احم أفن لكوت ع أخاويقف وعلة عادة 
راجع اصوله وخرج أحاديثه وعلق علب 


موقط 


القسم الأول 


طبعة جديدة فيها زيادة شرح وضبط ونحقيق 


منشورات 
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دارالكنب الغلمية. 


جميع الحقوق محفوظة 
أطوكلام 0 
لع مهمع عأطوك الظ 
65لاع65 0115ل 10105 


0 


لح نري حت بن هد 


جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظضة 
لدارالكتتببالعلميةبيروت- لبنان. 
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو 
مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أوإدخاله على الكمييوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً 
لاط عاطوكة عباأوباء»اع 
ممدههكما - تبداء8 121/81١‏ !أ-الى طمغأ0>ا-اة ,3 


,80513160 عط لإقم لملأوءأأطيام ذ5لط1 أ0 ققدم ملز 
,16805 لأمة لا© 06 100 لإمة لأ لعأباطأئأكال ,لقعن00م8] 
ع آنا !ايلا لمع أدلزة لهناع لماع 01 256 0818 8 لأ 51060 0 

.؟هلةالطنام علطا أ وممنأكدتأصمعم 116أينا ,ممم 


100 


ف 5اأدنااععةء 205 
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أ اناك 767أ5أوع0'822 ,'عأممع010ام عل بعأأنالقعا 6ل ,عه 1أل0'6 
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الطبعة الثالثشة 
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4 7 
ارالكب!ا 
دار َ أشلميق 
بكيرّوت - بشكان 

رمل الظريف - شارع البحتري - بناية ملكارت 
الإدارة العامة: عرمون - القبة -- مبنى دار الكتب العلمية 

هاتف وفاكس: 4:48٠١/1١/1١7/1١‏ (0 ١لكه+)‏ 

صندوق بريد: 54514 - ١١‏ بيروت - لبئان 


لقلزأحم ا -اىة 0106»ا-اة :03 


ممصواع. - أنماع8 


,100 )15 .و8(0 أنقكلاء/ا ,.ناأ5 برماطم8 ,أله -لم امو 2-7451-0244-3 82و11 
ع1 مدهلا <0000و9 
.و8!0 طولاتصم ءالخ ممأمكا-ام ,ها - كنامصمقم ا | ا 
11/123 / 804810 (5 961+) :ماوع 8 ا18 ا ا 
مممقطه ا - أنماء8 11-9424 :م8 0.م ا ا ا 
١‏ ا 
نزحم اأ-اىة طانأنا>ا-اة :02 
موطنا - طانمعزة8 0 2210107 
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6ن دمم أله 1أوأمأصلم 
طولاتما-ام (مامكاءلمة /8. .نمدم - مناممقعم 0 للمء. لهند تاه 5216569 :انهه 
3 11 / 804810 (5 961+) :جوع 8 ا76 ما سا فيا 
ٍ مهنا - طأناهكيرو8 11-9424 :م.م 0 امع له ران اموه مبه ل رهط 
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الله الرحمن الو 

بسم حم 

م 


تقديم 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره., ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا» من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله 


0 6 


فت حت 


وحده لا شريك له. وأشهد أن مدا عبده ورسوله. أ 
أما بعد.. فقد مر على الإنسانية حين من الدهر وهي تتخبط في مهمه من الضلال ‏ * 
متسع الأرجاء . وتسير في غمرة من الأوهام وفوضى الأخلاق وتنازع الأهواء . مم أراد م 
الله هذه الإنسانية المعذبة أن ترقى بروح من أمره وتسعد بوحي من السماء . 1 
ش 1 


وكانت البداية هي نهاية خلوة طويلة في غار بعيد عن مكة حيث لم يكن يسمع غير 7 
جلال الصمت, أو زمجرة العواصف. أو زئير الوحش . ولم يكن يرى غير وعورة الجبال 1 
وأغوار الوديان» وكل ما تحتويه البيئة من ظواهر العنف والقوة الفطرية التي لم تعبث بها 
يد الإنسان» وفوق كل ذلك جلال السماء والكواكب . روعة الظلام المطبق حينا يحتويه ‏ 5 
قلب الغار» حيث يرتد كل ما حوله من مظاهر الجلال إلى ذاته الداخلية بالاستجاع 
واستصحاب آيات الله في الآفاق إلى رحلة عميقة داخل النفس . 


تج 


الغار كانت آخر رو عن مراع إعداد لني علي ينه الى خرج اي في 
إصرار نادر» وقوة غالية. 


من هناء في هذا المكان, وهذا الزمان انطلقت دعوة الحق ودعوة النور التي محا الله 
بها الظلمات» وظم البشر للبشر . 


5556 


المت ممح جوتت تهت تت 2 عم 7ت اصح م تج م جع تتم حت متت حم محم حع مو ركع د القع 


حم 2 د 


رسالة. فأنزل على نبيه كتاباً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأشرق ذلك 
الكتاب المبين يحمل دليل صدقه ذاتياً. وهو الدليل الخالد على صدق الرسول يَلِنُمُ في 
كل ما جاء به. وكان المعجزة الكبرى., وأمره بتبليغه. وتكفل الله سبحانه وتعالى 
بعصمة الرسول وإمداده بالوحي وعصمته عن الخطأ والهوى في كل ما يأتي به من قرآن 
وسنة فيها بيان للقرآن7" . ْ 

لقد نزل القرآن الكرم على نبي أمي وقوم أميين» ليس هم إلا ألسنتهم وقلوبهم. 
وجرياً على سنة الله تعالى في إرسال الرسل» نزل القرآن بلغة العرب وعلى أساليبهم في 
كلامهم . فألفاظ القرآن عربية» وكان من الطبيعي أن يفهم الي يَلُهٍ القرآن جملة 
وتفصيلا . أن تكفل الله تعالى له بالحفظ والبيان. 

كا كان طبيعياً أن يفهم أصحاب الني يََِهِ القرآن في جملته - أي بالنسبة لظاهره 
وأحكامه ‏ أما فهمه تفصيلا فهذا غير ميسور لهم بمجرد معرفتهم للغة القران. بل 
لا بد لهم من البحث والنظر والرجوع إلى النبي عَْثْ فيا يشكل عليهم فهمه. 

فقد كان الصحابة يعتمدون في تفسيرهم للقرآن الكريم على ثلاثة مصادر : الأول: 
القرآن الكري ء والثاني : النبي عَدَهِ » والثالث الاجتهاد وقوة الاستنباط . 

أما المصدر الأول, وهو القرآن الكريم, فإن الناظر فيه يحد أنه قد اشتمل على 
الإيجاز والإطناب. وعلى الإجمال والتبيين. وعلى الإطلاق والتقييد. وعلى العموم 
والخصوص . فا أوجز في مكان قد يبسط في مكان آخرء وما أجمل في موضع قد يبين 
في موضع آخرء وما جاء مطلقا في ناحية قد يلحقه التقييد في ناحية اخرى, وما كان 
عاماً في آية قد يدخله التخصيص في آية أخرى . 
ٍ لهذا كان لا بد لمن يتعرض لتفسير كتاب الله تعالى أن ينظر في القرآن أولاً» 
فيجمع ما تكرر ,منة في موضوع واحدء ويقابل الآيات بعضها يبع ليستعين بما جاء 


20 


0 


زف زد 


.0 إحياء أفعال الرسول يِلِتَهِ . عبد القادر أحمد عطا‎ )١( 


جعد تح وح تعد شح هت تت ه25 جح حم روح مك مخ حدح ودع عو 22ت 


مسهباً على معرفة ما جاء موجزاً, وبما جاء مبيناً على فهم ما جاء مجملاً. وليحمل المطاتّ 


على المقيد . والعام على الخاص» وبهذا يكون قد فسر القرآن بالقرآن. : 
أما المصدر الثاني. وهو النبي يِه . فقد كان الصحابة يرجعون إلى النبي يِه في 1 
تفسير آيات القرآن, فيبين لهم ما خفي عليهم. ١ ٠ ٠‏ 
أما المصدر الثالث, وهو الاجتهاد ‏ فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين 1 
إذا لم يجدوا لصفي اكات اوور بعكم أخدنة عو ورعول الله يلثم رجعوا في 1 


ذلك إلى اجتهادهم وإعبال رألية: 
غير أن الصحابة كانوا متفاوتين في معرفتهم بالاجتهاد. فم يكونوا في مرتبة 

واحدة, السبب الذي من أجله عير في فهم معاني القرآن» وإن كان يسيراً بالنسبة 
لاختلاف التابعين. ٠‏ 

وقد اشتهر الو جو مينانة علد ل » قالوا في القرآن بما سمعوه من رسول 
الله ينم مباشرة أو بالواشطةء زعا عافدو عن اجواك ااا زول ربا تج ندري ممه 
من طريق الرأي والاجتهاد . 

ومن أشهر هؤلاء: الخلفاء الأربعة, وابن مسعودء وابن عباس . وأَبَي بن كعب ء 
وزيد بن ثابت» وأبو موسى الأشعري» وعبدالله بن الزبير » رضي الله عنهم . 

وبانتهاء عهد الصحابة بدأ عضر التابعين الذين تتلمذوا للصحابة قتلقوا غالب 
معلوماتهم عنهم. ومن أشهر هؤلاء سعيد بن جبير» وبجاهد. وعكرمة وطاوس بن 0 ' 
كيسان الياني. وعطاء بن أني رباحء وأبو العالية » وحمد بن كعب القرظي» وزيد بن 1 
أسام » وعلقمة بن قيس . ومسروق, والأسود بن يزيد . ومرة ال همداني. وعامر الشعبي, 1 
والحسن البصري . وقتادة. 

بعد عصر الصحابة والتابعين خظا التفسير خطوة ثانية. وذلك حيث ابتدأ تدوين 


التى اشتمل عليها الحديثُ . ٍ 
ثم خطا التفسير خطوة ثالئة انفصل بها عن الحديث, ووضع التفسير لكل آية من 1 
23 
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القرآن؛ ورتب ذلك على حسب ترتيب المصحف. وتم ذلك على أيدي طائفة من العلماء 
منهم ابن. ماجه, وابن جرير الطبري وأبو بكر بن المنذر النيسابوري. وابن ألي حاتم 
وأبو الشيخ بن حبان وغيرهم من أئمة هذا الشأن. وكل هذه التفاسير مروية بالإسناد 
إلى رسول الله عَلِتّهِ » وإلى الصحابة, والتابعين» وتابع التابعين. وليس فيها شيء من 
التفسير أكثر من التفسير بالمأثور, اللهم إلا ابن جرير الطبري فإنه ذكر الأقوال ثم 
وجهها. ورجح بعضها على بعض . واستنبط الأحكام التي يمكن أن تؤخذ من الآيات 
القرآنية . 

ثم خطا التفسير خطوة رابعة لم يتجاوز بها حدود التفسير بالمأثور . ثم خطا التفسير 
بعد ذلك خطوة خامسة هي أوسع الخطا وأفسحها. فبعد أن كان تدوين التفسير 
مقصورا على رواية ما نقل عن سلف هذه الأمة, تجاوز بهذه الخطوة الواسعة إلى تدوين 
تفسير اختلط فيه الفهم العقلي بالتفسير النقلي. 
أشهر ما دون في التفسير: 

تنقسم كتب التفسير إلى أربعة أقسام : 

أولاً : التفسير بالمأثور : 

من أهم المصنفات في التفسير بالمأثور : 
١‏ - جامع البيان في تفسير القرآن. لابن جرير الطبري 7" . 
- بحر العلوم , لأبي الليث السمرقندي 29. 
- الكشف والبيان عن تفسير القرآن, للثعلبي 9 . 
مال الحزيل» للتوي 0 
- تفسير القرآن العظيم, لابن كثير 9 . 


كد ضف 


0 


)١(‏ طبع بالمطبعة الأميرية 188 ه. 

(؟) مخطوط في ثلائة مجلدات كبار. وقد يسر الله لي تحقيقه وسيصدر قريباً بدار الكتب العلمية ببيروت. 
(ع) مخطوط بالمكتبة الأزهرية تحت رقم [155] .03١‏ 

(( طبع عدة طبعات. 


> الجواهر الحسان في تفسير القرآن. للثعالنيى ( . 

. المخرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز, لابن عطية!"‎ - ٠ 

وت الدو الكوو ف اتير بالأئون > اليوط 0 

ثانياً: التفسير بالرأي الجائز: 

. 9 مفاتيح الغيب» للفخر الرازي‎ - ١ 

- أنؤان الفتزيل وأستران التأويل ه للتيضاوي 87 , 

دهدارك التتزيل وحقائق التأويل + للنسفى 9 

- لباب التأويل في معاني التنزيل» للخازن ‏ . 

ه - البحر المحيطء لألي حيان2 . 

- غرائب القرآن ورغائب الفرقان, للنيسابوري!". 

- تفسير الجلالين, لجلال الدين المحلي . وجلال الدين السيوطي "٠‏ , 
4 - السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكم الخبير . للخطيب 
الشربيني(١2).‏ 

4 - إرشاد العقل السلم إلى مزايا الكتاب الكري , لألي السعود العماوي 209 , 


و3 


الت 


.> 


. ه في أربعة أجزاء‎ ١157 طبع بالجزائر سنة‎ )١( 

.5011]1١[ مخطوط يدار الكتب المصرية تحت رقم‎ )١( 
. ١1١1 فم طبع بالمطبعة الميمنية سنة‎ 

(4) مطبوع في ثمانية بحلدات كبارء الأميرية ١586‏ ها. 
(6) طبع عدة طبعات. 

)50 طبع بمطبعة السعادة سنة ١755‏ ه. 

(1) مطبوع بمطبعة التقدم سنة 1١15١‏ ها. 

(م) طبع بمطبعة السعادة سنة ١78‏ ها. 


() طبع بالمطبعة الأميرية سنة 17 ه. 

)٠١(‏ طبع أكثر من طبعة. 

)1١(‏ طبع بالمطبعة الأميرية سنة 1١17989‏ ه. 

(؟1) طبع عدة طبعات , وحققه الأستاذ عبدالقادر أحمد عطاء وطبع بالمكتبة الحديثة بالرياض . 
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. "7 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني , للآلوسي‎ - ٠ 
الثا: التفسير بالرأي المذموم:‎ 

. ( الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل, للزمخشري‎ - ١ 
, 9 ؟ - هميان الزاد إلى دار المعاد . لمحمد بن يوسف أطفيش‎ 

. 9 حقائق التفسير . لأبي عبدالرحمن السلمى‎ - ٠ 


1 

ع رابعاً: التفسير الفقهي : 

0 من أهم المصنفات في التفسير الفقهي : 

١ 0‏ - أحكام القرآن. للجصاص ". 

. 0 ؟ ا د أحكام القرآن» للكيا الهراسي الشافعي‎ ١ 

ات أحكام القرآن, لابن العرلي المالكى " . 

4 الجامع لأحكام القرآن, لأبي عبدالله القرطبي المالكي 0. 

١‏ ه - كنز العرفان في فقه القرآن. لمقداد السيوري. من الامامية الاثني عشرية!". 


0 3 الثمرات اليانعة والأحكام الواضحة القاطعة . ليوسف الغلا : الزيوي 130 


)١(‏ طبع بإدارة الطباعة المنيرية. 
(؟) طبع عدة طبعات., منها بمطبعة مصطفى خمد سنة م10ه. 
(ع) طبع زنجبار 11اه. 
) مخطوط بالمكتبة الأزهرية تحت رقم .)1١9+(‏ 
(0) مطبوع في ثلاثة مجلدات كبار بمصر سنة 1141 ه. 
(1) مطبوع بتحقيق مومى عمد على في أربعة مجلدات. 
(1) وهو الكتاب الذي بين أيدينا. 
(4) مطبوع بدار الكتب المصرية سنة 19170 . 
(9) طبع تبريز سنة 114اها. 
)٠١(‏ مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم (11)م. 
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كتاب أحكام القرآن ومؤلفه 


نزل القرآن الكريم مشتملاً على آيات تتضمن الأحكام الفقهية التي تتعلق بمصالح 


العباد في دنيا وأخرا » وكان المسلمون عهد رسول الله يطل يفهمون ما تحمله 3 


هذه الآيات من الأحكام الفقهية بمقتضى سليقتهم العربية. وما أشكل عليهم من ذلك : 


0 


رجعوا فيه إلى رسول الله عَيلَه . ش 1 
وكا "توق رسؤل الل عله حدتك للصحابة من بعد م حواةت تتطلب من المسلمين أن 0 


يحكموا عليها حكراً شرعياً صحيحاً. فكان أول شيء يفزعون إليه لاستنباط هذه 00 
الأحكام الشرعية هو القرآن الكرم ؛ وإلا لجأوا إلى سنة رسول الله يَِثُمُ فإن لم يجدوا 
فيها حكياً اجتهدوا وأعملوا رأبهم على ضوء القواعد الكلية للكتاب والسنة, ثم خرجوا 
بحكم فيا يحتاجون إلى الحكم عليه . 

غير أن الصحابة في نظرهم لآيات الأحكام كانوا يتفقون أحياناً على الحكم : 


المستنبط, وأحياناً يختلفون في فهم الآية. فتختلف أحكامهم في المسألة التي يبحثون عن 1 
حكمها. ومع هذا الخلاف فقد كان كل واحد من المختلفين يطلب الحق وحده. فإن 1 
ظهر له أنه في جانب من خالفه رجع إلى رأيه وأخذ به. ا 

وظل الأمر على هذا إلى عهد ظهور الأئمة الأربعة وغيرهم. ثم خلف من بعد | | 
هؤلاء الأئمة خلف سرت فيهم روح التقلتد لهؤلاء الأئمة التقليد الذي يقوم على ِ 


البحث الحرء والنقد البريء 20 . 


وقد ألف كثير من العلماء على اختلاف مذاهبهم في التفسير الفقهي المصنفات . 


02 


يت ال ل اعت اك لتدت يت .20 


)00( التفسير والمفسرون» للدكتور مد حسين الذهبي : بتصرف. 


5622203225 تت تت تت تت ا شت لت ا ست لجرت سكت 


فمن الحنفية ألف أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص كتابه أحكام القرآن. ومن 
الشافعية ألف أبو الحسن. الطبري المعروف بالكيا الحرامي كتابه أحكام القرآن. ومن 
المالكية ألف أبو بكر بن العرلي كتابه الذي "بين أيدينا كاد القران. 
ابن العربي في سطور: 

هو القاضي أبو بكر: محمد بن عبدالله بن مد بن عبدالله بن أحمد المعافري. 

الأندلسي» الإشبيلي. الإمام العلامة, المتبحر. ختام علماء الأندلس واخره اتيكيا 
وحفاظها. كان أبوه من فقهاء إشبيلية ورؤسائها . 

ولد سنة (534 ها 75١1م)‏ وتأدب ببلده. وقرأ القراءات, ثم رحل إلى 
مصر . والشام . وبغداد. ومكة. 

كان يأخذ عن علماء كل بلد يرحل إليه حتى أتقن الفقه. والأصول. وقبد 
الحديث, واتسع في الرواية» وأتقن مسائل الخلاف والكلام. وتبحر في التفسير. وبرع 
في الأدب والشعر, وعاد إلى بلده إشبيلية بعلم كثيرء لم يأت به أحد قبله. من كانت 
له رحلة إلى المشثرق. 

وعلى الجملة. فقد كان رحمه الله من أهل التفنن في العلوم, والاستبحار فيها 
والجمع لها متقدماً في المعارف كلهاء متكلاً في أنواعها, نافذاً في جمعها . حريصاً على 
أدائها ونشرهاء ثاقب الذهن في تمييز الصواب منهاء ويجمع إلى ذلك كله آداب 
الأخلاق. مع حسن المعاشرة, وكثرة الاحتال» وكرم النفس . وحسن العهد . وثبات 
الود . 

سكن بلده وشوور فيه. وسمع . ودرس الفقه والأصول. وجلس للوعظ والتفسير. 
ورحل إليه 

قال القاضي عياض , وهو ممن أخذوا عنه: « استقضى ببلده فنفع الله به أهلها 
لصرامته. وشدة نفوذ أحكامه. وكانت له في الظالمين سورة مرهوبة., وتؤثر عنه في 
قضائه أحكام غريبة» ثم صرف عن القضاء , وأقبل على نشر العام وبثه ». 

وقد ألف رحمه الله تصانيف كثيرة مفيدة, منها : 


تت 
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١‏ - العواصم من القواصم. جزآن. 
٠١‏ - عارضة الأحوذي في شرح الترمذي. 
و د أحكام القرآن» وهو الكتاب الذي نحن بصدده. 
- القبس في شرح موطأ ابن أنس . 
06 - الناسخ والمنسوخ . ٠‏ 
3 - المسالك على موطأ مالك . 
٠١‏ - الإنصاف في مسائل الخلاف. عشرون مجلداً ٠‏ ' 
4 - أعيان الأعيان. 
8 - المحصول. في أصول الفقه. 
٠‏ - كتاب المتكلمين. 
١‏ - قانون التأويل. 
- ملجتئة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين. 
وبالجملة فقد خلف لنا كتباً كثيرة انتفع بها الناس بعد وفاته. ١‏ - 
وقد كانت وفاته سنة ( 014 ه -1158م). في مدينة فاس ودفن بها 20 . 
كتاب أحكام القرآن ونسخة المخطوطة: 
يعتبر هذا الكتاب من أهم مصنفات ابن العربي بل من أهم المصنفات التي دونت في 
التفسير الفقهي في المذهب المالكى. ويتعرض هذا الكتاب لسور القرآن كلهاء. ولكنه 
لا يتعرض إلا لما فيها من آيات الأحكام فقط. ا ش 
ويعتبر هذا الكتاب مرجعاً مهيا للتفسير الفقهى عند المالكية. لأن مؤلفه مالكى 
تأثر بمذهبه» فظهرت عليه في تفسيره روح التعصب لهء والدفاع عنهء غير أنه لم يشتط 


(1) انظر : ( طبقات الحفاظ للسيوطي. ووفيات الأعيان 49/١‏ . ونفح الطيب ١/٠4ء‏ والمغرب في حلى 
المغرب ١/54؟.‏ وقضاة الأندلس .٠١0‏ وجذوة الاقتباس .11٠‏ والديباج المذهب .58١‏ والصلة 
لابن بشكوال 08١‏ . 632 : 1 .5 ,(412) 525 : 1 .ماعه,8 والوافي بالوفيات 88٠/١‏ . ومقدمة العواصم 
والقواصم لمحب الدين الخطيب. وسلوة الأنفاس 194/8. وبرنامج القرويين 19. 50. والأعلام 
للزركسي 55٠/7‏ . والتفسير والمفسرون للذهبي 5/1؟1):. 


طّ 
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في تعصبه إلى الدرجة التي يتغاضى فيها عن كل زلة علمية تصدر من مجتهد مالكي . وم 
يبلغ به التعسف إلى الحد الذي يجعله يفند كلام مخالفيه إذا كان وجيها ومقبولا . 

ثم ان المؤلف كثيراً ما يحتكم إلى اللغة في استنباط المعاني من الآيات, كا انه شديد 
النفرة من الخوض في الإسرائيليات ومن الأحاديث الضعيفة. وبا جملة فهو كتاب يعتبر 
مرجعاً هاماً للتفسير الفقهي عند المالكية. بل عند كافة المذاهب الفقهية. 
نسخ الكتاب المخطوطة والمطبوعة: 
١‏ -النسخة الأولى: 

وهي من مخطوطات دار الكتب المصرية تحت رقم (5114). وهي في ثلاثة مجلدات . 

المجلد الأول في ١‏ ورقة يبدأ من الفاتحة. وينتهي إلى الآية ١؟‏ من سورة 
النساء» وقد نقل عن نسخة عبدالله بن هبة الله بن إسماعيل المالكي كما هو واضح في 
نهاية المجلد . أما المجلد الثاني فهو في 4٠‏ ورقة. يبدأ من سورة التوبة, الآية و9اء 
وينتهي إلى الآية ؟؟ من سورة النور . أما المجلد الثالث فهو في ١7٠‏ ورقة., يبدأ من 
الآية .هم من سورة الشعراء وينتهي إلى الآية /ا من سورة الشرح. 

وقد رمزت إلى هذه النسخة بالرمز (أ). 
* - النسخة الثانية: 

وهي أيضاً من مخطوطات دار الكتب المصرية تحت رقم (5؟). وهي في بجلد 
واحد. وعدد أوراقها ١40‏ ورقة, تبدأ من الآية ١174‏ من سورة البقرة, وتنتهي إلى 
الآية ١177‏ من سورة النساء . 


وقد رمزت إليها بالرمز ( ب). 


(”" - النسخة الثالثة: 


وهي أيضاً من مخطوطات دار الكتب المصرية تحت رقم (؟) ش. والموجود منها 
الجزء الرابع فقط. وعدد أوراقه غرفم ورقة. وهي نسخة مقابلة ومضبوطة ومصححة. 
وقد رمزت إليها بالرمز ( ج). 
ىيِ 
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النسخة الرابعة: 
وهى النسخة المطبوعة بمطبعة السعادة في مجلدين وقد رمزت إليها بالرمز (د). 
النسخة الخامسة: 


وهي النسخة المطبوعة بدار إحياء الكتب العربية بمصر , بتحقيق علي مد البجاوي . 
وهى نسخة جيدة ومحققة ومضبوطة ضبطاً كاملا . إلا أن أغلب أحاديثها غير مخرجة . 
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لذلك كانت مهمتي الرئيسية هي تخريج الأحاديث الواردة. وقد اعتمدت على نسخة 
البجاوي كأصل في إخراج هذه الطبعة. 
عملي في الكتاب: 
قمت بمراجعة الكتاب على النسخ الخطية والنسخة المطبوعة بمطبعة السعادة وأثنبت 
الفروق الجوهرية في الهامش. وقمت بتخريج الأحاديث الواردة وإثبات أماكنها من 
كتب الحديث والتفسير والفقه حتى يتيسر على الباحثين الرجوع إليها عند الحاجة. 
وعلقت على بعض النقاط ولم أكثر من التعليقات حتى لا يتضخم الكتاب بلا داعي . 
ثم قمت بوضع دراسة عن تطور عم التفسير وأهم الكتب التي دونت في التفسير . 
وإنني إذ أجمد الله تعالى الذي وفقني إلى إخراج هذا الكتاب بهذه الصورة, والله 
امال أن يوفقني إلى أعمال قادمة. وأن يخلص عمله لوجهه. وأن ينتفع به العالم 
الإسلاميء وأسأله الخير كله عاجله وآجله, ما علمت منه وما لم أعام. وأعوذ به من 
الشر كله. عاجلة وآجله, ما علمت به وما لم أعام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا 
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. 


رت عدت أت انتدت ان ات 


محمد عبدالخالق عبدالقادر عطا 


8 محرم سنة 1ه 


الأهرام في 


١‏ سبتمبر سنة 1941م 


لوت تمدن عبد الله المعتو ف بابرا لتر 
/1 - 017 هريكية 


راجع اصوله وخرج أحاديثة: وعلق عليه 


دعرلاو 


القسم الأول 


طبعة جديدة فيها زيادة شرح وضبط وتحقيق 


منشورات 
لتَتْرحتب النةوجماعة 


دارالكب العلميق 


بجكيرّوت - إشكان 


أحكام القرآن 
القسم الأول: 


522020222525225 5 تت 22-25 0222222 ون 1100 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة 
.0" الطبّري شيخ الدين 7 . فجاء فيه بالعجب العجّاب, ونثر فيه ألباب 
الألباب؛ وفتح فيه لكل مَنْ جاء بعده إلى معارفه الباب؛ فكل أحدٍ غرف منه على 
قَدْرٍ إنائه, وما نقصّت قطرة من مائه. وأعظم من انتقى منه الأحكام بصيرة: 
القاضي أبو إسحاق. فاستخرج دُررهاء واستحلب درَّرّهاء وإن كان قد غير 
أسانيدها لقد ربط معاقدهاء ولم يأت بعده) مَنْ يلحق مما . 


ونا مَنْ اللهُ سبحانه بالاستبصار في استثارة العلوم من الكتاب العزيز حسب ما 
مهّدته لنا المشيخة الذين لقيناء نظرناها من ذلك المطرح, ثم عرضناها على ما جلبه 
العلماء » وسبرناها بعيار الأشياخ, فا اتفق عليه النظرٌ أثبتناه. وما تعارض فيه 
شّجَرناه 9 » وشحذناه9) حتى خلص نضاره وورق عرارٌه 29 فنذكر الآية» ثم نعطف 


2)1١(‏ مكان النقط مطموس في النسخة .١‏ وغير موجود في باقي النسخ. 

(؟) الطبري: هو مد بن جرير بن يزيد الطبري أبو جعفر. المؤرخ المفسر الإمام. ولد في آمل طبرستان 
عام (4؟؟ه - 89 م) واستوطن بغداد وتوفي بها. وعرض عليه القضاء فامتنع. والمظالم فأبى. 
من أهم مصئفاته : تاريخ الطبري . وتفسيره. 
انظر : ( تذكرة الحفاظ ."61١/٠‏ والبداية والنهاية ١40/1١١‏ . ولسان الميزان ٠١١/8‏ . وتاريخ 
بغداد ؟/165 . والأعلام 19/1 ). 


() شجرناه: شْجَرهُ شجراً: ربطه. وشّجَرَهُ عن الأمر يَشْجُرُه شجراً: صرفه. والشَّجْرُ: الصرف. 
يقال: ما شجرك عنه؟ أي : ما صرفك . وشّجَرَ عن الشيء إذا نَحَّاهُ. 
انظر : ( لسان العرب, لابن منظور. 7١989‏ ). 

(4) شحذناه: الشحذ : التحديد. شحذ السكين والسيف يشحذه شحذاً : أحده بالمسن . 
انظر : ( لسان العرب, لابن منظورء 135٠5‏ ). 


(ه) في ا: عزاره - تصحيف. 
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على كلراتها بل حروفهاء فتأخذ بمعرفتها مفردة» ثم نركبها على أخواتها مضافة, ونحفظ 
في ذلك قسم البلاغة) ونتحرّز عن المناقضة في الأحكام والمعارضة, ونحتاط على جانب 
اللغة. ونقايلها في القرآن بما جاء في السّنّة الصحيحة» ونتحرّى وجة الجميع ؛ إذ الكل 
من عند الأهء وإنما بيث مد ميك ليبين لاناس ما نز إليهم» ونعقّبُ على ذلك 

بتوابع لا بد من تحصيل تخصيل العلم بها منهاء حرصاً على أن يأتي القول مستقلاً بنفسه» إلا 
أن يخرج عن الباب فنحيل عليه في موضوعه مجانبين للتقصير والإكثار » وبمشيئة الله 
نستهدي» فمن يبدي الله فهو المهتدي لا رب غيره. 


تت ات 


حت 


0 


تت حكنت متت 


2-0092 


حت اح حت بن اح لدت لك كلت ا عات أن اعد إن اعت 


0505-9003 


---000----2 


الآية الأولى 


[ قوله تعالى ](*): 9 بسم الله الرحمن الرحي » . 
فيها مسألتان: 


2000 006- 


حي ف حت حت ل عم 2ن 


المسألة الأولى: 


قوله تعالى: 9 بسم الله الر حمن الرحم » . 

اتفق الناس على أنها آيةٌ من كتاب الله تعالى في سورة النمل واختلفوا في كونها في 
أول كل سورةء فقال مالك وأبو حنيفة: ليست في أوائل السَّوّر بآية. وإنما هي 
استفتاحٌ ليُعْلَمِ بها مبتدأها . ْ 

وقال الشافعي: هي آيةٌ في أول الفاتحة. قولاً واحداً ؛ وهل تكون آيةَ في أول كل 
سورة؟ اختلف قوله في ذلك؛ فأما القَدْرُ الذي يتعلّق بالخلاف من قم التوحيد 2 * 
والنظر في القرآن وطريق إثباته قرآناً. ووجه اختلاف المسلمين في هذه الآية منه. فقد 
استوفيناه في كتب الأصولء وأشرنا إلى بيانه في مسائل الخلاف, ووّدذنا أن الشافعي 
م يتكلّم في هذه المسألة, فكل مسألة له ففيها إشكال عظمء ونرجو أن الناظرَ في 
كلامنا فيها سيّمْحِي ‏ عن قلبه ما عسبى أن يكون قد سدل من إشكال به. 


حت ارا ل 
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(:*)2 ها بين المعقوفتين: ساقط من المطبوعة. 
(1) 0 في!: سيمسح. وما أوردناه من ب. 
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فائدة الخلاف: 

وفائدةٌ الخلاف في ذلك الذي يتعلق بالأحكام أن قراءة الفاتحة شرط في صحة 
الصلاة عندنا وعند الشافعي, خلافاً لأبي حنيفة حيث يقول: إنها مستحبة. فتدخل 
(إبسم الله الررحمن الرح » في الوجوب عند من يراه. أو في الاستحباب» 
[ كذلك ]9) . ويكفيك أنها ليست بقرآن للاختلاف فيهاء والقرآنْ لا يُحْتَلَفْ فيه 
فإنَّ إنكارَ القرآن كفر. . 

فإن قيل: ولو لم تكن قرآناً لكان مُّدْخِْلها في في القرآن كافراً . 

قلنا : الاختلافٌ فيها ينع من أن تكون آيةٌء وينع من تكفير من يعدا من 
القرآن؛ فإنٌ الكُمْر لا يكونُ إلا بمخالفة النص والإجماع في أبواب العقائد . 

فإِنْ قيل: فهل تحب قراءثّها في الصلاة؟ 

قلنا: لا تحبُ, فإنَّ أنس بن مالك رضي الله عنه روى أنه صلَى خَلْف رسول الله 
كه وأبي بكر وعمرء فلم يكن أحد منهم يقرأ: 8 بسم الله الرحمن الرحم 4 ؛ ونحوه 
عن عبد الله بن مغفل © . 

فإِنْ قيل: الصحيحٌ من حديث أنس؛ فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب 
العالمين. وقد قال الشافعي : معناه أنهم كانوا لا يقرأون شيئاً قبل الفاتحة. 

قلئا: وهذا يكونُ تأويلاً لا يلق بالشافعي لعظم فقهه .وأنس وابن مغفل؛ إنما قالا 
هذا رداً على مَن يرى قراءة: بسم الله الرحمن الرحم . 

فإن قيل: فقد رَوَى جاعةٌ قراءتهاء وقد تولى الدارقطني جميع ذلك في جزهِ 

قلناء لَسْنا نُنْكِرٌ الرواية» لكن مذهبنا يترجّحٌ بأن أحاديئّنا؛ وإن كانت أقل؛ 
فإنها أصحّ وبِوَجْه عظيم وهو المعقول في مسائل كثيرة من الشريعة. وذلك أن مسجد 
2)١(‏ هابين المعقوفتين: ساقط من١.‏ 
(6) الحديث أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ( 015/7 ). 


ع#حع ته تمع 2 52227222222 200022722250223 2 000 


سوزة الفاتحة الآية )١(‏ 


رسول الله يِه بالمدينة انقضت عليه العصور. ومرّت عليه الأزمنةٌ من لَدَنْ زمان 
رسول الله مياه إلى زمان مالك ولم يقرأ أحدٌ [ قط] 9) فيه بسم الله الرحمن الرحم» 
اتباعاً للسنة ؛ بَيْدَ أن أصحابّنا استحّوا قراءتها في النَفْل, وعليه تَحْمَل الآثارٌ الواردة 
في قراءتها . 

المسألة الثانية: 


ثبت عن الني يِه أنه قال: « قال الله تعالى: قُسّمَت الصلاة بيني وبين عَبْدِي 
نصْفين» فنصفها لي ونصفُها لعبدي, ولِعَبْدِي ما سأل. يقول العبدٌ: الحمد لله رب 
العالمين» يقول الله تعالى: حَمدني عَبّْدِي . يقول العبد : الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى : 
أتى علي عبدي. يقول العبد: مالك يوم الدّين. يقول تعالى: مجّدن عَبْدي. يقول 


وما وي 


: 

" 

م 

3 

١ 

العبد : إياك نعبد وإياك لستعيز. يقول الله تعالى: فهذه الآيةٌ بيى وبين عَبدي ا 
ولعَبّدي ما سأل. يقول العبد : اهدنا الصراط المستقم . صراط الذين أَنْعَمْتَ عليهم غير ١‏ 
المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول الله: فهؤلاء لعبدي ولعَبْدي ما سأل» ©" . ' 
فقد تولّى سبحانه قسْمّة القرآن بينه وبين العبد بهذه الصفة, فلا صلاة لِمَنْ لم يقرأ | 
بفاتحة الكتاب . ١‏ 
0 

7 

م 

١ 

م 

ٍْ 


وهذا دليل قوي. مع أنه ثبت في الصحيح عن النبي يِه » أنه قال: « لا صلاة لمن 


م يقرأ بفاتحة الكتاب 207 , 


(4).- مابين المعقوفتين: ساقط من١.‏ 

(6) انظر: (مسند أحمد بن حنبل 5/١1غ7»‏ 2508 450 . والسئن. الكبرى 74/7 1717 . وصحيح 
ابن خزيمة 005 . وشرح السنة للبغوي 41/79 . ومسند الحميدي 91/8 . ومشكاة المصابيح للتبريزي 
4888 . والدر المنثورء للسيوطى 5/١‏ . تجريد التمهيد. لابن عبد البر 747 . ومصنف عبد الرزاق 
ينفف تكالة والاتحافات السنية للمدني 51 10 . والاسماء والصفات للبيهقي 19 ؛ ١١5؟.‏ 
وتفسير الطبري .١“/١‏ وتفسير ابن كثير ١/0؟.‏ وتاريخ جرجان ١084‏ . وإحياء علوم الدين 
١لرهد١‏ ). 

(1) 2انظر: ( صحيح البخاري 95/١‏ . وصحيح مسم. كتاب الصلاة, الباب .١١‏ حديث 94. ومن 0 
أبي داود 5٠م.‏ وسنن الترمذي 05141 .31١‏ وسئن النسائي /ربام١. ١108‏ . ومسند أحمد 
."١ 0‏ والسئن الكبرى ؟/رلم. .3١‏ 134 8/0. ومصنف ابن ألي شيبة ."560/١‏ وسئن | 


222502725525252 20050 27 02 5 52 2 5 سج 5 تح © 2222225225 6525م 
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4 00101 اال 0 


وثبت عنه أنه قال: « مَن صلَّى صلاةً لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداجٌ - 

ثلاثا ‏ غير تمام 7" . 
الأية الثانية 

قوله تعالى : © الْحَمّْدُ لله رَبّ الْعَالَمِنَ» [ الفاتحة: ؟ ]. 

اغْلّموا - علّمكم الله المشكلات - أن البارىء تعالّى حمد نفسّه, وافتتح بحَمْدِه 
كتابّه» وم يأذن في ذلك لأحد من خَلّقه بل نهاهم في مُحْكُم كتابه, فقال: فلا 
تُرَكُوا أَنْفْسَكم 4 [ النجم: ؟" ], ومتعَ بَعْض الناس من أن يسم مَدْح بعض له 
أو يَرْكن إليه. وأمرّهم برد ذلك. 


وقال: واحثوا في وجوه المدّاحين التراب »0 . رواه المقداد وغيره. 


0 الدارقطني .*+/١‏ 888. وتغليق التعليق لابن حجر .١4.4‏ ومسند أبو عوانة */4؟١١.‏ 
ومشكاة المصابيح للتبريزي 877 . وشرح السنة للبغوي *“/”8 . ونصب الراية للزيلعي ١/ره"؟.‏ 
وفتح الباري 587/7 . والدر المنثور للسبوطي 3/١‏ . وإرواء الغليل للألباني 1101١7‏ . والبداية 
والنهاية .)17١ ١/١84‏ 

(107) انظر: (صحيح مسلمء كتاب الصلاة, حديث 8". .4١ .4٠‏ وسئن الترمذي 319, 5908. 
وسئن النسائي “ك/ره" :. وسنن أبي داود .45١‏ وسئن ابن ماجه 458. ومسند أجد بن حنبل 
#اكرءة ؟. مرى لاززء 5/1 .١5‏ والسنئن الكبرى ”*/روة. .١717 61١09 .1٠‏ وصحيح ابن 
خزيمة 148 . ؟605. وسئن الدارقطني ..١‏ ومصنف عبد الرزاق 71414. وتجريد التمهيد 
". وإتحاف السادة المتقين للزبيدي .١6١/*“‏ وشرح السنة للبغوي */17. وإرواء الغليل 
؟/١‏ ؟. ومشكل الأثار للطحاوي 8/" . والدر المنثور 7/١‏ . ومسند الربيع بن حبيب 17/1١‏ . 
ونصب الراية للزيلعي 51٠0/١‏ وتفسير ابن كثير ١/0؟).‏ 

(4) ”© انظر: (مسند أحمد بن حنبل 5/ره . وموارد الفآن 7٠٠١4‏ وتهذيب تاريخ ابن عساكر 7١1/17‏ . 
والكامل لابن عدي 50107 . وإتحاف السادة المتقين 07/10 . والكنى والأسماء للدولاني 
؟ر١18٠ء‏ وإحياء علوم الدين ١08/+‏ . وعلل الحديث لابن ألي حاتم 5700. ولسان الميزان لابن 
حجر .١801/4‏ وتاريخ بغداد /ا/رمم". وحلية الأولياء 99/7 . 177 . والأحاديث الصحيحه 
للألباني .3١4/٠‏ 318. والضعفاء الكبير للعقيل .101١/#‏ والدرر المنتثرة للسيوطي .5٠‏ 
وأسباب ورود الحديث .4١/١‏ وأسنى المطالب 10. والمقاصد الحسنة 6. وتمييز الطيب من 


الخبيث 43. وكشف الخفا 55 ). 


تت تت حت تت اتن حتت مد 


وكأن في مدح الله لنفسه وحَمّْده لها وجوهاً منها ثلاث أمهات: 


الأول: أنه علّمنا كيف نحمده. وكلّفنا حَمْدَه والثناء عليه؛ إِذْ لم يكن لنا سبيل 
إليه إلا به. : 

الثاني : أنه قال بعض الناس معناه: قولوا الحمد لله فيكون فائدة ذلك التكليف 
ل | 

وعلى هذا تخرّج قراءة مَنْ قرأ بتصب الدال في الشاذ . 

الثالث : أن مَدْح النفس إنما نهي عنه لما يُدْخِل عليها من العُجْب بهاء والتكثر على 
الْحَلّقَ من أجلها » فاقتضى ذلك الاختصاص من يلحقه التغيّرء ولا يجوز منه التكثر 
وهو المخلوق. ووجب ذلك للخالق لأنه أهل الحمد. 

وهذا هو الجواب الصحيح. والفائدة المقصودة. 
الآية الثالثة 


تستعين * . [ الفاتحة : ]فيا سآلنان: 


يقول الله تعالى: فهذه الآية بيني وبين عَنْدِي, وقد رويّنا عن النى عَيِلمٍ وأسندنا 
لكمء أنه قال *): « قال الله تعالى : يآبن آدم, أنؤلت عليك سام ثلاثاً ليء وثلاثا 
لك وواحدة بيني وبينك ؛ فأما الثلاث التى لي : ف 9 الحمد لله رب العا مين . الر حمن 
الرحم . مالك يوم الدّين 4 . وأما الثلاث التي لك ف #اهُدِنًا الصراط المستقمم. 
صراط الذين أَنْعَسْتَ عليهم . غير المغضوب عليهم ولا الضالّين» . وأما الواحدةٌ 
التي بيني وبينك ف إ إياك نعبد وإياك نستعين* . 

يعني من العبّد العبادة» ومن الله سبحانه 0 


)5 في د : وأسند لكمء قال: 


0 


المسألة الثانية : 
أقوال العلماء في قراءة المأموم الفاتحة: 

قال أصحاب الشافعيّ: هذا يدل على أنَّ المأموم يقرأها. وإن لم يقرأها فليس له 
حظ في الصلاة لظاهر هذا الحديث. 


ولعلمائنا في ذلك ثلاثة أقوال: 

الأول: يقرأها إذا أسر خاصة. قاله ابن القاسم . 

الثاني : قال ابن وَهْبٍ وأشهب في كتاب همد : لا يقرأ. 

الثالث : قال عمد بن عبد الحكم: يقرأها خَلْف الإمام. فإن لم يفعل أَجْزأه. كأنه 

والمسألة عظيمةٌ الخطّر. وقد أمضينا القول في مسائل الخلاف في دلائلها بما فيه 

والصحيحٌ عندي وجوب قراءتها فيا يُسِرّ وتحريمها فما جهر إذا سمع قراءة الإمام.» 
لما عليه من فَرْض الإنصات له والاستاع لقراءته؛ فإن كان عنه في مقام بعيد فهو 
بمنزلة صلاة السرّ؛ لأن أُمْرَ الب ميته بقراءتها عام في كل صلاة وحالة». وخص 
من ذلك حالة الْجَهْر بوجوب فرْض الإنصات, وبقي العمومٌ في غير ذلك على 
ظاهره. وهذه نهايةٌ التحقيق في الباب . والله أعم . 

الآية الرابعة والخامسة 

قوله تعالى: اهْدِنًا الصّراط الْمُسْتَقمَ. صراط الَّذِين أنْعنثت عَلَيْهِمْ. غَيْرِ 
الْمَعْضوب عَلَيْهِم وَل الضالَّينَ4 [ الفاتحة: 07 7 ]. فيها سبع مسائل : 
المسألة الأولى: في عدد آياتها : 

لا خلاف أن الفاتحة سبعٌ آيات. فإذا عدذت فيها # بسم الله الركمن الرعم» آية 
اطرد العَدّدء وإذا أسقطتها تبيّن تفصيل العدد فيها 

قلنا: إغا مسقي نوق سا سد يي - هل هو خاتمةٌ 


تح ع 2 2022022222 2002222202 2022022205 0 000 


جع 2235222 5:75:22 22025-22722623 2-2552 5 :227522005252275 


سورة الفاتحة الآيات (15 و/7ا) ا 1 0 


ية أو نصف آية؟ ويركب هذا الخلاف في عَد # بسم الله الررحمن الرحم» . 
والصحيح أن قوله: « أنعمْت عليهم » خاتمة آية؛ لأنه كلام تامّ مستوفى. 
فإ قيل : فليس بمقَفَى على نحو الآيات [ قبله ] 2 . 
قلنا: هذا غيرٌ لازم في تعداد الآي» واعتبره بجميع سوّر القرآن وآياته تجده 
صصح إن غاء الله تعالى» كنا قلنا. 
المسألة الثانية : التأمين خلف الامام: 
ثبت عن النيّ عَم أنه قال: ١‏ إذا قال الإمام: غَيْرِ المغضرب علَيْهم ولا 


الضّالين »© فقولوا: آمين؛ فإنه مَنْ وافق قولّه قول الملائكة غَفَرَ الله له ما تقدّم مِن 
للا 


َنْب ( 


وثبت عنه أنه قال : « إذا اق لانم فاقوا القانة هن ولق له قولّ الملائكة عَفْرَ 


له ما تقدم من ذنبه) "2 . 


فترتيبُ المغفرة للذنب على أربع مقدمات ذكر منها ثلاثاً وأمسك عن واحدة, لأن 
ما بعدها يدل عليها : 


.١ ما بين المعقوفتين: ساقط من‎ )٠١( 

)١1١(‏ انظر: (صحيح البخاري .1948/١‏ سنن ألي داود استفتاح الصلاة» الباب 017 . وسنن النسائي» 
افتتاح. باب 58 5. ومسند أحمد بن حنبل 570/9 . وسئن الدارمي 86/١‏ »ء والسئن الكبرى 
للبيهقى ؟/00. وسئن الدارقطني ١ح".‏ وموطأ مالك الم#. ومصنف عبد الرزاق 55141؟» 
117 7975؟. والمعجم الكبير للطبراني /ا/09؟. وشرح السنة للبغوي 51١//*‏ . ونصب الراية 
للزيلعي ١‏ 2.5 وتفسير أبن كثير 2148/١‏ 59. وفتح الباري .١09/8‏ ونتحريد 
التمهيد . لابن عبد البر ١17‏ . والتمهيد له لا/رة . 69 .)١١‏ 

(؟1) انظر: (صحيح البخاري .194/١‏ وصحيح مسلمء الصلاة» حديث 77. وسئن ألي داودء 
استفتاح الصلاة؛. الباب 87. وسئن الترمذي .50٠‏ وسئن النسائي» الباب 8" . والسئن الكيرى 
للبيهقي ؟/رةة» 07. وسئن ابن ماجه 407 . وصحيح ابن خزيمة ٠0/ا. .١808‏ ومصنف ابن 
أبي شيبة 4١/54؟.‏ ونصب الراية للزيلعي .5748/١‏ والتجريد لابن عبد البر 86 . وتفسير ابن 
كثير ١/8غ‏ . وتاريخ بغداد. للخطيب .711/١١‏ وفتح الباري لابن حجر 715/5. ومسند 
الشافعي 737 . 5١15‏ . والبداية والنهاية لابن كثير ١/ر67).‏ 


لت جحت ف سحت رت حتت أت متت لت لطت نت تت لت متت رت اتات ان تت ات تت 2 استتتف. رت , اخخطتت ات . انمد 
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١‏ ا ام مان سوق الفالحة:الآيات .( 5 وبا) 


المقدمة الأولى : تأمين الإمام . 

الثائة امن 2 تخلقه: 

الثالثة : تأمين الملائكة . 

الرابعة : موافقة التأمين. 

فعلى هذه المقدمات الأربع تترتَّبُ المغفرة. وإنغا أمسك عن الثالثة 9') اختصاراً 
لاقتضاء الرابعة لها فصاحةً؛ وذلك يكون في البيان للاسترشاد والإرشاد, ولا يصح 
ذلك مع جَدّل أهل العناد » وقد كاذ ل أصيول القع 


المسألة الثالثة: 

اختلف فيقوله: #آمين 4» فقيل: هو على وزن فاعيل , كقوله: يا مين. 

وقيل فيه: أمين على وزن يمِين؛ الأولى ممدودة, والثانية مقصورة. وكلاه| لغةع 
والقصر أفصّح وأخصرء وعليها من الْخَلّق الأكثر. 
المسألة الرابعة: معنى لفظ آمين: 

في تفسير هذه اللفظة : وفي ذلك ثلاثة أقوال: 

قبل : إنها اسم من أسماء الله تعالى» ولا يصح نقله ولا ثبت قوله. 

الثاني : قيل معناه اللهم استجبْ, وُضِعَت موضع الدعاء اختصاراً . 


الثالث : قيل معناه كذلك يكون. والأؤسط أصحّ وأوسط . 
المسألة الخامسة: 
هذه كلمة لم تكن لِمَن قَبْلَناء حَصّنا اللهُ سبحانه بهاء في الأثر عن ابن عباس ء أنه 


قال: « ما حسدكم أهل الكتاب على شيء كما حسدوم على قولكم : «آمين 4 » . 


(1) في :١‏ عن الرابعة وما أورده محقق المطبوعة أصح. 


ا 225222752222272 2275-22552275 522000205075285 


سورة الفاتحة الآيات (1 و/ا) ا 010101010101110 0 1 01 ْ 
المسألة السادسة : تأمين المصلي : 2 ا 

لي تابن لصي ونولا بعلو أناايكرن إماما أو عاموما أو بنغوذا + فأما المنفرذ فإنه ١‏ 
يؤمّن 9') اثفاقاً . ش 

000 : 0 ٍ ٍ 
وأما المأموم فإنه يمن في صلاة السرّ لنفسه إذا أكمل قراءته. وفي صلاة الْجَهُر ا 
إذا أكمل القراءة إِمامُه يؤْمّن, ٠‏ ا 
وأما الإمام فقال مالك : لا يؤمٌن, ومعنى قوله عنده .إذا من الإمام ؛ : إذا بلغ 
مكان التأمين, كقوطم: اه الرجل إذا بلغ نجداً. ١‏ 


وقال ابن حبيب: يؤمّن. 


قال ابن بكير : هو بالْخَيار» فإذا أمَّنْ الإمام 'فإن ماني قال: يؤْمّن من المأموم 
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جهرا. 


وابو حنيفة وابن حبيب يقولان: يؤمّن سيرا. 

والصحيحٌ عندي تأمينٌ الإمام جَهْراً؛ فإنَ ابن شهاب قال: «وكان رسول الله 
َه يقول آمين ». خرّجه البخاري ومسام 29 وغيرهما . 

ل ل ل آمين. 


:اتات ات التتتت لت لاتفتئتت نت اتات كاحت اك اتات ات لت ات :دل 


وفي كتاب الترمذي: : «وكان رسول الله م7 َلِنهُ يقول آمين. حتى يُسْمَع من الصف». 
وكذلك رواه أبو داود 293 , 


وروي عن وائل بن حجر : ١‏ أن البي عله صلم ا فرغ من قراءة الفاتحة قال: : آمين, 


عن 6و لبر [ 609 


يرفع بها صوته ») 


.)١:(‏ فيا: فليؤمن 

.8/1 حديث ؟ل! من كتاب الصلاة. والتمهيد , لابن عبد البر‎ .١4 انظر: ( صحيح مسامء الباب‎ )١6( 
.) ؟؟ةر/ل١ وتاريخ بغداد‎ . ١79/١ وفتح الباري بض . وتفسير القرطبي‎ 

(11) انظر: (سنن ابن ماجه. الباب ١4‏ من الاقامة . وسئن الدارمي» الباب ٠4‏ من ككتاب الصلاة) . 


(+10) سيأتي تخريحه . 1 
جع 222222222222222 220702222275225 272022207250252 


المسألة السابعة: فضل الفاتحة: 
ليس في أمّ القرآن حديث يدل على فَضَلِها إلا حديثان: 
أحدهما : حديث: « قسّدْت الصلاةٌ بيني وبين عَبْدِي نِصفين 6 
الثانى: حديث أنيّ بن كعب: « لأعلمنك سورةٌ ما أَنْزِلَ في التوراة ولا في الإنجيل 
ولا له 


)م00 


لا ني لأحو نكم أن يليت يهار 


سا # #6 وو 


)١4(‏ سق تخريحه. 
(19) انظر : ) صحيح البخاري » سورة ١‏ من كتاب التفسير . . وسئن أبي داود. الباب 16 من الوتر. 
1 00000 : 


##ح هجع 27522522252 25ج 5 5ع 25ت 7 


006205205220057 2532 00025 072 72 525222222202252 5-22-2252 > 


270020052252222 222227 222225225 2 5ت 7س 275 5022-6 2227© 002 2 6 227006227502522 


سورة المقرة الآية (*) 1 


سورة المقرة 
اعلموا - وفقكم الله أن علاءنا قالوا: إن هذه السورة من أعظم سُوّر القرآن؛ 
سمعت بعض أشياخي يقول: فيها ألفْ أمر, وألف نَهِي . وألف حُكْمِ , وألف خَبّر. 
ولعظم فقهها أقام عبد الله بن عمر ثماني سنين في تعلمهاء وقد أورذنا ذلك 
عليكم مشروحاً في الكتاب الكبير في أعوام , وليس في فَضَلها حديث صحيح إلا من 
طريق ألي هريرة» عن الني يِه أنه قال: ٠لا‏ تجعلوا بيوتكم مقابرَء وإنّ البيت 
الذي تُقْرَاً فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان». خرجه الترمذي 27 . 
وعد اصن وضعف القوى وكلّب الزمان على الخلق بتعطيلهم وصرّفهم عن الحق . 
والذي حضر الآن من أحكامها في هذا المجموع تسعون آية: ١‏ 
الآية الأولى: 
قوله تعالى : 8 الَّذِينَ يُوَمِنُونَ بِالْغَنِب » [ الآية: © ]. 
فيها مسألتان: 
المسألة الأول : « يُومئون © : 
قد بيّنا حقيقة الإيمان في كتب الأصول ومنها تؤخذ . 
المسألة الثانية: حقيقة الغيب واختلاف العلاء فيه: 
قوله: ابِالْعَيْبِ ©. وحقيقته ما غاب عن الحواس مما لا يُوصّل إليه إلا بالخبر 


دون التَقلّرَ فافهموه. 


)١(‏ انظر: (مسند أحمد بن حنبل */8/ا". وتفسير ابن كثير .01/١‏ والدر المنثورء للسيوؤطي 
١/روة١‏ ). : 1 


3ت 25 222022202522522 223522220 5 جع > تج 22ج ج227 522026222222222 


١ 
ْ 
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وقد اختلف العلماء فيه على أربعة أقوال: 


الأول: ما ذكرّناه كوجوب البعْث., ووجود الجنة ونعيمها وعذابها والحساب. 

الثاني : بالقدّر . 

الثالث : بالله تعالى . 

الرابع : يؤمنون بقلوبهم الغائبة عن الْحَلّْقَ لا بألسنتهم التي يشاهدها 7 الناس ؛ معناه 

وكلها قويّة إلا الثاني والثالث؛ فإنه يُدْرَّك بصحيح النظرء فلا يكون غيباً حقيقة, 
وهذا الأوسط وإن كان عاماً فإنْ مخرجه على الخصوص . 

والأقوى هو الأول؛ أنه الغيب الذي أخْبّر به الرسول عليه السلام مما لا تبتدي 
إليه العقول. والإيمان بالقلوب الغائبة عن الخلق. ويكون موضم المجرور على هذا 
رفعاً. وعلى التقدير الأول يكون نصباً. كقولك : مررت بزيد . 

ويجوز أن يكون الأول مقدراً نصماً. كأنه يقول: جِعلْتَ قلبى محلاً للإيمان. وذلك 
الإيمان بالغيب عن الْحَلّق . 

وكلّ هذه المعاني صحيحة لا يّحْكَمْ له بالإيمان ولا بحمى الذمارء ولا يوجب له 
الاحترام, إلا باجّاع هذه الثلاث؛ فإن أخل بشيء منها لم يكن له حرمةٌ ولا يستحق 


سوه 


عصمة . 


الآية الثانية 
قوله تعالى : 9 وَيُقيمُونَ الصّلآة #4 [ الآية: " ]. 
فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: 
قال علماؤنا : في ذكر الصلاة في هذه الآية قولان: 


(؟٠)‏ في أحد النسخ: شاهدها. 


»2ج 522222-22 ج22 2222222 5 2236222-22 :222052250572752 390020700522052 


أحده : أنها مُجْمَلة وأنَ الصلاة لم تكن معروفة عندهم حت بِيّنَها النيّ مله . 

الثاني : أنها عامّة في متناول الصلاة حتى خصّها النيّ مله بفعله المعلوم في الشريعة. 

وقد استوقيّنا القول في ذلك عند ذكْرٍ أصول الفقّه. 

والصحيحٌ عندي أن كل لظ عر يَرِدُ مَوْرِدَ التكليف في كتاب الله عز وجل 
مُجْمَل موقوف بيائه على رسولٍ لله َيه » إلا أن يكون معناه محدوداً () لا يتطرّق 
إليه اشتراك ؛ فإنْ تطرّق إليه اشتراك» واستأثر الله عز وجل برسوله عه قبل بيانه. 
فإنه يجب طلّبْ ذلك في الشريعة على مُجْمله » فلا بد أن يُوجَدء ولو فرضنا عدمه 
لارتفع التكليف به وذلك تحقّق في موضعه. 


وقد قال عُمر رضي الله عنه في دون هذا أو مثله: « ثلاث ودذت أن رسول الله 
لَه كان عَهْد إلينا فيها عَهّداً ننتهي إليه: لج والكلآلّة. وأبواب من أبواب 
الربا 2( 1 
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فتبين من هذا أن الني َه لا أسْرِي به. وفُرض عليه الصلاة» ونزل سحّراً جاءه 
جبريل عليه السلام عند صلاة الظهر فصلَّى به وعلّمه, ثم وردت الآيات تالأمن يا 
والحث عليها ؛ فكانت واردةٌ بمعلوم على معلوم . وسقط ما ظنه هؤلاء من الموهوم. 
المسألة الثانية ‏ # ويقيمون» : ٠‏ ظ 

فيه قولان: 

الأول : يُدِيمون فعْلّها في أوقاتباء من قولك: شيء قائم. أي دائم . 

والثاني : معناه يُقيمونما بإتهام أركانها واستيفاء أقوالها وأفعالها. وإلى هذا المعنى 
أشار عمر بقوله اوت خيس بتك اغوي جنا دامتعا عور برعا 
أضيّع ». 

الأية الثالئة 


قوله تعالى: 9 وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنَفقَونَ» [ الآية: ٠‏ ]. 


)٠(‏ 2 في الأصل: متحداً. وكذا في باقي النسخ. وما أوردناه يوافق السياق. 
)غ) انظر : صحيح البخاري , الباب 0 من الأشربة. وصحيح مسم. حديث ؟ من الفرائض. . وسنن 
أن دوك بات ب لاي ” 


تت 527 :25 0 0 3002772 20072205202222 2012020220532 


102070270077122 2-2227 


الويف اط اا اللو ولا مقو الوا ا لو اا التو اناتور 3 'النقرة الآية(80) 


فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: في اشتقاق النفقة : 


وهي عبارة عن الإتلاف. ولتأليف وتفق) في لسان العرب معان . أصحّها 
الإتلاف. وهو المراد هاهناء. يقال تفق الزادُ ينفق إذا فني» وَانْققَه 1 أفنام 
وأنفق القومٌ: فَنِي زادهم. ومنه قوله تعالى: 9إذاً لأَمَْكُئم حَشْبَةَ الإثقاق 4 
[الإسراء : .]٠١١‏ 


المسألة الثانية: في وَجْه هذا الاتلاف: 


وذلك يختلف, إلا أنّه لما انَصّل بِالْمَدْح تخصّص ) من إجماله جملة. 
وبعد ذلك التخصيص اختلف العلا فيه على خمسة أقوال: 
الأول: أنه الزكاة المفروضة, عن ابن عباس. 
الثاني : أنه نفقةٌ الرجل على أهْله, قاله ابن مسعود . 
الثالث : صدقة التطوّع ؛ قاله الضحاك . 
الرابع : أنه وفاء الحقوق الواجبة العارضة في المال باختلاف الأحوال ما عدا الزكاة. 
الخامس : أنَ ذلك منسوح بالزكاة. 
التوجيه: 


أما وجهُ من قال: « إنه الزكاة» فنظر إلى أنه قُرن بالصلاة, والنفقة المقترنةٌ [ في 
كتاب الله تعالى ] 29 بالصلاة هى الزكاة. 


وأما مَنْ قال: إنه النفقةٌ على عياله فلأنه أفضل النفقة. روي عن النئّ ملم أنه قال 
له رجل: عندي دينار. قال: ١‏ أنفقّه على تَفْسك». قال: عندي آخر. قال: ١‏ أنفقه 
على أهلك ». وذكر الحديث,. فبدأ بالأهل بعد النفس © , 


252262520228 2052-2520-2622 5252275257 تح 56 تت 2225 25 25 2225© 25 5 222 275 2-32 5225 225 225 23357225 2052:2623 


رهم في |: تخصيص . 
(22)1 ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. 
(4)1 انظر: (السئن الكبرى للبيهقي /ا/رتدوء بالاكء وموارد الظبآإن 858. ومسند الحميدي 21١175‏ اح 


م 220202022527222 292 222222220222025 202-2522225 52205223920252-2 707721002202252 


<0 085252720525233 225 05552525277727 52572527267225 5275 22752275722222 52223 85 


سؤرة البقرة الآية (*) ا 010101010121 1 ا 0 


وفي الصحيح أن البي مَكلِنَهِ جعل الصدقة على القرابة صَدقَةَ وصلّة 0 . 
وأما مَنَ قال: إنه صدقةٌ التطوّع فنظر إلى أن الزكاة لا تأتي إلا بلفظها المختصَ 
بباء وهو الزكاة, فإذا جاءت بلفظ الصدقة احتملت الفَرْض والتطوّع. وإذا جاءت 
بلفظ الإنفاق لم يكن إلا التطوع. 
وأما من قال: إنه في الحقوق العارضة في الأموال ما عدا العاف فنطن إلى أن الك 
تعاق لكا قرنه بالصلؤة كان قرقيا ولا عدك عن لنطيا كان رقنا بيواها ؛ 


وأما من قال: إنه منسوخ فنظر إلى أنه لما كان بهذا الوَجْه فَرْضاً سوى الزكاةء 


وجاءت الزكاةٌ المفروضة فنسخت كل صدقة جاءت في القرآن. كم!ا نسخ صوم 
رمضان كل صومء ونسخَت الصلاة كل صلاة» ونحو هذا جاء في الأَثّر. 
التنقيح: 

إذا تأمَّل اللبِيبُ المنصف هذه التوجيهات تحقّقَ أن الصحيح المراد 29 بقوله: 

ُوْمِنُونَ بالغيب»: كل غَيْبٍ أخبر به الرسول يِه أنه كائن. 

وقوله: # ويقيمون الصلاة4: عام في كل صلاة فَرْضاً كانت أو نَقُلاً . 

وقوله: «وَمِمًا رَرَقْناهُمْ يُنَفِقُونَ4: عام في كل نفقة, وليس في قوّة هذا 
الكلام القضاء بفرضيّة ذلك كلهء وإنما عَلِمْنا الفرضيّة في الايمان والصلاة والنفقة من 
دليل آخرء وهذا القول بمطلقه يقتضي مَدْح ذلك كله خاصة كيف كانت صفته. 


ست اع انتدت ان اتتت 2 لاتق ات اح رن صف © اميت از اعت 2 ل 


220255272 55+ 


- ومشكاة المصابيح. للتبريزي .١914٠‏ وتفسير ابن كثير .709/4/١‏ ومسند الشافعي 77؟. وتفسير 
القرطبي ١17/١8‏ . وبدائع المنن للساعاتي .١75١‏ وزاد المسير لابن الجوزي ١/*؟.‏ وشرح 
السنة. للبغوي 5“ 2.1١94 .١9#‏ 5717/9. وتهذيب تاريخ ابن عساكر .5١/#‏ والأدب المفرد» 
للخباري 76٠ , ١91‏ . والكنى والأسماء للدولاني ؟كرة ). 

(4) انظر: (سنن الترمذي. الباب 5 من كتاب الزكاة. وسنن النسائي , الباب ؟5 » 8١‏ من الزكاة 
وسئن ابن ماجه, الباب 58 من كتاب الزكاة. ومسند أحمد بن حنبل .5١4 018 0١1/4‏ وسئن 


الدارمى» الباب 48" من الزكاة). 


(و) في أ: أن الصحيح أن المراد . 


الآية الرابعة 

قوله تعالى: لإوَمِنَ الناس مَنْ يَقُول آمنَا بالله وباليَوْم الآخِرٍ وَمَا هُمْ بمُؤمدِين» 
[ الآية :م ]. 
المراد بهذه الآية: ٠‏ 

المراد ببذه الآية وما 3 المنافقون الذين أَظْهَروا الايمان. وأسرًوا الكفرء 
واعتقدوا أنهم يَخدعون الله تعالى» وهو منرّهٌ عن ذلك؛ فإنه لا يخْفى عليه شىء . 
وهذا دليلٌ على أنهم لم يعرفوة, ولو عرفوه لعرفوا أنه لا يُحْدَعٌء وقد تكلمنا عليه في 
موضعه . 

والْحُكْمٌ المستفاد هاهنا أن النيّ عَزَهِ لم يقْثل المنافقين مع علمه بهم وقيام الشهادة 
عليهم أو على أكثرهم. 
اختلاف العلاء في سبب عدم قتل المنافقين: 

واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه لم يقتلهم؛ لأنه لم يعم حاهم سواه. وقد اتفق العلماء عن بَكْرَة أبيهم :") 
على أن القاضي لا يقل بعلمه. وإن اختلفوا في سائر الأحكام هل يحكم بعلمه أم 
لا؟ 

الثاني : أنه لم يقتلهم لمصلحة وتألّف القلوب عليه لثلا تنفر عنه 20 . 

وقد أشار هو يَلِتَهِ إلى هذا المعنى» فقال: «أخاف أن يتحدّث الناسُ أن جمداً 
عه يقتلن أصحابه» 39 , 


الثالث : قال أصحاب الشافعي : إنمالم يقتلهم لأنَّ الزنْدِيق - وهو الذي يمر الكفْرَ 


21١ (‏ 2 في أ: أتفق العماء على بكرة أبيهم. 


)1١(‏ في د :لم يقتلهم مصلحة ولتأليف القلوب عليه فلا تنفر عنه. 
(؟1١)‏ سبق تخريجه . 


جوج ج255 265522225225222 حت تت تت تت تت 522 50-250-05052235 220005220550592 
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بت تيت ات يت خت ت انتتت اث المت تبنت ات اد 2-2222 222022202222022 6022250 222022225202252 622002 22150 20000 220202 201 207 


:سورة البقرة الآية (4م) اي 1[1[1[1[1[1[1[ 1[ اا 


ويه الإيمان - يتاب ولا بطل 900 . 


وهذا وَهْم من علماء أصحابه ؛ فإن البي ع يله / يدهم ولا يقول أحد إن 
اسْتتابَة الزنديق غَيْرٌ واجبة . 
الذي ل ا ب 

وما توك تن قال إنه لوقه لأنالخاع 1 به بَقْضِي بعلمه في الحدود. فقد قتل 
بلمجذر بن ذياد ‏ بعلمه ‏ الحارث بن سويد بن بق الصامت: لأن المجذر قَتَل أباه 
سُوَيداً يوم بُعاث, فأسام الحارث, وأغفله يوم أُحُد الحارث فقتله. فأخبر به جبريل 
النبي َيِه فقتله به؛ لأن قتله كان غيلة, وقَثْلٌ الغيلة حدٌ من حدود الله عر 
وجل 309 , 


القرل الصحيح: 

والصحيح أن النيّ عه إنما أعرض عنهم تألَّاً ومخافة من سوء المقالّة الموجبة 
للتنفير ٠‏ كبا سبق من قوله. وهذا كبا كان يُعْطي الصدقة للمؤلّفة قلوبُهم مع علمه 
بسوء اعتقادهم تألّفاً لهم؛ أَجْرَى الله سبحانه أحكامّه على الفائدة التي سلّها إمضاءً 
لقضاياه بالسنة 7" التي لا تبديل ها . 


(؟١)‏ > قال الكيا الحراسي في أحكامه 7/١‏ : : وكان رسول الله عَلِثمِ مأموراً في ابتداء الإسلام بالصفح 
أي عن المنافقين لا عن الكفار ‏ عنهم. والدفع بالتي هي أحسن. وفرض القتال بعد. ذلك 
للمصلحة. فيجوز أن يقتل من يظهر الكفر دون من يسر للمصلحة. ويجوز خلافه, ويجوز أن يرد 
الشرع بقتل النسوان, وأن يرد بخلافه, والعقل لا يمنع من ذلك . 
ومن هنا تفهم الحكمة في عدم قتل المنافق مع قتل الكافر. وهي أن العقوبات في الدنيا ليست على 
قدر الجرائم» بل على قدر المصالح. 

)١4(‏ قال الكيا الهراسي في أحكامه ١ر58‏ : قوله تعالى في شأن المنافقين وإظهارهم الإيمان مع إضمار 
الكفر. وعدم الأمر بقتلهم يدل على جواز استتابة الزنديق » فإنه تعالى ما أمر بقتلهم . 
انظر أيضاً: (أحكام القرآن للشافعي ١/55؟).‏ 

(16) - انظر الخبر في: (الإصابة عر" . والإكبال ؟/ر؟؟؟). 

(171) © في أ: وإمضاء للقدر بالسنة. 
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الأية الخنامسة 
قوله تعالى : ل الَذِي جَعَلَ لَكُمْ الأرْض فِرَاشاً © [ الآية: 7١‏ ]. 
قال أصحاب الشافعي : لو حلف رجل لآ يَبيتعلى فرّاش, ولا يَسْتَسْرِجٌ سراجاً. 
فبات على الأرض» وجلس في الشمس لم يحنث. لأن اللفظ لا يرجع إليها عرفا 09 , 


وأما علاؤنا 9) فبنؤه على على أصلهم في الأيّان أنها حمولة على النية» أو السبب» أو 
البساط . التي جرت عليه اليمين. لاد حدم ؤالك واندر كوا رايم أن لم ب يكن ذلك على 
مطلق اللفظ في اللغة. وذلك محقّق في مسائل الخلاف 29 , 


والأصل في ذلك قول الني ميل : « الأعبال بالنية. ولكل امرىء لو انار 


وهذا عام في العبادات والمعاملات, وهذا حديث غريب اجتمعت فيه فائدتان: 


(107) انظر: (أحكام القرآن لإلكياالهراسي 71/١‏ ). 

(14) أي: لمالكية. 

)1١9(‏ فلأيمان ممولة على المعتاد المتعارف من الأسماء, إلا إذا قصد في نفسه بالفراش الأرض» فيكون 
اصطلاحاً قصده وحلف على أساسه. ش 

(٠؟)‏ انظر: (صحيح البخاري ١ر١؟.‏ #8/١او1ء‏ 6ل ”لاء /اىرمة. والسئن الكبرى للبيهقي 5790/14 . 
وصحيح ابن خزيمة .١47‏ ونصب الراية للزيلعي .٠5/١‏ وتهذيب تاريخ ابن عساكر 711/7 . 
وفتح الباري ١لر١١ء .١86‏ 6كر.17. 131غ لاىر553». و/رهك". ولسان الميزان لابن حجر 
؟//؟؟8 1 . وتفسير ابن كثير 9/0 ). 
وانظر بلفظ: « إنا 000 بالنيات »: ( صحيح البخاري ١/ر*اء‏ 8ك/رة116ء 9/رة؟. وسئن ألي 
داود 50١‏ 5. وسئن الترمذي .١7417‏ وسئن النسائي, كتاب الطهارة» الباب 09 , وكتاب الإيمان 
والنذورء الباب .١9‏ وسئن ابن ماجه 84751. ومسئد أحمد بن حنبل ١كرة؟.‏ والسئن الكبرى 
اركف فاك دحال الروك تاعس با/١اغ".‏ والترغيب والترهيب 03/١‏ . وتفسير ابن 
كثير *“/ر0". والتمهيد لابن عبد البر لار>“١٠. 8.١/89‏ . ومعاني الآثار للطحاوي *“/ةة. 
وحلية الأولياء 571”» لغ . وشرح السنة. للبغوي .47١/١‏ ومسند الحميدي 58» وفتح 
الباري ١ك/رة.‏ ومشكاة المضابيح .١‏ والزهد لابن الممارك *7. وإتحاف السادة المتقين 2598٠١ /٠‏ 
لوس #ع/ةءلء لإلاكء وكرة؛؟. 851. وتلخيص الحبير ١/رةة.‏ وأمالي الشجري ١/رة.‏ 
والبداية والنهاية لابن كثير .١8/١5 .66/١١ 1١4/٠١‏ وجامع بيان العلم وفضله. لابن عبد 
البر “/”؟ . وتاريخ بغداد . للخطيب 545/4 7/9018 ؟؟). 
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إحداها : تأسيس القاعدة. 
والذي يقول إنه إن حلف ألا يفترش فراشاً وقصد بيمينه الاضطجاع , أو حلف 
ي يقول إنه ! س فر 0 43 


ألا يستصبح, ونَوَى 9" ألا ينضاف إلى نور عينيه نور يعضده. فإنه ينث بافتراش 
الأرض والتنوّرٍ بالشمس» وهذا حكمٌ جار على الأصل . 
ش الأية السادسة 
قوله تعالى : ل هُوَ الَذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا في الأَرْض جَمِيعاً * [ الآية: 9؟]. 


لم تزل هذه الآية مخبوءةٌ تحت أستار المعرفة حتى هتكها الله عز وجل بفضُْله لناء 
وقد تعلق كثير من الناس بها في أن أصل الأشياء الإباحة, إلا ما قام عليه دليل 
بالحظر. واغتر به بعض المحققين 7" وتابعهم عليه. 

وقد حققناها في أصول الفقه بما الإشارة إليه أن الناس اختلفوا في هذه الآية على 

ثلاثة أقوال: 

الأول: أن الأشياء كلّها على الْحَظر حتى يأتي دليلٌ الإباحة. 

الثاني :.أنها كلّها على الإباحة حتى يأقي دليل الحظر 9 , 

الثالث : أن لآ حُكْمَ لما حتى يأتيّ الدليل بأي حكم اقتضى فيها . 

والذي :يقوكتبآذ. أمنلهة'إياحة أو حتلة احملين سوه في دقل ذلك فعضي 
تعلق فيه بدليل العقل» ومنهم من تعلق بالشرع . 

والذي يقول: إن طريق ذلك الشرع قال: الدليل على الْحُكُم بالإباحة قوله تعالى : 


)10) في أ: وقصد ألا ينضاف. 

(؟١؟)‏ 2 في أ: دليل بالنظر واعتبر به بعض المحققين. 

(+؟) كذا قال إلكياالهراسى في أحكامه :77١/١‏ يدل على إباحة الأشياء في الأصل إلا ما ورد فيه 
دليل الحظر . ١:‏ 


25ت 257 222722272252222 7202262252 


الآية. 


فأما سائر الأقسام المقدمة فقد أوضحناها في أصول الفقّه. وبيّنا أنه لا حُكْمَ للعقل , 
وأن الحكم للشرع؛ ولكن ليس لهذه الآية في الإباحة ودليلها مَدْخْلٍ ولا يتعلق بها 
حصل . 

وتحقيق ذلك أن الله تعالى إنما ذكر هذه الآبة في معرض الدلالة» والتنبيه على 
طريق العلّم والقذرة وتصريف المخلوقات بمقتضى التقدير والإتقان بالعلم وجريانها في 
التقديم والتأخير بحكم الإرادة. 

وعاتة انل بعال الكفار على جهالتهم بباء فقال: «أُيُنَكُم لَتَكفْرون بالّذي خَلق 
الأرْض في يومَيْن وتجبعلون له أنْداداً ذلك رَبُ العالمين. وَجَعَل فيها رَوَاسِي 

من فَوْقِها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء لسائنين» 
[ فصلت: و .]٠١‏ 


حلت سبحانه وتعالى الأرض» وإرساؤها بالجبال» ووّضع البركة فيهاء وتقدير 
الأقوات بأنواع الشمرات وأصناف النبات إنما كان لبني آدم ؛ تقدمةٌ لمصالحهم. وأَهبَةٌ 
لسدّ مَقَاقِرهمء فكان قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً » 
مقابلة الجملة بالجملة؛ للتنبيه على القدرة المهيّئة لها للمنفعة والمصلحة, وأن جميع ما في 
الأرض إنما هو لحاجة الْخَلْقَ ؛ والبارىء تعالى غنيّ عنه متفضل به. وليس في الإخبار 
ببذه العبارة 97 عن هذه الجملة ما يقتضي حكد الإبامة ولا جوازٌ التصرّف ؛ فإنه لو 
0 و 7 ءيج ع 
أبيح جميعه جميعهم جملة منثورة النظام لأذى ذلك إلى قطع الوصائل والارحام» . 
والتهارش 9" في الْحُطام . 


عه حح هم هج تع تع جع 252 6 جع 25225222 052625022722752 700522709625050 


(4؟) في أ: وليس في الإخبار بهذه القدرة. 

(6؟) التهارش: الإختلاط . والمهآرشة.. كالمحارشة. والتهريش التحريش . والتهارش: التقاتل. وفي 
الحديث: « يتهارشون تهارش الكلاب. أي : يتقاتلون .١‏ 
انظر : ( لسان العرب 1505 ). 
والحطم: الكسر في أي وجه كان. وقيل: هو كسر الشيء اليابس خاصة, كالعظم ونحوه. حَطَمَهُ ‏ - 
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وقد بيّن لهم طريق الملك. وشرح :هم مود الاختصاص, وقد اقتتلوا 0 
وتقاطعوا؛ فكيف لو شملهم التسأّط وعَمّهمٍ الاسترسال؛ وإغا يِب على الخلق - 
سمعوا هذا الندء ‏ أن يخروا بيدا ؟ شكراً لله تعالى هذه الحرمة لحق ما ذلك من 
نعَمِهء مم يَتَوَكَفوا 7" بعد ذلك سؤال وَجْه يي ل 

ونظيرٌ هذا من الْمُتعارف بين الْحَلّقَ على سبيل التقريب لتفهيٍ الحق ما قال حكمم 
لبنيه: قد أَعْدَدْتَ لكم ما عندي من كرَاع وسلآح ومَُاع وغرض وقرض لا كان 
ذلك مقتضيا لتسليطهم عليه كيف شاؤوا حتى يكون منه بيان كيفية اختصاصهم . 

وقد “قال الله شحاف« افكت لعادي الضافق مالا فين رآك .ولا أذن 
سمعت, ولا خَطَر على قلب بَشَر 79" - يعني في الجنة. فلا يصل أحدٌ منهم إليه إلا 
بتبيان حظه منه وتعيين اختصاصه به. 


الآية السابعة 


خحت 2 تح نددت ات اددت ات نندت ات اتتتتت تالت ات الت لت انتت ات أختتتت الت التتت لت التت لت اتت لك ات الت تت انل لت ات الكل 


قوله تعالى : 9 وَبَشْر الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحَات 4 [ الآية: 0؟ ] . 
قال علاؤنا: البِشَارَة هي الإخبارٌ عن المحبوب, والنذّارة هي الاخبارٌ بالمكروه» 
وذلك في البشارة يقتضي أول مُخبر بالمحبوب» ويقتضي في الّذارة كل مخير . 


0000-0-0 


مِحَطِمهُ حطراً؛ أي: كسره. والحطام: ما تحطم من ذلك. 

ش وقال الأزهري : الطام: ما تكسر من اليبس » والتحطم التكسير . 
انظر : ( لسان الميزان 915). 

(51) يتوكفوا: ينتظروا. وتوكف الأثر: تتبعه. والتوكف: التوقع والإنتظار . يقال: يتوكف الخبرء أي: 
يتوقعه. وتقول: ما زلت أتوكفه حتى لقيته. : 
انظر : ( لسان العرب» لابن منظور 5409 ). ٍ 

" 


(150) انظر: (مسند أحمد بن حنبل ٠/8"؛‏ . والتنرغيب والترهيب 85١/84‏ . 001. وإتحاف السادة 
المتقين للزبيدي 058/8 . والبعث والنشور 119 : 48١ 2314816318٠‏ . وجمع الزوائد ١٠/؟7١8.‏ 
ومصنف ابن أبي شيبة ١/ه١٠.‏ والمعجم الصغير للطبراني ١/7؟.‏ ومشكة المصابيح, للتبريزي 
5, والدر المنثور 175/0. وفتح الباري, لابن حجر 010/8. والزهد. لابن المبارك 
؟//.. وتفسير القرطبي .٠١ 4/١5‏ وتفسير الطبري .37/5١‏ وتفسير ابن كثير 9517/5. 
ومسند الحميدي ١١‏ . وحلية الأولياء , لأني ز نعم 571/6 1/9 ؟). 
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وترتب على هذا مسألة من الأحكام »وذلك كقولالمكلّف: مَن بَسُرني من عَبيدي 
بكذا فهو حر" . 

فاتفق العلماء على أن أول مُخبر له به يكون عَتيقاً دون الثاني . 

ولو قال: مَنْ أخبرني مِن عبيدي بكذا فهو حُرٌء فهل يكون الثاني مثل الأول أم 
لا؟ 


اختلف الناس فيه؛ فقال أصحابُ الشافعيَ: يكون حراً؛ لأن كل واحد منهم 
مُخبر. وعند علمائنا لا يكون به حراً؛ لأن الحالف إنما قصد خبرا يكون بشارة» 
وذلك يختص بالأول» وهذا معلوم عُرْفاً. فوجب صرف اللفظ إليه. 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: 9 فَبَشَّرْهُم بِعَذَابٍ ألم © [آل عمران: ١؟]»‏ 
فاستعمل البشارة في المكروه. 

فالجواب: أنهم كانوا يعتقدون أنهم يحسنون؛ وبحسب ذلك كان نظرهم للبشرى» 
فقيل هم: بشارثكم على مُقْتَضَى اعتقادم عذاب ألم. فخرج اللفظ على ما كانوا 
يعتقدون أنهم محسنون, وبحَسّب ذلك كان نظر له على الحقيقة. كقوله تعالى: 
#أصحاب الجنة يومئذ خَيْرٌ مستقّراً وأحسن مَقيلاً4 [ الفرقان: 4؟ ]. 

الآية الثامنة 


قوله تعالى : لإ الّذِينَ يَنْقَضون عَهْدَ الله من بَعْدٍ ميثاقه © [ الآية: 151 / 


د همقر 


العهد على قسمين: 


(4؟) قالالهراسي: وهو دليل على أنه أول مبلغ إليهم . 
وقال العلاء: إذا قال أي عبد بشرني بولادة فلان فهو حرء أن الأول من المبشرين يعتق دون 
الثافي؛ لأن البشارة حصلت بخبره دون غيره - وذلك بخلاف ما لو قال: «أي عبد أخبرني 
بولادتها: فهو حر. فإن كل من يخبره يعتق. لأن عقد اليمين في الإخبار على خبر مطلق. وعقده في 
البشارة على خبر مخصوص بصفة وهو ما يحدث عن السرور والإستبشار. 
وقيل: هو عام فيا سر وغم. لأن أصله فيا يظهر أولاً في بشرة الوجه من سرور أو غمء إلا أنه 
كثر فيا يسرء فصار الإطلاق اخص به منه بالشر . ( أحكام القرآن 571/1١‏ 58). 
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ال حت ات حص اع عدت جه 


شد 


أحده : فيه الكقّارة, والآخر لا كفّارة فيه فأما الذي فيه الكفّارة فهو الذي 
يُقَصّد به اليمين على الامتناع عن الشيء أو الإقدام عليه 

وأما العهدٌ الثاني: فهو العَقّد الذي يرتبطٌ به المتعاقدان على وَجْهِ يجوز في الشريعة 
ويلزم في الحكم. إما على الخصوص بينها ء وإما على العموم على الْخَلقَ» فهذا لا يجوز 
حَلَّه ولا يحل نقضه. ولا تدخله كقّارة: وهو الذي يُحشرُ ناكثه غادراً». يُنْصّبْ له 


0063062 


3 


لواء بقدّر غدّرته 9" , يقال: هذه غَدّرة فلان. : 1 
وأما مالك فيقول: العهد باليمين, لم يَجز ير حله 0 لأجل العقد, وهو المراد بقوله 2 ! 
تعالى : 


44 00000 0.0 0 3 ل :د ني 1( 
«ولا تَنقضوا الأيْانَ بعد تؤكيدهاء وقد جعلتم الله عليكم كُفيلاً» ا 
[ النحل: 9١‏ ]. وهذا ما لا اختلاف فيه. ع 


الاية التاسعة 


قوله تعالى: وَإِذْ قُلَْا للْمَلآئكَة اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَد َتَجَدُوا إلا إليس» [الآية, ‏ | 
غ” ]. ١‏ 


اتفقت تفقت الأمة على أن السجودة لآدم لم يكن سجوذة عبادة. وإغا كان على أحد 1 
وجهين: إما سلام الأعاجم بالتكفي والانحناء والتعظم, وإما وَضعه قَبْلةَ كالسجوه  ١‏ 
للكعبة وبيت المقدس» وهو الأقوّى؛ لقوله في الآية الأخرى: #فَفَعُوا لَهُ 
سَاجدين * [ الحجر : ١9‏ ]. ولم يكن على معنى التعظيم؛ وإنما صدّر على وجه الإلزام 
للعبادة واتخاذه قبّلة وقد نسخ الله تعالى جميع ذلك في هذه الملّة . 

الآية العاشرة 


قوله تعالى : «9 ولا تَقْرََا هذه الشّجَرةٌ فَتَكُونَا من الظَّالمِنَ» [ الآية: 60 ]. 
فيها مسألتان: ١‏ 
(9؟) 2 إشارة إلى حديث. ١‏ 
(0) © في أ: وذلك هذا العهد باليمن لم يحز حده. 
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السألة الأولى: 

جاء ني كتاب التفسير أن إبليسَ حاول آدمّ على أكُلهاء فم يَقَدِرِ عليه. وحاول 
حوّاءء فخدعها فأكلت فا يُصِبّْها مكروه. فجاءت آدمٌ فقالت له: إن الذي تكرَهُ من 
الأكل قد أتيته ف) نالني مكروه. 

فليا عاين ذلك آدمٌ اغترّ فأكل» فحلّت بها النّقَمَة والعقوبة, وذلك لقول الله 
سبحانه: لول تَقْرَبَا هذه الشّجَرَةَ4؛ فَجَمَعَه) في النَيِيء فلذلك لم تنزل بما 


3 

ا و 00 8 2 

+1 العقوبة حتى وجد المنهى عنه منههم| جميعا . 

2 0 5 

واستدل بهذا بعض العلماء على أن مَنْ قال لزوجتيه أو أَمَتَيْهِ: إن دخلتما عل الدار 
فأنتا طالقتان أو حُرَتان, أن الطلاق والعتق لا يقع بدخول إحداها . 

١‏ وقد اختلف علاؤنا رحمة الله عليهم في ذلك على ثلاثة أقوال: 

00 فقال ابن القاسم 0": لا تَطُلّقان ولا تَمْتِقان إلا باجتاعها في الدار في الدخول» 
حَمْلاً على هذا الأصل. وأخذاً بمقتضى مُطْلّق اللفظ. 

. وقال مرةٌ أخرى : تَعْتقان ججميعاً » وتَطلّقان جميعاً بوجود الدخول من إحداه) ؛ لأن 


5 


]| بعض الحنث حئْثء كا لو حلف ألا يأكل هذين الرغيفين, فإنه يحنث بأكل 
١‏ أحدهماء بل بأكل لقمة منهها حسما بيّناه في أصول المسائل . 
١‏ وقال أشهب (" : تعْتق وتطلق التي دخلت وخدّها؛ لأن دخول كل واحدة منههما 
شرط في طلاقها أو عتقها. 

وقد قال مالك في كتاب محمد بن الموّاز فيمن قال لزؤْجَته: إن وضعت فأنت طالق 


5< عيوي اومحو ب 


00 في أ: قال ابن القاسم . 

(+) أشهب. هو: أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسبي العامري الجعدي, أبو عمرو. فقيه الديار 
المصرية في عصره. كان صاحب الإمام مالك . قال الشافعي: ما أخرجت مصر أفقه من أشهب 
لولا طيش فيه. قيل اسمه مسكين, وأشهب لقب له. ولد عام (40١ه‏ - 75/م) وتوف عام 
(١5ه‏ ع وؤامم). 
انظر : ( تهذيب التهذيب ."69/1١‏ وفيات الأعيان 8/١‏ . وني الأعلام .)75/١‏ 


000-0072 ا 


جع مجح هتح 5 7ج 5 ج52 5252 7222 52727622527725 202220222092222 00/2 ست 


ود 


سورة البقرة الآية (0؟) 000 


20-2 


وهي حامل » فوضعت ولداً وبقي في بطنها آخر : إنها لا تطلق حتى تضع الآخر ا 
وقال مرة أخرى : تَطُلّق بوّضع الأول. 3 ١‏ 
والصحيح أن اليمين إن لم يكن لا نيّة وبساط يقتضي ذلك من الجمع بينها أو , 

بساط أو نيّة» فإن القول قول أشهب. ويُششْبه أن يكون هذا من علائنا اختلاف حال 13 

لا اختلاف قول؛ فأما الحكم بطلاقه| أو عتقه| معاً بدخول واحدة منه| فبّعيد ؛ لأن ١‏ 

بعض الشرط لا يكون شرطاً إجماعاً. وأما [الحكم]7" بالحنث بأكل بعض 

الرغيفين فلأنه محلوف عليه وبعض الحنث حنْث حقيقة؛ لأن الاجتنابّ الذي عقده ٍ 


لا يوجّد منه 9" , 
المسألة الثانية: 

قوله تعالى : 9 هذه الشّجَرَة #: 

اختلف الناس كيف أكل آدَمٌ من الشجرة على خمسة أقوال: 

الأول: أنه أكلها سَكْرَان 209 ء قاله سَعيد بن المسيّب 57 , 

الثاني - أنه أكل من جنس الشجرة لا من عَيّنهاء كأن إبليس غَرَّه بالأخذ 
بالظاهر . وهي أول معصية عصى الله بها على هذا القول فاجتنبوه؛ فإنْ في اتباع الظاهر 
على وجهه هَْمَ الشريعة © حسها بِيّنَاه في غير ما موضع. وخصوصاً في كتاب 
« النواهي عن الدواهي »). 


ل ع ا 


0 
1 
1 


0 


0 


ج00 


(*) ها بين المعقوفتين: ساقط من أ. 

(4؟) في دحلا يوجد منههما. 

(90) على هامش أ: مسألة في أفعال السكران. 

(83) هو: سعيد بن المسيب بن حزن بن ألي وهب المخزومي القرشي, أبو حمد. سيد التابعين وأحد 
الفقهاء السبعة بالمدينة. جمع بين الحديث والفقه والزهد والوزع. وكان يعيش من تحارة الزيت» 
وكان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيته. مولده عام (+١ه‏ - 585م) وفاته عام 


لت ل و مت 0 


(عوه- #الام). 
انظر : ( طبقات ابن سعد 88/60 . وصفة الصفوة ؟/رعع . وحلية الأولياء ؟/ر1ة١).‏ 


ام ) في أ: فإن في اتباع الظاهر على وجه هذه الشريعة. 1 
وج 
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8 ا ا او مسن اوس اود عنيكة ك سور التقرّة 'الآية (61) 


الثالث : أنه حمل النهّي . على التنزيه دون التحري . 


الرابع : أنه أكل متأولاً . لرغبة الخلد » ولا يحوز تأويل ما يعودٌ على المتأول 


الخامين : أنه أ كل تاسييا. 

فأما القول الأول بأنه أكلها سَكْران: فتعلّق به بعض الناس في أن أفعالَ السكران 
معتَبَرَة في الأحكام والعقوبات, وأنه لا يُعْدَر في فل ؛ بل يلزمه حكم كل فعْل» 
كبا يلزم الصاحي. كا الزم الله تعالى آدّم حُكُمَ الخلاف في المعصية مع السّكر . 

وقد اختلف علاؤنا في أفعال السّكران على ثلاثة أقوال: 

أحده] : أنها معتبرة . 

الثاني : أنها لغو . 

الثالث : أن العقود غير معتبرة كالنكاح , وأن الحل معتبر كالطلاق. 

ولذا إذا أكل من جنسها فدليل على أنه إذا حلف ألا يأكل من هذا الخبز فأكل 


7 . .اه لمكا 


وتحقيق المذاهب فيه أن أكثر العلماء قالوا : لا حدّث عليه. وقال مالك وأصحابه: 
إن اقتضى بساط اليمين تعيينَ المشار إليه لم يحدّث بأكْل جنسه. وإن اقتضى بساط 
اليمين أو سببها أو نيَتّها الجنس حُمِلَ عليه. وحَنث بأكْل غيره. وعليه حُمِلَت قصة 
آدم؛ فإنه نهي عن شجرة عَيْنَتْ له وأريد به جنسهاء فَحَمَلَ القول على اللفظ دون 
المعنى كما تقدم. 

وقد اختلف علاؤنا في فَرْع مِنْ هذاء وهو أنه إذا حلف ألا يأكل هذه الحنطة 
فأكل خبزاً منها على قولين: 

فقال في الكتاب : إنه يَحْنَث ؛ لأنها هكذا تؤكل. 


(4) على هامش أ: مسألة فيمن حلف ألا يأكل من شيء فأكل من جنسه. 


سورة البقرة الآية (8) 00 1 1 1 ا ااا 


وقال ابن الموّاز:" لا شيء عليه لأنه لم يأكل حنطة, وإنما أكل خبزاً. فراعى 
الاسم والصفة. 

ولو قال في يمينه: لا آكل من هذه الحنْطة لحنث بأكُل الخبز المعمول منها . 

وأما حَمْلَ النهي على التنزيه فهي - وإن كانت مسألة من أصول الفقه - وقد 
بيَنّاها قارصعواء. فقد. قل ذلك هاهننا فليا فونه سال ا فتكرنا فز 
الْظّالِمِينَ 4 فقرن المي بالوعيد 7 ؛ ولا خلاف مع ذلك فيه. وكيف يصحٌ أن يُقال 
له لا تأكلها فتكون من الظالمين» ويرجو أن يكون من الخالدين. 

وأما قوله: إنه أكلها ناسياً فسيأتي في سورة طه إِنْ شاء الله تعالى . 


التنقيسح: 

أما القول بأنَ آدم أكلها سكران ففاسل تقلا وعقلاً: أما النقل فلأن هذا لم يصح 
بحال. وقد تقل عن ابن عباس: ٠‏ أنْ الشجرة التي نْهِيَ عنها الكَرْم »» فكيف يُنْقَى 
عنها ويوقعه الشيطانُ فيهاء وقد وصف الله خَمْرَ الجنة بأنها لا غَوْل 7؟) فيهاء فكيف 
توصّف بغير صفتها التي أخبر الله تعالى بها عنها في القرآن. 

وأما العَقل 2*7 فلأنَ الأنبياء بعد النبوة منرّهُون عما يودي إلى الإخلال بالفرائض 
واقتحام الجرائم. ظ ْ 

وأما سائرٌ التوجيهات فمحْتمَلّة » وأظهرها الثاني. والله أعام. 


(9*) ابن الموازء هو: جمد بن إبراهيم بن زياد الموازء أبو عبدالله. فقيه مالكي من أهل الإسكندرية. 
انتهت إليه رياسة المذهب في عصره. من تصانيفه: «الموازية» في فقه الإمام مالك. مات عام 
(541ه - عحكمم). 
انظر : ( شذرات الذهب 1/7/٠‏ . الوافي ١/رهس"‏ . الأعلام 555/64 ). 

(40) في أ: فتقرر النهي بالوعيد. ٠‏ 

(11) الغؤل: الصداع. وقيل: السكر. وقال أبو عبيدة: الغول أن تغتال عقوهم. قال أبو ليث : غالت 
الخمر فلاناً إذا شربها فذهبت بعقله أو بصحة بدنه. 


انظر : ( لسان العرب. لابين منظور 3183189 ) . 
(0:) على هامش أ: مسألة في تحسين العقل . 


الآية الحادية عشرة 

قوله تعالى : لإ وَطَفِقَا يَخْصِفَان عَلَيْهمَا مِن وَرَق الْجنة# 49 , 

روي أنه لما أكل آدم من الشجرة سلخ عن كسوته. وخلع من ولايته» وحّط عن 
مَرتبته» فلا نظر إلى سَؤأته منَكَشِفَة قَطَمْ الوَرّقَ من الثمار وسترها . 

وهذا هو نص القرآن. 

وفي ذلك مسألتان: 
1 المسألة الأولى - بأي شيء سترها ؟] 9: 

فقالت طائفة: سترّها بعقّله حين رأى ذلك من نفسه منكشفاً. منهم القدرية 29 , 
وبه قال أقضى القضاة الماوردي 49 . 

ومنهم مَن قال: إنه سترها استمراراً على عادته. 

ومنهم من قال: إنما سترها بأمر الله . 


فأما مَنْ قال: إنه سترها بعقله فإنه بناها على أن العقل يُوجب ويحظر ويحسّن 


(*4) الآية ليست في سورة البقرة» وإنما في سورة: الأعراف. الآية ؟؟. وسورة طهء الآية: 5١‏ . 

(44) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. 

(106) القدرية: قوم يححدون القدر وينسبون إلى التكذيب بما قدر الله من الأشياء . وكانوا يخوضون في 
القدر والاستطاعة . 
انظر : ( التبصير في الدين» للأسفراييني 217 /81). / 

(2)51 الماوردي. هو: على بن مد بن حبيب, أبو الحسن الماوردي. أقضى قضاة عصره. من العلماء 
الباحثين أصحاب التصانيف الكثيرة النافعة. ولد بالبصرة عام (774ه - 915م) وولي القضاء في 
بلدان كثيرة» ثم جعل أقفضى القضاة في أيام القائم بأمر الله العباسبي. وكان يميل إلى مذهب 
الاعتزال, وله مكانة رفيعة عند الخلفاء. نسبته إلى بيع ماء الورد. توفي ببغداد عام 
(60: ه - ٠١08‏ م). من مصنفاته: أدب الدنيا والدين, والاحكام السلطانية والحاويء 
والأمثال والحكم وغيرها. 
انظر: (طبقات السبكي 7٠/8‏ . وشذرات الذهب */ره8؟» وآداب اللغة 558/5. ومفتاح 
السعاده ؟/ر9١).‏ 


ويقبّح. وهو جَهْل عظم بيّنَّاه في أصول الفقه, وقد وَهيَ 7 أقضى القضاة في ذلك» 
إلا أنه يحتمل أنه سترها من ذات نفسه من غير أن يُوجبّ ذلك عليه شيء . فيرجع 
ذلك إلى القول الثاني أنه سترها عادة. 


وأما من قال: إنه سترها بِأَمْرٍ الله فذلك صحيح لا شك فيه؛ لأن الله تعالى لما 
00 عليه 0 علّمه الأمماء وَعَرَقَه الأحكامَ فيهاء وأَسْجَل له بالنبوة» ومن 


المسألة الثانية: ممّن سترها؟ 

ولم يكن معه إلا أَمْله الذين ينكشف عليهم وينكشفون عليه 9 ؟ وقد قدمنا في 
مسائل الفقه وشرح الحديث وجوب سّثَرٍ العورة وأحكامها [ ومحلها 9" ]. ويحتمل أن 
يكون آدمٌ سترها من رَوْجه بِأمْر جازم في شرعه, أو بأمر تدب كا هو عندنا. 

ويحتمل أن يكون ما رأى سَترَّها إلا لعدم الحاجة الى كُشفها, لأنه كان من شرعه 
أنه لا يكشفها إلا للحاجة. 

ويجوز أنه كان مأموراً بسترها في الخلوة, وقد أمر النبيّ لَه بسترها في الخلوة, 
وقال: و الله أحق أن يُسْتَحَى منه 00و وذلك مبيّن في موضعه. 

وبالجملة فإن آدمَ لم يَأت من ذلك شيئاً إلا بأمر من الله لا بمجرّد عقل. إذ قد 
ّنا فساد اقتضاء العقل لحكم شرعي . 


(2)8510 العبارة هنا في الأصول مضطرية. 

(44) : على هامش أ: مسألة ستر العورة. 

(49) 2 ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. 

(0600) انظر: (صحيح البخاري .,78/١‏ وسئن الترمذي 50757 . 51/8414 . وسئن ابن ماجه .197٠١‏ ومسئد 
أحمد بن حنبل 6/0 . والمستدرك» للحالم 17/5 . والمعجم الكبير ‏ للطبرافي 41١/1‏ , 411. 
وفتتح الباري .*40/١‏ 885. ومشكل الآثار للطحاوي ؟“/ا6١‏ . والدر المنثور. للسيؤطي 
0 . وشرح السنة للبغوي و/ره؟ . .)8/1١‏ 
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الآية الثانية عشرة 


0 
ا" 
0 
قوله تعالى: وَأَقِيمُوا الصّلاةَ وآثوا الرَّكَاةً وَارْكَعُوا مَم الركِعِينَ » 
[ الآية: "5 ]. 

5 


كان من أُمْرٍ الله سبحانه بالصلاة والزكاة والركوع أمرّ بمعلوم متحقّق سابق للفعل 
بالبيان» وخصّ الركوع؛ لأنه كان أَنْقَل عليهم من كل فعل. 

وقيل : إنه الانحناء لغة. وذلك يعم الركوعَ والسجوة , وقد كان الركوعٌ أثقل شيء 
على القوم في الجاهلية, حتى قال بعض مَن أسام للني يله : على ألا أخرّ إلا قائئاً. 
فمن تأوّله: على ألا أركع , فلا تمكّن الإسلام من قلبه اطرأنّت بذلك نفسه 69 . 

ويحتمل أن يكونوا أمروا بالزكاة لأنها معلومة في كل دين من الأديان» فقد قال 
الله تعالى مُخْيراً عن إساعيل عليه السلام: 9 وَكَانَ يَأمُرُ أَهْلَهُ بالصّلآة وَالرّكَاةٍ 
وَكَانَ عِنْدَ رَبّهِ مَرْضِيًاً4 [ مري: 00 ]. ثم بيّن لهم مقدارَ الجزء الذي يلزم بَدْلّه من 
المال. 


والزكاة مأخوذة من الناء. يُقال: زكاة الرَّرْع إذا نَمَاء ومأخوذة من الطهارة, 
يُقال: زكاة الرجل.» إذا تطهّر عن الدناءات. 
الأية الثالثة عشرة 


قوله تعالى: 9 قَبَدّلَ الّذِين ظَلَمُوا قَْلاً غَيْرَ الَذِي قيل لَهُم» [ الآية: 09 ]. 

قال بعض علائنا : قيل لهم قولُوا حطّة, فقالوا : سُقاثاه أَهُ هَذْباء معناه حب مقلوة 
في شعرة مربوطة, استخفافاً ”*) منهم بالدّين ومعاندة للني مله والحق . 

وقد قال بعض من تكلّم في القرآن: إن هذا الذمّ يدل على أن تبديل الأقوال 
المنصوص عليها لا يجوز 7" . 
(61) 2 في أ: فمن تأول على ألا أركع قائياً يمكن الإسلام من قلبه. 
)؟ه0) في أ: إستهزاء . 
 )01(‏ قال المهرامبي في أحكامه ١/ة5:‏ يدل على أنه لا يجوز تغيير الأقوال المنصوص عليهاء وأنه يتعين ‏ 


[ 
[ 


وهذا الإطلاق فيه نَظَرٍ وسبيل التحقيق فيه أن نقول: إن الأقوالَ المنصوص 
عليها في الشريعة لا يخلو أن يقع التعبّد بلَفتيهاء أو يقع التعّد بمعناها ء فإن كان التعبّد 
وقع بلفظها فلا يجوز تبديلها. وإن وقع التعبّدٌ بمعناها جاز تبديلها بما يؤدي ذلك 
المعنى , ولا يحوز تبديلها بما يخرج عنه ولكن لا تبديل إلا باجتهاد . 

ومن المستقل بالمعنى 7'* المستوّفى لذلك العالم بأن اللفظين الأول والثاني المحمول 
عليه طبق المعنى» وبنو إسرائيل قيل لهم قولوا : حطة. أي اللهم احطط عنًا ذنويّنا. 
فقالوا استخفافاً: ا ا 

ولو بدّلوه بما لا يُعْطى معناه جداً لم يَجر بَجْرَ؛ٍ فهذا أعظمٌ في الباطل وهو الممنوعٌ 
المذموم منهم. 

ويتعلّق بهذا المعنى نَقَلَ الحديث بغير لفظه إذا أدّى 07 معناه. وقد اختلف الناسُ 
في ذلك ؛ الْمَرْوِي عن وائلة بن الأسقّع ا قال: ليس كل ما أخبرنا به رسول 
الله عنم ننقله إليكم بِلَفْظه ؛ حَسْيّكم المعنى . 

وقد بِّنا في أصول الفقه؛ وأذكر لكم فيه فَضْلاً بديعاً؛ وهو أنَّ هذا الخلاف إِنما 
يكون في عصر الصحابة ومنهمء وأما مَن سواهم فلا يجوز هم تبديل اللفظ بالمعنى » 
وإن استوفى ذلك المعنى؛ فإنَا لو جَوَزْناهٌ لكل أحد لما كنا على ثقة من الأخذ 
بالحديث ؛ إذ ذ كل أحك إلى زعاننا هذا قد يكل ما تقل 6 وغل المارق ,يدل غير فيا 
رواه؛ فيكون خروجاً من الاخبار بالجملة . والصحابةٌ بخلاف ذلك ؛ فإنهم اجتمع فيهم 
أمران عظيان: 

أحده : الفصاحة والبلاغة؛ إذ جبلتهم عربية, ولّغتهم سليقة 09 , 


> + اتباعها. 

(04) 2 في أ: ومن المستبدل في المعنى. 

(مه) ما بين المعقوفتين: ساقط من بء وأوردناه من أ وهو مثبت في المطبوعة. 

(63). على هامش أ: مسألة في نقل الحديث بالمعنى. 

(017) السليقة: الطبيعة والسجية. وفلان يقرأ بالسليقة, أي بالفصاحة. وقيل: بالسليقة أي : بطبعه الذي 
نشأ عليه ولغته. والسليقة : طبع الرجل . 
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والثاني : 3 شاهدوا قَوْلَ النبي لَه وفغله , فأفادتهم المشاهدة عَقْل المعنى جملة» 
واستيفاء المَقَصد كله ؛ وليس مَنْ أخبَرَ كُمَنْ عايّن. 


أل تراهم يقولون في كل حديث أن رسول الله 7 يِه بكذاء ونهى رسول الله 
2 عن كذاء ولا يذكرون لفظه, وكان ذلك را ا لازماً؛ وهذا 


لا ينبغي أن يَسْتَرِيبَ فيه مُنصف لبيانه. 


الآية الرابعة عشرة 
قوله سبحانه: إن الله يَأْمْرَكُمْ أنْ تَدْبَحُوا بَقرَة قَانُوا أَتَتَحِذَنَا هرا ؟ قَالَ 
أَعْودُ بالله أن أكون من الْجَاهلينَ؟» [ الآية: 31 ]. 
واد و ار ل لتعلّقها بالأصول ومن الفروع بالكلام 


المسألة الأولى: في سبب ذلك: 

روي عن بني إسرائيل أنه كان فيها مَنْ قتل رجلا غيلة بسبب مُختلف فيه؛ 
وطرّحه بين قوم, وكان قَرِيبّه, فادّعى به عليهم, وترافعوا إلى موسى عليه السلام , 
فقال له القاتل: قتَلَ قريبي هذا هؤلاء القومٌ. وقد وجدته بين أَظهّرِهم, فانتفوا من 
ذلك وسألوا موسى عليه السلام أن يحكم بينهم برغبة إلى الله تعالى في تبيين الحق لهم ؛ 
فدعا مومى عليه السلام رَبّهِ تعالى؛ فأمرهم بِذَبْح بقرة وأخذ عُضو من أعضائها 
الت فيحيا فيخبرهم بقاتله؛ فسألوا عَنَ أوصافها وشدَّدُوا فشدّد الله 
سبحانه عليهم حتى انتهوا إلى صفتها المذكورة في القران. فطلبوا تلك البقرة فام 
يجدوها إلا عند رجل بَرّ بأبويه أو بأحده]؛ فطلب منهم فيها صَمْكها مملوءاً ذهباً. 
فبذلوه فيها. فاستغنى ذلك الرجل بعد فَقْرِه, وذبحوها فضربُوه ببعضها, فقال: فلان 


قتلني , لقاتله. 


المسألة الثانية: : في الحديث عن , بني إسرائيل 0" : 

ل ين أنه 
قال: ١‏ حَدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج *) 

وم هذا[ الخ 69 ع م ل لسن 
لا بما يُخبرون به عن غيرهم؛ لأن أخبارهم عن غيرهم مفتقرة إلى العدالة والثبوت إلى 
منتهى الخبرء وما يُخبرون به عن أنفسهم. فيكون من باب إقرار الْمَرْء على نفسه أو 
قومه؛ فهو أعام بذلك 7" . 

وإذا أخبروا عن شَرْع لم يلزم قولّه؛ ففي رواية مالك, عن عمر رضي الله عنهء أنه 
قال: رآني رسول الله مَلِتَهِ وأنا يك مصحفاً قد تشرّمّت حواشيه. فقال: «ما 
هذا ؟» قلت: : جزة من التوراة؛ فغضب وقال: « والله لو كان مومى حا نما وسعه 
إلا اتباعي 0 9" , 
المسألة الثالثة ”2: أخبرهم سبحانه في هذه القصة عن حكمر جرى في زمنٍ 
موسى عليه السلام, هل يلزمنا حُكُْمّه أم لا؟: 


(64) )على هامش أ: مسألة في الحديث عن بني إسرائيل. 

(*) انظر: (سئن أبي داودء الباب ١١‏ من كتاب العلم. وسئن الترمذي 51719. ومسند أحمد بن حنبل 
ارون 05.5 110/4 5.قء #/ةئء 01. ومسئد الخميدي ١١10‏ . والمطالب العالية لاين 
حجر 8578:7488. والدر المنثور +*/7. وموارد الفليآن للهيثمي ٠١9‏ . ومشكل الآثار للطحاوي 
١لرءعء ٠9‏ . ومصنف: ابن ألي شيبة 58/9 . وبدائع المنن للساعاتي ١0‏ . وتحذير الخواص 5,. 
ومسند الشافعي .91٠‏ وشرح معاني الآثارء للطظحاوي 1548/14. وشرف أصحاب الحديث» 
للبغدادي 19 218 .١9‏ وتفسير ابن كثير 577/10. وتاريخ بغداد .١017/1‏ وتاريخ أصبهان 
لأبي نعيم ١ىرة؛ ١‏ . وتبذيب تاريخ ابن عساكر */540. وكشف الخفا 15١/١‏ . والبداية والنهاية 
العم ). 

(09) .ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. 

(10) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. 

 .كلذب فيأ: فهو أخير‎  )11( 

(؟1) انظر: ( مختصر العلو. لعلى الغفاري ,.1١‏ والدر المنثور /14. .١40/0‏ وتفسير القرطبي 
1ه" . والأسرار المرفوعة, لعلي القاري 87 , 597 ). 

(38). على هامش أ: مسألة في شرع من قبلنا. 
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اختلف الناس في ذلكء والمسألة تلقب بأن شرع مَن قبلنا من الأنبياء هل هو شَرْعٌ 
لنا حتى يثبت نَسْخْه أم لا؟ في ذلك خمسة أقوال: 

الأول: أنه شرع لنا ولنبيّنا ؛ لأنه كان متعيّداً بالشريعة معناء وبه قال طوائف من 
المتكلمين» وقوم من الفقهاء ؛ واختاره الكرخي 9" ونص عليه ابن بكير القاضي *") 
من علمائنا . 

وقال القاضي عبد الوهاب7: هو الذي تقتضيه أصول مالك ومنازعه في كتبه. 
وإليه ميل الشافعي رمه الله. 

الثاني: أن التعبّد وقع بشرْع إبراهم عليه السلام؛ واختاره جماعة من أصحاب 
الشافعي . 


الثالث : أنا تعبّنا بشَرْع موسى عليه السلام. 


الرابع : أنا تعبَّّنا بشرع عيسى عليه السلام . 

الخامس : أنَا م نتعبّد بشرّع أحدا ول أمر البي ل بل بشرء وهذا الذي 
اختاره القاضي أبو بكر . ْ 

وما من قول من هذه الأقوال إلا وقد نزع فيه بآية» وتلا فيها من القرآن حَرَفا ؛ 
وقد مَهَّدْنا ذلك في أصول الفقه. وبيّنَّا أن الصحيح القولٌ بلزوم شَرْع مَنْ قبلنا لنا مما 
أخبرنا به نبيّنا يِه عنهم دون ما وصل إلينا من غيره, لفساد الطَّرّق إليهم؛ وهذا هو 


(31) هو: عبيدالله بن الحسن الكرخي. أبو الحسن. فقيه. انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق. مولده في 
الكرخ عام (70؟ه - 4لاىمم) ووفاته ببغداد عام (0:*ه - 58موم). من مصنفاته: شرح 
الجامع الصغير . وشرح الجامع الكبير . 
انظر : ( الفوائد البهية .٠١1/‏ والأعلام 6/ر98 ١‏ . و 295 :5.1 6م83 ) . 

(70) هو: يحبى بن عبدالله بن بكير القرشي المخزومي بالولاء, أبو زكريا. راوية للأخبار والتاريخ. من 
حفاظ الحديث. مصري. ولد عام (01١ه‏ - الالام) وتوني عام (١517ه‏ - 416م). 
انظر : ( تهذيب التهذيب 59/1١١‏ . والأعلام 4/4 .)١189‏ 

() في أ: فقال القاضى عبد الوهاب. 


سورة البقرة الآية (/51) ااا 11111[ 1 1 0 


متريح مذهب مالك في أصوله 27 كلهاء وستراها مورودة بالتبيين حيث تصفّحْت 
المسائل من كتابنا هذا أو ميره. 

وَنُكْنَةٌ ذلك أن الله تعالى أخبرنا عن قصص النبيين 24 , فيا كان من آيات الإزدجار 
وذكْر الاعتبار ففائدتّه الوَعْظء وما كان من آيات الأحكام فالمرادٌ به الامتثال ل 
والاقتداءٌ به 

قال ابن عباس رضي الله عنه: قال الله تعالى: أُوليِكَ الَّذِينَ هَدَى الله. 
جيك إلادو 4 17لا ارا 

فنبيّنا عله من أُمِر أن يقتدي بهمء وبهذا ب بقع الردٌ على ابن الجويني 1" حيث 
قال: : إن نبيّنا لم يُسمع قط أنه رجع ا ار 1 
استفهمهم ؛ فإن ذلك لفساد ما عندهم. 2 الذي نزل به عليه الملك فهو الحق المفيد 
للوجه الذي ذكرناه» ولا معنى له غيره. 
المسألة الرابعة: 

لا ضرب بنو إسرائيل الميت بتلك القطعة من البقرة قال: دَمِي عند فلان؛ فتعير 
َدْلْهٌِ وقد استدل مالك في رواية ابن القاسم وابن وهب عنه على صحة القوا 
بالقسّامة 20 بقول المقتول: دَمِي عند فلان بهذاء وقال مالك : هذا مما يبيّن أن قو( 
الميت : دَمِي عند فلان مقبول ويقسم عليه. 


فإن قيل : كان هذا آية ومعجزة على يدي موسى مل عن لبي إسرائيل. 


(90) في أ: في مسائله. 

(14) في أ: قصص اللماضين. 

(19) ابن الجويني, هو: إمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن مد الجويني» أبو المعالي. ركز 
الدين. أعام المتأخرين من أصحاب الشافعي, ولد في جوين عام (119ه -8١١1م))‏ ورحل إل 
بغداد فمكة. وذهب إلى المدينة فأفتى ودرس. ثم عاد إلى نيسابور . مات (418ه - 80١٠1م).‏ 
انظر: (وفيات الأعيان .7817/١‏ وطبقات السبكي */ة:؟. ومفتاح السعادة 11١/١‏ 
؟/رم . والأعلام .)١150/4‏ 

2)0+7٠02(‏ عل هامش أ: مسألة في القسامة بقول المقتول. 
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قلنا: الآية والْمُعْجزة إنما كانت في إحياء الميت» فلما صار حبّآً كان كلامّه كسائر 
كلام الآدميين 0" كلهم في القبول والردّ» وهذا فَن دقيق من العام لا يتفطّن له إلا 
مالك . ولقد حققناه في كتاب المقسط في ذكر المعجزات وشروطها. 


فإن قيل: فإنما قتله "© موسى عَِثه بالآية. 

قلنا: ليس في القرآن أنه إذا أخبر وجب صدقَهُ. فلم) أمرهم بالقسامة معه. أو 
صدقه جبريل فقتله مومى بعلّمه. كا قتل النيّ ييه الحارث بن سُويد , بالمجذّر بن 
ذياد بإخبار جبريل عليه السلام له بذلك حسها تقدّم, وهي مسألةٌ خلاف كبرى قد 
بيناها في موضعها. 

وروى مسام وفي الموطأ. وغيره. حديث حويّصة ومُحيّصة قال فيه : فتكلم مُحَيّصَة 
فقال: يا رسول الله وذكره إلى قوله: فقال رسول الله عَلِنّهِ لحويّصة وحيّصة. 
وعبد الرحمن: « أتحلفُون وتستحقون دم صاحبكم ,9" , 

وفي مسام: ؛ يحلف حمسون رجلاً منكم على رجل منهم فيدْقع إليكم بِرْمّته, 9" , 

وروى أبو داودء» عن عمرو بن شعيب. عن أبيه » عن ده أله قتل رجلا 
بالقسامة من بني نَصْر بن مالك *"2. وقال الدارقُطني 7": نسحة عَمْرو بن شعيب عن 


(11) فيأ: كسائر كلام الناس. 

(؟2)19 في أ: إنما قبله. تصحيف. 

(17). انظر: ( صحيح البخاري, 9/رةة. وشرح السنة. للبغوي .5١60/٠١‏ وفتح الباري .١85/١7‏ 
ومسند أحمد بن حنبل 5/. والسنن الكبرى 1١8/8‏ . ونصب الراية» للزيلعي "9٠/4‏ ). 

(174) انظر: (صحيح البخاري وكر٠ة.‏ وفتح الباري .58٠١/86‏ والسئن الكبرى. 'للبيهقي .١5١/8‏ 
وسنن أبي داودء الباب 4 من كتاب الديات. ونصب الراية» للزيلعي 14/؟794. وصحيح مسم 
؟9؟١ ١‏ ). 

(1070) فيأ:نصر بن ملك. 

(13) الدارقطني. هو: علي بن عمر بن أحمد بن مهدي. أبو الحسن الدارقطني الشافعي. إمام عصره في 
الحديث» وأول من صنف القراءاتء وعقد لا أبواباً. ولد بالدار القطن (من أحياء بغداد) عام 


ش (د.٠عه‏ ح واوم). ورحل إلى مصر. وعاد إلى بغداد فتوني بها عام (180ه - 990). من اس 
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سورة البقرة الآية (30) 


أبيه عن جده صحيحة 2 وقد ّنا ذلك في. أصول الفقّه, واستبعد ذلك التخاري 
والشافعي وجاعة من العلياء ‏ وقالوا : كيف يُقْبل قوله في الدم؛ وهو ال يُقبَلَ قوله في 
درهم. 

وإغما 2 تستحق بالقسامة الديّة ) وقد أحكمنا الجواب والاستدلال في موضعه. ونشير 


إليه الآن. بوجهين : 


ع 


ّ 

0 

ٍ 

0 
أحدها: أنْ السنة هي التي تمضي وتردٌ لا اعتراض عليها ولا تناقض فيها » وقد 

تلونا أحاديثها . 

الثاني: أنه مع أن قوله: لا يُقْيَل في درهم قد قلت إن قتيل المحلة يُقسم فيه على 

الدّية» وليس هنالك قول لأحد. وإنما هي حالةٌ محتملة للتأويل والحق والباطل» إذ ١‏ 

يجوز أن يقتله رجل ويجعله عند دار آخر؛ بل هذا هو الغالب من أفعاهم , وباقي النظر [ 

8 

ظ 


المسألة الخامسة 9 , 


في هذه الأية ادليل .على خَصْربالحيوان [ في المعيّن ]41 بالضّفة “خلانا لأبي حنيفة 
حيث يقول: لآ يُحْصَر الحيوان بصفة ولا يتعيّنْ بحليّة. 


قال ابن عباس: لو أن بني إسرائيل لَمَا قيل هم: اذبحوا بقرةً بادَرُوا إلى أي بقرة 
كانت فذبحوها لأجرا ذلك عنهم وامتثلوا ما طلك ولكنهم شدّدوا فشِدّد الله عليهم , 
فها زالوا يسألون ويوصف لهم حتى تَعَيّنَتَ. وهذا كلام صحيح, ودليل مليح, والله 


أعام . 


20 تصانيفه: السئن, والعلل الواردة في الأحاديث . والمجتبى من السئن المأثورة. والضعفاء . 
انظر: ( وفيات الأعيان .571/١‏ ومفتاح السعادة ؟“/6١.‏ وتاريخ بغداد .84/١١‏ وطبقات 
الشافعية ؟ر١٠ 8١‏ . والأعلام 5/6 91). 
(10) عل هامش أ: مسألة السلم في الحيوان. 
(1078) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول. 
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الآية الخامسة عشرة 


قوله تعالى: ٠‏ وَََمُوا ما تَْلُو الشيَاطِينُ على مُلْكِ سَلئمانَ وما كَفرَ سليْمَان 
وَلكنّ الشّيّاطين كَفَرُوا يُعَلّمُونَ الناسَ السّخْرَء وَمَا أنِْلَ عَلَى الْمَلَكَيْنٍِ ببَابل هَاروت 
وَمَارُوت وما يُعَلّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَنَّى يَقولا نما نَحْنْ فنَةٌ قلا تَكْفْرْ فِيتعلَمُونَ 
مِنْهُمَا مَا يُفَرَقُونَ به بَيْنَ الْمَرْء ء وَرَوْجه وَمَا هُمْ بضارينَ به مِن أحَدٍ إل يإذن الله 
وَيَتَعلّمُونَ مَا يَضْرَهُمْ ولا يَنْفَعُهُمُ4 [ الآية: ٠١١‏ ]. 

فيها تسع مسائل : 
المسألة الأولى: 

ذكر الطبري وغيره في قصص هذه الآية» أنَّ سلبان يِل كانت له امرأة يقال لها : 
الجرادة, تَكْرّم عليه ويَهْرَاهاء فاختصم أهلّها مع قوم فكان صَعْر 9 سلهان عليه 
السلام إلى أن يكون الْحَكْم لأهل الجرادة» فَعُوقِبَ» وكان إذا أراد أن يدخل الخلاء 
أو يَخْلُو بإحدى نسائه أعطاها خاتمه. ففعل ذلك يوماً فألقى الله تعالى صورته على 
شيطان» فجاءها فأخذ الخاتم فليسه, ودَانَتْ 7 الجن والانسُ له وجاء سليان عليه 
السلام بعد ذلك يطلبه » فقالت: :ألم تأخذه؟ فَعَلِم أنه ابتليّ» وعلمت الشياطين أن 
ذلك لا يدوم لا؛ ؛ فاغتنمت القُئصة فوضعت أوضاعاً من السحر والكفر وفنوناً من 
النيرجات وسطروها في مَهَارق 07» وقالوا: هذا ما كتب آصف بن برخيا كاتب ني 


(ؤ/ا) صغا إليه. يصغى, ويصغو صغوا: مال. صغى صغياً : مال. قال ابن السكيت: صغيت إلى الثيء 
صغياً إذا 500 إلى سمعي» يصغو صغواً. وصغى يصغي صغاً: مال وأصغى إليه رأسه 
وسمعه: أماله. 
انظر : ( لسان العرب 101؟). 

(40) دانت: قربت. 

(41) المهارق: قيل الطَرّق. وقيل: المهرق ثوب حرير أبيض يسقى الصمغ ويصقل, ثم يكتب فيه. وهو 
بالفارسية مهر كرد. وقيل: مهره. لأن الخرزة التي يصقل بها يقال لها فارسية كذلك والمهارق: 
المعائفية: ١‏ ا 
انظر : ( لسان العرب. لابن منظور 1505 ). 
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الله سلهان» فدفنوها تحت كرسيّه : وعاد سلمان إلى حاله, واستأثر اللَهُ تعالى به فقالت 
الشياطين للناس: إنما كان سلهان يملككم بأمور أكثرّها تحت كرسيّهء فيها عَلومٌ 
غريبة؛ فدونكم فاحتفرًوا عليهاء ففعلوا واستثاروها ”2 فنفذ عليهم القضاء فصار في 
أيديهم » وتناقلته الكفرة والفلاسفة عنهم حتى وصل ذلك إلى يهود الحجازء فكانوا 
يعملونه ويعلّمونه ويصرّفونه في حوائجهم ومعايشهم؛ وكانوا بين جاهلية جَهْلاء وم 
عمياء؛ فلا بعث الله تعالى جمداً مَِنَهِ بالحق. ونَوَّرَ القلوب» وكشف قناع 
الألباب 2009 , لجأت اليهودٌ إلى أن تَعَلّقَ ما كان عندها من ذلك لسليان عليه السلام» 
وتزعم أنه مما نزل به جبريل وميكائيل عليهه| السلام على سلبان يِه ه وكان ذلك قد 
حمل قوماً قبل البَعْث على أن يتبرأوا من سليان عليه السلام » فأنزل الله تعالى الآية. 


المسألة الثانية: 

هذا الذي ذكرنا آنفاً مما فيه الحرّجٌ في ذكره عن بني إسرائيل لما قدّمناه من أنه إنما 
أذِنَ لنا أن نتحدّث عنهم في حديث يعود إليهم؛ وما كنا لنذكر هذا لولا أن 
الدواوين قد شحنت به. 

أما قوهم: إن سلهان كان صَعْوّه صحة الحكم لقوم الجرادة» فباطل قَطَعاً؛ لأن 
الأنبياء صلوات الله عليهم لا يجورٌ ذلك عليهم إجماعاً؛ فإنهم معصومون عن الكبائر 
باتفاق. 


وأما قولّهم بأن شيطاناً تصوَّرٌ في صورة ملك أو نيّ» فأخذ الخاتم » فباطل قطعاً؛ 
لأن الشياطين لا تتصوّرٌ على صُوّر الأنبياء ؛ وقد بيّنا ذلك مبسوطاً في « كتاب الني ». 
وأما دَفَنها تحت كرسي سليان عليه السلام» فيمكن ألا يعام بذلك وتبقى حق 
يفتتن بها الْحَلّْقَ بعده. م 
وقد روي أن سليان عليه الصلاة والسلام أخذها ودفنها تحت كرسيّه وذلك مما ١‏ 


: 

(عم) في د : ففعلوها واستأثروها. ا 
(88) في د: قناع الألباس. ١‏ 
0 
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لا يجوز عليه 9" وأنه لم يكن سحراً انيع عماجت رما ادغرد وروم 
ولا تبقى عُرْضة للنقل والعمل. 
المسألة الثالثة: 

قوله تعالى: « واتبعوا # : 

قيل : : مود زمان سلهان» وقيل : يهود زمانناء واللفظ فيهم عامً. ولجميعهم محتمل» 
وقد كان الكل منهم متبعاً لهذا الباطل . 
المسألة الرابعة: 

قوله تعالى : «إما تَتَنُو الشياطين» . 

اختلف الناسُ في حَرْف «ماء: فمنهم من قال: إنه نَفي. ومنهم من قال: إنه 
مفعول» وهو الصحيح. 

ولا وَجّْة لقول مَن يقول: إنه َف لا في نظام الكلام ولا في صحَة المعنى , ولا 
يتعلق من كونه مفعولاً سياق الكلام بمحالٍ عَقَلاَ ولا يمتنع شرعاًء وتقريره6: 
وانَبع اليهودٌ ما تَلَنَه الشياطين من اللنّحْرٍ على مُلْكِ سلوان» أي نسَبنه إليه وأخبرت به 
عنه, كقوله تعالى : # وما أرِسِلْنَا من قبلك من رسول ولا ني إلا إذا تمنى ألقى 
الشيطان ف أَمْنيّته» [الحج: 48 ]. أي إذا تلا ألقى الشيطان في تلآوته ما لم يُلّْقه 
النيّ يحاكيه ويلبّس على السامعين به حسما بيّناه. 

وما كفر سلبان قلا ولا سّحرء ولكنّ الشياطينَ كفروا بسِخْرهم وأنهم يعلّمونه 
النامسَ؛ ومعبّقد الكَفْر كافر. وقائله كافرء ومعلّمه كافرء ويعلّمون الناس ما أَنْزل 
على الْملكين ببايل هاروت وماروت» وما كان الملكان يعلّان أحداً حتى يقولا : # إنما 
نحن فثْنةَ فلا تكفزء فيتعلّمُون منهما ما يفرقون به بين الْمَرْء وَرَوْجهء وما هم 
بضَارين به مِن أَحَّدٍ إلا بإذنٍ الله. ويتعلمون ما يضِرَّهُمْ ولا يَنْمَعْهُم 4 . 


(44) في أ: وذلك يجوز عليه 
(80) فيأ: وتقديره. 


فإن قيل: وهي المسألة الخامسة: 

كيف أنزل الله تعالى الباطل والكفر ؟ 

قلنا: كل خير أو شّر أو طاعة أو معصية أو إيمان أو كفر منزَّلٌ من عند الله تعالى ؛ 
قال النيّ ماله ف الصحيح : « ماذا فتح الليلة من الخزائن ؟ ماذا أنزل الله تعالى من 
الفتّن ؟ أيقظوا صواحب الْحُجَرء رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة » 7" . فأخبر 
عليه السلام عن نزول الفتن على الْخَلّقَ . 
المسألة السادسة: ٠‏ 

فإن قيل: وكيف نزل الكفر على الْمَلكَينَ وهم يفعلون ما يُؤمرون» ويسبتون 
اللي والنهارَ لا يفترون» فأنى يصحّ أنْ يتكلموا بِالكَفْر ويعلّموه؟ 

قلنا: هذا الذي أشكل على بعضهم حتى روي عن الحسن أنه قرأ الملكين كم 
اللام؛ وروي أنه كاذ بابل علجان 9077 وقدابلع التناأل أو الغفلة ببحضهم بح قله 
إنما هم| داود وسليان. 

وتأوّل الآية: « وما أنزِلَ على الْمَلَكَبْن 4, أي في أيامه| 

وقوله تعالى : 9 وَمَا يُعَلّمَان مِن أحَدٍ #, يعني : الشياطين. 

وقد روّى 9" المفسرون عن نافع قال: قال لي ابن عمر : أَطَلّعت الحمراء ؟ قلت : 
طلعت . قال: لا مرحباً بها ولا أهلاً. وأراه لعنها. قلت: سبحان الله! نَجُْمم مسخر 
مُطيع تَلْعَنْهِ ؟ قال: ما قلت لك إلا ما سمعت من رسول الله مَإَِهِ . قال رسول الله 
عله : : إن الوك اي عن يفاطي» بي آدم :فيا الأرضوب افقالت : يا رب؛ كيف 


(43) انظر: (صحيح البخاري ١كر٠1.‏ ؟/ر؟'”. 5//١غ5»ء‏ لاود 2.3٠/8‏ 9/؟3. وفتح الباري 
٠/188٠‏ . وتفسير القرطبي 554/١14‏ . وتجريد التمهيد , لابن عبد البر 9؟1). 
(40) العلّْجُ: الرجل الشديد الغليظ. وقيل: الرجل من كفار العجم. يقال للرجل القوي الضخم من 
الكفار: علج . 
د 06 )2). 


(48) انظر: (تفسير القرطبي .)01/١‏ 
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صَبْرّك على بني آدم في الخطايا والذنوب؟ فأعلّمهم الله سبحانه أنهم لو كانوا مكانهم 
ويحل الشيطان من قلوبهم محله من بني آدم لعملوا بعملهم, وقد أعطيت بني آدم عشراً 
من الشهوات فبها يَعْصُونِي . قالت الملائكة: ربنا لو أعطَيّتنا تلك الشهوات» وابتليتنا » 
لحكَمّنا بالعدل وما عصيناك. 

فأمرهم سبحانه أنْ يختاروا منهم مَلكين من أفضلهم» فتعرّض لذلك هاروت 
وماروت وقالا: نحن ننزل؛ وأغطنا الشهوات, وكلّفنا الْحُكم بالعدل. 

فنزلا ببابل» فكانا يحكمان حتى إذا َمْسا عرّجا إلى مكاني]ء ففْتنا بامرأة حاكمَت 
زوجّها اسمها بالعربية « الزهرة»» وبالنبطية « بَيْرخْت». وبالفارسية ١‏ اقاهيد »؛ فقال 
أحدها لصاحبه: إنها لتَعْجبّنى. قال له الآخر: لقد أردت أن أقول لك ذلك» فهل 
لك في أن تعْرض لا ؟ قال له الآخر : كيف بعذاب الله. قال: إنا لنرجو رححمة الله. 
فطلباها في نفسها. قالت : لاء حتى تقضيًا لي على زَوْجِي ؛ فقضيا لها وقصداها وأرادا 
مواقعتهاء فقالت لما: لا أجيبكا لذلك حتى تُعَلَان كلاماً أصعد به إلى السماء, 
وأنزل به منها ؛ فأخبراها , فتكلّمت فصعدت إلى السَّاء فمسخها الله تعالى كوكباء فلم 
أرادا أن يصعداء لم يُطيقا فأيقنا بالهلكة؛ فخيّرا بين عذاب الدنيا والآخرة. فاختارا 
عذاب الدنيا » فعُلّقا ببايل فجعلا يكلّان الناس كلامّهم| » وهو السحر. 


ويقال: كانت الملائكة قبل ذلك يستغفرون للذين آمنواء فلا واه ف الخطيئة 
استعقروا كن ف الأرمن: 

قال القاضى : وإنما سّقْنا هذا الخبر. لأن العلماء روّؤه ودوّنوه فخشينا أن يقع لمن 
يضل به. 

وحقيق القول عاد مم دير لات مادق الفكل لوصح الكل 
ولسس كمتنع أن تقع المعصية من الملائكة. ويوجد منهم خلاف ما كلّفره وح 
فيهم الشهوات؛ فإن هذا لا ينكره إلا رجلان: أحدهما: جاهل لا يدري الجائز من 
المستحيل» والثاني: من ثم وَرّْدَ الفلاسفة. فرآهم يقولون: إن الملائكة روحانيون, 
وإنهم لا تركيب فيهم, وإنما هم بسائط. وشهوات الطعام والشراب والجاع لا تكون 


إلا في المركبات من الطبائع الأربع » وهذا تحكّم في القولين من وجهين: 


أحده) : أنهم أخبروا عن الملائكة وكيفيتهم بما م يعاينوهء ولا ثقل إليهمء ولا دل 
دليل العم عليه . 


والثاني: أنهم أحالوا على البسيط أن يتركب. وذلك عندنا جائز ؛ ؛ بل يحور عندنا 
بلا خلاف أن يأكل البسيط ويشرب وَيَطَأء ولا يوجد من المركب شيء. من ذلك. 
وهذا الذي اطّرد في البسيط مِنْ عَدَمٍ الغذاء ,» وفي المركّب من وجود الغذاء عادة إلا 
أنه غاية القدرة. وقد مكنا القول في ذلك ومهدناه في الأضول+ وخبر الله تعالى عنهم 
بأ:هم يسبّحون الليل والنهار ل يَفترُون #ويفثلون ما يُومروقة صداق لانخلاف قي 
لكنه خبّر عن حالهم, وهي ما يجوز أن تتغيّر 9" فيكون الخبر عنها بذلك أيضاًء وكل 
حق صدق لا خلاف فيه 2 , 


د 
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وقد قال علماؤنا: إنه حَبَرٌّ عام يحور أن يدخله التخصيص, وهذا صحيح أيضاً . 
وقد روى سيد في تفسيره أنه دُخل إليهما في مغارها وكُلّاء وتعلّم منهها في 
الإسلام. وليس التعلّم منهها إلا سماع كلامههاء وها إذا تكلا إنما يقولان: إنما نحن 
فتنة فلا تكفر؛ أي لا تجعل ما تسمع منا سبباً للكفر» ابي العايريا با اطع 
عليه من أثر "١‏ فرس جبريل سبباً لاتخاذ الْعجْلٍ إلهآ مِن دون الله . 


وفي هذا من العبّرة الخشية من سوء العاقبة والخاتمة وعدم الثقة بظاهر الحالة» 
والخوف من مَكْر الله تعالى, فهذا بلعام في الآدميين كهاروت وماروت في الملائكة 
المقربين» فأنزلوا كل فَنْ في مرتبته ""2, وتحقّقوا مقداره في درجته حسما رويناه, ولا 
تَذَهَنُوا عن بعضه فتجهلوا جميعه. 


 )48(‏ في دمما يجوز أن يتعين. 

(90) في أ: فيكون الخبر عنها أيضاً حق. وكل صدق لا خلاق فيه. 
(91) في د:ما اطلع عليه من أمر. 

(؟9) 2 فيأ: في منزلته. 
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المسألة السابعة: 
قوله تعالى : ( فَيَتعلَمُونَ مِنْهَا ما يمَرقُونَ به بَيْنَ المَرْء وَرَوْجهِ4 . 

وقد أوردنا في كتاب ١‏ المشكلين» القول في السحر وحقيقته ومنتهى العمل به على 
وَجْه يشفى الغليل » وبيّنا أنَّ من أقسامه فِعْل ما يُفَرَقَ به بين المرء وزوجه 9" , ومنه ما 
يجِمَعٌ بين المرء وزوجهء ويسمى التولة 9" , وكلاه) كفر 29 والكل حرام» كفر. 
قاله مالك. 

وقال الشافعي: السحر معصيةٌ إِنْ قل بها الساحر قُتِلء وإن أضرّ بها أدب على 
قَدْر الضرر. 


وهذا باطل من وجهين: 
أحده) : أنه لم يعم السحرء وحقيقته أنه كلام مؤلّف يعظَّم به غير الله تعالى» 
وتتسب إليه فيه المقادير والكائنات. 


- 
عه 


0 
0 
5 
0 
5 
0 
0 
7 
٠ 0‏ 
ا والثاني : أن الله سبحانه قد صرّح في كتابه بأنه كفر , لأنه تعالى قال: إوَاتَبَعُوا مَا 
1 تَتْلُو الشْيَاطينْ على مُلْكِ سلوان»©» من السحرء وما كَفْر سلهان بقول السحرء ولكن 
8 20 الشياطين كفروا به وبتعليمه. وهاروت وماروت يقولان: إنما نحن فتن فلا تكفرء 
وهذا تأكيد للبيان. 
المسألة الثامنة : 
١‏ قوله تعالى : 9 وَمَا هُمْ بضّارينَ به مِن أحَد إلا بإذن الله» . 
ا (+5) على هامش أ: مسألة عمل السحر» وهل هو كفر أم لا. 
(94) التولة: الداهية. قال ابن الأعرابي: إن فلاناً لذو تولات إذا كان ذا لطف وتأت حتى كأنه يسحر 
صاحبه . 
قال ابن الأثير : والتولة ضرب من الخرز يوضع للسحرء فتحبب بها المرأة إلى زوجها. وقيل: هي 
معاذة تعلق على الانسان. 
انظر : ( لسان العرب.» لابن منظور 5017 ). 
(90) في أ: وكلها كفر. 
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يعني : بِحُكْمِه وقضائه لا بأمره؛ لأن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء. ويقفي على 
الخلّق بهاء وقد مهدنا ذلك في موضعه. 
المسألة التاسعة: - 

قوله تعالى: 9 وَيَتَعَلّمُونَ مَا يَصْرّهُمْ ول يَنفَعهُم 4 . 

هم يعتقدون أنه نفع لما يتعجّلون به من بلوغ الغرض», وحقيقته مفيرّة» لما فيه من 
عظم سوء العاقبة؛ وحقيقةٌ الفرر عند أهل السنّة كل ألم لا تفع يوازيه. وحقيقة 
النفع كل لذة لا يتعقبها عقاب 7 ولا تلحق فيه ندامة. والضررٌ وعدم المنفعة في 
السحر متحقق. 

الأية السادسة عشرة 

قوله تعالى: لا بَأيَّا الَذِينَ آمَنُوا لآ تَقُوُوا رَاعنًا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَحُوا# 
[الآية: و١٠١].‏ 

كانت اليهود تأتي النيّ ميته فتقول: يا أبا القاسم . رَاعنّاء توهم أنها تريد الدعاة» 
من المراعاة"" , وهي تَقْصِدٌ به فاعلاً من الرعونة . 

ورُوي أن المسلمين كانوا يقولون: راعناء من الرعي» فسمعتهم اليهودٌ » فقالوا : يا 
رَاعنا ىما تقدم, فنهى الله تعالى المسلمين عن ذلك» لثلا يَقْتَدِي بهم اليهودٌ في اللفظ , 
ؤيقصدوا المعنى الفاسد منه. 
. وهذا دليل على تَحنْبٍ الألفاظ المحتملة التي فيها التعرض للتنقيص والغض» ويخرج 
منه فهم التعريض بالقذف وغيره. 

وقال علاؤنا : بأنه ملزم للحَدّء خلافاً للشافعي وأبي حنيفة حيث قالا : إنه قول 
محتمل للقذف وغيره, والحدّ مما يسقط بالشبهة. 


 )91(‏ فيد:عذاب. 
( او ) ١‏ في أ: إلى المراعاة. 
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الآية السابعة عشرة 


خم ف ب ا دا 


0 زح ا أظلم ود عه التي ارد اد حر اليا صع وي 
خَرَابِهَاء أولئك مَا كَانَ لَهُمْ أن يَدْخْلُوهَا إلا خَائفِينَء لَهُمْ في الدّنيًَا خزي وَلَهُمْ 
في الآخرة عَذَابٌ عَظْيّ © [ الآية: 1١11‏ ]. 

فيها حمس مسائل !31 : 
المسألة الأولى: 

فيمن نزلت؟ 

فيه أربعة أقوال: 

الأول أن نحت تقر 

الثاني : أنهم مانِعُو بيت المقدس من النصارى اتخذوه كظامة ١7‏ , 

والثالث : أنه المسجد الحرام عام الْحُديبية . 

الرابع: أنه كل مسجد؛ وهو الصحيح؛ لأنّ اللفظ عام وَرَدَ بصيغة الجمع؛ 
فتخصيصة ببعض المساجد أو بعض الأزمنة محال, فإن كان فَأْمْتَلّها الثالث . 


المسألة الثانية: فائدة | ب 


فائدة هذه الآية تعظم أَمْر مْر الصلاة؛ فإنها َم كانت أفضل الأعمال. وأعفلمها ا 


م 


(94) 2 في أ: بالتصريح. 

(99) هكذا في الأصول. وقد ذكر المصنف أربسع مسائل فقط. 

)٠٠١(‏ الكظامة: ما سر به. وقيل: القناة التي تكون في حوائط الأعناب. وقيل: ركايا الكرم وقد أففى 
بعضها إلى بعض وتناسقت كأنها نهر . وقيل: قناة في باطن الأرض يجري فيها الماء . 
انظر : ( لسان العربء لابن منظور /5841) . 


ع م ا لت تت تت تت 0 


كان منعها أعظمَ ما وإخراب المساجد تعطيل لها وقطمٌ بالمسلمين في إِظْهَارٍ شعائرهم 
وتأليف كلمتهم. 
المسألة الثالثة: 

إن قوله تعالى: ‏ مَسَاجِدَ الله © يقتضي أنها جميع المسلمين عامة + الذي يعطمون 

الله تعالى. وذلك حُكْمُّها بإجماع الأمة؛ على أن البُقعَة إذا عُيّنَت للصلاة خرجت عن 2 ! 

جُئْلَة الأملاك المختصة بربها2"9, فصارت عامةٌ لجميع لمسلمين بمنفعتها ‏ | 

ومسجديّتهاء فلو بَنَى الرجل في داره مسجداً وحجزه 2١97‏ عن الناس. واختصً به 


5-2522 


لنفسه لبقي على ملكه. ولم يخرج إلى حَدّ المسجدية, ولو أباحه للناس كلهم لكان ! 
0 5 ل 

حكمه حُْمَ سائر المساجد العامة» وخرج عن اختصاص الأملاك. ا 
المسألة الرابعة: ! 
قوله تعالى : « أُوليِكَ مَا كان لَهُمْ أن يَدَخُْوهَا إلا حَائ 45 ا 
قو : وأو ن لهم ن يدخلوها إلا خائفين © . ا 
1 

يعني إذا استولى عليها المسلمون» وخصلت عت تلظ نهم فلا يتمكّن الكافرٌ حينئذ 7 
من دخوها. يعني إن دخلوها ”9 فل تسترا التق جم فليا راح ١‏ 
على دخوطا؛ وهذا يدل على أنه ليس للكافر دُخول المسجد بحال 209, وسيأقٍ ذلك ا 
إن شاء الله تعال.. 0 


الآية الثامنة عشرة 


١ 


قوله تعالى: وله الْمَشْرِقَ وَالْمَعْربُ يتما تونُوا فثم وَجْهُ الله» [الآية: 
000 


3900-1 


)1١١(‏ أي: صاحيها. 

(؟١٠)‏ في د: وحجره. والمعنى واحد. 

)٠١(‏ في أ: بل إن دخلها. 

)1١5(‏ يقول الهراسي في أحكامه :"/١‏ ويدل على مثل ذلك - أي منعهم من المساجد وطردهم منها إذا 
دخلوها - قوله تعالى: «إما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله © التوبة: 17 . وعارتها تكون 
من وجهين: أحدههما بناؤها وإصلاحها. والثاني: حضورها ولزومها. 


0-3 


ع ا 


حت 
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المسألة الأولى: في سبب نزوها: 


وفي ذلك سبعة أقوال: 

الأول: أنها نزلت في صلاة النيّ مَييَِهِ قبل بيت المقدس, ثم عاد فصلَّى الى الكعبة ؛ 
فاعترضت عليه اليهود , فأنزها اللَهُ تعالى له كرامةً وعليهم حجّة, قاله ابن عباس 09" , 

الثاني: أنها نزلت في تخيير النيّ عله وأصحابه ليَصلُوا حيث شاؤوا من النواحي» 
قاله قتادة 0١7‏ , 

الثالث: أنها نزلت في صلاة التطوّع, يتوجّهُ المصلّى في السفر إلى حيث شاء فيها 
راكياً قاله ابن عمر. 

الرابع : أنها نزلت فيمن صلَّى الفريضة إلى غير القيّلة في ليلة مظلمة قاله عامر بن 
ربيعة 3007 , 

الخامس : أنها نزلت في النجاشي, آمن بالني لَه ول يُصّل إلى قبّلتناء قاله قتادة. 

السادس : أنها نزلت في الدعاء . 

السابع : أن معناها أينا كنتم وحيث) كنتم من مَشْرِق أو مغرب فلكم قَيْلةٌ واحدة 
تستقبلونا . 

قال القاضي : هذه الأقوال السبعة لقائليها تحتمل الآية جميعها ؛ فأما قول ابن عباس 
فيشهدٌ له قوله سبحانه وتعال : ف« سَيقول السّمَهاء من الئاس ما ولآهُم عن قِبلتَوم 
الَنِي كَانُوا عَلَيْهَاء قل لله الْمَشرق وَالْمَعْربُ...4 [ البقرة: ؟14]. 


)1١5(‏ في أ: ابن عياش, خطأ. 

)1١(‏ في أ:قال قتادة. 

)1١1(‏ .هو: عامر بن ربيعة بن كعب العنزي. صحالي من الولاة» قديم الإسلام» شهد المشاهد كلها مع 
رسول الله ينهي واستخلفه عثمانعلى المدينة. مات بعد مقتل عثهان بأيام عام ( 8 ه - 508 م). 
انظر : ( حلية الأولياء ١78/١‏ وتهذيب ابن عساكر لا/رهة١).‏ 


وأما قول ابن عمرء فسند صحيح, وهو قوي في النظرء وقد روي عن الني 
نه : أنه كان يحرم في السفّر على الراحلة, مُستقيا القبلة ثم يصلى بك توجوة 
به بقية الصّلاة, 0ك وعيود صحيح . 


وأما قول عامر بن ربيعة» فقد أسند إلى النبي مَِقَهِ ولم يصح عنه. وإن كان 
المضنفون قد روؤة. 

وقد اختلف العلماء في ذلك؛ فقال أبو حنيفة ومالك : تَجُزئهء بَيْدَ أن مالكاً رأى 
عليه الإعادّة في الوقتٍ استحباباً . 

وقال المغيرة ١1‏ والشافعي: لا يُجْرْئْهِ ؛ لأن القبّلة شرط من شروط الصلاة» فلا 
يتتصب الخطأ عُذْراً في تركهاء كالماء الطاهر والوقت. 

وما قاله مالك أصح؛ لأن جهة القئلة تبيح الضرورة تركها ف المسايفة 209:0 
وتبيحها أيضاً الرّخصة حالة السفزء فكانت حالة عَذْرٍ أشبه بها؛ لأن الماء الطاهر 
لا يبيح تركّه إلى الماء النجس ضرورةٌ فلا يبيحه خطأ. . ظ 
المسألة الثانية : ظ 

معنى قوله تعالى: « وله الْمَشْرِق وَالْمَعْرِبُْ 6 : 

أي : ذلك له مِلْك وَخَلْقَ لجواز الصلاة إليه وإضافته إليه تشريفاً وتخصيصاً . 
المسألة الثالثة : 

قوله تعالى : ل« فَتَمَ وَجُْ الله » . ظ 

قيل : معناه فت الله وهذا يدل على نَفى الجهة والمكان عنه تعالى» لاستحالة ذلك 
عليه, وأنه في كل مكان بعلّمِه وقدرته. ا 

وقيل : معناه فت قِبّلة الله ويكون الوَجْهُ اسم للتوجه. 


(م8١٠)‏ انظر: ( صحيح مسام 145 ). 
)٠١9(‏ في د : المعتزلة . 


. في أ: المسابقةء تصحيف‎ )1٠١( 


ل جت اختتت نت :تت نعطت ات حاتت :نت تت 20 تحت اك حتت اعتفتت أت ات 


كت 
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0 مو ا اك ا ارو م ك1 لات اا كيد سؤرةالسقوة لان( 362 ) 


وتحقيق القول فيه: أن الله تعالى أمر بالصلاة عبادة» وفرض فيها الخشوع استكالاً 
للعبادة» وألزم الجوارحَ السكون. واللسان الصّمّت إلا عن ذكر الله تعالى» ونَصْب 
البدن إلى جهة واحدة؛ ليكون ذلك أنفى للحركات؛» وأقعد للخواطر, وعيّنت له 
جهة الكعبة تشريفاً له 

وقيل له: إن الله سبحانه قبّل وَجْهِكء معناه أنك قصدت التوجّه إلى الله تعالى» 
وقد عَيّن لك هذا الصّوب 2069 فهنالك تحد ثواتتك» وتحمد إيابك. 
المسألة الرابعة: في تنزيل الآية على الأقوال المتقدمة: 

لا يخفى أنَ عموم الآبة يقتضي ممُطْلّقه جوازَ التوجّه إلى جهتي المشرق والمغرب 
بكل حال» لكن الله سبحانه خصً من ذلك جواز التوجّه إلى جهة بيت المقدس في 
وقت » وإلى جهة الكعبة في حال الاختيار في الفُرض والْحَضر فيها أيضاً . وبقيت على 
النافلة في السفر ؛ وقد تقد يتان ذلك فى اقيم الداق من( الناضح و التو 20 

الآية الناسعة عشرة 

قولة تقال : #وإذ ابْتلَى إِبْرَاهِم رَبّهُ بكَلِمَات فَأَتمّهُنَ قَالَ إِني جَاعِلُك للاسٍ 
اماما قال “ومن ذريتي كال لا يََالُ عَهْدِي الظَالمينَ» [الآية: ١١‏ ]. 

الآية فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: 

ابْتلَى معناه اختبر» وقد تقدم بيانه في كتاب المشكلين, وبيّنا أن معناه أمر ليَعْلَم 
من الامتثال أو التقصير [ مشاهدة] ٠١‏ ما عَلِم غَيْباً وهو عالمٌ الغيب والشهادة, 
تختلف الأحوال على المعلومات, وعلّمّه لا يختلف. بل يتعلق بالكل تعلقاً واحداً . 
المسألة الثانية: قوله تعالى: 9 بِكَلِمَاتِ » هي : 

جمع كلمة. يرجع تحقيقها إلى كلام الباري سبحانه, لكنه تعالى عَبَّر بها عن 
)١١١(‏ الصوب: القصد. 


(؟1١)‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. 
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سورة المقرة الآية (1؟١)‏ مم ا اللو و 1 09 


عت 2 حت كت تت 


ع ١‏ ا و ل ان تت ع 2 


الوظائف النيي كلفها إبراهم عليه السلام » ولما كان تكليفها بالكلام سمت به 
يسم عيسى عليه السلام كلمة ؛ لأنه صدر عن الكلمة 2109 وهي : كن؛ 1 
لشىء بمقدمته أَحَدْ قسُمَى المجاز الذي بيّناه في موضعه. 
لمسألة الثالثة: ما تلك الكلمات؟ 

وقد اختلف العلاء فيها اختلافاً كثيراً . لَبَابّه قولان: 


0 


أحده]: أنها شريعةٌ الإسلام» فأكملها إبراهيٌ عليه السلام. قال ابن عباس: وما ٍ 
قام أحَدّ بوظائف الدين مثله. يعني - والله أعام ‏ قَبْله؛ فقد قام بها بعده كثير من ١‏ 
الأنبياء . وخصوصاً مدا مله 1 ١‏ 
بياء » وخصو يدم وعليهم | ' 
الثاني : أنبا الفطرّة التي أوعز الله تعالى بها إليه, ورتبها عليه» ورت عائشة رضي ٍ 

ك8 

الله عنها في الصحيح, ٠‏ عن الني يم أنه قال: «عَشٌ من الفطرة: 3 قص الشارب » 8 


وإعفاء اللّحْية» والسّواك » واستنشاق الماعء وقص الأظفار» وغْسّل البراجم ‏ وتلق 
العائة , وَتتف الابطء وانتقاص الماء . »ود سيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة 0١9‏ 

وروى عَمّار بن ياسر الحديث. وقال: «المضمضة. والاستنشاق». وزاد: 
الختان ), وذكر «الانتضاح ») بدل « انتقاص الماء ) 3١9‏ , 


اس : مناء أن 4 . ٠‏ الما ”ة 1 | 3 أنا 0 
وقد قال بعض علائنا: إن معنى قوله هنا : « من لفطرة » يعني من لسنة. و ا 
أقول: إنها من الملّة. وقد رُوي أن إبراهم م ابتلي بها فَرْضاً. وهي لنا سُنة. والذي ِ 


(©11) 3 فيأ:لأنه صدر عن كلمة. 

)١١5(‏ انظر: ( صحيح مسمء » كتاب الطهارة 63 . وسئن ألي داود 88 . وسئن الترمذي 7101 . وسئن ابن 
ماجه 97؟. وسئن نن النسائي, الباب ١‏ من كتاب الزينة . ومسلد أحمد بن حنبل 5//ا١‏ . والسئن 
الكبرى ١/ة.‏ 205 20# 2806٠.60‏ ومسلل أني عوانة .١91١/١‏ ومصنف ابن ألي شيبة ارةة١.‏ 
وتلخيص الحبير .77/١‏ ومشكل الآثارء للطحاوي 80//ا9؟ . ومشكاة المصابيح للتبريزي 2133179 
٠‏ *. وشرح السنة» للبغوي ١/رمةء‏ . وإتحاف السادة المتقين ؟//ر١٠70؟2‏ 7 . وسنن الدارقطني 
١‏ . ونصب الراية للزيلعي .71/١‏ والدر المنثور ١١5/١‏ . ومناهل الضعف, للسيوطي 55 . 
وتفسير ابن كثير 5*١‏ . والبداية والنهاية ١/ر؟ا١).‏ 

)١10(‏ سيأتق تخريحه. 


1 
0 
1 
2 
4 
14 
0 
8 


5د تت تت تت 2 تت ب كت 2 كت ل ا كود 


0 
4 


يصحّ أن إبراهم عليه السلام ابثلي بها تكليفاً غير معيّن من الفرض أو الندب في 
جميعها أو انقسام الحال فيها . 

وقد اتفقت الأمة على أنها من الملَّة » واختلفوا في مراتيها؛ فأما قص الشارب 
وإعفاء اللحية فمخالفة للأعاجم ؛ فإنهم يقصّون لحاهم ‏ ويوفرون شواربهم , أو 
يوفرونها معاً. وذلك عكس الجال والنظافة 2١3‏ , 

ونا السواك والمضمضة والاستنشاق فلتنظيف القمٍ من الطعام والقلّح. 

وأما قصضّ الأظفار فلتنزيه الطعام عما يلتكم من الوسخ فيها والأقذار. 

وأما غسل البَرّاجم فلمًا يجتمع من الأوساخ في عُضونا . 

وحَلّق العانة ونتف الإبط تنظيفاً عم يتلتّد من الوسّخ فيها على شعرهها ومما يجتمع 

من الرّحص فيهم] )1١7‏ » والاستنجاء ء لتنظيف ذلك المحل وتطبيبه عن الأذى والأدواء. 

وأما الختان فلنظافة القلمَة عمّا يجتمعٌ مِنْ أذَى البؤْل تجاواوا عدن اعد فيل 
إبراهيم عليه السلام؛ ثبت في الصحيح: أنه اسفن ختتن بالقدوم وهو ابن مائة وعشرين 


سنة 10100 


وقد اختلف العلا فيه. فرأى الشافعى (115) أنه سنّة لما قُرنَ به من إخوته في هذا 
الحديث. ورأى مالك 0" أنه فَرْض ؛ لأنه يُكُشف له العورة ولا يباح الحرام "© إلا 
للواجب. وقد مَهّدْناه في مسائل الخلاف, فلا أتم إبراهيم عليه السلام هذه الوظائف 
أنْنَى الله سبحانه عليه, فقال: ل وإِبْرَاهِمَ الذي وَقَّى4» [ النجم: 10 ]. 


(111) في د: عكس الكال والنظافة. 

٠ في د:الرمص.‎ )1١1( 

)١14(‏ انظر: (صحيح البخاريء الباب 8 أنبياء, والباب 0١‏ من الاإستئذان. وصحيح مسم. حديث 
١‏ من الفضائل . ومسند أحمد بن حنبل 5١82575‏ » 190 ). 

(119) فيأ: فرأى مالك. 

)1٠١(‏ في أ: ورأى الشافعي. 

(11) في د : الحريم. 


:7020222225 2ت 0005222 220027 2022 5 50-22722552255 :105720152750255 


سمعت بعض العلاء يقول: وإبراهم الذي وفى بماله للضسّيفان, وبيّدنه للنيران» 
وبقلبه لل حمن. ش 


.الآية الموفية عشرين 

قوله تعالى : # وَإِذْ جَعَلْنَا البَيْتَ مَتَابَةَ للنّاس وأَمْناً» [الآية: ١١6‏ ]. 

هذا تنبية من الله تعالى لعباده على فَضله, وتعديدٌ لنعّمه 7" التى منها أنْ جعل 
البيت الحرامٌ - للعرب عموماً ولقريش خصوصاً - مثابةٌ للناس؛ أي مَعَاداً في كل 
عام لآ يَخْلُو منهم. يقال: ثاب إلى كذا ؛ أي : رجع وعاد إليه. 

فإن قيل: ليس كل مَنْ جاءه عاد إليه. 

قلنا: لا يختصُ ذلك بمّن ورد عليه, وإنما المعنى أنه لا يخلو من الجملة, ولم يعدم 
قاصداً من الناس؛ وكذلك جعله تبارك وتعالى أمْناً بَلْقَى الرجل. فيه قاتلّ وليّه فلا 
بروعة. 

وهذا كقوله تعالى: ومن دَخَلَهُ كان آمناً» [آل عمران: 97 ]. وكذلك: 
لأُوَلَمْ يرا أنَا جَعلَنَا حَرَماً آمنآ وَيُتَخَطّفْ النّاسْ مِن حَوْلهم 4 [ العنكبوت: 
7 ]. وهذا لما كان الله تعالى قد ركب في قلوبهم من تعظم البقعة وتفضيل الموضع 
على غيره من الأرض المشاببة له في الصفة , بهذه الخصّيصى المعظمة 259 , 

وقد سمعت أن الكلبّ الخارج مِنَ الحرّم لا يروّعٌ الصيدَ بهاء وهذا من آيات الله 
تعالى فيها ؛ وهذا اللفظ-وإن كان ورد بالبيت, فإن المراد به الحرّمٌ كلّه ؛ لأن الفائدة 
فيه كانت وعليه دَامَتَ. 

وقد اختلف العلماء في تفسير الأمْن على أربعة أقوال: 


الأول :الها أمن مق عداب الله تماق فى الأخرة والمعين أن ين وله مف لله 


(؟١15١)‏ فيد : وتقرير لنعمه. 
(؟؟١)‏ في د: فهذهالخصيصة المعظمة. 


جع هحج--72252 جع حع ره تو م5 تت حم م5 جح 5ت تع 25 223272 226225 56-025 220650205225052 
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وقصده مُحْتسباً )1١9‏ فيه لمن تقدّم إليه . ويعضده ما روي في الصحيح عن الني عله 
أنه قال: ١‏ مَنْ حَج فلم رفك وم يَفْسّق رجع كيوم ولدته أمه, 39 , 
الثاني : معناه مَنْ دخله كان آمناً من التشفي والانتقام, كما كانت العرب تفعله 


فيمَنْ أناب إليه مِنْ تّركها لحقّ يكون لها عليه. 


١‏ الثالث : أنه أَمْنّ من حَدّ يُقَام عليه, فلا يقثَّلُ به الكافرء ولا يُقتصّ فيه من 
8 60 2 1 0 0 5 كت 03 : 
5 القاتل . ولا يقام الحَد على المحصن والسارق ؛ قاله جاعة من فقهاء الامصار. ومنهم 
1 أبو حنيفة, وسيأتي عليه الكلام . 


الرابع ام وا 1 َي في الحديث الصحيح: إن الله حبس عن 
نع قال اماف فار 011 


تت تت من 


0 ولق د امرك كارو 0 
ا 

ا يه ٠‏ حين أنزل به أهله رين تن علي الاسعطالة لدغا. أن د كرون نآ هه 
1 فاستجيب دعاؤه. 

2 3 

0 (0؟1١)‏ انظر: (صحيح البخاري 171/“7. .١5/*“‏ وصحيح مسامء الحديث 498 من كتاب الحج. 
1 ومسلد أحمد بن حنبل ”/ة؟؟. وصحيح ابن خزيمة 70١4‏ . وشرح السنة للبغوي 4/1 . وتفسير 
: القرطبي “/رم.؛عء ١5/4‏ . والترغيب والترهيب 17/5 . ومشكاة المصابيح, للتبريزي 70٠01‏ . 
0 وحلية الأولياء م#/7 ١١‏ . وتفسير الطبري .)1١51/7‏ 

3 (1؟١)‏ انظر: ( صحيح البخاري ١//ر9؟,‏ #“/1575, 9/رة. وصحح مسام » حديث /ا414:. 1448 من 
0 كتاب الحج. وسنن أبي داود 0007 ومسئد أحجمد بن حنيل *//خم؟؟ . والسئن الكبرى 7//ا/١‏ » 


4 . وسنن الدارمي "ره ؟. ونصب الراية » للزيلعي علر.؛غ.37:. #/.ه". والمحدث 
الفاصل, للرامهرمزي .*١5‏ وفتح الباري ١/ر0١٠5.‏ 6/رلاهكت 6/لاكء «كلاء 5ا/ةء5ء 
وسئن الدارقطني ؟/رلاة . والشفا للقاضي عياض .884/١‏ والدر المنثور. للسيوطي ١//ر؟؟١.‏ 

ومناهل الضعفء للسيوطي .٠‏ وتفسير ابن كثير .01١١/#‏ ودلائل النبوة» للبيهقي 81/9. 


ومصنف ابن أني شيبة 784/4 »2 180 ). 
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وأما من قاله: إنه أَمْنْ من عذاب الله تعالى» فإن الله تعالى نبّه بجعله مَتَابَةَ للناس 
وأمْناً على حُجَّنه على خَلّقه, والأمن في الآخرة لا تُقَام به حجة. 

وأما امتناعٌ الحد فيه فقول ساقطً؛ لأن الإسلامَ الذي هو الأصل» وبه اعتصم 
الحرّم. لا بمنعٌ من إقامة الحدود والقصاص؛ وأمرٌ لا يقتضيه الأصل أَحْرَى ألا 
يقتضيه الفزع . 

وأم الأَمْنْ عن القتل والقتال [ فقول لا يصحٌ؛ لأنه قد كان فيه الْقَثْلُ 
والقتال] 7" بعد ذلك ويكون إلى يوم القيامة, وإنما أخبر النبيّ ينه عن التحليل 
للقتال» قلا جرم يكن فيها خليل قبل الك البوم ولا يكون العام التبوه إلى ريوع 
القيامة » وإنما أخبر الني عله عن امتناع تحليل القتال شرعاً لا عن مَنْع وجوده حساً . 

الآية الحادية والعشرون 


قوله تعالى : « وانَّخِدُوا مِنْ مَقَام إبْرَاهيَ مُصلَّى 4 [ الآية: ١١0‏ ]. 

فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: في تحقيق الْمَقَام : 

هو مَفْعَل سمج لحن بين قاو كممرب - بفتح جح العن أبضاء امن فر 
قمن الناس سَْ حَمَّله على عمومه في مناسك الحج ؛ والتقدير: « واتخذوا من مناسك 
إبراهي في الحج عبادةً وقدْوّة». والأكثر حَمْلُه على الخصوص في بعضها. 

واختلفوا فيه: 

فقال قوم: هو الْحَجَرٌ الذي جعل إبراهيٌ عليه رجْلّه حين غسلّت زوج إسماعيل 
عليه] السلام رأسّه. وقد رأيت بمكة صندوقاً فيه حَجَرء عليه أنّر قدم قد انمحى 
واخْلَوْلّق 9" فقالوا كلهم: هذا أثر قَدَم إبراهي عليه السلام. وهو موضوع بإزاء 
الكعبة . 


لح ع ا كي ا ات سات طون لات تت 0 لم ل د 
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(17؟1) ما بين المعقوفتين: ساقط من د, والاضافة من أ. 
(4؟1) اخلولق: بلى. يقال: خلق الثوب خلوقاً. وأخلق الدهر الشيء : أبلاه. 
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وقال آخرون: هو الموضع الذي دعا إبراهم عليه السلام فيه ربه تعالى حين استودع 
ذريته. 

فمَنْ مله على العموم قال: معناه ‏ كما قدّمنا - مُصلَّى: مَدْعَى أي موضعاً 
للدعاء . ومَنْ خصّصه قال: معناه موضعاً للصلاة المعهودة؛ وهو الصحيح؛ ثبت من 
كل طريق أن عُمر رضي الله عنه قال: وافقت ربي في ثلاث: قلت: يا رسول الله؛ لو 
اتخذت من مقام إبراهم مصلَّىء فنزلّت: واتَّحِذُوا من مَقَام إِبْراهِيَ مُصلّى... 
الحديث , فلا قضى الني َه طواقه مشى إلى المقام المعروف اليوم » وقرأ : فإ وَانَخذُوا 
من مَقَامٍ إِبرَاهِمم مُصلَى » وصلَّى فيه ركعتين 29 , وبَيّن بذلك أربعة أمور: 

الأول: أن ذلك الموضع هو المقام المراد في الآية. 

الثاني : أنه بيّن الصلاة وأنها المتضمنةٌ للركوع والسجود لا مُطْلّق الدعاء . 

الثالث: أنه عرّف وقت الصلاة فيه وهو عَقب الطواف» وغيرّه من الأوقات 
مأخوذٌ من دليل آخر. 
الرابع : أنه أوضح أن ركعتي الطواف واجبتان» فمن تركه| فعليه دَم . 


الآية الثانية والعشرون 
قوله تعالى : # سَيَقَول السَّمَهاءٌ مِنَ النّاسٍ مَا وَلأَهُم عَنْ قبْلَتهمُ التي كَانُوا عَلَيْهَا #4 


[الآية: ؟1١].‏ 

قال علماؤنا : المراد بذلك اليهود , عابُوا على المسلمين رجوعهم الى الكعبة عن بيت 
المقدس , وكان النيّ يِه يحب أولاً أن يتوجّه إلى بيت المقدس» حتى إذا دانى اليهود 
في قبلتهم كان أقرب إلى إجابتهم, ؛ فإنه عليه السلام كان حريصاً على تأليف الكلمة 
وحن تاس عل الذينة لنا يلت ليود هذه النعمة بالكَفران ٠‏ فأعلمهم الله تعالى أن 
الجهات كلها له اث المقصود وَجهه» وامتثال أمره. فحيثما أمر بالتوجه إليه توجّه 


- ( لسان العرب» لابن منظور .)١515‏ 
)١١9(‏ انظر : ( تفسير القرطبي 7/ر7١١).‏ 


إليه؛ وصح ذلك فيه. وتمامم الكلام في القسم الثاني. وهو قريب من الذي تقدّم من 
قبل . 


الأية الثالثة والعشرون 
قوله تعالى : 9 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمّهَ وَسطأ» [ الآية: ١5‏ ]. 
الوسط في اللغة: الخيّار. وهو العغدل , 


وقال بعضهم: هو مِن وسط الشيء , وليس للوسط الذي هو بمعنى مُلْتَقَى الطرفين 
ههنا دخول؛ لأن هذه الأمة آخِرٌ الأمم؛ وإنما أراد به الخيار العدل, يدل عليه قوله 
تعالى بعده: لالِتَكُونُوا شا على النّاس وَيَُونَ الرسُولُ مليِكمْ نتهيداً» . 

فأنبأنا ريّنا تعالى بما أنعم به علينا من تفضيله لنا باسم العدالة وتوليته خطّة الشهادة 
على جميع الخليقة, فجعلنا أولاً مكاناً وإن كنا آخراً زماناً. كا قال الني عَْيْنهِ : ٠‏ نحن 


الآخرون السابقون) 0" . 


وهذا دليل على أنه لا يشهدٌ إلا العدول. ولا ينفذ على الغير قول الغير إلا أن 
يكون عَدْلةً 7" : وذلك فما يأتي بعد إن شاء الله تعالى . 


الآية الرابعة والعشرون 
قوله تعالى: «9وَمَا كَانَ الله ليُضيعَ إِيمانَكم © [ الآية: ١618‏ ]. 


)١8(‏ انظر: (مسند أحمد بن حنبل 519/9 14/ا5) 7س ]سن 5ع" “/1ك. 6068 084. وسئن 
الدارقطني ”/". وبدائع المنن. للساعاتي 158 . ودلائل النبوة. لألي نعي ١/ره‏ . تغليق التعليق, 
لابن حجر 885. وفتح الباري 5١5/١5 .فاال/١١ 95 .*01/5 .*146/١‏ 155. 
وشرح السنة. للبغوي 4/ر٠٠7. .194/٠١‏ وتحريد التمهيد 886 . ودلائل النبوة. للبيهقي 
هرهم . وإتحاف السادة المتقين. للزبيدي “/0١؟.‏ ومشكاة المصابيح. للتبريزي .١701‏ 
والزهد. لابن المبارك */رع١١.‏ ولد المنثور. للسيوطي ١4/14.‏ . وتاريخ بغداد .. للخطيب 
؟كرء٠ ١‏ . والبداية والنهاية ؟/ر55". وغريب الحديث للهروي ١/رة7١).‏ 

(31) على هامش أ: مسألة العدالة شرط في الشهادة. 


ا هد ج5 ججهت5-366-35325252-352-2677 0-2010 
: م وك ل لا م و01" شوراة البقرة الآية(2360) 
ا 

7 ء ان - 

1 اتفق العلماء على أنها نزت فيمن مات وهو يصلي إلى بيت المقدس., واختلفوا في 
ا تأويلها ؛ فمنهم مَن قال: وما كان الله ليُضيع إيمانكم بالتوجه إلى القبلة وتصديقكم 
ا ل لا د لال اير 

لا 

0 

ا[ وقد روى ابن وَهبء واد بن القاسم ‏ وابن عبد الحكم. وأشهب, عن مالك: أن 

' المراد به صلاتكم » زاد الب ارات عد الحكم: قال مالك : : «أقام الثاى يلون 


نو بيخ المقدش ننعة عر أشهرا 26 أمروا بالبيت » فقال الله سبحانه وتعالى : وما كان 
الله ليُضِيعَ إيمانكم ؛ أي : في صلاتكم إلى البيت المقدس ». 


قال: وإني لأذكر بهذه الآية قول الْمُرْجئة: إن الصلاة ليست من الإيمان. 


فإن قيل: فإن كانت الصلاةٌ من الإيمان فلم قال مالك: إن تاركها غَيْرٌ كافر. 
وهذا تناقض., فحققوا وَجْه التقصى عنه. 


فالجواب : إِنّا وإن قُلّنا إن الصلاة من الايمان لم يبعد ذلك تسمية, وقد جاء ذلك 

فى القرآن؛ قال الله تعالى: 9إِنَّمَا الْمُوْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِر الله وَجِلّت 
ا ..» إلى قوله تعالى: االَّذِينَ يُقيِمُونَ الصّلآةَ...© إلى قوله تعالى: 
«أولئك هُمْ الْمُوْمِنُونَ4 [ الأنفال: ؟:؛ ]. 

وكذللكة لوعن أن سد تاركها كافراً . قال النبي ل : : ( بين العبد وبين الكفز 
ترك الصلةة'059, 


وقد قال علماؤنا الأصوليون: في ذلك وجهان: 


ا )١(‏ في د:المسلمين. تحريف. 

. 516/7 وسنن ابن ماجه 1.374. والسئن الكيرى‎ .538.26531١9 انظر: (سئن الترمذي‎ )١؟؟(‎ ١ 

ْ ومشكل الآثار. للطحاوي 557/14 . والترغيب والترهيب» للمنذري ١/4/ا*.‏ 58485. ومشكاة 
المصابيح للتبريزي 019 . وشرح السنة للبغوي 17/7 . وتلخيص الحبير *//8 ١‏ . وحلية الأولياء 
8/اه.. وتاريخ بغداد ٠ل/ءم ١‏ . والايمان لابن ألي شيبة 54 . وتاريخ جرجان, للسهمي .11١‏ 
وسنن الدارقطبي “رمه . ومسند ألي عوانة 11/1 . وتفسير ابن كثير 75582071477 ). 


357552-25-22 222255 275 5552 577 ج55 ص تح 55255777 27727375 53ت 22-22-29 


سورة المقرة الآية )١118(‏ ا 1 5 151[ 1 1 1 1 0 0 
5 5 95 2 وه 3-2 د 0 
أحدهما : أن تكون تسمية الصلاة إياناً وتركها كفراً مجازاً 259 , 1 

1 1 8 ا" 
الثافي: ان يرجع ذلك إلى اعتقاد وجوب الصلاة أو اعتقاد نفي وجوبها؛ وهذا 0 


لا يُحتاج إليه؛ بل يقول علاؤنا من الفقهاء : إنها تسمّى إياناً» وهى من أركان 
الإيمان وعَهّد الإسلام. 


2 
“4 


ولكن الفرق بين علاء الأصول والْمُرْجئة أن الْمُرجئة قالت: ليست من الايمان 5 
وتاركها في الجنة. وهؤلاء قالوا : ليست من الإيمان وتاركها في المشيئة » وعلم|ؤنا الفقهاء 0 
قالوا: هي من الإيمان وتاركها في المشيئة؛ قضّت بذلك آي القرآن وأحاديث البي 2 /, 
ا 2 ١‏ 
ده . ١‏ 


ل كن 


قال الله تعالى: إن الله لا يَعْفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ ذلك لمن 
يَشَاء © [النساء : 115]. 

وقال الني َيه : « حمس صلوات كتبهن الله على عباده في اليوم والليلة» من جاء 
بهن لم يضبع شيئأ منهن استخفافاً بحقهن كان له عند الله عهد أن يُدخَلّه الجنة» ومّن لم 
بات سن فل له عند الله عَهّدٌ إن شّاء عذبه وإن شاء ه9050 


١‏ جوج تس ججح مح جص سو جرد مرجت سس بن 
لوي او 22 ابي ون حافت ل اسع 4 وده بت ا 


١ 1 ' : 5 : 5500 

فقضت هذه الاية وهذا الحديث ونظائره) على كل متشابه جاء معارضا في الظاهر 1 
ما ؛ ولم يمتنع أن تسمى الصلاةٌ إيماناً في إطلاق اللفظ .ويّحْكَم لتاركها بالمغفرة تخفيفاً | / 
ورحمة. 1 
0 


(1*4) في أ: أن يكون تسمية الإيمان صلاة, والصلاة إيماناً, وتركها كفراً مجازاً . 

.519 وسئن النسائي ١/ر٠؟. ومسند أحمد بن حنيل 0ر816‎ .١57٠١ انظر: ( سنن أي داود‎ )١١6( 
.950 والسئن الكبرى ١ر١25 ”ك/ردمء. 37:. ١٠/9١؟. وتجريد التمهيد. لابن عبد البر‎ 
ومشكل الآثار. للطحاوي 1/*؟5. 550. والترغيب‎ .١١6 .١١5/٠؟ ونصب الراية للزيلعي‎ 
والترهيب». للمنذري ١ك/ر17؟. وشرح السئة للبغوي ؛5كر5١٠. والدر المنثور ١//رعة؟. وفتح‎ 
الباري 57/7؟. والتمهيد. لابن عبد البر 1/رة7. وتلخيص الحبير ؟/1417١. ومصئف عبد ل‎ 
والتاريخ الكبير للبخاري ل‎ .١8”/“” الرزاق 0 . ومسند الحميدي 789. وتفسير القرطبي‎ 


ٍ وحلية الأولياء 11/80 . وتهذيب تاريخ ابن عساكر‎ .543//٠ ومصنف ابن ألي شيبة‎ ./١ 
"/رلاء؟ . والكامل في الضعفاء لابن عدي ١//ر57 ). ا‎ 


ا 
272222652252572 5 ص تت 5 ص5 حم تت 2 5 تع 227222522552222 كت 


ويُحْمّل ما جاء من الألفاظ المكفرة؛ كقوله عليه السلام: « من ترك الصلاة فقد 
كفر 2١0‏ ونحوه على ثلاثة أوجه: 

الأول: على التغليظ . 

الثاني : أنه قد فَعَل فعْل الكافر . 

الثالث : أنه قد أباح دمّه, كما أباحه الكافِرٌ؛ والله أعام. 

الآية الخامسة والعشرون 

قوله تعالى: قَوَلَ وَجْهَكَ شَطرَ الْمَنْجِدٍ الحرام ء وَحَيْثُمَا كنتَمْ فَوَلُوا 
وجُوهَكُمْ شَطْرَهُ# [ الآية: ١14‏ ]. 

الشّطّر في اللغة يقال على النَصّْفِ من الشيء» ويقال على الْقَصّْد. وهذا خطاب 
لجميع المسلمين, مَنْ كان منهم معايناً للبيت ومن كان غائباً عنه. 

وذّكر الباري سبحانه المسجد الحرام, والمرادٌ به البيت» كما ذكر في قوله تعالى : 
«وَإِذْ جَعَلْنا البيت مثابَةَ للنّاس وأُمْناً» [البقرة: 0؟١].‏ الكعبة, والمراد به 
الْحَرّم» لأنه تعالى خاطبنا بلغة العرب, وهى تعبّرٌ عن الشيء بما يجاوره أو بما يشتمل 
عليه؛ وإنما أراد سبحانه أن يعرف أن مَنْ بَعْد عن البيت فإنه يَقصد الناحية 7" 
لا عَيْنَ البيت», فإنه يعسر [ نظره و ]09 قَصْده؛ بل لا يمكن أبداً إلا للمُحَاين» 
ورا التفت المعاينُ بميناً أو ثمالاً فإذا به قد رهق عنه فاستأنف الصلاة؛ وأضيق ما 
تكون القبْلّة عند معاينة القبلة. 

وقد اختلف العلاء 29: هل فَرْضُ الغائب عن الكعبة استقبال. العين؟ [ أو 


(11) انظر: (موارد الظيآن للهيثمي 507. والترغيب والترهيب, للمنذري 588/١‏ . والدر المنثور 
١م‏ . وتذكرة الموضوعات للفتني 78 . وكشف الخفا .8" . ومجمع الزوائد ١ك/رةوة).‏ 

)١69(‏ فيأ: يقضد. 

(14) ساقط من د. 

(©1) على هامش أ: مسألة: هل الفرض استقبال عين الكعبة أو الجهة . 


0007250290 5220595222505227950 222222202220229 22202222-25-2222 


سورة البقرة الآية )١14(‏ د تريس كدي اق باس امعد او ب ا ا 


استقبال الجهة؟ فمنهم من قال: فَرضه استقبال العَيْن] 97 ؛ وهذا ضعيف؛ لأنه 
تكليف لما لا يَصِلَ إليه. ومنهم مَنْ قال الجهة ؛ وهو الصحيح لثلاثة أمور : 

أحدها : أنه الممكن الذي يرتبطٌ به التكليف. 

الثاني : أنه المأمورٌ به في القرآن, إذ قال: 8 فُوَل رَجْهَكَ شَطْرَ المسجد الحرام : 
وحيما كنم فولُوا وجوهكم شَطّره» . [ البقرة: ١55‏ ]. فلا يُلتَمَتَ إلى غير ذلك . 

الثالث: أن العلماء احتجُوا بالصف الطويل الذي يُعام قطعاً أنه أضعاف عرض 
البيت» ويجب أن يعوّل على ما تقدم؛ فإن الصف الطويل إذا بَعْد عن البيت أو طال 
وعرض أضعافاً مضاعفة لكان ممكناً أنْ يقابل [ جميع ] (1؟") لبيك 

الآية السادسة والعشرون 

قوله تعالى : ط وَلِكُلَ وجهَةٌ مُوَ مُوَلَيَا 4 [ الآية: ١58‏ ]. 

وهي مُشْكلةٌ لُبَابُ الكلام فيها في مسألتين: 
المسألة الأولى: ٠‏ 

أنَّ الوجهة هي هيئة التوجّه كالقعْدة - بكسر القاف: هيئة القعود. والجلسة : هيئة 
اخلوس + وف الراف يا اتاكنة أقوالنء 

الأول: أن المراة بذلك أهلٌ الأديان؛ المعنى لأهل كل ملّة حالةٌ في التوجّه إلى 
القبّلة ؛ روي عن ابن عباس . 


ِ 


الثاني : أن المعنى لكل وجهّة في الصلاة إلى بيت المقدس . وفي الصلاة إلى الكعبة ؛ 
قاله قتادة. 


الثالث : أن المراة به جميعٌ المسلمين 247 أي لأهل كل جهة من الآفاق وجهة من 


(0٠غ١)‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من د. 
)١51١(‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من د. 
(؟5١)‏ في د: أن المراد به في جميع المسلمين. 


:76252 2020 01/222522 تت ست تت تت 2 تت تت 5ت تت تت حتت نت هف 


00 00 5 


بمكة وممن بَعْد 270 ليس بعضها مقدماً على البعض في الصواب ؛ لأن الله تعالى هو 
الذي ولى جميعها وشرع جلتها, وهي وإن كانت متعارضة في الظاهر والمعاينة فإنها 
متفقة في القَصّد وامتثال الأمر. 

وقرئ فو لها يعني المصلّي؛ التقدير المصلى هو موجة نحوها. وكذلك قبل في 
قراءة مَنْ قرأ هو مُوَلَّيها ؛ إن المعنى أيضاً أن المصلّي هو متوجّة نحوها ؛ والأول أصح 
في النظرء وأشهرٌ في القراءة والخبر . 
المسألة الثانية: قوله تعالى: 8 فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَات» . 

قفا ءافطنا الخبرائكه مد للق وك و اناذزة ال الأولة بوذللف حت عل 
المبادرة والاستعجال إلى الطاعات, ولا خلاف فيه بين الأمة في الجملة. 

وفي التفضيل اختلاف؛ وأعظم مهم اختلفوا في تفضيله الصلاة؛ فقال 
الشافعي 49" : أول الوقت فيها أفضل من غير تفصيل؛ لظاهر هذه وغيرهاء كقوله 
تعالى : « وَسَارِعُوا إِلَى مَعْفِرَةٍ من رَبُكُمَ © [ آل عمران: ١١8‏ ]. 

وقال أبو حنيفة: آخِرٌ الوقت أفضل ؛ لأنه عنده وقت الوجوب حسما مَهّدناه في 


يي 


ْ 
١ 


مسائل الخلاف . 
وأمَا مالك ففصّل القول؛ فأما الصبح والمغرب فأول الوقت فيه| أفضل عنده من 
غين خللاف:. 


وأما الظهرٌ الور لل سان و3 إن أول الوقت أفضل للفَذّ. وإن الجاعة 
0 على ما في حديثُث عمَّر رضي الله عنه ؛ والمشهورٌ في العشاء أن تأخيرها 
أفضل لمن قَدّر عليه. ففي صحيح الحديث أن النبي مَِتهِ أخرها ليلةً حتى رقد الناس 


)١59(‏ في أ: ومن يليه. 

)١54(‏ على هامش أ: مسألة التفضيل يتعلق بأول الصلاة. 

)١:6(‏ انظر : ( صحيح البخاري» الباب ٠‏ من الآذان. وصحح مسام, حديث 554 من المساجد . وسئن 
النسائىء الباب 58 من الإمامة ومسند أحمد بن حنبل' ؟/06". ؟١١1.‏ 8اؤ؛ 260١.448‏ 

0ع 656 #كروهه ت//ة:) 


جه 2222222--2 :0252722272 ج2222 27 25 225222052502225 2502225--50 000220500075022 


سورة البقرة الآية )١18(‏ لله لس ل ساف ومكة مياد الاج لووط وه و ل 


واستيقظواء ثم قال: « لولا أن أَشّقَ على أمتي لأخَرتها هكذا 437 , 

وأما الظهر فإنها تأتي الناسَ على غَفْلَةَ فيستَحَبٌ تأخيرها قليلاً حتى يتأ 
ويجتمعوا . وأما العصر فتقديمها أفضل . 

ولا خلاف في مذهبنا أنَّ تأخيَ الصلاة لأجل الجاعة أفضل من تقديها؛ فإن 
فضل الجاعة مقدّر معلوم , وفضل أول الوقت مجهول, وتحصيل المعلوم أُوْلَى . 

وأما الصبح فتقديمها أفضل, لحديث عائشة رضي الله عنها في الصبح: « كان النبي 
نه يصلى الصبح فينصر ف النساء ملتفات بمُرُوطون ما يُعْرَفْن من الغْلّس 0 7" , 

ولحديث جابر رضي الله عنه [ في الصبح أيضاً ] 4" : « كان النبي عَيِلنهِ إذا راهم 
في صلاة العشاء قد اجتمعوا عجّل» وإذا رآهم أبطأوا أخر ‏ 2'49. والصبح كانوا 
أو كان الني يِه يصلّيها بعَلَس؛ معناه كانوا مجتمعين أو لم يكونوا مجتمعين كان 
يُغلّس بها. 

وأما المغرب فلمواظبة النبي مَلَهِ فيها على الصلاة عند غروب الشمس اقْتَدِي به في 
لك ال ل 77 

وبالجملة فلا يعادل المبادرة إلى أول الوقت شيء . 

قال الله تعالى - مخبراً عن مومى يِه : ( رَعَجِلْت إِلَبْكَ رَبْ لترضى » 
[ طه : 4 ]. 


ود 


هبوا 


)١51(‏ انظر: ( صحيح البخارزي .١6 ٠/١‏ وسئن الترمذي 1717 . وسئن النسائي 0١‏ ومسئد أحمد 
ابن حنبل 551١/١‏ . 775 . 58/7 . والسئن الكبرى 459/١‏ . وصحيح ابن خزيمة 141 . والمعجم 
الكبيرء للطبراني ١48٠/١١‏ . ومصنف عبد الرزاق ؟١١5.‏ وشرح السنة للبغوي 5١97/5‏ . مشكاة 
المصابيح, للتبريزي 11١‏ . والدر المنثور ١١/١‏ . وفتح الباري 18/5 » .)0٠ ٠19‏ 

)١50(‏ انظر: (صحيح البخاري ١/٠؟؟.‏ وصحيح مسام. الباب 4 . حديث 589 من المساجد. وإرواء 
الغليل ١/74؟‏ . وفتح الباري ؟/١801؟).‏ 

)١54(‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. 


.) 19/9 حديث 5787 من المساجد . ومسند أحمد بن جنبل‎ . 1٠ انظر : ( صحيح مسامء الباب‎ )١59( 


وروى الدار قطُن » عن أبي بكر الصديق رضي الله عه أنه .نا سج مول البي 
: 0 أول الوقت رصان الله وآخره عَفْوُ الله ». قال وان الله أحب إلينا من 
عَمْوِهِ ؛ فإن رضوانه للمحسنين » وعَفُوَه 7 للمقصّريه 3050 , 


وفي الصحيح, عن أنس بن مالك رضي الله عنه : « أن النبي ع عه كان يصلى الظهر 
إذا زالت لني 11817 ولعله في السفر إذا اجتمع عايض ' إذ قد صح عنه أنه 
قال: ٠‏ أَبْرِدوا حتى رأينا فئْء التلول , 959 , 
الآية السابعة والعشرون 
قوله تعالى: «إولاً تَقُونُوا لِمَنْ يُقَتَلَ في سيل الله أَمُوَات بل أحيَاة» 
[الآية: .]١6:‏ 
وني السورة التي بعدها: ولا تَحْسبَنَ الَذِينَ قَلُوا في سَبيل الله أمْواتاً© [آل 


عمران: ١19‏ ]. تعلّق بعضهم في أن الشهيد 1*7 لا يُعسَّل ولا يُصلَّى عليه بهذه الآية؛ 


لأن الميت هو الذي يُفْعَل ذلك به. والشهيد حَّ» وبه قال مالك والشافعى . 


وقال أبو حنيفة: لا يُصَلَّى عليه, وكا أن الشهيد في حكم الحيّ فلا يُغَسّلَء 
فكذلك لا يصَلَى عليه ؛ لأن الئل تطهير: وقد طَهّر بالقتلء فكذلك الصلاة شفاعة 


سمهو 


وقد اغنته. عنها الشهادة» كد أن الطهارة إذا سقطت مع القدّرة عليها سقطت 


)١6٠0(‏ انظر : (السئن الكبرى ١/رة»:‏ . 3" . والكامل». لابن عدي ؟/ة 80 . والتمهيد . لابن عبد البر 
١ر"؟‏ : والعلل المتناهية , لابن الجوزي .88٠/1١‏ وسنن الدارقطي الرةع؟ 56١.‏ ). 

(101) انظر: (سئن أي داود 5948. وسنن النسائي» الباب ١17‏ من المواقيت. ومسند أحمد بن حنبل 
“/رةكاء 159. والسنئن الكبرى .5100/١‏ ومع الزوائد ."./١‏ والدر المنثور 198/1. 
وتفسير الطبرافي 95/١10‏ . وتفسير القرطبي ؟/ر757١).‏ 

(؟١6١)‏ انظر: ( صحيح البخاري, الباب 9. ٠١‏ من مواقيت الصلاة. وصحيح مسامء حديث ١81‏ 
فتاجد. :سين أي داودء الباب 4 من كتاب الصلاة. وسئن الترمذي . الباب 0 من كتاب الصلاة. 


ومسند أحمد بن حنيل 0/ر21660 1519 1175). 
(+16): على هامش أ: مسألة الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه. 


الصلاة؛ لأنها شرطّهاء وسقوط الشرط دليل على سقوط المشروطء وما رُويَ «أن 
النبي له 58 عليهم 59 , لا يصح فيه طريق ابن عباس ولا سواه. وقد 
استوفيناها في مسائل الخلاف. 
الآية الثامئنة والعشرون 

قوله تعالى : 8 إِنّ الصّفًا وَالْمَرْوَةَ من شعَائر الله » 1[ الآية: ١64‏ ]. 

فيها ست مسائل : 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

روى شعبة عن عاصم, قال: سألت أنس بن مالك عن الصفا والْمَرْوَة فقال: كانا 
مِنْ شعائر الجاهلية, فلم) كان الاسلام أمسكوا عنههما» فنزلت الآية 09 . 
المسألة الثانية : 

قال علا اللغة: قوله تعالى: #مِن شَعَائْر الله ؛ يعني من معالم الله في الحج. 
واحدتها شعيرة ) ومنه إشعار الْهَدي ؛ أي إعلامه ِالْجَرْح وما يصدق عليه 157 
والمعنى فيه عندي : ما حصل به العام لإبراهم عليه السلام وأَشْعَرَ به إبراهم» أي أَعْلّم . 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: «قَلآ جُنَاحَ عَلَيْهِ ©#. /ر 

الجناح في اللغة عبارة عن الميل كيفما تصرّف, ولكنه خخصّ بِالْمَيْل إلى الثم اعم 
عِبّرَ به عن الاثم في الشريعة, وقد استعملته العربُ في الهم والأذّى, وجاء في أشعارها 
وأمثالها . 
المسألة الرابعة: 

قوله تعالى : [ أن يَطَّرّفَ بِهِمَا» . 


)١01(‏ سيأتي تخريجه. 
(166) انظر: (أسباب النزول للنيسابوري 78 ). 
(165) في أ: وما يعلق عليه. 


222005220227202 2622054-20-52--005055205222522 20220220 00-2022222 26 62265265265369 


7 ااا 1 1 1[ 1 1 00 


5 

0 

ا 

: وهي معارضة الآية وروى ابن شهاب عن غروَة قلت لعائشة رضي الله عنها‎ ١ 

25 أرأيت قول الله تبارك وتعالى: إن الصّفًا والْمَرُوة من شعائر الله...» الآية؛ 

ا فوالله ما على أحد جُناح ألا يط 

١‏ يا بن أختي , إنها لو كانت على ما تأوّلتها لكان فلا جُنَاح عليه ألا يطّرّف بها ء إنما كان 

2 هذا الحيٌ من الأنصار قبل أن يُسْلِمُوا يهلُون لِمّناة الطاغية التي كانوا يعبدون عند 
الْمُمْلَلَء فكان مَنْ أَهَلَّ لمناة يتحرَّجٌ أنْ يطوف بالصّفا والْمَروّة» فلما أسلموا سألوا 
رسول الله ِنَم عن ذلك. فقالوا: يا رسول الله. إِنَا كنا نتحرّجٌ أن نطوف بالصفا 
الْمَروة» فأنزل الله تعالى: إن الصقا والْمَرْوَة... الآية4, ثم سن رسول الله 

ا ينه الطواف بينهما » فليس ينبغي لأحد أن يدع الطواف بينه| 309 , 

3 

0 

ا 


َف بها . قالت عائشة رضى الله عنها : بئس ما قلت 


قال ابن شهاب: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبدالرحمن» فقال: إِنَّ هذا العم أي 


3-3 
امم 


تحفيق هذا الحديث وتفهيمه: 

اعلموا وفقكم الله تعالى» أن قول القائل: لا جُناحَ عليك أن تفعل» إباحةٌ للّفعل. 
وقوله: #فلا جناح عليك أل تفعل * إباحة لتَرْك الفعل؛ فلم) سمع عُرْوَة رضي الله 
عنه قول الله سبحانه: لفلا جُناح عليه أن يطّوّف با ». قال: هذا دليل 
على أن تَرْكَ الطواف جائز. ثم رأى الشريعة مُطبقة 09 على أن الطواف لا رُخْصّة في 
تركهء فطلب الْجَمّع بين هذين المتعارضين, فقالت له عائشة رضي الله عنها: ليس 
قوله تعالى: «فلا جُنَاحَ عليه أن يطّوّف بم 4 دليلاً على تَرْك الطَرّاف؛ إنما كان 
يكون الدليل على تركه لو كان: فلا جناح عليه أل يطوف4 . فام يأت هذا اللفظ 
لاباحة ترك الطواف. ولا فيه دليل عليه, وإنما جاء لافادة إباحة الطواف لمن كان 


(101) انظر : (المرجع السابق والصفحة). 
)١08(‏ في د: الشريعة منطبقة. 
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سورة البقرة الآية )١04(‏ طخو مو ولو عفادو ل مستت سا وو لا 111 


يتحرَّجٌ منه في الجاهلية» أو لمن كان يطوف به في الجاهلية قَصْداً للأصنام التي كانت 
فيه ؛ فأعلمهم الله تعالى أن الطوافٌ ليس بمحظور إذا لم يقصد الطائف قَصْداً باطلاً . 

فأدت الآية إباحة الطواف بينهاء وسل سخيمة الحرج التي كانت في صدور ‏ 
المسلمين منها قبل الاسلام وبعده, وقال الله تعالى: # إن الصفا والْمَرْوَة من شعائر 
الله 4 ؛ أي من معالم الحجّ ومناسكه ومشروعاته, لا مِن مواضع الكفر. وموضوعاته؛ 
فمن جاء البيت حاجاً أو معتمراً فلا يحد في نفسه شيئاً من الطواف بما . 


ج .نت تت ات حت إن اعت ات عن لك الات ات حتت ات اعتتات اختتت ات اد 


وهم وتلبيه : 

[ قال الفراء ] 209: معنى قوله: إلا جُتاح عليه ألا يطّوف بهم » معناه أن 
يطوف , وحَرف دلا » زائدة 2350 , 

وهذا ضعيف من وجهين : ظ 

أحده)] : أنا قد بيّنا في مواضع أنه يَبِعْد أن تكون « لا » زائدة. 

الثاني : أنه لا لغوي ولا فقيةٌ يُعادل عائشه رضي الله عنهاء وقد قررتها غير زائدة, 
وقد بيّنت معناها, فلا رأي للفراء ١7‏ ولا لغيره. 


ا 
5 
3 
1 
3 
1 


المسألة الخامسة : 
اختلف الناس في السعي بين الصفا والْمَرْوَة 299 : 
فقال الشافعي : إنه ركن . 
وقال أبو حنيفة: ليس بركن . 


ومشهورً مذهب مالك أنه ركن» وفي العتبية : يحزىء تاركه الدم . 


8 ) مابين المعقوفتين: ساقط من د. 

.) 96ر/١ انظر : (معاني القرآن للفراء‎ )٠ 

فيأ :لا رد للفراء . 

7) على هامش أ: مسألة السعي ركن من أركان الحج. ٠‏ 


امسلا 
2 
ا 
-5 
لح ملح مح اسح 


ومعَوّل مَن نفى وجوبه وركنيّته أن الله تعالى إنما ذكره في رَفْع الحرّج خاصة كما 
تقدم بيانه. 

ودليلّنا ما رُوي عن النيّ يِه , أنه قال: « إن الله كتب عليكم السعْي فاسعوا ». 
صححه الدارقطني 7" . ويعضده المعنى ؛ فإنه شعارٌ لا يخلو عنه الحج والعْمّرة» فكان 
رُكْناً كالطواف, وما ذكروه مِنْ رَفْع الحرج أو تَرْكه فقد تقدّم القول فيه. 
المسألة السادسة: 

قوله تعالى : فآ وَمَن تَطُوّع خَيْراً4 . 

تعلّق به من يَنْفِي ركنيّة السّعي كأبي حنيفة وغيره» قال: إِنْ الله تعالى رفع الحرّج 
عن تركه. وقال تعالى بعد ذلك: ومن تطّرَّع خيراً بفِعْله فإنْ الله يأجره. والتطوّع هو 
ما يأتيه الم من قبّل نفسه. وهذا ليس يصحٌّ؛ لأنا قد بينا إلى أي معنى يعود رفع 
الماع وقول تغال! لوقن تطوم 4ه إدارة بال أن ابسن أراحيياء تع تر 
بالزيادة عليه فإن الله تعالى يشكرٌ ذلك له. 

الآية التاسعة والعشرون 

قوله تعالى: ط إن الَذِينَ يَكْتمُونَ ما أَنْرَلَنا مِن الْبينّات والْهُدَى من بَعْدِ ما بيَناه 
للنّاس في الكتاب أولئك يَلْعَنْهُمْ الله وَبَْعنهُمْ اللآعنون4 [ الآية: 169 ]. 

استدل بها علماؤنا على وجوب تبليغ الحق وبيان العلّم على الجملة . 

وللآية تحقيق هو أن العالم إذا قصد الكتمان عصىء وإذا لم يقصده لم يلزمه التبليغ 
إذا عرف أن معه غيره. 1 


قال عثان رضي الله عنه: لأحدّتّنكم حديثاً لولا آية في كتاب الله عز وجل ما 
حد تتكموه: 


)١5(‏ انظر: (مسند. أحد بن حنبل 7/؟17. والمعجم الكبيرء للطبراني 80١‏ وجمع الزوائد 
©/9 7180717 . ونصب الراية » للزيلعي /00 . والدر المنثور ١//ر١51١).‏ ش 


قال غروة: الآية # إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيّناه 
للناس في .الكتاب .. . © الآية. قال أبؤ هريرة: .إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة» 
ووالله لولا آية في كتاب الله ما حدّثت نت شيئاً» عم تلا هذه الآية. 


وكان أبو بكر وعُمر رضي الله عنهم| لا يحدثان بكل ما سَمِعا من الني عتم إلا 
عند الحاجة إليه. 


وكان الزبير اقلهم حديثا مخافة أن يواقع الكذب؛ ولكنهم رأوا أن العام عَم جميعهم 
فسيبلغ واحد إن ترك آخر. 

فإن قبل : فالتبليغ فضيلة أو فَرْض. فإن كان فرضاً فكيف قصّر فيه هؤلاء الجلّة 
كأبي بكرء وعمرء. والزبير. وأمثالهم. وإن كان فضيلة فلم قعدوا عنها ؟ 


فالجواب: أن م متتل فقد وجب عليه التبليغ لمذه الآية؛ ولما رّوى أنه هريرة 
وعمرو بن العاص» أن النبي مَإِنهٍ قال: «مَن سكل عن علم فكتمه أَلْجم بلجام من 
نارّع 072 ,. وأما من م يأل فلا يلزمه. التبليغ إلا في القرآن وحده. وقد قال 
سحنون 259 : إن حديث ألي هريرة وعمرو هذا إنما جاء ٠‏ في الشهادة . 

.(134) انظر: (مسند أحمد بن حنبل */"005.” 49460. ل للطبراني ا 
,.,٠‏ وججمع الزوائد ١ر7١‏ . والمطالب العالية. لابن حجر 0517". الترغيب والترهيب 
١‏ إتحاف السادة المتقين, للزبيدي ٠١8/١‏ . والزهد , لابن المبارك ١١9/75‏ . والدر المنثور 
للسيوطى ١/؟5١.‏ وتفسير القرطبى ؟'/84١.‏ وتفسير ابن كثير 2584/١‏ ؟/ا0١.‏ وتاريخ 
يغداد ارود ورء كو 2ه ١‏ . وتنزيه الشريعة لابن عراق ؟'/؟08. وكشف الخفا؟0”". 
والعلل المتناهية 917/١‏ . وتاريخ أصبهان, لالي نعيم .591/1١‏ وجامع مسانيد ألي حنيفة .97/١‏ 
والدرر المنتثرة» للسيوطي ١0٠‏ . وشرح السنة للبغوي ٠7١1/١‏ ل ةلقل » لابن عبد 
البىر 4/١‏ ). 

)١1760(‏ سحنون. هو: عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي, الملقب بسحئون» قاض.ء فقيه؛ إنتهت 
إليه رياسة العلم في المغرب, كان زاهداً لاهاب سلطاناً في حق يقوله, أصله شامي من حمصء 
ومولده في القيروان عام (٠7١ه‏ - /الالام). ومات بها عام (0٠1؟ه‏ - 405م). روى المدونة 
في فروع المالكية. 
أنظر : (الوفيات ١/91؟‏ . ومعالم الإيمان ؟/رةغ والأعلام 0/4). 
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والصحيحٌ عندي ما أشرنا إليه من أنه إِنْ كان هناك من يبلّغْ اكتفي بهء وإن 
تعّن عليه لزمه. وسكت الخلفاء عن الإشارة بالتبليغ ؛ لأنهم كانوا في المنصب مَن يرد 
ما يسمع أو يُمْضِيه مع علمهم بعموم التبليغ فيه حتى إن عمر كرة كثرة التبليغ , 
وسَجَنَ مَن كان يُكْثِرُ الحديث عن رسول الله يَلَِهِ ؛ وقد بينا تحقيقه في شرح الحديث 
الصحيح . 

وقد ثبت عن النبي ملم في فضيلة التبلية أنه قال: ١‏ نَضّرَ الله آمْرَءاً سَمِعَ مقالتي 
فوَعَاها فأذَاها ى| سَمعها, ١9‏ . والله أعلم. 

الآية الموفية ثلاثين 

قوله تعالى: إن الّذِينَ كَفَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُفَارَ أولئك عَلَيْهِمْ لَعْنَهُ الله 

وَالْمَلآئِكَة وَالنّاس أَجْمَعِينَ» [ الآية: 1171١‏ ]. 


١ 


ا 7 ا ل ا ا ف 1 نينت سوزة النقرة الآنة (1317) 


١ 
9 
ا‎ 
0 
1 
ا‎ 
١ 


ا 
1 
| 
/ 
5 
أ 


أ 


اكه سان 
ا مسألة الاولى: 

قال لي كثير من أشياخيى : إِنَّ الكافرَ المعيّن لا يجوز لعْنْه ؛ لأن حاله عند الموافاة لا 
تعلم » وقد شرط الله تعالى في هذه الآية في إطلاق اللعنة الموافاةً على الكُفر . 

وقد روي عن النبي عَكِهِ لَعْنَ أقوام بأعيانهم من الكفار . 


وفي صحيح مسا عن عائشة رضي الله عنها: « دخل على النبي عَنهِ رجلان فكلاه 
بشىء فأغضباه فلعنه] » 279 ؛ وإنما كان ذلك لعلّمه بمهما . 


والصحيح عندي جواز لَعْنه لظاهر حاله, كجواز قتاله وقتله. 


)١3+(‏ انظر: (مسند أحمد بن حنبل 858/4 . والمستدرك .81/١‏ وجمع الزوائد ١رة ١"‏ . وشرح السنةء 
للبغوري ١/ركم؟.‏ وبدائع امن للساعاتي م. ومشكاة المصابيح ‏ للتبريري م4. وكشف الخفا 
"ك/راغ:. ومسلند الشافعى .71٠‏ وسئن الترمذي 51761 . وفتح الباري ١70/1؟.‏ ومسند الحميدي 
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8 . وسئن ابن ماجه 1م5. وسئن الدارمي .)176/١‏ 


(/151ا) انظر: ( صحيح مسام /ا1١٠7).‏ 
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سورة البقرة الآية )١31(‏ ااا ا 0 


وقد رُوي أنه ميته قال: ١‏ اللهم إن عَمْرو بن العاص هجاني, قد عم أني لست 
بشاعر. فَالْعَنه, اللهم واهْجه عدد ما هجاني)", فلعنه. وقد كان إلى الإسلام 
والدين والايمان ماله وانتصف بقوله: «عدد ما هجانيٍ». وم يزد ليعلم العدل 
والإنصاف والانتصاف. واضاف الْهَجُو إلى الباري سبحانه وتعالى في باب الجزاء دون 
الابتداء بالوصف له بذلك. كما يضاف إليه الاستهزاء والمكر والكيد , سبحانه وتعالى 
عا يقول الظالمون عَلُوَاً كبيراً . 

وفي صحيح مسام: « لَعْن المؤمن كقتله ‏ 2"9. وكذلك إن كان ذمياً يجوز إصغاره 
فكذلك لعنه. 


ت ركيب» وهي المسألة الثانية: 


فأما العاصي المعيَّنء فلا يجوز لَعْنْهِ اتفاقاً. لما روي أن النبي َك جيء إليه بشارب 
خر مرازا فقا يعن تمن ستيتر طز رما له فته اله |:لنا أكثر ها يرت به! ا فقالةالني 
َه : لا تكونوا أعواناً للشيطان على أخيكم 277 فجعل له حُرْمَة الأخوّة؛ وهذا 
يوجب الشفقة. وهذا حديث صحيح. 


اأفريت عن النبى ملل أنه قال: « لعن الله السارق يسرق البيضة فتَقَطم يده7 270 , 


.) "9/17١ وكنز العمال‎ . 508٠ انظر: ( تفسير القرطبي ؟*ك//١؟ . وميزان الاعتدال‎ )١34( 

(159) انظر: (صحيح البخاري (8/؟؟» 5 . وصحيح مسم. باب 11 . حديث ١77‏ من كتاب 
الإيمان. ومسند أحمد بن حنبل 4/". والسئن الكبرى #*7. .6./٠١‏ والمعجم الكبير 
للطبراني ؟/70. 678 .495/1١8‏ ومسند ألي عوانة .51/١‏ وجمع الزوائد 7*/4. والمطالب 
العالية» لابن حجر 5595. والأدب المفرد 777. والترغيب والترهيب 170/7 . وفتح الباري 
٠/غ14امء‏ ١١كرلالة‏ . وأذكار النووي 5١1‏ ). ش ْ 

(17) انظر: ( صحيح البخاريء الباب 0 من كتاب الحدود ومسند أحمد ١ر9١1‏ . 198 ). ا 

ا 


)1١(‏ انظر: (صحيح البخاري م/رة9١. 2.٠٠١‏ وصحيح مسلمء الباب .١‏ حديث ا من كتاب 
الحدود. وسنن النسائي 70/8 . وسئن ابن ماجه 7087 . ومسند أحمد بن حنبل 70/7 . والسئن 
الكبرى م//ر07١‏ . والمستدرك 798/14 . ومشكاة المصابيح 8097. وفتح الباري ١1/١1‏ , ا. : 
وتفسير ابن كثير ٠١ ١“‏ . وتفسير القرطبي ؟*/ر٠9١131/71١).‏ 1 


1 
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وقد قال بعض علائنا في تأويل هذه الآية : إن معناه عليهم اللعنة يوم القيامة. كى] 
قال تعال: أم يوم القبامة يمر بعضّكم ببععض وِيلْمَنُ بعفُكم بَْضاً» 
[ العنكبوت: 50 ]. 

والذي عندي صحةٌ لَعْنه في الدنيا لمن وَاقَى كافراً بظاهر الحال, وما ذكر الله 
تعالى عن الكَفَرَة مِن لعنتهم وكَفْرهم فيا بينهم حالةٌ أخرى » وبيان لحكم آخر وحالة 
واقعةة تعضد جوازٌ اللعن في الدنيا؛ وتكون هذه الآية لجواز اللعن 0" في الدنياء 
فيكون للايتين معنيان. 

فإن قيل: فهل تحكمون بجواز لعنة الله لِمّن كان على ظاهر الكفرء وقد عل الله 
تعالى مُوافاته مؤمناً ؟ 

قلنا: كذلك نقولٌ, ولكن لعنة الله له حككّمه بجواز لَعْنه لعباده المؤمنين أخذاً 
بظاهر حاله, والله أعام بمآله . 


الآية الحادية والثلاثون 
8 5 ع اواك _معوطة ل ليود ور م دم ل 2 ييه ل ًُ 
قوله تعالى: (إإِنَّمَا حَرّمَ عَلَْكُمالْمَْنَة وَالدَمَ وَلَحْمَ الخنزير وَمَا أهل به لِعيْرٍ الله 
قَمَن اضْطُرَ غَيْرَ بَاغْ وَلآ عَادٍ فلآ إِنْمَ علَيْهِ إن الله غَفُور رَحِمّ» [ الآية: 17 ] . 


فيها حمس عشرة مسألة: 

المسألة الأولى: 

قوله تعالى : «9 إنما © : 

وهى كلمة موضوعة للحصر تتضمَّنْ النفى والإثبات؛ فتثبت ما تناوله الخطاب 
وتَنْقِى ما دام وقد ينا ذلك في ملجئة التفقهين ومسائل الخلافف. 

وقد حصرت هاهنا المحرّم 7" لا سها وقد جاءت عَقبّ المحلل ؛ فقال تعالى : 9 يِأيّها 
الّذِينَ آمَنُوا كُلُوا من طَيّباتِ ما رزقنام» [البقرة: 177]. فأدت هذه الآية 
الإباحة على الإطلاق» ثم عقَبها بالمحرم بكلمة « إنما» الحاصرة؛ فاقتضى ذلك الإإيعاب 
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ْ (؟1١)‏ في د: وتكون منها الآية بجواز اللعن. (178) في أ: التحريم. 


للقسمين ؛ فلا حرم يَخْرجُ عن هذه الآية. وهى مدنية , وأكدتها الآية الأخرى التّى 

روي أنها نزلت بعرّفة: «قل لا أجد فيا أوحي إليّ مُحَرَماً...» إلى آخرها 

[ الأنعام: ١460‏ ]. فاستوى البيان أولاً وآخراً . 

المسألة الثانية : قوله تعالى: 8 الْمَيْنَة * . 
وهى الاطلاق غرفاً» والمراد بالآيات حكباً ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير 

قتل بذكاة2"9", أو مقتولاً بغير ذكاة» كانت الجاهلية تستبيحٌه فحرمه الله تعالى ؛ 

فجادلوا فيه فردً الله تعالى عليهم على ما يأتي بيانه في الأنعام إِنْ شاء الله تعالى . 

المسألة الثالثة: في شَعْرها وصوفها وقرنها: 

ويأتي في سورة النحل إن شاء الله تعالى . 
المسألة الرابعة: في عموم هذه الآية وخصوصها: 

روي عن النئ َه أنه قال: « أحِلّت لنا مَيْتتَان وَدَمَانء فاميتتان السمك 
والجراد . والدّمان الكبد والطحال». ذكره الدارقطنى وغيره 2302 , 

واختلف العلياء في تخصيص ذلك . 

فمنهم من خصّصه في الجراد والسمك. وأجاز أُكُلَهها من غير معالجة ولا ذكاة, 
قاله الشافعي وغبره 23170 , ا 

ومنهم مَن منعه في السمك وأجازه في الجراد, وهو أبو حنيفة. | 

ومع اختلاف الناس في جواز تخصيص عموم الكتاب بالسنة فقد اتفقوا على أنه 

(114) فيأ: من غير ذكاة. 1 

(170) انظر: (سئن الدارقطني 575/14 . ومسند أحمد بن حنبل 997/5 . وسئن ابن ماجه 5814. والسئن 
الكبرى. للبيهقي ١/01؟.‏ 07/9؟. وشرح السنة للبغوي ١١14/1؟.‏ ونصب الراية» للزيلعي 
508.1 . وكشف الخفا ١/ر٠7.‏ وعلل الحديث. لابن ألي حاتم 4؟0١.‏ وتفسير ابن كثير 
*/ر؟اء ؟19ء 108. وبدائع المنن» للساعاتي 174 ..والدر المنثور .١74/١‏ وفتح الباري 


9. وإتحاف السادة المتقين, للزبيدي 5ر6١7‏ ت/لاكء /ا//ر١؟١).‏ 
اللشتة في أ: قاله مالك وغيره. 
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28,, الا دض ف لطس قي له وا يوق لوو ون نو 4ك د يع اط در 1ن لجارو لو ف ما لر 31 سورة البقرة الآية ( 1١1/9‏ ) 


لا يحور تخصيصّه بحديث ضعيف, وهذا الحديث يُرْوَى عن ابن عمر وغيره مما لا 
يصح سنده. . ولكنه ورد في السمك حديث صحيح جداً : في الصحيحين » عن جابر 
ابن عبد الله أنه خرج مع أبي عبيدة بن الجراح يتلقى عيراً لقريقن» وَروُدنا جراباً 
من تَمْرء فانطلّقنا على ساحلٍ البحرء نرق اننا عل سال لبت كين الكتيب 
الضّحم , ؛ فأتيناه فإذا هي دابّة تدعى العَنْبَّره قال أبو عبيدة : مَيْتَةَم ثم قال : بل نحن 
رْسّْل رسول الله يَينَهِ » وقد اضطردٍ فكُنُوا . قال: فَأقَمْنا عليه شَهْراً حتى سَمنًاء 
وذكر احدرث: قال + فل] قدمنا الديئة اننا رسول الله عَلِلّمِ فذكرنا ذلك لهء فقال: 
«هو ررق أخرجه الله لكم, فهَلْ معكم من لحمه شيءْ فتطعمُونا؟» قال: فأرسلنا إلى 
رسول الله عله منهء فأكلّه 9" , 


وزوئ عن مالك . عن النبى مام أنه قال: وهو الطهورة ماؤه الحل مَيتته ) 070 
فهذا الحديث يخصّصْ بصحة سنده عموم القرآن في تحريم الميتة على قول مَن يرى 
ذلك». وهو نص في المسألة . 


(177) انظر:. ( صحيح مسلمء حديث 17 من كتاب الصيد. وسئن ألي داود .884٠‏ ومسند أحمد بن 
حنبل "١5/8‏ . والسئن الكبرى 15 . وصحيح البخاري 4 ك/رة ع ٠ ٠١//‏ . وسنن 
الترمذي 114 وبدائع المنن » للساعاتي 489 . وموارد الظبآن . ومشكاة المصابيح . للتبريزي 

2١١8» 71/‏ : وفتح الباري 71/9 . وسئن الدارقطني 575/1 ). 

)1١8(‏ انظر: ( سنن الترمذي 39. وسئن أبي داود 8 . وسئن النسائي ١/رءةء ١75‏ . وسئن ابن ماجه 

987 ل541. ومسئد أحمد بن حنبل #/رلاط؟. 1مس ع/علا. 0//ره0". وسئن الدارمي 
الرحدى ككراة. والسئن الكبرى , للبيهقي 0/١‏ و/6ة5. ١605‏ . والمستدرك ١//ر١4١.‏ 
ومصنف ابن ألي شيبة 1٠/١‏ . وموارد الظمآن, للهيئمي ١15١ .1١9‏ . والمعجم الكبير, للطبراني 
؟/"0: ومصنف عبدالرزاق 1817 . وبدائع المنن . للساعاتي . ومسند الشافعي /ا. وصحيح 
ابن خزيمة +١١١‏ ؟١١.‏ وسئلن الدارقطني "0١‏ 0”. 2.5 لا”. وغريب الحديث للهروي 
.."/١‏ والتمهيد لابن عبد البر .5548/١‏ وتلخيص الخبير ١ه‏ . والتاريخ: الكبيرء للبخاري 
رملا . وحليلة الأولياء ورة؟؟ . وإرواء الغليل ١/؟4‏ ؛ 8رة؛4١‏ . وتهذيب تاريخ ابن عساكر 
0/1 . وشرح السنة » للبغوي #/08680. ١١/59؟.‏ وتاريخ بغداد. للخطيب ا/رة؟٠ء‏ 
وىرة؟ . والبداية والنهاية ١/ر؟؟.,‏ 58 . وكشف الخفا ؟/ر؟5: ). ش 
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ويعضده قول الله تعالى: «أَحِلَ لكم صَيْدْ البَخْرٍ وطعامه» [المائدة: 47 ]. 
فصيده ما صيد وتكلف أخذهء اف ع نا له 1 جَزر عنه 23790 , 

ومنهم من خصّصه في السمك خاصة» ورأى أَكْل ميتته» ومتّع من أكل الجراد إلا 
بذكاة؛ قاله مالك وغيره؛ وذلك لأن عبرم الآية يَجْرِي على حاله حتى يخصّصه 
الحديث اتيج أو الآية الفثاهرة, وقد وجد كلاهم) في السمك» الاين في الخراد 


حديتُث يول 'علية في أكل ميتته 

أما أكل الجراد فجائز بالإجماع, وفيه أخبار منها حديث ابن أي أوفى: ٠‏ غزؤنا 
مع رسول الله عَيلَِمِ سبع غزوات نأكل الجراد معه) :28 . 

وروى سَلمانء أن الني ميته قال: ده وأكْتَرٌ جنود الله لا آكله ولا 


أحرّمه »2*7) ولم يصحّ. بيد أن الخلفاء أكلته. وهو مِنْ صيّد البر فلا بد فيه من 
ذكاة على ما يأتي في سورة المائدة إن شاء الله تعالى . ٠‏ 


قلنا: لا ينبني على قول كعب حُكم. لأنه يحدّث عا يلزمنا تصديقه, ولا يجوز لنا 
تكذيبه, وقد بيناه فيا تقدم . 


المسألة الخامسة: قوله تعالى: 9 وَالدّم ©: 


اتفق العلماء على أن الدمّ حرام نجس لا يُوْكَل ولا يُنْتفَ به» وقد عيّنه الله تعالى 
هاهنا مطلقاً, وعيّنه في سورة الأنعام مقيّداً بالمسفوح , وحَمَّل العلما هاهنا المطلّق على 
المقيّد إجماعاً 

وروي عن عائشة أنها قالت : لولا أن الله تعالى قال: أو دماً مسفوحاً لتتبّع الناس ما 
في العروق؛ فلا تلتفتوا في ذلك إلى ما يُعْزى إلى ابن مسعود في الدم . 


)١179(‏ الْجَرْر: ضد المدء وهو رجوع الماء إلى الخلف. 
انظر : ( لسان العربء لابن منظور 501). 
)١8(‏ انظر : ( صحيح مسام .)١017‏ 
)14١(‏ انظر: (سنن ألي داود 881. وسئن ابن ماجه 8818. والسئن الكبرى. للبيهقي 5017/9 . 
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ثم اختلف الناس في تخصيص هذا العموم في الكبد والطحال. 

فمنهم من قال: إنه لا تخصيص في شيء من ذلك ؛ قاله مالك . 

ومنهم من قال: هو مخصوص 9" في الكبد والطحال؛ قاله الشافعي . 

والصحيح أنه ل يخصّص. وأن الكبد والطحال لحم. يشهد بذلك العيان الذي 
لا يُعارضه بيان ولا يفتقر إلى بُرُهان. 
المسألة السادسة: قوله تعالى: إولحم الختزير © . 

اتفقت الأمٌ على أن [ لحم ] 9" الخنزير حرام بجميع أجزائه. والفائدة في ذكر 
اللحم أنه حيوان يُدبّح للقصد إلى لحمه. وقد شغفت المتدعة بأن تقول: فا بال 
شَحمِه, بأي شيء حُرّم ؟ ؟ وهم أعاجم لا يعلمون أنه مَنْ قال لخباً فقد قال شحبأء 
ومن قال شح]ً فلم يقل لحاً؛ إذ كل شحم لحم. وليس كل لحم شحياً من جهة 
اختصاص اللفظ ؛وهو لحم من جهة حقيقة اللحمية» | أن كل حَمْدٍ شكر. وليس كل 
شكر حمداً من جهة ذكر النعم, وهو حَمّد من جهة ذكر فضائل المنعم. 

1 فقال جمهور العلاء : إنه نجس . 

وقال مالك: إنه طاهر. وكذلك كل حيوان عنده؛ لأنّ علةً الطهارة عنده هي 
الحياة. وقد قرَرْنا ذلك عند مسائل الخلاف بما فيه كفاية, وبَيّناه طَرْداً وعكساً, 
وحققنا ما فيه من الاحالة [ والملاءمة ] 2*4 والمناسبة على مذهب مَنْ يرى ذلك ومَن 


5 والمعجم الكبير للطبرافي “ره 0 . وتفسير ابن كثير */ر 4 0 . ومشكاة المصابيح , للتبريزي 4178 . 
وتاريخ بغداد .75/١14‏ وتهذيب تاريخ ابن عساكر .١9٠/“‏ والدر المنشقور #9/رة١٠.‏ ومسلد 
أبي حنيفة غ4١‏ . وجامع مسانيد أني حنيفة ١/ره؟.‏ 9لا .)1٠٠١‏ 
(+18) فيأ:هو مخصص. 
)١18(‏ : مابين المعقوفتين: ساقط من د . 
)١484(‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. 
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لا يراه بما لا مَطْعَن فيه. وهذا يشير بك إليهء فأما شعْره فسيأتي ذكره في سورة 
النحل إن شاء الله تعالى . 
المسألة السابعة: قوله تعالى: وما أَهِلَ به لِغَيْرٍ الله» . 

وموضعها سورة الأنعام . 
المسألة الثامنة: قوله تعالى: « فَمَنٍِ 0 

وتصريفه افتعل من الضرر "22 كقوله: افتقن من الفتنة» أي: أدركه ضررء 
ووجد به. وقد تكلّمنا في حقيقة الضرّر والمضطر في كتاب «المشكلين » بما فيه كفاية. 

نه: أن الضرر هو الألم الذي لا نَفْمَ فيه يُوازيه أو يُرْنِي عليه 087 , وهو نقيض 

شم وهو الذي لا ضرر فيه؛ وهذا يُوصّف شرب الأدوية الكريبة والعبادات 
الشاقة بالضرر. لما في ذلك من لتقم 00) الْمُوَازي له أو الْمَري عليه وحققنا أن 
المضطر هو المكلّف بالشيء الْمُلجَأ إليه. الْمُكْرَهُ عليه ولا يتحقّق امم الْمُكْرَه إلا لمن 
قدّر على الشيء . ومّن خلق الله فيه فعلاآ لم يكن له عليه قدرّة كالمرتعش والمحموم, 
لا يسمّى مضطراً ولا مُلْجَأْ. وأشرنا إلى أنه قد يكون عند علائنا المضطرٌ » وقد يكون 
[ المضطر ] 0" المحتاج, ولكن الملجأ مضطرٌ حقيقة, والمحتاج مضطر مجازاً . 

وقال الجبائي وابنه'*2: إن المضطر هو الذي فعل فيه غيه فعلاً. وهذا تنازعٌ 


) على هامش أ: مسألة: في المضطر والمكره واشتقاقها . 

) أي: يزيد عليه. 
(/ا4م١1)‏ في أ: لما فيه من النفع . 

) ما بين المعقوفتين: ساقط من د. 

) الجبائي , هو: مد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي » أبو علي من أئمة المعتزلة » ورئيس علماء الكلام 
في عصره. وإليه نسبة الطائفة الجبائية. له مقالات وآراء انفرد بها في المذهب. نسبته إلى جبى من 
قرى البصرة. اشتهر في البصرة؛ ودفن بحبى. له تفسير حافل مطول. رد عليه الأشعري . 
انظر: (وفيات الأعيان 8١/١‏ . المقريزي ”/م5". البداية والنهاية .١50/١١‏ والباب 
١م١٠‏ . ومفتاح السعادة ؟/رهم . والأعلام 07/1؟). 
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يرجع الى اللفظ. وما ذَهَيّنا إليه هو اللغة» وهو المعروف عند العرب, والمرادُ في 
كتاب الله تعالى بقوله: 9 فَمَن اضطُت4: أي خاف التلّف, فسماه مضطراً» وهو 
قادرٌ على التناول. ْ 
ويَرِدُ المضطر في اللغة على معنيين: أحده : مكتسب الضرر (:*', والثاني: مكتسب 
ولع كالإعجام يَردُ بمعنى الإفهام وبمعنى نَفيهء فالسلطان يضطره أي يلجئه 
للضررء والمضطر يبيع منزله, أي يدفع الضرر الذي يلحقه بامتناعه من بيع ماله. 
وكلا المعنيين موجودٌُ في مسألتنا؛ فإنه مضطر با أدركه من ألم الجوع. مضطر 
بدفعه ذلك عن نفسه بتناول الْمَيَْة» وهو بالمعنى الأول مشروط. وبلمعنى الثاني 
عامور: 
المسألة التاسعة: 
[ هذا الضررٌ الذي بَيّناه يلحق إِمّا بإكراه من ظلم, أو بجوع في مَخْمصّة 2*9 , أو 
00٠‏ بِقَفْر لا يد فيه غيره؛ فإنَّ التحري يرتفع عن ذلك بحكم الاستثناء , ويكون مُباحاً» 
ِ فأما الإكراة فيّبيح ذلك كله إلى آخر الإكراه. 
! وأما الْمَخْمَصَةٌ فلا يخلو أن تكون دائمة فلا خلاف في جواز الشبع منهاء وإن 
ا كانت نادرة فاختلف العلماء في ذلك على قولين: 
١‏ أحده) : يأكل حتى يشبع ويتضلّع , قاله مالك . 


الت حسم بع امتصت دي كت 


تت 


ا 0 


0 

8 
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١‏ وقال غيره: يأكل على قَدْر سد الرّمّق7*", وبه قال ابن حبيب وابن الماجشون؛ 
١‏ لأن الإباحة ضرورة فتتقدّرٌ بِقَدْر المرورة. 


وقد قال مالك في مُوَطَئه الذي ألّفه بيده. وأملاه على أصحابه. وأقرأه وقرأه 


(160) في أ: مكتسب للضرورة. 

(191) الخَمْص/ والحَمَصْ, والمخمصة: الجوع, وهو خلاء البطن من الطعام جوعاً. والمخمصة: المجاعة. 
والخمصة: الجوعة. وفلان خميص البطن عن أموال الناس», أي عفيف عنها . 
انظر : ( لسان الميزان» لابن منظور .)١1755‏ 


ا 

1 

0 

ا 

! 

/ 

١‏ (+19) في أ:يأكل بمقدار سد الرمق. 


تع هدت 2ت ”22522255222222 حت ته ع د 225 2255:2552 25 5 25 322022622752775 كةو 
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سورة البقرة الآية )1١1/*(‏ ااأجولة يات بنج الم شاو وي لاوتسسبوو ل لا ا ال 

عَمْرَه كله: «ياكل حتى يشبع ١‏ 


ودليله أن الضرورة ترفع التحريم فيعود مباحاً 2*9 ومقدارٌ الضرورة إنما هو من 
حالة عدم القوت إلى حالة وجوده حتى يحدّ. وغيرٌ ذلك ضعيف. 


المسألة العاشرة: 

من اضطر إلى خَمر 6 2. فإن كان بإكراه شَرِبَ بلا خلاف» وإن كان لجوع 
أو عطش فلا يشرب. وبه قال مالك في العتبية. وقال: لا تزيده الخمر إلا عطشاء 
وحجّنه أن الله تعالى حرّم الخمر مطلقاً» وحَرّم الْمَيْة بشرْط عدم الضرورة؛ ومنهم 


ممع م 


وقال أبو بكر الأَبْهَريٌ2"9 : إن رَدَّت الخمر عنه جوعا أو عطشا شربها. وقد قال /,ٍ 
الله تعالى في الخنزير : # فإنه رَجْسٌ* [الأنعام: 150 ]» ثم أباحه للضرورة» وقال ١‏ 
تعالى أيضاً في الخمر: إنها رِجْسٌ 29 فتدخل في إباحة ضرورة الخنزير؛ فالمعنى ١‏ ' 
الجل الذي هو أقوى من القياس؛ ولا بدّ أن تروي ولو ساعة وتردّ الجوع ولو مدة. ١‏ 


المسألة الحادية عشرة: 
إذا غصّ بلقمة فهل يجيزها [ جِجَمْر ] (110) أم لا؟ 
قيل: لا يُسيغها بالخمر مخافة أن يَدّعى ذلك . 


2 تت تت لت 5 تت الف 0 52 


.) 499 انظر : ( موطأ مالك‎ )١9+( 

(194) على هامش أ: مسألة: في ترخيص المضطر . 

(196) على هامش أ: مسألة في المضطر إلى شرب الخمر. 

(193) أبو بكر الأببري. هو: مد بن عبدالله بن مد بن صالح أبو بكر التميمي» الأببري. شيخ 
المالكية في العراق. سكن بغداد , وامتنع عن تولي القضاء . ولد عام (588 ه - 105 م). ومات 
عام (0/ا5 ه - 181 م). من مصنفاته: الرد على المزني. والأصول. وإجماع أهل المدينة. وفضل 
المدينة على مكة . والعوالي.. والأمالي . 
انظر : ( تاريخ بغداد م19 . واللباب ٠١/١‏ . والوافي بالوفيات */رم ." . الأعلام 1/ر0؟؟). 

(1919) وذلك في الآية ٠و‏ من سورة المائدة: 9 ... رجس من عمل الشيطان © . 


ا 
)١94(‏ ماد بين المعقوفتين: ساقط من .١‏ 1 : 
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15 101 مابس وم انكو الوه وخ سم ا و 4 0ه شسورة النقرة الأية (33/8) 


وقال ابن عنين: سينيها لأا احالة موورةة 

. وقد قال العلماء : من اضطر إلى أكل الميتة والدم ولحم الخنزير م يأكل دخل الثارء 
إلا أن يعفوَ الله تعالى عنه . 

والصحيحٌ أنه سبحانه حرّم الميتة والدمَ ولحم الخنزير أعياناً تخصوصة في أوقات 
مطلقة, ثم دخل التخصيص بالدليل في بعض الأعيان» وتطرّق التخصيص بالنص إلى 
بعض الأوقات والأحوال, فقال تعالى: #فمن اضطر غَيْرَ باغ ولا عاد »؛ 
فرَقَعَتِ الضرورةٌ التحريم , ودخل التخصيص أيضاً بحال الضرورة إلى حال تحر الخمر 
لوجهين : ٠‏ 

أحده] : حملاً على هذا بالدليل كا تقدّم من أنه محرّم , فأباحته الضرورة كالميتة. 

والثاني: أنَّ مَن يقول: إِنْ تحر الخمر لا يحل بالضرورة ذكر أنها لا تزيده إلا 
عطشا ولا تدفع عنه شبعا؛ فإن صح ما ذكره كانت حراماء وإن لم يصح ‏ وهو 
الظاهر - أباحتها الضرورة كسائر المحرمات. 

وأما الغاص بلقمة فإنه يجوز له فها بينه وبين الله تعالى. وأما فما بيننا فإن شهذناه 
فلا يخْفَى بقرائن الحال صورة العْصّة من غيرها , فيصدّق داكيو كاه رإهم احير 
حدّذناه ظاهراً وسام من العقوبة عند الله تعالى باطناً . 
المسألة الثانية عشرة: قوله تعالى: غَيّْرَ باغ ولا عَادٍ 4 . 

فيها أقوال كثيرة نُحْبَتها اثنان 059 , ظ 

الأول: أن الباغىَّ في اللغة. هو الطالب لخير كان أو لشَّرَء إلا أنه حص هاهنا 
بطالتب القى» ومن ناتك الشر الخارجٌ على الإمام المفارق للجاعة. وهو المراد بقوله 
تعالى : : 9فإن بغت إِخْداه) على الأخرى4 [ الحجرات: 9 ]. 

والعائ ؛ وهؤ المجاوز نا يحور إلى مالا يحور م وخض اهن بقاطع السبيل » 
وقد قاله مجاهد , وابن جمير 


)١99(‏ على هامش أ: مسألة: الباغي والعادي. 
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الثاني: أن الباغىّ : آكل الميتة فوق الحاجة, والعادي : آكلها مع وجود غيرهاء قاله 
جاعةٌ منهم قتادة» والحسن ‏ وعكرمة . 

وتحقيق القول في ذلك أن العادي باغ , فلا أفرد الله تعالى كل واحد منهما بالذكر 
تعيّن له معنّى غَيْرَ معنى الآخرء لكلا يكون 7" تكراراً يخرجٌ عن الفصاحة الواجبة 
للقران. 


والأصحٌ والحالةٌ هذه أنَّ معناه غَيْر طالب شراً ولا متجاوز حداً ؛ فأما قوله: غير 
طالب شراً» فيدخل تحته "٠‏ كل خارج على الإمام. وقاطع للطريق» وما في معناه. 
وأما « غير متجاوز حداً ) فمعئاه غير متجاوز حدّ الضرورة إلى حد الاختيار. 

ويحتملٌ أن تدخل تحته الزيادة على قَدْرِ الشبع» كما قاله قتادة وغيره» ولكن مع 
الندور لا مع العادي ؛ فإنَّ أبا عبيدة وأصحابه قد أكلوا حتى شبعوا مما اعتقدوا أنه 
مَيْتَةَ حتى أخبرهم النبي َنم بأنه حلال؛ لكن وَجْه الحجّة أنهم لما أخبروه بحاهم جوز 
هم أكْلَهِمٍ شبعاً وتضلّعاً مع اعتقادهم لضرورتهم 7" . 
المسألة الثالثة عشرة: 

ولأجْل ذلك لآ يَسْتبِيحٌ العاصي بسفره رخص السفر؛ وقد اختلف العلا في 
ذلك؛ والصحيح أنها لا تُباح له بجحال؛ لأن الله تعالى أباح ذلك عَوْناً. والعاصي 
لا يحل أَنْ يُعان, فإن أراد الأكل فلتب ويأكل, وعجباً ممن يبِيحٌ ذلك له مع القادي 
على المحصية, وما أظنْ أحداً يقوله ؛ فإن قاله أحد فهو مخطىء قطعاً. 
المسألة الرابعة عشرة: ' 

إذا وَجَدَ المضطر مَيْتة ودماً ولّحْمَ خنزير وخَمْراً وصَيْداً حرمياً أو صيداً وهو 
بحرم . فهذه صورتان: 


الم في أ: ولا يكون. 
(701) فيأ: فيدخل فيه كل. 
(؟١٠)‏ إشارة إلى حديث ورد في المسألة الرابعة» هامش رقم .)١91/(‏ 
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الأولى : الحلال يحدها, والثاني الحرام ؛ فإن وجد ميتة وخمراً قال ابن القاسم : يأكل 
الميتة حلالاً بيقين, والخمر محتملة للنظر ؛ وإِنْ وجد ميتة وبعيراً ضالاً أكل الميتة» قاله 
ابن وهب. فإن وجد مَيْتَةَ وكنزاً أو ما في معناه أكل الكنز» قاله ابن حبيب. فإن 
وجد ذلك تحت حرز أكل الميتة. ولو وجد مَيْتَةَ وخنزيراً » قال علم|ؤنا : يأكل الميتةع 
فإن وجد لَحُمَ ب بني آدم والميتة أكل الْمَيْتَة؛ فإنها حلال في حال. والخنزير وار بن آدم لا 
يحل بحال, ولا يأكل ابن آدم ولو ماتء قاله علم|ؤنا . 

وقال الشافعي : يأكل لحم ابن آدم . 

الصورة الثانية: إذا وجد الْمَحْرِم صَيْداً. ومَيْتّة؛ قال علاؤنا: يأكل الميتة ولا 
يأكل الصيد . 


والضابط لهذه الأحكام أنه إذا وجد ميتة ولحم خنزير قدّم الميتقء لأنها حل حيّة 
والخنزير لا يحل, والتحريم المخفف أولى أن يُقْتَحَم من التحري المثقل, كما لو أكره أن 
يطأ أخته أو أجنبية وطىء الأجنبية, لأنها تحل له بجحال. وإذا وجد ميتة وخمرا فقد 
تقدّم, وإذا وجد ميتة ومال الغير» فإن أمِن الضررّ في بدنه أكل مال الغير» ولم يحل له 
أكل الميتة» وإن لم يأمن أكَلَ الميتة, وأمْنه إذا كان مال الغير في الثمار أكثَرٌ من أَمْنِه 
إذا كان في الجرين ؛ وقد تقدم القول في الميتة والآأدمي. 

والصحيح عندي ألآ يَأكُلَ الآدميَ إلا إذا تحقق أن ذلك يُنْجِيه ويّحْييه. وإذا 
وجد الْمَّحْرِمُ صيداً ومَيْتة أكل الصيد , لأن تحريمه مؤقت, فهو أخف وتَقْيّل الفذية 
في حال الاختيار , ولا فذية لآكل الْمَيْتة. 


ات ات متت ات د 
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المسألة الخامسة عشرة: 

إذا احتاج إلى التدّاوي بالميتة :"2 فلا يخلو أن يحتاج إلى استعمالها قائمة بعينها , 
أو يستعملها محْرقَة؛ فإن تغيّرت بالإحراق فقد قال ابن حبيب: يجوز التداوي بها 
والصلاة, وحقّفه ابن الماجشون بناء على أن الْحَرْق تطهير لتغير الصفات . 


)٠١+(‏ على هامش أ: مسألة التداوي بالميتة. 
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تت الت نت تت تت ات يت الت اق ايت ان حت إن اكت ان التات 2 اجات اتن ارات 


وفي العتبّة من رواية مالك في المراتك 9" يُضْنع من عظام الميتة إذا جعله في 
جرحه لا يصلّي به حتى يغسله. 


وإن كانت الميتة بعينها فقد قال سحنون: لا يتداوى بها بحال ولا بالخنزير . 

والصحيح عندي أنه لد يتدّاوى بشىء من ذلك؛ لأن منه عوضاً حلالاً . ولا 
يوجد في المجاعة من هذه الأعيان عوّض. حتى لو وَجَد منها في المجاعة عوضاً لم 
يأكلها. كا لا يجوز التداوي بها لوجود العرّض» ولو أحرقت لبقيت تجسة؛ لأن 
العين النجسة لا تَطْهّر إلا بالماء الذي جعله الشرعٌ مُطَهّراً للأعيان النجسة . 

وقد رَوى مسام أن النبي مَلتَهِ سئل عن الخمر أَيْتَداوَى بها ؟ قال: « ليست بدوَاء» 
ولكنها داء نيي 0 

الآأية الثانية والثلاثون 

قوله تعالى : 9 وآتى الْمَالَ عَلَى حُبَّه ذّوي الْقربَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْن السّبيا 
وَالسَائْلِينَ وَفِي الرّقاب وَأَقَامَ الصّلاَةَ وآتى الرَكَاةَ وَالْموفون بعَهْدِهِمٌ إِذَا عَاهَدوا 
2 م 0 6ل 1 0 7 - اهم اعرد وس انعا لنب رم 2 1 501" 
وَالصَابرِينَ في البَأَسَاء وَالضّرَاء وَحِينَ الْبَأْس أولئك الّذِينَ صَّدقوا وأولئك هُمْ 
المتقون؟» [ الآية: ١1/0‏ ]. 
المسألة الأولى: 

قد قدَّمنا فيا قَبْلُ أنه ليس في المال حق سِوّى الزكاة. وقد كان الشعيّ فها يُؤثّر 
عنه يقول: في المال حق سِوّى الزكاة, ويحتج بحديث يروى عن فاطمة بنت قيس أن 


النى ينه قال: « في المال حق سوى الزكاة72'©. وهذا ضعيف لآ يَثبَت 


)5١4(‏ المرتك: ضرب من الأدوية. 

. سيأت في تخريجه‎ )٠١0( 

(3٠؟)‏ انظر: (الدر المنثور ,217١‏ وتفسير ابن كثير .98/١‏ وتفسير الطبري ”617/7. وشرح معاني 
الآثارء للطحاوي ؟//رلا؟ ), 
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الشعبي , ولا عن النيّ مََِهِ » وليس في المال حقّ سوى الزكاة وإذا وقع أداء الزكاة 
وتولة رغد ذ للف خاحة فانه ع متاق امال إلتها :بائفاق نتن الغلراء:: 

وقد قال مالك: يحبْ على كافة المسلمين فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم, 
وكذا إذا منع الوالي الزكاة فهل يِحِبْ على الأغنياء إغناء الفقراء ؟ مسألة فيها نظرء 
أصحًّها عندي وجوبُ ذلك عليهم. 


المسألة الثانية: قوله تعالى: #والمساكين »© : 

يعني : الذي لا يسألون. والسائلين يعني الذين كشفوا وجوههم, وقد صحّ عن الني 
عِلِنَمِ أنه قال: « ليس المسكين الذي تردّه اللّقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان» ولكن 
المسكينّ الذي لا يحد غنى يُعْنِيه» ولا يفطن له فيتصدّق عليه , 209 , 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: #وفى الرقاب»: 
هم عبيد يُعْتَقون قُرْبَة» قاله مالك والشافعي. 

وقال أبو حنيفة : والقول الآخر للشافعي : أنهم المكاتبون يعانثون في فك رقابهم» 
وذلك حتمّل. والصحيحٌ عندي أنه عام . : 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: « وآنّى الزكاة» . 

قيل: المراد بإيتاء المال في أوها التطوّع أو غيره مما قدرناه. وبالزكاة هاهنا الزكاة 
المعروفة 


(/9١٠٠؟)‏ انظر: ( صحيح البخاري "'/01 1 ١/1‏ . وصحيح مسام الباب ع حديث ٠١”‏ من كتاب 


الزكاة. وسئن ألي داود 17881711 . وسنن النسائي 0/. ومسند أحمد بن حنبل 255٠/7‏ 
0. والسنن الكبرى للبيهقي 6198/14 ١١/١1‏ .وفتح الباري .7١77/8‏ ومصنف عبد الرزاق 
/ال'..". والدر المنثور .١١5/“5 .*“04/“١‏ وتفسير الطبري .١50/5 ١١١/5٠١‏ وتفسير 
القرطبي “/57. وتفسير ابن كثير 8١ . 50١‏ . وأمالي الشجري 14/١‏ . 180/17 . وتاريخ 
أصبهان .١0١/٠‏ والترغيب والترهيب .088/١‏ والتمهيد. لابن عبد البر 2798/0 وجمع 
الزوائد */ر 45 . وصحيح ابن خزيمة 3851 ). 
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وقيل: المراد بإيتاء الزكاة هاهنا تفسير لقوله تعالى: ا وآتّى المال على حُبّه # ؛ 
فبيِّن المال المؤتى ووّجْة الايتاء فيه وهو الزكاة. 

والصحيح عندي أنه فائدتان: : الإيتاء الأول في وجوهه. فتارة يكون نَدْباً, وتارة 
يكون فرضاً ؛ والايتاء الثاني هو الزكاة المفروضصة. 

الأية الثالثة والثلاثون 

قوله تعالى: : «بأيها ين آمَنوا كتب 0 لفان في الْقتلى الْحُرٌ بِالْحرٌ 
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ» والأنتى بالأنتى . فصن عفِي لَه من أخيه ه شية فَاتبَاعٌ ِالْمَعْرُوفِ 
دا إلَيْهِ بخان , ذلك تَخَفِيف من رَبَكُمْ وَرَحْمَة فَمَن اغتدى بَعْدَ ذلك فَلَهُ 
عَذَابّ ألم [ الآية: ١1/8‏ ]. 


فيها إحدى عشرة مسألة : 


المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

قالها الشعبي وقتادة في جماعة من التابعين: إنها نزلت فيمن كان من العرب لا 
يَرْضى أن يأخذ بِعَبّدٍ إلا حرا وبوضيع إلا شريفاً. وبامرأة إلا رجلاً ذكراً. 
ويقولون: القتل أَنْقَى للقتل, فردهم الله عر وجل عن ذلك إلى القصاص» وهو 
المساواةٌ مع استيفاء الحق. فقال: ا كُتِبَ عليكم القصاص في القَْلَى 6 "٠0‏ . وقال 
تعلل: «وَلَكُمْ فِي الْقصاص حََاةٌ يَا أولي الأَلّْاب» [البقرة: 1074]. وبين 
الكلامين في الفصاحة والعدل بون عظي. 
المسألة الثانية: 

قال علماؤنا: معنى ا كب 4 فُرِض والْزِم. وكيف يكون هذا والقصاص 
واجب! وإنما هو لخيرة الولّ؛ ومعنى ذلك كُتب وفُرض إذا أردتم [ استيفاء ] (209) 


(108) انظر: (الدر المنثور ١77/1١‏ . وصفوة التفاسير ١/ا١١1).‏ 
)٠١9(‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. 


ححتثح عستت حي كت 


222522522052022 5:22:22 27ج 226522322222522 


#وجمج م 


3 
ا 
2 


أ 
ا 


تج 7 مقع 5 :1071370-29 10س 


0 


القصّاص فقد كُتِب عليكم, كما يقال كتب عليك - إذا أردت التنفل - الوضوء ؛ 
وإذا أردت الصيام النيّة. 
المسألة الثالثة "١0‏ : 

اختلف الناس في قوله تعالى: « كنب عَلَبْكُمٌ القصّاص في الْمَتْلَى 4 ؛ فقيل: 
هو كلام عامٌ مستقل بنفسه؛ وهو قول الي حنيفة . 

وقال سائرهم: لا يج الكلامٌ هاهنا؛ وإنما ينقضي عند قوله تعالى: #الأنثى 
بالأنثى , وهو تفسيرٌ له. وتتمي لمعناه» منهم مالك والشافعي . 


ورد علينا بالمسجد الأقصى سنة سبع وثمانين وأربعائة فقية من عظاء أصحاب 
أبي حنيفة يُعْرّف بالزوزني 9 زائراً للخليل صلوات الله عليه» فحضرنا في حرم 
الصخرة المقدسة طهَّرها الله معه وشهد علماء البلدء فسثئل على العادة عن قتل المسلم 
بالكافر» فقال: يُقْتَل به قصاصاً ؛ فطُولب بالدليل» فقال: الدليل عليه قوله تعالى : 
« كُتب عليكم القِصّاص في القتلى 4 . وهذا عام في كل قتبل. 

فانتدب معه للكلام فقيةٌ الشافعية بها وإمامهم عطاء المقدسبي .2"٠‏ وقال: ما 
استدل به الشيخ الإمام لا حجة له فيه من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن الله سبحانه قال: كُتبّ عليكم القصّاص., فشرط المساواة في المجازاة, 
ولا مساواةً بين المسلم والكافر ؛ فإن الكُفْر حَطٌ منزلته ووضع مراتبته . 


. على هامش أ: مسألة قتل ال حر بالعبد‎ )٠( 

)51١١(‏ الزوزفي» هو: حسين بن أحمد بن حسين الزوزني» أبو عبدالله. عالم بالأدب؛ قاض من أهل زوزن 
( بين هراة ونيسابور) من مصنفاته: شرح المعلقات السبع والمصادر. وترجمان القرآن. مات عام 
(تمعه - ؟ؤ١1م).‏ 
انظر : ( هدية العارفين ١7ر١١‏ . بغية الوعاة+*5 . الأعلام ؟/ر١581).‏ 


(؟١؟)‏ عطاء المقدسبي: نصر بن إبراههم بن نصر بن إبراهيم بن داود النابلسي المقدسي» أبو الفتح. شيخ 
الشافعية في عصره. 
انظر : (الأعلام هم/ر١؟‏ ). 
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الثافي: أن الله سبحانه ربط آخر: الآية بأولهاء وجعل بيانها عند تمامهاء فقال: 
لإكتب عليكم القصّاص في الْقَئْى الحرٌ بالحرٌ, والعَبْد بالعبد, والأنشى 
بالأنئى © فإذا نقص العبد عن ال حر بالرّق» وهو من آثار الكفرء فأخرى وأوْلَى أن 


الثاليك بد أن الله سبحانه وتعالى قال: «فمن عنفي له من أخيه شيء فاتباع 
بالمعروف 4 ؛ ولا مؤاخاة بين المسام والكافر؛ فدلّ على عدم دخوله في هذا القول. 
فقال الزوزني : بل ذلك دليل صحيح. وما اعترضت به لا يلزمني منه شيء . 


أما قولك: إن الله تعالى شرَط المساواة في المجازاة فكذلك أقول. وأما دعواك أن 


اححو حت ا عدن اح حت ات الخدت ان الح اق لكت اح منت و 


المساواة بين الكافر ردق اتماص حر عروقة الوق بويع 001 متساويان ‏ , 

في الحُرمة التي تكفي في القصاص . وهي حرامة ة الدّم الثابتة على التأبيد ؛ فإن الذمي 
مَحْقُونَ الدم على التأبيد, والمسام محقون الدم على التأبيد» وكلاها قد صار مِنْ أهل, 
دار الإسلام والذي يحقّق ذلك أن اسم يقملع ببيرقة ماله المي و وهذا يدل على أن 
مال الذّمي قد ساوى مال المسام؛ فدل على مساواته لدمه؛ إذ المال إنما يحرم بحُرمة 
مالكه . 

وام قولك: إن الله تعالى ربط آخر الآية بأولها فغيرٌ مسلّم؛ فإن أول الآية عام 
وآخرها خاص. وخصوص آخرها لا يمنع من عُموم أوها ؛ بل يجري كل على حُكْمِه 
من عموم أو خصوص . 

وأما قولك: إن الْحُرَ لا يُقْتَل بِالعَنْد» فلا أسلّم به؛ بل يُقْتَل به عندي قصاصاً, 
فتعلّقَتَ بدعوى لا تصحٌّ لك . 

وأما قولك: فمن عَفِيَ له مِن أخيه شيء, يعني المسلم. فكذلك أقول. ولكن هذا 
خصوص في العَفُو؛ فلا يمنع من عموم ورود القصاص. فإنهما قَضِيّتان متباينتان؛ 
فعموم إحداه| لا يمنعُ من خصوص الأخرى, ولا خصوص هذه يناقض عمومٌ 


(*١؟)‏ فيأ: غير معدومة. 
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تلك. وجرت في ذلك مناظرة عظيمة حصلنا منها فوائد جنّة أثبتناها في « نزهة 
الناظر ». وهذا المقدار يكفى هنا منها . 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: الْحْرٌ بالْحر» . 

تعلّقَ أصحاينا على أصحاب ألي حنيفة بهذا التنويع والتقسم على أن الحر لا يُقتل 
بالعبد ؛ لأن الله تعالى بين نظير الحرّ ومُساويّه وهو الحرء وبيّن العَنّد ومساويّه وهو 
العَنْدُ» ويعضده ما ناقض فيه أبو حنيفة من أنه لا مساواة بين طرف الحرٌ وطرف 
العبد. ولا يَجْرِي القصاصُْ منها في الأطراف. فكذلك لا يجب أن يَجْرِي في 
الأنفس. ولقد بلغت الجهالةٌ بأقوام دكار : يقل الحرٌ بعبد نفسه, ورَوًَا في ذلك 


نينا عن امقس :ف متخرة قال الى عي يللم : « من قتل عَنِّدَهُ قتلناه».. وهذا حديث 
010 


ودليلّنا قوله تعالى: ومن قُتِل مَظْنُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لوَلِيّه سُلطاناً قلا يُسْرف 
في الْقَنْل 4 [ الإسراء :5 ] . والول هاهنا السيّد» فكيف يجعل له سلطان على نفسه ! 

فإن قيل : جعله إلى الإمام . 

قيل: إنما يكون للإمام إذا ثبت للمسلمين ميراثاً. فيأخذه الإمام نيابة عنهم, لأنه 
وكيلهم, ونيابته هاهنا عن السيد محال فلا يُقَادُ به. 
فإن قيل: وهي المسألة الخامسة: 

فقد قال تعالى : 9 والأَنْنَى بِالأنْنَى > » [ فم يُقْتَل الذكر بالأنثى ] 19" , 

قلنا: ذلك ثابت بالإجماع. وهو دليلٌ آخرء ولو تركنا هذا التقسيم لقلنا: لا يُقتل 
الذكر بالأنثى. 


(5١؟)‏ انظر: (سئن الترمذي ١515‏ . وسئن النسائي 8/ر٠7. 17١‏ 51. ومسند أحمد بن حنبل ٠١/8‏ » 
5 15 8غ ١9‏ . ومصنف ابن ألي شيبة /#.. .1407/١15‏ والمعجم الكبيرء للطبراني 
ارخ 589ء ١1٠١‏ . وشرح السنة. للبغوي .1717/٠١‏ وسنن الدارمي ١91/7”‏ . والدر المنثور 
. وتفسير القرطبي 14/57؟). 

)5١16(‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. وكتب على هامشها : و مسألة قتل الذكر بالأنثى». 


فإن قيل: إذا قتل الرجل زَوْجَه لِمَ لم تقولوا: 
القتصاص عن الزوج كما انتصب الستت الذي هو فَرْعه شبهة في دَرَءِ القصاص عن 
النسب؛ إذ النكاح ضَرْبٌ من الرق» فكان يِحِبْ أن ينتصب شبهة في دَرْء القصاص . 

قلنا: النكاح ينعقد لما عليه كا ينعقدٌ له عليهاء بدليل أنه لا يتزوّج أختها ولا 
أربعاً سواها. ويحل ا منه ما يحل له منهاء وتطالبه من الوّطء بما يطالبهاء ولكن له 
عليها فضل القوامية التي جعلها الله له عليها بما أَنْقَنَ من ماله؛ أي بما وجب عليه من 
صداق ونفقة, فلو أورث شبهة لأورثها من الجانبين. 

فإن قيل: فقولوا كما قال عثران التي "٠7‏ : إن الرجل إذا قتل امرأته فَقَتَلَهُ وليّها لم 
يكن هنالك شيء اند 'ولو تقلعت امرأة رعلا مريت وأمد من تاها تقنف 
لد الا 

قلنا: هو مسبوق بإججماع الأمة محجوجٌ بالعموميات الواردة في القصاص دون اعتبار 
شيء من الديّة فيه . 

وقد قال مالك في هذه الآية: أحسن ما سمعت في هذه الآية: ان الحرّة تُقْتَل 
بالحرة, كما يُقتّل الحر بالحرء والأمَهٌ تَقْتَل بالأمة كا يقتل العَبّْدُ بالعبد » والقصاصٌ 
أيضاً يكون بين الرجال والنساء الأحرار والعبيد في النفس والطرف بقوله تعالى: 
«وَكتَبْنا عَلَيْهِم فيها أن النَفْس بالنّمْس والْعَيْنَ بِالْعَيّْن © [المائدة: 44]. 
وهذا بَيّنْء وسنزيده بياناً إن شاء الله تعالى في سورة المائدة. 

وهذه هى. 
المسألة السادسة: 

لأن الآية بعمومها تقتضي الجملة بالجملة والبعض بالبعض . وقد قال أبو حنيفة: لا 
يُوَخَدَ طرف الحرّ بطرف العبد , وتؤخذ نَفْسّه بنفسه, فيقول: شخضان لا يجري بينهها 
القصّاص في الأطراف مع الاستواء في السلامة والخلّقة فلا يحري بينها في الأنفس 


(717) في أ: عثان البستي. (1990) أي تمن الدية. 
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وقال الليث 25 : يؤخذ طَرَف العبد بطَرّف الحرّء ولا يؤخذ طَرّف الحر بطَرّفٍ 
العبد » وهذا ينعكس عليه» ويلزمه مثلّه في النفس . 

وقال ان أني ليل : القصاص جار بينها في الطَّرّف والتَّمُْس, والتمهيد الذي قدّمناه 
ف صدر الآية ينّطله ع وقد حققنا في مسائل الخلاف أن الله سبحانه وتعالى شرّط 
المساواة في القتلى . ولا مساواة بين الحر والعبد ؛ لأن الرّق الذي هو من آثار الكفر 

يله حت دل الرق » ويسلّطُ عليه أيدي المالكين تسليطاً يمنَعْه من المطاولة» ويصده 
عن تعاطي المصاولة 19" الموجبة للعداوة الباعثة على الإتلاف, كدخول لكان تحت 
ذل العهد وإن كانت فيه الحياة التي هي معنى الآدمية. فإن مَذَلَة العبودية ترهقه 
كمذلّة الكفر المرهقة للذمي. 
المسألة السابعة: هل يُقْتل الأب بولده مع عموم آيات القصاص؟ 

قال مالك : يُقْتَلُ به إذا تبيّن قصده إلى قتله بأن أَضّجَعه وَدَبَحَه فإن رماه 
بالسلاح أدباً وحتفا ل يُقتّل بده ويُقتل الأجني تمل هذا : 

وخالفه سائرٌ الفقهاء , وقالوا : لا يُقتل به. 

سمعت شيخنا فَخْرَ الإسلام أبا بكر الشاثي 7" يقول في النظر : لا يُقتل الأب 
انه لأن الأب كان سببّ وجوده. فكيف كون هو سبب غَدَمه! وهذا يَبْطّل بما 
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نت حت د 


إذا زنى بابنته فإنه يُرْجَمِ وكان سببّ وجودهاء وتكون هي سببّ عدمه؛ م أي فقه 
تحت هذا ؟ ولم لا يكون سببّ عددّمه إذا عصى الله تعالى في ذلك ! 


وقد أثل عن سول الله لالم أنه قال: رلا يقاد والد بولده(7"). وهو حديث 


ْ 
م 
م 
١‏ 
1 


)١14(‏ في أ: فقال الليث. 

(9١؟):‏ في أ:المطاولة. 

)0.) أبو بكر الشاشي, هو: مد بن أحمد بن الحسين بن عمرء أبو بكر الشاشي القفال الفارقي, الملقب 
فخر الإسلام المستظهري. رئيس الشافعية بالعراق في عصره. ولد عام (559ه - اا١٠ام)‏ 
ومات عام (/ا٠0ه‏ - 4١١١م).‏ 
انظر : (وفيات الأعيان ١/15؛‏ . وطبقات السبكي رده . والأعلام ه/5ام). 

(١؟؟)‏ انظر: (السئن الكبرى .١9/8‏ والمستدرك 839/8. وشرح السنة. للبغوي .١80/٠١‏ وكشف ‏ 
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باطل . وتاتي أن مت رفي اللاامنة فى إل مجان لا لات لازو دكن 
أحَدْ من الصحابة عليه فأخذ سائرٌ الفقهاء المسألة مسجّلة» وقالوا: لا يُقْتَلُ الوالد 
ول وأخذها مالك محكمة مفصّلة , فقال: إنه لو حَذَفَه بسيف, وهذه حالةٌ محتملة 
لقصد القتل وغيره7"", وشفقة الأبوة شبهة منتصبة شاهدة بعدم القصد [ إلى 
القتل ] 7" تمْقط الود فإذا أضْجعه كشف الغطاء عن قَضدِه فالتحق بأصله. 
المسألة الثامنة ‏ [ قتل الجماعة بالواحد ] 9" , 

احتجّ علماؤنا رحةٌ الله عليهم بهذه الآية» وهي قوله تعالى: [ كيب عَلَيْكُمْ 
القصّاص في الْقَتْلَى» على أحمد بن حنبل في قوله: لا تُقتل الجاعةٌ بالواحد, قال: 
لأن الله تعالى شرط في القصاص المساواة, ولا مساواة بين الواحد والجاعة, لا سها 
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وقد قال تعالى : « وَكْتَبّنا عَلَيْهِمْ فيها أن النّفس بالنّفس 4 [المائدة: 0: ]. ا 
م 0 ا كم ده ف 1 

الجوابث: أن مراعاة القاعدة أُوْلَى من مُراعاة الألفاظ. ولو عم الجاعةٌ أنهم إذا 2 3 
0 


قَتَلُوا واحداً لم يُقتلوا لتعاونَ الأعداء على قَثّل أعدائهم بالاشتراك في قتلهم. وبلغوا 
الأمل من + القشة مهم . 

جواب آخر: وذلك أن المراد بالقصاص قتل مَنْ قتلء كائناً مَنْ كان, رداً على 
العرب التي كانت تُرِيد أن تقثل بمن قتل مَنْ لم يَقثْلء وتقثل في مقابلة الواحد مائة 
00 واستظهاراً بالجاه والْمَقْدِرَة؛ فأمر الله تعالى بالمساواة والعدل, وذلك بأن يُقتّل 


قور الي تاليف امام ركه تعالى: ا وَكَبْنا علَيْمْ فِيها أن النفس بالتفس » ا 
فالمقصود هناك بياناً للمقابلة في الاستيفاء أن النفسَ تؤخذ بالنفسء والأطراف 1 
الأظرا قو نذا عل امن مل يه اديت إل أن باخ ننس اق عق طراف عر علد ٠١‏ 
والشريعة تبُطل الحميّة وتعضد الحاية. ١‏ 
2 إهنا موه ونسيا ارالك اولي ارم الى واللسسن ال طوف وار ا 


(؟؟؟) في أ: بقصد القتل وعدمه. 
(5؟) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. 
(5؟١١)‏ مابين المعقوفتين: ساقط من د وعلى هامش أ: مسألة قتل الجاعة بالواحد . 
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يا ال 


المسألة التاسعة: قوله تعالى: 9فَمَنْ عي لَهُ مِن أخبه شَّي: ...4 إلى آخرها : 
قال القاضى رضى الله عنه : هذا قولٌ مُشكل تبلَّدَتَ فيه ألبابُ العلماء , واختلفوا في 

فقال مالك في رواية ابن القاسم : مُوجب العَمّد القوّد خاصة, ولا سبيل إلى الدية 
إلا برضاً مِنَ القاتل» وبه قال أبو حنيفة. 

وروى أشهب عنه أنَّ الول مخيّد بين أحد أمرين إن شاء قتّل» وإن شاء أخذ الدية ‏ 
وبه قال الشافعي . 

وكاختلافهم اختلف مَنْ مَى من السلف قبلهم. وروي عن ابن عباس: « العَفُو أن 
تب الديةٌ في الْعَمْدِ» فيتبع بمعروف وتؤدّى إليه بإحسان»» يعني يحْسن في الطلب من 
غير تضييق ولا تَعْنيفء ويحسن في الأداء من غير مَطْل ولا تسويف. 

ونحوه عن قتادة ومجاهد وعطاء والسّي» زاد قتادة: بلغنا أن النيّ لَه قال: 


«مَن زاد أو ازداد بعيراً يعون في إبل الدّية, فمن أْمْر الجاهلية , 252 وكأنه يَعنى 
فاتباع بالمحروف لا يُزاد على الدية المعروفة في الشرع . 

وقال مالك : تفسيرّه مَنْ أغطي مِنْ أخيه شيئاً من العَقّْل فليْتبعُْه بالمعروف؛ فعلى 
هذا الخطابُ للوليّ. قيل له: إِنْ أعطاك أخوك القاتل الدية المعروفة فاقَيّل ذلك منه 
واتبعه. 

وقال أصحاب الشافعى : تفسيرّه إذا أسقط الول القصاص, وعيّن له من الواجبين 
له الدية فاتبعه على ذلك أيّها الجاني على هذا المعروف, وأدّ إليه بإحسان. 


وهذا يدورٌ على حَرْفء وهو مَعْرفةٌ تفسير العَفُوء وله في اللغة خمسة موارد : 


الأول: العطاء . يقال: جاد بالمال عَفُواً صَفُواً أي مبذولاً من غير عوّض . 
الثاني : الاسقاط. ونحوه: ا واعئف عننًا # [ البقرة: 787 ] » وعفوت لكم عن 
صدقة الخيل والرقيق. 


(6؟؟) انظر : ( تفسير الطبري 58/75 ). 


الثالث : الكثرة, ومنه قوله تعالى : #حتى عَفَوا 1# الأعراف: 116 أي كثروا , 
ويقال: عفا الزرع. أي طال. 


الرابع : الذهاب» ومنه قوله: عَفْت الديار. 

الخامس : الطلب» يقال: عفيته واعتفيته, ومنه قوله: ما أكلت العافيةٌ فهو صدقة, 
ومنه قول الشاعر 7" ب 
تطوف العُقَاةً بألوابه طرف اللصازق بيت ارتو 0 

وإذا كان مشتركاً بين هذه المعاني المتعددة وجب عَرْضْها على مساق الآيةع 
ومقتضى الأدلة؛ فالذي يليق بذلك منها العطاء أو الاسقاط؛ فرجّخ الشافعي 
الإسقاط؛ لأنه ذكر قَبْله القصاص, وإذا ذكر العَفُو بعد العقوبة كان في الإسقاط 
أظهر . 

ورجّح مالك وأصحابّه العطاء ؛ لأن العفو إذا كان بمعنى الإسقاط وُصل بكلمة 
وعن)ء كقوله تعالى: #واعّف عنا 4 [ البقرة: 587 ]» وكقوله: عفوت لكم عن 
صدقة الخيل. وإذا كانت بمعنى العطاء كانت صلته له؛ فترجَّحَ ذلك بهذا 9" ب 
وبوَجْه ثان . وهو أن تأويل مالك هو اختيار خبر القرآن ومن تابعه كما تقدم ؛ وبوجه 
ثالث, وهو أن الظاهر في الجزاء أن يعود على ما كان عليه الشرط , والجزاء عائدٌ إلى 
الوليّء فليَعّد إليه الشرطء ويكون المراد بمن» مَنْ كان المراد بالأمر بالاتباع. ‏ 

الرابع : أنه تعالى قال: 9 شيء 4 فنكرء ولو كان المراد القصاص لما نكرهء لأنه 
معرّف؛ وإنما يتحقق التنكير في جانب الدّيّة وما دونه . وينفصل أصحاب الشافعي عن 
ترجيح المالكية بأنَ العلة تتحقق 9"" إذا كان معنى عفا أسقط؛ لأن تفسيره «ترك» 
وكلمة « له » تتصل بترك. كما تتصل بأخذ . 


(1؟؟) هو الأعشى, انظر ديوانه ١؟.‏ 
(07؟) ما بين المعقوفتين: غير موجود بالأصول. 
(54؟) فيأ: فرجح بهذا. 

(9؟؟) في د: بأن الصلة تتحقق تصحيف. 


وأما قول ابن عباس فقد اختلف في ذلك؛ فروي عنه أنه قال بمثْل قولنا. وأما 
الجزاء فقد يعودُ على مَن لا يعود عليه الشرط . فتقول: مَنْ دخل من عبيدي الدار 
فصاحبّه حر وإن دخل عَمرو الدار فعبدي حر. وأما فَصل النكرة فغير لازم؛ فإن 
القصاص قد يكون نكرة وهو إذا عفا أحدٌ الأولياء فتبّقض القصاص فيعود البعض 


كرا 


وهذا كما ترون تعارض عظم. وإشكال بَيّنِ وترجيحٌ من الوجهين ظاهر, إلا أن 
رواية أشهب أظهر لوجهين: أحده) الأثر. والآخر النظّر؛ أما الأثر فقوله عليه 
السلام : « فمن قتل له قتيل فهو بخير النظّرَيّن ؛ إما أن يفدى وإما نا 

وقد ذكرنا في شرح الصحيح كيفية الروايات واستيفاء ما يتعلق بالحديث. ولبابة 
هاهنا أن الحرف الأول فيه روايتان: 

إحداه : فمّن قتل له قتيل فهو بِمَيْر النظرين. 

والرواية الثانية: فمن قتل فهو مخيّر . 

وني الحرف الثاني ست روايات: 

الأول : إما أن يعقل وإما أن يُقاد . 

500 0 
. الثالثة: إما أن يفدى وإما أن يقتل. 

الرابعة : إما أن يُعْطى الدية أو يٌُقاد أهل القتيل . 

الخامسة + إما أنبيعنر أو يقتل: ٠‏ 

السادسة : إما أن يقتل أو يقاد . 


وإذا نزلت الرواية الأخرى على الأول جاء منها اثنا عشر تنزيلاً : 


0م انظر: ( صحيح البخاري 0170/5 3/9. وضحيح مسام,» حديث 1147 454 من كتاب الحج. 
وسنن الترمذي .١1٠8‏ وسئن النسائي +/8". والسنن الكبرى., للبيهقي 4/؟0. 08 . وبدائع 
المنن . للساعاتي .٠١‏ وستن الدارقطنى 97/7 . ومسند الشافعي 557 . والكنى والأسماء , للدولاني 
١‏ ؛ء 11١‏ . ونصب الراية» للزيلعي ١6١/6‏ . وإرواء الغليل 870 8؟). 
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الأول: فمن قُتِل له قتيلٌ فهو بِخَيْر النظرين؛ إما أن يعقل أو يقاد ‏ ويكون معناه: 
إما أن يأخد الدية وإما أن يتفق مع صاحبه على مفاداةٍ معلومة. 

التنزيل الثاني : في قوله: يعقل أو يقاد. ويكون معناه: إما أ 
القوّد . 

التنزيل الثالث : في قوله: يفدى أو يقتل مثله. 

التنزيل الرابع : في قوله: إما أن يُعْطى الدية أو يقاد أهل القتيل؛ يكون معناه إما 
أن يعطى الدية له أو يقاد: يمكّن من القود. وكذا أهل القتيل؛ لأنه الحقيقة» وما 
تقدم من العبارة عنه إنما كان نجازاً في الإخبار به عن وليّه. 


2 
6 
عا 
6 


ن يأخذ الد 


التنزيل الخامس: في قوله: إما أن يعفو أو يقتل. وهي رواية الترمذي. وهي 
صحيحة مُْقَدَةَ مضبوطة مفهومة جلية, وتكون العبارة عنه بأنه يفعل ذلك إِنْ كان 
جريحاً حقيقة ‏ أو يعبّر عن وليه به مجازاً ؛ لأنه سلطان الأمر. قال الله سبحانه: 9 وَمَن 
قُتل مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لوليّه سَلْطاناً # 1 الإسراء : + ]. 


التنزيل السادس : في قوله: يقتل أو يُقاد. تقديره إما أن يقاد به القاتل برضاه أو 
يقتل. وكذلك تتنزل التقديرات الستة على الرواية الثانية بإسقاط قوله: له قتيل» 
ويكون قوله: مَنْ قتل عبارة عن فِعْله في حال جرحه قبل موته, أو يُعَبّر عن وليه به. 
فهذا وَجُّْه الادكار من الأثّر بالنظر . 


وأما طريق المعنى والنظرء فإن الول أو القاتل إذا وقع العَفُوُ منهما بالدية, فإنه 
واجبْ على القاتل قَبُولُه دون اعتبار رضا القاتل؛ لأنه عَرَض عليه بقاء نَفْسِه بثمن 
مثلهء ى| لو عرض عليه بقاء نفسه في الْمَخْمَصّة بقيمة الطعام للزمه. يؤكده أنه يلزمه 
إبقاء نفسه بمال الغير إذا وجده في المخمصة فَأولَى أن يلزمه إبقاء نفْسه بماله. 
المسألة العاشرة: 
وقع ‏ يُريد أنَّ مَن ذكر الدية وجب قبولّها على الآخر من ولي أو جان . ثم رأى أن 
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هذا لا يستمر فعقبه بعده بما يدل على أن الدية إِنْ عرضها الجاني استحبً قبوهاء وإِنْ 
عرضها المجني عليه أو وليه وجب على الجاني قبولها. ولما رجع إليه استغنينا عن 
الاعتناء ه5500 , 


وفي الآية فصول وأقوال لم نتفرغ لا . 
المسألة الحادية عشرة: قوله تعالى: «فَمَن اعْتَّدَى بَعْدَ ذلِك» : 

المعنى أن الله سبحانه عَفَا | كان في الجاهلية لمن أمْلّم الآن. وقد بيّن له وحُدّت 
الحدود "". فإن تجاوزها بعد بيانها فله عذابُ ألم, بالقتل في الدنيا وبالعذاب في 


الآية الرابعة والثلاثون 
قوله تعالى: لآ كُتِبْ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتَ إن تَرَكَ خَيْراً الوصِيّة 
لْوَالِدَيْن والأقْربينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقاً عَلَى الْمُتّقِينَ. فَمَنْ بَدَلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَمَا 
القع لدو جاتر إِنْ الله سَمِيعٌ عَلِم. فَمَنْ خَافَ من مُوص جَتفاً أو إن] 
فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ قلا إِنْم عَلَيْه إن الله غَفُورٌ رَحِم 4 [ الآيات: 148٠‏ - 187]. 
فيها أربع عشرة مسألة: 


المسألة الأولى: قوله تعالى: [ كُتِبّ عليكم »: 
وقد تقدّم, وبديع الإشارة فيه ما أشرنا إليه في كتاب 7" ٠‏ المشكلين » المحفوظ . 
المعنى ثبت عليكم في اللّرْح الأول الذي لا يدخله نَسْخٌ ولا يلحقه تبديل ؛ وقد بيّنا 


قبل أن الفروض على قسمين: فرض مبتدأ » وفرض يترنّبٍ على الإرادة» وقد بينا أن 


اللضفة في أ: الاغتناء به. تصحيف . 
(م) في د : وحدد الحدود. 


(عم؟) في أ: ويدفع الإشازة ما أشرنا إليه. ' 


المسألة الثانية: قوله تعالى: 9إِذَا حَضَرَ أحَدكم الْمَرْت» : 

قال غلراةنا :ليش "يريد .حضون الموت جقيقة؟ لأن ذلك الوقت :لا تُقْيَل له توبةع 
ولا له في الدنيا حصّة, ولا يمكن أن ننظم من كلامها لفظة, ولو كان الامر جمولاً 
عليه لكان تكليف حال لا يتصوّر ؛ ولكن يرجع ذلك إلى معنيين: 


أحدهما: إذا قرّبَ حضورٌ الموت» وأمارة ذلك كبَّرٌه في السن ؛ أو سفر ؛ فإنه غَرّر 
أو توقع أمر طارىء غير ذلك؛ أو تحقق النفس له بأنها سبيل هو آتيها لا. محالة 52" , 
[ إذ الموت ربا طرأ عليه اتفاقاً ] 9" , 

الثاني : أن معناه إذا مرض؛ فإن المرض سببُ الموت» ومتى حضر السبب كنت به 
العرّب عن المسسّباء قال شاعرهم : 

وقل هم بادِروا بالعُذْر والتمسوا 2 قولاً يُترئكم إني أنا الموت 
المسألة الثالثة : قوله تعالى: 8 الْوَصيَّةُ 4 : 

هي القول الْمُبِين لما يستأنف عمله والقيام به. وهي هاهنا مخصوصة بما بعد الموت» 
وكذلك في الاطلاق والعْرّف. 
المسألة الرابعة: 

تأخيرٌ الوصية الى المرض مذموم شرعاًء روى مسلم والأئمة أن النبيّ عله 
سثئل : أي الصدقة أَفْضل ؟ قال: ( أن تتصدّق وَأنَك صحيح حريص تأمُل الغنى 
وتخثى الفَقْرَ» ولا تَمْهل حتى إذا بلغت الحلقومٌ قلت: لفلان كذاء ولفلان كذاء 
وقد كان لفلان كذا,59), 
(81؟5) فيد : في موانيها. 
(معم) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. 


(553) انظر (مسند أحمد بن حنبل 4١6/8‏ . 1447. وصحيح البخاري 117/7. وضحيح مسامء 
حديث 295. 9*9 من كتاب الزكاة. وسئن النسائى 348/80 . 717/5 . وسئن أبي داود 58560؟. 
وسئن ابن ماجه .517٠‏ والسئن الكبرى .١5٠/85‏ وفتح الباري .51١/1١١‏ والأدب المفردء 


للبخاري 8/ا/ا. وتفسير القرطبي 1/7 . وصحيح ابن خزيمة 5101. وشرح السنةء للبغوي ل 


سيدا 
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المسألة الخامسة: في حُكمها: 
وقد اختلف الناسُ في ذلك على قؤلين: 


قال بعضهم: إنها واجبة لما رواه مسام وغيره. عن ابن عْمَّره عن النبي عَم أنه 
قال: « ما حق امرىءٍ مسم له شيء يُوصي فيه يبيت ليلتين - وفي رواية ثلاث ليال - 


0 


إلا ووصيتّه مكتوبةٌ عنده» 

وقال آخرون: هي منسوخة؛ واختلفوا في تسّخها ؛ كيتاي كالب تح جينها. 
ومنهم من قال : نسخ بعضهاء وهي الوصية للوالدين؛ والصحيح تَسْخْها وأنها مستحبة 
إلا فما يحب على امكلفب يانه أن الخروج بأداء عنه 59" , وعليه ل اللفظً بظاهرهع 
وذكر حديث ابن عدر بلفظ الحق الذي يقتضي الحث» ويشمل الواجب والندب. 
المسألة السادسة: قوله تعالى: إن ترك خَيْراً #: 

يعني مالاً. وقد اختلف الصحابةٌ رضوان الله عليهم في تقديره, وذكر المفسرون 
والأجكاميون أقوالاً كلها دعاوى لا برهان 9" عليهاء والصحيح أن الحكم لم يختلف 
ولا يختلف بقلة المال وكثرته؛ بل يُوصي من القليل قليلا» ومن الكثير كثيرا » وحيث 
ورد ذْكْرٌ المال في القرآن فهو يسمى بالخير» وكذلك في الحديث. روى أبو سعيد 
الخدري أن النبي يَكيَهِ قال: « إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتحٌ الله تعالى عليكم من 
بركة الدنيا». فقال الرجل : يا رسول الله أو يَأتِي الخير بالشر ؟ قال النبي َه : : لا 


5/”,. وزاد المسير لابن الجوزي 5١/١‏ . والكاف الشاف., لابن حجر ١١‏ . والترغيب 
والترهيب, للمنذري ؛/رة؟؟). 

(1؟) انظر: (صحيح البخاري ؛8/؟. وصحيح مسم. حديث .١‏ 4 من الوصية. وسنن النسائي 
“/رة؟؟. ومسند أحمد بن حنبل */ ١١17 , 8١‏ . والسئن الكبرى 578/5 . وتجريد التمهيد ء لابن 
عبد البر لال01. ومشكاة المصابيح. للتبريزي .5-17١‏ وحلية الأولياء 7/؟50. وسئن الدارقطني 
6٠‏ .. وفتح الباري 01" . ومصنف ابن ألي شيبة 5١9/١١‏ . وتفسير ابن كثير .8.08/١‏ 
والدر المنثور ١/4/١‏ ). 

(84؟) في أ: الخروج بالأداء عنه. 

(89؟) في د: كلها دعاء لا برهان. 


---00-000---6 


سورة البقرة الآيات )١87 -148٠0(‏ او اق ل اس ا ذا 


يأتي الخ إلا بالخيرء وإنَّ مما يُنْبت الربيع ما يَقتل حَبَطاً أو يُلِمّ إلا آكلة الْخَضِر 
أكلّتْ حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمس فيئلّطّت وبالّت؛ ثم عاذت 


فأكلت ,492" , ١‏ 
ل 

المسألة السابعة: في كيفية الوصية للوالدين والأقربين: ا 
وقد اختلف الناسُ في ذلك اختلافاً كثيراً , لبابّه ما صمّ عن ابن عباس رضي الله ا 
عنه أنه قال: كان المال للولد؛ وكانت الوسية للوالدين, فنسخ الله تعالى من ذلك ما ا 
أحبً. فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وجعل للوالدين لكل واحد مي 0 ١‏ 
السدس» وفرض للزوج وللزوجة فَرْضِيهم] ؛ وهذا نص لا مَعْدَل لأحد عنه» فمن كان 0 
من القرابة وارثاً دخل مدْخل الأبوين» ومن لم يكن وارثاً قيل له: إن قَطْقك من | | 
الميراث الواجب إخراجٌ لك عن الوصية الواجبة, ويبقى الاستحباب لسائر القرابة. ١‏ 
المسألة الثامنة: قوله تعالى: ل بالْمَعْروف»: ا 
يعني : بالعَدل الذي لا وَكس فيه ولا شطط؛ وقد كان ذلك موكولاً إلى اجتهاد 
ايت ونظر الموصي» ثم تولّى اللهُ تعالى تقدير ذلك على لسان رسول الله َيِه » فقال ١‏ 
لستعد بن مالك : « الثلث والثلث كثير ) 9" ؛ فصار ذلك مقداراً شرعياً مبيّناً حكمه ١‏ 
91" القن رإشعد الخد بن مضل 31/0 واستق الكبرى /8 ١5‏ . وفتح الباري .5548/١١‏ والدر ١‏ 


المنشثور 81/5 84 . وصحيح البخاري 118/8 . وصحيح مسامء الباب .5١‏ حديث رقم 0 
من كتاب الزكاة». 

(51؟) . في أ: والوالدين كل واحد منها . 

(؟:؟) انظر: ( صحيح البخاري *ر“١٠2‏ 5/ر”. 65 8غ 4» .٠١‏ وصحيح مسامء حديث 21.4.0 


ات 0 


4 من‎ ٠ من كتاب الوصية. وسئن ألي داودء الباب * من الوصايا. وسئن النسائي, الباب‎ ٠ 
0 .؟الآ1١‎ 29/١8 الوصايا. والسنن الكبرى, للبيهقي 1/رح>ت, كحك وكرك؟. وسئن ابن مأجه‎ 
0 وسئن الدارمي‎ .185 119817771175 . ١0“ 211/5 ومسند أحمد بن حنيل ١//م”1. الاء‎ 
١ وصحيح ابن خزيمة 08*؟. ونصب الراية.‎ .*911١/٠١ ؟/رلاء؛ . والمعجم الكبيرء. للطبراني‎ 
8 للزيلعي 5 . والدر المنثورء للسيوطي */8؟١. وتفسير القرطبي 2551/5 511. وتفسير‎ 
والأدب المفرد 549. 2850 . وفتح الباري ا‎ . ١ وبدائع المنن» للساعاتي ممم‎ . 505/١ ابن كثير‎ 


ورسحسص وحص ولكرلاوع. ١٠/.؟كء 5/١١‏ ؟. ومنحة المعبود, للساعاتي 17؟. وشرح 
السنة للبغوي 589/80 . ومصنف ابن ألي شيبة ١١4/1ة ١‏ . وإرواء الغليا 75 6*” 


تت 
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بقوله عليه السلام : ؛ إن الله أعطام ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم , 49" . 
وقد أخونا ابن يوسف من كتابه. عن ألي ذرَء أخبرنا أحد بن الجيه لكذكان بن 

أحمد بن عمد بن حفص القاضى الحيّرى بشاغور قراءة عليه: أنبأنا أبو العباس محمد بن 

يعقوب بن يوسف., حدثنا همد بن عبدالملك. أخبرنا عبدالله بن يوسف ,سمعت طلحة 

ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعبالكم, 4" , 

المسألة التاسعة: قوله تعالى: 7 حقاً 4 : 


يعني ثابتاً ثبوت نظر وتخصيص. لا ثبوت فَرْض ووجوب, وهكذا ورد عن علائنا 
حيث جاء في كتاب الله تعالى أو في سنة رسول الله ميلم . 

وتحقيقةُ أن الحق في اللغة هو الثابت» وقد ثبت المعنى في الشريعة ندباً» وقد ثبت 
فرضاً, وكلاهها صحيحٌ في المعنى . 
المسألة العاشرة: قوله تعالى: # على المتّقين 4 : 

فهذا يدل على كونه تَدْباً؛ لأنه لو كان فرضاً لكان على جميع المسلمين» فلما خصَ 
الله تعالى مَنْ يتقي , أي يخاف تقصيراً » دل على أنه غيرٌ لازم » وقد بَيّنا أنه يتصور أن 
تكون الوصية واجبة على المسلمين إذا كان عليه دين وما يتوقع تلفه إن مات فتلزمه 
فرضا المبادرة بكتبه» ولكن ليس من هذه الآية» وإنما هو من حديث ابن عمرء ومما 
صحّ من النظر » وأنه إن سكت عنه كان تضييعاً له. 
المسألة الحادية عشرة: قوله تعالى: # فمن بدّله بعدما سَمِعَّه » : 


يعو :'سفيعة فق الموضى ٠»‏ أو سمعه عمو تيع يه عثد ف وذلك عَدّلآن. 


(5؟) انظر: (السنن الكبرى 93/57؟. ونصب الرايةء للزيلعي 4//ر٠٠4؛.‏ وتلخيص الحبير “/راة. 
وتاريخ بغداد ١”رة"‏ والمعجم الكبير , للطبراني رةه" . وجمع الزوائد #ك“ر؟١؟).‏ 
(55؟) في أ: أحمد بن الحسين. 


(140؟) سبق تخريجه مرفوعا. 


سورة البقرة الا 1 


المسألة الثانية عشرة: قوله تعالى: #فإنما إثمّه 


على الذين يبدّلونه ©: 


المعنى : أن الْمُوصي بالوصية خرج عن اللوم وتوجّه على الوارث أو الوك 43" , 

قال بعض علائنا: وهذا يدل على أن الدَيْنَ إذا أوصى به المت خرج عن ذمته 
وصار الول مطلوباً به. له الأَجْرُ في قضائه. وعليه الوزرٌ في تأخيره ؛ وهذا إنما يصح 
إذا كان الميت لم يفرط في أدائه. وأما إذا قدر عليه وتركه, ثم وصّى به فإنه لا يزيله 
عن ذمته تفريط الول فيه. 
المسألة الثالثة عشرة: قوله تعالى: فمن خاف مِنْ مُوص جَتَفاً أو إن 

الخطاب بقوله تعالى: #فمن خاف#, لجميع المسلمين. قيل لهم: إن خُفْتم من 
مُوص مَيْلاَ في الوصية. وعدولاً عن الحق. ووقوعاً في إثم. ولم يخرجها بالمعروف. 
فبادرٌوا إلى السّعي في الإصلاح بينهم؛ فإذا وقع الصلحّ سقط الام على المصلح. لأن 
إصلاح الفساد فرض على الكفاية, فإذا قام به أحدهّم سقط عن الباقين, وإن لم يفعلوا 
1 ثم الكل . 

قال علاؤنا - وهي : 
المسألة الرابعة عشرة: 

وفي هذا دليل على الحكم بالظن؛ لأنه إذا ظن قَصْد الفساد وجب السَّحيّ في 
امالع اراد قب التعاد بكو ماو ب ازا يكونُ حكم بالدفع 7 وإبطال للفساد 
ولك 

الآية الخامسة والثلاثون 


قوله تعالى: ابيا الّذِينَ آمَنُوا كُتب عَلَيْكُم الصِيَامُ كَمَا كُتب عَلَى الَّذِينَ من 


بكم لَعلكُمْ تَتَقُونَ أيّاما مَعْدُودَاتِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أو عَلَى سَفْرٍ فَعِدَةٌ مِن 


(517) في أ: وتوجهت على الوارث والولي. 
(/11؟) في د: بها يكون حكم بالرفع . تصحيف. 


حتت ات حت ا اد 


عع حجم حت مح مص جح بمج 225255722557255 


تت عت ا ا 0 
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يام أخَرَ وَعَلَى الّذِينَ يُطيقُوتَهُ فِذيَةٌ طَعَامُ مسكين . فَمَن تطوّع شرا فيو ةيوان 
تعطرئرا لز نكم إن كت تللخرد 001114ي1: مك 184 ]. 

فيها ست عشرة مسألة : 
المسألة الأولى: قوله تعالى: [ كتب عليكم » : 

وقد تقدم 440" , 
المسألة الثانية: قوله تعالى: #الصّيام ©: 

وهو في اللغة [ عبارة عن ]49 الإمساك الْمُطْلّق لا خلاف فيه ولا معنى له 
غيره ولو كان القولٌ هكذا خاصة لكان فيه كلام في العموم والإجمال, كما سبق 
ذْكْره في الصلاة» فلم) قال تعالى : « كما كُتب على الذين مِنْ قبلكم © كان تفسيراً 
له وتمثيلا به . 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: « كما كْتَبّ على الذين من قَبْلكم »: 

فيه ثلاثة أقوال: 

وقيل: هم النصارى . 

وقيل: هم جميع الناس . 

وهذا 007 ساقط ؛ ا 1 
أنهم الأتران إلينا ١‏ 00 5 أن الصوم في صدر الإسلام كان إذا 37 الرجل 1 
يفطرء وهو الأشبه بصومهم. 


(14؟) انظر : المسألة الثانية من الآية 114 من سورة البقرة. 
(غ؟) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. 


(.0؟) أي: الأقربون إلينا. 


المسألة الرابعة: قوله تعالى: # كما كتبّ»: 

وَجه التشبيه فيه محتمل لثلاثة أوجه : 

الزمان» والقدْر والوّصّف, ومحتمل لجميعها , ومحتمل لاثنين منها؛ فإن رجع إلى 
الزمان فقد روي أن النصارى كانوا يصومون رمضان, ثم اختلف عليهم الزمان فكان 
يأتي في الحرّ يوماً طويلاً» وفي البرد يوماً قصيراً ؛ فارتأوًا برأمهم أن يرذوه في الزمان 
المعتدل . 


الأول : أنه ثلاثة أيام » وقد روي أنه كان ذلك في صَّذْر الإسلام. 

الثاني : أنه يوم عاشوراءء روي في الصحيح « أن النبيّ مَِتَهِ لما قدم المدينة وجد 
الناسَ يصومون عاشوراء فقال: ما هذا ؟ قالوا: هذا يوم أَعْتّى الله فيه موسى عليه 
السلام؛ وأغرّق فيه فِرْعَون؛ فقال: نحن أحقّ بموسى منكم, فصامَةٌ وأمر 
بصيامه ) 97" . فكان هو الفريضة, حتى نزل رمضان؛ فقال رسول الله ينه : ٠‏ هذا 
يوم عاشوراء ‏ ولم يكتب اللهُ عليكم صيّامّه, من شاء صامه ومن شاء أفطره» 99 . 


1 
1 
ا 
ا 
ا 
وإن رجع إلى العدد ففيه ثلاثة أقوال: : 
ْ 
ا 
١‏ 
ا 
١‏ 
١‏ 


الثالث : أنه ثلاثون يوماً؛ كما فرض على النصارى في أول الأمرى مم غيّرُوه لأسباب ‏ 1؛ 
ويّة. 
0 : : 
. و وض 5 . - صلابله 0.1 5ت اخ 02 1 

وإن رجع إلى الوّصفف. فقد روي عن الني عَيِدُمْ أنه قال: « من لم يَدَعْ قول الزور ا 
والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامّه وشرابه .٠"*7‏ وقد كان شرع مَن قبلنا ‏ 5 
)50١(‏ انظر: (فتح الباري 705/107. وسئن ابن ماجه 1171. ومسند الحميدي 010 . وأمالي الشجري 0 
8١‏ .. والدر المنثور ١/رة»‏ 5/ر؛ 5" . والمداية والنهاية +/ره؟؟). 5 

(؟50) انظر: (صحيح البخاري /01. وصحيح مسامء حديث 1١1‏ من كتاب الصيام. وشرح السنةء 1 


للبغوي 51717/7. وفتح الباري 554/5؟. ومسند الشافعي ١1١‏ . والمعجم الكبير . للطبراني 


5469 648 . ومصنف عبد الرزاق 1/8514 ). ع 
(868١؟)‏ انظر: ( سنن أبي داود 5877. وسئن الترمذي 0 . وسئن ابن ماجه .1١1489‏ وشرح السنة. ا 
للبغوي 77/“7. وتلخيص الخبير ؟"/١١٠.‏ والزهد, لابن المبارك .17١‏ ومشكاة المصابيح. 0 
للتبريزي .١599‏ والدر المنثور» للسيوطي ١ه‏ والزهد. لاحمد بن حنبل 10. وأمالي 0 


أ 
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يصومون عن الكلام كله وفي شَرْعنا الأمْرٌ بالصيام عن قول الزور متأكَد على الأمر 
به في غير الصيام . 

والمقطوع به أنه التشبيه في الفُرضية خاصة؛ وسائره محتمل» والله أعلم. 
المسألة الخامسة: قوله تعالى: « لَعَلَّكُم تَتَقُونَ» : 

فيه ثلاثة أقوال: 


الأول: لعلكم تَتّقُون ما حُرّم عليكم فعلّه. 

الثاني : لعلكم تضعفون فتتقون؛ فإنه كلما قل الأكل ضعفت الشهوة. وكلا 
ضعفت الشهوة قلّت المعاصى . 

الثالث : لعلكم تَتَّقُون ما فَحَلَ مَنْ كان قبلكم. روي أن النصارى بدّلته إلى الزمان 
المعتدل, وزادت فيه كقّارة عشرة أيام؛ وكلها صحيحة ومرادة بالآية: إلا أن الأول 
[ حقيقة ؛ والثاني جار هنع والأول والثاني معصية ] 99" ي والثالث كفر. 

وقد حذر الني عَِنَهِ عن صيام يوم الشك على معنى الاحتياط للعبادة 50" ب 
وذلك لأنّ العبادةً إنما يُحْتَاطٌ لما إذا وجبت, وقَبْل ألآّ تجب لا احتياط شرعاً» وإنما 
تكون بدّعة ومكروها. 

وقد قال يلد مُنَبَّاً على ذلك : ٠‏ لا تقدّموا الشهرَ بيوم ولا بيومين خوفاً أن يقول 
القائل : أتلقّى رمضان بالعبادة» 09" . وقد رُويت عنه عله فيه عدم الزيادة فقال: ٠‏ إذا 


22 الشجري 5/5ة. وتفسير القرطبي ؟/“/ا؟. 70. .948/1١١‏ وصحيح البخاري 237/9 
4 . وفتح الباري “١ع "٠١‏ . والسئن الكبرى. للبيهقى. 5 “ر١٠/ا؟).‏ 

(04؟): ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. ْ 

(06؟) في أ: الاحتياط المعتاد . 


(01؟) انظر: (سئن أني داود 55517. وسنن الترمذي 384. وشرح السنة» للبغوي 719/7 . والدر 
المنثور ١مر9١.‏ ومسند أحمد بن حنبل ؟/رم9؛. 497 . والسئن الكبرى» للبيهقي 7١7/14‏ . 
وشرح معاني الآثار» للطحاوي */46. ومصنف ابن ألي شيبة “7/5 . ونصب الراية» للزيلعي 
”رغ ): 


انتصف شعبان فلا يصّم أحدٌ حتى يدخل رمضان»207. وقد شنْع أهل الجهالة بأن 
يقولوا نشيّع رمضان؛ ولا تتَلَقَى العبادة ولا تشبّع. إنما تحفظ في نفسها و تحرس من 
زيادة فيها أو نقصان منها . 


ولذلك كره علما الدين أن تُصامَّ الأيامٌ الستة التي قال النبيّ عله فيها : ؛ مَنْ صام 
رمضان وستاً من شوال, فكأنما صام الدهرّ كله» 207 متصلة برمضان مخافة أن 
يعتقن أهل :الجهالة أنبا: من رمضان» ورأوا أن-صومها من ذى القعدة إلى :شعنات 
أفضل ؛ لأن المقصود منها حاصل بتضعيف الحسنة بعشرة أمثالها متى فعلت؛ بل 
صؤْمها في الأشهر الحرم وني شعبان أفضل. ومّن اعتقد أنْ صومها مخصوص بثاني 
يوم العيد فهو مبتدعٌ سالك سُئْن أهل الكتاب في الزيادات» داخل في وعيد الشرع 
حيث قال: ٠‏ لتركين سنن مَن كان قبلكم) 209... الحديث . 
المسألة السادسة: قوله تعالى: « أيّاماً مَعْدُودَاتِ #: 

وهذا يدل على أن المراد به رمضان., لا يوم عاشوراء , ومَنْ قال: إنه صوم ثلاثة 
أيام في كل شهر فقد أبعد ؛ لأنه حديث لا أَصْل له في الصحة. 


(019؟) انظر: ( سنن أبي داودء الباب ١١‏ من كتاب الصيام . والسئن الكبرى 4/ره ٠١‏ . ومشكاة المصابيح. 
للتبريزي 191714 وتجريد التمهيد 8١‏ . وتذكرة الموضوعات للفتي .1١17‏ وأمالي الشجري 
٠١/٠٠‏ . والكامل في الضعفاء . لابن عدي ”197 . 5١17/14‏ وكشف الخفا ١/لام).‏ 

)١04(‏ انظر: (صحح مسمء حديث ٠١5‏ من كتاب الصيام. والمعجم الكبير للطبراني .171١/14‏ وسنن 
الي داود» الباب 01 من كتاب الصيام. وسئن الترمذي 094/. وسئن ابن ماجه 117١7‏ . ومصئف 
ابن أبي شيبة 91/7 . ومسئد أحمد بن حنبل 410/0 . 4١9‏ . والسئن الكبرى , للبيهقي 797/14. 
وشرح السنة للبغوي .97١/7‏ ومشكاة المصابيح .5٠0110‏ ومشكل الآثار. للطحاوي .١١8/8‏ 
ومصنف عبد الرزاق .7/9٠١‏ وتلخيص الحبير ؟/ر1١؟.‏ وجمع الزوائد "8 . وتاريخ بغداد 
؟/رلاة. ومسند الحميدي .58٠١‏ وفتح الباري 558/1 . والدر المنثورء للسيوطي 57/8 . وأمالي 
الشجري 17/7 . وتفسير القرطبي ؟/١6"‏ . وإرواء الغليل 1 .)٠١5/‏ 

(569؟) انظر: (المستدرك 11/7١‏ 100/1 الود أحمد بن حنيل 2718/0 "٠‏ ومسند الحميدي 
4. والسنة لابن أبي عاصم” 2746 ذن . وذلائل النبوة. للبيهقي مره ؟؟. والأحاديث الصحيحة 
4 . وفتح الباري ؟ك/ا .٠‏ ومع الزوائد لاراة". والدر المنثور 07/5 . وتفسير القرطبي 
6 ,9 وتفسير ابن كثير 14 .)"85/828٠0//‏ 
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المسألة السابعة: 
ظن قوم أن هذا بظاهره يقتضي الوصال, وهذا لا يصح لوجهين: 
أحدش] :أن فيه تكليف :نا لا بطاق. 


الثاني : أنه لو اقتضى وصالاً غَيْرَ محدود لما تحصّل لأحد تقَدِيرُه لاختلاف أحواهم 
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مخصوصاً, وكان عندهم متعيّناً إما بالعُرْف المتقدم, فيكون الخطاب نضا وإما ببيانٍ 
من النّ عليه السلام» فيكون الخطابُ جملاً. حتى بيّنه الشارع عَت . 
المسألة الثامنة: قوله تعالى: فمنْ كان منكم مَرِيضاً أو على سَفرٍ © : 

للمريض ثلاثة أحوال 5" : 

أخدها: ألا يُطيق الصوم بحال» فعليه الفطْرٌ واجباً . 

الثاني : أثة ور على الصّوم شرو ومشقة ؛ فهذا يتحت له الفطْرٌ» ولا يصوم 
إلآ جاهل . ظ 
قال : أخبرنا ا حيري .2 أخبرنا نو عبد ربه محمد بن عبدالله الجام حدثني أبو سعيد 
النسوي احمد بن هحمد. حدثني. أبو حسان صهيب بن سليمء الف تمه دين 
إسماعيل البخاري يقول: اعتللت بنيسابور علَةَ خفيفة » وذلك في شهّْر رمضان. فعادني 
ل رات في نفر من أصحابه, فقال لي: أفطرت يا أبا عبد الله! فقلت: 
نعم . . فقال: خشيت أن أضعف عن قبول الرخصة . 


اع أنه خرّج على العُرْفء, أي أن تصوموا الأيام وتَفْطروا منها زمنا 


قلت : أنبأنا عبدان» عن ابن «االبار لق عن أبن سريت قال : قلت لعطاء : من أي 
الْمَرْضٍ أفطر ؟ ل ا مرق قاو كا تان ل تال للد ان 
مَرِيضاً» . 


(+؟) على هامش أ: مسألة: في صوم المريض . 
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قال البخاري: ولم يكن هكذا الحديث عند إسحاق . وهو الثالث . 


الغالث : 77" : المسافر : والسفَرُ في اللغة مأخودٌ من الانكشاف والخروج مِنْ حال 
إلى حال؛ وهو فيعُرْف اللغة عبارةٌ عن خروج يُتكلّف فيه مؤنة» ويفصل فيه بُعْد في 
المنافة » ولم يرد فيه من الشارع نص ؛ ولكن ورد فيه تنبية: وهو قوله عليه السلام في 
الصحيح : : ولا يحل لامرأة تؤمنْ بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها 


[(فنهة 


ذو مَحَرّم منها ) 

وفي تقديره اختلاف كثير ١7‏ بيناه في المسائل . 

والعمدةٌ فيه أن العبادة تثبت في الذميّة بيّقينء فلا براءة لها إلا بيقين مُسُقط؛ 
وقَدْرٌ السفر مشكوك فيه حتى يكون سفراً ظاهراً. فيسقط الأصل على ما بيّناه في 
أصول الفقه , وبحتّه فها يتعلق بمسألتنا أن الله تعالى لما علّق الحكم بالسفر عَلِمَت العرب 
ذلك بفَضلٍ ير و ا الأمرٌ اقتصرنا فيه على 
العربية » وعلى هذا الأمر مَبنى ى الخلاف ؛ فقال مالك والشافعي : أقل السفر يوم وليلة. 

وقال أبو حنيفة : أقلّه' ثلاثة أيام » وثبت عن الني عله أنه قال: رلا يحل لامرأة 
تومن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفّر يوم وليلة ) . وفي حديث: ٠‏ وسفر ثلاثة أيام »» 
وفي آخر وذكر تمامه؛ فرأى أبو حنيفة أن السفرَ يتحقق في ثلاثة أيام ؛ يوم يَتَحَمل 
فيه عن أهله. ويوم ينزل فيه في مستَقَرّهء واليوم الأوسط هو الذي يتحقق فيه السير 
المجرّد, بتحمل لا عن موضع الإقامة. ونزول لا في موضع الإقامة. 

وقلنا له: إذا كان السفرٌ متحققاً في اليوم الثاني كما سردّت فاليوم الأول مثله ‏ ولا عبّرَة 


(511) في الأصول: الثاني . 

)١7(‏ أنظر: ((صحيح البخاري 04/7 . وصحيح مسام, الباب 1/4 حديث 15١817١‏ . وبدائع المنن, 
للساعاتي 7017. وتغليق التعليق 57 . وشرح السنة للبغوي ا/١٠.‏ ونصب الراية» للزيلعي 
«/رادء 6//رةغ؟. ومسند أحمد بن حنبل «/ردم؟ . .١ 0١‏ وسئن ألي داود , الباب ١‏ من كتاب 
المناسك.. والسنن الكبرى, للبيهقي *رة*. 77107/80. وفتح الماري *“/ةةة. وإرواء الغليل 
عكرة١).‏ 1 

. في د: وفي تقريره اختلاف كثير‎ )١7*( 


بالتحمّل عن الأهل والوطن» وإنما المعوَّل في تحقيق السفر على الْمَبيت في غير المنزل» 
مم التحديد بستة وثلاثين ميلاً, أو ثمانية وأربعين ميلاً مراحل لا تُدْرَك بتحقيق أبداً. 
وإنما هي ظُنُون؛ فَرَجُلْ احتاط وزاد» ورجلّ ترخص . ورجل تقصّرء والله أعلم. 
المسألة العاشرة: قوله تعالى: لفَعِدَةٌ مِن أَيّام أَخَرَ» : 

قال :علراوناء هذا القول امن لطيت الفضاحةء لأن تقريزه 059+ فأقطن: فعدة :من 
أيام أَخَر 259, كا قال تعالى: فَمِنْ كان منكم مَريضاً أو به أذى مِن رَأسِه 
فَفديةٌ» [البقرة: ١97‏ ]. تقديره فَحَلّق ففديّة. 

وقد عُزِي إلى قوم : إنْ سافر في رمضان قضاه, صامه أو أفطره. وهذا لا يقول 
به إل ضعفاء الأعاجم؛ فإن جزالة القول وقوة الفصاحة تقتضي « فأَفْطَر »؛ وقد ثبت 
عن الني ميته : « الصومٌ في السفر » قَوْلاً وفعلاً 299. وقد بينا ذلك في شرح الصحيح 
00 
المسألة الحادية عشرة: قوله تعالى: 8فعدَةٌ من أيام أُخَر» : 

يُخْطي بظاهره قضاء الصوم متفرقاً. وقد روي ذلك عن جماعة من السلف, منهم 
عو هريرة. 

وإنها وجب التتابعٌ في الشهر لكونه معيّناً» وقد عدم التعيين في القضاء فجاز بكل 
حال 


(31؟) في أ:.لأن تقديره. 

(10؟) . فعدة: مبتدأء والخبر محذوف, أي : فعليه عدة, وفيه حدف مضاف. أي: صوم عدة؛ ولو قرىء 
بالنصب لكان مستقباً, ويكون التقدير: فليصم عدة, وفي الكلام حذف تقديره: فأخطر فعليه. 
ومن أيام : نعت لعدة. 
وأخر: لا ينصرف للوصف والعدل عن الألف واللام. لأن الأصل في فعلى صفة أن تستعمل في 
ا جمع بالألف واللام » كالكبرى والكبر . والصغرى والصغر. 
انظر: (انوار التنزيل» للبيضاوي ١/ر١١٠.‏ واملاء ما من به الرحمن». للعكبري ٠١‏ . الطبري 
لاا ). 


(33؟) انظر : ( سنن ابن ماجه 87 ). 


المسألة الثانية عشرة: قوله تعالى: «فَعِدَةٌ من أيام أَخَرَ» : 


يقتضى وجوب القضاء من غير تعيين لزمان, وذلك لا يُنَاف التراخي» فإِنْ اللفظ 
مسترسل على الأزمنة لا يختص ببعضها دون بعض . 

وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إِنْ كان ليكون عل الصوم من 
رمضان فا أستطيع قضاءه إلا في شعبان للشغل برسول الله يِل ؛ فكانت تصوم 
بصيامه ؛ إذ كان صومه مَلِثَمٍ أكثر ما كان في شعبان) 39" , 
المسألة الثالثة عشرة: قوله تعالى: #وعلى الذين يُطِيقونّه فِدْيَةَ طعام مسكين ©: 

وفي هذه الآيات قراءات وتأويللات واختلافات» وهي بيضة الغقر ونا" 

قرىء يطيقونه بكسر الطاء وإسكان الياء, وقرىء بفتح الطاء والياء وتشديدهما» 
وقرىء كذلك بتشديد الياء الثانية» لكن الأولى مضمومة. وقرىء يطوقونه. والقراءة 
هئ القراءة الأولى» وما وراءها - وإن رُوي وأُسْند. - فهى شواذء والقراءةٌ الشاذة 
لا ينبني عليها حكم؛ لأنه لم يثبت لما أصل» وقد بينا ذلك في القسم الثاني من علوم 
القرآن بيانا شافيا . 
المسألة الرابعة عشرة: 

أن الآية منشوخة كذلك ».روي عن ابن غمز وسلمةء وثبت ذلك عنها . 

وتحقيق القول أن الله تعالى قال: مَنْ كان صحيحاً مُقباً لَرْمَهُ الصوم. ومن كان 
مسافراً أو مريضاً فلا صَومَ عليه. ومن كان صحيحاً مقا ولزمه الصومٌ. وأراد 
تركه, فعليه فدية طعام مسكين, ثم نَسَّحَ الله تعالى ذلك بقوله: ‏ شَهرٌ رمضان الذي 
8# اه ود وم ل 2 35 وا ع ل ااه 
أنزل فيه القرآن. هذى للناس وبَيِنَاتِ من الهدّى والفرّقان فمّن شهد منكم 
الشَّهْرَ فَلْيِصّمْه, ومن كان مريضاً أو على سَمَرٍ فعدةٌ من أيام أخَر» [ البقرة: 
6 ] مطلقاً . 


(0؟) على هامش أ: مسألة في قضاء رمضان. 
(34؟) انظر: (املاء ما من به الرحمن,. للعكبري .8١‏ وتفسير البيضاوي .٠١١/١‏ وتفسير الطبري 
./1١‏ وفا بعدها). 


062200229525555 © س9 0 تت ات تت تت تت كد 


6 ل‎ 13105000 0 08 ١1 


ولهذا المعنى كرّرّه. ولولا تجديدٌ الفَرْض فيه وتحديده وتأكيده ما كان لتكرار 
ذلك فائدة مقصودة, وهذا مُنْتزع عن الناسخ والمنسوخ فليُنْظَنُ فيه. 
المسألة الخامسة عشرة: قوله تعالى: [ فمن تطرّع خَيّْراً فهو خَيّرٌ له : 

فيه قولان: 

أحدهما مَنْ زاد على طعام مسكين. 

وقيل: مَنْ صام؛ وهذا ضعيف لقوله تعالى بعد ذلك: #وأن تصوموا خَيْرٌ 
لكم 4 معناه الصومٌ خيرٌ من الفطر في السفر , وخيرٌ من الإطعام . 

وتحقيق ذلك أن الصومَ الفرض خيرٌ من الإطعام التقل؛ والصدقة النفل خير من 
الصوم النفل. 

فإن قيل: بل معناه أن الصوم الفرض خَيْرٌ من الإطعام الذي هو بدله وهو فرض» 
لأنه خيّر بين شيكين. 


قلنا قوله تعالى: «إ وأنْ تصوموا خيرٌ لكم 4 مرتبط بما قبله من الأقوال 


«التأويلات, فيحتمل أن يكونٌ معناه: وصومُّكم خيرٌ من إطعامكم الفرض وتطوّعه 
: الزائد عليه , ويحتمل أن يكون معناه: وصومكم خير من إطعامكم البدل له. 


ويحتمل أن يكون معناه: وصومكم خيرٌ لكم من تطوّعكم الزائد عليه وبدله. 
ويحتمل أن يكون معناه: وصومّكم خيرٌ لكم من الزائد عليه فربما رغب في تكثير 
الاطعام . ورك الصيام» فأعام أن الصومَ خير له. 

فإن قيل: كيف يقال: الفرض خيرٌ من التطوع, ولا يستويان في أل الوّضع , 
وحكمٌ التخيير بين الشيئين أن يستويا في أصل التخيير» ثم يتفاضلا فيه ؟ 

قلنا: الصوم خيّر من الفطرء. وهو ممخيّر بين فعله وتركه. فصار فيه وصف من 
النفل , فكأنه قيل : تقديمه أو فعْلّه خير من الإطعام . 
المسألة السادسة عشرة: 

الصومٌ خيْرٌ من الفطر في السفرء قاله مالك وأبو حنيفة. وقال الشافعي: الفِطرٌ 


4 
ب 
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سورة البقرة الأيات ( )١4814 - 1١47‏ ا ا 


أفضل , ولعلائنا مثله. وهم قولٌ ثالث: إن الفطْرَ في الغَرّو أفضل ؛ وتعلّق الشافعي 
بالحديث الصحيح: «ليس من البرّ الصومُ في السفّر279. وصمّ أنه كان آخر 
الأمرين من رسول الله يَلِتَمِ الفطرٌ في السفرء قال ابن شهاب: وكانوا يأخذون 
بالأحدث فالأحدث من أمْرٍ رسول الله يِه » وتعلّق أصحابّنا في أن الفطر في العغزو 
أفضل بالحدينث ا لصحيح: « إنكم مُصْبحو عدوك. والفِطَّرٌ أقوى لكمء 
فأفطروا جلي 


والصحيح أن الصوم أفضل . لعموم قوله تعالى: # وأنْ تصوموا خير لكم 4 ؛ وأما 
ود ال كا ا ور 
وإنما ينتظرون فطرّك» فأفطّر,2"9 , ولا خلاف في في أن مَن شق عليه الصوم فلهُ 
الفطّر . 

وقد رَوى أبو سعيد الْخْدْري رضي الله عنه أنه قال: « كنا َعْزُو مع رسول الله 
لله في رمضان فمنًا الصائم ومنًا الْمُطِر مَنْ وجد قوة فصام فذلك حسّنء ومن 


(58؟) انظر : ( صحيح البخاري 01/٠‏ 1. وصحيح مسام » الباب .1١0‏ حديث ؟9 من كتاب الصيام . 
وسئن أبي داود» الياب 1 من كتاب الصيام . وسئن النسائى 1 ؛ /ا/ا١١ا.‏ وسكن امن ماجه 


414:» 15150. وسئن الترمذي .7٠١‏ ومسئد أحمد بن حنبل */رة١.‏ 585/0 . والسئن 
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الكبرىء للبيهقى :/؟5؟. 55#. وسنئن الدارمى ؟ك/رة . والمستدرك 1*١‏ . والتمهيد لابن ك0 
عبد البر 4//ر8٠27‏ و/ر58". والمعجم الكبيرء للطبراني ١١/لا41١2‏ ؟١لك/كلا”.‏ 99ا”2 21151 ب 


وراال «لارء سالء 1074 .١70‏ ومصنف ابن ألي شيبة */15. ومسند الحميدي 815. 
وموارد الظيآن 295١5‏ وجمع الزوائد .١31١/*‏ ومصنف عبدالرزاق ٠2141471‏ 214479 ١447»؛‏ 
وفتح الباري 8 . والترغيب والترهيب */ ١.4‏ . تلخيص الحبير 6٠/7‏ » 5054 . والدر المنثور 
١/را.‏ وتفسير ابن كثير ١/ر9وا9‏ . وتفسير الطبري */١ة.‏ وحلية الأولياء *ر05٠5ء‏ 
”رذ . والتاريخ الكبير. للبخاري /١‏ 9غ 9 . والضعفاء الكبير. » للعقيل 2518/5 
عك/رههء . والكامل» لابن عدي ١ك/ر١:81. .16٠١٠8//5‏ قكرة؟لا١ء.‏ 819١1//ا١1.‏ وشرح 
معاني الآثارء للطحاوي ؟//ر؟” » 519). 

(١07؟)‏ انظر: ( صحيح مسام ع حديث ٠١5‏ من كتاب الصيام . ومسند أجد بن حنبل 9/ر70. وفتح 
الباري .)١86//64‏ 


)1/ا؟) انظر : ( صحيح مسام 1/87). 


02252-25527552 ع0 0 احم ع جب تو ات و تح عن 1 


وجد ضَعفاً فأفطر فذلك حَسّن70) لاف اماس روك الو ا 
0 قاله ابن حمسيب » وق أقول: 


الأية السادسة والثلاثون 


قوله تعالى: ٠:‏ شه رَمَضان الذي أَنْزِل فيه الْقرآن هُدّى للثاس وَبَيّنتات من 
الهُدَى وَالْعرْقَان ؛ فَمَن شهد نكم الشَهْر فليصمة وَمَن كان مَرِيضاً و عَلَى سَفرٍ 
فَعِدَةٌ مِنْ أَيَّام خَرَ يُرِيِدُ الله بكُمُ الْيَمْرَ وَل يريد بكم الْعْسْرَ وَلِتَكْمِلُوا الْعدّة 
وَلتكَبّرُوا الله عَلَى مَا هَدا كم وَلَعَلَّكُمْ تشكْرُون 4 [ الآية :86 ]. 
المسألة الأولى: قوله تعالى: # شَهْرٌ رَمَضَان » : 

تفسيرٌ لقوله تعالى : «[ كُتِب عليكم الصُيام» . 

ثبت في الصحيح, عن طلحة أن رجلاً أتى رسول الله يَرِتَهِ من أهل تَجد ثائرَ 
الرأس يُسْمَع دوي صؤته ولا يُفَقَه ما يقول. فإذا هو يَسأل عن الإسلام. فقال: 
أخبرني بما فرض الله على من الصلاة؛ فقال: « حمس صلوات في اليوم والليلة ». قال: 
هل عل غَيْرُهن؟ قال: «لاء إلا أن تطوّع». وذكر شُهْرَ رمضان قال: هل عل 
غيره؟ قال: ولا إلا أن تطوّع 9" ... الحديث. 

فجاء هذا تفسيراً للمفروض وبياناً له. 


(؟ا؟) انظر : ( صحيح مسام 1/81). 

(7ا؟) انظر: ( صحيح البخاري ١//ماء‏ “لرة؟؟. وصحيح مسلمء الباب ؟ حديث 8 من كتاب 
الإيمان. وسنن النسائي ١ر510؟. .١١8/48‏ وسئن أي داود ."9١‏ والسئن الكبرى »851/١‏ 
؟ردمء 1717 . والتمهيد لابن عبدالبر و/ر13:؟. ومشكل الآثار.ء للطحاوي .803/١‏ وتحريد 


التمهيد لابن عبد البر 3519. ونصب الراية. للزيلعي ؟ك/رمة؟ . ومشكاة المصابيح ١5‏ . والدر 
المنثور ١/597؟.‏ وبدائع المنن. للساعاتي ١١7/١‏ ومسند الشافعي 251 555. وشرح السئةء 
للبغوي .١9/١‏ وصحيح ابن خزيمة .٠١77‏ وفتح الباري ١/ر5١٠.‏ 40/86؟. وزاد المسير 
. وتفسير ابن كثير 61١7/10‏ 587/8. وتفسير القرطبي 5٠‏ وتهبذيب تاريخ ابن 
عساكر لا/رة/ا). 


المسألة الثانية: قوله تعالى: # شَهْرٌ رمضان؟ : 

يعني : هلال رمضان, وإنما سَمّي [الشهر ع 9" شهراً لشهرته. ففرّض الله علينا 
الصومٌ عند رؤية الهلال. 

وهذا قولٌ النبي مَكِهِ : « صومُوا لرؤيته وأَفْطرُوا لرؤيته. فإن عم عليكم فأكملوا 
عدّةَ شعبان ثلاثين 9"). ففرّض علينا عند غمّة الحلال إكال عدّة شعبان ثلاثين 
يوماً. وإكمال عدّة رمضان ثلاثين يوماً عند غمّة هلال شوال, حتى يدخل في العبادة 


وكذلك ثبت عن الني مله مصرّحاً به أنه قال: ٠لا‏ تصومّوا حتى تروا الحلال» 
ولا تفط وا حي تروه 230 

وقد روى الترمذي» عن أي هريرة عن النبى مَْثّةٍ أنه قال: « احصوا هلال شعبان 
لرمضان 050 


(5104) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. 
)070 ؟) انظر: ( صحيح البخاري “/0. وصحيح مسم, الباب ؟. حديث 614 ١92١8.08‏ من كتاب 
الصيام . وسئن الترمذي 637485 7848. وسنن النسائي سما عمال 21 2.101 ومسئد أحمد 
. ابن. حنبل “١‏ روك 2176/5 مط4ء 5ه4ء 24035 و5ئء .858١5‏ والسنن الكبرى 
01 00 117. 501. والمعجم الكبير» للطبراني 2511/١١ 6.3٠١‏ 25078 والتمهيد 
لابن عبد البر .65/٠+‏ والدر المنثور ١/ر198,. .5١4 .١94‏ وأمالي الشجري /70؛ 11. 
وشرح السنة للطحاوي 5/؟؟. والمعجم الصغير . للطبراني .7٠/١‏ ومشكل الآثار. للطحاوي 
.١‏ وسنن الدارقطي “كرحروكء .١5٠١‏ ”ك2 .١38‏ ومشكاة المصابيح ١9‏ . وفتح 
الباري ."9/٠١‏ وإرواء الغليل 4/". ومسند الشافعي .١417‏ وتفسير ابن كثير .575/١‏ 
وتفسير القرطبي 59/7. وحلية الأولياء */07". وزاد المسير .١70/4‏ وتاريخ بغداد 
٠٠١/٠١ 14‏ وكشف الخفا *”ر.؟؛, 717١‏ » ومصنف ابن ألي شيبة «/١؟).‏ 
(13؟) انظر: ( صحيح البخاري *“/؛”. وصحيح مسلم, الباب 7؟. حديث 2*7 25 9 من كتاب الصيام . 
وسنن أبي داودء الباب ؛ ». لا من كتاب الصيام . وسئن النسائي 5 /. ومسند أحد بن حنبل 
الت 07غء */اؤط 4/كم١.‏ وسئن الدارمي ”*/"م. والسئن الكبرى للبيهقي 5٠١5/15‏ » 
4 وشرح السنة للبغوي .599/١‏ وبدائع المنن للساعاتي 770. وسئن الدارقطني .١71/17‏ 
ومشكاة المصابيح ١9589‏ . وفتح الباري 4/رة .)١١‏ 
(10؟) انظر: ( سنن الترمذي 3410 . والمستدرك ١/ر470.‏ وعلل الحديث لابن ألي حاتم 2718317١‏ - 


بت دي رو جا ور ده 0 ل ل 6 
14 اا ا ل 


المسألة الثالثة: قوله تعالى: [فمن شَهِدَ منكم الشّهر فَلْيَصمْه ©: 

مول على العادة بمشاهدة الشهر. وهى رؤية الهلال. وكذلك قال َم : ٠‏ صوموا 
لرؤيته وأفُطروا لرؤيته ». 

وقد زلَّ بعض المتقدمين فقال: يعوَّلٌ على الحساب بتقدير المنازل» حتى يدل ما 
ل يجتمع حسابّه على أنه لو كان صّحو لَرْئي؛ لقوله عَكلَهِ : « فإن عُمَّ عليكم فاقدّروا 
١‏ له 7" . معناه عند المحقّقين فأكملوا المقدار. ولذلك قال: ٠‏ فإن عْمَّ علّيكم فأكملوا 
)0 عدّة شعبان ثلاثين يوماً *). وفي رواية: ٠‏ فإن عُمّ عليكم فأكملوا صوم ثلاثين ثم 
أفطروا »» رواه البخاري ومسم9"". وقد زل أيضاً بعض أصحابنا فحكى عن 
ا الشافعى أنه قال: يعوّل على الحساب وهى عَثْرَةٌ لا لعا لا 280 , 
1 0 0 : 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: فمن شَّهِدَ منكم الشّهْرَ» . 

فيه قولان: 

الأول : مَن شهدَ منكم الشْهْرَء وهو مُق ثم سافر لزمه الصوم في بقيّته بقيّته 5" » قاله 
ابن عباس , وعائشة . 


#جتتع تح متت نمع 


. 89/١ ومصنف عبد الرزاق 70. وكشف الخفا‎ .١98/١ وسئن الدارقطني. والدر المنثور‎ 20 ١ 
.)71٠/“” وشرح السنة للبغوي‎ 1 

3 (1/8) انظر: (سنن النسائي 184/4. ومسند أحمد بن حنبل 35. وسئن الدارمي /5. واليسنن 
ا الكبرى. للبيهقي 5/4 »5١‏ 500. وإرواء الغليل 8/4 . وفتح الباري .١1١*/4‏ ومعاني الآثار 
ٍ ع/؟ ٠‏ ,. ومسئد الشافعي .)١41‏ 

.)؟١8ر/ انظر: (السنن الكبرى, للبيهقي‎ )#*( ١ 

1 (19؟) انظر: ( صحيح مسام 709. وفتح الباري 4/رة١١.‏ وسنن النسائي .١74/1‏ ومسند أحمد بن 
1 حنبل ؟/رةه؟ , 58١‏ . والسنن الكبرى 059/5 50177 ). 

ا قبل: لعا لك عاليا. ومثله: ذَعْ دَعْ. قال أبو عبيدة: من دعائهم لا لعا لفلان» أي: لا أقامه الله. 


كن 2 


والعرب تدعو على العاثر من الدواب إذا كان جواداً بالتعس. فتقول تعساً له: وإن كان بليداً 
كان دعاؤهم له إذا عثر : لعا لك. 
انظر : ( لسان العرب 1١15‏ ). 

)41١‏ في أ: لزمه الصوم في نفسه. 


عدت - 
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الثاني: مَن شهد منكم الشهرّ فلِيصُمٌ منه ما شهد وليْمْطرْ ما سافر. 

وقد سقط القولٌ الأول بالإجماع من المسلمين كلّهم على الثاني. وكيف يصمٌ أن 
ع لوجي سداس وس الل ا ويم بن 
البي عَيدُِ سافر في رمضان فصام حتى بلغ الكَدِيد , فَأفطر وأفْطّر المسلمون ) 4070" , 
المسألة الخامسة؛ 

إذا صام في المضْرء ثم سافر في أثناء اليوم لزمّه إكمال ١‏ الصيوة :فلو أفظار قال 
ل ل 5 


بح ا حت ا ل ا ان الح ل اح و ا ل اعت ترات كص 0 حصن 


29 


0-0 
0 


وقال غَرة+ علية الكفاتةة ويه أقول؛ لذن العذر طَرأ بعد لزوم العبادة . ويخالف 
المرض والْحَيِّض ؛ ؛ لأن المرض يُبيح له الفطر يُحَرّم عليه الصوم, والسفر لا 1 
ذلك ؛ فوجبّت عليه الكفارة تك حَرمته. 


المسألة السادسة: 


بف لم شاف .1 ملس اط الس ٠‏ 


اشع 7 0 2 ع 5 ج 5 و 2 
لا خلاف أنه يصومه مَن راهء فأما من أخبر به فيلزمه الصوم؛ لآن رؤيته قد 
تكون لمحة. فلو وقف صوم كل واحد على رؤيته لكان ذلك سبباً لاسمقاطه. إذ 
يد يمكنْ كل أحد أن يراه وقفت طلوعه . ون وقت الصلاة الذي يشترك في دركه 


0 


كل أحد:وعتد أمَدة ُعْلَم بخبر المؤذّنء ف فكيف الملال الذي يَحْفَى أمرهُ ويقصر أَمَده ؟ 0 
١‏ 3 
وقد اختلف العلماء في وَجْه الخبر عنه؛ فمنهم مَنْ قال: يجزي فيه خَبَرُ الواحد 0 


كالصلاة, قاله أبو ثور ؛ ومنهم مّن أجْراه مجرى الشهادة في سائر الحقوق, قاله مالك ؛ 
ومنهم من أَجْرَى أوله مجرى الإخبار وأجرى آخره مَجْرى الشهادة. وهو الشافعي؛ 
وهذا تحكم ولا عدر له في الاحتياط للعبادة» فإنه يحتاط لدخوها كما يحتاط لخروجها. 
والاحتياط لدخوها ألا تلزم إلا بيقين 89 , 


وأما أبو ثور فاستظهر با روي عن ابن عباس ». قال: جاء أعراي إلى رسول الله 
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(8؟) سيأتي تخريحه. 
(8م؟) في أءلا تلزم إلا بيقين. 


0 


8 


لَه فقال: أبصرت الملال الليلة. فقال: «أتشهدُ أن لا إله إلا الله وأنَّ عمداً 
عبده ورسوله؟) قال: نعم. قال: ايا بلال؛ أَذَنْ في الناس فلفرفوا غداً ). خرجه 
النسائي والترمذي وأبو داوو 2*8 . 

وقال أبو داود : قال ابن عمر رضي الله عنه: « أخبرت رسول الله مَل أنّي رأيت 
اللال؛ فصام وأمر الناسَ بالصيام , 80 . 

واعترض بعضهم على خَبرِ ابْن عباس أنه روي مُرْسَلاً تارة وتارة صسْتّداً؛ وهذا مما 
لا يقدح عندنا في الإخبارء وبه قال النظام؛ لآن الراوي يسنده تارة ويرسله تارة 
أخرى » ويسنده رجل ويرسله آخر. 

وقيل: يحتمل حديث ابن عمر أن يكون رآه غيرّه قبله, وهذا تحكم وزيادة على 
السبب, ولو كان هذا جائزاً لبطل كل حَبّر بتقدير, الزيادة فيه. 

فإن قيل : نؤيّدُه بالأولة 583 , ظ 

قلنا: لا دليل. إنما الصحيحٌ فيه قبول الخبر من العَدْل ولزوم العمل به. 
المسألة السابعة : 

إذا أخبر مُخْبر عن رؤية بلد فلا يخلو أن يقرب أو يبعد؛ فإن قَرْب فالحكم 
واحد , وإن بَعْد فقد قال قوم: لأهل كل بلد رؤيتهم 2*9 . 

وقيل: يلزمهم ذلك . 

وفي الصحيح, عن كُرَيبء « أن أَمَّ الفضل بعثته إلى معاوية بن أبي سفيان بالشام, 
قال: فقدمْت الشام فقضيت حاجتهاء واستّهلَ عل هلال رمضان وأنا بالشام , فرأيت 


(84؟) انظر: ( سئن الترمذي 91١ . 97٠‏ . وسئن النسائي , الباب 8 من كتاب الصيام . وسئن أني داودء 
الباب ١5‏ من كتاب الصيام. وإتحاف السادة المتقين ع/ر؟80. ومشكل الآثار 505/١‏ . وإرواء 
الغليل ١0/4‏ . ونصب الراية ؟/ر1"0 » 45# . وتفسير الطبري ١60/8‏ ). 

(86؟) سيأ تخريجه. 


(8؟) فيأ:نزيذه. 


(/417؟) على هامش أ: مسألة هل يصوم أهل قطر برؤية غيره. 


الهلال ليلة الجمعة, ثم قدمت المدينة في آخر الشهرء فسألني ابن عباس, مم ذكر الملال 
تالاه حي رايع ١‏ ققلتهر ليله الجمعة » [ فقال: أنت رأيته ؟ تلكا سو وراء لتايس 
وصاموا وصام معاوية ]. قال: لكنا رأيّئاه ليلةَ السبت » فقلت له: و ل تكتفي برؤية 
معاوية ؟ قال: لا؛ هكذا أمرنا رسول الله ملق , 040 . 


واختلف في تأويل قول ابن عباس هذاء فقيل: ردّه لأنه خبرٌ واحد , وقيل: رده 
لأنَ الأقطار مختلفةٌ في المطالع» وهو الصحيح, لأن كُريْباً لم يشهد, وإنما أخبر عن 
حُكُمٍ نبت بشهادة؛ ولا خلاف في أن الحكم الثابت بالشهادة يُجزى فيه خبرُ الواحد ؛ 
ونظيرٌ ما لو ثبت أنه أهل ليلة الجمعة اعرف قا وام فيل 07 ليزه لسوت 
فيكون لأهل كل بلدٍ رؤيتهم ؛ لأن مهيلا 9" يُكفف من أغات ولا يُكُشف من 
إشبيلية » وهذا يدل على اختلاف المطالع . 
المسألة الثامنة: قوله تعالى: 9 وَلتَكْمِنُوا الْعدَّة» : 

معناه عدّة الملال كان تسعة وعشرين أو ثلاثين, قال ابن عمر : سمعت رسول الله 
ْله يقول: الشهر تسع وعشرون. فإذا رأيتم الملال فصُومُواء وإذا تعره 
فَأَفطروا ». أخرجه مسم كا 


(88؟) انظر : ( صحيح مسام. 776 . وتفسير القرطبي 90/5؟) 

(549) أغات: ناحية في بلاد المغرب, قرب مراكش. 

(.و؟) أشبيلية : مدينة كبيرة بالأندلس. 

(١9؟)‏ سهيل: أحد الكواكب. 

(؟9؟) انظر: (صحيح البخاري 179/7 98/17. 714 . وصحيح مس الباب ؟. حديث ١١.1 6١‏ 
من كتاب الصيام. وسئن ألي داود 777٠‏ . وسنن الترمذي ٠‏ . وسئن النسائي , الباب 114.17 . 


من كتاب الصيام وسئن ابن ماجه .5١7١‏ ومسئد أحمد بن حنبل ١/ر708.‏ ؟/را .21 
لاق خلء لون «/رييلت "١‏ ك/"؟. 20١‏ 518. والسئن الكبرى 4/ره١٠5.‏ لا١٠٠5.‏ 
"٠‏ والمعجم الكبير . للطبراني 587/1١7‏ ., وموارد الظبآن *؟9 . وطبقات ابن سعذ غه/١.‏ 
وفتح. الباري .05١/8 .1١١7/6‏ 779/9؟. 150 . والدر المنشثور 775/7. وأمالي الشجري 
١‏ _, وشرح السنةء للبغوي 75/7 . .١814/8‏ وتفسير ابن كثير .89/1١‏ وحلية الأولياء 
:. وتاريخ بغداد /ار١٠١؟.‏ والمطالب العالية م٠1‏ , 914ة). 


0 


3766 
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مجحو وح وج وك 
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المسألة التاسعة: قوله تعالى: ل وَلتَكَبّرُوا الله عَلَى مَا هذا كم © : 

قال علماؤنا 9" : معناه تكبّروا إذا رأيت الهلال» ولا يزالٌ التكبيُ مشروعاً حتى تصلّى 
صلاةٌ العيد , وقد كان النيّ علقم يكبّر إذا رأى الملال» ويكبّرٌ في العيد» فأمًا تكبيره 
إذا رأى الملا فلم يثبت» أما إنه روّى أبو داود وغيرّه عن قتادة بلاغاً عن الني مَل 
حديثين متعارضين : 

أحده) : ٠‏ أن الني ع كان إذا رأى الال أَعْرَض عنه, 9" , 

الثاني : « أنه كان إذا رآه قال: : هلال خَيْرٍ ورُعّدء آمنت بالذي خلقك ثلاث 
براح نالحد ل الدي دعي قور كد وصاء بر 1905 

قال القاضي : +ولقد لكنه فا ونعدات لهاطعا. 

وقد أخبرنا الممارك بن عبدالجبار. أخبرنا ابن زوج الحرة» [ أنبأنا النجي ] 77" , 
أنبأنا ابن محبوب » أنبأنا ابن سؤرة, أنبأنا حمد بن بشار » أنبأنا أبو عامر العَقّدي» أنبأنا 
سلوان بن سفيان المدفي» أنبأنا بلال بن يحبى بن طلحة بن عبيد الله عن أبيهء عن 
جه طلحة بن عبيد الله أن النى عله كان إذا رأى الال قال: ‏ اللهم أهله علينا 
باليّمُن والايمان والسلامة والإسلام ال" 


)١9+(‏ على هامش أ: مسألة تكبير العيدين لرؤية الهلال. 

)١94(‏ انظر: (سئن ألي داود 509 . المستدرك 886/4 . والتاريخ الكبير. للبخاري ٠١9/7‏ . وتاريخ 
بغداد 554/1١4‏ . ومصنف عبدالرزاق 20570718 .)5١7788‏ 

(90؟) انظر: (سئن أني داود. الباب ٠١‏ من كتاب الأدب. والمعجم الكبيرء للطبراني 79/14". وجمع 
الزوائد ١٠/رة١.‏ ومشكاة المصابيح, للتبريزي .510١‏ ومصنف عبد الرزاق 81*لاء 7١718‏ . 
وعمل اليوم والليلة, لابن السني 77 . ومصنف ابن أني شيبة 4٠١/٠١‏ . وشرح السنة. للبغوي 
وكر؟ة؟ ١‏ ). 

(91؟١)‏ ما بين المعقوفتين ساقط من د. 

(997؟) انظر: (ستن الترمذي 840١‏ . والمستدرك 36/14. ومسند أحمد بن حنبل ١7/١‏ . وعمل اليوم 

«والليلة. لابن السني 788. وموارد الظرآن للهيئمي 7574. وتاريخ بغداد .554/١4‏ وميزان 

الاعتدال 8439. وإتحاف السادة المتقين 2١١1١0‏ ؟١٠1.‏ ومشكاة المصابيح. للتبريزي 178؟. 
والمعجم الكبيرء للطبراني 07/7. والكامل» لابن عدي .115١/“‏ والضعفاء. للعقيلٍ 
عردم ). 
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سورة البقرة الآية )١40(‏ اا ا 1 


قال ابن سَوّرة: حسن غريب. قال القاضي : وهو أثبت من المتقدم 99 , ١‏ 

وأما تكبيره عليه السلام في العيد فهي مسألة مُشْكِلَةٌ ما وجدت فيها شفاء عند 
أحد . ومقدارٌ الذي تحصّل بعد البحث أن للتكبير ثلاثة أحوال: حال في وقت البروز 
الىاضثلاة العين وال الملا وبعال يعدا العتااة: 


0 


ع 0 


فأما تكبير البروزء فأخبرنا أبو الحسن: المبارك بن عبدالجبار الأزدي» أنبأنا أبو 


الطيب الطبري أنبأنا أبو الحسن على بن عمرء أخبرنا أبو عبدالله الأملي 99" حدثنا 1 
على بن مد بن إسماعيل, حدثنا عبيد الله بن حمد بن حبيش. حدثنا موسى بن جمد | | 
عن عطاء . حدثنا الوليد بن مد . حدثنا الزهري» أخبرني سالم بن عبدالله. أن عبدالله  ١‏ 


0 
ل 
1 


ابن عمر أخبره: «أن رسول الله يَيلنَهُ كان يكبّرٌ يَوْم الفطر من حين يخرج من بيته 


وذكر عن ابن عمر مثله. وعن على رضي الله عنه «أنه كان يكبّر حتى يأتي ا 


الجبّانة » 7" , يريد حين يبرز. 

وروي عن ألي عبدالرحمن السلمى أنهم كانوا في التكبير في الفطر 5 منهم في 
الأضحى . 

وأما تكبيره في صلاة العيد فقد اختلف في ذلك العلماء سلفاً وخلفاً. ورَوَيْنا في 
ذلك الأحاديث والأخبار عن النى عله وأخبارا عن السلفت: 


يت حت ات ل ع 5 


0 


ف عم م 


فأما الأحاديث, فروى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. وابن طيعة» عن ألي 
الزبيرء عن جابرء وأبو الأسود مد بن عبد الرحمن, ومد بن مسام بن شهاب عن 
عُرْوَة» عن عائشة» وعمار بن ياسر ء وكثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف. عن أبيه. 
عن جده. وعبدالله بن عامر الأسلمي . وغيره» عن نافع عن ابن عمر ء واللفٌ واحد : 


0 


حت 


(94؟) فيد:وهو أشبه من المتقدم . 


( 
(195) في أ: أبو عبدالله الأثلي. 

( 

( 


0 انظلر : ( سنن الدارقطني "/غ؛ . ومصنف عبدالرزاق 05814 . وتفسير القرطبي ارام ). 


5 
(1) سبق تخريجه. 


2 


أن رسول الله يِتَهِ كان يكبّر في الفطر سبعاً في الأولى وخخساً في الثانية » 07 , 

وأما أخبارٌ السلّف فرُوي عن عل رضى الله عنه: «ويكبر إحدى عشرة تكبيرة» 
ستاً في الأولى, وحمساً في الآخرة» ويكبرّ في الأضحى خخس تكبيرات, ثلاثاً في الأول 
وثنتين في الثانية ». 

وروى أيوب » عن نافع , عن أبي هريرة رضي الله عنه ) وأنه كان يكثر اثنتي 
عشرة تكبيرة» بها في الأولى» وخمساآً في الثانية , سوى تكبيرة الإحرام وتكميرة 
الركوع ». 

وقد روى عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده: ١‏ ثنتى عشرة تكبيرة مثله )2 
وروي عن ابن عباس رضى الله عنه: « ثلاث عشرة تكبيرة؛ سَبْعاً في الأولى وستاً في 
الثانية ) . 

وروي عنه : « إن شئت سبعاً» أو إحدى عشرة» أو ثلاث عشرة». 

وروي عن ابن مسعود : «يكثّر تسعاً: خساً في الأولى» وأربعاً في الثانية »؛ ومثله 
عن حُذيفة وأني موسى ؛ وروي عنها : « يكبّر في العيدين أربعاً كتكبير الجنائز ». 

وقد أرسل سعيد بن العاصى أميرٌ المدينة إلى أربعة من أصحاب الشجرة» سألهم 
عن 7" التكبير في العيدين, فقالوا: ثماني تكبيرات, فذكره لابن سيرين» فقال: 
صدق. ولكنه أَعْفَل تكبيرة فاتحة الصلاة. 

واختلف رأي الفقهاء ؛ فقال مالك والشافعي والليث وأحمد بن حنبل وأبو ثور: 
سبعاً في الأولى . وخمساً في الثانية . 

إلا أن مالكاً قال: سَبْعاً في الأولى بتكبيرة الإحرام. وقال الشافعي: سوى تكبيرة 
الإحرام . 


(؟+0) انظر: (مسند أحمد بن حنبل 30/3. .7١‏ والسئن الكيرى» للبيهقي 787/17. وشرح معانى 
الآثار للطحاوي +/115"). 
(م.م) في أ: يسأهم عن . 


[ 
[ 
[ 
ظ 
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قال أحمد وأبو ثور: سوى تكبيرة القيام. وقال التّوْرِي وأبو حنيفة: يكبرّ خجساً في ٠‏ 
الأولى» وأربعاً في الثانية» ست فيها زوائد . وثلاث أصليات بتكبيرة الافتتاح وتكبيرتي 


الركوع » لكن يُوالي بين القراءتين. ويُِقَلدّم التكبير في الأولى قبل القراءة» ويقلّم القراءة 
في الثانية قبل التكبير . 


وروى أصحابٌ ألي حنيفة أن عمرَ رضي الله عنه جمعّ الصحابة فاتفقوا على 
مذهبهم . وظن قوم أن هذا كأعداد الوضوء وركعات صلاة الليل» وهو وَهْم من 
قائله ليس في الوضوء أعداد . وقد بيّناها » ولا في قيام الليل ركعات مقدّرة؛ وإِنما هو 
اختلاف روايات في صلاة جماعات, فهي كاختلاف الروايات في صلاة الخوف؛ وإنما 
يترجّح فيها عند النظر إليها : 


أحدها: أن يُقال: إن المرء مخيّر في كل رواية» فَمَنْ فعل منها شيئاً تم له المراد 
منها ؛ لأن الفَرض نفس التكبير لا قَدْره 209 , 

وإمَا أن يُقال: إن رواية أهل المدينة أرجح لأجل أنهم بالدّين أقعد؛ فإنهم 
شاهدوهاء. فصار نقلهم كالتواتر لها . 

ويترجَّحٌ قول مالك على قول الشافعي ؛ لأن مالكاً رأى تكبيراً يتألّفَ من جموعه 
وترّء والله وتر يحب الوترء [ وإليه أميل] 5:9 . 


وقد يمكن تلخيص بعض هذه الروايات بأن يقال: إنه يحتمل أن يكون الراوي 
عَدَ الأصول والزوائد مرةً وأخبر عنها. فيأتي من مموعها ثلاث عشرة, أو يقتصر على 
الو ؤائك في الذكر ويحذف الأصليات الثلاث فيَظّهر هاهنا التباين أكثر ء ولكن يَمْضْل 
الكل ما قدّمنا من الرجوع إلى أعبال أهل المدينة, والله أعام . 

وأما تكبيرهمن بعد الصلاة, فروى أبو الطفيل؛ عن عل وعمار : « أن البي عله 
كان يكبّرٌ في دبّر الصلوات المكتوبة من صلاة القَجْرٍ غداة غَرّفة إلى صلاة العصر آخر 


الفية في أ: لأن الفرض تعيين التكبير لا قدره. 
(900) ما بين المعقوفتين: ساقط من د . وهء وكتبت على هامش ه . 
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الاي ديت 2 متو لصتت ىا عازن الموومارة أن 


2-30 


ليتف وي ات العصي اع احتاي عر جات ان اعت 2 


1 له شور المقرة الآية )١88(‏ 


أيام التشريق وم دقع الناس العظمى ا( 10 ا 

ومن حديث ألي جعفر , عن جابر : أن البي يِه كان إذا صلَّى الصبح من غداة 
عَرَفة» وأقبل على أصحابه يقول: على مكانكم, ويقول: الله أكبر لا إله إلا الله والله 
أكبر الله أكير ولله الحمد 27 

ورُوي» عن نافع. عن ابن عمر: «أنهم كانوا يكبّرون في صلاة الظهر, ولا 
يكبّرون في صلاة الصبح ». كذلك فعل عثمان رضي الله عنه وهو حصور. 

وروى ربيعة بن عثمان» عن سعيد بن ألي هند , عن جابر بن عبدالله: سمعته يكبر 
في الصلوات أيام التشريق: الله أكبر ثلاثاً . 

واختار الشافعيٌ رواية أبي جعفر [ عن جابر ] 07 أن يجمع بين التهليل والتكبير 
والتحميد . وذكرها ابن الجلاب من أصحابنا . 

واختار علماؤنا التكبير المطلّق. وهو ظاهرٌ القرآن, وإليه أميل . والله أعم . 

وكانت الحكمةٌ في ذلك على ما ذكره عل|ؤنا رحمةٌ الله عليهم الإقبال على التكبير 
والتهليل. وذكْر الله تعالى عند انقضاء المناسك شكراً على ما أُوْلَى من الهداية وأنقذ به 
من الغواية , وبدلاً عما كانت الجاهليةٌ تفعلّه من التفاخر بالآباء . والتظاهر بالأحساب, 
وتعديد المناقبء على ما يأتي تبيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. 

الأية السابعة والثلاثون 


قوله تعالى: #أحل لَكُمْ لَيْلَةَ الصّيّام الرََّثُ إلى نسائُكم هن يناس لكم ونم 
باس لَهْنّ عَم الله أنَكُمْ كُنُمْ تَخَْانُونَ أنفَْكُمْ قتاب عَليِكم وَعَمَا عَنَكُمْ قَالآن 
باشروعن وَابتَعُوا مَا كنب الله كم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى بَتبيّنَ لَكُمْ اْحَيْط الأيض 
من الْحَيْط الأسوّد من الْمْجْرِ ثم 7 الصيّام إل اللَبْلِ وَل تاشر ومن وَأَنْتم 


(0) سيأ تخريحه. 
.م انظر : ( سنن الدارقطني ؟*/ 80 . وإرواء الغليل «/85؟1»: .)١56‏ 
(04.) مابيين المعقوفتين: ساقط من د. 
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سورة المقرة الآية )١41/(‏ كوو امامة ف الوا له الحا وباواط سال قو اط ا الها اما ا 


2 ل برام 3 


عَاكِقُونَ في الَْسَاجِدٍ. تلك حُدُودُ الله قلا تَقربُوهَاء كَذلِك بين الله 
لَعَلَهُمْ يتَقُونَ» [ الآية: 141 ]. 


فيها تسع عشرة مسألة : 


المسألة الأوى: في سبب نزوها: 
رَوَى الأئمة: البخاري وغيره: عن البراء : أنَ أصحاب رسول الله عَتهِ كانوا إذا 3 
حضر الإفطارٌ فنام الرجلٌ منهم قبل أن يُفْطر لم يأكل ليلته ولا يوته حتى يُسْبِيء وأنّ ٠‏ ” 
قيس بن صِرْمّة الأنصاري كان صائياً, فللا حضر الإفطار أتى امرأته. فقال: أعندك (١ ١‏ 
طَعَام ؟ قالت: لاء ولكني أنطّلق فأطلب, وكان يعمل يومه. فغلَبْه عيناهى فجاءنه 
ا اح ص و ل وكرت ْ 
ا ذلك للنبي ون عي » فنزلت هذه الآية 2:9 , ا 


ورؤى الطبري نحوه. وأن عمر عمر روفي الله عشرجع من عند اللي عي يلي وقد سمر 
عنده ليلةً. فوجد امرأته قد نامّت فأرادها فقاقتء قد نشخ ققال .ها نشت 4 مواقم 
عليهاء وصنع كعب بن مالك مثله. فَغْدَا عُمَرٌ رضي الله عنه على الني عَلللهِ » فقال: 
أعتذر إلى الله وإليك؛ فإنَّ نفسي زيّنَت لي مواقعة أهلي. فهل تحدٌ لي من رُخْصة؟ 
فقال له: :دل 3 تكن بذلك حقيقاً يا عمر»! فل بلغ بيته أرسل إليه فأنبأه بعذره في آية 7 
من القرآن ١:7‏ . ٍ 5 


وقد روغ ا داود في أبواب الأذان قال: ) جاء عمر رضى لله عنه فأراد أهله, 
فقالت: إني قد نمت: فظن أنها تعتل» فأتاهاء فلما أصبح نزلت هذه الآية, 200 , 


(809) انظر: ( صحيح البخاري *«/4”. وسئن ألي داود الباب ١‏ من كتاب الصوم. وسئن الترمذي. 0 
سورة ” من كتاب التفسير. وسنن الدارمي» الباب 7 من كتاب الصوم. ومسند أحمد بن حنبل 7 
ت/ركوة). ِ 


.)7108/1 انظر: ( الدر المنثور 1917/1 . وتفسير القرطبي‎ :)5١( 
. اللدلضة انظر : ( سنن ألي داودء الباب 78 من الصلاة)‎ 


1 


22522526 252276- 72232-33373322 2م 


2272522 5 ع تت ج 2 5752552 7ت 55225 005205022002252 


0 151515150000ذ1#1آ10[1#31#اا ا 0 


المسألة الثانية: فى « الرَفْثُ» : 

الدَقَْ يكون الافحاش في المنطق» ويكون حديث النساء» ويكون مباشرتهين. 
والمرادُ به هاهنا المباشرة 2١9‏ , 

وقد روي عن ابن عباس أنه قال: المناشرة الجمع , ولكن الله تعالى كريم يُكَني » 
وهذا يعضد قولَ مَنْ قال: إِنَّ معنى قوله تعالى: كما كُتِب على الذين من 
قبلكم » أنهم أهل الكتاب؛ فإنهم كذلك يصومون, ثم نسخ الله تعالى ذلك بهذه 


الآية. 


المسألة الثالثة: قوله تعالى: « هُنّ لِبَاسٌ لكم » : 

المعنى هّن [ ستر ] 9 لكم بمنزلة الثوب » وَيُقْضِي كل واحدٍ منكم إلى صاحبه» 
وتسفار نه وتسكن اليه 

والفقَهُ فيه أنَّ كلّ واحد منكم لا يقدِرٌ على الاحتراز من صاحبه لمخالطته إياه 
ومباشرته له. 


وقيل: المعنى أن كل واحد منكم متعفْفٌ بصاحبه مستت به | لا يحل له من 


١ 
8 
ّ 
ا‎ 
التعرّي مع غيره.‎ [ 


المسألة الرابعة: قوله تعالى: «عَلِم الله أنَكم كُنْتَمْ تختانون أنفسكم © : 
وهذا يدل على قوة رواية عمر وكَّعْبٍ رضي الله عنهها ؛ فإنه سبحانه أَخْبّر أنه عَلِم 
الخيانة» ولا بدّ من وجود ما عم موجوداً. وإن كان على حديث قيس بن صرمة 


الذي رواه البخاري فتقديره: عَلِم الله أنكم كنم تختانون أنفسكم فر خص لكم 9" , 


(1*) في أ: المراد به هنا المباشرة. 
(علم) ما بين المعقوفتين: ساقط من دء هء هي من أ. 
(15) سبق تخريج حديث قيس بن صرمة, في هامش 5١5‏ . 
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المسألة الخامسة: قوله تعالى: 9 فََاب عَلَبْكُم ©: 
قد بيّنا في كتاب الأمر تؤبةَ الله تعالى على عباده 9 ومعنى وصفه بأنه التوّاب. 
وقد تاب عليئا ربنا هاهنا بوجهين: 


أحدها : قبوله تؤبة من اخْتَانَ نفسه. 

والثاني: تخفيف ما ثقّلء كما قال تعالى: لعَلِمَ أنْ لَنْ تُحْصوة فَتَاب عَلَيِكُمْ 6 
[ المزمل: 7٠١‏ ]؛ أي رجع إلى التخفيف. 

قال علا الزهد : وكذا فلتكن العنايةٌ وشرف المنزلة. خان نفسه عمرٌ فجعلها الله 
تعالى شريعة » وخفف لأجْله عن الأمة. فرضى الله عنه وأرضاه. 


المسألة السادسة [ قوله تعالى ] ١7‏ : [ فالآن باشروهن »: 

معناه: قد أحل الله لكم ما حرّم عليكم, وهذا يدل على أن سَبَبِ الآية جاع عمر 
رضي الله عنه لا جوع قيس ؛ لأنه لو كان السبب جوع قيس لقال: فالآن كلواء ابتدأ 
به لأنه لمهم الذي نزلت الآية لأجله. 3 


المسألة السابعة: قوله تعالى: «وَابْتَعُوا ما كنب الله لَكم ©: 
فيه ثلاثة أقوال: 
الأول: ما كتب الله لكم من الحلال. 
الثاني: ما كتب الله لكم من الولد . 
الثالث : ليلة القدر . 


فالقول الأول عام يشهدٌ له حديث قيس. والثافي خاص يشهد له حديث عمر. 
والثالث عام في الثواب والأجر . ٠‏ 


(16") :في دء ه: توبة الله على الخلق. وما أوردناه من أ. 
(11) مابين المعقوفتين: ساقط من د. 


> م 06 بوم رح ا لوحو حون حر يح بورحح وطه ب فر حت روم م 336 2 2 مرح و ب جا حم لاق لد ل ل 0 
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و 
5- 


المسألة الثامنة: قوله تعالى: # وَكلُوا وَاشْرَبُوا ©: 

هذا جوابث نازلة قيس بن صرمة. والأول جواب نازلة عمر رضى الله عنه ؛ وبدأ 
بنازلة عمرء لأنه المهم فهو المقلآّم . 
المسألة التاسعة: قوله تعالى: «احَنَّى يَتَبيّنَ لكم الْحَبْط الأبْيض من الْحَبْط 
الأمْوّدِ من الْمَجْرِ»: 

روى الأئمةٌ بأجمعهم: قال عدي بن حات : «لما نزلت هذه الآية عمدت إلى عقالين 
لي أسود وأبيض.ء فجعلتهه) تحت وسادتي, وجعلت أنظرٌ في الليل إليهما فلا يستبين لي 
فعمدت إلى رسول الله َم فذكرت ذلك. فقال: ١‏ إنما ذلك سوادٌ الليل وبياض 
النهار » ونزل قوله تعالى : من الفَجْرٍ # 77" , 

وروى الأئمة: قال النبي َه  :‏ لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركء فإنه يوذن 
بلَيْلِ » ليرجع قائمكم. ويوقظ نائمكم. وليس أن يقول هكذا ‏ وصوّب يده 
ورفعها ‏ حتى يقول: هكذا ‏ وضرب بين أصابعه ) 219 , 
المسألة العاشرة: قوله تعالى: ثم أَنَمُّوا الصّيَامَ إلى الليل © : 

تطبر با تعال. عام المتوم من ع الليل ؛ كما جور الأكل حتى يتبينَ النهارء 
ولكن إذا تبيّن الليل فالسنّةٌ تعجيل الفطر. 

وقد زو الأئمة متهم البخاري عن عبداله بن أني أوفى » قال: كن مع لني له 


(310) انظر: (صحيح البخاري /77. وسئن الترمذي 7917. ومسند أحمد بن حنبل 4717/4 . وفتح 
الباري 7 . وكنز العبال 791٠١‏ ). 
)8١8(‏ انظر: ( صحيح البخاري 1١7٠/١‏ 31/10 9/لا١٠.‏ وصحيح مسم, الباب 8 . حديث 9 من 


كتاب 0 وسئن أني داود, الباب ١7‏ من كتاب الصيام. وسنئن ابن ماجه .١1797‏ والسئن 
الكبرى .78١ :78٠/١‏ وصحيح ابن خزيمة 408 . ومسند ألي عوانة 0/8/١‏ . ومصنف ابن ألي 
شيبة /رة. وفتح الباري .٠١*/7‏ ومسند أحمد بن حنبل .#81/١‏ 9و. 190 . والمعجم 
الكبير . للطبراني .587/٠١‏ والكامل في الضعفاء. لابن عدي 55050/7. وسنن الدارقطني 
وجمع الزوائد .١607/“‏ ونصب الراية. للزيلعي ١ك/ر/ا؟؟‏ . 03" . وإرواء الغليل 
//ر."). 
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سورة البقرة الآية )١41/(‏ وم كط مرح نوا م و الي ال الف ا و ١‏ 


في سفر؛ فصام حتى أمسى, فقال لرجل: « انزل فَاجْدَح لي ». قال: لو انتظرت حتى 
تمسي . قال: « انزل فاجْدَح لي إذا رأيت الليل قد أقبل من هاهنا وأدبر من هاهنا فقد 
أفطر الصائم) 539 , 
المسألة الحادية عشرة: 

كما أنْ السنة تعجيل الْفطْر مخالفةً لأهل الكتاب كذلك السنة تقد تقديم الإمساك - 
إذا قرب الفجُر - عن محظورات الصيام . 


4 تت اث :حتت زيجت ات اعت اان. احخنت لت الت .2 20 


ومن العلماء مَن جور الأكل مع الشك في الفجر حتى يتبيّن؛ منهم ابن عباس 
والشافعي , لقوله تعالى : #حتى يتبيّن 4 , ولأن الني عَِنهِ قال: « وكلوا واشربوا حتى 
ينادي ابن ام مكتوم 7" , وكان ابن أم مكتوم رجلاً أعْمَى لا ينادي حتى يقال له: 

وتأوّله علماؤنا: قاربت الصباح, وقاربت تبيّن الخنيط. وهو الأشبه بوضع الشريعة 
وحُرْمّة العبادة, لقوله عَيلنَهِ : « يُوشِك مَنْ يَرْعَى حول الحمّى أن يقع فيه» 9'" . وإذا . 
جاء الليل فأكلت لم تَحَف مواقعة محظور, وإذا دنا الصباحٌ لم يحل لك الأكل لأنه ربما 
أوقعك في المحظور غالبا . 
0 

إذا د تبيّن الليل سن الفِطْنٌ شَرْعاً, أكل أو لم يأكل؛ فإن ترك الأكل لعتذار أو 
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(009*) انظر: ( صحيح البخاري */ر"7: . 117 , لا/3”. وصحيح مسامء حديث 07.من كتاب الصلاة. 
وسئن ألي داود؛ الباب ١4‏ من كتاب الصيام. ومسند أحمد بن حنبل 881/4. والسئن الكبرى 
14. وتفسير الطبري ؟5/”١٠.‏ ومصنف عبد الرزاق-094/. وفتح الباري 2١99 21١9/5‏ 
. وتغليق التعليق .”9١‏ ومسئد الحميدي 54١/ا).‏ 

(0) انظر: (صحيح البخاري */57. ومسند أحمد بن حنبل */175. 01/7. ومصنف ابن ألي 
شنبة “كره. وطبقات ابن سعد 4/١/؟07١.‏ والتمهيد. لابن عبد البر ١٠/ا0.‏ وفتح الباري 
0/4 !. ه/رةة؟. وعلل الحديث لابن أبي حاتم .١47١‏ ومسند الشافعي .٠١‏ وتهذيب تاريخ 
ابن عساكر /ا/ 319/0 ) . 

(551) هو جزء من حديث: ٠‏ إنما الأعمال بالنيات» وقد سبق تخريحه . 


أل 
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«حتييبن 


فق ومسو ل ا اد وس اللا ا ا 1 اسؤرة المقزة الآية 141/6 ) 


لشغْل جازء وإن تركه قَصّداً لموالاة الصيام قُرْبةَ اختلف العلماء ؛ فممّن رآه جائزاً 
عبد الله بن الزبيرء كان يصومٌ الأسبوع ويُفْطر على الصبر . ورآه الأكثر حراماً لما فيه 
من مخالفة الظاهر والتشبّه بأهل الكتاب . 

والصحيح أنه مكروه؛ لأن علّة تحريمه معروفة. وهي ضعف القوَى وإنهباك ' 
الأبدان. 

وروى الأئمةٌ أن النيّ مَكللهِ :بى عن الوصال» فقال رجل من المسلمين: فإنك 
تواصل » فقال رسول الله َيه : ٠‏ وأيتكم مثلي ؟ إني أبيت يُطعمني ربي ويسقيني». فلا 
أَبَْا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوماً ويوماً. ثم رأوا الهلال. فقال: «لو تأخر 
الهلال لَزِذتكم» 7" , كالْمُنكل هم حين أَبَوَا أن ينتهوا وهذا يدل على أن ذلك لم يكن 
محرا » وإنما كان شفقةً عليهم, فلذلك لم يقبلوه. ولو كان حراماً ما فَعَلُوه. 

وروّى البخاري, عن أني سعيد الْحُدْري, أن النبي َه قال: ٠لا‏ تواصلوا ؛ 
فيكم أرادة الوصال فليواصل, حتى السسّحَر» 9" . وهذه إباحةً لتأخير الفطرء ومَنم 
من إيصال يوم بيوم. 
المسألة الثالثة عشرة: لما قال الله تعالى: «فالآنَ باسْرُوهُنٌ وابتعُوا ما كتّب الله 
لكم. وكلوا واشْرَبُوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخبط الأسودٍ من 
الفجر © : 


700027 09-221920-202-2093 655-25005225 222502235 3222206 5206 222225-22 


إحففة انظر : ( صحيح البخاري */رةغ . .1١9 21١5/9 » 5١7/8‏ وصحيح مسام, الباب 1١١‏ . حديث 
. ومسند أحمد بن حنبل 741/7 0113. والسنن الكبرى 5857/4. وتلخيص الحبير 
٠0 ١/"‏ . ومصنف عبد الرزاق *هلالا. وفتح الباري 4//رة 1 5١5‏ 117/لا1ء 0770/11 
70/80 . وتفسير ابن كثير 71/١‏ . وتفسير القرطبي 759/5 . 178/17). 

(*55) انظر: (صحيح البخاري 148/7 . 149. .1١9/4‏ وسئن الترمذي 77. 71748. وسنن أبي داود 
5. ومفسئد أحمد بن حنبل «/رام. ع/رةلاكا لوك لاك 14ت 550 
وسنن الدارمي "كم . والسئن الكبرى. للبيهقي 87/15؟. ومصنف عبد الرزاق *8لالاء 88/ال. 
والدر المنثور ١ر٠ .7٠‏ وفتح الباري .700/١ .7٠05/15‏ ومسند الحميدي .٠٠١8‏ وشرح 
السنة. للبغوي 7315/5 ). 
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بين بذلك محظورات الصيام ؛ وهي الأكل» والشرب. والجاع . 2407 , 

ل ل ل فيها على أربعة 
أقوال قش" 

الأول: أنها حرام. 

الثاني : أنها مباحة . 

الثالث: أنها مكروهة. 2 / 

الرابع : أنها منقسمةٌ بين مَن يخاف على نفسه التعرّض لفساد الصوم وبين مَنْ يأمن 
ذلك على نفسه. | 


وتحقيق القول فيها : أنها سببٌ وداعيةٌ الى الجاع» وذريعة داعية اليه ٠‏ فيختلف في 
حكمها كاختلافهم في نحرم الذرائ ع التي تدْعو إلى المحظورات؛ فأما علماء المالكية 
فاعتبروا حال الرجل وخَوْقَه على صَْمه وأمْته عليه من نفسه. وقد ثبت: «أنّ النني 
عه كان يقبّل أزواجه عائشة وغيرها. وهو مَائمء وياته بالاختار يلك ,100 , 
لكن النبي كان أمْلَكنا لإربه. 

وقد خرّج مسام: « أن النبي علا َه أفنى عمر بن أبي سلمة بجوازها وهو 
قاب 10 زرفل أن المترل فيها' ما اعتبر علماؤنا من حال المقبّلء لكن منهم مَن 
تجاوز في التفصيل حد الفتياء ونحن نضبط بول الله تعالى. 


تج ج2ج2ج022626-2595520352722222-22 222602622222622 


(004) على هامش أ: مسألة مباشرة الصائم دون جماعه. . 
0 

(906) انظر : ( صحيح البخاري */رة؟. و » الباب ١7‏ من كتاب الصيام» حديث 2510 55» 3 
0 00 0 1 

لا الاء “لا “لا. وسئن أبن ماجه .1١3780 21١1415‏ ومسئد أحمد بن حتبل 175/7 » 1414» 0 

1 

ا ا ال ا ل 7 ا الي الك طني ان لش اث ال لي 1 

0.. ومصنف عبد الرزاق 84٠7‏ , 28407 4481. وشرح السنة, للبغوي 7170/7. وسئن ٍ 

10 

الدارقطني 10/١‏ 13 141 6147 181. وتفسير القرطبي 885/7. فتح الباري 1 

1 .) ١ عكلرة‎ 

5 ا 

(. **) انظر : (صحيح مسام 1/74). ا 
>225-22- 2225022-22 6220222026 امح 0 24202 66 0016200 222 120602 جعحوهحةا 


.نقول: أما إن أفضى التقبيل والمباشرةٌ إلى الْمَدي فلا شية فيه؛ لأنَ تأثيرّه في 
الطهارة الصغرى ». وأما إن خيف إفضاؤه إلى المي فذلك الممنوع . والله أعام . 
اد ألة الرابعة عشرة: 

إن قيل: كيف يجوز أن يكون المرادُ بقوله تعالى: #الخيط الأبيض» الفَجْر 
ويتأخر البيان مع الحاجة إليه ؟ وتأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة إليه مع بقاء التكليف 
حتى يقع الخطأ عن المقصود لا يجوز 9" . 

فالجواب: أن البيان كان موجوداً فيه. لكن على وَجْهِ لا يُدْركه جميعٌ الناس ؛ وإنما 
كان على وَجْه يختصّ به بعضهم أو أكثرهم. وليس يلزم أن يكون البيان مكشوفاً في 
درجة يطّلع عليها كل أحد؛ ألا ترى أنه لم يقع فيه إلا عدي وحده, وأيضاً فإن الني 
لَه لم يعنف عَدِيَاً» وأنزل الله تعالى البيانَ فيه جلياً . 


ممتتبر 

2 

-- 

سيد 

6 

3 

م 

5 

ٍ 

ا م 
هم 

00-05-2526 


وقد روي في حديث عدي. أن النبي 2 قال له: « إنك لعريض القفا» 9" 
وضحك؛ ولا يضحك إلا على جائز, وليس فيا ذكر له إلا تعريضه للغباوة. 
المسألة الخامسة عشرة: 

إذا جوَّزنا له الوّطء قبل الفجر ففي ذلك دليل على جواز طلوع الفَجْر عليه, وهو 
جنب 7" ؛ وذلك جائز إجماعاً؛ وقد كان وقع فيه بين الصحابة رضوان الله عليهم 
احتجّ ابن عباس عليه , ومن هاهنا أخذه باستنباطه , وغَوْصهء والله أعم. 
المسألة السادسة عشرة: قوله تعالى: إولا ثباشروهن وَأَنْثُّمٌ عاكفون في 
المساجد © : 

الاعتكاف في اللغة هو اللَيْتْ وهو غير مقدّر عند الشافعى وأقله لحظة, ولا حد 


(550) على هامش أ: مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

(584) انظر: ( صحيح البخاري 7/". والمعجم الكبير, للطبراني 1١1‏ /79. وتفسير ابن كثير .719/1١‏ 
وتفسير الطبري */ر١١٠‏ . وفتح الباري ١185/81/1‏ . والدر المنثور ١/رة9١).‏ 

(899) على هامش أ: مسألة صوم الجنب. 


3ت حت د تتاف .ات .حاتت لت تت ات .اتات نت تتفت نت .هحتفت ان تفلت فتك ازع تاتف نت لتقت اع ااتتتت اح حتت اق اتفتتتق ا اااتتطفتع اتنا التتتات أت لطت ات الدتتتن انث اختت ان اتتطتق :ابت التتتت انع اناتت ازت .اتات ات ااتتتت ان اتتة ال اتن 20 2 


طيحت ان بدت اح «ططدكة 


١ 


722522 تع تت 75ت 2-5225 ع( 22-3273 272735225022220 021202205002022 30901 - 2 
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سورة البقرة الآية )1١41/(‏ ع و 1 

8 9 5 50 5 5 اس 6 0 
لأكثره 7" . وقال مالك وأبو حنيفة: هو مقدّر بيوم وليلة؛ لأن الصوم عنده) من 7 
ل : 


قال علاؤنا: لأن الله تعالى خاطب الصائمين» وهذا لا يلزمٌ في الوجهين. أما 
اشتراطً الصوم فيه بخطابه تعالى لِمَنْ صام فلا يلزم بظاهره ولا باطنه؛ لأنها حال 


لق م د 


وأما تقديره بيوم وليلة لأن الصوم من شرْطه فضعيف؛ فإن العبادة لا تكون 
مقدّرة. بشرطها؛. ألا ترى أن الطهارة شرط في الصلاة.. وتنقضى الصلاة وتبقى 
الطهارة» وقد حققنا في مسائل الخلاف دليل وجوب الصّم فيه. ويَعْنِي الآن لكم عن 
ذلك ما روي أن النبي عَيِْتَهِ قال لعمر : « اعتكف وصّم7"". وكان شيخنا فخر 


عت ع ا ات ل لت تت لت كه 


3200 
5-6 


الإسلام أبو بكر مد بن أحمد الشاشي 97" إذا دخلْنا معه مسجداً بمدينة السلام )0 
١ 1 700‏ 7 
لإقامة ساعة يقول: انووا الاعتكاف تريوه. ِ 
٠. 3-5 3‏ ٍ مماء 5 

وعول مالك على أن الاعتكاف اسم لغوي شرعي . فجاء الشرع في حديث عمر ١‏ 
رضي الله عنه بتقدير يَوْم وليلة. فكان ذلك أقله2"7, وجاء فعْل الني عله ا 
باعتكاف عشرة أيام , [ فكان ذلك المستحب فيه ] 259 , 0 
المسألة السابعة عشرة: قوله تعالى: فى الْمَساجد ©: . ا 
مذهب مالك الصريح - الذي لا مدهب له سواه جوازٌ الاعتكاف في كل * 
مسجد ؛ لأنه تعالى قال: 9 وَأَنْتَمْ عا كفون في الْمَساجد © . فعم المساجد كلها ؛ لكنه م 
7 - _-2- 1 

(؟) على هامش أ: مسألة في تقدير مدة الاعتكاف. :0 
(981) انظر: (سئن ألي داودء الباب 9/ا من كتاب الصيام. والمستدرك ١/رة8؛.‏ وسنئن الدارقطني 0 
؟ر١..؟.‏ والتاريخ الكبيرء للبخاري 577/١‏ . ونصب الراية» للزيلعي 87/٠‏ . والكامل , لابن 0 

عدي 6ل/رة؟160١).‏ 0 

(؟) سيق الترججة له في هامش .)75١54(‏ ا 
(+مم) في أ: وكان ذلك أقله. 8 
(704) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. : 


12272222 000220905050727 502020 20025200: 202202250222502 


إذا اعتكف في مسجد لا جُمْعَة فيه9"" للجمعة, فمِن علائنا مَنْ قال: يَبْطُلَ 
اعتكافه. ولا تقول به؛ بل يشرف الاعتكاف ويعظم. ولو خرج من 7" الاعتكاف 
مِنَ مسجد إلى مسجد لجاز له؛ لأنه يخرج لحاجة الإنسان إجماعاً. فأيّ فرق بين أن 
يرجع إلى ذلك المسجد أو الى سواه؟ 
المسألة الثامنة عشرة: وهي بديعة : 

فإن قيل: قلتم في قوله تعالى: «إ فالآن باشْرٌوهُن 4: إن المراد به الجاع وقللم في 
قوله تعالى : 99 ولا نْبَاسِْرُوضَ 4 : إنه اللمْس والقَبّلة » فكيف هذا التناقض ؟ 

قلنا: كذلك نقول في قوله تعالى: «فالآن باشروهن 4: إنها المباشرة بأسْرها 
صغيرها وكبيرها؛ ولولا أن السنة قضّت على عمومها ما روّت عائشة وأم سلمة في 
جواز القبلة للصائم من فعل الني َه وقوله ؛ وبإذن الني عَم لعمر بن أني سلمة في 
القيلة وهو صائم فخصصناها. 

فأما قولّه تعالى: ولا تَبَاسْرُوهُنَ »© فقد بقيّتْ على عمومها وعضدتا أدلةٌ 
سواها؛ وهي أن الاعتكاف مبيّ على ركنين: أحدهم : ترك الأعمال الْمُباحة بإجماع . 
الثاني: ترك سائر العبادات سواه مما يقطعه ويخرجٌ به عن بابه 27 فإذا كانت 
العبادات تؤثّر فيه. والمباحات لا تجوز معه فالشهوات أَحْرَى أن تُمْتع فيه. 


المسألة التاسعة عشرة: قوله تعالى: لاولا تباشروهُّن وأنتم عاكفُون في 
المساجد © : 

فحرّمَ اللهُ تعالى المباشرة في المسجد, وذلك يحرم 9" خارج المسجد , لأن معنى 
الآية: ولا تباشروهُّن وأنتم ملتزمون الاعتكاف في المسجد معتقدون له» فهو إذا خرج 
لحاجة الإنسان وهو ملتزم للاعتكاف في المسجد معتقدٌ له رُخص له في حاجة الإنسان 
للضرورة الداعية إليه؛ وبقي سائرٌ أفعال الاعتكاف كلّها على أصل الْمَنْع . 


(وعم) على هامش أ: مسألة خروج المعتكف. (0") في د: مما يقطع به ويخرج عن بابه. 
(85) في دء هه ولو خرج في. )١08(‏ في د: وكذلك تحرم. 


الأية الثامنة والثلاثون 
قوله تعالى: #ولاً تَأْكُلُوا أمْوَلَكُم بينَكُمْ بِالباطل وَتُدْنُوا بها إلى الْحُكَام 
0 اك التّاس | بالإثم وَأنْتمُ تَعْلَمُونَ » [الآية: لماع . 
المسألة الأولى: 
هذه الآية» من قواعد المعاملات, وأساس المعاوضات ينبني عليها 259 وهي 
أربعة: هذه الأية, وقوله تعالى: # وأَحَل الله البَيْعَ وحَرّم الرّبًا © 1 البقرة :7/6" ]ا 
وأحاديث الغرّرء واعتبار المقاصد والمصالح. وقد نبّهنا على ذلك في مسائل الفروع. 
المسألة الثانية : 
اعلمواء عدّمكم الله. أن هذه الآية متعلق كل مؤالف ومخالف في كل حُكُْم 
يدّعونه لأنفسهم بأنه لا يجوز فيستدل عليه بقوله تعالى: #ولا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل » . 
فجوابّه أن يقال له: لا نسلّم أنه باطل حتى تبيّنه بالدليل» وحينئذ يدخل في هذا 
العموم ؛ فهي دليل على أن الباطل في المعاملات لا يجوز وليس فيها تعيِين الباطل . 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: « ولا تَأْكُنُوا أُمْرَالَكُم » : 
المعنى: لا يأكل بعضكم مال بعض. كا قال تعالى: « ولا تَقْلُوا أَنْفْسَكُم 24 
[ النساء : 75 ], وكقوله تعالى: 9[ فسلّموا على أنفسكم #4 [ النور: ١‏ ]: المعنى : لا 
ووَجْه هذا الامتزاج أنَ أخا المسام كتفّسه في الْحُرّْمة؛ والدليل عليه الأثر والنظّر؛ 
أما الأثر فقوله عليه السلام : «مثل المسلمين في تراحمهم وتوادهم وتعاطّفهم كمّثل 
الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى سائرة بالحمّى والسهر ) 42" , 


(889”) في د: تبنى عليها . 
(510) انظر : ( تاريخ بغداد ؟١/10.‏ وإتحاف السادة المتقين. للزبيدي 277/14 ). 
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)١44( سورة البقرة الآية‎ 000000000000000 ١4 
وأما النّظّر فلأنَ رقّة الجنسية تقتضيه وشفقة الآدمية تستدعيه.‎ 
:© المسألة الرابعة: قوله تعالى: « ول تَأْكُلُوا‎ 
معناه: ولا تأخذوا ولا تتعاطوا. ولما كان المقصودٌ من أخذ المال التمتع 9 به في‎ 
شهوتي البَطن والفَرْجء قال تعالى: «وَلآَ تَأْكُنُوا 4 فخصّ شهوة البطن؛ لأنها الأولى‎ 
المثيرة لشهوة الفرج.‎ 
:© المسألة الخامسة: قوله تعالى: ل بِالْباطل‎ 


22-00029900052 


َعَنِي : بما لا يحل شرعاً ولا يفيد مقصوداً ؛ لأن الشرع تهى عنه. ومَنع منه. وحرّم 
تعاطيه, كالربا والغرّر ونحوها. والباطل ما لا فائدة فيه. ففي المعقول هو عبارة عن 
المعدوم» وفي المشروع عبارة عما لا يُفيد مقصوداً . 
المسألة السادسة: قوله تعالى: «وَتَدُوا بها إلى الْحُكَام © : 


0 


«مبحتو 2 عنقت 2 فحت 


١‏ أي : توردون كلامكم فيها: ضرب للكلام المورود 479 على السامع مثلاً بالدّلُو 
م المورودة على الماء» ليأخذ الماء 49 , 

1 وحقيقةٌ اللفظ: وتَدُلُوا كلامكم. أو يكون الكلام ممثلاً بِالْحَبْلء والمال المذكور 
ا متلا بالدّلو؛ لتقطعوا قطعةً مِن أموال غيرك» وذلك الغَيْرُ هو المخاصم . 

. بالإم 4 : أي مقرونة بالاثم‎ ( ١ 

0 

0 ا 5 5 : 

ع #وأنم تعلمون4: تحريم ذلك . 


حتت لاحت ات حت د 


20 وبلفظ: «المؤمنين» انظر: ( صحيح مسالمء حديث 11 من كتاب البر والصلة. ومسند أحمد بن 
حنبل 17١/4‏ . والسئن الكبرى» للبيهقي ع/رموم. وإتحاف السادة المتقين» للزبيدي 995/1١‏ ء 
08/1؟. وتفسير القرطبي +؟؟. وتفسير ابن كثير .١١0/1‏ وأمالي الشجري .١"8/“‏ 
وشرح السنةء للبغوي 17/١‏ ). 

(45*) فيد ه:المتاع. وما أوردناه من أ . 
(؟84) في د : ضربه للكلام المورود. 
زععم) في | : لياخذه الماء . 


م 


ع حم ح سه 


029 رتت 0 + تت انتج ع تت ترج تحت جعت مجح تج 25 تهج جحبه 


5520 وح 6ح 0 مت و وت مجع عم :#هجع 7< 522723722223375 
١ 0‏ 


سورة البقرة الآية )١48(‏ 11 


المسألة السابعة : 

قال علاؤنا: هذا النهي مول على التحريم قطعاً غير جائز إجماعاً » وقد ثبت» عن 
أم سَلّمّة» عن النبي عَلَهِ أنه قال: ٠‏ إنما أنا بشّرٌ وإنكم تختصمون إِليّ. ولعل بعضكم 
أن يكون ألْحَن بحجته من بعض فَأَقْضِي له على نحو ما أسمع منه. فمن قَضيت له 
بشيء من حق أخيه فلا يأخذهء فإنما أقطمْ له قطعةً من النار » 42" , 
المسألة الثامنة : 

. إذا ثبت هذا فإن مدارَ حُكُم الحاكم [ هو في الظاهر ] ؟" على كلام الخصمَين لا 
حظً له في الباطن؛ لأنه لا يبلّغه علْمّه فلا ينفذ فيه حكمه؛ وإنما يحكم في الظاهر 
والباطن الظاهرٌ الباطن سبحاتّه. وهذا رسول الله يَثمٍ المصطفّى للاطلاع على الغيب 
يتبراً من الباطن » ويتنصّل من تعدّي حكمه إليه. فكيف بغيره من الخلق ؟ 
المسألة التاسعة: 

هذا يدل على أن الحام مُصيب في حكمه في الظاهر وإنْ أخطأ الصواب عند الله 
تعالى في الباطن, لأنه سبحانه قال: 8 ونَدْلُوا بها إلى الحكام لتأكلوا » بحكمهم 
«وأنم م تعلمون* بُطْلان ذلك. والحام في عَفُو الله وثوابه والظالم في سّخْطٍ الله 
تعالى وعقابه . 


الآية التاسعة والثلاثون 


قوله تعالى : : 9يسْتلُوتك عن الأهلّة قل هي مَوَاقيت امن والْحَج» ولَيْسَ لمر 
بأن تَأنُوا البِيُوتَ من ظهُورِهَاء وَلَكِن الِْنَ مَن اتّقّىء وأنُوا البيُوت من أَبْوَابهَاء 
وَانَقَوا الله لَعلَكُمْ تَفْلحُونَ 4 [ الآية: ١8‏ ]. 


(54") انظر: (صحيح البخاري 5/4”. 487. وسئن ألي داود 504. والسئن الكبرى .١59/٠١‏ 
وبدائع المنن للساعاتي .١1٠٠‏ وتلخيص الحبير 15/؟5١.‏ وفتح الباري ١١/ر579.‏ 1/ا6١1.‏ 
وشرح السنةء للبغوي 1١١/٠١‏ . ومشكاة المصابيح, للتبريزي .77١‏ والأدب المفردء للبخاري 
1. ومسند الشافعي والدر المنشور ٠١‏ وتاريخ بغداد 5ر١٠٠‏ لا/ةل/!ا١.‏ وحلية 
الأولياء /رة 58 . (0:؟) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. وهو في د. وها. 
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فيها اثنتا عشرة مسألة: 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 


وفيه قولان: 

أحدّه : أنَّ ناساً سألوا عن زيادة الأهلّة ونقصانها فنزلّت هذه الآية 247 , 

الثاني: روي عن قتادة: « أن النبي عله سكل لِمَ جُعلت الأهلّة؟ فأنزل الله تعالى 
الآية, 49" , 

والحكمةٌ فيه أنْ الله تعالى خلق الشمسّ والقمر آيتين. وفي الأثّر أنه وكل بها 
ملَكَيْن؛ ورتب لما مَطلَعينَء وصرّفه) بينهها لمصلحتين: إحداهها دنياوية وهي مقرونة 
بالشمس » والأخرى دينية وهى مبنية على القمر؛ ولهذه الحكمة جعل [أهل] 8؛") 
تأويل الرؤيا الشمس ملكا 9*) أعجمياً والقمر ملكا عربياً . 
المسألة الثانية: قوله تعالى: «قُل هي مَرَاقِيت للنّاس »: 

يعني : في صّوّمِهم وإفطارهم وأجاهم في تصرفاتهم ومنافع كثيرة هم. 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: « وَالْحَج»: 

ما فائدة تخصيص الحج آخراً مع دخوله في عموم اللّفْظ الأول؟ وهي أن العرب 
كانت تحج بالعدد وتبدّل الشهور ؛ فأبطل الله تعالى فِعْلّهم وقولهم , وجعله مقروناً 
بالرؤية. . 
المسألة الرابعة : 

إذا ثبت أنه ميقات فعليه يعرّل ؛ لقوله مله ٠:‏ صوموا لرؤيته وأَفْطرُوا لرؤيته ,28:0 
فإن لم ير فليرجع إلى العدد المرتب عليه, وإن جهِل أول الشهر عوّل على عدد الملال 


(551) انظر: (أسباب النزول» للنيسابوري 77). 


(8510) انظر المرجع السابق والصفحة. 
(7544) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. 
(859) من هنا تبدأ النسخة المودعة بدار الكتب المصرية, برقم 71 » وقد رمزنا لها بحرف ( ب). 


)06٠0(‏ سبق تخريحه. 


سورة البقرة الآية )١49(‏ اق ع اس كعد ال و 1 


قبله» وإن عم أوله بالرؤية ب بُنِي آخره على العدد المرتب على رؤيته , لقوله عله 
عُمَّ عليكم فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين ) 5007 , 

وروي: ٠‏ فإن عُمّ عليكم فعدّوا ثلاثين, ثم أفطروا ». 
المسألة الخامسة: إذا رأى أحد الحلال كبيراً: 

قال علماؤنا: لا يعرّل على كبره ولا على صِغْره, وإنما هو من ليلته» لما روي عن 
عمر رضى الله عنه أنه قال: « إن الأهلة بعضها أكبر من بعض . فإذا رأيتموه بعد ما 
تزول الشمس فهو للَيْلَة المستقبلة ». 

وقد رَوَى مالك: أن هلال شوال رئي بِعَشِيَّ فام يُفْطِرِ عثمان رضي الله عنه حتى 
أمسى . 

وروي عن ألي البَحْتَرِي 2*7 قال: قدمنا حُجاجاً حتى إذا كُنا بالصّفَاح رأينا 
هلال ذي الحجة كأنه ابن مس ليال » فلما قدمنا على ابن عبّاس سألناه فقال : جعل الله 
الأهلّة مواقيت يْصَامْ لرؤيتها ويفطر لرؤيتها. 
المسألة السادسة: إذا رئي قبل الزوال فهو للّيلة المستقبلة: 

وقال ابن حبيب» وابن وهب. وغيرّها : هو للماضية. وروي في ذلك أثر ضعيف 
عن عمر رضي الله عنه. والصحيح عن عمر: « أن الأهلّة بعضها أكبر من بعض»ء 
فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ». 
المسألة السابعة ؛ 

قال قوم: إن المناسك من صّوْم وحج تنبني على حساب منازل القمرء وقد تقدّم 
المسألة الثامنة : 

عند علائنا أنه يحور الإحرام بالحج قبل أشهر الحجّ. وبه قال أبو حنيفة. وقال 
الشافعي : لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهرالحج. 


. سبق نخريجه . (00") في أ: أي البحتري‎ )90١( 
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وتعلّق بعضُ علائنا بقوله تعالى: 9 يَسآلُونَكَ عن الأهلّة قل هي مَوَاقِيت 
لاس والْحَجّ4, فجعل جيعها ميقاتاً للحجّ. وذلك لا يجوز, لأن هذه الآية 
أفادت بيانَ حكمّة الأهلّة في الجملة. فأما تخصيص الفوائد بالأهلة وتعيينها فإنما 
تُؤخذ من دليل آخر؛ ألا ترى أنه لا يُصام لجميعها 27 فكذلك لا يحج لجميعها . 
وقد بين الله تعالى ذلك في آية أخرى, فقال: إالحج أشهرٌ معلومات4 [ البقرة: 
١917‏ ]؛ فبيّن أن أهلته معلومةٌ مخصوصة من بين جميع الأهلة. وقد بينا ذلك في 
مسائل الخلاف . | 
المسألة التاسعة: قوله تعالى: لوَلَيْسَ الْبرٌ بأن تَأنُوا الْبُبُوتَ مِنْ ظهُورِها 4 : 
كان سببُ نزوها فما رَوى الزّهري: أنّ أناساً من الأنصار كانوا إذا أهلُّوا بالعْمْرَة 
لم يحل بينهم وبين السماء شيء» فإذا خرج الرجل منهم بعد ذلك من بيته فرجع لحاجة 
لا يدخلّ من باب الْحُجْرة من أجل سَقْفِ البيت أن يحول بينه وبين السماء ؛ فيقتحم 
الجدار من ورائه؛ ثم يقومٌ في حجرته فيأمرٌ بحاجته. فتخرج إليه من بيتهء حتى بلغنا 
أن الني َه أهل بِالْعْمْرَة زمن الْحُديبية فدخل حُجْرَته» فدخل رجل من الأنصار 
على أثره كان من بني سلمةء فقال له النبي يَلَِهِ : ؛ إني أَحْمَبِي ». قال الزهري: 
وكانك الشنين. لاابالوة أذلك :“قال الأنضاري: وأنا أحسيً - يعني على دينك - 
فأنزل الله تعالى الآية 99 , 
المسألة العاشرة: في تأويلها ثلاثة أقوال: 


الأول :انا ميوت المنازل: 


(+00) فيأ:لا يصام لجميعها. 

(04*) حمس الأمر حمساً: اشتد. وتحامس القوم تحامساً وحماساً: تشادوا واقتتلوا. والتحمس: التشدد . 
والأحمس والحمس ولمتحمس: الشديد. والأمس أيضاً: المتشدد على نفسه في الدين. وعام 
حمس وسنة حمشاء : شديدة. 
وَالْحُمْسْ: قريش. لأهم كانوا يتشددون في دينهم وشجاعتهم فلا يطاقون. 
وَالأَحْمَس: الورع من الرجال الذي يتشاد في دينه. والأحمس: الشديد الصلب في الدين والقتال. 
انظر : ( لسان العرب 99560). 
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الثاني :.أنها النساء أُمرنا بإتيامهنَ من القيّل لا من الدّير. 

الفالتء أنيا مثل ؛ آم الناسن أن يأتوا الامو من وحوههاة: 
المسألة الحادية عشرة: في تحقيق هذه الأقوال: 

أما القول إن المراة بها النساء : فهو تأويل بَعيدٌ لا يُصَارُ إليه إلا بدليل . فام يوجد 
ولا دعت إلبه حاجة . 

وأما كوثه مثلاً في إتيان الأمور من وجوهها : فذلك جائز في كل آية؛ فإِنَ لكل 
حقيقة متلا منها ما يَقُرب ومنها ما يَْعُد. 

قزق هذه الآية النيوت 0 بدليل ما روي في سبب نزوها من طرق 
متعددة ذكرنا أُوْغَبها : عن الزهري , فحقَّق أنها المراد باآية. ثم ركب من الأمثال, ما 
يحمله اللفظ ويقرب, ولا يعارضه شيء . 


المسألة الثانية عشرة: 
قال علماؤنا : هذا دليل على مسألة من الفقّه, وهى أن الفعل بنيّة العبادة لا يكون إلا 
في المندوبات خاصة دون المباح ودون المنهى عنه. واقتحامُ البيورت من ظهورها عند 1 
التلبّس بالعُمّرة لم يكن تدبا فيُقصد به وَجْه القربة؛ ولذلك لا يتعلّق النذرٌ بمباح ولا ا 
منهي عنه , وإنما يتعلق بكل مندوب؛ وهذا أصل حسن . ا 
الآية الموفية أربعين ظ 1 
قوله تعالى: إوَقَاتِلُوا في سَبيل الله الّذِينَ يُقَاتلُونَكُمْ0 ولا تَعْتَدُوا إن الله 1 
لآ يُحب الْمُعْتدين © [ الآية: ١ .]19٠‏ 
المسألة الأولى: في مقدمة لما: 
إن اللا ضحاته بك 1ه ول بالنتان+ والشيحة و وأوفر إلى تعناذه جل 'لساته 
بالمعجزة والتذكرة, وفسح لهم في المهل, وأَرْحَى لهم في الطَيّل 559 ما شاء من المدة بما 


(806) الطيل: حبل تشد به قائمة الدابة ويوسك طرفه وترسلها ترعى. 1 
5-05-25 0252252 2 حتت تع متت ه525 م 222-2226 يي 
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اقتضته المقاديرٌ التى أنفذها, واستمرت به الحكمة, والكفارٌ يقابلونه بالجحود 
والانكارء ويعتمدونه وأصحابه بالعداوة والاذاية» والباري سبحانه يأمر نبيّه عليه 
السلام وأصحابه باحال الأذّى والصّبر على المكروه. ويأمرهم بالإعراض تارة وبالعفو 
والصفح أخرى, حتى يأتي الله بأمره» إلى أن أذن الله تعالى لهم في القتال. 

فقيل: إنه أنزل على رسوله: «أذن للذين يُقَائلُونَ انه ظَلِمُوا 4 [ الحج: 
]ل وهي أول آية نزلت» وإن 1 يكن أحد قاتل , ولكن معناه أذ للذين يعلمون 
أن الكفار يعتقدون قتالهم وقتلهم بأن يقاتلوهم على اختلاف القراءتين 20 , ثم صار 
بعد ذلك فَرْضاًء فقال تعالى: (وَقَاتنُوا في سَبيل الله الّذِين يُقَاتلُونَكم » . 

م أمر بقتال الكل» فقال: 9 فَاقْتَنُوا المشركين 4 .. الآية [ التوبة: 0 ]. وقيل : 


العال لا مي 


ش والصحيح ما رتّبناه؛ لأ ن آية الإذن في القتال مكيّة وهذه الآبة مدنية متأخرة. 
المسألة الثانية: في سبب نزوها: 

روي أن النى يِه لما سار إلى العُمْرَةِ زمن الْحُديبية فصدّه المشركون عنهاء فأَمِرَ 
بقتالهم » فبايع على ذلك» ثم أَذن له في الصلح إلى أمرٍ ربك أعلم به 07 , 
المسألة الثالثة : 
قال جماعة: إِنَّ هذه الآية منسوخة بآية براءة, وهذا لا يصحٌ؛ لأنه أمِر هاهنا 
بقتال مَنْ قاتلء وكذلك أمر بذا بَعْدَهء فقال تعالى : ط[ وقاتلوا المشر كين كافةً ىا 
بْقاتلُونكم كاقة» [ التوبة :7]» بَيْدَ أن أشهب رداء عن مالك أن المراد هاهنا 
أهلّ المدينة» أُمِرُوا بقتال مَنْ قاتلهم . 

وقال غيره: هو خطابٌ للجميع , وهو الأصحّ؛ أُمِرَ كل أحد أن يُقاتّل مَنْ قاتله. 
إذ لا يمكنْ سواه؛ ألا تراه كيف بِيّنها تعالى في سورة براءة بقوله: ل قَاتَلُوا الّذِينَ 


(63) في ب:على اختلاف القولين. 
(7609) انظر: ( أسباب النزول. للنيسابوري 74). 
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َنُونَكم من الكفار 4 [ التوبة: ١١]؛‏ وذلك لأنّ المقصود أوّلاً كان أهل مكة 
فتعيّنت البدايةٌ بهم وبكل مَنْ [ عرّض] 5:0) دونهم أو عاونهم؛ فلما فتح الله تعالى مكة 
كان القتال لمن يلي من كان يَؤْذي» حتى تعمٌ الدعوة وتبلغ الكلمة جميع الآفاق», ولا 
يبقى أحد من الكَفْرَة 09 , وذلك مَتمّاد إلى يوم القيامة» ممتدّ إلى غاية هي قول النبي 
َيِه : « الخيل معقودٌ في نواصيها الْخَيْرُ إلى يوم القيامة : الأجر والغنيمة 277 ». وذلك 
لبقاء القتال؛ وذلك لقوله تعالى: «وقاتنُوهم حتى لا تكون فِدْنَةٌ ويكون الدين 
لله » [ البقرة: ١9‏ ]. 

وقيل غايته نزول عيسى بن مريم عليه السلام. قال مله : ٠‏ ينزل فيكم ابن مريم 


ٍ 

(764) ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. 0 
(6) في د : أحد من الكفر. م 
)*٠(‏ انظر: ( صحيح البخاري 1/؛”» 21١5‏ ؟50. وصحيح مسمء الباب 7 . حديث 51 من كتاب 
الزكاة؛ والباب 7؟. حديث !9 , 98 من كتاب الإمارة. وسئن الترمذي 175 . وسئن النسائي . 

الباب .١‏ 7 من أبواب الخيل. وسئن ابن ماجه 51784. ومسئد أحمد بن حنبل 49/8 ء اع 

1١‏ 11 كتك كو 505 5/غ4 21٠٠١‏ 2000 05". وسئن الدارمي “/ر؟"". والسئن 

الكبرى 81١/1‏ . 7/ة؟7؛. 163/9 . والمستدرك 5/6 » 15١‏ . والمعجم الكبير . للطبراني 
ارقلا ارقاك لاالرققك لاقكت زرقك خحقك هذ١.‏ وجمع الزوائد ه/رحه؟. و26 

. وشرح السنة للبغوي .٠‏ ومصلف ابن ألي شيبة ؟ 44٠0‏ القء 4ق 444. 


ومسند الحميدي 2481١‏ 847. وسئن سعيد بن منصور 27174 5558. وصحيح ابن خزيمة 
789١ 7‏ . ومشكل الآثار للطحاوي 86/١‏ » 85 , 185 . والكنى والأسماء للدولاني 
١‏ . ومشكاة المصابيح, للتبريزي 8717 . وبدائع المنن للساعاقي ١١5١ 211١9٠‏ . والمطالب 
العالية 2191757 18957. وفتح الباري 05/7 . وموارد الظبآن ١1770‏ . وتلخيص الحبير ٠١7/7‏ . 
وتغليق التعليق 441 . وطبقات ابن سعد 5/ر١؟.‏ 1419/1. 099؟. والأسماء والصفات, للبيهقي 
7 .. والترغيب والترهيب ”/ .510١‏ وتفسير ابسن كثير 077/15 5910. وتفسير القرطبي 
"/رءة؟. 5/١6‏ ة١‏ . والدر المنثور. للسيوطي ١197 .١96ر/# .*577 ١‏ . والتاريخ الكبير. 
للبخاري 2771/7 ا/١”.‏ 8ك//رهة. وتهذيب تاريخ ابن عساكر ."8/١‏ وتاريخ بغداد 6/ 
17 . وتاريخ أصبهان 1١4 /7 1617 , 7/١‏ . وحلية الأولياء , لأبي نعم 
؟“//“ةء 6ك/لا؟١اء. .١8١‏ والكامل. لابن عدي “*/ ا91١١.‏ ا/08610؟. والضعفاء الكبيرء 
للعقيلي 7117/7 101/5 . وعلل الحديث لابن أبي حاتم 5 ). 


06025 :2ع حو حت بمتت بن حت بوتت مع حتت هجح متتع 2255252 222222-36-22 


2 


ا 15151 1[ ا 


5-6 

حم 

0 
00 


َك مُقسطاً م أ 3 3 ويقتل الخنزير» وضع الجزية ل وذلك موافق 
للحديث قبله؛ لأن نزول عيسى عليه السلام من أشراط الساعة. وسيقاتل الدجال» 


ويأجوج ومأجوج. وهو آخرٌ الأمر. 

وقال جماعة من الفقهاء : إن الجهاد بعد فتح مكة ليس بِفَرْض إلا أن يستنفر 
الإمام أحداً منهم7”". [ قاله] سفيان الثوري 77 : ومال إليه سحئون وظنه قوم 
بابن عمر حين رَأُوْه مواظباً على الحجّ تاركاً للجهاد , وقد قال النيّ كلتم : ١‏ لا هِجرة 


جه 


0 بعد الفتح. ولكن جهاد ونمة . وإذا استنْفِرتم فانفروا »279 ثبت ذلك عنه. 
ا 7 
ا وهذا هو دليلناء لأنه أخبر أن الجهاد باق بعد الفتح, وإنما رفع الفْتّح الهجرة» 


وذلك لقوله تعالى: # وقاتلوهم حتى لا نكون فتنة4 ويعني كَفْراً [ ويكون الدين 


للّه 1 (30) 1 


ومواظبةٌ ابن عمر رضي الله عنه على الحجّ لأنه اعتقد الحق, وهو أن الجهاة فَرْض 


ا ا ا 


)53١1( 0‏ انظر: (الدر المنثور *كر645. وميزان الاعتدال .48٠.٠‏ ومشند أحمد بن حنبل ؟"/187. 


.)5١8147 ومصنف عبد الرزاق‎ ١ 
ما بين المعقوفتين: ساقط من أى دء واوردناه من ب.‎ )53( 0 


8 (53) سفيان الثوري, هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري., من بني ثور بن عبد مناة» من مفضر. 
: أبو عبدالله. أمير المؤمنين في الحديث. كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى.. ولد عام 
1 (لاوه  -‏ الام). ومات عام (171١هت‏ -4لالام). 

1 انظر: ( دول الإسلام ١/كه‏ . وابن الندم 550/١‏ . والجواهر المضية 50٠/١‏ . وطبقات ابن سعد 
0 51 . وحلية الأولياء 67 "اا" . وتاريخ بغداد 9 .». وتهذيب التهذيب :١١١/15‏ 
ٍ 6 والأعلام */ره١٠١).‏ 

0 (534) انظر: ( صحيح البخاري كردا ؛ك/ردكء 97258 .١1١0‏ وصحيح مسام. حديث 81:80 
0 من كتاب الإمارة. وسئن ابن ماجه 51/9. ومسند أحمد بن حنبل ١ر71‏ 811, 206 
ٍ عك/راءئاء كك/تةة؛. وسنن الدارمي ؟/رةء؟. والسئن الكبرى .» للبيهقي ه/رهةت,. كرا .١‏ 
1 والمعجم الكبيرء للطبراني .4٠5/٠١ .*9١ ءاه/١١ .1١/٠١‏ وتفسير ابن كثير //37. 
0 8/+.. والتمهيد . لابن عبد البر 4/ر588. وسئن سعيد بن. منصور 5+8867. ومشكل الآثار. 
1 للطحاوي */؟90؟). 

1 (838) ابن الممقوهدق مساق امن أ ده والشناة مخ كد 


02 0222222620 0 


2602209-55 6 اح ع3 50 


على الكفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط عن الباقين. 

ويحتمل أن يكون رأى أنه لا يجاهد مع وّلاة الجور. 

والأول أصحح؛ لأنه قد كان في زمانه عدول وجائرون, وهو في ذلك كله مُوثر 
للحجّ مواظب عليه . 
المسألة الرابعة: 


لا أقام الني عله ماكر اعراء أر و ع ريعاه روخم عر نا بن 
اختلاف الروايات في مدّة مقامه بمكة. ثم ت تعرّن القتال بعد ذلك ؛ سقط فض الدعوة 
لذ عل الا 1 لمهي نقيت تمي .اما الآن فقد بلغت الدعوةٌ وعمّت وظهر 
العناد» ولكن الاستحباب لا ينقطع . ٠‏ 

رَوَى مسامء وغيره, أن النبي لَه قال: ١‏ اذْعْهِم إلى ثلاث خصالء فإن أجابوك 


إليها فاقبّل منهم وكف عنهم 77 , فذكر الدعاء إلى الشهادة, ثم إلى ا هجرة أو إلى . 


الجزية» وهذا إنما اللي رات وريه لحي 

دلي ِيِينَهِ أغار على بني المصْطّلق من خزاعة وهم غارون فَقَتَلَ وسَبى. 
فعلم ع0 َكنم الجائز والمستحب . 
المسألة الخامسة: قوله تعال: فول تَمْتَدُوا 4 

فيها ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا تقتلوا مَن لم يقاتل. وعلى هذا تكون الآية منسوخة بقوله تعالى : 
وَقاتلُوا الْمُشْ رِ كين كافّة4 [التوبة:2]17 و افاقْتَلُوا الْمُشْركين حَيْثْ 
وَجَدْتمُوهُمْ4 [ التوبة: ه]. 

الثاني : أن معنى قوله تعالى : ( وَلاَ تَعْتَدُوا * ؛ أي لا تقاتلوا على غَيّر الدين» كا 


(5) انظر: ( صحيح البخاري ؟/رء1. ومسند أحمد بن حنبل .١/١‏ وسئن سعيد بن منصور 
؟/ا1؟). 
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قال تعالى : «[ وَقاتلُوا في سببل الل الّذِين يُقَاتَلُونَكُم 4 ؛ يعني ديناً 59" . 

الثالث: ألا يقاتل إلا مَنْ قاتل؛ وهم الرجال البالغون؛ فأما النساء والوله ن 
والرهبان [ والْحَشوة] 59" فلا يُقُتلون؛ وبذلك أمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
يزيد بن أبي سفيان حين أرسله إلى الشام إلآّ أن يكون لمؤلاء يد صر 

الأولى : النساء 79 : قال علاؤنا : لا تَقْتَلوا النساء إلا أن يقاتأنَ ؛ لتفي الني كله 
عن قتلهن :"")؛ خرّجه البخاري ومسام والأئمة. وهذا ما لم يقاتلنَ» فإن قائَأنَ تلن . 
قال سحئون: في حالة المقاتلة , 

والصحيح جواز قَتْلهِنء إذا قائَلنَ على الإطلاق في حالة المقاتلة وبعدها لعموم 
قوله تعالى: وَقَاتَلُوا في سَبيل الله الَّذِينَ يُقاتَلُونَكُمْ 4, وقوله تعالى: «( واقتلوهم 
حَيْث تَقَفسّموهُم 4 [البقرة: »]19١‏ وللمرأة آثار عظيمة في القتال؛ منها الإمداد 
بالأموال, ومنها التحريض على القتال. فقد كن يخْرجْنَ ناشرات شعورهن, نادبات, 
مُثيرات للثأر» معيّرات بالفرارء وذلك يبيح قَتَلهِن 99" , 


(9>م) وأما المرتدون فليس إلا القتل أو التوبة. وكذلك أهل الزيغ والضلال ليس إلا السيف أو التوبة. 


ومن أ سر الإعتقاد بالباطل ثم ظهر عليه فهو كالزنديق يقتل ولا يستتاب. 
وأما الخوارج على أئمة العدل فيجب قتالهم حتى يرجعوا إلى الحق. 
وقال قوم: المعنى لا تعتدوا في القتال لغير وجه الله كالخمية. وكسب الذكرء بل قاتلوا في سبيل 
الله الذين يقاتلونكم. يعني : ديناً وإظهاراً للكلمة. 
وقيل: لا تعتدواء أي: لا تقاتلوا من لم يقاتل. فعلى هذا تكون الآية منسوخة بالأمر بالقتال 
لجميع الكفار . 
انظر : ( تفسير القرطبي 1750). 

(14) ها بين المعقوفتين: ساقط من أ. 

(59) على هامش أ: مسألة في قتل النساء . 

(5170) حديث انظر: (سئن الترمذي .١079‏ ومسند أحمد بن حنبل ؟/؟”. 58 5لا .11861٠٠١‏ 
وسئن سعيد بن منصور 51794 . والدر المنثور للسيوطي .)5١8/١‏ 

(8101) نقل القرطبي هذه العبارة. من : «٠‏ وللمرأة آثار عظيمة...١‏ الخ. وزاد القرطبي: «غير أنهن إذا 
حصلن في الأسرء فالاسترقاق أنفع لسرعة إسلامهن ورجوعهن عن أديانهن» وتعذر فرارهن إلى 
أوطانهن بخلاف الرجال ». 
( تفسير القرطبي 1/77). 


227052050550525 0--2:2< 0077027 2 5 222225205025225 


الثانية : الصبيان '"" ؛ فلا يقتل الصبي لهي النبي عبنم عن قتل الذرية» خرّجه 
الأئمة كلهم 0" » فإن قاتل قتل حالة القتال » فإذا زال القتال ففي مماع يحبى في العتبية 
يُقَتلَء وكذلك المرأة. 

والصحيح أنه لا يقل فإنه لا تكليف عليه وفي مانية أبي زيد : لا تقل المرأة ولا 
الصٌّ إذا قاتلاء وأخذًا بعد ذلك أسِيرَيّن إلآ أن يكونا قَتلاء وهذا لا يصحّ لأن 
القتل هاهنا لين قصناصا مب ماهر انتداء وح 

والذي يقرّي عندي قَثْلٍ المرأة لما فيها من الْمُنَّهَ والعفو عن الصِّي لعَفُو الله 
سبحانه عنه في مسائل الذنوب. 

الثالثة: الرهبان 9" : قال علماؤنا: لا يُقتَلون ولا يُسْتَرقُون؛ بل يُترك لهم ما 
يعيشون به من أموالهم, وهذا إذا انفردوا عن أهل الكفرء لقول أني بكر رضي الله 
عنه ليزيد بن ألي سفيان: « وستجد أقواماً حَبَسُوا أنفسهم فَذرْهُمْ وما حَبّسوا أنفسهم 
لهء فإن كانوا مع الكمار في الكنائس قتلوا ». 

ولو ترهبت المرأة روى أشهب عنه أنها لا تهاج 9" , 
وقال سحنون: لا يغير الترهبُ حُكُمها . ش 
والصحيح عندي رواية أشهب ؛ لأنها داخلة تحت قوله: فَذَرّهم وما حَبَسُوا أنفسهم 


الرابعة : الى 27 : قال سحنون: يقتلون» وقال ابن حبيب : لا يُقتَلُون . 
والصحيحٌ عندي أن تُعتبر أحوالهم؛ فإن كان فيهم إذاية قُتلواء وإلاّ تركوا وما 
هم بسبيله من الزّمانة » وصاروا مالاً على حالهم ا 


(97*) على هامش أ: مسألة في قتل الصبيان. 

(97) انظر : (السئن الكبرى 9//ا/. صحيح البخاري؛ الباب 88 "٠١‏ من كتاب المغازي) . 
(194*) على هامش أ: مسألة في قتل الرهبان. 

(170) تهاج: تزعج. 
(071) على هامش أ: مسألة في قتل الزمنى. والزمنى هو: صاحب العاهة. 

(179) ما بين المعقوفتين: ساقط من أء د هء ومثبتة في ب, في القرطبي (7714). 
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الخامسة : الشيوخ : قال مالك في كتاب ممد : لا يُقتلون, ورأبى قتلهم 9" لما روى 
التساني عن سمرة بن جَنْدب أن النبى عه قال: م اقتلوا الشيوخ المشر كين واستحيوا 


فضا 


شرخهم ( 


وهذا نص ويعضده عمومٌ القرآن ووجود المعنى فيهم من المحاربة والقتال. إلآّ أن 
يدخلهم ايع والكبر في حَدّ الهرم والفند *2. فتعود زمانة» ويلحقون بالصورة 
الرابعة وهى الزمنق إلآ أن يكون في الكل إذاية بالرأي» ونكاية بالتدبير فيقتلون 
أجمعون. والله أعام 200 , 

السادسة : الْمُسفاء : وهم الأجراء والفلاحون. وكل من هؤلاء حشوة. وقد اختلف 
فيهم؛ فقال مالك في كتاب محمد : لا يُقتلون 


وفي وصيّة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليزيد بن ألي سفيان: ولا تقتلن 
ف 2240 


والصحيحٌ عندي قتلّهم ؛ لأنهم إن لم يقاتلوا فهم رد للمقاتلين, وقد اتفق أكثر 
العلماء على أن الررذء يحكم فيه بحكم المقاتل» وخالفهم أبو حنيفة ؛ وقد مهّدنا الدليل في 


المسألة» وأوضحنا وجوب قََلِهِ في مسائل الخلاف بما فيه عَنْية» والله أعام . 


(508) في أ: ورأى قتلهم. 

(819) انظر: (سئن ألي داود .5717٠‏ وسئن الترمذي .١04«‏ ومسئد أحمد بن حنيل 6/ر؟1. 50. 
والسنن الكبرى 98/ر؟ة. والمعجم الكبيرء للطبراني 7ا/؟17؟. وتلخيص الحبير ٠١/15‏ ونصب 
الراية , للزيلعي ارتم وشرح السنة. للبغوي 58/١١‏ . ومشكاة المصابيح, للتبريزي ؟590. 
والدر المنثور 5551 . ومصنف ابن ألي شيبة ؟/ر888). 

)78٠(‏ الفند: ذهاب العقل لهرم أو مرض. 

)*8١(‏ يرى ججهور الفقهاء أنه إن كان قيقا كبو هرم الا بطق انعانه ول ين نه ولحاي 
فإنه لا يقتل» وبه قال مالك . وأبو حنيفة. 
وللشافعي قولان: أحده) مثل قول الجاعة. والثاني: يقتل هو والراهب.. 

(؟58) وقال عمر بن الخنطاب: «اتقوا الله في الذرية والفلاحين الذين لا ينضبون لكم الحرب». وكان 
عمر بن عبد العزيز لا يقتل حراثاً. (القرطبي 751). 
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سورة البقرة الآيتان )١917 -1١91(‏ ا و و ا ١01‏ 


الآية 0 والأربعون 


قوله تعالى : «وَاقتلُوسُم حث لَقفتمُومُمْ وَأَخْرِجُومُم من حيث ؛ أخْرَجُوكم 
وَالْْنَة شد من القتل , لا تَقَاتلُوهُمْ عنْدَ الْمَمْجِدٍ الْحَرَامٍ حَتَى يُقَاتلُوكُمْ فيه فَإِن 
قَاتُوكُمْ فَاقتلُومُمْ. كَذَلِكَ جَرَاءُ الْكَافِرِينَ فَإن الْتهًَا فَإِنَ الله غَفُورٌ رَحِم» 
[الآية: لوكء ؟9١].‏ ش 
المسألة الأول : 

المعنى حيث أَخَذَتموهم , وفي هذا دليل ظاهر على قَتل الأسير. وقد روّى الترمذي 
عن عل ١‏ أنَّ رسول الله مَِتَهِ هبط عليه جبريلٌ عليه السلام؛ فقال: خيّرهم - يعني 
أصحابّك - في أَسْرَى بَدْر: القثل أو الفداء على أن تقتل منهم قاتلا مثلهم. قالوا : 
الفداء » ويُقتل منا»79*". وقد ثبت عن أنس ١‏ أن النبي عه دخل مكة عام الفتح 
وعلى رأسه الْمِغْمَّر؛ فقيل له: إن ابْنَ خَطّل متعلّق بأستار الكعبة, فقال: 
اقتلوه) 289 , 
المسألة الثانية: قوله تعالى: ولا تَقَانَلُوهُمْ عِنْد الْمَنْجِدِ الحَرَامٍ حَنَى 
يُقَاتلُوكُمْ فيه 4 : 

فيه قولاان: 

أحدها : أنه محكم, قاله مجاهد وأبو حنيفة . 

الثاني : أنه منسوخ بقوله تعالى : فاقْئْنُوا المشر كين حبيث وجَذثموهم» 
[ التوبة: © ]. وقال قتادة: هو منسوخ بقوله تعالى: وَقَاتَنُوهُمْ حَنّى لآ تَكُون 
فتْنَة 4 [ البقرة: ١95‏ ]. 


(مم) انظر: ( كنز العبال 71931). 
(884) انظر: ( صحيح البخاري, الباب 48 مغازي. وسئن ألي داودء الباب ١١17‏ من الجهاد. وسنن 
الترمذي, الباب ١‏ جهاد) : 
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قال القاضي أبو بكر بن العربي: وقد حضرت في بيت القدس طهّره الله بمدرسة أبي 
عتبة الحنفي والقاضي الريحاني 00 يلقي علينا الدرس في يوم ججعة» فبينا نحن كذلك 
إذ دخل علينا رجل بَهِي المنظر على ظهره أطرار , فسلَّمَ سّلام العلماء » وتصدّر في صَّدْرٍ 
المجلس بمدارع 79*" الرّعاء » فقال له الريحاني : من السيّد ؟ فقال له: رجل سلَبَهُ الشطَارُ 
أمس . وكان مقصدي هذا الحرم المقدس. وأنا رجل من أهل صاغان من طلبة العلم. 
فقال القاضي مبادراً : سَنُوه على العادة في إكرام العلماء بمبادرة سؤالهم . ووقعت القرعة 
على مسألة الكافر إذا التجأ إلى الحرم 77" هل يُقْتَل فيه أم لا؟ فأفتى بأنه لا يُقتل» 
فسئل عن الدليل» فقال: قوله تعالى: « ول تُقَاتلُوهُمْ عِنْدَ الْمَنْجِدٍ الحَرام حَنَّى 
يُقَالُوكُمْ فيه . قُرِىء : ولا تقتلوهم ولا تقاتلوهم. فإن قرىء ولا تقتلوهم فالمسألة 
نص» وإن قرىء ولا تقاتلوهم فهو تنبيه؛ لأنه إذا نبى عن القتال الذي هو سَببْ 
القتل كان دليلاً بيَناً ظاهراً على النهي عن القتل . 

فاعترض عليه القاضي الريحاني منتصراً للشافعي ومالك وإن لم ير مذهبها على 
العادة» فقال: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: 9 فَاقَتَُوا الْمُش ركين حَيِْثْ 
وَجَدْنَمُوهُم 4 . فقال له الصاغاني 9*: هذا لا يليق بمنصب القاضي وعلّمه, فإن 
هذه الآبة التي اعترضت بها عل عامةٌ في الأماكن . والآية التي احتججت بها خاصة, 
ولا يجوز لأحد أن يقول إن العام ينسخ الخاصء فأبيّت القاضي الريحاني. وهذا من 
بديع الكلام . 


وقد سأل بعض المتأخرين من أصحابنا أهل بلادناء فقال لهم: إِنَ العام عند أبي 


(086) في د : الزنجاني. 

في أ: فقال القاضي . 

في ب : فقال القاضي الريحاني . 

في القرطبي : بمدرسة أبي عقبة الحنفي. والقاضي الزنجاني. 
(583) في أ: بمدراع. 
(/41) على هامش أ: مسألة الكافر إذا التجأ الحرم , هل يقتل ؟ 
)١88(‏ في أ: الصغاني. 
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حنيفة يَنْسَخْ الخاص» وهذا البائس ليته سكت عر لا يَْلمء وأمسك عيا لا يفهم. 
وأقبل على مسائل 1 
وقد روى الأئمة عن ابن عباس أنّ النيّ مَهِ قال يوم قَنْح مكة: ٠‏ إِنَّ هذا البلد 
حرمه الله تعالى يوم خلّق السموات والأرضء فهو حرام جحُرْمَة الله تعالى إلى يوم 
القيامة » وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى, وإنما أحلّت لي ساعةً مِنْ نهار ) 512 , 
فقد ثبت النهى عن القتال فيها قرآناً وسنة؛ فإن لجأ إليها كافرٌ فلا سبيل إليه. 
وأما الزاني والقاتل فلا بد من إقامة الحدٌ عليه؛ إلا أن يبتدىء الكافرٌ بالقتال فيها 


فيقتل بنص القرآن. 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: «فَإِن قَاتَنُوكُم فَاقْتْنُومُّمْ كَذَلِكَ جَرَاءْ 


هذا يبيّن أن الكافرَ إذا قاتل قُتِل بكل حال, بخلاف الباغي الْمَمْلِم فإنّه إذا قاتل 
يُقاتل بنية الدّفع, ولا يُتبَع مُذبرء ولا يُجْهَرْ على جريح؛ وهذا بيّن. 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: « فَإن انْنَهَوَا فَإِنَ الله عَفُورٌ رَحم © : 

يعني انتهوا بالإجان فإن الل يغقر هم جنيع ما" تقدم » ويرحم كُلاً منهم بالحَفُو عا 
اجترم. وهذا مالم يُوْسَّرء فإن أمير منعه الإسلام عن القتل وبّقي عليه الرق» لما 17 
مسام وغيره. عن عمران بن حُصين, أن ثقيفاً كانت حلفاء لبني عقيل في الجاهلية, 
فأصاب المسلمون رجلاً من بني عقيل ومعه ناقةٌ له ٠‏ فأتوا به الني يله . فقال: 
يا جمد ؛ بم أخذتني وأخذت سابقة الحا ؟ قال: : وأخذتك بخريرة حلفائك ثقيف», وقد 
كانوا اسَروا رَجِلَيّن من المسلمين, فكان الني عَِلَه يمر به وهو محبوسء فيقول: 


(5488) في د: وأقبل على مسائله المجردة. 

(590) انظر: ( صحيح مسام 987. وسئن النسائي 0 . ومسئد أحمد بن حنبل .5١6/١‏ والسنن 
الكيرى , للبيهقي 190/0. ١99/5‏ . والمعجم الكبير » للطبراني 0١‏ . وشرح السنة. للبغوي 
/اىرعة؟ . ومشكاة المصابيح, للتبريزي 6,. والدر .المنتشور ١1/؟؟١١.‏ وتفسير ابن كثير 
دراه 2 +8 كرتت +ك/ 151 ). 
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يا جمد إني منام. قال: ولو كنت قَلْتَ ذلك وأنت تَمْلك أمرّك أفلحخت كل 
الفلاح ». فداه رسول الله مَلَِهِ برجلين من المسلمين» وأمسك الناقة لنفسه 17" . 
الآية الثانية والأربعون 

قوله تعالى: «إوََآتِلُوهُمْ حَنَى لآ تكون فْنَةٌ وَيَكُونَ الدّين لله قإن الْتَهًَا قلا 
عُدْوَانَ إلا عَلَى الَّالمِنَ» [ الآية: ١9‏ ]. 
فيها أربع مسائل : 
المسألة الأولى: قوله تعالى: ١‏ وَقَاتلُوهُمْ حَنَى لآ تكون فِنْنَة4: 

يعني كُفْرء بدليل قوله تعالى: #والفتنةٌ أشدّ من القتل» [البقرة: »]19١‏ 

يعنى الكفرء فإذا كفروا في المسجد الحرام , وعبّدُوا فيه الأصنام ء وعذبُوا فيه أهل 
الإسلام ليردوهم عن دينهم » فكل ذلك فتنة؛ فإن الفتنة ف أصل اللغة الابتلاء 
والاختبارء وإنما سمي الكَفْر فتنة لأنَّ مآلَ الابتلاء كان إليهء فلا تنْكروا قَتْلَهِم 
وقتالهم؛ فا فعلوا من الكُفْرٍ أشد مما عابوه. 
المسألة الثانية : قوله تعالى: « وَيَكُونَ الدّين لله ©: 

قال النبي يِه : « أُمِرت أن أقاتل الناسَ حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عَصَمُوا مني دماءَهُم وأموالهم إلا بحقّهاء وحسابّهم على الله؛ فإن لم يفعلوا قوتلوا وهم 
الظالمون لا عَدْوان إلآ عليهم ) لق" 


(زوم) انظر: (صحيح مسلمء حديث 8 في النذر . والمنتقى, لابن الجارود 955 ). 

(؟89*) أمرت أن أقاتل الناس انظر : ( صحيح البخاري ١/رة١٠1,‏ 11/7: 19/9:08/1. وصحيح 
مسام. حديث ؟سم. مم وم من كتاب الايمان. وسنن النسائي 0 /لالاء 74 01/9 41/8 . وسئن 
أبي داود .511٠ ,١007‏ وسنن الترمذي 2.57.5 ,57٠017‏ (4". وسئن ابن ماجه 9911 , 
4م99 99و8. ومسند أحمد بن حنيل ١//1كء‏ 019 90/ 2/44 5/لالالا. “55. 0ا1ء 
للم لاآكم ركم ب#ا/رتيسن #سسن وعسن عكرى. والسئن الكبرى ١//لاء‏ 205 5/”» 
مركو الك 5ك بار" كن ل//طكروكد كم تلاك لالانو كحك تلكرقف 5م 
والمستدرك */055. وتهذيب تاريخ ابن عساكر 210١/7‏ وشرح السنة. للبغوي 255/١‏ 59غ». 
0/م. ومصنف عمد الرزاق 5995 .١8918 .٠٠٠١55 2٠٠٠١95 (٠.5٠‏ ومشكاة 
المصابيح . والمداية والنهاية, لابن كثير .6"4/٠١‏ والأسماء والصفات» للبيهقي 95. 
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المسألة الثالثة : 

أن سبب القتل هو الكفْر بهذه الآية؛ لأنه تعالى قال: «حَنَّى له تكون فِمْنَة4 ؛ 
فجعل الغاية عدم الكفر نصا , وأبانَ فيها أن سبب القثْل الْمبيح للقتال الكفر. 

وقد ضل أصحابٌ أبي حنيفة عن هذاء وزعموا أن سبب القتل المبيح لقتال هي 
الْخَرْبّة» وتعلّقوا بقول الله تعالى: «وَقَاتلُوا في سَبيل الله الّذِينَ يُقَاتَلُوتَكُم 4 
[ البقرة: ١5٠‏ ]» وهذه الآية تَقْضِى عليها التى بَعْدَها ؛ لأنه أَمَرَ أولاً بقتال مَنْ قاتل. 
مم بن أن سبب قتاله وقتله كَفْرُه الباعث له على القتال, وأمر بقتاله مطلقاً من غير 
تخصيص بابتداء قتال منه. 

فإِنْ قيل: لو كان المبيحٌ للقتل هو الكفر لقتل كل كافر وأنت تَثْرُكَ منهم النساء 


والرهبان ومَن تقدّم ذِكْرُه معهم 


- 


فالجواب: أن إنما تركناهم مع قيام المبيح بهم لأجْل ما عارض الأمر من منفعة أو 
مصلحة : 

أما المنفعةٌ فالاسترقاق فيمن يسترق؛ فيكون مالا ولاه عو هي الغنيمة التي أحلّها 
الله تعالى لنا من بين الأمم . 

وأما" الصاح فإن في استبقاء الرهبان باعثاً على 2 تخلّي رجاهم عن القتال فيضعف 
حَرْبهم ويقل حَرْبُهم فينتشر الاستيلاغ عليهم. 


02 وجامع مسانيد أني حنيفة ١/0؟١.‏ وفتح الباري. لابن حجر ١/ا19.‏ 7515/9 2171/1١‏ 
0 2.888 ومسلد ألي حنيفة 7. وطبقات ابن سعد 2158/1١/١‏ 19. ومسند ألي بكرء 


للمروزي ١57‏ . والمحدث الفاصل, للرامهرمزي .00١‏ وتاريخ بغداد 9/ر6١”*. 6474/٠١‏ 


/ء*. ونصب الراية» للزيلعي /١٠98؟. .48١‏ 884/18. و"". وأمالي الشجري ١5/١‏ » 
06 *6. والدر المنثور 4/0ا؟. ت/ر*ع". وزاد المسير. لابن الجوزي 8ك/ر١٠٠.‏ والمعجم 
الكبيرء للطبراني ٠ ١1١/5 ."47 2١94/5‏ 4/؟8". والتاريخ الكبير. للبخاري 5317/9 
1 وسنن سعيد بن منصور 2590١‏ 599#. ومصنف ابن أي شيبة ١٠//ر155.‏ 98ل 
54لكء 'الركئلاكث الال لالاسا. ١٠م".‏ والتمهيد. لابن عبد البر .”91١//4‏ .7”1, 2551 
١٠ك/لا6 ١‏ ). 
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المسألة الرابعة: قوله تعالى: 9 وَقَاتَلُوهُمْ حَنّى لآ تكون فِثنَة4 : 

إباحة لقتالهم وقَتلهم إلى غاية هي الإيمان؛ فلذلك قال ابن الماجشون 97" وابن 
وهب 90" : لا تقل من مشركي العرب جزيّة. 

وقال سائرٌ علائنا : تَؤْحَدَ الجزيّة من كل كافر ؛ وهو الصحيح. 

وسمعت الشيخ الإمام أبا على الرفاء بن عقيل الحنبلي 8*") إمامهم ببغداد يقول في 
قوله تعالى: # قاتلوا الذين لا يُوْمِنونَ بالله ولا باليوم الآخرء ولا يُحَرّمونَ ما 
حرم الله ورسوله, ول يَدِينون دِينَ الحق مِنَ الذين أونُوا الكتاب حتى يُعْطُوا 
الجزَيَة عن يَدٍ وهُمْ صاغرٌون4 [ التوبة: 5؟ ]. 

إن قوله تعالى : «[ قاتلوا 4 أمرٌ بالقتل. 
ا وقوله تعالى: #الذين لا يؤمنون بالله © سبب للقتال. 
1 وقوله تعالى: [ ولا باليوم الآخر 4 إلزامٌ للإيمان بالبعث الثابت بالدليل. 


وقوله تعالى: «إولا يُحرّمُونَ ما حرم الله ورسوله» بيان أن فروع الشريعة 
كأصوما وأحكامها كعقائدها. 

وقوله تعالى: #ولا يدينون وين الحق4 أمرٌ بجَلْع الأديان كلها إلا دين 
الإسلام. 


وقوله تعالى: طإمِنَ الذين أونُوا الكتاب» تأكيد للحجة, م بين الغية وبيّن 
إعطاء الجزية . 
مان ك. نل. ”» صلانته ٠.5‏ تيه - الكو .م . ّ 
وبت « أن الي عَيْنُهِ أخذ الجزية من مجوس هجر ) . خرّجه البخاري وغيره. 


وقال المغيرة بن شعبة في قتاله لفارس: « إن الني عله أمرنا أن نقاتلكم حتى 


ا 


عوم) في ددابن الماجسون. 


(9") في د:ابن وهيب. 
(وو") من د: أبا على الرفاء الحنبل. 
(95) سيأتي تخريجه . 


ع 


المع متت صعجو حعم 02260256 


م26 وصرجت جع بو جاو ومح د جود جع مر 


تعبدوا الله وحدّه ولا تشركرا به شيئاًء أو تؤدّوا الجزية 7*. وقال النيّ عليه السلام 
لبُرَيّدَة: «اذْعْهم إلى ثلاث خصال.. وذكر الْجزيّة » 2"9. وذلك كله صحيح. 
فإن قيل: فهل يكون هذا نسخاً أو تخصيصاً ؟ 
قلنا: هو تخصيص ؛ لأنه سبحانه أباح قتالّهم وأمر به حتى لا يكون كُفر. 
ثم قال تعالى: حتى يُعْطوا الجزية عن يَدٍ ؛ فخصّص من الحالة العامة حالة أخرى 


| ع 


0 وزاد إلى الغاية الأولى غاية أخرى. وهذا كقوله يِه : « أمِرْت أن 0 
الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ». 

وقال في حديث آخر: ١‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ويُقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة». ثم ذكر في حديث آخر الصوم والحجّ. ولم يكن ذلك نسحا 
وإنما كان بياناً وكالاً. وكذلك :لا يحل دم امرىء مم إلا بإحدى ثلاث: كَفْرٌ 
بعد إيمانء أو زناً بعد إخصان. أو قتل نفس بغير حق 0*9 م بين القتل في 
مواضع لعشرة أسباب سنبينها في موضعها إن شاء الله تعالى. 

الآية الثالئة والأربعون 


قوله تعالى: ##الشهرٌُ لْحَرَامٌ بالشهرٍ الْحَرَام وَالْحُرْمَاتَ قصاصٌ فَمَن اعْتَدَى 


8 


(8910) سيأتي تخريحه. 

(594) الحديث: سبق تخريجه. وفي أ يزيد . 

(999*) في ب: قتل نفس بنفس . والحديث انظره في: ( صحيح البخاري 7/8 . وصحيح مسلمى الباب 5» 
حديث 0؟ من القسامة. وسئن أي داود 6 *". وسنن الترمذي ١4+٠7‏ . وسنن النسائي . 
الباب 6 من المحاربة, والباب ‏ من القسامة وسئن ابن ماجه 0+8؟. ومسند أحمد بن حنيل 
ارات لت علاء كم 445. 430, ت/رحهء .١١5‏ وسنن الدارمي .17١/٠‏ والسنن 
الكبرى, للبيهقي +/194» *١5؟.‏ 584. وسئن الدارقطني +/86 » 86 . والمستدرك .86٠/4‏ 
ومصنف ابن أبي شيبة 2115/9 .5070/١4‏ ونصب الراية, للزيلعي .*51١8/*‏ 2858/4 
وإرواء الغليل 707/70. وطبقات ابن سعد */ر١/1؛‏ . والدر المنثور » 5748/7 . وشرح السنة. 
للبغوي .)١58/٠١‏ 
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١64 0‏ م و ل ا ل ات م طم ا لاط سلف مله اق شعو العو وود وسو سورة البقرة الآية )١91(‏ 


عَلَيْكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيْهِ بمثل ما اغْتدى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا الله وَاعْلَمُوا أن الله مَعَ 
.0< الْمتقين» [الآية: .]١91‏ 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

قيل: إنها نزلت سنة سَبْع حين قضى الني عَلَمِ عُمْرته في ذي القعدة عن التي صدّه 
عنها كفارٌ قريش سنة ست في الحديبية في ذي القعدة. فدخل الني عَِلّمِ مكة. وقد 
أخلتها قريش » وقضى نسكه. ونزلت هذه الآية 4:0 , 

المعنى : شَهْر بشهر وحُرْمَة بحرمة» وصار ذلك أصلاً في كل مكلف قطع به عذر 
أو عدوّ عن عبادة ثم قضاهاء أن الحرمة واحدة والْمَعُوبّة سواء . 

وقيل: إن المشر كين قالوا : أَنْهِيت يا حمد عن القتال في شهر الحرام ؟ قال: نعم. 
فأرادوا قتالّه فيه. فنزلت الآية 49 , 


لد ا ب وحم ده 


يه 
00 


ب رو د 


ع د 


ا 

١ 

4 المعنى إن استحلّوا ذلك فيه فقاتلهم عليه, فإن الحرمة بالحرمة قصاص . 

ا قال علماؤنا: وهذا دليل على أن لك أن تبيح دم من أباح دمك, وتحل مال من 
اوتصا فاللك: ومن اكد عرقنك فحن حزضه عقدان ما“قال فيك ولذللك: كله 
1 مل عر ع 0 


تفصيل : 


م حت ات حت اح حت جوم 


وأما مَنْ أخدذ مالك فَخْدَ ماله إذا تمحكنت منهء إذا كان من جنس مالك :4:0) 


وأما إن تمكنت من ماله بما ليس من جنس مالك فاختلف العلم|ث ؛ فمنهم من قال: 


(400) انظر: (أسباب النزول. للنيسابوري 47 ). 
(401) انظر: (الموضع السابق والصفحة). 
(40) على هامش !: مسألة من ظفر بجنس حقه. 


3 


حم 0 0 


تعمجت« حت55ت 355:55 2ع مح #مكعدو عوجت عم 5ت 5ت 3535 وت مجع جع ود 2229 


سورة البقرة الآية )١914(‏ 23011111116 0 000 ا 


لا يؤخذ إلا بحكم حامم. ومنهم من قال: يتحَرّى قيمته 7:) ويأخذ مقدارت ذلك» 1 


وهو الصحيح عندي. 


وأما إن أخذ عرضك فخذ عرّضه لا تتعداه إلى أبويه ولا إلى ابنه أو قرييه 4:2 , 0 


لكن ليس لك أن تكذب عليه. وإن كذبعليك. فإنَّ المعصية لا تقابل | 
بالمعصية؛ فلو قال لك مثلاً: يا كافرء جاز لك أن تقول له: أنت الكافر؛ وإن قال 2ك 
لك: يا زان » فقصاصك أن تقول: يا كذاب. يا شاهد زور. ولو قلت له: يا زان» 
كنت كاذباً فأئِمْتَ في الكذب, وأخذت فيا نُسِبَ إليك من ذلك» فلم تربح شيئاًء 
وربما خسرت . 

وإن مَطَلك وهو ني دون عدر قل: يا ظالم. يا آكل أموال الناس. قال الني لله 
في الصحيح: لي الواجد يل عِرْضه وعقويته ,7:. أما عِرّضه فها فسرنام, وأما 0 
عقوبته فبالسجن حتى يؤدّي. ْ ١‏ 


وعندي أن العقوبة هي أخذ امال كما أخذ ماله. وأما إِنْ جحدك 3 وقد 0 
استودعك أخرى فاختلف العلماءٌ فيه؛ فمنهم من قال: اصبر على ظُلْمهء وأ د إليه : 
أمانتهء لقول الي يله ا الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تحن مَنْ انك »7 0 1 
(؟1.0:) في أ» د: تحرى قيمته. وما أوردناه من د والقرطبي ( 770). 
(404) على هامش أ: مسألة فيمن أخذ عرض رجل. هل له أن يأخذ عرضه. 7 
(06:) اللي : المطل. وانظر الحديث في: ( صحيح البخاري ع؟ك/رةه١.‏ وسنن أبي داود 4 >. وسنن 1 


النسائي 2517/7 7". ومسند أحمد بن حنبل 0795/5 98ء 549 . والسئن الكبرى 81/1 . ٍِ 
والمستدرك 5 . والمعجم الكبير. للطبراني لا٠58.‏ وموارد الظمآن؛ للهينمى 1114. 1 


ومشكل الآثار. للطحاوي 51/١‏ . وتغليق التعليق 817 859. ومشكاة المصابيح 5919. 7 
وفتح الباري 0/. وتفسير القرطبي 035١/75 . 5770/٠‏ 1414/0 69/50" 5 اروم ). 1 
(401) انظر: (سئن أبي داود 5015. وسئن الترمذي .١5511‏ ومسند أحمد بن حنبل 1١14/7‏ . والسنن 0 


الكبرى» للبيهقي ٠ه‏ لمستدرك ؟/14. وسنن الدارقطني 80/7 . والمعجم الكبير, 7 
للطبراني 1/١‏ ؟؟. // 0٠‏ .. والمعجم الصغير , للطبراني .١07/١‏ وشرح السنةء للبغوي 5١5/8‏ . د 
ومشكاة المصابيح 9147؟. ونصب الراية للزيلعي .١١9/1‏ وجمع الزوائد .١146/14‏ وحلية 
الأولياء ك”ر؟".. ولسان الميزان 1417/14م . وميزان الاعتدال 1.57 . وكشف الخفا ١/ه/.‏ وعلل 2 ب 


0 


ل عدت سوزة البقزة الآية (52) 


ل ا ا ا ل ا 
معنى صحيح » وهو إذا أودعك مائة وأودعته سين فجحد الخمسين فاجُحَده خسين 
مثلهاء فإن جحدت الائة كنْتَ قد خُنْتَ مَنْ خانك فها لم يَخْنْك فيه. وهو المنهي 
عنه. وبهذا الأخير أقول. والله أعم. 
المسألة الثانية: قوله تعالى: ظفَمَن اعتدى عَلَبْكم فَاعْتَدُوا علَيْهِ بمثل ما 
1 


هذه الآية عمومٌ متفق متَفّق عليه وعمدة فها 7 تقدم بيانه وفما جانسه 4:9 . 


0 
5" 
ا الحديثء لابن أني حاتم .١١5‏ والدر المنثورء للسيوطي 178/7 والكنى والأسماء, للدولاني 
/١ 0‏ 3 . ومكارم الأخلاق» للخرائطي ع, والتاريخ الكنير للبخاري 277٠/1‏ وتفسير ابن كثير 
0 ؟/رهمرة؟. وتفسير الطبري 58/6 . والعلل المتناهية +/ م١٠١ .٠١8‏ ومصنف ابن ألي شيبة 
8 ارت ؟؟). 
ّ (101) أي: إما بالمباشرة إن أمكن , وإها بالحطام . 
0 واختلف العلياء فيمن استهلك أو أفسد شيئاً من الحيوان أو العروض التي لا تكال. ولا توزن. 
فقال الشافعي, وأبو حنيفة وأصحابهم|ا وجماعة من العلماء : عليه في ذلك المثل, ولا يعدل إلى القيمة 
إلا عن عدم المثل . 
واحتجوا بقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ». وقوله تعالى: 
«وإن عاقب فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به». 
قالوا: وهذا عموم في جميع الأشياء كلهاء وعضدوا هذا بما اخرجه أبو داود؛ عن أنس رضي الله 
عنه. أن رسول وَل كان عند بعض نسائه. فأرسلت إحدى أمهات المؤمئين مع خادمها قصعة 
! فيها طعام. قال: فضربت بيدها فكسرت القصعة. قال ابن المثنى: فأخذ الني يِه الكسرتين» 
١‏ ففم إحداه) إلى الأخرى. فجعل يجمع فيها الطعام ويقول: «غارت أمكم» وزاد ابن المثنى: 
ٍْ « كلوا؛ فأكلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها. 
وأخرج أبو داود أيضاً عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت صانعاً طعاماً مثل صفية. 
صنعت لرسول الله مله طعاماً. فبعثت بهء فأخذ مني أَفْكَل - أي ارتعدت من شدة الغيرة - 
فكسرت الإناء» فقلت: يا رسول الله. ما كفارة ما صنعت؟ قال: ١‏ إناء مثل إناء» وطعام مثل 
طعام .١‏ 
وقال مالك وأصحابه: عليه في الحيوان والعروض التي لا تكال ولا توزن القيمة لا المثل؛ بدليل 
تضمين النبي يِه الذي اعتق نصف عبده قيمة نصف شريكه, ولم يضمنه مثل نصف عبده. 
ولا خلاف بين العلماء على تضمين المثل في المطعومات والمشروبات, لقوله عَم : « طعام بطعام ». 


سورة المقرة الآية )١91(‏ و ا اش ا ا 


المسألة الثالثة: قوله تعالى: «فَاعْتَدُوا عَلَيْه بمِثْل مَا اعْتَدَى عَلَيِكُم»: 

هذه مسألة بكر. قال علماؤنا رحمة الله عليهم: إنما سمي الفعل الثاني اعتداء , وهو 
مفعول بحق, حَمُلاً للثاقي 0 الأول على عادة العرب. قالوا: وعلى هذا جاء قوله 
تعالى : « وَجَزَاء سَيّنَةَ سَيّتَةَ مثلْهَا © [ الشورى: 1١‏ ]. 

والذي أقول فيه: 1 5 كالأول في المعنى واللفظ؛ لأن معنى الاعتداء في اللغة 
يجاوزةٌ الحد. وكلا المعنيين موجوة في الأول والثاني؛ وإنما اختلف المتعلّق من الأمر 
والنهي ؛ فالأول مني عنه. والثاني مأمور به. وتعلّقَ الأمر والنهي لا يغيّر الحقائق ولا 
كلت التاق لايل يكين نا لهب رار رصنت الطانة رلحين» تكلب ,نا 
تعلق به النهي وَضْفَّ المعصية والقبْح ؛ وكلا الفعلين: عحاوزة الحد بوكلا الفعلن عدوة 
الواقع به : وأحدهما حق والآخر باطل . 
المسألة الرابعة: 

016 علراؤنا بهذه الآية 5 نسآلة من مسائل الخلاف؛ وهى الماثلة في القصاص . 
وهو متعلق صحيح وعمومٌ صريح ؛ وقد اختلف العلا فيها على ثلاثة أقوال: ‏ 

الأول: أنه لا قوّد إلآّ بحديدة؛ قاله أبو حنيفة وغيره. واحتجُوا بالحديث: إن 
البي َه قال: ٠لا‏ قوّد إلا بحديدة ولا قوّد إلآّ بالسيف) 4:0 . 


الثالث : قال علماؤنا : يُقتل بكل ما قتل إلا في وجهين وصفتين: 
أما الوجه الأول: فالمعصيةٌ كالخمر واللواط . 


)1٠04(‏ انظر: (سئن ابن ماجه 0-6 4 والسنن الكبرى 57/8 » 59 . والمعجم الكبير . للطبراني 
٠‏ . ومصنف ابن أبي شيبة 501/8. وسئن الدارقطني /لالمء .1١7‏ وجمع الزوائد 
5. وتلخيص الحبير 4ك/رة١.‏ ونصب الراية, للزيلعي 2141/1 17". وفتح الباري 
؟6اك/ر..6. وإرواء الغليل /ا/ره؟. ومعاني الآثارء للطحاوي .١85/#“‏ والكامل. لابن عدي 
ع/ر؟١٠كء‏ ملرولاواء لات !. والعلل المتناهية */07. وعلل الحديث لابن أبي حاتم 
١١44‏ ). ْ 
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ل 
0 
0 
ل 
0 
الثاني : أنه يقتصّ منه بكل ما قتل, إلا الخمر وآلة اللواط ء قاله الشافعى.. [ 
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ِ 

0 كل وللطحل او لبا ‏ ة دوه سؤزة النقرة الذية (352) 
١‏ وأما الوجه الثاني : فالسمّ والنار لا يُقْتَل بها . 

8 0 ماع و 

5 قال علماؤنا: لأنه من المثل ؛ ولست أقوله؛ وإنما العلّة فيه أنه من العذاب. وقد بلغ 
ا ابن عبّاس أن عليَاً حرق ناساً ارتدوا عن الإسلام ؛ فقال ابن عباس: لم أكُن لأحرقهم 
١‏ بالنار؛ لأن النبي عََْهِ قال: ٠لا‏ تُعَذَّبوا بعذاب الله0 437 ولقََلتَهِم لقول النبي 
+ عط : ١‏ مَنْ بدَّلَ ديته فاقتلوه)7'). وهو الصحيح. والسمّ نار باطنة نعودٌ بالله من 
:]0 النارَيّن , ونسأل الله تعالى الشهادةً في سبيله. 

1 وأما الوَضفان فروى ابن نافع عن مالك: إن كانت الضربةٌ بالحجر مُجْهِرَةٌ قُتل 
1 وقال مالك أيضاً : ذلك إلى الول . وروى ابن وهب يُضرب بالعصا حتى يموت» 
ولا يطول عليه . وقاله ابن القاسم . 

):١09( 1‏ انظر: ( صحيح البخاري 0/4. وسئن ألي داود 0١‏ . وسئن الترمذي ١508 61١708‏ . وسئن 
1 النسائى . الباب ١5‏ من المحاربة. ومسند أحمد بن حنبل ١//ا١7».‏ 587.750 . والسئن الكبرى , 
سن 5 

1 للبيهقي ./١1/94 25١7/4‏ والمستدرك “/رة08. ونصب الراية, للزيلعي */5ا؟, »10١7‏ 


1 . ومصنف ابن ألي شيبة .89٠/1١0‏ ومشكل الآثار. للطحاوي *807. وسنن الدارقطني 
“م١٠‏ . والدر المنثورء للسيوطي */رو6١‏ . والأدب المفرد 184. وإرواء الغليل ؟//ر85؟» 
ه/ ١‏ ). 

انظر : ( صحيح البخاري ؛/رهلا, ورة١ء‏ 19. وسئن ألي داود, الباب ١‏ من كتاب الحدود. 


0 


مسر 
حم 
5-0 
. 
1 
1 


ا 


وسئن الترمذي ١408‏ . وسئن النسائى /ارة ٠١6 ,٠١‏ . وسئن ابن ماجه 7018. ومسئد أحمد بن 
0 حنبل ١//ا١؟.‏ لمك علت علس و/ر١م؟.‏ والسنن الكبرى, للبيهقى 27٠١7 2١96/8‏ 


0/8 والمستدرك #/رومة. والمعجم الكبير . للطبراني 2٠١/١١ .”99.//٠١‏ 6الء 
6898 ,.. ومسند الشافعى 000 وبدائع المسن» للساعاتي ١1187‏ . ومصلف ابن أبي شيبة 


١1/ة"‏ ص 115 2.53/15 ٠و2‏ 5١/١07؟.‏ وسئن الدارقطني .٠١8 .٠١7/‏ ومصنف 
عبد الرزاق 95١*‏ . وتلخيص الحبير “177 . 4//5: . ونصب الراية» للزيلعي *//ا١1‏ . وجمع 
الزوائد 7/١71؟.‏ ومشكاة المصابيح., للتبريزي *80. وشرح السنة للبغوي .588/٠١‏ 
والتمهيد» لابن عبد البر 0/رع .#١5 .*.08 ,7١‏ وفتح الباري 27571//١11‏ 27559 9/11؟5. 
وإرواء الغليل م/رغ١١: .١*‏ وتفسير ابن كثير 817/14 . وتفسير القرطبي 417/7 . والبداية 
والنهاية م/ر٠ 5٠١‏ ). 
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سورة البقرة الآية )١91(‏ 07[ ا 


وقال أشهب: إن رجي أن يموت بالفرب ضرب.ء وإلا أقيد منه بالسيف. 
وقال عبد الملك: لا يُقْتلَ بالنبل ولا بالرّمى بالحجارة؛ لأنه من التعذيب . 


واتفق علم|ؤنا على أنه إذا قطع يده ورجله وَقَقَأ عينه قَصْدَ التعذيب فُعِل ذلك بهى 
كا فعل الني َيه بقتله الرّعاء » حسها روي في الصحيح, وإن كان في مُدافعة 
ومضاربة قتل بالسيف. 

والصحيح من أقوال علائنا أن الماتلّة واجبةً. إلا أن تدخل في حد التعذيب 
فلتيْرك إلى السيف. 

وإلى هذا يرجع جميعٌ الأقوال. 

وأما حديث أني حنيفة, فهو عن الحسن. عن أي بكرء عن الني مله ؛ ولا يصح 
لوجهين بيناه) في ششَرْح الحديث الصحيح. وكذلك حديث عبدالله بن عمر رضي الله 
عنه في شبّه العَمّد بالسوط والعصا لا يصحٌ أيضاً . 


حتت نت متت ات اعتحتة أت اخبحتث الى الت 


حا 


حتت ان اعبت 2ج حتت 


والذي يصحٌ ما رواه مسامء وغيره. عن علقمة بن وائل» عن أبيه, قال: إني لقاعدٌ 
عند النبي عه إذا رجل يقَودُ آخر بنِسْعَة. فقال: يا رسول الله؛ هذا قَتَلَ أخي . فقال 
رسول الله عل : ١‏ أقتلته؟", فقال: إنه لو لم يَعترف لأقمت عليه البيّنة. قال: نعم, 
تنه . قال: « كيف قَتَلتَِ؟» قال: كنت أنا وهْرَ نتَطبُ من شجرة فسبّني فأغضبني 
فضربتهٌ بالفأس على قَرْنِه فقتلته. 1 

وروى أبو داود : ولم أرِذ قَثْلّه. فقال له النبي مه : ٠‏ هل لك من شيء ُوْدَي عن 
نَمْمِكِ ؟» فقال: ما لي مال إل كسائي وفأسي. قال: « فترى قَوْمَك يشترونك ؟» قال: 
أنا أَهْوَنْ على قومي مِنْ هذا. قال: فرمى إليه بنسعته. وقال: دُونّك صاحبك. 
فانطلّق به الرجل؛ فلا ولّى قال رسول الله عَم : ٠‏ إن قتلّه فهو مثُله ». فرجع . فقال: 
يا رسول الله بلغني أنك قُلْتَ كذا وأخذثه بأمرك. قال: ١‏ أما ثُرِيدٌ أن يبو بإثئمك 
وإِنم صاحبك؟» قال: لعلّه. قال: بلى. قال: فإنَ ذاك كذلك. قال: فرمّى بنسعته 
وخَلَى سبيله 450 , 


000-20-7 


7002-2055-7200 5529055292 


0 


)١*.0 انظر: ( صحيح مسلم‎ )5١7( انظر: (أسباب النزول, للنيسابوري *؛ وما بعدها).‎ )51١( 
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ول 111[ 1 1 4011 
والحديث مشكل وقد بيّناه39) في شرح الحديث الصحيح. والذي يتعلّق به من 
وروى الأئمةٌ أنَ يبودياً رضخ 4'9) رأس جارية على أوضاح 9 لهاء فأمر به 

النبي عَِنهِ » فاعترف فرض رأسه بين حجرّين اعّاداً للممائلة وحكياً بها 407 , 


الآية الرابعة والأربعون 


قوله تعالى: وأَنْفِقُوا في سَبيل الله ولا تُلْقُوا بأيْدِيكُمْ إلى التَهْلّكة وَأَحْسئوا إن 
الله يحب الْمُحْسِنِينَ © [ الآية: ١960‏ ]. 

فيها أربع مسائل : 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 
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روى الترمذي وصحّحه, عن يزيد بن أبي حبيبء عن أسم أبي عمران التجيبي » 
قال: كنا بمدينة الروم» فأخرجوا إلينا صفاً عظياً من الروم » فخرج إليهم من المسلمين 
مثلّهم أو أكثرء وعلى أهل مصر عُقَبَةٌ بن عامر. وعلى الجاعة فَضَالة بن عبيد» فحمل 
رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم. فصاح الناس وقالوا: سبحان الله ! 
يُلْقّي بيده إلى التَهلّكة ! فقام أبو أيوب فقال: يأيها الناس, إنكم لتتأوّلون هذه الآية 
هذا التأويل. وإنما أنزلت هذه الآية فينا مَعْشَرَ الأنصار لما أعزّ الله الإسلام وكثر 
ناصروه. 

فقال بعضنا لبعض سراً دون رسول الله َم : إنَ أموالّنا قد ضاعت, وإن الله قد 
أعرّ الإسلام وكثّر ناصروه فلو أقمنا في أموالنا فأَصلَحْنا ما ضاع منها. فأنزل الله 
تعالى على نبيه يردٌ علينا ما قُلْنا: « وأنْفقرا في سبيل الله ولا تَلّقُوا بأيديكم إلى 


خبطت ات امه 


(11) في د: أوقد بيناه. تحريف. 

)1١:(‏ رضخ: كسر. 

(516) أوضاح: جمع وضحء وهي نوع من الحلى يصنع من الفضة. 
(113) في ب: للماثلة وحكايتها. والحديث. 
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التّهذْكَةِ 4 وكانت التهلكةٌ الإقامة على الأموال وإصلاحّهاء وترْكنا الغزو؛ فيا زال 
أبو أيوب شاخصاً في سبيل الله حتى ذُفِنَ بأرض الروم 219 . 
المسألة الثانية: في تفسير النفقة: 
فيها ثلاثة أقوال: 
الأول: أنه ندبهم إلى النفقة في سبيل الله. قال النبي عَِقهِ : « من أنفق رُوْجَيْن في 
سبيل الله نودي من أبواب الجنة الثهانية, أي هَلّمَ , 410 , 
الثاني : أنها واجبة لقوله تعالى : 9 ولا تَلْقُوا بأيديكم إلى التّهلَكَة» . 
الثالث: أن معناه لا تخرجوا بغير زاد توكّلاً واتكالاً . ا 
وحقيقةٌ التوكّل قد بيّناها في موضعهاء والاتكالٌ على أموال الناس لا يجورٌ. 
والقول الأول صحيح؛ لأنه دائم. والثاني: قد يتصوّر إذا وجب الجهاد . والثالث 
صحيح لأنَّ إعداة الزاد فَرْض. 
المسألة الثالثة: في تفسير التّهْلكَة: 


فيه ستة أقوال: 


2 تت حتت تت تت تت متت تت تت 2 تت تم 


الأول: لا تتركوا النفقة . 


الثاني: لا تَحْرجوا بغير زاد. يشهّدٌ له قوله تعالى: 9 وَتَرَوَدُوا فإِنَّ خَيْرَ الزاد 
التَقُوَى 4 .1 البقرة: ١91‏ ]. 


(+111) انظر: ( سنن الترمذي» سورة ؟ »2 من كتاب التفسير ) . 

(8414) في أ: د : أي فل هلم. وما أثبتناه من ب. ه. 
وانظر الحديث في: (صحيح البخاري 77/7. 2,770 0/,. وصحيح مسم. حديث 1086م 
من كتاب الزكاة. وسئن الترمذي 5571915. وسئن النسائي 2178/15 6077/7 61417 48. ومسند 
أحمد بن حنبل 583/4. والسئن الكبرى, للبيهقي .17١/9‏ وتجريد التمهيد. لابن عبد البر 
4 والترغيب والترهيب “/7. وإحياء علوم الدين 050/14. وشرح السنة. للبغوي 
رع ١٠/ىرمه".‏ وإتحاف السادة المتقين .0586/٠١‏ والتمهيد, لابن عبد البر لا417١1»‏ 
5 . وفتح الباري ,.1١١/15‏ لا/9١).‏ 
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الثالث : لا تتركوا الجهاد . 

الرابع : لا تدخلُوا على العساكر التي لا طاقة لكم بها . 

الخامس : لا تَيَأْسُوا من المغفرة؛ قاله البرَاء بن عازب. 

قال الطبري:597*): هو عام في جميعها لا تناقض فيه, وقد أصاب إلا في اقتحام 
العساكر ؛ فإن العلماة اختلفوا في ذلك. فقال القاسم بن مُحيّمرة 21520 والقاسم بن 
جمد 27 , وعبد الملك من علرائنا: لا بأسَ أن يَحْمِلَ الرجل وحدهُ على الجيش العظم 
إذا كان فيه قوة وكان لله بنيّة خالصة ؛ فإن لم تكن فيه قوةٌ فذلك من التهلكة. 

وقيل: إذا طلب الشهادة وخلصت 9 النيةٌ فليَحْمِلَ؛ لأن مقصده واحدٌ 
منهم7"). وذلك بَيّن في قوله تعالى: #ومن النّاس مَنْ يَشْري نَفْسَّه ايتغاء 
مَرْضَاة الله © [ البقرة: /1٠؟‏ ]. 

والصحيحٌ عندي جوازه؛ لأنْ فيه أربعة أوجه: 

الأول: طلب الشهادة. 

الثاني : وجود النكاية . 

الثالث : تجرية المسلمين عليهم . 

الرابع : ضعف نفوسهم ليروا أن نذا صنع واحد. ف ظنك با جميع , والفُرْض 
لقا واحد اثنين. وغير ذلك جائز 49 ؛ وسيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى . 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: # وَأَحْسئوا » . 

فيه ثلاثة أقوال: 
(419): سبقت الترججمة له. 
)1٠0(‏ ستأتي ترجته . 
)19١1(‏ استأتي ترجمته. 
(؟؟1) في د : وحصلت النية. 
(؟ع) في ب: لأن مقصوده واحد منهم. 
(454) في ب: والغرض إذا وجد لشيء وغير جائز . 
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الأول: أحْسنوا الفن بالله ؛ قاله عكرمة. 

الثاني : في أداء الفرائض .ء قاله الضحاك . 

القاليف» أمتسنواة الماش الممل عله قو 

قال القاضي: الإحسان مأخوذ من الْحُسْنَ. وهو كل ما مُدِح فاعله. وليس 
الْحّسْن صفة للشىء ؛ وإنها الْحُمْن خبر من الله تعالى عنه بمداح فاعله. وقد بيّن جبريل 
عليه السلام أصلّه لبي يَكينَةِ حين قال له: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك 


تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك 9" , ١‏ 


الآية الخامسة والأربعون 


قوله تعالى : 8 وَأتمُوا الحج وَالْعْمْرَةَ لله فَإن أَحْصِرثمٌ قَمَا امْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدي ولآ 
تخلقوا روسكم عي بع الْهَدي مَحَلَهُ م أو به أَذّى مِن 
ا فَفَدَيَةٌ من ام 9 صدقة أ ليلق فَإِذًا أمنتمٌ فَمَن تمت بِالْعُمْرَة إلى احج 
هما اسكتس عن الهذي" ناراك يذ تعياء الالو نام الم إِذا رَجَعتم 
تلك عَشَرَةٌ كاملةٌ ذلك لِمَن لَمْ يَكُنْ أَمْلَّهُ حَاضِري الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَانَّقُوا الله 
وَاعْلَمُوا أن الله شَدِيدُ الْعقّاب4 [ الآية: 197 ]. 

فيها اثنتان وثلاثون مسألة : 
المسألة الأولى: قوله تعالى: 9 وَأتمّوا »: 

فيه سبعة أقوال: 

الأول: أخْرموا بمما من ديارك ؛ قاله عمر. وعلي ء وسفيان. 

الثاني : أتمّوه] إلى البيت؛ [ قاله ابن مسعود ] 47 , 


(488) أنظر: (صخيح البخاري 5/١‏ . وصحيح مسلمء حديث ١‏ 6 من كتاب الإيمان. وسئن النسائي 
لكروة. ٠١١‏ . وسئن الترمذي 511١‏ . وسئن أي داود » الباب 7 من كتاب السنة. ومسند أحد 
ابن حنبل ١/راة/.‏ “اهء ؟لرة؟:؛. 159/4اء 1151 . وارواء الغليل 295/١‏ . وفتح الباري 
١غ‏ ١٠كرالا؟.‏ وحلية الأولياء م/رم؟5). 

(53؟4) ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. 
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الثالث : بحدوده) وسئنهما ؛ قاله يجاهد 

الرابع : ألا يجمع بينه| ؛ قاله ابن جبير . 

الخامس : ألا يُحْرِم بِالعُمّرة في أشهر الحجّ؛ قاله قتادة. 

السادس : إتمامهما إذا دخل فيهما ؛ قاله مسروق. 

السابع : ألا يتجر معها . 

قال القاضي رضي الله عنه : حقيقةٌ الإتمام للشيء التتار عه عاط وترويى 
وحفْظّه من مُفْسداته ومنقصاته.وكل الأقوال محتملٌ في معنى الآية؛ إلا أ 

أما قوله: أَحْرِمْ بها من ذُوَيْرَةِ أهلك, فإنها مشقة رفعها الشَرْعٌ وهدمَتها السنَةُ بما 
وقّت النىّ نه من المواقيت. 

وأما قول ابن مسعود إلى البيت. فذلك واجب. وفيه تفصيل, وله شروط بَيانها 
في موضعها. 

وأما قول مجاهد فصحيح. 

وأما ألا يجمع بينه] فالسنةٌ الجمم بينههاء ٠‏ كذلك فعل النبي ءا يله . وقد بيّناه في 
مسائل الخنلاف . 


وام أيه يحرم بِالعْمْرّة في أشهر الحج فهو التمتع . 

وأما إتمامهها إذا دخل فيه| فلا خلاف بين الأمّهَ فيه حتى بالغوا فقالوا : يَلْرَمُه 
إتمامهم| . وإن أفسده) . 

وأما ألا يتجر فيه| فهو مذهبٌ الفقراء ألا تمتزج الدنيا بالآخرة» وهو أخلّصُ في 
النية وأعظم للأجر. وليس ذلك بحرام ؛ والكلّ يبين في موضعه جحَوْل الله وعَونه 49 , 


(/1571) في ب: في موضعه إن شاء الله. 
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المسألة الثانية: الحجج: 
وهو في اللغة عبارة عن القصّد . وخصّه الشَرْعٌ بوقث مخصوص وّوضع مخصوص 
عل 1 ف مل اوسا الشتروع اوقد كان اع علوم علد .الوب ؛ لكنها ترك 
فبيّن البي عله حقيقته, وأعاد على مل إبراهم عليه السلام صفته, وحث على تعلّمه 
فقال: م خذوا عو ساك 0 
المسألة الثالثة : العمْرَّة: 
وهي في اللغة عبارة عن الزيارَة» وهى في الشريعة عبارة عن زيارة البيت ,» خصصئه 
الشريعةٌ ببعض مواردهء| وقصرثهُ على معنى من مُطْلّقه. على عادتها في ألفاظها على 
سيرة العرب في لُاتاء وفد بها لني مك بين الحج . 
المسألة الرابعة: وجوب العمرة: 
اختلف العلماء في وُجوب العمرة, فقال الشافعي: هي واجبة, ويُوئّر ذلك عن ابن 
عباس:. 


وقال جابر بن عبدالله : هي تطوّع, وإليه مال مالك وأبو حنيفة . 
وليس في هذه الآية ع للوجوب ؟؛ لأن الله سبحانه إنما قرنها بالحج في وجوب 
الإتمام لا في الابتداء. فإنه ابتدأ (59؛) يجاب الصلاة والزكاة, فقال تعالى : # وأقيموا 
الصلاة وآثوا الزكاة» [ البقرة: ٠١١‏ ]. وابتدأ بإيجاب الحج فقال تعالى: #ولله 
على الناس حج ع البيت مَن استطاع إليه سَبيلاً © [آل عمران: 97 ]. ولما ذكر 
العمرة أمر بإتمامها لا بابتدائهاء فلو حج عَشر حِجَّج أو اعتمر عشر عمَر زم الإتمام 
في جميعها. وإنا جاءت الآية لإلزام الإتمام لا لإلزام الابتداء , وقد مَهّدنا القول فيها 
في مسائل الخلاف 
(154) انظر: (السنن الكبرى ه/ر0؟١‏ . والتمهيد. لابن عبد البر */رة". 69١‏ مو 6/مم7 
00.؛ “ا/رالا". وفتح الباري 25١7/١‏ 444. ونصب الراية؛ للزيلعي 00/8. وإرء” 
الغليل 4/١07؟.‏ وجامع بيان العام وفضله. لابن عبد البر .١١/1١‏ وتفسير القرطهي ١‏ ء 


الرعددى ١٠نء‏ *كرةء هكرهه . والبداية والنهاية 5١0 ١1١8576‏ ). 
(19) في ب: لأنه ابتدأ. 
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المسألة الخامسة: قوله تعالى: # لله © : 

الأعبال كلها لله» 00 وتقدير» وعام وإرادة» ومتصدر وموردء وتصريف 
وتكليف؛ وفائدةٌ هذا التخصيص أن العرب كانت تقصِدُ الحجّ للاجتاع والتظاهر, 
والتناضل والتنافر. والتفاخر وقضاء الحوائج» وحضور الأسواق؛ وليس لله فيه حظ 
يُقصد , ولا قُرئبة تعتقد ؛ فأمر الله سبحانه بِالقَصّدٍ إليه لأداء فَرْضِه وقضاء حقه, ثم 
سامح في التجارة على ما يأتي بيانه إن شاء الله. 
المسألة السادسة: قوله: «الحج والعُمْرة»: 

رُوي عن ابن عباس أنه قرأ « والعُمْرَةٌ» بالرفع للهاء, وحَكّى 2 قوم أنه إنما قرَ 
من فَرْض العمرة؛ وهذا لا يصح من وجهين: 

أحده) : أن القراءةً ينبني عليها المذهب,» ولا يقرا بحكم المذهب . 


-03 


الثاني : أنَا قد بيّنا أنَّ النَصِبّ لا يقتضي ابتداء الفَررْضِ » فلا معنى لقراءة الرفع إلآ 
على رأي مَنْ يقول: يقرأ بكل لغة, وقد بيّنا ذلك في موضعه من القسم الأول من 
علوم القرآن. 
المسألة السابعة: قوله تعالى: 9 فَإِنْ أحخصرتم © : 

017 بوعل عقن دن العا نيا فرلا 1 

أحدها : مُنعم بأيّ عذر كان؛ قاله مجاهد , وقتادة» وأبو حنيفة. 

الثاني : [ منعتم ] (450) بالعدوّ خاصة؛ قالهابن عمرهء وابن عبنائر رانس 
والشافعي ؛ وهو اختيارٌ علائناء ورأي أكثر أهلٍ اللغة ومُحَصّليها على أن أخصر 
عُرّض للمرض » وحصر نزل به الحصر . 


(0؛) فيد: وظن قوم. 

(40) في د : هذه مسألة. وهي في القرطبي ( )١44‏ آية. 

(؟*:) قال القرطبي : لا إشكال فيهاء ونحن نبينه غاية البيان» فانظره في تفسيره (145). 
(«م4) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ دء وأثبتناه من ب» ه. 
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وقد اتفق علماءٌ الإسلام على أنْ الآية نزلّت سنة ست في عمْرَةِ الحديبية حين صدّ 
المشر كون رسول الله مَِلّهِ عن مكة, وما كانوا حبسوه ولكن حبسوا البيت ومنعوه. 
وقد ذكر الله تعالى القصة في سورة الفتح فقال: 9«وَالْهَديَ مَعْكُوفاً أن يَبْلعَ 
مادخعام 

قد قد تان ,أقمال يكون:فيها فل وأفعربعمتى واخقةأزالمراد:بالاية وول الله عل 
ا ومعناها: فإن منعتم . ويقال: مُنع الرجل عن كذا؛ فإن المنع مضاف (59؛) 
إليه أو إلى الممنوع عنه. 

وحقيقة المنع عندنا العَجز الذي يتعذر معه الفعل» وقد بيناه في كتب الأصول , 
والذي يصحّ أن الآية نزلت في الممنوع عدر وأن لفظها في كل ممنوع. ومعناها يأتي 
إن شاء الله . 
المسألة الثامنة: في تحقيق جواب الشرط من قوله تعالى: طفَإِنْ أَحْصِرتم 4 : 

وظاهره قوله: «قَمَا اسْتَيْسَرَ مِن الْهَي 4. وبهذا قال أشهب في كتاب محمد 
عن مالك . وروى ابن القاسم أنه لا هَدي عليه؛ لأنه لم يكن منه تفريط؛ وإنما الْهَديَ 
على ذي التفريط؛ وهذا ضعيف من وجهين: 

أحده|: أن الله تعالى قال: 8قَمَا اسْتَيْسَرَ من الْهَي 4؛ فهو تَرْكَ لظاهر 
القرآن» وتعلّق بالمعنى . ْ 

الثاني : أن النيّ يِه أْهْدَى عن نفسه وعن أصحابه البدنة عن سبعة, والبقرة عن 
سبعة. وهم أن يقولوا : إن الني عَينَهِ حمل الْهَدي تطوّعاً » وكذلك كان؛ فأما ظَاهِرٌ 
القرآن فلا كلام فيه. وأما المعنى فلا يمتنع أن يجعل الباري تعالى الْهَدْي واجباً - مع 
التفريط ومع عَدّمِهِ ‏ عبادة منه لسبب ولغير سبب في الوجهين جميعا . 


05275-22262522 متت جح 76ت وجوج م2 جع معد 


ا سود 


ات ديات 


فإنه يتحذل بالعمرة ويهّدي . 


(585) في د : فإن المنع كان مضاف إليه. 1 


)13(( ام ا ا 8 أشسورة العقرة الآئة‎ ١ 


وقال أبو حنيفة: يتحلل بالمرض في موضعه. 

وهذا ضعيف من الوجهين: ا لا معنى للآية إل حصر العدوّء أو الحصر 
مطلقاً »؛ فكيف يرجع الجواب إلى مقتضى الشرطء أمّا أنه إن رجع إلى بعضه كان 
جائزاً لدليل» كما تقدّم من أقوال علائنا . 


المسألة التاسعة: قوله تعالى: ولا تَحلّقوا رُءوسَكُم حَنَّى يَبْلْعْ الهَْي مَحَلَّهُ 4: 
قال ابن عمر رضي الله عنهها : خرجنا مُعْتَمِرِين مع رسول الله َه » فحال كفار 
قُرَيْشٍ بيننا وبين البيت» فنحر رسول الله يلق #") بدَنَةٌ وحلّق رأسه. 
المسألة العاشرة: 
إن قدم الْحَلْقَ على النَحْرِ لم يكن مُسيئاً» لما رَوَى الأئمةٌ أن الني مَيِنّهِ سأله رجل 
فقال: حلقّت قبل أن أنحر . قال: «أنحر. ولا حَرَج »450 , 
المسألة الحادية عشرة: 


الحلآق نسكُ مقصود . وقال الشافعى: هو إلقاء تَفْتْ. وما قلناه أصحّ لأن الله 
تعالى ذكره ورتبه على نسك. وأيضاً فإنه في الصحيح ممدوح. قال رسول الله ميد : 
«يرحم الله المحلقين. قيل : والمقصّرين يا رسول الله؟ قال: يرحم الله المحلقين. قيل : 
والمقصّرين يا رسول الله؟ قال: يرحم الله المحلقين. قيل: والمقصرين يا رسول الله؟ 
قال: والمقصرين )197 , 


(0ع؛) في د :فنحر الني عله . 

(83) انظر: ( صحيح البخاري .0١‏ وصحيح مسام. حديث 588 من كتاب الحج ومسند أحمد بن 
حنبل ١/رالاء‏ ”5و1 .5١17‏ وفتح الباري 777/١‏ . وتغليق التعليق .7٠01‏ وسئن الدارقطني 
؟ك/راهة؟). 

(/9ه1) انظر: (مسند أحد بن حنبل ا/رعمم, ؟/رتكء 4ك/رءلاء ت//؟ء: . والسنن الكبرى ١1/0‏ . 
ومسئد الحميدي .9١‏ ومشكل الآثار. للطحاوي .١55/*”‏ وتهذيب تاريخ ابن عساكر 
؟”ر١١٠‏ . والبداية والنهاية 8ر79١‏ . 6/ة8١‏ . وشرح معاني الآثار. للطحاوي ؟كرههة؟). 


ْ 
[ 
١ 
[ 
[ 
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المسألة الثانية عشرة: في تأكيد معنى قوله تعالى: ١‏ فَإِنْ أُحْصِرتُمْ 4 ونتميمه: 

وقد بينا أنَ معنى قوله تعالى: «أَحْصِرْتُجَ © مُنْعتم؛ فإِنْ كان الْمَنْمُ بعدو ففيه 
نزلت الآية | تقدم. وهو يحل في موضعه. ويحلق رأسه. ويَّنْحَرٌ هَدْياً إن كان معه. 
أو يستأنف هَدياً كا تقدّم. 


7 
7 
5 
ل 
8 
وإن كان المنع بمرض لم يحله عند علائنا إلآّ البيت. فخلافاً لأني حنيفة» حيث 
أجرى الآية على عمومها أخْذاً بمطلق المنع. وزاد أصحابّه ‏ ومن قال بِقَولِه عن أهل 
اللغة ‏ أنه يقال: حصره العدوّ وأحْصّره المرض ؛ قاله أبو عبيدة, والكسائي 9 , ا 
قلنا: قال غيره) عَكْسَه وقد بيناها في ملجئة المتفقهين. وحقيقته هاهنا من ا 
سا 0 2 500 لغ ل 
العدو ؛ فإنه منعهم ولم يحبسهم. والمنع كان مضافا إلى البيت» فلذلك حَل في موضعهء ْ 
5 
ا 


وهذا المريض المنع مضاف إليه؛ فكان عليه أن يصبرَ حتى يَصِيرَ إلى مَوْضِع ا حل . 
للفو أحاديث ضعيفة, وآثارٌ عن السَّلّف أكتثرها معَنْعَنْ؛ٍ وقد بيّنا ذلك في 

مسائل الخلاف . 

المسألة الثالثة عشرة: 

لا خلاف بين علماء الأمصار أن الإحصار عام في الحج والعُمْرة. 


وقال ابن سيرين 9" : لا إحصار في العُمّرة» لأنها غير مؤقتة. 


(158) الكسائي. هو: علي بن حمزة بن عبدالله الأسدي بالولاء. الكوفي, أبو الحسن, وإمام في اللغة 
والنحو والقراءة. من أهل الكوفة, ولد في إحدى قراها وسكن بغداد, وتوفي بالري عام (489١هم‏ 
68١00 -‏ م). من تصانيفه: معاني القرآن. 
انظر : (الأعلام 588/4 . وغاية النهاية ١/ره"9‏ . وانباه الرواة ؟//67؟). 

(589) ابن سيرين, هو: مد بن سيرين البصري, الأنصاري بالولاء , أبو بكر. إمام وقته في علوم الدين 
بالبصرة. تابعي من أشراف الكتاب. ولد عام (8+ه - 108م) في البصرة. وتوفي بها عام 
(١٠1ه‏ اح وولام). 
انظر : ( تهذيب التهذيب 5/9١؟.‏ وحلية الأولياء 57/7 . ووفيات الأعيان 408/١‏ .. والأعلام 
ككرءهة ١‏ ). 
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حت اح حت ماحد 


دمججح مجح ج3355 حتت بحرم حمر وم 


قلنا: وإن كانت غيّرَ مؤقتة. لكن في في الصبر إلى زوال العدو ضرر ؛ وفي ذلك 
نزلت الآية وبه جاءت السيّهُ فلا مَمْدل عنها . 
المسألة الرابعة عشرة: 

إذا منعه العدرٌ يحل في موضعه, ولا قضاء عليه ؛ وبه قال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة : عليه القضاء ؛ لأن الله سبحانه أوجب عليه ما استَيْسَرَ من الْهَدْي 
خاصة, ولم يذكر قضاءً . ومتعلقهم أمران: 

أحده) : أن الني يِه قضى عُمرَة الْحُدَيبيّة في العام الآخر. 

قلنا: إنما قضاها؛ لأن لع بهل ذلك إرغاماً للمشر كين, وإتماماً للرؤياء 
وتحقيقاً للموعد . وهي في الحقيقة ابتداءٌ عمرة أخرى ؛ وسميت عمرة القضيّة من 
المقاضاة 7 ؛؛) لا من القضاء . 

الثاني: المعنى قالوا تحلّل من تسْكه قبل تَامه؛ فم يكن بد من قضائه كالفائت 
والمفسد. 

قلنا: الفاسد هو فيه مَلُوم» والفائت هو فيه منسوب إلى التقصير ؛ وهذا مغلوب» 
ولا فائدة في اتباع المعنى مع ما قلناه من ظاهر الآية. 
المسألة الخامسة عشرة: 

لا يَخْلُو أن يكون الحاصيٌ كافراً أو مسلاً؛ فإن كان كافراً لم يَجُرْ قتالّه ولو وثق 
بالتلورر وب ر رسال ل موشبةو واو سال العا لقعلا ل تحر لآن ذلك بون لي 
ا الحاصيرٌ مسلا لم يَجرْ ز قتاله بحال. ووجب التحذل » فإن طلب 

شيئاً ويتخلى عن الطريق جاز قهز عل القنان) لااقة من إبلاف الشوع ,«وللاك 
لا يلزم في أداء العبادات» فإن الدِّينَ أسمح. وأما بَدْل الْجُعْل فليا فيه من دَفْع أعظم 
الضرَرَيّن بأهونها ؛ ولأنْ الحجّ مما يُنْقَقَ فيه المال» فيعد هذا من النفقة. 


(440). في ب: وسميت قضاء المقاضاة. 
)144١(‏ في ب : ولو كان. 
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تعصحع وح موحت مد امت مرح مص موه 


ا 


0 


ا 
|| 
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المسألة السادسة عشرة: 

إذا حل الْمّحْصّر نحر هَدْيّه حيث حل؛ كا فعل النيّ يِه بِالْحُدَيْبية لأن 
لدي تابع للمهدي والمهدي حل بموضعه. فالْهَدي أيضاً يحل معه. 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى : «إحتى يبلغٌ الْهَْيّ مَحِلَّهُ4 . ومَحِلّه الببت العتيق. 
وقال الله تعالى في قصة الحديبية: والْهَدي مَعْكُوفاً أن يَبْلْمْ مَحِلّهُ» 
[ الفتح: 50 ]. 

قلنا: كذلك كان صاحب الحدي, وهو المهدي مَعْكُوفاً أن يبلغ منسكه 4ك 
ا 0 


006 66 096-0000 


توحتح مجع عتمتت 


يا لرزم. . قال: ار ا 0 
لا يقدِرون عليه؛ فانطلق به حتى نحره في الحرم !4 , 


قلنا هذا حديث لم يصحّ 


تت 

ايا 
١‏ 

ىا 


المسألة السابعة عشرة: 
إذا عقد الإحرام قَصّدّه العدوّ, فلا يخلو أن يعم أنهم يمنعونه أَوْ لا يَعْلَمُء فإن 
بع رن البيت فإحرامّه ملزِمٌ له ألا يحل إلا بالبيت أبداً وإن لم يعم 


قيل لهم : إنه كائن هذا الغام ين النالى نقتال» فقال: إن تلان عن اليك مكنا جا ا 
5٠ 0‏ 5- ن. 2 صابن 0 م 3 
صنعنا مع رسول الله َه » فأحْرَم الني عَِنّةُ وهو لا يعامء فحل حين منع . وأحرم 1 
ابن عمر على الشك, ولكنه لم يمنع ' 
(؟44) في ب: معلوماً أن يبلغ نسكه. 7 
ا 


(:5) انظر: ( صحيح مسام. الحديث .8١‏ 86 من كتاب الحج. وصحيح البخاري, الباب 50 مغازي, 
وسورة ” من كتاب التفسير, الباب ١7‏ من كتاب الطب. وسئن الترمذي. سورة ؟. الباب 5١‏ 
من كتاب التفسير. وسنن ابن ماجه, البناب 87 من كتاب المناسك. ومسند أحمد بن حنبل 
2/5 ). 


١ 
4 
١ 
/ 
لآ‎ 


ا ا ا مل ا ا مسورة اللقزة الآنة 03:43 


المسألة الثامنة عشرة: 


إن مُنع من الطريق خاصة فليأخد في أخرى إن كانت آمنة وكان الْمَنْمْ متطاولاً ‏ 
وإن كان قريباً صيرٌ حتى ينجل وإن كان حاجاً فلا يحل حتى يعام أن الحجّ قد فات. 

وقال أَشْهَبْ: يحل يوم النحرء وهذا فيمن كان في المناسك, وأما اليائس فيحلٌ 
إذا تحقق يأسه. 
المسألة التاسعة عشرة: 

إذا صّدّ عن غَرَفة في الحجَّ لزمه أنْ يَصِل إلى البيت ويتحلّل بعُمرة» ولو صدّ عن 
البيت ومُكّن من عَرَقَةَ فإنه يجرئه» وعليه عُمْرَةَ وهَذي في مشهور القولين. 

وقيل الحجّ باطل, وهذا إذا كانت حَجَةَ الإسلام أو كان الحجّ مضموناً. فأما إن 
كان التطوّع فلا شيء عليه في الحالين» وقد تقدم. 
المسألة الموفية عشرين: 

إذا كان الإحصارٌ عن الحجّ ومعه هَدْي نحرّه في موضعه حينئذ كا تقدم. 

وقال أبو يوسف. وحمد. وسفيان: لا ينحر إلآّ يوم النْحْر مراعاةً لظاهر قوله 
تعالى : 


#حَتّى َبْنَْ اهدي مَحَلّهُ © مكبر الباء + وهو وفك الجل: 


ونحن نقول: إِنَّ وقته وقْتْ حل المهدي, وقد حل باليأس عن البلوغ. ألا ترى أنه 
تعالى قال: ام مَحِلّها إلى الْبَيْتِ العتِيق4 [ الحج: 8+8 ]. وأنتم تقولون يوم النحرء 
وإذا سقط المنصوص عليه فسقوط الاستقراء أَوْلَى. 


المسألة الحادية والعشرون: قوله تعالى: فَمَن كان منْكم مَرِيضاً أَوْ به أَذى مِن 


هذه الآية نزلت في عب بن عجرة قال: مر بي النبي له زَمَن الحديبية وانا 
5 55 355 2 دو 0 1 ع 2 ا ا 7 
أوقد تحت قذر لي والقَمْل يتنائرُ من رأسي» فقال: أيُوذِيك هَوَامّك؟ قلت: نعم. 
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فأمره النيّ مَِتهِ أن يحلق ولم يأمر غَيْرَه وهم على طمع من دخول مكة, فأنزل الله 
سبحانه وتعالى الآية. 

فكل مَنْ كان مريضاً واحتاج إلى فعْل محظور من محظورات 0 فعلّه 
وافتدى, كا قال النبي مَلَِهِ لكعب بن عُجْرة؛ وهو حديث صحيح م: متفق عليه من 
أوله إلى آخره: ١‏ أَطْعمٌ فَرَقاً بين ستة مساكين, أو أهد شاةً أو صم ثلاثة أيام ». 

وفي الحديث خلاف وكلام بيّناه في شرح الصحيح. 
المسألة الثانية والعشرون 

قال الحسن وعكرمة: هو صم عشيرة أيام. قالوا : لأنَ الله تعالى ذَّكَرَ الصيامَ هاهنا 
مطلقاً » وقيّده في التمتع بعشرة أيام » فيَّحْمَل المطلّق على المقيد . 

قلنا: هذا فاسدٌ من وَجِهين: 

أحده) : أن المطلق لا يحمّل على المقيّد إل بدليل في نازلة واحدة حسما بِيّناه في 
أصول الفقه ؛ وهاتان نازلتان. 

الثاني : أن النبي َيِه قد بّنَ في الحديث الصحيح قَدْرَ الصيام . وذلك ثلاثة أيام . 
المسألة الثالئة والعشرون: 

قال علماؤنا : يُجزى# [ الطعام ] 20؟؛) 5 . وقيل: لا يختص منها بمكة 
إلا الْهَدْيء وبه قال أبو حنيفة. 


وقال الشافعيَ: الطعام كالْهَدي, لأنْ منفعة الْهَدي لمساكين مكة؛ فالطعامٌ الذي 
هو عوضه كذلك. 

وإذا قلنا: إنه على القَرْر فيختصٌ بمكة, وإن قُلْنا إنه على التراخي فيأقي بها حيث 
شاء ؟ وهو الصحيح . 

وأما الْهَدي فإنما جاء القرآن فيه بِلَفْظ الشْمّكَء وهذا يقتضي أن يذبح حيث شاء ؛ 
فإن لفظ اشم عام في كل موضع . 


(555) في ب: محظورات الحج. (550) مابين المعقوفتين: ساقط من ب. 


ع 
1 


صمح مويه 


وقنق أرق تعن النوا جقة :فق لاا 6 اليتون طاقن آنه تان يله 


وفي الصحيح أن النيّ عَبَِهِ قال لكعب بن عُجرة: « أو انْسّكْ بشاة». فحُمل هذا 
اللفظ هاهنا ‏ وهو الْهَدْي ‏ على أنه إن شاء أن يجعل هذا النسك هَدْياً جعله, 
وذلك لأن الْهَدْي لا ور أن حقل. سكا . والتسلك جوز أن تجعل هديا : 
المسألة الرابعة والعشرون: قوله تعالى: 9فَإِذًَا أمنئم فَمَن تَمَنّعَ بالعُمْرَةِ إلى 

قال كثييٌ من علمائنا: هذا يدل على أنَّ قوله تعالى في أول الآية: # فإن 
أحْصِرْتُم 4 إنه إحصار العدوّ؛ لأنَّ الأمْنَ يكون من خَوْف العدوء والبُرْءُ يكون من 
المرض» وإليه مال من احتجّ عن ابن القاسم بأن لا هَديّ عليه كا تقدم وله تقول 
هكذا ؛ بل زوال كل ألم من مرض» وهو أمنء وجاء بلفظ الأمّن وهو عامٌ» كرا جاء 
بلفظ « أحصر » وهو عام في العدوٌ والمرض؛ ليكون آخر الكلام على نظام أوله. 
المسألة الخامسة والعشرون: قوله تعالى: لفَمَن تَمَنّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجّ4 : 

لمعنى أكْمُِوا ما بدأتم به من عبادة من حج أو عُمرة» إلا أن نكم مانع ؛ فإن 
ل كاك حي حو وري ل م روعي اعرد لدي ب 

حلق رؤوسكم؛ فإذا أمنم أي زال المانع, وقد كنتم حلم عن عَمْرة فحججتم , 
فعليكم ما استيسر من الْهَدي . والتمتع يكون بشروط ثمانية : 

الأول: أن يجمع بين العّمْرة والحج. 

الثاني: في سَمْرٍ واحد. 

الثالث : في عام واحد. 


الرابع : في أشهّر الحج. 


(151) انظر: (مسند أحمد بن حنبل */4ع9١.‏ والتمهيد, لابن عبدالبر 2705/5 .8١١‏ وفتح الباري 


9/رة. وسنن ألي داودء الباب ٠٠١‏ من الضحايا. ومشكاة المصابيح » للتبريزي 1١07‏ . وتجريد 
التمهيد . لابن عبد البر 86 ) . 


ل ا ا م 


وحمو سب وت 


«تح هتمع تت حت مح رج وقد رمحم وترون 2 جود جاجع موعت 6 36د 3 عر ماد زر 
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الخامس : تقدم العُمْرة. 
السادس : ألا يجمعه| ؛ بل يكون إحرام الحجّ بعد الفراغ من العمرة. 
السابع : أن تكون العْمْرَة والح عن شخص واحد . 
الثامن : أن يكون من غير أهل مكة. 
ا الشروط ما هو بظاهر القرآن, ومنها مستنبطٌ؛ وذلك أن قوله تعالى : 
فَمَنْ تمنّع4, يعني: من انتفع بِضّمّ الحُمْرة إلى الحج؛ وذلك أن عليه أن يأقّ مكة 


للحجّ والعمّرة مرتيّن بقصديّن متغايرين, فإذا انتفع باتحادهم] , وذلك في سفر واحد؛ 0 
وهذه الشروطٌ كلها انتفاع إلا قوله تعالى: 9 ذلك لِمَن لَمْ يكن أَهلُهٌ حَاضِرٍي | ”7 
الْمَسْجِدٍ الْحَرَام ©؛ فإنه نَصّ. 1 


المسألة السادسة والعشرون: 

اختلف الناسٌ فيا استيسر من الْهَدْي؛ٍ فقال قوم: هو بَدنةٌ منهم عائشة» وابن 
عمر ونجاهد. وعروة. ومنهم من قال: هو شاة. وهو قول أكثر الفقهاء . ومالك » 
والشافعي. ومنهم مَن قال: هو شاة أو ندنة أو شرك في دم. وبه قال ابن عباس»ء 1 
والشافعى . 1 

فأما من قال: إنهبَدَنة فاحتجّ بأن الْهَدْيَّ اسم في اللغة للإبل »تقول العرب: ك هَدْي 
فلان» أي إبلّه. 1 

ويقال في وصف السئّة : هلك الْهَي وجَفّ الوادي. 1 

فقال ل إن كنث تحتل أينتن الوذي ثدانة وأكتره ماازاذ من الغدة غلية من ٠١‏ 
غير حَدٌ فيلزمك ألا يحور هَذي بشاة. وقد أهْدَى النيّ يله العم وأهْدَى أصحابه , 0 
ولو كان أيسره بّدّنة ما جازّت شاة. 

وما ذكروه عن العرب فإنما سمّت الابل هَدْياً ؛ لأنّْ الْهَدْي يكون منها في الأغلب 
أو نا أغلاه. 

وأما مَنَ قال: ! إن ال اهدي شرك في دم. فاحتج بن البي ع عَْنَهُ نحر عام 


227022 و ووو ع نر ري م روي ص وي يت 0 عوك اي 
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ال اي 1 6 . رواه جابر . وروى مسام عن جابر قال: 
مع الني عَلِلَهِ مهلّين بالحج, فأمّرنا أن نشترك في الإبل والبقرة» كل سَبْعة ما 
0 . وهذا لا غبار عليه ولا مَطْمَمَ فيه. 


© المسألة السابعة والعشرون: قوله تعالى: 9 فَمَن تَمَنّعَ بالْعَمْرَةٍ4 : 


يعني انتفع » وقد رويت متعتان: إحداه : ما كان من فَسْخْ الحجّ في العمرة. 

والثانية : ما كان من الجمع بين الحج والعمرة في إحرام أو سفّر واحد. 

فأمَا فَسّْحْ الحجّ إلى العمرة فروّى الأئمةٌ عن ابن عباس قال: كانوا يرَْنَ العمرة 
في أشهر الحرم من أفجر الفجور, ويقولون: إذا برأ الدّبّر. وعفا الأثرء وانسلحَ صفر 
حلت العمرة لمن اعتمّر. 

فما قدم الني عَظَِهِ بح رابعة مهلّين بالحج أمرهم أن يجعلوها عُمرة؛ فتعاظم 
ذلك عندهم, وقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله. 

وهذه الْمَُعَةٌ قد انعقد الإجماع على تَرْكها بعد خلاف يسير كان في الصدر الأول 
ثم زال. 

وأما متعة القِرّان فقد روي أن النيّ علا عَتهُ كان عليهاني حجّه وكثير من أصحابه . 

قال أبو حنيفة : هي السنة. وقال مالك والشافعي : لم يكن الني عله إلا مُفْرِداً» 
براه عر ا افو ات عير ولا سفر. 

وتعلّق أصحاب أبي حنيفة بأْدلّة منها: أن عليّاً شاهد عثمان رضى الله عنها يَنْهَى 
فق ستاو ان منت يعهاء نا .ىسعف اع اولدب لل ل 
البي عَيْلَه لقول أحد . 


(/1غ1:) انظر لصح سام جدك 1 من كاي للع + وعدي 0580١‏ 808 من كتاب الحج 


أيضاً . وسنن أي داودء الياب 5 أضاحي » وسئن الترمذي » الباب 55 حج.2 والباب م أضاحي . 


وسئن ابن ماجه. الباب 0 أضاحي . ومسئد أحمد بن حنبل #// ل 1و اا إركلى رس 
0ع كلل كىن لات ولا كوم )., 


5 


جع جح 52222222222222 0020090522075060221055220505222520-255-25 0000 ه2222 5257 00050595202205 


سورة البقرة الآية )١917١‏ 11 1 1[ [ 1[ ز  [‏ ا 0 


وقال له علَ: ما تريد أن تَنْهَى عن أمر فعله رسول الله يلتم - رواه الأئمة 
لي 1110 ١‏ 

وتعلّق مالك والشافعى بحديث جابر وعائشة رضى الله عنها أن النى عله أفْرَ 
الحج. 

ومعنى ما روي عن عل أنَ النبي عليه السلام فعله» أي مَرَ بفعله. وقد حققنا 
المسألة في كتب شرح الحديث. 

وأما المسألة الثالئة , وهى الجَمْع بين الحج والعمرة في سَفْرٍ واحد فقال أحد : إنها 
الأفضل؛ لقوله عليه السلام: :لو استقبلت من أمري ما استَدْبَزت ما سسّقّْت الْهَدْي 
وطتنانها خَثر شوو اللي 0 

وقال علاؤنا: إنما أَشْفقَ النيّ عله على تَرْكِ الأرقق لا على ترك الأولىء 
والأرقق؛ لأنه عَم لما أمرهم أن يجعلوها عُمرة شق عليهم خلافهم له في الفغل, 
فقال: « إني لبدت رأسى» وقلّدت هَدبىء فلا أحل حت أَنْحّر الْهَدي 2*3 ؛ معتذراً 
إليهم مبيّناً حاله عندهم . 


اع 


(454) انظر: ( صحيح مسام 8957). 

(5549) انظر: (صحيح مسلء الباب 11, حديث ١5١‏ من كتاب الحج. وصحيح البخاري 1953/5 »2 
ع/رمء و//ر١٠٠ء‏ 18. وسئن ألي داود 1744 . وسئن النسائي 0" . ومسند أحمد بن حنبل 
ارو ووس «لرضك كا تكد لالس لطس وت حون ككركة؟. والسنن الكبرى» 
للبيهمقي 988/4. 6/ؤ١ء‏ 560 78/7 . والمستدرك 5/١‏ . والمعجسم الكبير , للطبرافي 
لاع . وصحيح ابن خزيمة 570. 5457. والشفاء للقاضي عياض 141/7 . ومصنف عبد 
الرزاق .4٠1/4‏ وإتحاف السادة المتقين 4/م0". وتلخيص الحبير “/١8؟.‏ ومشكل الآثار. 
للطحاوي .١"1١/#“‏ وبدائع المنن /ا90 . والدر المنثور 5١1/1١‏ . 553 . والتمهيد . لابن عبد البر 
+ك/١ ١‏ "؟. وفتح الباري ؟//ا/ا١‏ . 05١8/1١‏ 518. وتفسير القرطبي "'/روخ" . والمداية والنهاية 
“5115 . ومعاني الآثارء للطحاوي ١9١ 1١67/5‏ . وتاريخ بغداد يكة؟). 

(460) انظر: (صحيح مسلم 408.940 . وسئن النسائي 217/0 177 . وسئن أبي داود 18٠05‏ . وسئن 
ابن ماجه 01847.". والسنن الكبرى. للبيهقي 0 . وفتح الباري .75٠0/١٠١‏ وشرح السنة. 
للبغوي ا/74. وتجريد التمهيد 099. وشرح معاني الآثار. للطحاوي ؟/544١1ء .١95‏ 
والبداية والنهاية ١188 011١/0‏ . ومسند أحمد بن حنبل 5814/1 .» 580 ). 
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وقالء لما رأى من شفقتهم ولما رجاه من امتثالهم واقتدائهم, وسّل سخيمة الجاهلية 
عن أهوائهم: «لو استقبلت من أُمْرِي ما استَدْيّزْت ما سفت الْهَدْي ولجعلتها عُمْرة 
كما أمرتكم به». 

والذي يقتضيه لَمْظٌ الآية من هذه الأقسام إضافةٌ العمرة إلى الحجّ بقوله تعالى: 
«فَمَن تَمِنّعَ بالعُمْرة إلى الْحَجّ4. ولا يصلح هذا اللفظ لفَسْح الحج إلى العمرة» 
وإذا امتنع هذا في الآية لم يَبّْق إلا الجمع بين الحج والعْمْرة» فالآية بَعْدُ محتملة 
للقرّان. والجمع بينه) إما في لفظ واحد أو في سقّر واحد؛ لأنهم كانوا معتمرين 
فصدّهم العدوٌّ فحلوا ؛ وذلك في أشهر الحج التي مَن اعتمر فيهاء ثم حج من عامه في 
سفره ذلك على ما بيّناه من الشروط ؛ فيكون متمتعاً ؛ فبيّن الله تعالى ذلك له. 

وتان لعي ا لحر كن سمرت ل قير الى قار جج كم لي هذا الام كم 
متمتعين, وإن كنتم قد صددذتم ؛ لأن عمرتكم مع حلكم قبل البلوغ إلى البيت عمرة 
صحيحة كاملة تكون إضافةٌ الحج إليها متعةً. 
المسألة الثامنة والعشرون: 

قال عل|ؤنا: لا يلزم المكيّ دم مُنَعَة؛ لأنه لم يترفه بإسقاط أحد السفّرين» فإن 
ذلك بلده. 

وقال أبو حنيفة: لا يتمتع ولا يقرن مَن كان مِن حاضيري المسجد الحرام. فإن 

واحتج أصحابّه بقوله تعالى: « ذلك لِمَن لَمْ يَكْنْ أَهْلَهُ حَاضري الْصَمْحِدٍ 
الْحَرَام ©: 

المعنى : أن جمع الحجّ والعمرة ليس لأهل المسجد الحرام» ولو كان المراد به الدم 
لقال تعالى : ذلك على من لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام, وهذا ليس بصحيح لما 
قَدَمْناه. [ ومعنى الآية أنَ ذلك الحكم مشروع لمن لم يكن أهلّه حاضري المسجد 
الحرام ] 40107 , 


)10١(‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. 
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المسألة التاسعة والعشرون: !1 

قال علاؤنا: يِجِبُ على المتمتع الْهَْي إذا رَمَى جمرة العقبة؛ لأنْ الحج حينئذ يت 
ويصح منه وصف التمتع . وما لم يتم الحج لا يكون متمتعاً؛ لأنه لا يعم هل يخلص به 1 
أو يقطع دونّه قاطع . ٍ 

وقال أبو حنيفة والشافعي: يحب عليه الْهَديُّ إذا أحرم بالحج؛ لأن الْهَدْي وجب 7 
عليه بفمّ الحجّ إلى العمرة. وإذا أحرم بالحج فأوَلَ الحجّ كآخره. وهذه دَعْوَى لا 
برهان عليها. وقد قَدَّمّنا فسادهاء ولو ذبحه قَبْل النحر لم يُجزهء وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي: يجزيه بناءً على ما تقدم. وقد قال تعالى: « ولا تَحْلِقُوا روسكم 
حَنَى يَبْلَعْ الْهَدي مَحلّهُ4, ولا يجوز الْحَلّق قبل يوم النخر. وقد قال الني عل : 
ولو استقبلت من أمري ما استدبّرت ما سُقت الْهَدْي ولجعلتها عمرة»24079. ولو كان 
المسألة الموفية ثلاثين: 

إذا لم يد الْهَي فصيامٌ ثلاثة أيام في الحج. قال علماؤنا: وذلك بأنْ يصومً من 
إحرامه بالحج إلى يوم عرفة. هذه حقيقته . 

وقال أبو حنيفة: يصومّه في إحرامه بالعمّرَة؛ لأنه أحدّ إحرامي المتمتع. فجاز 
صَوْمٌ الأيام فيه كإحرامه بالحج. 

ودليلًنا قوله تعالى : # فَصِيامٌ ثلاثة أيام في الحج», فإذا صامه في العُمّرة فقد 
أذَاه قبل وَقته فام يُجْزِه. 


قال القاضي: إذا ثبت هذا قال علاؤنا: يصومّها قبل يوم غرفة ليكون يوم عرفة 
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مُفُطرأَء فذلك اتباع للسنة وأقوى على العبادة. ولا يخلو المتمتع أن يجدَ الْهَدي أو لا 
يجده فإن لم يجده وعام استمرارَ العدم إلى آخر الحجّ صام من أوله؛ وإن رجاه آخره 
إلى مقدار ثلاثة أيام قبل غرفة فيصومه حينئذ لِتَمَع الأيام مَصُومةَ في الحج, ويخلو يوم 
عرفة عن الصوم . 

وهذه المسألة تنبني عندي على أصْل ؛ وهو ما المراد بقوله تعالى: «( في الح » ؟ 
فإنه يحتمل أيامٌ الحجّ. ويحتمل موضم الحجّ؛ فإن كان المرادُ به أيامَ الح فهذا القول 
صحيح؛ لأن آخر أيام الحج يوم النخر. ويحتمل أن يكون آخر أيام الحج أيام المي ؛ 
لأن الرمْيّ من عمل الحج خالصاً وإن لم يكن من أركانه. 

وإن كان المرادُ به موضع الحج صامه ما دام بمكة في أيام منى» وهو قول غَرْوَةء 
ويقوى جداً. وقد رَوى هشام بن عروة قال: أخبرني أبي. قال: « كانت عائشة تصوم 
أيّام منى » وكان ألي يصومها »4*9 . وروى الزهري عن عروة» عن عائشة. وعن سالم 
عن ابن عمرء قالا: «لم يرخص في أيام التشريق أن يُصَمْنّ إلا لمن لم يتجد 
الهَدِي ,2*9 . خرّجه البخاري . 

والمعنى في ذلك. والله أعامء لأنه لم يَبْقَ من إقامته إلآ بمقدارها؛ يؤكدهقوله 
تعالى: وَسَبْعَة إِذَا رَجَعْنّم 4 لو كان المراد به أيام الحجّ لقال: إذا أحللتم أو 
فرغتم » فكان معنى قوله تعالى : 9 إذا رجَعْتّم © عن موضع ال حج بإتمام أفعاله. وبذلك 
يتحقق وجوب الصوم لعدم الْهَدي كا بيّناه من قبل . 

فإن قيل: فقد روي في الصحيح « أن رسول الله ِنَم بعث منادياً ينادي أن أيام 
منى أيام أكل وشرب 40509 , ٠‏ 
قلنا: إن ثبت النهِيُ عامّاً فقد جاء الخبرٌ الصحيح بالتخصيص للمتمتع | قدمناه. 


(0ه) 


(+40) انظر: (( صحيح مسام .)8٠١‏ 

(104) انظر: المرجع السابق والصفحه. 

(406) انظر: ( صحيح مسلم. حديث 0147 ١57‏ من كتاب الصيام. وسئن ألي داود , الباب 9 أضاحي . 
وسنن الترمذي , الباب 84 صوم. وسئن النسائي , الباب ١96‏ مناسك ) . 
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المسألة الحادية والثلاثون: قوله تعالى: 9 إِذَا رَجَعْنّمَ4: يعني إلى بلادم في قول 
مالك في كتاب محمد . وبه قال الشافعى. 


وقال مالك في الكتاب: إذا رجع مِنْ منى . 

قال القاضي: وتحقيق المسألة أن قوله تعالى: «إإذا رَجَعْتّم4؛ إن كان تخفيفاً 
ورّخصة فيجوز تقديم الرخص وترك الرّفق فيها إلى العزيمة إجماعاًء وإن كان ذلك 
تؤقيتاً فليس فيه نص ولا ظاهر أنه أراد البلاد, وإنما المراد في الأغلب والأظهر فيه 
أنه الحج . 
المسألة الثانية والثلاثون: 

من حافيرٌو المسجد الحرام؟ فيه خمسة أقوال: 

الأول: أهل الحرم . 

الثاني: مكة وما قَرْبٍ منها كذي طُوى . 

الثالث : أهل غرَفة ؛ قاله الزهري . 


الرابع : من دون الْمِيقات, قاله أبو حنيفة. 


الخامس : مَنْ هو في مسافة لا تة تقصر الصلاة فيها ؛ قاله الشافعي . 
ولكل وجة سرذناه في مسائل الخلاف والفروع . 
والصحيحٌ فيه من تلزمه الجمعة فهو من حاضيري المسجد الحرام. والله أعام. 


الآية السادسة والأربعون 


قوله تعالى : (الحج أشهرٌ مَعْلُومات فَمَنْ فَرَض فيون الحَجَ قلا رقت وَلآ سوق 
وَل جدال في الحَجّ وما تَفْعَلُوا مِن خَيْرٍ يَعلَمْهُ الله وتزوّدُوا فإنَ خَيْرَ الزاد التَقوّى» 
وَاتَقُون يا أولي الألْتَاب » [الآية: ١9!‏ ]. 

فيها إحدى عشرة مسألة: 


7003202672525 


ل كل مم ل له رماتو لقان تمس سؤرة النقزة الآية(115197) 


المسألةالأولى: في تعديد أَشْهُّرٍ الحجج: 
0 وفي ذلك أربعة أقوال: 
0 


8 
1 
2 
9 


أحدها : شوال» وذو القعدة» وذو الحجّة كلّه؛ قاله ابن عمرء وقتادة» وطاوس» 
ومالك. 

الثاني : وعشرة أيام من ذي الحجة؛ كاله مالك أيقنا »وان خحشيفة. 

الثالث : وَعَشْر ليال من ذي الحجة» قاله ابن عباس » والشافعي . 

الرابع : إلى آخر أيام التشريق ؛ قاله مالك أيضاً . 

فمن قال: إنه ذو الحجة كله أخذ بظاهر الآية والتعديد للثلاثة 

ومَنْ قال: إنه عشرة أيام قال: إن الطواف والرَّمْيَّ في العقبة ركنان يُمْعَلان في 
اليوم العاشر . 

ومن قال: عشر ليال, قال إنَّ الحج يكْمّلٍ بطلوع الفجر يوم النْحْر لصحَّة الوقوف 
بعرفة وهو احج كله. 

ومَنْ قال: آخر أيام التشريق رأى أن المي من أفعال الحج هاف عفن 


ع ل سامت 


الشهن يسن هر لع 
المسألة الثانية: 

فائدة مَنْ جعله ذا الحجّة كله أنه إذا أخر طواف الإفاضة إلى آخره لم يكن عليه 
دَمّ؛ٍ لأنه جاء به في أيام الحج. 
المسألة الثالثة : 

لا خلاف في أنَ أشهر احج شوال وذو القعدة وذو الحجة على التفصيل المتقدم . 
1 والفائدة في ذْكْر الله تعالى لها وتنصيصه عليها أمران: 

دعا أن الله تعالى وضعها كذلك في ملّة إبراهم عليه السلام , بمرت عليه 
الحال إلى أيام الجاهلية, فبقيت كذلك حتى كانت العربُ ترى أن العُمْرَةَ فيها من 


فط 2 حت 


معو 22222555 5< بئات ا حش تت تت يت 2 
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أفجر الفُجور, ولكنها كانت تغيّرها فتنسئها ونقدّمها حتى عادّت يوم حجة الوداع 
إلى حدّهاء قال رسول الله يرنه في المأثور المنتقى : « إن الزمان قد استدار كهيئته يوم 
خَلق الله النسموات والأرفن ٠‏ البتة اثناعقار شهرا © الدنك 120 0 

الثاني: أن الله سبحانه وتعالى لا ذكر التمتع. وهو ضّمٌ العمرة إلى الحج في أشهر 
الحج بَيّن أن أشهّر الحج ليست جميمَ الشهور في العام, وإنما هي المعلومات من لدن 2 * 
إبراهم عليه السلام. وبَيّن قوله تعالى: «يَسألونك عن الأهلّة قل هي مواقيت - ! 
للناس والْحَجَ4 [البقرة: .]١89‏ أن جميعها ليس الحجّ تفصيلاً لهذه الجملة 
وتخصيصاً لبعضها بذلك, وهي شوال وذو القعدة وجميع ذي الحجة. وهو اختيارٌ 
عُمر رضي الله عنه. وصحيحٌ قول علائنا؛ فلا يكون متمتعاً مَن أحرم بِالعَمْرّة في 
أشهر العام وإنما يكون متمتعاً مَنْ أتى بالعمرة في هذه الأشهر المخصوصة. 
المسألة الرابعة: 

اختلفوا في تقديرها؛ فقال الشافعي وسواه: تقديرها الحج حج أشهر معلومات». 
وهذا التقديرٌ من الشافعي ؛ لأنه لا يرى الإحرامً في غير أشهّر الحج ىا لا يرى أحدّ 
الأحرامَ قبل وقت الصلاة بها . 

[ وقال مالك وغيره: أشهر الحج أشهرٌ معلومات] 22409 وقد بيّنا ذلك لغة في 
ملجئة المتفقهين وعيّناه فقّهاً [ في مسائل الخلاف أن النية تكفي باطناً في التزامه ] (408) , 


(43:) انظر: ( صحيح البخاري 8/7 159/17 . وصحيح مسامء حديث 89 من كتاب القسامة. وسنئن 
أبي داود /1911. ومسند أحمد بن حنبل 0//ا. 78. والسئن الكبرى, للبيهقي 177/80 . وجمع 
الزوائد *//ة؟..لال/رة؟. ومشكاة المصابيح 9 . وفتح الباري 14/8؟7؟2 ٠‏ وشرح 
السنة. للبغوي 5١6/07‏ . والشفاء للقاضي عياض .7٠١/١‏ وتفسير القرطبي ؟'/ 23748/8٠011٠١١‏ 
١7 » 5‏ . والدر المنثور رغ 7؟. 85؟. وتفسير الطبري 88/٠١‏ . وتفسير ابن كثير //لاء 
4. ومشكل الآثار. للطحاوي ؟/ر9#١.‏ وزاد المسير /898. ودلائل النبوة. للبيهقي 
ءنء ككرة*ه . والبداية والنهاية ؟/رع ١؟).‏ 

(101) ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. 

(108) ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. 
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المسألة الخامسة: قوله تعالى: «فَمَن فَرَض فيون الْحَجَّ» : 

المعنى التزمه بالشروع فيه؛ لأنه فُرض عليه بالنية قَصْداً باطناً. وبالإحرام فعلاً 
ا ظاهراً ‏ وبالتلبية نطقاً مسموعاً ؛ قاله ابن حبيب» وأبو حنيفة في التلبية. 

20 وقد بِينًَا في مسائل الخلاف أنَّ النية تكفي باطناً في التزامه عن فِعْل أو تُطّْقَ وقد 
ا قال جماعة كا قدمنا منهم الشافعي : إلدهذا القول يقنضي لختصاص الاخزام. 57 
! 


>2 
> 
أ#تتعو تت 02053522 


الأشهر ‏ فلا يقدّمٌ عليهاء وأباه أبو حنيفة ومالك . 
١‏ والمسألة مشكلةٌ مُعضلّة وقد استوقِيّنا البيانَ فيهاء وأوضحنا لَبِابّه في كتاب 
ٌْ التلخيص.» وأنّ القول فيها دائر من قبّل الشافعي على أن الإحرام رَكْن من الحج 
مختصٌ بزمانه, ومُعوَلنا على أنه شرط فيقدم عليه2*9), وهناك تبيّن الترجيح بين 
التَضّرِينَ » وظهر أُؤْلى التأويلين في الآية من القؤلين. 
المسألة السادسة: قوله تعالى: # فلا رَفث ولا فُسُوق»: 

الرَقَتُ: كل قول يتعلق بذذكْر النساء ؛ يقال: رفث يرفث - بكسر الفاء وضمها . 
وقد يُطلق على الفعل من الجماع وامباشرة ؛ قال الله تعالى: #أحِلٌ لكم ليلة الصيام 
الرَقَثُ إلى نسائكم 4 [ البقرة: 1417 ]. وكان ابن عمر وابن عباس يران أنَّ ذلك 
لا يمتنع إلا إذا روجع به النساء. وأما إذا ذكره الرجل مُفْرَداً عنهن لم يدخل في 
النهى . 

وفيه نظر؛ فإنَ الحجّ مُنمَ فيه من التلقّظ بالنكاح..وهي كلمةٌ واحدة» فكيف 
بالاسترسال على القول يَذكر كله وهذه بديعة. 
المسألة السابعة: قوله تعالى: 9 قلا رَقَثَ ولا فُسُوقَ»: 


أ 


حت 


أراد نَفْيّه مشروعاً لا موجوداً. فإنا نجد الرَقَتْ فيه ونشاهده. وخبر الله سبحانه 
وتعالى لدت عند أن يقع بخلاف مخبره. فإنما يرجم النفي إلى وجودة مشروعا لا إل 
وجوده ويا كقوله تعالى : # والمطلّقات يتربّصن بأنفسهن ثلائة قروء» 


1 
ا 
| (404) في ب: فيتقدم عليه. 
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[ البقرة: 1؟ ]. معناه شرْعاً لا حسّاً. فإنا ند المطلّقات لا يتربَصن, فعاد النفيُ الى 
الحكم الشرعي, لا إلى الوجود الحسي. 

وهذا كقوله تعالى: إلا يمسّهُ إلا الْمُطَّرون» [الواقعة: 179]. إذا قلنا: إنه 
وارد في الآدميين» وهو الصحيح, أن معناه لا يسّه أحدّ منهم بشرْع ؛ فإن وجد المس 
فعلى خلاف حكم الشرع. وهذه الدقيقة هي التي فاتت العلماة فقالوا: إن الخ قد 
يكون بمعنى النهي» وما وُجد ذلك قط ولا يصح أن يُوجَّد ؛ فإنما يختلفان حقيقة 
ويتضادان وصفاً. 


حتثا عت حت حم م 5ك 


المسألة الثامنة: ٍ 
إذا وقع الوّطء في الحج أفسده, لأنه حظور كالأكل في الصوم أو الكلام في ا 
الصلاة؛ فإن وقعت الباشرةٌ ل تُفْسده؛ لأنَّ تحريها لِكَوْما داعيةً إلى الجاع, كما 200/ 
حُرّم الَّيبُ والنكاح, حتى قال الني يِه : ٠لا‏ ينكح المحرم ولا ينكح ولا 0 
يخطب 2477 ولو وجد الطيب والنكاح لم يفسد الحجء فكذلك بالمباشرة. 1 
المسألة التاسعة: قوله تعالى: ولا فُسُوقَ »© : 0 
فيه أقوال كثيرة ؛ أمهاتها ثلاث: ا 
الأول: جميع المعاصي » قال الني عَيِهِ : « سبَابُ المسم فُسوقء وقتاله كُفْر , 4002 , ا 
(1:) انظر: ( صحيح مسامء الباب 6 . حديث 5١‏ » 45 » 40 من كتاب النكاح. وسئن أني داود » الباب 0 
9" من المناسك. وسئن النسائي 48/7 . 89 . ومسند أحمد بن حنبل .4/١‏ والسئن الكبرى, 1 

للبيهقي 370/0 . ا/١١5.‏ وجمع الزوائد 378/14؟. وموارد الظبآن ١15175‏ . وإرواء الغليل 0 


“رت كاه وبدائع المنن. للساعاتي ”937. وسنن الدارقطني ارك . وشرح 
السنة , للبغوي لا/ر٠0؟).‏ 

(131) انظر: (صحيح البخاري ١9/١‏ . 18/8. 7/9. وصحيح مسلمى الباب 8؟. حديث ١5‏ من 
كتاب الإيمان. وسنن الترمذي *198. 537*0. وسئن النسائي لار؟؟١.‏ وسئن ابن ماجه 39. 
84" 5940 8941. ومسند أحمد بن حنبل 41١ 2780/١‏ . 198 » 104 . والسئن الكبرى. 
للبيهقي الروء؟, خ/؟. والمعبجم الكبيرء للطبراني ١//رلا١٠.‏ ١٠ك/رة؟١21‏ 5و لاوكء 
6ه ومع الزوائد ١75/15‏ . ومسئد الحميدي ٠١4‏ . والتمهيد 5*3/14. ومسند ألي 
عوانة 251/١‏ 53. ومشكاة المصابيح 48/4 . ومشكل الآثار. للطحاوي .510/١‏ والترغيب ‏ م 


حتت هع 


١‏ الثالث : أنه الذبح لغير الله تعالى, لأنَّ الحج لا يخلو عن ذبح. وكان أهل الجاهلية 


يذبحونه لغير الله فسّقاً» فشرعه الله تعالى لوجهه نسكاً . 
والصحيح أن المراد بالآية جميعُها , قال النيّ مله في الصحيح: « من حج فام يَرْفْتْ 


0 


ول يفشك جع كوم ول أههء79. 

١‏ وقال: «الحج المبرور ليس له جَزاء إلا الجنة ) 2477 . فقال الفقهاء : الحج المبرورء 
1 هو الذي لم يُعْص الله في أثناء أدائه 

ا وقال الفراء 459) : احج المبرور هو الذي لم يَعْصّ الله بعده. وقد روينا في الحديث 
١‏ المذكور من طريق أبي ذرَ: « مَنْ حجّ ثم لم يَرْقْتْ ولم يَفْسُّق ». بقوله: ثم. والله أعلم. 


والترهيب» للمنذري #رة9١.‏ 17 . وأذكار النووي 5514 . والدر المنثور ١/ر٠؟5.‏ ؟0/1؟5. 
وشرح السنة. للبغوي ١/ردلا.‏ 8١ره؟١.‏ وإتحاف السادة المتقين */808؛ . والتاريخ الصغير. 
للبخاري ١رة5؟.‏ وفتح الباري 251/1١5 015/1١١134/1١ 21١١١‏ 507. وتفسير أبن 
كثير .6"48/١‏ وتفسير القرطبي “ك/رمء؛ . وحلية الأولياء م7 26 واكك وول 
7 وتاريخ بغداد «/الاوع. ١٠ك/راىء‏ ؟١كرهك١.‏ والضعفاء الكبير. للعقيلٍ أك/رءةء 
٠‏ والعلل المتناهية لالا١1.‏ ل/الا/ا3 ). 

(؟13) انظر: (صحيح مسام 985). 

(+17) انظر: (صحيح البخاري “/؟. وصحيح مسم. حديث 177 من كتاب الحج. وسئن الترمذي 
ممو . وسئن النسائي هر ادء ١١6‏ . وسئن ابن ماجه 5884 . ومسند أحمد بن حنبل 517/٠‏ . 
كع #تك “الروك لد عدن عكرة . والسئن الكبرى 21/4 561١/0‏ . والمعجم 
الكبير . للطبراني .١‏ وجمع الزوائد .5٠1//#‏ ومسند الحميدي .٠٠١*‏ وصحيح ابن 
خزيمة .98١#‏ #“/ا.”م. وإرواء الغليل */١141؟.‏ والترغيب والترهيب ١7/7‏ . والدر المنثور 
٠/١‏ وأمالي الشجري 03/5 . وتفسير القرطبي ١55/4 » 1١8/١‏ . والتاريخ الكبير 
للبخاري 18/١‏ . وتاريخ بغداد ور . وتهذيب تاريخ ابن عساكر 585/7 . وتاريخ أصبهان» 
لأبي نعيم */571 . والأحاديث الصحيحة, للألباني /198 . والضعفاء الكبير . للعقيلٍ »١11/1١‏ 
كرو ١‏ . والكامل» لابن عدي 47/0 ١١‏ . وشرح السنة» للبغوي /ار٠9؟).‏ 

(174) في أ: الفقراء, والصواب من ب. ه. 
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المسألة العاشرة: قوله تعالى: «إوَلاً جدال في الْحَجّ» : 

أراد لا جدال في وقته؛ فإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض» فعاد بذلك إلى يومه ووقته. 

وقيل : | جدال في موضعه؛ فإن الوقوف بعرفة لكل أحدٍ من الناس كان من 
الْحُمس أو من غيرهم. 

وكلا القولين صحيح. وقد رفع اللهُ تعالى الجدال في الوَجْهين بين الْخَلّْقَء فلا 
يكون إلى القيامة؛ ولهذا قرأه العامة وحْدّه بنصب اللام على التبرئة دون الكلمتين اللّتين 
قبله . 

قينا ةلك ف كنات وملجقة التفقيين إلى معرفة غوامض التحوين « 
المسألة الحادية عشرة: قوله تعالى: «وَتَرَرَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزّاد التَّقْوَى» . 

أمر الله تعالى بالتزوّد مَن كان له مال ومّن لم يكن له مال؛ فإن كان ذا حرفة 
تنفق في الطريق, أو سائلاً فلا خطاب عليه وإنما خاطب الله تعالى أهل الأموال الذين 
كانوا يتركون أموالهم ويخرجون بغير زادء ويقولون: نحن المتوكلون؛. والتوكل له 
شروط بيانها في موضعها يخرج من قام بها بغير زاد ولا يدخل في الخطاب. [ ومن لم 
يكن له مال ] 439) فإنه خرج على الأغلب من الْخَلّقَ وهم المقصّرون عن درجة التوكل 
الغافلون عن حقائقه . والله أعام. 

الآية السابعة والأربعون 

قوله تعال: تس عَلكُمْ جاح أن تبثا قضلا من رَكُمْ قا أقد” 
عَرَقَات فَاذْكرُوا الله عند الْمَشْعَرِ الْحَرَام , وَاذْكْرُوهُ كَمَا هَدَاكُم وَإِن 
قَبْله لمن الضَالَّينَ »© [ الآية: م9١‏ ]. 
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(16:) ما بين المعقوفتين : ساقط من ب. ا 


حت حتت حتت لح ا وت 02 5--282:285 5-25 52256 3ت #مجت وت تممت 5272722257 
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المسألة الأولى: في سبب نزوها: 


ثبت في الصحيح, عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: « كانت عكاظ ومجنة 
وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية فتأنّموا في الإسلام أن يتجروا فيهاء فنزلت الآية: 
«ليْس علَيْكُمَ جُنَاحَ أن تَبْتَغوا فضلاً من رَبَّكُم 4 » ؛ يعني : في مواسم الحج. 
المسألة الثانية : 

قال علماؤنا: في هذا دليل على جواز التجارة في الحج للحاجٌ مع أداء العبادة» وان 
القصّد إلى ذلك لا يكون شركاء ولا يَخْرجٍ به المكلف عن رسم الإخلاص المفترض 
عليه » خلافاً للفقراء أن الحج دون تجارة أفضل أجراً . 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: «فَإِذَا أَقَضْنم مِن عَرّفاتِ»: 

الإفاضة: السرعةٌ بالدّفع. هذا أصله في اللغة, لكن المراد به هاهنا دفع, وهي 
حب دو ا ا ا ينا 


بال 7 


« كان إذا دفع يسير العنق» » فاإذا وجد فجُوة نص 


وروي عنه عليه السلام م ا 
الناس ؛ إِنْ البر ليس بالإبضاع , عليكم بالسكينة )199 , 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: #من عَرَفَاتِ ©: 

موضع معلوم الحدود. مشهورٌ عظمٌ القذر. روى الترمذي , والنسائي. عن النبي 
1 م لمكا م 
أدرك , 00د) ونا “وفعي اوكا وف أن عْروة بن مضرس الطائي قال: تيت النبي 


(14337) انظر: ( صحيح مسم 957 ). 

(14377) انظر: (صحيح البخاري 5//ر١١5.‏ والسنن الكبرى 6/ة١١.‏ وإتحاف السادة المتقين 87/14”. 
والمعجم الكبير , للطبراني 4١/77؟).‏ 

(1148) انظر: (سئن الترمذي 597 . والتمهيدء لابن عبد البر ١٠ر5‏ . وحلية الأولياء ١١7/6‏ . وسئن 
الدارقطني */١11؟.‏ وجمع الزوائد “/ؤة؟. 5866. ونصب الراية. للزيلعي “//ر؟ةء .١16‏ 
ومسئد الحميدي 899). 


0902226 2 0 بج جححبج تبجح ب حت مح حم حرج حتبم حم 
279 0022059-25 52-22-28 جمبت 0 


سورة البقرة الآية )١94(‏ 0 0000م 0 
يَلِنّهِ بالموقف يعني بجَمْع فقلت: جئت يا رسول الله من جبل طبىء, أكُلَلْت مَطيّتي» 
وأتعبت نفسي. والله ما تركت مِنْ جبل إلآّ وقفْت عليه فهل لي من حجّ؟ فقال 
رسول الله مله : « مَنْ أذرك معنا هذه الصلاة. وأتى عرفة قبل ذلك ليلا أو نهاراً 
فقد تم حجه. وقفى تَفَنّه 0 . 
وهذا صحيح يلزم اليبخاري ومسلا إخراجه حسما بيناه في شرح الصحيح. 
وسترونه هنالك إن شاء الله تعالى . 
المسألة الخامسة: 
هذا القول بظاهر القرآن والسنة يقتضي جواز عموم الوقوف بعرفة كلها وإجزاءه. 
وقد قال يِه : « وقفت هاهنا وعرفةٌ كلها موقف. ونحرت هاهنا ومنى كلها مَنْحَرء 
ووقفت هاهنا وجَمّع كلها مَوقف) خرّجه مسا 4780 . 
وروى النسائي , والترمذي , عن عل رضي الله عنه, أن الني عَيُه وقف على قزح, 
فقال: « هذا قرح وهذا الْمَوْقِفء وجَمْع. كلها موقف, 0" . 
وروى مسم أن قبة النيّ َم ضربت له بتمرة» فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس 
خرجء فَرُحلت له فأتى بَطْنَ الوادي فخط : الناس.... الحديث 1177 , 
وروي أن النبى َه قال: « عرفة كلها مَوْقف وارتفعوا عن بَطْن عرنة 9" 2 . 
(*#) انظر: (سئن ألي داودء الباب 394 من كتاب المناسك. ومسند أحمد بن حنبل 53/14؟. 
والمستدرك /١‏ 47# . وتلخيص الحبير 503/5 . والتمهيد , لابن عبد البر ه/15؟). 
(179) انظر: (صحيح مسمء حديث ١49‏ من كتاب الحج. وسئن أني داود 2181 ومسند أحمد بن 
حنبل «/٠؟. 851١‏ . والسئن الكبرى , للبيهقي 2١١0/8‏ 79؟. وصحيح ابن خزيمة 5810 . 
والبداية والنهاية 5816 ). 
(170) انظر: (سئن أني داود 1970. وسئن الترمذي 880. ومسند أحمد بن حنبل 1017/١‏ . وإتحاف 
السادة المتقين 97/14" . والدر المنثور ١517/١‏ . وتفسير القرطبي ؟/1 5ت ). 
(111) انظر: (صحيح مسام 889). 
(1076) انظره باللفظ المذكور في: ( المعجم الكبير , للطبراني .)١9/1١١‏ 
وبلفظ: « ارتفعوا على بطن عرفة» في: (المعجم الصغيرء للطبرائي ١/رؤة‏ . وجمع الزوائد */؟1؟؟. 


ج259 02222 0ج حت 3 702-2752222 جح مح هت 22522222 و7صوو2 


وج 222522252 5ت تت 2ج 2ج 5ت تسح مح جح مجع 6622225 عوت 


ااا اا 0 


المسألة السادسة: 


يبين اللهُ سبحانه وَقْت الإفاضة؛ وبيّنها نها الني عَِنُهُ بفعله » فإنه وقف حتى غَرّبت 
الشمس قليلاًء وذهبت الصّفْرَة» وغاب القَرْص. خرّجه الأئمة واللفظ مسا 9" ب 
فكان بياناً لقول الله سبحانه فقالت المالكية: الفرض الوقوف بالليل. وقال الشافعي 
وأبو حنيفة: الوقوف بالنهار. وقال ابن حنبل: ليلا أو نهاراً على حديث عروة. وقد 
مهدناه في مسائل الخلاف وغيرها . 
المسألة السابعة: قوله تعالى: # فاذ كَروا الله »© : 

روى جابر بن عبدالله في الصحيح, أن الني مله وقف بعرفة حتى غابت الشمس» 
ثم دفع فأتى الْمُرَدَلمَة فصلّى فيها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين لم يُسَبّحْ بينهها 
ثم اضطجع رسول الله مين حتى طلع الفجر, ٠‏ فصلى الفَجْر حين تبيّن الصبح بأذان 
وإقامة» ثم ركب القصواء حتى أتى الْمَشْعَر الحرام فاستقبل القبّلّة ودعا وكبّر 
وهلّل ووَحّحد. فم يزل واقفاً حتى أُسْفْر جداً, ثم دَقَمَ قبل أن تطلع الشمس - 
خرجه مسا (914) , 
المسألة الثامنة: قال قوم: قوله تعالى: « فاذْكُرُوا الله عِنْدَ الْمَشْعَرٍ الْحَرَام ©: 

إشارة إلى الصلاة به دون أن تفعل في الطريق؛ فإن الوقت أخذه بعرفة وتمادى 
عليه الوجوب في الطريق» فكان من حقه أن يُصَلَىء وكذلك قال أسامة: الصلاة 
يا رسول الله . قال له الني يِه : : الصلاة أمامك ». حتى نزل الْمُرْدَلِفَة فجمع بين 
الصلاتين "؟) فيها. خرجه الأئمة. حتى قال علماؤنا وأبو حنيفة: إن صلأها قبل 
ذلك ل تَّجُرْ لقول النبي يله : ٠‏ الصلاة أمامك »: فجعله لها حَدَا. 


> وتاريخ بغداد 086/8. والتمهيد. لابن عبد البر ١٠5/5؟.‏ والمعجم الكبيرء للطبراني »149/1١١‏ 
كلاذ ). 
(917) انظر : ( صحيح مسام .)89٠‏ 
(495) انظر: (صحيح مسام 891). 
(070:) انظر: ( صحيح البخاري السك لبيك ١‏ وصحيح مسمء حديث 2081511215531 
ولالء ٠8؟.‏ وسئن أبي داود ء الباب 15 من المناسك . وسئن النسائي 88/80؟. وسئن ابن ماجه 


70002040-25-5900 2220-2225 


المسألة التاسعة: 


قال علماؤنا: ليس المبيت بالمزدلفة ركناً في الحج. وقال الشعبي والنخعي : هو ركن 
لقوله تعالى : لآ فاذْكروا الله عِنْدَ الْمَشْعَرِ الحرام» ؛ وهذا لا يصلح لوجهين: 

أحده) : أنه ليس فيه ذْكْرٌ المبيت», وإنما فيه مجرد الذكر. 

الثاني: أن النبي يَيَهِ بين لعروة بن مُفْرّس في الحديث المتقدم إجزاء الحج مع 
الوقوف بعرفة دون المبيت بالمزدلفة . 
المسألة العاشرة: 

المَشعر الحرام كله موقف إلا بطن محسّرء لقول الني ينه : جَمْع كلها مَوْقِفء 
وارتفعوا عن بطن مُحسّر. رواه مالك بلاغاًء وأسنده ججاعة منهم عبدالرزاق قال: 
أخبرنا معمر عن مد بن الْمْكَدِر. عن ألي هريرة» قال: قال رسول الله ِنَم : عَرَفَة 
كلها موقف. وارتفعُوا عن بطن عرنة» ومزدلفةٌ كلها موقف. وارتفعُوا عن بَطن 
محسّرء ومنى كلها منحر وفجَاج مكة كلها مَنْحّر. 

الآية الثامنة والأربعون 


003 


قوله تعالى: 9 ثم أفيضوا من حَيْتُ أَفَان التّامرث6» [ الآيق: ١94:‏ ]. 

فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

ل 1 ا ا ويه إلى متىء فأهَلُوا 
بالحج. وركب 06 الله ينم وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبحء ثم 


2.8019 ومسئد أحمد بن حنبل 0/ .5١٠١ 2508 02708670١‏ وسئن الدارمي. ؟/017.. والسئن 
الكبرى., البيهقي .١78 21١١/6 , 88/١‏ وصحيح ابن خزيمة /78841ء 2180115488٠‏ وفتح 
الباري ١/ر٠74.‏ وشرح السنةء للبغوي 1517/7 . وإتحاف السادة المتقين غ/741. ومسنسد 
الحميدي 018 . وتفسير القرطبي "8/١١‏ ). 

(117) التروية. هو اليوم الثامن من ذي الحجة. 
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سورة المقرة الآية )١99(‏ 


مكث قليلاً حتى طلعت الشمس. وأمر بقيّة من شعّر فضربت له بتمِرة» فسار رسول 
الله يِه » ولا تشكٌ قريش إلا أنه واقف عند الْمَذْعَر الحرام كما كانت قريش تصعٌ 
في الجاهلية . فأجاز رسول الله عله حتى أتَى غرَّفة فوجد القبّة قد ضربت له بنمرة 
فنزل بها .: .» .وذكر الحديث. 

المسألة الثانية : 

اختلف الناسْ في المراد بهذه الإفاضة على قولين: 

أحده) : أن المراد به من عرفات مخالفةً لقريش ؛ قاله الجراعة . 

الثاني : المراد به من المزدلفة إلى منى ؛ قاله الضحاك. وإنما صار إلى ذلك لأنه رأى 
الله تعالى ذكّر هذه الإفاضة بعد ذكره الوقوف بِالْمَشْعَر الحرام, والإفاضةٌ التي بعد 
الوقوف بالمشعر الحرام هي الإفاضة إلى منى . 

وأجاب عن ذلك علماؤنا بأربعة أجوبة: 

الأول: أن في الكلام تقدياً وتأخيراً , التقدير ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» 
فإذا أفضتم من عرفات مع الناس فاذكروا الله عند الْمَشْعَر الحرام. والتقديم والتأخير 
كثير في القرآن؛ قاله الطبري. 

الثاني: أن نم4 بمعنى الواوء كا قال تعالى: «إثم كان مِن الذين آمَنُوا 
وتواصرًا بالصّبْر وتواصوًا بِالْمَرْحَمة4 [البلد: 117]. 

. الثالث: أن معناه: ثم ذكرنا لكم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فيرجع التعقيب 
إلى ذكر وجود الشيء لا إلى نفس وجوده. كقوله تعالى: لثم آقينا موسى الكتاب 
تماماً على الذي أحسن 4 [ الأنعام: ١1014‏ ]. المعنى : ثم أخبرنام آنينا موسى الكتاب ؛ 
فيكون التعقيب في الإخبار لا في الإيتاء . 

الرابع : وهو التحقيق, أن المعنى فإذا أَفَضْئَم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر 
الحرام: يا معشر من حل بِالْمَشْعَرٍ الحرام أفيضوا من حيث أفاض الناس. وأخر الله 
تعالى الخطاب إلى المشعر الحرام ليعُمَ مَنْ وقف بعرفة ومن لم يقف حتى يمتثله مع مَن 
وفمف. ْ 
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ا الناسعة والأربعون 


قوله تعالى: «إ فَإِذَا ون قَضِيْتَمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا الله عند الْمَشعر الْحَرّام وَاذ كروة 
كنا دا ون من قي ين افاي ")1 الة. . ]. 
فيها مسألتان: 


المسألة الأولى: 


225225252525222 > 


هه هو +« 


قد بيّنا في غير موضع حقيقة القضاء والأداء» وخصوصاً في رسالة نزول الوافد. 
وقد يُستعمل في الأداء ؛ وهو ما كان من العبادات في وقتها ‏ وهي حقيقئُه التي خَفِيت 
على الناس . ْ ْ 
المسألة الثانية : 

اختلف العلماء في المراد بالمناسك هاهنا على قولين: 


أحدها : أنه الذبح. 

الثاني : أنها شعائرٌ الحج. 

والأظهرٌ عندي أنها الرَمْي أو جميع معاني الحج. لقوله يِه : حذُوا عني 
مَناسككم. والمعنيّ بالآية كلها: إذا فعلتم مَنْسِكاً من مّناسك الحج فاذكروا الله تعالى ؛ 
كالتلبية عند الإحرام, والتكبير عند الرّمي » والتسمية عند الذبح. 

"بة الموفية سين 

قوله تعالى: لإ وَاذْكُرُوا الله في أيَام مَعْدُودَات 4 [ الآية: 5١‏ ]. 

فيها ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: 

لا خلاف أن المراد بالذّكْر هاهنا التكبير. وأما التلبيةٌ فاعلموا أنها مشروعةٌ إلى ا 
رمي الجمرة بالعقبة؛ لأنه ثبت «عن الني عله أنه لم يزل يُلَبي حتى رمى جَمْرة ْ 


نت اعت اع عتندت ات ات ات ادتتت ات الت لت التتت: 2 التتت :لق اتتتتت الت اختتت أت كفنت ا اكت لك الاتتتت ا02االتت ث ااتتتتت إزتن الت لت اطت نن لت ن التتت 21 تت 1< 
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العقبة 20 


(*) الآية تضمنت جزءاً من الآية: 5٠٠.‏ , وجزءاً من الآية: م19 . 1 
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المسألة الثانية: في تحديد هذه الأيام وتعيينها. وهي مسألة غريبة: 

قال علماؤنا: أيام الرمي معدودات» وأيام النَخْر معلومات؛ فاليوم الأول معلوم 
غيرٌ معدود, واليومان بَعْدَ يوم النحر معلومان معدودان, واليومُ الرابع معدودٌ غير 
وم ؛ والذي أصارهم إلى ذلك أ: نهم قالوا : المراد عوك تعالل : «واذكروا الله في 

ايام مَعْدُوداتِ # بعد قوله تعالى : ا ثم أفيضوا من حت أفْاض اناس # أنها 
يام منى , وأن المراد اي د ل 

واعلموا أن أيامَ منى ثلاثة» روى الترمذي والنسائي عن النبي نه أنه قال: « من 
أدرك غرفة قبل أن يَطلع الفجر فقد أدركء أيامُ منى ثلاثة» فمن تعجّل في يومين فلا 
ِنَم عليه. ومَن تأخَر فلا إن عليه”""©, فلا قال الله تعالى: فَإذَا أَفَضتَمْ مِن 
عَرَفَاتِ4. وذلك بعد غروب الشمس من يوم 0 فاذكروا الله عند الْمَشْعر 
الحرام. وذلك الغد من يوم النحرء كما فعل النيّ مَِتَهِ حسما تقلّم, ثم أفيضوا - 

يعني إلى منى على التقدير المتقدم في المسألة ار ا 0 
ذلك اليوم اوله للمشعر الحرام واخره لمنى. فا لم يختص بمنى لم يعد فيها. وصارت 
يام منى ثلاثة سوى يوم النحر؛ لأنه أقل الجمع في الأظهر عند الإطلاق حسما بيناه 
في كتب الأصول. وبيّن النبي عَِنَهِ ذلك بالعمل الذي يَرْقَمْ الإشكال. قال حينئذ 
علماؤنا: اليوم الأول غير معدود . لأنه ليس من الأيام التي تختصٌ بمنى في قوله تعالى: 
«وَاذْكرُوا الله في أَيَّام مَعْدُوداتِ4. ولا مِن التي عنى الني ِنَم بقوله: ١‏ أيام 
منى ثلاثة»؛ وكان معلوماً لأنَّ الله تعالى قال: #ويّذْ كروا اسم الله في أيام 
معلومات على ما رزقهم من بَهِيمَة بَهِيِمَة الأنعام 4 [ الحج: ١8‏ ]. ولا خلاف أن المراد 
نه الح وكان النحرٌ في اليوم الأول وهو يوم الأضحى والثاني والثالث» ولم يكن في 
الرابع نَخْر؛ فكان الرابع غَيْرَ مراد في قوله تعالى: [ معلومات4 ؛ لأنه لا يُنْحَرٌ 
فيه؛ وقد بيّنا ذلك في موضعه., وكان مما يَرْمَى فيه؛ فصار معدودا في ذلك لأجل 
المي » غَيْرَ معلوم لعدم النحر فيه. 


١ )211(‏ سبق اتخريجه . (4078) وهي الآية: 199. 


مراداً في قوله تعالى : '« وَاذْكُرُوا الله في أيّام مَعْدُوداتِ» . 
فإن قيل: فم لا يكونث ‏ كا قلتم ‏ يَوْم النَحْر مراداً في المعدودات وتكون 
المعدودات أربعة والمعلومات ثلاثة؟ وكا يعطى ذكر الأيام ثلاثة كذلك يقتضى 


اربعة. 


فالجواب: أنَا لا نمنع أن يسمّى بمعدود ولا بمعلوم ؛ لأنَ كل معدود معلوم , وكل 
معلوم معدود , لكن يمنع أن يكون مُراداً بذكر المعدودات هاهنا من وجهين: أحدهم] 
أن يومَ النحر كم| قدمنا قد استحق ق أوله الوقوف بالمشعّر الحرام , ومنه تكون الإفاضة 
إلى منى ؛ فصار ذلك اليومٌ يوم الإفاضة, وبعده قال الله تعالى: «وَاذْكُروا الله في 
يام مَعْدُودات4 الشاني: أن النبي مََهِ قال: ١‏ أيامٌ منى ثلاثة فمن تعجّل في 
يومين فلا إِنْم عليه 9"؟2. ولو كان يوم النحر معدوداً منها لاقتضى مطلق هذا القول 
من نفر في يوم ثاني النحر أن ذلك جائزء ولا خلاف أن ذلك ليس له. فتبيّن أنه غَيْرُ 
معدود فيها لا قرآناً ولا سنة. وهذا منتهى بديع . 

وقال “ايوق حنيفة والشافعي: الأيامٌ المعلومات أيام العشر. وروا ذلك عن ابن 
عباس . وظاهرٌ الآية يَدْفَعْه ؛ فلا معنى للاشتغال به. 
المسألة الثالثة: في المراد بهذا الذّكر: 

لا خلاف أن المخاطب به هو الحاجّ» خوطب بالتكبير عند رَمي الجارء فأما غَيْرُ 
الحاج فهل يدخل فيه أم لا؟ وهل هو أيضاً خطاب للحاجّ بغير التكبير عند الرمي ؟ 
فنقول: أجمع فقهاء الأمصار والمشاهير من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم على أن 
المراة به التكبير لكل أحد . وخصوصاً في أوقات الصلوات؛ فيكبّر عند انقضاء كل 
صلاة. كان المصلى في جماعة أو وَحده يكبّر تكبيراً ظاهراً في هذه الأيام. لكن 
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال: 


(107) انظر: (مسند أجمد بن حنيل ٠.9/4‏ رت ا لخر وواتهيد؛ لابن عبد البر. .7*/5٠١‏ وطبقات ابن 
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مسح | 


التشريق ؛ قاله على بن أي طالب رضى الله عنه, وأبو يوسف وجمد صاحبهء 
0 : 


الثالث : يكبّر من ظَهّر يوم النَحْر إلى عصر آخر أيام التشريق؛ قاله زيد بن ثابت. 

الرابع: يكبّر من صلاة الظهر يوم النحر إلى بعد صلاة الصبح من آخر أيام 
التشريق ؛ قاله ابن عمر . وابن عباس , ومالك , والشافعي. 

فأما من قال: إنه يكبّرٌ عرّفة ويقطع العصر يوم النحر فقد خرج عن الظاهر ؛ لأن 
الله تعالى قال: في أَيّام مَعْدُوداتِ» وأقلّها ثلاثة, وقد قال هؤلاء: يكبّرٌ في 
يومين؛ فتركوا الظاهر لغير دليل ظاهرة. 

وأما مَن قال يوم غرفة وأيام التشريق فقال: إنه تعالى قال: 9 فَإِذَا أَفْضْكم مِن 
عَرَفاتٍ فاذْكُرُوا اللهة4, فذكر عرفات داخلّ في ذكْر الأيام وهذا كان يصح لو 
قال يكبّرٌ من المغرب يوم غرَفة» لأنَّ وقت الإفاضة حينئذ» فأما قبل ذلك فلا 
يقتضيه ظاهرٌ اللفظ . 

وأما من قال: يكبّرٌ يوم غَرَفة من الظهرء فهو ظاهر في متعلق قوله تعالى: ‏ في 
أيّام مَعْدُوداتِ4., لكن يلزمه أن يكون من يوم التروية عند الحلول بمنى . 

ومّن قصره على صلاة الصبح من اليوم الرابع فقد بيّنا مأحَدَّه في مسائل الخلاف . 

والتحقيق أن التحديد بثلاثة أيام ظاهرء وأن تَعيّتها ظاهر أيضاً بالرمي» وأن سائر 
أهل الآفاق تبعٌ للحاج فيها. ولولا الاقتداء بالسلف لضعف متابعة الحاج من بين سائر 
أهل الآفاق إلآّ في التكبير عند الذَبّْح » والله عز وجل أعام. 


الآية 00 


قوله تعالى: لوَمِنَ الثّاس مَن يُعْجِبْكَ قَولّهُ في الْحَيّاة الدنيًا وَيُشْهِدُ الله عَلَى ما 
في قَلْبهِ وَمْرَألَدُ الخِصّام 4 1 الآية: 506 ] . 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

قال قوم: نزلّت في الأختس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة: وفد على النبي 
عِنَهٍ بالمدينة, وأَظْهّر الإسلام, ثم خرج. وقال: الله يعم إني لصادق. ثم خرج ومر 
بزرْع لقوم وحُمّرء فأحرق الزَرعَ وعقر الحمرء فنزلت هذه الآية فيه 40؟) , 

وقال آخرون: هي صفةٌ المنافق , وهو أقوَى 449 , 
المسألة الثانية : 

في هذه الآية عند علائنا دليل على أن الحم لا يعمل على ظاهر أحوال الناس» وما 
يذو من إانيم وصلاحهم.حتى يبحث عن باطتهم» ؛ لأن الله تعالى بيّن أن من الخلق مَن 
يُظهر قولاً جميلاً وهو ينوي قبيحا . 

وأنا اقول؟ إنه يخاطبُ بذلك كل أحد من حا وغيرهء وإن مرا بالآبة ألا يُقبل 
أحد على ظاهر قَوْلٍ أحَد حتى 'ية يتحقق بالتجربة حالّه, ويختبر بالمخالطة أمره. 

فإن قيل: هذا يعارضه قوله مه : « أمزت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا 
إلا الله » 49 . وفي رواية: « إنما مت بالظاهر والله يتولّى السرائ ع 449 , 


)14١(‏ ذكر القرطبي هذا الحديث وقال عقبه: قال المهدوي: ١‏ وفيه نزلت: «إولا تطع كل حلاف مهين 
هاز مشاء بنمم ©. #ويل لكل همزة لمزة» وقال القرطبي: قال ابن عطيه: ما ثبت قط أن 
الأخنس أسام. 

(14) ذكر القرطبي أن ابن عباس قال: نزلت في قوم من المنافقين تكلموا في الذين قتلوا في غزوة 
الرجيع : عاصم بن ثابت» وخْبَّيبء وغيرهم. وقالوا: ويح هؤلاء القوم لا هم قعدوا في بيوتهم. 
ولا هم أدوا رسالة صاحبهم. انظر: (القرطبي 875 ). 

(18) سبق تخريجه . (184) سيأتي تخريجه . 


فالجواب: أن هذا الحديث إنما هو في حق الكف عنه وعصمته, فإنه يكتفى 
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بالظاهر منه في حالته. كا قال في آخر الحديث: « فإذا قالوها عَصّمُوا مني دماءهم 
وأموالهم إلآ بحقها ». 1 

وأما في [ حديث ] *؛) حق ثبوت المنزلة بإمضاء قوله على الغير فلا يكتفى بظاهره 
حتى يقمَ البَحْتْ عنه ويختبر في تقلّبَاته وأحواله. 

جواب آخر: وذلك أنه يحتمل أن هذا كان في صدر الإسلام حيث كان إسلامهم 
سلامتهم ؛ فأما وقد عم الناسّ الفسادُ فلا . 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: «وَهُرَ أَلَدُ الخصام »: 

يعنى: ذا جدال إذا كلمك وراجعّك رأيت لكلامه طلاوة وباطنه باطل؛ وهذا 
يدل على أن الجدال لا يجوز إلا بما ظاهره وباطئه سواء . وقد رَوَى البخاري وغيره 
أنَ النيّ عَيَِهِ قال: « أبغض الرجال إلى الله الألدّ الخصم )447 , 

الآية الثانية والخمسون 

قوله تعالى: لوَمِنَ الثّاس مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتغَاة مَرْضاة الله وَاللَهُ روف 

بِالْعبّاد © [ الآية: 3٠1/‏ ], . 


تت تت لتتتت انث تت رت تت ات تت تت تت 20 


رت تت ت لنت ات اكت نت 27 


فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: في سبب نزوها أربعة أقوال: 
الأول: نزلّت في الجهاد . 


الثاني: فيمن يقتحم القتال؛ أرسل عمر رضي الله عنه جَيْشَاً فحاصروا حطناً 


يت تت ات حت ت اخلتت ات الت ان تت ا اختتت تخت لت الختن تالت ات الت اث الت الخ <١‏ 
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280 ) مابين المعقوفتين: ساقط من ب. 

(4غ) انظر: (صحجيح البخاري 50/7. 9/١ة.‏ وسنن الترمذي 59195. والسئن الكبرى .4/١٠١‏ 
ومسند أحمد بن حنبل 00/7 . والغيبة والنميمة لابن أني الدنيا ١4‏ . والأمماء والصفات, للبيهقي 

.٠١‏ وتفسير ابن كثير ."7./١‏ وفتح الباري 180/1١١ 841١/1٠١ : ١18/8‏ . والدر المنثور 

.) ١ اك/رة؟‎ 


092255200902 


|) 


2-2852 --2505--2507242 52-22-2222 


فتقدّم رجل عليه فقاتل فقتل » فقال الناس: أَلْقَى بيده للتَهلّكّة, فبلغ ذلك عمر رضي 
الله عنه فقال: كذبوا؛ أوليس الله تعالى يقول: ومن النّاس مَن يَشري نَفسَهُ 
ابا مرْضاةٍ اللو» . 

وجل هشام بن عامر على الصف حتى شقه. فقال أبو هريرة: 9 وَمِن الناس مَن 
يَشْرِي نَفْسَهُ ابُتغاة مَرْضَاةٍ الله» . 


الثالث : نزلت في الهجرة وترك المال والديار [احتباك ون لخدم م1 
وهو قاصد الني عَِنهِ . فافتدى منهم بماله, ثم أدركه آخر فافتدى منه 487) ببقية ماله, 
وغيره عمل عمِلّه فأثنى عليهم. 

الرابع أنها نزلت في الْأَمرٍ بالمعروف والنفي عن المنكر ؛ قاله عمر . وقرأ هذه الآية 
واسترجع . وقال: قام رجل در باللعروف ويَنْهَى عن المنكر فقتل . 

وتروئ أنْ عمر رضي الله عنه كان إذا صِلَى الصبح دخل مِرْبّداً له» فأرسل إلى 
فتيان قد قرأوا القرآن, منهم ابن عباس وابن ن أخي عنبسة فقرأوا القرآن» فإذا كانت 
القائلة” انضرفوا . قال: : فمرُوا ببذه الآية: 9 وَإِذَا قيل لَهُ اثّق الله أَحَذْنَهُ العرة 
بالإثم فَحَسَْهُ جهنم وَلَبِنْس الْمِهَادُ. وَمِن الثّاسٍ 9 شري نفسَه ابتغاء 
مَرْضَاةٍ الله والله توق بالْعِبَادِ 4 . فقال ابن عباس لبعض من كان إلى جانبه : 
اقتتّل الرجلان. فسمع عمر رضي الله عنه ما قال. فقال: أي شيء قلت؟ قال: لا 
شىء . قال: ماذا قُلْتَ؟ قال: فلم) رأى ذلك ابن عباس قال: أرى هذا أخذته العرة 
الاثم من أمزه بعوى. اللا فيقول هذا : وأنا أشري نَفْسِي ابتغاة مرضاة الله فيُقاتله, 
فاقتتل الرجلان. فقال عُمر : لله تلادك يا بْن عباس. 
المسألة الثانية: 

هذا كله من الأقوال ‏ لا امتناع في أن يكون مراداً بالآية, داخلاً في عمومها, 
إل أن منه متَفْقاً عليه, ومنه مختلف فيه؛ أمَا القول: إنها في الجهاد والهجرة فلا خلاف 


فه. 


(1410) في ب: فأدركه آخر فافتدى منهم ببقية. 


وأا اقتحامٌ القتال فمختلف فيه تقدّم أن الصحيح جوارف وعدنلك الأ 
بالمعروف والنهي و 010 
وهل يستحَبٌ له اقتحامٌ الغرر فيه وتعريض النفُس للإذاية أو الْهلّكة ؟ مختلف فيه. 
وشو هله لق دفن علي رسال وان لق موده إن عاد اللهاتعال: 


الآية الثالثة والخمسون 


قوله تعالى: 9 يَسَأَلُونَكَ مَاذًا يُنْفقَون؟ قل مَا الفقكمٍ مِن خَبْر فَلِلْوالِدين 
وَالأقْربِينَ والْيَنَامَى َالْمَسَاكِينَ وَابْن اليل وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ إن اللة به به عل 
الآية: 6١؟].‏ 

فيها قولان: 

أحداه] + نيا متشوخة بآية الزكاة كا تقدّم في غيرها؛ فإِنَ الزكاة [ كانت ] (80؛) 
موضوعة أوَّلاً في الأقربين, ثم بيّن الله مَصّرفها في الأصناف الثانية. 

الثاني : أنها مبيّنة مصارف صدقة التطوع. وهو الأولى ؛ لأن النسخ دعوى, 
وشروطه معدومةٌ هنا؛ وصدقَةٌ التطوع في الأقربين أفضل منها في غيرهم. يدل عليه ما 
رَوَى الأئمة عن الني 2َيِهِ أنه قال: ويا معش النساء ؛ تصدَّفْنَ ولو من حَليكن. 
فقالت زينب -امرأة عبدالله لِزُوْجها: أراك خفيف ذات اليد فإن أجزأت عنْي فيك 
صرفتها إليك. فأتت الني عَِقّهِ فسألته. فقالت: أتجرىء الصدقة مني على زوجي 
وأيتام في حجري ؟ فقال ها النيّ متم : « لك أجران: أجِرٌ الصدقة, وأجر القرابة». 
وفي رواية : و زوجك وولدك أحق 02 تصدقت عليهم ا 

وروى النسائي وغيره أن النبي عله قال: «١‏ يَدَ الْمُعْطِي العلا : أّكِ وأباك, 
وأختك وأخاك. وأدناك أدناك ‏ 450 , 


(548) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. 

(549) انظر: ( سنن الترمذي 0 . وصحيح ابن خزيمة 5871. ومشكاة المصابيح, للتبريزي .١8٠8‏ 
وججمع الزوائد “/ ١١5‏ . والدر المنثورء للسيوطي ١‏ .. وتفسير تفسير القرطبي ١931/8‏ ). 

(.9غع) انظر: ( مسند أحمد بن حنبل 787/7 35/5 . 13 0///ا". وسئن النسائي "١/6‏ . والسئن 
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سورة البقرة الآية (1١7؟)‏ ااا ا ا 


وروى مسامء عن جابر أن النىّ لَه قال: ١‏ ابْدَأْ بنفسك فتصدّق عليها» 17؛) 
ولا شك أن الحنوَّ على القرابة أبلغ , ومراعاة ذي الرحم الكاشح أَوْقَمُ في الإخلاص. 
وتمام المسألة يأقي بعد هذا إن شاء الله تعالى . ٠‏ 
الأية الرابعة والخمسون 
قوله تعالى : «كتب عَليْكمْ القتال وَهُوَ كُْةٌ كم وَعَسَى أن تكْرَهوا شنا وَهُوَ 
خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أن تحبّوا شَيئاً وَهُوَ شر لَكُمْ والله يَعْلَمْ وأنتم تم له تَعْلَمُونَ» [الآية: 


اختلف الناس في هذه الآية: 


فمنهم من قال: إنها نزلت في الصحابة وهم المخاطبون والمكتوبُ عليهم القتال؛ 
قاله عطاء . والأوزاعي. 

الثاني: أنه مكتوبُ على جميع الْحَلّق , لكن يختلف الحال فيه ؛ فإن كان الإسلام 
ظاهراً فهو فَرْض على الكفاية, وإن كان العدرٌ ظاهراً [ على موضع ] 241 كان القتال 
فَرْضاً على الأعيان» حتى يكشف اللهُ تعالى ما بهم ؛ وهذا هو الصحيح, روى البخاري 
وغيره عن بجاشع . قال انيت الني عَلِتهٍ أنا وأخي فقلت : بايعْني على الهجرة. فقال: 
و مضت الهجرة لأهلها ». قلت: علامَ تبايعنا ؟ قال: «على الإسلام والجهاد ‏ 419 , 


الكبرى, للبيهقي +/16". والمستدرك ؟/5١7.‏ وموارد الظمآن 8٠١‏ . وتغليق التعليق 7414. 
وإرواء الغليل */رة١".‏ وسنن الدارقطنى */ره48. وتفسير ابن كثير 55/86. والدر المنثور. 
للسيوطي 1717/15 . وإتحاف السادة المتقين يرام ). 

(191) انظر: (صحيح مسم. حديث 1١‏ من كتاب الزكاة. وسنن النسائي , الباب 04 من كتاب الزكاة, 
والباب 41 من كتاب البيوع. والسئن الكبرى, للبيهقي 1/8/14. ١٠/ة50.‏ وفتح الباري 
؛:/.. 6/0؟ل/. وتلخيص الحبير ؟"/1815١.‏ ونصب الراية. للزيلعي ع؟كر. م . وإتحاف السادة 
المتقين للربيدي 297/١‏ 4/ة. والدر المنثور. للسيوطي .501/١‏ وتهذيب تاريخ ابن 
عساكر ؟*/ر١1١1).‏ 

(؟19) ما بين المعقوفتين: ساقط من م, دء والمثبت من ب. وه. 

(19) انظر: ((صحيح البخاري .3١/1‏ 197/6. وفتح الباري 8/رة؟ . ومسند أحمد بن حئيل 
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1 ل ‏ خا و باك ا ‏ عدو تسونة النقزة الآية 1197 ) 


ور الأكية أن النبي عَيْْلهٍ قال: «لا هِجْرَة بعد الفتح. ولكن جهاد ونيّة. وإذا 
سف فاروا »610 وهذه الآ كانت في الدرجة الثانية من إباحة القتال والإذن 


فنه. ى] تقدم. 


الآية الخامسة والخمسون 

قوله تعالى: ل يَنْأَلُونَكَ عَن الشَهْر الْحَرَام قتال فيه قل قتَال فيه كَبيرٌ وَصد 
عَِ سيل الله وَكُفْرٌ به والممسْجدٍ الحرام خا أهله مه أَكُبَرُ عند الله وَالْفثنةُ 
أَكْبَرُ مِن القت ولا يَرَانُونَ انوكم حَتَى يَرْدُوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إن اسْتَطاعُوا » 
[الآية: ١07‏ ؟]. 

اختلف الناسُ في تس هذه الآية؛ فكان عطاء يحلف أنها ثابتةٌ؛ لأنّ الآيات ١‏ 
بعدها عامّةٌ في الأزمنة وهذا خاص؛ والعامٌ لا يُنْسَحْ بالخاص باتفاق . 

وقال شائر: نطقي شورع )وا لختليوا ن لاع لقثا لوغري بالبيدها قزل 
تعالى : # وقاتنُوا تكن كلكا اردع ان قَه» [التوبة: 5" ]. 

وقال غيره: تشسحتهاً: . #قاتلوا الّذِين لك يُوْمِنُون بالله ولا باليومٍ الآخرٍ » 
[ التوبة: 859 ]. 

0 غيره العج اعرد ابي م لم تقيفاً ايت الحرام وإغزاؤه أبا عامر إلى 

ا 0 
لأن البيّ يِه بلغه أنَ عثمان قتل بمكة, وأ: نهم عازمون على حَرْبه» فبايع على ذَفْعهم 
لا على الابتداء . 


وقال المحققون: نسخها قولّه تعالى: إفإذا الْسَلَحَ الأشهّرٌ الْحُرّم فاقثلوا 


6 


#/م+4. والحام .3١1/“‏ ومصنف ابن ألي شيبة .00٠١/١4‏ وتغليق التعليق 11174 . والبداية 
والنهاية .7٠/4‏ وتاريخ أصفهان .)7١/١‏ 
(194) سبق تخريحه . 


المشر كين حَيْثُْ وَجَدْنْموهُم 4 [التوبة: 0 ]» يعني أشهر التسيير» فلم يجعل حرمة 
إل لزمان التسيير. 

والصحيح أنَّ هذه الآية ردّ على المشركين حين أعظموا على النبي عه القتال 
والحاية في الشهر الحرام ؛ فقال الله تعالى: وصدّ عن سبيل الله ل 
الحرام وإخراج أهله منه أكبرٌ عند الله والفتنةٌ - وهي الكفر في الشهر الحرام 
أشدّ من القتل؛ فإذا فعلتم ذلك كله في الشهر الحرام تعيّن قتالكم فيه. 

الآية السادسة والخمسون 

قوله تعالى: «طوَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دينه قَيَمْتَ وَهُرَ كافِرٌ قأولئك حَبطّت 
أعمالّهم في الدّنيا والآخرة وأولئك أصحابُ النار هم فيها خالدون4 [ جزء من الآية: 
/ا١؟‏ ]. ا 

اختلف العلما رحمة الله عليهم في المرتد؛ هل يُحْبط عملّه نفس الردّة أم لا يحبط 
إل على الموافاة على الكفْر ؟ 

فقال الشافعى: لا يحبط له عَمَلُّ إلا بالموافاة كافراً. وقال مالك: يحبط بنفس 
الردّة . 

ير الخلاف في المسام إذا حج ثم ارتدّ ثم أسلم. فقال مالك: يلزمه الحج لأن 
الأوّل قد حبط بالردة . وقال الشافعي : : لا إعادة عليه لأنَ عمله باق . 


واستظهر عليه علماؤنا بقول الله تعالى: «لثن أشركئت لَبَحْبَطَنْ عَمَنّكَ» 
[ الزمر: 0 ]. وقالوا هو خطابٌ للني يِه , والمراد به أَمَنَهُ لأنه ملت يستحيل منه 
الردةٌ شرعاً : ْ 

وقال أسهارة لشاف : بل هو خطابٌ للني يِه على طريق التغليظ على الأمة, 
يي ال م ل يا 
يُثْرِك لفَضّل مرتبته. كما قال الله تعالى: يا نساء النَبِيّ مَنْ يَأت مِنْكن بفا 
و لي ا وار اي هل 
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وإلا فلا يتصوّرٌ إتيان فاحشة منهن, صيانة لصاحبهن المكرّم المعظّم . 

قال ابن عباس» حين قرأ: #ضرب الله مثلاً لِلّذين كَفَروا امرأةَ نُوح وامرأة 
نُوطٍ كانتا تحت عَبْدَيْنَ مِن عبادنا صَالِحَيّن فخائَتامٌ) © [التحرم: ١٠]؛‏ والله 
ما بعت امرأة نىّ قط. ولكنها كفرتا. 

وقال علماؤنا: إنما ذكر الموافاة شرطاً هاهناء لأنه علّقَ عليها الخلود في النار جزاءً , 
فَمَنْ واقى كافراً خلّده الله في النار بهذه الآية, ومن أشرك حبط عمله بالآية 
الأخرى. فه| آيتان مُفيدتان لمعنيين مختلفين وحَكْمين متغايرين» وما خوطب به الني 
َه فهر لأمته حتى يثبت اختصاصه به. وما ورد في أزواجه يم فإئما قيل ذلك 
فيهنَ ليبيّن أنه لو تصوّر لكان هَنْكاً لحرمة الدين وحُرْمّة البي عله » ولكل مَنْكِ 
حرمة عقابٌ» وينزل ذلك منزلة مَنْ عصى في شهر حرام, أو في البلد الحرام, أو في 
المسجد الحرام, فإن العذابَ يضاعف عليه بعدد ما هتك من الحرمات, والله الواقي لا 
رب غيره. 

الآية السابعة والخمسون 

1" تعالى: «يَنْأَلُوتَكَ عَن الْحَمْرٍ وَلْمَيْسِرٍ قل فيها إِنْمْ كبر وَمَنَافِمْ للنّاسٍ 
انها كت من تقعيما 1:4 الأية: ١9:‏ ؟]. 
المسألة الأولى: في سبب نزوها أقوال: 

الأول: ما رواه الترمذي, عن أي ميسرة, عن عَمرو بن شِرَحْبيل عن عُمِر - 
والصحيح مرسل دون ذكْر وعن)» وقال بدلها: إن عمر رضي الله عنه قال: ٠‏ اللهم 
بِيّنْ لنا في الخمر بيانَ شفاء ». فنزلت الآية التى في البقرة: #يسألونك عن الْخَمْر 
وَالْمَيْسِر4©. قَدعِي 41 عُمَرُ فقرئت عليه, فقال: «اللهم بَيّنْ لنا في الخمر بيان 


شفاء ». فنزلت الآية التى في النساء:٠‏ 9 يأيّها الذين آمنوا لا تَقُربُوا الصلاة 


(196) :في ب: فدعا. 


وأنتّم سُكَارى4 [النساء: ع ]. فدّعِي عمر رضي الله عنه فقّرئت عليه: فقال: 
«اللهم بَيّن لنا في الخمر بَيان شفاء». فنزلت الآية التي في المائدة: #إنما يريد 
الشيطان أن يُوقِعَ بينكم العداوة والبغضاء في الْخَمْرٍ والْمَيْسر ...© الآية 
[ المائدة: 4١‏ ]. فَدُعي عمر رضي الله عنه. فقرئت عليه, فقال: انْتَهَئْنا 453 , 
المسألة الثانية: في تحقيق اسم الخمر ومعناه: 

وقد اختلف العلاء في ذلك على قولين: 

أخده]؛ أن الخمر شرابٌ يُغتصر من العنب خاضةء وما اعْتَضِرَ من غير العنب 
كالزبيب والتمر وغيرهم| يقال لما تبيذ ؛ قاله أبو حنيفة, وأهل الكوفة. 

الثاني: أن الخمرَ كل شراب ملدّ مُطرب. قاله أهل المدينة وأهل مكة؛ وتعلّق أبو 
حنيفة. بأحادية: ليش :لا خطّم ولا أزمّة ذكرناها في شرح الحديث ومسائل الخلاف 
فلا يلتفت إليها. 

والصحيحٌ ما رَوَى الأئمة أن أنساً قال: « حرمت الخمرٌ يوم حرمت وما بالمدينة 
خر الأعناب إلا قليل» وعامةٌ خمرها البّسْر والتمر» 249 . خرّجه البخاري» واتفق 
الأئما غليدروانة أن الهخاية 3 حرمت لكين ليكو اعندهم بوملذ ا حك عاب وما 
كانوا يكريون خمر السذع. فكسَروا انه 101 وبادروا الامتثال لاعتقادهم ان 
ذلك كلّه خَمْر. 

وصّح عن عمر رضي الله عنه أنه قال على المنبر : « إِنْ تحريم الخمر نزل» وهي من 
خمسة : العنب », والتمر» والعسل . والحنطة. والشعير ». 

والخمر ما خامر العقل, وقد استوفينا القول في المسألة في مسائل الخلاف اشتقاقاً 
اضرلا ردان وحار 
المسألة الثالثة: 

الْمَيْسر: ما كنا تشتغل به بعد أن حَرّمه الله تعالى» فا حرّم الله فِعْلّه وجهلناه 
حندنا الله تعالى عليه وشكرناه. 


(193) انظر : ( تفسير ابن كثير ١/ر57517).‏ 
(/1ةع) سيأتي تخريجه. (1494) في ب: دناهم. 


ممم مهمه همهم م نم0000 0000006666...... شسورة البقرة الآية (9١؟)‏ 


المسألة الرابعة: هل حرمت الخمر ببذه الآية 0 

قال الحدن: حرمت الخدن بيده الآية , اوقالع الخاعة عر ميث يابة الانندة: 
والصحيح أن آيةَ المائدة حرّمَتها . 
المسألة الخامسة: قوله تعالى: « قل فيهمًا إِنْمْ كبيرٌ 4 : 

وقد احتجّ بعض علائنا بهذه الآية على تحريم الخمر لأنَ الله تعالى قال 3 فيها 
م كبير 4 . وقال في سورة الأعراف: قل إنما حرّمَ رَبّيّ الفواحش ما ظهرَ منها 
وما بطن والاثم » [ الأعراف: + ]. فلا تناول التحرم الإثم» وكان الام من 
صفات الخمر وجب تحريمها. 

وهذا إنما كان يصمح التعلّق به لو كان نزول قوله تعالى: # قل إنما حرم ربي 
الُْواحش 4 [ الأعراف: ©" ] . فلا يُقضى عليه من ذلك بتحرم . 
المسألة السادسة: ما هذا الاثم ؟ 

فيه قولان: 

أحده : أن الإنّمَ ما بعد التحري , والمنفعة قبل التحرم . 

الثاني : أن إثمها كانوا إذا شربوا سكروا فسبّوا وجرَحُوا وقتلوا. 

والصحيح أنها إثم في الوجهين, وتمامها فيا بعد إن شاء الله. 
المسألة السابعة: قوله تعالى: آ ومَافِعٌ لِلنّاس ©: 

في ذلك ثلاثة مذاهب: 

الأول: أنها ربح التجارة. 

والثاني: السرورٌ واللذة. 

والثالث : قال قوم من المبتدعة : ما فيها من منفعة البَّدَن ؛ لِحفّظ الصحة القائمة أو 
جَلْبٍ الصحة الفانية بما تَفْعَله من تقوية المعدة وسريانها في الأعصاب 49) والعروق» 


(59) في ب: وسريانها في الأعضاء . 


وتوصلها إلى الأعضاء الباطنة الرئيسية» وتجفيف الرطوبة» وهَضم الأطعمة الثقال 
وتلطيفها . 

والصحيح أن المنفعة هي الربح؛ لأنهم كانوا يحلبونها من الشام برخص فيبيعونها في 
الحجاز بربح كثير. 


وأما اللذةٌ: فهى مضرّة عند العقلاء ؛ لأنَّ ما تحلبّه من اللذة لا يَفِى بما تذهبه من 


التحصيل والعقل, حتى إن العبيد الأدنياة وأهل النقص كانوا يتنرّهون عن شَرْبها لما 
فيها من إذهاب شريف العقل». وإعدامها فائدة التحصيل والتمييز . 

وأما منفعةٌ إصلاح البّدن : فقد بالغ فيها الأطبّاء حتى إني تكلّمْت يوماً مع بعضهم 
في ذلك. فقال لي: لو جُمع سبعون عقاراً ما وفى بالخمر في منافعها. ولا قام في 
إصلاح البدن مقامها . 

وهذا مما لا نشتغل به لوجهين: 

أحده|: أن الذين نزل تحريم الخمر عليهم لم يكونوا يَقَصِدُون به التداوي حتى 

الثاني : أنَّ البلا التي نزل أصل تحرم الخمر فيها كانت بلاد جفوف وحرّ؛ وضررٌ 
الخمر فيها أكثرٌ من منفعتها؛ وإنما يصلح الخمرٌ عند الأطباء للأرياف والبطاح 
والمواضع الرطبة» وإن كانت فيها منفعة من طريق البدّن ففيها مفرّة من طريق 
الدّين» والباري تعالى قد حرّمها مع علّمه بها فقدرها كيف شئت, فإنَ خالِقَها 
ومصرفها قد حرمها. 

وقد رَوَى مسام عن طارق بن سُويد الْجُعْفَيَ أنه سأل رسول الله مُه عن الخمر 
فنهاه وكرة أن يصنعها. قال: إنغا أصنعها للدواء. قال: « ليس بدواء» ولكنه 


دع 0 


وروى أيضاً. عن أنس أن النى مَلِنَهِ سكل عن الخمر : انْتَخَذ خَلاً؟ قال: لا. 
وروى ذلك عن جماعة 0:7 , 


(-.6) سبق تخريجه . (001) انظر: (صحيح مسام .)١61‏ 
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فإن قيل: وكيف يجوز أن يَرِدَ الشرْعٌ بتحريم ما لا غنى عنه ولا عرض منه؟ هذا 
مناقض للحكمة . 

فالجواب عنه من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنَا لا نقول إنه لا غنى عنها ولا عرض منها؛ بل للمريض عنها ألف 
غنى » وللصحيح والمريض منها عوّض من الخل ونحوه. 

الثاني: أن نقول: لو كانت لا غنى عنها ولا عوّض منها لما امتنع تحريمهاء ولا 
استحال أن يمع الباري تعالى الْخَلّْق منها لثلاثة أدلّةِ :0:9 , 

الأول: أن للباري تعالى أن ينع المرافق كلّها أو بعضهاء وأن يُبيحها. وقد آلم 
الحيوان وأمْرّض الإنسان. 

الثاني : أن التطبّب غيرٌ واجب بإجماع من الأمّة. ثبت عن الني مله من طُرّق أنه 
قال: «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً من غير حساب » وهم الذين لا يكتؤون ولا 
يَسْتَرْقُون ولا يتطيرون» وعلى رَبّهم يتوكلون) 0:9 . 

الثالث : أنه لو كان فيها صلاحٌ بدن لكانت فيها ضراوة وذريعة الى فساد العقل. 
فتقابل الأمْرانء فغلب الْمَنْعٌ لما لنا في ذلك من المصلحة المنبّه عليها في سورة المائدة. 
المسألة الثامنة : 

اختلف العلماء فها لو استهلكت في الأطعمة والأدوية؛ هل يحور استعمال ذلك 
الطعام أو ذلك الدواء أم لا؟ فأجازه ابن شهاب, ومنعه غيره. وتردّد علماؤنا في 
ذلك. 


(؟.ه) في ب : لثلاثة أوجه. 

(*00) انظر: (صحيح البخاري 1/8؟١.‏ وصحيح مسم. حديث ١ا*.‏ الا من كتاب الإيمان. 
ومسئد أحمد بن حنبل ١//ر١اء‏ #ء 1.6٠.١ "0١/8‏ 201ص ك1 اك 14# روم 
والسئن الكبرى للبيهقي 89 ,. ولمعجم الكبير, للطبراني 314/7 . 1717. 705/18. ومسند 
أبي عوانة .١4٠/١‏ وفتح الباري .00/١١‏ وتهذيب تاريخ ابن عساكر .1717/٠8‏ شرح معاني 
الاثارء للطحاوي "7٠/1‏ . والمداية والنهاية. /ا؟؟ . ولسان الميزان 14/ر657١١).‏ 
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والصحيح أنه لا يجوزء لقوله مه : « إنها ليست بدواىء ولكنها دالك» 0:9 , 
المسألة التاسعة: قوله تعالى: ١‏ وَإِلْمُهُمَا أَكْبَرُ من تفعهما »: 

وفي تأويل ذلك قولان: 

أحده) : أنَ الإنّم بعد التحريم أكبرٌ من المنفعة قبل التحري ؛ قاله ابن عباس . 

الثاني: أن الإثم فها يكونْ عنها من فساد العمل عند ذهاب العَقْل أكثرٌ من منفعة 
اللذّة والربح؛ قاله سعيد بن جبير » وزاد بأنَّ ذلك لما نزل تورّعَ عنها قوم من المسلمين 
وشربها آخرون للمنفعة, يعني لأجْل المنفعة المذكورة فيها لا لمنفعة البدن كم قدمناء 
حتى نزلت : لا تقرَبُوا الصلاة وَأنْتُمْ سُكَارَى 4 1 النساء : 5 ]. 

فإن قيل: كيف شربَت بعد قول الله تعالى: 9 فيه) إِلْمْ كُبِير#. وبعد قوله: 
هوَإِنْمُهُمَا أكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا 4 ؟ وكيف تعاطى مام ما فيه مَأَمْ ؟ 

فالجواب من وجهين: 

أحدها : أن الل تعالى إنما أراد بالاثم في هذه الآية ما يؤول إليه شربها لا نفس 
شُرْبها. فمن فعل حينئذ ذلك الذي يؤول إليه فقد أَنِمَ بها فعل من ذلك لا بِنَفْسٍ 
الثرب. وإن لم يفعل ذلك الذي يؤول إليه لّا كان عليه حينئذ إِمُّ؛ فكان هذا مقصد 
القول على وجه الوَرّع لا على وَجْه التحري ؛ فَقَبلهِ قوم فتورّعواء وأقدم آخرون على 
الشرب حتى حقق الله تعالى التحرم , فامتنع الكل» ولو أراد ربّك التحرم لقال لعُمَر 
أولآ ما قال له آخراً حتى قال: انتهينا . 

الثاني: أن الله سبحانه لما ذكر ما فيها من الإثم الموجب للامتناع وقرنّه بما فيها من 
المنفعة المقتَضبيّة للإقدام فَهم قومٌ من ذلك التخيير بين الحالين» ولو تدبَّرُوا قوله تعالى : 
لوَإْمُهُمَا أكبر من نَفعِهمَا 4 لغلب الوَرّع؛ فأقدم مَن أقدم. وتورّع مَنْ تَوَرّع, 
حتى نزلت آية التحريم الباحثة الكاشفة لتحقيقه. ففهمها الناس, وقال عمر رضي الله 
عنه : انتهيناء وأمر الني َه مناديّهُ فنادى بتحري الخمر . 


(:600) سبق تخريحه . 


ع عه جح «جمجتجحمج موصت ومحههم- 
/ 


5-2 


حت ات حتت نت ات ات عدت ات اعات نتن لتتن ات اتتت نت اتات ات تت لت الات الت اتات رت تاتف نت : اتات ات ااطتتتت ت ااننتتاآت اعادت أت اديت ان اتات 1ت الت 52ل 


1 اا 


الآية الثامنة والخمسون 
قوله تعالى : « وَيَسأُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قل الْحَفْو6 [ الآية: 515 ]. 
اختلف العلما فيها على ستة أقوال: 
الأول: أنه ما فضل عن الأهل ؛ قاله ابن عباس. 
الثاني : الوسط من غير تبّذِير ولا إسراف؛ قاله الحسن. 
الثالث : ما سمحت به النفس ؛ قاله ابن عباس أيضاً . 
الرابع : الصدقة عن ظَهّرٍ غنى ؛ قاله مجاهد . 
الخامس : صدقة الفَرْض ؛ قاله مجاهد أيضاً. 


السادس : أنها منسوخة بآية الزكاة؛ قاله ابن عباس أيضاً . 


التنقيح: 
قد بينا أقسام العَفُو في مورد اللغة عندما فسرنا قوله تعالى: 9 فَمَن عْفِيّ له من 
أخيه شىء » [البقرة: 178 ].» فليُنْقَرْ هنالك. وأسعد هذه الأقوال 
[ بالتحقيق ] (5:0) وبالصحة ما عضدته اللغة» وأقواها عندي الفٌضلء للأثر المتقدم . 
[ وللنظر ] 7'*, وهو أن الرجل إذا تصدّق بالكثير ندم واحتاج» فكلاه| مكروة 
شَرْعاً: فإعطات اليسير حالةً بعد حالة أوقعٌ في الدّين وأنفع في المال؛ وقد جاء أبو لبابة 
إلى النبي عدم بجميع ماله؛ وكذلك كعبء فقال لما : الثلث . 


الآية التاسعة و لخمسون 

قوله تعالى: وِيَْتَلُونَكَ عن الْيََامّى قل إطلاح لَهُمْ خَيْرْ وَإِنْ تُخَالِطُوهُم 
تإخرائكخ ا ب ال ل تلح ء وَلَوْ شاء الله لأعنتكُم إن الله عَزِيز 
حَكم» [الآية: 5٠١‏ ]. 
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(6م٠ه)‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من أ د وأوردنا من بء ه. 
(60) ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. 


[ 
[ 
ْ 
ِْ 
1 


فيها ست مسائل: 


المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

روي أنه لما نزلت: إن الَّدِينَ يَأكُلُونَ أمْرَال الْيَتَامَى ظَلاً ...© الآية 
[ النساء: ٠١‏ ] تحرج الناس عن مخالطتهم في الأموال واعتزلوهم . فأنزل الله تعالى هذه 
الآبة: « ويسأَلُونَكَ عن اليتامى قل إصلاحٌ لهم خير » يعني قصْدٌ إصلاح أموالهم 
خيرٌ من اعتزالهم: فكان إذناً في ذلك مع صِحَّة القَصْد في أن يكون المقصد رفق اليتم 
لا أَنْ يقصد رفق نفسه. 
المسألة الثانية: في البحث عن اليتيم: 

هو في اللغة عبارة عن المنفرد من أبيهء وقد يطلق فيها على المنفرد من أمه؛ 
والأول: أظهر لغ وعليه وردت الأخبار والآثارء ولأن الذي فقد أباه عَدِمَّ النصرة» 
والذي فقد أَمّه عدم الحضانة, وقد تَنْصْرُ الأمّ لكن نصرة الأب أكثر. وقد يحضن 
المسألة الثالثة : 

إذا بلغ اليتم زال عنه اسم اليتم لغة. وبقي على حُكْم اليتم في عدم الاستبداد 
بالتصرف حت يُوْنَسَ منه الرنّد ؛ ويأتي بيانه في سورة النساء . 
المسألة الرابعة: 


لما أذنَ الله تعالى للناس في مخالطة الأيتام مع قَصّدِ الإصلاح بالنظر لهم وفيهم - 
كان ذلك دليلاً على جواز التصرّف للأيتام كا يُتصرّف للأبناء » وفي الأثر: «ما 
كنت تؤدّب منه ولدك فأدّبْ منه يتيمك »٠‏ ولأجل ذلك قال بعض علائنا : إنه يجوز 
للحاضن أن يتصرف في مال اليتتم تصرّف الوصيّ في البيع والقسمة وغير ذلك» وقد 
بيناه في مسائل الفروع, وبه أقول وأحكم., فينفذ بنفوذ فغله له في القليل والكثير على 
الاطلاق لهذه الآية. والله أعام . 


تتح حت ات ات نح عت اح اعتت 0 اعنت ات ختنتت إن عبتت اح حت ان لحت تخت : 


١ 
[ 
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المسألة الخامسة: 


إذا كفل الرجل اليتج وحازّه وكان في نَظره, جاز عليه فعلّه كبا قدمناه, وإن لم 
يقدمه وَال عليه ؛ لأن الآية مطلقة. ولأن الكفالة ولايةٌ عامة. 


واعلموا أنه لم يُوثّر على أحد من الخلفاء أنه قدم أحداً على يتم مع وجودهم في 
أزمنتهم؛ وإنما كانوا يقتصرون على كُوْنهم عندهم. 

وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في اللّقيط: « هو حر لك ولاؤهء وعلينا 
نفقته », يعني بالولاء الولاية ليس الميراث» كما توهمه قَوْم . 
المسألة السادسة: 

فإن قيل: فإذا جعأتم للويّ أن يتصرف في مال اليتم تصرقّه في مال ابنه بولاية 
الكفالة كا قدمت بيانه إن كان بتقديم وال عليه. فهل ينكح نفسه من يتيمته أو يشتري 
من مال يتيمته ؟ 
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قلنا: إن مالكاً جعل ولايةَ النكاح بالكفالة والحضانة أقوى منها بالقرابة» حتى قال 
في الأعغراب الذين يسلّمون أولادهم في أعوام المجاعة إلى الكمّلة: إنهم ينكحونهم 
إنكاحهم . فأما إنكاحٌ الكافل من نفسه فسيأتي في تفسير سورة النساء إن شاء الله تعالى. 


وأما الشرا منه فقال مالك وأبو حنيفة: يشتري في مشهور الأقوال إذا كان نظراً 
له. وهو صحيمحٌ؛ لأنه من باب الإصلاح المنصوص عليه في الآية. 

وقال الشافعي: لا يجوز ذلك في النكاح ولا في البيع؛ وقد مهّذناه في مسائل 
الخلاف. فأما ما نزعه الشافعي مِنْ مَنْ النكاح فله فيها طرق بيانها في موضعها 
هنالك ؛ وأما الشراء فطريقه فيها ضعيف جد إلآّ أن يدخل معنا في مراعاة الذرائع 
والتهم فينقض أصله في تركها. 

فإن قيل: فلم ترك مالك أصلّه في التهمة والذرائع, وجَوَّز له ذلك من نفسه مع 


3 ته ؟ 


قلنا: إنما نقول يكون ذريعة لما يؤدّي من الأفعال المباحة إلى محظور منصوص 


جح م جه تع جع 227272-22-22 522222622222 هج 2:02:52 22:5 572005205052200 


سورة المقرة الآية (١1١؟)‏ 5 


عليهء: وأما هاهنا فقد أذن الله سبحانه في صورة المخالطة. ووكل الحاضنين في ذلك 
إلى أمانتهم بقوله تعالى: «واللهُ يَعْلَمُّ الْمُقْسِدَ مِن الْمُصْلح 4 وكل أمر مخوف 
وكل الله تعالى فيه المكلّف إلى أمانته لا يُقال فيه أنه يعذرحٌ إلى محظور فيمنع منه 7 4 
كيا جعل الله سبحانه النساء مؤتمنات على فروجهن, مع عظم ما يتركب على قولن في 
ذلك من الأحكام , ويرتبط به من الحل والْحُرمة والأنساب, وإن جاز أن يكذبن. 
وهذا فن بديع فتأمّلوه واتخذوه دستوراً في الأحكام وأمُلُوه والله الموفق للصواب 


بر حمته . 


الأية الموفية ستين 

قوله تعالى: «إولاً تَنَكِحُوا الْمُشْركات حَتى يُوْمِنَ ولأمَة مُؤْمِنَة خَيْرٌ من مشركة 
وَلَوْ أَعْجبَكُمْ أولئك يَدْعُونَ إلى الثَّرٍ والله يَدعُو إلى الجن والْمغْفِرَة يإلأنه وبين 
آياته للناس لَعَلَّهُمْ يَتذ كرون » [الآية: ١8١‏ ]. 

فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: 

اختلف الناسُ فيها على ثلاثة أقوال: 

الأول: لا يجوز العَقَدُ بنكاح على مُشركة كانت كتابيّة أو غير كتابية ؛ قاله عمر 
في إحدى روايَّيُه» وهو اختيار مالك والشافعي إذا كانت أُمَهَ. 

الثاني : أنَ المراد به وَطْءٌ مَنْ لا كتاب له من المجوس والعرب؛ قاله قتادة. 

الثالث: أنه منسوخ بقوله تعالى : : (وَالْمُخْصَئَات من الَّذِينَ أُونُوا الكتاب من 
َبْلِكُمْ4 [المائدة: 0]. 

قال القاضي : ودَرّسنا الشيخ الإمام فخر الإسلام أبو بكر: محمد بن أحمد بن الحسن 
الشاشي 8" بمدينة السلام» قال: احتيجّ أبو حنيفة على جواز نكاح الأمة الكتابيّة بقوله 


(0017) في ب: فيمنع به. (004) في ب: أبو بكر : جمد بن أحمد بن الحسين. 


:- 76 
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تعالى: « وَلأمَةَ مُوْمِنَةَ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةِ4؛ ووجْة الدليل من الآية أنَّ الله تعالى 
خايرَ بين نكاح الأمة المؤمنة والمشركة, فلولا أن نكاح الأمّة المشركة جائز لما خايّر 
الله تعالى بينهها ؛ لأنْ المخايرة إنما هي بين الجائزيْنَ, لا بين الجائز والممتنع ولا بين 
المتضادَيْن ؛ ألا ترى أنك لا تقول: العسل أحلى من الخل . 

والجواب عنه من ثلاثة أوجه : 

الأول: أنه تحور المخايرة بين المتضاذين لغة وقراتاً ؛ لآن الله تغالى قال: 
«أصحاب الجنة يومئذ خَبْرٌ مُسْتَقَرَاً وأَحْسَنْ مَقِيلاً4 [ الفرقان: 55 ]. ولا خير 
عتِدَ أهل النار : 

وقال عمر رضي الله عنه في رسالته إلى أي موسى: ١‏ الرجوعٌ إلى الحق خير من 
العادي في الباطل ». 


لثاني: أنه تعالى قال: «ولَعَبْدٌ مؤمن خيرٌ مِن مُشْرِلك4» ثم لما لم يَجُرَ نكاح 


العَيْدِ المشرك للمؤمنة كذلك لا يجوز نكاحٌ المسام للمشركة؛ إِذْ لو دل أحدٌ القسْمَين 
على المراد لدلَ الآخرٌ على مثله ؛ لأنها إنما سيقتا في البيان مَسَاقاً واحداً . 

الثالث : قوله تعالى : (ولأمَة4 م يُرِذْ به الرقيق ق المملوك؛ وإنخا أراد به الآدمية 
والآدميات, والآدميّون بأجعهم عبيد الله وإماؤه؛ قاله القاضي بالبصرة أبو العباس 
نجاف 2000 رعهيه الله. 
التنقيسح: 

كل كافر بالحقيقة مشْرِك؛ ولذلك يُرْوَى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كرة 
نكاح اليهودية والنصرانية وقال: أي شرك أعظم ممن يقول: عيسى هو الله أو ولده. 
تعالى الله عما يقول الظالمون عَلُوَاً كبيراً. 

فإن حَلْنا اللفظ على الحقيقة فهو عام خصصته آية سورة النساء ولم تنسخه؛ وإن 
حلناه على العُرف فالعُرف إنما ينطلق فيه لفظ المشرك على مَنْ ليس له كتاب من 


(009) في ب: أبو عباس الجرجاني. 


0 
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الملجوس والوثنيين من العرب. وقد قال الله تعالى: [مَا يَوَدٌ الذين كفروا مِنْ أ 
يود انديس وا من 


و 


الكتاب ولا المشر كين أن يُتَرل عليكم من خَيْرٍ من رَبَكُم 4 [ البقرة ].. 
وقال: : لم يكن الذين كفّروا مِن أهل الكتاب والمشر كين مُنْفَكّين © [ البينة : 
١‏ ]. فَلَفْظ الكفر يجمعهم, ويخصهم ذلك التقسم . 

فإن قيل: إن كان اللفظ خاصاً كا قلت فالعلّةُ تجمعهم. وهي معنى قوله تعالى: 
«#أولئك يَدْعُونَ إلى النار 4 ؛ وهذا عام في الكتاليّ والوثنيّ والمجوسي . 

قلنا: لا تمن في الشرع أن تكون العلةٌ عامّةَ والحكم خاصاً أو أزيد من العلّة؛ لأنها 
دليل في الشرع وأمارات, وليست بموجبات . 

ويحتمل أن يكون معنى قوله تعالى: «إأولئك يَدْعمُونَ إلى النار» يرجع إلى 
الرجال في قوله تعالى: « وَلَعَبْدٌ مُوْمِنَ خَيْرٌ من مُشْركِ؟ لا إلى النساء ؛ لأن المرأة 
المسلمة لو تزوَّجّت كافراً حكم عليها حُكُْمَ الزوج على الزوجة» وتمكن منها ودعاها 
إلى الكُفْرء ولا حُكْمَ للمرأة على الرَّوْج؛ فلا يدخل هذا فيهاء والله أعلم . 
المسألة الثانية: قوله تعالى: 9 وَلَوْ أَعْجَبَكُم » : 

قال بعضهم: معناه وإن أعجبكم, وإنما أوقعه في ذلك علْمَه بن « لو» تفتقرٌ إلى 
جواب» ونسي أن «إث)» أيضاً تفتقر إلى جزاء . 

وتأويل الكلام: لا تنكِحُوا المشركات ابتداء ولو أعجبكم حُسْتْهِنَ كما تقول لا 
تكم رَيّْداً وإن أعجبك مَنطقه . 
المسألة الثالثة 010 : 

قال مد بن علي بن حسين: النكاح بول في كتاب الله تعالى؛ ثم قرأ: ولا تدكحوا 
المشر كين - بغم التاء » وهي مسألة بديعة ودلالة صحيحة. 

الأية الحادية والستون 


قوله تعالى : # وَيَسْألُونَكَ ع الم لْمَحِيِضٍ قن مُوَأَذَى فَاعْتَزِلُوا الشَمَاءَ 


07 


. فياه : المسألة الثانية‎ :)01١( 


- 700258355235222 -2522-2202-27060-5250-25-6 2-0-2255 25906 365255222 
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الْمَحِيضٍ وله تَقْرَبُومُنَ حَنَى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَرنَ فأنوهن مِن حَيْثْ أَمَرَكُمٌ الله إن 
الله يحب التوّابينَ وَيُحِبُ الْمتَطَهرِينَ 4 [ الآية: 58١‏ ]. 

فيها اثنتان وعشرون مسألة: 
المسألة الأولى: سبب السؤّال: 

وقد اختلف العلاءٌ فيه على قولين: 
١‏ فررى أنس بن مالك: « كانت اليهودٌ إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم 
0٠‏ يشاربُوها ولم يجامعوها في البيوت. فسئل النيّ َه عن ذلك. فأنزل الله تعالى: 
٠‏ ويَسأنونَك عن الْمَحِبض قل هُوَ أَذَى» . 
| فأمرهم رسول الله يِه أن يؤاكلُوهن ويشاربُوهنَ. وأن يكونوا في البيت معهنء 
نموا كل توما حل لكام 

فقالت اليهود : ما يريد حمد أن يَدَعَ من أمْرنا شيئاً إلا لقنا فيه. فجاء أَسَيْد بن 
الْحَضيّر» وعباد بن بشرء فقالا: يا رسول الله؛ ألا نخالف اليهود فنطأ النساة في 
المحيض؟ فتغير وجَهُ رسول الله ملم حتى ظننًا أنه قد وَجَد عليها . قال: فقاما 
فخرجا عنه فاستقبلته) هديّة من لَبَن إلى النبى مَِتَهِ . فبعث في آثاره) فسقاهماء فعلما 
أنه لم يَجَدْ عليه| 07 . وهذا جنيك سم نتن علعايق الأنة. 
المسألة الثانية : 

كان غضب النبي ميته عليها لأحد أمرين؛ إما كراهية من كثرة الأسئلة» ولذلك 
كان عليه السلام يقول: ١‏ ذَرُوني ما تركتكم, فإنما هلك مَن كان قَبُلكم بكثْرة سؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم , 0007 , 


)61١(‏ انظر: (أسباب النزول» للنيسابوري 43 وما بعدها). 

(؟١6)‏ انظر: ( صحيح مسمى الباب 09. حديث ١١١‏ من كتاب الفضائل.» والباب */ا. حديث 1١١‏ 
من كتاب الحج. وسئن النسائي, الباب ١‏ من كتاب الحج. وسئن ابن ماجه ؟. ومسئد أحمد بن 
حنبل ارلضو كن #«الن مكك لانوك لاقكف "قء 0ؤق45ء م١6ء. .6١1/‏ والسئن الكيرى ., 
للبيهقي ١/رهط؟.‏ 5085 4/ة؟س. ٠١‏ . وجمع الزوائد .١08/١‏ والتمهيد , لابن عبد البر - 
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وإما أن يكون كرة الأطاع المتعلقة بالرذائل, وإن كانت مقترنة باللذات؛ 
والوط في حالة الحيض رذيلةٌ يستدعي عارك التضبن را الجدكا الا كناك علا 
كان مباحاً: حت ولد وت اللي 1182 ييا م تحقق في الدين عَلْمه » وثبت في 
المروءة كدي كاد وعناد. 

وقد روي عن مجاهد قال: كانوا يأتون النساء في أدبارهن في المحيض فسألوا 
رسول الله يكم . فأنزل الله تعالى الآية 077 . وهذا ضعيف يأتي القول فيه إن شاء الله 
تعالى . 
المسألة الثالثة: في تفسير المحيض: 

وهو مفعل: من .حاض يَخَيضن إذا :سال لختضا تقول العرت: خاضت الكنجرة 
والسمّرة: إذا سالت رطويتها» وحاض السيل: إذا سال» قال الشاعر : 

أجَالَت حصاهن الذواري وحَيّضت20 عليهنَ حَيْضَاتَ السّيُول الطَّواجم 


حت حتت حتت تت 


حت حتت عت كت 2 تت كت 


حت حب ة حت كك 3 


وهو عبارة عن الدم الذي يرخيه الرّحم فيفيض.ء وها ثمانية أمماء : 

الأول: حائض. الثاني: عارك. الثالث: فارك. الرابع: طامس. الخامس : دارس 
السادس : كابر . السابع: ضاحك . الثامن : طامث . 

قال مجاهد في قوله تعالى: # فَضحكّت* [ هود: .]7١‏ يعنى حاضت. وقال 
الشاعر : 


ع ا تت 0ه 


ومهجرها يوماً إذا هى ضاحك 


وقال أهل التفسير: فل) رأيْته أكَْرنَةُ» [يوسف: ١؟]؛‏ يعني حضن» 


ا ا نت ات 0 


١كرك؛١.‏ والدر المنثور. للسيوطي رهم" . ومشكل الآثار, للطحاوي .7٠١7/”‏ وصحيح ابن 
خزيعة . وشرح السنة. للبغوي ١/رلاة١. .١98‏ ونصب الراية. للزيلعي ؟/رم#. وإرواء 
الغليل ,21١85/١‏ 5كرة4١.‏ ومسند الحميدي .١١58‏ وزاد المسيرء لابن الجوزي 2194/7 

١5/9‏ ). ش 

(01) انظر: (أسباب النزول. للنيسابوري 51 وما بعدها). 
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المسألة الرابعة: 


الْمَحِيِض » مفعل, من حاض . فعَن أي شيء يكون عبارة عن الزمان أم عن المكان 
أم عن المصدر حقيقة أم مجاز؟ 

وقد قيل: إنه عبارةٌ عن زمان الْحَيْضٍ وعن مكانه وعن الحيض نفسه. 

وتحقيقه عند مشيخة الصنعة قالوا: إن الاسم المبنيّ من فعل يفعل للموضع مَفْعِل 
بكسر العين كالمبيت والمقيل» والاسم المبيّ منه على مَفْعَل بفتح العين يعبَّرُ به عن 
المصدر كالمضرّب, تقول: إن في ألف درهم لمضرباء أي ضربا ومنه قوله تعالى: 
وجَعلنا النَهَارَ مَعَاسْاً» [النبأ: ١١]؛‏ أي عيشاً. وقد يأتي المفعل - بكسر 
العين - للزمان» كقولنا : مَضرب الناقة ؛ أي زمان ضير بها . 

وقد يُبْنى المصدرٌ أيضاً عليه, إلآّ أن الأصل ما تقدم. وذلك كقوله تعالى: إلى 
الله مَرْجِعْكُم 6 [ المائدة: 48 ]2 أي رجوعكم, وكقوله تعالى: [ يسألونك عن 
الْمَحِيض #., أي عن الحيض . 

وإذا علمْت هذا من قوهم. فالصحيحٌ عندي أن كل فعل لا بد لكل متعلق مِن 
متعلّقاته من بناء يختصُ به قدا للتمييز بين المعاني بالألفاظ المختصة بهباء وهي سبعة: 
الفاعل, والمفعول, والزمان, والمكان وأحوال الفعل الثلاثة من ماض . ومستقبل» 
وحال, ويتداخلان, ثم يتفرع إلى عشرة وإلى أكثر منها بحسب تزايد المتعلقات . 

وكلّ واحد من هذه الأبنية يتميز بخصيصته اللفظية عن غيره تميّزه بمعناه, وقد 
يتميزٌ ببنائه في حر كاته وتردّداته المتصلة وتردّداته المنفصلة. كقولك: معه. وله. وبه. 


وقير للك 


فإذا وضع العرئي أحده) موضع الآخر جازء وهذا على جهة الاستعارة. 
وهذا بسن للمنصف استقصيناه من كتابه ملجئة المتفقهين إلى معرفة غوامض: 
النحويين»؛ فإذا ثبت هذا وقلت معنى قوله تعالى: إيسألونك عن 
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المحيسض »© زمان الحيض صح. ويكون حينئذ مجازاً على تقدير محذوف دل عليه 
الست الذي كان السؤال بسسيه. تقديره: ويسألونك عن الوَطاء في زمان الحيض . 

وإن قلت: إن معناه مَوْضعٌ الحيض كان مجازاً في مجاز على تقدير محذوفين تقديره: 
#ويسألوتك عن المحيض 4؛ أي: عن الوّطء في موضع الحيض حالّة الحيْض, لأن 
أصل اسم الموضع يبقى عليه وإن زال الذي لأجِله سمي به؛ فلا بد من تقدير تحقيق 
في هذا الاحال. لفتهور المجاز فيه. 

واإن قلت مقا : ويسألونك عن الْحَيْض » كان مجازاً على تقدير يحذوف واحد. 
تقديره : ويسألونك عن م مَنْع الحيض ؛ وهذا كلّه متصوّر متقر على رواية مجاهد وثابت 
ابن الدخداح , وحديَك أنسن يتقدز غلزيا كلها تقد تقديراً صحيحاً ؛ فيتبين عند التنزيل 
فلا يُحتاج إلى بسطه بتطويل . 
المسألة الخامسة : 

في اعتباره شرعاً الدماء التي ترخيها الرحم دم عادة؛ وهو المعتبر. ودم علّة يعتبر 
غالباً عند علائناء وفيه خلاف؛ وكلاه) معروف؛ والأرحام التي ترخيها ثنتان: 
حامل . وحائل ؛ [ والحائل ]9 تنقسم إلى أربعة : مبتدأة. ومعتادة. ومختلطة, 
ومستحاضة, ثم تتفرَعٌ بالأحوال والزمان إلى ثلاثين قسماً. بيانها في كتاب المسائل» 
ولكل حال منها حُكْم. 
المسألة السادسة: قوله تعالى: 8 قل هُو أذَى » : 


فيه أربعة أقوال: 


0101006007726 


26 00/062002 002 #بمرط ووم د امح مخ مت جيم رخو جح« توه جوت م ب رحد جرت 


الأول: قَذَر؛ٍ قاله قتادة, والسدّي. 


الثاني : دم؛ قاله يجاهد . 


تت 


الثالث : نجس . 
الرابع : مكروه يُتَأذَى بريحه وضرره أو نجاسته. 


ينبب 
تك 


لس 3 2 


(غ1١60)‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من د. ه. 
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والصحيح هذا الرابع , بدليلين: أحده] : أنه يعمها . 
الثاني: قوله تعالى: « إن كان بكم أذى من مَطَرِ © [ النساء : ٠١١‏ ]. 
ويصح رجوعّه إلى الاحتالات الثلاثة المتقدمة. وتقديره: يسألونك عن موضع 


الحيض.» قل : هو أذَّى ؛ فيكون رجوعه إلى حقيقة المحيض مجازاً » ويكون رجوعه إلى 
مجازه حقيقة , وهذا من بديع التقدير . 


المسألة السابعة: 

اختلف عل|ؤنا في دّم الحيض ؛ فقال بعضهم: هو كسائر الدماء يعفى عن قليله. 
ومنهم من قال: قليله وكثيره سواء في التحريم ) رواه ابو ثابت عن ابن القاسم وابن 
وهب وابن سريب (918) عن مالك. وحه الأول عميوم قوله تعالى: #أو دما 
مسفوحاً # «الأنعام: ١44‏ ], وهذا يتناول الكثير دون القليل. 

ووجه الثاني قوله تعالى: قل هو أذّى4. وهذا يعم القليل والكثير, ويترجّح 
هذا العموم على الآخر بأنه عموم في خصوص عيّن . وذلك الأول هو عموم في 
خصوص حال. وحال المعين أرجم من حال الخال وهذا من غريب فنون الترجيح . 
وقد بيناه في أصول الفقه , وهو مما لم نُسْبّق إليه ولم نراحَم عليه. 
المسألة الثامنة: جملة ما يَمْنَع منه الحيض ويترتّبْ عليه من أحكام الشرع: 

وجملة ذلك خمسة : ش 

الأول: أنه يمنع من كل فعل يُشترط لجوازه الطهارة. 

الثاني : دخول المسجد . 

الثالث: الصوم . 

الرابع : الوطء . 

الخامس : إيقاع الطلاق . 


1“ 
بت 


(016) في ب: وابن اشر س . تحريف. 
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وينتهي بالتفصيل إلى ستة عشر حَكْاً تفسيرها في كتب الفروع. 
المسألة التاسعة: قوله تعالى: ل فَاعْتَزِنُوا النّسَاء في المحيض »: 

غناك أفعلوا المزال أي اكشييوةاء وان القصل بإن المجتعين عازفا ل أصيلة: 
المسألة العاشرة: 

اختلف العلما في مورد العَزّل ومتعلقه على أربعة أقوال: 


الأول: جميع بدنها. فلا يباشره بشيء من بدنه ؛ قاله ابن عباس . وعائشة في قول , 
وعبيدة السلاني 0107 , 

الثالث : الفرج ؛ قالته حفصة, وعكرمة, وقتادة, والشعبي , والثوري, وأصبغ . 

الرابع : الدبر ؛ قاله مجاهد . وروي عن عائشة معناه. 

فأما من قال: إنه جميع بدنها فتعلّق بظاهر قوله تعالى: #النساء 4 ؛ وهذا عام 
فيهن في جميع أبدانهن, والمروي في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: « كان 
رسول الله 2 يضطجع مععى وأنا حائض وبيق وبيله وا 0 وقالت أيضاً : 
و كانت إحدانا إذا كانت حائضاً أمرها رسول الله ييه أن تأتزر في فَوْر حيضتها ثم 
يباشرها ». قالت: « وأيكم يَمْلِكَ إِرْبّه كبا كان رسول الله عَكِقَ يملك إريه 010 , ؟ 

وهذا يقتضى خصوص النى ملم ببذه الحالة . 

وقد روي عن بدرة مولاة ابن عباس قالت : بعثتنى ميمونة بنت الحارث وحفصة 
بنت عمر إلى امرأة ابن عباس رضي الله عنهم. وكانت بينهه| قرابة من جهة النساء . 
فوجدات فراشه معتزلاً فراشهاء فظننت أن ذلك عن الهجرانء فسألتها فقالت: إذا 
طمثْت اعتزل فراثشي؛ فرجعت فأخبرتها بذلك فرمّتى إلى ابن عباس وقالت : تقول 
لك أمّك : أرغْبّت عن سنّة رسول الله كله ! لقد كان رسول الله ميته ينام مع المرأة 


(011) عبيدة السلاني» ساقط من ب. 

(011) انظر: (صحيح مسا الباب ؟. حديث 4 من كتاب الحيض . والسئن الكبرى للبيهقي 511/1. 
ومسند ألي عوانة ١٠١/1‏ . وإتحاف السادة المتقين .)8١/«‏ 

(014) انظر: ( صحيح البخاري 88/١‏ . والتمهيد , لابن عبد البر 178/77 . والدر المنثور .)88/١‏ 
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كت تت 5 


ا ل ا 0 


اق ا بكرو ا لون ابد طامط “سبوزة النقرة الآية (782) 


من نسائه وإنها حائض» وما بينها وبينه إلآّ ثوب ما يجاوز الركبتين 011 , 

وهذا إن صحّ عن ابن عباس فإئما كان ذلك على معنى الراحة من مضاجعة المرأة 
في هذه الحالة . 

وأما من قال: ما بين السرّة إلى الركبة فهو الصحيح, ودليله قوله عله في جواب 
السائل عا يحل من الحائض . فقال: ٠‏ لتَشّدّ عليها إزارَها ثم شأته بأغْلاها » 07 . 

وأما من قال: إنه الفرج خاصة فقوله في الصحيح: «افعلوا كل شيء إلا 
التكاح» 9"". وأيضاً فإنه حمل الآية على حاية الذرائعء وخص الحكم - وهو 
التحريم - بموضع العلّة وهو الفَرْجَ؛ ليكون الْحَكْمْ طبقاً للعلة يتقرر بتقرّر العلة إذا 
أوجبته خاصة, فإذا أثارت العلةٌ نطقاً تعلّق الحكم بالنطق وسقط اعتبار العلة» كما بينا 
في السعى من قبل ؛ فإنه كان الرمل 7" فيه لعلة إظهار الجلّد للمشركين؛ ثم زالت» 
ولكن شرعه النبي مََِمٍ دائباً يثبت بالقول والفعل مستمراً, ولذلك أمثلة في الفروع 
وأدلة في الأصول . 

وأما من قال: الدبرء فروى المقصّرون الغافلون عن عائشة رضي الله عنها : « إذا 
حاضت المرأة حرم حجراها 7" » وهذا باطل ذكرناه لنبيّن حاله. 

وأما مَنْ قال: «افعلوا كل شيء إلا النكاح», فمعناه الإذّنَ في الجاع؛ ولم يبين 
محلّه, وقوله: « شأنك بأعلاها » » بيان لمحله . 
المسألة الحادية عشرة: قوله تعالى: 8 النْسَاءَ #: 

فَذَكَرَهُنَ بالألف واللام المحتملة للجنس والعَهّدء وقد بينا حكمّها في أصول 


الفقه» فإن حملتها على العهد صح؛ لأن السؤال وقع عن معهود من الأزواج» فعاد 


(618) انظر: ( مسند أحمد بن حنيل </5*". وتفسير الطبراني ؟8/5؟؟). 

(070).انظر: (السئن الكبرى» للبيهقي 191/17. والتمهيد. لابن عبد البر .53٠/8‏ والدر المنثور 
١.ة؟.‏ وتفسير القرطبي 89/57 ) . 

(51ه) انظر : ( شرح السنة» للبغوي ؟/0؟١).‏ 

(09) أي: الإسراع في الشي. 

(088) لم أعثر عليه فيا لدي من مصادر .. 


الجواب عليه طبقاً: وإن حملتها على الجنس جاز ويكون الجواب أعمّ من السؤال» 


فيكون قوله تعالى: 9فَاعْتَزِلُوا النْسَاء © عاماً في كل امرأة 


زوجا او غير زوجء 


خاصاً في حال الحيض. وتكون الزوجة محرّمة في حال الحيض بالحيض. وتكون 
الأجنبيات محرمات في حال الحيض بالأجنبية وبالحيض جميعاً. ويتعلق التحريم 
بالعلتين» وقد بينا في أصول الفقه ومسائل الخلاف جواز تعلق الحكم الشرعي بعلتين . 


المسألة الثانية عشرة: في الْمَحِيِض »: 
وهو مرتبٌ على الأول في جميع وجوهه. فاعتبره بما فيه . 
المسألة الثالئة عشرة: قوله تعالى: 9 وله تَقرَبُوهَنَ ©: 


سمعْت فخر الإسلام أبا بكر مد بن أحمد الشاثي في مجلس النظر يقول: إذا قيل 
لا تقرّب - بفتح الراء - كان معناه لا تلسّس بالفعل , وإذا كان بضم الراء كان معناه 


وأما مورده فهو مورد #فاعتزلوا النساء ©, وهو مول عليه في ميغ وجوهه 
لكن بإضار بَعْدَ إضمار. كقولك مثلاً: فاعتزلوا النساء في المحيض. أي في مكان 


الْحَيْضِء ولا تقربوهن فيه, وركبوا عليها باقيها. 
المسألة الرابعة عشرة: قوله تعالى: #حَنَّى يَطْهُرْنَ 4 : 


حتى بمعنى الغاية. وهو انتهاءٌ الثبيء وتمامه. وفرق بينهما وبين القاطع للشيء قبل 


مامه كثير » مثاله أنَ الليل ينتهي بإقباله الصوم . وبالسلام تنتهي | 
الثاني ينتهي تحريم النكاح على الزوج الأول كما تقدم بيانه في سو 
مسائل الخلاف . ظ 


المسألة الخامسة عشرة: في حكم الغاية: 


لصلاة.» وبوطء الزوج 


رة البقرة» وتحقيقه في 


وهو أن يكون ما بعدها مخالفاً لا قبلهاء وقد تردد في ذلك علاؤناء والمسألة 


مشكلةٌ جداً. وقد بيناها في موضعها من أصول الفقه, والله أعام ؛ 
المسألة السادسة عشرة: قوله تعالى: «حَنَّى يَطْهُرْنَ» : 


وجع هت جع< ”275-27 25-25-25-2©2722 721092322052232 


اموا ل ا تورة البقزة 'الكية 10 ) 


9 
ْ والمسألة السابعة عشرة: قوله تعالى: « فَإِذَا تَطَييّرْنَ»: 
وهها ملتزمتان, وقد اختلف الناس فيه اختلافاً متبايناً نطيل النفّس فيه قليلاً ؛ وفيه 
1 ثلاثة أقوال: 
١‏ الأول: أن معنى قوله تعالى الح يَطْهُرْنَ»؛ حتى ينقطع دمُهن؛ قاله أبو 
| حنيفة, ولكنه ناقض في موضعين؛ قال: إذا انقطع دَمُها لأكثر الحيض حينئذ تحل. 
1 وإن انقطع دمّها لأقل الحيض لم تحل حتى يمضي وقْتَ صلاةٍ كامل. 
الثاني : لا يطؤها حتى تغتسل بالماء عُسل الجنابة ؛ قاله الزهري وربيعة والليث ومالك 
وإسحاق وأحمد وأبو ثور. 
١‏ الثالث : : تتوضأ للصلاة؛ قاله طاوس ومجاهد . 
فأما أبو حنيفة فَيُنْقَض قوله بما ناقض فيه؛ فإنه تعلق بأن الدم إذا انقطع لأقل 
١‏ الحيض لم يؤمن عَوْدَه. 
ا قلنا: ولا تُؤْمَنْ عودته إذا مضى وقْتْ صلاة» فبطل ما قُلْتّه. 
3 1 
والتعلق بالآية ب يدفع من وجهين: 
ٍ أحده : أن الله تعالى قال: 9# ولا تَقَرَبُو هُنْ حتى يَطْهُرنَ 4 , مخففاً . وقرىء حتى 
' يَطَوَّدْن مشدداً . والتخفيفٌ وإن كان ظاهراً في استعال الماء فإن التشديد فيه أظهرء 
ْ كقوله تعالى: 8 وإن كُنم جِنْباً فاطّهّروا 4 [ المائدة: 3 ]؛ فجعل ذلك شرطاً في 
الإباحة وغاية للتحري . 
5 ا د 
ا فإن قيل: المراد بقوله تعالى: حَنَّى يَطْهّرنَ» حتى ينقطع عنهن الدم؛ وقد 
ا يستعمل التشديد موضع التخفيف, فيقال: تطهر بمعنى طهرء ك) يقال: قطع وقطع , 
١‏ ويكون هذا أولى, لأنه لا يفتقر إلى إضمارء ومذهبكم يفتقرٌ إلى إضمار قولك بالماء . 


قلنا : : لا يقال اطّهرت المرأة ء بمعنى انقطع دمها, ولا يقال قطع - مشدداً بمعنى قطع 
مخففاً . وإنما التشديد [ بمعنى ] 0"9) تكثير التخفيف. 


(:؟ه6) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ دء وأوردناه من ب ه 
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ووففوقفويوةةثيء مور 


جواب آخر: وهو أنه قد ذكر بعده ما يدل على المرادء فقال: فإذا تطيّرن» 


والمراد بالماء 5 


والظاهرٌ أن ما بعد الغاية في الشرط هو المذكور في الغاية قبلها ) ف 
#حتى يَطْهُرْنَ» مخففاً. وهو معنى قوله يطهرن - مشدداً بعيز 


اللغتين في الآية. كا قال تعالى: فيه رجال يُحِبُونَ أن د 
المظّهّرين 4 [ التوبة: ٠١4‏ ] . وقال الكميت: 
وما كانت الأبصّارٌ فيها أذلةً 


وقيل: إن قوله تعالى : « فَإِدَا د 


ولا غَيّبِاً فيها إذا 


تطّن » ابتداء كلام لا إعادة 


فيكون قوله تعالى 
بعينه. ولكنه جمع بين 
يَتَطَهّرُوا والله يُحِبُ 


و يى ام 
الناس غيب 


الما تقدم. ولو كان 


إعادة لاقتصر على الأول فقال: حتى يطهرن فأتوهن من حيث أمرك الله خاصة. فلا 


زاد عليه دل على أنه استئناف حُكم آخر . 


فالجوابث: أن هذا خلاف الظاهر ؛ فإنْ المعاد في الشرط هو 


بدليل ذكره بالفاء . ولو كان غيره لذكره بالواو. وأما الزيادةٌ عليه 


يكون بعينه ؛ ألآ ترى أنه لو قال: لا تغط هذا الثوب زيداً حتى 


المذكور في الغاية, 
يدخل الدارء فإذا 


دخل فأغطه الثوب ومائة درهمء لكان هو بعينه. ولو أراد غيره لقال: لا تعطه حتى 
يدخل الدارء فإذا دخل وجلس فافعل كذا وكذا ؛ هذا طريق النظم في اللسان. 


جواب آخر: وذلك أن قوم : إنا لا نفتقر في تأويلنا إلى إضبار ؛ وأنتم تفتقرون 


إلى إضمار . 


قلنا: لا يقع بمثل هذا ترْجيحٌ؛ فإن هذا الإضمار من ضرورة الكلام , فهذا كالمنطوق 


جواب ثالث : وهو المتعلق الثاني من الآية: إنا نقول: نسام أن قوله تعالى : 9 حَنَّى 
يَطْهُرْنَ 4 أن معناه حتى ينقطع دمهنٌ, لكنه لَمَا قال بعد ذلك: فإذا تطهرن» معناه 


فإذا اغتسلن بالماء تعلق الحكم على شر طين : 
أحده : انقطاع الدم . 


لق لح ل امامو اللا خا ماد سور 5 النقزة الآية (795) 


الثاني : الاغتسال بالماء . 

فوقف الْحُكْمُ وهو جوازٌ الوطء على الشرطين». وصار ذلك كقوله تعالى: 
«وابْتَنُوا البَتَامّى حتى إذا بَلَعُوا التكاح, فَإن نسم منْهُم رُشْداً فَاذْفَعُوا 
إليهم أموالهم » [ النساء : 1 ], فعلّق الحكم وهو جوازٌ دَفْع المال على شرطين: 

والثاني : إيناس الرشد . 

فوقف عليها ولم يصح ثبوته بأحدهماء وكذلك قوله تعالى في المطلقة ثلاثاً : # فلا 
تحل له من بَعْدُ حنّى تنكح رَوْجِا غَيْرَةُ4 [ البقرة: 50]. ثم جاءت السنة 
باشتراط الوطء ؛ فوقف التحليل على الأمرين جميعاً» وها انعقادٌ النكاح , ووقوعالوطءء 
وعلى هذا عوّل الجويني. 

فإن قيل: هذا حجةٌ عليكم؛ فإنه مدّ التحري إلى غاية, وهي انقطاعٌ الدم» وما 
بعد الغاية مخالف لما قبلهاء فوجب أن يحصل الجوازٌ بعد انقطاع الدم لسبب حكم 
الغاية . 


قلنا: إنما يكونْ حكُم الغاية مخالفاً لما قبلها إذا كانت مطلقة, فأمًا إذا انضمّ إليها 
شرط آخر فإنمايرتبطٌالحكم بما وقع القول عليه من الشرط , كقوله تعالى: #حتى إذا 
بلَعُوا النكاح4 [ النساء : 1 ]؛ وكقوله تعالى: « حتى تنح زوجاً غيره »2 وكما 

فإنْ قيل: ليس هذا تجديد شرط زائدء وإنما هو إعادةً للكلام, كما تقول: لا 
نُمْط زيداً شيئاً حتى يدخل الدارء فإذا دخل فأغطه؛ وحَمْلّه على هذا أُوْلَى من 
وجهين: أحده| : أنه يحفظ حكُمٌ الغاية ويقرَّها على أصلها . 

والثاني : أن الظاهرَ من لفْظ الشرط أنه المذكور في الغاية. 


فالجواب عنه من تسعة أوجه: 


أحدها : أنا نقول: روى عطيةٌ؛ عن ابن عباس أنه قال: « فإذا تطهّرن بالماء »» وهو 


تت 2 5 لت تت تت 5 2 لت 5 كت حت ا لت كك 2 كك بن كت ا كت 2 ل ات لت 2 وت - 
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الثاني: أن تَطَهّر لا يستعمل إلا فها يكتسبه الانسانُ وهو الاغتسال بلماء, فأما 


انشع 7 فليس بمكتسب . 


ل ع ع و ير 


فالجواب عنه من أوجه: أحدها : أن الظاهرَ من اللغة ما قلناه. وقوله: تقطَّم الحبل 


جواب آخر: مَبْكم سِلَمّنا لكم أنه مستعمل. ففي مسألتنا لا يستعْمل» فلا يقال 
تطهّرت المرأة بمعنى انقطع دمّها. وإذا لم يجز استعاله في مسألتنا لم يقع استعاله في 
غيرهاء وهذه نكْنَةٌ بديعة من المجاز؛ وذلك أنه إنما يُحْمَل اللَّفْظُ على الثيء إذا كان 
مستعملاً على سبيل المجاز. وأما مجازٌ استعمل في موضع آخر فلا يجوز أن يُجْعَلَ 
طريقاً إلى تأويل اللفظ فيا لم يستعمل فيه؛ وفي ذلك الموضع إنما حملناه على ذلك 
للضرورة. وهو أن الجهادات 029 لا توصفف بالاكتساب للأفعال وتكلّفهاء ولذلك 
يستحيلٌ في صفات الله تعالى وفي أفعاله التكلّف. فحُمِل اللفظ على ما وضع له من 
أجل الفرورة» وهذا لا يوجبُ خروجه عن مقتضاه لغير ضرورة. وهذا جواب 


جواب ثالث : قال تعالى في آخر الآبة: « ويُحب الْمُتَطَهّرينَ 4 فمدحهنٌ وأثنى 
عليهن, فلو كان اراد به انقطاع الدم ما كان فيه مَدْح؛ لأنه من غير عملهن, 


وس 


ارك نع مغله 5 نواد حل ول هذا بعال لو ريعتره أن حدر مام 


يَفْعَلُوا 4 [آل عمران: .]1١84‏ 


فإن قيل: هذا ابتداء كلام, وليس براجع إلى ما تققدم. بدليل قوله تعالى: 


«يُحِبٌ التوّابين 4 ؛ ولم يَجْر للتوبة ذكر. 
قلنا: سيأتي الجوابُ عنه إن شاء الله. 


(696) في د: أن الجادات. تحريف. 
(651) أبو الطيب الطبري. سبقت ترجمته . 
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ع مت حا لت حم ل ا د 


اعمج م 


مجحو بو صمو ورج بوي 


لوا ل ا ا ا ا 
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جواب رابع عن أصل السؤال: وهو قوهم: إنما حَمَلَنا الآية على هذا كم| قد حفظنا 
موجب الغاية ومقتضاهاء فهذا لو اقتصر على الغاية, فأما إذا قرن بها الشرط فذلك 
لا يلزم كم تقدآّم . 

جواب خامس : وهو أنَا نقول: إِنْ كنا نحن قد تركنا موجب الغاية فقد حملثم أنتم 
اللفظ على التكرار» فتركْتم فائدة عَوْدهء وإذا أمكن حَمْل اللفظ على فائدة مجلّدة لم 
يُحمل على التكرار في كلام الناس. فكيف كلام العليم الحكم ؟ 

جواب سادس: ليس حملكم قوله تعالى: «فَإِذَا تَطَهّرْنَ» على قوله: «حَتى 
يَطْهُرْنَ4 بِأوْلَى من حلنا قوله تعالى: «إحتى يَطْهٌّرنَ4 على قوله: «فإذا 
تطهّرْنَ4؛ فوجب أن يُقرّن كل لفظ منه على مقتضاه؛ هذا جواب أبي إسحاق 
الشيرازي 77" , 

جواب سابع : وذلك أنَا إذا حلنا اللفظ على الطهارة بالماء كنا قد حفظنا الآية من 
التخصيص والأدلة من التناقض ؛ وإذا حملنا #تطهّرن4 على انقطاع الدم كنا قد 
خصصنا الآية وتحكمًُنا على معنى لفظها بما لا يقتضيه ولا يشهد له فرق فيه!5”, 
وتناققضنا في الأدلة ؛ والذي قلناه أولى . هذا جواب الإمام أبي بكر بن العربي. 

وجواب ثامن: وهو أن المفسّرين اتفقوا على أن المراة بالآية التطهرُ بالماء ؛ فالمعوّل 
عليه هنا جواب الطوسي (0"9) وهو أضعفها؛ وقد كانت المسألة عنده ضعيفة عند 
لقائنا له» وقد حصلنا فيها القوة والنصرة بحمد الله تعالى من كل إمام وفي كل طريق . 

جواب تاسع: قوهم: إن الظاهرَ من اللفظ الْمُعادٍ في الشرط أن يكون بمعنى الغاية 
إنما ذلك إذا كان معاداً بِلَفْظ الأول؛ أما إذا كان مُعادا بغير لفظه فلا. وهو قد قال 
هاهنا : حتى يطْهّرْنء مخففاً. ثم قال في الذي بعده: إذا تطهّرن» مشدداً , وعلى هذه 
القراءة كان كلامناء فوجب أن يكون غيره )| في اية التيمم. 


(1؟60) أبو إسحاق الشيرازي» سبقت ترزجته. 
(4؟0) في ب: ولا يشهد. للفرق فيه. 
(9؟ه) الطوسي . ساقط من ب. 


سورة البقرة الآية (؟5؟؟) 0 ز ز ‏ ا 10 


فإن قيل ‏ وهو آخرٌ أسئلة القوم وأعمدها _: القراءتان كالآيتين» فيجب أن يُعمل 
بهماء ونحن نحمل كل واحدة منهها على معنى فتَحمل المشدّدة على ما إذا انقطع دَمُها 
للأقل. فإنا لا نجوّز وَطْأها حتى تغتسل» وتخمل القراءة الأخرى على ما إذا انقطع 
دَمُها للأكثرء فنجوّز وطأها وإن لم تغتسل. 

0 حجّة لناء وبيّنا وَجْة الدليل من كل واحدة منها ؛ فإن 
قراءة التشديد تم _ تقتضي التطهّر بالماء » وقراءة التخفيف أيضاً موجبة لذلك كما بيناه. 

جواب ثان: وذلك أن إحدى القراءتين أوعيك انقطاع الدم, والأخرى أوجبت 
الاغتسال بلماء. كما أن القرآن اقتضى تحليل المطلقة ثلاثاً للزوج الأول بالنكاح, 
واقتضت السنةٌ التحليل بالوطء, فجِمَعْنا بينها . 

فإن قيل: إذا اعتبرتم القراءتين هكذا كنتم قد حملتموها على فائدة واحدة, وإذا 
اعتبرناها نحن ك قلنا حملناها على فائدتين متجدّدتين, وهي اعتبارٌ انقطاع الدم في 
قوله تعالى : # تَطَهّرْنَ* في أكثر الحيض .ء واعتبار قوله : يَطْهُّر في الأقل. 

قلنا: نحن وإن كنا قد حملناه) على معنّى واحد فقد وجدنا لذلك مثالا في القرآن 
والشة »رواحففيا: نطق الآية ول نخصه 2*7 وحفظنا الأدلةً فام ننقضها؛ فكان تأويلنا 
يترتبُ على هذه الأصول الثلاثة؛ فهو أولى من تأويل آخر يخرج عنها . 

جواب آخر: وذلك أن ما ذكرتموه من الجمع يقتضي إباحة الوطء عند انقطاع 
ا ا ا و ا ب 
«أحلتهًا 1 وحرمتها آله :لخر أل 

فإن قيل: قوله تعالى: 9 وَيَسَلُونَكَ عن الْمَحِيض 4» مم قال: «فاعْتزلوا 
النسّاء في الْمَحِيِضٍ 4 وهو ذفان ايض ء ومىقى انقطع الدّم لدون أكثر الجيض 
فالزمانَ باق فبقي النهي, وهذا اعتراض ألي الحسن القدوري 057 , 


(00) في ب: ولم نخصص به. 
ركعهة) أبو الحسن القدوري » ستأقي ترجمته. 


تت تت تت تت تت تت تت تت تت مت تت تت تت تت 
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0 أجاب القاضي أبو الطيب الطبري فقال: [المحيض ]7 هو الْحَيْض بِعَيْنِه 
بدليل أنه يقال: حاضت المرأة تحيض حيضاً ومحيضاً. فلا يكون هم فيه حجّة. 
وأجاب عنه أبو إسحاق الشيرازي بأن قال: أراد بقوله: الْمَحِيِض نَفْس الْحَيْض» 
بدليل قوله تعالى : «[ قل هو أذّى» . 
فإن قيل: بهذا نحتج؛ فإنه إذا زال الدمٌ زال الأذى؛ فجاز الوطء ؛ فإِنْ الحكم إذا 
ثبت لعلة زال بزواها. 
قلنا: هذا ينتقض بما إذا انقطع الدم لأقلَ الحيض؛ فإنه زالت العلةٌ ولم يَزْل 
الحكم؛ وذلك لفِقه؛ وهو أن الله تعالى بيّن علّةَ التحريم. وهو وجود الأذى, ثم لم 
يربط زوال الحكم بزوال العلة حتى ضمّ إليه شرطاً آخرء وهو الغسل بالماء ؛ وذلك في 
الشرع كتير 
وأننا طاوس ومجاهد فالكلام معهها سهل ؛ لأنه خلاف لظاهر القرآن 9" على 
القولين جميعاً» وها تفسير الطهر بالانقطاع أو الاغتسال؛ ولذلك حمَلّنا قوله تعالى: 
«فاطّهّرُوا © [المائدة: 7]. على الاغتسال في الجملة؛ فأيّ فرق بين اللفظين أو 
المسألتين ؟ 
ويدلٌ عليها من طريق المعنى أن نقول: الحيض معنى يمنع الصوم؛ فكان الطهر 
الواردٌ فيه مولا على جميع الجسد أصله الجنابة . 
وأما داو فإنا لم نراع خلاقه ؛ لأنه إِنْ كان يقول بخلق القرآن ويضلّل أصحاب 
مدا في استعماهم القياس كقّرناه؛ فإن راعينا إشكالَ سؤاله. قلنا: هذا الكلام 
هو عَكْسْ الظاهر ؛ لأن الله تعالى قال: #حَنّى يَطْهُرْنَ» وهذا ضمي النساء؛ 
٠‏ فكيف يصحٌ أن يسمّع الله تعالى يقول: حَنَّى يَطْهرْنَ» فيقول: إِنَّ وَطْأما 
0٠‏ جائزء مع أن الطهارة عليها واجبة؛ فيبيح الوط قبل وجود غايته التي عَلّقَ جواذ 
0٠١‏ الوطء عليها. واعتير ذلك بعطف قوله تعالى: إولا تَفْرَبوهن4؛ على قوله 


00-2 
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(؟0) ما بين المعفوفتين: ساقط من ب. 


ّْ (+07) في ب: ولا خلاف لظاهر القرآن. ش 
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تعالى : #فاعتزلوا النساء © تجذه صحيحاً ؛ فإن كان المراد اعتزلوا جملة المرأة كان 
قوله تعالى: #ولا تقربوهن4 عاماً فيهاء فيكون قوله تعالى: #حتى يطهرن» 
راجعاً إلى جملتهاء وإن كان المراد بقوله تعالى: «آ فاعتزلوا » أسفلها من السررّة إلى 
الركبة وجب عليه أن يقول: حتى يطهر ذلك الموضمٌ كله؛ ولا يصح له؛ لأنه كان 
نظام الكلام لو أراد ذلك حتى يُطَهّرنه وكذلك لو كان المراد فاعتزلوا الفرّج سواء 
سوا 

فإن قيل : قال الله تعالى : ا قل هو أَذَى 4 , فإذا زال الأذى جاز الوطء . 
قلنا: عنه جوابان: 

أحده : أنه لو كان الاعتبارٌ بزوال الأذى ما وجب غَسْل القَرْجٍ عندك, لأن 
الأذى قد زال بِالْجُفوف أو القصّة البيضاء . فغَسْلَ الفرج إذ ذاك يكون وقد زالت 
العلّ ولم يَبّْقَ له أثرء فلا فائدةً فيه فدل أن الاعتبار بحكم الْحَيْضِ لا بوجوده. 

الثاني : أنه علّل بكونه أَذَىء ثم منع القربان حتى تكون الطهارة من الأذى. وهذا 
المسألة الثامنة عشرة: قوله تعالى : ل فَأَنّوَهُنَ © : 

معناه فجيئوهن, أو يكون ذلك كناية عن الوطء» كما كنى عنه بالملامسة في قول 
ابن عباس: ٠‏ إن الله حَيُ كرم يَعْفُو ويكني , كُنى باللمْس عن الجاع ». 

وأما مورده فقد كان يتركّب على قوله تعالى : 9فَاععْتَرْلُوا 4 لولا قولّه: من حيث 
أمرك الله فإنه خصّصه وهي : 1 


المسألة التاسعة عشرة: 
وفيها ستة أقوال: 
الأول: من حك نهرا عنهن . 
الثاني : القمّل ؛ قاله ابن عباس ومجاهد في أحَد قوليه. 


20220220 2222355 275222 2252 225522727555255 522525 275 55 2255255252 225222222255525 2225522222 


الثالث : من جميع بَدَنِها ؛ قاله ابن عباس أيضاً . 


ش٠‎ 
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الرابع : من قَيْل طُّهرهن ؛ قاله عكرمة وقتادة. 
الخامس : من قبل النكاح؛ قاله ابن الحنفية. 


السادس : من حيتٌُ أحل الله تعالى لكم الإتيان, لا صائات ولا مُخرمات ولا 
مُعتكفات ؛ قاله الأصم . 

أما الأول: فهو قول مُجْمَل؛ لأن النْهّىَ عنه مختلّف فيه فكيفما كان النهىُ جاءت 
الإباحة عليه؛ فبقي تحقيق مورد الّهي . 

وأما قولّه: القبل» فهو مذهَبْ أصبغ وغيره؛ ويشهد له قوله تعالى: قل هو 
أَذى * . وقد تقدم بيانه. 

وأما الثالث : وهو جميعٌ بدنها فالشاهدٌ له قوله تعالى: « فاعْتَزلُوا النساء # ؛ وقد 

وأما الرابع : وهو قولّه: #من قبل طهرهن © ؛ فيعني به إذا طهرن؛ وهو قول مَنْ 
قال بِالفْرْج؛ لأن اشتراط الطهارة لا يكون إلا بالمّرْج على ما تقدّم من صحيح 
الأقوال , وإن شئت فركبه على الأقوال كلها يتركب؛ فا صم فيها صحّ فيه. 

وأما الخامس : وهو النكاح. فضعيف لما قدمناه من أن قوله تعالى : 9 النّسَاء © إنما 
يريد به الأزواج اللواتي يختص التحريم فيهن بحالة الخيض . 


وأما السادس: فصحيمٌ في الجملة, لأنْ كل من ذْكِرَ نَهِى اللهُ تعالى عن وطئه. 
ولكن عم ذلك من غير هذه الآية بأدلتها؛ وإنما اختصت الأية بجال الطّمْرء كا 
ا اختص قوله تعالى: إ ولا تباشروهن 4 يعني : في حالة الصوم والاعتكاف, ولا يقال: 
1 إن هذا كله يخرج من هذه الآية» وإنها مرادة به وإن كان محتملاً له؛ فليس كل 
محتمل في اللفظ مراداً به فيه. وهذا من نفيس علّم الأصول. فافْهَمّه. 


المسألة الموفية عشرين: قوله تعالى: «يُحِبُ4: 
محبةٌ الله هي إرادثه ثواب العبد, وقد تقدم في كتب الأصول بيائه. 


00200522283 
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المسألة الحادية والعشرون: قوله تعالى: 9 التَوَابِينَ © : 

التوبة: هي رجوعغ العَبّد عن حالة المعصية إلى حالة الطاعة؛ وقد بيناها في كتب 
الأصول بشروطها. 
المسألة الثانية والعشرون: قوله تعالى: «الْمتَطَهّرِينَ »: 

وفيها ثلاثة أقوال: 

الأول: المتطهّرين بالماء للصلاة. 

الثاني : الذين لا يَأَنُون النساء في أدبارهن ؛ قاله مجاهد . 


3 
1 
الثالث : : الذين لا ينقضون التوبة, طهّروا أنفسهم عن العود إلى ما رجعوا عنه من ١‏ 
5 


الباطل الذي كانوا فيه؛ قاله مجاهد . 
واللفظ وإن كان يحتمل جميع ما ذكر فالأول به أخص. وهو فيه أظهرء وعليه 
حَمَلهُ أهل التأويل» وهو المنعطف على سابق الآية المنتظم معهاء والله أعام. 
الآية الثانية ره 
قوله تعالى: إنِسَاوَكُمْ حَرث لَكُمْ فوا حَرَتَكُمْ أنّى شِتْتَمْ وَقَدَمُوا لأَنْفسكُم 
وَانَقوا الله وَاعْلمُوا م مو رتش لؤييت» [ الال :558 ]. 
فيها مسألتان: 


المسألة الأولى: في سبب نزوها: 


وفي ذلك روايات: 
قال جابر: « كانت اليهودٌ تقول: مَنْ أتى امرأته في قُبُلها من دُبّرِها جاء الولد 
أخْوّل» فنزلت الآية » . وهذا حديث صحيح خرجه الأئمة 059 , 
(:68) انظر: ( صحيح البخاري, سورة ؟., باب 78 من كتاب التفسير . وصحيح مسامء حديث 81 من 
كتاب الطلاق. وسئن أبي داودء الباب 8غ من كتاب النكاج . وسئن الترمذي . سورة ؟» الباب 


6؟ من كتاب التفسير . وسنن ابن ماجهء الباب 6؟ من كتاب النكاح. ومسئد أحمد بن حنبل 
ككلرة ١‏ ). 


276220522700222 522 0252222225222 52722525-25-55--25--2522 2: 


الثانية : قالت أمّ سلمة. عن الني مَرَِهِ في قوله تعالى: ل نِسَاوَكُمْ حَرْتث لَكُو 4 
قال: ١‏ يأتيها مُقْبلة ومّدذبرة إذا كانت في صيام واحد ». أخرجه مس وغيره 0*9 , 

الثالثة : روى الترمذي, أن عمرَ رضي الله عنه جاء الى الني يكم فقال له: هملكت . 
قال: « وما أهلكك ؟ » قال: : حولت رَخُْلِ البارحة ..فلميرة عليه الني َه شيئاً حتى 
نزلت: لنِسَاؤْكُئ حَرث لكُم»: فقال: : «أقبل وأذبرء واتق 


الدير 0530) 1 
المسألة الثانية : 


اختلف العلماء في جواز نكاح المرأة في دبّرها ؛ فجوّزه طائفة كثيرة. وقد جمع ذلك 
ابن شعبان في كتاب ١‏ جماع النسوان وأحكام القرآن» وأَسْتّد جوازه إلى زَمْرَة كريمة 
من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة. وقد ذكر البخاري., عن ابن 
عَوْنء عن نافع» قال: ٠‏ كان ابن عمر رضي الله عنه إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ 
منه. فأخذت عليه يوماً اققرا سور "انار حتى انتهى إلى مكان قال: : أتدري فم 
نزلت؟ قلت: لا. قال: : أنزلت في كذا وكذاء ثم مضىء ثم أتبعه بحديث أيوب عن 
نافع عن ابن عمر: فَأنُوا حَرْتَكُمْ أنى شكتم. قال: يأتيها في... ولم يذكر بعده 
ا" 


ويروى عن الزهري أنه قال: ٠‏ وَهَل العبد 50" فها روى عن ابن عمر في ذلك. 
' وقال النسائي. عن أي النضير, أنه قال لنافع مولى ابن عمر: قد أكثر عليك 
القول. إنك تقول عن ابن عمر إنه أفتى بأن يأتوا النساء في أديارهن. قال نافع : لقد 


(080) انظر : (صحيح مسام .)1١١89‏ 

(03) انظر: (سئن الترمذي .598٠‏ ومسند أحمد بن حنبل ١/910؟.‏ والسئن الكبرى, للبيهقي 
لا/رة١‏ . وموارد الظيآن» للهيئمي .175١‏ وتفسير ابن كثير ."85/١‏ وتفسير الطبري 598/5 . 
وفتح الباري .١91١/48‏ ومشكاة المصابيح , للتبريزي ". وزاد المسير 501١١‏ . والدر المنثور » 
للسيوطي ١/17؟).‏ 

(/اه) انظر : ( تفسير ابن كثير ١//ر1ة؟).‏ 

(088) وهل العبد : ذهب وهمه إليه. 
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كذبوا عل ولكن سأخبرك كيف كان الأمر؛ إنَّ ابنَ عمر عرض المصحف يوماً وأنا 
عنده حتى بلغ « نساؤيم حَرْث لكم فأنُوا حَرْئكم أن سْنْتّم 4 . قال: يا نافع » هل 
تعلم ما أَمْرُ هذه الآية؟ قلت: لا. قال لنا: كنا مَعْشْر قريش خبيء النساء . فلم] دخلنا 
المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن ما كنا نريد من نسائنا وإذا هن قد كرهن 
ذلك وأعظمنه, وكانت نساء الأنصار إنما يؤتين على جنوبين» فأنزل الله تعالى: 
يساوم خث لك فأنُوا حرئكم أتى بي 4 000 . 

قال القاضي: وسألت الإمام القاضني الطومي عن المسألة فقال: لا يجوز وطء المرأة 
في دبرها بجحال؛ لأن الله تعالى حدّم الفَرْج حال الحيض لأجل النجاسة العارضة . فأولى 
أن يحرم الدبر بالنجاسة اللازمة. 

الآية الثالثة والستون 

قوله تعالى: «ولا تَجْعَلُوا الله عَرْضةٌ لأَيَانِكُمْ أن تَبرُوا وَتَنَقُوا وَتَصلحُوا بَيْن 
النّاس واللهُ سَمِيعٌ عَلِمَ 6 [ الآية: 714 ]. 

فيها ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: في شرح الععزضة: 

اعلموا وفّقكم الله تعالى أن « عرض » في: كلام العرب يتصرف على معان مرجعها 
إلى الْمَنْع, لأنَ كل شيء اعترض فقد منع» ويقال ليا عرض في السماء من السحاب 
'عارضء لأنه منع من رؤيتهاء ومن رؤية البدريّن والكواكب. وقد يقال هذا عرضه 
لك؛ أي عدَة تبتذله في كل ما يعن لك. قال عبدالله بن الزبير: « فهذي لأيام 
الحروب» وهذه للهوى, وهذه عُرْضَةٌ لارتحالنا ». 


المسألة الثانية: في المعنى : 


-9602--2000200--050---00-500-5036 
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قال علماؤنا : في ذلك ثلاثة أجوية : 
الأول: لا تجعلوا الحلف بالله علّةَ يعتلٌ بها الحالف في بر أو حنث ؛ وفي الصحيح أن 


(699) انظر : ( تفسير ابن كثير ١/1"؟).‏ 


ْ 


ال 2 قال: لذن 12 أخد بيمينه في أهله آ3ّ م عند الله تعالى ا عنها 
م من ان بعصي 
ار 100 للق فاده ومعسة بن ان لاوس . 


الثاني : لا يمتنع مِن فعْل خَيّْر بأن يقول: علي يمين أن لا يكون. 

الثالث لا تَكْثِرُوا من ذكر الله تعالى في كل عرض يعرض ؛ قال تعالى : 9 ولا تْطِعْ 
كل حَلآَف مَهِين» [ القام: ٠١‏ ]» فدَمَّ كثرة الحلف. 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: #أن تَبَرُوا ©: 

وقال بعضهم: لا تجعلوا اليمين مانعاً من البرء وهو معنى الحديث: «لأن يلج 
أحدى بيمينه في أهله آتُ عند الله تعالى مِن أَنْ يعطي كفارة عنها ». 

وتحقيق المعنى أنه إن حلف أوَلاً كان المعنى أن تبروا باليمين» وإن لم يحلف كان 
المعنى أن تصلحوا وتتقواء ويدخل أحد المعنيين على الآخر فيجتمعان, وبيان ذلك 
يأني في سورة النور عند قوله تعالى: ولا يأل أُولُو القَضْل منكم والسّعَة» 
[النور: ؟؟ ] إن شاء الله. 

وقد قال َيِه : « مَن حَلف على يمين فرأى غَيْرَها خَيْراً منها فلأت الذي هو 
خَيْرٌ وليكمَرٌ عن يمينه , 040 . 


(014) انظن : 7 صحيح البخاري 1 ع مسامء » اليباب 5» حديث 5١5‏ من كتاب الإيمان. 
والسنن 0 للبيهقي ."6/١‏ وتفسير القرطبي 781/7. وتفسير ابن كثير .59٠/1١‏ والدر 


المنثورء للسيوطي .)558/١‏ 

(011) انظر: (صحيح مسلمء حديث ١5.18 01١5 21١‏ من كتاب الإيمان. وسئن الترمذي .١88٠‏ 
وسنن النسائي, الباب ١5 1١0‏ من النذور. وسئن ابن ماجه .5١١4‏ وسئن. الدارمي ١857/75‏ . 
ومسند أحمد بن حنبل 146/7 5١1‏ ا 7ك لل علرطلاء رتم 01 ما؟. 
والسنن الكبرى» للبيهقي ١٠//راة,‏ 26# 595/6 291/٠١‏ 255 2.98 1". وججمع الزوائد 
8/4 184. وفتح الباري 45١/١١‏ . والدر المنثور .١178/١‏ وتفسير القرطبي */ر١٠٠»‏ 
٠غ‏ ك/ا5,. .١8814‏ وتفسير ابن كثير ١كىرء.9"*.‏ 895. والمطالب العالية ٠/ا١1. 21١1/9١‏ 


وعلى الوجه الثالث يكون المعنى أن تبروا » أي إن الله ينهام عن كثرة الحلف بالله لما 
في ذلك من البرّ والتقوى . 


الآية الرابعة والستون 
قوله تعالى: «إلآ يُؤْاحِذَكُم الله بِاللَغْو في أَنْانِكُمْ ولكن يُوَاحْذْكُم يما كَسَبت 
ُلُوبْكُمْ واللهُ غَمُورٌ حَلم © [ الآية: 7١0‏ ]. 
فيها ثلاث ممائل: 
المسألة الأولى: 
اللَغْو في كلام العرب مخصوص بكل كلام لا يُفيد, وقد ينطلق على ما لا يضرٌ. 
المسألة الثانية: في المراد بذلك: 


وفيه سبعة أقوال: 

الأول: ما يَجْري على اللسان من غير قَصْدء كقوله: لا والله. وبلى والله؛ قالته 
عائشة » والشافعى. 

الثاني : ما يُحلّف فيه على الظن , فيكون بخلافه, قاله مالك . 

الثالث : يمين الغضب . 

الرابع : يمين المعصية . 

الخامس : دعاء الإنسان على نفسه, كقوله: إن لم أفعل كذا فيلحق لي كذا ونحوه. 

والسادس : اليمين المكفر . 


السابع : مين النامي . 


المسألة الثانية ‏ في تنقيح هذه الأقوال: 
اعلموا أن جميعَ هذه السبعة الأقوال لا تاررين صني ااذر لديل اها بور 
الآية على جميعها ممتنمٌ. لأن الدليل قد قام على المؤاخذة ببعضهاء وني ذلك آيات 


وأخبار وآثار لو تتسّعْناها لخرجنا عن مقصود الاختصار با لا فائدة فيه من الإكثار» 


تت حت ومح و وحم ب عب حم روح ل وميد ص طح جردتت ود ونح وت مجع 25ع6< :9232222 
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والذي يُقطع به اللبيبٌ أنه لا يصح أن يكون تقدير الآية: لا يؤاخذْك اللهُ بما لا 
مضرة فيه عليكم, إذ قد قصد هو الإضرار بنفسه. وقد بيّن المؤاخذة بالقصد. وهو 
كاك القلبب :قرو هل :إن 14:17 افر ما لااقائدة فيد .وحرج رمن اللفظ مين الخضت 
ويمين المعصية, وانتظمت الآية قسمين: قسم كسبه القلب, فهو المؤْاحَذ به. وقسم لا 
يكسبه القلبٌ» فهو الذي لا يؤاخذٌ به وخرج من قسم الكسْب يمن الحالف ناسياً 
فأمًا الحانث ناسياً فهو باب آخر يأتي في موضعه إن شاء الله كما خرج من قسم 
الكسب أيضاً اليمينَ على شيء يظنه. فخرج بخلافه. لأنه مما لم يقصده. وفي ذلك نظر 
طويل بيانه في المسائل . 


2-26 


الآية الخامسة والستون 


- 4م َك اهمه 


قوله تعالى: 9 لِلَذِينَ يُولُونَ مِن نسَائهم تَريْص أربعة ا 1 َاءُوا فَإِنَ الله 


يي عل عل اعم 5 


غَفُورٌ رَحمم وَإِنْ عَرَفُوا الطّلآقَ فَإنَ الله سَمِيع م غَلِمِ # [ الآية: ه 
فيها ست عشرة مسألة: 
المسألة الأولى: في سبّب نزوها: 

وهي آيةٌ عظيمة الموقع جد يترنّبُ عليها حكمٌ كبير اختلف فيه الصحابةٌ والتابعون 
وفقهاء الأمصار, ودقّت مَدارِكُها حسها ترونها من جملتها إن شاء الله. 

قال عبد الله بن عباس : « كان إيلاء + أهلٍ الجاهلية السنة والسنتين وأكثرٌ من 
ذلك. فوققت هم أربعة أشهر 0 9*")؛ فمن آلى أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء 
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أ 
0 
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0 
1 
١‏ 
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جع ات اع حص 2 


المسألة الثانية: 
الإيلا في لسان العرب هو الحلف. والفَيَ هو الرجوع. والعَزم هو تحريدٌ القلْب 
عن المخواطر المتعارضة فيه إلى واحذ منها . 


(6؟64) في ب: وهو كسبه. فدل على أن. 
(+65) انظر: (أسباب النزول للنيسابوري 47 ). 


دعهد 
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المسألة الثالثة: نظم الآية: 
للذين يعتزلون من نسائهم بالأليّة» فكان من عظيٍ الفصاحة أن اختصر, وحمل 
الى معنى اعتزل النساء بالألية حتى ساغ لغة أن يتصل آلى بقولك من 0:0 , ونظمّه في 
الإطلاق أن يتصل بآلَى قولك على تقول العرب: اعتزلت من كذا وعن كذاء 
وآليت وحلفت على كذا. وكذلك عادة العرب أن تحمل معان الأفعال على الأفعال 
يا بينها من الارتباط والاتصال. وجهلت النحويةٌ هذا فقال كثير منهم: إِنَ حروف 
الجر يُبْدَل بعضها من بعض. ويحمل بعضها معاني البعض. فخفي عليهم وَضمْ فِغْلٍ 
مكان فِعْل» وهو أُوسمْ وأقيس. لوا بجهلهم إلى الحروف التي يضيق فيها نطاق 
[ الكلام ] ؛*) والاحتال. 
المسألة الرابعة: فما يَقَعٌّ به الايلاء : 
قال قوم: لا يق الإيلاء إلا باليمين بالله وَحْدَهء وبه يقول الشافعي في أحد قوليه. 
الثاني: أن الإيلاء يقعٌ بكل يمين عمد الحالف بها قولّه, وذلك بالتزام ما لم يكن 
لازماً قبل ذلك. 


وأصحاب القول الأول بئوْه على الحديث: «مَنْ كان حالفاً فليحلف بالله أو 


ليصلمت:047). وقد بينا في- مسائل الفقه أن الحديث إنما جاء لبيان الأؤلى لا 
لإسقاط سواه من الأيمان؛ بل في هذا الحديث 7؛0) من نص كلامنا ما يوجب أنها 
كلها أيمان؛ لقوله عليه السلام: « مَن كان حالفاً ». ثم إذا كان حالفاً وجب أن تنعقد 


كيلة. 


(055) في ب:الى بقولك في. 

(040) ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. 

(051) انظر: ( صحيح البخاري */80؟؟ . 8/*. 35. وصحيح مسالمء حديث 8 من كتاب الإيمان. 
ومسند أحجمد بن حنبل ؟/٠؟0.‏ وسئن الدارمي ١80/5‏ . والسنن الكبرى» للبيهقي ١٠/8؟.‏ 
والترغيب والترهيب .7٠86/*‏ ونصب الراية, للزيلعي /96؟. وفتح الباري», لابن حجر 
مملارى, ذلك ١٠١‏ لركوك ارهد . وتاريخ بغداد .١3/١*‏ وتفسير القرطبي 
0*0 .. ومسند الحميدي 585 ). 

(0151) في ب: بل هو هذا الحديث. 
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وأما أصحابُ القول الثاني. وهو الصحيح, فيقولون: كل يمين ألزمها نفسّه مما ل 
تكن قبل ذلك لازمة له على فعْل أو ترّك. فهو بها مُول ؛ لأنه حالف, وذلك لازم 
صحيح شريعة ولغة. 
المسألة الخامسة: فما بيقع عليه الايلاء : 

وذلك هو ترك الوطء : سواء كان في :خال الرضا أو العٌَضب عند الجمهور . 

وقال الليث والشعبي: لا يكون إلآ عند الغضب؛ والقرآنُ عام في كل حال» 
فتخصيصه دون دليل لا يجوز . 

وهذا الخلاف انْبَنى على أصل . وهو أن مفهومَ الآية قَضْدُ المضارّة بالزوجة 
وإسقاطً حقّها من الوطء. فلذلك قال علماؤنا : إذا امتنع من الوطء قصداً للإضرار 
من غير عذر: مرض أو رضاع وإن لم يحلف - كان حكْمّه حكم الْمُوليء وترفَعُه إلى 
الحام إن شاءت, ويُضرب له الأجَل من يوم رفعه. لوجود معنى الإيلاء في ذلك ؛ 
فإن الإيلاء لم يَرِدَ لعينه. وإنما ورد لمعناه؛ وهو المضارَة وترك الوطء. حتى قال عللّ 
وابن عباس : لو حلف ألا يَقرَمِها لأجْل الرضاع لم يكن مُولِياًء لأنه قَضْدٌ صحيح لا 
إضرار فيه. 
المسألة السادسة: 

إذا حلف على مَنْع الكلام أو الإنفاق, اختلف العلا فيه. والصحيح أنه مول؛ 
لوجود المعنى السابق بيانه من المضارّة, وقد قال تعالى: 9( وعاشروهُن بِالْمَعْرُوفِ » 
[ النساء : ١9‏ ]. 

المسألة السابعة: إذا حلف بالله ألا يَطأها إن شاء الله : 

قال ابن القامم : يكون مُولياً. وقال عبد الملك بن الماجشون 9" : ليس مول . 

وهذا الخلاف يَنْبي على أصل., وهو معرفةٌ فائدة الاستثناء ؛ فرأى ابن القامم أن 


(0144) ستأتي ترجته. 


7202522-25 2-2925 022202222222722 ب 202 522220220022922 220022750225202 


سورة البقرة الآية (<؟؟) 11[ ا 


الاستثناء ؤت انس واعا هو ندل من الكفارة, ورأى ابن الماجشون أنه يحلهاء 
وهو مذهَبُْ فقهاء الأمصار. وهو الصحيح؛ لأنه يتبيّن به أنه غَيْرُ عازم على الفعل, 
ولهذه النكتة قال مالك : إنه إذا أراد بقوله: « إن شاء الله» معنى قوله: #ولا تقولن 
لشيْء إني فاعل ذلك غَداً . إل أن يشاء الله4 [ الكهف: 5. 5؟]., ومورد 
الأشياء كلها إلى مشيئة الله تعالى فلا ثُنْيَا له, لأنّ الحال في الحقيقة كذلك , وإن أراد 
وقصد بهذا القول حل اليمين فإنها تنحل عنه 48" : 
المسألة الثامنة: في مّدَّة الايلاء : 

اختلف العلماء فيها على قولين: 

أحدها : قال الأكثر : الأربعة الأشهر فسحة للزوج, لا حَرَجٍ عليه فيها ولا كلام 
معه لأجلها؛ فإن زاد عليها حينئذ يكون عليه الْحُكْم. ويوقت له الأمّدء وتعتبر حاله 
عند انقضائه. 

وقال آخرون: يمين أربعة أشهر موجبٌ الحكم . 

ا الاك من أربعة أشهر ؛ لأنها لا تَخْلُو من ثلاثة 


022552522552557 


00000 

الثاني : للذين يُؤْلون من نسائهم أربعة أشهر تريّص أربعة أشهر . 

الثالث : للذين يُؤْلُون من نسائهم أقل من أربعة أشهر تربّص أربعة أشهر . 

فالثالث باطل قطعاً. والأول مرادٌ قطعاً» والثاني محتمل للمراد احتالاً بعيداً ؛ 
والأصل عَدَمُ الحكم فيه؛ فلا يُقضى به بغير دليل يدل عليه. وللزوج أن يقول: 
حلفت على مدة هي لي» فلا كلام معي. وليس عن هذا جواب. 
المسألة التاسعة: قوله تعالى: #فَإن فَاءوا »: 

والمعنى : إن رَجَعُواء والرجوعٌ لا يكون إل عن مرجوع. إعنه» وقد كان تقدام منه 
ين واعتقاد ؛ فأما اليمينُ فيكون الرجوعٌ عنها بالكفارة, لأنها تحلّهاء وأما الاعتقاد 
فيكون الرجوعٌ عنه بالفعل؛ لأن اعتقاده مستترٌ لا يظهر إلا بما يكشف عنه من فل 


“0) في ب: فإنها تنحل بيمينه عنه. 
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يتبيّن به؛ كحل اليمين بالكفارة أو إتيان ما امتنع منه؛ فأما مجرّد قوله: رجعت فلا 
يعد فيئا؛ وإذا ثبت هذا التحقيق فلا معنى بعده لقول إبراهم وأبي قلابة: إِنْ المي 
قوله رجبتء, أمَا أنه تبقى هنا نكتة وهى أنْ يحلف فيقول: والله لقد رجئت فهل 
تنحل اليمين التي قبلها أم لا ؟ 

قلنا: لا يكون فيئاًء لأن هذه اليمين توجبُ كفارةً أخرى في الذمة وتجتمعٌ مع 
اليمين الأول» ولا يُرْقَع الشيء إلا بما يضادّه. وهذا تحقيق بالغ . 
المسألة العاشرة: 

إذا كان ذا عذر من مرض أو مَغيب فقوله: رجعّت في#؛ قاله الحسن 
وعكرمة. 07 

وقال مالك: يقال له كفر أو أوْقع ما حلفت عليه؛ فإن فعل» وإلا طلقت عليه. 

وعن ابن القامم أنه يكفي في اليمين بالله قوله: رجَعْت,» ثم إذا أمكنه الوطء فم 
يطّأ طلّق عليه, ولو كفر ثٌّ أمكنه الوّطء لزوال العذر لم تطلق عليه. 
وقال أبو حنيفة: تستأنف له المدة إذا انقضت, وهو مغيب أو مريض ثم زال 


قلنا لأبي حنيفة: لا تستأتفْ له مدَّة؛ لأنَّ هذا العذرَ لا يمنعه عن الكفارة؛ فإن 
كان فعلاً لا يقدِرٌ عليه إلا بالخروج فيفعله عند خروجه. وقد بيناها في 
كتاب: المسائل » مستوفاة الْحُجَج. 


المسألة الحادية عشرة: 


إذا ترك الوطة مضاراً بغير يمين فلا تظهرٌ فيئته عندنا إلا بالفعل, لأنَّ اعتقاد 
الكراهة قد ظهر بالامتناع , فلا يظهر اعتقاده للإرادة إلا بالإقدام ؛ وهذا تحقيق بالغ . 
المسألة الثانية عشرة: قوله تعالى: وَإِنْ عَرَمُوا الطّلآق 4 : 

اختلف الصحابةٌ والتابعون في وقوع الطلاق بمفي المدةء هذا وهم القدوةٌ 
الفصحاء اللسْنْ البلغاء من العرب العربء فإذا أشكلّت عليهم فمن ذا الذي تتضح له 
منا بالأفهام المختلفة واللغة المعتلّة, ولكن إن ألقينا الدّلو في الدّلاء لم نعدم بِعَن الله 
الدواء , ولم نْحْرّم الاهتداء في الاقتداء . 
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. قال علاؤنا: قوله تعالى: وَإنْ عََرَّمُوا الطّلآق» دليل على أن مُضِيَّ المدة لا 
يُوقع قُرْقَة إذ لا بد من مراعاة قَضّدِه واعتبار عَزْمه . 

وقال المخالف» وهو أبو حنيفة وأصحابه : إِنَّ عزية الطلاق تَعْلَم منه بتك الفيئة 
مدى التريئص . 

أجاب علماؤنا بأن العم على الماضي مُحال» وحكم الله تعالى الواقع بمفي المدة لا 
يصح أن يتعلق به عزية منا. 


وتحقيق الأمر أنَّ تقرير الآية عندنا: « للذين يُوُلُون من نسائهم تربّصُ أربعة 
أشهر , فإنْ فاؤوا بعد انقضائها فإنَّ الله غفورٌ رحم, وإِنْ عرّمُوا الطلاق فإنَّ الله سميع 
لم ». 

وتقريرها عندهم: ١‏ للذين يُؤْلُونَ من نسائهم تربّصْ أربعة أشهرء فإن فاؤوا فيها 
فإن الله غفور رحيم, وإن عزموا الطلاق بترْك الفيئة فيها فإن الله سميع عليم». 

وهذا احال متساوء. ولأجل تساويه توقّقَت الصحابةٌ فيه. فوجب والحالةٌ هذه 
اعتبارٌ المسألة من 578 وهو بَحْر متلاطم الأمواج, ولق كنت اكوك «الدوية 
التاجية مدة لكَشّف هذه المسألة بالمناظرة» ثم تردّت في المدرسة النظامية آخراً لأجلها . 

فالذي انتهى إليه النظرٌ بين الأئمة أنْ أصحاب أي حنيفة قالوا: كان الإيلاء 
طلاقاً في الجاهلية , فزاد فيه الشرعٌ المدةً والمهلة» فأقرّه طلاقاً بعد انقضائها . 

قلنا: هذه دعوى . 


قالوا : وتغييرها دَعوى . 
قلنا: أما شُرَعٌ مم قَبْلَنا فربما قَلْنا إنه شرع لنا أو وتكدنا-وآنا أعكا 
سرع من قملما در 4 سرع مم 
الجاهلية فليست بمعتبرة» وهذا موقف مشكل جداء وعليه اغتراض عظيٍ بيانه في كتب 
المسائل. الاعتراض حديث عائشة: « كان النكاح على أربعة أنحاء. فأقنّ الإسلام 
واحداً ». 


وأما علماؤنا فرأوا أنَّ اليمين على تَرْك الوطء ضررٌ حادث بالزوجة؛ فضريّت له في 
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رفعه مدةً. فإن رفع الضَررٌ وإلآ رَقعه الشرعٌ عنها؛ وذلك يكون بالطلاق كا يحكم 
في كل ضرر يتعلّق بالوّطء كالجب والعْتّة 220 وغيره|ء وهذا غايةٌ ما وقف عليه 
البيان هاهنا ؛ واستيفاؤه في المسائل » والله أعام . 
المسألة الثالثة عشرة: 

قال أصحاب الشافعى : هذه الآيةٌ بعمومها دليل على صِحَّة إيلاء الكافر . 

قلنا: نحن نقول بأن الكفار مخاطَبُون بفروع الشرع بلا خلاف فيه عند المالكية, 
ولكن لا عبّرَة به عندنا بفعْل الكافر حتى يُقَدّمَ على فعله شرْط اعتبار الأفعال. وهو 
الإيمان. كا لا ينظر في صلاته حتى يقدّم شرطها؛ لأن زوجته إن قدّرّت مسلمة لم 
يصح بحال. وإن قدرت كافرة ف| لنا ولهم؟ و كيف ننظر في أنكحتهم ؟ ولعل الْمُولى 
فيها هى الخامسة أو بنت أخيه أو أخته؛ فهذا لَغْوٌ من قول الشافعى ولا يُلْتَفْت إليه. 
المسألة الرابعة عشرة: 

قال علماؤنا: إذا كمَّر الْمُولِي سقط عنه الإيلاء, وفي ذلك دليل على تقد الكفارة 
على الحذّث في المذهب, وذلك إجماعٌ في مسألة الإيلاء: ودليل على أبي حنيفة في غير 
مسألة الإيلاء ؛ إذ لا يَرَى جواز تقد الكفارة على الحنث . 
المسألة الخامسة عشرة: 

ثبت في الصجيح «أنّ الب مم آلَى من نسائه شَهْراً» وصار في مَشربة له فلم 
أكمل تسعاً وعشرين نزل على أزواجه صبيحة تسع وعشرين» فقالت له عائشة رضي 
الله عنها : إنك آلَيْتَ شَهراً . فقال: إن الشهْرَ تسع وعششرون 000 , 

الخيوق د بن قاسم العثماني ("00) غير مرة: وصلت الفُسْطاط مرةً. فجئت مجلس 
الشيخ أي الفضل الجوهري 2*7 . وحضرت كلامّه على الناس. فكان مما قال في أول 
(6ه) هو العجز الجنسي . 
(001) سبق تخريجه. 


(*08) أبو الفضل الجوهري : ستأتي ترجته في المجلد الثاني. 


: / 


مجلس جلست إليه: إن النيّ يِه طلّق وظاهر وآلى . » فلما خرج تبغته حتى بلغت معه إلى 
منزله في جماعة. فجلس معنا في الدّهليز» وعرّفهم أَمْرِيء فإنه رَأى إشارة العُرْبّة وم 
يعرف الشخص قبل ذلك في الواردين عليهء فل) انفض عنه أكثرهم قال لي: أراك 
غريباً. هل لك من كلام ؟ قلت : نعم. قال لجلسائه: أفْرِجُوا له عن كلامه قاهرا 
وبقيت وحدي معه. فقلت له: حضرت المجلس اليومَ مُتَبَرَكاً بك » وسمعتك تقول: 
الى “رشو الله وله وصدّقتء. وطلّق رسول الله عله وصلاقت. وقلت: وظاهر 
رسول الله مت ع ٠‏ وهذا الم يكن» ولا يصح أن يكون؛ لأنَ الظهار مُنكر من القول 
وزور؛ وذلك لا رد أنيتع من لني م . فضمّي إلى نفسه وقبّل رأمي ي + وقال لي : 
أنا تاب من ذلك , جزاك الله عني من مُعَلْمٍ خيراً . 


نم انقلبت عنهء وبكّرت إلى مجلسه في اليوم الثاني فألفيته قد سبقني إلى الجامع . 
وجلس على اللمنبرء فلا دخلت من باب الجامع ورآني نادى بأعلى صوته: مَرْحَبا 
بعنى ‏ اججرا بملدي » فتطاولّت الأعناق لي وحدّقت الأبصارٌ نحوي. وتعرفني: 
27 5 يشير إلى عظم حيائه: فإنه كان إذا سم عليه أحد أو فاجأه سحل لعظي 
حيائهي واحرت حقى كأن وجهه طَلي بجلنار - قال: وتبادرَ الناسُ إل يرفعونني على 
الأيدي ويتذافعوني حتى بلغت المنبرء وأنا لعظم الحياء لا أعرفُ في أي بقع أنا من 
الأرض» والجامم غاص بأهله. وأسَال الحياغ بدني عرقاًء وأقبل الشيخ على الْخَلْقَء 
فقال لهم: أنا معلّمُكم. وهذا معلّمي؛ ما كان بالأمس قلت لكم: الى :ررسول الند 
لَه وطلّق وظاهر ؛ ؛ فا كان أحدٌ منكم قَقَة عني ولا ردَّ علي ؛ فاتبعني إلى منزلي» 
وقال لي كذا وكذا ؛ وأعاد ما جرى بيني وبينه وأنا تائب عن قَوْلِ بالأمس, وراجم 
عنه إلى الحق؛ فمن سمعه ممّن حضر فلا يعوّل عليه . ومن غاب فليبلّغه مَن حضر؛ 
فجزاهُ الله خيراً ؛ وجعل يَحْفْلٌ في الدعاء , والخلق يؤمّنون. 


فانظروا رحمكم الله إلى هذا الدّين المتين والاعتراف بالعام لأهّله على رؤوس الملا 
من رجل ظهرت رياسته. واشتهرت تفَاستهء لغريب مجهول العَيْن لا يعرف مَنْ ولا 
من أين» فاقتدوا به ترشدوا. 
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المسألة السادسة عشرة: قوله تعالى: # فإن فاءوا فإن الله فور رَحِم 4 : 
د ِ أنه قن تقدم ذنبء وهو الاضرارٌ بالمرأة في الْمَنع من الوطء , ولأجل هذا 
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+ قلنا: إن المضارّة دون يمين توجبُ من الحكم ما يوجبُ اليمين إلا في أحكام المرأة. 
والله أعلم. 


الآأية السادسة والستون 
20000 ع ا قد برك رق و 0516 > لي ووو هف اموه ل عم 522 ةل ياه 
قوله تعالى : «9 وَالْمُطَلّقَات يَتَرَبَصن بأنفسهن ثلاثة قروءٍ ولا يحل لهن أن يكتمن 
27 2 ه ره دوو ت 250060 35 روم د#و تت عدر نس رس اتا 
ذلك إن أَرَادُوا إصلاحاً وَلَهُنَ مثْلْ الَّذِي عَلَيْهنَ بِالْمَْرُوفء وللرجَال عَلَيْهِنَ 
دَرَجَةٌ وَاللهُ عزيز حَكم 4 [ الآية: م50 ]. 
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1 هذه الآية من أشكل آية في كتاب الله تعالى من الأحكام. تردّد فيها علماء 


:]| الإسلام. واختلف فيها الصحابةٌ قدياً وحديثاً. ولو شاء ربّك لبيّن طريقها وأوضح 
تحقيقهاء ولكنه وكل دَرْك البيان إلى اجتهاد العلماء ليظهر فَضل المعرفة في الدرجات 
1 الموعود بالرّفع فيها؛ وقد أطال الْحَلْقَ فيها التفس. فا استضاؤوا بقبّس» ولا وا 
٠‏ عقدةالجلس والضابطًٌ لأطرافها ينحَصرٌ في إحدى عشرة مسأل : 

1 المسألة الأولى: 

0 ينظمها ثلاثة فصول: 


الفصل الأول: 
1 كلمة القرْء كلمة محتملة للطّهْر والحيض احتالاً واحداً. وبه تشاغَلَ الناسُ قدياً 


وعدن من فقهاء ولغويين في تقديم أحدها على الآخر؛ وأوصيكم أل تشتغلوا الآن 
بذلك لوجوه؛ أقربها أنَ أهل اللغة قد اتفقوا على أن القرء الوقت. يكفيك هذا 
فيصلا بين المتشعبين وحَسّاً لداء المختلفين؛ فإذا أرحت نفسك من هذا وقلت: 
المعنى : والمطلقات يتربّصْن بأنفسهن ثلاثة أوقات. صارت الآيةٌ مفسرة في العدد محتملة 
في المعدود. فوجب طلَبْ بيان المعدود من غيرهاء وقد اختلفنا فيها؛ ولنا أدلّة ولهم 


2 حت 2 تسن حاطيت ا حدن كت لد 
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أدلةٌ استوفيناها في تلخيص الطريقتين على وَجْه بديع » وخلصنا بالسّيِك منها في تخليص 
التلخيص ما يُفْي عن جمعه اللبيب؛ وأقْرَبُّها الآن إلى الغُرض أن تَعْرض عن المعاني 
لأنها بحارٌ تتقامّس أمواجها 2*9 . وتُقْبل على الأخبار؛ فإنها أول وأُوْلَى» وهم حَبَرٌ 
وكا حير . ٠‏ 

فأما خبَرُهم. فقول النبي يِكللهِ في الصحيح المشهور : ٠لا‏ توطأ حامل حتى تضع , 
ولا حائل حتى تحيض »2*8 . والمطلوب من الْحُرَّة في استبراء لب اسار ون 
الأمّة بعينه؛ فنص الشارعٌ عله على أن براءة الرحم الْحَنِضء وبه قم الاستبراء 
بالواحد في الأمّة فكذلك فليكن بالثلاثة في الْحرَّة. 

وأما خَبَرنا فالصحيحٌ الثابت في كل أُمْرٍ أن ابن عمر رضي الله عنهه| طلّق امرأته 
وهي حائض.ء فأمره الني عله أن زراجتهاء م يهسكها حق فيض وتطهرء م تجضن 
وتطهرء نم إن شاء أمسك وإن شاء طلق (001) » فتلك العدَّةٌ التي أمر الله تعالى بها أن 
د يدل على أن ابتداء العدة طهر فمجموعها أطهار . 

[ والتنقيح ] 7**) والترجيح: خبّرنا أولى من خَبّرهم؛ لأن خَبرنا ظاهر قوي في أن 
الطّمْرَ قبل العدّة واحدٌ أغدادها لا غبار عليه, فأما إشكال خبرهم فيرفعه أن المراد 
هنالك أيضاً هو الطّوْر » لكن الطهر لا يظهرُ إلةّ بالحيض؛ ولذلك قال علماؤنا : إنها 
حل بالدم من الحيضة الثالثة . 
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(004) أي: تضطرب أمواجها. 
(6600) انظر: (مسند أحمد بن حنبل 77/7. والسنن الكبرىء للبيهقي 509/06 . /ارةة؛ ؛ 5/9؟١.‏ 
ش والمستدرك ؟//ره96١.‏ وتلخيص الحبير .١7١‏ والتمهيد. لابن عبد البر .١ 9/4 2.15” 641١51١77‏ 

ومشكاة المصابيح 5588. وإرواء الغليل .5١4/17 27٠٠/١‏ وفتح الباري». لابن حجر 
2/5 ). 

(1مه) انظر: ( صحيح البخاري» الباب .١‏ ؟. 2# 40 من كتاب الطلاق. وصحيح مسم. حديث ١1‏ 
من كتاب الطلاق. وسئن ألي داود الباب 4. من كتاب الطلاق. وسنن الترمذي؛ الباب ١‏ من 
كتاب الطلاق. 


لت ارف انتتت اق أعتتت .اح اتحيتة هد عد 


(/061) مابين المعقوفتين: من با ه. 
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الفصل الثانى : 

من علائنا مَنْ زاحم على الآية بعدد, واستند فيها إلى رُكُن» وتعلّقَ منها بسبب 
متين؛ قالوا: يصح التعلق بهذه الآية من أربعة أوجه: 

الأول: أن القراء اسم يقع على الحيض والطهر جميعاً, والمراد أحدها. فيجب إذا 
قعدت ثلاثّة قروء ينطلق عليها هذا الاسم أنْ يصحَّ لها قضاء التربّص . 

الثاني: أن الحكم يتعلّق بأوائل الأمماء ‏ كما قلنا في الشفقين واللمسين والأبوين: 
إن الحكم يتعلّق بالشفق الأوّل. والوضوء يحب باللّمس الأوّل قبل الوطء. وإن 
الحَجْب يكون للأب الأول دون الثاني وهو الجد؛ وهم مخالفون في ذلك كله , وقد 
دللنا عليه أججمعه في موضعه. 

الثالث : أنه تعالى قال: 9 ثَلآَتَةَ قُرُوءِ #. فذكّره وأثبت الحاء في العدد . فدل على 
أنه أراد الطهر المذكرء ولو أراد الحيضة المؤنئة لأسقط المحاء . وقال: ثلاث قروء ؛ فإن 
الهاء تثبت في عدد المذكر من الثلاثة إلى العشرة وتسقط في عدد المؤنثُ. 

الرابع: أن مطلق الأَمْر عندنا وعند أصحاب ألي حنيفة مول على القَوْرِء ولا 
يكون ذلك إلآ على رأينا في أن القرْءَ الطّمْر؛ٍ لأنه إنما يطلق في الطهر لا في الحيض» 
فلو طلّق في الطهر ولم تعتدّ إلا بالحيض الآتي بعده لكان ذلك تراخياً عن الامتثال 
للأمر؛ وهذه الوجوهُ وإن كانت قوية فإنها تفتحٌ من الأسئلة أبواباً ربما عَسَر 
إغلاقها » فأوْلّى لكم التمسك بما تقدم . 
الفصل الثالكٌ: 

قالوا: إذا جعلت الأقراء الأطهار فقد تركتمٌ نَصّ الآية في جَعْلها ثلاثة. لأنه لو 
طلّق في طُّهْرِ لم يمسّها فيه قبل الحيض بليلة لكان عندى قرءاً معتداً به وليس بعدد . 

قلنا له: أما إذا بلغنا لهذا المنتهى فالمسألة لناء ومأَحَدٌ القول في المسألة سهل؛ لأن 
البعض في لسان العرب يطلق على الكل في إطلاق العدد. وغيره لغة مشهورة عند 
العرب, وقرآنا: قال الله تعالى: «إالحج أَشْهُرٌ مَعْلُومات4 [ البقرة: 1917 ]. وهي 
عندنا وعندهم شوال وذو القعدة وبعض ذي الحجة, فالمخالف إِنْ راعى ظاهر العدد 


نت لدت ات تت ات الت ات لنت ات اختت ات الات ات ل 


تت تت تت تيت الت تالت ات الت 2 2 


فمراعاةٌ ظاهر جديث ابن عمر ادن 
المسألة الثانية: 


هذه الآيةٌ عامةٌ في كل مطلّقة. لكن القرآنَ خصّ منها الآيسة والصغيرة في سورة 
الطلاق بالأشهرء وخص منها التي لم يدخل بها؛ لقوله تعالى: [ف) لكم عليهن من 
عد تعتدّوتها 4 [الأحزاب: 5 ]. 

وعرضت هاهنا مسألة رابعة وهي الأمّة» فإنَ عدتها حيضتان, خرجت بالإجماع . 
المسألة الثالثة : 

قال جماعة: قوله تعالى: # وَالْمُطَلَّقَا مُطَلقَات يتَربَصن بأنفسهن ثَلآنَةَ قُرُوءِ 4: خبر 
معناه الأموخ وهذا باطل ؛ .بل هو خَيرٌ عن حكم الشرع ؛ فإن وجدت مطلقة لا 
تتربّص فليس من الشرّع. فلا يلزم من ذلك وقوعٌ خب الله تعالى خلاف مخبره» وقد 
بيناه ينانا شافيا: 


المسألة الرابعة: قوله تعالى: «ولا يَحِلْ لَهُنَ أن يَكْْمْنَ مَا خَلَقَ الله في 
أرْحَامِهِنَ 4 : 

فيها ثلاثة أقوال: 

الأول: الحيض . 

الثاني : الحمل . 

الثالث: مجموعهما . وهو الصحيح ؛ لأنّ الله تعالى جعلها أمينةً على رَحمهاء فقولها 
فيه مقبول؛ إذ لا سبيل إلى علمه إلا بخبرها. وقد شك في ذلك بعض الناس لقصور 
فهْمه. ولا خلاف بين الأمة أن العمل على قولها في دَعْوَى الشغْل للرَّحم أو البراءة, 
مالم يظهر كذيها. وقد اختلفوا فيمن قال لامرأته: إذا حضت أو حملت فأنت طالق؛ 
فقالت: حضت أو حملت, هل يعتبر قولها في ذلك أم لا؟ فمن قال مِنْ علمائنا 
بوقوف الطلاق عليه اختلف قوله: هل يعتبر قولها في ذلك أم لا ؟ والعدَةٌ لا خلاف 
فيهاء وهو المرادُ هاهنا. 
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المسألة الخامسة: قوله تعالى: (إإنْ كن يُْينَ بالل اليم الآخِر»؛ 
هذا وَعيدٌ عظيم شديد لتأكيد تحريم الكتان وإيجاب أداء الأمانة في الإخبار عن 
الرّحم بحقيقة ما فيه وخرج مخرج قوله تعالى: ولا تَأخْذم بها رَأفَةٌ في دين الله 
إن كدْنّمْ نُؤمنون بالله واليَوْمِ الآخر» [النور: ؟ ]؛ وقد بيّنا ذلك في تفسير قوله 
يله  :‏ مَنَ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكْرم جاره» 2209 في شرح الحديث . 
وفائدة تأكيد الوعيد هاهنا أمران: 
أحدهما : حق الزوج في الرجعة بوجوب ذلك له في العدة أو سقوطه عند انقضائها . 
[ الثاني :] *** مراعاةٌ حق الفراش بصيانة الأنساب عن اختلاط المياه. 
المسألة السادسة: قوله تعالى: ( وَبُعُولَتَهُنَ أحَق بِرَدٌهِن»: 


فبه ثلاث فوائد : 
الفائدة الأولى : أن قوله.تعالى : # والْمُطَلَّقَا مُطلقَاتَ» عاءٌ في كل مطلّقة فيها رجعة أ 
لا رجعة فيها . 


الثانية : أن قوله تعالى : : ل وَبُعُولَنهُن 4 يقتضي أنهن ن أزواجٌ بعد الطلاق. وقوله 


تعالى : «آ برَدٌهِن 4 يقتضي زوال الزوجية, والجممٌ بينهما عسير. إلا أنَ علماءنا قالوا : 


إن الرجعية محرّمة للوطء . فيكون الردّ 279 عائداً إلى الحل. 


(0048) انظر: (صحيح مسامء حديث 74 من كتاب الإيمان. ومسند أحمد بن حنبل .7١/4‏ 886/5. 
وسنن الدارمي "رةة . والسئن الكبرى للبيهقي ١57/5‏ . والمعجم الكبير , للطبراني 1. وججمع 
الزوائد , للهيثمي ١/98؟.‏ 8//رهلاء 4177 151. 139. 1173ء .8.01/1٠١‏ وموارد الظيآن 
4*». 5005. وشرح السنة. للبغوي .583/١١‏ والمطالب العالية؛ لابن حجر ١9١‏ . والترغيب 
والترهيب .١547/١‏ وتفسير القرطبي 714/8. وفتح الباري 440/٠١‏ . ومسند ألي عوانة 
"١‏ ). 

(009) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول. 

(050) في ب: فيلزم الرد. 
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سورة البقرة الآية (./؟+؟) 000001011 ا ا 3 


فيرؤن أن وقوع الطلاق فائدثه تنقيصٌ العدد الذي جُعل له. وهو الثلاثة خاصة, وأن 2 3 


أحكام الزوجية لم ينحل منها شيء ولا اختل, فيعسر عليه بيان فائدة الرد؛ لكونهم 2 ١‏ 
قالوا: إن أحكامٌ الزوجية وإن كانت باقية فإن المرأةة ما دامت في العدّة سائرة في 
سبيل الرد. ولكن بانقضاء العدة 77 فالرجعةٌ ردّ عن هذه السبيل التى أخذت في ١‏ 


سلوكها وهو رد مجازي. والردٌ الذي حكمنا به ردٌّ حقيقي؛ إذ لا بدَّ أن يكون ١‏ 
هناك زوال مُنجز يقع الردّ عنه حقيقة . 1 


المسألة السابعة: 


سح حت د حنم د 


يتركّب عليه إذا قالت المرأة: انقضّت عدت قبل قولّها في مدة تنقضي في مثلها _ 
العدّة عادةً من غير خلاف. فإن أَخْبَرَت بانقضائها في مده تقع نادراً فقولان: 

قال في المدونة: إذا قالت: حضت ثلاث حيّض في ثشهر صلقت إذا صدّقها 
النساء . 

وقال في كتاب همد : لا تصدّق في شهر ولا في شهر ونصف, وكذلك إن طوّلت ؛ 
فقال في كتاب مد , في المطلقة تقيم سنة لتقول لم أحض إلآّ حيضة: لم تصدّق وإن لم 
تكن ذكرت ذلك وكانت غير مرضع . 

قال ابن مزين 2077: إذا اذَعَتْ تأخْر حَيْضِها بعد الفطام سنةً حلفت بالله ما 
حاضت , وهذا إذا لم تَعْلّم لها عادة. 
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قال القاضى : وعادةٌ النساء عندنا مرة واحدة في الشهر. وقد قلت الأديان في 
من يوم الطلاق» ولا يسأل عن الطلاق كان في أول الطهّر أو آخره. 


2 


50602 


(633) في ب : سائرة في سبيل الزوال بانقضاء العدة. 
(؟687) ابن مزين : ستأقي ترججته في المجلد الثاني. 
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المسألة الثامنة 079 : 

إذا قال: أخبرتنى بانقضاء عدتها فكذبّئه حلقت وبقيت العدّة, فإن قال: راجعتها 
فقالت: قد انقضت عدت لم يُقْبل ذلك منها بعد القول. وقيل قبل ذلك» وهذا تفسيرٌ 
علماثنا . 
المسألة التاسعة: قوله تعالى: #إن أَرَادُوا إصلاحاً © : 

المعنى إن “قصد بالرجْعَة إصلاح حاله معهاء. وإزالة الوّحشة بينهاء لا على وَجَه 
الإضرار- والقطْع بها عن الخلاص من ربّقة النكاح» فذلك له حلال, وإلا لم تحل له. 
ولما كان هذا أمراً باطناً جعل الله تعالى الثلاث عَلََاً عليه . ولو تحققنا نحن ذلك المقصد 


دوت .هم 


المسألة العاشرة: قوله تعالى: (وَلَهُنَ مِنْلَ الَذِي عَلَيْهنَ بِالْمَعْرُوفِ »: 

يعنى من قصّد الإصلاح ومعاشرة النكاح. 

لمعنى أن بعولتهنَ لما كان هم عليهن حق الرد كان لطن عليهم إجمالٌ الصحبةء كما 
قال تعالى بعد ذلك في الآية الأخرى: # فإمساك بمعروف أو تسريحٌ بإحسان » 
[ البقرة: 5١‏ ]», بذلك تفسيرٌ لهذا المجمل. 
المسألة الحادية عشرة: قوله تعالى: ‏ وَلِلرّجَال عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ © : 

هذا نص في أنه مفضل عليها مقدّمٌ في حقوق النكاح فوقهاء لكن الدرجة هاهنا 
جملةٌ غير مبيّن ما المرادُ بها منهاء وإنما أخذت من أدِلّة أخرى سوّى هذه الآية, 
ْلَه الله تعالى النسساء هاهنا أن الرجالَ فوقهن, مم بِيّن على لسان رسوله ذلك. 

وقد اختلف العلا في المراد بهذه الدرجة على أقوال كثيرة؛ فقيل: هو الميراث. 
وقيل: هو الجهاد . وقيل: هو اللّحية؛ فَطُوتَى لعبد أمسك عا لا يَْلَمٌ وخصوصاً في 
كتاب الله العظم. ولا يَحْفَى على لبيب فضل الرجال على النساء ‏ ولو لم يكن إلا أن 
المرأة خلقت من الرجل فهو أصلّها. لكن الآية لم تأت لبيان درجة مُطْلَقة حتى 


(*037) من هنا حتى المعقوفة التي في المسألة الثالثة من الآية ١0‏ من سورة آل عمران ساقط من أ. 
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سورة المقرة الآية (9١؟)‏ عاط امم وولف د اكد ماس ول وج ل اي ا م 


يُتصرّف فيها بتعديد فضائل الرجال على النساء ؛ فتعيّن أنْ يطلب ذلك بالحق في 
تقرمين. في التكاع فوعداناها عل بشع أرحة: 

الأول: وجوب الطاعة. وهو حق عام . 

الثاني: حق الخدمة؛ وهو حق خاص . وله تفصيل» باه في مسائل الفروع . 

الثالث: حَجْر التصرف إلا بإذنه. 

الرابع: أن تقدّمَ طاعته على طاعة الله تعالى في النوافل» فلا تصومٌ إلا بإذنه, ولا 
تحج إلا معه. 

الخامس : بَذّل الصداق. 

السادس : إِذْرَار الانفاق. 

السابع: جواز الأدب له فيها. وهذا مبيّنُ في قوله تعالى : 8 الرجال قَرَامُون على 
النساء # [ النساء : 4" ] إن شاء الله تعالى . 


الآية السابعة والستون 
قوله تعالى: # الطّلاقَ مَرَتَانِ فَإِْسَاك بِمَعْرُوف أو تَسْرِيحٌ بِإحْمّان . وَلآ يَحِل 
لَكُمْ أن تأخذوا مما اتيتَمُومُنَ شَيْئاً إل أن بَحَاقَا ألا يُقيمَا حُدُودَ الله. فَإِنْ حَفْتُم 
أل يُقِيمَا حُدُودَ الله قلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بهء تلك حُدُودُ الله قَلا 
تَعْتَدُوهَا. وَمَنْ يَتَعَدَ حُدُودَ الله فَأُولئِك مُمْ الظَالِمُونَ4 [ الآية: 385 ]. 


فيها ثماني عشرة مسألة: 
المسألة الأولى: في سبيها : 

ليث أن أهل الجاهلية لم يكن عندهم للطلاق عدد ‏ وكانت عندهم العدّة معلومة 
مقدّرة؛ فروى عُروة قال: كان الرجل يطلّق امرأته م يراجعها قبل أن تَنْقضِي عدّنهًا. 
فغضب رجل من الأنصار على امرأته. فقال: لا أَقْرَبّك ولا تحلّين مني. قالت له: 
كيف؟ قال: أطلقك حتى إذا جاء أَجَلّك راجَعْتك, فشكت ذلك إلى النبي ته 
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فأنزل الله تعالى : 8 الطّلآق مَرتَان © 009 , 
المسألة الثانية: في مقصود الآية: 

قال البخاري : باب جواز الثلاث؛, لقوله تعالى : 9 الطّلآق مَرتنان » إشارة الى أن 
هذا التعذيد إما هو فسحةٌ حى فمن ضيّق على تفذيه لزمه. ١‏ 
المسألة الثالثة : 

قال بعضهم : : جاءت هذه الذيةٌ لبيانٍ عدد الطلاق؛ وقيل: : جاءت لبيان سنّة 
الطلاق . والقولان صحيحان ؛ فإن بيان العدد بيان السئة في الردّ » وبيان سنة ة الوقوع 
شان العده: 

وتحقيقٌ هذا القول أنَّ الطلاق كان في الجاهلية فْلاً مهملاً كسائر أفعالهاء فشرع الله 
تعالى أَْمَدَه وبِيّن حدم وأوضح في كتابه حَكُمّه وعلى لسانٍ رسوله مامه وشرْحهء 
فقال علماؤنا [ رحمة الله عليهم ] 279 : طلاق السنّة ما اجتمعت فيه ثمانية شروط ء بيانها 
في كتب الفروع: أحدها : تفريق الإيقاع ومَنع الاجتاع, تولى الله سبحانه بيانه في هذه 
الآية» وهذا يقتضي أنْ تكون طَلْقَتِين متفرقتين؛ لأنها إن كانتا مجتمعتين لم يكن 
مرثين . 

ورأى الشافعي أنَ جَمْمَ الثلاثة ماح وذلك يدل عليه قوله تعالى: لا تَدْرِي 
لعل الله يُحْدِثُ بعد ذلك أمْراً» [ الطلاق: ١‏ ]. 

وكذلك يقتضي حديث ابن عمر المتقدم سياقه أمرين : 

أحدها : تفريق الإيقاع. 

والثاني : كيفية الاستدراك بالارتجاع , وهي أيضاً تفسير المراد بالكتاب لقوله : فتلك 
العدّة التى أمر الله تعالى أن يطلّق لها النساء . 


(031) انظر ::(تفسير القرطبي .)١55/+‏ 
(610) مما بين المعقوفتين: ساقط من ب. 
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سورة البقرة الآية (9١؟)‏ لم خطااول اللو لاوجل طامط و اما ا 0 


ظ المسألة الرابعة: 

إن هذه الآية عُرّف فيها الطلاق بالألف واللام ؛ واختلف النامن في تأويل التعريفي 
على أربعة أقوال: 

الأول: معناه الطلاق المشروعٌ [ مرّتان] 207, فا جاء على غير هذا فليس 
بمشروع؛ يُرْوَى عن الحجاج بن أرْطَاة 77 والرافضة قالوا: لأن البي عِْيْنّهِ إنما بُعث 
لبيان الشرع. فا جاء على غيره فليس بمشروع . 

الثاني: معناه الطلاق الذي فيه الرجْعَةٌ مرتتان ؛ وذلك لأنَ الجاهلية كانت تطلّق 
ور أبدأء فبيّنَ اللَهُ سبحانه أن الردّ إا كر في طلقتين, بدليل قوله تعالى : 
فإمساك بمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيحَ بإحسان» . 

الغالث : أن معناه الطلاق المسنون متّتان؛ قاله مالك , 


الرابع : معناه الطلاق الجائز مرّتان؛ قاله أبو حنيفة. 


فأما مَن قال: إِنْ معناه الطلاق المشروع فصحيح؛ لكن الشرع يتضمن القرض 
وَاليية والجائز والحرام. فيكون المعني يكونه مشروعاً عي أقسام المشروع الثلاثة 
المتقدمة. وهو المسنون؛ وقد كنا نقول بأنّ غيره ليس بمشروع , » لولا تظاهرٌ الأخبار 
والآثار وانعقادٌ الإججاع من الأمة بأن مَن طلق طَلقتين أو ثلاثاً أن ذلك لازم له ولا 
احتفال بالحجاج وإخوانه من الرافضة. فالحق كائن قَبْلَهم . فأما مذهب أبي حنيفة في 
انه حرام فلا معنى للاشتغال به هاهنا ؛ فإنه متفق معنا على لزومه إذا وقع. وقد حققنا 
ذلك في مسائل الخلاف 072 , 


المسألة الخامسة: في تحقيق القول في قوله: « مَرَّة4: 
وهي عبارة في اللغة عن الَمْلة الواحدة في الأصل. لكن غلب عليها الاستعرال, 


(011) مابين المعقوفتين: ساقط من ب. 
(لاده) في ب: يروى عن الحجاج والرافضة. 
(04) في د: وقد تحققنا ذلك. 
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1 مم ال ا حم تق وا ا دوق “سوزة المقرة الآبة (885) 


فصارت ظَرفاً, وقد بيّنا ذلك في كتاب « ملجتئة المتفقهين إلى معرفة غواميض 
0 ٍ 
المسألة السادسة: قوله تعالى: ا فَإِمْساكُ بِمَعْرُوف أو تَسْرِيحٌ بإحسان ©: 

قيل: الامساك بالمعروف الرجْعةٌ الثانية بعد الطَّلّقة الثانية» والتسريحٌ الطلقة الثالثة. 

وقيل: التسريح بإحسان الإمساك حتى تنقضي العدة» وكلاه) ممكن مرادٌ» قال 
الله تعالى: «فَإِذًا بَلَغن أجَلَهْن فَأَمْسِكومن بِمَعْرُوفٍ أوْ فَارِقَمُ بِمَعْرُوفِ» 
[ الطلاق: ؟ ]؛ يعني : إذا قارَبْنَ انقضاءً العدة فراجعوهن أو فارقوهن. 

رقف كرون الفراق بإيقاع الطلاق الذي قاله حيئنذ. وقد يكون إذا راجعها وقال 
بعد ذلك», وقد يكون بالسكوت عن الرجعة حتى تنقضي العدّة؛ فليس في ذلك 


تناقض . 

وقد ان : إنَّ التسريح بإحسان هي الطلقةٌ الثالثة» وورد في ذلك حديث أن 
ابي عد نه قال: « التسريحٌ بإحسان هي الطلقة الثالثة 2*0 . ولم يصح. 
نانك لا 


هذه الآبة عامةٌ في أنَّ الطلاق ثلاث في كل رَوْجَين, إلا أن الزوجين إن كانا 
مملوكَيّن فذلك من هذه الآية مخصوص, ولا خلاف في أن طلاق الرقيق طلقتان؛ 
فالأولى في حقه مرة» والثانية تسر بح بإحسان», لكن قال مالك والشافعي : يَعْتَبَر عدده 


برق الزوج. وقال أبو حنيفة: يعتبر عدّدُه برق الزوجة. 

وقد قال الدارقٌطّني: ثبت أن النيّ مله قال والطلاق باكر جنال والعدة 
بالنساء اا والتقدير : الطلاق لكان ولا يحوز أن يكون معناه الطلاق 
موجود بالرجالء لأنْ ذلك مشاهد, لا يجوز أن يعتمده النبي مُه بالبيان. 

فإن قيل: فقد روى الترمذي. وأبو داود أن النبي عله . قال: وطلاق الأمّة 
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(019) انظر : ( تفسير ابن كثير ١/7‏ . وتفسير الطبري 778/57). 
)07١( 8‏ سيأتي تخريحه. 


سورة المقرة الآية (9١؟)‏ 000000 ا 


0 5-24 وت 


طلقتان» وعدتها حَيّضتان 000 , 
قلنا : يَرويه مفاهر بز أسلمء وهو ع ترى أنه جعل فيه اعتبار العدّة 
والطلاق بالنساء جميعاً. ولا يقول السّلّف بهذا؛ فقد رَوَى النسائي» وأبو داود» عن 
ابن عباس أنه سأل [ عن مملوك] 7" كانت تحته مملوكة فطلّقها طلقتين ثم أعتقا : 
أيصلح له أن يتزوّجها ؟ قال: نعم, قَضَى بذلك رسول الله ملق 09 . ولأنَ كل ملك 
إنما يعتبّرٌ بحال المالك لا بحال المملوك . وبيانه في مسائل الخلاف . 
المسألة الثامنة : 


مهت م ممت 


2-2 


- 5-5 


قال الشافعي: يؤخذ من هذه الآية أن السراحَ من صريح ألفاظ الطلاق الذي لا 
يفتقر إلى نيّة» وليس مأخوذاً من هذه الآية. وإنما يؤخذ من الآية التى بعدها. ويأتي 
الكلام عليه إن شاء الله تعالى . 

ولا يمتنع أن يكون المرادُ بقوله تعالى: أو تَسْرِيحٌ بإخسان 4 الطَلْقَةَ الثالثة ا 
بيّناء ويكون قوله تعالى بعد ذلك : 8 فإن طَلَقَها ©. بياناً لحكم [ الحرة] 9"" الواقع 
عليهاء وهو الشرط الأول بعينه - كما قال الله تعالى في تفسيرنا وتفسير الشافعي من 
أن الأول هو الثاني. 
المسألة التاسعة: قوله تعالى: ل فَإِمْساكُ بمَعْرُوف »© : 

ظنَ جَهَلَةَ من الناس أن الفاء هنا للتعقيب, وفسّر أن الذي يَعْقْبِ الطلاق من 
الامساك الرَّجْعَة ؛ وهذا جهل بالمعنى واللسان: 


0 


)01/١1(‏ انظر: ( سنن أبي داودء 9١١؟5.‏ وسئن الترمذي 81١85‏ والمستدرك 5//ره١٠5.‏ وتلخيص الحبير 
“ك/؟ ١‏ ؛. وإرواء الغليل لار٠6١.‏ ومشكاة المصابيح . للتبريزي 589". والدر المنثور .718/١‏ 


وتفسير القرطبي .1١١8/5‏ وتفسير ابن كثير ."93/١‏ وسئن الدارقطني 78/14» 84. والعلل ا 
المتناهية ؟//ا١).‏ 5 
(0175) ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. 1 


(017) سيأتي تخريجه . 
(01/5) ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. 
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ور از[ |[ ااا البقرة الآية (9؟؟) 


أما جَهْلُ المعنى فليست الرجعةٌ عُقَيْبٍ الطَلْقَتَينء وإنما هي عقيب الواحدة كما هي 
عُقيب الثانية » ولو لزمت حكم التعقيب في الآية لاختصّت بالطلقتين. 

وأما الاعراب فليست الفاء للتعقيب هناء ولكن ذكر أهل الصناعة فيها معاني» 
أمّهاتها ثلاثة : 

أحدها : أنها للتعقيب, وذلك في العطف, تقول: خرج زيد فعمرو. 

الثاني : السبب» وذلك في الجزاء, تقول: إن تفعل خيراً فالله يجزيك؛ فهو بعده؛ 
لكن ليس معقباً عليه. 

الثالثة : زائدة. كقولك : زيد فمنطلق, كما قال الشاعر: 

وقائلة خَولان فانكِم فتاتهم [ واكرومة الحيين خلو كاهيا ] (0/0) 

وهذا لم يَصّحّحه سيبويه. 

والذي قاله صحيح من أن الفاء هاهنا ليست بزائدة» وإنما هي في معنى الجواب 
للجملة ‏ كأنه قال: هذه خَؤْلان فانكحٌ فتاتهم . 

كا تقول: هذا زيد فم إليه. ويرجع عندي إلى معنى التسبّب » فيكون معنيين. 
المسألة العاشرة: 

قال علازنا : إذا وطىء بنيّة الرجعة جاز. وكان من الامساك بالمعروف؛ لأنه إذا 
قال: قَدْ راجِدْبّك كان معروفاً جائزاً » فالوطء أَجَوَز. 

فإنْ قيل: هي نحرّمةٌ بالطلاق فكيف يُباحُ له الوطء ؟ 

قلنا: الاباحةٌ تحصل بنيّة الرّجعة. ىا تحصل بقوطا . 

فإنْ قيل: فقد قال الله تعالى: ط وَأَشْهِدُوا ذَرَي عَدْل منكم 4 [ الطلاق: ؟ ]؛ 
والإشهادُ يتصوَّرُ على القول ولا يتصوّرٌ على الوّطء . 

قلنا : يتصور الإشهاد على الإقرار بالوّطء : 


همام) قال اللغدادى فى خزانة الأدب ٠١/١‏ : البيت من أبيات سيبويه التي لم يعرف لا ناظم . 
(6لاه) بغدادي في خز 5 
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عمج 


سورة البقرة الآية (9؟؟) اا 1 ااا 


فإن قيل: إنما يشهد على الإقرار بفعله بعد فعله . وظاهرٌ الآية أن 
إلا بعد الإشهاد. 

قلنا : : ليس في الآية إيقاف الحل على الاشهاد , إنما فيه إلزام الاشهاد . وذلك يتبمّن 
عند ذكر الآية إن شاء الله تعالى. 


- 
_- 
ب 


المسألة الحادية عشرة: قوله تعالى: ولا يَحِلَ لَكُمْ أن تَأخُدُوا مما آنبِنْمُوهُن 

قال قومٌ: يعني من الصّدّاق؛ وعندي أنه من كل شيء أعطاها ؛ فإن الصّدَاقَ وإن 
كان نخْلّة شرطية فا نَحَلها بعده مثله؛ لكونه نخْلّة عن نيّة عام في كل حالة من 
نكاح أو طلاق . عام في كل وَجْه من ابتداء أخذ الزوج له أو إعطائها هي إياه له 
على الخلاص مِن نكاحه . 
المسألة الثانية عشرة: قوله تعالى: ‏ إلا أن يَحَافًا ألا يُقما حُدّودَ الله » . 

وفي ذلك تأويلات كلها أباطيل. وإنما المرادُ به أنْ يظنّ كل واحد منها بنفسه ألا 
يّقِيمّ حق النكاح لصاحبه حسها يحب عليه فيه لكراهية يعتقدّهاء فلا حرج على المرأة 
أن تفتدي ولا على الزوج أن يأخذ . 

وقد أَكَدَ اللهُ تعالى المنع حالة الفراق بقوله تعالى: وإن أردثّم اسْتَبْدال زوج 
مكان رج وآنبتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه ب أتأخذوته بُهتاناً وإماً 
مُبِيناً © [ النساء : ٠١‏ ]؛ وذلك لأنها حالة د َشْرَهُ النفوسُ فيها إلى أن يأخذ الزوج 
ما نحله الزوجة في حالة النكاح؛ إِذْ يخطر له أنّك إنما كنت أعطيت على 
الكاع وقد فارقت فأنت معذور في أخذك؛ فمنع اللَهُ تعالى ذلك بقوله: (إولا 
تعضلوهُن لتذهوا ببعنض ما آتب تيتموهن »4 [ النساء : ١9‏ ]2 وجوّزه عند مسامحة 
لمرأة به فقال تعالى : 8 إن طِبْنَ لَكُم عن شَيْء منه نَفْساً فكُلُوة4 [ النساء: 4 ]: 
وحلل أخد النصف بوقوع الفراق قبل الدخول بقوله تعالى: #وإن طَلَقَتْمُوهُنَ من 
قبل أن تمَسّوهن. وقد فرضتم لمن فريضة فل فنصف ما فَرضتم » [ البقرة: 
37 ]ء وطيبّه عند عَفُوها أو عفو صاحب العٌقّدة عن جميعه: فقال تعالى : 8 إلا أن 


مجع لح ما لوصطير لوت 


عيدرصسي 


ا 


َعْمُونَ أ يَعْمْوَ الذي بِيّدِهِ عَقْدَةٌ الذكاح 4 [البقرة: 77 ]. على ما يأتي بياثه 
في موضعه إن شاء الله تعالى . 
المسألة الثالثة عشرة: 

تعلّق مَنْ رأى اختصاص الْخُلْع بحالة الشقاق بقوله تعالى: # فَإِن فم ألا يُقما 
حُدُودَ الله ؛ فشرط ذلك. ولا حجّة لهم فيه؛ لأنَّ الله تعالى لم يذكره على جهة 
الشرْط ؛ وإنما ذكره لأنه الغالبُ من أحوال الخلّع؛ فخرج القول على الغالب ولحق 
النادرٌ بهء كالعدّة وضعت لبراءة الرحمء ثم لحق بها البرية الرحم وهي الصغيرة 
واليائسة» والذي يقطع العُدْرَ ويوجب العام قوله: #فإن طِبْنَ لكم عن شيء منهُ 
نفساً فكُلُوه هنيئاً مَريئاً 4 [ النساء : ؛ ]؛ فإذا أعطّتك مالها برضاها من صداق 
وغيره فَحُذْه. ْ ْ 
المسألة الرابعة عشرة: 

هذا يَدْلّ على أن الْخْلْمَ طلاق, خلافاً لقول الشافعي في القديم إنه فسخ . 

وفائدة الخلاف أنه إن كان فسخآً م يعد طلقة . قال الشافعي : لأنّ الله تعالى ذكر 
الطلاق مرتين وذكر الْخُلع بعده. وذكر الثالث بقوله تعالى: « فإن طَلّقَها فلا تحل 
له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره4 . وهذا غَيْرٌ صحيح ؛ لأنه لو كان كل مذكور 
في معرض هذه الآيات لا يَُدُ طلاقاً لوقوع الزيادة على الثلاث لما كان قوله تعالى : 
«أَوْ تسريحٌ بإخحسان » طلاقاً. لأنه يزيد به على الثَلآَْء ولا يفهم هذا إلأغبي 
أو مُتَغاب؛ لأن الله تعالى قال: #الطلاق مرتنان فإمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان 24 فإن وقعَ شي* من هذا الطلاق بعوضٍ كان ذلك راجعاً إلى الأولى 
والثانية دون الثالثة التي هي أو تسريح بإحسان4 ؛ ؛ حسما تقدّم ؛ فلا جناح عليه 
ا نان عاكلا لق لد حل 4 فد يد حت كروي غيم كان للدي أر عدي 
فدية» وقد بينا فساد قولهم: إِنْ الْحْلْعَ فسخ في مسائل الخلاف. 
المسألة الخامسة عشرة: قوله تعالى: «تلْكَ حُدُودُ الله قلا نَعْنَدُوهَا © : 

فيه قولان: 

الأول: قيل : هي في النكاح خاصّة , وهو قول الأكثر. 


ْ 7 010101011 له 
0 
0 


ْ 
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سورة البقرة الآية (9و١؟)‏ ا 


الثاني : أنها الطاعة » يُرْوَى عن ابن عباس وغيره. وهو الأصح. لأنه إذا كان أخذ 
الزؤجَين لا يُطيع الله تعالى ولا يطيع صاحبّه في الله فلا خيْرٌ لما في الاجتاع. وبه 
أقول. 
المسألة السادسة عشرة: 


قال مالك : المبارئة المخالعة 077 بماها قَبْلَ الدخول. والمخالعةٌ إذا فعلت ذلك بعد 
الدخول. والمفتديةٌ المخالعة ببعض مالهاء وهذا اصطلاحٌ يدخْلٌ بعضه على بعض . وقد 
اختلف الناسُ في ذلك ؛ فالأكثرٌ أنه يجوز الْحْلْمُ بالبَعْض من مالهاء وبالكل بأن تزيده 
على مالحا عليه من مالها المختص بها ما شاءت إذا كان الضررٌ من جهتها . 

وقال قوم: لا يجوز أن يأخذّ منها أكثر مما أعطاهاء منهم الشعبي وابن المسيّب» 
ويُرْوَى عن عل مثله. ونص الحديث في قصة ثابت بن قيس يدل على جواز الْخلع 
بجميع ما أعطاهاء وعمومٌ القرآن يَدْلُ على جوازه بأكثر من ذلك لقوله تعالى: # قلا 
جتاح عَلَيْها فِيما افْتَدتَ به» ؛ فكلّ ما كان فداءً فجائرٌ على الإطلاق. 
المسألة السابعة عشرة: قوله تعالى: 9 قلا تَعْنَدُوها * . 

بَيّن تعالى أحكامٌ النكاح والفراق» ثم قال تعالى: تلك حدودي التي أمرت 
بامتثالها فلاتعتدوها, ى| بين تحريمات الصيام في الآية الأخرّى, ثم قال: تلك حدٌودي 
فلا تقرَبُوهاء فقسّمَ الحدود قسمين: منها حدودٌ الأمْر بالامتثال» وحدودٌ النهي 


المسألة الثامنة عشرة: 
احتجّ مشيخةٌ خراسان من الحنفية على أنَّ المختلعة يلحَقها الطلاق بقوله تعالى : 
قالوا: فشرع اللَهُ سبحانه وتعالى صريح الطلاق بعد المفاداة بالطلاق؛ وإنما قلنا بعدها 


لأن الفاء حرف ثعقيب . 


(دلاه) في ب : المفادية المخالعة. 
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1 قلنا: معناه فإن طلقها ول تعتد, لأنه شرع قبل الابتداء بطلاقين فيكون الابتداء 
:0 ثالثة0"7. ولا طلاق بعدها ليكون مرتباً عليهاء ويكون معقباً به. فالصريح المذكور 


لل 


على سبيل المعاقبة معناه إن لم يكن فداء ولكن كان صريحاً» ودليله أن الله تعالى شرع 
طلقتين صريحتين, ثم ذكر بعدها إِسْاكاً بمعروف أو تسريحاً بإحسان, إما بالترك 
تَبِينء وإما بالطلقة الثالثة» فيكون تمليكاً للثالثة؛ فإن افتدّت فلا جناح عليها فيه» 
وإن لم تفتد وطلقها كان كذاء كا أخبر به. فيكون بياناً لكيفية التصرف فيا بقي من 
ملك الثالثة . 

فإن قيل : حرف الفاء يقتضى ي الترتيب وقد رتب الصريح على الفداء فلا يعدل عنه 
وذلك أنه تعالى قال: #الطلاق مَرتان», مم قال: «إقلاً جِناحَ عَلَيْهِمَا فِيما ٠‏ 
افْتَدت به» أي فيا فدّت به نَفْسَها من نكاحها بالهاء ولا بد في ذلك من طلاق 
فتكون المفاداةٌ طلاقاً مال » وذلك هو المذكور في قوله تعالى: #الطلاق مرّنان» 
حتى لا يلزمنا تَرْكُ القول بالترتيب الذي يقتضيه حرف الفاء. وعليه يدل مساق 
الآية» لأنها سيقت لبيان عدد الطلاق وأحكام الواقع منه؛ فبيّنَ تعالى أنَّ العدة 
ثلاث وأنّ الصريح لا يمنم وقوع آخر؛ لقوله تعالى: [ مرّنان 4 » وبيّن أنه لا يقطع 
الرجعة بقوله تعالى: 8 فإمساكٌ بمعروف 4 ولا إيقاع الثالثة» لقوله تعالى بعده: أو 
تَسْرِيحٌ بإحسان* لو لم يذكر الوقوعغ ببدل ولا حكم ما بعده. فتبيّن بقوله تعالى: 
فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتَ به4 أن الافتداء بالمال عن النكاح جائز» وطلاق 
في الجملة. وأنه لا رَجْعَة بعده. فإنه لم يذكر بعده رجعة؛ فالآية سيقت لبيان جملة» 
فيكون الترك بيبانا . 

ثم قال تعالى : 9 فَإِن طَلَّقَها 4 , فبيّن أنَ الصريح يقمٌ بعد الطلاق بمال . 

قلنا: هذا تطويلٌ ليس وراءه تحصيل؛ إنما قال الله تعالى : «[ فإمساك بمعروف # 
ما قد تردّد في كلامناء جَمْلَتَه أن الطلاق محصور في ثلاث» وأن للزوج فها دون 
الثلاثة الرجعةء وأن الثالثة تحرمها إلى غاية» وتبيّن مع ذلك كله تحريم أخذ الصداق 


ل ل ل ا حي ل تا لحي ا ل ا اطي رق زعي 5 ع ل ان 


اح د حو ا ال حت 0 عنص 2ت جد 


(لالاهة) في ب: فيكون الاقتداء ثالثة. 
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إل بَمْدَ رضا المرأة ل قد استوفى منها واستحل من فَرْجهاء وأحكم أنه لا حجّة له في 
أن يقول: تأخد بمقدار مُتَعتى» وآخذ بما بقي لي. وأوضح أن للمرأة أن تفك نفسها 
من رق النكاح بما لها منه ومن غيرهء وسواء أخذه في الأولى أو الثانية 1 ام ده 
لقوله تعالى بعد ذكر أعداد الطلاق الثلاث والمرتين والتسريح: قلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا 
فيمًا افْتَدَتْ به» كيف كان الفداء ؛ فكان بياناً لجواز الفداء في الجملة كلّها لا في 
حل بخصوص منها بأولى أو ثانية أو ثالثة. 

جواب آخر: وأمّا تحر الرجْعَة في طلاق الْخْلْع فليس من هذه الآية, إنما اقتتضت 
الآيةٌ تحريها بالثالثة, أو بالثلاث» فأمًا سقوط الرجعة في الْمُفاداة فأخوذ من دليل 
آخر. وهو حديث النبي مله في شأن ثابت بن قيس فمعناه وفرقه. 

جواب ثالث: أما قولهم: إن الصريح يقع بعد الطلاق» فنقول: نعم. ولكن في 
محله؛ ألآ ترى أن العدّة لو انقضت ل يَقع طلاق ثان, ولا يقع إذا خالعها في الأولى 


ا 
ٍ 
1 

ا 


ولا في الثانية . 

جواب رابع : قد بينا قبل هذا تقدير الآية ونَظّم مساقها بما يقتضيه لمْظّهاء لا بما 
لا يقتضيه ولا يدل عليه كما فعلوا؛ فقارنوا بين الأَمَْيْن تجدوا البَوْنَ بين إن شاء الله 
ا ش 


00000056 


الآية الثامنة والستون 

قوله تعالى: لفَإِنْ طَلَقَهَا فلآ تَحِل لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتى تنكح روجا غَيْرَهُ إن 
طَلَّقَهَا قَلآ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أن يَتَرَاجَعَا إن ظَنَا أَنْ يُقيمًا حُدُودَ الله وتلك حَدُودُ الله 
يُبينْهَا لقم يَعْلَمُونَ» [ الآية: 7٠٠0‏ ]. 

وفيها مسألتان: 
المسألة الأولى: قوله تعالى: طفَإِنْ طَلَّقَهَا فلا نَحِلَ لَهُ من بَعْد 4 : 

قال سعيد بن المسيّب : تحل المطلّقة ثلاثاً للأول بمجرد الحَقَّدٍ من الثاني وإن لم يطأها 
الثاني؛ لظاهر قوله تعالى: اقلا نَحِل لَهُ مِنْ بَعْدُ حَنّى تنكح زَوْجاً غيْرَةُ4) 
والنكاح العقد . 
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قال: وهذا لا يصحّ من وجهين: أحدها أن يقال له: بل هو الوطء , ولفظ النكاح 
قد ورد بها في كتاب الله تعالى جميعاً » فا بالّه خصّصه هاهنا بالعقد. 

فإن قيل : فأنتم لا تقولون به؛ لأنه شرط الإنزال وأنتم لا تشترطونه. 

إما شر ط ذَوْقَ العُسَيّْلة» وذلك يكون بالتقاء الختانين» هذا ُباب كلام علائنا . 

قال القاضي: ما من بي في الفقه مسألة أَعْسَر منها؛ وذلك أن مِنَ أصول الفقه أن 
الحكم هل يتعلق بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ وقد بينا ذلك في أصول الفقه. وفي 
بعض ما تقدم. 

فإنا قلنا: إن الحكم يتعلق بأوائل الأسماء لزمنا مذهب سعيد بن المسيب. 

وإن قلنا: إن الحكم يتعلق بأواخر الأسماء لزمنا أن نشترط الإنزال مع مَغِيب 
الحشفة في الاحلال, لأنه آخر ذَوْق العسيلة. ولأجل ذلك لا يجوز له أن يعزل عن 
الحرة إلا بإذنها؛ فصارت المسألةٌ في هذا الحد من الاشكال. وأصحايا هيملون ذلك 
ويمحون القول عليه وقد حققناها في مسائل الخلاف . 
المسألة الثانية: قوله تعالى: ل حَنّى تنكح زَوْجاً غَيْرَة4 : 

دليل على أن المرأة تزوّج نفسها ؛ لأنه أضاف العقّد إليهاء ولنا لو كان سعيد بن 
المسبيب يرى هذا مع قوله: إن النكاح العقد لجاز له؛ وأمّا نحن وأنتم الذين نرى أن 
النكاحَ هاهنا هو الوَطء فلا يصحّ الاستدلال لكم معنا بهذه الآية. 

فإن قيل: القرآنُ اقتضى تحريها إلى العَفّد . والسنّة لم تبدّل لفظ النكاح ولا نقلَنه 
عن العقد إلى الوطء . إنما زادت شرطاً آخر وهو الوطء . 

: إذا احتمل اللفظٌ في القرآن معتَيَيّن فأثبتت السنةٌ أن المراد أحدّهما فلا يقال 

إن القرآن اقتضى أحدهها وزادت السنة الثاني؛ إنما يقال: إن السنة أثبتت المراة منهما » 
والعدول عن هذا جَهْلَ بالدليل أو مُرَاغَمة 2070 وعنادٌ في التأويل. 


(4لاه) المراغمة: الخروج. 


حتت لحت ات نت ا تت تت ا تت تت تت 


جا 
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سورة المقرة الآية (١1+؟)‏ ااا اا 


الأية التاسعة والستون 

قوله تعالى: 9وَإِذَا طَلَقَتَمُ النْسَاءً فَبَلَعْن أَجِلَهُنَ فَأمْسكومُّن بِمَمْروف أو 
سَرَحُومُن بِمَمْرُوفيء ولا تسيكومُن ضيراراً لِتعْتدُواء وَمَن يَفْعل ذلك فَقَد ظَلمر | | 
نَفْسَهُى وَل تتخذوا آيّات الله هُرواً © [ الآية: 51 ]. 1 

فها بت مان ١‏ 
المسألة الأولى : قوله تعالى : # بَلَعْن © : ١‏ 

معناه قارَبْنَ البلوغٌ؛ لأنَ مَنْ بلغ أجله بانت منه امرأثه وانقطعت رَجْعَته؛ فلهذه 
الضرورة جعل لفظ بلغ بمعنى قارّب, كما يقال: إذا بلغت مكة فاغتسل . 


المسألة الثانية: قوله تعالى: لفَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُوف4 بهو الرّجْعَةُ مع المعروف 
حاففّة على حدود الله تبارك وتعالى في القيام بحقوق النكاح . 
السألة الثالثة: قوله تعالى: أ سرحُوهُن بمَعْرُوفي»: 

يعني طلّقوهن. 

قال الشافعي : هذا من ألفاظ لتمريح في الطلاق. وهي ثلاثة: طلاق» وسراج: 
وفراق. وفائدتها عنده أنها لا تفتقرٌ إلى النية؛ بل يقع الطلاق بذكرها جردةً عن 
النية . 


وعندنا أن صريح الطلاق الذي لا يفتقر إلى النية نَيّف على عشرة ألفاظ, ولم 
يذكر اللهُ تعالى هذه الألفاظ ليبيّن بها عد الصريح؛ وإنما دخلت لبيان أحكام 
علقت على الطلاق. فلا تستفادُ منه. ما لم يذكر لأجله ولا في موضعه. 

وقد بينا ذلك في المسائل, ولا يصح أن يُجْعَلَ قولّه هاهنا : وأو سرحو هن » 
رع و فكي م و شعن اد ع انر بِمَعْرُوف 2# 


أي أرجعوهن قو ل الله تعالى . 


ومعنى «إأَوْ سَرّحُوهن 4؛ أ ي اتركوا الارتجاع. فستسرح عند انقضاء العدّة 


تت تت تت تت تت تت تت تت تت 


١‏ بالطلاق الأول وليس إحداث طلاق بحال وقد يكون الطلاق الذي كانت عنه 
ا العدة مكانه 9"*» فلا يكونُ لقوله تعالى : #9 سَرَحُوَهُنَ © معنى.. 

المسألة الرابعة: حكم الإمساك بالمعروف: 

ْ أن للزوج إذا لم يحِدْ ما ينفق على الزوجة أن يطلّقها ؛ فإن لم يفعل خرج عن حدٌ 
١‏ 

ا 

١ 

م 


المعروف» فيطلقها عليه الحام من أجل الضرر اللاحق لا في بقائها عند من لا يقدِر 
على نفقتها. 

فإن قيل: فإذا كان هذا العاجزٌ عن النفقة لا يُسِْكِ بالمعروف. فكيف تكلفونه 
أنتم غَيْرَ المحعروف, وهو الإنفاق. ولا يجوز تكليف ما لا يطاق؟ 
١‏ قلنا: إذا لم يُطق الإنفاق بالمعروف 08:0 أطاق الاحسان بالطلاق» وإلآ فالامساك 
ا مع عدم الإنفاق ضرار . 

وفي الحديث الصحيح للبخاري: ١‏ تقول لك زوجك: أنْفِق عل وإلآّ طلقني. 

ويقول لك عَبْدّكَ: أنفق عل وإلا بعني. ويقول لك ابنك : انفق علٍ» إلى. من 
تكلى ,47م , 
المسألة الخامسة: 


هذا يدل على أن الرجعة لا تكون إلا بقصد الرغبة» فإن قصد أنْ يمنعها النكاح 
ويقطع بها في أملها من غير رغبة اعتداع عليها فهو ظالم لنفسه, فلو عرفنا ذلك نقضنا 
رجعته , وإذا لم نعرف نفذت. والله حسيبه . 
المسألة السادسة: قوله تعالى: ولا تَتَخِذُوا آيَات الله هزواً © : 

قال علماؤنا : معناه لا تأخذوا أحكامَ الله في طريق الزء , فإنها جد كلهاء فمن هزأ 
بها لزمته . 
(01/9) في ب: كانت عنده العدة مكانه . 
(080) في د: الاتفاق بالمعروف. 


(0481) انظر : ( تفسير القرطبي ل/رتهكاء 6/2/0 ". والدر المنثور 0١‏ وصحيح البخاري 
ااام ). 


سورة البقرة الآبية (؟؟) 0 0 0 0 0 0 ااا 0 


ا 


وهذا اللفظ لا يستعمّلٌ إل بطريق القَصّد إلى اتخاذها هزواً؛ فأما لزومُها عند 
اتخاذها هُرُواً فليست من قوة اللفظ؛ وإنما هو مأخوذٌ من جهة المعنى على ما يناه في 
مسائل المخلاف . 


ا 


3 


ومن اتخاذ آيات الله هُرُواً ما روي عن ابن عباس أنه سكل عن رجل قال لامرأته: 
أنت طالق مائة. فقال: يكفيك منها ثلاث» والسبعةٌ والتسعون اتخذت با آيات الله 
هُرواً. فمن اتخاذها هُرْواً على هذا مخالفةٌ حدودها فيعاقب بإلزامها. وعلى هذا 
يتركب طلاق الهازل؛ ولست أعمٌ خلافاً في المذهب في لزومه؛ وإنما اختلف قول مالك 
في نكاح الهازل؛ فقال عنه على بن زياد : لا يلزم ؛ ومن أراد أن يخرّج على هذا طلاق 
المازل فهو ضعيف النظر؛ لأنَّ إبطال نكاح المازل يُوجب إِلزامَ طلاقه؛ لأنْ فيه 


ا ع 


يح ام د نحا 


تغليب التحرم في البْضّع على التحليل في الوجهَيْن جميعاً. وهو مقدم على الإباحة فيه | 


الأية الموفية سبعين 

قوله تغالى: 9وَإِذًَا طلَقَتم السَاة فَبَلَغْنَ أَجَلَهْنَ قلا تعضلومن أن ينكحن 
أَزْوَاجَهن إذَا تراضوا بَيْنَهُمْ بالْمَعْرُوفِ 4 [ الآية: 708 ]. 

فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : قوله تعالى: # فَبَلَعْن أَجَلَهُنَ © : 

والبلوغٌ هاهنا حقيقة لا مجازّ فيها؛ لأنه لو كان معناه قارَبْنَ البلوغ ى] في الآية 
قبلها للا خرجت به الزوجةٌ عن حكم الزوج في الرجعة» فلا قال تعالى: لقلا 
تَعْضَلُومُنَ 4 تبيّن أنَّ البلوغَ قد وقع في انقضاء العدة, وأنْ الزوج قد سقط حقه من 
الرجعة . 
المسألة الثانية: قوله تعالى: # فلا تَعْضلُوهن 4 : 

العتضل يتصرف على وجوه مرجعها إلى الْمنع . وهو المراد هاهنا؛ فنهى الله تعالى 
أولياة المرأة من منعها عن نكاح مَنْ ترضاه. وهذا دليل قاطع على أن المرأة لا حق لها 


ل حتت رت. ادك 


ع 
١‏ 
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في مباشرة النكاح, وإنما هو حق الو خلافاً لأبي حنيفة , ولولا ذلك لما نهاه الله عن 
وقد صمح أنَّ معقل بن يسار 0*7 كانت له أخت فطلقها زوجهاء فلا انقضت 
وها خطهاء عأى صقل م فاتزن:لتعال هلاه الأنةم ول ل ايكق اطسق لقان الة 


تعالى لنبيه عليه السلام : لا كلامَ لمعقل في ذلك . 


وفي الآية أسئلةٌ كثيرة يقطعها هذا الحديث الصحيح, خرجه البخاري . 

فإن قيل: السببْ الذي رَوَيْم يبطل نَظّمِ الآية؛ لأن الول إذا كان هو الْمُنكح 
فكيف يُقال له: لا تمتنع من فعل نفسك, وهذا محال. 

قلنا: ليس كبا ذكرتم» للمرأة حق الطلب للنكاح, وللوكّ حق المباشرة للعقد ؛ 
فإذا أرادت مَنْ يُرْضَى حاله. وأَبَى الول من العَقّد فقد منعها مرادهاء وهذا بيّن. 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: 9 إذَا تَرَاضوا بَْنَهُم بِالْمَعْرُوف »: 

يعنى إذا كان لها كفؤاً, لأن الصداق في الثيب المالكة أمرَ نفسها لا حق للوليّ فيهء 
والآيةٌ نزلت في تَيْب مالكة أمرَ نفسهاء فدلَ على أن المعروف المراد بالآية هو 
الكفاءة؛ وفيها حقّ عظم للأولياء » لما في تَرْكها من إدخال العار عليهم ؛ وذلك إجماعٌ 
الف 

الأية الحادية والسبعون 


قوله تعالى: #والوَالدات يُرْضْعْن أُوْلآَدَمُنَ حَوْلَيْن كاملَيْن لِمَن أرَادَ أن يتم 
الرّضاعة وَعَلَى -المولود الررن لرو تاراق 9 كلت لحن 00 
اع وَالدة وَلَدِها وَل موود 1 لَهُ بولّدِه وَعَلَى 0 أراذا 


فصالاً عَن تراض منهُمًا وتشاور فلا جناح عَلَيْهُمَا وَإِنْ رتم أن مد 
وْلادَكُمْ قلا جُتاح عَلَيْكُمْ إذَا سَلَّمْتم ما اتيْتم بالْمَعْرُوفِ» [ الآية: 78 ]. 


1 


(:08). في ب: معقل بن بشار. 
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هذه الآية عضلة ولا يتخلص منها إلا بجُرَيّعَة الذقَن مع الغصص بها بُرْهةَ من 
الدهر ؛ وفيها حمس عشرة مسألة : 
المسألة الأولى: 

قال عل بن أبي طالب رضي الله عنه : أقلّ الْحَمْلٍ به الخير؛ لأن الله تعاق كال: 

وَحَمْله وفصاله ثلاثون شهراً» [الأحقاف: .]١5‏ ثم قال تعالى: ا والوَالدَات 
يُرْضِعْن أُوْلآَدَمُن حَوْلَيْنِ كَاملَيْن لِمَن أرَاذَ أن يُتِمّ الرضاعة 4 فإذا أسقطت 
حولين من ثلاثين شهراً بقيت منه ستةٌ أشهر؛ وهي مده الحمل؛ وهذا من بديع 
الاستنباط. 


و م ه 2 


المسألة الثانية: قال الله تعالى: وَالْوَالِدَات يُرْضِعْن أؤلآَدَمُن حَوليِن 
كَامَِينَ 4: 

واختلف الناسُ في فائدة هذا التقدير على قولَيّْن: 

فمنهم من قال: معناه إذا ولدت لستة أشهر أرضعت حولين؛ وإن ولدت لتسعة 
أخهن أرضعت واحدا وعشرين شهراء وهكذا. تتداحل مذة الحمل ومدة الرضاع, 
وَيأخذ الواحدٌ من الآخر 

ومنهم من قال: إذا اختلف الأبّوان في مدة الرضاع فالفصل في فصاله من الحاكم 
حولان. 

والصحيح أنه لا حدّ لأقلّه وأكثره محدودٌ بحولين مع التراضي بنص القرآن. 
المسألة الثالثة: 

إذا زادت المرأةٌ في رضاعها على مدة الحولين؛ وقع الرضاع موقعه إلى أن يستقل 
الولد . 

وقال الشافعيٌ وغيره: لو زادّت لحظة ما اعتبر ذلك في حكم, ولو كان هذا هذا 
مؤقتاً لا تجوز الزيادة عليه, ولا تَعْتبر إِنْ وُجدت لا أوقفه اللهُ تعالى على الارادة 
كسائر الأعداد المؤقتة في الشريعة. 


225252552222222 000 005000002790272 750 250/50220052520 


تت تت مت 522 


ودصدح وح وج 76ت تم بت دوجت موحد سح تجو جسصوموص حت حم ره وجح مج حصت مصعم بومدت بجوو حك 0 ب 
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وقال أبو حيفة: بريد سنة أشهر, وقال زفر ثلاث سكن ؛ :وهنا كله تحكم . 
والصحيحٌ أن ما قرب من أمّد الفطام عُرْفاً لحق به وما بَعْدَ منه خرج عنه من غير 
تقدير ؛ وفي مسائل الفروع تتمّة ذلك. 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: لوَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رزقهمُن وكِسوتهُن 
بالْمَعْروُْفِ»: 


0 دليل على وجوب نفقة الولد على الوالد لِعَجْزه وضعفه ؛ فجعل اللَهُ تعالى ذلك على 
: يدي أبيه لقرابته منه وشفقته عليه؛ وسَمَّى الله تعالى الأمّ لأن الغذاة يصل إليه 


0 بوساطتها في الرضاعة. كبا قال تعاى: «إوإنْ كن أولآت حَمْل فائْفقُوا عليهن» 


[الطلاق:7]؛ لأن الغذاء لا يصل إلى الْحَمْل إلا بوساطتهن في الرضاعة؛ وهذا باب 


المسألة الخامسة: قوله تعالى: ل بِالْمَعْرُوفِ »: 

يَعْني على قَدْر حال الأب من السّعَة والضيق. كما قال تعالى في سورة الطلاق: 
«لِيُنفق ذو سَعَةٍ من سَعَتِه؛ ومّن قُدرَ عليه رِزْقّه فلينفق مما آتاه الله» 
[ الطلاق: 7 ]. ومن هذه النكتة أخذ علماؤنا جواز إجارة الظئر بالنفقة والكسُوة, وبه 
قال أبو حنيفة, وأنكره صاحباه, لأنها إجارة مجهولة فلم تجزء كما لو كانت الإجارة به 
على عمل الآخر. وذلك عند أبي حئيفة استحسانٌ, وهو عند مالك والشافعي أصل في 
الارتضاع, وني كل عمل وحمل على العُرْف والعادة في مثل ذلك العمل. ولولا أنه 
معروف ما أدخله الله تعالى في المعروف. 


حت ا ل حتت ضيبت وش شي قات 


2-0 


عجكتةم 
5- لعفم 


عت - 


فإن قيل: الذي يدل على أنه مخصوص أنه قر بحال الأب من عُسْرٍ ويُسرء ولو 
كان على رَسسْمٍ الأجرة لم يختلف كبدل سائر الأعواض . ْ 

قلنا: قَدَرُوه بالمعروف أصلاً في الإجارات. ونوعه باليسار والإقتار رَفَقاً؛ فانتظم 
الحكان+ واطردت اللكيتان: 


وفي مسائل الخلاف ترى تمام ذلك إن شاء الله تعالى. 


ال 6 0022702620026 ودج 05 م مجع وحو و حو الو ور تعمجت 
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سورة المبقرة الآية (89؟) ا 1 
المسألة السادسة: في قوله تعالى: ل وَالْوَالدات يُرْضِعْن أَوْلآَدَهن 4: ْ 

اختلف الناسٌ هل هو حق لما أم هو حق عليها ؟ 

واللفظدٌ متَمِلٌ؛ لأنه لو أراد التصريح بقوله #عليها» لقال: وعلى الوالدات 
إرضاعٌ أولادهنّ حولَيْن كاملين. كا قال تعالى: 9وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقَهْن», 
لكن هو عليها في حال الزوجيّة, وهو عليها إن لم يقبل غيّرّهاء وهو عليها إذا عدم 
الأب لاختصاصها به. وقد قدَّمْنا أنّ في صحيح البخاري عن الني عه : ٠‏ تقول لك 
المرأة: أنْفق عل وإلآ طلّقنى. ويقول لك العبد: أطعمني واستعملني. ويقول لك 
ابنك : أنفق علّ؛ إلى مَنْ تَكِلني , 000 , 

ومالك في الشريفة رَأيّ خصص به الآية فقال: إنها لا ترضع إذا كانت شريفة. 
وهذا من باب المصلحة التي مهّدناها في أصول الفقه. 


30 


المسألة السابعة: 


قال علاؤنا : الْحَضانّة ‏ بدليل هذه الآية - للأمّ والنصرة للأب, لأنْ الحضانة مع 
الرضاع, ومسائل الباب تأتي في سورة الطلاق إن شاء الله تعالى . 
المسألة الثامنة : قوله تعالى: «ا لا تُضَارَ والِدةٌ بوَلَدِهَا ولا مَوْلُودُ لَهُ بوَلّدِه4 : 

المعنى لا تَأَبَى الأمَ أنّ تزفعه إضراراً بأبية» ولة يحل للأت أن مع :الأم من 
ذلك ؛ وذلك كلّه عند الطلاق؛ لوجهين: 

أحده : أن ذْكْرَ ذلك جاء عند ذكْر الطلاق» فكان بياناً لبغض أحكامه المتعلقة 


الثاني : أن أن النكاح إذا كان باقياً ثابتاً فالنفقةٌ واجبةٌ لأجله. ولا تستوجب الم 
يادةَ عليها لأجل رضاعه. 
المسألة التاسعة: 


ومح مح مدت وح حتت 36> 


إذا أراد الأب أن يُرْضِعَ الابن غَيْرَ الأمّ وهي في العصّمّة لتتفرّغ له جاز ذلك» 


(08) راجع تخريجه في هامش .)08١(‏ ٍ 
شتت ات لات ات تصبتت الت االتتت ا تت 0 2 مح جيم يم وم وم وح روحت و عع 303-32052255 0< 0-6 
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ولم يَجُرَ لها أن تختص به إذا كان يقبل غيرهاء لما في ذلك من الإضرار بالأب؛ بل لما 
في ذلك من غيال الابّْن 2*9 فاجتاعٌ الفائدتين يوجب على الأمّ إسلام الولد إلى 
غيرهاء ولما في الآية من الاحمّال في أنه حق لما أو عليها. 
المسألة العاشرة: قوله: ل وَعَلَى الْوَارِثْ مِثْلُ ذلِك©: 

قال ابن القامم - عن مالك: هي منسوخةً. وهذا كلام تشمئرٌ منه قلوبُ 
الغافلين, وتحارٌ فيه ألباب الشادين », والأمرٌ فيه قريبٌ؛ لأنا نقول: لو ثبتت ما نسخها 
إل ما كان في مَرتبتهاء ولكن وجهه أن علماء المتقدمين من الفقهاء والمفسرين كانوا 


سمون المحمنيفن تَسعخا + لأنه رَفْعْ لبعض ما يتناوله العموم ومسامحة . وجرى ذلك 
في ألسنتهم حتى أشكل ذلك على مَن بَعْدَهم. وهذا يظهَرٌ عند من ارتاض بكلام 
المتقدمن كثيرا: 


وتحقيق القول فيه أنَّ قوله تعالى: #وَعَلَى الْوَارث مِثْل ذلِك4 إشارة إلى ما 
تقدم؛ فمن الناس من رَدَهُ إلى جميعه من إيجاب النفقة وتحريم الإضرار منهم أبو 
حنيفة من الفقهاء. ومِنَ السلف قتادة والحسن. ويُسْتد إلى عمر رضي الله عنهء 
فأوجبوا على قرابة المولود الذين يرثونه نفقته إذا عدم أبوه في تفصيل طويل لا معنى 
له. 


وقالت طائفة من العلاء : إن قَوْلَه تعالى: ا وَعَلَى الْوَارِثُ مِثْل ذلِك4 لا يَرْجِعُ 
إلى جميع ما تقدم كله؛ وإنما يرجع إلى تحريم الإضرار . المعنى : وعلى الوارث من تحريم 
الإضرار بالأمّ ما على الأب. 

وهذا هو الأصل؛ فمن ادّعى أنه يرجع العطف فيه إلى جميع ما تقدم فعليه 
الدليل؛ وهو يدّعي على اللغة العربية ماليس منهاء ولا يُوجَد له نظيرٌ فيها. 
المسألة الحادية عشرة: قوله تعالى: 9فَإِنْ أَرَادَا فصالاً عن تَراض منْهُمَا ©: 

المعنى أن الله تعالى لَمَا جعل مده الرضاع حولين بيِّنَ أن فطامها هو الفطام, 


ْ 
ْ 


(084) الغيل: رضاع المرأة ولدها وهي حامل. 


76205022052270 2622227 2-272222 5:2 222222  52222222025 5 120022220225255 


007022070752722 2205032522275 5222020212225222 55275022-25-2200 0-25-2527 


سورة البقرة الآية (+؟) ا ا ا ا 000 


وفصالما هو الفصال. » ليس لأحدٍ عنه مزعء إلا أن يه يتفق الأتوان على أقل من ذلك 
العدد من غير مضارّة بالولد ؛ فذلك جائرٌ بهذا البيان. 
المسألة الثانية عشرة: 

هذا يدل على جواز الاجتهاد في أحكام الشريعة؛ لأنّ الله تعالى جعل للوالدين 
التشاور والتراضي في الفطام فيَعْمَلان على موجب اجتهاده| فيه. وتترتب الأحكام 
عليه . 


المسألة الثالثة عشرة: قوله تعالى: « وَإن أَرَدْتُم أن تَسْتَرْضِعُوا أولاد كم 4 : 

هذا عند خيفة الضيّعَة على الولد عند الأم والتقصير أو الاضرار بالولد في اشتغال 
الأمّ عن حقه بولدهاء أو الإضرار بالولد في الاغتيال ونحوه؛ فإن اختلفوا نظر 
للصبي. فإن أوجب النظرٌ أن يُسْترضع له استرضعء إذا أعطى المرضع حقَّه من أم أو 
المسألة الرابعة عشرة: 

قال علاؤنا: إذا كانت الحضانةٌ للأم في الولد تمادت إلى البلوغ في الغلام وإلى 
النكاح في الجارية ؛ وذلك حق لهاء وبه قال أبو حنيفة. 


وت تت 662022263722252 م266 


حبات ححيات مح د 
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وقال الشافعي: إذا عقل ميّر وخيّر بين أبويّه؛ لما روى النسائي وغيره عن ألي 
هريرة أن امرأةة جاءت إلى النى ْلَه فقالت له: زؤْجى يريد أن يذهب بابنى, وقد 
نفعبي وسقاني من بثر أبي عنبة. فجاء زوجها فقال: مَن يحاقني في أبني ؟ فقال .له الببي 


(0مه) 


2-222-2 


َيِه : ويا غلام ؛ هذا أبوك, وهذه أمك ؛ فخذ بيّد أمما شكت». فأخذ بيد أمه 
وعند 3 داو أن النيّ مَِنَهٍ قال: اسْتهها عليه . فلم| قال زوجّها : من يحاقني عليه؟ 
خيّره النبي ع ملم ؛ فاختار أَمّهِ . 


00 


(086) انظر : ( سنن النسائي 5 . ومسنلد أحمد بن حنبل ١17/7‏ . وسئن الدارقطني ١70؟.‏ وسنن 
الدارمي .17١/7‏ ومصنف عبد الرزاق 01771١‏ 15715. ومسند الحميدي .٠١8*‏ ومشكل 
الآثار. للطحاوي 14. والمستدرك 4 /رلاو ). 


2000 202202275022020 -2720 22 622209220205222 250220222020972 222220222022750 
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وروى أبو داود أن النبي 2 قالت له المرأة: إن ابني كان تَدْبِي له سقاء, 
وحجري له حواء ؛ وإِنْ أباه طلّقني, وأراد أن ينتزغه مني . فقال لها الني يِه : ٠‏ أنت 
١‏ أحق به ما لم تنكحي , 687 . 

وقد ثبت أن النىّ مِقهِ قضى في ابنة حمزة للخالة من غير تخييرء والأمَ أحق به 
منها. والمعنى يعضده؛ فإن الابن قد أنس بها فَتَقَلُهِ عنها إضرارٌ به. والله أعام. 
المسألة الخامسة عشرة: 

مَعْضْلة + قال ماللف: كل أم يلزمها رضاعٌ ولدها بما أخبر الله تعالى من حَكْم 
الشريعة فيهاء إلا أن مالكاً ‏ دون فقهاء الأمصار ‏ استثنى الحسيبة. فقال: لا 
يلزمها إرضاعه. فأخرجها من الآية» وخصّها فيها بأصل من أصول الفقه. وهو 
العمل بالمصلحة . وهذا فن لم يتفطّن له مالكي . 

وقد حققناه في أصول الفقه. والأصل البديع فيه هو أن هذا أمرّ كان في الجاهلية 
في ذوي الْحَسَبءٍ وجاء الإسلام عليه فام يغيّره؛ وتمادى ذوو الثروة والأحساب على 
تفريغ الأمهات للمُتعة بدفع الرضعاء إلى المراضع إلى زمانه. فقال به وإلى زماننا ؛ 
فحققناه شرعا. 


عتتتت 2 حتت ا اعت اج ات 
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00 


2 


الأية الثانية والسبعون 
قوله تعالى: «إ وَالّذِينَ يُتَوَقَوْنَ منكم وَيَدَرُونَ أزْوَاجاً يَترَبّصن بأنفسهن ربع 
أَشْهر وَعَشْراً فَإِذَا ل ل ل 
وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ 4 [ الآية : :غ*3 ]. 


فمها اثنتا عشرة مسألة :* 


(043) انظر: ( سنن ألي داود 55177. ومسند أحمد بن حنبل ١87/*‏ . والسئن الكبرى, للبيهقي 0/8 . 
وسنن الدارقطني .١68/*‏ والمستدرك .5١7/7‏ وفتح الباري 4١7/٠١‏ . وتفسير القرطبي 
ع“ىرع5١.‏ وإرواء الغليل /ا/154؟. ومشكاة المصابيح ال" . وتلخيص الحبير 4/ر١١.‏ وشرح 
السنة. للبغوي 7/9 . ومع الزوائد , للهيثمي 75/4”). 


22 ع0 جو 062 ع5 توم 6د 06 2 


تت جع 2ت وح ويح ومح وو مح ومح وود ون لب عم ا 00 
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المسألة الأولى: في نسخها قولان: 
أحده): أنها ناسخةٌ لقوله تعالى: #منَاعاً إلى الحَؤل غَبْرَ إخراج © 
[[البقرة: 74٠١‏ ], وكانت عدة الوفاة في صّذر الإسلام حَوْلاً. كما كانت في 


٠. 8 


الجاهلية, ثم نَسح الله تعالى ذلك بأربعة أشهر وعشر ؛ قاله الأكثر . ١‏ 

الثاني : أنها منسوخةٌ بقوله تعالى: «إمَنَاعاً إلى الْحَوْل غير إخراج؛ فإنْ خرجن 
فلا جُناح عليكم فبا فَعَلْنَ في أَنْفْسِهِنَ من معروف4. تعتدٌ حيث شاءت؛ روي 
عن ابن عباس وعطاء . 1 

والأصحّ هو القول الأول كما حققناه في القسم الثاني من ١‏ الناسخ والمنسوخ » على 
وجه نكتثه على ما روى الأثمةٌ في الصحيح أن ابّنَ الزبير قال لعثمان رضي الله عنه: 
قوله تعالى: «وَالَذِينَ يُتَوَفُوْنَ منكم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةٌ لأزواجهم» 2 
[ البقرة: ٠1؟]‏ نسخَتّها الآية الأخرى فَلِمَ تكتبها؟ قال: يا بْنَ أخي؛ لا أغيّرُ مله ' 
شيئاً عن مكانه» وقد قال الأئمةٌ إِنَّ البي كته قال للمْرَيّعة بنت مالك بن سئان حين | 
ل زوجهاء ٠‏ امكل في يتك حى يلخ الكتاي أجل 0. ْ 


فتقرّرَ من هذا أن المتوفى عنها زوْجُها كانت بالخيار بين أن تخرج من بيتها وبين ' 


أن تَنْقَى بآية الإخراج, ثم نسخها الله تعالى بالآية التي فيها التربّص, ثم أكّد ذلك 2 ١‏ 
رسول الله يل بأمره للقريعة بِالْمْحْتْ في بيتها؛ فكان ذلك بياناً للسكنى للمتوقى 2 ١‏ 
عنها زوجها قرآناً وسنة. 1 


المسألة الثانية : ٠‏ 1 


هذا لفظه لفظُ الخبر, ومعناه أيضاً معنى الخبر كا تقدم. المعنى: «والذين يُتَوَقُونَ | | 


. منكم وَيَذْرُونِ أزواجا يتربّصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراء يعني شرعا؛ فما وجد من ١‏ , 


(040) انظر: (السنن الكبرى, للبيهقي 80/07*., 580. وسئن الدارمي .١178/5‏ وموارد الظيان 
٠0"‏ . وتلخيص الحبير +/5894. وتفسير ابن كثير ١/ة15.‏ وتفسير القرطبي 21١01/“*‏ 
5.0١‏ وتاريخ بغداد *//ع١5.‏ والدر المنثور 2589/١‏ وسئن سعيد بن منصور 15510. 1 
ونصب الراية» للزيلعي +“/+57. وشرح السنة. للبغوي .5٠1١/8‏ ومشكاة المصابيح, للتبريزي 
عم" . ومسند الشافعي ؟؛". وطبقات ابن سعد 738/4). 
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سورة البقرة الآية (1714؟) 


متوفى عنها زوجها لم تتربَصْ فليس ذلك من الشرع »؛ فجرى الخبرٌ على لَفْظِِ ٠‏ وثبت 
كلام الله سبحانه على صلقه. ك| تقدم في التربّص بالقْء . والله أعام . ٠‏ 
المسألة الثالثة: 

الترتص : هو الانتظار , ومتعلّقه ثلاثة أشياء : النكاح , والطيب والتنظّف, والتصرف 
والخروج. 

أما النكاح , فإذا وضعت المتوقّى عنها زوجها ولو بعد وفاته بلحظة اختلف الناس 
فيها على ثلاثة أقوال: 

الأول :اناق حلت 

الثاني : أنها لا تحل إلا بانقضاء الأشهر ؛ قاله ابن عباس . 

الثالث: أنها لا تل إلآّ بَعْدَ الطّهر من النفاس؛ قاله الحسن وحماد بن أبي سليان 
والأوزاعي. 


وقد كات قول: ابن -غناس ظاهرا لولة حديت: ستحة الأملمية أنبا وضعت بعد 
وفا ذوعا بليال » فقال لها لني مَكله : « قد حللت» فانكحي مَن شئت». صّحَّت 
روايةٌ الأئمة ل ممم ١:‏ 

والذي عندي أنَّ هذا الحديث لو لم يكن لما صحّ أي ابن عباس في آخر الأجلين؛ 
لأنّ الحمل إذا وضع فقد سقط الأجل بقوله تعالى: #أَجَلْهِنَ أن يَضَعْنَ خلهن » 
[ الطلاق: 4 ]؛ وسقط المعنى الموضوع لأجله الأجل, وهو مخاقةٌ شَغْل الرّحم؛ فأي 
فائدة في الأشهّر ؟ وإذا تمت الأشهرٌ وبقي الحمل فليس يقول أحد: إنها تحل؛ وهذا 
يدلك على أنَ حديث سُبّيعة جلا* لكل عُمة» وعلا على كل رأي وهمة. 

وأما قول الأوزاعي فيرده قوله تعالى: # وأولآت الأخال أَجَلَهُنَ أن يَضعْن 
حَمْلَهُن 4 ولم يشترط الطهارة. 

فإن قيل: المراد بقوله تعالى: ( وأولات الأحمال أَجَلَهِنَ أن يَضَعْن حَمَلَهُنَ 4 


(6088) انظر : ( تلخيص الحبير «/3719 ). 
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المطلقات ؛ لأنه فيهن وَرَدَء وعلى ذكرهن انعطف. 

قلنا: عَطْمْه على المطلّقة لا يسقط عمومّه ويشهدٌ له ما بيئّاه من الحكمة في إيجاب 
العدّة من براءة الرحم , وأنها قد وجدت قَطعاً. 
المسألة الرابعة: 

قد يزدحم على الرّحم وطآن فتكون العدّة فيه] أقصى الأَجَلَيْن في مسائل: منها 
المنعي لها يقدم ثم يموت وهي حامل من الثاني ؛ فلا بد من أقصى الأجِلَّين. وكذلك لو 
قدم وهي حامل فطلّقها الأول فلا يبرئها الوضمٌ , ولتأتنف ثلاث حيض بعده. وهو 
ف بسن 
المسألة الخامسة : 

أما الطَّبِ والزينة : 


فقد روي عن الحسن أنه جوّز ذلك لها احتجاجاً بما روي أن الني عله ثم قال لأمماء 
بنت عُميس حين مات جعفر: ١‏ أشيكي ثلاثاً. ثم افعلي ما بدا لك 890. وهذا 
حديثٌ باظل. روى الأثمةٌ بأجعهم عن زينب بنت ألي سلمة عن أَمّ سلمة عن النبي 
لَه . أن امرأة جاءت إليه فقالت له: إن ابنتي توفي عنها زوجهاء وقد اشتكت 
عينيها أفتكحلها ؟ فقال رسول الله يله  :‏ لاء مرتين أو ثلاثاً». ثم قال: ١‏ إنما هي 
أربعة أشهر وعَشّر. وقد كانت إحداكن ترمي بالتكزة عل رأسسن «الخول #برقالت 
قت : وكانت المرأة إذا توفي عنها زوجها لبست لبا ريام ردكت عند ل قو 
طيباً حتى تر بها سه ثم تُوْنَى بدايّة. حار أو شاة أو طير فتفتض بهء فقل ما تفتض 


بشيء إلا مات. ثم تخرج فتعغطى بَعْرة فترمي بهاء ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب ١‏ 8 
(50ه6) :. 
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وغيره 


(0489) انظر: ( سبق تخريجه ). 

(090) انظر : ( مسند الشافعي 5٠٠‏ ومشكاة المصابيح 557 . وصحيح البخاري 11//1. وصحيح مسامء 
حديث 08 من كتاب الطلاق. وسئن ألي داودء الباب *5 من كتاب الطلاق. وسنن الترمذي 
917 . وسنن النسائي رو . والسنن الكبرى , للبيهقي ع2 07" . وتفسير ابن كثير 
١رء؟؛‏ . ومشكل الآثار. للطحاوي 7/5 . ومسند الحميدي 771١7‏ . وفتح الباري 184/9 ). 


0 


4 لبحو تتح وج ع5 وج مج صن ع رمو و ررد ل لاحر مرمرع وروم وبصت مج لوجم هم صرح مجعو جه تتر 


ا ومح اع وو افوا ان ا ا سوسس سال نف كووة النقوة الآية(581) 


ولو صمّ حديث أسماء فقد قال علاؤنا: إن التسلّب هو لباس الْحُرْن » وهو معنى 
غير الاحداد. 

وأما الخروج فعلى ثلاثة أوجه : 

الأول: خروج انتقال» ولا سبيل إليه عند عامّة العلماء إلا ما روي عن ابن عباس 
وعطاء وسفيان الثوري؛ لاعتقادهم أن آية الإخراج لم تُنْسَخ, وقد تقدّم بيان ذلك . 

الثاني: خروج العبادة, كالحجّ والعْمّرة, قال ابن عباس وعطاء: يحججُن لأداء 
الفُرُض عليهن», وقد قال عمر وابن عمر : لا يحججّن ؛ وقد كان عمر رضي الله عنه 
يرد المعتدتات من البيداء يمنعهن الحجّ؛ فرأي عمر في الخلفاء ورأي مالك في العلماء 
وغيرهم أن عمومّ فَرْض التربّص في زمن العدّة مقدّمٌ على عموم زمان فَرْض الحج. 
لا سيا إِنْ قلنا إِنّه على التراخي. وإن قلنا على الفَوْرٍ فحق التريّص آكَدُ من حق 
الحج؛ لأن حقّ العدة لله تعالى ثم للآدمي في صيانة مائه وتحرير نَسَبِههٍ وحق الحج 
كع الل سحا 

الثالث : خروجُها بالنهار للتصرف ورجوعُها بالليل؛ قاله ابن عمر وغيره» ويكون 
خروجها في السحّر ورجوعها عند النوم. فراعوا المبيت الذي هو عَمّدة السكنى 
ومقصوده., وإليه ترجع حقيقة الماوى . 

فإن قيل. وهي : 
المسألة السادسة: 

م يَرَ أحَدٌْ مبيت ليلة أو ثلاث سكنى للبائت حيث بات ولا خروجاً عن 
السكنى ؛ فا باهم في العدّة قالوا: خروج ليلة خروج؟ 

قلنا: المعنى فيه والله أعام - أن حق الخروج متعلّق المبيت فاحتيط له. والحي 
يحمي شؤله 067 معقولاً, فم يعتبر ذلك فيه. 


(041) الشائلة من الإبل: التى أتى عليها من حملها أو وضعها سبعة أشهر. فجف لبنها. من هامش 
القرطبي. والمطبوعة. 


10400-20205252 30120 لل 


المسألة السابعة: 


الآيةٌ عامةٌ في كل متزوّجة, مدخول بها أو غير مدخول بهاء صغيرة أو كبيرة, 
أمَةِ أو حْرّة. حامل أو غير حامل كما قم وهي خاصة في المدة؛ فإن كانت أُمَةٌ 
فتعتدٌ نصّف علّة الحرة إجماعاً. إلا ما يُحْكَى عن الأصم ؛ فإنه سوّى فيه بين الحرة 
والأمّة وقد سبقه الإجاعٌ. لكن لصممه لم يسمع به. وإذا انتصف فمن العلماء مَنْ 
قال: إنها شهران ومس ليال» وهو مالك, ورأيت لغيره ما لم أَرْض أن أحكيه. 
المسألة الثامنة : 

إذا مات الزوجٌ ولم تعام المرأةٌ بذلك إل بعد مفيّ مدة العدة فمذهب الجاعة أن 
العدّة قد انقضت. ويُرْوَى عن عل أن العدّة من يوم علمت, وبه قال الحسن. وقال 
نخواً منه عْمَرُ بن عبد العزيز والشعبي إن ثبت الموت ببيّئة . 

ووجهّه أن العدّة عبادة برك الزينة» وذلك لا يصح إلا بِقَصّد, والقَصّدٌ لا يكون 
إلا بَعْدَ العم» يؤكدهٌ أنها لو علمت بموته فتركت الإحداد لانْقَضَت العدّة؛ فإذا 
تركت الإحداد مع عدم العلم فهو أَهْوَن؛ ألا ترى أن الصغيرة تنقضي عدّتها ولا 
إحداد عليها. 
المسألة التاسعة: 

إن لى تحض في الأربعة الأشهر فلا عدّة لها عندنا في أشهّر الأقوال. 

وقال أبو حنيفة والشافعي وغيره| : لا تفتقرٌ إلى الْحَيْض . 

ودليلّنا أن تأخي الْحَيْض ريبةٌ توجبُ أن تستظهر لهء إلا أنَّ علماءنا قالوا: إذا لم 
يكن لها عادةٌ بتأخير الحيض ول تَخْشَ ريبة بقيت تسعة أشهر من يوم وفاته. 

وكيفيةٌ الاستظهار عندنا تكون بحَيْضة واحدة على ما بيناه في مسائل الفروع . 
المسألة العاشرة: 

إن كانت الزوجةٌ كتابيّة فلمالك فيها قولان: 

أحده : أنها كالمسلمة. 
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الثاني : أنها تعتدّ بثلاث حيض؛ إذ بها يَبْرأُ الرحم؛ وهذا منه فاسدٌّ جداً؛ لأنه 
١‏ أخرجها من عُموم آية الوفاة» وهي منهاء وأدخلها في عموم آية الطلاق. وليست 
!0 منها. 
المسألة الحادية عشرة: في تنزيل هذه الأحكام: 

اعلموا وفقكم الله أن المقصود بهذه العدّة براءة الرحم من ماء الزوج؛ فامتناعٌ 
النكاح إنما هو لأَجْل الماء الواجب صيانته أولاً . 


وامتناعٌ عقد النكاح إنما هو لاستحالة وجوده شرعاً على محل لا يفيدٌ مقصوده فيه 
وهو الخل. 

وامتناعٌ الطيب والزينة لأنه من دَوَاعيهء فقطعت الذريعة إليه بمنع ما يُحرص 
عليه . وامتناعٌ الخطبة لأن القول في ذلك والتصريح به أقوّى ذريعة وأشد داعية من 
الطيب والزينة. فحرّم من طريق الأول . 

وامتناع الخروج لبقاء الرقبة الموجب غاية (*”) الحفيظة والعصّمة اوح اسن دكين 
لكونه في الدرجة الخامسة من الْحُرمة ع فأسقط وجوته أحبارٌ من الأمّة] ثم رخص الله 
تعالى في التعريض على ما يأت بيانه إن شاء اللّه. 
المسألة الثانية عشرة: قوله تعالى: « فَإِذَا بَلَعْن أَجَلهَن © : 

يعني انقضت العدّة فلا جناح عليكم فيا فعأن في أنفسهن . 

هذا خطابٌ للأولياء » وبيان أن الحق في التزويج لمن فيا فعلّن في أنفسهن 
بالمعروف؛ أي من جائز شرعاء يريد من اختيار اعيان الآزواج» وتقدير الصداق دون 
مباشرة العَقَدء لأنّه ضَ للأولياء » كا تقدم دون وضع نفسها في غير ك4 لأنة 
ليس من المعروف» وفيه الضررٌ وإدخال العار. 

الآية الثالثة والسبعون 


قوله تعالى: «إولا جنَاحَ عَليِكُمْ فيمَا عَرَضتُمْ به مِنْ خطبة التَاء أو أكُتَتُمْ في 


(؟09) في ب: الموجب عامة. 


حتت حت مدت 


عمح هكم 
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أنفِكُمْ حَلِم الله أنكم مذ كروتن ؛ وَلكن لآ تواعدوهن فير إلا 
0 حَتَى يَبْلُعَ الكتابُ أجَلَّهُ4 [ الآية : 6؟؟ ]. 
المسألة الأولى : 


حَرَمَ الله تعالى النكاح في العدّة وأوجب التريّصّ على الزوجة. وقد عام سبحاته أن 
الحَلّقَ لا يستطيعون الصّيْرَ عن ذِكْر النكاح والتكام فيه فأذن في التصريح بذلك مع 


١ ٍ‏ يي ا حت ا حت بح كت ات حتت ا ل ل حت تت لت فت 
ا 


1-10 5 اه 5 1 عماءع 58 1 
جميع الخلق, واذن في ذكر ذلك بالتعريض مع العاقد له. وهو المرأة أو الوليّ؛ وهو 1 
في المرأة آكد . 1 

والتعريض هو القول الْمُمَهم لمقصود الشيء. وليس بنص فيه. والتصريحٌ هو ١‏ - 


التنصيص عليه والإفصاحٌ بذكره. مأخوذ مِنّْ عرض القيء وهو تاحيّنه» كأنه يوم 
على النكاح ولا يسف عليه ويَمْشِي حَؤْلّه ولا ينزل به. 
المسألة الثانية: في تفسير التعريض: 


وقد روي عن السلف فيه كثير. جماعه عندي يرجع إلى قسمين: 1 
الآول: أن يذكرها للول ؛ يقول لا تسبقنى بها . : 
الثاني : أن يُشير بذلك إليها دون واسطة. ا 


فإن ذكر ذلك ها بنفسه ففيه سَبْعَةٌ ألفاظ : 

الأول: أن يقول ها : إن أريدٌ التزويج. 

الثاني: أن يقول ها : لا تسبقيني بنفسك ؛ قاله ابن عباس . 

الثالث : : أن يقول لا : إنك لجميلة» وإنَ حاجتي في النساء » وإن الله لسائق 5 


خيراً . 
الرابع : أن يقول لها : إنك لنافقة 059 ؛ قاله ابن القاسم . 


ا م ع ده 


2-0 


ا 


(09) في ب: إنك نافقة. وعلى هامش ه: النفاق : الزواج. 
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الخامس : إِنَّ لي حاجةً , وأبُشري فإنّك نافقةٌ وتقول هي : قد أسْمع ما تقول؛ ولا 
تزيد شيئاً ؛ قاله عطاء . 


السادس : أن يهْدي لها . قال إبراهيم: إذا كان من شأنه. وقال الشعبي مثله في: 

السابع : ولا يأخذ ميثاقها . 

قالت سكينة بنت حَنْظّلة بن عبدالله بن حنظلة : دخل عل أبو جعفر وأنا في عدّتي 
فقال: يا بنت حنظلةء قد علمّت قَرَابتي من رسول الله عه وحق جدي عل . فقلت: 
غفر الله لك أبا جعفر , تخطبني في عدّتي وأنت يُوْخَذٌ عنك ؟ ْ 


اعت ا الت اج حت نت التتتفات: اعت انك حت © تتفت حاتت نت اتتتتت لت اعت 1ف لتكت 


فقال: أوَقد فعلت! إنما أخبرتك بقرابتي مِنْ رسول الله مَِنَهُ وموضعي . 

وقد دخل رسول الله لَه على أمّ سَلّمّة - وكانت عند ابن عمها أبي سلمة فتوفي 
عنهاء فام يرل رسول الله كله يذكْرٌ لها منزلّته من الله. وهو متحامل على يده حتى أثّر 
الحصير في يده من شدة تحامله فا كانت تلك خطبة . 

فانتتحل من هذا فصلان: 

أحده : أن يذكرها لنفسها . 

الثاني : أن يذكرها لوليّها أو يفعل فِْلاً يقوم مقامَ الذكرٍ كأن يُهْدِي لها . 

والذي مال إليه مالك أن يقول: إني بك لمعْجب» ولك محبّ» وفيك راغب . وهذا 
عندي أقوى التعريض ., وأقرب إلى التصريح. 


-220-- 


قت رع حتت © احتطت اح حتت 


والذي أراه أن يقول لما: إن الله تعالى عالق إليك خيرا ( وأتشزئ وأنك نافقة. 
فإن قال لها أكثر فهو إلى التصريح أقرب. 
ألا ترى إلى ما قال أبو جعفر الباقر 9**, وإلى ما روي عن رسول الله مَل . 


وأما إذا ذكرها لأجنيّ فلا حرج عليه ولا حرج على الأجني في أن يقول: إن 
فلاناً يريد أن يتزوجك إذا لم يكن ذلك بواسطة. 


(0914) أبو جعفر الباقر: ستأتي ترجمته في المجلد الثاني . 


لت تج تخت ات اعنت إن حتت ات: تت ات التتتت ات لخت ان اختتت ات اللتتت ات 2 ما 
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وهذا التعريض ونحوه من الذرائع المباحة؛ إِذْ ليس كل ذريعة محظوراً » وإنما يختص 
بالحظر الذريعة في باب الرباء لقوّل عمر رضي الله عنه: فدَعُوا الريا والريبة وكل 
ذريعة ريبة؛ وذلك لعظم حَرمة الرّبا وشدة الوعيد فيه من الله تعالى. 
المسألة الثالثة: 

لا رفع الله تعالى الحرّج في التعريض في النكاح قال علاء الشافعية: هذا دليلٌ على 
أن التعريض بالقَدْف لا يُوجب الحد؛ لأن الله تعالى لم يجعل التعريض في النكاح مقامَ 
التصريح؛ فأوْلَى ألا يكون هاهنا؛ لأنْ الحد يسقط بالشبهة. وهذا ساقطٌ؛ فإِن الله 
تعالى لم يأذن في التصريح في النكاح بالخطبة وأذن في التعريض الذي يُفْهِم منه 
النكاح؛ فهذا دليل على أن التعريض به يُفهم منه القدذفء والأعراضُ يجب صيانتها 
كنا تحب صيانة الأموال والدماء» وذلك يوجبْ حد الْمُعَرض.ء لثلا يتطرّق الفْسَقَةُ 
إلى أخذ الأعراض بالتعريض الذي يَُفْهَم منه ما يُفْهَم بالتصريح. 
المسألة الزابعةا لول تعالى: أو أكتنتم في أنفسكم © : 

يعني : سترثم وأخفيم في قلوبكم من ذكرهن, والعزيمة على نكاحهن؛ شين الله 
تعالى الحرج في ذلك؛ لعلمه بأنه لا بد منه تفضلاً منه حين عام أنه لا بد من 
ذكرهن., ثم قال تعالى وهي : 
المسألة الخامسة: ! وَلكن لا تُوَاعدوهن سر »: 

المعنى قد مُنِعْتمْ التصريح بالنكاح وعَقّده وأذنَ لكم في التعريض ؛ فإيام أن يقعَ 
بينكم مواعدة في النكاح , حين مُبِعْتَمْ العفّد فيه. 

وقد اختلف العلاء في السرّ المراد هاهنا على ثلاثة أقوال 

الأول : أنه الزنا . 

الثاني : الجاع . 

واختار الطبري أنه الزنا ؛ لقول الأعثشى: 


كج ومح ومع مرو ورف ور ا وج و ار و ا جد اتويت ا لوي وم ارو م 
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ا ل 


فلا تقربن جارةً إِنّ مهما عليك حرام فانْكِحَن أو تأيّدا 010) 
والسرٌ في اللغة يتصرف على معان : 

أحدها : ما تكلّم به في سرّه وَأَخْفَى منه ما أُضْمّر . 

الثاني : سر الوادي ؛ أي شطه . 

الثالث : سر الثيء : خياره. 

الرابع : أنه الزنا . 

الخامس : أنه الجباع . 

السادس : أنه فَرْجٍ المرأة. 

السابع : : سَرَرَ الشهر : ما استسر الحلال فيه من لياليه . 

وهذه الإطلاقات يدخل بعضها على بعض. ويرجع المعنى إلى الخفاء » فيعم به تارة 


ويخص أخرى » وترى مير النيء ء خياره اهو أنه تحني ووضن ينك وترع أن سر 
الوادي شطّه ؛ لأنه أشرفه ؛ لأنَ حسن الوادي إنما يكون بالجلوس عليه لا فيه. ومنه 


سّميت السرية لأنها تتَخذٌ للوّطء, إذ الخدم يتخذون للتصرف والوّطء» فسميت 
المتّخذَة للوطء سريّة من السرور, ومنه سمي قَرْج المرأة سرا لأنه موضعه. 

فالمعنى هاهنا : لا تواعدوهن نكاحاً ولا وطئاً. فهو الذي حرم عليكم في العدّة, 
لأنه حرم عليهن النكاحٌ في العدة إلى وقت محرّم عليهن ضَرْب الوعد فيه؛ وهذا بين 
امل 
المسألة السادسة: 

قال علماؤنا: إذا حُرّم الوَعْدٌ في العدّة بالنكاح لأنه لا يجوز كان ذلك دليلاً على 
تحرم الوَغْد في التقابض في الصف في وقت لا يحوز إلى وقت يجوز فيه التقابض . 


ومنه قولٌ عمر رضى الله عنه: وإن استنظرك إلى أن يلج بَيْتَه فلا تنظره؛ وهذا 


(96ه) انظر : (ديوان الاعثشى 171). 


بيّنْء فإن الربا مثل الفرّج في التحريم , وهذا بِيّن عند التأمل . 
المسألة السابعة: قوله تعالى: « إلا أن تَقُولُوا قَولاً مَعْرُوفاً © : 

وهو التعريض الجائز . 
المسألة الثامنة: قوله تعالى: «ولآً تَعْزِمُوا عقْدَةَ النكاح حَنتَى يَبْلمَ الكتاب 

فهذه عامة للبيان؛ أيْ لا تواعدوا نكاحاً, ولا تعْقدوه. حتى تَنقَضي العدّة. 
المسألة التاسعة: 

لو واعَدّ في العدّة ونكح بعدها استحبً له مالك الفراق بطلّقة تورّعاً, ثم يستأنف 
خطبتها . وأوؤْجَب عليه أشهب الفرّاق؛ وهو الأصح. 
المسألة العاشرة: 

إذا نكح في العدّة وبنى فسخ ولم ينكحها أبداً . [ قاله مالك وأحمد والشعبي ] (80* , 
وبه قضى عُمَر؛ لأنه استحل ما لا يحل له فحُرمه, كالقاتل في حرمان الميراثث. 

وقد استوفيناها في مسائل الخلاف دليلاً , وفي كُنّبٍ الفروع تفريعاً . 

الآية الرابعة والسبعون 

قوله تعالى: لا جَنَاحَ عَلَيْكُمْ إن طَلَقَتمُ النسّاء مَا لَمّْ تَصَسُومُن أو تَفُرضوا لَهُْن 
فريضة ومتعوهن عَلَى الْمُوسِعٍ قَدَرَه وَعَلَى المُقَتر قَدَرَهٌ متاعاً بالمَعرٌوف حَقا عَلَى 
الْمحْسِنِينَ © [ الآية: ١٠؟‏ ]. 

فيها مسألة واحدة: 

اختلف الناسُ في تقديرها؛ فمنهم مَنْ قال: معناها لا جُناحَ عليكم إِنْ طلقتم 
النساة المفروض طن الصداق من قَبْل الدخول ما لم تمسوهن. وغير المفروض طن قبل 
الفَرْض ؛ قاله الطبري واختاره. 


(6947) مابين المعقوفتين: ساقط من ب. 
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ومنهم من قال: معناها إِنْ طَلَقَتم النساة ما لم تمسوهن ولم تفرضوا طن فريضة. 
وتكون أو بمعنى الواو. 

الثالث: أن يكون في الكلام حذف, تقديره لا جناحَ عليكم إِنْ طلقم النساء 
فرضم أو لم تفرضوا . 


وهذه الأقوال ترجع إلى معنيين: 

أحده) : أن تكون أو بمعنى الواو. 

الثاني: أن يكون في الكلام حذف تقدّرٌ به الآية» وتبْقَى أو على بابباء وتكون 
بمعنى التفصيل والتقسيم والبيان» ولا ترجع إلى معنى الواو. كقوله تعالى: 9 ولا تطغ 
منهم آثيا أو كَمُوراً 4 [ الإنسان: 5؟]. فإنها للتفصيل. 

واحتجّ من قال إنها بمعنى الواو بأنه عطف عليها بعد ذلك المفروض طن. فقال 
تعالى: « وإن طلّقْتموهنَ من قبل أن تَمَمُوهْنَ وقد فرضتم هن فَرِيضةً فنِطف 
ما فَرَضْئم 4, فلو كان الأول لبيان طلاق المفروض طن قبل المسيس لما كرّرهء 
وهذا ظاهر . وقد بيّنا في كتاب « ملجئة المتفقهين» ذلك . 


27 


لت مت 2 


ولا فَرْقَ في قانون العربية بين تقدير حذّف,. أو تكون أو بمعنى الواو ؛ لأن المعاني 
0 ولعي جراد اكيم 


الأوّل: مطلقة قبل المسّْ وبعد امراف 

الثاني : مطلّقة بعد المسيس والفُرْض. 

الثالث: مطلّقة قبل المسيس وبعد الفرض. 

الرابع : مطلقة بعد المس» وقبّل الفرض . 

وقد اختلف الناسْ في الْمئعة على أربعة أقوال دائرة مع الأربعة الأقسام . 

والصحيحٌ أن الله تعالى لم يذكر في هذا الحكم إلا قسمين: مطلّقة قبل المسّ وقَبْل 
الفَرْض » ومطلقة قبل المسّ وبعد الفَرْض؛ فجعل للأولى المتعة» وجعل للثانية نصف 


بسحت > لط لت ل ب لت ل اعد أت حت ان الت لت الت لت عتت ل اللتن بت تك لت لنت 


2ت ل تت حتت كن 1 اكد 
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الصداق. وآلت الحال إلى أن المتعة ل يبيّن اللَهُ سبحانه وتعالى وجوبّها إلا لمطلّقة قبل 


المسيس والفَرْض. وأما مَن طُلّقت وقد فُرض ها فلها قبل المسيس نصف القَرْض.ء ولا 
بعد المسيس جميع المَرْض أو مَهْرُ مثلها . 
والحكمةٌ في ذلك أن الله سبحانه وتعالى قابل المسيس بالمهّر الواجب ونصفه 
بالطلاق قبل المسيس. لما لحق الزوجة من رحض العَقْد. ووصم الحل الحاصل للزوج 
بالعقد. فإذا طلقها قبل المسيس والفرض ألزمه اللهُ المتعة كفؤاً لهذا المعنى؛ ولهذا 
اختلف العلماء في وجوب المتعة؛ فمنهم من رآها واه لظاهر الأمْر بهاء» وللمعنى 
الذي أبرزناه من الحكمة فيها . 
وقال علماؤنا: ليست بواجبة لوجهين 
أحده) : أن الله تعالى لم يقدرهاء وإنما ركلا الى الجفياد: المقد رع وقذ] معن 
فإن الله تعالى قد وكل التقدير في النفقة إلى الاجتهاد. وهي واجبةٌ. فقال: ا عَلَى 
المُوسع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرّةُ4 . 
الثاني: أن الله تعالى قال فيها: #حَقَاً على الْمحْسِنين 4 : حقاً على المتقين, ولو 
كانت واجبة لأطلقها على الْخَلّقَ أجمعين؛ فتعليقها بالإحسان وليس بواجبء 
وبِالتَقوَى - وهو معنى خَفْي عادل عل أنيا استحباب . يؤكده أنه قال تعالى في العفو 


س0 


عن الصداق: #وأن تَعفوا أَقْرَبْ للتَقْرَى» [البقرة: 707 ]. فأضاقه إلى 
التقوى وليس بواجب؛ وذلك أن للتقوى أقساماً بيّناها في كتب الفقراء ؛ ومنها 
واجب, و [منها ]17 ما ليس بواجب ؛ فلينظر هنالك . 
فإن قيل: فقد قال تعالى: 9 وللمُطَلّقات مَنَاعٌ بالملعروف»4 [البقرة: ١4؟]‏ 
فذكرها لكل مطلقة ؟ 
قلنا : عنه جوابان: 
أحدها : أن المتاعَ هو كل ما يُنتَقَعُ به؛ فمن كان ها مَهْرٌ فمتاعها مَهْرُهاء ومَنْ لم 
يكن لا مَهْرْ فمتاعها ما تقدم. 


ل ل تن 
(/091) مابين المعقوفتين: ساقط من دء واثبتناه من ب. ه. 
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١‏ ااا سورة البقرة الآية (/519؟) 


الثاني : أن إحدى الآيتين حقيقة دون الأخرى. وذلك بيِّنْ في مسائل الخلافء 

فلينظر هنالك إِنْ شاء الله تعالى . 
الأية الخامسة والسبعون 

0 5 ال ل العا لي ا الال ا ري اع 0 

قوله تعالى : 9 وإ طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرصتم لهن فريضة 
ِف ما فَرَضَتْمْ إل أن يَعْقُونَ أَوْ يَحْقْوَ الَذِي بِيَدِه عُقْدَةٌ النكاح وأن تَعْفُوا أَقُرَبُ 
لِلتَقْرَىء ولا تَنْسًَا الفضل بَيْنَكُمْ4 [ الآية: 350 ] . 
المسألة الأولى: 

هذا القسْمٌ هو أحدٌ الأقسام المتقدمة. وهو مطلقة قبل المسيس وبعد المُرُْضء فلها 
نصف المفروض واجباًء كما أنْ للمتقدمة المتعّة مستحيّة. 
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المسألة الثانية : 

إنَّ المطلقة قبل المسيس لا صف المهرء وإن خَلا بهاء ولا تضر الحلَوَةٌ بالمهرء إلا 
أن يقترن بها مسيسُ في مشهور المذهب ؛ وبه قال الشافعي . 

وقال أبو حنيفة : يتقرر امهر بالخلوة؛ وظاهرٌ القرآن يدل على ما قلْناه. 

فإن قبل : الآية حجَةٌ عليكم؛ لأنه لو خلا وقبّل ولّمّس قلت لا يتقرر المهر. 

قلنا : المسيسُ هاهنا كنايةً عن آلوّطء بإجماع ؛ لأن عند أنه لو خلا ولم يلمس ولا 
قبّل يتقرر المهرء ولم يوجَد هنا مسّ ولا وَطء ؛ وهذا خلاف الآية ومراغمة الظاهر. 

المسألة الثالثة: 


تيت حتت اكت ان حت ات اختت تاد 


00 


ا قسم الله تعالى حال المطلقة إلى قسمين ؛ مطلّقة سمي لها فَرُض.ء ومطلّقة لم يُسَمَّلها 
فرض دَلَ على أن نكاح التفويض جائز, وهو كل نكاح عُقد من غير ذِكْرٍ الصداق؛ 
زله حلاف فيه ويُفرض يمد ذلك الضداق: فإن فرق النحق بالعقد انه وإ 1 
يفرض لها وكان الطلاق لم يَحِبْ صداق إجاعاًء وإن قُرِض بعد عَقّْدٍ النكاح وقبل 
وقوع الطلاق. فقال ابو حنيفة: لا يتنصف بالطلاق؛ لانه لم يجب بالعقد. وهذا 


ع عت ات :حتت لت حت 
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خللاف الضاهر من قوله تعالى : #وَإن طلقتموهن من قبل الك بمسوهن وقد 
فُرضتم لَهُن فَريضة فَنِصف ما فَرَضتم 4 . وخلاف القياس أيضاً؛ فإن الفَرْض 
بعد العَقد يلحق بالعقد؛ فوجب أن يتنصف بالطلاق أصلُّه المَرْض المقترن 


بالعقد 0580 , 


كحت نت حتت اح 


2 2 اح ات خدت ات عدت 


المسألة الرابعة: 
فإنْ وقع الموت قبل الفَرْض فقال مالك: ها الميراث دون الصداق. وخالف في 
ذلك الشافعئ وأبو حنيفة. فقالوا: يحبْ للا الصّداق والميراث, واحتجُوا بما رَوى 


0 


جماعة منهم النسائي, وأبو داود « أن الني مه قضى في بَرْوَع بنت واشق وقد مات 
زوجها قبل أن يُفْرَض لا - بالمهر والميراث والعدة) 059 , 

والحديث ضعيف؛ لأن راويه مجهول؛ ودليلّنا أنه فراق في نكاح قبل الفْرض فم 
يِب فيه صداق أصله الطلاق, وقد خرّج الحديث المتقدم أبو عيسى» وقال: حديث 


حت حت 25 


ابن مسعود حديث حسن صحيح., وقد روى عنه من غير وجه. 


المسألة الخامسة: قوله تعالى: 9 إلا أن يَعْمُونَ أو يَعْفْرَ الذي بيده عَقْدةٌ 
النكاح »© : 1 

الواجبٌ لمن من الصداق أَذنَ الله تعالى لنْ في إسقاطه بعد وجُوبه؛ إذ جعله 
خالصُ حقهن يتصرفن بالإمضاء والإسقاط كيف شئن إذا ملكن أمر أنفسهن في 
الأفوال ورشرق: 


موحتيس 


المسألة السادسة: أو يَعْفْوَ الذي بيده عُقْدَةٌ النكاح» : 
وهي معضلة اختلف العلم|ءٌ فيها : 


فقيل: هو الزوج؛ قاله على وشريح وسعيد بن المسيب وجبَير بن مطعم ومجاهد ا 
والثوري ؛ واختاره ابو حنيفة والشافعي في اصح قوليه. 1 


(094) في ب: الفرض والمقترن بالعقد . 
(099) انظر : ( سئن سعيد بن منصور 59؟9). 
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ومنهم مَنْ قال: إنه الويّ؛ قاله ابن عباس, والحسن , وعكرمة» وطاوس, وعطاء » 
وأبو الزناد» وزيد بن أسام, وربيعة, وعلّقمة» وحمد بن كعب, وابن شهاب. وأسود 
ابن يزيد , وشريح الكندي, والشعبي» وقتادة. 

واحتجّ مَنْ قال إنه الزوج بوجوه كثيرة» لبابُها ثلاثة: 

الأول: أن الله تعالى ذكر الصداق في هذه الآية ذكراً مُجْمّلاً من الزوجين» فحمل 
على المفسّرَ في غيرهاء وقد قال الله تعالى: 8 وآنُوا النساة صدقاتهن نحْلَةَ فإن طبن 
لكم عَنَ شيء منهُ نَفْساً فكلُوهُ هنيئاً مَريئاً4 [النساء: ؛]؛ فأذن الله تعالى 
للزوج في قبول الصداق إذا طابت نفس المرأة بتركه 

وقال أيضاً: طوإن أردثم اسْتبْدالَ رَوْجٍ مكان رَوْجَ وآنيتم إحداهن قِنطاراً 
فلا تأخُذوا منه شيئاً أَتَأَخُذُونَهُ بُهتاناً وَإِنْا مُبيناً4 1 النساء : ٠١‏ ]. 

فنهى الله تعالى الزوج أن يأخذ مما أتى المرأة إن أراد طلاقها . 

الثاني: قوله تعالى: ( إل أن يَعمُون 4 : 

يعني النساء, أو يَحْفْوَ الذي بيده عقّدة النكاح: يعني الزوج» معناه يبذل جميع 
الصداق . يقال: عفا بمعنى بَذَّلء كما يقال: عفا بمعنى أسقط. 

وق ذلك وحكيته أن المأ إذا أسقطث ما وجب امن تضلف الصداق :تقول 
هي: لم يَتَلَ مني شيئاً ولا أدرك ما بذل فيه هذا المال بإسقاطه. وقد وجب إبقاءً 
للمروةة واققاء لق الديانة. ويقول الزوج: أنا أترك المالَ لها لأني قد نلْت الحل 
وابتذلتها بالطلاق فتركه أقربُ للتقوى وأخْلَصْ من اللائمة. 


الثالث: أنه تعالى قال: ولا تَنْسَوا الفضل بينكم 4 : 

وليس لأحَدٍ في هبة مال لآخر فَضَّلء وإنما ذلك فيا بهبه الْمُمْضْل من مال نفسه. 
لمن للك سر فى السداف» 

واحتج مَنْ قال: إنه الول بوجوه كثيرة؛ نُخبتها أربعة : 

الأول: قالوا الذي بيده عُقْدَة النكاح الو لأن الزوج قد طلّق؛ فليس بيده 
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عقدة» ومنه قوله تعالى : # ولا تعزموا عقدة النكاح حت يَبْلَهَ الكتابُ أجِلّهِ» ا 


[ المقرة : 56 ]2 وهذا يستمر مع الشافعي دون أني حنيفة الذي لا يرى عَقَدَة النكاح 
لاو 


0 8 

الحاضر المبدوء به في أول الكلام أ سوسناي درل رركي 1 :: 1 
الثالث: أنه تعالى قال: « إل أن يَعْفُونَ4: يعني يسقطن. وقوله تعالى: أو 1 
يَعْمْوَ الذي بيده عقَّدّة النكاح # لا يتصوّر الإسقاط فيه إلآ مِنْ الوليً؛ فيكون | 7 
الرابع: أنه تعالى قال: إلا أن يَعْفُونَ», يعني يسقطن., أو يَعْقُو الذي بيده 1 
ع اللكي يع مقط درج اقول إلى النصف الواجب بالطلاق الذي تسقطة ِ 
المرأة» فأما النصف الذي لم يجب فم يَجْرِ له ذكر. 0 
المسألة السابعة: في المختار : 1١‏ 
والذي تحقق عندي بعد البحث والسَبْر أن الأظْهِرَ هو الول لثلائة أوجه: 0 
أحدها : أن الله تعالى قال في أول الآية: # وَإن طَلَّفْتَمُوهُنَ ...4 إلى قوله تعالل: 2 / 
#وَقَدٌ فرضتم لَهُن فريضة فَنصف ما فَرَضتَم © فذكر الأزواج وخاطبهم بهذا 1 


الخطاب. ثم قال: إلا أن يَعْقُونَ» فذكر النسوان... أو يَعْفْرَ الذي بيّدو 2 7 
عْقْدَةٌ النَكَاح 4 فهذا ثالث؛ فلا يردٌ إلى الزوج المتقلّم إلا لو لم يكن لغيره وجودٌ, ١‏ 
وقد وُجد وهو الول فلا يجوز بعد هذا إسقاط التقدير بعل الثلاث اثنين من غير | ١‏ 
صرورة. 3 

الثاني : : أن الله تعالى قال : # أو يَعة يَعْفْوَ الّذي بيده و عقْدَةٌ الاح 4, ولا إشكال 
في أن الزوج بيده عَقدَة النكاح لنفسه, والول بيده عقدةٌ النكاح لوليته؛ على القول 
بأن الذي يباشر العقدّ الولي؛ فهذه المسألة هي أصول العفو مع ألي حنيفة, وقد بيناها 
قَبّل. وشرحناها. في مسائل الخلاف . 


فقد ثبت بهذا أن الول بيده عُقَدَةٌ النكاح, فهو المراد ؛ لأن الزوجين يتراضيان فلا 


لأ 
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ينعقدٌ لما أَمْرَ إلا بالوليّ. بخلاف سائر العقود . فإن المتعاقدين يستقلان بعقده . 

الثالث : إِنَّ ما قلا أَنْظَمُ في الكلام , وأقرَبُ إلى المرام» لأن الله تعالى قال: « إلا 
أن يَعْفُونَ4 . ومعلومٌ أنه ليس كل امرأة تعفو, فإن الصغيرة أو المحجورة لا عَفْوَ 
لحاء فبيّن الله تعالى القسمين, وقال: إلا أن يَعْفُونَ» إن كن لذلك أهلاً أو 
َعُْو الذي بيده عُقْدَة النكاح ؛ لأنَ الأمْرَ فيه إليه. 

وكذلك روى ابن وَهب» وابن عبد الحكم, وابن القاسم » عن مالك أنه الأب في 
ابنته البكر» والسيّد في أمَته؛ لأن هذين هم] اللذان يتصرّفان في المال وينفذ لم) القول. 

فإن قيل: إنما يتصّرف الول في المال بما يكون حفًاً لابنته. فأما الإسقاط فليس 
بحظ ولا نضّر. 

قلنا: إذا رآه كان؛ فإنا أجمَعْنا على أنه لو عقد نكاحها بأقل مِن مَهْرِها نفذ؛ 
وهذا إسقاط مَحْضء لكنه لما كان نظراً مضى . 

فإن قيل: فهو عام في كل ولي » فام خصّصتموه بهذين ؟ 

قلنا: ى] هو عام في كل زوجة وخص في الصغيرة والمحجورة. 

وأما متعلّق مَن قال: إنه الزوجٌ فضعيف, أما قوهم : إِنْ الله سبحانه ذكر الأزواج 
في الآيتين اللتين استشهدوا بها فقد ذكر الول في هذه الآية, فجاءت الأحكام كلها 
مبينة والفوائدٌ الثلاثة معتبرة» وعلى قوهم يسقط بعض البيان. 

وأما قوهم الثاني فلا حجّة فيه, لأن بجي العَقُو بمعنى واحد من الجهتين أبلغ ف 
الفصاحة وأوْقَى في المعنى من مجيئه بمعنيين» لأن فيه إسقاط أحد العافيّيْن» وهو الو 
المستفادُ إذا كان العفو بمعنى الإسقاط. وأما نَدْبْ الزوج إلى إعطاء الصّدّاق كله في 


8ك 


0 


وأما الثالث فلا حُجة لهم فيه؛ لأن الله تعالى أراد أن بِميّرْ الول عن الزوج والزوجة 
بمعنى يخصه, فكنى عنه بقوله تعالى: «الّذي بيده عَقَدَةٌ النكاح » بكناية 
مستحسنة» فكان ذلك أبلغ في الفصاحة, وأتّ في المعنى, وأجمع للفوائد . 


ججح حم 275-7277 5225525222 ج2522 روسن 
سورة البقرة الآية (م١؟)‏ 0 


وأما الرابع وهو قوله تعالى : «ووية و الفضل بتكم 4 وتعلّقهم بأن الإفضال 
لا يكونْ بمال أحد ء وإنما الإافضال يكون بأحد وجهين: أحدها يكون بِبَدَلَ ما تملكه 
يدّه. والثاني بإسقاط ما يملك إسقاطه , كى] يتفضل عليه بأن يزوّجه بأقل من مَهْر المثل . 


0 
المسألة الثامنة : 

هذه الآية حجةٌ على صحّة الْمُشَاع, أن الله تعالى أوجب للمرأة بالطلاق نصّف 
الصداق. فَعَفُوُها للرجل عن جميعه كعَمُو الرجل. ولم يفصل بين مشاع ومقسوم . 1 
وقال أبو حنيفة: لا تصحّ هبَةُ المشاع إلا بعد القسّْمّة» والذي انفصل به المهْرٌ عن ١‏ 
عموم الآية أن الله سبحانه إنما بيّن تكميلاً ثبت بنفس العفو دون شُرْط قَبْضْ ذلك [ 
9 
ا 
ا 
د 
0 


في عَفُو المرأة؛ والمهْرٌ دَيْنْ؛ٍ أو في عَفُو الرجل.ء والمهرٌ مقبوض ذَيْنَ على المرأة. فأما 
المُعيّنْ فلا يكمل العَفْرٌ فيه إلآّ بِقَئْض متصل بهء أو قَبْضُ قائم ينوب عن قَبْضٍ 
اميه ولقن ختلت الآية عل اغثر: يشرط زناكة القفي» افتسن الا #قترط إل امه 
وتمامّه بالقسمة, فآلَ الاختلاف إلى كيفية القَبض . 

قال القاضي ابن العربي : هذا الانفصال إنها يستمربٌ بظاهره على أصحاب الشافعي 
الذين يشترطون في الهبة القَبْض. فأما نحن فلا نرى ذلك؛ فلا يصمح لهم هذا الانفصال 
معناء فإنَّ نَفْسَ العفو من عفا يخلص ملكا لمن عُفي له. 

وآنا أصحابٌ الشافعي فلا يصحّ لهم هذا معهم من طريق أخرى», وهي أن الآية 
بمطلقها تفيدٌ صحَّةَ هبة المشاع. مع كونه مشاعاً. وافتقارٌ الهبة إلى القَنْض نظر يؤخذ 
من دليل يخص تلك النازلة؛ فمشترط القسّمة مفتقر إلى دليل» ولما يجدوه إلا من 
طريق المعنى ينبني على اشتراط القَبْض؛ ونحن لا نسلّمُه. وليس التمييز من القَبْض 
اصلاً في ورْدٍ ولا صّدّرء فصمَّ تعلقنا بالآية وعمومها وسلمّت من تشغيبهم. 


الآية السادسة والسبعون 


قوله تعالى : 9 حَافِضُوا عَلَى الصّلّوات والصّلآة الْوْسْطّى وَقُومُوا لله قانتينَ» [ الآية: 
5374 ]. 
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المسألة الأولى: قوله تعالى: حَافظُوا »: 

المحافظة : هي المداوّمةً على الشيء والمواظبة » وذلك بالتادي على فِعْلها , والاحتراس 
من تضبيعها , أو تضيد 0 

وحِفْظٌ الشيء في نفسه مراعاة أجزائه وصفاته. ومنه كتاب عمر: من حَفْظَّها 
وحافَظ عليها حفظ دينه؛ فيجب أولاً حمْظّها ثم المحافظة عليها ؛ بذلك يم الدين. 
المسألة الثانية: 

لا شك في انتظام قوله تعالى الصلوات للصلاة الوسطى , لكنه خصّصها بعد ذلك 
بالذكر تنبيهاً على شّرَفها في جنسها ومقدارها في أخواتها. كا قال الله تعالى: «# مَن 
كان عَدُوَاً لله وملائكته ورّسّله وجبريل ومِيكّال4 [البقرة: 94] تنبيهاً على 
شرف الملكين, وكما قال تعالى : #فيه) فاكهَةٌ وَنَخْل وَرُمَّان» [الرحمن: 14]؛ 
تنبيهاً على وَجْه الزيادة في مقدارهما بين الفاكهة . 
المسألة الثالثة: في معنى تسميتها وُسطى: 

.وني ذلك احماللات: 

الأول: أنها وُسطى من الوسطء. وهو العَدْلٌ والخيار والمْضّلء كما قال تعالى: 
ل وَكَذلِكَ جتعأناكم أَمّة وَسَطأً» [ البقرة: ١4‏ ]. وقوله تعالى: # قال أَوْسَطهم: 
أم أقل لَكم لولا تَسَبْحُونَ4 [ القام: 8؟]. يعني الأفضل في الآيتين. 

الثاني : أنها وسّط في العدد ؛ لأنها حمس صلوات تكتنفها اثنتان من كل جهة. 

الثالث : أنها لاس لزيد للا ري العام الا باللاب لضي فى الوتين ١‏ 
الظهر والعصر في النهار » والمغرب والعشاء في الليل» والصبح فها بين ذلك » وهي أقل 
الصلوات قدراً . 

والظهرٌ والعَصْرٌ تجمعان, والمغربُ والعشاء تجمعان, ولا تجمع الصبحٌ مع شيء من 
الصلوات, وهي كثيراً ما تفوت الناسّ وينامون عنها. وقال نحوه زيد بن أسام في توسط 


تت تت يت 
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وروي عن ابن عباس أنها الوْسْطى؛ لأنها تصلّى في سواد من الليل وبياض من 
النهار» وكثيرا ما تفوت النا. قال ابن عباس أيضاً - وقد قت في الصّبح: هذه هي 
الصلاة الوسطى ؛ قال الله تعالى : [ وقُومُوا لله قانتين 4 . 
المسألة الرابعة: في تحقيقها : 

يبعدٌ في الشريعة أن تسمّى وُسْطى بعدد أو وقت وما العددُ والزمان من الحظ في 
الوسط والتخصيص عليهء وقد كان اللبيبُ يمكنه أن يبدىء في ذلك ويُعيدء إلا أنه 
تكلّف. والحق أحقّ أن يُتَبَ. قال الله تعالى: حافِظُوا على الصّلّرات 4. معناه 
لفضلهن , وخصُوا الفضلى منهن بزيادة محافظة ؛ أي الزائدة الفضل ‏ وتعيينها متعذر . 

وقد اختلف العلماء فيها على سبعة أقوال: 

الأول: أنها الفذّهِر ؛ قاله زيد بن ثابت . 

الثاني : أنها العَصّر ؛ قاله على في إحدى روايتيه. 

الثالث : المغرب ؛ قاله البراء . 

الرابع : أنها العشاء الآخرة. 

الخامس : أنها الصبحء قاله ابن عباس , وابن عمر ء وأبو أمامة, والرواية الصحيحة 

' السادس » أن ا جمعة. 

السابع : أنها غَيْرُ معيّنة . 

وكل قول من هذه الأقوال مستندٌ إلى ما لا يستقل بالدليل: 

أمَا مَنْ قال: إنها الظهرء فلأنها أول صلاة فُرِضَت. 

وأما من قال: إنها العصر, فتعلّق بحديث عل رضي الله عنه: ٠‏ شغلونا عن الصلاة 
الوْسسْطى صلاة العصر, ملأ الله قبورهم وبيوتهم ناراً ,07" . 
)7٠0(‏ انظر: ( صحيح مسامى الباب 57 حديث 505. 2500 .5١5‏ وسنن النسائي .7/١‏ ومسند 

أحمد بن حنبل ١1١١ ». ٠/١‏ . والسنن الكبرى, للبيهقي ١/ر٠47. .591٠‏ 556/“8.. والمعجم 


الكبير. للطبراني 585/١١‏ . والتمهيد . لابن عبد البر 7848//5. .59١ 6595٠‏ ومسند أبي عوانة 
0١‏ ومصنف ابن ألي شيبة ؟0 . وفتح الباري ١190/8‏ . ومصنف عبد الرزاق 51975. 
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.00.6 ماوق مدا امامل الوا جرد مم كاد ماو الدج ا ما عاد تسم ستو قالتقزة الآية "(مع8) 


وأما مَنْ قال: إنها المغرب, فلأنها وثر بين أشفاع. 

وأما مَن قال: العشاء , فلأنها وُسْطَى صلاة الليل بين المغرب والصبح. 

وأما من قال: إنها الصبح؛ فلأنها في وقت متوسط بين الليل والنهار ؛ قاله مالك 
وابن عباس . 

وقال غيرّه) : هي مشهودة, والعَصْرٌ وإن كانت مثلها فتزيد الصبحٌ عليها بوجهين: 

أحدّه) : أنها قل الصلوات على المنافقين. 

والثاني: أن في الموطّأ عن عائشة : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة 
العصر , وقوموا لله قانتين 2007 وهذا يدل على أنَّ الصلاةً الوسطى غيرٌ صلاة العصرء 
ويعارض حديث على رضي الله عنه ويبيّن أن المراد به أنها كانت وسطى بين ما فات 
وبقي . 

وأما من قال: الجمعة: فلأنها تختصٌ بشروط زائدة؛ وهذا يدل عل شرفها 
وفضلها. 


200720222020--200-2090--205295-2900209020005205952909400039093 002099200252050 202952-20 


وأما من قال: إنها غير معينة» فلتعارض الأدلة وعدم الترجيح ؛ وهذا هو 
5 الصحيح؛ فإن الله خبأها في الصلوات كى) خبأ ليلة القر في رمضان, وخبأ الساعة في 
ا يوم الجمعة» وخبأ الكبائر في السيئات؛ ليحافظ الْخَلْقَ على الصلوات, ويقوموا جميع 
شهّر رمضان, ويلزموا الذكّر في يوم الجمعة كلّه. ويجتنبوا جميع الكبائر والسيئات. 
ا 
١‏ 
م 


0 و«الدر المنثور. للسيوطي 2908/١‏ 904. وصحيح ابن خزيمة .٠١*17‏ وشرح السنة. للبغوي 

0 “/م""؟. وزاد المسير. لابن الجوزي (لركدوى ك/ء.و١.‏ وحلية الأولياء 4/ر23156 6/رة". 

ْ والبداية والنهاية 87 . وتفسير الطبري ؟7/غ64. وتفسير ابن كثير 559/١‏ . وتفسير القرطبي 
“/"١؟.‏ وتهبذيب تاريخ ابن عساكر 15٠/١‏ . والمعجم الكبيرء للطبراني .630/5٠١‏ ودلائل 
النبوة» للبيهقي /؟ ١ 1١‏ 1414). 

)10١(‏ انظر: (مسند أحمد بن حنبل 8/86 . 7*/1. وموارد الظبآن, للهيثمي ؟58. والمعجم الكبيرء 
للطبراني ه١١‏ . والدر المنثور 590/١‏ . والتمهيد , لابن عبد البر 5 /ر5/ا؟ 2 58١‏ . 587). 
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سورهة 5 السقرة الآية (4؟؟) عاق ها عه ووه 6 1ه قمغا جاع و ع قا اه م وي 6غ ع لو 26 وده وه 8 2 وو ا 2 


المسألة الخامسة: 

قال تمق عللائنا: ف هده الكية قائدة ذوسن لزه عل أن تخبيفة فى قولة: إن الونة 
واي الأنَ الوط إنا تداق علا وتر» ليكوت الوسط شما عبط به من جاتنيه” 
وإذا عُدّت الصلوات الواجبات ستاً لم تكن الواحدةٌ وسطاً؛ لأنها بين صلاتين من 
جهة؛ وين ثلاث صلوات من أخرى»:وهذا منو" عل أن الوسط معتير بالعده أو 
بالوقت؛ وقن بتنا أن ذلك تمل لا يدل عل تعبينه وليل 
المسألة السادسة: قوله تعالى: : «وَقُومُوا لله قانتين »: 


اعلموا وفقكم الله تعالى أن القنوت يرد على معان, أمّهاتها أربع : 

الأول: الطاعة ؛ قاله ابن عباس . 

الثاني : القيام ؛ قاله ابن عمرء وقرأ: #أمَّنَ هُوَ قَانت آنَاءة الليل: ساجداً 
وقاماً 4 [ الزمر: ؟ ]. 1 

وقال النبي عَكَهِ : « أفضل الصلاة طول القنوت 50790 , 

الثالث : إنه السكوت. قاله يمجاهد. وفي الصحيح قال زيد : «١‏ كنا نتكام في الصلاة 
حت نزلت: فإ وقُومُوا له قانتين4؛ فأمِرنا بالسكوت ,57 . 

الرابع : أن القنوت الخشوع. 

وهذه المعافي كلها ب يصحَّ أن يكون جميعها مراداً ؛ أله لا تنا فيه إلا القيام + فإنه 
يبعد أن يكون معنى الآية: وقوموا لله قائمين» إلا عل تكن . وقد صلَّى ابن عباس 
الصبح وقنت فيهاء فل) فرغ منها قال: هذه هي الصلاة الوؤسطى, وقرأ الآية إلى قوله 
تعالى : «[ قانتين © . 


»2222-2 ج22522 ج222 جج7 ج2222 ©2227 22522 00250-25052025 101272200200202 


(307) انظر: (صحيح مسلمء حديث ١74‏ من صلاة المسافرين. والسئن الكبرى » للبيهقي 8/7 . ومشكاة 
المصابيح 51 » ٠٠١‏ . والدر المنثور .)7١7/١‏ 

(*350) انظر: ( سنن النسائي » باب الكلام في الصلاة من السهو. وسنن الترمذي 1١٠6‏ . وإرواء الغليل 
“'ك“رة اا ). 
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«محينن 0 0 0 0 ع 2 
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2252# تعمج تع جتحت حم 22 جم 


0 د المكمتاو د امف سوا لوقا ا اد ماو عور التق 1 لكلة 0 
والصحيح رواية زيد بن أرقم لأنها نص ثابت عن الي نه » فلا يُلتفت إلى 

حتمل سواها. ش 

المسألة السابعة: 


إذا .ثبت أن المراة بالقنوت هاهنا السكوت, فإذا تكلّم المصلّي فلا يخلو أن 
يتكلّمها ساهياً أو عامداً؛ فإن تكلّمَ ساهياً ل يخرج عن الصلاة ولا زال عن امتثال 
الأمر ؛ لأنَ السهوَ لا يدخل تحت التكليف؛ وهذا قوي جداً . 

وقد. عارضه بعض العلاء بأنّ الفطر المنهي عنه في الصوم إذا وقع سهواً أَبْطَلّه 
فينتقض هذا الأصل. فأجابوا عنه بأنَ الفطر ضدٌ الصوم, وإذا وجد ضد العبادة 
أبطلها. كان سهواً أو عمداً كالحدّث في الصلاة. بخلاف مسألتنا؛ فإنَّ الكلامّ في 
الصلاة محظورٌ غيرٌ مضاد. فكان ذلك معلقاً بالقصّد. وقد حققنا ذلك في كتاب 
« تلخيص مسائل الخلاف ). 

وإما من تكام عامداً, فإن كان عابثاً أَبْطَل الصلاة, وإن كان لاصلاحها ‏ كتنبيه 
الإمام جاز عند علاثنا . 

وقال الشافعي: لا يجوز. 

وؤللنا عدي ذي اليدين المشهور الصحيح: ١‏ تكلموا فيه لإصلاح الصلاة فم 
تبطل صلائهم ‏ 2""9. وقد حققناه في مسائل الخلاف وكتب الحديث, فليُنْظر هنالك 
ففيه الشفاء إن شاء الله. 


الآية السابعة والسبعون 


قوله تعالى: 9# قَإِنْ حَمْتَمْ فرجالاً أو ركباناً فَإِذَا أَمنتم فَاذْكْرُوا الله كُمَا عَلَمَكُمْ 
ما لَمْ تكُونوا تَعْلَمُونَ» [ الآية: ٠89‏ ]. 

أمر الله سبحانه بالمحافظة على الصلوات في كل حال مِنْ صِحَّةَ ومرض» وحَضر 
وسّفرء وقَدْرَة وعجزء وحَؤْف وأمّن, لا تسقط عن المكلف بحال. ولا يتطرّق إلى 
فرضيتها اختلال. 


(غ30) انظر: (موطأ مالك 94). 


1 
سورة البقرة الآية (17؟) ا 1 1 1 1 1 1 1[ اا ١‏ 


وقد قال ا و ل تن 


ار : 


وقال في الصحيح من رواية ابن عمر في حال الخوف : «فإن كان خوف أكثر من 
ذلك صلوا قياماً وركباناً مستقيلي القبلة وغيّرَ مستقبليها ,009 , 

وقد صلَّى رسول الله ينه صلاةً المخنوف مراراً متعددة بصفات مختلفة 209 وقد 5 
مهّدناها في كتب الحديث . ا 

والمقصودٌ من ذلك أن تُفْعَل الصلاةٌ كيفما أمكن, ولا تَسْقْط بحال حتى لولم يتفق 2 1 
لها إلا بالإشارة بالعين لَلزِمَ فِمْلّها ؛ كذلك إذا لم يقدر على حركة سائر الجوارح, 2 | 
وبهذا المعنى قِيّزت عن سائر العبادات ؛ فإن العبادات كلها تسقط بالأعذار . ويترخص 
فيها بالرخص الضعيفة ؛ ولذلك قال علاؤنا» وهى مسألة عَظْمّى: إن تارك الصلاة 
يتل لأنها أشبهت الإيمان الذي لا يسقط بحال. وقالوا فيها: إحدى دعائم الإسلام» 
لا تجوز النيابة فيها ببدّن ولا مال يقتل تاركها. وأصله الشهادتان. 

وقد قال أبو حنيفة: إنَّ القتال يفسد الصلاة؛ وقد قدمنا من طريق ابن عمر الرد 


عليه . وظاهرٌ الآية أقوى دليل عليه . 
الآأية الثامنة والسبعون 
قوله تعالى : لم تر إِلَى الَّذِين خْرَجُوا من ديَارهم وَهُمْ الوق :دن الكركق 
قَقَالَ لَهُمْ الله مر نم أَحْياهم إن الله لذو فصل عَلَى التّاسٍ وَلكن أكْثَرَ الثاس 
5 :5588 ]. 


(700) انظر: ( صحيح البخاري .3٠/٠‏ وسئن ألي داود 508. وسنن الترمذي 7177. وسئن ابن ماجه 
م158. ومسند أحمد بن حنبل 5/4 . والتمهيد, لابن عبد البر .١0/١‏ وتلخيص الحبير 
١/ره؟؟.‏ والدر المنثور ١لا .١١١/#‏ وسئن الدارقطني .88٠١/١‏ وشرح السنةء للبغوي 
4”رة٠.‏ وفتح الباري ؟رلامة . وزاد المسير ١/رلا؟'0.‏ 245*/84. وتفسير ابن كثير 7/ر59١.‏ 
وتفسير القرطبي "١5/4‏ . وإرواء الغليل ؟/7155). 

(305) انظر: (للبين الكاري : للبيهقي 507/5 . وبدائع المنن » للساعاقي ١18٠١‏ . ومسند. الشافعي 558 ) . 

(10) انظر: (سئن سعيد بن منصور .76٠04‏ ومصئف ابن ألي شيبة 078/1١1‏ ). 
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فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 


فيه قولان: 

أحدها : أن بني إسرائيل لما سُلّط عليهم رجز الطاعون, ومات منهم عددٌّ كثير» 
خرجوا هاربين من الموت., فأماتهم الله تعالى مدةً ثم أحياهم آية؛ وميتة العقوبة بعدها 
حياة, وميتة الأجل لا حياةً بعدها 6500 

الثاني : روي أنه كتب عليهم القتال فتركوه وخرجوا فارّين منه 2:9 . 
المسألة الثانية : 

الأصحّ والأشهر أنَّ خروجهم إنما كان فراراً من الطاعون, وهذا حُكْمّ باق في 

قال عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله يَيَِهِ يقول: « إذا سمعتم به بأرضٍ 
فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً متف (:5), 

واختلف العلماء في وَجْه الحكم في ذلك: أما الدخول ففيه الخلاف على أربعة 
أقوال: 

الأول: ما فيه من التعرّض للبلاء ؛ وذلك لا يجوز في حكم الله تعالى» فإنَ صيانة 
النفس عن كل مكروه محُوف واجب. 

الثاني: إنما نبي عن دخوله لثلا يشتغل عن مهمّات دينه بما يكون فيه من الكرّب 


(508) في د: ليس بعدها حياة. 
(89.و) في د: خرجو منه فارين. 


)11١(‏ انظر: ( صحيح البخاري 2179/17 4/9؟. وصحيح مسلم» حديث 58 ٠٠١‏ من السلام. وسئن 
أبي داود .5٠١1‏ والسنن الكبرى, للبيهقي “/5177. 5١8/1‏ . ومصنف عبد الرزاق .5١189‏ 
والمعجم الكبير. للطبراني ١راة.‏ ؟وء 95. وإتحاف السادة المتقين 9/ر١071.‏ وتحريد التمهيد:. 
0. وتفسير ابن كثير 3١‏ ..والدر المنثور ١/؟١6.‏ وفتح الباري 2179/٠١‏ ؟414/1؟. 
والتمهيد . لابن عبد البر 5/ر٠ .)38/1٠١ . 5١‏ ش 
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سورة البقرة الآية (11؟) 1111100 [[ذ[ذ[ز[ز[ [ [ز [  [‏ 0 ا 

وَالْخَرْفء بما يرى من عموم الآلام وشمول الأسقام . ١‏ 

الثالث: ما يُخاف من السخط عند نزول البلاء به. وذهاب الصبّر على ما ينْزلٌ من 2 7 

القضاء . ْ 

الرابع : ما يخاف عليه من سوء الاعتقاد. كأن يقول: لولا دخولي في هذا البلد لما 

0 

نزل بي مكروه. 4 

وأما الخروج فإنما نهي عنه لما فيه من ترك الْمَرْضى مهمَلين مع ما ينتظم به مما 0 

تقدم. والله أعلم. ا 

لك 0 

الاية التاسعة والسسعون ا 

ام 1 5 2 1 9 

قوله تعالى: #وقاتلوا في سيل الله وَاعَلَمُوا أن الله سَميم عَليِمَ ة: ٍ 

قو لى: وَقَاتِلُوا في سَبيل الله وَاعْلَمُوا أن الله سَمِيعٌ عَلِيمَ» [الآية: ا 
5 ]. 


قال قوم من علمائنا : هذه الآ 


و 7 | دين الإسلام, قال الله سبحانه: # قل هذه سبيل أذْعُوا إلى الله على 
[ يوسف: :8 ٠‏ .؛ وزاد مَيلَِهِ تماماً فقال: « مَنْ قاتل لتكون كلمة الله العلْيا 


له ابو 


1 الله (ثك, 
وبعد هذا فليس شي من الشريعة إلا يجوز القتال عليه وعنه. فقد صم العموم 
وظهر تأكيد التخصيص . 


(311) انظر: (صحيح البخاري ١/1؟.‏ 6ك/ره0؟. .٠١6‏ 9/ة7١.‏ وصحح مسام. حديث 2١59‏ 

0١‏ من كتاب الإمارة. وسئن الترمذي .١717‏ وسئن ألي داود, الباب 50 من كتاب 

الجهاد. وسئن النسائي 7*/7. والسئن الكبرى» للبيهقي .١18 .١71/9‏ وسئن ابن ماجه 

574 . ومسند أحمد بن حنبل 5/4و”. لاومى +.21. 100 417. ومصئف عبد الرزاق 

17. والترغيب والترهيب */93؟ . وشرح السنة .531/٠١‏ والدر المنثور #/45؟. وإتحاف 

السادة المتقين 0//ر0؟. 8ك/ر.”5. وك//ر:1”. ١٠ك/رةء‏ *5. وحلية الأولياء لا/رم؟١‏ . والأسماء 
والصفات, للبيهقي .)١85‏ 


يه ملة وهو خطأ؛ بل هي عامة. قال مالك: سيل الله 
كثيرة 
قال القاضي: ما مِن سبيل من سبل الله تعالى إلآّ يُقاتل عليها وفيهاء وأولُها 
5 
8 
1 
ٍ 
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ا 
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قن اتتدية ذن .حت إن فصتت اتطتدفت .ان كد 


كحضت ات حتت نت حتت ات لخت تاد 


م تت ات تت ات حتت ات لحنت ات اختتتق اج اعتنتت اج اهطتت 2 


فإن قيل: فمن قاتل دون ماله ؟ 
قلنا: هو في سبيل الله. لقوله متم : « مَن قُتِل دون ماله فهو شهيد , 010 , 
الآية الموفية ثمانين 
قوله تعالى: لمَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ الله قَرْضاً حَسَناً فَيَضاعِفَهُ لَه أضعافاً كثيرة. 
والله يَقِض وَيَبْسط وَإِلَيْهِ تَرْجَعُونَ» [الآية: 516 ]. 


فيها مس مسائل : 


بي اللغة في تخصيص الاسم ببعض محتملاته . كبا أن القرّاض مخصوص بالمضاربة ؛ 
اسلف ماله وهذا سلف عمله فصارا متسالقيّن, فسمى قراضاً. وقيل 


جاء هذا الكلام في معرض الندّب والتحضيض على إنفاق المال في ذات الله تعالى 


(؟31) انظر: ( صحيح البخاري 11!9/7. وصحيح مسامء حديث 553 من كتاب الايمان. وسئن أبي 
داود ؟لالا؟. وسئن الترمذي .١15١ 1١51١9 .١14١8‏ وسئن النسائي /ا 6 . ١١75‏ . ومسند 
أحد بن حنيل الرؤللء لاذمك خخكء فخا عؤلء فل ”7/7 ١1ء‏ 503. 5١0‏ . والسنن 
الكبرى» للبيهقي 5708/7 577. 21410/4, 880. والمستدرك */3188 . والمعجم الكبير 
للطبرافي ١١86/١‏ . وبدائع المنن 1817. ومسند الشافعي 0 .8"٠*‏ ومصنف ابن ألي شيبة 
9. وفتح الباري, لابن حجر 617/86 7731/8. ومسند أبي عوانة 44/١‏ . وجمع الزوائد 
.١ 40 71‏ وشرح السنةء للبغوي 2558/٠١‏ 559. ومشكاة المصابيح, للتبريزي ؟١0".‏ 
والترغيب والترهيب 599/7" , 57 الراية, للزيلعي #/رةغ". وإرواء الغليل .١55/#"‏ 
والمطالب العالية, لابن حجر ١8114‏ . وتفسير القرطبي *رء 55 . وتاريخ بغداد 19/1. وتهذيب 
تاريخ ابن عساكر ١/رة١4.‏ 2.444 ؟/رلتى برسلا لا/ر؟ل. وحلية الأولياء «/رمة"؟. 
والبداية والنهاية .م //88) . 


ا 111 1 2201111111 حت تت تت تت 
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على الفقراء المحتاجين, وفي سبيل الله بنصرة الدين. وكنى الله سبحانه عن الفقير 
بنفسه العليّة المنزهّة عن 'الحاجات ترغيياً في الصدقة» كما كنى عن المريض والجائع 
: والعاطش بنفسه المقلّسة عن النقائص والآلام ؛ فقال رسول الله ملم : « يقول الله 
تعالى » عَبَدِي مرضت فم تَعُدْفيِ يقول: وكيف قرض واك ري 32 فيقول: 
مرض عَبْدِي فلان ولو عَلْتَهِ لوجدتني عنده, ويقول: جاع عبدي فلان ولو أطعمته 
لوجدتني عنده؛ ويقول: عَطش عبدي فلان ولو سقيته لوجدتني عنده) 

وهذا كلّه خرج مخرج التشريف لمن كنى عنه ترغيباً لمن خُوطب به. 
المسألة الثالثة: 

قال قومٌ: المرادُ بالآية الإنفاق في سبيل الله تعالى ؛ لأنه قال قَبْلها : «« وقاتلوا في 
سبيل الله 4 [ البقرة: 555 ]؛ فهذا الجهادُ بالبدن, ثم قال بعده: لأمَن ذَا الذي 
يَفْرِض الله فَرْضاً حَسَناً» ؛ فهذا الجهادٌ بالمال. 

وقد قال النبي عَيِّهِ : « مَن جَهَّرَ غازياً فقد غَرَاء ومّن خلفه في أهله بخير فقد 


)31( 


ا 3 
والصحيح عندي ما قاله الحسن من أنه 2 أنوانت: الير كلها ولا يرد عمومه ما 
تقدّمه من ذكر الجهاد . 


المسألة الرابعة: 
انقسم الخلق بكم الخالق وحكمته وإرادته ومشيئته وقضائه وقدره حين سمعوا 
هذه الآية أقساماً وتفرقوا فرقاً ثلاثة: 


(31) انظر: ( مسند أحمد بن حنبل ؟/ر5 ١‏ ). 

(115) انظر: ( سنن النسائي 1/7 . ومسند أحمد بن حنبل ١197/80‏ . وتلخيص الحبير 89/1 . وصحيح 
البخاري 15/؟”؟. وصحيح مسلم. حديث ١١5 .١50‏ من الإمارة. وسئن الترمذي 21١778‏ 
١‏ . ومسلد ال ال ل 0 
الاك 51٠١‏ والمعجم الكبيرء للطبراني 7817//8. وشرح السنة. للبغوي ."809/٠١‏ ١١ك//رهم١.‏ 
والترغيب والترهيب 5015/7“7. والدر المنثور "77/١‏ . والمعجم الصغير. للطبراني ؟/ر0؟ . ومشكاة 
المصابيح , للتبريزي 87/517 . وتفسير القرطبي ١07/8‏ . وأمالي الشجري 1/7" . والتاريخ الكبير» 
للبخاري ١5 ١ر/ت , 1١6/7‏ . وجمع الزوائد ه/ر80؟). 


300070022000232 00222902-09-2006 0 


0 


235223225250220 0025 000022020522255 عوضة 


تت تت تت 520502552552522225-220 2097202202250 تت ل تت تت تت تت 


ا 10 1 1 1 1 1[ 1 1 1 اال 0 


1 

1 

8 

ٍ الفرقة الأولى: الرذلى ؛ قالوا: إن ربّ محمد فقيرٌ محتاج إليناء ونحن أغنياء ؛ وهذه 

١‏ جهالة لا تَخفى على ذي لَبّ؛ وقد رد الله تعالى عليهم بقوله: 9 لقد سمع الله قَوْل 
الذين قالوا إن الله فقيرٌ ونحن أغنيا, سنكتب ما قالوا » [آل عمران: ١14]؛‏ 

1 والعجب من مُعاندتهم مع خذلانهم؛ وفي التوراة نظيرٌ هذه الألفاظ . 

0: 

١ 


الفرقة الثانية : لَمّا سمعّت هذا القول آثرت الشحّ والبّخْلء وقدمت الرغبة في المال؛ 
فا أنفقت في سبيل الله. ولا فكّت أسيراً. ولا أغاتّت أحداً ؛ تكاسّلاً عن الطاعة 
وركوناً إلى هذه الدار . 

الفرقة الثالثة: لما سمعّت بادرّت إلى امتثاله. وآثّرَ المجيبٌُ منهم بسرعة بمالهء أوَّهم 
أبو الدتخداح لما سمع هذا جاء إلى الني عَنهِ قال: يا ني الله؛ ألا أرى ربّنا يستقرض 
ما أعطانا لأنفسناء وَل أرضان: أرض بالعالية وأرض بالسافلة, وقد جعلت خيرّها 
صدقة . فقال الني يله : « م عَذَقَ مذلّل لأبي الدحداح في الجنة) 019 . 

فانظروا إلى حُسْن فهمه في قوله: يستقرض مما أعطانا لأنفسناء وجوده بخير ماله 
وأفضله ؛ فطوبى له! ثم طوبى له! ثم طوبى له. ثم طوبى له! 
المسألة الخامسة : 


8 
١‏ القررض يكون من المال ويكون من العرض» قال البي عَلَْهُ في مشهور الآثار : 
0 في قد 
[ 


أيعجز أحدم أن يكون كأبي ضمُضمء كان إذا خرج من بيته قال: اللهم ! 
تصدقت بعرضى على عبادك 017 , 


دروي عن ابن عمر: أُقْرِض من عِرْضيك ليوم فَقْركء يعني مَنْ سيك فلا تأخذ 
منه حقاً. ولا نم عليه حداً. حتى تأقّ يوم القيامة مُوَفْر الأجر. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز التصِدّق بالعض؛ لأنه حق لله تعالى» وهذا فاسد ؛ قال 
البي عله في الصحيح: ١‏ إن دماء م وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحُرْمّة يومكم 


هذا في شهرك هذا في بلدم هذا 009 , 


(316) انظر : ( صحيح مسالمء حديث 88 من كتاب الجنائز . ومسند أحمد بن حنبل 2167/8 5٠‏ 96). 
(317) انظر : (ارواء الغليل 4/؟. وموضع أوهام الجمع والتفريق, للخطيب 55//8). 
(+311) انظر: ( صحيح البخاري .5١0/ .77/١‏ وصحيح مسلم. حديث 59. 2*6 (8. والسئن ‏ 
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وهذا يقتضي أن هذه المحرمات الثلاث تجري مَجْرى واحداً في كونها باحترامها 

حقاً للآدمي؛ وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف. فلينظر هنالك . 
الآية الحادية والانون 

قوله تعالى: «9 ... وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ قَإِنَه مي... »© [ الآية: 519 ]. 

فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: 

إن الماة طعامٌ بقوله تعالى: «إوَمَن لَمْ يَطْعَمّْهُ4» وإذا كان طعاماً كان قوتاً 
لبقائه واقتيات البدّن به؛ فوجب أن يجري فيه الرباء وهو الصحيح من المذهب؛ ولم 
لا يجري فيه الربا وهو أجل الأقوات. وإما هان لعموم وجوده. وإنما عسّم الله تعالى 
وجوه بفَضله؛ لعظي الحاجة إليه. ومن شرفه على سائر الأطعمة أنه مهيأ مخلوق على 
صفة لا صنعة لأحد فيهالا أولاً ولا آخراً. 
المسألة الثانية: 


2-2 


2-902 


0 


7002 


حت حت حت ان كت 2 


قال أبو حنيفة: مَنْ قال: إِنْ شرب عَبْدي من الفرات فهو حر؛ فلا يعتق إلا أن 
يكرع فيه؛ فإنْ شرب بيده أو اغترف بإناء منه لم يعتق ق ؛ لأن الله تعالى فرّق بين الكرْع 
في النهر وبين الشرب باليد . 

وهذا فاسد؛ فإذا أجرينا الأيمانَ على الألفاظ, وقُلْنا به معهم؛ لأن شرب الماء 
ينطلق على كل هيئة وصفة في لسان العرب من غَرْف باليد أو كَرْع بالفم انطلاقاً 
واحداً . فإذا وُجد الشرب المحلوف عليه لغةّ وحقيقة حنث فاعله . 


26-02-00 


392020002200 


حت 


الكبرى. للبيهقي ١77/80‏ . والترغيب والترهيب 605/6 . وتفسير ابن كثير 70/1. وتلخيص 
الحبير 08/7 . وفتتح الباري 5/1١١ 0199 . ١68/١‏ . وإرواء الغليل 778/6 . والتاريخ الكبير » 
للبخاري 85/7 . وتبذيب تاريخ ابن عساكر 68/5 . والدر المنثور ١/ر5؟١5.,‏ ؟5//ر603١‏ . ودلائل 
النبوة, للبيهقي هكردء: . 1:5 . وطبقات ابن سعد ؟*/را/*١١.‏ والبداية والنهاية 0ر4غة١»‏ 
.8١ ١ ©» 0606‏ وسنن الدارمي ؟/رة”. ومسند أحمد بن حنبل «/ر8ا. 446 4/رك4ء 
كلل كرس لال ؟11). 
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52252752275 525522552357752 
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وأما هذه الآيةٌ فلا حجَّة فيها ؛ فإنَ الله تعالى جعل ما لزمهم من هذه القصة مغياراً 
لعزائمهم وإظهار صَبّْرهم في اللقاء ؛ فكان مَن كسر شهوته عن الماء. وغلب نفسّه على 
الإمعان فيه إلآّ غَرْفة واحدة يطفىء بها سرت 209, ويسكن غَلِيله موثوقاً به في 
الثبات عند اللقاء في الْحَرْبٍ وكسْر النفس عن الفرار عن القتال» وبالعكس مَن كُرَغَ 
في النهر واستوفى السب منه. 

وهذا منزعٌ معلوم ليس من اليمين في ورد ولا صدر . 

الأية الثانية والثمانون 

قوله تعالى : 9 لآ إكراة”في الدّين » [ الآية: 507 ] . 

فيها ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى : 

قيل: إنها منسوخة بآية القتال؛ وهو قول ابن زيد. ظ 

الثاني : أنها مخصوصة في أهل الكتاب الذين يَُرُون على الجزيّة ؛ وعلى هذا فكل مَنْ 
رأى قبول الجزيّة من جنس تحمّل الآية عليه. ظ 

الثالث : أنها نزلّت في الأنصار؛ كانت المرأة منهم إذا لم يَعش لا ولد تجعل على 
نفسها إن عاش أن تبوّده ترْجُو به طول عمره, فلم أَجْلَى الله تعالى بني النضير قالوا: 
كيف نصنم بأبنائنا ؟ فأنزل الله تعالى الآية: لا كراة في الدّين» . 
المسألة الثانية: قوله تعالى: 9لا إكرَاة» : 

عموم في نفي إكراه الباطل؛ فأما الإكراه بالحق فإنه من الدين؛ وهل يقتل الكافر 
إلا على الدين ؛ قال يَرِْيَهِ : : أُمِرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إِلّه إلا الله 019 , 
وهو مأخوذ من قوله تعالى: ا وقاتَلُوهُمْ حتى لا تكون فِنْنَةٌ ويكون الدّين لله 
[ البقرة: 01191 
(714). سورته: غضبه وثورانه. 


(319) سبق تخريحه. 
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وبهذا يستدل على ضعْف قول من قال: إنها منسوخة. 

فإن قيل: فكيف جاز الإكراهُ بالدين على الحق. والظاهر من حال المكْرّه أنه لا 
يعتقد ما أظهر . 

الجواب: أن الله سبحانه بعث رسوله حمداً مم يدْعُو الْحَلْقَ إليه» ويوضح هم 
السبيلَء ويبصّرهم الدليل: ويحتمل الإذابة واهوان. في طريق: الدعوة والتبيين» حتى 
قامت حَجَّةٌ الله, واصطفى الله أولياةه, وشرح صدورهم لقبول الحق؛ فالتفت كتيبة 
الإسلام. وائتلفت قلوب أهل الإيمان, ثم نقله من حال الإذابة إلى العصمة. وعن 
الموان إلى العزة» وجعل له أنصاراً بالقوة» وأمره بالدعاء بالسيف؛ إذ مضى من المدّة 
ماقتو ب الدج اتوحان يق الانذ ان لل احصل ع الاعدان؛ 

جواب ثان: وذلك أنهم يؤخذون أوّلاً كرهاً. فإذا ظهر الدين وحصل في جملة 
المسلمين. وعمَّت الدعوة في العاللين حصلت هم بمثافَتتهِم 7" وإقامة الطاعة معهم 
النية ؛ فقوي اعتقاذه, وصح في الدين وداده. إن سبق لهم من الله تعالى توفيق» وإلا 
أخَذَنا بظاهره وحسابه . على الله. 
المسألة الثالثة: ظ 

إذا“كان الإكراة بغير حق لم يثبت حَكْا. وكان وجوده كعدمه, وفي ذلك تفريم 
كثير قد بيناه في كتاب الإكراه من المسائل 20070 وستأتي منها مسألة إكراه الطلاق 
وَالككّمْر في قوله تعالى: « إلا مَنْ أكْرة وَقَلْبْهُ مُطْمَيْن بالإيمان 4 [ النحل: ٠١7‏ ] 
إنّشاء الل تغال.. : لل 

الآية الثالثة والثمانون 


تنه ور نه انير مرو ني ود شاي ل ع ريه الإرها لك 


من الأزرض ؛ ولا تبَمَمُوا الْحَبِيثْ من تنفقون, وَلَسْتمْ بآخذيه إل أن تغمضوا فيه 
وَاعْلَمُوا أن الله عَنَئىّ حميد » [ الآية: /21؟ ] . 


30 أي : بملازمتهم ومصاحبتهم . 
(591) في ب : في. كتاب المسائل. 
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المسألة الأوى: في سبب نزوها: 
5 خلاف بين أهل اله :5 أنها ترلث فيا روى أبو داود وغيره أن الرجل كان 
أن بالقثو "2 من الْحَقّف فيعلقه في المسجد يأكل منه الفقراء » فنزلت: «وية 


507 
6 


7 

9 

0 ٠. 5 

0 

م 

تََسّمُوا الْحَبِيث مِنْهُ تَنَفِقٌون 4 7" , 


المسألة الثانية: في المراد بالنفقة: 

وفيه قولان: 

أحده : أنها صدقة الفُرْض ؛ قاله عبيدة السلاني وغيره. 

الثاني: أنها عامّة في كل صدقة؛ فمن قال: إنها في الفرض تعلَّقَ بأنها مأمور بهاء 
والأمرٌ على الوجوب. وبأنه نبي عن الرديء » وذلك مخصوص بالفرض . 


ْ والصحيحٌ أنها عامّةٌ في المَرْض والنَّفْل؛ والدليل عليه أن سببّ نزول الآية كان ف 
ا التطوع . 

ظ الثاني: أن لفظ أفعل صالح للندب صلاحيته للفرض. والرديء منهي عنه في 
النفل كما هو منهيّ عنه في الفَرْضء إلا أنه في التطوّع ندب في « أفعِل» مكروه في 
٠لا‏ تَفْعَل» وفي الفرض واجبٌ في « أفعل» حرام في ١لا‏ تفعّل ». 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: ل وَلَسْنَم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه»: 

ا قال بعض علائنا : هذا دليلٌ على أن الآية في الفَرْض ؛ لأنَّ قوله تعالى : 9 بآخذيه 
ا إلا أن تُغْمضوا» لفظ يختصٌ بالدّيون التي لا يتسامحٌ في اقتضاء الرقف لبها عق 
٠‏ الجيدء ولا في أخْذ المعيب عن السلمء إلآّ إغاض » وهذه غَفْلةَ» فإنها لو كانت نازلة 
في الفرض لا قال: ‏ ولستّم بآخذيه إلآ أن تَغْمِضوا فيه4, لأنْ الرديء والمعيب 
لا يجوز أخذه في الفرض بحال . لا مع تقدير الإغياض ولا مع عدمه. وإنما يؤخذ 
ْ 


بإغياض في النفل . 


(387) انظر: (أسباب النزولء للنيسابوري 8 ). 


07-25-25 050520 ع2 2ع52272252 700227562622252 حت تت ل تت 22 0 


سورة المبقرة الآية (/71؟) 1510 1[ ز 1 1 1 ا 


المسألة الرابعة: قوله تعالى: #مِن طَيّبات ما كُسَبْنُمْ وَمِمًا أخْرَجْنا لكم من 
الأرض 4 قال علاؤنا: قوله تعالى : لاما كسب © يعني التجارة, ا وما أخرجنا لكم 
من الأرض 4 يعني النبات . 

وتحقيق هذا أنَّ الاكتساب على قسمين: منها ما يكون من بَطْن الأرض وهو ١‏ 
النباتات كلّهاء ومنها ما يكونُ من المحاولة على الأرض كالتجارة والنتاج والمغاورة في 
بلاد العدو, والاصطياد ؛ فَأْمَرَ اللَهُ تعالى الأغنياء من عباده بأن يُؤتوا الفقراءة مما آتاهم 
على الوّجَه الذي فعله رسول الله َيه . ْ 


5-2-2289 --525 227522222225005 270075022227525 - يه اح ا 


2ت حيتت إن اعبت ان حتت ا حتت ان حتت 


المسألة الخامسة : 

قال أصحاب أبي حنيفة: هذا يدل على وجوب الزكاة في كل نبات من غير تقدير 2 1 
نصاب ولا تخصيص بقوت., وعضدوه بقوله يِه : « فها سقت السماء العشرء وفها ١‏ 
سقي بنضح 3 دالية : نصف العشر لكر : 


وهذا لا متعلّق فيه من الآية. لأنها إنما جاءت لبيان محل الزكاة لا لبيان نصابهاء 
أو مقدارهاء وقد بيّن البي يِه النصب بقوله: « ليس فها دون خمس ذوْدٍ صدقة, 
ولسيل :اقيادون مد أوَاق من الورق صدقة . وليس فيا دون خمسة أوْسّق من التمر 
صدقة 059 , 


5 


(319) انظر: (صحيح البخاري ؟/100١.‏ ومسند أحمد بن حنبل +/41". والسئن الكبرى» للبيهقي 
5 /". والتمهيد , لابن عبد البر 9 . وصحيح ابن خزيمة 908؟. وجمع الزوائد ‏ للهيشمي 
“ىل . وتلخيص الحبير "ؤت" . والدر المنشور, للسيوطي ."5١/١‏ ومشكاة المصابيح, 
للتبريزي 17517 . وشرح السنة للبغوي 45/7 . وإرواء الغليل *#ر"/ا؟ . وسئن ألي داود 1695 . 
وسنن الترمذي 559. وسئن ابن ماجه 01١48١17‏ /!1811, ومصلف عبد الرزاق 2.5400 ٠55ل9.‏ 
وتفسير القرطبي "654/١‏ ). 1 

(315) انظر: (صحيح البخاري ؟“/١.‏ 214. .1١50‏ وصخيح مسامء حديث 2١‏ 25 528 من 
كتاب الزكاة. ومسند أحمد بن حنبل */7. ومصنف ابن أني شيبة 1117/8. وصحيح ابن خزية 
59 ,؛ 5595. 159805, 9908؟. وسنن الدارقطني ؟/رة؟١.‏ وجمع الزوائد , للهيثمي */ 7١‏ . 
وتفسير القرطبي “//١ا؟"8.‏ لا/راء'ء ٠‏ . والتاريخ الكبير؛ للبخاري 5١8/١‏ . والكامل» لابن 
عدي 4/7م١51؟.‏ والسئن الكبرى, للبيهقي 245/1 006 ٠غ‏ ١؟لء‏ ؟١٠ء ١185:‏ . والدر 
المنثور 1١‏ وسئن النسائي هرذ ). 


لو 0 0 جح 2222222 حرم جحت وجرن عبن ححتووية توحتح مخ بم :200022602500209 :20 0 


م 2 


ل الت ا لل اك الا ار حتت روت 


ا 


حم 


0 


3 


وح ع لو اي ا ديا 


23 


لح ل ل لا ا ا ا 


حل + لدو 3 اد 


الت 2 0د 


2 


مع 6 0 اج د 13 002 


1 000 1 1 1 1 ا ا 0 


وقد حققنا ذلك في موضعه من مسائل الخلاف, وتقصينا القول على الحديث . 
المسألة السادسة : 

في هذه الآية فائدة؛ وهي معرفةٌ معنى الخبيث» فإن جماعة قالوا أن الخنيث هو 
الحرام» وزلَ فيه صاحب العين فقال: الخبيث كل شيء فاسد, وأخذه ‏ والله أعلم - 
من تسمية الرّجيع خبيثا . 

وقال يعقوب: الخبيثٌ: الحرام » وهذا تفسير منه للغة بالشرع » وهو جهل عظع. 

والصحيحٌ أن الخبيث ينطلق على معنيين: 

أحده : ما لا منفعةً فيه, كقوله ِنَم : « ىا ينفي الكير حَبّث الحديد 2" . 

الثاني : ما تُنْكِره النفس » كقوله تعالى : « وَل تَيَسَمُوا الْحَبِيث منْهُ تنَفقُون4» . 

الآية الرابعة والانون 

قوله تعال : طن تَبْدُوا المتّقَات فَنِعمًا هي وَإنْ تُخْنُوها وتونُوها الفقراء فهو 
حير لَكُمْ وَيُكَفْرُ عَنَكُمْ من سَيعَاتَكُمٌ الله بما تَعْمَلُونَ حَبِي» [ الآية: 301 ]. 

فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: اختلف الناس في الآية على قولين: 

أحدهم : أنها صَدَقَةٌ الفرض 

الثاني : أنها صدقة التطوّع . 

قال ابن عباس في الآية: جعل الله تعالى صدقة السرّ في التطوع تَفْضلَ صدقة 
العلانية بسبعين ضعفاً, وجعل صدقة العلانية في الفرض تفضل صدقة السر بخمسة 
وعشرين ضعفاً. 


(350) انظر: (صحيح البخاري» الباب 50 . لاغ. 6٠‏ من كتاب الأحكام , والباب ١7‏ من الاعتصام . 
وصحيح مسا حديث 07 من كتاب البر. وسئن أبي داود» الماب ١‏ من كتاب الجنائز. وسئن 
النسائى, الباب ؟١‏ من كتاب الحج. ومسند أحمد بن حنبل ١/ر8؟.‏ 941 751//7. 27507 
روس ناسل لمن متس قو انك 5ق لأققف 6لرتحك لاؤك 1314). 


2 ئت 2 تت 252252525 ئ5ث 2 ئ 2 تي 2 تت تت لت تك 


5-22-2525 60ت 500 205 52 5 5 تت 2355 تح جتن 75273-75275555 235 0 


سورة البقرة الآية (١09؟)‏ د 000332 اا 0 


المسألة الثانية : 

أما صدقة المَرْض فلا خلاف أن إظهارها أفضل ؛ كصلاة الفرض وسائر فرائض 
الشريعة؛ لأن المرء يحرز بها إسلامّه. ويعْصم مالّه. 
حديث صحيح يعوّل عليه. ولكنه الإجماع الثابت. 

فأما صدقة الَفْل فالقرآن صرّح بأنها في السر أفضل منها في الجهر ؛ بيد أن علماءنا 
قالوا: إن هذا على الغالب مخرجه. 

والتحقيق فيه أن الحال في الصدقة تختلف بجال المعطي لها ء والمعطّى إياها » والناس 
الشاهدين لها . 

أما المعطى فله فائدةٌ إظهار السنة وثواب القدْوة. وآقتّها الرياء والمنَ والأذى . 

وأما المعطى إياها فإنَ السرّ أسلم له من احتقار الناس له أو نسبته إلى أنه أخذها مع 
الغنى عنها وترك التعفف. 

وأما حال الناس فالسرٌ عنهم أفضل من العلانية لهم. من جهة أنهم ربما طَعَنُوا على 
المعطي لها بالرياء» وعلى الآخذ لها بالاستثناء ؛ ولهم فيها تحريك القلوب إلى الصدقة, 
لكن هذا اليوم قليل. 


جو7حتس7ح محوجتسحو ته 


تت عدت 1ه إغطت رم :د 


تت حت نت حتت يت حتت الكت ت خ عووتتت .رن اعت © اكت ات لكت ف اتات تت 


الآية الخامسة والشانون 
واد امازل انى خالت قتائم ولك اله بدي من بتافااوا ينوا ين .ل 
فلأنفسكم. وما تنفقون إلا ابْتعَاء وَجْه الله. وَمَا تُنْفِقُوا مِن حَيْر يُوَف إِلَيِكُم وَأَنْتم 
ل تَظْلَمُونَ» [ الآية: 9" ]. 
فيها ثلاث مسائل: 
المسالة الأولى: في سبب نزوها : 


وفي ذلك قولان: ٍ 3 


تتح 23232525 حت تتح تتع 5225 77ح 25-76 0262505220 00001 


علض 00101 ا 00 


أحدهم : أن النيّ ينه قال: ٠لا‏ تصدقوا إلا على أهل دينكم29, فنزلت: 
ٍالَنِسَ عَلَيِكَ مُدَاهُم» , 


الثاني : قال ابن عباس : كانوا لايرضخون لقراباتهم من المشر كين . فنزلت 


إففقة 


الآية 
وهذا هو الصحيح لوجهين: أحده] : أن الأول حديث باطل . 
الثاني : أنَ أسماء سألت النيّ يِه » قالت: يا رسول الله: إن أمّي قدمّت عل راغبة 


وهى مشركة. أَفَأُصلها ؟ قال: «صلى أَمَّن ,050 فإنما شكوا في جواز الموالاة لهم 
1 والصدقة فسألوا النىّ ملَمِ ؛ فأذن لهم. 
١‏ و قة عليهم, لو لبي ريك ؛ ذن هم 
0 


المسألة الثانية : 

قال علاؤنا رحمة الله عليهم: لا تَصْرَفْ إليهم صدقةٌ الفرض؛ وإنما ذلك في 
التطوع ؛ لقوله َيه : ؛ أُمِرْتْ أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردّها على 
فقرائكم) 9" , 


ع 


ا وقال أبو حنيفة: تصرّف إليهم صدقةٌ الفطر. لحديث يُرْوَى عن ابن مسعود أنه 
كان يُعْطي الرهبان من صدقة الفطر ؛ وهذا حديثٌ ضعيف لا أَصْل له. 


١‏ ودليلنا أنها صدقة طهر واجبة» فلا تَصرّف إلى الكافر كصدقة الماشية والعين. وقد 
1 سم 5 سلابله 8 0 8 ء 5 ادي 2 5 

: قال الني عَِينُه : « أغنوهم عن سؤال هذا اليوم - يعني يَوْمَ الفطر » 05:0 , 

:0 (555) أنظر: (مصنف ابن ألي شيبة */اا١.‏ ونصب الراية, للزيلعى ؟/8ة". والدر المنشور 


.)؟هال/١‎ 

(/550) انظر : (الدر المنثور ١/ر08؟).‏ 

(714) انظر: (صحيح البخاري, الباب ١‏ من كتاب الأدب وصحيح مسام. حديث 00 من كتاب 
الزكاة. والسئن الكبرى للبيهقي 5/7 5١‏ , 8/ة؟١‏ . والآداب, للبيهقي ؟١).‏ 

(359) انظر : ( تفسير القرطبي 3739/9 2178/78 178). 

(30) انظر: (نصب الرايةء للزيلعي 19١/5‏ . 55 . وتلخيص الحبير ؟/ر189. وإرواء الغلييل 


تف قفية 0 


حت 2 


تت ع 


تح 505227002253225 -2-205 2252 :25-25522522223 222222275633862 25 2ت جز 


سورة البقرة الآية ( 71 ) اا 


المسألة الثالثة: 


06 


0 


إذا كان مسلاً عاصياً فلا خلاف أنْ صدقة الفَرْض تضرف إليهء إلا أنه إذا كان 
يترك أركانٌ الإسلام من الصلاة والصيام فلا تصرّف إليه الصدقةٌ حتى يتوت, وسائرٌ 
المعاصي تَصْرَف الصدقَةُ إلى مرتكبها لدخوهم في اسم المسلمين. 

وني الحديث الصحيح: «أنَّ رجلاً خرج بصدقته فدفعهاء فقيل تصلق على 
سارق » فقال: على سارق؟ فأوحى الله تعالى: لعله يستعف عن سرقته...» 
الليؤايق 0517 


الآية السادسة والثمانون 


5 3 2 7 > # هماهم ٠.‏ 3 9 0 0 
قوله تعالى : قار الّذين أَحْصِروا في سبيل الله لآ يَستطيعون ضرباً في 
يَحْسَبْهُمُ الجاهل أَغْنِيَاة من التَعَقْفء تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُم لآ يَسْأنُونَ النّاس 


تحت ع عدي يه حت اج تع بي لطت ل لات حتت ل مدن عور يكن 


الأْض ‏ 
حاف واوا من حي إن الة به لم4 [ الآية: لا" ]. 
فيها سبع مسائل : 
المسألة الأولى: ١‏ للْفقَراء الَّذِينَ د 
سيأتي تحقيق الفقّر في آية الصد 


المسألة الثانية: مَن هُمْ ؟ : 
2 


قبل : هم فقراء المهاجرين. والصحيحٌ أنهم فقراء المسلمين. 
المسألة الثالثة : 


0 3 


لا خلاف في هذه الآية وغيرها أنَ الصدقة على فقراء المسلمين أفضل من غيرهم.  7١‏ 
ويحكى عن جابر بن زيد أن الصدقة لا تَعْطَى لكافر » ومعناه صدقةٌ الفرض : 
' المسألة الرابعة: قوله تعالى: ل تَعْرِفُهُمْ بسِِمَاهُمْ لآَيََْلُونَ النّاسَ4 قيل: 1 
هو الخشوع. وقيل: الْخَصّاصة؛ وهو الصحيح؛ لأنَ الخشوع قد يكون على الغنى؛ 2 9 


(110) سيأتي تخريجه . 


د 


جع ع2 5 تح 5 صع جع 22225237 حت مح تع ع دمحت مج حت د مجع وت 72 ستجحم ةا 


26-2602258 5722222 7ج 22> 2ت 5 ع3 ع 2< جوتت 255 55-7055227202200225:2270222 7027502000227 


14 ا ف اا يد فو ا بق اكت وود ده فار النقردة الآرة 817 ) 


قال تعالى: «#سياهم في وجوههم من نر السّجود © [ الفتح: 79 ]؛ فعمّ الفقير 
والغني . 
المسألة الخامسة: لآ يَسْأَنُونَ النّاسَ إلحافاً 4 : 

ثبت عن النىّ ته أنه قال: « ليس المسكين الذي تردّه اللقَمَةٌ واللقمتان والتمرة 
والتمرتان؛ وإنما المسكين الذي لا يجد غَتّى يُغْنيهء ولا يفطَنْ له فيُتصدّق عليه» ولا 
عورم ال نادي 60001 
المسألة السادسة: 

الواجب على مُحْطِي الصدّقة كان إماماً أو مالكاً أن يراعيَ أحوال الناس. فمن علم 
فيه صَبْراً على الخصاصة وتحلياً بالقناعة آثر عليه من لا يستطيع الصبرء فربما وقع في 
التسخطء قال النبي مَلِتهِ في الصحيح: « إني لأغطي الرجل وغيره أحبٌ إل منه مخافة 
أن يكبّه الله في النار على وَجْهه , 97" , 
المسألة السابعة: قوله تعالى: 8 إِلْحَافاً ©: 

معناه الشمول بال مسألة إمّا للناس وإما في الأموال؛ فيسأل من الناس جماعة» ويسأل 
من المال أكثر مما يحتاج إليه وبناء « لحف» للشمول, ومنه اللحاف؛ وهو الثوبٌ الذي 
يُشْتَمّل به. ونحوه الالحاح؛ يقال: ألحف في المسألة إذا شمل رجالا أو مالاء وألح 
فيها إذا كررها. 

وروى المفسرون عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أن التين يكنم قال: « إن الله يحب 
الحلم الحبي الغني النفس المتعفّفء ويُبْغِضُ الغنيّ الفاحش البذي السائل الْمُلْحف )2090 , 

ولم يصح لهذا الحديث أصل. ولا عُرف له سّند. لكن روى مسام عن معاوية قال: 


(79) سبق تخريحه. 


(ع30) انظر: (صحيح مسلم. .1١77‏ وسئن الي داودء الباب ١6‏ من كتاب السنة. وتفسير ابن كثير 
0 . ومشكاة المصابيح , للتبريزي . وعلل الحديث » لابن ألي حاتم 59147). 

() انظر : ( إتحاف السادة المتقين م#/ "١‏ . والدر المنثور .09١‏ وتفسير الطبري */11 . والأحاديث 
الصحيحه. للألباني ٠ر511‏ والحامء لابن أي الدنيا 8غ . والمعجم الكبير, للطبرافي .)551/٠١‏ 
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قال رسول الله عله : ؛ لا تَلْحِفُوا في المسألة, فوالله لا يسألني أحدٌ منكم شيئاً فتخرج 
له مسألته مني شيئاً وأنا كارةٌ فيبارك الله له فما أعطيته , (59) 
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وروى مالك عن الأسدي أنه قال: نزلّت أنا وأهلي ببَقيع العَرْقَد 277, فقال لي 
أهلي : اذهب إلى رسول الله عَم فسَله لنا شيئاً نأكله, وجعلوا يذكرون من حاجتهم. 
فذهبت إلى رسول الله يِه فوجدت عنده رجلاً يسأله. ورسول الله ته يقول: , لا 
أجدٌ ما أغطيك». فولّى الرجل عنه وهو مغضّب, وهو يقول: لعَمْرْك إِنَكَ لتَغطي ١‏ | 


0 .8 َه 
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فقال رسول الله َه : « إنه ليغضب عل ألا أجد ما أغطيه! مَن سأل منكم وله 
أوقية أو علا فقد سأل إلحافاً. فقال الأسدي : للفحة لنا خَيْرٌ من أوقية) 57" , 

وروى عمرو بن شعيب, عن أبيه. عن جده أن رسول الله يَرِتَهِ قال: ٠‏ مَنْ سأل 
وله أوقية فهو ملْحِف) 0550 , 

فتبيّن بهذا أن الْمُلْحِفَ هو الذي يسأل الرجل بعدما ردَّه عن نفسه, أو يسأل 2 ١‏ 
وعنده ما يُفِْيه عن السؤال, إلا أن يسأل زائداً على ما عنده. ويُفْنيه وهو حتاج إليه؛ 2 1 
فذلك جائر. 0 

وسمعت بجامع الخليفة ببغداد رجلاً يقول: هذا أخوم يحضر الجمعة معكم . وليس 
له ثياب يقي بها سنةَ الجمعة. فلم) كان في الجمعة الأخرى رأيت عليه ثياباً جدداً. 
فقيل لي : كساه إياها فلان لأخذ الثناء بها . 


ويكرر المسألة إذا رده المسؤول والسائل يع أنه قادرٌ على ما سأله إياه أو جاهل 


0 


ار و 


(هد) انظر: ( صحييح مسام .)1/١4‏ 

(37). بقيع الغرقد : مقبرة الني عله . 

(70) انظر: ( سنن النسائي 8/0 . وإتحاف السادة المتقين, للزبيدي ١1١0/4‏ . والتمهيد , لابن عبد البر 
4/”» . وشرح معاني الآثار. للطحاوي ؟/١؟).‏ 

(388) أنظر: (السئن الكبرى., للبيهقي 4/٠‏ ؟. وموارد الظبآن 857 . وسئن أني داودء الباب 74 من 
كتاب الزكاة. وسئن النسائي 58/0 . ومسند أحمد بن حنبل ١/7‏ » 8 .4/م. وسئن الدارقطني 
"رك . وفتح الباري ٠١/4‏ . والدر المنثور ."69/١‏ وشرح معاني الآثار للطحاوي ؟/١7.‏ 
وصحيح ابن خزيمة /7111. وتهبذيب تاريخ ابن عساكر ١١/7‏ . وسئن الدارقطني ؟//؟؟ ١‏ ). 
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رون ا 0 لل ا ةا 


والأفضل تركه . والله أعام. 
الآية السابعة والانون 


ْ بحالهء فيعيد عليه السؤال إعذاراً أو إنذاراً ثلاثاً لا يزيد عليهء وذلك جائزء 
5 

م 

ا 

ظ قوله تعالى : 8 الَّذِينَ يَأْكلُونَ الربا . . . * [ الآية : 31/0 ] . 
1 


هذه الآية من أركان الدين » وفيها حمس مسائل : 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 


ذكر مَنّ فسر أن الله تعالى لا حرّم الربا قالت تّقيف : وكيف تنتهي عن الرباء» وهو 
مثل البيع » فنزلت فيهم الآية 59" , 
المسألة الثانية : 

قال علاؤنا قوله تعالى: ظالَّذِينَ يَأْكُلُونَ الربَا»: كناية عن استجابة في البَيْع 
وقبّضه باليد؛ لأن ذلك إنما يفعلّه المربي قصداً لما يأكله. فعبّر بالأكل عنهء وهو 
جار من باب التعبير عن الشيء بفائدته وثمرتهء وهو أحدٌ قِسْمَي المجاز كما بيّناه في 
1 غَيْر موضع . 
٠‏ المسألة الثالثة: 

قال علاؤنا: الربا في اللغة هو الزيادة, ولا بدّ في الزيادة من مَزِيد عليه تظهر 
الزيادة به؛ فلأجل ذلك اختلفوا هل هي عامّة في تحريم كل رباء أو جملة لا بَيان لها 
إلا من غيرها؟ 
والصحيح أنها عامّة؛ لأنهم كانوا يتبايعون ويّربون» وكان الربا عندهم معروفاًء 
[ يُبايعٌ الرجل الرجل إلى أجل » فإذا حل الأجَل قال: أتقضي أمْ تربي؟ يعني أم تزيدني 
:1 
ا 
:0 


على مالي عليك وأصبر أجَلاً آخر. فحرّم الله تعالى الرباء وهو الزيادة؛ ولكن لما كان 
كا قلنا لا تظهرٌ الزيادة إلا على مَزِيد عليه. ومتى قابل الشبي* غير جنسه في المعاملة لم 
تظهر الزيادة, وإذا قابل جنسّه لم تظهر الزيادة أيضاً إلا بإظهار الشرع, ولأجل هذا 
صارت الآيةٌ مشكلة على الأكثر , معلومة لمن أيّده اللهُ تعالى بالثُور الأظهر . 


(789) انظر: (أسباب النزول؛ للنيسابوري 08 وما بعدها). 
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وقد فاوافتت فنها غلاء وناعفقت معاون ٠‏ فكل منهم أعطي.ما عنده حت انتظم 
فيها سلك المعرفة بدرره وجوهرته العليا . 
إن من زعم أن هذه الآية جملة فام يفهم مقاطع الشريعة؛ فإنَ الله تعالى أرسل 
رسوله عدم إلى قوم هو منهم بلغتهم. وأنزل عليهم كتابّه ‏ تيسيراً منه ‏ بلسانه ١‏ 
ولسانهم؛ وقد كانت التجارةٌ والبَيْعُ عندهم من المعاني المعلومة, فأنزل عليهم مبيّناً هم 
ما يلزمهم فيها ويعقدونم) عليه. فقال تعالى: إيأيها الذين آمنوا لا تَأكُلوا 
أموالَكُم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارةٌ عن تّراض منْكُم» [النساء: 85]. 2 7 
1 1 00 0 
والباطل. كما بيناه في كتب الأصول, هو الذي لا يفيد وقم التعبير به عن تناول 
المال بغير عوّض في صورة العوّض 4:3" , 
والتجارةٌ هي مقابلةٌ الأموال بعضها ببعض . وهو البيع ؛ وأنواعه في متعلقاته بالمال 
كالأعيان المملوكة, أو ما في معنى المال كالمنافع , وهي ثلاثة أنواع: عَيْن بِعَيْنَء وهو : 
بيع النقد؛ أو بدَيْن مؤجَّل وهو السّمء أو حال وهو يكون في التمر أو على رمم ١‏ 
الاستصناع. أو بيع عَيْن بمنفعة وهو الإجارة. 5 
8 
0 
0 
0 
3 
0 
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والربا في اللغة هو الزيادة» والمراد به في الآية كل زيادة لم يقابلها عرض ؛ فإنَ 
الزيادة ليست بحرام لعينهاء بدليل جواز العَقْد عليها على وجهه. ولوكانت جما 
صم أن يقابلها عوّض. ولا يَرد عليها عَقَد كالخمر والميتة وغيرها. 

وتبيّن أن معنى الآية: « وأحل الله البَيْمَ لمطلق الذي يقعٌ فيه العوضُ على صِحَة 
القصد والعمل. وحرم منه ما وقع على وجه الباطل »). 

وقد كانت الجاهليةٌ تفعلّه كما تقدم. فتزيدٌ زيادةً لم يقابلها عرّضء وكانت تقول: 
إنما البيع مثل الرباء أي : إنما الزيادةٌ عند حلول الأجل آخراً مثل أصْل الثمن في أول 
العقد ؛ فردَّ اللهُ تعالى عليهم قولّهم, وحرّم ما اعتقدوه حلالاً عليهم, وأؤضح أن 
الأجل إذا حل ولم يكن عنده ما يؤدي أَنْظر إلى الْمَنْسرة تخفيفاً يحققه أنَّ الزيادة إنما 
تظهر بعد تقدير العوّضيّن فيهء وذلك على قسمين: 


(340) في ب: في صفة العوض. 
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سورة البقرة الآية (100؟) 


أحده) : توّلى الشرع تقدير العرّض فيه, وهو الأموال الربوية» فلا تحل الزيادة 

وأما الذي وكله إلى المتعاقدين فالزيادة فيه على قَدْر مالية العوضين عند التقابل 

أحدها: ما يتغايّن الناسُ بمثله فهو حلالَ بإجماع. ومنه ما يخرج عن العادة؛ 
واختلف علاؤنا فيه فَأْمْضاةُ المتقدّمون وعدّوه من فن التجارة» ورذه المتأخرون 
ببغداد ونظرائها وحدّوا المردود بالثلث. 

والذي أراه أنه إذا وقع عن عام المتعاقدين فإنه حلال ماض ؛ لأنهما يفتقران إلى 
ذلك في الأوقات, وهو داخل تحت قوله تعالى: # إلا أن تكون تبارة عن تراض 
منكم 14 النساء : 55 ] . وإن وقع عن جَهْل من أحدها فإِنَ الآخرّ بالخيار. 

وفي مثله ورد الحديث أن رجلاً كان يخدع في البيوع فذكرَ لرسول الله ِنَم : فقال 
له رسول الله كته : « إذا بايعْت فقل: لا خلآبة». زاد الدارَقطْني وغيره: « ولك 
الخيار ثلاثاً, 2767, وقد مهّدناه في شرح الحديث ومسائل الخلاف؛ فهذا أصل عام 
هذا الماب . 

فإن قيل : أنكرثم الإجمالَ في الآية» وما أوردتموه من البيان والشروط هو بيان ما ل 
يكن في الآية مبيّناً, ولا يوجَدٌ عنها من القول ظاهراً . 

قلنا: هذا سؤال مَنْ لم يحضر ما مضى من القول, ولا أَلْقَى إليه السمعّ وهو شهيد 
وقد توضّح في مسائل الكلام أنَّ جيم ما أحل الله لهم أو حرَّم عليهم كان معلوماً 
عند هم ؛ لأن الخطاب جاء فيه بلسائهم. فقد أطلق لهم حل ما كانوا يفعلونه من بَيّْع 
وتجارة ويعلمونه. وحرّم عليهم الربا وكانوا يفعلونه, وحرّم عليهم أكل المال بالباطل 


(141) انظر: ( صحيح البخاري 1861# 0/8 تعليقاً: 9/١م.‏ وسئن ألي داود .80٠٠0‏ والسنن 
الكبرى» للبيهقي 777/0 . وشرح السنة. للبغوي 3/4؛ . ومشكاة المصابيح» للتبريزي 5801 . 
ونصب الراية» للزيلعي /رتء لاء 8 . وتلخيص الحبير 5١/7‏ . والتاريخ الكبير 17/8 . وتجريد 
التمهيد , لابن عبد البر ١4٠‏ . ومنحة المعبود , للساعاتي 1١*71‏ ). 
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وقد كانوا يفعلونه ويعلمونه ويتساحون فيه؛ ثم إن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى رسول 
الله مَِتَهِ أن يُلّقي إليهم زيادة فيا كان عندهم من عَقَد أو عوّض لم يكن عندهم 
جائزاً» فألقى إليهم وجوة الرّبا المحرمة في كل مُقتات. وثمن الأشياء مع الجنس 
متفاضلاً. وألحق به بَيْع الرطب بالتمرء والعنب بالزبيب» والبيع والسلف. وبَبّن 
وجوة أكل المال بالباطل في بَيْع الغرر 4") كله أو ما لا قيمة له شرعاً فها كانوا 
يعتقدونه متقوماً كالخمر والميتة والدم وبيع الغش » ولم يبق في الشريعة بعد هاتين 
الآيتين بيان يُفُتقر إليه في الباب» وبقي ما وراءهم) على الجواز؛ إلآّ أنه صم عن النبي 
له : « ما لا يصحّ ستة وخمسون معنى نهى عنها ) 49" , 

الأول والثاني تمن الأشياء جنساً بجنس . والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع 
بيع اْمُقتات أو من الأشياء جنساً بجنس متفاضلاً, أو جنساً بغير جنسه نسيئة» أو بيع 
الرطب بالتمرء أو العنب بالزبيب, أو بيع المزابنة على أحد القولين, أو عن بيع 
وسلف؛ وهذا كلّه داخل في بيع الرباء وهو مما تولّى الشرعٌ تقديرَ العوض فيه» فلا 
تجوز الزيادة عليه. الثامن بيعتان في بيعة. التاسع بيع الغرر» ورد بيع الملامسة والمنابذة 
والْحَصّاة وبيع التنياء وبيع العربان وما ليس عندك. والمضامين, والملاقيح» وحبّل 
حَبلة؛ ويتركبُ عليها من وَجْهِ بَبْ الهار قبل أن يَبْدْوَ صلاحها وبَيْع السنبل حتى 
يشتدّ» والعنب حتى يسود وهو مما قبله, وبيع المحاقلة والمعاومة والمخابرة والمحاصرة» 
وبيع ما لم يقبض» وربح ما لم يضمن , وبيع الطعام قبل أن يستوفي من بعض ما تقدم , 
والخمر والميتة وشحومهاء وثمن الدم. وبيع الأصنامء وعَسّب الفخحل, والكلب 
والسسّورء وكسب الحجّام » ومَهّْر البغيّ, وخُلُوان الكاهن» وبيع المضطر» وبيع الولاء » 
وبيع الولد أو الأم قَرْدَينء أو الأخ والأخ فردين» وكراء. الأرض والماء والكلاً 
والنجُْش» وبيع الرجل على بَيْع أخيه. وخطبته على خطبة أخيه» وحاضر لباد ‏ وتلقي 
السلع والقينات. 

فهذه ستة وخمسون معنى حضرت الخاطر مما نبى عنه أوردناها حسب نسقها في 
(؟34) بيع الغرر: ما كان له ظاهر لغير المشتري» وباطن بجهول. 
(+14) سيأقي تخريجه . 
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الذكر. وهي ترجع في التقسيم الصحيح الذي أوردناه في المسائل الخو انا» 

ما يرجم إلى صفة العَقّْد, وما يرجم إلى صفة المتعاقدين » وما يرجم م إلى العضين , 
وإلى. حال العقد » والسابع وقت العقد كالبيع وقت نداء يوم الجمعة, أو في آخر جزء 
من الوقت المعيّن للصلاة. 

ولا تخرجٌ عن ثلاثة أقسام ؛ وهي الرباء والباطل » والرّر . 

ويرجع الغَرَرُ بالتحقيق إلى الباطل فيكون قسمين على الآيتين وهذه المناهي 
تتداخل ويفصلها المعنى. 

ومنها أيضاً ما يدخل في الربا والتجارة ظاهراً» ومنها ما يخرج عنها ظاهراً ؛ ومنها 
ما يدخل فيها باحقال , ومنها ما يُنهى عنها مصلحة للخَلّق وتأنّفاً بينهم لما في التدابر 
من المفسدة. 


2 


المسألة الرابعة 

قد بينًا أن الربا على قسمين: زيادة في الأموال المقتاتة والأثمان. والزيادة في 
سائرها؛ وذكرنًا حدوذها؛ وبينًا أن الرّبا فما جُعل التقدير فيه للمتعاقدين جائز 
بعلمه| ؛ ولا خلاف فيه وكذلك يجوز الربا في هبّة الثواب . 


وقد قال عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه: ١‏ أي رجل وهب هبّةَ يرى أنها للثواب 
فهو على هته حتى يَرْضى منها »؛ فهو مستثنى من الممنوع الداخل في عموم التحريم , 
وقد انتهى القول في هذا الغرض هاهنا وشرحه في تفسير الحديث ومسائل الخلاف» 
ومنه ما تيسَّر على آيات القرآن في هذا القسم من الأحكام . 
المسألة الخامسة: من معنى هذه الآية: 

520 1 7 # ا ارء 

وهي قي النيي بعدها: قوله تعالى : #2 6.6 وإت نتم فلكم رووس أموالكم » 
[ الآية: ولا؟ ]. 

ذهب يعض الغلاة من أريات ٠‏ الورّع إلى أنَ المالَ الحلال إذا خالطه حرام حتى لم 
يتميز ثم أخرج منه مقدارٌ الحرم المختلط به لم يحل. ولم يطب؛ لأنه يمكن أن يكون 
الذي أخرج هو الحلال» والذي بقي هو الحرام؛ 0007 في الدين ؛ فإن كل مالم 


سورة البقرة الآية (١٠م؟)‏ 
يتميز فالمقصودُ منه ماليّته لا عَيّئْه ولو تلف لقام المثْل مقامه. والاختلاط إتلاف 
لتميزهء كا أن الإهلاك إتلاف لعينه, والمثل قائمٌ مقامَ الذاهب , وهذا بِيْنّ حساً بين 
معنى » والله أعم . 
الأية الثامنة والانون 

قوله تعالى : #وَإن كان ذُو عُسْرَة فَنَظْرَة إلى ميسرة وأن تصدقوا خَيْر لَكُمْ إن 
كُنْتَم تَعْلَمُونَ» [ الآية: 7٠١‏ ]. 
المسألة الأولى: في سبب نزوها : 

قد تقدم أنها نزلت في الرّبا عند ذكر الآية قبلها 
المسألة الثانية: في المعنى المقصود بها: 

فيها ثلاثة أقوال: 

الأول: أن المقصود بها ربا الديّْن خاصة, وفيه يكون الإنظار ؛ قاله ابن عباس 

الثاني : أنه عامّ في كل دين , وهو قول العامة. 

الثالث : قال متأَخْرو علائنا: هو نص في دَيْن الرباء وغيرّة من الديون مَقيس 
عليه . 
المسألة الثالثة: في التنقيح: 

أما من قال إنه في ذَيْن الربا فضعيف, ولا يصحٌ عن ابن عباس ؛ فإنّ الآية وإن 
كان أونها خاصاً. فإنَ آخرّها عام وخصوص أوها لا يمنع من عموم آخرهاء لا سها 
إذا كان العام مستقلاً بنفسه. ١‏ 

ومن قال: إلاانض في الرياة وغير» تنيس عليه فهو سعيني؛ لأنَ العموم قد 
يتناول الكل فلا مدخل للقياس فيه . 
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هن ا ا م تر مم روما ل ا الم ءار اشؤرة النقزة الآية ( 7 ) 


فإن قيل: فقد قال في غيره من الديون: الا يُوَدَّهِ الَنِكَ إلا مَا دُّمْتَ عليه 
قَامْاٌ © [1آل عمران: 176 ]. 

قلنا: سنتكم على الآية في موضعها إن شاء الله تعالى . 

فإن قيل : وبم تَعْام العسْرّة ؟ 

قلنا: بأن لا ند له مالاً؛ فإن قال الطالب: خبأ مالاً. قلنا للمطلوب: أنّبت 
عُدْمك ظاهراً ويحلف باطناً » والله يتولى السرائر . 


المسألة الرابعة: ما الْمَيْسّرة التي يؤدى بها الدين ؟ 9؟: 

وقد اختلف الناسٌ فيها اختلافاً مُتبايناً بيناه في مسائل الفقه. تحرير قول علائنا : 
أنه يُترّك له ما يَعيش به الأيام وكسوة لباسه ورّقاده. ولا باع ياب جمعته» ويباع 
خاتمه . وتفصيل الفروع في المسائل . 


المسألة الخامسة: قوله تعالى: 9 وأن تَصَدَّقُوا حَيْرَ لكم» : 

قال علماؤنا: الصدقةٌ على الْمُمْسر قُرْبة؛ وذلك أفضل عند الله من إنظاره إلى 
الميسرة» بدليل ما رَوى حُذيفة عن الني مله قال: « تلقّت الملائكة روح رجل ممن 
كان قبلكم, قالوا: عملْتَ من الخير شيئاً؟ قال: كنت آمُر فتياني أن يُنْظِروا الْمُوسِرَ 
ويتجاوزوا عن المعسر . قال الله عز وجل : تجاوروا عنه , 049 , 


وقد روي عن أي اليَسَرهٍ كعب بن عمروء أنه قال: « من أنظّر مُعْسِراً أو وضع 
عنه أظلّه الله في ظله » ؛ وهذا مما لا خلاف فيه. 


(314) في ب: التي يؤدى إليها الدين. 

(1560) انظر: (صحيح البخاري */017. وصحيح مسام. حديث +5 من المساقاة. وسئن الدارمى 
؟/رةة". والسنن الكبرى. للبيهقي 0. وفتح الباري 7/85. والترغييب ديه 
1/7 . وتغليق التعليق 7١‏ . وعلل الحديث. لابن أبي حاتم 110). 
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الأية التاسعة والثمانون 


قوله تعالى: ييا الَذِينَ آمَنُوا إذَا تَدَايَنتُمْ بديّْن إِلَى أجل مُسَمَّى قاكتبوة 


وَليكُتبْ بَيْنَكمْ كَاتِبْ بالْعذل . ولا يأب كاتب أنْ يكنب كُمَا عَلَّمَهُ الله» فَليَكْتْبْ 
ولَيُمْلِل الذي عَلَيْهِ الح وَلْيَنَق الله رَبّهُ ولا يَنْخَس مِنْهُ شَيئاً. فَإنْ كان الذي عَلبْه 


لحن سفيها. «التعينا: 3 0 سق أن بر عر تك وله لتاقو رتيدر 
شهِيديْن من رجَلِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونًا رَجْلَيْنِ فَرَجْلَ وامرأتان مِمّنْ تَرْضَوْنَ مِن 
الشهداة أن تضل إحداهنا فند كر إنتواعم الأشو ول يأدة الخو :ذا نا 
دُعُواء ولا تََأْمُوا أن تَكْتبُوهُ صغيراً أَوْ كَبيراً إِلَى أجله. ذُلكُمْ أَقْسَطُ عنْدَ الله 
َأَقْوَمٌ للشهادة وأَذْنَى ألا تَرتَابُوا إل أن تكُونَ تجَارَةَ حَاضرةٌ تديروتها بَيْتَكُم 
فَلِيْسَ عَلَيْكُمْ جْنَاحَ ألا تَكتَبُوهَاء وأَشْهدُوا إِذَا تبَايعْتم وَلآ يضار كاتب ولآ شهيدٌ. 
وَإن تَفْعَلُوا فَإنَّهُ فُسُوقَ بَكُمْ وَانّهُوا الله وَيُعلّمُكُمٌ الله وَالله بكل شَيْءٍ عَلمْ » 
[الآية: 9م8١‏ ]. ' 

هي آية عُظْمَى في الأحكام, مبيّنة جُمَلاً من الحلال والحرام, وهي أصل في مسائل 
البيوع , وكثير من الفروعء جاعها على اختصار مع استيفاء الغرض دون الإكثار في 
التثنين وعحسين مسالة: 
المسألة الأول : في حقيقة الدّيْن: 

هو عبارة عن كل مُعاملة كان أحد العوّضيّن فيها تَقْداً والآخر في الذمّة نسيئة, 
فإنَ العينَ عند العرب ما كان حاضراً , والدّين ما كان غائباً » قال الشاعر : 

وعدتنا بدرهمينا طلاء ‏ وشواءً معجلاً غَيْنَ دين 

والمداينة مُفاعلة منه؛ لأنَّ أحده) يرضاه والآخر يلتزمه, وقد بيّنهِ الله تعالى بقوله : 
«إلى أجل مسمّى 4 . 
المسألة الثانية: 

قال أصحاب ألي حنيفة: عمومٌ قوله تعالى: «إِذَا نَدَايَنْتَمْ بدَيْن إلى أجل 
مُسَمَّى #© يدخل تحته الْمَهْر إلى أجل , والصّلْح عن دم العمد. ويجوز فيه شهادة 


ا ل 1 


اح او سج 6 أو او ب 


ل ل لو ع ا ا ل ا سي تن كت 


ومح ه252 2 ج222 5ت 7 وج 522252222222225 35225 0226625 


وم مهمه ممم ممه ممه ههه ه00 .0.0060 سورة البقرة الآية ( ؟845؟) 


النساء ؛ وهذا وهم فإن هذه الشهادة إنما هي على النكاح المشتمل على المهر وعلى الدم 
المُفضي إلى الصلح. والمهرٌ في النكاح. والمال في الدم بَيّْع ؛ وإنما جاءت الآية لبيان 
حكم حال ذَيْنٍ مجرد ومال مفرد ؛ فعليه يُحمل عموم الشهادة وإليه يرجع . 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: فا كْتْبُوة 4 : 

يريد يكون صكاً ليستذكّرَ به عند أجله, لما يتوقع من الغَفْلة في المدة التي بين 
المعاملة وبين حلول الأجل» والنسيان موكل بالانسان» والشيطان ربما مل على 
الإنكار 3 والجوا رن من موت وغيره تطرأ ؛ فشرع الكتابث والإشهاد 3 وكان ذلك في 
الزمان الأول. 


: 
5 
ل 

ووو أعود بن حنبل وغيره» عن ابن عباسء أن النبي يَكلَِهٍ قال: « أول من جحد 

آدم ‏ قالها ثلاث مرات: إن الله تعالى لما خلقه مسح ظهّره. فأخرج ذريّته فعرضهم 

[ عليه؛ فرأى فيهم رجلاً يَزهرء فقال: أي رب مَنْ هذا ؟ قال: هذا ابنك داود . قال: 


ك عُمره؟ قال: ستون سنة. قال: رَبّ زد في عمره. قال: لاء إلآ أن تزيده أنت من 
عمرك. فزاده أربعين من عمره, فكتب الله تعالى عليه كتاباً وأشهّد عليه الملائكة, فل| 
أراد أن يقبض رُوحه قال: بقى من أجلى أربعون سنة. فقيل له: إنك قد جعلتها 
لابنك داود. قال: فجحد آدم. قال: فَأَخْرج إليه الكتاب» فأقام عليه البينة» وأ 


31:30 


لداود مائة سنة ولآدم عمره ألف سنة » 
المسألة الرابعة: في قوله تعالى: ل فَاكْتْبْوه4 : 

إشارةٌ ظاهرة إلى أنه يكتبه بجميع صفاته المبيّنة له المغربة عنه المعرفة للحام بم 
يَحْكُم عند ازتفاعه| إليه. 


المسألة الخامسة: قوله تعالى: 9« وَلْيَكْنْبْ بَيْنَكُمْ كاتبٌ بالْعَذْل © | 


- 


فيه وجهان 


(141) انظر: (مسند أحمد بن حنبل 0701/١‏ 494؟. وممع الزوائد؛ للهيئمي .7١7/8‏ ومصنف ابن أبي 
شيبة 15 .)١١921١١48/1‏ 


سورة البقرة الآية (85؟) 


أحدها : أن الناس لَمّا كانوا يتعاملون حتى لا يشدّ أحدّ منهم عن المعاملة. وكان 
منهم مَنْ يَكْتَب ومَنْ لا يكتبء أمر سبحانه أن يكتبّ بينهم كاتبُ بالعدل. 

الثاني : أنه لما كان الذي له الدَيْنَ يهم في الكتابة للذي عليه وكذلك بالعكس, 
شرع اللهُ سبحانه كاتباً يكتبُ بِالعَدْل, لا يكون في قلبه ولا في قلمه هوادة لأحده] 
على الآخر . 
المسألة السادسة: قوله تعالى: ولا يأب كاتبْ أن يَكْنّبَ كما عَلَّمَهُ الله 4 : 

فيها أربعة أقوال: 

الأول: أنه فَرْض على الكفاية كالجهاد والصلاة على الجنائز ؛ قاله الشعبي . 

الثاني : أنه فَرْض على الكاتب في حال فراغه ؛ قاله بعض أهل الكوفة . 

الثالث : أنه تدب ؛ قاله يجاهد وعطاء . 

الرابع : أنه منسوخ ؛ قاله الضحاك . 

والصحيح أنه أمرٌ إرشاد ؛ فلا يكتب حتى يأخذ حقه. 


المسألة السابعة: قوله تعالى: لاوَلْيّمْلل الذي عَلَيْهِ الْحَتَ وَليَنّقَ الله رَبَّهُ و 

قال علاؤنا: إنما أُمْلَى الذي عليه الحق؛ لأنه المقرٌ به الملتزم لهء فلو قال الذي له 
الحق: لي كذا وكذا لم ينفع حتى يقر له الذي عليه الحق, فلأجل ذلك كانت البداءة 
به؛ لأنّ القول قوله, وإلى هذه النكتة وقعت الإشارةٌ بقوله يله : « البينة على من 
ادَعى 47" واليمينُ على من أَنْكَر», على نحو ما تقدم في قوله تعالى: ولا يحل لهن 


(711) انظر: (السئن الكبرى . وتفسير القرطبي ١لرؤةء‏ 88/6" . وسنن الدارقطني 1 .7١8/‏ 
والكامل. لابن عدي 5/7١51؟.‏ وسئن الترمذي .١514١‏ وشرح السنةء للبغوي .٠١١/٠١‏ 
وتلخيص الحبير 55/15. 5١08‏ . والمطالب العالية. لابن حجر ١١٠٠١‏ . ومشكاة المصابيح 779 . 
ونصب الراية, للزيلعي “رق 15 690. وفتح الباري 585/6 . وإرواء الغليل 5//اة”. 
وتهذيب تاريخ ابن عساكر ؟"//!غ . وبدائع المنن للساعاتي ١1٠١‏ . وكشف الخفا .)955//١‏ 


وحعم حم مج مدت مج وجح مه وجوج مو محر وصوحيو ع وروص بوووطر حصيو خروح بروج وججعر وح مص جع مصحرم مص روحت 


مت 


١‏ ل را ا ار ا كل الالو تعاب سور «التقرة الآنة (5؟) 


50-0096 2- 


أن يكنَّمْنَ ما خَلق الله فى أرحامهن 4 [البقرة: ١١8‏ ]. وفي هذه الآية أيضاً نحو 
منهء وهو قوله تعالى : 9 وَل تَكْتّمُوا الشَّهَادَةَ4 لما كان القول قوهن في الذي تشتمل 
عليه أرحامهن, وقول الشاهد أيضاً فما وعاهُ قلْبّه من عام ما عنده مما بينهها من التنازع . 
المسألة الثامنة : قوله تعالى: 9فَإِنَ كان الذي عَلَيْه الْحَىْ سَفيهاً أوْ ضعيفاً 4: 


00-0-2007 


أما السفية ففيه أربعة أقوال: 

الأول: أنه الجاهل ؛ قاله يجاهد . 

الثاني : أنه الصبي . 

الثالث : أنه المرأة والصبي ؛ قاله الحسن . 

الرابع : المبذّر ماله الْمُفْسد لدينه؛ قاله الشافعي. 

وما الععيف فقيل: هو الأحمق. وقيل : هو الأخرس أو الغ واختاره الطبري . 
وأما الذي لا يستطيع أن يُمِل» ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنه الغي ؛ قاله ابن عباس. 


01 0 


د عي 


ا 


02300 206 007 100 


الثاني : أنه الممنوع بِحّْسَة أو عي. 

الثاليك + أنه المحتون: 

وهذا فيه نظر طويل نُحْبّته أنَّ الله سبحانه جعل الذي عليه الحق أربعة أصناف: 
مستقل بنفسه يُمل. وثلاثة أصناف لا يُلُونء ولا يصح أن تكون هذه الأصناف 
الثلائة صنفاً واحداً أو صنفين؛ لأن تعديد الباري سبحانه كأنه يَخْلّو عن الفائدة» 
ويكون من فن الْمتَبَّح [ من ] 49" القول الركيك من الكلام. ولا ينبغي هذا في 
كلام حكم. فكيف في كلام أححم الحاكمين. 

فتعيّن والحالةٌ هذه أن يكونَ لكل صنف من هذه الأصناف الثلاثة معنى ليس 
لصاحبه حتى تت البلاغة» وتكمل الفائدة» ويرتفع التداخل الموجب للتقصير؛ وذلك 


عد 
2 


همد 


عجدي- 


م 


(144) ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. 
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سورة البقرة الآية (5م8؟) 0[ 1[ ااا 


بأن يكونٌ السفيةٌ والضعيفٌ والذي لا يستطيع» قريباً بعضّه من بعض في المعنى ؛ فإن 
العرب تطلق السفية على ضعيف العَقْل تارة وعلى ضعيف البدن أخرى» وأنشدوا : 

مشَيْنَ ىا اهترّت رماحٌ تسفّقت2 أعاليّها مر الرياح النوامم 

أي : استضعفتها واستلانتها فحر كتها . 

وكذلك يُطلق الضعيف على ضعيف العقل. وعلى ضعيف البدن. 

وقد قالوا: الضعف - بغم الضاد في البدن, وفتحها في الرأي» وقيل ها لغتان. 
وكل ضعيف لا يستطيع ما يستطيعه القوي؛ فثبت التداخل في معنى هذه الألفاظ . 

وتحريرُها الذي يستقمٌ به الكلام ويصحٌ معه النظام أنَّ السفية هو المتناهي في ضَعْف 
العقل وفساده. كالمجنون والمحجور عليه, نظيرٌه الشاهد له قولّه تعالى: «[ ولا تَوْتَوا 
السّفَهَاة أموالكم التي جعل الله لكم قياماً 4 [النساء: 0 ] على ما سبأتي في سورة 
النساء إن شاء الله تعالى . 

وأما الضعيفُ فهو الذي يغلبه قَلَةٌ النظر لنفسه كالطفل نظيرهء ويشهِدٌ له قوله 
تعالى: طوَلْيَخْشَ الذين لو تَرَكُوا من خَلْفِهمُ ذَرَيّهَ ضعافاً افوا عليهم» . 
[ النساء : 9 ]. 

وأا الذي لا يستطيع أن يُمِل فهو الغيّ الذي يفهم منفعته لكن لا يلفق العبارة 
عنها . 

والأخرسُ الذي لا يتبين منطقه عن غُرضه؛ ويشهدٌ لذلك أنه لم ينف عنه أنه لا 
يستطيع أن يمل خاصة. 
المسألة التاسعة: قوله تعالى: 9 فَلْيمْلِلَ وَليّهُ بِالْعَدْل ©: 

اختلف الناسُ على ما يعود ضمير وليّه على قولين: 

الأول: قيل يعود على الحق ؛ التقدير فَلْيّمْلل وَلِيَ الحق. 

الثاني : أنه يعود على الذي عليه الحق ؛ التقدير فليملل ول الذي عليه الحق الممنوع 
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والفاهرٌ أنه يعود على الذي عليه الحق؛ لأنه صاحبْ الوليّ في الاطلاق. يقال: ولي 
السفيه وولي الضعيف, ولا يقال ول الحق. إنما يقال صاحب الحق . 

وهذا يدل على أن إقرار الوصيّ جائز على يتيمه؛ لأنه إذا أملى فقد نفذ قوله فيا 
املاه. 
المسألة العاشرة: 

إذا ثبت هذا فإِنْ تصرّف السفيهٌ المحجور دون ول فإنَ التصرف فاسد إجاعاً 
مفسوخ أبداً. لا يوجبْ حكاً ولا يؤثر شيئاً. وإن تصرّف سفيةٌ لا حَجْر عليه 
فاختلف عل|ؤنا فيه؛ فابن القامم يِجوّز فعله, وعامة أصحابنا يُسقطونه. 

والذي أراه من ذلك أنه إن تصرف بسداد نفذ ء وإن تصرّف بغير سداد بطل. 

وأمًا الضعيف فريّ)ا بخس في البيع وخدع, ولكنة تحت النظر كاثن . وعلى الاعتبار 
موقوف. 

وأمَا الذي لا يستطيع أن يُمل فلا خلاف في جواز تصرفه, 

وظاهر الآية يقتضي أن من احتاج منهم إلى المعاملة عامل» فمن كان من أهل 
الإملاء أملى عن نفسه. ومن لم يكن أملى عنه وليّهِ ؛ وذلك كله بين في مسائل الفروع. 
المسألة الحادية عشرة: قوله تعالى: وَاسْتَشْهِدُوا © : 

اختلف الناس هل هو فرض أو نلب؟ والصحيح أنه ندب كما يأتي إن شاء الله 
ا 
المسألة الثانية عشرة: قوله تعالى: ١‏ سَهِيدَيْن ©: 

رتب الله الشهادات بحكمته في الحقوق الماليّة والبدنيّة والحدود . فجعلها في كل فن 
شهيدين, إلا في الزنا فإنه قَرَن ثبوتها بأربعة شهداء . تأكيداً في السترء على ما يأتي 
بيانه في سورة النور إن شاء الله. 
المسألة الثالثة عشرة: قوله تعالى: «إمِن رِجَالِكُم 4 : 

قال تجاهد : أراد من الأحرار . واختاره القاضي أبو إسحاق وأطنب فيه. 
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وقيل المراد : من المسلمين » لأن قوله تعالى : 99 من الّجَال 4 كان يغني عنهء فلا 
بد هذه الإضافة من خصيصة, وهي إمَا أحرارك وإمّا مؤمنوك. والمؤمنون به أخص 
من الأحرار ؛ لأن هذه الإضافة هي إضافة الجهاعة, وإلاّ فمن هو الذي يجمعٌ الشتات» 
وينظم الشمّل النظم الذي يصح منه الإضافة. 

والصحيح عندي أن المراد به البالغون من ذكورء المسلمون؛ لأنْ الطفل لا يقال له 
رجلء وكذا المرأة لا يُقال لها رجل أيضاً . وقد بِيّن الله تعالى بعد ذلك شهادة المرأة» 
وعيّن بالإضافة في قوله تعالى: مِن رجَالِكُم 4 المسام؛ ولأنْ الكافر لا قول له؛ 
وعتى الكبير أيضاً : لأنَ الصغير لا محصول له. ظ 

وإنَّا أمر الله تعالى بإشهاد البالغ , لأنّه الذي يصح أن يؤدّي الشهادة؛ فأما الصغير 
فيحفظ الشهادة؛ فإذا أذَّاها وهو رجِلّ جازت؛ ولا خلاف فيه. | 

وليس للاية أثرٌ في شهادة العبد يرد. وسيأتي القول فيها في تفسير قوله تعالى: 
كونُوا قرّامِين بالقسْط شُهَدَاء لله 4 [ النساء : ١١0‏ ] إن شاء الله. 


المسألة الرابعة عشرة: 


عمومٌ قوله تعالى: 9[ من رجَالِكُمْ © يقتضي جواز شهادة الأعمى على ما يتحققه 
ويعلمه, فإِنَ السمم في الأصوات طريق للعلم كالبصر للألوان» فا علمه أدامء كما يطأ 
زوجته باللمس والثم , ويأكل بالدّوق» فم لا يشهد على طعام اختلف فيه قد ذاقه. 


المسألة الخامسة عشيرة: 


قال علاؤنا: أخذ بعض النّاس من عموم هذه الآية في قوله تعالى: من 
رجَالِكُمْ 4 جواز شهادة البدوي على القروي. وقد منعها أحمد بن حنبل ومالك في 
مشهور قوله. 

وقد بِيّنا الوجوه التى منعها أشياخنا من أجلها في كُتب الخلاف, والصحيح جوازها 
مع العدالة كشهادة القرو عل القروع .-وقه تت أن البي ِنَم شهد عنده أعرالي 
على هلال رمضان؛ فامر بالصيام . 
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المسألة السادسة عشرة: ش 

قال علاء نا قولة مالك : قن لم يونا رجآ جْلَيْنِ فَرَجُل وَآامْرَآَتَان 4 من ألفاظ 
الإبدال. فكان ظاهره يقنضي أل تحوز 5 التساء إل عند عدم شهادة الرجال. 
كحكم سائر إبدال الشريعة مع مبدلاتها؛ وهذا ليس كما زعمه, ولو أراد ربنا ذلك 
لقال: فإن لم يوجد رجلان فرجل: فأما وقد قال: فإن لم يكونا فهذا قول يتناول حالة 
الوجود والعدم . والله أعام. 
المسألة السابعة عشرة: 

قال أصحابنا : لما جعل الله تعالى شهادة امرأتين بدل شهادة الرجل وجب أن يكون 
حكمها حكمه. فك يحلف مع الشاهد واليمين عندنا وعند الشافعي .كذلك يجب أن 
يحلف مع شهادة امرأتين بمطلق هذه العوضية. وقد بيّناه في مسائل الخلاف . 


المسألة الثامنة عشرة: 

قال أصحاب أني حنيفة: لما قال الله تعالى: 9 وَاسْتَشهِدُوا شَهِيدَيْن من رجالكم 
فَإِنْلَمِ يَكُونًا رَجِلَبْن فَرجُل وَامْرَأتان » فقسم الله تعالى أنواع الشهادة وعدّدها. 
ولم يذكر الشاهد واليمين فلا يجوز القضاء به. لأنّه يكون قساً ثالثاً فها قد قسمه الله 
تعاك ليم 
وسلك علم|ؤنا في الرّد عليهم مسلكين: 

أحدهم : أنَّ هذا ليس من قسم الشهادة, وإنَّ) الحكم هنالك باليمين, وحط الشاهد 
ترجيح جنبة المدعي , وهو الذي اختاره أهل خراسان. 

وقال آخرون: وهو الذي عول عليه مالك - إن القوم قد قالوا يُقفى بالنكول, 
وهو قسمٌ ثالث ليس له في القرآن ذْكْر. كذلك يحكم بالشهادة واليمين وإن لم يَجْرِ له 
ذِكْرٌ لقيام الدليل. 

والمسلك الأوّل أسلوب الشرع. والمسلك الثاني يتعلّق بمناقضة الخصم , والمسلك 
الأوّل أقوى وأولى. 
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سورة المقرة الآية (؟485؟) 000 اا ّ 
المسألة التاسعة عشرة: 
فضّل الله تعالى الذّكر على الأنثى من ستة أوجه: 


الأوّل: أنه جُعِلَ أصلها وجُعلت فرعهء لأنّها خلقت منه. كما ذكر الله تغالى في 
كتابه . 


1 
#8 
08 
| 


7 
3 
1 
ا 


الثاني : أنّها خلقت من ضلعه العوجاء , قال النبي مله : : إن المرأةَ خُلقت من ضلع 


أعوج, فإن ذهبت تقيمها كسرتها, وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج . وقال: ا 
وكسْرها طلاقها , (049 , ١‏ 


الثالث : أنه نقص دينها . 

الرابع : أنه نقص عقلها. وفي الحديث: «ما رأيت من ناقصات عَقْل ودين أذْهَب 
للن الوصل الحازم منكن». قلن: يا رسول الله؛ وما نقصان ديننا وعقلنا؟ قال: ‏ + 
«أليس تمكث إحداكن الليالي لا تصومٌ ولا تصلّي. وشهادة إحداكن على نصف ١‏ 7 
شهادة الرجل ؟ )09:0 . 

الخامس: أنه نقص حتظَّها في الميراث. قال الله تعالى: #الِلذَّكَرٍ مثل حَظ 2 2 
الأنْتَبيْنَ © [ النساء : 1١‏ 0 

السادس : أنها نقصت قوّتها ؛ فلا تقاتل ولا يسهم لها وهذه كلها معان حكمية. 

فإن قيل: كيف نسب النقص إليهن وليس مِن فعلهن؟ 

قلنا: هذا من عَدْل الله يحط ما شاء ويرفع ما شاءء ويقضي ما أراد , ويمدح ويلوم 


(149) انظر: (مسند أحمد بن حنبل 4/0 . ومع الزوائد 5/5 ."٠‏ والبداية والنهاية ١١94/1؟.‏ وعمل 
اليوم والليلة, لابن السني 10 . وسئن الترمذي 1144 . وصحيح مسلمء حديث 79 من الرضاع . 
وسئن الدارمي ١58/5‏ . وموارد الظرآن 108 . والترغيب والترهيب 19/7 ). 

(100) انظر: (صحيح البخاري ١44/5 88/١‏ . وفتح الباري ١0/١‏ . وصحيح مسلمء الباب 54 
حديث 88 من كتاب الإيمان. وإرواء الغليل 4/١‏ 0؟. والسئن الكبرى »16١ 2148/١‏ 
ؤره"” . وسئن ألي داودء الباب ١6‏ من كتاب السنة. وسئن ابن ماجه ٠١#‏ . والسنة. لابن ألي 
عاصم ؟*ر: . ومشكل الآثارء للطحاوي */رة.". والتمهيد. لابن عبد البر 975/8 . والدر 
المنثور . للسيوطي 01١‏ وصحيح ابن خزيمة . وحلية الأولياء ولروع؟). 
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ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون؛ وهذا لأنه خلق المخلوقات منازل» ورتَّبها مراتب ؛ 
فنين ذلك لنا اخغلمنا وآمنا به وَسلّمناه. 
المسألة الموفية عشرين: قوله تعالى: لا تَرْضَوْنَ مِن الشَهَدَاء 4 : 

هذا تقييدٌ من الله سبحانه على الاسترسال على كل شاهد, وقصر الشهادة على 
الرضا خاصة؛ لأنها ولاية عظيمة؛ إذ هي تنفيذ قول العَيّرِ على الغير ؛ فمن حكمه أن 
يكون له شائل يَنْقَرد بباء وفضائل يتحلى بها حتى يكون له مزيّة على غيره توجبُ له 
تلك المزية رثبَةَ الاختصاص بقبول قوله على غيره. ويقفى له بحسن الظن» ويحكم 
بشغل ذمة المطلوب بالحق بشهادته عليه؛ ويغلب قول الطالب على قوله بتصديقه له في 
دعواه. 
المسألة الحادية والعشرون: قولّه: « ممِّن تَرْضَون من الشّهّداء ©: 

٠‏ دليل على تفويض القبول في الشهادة إلى الحاى؛ لأنَ الرضا معنّى يكون في النفس 

ما يظهر إليها من الأمارات عليه. ويقوم من الدلائل المبينة له. ولا يكون غير هذا ؛ 
فإنَا لو جعلناة لغيره لما وصل إليه إلا بالاجتهاد . واجتهاده أولى من اجتهاد غيره. 
المسألة الثانية والعشرون: 

قال علماؤنا: هذا دليل على جواز الاجتهاد والاستدلال بالأمارات والعلامات على 
ما حَفِيَ من المعاني والأحكام . 
المسألة الثالثة والعشرون: 

هذا دليلٌ على أنه لا يكْتَنَى بظاهر الإسلام في الشهادة حتى يقمَ البحثُ عن 
العدالة ؛ وبه قال الشافعي . 


زقال انو عففةة يُكْتَفَى بظاهر الإسلام في الأموال دون الحدود ؛ وهذه مناقضة 
تسقط كلامّه وتفسد عليه مرامه. فيقول: حق من الحقوق, فلا يكتفى في الشهادة 
عليه بظاهر الدين كالحدود , وقد مهّدْت المسألة في مسائل الخلاف. 
المسألة الرابعة والعشرون: 

هذا القول يقتضي ألا تقبل شهادة ولد لأبيه. ولا أب لولده. قال مالك : ولا كل 


ذي نَسَب أو سبب يُفْضِي إلى وطلة تَقَعْ بها التهمة. كالصداقة والملاطفة والقرابة 
وفي كل ذلك بين العلماء تفصيل واختلاف» بيائه في إيضاح دلائل مسائل الخلاف, 
بيانه في إلزام وصف الرضا المشاهد في هذه الآية الذي أكده بالعدالة في الآية 
الأخرى. فقال تعالى: ‏ وَأَشْهدُوا ذَرَيْ عَدْلَ منكم4, [ الطلاق: ؟ ]» ولا يجتمع 
الوصْفان حتى تنتفي التهمة. والله أعام. 
المسألة الخامسة والعشرون: 
إذا شرط الرضا والعدالة في المدايئة فاشتراطّها في النكاح أولى» خلافاً لأبي حنيفة 
حيث قال: إن النكاح ينعقد بشهادة فَاسِقَيْنَء فنفى الاحتياط المأمور به في الأموال 
عن النكاح. وهو أولى لما يتعلّق به من الحل والحرم والجِد والنسب. 


المسألة السادسة والعشرون: قوله تعالى: 9 فَنَدَكُْرَ إِحْدَاهُمَا الأخْرَى 4 : 

فيه تأويلان وقراءتان: 

إحداه) : أن تجعلها ذكراً » وهذه قراءة التخفيف. 

الثافي: أن تنبهها إذا غفلت وهي قراءة التثقيل؛ وهو التأويل الصحيح, لأنه 
يعضده قوله تعالى: أن تضل إِحُداهُمَا 4 . والذي يصحّ أن يعقب الضلال والغفلة 
الذكر ء ويدخل التأويل الثاني في معناه. 

فان قبل فيلا كانت امراة واحدة مع رجلٍ فيذكرها الرجل الذي معها إذا 
نسيت؛ فا الحكمة فيه ؟ 

فالجواب فيه أن الله سبحانه شرع ما أرادى وهو أعلمٌ بالحكمة وأوفى بالمصلحة, 
وليس يلزم أن يعام الْحَلْقَ وجوة الحكمة وأنواع المصالح في الأحكام. وقد أشار 
علماؤنا أنه لو ذكرها إذا نسيت لكانت شهادةًٌ واحدة, فإذا كانت امرأتين وذكّرت 
إحداه) الأخرى كانت شهادتا شهادة رجل واحدء كالرجل. يستذكر في نفسه 
فيتذ كر . 
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المسألة السابعة والعشرون: قوله تعالى: #أن تَضْل إِحْدَاهُمَا فَتَذَكْرَ إِحْدَاهُمَا 
الأخرى 4 : 

فكرر قوله: وإحداها». وكانت الحكمةٌ فيه أنه لو قال : أن تضل إحداههما 
فتذكر الأخرى؛ لكانت شهادة واحدة. وكذلك لو قال: فتذكرها الأخرى لكان 
البيان من جهة واحدة لتذكرة الذاكرة الناسية, فلما كرّر إحداها أفاد تذكرة الذاكرة 
للغافلة وتذكرة الغافلة للذاكرة أيضاً لو انقلبت الحالٌ فيها بأنْ تذكر الغافلة وتغفل 
الذاكرة؛ وذلك غايةٌ في البيان. 
المسألة الثامنة والعشرون: قوله تعالى: #ولة يَأَبَِ الشّهَدَاء إِذَا مَا دُعُوا ©: 

اختلف الناسُّ فيه على ثلاثة أقوال: 

أحدها : لآ يَأَبَ الشهداء عن تحمل الشهادة إذا تحملوا . 

الثاني : لآ يَأْبَ الشهداء عن الأداء . 

الثالث: لآ يَأْبَ الشهداء عنهم| جميعاً. لا يأب الشهداء عن التحمل إذا حمّلوا ولا 
يأبوا عن الأداء إذا تحمّلوا . 

وكذلك اختلفوا في حكم هذا النهي عن ثلاثة أقوال: 

أحدها : أن فعْلَ ذلك ندب. 

الثاني : أن ذلك فرض على الكفاية. 

الثالث : أنها فرض على الأعيان مطلقاً ؛ قاله الشافعي . 

والصحيح عندي أن المراد هاهنا حالة التحمل للشهادة؛ لأن حالة الأداء مبيّنة 
بقوله تعالى: 8 وَمَنْ يَكْتّمَهَا فَإِنّهُ آم قَلْبّهِ4 [البقرة: 58 ]. وإذا كانت حالة 
التحمّل فهي فَرْض على الكافية إذا قال به البعض سقط عن البعضء لأن إباية الناسٍ 
كُلّهِم عنها إضاعةٌ للحقوق. وإجابةٌ جميعهم إليها تضبيع للأشغال؛ فصارت كذلك 
فرضاً على الكفاية؛ ولهذا المعنى جعلها أهل تلك الديار ولاية فيقيمون للناس شهودا 
يعيّنْهم الخليفة ونائبه, ويقيمهم للناس ويُبْرزهم لهم . ويجعل لهم من بيت المال كفايتهم . 
فلا يكون لهم شغل إلا تحمّل حقوق الناس حفظاً , وإحياؤها لهم أداء . 


و ص لي بي ا اياصو تروص رو رصح صر ار ووو وج ال و 0 
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فإن قيل: فهذه شهادة بالأجرة. 
قلنا: إما هي شهادةٌ خالصة من قوم استوفوا حقوقهم من بيت المال. وقد بيّناه في 
شرح الحديث ومسائل الخلاف. 
المسألة التاسعة والعشرون: 

قال علاؤنا: قوله تعالى: ولا يأب الشّهَدَاءٌ إِذَا مَا دُعوا» دليل على أن 
الشاهد هو الذي يمشي إلى الحاك. وهذا أمرٌ انبنى عليه الشرع , وعمل به في كل زمن, 
وفهمّته كل أمة. ومن أمثال العرب : ٠‏ في بَيْته يُوتَى الْحَكم ». 
المسألة الموفية ثلاثين 

كيفما ترددت الحال بالأقوال فهذا دليل على خروج العَيْدِ من جملة الشهداء ؛ لأنه 
لا يمكنه أن يحيب» ولا يصحّ له أن يِأَبَى ؛ لأنه لا استقلال له بنفسه؛ وإنما يتصرف 
بإذن غيره, فانحط عن منصب الشهادة كا انحط عن منصب الولاية» نعم وكا انحط 
عنه فرض الجمعة. وقد بيّناه في مسائل الخلاف. 
المسألة الحادية والثلاثون: 

قال علم|ؤنا : هذا في حالة الدعاء إلى الشهادة, فأما من كانت عنده شهادة لرجل م 
يعلم بها مستحقّها الذي يَنْتَفمٌ بها فقال قوم: أداؤها نَدْبُ؛ لقوله تعالى: «وَلا يأب 
الشّهَدَاء إِذَا ما دُعُوا », ففرض الله تعالى عليه الأداء عند الدعاء» وإذا لم يُدْعَ كان 
َذباً؛ لقوله َه  :‏ خَيُْ الشهود الذي يَأتي بشهادته قبل أن يلها 907 . 

والصحيح عندي أن أداءها فَرْضء لما ثبت عنه ِنَم أنه قال: ٠‏ انْصّرْ أخاك ظالاً 
أو مظلوماً 01م . فعد تعيّن نصره بأداء الشهادة التي هي عنده ؛ إحياء لحقّه الذي أماته 
الانكارٌ. 


)10١(‏ انظر: (مسند أحمد بن حنبل ١98/0‏ . 197 . والمعجم الكبير . للطبراني 577/0 . وتفسير ابن 
كثير ؟"/9408. 031١/9‏ 37. وسئن الترمذي 7١91‏ . وسئن ابن ماجه 5١514‏ ). 

(؟18) انظر: (صحيح البخاري .1١78/#‏ 58/94. وسنن الترمذي 5587. ومسند أحمد بن حنيل 
عك/رقة ١اء‏ لكل الكبرى. للبيهقي 51/7 » ٠/ء‏ . وزاد المسير. لابن الجوزي 7717/7 . 
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ع او ال ا لاا لماو وو شتؤرة النقرة الانة(8م) 


المسألة الثانية والثلاثون: قوله تعالى: ولا تَسَأمُوا أن تَكْتْبُوهُ صغيراً أو كبيراً 
إلَى أجله © : 

هذا تأكيدٌ من الله تعالى في الإشهاد بالدَيْن, تنبيهاً لمن كسل , فقال: هذا قليل لا 
أحتاجٌ إلى كتبه والإشهاد عليه. لأن أمر الله تعالى فيه والتخصيص عليه واحدء 
والقليل والكثير في ذلك سواء . 


قال علماؤنا: إلا ما كان من قيراط ونحوه لنزارته وعدم تشوّف النفوس إليه إقراراً 
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ا المسألة الثالثة والثلاثون: قوله تعالى: 9 ذَلِكُم أَقْسَطُ عِنْدَ الله» : 
[ يريد أعدل, يعني أن يكتب القليل والكثير ويشهد عليه بالعدل عموم ذلك فيه. 
0 

ئ 


المسألة الرابعة والثلاثون: قوله تعالى: ١أَقَوَمُ‏ لِلشّهَادَة» : 
يعني أَذْعى إلى ثبوتها ؛ لأنه إذا أشهد ولم يكتب رما نَسِي الشاهد . 


المسألة الخامسة والثلاثون: قوله تعالى: ل وَأَدْنَى ألا تَرْتَابُوا 4 : 
بالشاهد إذا نسي أو قال خلاف ما عند المتداينين. 


المسألة السادسة والثلاثون: قوله تعالى: «أَقْوَمٌ لِلشّهَادَةِ» : 
ديل عل أن الشاهد إذا رأى الكتاب فم يذكر الشهادة لا يؤدّيها ؛ لما دخل عليه 
من الريبة فيها ولا يؤدّي إلآ ما يعلم. لكنه يقول خذا خطَّى, ولا أذكرٌ الآن ما 


وحلية الأولياء . وتلخيص الحبير 85/15 . وتهذيب تاريخ ابن عساكر 21١4/١‏ 511/14؟» 
4. وججمع الزوائد ع5 . وموارد المآن للهيثئمي .١14417‏ وشرح السنةء للبغوي 91/١‏ . 
ومشكاة المصابيح. للتبريزي 87017. وتفسير ابن كثير *“/١٠ء‏ لا/عث". والمعجم الصغيرء 
للطبراني 5١8/١‏ . وتفسير القرطبي ”“/00”. ”*/رةة؟. 5/7ء 2170/1١‏ وفتح الباري 
وك/رلةف 8ك/رة:”. ."“5“/١١‏ وإرواء الغليل 8///ا9. والترغيب والترهيب ١91١“‏ . والدرر 
المنتثرة .)0١‏ 


وقد اختلف فيه علماؤنا على ثلاثة أقوال: 

الأول: قال في « المدونة »: يؤديها ولا ينفع ذلك في الدين والطلاق. 

الثاني : قال في « كتاب همد »: لا يؤديها . 

الثالث: قال مطرف: يؤديها وينفع إذا لم يشك في كتاب. وهو الذي عليه الناس ؛ 
وهو اختيارٌ ابن الماجشون والمغيرة. 

وقد قرّرّناه في كتب المسائل» وبيّنا تعلّق مَنْ قال: إنه لا يجوز ؛ لأن خطه فَرْع عن 
علمه, فإذا ذهب علمّه ذهب تفع خطه, وأجَبّْنا بأن خطه بدل الذكرى, فإن حصلت 
وإلا قام مقامها. 
المسألة السابعة والثلاثون: قوله تعالى: إلا أن تَكون تجارَةٌ حاضرةً تديروتَها 
ك4 . 

قال الشعبي : البيوع ثلاثة : بَبْعَ بكتاب وشهود . وبيع برهان. وبيع بأمانة؛ وقرأ هذه 
الآية؛ وكان ابن عمر إذا باع بنقد أشهد , وإذا باع بنسيئة كتب وأَشّهّد » وكان كأبيه 
وقافاً عند كتاب الله تعالى مُقْتَدِياً برسول الله ملل 
المسألة الثامنة والثلاثون: 

ظَنْ مَنْ رأى الإشهاد في الدّين واجباً أنّ سقوطه في بيع النقد رفع للمشقة لكثرة 
تردده. 

والظاهر الصحيح أن التكهاك. لندن بواجنا وغ الام ينا آمك راد للعوقق 
والمصلحة , وهو في النسيئة محتاج إليه لكون العلاقة بين المتعاقدين باقية؛ توثقا لما عسى 
أن يطرأ من اختلااف الأحوال وتغيّر القلوب. فأما إذا تفاصلا في المعاملة وتقابضاء. 
وبانَ كل واحد منهما مِن صاحبه فيقل في العادة خؤف التنازع إلا بأسباب عارضة» 
ونبه الشرع على هذه المصالح في حالتي النسيئة والنقد . 

ى 5 2 لردمو 


المسألة التاسعة والثلاثون: قوله ثعالى ؛ فلن لِك جنا أل تكتبوها © : 


يدل على سقوط الإشهاد في النقد. وأنَ قوله تعالى: ‏ وَأَشْهِدُوا إذَا تَبَايَعْتُم » 
أمرٌ إرشاد . ويدل على أنْ عليه جناحاً في ترك الإشهاد في الدَيْن من دليل الخطاب. 
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ونحن لا نقولٌ به في هذا النوع. وقد بيناه في أصول الفقه ومسائل الخلاف . 

والجناحٌ هاهنا ليس الإث. إنما هو الضرر الطارىء بترّك الإشهاد من التنازع . 
المسألة الموفية أربعين: 

اختلف الناسُ في لفظ أَفْعِل في قوله تعالى : « وَأَشْهِدُوا إذَا تَبَايَعْتمَ 4 على قولين: 

أحده) : أنه فرض ؛ قاله الضحاك . 

الثاني : أنه ندب ؛ قاله الكاقة؛ وهو الصحيح؛ فقد باع النيّ لله وكتب وَنْلْحَةُ 
كتايه : 

« بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما اشترّى العَدّاء بن خالد بن هَوْدّة من مد رسول 
الله يِه » اشترى منه عَبْداً أو أمّة لأداء ولا غائلة ولا خبّفة, بَيَع المسلم 
للمسسلم ,009 , 

وقد باع ولم يُشهد . واشترى ورهن دِرْعَه عند بودي ولم يُشهد , ولو كان الإشهاد 
أمراً واجباً لوجب مع الرَّهْن لخوف المنازعة. 
المسألة الحادية والأربعون: قوله تعالى: « ولا يُضَارَ كاتب ولا سهد » : 

فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: أن يكتب الكاتبُ ما لم يمل عليه ويشهد الشاهدٌ بما لم يشهد عليه قاله 
قتادة والحسن وطاوس. 

الثاني: يمتنع الكاتبْ أن يكتب, والشاهد أن يشهد؛ قاله ابن عباس ومجاهد 
وعطاء . 

الثالث : أن يُدْعى الكاتبُ والشهيدٌ وها مشغولان معذوران ؛ قاله عكرمة وجماعة. 

وتحقيقه أن يُضَار تفاعل من الضرر. قوله تعل: لإيُضَار» يحتمل أن يكون 
تفاعل بكسر العين» ويحتمل أن يكون بفتحهاء فإن كان بكسر العين فالكاتب 


(*56) انظر: ( سنن ابن ماجه 7/05 ). 
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والشاهد فاعلان» فيكون المرادُ نبّيها عن الضرر بما يكتبان به أو بما يشهدان عليه 
وإن كان بفتح العين فالكاتبُ والشاهدٌ مفعول باء فيرجع النهّيُ إلى المتعاملين ألا 
ا بكاتب ولا شهيد في دعائه في وَقْت شغل ولا بأدائه وكتابته ما سمع ؛ فكثيرٌ من 
الكتاب الشهداء يفسقون بتحويل الكتابة والشهادة أو كُتمهاء وإما متعامل يطلب من 
الكاتب والشاهد أن يدع شغله لحاجته أو يبدّل لَهُ كتابته أو شهادته ؛ قال الله سبحانه: 
«وَإِن تفَعَلُوا فَإنَهَ فُسُوق بكم 4 . 
المسألة الثانية والأربعون: قوله تعالى: #وإن كُنْنمْ عَلَى سَمَرٍ وَلَمْ تَجدُوا كاتباً 
فَرِهَانْ مَقْبُوضة» [ الآية: 5م ؟]. 

اختلف الناس في هذه الآية على قولين: 

فمنهم من حملها على ظاهرها ولم يجوز الرهن إلا في السفر ؛ قاله مجاهد . 

وكافة العلماء على رد ذلك؛ لأن هذا الكلام؛ وإنْ كان خرج مخرج الشرط. 
فالمرادُ به غالب الأحوال. 


والدليل عليه أن البي يدنه ابتاع في الحضر ورهن ولم يكتب. 

وهذا الفقه صحيحء وذلك لأن الكاتب إنها يعدم في السفر غالباً» فأما في الحضر 
فلا يكون ذلك بحال. 
المسألة الثالثة والأربعون: قوله تعالى: لفَرِهان مَفْبُوضَّة 4 : 

دليل على أن الرهن لا يحكم له في الوثيقة 02 إل بعض القَبْض » فلو رهنه قولاً 
وم يَقَبِضَهُ فعلآً لم يوجبْ ذلك له حُكْاً. قال الشافعي: لم يجعل اللهُ الحكم إل لرهن 
موصوف بالقبّض , فإذا عُدِمت الصفةٌ وجب أن يعدم الحكم. 


وهذا ظاهر جداً, لكن عندنا إذا رهنه قولاً وأبى عن الإقباض أَجْبر عليه؛ وقد 
بينا ذلك في مسائل الخلاف . 


(:506) في ب: لا حكم له. 
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المسألة الرابعة والأربعون: قوله تعالى: 9 فَرِهانْ مَقْبُوضَة»: 


يقتضي بظاهره ومطلّقه أن الرهن إذا خرج عن يد صاحبه فإنه مقبوض صحيح 
يوجبُْ الحكم ويختصٌ بما ارتهن به دون الغْرّماء عند كافة العلماء . 


وقال عطاء وغيره: لا يكون مقبوضاً إلا إِنْ كان عند المرتهن» وإذا صار عند 
العدل فهو مقبوض لغةّ مقبوض حقيقة؛ لأن العدل نائب عن صاحب الحق وبمنزلة 
الوكيل له. وهذا ظاهر. 


المسألة الخامسة والأربعون: قوله تعالى: ١‏ فَرِهان مَقْبُوضْة 4 : 

يقتضي بظاهره ومُطْلّقه جوارٌ رَهْن المشاع, خلافاً لأبي حنيفة؛ لأنه لولم يصح 
رَهْنه لم يصح بَيِعْهٍِ لأنَ البيع يفتقِرٌ إلى القنِض افتقار الرهن بل أشدٌ منهء وهذا 
بيّن » والله أعام . 
المسألة السادسة والأربعون: 

إذا قبض الرهن لم يحز انتزاعٌه من يده خلافاً لبعض أصحاب الشافعي؛ لأنه إذا 
انتزعه من يّدِهِ فقد خرج عن الصفة التي وجبّت له من القبْض. وترتب عليها 
الحكم, وهذا بيّن ظاهر. 
المسألة السابعة والأربعون: 

كا يجوز رَهْنْ العين كذلك يحور رَهْنْ الدَّيْنء وذلك عندنا إذا تعامل رجلان 
لأحدها على الآخر دَيْنْ فرهته دَيْتَه الذي له عليه وكان قبضه قَبْضاً. وقال غيرنا من 
الغلياء :الا يكون فضا . 

وكذلك إذا وهمتثت المرأةٌ كالئها لزوجها جاز . ويكون قبوله قبضاً. وخالفنا فيه 
أيضاً غيرنا من العلماء ؛ وما قلناه أصح ؛ لأن الذي في الذمة آكد قَنِضاً من المعيّن ؛ 
وهذا لا يَحْمَى. 
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المسألة الثامنة والأربعون: إن الله سبحانه قال: «وَلَمْ تَجدُوا كاتباً فَرِهان 
مَقَبُوضةٌ © : 

فجعل الله تعالى الرهن قائاً مقامَ الشاهد؛ فقال علاؤنا: إذا اختلف الراهن 
والمرتبن فالقول قول المرتهن ما بينه وبين قيمة الرهن. 

وخالفنا أبو حنيفة والشافعي وقالا : القول قول الراهن . 

وما قُلّناه يشهدٌ له ظاهرٌ القرآن كما قدمناه. | 

وعادة الناس في ارتهانهم ما يكون قدر الدين في معاملتهم. فإذا قال المرتين: ديني 
مائة» وقال الراهن: خحمسون,. صار الرهن شاهدا يحلف المدعي معه | يحلف مع 
الشاهد . وإن قال المرتبن : ديني مائة وخمسون صار مدّعيا في الخمسين. 

ولو هلك الرَّهْنْ فقد قال أصحاب الشافعي : لا يسقط الدين ؛ لأن الرَّهْنَ وثيقة 
وظنوا بنا أن الدَيْنَ يسقط بهلاك الرهن, ونحن نقول: إنما نستوفي به إذا هلك» وكان 
مما يعاب عليهء وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف. 
المسألة التاسعة والأربعون: قوله تعالى: #فَإن أمن بَعْضكُم بَعْضاً» : 

معناه إن أسقط الكتاب والاشهاد. والرهن» وعوّل على أمانة المعامل, فليودٌ الذي 
ائتمن الأمانة ولَيَتق الله ريّه. 

وقد اختلف العلاء في ذلك كما بيناه. ولو كان الاشْهادُ واجباً لما جاز إسقاطهء 
وبهذا يتبيّن أنه وثيقة . وكذلك هو عندنا في النكاح. 

وقال المخالفون: هو واجبٌ في النكاح. وسيأتي في سورة الطلاق إن شاء الله تعالى. 

وقد قال بعض الناس : إن هذا ناسخ للأمر بالإشهاد , وتابعهم جماعةٌ ؛ ولا منازعة 


عندنا في ذلك؛ بل هو جائز, وحبذا الموافقة في المذهب, ولا ثُبالى من الاختلاف في 


الدليل. 


وجملة الأمر أن الإشهاد حَرْم. والائتان وثيقة بالله من المداين» ومروءة من 
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تيز بين 


7 اك ا الا ا ام م مس حم أ لعفف الك كاوه اسؤارة النقرة الآية (تر؟) 


[ المدين, وفي الحديث الثابت الصحيح , عن ألي هريرة قول النبي مه : « ذكر أن رجلاً 
0٠‏ من بني إسرائيل سأل بَحْضُ بني إسرائيل أن يسلفه أُلّْفَ دينار» فقال: ائتني بالشهداء 
أشهد هم , فقال: كفى بالله شهيداً . قال: فأتنى بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلاً . قال: 


١‏ صدقت . فدَفعَها إليه إلى أجل مسمى. فخرج الرجل في البحر فقضى حاجته. ثم 
التمس مركباً يركبها يقدمٌ عليه للأجل الذي أجّله فم يجد مركباً. فأخذ خشبة 


فنقّرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه, ثم رَجَجَ موضعهاء ثم أتى بها 
إلى البحر» فقال: اللهم إنك تعمٌ أني تَسَلَفْتَ فلاناً ألف دينار, فسألني كفيلاً فقلت: 
كفى بالله كفيلاً. فَرَضِيَ بذلك. وسألني شهيداً فقلت: كفى بالله شهيداً. فَرَضِي 
بذلك» وإني جهدت أن أجد فركا أبنت إليه الذي له فام أقدِرُ. وإني أستودعتكها . 
فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف, وهو في ذلك يلتمس مركباً يخرج إلى 
بلده. 

فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظرٌ لعل مركباً قد قد جاء بماله, فإذا بالخشبة التي 
فيها المال» فأخذها لأهله حطبياً. فلا نشرها وجد الملل والصحيفة, ثم قدمَ الذي كان 
ا ل م ا و 
فا وجَّدت مركباً قَبْلَ الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعئت إل شيئاً ؟ قال: أخبرك 
أني لم أجد مركباً قبل الذي جكت به. قال: فإن الله قد أدَى عنك الذي بعثت في 
الخشبة» فانصّرف بالألف دينار راشداً , 2509 . 

وقد رويء عن سعيد الْخُدْري أنه قرأ هذه الآية, فقال: نَسْحْ لكل ما تقدم؛ يعني 
من الأمر بالكتاب والاشهاد والرهن. 
المسألة الموفية حخمسين: قوله تعالى: : ولا تَكْتمُوا الشّهَادَة» : 

هذا تفسير لقوله تعالى: «إولاً يَضَانَ كاتبْ وله شَهِيد# بكسر العين؛ نبيه 
الشاهد عن أن يضر بكتان الشهادة, فإنَ ذلك إِمٌّ بالقلب كما لو حوّها وبدَّها لكن 
كذباً. وهو إِم باللسان. 


(366) انظر : ( تفسير ابن كثير .)9354/١‏ 


يك 


ل ا 


المسألة الحادية والخمسون: 

إذا كان على الحق شهود تعيّن عليهم أداؤها على الكفاية, فإِنْ أذَاها اثنان واجتزأ 
بها الحام سقط الفرْض عن الباقين» وإن لم يجتزىء مما تعيّن المشي إليه حتى يقع 
الإثبات, وهذا يعلم بدعاء صاحبهاء فإذا قال له: أحي حقي بأداء ما عندك لي من 
شهادة تعّنَ ذلك عليه. 
المسألة الثانية والخمسون: 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: لما أمر الله سبحانه بالتوثيق بالشهادة على الحقوق كان 
ذلك دليلاً على المحافظة في مراعاة المال وحفظه, ويعتضد بحديث اللبى : ونمى 
عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال) 57" , ١‏ 


الآية الموفية تنسعين 


- 


قوله تعالى: «#لآ يُكَلْف الله نفْساً إلا وَسْعَهَا لَهَا مَا كسبت وَعَلَيْهَا مَا اكتسبَت 
ينا لا تُوَاخِذنَا إن تسيا أ أَخْطَأنا ينا ولا تَحْمِل عَلَيْنَا إصراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى 
الَذِينَ من قَبْلنَا © [ الآية: 5845 ]. 

فيها ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى : قوله تعالى: 9لا يُكلّف الله نفساً إل وْسْعَهَا © : 

هذا أصْلَ عظم في الدين. ورَْكْنْ من أركان شريعة المسلمين شرّقنا الله سبحانه 
على الأَمّم بهاء فلم يحملنا إصْراً ولا كلفنا في مشقة أمراً. وقد كان مَنْ سلّف مِنْ بني 
إسزائيل إذا أصاب اليل ثوب أحدهم قرضه بالمقراض» فخمّف الله تعالى ذلك إلى 
وظائف على الأمم حملوها. ورفعها الله تعالى عن هذه الأمّة وقد قال النبي عَلْللهِ : 


«إذا أمرتكم بأمْرِ فأتوا منه ما استطعتم وإذا نبيت؟ عن شيء فاجتن. 0 
(1807). انظر: (غريب الحديث, للهروي 48/7 . وضحيح مسام .)1١714١‏ ا 
(161) انظر: (صحيح البخاري .1١7/6‏ ونصب الراية» للزيلعي .170/١‏ والدر المنثور ؟/رهم. 700 


وتفسير ابن كثير “/ر؟١٠.‏ وتفسير الطبري 1/خ. وصحيح مسلمء حديث 1١5‏ من كتاب اس 
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المسألة الثانية: قوله تعالى: 9 لَهَا مَا كَسَبَت وَعَلَيْهَا ما اكْتَسَبَت #©: 

ذكر علاؤنا هذه الآية في أن القوّد واجبْ على شريك الأب, خلافاً لألي حنيفة, 
وعلى شريك الخاطىء خلافاً للشافعي وأبي حنيفة؛ لأنَّ كل واحد منها قد اكتسب 
القتل؛ وقالوا: إن اشتراك مَّن لا يِب عليه القصاص مع مَنْ يِحِبْ عليه القصاص شُبْهةٌ 
في دَرَء ما يُدّرأ بالشبهة. وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف. 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: الا تُوْاخْذْنا إن نَسِيا أَؤْ أُحْطَأْنَا © : 

تعلق ذلك جماعة من العلماء في أن الفعْل الواقع خطأ أو نسياناً - لَغْوٌ في 
الأحكام, كا جعله الله تعالى لَعْواً في الآثام. وبين البي عله عندهم بقوله: « رفع 
عن أمتي الخطأ والنسيان, وما استكرهوا عليه 258 . 


000200522000000 70002202-20-2222 22 


وهذا لا حجّةَ فيه؛ لأنْ الحديث لم يصحّ, والآية إنما جاءت لرفْع الإثم الثابت في 
قوله تعالى: ‏ وإن تَبْدُوا ما في أنفسكم أو تُخفوه يَاسِبَكُم به الله4 [ البقرة: 
5 ]. فأما أحكام العباد وحقوق الناس فثابتةٌ حسب ما يبن في سورة النساء إن شاء 


الله تعالى . والله أعم . 


الحج. وحديث 18١‏ من الفضائل. والسئن الكبرى. للبيهقي 1/١‏ 00/4 ؟. ومسند أحد بن 
حنبل ؟/؟. 67086151١1‏ 008118. وسئن الدارقطني ؟/١81؟.‏ وتلخيص الحبير ١87/1١‏ . 
وفتح الباري ١//١5711؟»‏ 088/5). 
(108) انظر: (فتح الباري .11١ »17٠/8‏ والدر المنثورء للسيوطي .577/١‏ وتاريخ أصبهان 
١ك/رءة. 60١‏ وكشف الخفا .655/١‏ والكامل. لابن عدي 07/٠‏ . وتلخيص الحبير 
0١‏ و والدرر المنتثرة , للسيوطي 47 . وطبقات ابن سعد ١‏ ). 


ٍ 
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سورة ال عمرات 
فيها ست وعشرون آية 


-نىن 4 
الاية الأول 
قوله تعالى: إن الَِينَ يَكْمَرُونَ بآيات الله ويقتلون البيين بغير حق ويَقْتلُونَ 
الذين يَأمُرُونَ بِالْقِسْط مِن الّاس فَبَشرْهُم بعَذَاب ألم © [الآية: ١‏ ]. 
قال بعض علائنا: هذه الآية دليل على الأسْر بالمعروف والنهى عن المنكرء وإِنْ 
85 ى إك قتل الآمر به. 


وقد ب في كتاب» المشكلين » الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر واياته وأخباره 
وشروطه وفائدته. وسنشيرٌ إلى بعضه هاهنا فنقول: 

المسمٌ البالغ القادِرٌ يلزمه تغييرٌ المنكر ؛ والآبات في ذلك كثيرة, والأخبارٌ 
متظاهرة» وهى فائدة الرسالة وخلافة النبوة» وهى ولاية الالهية لمن اجتمعت فيه 
الشروط المتقدمة. 

سي ا ا 

وقالت الممتدعة :لا د يغّر المنكرَ إل عَدلع وهذا ساقط ؟ فإن العدالة حصورة في 
قليل من الْخَلّْقَ والنهي عن عن المنكر عام في جميع الناس . 


فإن استدلُوا بقوله تعالى: «أتأمرون الناس بالبر4 [البقرة: 46 ]. وقوله 
نعالى: «! كبر مَقْنَاً عند الله أن تقولُوا ما لا تفعلون4 [ الصف: ”] ونحوه. 


قلنا: إنما وقع الذمّ هاهنا على ارتكاب ما نهِي عنه, لا عن نَهْيه عن المنكر . 


0 جح حتت حت حتت ات حتت ا الت حت نت حتت نت مك 
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ان ما ون أ لاعف شمو له ع موا لوو ع هئ لوتفم و هنع ويه ع فا وام وا امك 6 سورة آل عمران الآية (؟؟) 


وكذلك ما روي في الحديث من أن النبي َيِه رأى قوماً تُفْرَض شفَامُهم 
بمقاريض من نارء فقيل له: هم الذين يَنْهَوْن عن المنكر ويأتونه» إنما عوقبوا على 
إتيانهم 1) 

ولا شك في أن النَهي عنه من يأنيه أقبح ممن لا يأتيه عند فاعله فيبعد قبولّه منه. 

وأما القدرة فهي أصل» وتكون منه في النفس وتكون في البدن إن احتاج إلى النهي 
عنه بيده فإن خاف على نفسه من تغييره الضرب أو القتل» فإن رجا زوالّه جاز عند 
أكثر العلماء الاقتحام عند هذا الغَرَرء وإن ل يري زواله فأيّ فائدة فيه؟ 

والذي عنده: أن النية إذا خلصت فليقتحم كيفما كان ولا يُبالي. 

فإن قيل: هذا إلقاء بيده إلى التَهُلّكة . 

قلنا: قد بينا معنى الآية في موضعها, وتمامها في شرح المشكلين, والله أعام. 

فإن قيل: فهل يَسْتَوِي في ذلك المنكر الذي يتعلّق به حق الله تعالى مع الذي يتعلّق 
به حق الآدمي ؟ 

قلنا: لم نر لعلائنا في ذلك نصاً . وعندي أن تخليص الآدمي أوجب من تخليص 
حَقَ الله تعالى؛ وذلك ممهّد في موضعه. 

الآية الثانية ١‏ 

قوله تعالى: ألم ت ثرَ إِلَى الَّذِينَ أونوا تصيباً مِنَ الكتاب يُدْعَوْنَ إلى كتاب الله 
كم يمن يول فريق مِنْهم وهم مُعْرِضُونَ4 [ الآية: 5 ]. 

قال علاؤنا: في هذا دليل على وجوب ب ارتفاع المدعوَّ إلى الحاكم؛ لأنه دعي إلى 
كتاب الله فإن لم يفعل كان مخالفاً يتعرّنَ عليه الرَّجْرُ بالأدب على قَدْر المخالف 
والمخائف.. 


)010( انظر :) صحيح البخاري » الباب 7 من الوضوء . وصحيح مسامء حديث 74 طهارة . ومسئد أحمد 
ابن حنبل “رول ةو" :كان ق/5م؟). 


ومثله قوله تعالى: « وإذا دُعوا إلى الله ورسوله ليَحْكُم بينهم إذا فريق منهم 
مُععْرضون»© [ النور: 48 ]. 


الأية الثالثة 


قوله تعالى: «إلآ يَتخذ الْمُؤْمِنونَ الكافرين أؤلياة مِن دون الْمَؤْمِِينَ وَمَن يَفعل | 
ذلك فَلِيْسَ من الله في شيء . .© [الآية :م١‏ ]. ١‏ 

هذا عمومٌ في أن المؤمن لا يتخذ الكافر ولا في نَصْره على عدوّه ولا في فى أمانة ولا ١‏ 
بطانة. من دونكم: يعني من غيرم وسوام. كما قال تعالى: 9 ألا تَنَخِذُوا مِن دُونِي 
وَكيلاً» [الإسراء: ؟]. 

وقد نبى عمرٌ بن الخطاب أبا موسى الأشعري عن ذمَيّ كان استكتبه باليمن وأمره 
بِعَزْلِه» وقد قال جماعةٌ من العلماء يقاتل المشرك في معسكر المسلمين معهم لعدوهم, 
واختلف في ذلك علماؤنا المالكية. 

والصحيح مَنْعه لقوله عليه السلام: ‏ إنا لا نستعين بمشرك22. وأقول: إن كانت 
في ذلك فائدة محققة فلا بأس به. 


الاية الرابعة 


قوله تعالى: 9 ... إلا أن تَتَقُوا منْهُم ثُقَاةً. .. 4 1 الآية: 5 ]. 


أحدها: إلا أن تخافوا منهم. فإن خفتم منهم فساعدوهم ووالُوهم وقُولُوا ما 
يصرف عنكم من شرهم وأذاهم بظاهر منكم لا باعتقاد ؛ يبيّن ذلك قوله تعالى : «« إلا 
مَنْ أكره وقَلْبّهِ مُطْمَئّن بالايمان4 [ النحل: ٠١7‏ ] على ما يأتي بيانه إن شاء الله . 

الثافي: أن المراد به إلا أن يكون بينكم وبينه قرابة فصلُوها بالعطية كبا روي أن 


(؟5) انظر: (مشكل الآثار. للطحاوي «/0ا"؟ ). 
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م ااا لاك فو مو ل وا ضوزة آلغمزان الآيات (مع - م 


أسماء قالت للني يِه : « إن أمي قدمت عل وهى مشركة وهى راغبة أَفَأْصِلَّها ؟ قال: 
نعم . صلي أُمَّكِ ‏ 9 , 

وهذا وإن كان جائزاً في الدين فليس بقوي في معنى الآية وإنما فائدتها ما تقدّم 
في القول الأول. والله أعلم . 


الأية الخامسة 

َتَقبّل مني, إِنّك أَنْت السّمِيع الْعَلم . فَلمًا وَضعتهًا قات رب ب إني 
أعْلَمُ بمَا ضعت وَلَيْسَ الذَكَرُْ كَالأنتى وَإنِي سَمَيُْهَا مَرْيَمَ وَإِنَّي أُعِيدُهَا بك 
وَدْرَينَهَا مِن الشَيّطَان الرّجِمم 4 [ الآية: 0 1]. 

فنها عقر مسائل: 
المسألة الأولى: في حقيقة التذر: 

وهو التزا ا ا و 0 

ولا رم ذو المباح. والدليل عليه ما روي في الصحيح أن النبي عله رأى أبا 
إسرائيل قائياً :سنال عنه فقالوا تذر أن يقوع ولا يقعد ولا يستظل وتصوعء 'فقال 
الني عَيُه : « مروه فليصّم وليقعد وليستظل 0 9)؛ فأخبره بإتمام العبادة وهاه عن فغْل 
الْمُباح . 

وأما المعصية فهي ساقطة إجماعاً؛ ثبت عن النيّ َيِه أنه قال: « مَنْ نذر أن يُطيع 
الله فليطعْه » ومن نذر أن يعصي الله فلا يَحْصِه 9 . 


قوله تعالى: 9# إِذْ قَالَت امْرَأَةٌ عمْرَانَ: رَبّ إني نَذرت لَك ما ف 
5 و 


(9) سبق تخريجه. 

(14) انظر: (سئن أبي داودء الباب ؟7 من الايمان والنذور. والتمهيد, لابن عبد البر 10/٠‏ . والدر 
المنثور» للسيوطي ١”ر؟ه".‏ ومشكاة المصابيح. للتبريزي ."14٠١‏ وتفسير القرطبي 1" 
والمعجم الكبير ‏ للطبراني "5٠0/1١١‏ . ومشكل الآثار. للطحاوي */4 ). 

)0( انظر : ( صحيح البخاري 4//ا/ا١‏ و سئن ألي داود 8. وسلن الترمذي ١60175‏ . وسنن النسائي 
لان . وسئن ابن ماجه .5١51‏ ومسئد أحمد بن حنبل 73/5 95428141. وسئن الدارمي ‏ 


ع هجح هجح 2225222 22 225222 200520552422252 


المسألة عد ال بالحمل: 

علمكم الله - أن الحمل في حيّر العدم ؛ لأنَ القضاء بوجوده غير معلوم 
0 يكون نفخ في البطن لعلّة وحركة خلط يضطرب, وريح ينبعث, ويحتمل 
أن يكون لولد؛ وقد يغلب على البطن كل واحد منهها في حالة» وقد يشكل الخال؛ 
فإن فرضنا غلبة الظن في كونه حملاً فقد اتفق العلا على أن العقود التي تَرِدُ عليه 
وتتعلّق به على ضَرْبَين : 


أحده : عقد معاوضة. 

والثاني: عقد مُطْلّقَ لا عوضية فيه. 

فأما الأول وهو عَقْد المعاوضة ‏ فإنه ساقط فيه إجماعاً. بدليل ما روي عن 
النبي عَيِْه « أنه نهى عن بَنْع حَبّل الحبلة »20 . 

والحكمة فيه أنَّ العقدَ إذا تضمَّنَ العرّض وجب تنزييّه عن الجهالة والغَرّر في 


2 


حصول الفائدة التي بذل المرء فيها ماله فإذا لم يتحقّق حصول تلك الفائدة كان مِن 
أكل المال بالباطل . 


وأما الثاني : وهو العقد المطلق المجرّدُ من العوّض كالوصية والبّة والنذر فإنه يرد 
رن لأن الغرر فيه منتف إذ هو تبرع برد ؛ فإن القن يها لدت : وإن 


ع "ىم . والسئن الكبرى للبيهقي 9/ر١1؟؟. 238/٠١‏ 0. وبدائع المنن, للساعاتي 151177. 
ومسئد الشافعي 9". وتلخيص الحبير ١76/15‏ . ومشكل الآثارء للطحاوي 207١/١‏ . #/لاماء 
4 . ومشكاة المصابيح, للتبريزي 4117". والتمهيد, لابن عبد البر 5/ر5:”#, ٠و., 2.9١‏ ؟وء 
*9. وفتح الباري ١ك/رؤلاةء. .37١07 8080 .08١‏ ونصب الراية, للزيلعي “/ر١٠٠٠7.‏ وشرح 
السئة, للبغوي ١٠/١؟.‏ والدر المنشور ."01/١‏ وإرواء الغليل ١4٠/4‏ . وحلية الأولياء 
١‏ وتفسير ابن كثير ١/4‏ . وشرح معاني الآثار «/رمم ١‏ ). 
(13) انظر: (سئن الترمذي 9؟؟١.‏ وسئن ابن ماجه .5١917‏ ومسند أحمد بن حنيل 61/١‏ , ؟/رهء 
.1٠١8 378 ١‏ وشرح السنةء للبغوي 177//8. ومسئد الحميدي 188. وحلية الأولياء 
751. وتاريخ بغداد , للخطيب ١175/1١14‏ ). 
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المسألة الثالثة: في معنى الآية: 

قال علماؤنا: كان لعمران بن ماثان ابنتان: إحداهه) حنة والأخرى يملشقع . وبئو 
ماثان من ملوك بني إسرائيل من نسل داود عليه السلام» وكان في ذلك الزمان 
لا يحررُ إلا الغلمان» فلما نذرت قال لها زوجها عمران: أرأيتك إن كان ما في بطنك 
أنثى كيف نفعل؟ فاهتمّت لذلك فقالت: إفي نذرت لك ما في بطني حرّراًء فتقبل 
مني إنك أنت السميع العلم. وذلك لأنها كانت لا ولد لهاء فلم) حملت نذرت إن الله 
أكْمَلَ لها الْحَمْل ووضعته فإنه حَبْسْ على بيت المقدس. 


المسألة الرابعة: 

قال أشهب عن مالك: جعلته تذراً تفي به. قالوا: فل) وضعتها ربّتها حتى 
ترعرغت » وحينئذ أرسلتها . 

وقيل: لذَّنْها في خرقِها وقالت: رب إني وضعتها أنثى, وليس الذكرٌ كالأنثى» 
وقد سَمِّينُها مرم, وإفي أعيدها بك وذريّتَها من الشيطان الرجم» وأرسلّتها إلى المسجد 
وفاة بنذرهاء كم أشار إليه مالك وتبريّاً منها حين حررتها لله أي خلصتها . 

والمحرر والحر: هو الخالص من كل شيء . 
المسألة الخامسة: 

لا خلاف أنَّ امرأة عمران لا يتطرَقّ إلى حملها نذر لكونها حُرَةٌ فلو كانت امرأته 
أمَةَ فلا خلاف أنَّ المرء لا يصح له نَدْر ولده كيف ما تصرقّت حاله؛ فإنه إن كان 


الناذر عَبْداً لم يتقرر له قولٌ في ذلك» وإن كان الناذرٌ حرا فولدّه لا يصحّ أن يكون 
مملوكاً له؛ وكذلك المرأة مثله؛ وأي وَجُه للنذر فيه؟ 

وإنما معناه - والله أعام ‏ أنَّ المرء إنما يريد ولدّه للأنس به والاستبصار والتسلي 
والمؤازرة؛ فطلبت المرأةٌ الولد أنساً به وسكوناً إليه. فلا مَنْ الله تعالى عليها به نذرت 
أنَّ حتتّها من الأنس به متروكٌ فيه؛ وهو على خدمة الله تعالى موقوف. وهذا نذرٌ 
الأحرار من الأبرار. وأرادت به محرّراً من جهتي» محرراً من رق الدئما وأشغافا . 


ئئ 2 ئ هئ هت تت يت تت 2 
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سورة آل عمران الآيات (ه” ‏ جم) ا ااا 00 


وقد قال رجل من الصوفية لأمّه : يا أمناه؛ ريني لله أتعبّد له وأتعلّم العم فتمالت : 
نعم ) فسار حتى تبصر م ثم عاد إليها فدق الاب . فقالت : من ؟ قال: ابنك فلان. 


قالت : قد تركناك لله ولا نعوذ فيك . 
المسألة السادسة: قوله: ل وَلَبْسَ الذَّكَرٌ كالأنتى » : 

يحتمل أن تريدَ به في كونها تحيض ولا تَصلُّحٌ في تلك الأيام للمسجد . ويحتمل أن 
تريد بها أنها امرأة فلا تصلّح لمخالطة الرجال؛ وعلى كل تقدير فقد تبرّأت منهاء 
ولعل الحجاب لم يكن عندهم كرا كان في صدر الإسلام. 


وفي صحيح الحديث: أن امرأة سوداء كانك تي 00 المسجد اغل عه انول الله 
له ) . وفيه اختلاف في الرواية كثير. 
المسألة السابعة: ٠‏ 
رواية أشهب عن مالك تدلّ على أن مذهبّه التعلّق بشرائع الماضين في الأحكام 
والآداب؛ وقد بيّناه في أصول الفقه. ١‏ 
المسألة الثامئة. 20 ١‏ 
لو صح أنها أْلَمَتها في خِرقِها سس سيك لكان ذلك في أن 
الحضانة حَقَ للأم أصلاً . ١‏ 
وقد اختلفت فيه روايةٌ علمائنا على ثلاثة أقوال: ١‏ 
أعدها: أن الكمانة تمن ل سات 
الثالث : أنها حق للولد . وقد بيناه في مسائل الفروع بواضح الدليل. 
المسألة التاسعة: 
على أيّ حال كان القول والتأويل فإنّ الآية دليل على جواز النذر في الحَمْل . 
وكل عقد لا يتعلق به عوض بدليل إجماعهم على نفوذ العتق فيه , والنذرٌ مثله. 


6 تقم أي : تكنس . 
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المسألة العاشرة: 

قال بعض الشافعية : الدليل على أن المطاوغة في نهار رمضان لزوجها على الوطء لا 
تساويه في وجوب الكفّارة عليهم قوله تعالى: ط وَلَيْسَ الذَّكَرٌ كَالأنْتَى » . 

قال القاضي ابن العربي: وعجباً لغَفْلَته وغفلة القاضي عبدالوهاب عنه حين تكم 
عليه وحاججّه فيه. وهذا خَرٌ عن شَرْع مَنّْ قبلنا؛ ولا خلاف بين الشافعية عن بكْرة 
أبيهم أن شرع من قبلنا ليس شرعا لناء فاسكت واصمت. 

نم نقول لأنفسنا: نحن نعم من أصول الفقه القَرّْقَ بين الأقوال التي جاءت بلفظ 
العموم وهي على قصد العموم, والتي جاءت بلفظ العموم وهي على قَصّد الخصوص . 
وهذه الصالحةٌ إنما قصدّت بكلامها ما تشهد له بينةً حالها ومقطمٌ كلامها ؛ فإنها نذرت 
خلامة امسجد فى ولدهاء ورانه أننئ الا تصلّح أن تكون بَرْرَة وإنما هي عَوْرَة؛ 
فاعتذرت إلى ربها من وجودها لا على خلاف ما قصدته فيها. وقد بينا في أصول 
الفقه العمومٌ المقصود به العموم وغيرهء وساعدنا عليه ابن الجويني ). وحققناه؛ 
فلينظر هنالك . 
المسألة الحادية عشرة: 


00220636 ٠ 0 0 00-72 0“ 0 0626 


ججح وحتجحتوختوحتوحفوته 


قالت: إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فكانت المعاذةٌ هى وابنها 
عيسى , فبه) وقع القبول من جملة الذرية» وهذا يدل على أن الذرية قد تقم على الولد 
خاصة, وقد بِينَا ذلك في مسألة العقب من الأحكام . وفي سورة الأنعام . والله أعام. 
٠‏ الأية السادسة 
ا قوله تعالى: 8 قَنَادنهُ الملآئكَةٌ وَهْوَ قَائِمٌ يُصلّي في الْمِحْرَاب أن الله يبسرك بِيَحْبَى 
ا مُصدقاً بكَلمّة مِنَ الله وَسَيّداً وَحَصُوراً وَنَبيآ مِنَ الصّالِحِينَ 4 [ الآية: 9" ]. 
١‏ اختلف العلا في ذلك على قولين: 2 


(2)4 الجويني: سبقت الترجمة له. 


المسّب ؛ وهو الأصح لوجهين: 
أحده] : أنه مَدْحّ وثناء عليه , والْمَدْح والثناء إنما يكون على الفُضل المكتسب دون 


8 
١‏ 
وي من قا لاهو الذق يك طن التسناكء ولاا رأتزون مم العلار ع تدهم يسنواية 1ْ 
0 - ار ا 
ا 


الجبلة في الغالب. 


قال علماؤنا: الْحَصُور : البخيل, والْهَيُوبِ الذي يحجم عن الشيء ؛ والكاتم السر؛ ْ 
وهذا فيه نظرء وقد جاء فعول بمعنى مُفْعَلَء تقول: رسول بمعنى مُرْسّل» ولكن ا 
الغالب ما تقدم . ا 


الثاني : أن حصوراً فعولاً ؛ وبناء فعول في اللغة من ضيغ الفاعلين. ا 
1 


وإذا ثبت هذا فيحبى كان كفاً عن النساء عن قَدْرة في شَرْعهء فأما شَرْعْنا 2 ' 
فالنكاح. روي أن النبي ميته نمى عثمان بن مظعون عن التبة 9 قال الراوي: ولو ا 
أَذِنَ له لاختصيّنا . ولهذا بالغ قوم فقالوا : النكاح واجب, وقصّر آخرون فقالوا مباح, 7 
وتوسّط علاؤنا فقالوا : مندوب. : 

والصحيح أنه يختلف باختلاف حال الناكح والزمان. وقد بينا ذلك في سورة 
النساء » وسترونه إن شاء الله. 


الأية السابعة 


قوله تعالى: ذلك من أنْبَاءِ العَيْبِ توحيه إِلَيْكَ وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إذ يُلْقُونَ 


0 -_ مه #ووه 


فَلمَهُم أيُّهُمْ يَكفل مَرْيَمَ» وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ4 [ الآية: 41 ]. 
المسألة الأولى: في كيفية فعلهم : 


)9 انظر حديث النهي عن التبتل في: (سئن ابن ماجه .١4849‏ ومسئد أحد بن حنبل ١//رهة/ااء‏ 
١ 1* »800 070‏ . ومصنف ابن ألي شيبة ١74//14‏ . والدر المنثور 79ر١1‏ . 586/15). 


يي 2ت تت يت تت تت لت حت حت ل اتن كحت اكت الت لت حتت اتن تت تت لت 2 22 0 كم < 
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الأول : روي أن زكريا قال: أنا أحقّ بهاء خالتها عندي. وقال بنو إسرائيل: نحن 
أحقّ بباء بِنْتْ عالمناء فاقترعوا عليها بالأقلام. وجاء كلّ واحد بقلمه. واتفقوا أن 
يجعلوا الأقلام في الماء الجاري . فمن وقف قلمه ولم يَجْر في الماء فهو صاحبها " . 

قال النبي عليه السلام: ٠‏ فجرت الأقلام وعال قام زكريا»؛ كانت آية. لأنه نبي 
تحري الآيات على يده. 

الثاني : أن زكريا كان يكفلّها حتى كان عام مَجّاعة فعجز وأراد منهم أن يقترعوا, 
فاقترعواء فوقعت القَرْعَةٌ عليهم لما أراد الله من تخصيصه بها . 

ويحتمل أن تكون أنها لما نذرثها لله تخلّت عنها حين بلغت السغي» واستقلت 
بنفسهاء فلم يكن ا بدّ مِنْ قيّم إذ لا يمكن انفرادها بنفسهاء فاختلفوا فيه فكان ما 
كان. 
المسألة الثانية : 

القرغة أصل في شريعتنا؛ ثبت أن النبي عليه السلام كان إذا أراد سفراً أَفْرَع بين 
نسائه فأيتهنَ خرج سهّمُّها خرج بها 200 وهذا ما لم يره مالك شرعاً . 


والصحيح أنه دين ومنهاج لا يتعدى 2 وثبت عنه أيضاً : وأن رجلا أعتق 
عبيداً له ستة في مرضه لا مال له غيرهم. فأقرع النيّ مله بينهم. فأعتق اثنين وأرق 


أربعة ( 00 3 


.)؟75/١ انظر: (تفسير القرطبي 854 . وتفسير ابن كثير‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: ( صحيح البخاري» الباب ١6‏ من اطبة. والباب. 114 جهاد, والباب ٠٠١ ,١6‏ شهادات» 
والباب 4" مغازي. وسورة 55.» الباب 5 من كتاب التفسير, والباب او من كتاب النكاح. 
وصحيح مسلم. حديث 88 فضائل الصحابةء وحديث 01 توبة» والحديث 78 من كتاب النكاح.. 
وسئن ابن ماجه, الباب 47 من النكاح . ومسند أحمد بن حنيل 01١101١57"‏ 191 538). 

)١١(‏ انظر: (صحيح مسمء حديث 5ه أيمان. وسئن أي داودء. الباب ٠١‏ عتاق. وسنن الترمذي.» 
الباب من كتاب الأحكام . وسئن النسائي , الباب 10 جنائز . ومسند أحمد بن حنبل 457/14 » 


.)1"1١/6 2141511400151٠0 1495 4984 


وهذا ما رآه مالك والشافعي ؛ وأباه أبو حنيفة؛ واحتج بأنَ القرعة في شأن زكريا 
وأزواج الني عليه السلام كانت مما لو تراضوا عليه دون قرعة لجاز. 

وأما حديث الأعبّد فلا يصمح التراضي في الحرية ولا الرضا؛ لأن العبودية والرق 
إنما ثبتت بالحكم دون قرعة فجازت, ولا طريق للتراضي فيها. وهذا ضعيف؛ فإن 
القرعة إِنما فائدتها استخراج الحكم الخفي عند التشاحَ 9 فأما ما يخرجه التراضي فيه 
مرا قا جا لس ال ا ل 
تكون أبداً مع التراضي فكيف يستحيل اجتاعها مع التراضي ؟ مم يقال: إنها لا تجري 
إل على حكمه ولا تكون إلآ في محلّه؛ وهذا بعيد. 
المسألة الثالثة: 

قد روي أن مرج كانت بنت أخت زَوْجٍ زكرياء ويروى أنها. كانت بنت عمةع 
وقيل من قرابته؛ فأما القرابةٌ فمقطوعٌ بهاء وتعييئها ما لم يصح. 

وهذا جرى في الشريعة التي قَبلَناء فأما إذا وقع في شريعتنا فالخالة أحق بالحضانة 
بعد الجدة من سائر القرابة والناس؛ لما روي أن النبي عليه السلام قضى بها للخالة, 
ونص الحديث - خرجه أبو داود - قال: « خرج ريد بن حارثة إلى مكة فقدم بابنة 
حمزة د قال'انن العرق + واسمها أمة الله وأمها :سلف :ينث عمسن أخت أمماء بن 
عميس .- فقال جعفر: : أنا أحق بها ء ابن عمي , وعندي خالتهاء وإنما الخالة أمّ . وقال 
علي : أنا أحقّ بها وعندي ابن رسول الله يِه ؛ فأنا أحق بها واقال :ريد أنا أحق باه 
خرحت إلها وسافرت وقدمّت بهاء فخرج رسول الله ميلم ِنَم وذكر شيئاً » وقال : أمَا 
الجارية فَأقْضِي يها الجعفر-ثكون مع خالتهاء وإنما الخالة بمنزلة الأم 19 . 
المسألة الرابعة: 

هذا إذا كانت اخالة أن قأما إن تد يجت وكان زوجها أجسا فلا حضانة لماع 
لأنْ الأمّ تسقط حضانتها بالزوج الأجنبي ؛ فكيف بأختها وبأمها والبدّل عنها . 


)١4(‏ انظر: (سئن أني داودء الباب 80 من كتاب الطلاق. والسئن الكبرى» للبيهقي 7/8. وفتح 
الباري /ا/رت5٠6).‏ 
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فإن كان وليَاً لم تسقط حضانتها ى) لم تسقط حضانةٌ زوج جعفر ؛ لكون جعفر 
ولما لابنة حمزة وهي بنوة العم. 

وذكر ابن ألي .خيئمة أن زَيْد بن حارثة كان وصيّ حمزة فتكون الخالة على هذا 
أحق من الوصيّ» ويكون ابن العم إذا كان زوجاً غير قاطع للخالة في الحضانة وإن لم 
يكن محرماً لها . 

وقد بينا في شرح الحديث اسم الكل ووصف قرابته. 

الأية الثامنة 

قوله تعالى: لإقَمَن حَاجَّكَ فيه مِن بَعْدِ مَا جَاءَك من الْعلم فَقَل تَعَالَوا تدع 
أبَاءَنَا وأَبنَاء كم وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وأَنْفْسنا وَأنْفْسَكُمْ ثم تنتهل فَنَجْعَلَ لَعْنَةَ الله عَلَى 
الكاذيينَ» [ الآية: 3١‏ ]. 
فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 
3 رَوَى المفسّرون أن النبي يَإِتهِ ناظر أهل نَجْران حتى ظهر عليهم بالدليل والحجّة 
١‏ فأبوا الانقياد والإسلام؛ فأنزل الله عز وجل هذه الآية. فدعا حينئذ فاطمة والحسن 

والحسين, ثم دعا النصارى إلى المباهّلة 9" . 
ْ المسألة الثانية: 
هذا يدل على أن الحسن والحسين ابناه وقد ثبت عنه يكم أنه قال في الحسن ؛ 

, 27) إِنْ ابني هذا سيّد , ولعل الله أن يُصْلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين‎ ١ ١ 


.)""ة9/١ انظر: (تفسير ابن كثير‎ )1١6( 

(17) انظر: (صحيح البخاري “#/غ4؟. .7١/8‏ ومسند أحمد بن حنبل 8/8" . والمعجم الكبيرء 
للطبراني 25١/«‏ 55. والبداية والنهاية 2.17/4 55. وتهذيب تاريخ ابن عساكر 557/4. 
وأذكار النووي .55١‏ ودلائل النبوة 457/7 . وفتح الباري 07/0. ومشكاة المصابيح, 
للتبريزي. 7116. وتفسير القرطبي 7/14 2٠١4‏ 88/17. وشرح السنة. للبغوي 217/4 

. وتلخيص الحبير 7747. وعمل اليوم والليلة؛ لابن السني 785). 


تع:22 707227905227005 


فتعلّق بهذا من قال: إن الابن من البنت يدخل في الوصية والحبس , ويأتي ذلك في 
موضعه إن شاء الله. 

وليس فيها حجةٌ. فإنه يقال: إن هذا الإطلاق مَجاز, وبيانه هنالك. 

الأية التاسعة 

قوله تعالى: «وَمِن أهْل الكتاب مَنْ إن تَأمَنْهُ بقنطار يُوْدَهِ إلَيِكَء وَمنهُمْ مَن إن 
تَأمنْهُ بديتار لآ يُوْدَه إِلَيِْكَ إلآّ مَا دُمْت عَلَيّْهِ قَائ . ذلك بِأنَهُمْ 0 |التس علينا' فق 
الأمين سَل مَيَعُولُونَ علي الله الكذية وم يَحلمُوت 1:4 الآية: بو 

فيها إحدى عشرة مسأ 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 


00 


قيل: نزلت في نصارى نجران. وقال ابن جريح: نزلت في قوم من اليهود تابعهم 
جماعةٌ من العرب» فل| أسلموا قال لهم اليهود : تركتم دينكم ‏ فليس لكم عندنا حق 20 , 
المسألة الثانية : 

الدينار أربعة وعشرون قيراطاً » والقيراط ثلاث حبات من شعير , والقنطار أربعة 
أرباع, والربع ثلاثون رطلاً والرطل اثنتا عشرة أوقية والأوقية ستة عشر وها 
والدرهم ست وثلاثون حبة من شعيرء وقد بينا ذلك مشروحاً في مسائل الفقه. 
المسألة الثالثة: 

فائدتها النهى عن ائتانهم على مال. وقال شيخنا أبو عبدالله العربي: فائدتها ألا 
يؤتمنوا على دين؛ يدل عليه ما بعده من قوله: «وإن منهم لفريقا يَلوُون السنتهم 
عع ب بن [آل عمران : 78]: فأراد ألا يفوا عل تقل 

من التوراة وال نجيل. 

5 أنبا في المال نص وفي الدين سنّة؛ فأفادت المعنيين 

بهذين الوجهين. 


(107) سيأتي تخريجه . 


0002222 200 


المسألة الرابعة 
في قوله تعالى : : «مَن إن تَأمَنْهُ بقنطارٍ يَوَدٌهِ ه إِلَيْك 4 : 


هذا يدل على أن أداء الأمانة في الدينار بالنص أو بالسنة أو بالقياس. وقد بيناه في 
أصول الفقه . 


والصحيح أنه قياس جلي . وهو أعلى مراتبه. وهناك تحدونه. 


المسألة الخامسة: قوله تعالى: إلا ما دُمْت عللَيّه قَامْ] © : 


تعلّق به أبو حنيفة في ملازمة الغريب للمُفُلس ؛ وأباه سائرٌ العلماء ؛ ولا حجّة لأني 
حنيفة فيه؛ لأن ملازمة الغرم المحكوم بِعُدْمه لا فائدة فيها؛ إذ لا يرجى ما عنده. 
وقد بيناه في مسائل الخلاف هناك . 

وقد قال جماعة من الناس: إن معنى الا يؤدّه إليك إلا ما دمت عليه قاماً # 
أي حافظاً بالشهادة» فلينظر هنالك. 
المسألة السادسة: 

أقسام هذه الحال ثلاثة : 

قسم يؤدى, وقسم لا يؤدى إلا ما دمت عليه قائياً. وقسم لا يؤدى وإن دمت عليه 
قائراً, إلا أن الله سبحانه ذكر القسمين, لأنه الغالب المعتاد, والثالث نادر؛ فخرج 
الكلام على الغالب ظ 


01 


المسألة السابعة :قوله تعالى :« ذَلِكَ بأنّهُمْ قَانُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأَمَبّيِنَ سَبيل »: 
المعنى فعلوا ذلك لاعتقادهم أن ظُلْمَهُمم لأهل الإسلام جائز, تقديرٌ كلامهم ليس 

علينا في ظام الأمبّين سبيل؛ أي إمم. وقوهم هذا كذب صادرٌ عن اعتقاد باطل مركب 

على كُفْر, فإنهم أخبروا عن التوراة بماليس فيها. وذلك قوله تعالى : « ويقولون على 

الله الكذب وهم يعلمون4 . 

المسألة الثامنة : 


الأمانة عظيمة القَدْر في الدين» ومن عم قَدْرِهَا أنها تقف على جنيّتي الصراط . 


52025226 


سورة آل عمران الآية (لالا) ا ل ا 07 ودس 


ولا يكن من الجواز إلا من حفظها. وقد بيناه في شرح الحديث وكتاب شرح 
المشكلين؛ وهذا وجب عليك أن تؤدّيها إلى من ائتمنك ولا تَحْنْ من خانك ؛ فتقابل 
معصية فيك بمعصية فيه, على اختلاف بيناه في مسائل الخلاف . 

ولذلك لم يَجُرَ لك أن تغدر بمن غدر بك. قال البخاري: « باب إِثم الغادر البرَ 
والفاجر »). . 

فإن قيل: فقد قال الشعبي: من حل بك فاحلل به. قال ابراه النخعي : يعني أن 
بها من غير شر ط . 
المسألة التاسعة: 

قال رجل لابن عباس : إِنَّا نُصيب في الغزو من أموال أهل الذمةالدجاجة والشاة 
ونقول: ليس بذلك علينا بأس. 

نان اهار عدا كه قال أهل الكتاب: ليس علينا في الأمَيِين سبيل؛ إِنْهم إذا أذَوًا 
الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا عن طيب انفسهم . 
المسألة العاشرة: قوله تعالى: 9 وَيَقُولُونَ على الله الْكَذْب وَهُمْ يَعْلَمُونَ» : 

هذه الآية رد على الكفّرة الذين يَدَلُون ويحرّمون من غير تحليل الله وتجريمه. 
ويجعلون ذلك من الشرع. ومن هذا يخرج الرّد على من يحكم بالاستحسان من غير 
دليل» ولست أعم أحداً من أهل القبلة قاله. 


002029022202025 مس 2 0 0 س0 ا 0 سم 20012000-00-2000 


الآية العاشرة 
قوله تعالى: « إن الّذِينَ يَشتَرُونَ بِعَهْدِ الله وَأَيْمَانهمْ تَمَناً قليلاً أولَئك لآ خَلآقَ 


لَُمْ في الآخرة ولا يكلَّمُّهم الله ولا ينظُرُ إليهم يَومَ القيامة ولا يُرَكَيهِم ولهم عذابٌ 
لم4 [ الآية: 0 ]. 


فيها مسألتان: 


ا 
ْ 
ْ 
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5 0 سورة آل عمران الآية (/ا/ا) 


المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

قال قوم : نزلّت في اليهود ؛ كتبوا كتاباً وحَلفوا أنه من عند الله 09 . 

وقيل: نزلت في رجل حلف بميناً فاجرة لتنفق سلْعَته في البيع؛ قاله مجاهد 
7ن" 

والذي يصمح أن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله مَكَهِ : ٠‏ من حلف على يمين 
صَبّْر ليقتطم بها مال امرىء مسام لقي الله وهو عليه غضبان»؛ فأنزل الله تعالى تصديق 
ذلك: إن الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهد الله وَأَيْانهمْ نَمَناً قييلاً...4 الآية. قال: فجاء 
الأشعث بن قيس فقال: فيّ نزلت» كان لي بئر في أرض ابن عمرء وفي رواية: كان 
بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني. قال النبي عليه السلام : ١‏ بيّنتك أو بمينه ». 
فقلت: إذاً يحلف يا رسول الله. فقال النبى مَكِلَهِ ... وذكر الحديث 9" . 

وذلك يحتمل ما صحّ في الحديث وما روي عن اليهود . 
المسألة الثانية: 

قال علماؤنا: هذا دليل على أنَّ حُكْمَ الحام لا يحل المالَ في الباطن بقضاء الظاهرء 
إذا عَلِمَ المحكوم له بُطلاتّه. 

وقد روت أمٌّ سلمة في الصحيح أن النبي يَكتَمِ قال: ١‏ إنما أنا بَشْرء وأنتم تختصمون 
لي ولعل بعضكم أن يكون ألْحَنَ بحجَّته من بعض. فأقضي له على نحو ما أسمع 
منهء فمن قضيْت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه؛ فإما أقطع له قِطْعةَ من 
النار ) 290 


.)؟7100/١ انظر: ( صحيح مسام 2177 وتفسير ابن كثير‎ )١9:14( 

)٠٠(‏ انظر: (صحيح البخاري */ر18١.‏ 1/5 .19١/8‏ 1797. وصحيح مسمء الباب 3١‏ من 
كتاب الايمان. ومسند أحمد بن حنبل .147/١‏ ومع الزوائد ١8٠١/4‏ . وإتحاف السادة المتقين 
/ا//١ة‏ . وفتح الباري 7١5/8‏ . وتفسير القرطبي ترم "؟. والمعجم الكبير . للطبراني 27١6/1١‏ 
. ومصنف ابن ألي شيبة 4/٠‏ . والأسماء والصفات, للبيهقي 04 . ومسند أني عوانة »88/1١‏ 
9" . والسئن الكبرى للبيهقي 2781/٠١‏ 1417 , ونصب الراية» للزيلعي 90/14 ). 


(١؟1)‏ سبق تخريجه . 
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وهذا لا خلاف فيه بين الأمة. وإنما ناقض أبو حنيفة وغَلاء فقال: إِنَ 
الحام المبنيّ على الشهادة الباطلة يحل الفَرْج لمن كان محرّماً عليه, وسيأتي بُطلان قوله في 
آية اللعان إن شاء الله تعالى . 


الأية الحادية عشرة 

قوله تعالى: #مّا كَانَ لش أن يُوْتيَهُ الله الكتاب وَالْحَكُمَ والنبوة تم و 
للنّاس كُونُوا عبّاداً لي مِن دون الله رق كُونوا رَبَانيّينَ بمَا كنم 0 
الكتاب وَبمَا كُنتَمُ تدرسون. وَلآ يَأمُرَكُمْ أن تَتَحِدوا الْمَلانكَة وَالنَِيَينَ أربَاباً 
ل نتم مُسْلِمُونَ4 [ الآية: ولاء 8١‏ ]. 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

قيل: إنها نزلت في نصارى تَجْرانء وكذلك روي أن السورة كلها إلى قوله: 
#وإذ عُدَوْت من أهلك » كان سبب نزوفا نصارى نجران» ولكن مزج معهم 
اليهود ؛ لأنهم فَعَلُوا من الْجَحْد والعناد مثل فِعْلهِم "" . 
المسألة الثانية: في قوله تعالى : ربَائِيِيَ» ؛ 

وهو منسوب إلى الرب.ء وقد بينا تفاصيل معنى اسم الرب في والأمد الأقصى » . 
وهو هاهنا عبارة عن الذي يُرَبّي الناسَ بصغار العام قبل كباره, وكأنه يقتدي بالرب 
سبحانه وتعالى في تيسير الأمور المجملة في العَبّد على مقدار بّدّنه من غذاءٍ وبلاء . 


المسألة الثالئة: : قوله تعالى: «ابمّا كُنْنّم تُعَلّمُونَ الكتاب وَبِمَا كنتم 
تَدْرْسُونَ»: 

المعنى : وإِنّ عَلّمَهِم بالكتاب, ودَرْسَهم له يوجبُ ذلك عليهم؛ لأنَ هذا من المعاني 
الي جرخت يدهم 


(+؟) انظر : (تفسير ابن كثير 71/١‏ ). 


سورة آل عمران الآيات (19 - )4٠‏ 


المسألة الرابعة : قوله تعالى: 508 يَأمْركُمْ أن تَتَخِدُوا الملائكة وَالتَبيّين 
أرْيَاباً 4 : 

المعنى: ولا آمرٌ الْخَلْقَ أنْ يتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً يعبدونهم؛ لأنَ الله 
سبحانه لا يأمر بالكَفر من أسام فعلاًء ولا يأمر بِالكْفْر ابتداء ؛ لأنه محال عقلآء فلا لم 
يتقدر ولا تصوّر لم يتعلق به أمر. 
المسألة الخامسة 

حرّم الله تعالى على الأنبياء أن يتخذوا الناس عباداً يتألهون لهم . ولكن ألزم الْحَلقَ 
طاعتهم . | 

وقد ثبت عن الني عِقتّه أنه قال: , لا يقولن أحدكم عبدي وأمَتي» وليقل قتاي 
وفتاتي, ولا يَقَل أحدم رَتِي وليقل سيّدي ‏ 9 . 

وقد قال الله تعالى - مُخْبراً عن يوسف: #9اذْكرنى عند ربك4 [يوسف: 
]. وقال: ظ والصالحين مِنْ عبادم وإمائكم 4 1 النور : ؟]. وقال الني عله : 
«مَن أعتق شركاً له في عَيْد . .. (54) 

فلو تحققنا التاريخ لكان الآخر رافعاً للأول أو مبيّناً له على اختلاف الناس في 
النسخ. وإذا جهلنا التاريخ وجب النظرٌ في دلالة الترجيح 

وقد مهّدّنا ذلك في شرح الحديث بما الكافي منه الآن لكم ترجيح الجواز؛ لأن 
النهى إنما كان لتخليص الاعتقاد من أنْ يعتقد لغير الله عبودية أو في سواه ربوبية, 
فل حك العقائد كان الجواز 
المسألة السادسة: قوله تعالى: 9 بما كُنْنَمْ تعَلَّمُونَ الْكِتابَ»: 


قرأ ابن عامر وأهل الكوفة بغم التاء. وكأن معناه لا تتخذوهم عباداً بحق 


( فتعارضت . 


(*7) انظر: ((صحي » الياب " ..حدذيث ١4 . ١١‏ من الألفاظ من الأدب. ومسئد أحمد بم حد 
صحيح َ من من الدب بن حلب 
"*' 1:59 59ك21 كلف أاققا 0.61 . وشرح السلة, للبغوي "“'/؟ه؟. ومشكاأاة 

المصابيح , للتبريزي 477٠‏ . وسئن أني داود 918؛ . والأدس المفرد , للبخاري .)5١١‏ 


(14؟) انظر: (صحيح مسام .)1١587‏ 


تعليمكم ؛ فإنه فَرْض عليكم أو إشراك في نيّتكم. أو استعجال لأجركء أو تبديل 
أَمْرِ الآخرة بأمر الدنيا؛ واختاره الطبري على قراءة فتح التاء . 

قال شيخنا أبو عبدالله العربي : كذلك يقتضي صفة العام وقراءته ؛ لأنَ العام إنما هو 
للتعلم لتحريم كتمان العام والأمر في ذلك قريب؛ وليس هذا موضع تحريره. 

الآية الثانية عشرة 

قوله تعالى: «إلَنْ تَنَالُوا ابر حَنَى تَنْفِقُوا مِمّا تحبّون وما نْفِقُوا مِن شيْء قن 
الله به عَلِمِ © [ الآية: 45 ]. 

فيها حمس مسائل : 
المسألة الأولى: قوله تعالى: أن ثَنَانُوا الْبرَّ» : 

معناه تُصيبواء يقال: نالنى خير ينُولنى, وأنالنى خيراً ؛ ويقال: نلته أنوله معروفاً 
ونولته. قال الله تعالى : #لن ينال الله حرمها وله دماوها » [الحج: /” ]؛ أي لا 
يَصِلْ إلى الله شيء من ذلك لتقديسه عن الاتصال والانفصال. 
المسألة الثانية: # البر © : 

وقد بيناه في كتاب « الأمد الأقصى» وشفينا النفس من إشكاله . 

قيل: إنه ثوابُ الله وقيل: إنه الجنة؛ وذلك يصل البرّ إليه لكونه على الصفات 
الملأمور بها . 
المسألة الثالثة: « حَنَّى تَنْفِقُوا © : 

لمعنى حتى تهلكواء يقال: نَفْق إذا هلك. المعنى حتى تقدّموا من أموالكم في سبيل 
الله ما تتعلق به قلوبكم . 
المسألة الرابعة: في تفسير هذه النفقة: 


قال ابن عمر : وهي صدقةٌ المَررْضٍ والتطوع . 
وقيل: هي سيّل الخير كلهاء وهو الصحيح لعموم الآية. 


وقد رَوَى الأئمةٌ كلهم أن أبا طلحة قال: يا رسول الله. إفي أسمم الله تعالى يقول: 
«لن تَنَالُوا الْبِرَ حَنّى تنْمِقُوا مِمّا نُحبُونَ4. وإنّ أحبّ أموالي إل بيْرّحاء » وإنها 
صدقة لله أَرْجوْ برَّها: وذّخْرَها عند الله. فضَعها يا رسول الله حيث أراك الله :قال 
رعول الله عه عه : بخ ؛ بخ . ذلك مال رابح» ذلك مال رابح اوقد سمت ما قلت 
فيهاء وإني أرى أنْ تجعلها في الأقربين»؛ فقسّمَها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه9". / 

وروى الطبري: أن زَيّدَ بن حارثة جاء بفرس له يُقال له سبل إلى رسول الله 
كَْهِ ‏ فقال: تصدّق بهذا يا رسول الله فأعطاه رسول الله ملقم أسامة بن زيد بن 
حارثة» فقال: يا رسول الله؛ إنما أردت أن أتصدق به. فقال رسول الله ميته : ٠‏ قد 
قبلت صدّقتك 20 , 
المسألة الخنامسة: 

قال العلماء : إنما تصدق به الني عَِْيُمِ على قرابة المصدق لوجهين: 

أحدهم) : أن الصدقة في القرابة أفضل ؛ لأنها كما قال في غير هذا الحديث صدقة 


وصلة. 


الثاني: أن تَمُس المتصلّق تكون بذلك أطيب وأسام عن تطرّق الندّم إليها . 
الآية الثالئة عشرة 
قوله تعالى: :# كل الطَعام كان حلا لني إسرائيل إل مَا حَرَّمَ إسرائيل عَلَى 


وم 


نفسه من قَبْل أن تنزل التَؤْرَاةٌ قل فَأنُوا بالتؤراة فَائْلُوهَا إن كس صَادٍقِين 4 
[ الآية: مو ]. 


(60؟) انظر: (صحيح البخاري .1١44//5‏ 214/9 4/"اء 15/1ء 170.. وصحيح مسلمء 
حديث 45 من كتاب الزكاة. ومسند أحمد بن حنبل 141/7 . والسنن الكبرى, للبيهقي 
57. وفتح الباري 4 . كرتو" . .1/٠١‏ وتفسير ابن كثير 10/86 . والتمهيد لابن 
عبد البر .١94/١‏ وشرح معاني الآثار. للطحاوي */ةم.. وتهذيب تاريخ ابن عساكر 1//ر١٠.‏ 
وزاد المسير. لابن الجوزي 5١/١‏ . ومشكاة المصابيح. للتبريزي 14146. وشرح السنةء للبغوي 

.) ١ةركك‎ : 

(55) . -انظر : ( تفسير الطبري */711). 
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فيها ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى: سبب نزوهاء وفيه ثلاثة أقوال: 

الأول: روي أن اليهود أنكروا على رسول الله عَِنَهِ تحليل لحوم الإبل. فأخبر الله 
بتحليلها لهم حتى حرّمها إسرائيل على نفسه 29 . ش 

المعنى إني لم أحرّمها عليكم, وإنما كان إسرائيل هو الذي حرّمها على نفسه. 

الثاني : أن عصابة من اليهود جاؤوا إلى النبي ميم » فقالوا له :يا أبا القاسم ؛ أخبرنا 
أي الطعام حرّم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟ فقال: ١‏ أنشدم بالله 
الذي أنزل التوراة على موسى. هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضاً شديداً طال 
سقمه فيه فنذر لثِن عافاه الله مِنْ سقمه ليحرّمّن الطعام والشراب إليه. وكان أحبٌ 
الطعام والشراب إليه لحوم الإبل وألبانها ؟ ٠‏ فقالوا: اللهم نَعَمْ. قال: « فأتوا بالتوراة 
فاثلوها إن كنتم صادقين في دعوام أن الله سبحانه أنزل تحرج ذلك فيها». رواه 
الطبري (4" , 

الثالث: أنها نزت في تفر من اليهود جاؤزوا إلى الني عَِتُهِ برجل وامرأة زنياء 
فرجمها النى مده على ما يأتي بيائه في سورة المائدة إن شاء الله تعالى (9") , 

فأما نزولّها في رَجْم اليهود فيأباه ظاهرٌ اللَفْظى وأما سائرها فمحتمّل» والله أعام. 
المسألة الثانية : 

اختلفوا في تحريم إسرائيل على نفسه؛ فقيل: كان بإذْن الله تعالى. 

وقبل: ان باجتهادء ولك مير غل وان اجتهناد الأنبياء »وقد بيتآه في 


موضعه . 


(17؟) انظر: (أسباب النزول: للنيسابوري 16). 

(4؟) انظر: (مسند أجمد بن حنبل 5/١‏ , 8لا؟. وتفسير أبن كثير ١7ر١1‏ 5//رات «//لاءا. 
وتفسير الطبري 8/1 . ١5١/5‏ . والدر المنشثور ١/٠ة.‏ وطبقات ابن سعد .١0/1١/١‏ والمعجم 
الكبير , للطبرأني 5 ؟. والبداية والنهاية 95/5 ١‏ . وسئن ألي داود 146٠‏ ). 

(9؟) انظر: (تفسير ابن كثير .581/1١‏ وأسباب النزول للنيسابوري 55). 
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واختلف في تحرم اليهود ذلك. فقيل : إن إسرائيل حرّمها على نفسه وعليهم. 
وقيل: اقتدوا به في تحريم ذلك» فحرّم اللهُ تعالى عليهم بَغيهم ونزلت به التوراة» 


*«55-25-2-22 :55222503722622 50222(ت5022 700020006285227 
ٍْ ين ما مر اوم ل لا طم واوا و ل ا د.ا سورزة آل عمزان الآية ( 88 ) 


وذلك في قوله تعالى: ا فبظَلْم من الذين هادوا حرّمنا عليهم طيبات أَحِلّتَ هم » 


[ النساء: .]١5٠‏ 
والصحيحٌ أنَّ للنبي أن يجتهد ؛ وإذا أدَاه اجتهاده إلى شيء كان ديئاً يلزم اتباغه 
ٍ 92 . 1 - 5 7 
لتقرير الله سبحائه إياه على ذلك. وكا يوحى إليه ويلزم اتباعه . كذلك يوذن له 


| ويجتهد , ويتعيّن موجبُ اجتهاده إذا قدر عليه. 


والظاهر من الآية - مع أن الله سبحانه أضاف التحريم إليه بقوله إل ما حرّم 
إسرائيل على نفسه مِنْ قَبْلِ أن تنزّلَ التوراة ‏ أن الله سبحانه أَذِنَ له في تحريم ما 
شاءء ولولا تقدّم الإذن له ما تسَوّر على التحليل والتحريم. وتقدم ما يقتضي ذلك 
على القول بجواز الاجتهاد فحرمه مجتهداً فأقرَه الله سبحانه عليه. 

وقد حرّم النيّ عه العَمَل على الرواية الصحيحة أو جاريته مارية فلم يقر الله 
تحريمه. ونزل قوله تعالى: إيأيها الني لِمّ تحرّمٌ ما أحل اللهُ لك 4 [ التحريم: ١‏ ] 
وكان ذلك من النبي مَِتَهِ اجتهاداً أو بأمْر على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 
المسألة الثالثة : 

حقيقةٌ التحري الْمَنْع و فكل من امتنع من شيء مع اعتقاده الامتناع منه فقد حرمهى 
وذلك يكون بأسباب؛ إما بِنَدْرٍ ا فعل يعقوب في تحرم الإبل وألبانها؛ وإما بيمينٍ 

فعل النُ مِتَهٍ في العّسل. أو في جاريته؛ فإن كان بنذر فإنه غير منعقد في 
شرعناء ١‏ 

ولسنا نتحقق كيفية تحريم يعقوب؛ هل كان بِنَدّر أو بيمين؛ فإن كان بيمين فقد 
أحل الله لنا اليمين بالكفارة أو بالاستثناء المتصل رخصة منه لناء ولم يكن ذلك لغيرنا 
فق الأمي. 

فلو قال رجل: حرّمت الخبْرَ على نفسي أو اللحم لم يَحْرّم ولم ينعقد يميناً؛ فإن 
قال: حرمت أهلى فقد اختلف العلا فيه اختلافاً كثيراً يأتي بيانه في موضعه إن شاء 
الله تعال. 000 
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والصحيح أنه يلزمه تحر الأهل إذا ابتدأ بتحريمها كا يحرمها بالطلاق, ولا يلزمه 
حرم فيا عدا ذلك ؛ لقوله سبحانه: «لة تُحَرمُوا طَبّبَاتِ ما أحَلَ الله لكم ولا 

تَعْتَدُوا 14 المادة: لالم ]. 

الآية الرابعة عشرة 

قوله تعالى: إن أُوَّلَ بَيْتِ وضع للنّاس لَلَّذِي بِبَكَةَ مبَاركاً وَهُدَى للْعَالَمِينَ. 
فيه آيَات بَينَات مَقَامُ إِبْرَاهِيَ» وَمَنْ دَخَلَهُ كان آمناً. ولله عَلَى الثاس حجٌ الْبَنْتِ مَنٍِ 
اسْتطاع إِلَيّْهِ سَبيلاً» وَمَن كَفَرَ فَإِنَ الله غَنِيّ عن الْعَالَمِنَ4 [ الآية: 91:97 ]. 

فيها ست مسائل : 
المسألة الأولى: 

أ الني يلْنَهِ قيل له: أي المسجدين وضع في الأرض أول؟ المسجد الحرام أو 


المسجد الأقصى ؟ قال: «المسجد الحرام». وذكر أنه كان بينها أربعون عاماً 420 


وهذا ردٌ على مَن يقول: كان في الأرض بَيْتَ قبله تحجّه الملائكة . 
المسألة الثانية: في بركته: ظ 
قيل : ثوابُ الأعال. 
وقيل : ثواب القاصد إليه. 
وقيل : أَمْن الوحش فيه. 
وقيل: عزوف النفسٍ عن الدنيا عند رؤيته. 
والصحيح أنه مبارك من كل وجّْه من وجوه الدنيا والآخرة. وذلك بجميعه 
موجود فيه. 
(0) انظر: ( صحيح البخاري 117/14. 1910. وصحيح مسلمء حديث 5١ 2١‏ من كتاب المساجدء 
والسئن الكبرى .2 للبيهقي 5/5" . والدر المنثور. للسيوطي 07/7 . وتفسير ابن كثير 7/1". 


06 . وتفسير القرطبي 11/14. وتفسير الطبسري 7/4,. وحلية الأولياءء لأني نعم 
غ//5 1 ). 
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المسألة الثالثة: فأما قوله: ٠‏ بِبِكَة» . ففيها ثلاثة أقوال: 

الأول: بكة : مكة. 

الثاني : بكة : المسجد , ومكة سائر الحرم . 

وإنما سّمّيت بَكة لأنها تبك أعناق الجبابرة, أي تقطعها 27. وقال أبو جعفر 
وقتادة: إن الله سبحانه بك بها الناسَ؛ فتصلَّي النساء بين يدي الرجال» ولا يكون في 
بلدٍ غيرهاء وصورة هذا أن الناسَ يستديرون بالبيت فيكون وجوهُ البعض إلى البعض 
فلا بدّ من استقبال النساء من حيث صلُوا 59 , 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: 9 مَقَامْ إِبْرَاهِمَ »: 

فيه قولان: 

أحده) : أنه الحجر المعهود, وإنما جعل آيةَ للناس؛ لأنه جماد صَلّْد وقف عليه 
إبراهم , فأظهر اللهُ فيه أَثّرَ قدمه آية باقية إلى يوم القيامة. 

الثاني : قال ابن عباس : ا مَقَامُ إِبْرَاهِمَ » هو الحج كلّه؛ وهذا بِيّنء فإن إبراهم 
قام بِأَمّْرِ الله سبحاته, ونادى بالحج عبادَ الله. فجمع الله العباد على قَصّدهء وكانت 


شرعة من عَهُّده. وحجّةَ على العرب الذين اقتدوا به من بعده. 


(99) فيأ: تبك أعناق الجبابرة» تقطعها. 

(*) هكذا في الأصول لم يذكر القول الثالث. وفي القرطبي قال: بكة موضع البيت» ومكة سائر البلد. 
عن انس بن مالك. 
وقال خمد بن شهاب: بكة المسجد . ومكة الحرم كله. تدخل فيه البيوت. 
قال مجاهد: بكة هي مكة, فالمم على هذا مبدلة من الباء. كما قالوا: طين لازب ولازم. قاله 


الضحاك والمؤرج. 
ثم قيل: بكة مشتقة من البك. وهو الإزدحام. وسميت بكة لازدحام الناس في موضع طوافهم. 
والبك : دق العنئق. 


وقيل: سميت بذلك لأنها تدق رقاب الجبابرة إذا ألحدوا فيها بظام. 
قال عبدالله بن الزبير : لم يقصدها جبار قط بسوء إلا وقصه الله عز وجل. 


ٍْ انظر : ( تفسير القرطبي ٠ .)1١54٠١‏ 
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وفيه من الآيات أنَ مَنْ دخله خائفاً عاد آمناً؛ فإن الله سبحانه قد كان صرف 
القلوب عن القصّد إلى معارضته . وصرّف الأيدي عن إذايته, وجمعها على تعظم الله 
تعالى وحرمته . 

وهذا خبرٌ عمّا كان وليس فيه إثبات حُكْم, وإنما هو تنبية على آيات» وتقرير 
نعم متعدّدات» مقصودها وفائدتها وتمامٌ النعمة فيه بعثه حمداً عَِتُ ؛ فمن لم يشهد 
هذه الآيات ويرى ما فيها من شرف المقدّمات لحرمة مَنْ ظهر من تلك البقعة فهو من 
الأموات. 
المسألة الخامسة: 

قال أبو حنيفة: إن من اقترف ذَنْباً واستوجب به حداًى ثم لجأ إلى الحرّم عصمه ؛ 
لقوله تعالى: 8إوَمَنَ دَخَلَهُ كان آمناً», فأوجب الله سبحانه الأمْنَ لمن دخلهء 
وروي ذلك عن جماعة من السلف, منهم ابن عباس وغيره من الناس . 

وكل مَنَ قال هذا فقد وهم من وجهين: 
مستقبل . 

الثاني: أنه لم يعام أن ذلك الأمْن قد ذهب. وأنَ القتل والقتال قد وقع بعد ذلك 
فيها. وخبرٌ الله سبحانه لا يقعٌ بخلاف مخبره؛ فدل على أنه في الماضي . 

هذء وقد ناقض أبو حنيفة فقال: إنه لا يُطعم ولا يسقى ولا يعامل ولا يكلم حتى 
يخرج؛ فاضطراره إلى الخروج ليس يصمح معه أمن . 

وروي عنه أنه قال: يقع القصاص في الأطراف في الحرم. ولا أَسْنَ أيضاً مع هذاء 
وقد مهدناه في مسائل الخلاف . 
المسألة السادسة: 


قال بعضهم: مَنْ دخله كان آمناً من النار ؛ ولا يصحّ هذا على عمومه. ولكنه « مَن 
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حجّ فلم يَرْقْتْ وم يفسق خرج من ذنوبه كيومٍ ولدته أمهع 9 « والحج المبرور ليس 
له جزاء إلآ الجنة» 02 . قال ذلك كلّه رسول الله مه ؛ فيكون تفسيراً للمقصود . 
وبياناً لخصوص العموم, إن كان هذا القصد صحيحاً . 

هذا . والصحيحٌ ما قدمناه من أنه قصد به تعديد النعم على مَنَ كان بها جاهلاً ولا 
مُنكراً من العرب. كا قال تعالى: #أَوَم يَرَوَا أنّا جعَلنا حَرماً آمناً ويُتَخَطّف 
م 9 022 8 و 3 500 ةبه 
الناس من حَولِهِم, أفبالباطل يُومِنونَ وبنِعْمّة الله يَكفرون4 [ العنكبوت: 
/1]. 


الأية الخامسة عشرة 
قوله تعالى : لإوَلله عَلَى الناس حج الْبَيْتِ مَن امْتطاع إِلَْه سَبيلاء وَمَنْ كَفَرَ قن 
الله غَنِي عَن الْعَالَمِينَ 4 [ الآية: /91 ]. 


فيها إحدى عشرة مسا 


المسألة الأولى: 


قال علاؤنا: هذا من أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب, إذا قال العربي: لفلان 
عل كذا فقد وكَدهُ وأوجبه . 

قال عللاؤنا : فذكر الله سبحائه الحج بأبلغ ألفاظ العو تأكيداً لحقه, وتعظياً 
لحرمته, وتقوية لفَرْضه . 
المسألة الثانية : 


كان الح معلوماً عند العرتو وها جه فخوطبوا بما علموا وألزمُوا ما 
عرفواء وقد حج الني َه معهم قبل فَرْض الحج؛ فوقف بعرفة ولم يغيّر مِن شَرْع 
إبراهم ما غيّروا حيث كانت قريش تقف بالْمّرْدَلفة» ويقولون: نحن أهل الحرم فلا 
نخرج منه ونحن نحن الْحُمْس. 


() سبق تخريجها. 
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المسألة الثالثة : 
هذا يدل على أنَّ رك الحج القصد إلى البيت . 
وللحج ركنان : 


أحده : الطواف بالبيت. 


والثاني: الوقوف بعرفة: لا خلاف في ذلك 9" . وكل ما وراءه نازل عنه مختلف 

فإن قيل: فأين الإحرام . وهو متفق عليه ؟ 

قلنا: هو النية التي تلزم كل عبادة. وتتعيّن في كل طاعة. وكل عمل خلافها لم 
يكن به اعتداد ؛ فهي شرْط لا ركن. 
المسألة الرابعة: 

قال علاؤنا: إذا توجّه الخطاب على المكلفين بفرض, هل يكفي فيه فعلّه مرة 
واحدة, أو يحمل على التكرار ؟ 

وقد بيناه في أصول الفقه دليلاً ومذهياً. 

والمختار أنه يقتضي فغْلّه مرة واحدة. وقد ثبت أن النبي طَآلِتَهِ قال له أصحابه: 
يارسول الله ؛ أحجّنا هذا لعامنا أم للأبد ؟ فقال: «لاء بل لأبد الأبد ». رواه جماعة 
منهم على ؛ قال: لما نزلت: ولله على الناس حج البيت - قالوا: يا رسول الله؛ أو في 
كل عام؟ قال: لا ولو قلت: نعم لوجبت 29" . 

وروى مد بن زياد عن أني هريرة: خطبنا رسول الله يَلنَمٍ فقال: ١‏ إن الله 
سبحانه كتب عليكم الحجّ». فقال محصن الأسدي: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: 
«أما إني لو قلت نعم لوجبت, ثم لو تركتم لضللتم ؟ اسكتوا عني ما سكت عنكم, إنما 
(:0) إن عه اتوي ١‏ + ويه لابن ةقان بو يه اذ من عرز ار 


(6*) انظر: (مسند أحجد بن حنيل */ر6.”. 533 هم 598, ١0‏ . والمعجم الكبير, للطبراني 
ار ١اء‏ 9 وبدائع المنن 505 ). 
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سورة آل عمران الآية (910) 


هلك مَن كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم 97" 2؛ فأنزل الله تعالى : 
«يأمها الذين آمنوا لا تَسْأنُوا عن أشياء إن تُبْدَ لكم تَسُرْكُمْ 4 [المائدة: ٠١١‏ ]. 
المسألة الخامسة : 

إذا ثبت أنه لا يتعيَّنَ لامتثال الخطاب إلا فَعْلة واحدة من الفعل المأمور به فقد 
اختلف العلاءٌ ؛ هل هي على الفوْر أم هي مسترسلة على الزمان إلى خوّف الفوؤْت ؟ 

ذهب ججمهور البغداديين إلى حَملها على الفور . ويضعف عندي . 

واضطربت الروايات عن مالك في مطلقات ذلك . 


والصحيحٌ عندي من مذهبه أنه لا يحكم فيه بِفَوْر ولا تراخ كما تراه؛ وهو الحق» 
وقد بيناه في أصول الفقه. 
المسألة السادسة: قوله تعالى: « على الّاس »: 
عام في جميعهم. مسترسل على جميعهم من غير خلاف بين الأمّة في هذه الآية» وإن 
كان الناسُ قد اختلفوا في مطلق العمومات, بَيْدَ أنهم اتفقوا على حمل هذه الآية على 
جميع الناس ذكّرهم وأنثاهم. خلا الصغير؛ فإنه خارج بالإجماع عن أصول التكليف» 
[ فلا يقال فيه: إن الآية مخصوصة فيه. وكذا العبد لم يدخل فيها؛ لأنه أخرَجَه عن 
: 
ع 
:0 
1" 


مطلق العموم الأول قولّه سبحانه في تمام الآية: «إمَن اسْتَطَاع إِلَيْهِ سَبيلاً 4 . والعبْدُ 
غير مستطيع ؛ لأنْ السيد يمنعه بشغله بحقوقه عن هذه العبادة؛ وقد قدَّم الله سبحانه 


ولا خلاف فيه بين الأمة ولا بين الأئمة. ولا ف 150 لا نعرف. ولا دليل 
عليه إلا الإجماع . 


(65) سبق تخريحه. 
0 زبام) برف: نهبذي. 


700215022525025 25-3526225 


تساهل بعض علائنا فقال : إنما لم يه يثبت الحج على العبد وإن أذن له السيد لأنه كان 
كاذرا ق ارعس ررق نح كرد سعدا عش رق لله ازيل قرا مؤبّداً م 
يخاطبُ بالحج . وهذا فاسد ‏ فاعلموه ‏ من ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن الكفارَ عندنا مخاطبون بفروع الشريعة, ولا خلاف فيه في قول مالك 
وإن خَمى ذلك على الأصحاب. 
الثاني : أن الكفْرَ قد ارتفع بالإسلام فوجب ارتفاعٌ حكمه. 


الثالث : أن سائرَ العبادات تلزمّه من صلاة وصوم مع كونه رقيقاً. ولو فعلها في 
حال الكفر لم يعتدّ بباء فوجب أن يكون الحج مثله؛ فتبين أن المعتمد ما ذكرنا من 
المسألة السابعة : 


قال جماعة من فقهاء الأمصار , منهم أبو حنيفة والشافعي وعبدالعزيز بن أي سلمة : 
السبيل: الزادُ والراحلة » ورفعوا في ذلك حديثاً إلى البي كته » لا يصح إسناده. وقد 
بيناه في مسائل الخلاف . 

وهو أيضاً يعد معنى ؛ فانه لو قال: الاستطالة الزاد والراحلة لكان أولى في 
النفس ؛ فإن السبيل في اللغة هي الطريق » والاستطاعة ما يكْسِب سلوكهاء وهي صحة 
البدن ووجود القوت لمن يقدر على المشي » ومّن لم يقدر على المشي فال ركوب زيادة على 
منبحة البلدن ووجتود القوت. 

ده رف “ابن القاسم , وأشهت» وابن وهب . عن مالك أنه سكل عن هذها به 
فقا : ١‏ امكف ذلك على طاقتهم ويسرهم وجلّدهم ». 

قال أشهب : أهو الزاد والراحلة؟ قال: لا والله. وما ذلك إلا قدر طاقة الناس» 
وقد يجد الزاد والراحلة ولا يَقدر على السير. وآخر يقدرٌ أن يمثشى على رجليه. ولا 
صفة في ذلك أَبّين ما أنزل الله وهذا بالغ في البيان منه. 
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وقال علاؤنا: لو صمّ حديث الخوزي : الزاد والراحلة لحملناه على عموم الناس, 
والغالب منهم في الأقطار البعيدة» وخروج مطلق الكلام على غالب الأحوال كثيرٌ في 
المسألة الثامنة : 

إذا وُجدت الاستطاعة توجّه فَرْض الحج بلا خلاف إلا أن تعرض له آفةٌ 

منها الغريم يمنعه من الخروج حتى يؤدّي الدّين» ولا خلاف فيه. 

ومن كان'له أبوان, أو من كان لما من النساء زوْجء فاختلف العلماء فيهم . واختلف 
قولٌُ مالك كاختلافهم. 

والصحيح في الزوج أنه يمنعها لا سها إذا قلنا: إن الحج لا يلزم على الفورء وإن 
قلنا إنه على الفور فحق الزوج مقدّم, وأما الأبوان فإن كانا منعاه لأجل الشوق 
والوّحشة فلا يُلتَفْتَ إليه. وإن كان خوف الضيعة وعدم العوض في التلطف فلا سبيل 
له إلى الحج ؛ وذلك مببّن في مسائل الفقه. 
المسألة التاسعة: 

إن كان مريضاً 2 يتمير :ترك وله السب إلى الحج بإجماع من الأمة؛ فإن 

م إعما فرضه الله على المستطيع إجماعاً ؛ والمريض والمغصوب لا استطاعة لما ؛ فإن 
رووا ١‏ أن الصحيح قد تضمّن عن النبي يِه أن امرأة قالت :يا رسول الله. إن فريضة 
الله على عباده في الحج أدركت ألي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة» 
أفأحُجّ عنه ؟ قال: « نعم. حجّي عنه ». وقال النبي ميته : « أرأيت لو كان على أبيك 
دَيْن أكنت قاضيته ؟ قالت: : نعم . . قال قذي ابن احق أن تنقية 0 
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وقد قال بهذا الحديث جاعة من المتقدمين, واختاره الشافعي من المتأخرين, وأبَى 
ذلك الحنفية والمالكية, وهم فيه أعدل قضية؛ فإنَّ مقصود الحديث الحثُ على برّ 
الوالدين والنظر في مصالحهم ديناً ودُنْياء وجَلْب المنفعة إليهه| جبّلة وشرعاً؛ فإنه رأى 
من المرأة انفعالاً ينا وطواعية ظاهرة, ورغبّة صادقة في بر أبيهاء وتأسفت أن تفوته 
برَكَة احج ويكون عن ثواب هذه العبادة بمعْزل» وطاغت بأن تحج عنه؛ فأذن لها 

وكأن في هذا الحديث جواز حجٌ الغير عن الغير ؛ لأنها عبادة بدنيّة مالية» والبدن 
وإن كان لا يحتمل النيابة فإنَ المالّ يحتملها فروعي في هذه العبادة جهة المال» وجازت 


فيه النيابة . 


250-0956 


وقد صرح النويٌ يِه بجواز النيابة في غير هذا الموضع , وضرب المثلَ بأنه لو كان 
على أبيها دَيْنُ عَبْدِ لسعت في قضائه. فدَيْنْ الله أحق بالقضاء. وإن كان لا يلزمُها 
تخليصه من مأمُ الدين وعار الاقتضاء , فدين الله أحق بالقضاء ؛ وهذه الكلمة أقوى ما 
في الحديث, فإنه جعله دَيّناً, ولكن لم يُرِدْ به هذا الشخص المخصوص. فإنها أراد به 
دَيْن الله إذا وجب فهو أحق بالقضاء , والتطوع به أولى من الابتداء . 


2-0000 00-2000 


والدليل على أنَّ الحجّ في هذا الحديث ليس بِفَرْض ما صرًّحت به المرأةٌ في قوها : 
« إن فريضة الله على عباده في الحج أدركّت أي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبْت على 
الراحلة». وهذا تصريحٌ بنفي الوجوب ومَّنع الفريضة, ولا يجوز ما انتفى في أول 
الحديث قَطْعاً أن يثبت في آخره ظناً. يحققه أن دَيْن الله أحق أن يُقَمى ليس على 
ظاهره بإجماع ؛ فإنَ دين العبد ول بالقضاء , وبه يندأ إجاعاً لفقر الآأدمي واستغناء 
الله تعالى» فيتعيّن الغرض الذي أشرنا إليه. وهو تأكيدٌ ما ثبت في النفس من البر 
حياةً وموتاً وقٌدذرة وعجزاً » والله أعام . 
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و ا ممت ادكه سور 3 آل عتذزان الآنة ( 2 ) 


١ 
ِ 
المسألة العاشرة:‎ ٠ 
ا إذا لم يكن للمكلّف قوت يَتزوَّدُه في الطريق لم يلزمه الحجّ إجماعاً , وإن وهب له‎ 
: أجنبي مالا يحجّ به لم يلزمه قبوله إجماعا. ولو كان رجل وهب أباه مالا قال الشافعي‎ 
يلزمّه قبوله ؛ لأن ابن الرجل من كسبه ولا منّةَ عليه في ذلك منهء لأن الولد يُجازي‎ 
. الوالدت عن نعمه لا يبتدئه بعطية‎ 

قال مالك وأبو حنيفة: لا يلزمه قبوله؛ لأنَّ هبة الولد لو كانت جزاء لقَضِي بها 
عليه قبل أن يتطوّع بهاء ثم إن لم تكن فيه منّةٌ ففيه سقوط الحرمة. وحق الأبوة؛ لأنه 
نوع منه؛ لأنه لا يقال قد جزاه وقد وفاه. 


المسألة الحادية عشرة: 
لا يسقط فَرْضُ الحج عن الأعمى لإمكان وصوله إلى البيت حمولاً؛ فيحصل له 


وَضْفْ الاستطاعة. كما يحصل له فَرْض الجمعة بوجود قائد إليهاء ويلزم السعي 
لقضائها . 


تت حتت لت ات ات ات اث الزن الت ان الت ان لح رت ال لت التق ان لنت نت حت 2 حتت ات حتت تلد 


اح د 


الأية السادسة عشرة 


قوله تعالى: «إوَاعْتَصِمُوا بِحَبْل الله جَمِيعاً وَلآ تَعَرَقُوا وَاذْكُرُوا ا 
إِذ كلتم أعدا تألف بَيْن ُلوبكم فَأْصْبَحْتمْ بيثمته إخواناً وكنتم على شفًا حفر كفرَة 
من الثار فَأَنْقَدَكُمْ منهَا كَذَلِكَ يُبيّن الله لَكُم آياته لَعَلّكُمْ تَهْتدُونَ4 [ الآية: ع. ا 

فيها أربع مسائل : 


حت حت حت تت 1 


--- 


المسألة الأولى: 
لحل : لفظ لغوي يَنطليق على معان كثيرة؛ أعظمها السبَبُ الواصل بين شيثين. 
وهو هاهنا مما اختلف العلماء فيه؛ فمنهم من قال: هو عَهّد الله وقيل: كتابه, 
وقيل: دينه؛ وقد روّى الأئمة في الصحيح أن رجلاً جاء إلى الني عَم فذكر له 
حديث رؤيا الفلّة التى تَنطّف عسلاً وسَمْناً » وفيه قال: « ورأيت شيئاً واصلاً من السماء 
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3 تحت إن حت ان تت لك التمت انح انتتت ات تت تت تت تت ام تت تت ات 60 


إلى الأرض ...29 الحديث إلى آخره» وعبّر الصديق بحضرته عليه السلام» فقال: 
وأما السبّبُ الواصل من السماء إلى الأرض فهو الحق الذي أَنْتَ عليه: فضرب اللهُ تعالى 
على يدي ملك الرؤيا مثلاً للحق الذي بُعِثُ به الأنبياء بِالْحَبْلِ الواصل بين السماء 
والأرض.ء وهذا لأنما جميعاً ينيران بمشكاة واحدة. 


المسألة الثانية : 


إذا ثبت هذا فالأظهر أنه كتاب الله فإنه يتضمّن عَهُدَه ودينه. 
المسألة الثالثة : 

التفرق الْمَنْهِيَّ عنه يحتمل ثلاثة أوجه: 

الأول: التفرق في العقائد . لقوله تعالى : شرع لكم من الدذين ما وَصّى به 
نُوحاً والذي أوْحَيّنا إليك وما وضّيْنا به إبراهم ومُوسَى وعيسى أن أقِيمُوا 
الدّين ولا تَتَفرَقُوا فيه» [ الشورى: ١١‏ ]. 

الثاني: قوله عليه السلام: ٠لا‏ تَحاسّدُوا ولا تدَابَرُوا ولا تقاطعُوا وكونوا عباذ الله 
إخواناً 7 : ويعضده قوله تعالى: ل وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ إذ كنتم أعغدَاة 
لف ببنَ فلوبُمْ سبحم بِعمته إخوانً» . 

الثالث : ترك التخطئة في الفروع والتبتي فيهاء وليمض كل أحد على اجتهاده؛ 
فإنَ الكل بجَبْل الله معتصم, وبدليله عامل؛ وقد قال عله : ٠لا‏ يصلينَ أحد منكم 
الحَضْر إلآّ في بني قُريظة 27 ؛ فمنهم من حضرت العَضْرٌ فأخرها حتى بلغ بني قريظة 
أخذاً بظاهر قول الني رلته . ومنهم من قال: لم يُرِدْ هذا مناء يعني وإنما أراد 
الاستعجال فم يعنف النيّ عليه السلام أحداً منهم. 
(9*) انظر: ( صحيح مسلم /الا/11). 


(1) انظر: (( صحيح مسلم .)١9410‏ 
)141١(‏ انظر: (صحيح البخاري ؟١/9١. .١47/0‏ وصحيح مسامء الباب ؟. حديث 19 من كتاب 
الجهاد. والسئن الكبرى . للبيهقي و١١‏ . ودلائل النبوة. للبيهقي 5/14. 7 . وطبقات ابن 


سعد 04/1/7. وشرح السنة» للبغوي ١١/١5‏ . وتغليق التعليق 17. وفتح الباري 487/7 , 


.)١١9 2011١٠١4 والمداية والنهاية‎ . "6/١١ 1:١5 /الرحءكء‎ 
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والحكمةٌ في ذلك أن الاختلاف والتفرق المنهيّ عنه إنما هو المؤدّي إلى الفتنة 
والتعصّب وتشتيت الجماعة ؛ فأما الاختلاف في الفروع فهو مِنْ محاسن الشريعة. قال 
البي يِه : « إذا اجتهد الحام فأصاب فلَهُ أجران, وإذا اجتهد فأخطأ فله أجْرٌ 
وجوج 80 :وروي أن له إن أصاني عقرة حون 


_- 
<> 
2< 
وتوت 2ه تت 2 


المسألة الرابعة: 

قال بعض علائنا قوله: وله تَمْرَقُوا 4 دليل على أنه لا يصلّي الْمفتترض خَلْفَ 
المتنمًا ؛ لأن نيتهم قد تفرقت, ولو كان هذا 4 متعلقاً لما اي صلاةٌ المتنفا خلف 
المفترض لأنَ النية أيضاً قد تفرقت؛ وفي الإجماع على جواز ذلك دليل على أن منزع 
الآية ما قدمناه لا ما تعلّق به هذا العالم. 


0 8 سرهم ه 6رهى #عث روم م م د#مم - و اوت 
قوله تعالى : وَلتَكن منكم امة يدعون إلى الخير مون بالمعروف وينهون 
عن الْمُنْكَرِ فَأولئِك هُمُ الْمَمْلْحُونَ» [ الآية: .]٠١4‏ 


المسألة الأولى : قوله تعالى  :‏ أَمَّةٌ 4 : 
كلمة ذكر لا علماء اللسان خسة عشر معنى, وقد رأيت مَن بَلَّغْها إلى أربعين, 
منها أن الأمة بمعنى الجاعة , ومنها أن الأمة الرجل الواحد الداعى إلى الحق . 


تت ا التتنت رت امت لت :تت اتث .لنت ات التتات تتفت ارت تت ات تت اث اتتتك ان2 القت ات تت 2 اتات ات التتت اتلتتت تن التتتت الت اللتتت ت االتتت 2ت التتتت الت القت تالت 2 الت غات 2 


(؟1) انظر: (صحيح البخاري .١+/9‏ وصحيح مسلم. حديث ١0‏ من كتاب الأقضية. وسنن ألي 
داود 7001/4. وسئن النسائي 57/8 . وسئن ابن ماجهع 58١‏ . ومسند أحمد بن حنبل 5١1/15‏ . 
والسنئن الكبرى .١١5 .1١48/٠١‏ وشرح السنةء للبغوي .١١6/٠١‏ ومشكاة المصابيح 57957١‏ . 
ونصب الراية» للزيلعي 7/4 . ومشكل الآثار .57/١‏ وفتح الباري .5١8/١‏ وتاريخ بغداد 
1 وسنن الدارقطني , وتلخيص الحبير ١8١/4‏ ..ودلائل النبوة ١180/‏ . وتفسير 
ابن كثير .)58٠0/7‏ 

(*1) في د: ولو كان هذا متعلقاً تفرقاً لما جازت. 


المسألة الثانية: 


في هذه الآية وفي التي بعدها وهي قوله : « كلم خَيِرَأ م أخْرجَت لِلنّاس 4 
[ آل عمران: ]٠‏ دليل على أن الأمْرَ بالمعروف والنهّي عن المنكر فض كفاية, 
ومن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر نصرة الدين بإقامة الحجَّة على المخالفين , وقد 
يكون فَرْض عين إذا عَرَف المر من نفسه صلاحية النظّر والاستقلال بالجدال, أو 
عرف ذلك منه. 

0 5 4 55 هرم م # مه 
المسألة الثالثة: في مطلق قوله تعالى: 9 وَلْتَكن منكم أَمّه) : 

دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فَرْض يقومٌ به المسام؛ وإن لم يكن 
عَدْلاً. خلافاً للمبتدعة الذين يشترطون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العدالة. 

وقد بينا في كتب الأصول أن شروط الطاعات لا :* تثبت إلا بالأدلة بوكل د 
كعد ل دنه اانا لتو وظه ا ددر ونيا قرت كسمل وا ل اده 
أو معصية ء وينهاه عا يكون عليه من ذَنْب . وقد بيناه في الآية الأولى قبلها . 
ا 1 

ثبت عن الني مخ ثور أنه قال: الاش واى حكو كرا ' فليغيّرْهُ بيده, فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن : 6 فبِقَلْبه ذلك فقن الاهان ,400 , وفي هذا الحديث من 
غريب الفقه أن البي ِنَم بدأ في البيان بالأخير في الفعل. وهو تغيير المنكر باليد . 
وإنما يُبْدأ باللسان والثياض فإن1ل يكن :قباليت. 

يعني أن يحول بين المنكر وبين متعاطيه بتزعه وبجَذبه منه. فإن لم يقدِرٌ إلا بمقاتلة 
وسلاح فليتركه. وذلك إنما هو إلى السلطان؛ لأن شِهّرَ السلاح بين الناس قد يكون 
مُخرجاً إلى الفتئة, وآيلاً إلى فساد أكثر من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء إلا أن 


(144) انظر: (صحيح مسم 79. وسنن الترمذي 7117؟. وسئن النسائي 74 .,. ومسند أحمد 
ابن حنبل 27١“‏ 49. 205 0#8. 01. ومشكاة المصابيح » للتبريزي 01717 . والتمهيد . لابن 
عبد البر 71/٠١‏ والبداية والنهاية 504/4 . والأحاديث الضعيفة 9؟). 
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يت حتت 
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يَقْوَى المنكر ؛ مثل أن يرى عدواً يقتل عدوا فينزعه عنه ولا يستطيع ألا يدفعه 
ويتحقق أنه لو تركه قتله؛ وهو قادر على نزعه ولا يسلمه بحال, وليخرج السلاح. 

وقد بيناه في موضعه . 

ويعق يقوله: « وذلك أضعف الايمان» أنه ليس وراءه في التغيير درجة. 
المسألة الخامسة : 

في هذه الآية دليلٌ على مسألة اختلف فيها العلماء ؛ وهي إذا رأى مسلٌ فَحْلاً يصول 
على مسام فإنه يلزمه أن يدقَعه عنه, وإِن أدى إلى قَتله, ولا ضمان على قاتله حينئذ ؛ 
سواء كان القاتل له هو الذي صال عليه الفَحْلء أو مُعيئاً له من الْحَلْقَ؛ٍ وذلك أنه إذا 
دفعه عنه فقد قام بِفَرْض يلزمٌ جميع المسلمين؛ فناب عنهم فيه؛ ومن جملتهم مالك 
الفحل؛ فيكف يكون نائباً عنه في قَنْل الصائل ويلزمه ضمانه ؟ 

وقال أبو حنيفة : يلزمه الضمان؛ وقد بيناها في مسائل الخلاف . 
المسألة السادسة: 
في هذه الآية دليل على تعظم هذه الأمة؛ وكذلك في قوله سبحانه : « كلتم خَيْر 
َم أُخْرِجَت لِلنّاس 4 [آل عمران:٠١١]»‏ وإشارةٌ لتقديمها على سائر الأمم . 

وني الأثر ينمي إلى النبي عله : « إنكم تتمّون سبعين أمة أنتم خَيْرها ‏ *4. 

الآأية الثامنة عشرة 


- 5-3 


قوله تعالى : ©يَوْمَ تَبْيَض وُجُوةٌ وَتَسْوَدٌ وجُوةٌ 4 [ الآية: ٠١١‏ ]. 
أورد العلمائغ فيه خمسة أقوال: 

الأول: أنهم المنافقون؛ قاله الحسن . 

الثاني : أ: نهم المرتدون ؛ قاله مجاهد . 


(10) انظر: ( مسند أحمد بن حنبل */31 . والدر المنثور, للسيوطي 15/7 ). 


عورم جح م0 اح وم 0 جح ع ومح ع رم ولص وود م فم مم و 500005503 


سورة آل عمران الآية )١١(‏ 2000000011101 


الثالث : أهل الكتاب ؛ قاله الزجاج 0 , 


فيس أقرّوا بالتوحيد في صلْب آدم ثم كفْروا بعد ذلك؛ قاله 


الخامس : رواه ابن القاسم عن مالك أنهم أهل الأهواء . قال مالك : : وأي كلام أ 0 
من هذا ؟ 


وهذا الذي قاله ممكن في معنى الآية, لكن لا يتعيَّنْ واحدٌ منها إلا بدليل. 

والصحيح أنه عام في الجميع ؛ وعلى هذا فإن المبتدعة وأهل الأهواء كفار. وقد 
اختلف العلم| في تكفيرهم. 

والصحيح عندي ترتيبهم, فأما القدرية فلا شك في كثْرهم, وأما مَن عداهم 
فنستقرىء فيهم الأدلة, ونحكمُ بما تقتضيه, وقد مهّدنا ذلك في كتب الأصول» ففيهم 
نظر طويل؛ وإذا حَكَمنا بكفرهم فقد قال مالك: لا يصلى على مَوتاهم, ولا تعاد 
مرضاهم. قال سّحُنون: أدبا لهم . 

قال بعض الناس: وهذه إشارة من سحنون إلى أنه لا يكفرهم, وليس كما زعم؛ 
فإنَ الكافر من أهل الأهواء يحب قَتَلّهِ و فإذا لم تستطع قَتَلّه وجب عليك هجرته, فلا 
تسلّم عليه ولا تَعْدْه في مرضه. ولا تصّل عليه إذا مات حتى تلجثه إلى اعتقاد الحق, 
ل ل 

وقد سكل مالك: هل تزوّج القَدّرية؟ فقال: قد قال الله تعالى: « ولَعَبْد مؤصن 
خَيْرٌ من مُشْرِك وَلَوْ أعنجبكم 4 [البقرة: 55١‏ ]. 

الآية التاسعة عشرة 
قوله تعالى: « لَيْسُوا سَوَاء مِنْ أهْل الكتاب أُمّهُ قائِمة 


همه س ه 


وَهُمْ يَنْجُدُونَ4 [الآية: 1١١١‏ ]. 


(4:5) الزجاجء هو: إبراهيم بن السريي بن سهل. أبو إسحاق الزجاج. عالم بالنحو واللغة'ولد عام 
(111ه ح ووهمم) ببغداد. ومات بها عام د ا من مصنفاته: معاني القرآن 
وخلق الإنسان. 


تت ‏ تتي لت ‏ توتات اعتت عرد 2 
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إن مط الال وام وا اواو ا لوال عت الل مط ممه ول لو سور 8 آل عتمران :الآية: (118) 


قال ابن وهب : قال مالك : يعني قائمة بالحق يريد قَوْلَاً وفعلاً؛ فيعودٌ الكلام إلى 
الآية المتقدمة: : « ولتكن منكم أمَه مد يَدْعُونَ إلى الْحَبْرِ) . 

وقد اتفق الفئرون آنا كلت ف فيمن أسم من أهْلٍ الكناب وغليه يدل :ظاع” 
القرآن؛ ومغة مفتنح الكلام تفي المساواة بين مَنْ أسام منهم وبين من بَقِيّ منهم على الكفر. 
إلا أنه رُوي عن ابن مسعود أن معناه نفّيُ المساواة بين أهل الكتاب وأمة مد لله . 


وقد روي عن ابن عباس أنها نزلّت في عبدالله بن سلام ومن أسام معه من أهل 
الكتاب . 

وقوله: «الَيْسُوا سَوَاءَ # تمامٌ كلام . ثم ابتدأ الكلامّ بوصف المؤمنين بالإيمان 
والقرآن والصلاة؛ وهذه الخصال هي من شعائر الإسلام, لا سها الصلاة وخاصة في 
الليل وَفْتَ الراحة. 

وقيل : إنها الصلاة مطلقاً . 

وقيل : إنها صلاة المغرب والعشاء الآخرة. 

قال ابن مسعود: خرج النّ يله ليلةً وقد أخَّر الصلاة فمنًا المضطجع. و 


ل ل 
غي رك 0 1407 


والصحيح أنه في الصلاة مطلقاً . وعن أبي مومى عنه عليه السلام : ؛ ما مِن أحد من 
الناس يُصَّلي هذه الساعة غير 2 29؛). وهذه في العتمة تأكيد للتخصيص وتبيين 
للتفض م : 


انظر: (معجم الأدباء ١/!ا1.‏ وانباه الرواة .١08/١‏ وابن خلكان .١١/١‏ وتاريخ بغداد 
ت/رةم . والأعلام 1١/١‏ ). 
(8410) انظر: (المعجم الكبيرء للطبرافي .1١75/5٠١‏ وجمع الزوائد .١/١‏ وحلية الأولياء 05507 


والدر المنثور 50/5 ). 
(14). سبق تخريحه. 


حتت حتت ات حي ان لت الات يت حتت حتت ات لتحت ان لت رت حتت حت 2 حت ا أت 2 حت تت 2 حت تخت ات ات الت 2 2ت 


قوله تعالى : : «يأيّهَا الّذِينَ آمثُوا لا تَتَخِدُوا بِطَانَة مِنْ دُونكُم لا يَلُونَكُمْ بالا 
ودرا خا عت قَدْ بَدَت الْبَعْضَاءُ من أَفْوَاهِهمٌ وَمَا تُخْفِي صَدُورُهُمْ اكير هذ يا لَكُم 
الآيَات إنْ كنم تَْقنُونَ4 [ الآية: 118]. 

قد تقدم بيانها في قوله تعالى: «إلا بَنَخِذْ المؤمنون الكافرين أولياء مِنْ دون 
المؤمنين 4 [آل عمران: 8؟ ]. 

فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: 

لا خلاف بين علائنا أن المراد به النهِي عن مصاحبة الكفار من أهل الكتاب . حتى 
نبى عن التشبّه بهم . 

قال أنس: قال النبي يَرِتّهِ : «لا تستضيئوا بنار أَهّْل الشرك. ولا تنقشو 
خواتيمكم عربياً) 49 . 

فلم نَدْرِ ما قال حتى جاء الحسَنْ فقال: لا تستضيئوا: لا تشاوروهم في شيء من 
أموركم. ومعنى لا تنقشوا عَرَبيا : لا تنقشوا: همد رسول الله. 

قال الحسن: وتصديقٌ ذلك في كتاب الله تعالى: 8 يِأيّها الّذِينَ آمَنوا لا تَتَخِذُوا 
بطانّةة من دونكم ...4 الآية. 

وقد صم عن الني عََِهِ النهي عن التشبه بالأعاجم *) 
المسألة الثانية : 


حسنة. وهى أنَّ شهادة العدوّ على عدرّه لا تجوز. لقوله تعالى: #قد بدّت 


(19) انظر: ( سنن النسائي, الباب 48 من الزينة. ومسند أحمد بن حنبل */49. والسئن الكبرى ء 
للبيهقي ,9 والدر المنثور ؟/17. وتاريخ بغدادء للخطيب .5978/٠١‏ والتاريخ الكبير 
١‏ ؛. وشرح معاني الآثار. للطجاوي 777 ). 

(00) . في ب: التشبه بالعجم. 
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لووك لح ل م يم حت صر عبرت اديه 


البغضاءً من أَفْرَاهِهم وما تَحْفِي صدورٌهم أكبر» وبذلك قال أهل المدينة وأهل 
اتيهاف 

وقال أبو حنيفة: تجوز شهادةٌ العدرٌ على عدوه, والاعتراضات والانفصالات قد 
مهّدناها في مسائل الخلاف. 

الآية الحادية والعشرون 

قوله تعالى: لا بَلَى إن تصبروا وَتنَقُوا وَيََنُوكُمْ من فَوْرِهِمْ هذا يُمْدِدْكُمْ رَبُكُمْ 
بِحَسَْة آلآف من الْمَلآئكَة مُسَوَمِينَ © . [ الآية: ١١8‏ ]. 
المسألة الأولى: 


قيل نزلت يوم أحد , وقيل يوم بدرء والصحيح يوم بدرء وعليه يدل ظاهر ا ية. 
المسألة الثانية : 

قال علاؤنا: أول أمر الصّوف يوم بدر قال الني عَيِقهِ : ؛ تسوّموا فإنَ الملائكة قد 
تسوّمت2*70, وكان على الزبير ذلك اليوم عرامة صفراء » فنزلت الملائكةٌ ذلك اليوم 
على صفته؛ نزلوا عليهم عائم صف وقد طرحوها بين أكتافهم. 

وقال ابن عباس: نزلت اللملائكة مسومين بالصوف؛ فأمر عمد عله أصحابه 
فسوَّمُوا أنفسهم وخيّلّهم بالصوف. 

وقال مجاهد : جاءت الملائكة مجزوزة أذنابُ خَيْلهِم ونواصيها . 
المسألة الثانية: ٠‏ 

الاشتهار بالعلامة في الحرب سنّة ماضية. وهي هيئة باهيّة قُصد بها الطهيبة على 
العدو . والإغلاظ على الكفار . والتحريض للمؤمنين . والأعمال بالنيات. وهذا من باب 
الجليات لا يفتقر إلى برهان. 


. 814/14 وتفسير الطبري‎ . ١١6 الحبائك في أخبار الملائك , للسيوطي‎ .7١/٠ انظر : (الدر المنثور‎ )6١( 


وزاد المسير 1867/١‏ ). 
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المسألة الرابعة: 
هذا يدل على لباس الثوب الأصفر وحُسْنِه, ولولا ذلك لما نزلت الملائكة به. ٍ 


ف 


وقد قال ابن عباس: من لبس نَعْلاَ أصفر قَضِيت حاجته. ولم يصح عندي فأنظر 


فيه غير أن المفسرين قالوا : إن الله قضى حاجة بني إسرائيل على بقرة صفراء . : 
إلا 

المسألة الخامسة: 1 
0 9# 14 1 

عليه السلام في الخبر الصحيح: الخيل معقودٌ بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الآجر ١‏ 
والمغنم 07 . وهذا إِنْ صح تعضده المشاهدة فيها. والله أعام. ْ 
الاية الثانية والعشرون 1 

0 6 م دوماء هه اي 1 
قوله تعالى : #وَشَاوِرْهُمْ في الأمر ...4 [ الآية: ١159‏ ]. 0 


8 


المسألة الأولى: 
إن المشاورة هي الاجماعٌ على الأمر ليستشيرَ كل واحد منهم صاحبّه ويستخرج ما 


عنده» من قوهم: شُرْت الدابة أشورها إذا رضتها لتستخرج أخلافها . 1 
المسألة الثانية: فماذا تقع الإشارة؟: ا 


قال علاؤنا: المرادٌ به الاستشارةٌ في الحرب. ولا شك في ذلك؛ لأنّ الأحكام لم 
يكن لهم فيها رأيّ بقول . وإنما هي بوخي مطلق من الله عز وجل, أو باجتهاد من 
النبي عَِتَهِ على مَن يجوز له الاجتهاد . 

وقد ثبت عن النبي َِتهِ أنه قال في حديث الافك حين خطب: ١‏ أشيروا عل في 
أناسٍ أبَنُوا أهلي, ؤالن جا علي على أهلي إلآّ خيراً2*7. يعني يقوله :: أبَبُوهم) 
عيّروهم . 


3 


0 


ات اكت ره ات 2 تت 


(؟0). سبق تخريحه . 


(0) انظر: ( صحيح البخاري ١75/7‏ . وصحيح مسام. حديث 08 من كتاب التوبة: وتهذيب تاريخ ع ا 


تت تت شت تت تت م ا مت تت 5ت تت تت تت تت 3 


و2526 72©6-26226 26 96270 226522220225225 23ح 52 2252:2672 
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وم يكن هذا من الني عله سؤالاً لهم عن الواجب, وإنما أراد أن يستخرج ما 
عندهم من التعصّب لهم وإسلامهم إلى الحق الواجب عليهم؛ فقال له رجل من 
الأنضارء من الأوسن :يا رسول الله؛ أنا أعذرك منه إن كان من الأوس ضرينا عنقه: 
وإن كان من أخواننا من الخرْرَج أمرتّنا فيه بأمرك. 
فقام سعد بن عبادة سيد الخزرج. وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً ولكن اجَتَهَلَتَهُ 
الحميّة. فقال لذلك الأوسي: كذبت, لعَمْرٌ الله لا تقتله, ولا تقدر على قتله. 
فقام أَسَيّْد بن حَضيرء وهو ابن عم الأومي المتكم أولاً» فقال لسعد بن عبادة: 
كذبت, لعمر الله لنقتلته؛ فإنك رجل منافق تَحادِلٌ عن المنافقين, فتثاور الحيّان 
الأوس والخزرج حتى همُّوا أن يقتتلواء ورسول الله َيِه قائمٌ على المنبر ؛ فام يزل 
رسول الله عن يخْفْضهم حتى سكتوا . 
وكانت هذه فائدة لمن بعده ليّسْتنَ بالنبي َه في المشاورة. 


وقد روى أبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه قال: لما كان يوم بَدْر جيء 
بالأسارى, قال رسول الله َيِه : « ما تقولون في هؤلاء الأسارى »؟ فذكر في الحديث 
قصة طويلة» فقال رسول الله مَل : :لا يفلّتني أحدٌ منهم إلآّ بفداء أو ضَرْب عنق». 
قال عبدالله بن مسعود: فقلت: يا رسول الله. إلآّ سهيل بن بيضاء فإني قد سمعته 
يذكُر الإسلام. فسكت رسول الله يَيَِهِ » قال: ف) رأيتني في يوم أخوف أن يقع علي 
حجارة من السماء مني في ذلك اليوم. حتى قال رسول الله كلتم : « إلا سهيل بن 
بيضاء 09 . قال: ونزل القرآن بِقَْل عمر: اما كان لني أن يكون له 
أُسْرَى . . . © الآية [ الأنفال: 310 ]. ْ 


ابن عساكر 447/5 . وتفسير ابن كثير .57١/5‏ وتفسير الطبري .74/1١/8‏ ومسند أحمد بن حنبل 
ككروة). 
(014) انظر: (سنن الترمذي 19115. 084". ومصنف ابن ألي شيبة 6117/11 2770/11 ومسند 
أجد بن حنبل .58/١‏ وجمع الزوائد 87/7. وأسباب النزول» للواحدي ١7٠‏ . والبداية 
والنهاية , لابن كثير 791/7 ). 
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قال القاضي : وهذا حديثٌُ صحيح, وهو على النحو الأول أراد أن يختبر ما عندهم 
المسألة الثالثة : 

المراد بقوله: 9 وَشَاوِرْهُمْ في الْأَمْر» جميع أصحابه؛ ورأيت بعضهم قال: المراد 
به أبو بكر وعمر. 

لعَمْر الله إنهم أهل لذلك وأحق به. ولكن لا يُّقصر ذلك عليهم. فَقَضْرٌه عليهم 
دعوى. 

وقد ثبت في السير أن رسول الله يتم قال لأصحابه: « أشيروا عل في المنزل». 
فقال الْحْبَابُ بن المنذر لرسول الله مله : أرأيت هذا المنزل» أمنزل أنزلكه الله ؟ 
فليس لنا أن نتقدّمه ولا نتأخره أم هو الرأي والحزب والمكيدة؟ فقال رسول الله 
: وبل هو الرأي والحرب والمكيدة». قال: فإن هذا ليس بمنزل؛ انطلق بنا إلى 
أُذنى ماء القوم... » إلى آخره 2" , 

الآية الثالثة والعشرون 

4 ا دبعن سَ 57 2 ناه روماه رم 8 شه ىوا 2 

قوله تعالى: «إوَمَا كَانَ لِنبِيّ أن يَغْلَّ وَمَنْ يَعْلْلَ يَأت بِمَا غَلَ يَوْمَّ القيّامَة 4 
[الآية: 151]” 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

وفيها ثلاثة أقوال: 

الأول: روي أن قوماً من المنافقين اتهموا النبي عَيدُهُ بشيء من المغانم » وروي أن 
قطيفةً حمراء فُقدّت. فقال قوم: لعل رسول الله يِه أخذهاء وأكثرُوا في ذلك, 
فأنزل الله سبحائه الآية 090 , 


عه تح 75ت 2275222 2ج2 2255222 020053622622725 


(06) انظر: (دلائل النبوة, للبيهقي “/ر١١١).‏ 
(861) انظر : (تفسير ابن كثير .)155١/١‏ 
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١ 
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رواه الترمذي 079 , 


الثالث : نهى اللهُ أن يكتم شيئاً من الوَخي . والصحيح هو القول الثاني. 
المسألة الثانية: في حقيقة الغلول: 
اعلموا - وفقكم الله أن غل ينصرف في اللغة على ثلاثة معان: 
الأول: خيانة مطلقة . 
الثاني : في الحقد , يقال في الأول تغل بهم الغين, وفي الثاني يغل - بكسر الغين. 
الثالث : أنه خيانة الغنيمة؛ وسمى بذلك لوجهين: أحدها لأنه جرّى على خفاء . 
الثاني : قال ابن قتيبة: كان أصله ون خان قن ذا أدخله في متاعه فسترّه فيه. 


ومنه الحديث : «لا إغلال ولا إسلال 29" . وفيه تفسيران: 


أحده : أن الإغلال خيانة المغنم, والإسلال: السرقة مطلقة. 
الثاني : أن الإغلال والإسلال السرقة. 


والصحيح عندي أن الإغلال خيانة المغنم» والإسلال سرقة الخطف من حيث لا 
تشعر, كما يفعل سُودان مكَّة اليوم. 
المسألة الثالثة: في القراءات: 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم يعْل بضم الغين وفْتحها الباقون» وهما صحيحتان 
قراءة ومعنى . 
المسألة الرابعة: في معنى الآية: 

فأما مَنْ قرأها بضم الغينفمعناه: ما كان لني أن يخون في مَغْمْ ؛ فإنه ليس بمتّهم . 
ولا في وَحْي, فإنه ليس بظّنين ولا ضئينء أي ليس بمتهم عليه ولا بخيل فيه, فإنه إذا 


(/ا1ه) انظر : (تفسير ابن كثير .)17١/١‏ 
(64) انظر : (الدر المنثور 7/؟ه . وكنز العيال .)١١١ 41 01١٠١8617‏ 
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كان أميناً حريصاً على المؤمنين ف فكيف يخون وهو يأخذا:ما لحب مق رآس الغديمة 
ويكون له فيه سَهُم الصَّفِيّ؛ إذا كان له أن يصطفي من رأس الغنيمة ما أراد ,ثم يأخذ 
الْخْمْس وتكون القسمة بعد ذلك؟ فا كان ليفعلَ ذلك كرامة أخلاق وطهارةٌ 
أعراق» فكيف مع مَرْتبة النبوة وعصمة الرسالة. 

ومن قرأ يغل - بنصب الغين فله أربعة معان: 

الأول : يوجد غالاً ٠.‏ كما تقول : : أحدت فلاناً. 


الثاني: ما كان لني أن يخونه أحد. وقد روي أن هذا ثلِي على ابن عباس . وفسر 
بهذا عل وابن مسعود . فقال: نعم ويقتل . 

وهذا لا يصح عندنا؛ فإن باعَهُ في العام والتفسير لا يَبُوعه أحد من الخلق, فإنه 
ليس المعنى بقوله: وما كان لني أن يغل - بفتح الغين, أن يخونه أحدٌّ وجوداً. إنما 
المرادُ به أن يخونه أحل” شرعاًء نعم يكون ذلك فيهم فُجُوراً وتعدّياً. وخص النبي 
ْلَه بالذكر تعظبا لقدْره؛ وإن كان غيره أيضاً لا يجوز أن يَخُون, ولكن هو أعظم 
حرمة . 


008 026 وح وق بج حت وجحت ود مجتج وم ود وح 


ا 

4 

الثالث : ما كان لني أن يتهم فإنه مب من ذلك, وهذا يدل على بطلان قول مَنْ 1 
قال: إِنَّ شيطاناً لبس على على الني َه الواخيّ وجاءه في صورة مَلَك, وهذا باطل قَطْعآ. ‏ 1 
وقد بيناه في المشكلين. وخصصناه برسالة سميناها بكتاب « تنبيه الغيّ على مقدار 1 
ابي ٠‏ وسنذكرها في سورة الحج إن شاء الله تعالى. ِ 
7 ل 
5 


الرابع: ما كان لني أن يغْل - بفتح الغين» ولا يعامء وإما يتصوّر ذلك في غير 
الني عَُْهِ ؛ أما الني عَيَهِ فإذا خانه أحدّ أطْلّعه اللهُ سبحانه عليه. 

وهذا أقوى وجوه هذه الآية؛ فقد ثبت في الصحيح أن النبي ملا عتم كان على تَقَله 
رجل يقال له كركرة فات. فقال النيّ عليه السلام ٠‏ هو في لثار», فذهيوا ينظرون 
إليه فوجدوه قد غل عباءة 09 , 


3 
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>2 أ 
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وقد رَوَى أبو داود وغيره, في الموطأ أنَ رجلاً أصيب يوم خَيّبّر فذكروه لرسول 
الله 2 فقال: « صلوا على صاحبكم ). فتغيّرت وجوه القوم . فقال عَم : «والذي 
نَفْسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خَيبّر لم تصبها المقاسم لتَشْتَعل عليه ناراً , 00) 


وفي رواية فقال: « إن صاحبكم قد غََ في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا خرزآا 
(#) 


من خرز يبود ما يساوي درهمين » 
المسألة الخامسة: قوله تعالى: «وَمَنْ يَغْلْلْ يَأتِ بمّا غَلَّ يَوْمَ القيامة4 : 

روى البخاري وفيةة عن ال هريرة قال: قام فينا رسول الله متم خطيباً فذكر 
الغلزل: وعظم. وقأل : .6لا لفن أحدم يوم القيامة على رقبته شاة لا تُعَاء» وعلى 
رقبته فرس لا حَمْحَمة يقول: يا رسول اللهء أغثْنى. فأقول: لا أمْلك لك من الله شيئا 
فوا ب ادي ا ْ 
المسألة السادسة : 

إذا غل الرجل في المغن فوجدناه أخذناه منه وأْدَبّناه خلافاً للأوزاعي وأحمد 
وإسحاق من الفقهاء . وللحسين من التابعين». حيث قالوا: يحرق رَحَله إلا الحيوان 
والسلاح . قال الأوزاعي: إلا السرجء والإكاف؛ لحديث أني داود» عن ابن عمر؛ عن 
عمرء عن النبي مَلَِهِ ؛ قال: « إذا وجدت الرجل قد غَلَ فأَحْرِقُوا متاعه واضريوه)9"), 
رواه أبو داود عن عبدالعزيز بن مد بن أبي زائدة؛ عن سالم عن أبيه» عن عمر . ورواه 


(10) انظر: ( صحيخ البخاري 1177/6 2 ١179‏ . وسئن ألي داودء الباب ١57‏ من كتاب الجهاد . والسئن 
الكبرى . للبيهقي 717/9 . وطبقات ابن سعد ١18٠/7/١‏ . وفتح الباري .)097/1١‏ 

(*#) انظر: (السئن الكبرى ٠١١/9‏ . والمستدرك ؟/!؟1١‏ . والمعجم الكبير ؛ للطبراني 2577/0 571 . 
ودلائل النبوة للبيهقي 4 /00؟). 

(31) انظر: ( صحيح البخاري 90/14. وصحيح مسامء الباب 1 حديث 54 من كتاب الإزمارة. والسنن 
الكبرى ٠١١/9‏ . ومشكاة المصابيح, للتبريزي 8947. والدر المنثور 45/7 . والترغيب والترهيب 
؟/رم.". وزاد المسير ١‏ 49. ومصنف ابن ألي شيبة *“/ل9#ع. والتمهيد. لابن عبد البر 
؟ك//ر١٠٠ء. ١١‏ . وعلل الحديث لابن ألي حاتم ؟٠‏ ). 

(؟1) انظر: (سئن أني داود 571. والسئن الكبرى, للبيهقي ٠١/9‏ . والمستدرك 178/7٠‏ . وشرح 
السئة. للبغوي 1١8/1١١‏ . ومشكاة المصابيح, للتبريزي 77151 ). 
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ابن الجارود والدارقطنى نحوه. قال ابن الجارود . عن الذهلى , عن على بن بحر القطار . 
عن الوليد بن مسم. عن زهير بن حمد. عن عمرو بن شعيب. عن أبيه. عن 
جده فذكره. وذكر البخاري حديث كركرة المتقدم عن عبدالله بن عمر قال: ولم 
يذكر عبدالله عن النبي كَْهُ أنه أحرق متاعه. 

وهذا أصحَّ. ويحتمل أن يكون النيّ إنما لم يُحْرِق رَحْل كركرة؛ لأن كركرة قد 
فات بالموت؛ والتحريق إنما هو زَجْر ورّذعء ولا يُرْدَع مَن مات. 

والجواب أنه يردع به مَن بقي, ويحتمل أنه كان ثم ترك, ويعضده أنه لا عقوبة في 
الأموال. ولكنه يؤدّبٍ بجنايته لخيانته بالإجماع . 
المسألة السابعة: 

قال علماؤنا: تحري الغلول دليل على اشتراك الغانئمين في الغنيمة, فلا يحل لأحد أن 
يستأثر بثىء منها دون الآخر لثلاثة أوجه: 

أحدها: كان للني عَلنّه سَهُم الصّفي. 

الثاني : أن الولي يجوز له أن يأخد من الْمَغْتَم ناا شاف وهذا: ركن عظيم وأمر 
مشكلء بيانّه في سورة الأنفال إن شاء الله. 

الثالث: في الصحيح. واللفظ لمسام. عن عبدالله بن مغفل قال: أصبّْت جراباً من 
م > وو لوي ادن داب 5ه 000 0 
شحم يوم خيبر فالتزمته, وقلت : والله لا أعطي اليوم احدا شيئا من هذاء. فالتفت 


الرثف 


فإذا رسول الله يِه يتبسم 

قال علاؤنا: تبِسّم الني عَيلِنَه دليل على أنه رَأى حقاً من أخذ الجراب وحقاً من 
الاستبداد به دون الناس, ولو كان ذلك لا يجوز لم يتبسم منه ولا أقرَّه عليه, لأنه لا 
يقر على الباطل إجماعاً كما قرَّرناه في الأصول. 


020028522222252 5-225052585220©> 


(7) 2 في ب: فإذا رسول الله َه تبسم . 
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المسألة الثامنة: 

إذا ثبت الاشتراك في الغنيمة» فمن غصّب منها شيئاً أدب فإن وطء جارية أو 
سرق نصاباً فاختلف العلا في إقامة الحد عليه. فرأى جاعة أنه لا قَطع عليه منهم 
عبدالملك من أصحابناء لأن له فيه حقاً وكان سهمه كالمشترك المعين. 

قلنا: الفرق بين المطلق والمعين ظاهر , والدليل عليه بيت المال» وقد منع بيت المال» 
وقال: لا يقطع مَن سَرَّق منهء وقد قال يقطع, وقَرْق بينهاء فقال: إن حظظّه في المغم 
يورّث عنه وحضّه في بيت المال لا يورث عنه, وهى مشكلة بيناها في الإنصاف. 

الآية الرابعة والعشرون 
قوله تعالى: «إولآ يَحْسَبنَ الِّينَ يَبْخَلُونَ ما آتَاهُم الله مِنْ فَضْله هو خَيْراً هم 
د مب 0000 ل ووه و« اك ع2 ل 

بل هو شر هم سيُطَوَقون ما بَخْلوا به يوم القيامة ولله ميراث السموات والارض ء 
والله بما تعملون خَبير © [ الآية: ١8٠‏ ]. 


المسألة الأولى: 

اختلف الناس في المراد بهذه الآية على قولين: 

أحدهما: : أنهم مانعو الزكاة. 

الثاني : أ: مهم أهل الكتاب, بَخِلُوا ل 
ابن عباس . 


المسألة الثانية: 

قال علماؤنا : البْخْل مَنْع الواجب , والشحّ منع المستحب . 

والدليلٌ عليه الكتاب والسئة؛ أما الكتاب فقوله تعالى: # ويُوَيْرُونَ على أَنْفْسوم 
ولو كان بهم خَصاصّةً, ومن يُوقَ سح نَقْسِه فأولشك هم المقلحون» 
[ الحشر: 9 ]. والإيثارٌ مستحب, وسمّي منعه شحا . 


/ 
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وأما السنةٌ فشت برواية الأئمةعن النبي 2 أنه قال: (لخكل البخيل والمليق كمل 


رَجِلين عليه جتان من حديد ؛ فإذا أراد المتصدق أن يتصدّق سبغت ووفرت حتى 
تجن بناته وتعفي أثرهء وإذا أراد البخيل أن يتصدّق تقلّصت ولزمت كل حَلقة 
مكانهاء فهو يوسع ولا توسع "2 . وهذا من الأمثال البديعة, بيانه في شرح الحديث . 
المسألة الثالثة في المختار الصحيح: 

أن هذه الآية دليل على وجوب الزكاة؛ لأنَ هذا وعيدٌ لمانعهاء والوعيد المقترن 
بالفعل المأمور به والْمَنْهِيَ عنه على حسب اقتضاء الوجوب أو التحريم ؛ وهذا الوعيد 
العداكا مسرا الخلارث ليتع عن الني يِه ؛ روى الأئمة عنه أنه قال : دما من 
مال لا يؤدّى زكاته إلا جاء يوم القيامة شجاعاً أَفْرَع له زبيبتان يأخذه بشدقيه يقول: 
أنا مالّك. أنا كنزك», ثم تلا هذه الآبة: «إولا يَحسَبِنَ الذين يَبْخَنُونَ بما آتاهم 
الله من فَضلِه . ...4 إلى آخرها 9" . 


وهذا نص لا يُعْدَلَ عنه إلى غيره. 
أما أن القول الثاني يدخل في الآية بطريق الأولى ؛ لأنه إذا منع واجباً عا اأحرابة 
صاحب الشريعة فاستحق ق العقاب فَمَنعه وقطعه لموجب الشريعة ومبلغهاء وشارحها 


أو توخوي العقاب وتقعينه: لس 


الآية الخامسة 507 
قوله تعالى : ل الَّذِينَ يَذ كرون الله قياماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ» [ الآية: 15١‏ ]. 
فيها ثلاث مسائل : ٠‏ 


حت ات حتت إن اح © :حتت 2 اتتتت انق حتت اتات : التتتت 


(51) انظر: ( صحيح البخاري “/؛ء 71/071148 0180 60/1 . وصحيح مسلم. حديث 71 من 
كتاب الزكاة. وسئن النسائي 0 ومسند أحمد بن حنبل */507. وتغليق التعليق 61١‏ . 
وإتحاف السادة المتقين ١9/4‏ . والدر المنثور .١94//5‏ وشرح السنئة, للبغوي ١81/7‏ وفتح 
الباري 9/لا*1. .7117/٠١‏ وتفسير القرطبي ٠/ء‏ 1/506" والترغيب والترهيب 
؟ك/رةة). 

(10) انظر: ( صحيح مسام 3541 . وتفسير ابن كثير ١ر17‏ ). 


جح بحت اح لحت ارت 2 اسرسسسونا 
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المسألة الأولى: 


فيها أربعة أقوال: 


الأول: الذين يذكرون الله في الصلاة المشتملة على قيام وقعود ومضطجعين على 

الثاني : أنها في المريض الذي تختلف أحواله بحسب استطاعته ؛ قاله ابن مسعود . 

الثالث : أنه الذّكرٌ المطلق . 

الرابع : قاله ابن قُورك 7" : المعنى قياماً بحق الذّكْر وقعوداً عن الدعوى فيه. 
المسألة الثانية: في الأحاديث المناسبة لهذا المعنى, وهي حخمسة: 

الأول: روى الأئمة عن ابن عباس قال: وبت عند خالتي ميمونة... وذكر 
الحديث إلى قوله: فاستيقظ رسول الله َيه وجعل يسح النوم عن وجههء ويقرأ : 
«إنّ في خلق السماوات والأرض ...74 [آل عمران: 11١‏ ] العشر الآيات. 

الثاني: روى البخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم عن عمران بن حُصين أنه كان 
به باسورء فسأل الني مَيِتَهِ فقال: « صل قائاً» فإن لم تستطع فقاعدا » فإن لم تستطع 
على جنب 0 007 , 

الثالث : روى الأئمةٌ منهم مسا أنَّ لني َه كان يذكر الله على كل أحيانه 09 

الرابع : أن النيّ يه لم يكن يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة 2" . 


الخامس: روى أبو داود أن النبي عه لما سين وحمل اللحم اتخذ عموداً في مصلاه 
يعتمدٌ عليه 1" , 


(2)311 ابن فورك» ستأتي ترجمته. 

(/17+<) انظر: (تفسير ابن كثير 198/١‏ ). 
(14) سبق تخريحه . ش 
(19) سيأتي تخريحه . 

(7) : في ب:.إلا الجنابة . 

(2011 2< انظر: (صحيح مسام 014). 
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المسألة الثالثة: 

الصحيح أن الآية عامة في كل ذكْرء وقد روي عن مالك: مَنْ قدر صلَّى قائاً, 
فإن لم يقدر صلَّى معتمداً على عصاء فإنْ لم يقدر صلَّى جالساً. فإن لم يقدر صلَّى نائأ 
على جنبه الأيمن. فإن لم يقدر صلَّى على جنبه الأيسر - وروي على ظهره. 

والصحيح الجنب , واختلف قول مالك فيه, وما وافق الحديث فيه أولى. وهو مُبَيّن 
في المسائل 

الآية السادسة والعشرون 

قوله تعالى: «# يأْيّهَا الّذينَ آمَنُوا آصْبرُوا وصَابرُوا وَرَابطُوا وَانَقُوا الل 
تَفْلحُونَ» [الآية: 7٠٠١‏ ]. 

فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : في شرح ألفاظها : 

الصبر: عبارة عن حَبْس النفس عن شهواتها , والمصابرة: إدامةٌ مخالفتها في ذلك ؛ 
فهي تدعو وهو ينزع. والمرابطة: العقد على الثيء حتى لا يبخل فيعود إلى ما كان 


ك0 


المسألة الثانية: في الأقوال: 
فيها ثلاثة أقوال: 
الأول: اصبروا على دينكم, وصابروا وَعْدِي لكم, ورابطوا أعداءم . 
الثاني : اصبروا على الجهاد . وصابروا العدوّء ورابطوا الخيل. 
الثالث : مثله إلا قوله: رَابطوا ؛ فإنه أراد بذلك رابطوا الصلوات. 
المسألة الثالثة: في حقيقة ذلك: 


وهو أن الصبر: حَبْس النفس عن مكروهها المختصّ بها. والمصابرة: حَمْل مكروه 
يكون بها وبغيرها؛ الأول كالمرض. والثاني كالجهاد . 


3 حتت ات انتننت ات حتت :نح الت ات تخت ات لنت 21 تت اث اخطتت اج .<< 
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وك اخ م ممه امسو علطاو ا لكام كام لمان حاتفم عالطا و فو لوا سورة آل عمران الآية )60 


والرباط: حَمْلَ النفس على النية الحسنة والجسم على فعْل الطاعة. ومن أعظمه 
ارتباط الخيل في سبيل الله. وارتباط النفس على الصلوات, على ما جاء في.الحديث 
الصحيح . قال رسول الله ييه : ؛ الخيل ثلاثة: لرجل أجْر ولرجل سَّثّر وعلى رَجلٍ 
وزر؛ فأما الذي هي له أَجْرٌ فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مَرْجٍ أو روضة» 
فا أصابت في طيلها ذلك من الْمَرْجٍ أو الروضة كانت له حسنات. ولو أنها مرش يتهر 
فشربت منه ول يُرِدْ أن يَسقيها كان ذلك حسنات فهي له أجر 7 . وذكر الحديث. 

وقال عليه السلام: « ألا أدلّكم على ما يمحو اللهُ به الخطايا ويرقَمُ به الدرجات: 
إسباغٌ الوضوء على المكاره, وكَثْرَةٌ الَْخْطَا إلى المساجد , وانتظارٌ الصلاة بعد الصلاة» 
فذلكم الرباط» فذلكم الرباط . فذلكم الرباط - ثلاثاً ‏ 9" , 

فبيّن النيّ ميته أنَ أولاه وأفْضَله في نوعي الطاعة المتعدي بالمنفعة إلى الغير وهو 
الأفضل, وإلزام المختصّ بالفاعل وهو ا وبعد ذلك تتفاضل العقائد والأعمال 
بحسب متعلقاتها . وليس ذلك من الأحكام فنفيض منه. ا 


كما كما كيه 


(؟/1) انظر: (صحيح مسالرء الماب 5. حديث 55. 55 من كتاب الزكاة وسئن ابن ماجه 77484. 
والسنئن الكبرى, للبيهقي 8١/1‏ . والترغيب والترهيب .055/١‏ وتاريخ بغدادء للخطيب 
5. وكشف الخفا. للعجلوني ١/م7؛1.‏ والدر المنثور .١98/#“‏ وسنن الترمذي 1١5175‏ . 
وصحيح ابن خزيمة *550. وتغليق التعليق ؟0. وشرح السنة. للبغوي 14/7؟. وصحيح 
البخاري .2١14//*‏ 4//رة"“2 2505 6ت/لا١؟.‏ وؤ/4؟1١.‏ وسئن النسائي » الماب ١‏ من الخيل. 
وزاد المسير ةكرع ٠١‏ ). 

(7) انظر: (مسند أحمد بن حنبل ؟/راء «.“ل ج«#ك. #/". وسئن أبن ماجه 1717 : 7/1/5. 


وسئن الدارمي .177/١‏ والمستدرك .١91١/١‏ وصحيح ابن لخحزيمة 0. وتفسير ابن كثير 
؟/رءى,,. وجمع الزوائد */5". والدر المنثور. للسيوطي */ر؛ ١١‏ . ومسند أبي عوانة 771/١‏ . 
والمطالب العالية 47 . والترغيب والترهيب 07/7*. وتفسير الطبري ١44/14‏ . وتفسير القرطبي 
ار ). 
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موده 


قوله تعالى : ل وَاتَقُوا الله الَذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأرْحَام» 1 الآية: ١‏ ]. ا 

المعنى اتقوا الله أن تعصوه, واتّقوا الأرحامَ أن تَقٌطعوها. 

ومن قرأ والأرحام فقد أَكَّدها حتى قرنها بنفسه. 

وقد اتفقت الملة أن صلة ذَوِي الأرحام واجبةٌ وأنّ قطيعتها حرّمة» وثبت أن أسماء 
حت أن يكن قالت: إن أمي قدمت عل راغبة وهي مشركة أَفَأَصِلُها ؟ قال: نعم, 
صلي أمَّكِ 9 . 


فلتأكيدها دخل الفضل في صلة الرحم الكافرة , فانتهى الخال بأبي حنيفة حنيفة وأصحابه : 


ل ل مرك رج و م و م يو 


إلى أن يقولوا: إن ذوي الأرحام يتوارثون. ويُعْتَقُون على مَنٍ اشتراهم مِن ذوي | ! 
ر مهم لحرمة الرحم وتأكيدا للبعضية» وعضد ذلك بما رواه أبو هريرة وغيره أن ١‏ 
الني ييه قال: « مَنْ ملك ذا رَحِم محرّم فهو حر ” 1 
(2)1 سبق تخريهه. 1 


(؟) انظر: (سنن الترمذي 116 18106. وسئن ألي داود 949". وسئن ابن ماجه 88684 , 781886 . 1 
ومسئد أحمد بن حنبل 10/6 .٠١‏ والسنن الكبرى, للبيهقي 5894/٠١‏ . والمستدرك .51١4/*‏ 

والمعجم الكبير . للطبرافي 19/17؟. وشرح السنةء للبغوي 14/9". وتلخيص الحبير .71١١/4‏ 

ومشكاة المصابيح 9*". وإرواء الغليل 9/1 . وتفسير القرطبي 7/80. وتهذيب تاريخ ابن 1 

عساكر //ة". وشرح معاني الآثارء للطحاوي */١٠؛ .1١١‏ ونصب الراية, للزيلعي 1 

'//ا؟ ., 9/ا؟ . ومصنف ابن أبي شيبة ١/5‏ ). 1 
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قال علاؤنا: ومابينهم من تعصبة وما يجب للرحم عليهم من صلة معلوم عقلا 
مؤكد شرعاً, لكن قضاء الميراث قد أحكمته السئّةٌ والشريعة, وبيّنت أعيان الوارثين» 
ولو كان لهم في الميراث حظ لفصّل لهم, أما الحكم بالعثّق فقد نقضوه. فإنهم لم يعلقوه 
بالرحم المطلقة حسها قَضَى ظاهِرٌ القرآن, وإنما أناطوه برحم المحرمية؛ وذلك خروج 
عن ظاهر القرآن وتعلّق بإشارة الحديث. 


5-5 


وقد تكلمنا على ذلك في مسائل الخلاف بما نكتتة أنه عموم خصّصناه في الآباء 

والاولاد والإخوة على أحَد القولين, بدليل المعنى المقرر هنالك . 
الآأية الثانية 

قوله تعالى: وآنُوا الْيَنَامَى أَمْوَالَهُمْ َلآ تَتبدَنُوا الْحَبِيثُ بالطَّيّب ولا تَأكُلُوا 
أمْوَالهُمْ إلى أُمْوالِكُمْ إِنَّهُ كان حوباً كُبيراً» [ الآية: ؟ ]. 

فيها ست مسائل : 
المسألة الأولى : قوله تعالى: # وآنُوا © : 

م لوجهين : 

أحد هما : إجراء الطعام والكسئوة؛ إذ لا يمكن إلا ذلك لمن لا ب يستحق الأخْذ الكلّي 
والاستبداد. 

الثاني : رَفْع اليد عنها بالكلية» وذلك عند الابتلاء والإرشاد . 
المسألة الثانية : قوله الْيَنَامَى ©: 

وهو عند العرب اسم لكل من لا أب له من الآدميين حتى يبلغ الْحُلّم فإذا بلغه 
خرج عن هذا الاسم . وصار في جملة الرجال. 

وحقيقة اليتم الانفرادُ؛ فإِنْ رشّد عند البلوغ واستقل بنفسه في النظر لاء والمعرفة 
بمصالحها. والنظر بوجود الأخْذ والإعطاء منها زال عنه اسم اليتم ومعناه من الْحَجْر 
وإن بلغ الحام وهو مستمر في غرارته وسَّفهه مُتهاد على جهالته زال عنه اسم اليتم 
حقيقة, وبقي عليه حكم الْحَجْرء وتمادى عليه الاسم مجازاً لبقاء الْحُكْم عليه. 


حعوه 
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المسألة الثالثة: قوله تعالى: «ولاَ تَتبَدَلُوا الخبيث بالطَّيّب»: 

كانوا في الجاهلية لعدم الدّين لا يتحرَّجُون عن أموال اليتامى » فيأخذون أموال 
اليتامى ويبدّلونها بأموالهم. ويقولون: امم بامم ورأس برأس, مثل أن يكون لليتم ماثة 
شاة جياد فيبدلونها بمائة شاة هَرْلَى لهم . ويقولون: مائة بمائة؛ فنهاهم الله عنها . 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: وله تَأكنُوا أَمْرَالَهُمَ إلى أَمْرَالكم »: 

قال علماؤنا : معنى تأكلوا تحمَعُوا وتضمّوا أموالهم ال أموالكم. ولأجْلٍ ذلك قال 
بعض الناس : معناه مع اموالكم . 

والمعنى الذي يَسْلَم معه اللفظ ما قلنا : نُهُوا أنْ يعتقدوا أنَ أموال اليتامى كأموالهم 
ويتسلّطون عليها بالأكل والانتفاع. 
المسألة الخامسة : 

روي أنَّ هذه الآية لما نزلَت اعتزل كل ولي يتيمه. وأزال ملّكّه عن ملكه حتى 
آلت الحال أن يصنع لليتم معاشّه فيأكله, فإن بَقِي له شيء فسد ول يَقَرَّه أحد ‏ فعاد 
ذلك بالضرر عليهم, فأرخص الله سبحانه في المخالطة قصدا للإصلاح, ونزلت هذه: 
«ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح هم خَيْرٌ وإن تُخالِطُوهم فإخوائكم» 
[ البقرة: "٠١‏ ]. 
المسألة السادسة: 

إن كان المعنى بالآية الإنفاق فذلك يكون ما دامت الولاية» ويكون اسم اليم 
حقيقة )| قدمناه. وإن كان الإيتاء هو التمكين وإسلام المال إليه فذلك عند الرشدء 
ويكون تسيئة ينبا ارا العثى الذي كان انتما : 

وقال أبو حنيفة: إذا بلغ مساً وعشرين سنة أَعْطِيَّ ماله على أي حال كان. 

وهذا باطل ؛ فإنَّ الآية المطلقة مردودة إلى المقيدة عندنا . 

والمعنى الجامع بينهها أن العلة التي لأجْلِها منْع اليتم من ماله هي خَوْف التلف عليه 
بغَرَارته وسَفْهِه ؛ فا دامت العلَّهُ مستمرة لا يرتفعٌ الحكم. وإذا زالت العلّة زال الحكم ؛ 
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1 وهذا هو المعن بقوله سبحانه: «إفإن آنَسْتَم منهم رَشْداً فَاذْفَعُوا إليهم أموالهم » 
1 [ النساء : 5 ]. 


وقد بيّنا وجوب حَمْل المطلق على المقيّد وتحقيقه في أصول الفقه والمسائل. 
رَهَبْكم أنَّا لا نحم المطُلقَ على المقيد فالحكمٌ بخمس وعشرين سنة لا وَجْه له لا سيا 
وأبو حنيفة يرى المقدّرات لا تثبت قياساً وإنما تؤخذ من جهة النص » وليس في هذه 
المسألة نص ولا قول من جميع وجوهه, ولا يشْهَدٌ له المعنى . 


الأية الثالثة 


قوله تعالى: طإوَإِنْ خَُدُ ألا ُْسِطُوا في اليََاَى فَالْكحُوا ما طَاب لَكُمْ من الا 


27000-22900502 


منْتَى وَثُلآت وَرْبَاعَ فَِنْ حَفْتمْ ألآ َعدلُوا فَوَاحِدَةٌ أؤ ما مَلَكَتَْ أَْمَائكُمْ ذلك أذنى 


أله تَعُولُوا © [الآية: " ]. 
فيها اثنتا عشرة مسألة : 


جيه اج اكفيتت. .5 اتيت ان اديت اع تت 


المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

ثبت في الصحيح أن عروّة سأل عائشة عن هذه الآية» فقالت: « هي اليتيمةٌ تكون 
في حجر الرجل تشركه في ماله, ويُمْجبه مالّها وجالهاء ويريد أن يتزوّجهاء ولا 
1 يُقْسِط لها في صداقهاء فيعطيها مثل ما يعطيها غيره. فنهوا عن أنْ ينكحوهن حتى 
0٠‏ يقسطوا نَ» ويعطوهن أعلى سنتهن في الصّدَاقء وأيرُوا أن ينكحوا ما طالب لهم من 
0 الساء سيوا هن : 


قال غروة: قالت عائشة: وإِنَ الناسَّ استفْتًوا رسول الله َم في هذه الآية, فأنزل 
الله تبارك وتعالى : ا ويَسْتَفْنُونك في النساء © [ النساء : ١١17‏ ] . 


قالت عائشة رضي الله عنها: وقول الله سبحانه في آبة أخرى: 8 وتَرْعْبُونَ أن 
تتكحرهن »4 [ النساء : ١51‏ ] هي رغبةٌ أحدهم عن يتيمته حين تكونٌ قليلةً المال 
والجال» فنْهُوا عن أنْ ينكحوا مَنْ رغبوا في ماله وجماله مِنْ يتامى النساء إلا بالقسئط 


0 
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من أجل رغبتهم عنهن إِنْ كن قليلات المال والجهال290, وهذا نص كتابي البخاري 
والترمذي, وفي ذلك من الْحَشُو روايات لا فائدة في ذكرها هاهناء يرجع معناها إلى 
قول عائشة رضي الله عنها . 
المسألة الثانية: قوله تعالى: « وَإِن حَفتم »: 

قال جماعة من المفسرين: معناه أيقنتم وعلمتم؛ والخوف وإنْ كان في اللغة بمعنى 
الظن الذي يترجَّحَ وجوده على عدمه فإنه قد يأتي بمعنى اليقين والعلم . 
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. . 1 ع 1 500 ألعق 5 4 ظنه 0 
والصحيح عندي أنه على بابه من الظن لا من اليقين؛ التقدير من غلب على 8 


التقصيرٌ في القسْط لليتيمة فليَعْدِلٌ عنها . 
المسألة الثالثة: دليل الخطاب: 


وإن اختلف العلا في القول به؛ فإنّ دليل خطاب هذه الآية ساقط بالإجماع, فإن 
كل من عام أنه يُقفْسط لليتيمة جاز له أنْ يتزوّج سواهاء كما يجورٌ ذلك له إذا خاف 
أل يقسط. 


6 


20 


المسألة الرابعة: 

تعلّق أبو حنيفة بقوله #في اليتامى » في تجويز نكاح اليتيمة قبل البلوغ . 

وقال مالك والشافعي : لا يجوز ذلك حتى تبلغ وتستأمر ويصح إذنها . 

وفي بعض روايتنا إذا افتقرت أو عدمت الصيانة جاز إنكاحها قبل البلوغ . 

والمختارٌ لأبي حنيفة أنها إنما تكون يتيمة قبل البلوغ , وبعد البلوغ هي امرأة مُطلقة 
لايشيفة: 

قلنا: المراد به يتيمة بالغة. بدليل قوله: إ ويستفتونك في النساء #, وهو اسم إنما 
ينطلق على الكبارء وكذلك قال: في يتامى النساء اللاتي لا تؤتوتهن ما كتب 
هن * [ النساء : ١١1‏ ], فراعى لَفْظ النساء . ويُحمل اليتم على الاستصحاب للامم . 


22-00 


(*) انظر: (تفسير ابن كثير ١/رة4؛‏ ). 
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فإن قيل: لو أراد البالغة لما نجى عن حطّها عن صّداق مثلها؛ لأنها تختار ذلك» 
فيجوز إجماعا . 
قلنا: إنما هو مول على وجهين: 


أحدها : أن تكون ذات وصئ. 


والثاني: أن يكون مولا على استظهار الويّ عليها بالرجولية والولاية» فيستضفعها 
لأجْل ذلك ويتزوجها بما شاء ‏ ولا يمكنها خلافه؛ فئهوا عن ذلك إلا بالحق الوافر. 

وقد وفرنا الكلام في هذه المسألة في التخليص. ورَوَيّنا في ذلك حديث الموطأ: 
الشِبْ أحَق بنفسها من وليها» 9 . 

وقد روي عن مالك رضي الله عنه: واليتيمةٌ تستأمر في نفسها ولا إِذن لمن لم يبلغ . 


وروى الدارقطْني وغيره. وقال: زوّج قدامة بن مظعون بنت أخيه عثمان بن 
مظعون» فجاء المغيرةٌ إلى أمّها فرغَبها في المال فرغبت» فقال قدامة: أنا عمّها ووصيٌ 
أبيهاء زوَّجْتها ممن أعرف فَضلَه. فترافعوا إلى النيّ يله » فقال: « إنها يتيمة لا تنكم 
إلا باذنها » 0 


قال أصحاب أبي حنيفة : تحمل هذه الألفاظ على البالغة بدليل قوله: إل بإذنماء 
وليس للصغيرة إذن. 


وقد د لان سال كات الراوه ركان كارا ريق لكر 
اليم معنى ؛ أن البالغة لا يزوّجها أحَدّ إلا بإذنها . 


(1) انظر: (مسند أحمد بن حنبل .519/١‏ والسئن الكبرى, للبيهقي .١١0/17‏ والمعجم الكبيرء 
للطبرافي .77/٠١‏ #175. وسئن ابن ماجه *70. ومسند الحميدي 619. ونصب الراية, 
للزيلعي “«/815١اء‏ 91 . .١90‏ وشرح معاني الآثار. للطحاوي 4/ة17". وزاد المسير. لابن 
الجوزي .588/١‏ وجامع مسانيد ألي حنيفة ؟/17. وسئن الدارقطني /٠5؟.‏ وتهذيب تاريخ 
ابن عساكر */ر١؟).‏ 

(226)60 انظر: (سنن, الدارقطني */ر٠"؟‏ . وإرواء الغليل 1/رم؟؟ ) . 
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سورة النساء الآية (5) 


المسألة الخامسة : 

قال علماؤنا : في هذه الآية دليل على أن مَهْرَ المثل واجبٌ في النكاح لا يسقط إلا ١‏ 
بإسقاط الزوجة أو مَنْ يملك ذلك منها مِنْ أب؛ فأمَا الوصيّ فِمَنْ دونه فلا يزوّجُها | 
إلا بمَهْر مثلها وسنتها . ٠‏ 

وسئل مالك رضي الله عنه عن رجل زوج ابنته غنية من ابن أخ له فقير؛ 
فاعترضت أُمّهاٍ فقال: إني لأرى لا في ذلك متكلاً. فسوَّغ لها في ذلك الكلام حتى 
يظهرٌ هو في نظره ما يسّقط اعتراض الأم عليه 

وروي : ما أرَى لها في ذلك متكلاً . بزيادة الألف على النفي, والأول أصح. 
المسألة السادسة: 


قال علماؤنا: إذا بلغت اليتيمة وأقْسّط الول في الصداق جاز له أن يتزوّجها ويكون 2 | 
هو الناكح والمنكح ؛ وبه قال أبو حنيفة. ظ 

وقال الشافعيّ: لا يجوز له أن يتولّى طرفي العقد بنفسه, فيكون ناكحاً منكحاً حتى 
يقدم الولي من ينكحها . 

ومال الشافعي لكات تعديد الناكح والمنكح والوليّ تعبّد. فإذا اتحد اثنان منهم 
سقط واحدٌ من المذكورين في الحديث حين قال: ١لا‏ نكاح إلا بوليا وشاهدّي 
عَدْل...» الحديث 29 . 


َىت-- 
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حت ع حت ات لوت حت اتات ات ال رت حصت 


(7) انظر: (سئن أبي داودء الباب *٠‏ من كتاب النكاح. وسئن الترمذي .1١١5 011١١١‏ وسئن ابن 
ماجه 0188٠‏ 1881. ومسئد أحمد بن حنبل 594/4 6141881417 530/7. وسئن الدارمي 
“///ا . والمستدرك ارقت ل فل . والسئن الكبرى. للبيهقي ٠7/17‏ 0 

والمغجم الكبير . للطبراني ال ٠غ .51/1١‏ وجمع الزوائد 587/14؟. 5817. وسئن 
الدارقطني .”١9/8*‏ ومصنف ابن ألي شيبة /ر.١. 011١‏ 1١1548/1ء‏ 159. وشرح السنة. 
للبغوي 88/9؟. .1١‏ وشرح معاني الآثار */ة. 8. 5. وتاريخ أصبهان ١/ر١؟١1,.‏ 555, 
؟/٠.‏ 89؟. وفتح الباري 0185/9 ١141١‏ . وموارد الظآن للهيئمي 015141 ١547‏ . والتاريخ 
الصغير. للبخاري ."٠0 4/١‏ وإرواء الغليل /60”. ومصنف عبد الرزاق 1417 ٠١418 ,1١‏ 
ومشكاة المصابيح .5١١‏ والتاريخ الكبير. للبخاري 7/١/اء .١199/8‏ وتاريخ جرجان 25 
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104 طن كوا ونوا و اط امود رح المعو در وو اسونة النتياء الآئة (8) 


الجواب: إنَا لا نقول: إن للتعبد مَدْخلاً في هذاء وإنما أَعْلَم الله عر وجل الْخَلْقَ 


ا ارتباط العقد بلول فأما التعدّد والتعبد فلا مَدْخْل له. ولا دليل عليه, ولا نظر له؛ 
ٍ وقد مَهُّدّنا ذلك في مسائل الخلاف. 

:]0 المسألة السابعة: قوله تعالى: ل فَانِْحُوا ما طَاب لَكُمْ من النّسَاء #: 

7 "اخلط لان هيلا تمدع تك رت إن اللقة مرضي تودرةه إل لتر عليه 
2 والصحيح رجوعه إلى المعقود عليه. 


التقدير: انكحوا مَنْ حَل لكم من النساء , وهذا يدفع قول مَنْ قال: إنه يرجع إلى 
العقد . ويكون التقدير : انكحوا نكاحاً طيباً. 
المسألة الثامنة: قوله تعالى: ١‏ مَنْنَى وَثُلآث وَرَبَاعَ 4 : 

قد توهّمَ قومٌ من الجهّال أن هذه الآية تبيح للرجل تسع نسوة, ولم يعلموا أن 
مَنْنى عند العرب عبارة عن اثنين مرتين. وثُلآث عبارة عن ثلاث مرتين» ورباع عبارة 
عن أربع مرتين» فيخرج من ظاهره على مقتضى اللغة إباحة تماني عشرة امرأة: لأن 
جموع اثنين وثلاثة وأربعة تسعة. وعضدوا جهالتهم بأنّ البي عليه السلام كان تحته 
تسع نسوة. وقد كان تحت النبي عََِهُ أكثر من تسع, وإنما مات عن تسع. وله في 
النكاح وفي غيره خصائص ليست لأحد ء بيائُها في سورة الأحزاب. 


ع وج وج 2 


عم م 


#حا وو وح و و 2 


ا ولو قال ربنا تبارك وتعالى : فانْكِحوا ما طاب لكم من النساء اثنتين وثلاثاً وأربعاً 
١‏ لا خرج من ذلك جواز نكاح التسع؛ لأن مقصود الكلام ونظامٌ المعنى فيه: فلكم 
١‏ نكاحٌ أربع » فإن لم تعدلوا فثلاثة» فإن لم تعدلوا فائنتين؛ فإن لم تعدلوا فواحدة؛ فنقل 
ا العاجز عن هذه الرتب إلى منتهى قدرته وهي الواحدة من ابتداء الحل» وهي الأربع » 
0 ولو كان المراد تسع نسوة لكان تقديرٌ الكلام: فانكحوا تِسّمْ نسوة, فإن لم تعدلوا 


.4951١ 05917 017١0 0-‏ وتهذيب تاريخ ابن عساكر ؟//رةلاء 1/5م؟. "55 . وعلل الحديث» 
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سورة النساء الآية () عسات نع وه دواو تفل وو اجو سم ارك موقن اام اما عه 


فواحدة. وهذا من ركيك البيان الذي لا يليق بالقرآن, لا سها وقد ثبت من رواية 
أبي داودء والدارقطْني وغيره) أن البي علا قال لغيلان الثقفي حين أسام» وتحته عشر 
نسوة: « اخْتَر منهن أربعاً وفارق سائرهن ) ١‏ 
المسألة التاسعة: 

من البيّن على من رزقه الله تعالى فَهاً في كتاب الله أن العَْدَ لا مَدْخَل له في هذه 
الآية في نكاح أريع ؛ لأنها خطاب لمن وَلى وملك وتولّى وتوصى. وليس للعبد شيء 
من ذلك » لأن هذه صفات الأحرار المالكين الذين يَنُون الأيتام تحت تَظرهم ؛ ينكح 
اذا"رأئء ويتوقف إ15 أراد . م قال الشافعي : لا ينكح إلا اثنتين وبه قال مالك في 
إحدى روايتيه» وفي مشهور قوليه إنه يتزوج أربعاً من دليل آخر. وذلك مبيّن في 
مسائل المخنلاف . 
المسألة العاشرة: قوله تعالى: ل فَإِن حَفْتُمْ ألا تَعْدِنُوا »: 

قال علاؤنا: معناه في القَسّم بين الزوجات والتسوية في حقوق النكاح, وهو فَرْض» 
وقد كان الني عَِنهِ يعتمده ويقدِرٌ عليه ويقول. إذا فعل الظاهرَ من ذلك في الأفعال 
ووجد قَلْبّه الكرم السلم يميل إلى عائشة: الهم هذه قُدْرتي فها أملك فلا تَدَمْني فيا 
ملك ولا أملك. يعني قلبه »0 ؛ لأنَ الله سبحانه وتعالى لم يكلّفْ أحداً صرف قَلْبه 
عن ذلك. لما فيه من المشقة. وربما فات القدرة؛ وأَحَدَ الخلّق باعتداد الظاهر لتيسّره 
على العاقل ‏ ؛ فإذا قدر الرجل من ماله ومن بيت على نكاح أربع فليفعل, وإذا لم يحتمل 
ل ولا بن في ابءة ذلك ليقي عل ما يقد عله؛ ولو أ ل حافت 
عنده واحدة أنه إن نالا فحسن وإِنْ قعد عنها هان ذلك عليها . بخلاف أن تكون 


(10) انظر: (سئن أي داود ١54؟.‏ وسئن ابن ماجه 1407. ومسئد أحمد بن حنبل */ر١. .1١4‏ 
والسئن الكبرى, للبيهقي /ا/“م. والمستدرك 7/؟97١.‏ وسئن الدارقطني >»,. ومصلف 
عبد الرزاق 14,. والمعجم الكبير. للطبراني 29١0/١‏ هكرةة". وجمع الزوائد 15/؟؟. 
وموارد الفرآن , للهيثمي /ا1؟١‏ . والدر المنثور ؟'/9١١.‏ وسئن سعيد بن منصور 2.1851 .١850‏ 
وتفسير 0 ١84/5 10٠/١‏ . وطبقات ابن سعد 791١/0‏ ). 

(4) انظر: (تفسير القرطبي 117/14؟). 


25-25 322262602262202 جع عت محم 7ح وامحمم وت بم عودجم محهد: 


1 ا و سوزرة الشاء الآية (*) 
عنده أخرى فإنه إذا أمسك عنها اعتقدت أنه يتوفر للأخرى» فيقمٌ النزاعٌ وتذهب 
الألفة. 
المسألة الحادية عشرة: قوله: «أَوْ مَا مَلَكَت أَبْمَانَكُم ©: 

قال علاؤنا: هذا دليل على أنَّ ملك اليمين لا حقّ للوّطء فيه ولا للقَسْم؛ لأن 
المعنى فإنْ حَفْتّم ألا تعدلوا في القسم فواحدة أو ما ملكت أيانكم, فجعل ملك اليمين 
كله بمنزلة الواحدة؛ فانتفى بذلك أنْ يكون لملكه حق في الوّط. أو في القسم ‏ وحق 
ملك اليمين في العدل قائم بوجوب حسن الملكية والرفق بالرقيق. 
المسألة الثانية عشرة: قوله تعالى: « ذلك أذْنَى ألا تَعُولُوا © : 


4 لت ات حت اث حت ات اعتت ات 2د 


0 


اختلف الناسٌ في تأويله على ثلاثة أقوال: 
الأول: ألا يكثر عيالّكم ؛ قاله الشافعي . 
الثاني : أل تضلُوا ؛ قاله مجاهد . 


90-06 


الثالث : ألا تميلوا ؛ قاله ابن عباس والناس . 


وقد تكلمنا عليه في رسالة « ملجئة المتفقهين» بشيء لم نر أن نختصره هاهنا : 


قلنا: أعجب أصحاب الشافعى بكلامه هذاء وقالوا: هو حجة لمنزلة الشافعي في 
اللغة» وشهْرته في العربية» والاعتراف له بالفصاحة حتى لقد قال الجويني: هو أفصح 
مَنْ نطق بالضاد . مع غوصه على المعاني . ومعر فته بالأصول؛ واعتقدوا أن معنى الآية: 
فانكِحُوا واحدةً إن حَفْتم أن يكثْر عيالكم, فذلك أقرب إلى أن تنتفي عنكم كثرة 
العيال . 


قال الشافعى: وهذا يدل على أنَّ نفقة المرأة على الزوج. وقال أصحابه: لو كان 
المرادُ بالعول هاهنا الميل لم تكن فيه فائدة؛ لأن الميل لا يختلف بكثرة عدد النساء 
وقلتهن, وإنها يختلف بالقيام بحقوق النساء ؛ فإنهن إذا كثرّن تكاثئرت الحقوق. 


قال ابن العربي: كل ما قال الشافعي أو قيل عنه أو وْصف به فهو كلّه جزة من 


تر يك 5 
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مالك» وتغة 9) من بجحره؛ ومالك أوعى سمعاًء وأثقب فهباً. وأفصح لساناً. وأبرع 
بياناً وأبدع وَصفاً. ويدلّك على ذلك مقابلة قول بقول في كل مسألة وقصل . 

والذي يكشف لك ذلك في هذه المسألة البحث عن معاني قولك «١‏ عال» لغة حتى 
إذا عرفت ركبّْت عليه معنى الآية, وحكَمْت بما يصحٌ به لفظاً ومعنى . 


مع ع 


وقد قال علاؤنا فيه سبعة معان: 
الأول: الميل؛ قال يعقوب : عال الرجل إذا مال قال الله تعالى : 8 ذلك أدنى أله 
تَعُولُوا 4 . 
وني العين'""': العؤل: الميل في الحكم إلى الْجَوْرء وعال السهم عن الحدف: مال 
عنه؛ وقال ابن عمر : إنه لعائل الكيل والوزن, وينشد لأبي طالب: 
بميزان قسط لا يغِلَ شعيرة له شاهد من نفسه غييُ عائل 
الثاني : عال: زاد . 


ات كحت نح حت تت حت حت تن وت - 
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الثالث ‏ عال: جار في الحكم. قالت الخنساء 0" : 
[وليس بأولى ولككية)] ويَكُفِي العَشيرةَ ما عاطا 


الرابع : عال: افتقر. قال الله تعالى: : (وإن حفثم عَيْلَةَ فسوف يُغْنِيكم الله من 
ا 58 ]. 


الخامس : عال: أثقل ؛ قاله ابن دريد 09 وربما كان ذلك معنى بيت الخنساء , 


السادس : قام بمؤونة العائل, ومنه قوله عليه السلام: « ابدأ بمن تَعُول) 29 . 


(1)9- نغبة: جرعة. 

)٠١(‏ كتاب العين, للإمام اللغوي الجليل الخليل بن أحمد الفراهيدي ١70 -٠٠١(‏ ه). 

.)9 انظر: (ديوان الخنساء‎ )١١( 

)١1(‏ ابن دريد. سبق ترجمته. غٍ 

(1) > انظر: ( صحيح البخاري »1/0 . وصحيح مسام. حديث 90 . او . ٠١5‏ من كتاب 
الزكاة. وسئن النسائي, الباب 80١‏ . *8. 09 من كتاب الزكاة. وسئن الدارمي .89/١‏ ومسئد 2 
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1 ا م اانا ااتتجاد اماس ود سم سيول 6 التشطاء"الارية 20 


السابع : عال: غُلِب , ومنه عيل صَبْرُه أي غلب . 

هذه معانيه السبعة ليس لا ثامن . ويقال: أعال الرجل كثر عياله , وبناء عال يتعدى 
ويلزمء ويدخل بِعْضّه على بعض. وقد بينًا تفصيل ذلك في « ملجئة المتفقهين»» كما 
قدّمنا في مسألة مثنى وثلاث ورباع مفصّلا بجميع وجوهه. 

فإذا ثبت هذا فقد شَهِدَ لك اللفظ والمعنى بما قاله مالك؛ أما اللفظ فلأنَ قوله 
تعالى : «آ تَعُولُوا © فعل ثلاثي يستعمل في الْمَيْل الذي ترجع إليه معاني «عول» 
كلهاء والفعل في كثرة العيال رباعي لا مَدّخْل له في الآية» فقد ذهبت الفصاحة ولم 
تنفع الضاد المنطوق بها على الاختصاص . 

وأما المعنى فلأن الله تعالى قال: ذلك أذنى» أقرب إلى أن ينتفى العَؤؤل - 
الميل» فإنه إذا كانت واحدة عُدم الميل» وإذا كانت ثلاثاً فالميل اقلا ه135 ل 
اثنتين؛ فأرشد الله الْحَلّقَ إذا خافوا عدم القسسْط والعَدْل بالوقوع في الميل مع اليتامى أن 
يأخذوا من الأجانب أربعاً إلى واحدة؛ فذلك أقرب إلى أن يقل الْمَيْل في اليتامى وفي 
الأعداد المأذون فيهاء أو ينتفي؛ وذلك هو المرادء فأما كثرة العيال فلا يصح أن 
يقال: ذلك أقرب إلى ألآ يكثر عيالكم . 

الآية الرابعة 


قوله تعالى: 9 وَآنُوا النْسَاءَ صَدقَاتِهنَ نخلَةَ فَإنْ طبن لَكُمْ عَن شِيْء منْهُ نفساً 


فَكَلُوهُ هَنيئاً مَرِيئاً © [ الآية: 6 ]. 


د أحجدين حنبل *//4. ككل 65ل ١ل‏ 0ك الاك غذك 215 غ504 كلك كلك 
م ع“ ا 0و الوم عا لمن كلش لكش "ال 5" 15504015 
والسنن الكبرى » للبيهقي "0/١ 111/0 51/561190 147 180/14 . ١948/7١‏ 
ومصنف ابن ألي شيبة #/؟١5.‏ والمعجم الكبير للطبراني 8/9 ؟؟. 2171/1١‏ 2570 
“كرة. ولمنتقى. لابن الجارود .10١‏ ومسند الحميدي .٠١08‏ وطبقات ابن سعد 
٠٠/4‏ ء ككلركىرة . وموارد الظبآن, للهيئمي 857. وصحيح ابن خزيمة 15؟: 51179 » 
. وتاريخ بغدادء للخطيب 8/م7؟. ونصب الراية» للزيلعي ؟/١١14.‏ ؟١8.‏ وفتح 
الباري 8٠ ٠/9‏ . وتفسير ابن كثير ."84/١‏ وتفسير الطبري 14/5 ١؟.‏ وجمع الزوائد .)١١5/#‏ 
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فيها أربع مسائل : 0 

المسألة الأولى: مَن المخاطب بالايتاء ؟ : 1 

وقد اختلّف الناسٌ في ذلك على قولين: 1 


أحدمء أن المراد بذلك الأزواج. 0 
الكالي: أن المراد به الأولياء ؛ قاله أبو صالح. 


واتفق الناس على الأول؛ وهو الصحيح ؛ ؛ لأن الضمائر واحدة؛ إد هي معطوفةٌ 
بعضها على بعض في تسق واحد . وهي فيا تقدّم بجملته الأزواج ؛ ؛ فهم المراد هاهنا ؛ 1 


لأنه تعالى قال: : (وإن خِفتُم ألا مقطا في اليتامى فانْكِحُوا ما طابة لكم من 1 
النساء مَنْنَى وثلآث ورباع فإن حِفتم ألا تعدلوا فَوَاحِدَةٌ أو ما مَلَكَت 2 2/ 
أيمانكم , ذلك أذْنَى أله تَعولُوا . وآنوا النّساة صدقَاتَهنَ , ...4 [ النساء ؛ ]. 1 
فوجب تناسُق الفمائر » وأن يكون الأول هو الآخر فيها أو .متها . ١‏ 

1 

المسألة الثانية: قوله تعالى: 9 نحْلَة 4 : 0 
وهي في اللغة عبارة عن العَطيّة الخالية عن العرّض. واختَّلف في المراد بها هاهنا على 2 7 
ثلاثة أقوال: 1 
الأول: معناه: طِيبُوا نفساً بالصداق. كما تطيبون بسائر النّحَل والهبات. م 
الثاني : معناه نِخْلَةَ من الله تعالى للنساء ؛ فإن الأولياء كانوا يأخذونها في الجاهلية, 1 
فانتزعها الله سبحانه منهم ونحلها النساء . ١‏ 
الثالث : : أن معناه عطيةٌ من الله ؛ فإِنَ الناس كانوا بع فكو و لاماي ا 


بالشغار 9 ويخلون النكاح من الصداق؛ ففرضه الله تعالى للنساء ونحله إياهن . 


)١:(‏ الشغار: هو ان يقول الرجل لآخر: : زوجي ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي . ٠»‏ على 
أن صداق كل واحدة منها بضع الأخرى . وقد نهى الإسلام عن الشغار. 


0 


0 
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سورة النساء الآية (8) 


المسألة الثالثة: 


حي 
5 


ندا 
1 ضدا 
1 ع0 
#جعو7جحبج حم و جع 


قال أصحاب الشافعي ؛ النكاح عَفّْد معاوضة انعقد بين الزوجين» فكل واحدٍ منها 
بَدَلَ عن صاحبه: ومنفعةٌ كل واحد منهما لصاحبه عِوّض عن منفعة الآخر والصّدَاق 
زيادة فرضه اللهٌ تعالى على الزواج ج لما جعل له في النكاح من الدرجةء ولأجْلٍ خروجه 
عن رَسْم العوضية جاز إخلاء النكاح عنه, والسكوت عن ذكْرهء م يُفْرَضُ بعد ذلك 
بالقول, او يجب بالوطء . 

وكذلك أيضاً قالوا: لو فسد الصداق لا تعدّى فساده إلى النكاح, ولا يُفسخ 
النكاح بِفَدمْخه لَمَا كان معنى زائداً على عَقَدِهِ وصلة في حقه, فإن طابت المراة نفسا 


بعد وجوبه بهبته للزوج وحطه فهو حلال له وإن أَبَت فهي على حقها فيه» كانت 
بكراً أو تَيْبَاً حسما اقتضاه عموم القرآن في ذلك . 

وقال علماؤنا: إن الله سبحانه جعل الصّدَاقَ عوضاً, وأجراه بجرى سائر أعغواض 
المعاملات المتقابلات. بدليل قوله تعالى: فم اسْتَمْتَعْثُمْ به منهن فآنثوهن 
أَجِورَمُنَ فَرِيضّةٌ4 [النساء: 4؟] فسماه أجراً» فوجب أن يُخْرَجّ به عن حكم 
النَحَل إلى حكم المعاوضات . 

وأما تعلّقهم بأنّ كل كل واحد من الزوجين يتمتّع بصاحبه ويقابله في عقد النكاح؛ 
وأنَّ الصداقّ زيادةٌ فيه فليس كذلك ؛ بل وجب الصداق على الزوج ليملك به السلطنة 
على المرأة» وينزل معها منزلة المالك مع المملوك فما بذل من العوض فيه. فتكون 
منفعتها بذلك له فلا تصومٌ إلا بإذنه» ولا تحج إلا بإذنه» ولا تفارق منزها إلا بإذنه, 
ويتعلق حكمه بالها كلّه حتى لا يكون ها منه إلا ثلئهء فا ظئك ببدتها . 
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وقد رُوي عن مالك أنه قال: يفسد النكاح لفساده. فيُفسخ قبل وبعد . 


والمشهور أنه يفسخ قَبْل الدخول, ويثبت بعده. لما فات من الانتفاع ومضى من 
الاستمتاع. 


وروي أنه لا يفسخ لا قبله ولا بعده. على ما تقرر في المسائل الخلافية . 


وأما طيب نَفْس المرأة به إِنْ كانت مالكة فصحيحٌ داخل تحت العموم . 
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وأما البكرُ فلم تدخل تحت العموم؛ لأنها لا تملك ما لّهاء كرا لم تدخل فيه الصغيرةٌ 
عندهم والمجنونة والأمّة. وإن كن من الأزواج؛ ولكن راعى قيام الرَشّدٍء ودليل 
التملك للمال دون ظاهر العموم في الزوجات,. كذلك فعلنا نحن في البكْر ؛ وقد بين 
أدلّة قصورها عن النظر لنفسها في المسائل الخلافية, وهذه مسألة عظيمة الموقع, وفي 
الذي أشرنا إليه من النكت كفايةٌ للبيب المنصف. 
المسألة الرابعة: 

اتفق العلا على أن المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبت صداقها لزوجها نفذ ذلك 
عليها ولا رجوع لما فيه إلا أن شرَيحاً رأى الرجوع ا فيه واحتج بقوله تعالى : 
(فإن طِبْنَ لكم عن شَيء مِنْهُ نفس ؛ وإذا ا ل 
وهذا باطل ؛ لانها قد طابت وقد أكل. فلا كلام لما ؛ إِذْ ليس المرادٌ صورة الأكل, 
وإنما هو كنايةٌ عن الإحلال والاستحلال؛ وهذا بيّن. 
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الاية الخامسة 


قوله تعالى : 9 ولا توثوا السّمَهَاء أمْوالَكُم التي جَعَل الله لَكُمْ قِيَاماً وَارَرْقُوَهُمْ فيهَا 
وَاكْسُوَهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَمْرُوفا © [ الآية: ه ]. 
فيها أربع مسائل : 
المسألة الأولى: في السّفه: 
وقد تقدم بيائه في آية الديْن في سورة البقرة, والمراد به هاهنا الصغيرة والمرأة التي 
وقد قال بعض الناس: إِنَّ السفّه صفةٌ ذمَّ. والصغيرة والمرأة لا تستحقان 5 


وهذا ضعيف؛ فإِنَّ النيّ عليه السلام قد وصف المرأة بنُقّصان الدين والعقل 29, 
وكذلك الصغير موصوف بالغَرَارة والنققص» وإن كانا لم يفعلا ذلك بأنفسهراء لكنها 
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لا يُلامان على ذلك , فنهى الله سبحانه عن إيتاء المال إليهم. وتمكينهم منه. وجعله في 
أيديهم ؛ ويجوز هبة ذلك لهم. فيكون للسفهاء ملكا ولكن لا يكون هم عليه يَد . 
المسألة الثانية: قوله تعالى: ل أْمْوَالَكُمْ ©: 

اختلف في هذه الاضافة على قولين: 

أحده] : أنها حقيقة, والمراد نَهْي الرجل أو المكلّف أن يوت ماله سفهاء أولاده؛ 
فيضيّعونه ويرجعون عيالاً عليه. 


والثاني: أن المراد به نَهّى الأولياء عن إيتاء السفهاء من أموالهم وإضافتها إلى 
الأولياء ؛ لأنَّ الأموال مشتركة بين الْخَلْقَء تنتقل من يد إلى يد وتخرج عن ملك إلى 
ملك. وهذا كقوله تعالى: #9 ولا تَقْتَلُوا أنفسكم 4 [ النساء : 9؟ ]. معناه: لا يقتل 
بعضكم بعضاً؛ فيّقتل القاتل فيكون قد قَتل نفسه, وكذلك إذا أعطي المال سفيها 
فأفسده رجع النقصان إلى الكل . 


والصحيح أن المرادة به الجميع. لقوله تعالى: الَّتِي جَعَل الله لَكُمْ قياماً». 


وهذا عامٌ في كل حال. 


المسألة الثالثة: قوله تعالى: ل وَارَزْقُوَهُمْ فِيهَا وَاكْسَوهُم 4: 

ل خلو أن يكؤن المراد بذلك ول اليتم ؛ فهو مخاطب بالتقدير المتقدّم من اشتراك 
الْحَلّق في الأموال . وإن كان المخاطب به الآباء. فهذا دليل على وجوب نفقة الولد 
على الوالد . 1 


المسألة الرابعة: قوله تعالى: 9 وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً» . 

المعنى : لا تجمعوا بين الحرمان وجفاء القول لهم ولكن حَدَنْنُوا لهم الكلام ؛ مثل أن 
يقولَ الرجل لوليه: أنا أَنْظّرُ إليك. وهذا الاحتياط يرجع نَفْعْه إليك. ويقول الأب 
لابنه: مالي إليك مَصِيرّه. وأنت إن شاء الله صاحبه إذا ملكتم رشدم وعرفتم 


الاية السادسة 


قوله تعالى: 8 وَابتَلُوا ليَامَى حَتَى إذَا بَلَعُوا 0 فَإنْ 0 مِنْهُمْ رشداً 
فَادفَعُوا إِلَيْهِم مله ولا تأكلوها زإسرانا وتدارا أن يكتروا بوم كا عا 
فلَيِسَعْفف وَمَنْ كان ققيراً فَلْيَأكُل بِالْمَعْرُوف فَإِذًا دَفَعْتم يهم أسْوَالهُم َأشْهدُوا 
عَلَيْهِم وكفى بالله حَسيباً © [ الآية: 1 ]. 
فيها حمس عشرة مسألة: 
المسألة الأولى: 
الابتلاء هنا الاختبار. لتحصل معرفةٌ ما غاب من عل العاقبة أو الباطن عن 
الطالب لذلك . 
المسألة الثانية: قوله تعالى : 8 الْيَنَامَى : 
قد تقدم بيانه 00 , 
المسألة الثالثة: في وجه تخصيص اليتامى : 
وهو أن الضعيق العاجز عن النظر النفسه ومصلحيه. له يُخْلُو أن يكون اله أن 
تحرط أو 1ه أت له؛ فإن كان له أب فا عنده من عَلَبَة الْحُثْوَ وعظم الشفقة يُعْني 
عن الوصية به والاهتبال 2١9‏ بأمره. 
فأما الذي لا أب له فخص بالتنبيه على أمره لذلك والوصية به. وإلآ فكذلك 
يفعل الأب بولده الصغار أو الضعفاء فإنه يبتليهم ويختبر أحواهم . 
المسألة الرابعة: في كيفية الابتلاء : 
وهو بوجهين: 


أحدهما: يتأمّل أخلاق يتيمه. ويستمعٌ إلى أغراضه, فيحصل له العلّمُ بنجابته, 


)150) زذلك: في الحاألة اظائية ف لاه العامة و لتعمر تيمل تور البارة. 
.)1١١1+(‏ الاهتبال بأمره: : الإحتيال. 
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والمعرفةٌ بالسعي في مصالحه. وضبّْط ماله. أو الإهال لذلك؛ فإذا توسّمَ الخير قال 
علماؤنا: لا بأسّ أنْ يدفعَ إليه شيئاً من ماله. وهو الثاني. ويكون يسيراً. ويبيحٌ له 
التصرف فيه؛ فإنْ ماه وأحسن النظرَ فيه فقد وقع الاختيار, فليسَلّمْ إليه ماله جميعه» 
وإن أساء النظر فيه وجب عليه إمساك ماله عنه. 

المسألة الخامسة: قوله تعالى: #حَنَّى إِذَا بَلَعُوا النكاح©: ‏ 

يعني : القدرة على الوطء . وذلك في الذكور بالاحتلام, فإن عدم فالسن, وذلك 


-. 


مس عشرة سنة في رواية» وثماني عشرة في أخرى . 

وقد ثبت في الصحيح أنَّ النيّ يِه رَدَ ابْنَ عمر في أحُدٍ ابن أربع عشرة سنة, 
وجوّزه في الخندق ابن خمس عشرة سنة22, وقضى بذلك عمر بن عبدالعزيز, 
واختاره الشافعي وغيره. 

قال علاؤنا: إنما كان ذلك نظراً إلى إطاقة القتال لا إلى الاحتلام, فإن لم يكن 
هذا دليلاً فكل عدد من السنين يُذْكَر فإنه دعوى» والسن التي اعتبرها النبي عليه 
السلام أولى من سن لم يعتبرهاء ولا قام في الشرع دليلٌ عليها . 

وكذلك اعتبر الني عََِهُ الإنبات في بني قريظة؛ فمّن عذيرى ممّن يترك أمرين 
اعتبرهم| الني عَِله . فيتأوله ويعتبرٌ ما لم يعتبره رسول الله عَلَِهٍ لفظاً. ولا جعل له في 
الشريعة نظراً . 

وأما الاناث فلا بد في شَرْط اختيارهن من وجود نفس الوطء عند علائناء 
وحينئذ يقع الابتلاغ في الرشد . 


2. 


وقال الشافعى وأبو حنيفة: وَجْه اختيار الرشد في الذكور والإناث واحد. وهو 
البلوغ إلى القدرة على النكاح ؛ والحكمةٌ في الفرق بينهها حسها رآه مالك قد قررناها في 
مسائل الخلاف؛ نُكْبَنْه أنَّ الذّكر بتصرّفه وملاقاته للناس من أول نشأته إلى بلوغه 
يحصل به الاختبار » ويكمل عقلّه بالبلوغ فيحصل له الغرض . 


(14) انظر : ( صحيح مسم .)١1490‏ 
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وأما المرأة فبكونها محجوبة لا تعاني الأمور. ولا تخالط.: ولا تبّرز لأجل حياء 
البكارة وُقف فيها على وجود النكاح, فبه تُفْهَمِ المقاصد كلها . 

قال مالك : إذا احتام الغلام ذهب حيث شاء إلا أن يُخاف عليه فيصر حتى يؤْمّن 
أمرهء ولأبيه تجديد الْحَجْر عليه إن رأى خَللاً منه. 


وأما الأنْتّى فلا بد بعد دخول زوجها ‏ من مضي مدة من الزمان عليها 
تمارسُ فيها الأحوال:» وليسن في تخديد المدة ذليل. 

وذكر عل|ؤنا في تحديده أقوالاً عديدة؛ منها الخمسة الأعوام والستة والسعة في 
ذات الأب, وجعلوه في اليتيمة التي لا أب لها ولا وصيّ عليها عاماً واحداً بعد 
الدخول, وجعلوه في المولى عليها مؤيّداً حتى يثبت رشدها . 

وتحديد الأعوام في ذات الأب عسير, وأعسرٌ منه تحديد العام في اليتيمة» وأما 
تمادي الْحَجْر في المولى عليها حتى يتبيّن رشدها فيخرجها الوصي منه أو يخرجها الحكم 
منه فهؤ ظاهرٌ القرآن, وأما سكوت الأب عن اننته فدليل على إمضائه الفعلها : 
فتخرج دون حكم بمرور مدة من الزمان يحصل فيه الاختبار؛ وتقديره موكول إلى 
اجتهاد الوللّ؛ وفي ذلك تفصيل طويل. واختلاف كثير موضعُّه كتب المسائل. 

والمقصود منه أن ذلك كله دخل تحت قوله سبحانه: إفإن انتم منهُم 
رشْداً © فتعيّن اعتبارٌ إيناس الرشد؛ ولكن يختلف إيناسه بحسب ااختلاف حال 
الراشد فاعرفه. وركبه عليه , واجتنب التحكمّ الذي لا دليل عليه. 
المسألة السادسة: قوله تعالى: 8 فَادْفَعُوا ©: 

دَفْع المال إلى اليتم يكون بوجهين: 

أحدها: إيئاض الرشة. 

والثافي : بلوغ الْحم . 

فإن وٌجد أحدّه) دون الآخر لم يَجُرَ تسلم المال إليه. كذلك نص الآية؛ وهي 
وا ابن القاسم وأشهب وابن وهب عن مالك في الآية أنه إذا احتام الغلامٌ أو حاضت 
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الجاريةٌ ولم يونس منه الرشد فإنه لا يُدْقَع إليه ماله ولا يجوز له فيه بَيْع ولا شراء ولا 
هبّة ولا عق حتى يُوْنّس منه الرشد ‏ ولو فعل شيئاً من ذلك قبل أن يدفع إليه ماله ثم 
دفع إليه ماله لم ينفذ عليه شيء منه. 
المسألة السابعة: حقيقة الرشد : فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: صلاح الدين والدنياء والطاعة لله. وضيّط المال؛ وبه قال الحسن والشافعي . 

الثاني : إصلاح الدنيا والمعرفة بوجوه اخذ المال والإعطاء والحفظ له عن التبذير ؛ 
قاله مالك . 

الثالث : بلوغ حمس وعشرين سنة؛ قاله أبو حنيفة. 

وعوّل الشافعى عل أنه لا يُونّق على دينه فكيف يؤتّمن على ماله, كما أن الفاسق لما 
م يونّق على صلق مقالته لم تَجَرْ شهادته. 

قلنا له: العيان يردٌ هذاء فإنا نشاهد المتهتّك في المعاصى حافظاً لماله. فإنَ غرض 
الحفْظّن مختلف؛ أمّا غَرَض الدّين فخوّف الله سبحانه؛ وأما غرّض الدنيا فخَرْف 
فوات الحوائج والمقاصد وحرمان اللذات التى ثُنالٌ به؛ ويخالف هذا الفاسق ؛ فإنَ قبول 
الشهادة مَرْتبة والفاسق محطوط المنزلة شرعاً . 
أن يحجر عليه في ماله. 
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قلنا: هذا ضعيف لأنه إذا كان جد ولم يكن ذا جدّ فاذا ينفعه جد النسب وجد 
البخت فائت؟ وقد قال ابن عباس: إِنَّ الرجل ليبلغ خساً وعشرين سنة لتنبت لحيته 
ليشيب وهو ضعيف الأخذ لنفسه ضعيف الاعطاء . 

وقد قال الشافعي : رأيت جدّة لها إحدى وعشرون سنة» ولعل ذلك في النساء 
أقرب منه في الرجال. 
المسألة الثامنة: 
إذا سْلّم الما إليه بِوَجْه الرشد» ثم عاد إلى السفّه بظهور تبذير وقلة تدبير عاد عليه 


ف 
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وقال أبو حنيفة : لا يعود ؛ لأنه بالغ عاقل بدليل جواز إقراره في الحدّ والنصاص . 


ودليلنا قوله تعالى: ولا تُوْنُوا السّمَهاء أموالَكُم التي جعل الله لم قياماً » 
[ النساء : 6 ]. 


وقال: #فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يُمِل 
هو فَلْيُملل وَلِيّه بالعتذل 4 [ البقرة: 587 ]» وم يفرّق بين أن يكون محجوراً سفيهاً 
أو يطرأ ذلك عليه بعد الاطلاق. 

ويعضد هذا ما رُوي أن عبدالله بن جعفر اشترى ضيّعة [ بستين ألفاً 29. فقال 
عثان: ما يسرني أنها لي بنْلى . وقال لعلى : ألا تأخذ على ابن أخيك وتحجر عليه فعْل 
كذا. فجاء عل إلى عثهان ليحجر عليه. فقال الزبير : أنا شريكه. فقال عثهمان: كيف 
أحجر على رجل شريكه الزبير؛ رواه الدارقطي. 

فهذان خليفتان قد نظّرا في هذا وعزما على فِعْله لولا ظهورٌ السداد بعد ذلك فيه. 
المسألة التاسعة: قوله تعالى: ولا تَأكُلُوهَا إسرافاً وَبدّاراً أن يَكْبَرُوا © : 

إسرافاً: يعني مجاوزة من أموالكم التي تنبغي لكم إلى ما لا يحل لكم من أموالهم. 
والإسراف: مجاوزة الحد المباح إلى المحظور . 

وبذارا: يعني مُبادرة أن يكبرواء واستباقاً معرفتهم لمصالحهم . واستكثاراً عليهم 
بأموالهم . 
المسألة العاشرة: 

. قال علماؤنا: لما لم يكن لهم عَمِلَ في أموالهم وقبضّت عنها أيديهم لم يكن لهم فيها 
قول» ولا نفد لهم فيها عَقْد ولا عَهْدء فلا يجوز فيها بِيعُهم ولا نذَرّهم؛ لأن العلّة التي 
لأجلها قُبِضّت أيديهم عنها الصيانةٌ لها عن تبذيرهم والحفُْ لها إلى وقت معرفتهم 
وتبِصّرهم؛ فلو جاز لهم فيها بَيْعٌ أو هبة أو عهد لبطلت فائدة المنع لهم عنهاء وسقط 
5 د حِفْظها 1 / 
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فأما ما كان في أيديهم من زوجة أو أم ولد تمكنوا مها فكلامُهم نافد فيهماء 
وينفذ طلاق الزوجة وعتق أم الولد عليهم؛ لأنهم تمكّنوا من ذلك فعْلاً فينفذ القول 
فيها شرعاً. 

وهذه نكتة بديعة في الحجة لانفاذ الطلاق والعتق. 
المسألة الحادية عشرة: 

إذا كان الاختبارٌ إلى بلوغ النكاح في الحرة, وقلنا: إنه في ذات الأب ستة أو 
سبعة , وفي اليتيمة ستة فا عَمِلّنا في أثناء الستة أو السبعة مول على الردّ وما كان من 
العمل بعده مول على الجواز . 

وقال بغض علرائنا: ما عملت في الستة والسبعة مول عل الرد؛ إلا أن-يتبين فيه 
السداد . وما عملت بعد ذلك مول على الامضاء حتى يتبين فيه السمّه . 


ولقد وقعت هذه المسألةٌ في زماننا في محجورة أرادت نخُلّة ابنتها بمال لا تُنْكَح 
إلا به. فقال بعضهم: لا يجوز فعل المحجور , وقلنا نحن: يجوز ؛ لآن إيناس الرشد إنما 
يكون بمثل هذا؛ ومّن نظر لولده واهتبل به فهو في غاية السداد والرشد له ولنفسه, 
فوفق الله متولي الحكم يومئذ وأمضى النَحْلَةَ على ما أفتيناه. 


المسألة الثانية عشرة: قوله تعالى: وَمَنْ كان عَناً فَلْيَسْتَعْفف»: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال: 

:الأول: أنه لا يأكل من مال اليتم شيئاً بحال. وهذه الر خصة في قوله سبحانه : 
لفَلْيَكُل بِالمَعْرُوفٍ4 منسوخة بقوله تعالى: إن الَذِينَ يَأَكُنُونَ أَمْوَالَ 
الْمَنَامَى ظَلاً 4 [ النساء : ٠١‏ ] واختاره رَيْد بن أُسْلّم, واحتج به. 


الثاني: أن المراد به اليتم» وإذا كان فقيراً أنفق عليه واليه بقَدْر قَقَره من مال 
اليتبم » وإن كان غنياً أنفق عليه بِقَدْر غناه. ولم يكن للوللّ فيه شيء . 


الثالث : أن المراد به الوليّ إن كان غنياً عف, وإن كان فقيراً أكل بالمعروف. 


سورة التساء الآية (1) 


الرابع: أن المعروف شُرُْه اللبن وركوبه الظهر غير مّضِرَ تسل ولا ناهك في 
قال ابن العربي: أما مَنْ قال: إنه منسوخ فهو بعيدٌ, لا أرضاه؛ لأن الله تعالى 
يقول: لفَليأكُل بِالْمَعْرُوفِ4. وهو الجائز الحسن؛ وقال: إن الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلاً © فكيف ينسح الظام المعروف؟ بل هو تأكيد له في التجويز ؛ لأنه 
ل وإذا كان المباح غير غير المحظور لم يصحّ دعوى نس فيه؛ وهذا 


3 
كّ 
7 
أبْيَنَ من الاطناب . 

وأما مَن قال: إن المراد به اليتتم فلا يصمح لوجهين : 
أحدهما : : أن الخطاب لا يصلمٌ أن يكون له؛ لأنه غير مكلف ولا مأمور بشيء من 
ذلك. 
الثاني : أنه إِنْ كان غنياً أو فقيراً إنما يأكلٌ بالمعروف؛ فسقط هذا . ا 
وأما مَنْ قال: إن الولي إن كان غنياً عف وإن كان فقيراً أكل فهو قو عمره ‏ | 
رُوي عنه أنه قال: إنما أنا في بيت المال كول اليتم إن استغنيت تركت» وإن احتجت : 
أكلت )ويه اقول :0 
3 
١‏ 
1 
ا 


وأما استثناء اللبن» ومثلّه التمرء فهو على قول مالك ؛ لقول ابن عباس: اشرب غير 
مفر بِتَسْل ولا ناهك للحلب؛ ولأنْ شرب اللبن من الضرع؛ وأكل التمر من الجذوع 
أمرٌ متعارف بين الْحَلق متسامحٌ فيه. 

فإن أكَل هل يَة يَقضي ؟ اختلف الناس فيه؛ فروي عن عمر أنه قال: : إن أكلت 
قضيت . واختلف في ذلك قول عكرمة؛ وهو قول عبيدة السلاني وأبي العالية» وهو 
أحَدٌ قولي ابن عباس. 


فأمَا من نَفَى القضاء فاحتج بأنَ الأكل له كما أن النظرَ عليه؛ فجرى مَجْرَى 
الأجرة. 


وأما مَنْ يرى القضاء فاحتج بقوله سبحانه: «وَمَن كان غَنْيّاً فَليستَعْفف» 
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فمنع منهء فإن فعل قضى. ومّن كان فقيراً فليأكل بالمعروف, أي بِقَدْر الحاجة, 
ويقضي كا يقضي المضطر إلى المال في المخمصة. 

قال عبيدة السللاني, في قول الله سبحانه: طفَإِذَا دَفَعْنمْ إِلَئِهم أَمْرَالَهُمْ فَأَسْهِدوا 
عَلَيْهِمِ 4: ذلك دليل على وجوب القضاء على مَنْ أكل. 

المعنى : فإذا ردَدْتُمٍ ما أكلتم فأشهدوا إذا غرمتم» وسيأتي الكلام على هذا إن شاء 


الله : 


والصحيح أنه لا يَقْضِي ؛ لأنَ النظرّ له؛ فيتعين ين به الأكل بالمعروف. والمعروف هو 

حق التكن روفن قال أبن مشنة: يقارض في مال اليتم ويأكل حظلّه من الربح» 
فكذلك يأخد من صمي المال بمقدار التَظَرَءِ هذا إذا كان فقيراً ؛ أما إذا كان غنياً فلا 
يأخذ شيئاً ؛ لأن الله سبحانه أمره بالعفّة والكف عنه. 

فإنْ قيل: فقول عمر: «أنا كول اليتتم إن استغنيت تركت» أليس يجوز للغني 
الأكل من بيت المال؟ كذلك يجوز للوصيَ إن كان غنياً الأكل من مال اليتيم ؟ قلنا 
عنه. جوابان : 

أعده] ؟ أن قول عمر : ١‏ أنا كول اليتتج إن اسقغتيت :1 دليل على أن الخليفة 
ليس كالوصيّ؛ ولكن عمر بوَرَّعه جعل نفسه كالوصي 

الفاني: أن الذي يأكلّه الخلفاء والولاة والفقهاء ليس بِأَجْرَة وإنما:هو: حق جعله الله 


هم لنازهم ومُنْتايهم ؛ وإلا فالذي يفعلونه فَرْضُْ عليهم, ؛ فكيف تهب الْأَجْرَة لهم؛ وهو 


فَرْض عليهم » والفرضيةٌ تنفي الأجرة» لا سها إذا كان عملاً غير معيّن كعمل الخلفاء 
والقّضاة والْمُفتين والسعاة والمعلّمين, واللّه أعام . 


المسألة الثالثة عشرة: مَنْ هو المخاطب بهذا كله؟: 
قال علماؤنا: كان الأيتام في ذلك الزمان على قسمين 


[ الأول]!:: يتم معهود به. كقول سعد : هو ابن أخي عُهِد إل فيه. 


(0:)::.:.ما بين المعقوفتين : شاقط من الأضول. وأضيف لاستقامة المعنى . 


تت تت تج تيت ” 


الثاني : مكفول بقرابة أو جوار. 


سا عا 


وعند المالكية أنَ الكافل له ناظر كما لو وصى إليه الأب, إلا أن الكافل ناظر في 
حفْظ الموجود , والمعهود إليه قائم مقام الأب في التصرف المطلق ؛ فإن كان البتم عري 
عن كافل ووصي فالمخاطب ولي الأولياء » وهو السلطان؛ فهو ول مَنْ لا ولي له وهو 
ول على الأولياء» فصار تقديرٌ الآية: يا مَن إليه يتم بكفالة أو عهد أو ولاية عامة, 
افعّل كذا. 
المسألة الرابعة عشرة: 

قال علاؤنا: في قوله تعالى: 9 وَابْتَنُوا الْيََامَى 4 دليل على أن للوصيّ والكافل أن 
يحفظ الصبيّ في بدنه وماله؛ إذ لا يصمح الابتلان إلا بذلك» امال يحفظه بضبطه 
والبدن يحفظه بأدبه. 

وروي أنْ رجلاً قال للني يله : إن في حجري يتمأ أآكل من ماله ؟ 

قال: « نعمء غير متأثّل مالا ولا واق مالك بماله». قال: يا رسول الله. أَفَأَْضْريُه ؟ 
قال: وما كنت ضارباً منه ولك ,292 , ْ 

وهذا وإن لم يثبت مسنداً فليس يجد عنه أحد ملتحداً ؛ لأنَّ المقصود الإصلاح» 
وإصلاح اليدن أو كد من إصلاح المال؛ والدليل عليه أنه عليه الصلاة. ويضر به 
عليها , ويكفه عن الحرام بالكهر والقهر. 
المسألة الخامسة عشرة: قوله تعالى: 9فَإِذَا دَفَعْنُمْ إِلَبْهِمْ أَمْرالَهُمَ فَأَسْهدوا 

قال علاؤنا: أمر الله تعالى بالإشهاد تنبيهاً على التحصين وإرشاداً إلى نكتة بديعة؛ 
وهي أنَ كل مال قبض على وَجْه الأمانة بإشهاد لا يُبْرَأُ منه إلا بإشهاد على دفعه؛ 
لقوله تعالى: ا فَأَشْهِدٌوا عليهم 4 وهو عنده أمانة, فلو ضاع قبل قولّه, فإذا قال 
دفعْت لم يقبل إلا بالإشهاد ؛ لأنَّ الضياع لا يمكنه إقامةٌ البينة عليه وقت ضياعه, فلا 


(1؟) انظر : ( السنن الكبرى , للبيهقي 580/7 . وتفسير القرطبي 0/0 . وتفسير ابن كثير */رةه١).‏ 
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يكلّف ما لا سبيل إليه؛ والبينةٌ يقدر أن يقيمّها حال الدفع فتفريطه فيها موجب عليه 
الضمان . ش 

وقال علماؤنا في الوديعة مثله» وهي عندنا مولة ونظيرة له. 

وخالف في ذلك أبو حنيفة والشافعي وقالا : إنها أمانة؛ فكان القول قوله. 

قلنا: لو رضي أمانته بالرد ما كتب عليه الشهادة بالعقد . 


الأية السابعة 
قوله تعالى : للرّجَال نَصِيبُ مِمًّا ترك الْوَالدانٍ وَالأَقْربُونَ وللشسّاء تصيب مم 


ترك الْوَالدان الأمرَيونَ مِمَااقل منه أو كدو تطيبباً متْروفاً 14 الآية: 0 

فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

قال قتادة: كان أهلٌّ الجاهلية يمنعون النساء الميراث ويخصّون به الرجال؛ حتى كان 
الرجلٌ منهم إذا مات وترك ذريّة ضيعافاً وقرابة كباراً استبدّ بالمال القرابةٌ الكبار . 


وقد روي أن رجلاً من الأنصار مات وترك ولداً أصاغرَ وأخاً كبيراً. فاستبد 
ماله. فرّفع أمره إلى النبي عه » فقال له العم: يا رسول الله. إِنْ الولد صغير لا 
يركب ولا يكسب. فنزلت الآية 9" . 


وكان هذا من الجاهلية تصرفاً بجَهْل عظم ؛ فإن الورثة الصغار الضعاف كانوا أحق 
بالمال من القوي» فعكسوا الْحُكم وأبطلوا الحكمة؛ فضلُوا بأهوائهم وأخطأوا في 
آرائهم . 
المسألة الثانية: فى هذه الآية ثلاث فوائد: 


إحداها : بيان علّة الميياث» وهي القرابة . 


الثاني : عموم القرابة كيفم| تصرفت من قَرْب أو بُعْد. 


(١؟)‏ انظر: (أسباب النزول» للنيسابوري .)8٠‏ 
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سورة النساء الآية (17ا) ا 


الثالث : إجمال النصيب المفروض؛ فبيّن الله سبحانه وتعالى في آية المواريث 
خصوص القرابة ومقدار النصيب, وكان نزول هذه الآبة توطئةٌ للحكم وإبطالاً 
لذلك الرأي الفاسد , حتى وقع البيان الشافي بعد ذلك على سيرة الله وسّنته في إبطال 
آرائهم وسنتهم. ١‏ 
لمسألة الثالثة: قوله سبحانه وتعال: «اممً قل ِنْ أو كثْرَتَصيباً مَفرُوضا 4 ؛ 

كان أشِياخنا قد اختلفوا عن مالك في قسْمة المتروك على الفرائض إذا كان فيه 
تغييرٌ عن حاله كالخام وبدء الزيتون والدار التي تبطل منافعها بإبراز أقل السهام منها ؛ 
فكان ابن كنانة يرى ذلك ؛ لقوله تعالى: آ مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً © ؛ 
وكان ابن القاسم يروي عنه أنَّ ذلك لا يجوز؛ لما فيه من المضارّة؛ وقد نفى الله 
سبحانه وتعالى المضارة بقوله سبحانه: #غير مُضَارَ »© [ النساء : .]١1‏ وأكد النبي 
0 


ينه ذلك بقوله: لا ضررَ ولا ضيرارَ» 


وهذا بعيد ؛ فإنه ليس في الآية تعرّض للقسمة؛ وإنما اقتضت الآيةٌ وجوب الحظ 
والنصيب في التركة قليلاً كان أو كثيراً؛ فقال سبحانه وتعالى: ل لِلرّجَال نَصِيبٌ 
مما ترك الْوَالِدَان والأَقْربُونَ4, وهذا ظاهرٌ جداً؛ نأما إبراز ذلك النصيب 
قا نترخة من :وليل 'اخرعء وذللك أن الوارك يقوله قة برسي ل لصيتة بترال :للد 
سبحانه فمكنوني منه. فيقول له شريكه: أمَّا تمكينك على الاختصاص فلا يمكن ؛ لأنه 
يؤدّي إلى ضرر ا وبينك من إفساد المال وتغيير الهيئة وتنقيص القيمة. فيقع 
الترجيح . 


(؟) انظر: (سئن ابن ماجه .814*. .584١‏ ومسند أحمد بن حنيل ."١/١‏ والسئن الكبرى» 
للبيهقي 7“/ة". ٠/اء‏ 61؛. .١18/٠١‏ والمستدرك */8 6 . والمعجم الكبيرء للطبراني ؟/١8»‏ 
١ه‏ . وجمع الزوائد .١١١/1‏ وسنن الدارقطني */لالاء 4/ا5؟. م58. وبدائع المنن» 
للساعاتقي .١5٠‏ ومسند الشافعي 1؟؟. وتجريد التمهيد, لابن عبد البر ؟614. والتمهيد , لابن 
عبد البر .5507/٠١‏ وتهبذيب تاريخ ابن عساكر 6/ر86؟". وإرواء الغليل */رم١٠1؛ »1١‏ 
“رلاتء لالرؤوء 4؟5. وحلية الأولياء 7“/9. وتاريخ أصبهان ."44/١‏ وكشف الخفا 
؟/رتءة. ونصب الراية» للزيلعي 85/14؟»: 85". وارواء الغليل 4١١/5‏ . وغريب الحديث, 
للهروي ؟//ا). 
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ا ل لمات التو اي تيوك قا بشووة الحباء :الآنة (م) 


والأظهرٌ سقوط القسمة فها يطل المنفعة ويُنقص القيمة. . 
الأية الثامنة 
5 5 7 ا مرج # م 2 2 ك2 ل و ل و ير 
قوله تعالى: «9وَإِذًا حَضْر الْقِسمَة أولو الْقُربَى والْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين فارزقوهُم منه 
وَقُولُوا لَهُم قَوْلا مَعْرُوفاً» [ الآية: م ]. 


في هذه الآية ثلاثة أقوال: 


الأول: أنها منسوخة؛ قاله سعيد وقتادة, وهو أحدٌ قولي ابن عباس. 

الثاني : أنها محكمة, والمعنى فيها الإرضاخ للقرابة الذين لا يرثون إذا كان المال 
وافراء والاعتذارٌ إليهم إن كان المال قليلاء ويكون هذا على هذا الترتيب بيانا 
لتخصيص قوله تعالى : # للرجال نصيبٌ4 ؛ [ النساء : ؛ ] ؛ وأنه في بعض الورثة غيرٌ 
معيّن ؛ فيكون تخصيصاً غَيْرَ معيّن» ثم يتعيّن في آية المواريث . 


وهذا ترتيب بديع ؛ لأنه عموم ثم تخصيص مم تعيين. 

الثالث : أنها نازلة في الوصية» يُوصي الميت لمؤلاء على اختلاف في تقل الوصية لا 
معنى لها 9" , : 

وأكثر أقوال المفسرين أضغاث 2" وآثار ضعاف. 

والصحيح أنها مبيّنةٌ استحقاق الورثة لنصيبهم, واستحباب المشاركة لمن لا نصيب 
له منهم بأن يُسهِمَ لهم من التركة ويذكر لهم من القول ما يونسهم وتطيبُ به نفوسهم . 

وهذا مول على الندب من وجهين: 

أحده): أنه لو كان فرضاً لكان ذلك استحقاقاً في التركة ومشاركة في الميراث 
لأحد الجهتين معلوم وللآخر مجهول؛ وذلك مناقض للحكمة وإفسادٌ لوَجْه التكليف. 


(:؟) في ب:لا معين له. تحريف. 

(0) أضغاث: الرؤيا التي لا يصلح تأويلها لاختلاطها. والضغث: الحام الذي لا تأويل له ولا خير فيه. 
وضغث الحديث : خلطه . 
انظر : ( لسان العرب, لابن منظور .)509٠‏ 


الثاني: أن المقصود من ذلك الصلة, ولو كان فرضاً يستحقونه لتنازعوا منازعة 
القط 3 


الأية التاسعة 

قوله تعالى: 9وَلْيَحْش الَذِينَ لَوْ تركوا من حَلَفِهمْ ذَرَيَةَ ضيعافاً خافوا عَلَيهم 
فَلْيَنَقُوا الله وَلْيَقُولُوا قَؤْلاً سديداً © [ الآية: و ]. 

اختلف علاؤنا فيها على أربعة أقوال: 

الأول: أنه نَهَئُ لمن حضر عند الموت عن الترغيب له بالوصية حتى يخرج إلى 
الإسراف المضير بالورثة 

الثاني : أنه نَهّىّ للميت عن الإعطاء في الوصية للمساكين والضعفاء . 

الثالث : أنه نَهْىّ لمن حضر عند الميت عن ترغيبه في الزيادة على الثلث . 

الرابع : : أنْ الآية راجعةٌ إلى ما سبق مِنْ ذكر اليتامى وأموالهم وأوليائهم, فذكروا 
بالنظر في مصلحتهم والعمل بما كان يرضيهم أن يُعْمَل مع ذرياتهم الضعفاء وورثتهم. 

والصحيح أن الآية عامّة في كل ضرر يعودُ عليهم بأي وجه كان على ذريّة المتكام, 
فلا يقول إلا ما يريد أن يُقالَ فيه وله. 


الآية العاشرة 


وله تعال (إبوصيكمْ اله في أولادكم يلذكر مل حظ الالتين » قإنذ عن 
نسَاءً قوق انْنتَيّن فَلْهِنَ ثُلْنَا مَا ترك وَإِنْ كَانَتَ واحدة فَلَهَا النتصضف وَلْأَبَوَيْهِ لكل 
واحد منْهُمَا ادي مما ترك إن كان لَهُ وَلَدٌ فَإن لَمْ يكن لَه وَلَدَ وَوَرّهُ أَبَوَاهُ 
فَلأْمّه الث ٠‏ قن كان لَه إِخْوَة فَلأمهِ ادس مِن بَعْدِ وَصيّة يُوصي بها أ ذَيْن . 


اباو كم َأَبْنَاوْ كم لا تدرون أيهم اقرب لَكُمْ تفع فريضة من الله إن الله كان عَلماً 
بن .]1١‏ 


- علمكم الله - أن هذه الآية ركنن من أركان الدين . وعمّدة من عمد 
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ااا 1 1 0 


الأحكامء وأم من أمهات الآبات: فإنَ الفرائض عظيمة القَدر حتى أنها ثلث العامء 
وقد قال عَيِنهِ : « العام ثلاث : : أية محكمة أو سنّة قائمة» أو فريضة عادلة» 79" . 

وكان جل علاء الصحابة وعظم مناظرتهم . ولكن للق ضيّعود» وانتقلوا منه. إلى 
الإجارات والسلم والبيوع الفاسدة والتدليس , إِمّا لدينٍ ناقص.» أو علم قاصرء أو 
غرّضٍ في طلب الدنيا ظاهر ء وربّك بعلم ما تُككن صدورهم وما يُغْلنون. . ولولم يكن 
من فضل الفرائض والكلام عليها إلا أنها تَبْهَت منكري القياس وتَخْزِي مُبْطل النظر 
في إلحاق النظير بالنظيرء فإن عامّة مسائلها إنما هي مبنية ة على ذلك؛ إذ النصوص لم 
تاف فيلا ول أخناطت نتوازها مر :ذلك فها إن قا ءتالله: 


وقد روى مطرّف عن مالك قال: قال عبدالله بن مسعود : مَنْ لم يتعلّم الفرائفض 
والحج والطلاق قبم يَفْضل أهل البادية ؟ 

وقال وهبء عن مالك: كنت أسممعٌ ربيعة يقول: مَن تعلّم الفرائض من غير علّم 
ب ف التران ما اس ما سياف . قال مالك: وصدق. وقد أَطَلَنا فيها النفس في 
مسائل: الخلاف؛ فأما الآن فإنا شير إلى نكت تتعلّق بألفاظ الكتاب» وفيها ست 
عشرة فسألة : 


المسألة الأولى: في المخاطب ها وعلى مَن يعودُ الضمير ؟: 

وبيانه ان الخطاب عام في الموتى الموروثين» والخلفاء الحاكمين, وجميع المسلمين؛ 
أما تناولُها للموتى فَليَعَلَمُوا المستحقين ليرا( ثهم بعدهم فلا يخالفوه بِعَقّد ولا عَهَد ؛ وفي 
ذلك آثار "-كثيرة عن النبي عَإلك أمهاتها ثلاثة أحاديث : 


الحديث الأول حديث سعد في الصحيح: عادني رفوك الله عله عام جد 
الوداع في مرض اشتد في فقلت: يا يطول الل آنا ذو مال ولا يرثتى إلآّ ابنة لي ؛ 
أفأتصدّق بمالي كله ؟ قال: ١‏ لا». قلت : فالثلثان ؟ قال: ١‏ لا ». قلت : فالشّطر ؟ قال: 


(3؟) انظر : ( شرح السنة. للبغوي 591١/١‏ . ومشكاة المصابيح, للتبريزي 59؟). 
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ولا ». الثلث. والثلث . كثير ؛ إنك إن تَذَّرْ ورثتك أغنياة خيرٌ من أن تذرهم عالة 


يتكفَفُون الناس7 9" , 

لثاني: ما ثبت في الصحيحء قال أبو هريرة: قال رسول الل َيل - وقد سكل : أي 
الصدّقة أفضل؟ قال: « أن تصدّق وأنت صحيح شحيح » تمل الغتى. وتَحْشَّى الفَقرَ 
ولا تمْهل حتى إذا بلعَتِ الحلقوم قلت: لفلان كداع لمان 4 وتان الات 
كذا )0 


الثالث : ما روى مالك . عن عائشة أن أبا بكر الصديق قال لا ف مرض موتة: 
إني كنت َلْتَكِ جادً عشرين وَمْقاً من تمر. فلو كنت حددته 9 لكان لكء 
وإنما هو اليوم مال الوارث 0 . 


فبيّن الله سبحانه أن المرة أحق بماله في حياته فإذا وُجد أحدٌ سببي زواله. - وهو 
المرّض - قبل وجود الثاني. وهو الموت - مُنع من ثلثي ماله. وحجرّ عليه تفويته 
لتعلّق حق الوارث به فعهد الله سبحانه بذلك إليه؛ ووصّى به ليعلمه فيعمل به؛ 
ووجوب الحكم المعلق على سببين بأحد سببيه ثابت معلوم في الفقه؛ لجواز إخراج 


(10؟) انظر: (صحيح البخاري 1/”. 0/لام. 756. 106/1: 49/8. وصحيح مسامء حديث 6 
من الوصية. وسئن النسائي 757/7. 71. ومسند أحمد بن حنبل 177/١‏ والسئن الكبرى» 
للبيهقي 574/7 . 579. 77/10 . وفتح الباري 77/86”". وإرواء الغليل 4١7/7‏ . والتمهيد. 
لابن عبد البر ."9١/48‏ وسئن سعيد بن منصور 7870 . وطبقات ابن سعد #/ 19/1 وتفسين 
ابن كثير .١94/7677045/١‏ والدر المنثور . للسيوطي ؟//رم؟ ١‏ ). 

(4؟) انظر: (صحيح البخاري ؟/117. وصحيح مسام. حديث ؟وء *94 من كتاب الزكاة. والسنن 
الكبرى, للبيهقي 14٠/15‏ . وسئن ابن ماجه 0707 . وسئن النسائي مرحت د/ا"؟ . وسئن أي 
داود 1870. ومسند أحمد بن حنبل 51١/7‏ . 1410 547 . وفتح الباري .5071/1١‏ والأدب 
المفردء للبخاري 7178. وتفسير القرطبي */١7؟.‏ وإتحاف السادة المتقين. للزبيدي 138/14. 
وصحيح ابن خزيمة 51014؟. وشرح السنة, للبغوي 175/7 . وزاد المسيرء لابن الجوزي ١//ر٠17.‏ 
والترغيب والترهيب 89/15؟7). 

(9؟) ‏ في ب: حزتيه. 

. سبق تخريحه‎ )1٠٠0( 
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6 رةه و 1 اال ولاق امات والح اوت كك داسو رق النساء'الآنة(113) 


كار يد اموه وقال كنك ريلد اتروع كل لوكا لعل )بو كدللت مسح 
1 سقوط الشمّحَة بوجود الاشتراك في المال قبل البيع . 

ا وأما تناوله للخلفاء الحاكمين فليقضوا به على مَنْ نازع في ذلك من المتخاصمين. 
2020 وأما تناوله لكافّة المسلمين فليكونوا به عالمينء ولِمَنْ جهله مبيّنين» وعلى مَنْ خالفه 
8 منكرين؛ وهذا فَرض يعم الخلق أججعين. وهو فنْ غريب من تناول الخطاب 
للمخاطبين. فافهموه واعملوا به وحافظُوا عليه واحفظوه. والله المستعان. 

٠‏ المسألة الثانية: في سبب نزوها: 

وفي ذلك ثلاثة أقوال: 

ا الأول: أن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون الضعفاء من الغلمان ولا الجواري» فأنزل 
٠‏ الله تعالى ذلك. وبيّن حُكْمَّه ورد قولهم 9" . 


0 

ا : 

١‏ الثاني : قال ابن عباس : كان الميراث للولد. وكانت الوصية للوالدين والأقرياء ؛ 
فر الله ذلك وبيّن المواريث رواه في الصحيح. 9" . 

1 ني الصحي 

9 


الثالث : أن عبد الله بن مد بن عقيل. وهو مقارب الحديث عندهم, رَوَى عن 
1 جابر بن عبد الله قال: خرجنا مع النبي يكلم حتى جثنا امراة من الأنصار في الأسواق» 
)|2 وهي جدة خارجة بن زيد بن ثابت» فزرناها ذلك اليوم» فعرشت لنا صوراً فقعدنا 
تحته. وذبحت لنا شاة وعلّقت لنا قِرْبة» فبينا نحن نتحدّث إذ قال رسول الله عله : 
الآن يأتيكم رجل من أهل الجنة », فطلع علينا أبو بكر الصديق فتحدثناء ثم قال لنا: 
١‏ «الآن يأتيكم رجلٌ من أهل الجنة», فطلع علينا عمر بن الخطاب فتحدثناء فقال: 
«الآن يأتيكم رجل من أهل الجنة». قال: فرأيته يطأطى رأسّه من سعف الصور يقول: 


ا اللهم إن شئت جعلته على بن أبي طالب, فجاء حتى دخل عليناء فهنيئاً لهم بما قال 


)| رسول الله مِنهِ فيهم. فجاءت المرأة بطعامها فتغديناء ثم قام رسول الله لَه لصلاة 
' الظهر , فقمنا معه ما توضأ ولا أحد مناء غير أنَ رسول الله مَلَِمٍ أخذ بكفه جرعاً من 


5 (00» 8"). انظر: (أسباب النزولء للنيسابوري 87 ). 
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الماء فَتَمَضْمَضُ بن من غَمَّر الطعام؛ فجاءت المرأة بابنتين لها إلى رسول الله عله 
فقالك دنا وسو ل تلفت هاتان بنتا سعد بن الربيع قُتل معك يوم أَحُد. وقد استفاء 
عمّها مالّه| وميراتّه)ا كله. فلم يدغ لما مالا إلا أخذه؛ فا ترى يا رسول الله ؟ فوالله 
لذ تكحات ابذا ءالا وشا مال:: 

قال رسول الله َه  :‏ يَقْضِي الله في ذلك ». فنزلت: يُوصِيكُم الله في 
أؤلاد كم . ..» الآيةء فقال رسول الله َه : « اذْعٌ لي المرأة وصاحبها ». فقال 
لعمه] : « أعطها الثلثين, وأعط أُمَها الثمن. ولك الباقي ». فقال مد بن عبدالله بن 
مد بن عطاء مقارب الحديث. قال الإمام أبو بكر : شرك هذا لاسا 


الثالث: ما روّى البخاري عن جابر قلت: يا رسول الله؛ ما ترى أن أصنع في 
ملي؟ فنزلت: يويك اله في لوحم 130, رد لكل عمل من تلك الأعمال 
وإنظال لجميع الأقوال المتقدمة, إلا أن في حديث جابر الأول فائدة؛ وهو أن ما 
كانت الجاهلية تفعل في صدّر الإسلام لم يكن شرْعاً مسكوتاً عنه 9 ؛ مقراً عليه؛ 
ل ص ما لكام لسن مس اي 
من مالم ؛ لأنْ الأحكام إذا مضّت وجاء النسخ بعدها إنما تؤثّر في المستقبل» و 
ينقض به ما تقدّم, وإنما كانت ظلامة وقعتء أما أن 4 ونث م به 
للوالدية 'والأقرين فأخرحت أعنها أهل المواريث:: 
المسألة الثالثة : قوله: ١‏ في أولآد كم » : 

يتناول كل ولد كان موجوداً من صُلْبٍ الرجل دُنْياً أو بعيداً ؛ قال الله تعالى: يا 
بني آدم 4 . وقال الب مَِتَهِ : « أنا سيد وَلَدِ آدّم 29 . وقال تعالى : (ولكم نف 


(*) انظر: ( لسان الميزان, لابن حجر 58/14 . وميزان الاعتدال .)8٠846‏ 

(14؟) انظر: (أسباب النزول, للنيسابوري 88 ). 

(80) في ب: مسكوتا عليه. 

(5) في ب: الذي رفعت الوصية به. 

(10) انظر: ( صحيح مسلم. حديث “" من الفضائل. وسنن الترمذي .#81١48‏ 8310. وسنئن ألي داود 
/471. والمستدرك 5ر٠27‏ #*/ع؟1. ومسند أحمد بن حنبل ١/١1م5.‏ */؟. والشفا» - 
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ما ترك أزواجكم إن لم يكن لَهُنَ ولد 4 [ النساء : ؟١‏ ]؛ فدخل فيه كل من كان 
لصلب الميت دنيا أو بعيدا . 

ويقال بنو تمبم؛ فيعم الجميع ؛ فمن علائنا مَن قال: ذلك حقيقة في الأدنين بجاز في 
الأبعدين. ومنهم من قال: هو حقيقةٌ في الجميع ؛ لأنه من التولد , فإنْ كان الصحيح 
أن ذلك حقيقةٌ في الجميع فقد غلب مجازٌ الاستعمال في إطلاقه على الأعيان في الأدنين 
على تلك الحقيقة. 

والصحيح عندي أنه جار في البعداء بدليل أنه ينفي عنه؛ فيقال ليس بولد, ولو 
كان حقيقة لما سا نفيه. ألا ترى أنه يسمي ولد الولد ولداًء ولا يسمي به ولد 
الأعيان. وكيفما دارت الحال فقد اجتمعت الأمةٌ هاهنا على أنه ينطلق على الجميع . 

وقد قال مالك: لو حبس رجل على ولده لانتقل إلى أبنائهم: ولو قال صدقة 
فاختلف قول علمائنا ؛ هل تُنقّل إلى أولاد الأولاد على قولين» وكذلك في الوصية. 

واتفقوا على أنه لو حلف لا ولد له وله حفّدة لم يحنث. وإنما اختلف ذلك في 
أقوال المخلوقين في هذه المسائل لوجهين: 

أحدهم: أن الناسَ اختلفوا في عموم كلام المخلوقين هل يُحْمَل على العموم كما 
يُحمل كلام الباري؟ فإذا قلنا بذلك فيه 9" على قولين: أحدها لعن 
الناس على العموم بحال . وإن حُمل كلام الله سبحانه عليه. 

الثاني: أن كلام الناس يرتّبطٌ بالأغراض والمقاصد. والمقصودٌ من الْحَبْس 
التعقيب. فدخل فيه وَلَدٌ الولد. والمقصود من الصدقة التمليك؛ فدخل فيه الأدنى 
خاصة ولم يدخل فيه من بَعٌد إلا بدليل. ظ 


/غ0”. وتفسير القرطبي الرتكي, أكرقكف قكراحت ٠”/ة؛ء‏ ١٠٠”7ء.‏ 6٠١كلرة.‏ ومناهل 
الضعف. للسيوطي ”.. والترغيب والترهيب 447/14 . وموارد الظيآن» للهيثئمي 51١717‏ . ودلائل 
النبوة. لأني نعيم 1١/١‏ . ودلائل النبوة» للبيهقي 150/8 ). 

(8) كذافي الأصول. ١‏ 


ْ > للقاضي عياض .599/١‏ ومشكاة المصابيح, للتبريزي .0171١ , 074١‏ وشرح السنةء للبغوي 
0 
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والذي يق ذلك أنه قال بعده: 9 وَلأَبَوَيْه لكل واحد منهها السّدّسْ4, فدخل 
فيه آباء الآباء. وكذلك يدخل فيه أولاد الأولاد . 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: لالِلذَّكَرٍ مِثْلُ حَظ الأَنَْبَيْنَ »: 

هذا القول يفيدٌ أنَّ الذكر إذا اجتمع مع الأنثى أخذ مثلى ما تأخذه الأنثى» 
وأخذت هي نصف ما يأخذّ الذكر ؛ وليس هذا بنصّ على الإحاطة بجميع المال» ولكنه 
تنبية قوي؛ لأنه لولا أنهم يحيطون بجميع المال إذا انفردوا لما كان بيانا لسّهم واحدٍ 
منهم. فاقتضى الاضطرارٌ إلى بيان سهامهم الإحاطة بجميع المال إذا انفردوا؛ فإذا 
انضاف إليهم غيرُهم من ذوي السهام فَأحَدَ سهمّه كان الباقي أيضاً معلوماً؛ فيتعيّن 
سَهُمُ كل واحد منهم فيه ووجب حَمّل هذا القول على العموم, إلا أنه خص منه 
الأَبَوين بالسدس لكل واحد منهماء والزوجين بالربع والثمن لما على تفصيله| . وبقي 
العمومٌ والبيان بعد ذلك على أصله . 


المسألة الخامسة: قوله تعالى: « في أَوْلاَد كم 4 : 


7 في الأعلى 5 والأسفل؛ فإن استورًا في الرتبة أخذوه بهذه القسمة. وإن ' 


تفاوتوا فكان بعضهم أغلى من بعض حجب الأعلى الأسفل ؛ لأن الأعلى يقول: أنا ابن 
الميت» والأسفل يقول: أنا ابن ابن الميت» فلم استفلت درجته انقطعت حُجّته؛ لآن 
الذي يدلي به يقطع به. فإن كان الولدٌ الأعلى ذكّراً سقط الأسفل. وإن كان الولد 
الأعلى أنثى أخذت الأنثى حقهاء وبقى الباقى لولد الولد إن كان ذكراء وإن كان 
ولد الولد أنثى أعطيت العلّيا النصف » وأعطنت السغن السدسن تكملة :الثلتين: الأنا 
نقدره] بنتين متفاوتتين في الرتبة» فاشتركتا في الثلث بحكم البنتية» وتفاوتتا في القسمة 
نغقاوت الدرحة وئذه الحمكية عاءت الس 

وإن كان الولدٌ الأعلى بنتين أخذتا الثلثين, فإن كان الولدٌ الأسفل أنثى لم يكن لما 
شيء إلآ أن يكون بإزائها أو أسفل منها ذَكّر فإنها تأخذ معه ما بقى للذكر مثل حظً 
الأنثيين بإجماع الصحابة, إلا ما يُرْوَى عن ابن مسعود أنه قال: ٠‏ إن كان الذكرٌ من 
ولد الولد بإزائها رد عليهاء وإن كان أسفل منها لم يرد عليها شيئاً », مراعياً في ذلك 
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سورة النساء الآية )١١(‏ 


ظاهر قوله تعا: «إفإن كن سا فَوْقَ الْتتَْن فَلَهُنَ تنا ها قرلَ4» فلم يجعل 
للبنات وإنْ كثرن شيئاً إلا الثلثين؛ وهذا ساقط. فإن الموضم الذي قضينا فيه باشتراك 
بنت الابن مع ابن أخيها واشتراك ابن الابن مع عمته ليس حكرا بالسهم الذي اقتضاه 
قوله تعالى : 9 فَلَهُنَ تُلّئا مَا تَرَكَ 4. وإنما هو قضاء بالتعصيب. 

والدليلٌ عليه اشتراكهها معه إذا كانتا بإزائه. وإِنْ كان ذلك زيادة على الثلثين, 
وهذا قاطع جدا . 

ولو قال قائل: إنه لو وازاها ما رد عليهاء ولا شاركته مراعاة لهذا الظاهر لقيل 
له: لا حجّة لك في هذا الظاهر ؛ لأنَ هذا حق أخدَ بالسهم. وهذا حل أخد 
بالتعصيب؛ وما يؤخذ بالتعصيب يجوز أن يزيد على الثلثين بخلاف السهم المفروض 
المعين؛ ألا ترى أنْ رجلاً لو ترك عشر بنات وابئاً واحداً, لأخذت البنات أكثر من 
الثلثين؛ ولكن ذلك لما كان بالتعصيب لم يقدح في الذي يجب بالسهم؛ وفي ذلك 
تفصيل طويل بياه في الفرائض 
المسألة السادسة: قوله تعالى: لفَإِنَ كن نساء فَوْق الْنتَيْنَ ©: 

وهي معضلةٌ عظيمة؛ فإنه تعالى لو قال: فإن كن اثنتين ف] فوقها فلهن ثُلثا ما 
ترك لانقطع النزاع, فلما جاء القول هكذا مشكلاً وبين حُكُم الواحدة بالنصف وَحَكْمَ 
ما زاد على الاثنتين بالثلثين. وسكت عن حُكُمٍ البنتين أشكلت الحال» فروي عن ابن 
عباس أنه قال+ تَعْطّى البنات النصف» كنا تخطى الواحدة؛ إحاقاً للينتين بالواخحدة من 
طريق النظر؛ لأنَّ الأصل عدم الزيادة على النصف, وأن ذلك لما زاد على البنتين 
فتختص الزيادة بتلك الحال. 


00-7 


الحواب: أن الله سيخاتة وتعال لو كان ميا حال البنتين"بياته لحال. الواخدة وما 
فوق البنتين لكان ذلك قاطعاً: ولكنه ساق الأمرَ مساق. الاشكال؛ لتتبيّن درجة 
العالمين, وترتفعَ منزلةً المجتهدين في أي المرتبتين [ في ] 1") إلحاق البنتين أحق؟ 


(وع) ما بين المعقوفتين : ساقط من ب. 
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وإلحاقها بما فوق الاثنتين أولى من ستة أوجه: 

الأول: أن الله سبحانه وتعالى لما قال: «للذّكر مِثْلَ حَظ الأنْتَبيْن © نبّهِ على أنه 
إذا وجب لها مع أخيها الثلث فأَوْلَى وأحْرَى أن يجب لها ذلك مع أختها . 

الثاني: أنه رُوي عن ابن مسعود عن الني عَكَِهُ في الصحيح: أنه قفضى في بنت 
وبنت ابن وأخت بالسدس لبنت الابن , والنصف للبنت تكملة الثلثين» وما بقي 
فللأحْت» فإذا كان لبنت الابن مع البنت الثلثان فأَحْرَى وأولى أن يكون لها ذلك مع 
أختها . 

الثالث : أنَ النيّ مله قضى بالثلثين لابنتي سعد بن الربيع كا قدمناء وهو نص. 

الرابع : أنَّ المعنى فيه : فإِنْ كن نساءً اثنتين ف| فوقهماء كما قال تعالى: «[ فاضربُوا 
فَوْقَ الأعنتّاق 4 [ الأنفال: ١١‏ ]؛ أي اضربوا الأعناق فه| فوقها . 

الخامس : أن النصف سَهُم لم يُجْعَل فيه اشتراك؛ بل شرع مخْلّصاً للواحدة؛ بخلاف 
الثلثين فإنه سهم الاشتراك بدليل دخول الثلاث فيه ف| فوقهن؛ فدخلت فيه الاثنتان 
مع الثلث دخول الثلاث مع ما فوقهن. 

السادس: أنَّ الله سبحانه قال في الأخوات: #وله أَخْت فلها نف ما ترك » 
[ النساء: 177 ]. وقال: #فإن كانتا اثنتين فلَها الثلئان 4, «النساء 171], 
فلحقت الاينتان بالأختين في الاشتراك في الثلثين, وحُمِلتا عليه . ولحقت الأخوات 
إذا زذْنَ على اثنتين بالبنات في الاشتراك في الثلثين وحُمِلتا عليهن . 

قال بعض علائنا: كا حمَلّْنا الابن في الإحاطة بالمال بطريق التعصيب على الأخ, 
بدليل قوله تعالى: ل وَهُوَ يَرِنُها إِنْ لَمْ يَكّنْ لَهَا ولَد4 27 . وهذا كله ليتبيّن به 
العلماء أن القياسَ مشروع , والنصّ قليل. 

وهذه الأوجه الستة بين المعنى . وإن كان بعضها أَجُلَى من بعض؛ لكن جموعها 
ين القصوة.: 


(10) إلى هنا ساقط من أ من هامش .١9‏ 
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الأول: أن القول هاهنا مثنى, والمثنى لا يحتمل العموم والجمع . 

الثاني : أنه قال: فإن م يكن له ولد وورثه أبواه فلأمّه الثلث. والأمّ العليا هي 
ل بإجماع ؛ فخروجٌ الجدّة من هذا اللفظ مقطوعٌ به وتناوله 

الثالث: أنه إنما قصد في قوله: «إأولادوكم 4 بيانَ العموم. وقصد هاهنا بيان 
النوعين من الآباء وها الذَكَرٌ والأنثى. وتفصيل فرضها دون العموم ؛ فأما الجدٌ فقد 
اختلف فيه الصحابةٌ؛ فرُوي عن ألي بكر الصديق أنه جعله أباً. وحجب به الاخوة 
أخذاً بقوله تعالى: ل مِلَّةَ أبيكم إبراهم » [الحج: 78]» وبقوله تعالى: «إيا بني 
آدم»» وقد بينا أن هذا اللفظ مساقه بيانْ التنويع لا بيان العموم , ومقاصد الألفاظ 
أصل يرّجَع إليه. 

والذي نحققه من طريق النظر والمعنى أن الأخ أقوّى سبباً من الجدّ؛ فإن الأخ ' 
يقول: أنا ابن أبي الميت, والجد يقول: أنا أبو أي الميت. وسببُ البنوّة أقوى من 
سبب الأبوّة؛ فكيف يُسْقط الأضعف الأقوى؛ وهذا بعيد, والمسألة مشهورة طيولية 
في مسائل الخلاف. والغرض من هذا البيان إيضاحٌ أنَ المسألة قياسية لا مَدْخَلَ لها في 
هذه الألفاظ ؛ فأما الجدّة فقد صم أن الجدة ‏ أم الأمّ ‏ جاءت أبا بكر الصديق 
فقال لها: لا أجدٌ لك في كتاب الله شيئاً. وما أنا بزائد في الفرائض شيئاً ؛ فإن وجد 
الأب والأم لم يكن للجد والجدة شيء؛ لأن الأذنى يحجبْ الأبعد ىا تقدم في 
الأولاد ‏ وإن عُدما ينزَّلُ الأبعد منزلة مَنْ كان قبله. 


المسألة الثامنة : 
قال بعض الناس: معناه إِنْ كان له ولد ذكرء وأما إِنْ كان الولدٌ أنثى أخذت 
النصف, وأخذت الأمّ السدس, وأخذ الأب الثلث؛ وهذا ضعيف, بل يأخذ الأب 
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السدس سه والسدس الآخر تعصيباً» وهو معنى آخر لم يقَعْ عليه نص في الآية إنما 
هو تنبية ظاهرء على ما يأتي بيانه إن شاء الله. 
المسألة التاسعة: قوله تعالى: وَلأُبَوَيْه كل واحد منْهه)ا السَّدّنْ* إلى قوله 
سبحانه وتعالى: 8 التلْتْ ©: 

قال علماؤنا: سَوّى الله سبحانه وتعالى بين الأَبَوَيّن مع وجود الولدء وفاضل بينها 
مع عَدمهِ في أنْ جعل سهميه| للذكر مثل حظ الأنثيين, والمعنى فيه أنما يليان بقرابة 
واحدة وهي الأبوة» فاستويا مع وجود الولد؛ فإنْ عدم الولد فَضل الأب الم 
بالذكورة والنصرة ووجوب المؤنة عليه وثبتت الأمٌّ على سَهُم لأجل القرابة. 
المسألة العاشرة: 
| إذا اجتمع الآباءً والأولاة قدم الله الأولاد؛ لذن الأب كان يقدم ولده عل 
نفسه, ويودٌ أنه يراه فوقه ويكتسب له؛ فقيل له: حال حفيدك مع ولدك كحالك مع 
وللالك: 
المسألة الحادية عشرة: قوله تعالى: لفن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدّ وَوَرِنّه أتَواة» : 

يقتضو أنه لا وارث له مع عدم الأولاد إلا الأبوان ؛ فكان ظاهرٌ الكلام أن 
يقول: فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمّه الثلث , ولكنه أراد زيادة الواو ليبيّن أنه 
أمرٌ مستقر خْبّر عن ثبوته واستقراره؛ لأن الأولاد أسقطوا الإخوة» وشاركهم الأب . 
ولحل ته من أيد يهم ؛ فوجب أن يسقط من أسقطواء بل الم اها فإن الأخ 
يالآاب دلي فيقول : أنا ابن أبيه, فللا كان واسطته وسبَبه الذي يريد أن ناخد نه هو 
الأبْ كان سببّه أولى منه ومانعاً له؛ فيكون حال الوالدين عند انفرادهما كحال 
الوالدين للذّكر مثل حظ الأنثيين )ا تقدم بيانه, ويجتمع بذلك للأب فَرْضان : 
السهم . والتعصيب, وهذا عَدلَ في الحكم ظاهر في الحكمة. 
المسألة الثانية عشرة: قوله تعالى: ل فَإِنْ كان لَهُ إِخْرَةٌ فَلأَمّه السّدس» : 

المعنى إن وُجِدَ له إخوة فلأمه السدس, وإن لم يكن لهم شيء من الميراث فهم 
يحجبون ولا يَرِنُونَ بظاهر هذا اللفظ بخلاف الابن الكافر, على ما يأتي بيانه إن شاء 
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الله تعالى. وكان دليل ذلك. وعاضده, وبسطه أن قوله تعالى: #فَإِنْ كان لَه 
إِخْوَةٌ4 معطوف على ما سبق, فصار تقديرٌ الكلام : فإنْ لم يكن له ولد وورثه أبواه 
فلأمّه الثلث, والباقى للأب. وإن كان له إخوة فلأمه السدس. والباقى للأب» 
وهكذا يزدوج الكلام ويصح الاشتراك الذي يقتضيه العطف. 

فإن قيل : إنما تقديرٌ الكلام فإن كان له إخوةٌ ولا أب له فلأمه السدس. 

قلنا: هذا ساقط من أربعة أوجه: 

أحدها : أنه تبطّل فائدةٌ العطف. 

الثاني : أنه إبطال لفائدة الكلام من البيان» فإنا كنا نُعْطِي بذلك الأمّ السدس, 
وما ندري ما نصنع بباقي المال ؟ 

فإن قيل: يعطى للأخوة. 

قلنا: وهم مَن؟ أو كيف يُعْطى لهم؟ فيكون القول مشكلاً غير مبيّن ولا مُبِينء 
وهذا لا يحوز. 

الثالث : أنه كان يبقى قسمٌ من الأقسام غير مبيّن, وهو إن كان له إخوةٌ وله أب 
وأمّ فاعتباره بالبيان أَوْلىء وما صوّروه من أم وإخوة قد بين في قوله: #وإن كان 
رَجُل يُورث كَلآلَةَ أو امرأة4 [النساء : ؟١‏ ]. وهذا من نفيس الكلامء فتأمّلوه. 

الرابع : أنه تبيّن ههنا فائدتان: 

إحداه] : حجب الأم بالإسقاط لهم 1437 , 

الثاني: حَجْبٍ النقصان للأم. 
المسألة الثالثة عشرة: قوله تعالى: آ فإن كان له إِخْوةٌ فلأمه السّدسٌ»: 

هذا قول بقتضي بظاهره أنه إذا كان له ثلاثةٌ إخوة أنهم ع يحجبونها حَجْبّ نقصان 
بلا خلاف. وإن كانا أخوين فرُوي عن ابن عباس أنما لا يحجبانها ؛ وغرّضه ظاهر ؛ 
فإنَ المع خلاف التثنية لفظاً وصِيعّة» وهذه صيغةٌ الجمع فلا مَدْخل لا في التثنية . 


)1١(‏ فيب: حجبالأم والإسقاط لهم. 
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ومن يعجب فعجب أن يخفى على حَيّْر الأمة وترجمان القرآن ودليل التأويل 
عبد الله بن عباس مسألتان: 


إحداه) هذه المسألة. والأخرى مسألة العَوْل؛ وعضد هذا الظاهر يأن قال: إن 
5 بالنص » فكيف يسقطٌ النص بمحتمل . وهذا المنْحَى مائل عن سن 
ولعلمائنا ف ذلك سيل مسلوكة نذ كرها: ونين ين الحق فيها إن شاء الع ومن 


ثلاثة أوجه : 
الأول: أنه ينطلق لفظ الإخْوّة على الأخويّن؛ بل قد ينطلق لفظ الجماعة على 
الواحدء تقول العرب: نحن فعلناء وتريد القائل لنفسه خاصة. وقد قال تعالى: 


ا 
ك2 
١‏ 
ا 
١‏ 
0 
(هذان خَطْن اخْتَصَمُوا في رَبهمْ4 [الحج: 16]. وقال: «وهل َلك تي | 


الخْصم إذ تسَرَّروا المخراب» [ص:١؟]ثم‏ قال: خَطان بَغَى بَعْضنا 
عَلَى بَعْضِ 4 [ ص: ١١‏ ]. وقال: « فقد صَغَت قلوبك »4 [ التحريم: ؛ ]. وقال: 
«وكنا لِحُكمِهم شاهدين» [الأنبياء: 17]. وقال: ابم يَرْجِعٌ الْمُرْسَنُونَ4 
[ النمل: 0 ]» والرسول واحد. وقال تعالى: #أولئك مُسَر#ون مما يقولون» 
[ النور: 57 ] يعني عائشة؛ وقيل عائشة وصفوان. وقال: #وألْقَى الألواح » 
[ الأعراف: ».]١6٠١‏ وكانا اثنين كما نقل في التفسير. وقال: #وأطراف النهار » 
[طه: ٠٠١‏ ]. وها طرفان. وقال: إِنَّا معكم مستمعون*# [الشعراء 160 ]. 
وقال: #أفمّن كان مَُوْمِناً كمن كان فاسقاً لا يَسْتَوُونَ» [السجدة: .]١8‏ 
وقال: «إ الذين قال هم الناس إن الناسَ قد فق جموا لكم فاخدواهي 4 آل عتران 
١0/8‏ ]» وكان واحدا. 


وهذا كلّه صحيح في اللغة سائغ, لكن إذا قام عليه دلبل؛ فأين الدليل ؟ 

الثاني : أن الله تعالى قال في ميراث الأخوات : #8 فَإن كاتّنا انْنَد ََُيْنِ فَلَهُ) التلئان 
مما تَرّك4 [النساء: 1177]. فحمل العلماء البنتين على الأختين في الاشتراك في 
الفلشين: لوا الأخوات على البنات في الاشتراك في الثلثين؛ وكان هذا نظَراً دقيقاً 
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)| وأضلاً عظباً في الاعتبار. وعليه المعرّل. وأراد الباري بذلك أن يبيّن لنا دخول 


الثالث : أنَّ الكلامَ في ذلك لما وقع بين عثمان وابن عباس ؛ قال له عثمان: إن قومَك 
حجَبُوهاء يعني بذلك قريشاً» وهم أهل الفصاحة والبلاغة وهم المخاطبون» والقائمون 
لذلك ؛ والعاملون به؛ فإذا ثبت هذا فلا يبقى لنظر ابن عباس وَجِه؛ لأنه إن ول 
ظ على اللغة فغيرّه مِنْ نظائره ومَنْ فوقه من الصحابة أعرف بهاء وإنْ عوّل على المعنى 
ا فهو لنا؛ لأنَ الأختيْن كالبنتين كما بيناء وليس في الحكم بمذهبنا خروج عن ظاهر 
ا الكلام ؛ لأنّا بينا أن في اللغة وارداً لفظ الاثنين على الجميع . 


المسألة الرابعة عشرة: قوله تعالى: «مِن بَعْدِ وَصِبَّة يُوصي بها أَوْ دَيْن 4: 

قال علماؤنا: هذا فصل عظم من فصول الفرائض, وأصل عظم من أصول 
الشريعة ؛ وذلك أن الله سبحانه جعل المال قواماً للخَلّق ؛ ويسَّرَ لهم السبب إلى جمعه 
بوجوه متعبة» ومعانٍ عسيرة» وركّب في جبلآتهم الإكثاز منه والزيادة على القوت 
الكاني المبلّغ إلى المقصود . وهو تاركه بالموت يقينا. ومخلفه لغيره» فمن رفق الخالق 
بالخلق صَرّفه عند فراق الدنيا؛ إبقاءً على العبد وتخفيفا من حسرته على أربعة أوجه: 


الأول: ما يحتاج إليه من كفنه وجهازه إلى قبره. 


الثاني : ما تبْرأ به ذمّته من دَيّنه . 


الثالث : ما يتقرَبُ به إلى الله من خير ليستدرك به ما فات في أيام مهلته. 


الرابع : ما يَصير إلى ذّوي قرابته الدانية وأنسابه المشتبكة المشتركة . 


2 حت جح عد 


فأما الأول فإنما قدّم؛ لأنه أُوْلَى بماله من غيرهء ولأنَ حاجته الماسّة في الحال 
متقدمة على دينه. وقد كان في حياته لا سبيل لقرابته إلى قوته ولباسه. وكذلك في 


وأما تقدي الدَيْن فلأن ذمّتَه مرتهنة بدَيّنه وفرْض الدَّيْن أولى من فعل الخير الذي 


تت 
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فأما تقديم الصدقة على الميراث في بعض امال ففيه مصلحةً شرعية وإيالة دينية؛ 
لأنه لو منع جميعه لفاته باب من البرّ عظم , ولو سُلّط عليه لما أبقَى لورثته بالصدقة منه 
شيئاً لأكثر الوارثين أو بعضهم؛ فقستّم الله سبحانه بحكمته المال وأعطى الخلق ثُلث 
أموالهم في آخر أعمارهم, وأبقى سائر امال للورثة, كما قال عليه السلام: « إنك إن 
ندر ورثتك أغنياة خير من أن تذرهم عالة يتكقفون الناس »49 , مع أنه كلالة منه 

وأراد بقوله : « خير» هاهنا وجوهاً معظّمُها أنَ ذلك سبب إلى ذكره بالجميل» 
وإحياء ذكره هو إحدى الحياتَيْن . ومعنى مقصودٌ عند العقلاء , وقد أثنى الله سُبحانه 
على الأنبياء في طريقه فقال: طوثَرَكْنا عليه في الآخِرين4 [الصافات: /7], 
وأخْبّر عن رغبته فيه فقال: وَاجْعَل لي لسان صق في الآخرين4 [ الشعراء : 
5 ]. 

وإذا كان ورثته أغنياء عَنُّم قَدْرهم, وشرّف ذكرهم في الطاعة وذْكره. 

وقد ذكر الله تعالى الأوْجة الثلاثة وترك الأوّل؛ لأنه ليس بمتروك. وإنما يكون 
مرو كا ما فضل عن حاجته ومصلحته ؛ ولما جعل الله في القسّم الثالث الوصية مشروعة 
مسوغة له وكلها إلى نظّره لنفسه في أعيان الموصي لهم. وبمقدار ما يصلّح لهم. 

وقد كانت قبل ذلك مفروضة للوالدين والأقربين غير مقدّرة ثم نُسخ ذلك. 
فروى أبو داود والترمذي أن النيّ مم قال: ؛ إِنَّ الله أعْطَى لكل ذي حق حقّه ؛ لا 


وصية.لوارث 49). 


(145) سبق تخريحه. 

(*1) انظر: (سئن الترمذي "١5١‏ . وسنن النسائي., الباب 0 من الوصايا. وسنن ابن ماجه 
.511١5 1‏ ومسند أححجد بن حنبل 187/14 14107. 588. والسئن الكبرى. للبيهقي 
8/5 51؟ء 134. 38. ومصلف ابن ألي شيبة .١159/١١‏ والمعجم الكبيرء للطبراني 
7 . وبدائع المنن, للساعاتي 8 . ومسند الشافعي 7+0. وجامع مسانيد ألي حنيفة 
7/7 . 08. 35. “لا. وسنن الدارقطني 84/٠/اء‏ 917. 98. ومشكاة المصابيح, للتبريزي 
4" وتلخيص الحبير “/؟. والمطالب العالية 117 » .١1118‏ ونصب الراية» للزيلعي 
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وقد 1 0 


0 ل ل 


وروى الأئمةء عن جابر أن أباه استشهد يوم أَحُد. وترك ست بنات» وترك 
دَيْناً. فلما حضر جداد النخل أتيت رسول الله مَلِتَهِ فقلت: يا رسول الله؛ قد علمت 
أن والدي استشهد يوم أَحُدء وترك عليه دَيْنا وإني أحب أن يراك الغرماء. قال: 
«اذهب فبيْدِر كل تمرة على حدّة». ففعلت: فلم| دعَوته وحضر عندي ونظروا إليه 
كأنما أغروا بي تلك الساعة, فل) رأى ما يصنعون طاف حول أعظمها بَيْدَراً فجلس 
عليه وقال: ١‏ اذْعٌ أصحابّك ؛ فا زال يكيل هم حتى أدَى الله أمانة والدي. فقدّم 
الدئن عل المبزاث 100 
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حتت ميت حنء 


وروى البخاري. عن سلمة بن الأكوع قال : كنا جلوساً عند الني عله إِذ 
ره شلى : صل عليهاء فقال: « هل عليه دَيْن ؟» قالوا: لا ؛ فصلى عليه, ثم 
بجنازة أُخْرَى فقالوا: يا رسول الله» صل عليها لس ا 
قال: فهل ترك شيئاً ؟ قالوا : ثلاثة دنانير» فصلَّى عليه. ثم أتى بالثالثة فقالوا 2 
ا 000 


حتت ع حت اح حت لت جحت ا عفدت 


ِ 


بهت ا 


”ع٠‏ . والتمهيد . لابن عبد البر ٠؟.‏ وفتح الباري ؟"/9". وإرواء الغليل .,7١/7‏ 

والكامل. لابن عدي ١80/0 21١01986 101٠/5 27٠.1! .5٠١٠//١‏ . والدر المنثور. للسيوطى 

ْ .) ١ ا/رة/‎ 

(44) انظر: (صحيح البخاري 5/0؟1. .١١‏ وسئن ألي داود 8177؟. وسئن الترمذي 80". 
ومسئد أحمد بن حنبل ١١5/6‏ . والمعجم الكبير. للطبراني +1 /ة/,. ومشكاة المصابيح. للتبريزي 
5. وتلخيص الحبير “/ه١٠.‏ ودلائل النبوة *ر٠٠.‏ وفتح الباري 761/107. 96ا7. 
والبداية والنهاية 77/4 . والسئن الكبرى, للبيهقي 1//4). 

(16) انظر: (صحيح البخاري 19/14 15/0 . وشرح السئة. للبغوي "05/1١‏ . ومشكاة المصابيح , 

للتبريزي 0505 . ودلائل النبوة؛ للبيهقي ١59/7‏ ). 
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قال: «صلوا على صاحبكم». قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلّ ذَيْنه 
فصلَّى عليه. فجعل الوفاء بمقايلة الدّين 43 , 

0 الآثار والمعاني السالفة قال علي ب بن أبي طالب - رواه.الترمذي وغيره: إن 
النبى عا عوط عي قضى بالدين قبل الوصية , وأنتم تقدّمُون الوصية قبل الدَيْن 

فإن قيل: ف! الحكمةٌ في تقديم ذكر الوصية على ذكر الدَيْنء والدّيّْن مقدّم عليها ؟ 


0 لت نت حتت اكت لق لت لت حتت لت اتتت ت ألتتت 2 :حتت 2 


الأول: أن «أو» لا توجب ترتياً: إغما توجب تفصيلاً » فكأنه قال: من بعد 
أحده) أو من بعدها. ولو ذكره)ا بحرف الواو لأوهم الجمع والتشريك؛ فكان 
ذكرهما بحرف «أو ) المقتضى التفصيل أؤلى. 

الثاني : أنه قلّم الوصية؛ لأن تسبّبها من قبل نفسه. والدّين ثابت مؤدى ذكره أم لم 
كر 

الثالث :أن وَحَود الوصية أكثرٌ من وجود الدين ؛ فقلّم في الذكر ما يقمْ غالباً في 
الوجود . 


الرابع : أنه ذكر الوصيةع لأنه أمْرٌ مُشْكل, ا ا 
لذن الدين كان ابتداء تاماً مشهوؤرا أنه لا بد منهى فقدم المُشكل. لأنَّه أهم في 


22 6م 6 مج مج وو وود يمح مجح ةوجع م0 


السيان. 5 

الخامس : : أن الوصية كانت مشروعة ثم نُِخَتْ في بعض الصورء فلا ضسَّفها النسخ ١‏ 
قويّت بتقدم الذكر؛ وذكْرها معاً كان يقتضي أن تتعلّق الوصية بجميع المال تعلّق 1 
الدين . . لكن الوصية خصصت ببعض المالء لأنها لو جازت في جميع امال لاستغرقَنْه ولم ا 


(1543) انظر: (صحيح البخاري /1714: .١571‏ ومسئد أحمد بن حنبل 9/7 ؟. والسئن الكبرى. 
للبيهقي 77/7. 18 70. ومصنف ابن ألي شيبة 5/1/8. والمعجم الكبير. للطبراني /0/1. 
وشرح السنة؛ للبغوي 8//؟١؟.‏ وفتح الباري 477/14 ٠‏ 474 . ومشكاة المصابيح 5504. والدر 
المنثور , للسيوطي 0.,. وججمع الزوائد */رهة؟. .)1١‏ 
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61خ 1 1 لك 


يوجد ميراث؛ فخصّصها الشرعٌ ببعض المال؛ بخلاف الدَيْن, فإنه أمر ينشئه بمقاصد 
صحيحة في الصحة والمرضء بيّنة المناحي في كل حال؛ يعم تعلّقها بالمال كله. 

وما قام الدليل وظهر المعنى في تخصيص الوصية ببعض امال قدّرَتْ ذلك الشريعة 
بالثلث . وبيّنت المعنى المشار إليه على لسان الني عَم في حديث معد ؛ قال سعد للنبي 
لله وا يول اش ل قال ولا يرق إلا ابنة لي » أفأتصدّق بثلثي مالي . .. الحديث» 
إلى أن قال له الني يك : : الثلث والثلث كفيرء إِنلكَ إن ند ورتَتكَ أغبياة خَيْرَ مِنْ 


2-5 عالَةً يَتَكَمّفُونَ انام 49 , 


فعور نك السألة قلا ومع قدت حكمة وك : 
المسألة الخامسة عشرة: 
لا ذكر الله تقدي الدَيْن على الوصية تعلّقَ بذلك الشافعيٌ في تقديم دَيْن الزكاة 


والحجّ على الميراث» فقال: إن الرجل إذا فرَّط في زكاته وحجّه أخِدّ ذلك مِنْ رأس 
ماله . 


وقال أبو حنيفة ومالك: إِنْ أُوْصى بها أَدَيَتْ من ثلثه؛ وإِنْ سكت عنها لم يُخْرَجٍ 
عنه شىء . 

تعلق الشافعي ظاهر يبادىء الرأع ) الأننعو + من الحقوق؛ فلزم أداوٌه عنه بعد 
الموت كحقوق الآدميين, لا سما والزكاةٌ مصرفها إلى الآدمى 


تعلق مالك أن ذلك موحت» مقاط الو كاة أى ترك الورئة فقراء» لأنه يعتمد 
تك الكل حتى إذا مات استغرق ذلك جميع ماله؛ فلا يبقى للورثة حق؛ فكان هذا 
قمداً باطلاً في حق عباداته وحق ورئته؛ وكل مَنْ قصّد باطلاً في الشريعة تقض عليه 
قَصْدُهء تحقّق ذلك منه أو انهم به إذا ظهرت علامتّه. كما قضينا بجرمان الميراث 
للقاتل, وقد مهّدناه في مسائل الخلاف. 


(/141) سبق تخريحجه. 


سورة النساء الآية (؟١١)‏ مناخ داح طامط اطع خف أو ماله عا سس اداه اك قم اط ا 507/7 
المسألة السادسة عشرة: قوله تعالى: #آبَاوْكُمْ وأَبْنَاوْكُمْ لآ تَدْرُون أَيهُمْ أرب 

اختلف العلماءٌ في معناه على قولين: 

أحده| : لا تدْرُون في الدنيا أنهم أَقْرَبْ لكم نَفْعاً في الآخرة؛ لأنَ كل واحدٍ من 
الجنسين يشفع في الآخرة يوم القيامة. 

الثاني: لا ترون أبهم أقرّب لكم تَمْعاً؛ أيهم أرْقَع درجة في الدنيا؛ روي عن ابن 
عباس . 

والمعنى فيه أنه لو ترك الأمر على ما كان في أول الإسلام: الوصية للوالدين 
والأقربين لم يؤمن - إذا قسم التركة في الوصية؛ حَيّف أحدك. لتفضيل ابن على 
بنت . أو أب على أمء 3 ولد على ولد 5 أحد من هؤلاء أو غير هم على أحدء 
ومصلحتكم. والله أعام. 


الأية الحادية عشرة 
قوله تعالى: #وَإن كان رَجُل يُورَثْ كَلآلَةَ أو امرأة و 
واحد منه) السَّدسٌ» فَإِنْ كانوا أَكْثَرَ مِن ذَلِك فَهُمْ شْرَكَاءُ في الثلث من بَعْد وَصِيّة 
يُوصى بها أو دَيْن غَيْرَ مُضار. وَصِيّةَ من الله. الله عَليمَ حَلِمِ 4 [ الآية: 1١‏ ]. 
المسألة الأولى: في قراءتها : 
قرىء بفتح الراء وكسرهاء وقرىء بتشديدها مكسورة (0كاى فإن كان بالفتح 
فذلك عائد الميّتء ويكون قوله: «١‏ كلالة» حالاً من الضمير في يورّث . 
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ات ا 


(4:) يريد بها كلمة: «يورث». 


وإذا قركت بالكسر فمعناه عائدٌ إلى الورثة» ويكون قوله ١‏ كلالةً ؛ مفعولاً يتعدّى 
الفعلٌ إليه . وكذلك بالتشديد ؛ وإنما فائدته تضعيف الفعل إليه. 
المسألة الثانية: في لغتها: 

اختلف أهل اللغة وغيرهم في ذلك على ستة أقوال: 

قال صاحب العين: الكلآلة : الذي لا وَلّد له ولا والد. 

الثاني: قال أبو عمرو: ما لم يكن لحا من القرابة فهو كلآلة. يقال: هو ابن عمي 
لَحَا. وهو ابن عَمَّي كلالة. 

الثالث : وهو في معنى الثاني : أنَّ الكلالة مَنْ بَعْد يقال: كلّت الرحم إذا بعد مَن 
خرج منها . 

الرابع : أنَّ الكلالة مَنْ لا ولد له ولا والد ولا أخ. 

الخامس : أنَّ الكلالة هو الميت بعينه» كما يقال رجل عقمم ورجل أمي . 

السادس : أن الكلالة هم الورثة, والورّاث الذين يحيطون بالميراث. 
المسألة الثالثة: في التوجيه: 

أما القولُ الأوّل والثاني والثالث فيعضده الاشتقاق الذي باه في القول الثالث» 
ويَقْرُبُ منه توجيه الرابع ؛ لأنَ الأخ قريب جداً حين جمعه مع أخيه صلْب واحد 
وارتكضا في رَحم واحدة, والتقها من ندي واحدة, وقد قال الشاعر : 

ل ل ل 5 

وأما من قال: إنه الميت نفسه فقد نزع بقول الشاعر: 

ورتم قناةً المجد لا عن كَلآلَةِ عن ابي منافٍ عبد شمُّس وهاشم 

ومن قال: إنهم المحيطون بالميراث نزع بأنْ العرب تقول: كله النسب: أحاط بهء 
ومنه سمي التاجّ كليلا ؛ لأنه يحيط بجوانب الرأس. 

وقال أبو عبيدة: هو الذي لا والدَ له ولا وَلَدء مأخوذ من تكلّله النسب» أي 
أحاط به؛ كأنه سماه بضدّه كالمفازة والسلم على أحد الأقوال. 


المسألة الرابعة: في المختار: 


دعنا من ترتان, ومالّنا ولاختلاف اللغة وتتبّع الاشتقاق؟ ولسان العرب واسمٌ. 
ومعنى القرآن ظاهر . وظاهرٌ القرآن أن الكلالّة مَنْ فقد أباه وابنه والزوجات وترك 
الإخوة, [ والدليل عليه أن الله تعالى ترك سهامَ الفرائض مع الآباء والأبناء والزوجات 
وترك الإخوة] 9 ؛ فجعل هذه آيتهم وجعلهم كلالة اسياً موضوعاً لغةً بأحد معاني 
الكلالة مستعمّلاً شرعاً. وكذلك ذكره في آخر السورة في آية الصيف سمّاه كلآلة 
وذكر فريضة لا أب فيها ولا ابن » فتحققنا بذلك مُرادَ الله عرّ وجل في الكلالة. 


تبقى هاهنا نكتة تفطّن لها أبو عمرو. وهي إلحاق فقد الأخ للعين أو لعلة 
بالكلالة ؛ لأنها نازلة الآية في سورة النساء الأولى. وهى هذه؛ وفي الآية الأخرى آية 
الصيف : الكلالة فَقَد الأب والابن؛ فدل على أنَّ الاشتقاق يقتضي ذلك كله ؛ ومطلق 
اللغة يقتضيه؛ لأن القرآنَ جاء بها فاستعمله الشَّرْعٌُ في كل موضع قَصْداً لبيان 
الأحكام بحسب الأدلة والمصالح. فهذا جريان الأمر على الاشتقاق وتصريف اللغة, 


فأما اعتبارٌ المعنى على َم الفتوى . وهي : 


المسألة الخامسة: واختلف العلماء فى المراد بالكلالة على ثلاثة أقوال: 

الأول: أن قوماً اختاروا أن الكلالة من لا ولد له ولا والد؛ وهو قول أبي بكر 
الصديق, وإحدى الروايتين عن عمر. 

الثاني: مَن لا ولد له وإن كان له أب أو إخوة. 

الثالث: قول طريف لم يُذكر في التقسيم الأول؛ وهو أنَّ الكلالة المال. 

فأما مَنْ قال: إنه المال. فلا وَجْه له. وأما مَنْ قال: إنه الذي ذهب طرفاه الأسفل 
فمشكل تحقيق القول فيه؛ وذلك أنْ عمر أشكلت عليه هذه الآية حتى ألحف على 


(149) ها بين المعقوفتين: ساقظ من أ. 
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رسول الله عِِلَّهُ في بيانها؛ فقال له: «ألا تكفيك آية الصيف0 0:7 يعني الآية التي 
أنزلت في آخر النساء . 

وروى مَعْدان بن أبي طلحة قال: خطب عُمّر بن الخطاب يوم الجمعة فقال: إني لا 
دع بَعْدِي شيئا هو أهمّ عندي من الكلالة. وفي رواية: أهمّ عندي من الجد والكلالة, 


وما راجعْت رسول الله يَكِتَهِ في شيء ما راجعته في الكلالة» وما أَغْلَظ لي في شيء ما 
أغلظ لي فيها حتى طعن بإصبعه في صَّدّري. وقال: ديا عمر؛ أما تكفيك آية 
الصيف» . يعني الآية التي في آخر سورة النساء . قال وإن أعش أقْض فيها بقضية يقفي 
بها مَن يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. 

فإذا كان هذا أمْراً وقّف في وَجْه عمر فمتى يُسْفر لنا عنه وجْهُ النظر ؟ 

لكن الآن نرد في اقتحام هذا الوَغر بنيّة وعلّم فنقول فيها والله الموفق المنعم: 

إن الكلالة وإن كانت معروفة لغة متواردة على معان متاثلة ومتضادّة فعلينا أن 


كات عدت ات ات نت لت ات لتتت تحت رن اختتت ن التتت تخت :إن اكت 2 الت 1ن لفت 


نيصر موارذها في الشريعة فتقول: 


وردت في آيتين: إحداهه) هذه واللأخرى التي في آخر سورة النساء كما تقدّم, فأما 
هذه فهي التي لا ولد فيها ولا والد وفيها إخوة لأم. وأما التي في آخر سورة النساء 
ْ فهي التي لا ولد ذكرا فيهاء وهم إخوة لأب وأم أو إخوة لأب أو أخوات لأب وأم 


١‏ وجدء فجاءت هذه الآبةٌ لبيان حال الإخوة من الأم. وجاءت في آخر سورة النساء 
)| لبيان إخوة الأعيان والعلات حتى يقمَ البيان بجميع الأقسام. ولو شاء ربك لجمعه 
1 

1 وكان عمرٌ يطلب من الني يِه النصّ القاطع للعُذْر » وهو عليه السلام يحمله على 
0 البيان الواقع مع الإطلاق الذي وكل فيه إلى الاجتهاد بالأخذ من اللغة ومقاطع القول 
ا ومرابط البيان ومفاصله. 

0 


(600) انظر: ( صحيح مسامء حديث 78 من المساجد . وتفسير القرطبي 59/7. ودلائل النبوة» للبيهقي 
6 . ومسند ألي عوانة ١/ره١؛‏ . والتمهيد , لابن عبد البر .)١91/#0‏ 
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وهذا نص في جواز الاجتهاد. ونص في التكلّم بالرأي المستفاد عند النظر 
الصائب . 

وإذا ثبت فيه النظرٌ فإنّه يصحّ في ذلك أن معنى الكلالة من ٠‏ كل » أي بَعْد ومن 
« تكثّل» أي أحاط على معنيين: 

أعده ذأن يكو عارسعن الت كبا يقال فاز في المفازة أي انتفى له الفوز . 

والثاني: أن الإحاطة وجدت مع فَقْد السبب الذي يقتضي الاحاطة وهو قرب 
لبي 
المسألة السادسة: 

إنما قلنا: إِنَّ الكلالة في هذه الآية فَقَدُ الابن والأب؛ لأن الإخوة للأم يُحجبون 
بالج وهم الْمُرَادُون في الآية بالإخوة إجاعاً. ودخل فيها الجد الخارج عن الكلالة ؛ 
لأنه أصل النسب كالاب المتولد عنه الابن . 

وأما الآيةٌ التي في آخر سورة النساء فقد قال المحقّقون من علمائنا: إن الجدّ أيضاً 
خارجٌ عنها ؛ لأنَّ الأخت مع الجن لا تأخذ نِضْفاً؛ إنما هي مقاسِمّة. وكذلك الأخ 
ص 
فإن قيل : فلم أخرجم الجدّ عنها ؟ 
قلنا: لأنَّ الاشتقاق يقتضي خروجه عنها؛ إذ حقيقةً الكلالة ذهابُ الطرفين. 
وعليه مَبْتى اللغة, وغيرٌ ذلك من الأقوال بعيد ضعيف. 

وأفسّدها قولٌ مَن قال: إنه المال» فإنه غير مسموع لغة ولا مقيس معنى. 

الثاني : أن الجدّ يَرِثْ مع ذكور ولد المتوفّى في السدس. والاخوة لا يَرثُون معهم. 
فكيف يشارك من يُسْقط الإخوة كلهم ويكون كأحدهم. 

وقكد:العلة "قال يك الكنة الك نين انس إن امرأة الو رياقت وت كت روجها 
وأمَها وإخوتها لأبيها وإخوتها لأمها وجدّها: إن النصف للزوج, والسدس للأم 
فريضة, وللجد ما بقي؛ قال: لأنَ الجد يقول: لو لم أكن كان للإخوة للأم ما بَِي» 
ولا يأخذ الإخوة للأب شيئاً, فلما حجبّت إخوة الأم عنه كنت أنا أحق به. 


وقد روي عن مالك أنه جعل للجدّ السدس. وللإاخوة للأب السدس كهيئة 
المقاسمة . وذلك محقّق في الفرائض . 
المسألة السابعة: قوله: 9فَهُمْ شركاء في الثُلْث © : 

اتفق العلما على أن التشريك يقتضي التسوية بين الذّكَرٍ والأنثى؛ لأنَّ مطلق اللفظ 
يدل عليه كما أن الآية التي في سورة النساء في آخرها ما يقتضي التعصيب؛ ولذلك 
قلنا - في مسألة الزوج والأم والأخ من الأم والإخوة من الأب والأم : إن للزوج 
النصف» وللأم السدس, وللأخ للأم السدسء وللإخوة للأب والأم السدس بحكم 
التعضصيبة: 
المسألة الثامنة : 

الأخوات عصبةٌ للبنات. وإذا ترك بنتاً وأختاً أو ابئتين وأختاً فالنصف للابنة» 
وللأخت ما بقي. وهما ذواتا فَرْضِ . لكن إذا اجتمعا سقط فَرْضْ الأخوات وعاد 
سَهْمهنَّ إلى التعصيب بقضاء رسول الله مه فبا رواه ابن مسعود كما تقلآم . 

وقال ابن عباس وابن الزبير: الابنةٌ تسقط الأخْت؛ لأنّ الله تعالى يقول: 8 إن 
امرو هلك ليس له وَلَدّْ وله أخْت4 [النساء : 775 ], فتأخذ البنتْ النصف وما 
بقي للعصبة. وقد سبق قضاء رسول الله يِه الذي رواه ابن مسعود . 

وفي البخاري أن معاذاً قضى باليمن على عَهّد رسول الله يِه بأنَّ للابنة النصفء 
وللأخت النصف؛ وبهذا الحديث رجع اين الؤيي عن "قوله» افضار قاض الأعزت 
والأخوات بالنص إن لم يكن ولد. وصار فرضهن التعصيب إن كان بنتا. وسقطن 
بالذكر باهر القرآن. فخَصّت السنةٌ برواية ابن مسعود عموم قوله: #ليس له 
ولد » . 
المسألة التاسعة: 

لو كان الورثة أخوين للأم أحده) ابن عم. أو ابنا عم أحده) أخ لأم؛ فأما 
الصورة الأول فاتفق الناسْ فيها أن الثلث لما بسبب الأم. ويأخذ الثاني ما بقيّ من 
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وأما الثانية: فاختلفوا فيها؛ فقال الجمهور: لمن اجتمعّت فيه القرابتان السدس 
بحكم الأمومة. والباقي بينه وبين الآخر . 

وقال عمرء وابن مسعود: امال للأخ للأم. وبه قال شريح والحسن وأبو ثور 
واحتجُوا بأنه ساواه في التعصيب, وقَضله بقرابة الأم؛ فكان مقدّما عليه في التعحصيب 
كالأخ من الأب والأم مع الأخ من الأب. 

ودليلّنا أن الإخوة من الأم سببٌ يفرض به في السهام, فلا يرجّح به في التعصيب, 
كبا لو كان زوجهاء وبهذا فارق الأخ الشقيق فإنه لا يفرض له بقرابة الأم. 

فإن قيل : فقد فرضتم له في مسألة المشتركة . 

قلنا: إنما يفرض فيها لولد الأم. لا لولّد الأب والأم, ثم يدخل معهم فيه ولد 
الأب والأم. 
المسألة العاشرة: قوله تعالى: 9 غيْرَ مُضَارٌَ 4 : 


#«هجعجج-ج 6222252-22 20000-200202-2002532©272--700 


وذلك راجع إلى الوصية والديّن. 


أما رجوعه إلى الوصية فبوجهين: 


تت كت نك اددت أت اعتتثات لدت اعد 


أحدّها : بأن يزيد على الثلث . 

الثاني: بأن يوصي لوارث. فأما إِنْ زاد على الثلث فإنه يرد إلا أن يجيز الورثة؛ 
لأنّ المنع لحقوقهم لا لحق الله . 

وأما إِنْ أوصى إلى وارث فإنَ الورثة يحاصّون به أهل الوصايا في وصاياهم, 
ويرجع ميراثاً . 

وقال أبو حنيفة والشافعي : تبطل» ولا يقع به تحاص (2*0, ونظرُها بين في إسقاط 
ما زاد على الثلث لبطلانه. ومطلع نظر مالك أُعَلَى؛ٍ لأنا نتبيّن بوصيته للوارث مع 
سائر الوصايا أنه أرآد تنقيضر خحظٌ الوصايا وتخصيص وارثهء فإن يطبل أحد 


(01) التحاص : التقسم . 
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القصديّن , لأن الشرْع لم يجوّزه» لم يبطل الآخر؛ لأن الشرع لم يمنع منه. وقد بيناه في 
مسائل الخلاف. فيرد ما أبطل الشرعٌ ويمضي ما لم يعترض فيه . 

وأنا رجو المضارّة إلى الدّيّن فبالإقرار في حالة لا يجوز فيها لشخص الإقرار له 
به, كا لو أقرّ في مرضه لوارثه بديّن أو لصديق ملاطف لهء فإِنْ ذلك لا يجوز 
عندنا إذا تحققنا المضارّة بقوة التهمة. أو غلب على ظننا . 

وقال أبو حنيفة : يبطل الإقرارٌ رأساً. وقال الشافعي: يصح. 

ومطلع النظر أنَا لمحنا أن الموروث لما عام أن هبَته لوارثه في هذه الحالة أو وصيّته له 
لا تحوزء وقد فاته تَفْعه في حال الصحة عمد إلى الحبة فألقاها بصورة الاقرار 
لتجوّزها ؛ ويعضد هذه التهمة صورة القرابة.وعادة الناس بقلة الديانة. 

ومطلع نظر أبي حنيفة نحو منه؛ لكنه ربط الأمر بصفة القرابة حين تعذر عليه 
الوقوف على التهمة. كما علقت رخص السفر بصورة السفر حين تعذر الوقوف على 
تحرير المشقة ووجودها. 


وراعى الشافعي في نظره أن هذه حالةٌ إخبار عن حق واجب يضاف إلى سبب 
جائز في حالة يؤمن فيها الكافرء ويتّقي فيها الفاجرء ويتوبُ فيها العاصي» فأمضاه 
عليهم ؛ وجوزه. 

فإن قال: الإقرار حجة شرعية فلا يؤثّر فيها المرض. 

قلنا: وإن كان الإقرارٌ حجةٌ شرعية [ فإن البة صل شرعية ] 7*, ولكن حجرها 
المرض . كذلك تحجر التهمة الإقرارء وكا ردّت التهمة الشهادة أيضاً. 

وأما نظْرٌ أبي حنيفة إلى صورة القرابة ففيه إلغاء العلّة في غير محلها وقصرٌ لما على 
موردها. وينبغي أن تطّرة العلة حيث وجدت ما لم يقف دونها دليل تخصيص. فعلى 
هذا إذا وجدنا التهمة في غير القريب من صديق ملاطفف حكمنا ببطلان الإقرارء وم 
من صديق ألصق من قريب وأحكم عقدة في المودّة. 


(؟هم) ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. 
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دكن ابن عاك فى هذه الآية فائضِ السهام , ررقيف ينه ذلك عن الأموالببقية 
مسكوت عنها في كتاب الله عز وجل بِيّنها رسول الله ته فقال في الحديث الصحيح: 
وألحقوا الفرائض بأهلها فا أبقته الفرائض فلأولي عصبة ذكر ‏ 2*7؛ فلأجل ذلك 
قدم الأقعد في العصبة على الأيعد كالأخ من ٠‏ الأب والأم يقدم على الأخ للأب» 
واد 0 3 الأب والأم على ابن الأخ للأب ويقدم الأخ للأب على ابن ن الأخ للأب 


- 


خصيص : 

ثال# الله حانج (يوصيكم الله في أولاد كم 4 [النساء : ١١‏ /الفرائض إلى 
آخرها بسهامها ومشتحقيهاء ثم ثبت في الصحيح المتفق عليه أن الني عله صَلِِتَرٍ قال: , لا 
يرث المسل الكافر ولا 0 المسلم) 209. فخرج من هذا العموم توارثٌ الكقار 
والمسلمين» فلا يرث كافرٌ مسلاً, ولا يحجبه. 

وقال ابن مسعود: هو وإن كان لا يرث - فإنّه يحجب, وهذا ضعيف؛ فإِن 
المذكور في قوله: إولأبويه» [النساء: ]١١‏ هو المذكور في: «إوإن كان له 
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(+0) انظر : (صحيح البخاري +/1417: 188 189. وصحيح مسام. حديث 2*5 8 من الفرائض. 
وسئن الترمذي 5098. ومسند أحمد بين حنبل 95/١‏ ؟., 880 . والسئن الكبرى, للبيهقى 
كر ولت ولع ١٠/ت0؟.‏ وسئنن الدارقطني »> 'ل. وشرح السك ليق 
4 . ومشكاة المصابيح ؟0". والدر المنثور ؟/راة؟. والمعجم الكبير , للطبراني أا/ر١5).‏ 

 )04(‏ انظر: (صحيح البخاري 1417/0: 194/48 . وصحيح مسامء حديث ١‏ من الفرائض. وسئن أي 
داود .59٠9‏ وسئن ابن ماجه 589/ا؟. ٠8/ا8.‏ ومسند أحمد بن حتبل 0/ر 25٠١‏ 508 508. 
وسنن الدارمي اللا "١‏ والسئن الكبرى. للبيهقي 5117/7 : .5١8‏ والمستدرك /10. 
ومصنف عبد الرزاق 9805 . ومصنف ابن ألي شيبة .517/1١‏ ومسند الحميدي 0101. ومسند 
الشافعي 558 . والمطالب العالية» لابن حجر ١580‏ . وشرح السنة, للبغوي .١04/١١‏ وتلخيص 
الحبير “/1مء ١50‏ . وبدائع المنن, للساعاتي ١185٠‏ . والتمهيد , لابن عبد البر ؟'/رة8, 39/7». 
,7١ 09‏ . ومشكاة المصابيح *8.1. وفتح الباري 0.١١‏ . 08. وحلية الأولياء 
؟“/رغ غ١ء‏ 8/07 ."١‏ وشرح معاني الآثار “/ره1؟ . 517 . وعلل الحديث لابن ألي حاتم 176. 
والدر المنثور. للسيوطي 350/5 ). 
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وَلَد» [النساء: ]1١١‏ فكا أن قوله: لوَلْأَبَوَيْه4 لم يدخل فيه الكفار؛ كذلك 
قوله: [ وإن كان له وَلّد 4 لا يدخل فيه الكافر. 

تحقيقه أن الشريعة جعلته في باب الإرْث وإنْ كان موجوداً كالمعدوم. كذلك في 
باب الحجب فإنّه أحد حكمي الميراث؛ فلا يؤثر فيه الكافرء أو لا يتعلق بالكافر 
أصله اميراث» والتعليل بالحجب معضد لهذه الأقسام في الأبواب. 

قال عللماؤنا: الأسباب التي يستحق بها الميراث ثلاثة أسباب: نكاح. ونسبء 
وولاء. 

فأمّا النكاح والنسب فهو نص القرآن, وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة: يستحق 
المبراث زائداً على هذا بالحلف والمعاقدة والاتحاد في الديوان. 

وحقيقةٌ المسألة في المذهب أن الميراث عندنا يستحق بأربعة معان: نكاح, وَنَسَبي 
ووّلاء. وإسلام. ومعنى قولنا: « وَإِسّلام » أن بيت المال عندنا وارث. 

وقال أبو حنيفة : ليس بوارث. وقد حقّقناه في مسائل الخلاف. وعرّل أبو حنيفة 
على قوله تعالى: والّذين عَقَدَت أَيْمَائْكُمْ فَآنُوهُم نَصِيبهم 4 [النساء: 78 ], 
وهي آيةٌ نبيّنها في موضعها إن شاء الله تعالى. 

فصل 

لَمَا قدّر الله سبحانه الفرائض مقاديرهاء وقرّرها مقاريرها. واستمرت على ذلك 
زماناً نَرَلَت في خلافة عمر عارضة, وهي ازدحام أرباب الفرائض على الفرائض. 
وزيادة فروضهم على مقدار المال. مثال ذلك امرأة تركت زوجها وأختها وأمها. قال 
اذ عناس »فلا ألقيّت عند عمرء وكان امرأ ورعاًء ودفع بعضهم بعضاً قال: والله ما 
أدري أيُكم قدّم الله ولا أيُكم أخرء فلا أجد ما هو أوسع من أن أقسّم عليكم هذا 
المال بالحصصء فأدخل على كل ذي سهم ما دخل عليه من عَوّل. 

وقال ابن عباس : سبحان الله العزيز ! إن الذي أحصى رَمْل عالج عدداً ما جعل في 
امال نصفاً ونصفاً وثلثاً » فهذان النصفان قد ذهبا بالمال. فأين الثلث ؟ فليجيئوا فلنضع 
ايدينا على الركن فلنبتهل . 


كل فريضة لم بهبطها الله إلا إلى فريضة, فهي المقدّم, وكلٌ فرض إذا زال رجع إلى 
ما بقي فهو المؤخر. 

قال القاضي: اجتمعت الأمةٌ على ما قال عمرء ولم يلتفت أحد إلى ما قال ابن 
عباس؛ وذلك أن الورثة استَوّوا في سبب الاستحقاق, وإن اختلفوا في قدرهء فأَعْطُا 
عند التَضايّق حُكْمَ الحصّة, أصلْهُ الغْرماء إذا ضاق مال الغريم عن حقوقهم, فإنّهم 
يتحاصّون بمقدار رؤوس أموالهم في رسن مال الغريم . 

الآية الثانية عشرة 

قوله تعالى: إواللآتي يَأتِينَ الْمَاحَِةَ مِنْ نِسَائَكُمْ فَاسْتَشْهدُوا عَلَنِهنَ أرْبَعة مِنْكُمْ 
قإن شهدوا فَأَمِْكُومُنَ في البُيُوت حَنَى يَتوَقَامُنَ الْمَوْت أوْ يَجْعَلَ الله لَهُنّ سَبيلاً 4 
[ الآية: .]١6‏ 


قال القاضي: هذه معضلةٌ في | يات لم أجد مَن يعرفها ‏ ولَعلَ الله أن يُعين على 
علمها. وفيها ثمافي عشرة مسألة: 
المسألة الأولى: 

اجتمعت الأمةٌ على أن هذه الآية ليست منسوخةً, لأنَّ النسخ إنَا يكون في القولين 
التعار عا ع كل وجهء اللذين لا يمكن الجمع بينهها بجال. وأمًا إذا كان الحكم 
ممدوداً إلى غاية» م وقع بيان الغاية بعد ذلك فليس بنسخ؛ لأنَّهُ كلام منتظم متّصل لم 
يَرْفُعْ ما بَعده ما قبله, ولا اعتراض عليه . 
المسألة الثانية : قوله تعالى: اللّاتي : 

هو جمع التي؛ كلمة يُخْبر بها عن المؤنث خاصة, كا أنَّ قوله: « الذي » يخبر به 
عن المذكر خاصة. وجمعه الذين. وقد تحذف التاء فتبقى الياء الساكنة فتجري 
بحركتها 2*9 قال سبحانه: «واللائي يَيِْسَْ مِنَ المحيض مِن نسائكم 4 [ الطلاق: 
5 ]» فجاء باللغتين في القرآن. وقد قال الشاعر المخزومي : 


(06) فيأ: فتحرك بحركتها. 
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مِنَ اللاء لَمْ يَحْجُجْنَ يَبْغينَ حْبّة ولكن ليقتلن التَريء الْمُغفْلا 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: # الفاحشة #: 

هي في اللغة عبارةٌ عن كل فعْل تَعْظُمٌ كراهيته في النفوس, وَبَقيْح ذكره في 
الألسنة حتى يِبُمَ الغاية في جنسه. وذلك مخصوص بشهوة القَرْج إذا اقتضيت على 
الوجه الممنوع شرعاً أو المجتتّب عادةً وذلك يكون في الزنا إجماعاً. وفي اللواط 
باختلاف . 

والصحيحٌ أنَّ اللواط فاحشة؛ لأنّ الله سبحانه سمّاه به على ما يأتي ذكْرَهُ في سورة 
الأعراف إن شاء الله تعالى . 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: 9 يََتيْنَ الْفَاحشْةَ © : 
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[ 
[ يُقال: أتيت مقصوراً؛ أي جئت, وعبّر عن الفعل والعمل بالمجيء ؛ لأن المجيء 
ْ 
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إليه يكون» وهذا من بديع الإستعارة. 
المسألة الخامسة: قوله تعالى: # من نسَائُكم © : 

اختلف النَّاس في ذلك؛ فقال الأكثر من الصحابة: إِنْ المراد بذلك الأزواج. وقال 
آخرون: : المراد لجنس من النساء » وتعلّق من قال : : إنَّمن الأزواج بقوله تعالى : «9 للذين 
يُؤلُون مِن نسائهم تربص أربعة أشْهُر 4 [البقرة: 1؟] وقوله: طإالذين 
يَُاهِرُون منكم من نسائهم © [ المجادلة : * ] . وأراد الأزواج في الآيتينء فكذلك 
في هذه الآية الثالثة وإذا كان إضافة زوجية فلا فائدةً فيها إلا اعتبار الثيوبة؛ قالوا : 
ولأن الله سبحانه ذكر عقوبتين: إحداه) أكبر من الأخرى» وكانت الأذكير للثيب ء 
والأصغر للبكر. | 

والصحيح عندي أنه أراد جميع النساء ؛ لأَنَهُ مطلق اللفظ الذي يقتضي ذلك 
وعمومه فأما الذي يلقو به من آية الايلاء والظهار فإنّ) أوقفناه على الأزواج ؛ لأن 
الظّهار والايلاء من أحكام النكاح ؛ ألا ترى أنَّ الايلاء لما كان مجرّداً عن النكاح بأن 
يحلف ألا يطأ امرأة أجنمية فوطئها يحنث إذا وطئها إذا تزوجها. إن وقف على 
الأجل في في الزوجة رفعاً للغرر. 
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بناء منهم على أن الآبتين في النساء جميعاً: إحداه) في الثيب, والأخرى في البكرء 
وهذا لا يصح. وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

وقد قال المحققون من علائنا: إِنَّ الحكمة في قوله تعالى: #مِن نِسَائكُم #بيان 
حال المؤمنات, كما قال تعالى: 8 وَاسْتَشهِدُوا شَهِيدَيْن مِن رجَالكم » [ البعسرة: 
87 ] يعني من المؤمنين. 

وقال تعالى: 9 ذَوَيْ عَدْل مِنْكُم 4 [ الطلاق: ؟ ]» ويفيد ذلك أن الحام لا يحدّ 
الكافرة إذا زَنَتء وذلك يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 
المسألة السادسة: قوله تعالى: 9 فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهنَ أَرْبَعَةٌَ منكم 6 ظ 

وهذا حكمٌ ثابت بإجماع من الأمّة قال تعالى: #والذين يَرْمُونَ الْمُحْصّنَات, 
ثم لم يَأنُوا بأرْبَعَة شهداء فاجلدُوهم ...4 الآية. [النور: ؛ ]. 

فشرط غاية الشهادة في غاية المحصية أعْظّم الحقوق حرمة؛ وتعديد الشهوة باريعة 
حكم ثابت في التوراة والإنجيل والقرآن؛ روى أبو داود عن جابر بن عبد الله قال: 
جاءت اليهودُ برجل وامرأة قد رَنْيَاء فقال الي َه : « ائتوني بأَعْلّم رجلين منكم 1 
فأتوه بابني صورياء فنشدها الله كيف تدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: نْحِدُ في 
التوراة إذا شهد أربعة أنهم 27 ذَكَرَه في فَرْجهَا مثل الميل في المكحلة رّجِما. قال: 
«ف) يمنعك| أن ترجموها ؟» قالا: ذهب سلطاننا وكرهنا القتل. فدعا رسول الله مله 
بالشهود فجاؤوا وشهدوا نهم رأوا ذَكْرَه في فَرْجها مثل الميل في المكحلة, فأمر رسول 
الله يللم فرججه) 09 . 
المسألة السابعة : 

ولا بد أن يكون الشهود عدولاً؛ لأن الله عزّ وجل شرط العدالة في البيوع 
والرجعة. فهذا أعظم. وهو بذلك أولى. وهو من باب حَمْل المطلق على المقيّد 
بالدليل» حسما بيناه في أصول الفقه . 


(61) انظر: ( سئن أبي داود 5107 . وسئن الدارقطني 2014 وجمع الزوائد /رالا؟). 
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المسألة الثامنة: 

ولا يكونوا ذمّة» وإن كان الحكم على ذمّة وسيأتي ذلك في سورة المائدة إن شاء 
الله تعالى . 
المسألة التاسعة: 

فإن قيل: أليس القتل أعظم حُرْمَةَ من الزنا؟ وقد ثبت في الشرع بشاهدينءف] 
هذا ؟. 

قال علراؤنا: في ذلك حكمةٌ بديعة, وهو أن الحكمة الإلهية والإيالة الربانية 
اقتضت الستر في الزنا بكثرة الشهود؛ ليكون أبلغ في السترء وجعل ثبوت القتلٍ 
بشاهديّن , بل بِلَوْثُ وقسّامة29) صيانة للدماء . 
المسألة العاشرة: قوله تعالى: «! مِنْكم © : 

المراد به هاهنا الذكور دون الإناث؛ لأنّه سبحانه ذَكَرَ أوَّلاً # من نسائكم #. ثم 
قال: ا منكم 4 فاقتفى ذلك أن يكون الشاهد غير المشهود عليه ولا خلاف في 
ذلك بَيْنَ الأمّة. 
المسألة الحادية عشرة: قوله تعالى: « فَإِنْ شَهِدٌوا ©: 
المعنى: فاطلبوا عليهن الشهداءء فإن شَهِدُوا. وليس هذا بأمر وجوب لطلب 


٠‏ الشهادة, وإِنّ) هو أمر تعلم كيف يكون الحكم بالشهادة. وَصفة الشهادة التي يشهد بها 


الشاهد ما ورد في الحديث من شأن ماعز بن مالك الأسلمي على ما رواه أبو داود 
والنسائي عن أبي هريرة, أن رجلاً من أسلّم جاء الى رسول الله َه فشهد على نفسه 
أنّه أصاب امرأة حراماً أربعَ مرات. كل ذلك يُعْرِض عنه رسول الله َه » فأقبل 
عليه في الخامسة. فقال: أنكتها ؟ قال نعم. قال: « حتى غاب ذلك منك فيها »؟ قال: 


نعم . قال: « كما يغيب المروّد في المكحلة والرشاء في البئر » ؟ قال: نعم . قال: « هل 


تدري ما الزنا»؟ قال: نعم. قال: «أتيت منها حراماً مثل ما يأتي الرجل من أهله 


(61) اللوث: هو أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت . والقسامة: اليمين. 
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حلالاً , ؟ قال: نعم. قال: «١‏ فا تريدطي بهذا القول»؟ قال: أريد أن تطهّرني» فأمر ا 
به فرجم . 1 
المسألة الثانية عشرة: قوله تعالى: « فَأْمْسِكُوهُن في الْبيُوتِ © : 
أمر الله تعالى بإمساكهن في البيوت وحبسهن فيها في صدر الإسلام قبل أن تكثر 
الجُنَاة فلما كَثْرَ الجُناة وَحْشِيَ فَوتهم اتَخِذ لهم سجن . 
واختلف في هذا السجن. هل هو حد أو توعد بالحد على قولين: ْ 
8 
ب 
1 
ا 
0 


)8ه 


أحذها : أنه توعد بالحد . 

والثاني : أنّه حد . 

قال ابن عباس والحسن: زاد ابن زيد أنّهم مُنِعوا من النكاح حتى يموتواء يعني 
عقوبة لهم حيث طلبوا النكاح من غير وَجْهه . ثم نسخ ذلك بالحل. ظ 

وقال ابن عباس : أنزل الله سبحانه بعد ذلك : الزانيةٌ والزاني4 1 النور: ؟ ]؛ 
ا 


والصحيح أنه حد جعله الله عقوبةً ممدودة إلى غاية مؤذنة بأخرى هي النهاية . 


ونا قلنا: إِنَّه حدء لأنّه إيذاء» وإيلام» ومن الناس 09 من يرى أنه أشدّ من 
الْجَلْد» وكل إيذاء وإيلام حدء لأنه منعٌ ورَجْر. 
وإنّا قلنا: إِنَّه ممدود إلى غاية إبطالاً لقول مَن رأى من المتقدمين والمتأخرين : إِنّه 
1 0 0 مل ومست امم كماتة الى - 
المسألة الثالئة عشرة: قوله تعالى: لأَوْ يَجْعَلَ الله لَه سَبيلاً4 : 
روى مسامء وغيره» عن عبادة بن الصامت. أن النبى مَلِتهِ قال: « خذوا عنى, قد 


(64) انظر: (صحيح البخاري 707/8. وسئن أني داود 4478. ومسند أحمد بن حتبل 870/1 
وسنن الدارقطني */رلاة ١‏ . ومشكاة المصابيح 8751 . وإتحاف السادة المتقين, للزبيدي .08٠0/8‏ 
وتفسير القرطبي ٠١4/1١5‏ . ومصنف عبد الرزاق 1814٠‏ . وموارد الظبآن .)١618‏ 

(609) في ب: بل من الناس من يرى. 


وح جحتع هتدح هجح 2ت 2 2272:2275 جع جع #منتتت» 2 ج27 :522375525 006727502225022 200052260520027 220005 
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جعل الله لنّ شبيلاً, البِكْرٌ بالبكر جِلَّدُ مائة ونَفْى سنة. والثيب بالثيب جَلْدٌ مائة 
والرجم ».007 . 

وروى مسامء أن النيّ عله طار كان إذا أنزلَ عليه الوحي كُرِبَ لذلك واربّدّء فأنزل 
الله عليه ذات يوم فلّقي لذلك. فلمًا سرّي عنه قال: ٠‏ قد جَعل الله لمن سبيلاً الثيب 
بالثيب, والبكر بالبكر, الثيب جَلْد مائة ورجم بالحجارة, والبكر جلد مائة وتفي 
سنةع 200 , 

وروى مسم في بعض طرقه: ١‏ البكرٌ تحلد وتنفى, والثيب تجلد وترجم ا 

فبيّن عله ثلاثة أحوال: بكْر تزني ببكرء وثيّب تزني بثيّب. الثالث بكر تزني 
بيب أو ثيب تزني ببكرء لقوله: البكر تُجْلَد وتنفى, والثيب ترْجَم . 
المسألة الرابعة عشرة: 

ا 
واحتجًا 7 100 لاني فاجلدُوا كل واحد منها مار )انور 
؟]ء ولم يذكر تغريبا, والزيادة على النص نسخ. 


قلنا: لانسلّم أن الزيادة على النص نسخ» وقد بيّناه في غير موضع . 


لف" 


686 انظر: ( صحيح مسام ' الباب 7 , حديث ١١‏ من كتاب الحدود.. وسنن أبي داود .11١0‏ ومسئد 


| أحمد بن حنبل .”١/8‏ 10. “*ر805. والتمهيد. لابن عبد البر 88/9. وإرواء الغليل 

والدر المنثورء للسيوطي "رة؟ " . وتلخيض الحبير .01١/14‏ ومسند الشافعي .١51‏ 
ومشكاة المصابيح 004. وشرح السنة. للبغوي 5175/٠١‏ 7107. وبدائع المننء, للساعاتي 
؟, وزاد المسير ؟“/8؟. 0/7. وشرح معاني الآثار. للطحاوي .١4/*‏ وتفسير ابن كثير 
؟”رعء؟. والسئن الكبرى» للبيهقي ٠+‏ ؟. ١6؟.‏ ومشكل الآثار. للطحاوي .١‏ وفتح 
الباري 8/ه؟. ,1١8/١١‏ ا0١.‏ ونصب الراية, للزيلعي */68". وتفسير الطبري 
:ك/رذوة١‏ ). 

(11) انظر : المواضع السابقة. 

(37) مابين المعقوفتين: ساقط من ب. 


202000529252058 


سورة النساء الآية )١6(‏ ال كو 
جواب ثان: قد رَدَدْتَم البينة بخبرٍ لا يصحٌ على الماء واللواعة ْ 


خوا يثالث وذلك أن الله تعالى ذ كن الجلّد. ولم يذكر الرّجم» وهو ونادة غلية: 


تؤافا زابنة وؤللق أن "انف تاك نحن كد الاحضان وال الخريق قدت أن المقضوف 
8 6 اك تعبين 


من الآية بيان جنس الحلء والفرق بين الْمُخْصّن وغير المحصن . 
المسألة الخامسة عشرة: ٠‏ 

المرأة لا تغرب خلافاً للشافعي وغيره حين تعلّقوا بعموم الحديث, والمعنى يخصّه ؛ 
فإن المرأة تحتاج من الصيانة والحفظ والقصر عن الخروج والتبرز اللذين يذهبان بالعفة 
إلى ما لا يحتاج إليه الرجل . 
المسألة السادسة عشرة: 

العبد لا يغرب خلافاً للشافعي حيث يقول بعموم الخبر. ويخصّه قوله مَِتهْ : « إذا 
زنت أمّة أحدك فَلْيَجْلِدْهَاء ثم إن زنت فليجلدهاء ثم قال في الثالثة أو الرابعة فليبعهاء 
ولو بضفير» 2©9. فكرر ذكر الجَلد, ولم يذكر التغريب, ولو كان واجباً لكرّره أو 
ذكره. 

وأيضاً. فإنَ المعنى يخصه لأنّ المقصود من تغريب الحرّ إيذاؤه بالحيلولة له بينه 
وبين أهله. والاهانة له؛ ولا يتصوّر ذلك في العبد . 
المسألة السابعة عشرة: في أصل التغريب: 

وهو أنه أجمع رأي خيار بني اسماعيل على أن من أَحْدَثُ في الحرّم حَدتَاً عرب 
منهء وكان ذلك مما بيّنه لهم أوَهمء فضارت سه هم فيه يدينون بهاء فلأجل ذلك 
أن الئاس إذا علق اعد كوا عت عن بلدوهتوقاد ولك إل الحاهلة إلى اق 
جاء الإسلامٌ فأقرّه في الزنا خاصة, لأنَّ المظالم يمكن كف الظالم عنها جهراً. فلا 


(7) انظر: (سئن الترمذي 4 . وسئن الدارقطني ؟'/١6١‏ . والمعجم الكبير. للطبراني 6/ره/ا؟. 
ومنحة المعبود . للساعاتي 5861617 . والتمهيد . لابن عبد البر ؤ/م . والكامل , لابن عدي 
*'/66. وتفسير ابن كثير 7./7, وصحيح مسم. حديث "١‏ من كثاب الحدود. وصحيح 
البخاري */رلاة ١‏ ). 


ظ 


حت ات حتت ات عت ات انيت حاتت ان حتت ات تت 2 اتتت أت 
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يقدر عليها سراً» والزنا ليس الكف عنه بكاملٍ حل رغرب ع برضم ياد تكرن له 
خيلة .ف البتر يعوهتل نجنا إل العو ة إليه ى إلى مقلهة 


المسألة الثامنة عشرة: 

ا عه لأحمد وغيره» ومتعلقهم بقول رسول الله َك 
وقولنا ل لذ كن من :جاتر ا 1 لد : فتركةٌ له عليه السلام فعلاً 

في كل من رجمء وقولاً في قوله في حديث العسيف: « واغْدٌ يا أنيس على امرأة هذا , 

فإن اعترفت فارجمها » 9 مُسقط له. 

الآية الثالثة عشرة: 

قوله تعالى: 9 واللّذان يَأْتيَانِهَا مِنْكُمْ فَآَذُوهُمَا فَإِنْ ثَابَا وَأصْلحَا فأغرضوا عَنْهُمَا 
إِنَّالة كان تَوَابَاً رَحِيماً # . [الآية: 15 ]. 
المسألة الأولى: 

فيها ثلاثة أقوال: 

الأوّل: أن الاذاية في الأبكار, قاله قتادة والسدي وابن زيد . 

الثاني : أنّها عامّةٌ في الرجال والنساء . 

الثالث : أنّها عامّةٌ في أبكار الرجال وثيّبهم, قاله مجاهد ؛ واحتج بأنْ لفظ الآية 

الأولى: مِؤنَتَ؛ فاقتضئ النساءً ؛ وهذا لف مذكرء فاقتضى الرجال. 

(35) انظر: ( صحيح البخاري */15. .7١8/8 .50٠ 2755١‏ وصحيح مسلمء حديث 500 من 
كتاب الحدود. وسئن النسائي ع الباب ١؟‏ من آداب القضاة . وسنئن ابن“ ماجه 5058. والسنن 
الكبرى. م/ر١؟.‏ 9١؟.‏ 555. 550. ونصب الراية» للزيلعي */غ 51 559. وفتح الباري 
أك“/ر؟ةةء 0" ومشكل الآثار. للطحاوي .,١‏ وتفسير ابن كثير 7/1. وتلخيص الحبير 


“/اة. وإرواء الغليل. 587/60 . ا/؟60. والتمهيدء لابن عبد البر ك/رةم . وشرح معاني 
الآثار للطحاوي */رة ١‏ والبداية والنهاية» لابن كثير لار؟١٠.‏ ومسند الحميدي .)81١١‏ 
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ورد عليه الطبري وأبو عبد الله النحوي وغيره) وقالوا: إن لفظ الآية الثانية يصلح 
للذكر والأنثى. 

قال ابن العربي : والصواب مع مجاهد ؛ وبيانه أن الآية الأولى نص في النساء بمقتضى 
التأنيث والتصريح باسمهن المخصوص طن » فلا سبيل لدخول الرجال فيه, ولفظ الثانية 
يحتمل الرجالَ والنساء. وكان يصحّ دخولٌ النساء معهم فيها لولا أن حُكْمَ النساء 
تقدّم. والآية الثانية لو استقلّت لكانت حكيأاً آخر معارضاً له فينظر فيه» ولكن لما 
جاءت منوطة بهاء مرتبطة معهاء محالةً بالضمير عليها فقال: ل يَأتِيَانِهَا مِنْكُم » عم 
أنه أراد الرجال ضرورة. وإذا ثبت هذا قلنا - وهي: 
المسألة الثانية : 

إن قوله: ظ وَالنّذان يَأَتيانهَا مِنْكُمْ فَآذْوَهُمَا 4 عام في البكر والثيب» فاقتضى 
مساق الآيتين أن الله تعالى جعل في زنا النساء عقوبة الامساك في البيوت» وجعل في 
زنا الرجال على الإطلاق فيه جميعاً الإيذاء » فاحتمل وهي: 
المسألة الثالثة: 

أن يكون الإيذاء الذي جعل الله عقوبة لهم [ عقوبة ] 19 دون الإمساك, واحتمل 
الايذاء والامساك حَمْلاً على النساء » والأول أظهر . وإذا ثبت هذا فهاهنا نكتة حسنة 
وهي : 
المسألة الرابعة: 

أن الجلد بالآية والرّجْم بالحديث نسخ هذا الإيذاء في الرجال؛ لأنه لم يكن ممدوداً 
إلى غاية» وقد حصل التعارض؛ وعم التاريخ, ولم يمكن الجمع. فوجب القضاء 
بالنسخ؛ وأما الْجَلْد فقرآن نسخ قراآناً؛ وأما الرجم فخبَرٌ متواتر نسخ قرآناً. ولا 
خلاف فيه بين المحققين» وقد بيناه في أصول الفقه , وأوعبنا القول في القسم الثاني قبل 


هذا فيه. 


(16) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. 


كت حت ل حي تك 


قوله تعالى: #يأيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لآ يحل لَك أن تَرِنُوا النْسَاءَ كَرهاً وَلآ 


ا وا -.ه رو 5 3 ىم و وات 0 بل ان 2 ع ا 0 لل م وات 
| تَعْضَلُومُنَ لتَدَهَبُوا بض ما آتيْتَمُوهُنَ إلا أن يَأنِينَ بقَاحِشة مُبَيْنَة وَعاشروهن 


اروف قإنْ َرحْتمُوسٌنَ قتتى أن تكرهوا عَينا وَيَجعل الله فيه خثراً كدر » 
[الآية: .]١9‏ 

فيه تسع مسائل : 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

وف ذلك أقوال: 

الأوّل: قال ابن عباس : كان الرجل في الجاهلية إذا مات كان أولياؤه أحق بزوجته 
مِن وَليّهاء يتزوجها أو يُنْكِحُها لغيره. وربما ألقى أحد من أوليائه عليها ثوباً. فكان 
يال 130 , 
المسألة الثانية: قوله تعالى: « ولا تَعْضلُوهُنَ»: 

القول في العضل قد تقدّم في سورة البقرة؛ قيل فيها أمروا بتخلية سبيلهن إذا لم 
يرثوهن . 

وقبل: هذا خطابٌ للجاهلية الذين كانوا يمنع الرجل 3 منهم ]00 امرأة أبيه أن 
تتزوج حتى تموت فيرثها ؛ رواه ابن وهب عن مالك . 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: اما آنَيْتّمُوَهُنَ »: 

قيل: هو خطابُ للأزواج إذا لم يتفقوا مع أزواجهن» نبوا أن يمسكوهن على غير 
عشرة جميلة حتى يأخذوا ما أعطوهن . 

وقيل: هو خطاب للأزواج كما تقدم. والجاهلية نمهوا أن بمنعوا النساءً من النكاح , 


(55) انظر : (أسباب النزول. للنيسابوري 86 . وتفسير ابن كثير 178/١‏ ). 
(/11) مابين المعقوفتين: ساقط من ب. 
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لمن أرذنَ إذا مات أزواجهن, ولا يحبسوهن ليَرنُوا منهن ما ورثوا من مورثهم, عبر 
عن ذلك بقوله تعالى: #آتَيْتّموهُنَ * . لأنه إعطاء في الحقيقة على وَجْه الميراث» 
ش وهم يريدون أن يأخذوه على وجْه الغصب ميراثاً أيضاً . 


المسألة الرابعة: قوله تعالى: إلا أن يَأتِينَ بفاحثة مَبَيْنَة 4 : 


وفي ذلك أربعة أقوال: 

الأول: قيل : الفاحشة الزنا . 

الثاني : قيل : النشوز . 

الثالث : قال عطاء : كان الرجلُ من الجاهلية إذا رَنَتَ امرأثّه أخذ جميع ماما الذي 
ساقه لماء ثم نسخ الله سّبحانه ذلك بالحدود . 


الرابع : قيل : إنه كان في الزنا ثلاثة وجوه.ء قيل لهم: إلا تقربوا الزنا...» 
الآية» مم قيل لهم: ا واللاتي يأتينَ الفاحشة من نسائكم 4 [ النساء : ١0‏ ]. فجاز له 
عَضّلها عن حقها وأَخْدٌ مالما. ثم نزلت :8 واللَّدَان يأتيانها منكم فآذوه] 14 النساء : 
7 فهذا البكران. ‏ 


المسألة الخامسة: في تحقيق ما تقدّم من الأقرال: 
أما من قال إنه الزنا والنشوز فقد بينا أحكام جواز الْخَلْع وأخذ مال المرأة في 


سورة البقرة. 


وأما اع بحي ره ان اسع 
وإن كان في التحقيق نسخاً؛ لأن جمداً يَيِلهِ نسخ الباطل, ولكن اللفظ جمل ينطلق 
ال ال ا 0 


وأما مَنّْ قال: كان في الزنا ثلاثة أنحاء فتحكّم مَخْضء ونَقّل لم يصحء وتقدير 
يَفتقر إلى تقل ثابت. ولم يكن» فلا معنى للاشتغال به. 


5 
0 
9 
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المسألة السادسة: في تقدير الآية على الصحيح من الأقوال: 

وهو أن المعنى لا يحل لرجل أن يخْبس امرأة كُرْهاً حتى يأخذ مالّها إذا ماتت 
كانت غير ؤوجة أو زواجة اقلا يسقظ + زافنه فنها» وبعطك عد عه الملا ديا بزل 
يحل عَضْلُها عن النكاح لغيرهم حتى يأخذ الزوجٌ ما أعطاها صداقاً , أو ليأخذ الغاصبُ 
نا كان الخد “من ,فال "مورقة» إلا أن يكو متهن ذنت نزنا أو اتقو له تسن مه 
عشرة» فجائز عند ذلك أن يَتمسّك بنكاحها حتى يأخدذ منها مالاً. فأول الآية عام 
في الأزواج وغيرهم؛ وآخرها عند الاستثناء مخصوص بالأزواج. 
المسألة السابعة: قوله تعالى: ط وَعَاشرُوهُنَ بالْمَعْرُوفيٍ»: 

وحقيقة «عشر » في العربية الكبال والهام» ومنه الّشيرة, فإنه بذلك كمل أمرهم 
و امودادم جوعيم 

وعشرة تمام العقد في العوء وير امال لكمَاله نصاياً. 

فأمر الله سبحانه الأزواج إذا عقدوا على النساء أن يكون أَدْمَة ما بينهم وصُحُبتهم 
على الام والكمال» فإنه أهدأ للنفس. وأقرّ للعين, وأهنأ للعيش . وهذا واجب على 
الزوج» ولا يلزمه ذلك في القضاء إل أن يجري الناسُ في ذلك على سوء عادتهم 
فيشترطونه ويربطونه بيمين. ومن سقوط العشرة تنشأ المخالعة» وبها يقعْ الشقاق, 
فيصيرٌ الزوج في شق» وهو سببٌ الخلع على ما يأتي بيانه إِنْ شاء الله تعالى. 


المسألة الثامنة: قوله تعالى: «فَإِنْ كَرِهْمُوهُنَ فَعَسَى أن تَكْرَهُوا سَيَْا وَيَجْعَل 
الله فيه خَبْراً كثيراً ‏ . 

اند إن :ود الزجل ل «زوحفه كزاهة» وها نكي »«ومنها لقرة مق زد 
فاتحقة وله تدز فلتعتير غل أذاها وقلة إتضافهاء فرعا كان ذلك وا له 


أخبرني أبو القاسم بن أبي حبيب بالمهدية» عن أني القاسم السيوري, عن أبي بكر 
ابن عبدالرحمن. قال: كان الشيخ أبو مد بن أي زيد من العام والدين في المنزلة 
المعروفة, وكانت له زوجةٌ سيئة العشرة؛ وكانت تقصّرٌ في حقوقه, وتؤذيه بلسانهاء 


فيقال له في أمرها فيسدل بالصّبْر عليهاء وكان يقول: أنا رجل قد أكمل اللهُ علي 
النعمة في صِحَّة بدني ومعرفتي, وما ملكّت بميني, فلعلها بعت عقوبة على ديني» 
فأخاف إذا فارقتها أن تنزل بي عقوبةٌ هي أشد منها . 
المسألة التاسعة: قال علماؤنا : 

في هذا دليل على كراهية الطلاق» وقد تقدم ذكْرّه قبل هذا 

الآية الخامسة عشرة 

قوله تعالى: وَإِنْ أَردْتُمُ اسْيَبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ رَوْج وَآتَيْتَمْ إحْدَامُنَ قنطاراً قلا 
تأَحُذُوا منهُ شَيئاً أتأحَدُوتَهُ بهتاناً وَإِنْاً مُبِيناً © [ الآية: ٠١‏ ]. 

فيها أربع مسائل : 
المسألة الأولى: 

ما أباح الله الفراق للأزواج والانتقال بالنكاح من امرأة إلى امرأة أخبّر عن دينه 
القويم وصراطه المستق في توفية حقوقهن إليهن عند فراقهن؛ فوطأة واحدة حلالاً 
تقاومٌ مال الدنيا كله. نهى الأزواج عن أن يعترضوهن في صدقاتهن» إذ قد وجب 
ذلك من وصار مالا من أموالهن. 
المسألة الثانية: قوله تعالى: « وآتَيتم إخداهن قنطاراً © : 

فيه جوازٌ كثرة الصداق., وإِنْ كان النيّ ملم وأصحابه كانوا يقللونه. وقد قال 
عمر بن المخطاب على المنبر : ( ألا لا نُغالوا في صدقات النساءء فإنها لو كانت مكرمة 
في الدنيا وتَقْوَى عند الله لكان أوْلآم بها رسولٌ الله يلقم ؛ ما أصْدّق قط امرأة من 
نسائه ولا من بناته فوق اثنتى عشرة أوقية». فقامت إليه امرأة فقالت: يا عمرء 
يُعْطينا الله وتحرمنا أنت ؟ أليس الله سبحانه يقول: واتيت إحداهن قنطاراً فلا تأخدوا 
منه شيئاً ؟ فقال عمر : «امرأة أصاتّت وأمير أخطأ». 

وفي الرواية المشهورة عنه مثله إلى قوله اثنتى عشرة أوقية, زاد: فإن الرجل يغلى 
بللرأة ف اصداتها: فتكون حسرة في متازة أفيفول: لفك إلبك عرق القرزية . قآل: 


026222255227+ 


70620533635326 


الوب ع 362-63 اسع 3 حون مو لت وج مده مق وام 2 قود وح جم حت ومو 35 تكت 263372223333 


1 اسم حم از الو ار دو الاك لم اك او قم 2101 لكك دسو و8 السناة الكية :860) 


فتل فللان يدا أو مات فلان شهدا ولعله أن يكون خرج وأفرد دون راحلته أو 


ٍ 
1 
١‏ فكنت غلاماً مولوداً لم أذر ما هذاء قال: وأخرى يقولون لمن قتل في مغازيكم هذه: 
ا 0 3 3 ا 6 يد اس 1 
21 أعجزها بطلب النجاة. ولكن قولوا كا قال رسول الله عَِتَهِ : « مَن قتل في سبيل الله 


أو مات فله الجنة, 002 , 


وهذا لم يقله عمر على طريق التحريم, وإنما أراد به الندب إلى التعليم ؛ وقد تناهى 
الناسُ في الصدقات حتى بلغ صداق امرأة ألف ألف, وهذا قل أن يوجد من حلال. 


3 
ا‎ 
ا‎ 
١ 
ٍ 
١ 


وقد سئل عطاء عن رجل غالّى في صداق امرأة أيردّه السلطان؟ قال: لا . 
وقد رُوي عن عمر أنه خطب إلى عل أم كلثوم ابنته من فاطمة» فقال: إنها ‏ 
ا صغيرة» فقال عمر: سمعت رسول الله لَه يقول: « إن كل نسّب وصهر منقطمٌ يوم 

القيامة إلا نسبي وصهريء, فلذلك رغبت في مثل هذا ». فقال علي : إني أرسلها حتى 
تنظر إلى صغرهاء فأرسلها فجاءت, فقالت: إن أبي يقول: هل رضيت الْحُلّة ؟ فقال 
عمر : قد رضيتها . فأنكحهاعلّ فأصدقها أربعين ألف درهم 9" . 

وقد روي أن صداق النبي يَلِقدٍ لأم حبيبة كان أربعائة دينارء وروي ثمافائة 

دينار . 


١ 
١ 
7 
0 
: 
. "7 ا وروي عن عقبة بن عامر أن الني َيه قال: « خيّْرٌ النكاح أيسره‎ 
ا‎ 
ا‎ 
ْ 
م‎ 
خٍ‎ 
1 
: 


وقال لرجل: ٠‏ أُتَرْضى أن أَزوَّجَكَ فلانة؟ قال: نعم. وقال للمرأة:٠‏ أترضين أن 
أزوّجَّك فلاناً؟» قالت: نعم. فزوّجها فدخل عليها فلم يكتب لها صداقاً ولا أعطاها 
شيئاً. وكان ممن شهد الحديّبية وله سَهُم بحيْبَرهِ فلما حَضَرنْه الوفاة قال: إن رسول الله 


(318) سيأت تخريحه . 

(38) انظر: (الدر المنثورء للسيوطي ع/رمم. والفوائد المجموعة. للشوكاني .8٠.‏ والمستدرك 
ع«/ر؟؛١.‏ وطبقات ابن سعد #8/ر٠94.‏ وجمع الزوائد » للهيثئمي ./٠‏ وتهذيب تاريخ ابن 
عساكر >//لا؟ . 58 . والكاملء لابن عدي ١/ر٠!؟.‏ وتفسيرز ابن كثير 19٠/0‏ ). 


)17١( 3‏ انظر: (سنن أي داودء الباب 8" من كتاب النكاح. وموارد الظبآن. للهيثمي 017601 .١5317‏ 
:0 وإتحاف السادة المتقين ه/رهع8. والكنى والأمماء. للدولاني .١١١/١‏ ومصنف عبد الرزاق 
٠١٠ ١‏ . وكشف الخفا ١ك/ره”1).‏ 


ب 5-2--5 252522 ج207 23 221/52222272253 :027173960237602 
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سورة النساء الآية (١٠؟)‏ 11[ [زذ[ز[1[1[ [ [ [ ز ‏ ا ا 


َه زوّجني فلانة, فلم أعيّن لها صداقاً. ولم أعطها شيئاً. وإني أعطيها من صداقها 
سَهُمِى بخيبر» فأَخدّت سهمه ذلك فباعته بمائة ألف 7" , 


00-0005-5293 


تت حت 


وزوج عروة البارقي بنت هانىء بن قبيصة على اربعين الف درهم. 


وعن غيلان بن جرير أن مطرفاً تزوّج امرأة على عشرة آلاف أوقية. 


وقد ثبت في الصحيح أن عبدالرحمن بن عوف تزوّج امرأة بنواة من ذهب, يُقال 
هي هسة دراهم. وزوّج البي عله امراة بخاتم من حديد . 
وعن النى د أن رجلاً تزوّج امرأةً على نعلين, فقال ها الني مده : ٠‏ أرضيت 


عن مالك بهاتين النعلين » ؟ قالت: نعم. فأجازه الني ع 9" . ' 


5-0 


: وقال إبراهم : يستحب في الصداق الرطل من الذهب, وكانوا يكرهون ان يكون 5 


مَهُم الحرائر مثل أجور البغايا: الدرهم والدرهمين, ويحبّون أن يكون عشرين درهاً 
وشيء من هذا لم يصح عن الني عَينُهِ ولا عن غيرهء خلاف حديث عبدالرحمن بن 
عوف وخاتم الحديد , وسيأتي تقدير المهر بعد هذا إن شاء الله تعالى . 
المسألة الثالثة: قوله سبحانه: # قنطاراً © : 

قال علماؤنا : اختلف في القنطار على عشرة أقوال: 


عت 


الأول: أنه اثنا عشر ألف درهم؛ روي عن الحسن وابن عباس . 
الثاني : أنه ألف ومائتا دينار ؛ قاله الحسن. وهو الأوّلَى للصواب. 
الثالث : أنه دي أحدى ؛ روي عن ابن عباس . 


.١81/ والمستدرك‎ .١58١ .١57٠ وموارد الظمآن» للهيثمي‎ .5١١1 انظر: (سئن ألي داود‎ )1١( 
ش‎ .)53٠0 :5145 وإرواء الغليل‎ . 75١ والسنن الكبرى ء للبيهقي‎ 

(؟17) انظر: ( سنن الترمذي .١١*‏ والسئن الكبرى, للبيهقي لاا .١84‏ ومسئد أحمد بن حنيبل 
ع“ىرةع:. ومشكاة المصابيح » للتبريزي 506" . واللالىء المصنوعة . للسيوطي 91/5. وميزان 
الاعتدال. للذهبي 1» . ولسان الميزان. لابن حجر 4١8/4‏ . والضعفاء الكبير . للعقيلٍ 
كاه" ). 
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الرابع : أنه ألف ومائتا أوقية ؛ روي عن ألي هريرة. 

الخامس : أنه اثنا عشر ألف أوقية ؛ قاله أبو هريرة أيضاً . 

السادس : أنه ثمانون ألف درهم؛ روي عن ابن عباس وابن المسيّب. 

السابع : انه مائة رطل ؛ قاله قتادة. 

الثامن : أنه سبعون ألف دينار ؛ قاله مجاهد . 

التاسع : قال أبو سعيد الخدري : وهو ملء صَْك تَوْر من ذهب. 

العاشر : أنه المال الكثير من غير تحديد . 
المسألة الرابعة: 

هذه الأقوال كلها تحكّم في الأكثرء وقد روي بعضها عن النبي َه » ولا يصحّ 
في هذا الباب شثيء . 

والذي يصمح في ذلك أنه امال الكثير الوَرْنء هذا عرف عرليء أما أن الناسَ لهم في 
القنطار عُرْف معتاد . وهو أنَّ القنطارَ أربعة أرباع , والربع ثلاثون رطلاً » والرطل اثنتا 
عشرة أوقبة: والأوقية ستة عشر درهاً. والدرهم ست وثلاثون حبّة. وهي ستة 
دوانيق» فا زاد أو نقص فبحتّب اتفاقهم أو بحُكْم الولاة» وقد ردُوا الدرهمَ من 
سبعة. والأصل أنه من سنّة دوانيق» وركبوا الدرهم الأكبر من ثمانية دوانيق على 
الدرهم الأصغر. وهو أربعة دوانيق» فحملت بنو أمية زيادة الأكبر على نُقُصان 
الأصغر؛.فجعلوها درهمين متساويين» كل واجد منها ستة دوانيق» وجعلوا الديئار 
درهمين» وذلك أربعة وعشرون قيراطاً. والقراظ ثلاث حبات. 

وقد روى شريك عن سَعْد بن طريف عن الأصبغ بن ثباتة عن عل بن أفي طالب ؛ 
قال: زوجني رسول الله يَيِْنّهُ فاطمة على أربعائة وثمانين درهاً بوزن ستة؛ وهذا 
ضعيف, إنما زوّجه إياها في الصحيح على درعه الْحُطّمية. 

الأية السادسة عشرة 


قوله تعالى: «وَكَيِفَ تَحْدُوته وَقَدْ أفضى بَنْضْكُمْ إلى بض وَأَحَذْنَ مِنْكُمْ 
ميتاقاً غَليظاً © [ الآية: 5١‏ ]. 


المسألة الأولى: قوله تعالى: أَفْضى © : 

أفعل من الفضاء. وهو كل موضع خال . فقال: وكيف.تأخذونه؛ وقد كانت 
الخلوة بينكم وبينهن ؟ وهذا دليل على وجوب الهر بِالْخَلُوَة وقد بيّنا ذلك في سورة 
البقرة ومسائل الخلاف. 

ولالك .ذلك ثلاث روايات: 

إحداهن : يستقر المهر بالخلوة. 

الثاني : لا يستقر إلا بالوطء . 

الثالث : يستقر بالخلوة في بيت الاهداء . 

والأصحّ استقراره بالخلوة مطلقاً. ويليه في بيت الاهداء . 

وأما وقوفه على الوطء فضعيف. 

. وام م رط حة كه 5 20 01 
المسألة الثانية: قوله تعالى: «وَأخَدْنَ مِنْكُمْ مِيئاقاً غُليظاً © : 

فيه قولان: 

الأول: قاله مجاهد وقتادة وغيرها قوله: #فإمساك بمعروف أو تريح 
بإحسان 4 [المقرة: 9؟؟ ]. 

الثاني: كلمة النكاح؛ قاله مجاهد. وهي قوله: # نكحت4 . وعن مد بن كعب 
نحوه. وقد ثبت عن جابر بن عبد الله » عن النبى عقا أنه قال: «اتقوا الله في النساء 
فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللمَ فُرِوجَهنَ بكلمة الله) 7" . وقد تقدّم ذلك في 
ووة التغرة. 
إضفة انظر: ( مسند أحمد بن حنبل 7/0. وصحيح مسلم. حديث 147 من كتاب الحج. وسئن أبي 

داود 0 . وسنن الدارمي "رم . وفتح الباري .01/9 . وصحيح ابن خزيمة 7809. وشرح 
السنة , للبغوي ١168/8‏ . وسئن الترمذي ١11‏ . والأسماء والصفات» للبيهقي +18 . ومصنف عبد 


الرزاق: 91/04 . والسنئن الكبرى. للبيهقي 2/0 . ا/05*. 190. وتفسير ابن كثير 2*94/١‏ 
ونصب الراية. للزيلعى “/رءة. وإتحاف السادة المتقين .7”01١/0‏ وسنن ابن ماجه 


تج جع -:0532222735- 10700-25055255 
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5 مدو ملعا حتماة ةدو استووة السناء اليه (1010) 


المسألة الثالثة: 
قال بكر بن عبدالله المزني "): لا يأخدٌ الزوجُ من المختلعة شيئاً لقوله: قلا 
َأحْدُوا مِنّْهُ با . .4 إل قوله: طمِياقاً علي . 


قال ابن زيد: رخص بعد ذلك فقال: طفَإِنَ حَفئم ألا يُقِيِمَا حُدُودَ الله قلا 
جناح عليها فِما افْتَدتَ به4, فنسخ ذلك . 

قال الطبري: بل هي محكمة بوكو تورك زود لتاقي الا 30 
جوز البي عله لثابت أنْ يأخذّ من زوجته ما ساق إليها وصدق إئما يكون النسخ عند 
تعدّر الجمع والجمعٌ ممكن. وبه د البيان» وتستمر في سلا الأحكام . 


الآية السابعة عر 


وله كال : «ولآً تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاوَكُمْ مِنَ الشنا فالا ما قد سلف إنه كان 
فَاحشةٌ وَمقتاً وَسَّاءَ سَبيلاً © [ الآية: 5١‏ ]. 

فيها تسع مسائل : 
المسألة الأول : 

قد بينا في غير موضع أنَّ الكاح أصلّه الهم والجمع » فتجتمع فتجتمع الأقوال في الانعقاد 
الوط كا 3 الأفعال في الاتصال والفمّء لكن لحري عل عادتها خصّصّت اسم 
التكاح , ببعض أحوال الجمع وبعض محالّه. وما تعلق بالنساء » واقتضى تعاطي اللذة 


قا . وامطيفاء » الوطّر منهاء وعلى ذلك من المعنيين جاءت الآثار والآيات. 
المسألة الثانية: قوله تعالى: ما نَكَحَ 4 : 

اختلف العلماء في كلمة «ما» هل يِخْبَرُ بها عا يعقل أم لا؟ وقد بينا في رسالة 
ملجئة المتفقهين أنَّ ذلك مستعمّل في اللغة شائع فيهاء وفي الشريعة. ٠‏ 


- .". والدر المنثورء للسيوطى دعس طلرععلن جروم؟. وتفسير الطبري 15/ر؟1١؟.‏ 
وكشف الخفا لاع . وإرواء الغليل لا/ر/ا؟؟ ). 
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1 

سورة النساء الآية (؟؟) ا 3 
ل 

وجهل المفسّرون هذا المقدارء واختلفت عباراتهم في ذلك, فقالت طائفة: المعنى ا 

0 

(1 


ولا تنكحوا نكاح آبائكم. يعني النكاح الفاسد المخالف لدين الله؛ إذ الله سبحانه قد 
أحكم وَجْة النكاح. وفصّل شروطه. 

والمعنى الصحيح: ولا تنكحوا نساء آبائكم, ولا تكون «9ما#» هنا بمعنى المصدر ؛ 
لاتصالها بالفعل. وإنما هي بمعنى الذي , وبمعنى مَّن . والدليل عليه أمران: 

أحده): أن الصحابة إنما تلفت الآية على هذا المعنى. ومنه استدلت على مع 


نكاح الأبناء حلائل الآباء . ا 

الثاني: أن قوله: 8 إِنَّهُ كان فاحشة وَمَقَتاً وَسَاءَ سَبيلاً4© تعقب النهي بالدم ' 
البالغ 0 وهذا دلبل على 0 انتهاء سن القبح ا 0 6 حاف 0-0 
على حلائل ااا كانوا في الجاهلية يستقبحونه ويستهجنئون فاعله ويسمونه ا 
المَقتي ؛ نسبوه إلى المقت. 0 


فأما النكاحٌ الفاسد فام يكن عندهم ولا يبلغ إلى هذا الحد. 


المسألة الثالثة : 
روي عن الحسن وقتادة أنها قالا: ت مبهات : 9 وحلائل أبنائكم ©, 
د «ها نكح آباؤم 4, و «أمهات 65 


ع ع لوو 0 


0 : / 

وفنحرينا: أن هذه الآية ليست مبْهّمة. وإنا النهى يتناول العقد والوّطء . فلا يحوز ّ 

2 2 3 2 5 8 5 55 0 8 

للابن أن يتزوّج امرأة عَقَدَ عليها أبوه أو وَطئها لاحتّال اللفظ عليها معاً. ا 


0ت 


0007-0222 


المسألة الرابعة: قوله تعالى: إلا ما قَدْ سَلَفَ» . 
يعني من فعل . الأعراب في الجاهلية؛ فإن بعضهم كانت الحميةٌ تَغْلِبْ عليه ؛ فيكره 


أن يعمر فراش أبيه غيره. فَعْلُو هو عليه, ومنهم من كان يستمرٌ على العادة وهو 
الأكثزى » فعطف الله تعالى بالعفو عما مضى . 


22525525225225 205222622522262 2252-25-25 تع 226ص تت 5 تح تح 5 تتح 2-225 مج م 


بام ا و ا و ا ا مك تومو سف 8 النضاء الآية (82) 


المسألة الخامسة : 

قال علماؤنا: هو استثناء منقطع » وصدقوا ؛ فإنه ليس بإباحة المحظورء وإنما هو 
خَبْدٌ عن عفُو سحب ذيله عما مضى من عملهم القبيح؛ فصار تقديره إلآ ما قد سلف 
فإنكم غَيْرٌ مؤاخذين به. 


المسألة السادسة: 

قال علماؤنا: معنى قوله: # كان4 أنه صفة للمَفْت والفُحُشء دليله القاطع : 
«وكان الله عزيزاً حكباً4, وهو يكون كذلكء وإنما أخبر عن صفته التي هو 
كائن عليهاء كذلك فشّر هذا كله الحبر والبَحْر رضي الله عنه. ْ 


ْ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


وقد وهم القاضي أبو إسحاق وامبرد فقالا: إن كان» زائدة هناء وإنما المعنى 
في زيادتها كا قال الشاعر : 


وهذا جَهْلٌ عظم باللغة والشعر ؛ بل لا يجوز زيادة كان هاهناء وإئما المعنى وجيران 
كرام كانوا لنا مجاورين, فأبادهم الزمان وانقطع عنهم ما كان, وقد بِسَطْنا القول في 
مُلْجئة المتفقهين, وذَكّرنا مَنْ قالها قبلها وبعدهم|ء واستوفينا القول في ذلك . 


المسألة السابعة: 


إذا نكح الأبْ والابن نكاحاً فاسداً حَرّم على كل واحد منه| من انعقد لصاحبه 
عَقد فاسد عليه من النساء . ى]| يحرم بالصحيح. 

وتحقيقه أنَّ النكاحَ الفاسد لا يخلو أنْ يكون متَمَقاً على فساده أو ممختلّفاً فيه؛ فإن 
كان متفقاً على فساده لم يوجبٌ حُكْاً ولا تجرياً. وكان وجوده كعدمه. وإن كان 
مختلفاً فيه تعلّق به إلى الحرمة ما يتعلّقَ بالصحيح, لاحقال أن يكون نكاحا. فيدخل 
تحت مُطْلق اللفظ؛ والفروجٌ إذا تعارض فيها التحليل والتحريم غلب التحريم, والله 
أعام . 


المسألة الثامنة: 


إذا لمسها:الأبُ أو الابن فإنَ ذلك عندنا في التحرم كالوطء . 

وقد اختلف الناس في ذلك؛ هل يتعلّق باللمْس من التحري ما يتعلّق بالوطء على 
قولين؛ فعندنا وعند أبي حنيفة هو مثلّه؛ وتفصيل بيانه في المسائل. 

وقد قال الشافعي : لا يتعلّق باللمُسٍ ما يتعق بالوطء ؛ لأنَ النكاح اسم مختص 
بالجهاع أو العقد ؛ وليس ينطلق على المباشر 5 لغة ولا حقيقة 

وهذا فاسدً؛ فإنًا قد بينا أنَّ النكاح هو الاجتاع, وإذا قبَّلَ أو عانق فقد وجد 
المعنى من اللفظ حقيقة . فوجب إطلاقه عليه. 

فإن قيل النكاح في عرف الشرع عبارة عن العقد . 

قلنا: : لا نسلمٌ ذلك» ؛ بل هما سواء . يتصرف المعنى فيه| تحت اللفظ في كل موضع 
بحسب أدلته ته واحةالاته , وانتظام المعنى والحكم معه. 


المسألة التاسعة : 
إذا نظر 'إليها بلذة هو وأبوه حَرْمَت عليها عندنا؛ نص عليه مالك في كتا 
مد ؛ لأنه استمتاع » فجرى مَجْرَى النكاح في التحرم ؛ إذ الأحكامٌ نما 0 
لا بالألفاظ . 
وقد يحتمل أن يُقال: إنه من الاجتاع بالاستمتاع ؛ فإنّ النظرَ اجماعٌ ولقاء . وفيه 
بين المحبين استمتاع ؛ وقد بالغ في ذلك الشعراء فقالوا : 
أليس الليل يجمع أمّ عَمُرِو ‏ وإياناء فذاك بنا تدان 
نعم وترى الملال كا أراه وَيَعْلُوها النهارٌ كا عَلآني 
فكيف بالنظر والمجالسة واللذة؟ وهذا بيّن. 
الاية الثامنة عشرة 


ل اسم صل 


قوله تعالى: حرمت عَلَيْكُمْ أَمَهَاَكُمْ وَبَنَانَكُمْ وَأَخَرَائَكُمْ وَعَمَّانُكُمْ وَخَالانَكُمْ 


09-762 0 762752722222528 


حم 


ا 


2ت تت لت تت 0 عت ت 2 2 كت زت مك 15 مت 


ات تت 2 0 


تع عم عت 2 2 007 جم حهده جد ع بج تج مجه جع ج27 د اج 3662002250 


12 ةا معو وو نوق بت مييق : ره التساف الآية: 08 


وَبَنَات الأخ وَبَناتْ الأخت َأَمَهَانَكُمُ اللّاتي أرْصتتكم وَأَحَوَائكُمْ من الدّضاعَة 


ا وعبات نسَائكُمْ وَرَبَائبُكُم للآتي في حُجُورِكُمْ مِنْ نسَائكُم اللآني دَخَلْتَمْ بهن فَإن 
١‏ لل اكوثرا ل أَبْنَائة الَّذِينَ مِنْ أصلابكُم وَأنّ 
١ 3‏ 


0 


تَجْمَعُوا بَيْنَ الأَخْتَيْن إل مَا قَدْ سَلَف إِنَّ الله كان غَمُوراً رحبا © [ الآية: 58 ]. 
فيها ثلاث عشرة مسألة: 
المسألة الأولى: قوله تعالى: # خرزت ليم 4: 
قد يبنا - ببّن الله لكم وبلّفكم في العام أمآ - أن التحرم ليس بصفات للأعيان؛ 
وأنَ الأعيان ليست مورداً للتحليل والتحريم ولا مصدراً؛ وإنًّا يتعلق التكليف بالأمر 
انمي بأفعال المكلّفين م حركة وسكون » و الأعيان لا كانت بورد للأفعالٍ 


مع ل ا الفقّه . 


المسألة الثانية : 


2-7020 256222255 5-27 06-0-9520 5> <> 


قال ابن عباس: حرم اللهُ تعالى في هذه الآية من النّسَب سبعاً ومن الصّهر سبعاً. 
وهذا صحيح؛ وهو أصل المحرّمات» ووردت من جهة مبينة لجميعها بأخصر لفظ 
وأدل معنى فهمَنْه الصحابةٌ وحَبَرَنَهُ العلماء . 

ونحن نفصَّلٌ ذلك بالبيان فنقول: 

الأم: عبارة عن كل امرأة لها عليك ولادة, ويرتفع نسبّك إليها بالبنوة» كانت 
منك على عمود الأب أو على عمود الأم. وكذلك مَنْ فوقك. 

والمنت: عبارة عن كل امرأة لك عليها ولادةٌ تنتسب إليك بواسطة أو بغير 
واسطة إذا كان مرجعها إليك. 


والأخت: عبارة عن كل امرأة شار كتك في أصلَيّك : أبيك وأمك. ولا تحرم 
لخت الأحف إذا لم تكن لك أختاً؛ فقد يتزوّج الرجل المرأة ولكل واحد منه| ولد ثم 
يقدر بينه| ولد. 


00002220 تع 6ت 5 27 5225275275 حم و 02275-25225222 


سورة النساء الآية (+؟) ال لوال او 1 جد وو لالطو و اللا ا ف 


سحنون: هو أن يزوّج الرجل ولده من غيرها بنتها من غيره. 

وتفسيرّها أن يكون لرجل اسمه زيد زوجتان عمرة وخالدة. وله من عمرة ولد 
اسمه عمروء ومن خالدة بنت اسمها سعادة, ولخالدة زوج اسمه عمروء وله منها نت 
اكوا عفاته ان ور ورة يرا فو جهن دوس أعف ادن عبرم وله 
صورتها لتكون أثبت في النفوس . 

العمة: هي عبارة عن كل امرأة شاركت أباك ما علا في أصلَيْه . 

الخالة: هي كل امرأة شاركت أَمَّكَ ما علت في أصليهاء أو في أحدها على تقد 
تعلق الأموئية | تقدم, ومن تفصيله تحريم عمّة الأب وخالته؛ لأنَ عمّة الأب أخت 
الجد, والجدٌ أب وأخته عمّة وخالة الأب أخت جدته لأمه. والجدة أمَّ. فأختها 
خالة. وكذلك عمّة الأم أخت جدها لأبيهاء وجدها أب وأخته عمة. وخالة أمها 
جدته. والجدة أم وأختها خالة؛ وتتركب عليه عمة العمة؛ لأنها عمةٌ الأب كذلك» 
وخالةٌ العمة خالة الأم كذلك. وخالة الخالة خالة الأم. وكذلك عمة الخالة عمة الأم ؛ 
فتضمّن هذا كله قوله تعالى: 8 وَعَمَّانَكُم وَخَالَتَكُم 4 بالاعتلاء في الاحترام» ولم 
يتضمنه اية الفرائض بالاشتراك في المواريث ؛ لسعة الحجر في التحريم وضيق الإشتراك 
في الأموال. فَعِرْقَ التحريم يسري حيث اطّردء وسبب الميراث يقفْ أين وردء ولا 
تحرم أمّ العمّة ولا أخت الخالة؛ وصورة ذلك كما قرّرنا لك في الأخت. 

بنت الأخ؛ وبنت الأخت: عبارةٌ عن كل امرأة لأخيك أو لأختك عليها ولادة, 
وترجع اليها بنسبة؛ فهذه الأصناف النّسبية السبعة. 

وأمّا الأصناف الصهرية السبعة: أمهاتكم اللاتي أَرَضعْتَكّمْ. وأخواتكم من 
الرضاعة » وههما محرّمتان بالقرآن ولم يذكر من المحرم بالرضاعة في القرآن سواه . 
والأمٌ أصل والأخت فرع؛ فنبّه بذلك على جميع الأصول والفروع. وثبت عن الني 
عَم أنه قال: ل ا" 


(106) انظر : ( صحيح البخاري تفققق ا حديث ”.2 و0١١١‏ من الرضاع. . وسنن 
أني داود . وسئن النسائي 9/7”. وسئن ابن ماجه 19737. 2.1978 ومسئد أحمد بن حنير 


0 


حت حتت عت حت حت ب لت ات لت طت د 2 


خخوه د و 0 وو وود وروم عم حورو تومت بوجو وجيوح بجو سوج هن ع و 6 ون 0 6 و ري 


000762222522 -62-5 2522 7ت و2 ه تسع 5 :35-5 همجعم ع 


وثبت في الصحاح عن عل أنه قال: :اقلت : يا رسول الله؛ مالك تنوّق في قريش 


وتدعنا ؟ قال: «وعندم شيء 2 ؟ قلت : نعم, ابنة حمزة» فقال رسول الله عي عه : « إنها 
)جو 


ابنةٌ أخى من الرضاعة ». 


ومثله في الصحة والمعنى حديث أم حبيبة قالت: نا :سول لشي فى ليقت لك 
بمُخْليّة» وأحب من شرَكني في خير أختي . فقال النبي عله : : إِنَّ ذلك لا يحل لي» 
قلت : فإنًا نتحدث أنك تنكح ابنة أبي سلمة. قال: « ابنة أم سلمة »؟ قلت: نعم. قال: 
إنَّها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلّت ليء إِنْها ابنة أخي. أرضعتني أنا وأبا 
سلمة تُوَيْبّة» فلا تَعْرِضْن عل بناتكن ولا أخواتكن» 7" . 


قال ابن العربي: وَنُوَيْبَة هي التي أرضعت حمزة أيضاً. فروى أنَّ هذا الرضاع كان 
في وقت واحد. 


وردى أله كان في وقتن لانقّاق أعل السيّر على أن جزة كان أكبر من ابي عه 
بعامين, وقيل بأربع . 


- 5/ .0غ 0١‏ . وسنن الدارمي “رةه . والسئن الكبرى. للبيهقي 5007/7 , 2101/1 
١‏ . وتجريد التمهيد. لابن عبد البر 5٠4‏ . ومشكاة المصابيح .5١71١‏ وشرح السئة» للبغوي 
9مك . وزاد المسيرء لابن الجوزي 5/8 . وإرواء الغليل /ا//,7؟5 . وتفسير ابن كثير ؟/ر5١؟.‏ 
وتفسير القرطبي .)١١١ 01١8/8‏ 
(17) انظر: ( صحيح البخاري 0 "//*٠ء‏ /لم وسئن النسائي ٠٠١/7‏ . ومسئد أحمد بن حنبل 
١‏ لال 513. ت/روء.". والسنن الكبرى .للبيهقي 3/8 . والمستدرك ١5١/7‏ . والمعجم 
الكبير . للطبراني .70/٠١‏ وسنن سعيد بن منصور 444. وشرح السنة,. للبغوي .١10/١1‏ 
وتاريخ بغداد. للخطيب .١4٠/4‏ وفتح الباري /ارةة؛. ومصنف ابن ألي شيبة 89/14؟» 
؟. وطبقات ابن سعد ١١١/8 7/١//* ."74/1١//١‏ . وتفسير ابن كثير 311/1). 
(2)10 انظر: (سئن ابن ماجه 1978 . وتفسير ابن كثير .5١9/8‏ وسئن النسائي 40/7 . ومسند أحمد 
ابن حنبل 478/7 . وصحيح البخاري 17/17. وصحيح مسام, الياب 14. حديث ١701١60‏ من 
الرضاع . وفتح الباري :)١1 ٠/9‏ 


المسألة الثالثة: 

روى مسام وغيره أن الني عَيَهِ قال: ٠لا‏ تحرّم المصّة ولا المصّتان ولا الإملآجة 
ولا الإمْلاجَتان ‏ وهي المصّة , 2" , 

وروى مالك وغيره عن عائشة قالت: كان فها أنزل الله من القرآن عشر رضعات 
معلومات فَنْسِخَت بخمس معلومات, فتوفّي رسول الله يِه وهنّ مما يقرأ من 
القرآن» 2*7 فقال بها جماعةٌ منهم الشافعي. 

ورأى مالك وأبو حنيفة الْأخْذَ بمطلق القرآن. وهو الصحيح؛ لأنه عمل بعموم 
القرآن وتعلّق بهء وقد قوي ذلك بأنه من باب التحريم في الأبضاع والحوطة على 
الفروج؛ فقد وجب القول به لمن يرى العموم ومن لا يراه. وقد رام بعض حداق 
الشافعية وهو الإمام الجويني أن يُبطل التعلّق بهذا العموم؛ قال: لأنه سيق ليتبيّن به 
وجهٌ التحريم في المحرمات., ولم يقصد به التعمم. وإنما يصحّ القول بالعموم إذا سيق 
قصداً للعموم ؛ وذلك يعم من لسان العرب. 

قال القاضي : يا لله وللمحققين من رأس التحقيق الجويني, يأتٍ بهذا الكلام في غير 
موضعهء أوقد عَم كل ناظر في الفقه شاد أو منته - أن المحرّمات كلها في الآبة جاءت 
مجيئاً واحداً في البيان في مقصود واحدء فلو جاز لقائل أن يقول: إِنّه لا يحمل على 
العموم قوله: 00 اللآني أَرْضعْتَكم 4 لما حُمل أيضاً على العموم قوله: 
(أْمَهَائْكُم » فيرتقى بن إلى الجدات ولا بناتكم فيحط بهن إلى بنات البنات؛ وقد 
رأى أنهن لم يعمهن في الميراث وعَمهِنَ هاهنا في التحرم. وكذلك قوله تعالى: 


(8/ا) انظر: : (صحيح مسم, الباب 0. حديث لاق 6 ١5؟.‏ وسئن ن ألي داود» الباب ١١‏ من كتاب 
النكاح. وسنن الترمذي . وسنن النسائي ٠١١/7‏ . وسئن ابن فاجه 19415٠‏ 1441: ومسئد 
أحمد بن حنبل 5/رةم8. . والسئن الكبرى . للبيهقي 100/7 . وسنن الدارقطني 178/14 . ومصنف 
ابن ألي شيبة 546/14. وزاد المسير "/؛ . وفتح الباري 9/ا5١.‏ وجمع الزوائد 14/١31؟.‏ 
والمعجم الكبير . للطبراني .85/١‏ وموارد الظيآن .١50١‏ 1505. والتمهيد؛ لابن عبد البر 
4 . وتلخيض: الحبير 0/8 ٠‏ وبدائع المنن 101/7. ومسند الشنافعي ضف والتاريخ الكبير, 
للبخاري 0/5/ا” ): 

 )19(‏ 'سيأقي تخريجه. 


22752- 222202220 2 0ح 220202220222022 010500202202252 100 


سورة النساء الآية (*7) 
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«وَأَمّهَاتَ نسَائكُم » كان ينبغي ألا يُحْمَل على العموم أيضاً؛ لأنه لم يقصد به كرا 
قال سياق العموم . وكان ذلك لو قُلْنا به سبباً لخرم قاعدة الآية. وقد بينت ذلك في 
التلخيص والتمحيص . 

وأما الأحاديث المتقدمة فلا متعلّق فيها. 

أمَا حديث عائشة فهو أضعف الأدلة؛ لأنها قالت: كان مما نزل من القرآن ولم 

وأما حديث الإملاجة فمعناه كان من المص والجَذْب مما لم يدر معه لبن ويصل إلى 
الجوف. ويتحقّق وصول اللبن إلى الجوف» فقليلُه وكثيره سواء , بنص القرآن وبنص 
الحديث في قوله عَقِلهِ : أرضعتني وأبا سلمة تُوَيْبَة» فإذا مص لبنها وحصل في جوفه 
فهي مرضعة, وهي أمّهء وهي داخلة بالآية بلا مِرية. والله أعام . 
المسألة الرابعة: 
ا كان قوله تعالى: 9 وَأَمَهَانْكُمْ الات أَرْضعَنَكُم 4 يقتضي مُطْلَقِه تحرم الرضاع 
6 في أي وقت وجدَ من صر أو كبّرء إلآ أن الله سبحانه وتعالى بِيّن وقته بقوله: 

«والْوَالِدَات يُرْضِعْن أُوَلآَدَمُنَ حَولَيِن كَامِلَيِن لِمَن أرَاذ أن يتم 

ْ الْرَضَاعَةَ 4 . [ البقرة: 5 ] فبيّن زماته الكامل؛ فوجب ألا يُعتبر ما زاد عليه. 
ئ وقد رأت عائشة أن رضاع الكبير حرم للحديث الصحيح عنهاء قالت: جاءت 
: 
ٍٍ 


نهلة بنك سهيل إل رشؤل الله لكر فقالت وا زنيوك الله ]نا كنا تر اساكاً ولداء 
وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ء ويراني فُضَلاً. وقد أنزل الله سبحانه 
وتعالى فيهم ما علمت», فكيف ترى يا رسول الله فيه؟ فقال النبي َه : «أرضعيه 
حمس رضعات يحرم بلبنها ) 407 . 


٠6 انظر: (صحيح مسم. حديث 57. ا5 519.758 من كتاب الرضاع. وسئن أبي داود ء الباب‎ )8٠( 
ومسئند‎ .١91417 من كتاب النكاح . وسئن ابن ماجه‎ 60١ من كتاب النكاح. وسنن النسائى . الباب‎ 


ْ أحد بن حنبل 1174/7 » ١‏ ولمستدرك #/ر+؟5. ومصئف عبد الرزاق .١5884 2.1١76‏ 
والمعجم الكبير, للطبراني لا/رؤلاء .7١‏ وجمع الزوائد 57٠/14‏ . وتلخيص الحبير .3٠١8/57‏ وتفسير 
ابن كثير 778/1 . والتمهيد , لابن عبد البر 270٠/4‏ 508 والسئن الكبرى. للبيهقي 109/1 » 
. وظبقات ابن سعد ##/را/١اا‏ ءريرمو١).‏ 


فكانت تراه ابناً من الرضاعة » فبذلك كانت عائشةٌ تأخذ, وأباه سائرٌ أزواج الني 


ينه وقلن : والله ما نرى ذلك إلا رخصة مِنْ رسول الله يِه لسهلة؛ لأنهِم م يرَْه 
حكياً عاماً ولا قضيةً مطلقةً لكل أحد , لا سها وقد ردّه عمرء وأمر بأدّب من أرْضع 
من التساء كبيرا . 

وقد روى الترمذي والنسائى عن ألي سلمة؛ قالت عائشة: قال رسول الله عله 
ولا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء من الثدي . وكان قبل الفطام » 7" . 


اعلموا - وَفَقَكُمُ اللَهُ ‏ أنَّ كلّ شخصين التقما ثدياً واحداً في زمان واحد أو في 
زمانين فها أَخَوَانء والأصول منها والفروعٌ بمنزلة أصولٍ الأنساب وفروعها في 
التحرم . 
المسألة الخامسة: في لبن الفخل : 

ثبت عن الني وَينه مِنْ كل طريق وفي كل فريق عن عائشة أن أَفْنَمَ أخا أبي 
القعيس جاء يستأذن على عائشة بعد أن نزل الحجاب, فقالت عائشة: والله لا آذن 
لأفلم حتى أسأل رسول الله مله » فإن أبا القعيس ليس هو الذي أرضعنيء إنما 
أرضعتني المرأةٌ. قالت عائشة: فللا دخل رسول الله يِه قلت : يا رسول الله إن أفلح 
أخا ألي القعيس جاء يستأذن على فأبيت أن آذن له حتى أستأذتك, فقال: ١‏ إِنَّه 
عَمّكَ فَلْيَلجٍ عليك ». 7'*) وهو مذهبُ أكثر الأئمة وأعيان العلياء . 


(41) انظر: (سئن الترمذي .١١08‏ والسئن الكبرى, للبيهقي 407/10 . وموارد الظمآن» .للهيئمي 
.٠‏ وشرح السنةء للبغوي 84/9. ومشكاة المصابيح .8١١/“*‏ وفتح الباري .١48/9‏ 
وإرواء الغليل ا١؟5.‏ والتاريخ الكبيرء للبخاري */570757. وتاريخ بغداد 66/10. وبدائع 
المنن, للساعاتي ١67/4‏ . والكامل» لابن عدي .)١9484(//6‏ 

(46) انظر: (صحيح البخاري 6149/17 10/8. وصحيح مسلم. حديث 7.3 من كتاب الرضاع. 
وسئن ألي داود /51 5١‏ . وسئن النسائي ٠١/7‏ . وسئن ابن ماجه 619154 ١948‏ . والسنن الكبرى 
/ا/ر؟ةغ. وسنن الدارمي ؟/67١.‏ وشرح السنة. للبغوي ة8/اغ#. ومشكاة المصابيح ؟51١".‏ 
وفتح الباري 58/9". وتجريد التمهيد. لابن عبد البر 5144. وسئن سعيد بن منصور .90١‏ 
والتمهيد , لابن عبد البر 1٠/4‏ . ومصنف ابن ألي شيبة 588/١1‏ ). 
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ورأى سعيد بن المسيب» وأبو سلمة بن عبد الرحمن وإبراهيم النخعي: أن لبن 
الفحل لا يحرم ؛ وصورثه أن يكون رجل له امرأتان أرضعت إحداها صبيَاً والأخرى 
صبية» فيحرّم كل واحدٍ منههما على صاحبه؛ لأنّهها أخوان لأب من لبن؛ فَيَحْرُمان كا 

٠‏ يَحْرّمان لو كانا أخوين لأب من نسبء لقول الني عله : « يَحْرُمْ من الرضاع ما 

يحرم من الولادة , 59 , وهذا ظاهر, وحديث عائشة نص فقد تعاضدا فوجب 
القضاء به. 
المسألة السادسة: قوله تعالى: ١‏ وأَمّهَاتَ نسَائكُم 4 : 

اختلف الناسْ فيها في الصدّر الأول؛ فروي عن علي وجابر وابن الزبير وزيد بن 
ثابت ومجاهد - أن العقد على البنت لا يحرم الأمّ حتى يدخل ببا. كما أن العقد على 
الأم لا يحرم البنت حتى يدخل بها . 

وقالءسائر العلماء والصحابة: إن العقد على البنت يحرّم الأم ولا تحرم البنت حتى 
يدخل بالأم . ظ 

واختلف النحاة في الوصف في قوله: اللاتي دَحَلْتَم بهِن» فقيل: يرجع إلى 
الربائب والأمهات, وهو اختيارٌ أهل الكوفة. 

وقيل يرجع إلى الربائب خاصة, وهو اختيار أهل البصرة؛ وجعلوا رجوعٌ الوصف 
إلى الموصوفين المختلفي العامل منوعاً كالعطف على عاملين. وجوّز ذلك كلّه أهل 
الكوفة, ورأوا أنَّ عامل الإضافة غير عامل الخفض بحرف الجر. 

وقد مهّدنا القول في ذلك في كتاب ١‏ ملجئة المتفقهين إلى معرفة غوامض 
النحويين» وقد رد القاضى أبو إسحاق الرواية عن زيد بن ثابت» والذي استقر أنه 
مذهب عل خاصة, كما قد استقرً اليوم في الأمصار والأقطار أنَ الربائب والأمهات 
في هذا الحكم مختلفات, وأن الشرط إنما هو في الربائب. 


واعلموا أنَّ هذه المسألة من غوامض العام وأخُّذها من طريق النّحو يضعف؛ فإنَ 


رت لت نت اتتتتتن ات تت ارت الت ات الت ات تت لت تت 861 الت 201 الت :29 الت ات الت انا اتتتت:ا(ت االتتت ات اأغتتتت اق أختتتت اآن تت ان اتتتتت اج لتقت الي أحتتتن ان التق أت لم52 2١‏ 
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(480)) سبق تخريجه . 


الصحابة العرب القرشيين الذين نزل القرآن بلغتهم أعرف من غيرهم بمقطع المقصود 
منهم؛ وقد اختلفوا فيه وخصوصاً على مع مقداره في العلْمَيْنَء ولو لم يسمع ذلك في 
اللغة العربية لكان فصاحتها بالأعجمية, فإنَّ) ينبغى أن يحاول ذلك بغير هذا القصد. 

الأول: أن يقال: إنه يحتمل أن يرجم الوصفف إلى الربائب خاصة. ويحتمل أن 
يرجع إليها جميعاً؛ فيرد إلى أقرب مذكور تغليباً للتحريم على التحليل في الفروج. 
وهكذا هو مقطوع السلف فيها عند تعارض الأدلة بالتحري والتحليل عليها 

الثاني: رَوَى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أيما رجل نكح امرأة فدخل بها 
أو لم يدخل فلا يحل له نكاحٌ أمهاء وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح 
ابنتهاء فإن لم يدخل بها فلينكحها . 

وهذا إن صحّ حجَّةٌ ظاهرة, لكن رواية المثنى , بن الصباح تضعف 

فك ا سدور كه متحي وان د ل واي 
والواحد مله امرأة. وقولك :امرؤ وامرأة. كقولك : أدمى وآدمية. فقوله: وامرأتك 
كقوله: وآدميتك. فأضيفت إليك., ولا بد من البحث عن وَجْه هذه الإضافة؛ 
فيحتمل أن يكون معناه التي تشبهك أو تجاورك أو تملكها أو تملكك., أو تحل لا أو 
تحل لك. والإضافة على معنى الشبه والجوار محال. وكذلك لو قسمت ما قسمت لم 
نَجِدْ وجهاً إل باب التحليل والتحريم الذي نحن فيه وله مساق الآية» وهو المقصود 
بالبيان؛ فإذا حلت له أو ملكها فقد تحققت الإضافةٌ المقصودة فوجب ثبوت الحُكم 
على الاطلاق. 

وكذلك كنا نقول في الربائب» لولا التقييد بشرْط الدخول. 


فإن قيل: فاحملوا الأمهات على البنات. 


قلنا: لو كنا نطلب الرّخص لفعلناء ولكن إذا تعارض الدليل في التحليل والتحرم 
تعبا لخو ايز الاك لمر في كرس وال ليقي ارين 
فيه| التحليلٌ والتحريم غلب التحرم . 


]1 م 0 


الرابع : أله قد قيل: إن المراد بالدخول ها هنا النكاح؛ فعلى هذا الرنات 
ل سواء؛ لكن الإجماع غلب على الربائب باشتراط الوّطء في 55 
لتحريمهن . 

الخامس : أن كل واحدٍ من الموصوفين قد انقطع عن صاحبه. وخرج منه بوصفه؛ 
فإنّه قال: ظوأَمّهَاتَ نِسَائِكُم4. م قال بعده: ظورَبَائِبُكُم اللّاتي في حُجُورِكُمْ 
مِن نسّائكم 4 , فوصف وكرّرء وذلك الوصف لا يصحّ أن يرجع إلى الأمهات. وهو 
قوله: #اللاتي فِي حُجُو ركم 4. فالوَصف الذي يَتْلوه يتبعه. ولا يرجع إلى الأول 
لمَعْده منه وانقطاعه عنه. 
المسألة السابعة: قوله تعالى: ل وَرَبَائكُم » 

واحدتها ربيبة» فعيلة بمعنى مفعولةء من قولك: ريّها يريّهاء إذا تولّى أمرهاء 
وهي محرّمة بإجماع الأمّة» كانت في حجر الرجل أو في حجر حاضنتها غير أمَهاء 
وتبين بهذا أن قوله تعالى : ط اللاتي في حُجُورِكُمْ» تأكيدٌ للوصف, وليس بشرطٍ 
في الحكم . 

فإن قيل: فقد روى مالك بن أوس عن عل أنها لا تحرم حتى تكون في حجره. 

قلنا. هذا باطل. 

المسألة الثامنة: قوله تعالى: «اللّاتي دَخَلْتُمْ بهن» : 

اختلف فيه على ثلاثة أقوال: 

الأول: أن الدخول هو الجاع ؛ قاله الطبري والشافعي . 

وقالت طائفة أخرى : هو التمتع من اللمس أو القبل ؛ قاله مالك وأبو حتيفة. 


والثالث : أنه النضر إليها بشهوة ؛ قاله عطاء وعبد الملكث بن مروان» وهي مسألة 
خلاف قد ذكرناها. 


وجملة القول فيها أن الجاع هو الأصل, ويّحْمَل عليه اللمسْ لأنّه استمتاعٌ مثْله 
يحل بحله. ويحرم بحرمته. ويدخل تحت عمومه. كا بيناه قبل هذا . 
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وأما النظر فعند ابن القاسم أنه يحرم . وقال غيره: لا يحرم ؛ لأنه في الدرجة الثالثة 
شبهة في الزنا ذّريعة الذريعة, لكن الأموال تارة يغلب فيها التحليل وتارة يغلب فيها 
التحرم , فأما الفروج فقد اتفقت الأمة فيها على تغليب التحريمء كا أن النظر لا يحل 
إلا بعقد نكاح أو شراء فكذلك يحرم إذا حل» » أصلّه اللمس والوطء . 
المسألة التاسعة: قوله تعالى: ط وَحَلائلَ أَبْنَائَكُمْ الّذينَ من أصلابكم 4 : 

واحدتها حليلة وهي قعيلة بمعنى مفعلة, أي محللة. حرّم الله على الآباء نكاح 
أزواج أبنائهم. كا حرم على الأبناء نكاح أزواج آبائهم في قوله تعالى: ولا 
تنكحوا ما تكح آباوكم من النسَاء إلا مَا قد 500 [ النساء: * ]؛ فكل 
فَرْجٍ حَل للابن حُرّمَ على الأب أبداً . 
المسألة العاشرة: 

الأبناء ثلاثة :ابن نسب ء وابنْ رضاعء وابن تبن . 

أن ابن النسب فمعلوم. ومعلومٌ حكمه. وأما ابن الرضاع فَيّجري مَجْرَى الابن 
في جملة من الأحكام معظمها التحري ؛ لقوله يَقَْهِ : ٠‏ يَخْرّمِ من الرضاعة ما يَحْرّم من 
ال 1 

وأماةايع الست فكاق ولك فى مار الالارع برذ تلن رول الل لزيد بن 
حارثة؛ ثم نسخ اللَهُ تبارك وتعالى ذلك بقوله: #ادعوهم لآبائهم هُوَ أقْسَط عند 
الله © . [ الأحزاب: 0 ]. 

وفي الصحيح أن ابن عمر قال: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن مد حتى 
نزلت: #اذْعوهم لآبائهم هو أَقْسَطُ عند الله 4 ؛ وهذه هي الفائدة في قوله تعالى : 
«من أصلآبكُم 4 لِيَسْقط وَلَدُ التبي, ويذهب اعتراض الجاهل على رسول الله يله 
في نكاح زينب زوج زيد , وقد كان يُدْعى لهء فنهج الله سبحانه ذلك ببيانه. 
(84) انظر: (مسند أحمد بن حنبل ١/ر00ام.‏ وم . ٠١١/1‏ . ومصنف ابن أبي شيبة 59٠/8‏ . والسئن 

الكبرى» للبيهقي 05/17 . والمعجم الكبيرء للطبراني ؟”رؤوء 0/8 . ونصب الراية» للزيلعي 


«ىرمة ١‏ . وإرواء الغليل /8؟. وتفسير القرطبي .١١١ 37١8/0‏ وتفسير ابن كثير 25١1/9‏ 
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المسألة الحادية عشرة: قوله تعالى: «وأن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأَخْتَيْن إلا مَا قَدُ 
سلف »: ْ 

حرم الله سبحانه الجمّع بين الأختين؛ كبا حرم نكاح الأخت, والنهي يتناول 
الوطء » فهو عام في عقد النكاح وَمِلْكِ اليمين» وقد كان توقّف فيها من توقف في أول 
وقوعهاء ثم اطّرد البيان عندهم. واستقر التحريم؛ وهو الحق. 
المسألة الثانية عشرة: قوله تعالى: ( وأن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأخْتَيْن 4: 

تعلّق أبو حنيفة به في تحريم نكاخ الأخْت في عدّة الأخت. والخامسة في عدّة 
الرابعة. وقال: إن هذا حرم بعموم القرآن؛ لأنه إِنْ لم يكن جَمْعاً في حل فهو جَمْمْ 
في حبس بحكم من أحكام الفرج, وهو إذا تزوَّج أختها فقد حبس المتزوّجة بحكم من 
أحكام النكاح» وهو الحل والوّطّء» وقد حبس أختها بحكم من أحكام النكاح, وهو 
استبرا الرحم لحفظ النسب» فحرم ذلك بالعموم)؛ وهي من مسائل الخلاف 
الطيولية » وقد مهدنا القولَ فيها هنالك . 

والذي نجتزىة به الآن أن الله سبحانه نهاه عن أن يجمعّ؛ وهذا ليس بجَمْعْ منه, 
لأنْ النكاح اكتسبه. والعدّة ألزمته, فالجامم بينه| هو الله سبحانه بخلقه. وليس للعبد 
في هذا الجمع كسب يرجم النهي بالخطاب إليه. 
المسألة الثالثة عشرة: قوله تعالى: 9 إلا ما قد سلّف»: 

ليس هذا من مثل [ قوله] 7" 9٠:‏ إلا مَا قد سلف 4 في نكاح منكوحات الآباء ؛ 
لأن ذلك لم يكن قط بشرّع؛ وإنما كانت جاهلية جهلاء وفاحشة شائعة؛ ونكاح 
الأختين كان شرعاً لمَنْ قبلنا فنسخه الله عرّ وجل فينا 9 , 


(40) : في ب: فيجرم ذلك العموم.' 

١ )87(‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. 

(/م) آخر المجلد الأؤل من النسخة أ والمحفوظة بدار الكتب تحت رقم 74 . وكتب في آخره: 
تم الجزء الأول من الأحكام للشيخ الإمام. حجة الإسلام. أني بكر بن العربي رحمه الله ووافق 
الفراغ من نسخه في العشرين من شهر شعبان من شهور سنة ست وثلاثين وسبعاثة؛ والحمدلله 
وحده وصلواته على سيدنا مد وآله وصحبه وسام. نقل عن نسخة عبدالله بن هبة الله بن إسماعيل 
المالكي عفا الله عنه». 
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قوله تعالى: 9 وَالْمخْصَنَات من النَّسّاءِ إلا اك اناكم كتاب لله عَليْكُم؛ 
وخر كم ما وراءً ذَلِكُم أن توا بَموَالكُمْ مُحَصنين غَيْرَ مسافحين فَمَّا استمتعتم 


3-32 


به مِنْهن فَانوهن أَجُورَهنَ فريضة. ولآ جَنَاحَ عَلَيْكُمْ فيا تَرَاضيْتم به مِن بَعْدِ 
الَْريضة إن الله كان عَلَماً حكماً © [ الآية: 6؟ ]. ا 


فيها إحدى وعشرون مسألة : 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

روى أبو الخليل صالح , بن ألي مرم الضبعي عن ألي سعيد الخدري قال: 
سبايا يَوْمَ أُؤطاس هن أزواج في قومهن. فكرهتهنَ رجال» فذكروا ذلك 0 ل 
الله يِه ؛ فأنزل الله تعالى: إوالمحصنات من النساء إلا ما ملكت 
أيمانكم . . 4 (". وقد خرج عن أبي الخليل مسام والبخاري 
المسألة الثانية: قوله: 9 وَالْمُخْصنَات © : 

بناء « حصن » على الْمَنْعِ . ومنه المحصن ؛ لكن يتصرف بحسب متعلقاته وأسبابه ؛ 
فالإسلام حصن» والحرية حصن , والنكاح حصن , والتعفف حصن ؛ قال الله تعالى : 
«فإذا أخصين فإن أَنَيْنَ بفَاحِشَةِ4 [النساء: ٠5‏ ]؛ وهو الإسلام. وقال تعالى: 
«وَالْمُحْصنَاتَ من الْمُرْمِنَات وَالْمُحْصَنَات من الّذِينَ أوثُوا الكتاب من 
قبْلِكُم © [ المائدة : 6 ]ء فهن الحرائر . 

وقال تعالى: وَالَذِينَ يَرْمُونَ الْمُحصنَات ثُمّ لم ينوا بأرْبَمَة شُقداءة» 
[ النور: 5 ] هن العفائف. 

وقال الني مَِدّهُ ٠:‏ أحصنت »؟ يعني تزرّجت ؟ قال: « نعم ». وقال عَلِنهِ : « أقيموا 
الحدود على ما ملكت أيمانكم, مَنْ أخْصن منهم ومن لم يُحْصِن »80. خرجه مسلم. 


(88) . انظر : ( تفسير ابن كثير 477/1١‏ . وأسباب النزول., للنيسابوري 80). 
(49) انظر: (سئن أي داود 440 . والسئن الكبرى. للبيهقي +/710. وسنن الدارقطني */128. - 
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1 طم شو الغا الآنة 2 ؟) 


وتصريفه غريب؛ يقال: أحصن الرجل فهو مُحْصّن - بفتح العين في اسم الفاعل , 
وأسهب في الكلام فهو مُسْهّب إذ أطال القولّ فيه. وأْلْمَحَ فهو مُلْمَحِ إذ كان عدياً . 
ولا رابع لما. والله أعام. 
المسألة الثالثة: في إشكاها : 

قال سعيد بن جُبير : كان ابن عباس لا يعلمها . وقال مجاهد : لو أعلم أحداً يفسّر 
هذه الآية لفريْت إليه أكباد الابل. وذلك لا يَدْريه إلا من ابْتلّ بالقرآن ومعانيه. 
وتصدّى لفم منتشمر الكلام ؛ وترتيب وضعه, وحفظ معناه من لفظه. 


المسألة الرابعة: فى سَرْدِ الأقوال: 
الذي تحصل عندي فيه ستة أقوال: 


الأول: أنَّ المحصنات ذوات الأزواج؛ قاله ابن عباس , وابن مسعود , وابن المسيب 
وغيرهم. وقاله مالك واختاره. 


الثاني : ذوات الأزواج من المشر كين ؛ قاله علي وأنس وغيرها . 
الثالث : من جميع النساء الأربع اللواقي حلأن له؛ قاله عبيدة. 
الرابع : أنين جميع النساء على إلإطلاق؛ قاله طاوس وغيره. 
الخامس : المعنى لا تنكح المرأةٌ زوجَيْن. 
السادس : أنَّ المحصنات الحرائر ؛ قاله عُروة وابن شهاب. 
المسألة الخامسة: فى سرد الأقوال في قوله: 8 إلا ما ملكت أيمانكم © : 
فبه ثلاثة أقوال: 
الأول: قالوا: بيع الأمّة طلاقها؛ ذكره ابن عباس . وأنِيّ. وجابر بن عبدالله» 


وأنس بن مالك» وابن مسعود. 


2 وتفسير الطبري ١4/0‏ . وتلخيص الحبير 094/4 . وإرواء الغليل ا/81*. ولسان الميزان» لابن 
حجر */رة 1 : وتهذيب تاريخ ابن عساكر 215/١‏ /50؟). 
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وعن عكرمة عن ابن عباس: طلاق الأمَة ستة: بَبْعها وعتقها وهبتها وميرائها 
وطلاق رَوْجِهاء زاد أنس بن مالك : وانتزاع سيّدها لها من ملك زوجها غبده. 

الثاني : يعني به المرأة الحربية إذا سبيت ؛ فإنَ السباء يفسخ النكاح. 

الثالث: قوله : 8 إلا ما مَلَكَت أيْمَانَكُمْ » إلا الإماء والأزواج» وهو اختيار 
طاوس ؛ وقال: رَوْجِّك ما ملكت يمينك . 
المسألة السادسة: في تنزيل الأقوال وتقديرها: 


آمنا من قفنال :1: نبن ذوات الأزواج؛ فذوات الأزواج على قسمين : مسلمات 
وكافرات. والمسللات على قسمين: حرائر وإماء. فيعمهن فيعمهن التحريم على هذا التأويل » 
ويرجع الاستثناء في قوله: « إلا ما ملكت أُهَانُكُم © إلى بعضهن ومن الإماء أو إلى 
بعض البعض وهن المسبيات؛ فإن رجع إلى الإماء جملة فعليه يتركب أن بيع الأمة 
المزرّجة فراق بينها وبين زوجهاء وإِنْ رجع إلى المسبيات - وفيه وردت الآية - 
فيكون التقديث : حرمنا عليكم كل ذات زوجء إلا من سبي . وعللى أنهن جميع الإماء 
يكون التقديرٌ: حرمنا عليكم كل ذات زوج إلا ما ملكتم . 


[ وأما مَن قال: أن جميع النساء فيكون ريل الآية عنده: : حرمنا عليكم مَن 
تقدّم تحرياً مدبراً: وحرّمنا عليكم جميع النساء إلا بملك نكاح أو شراء , وكلّهن ما 
ملكت أيمانكم ] 3" , 


وأما مَن قال: إنهن جميع النساء إلا أربع فدعوى أنَّ هذه الآية نزلت بعد الآية 
الأولى في ابتداء السورة في الأربع ؛ فإِنْ ثبت ذلك تعدّر ذلك له لفظاً وبطل معنى» 
على ما بيه إن شاء الله تعالى . وقول بجاهد مقدّر بتوْع ونحو مما تقدم . 


وأما مَنْ قال: :| نبن الحرائر فيكون تقدير الآية: : وحرّمّنا عليكم الحرائر من النساء . 
رأحللنا لكم ما ملكت أيائكم. 


)9٠0(‏ مابين المعقوفتين: ساقط من ب. 
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المسألة السابعة: في الاعتراض على الأقوال: 

أما م خصضها ف' يعن النساء فيُحْتَرض عليه أن البعض يبقن خلا :والآية إنما 
جاءت لبيان المحرمات والمحللات منهن, فإنْ بقي من الأزواج له من الحرائر أو من 
المسلمات أو كل تأويل يقتضي بقاة بعضهن فذلك بعيدٌ في التأويل مفسّر للتنزيل . 

وأما من عَمِّمِ جميع المسائل إلا الأربع فمبني على دعوى لا برهان عليها . 

وأما مَن عمّم في الكل فهو الصجيح, ويقع الاستثناء بقوله: «#إلا ما ملكت 
أيمانْكُم 4 في الإماء أو في الزوجة والأمّة؛ وهذا موضع الإشكال العظي. 
المسألة الثامنة: في المختار : 

وهذا المشكل هو الذي ملنا إليه قدياً وحديثاً. وذلك أن مَنْ قال: إِنَ قوله: 
« إلا ما ملكت أيمائكم 4 راجع إلى الشراء والنكاح فيُعترض عليه بقوله تعالى : « إلا 
على أزواجهم أو ما مَلَكَتَ أيانهم فَإنّهُمْ غَبْرُ مَنُومِين4 [المؤمنون: 1]. فقد 
باء و يلق ع أحة من أرباب الشريعة عل الح في ملك الاح بأا يك 
اليمين؛ فإنها تَمْلِك منه ما يملك منهاء أما إِنّه له عليها درجة» ولكن نقول: إن قوله: 
«إلاّ ما مَلَكَتَ أمائكم» يرجم إلى الإماء. وقوله: «وأحل لَكُمْ ما وَرَاءَ 
ذلكَم» يرجمٌ إلى [ مَنْ ] 7" عَدَا المنصوص على تحريمهن» ١‏ 

وأما مَنْ قال: إنها في الاماء كلهن. فإنَ ملك الأمّة المتجدّد على النكاح يبطله, 
فموضع إشكال عظيمء ولأجله تردّد فيه أصحاب همد لله . بَيْدَ أن الظاهر أن 
ملكاً متجدداً لا يبطل نكاحاً متأكداً "2 ولو أنه ملك منفعة رقبتها لرجل بالإجارة 
يبيعها ما أبطل الملكُ ملك منفعة الرقبة؛ فيلك منفعة بع أولى أن يبقى» فإن 
أحى الشروط أن يوفى به ما استحلّت به الفروج, فعقد القَرْجٍ نفسه أحق بالوفاء به 


من عقد منفعة الرقبة . 


)91١(‏ ها بين المعقوفتين: ساقط من ب. 
(+9) في بدلا يبطل النكاح المتأكد . 


والذي يقطع العَُرَ أن الني مُه خيّر بُريرة ولم يجعل ما طرأ من العتق عليهاء 
ولا ما ملكت من نفسهاء مبطلاً لنكاح زوجهاء وعليه يحمل كل ملك متجدّد . وقد 
بيّناه في مسائل الخلاف وفها أشرنا إليه هاهنا من الأثر والمعنى كفاية لمن سدّد النظر» 
فوضح أن المراد بالمحصنات الجميع , وأن المراة بملك اليمين المّبّي الذي نزلت الآية 
في بيانه . 


وأما تحريم الأربع فيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 
المسألة للابع ارلا باعل اكه ره ذَلكم © : 

هذا عموم متفق متفق عليه ممن نفاه وممن أثبته ؛ وذلك أن الله تعالى عدّد المحرّمات, ثم 
قال: 

« وأحل لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُم 4 ؛ فاختلف الناس في المراد به على ثلاثة أقوال: 

الأول: المراد به مَنْ عدا القرابة من المحرمات المذكورات. 

الثاني : ما دون الأربع. 

الثالث : ما ملكت أيانكم . 
المسألة العاشرة: 

عجباً للأوائل كلفوا فهرَفوا”"؛ نظروا إلى السدي يقول: طوأحِلٌ لَكُمْ ما 
وَرَاءَ ذَلِكُم 4 يعني ما دون الأربع, ويم حرام بَعْدَ هذاء وكأنّه يشير إلى أنَّ هذا 
العموم مخصوص فيا زادَ على الأربع. وكذلك قول عطء : إِنْه فها زاد على القرابة» 
وبقي الأجانب غير مبينات» ومثله قول قتادة؛ بل أضعف؛ لأنه رد التحليل إلى الاماء 
خاصة. 
المسألة الحادية عشرة: 

اعلموا وفقكم الله تعالى أنا قد بيّنا أن الشرع لم يَأت دَفْعَةَ ولا وقع البيان في 


(+9) هرف: بالغ في المدح إعجاباً . 
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تفصيله في حالة واحدة؛ وإنما جاء نجوماً وشّذّر شذوراً لمصلحة عامة وحكمة بالغة؛ 
فلو شاء ربّك لذكر المحرّمات معدودات مشروحات في حالة واحدة, ولكنه فرقها 
على السور والآيات» وقسّمها على الحالات والأوقات؛ فاجتمعت العلماء وكملت في 
الدين ».كما كمل جميعه وأمعوتق وانتظم فاق وقد قال النبي له : :ولا يحل دم 
امرىءٍ مسام إلا بإحدى ثلاث 29 . وقد بلغ العلما الأسباب المبيحة للدم إلى عشرة 
يأتي ذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى . 

وعددُ المحرتمات في الشريعة عندنا حسما رتنا من الأدلّة في هذا الكتاب وغيره من 
النساء أربعون امرأة. منهن أربع وعشرون حَرَمُن تحرياً مؤبّداً» ومنهن ست عشرة 
تحريمهنَ لعارض 


فأما الأربعٌ والعشرون فهن: الأمٌ البنت, الأخت. العمة, الخالة» بنت الأخ, 
بنت الأخت, فهؤلاء سبع. ومن الرضاع مثلهن بالسنة وإجماع الأمة, كملن أربع 
عشرة» وحليلة الأب. وحليلة الابن» وأم الزوجة . وربيبة الزوجة» المدخول بها . ومن 
الجمع ثلاث؛ وهن الأختان بنصّ القرآن. والمرأة وعمتهاء والمرأة وخالتهاء لقول النبي 
عه وبيانه » وكذلك الملاعنة سنة. والمنكوحة في العدّة بإجماع الصحابة في قضاء عمر 
ابن المخطاب . وزوجات الني عَِدُهُ » وقد سقط هذا الوجه بموتون 


ونا المحرمات لعارضٍ فهن: : الخامسة والمزوجة. والمعتدة. والمسر ا والحامل» ٠‏ 
والمطلّقة تلونا :امقر كقاء والأمّة الكافرة» وَالامة المسلمة لواجدٍ الطول ؛ وسيأتي بيانها 
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[ إن شاء الله تغالى , وأمَةٌ الابن . والمحرمة. والمريضة. ومن كان ذا مَحَرّم من زوجه 


(94) انظر: (سئن النسائي ب/رطوء .٠١‏ وسئن ابن ماجه 908 . وسئن ألي داود .40٠7‏ ومسند 

أحد بن حنبل 3١/١‏ 9”, ملا 2385 141: 68/1130 .5١5‏ وسنن الدارمي 

1/7 , والسنن الكبرى». للبيهقي 4. ولمستدرك 80./4. ومصنف ابن ألي شيبة 

1/9 01 ؟. ونصب الراية» للزيلعي رم "١‏ . وبدائع المنن .١1588 »١157*‏ وإرواء 

٠‏ الغليل 03-0 وحلية الأولياء و/رة١..‏ وطبقات ابن سعد .53/١/“*‏ وشرح معاني الآثار, 
للطحاوي / ١7٠‏ . وتاريخ أصبهان ١/رو‏ م1 , 8.01 , 5.5 . والبداية والنهاية .)١١4/٠١‏ 
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سورة النساء الآية (1؟1) 


اللاتي لا يجوز الجمع بينهن وبينهاء واليتيمة الصغيرة. والمنكوحة عند النداء يو 
الجمعة؛ والمنكوحة عند الخطبة بعد التراكن. 

فأما السبع عشرة منهن فدليلهن ظاهر. وأما المللاعنة ا فيها ؛ قال او 
حنيفة : ليس تحريمها مؤيّداً ؛ فإنه إذا أكذيب نفسه حل له رجعتها, وبناء على أن فرقة 
اللعان طلاق؛ لأجل أنها متعلقة بلفظ الزوج كالطلاق, مفتقرة الى الحام كطلاق 
العنين, ولأنه سببُ أوجبه اللعان, فزال بالتكذيب ؛ فنفى بلعانه ويعودٌ بتكذيبه. 

والنكْتَةٌ العظمى لهم أنهم قالوا : أوجب حرمة لأوجد محرمية كالرضاع . 

وبالجملة فالمعاني لهم , والنظائر والأصول معهم, وليس لنا نحن إلا حديث ابن عمر 
في صحيح مسام وغيره قال: قال رسول الله مله : « حسابكما على الله أحدىا كاذب 
لا سبيل لك عليها». قال: يا رسول الله. مالي ؟ قال: ملا مال لك. إن كنت 
صدقت عليها فهو بما استحللْت من فرجهاء وإنْ كنت كذبت عليها فذلك أبعدُ لك 
منها , 628 , 

وأما المنكوحة في العدّة فهو النظَّرٌ الصحيح؛ لأنه استعجل محرماً قبل حله فحرمه 
أبداً؛ كالقاتل لا يمكن من الميراث ., والمستبرأة مين 3 الطلة واحدة. والمجل واسقء 
والسبب واحد ؛ فلا اتّحدا الخد الحكم والحامل أوقع , والدليل فيها ا جمع , والمطلقة 
ثلاثاً قرآنية» وكذلك المشركةء والأمّتان تأتيان مبينتين إن شاء الله. 

وانا أمَةٌ الابن فكل بحرم وكاب له نا اتقدر يان افإن تله وتسام عام في 
النكاح وملك اليمين. فدخل فيه تحريم مِلْكِ اليمين, وأمةٌ الابّن من حلائل الابن 
لفظاً. أو معنى ولفظاً. أو معنى من غير لفظى والكل في اقتضاء التحريم درجات, وله 
مقتضيات ؛ وكذلك تحريم الجمع دخل فيه الجمع بملك اليمين لما بيناه. 


(90) انظر: ( صحيح البخاري 1/ الا وصحيح مسم. حديث © من اللعان. وسئن ابن ماجه /81؟5. 
وسنن النسائي » الباب 10 من كتاب الطلاق. ومسئد أحمد بن حنبل .١١/7‏ والسنن الكرى 
للبيهقي /اراء؛ء 24104 9ء١1.‏ وسئن سعيد بن منصور .١0073‏ والتمهيد. لابن عبد البر 
5/ا*”. وفتح البارى 407/5 ؛ 57: . ومشكاة المصابيح 8707. ومسند الحميدي 771 .ومصنف 
ابن ألي شيبة ع /”*د وبدائع المنن ‏ للساعاتي 1517 . ومسند الشافعي 704 ). 
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وأما المحرمة فقال أبو حنيفة والبخاري وجماعة: نكاح المحرم جائز بالعقد دون 
الوطء . 


وقال مالك والشافعي: لا يجوز ولا عُمْدَة لما فيه إلآ حديث نبيه بن وهبء 
خرتّجه مالك: دلا ينكح المحرمء ولا ينكح70). وضعف البخاري نبيه بن وهب» 
وتعديل مالك وعلّمُه به أقوى مِن علم كل بخاري وحجازيء فلا يلتفت لغيره. 

وأما حديث البخاري في ميمونةءأنَ النيّ مله تزوّجها محرماًء فعجباً للبخاري 
يُدْخله مع عظم الخلاف فيه ويرك أمثاله ولا يعارض حديث نبيه المتّفق عليه بحديث 
ميمونة المختلف فيه . والمسألة عظيمةٌ قد بيناها 9") في مسائل الخلاف . 
وأما نكاحٌ المريض فمِنْ مسائل الخلاف؛ ومّتعه مالك وجوّزه أبو حنيفة والشافعي ؛ 
وقد بيناه في موضعه؛ وكذلك اليتيمة الصغيرة لا تزوج بحال عندنا وعند الشافعي » 
وقال أبو حنيفة: يزوَّجُها وَليّهاء وها الخيارٌ إذا بلغت؛ فأفْسد ما بَنَى وجعل حلا 
مترقباً» وهي طيولية قد ذكرناها في التخليص وغيره. 

فهذه جمل من المحرّمات ثبتت في الشريعة بأدلّتها وخصّت من قوله: #وأحل 
لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلِكُم4 . وتركب على هذا ما إذا زَنى بامرأة» هل يثبت زناه حرمةٌ في 
فروعها وأصولها ؟ عن مالك في ذلك روايتان ودَغْ مَنْ روى» وما روى. أقام مالك 
عْمْرَه كله يقرأ عليه الموطأ ويقرأه لم يختلف قوله فيه: إن الحرام لا يحرّم الحلال» 


ولا شك في ذلك., وقد بيناها في مسائل الخلاف, والله أعام. 


المسألة الثانية عشرة: قوله تعالى: «#أن تَبْتَعُوا بأموالكم »: 
يعني بالنكاح أو بالشراء. فأباح الله الحكيم الفروج بالأموال والإحصان دون 


(91). انظر: (ستن النسائي 88/7 . 894. ومع الزوائد 574/4 . وسئن الدارقطني “/ر٠556»‏ 7301. 
والتمهيد, لابن عبد البر .١87/‏ وتلخيص الحبير .1١717/«‏ وفتح الباري 85/4 ؛. .١578/9‏ 
ومشكاة المصابيح .574١‏ وشرح معاني الآثارء للطحاوي 5748/5 . والسنن الكبرى 378/08» 
ار 01 

(90) 2 في ب: والمسألة عظيمة بيناها. 
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السفاح وهو الزنا؛ وهذا يدل على. وجوب الصّداق في النكاح؛ لكن رخص في جواز 
السكوت عنه عند العَقْد ى) تقدم في التفويض في سورة البقرة» وقد حققناه هنالك في 
مسائل الخلاف . 


المسألة الثالثة عشرة: | 

قال الله سبحانه: «أن تَبْتَعُوا بِأَمْوَالِكُمْ 4 مطلقاً. فتعلّق الشافعي بهذا الإطلاق 
في جواز الصداق بكلّ قليل وكثير » وعضد ذلك بحديث الموهوبة في الصحيح في قوله 
ْلَه  :‏ التمسْ ولو خاتباً من حَدِيد 9" , 

ولنا فيه طرق؛ أقواها أن الله تبارك وتعالى لما حرّم استباحة هذا العضو وهو 
البضع إلآ ببَدّل وجب أن يتقرّر ذلك البدل؛ بباناً لخَطره وتحقيقاً لشرفه, لا سما 
وهو خسن الله تعالى ؛ وحقرق أله مقدّرة كالشهادات والكفّارات والزكاة 
و 1[ نصب ]9؟1') السرقة والديات. 

وقد مهّدنا ذلك في مسائل الخلاف؛ فوجب أن يتخصّص هذا الإطلاق بهذه 
الأدلة» لا سها ومساق هذا اللفظ إيجاب البدل» وليس المقصودُ الإشارة بعمومه. 

فأما حديث خات الحديد فخاتم في العرف يتزيّن بهء قيمته أكثر من ربع دينارء 
وهذا ظاهر ؛ فتأمّل تحقيقه في موضعه. 
المسألة الرابعة عشرة: 

لَمَا أمر اللهُ تعالى بالنكاح بالأموال لم يَجُرْ أن يبدل فيه ما ليس بمال. وتحقيق 
المال ما تتعلّق به الأطاع. ويُحْتَدَ للانتفاع, هذا رمنْمّه في الجملة, وفيه تفصيل . 

وتحقيق بيانه في كتب المسائل يترثّب عليه أنَّ منفعة الرقبة في الإجارة مال» وأن 


(94) انظر: ( صحيح البخاري /ار؟؟ . وسئن ألي داؤد 51١١‏ . وسئن الترمذي ١١١5‏ . وسنن النسائي 
1/م؟. ومسند أحمد بن حنيل 0/مم . والسئن الكبرى» للبيهقي 585/17 . ومشكل الآثار 
للطحاوي */65" . وإرواء الغليل 10/7" . والتمهيد. لابن عبد البر ١84/5‏ . ومسند الشافعي 
587١‏ . وشرح معاني الآثار. للطحاوي */ر5١‏ ). 

(99) ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. 
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سورة النساء الآية (+؟) 


منفعة التعليم للعام كله مال وفي جواز كونه صادقاً كلامٌ يأتي بيانه في سورة القتصص 
إن شاء الله تعالى . 


وأما عق الأمّة فليس بمال. وقال أحمد بن حنبل: هو مال يجوز النكاحٌ بمثله» لأنّ 
النيّ عَم جعله صداقاً في نكاحه لصفية بنت حي بن أخطب ؛ فإنه أعتقها بتزوجها 
وجغل عتقها صداقهاء رواه أنس في الصحيح. 


وقال علماؤنا : كان الني مَيلنَهُ مخصوصاً في النكاح وغيره بخصائص, ومن جملتها أنه 
كان ينكح بغير وَليّ ولا صداق, فإنه كان أولى بالمؤمنين من أنفسهم , وقد أراة زفت 
فحرمت على زيّدء فلا يجوز أن يستدلَ بمثل هذا . 


وقد حققنا خصائصه في سورة الأحزاب, وقد عضد ذلك علاؤنا بأنْ قالوا: إن 
قوله: «فإن طِبْن لَكم عن شَيْء منه نَفْساً فَكُلُوه هَنيئاً مَرِيئاً4 [النساء : ؛ ]؛ 
وذلك لا يتصوّر في العتق» وقد مهدناه في مسائل الخلااف. 


المسألة الخامسة عشرة: قوله تعالى: « مُحْصنين © : 

قال بعض الغافلين: إِنَّ قوله: # محصنين » يجوز أن يكون حالاً من النساء » كأنه 
يريد ابتغوهنٌ غير زانيات, ولو أراد كونها حالاً للنساء لقال: محصنات غَيْرَ 
مسافحات ىا في الآية بعدها؛ وإنما المراد بقوله: # مُحْصنين © حث الرّجال على 
حتلّهِم المحمود فيا أبيح لهم مِنْ الإخصان دون السفاح؛ قيل لهم: ابتغوا بأموالكم 
نكاحاً لا سفاحاً . والسفاحٌ اسم الزنا. 


المسألة السادسة عشرة: قوله تعالى: « غَيْرُ مُسَافِحِينَ #: 

يعني غير زانين» والسفاح اسم للزناء سمي به لأنه يسفح الما أي يصبّه » والسفح 
الصب . والنكاح سفاح اشتقاقاً ؛ لذن في كل واحد منهما الجمع والفم , وصب الماء ؟ 
ولكن الشريعة واللغة خصّصّت كل واحد باسم من معنى مُطْلّقه؛ للتعريف به على 
عادتها فيا تُطْلِقَه من بعض ألفاظها على المعافي المشتركة فيها . 


سورة النساء الآية (1؟) ل ا ال 5 


المسألة السابعة عشرة: قوله تعالى: طفَمَا اسْتَمْتَعْتُم به منهن 4 : 

فيه قولان: 

أحدها : أنه أراد استمتاع النكاح المطلّق ؛ قاله جماعة منهم الحسن ومجاهد وإحدى 
روايتي ابن عباس . 

الثاني : أنه مُتَعَةٌ النساء بنكاحهن إلى أجل ؛ روي عن ابن عباس أنه سثل عن المتعة 
فقرأ: ف| استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى . قال ابن عباس : والله لأنزها الله كذلك. 


ورُوي عن حبيب بن ألي ثابت قال: أعطاني ابن عباس مُصْحَفاً, وقال: هذا قراءة 
أبيّ» وفيه مثل ما تقدم, ولم يصحّ ذلك عنهما ؛ فلا تلتفتوا إليه. وقول الله تعالى : فا 
استمتعتم به منهن» يعني بالنكاح الصحيح. 

أما إنه يقتضي بظاهره أن الصادق إذا لم يسَمّ في العقد وجب بالدخول, وقد تقدم 
بيانه في التفويض, وأما مُتَعَةٌ النساء فهي من غرائب الشريعة؛ لأنها أبيحت في صَدْرٍ , 
الإسلام ثم حرمت يوم خَبّبّره ثم أبيحت في غَرْوَةِ أوطاس» ثم حرمت بعد ذلك» 
واستقر الأمرُ على التحريم ‏ وقد بينا ذلك في شرح الحديث بيانا يَشْفْي الصدور . 
المسألة الثامنة عشرة: قوله تعالى: « فآنوهُن أَجُورهَن » : 

سماه في هذه الآية أجْراًء وسمَّاهُ في الآبة الأول في أول السورة نحُلّة 2:7 وقد 
تكلَّمْنا على تلك الآية. وكانت الفائدةٌ بهذا - والله أعم - البيان لحال الصّداق» وأنه ‏ 
من وجه نخلة ومن وَجْه عوض . 

والصحيمٌ أنه عوض. ولذلك قال مالك: النكاح أشْبَهُ شيء بالبيوع, لما فيه من 
أحكام البيوع » وهو وجوب العوّض وتعريفه وإبقاؤه ورذه بالعيب والقيام فيه بالشفعة 
إلى غير ذلك من أحكامه. 
المسألة التاسعة عشرة: قوله تعالى: « فَرِيضة © : 

يحتمل أن يكون صفة للإتيان ليخلص الأمرٌ للوجوب. ويحتمل أن يكون صفة 
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للأجْرء فيقتضي التقدير ؛ معناه أعْطوها صداقها كاملاً ولا تأخذوا منه شيئاًء كما قال: 
« وآتَيْتَم إحداهُن قِنْطاراً فلا تأخذوا منه شَيْئاً4 [ النساء : .]7٠١‏ 


المسألة الموفية عشرين: قوله تعالى: ولا جِنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ به مِن 
بَعْدِ الفريضة 4: 

إذا وجب المهرٌ وعْلِمَ فلا بأْسَّ أن يقع فيه التراضي بعد ذلك بين الرجال والنساء 
في تركه كله أو بعضه.ء أو الزيادة عليه فإن كان ذلك بين المرأة والرجل وههما مالكان 
أمرّها - فذلك مستمرٌ على ظاهر الآية. وإن كان منها مَنَ لا يملك أمرَّ نفسه 
فذلك إلى الول الذي أوجبه كا تقدم في قوله: إلا أن يَعْفُونَ أو يَعْفَرَ الذي 
بِيَدِهِ عَقْدَةٌ النْكاح » [ المقرة: 5817 ]. وكا توجب امرأة لنفسها صداقها م 
ل كذلك يوجمه ولمّها ها ثم يسقطه إذا رأى ذلك مصلحةً لهاء وقد تقدّم بيان 
ذلك في موضعه. 

وأما الزيادة فيه وهي : 
المسألة الحادية والعشرون: 

فقد قال مالك: إن الزيادة بالثمن في البَيْع وبالصداق في النكاح تلحقهما ويجري 
مجراهم| في أحد القولين, وبه قال أبو حنيفة. وفي القول الثاني يجري مجرى الهبات» وبه 
قال الشافعي ؛ وهي في مسائل الخلاف مذكورة. 

ونكَةُ المسألة أنا يملكان فَسْحَ العقد وتجديده صريحاً فملكاه عنهاء ولما أن 
يغطترفا فيه كيت كاه 


الأية الموفية عشرين 
قوله تعالى : إوَمَنْ لَمْ يَسْتَطِع مِنْكُمْ طَؤلاً أن يَنْكحَ الْمُحْصنَات الْمُوْمِنَاتِ فَمِنْ م 
مَلَكت أَيْمَائَكُمْ من فَتَيَاتكُم الْمُوْمِتات. والله ألم بإيَانِكُم بَحْضَكُمْ مِنْ بَمْض » 


[ الآية: 6؟ ]. 


فيها اثنتا عشرة مسألة: 
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المسألة الأولى: في حكمة الآية: 

انظروا رحمكم الله إلى مراعاة الباري سبحانه لمصالحنا وحسّن تقديره في تدبيره 
لأحكامنا؛.وذلك أنه لا ضرب الرَقٌ عل الْخَلقَ عقوبةٌ للجاني وَخِدْتَةٌ للمعصومء 
وعَلِمٍ أن العلاقة قد تنتظم بالرّق في باب الشهوة التي رنّبها جبلّة» ورتب النكاح عليها 
في اتحاد القرون وترتيب النظرء وشرّفه لشرف فائدته ومقصوده من وجود الآدمي 
عليه - صان عنه محل المملوكية لثلاثة أوجه: 

أحدها : أن فيها سبب الحل وطريق التحري , والاستمتاع يكفي . 

الثاني: وهو المقصود ‏ صيانةٌ النطفة عن التصوير بصورة الإرقاق 200 . 

الثالث : صيانة لعقد النكاح حين كثر شروطهء وأغْلَى درجته؛ وكمّل صفته؛ وقد 
كان سبق في علمه أنَّ أحوال الْخَلّقَ ستستقم بقسمته الى ضيق وسعة وضرورة أذن في 
حال الضرورة للحُرّ في تعريض تُطْفَتته للإرقاق» لثلا يكون مراعاة أمر موهوم يؤدّي 
إلى فساد حال متوقعة, حتى قال بعض العلماء : إن المهوى يُجيز نكاح الإماء. وهذا 
منتهى نظر المحققين في مطالعة الأحكام من بَحْرٍ الشرع وساحل العقل؛ فاتخذوها 
مقدمة لكل مسألة تتعلّق بها. 
المسألة الثانية: في فهم سياق الآية : 
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اعلموا وفقكم الله تعالى أن العلماة اختلفوا في سياق هذه الآية؛ فمنهم مّن قال: 
إنها سيقت مساق الرخص, كقوله: «فَمَن لم يَجِدْ فَصِيامٌ شهرين متتابعَيّن » 
[ النساء : 45 ] وقوله : 9 فام تَجدٌوا ماءً فتيمّمُوا 4 [ النساء : ٠"‏ . والمائدة: 1 ] ونحوه. 
فإذا كانت كذلك وجب أن تَلْحَقَ بالرخص التي تكون مقرونة بأحوال الحاجة 
وأزقاتا» :ولا يسرمل ف الحواز استرسال العزائم و وإ هذا امال جاع من الفتحابة: 
واختاره مالك؛ ومنهم من جعلها أصلاء وجوّز نكاح الأمَةِ مطلقاً. ومال إليه أبو 
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وقد جَهِلَ مساق الآية مَنْ ظنّ هذا فقد قال الله تعالى ما يدل على أنه لم يُبِحْ 
نكاح ٠7‏ الأمّة إل بشرطين: أحده عدم الطّول. والثاني خوْف العنت؛ فجاء به 
شرْطاً على شرْط» ثم ذكر الحرائر من المؤمنات والحرائرَ من أهل الكتاب ذكرا مطلقا ؛ 
فلم| ذكر الإماء المؤمنات ذكرها ذكراً مشروطاً مؤكداً مربوطاً . 


فإن قيل: حلقم على دليل الخطاب بألفاظ هائلة, وليس في هذه الآية إلا أنَ الله 
تعالى ذَكَرَ في نكاح الأمّة وَْفاً أو وصفين فأردتم أن يكون الآخْرٌ بخلافه. وهذا 
دليل الخطاب الذي نازغْنام فيه مذ كنا وكنتم . 


فالجواب عنه من وجهين : 


أحده] : أنَا نقول: دليل الخطاب أصلّ من أصولناء وقد دَلَّلْئا عليه في أصول 
الفقه وحمّقناه تحقيقاً لا قبل لكم بهء ومّن راذ ذَرَاه. 


الثاني : أنَّ هذه الآية ليست مسوقة مساق دليل "١9‏ الخطاب كما بينا؛ وإنما هي 
مسوقة مساق الابدال؛ وإنما كانت تكون مسوقة مساق شيّه دليل الخطاب لو قلنا : 
الكحوا المحصنات المؤمنات بطَوْل وعند خوف عَنْتِء فأما وقد قال: ومّن لم 
يستطع منكم؛ فقرنه بالشْرَة التي رتب عليها الإبدال في الشريعة وأدخلها في بابها 
بعبارتها ومعناها ل يَقْدِرْ أحد أن يخرجها عنهاء فليس لرجل حكمه الله واضع . 

ومن غريب دليل الخطاب أن الباري تعالى قد يخصُ الوصّف بالذكر للتنبيه 
وقد يخصّه بالحُرْفء وقد يخصّه باتفاق الحال. فالأوّل كقوله تعالى: 
«فلا تَقلَ لما أفْ» [الاسراء: ؟]. وقد قال تعالى: #ولا تقتلوا أولادكم 
حَسْيَةَ إملاق » [الاسراء: "١‏ ]؛ فإنه تنبيه على حالة الإثراء. وخصّ حالة الإملاق. 
بالني ؛ لأنها هي التي يمكن أن يتعرّض الأب لقَمْل الابن فيه . وكذلك قوله تعالى : 


)٠١١(‏ في ب:لم يجز نكاح. 
)٠١+(‏ في ب: مسوقة مساق الخطاب. 
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«إلا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة» [آل عمران: ]١+٠‏ خص حالة الاكثار 
والإثراء التي تتعلق بها النفوسن بالنهي ؛ فأما إذا وقع شرط بقدْرة فهو نص في البدليّة 
والرخصة. وإن وقع بتنبيه مقروناً بحالة أو عادة كان ظاهراً , كقوله يَيُّْهُ : « من باع 
انَخْلاَ قد أَبرَتْ فثمرها للبائع إلآ أن يشترطها المبتاع ,909 . 


وقد مهدنا ذلك في مسائل الخلاف. وبينا أن خمسة من الأدلة تقدة تقتضي في المعنى أن 
نكاح الأمة رخصة,. فل) انتهى النظر إلى هذا المقام , راق الحتشر وس اجات أن 
حنيفة أن نكاح الأمة رخصة, وأنه مشروط بعد الطؤل تحكم في الطول. وهي 
المسألة الثالثة : 
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فقال: إِنَّ الطَّوْل هو وجودٌ الحرّة تحته فإذا كانت تحته حرّة فهو ذو طَول» فلا 
يحوز له نكاحٌ الأمة. هذا تأويل أبي يوسف. 


وتحقيقه عندهم أن الطَّوْلَ في لسان العرب هو القدرة, والنكاح هو الوّطء حقيقة, 
فمعناه مَن لم يقدر أن يطأ حُرَةَ فليتزوج أمّة وهذا هو حقيقة في الذي تحته حرّة فلا 
ينقل إلى المجاز إلا بدليل . 

أجاب علم|ؤنا بأنْ قالوا: الطول هو الغنى والسّعة, بدليل قوله : استأذَنَكَ أُونُوا 
آلطّوْل منهم 4 [ التوبة: 63 ]. والنكاحٌ هو العَقّد فمعناه مَن لم يكن عنده صداق 
حرّة فليتزوّج أمة. وكذلك فسّره جماعةٌ من الصحابة والتابعين» ويعضده قوله تعالى : 
ذلك لمن حَ:ْ حَنِيَ العنت ِنْكُمْ 4 [ النساء: 170]: وهذا أقرعن< الفاظ المتصمر ع 
كقوله في 00 المتعة في الحج: «ذلك لمن لم يَكن أَهْلهُ حاضري الْمَسْجِدٍ 
الْحَرَّام © [ البقرة: 193 ]. 
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المسألة الرابعة: 
فإن قدر على طول كتابيّة هل يتزوجٌ الأمّة؟ 
قلنا: نعم. يتزوجها . 
فإن قيل: كيف هذاء وهي مثل المسلمة الحرة؟ والقدرةٌ على مثل الشيء قدرةٌ عليه 


قلنا: ليسا مثلين بأدلّة لا تحصى كثْرَةَ وقوّة؛ منها أن إماءهم لم تَسْتَو فكيف 
حرائرهم ؟ وما لم يشترطه اللَهُ سبحانه لا نشترطه نحن, ولا تُلْحِق مسلمة بكافرة؛ فأمَةٌ 
زط حر لك :ندر مراك ريا كلام 

فإن قيل » وهي : 
المسألة الخامسة: 

قال أبوا بكر ادق 07 إمام الحنفية في كتاب «أحكام القرآن » له: ليس نكاح 
الأمة ضرورة؛ لأن الضرورة ما يُخاف منه تَلّف النفس أو تلّف عضو وليس في 
سألننا شويع من .ذلك 


ل كد كد امل ماع القري إرامتواح لا وين ترك الشرلي سن رسال 
إنه حُكُمّ نيط بالضرورة, إنما قلنا: إنه حكم علق بالرخصة المقرونة بالحاجة. ولكل 
واحد منهم|ا حكمٌ يختصُ به. وحالة يُعتبر فيهاء ومن لم يفرق بين الضرورة والحاجة التي 
تكون معها الرخصة فلا يُعْتى بالكلام معه. فإنه معاندٌ أو جاهل , وتقدير ذلك إتعاب 
للنفس عند مَن لا ينتفع به. 

فإن قيل. وهي : 


)٠١6(‏ أبو بكر الرازي» سبقت ترجمته. 
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المسألة السادسة: 


فإذا كانت تحته حرّة, هل يتزوّج الأمَةَ أم لا؟ 

قلنا: اختلف في ذلك علاؤنا؛ فقال مالك: إذا خشي العنت مع حُرَّة واحتاج إلى 
أخرى, ولم يقدر على صداقها فإنه يجوز له أن يتزوَّج الأمّة؛ وهكذا مع كل حرّة 
وكل أمَة حتى ينتهي إلى الأربع بظاهر القرآن. 


وقال مرة أخرى : إذا تزوّج الأمَةَ على الحرة رد نكاحه ؛ رؤاه ابن القاسم . 


ورواية ابن وهب الأولى أصمّ في الدليل وأؤلى؛ لأن الله تعالى أباح بشرط قد 
وجد وكمل على الأمر. 

فإن قيل» وهي: 
المسألة السابعة: 

فهل تكون الحرّة بالخيار في البقاء معها أو الفراق؟ 

قلنا: كذلك قال مالك على الرواية الواحدة, ويجي* على مذهبه أن مَن رضي 
بالسبب المحقّق رضي بالمسبب المرثَّب .عليه, وألا يكون ها خيار؛ لأنها قد علمت أن 
له نكاحّ الأربع » وعلمت أنه إن لم يقدر على نكاح حُرَّة تزوّج أمة. وما شرط اللَهُ تعالى 
عليها كما شرطت على نفسهاء ولا يعتبر في شروط الله علّمهاء وهذا غايةٌ التحقيق في 
الباب والإنصاف فيه. 
المسألة الثامنة: قوله تعالى: من فَتَبَاتَكُمْ الْمُوْمِناتِ 4 . 

بهذا استدل مالك على أن نكاح الأمّة الكافرة لا يحلّ؛ لأن الله تعالى أباح نكاح 
المؤمنة » فكان شرطاً في نكاح الإماء الإيمان. 

فإن قيل : هذا استدلال بدليل الخطاب ونحن لا نقول به. 

قلنا: ليس هذا استدلالاً بدليل الخطاب من أربعة أوجه: 

الأول: أن هذا استدلال بالتعليل؛ فإنَ الله تعالى ذكر الإيمان في نكاحهنً , وذكئٌ” 
الصفة في الحكم تعليل» كا لو قال: أكرموا العالم واحفظوا الغريب لكان تنصيصاً على 
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الْحَكُم وعلى علّته» وهي العام والغربة فيتعدى الإكرام [ والحفظ 2١7]‏ لكل عالم 
وغريبء ولا يتعدّى إلى سواه] ١9‏ . 

الثاني: أن الله تعالى قال: والْمُخْصَنات مِنَ الّذِينَ ونوا الكتاب4 1[ المائدة: 
6 ] ؛ فكان هذا تعليلاً يمنع من النكاح في المشر كات . 

الغالث : أن الله تعالى قال: 8 وَالْمُحْصَنَاتَ من الَّذِينَ أوثوا الكتابَ4., فإذا لم 
يكن الايمانُ شرطاً في الاإحلال ولا العفة تبيّن أنْ المراد بالإحصان هاهنا الحرية . 

الرابع : أنَّ الله تعالى قال في هذه الآية : : (ومَن لَمْ يسنطغ مِنكُم طؤلاً أن يكح 
الْمُخْصّنات المؤمنات # ف لما ريات فالاحصان هاهنا في الحرية قطعاً. 
فنقلناه من حرة مؤمنة إلى أَمَّة مؤمنة. وقال في آية أخرى: 8 وطَعَامْ الّذِينَ أوثوا 
الكتّاب حل لكم وطعامُكُم حل هم ؟ [ المائدة: :6 . ثم قال: : «وَالمُْخْصنات من 
المؤمنات © يعني حل نكم . «والْمحْصَات من الَّدِينَ أوثوا الكتابَ من 
فلكم » ل لكم أيضاًء يُريد بذلك الحرائر لا معنى له سواهء فأفادت الآبة جل 
الكتابية, وبقيت الأمّة الكافرة تحت التحرم . 

فإن قيل: فقد قال: اولأَمَةٌ مُوْمِنَةَ خَيْرٌ من مُشركة4 [البقرة: ١؟75]»‏ 
فخايّرٌ بينههاء والمخايرةٌ لا تكون بين ضدّين , وقد تقدم الجواب عنه في سورة البقرة. 
المسألة التاسعة: 


لا أكْمَل الله تعالى بيانَ المحرّمات الحاضرات في ذلك الوقت للتكليف» وقال 
بعده: #8 وأحل لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلِكُم 4 [النساء: 54 ]» فلو وقع هذا الاحلال بنص 
لكان ما يأتي بعده من المحرمات التي عدّذناها نَسْخاً, ولكنه كان عموماً, فجرّى على 
غوواقة لآ ما خصه الدليلٌ في ست عشرة مسألة, ولو كانت ألفا ما أثْر في العموم, 
فكيف وهي عللى هذا المقدار؟ ألا ترى إلى قوله تعالى: #افاقئّلوا المشر كين » 


).0 ما بين المحقوفتين: ساقط من أ . 
(/و١6)‏ في ب : ولا يقعداهها . 
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[ التوبة: 5 ]. وهو عموم خرج منه عشرة أصناف وبقي تحته صنف واحد. وهم 
المحاربون, ول يوْثَّرْ ذلك فيه لا فصاحةً ولا حكمة ولا ديناً ولا شريعة. 
المسألة العاشرة: قوله تعالى: 9 وَالله أَعْلم بإيمانكم بَعْضَكُم من بَعْض »: 

المعنى أن الله لما شرط الإيمان وعم أنه مخفي لا يطَّلمُ عليه سواه أحال على الظاهر 
فيهء وقال: إواللهُ أعم بإيمانكم بعضكم من بَعْض 4 فيا أَصْمَرْتُمٌ من الإيمان, 
كلكم فيه مقبول. وبظاهره معصوم , حتى يحكم فيه الحكم ؛ ولذلك لما جاء الأنصاري 
فقال له: عل رقبة وأريد أن أعتق هذه الجارية. قال لا النبي مه : « أين الله»؟ 
قالت: في السماء . قال: و مَنْ أنا»؟ قالت : رسول الله. قال: « أعتقها فإنها مؤمنة 7 )٠١8‏ 
حَمْلاً على الظاهر من الإيمان, نعم وعلى الظاهر من الألفاظ ‏ وقد بِينا ذلك في كتاب 
الشكلين: 
المسألة الحادية عشرة: قوله تعالى: ١‏ بَعْضْكُمْ مِن بَعْض » . 

قيل: معناه أنتم بنو آدم» وقيل: معناه أنتم المؤمنون إخوة. وفي هذا دليل على 
التسوية بين الحرّ والعبد في الشرف. وردٌ على العرب التي كانت تسمّي ولد الأمة 
هَجينا تعبيراً له بنقصان مرتبة أمه. وهذا أمرّ أدخلته اليمنية على المضرية من خيث لم 
تشعر ججَهَل العرب وغَفْلتها؛ فإن إسماعيل ابن أمّة فلو كانت على بصيرة ما قبلت 
هذا عبد ليا يرجع . 
المسألة الثانية عشرة: 


حو 


تت ات ل ايت ا 2ت 


إذا تزوَّج أَمَّة ثم قدر بعد ذلك على حرّة فتزوّجها ثبت نكاحٌ الأمّة وم ينفسخ. 


)٠١4(‏ انظر: (صحيح مسلمء حديث ”7 من المساجد . وسئن النسائي , الباب ٠١‏ من السهوء والباب م 
من الوصايا. وسنن أني داود 5884 ومسند أحمد بن حنبل 41١/5‏ ؟., 0/رةعع. ومع الزوائد 
اعت 4ه والدر المنثور. للسيوطي 1617/5 , وتفسير القرطبي /10768١/1‏ 77 .و مختصر 
العلو. لعلى الغفاري 8١‏ . وتفسير ابن كثير *“/ا7١.‏ والتمهيد . لابن عبد البر لا/ر 141 . 180 
9/ه. ومصنف ابن ألي شيبة ٠١/١١‏ وتاريخ بغداد. للخطيب 4*/9*. وفتح الباري 
١ا/وة".‏ وشرح السنة. للبغوي “#رة؟؟. و/رة:؟5. ومسند ألي عوانة ١/ر545١1. .١4#‏ 
وبدائع المنن, للساعاني ١١55‏ . والسئن الكبرى 2584/10 586. 
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وقال مسروق9"): ينفسخ, لأنه أمرّ أبيح للضرورة» فإذا ارتفعت الضرورة 
ارتفعت الاباحةٌ, وهذا لا يصح؛ لأنه شرْط في ابتداء العقد فلا يشترط في استدامته, 
كالعدّة والإحرام وخوف العَنت. وهذا لا جواب عنه. 

وأما الْمَيْنَةَ في الفرورة فتفارق هذا من وجهين: 

أحده) : أنَ هذا عَقْدٌ لازم وتلك إباحة مجرّدة. 

الثاني : أنَ هذا عقد بشروط . فيُعْتبر بشروطه, بخلاف الإباحة في الميتة » والله اعام . 

الأية الحادية والعشرون 

قوله تعالى: ل فَانْكِحُومُنَ بإذن أهلونَ وَآنُومُن أَجُورَمُنَ باللعروف مُحْصَنَاتِ 
غَيْرَ مُسَافحَات ولآ مُتَخذَات أَحْدَان 4 [ الآية: 56 ]. 

فيها عشر مسائل : 
المسألة الأولى: 

قال إسماعيل القاضي : زعم بعض أهلٍ العراق أنْ السيد إذا زوَّج عَبْدَهُ من أمَته أنه 
لا يحب فيه صّداق, وكيف يجوز هذا ونكاحٌ بغير صداق سَفَاحٌ؟ وبالغ في الردء 
ون أن الله ذكر كفاع ككل :امراء وتقيريه بذكر الصداق فقال في الأماء: 
ل فَاْكِحُومُنَ بإذن أهلونٌ وآنوضٌ أجورَهَنَ بالمعرُوفي» . وقال تعالى: 
«والْمُحصّنات من المؤمنات والمخصنات من الّذِين أوثرا الكتاب من بكم 
إذا اتيتموهن ) أَجُورَمُنَ» [ المائدة: 0]. وقال أيضاً: «ولة جناح عليكم أن 
حوس إذا ات َيْتْمُوهُنَ أَجُورَمُنَ » [ الممتحنة : ٠].؛‏ فكيف يخلو عنه عَقَدٌ 
حكم الشراعٌ فيه بأنْ يجب في كل نوع منه. حت أنه لو سكت في العَقّد عنه لوجب 
بالوطء . 

قال ابن العرلي: وهذا الذي ذكره القاضي إسماعيل هو مذهب الشافعي وألى 
حنيفة» وقد تعرّض الحنفيون والشافعيون للرد على إسماعيل» فردً عليه أبو 
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. مسروقء ستأتي ترججته في المجلد الثاني‎ .)٠١8( 


الرازي في كتاب «أحكام القرآن» له ورد عليه على بن مد الطبري الحراس في 
كتابه أحكا م القرآن»» فتعرّضوا للارتقاء في صفوفه بغير تمييز. 

قال الرازي: يجب الْمَهْر ويسقط؛ لكلا تكون استباحة البُْضّع بغير بَدَل ويسقط في 
الثاني حين يستحقه المولى, لأنها لا تملكه, والمولى هو الذي يَمْلكِ مالها ولا يَنْْتَ 


للمولى على عبده دين . 
وقال الطبري: إن المهر لو وجب لوجب لشّخْص على شخص .ء فمن الذي أوجبه؟ 
وعلى مّن وجب؟ 


فإن قلت: وجب للسيد على العَبّد فهذا محال أن يثبت له دَيْنْ على عبده. ووجوبه 
لا على أحد محال. وكا أن العَقْد يقتضى الإيجاب كذلك الملك يقتضى الاسقاط, 
وليس إيجابه ضرورة الإسقاط. كرا يقال إِنَّ إثبات الملك للابن ضرورة العتق؛ فإنَ 
العتق لا يُتَصَوَّر بدون الملك, فأما إسقاطً المهر فلا يقتضى إثباته» فوجب ألآ يجب 
بحال . ْ 

وقد دل الدليل على أن العبد لا يلك بالتمليك أصلآء وإذا لم مهلك ولا بدّ من 
مالك , واستحال أن يكون السيدٌ مالكاً؛ فامتنع لذلك. وعاد الكلامٌ إلى أصل, 0 
وهو أن العبد هل يملك أم لا؟ 
قال القاضي أبو بكر : أما َل الرازي: إنه يجب ويسقط فكلامٌ له في الشرع أمثلة؛ 
منها متفق عليها ومنها مختلف فيها؛ فمن المتَقَقَ عليه بيننا وبين الشافعية والحنفية هو فها 
إذا قال لرجل: أعتق عبْدك عني على ألف. فقال سيّده: هو حرٌ. فإنَّ هذا القول - 
وهو كلمة « هو حر » يتضمّن عقد البيع؛ ووجوب الثمن على المبتاع , »ثم وجوب الثمن 
للبائع ؛ ووجوب الملك للمبتاع ؛ وخروجه عن يد البائع وملكه والعتق. ويجبْ الملك ثم 
يسقط . كل ذلك بصحّة البيع والعثق . 

كذلك يلزم أن يقول: يِحِبْ الصداق هاهنا لحل الوّطء ‏ ثم يكون ما كان. 

ومما اتفقنا عليه نحن والشافعية إذا اشترى الابن أباه فإنه يصمح عقد الشراء ٠‏ عصال 
املك للابن. ثم يسقط الملك ويعتق, ويجبُ الم للبائع . 
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ا ا ا ا ا لا ل ا نا 


ا وقد قال بعضّ أصحاب الشافعى: إذا قتل الأب ابنهُ يجب القصاص ويسقطء 

ْ فوجوبّه لوجود علّة القصاص من العدوان وشرطه من المكافآت, ويسقط لعدم 

المستحق ؛ إذ يستحيل أن يجب للمرء على نفسه. 

: ونحن نقولٌ: ينتقل القصاصٌ إلى غير الأب من الورثة كما لو كان الأب كافراً 
لانتقل الميراث عنه إلى غيره من الورثة . 

0 وكذلك قال أصحابٌ ألي حنيفة: لو قتل حر عبداً قُتل به. ولو قتل مكاتباً لم 

01 بترك وفاء قتل به. ولو قتل مكاتباً ترك وفاء لم يقتل به؛ لأن الصحابة اختلفوا فيه؛ 

ا فمنهم من قال: مات عبداً والقصاص لسيده. ومنهم من قال: مات حرا ويدفع من ماله 
كتابته لسيده ويرث ماله بقيةٌ ورثته» ويرئون قصاصه. فانتصب اختلافهم في 

المستحق شبهة في دَرْك القصاص . 

وهذا الفقه صحيح؛ وذلك أن الإيجابَ حكمء والاستيفاء حكم آخر مغايرٌ له, 

وأمناجنا تختلف؛ وإذا اختلفا سبباً واختلفا ذاتاً كيف يصح لمحق أن يُنكرٌ انفراذ 

أحده) عن الآخر؟ بل هنالك أغرب من هذا؛ وهو أن الوجوب حَكُم والاستقرار 

حكم آخر؛ فإن الصداق يِب بالعقد, ولا يستقرً بالوطء ؛ إذ يتطرق السقوط إلى 

جميعه قبل الوطء بالردة» وإلى نصفه بالطلاق. 


وقد انبنى على هذا الأصل أحكامٌ كثيرة من الزكاة, إذا كان الصداق ماشية 
وغيرها؛ فإذا كان الاستقرار - وهو وصف الوجوب حكاً ‏ انفرد عن الوجوب 
بانفراد الاستيفاء مله وهو غَيْرُه أصلاً وطق فذلك أولى. 


وأما قول الطبري : مَن الذي أوجب عليه ؟ ولمّن وجب؟ 


فيقال له: نَقَصّك قِمْمٌ ثالث عَدَلْتَ عنه أو تعمّدت تركه تيبا > وهو أن نحت 
للأمّة وهي الزوج - على العبد الذي تزوجهاء كما تجب عليه النفقةٌ لها . 


فإن قال: ليست الأمّة أهلاً للملك ولا للتمليك . 


قلنا: لا نسلّمِ؛ بل العبّدُ أهل للملك والتمليك . 
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وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف تخليصاً وتلخيصاً وإنصافاً» وحققنا في الكتب 
الثلاثة أنَ علة الملك الحياة والآدمية؛ وإنما انغمر وَصْف العبد بالرقَ للسيد » ولكن 
العلةَ باقية» والحكم قد يتركب عليها مع وجود الغامر لها. وكيف لا تملك الأمة والله 
تعالى يقول في الإماء : 9 فَآنُوهُنَ أَجُورَهُنْ 4 [ النساء : 6؟ ] . فأضاف الأجور إليهن 
إضافة تمليك ؟ 

وأما قوله: إن العَقّد كا يقتضي الإيحاب كذلك [ الملك ] ١0‏ يقتضي الإسقاط . 

قلنا له: فذكر على كل واحد مقتضاه أوجب بالعقد وأسقط بالملك ووفر على كل 
سبب حُكْمه كا فعلنا في شراء القريب. 


وأما قوله: إن إيجابه ليبس ضرورة للإسقاط بخلاف عدْق القريب فإن إِيحابّه هناك 
ضرورة العتق. 

قلنا : وإيجابه الصداق هاهنا ضرورة الحل ؛ إذ جعله الله علراً على الفُرْق بين النكاح 
والسفاح» ونصّ على إيجابه في كل نكاح على اختلاف أنواع الناكحين من ملك أو 
مملوك؛ فيجبٌ للأمة» ثم يحب للسيد منهاء وليس يستحيل أن يحب للسيد على العبد 
حق. فلا تغر غروراً بما لا تحصيل فيه ولا منفعة له. وهلا قلْتّم: يجب للأمة على 
العبد . ثم يجب للسيد من الأمة» ثم يسقط؛ وسقوط الحق بانتقاله من حل إلى محل ليس 
غريباً في مسائل القصاص والشفعة والديون. 

وأما قوله: إن العثق لا يتصوّر بدون الملك, فكذلك لا يتصوّر الحلّ في النكاح 
بغير صداق. 

وأما قولك : إن القول عاد إلى أن العَبْدَ لا يملك فياحَبّذا عَرْده إلى هذا الأصل 
الذي ظهرنا فيه عليكم, والحمد لله. 
المسألة الثانية: قوله تعالى: 9 بإذن أهلهن ©: 

دليل على أن المملوكة لا تُنْكّح إلا بإذن أهلهاء وكذلك العبد لا ينَكَحٌ إلا بإذن 


أهله وسيّده. 


1 
م 


)٠١١١(‏ مابين المعقوفتين: ساقط من ب. 


وذلك لأنْ العَبْدَ مملوك لا أَمْرَ له. وبدنه كله مستغرق بحق السيد ؛ لكن الفرق 
ينها أن الأمة ذا دوف يدان ادن أهلها فُسخ النكاح ولم يز بإجازة السيد . وإذا 
جوّز السيّدُ نكاح الْعَبْدِ جاز لأنَّ نُقُصان الأنوثة في الأمة يمنع من انعقاد النكاح البتة 
على ما بيناه في سورة البقرة. 

فإنْ قيل: فهل يجوز نكاحها بإِذّن أهلها وإن لم يباشر السيد العَقّد . 

قلنا: نعمء يجوز؛ ولكن لا تباشره هي. بل يتولآه من تولآه. وقد روى ابن 
و : 0 5 0 ات ل 2 صباابل 
جُريج وغيره, عن عبدالله بن مد بن عقيل عن جابر بن عبدالله - أن الني عَيْله 
قال: ١‏ أيما عبد تزوَّجَ بغير إذن مواليه فهو عاهر١2.‏ خرجه الترمذي. وقال: هو 


وحديث يرويه ابن جريج عن ابن عقيل عن جابر ينبغي أن يكون صحيحا . 


المسألة الثالثة: قوله تعالى: «وآنُومُنَ أَجُورَهُنَ»: 
هذا يدل على وجوب المهر في النكاح, وقد تقدم . 


المسألة الرابعة: 

هذا نص على أنه يسمى أجرةء ودليل هذا أنه في مقابلة المنفعة الضعية؛ لأنَّ ما 
يقابل المنفعة يسمّى أجرة. 

وقد اختلف الناسٌُ في المعقود عليه النكاح ما هو ؟ بدن المرأة» أو منفعة البضعء أو 
الحل؟ وقد مهدناه في مسائل الخلاف عند ذكرنا ما ترد به الزوجة من العيوب. 


)١١١(‏ انظر: (سئن الترمذي .1١١5 6111١‏ وسئن ابن ماجه .197٠‏ وسئن ألي داود 70014. ومسئد 
أجد بن حنبل 2301/8 لالااى. #487. وسئن الدارمي .١05/1+‏ والسئن الكبرى, للبيهقي 
. ومشكل الآثار. للطحاوي “/اة؟ . ونصب الراية» للزيلعي 7٠١/7‏ . ومصنف ابن 
أبي شيبة 7“1/1. وتاريخ أصبهان 9١/١‏ . والكامل. لابن عدي */لا؟لاء */رة؟و . وإرواء 
الغليل 370١/57‏ . وتفسير ابن كثير 75717/7 . وتفسير القرطبي 2)/0). 
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المسألة الخامسة : 

هذا يْدَلُ على وجوب المهر للأمة. وقد أنكر ذلك الشافعيّ وقال: : إنه عوض مَنْفَعَة 
لا يكون للأمة, أصله إجازة المنفعة في الرقبة. 

وقال علماؤنا : إن السيد إذا زوّج أمَته فقد ملك منها ما لم يكن يملك ؛ لأنَ السيد لم 
يكن يملك غشياتها بالتزويج. وإنما كان يملكه بملك اليمين, فهذا العَقْد لها لا لهى 
فعوضه لا بخلاف منافع الرقبة فإنها والعقد عليها للسيد. وهذا ظاهر لا يفتقر إلى 
إطناب . 
المسألة السادسة: ما يعني بالمعروف؟ 

يعني الواجب. وهو ضد الْمُنَكّره وليس يريد به المعروف الذي هو العُرف 
العاف وستراه مبيّناً في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى . 
المسألة السابعة: قوله تعالى: « مُحْصَنَاتِ غَيْرَ مُمَافْحَاتِ» : 


وقد استدل بها مّن حرّم نكاح الزانية» وهو الحسن البصري, وقال إنه شرط في 
النكاح الإحصان وهو العفة وأيضاً فإنَّ الله تعالى قال في سورة النور: «الرّانى لا 
يكح إلآ زانية أو مُشْرِكّة, والزانيةٌ لا يَنْكِحُها إلا زان أو مُشْرِك وحَرّمَ ذلك 
على المؤمنين4 [ النور: 8 ]. 


وقالت طائفة: معنى قوله: محصنات, أي بنكاح لا بزئى» وهذا ضعيف جداً ؛ 
لأنَّ الله تعالى قد قال قبل هذا : لفالْكِحُوهْنَ بإلأن أهلِهنَ4؛ فكيف يقول بعد 
ذلك منكوحات, فيكون تكراراً في الكلام قبيحاً في النظام, وإنما شرط الله ذلك 
صيانة للماء الحلال عن الماء الحرام ؛ فإنَ الزانية لا يجوز عندنا نكاحها حتى تستبرأ . 


وقال أبو حنيفة والشافعي : يحوز نكاحها اليوم لمن زنى 0 / 
مع شغل رها بالماء» فهذه هى هي الزانية التي حرم الله نكاحها ؛ فقد ث, ثبت عن الني عله 


01 ا ا اا 


اا وثبت 


أنه قال: « من كان يوْمِنْ بالله واليوم الآخر فلا يَسّْق ماءه رَرْع غيره» 
عنه أنه قال: «لا توطأ حامل حتى تضع0". ولا حائل حتى تحيض في وَطء 
ونسب لما حرمة. وذلك في وطء الكفار؛ لكن إِنْ لم يكن للماء المستقرٌ في الرحم حرمة 
فلماء الوارد عليه حُْمة» فكيف يمتزج ما بماء غير محترم. وفي ذلك خَلْدُ الأنساب 
الصحيحة بالمياة الفاسدة. 

وأما قوله: «إالزاني لا ينكحٌ إلا زانية4, فهي آية مشكلة؛ اختلف فيها السلّف 
قديماً وحديثاً, والمتحصّل فيها أربعة أقوال: 

الأوقه القبروي عن عدائله ون عم ر أن ويجلة هن النلذين :استاذن وول الل مت 
في نكاح امرأة كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه. وكذلك كن نساء معلومات 
يَفْعلْن ذلك فيتزوجن الرجل من فقراء المسلمين لتنفق المرأة منهن عليه, فنهاهم الله 
عن ذلك 239 , 


الثاني: قال ابن عباس ونحوه عن قتادة ومجاهد عن بغايا كن ينصبّن على أبوابين 
كَرَايّة البيطارء وكانت بيوتهن تسمَى المواخيرء لا يدخل إليهن إلا زان من أهل 
القبلة أو مشرك؛» فحرّم الله ذلك على المؤمنين. ْ 

الثالث : قال سعيد بن جُبير : لا يزني الزاني إلا بزانية مثله أو مشركة, ونحوه عن 
عكرمة: 
الرابع: قال سعيد بن المسيّب: نسخها قوله: لاوَأنْكِحُوا الأيَامى مِنْكُمْ 
والصّالحين من عبَادِ كُمْ وإِمَائْكُم 4 [ النور : ؟]. وقال أنس : من أيامى المسلمين. 

وقد أكّد رواية ابن عمر ما رواه الترمذي. عن عمر بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده قال: كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد . وكان رجل يحمل الأسرى من مكّة 


2 حتت ع عت © نندت تخت ات حتت نت حتت ات البتت ت التتت نت عات ارت اطتتت الح تت أت تت اإلتتت ل تت تت تت تت 


(؟١1١)‏ انظر: (سئن الترمذي, الباب 0 من كتاب النكاح. وسنن أني داودء الباب 44 من كتاب 
النكاح . ومسند أحمد بن حنيل 8/4 .)1١9551١‏ 

)١١*(‏ سبق تخريحه. 

.)5١6 انظر : ( مسند أحجد بن حنيل +/رة310,‎ )١114( 
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سورة النساء الآية (60؟) اد مم مشو سارت الم واو ا ا لم ا و انا ال ع6 : 


ا 
حتى يأتي بهم المدينة. قال: وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق» وكان صديقاً لهاء 
وإنه واعد رجلاً من أمْرَّى مكة يحمله. قال: فجئت حتى انتهيت إلى ظلّ حائط من ا 
حوائط مكة في ليلة مُقمرة قال: فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلّي بجنب الحائط, فلما ‏ 7 
انتهت إلى عرفتني, فقالت: مرثد ! فقلت: مرثد . فقالت: مرحباً وأهلاً . هلم فبت 1 
عندنا الليلة. قال: قلت: يا عناق. حَرّمَ الله الزناء قالت: ياأهل الخيام, هذا الرجل : 
يحمل أسرام... وذكر الحديث. قال: حتى قدمت المدينة فقلت: يا رسول الله, أأنكح 
عناق؟ فأمسك رسول الله عله فم يرد عل شيئاً. فنزلت: #الراني لا ينكحٌ إلا ْ 
زانية أو مُشْركة ...»© الآية [النور: ]. فقال رسول الله يِه : يا مرثدء الزاني 
لايك إن وقراها إل الخرماه وفال لاروهاة كد10 


حت اح عتت ات حت لخدت 


فأما مَن قال: إنها نزلت في بغايا معلومات فكلامٌ صحيح. 


وأما من قال: إِنَّ معناه الزاني لا يُزاني إلا زانية فا أصاب فيه غيرهء وهى من 
علوم القرآن المأثورة عن معلمه المعظم ابن عباس . 


وأما مَن قال: لا ينكح المحدود إلا محدودة, وهو الحسن, يريد أن معنى الآية: 
الزانية التي تبيّن زناهاء ويصح أن يُحْبّر عنها به؛ وذلك لا يكون إلا فيمن نفذ عليه 
الحد؛ وقبل نفوذ الحد هي مُحْصَنة يحد قاذفهاء وهو الذي منع من نكاحها ومعه نتكم 
وعليه نحتج. وإذا قال القائل: إن معناه إذا زنى بامرأة فلا يتزوجها فيُشبه أن يكون 
قولاً. لكن مخرجه ما قدمناه من أنْ تحريم ذلك إنما يكون قبل الاستبراء » وتكون الآية 
مسوقة لبيان أنه لا يسترسل على المياه الفاسدة بالنكاح إلآّ زان أو مشرك كا سبق» 
أو يكون معناه ما اختاره عالم القرآن؛ قال: المراد بالنكاح الوّطءء والآية نزلت في 
البغايا المشر كات؛ والدليل عليه أنَّ الزانية من المسلمات حرام على المشرك؛» وأنّ الزاف 
من المسلمين حرام عليه المشركات, فمعنى الآبة أن الزايّ لا يزني إلا بزانية 


كت حت :حتت ات اح ات كد 


)١16(‏ انظر: ( سنن الترمذي 51177. والسئن الكبرى, للبيهقي /ا*0١‏ . وزاد المسير. لابن الجوزي 
./١‏ وتفسير ابن كثير 5ك/رة ). 


ا اماق ووو بلقت وق اك ا لو اله شورة النساء“الآية860) 


لا تستحل الزنا أو بمشركة تستحلهء والزانية لا يري بها إل زان لا يستحل الزنا أو 
مشرك يستحله. 

وأما من قال: إِنَّ الآية منسوخة ف| فهم النسخ؛ إذ بيثًا أنه لا يكون إلا بين الآيتين 

ْ المتعارضتين من كل وجه؛ بل الآية التي احتجّ بها عاضدةٌ لهذه الآية وموافقةً لها ؛ لأن 

الله تعالى حرم نكاح الزناة والزواني, وأمر بنكاح الصالحات والصا حين. 
المسألة الثامنة : 

هذه الآية وإنْ كانت بصيغة الخبر فكذلك هو معناهاء وهي خَبَرٌ عن حَكُم 
الشرع, فإن وٌجد خلاف المخبر فليس من الشرع على ما تقدّم بيانه في سورة البقرة. 
المسألة التاسعة: قوله تعالى: ولا مُتخِذّات أَخْدان #: 

كانت البغايا في الجاهلية على قسمين: مشهورات ومتخذات أخدان, وكانوا 
بعقوهم يحرّمون ما ظهر من الزنا ويُحِلُون ما بطن ؛ فنهى الله سبحانه عن الجميع . 


المسألة العاشرة: قوله تعالى: طمِنْ فَتَيَاتَكُمُ الْمُؤْمِناتَ» . 

يدل على أن فنّى وفتاة وصف للعبيد . قال النبىي : رلا يقولن أحدى عَبْدي 
وأمَتي وليقل فتاي وفتاقي 0 .)1١7‏ ومن هاهنا قال بعضهم: إِنْ يوشع بن نون كان عَبْداً 
لموسى عليه السلام لقوله تعالى: ل وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ4» [ الكهف: 1 ] ؛ والله أعام . 


الآية الثانية والعشرون 
قوله تعالى: فَإذَا أَحْصِينَ فَإِنْ أََيْنَ بفَاحِشَة فََلَيْنَ نِصف ما عَلَى الْمُحْصِنَات 
ِنَ القذاب. ذلك لِمَنْ خَئِيَ العنت مِنْكم دن تَطيرُوا احير َكُمْ والله فور 
رَحي4 [ النساء : 88 ] . 


. سبق تخريحه‎ )١1١1( 


>> 22ت 25252222222 5272 ج25 225225 672275022507225 707722250220952 
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المسألة الأولى: 

معنى الإحصان هاهنا ما اختلف فيه؛ فقال قوم: هو الإسلام؛ قائله ابن مسعود 
والشعبي والزّهري وغيرهم. وقال آخرون: أحصن: تزوجن؛ قاله ابن عباس وسعيد 
ابن جُبير . وقال مجاهد : هو أن يتزوَّج العبد حرة والأمة حرا . ويروى عن ابن عباس. 
وقال الشافعي : تُحدّ الكافرة على الزناء ولا يشترط الإسلام ولا النكاح. 

وقرىء أحصن بفتح الهمزة وأحصن بضمهاء فمن قرأ بالفتح قال معناه: أُسْلَمْن» 
والإسلام أحدٌ معاني الإحصان. ومن قرأ أحصن - بالضم - قال معناه: زوّجن . 

وقد يحتمل أن يكون أحصن - بفتح الهمزة زوجن, فيضاف الفعل إليهن لما وجد 

وقد يحتمل أن يكون أحصن ره بضم الهمزة : أسلمن : معناه مَنِعْنَ بالإسلام من أحكام 
الكفر . والظاهر 00 

ومن شرط نكاح الحرّ والحرة لا معنى له ولا دليل عليه. 

والاحصان هو اد من غير شك ؛ لأنّه أول درجات الاحصان, فلا ينزل عنه 
إلا بدليل؛ ويكون تقدير الآية: ومن ل ينتطع أن ينكح الحرائر المؤمنات فلينكح 
المملوكات المؤمنات, فإذا أسْلّمن فعليهن نصف ما على الحرائر من الحد. ولا يتنصف 
الرجم. فليسقط اعتباره. ويكون المرادُ ما يتشطر وهو الْجَلْد. وعلى قول الآخرين 
يكون التقدير: فإذا تزوّجْنَ فعليهن نِضْف ما على الأبكار من العذاب, وهو الْجَلّْد . 

ونحن أسد تأويلاً لوجهين 

أحده] : أن قوله: المؤمنات, يقتضي الإسلام. فقوله: #فإذا أَحْصِنٌ» يجب أن 
بحمّل على فائدةٍ مجردة. 

الثاني : أن المسلمة داخلة تحت قوله : «الزانيةٌ والزاني فَاجْلِدُوا كل واحد منها 
مائة جَلْدّة 4 [النور: : 1 ]. فتناولها عمومٌ هذا | الخطاب . 

فإن قيل: فحُذَوا الكافر بهذا العموم . 
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قلنا : الكافر له عَهْد أل نعترض عليه . 

فإن قيل: فالرقيق لا عَهَدَ له. 

قلنا: الرقّ عَهّْد إذا ضرب عليه لم يكن بعده سبيل إليه إلا بطريق التأديب 
والمصلحة لتظاهره بالفاحشة إن أظهرها. 
المسألة الثانية: 

رَوَى الأئمةٌ بأجعهم. عن ألي شمُريرة» وزيد بن خالد الجهني أن الني عله سئل 
عن الأمّة إذا زنّت ولم تحصن. قال: وإن رَنَتَ فاجلدوها ثلاثاً ثم بيعوها ولو 
بضفير » 69" . قال ابن شهاب : لا أذْري بعد الثالثة أو الرابعة. 

وروى مسام وأبو داود والنسائى عن عل بن أني طالب : قال النبى مم : « أقيموا 
الحدوة على ما ملكّت أيمانكم مَن أحصن منهم ومن لم يحصن 0 24. وهذا نص عموم 
في جلد مَن تزوّج ومن لم يتزوج. 
المسألة الثالثة: 

قال مالك والشافعي : يُقم السيد الحدّ على مملوكه دون رأي الإمام . 

وقال أبو حنيفة : لا يُقيمه إلا نائبْ الله وهو الإمام؛ لأنه حقّ الله تعالى . 

ودلينا قوله تعالى: «فعليهن نِصْف ما على المحصنات» ول يعيّن مَنْ يقيمه؛ 
فبيّنه البي عله » وجعل ذلك إلى السادات, وهم نوَّاب الله في ذلك » كما ينوب آحاد 
الناس في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 


ام 


فإن قيل: وكيف يتفق للسيد أن يُقم حدّ الزنا؛ أيقيمه بعلّمِه أم بالشهود 


فيتصدّى منصب قاض وتؤدَّى عنده الشهادة ؟ 


(1170) سبق تخريجه . 


)١14(‏ سبق تخريحه. 


قلنا: قال النبي عله : « إذا زنت أَمَةُ أحدى فتبيّنَ زناها فليجْلِدُها الحدّ ولا يُترُبْ 


عليها ) .2١‏ وهو حديث صحيح عند الأئمة. 

والزّنا يتبيّنَ بالشهادة؛ وذلك يكون عند الحاى؛ أو بِالْحَمْلء ولا يحتاج فيه السيد 
إلى الإمام , ولكنه يُقيمه عليها بما ظهر من حَمْلِها إذا وضعته وفصلَتْ من نفاسها؛ 
لقول عل في الصحيح: إن أمَةَ لرسول الله يَإِيهِ زنت فأمرني أن أجلدها الحدّ. 
فوجدتها حديئّةَ عَهّد بنفاس. فخفّت إن أنا جِلَّدْتها أن أقتلها فتركتها فأخبرته. 
فقال: أحسنت. 

ولهذا خاطب السادات بذكر الاماء اللاتي يتبيّن زناهن بِالْحَمْلَء وسكت عن 
العبيد الذين لا يظهر زناهم إلآ بالشهادة. 
المسألة الرابعة: 

دخل الذكور تحت الإناث في قوله: افعليهن نِصْف ما على المحصنات من 
العذاب4 بعلّة المملوكية؛ كما دخل الإماء تحت قوله: مَنْ أعتق شركاً له في عَبْدٍ؛ 
بعلّة سراية العتق وتغليب حق الله تعالى فيه على حقّ الملك . 

أَبْينَ من هذا أنه فهم من قوله: والذين يَرْمُونَ الْمُخصنَات, ثم لم يَأنُوا 
بأرْبَعَة شُهَدَاء 4 [ النور: 6 ] دخول المحصنين فيه . والله أعام . 
المسألة الخامسة: قوله تعالى: « ذلك لِمَن حَشِيَ الْعَنّت مِنْكم »: 

اختلف الناسٌ في العنت على خمسة أقوال: 

الأول: أنه الزنا ؛ قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه الام . 


)١١9(‏ انظر: ( صحيح البخاري “«/5 . 7١/8551١9‏ » وصحيح مسام. حديث ”* من كتاب الحدود. 
ومسئد أحمد بن حنبل .559/7٠‏ والسنن الكبرى, للبيهقي 545//8؟. وسئن الدارقطني +/1515 . 
ومصنف عبدالرزاق 86 . وشرح السنة. للبغوي _,., ومشكاة المصابيح 07 . وبدائع 
المنن . للساعاتي .١0١١‏ وتلخيص الحبير. لابن حجر 09/14. وتفسير ابن كثير /779. ودح 
الباري 5١/4‏ . ومصنف ابن ألي شيبة 109//14). 
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مو وو لي 


الثالث : العقوبة . 


الرابع : الحلاك . 
الخامس : قال الطبري : كل ما يعنت المرء عنت » وهذه كلّها تعنته, وهذا صحيح؛ 
فمن خاف شيئاً من ذلك فقد وجد شَرطهء وأصله الزنا كما قال ابن عباس فعليه 


3 


عول. 
المسألة السادسة: قوله تعالى: « وأن تَصْبِرُوا خَبْرٌ كم © : 

يدل على كراهية نكاح الأمّة؛ لما فيه من خَوْفٍ إرقاق الولد وجواز خَوْفِ هلاك 
المرء ؛ فاجتمعت فيه مضرنان دفعت الأعلى بالأدنى» فقدّم المتحقق على المتوهم. والله 
أعام . 
المسألة السابعة: 

هذا يدل على أن العَزّل حق المرأة؛ لأنه لو كان حقاً للرجل لكان له أن يتزوّج 
ويعزل. فينقطع خَوْفُ إرقاق الولد في الغالب» وبه قال مالك . 

وقال الشافعي وأبو حنيفة: ليس للمرأة حق إلآّ في الإيلاج؛ وهذا ضعيف؛ فإن 
النكاح إنما عُقد للوطء , وكل واحد من الزوجين له فيه حق وكما أن للرجل فيه حق 
الغاية وهو الايلاج والتكرار فللمرأة فيه غايةٌ الإنزال وتمام ذَوْق العُسَيْلة» فبه تم اللذة 
للفريقين؛ فإن أراد الرجل إسقاط حقه والوقوف دون هذه الغاية فللمرأة حق 
بلوغها . 


الآأية الثالئة والعشرون 


قوله تعالى : أيه لذن آُوا ل ُو سكم بكم بلاطل إلا أن تَكُونَ 


9 0 8 2 قيمنى دلي -20 اكه 2 5 ا 8 2 كه 2 
تجارة عن تراضٍ منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحما. ومن يُفعْل 
ذْلِكَ عُدواناً وَظُلَاً َسَرْفَ تُصليه ناراً وكان ذلِك عَلَى الله يَسيراً» [ الآية: 2319 


المسألة الأولى: القول في صَّدْرٍ هذه الآية: 

وهو أكل المال بالباطل , قد تقلّم في سورة البقرة. 
المسألة الثانية: قوله: إلا أن تَكون تجَارَةٌ © : 

التجارةٌ في اللغة عبارة عن المعاوضة, ومنه الأجْر الذي يُعطيه الباري عوضاً عن 
الأعبال الصالحة التي هي بعض من فضله. فكل معاوضة تجارة على أي وجه كان 
العوّض .» إلا أنَّ قوله: ا بالباطل » أخرج منها كلّ عوض لا يجوز شرعاً مِن ربا أو 
جهالة أو تقدير عوض فاسد كالخمر والخنزير ووجوه الرباء حسما تقدم بيانه. 

فإذا ثبت هذا فكلّ معاوض إنما يطلب الربح إِمّا في وَضْففٍ العوض أو في قدره؛ 
وهو أمرٌ يقتضيه القَصّدٌ من التاجر لا لَمْظ التجارة. 
المسألة الثالثة: 

من جملة أكُْل المال بالباطل بَيْع العُرْبان» وهو أن يأخذّ منك السلعة ويعطيك 
دِرْههاً على أنه إن اشتراهاتمّم الثمن, وإن لم يشترها فالدرهم لك» وقد رَوَى مالك في 
الموطّأ عن عمرو بن شعيب, عن أبيه. عن جلّه - أن الني لله نمى عن بَيْع 
العربان) 250 , 
المسألة الرابعة: 

لَمَا شرط العوّض في أكْل امال وصارت تحارةٌ خرج عنها كل عَقّْد لا عرض فيه 
يرد على المال. كاهبّة والصدقة, فلا يتناوله مُطْلّق اللفظ. وجازت عقود البيوعات 
بادك أخوسى القرآن والسنة عل ما عرفو وبال ولاك ل مؤاشينه إنْ شاء الله تعالى . 
المسألة الخنامسة : 

الربح هو ما يكتسبه المر زائداً على قيمة معوضه فيأذن له فيه إذا كان معه أصل 
العرّض في المعاملة » ويكون ذلك الربح بحسب حاجة المشتري والبائع إلى عَقَد الصفقة , 


)1١٠١(‏ انظر: (سنئن ابن ماجه 251918 .8١917‏ ومسند أحمد بن حئبل ١4/18‏ . ومصنف ابن أني شيبة 
1 . وشرح السئة» للبغوي ١8/8‏ ). 


ا 30 تت 0505 


نفك ل 0 


فالزيادة أبداً تكون من جهة المحتاج؛ إن احتاج البائع أعطى زائداً على الثمن من قيمة 
سلعته» وإن احتاج المشتري أعطى زائداً من الثمن. وذلك يكون يسيراً في الغالب» 
فإنَ كان الربحٌ متفاوتاً فاختلّف فيه العلماء ؛ فأجازه جميعهم, وردّه مالك في إحدى 
رواشة إذا كان القيون له صر له يتلاك السلعة>ولذا حجوزة. فزاع أن اللغبون 
مُفرط ؛ إذ كان من حقه أنْ يشتري لنفسه ويشاور مَّن يعام أو يوكلهء وإذا رددناه 
فلأنّه من أكْل المال بالباطل؛ إذ ليس تبرعاً ولا معاوضة؛ فإنَ المعاوضة عند الناس لا 
تخرج إلى هذا التفاوت, وإنما هو من باب الْخَلآبة» والخلابة ممنوعةٌ شرعاً مع ضعفها 
كالغلابة - وهو العْصّْبء ممنوعة شرعاً مع قوتهاء وتدخل تحت قوله 2َلَهِ : ٠لا‏ 
ضررَ ولا ضيرار »7". ألا ترى أن تلقي الركبان يتعلق به الخيار عند تبيّن الحال» 
وهو من هذا الباب» وقد قررّناه قبل هذا في موضعين, فلنجمع الكلامٌ على الآية فيها 
كلها . 
المسألة السادسة: 

قال عكرمة والحسن البصري وغيرهما : خرج عن هذه الآية التبرّعات كلها وإنما 
جوّز الشرّعٌ التجارة وبقي غيرّها على مقتضى النهي حتى نسخها قوله: #ليس عليكم 
جناح أن تأكلوا ...14 النور: ١7]؛‏ وهذا ضعيف جداً؛ فإنْ الآية لم تقتضٍ 
تحرج التبرعات ؛ وإنما اقتضت تحرم المعاوضة الفاسدة؛ وقد بينا ذلك في القسم الثاني 
من الناسخ والمنسوخ . ٠‏ 
المسألة السابعة: قوله تعالى: عن تَراض منْكم © : 

وهو حَرْفٌ أشكل على العلماء حتى اضطربّت فيه آراؤهم: 

قال بعضهم : : التراضي هو التخاير بعد عقد البيع قبل الافتراق من المجلس . وبه 


قال ابن عمرء وأبو هريرة» وشريح, والشعبي» وابن سيرين» والشافعيء ورا 
(؟؟) 


-5225-22522525539 22ت 5 552-2275622 5 ع 5 5 جح عدج مت 


بحديث ابن عمر وغيره: ١المتبايعان‏ بالخيارما لم يفترقا إلا بيع الخيار ) 


)١5١1(‏ سيق تخريحه. 
(؟؟١)‏ انظر: (صحيح البخاري؟/84. وسنن أبي داود 5014*. 9481. وسنن النسائي 2714/0 - 


حت اح يت لح حت ع حيتي علتبت © اتتت اج اعت أن حتت ات د 


وقال آخرون: إذا تواجبا بالقول فقد تراضياء يُرْوَى عن عمر وغيره. وبه قال أبو 
حنيفة ومالك والصحابة . 

واختار الطبري أن يكون تأويل الآية: إلا تجارة تعاقدتموها وافترقم بأبدانكم عن 
تراض منكم فيها؛ وهذه دعوى إنما يدل مطلّق الآية على التجارة على الرضاء وذلك 
ينقضي بالعقد , وينقطع بالتواجب, وبقاء التخاير في المجلس لا تشهدٌ له الآية لا نطقا 
ولا تنبيهاً. وكلّ آية وردت في ذكْر البيع والشراء والمداينة والمعاملة إنما هي مطلقةٌ لا 
ذكْر للمجلس فيها ولا لافتراق الأبدان منها؛ كقوله: أَوْفُوا بالعقود 4 [ المائدة: 
١]؛‏ فإذا قد ولم يبرم لم يكن وفاء, وإذا عقد ورجع عن عَقَده لم يكن بين الكلام 
والسكوت فرق؛ بل السكوت خيرٌ منه. لأنه تعب ولا التزم ولا أخبر عن شيء . فتبين 
الأمرّء وتقدّم العُدْرء وإذا عقد وحلّ بعد ذلك كان كلامه تعباً ولَُواً وما:الانسان 
لولا اللسان. وقد أخبر بلسانه عن عقده ورضاه. فأيّ شيء بقي بعد هذا ؟ 

وكذلك قوله في آية الدين: طولبُّميل الذي عليه الْحَقُ4 [البقرة: 741]: 
فإذا أمل وكتب وأغطى الأجرة ثم عاد ومحا ما كتب كان تلاعْباً وفَسْخاً لعقد 
آخر قد تقرر. 

وكذلك قال: #إولا يَبْحَس منْهُ سيا 4 [البقرة: 78١‏ ]2 وإذا حله فقد بخسه 
كله. 


وكذلك قال: #واستشهدوا سْهيديْنٍ من رجالكم » [ السقرة : 581 ]ء وعلى 
أي شيء يُشهدون ؟ وم يلزمٌ عَقَد ولا انبرم أمر. 


وكذلك قوله: ولا تسأموا أن تَكْتبُوه صغيراً أوْ كَبيراً إلى أجله 4 يلزم منه 
ما لزم من قوله: «وليّمْلِل الذي عليه الْحَق#4. وكذلك قوله: «إفرهان 
مَقْبُوضَةٌ» [البقرة: 78 ] فيضيف عقداً إلى غير عقدء ويرتهن إلى غير واجب؛ 


.١ -‏ وشرح السنة 4/رم*. .:٠‏ ونصب الراية .١/14‏ وبدائع المنن .١551١ 6١508‏ وتلخيص 
الحبير «/17ء ٠١‏ . والسئن الكبرىء للبيهقي 558/0 . ومشكاة المصابيح, للتبريزي .)58٠0١‏ 
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واعتبارٌ خيار المجلس وحُدَه مبطل لهذا كله. فأيّ الأمرين أولى أن يراعى؟ وأي 
الحالين أقوى أن يعتبر ؟ 


فإن قيل: أمْر الله تعالى بالكتابة والإشهاد مول على الغالب في أن المتبايعين لا 
يفترقان حتى يَنْقَضِي ذلك كله. 

قلنا: الغالبٌ ضيدّه, وكيف يتصوّر بقاء الشهود حتى يقوم المتعاقدان؟ هذا لم يُعْهد 
ولم يتفق. 

فإن تعلّقوا بخبر ابن عمر وغيره في خبارالمجلس فهذا خروجٌ عن القرآن إلى 
الأخبار وقد تكلمنا على ذلك في مسائل الخلاف بما يحِب, فلا ندخله في غير موضعه. 
المسألة الثامنة: 

هذا نص على إبطال بَيْع الْمُكْرّه لفوات الرّضا فيه. وتنبية على إبطال أفعاله كلّها 
كاد غلية: 
المسألة التاسعة: قوله: «إ ولا تَقَتَلُوا أَنْفْسَكُم ©: 

فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: لا تقتلوا أهل ملّتكم. 

الثاني : لا يقتل بعضكم بعضا . 

الثالث : لا تقتلوا أنفسكم بفِعْل ما نهيتم عنه؛ قاله الطبري والأكثرٌ من العلماء . 

وكلها صحيمحٌ وإن كان بعضها أقعد من بعض في الدّين من اللفظ واستيفاء المعنى . 

والذي يصمح عندي أن معناه: ولا تقتلوا أنفسكم بفعل ما تُهِيتم عنه. فكلٌ ذلك 
داخل تحته. ولكن هاهنا دقيقة من النظر؛ وهي أن هذا الذي اخترناة يستوفي المعنى, 
ولكنه جار في لفظ القدلء وعلى حَسْل الآبة على صريح القتل يكونُ قوله: 
(أنفسكم؟» مجازاً أيضاً. فإذا لم يكن بد من المجاز فمجاز يستوفي المعنى ويقومٌ 
ياكل أولى؛ وهذا كقوله تعالى: إولا تَلْمِرُوا أَنْفسَكم» [الحجرات: ١١]غ‏ 


المسألة العاشرة: قوله تعالى: 9 ومَن يَفْعَلُ ذلك عدواناً وَظَلما ©: 

دليل على أنَّ فعلَ الناسي والخاطىء والمكْرَه لا يدخلٌ في ذلك ؛ لأنَّ هذه الأفعال 
لا تتّصف بالعُّدوان والفلّم, إلا فرع واحد منها وهو المكْرّه على القتل» فإن فِعْلّه 
ِتَصِفْ إجاعاً بالعدوان؛ فلا جرم يُقْتل عندنا بمن قتله, ولا ينتصب الإكراه عَذراً 
وقد بيناه في مسائل الخلاف. 
المسألة الحادية عشرة: قوله تعالى: «وَمَنْ يَفْعَلُ ذلك عدواناً وَظَلماً 6 : 

اختلف في مرجعه؛ فقيل إلى ما نبى عنه من قوله: إيأِها الذزين آمَنُوا لا يَحِلَ 
ال له تقدّم قبله من أول 
السورة وعيده فيه . 

وقيل : إنه يرجع إلى الكل ؛ لأن كؤن وعيده جاء معه مخصوصاً لا يمنم أنْ يدخل 
في العموم أيضاً ؛ إِذْ لا تناقض فيه ؛ بل فيه تأكيد [ له ] 29 . قال ابن العربي : هاهنا 
دقيقة أغفلها العلياء ؛ وذلك أنها إذا نزلّت لا نعم هل كان ذلك بعد استقرار ما سبقها 
من أول السورة إلى هنا منزَّلاً مكتوباً, أم نزل جميعه بعد نزوها ؟ وإذا علمنا أنَ ذلك 
كله تقدم نزولاً وكتابة لا يقتضي قوله ذلك إشارة إلى جميع ما تقدم من أول السورة 
دون ما تقدم من أول القرآن دون جميع ما فيه من ممنوع بحرم . 

فالأصح أن قوله : «إذلك » يرجع إلى قوله: وله تَقْتلرا أنفسكم » يقيناً؛ 
وغيره محتمل موقوف على الدليل» والله أعم. 


الآية الرابعة والعشرون 
قوله تعالى الإولا تتمواما فدال القاية تتصك على بع بَعْض للرّجَال نصِيب مما 


اكتسواء وَللنْسَاءِ نصيب مما اكتسينء وَاسألوا الله 9 تَضْله إن الله كان بكل 
شي عَلماً # [ الآية : ؟” ]. 


)١7(‏ : ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. 


تت تت 


فيها حمس مسائل : 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

يروى أن أمْ سلمة قالت: يا رسول الله؛ تغزو الرجال ولا نغزو؟ ويذكر الرجال 
ولا نذكر؟ ولنا نصْف الميراث! فأنزل الله سبحانه هذه الآية: #ولا نتمنُوا ما فضل 
لله به بعضكم على بعض 6 9" ظ 
المسألة الثانية: في حقيقة التمني: 

وهو نوع من الإرادة يتعلق بالمستقبل, كالتلهف نوع منها يتعلق بالماضي. 
المسألة الثالثة: 

نبى الله سبحانه عن التمني ؛ لأنَ فيه تعلق البال بالماضي ونسيان الآجل , ولأجل ما 
فيه من ذلك وقع النهيُ عنه. وتفطّن البخاري له فعقد له في جامعه كتاباً فقال: كتاب 
التمني , وأدخل فيه أبواباً ومسائل هناك ترى مستوفاة بالغة إن شاء الله تعالى. 
المسألة الرابعة: | 

المراد هاهنا النهى 9" عن التمنى الذي تستحسنه عند الغير حتى ينتقل إليك» 
وهو الحسَد المنهيّ عنه مطلقاً في غير هذا الموضع . أما أنه يجوز تمني مثله وهي الغبطة, 
فيستحبٌ الغيْط في الخير ؛ وهو المراد بقوله مََِهِ : لا حسد إلا في اثنتين: رجل يَتَلُو 
القرآن» .وآخر يعمّل الحكمة ويعلمهاء9'). هذا معناه. قال: اعملوا ولا تتمنوا» 
الفكوكيم يالوم واستط ها عد 

وأحسّن عبارة في ذلك قول الصوفية: كن طالب حقوق مولاك ولا تتبع متعلقات 
هَوَاك. 


(5؟1١)‏ انظر: (أسباب النزول؛ للنيسابوري 80). 

(6؟١١)‏ في ب : المراد هنا النهي . 

)١51(‏ انظر: ( صحيح البخاري 149/69 . وصحيح مسام, الباب !4 ؛ حديث 513 من صلاة المسافرين. 
وسئن الترمذي .١95‏ وسئن ابن ماجه 2.4708 وشرح السنة للبغوي 1١0/17‏ . والترغيب 
والترهيب 578/1١‏ ). 
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وقال الحسن : لا يتمنينَ أحد المال وما يدريه لعل هلاكه فيه. ا 
وهذا إنما يصح إذا تمناه للدنياء وأما إذا تمناه للخير فقد جوّزه الشرع ى) تقدام ؛ 

فيتمناه العَبّدٌ ليصل به إلى الرب ويفعل الله ما يشاء . ا 

المسألة الخامسة: قوله تعالى: «لِلرجال نَصِبِبُ مما اكْتَسَبُوا وَلِلشاء نَصِيب مِمَّا ا 

١ : 

7 

7 

ٍ 

ٍْ 

3 

7 

3 
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اكتسبْن»: 
قال علاؤنا : أما نصيبهم في الأجر فسواء ؛ كل حسنة بعشر أمثالهاء للرجل والمرأة 
كذلك؛ واسألوا الله من فضله. 


وأما نصيبهم في مال الدنيا فبحسب ما علمه الله من المصالح, وركب الخلق عليه 
من التقدير والتدبير رتب أنصباءهم, فلا تتمنوا ما حكم اللَهُ به وأحكم بما عام ودبّر 
حكمه. 
الآية الخامسة والعشرون 
قوله تعالى : « وَلِكُل جَعَلْنَا مَوَالِي مما تَرَكَ الْوَالِدَان والأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتَ 
أبتاُم وم سي إن له كاذ على كل شَيء شهدا 1 ا" ]. ا 


1 


المسألة الأولى: 
المولى في لسان العرب ينطلق على ثمانية معان. قد بيناها في كتاب ١‏ الأمد » وغيره» 
وأصلّه من الوّلي وهو القرب, وتختلف درجات القرب وأسبابه. 


000200 


202902502035226 ج005 


المسألة الثانية: 

معناه مولى العَصّبة ؛ قاله مجاهد وابن عباس» وهذا صحيح لقوله بعد ذلك: « ما 
ترك الوالدان 0 . وليس بعد الوالدين والأقربين إلا العصبة. ويفسّره 
ويعضده حديث الني عَلِنَه شي : ألحقوا الفرائض بأهلها , فا أبقت الفرائض فلأؤلى عَصَبة 
ذكر. 
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المسألة الثالثة: 


المولى المنعم بالعتق في حكم القريب؛ لقوله يِه : « للولاء لخمة كلحمّة 
النسب70". وليس المنعم عليه بالعتق نسيباً ولا وارثاً؛ وإنما ثبت حَكم النسب من 
إاحدى ال جهتين . فكأن الولاء أبوة لأنه أ وده بالعتق حكيا. 53 أوجد الأب ابنه 
بالاكتساب للوطء حسا . 

قال طاوس والحسن بن زياد : هو وارث؛ لأنّ حكم النسب إذا ثبت من إحدى 
الجهتين وجب أن يثبت من الأخرى, لا سبا وقد قال الني كته : « مولى القوم 
منهم ) 23510 

واستهان العلماءٌ بهذا الكلام. وهي في غاية الإشكال, وقد أجابوا عنه بأنَّ الميراث 
إغا هو في مقابلة الإنعام بالعتق ؛ وهذا فاسد من وجهين: 

الثاني: أن الإنعام بالعتق لا مقابل له إلآ العتق من النار حسما قابله [ به] 59 


الني عله حين قال: « أعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من الغار 1350 
وليس في المسألة عندي متعلق إلا الإجماع السابق لطاوس فيه ولمّن قاله بعده. 


(/1؟1). انظر: (سئن الدارمىء الباب 08 من كتاب الفرائض) . 
مي » الب من ض 


(4؟1١)‏ انظر: (مسند أجد بن حنبل /4؛. .54٠/4‏ وسئن الدارمي ؟44/7؟. والمغجم الكبيرء 
للطبراني ؟/91١.‏ وجمع الزوائد ١/ر90١. .6١/٠١‏ ومشكاة المصابيح ."0١‏ وتلخيص الحبير 
7 ونصب الراية, للزيلعي .١48/4‏ وتهذيب تاريخ ابن عساكر .51١7/0 .11/١‏ 
وتفسير القرطبي 8/؟91١).‏ 

(9؟1) .ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. 

)١(‏ انظر: (سئن ألي داود» الباب ١‏ من كتاب العتاق. وصحح البخاري, الباب 5 من الكفارات, 
والباب ١‏ من العتق. وصحح مسم. حديث 7 . 71 من العتق. وسئن الترمذي.» الباب ١4‏ نذور. 
ومسند أجد بن حنبل "/لا112. 50هء #"ك/رء؟ةئ. (5كء ال/لالكن "للم لخ« اك 


8 01 .ء فيرو ؟). 
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سورة النساء الآية (+7) 0 


المسألة الرابعة: قوله تعالى: « وَالَّذِينَ عَقَدَت أَيْمَانَكُم ©: 


اختلف الناسْ فيه وابن عباس » فتارة قال: كان الرجل يعاقد الرجل أبهما مات 
رن الآخر» فأنزل الل تعالى : : «وأُونُوا الأزحام ب بَعْضَهم أوْلَى بِبَعْض في كتّاب 
الله مِن الْمُوْمِنِينَ وَالْمُهاجرِين إلا أن تَفَعَلُوا إلى إنى أزيائك مَعْرُوفاً» 
[ الأحزاب: 7 ]: يعني توثوهم من الوصية جميلاً وإحساناً في الثلث المأذون فيه. وتارة 
قال: كان المهاجرون لما قدموا المدينة حالف النيّ مل بينهم , فكان الأنصاري يرث 
المهاجري, والمهاجري يرث الأنصاري؛ فنزلت هذه الآية, ثم انقطع ذلك فلا تواخي 


وقال ابن المسيب : نزلت في الذين كانوا يتبئون الأبناء . فرد اللهُ الميراث إلى ذوي 
الأرحام والعَصّبة. وجعل لهم نصيباً في الوصية 257 , ٠‏ 


وقد أحكم ذلك ابن عباس في الصحبح بياناً بما روا عن رسول الل َيل بزهاناً 
قال البخاري, عن سعيد بن جُبير . عن ابن عباس في الصحيح: ولكُل جعذنا موالي - 
قال: ورثة. والذين عقدت أيمانكم , 8 المهاجرون 2 قدموا المدينة يرث المهاجري ا 
الأنصاري دون ذي رَّحمة للأخوة التي آحَى با النيّ مله بينهم. فلدا نزلت: « ولككل ‏ ! 
جَعَلْنَا مَوَالِيَ4 نسخت. مم قال: والذين عقدت أيمانكم من النصر والرّفادة ‏ 8 
والنصيحة, وقد ذهب الميراث ويوصّى له. وهذا غايةٌ ليس لها مطلب. 

ا 

8 


المسألة الخامسة: 
قال أبو حنيفة: حُكُم الآية باق مَنْ يرث به وبالاشتراك في الديون لاشترا 
من ير : يي الديو 
عنده في العَقّد. وهذا بابٌ قد استوفيناه في مسائل الخلاف. وقد بينا هاهنا معنى 
الآية. وحققنا أنه ليس وراءها معنى. 


.)85 انظر: (أسباب النزول» للنيسابوري‎ )١81( 


ومحعصحت مح ته جع >2 5ت تت ج 5 ج57 جح ص حتت حت تتع تت 025222552725 


0ؤز زؤزؤ[ؤزؤزؤز1111111[111[1 اناا ادف لخادو وخا “ستورة النشاء الآية:80) 


الآية السادسة والعشرون 
قوله تعالى: #الرّجَالَ قَرَامُونَ عَلَى النْسَاء ما فَضّل الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض » 
وَبِمَا أَنْققوا من أُمْوَالِهِمٌ فالصالِحَات قَانتَات حافظات للْعَيْبِ بمَا حَقَظ الله 


واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وَاهْجَرُوهُنَ في المَضاجع ‏ واضريوهن فإن 
أطثني>” يلد د 


لد تَْعُوا د ن سَبيلاً» إِنَ الله كان عَليَاً كبيراً © [ الآية: 4 ]. 


فيها أربع عشرة مسألة : 


المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

ثبت عن الحسن أنه قال: جاءت امرأة إلى النبي ِلِنهِ فقالت: إن زوجي لطم 
وجهي . قال: « بينكا القصاص ». فأنزل الله عزّ وجل: إولا تَعْجَل بالقرآن من 
قبْل أن يُقْضَى إليْكَ وَخَيّه 4 [طه: .]١١4‏ قال حجاج في الحديث عنه: فأمسك 
الب مله حتى أنزل الله تعالى : ا الرجالٌ قَوَامونَ على النساء 4 . 

قال جرير بن حازم: سمعت الحسن يقرأها: #من قبل أن نَقْضِيّ إليك 
وَخْيّه 4 , بالنون ونصب الياء من ١‏ وَحيّهِ ». 


١ 
١ 
ْ 


3 كدت ت عدت 2ه الت 


المسألة الثانية: قوله: 8 قَوَامُونَ ©: 
يقال قَوَّام وقيّم. وهو فعال وقَيّعل من قام. المعنى هو أمين عليها يتولى أمرها. 
ويصلحُها في حاط ؛ قاله ابن عباس . وعليها له الطاعةٌ وهى. 


700-00 


كت حت اح حتت اع اخت ات * 


المسألة الثالثة: 

الزوجان مشتركان في الحقوق. ك) قدمنا في سورة البقرة: 9 وللرّجَال عليهن 
ورعة © ابتعال «القزاس: افغليه أن يبدل المر والتفقة بابوتحين الفشر» وعجنهاء 
ويأمرها بطاعة الله. وينهي إليها شعائر الإسلام من صلاة وصيام إذا وجبا على 
المسلمين, وعليها الحفظً ماله والإحسانٌ إلى أهله. والالتزامٌ لأمره في الحجبة وغيرها 
إلا بإذنه» وقبول قوله في الطاعات . 


3 تت ات لتحت أت إعتت ات اعت اح اختدت أن انط 
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المسألة الرابعة: قوله: «إبما ذَ فَضّل الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض © 

المعنى إِنَّى جعلت القوامية على المرأة للرجل لأجل تفضيلى له عليهاء وذلك لثلاثة 
ان 2 

الأول: كبال العقل والتمييز. 

الثاني: كمال الدين والطاعة في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. على 
ا ل 0 

ردنا الذي رذي التي قز ل )سورك لفحت نون رانك نو تساي هد 
ودين أسلب للَّبّ الرجل الحازم منكن». 

قلن: وما ذلك يا رسول الله؟ قال: ١‏ أليس إحداكن تمكث الليالي لا تصلي ولا 
تصومٌ؛ فذلك من نقّصان دينها. وشهادة إحداكن على النصف من شهادة الرجل» 
فذلك من نُقَصان عَقَْلها 27 ». وقد نص الله سبحانه على ذلك بالنقص . فقال: #أن 
تَضْلّ إحداها فتذْكّرَ إحداه| الأخرى؟ [البقرة: 85؟]. 

الثالث : بَذْلهِ المال من الصداق والنفقة, وقد نص الله عليها ها هنا . 
المسألة الخامسة : قوله: ١‏ فَالْصَالِحَات قَانتَات حَافظات»: 

يعني مطيعات؛ وهو أحد أنواع القنوت . 
المسألة السادسة: قوله تعالى: « حَافِظَات للْغَيْبِ»: 

يعني غَيْبّةَ زوجهاء لا تأتي في مغيبه بما يكرهُ أن يراه منها في حضوره؛ وقد قال 
الشعبي : إِنْ شرياً تزوّج امرأة من بني تيم يقال لها زينب. قال: فلا تزوجتها ندمت 
حتى أردت أن أرسل إليها بطلاقها. فقلت: لا أعجل حتى يجاء بها. قال: فلما جيء 
بها تشهّدت مم قالت: أمَا بعد فقد تَرَلْنا منزلاً لا ندري متى نَظْعَنَ منهء فانظر الذي 
تكره. هل تكره زيارة الأختان؟ فقلت: أما بعد فإني شيخ كبير, لا أكره المرافقة, 
وإني لأكره ملال الأختان. قال: فا شرطّت شيئاً إلآ وَقَتْ به قال: فأقامت سنة ثم 


(؟١1)‏ سبق تخريجه . 


كت حت ات حت ع يوني اتفتت اج اعت بن ات بخ تت ا لت ات حت نك اتتتت 2 اعت انت االتات ات حاتت 
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ةطخ اعنام لان مف لس او ون نين اشووة الشناء الآية (6*) 


جئت يوماً ومعها في الْحَجَلة إس» فقلت: إنا لله. فقالت: أبا أمية. إنها أمي, فسلّم 
عليها. فقالت: أنظر فإن رابك شيغ منها فأوجع رأسها. قال: فصحبتني ثم هلكت 
قبلي. قال: فوددت أني قاسمتها عمري أو مت أنا وهي في يوم واحد . وقال شريح: 


5 8 و 4 20 - 5 5 *, هم 
رايت رجالا يضربون نساةهم فشلت بيني يوم أضرب زينبا 


المسألة السابعة: قوله تعالى: 9 بمّا حَفظ الله»: 

يعني بحفظ الله وهو ما يخلقه للعبد من القَدْرة على الطاعة؛ فإنه إذا شاء أن يحفظ 
عَبْدَهِ لم يخلق له إلا قدرة الطاعة» فإن توالت كانت له عصّمة ولا تكون إلا للأنبياء . 
المسألة الثامنة: قوله تعالى: 9 وَاللاتي تَحَافُونَ نُشُورَهْنَ»: 

قيل فيه: تظنون» وقيل تتيقنون؛ ولكلّ وجه معنى يأتي بيائه في تركيب ما بعده 
عليه إن شاء الله تعالى . 

المسألة التاسعة: قوله: # نشوزهن *: 

يعني امتناعهن منكم؛ عبَّر عنه بالنشوز, وهو من النشز : المرتفع من الأرض» وإن 
كل ما امتنع عليك فقد نشز عنك حتى ماء البثر. 


المسألة العاشرة: قوله تعالى: # فَعظُوهن »: 

وهو التذ كير بالله في الترغيب لما عنده من ثواب,» والتخويف لا لديه من عقاب» 
إلى ما يتبع ذلك ثم يعرّفها به من حُسْن الأدب في إجمال العشرة, والوفاء بِذِمَّام 
الصحبة , والقيام بحقوق الطاعة للزوجء والإعتراف بالدرجة التي له عليها؛ فإن النني 
يله قال: «لو أمَرْت أحداً أن يسجُّدّ إلى أحد لأمرت المرأة أن تسد 
يال" 


(ع١)‏ انظر: (سئن الترمذي .١١609‏ وسنن أبي داودء الباب 5١‏ من كتاب النكاح . ومسئد أحد بن 
حنبل .541١/15‏ 5/ة/. وسئن ابن ماجه .1801٠‏ والمستدرك 1!5/14. .1١49‏ وجمع الزوائد 
ولرء وم اسع و/ل. والترغيب والترهيب */01. وشرح السنةء للبغوي ١58/8‏ . والدر 
المنثور *#/غ6١.‏ وإرواء الغليل ا/64. وتفسير القرطبي #ىره؟لء 6/١ال١‏ . ودلائل النبوة» ع- 


المسألة الحادية عشرة: قوله تعالى: 9 وَاهْجُرُوهُن فِي المضاجع »: 

فيه أربعة أقوال: 

الأول: يُوليها ظَهْره في فراشه ؛ قاله ابن عباس . 

الثاني : لا يكلّمُها. وإن وطئها ؛ قاله عكرمة وأبو الضحى. 

الثالث: لا يجمعها وإياه فراش ولا وَطء حتى ترجع إلى الذي يُريد ؛ قاله ابراهم 
والشعبي وقتادة والحسن البصري, ورواه ابن وهب وابن ن القاسم عن مالك وغيرهم. 

الرابع : كلها ويجامعها. ولكن بقول فيه غلظط وشدة إذا قال لما تعالي ؛ قاله 
عفان 

قال الطبري: ما ذكره مَّن تقدّم معترضء وذَكَرَ ذلك, واختار أن معناه يُربطن 
بالمجار وهو الحبل في البيوت» وهي المراد بالمضاجع , إذ ليس لكلمة #اهجروهن » 
إلا أحد ثلاثة معان . فلا يصح أن يكون من الْهَجْر الذي هو المهذيان, فإنَ المرأة لا 
تداوّى بذلك, ولا من الحُجْر الذي هو مستفحش من القول. لأن الله لا يأمرٌُ به؛ 
فليس له وَجْه إلا أن تربطوهن بالهجار . 

قال.ابن العربي إيالها عفرة ون بعال بالقرآن والسنة» وإفي لأعجبكم من ذلك ؛ إن 
الذي أجرأه على هذا التأويل بل وم يرد أن يصرّح بأنه أخذه منه. هو حديث غريب 
رواه ابن وَهبء عن مالك أن أمماء بنت أبي يكر الصديق امرأة الزبير بن العوام 
كانت تخرج حتى عوتب في ذلك. قال: وعتب عليها وعلى ضرتها» فعقد شعر واحدة 
بالأخرىء وضربها ضرباً شديداً . وكانت الضسرة أحسن اتقاء » وكانت أسماء لا تتقى ؛ 
فكان الضرب بها أكثر وآثر؛ فشكته إلى أبيها ألي بكر ؛ فقال لها: أي بنيّة اصبري ؛ 
فإن الزبير رجل صالح. ولعله أن يكون زوجك في الجنة. ولقد بلغنى أن الرجل إذا 


> الأني نعم ١‏ . والبداية والنهاية ١07/7‏ . وعلل الحديث, لابن أبي حاتم 7 . ومصئف ابن ألي 
شيبة ؟//8 07 » 50/5 . والسنن الكبرى للبيهقى 7ا/١1ة؟‏ . 5579 . وإرواء الغليل لا/5 6 ؛ 681 . 


والمعجم الكبيرء للطبراني 71/60 . ار167. 5314/18 . وتفسير ابن كثير 7061/57 . 776/15). 
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لوا 332 ون رح نت وح حيو ري ومو مو و عدر 2 وح رحد وم 6 حت وت دوو مح بت 2 


08 ال ان لقم لق الا واس المت اوعاب( شنون 6 الجساء»الآرة :(82) 


ابتكر بالمرأة تزوَّجها في الجنة. فرأى الربط والعقد مع احمّال اللفظ مع فَعْل الزبيرء 
فأقدم على هذا التفسير لذلك. 

وعجباً له مع تبحّره في العلوم وفي لغة العرب كيف بعٌد عليه صوابُ القول» وحاة 
عن سداد النظر؛ فام يكن بد والحالة هذه من أخذ المسألتين من طريق الإجتهاد 
الْمُفْضيّة بسالكها إلى السداد ؛ فنظرنا في موارده هجر » في لسان العرب على هذا النظام 
فوجدناها سبعة: ضد الوصل. ما لا ينبغي من القول. مجانبة الشيء » ومنه اللهجرة. 
هذيان المريض . انتصاف النهار . الشاب الحسن . الحبل الذي يُشدّ في حقو البعير ثم يشد 
في أحد رُسْغيه. ونظرنا في هذه الموارد فألفيناها تدورٌ على حَرْفٍ واحد وهو البعد 
عن الشيء فالهجر قد بعد عن الوَضْل الذي ينبغي من الألفة وجميل الصّحبة, وما لا 
شعن من القوق قد بعد تعن الصرابة زجانية القئء ايد مه اواحة فق جاتب الخز 
عنهء وهذيان المريض قد بعد عن نظام الكلام؛ وانتصاف النهار قد بعد عن طرفيه 
المحمودين في اعتدال الحواء وإمكان التصرف. والشاب الحسن قد بَعْد عن العَاب. 
ربلل الذي كن بو لشي قد أيقده عر ماله فق ته اقم واس ال نه اط هن 
تقلقله وتحركه. 


وإذا ثبت هذاء وكان مرجع الجميع إلى البُعْد فمعنى الآية : أَبِعدُوهُنَ في المضاجع . 
ولا يحتاج إلى هذا التكلف الذي ذكره العالمء وهو لا ينبغي لمثل السدي والكلي فكيف 
أن يختارّه الطبري ! 

فالذي قال: يُوليها ظهره جعل المضجَّع ظرفاً للهجر. وأخذ القولٌ على أظهر 
الظاهر» وهو حَبْر الأمة وهو حمل الأمرّ على الأقل. وهي مسألة عظيمة من 
الاأصول. 

والذي قال بهجرها في الكلام حَمَلَ الأمرَ على الأكثر الموفي. فقال: لا يكلمها ولا 
يضاجعها. ويكون هذا القول ك] يقول: اهجره في الله وهذا هو أصل مالك» وقد 
روى ابن وهب عن مالك أنه قال في تفسير الآية: بلغنا أنّ عمر بن عبد العزيز كان له 
نساء فكان يُعْاضِبٍ بعضهن. فإذا كانت ليلتها يفرش في حجرتها وتبيت هي في بيتها. 
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سورة النساء الآية (1) 


فقلت لمالك: وذلك له واسع ؟ قال: نعم وذلك في كتاب الله تعالى: # واهجروهن 
في المضاجع » 

والذي قال: لا يكلّمّها وإن وطئها فصرفه نظرهٌ إلى أن جعل الأقلّ في الكلام» 
وإذا وقع الجاع فتك الكلام سخافة, هذا وهو الراوي عن ابن عباس ما تقدّم من 
قوله. 

والذي قال: يكلمها بكلام فيه غلظ إذا دعاها إلى المضجع جعله من باب ما لا 
ينبغي من القول. 


3-2 


عت 


38 سيت بو لفق و التي واقانة الل نينا ترون للدي عي راك ارقن 
وهو العقاب بالقول. فكيف يأمر مع ذلك بالغلظة على الحرّة. 
المسألة الثانية عشرة: قوله تعالى: ل وَاضرِبُوهُن » 

ثبت عن النبي عله أنه قال: ١‏ أمها الناس » إن لكم على نسائكم حقاً. ولنسائكم 
عليكم حقا؛ لكم عليهنَ ألا يوطين فُرْشكم أحدا تكرهونه وعليهنَ لآ يأين بفاحشة 
مبيلة » فإن فعلن فإِنَ الله تعالى قد أذن لكم أن تمجروهن في المضاجع وتضربوهن 
ضرباً غير مبرّح فإن انتهين فلهن رزقهنَ وكسوتهين بالمعروف )259 , 

وفي هذا دليل على أنَ الناشز لا نفقة لها ولا كسوة, وأن الفاحشة هي البذاء ليس 
الزنا كما قال العلماء» ففسر الني مَِتهِ الفربء وبيّن أنه لا يكون مبرّحاً. أي لا 
يظهر له أثرٌ على البدن يعني من جرح أو كسثر . 
المسألة الثالثة عشرة: 


من أحسن ما سمعت في تفسير هذه الآية قول سعيد بن جبير ؛ قال: يعظها فإن 
هي قبلت وإلا هجرهاء فإن قبلت وإلا ضربهاء فإن هي قبلت وإلا بعث حَكَمَاً من 
أهله وحَكّماً من أهلهاء فَينظران ممن الضررء وعند ذلك يكون الخلع . 


(:؟١)‏ انظر: (الدر المنثورء للسيوطي 0/١‏ .. وسئن الدارمي ؟/مغ. والسئن الكبرى, للبيهقي 
ورم ). 
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المسألة الرابعة عشرة: 

قال عطاء : لا يضربها وإنْ أمرها ونهاها فام نَطِعْه , ولكن يغضب عليها . 

قال القاضي: هذا من فقّه عطاء. فإنه من فهمه بالشريعة ووقوفه على مظان 
الإجتهاد عم أن الأمر بالضرب ها هنا أُمْرُ إباحة» ووقف على الكراهية من طريق 
أخرى في قول الني عَُِمُ في حديث عبد الله بن رَمْعة: ١‏ إني لأكرَهٌ للرجل يضرب 
أمَته عند غضبه, ولعله أن يضاجعها من يؤْمه». 0 

وروى ابن نافع عن مالك عن يحبى بن سعيد أن رسول الله يَيلِنهِ استؤذن في ضَرب 
النساء . فقال: ٠‏ اضربواء ولن يَضْرِبَ خيارم ,. 257 . 

فأباح وندب إلى الترك. وإنّ في الهجر لغاية الأدب. 

والذي عندي أنْ الرجال والنساء لا يستوون في ذلك؛ فإن العبد يقرع بالعصا 
والحر تكفيه الإشارة؛ ومن النساء . بل من الرجال من لا يقيمه إلا الأدب. فإذا عَلم 
ذلك الرجل فله أن يؤدّبَ, وإن ترك فهو أفضل. 

قال بعضهم - وقد قيل له ما أسوّأ أدب ولدك - فقال: ما أحبّ استقامة ولدي 
في فساد ديى. 

ويقال: من حسن خلق السيد سوءٌ أدب عبده. 

وإذا لم يبعث الله سبحانه للرجل زوجة صالحة وعبداً مستقيا فإنه لا يسْتقمٌ أمره 

فإن أَطَعْنكم بعد الْهَجْر والأدب فلا تبغوا عليهن سبيلاً . 
)١*0(‏ انظر: (صحيح البخاري, الباب 94 من كتاب النكاح. وسنن النسائى , الباب 7١‏ حديث 4 من 


عشرة النساء ) . 
(11) انظر: (الدر المنثورء للسيوطي 7/ر190). 
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الاية السابعة والعشرون 

تله يناك الوذ خقق فقاق اكير ' تبتر كا ين تروت ناخد 
إن يُرِيدَا إصلاحاً يُوَفّق الله بَبْنَهُمَا 4 99[ الآية: 0" ]. 

وفيها حمس عشرة مسألة : 

وهي من الآيات الأصول في الشريعة, ولم نجد لها في بلادنا أثراً؛ بل ليتهم يرسلون 
إلى الأمينة, فلا بكتاب الله تعالى ائتمزواء ولابالأقيسة اجتزؤا ء وقد نديّت إلى ذلك 
فم| أجابني إلى بَعْثْ الحكمين عند الشقاق إلا قاض واحد. ولا إلى القضاء باليمين مع 
الشاهد إلا قاض" آخر: فلا ولآني الله الأمن أجريت السلنة كا يننئء وأرسلت 
لكين فت 0 مسائل الشريعة كبا علّمني الله سبحانه من الحكمة والأدب لأهل 
بلدنا لما غمرهم من الجهالة ؛ ولكن أعجب لأبي حنيفة ليس للحكمين عنده خبّر » وهو 
كثيراً ما يترك الظواهر والنصوص للأقيسة؛ بل أعجب أيضاً من الشافعي فإنه قال ما 

نصه : الذي يُشبه ظاهر الآية أنه فها عم الزوجين معاً حتى يشتبه فيه حالاهما. وذلك 

أني وعدت الله سبحانه أذن في نشوز الزوج بأن يصالحاء وبيّن رسول الله عَم ذلك , 
وبيّنَ في نشوز المرأة بالضربء وأذن في خوفها ألا يُقها حدوة الله بِالْخُلّع, وذلك 
يُشبه أن يكون برضاء الرأة: وحظر أن يأخة الرجل:ما أعطى: شيك إن أراد اسعبدال 
زوج مكان زوج» فللا أمر فيمّن حفن الشقاق بينها بالحكمين دل ذلك على أن 
حكمها غير حكم الأزواج» فلما كان كذلك بعث حكّا من أهله وحكّاً من أهلهاء 
ولا يبعث الحكمين إلا مأمونين برضا الزوجين وتوكيلها للحكّمين بأن يجمعا أو يُمَرّقا 
إذا رأيا ذلك . 

ووجدنا حديثاً بإسناد يدل على أن الحكمين وكيلان للروجين. 

قال القاضي أبو بكر : هذا منتهى كلام الشافعي . وأصحابّه يفرحون به. وليس فيه 
ما يُلتفت إليه ولا يُشبه نصابه في العامء وقد تولّى القاضي أبو إسحاق الردّ عليه وم 
يُنْصفه في الأكثر . 

والذي يقتضي الردّ عليه بالإنصاف والتحقيق أن نقول: أما قوله الذي يشبه ظاهرَ 


1 
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٠‏ الآية أنه فها عم الزوجين فليس بصحيح؛ بل هو نَصّهء وهي من أبين آيات القرآن 
وأوضحها جلاء ؛ فإن الله تعالى قال: الرجال قرَامُون على النساء . ومّن خاف من امرأته 
نشوزاً وَعَفْلّها ؛ فإن أنابت وإلآ هجرها في الْمَضْجَع ؛ فإن ارْعَوَت وإلآ ضربهاء فإن 
استمرّت في غْلوائها مَثَى الحكان إليها ؛ وهذا إن لم يكن نضا وإلا فليس في القرآن 
بيان. 
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ما الذي يشبه الظاهر؟ وكيف يقول الله: «وإن خَِقنُم شقاق بَيْنِها فابعَتُوا حكأ 
من أهله وحكاً من أهلها»؛ فنص عليها جميعاًء ويقول هو: يشبه أن يكون فيا 
عمّهما وأذن في خوفها ألا يقبا حدود الله بِالْخْلع وذلك يشبه أن يكون برضا المرأة» 
: بل يجب أن يكون كذلك, وهو نصّه. 
١‏ 


١‏ ودَعْه لا يكون نصاً يكون ظاهراً, فأما أن يقول الشافعى يشبه الظاهر فلا ندري 
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ثم قال: فلم) أمر بالحكمين علمنا أن حكمها غَيُْ حكم الأزواج» ويجب أن يكون 
غيره بأن ينفذ عليه بغير اختيارهم|, فتتحقق الغيريّة . 

وأما قوله: لا يبعث الحكمين إلا مأمونين فصحيح, ولا خلاف فيه . 

وأما قوله: برضا الزوجين بتوكيلها فخطأ صراح؛ فإن الله خاطب غير الزوجين 
إذا خافا الشقاق بين الزوجين بإرسال الحكمين., وإذا كان المخاطب غيره) فكيف 
يكون ذلك بتوكيلهاء ولا يصحٌ لما حكم إلا بما اجتمعا عليه, والتوكيل من كل 
واحد لا يكون إلا فا يخالف الآخر, وذلك لا يمكن هاهنا. 
المسألة الأول : قوله: «وَإن خفتم »: 

قال السسّدّي: يخاطب الرجل والمرأة إذا ضربها فشاقّته تقول المرأة لحكمها: قد 
ولجلق ابرق رحان كذاءوبييف الرهل نف بين أهلهةويقرل لشماعاق ذاه قال 
ابن عباس , ومال إليه الشافعي . 
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وقال سعيد بن جُبير : المخاطب السلطان, ول ينته رفع أمرههما إلى السلطان» فأرسل 
الحكمين. 


2 


وقال مالك : قد يكون السلطان» وقد يكون الوليين إذا كان الزوجان يحجورين. 


تت ات ا ات تت 
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فأما مَنْ قال: إن المخاطب الزوجان فلا يفهمٌ كتاب الله | قدمنا . 
وأم مَنْ قال: إنه السلطان فهو الحق. 


وأما قول مالك: إنه 3 يكون الوليين فصحيح. ويفيده لفظ الجمع. فيفعله ١‏ 
السلطان تارة» ويفعله الوصيّ أخرى . ِ 
زإذا١‏ اققة الوفياك كدق تنا انان النهاء أذ الفذاءا علد االو تقذ ١‏ 
الوضيان . 
وقد روى همد بن سيرين. وأيوب, عن غبيدة» عن عل ؛ قال: جاء إليه رجل ١‏ 
وامرأة ومعهه| فئام من الناس, فأمرهم فبعثوا حكراً من أهله وحكّاً من أهلهاء عم قال 1 
للحكمين: أتدريان ما علي ؟ إِنْ رأيةا أن تجمعا ججعتاء وإن رأيتا أن تفرّقا فرقا. 0 
فقالت المرأة: رضيت بما في كتاب الله لي وعليّ. وقال الزوجء أما القُرْقةٌ فلا. 1 
فقال: لا تنقلب حت تقر مثل الذي أقرت. ١‏ 1 
قال القاضي أبو إسحاق: فبني على أن الأمر إلى الحكمين اللذين بُعثا من غير أن 
يكون للزوج والزوجة أمر في ذلك ولا نَهّي. فقالت المرأة بعد ما مضيا من عند على : 1 
رضيت بما في كتاب الله تعالى لي وعلٍَ . وقال الزوج: لا أرّضى . فرد عليه عل تركه ا 
الرضا بما في كتاب الله وأمره أن يرجع كا يجب على كل مسام, أو ينفذ ما فيه بما يجب 
من الأدب» فلو كانا وكيلين لم يقل لما : أتدريان ما عليكئ ؟ إنما كان يقول: أتَدْرِيان | | 
بما وَكَلْتمَاء ويسأل الزوجين ما قالا لما . ١‏ 
المسألة الثانية: قوله تعالى: «إحَكاً مِنْ أَهْلِه رَحَكراً ِنْ ليها 4 ؛ 


هذا نص من الله سبحانه في أنهما قاضيان لا وكيلان, وللوكيل اسم في الشريعة 
ومعنى, وللحكم اسم في الشريعة ومعنى» فإذا بيِّنَ الله سبحانه كل واحد منها فلا 
ينبغي لشاد - فكيف لعالم - أن يركب معنى أحده) على الآخرء فذلك تلبيس 
وإفساد للأحكام, وإنما يسيران بإذن الله ويُخلصان النيةً لوجه الله وينظّران فها عند 
الزوجين بالتثيّت؛ فإن رأيا للجَمْع وَجْهاً جَمَعاء وإن وجداها قد أنابا تركاهما! كما 
روي أنْ عقيل بن أبي طالب تزوّج فاطمة بنت عُتبة بن ربيعة» فقالت: اصبر لي 
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وأُنْفق عليك, وكان إذا دخل عليها قالت: يا بني هاشم, لا يحبكم قلبي أبداً. أين 
الذين أعناقهم كأباريق الفضة. تردٌ أنوفهم قبل شفاههم! أين عتبة بن ربيعة؟ أين 
شيبة بن ربيعة؟ فيسكت حتى دخل عليها يوماً وهو يَرم. فقالت له: أين عتبة بن 
ربيعة ؟ فقال: على يسارك في النار إذا دخلت, فنشرت عليها ثياتها . فجاءت عثمان» 
فذكرت له ذلك؛ فأرسل ابن عباس ومعاوية. فقال ابن عباس : لأفرقنْ بينها . وقال 
معاوية: ما كنت لأفرّق بين شيخين من بني عبد مناف. فأتياهم| فوجداه) قد سدا 
عليه| أبوابهماء وأصلحا أمره . 

وفي رواية أنها لما أتيا اشتمًا رائحةً طيبةً وهّدُوًا من الصوت. فقال له معاوية: ارجع 
فإني أرجو أن يكونا قد اصطلحا. 

وقال ابن عباس : أفلا تمضى فننظر أمرهما ؟ فقال معاوية : فنفعل ماذا ؟ فقال ابن 
عباس : أقسم بالله لئن دخْلْتُ عليه فرأيت الذي أخافُ عليهه| منه لأحكمن عليهامُ 
لأفرقن بينه) . 

فإن وجداه) قد اختلفا سعياً في الْأُلْمَة وذكّر بالله تعالى وبالصحبة؛ فإن أنابا 
وخافا أن يتتادى ذلك في المستقبل بما ظهر في الماضي , فإن يكن ما طلعا عليه في الماضي 
يُخاف منه القادي في المستقبل فرَّقَا بينها . 

وقال جماعة منهم على وابن عباس والشعبي ومالك وهي: 
المسألة الثالثة : 

وقال الحسن وابن 29 زيد : هما شاهدان يرفعان الأمرَ إلى السلطان» ويَشْهّدان بما 
ظَهّر إليها . 

وروي ذلك عن ابن عباس وبه قال أبو حنيفة والشافعي. 

والذي صم عن ابن عباس ما قدّمنا من أنهها حكان لا شاهدان. 

فإذا فرقا بينهم] وهي : 


(/119) في ب: وأبو زيد. 


المسألة الرابعة: 


تكون القُزقة ى) قال علاؤنا لوقوع الخلّل في مقصود النكاح من الألّفة وحُسْن 
العشرة. 

فإن قيل: إذا ظهر الظَّلْم من الزوج أو الزوجة فظهورٌ الظام لا يُنافي النكاح؛ بل 
يُوْخَذ من الظالم حق المظلوم ويَبْقى العَقّد . 

قلنا: هذا نظر قاصر, يتصوّرٌ في عقود الأموال؛ فأما عقو الأبدان فلا تم إلا 
بالاتفاق والتآلف وحُسْن التعاشر ؛ فإذا فُقد ذلك لم يكن لبقاء العقد وَجْه وكانت 
المصلحةٌ في الفرقة, وبأي وجه رأياها من المتاركة أو أخْذ ثيء من الزوج أو الزوجة» 
وهي : 
المسألة الخامسة : 

جاز ونفذ عند علمائنا . 

وقال الطبري والشافعي : لا يؤخذ من مال المحكوم عليه شيء إلا يرضاء :وب قال 
كل مَنْ جعلها شاهدين, وقد بينا أنما حكان لا شاهدان, وأنَّ فعلها ينقّذ كا ينفذ 
فعل الحام في الأقضية, وكا ينقد فل الحكمين في جزاء الصيد ‏ وهي أختها . 

والحكمةٌ عندي في ذلك وهي : 
المسألة السادسة: 

أن القاضي لا يََضِي بعلمه فخَصّ الشرع هاتين الواقعتين بمَكَمين؛ لينفذ حكمها 
بعلمه) » وترتفع بالتعديد التهمةٌ عنهما . 
المسألة السابعة : 


قال علاؤنا: إذا كانت الإساءةٌ من قبل الزوج قُرّق بينهاء وإن كانت من قبل 
المرأة ائتمناه عليهاء وإن كانت منها قَنَقَا بينهها على بعض ما أصدقها. ولا يستؤعبانه 
لف وعنده بعض الظامء رواه جمد . عن أشهب, وهو معنى قوله تعالى: [ فإن حَفتم 
ألا يقبا حدود الله فلا جُناحَ عليهه| فيا الْتَدتْ به» [ البقرة: 705 ]. 
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ْ 
ْ 
[ 
ْ 
ش 
ا 
ْ٠‏ 


المسألة الثامنة: قوله تعالى: إن يُرِيدا إصلاحاً يُوَفُق الله بَبْنَها © : 

قال ابن عباس ومجاهد : ها الحكّان إذا أرادا الإصلاح وفّق الله بينهماء وذلك إذا 
أمرها اللَهُ سبحانه بتوفيقه فقد صلح أمره] وأمّر الزوجين». فكل ما كان بعد ذلك 
فهو خير. والأصلٌ هى النية» فإذا صنّْحت صلحت الحال كلهاء واستقامت الأفعال 


المسألة التاسعة: 

الأصلّ في الحكمين أن يكونا من الأهل؛ والحَكْمَةٌ في ذلك أن الأهل أعرف 
بأحوال الزوجين, وأقرب إلى أن يرجع الزوجان إليهم| ؛ فأحكم الله سبحانه الأمر 
بأهله . 

قال علم|ؤنا : فإن لم يكن لما أهل, أو كان ولم يكن فيهم مَنْ يصلّحٌ لذلك لعدم 
العدالة أو غير ذلك من المعاني فإنَ الحاكم يختار حَكَمَيْن عَدْلينَ من المسلمين لما أو 
لأحدها كيفما كان عدم الحكمين منهها أو من أحدها . ويستحبٌ أن يكونا جارَيْن ؛ 
وهذا لأنَّ الغرض من الحكمين معلوم, والذي فات بكونها من أهله) يَسِيرء فيكون 
الأجنبي المختار قائماً مقامها . وربما كان أُوْفَى منها . 
المسألة العاشرة: 

إذا حك بالفراق فإنه بائن لوجهين: 

أحدهما كلّي, والآخر معنوي. 

أمَا 70 فكل طلاق ينفذه الحام فإنه بائن 

ني: أن العنى الذي لأجثله وقع الطلاق هو الشقاق. ولو شعت فيه الرجعة لعاد 

الشقاق. كما كان أول دفعة فام يكن ذلك يفيد شيئاً ؛ فامتنعت الرجعة لأجله . فإن 
أوقعا أكثر من واحدة؛ قال ابن القامم وأصبغ : ينفذ. وقال مطرّف وابن ن الماجشون : 
لا يكون إلا واحدة. 

وَجْهُ القول الأول بأنه ينفذ أنها حَكَ) فينقّد ما حكّما به. ووَجهُ الثاني أن حكمه] 
لا يكونُ فوق حكم الحام لا يطلّق أكثر من واحدة, كذلك الحكبان. 


١ 
١ 
ك3‎ 
١ 
١ 
ا‎ 
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سورة النساء الآية (0*) 00 ااا 


وبالجملة فرذه المسألة إلى مسألة خيار الأمة حَزْم» والأصل واحد, والأدلّة 
متداخلة ومتقاربة فليطلب في مسائل الخلاف. 


المسألة الحادية عشرة: 


فإن حكم أحدّه] بواحدة.:والآخر ثلاث ؛ قال عند الملك : ينفذ الواجب , وهي 
الواحدة التى اتفقا عليها. ويلغو ما زاد . 
وقال ابن حبيب: لا ينفذ شىء , لا اختلفا. 


وقال محمد : لا ينفذ شيء مثل قول ابن حبيب. ا 
ولو طلّق أحدها طَلْقَةَ والآخر طلقتين فعلى قَوْل ابن القاسم تلزمه طلقتان. ا 
وقول عبدالملك أصح. كالشاهدين إذا اختلفا في العدد قضي بالاقل . ا 
المسألة الثانية عشرة: 
إذا حكم أحده] يمال والآخر بغير مال لم يكن شيء, لأنه اختلاف مَخحْض . ا 

0 ان 0 

كالشاهدين إذا شهد أحدها ببيع والآخر بهبّة فإنه لا ينفذ اتفاقا . 0 
المسألة الثالثة عشرة: ا 
إذا عام الإمامُ من حال الزوجين الشقاق لَزِمّه أن يبعث إليها حكمين ولا ينتظر 2 ؛ 
ارتفاغه| ؛ لأنَّ ما يضيعٌ من حقوق الله أثناء ما ينتظر رَفْعه| إليه لا جَيْرَ له. 1 


المسألة الرابعة عشرة: 
يحزىء إرسال الواحد ؛ لأنّ الله سبحانه حكم في الزنا بأربعة شهود, ثم قد أرسل 
البىّ يلتم إلى المرأة الزانية أنيساً» وقال له: إن اعترفقت فارْجُمها. وكذلك قال 


3 


عبدالملك في المدونة . ١‏ 
المسألة الخامسة عشرة: ١‏ 

لو أرسل الزوجان حَكَمَيْنَ وحَكّا نفذ حكمّها ؛ لأن التحكمَ عندنا جائز, وينفذ 
فعل الحكّم في كل مسألة. هذا إذا كان كل واحدٍ منها عَدْلاً ولو كان غير َل | 1 


لأ 
شتات «حتحت ت عدت يت تتت ازن ليت لت من ات احت نت التت نت افت :لت اعت 2:51 ممه 


90س 


سورة النساء الآية (51) 


قال عبدالملك : حكمّه منقوض ؛ لأا تخاطرا بما لا ينبغي من الغرّر . والصحيح نفوذه 
لأنه إنْ كان توكيلاً ففعْلٌ الوكيل نافذ, وإن كان تحكباً فقد قدّماه على أنفسهاء 
وليس الغرر بمُوثّر فيه. كما لم يؤثر في التوكيل» وباب القضاء مبني على الغْرّر كله 
وليس يلزم فيه معرفةٌ المحكوم عليه بما يؤول إليه الحكم. 
الآية الثامنة والعشرون 

قوله تعالى: 9 وَاعْبّدُوا الل ولا تُشركُوا به شيّعاً وَبِالْوَالِدَيْن إِحْسَاناً وبذي 
الْقَربَى وَالحَامَنَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَار ذي القرتى » وَالْجَار الْجَنبِ وَالصاحب بالحنت 
وابنٍ السّبيلٍ وما فلكت أيْمَانَكُمْ إن الله ل يحب سْ كان مُختالاً فَخُوراً» 
[ الآية: 5” ]. 
المسألة الأولى: 

كما قال الله سبحانه: « ولا تُشرِكُوا به شَيْتَاً4 قال بعض علائنا: لو نوى تبرّدأً 
أو تنظَّفاً مع نية الحددّث أو جما لمعدته مع التقرّب لله أو قضاء الصوم, فإنه لا يُجزيه, 
لأنه مزج في نيته التقرّب بنية ذنياوية . 

وليس لله إلا الدّين الخالص . 

وهذا ضعيف؛ فإنْ التبرة لله. والتنظيف وإجمام المعدة لله ؛ فإنَّ كل ذلك مندوب 
إليه أو مباح في موضع . ولا تناقض الإباحةٌ الشريعة . 
المسألة الثانية: 

وليس من هذا الباب ما لو أحسً الإمام وهو راكم بداخل عليه في الصلاة فإنه لا 
ينتظره وليس لأمر يعودٌ الى نية الصلاة؛ ولكن لأنَّ فيه إضراراً بمن عقد الصلاة 
مهدع ومزاعانة اول 


المسألة الثالثة: قوله تعالى: # وَبِالْوَالدَيْن إِحُساناً ©: 
1 الوالدين رركن من أركان الدين في المفروضات كما تقدم , ويرّها يكون ف 
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الأقوال والأعمال؛ فأما في الأقوال فك قال الله تعالى: 9 قلا ثَقَلَ لَهُمَا أفْ ولا 
تَنْهَرْهُمَا » [الاسراء : 5 ]ء فإن لها حق الرّحم المطلقة» وحق القرابة الخاصة؛ إذ 
أنت جزء منه. وهو أصلك الذي أوجدك,. وهو القائم بك حال ضعْفك وعَجْزِك عن 
نفسك . 


كنت تريد النساء البيض والنوق الأَدْم فعليك ببني مُدلج. فقال الني مُه : ٠‏ إن الله 
سبحانه منع منّي سبي بني مُدلجٍ لصلتهم الرحم , 259 . 

وفي الإسرائيليات أنّ يوسف لما دخل عليه أبواه فم يَقُم لا قال الله خز وجل ؛ 
وعرّتي لا أخرجت من صُلْبك نبياً فلا ني فيهم مِنْ عقبه. 

وفي الحديث: ٠‏ إِنْ مِن أبرّ البرّ أن يَصل الرجل أهل رد أبيه 09" ؛ ومن حقه أن 
يرجع في هبّته. وأن يأكل من مال ولده؛ قال النبي يله : « إن أطيّب ما أكل الرجل 
من كُسْبه : وإن ولده من كسبه ‏ 2'4:0. وقد بيناه في مسائل الخلاف . 


فإن قيل: إذا أخذ الوالدُ الهبّة من الولد أغضبه فعقّه. وما أذَى إلى المعصية 
قلنا: أما إذا عصى أَخِدّ بالشرع فلا لَعاً له 90" ولا عُذْرء إنما يكون العُذْر لمن 
أطاع الل أو عصى الله فيه. 


3 
وقد عرض رجل لرسول الله يِه في بعض أسفاره. فقال: يا رسول الله. إن .٠‏ 
3 
5 


246 ومكارم الأخلاق, للخرائطي‎ . 5١6/5 انظر: ( كنز العمال 1974 . وإحياء علوم الدين‎ )١158( 

)١89(‏ انظر: (صحيح مسمء حديث ١١‏ من البر والصلة. وسئن الترمذي .١9.7‏ وسئن أي داود 
0148. ومسند أحمد بن حنبل 88/8 . 9١‏ . والدر المنشور 174/4 . والترغيب والترهيب 
"١+‏ . والأدب المفرد للبخاري .)1١‏ 


0 


49 81/5 ومسند أحمد بن حنبل‎ .7١807 انظر: ( سنن النسائي 11/37؟. وسنن ابن ماجه‎ )١40( 
21١8/8 وتفسير القرطبي‎ .547/١ والسئن الكبرى /ا/٠8ة. والدر المنثور‎ . 58. .1/ 
وإتحاف السادة المتقين‎ .771١ وإرواء الغليل */ة؟*. 17/.+؟. ومشكاة المصابيح‎ .. 6/٠ 
ومصنف ابن ألي شيبة‎ . ٠١99 : ٠١9١ وشرح السنة, للبغوي /رة 5 . وموارد الظيآن‎ .. 89 
.) اه . وعلل الحديث, لابن أبي حاتم . وتلخيص الحبير 4//ره‎ 

)١141(‏ الا لعا له :لا إقامة له, 
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فإن قيل: هل مِن برّ الرجل بوالده المشرك ألا يقتله ؟ 
قلنا: من بره بنفسه أن يتولّى قَتْلّه. قال عبدالله بن عبدالله بن أي بن سَلُول - 
الخطاب رضى الله عنه . 
وللرحم حق, ولكن لما جاء حق الله تعالى بطل حق الرحم . 
المسألة الرابعة, والخامسة: اليتامى والمساكين: 


وقد نويا 
المسألة السادسة: قوله تعالى: « والجار ذي الْقَرْبَى وَالْجَارِ الْجُنْبِ»: 

حرمة الجار عظيمةٌ في الجاهلية والإسلام معقولة مشروعة مروءةً وديانة؛ قال الني 
عه : وما زال جبريل يُوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيور , 49 , 


وقال : و مَنَ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جارَه ) 49" , 
« والجيران ثلاثة: جا لواحن وهو امقر لك . وجار له حقان : الجار المسام . 
وجارا له ثلالة حقوق» ان السام له ارق ملعتا 


(؟5١)‏ انظر: ( صحيح البخاري 4/. وصحيح مسم, الباب ؟4. حديث ١511١1١1٠‏ من كتاب البر 
والصلة. وسنن أبي داودء الباب ١‏ من كتاب الأدب. وسئن الترمذي *1944*91914. وسئن 
ابن ماجه “/851., 55717/4. ومسند أحمد بن حنبل */رهك, 017٠‏ 509, 205/37081115140 
١‏ 141710 8*؟. والسنن الكبرى» للبيهمقي ألرهلا؟ ؛ .١١/8 1517 11١/0‏ 
ومصنف ابن أبي شيبة 4/لا0 . والمعجم الكبير . للطبراني ار الم 
وموارد الظرآن 501 وجمع الزوائد 8/ه71١.‏ ومصنف عبد الرزاق 171586 . والترغيب 
والترهيب 60/6. وفتح الباري .111١/٠١‏ وشرح السنة. للبغوي .,7١/١‏ وإتحاف 
السادة المتقين /ره٠".‏ وإرواء الغليل */ر.ء.٠؛1.‏ #“#٠غ.‏ وزاد المسيرء لابن الجوزي .8٠//9‏ 
ودلائل: النبوة» للبيهقي /ارلالا. والدر المنثور *“/م6١.‏ ومشكاة المصابيح2 للتبريزي 193514. 
وتفسير ابن كثير .531١/7‏ وتجريد التمهيد :/الا. .4٠١‏ ومشكل الأآثار. للطحاوي 0/1؟. 
ومكارم الأخلاق» للخرائطي 87. وتفسير القرطبي 1/0 . وحلية الأولياء «/ر" .29 701. 
وتاريخ بغداد 807/4 ). 

. سبق تخريجحه‎ )١59( 

-  يبطرقلا وفتح الباري ١٠/45؛ . وحلية الأولياء 707/86. وتفسير‎ . ١174/4 انظر : ( جمع الزوائد‎ )١54( 


سورة النساء الآية () و ا 


وها صنفان قريب وبعيد , وأبعده في قول الزهري من بينك وبينه أربعون دارا . 


وقيل: البعيدٌ مَنْ يليك بجحائط. والقريب مَنْ يليك ببابه؛ لقول النبي يِه لرجل 
قال له: « إن لي جارين , فإلى أيهم أهدي ؟ قال: إلى أقربها منك باباً, 04 , 


وحقوقه عشرة يجمعها الإكرام, وكف الأذى. 
ل ل ا 


وقد ر أى جيم لعاء أن يكون ذلك تدب لضا وأن يكون مله مكروها ل 
محرّماً؛ لأنَ كل أحد أحق بماله . والخائط يحتاجه صاحبّه ؛ فإن أعطاه نقص ماله؛ وإن 
أعاره تكلّف حفظّه بالاشهاد . وأض بنفسه ؛ فإن شاء أن يحتمل له ذلك فله الأجرء 
وإن أَبَى فليس عليه وزر. 
المسألة السابعة: الصاحب بالْجَنْب: 

قيل: إنه الجارٌ الْمُلاصق» والذي قال هذا جعل قوله: : (والجار ذي القَرْبَى 4 
الجار الذي له الرحم 

وقيل: إنه الذي ا معه رفاقة السفر. فهو ذمامٌ عظيء فإنه يلفّه معه الأنس 
والأمن والمأكل والمضجع . وبعضها يكفي للحرمة» فكيف إذا اجتمعت ؟ 


184/0 . وتفسير ابن كثير 57/6. وإتحاف السادة المتقين /.. ومكارم الأخلاق 
للخرائطي ١‏ . وعلل الحديث. لابن أبي حاتم 504 . وكشف الخفا .)895//١‏ 

)١46(‏ انظر: .( صحيح البخاري 8/ر6١1.‏ 2708 18/8. ومسند أحمد بن حنبل 588/7 .. والسئن 
الكبرى , للبيهقي 5786/7 . والمستدرك 1717/15 . ومشكل الآثار 58/4 . والدر المنثور للسيوطي 
؟كرمة١.‏ وجمع الزوائد 6/4" . وتاريخ بغداد . للخطيب "١/0/1‏ . وتفسير القرطبي “رم . 
وتفسير ابن كثير 97/5. ومنحة المعبود .5٠081‏ وشرح السنة؛. للبغوي 1917/5. ومشكاة 
المصابيح ١1955‏ . والمعجم الكبير , للطبرائي 9١/ر١؟1‏ ؛ ؟15). 

)١51(‏ انظر: (مسند أجد بن حنبل */1/4؟. 547 . والسئن الكبرى. للبيهقي 38/57. 59. وسنن 
الدارقطني 58/14؟. ومشكل الآثارء للطحاوي /؟6١.‏ ومكارم الأخلاق. للخرائطي 47 . 
والكامل, لابن عدي .5١6//‏ وتاريخ بغداد .١10١/5‏ ومسند الحميدي /الا١٠.‏ وإحياء علوم 
الدين 5١5/5‏ . وإتحاف السادة المتقين 7١٠١/5‏ . وتهذيب تاريخ ابن عساكر 580/5 ). 
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يوم وليلة وما زاد عليه صدقة, ولا يحل له أن ينوي عنده حتى يُحُرجه » 


7111315250 04 


المسألة الثامنة: 
ليس من حق الجوار الشفعة كما قال أبو حنيفة, وقد بيئا ذلك في مسائل الخلاف. 
قال علاؤنا: لأنْ الله تعالى في هذه الآية لم يتعرّض للمفروضات, وإنما ذكر 
الإحسان, والمفروض هم يؤخذ من دليل آخر. 
وليس كما زعم؛ لأنّ الإحسان يعم الفَْض والتّفْل» ولم يبق شع ولا حق إلا إلا 
دخل فيه ؛ فعمّت الوصية فيهء وتفصّلت منازله بالأدلة ؛ وإنما قطعنا شفّعة الجوار بعلة 
أن الشفعة متعلقة بالشركة ؛ لقول النبي عَم : « الشفعةٌ فيا لم يقسم 99" . 
فإن قيل: فقد قال الني عَِنهِ : « الجار أحق بِصَّقَبه , 48" , 
قلنا: أراد به الثريك, وهو أخص جوار بدليل ما تقدم . 
المسألة التاسعة: ابن السبيل: 
قيل: هو الضيف يَنْزِلَ بك . 
وقد قال النبي عله : « مَنْ كان يؤمِن بالله واليوم الآخر فليُكْرِمْ ضيفّه» جائزته 


)1١59( 


.1١١6؟ وموارد الظيآن» للهيثمي‎ . ٠١1٠1١6 . ٠١4 . ٠١/7 انظر : ( السنئن الكبرى, للبيهقي‎ )١1( 
وإرواء الغليل‎ .0١ » 5١ . 1٠ والتمهيد , لابن عبد البر لارة,‎ . 51٠/4 وشرح السنة. للبغوي‎ 
هه" وتلخيص الحسير 7/7 85. وبدائع المنن. للساعاتي 21517 21858 ومسند الشافعي‎ 
وتفسير‎ .1١8/14 والأحاديث الصحيحة, للألباني +«/5074. وتهذيب تاريخ ابن عساكر‎ . ١ 
.) 21//0 القرطبي‎ 

)١54(‏ انظر: (صحيح البخاري 0/9. 283 ا". ومسند أحمد بن حنبل .89٠/1‏ والتمهيد. لابن 
عبد البر 7/17 . وفتح الباري 0/7 6*1 خ*. 15 ". واإرواء الغليل 70/7/60 ) . 

)١:58(‏ انظر: (صحيح البخاري 217/8, 79. .1١56‏ وصحيح مسم, حديث 5 10 7/, لالا من 
كتاب الإيمان وسنن الترمذي 19117. .50.٠‏ ومسند أحمد بن حنيل 7١/١‏ 1174/9 7317 
ككل ١ك‏ 69ل 9 رالا وعل كا اا مل ات تروت 
8607" 8"14. وسئن الدارمي "رمة. والسئن الكبرى.. للبيهقي 514/0 . 154/8. 
والمعجم الكبير . للطبراني 2410٠‏ ورجمم الزوائد ١/رى‏ لاك 4لرحتاكن لالا1 6ل .١‏ 
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ا 
ا 


وقد كان قوم منهم الليث بن سعد يرى أن الضيافة حق. 

وقول رسول الله يََّهِ : « فليكرم ضيفّه .٠‏ دليل على أنها كرامة؛ وليست بحق. 
وبذلك يفسر أن الإحسان هاهنا مستحب وإن كان ابن السبيل الفقير فقد تقلّم بيانه. 
المسألة العاشرة: 9 وَمَا مَلَكَت أَيْمَانُكُمْ ©: 

أمر اللهُ تعال بالرَّفْق بهم والإحسان إليهم. 

وفي الصحيح عن النيّ عَِتهِ أنه قال: « إخوانكم خَوَلكم, ملّككم الله رقاتهم» 
فأطُعموهم مما تأكلون, واكْسُوهم مما تلبسون, ولا تكلّفوهم من العمل ما لا يطيقون, 
فإن كلفتموهم فأعينوهم , 9:0 . 

وقال أبو مسعود: كنت أضربُ غلاماً لي فسمعت صوتاً من خَلْفي,: اعام أبا 
مسعود - مرتين» فالتفت فإذا رسول الله يِه » فألقيت السوطء فقال: « والله لله 
اقَدَرُ عليك منك على هذا »057 , 

الآية التاسعة والعشرون 

قوله تعال: «الذِينَ يَبْحَلُونَ وتأمُرُونَ بالْبُخْل ويَكْتمُونَ ما آتاهُم الله مِن قَضَله 
وَأَعْتَدْنا للكافرين عَذَاباً مُّهِيناً © [ الآية: /9"] . 

فيها ثلاث مسائل : 


ومسند الحميدي 000. ومسند ألي عوانة ١/ر؛".‏ وفتح الباري ١٠//ر40؛.‏ (48. 888 
١ء".‏ ومشكاة المصابيح 51 5؛ . وإرواء الغليل 4/ر55١).‏ 

)16١(‏ انظر: ( صحيح البخاري .١4/١‏ وصحيح مسامء الحديث 1٠‏ من كتاب الإيمان. وسئن أبي داود 
.0١ 4‏ وسئن ابن ماجه .8394٠‏ ومسند أحمد بن حنبل 1048/8. .11١‏ ومشكاة المصابيح 
0". وشرح معاني الآثار. للطحاوي 07/4؟. وتلخيض الحبير ١١/4‏ . 557/7. وفتح 
الباري .)24//١‏ 

(١6١1).انظر:‏ ( صحيح مسلمء الباب 8 . حديث 55 من كتاب الإيمان. والسئن الكبرى, للبيهقي ٠١/8‏ . 
وشرح السنة. للبغوي 48/9". والأمماء والصفات. للبيهقي 805. والدر المنثور 8/ر50١.‏ 
ومسند أحمد بن حنبل 6/ر١‏ 21 77/0 . 5174 . ومصنف عيد الرزاق 11/97 , 17989 ). 


اا ا ا 0 


رُوي عن ابن عباس أن جماعة من اليهود كانوا يأتون أصحاب رسول الله عله 
يرَهَدُوهم في نفقة أموالهم في الدين. ويخوّفونهم الفقرء ويقولون لهم: لا تدرٌون ما 
يكون؛ فأنزل الله تعالى فيهم: «الذين يبخنُون ويأمرون الناس بالبخل ..4 الآية 
كلها 2007 

وقد قدَمْنا في سورة آل عمران بيانَ البخل 227 , قال جماعة من العلاء : المعنى أنهم 
بخلوا بأموالهم. وأمروا غَيْرَهم بالبخل. وقيل: بخلوا بعلم الني َيه في التوراة. 
وتَوَاصًّا مع أحبارهم بِكَثْمِه فذلك قوله تعالى: 9وَيَكْتَمونَ ما آتاهم الله مِن 


3-7 إن 
. 


فصله » وهي 


المسألة الثانية : 

وقيل - وهي: 
المسألة الثالثة: 

يكتمون الغنى ويتفاقرون للناس. ليس عندنا وعندهم, ليس معنا ومعهم. وذلك 
حرام. 

وقد قال الله تعالى: وَأَمًا بنِعْمَة رَبك فَحَدّث4 . وإن الله تعالى إذا أَنْعَمَ على 


الأية الموفية ثلاثين 
5 5 ا ا 0 2 ةج م# م ب 5 ات فاه 
. قوله تعالى: «وَالّذِين يُنفقون أُمْوَالَهُمْ رٍنَاء الناس ولا يُومِنون بالله ولا بِاليَوْم 
الآخرء وَمَنْ يَكُن الشَيْطَانَ لَهُ قرِيناً قَسَاءَ قَريناً» [ الآية:78]. 


قيل هم اليهود . وقيل هم المنافقون, وقد تقدم شرّحه في سورة البقرة» وبيانها من 


(؟6١)‏ انظر: ( أسباب النزول. للنيسابوري 417). 
.)١0(‏ انظر : المسألة الثانية من الآية الرابعة والعشرين من سورة آل عمران. 


تام قلي أن الذي يُنفق ماله رثاء الام ار من الذي فلخل بالواجتب عليه 
ونفقةُ الرياء تدخل في الأحكام من جهة أن ذلك لا يجزي . 


قوله تعالى: لآ يِأيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصّلاة وَأنتُمْ سْكَارَى حَتَّى تَعلَمُوا ما 
تقُولُونَ ولا جُنْباً إل عابي سبيل حَتَّى تَعْتَسِلُوا وَإِنْ كُنتَمْ مَرْضى أو عَلَى سَفَرٍ أذ 
جَاءَ أَحَدّ مِنكُمْ من الْغَائْط أَوْ لآَسَنْتَمٌ النَمَاء قَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ فَتَيَسّمُوا صعيداً طَيَبا 
فا متا بِوْجُوهكُمْ وَأَيْدِيِكُمْ إن الله كان عَفُوَاً غَفُوراً 4 [ الآية: 5 ]. 

فيها ثمان وثلاثون مسألة: 
المسألة الأولى: 

خطاب الله سبحانه وتعالى بالصلاة وإقامتها عامٌ في المسلم والكافر حسما بيناه في 
أصول الفقه؛ وإِنما خصّ الله سبحانه وتعالى هاهنا المؤمنين بالخطاب لأنيم كانوا 
يقيمون الصلاة وقد أخذوا من الخمر, وتلفّت عليهم أذهاثهم؛ فخْصُوا بهذا الخطاب؛ 
إذ كان الكفار لا يفعلونها صّحاةً ولا سُكارى . 
المسألة الثانية: في سبب نزوها: 

روى عبدالرحمن بن مهدي . عن سفيان؛ عن عطاء بن السائب, عن ألي عبدالرحمن 
السلمي؛ عنعمرو. أنه صلّى بعبد الرحمن بن عوف ورجل آخر فقرأ: قل يأيها 
الكافرون4 , فخلط فيهاء وكانوا يشربون من الخمر؛ فنزلت : «إلا تَقْرَبُوا الصلاة 
وأنم سكارى # 209 , 

وقال عمرو بن العاص : صْنع لنا عبدّالرحمن بن عوف طعاماً. فدعانا وسقانا من 
الخمرء فأخذت الْحَمْرٌ مناء وحضرت الصلاةً, فقدّموني فقرأت: قُل يأيها الكافرون. 
لا أعبّد ما تعْبّدون. ونحن نعبد ما تعبدون. قال: فأنزل الله تعالى: يأيها الذين 
آمنوا لا تقَرَبُوا الصلاةً وأنتم سكارى ...4 الآية. خرجه الترمذي وصَحَّحه 209 , 


.)817 وأسباب النزول» للنيسابوري‎ . 00١/1١ انظر: (تفسير ابن كثير‎ )١05( 
)؟٠١١/0 انظر: (تفسير القرطبي‎ )100( 


وقد رُويت هذه القصة بِأبِيّن من هذاء لكنًا لا نفتقر إليها هاهناء وهذا حديث 
صحيح من رواية العْدّل عن العَدّل . 
المسألة الثالئة: قوله تعالى: 9لا تَقَرَبُوا الصّلاةَ 4 : 

سمِعْت الشيخ الإمام فخر الإسلام أبا بكر مد بن أحمد الشاشي 1١‏ وهو ينتصر 
لذهب ألي حنيفة ومالك في مجلس النظَّر؛ قال: يُقال في اللغة العربية: لا تقرّب 
كذا ‏ بفتح الراء ؛ أي لا تلبس بالفعل, وإذا كان بم الراء كان معناه لا دن من 
الموضع , وهذا الذي قاله صحيح مسموع. 
المسألة الرابعة: قوله: «الصَّلآَةَ» : 

وهى في نفسها معلومةٌ اللفظ مفهومة المعنى, لكن اختلفوا فيها قدياً وحديثاً في 
لأزاذ ما نعاعتاعل فول 

أحده]: أنَّ المراد بها النهي عن قُبان الصلاة نفسها؛ قاله علق وابن عباشض» 
وسعيد بن جبير » والحسن . ومالك » وجماعة. ْ 

الثاني: أنَّ المراة بذلك موضع الصلاة وهو المسجد؛ قاله ابن عباس» في قوله 
الثاني » وعبدالله بن مسعود . وعطاء بن أبي رباح» وعمرو بن دينار وعكرمة وغيرهم . 

سمعْت فخر الاسلام يقول في الدرس: المرادٌ بذلك لا تقربُوا مواضع الصلاة» 
وحَدّف المضاف وإقامته مقام المضاف إليه أكثر في اللغة من رَمْل يَبْرين - وهي 
فلسطين - في الأرض» ويكون فيه تنبيه على المنع من قُرْبان الصلاة تَفْسهاءٍ لأنه إذا 
ني عن دخول موضعها كرامةً فهي بالمنع أو . 
المسألة الخامسة: قوله تعالى: 9 وَأَنْتَم سّكَارَى »© : 

السكْرٌ: عبارةٌ عن [ حَبْس العقل عن] التصرّف على القانون الذي خُلِق عليه في 
الأصل من النظام والاستقامة ومنه قوله تعالى: 8 إنما سكْرَت أبصارنا 4 [الحجر: 


(103) أبو بكر: مد بن أحمد الشائي» سبقت ترجته. 


١61/(‏ ) .ما بين المعقوفتين: ساقط من أ د. 


ص 
3 


0]؛ أي حُبِسَت عن تصرّفها المعتاد لها ومنه سَكْر الأنهار ؛ وهو محبس مائهاء فكل 
ما حبّس العقل عن التصرف فهو سكر. وقد يكون من الخمرء وقد يكون من النوم , 
وقد يكون من الفرح والجزع. 

وقد اتفق العلا عن بَكْرَة أبيهم على أنَّ المرادة بهذا السكرٍ سكرٌ الخمرء وأن ذلك 
يان كانت الخمرٌ حلالاً, خلا الضحاك فإنه قال: معناه سكارى من النوم , فإن كان 
أراد أنَّ النهي عن سكر الخمر نبي عن سكر النوم فقد أصابء ولا معنى له سواه؛ 
ويكون من باب لا يقضي القاضي وهو غَضبان: دل على أنه منهئ عن كل قضاء في 
حال شّغْل البال بنوم أو جوع أو حقن أو حزق. فلا يَمْهم معه كلام الخصوم, ) لا 
يعلم ما يقرأ ولا يَعْقل في الصلاة إذا دافعه الأخبثان, أو كان بحضرة طعام , كما رواة 
مسام ولذلك قال: # حَنَّى تَعْلَمُوا ما تَمُولُونَ4 , وهي: 
المسألة السادسة: العلة في النهي : 

فبِينَ العلّةَ في النهي, فحيث| وجدت, بأي سبب وُجدت, يترتّبْ عليها الحكم, 
وقد أغنى هذا اللفظ عن عَلْم سبب الآية, لأنه مستقلٌ بنفسه . 

وقد قال النيّ مكل في الصحيح: دلا يُصلَى أحد كم وهو نائم؛ لعله يذهب 
يستغفر» فيسب نَفْسه 2299 , فهذا أيضاً مستقل بنفسه., والحق يعضد بعضه بعضا . 

فإنْ قيل, وهي : 
المسألة السابعة: 

وكيف يصحّ تقدير هذا النفي ؟ أتقولون: إن المراد به السكر ؟ قال الني مه في 
الصحيح: ٠لا‏ يصلّي أحدّ وهو نائم, لعله يذهب يستغفرٌ فيسب نفسه »؛ فهذا أيضا 
الذي لا يُعْقل معه معنى , وكيف يتوجّه على هذا خطاب؟ 


)١64(‏ انظر: ( صحيح البخاري» الباب 07 من الوضوء . وصحيح مسام. حديث 757 مسافرين. وسئن 
أني داود الباب ١8‏ من التطوع. وسنن الترمذي» الباب ١57‏ من المواقيت. وسئن ابن ماجهء 
الباب ١84‏ إقامة. ومسند أحد بن حنبل .05/5 65٠086 .7١7‏ 5094. وسئن الدازمي» الباب 
٠١ /‏ من الصلاة) . 
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فإن قَلْتّم: نمى عن التعرض للسكر إذا كان عليهم فَرْض الصلاة. 

قيل لكم: إن السكر إذا نافى ابتداء الخطاب نافى استدامته. 

وإِنْ قلتم: إِنَ المراد به المنْتشِي الذي ليس بسكران هي أن يصيّر نفسه سكران 
والله تعالى يقول: إلا تَقْرَبُوا الصلاة وأَنْتَم سُكَارى4؛ أي: في حال سُكْرِم؛ وما 
كان الاضطراب في الآية هكذا قال الشافعي : المرادُ به موضع الصلاة. هذا نص كلام 
بَنْض مَنْ يدعى له التحقيق من أئمة الشافعية, وهذه مِنْهُ غفْلة؛ِ فإِنَ كل ما لزمه في 


[ تقدير الصلاة من توجيه الخطاب يلزمه في تقدير موضع الصلاة. 

والذي يُعتقد أنه يصمّ أن يكون خطاباً للصاحي . يقال له: لا تشرب الخمر بحال؛ 
٠‏ فإن ذلك يؤدّي الى أن تصلي وأنت لا تعام فتخلط كما فعل مَن تقدم ذكْره وهذه 
إشارةٌ إلى التحرم» فل يق بها مر . 

والنهى عن التعرض للمحرمات معقول؛ وهذا الخطاب يتوجّه عليه وهو صاح . 
١‏ فإذا درب وعفى رتعز مراك مله اللو والعقات: »ريق أن تغاطت المنقي وهو 
ا يعقل النهي. لكن استمرارّ الأفعال والكلام وانتظامه ربما يفوثه؛ فقيل له: لا تفعل 

وأنت منتش أمراً لا تقدرٌ على نظامه كلّه. وحاشا لله أن يكون الشافعي يأخذ بهذا 

[ من كلام هذا الرجلء وإنما ينسج الشافعي على منوال الصحابة, وما في الآية احقال 
ْ 
ا 
1 
1 


يأ باثه بعد هذا :إن شاء الله تعالى :وهو الإسكان. 

فإن قيل» وهي ا 
المسألة الثامنة» - 

فقد نرى الإنسان يُصِلَي ولا يُحْسِنْ صلاته لشغل باله؛ فلا يشعر بالقراءة حتى 
تَكْمّلء ولا بالركوع ولا بالسجود حتى لا يعام ما كان عدده؛ حتى رُوي عن عمر أنه 
قال: ١‏ إني لأجهّر جَيْئي وأنا في الصلاة». 

قلنا: إنما أذ على العبد الاستشعار وإحضار الثيّة في حال التكبير» فإنْ ذهل بعد 
ذلك فقد سُومح فيه ما لم يكثر ؛ لتعذّر الاحتراز منهء وأنه لا يمكن تكليف العباد به؛ 
وليس حال عمر من هذاء فإنَ ذلك نظرٌ في عبادة لعبادة مثلها أو أعظم في بعض 
الأحوال منهاء ومع هذا فإنما يكون ذلك لحظةً مع الغلبة ثم يصحو إلى نفسه, بخلاف 
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السكران والنائم والغاضب ومُدافع الأخبثين, فإنه لا يمكنه إحضارٌ ذهُنِهِ لغلبة الحال 
عليه . 


المسألة التاسعة: قوله تعالى: « ولا جُنْباً إلا عابري سَبيل »©: 

الجنب في اللغة: البعيد. بَعد بخروج الماء الدافق عن حال الصلاة. وقد كان 
عندهم الْجُنْب معروفاً. وهو الذي غشى النساء, والحديث عندهم معروفاً. وهو ما 
جوع ب لسن ال الج السام م ايت ثبتت الشريعة بعد ذلك زياداته وتفضيله, 
وهو إيلاج في قبل أو دُبّر بشَرْط مغيب الحشفة دون إنزال ‏ أو إنزال الماء دون 
مغيب الْحشفة» أو جموعهها على حسب ما بي في كتب الحديث والمسائل» فلينظر 
هناك . 
المسألة العاشرة: قوله تعالى: إلا ععَابِرِي سَبيل ©: 

أما من قال: إِنَ المراة بقوله: #ل تَقْرَبُوا الصّلآة4 لا تقربوا مواضع الصلاةء 
فتقديرٌ الآية عندهم : لا تقريوا المساجد وأنتم سكارى حتى. تعلموا ما تقولون, ولا 
تقربوها جنباً حتى تغتسلواء إلا عابري سَبيل؛ أي مجتازين غَيْرَ لابثين؛ فجوّزوا 
العبورّ في المسجد من غير لَبْثْ فيه. 

. وأما مَّن قال: إن المراة بذلك نفس الصلاة فإن تقدير الآية: لا تصلُوا وأنم 
سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولا جنباً إل عابري سبيل حتى تغتسلوا لهاء أو 
تكونوا مسافرين, فتيمّموا وتصلّوا وأنتم جنب حتى تغتسلوا إذا وجدم الماء . 


ورجّح أهل القول الأول مذهبهم بما روي عن جابر بن عبدالله وابن مسعود أنه 
كان أحدنا ير بالملسجد وهو جثب مُجتازاً . 

ورجّح الآخرون بما روى أُفْلَت بن خليفة» عن جَسْرة بنت دجاجة, عن عائثة أن 
الني ا يلم أمر برد الأبواب الشارعة إلى المسجد . وقال دول أجل اله لحائض ولا 
ا 


5 . خرّجه أبو داود وغيره 


(1859) انظر: (تلخيص الحبير .19/١‏ وإرواء الغليل .5٠١ .١75/١‏ والتاريخ الكبير. للبخاري 
م5 ). 


لس سي ل سا لي رن 


205. لقاب ا مده اسووة النشاء الآية :(048) 


والمسألة تفتقرٌ إلى تفصيل تنقيح. وقد أحكمناها في مسائل الخلاف بما نشير إليه 
هاهنا فنقول: 

لا إشكال في أن الآية محتملة. ولذلك اختلف فيها الصحابةٌ؛ فإن أردنا أن نعلّم 
المراد منها رجَّحْنا احتالاتها حتى نرى الفضل من هو فيها؛ فأما أصحاب الشافعي 
فظهر لهم أنَّ العبورَ لا يمكن في نفس الصلاة فلا بد من تأويل؛ وأحسئه حذّف 
المضاف وهو الموضعء وإقامة المضاف إليه مقامه. وهو الصلاة؛ وذلك كثير في اللغة» 
ولا يحتاج بعد ذلك إلى حدّف كثير وتأويل طويل في قوله تعالى: ولا جُنْباً إل 
عابري سَبيل؟ . 

قالوا: وأيضاً فإن ما تأوَلْتم في قوله: إلا عابري سَبيل 4 يُفْهِم من الآية التي 
بعدها في قوله: 9 فتيمّمُوا صعيداً طَبّبا4 . 

وأما علماؤنا فقالوا: إن أوَّل ما يحفظ سببُ الآية التي نزلت عليه في. الصحيح. 
وتحفظ فاتحتها فتحمل على ظاهرهاء حتى نرى ما يردّنا عنها ويحفظ لغتهاء فإنه تعالى 
قال: لا تَقْرَبوها - بفتح الراء» وذلك يكون في الفمْل لا في المكان» فكيف يُظْمَر 
المكان ويوصل بغير فعله؟ هذا محال. 

وتقدير الآية أنه قال سبحانه: لا تُصَلُوا سكارى ولا جَنْباً إل عابري سبيل . 

فإن قيل: كيف يكون العبورٌ في نفس الصلاة؟ 

قلنا: بأنْ يكونّ مسافراً. فلم يجد ماء فيصلّي حينئذ بالتيمم جُنْباً. لأنْ التيمم لا 
يرفع حَدَت الجنابة . 

فإن قيل: لا يسمى المسافِرٌ عابر سبيل. 

قلنا: لا نسلّمء بل يُقال له عابر سَبيل حقيقة واسماء والدنيا كلّها سبيل تُعْر . وفي 
الآثار : ١‏ الدنيا قَنطرة فاعبروها ولا تعْمّروها )277 . 


وقد اتفقوا معنا على أن التيمم لا يِرْقَمُ الجنابة. 


.)85/8 ٠15١/0 انظر: ( إتحاف السادة المتقين, للزبيدي‎ )17٠0( 


وأما قولهم: إن ما قلتم يفتقر يفتقر إلى الإضمار الكثير . قلنا : : إنما يفتقر اليه في تفهيم مَن 
لا يفهم مثلك , وأما مع مَن يفهم فا حال تَعْرِبُ عن نفسها كما أعربت الصحابة . 


وأما قوهم: إِنّ هذا يفهم من الآية التي بعدها في قوله تعالى : (وإن كُنْتم مَرْضَى 
أَوْ على سفر, أو جاء أحد منكم من الغائط, أو لامَسْتَمْ النساء فام تَجدُوا ماء 
فتيمّمُوا صعيداً طَبّبا4© . فليس يُفْهَم من هذا إلآّ جواز التيمّم عند عدم الماء ؛ فأما 
أن يكون التيمم لا يرفع الحدآث مع إباحة الصلاة فليس يُفهم إلآ اس الموضع 


قله ؛ وهي فائدة حسنةٌ جداً . 


المسألة الحادية عشرة: 

ثبت عن عطاء بن يسار أنه قال: و كان رجال من أصحاب الني عله تصيبهم 
الجنابةٌ فيتوضأون, ويأثون المسجد فيتحدثون فيه, 2277 وربما اغترّ ببذا جاهل فظن 
أن الليْثُ للجنب في المسجد جائز. وهذا لا حجّة فيه؛ فإنَ كل موضع وضع للعبادة 
وأكرم عن النجاسة الظاهرة كيف يدْخله مَنْ لا يُرْضى لتلك العبادة, ولا يصح له أن 
يتلبّس بها؟ 

فإن قيل: يبطل بالحديث. فإنه لا يحل فِعْلَ الصلاة ويدخل المسجد . 

قلنا: ذلك يكْثّر وقوعه فيشقٌ الوضوء له, والشريعةٌ لا حرّجَ فيهاء بخلاف الغسّل , 
فإنه لا مشقة في أن يُمْنع من المسجد حتى يغتسل, لأنها تقع نادراً بالإضافة إلى حدث 
الوضوء . 

فإن قيل : هذا قياس ؟ 


قلنا: نعم؛ هو قياس؛ ونحن إِنما نتكلمٌ مع أصحاب مد الذين يرنه دليلاً ؛ فإن 
وجذنا مبتدعاً ينكره أخذنا معه غير هذا المسلك كما قد رأيتمونا مراراً تفعله 


.)0٠1ر//١ انظر : ( تفسير ابن كثير‎ )1١31( 
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فتخصمهم وتَبّهتهم ؛ ؛ وقد روي عن الي ع الك اذ امياد ير نزولا 
يجلس فيه إلا على بن أبي طالب 239 , 
المسألة الثانية عشرة: قوله تعالى: #حَنّى تَعْتَسِلُوا © : 

وهو لفظ معلوم عند العرب يعبّرُون به عن إمرار الماء على المغسول باليد حتى 
يزول عنه ما كان مَنَمَ منه؛ عبادة أو عادة. 

وظن أصحابُ الشافعي أن الغْسْلَ عبارة عن صب الماء خاصة لا سها وقد فرّقت 
العرّبُ بين الغسل بالماء والعْمْس فيه . 

وفي الحديث الصحيح أن الني عله بصبي لم يأكل الطعام فبال على ثوبه فأنبعه 
بماء ول يغسله 2'77. وهذا نص. 
المسألة الثالئثة عشرة: 

لا قال: 9 حَنَّى تَعْتَسِلُوا 4 اقتضى هذا عموم إمرار الماء على البَّدن كلّه باتفاق؛ 
وهذا لا يتأتّى إلا بالدلك, وأعجَبْ لأبي الفرج. الذي رأى وحكّى عن صاحب 
المذهب أن العْسْل دون ذلك يُجْزْي ؛ وما قاله مالك قط نصاً ولا تخريحاً . وإنا هن فين 
: أؤهامه؛ فإن اللفظ إذا كان غريباً لم يخرج عند مالك أو كان احتياطاً لم يُعْدَل عنه. 
ِ ولو صببت على نفسك الماء كثيراً ما عمّ حتى تمي يدك؛ لأن البدن بما فيه من دهنية 
ا يدقع اللسع ل نفس 
المسألة الرابعة عشرة: 

إذا عم المرٌ نفسه بالماء أجزأه إجماعاً. إل أن الأفضل له أن يمتثل فعْل النبي 
نه . وقد ثبت عنه من طرق في دواوين صحاح على السنة عدول قالوا : روّت عائشة : 


(؟3١).‏ انظر: (تفسير ابن كثير ١ر801‏ ). 

(13) انظر: ( صحيح البخاري, الباب 8 وضوءء والباب ٠١‏ طبء والباب 5١‏ أدب. وصحيح مسلم» 
حديث ٠١4.٠١١‏ طهارة. وحديث 87!م سلام. وسئن أبي داود» الباب معى ١١5‏ طهارة. 
وسنن الترمذي. الباب ١01‏ من الطهارة. وسئن نن النسائي . الباب ١84‏ طهارة .ومسئد أحمد بن حنبل 
ألا" تتا قلاخلل لل ضوخ نمك ل 0415٠‏ 1515). 


و كان رسول الله ملاع ثم إذا ادلي الإبانة يوا مس يداي م شر ليحي عل اله 
0 وضوءه للصلاة, ثم يأخذ الماء فيدخل فيه أصابعه وني أصول 
الشّعْرء حتى إذا رأى أنْ قد أرْوَى بشرته حفن على رأسه ثلاث حفنات, ثم أفاض 
على سائر الا ع عا د ا 

وروى أبو داود والترمذيء عن أي هريرة - أن البي عَيْيِيّهِ قال: « تحت كل 
شعْرَة جنابة فاغسلوا الشّغرء وأنقوا البشرة279. قال أبو 1 :م أذخِل في كتابي 
لح 00 
المسألة الخامسة عشرة: 

لا قال الله سبحانه: «حَنَّى تَْتَسِلُوا 4 وفهم الكل منه عمومَ البَّدَن بالماء والغسل 
بالغ قوم منهم أبو حنيفة فقال: إن المضمضة والاستنشاق واجبان في غسل الجنابة؛ 
لأنما من جملة الوَجْهء وحكمه)ا حُكْمْ ظاهر الوَجْه بدليل غسله| من النجاسة» كما 
يغسل الخد والجبين؛ وهي مسألة خلاف كبيرة» وقد بينا ما فيها . 

واللبابٌ منها أن الهم والأنف باطنان حقيقة وحكياً ؛ أما الحقيقة فإنك .تشاهد 
ويا في أصل الخلقة ؛ وأمَا الْحُكُم فمن وجهين: 

أحدهم : أن الصائم إذا بلع ما اجتمع من الريق في فمه فلا يُقْطرء ولو ابتلعه من 
يَدِهِ لافطر . 


(154) انظر: ( صحيح البخاري .7*/١‏ 4. وصحيح مسا الباب 9 . حديث 50 من الحيض . وسنن 
أني داود؛ الباب 917 من الطهارة. وسئن النسائي ‏ الباب 616 617 ١7‏ من الغسل» والباب 1149 » 
١0*‏ من الطهارة. ومسند أحمد بن حنبل ١//ا.*,‏ +/لام7. .م . ومشكاة المصابيح للتبريزي 
0 . وشرح السنة. للبغوي .٠١/١*‏ وسنن الدارقطني ١ ١/١‏ . وإرواء الغليل 21١537١‏ 
لحكل مل ١‏ ). 


(136) انظر: (السنن الكبرى, للبيهقي ١/ه.‏ ومشكاة المصابيح “44 . وتلخيص الحبير .١15/١‏ 
وشرح السنة. للبغوي .١8/“‏ ومصنف عبد الرزاق .٠٠٠١*‏ وإتحاف السادة المتقين 78٠/٠7‏ » 
4١8 »١‏ . وتفسير القرطبي 5١١/0‏ . وحلية الأولياء 588/”7. وكشف الخفا 805/1١‏ . وتاريخ 
بغداد ع/رمء٠.").‏ 


الثاني : أنهما لا يَجبانِ في غسْل الميت مع أنه يعم 0 البدن, والمسألة هناك 
مستوفاة» فَمَن أرادها وجدها. ش 
المسألة السادسة عشرة: 

إن ام الجنابة باق عليه حتى يغتسل؛ لأنه حكم مدّة إلى غاية هي الاغتسال» 
وَالْحُكْم المعلّق بالغاية يمتد إلى غايته, وقد تكلمنا عليه في كتب المسائل . 
المسألة السابعة عشرة: قوله تعالى: «حَنّى تَعْتَسِنُوا 4: 

يقتضي النية» خلافاً لما رواه الوليدُ بن مسلم عن مالك ولا ذهب إليه الأوزاعي 
وأبو حنيفة من أن الطهارة لا تفتقر إلى نيّة؛ ولفظ ‏ اغتسل » يقتضي اكتساب الفغْل» 
ولا يكون مكتسباً له إلا بالقصّد إليه حقيقة؛ فمن أخرجه إلى المجاز فعليه البيئة. 

وقد استوفيناها في كتب الخلاف بالإانصاف والتلخيص ؛ أعظمها أن الوضوء عبادةٌ 
اشترطت فيها النيةٌ كالصلاة. 

والدليل على أن الوضوء عبادة قوله يتم : « الوضوء شَطْرٌ الإيمان 2237 ولا 
يكون شَطْرُ الشيء إلا من جنْسه. قال: والوضوء نورٌ على نورء ولا تستنير الجوارح 
بالماحات» وإنها تستئير بالطاعات والعبادات. 

وقال: «إذا توضأ العبد المقمه تخرضيت لخطاياة ا 139 المووة اول يفي 
الأوزار إلا العبادات. والقرآن يقتضي وجوب النبة في الوضوء في آية المائدة على ما 
سترونه مشروحاً إن شاء الله. 
المسألة الثامنة عشرة: قوله تعالى: #وإن كنم مَرْضى ©: 

لوف عبارة عن خروج البَدَن عن الاعتدال والاعتياد إلى الاعوجاج والشذوذ؛ 
وهو على ضربين: د يسير وكثيرء وقد غات الريض من استتالف وقد يعدم مَنْ يناوله 


.)١81١ 1١١4/١ والدر المنثور‎ . 0“ ١ انظر: ( سئن الترمذي 705717 . وشرح السنة. للبغوي‎ :.)١157( 
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 )1719/( 90‏ انظر::( صحيح مسلمء حديث. «, #8 طهارة وسنن الترمذي .. الباب ” طهارة. وسنن النسائي » 
0 الباب 84 ٠١8‏ طهارة. وسئن ابن ماجهء الباب 5 طهارة) . 
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إياه وهو يعجز عن تناوله. ومطلق اللفظ يبح التيمّم لكل مريض إذا خاف من 
استعماله وتأذيه بالماء . 

وروي عن الشافعي أنه قال: جاح التيمم للعريفن إذا خاف التلّف؛ ونظر إلى أن 
زيادة المرض غير متحققة, لأنها قد تكون وقد لا تكون, ولا يجوز تَرْكَ الفررض 
المتيقّن للخوف المشكوك فيه . 

قلنا : : ظاهُ الآية يجوز له التبمم؛ فليس للك في هذا القول أصل ترد إلبه كلامك ؛ 
بل قد ناقضت؛ فإنك قلت: إذا خاف التلف من 'البرد يم ؛ فكما يبيح التِيمّم خؤف 
التلف ‏ كذلك: ينيخه له خَوْفَ المرض ؛ فان المرض محذورء كما أن التلف محذورء 
وكذلك يقول: إذا خاف المريض من البرد يتيمّم فكيف بزيادة المرضص؟ 

وقد روى جابر بن عبد الله قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجرٌ في رأسه 
فشجّه ثم احتامء ؛ فقال لأصحابه : : هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا : ما ند لك 
رخصة وأنت تقدر على الماء ؛ فاغتسل ٠‏ فرات؛ فلما قدمنا على النبي عَللنهِ أخبر بذلك» 
فقال: ١‏ قتلوه, قتلهم الله. ألا سألوا إذا لم يعلموا! فإنما شفاء العي السؤال؛ إنما كان 
يكفيه أن يتيمّم » أو يعصب على جُرْحه خِرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده0 1" . 
خرّجه أبو داود وغيره. 

وعجباً للشافعي يقول: لو زاد الماءٌ على قيمته حبّةَ لم يلزم شراؤه صيانة للمال؛ 
ويلزمه التيمم. وهو يخاف على بدنه المرض» وليس طم عليه كلام يساوي سماعه. 
المسألة التاسعة عشرة: قوله تعالى: «أو عَلَى سَفْرٍ4: 

روي أن أصحاب رسول الله مَِتّهِ أصابتهم جراحة ففشت فيهم, ثم ابتلوا بالجنابة 
فشكوا ذلك. فنزلت هذه الآية 279 , 

وقالت عائشة : عب فى ص مع بزل يق عق إذا كيت بيقنت الاين 
عل فد ل ا الحديث إلى آخره. قال:. فنزلت آية التيمم. وهي مُعْضلةٌ ما 
(114) انظر: (سئن أني داود +م", 0م#م. وسئن ابن ماجه 015. ومسئد أحمد بن حنبل 370/١‏ . 

والمعجم الكبير , » للطبراني ١194/١١‏ . ومصنف ابن ألي شيبة ٠١1١/١‏ . والتاريخ الكبير. للبخاري 
ه/رهة؟ . ومشكاة المصابيح» للتبريزي .801١‏ *07. وجامع بيان العام وفضله, لابن عبد البر 


.)١"5هر/ك١ والمستدرك‎ . ٠ ؟١رك“ وشرح السنة. للبغوي‎ . 1/١ 
.) 817 انظر: (أسباب النزول» للنيسابوري‎ )176 158( 


و#ح مجه ته ج27 5ت تت تت ج2222 5222 تت 22522722252222 55ت 2ج 5 تت 2ه 2525 2 


0 ا 1 ل 0 


وجدت لدائها من دواء عند أحد, ها آيتان فيها ذكر التيمم: إحداهما في النساء. 
والأخرى في المائدة. فلا نعام أية آية عنت عائشة. 

وآية التيمم المذكورة في حديث عائشة النازلة عند فَقْد العقد كانت في غَزوَة 
الْمَرَيْسِيع (01) قال خليفة بن خيّاط. سنة ست من الهجرة. وقال غيره: سنة خمس» 
وليس بصحيح . 

وحديثها يدل على أن التيمم قبل ذلك لم يكن معلوماً ولا مفعولاً لهم. فالله أعم 
كيف كانت حال مَنْ عدم الماءَّ» وحانت عليه الصلاة :“فاحدى الأيتين سينة والأخرئ 
زائدة عليها. وإحداها سفرية والأخرى حَضرية, ولما كان أمراً لا يتعلق به حكم 


ْ٠‏ خبأه الله وم يتيسّر بيائه على يدي أحد. ولقد عجبت من البخاري بوب في كتاب 
١‏ التتفسير في سورة النساء على الآية التي ذكر فيها التيمم. وأدخل حديث عائشة فقال: 
ع وَإن كنْتَمْ مَرْضى أو عَلَى سَفْر. وبرّب في سورة المائدة فقال: باب فلم تجدوا ماء 2 
ٍ ب لووول ا لي 0 
قصة عائشة. وأراد فائدةٌ أشار إليها هي أنَّ قوله: إيأيها الذين آمنوا لا تَقْرَبُوا 

١‏ الفبلاة؟ وام سكاري حق تعلموا ما تقولوت :ولا سكا إلا عابر ستيلن حق 
ا 


تَعْتَسِلُوا» إلى هذا الحد نزل في قصة علي وأنَ ما وراءها قصة أخرى وحُكُمٌ آخر م 
يتعلق بها شيء منه. فلا نزلت في وقت آخر قُرنت بها . 


-2 


والذي يقتضيه هذا الظاهرٌ عندي أن آية الوضوء يُذْكَرٌ التيمم فيها في المائدة. وهي 
النازلة في قصة عائشة, وكان الوضوء مفعولاً غير متلوٌ. فكمل ذكره وعقب بذكر 
بدّله واستوفيت النواقض فيه. ثم أعيدت من قوله: #وإن كنم مرضى...* إلى 
آخر الآية في سورة النساء مركبة على قوله تعالى : «( ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى 
تغتسلوا 4, حتى تكمل تلك الآية في سورة النساء جاء بأعيان مسائلها كال هذهء 
ويتكرّر البيان. وليس لها نظيرٌ في القرآن . والذي يدل على أن آية عائشة هي آية المائدة 
أن المفسرين بالمدينة اتفقوا على أن المراد بقوله تعالى : «( إذا قمنّم إلى الصّلاة 4 يعني 
من النوم . وكان ذلك في قصة عائشة؛ والله أعلم. 


0 


. المريسيع : بئر لخزاعة» وإليه تضاف غزوة بنى المصطلق‎ )١71( 


المسألة الموفية عشرين - قوله تعالى: #أو علَى سَفْرٍ #4 | 

ها هنا خلاف قوله: #أو على سَفر »© [البقرة: 184. ١86‏ آفي الصيام ؛ لأن 
السفر هناك شرط في الافطار, فاعتبرناه وتكلّمنا عليه وحدّدناه, فأما ها هنا فإن 
التيمم في حالة التضر جائز, وإنما نص الله سبحانه على السفر, لأنه الغالب من عدم 
الماء ؛ فأما عدم الماء في الحضر فنادر ؛ فإن وقع فالتيمم جائز عند علمائنا والشافعية. 

وفي المدونة "'2: يعيد إذا وجد الماء , وإنما ذلك حيث وقع اتهامٌ له بالتقصير كا 
استقصر فيا إذا نسي الماء في رَخْله وتيمّم, والناسْ لا خطاب عليهم إجاعاً . 

وقال أبو حنيفة: يتيمم في الحضر إلا مريض أو محبوس. يقال له؛ أو طليق طلب 
الماء فلم يجده حتى خاف خروج الوقت فإنه يتيمم؛ لأنْ معنى المرض والْحَبّْس عنده هو 
عدم المقدرة, على ما يأتي بيانه شريفاً بديعاً إن شاء الله تعالى . 


وفي الصحيح أن النيّ مَلِنَهِ سلّم عليه رجل فم يرد عليه السلام حتى تيمّم في 


الحائط . وهذا نص في التيمم في الحضر . 
المسألة الحادية والعشرون: قوله تعالى: أو جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِن الْغَائْط ©: 

وهو المطمكن من الأرضنح كانوا !]ذا أراذوا قضاء الخاجة أتؤة وغة فق التسرع 
فكني به عا يخرج من السَِّيلِين» وشرط الوضوء به شرعاً؛ وكأن معنى ذلك: أو كنتم 


محدثين حَدئاً معتاداً. ضرب هم به المثل» وصار تقدير الآية: وإلا إذا كنم جنا أو 


حدثين حتى تغتسلوا ؛ ولكل شيء بيان صفة غسله , ولذلك قال علاؤنا : إن الخارج إذا 
كان على غير المعتاد لم يتعلّق به نَقْض الوضوء وصار داء . والدليل عليه سقوط اعتبار 
دم المستحاضة لأجل أنه دم علّة» وقد مهدنا ذلك بتفصيله في كتب المسائل . 
المسألة الثانية والعشرون: قوله تعالى: أو لَأَصَسْتَمْ النساء © : 

فيها خلاف كثيرء وأقوال متعددة للعلماء » ومتعلقات مختلفات » وهىي من مسائل 
الخلاف الطيولية ؛ وقد استوفينا ما فيه بطرقه البديعة. وخذوا الآن معنى قرانياً بديعاً ؛ 
وذلك نا تقول 


(؟!١)‏ مدونة الإمام مالك. 
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حقيقةٌ اللمس إلصاق الجارحة بالشيء . وهو عرف في اليد ؛ لأنها آلتّه الغالبة ؛ وقد 
يستعمل كناية عن الجاع . 

وقد قالت طائفة: اللّمْسُ هنا الجاع . 

وقالت أخرى : هو اللَّمْسْ المطلق لغة أو شرعاً ؛ فأما اللغة فقد قال المبرد : لمستم: 
وطئتم, ولامستم: قبّلتم ؛ لأنها لا تكون إلا من اثنين» والذي يكون بِقَصّدٍ وفعل من 
المرأة هو التقبيل؛ فأما الوطء فلا عمّل ها فيه. 

قال أبو عمرو: الملامسة الجهاع, واللمس لسائر الجسد, وهذا كلّه استقراء لا تَقْل 
فيه عن العرب. 

حقيقة انَل أنه كله سواء؛ #وإن لمستم» محتمل للمعنيين جميعاً. كقوله: 

تلك عل يشترط لفِعْل الرجل شيء من المرأة. 

وقد قال ابن عباس : ان الله تعالى حي كريم يعف: كنى باللمس عن الجاع . 

وقال ابن عُمَر : قُيّلة الرجل امرأته وجسّها بيده من الملامسة. وكذلك قال ابن 
مسعود » وهو كوفي» فا بال أبي حنيفة خالفه ؟ ولو كان معنى القراءتين مختلفين مجعلنا 
لكل قراءة حُكَمَها حَكُمّها. وجعلناها بمنزلة الآيتين». وم يتناقض ذلك ولا تعارض ؛ وهذا 
تمهيد المسألة. 

ويكمله ويؤكده ويوضحه أن قولّه : ؛ #ولا جُنْباً 4 أفاد الجماع» وأن قوله تعالى : 
«أَوْ جاء أَحَدّ منكم مِن الغائط 4 أفاد الحددث. وأن قوله: #أو لاصَسْتم 4 أفاد 
اللمس والقيّل؛ فصارت ثلاث جمل لثلاثة أحكام, وهذا غايةً في العام والإعلام.. ولو 
كان المرادُ باللمس الجاع لكان تكراراً. وكلام الحكمم يتنزه عنه, والله أعام . 

فإن قيل: ذكر الله سبحانه الجنابة ولم يذكُر سبّبهاء فلا ذكر سبب الْحَدَث - 
وهو المجيء من الغائط - ذكر سبب الجئابة. وهو الملامسة للججاع ؛ ليفيد أيضا بيان 
حَكْمٍ الحدّث والجنابة عند عدم الماء . ك] أفاد بيان حكمها عند وجود الماء . 


قلنا: لا يمنعٌ حَمْل اللفظ على الجاع واللمس, ويفيد الْحْكْمَيْنَ. وقد حقَّقْنا ذلك 
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المسألة الثالثة والعشرون: 

راعَى مالك في اللمس القَصّد , وجعله الشافعي ناقضاً للطهارة بصورته كسائر 
النواقض , وهو الأصل ؛ والذي يدّعي انضمامَ القصّد إلى اللمس في اعتبار الْحَكُم هو 
الذي يَلْرَمُه الدليل؛ فإنَ الله تعالى أنزل اللمس الْمُمْضِي إلى خروج الْمَي منزلّة التقاء 
الختاتيْن الْمُفضِي إلى خروج الْمَنِيَ. فأما اللمسُ المطلق فلا معنى له. وذلك مقرّرٌ في 
مسائل الخلاف . 


المسألة الرابعة والعشرون: قوله تعالى: # النّسَاء © : 

وهذا عام في كل امرأة بحلال أو حرام كالجنابة, حتى قال الشافعيٌ: إنه لو لمس 
صغيرة ينتقض طُهْره في أحد قوليه. 

وهذا ضعيف؛ فإِنْ لمسّ الصغيرة كلمس الحائط . واختلف قولُّه في ذوات المحارم 
لأجل أنه لا يعتبر اللذة. وإن أخرج ذوات المحارم عنها فقد انتقض عليه جميعٌ مذهبه 
في ذلك . ونحن اعتبرنا اللذة. فحيث وجدت وُجد حَكمها . وهو وجوب الوضوء . 
المسألة الخامسة والعشرون: 

يدخل في حُكْمٍ اللمس الرجالٌ والنساء كما دخلوا في قوله: #وإن كنم جُنْباً » 
سواء, لأنه لا اعتبار عندنا بالاسم , وإنما الاعتبارٌ بالمعنى ؛ وذلك بيّن. 
المسألة السادسة والعشرون: قوله تعالى: 9فَلَمْ تجدوا ماءً © : 

لما ذكر اللَهُ سبحانه اغتسلوا واطهروا اقتضى ذلك الماء اقتضاءَ قطعيّاً. إذ هو 
الغاسّول والطهور؛ فلذلك قال: فم تجدوا ماءَ. فصرح بالمقتضى, وكان عنده سواء 
التصريح والاقتضاء ؛ وهذا في اللغة كثير. 


المسألة السابعة والعشرون: قوله تعالى: لفَلَم تَجِدٌوا ماء © : 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم : فائدةٌ الوجود الاستعال والانتفاع بالقدرة عليهاء 
فمعنى قوله: فام تحدوا ماءً. فام تقدِروا؛ ليتضمّن ذلك الوجوة المتقدمة المذكورة 
فيهاء وهي المرّض والسفر؛ فإنَ المريض واجل للماء صورة؛ ولكنه لَمَا لم يتمكن من 
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استعماله لفرورة صار معدوماً حُكْا؛ فالمعنى الذي يجمع نَشْرَ الكلام : فام تقدروا على 
استعمال الماء . وهذا يعم المرض والصحة إذا خاف من أخذ الماء لِضَاً أو سبعاً. ويجمع 
الحضر والسفر؛ وهذا هو العم الصريح, والفقه الصحيح , والأصوب بالتصحيح؛ الا 
ترى أنه لو وجده بزائد على قيمته جعله معدوماً حُكّْأ , وقيل له تيمّم. 
ويتبيّن أن المراد الوجودٌ الحكمي, ليس الوجود الحسّي؛ وعلى هذا قلنا: إن مَن 

وجد اماء في أثناء الصلاة, إنه يتادى ولا يَقطع الصلاة, خلافاً لأبي حنيفة حيث 
يقول: يبطل تيمّمه ؛ لأنَ الوجود لعينه لا يبطل التيمم كما لو رأى الما وعليه لص أو 
سبع. أو رآه بأكثر من قيمته لم يبطل تيمّمه, وإنما يبطل التيمم بوجودٍ مقرون ٠‏ 
بالقدرة؛ وإذا كان في الصلاة فلا قدْرَة له إلا بعد إبطالهاء ولا تبُطّل إلا بعد اقتران 
القدْرَة بالماء , فلا يُطّلان لها وهى مسألة دورية» وقد تناه كاي الالخيطضن » 
فلتنظر فيه؛ وعلى هذا تنبني مسألة؛ هي إذا نّسِيَ الماء في رَخْله وقد اجتهد في طلبه» 
فإنَ الناسيّ لا يعد واجداً ولا يخاطّبُْ في حال نسيانه؛ فلذلك قلنا في أصح الأقوال: 


إنه يَجْرِئهِ . 
المسألة الثامنة والعشرون: قوله تعالى: #ماء © : 
قال أبو حنيفة : هذا نفئّ في نكرة. وهو يعم لغة؛ فيكون مفيداً جوار الوضوء 
بالماء المتغيّر وغير المتغير ؛ لانطلاق اسم الماء عليه . | ' 
قلنا: استنوق الجمل 79" ! الآن يستدل أصحاب ألي حنيفة باللغات, ويقولون على 
ألسنة العرب» وهم ينبدّونها في أكثر المسائل بالعَرّاء ! 
واعلموا أن النفي في النكرة يعم كما قلتم. ولكن في الجنس ؛ فهو عامٌ في كل ما 
المتغير » فلا يدخل فيه. كما لم يدخل فيه ماء الباقلاء . 


حتت حت د 


)١7(‏ إستنوق الجمل: صار كالناقة في ذلها. وهو مثل يضرب للرجل يكون في حديث أو صفة شيء 


:. يخلطه بغيره. ( من هامش ه ). 


وقد مهدنا ذلك في الكلام على منع الوضوء بالماء المتغيّر بالزعفران في « كتاب 
التلخيص )2. 


ومن هاهنا وهم الشافعي في قوله: إنه إذا وجد من الماء ما لا يكفيه لأعضاء 
الوضوء كلها أنه يستعمله فها كفاه ويتيمم لباقيه؛ فخالف مقتضى اللغة وأصول 
الشريعة . 

أما مُقْتضى اللغة فإن الله سبحانه قال: إإذا قمثّم إلى الصلاة فاعْسِنُوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامْسَّحُوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 
وإن كنتم ما فاطّيّرُوا » [ المائدة: 5]» وأراد في جميع البدن. ثم قال: «فم 
تَجِدُوا ماء فتيمَّمُوا 4, فاقتضى ذلك الماء الذي يقومٌ له بحق ما تقدّم الأمّر فيه 
والتكليف له؛ فإن آخر الكلام مرتبط بأوله. 

وأما مخالقته للأصول فليس في الشريعة موضع يُجْمع فيه بين الأصل والبَدّل» وقد 
مهنا ذلك في مسائل الخلاف, وببذا تعلّق الأئمةٌ في الوضوء بماء البحر . وهي : 
المسألة التاسعة والعشرون: 

قال ابن عمر رضي الله عنه: إنه لا يجورٌ الوضوء به. لأنه ماء النار أو لأنه طين 
مح ا عَذاب فلا يكون ماء قربة. 

منع الني مُه حين نزلوا بديار ثمود ألا يشرب ولا يتوضأ من آبارهم إلآّ من 

ار إحدى معجزاته َيِه . 

قلنا: قد قال النيّ يَرِتَهِ في ماء البحر : « هو الطَّهُور ماؤه الحل ميتتّه ,"2 , 


)١74(‏ انظر: ( سنن الترمذي 359. وسئن أبي داود 48. وسئن النسائي 0٠/١‏ ؛ .١77‏ وسئن ابن ماجه 
7 887. ومسلن أجمد بن حنبل ؟//ا9. لكك «/علالة 06. وسنن الدارمي 
١‏ ككراة والسنن الكبرى. للبيهقي ١كرئة؟,.‏ فلكلركه؟. 085؟. والمستدرك .١4١//١‏ 
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.٠”/"‏ ومصنف عبد الرزاق 841601 . وبدائع المنن . للساعاتقي 0. ومسند الشافعي 1. وصحيح 


ابن خزيمة 21١١‏ ؟١1.‏ وسنن الدارقطني ١/غ”.‏ 0*. 87. 0ا#. وغريب الحديث. للهروي ‏ 
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وقد رُوي عن ابن عباس أنَّ ماء البخر هو طهور الملائكة إذا نزلوا توضأواء 
و51 عدوا رخاوا ' فقتل عدية: ابن عمرة ديق ادن عباس ريق لنا مطلق 
الآية. وحديث الني َه . 
المسألة الموفية ثلائين: قوله تعالى: # فتِيمَّمُوا صعيداً 4 : 

معناه فاقصدوا . 

وقد روي عن عبدالله أنه قرأها فائتمّواء والأولى أفصح وأملحٌ؛ فإن واقضدواء 
أملح من اتخذوه إماماً. ومن هاهنا قال أبو حنيفة: تلزم النيةٌ في التيمم؛ لأنه القَصّد 
لففظاً ومعنى . 

قلنا: ليس القَصْدُ إليه للاستعمال بدل الماء هو النية. إنما معناه اجعلوه بدلاً» فأما 
قَصّدُ التقرب فهو غيره. 

جواب آخر: وذلك أن قوله: #فتيمّمُوا © إن كان يقتضي بلفظه النية فقوله: 
تطهّروا واغتسلوا يقتضي بلفظه النية, كما تقدم. ٠‏ 

فإن قيل: الما مطهّرٌ بنفسه. فم يفتقر إلى قَصّْدٍ إذا وجدت النظافة به على أي 
وَحه كانت. 

قلنا: وكذلك التراب ملوّث بنفسهء فام يفتقر إلى قَصّد إذا وجد التلوّث به. 
المسألة الحادية والثلاثون: قوله تعالى: #صعيداً © : 

فيه أربعة أقوال: 

الأوّل: وجه الأرض ؛ قاله مالك . 

الثاني : الأرض المستوية ؛ قاله ابن زيد . 


حا ١/"؛.‏ والتمهيدء لابن عبد البر ."54/١‏ وتلخيص الحبير ١/ه‏ . والتاريخ الكبير. للبخاري 
748/٠‏ . وحلية الأولياء 9/رة؟؟. وإرواء الغليل 57/١‏ » 8/ة ١5‏ . وتهذيب تاريخ ابن عساكر 
ره . وشرح السنة. للبغوي ؟*/رهه . ١١/ة55.‏ وزاد المسيرء لابن الجوزي 777/٠‏ . ومشكاة 
المصابيح 579 . وتاريخ بغداد, للخطيب لاىرة 9ل وكرة؟١).‏ 


ودح 2 222222272522225 526522222525522 


سورة النساء الآية ( 18 ) ااا ا ا 0 


الثالث : الأرض الملساء . 
الرابع : التراب ؛ قاله ابن عباس . واختاره الشافعي . 


والذي يعضده الاشتقاق - وهو صريح اللغة ‏ أنه وجْهُ الأرض على أي وَجْه 


كان من رمل أو حَجَر أو مَدّر أو تراب. 


المسألة الثانية والثلاثون: قوله: # طَيّباً ©: ١‏ 
قيل: إنه مَُبِتَ» وعُزي إلى ابن عباس , واختاره الشافعي ؛ وعضده بالمعنى فقال: 
إنه ينتقل مِنَ الماء الذي هو أصْلُ الاحياء إلى التراب الذي هو أضْل الانبات. 
وقيل : إنه النظيف. وقيل: إنه الحلال. وقيل: هو الطاهر؛ فهذه خمسة أقوال 
أصحّها الطاهر . 
فإن قيل: فقد قال مالك: إذا تيمم على بُقْمَة نجسة جاهلاً أعاد في الوقت, ولو | 


توضأ بماء نجس أعاد أبداً . 
قلنا: هما عندنا سواء في أحد القولين الذي ننصره الآن. وكلام القول الثاني في 
كتب المسائل . 


فأما قول الشافعي: إنه نقل من أصل الإحياء إلى أصل الإنبات فهو دَعْوَى لا 
برُهان عليها ؛ على أنا نقول: نقلنا من الماء إلى الأرض ., ومنها ثلقنا . 


المسألة الثالثة والثلاثون: قوله تعالى: # فامْسَحُوا #: ١‏ 
والمسح في اللغة عبارة عن جَرَ اليد على الممسوح خاصة, فإن كان بآلة فهو عبارة 
عن نَقْل الآلة إلى اليد وجرّها على الممسوح. بخلاف الغسل. وسيأتي تحقيق ذلك كله في 


موضعة ‏ إن شاء الله : 


المسألة الرابعة والثلاثون: والخامسة والثلاثون: شرح الوَجْه واليد : 
والسادسة والثلاثون: دخول الباء على الوجه : 


0 اا 11 1 ا 0 
والسابعة والثلاثون: 


سقوظل قوله ومثه واماعنا وشوفها ف سورة الائدة :وضاق بيان ذللف كله ال سورة 


١ 
1 
, 079 ا المائدة إنْ شاء الله تعالى‎ 


المسألة الثامنة والثلاثون: 

دخول العَقُو والغُفْران على ما تقدّم من الأحكام وانتظامها ببها. ووَجْهُ ذلك أن 
عفّْرَ الله تبارك وتعالى إسقاطه لحقوقه أو بَذْلهِ لفَضّله. ومغفرثه سثره على عباده؛ 
فوَجْه الإسقاط هاهنا تخفيف التكليف, ولو رد بأكثر للزم. ووّجْه بدله إعطاؤه 
الأجْرَ الكثير على الفعْل اليسيرء ورَفعُْه عن هذه الأمَّة في العبادات الاصّر الذي كان 
وضعه على سائر الأمم قبلها. ومغفرته سّتره على المقصّرين في الطاعات؛ وذلك 
مستقصّى في آيات الذكر , ومنه نبذة في « شرح المشكلين ». فلتنظر هنالك إن شاء الله 
تعالى . 


الآية الثانية والثلاثون 


35 78 2< ص هو وسده تبان 2 > 3 00 ده 86و ره >< 

قوله تعالى: « إن الله يَأمْرَكُمْ أن تَودُوا الأماتات إلى أَهْلِهًا وَإِذَا حَكَمْتَمْ بَين 
النّاس أن تَحْكُمُوا بِالْعَدْل , إِنْ الله نعمًا يَعِظَّكُمْ به إن الله كان سميعاً بَصيراً» 
[ الآية: لمه]. 


فيها أربع مسائل : 


المسألة الأولى: 
اختلف الناس في الأمانات؛ فقال قوم : هي كل ما أخذته بإذن صاحبه. 


وقال آخرون: هى ما أخذته بإذن صاحبه لمنفعته . 


والصحيحٌ أن كليهم| أمانة؛ ومعنى الأمانة في الاشتقاق أنها أمنت من الافساد . 
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سورة النساء الآية (8ه) ا 0 


المسألة الثانية: 
أمر اللهُ تعالى: بأذائها إلى أربابهاء وكان سبَبْ نزوها أمر الجتراناة قاله عل 
ومكحول. 1 
وقيل خض جين ان طح حل الي 517 ِل منه المفتاح يوم الفتح ودخل 
الكعبة. فنزل عليه جبريل ببذه الآية. وخرج النبي ع يم يتلوها. فدعا عثثان» فدفع 


إليه المفتاح , فكانت ولاية من الله تعالى بغير جه إلى يوم القيامة » وناهيك مهذا 
فخراً 2079 


وروي أن العباسَ عم النبي يِِتِ سأل النيّ عليه السلام أن تُجْمَع له السّدانة 
والسقاية» ونازعه في ذلك شَيّْبة؛ فأنزل الله تبارك وتعالى على النبي مكلثم هذه 
الآية . 
المسألة الثالثة : 


لو فرضناها نزلت في سبب فهى عامّة بقوهاء شاملة بنظمها لكل أمانة؛ وهى 
أعداد كنا الها نزاتق الأسد كاده الردية وو اللفطةء والرطن . والجتحار: و«والعا يار 

أما الوديعة: فلا يلزم ا حتى تطلب. وأما اللقطة فحَكمّها التعريف سنة في 
مضان الاجتاعات, وحيث تَرْجَى الاجابة لهاء وبعد ذلك يأكلها حافظّها. فإن جاء 
صاحبها غرمها. والأفضل أن يتصلدّق بها . 

وأما الرهن : فلا يلزم فيه أداء حتى يؤدي إليه دينه. 

وأما الإجارة والعارية: إذا انقضى عمله فيها يلزمه ردّها إلى صاحبها قبل أن 
يطلبها , ولا يُحوجه إلى تكليف للطلب ومؤنة الرد . 

وقال بعض علائنا في الاجارة: يردها أين أخذها إن كان موضع ذلك فيها. 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: وَإِذَا حَكَمْتَمْ بَبْنَ النّاس أن تَحَكُمُوا 
بِالْعَدْل ©: 
)١1173(‏ انظر : ( تفسير ابن كثير 018/١‏ . وأسباب النزول 5١‏ » وتفسير القرطبي 5/0 80؟). 
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قال ابن زيد : قال أليّ: هم السلاطين, بدأ الله سبحانه بهم؛ فأمرهم بأداء الأمانة 
فيا لديهم من الفّيء ؛ وكل ما يدخل إلى بيت المال حتى يوصلوه إلى أربابه. وأمرهم 
ِالْحُكم بين الناس بالعدل, وأمرنا بعد ذلك بطاعتهم. فقال: #إيأيها الذين آمنوا 
0 و اي و ص 50 
أطبعُوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمْر منكم4 [ النساء : 09 ]. 
قال القاضي: هذه الآيةٌ في أداء الأمانة والحكم عامة في الولاية والخلق, لأنّ كل 
مسام عالم. بل كل مسام حا ووّال. 
5 د 5 صاائل ان 7 5 5 و 
وقال الني عَدْهِ : ٠‏ المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن» 
وكلتا يديه يمين وهم الذين يعدلون في أنفسهم وأهليهم وما ولو 00 
وقال ييه : ؛ كلكم راع . وكلكم مسؤول عن رعيته. فالامام راع على الناس 
وهو مسؤول عنهم. والرجل داع في أهل بيته وهو مسؤول عنهم. والعبدٌ راع في مال 
سيده وهو مسؤول عنه : ألآ كلكم راع وفسقول و ترغيعة 0 
فجعل 2 ف هذه الأحاويف الصحيحة كل هؤلاء رعاة ال على مراتبهم, 
وكذلك العالم الحام فإنه إذا أفتى يكون قَضىء وفَصّل بين الحلال والحرام» والفُرُض 
والندب» والصحة والفساد ؛ فجميعٌ ذلك فيمن ذكرنا أمانة تؤدّى وحكمٌ يُقضى. والله 
(ط١1)‏ انظر: (السئن الكبرى, للبيهقي .88:417/٠١‏ ومسند أحمد بن حنبل ؟/*١7.‏ ومسند الحميدي 
8. ولمستدرك 88/4 . والأسماء والصفات» للبيهقي 5؟8. وشرح السنةء للبغوي .75/٠١‏ 
والدر المنثورء للسيوطي 1رءة . وتفسير ابن كثير لار08“. 537. وزاد المسير. لابن الجوزي 
؟/ى. وتفسير القرطبي 0. وموارد الظمآن ١68‏ . وفتح الباري 597/17). 
)١7/4(‏ انظر : ( صحيح البخاري ؟/رة . 197/8 7/4 لا/رؤ*. 241 7/9/. وسئن أني داود؛ الباب 
١‏ من الخراج. وسئن الترمذي .17١0‏ ومسند أحمد بن حنبل /ر8 . 15١0111015‏ . والسئن 
الكبرى» للبيهقي 7//ا71. 0ر591» 170/8. وفتح الباري 5٠١/5‏ 3141/86 501/4. 
والترغيب والترهيب */مغ . وإتحاف السادة المتقين. للزبيدي 518/80 957/7. وتاريخ 
أصبهان, لأني نعي .8١8/*‏ والتمهيد . لابن عبد البر ؟/584. والدر المنثورء للسيوطي 19/7 . 
وتفسير القرطبي 0ر١‏ ١٠ىرةة".‏ وتاريخ بغداد. للخطيب 4/4؟؟. 0//ثلا7ء 
0.0١‏ وتهذيب تاريخ ابن عساكر 0/0؟؟. والضعفاء. للعقيلٍ ١/ة؛‏ . والكامل. لابن 
عدي 34/١‏ ؟. 516 ١937/0‏ . وزاد المسير, لابن الجوزي 7١7/8‏ ). 
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سورة النساء الآية (09) اا 121 1 1 1 ااا 


الأية الثالثة والثلاثون 
قوله تعالى: لإ يِأيّها الّذِينَ آمَنُوا أَطيعُوا الله وَأطِيعُوا الررسول وأولي الْأمْرٍ مِنْكُمْ 
إن تََارَعْتمْ في شيْء فَردُوهُ إلى الله وَالرسُول إن كَنْتُمْ تُومِئُون بالله وَالْيوْمِ الآخِرٍء 
ذلك خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأويلاً» [ الآية: 5ه ] . 
فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: في حقيقة الطاعة: 


وهي امتثال الأمرء كرا أن المعصية ضدهاء وهي مخالفةٌ الأمر . 

والطاعة مأخوذة من طاع إذا انقاد , والمعصيةٌ مأخوذة من عصى وهو اشتد , فمعنى 
ذلك امتثلوا أمرَ الله تعالى وَأَمْرَ رسوله عله . 

وقد قال الني َه : ؛ مَن أطاع أميري فقد أطاعني, ومن أطاعني فقد أطاع الل 
تعالى » ومن عصى أميري فقد عصاني, ومن عصاني فقد عصى الله تعالى )"7 , 
المسألة الثانية: قوله تعالى: ل وَأُولِي الأَمْرٍ مِنْكُم 4 : 

فيها قولان: 

الأول: قال ميمون بن مهران: هم أصحابُ السراياء وروّى في ذلك حديثاً . وهو 
اختيار البخاري » وروى عن ابن عباس أنها نزلت في عبدالله بن حُذَافة. إِذْ بعثه البي 


تن حت ات اح ات لت ان ات ان حتت 2 حتت 0 حتت الت ت إطتت رك اكت 


ريه 04 , 


الثاني : قال جابر : هم العلماء , وبه قال أكثرٌ التابعين. واختاره مالك ؛ قال مطرّتف 


(1179) انظر: (صحيح البخاري 9//. وصحيح مسام. حديث 5" من الإمارة. وسئن النسائي, الباب 
76 من البيعة. ومسئد الحميدي .١١5*‏ ومسند أحمد بن حنيل 5514/9 90# ملالا 5ل 
.01١ . 475 37‏ والسنن الكبرى, للبيهقي .١00/+‏ وطبقات ابن سعد .91/١/“‏ والدر 
المنثور *“/107. وفتح الباري 2701/4 568/9. والسنة. لابن أبي عاصم *//"8.0. 007. 
وشرح معاني الآثار للطحاوي .1٠5/١‏ وتفسير القرطبي .57٠/0‏ وتفسير الطبري 58/0 . 
وتفسير ابن كثير *//ع .)"١9 05٠‏ 

(140) انظر: ( تفسير ابن كثيز 017/1١‏ . وأسباب النزول؛ للنيسابوري .)9١‏ 


١ 
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ا‎ 
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ل‎ 
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ظ‎ 
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ع0 ل ف اوساو م و ا مط ال م شور 8 التشاء: الآية ((88) 


وابن مسلمة: سمعنا مالكاً يقولٌ: هم العلاء. وقال خالد بن نزارء وقفت على مالك 
فقلت: يا أبا عبدالله؛ ما ترى في قوله تعالى: «إوأولي الأمر منكم 4 ؟ قال: وكان 
مُحْتبياً فحل حبُوّته. وكان عنده أصحابُ الحديث ففتح عينيه في وجهي , وعلمت ما 
أراد» وإِنما عَنى أهل العام؛ واختاره الطبري واحتجٌ له بقوله مره : « من أطاع أميري 
فقد اطاعني... الحديث »). 

الوليتع عندي أنهم الأمراء والعلياء جميعاً. أما الأمراء فلأنَ أصل الأمْر 

منهم (180) واكم 6 . وأما العلماء ٠‏ فلن سؤاهم واجب متمين على الخلق» وجواءم 
00 وامتثال قتواهم واجب » يدخل فيه الزوج للزوجة» لا سما :وقد قدّمنا أن كل 
هؤلاء حاى. وقد سمّاهم اللهُ تعالى بذلك فقال: «يحكم بها النبيّون الّذِينَ أسلَمُوا 
للّذِينَ هادوا والرَبَانيُونَ والأخبَارٌ» [المائدة: 5 ]. فأخبر تعالى أن الني عله 
حا [ والرباقيٌ حام ] 0*7 والْحَبْر حاك. والأمرٌ كله يرجمٌ إلى العلماء 9" ؛ لأن 
الأمْرَ قد أفُضى إلى الجهال, وتعيّن عليهم سؤال العلماء ؛ ولذلك نظر مالك إلى خالد 
ابن نزار تَظْرَة منكرة, كأنه يشير بها إلى أنْ الأمْرَ قد وقف في ذلك على العلماء » وزال 
عن الأمراء لجهلهم واعتدائهم, والعادل منهم مفتقر إلى العالم كافتقار الجاهل . 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: طفن تََاَْتمْ في َيه فَردُوهُ إلى الله وَالرسُول 4 

قال علماؤنا : دوه إلى كتاب الله فإذا لم تحدوه فإلى سنّة رسول الله يِه » فإن لم 
تحدوه فكا قال علّ: ما عندنا إلا ما في كتاب الله تعالى أو ما في هذه الصحيفة, أو 
َهُمٌ أوتيه ل سرك قال النبي عَم لمعاذ : « بم تحكم » ؟ قال: بكتاب الله. قال: 
« فإن لم تحد». قال: بسنّة رسول الله عه . قال: « فإن لم تجد ؟» قال: أجتهد رأبي». 
ول الى الو الحميد الله الذي وفق ارسول زسول” 040 , 


)١181(‏ في ب : فإن أصل الأمر. 
(؟8١)‏ مابين المعقوفتين: ساقط من ب. 


(+18): في ب: يرجع إلى الامراء . 
(186) انظر: (سئن ألي داودء الباب ١١‏ من كتاب الأقضية. وسئن الترمذي .1١*517‏ ومسند أحمد بن 
حنبل مر »؟. 25803 585 . وسئن الدارمى ١/ر٠7.‏ ونصب الراية» للزيلعي 4ر5 . وإتحاف 


حتت 


ا 
٠‏ 
1ش 
ْ 
ظ 
ئ 
ْ 


سورة النساء الآية (09) 


فإن قيل: هذا لا يصح. 

قلنا: قد بينا في كتاب « شرح الحديث الصحيح » وكتاب «١‏ نواهى الدواهى » 
صحَّته, وأخذ الخلفاء كلهم بذلك؛ ولذلك قال أبو بكر الصديق للأنصار: إِنَّ الله 
جعلكم المفلحين, وسمّانا الصادقين؛ فقال: #للفقراء الْمُهاجرين الذين أخرجوا 
مِن ديارهم ...4 إلى قوله تعالى: «أولئك هم الصادقُونَ4 [الحشر:8]. مم 
قال: #والذين تبووا الدَّارَ والإيمان من قبلهم ...4 إلى قوله: ا فأولئك هم 
الْمُلُفحُون 4 [الحشر: و ]. 

وقد أمرم الله سبحانه وتعالى أن تكونوا معنا حيث كنا فقال: إيأيها الذين 
آمنوا انَقُوا الله وكونُوا مع الصتّادقين» [التوبة: .]1١5‏ 

وقال النبي عَيَهِ : أوصيكم بالأنصار خيراً. ولو كان لكم من الأمر ثبي* ما 
أوْصّى بكم .١‏ وقال له عمر حين ارتد مانعو الزكاة: خذّ منهم الصلاةً ودع الزكاة. 
فقال: لا أفعل؛ فإنَ الزكاةً حق المال والصلاة حقّ البدن. 

وقال عمر بن الخطاب: نَرضى لدنيانا مَن رَضيه رسول الله يَلَِهٍ لديننا . 

وجاءت الجدة الأخرى إليه فقال لها: لا أجدٌ لك في كتاب الله شيئاً ولا في سنة 
رسول الله َيِه هو السدس ؛ فأيتك] خلّت به فهر ها فإن اجتمعما فهو بينكما . 

ذلك أن زسول الل عق قفى بالسندمن !لنجدة غين معينة ؛ فويعن أن يقتركا ف 
عند الاجتاع. 

وكذلك لما جمع الصحابة في أُمّْر الوباء بالشام فتكلّموا معه بأجمعهم وهم 
متوافرون؛ ما ذكروا في طلبهم الحق في مسألتهم لله كلمة ولا لرسوله يله حَرْفاً 
لأنه لم يكن عندهم, وأفتوا وَحَكُمَ عمر 9" ونازعه أبو عبيدة, فقال له: أرأيت لو 


> السادة المتقين ١/؟7١.‏ وشرح السنةء للبغوي .١١7/٠١‏ ومصنف ابن ألي شيبة ا/ر91, 
.,/٠‏ وتلخيص الحبير 4. وطبقات ابن سعد ا“ وتفسير ابن 
كثير 759/5 » 0/7" . والبداية والنهاية ٠١/6‏ . والعلل المتناهية */ر 309 ) . 
(180) في د: وحكموا بحكم عمرء وما أوردناه من ب. ه. 


1[ [ [ [ ا اي 


كان لك إبل فهبطت بها وادياً له عُدُوتان: إحداه]| خصبة والأخرى جدبة؛ أليس 
إن رعيت الخصبة رعيتها بقدّر الله» وإن رعيت الجدبة رعَيّتها بقدر الله» فضرب المثل 
لنفسه بالرعي والناس بالإبل» والأرض الوبئة بالعّدُوة الجدبة» والأرض السليمة 
بالعدوة الخصية , ولاختيار السلامة باختيار الخصب ؛ فأ ين كتاب الله تعالى وسنة رسول 


الله عتم من هذا كله ؟ 

أيقال: قال الله تعالى: وقال رسول الله > عَم فما لم يقولاء فذلك كَفْرَء أم يقال: 
ا ااي ا ل ير 
يخرج الصواب. 

قال أبو العالية: وذلك قوله تعالى: # ولو رَدُوه إلى الرسولٍ وإلى أولي الأَمْرِ 
منهم لَعَلِمَه الذين يستَنْبطُونَه مِنْهُم 4 [ النساء : 8٠‏ ]. 


وقال عثيان بن عفان وأصحابه حين جمعوا القرآن: إن رسول الله 2 توفي وم 
بين لنا موضع براءة. وإن قصتها لتشه قصة الأنفال, فنرى أن نكتبها معها ولا 
نكتب بينهه| سَطّْر «إ بمم الله الرحمن الرحم 4 . فأنبتوا موضع القرآن بقياس الشبه. 


وقال عللّ: نرى أن مدّة الحمل ستة أشهر , لأنَّ الله تعالى يقول: 8 وحَملّه وفصالّه 
ثلاثون شهراً 4 [الأحقاف: .]١6‏ 


وقال: #والوالدات يُرْضِعْنَ أولادَهُّن حَولَيْن كاملَيْن © [البقرة: 5 ]. 
فإذا فَصلْتَهما من ثلاثين شهراً بقيت ستة أشهر . 


ولذلك قال ابن عباس: صَوْمٌ انب صحيح؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: 
«فالآن بَاسْرُومُنَ وابْتَعُوا ما كتّبَ الله لكم, وكنُوا واشْربُوا حتى يتبيّن لكم 
الخبطٌ الأبيضٌ من الْخَيْط الأسوّد من الفَجْر » [ البقرة: 1817 ]؛ فيقع الاغتسال 
بعد الفجر. وقد انعقد جز من الصوم وهو فاتحته مع الجنابة» ولو سرذنا تبط 
الصحابة لتبيَّنَ خطأ الجهالة. وفي هذا كفاية للعلاء ؛ فإن عارضكم السفهاء فالعجلة 
العجلة إلى كتاب نواهي الدواهي , ففيه الشفاء إن شاء الله تعالى . 


قتع 2222 027222222722272 


سورة النساء الآية )3٠(‏ 


قوله تعالى: «أُلَمْ تر إلى الَذِينَ يَْعمُونَ أنه آمنوا يما نل إِلَيْكَ وَمَا أنْزل من 
قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إلى الطَّاغُوت وَقَدْ أُمروا أن يَكْفْرُوا به وَيُرِيدٌ الشَيْطَان 
أنْ يُِلَهُمْ ضَلالاً بعد [ الآية: .+ ]. 

فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

يروى أنها نزلّت في رجل من المنافقين نازّعَ رجلاً من اليهود , فقال اليهودي : بيني 
وبينك أبو القاسم . وقال المنافق : بيني وبينك الكاهن . 

وقيل : قال المنافق عل ردك كعات لفرت تر ايودي من ان عر 
ويريد المنافق مَن يقبلها . 

ويروى أن اليهودي قال له: بيني وبينك أبو القاسم . وقال المنافق : بي وبينك 
الكاهن, حتى ترافعا إلى الني لله . فحكم لليهودي على المنافق, فقال المنافق: لا 
أرضىء بيني وبينك أبو بكر ؛ فأتيا أبا بكر فحكم أبو بكر لليهودي. فقال المنافق: 
لا أرضى» بيني وبينك عُمر. فأتيا عمر فأخبره اليهودي بما جرى ؛ فقال: أُمْهلاآً حتى 
أذكل بق في ساق فلخل تأخرج مينهام خرج ا إلى 
لني َي ؛ فقال عمر: : يا رسول الله؛ إنه رد حَكْمَك . فقال له الني عَللمُ : «أنت 
الفارُوق»(*2, وفي ذلك نزلت الآية كلها إلى قوله: # ... ل شليا» 
[ الآية: 16 ]. 

ويروى في الصحيح أنْ رجلاً من الأنصار خاصم الزبير في شراج الحرّة؛ فقال الني 
َه : «اسق يا زبيرء وأرْسل الماء إلى جارك الأنصاري». فقال الأنصاري : آن كان 
ابن عمتك! فتلوّن وَجْهُ البي عَم . ثم قال للزبير : « أمْسك الماء حتى يبلغ الجذر» ثم 
ارجلس 0 


ر*) انظر : ( تفسير القرطبي ”/لا . والكاف الشاف, لابن حجر 10 ). 
(185) انظر: ( صحيح البخاري #/ر140ء .١53‏ وسئن ألي داود؛ الباب ١‏ .من الأقضية. وسئن2 - 


م تت تت 
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قال ابن الزبير عن أبيه : وأحسب أن الاية نزلت في ذلك: #فلا وَرَبّك لو 
يؤمنون حتى يُحَكّموك فما شَّجَر بينهم ...4 إلى آخره. [ النساء : 10 ]. 1 

قال مالك : الطاغوت كل ما عُبد من دون الله مِنْ صم أو كاهن أو ساحر أو 
كيفما تصرف الشرك فيه. 

وقوله : #آمَنُوا بما أنزل إليك 4 : يعنى المنافقين. أَظْهَرُوا الايمان. 

وبقوله: وما أَنْزِلَ مِن قَبْلِكَ4: يعني اليهود؛ آمنوا بموسى. وذلك قوله: 
#رأيْت المنافقين يَصّدون عنك صُّدودا 4 [النساء: 3١‏ ]. ويذهبون إلى 
الطاغوت . 
المسألة الثانية : 

اختار الطبري أن يكون نزول الآية في المنافق واليهودي ثم تتناول بعمومها قصّة 
الزبيرء وهو الصحيح. وكل من اتهم رسول الله عَِدّهِ في الحكم فهو كافرء لكن 
الأنصاري زل زْلَة فأعرض عنه النبى لله . وأقال عَثْرته لعلمه بصحة يقينه وأنبا 
كانت فَلتة. وليس ذلك لأحد بعد النبي ينه . وكل مَن لم يرض بحكم الحاك بعده 
فهو عاص أثم. 
المسألة الثالثة: 

فيها أن يتحام اليهوديّ مع المسام عند حاكم الإسلام. وسيأتي في سورة المائدة إن 
فاه ال اك 

الأية الخامسة والثلاثون 


قوله تعالى : 9 وَلَوْ أنَا كَتَبْنا عَلَيْهِمْ أن اْتنُوا أَنْفْسَكُمْ أو اخرَجوا مِنْ دَيَارِكُمْ مَا. 


2 الترمذي .1١77‏ 86517. وسئن النسائى , الباب .2١8‏ 55 من آداب القضاء. وسنن ابن ماجه 
٠‏ وشرح السنة. للبغوي ١85/8‏ . ومشكاة المصابيح 5997. وعلل الحديث., لابن ألي حاتم 
6. والدر المنثور .١8٠١/"‏ وتلخيص الحبير “/55. والسنن الكبرى., للبيهقي ١0/7‏ . 
رت ). : 
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فَعَلُوهُ إل قليل مِنهُم ولو أَنَهُمْ فَعَلُوا مَا يو عَلُونَ به لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَشَدّ تثبيتاً » 
[الآية: 3 ]. 


عوم 652 


فيها مسألتان ا ِْ 
المسألة الأولى: ا 
روي أنه تفاخر ثابت بن قيس بن شمّاس وممودي. فقال اليهودي: والله. لقد ‏ , 
كتب اللهُ علينا أن نقتل أنفسنا . ا 
فقال ثابت: والله لو كتب اللهُ سبحانه علينا لفعلنا . 


1 
قال أبو إسحاق السبيعى : قال رجل من الصحابة لو أمرنا لَفَعَلْناء والحمد لله الذي 


عافانا . 1 
فبلغ ذلك الني َيه فقال: ١‏ إن من أُمَتي لرجالاً الإيمان أثبت في قلوبهم من 
الجتال الرواني +0390 
قال ابن وهب : قال مالك : القائل ذلك أبو بكر الصديق. 
المسألة الثانية : 
حرف ١‏ لو» تدلّ على امتناع الشيء لامتناع غيره» فأخبر اللهُ سبحانه أنه لم يَكْتَب ظ 
ذلك علينا لعلّمِه أن الأكثر ما كان يمتثل ذلك فتركه رقْقاً بنا؛ لثلا تظهر معصيئناء 


نكم ون اكز فصرنا دامع سد : كبن بهذا الام مع انهله؟ أمابواك لعد' يرك ١‏ 

المهاجرون مسا كنهم خاوية وخرجوا يطلبون بها عيشة راضية, والحمد لله. 8 

الآية السادسة والثلاثون 1 

قوله تعالى : ٠‏ ومن بطع الله وَالرَسُولَ فَأُولَئِك مع م الّذِينَ نعم م الله 0 مِن ٍ! 
البين وَالصديقين وَالشّهَدَاء وَالصّالِحين و حَسَنَ أولنك رفيقاً © [ الآية: 18 ]. 

الآية فيها مسألتان: ١‏ 


(1417) انظر: (الدر المنثور, للسيوطي ١81١/5‏ . وتفسير ابن كثير ؟/ة١"7).‏ 
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60 ااي ا ااال 


المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

ف ذلك روايات أشبهها ما رَوَى سعيد بن جبير أن رجلا من الأنصار جاء الى 
النبي ع نه وهو محزون. فقال له الني عله : وما لي أراك محزوناً »؟ فقال : يا ني الله» 
قن تكذى عليلكه وكروص :تان فبوحيك وقالتك» بهذا أزقع مع التبيق: ؛ فلا نصل 
إليك ؛ فم يرد عليه النيّ عله شيئاً. فأتاه جبريل ببذه الآية؛ فبعث إليه الني عه 


ولخد 


المسألة الثانية : 

قال ابن وهب: سمعْت مالكاً يقول: قال ذلك الرجل» وهو يصف المدينة 
وفَضْلَهاء يُبعث منها أشراف هذه الأمة يوم القيامة, وحولها الشهداء أهل بَدْر وأحُد 
والخندق» ثم تلا مالك هذه الآبة: « فأولئك مع الذين أَنْعَمْ الله عليهم من النبيين 
والصّدّيقين والشهداء والصالحين وحَسُنَ أولئك رَفيقاً ذلك الفضل من الله وكفى 
بالله علياً» ؛ يريد مالك في قوله: ومَن يُطع الله والرسول فأولئك مع الذين 
أنعم الله عليهم 4 هم هؤلاء الذي بالمديئة ومن حوهاء فبيّن بذلك فضلهم؛ وفضل 
المدينة على غيرها من البقاع: مكّة وسواهاء وهذا فضل مختص بهاء ولا فضائل سواها 
بيّناها في قبس الموطأ, وني الإنصاف على الاستيفاء ؛ فلينظر في الكتابين. 


الآية السابعة والثلاثون 


قوله تعالى : لإ بأيَّا الّذِينَ آمَنُوا خُدُوا حذرَكُمْ فَانْفِرُوا ثبَات أو الْفِرُوا جَمِيعاً» 
[ الآية: 7١‏ ]. 

فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: _- 

الثبّة : : الجماعة. والجمع فيها تبون أو ثبين أو ثبات» كا تقول: عضة وعضون 
وعضاه» واللغتان في القرآن» وتصغير الثبة 1 ويقال في وسط الحوض بَة ؛ لأن الماء 


ودحو ته ته وتو حو مت تجوت 5ت 5ت و6527 وتم > ع كت إن حت ن اكت تت تت 


.)7"١١ر//؟ انظر: ( تفسير ابن كثير‎ )١1484( 
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يَثُوب إليه. أي يرجع ؛ وتصغير هذه ثُوَيْبّة لأن هذا محذوف الواوء وثبة الجباعة إنما 


اشتقت من تَبَنْتَ على الرجل إذا أثنيت عليه في حياته وجمعت محاسن ذكره. فيعود | 
الاجماع. 
المسألة الثانية: قوله تعالى: #حُدُوا حذ ركم ©: 

أمر اللهُ سبحانه المؤمنين ألا يقْتَحِمُوا على عدوهم على جهالة حتى يتحسَّسُوا إلى ما 
عندهم, ويعلموا كيف يَرِدون عليهم ؛ فذلك أثبت للنفوس» وهذا معلومٌ بالتجربة. 
المسألة الثالثة : 

أمر اللَهُ سبحانه الناس بالجهاد سرايا متفرقة أو مجتمعين على الأميرء فإنْ خرجت 
السرايا فلا تخرج إل بإذن الإمام ؛ لق إليهم وعضداً من ورائهم. وربما 
احتاجوا إلى ذرئه . 

الأية الثامنة والثلاثون 


قوله تعالى: ففْيّقاتل في سبيل الله الذين يَشْرُون الحياةً الدنيا بالآخرة. وَمَنْ 
يُقاتل في ستبيل الله فيُفْعلَ أو يَغْلبْ فَسَوْف نُوتيه أجراً عظما © [ الآية: 174]. 
سوّى اللهُ سبحانه في ظاهر هذه الآية بَيْنَ مَنْ قتل شهيداً أو انقلب غاناً. وقد 
ثبت عن النبيّ يِه أنه قال: « تكفّل الله لِمَنْ جاهد في سبيله لا يُخرجه من بيته إلا 
الجهاد في سبيله. وتصديق كلمته. أن يُدْخِله الجنة. أو يردّه إلى مسكنه الذي خرج 
منه مع ما نال من أجْر أو غنيمة 7" . فغايرَ بينههاء وجعل الأَجْرَ في محل والغنيمة في 
بحل آخر. ش 
وثست عنه أيضاً أنه قال: ١‏ أيما سَرِيّة أخفقت كمل ها الأجرء وأيًّا سريّة غنمت 
ذهب ثلثا أجرها» الو" 
لعي ) اعرد وسيم البخاري 4007/1 وصحيح مسام, الباب 58 من الامارة. وسئن النسائي . الباب 
١‏ من كتاب الجهاد . والسئن الكبرى, للبيهقي ١01/9‏ . وشرح السنة. للبغوي .749/١‏ وسئن 
سعيد بن منصور 015171١‏ ؟١51.‏ والترغيب والترهيب 77٠١/7‏ . وسئن الدارمي "/رءء". والدر 


المنثور 5515/١‏ . وتفسير ابن كثير 58/4 . .)١00‏ 
(160) انظر: ( صحيح مسام. حديث ١01‏ من الإمارة. وسئن ألي داود , الباب ١١‏ جهاد ). 
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مه ا م ا دامخا ماف ل جين سور التشاء الآية (:10* 


فأما هذا الحديث فقد تكلمنا عليه في شروحات الحديث بما فيه كفاية. وليس 
يعارض الآية كل المعارضة, لأنَّ فيه ثلث الأجرء وهذا عظم؛ وإذا لم يعارضها 
فلي خذ تمامه من غير هذا الكتاب . 

وأما الجدية الأول فقد قيل فيه: إن وأو» بمعنى الواو ؛لأنَ الله سبحانه يجمع له 
الأجرّ والغنيمة, فا أعطى الله الغنائم لهذه الأمة محاسياً لها بها من ثوابهاء وإنما خصّها 
بها تشريفاً وتكرياً لحاء لِحُرْمة نبيها. قال النبي عَكِهِ : « جعل ررقي تحت ظل 
رْمْحِى »20517 . فاختار اللهُ لنبيه ولأمّته فها يرتزقون أفضل وجوه الكسب وأكرمها, 
وهو أخذ القهّر والغلبة. 

وقيل: إن معناه الذي يعم قد أصاب [الحظَيْن . والذي يخْفِقَ له] 17" الحظ 
الواحد وهو الأجرء فأراد النيّ مَلِِتَهِ أن يقول: مع ما نال من أَجْر وخْده أو غنيمة 
مع الأجر. والله عز وجل أعام. 

الأية التاسعة والثلاثون 


قوله تعالى: وما لَكُمْ لا تُقَاتنُونَ في سبيل الله وَالْمَسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجالٍ 
وَالشَمَاءِ وَالولْدان الَذِينَ يَقُونُونَ ربَنَا أَخْرِجْنا مِن هَذه الْقريّة الظالم أَهلَهَا وَاجعل 
َنَا من لَدْنْكَ وَلِبَاً وَاجْعَلٌ لَنَا مِنْ لَدْنْكَ تصيراً» [ الآية: 78 ]. 
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الآية فيها [ ثلاث ] مسائل 59 


المسألة الأولى: 


قال علاؤنا: أوجب الله سبحانه في هذه الآية القتال؛ لاستنقاذ الأسرى من يَّدٍ 


(191) انظر: (صحيح البخاري 494/4. ومسند أحمد بن حنبل 68٠/5‏ » 97. وسئن سعيد بن منصور 
.٠م58‏ . وإتحاف السادة المتقين 9/0 :١‏ . ومصنف ابن ألي شيبة 81/0 , 88". وتغليق التعليق» 
لابن حجر 900. ومشكل الآثار. للطحاوي .88/١‏ وتفسير ابن كثير ١/ر*١”.‏ 67/8. 
وتفسير القرطبي 8/8 .)١5/1١5 1448/9١1١‏ 

(؟9١)‏ مابين المعقوفتين: ساقط من ب. 

)١98(‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول. 
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سورة النساء الآية (18) 000000اا ا اا 


العدرّ مع ما في القتال مِن تَلَفِ النفس . فكان بَذْلَ المال في فدائهم أوجب, لكونه دون 
النفس وأهون منها. 

وقد رَوى الأئمة أن النبي يِه قال: «أطعمُوا الجائع وعُودُوا المريض وفكوا 
العانى » 5 

وقد قال مالك : على الناس أن يفدوا الأسارى بجميع أموالهم ؛ ولذلك قالوا : عليهم 
أن يواسوهم, فإن المواساة دون المفاداة» فإن كان الأسيرٌ غنيا فهل يرجع عليه الفادي 
أم لا؟ في ذلك لعلماثنا قولان؛ أصحّهم| الرجوع. 
المسألة الثانية: 


فإن امتنع مَنْ عنده مال من ذلك ؟ : 

قال علم|ؤنا : يقاته إنْ كان قادراً على قتاله, وهو قول مالك في كتاب جمد . 

فإنْ قتل إلمانع الممنوع كان عليه القصاص . فإِنْ ل يكن قادراً على قتاله فتركه حتى 
مات جُوعاً؛ فإن كان المانمٌ جاهلاً بوجوب المواساة كان في الميّت الدية على عاقلة 
المانع » وإن كان عالما بوجوب المواساة ففي المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول: عليه القصاص . 

الثاني : عليه الدّيّة في ماله . 

الثالث : الدية على عاقلته . 

وقد روي عن الني مَيْهُ أنه قال: ٠‏ إن الأشعريَين إذا أَرمَنُوا في الغَرُو أو قَلَ 
طعامهم جمعوا ما كان عندهم في ثَوْبِ واحد, واقتسموه بينهم في إناء واحد بالسويّة 
فهم مني وأنا منهم ) 10 
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عت بت حتت لت اعتدت ات . حتت رع التة ات كت رف لكت 


(194) انظر: ( صحيح البخاري 868/4 , 7/لاه . وسئن ألي داودء الباب ١١‏ من كتاب الجنائز . ومسند 
أحجد بن حنبل 895/85. والسنن الكبرى ؛ للبيهقي /رة/ا”. 57/9؟. ."/٠١‏ وفتح الباري 
.١ ١١/٠١١6‏ وشرح السنة. للبغوي .5١5/80‏ ومنحة المعبود 5١1‏ . ومشكاة المصابيح, 
للتبريزي ١677‏ . ومشكل الآثارء للطحاوي 4/54 ). 

(196) انظر: (صحيح البخاري .181١/+‏ وصحيح مسلم. حديث 118. من فضائل الصحابة. والسنن 
الكبرى , للبيهقي .175/٠١‏ وشرح السنة, للبغوي +#/6١؟.‏ وفتح الباري 1١8/6‏ . 4/لاةء 
4ه ). 


المسألة الثالثة: في تنقيح هذه المسألة: 

قال بعض علاؤنا: روى طلحةٌ بن عبدالله أن النيّ 7 َل ما علّم السائل معالم الدين 
وأزكان الإسلام قال له: والزكاة؟ قال: هل عل غير غيرُها؟ قال: «دلاء إلا أن 
تطوّع ,23507 , 

وقال الني لَه : أفلّح إن صَدّق. دخل الجنة إن ضدف 059 

وهذا نض في أنه لا علق بالمال تحق سوى الركاة, 

والصحيح أن هذا الحديث لا يمنع من وجوب حق في المال غير الزكاة لثلاثة أوجه: 

أحدها : أن المراد بهذا الحديث لا فَرْض ابتداءً في المال والبدن إلا الصلاة والزكاة 
والصيام , فأمًا العوارض فقد يتوجّه فيها فرضُ من جنس هذه الفروض بالنذر وغيره. 

الثاني: أن أ أركانٌ الإسلام من ن الصلاة والصيام عبادات لا تتعدى المتَعبّد بها. وأما 
المال فالأغراضْ به متعلّقة » والعوارض عليه مختلفة . 

فإنْ قيل: إنما فرض الله سبحانه الزكاة ليقوم بحق الفقراء أو يسدّ خلتهم. 
فتكون الحكمة قاصرة. 

فالجواب أن نقول: هذا لا يلزم لثلاثة أوجه : 

أحدها: أنَّ من الممكن أن يفرض الباري سبحانه الزكاة قائمة لسد خلّة الفقراء. 
ويحتمل أن يكون فرضها قائمة بالأكثرء وترك الأقل ليسدّها بتذر العبد الذي يسوقه 
القدر إليه” 

الثاني : أن البي كته قد أخذ الزكاةً في زمنه فلم تقّم الخلّة المذكورة بالفقراء حتى 
كان يندب إلى الصدقة . ويحث عليها . 
(193) سبق تخريجه . 
(191) انظر: ( صحيح البخاري ““/ا”. و/.". والدر المنثور :1877/1١‏ وتفسير القرطبي 58/9؟. 

والسنئن الكبرى. للبيهقي 657١/١‏ 8*/ا17. ونصب الراية» للزيلعي ؟/ه١5.‏ وفتح الباري 


لرتءكث كلركءكب م/رلاوكت الكرلاكت. ١لا/ءس".‏ وإرواء الغليل ٠“/؛.‏ وكشف الخفا 
. وتهذيب تاريخ ابن عساكر 07/10 . وتجريد التمهيد: لابن عبد البر 119). 
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الثالث: للفضلين: إن الزكاةً إذا اخذها الوْلآَةٌ» ومنعوها من مستحقيهاء فبقي 
المحاويج فَوُضى ؛ هل يتعلق إثمهم بالناس أم يكون على الواللي خاصة ؟ 
فيه نظر؛ فإن عام أحد بخلّة مسكين تعيّن عليه سدّها دون غيره إلآ أن يعلم بها 
سواه. فيتعلّق الفَرْض بجميع مَن علمها, وقد بينا ذلك في التفسير . 
الآية الموفية أربعين 


0 


قوله تعالى: 'أَيْنَمَا تكونوا يُدْرِككمُ الْمَوْت وَل كُنتمْ في بُرُوج مُشيِّدَة» 
[الآية: ملا ]. 

قال ابن القامم : سمعت مالكا يقول: بروج مشيدة 4 هي قصور السماءء ألا 
تسمع قول الله سبحانه: «إ والسماء ذات البُّرُوج 4 [ البروج: ١‏ ]. 

قال علماؤنا : والبروج التي في السماء اثنا عشر برجاً عند العرب, وعند جميع الأمم : 
الحمكل الثوت: الجوواء» القرطان «الأسند» الستيلة المتزان» العقتربة + الفتوس: 
الجدي. الدلوء. الحوت. وقد يسمون الحمل الكبش, والجوزاء التوأمين», والسنملة 
العذراء , والعقرت الصورة . والقوس الرامى » والحوت السمكة . ونسمى أيضاً الدلو 
الرشا. 

قال القاضي أبق بكر : خلق الله هذه البروج منازل للشمس والقمرء وقدّر فيهاء 
ورتب الأزمنة عليهاء وجعلها جنوبية وشمالية» دليلاً على المصالح, وعَلَاً على القبلة» 
وطريقاً إلى تحصيل آناء الليل والنهار» لمعرفة أوقات التهجّد, وغير ذلك من أحوال 
المعاش والتعبّد , وسنستوفي ذلك بياناً في موضعه إن شاء الله تعالى . 

وفي هذا دليل على أن ما في السموات والأرض قَان ذاهب كله ؛ والله أعلم . 

الآية الحادية والأربعون 

قوله تعالى : لفَقَاتِل في سَبيل الله لأ تكلق إلا يسك > حرفن المومنن عت 

الله أنْ يَكُففَ بَأْسَ الّذِينَ كَفَرُواء والله أَشَدُ بأساً وَأَشَدُ تذكيلاً » [ الآية: 6م ] . 
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قم فو دن 1 101 الاق تور ان اك اد ون ا لاوملا اا لفل نوزوم "سوال 5 النساء الآية (:م) 


ظن قوم أن القتال فُرض على النيّ عله أولاً وحُدهء وندّب المؤمنين إليه؛ وليس 
الأمر كذلك؛ ولكن المسلمين كانوا سراعاً إلى القتال قبل أن يُفْرَض القتال» فلما أمر 
اللَهُ سبحانه بالقتال 0 ٠‏ ففيهم نزلت: «ألم 7 تر إلى الذين قِيل لهم 
كُفُوا أيديكم, وأقيموا الصلاةً وآنُوا الزكاة» [النساء: 70] قبل أن يُفْرَض 
القتال؛ « فل] كيب عليهم القتال إذا افريق منهم يخنشون الناس كخشية الله أو 
أشدّ خشية#. فقال الله تعالى لنبيه: قد بلغْت: قاتل وحْدّك. «لا تكلّف إل 
نفسك . وحَرّضٍ المؤمنين © فسيكون منهم ما كتب الله مِن فعُلهم ؛ ؛ لأن الله سبحانه 
ا » فلو لم يقاتل معه أحد من الْحَلْقٍ لنصره الله سبحاته دونهم. وهل 


مع قتالهم إلا بجنده الذي لا بهزم . 


وني الحديث الصحيح أنْ الني لله ام قال:  :‏ إن الله تعالى أمرني أن أَحَرّقَ قُريشا. 
قلت: أي رَبَ؛ إذاً يَتْلَعُوا راسي فيدعوه خْبْرَة. قال: :استخرحهم كا استخرجوك » 
واغزهم نعنّك ع وأنفق فسنئفق عليك » وابعث 'جيشاً نبعَث خسة مثله, وقاتل بمن 
أطاعَك مَن عصاك 289 , 

وقد قال أبو بكر الصديق في الردّة : أقاتلهم وحُدي حتى تنفرد سالفتي . وفي رواية 
ثانية : والله لو خالفتني شمالي لقاتلتها بيميي. 


المسألة الثانية: قوله تعالى: # وحَرّض المؤمنين». أي على القتال: 
التحريض والتحضيض هو 2 المرء إلى الفعل. وقد يندب المرءٌ إلى الفعل 


ابتداء » وقد يندب إلى امتثال ما أمر الله سبحانه تذكرة به له. 


(194) كاع عنه قوم: جبن عنه قوم . 
(99و١ا)‏ انظر : ( صحيح مسام » حديث “» الجنة . ومسلد أحمد بن حنيل ١17/1‏ . والسئن الكبرى . 


للبيهقي 7١/9‏ . وتفسير ابن كثير 13/77 ). 
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الآية الثانية والأربعون 


قوله تعالى: ل مَنْ يَْفعْ سَفَاعةَ حَسنة يكن لَهُ َصِبب مِنّْهَا و يَقع سَفَاعة سيل 
يَكْنْ لَهُ كفل منْهَا وَكَانَ الله عَلَى كَل شَيْءٍ مُقِيتاً# [ الآية: 80 ]. 

الآية فيها مسألتان: ش 
المسألة الأولى: 

اختلف في قوله : 9# مَن يَشَْع شَمَاععَةَ © على ثلاثة أقوال: 

الأول: من يزيد عملاً إلى عمل. 

الثاني : من يعين أخاه بكلمة عند غيره في قضاء حاجة. 

قال :القن ١‏ لانو + ب اعقهوا لوجر لبقي اله جات بعل لان وموله ما 
شاء 09" , 

الثالث: قال الطبري في معناه: مَن يكن يا مد شفعاً لوثر أصحابك في الجهاد 
للعدو اك هي كك ٍ من الأَجْرٍ. ومن يشفع وتراً من الكفار في جهادك 
يكن له كفل في الآخرة من الإ . 


والصحيح عندي أنها عامّةَ في كل ذلك, وقد تكون الشفاعة غيرَ جائزة» وذلك 
فها كان سعياً في نم أو في إسقاط حدّ بعد وجوبه, فيكون حينئذ شفاعة سيئة. 


وروت عائشة أن قريشاً أهمّهم شأنْ المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا : من يكلم 
رسول الله يِه فيها ؟ فقالوا: ومن يجترىء إلا أسامة بن زيد حب رسول الله مَلِئه ؛ 


)5٠١(‏ انظر: (صحيح البخاري .١171١/4 2186 2١4/8 2١1٠/7‏ وسئن ألي داودء الباب ١١10‏ من 
كتاب الأدب. وسنن النسائي, الباب 11 من الزكاة. ومسند أحمد بن حنبل 2101/14 104. 
والسنن الكبرى., للبيهقي .١717/8‏ وشرح السنة. للبغوي 17/1١‏ . ومشكاة المصابيح 1907 . 
وشرح السنة. للبغوي 47/1١7‏ . وتهذيب تاريخ ابن عساكر 1575/7 . وتفسير ابن كثير 371/7. 
ومكارم الأخلاق, للخرائطي 170. 77. وتاريخ بغداد. للخطيب 5ه . والكامل» لابن عدي 
رةه .. والتمهيد . لابن عبد البر 4ر5١‏ . والأسماء والصفات, للبيهقي .)١1١‏ 
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088 لون انسط امننن بو امجن م و و ا و سار 0 النساء» الاي (30) 


فكلمة أسامة . فقال رشول الله 2 يِه : « أتشفع في حد من حدود الله؟ وأيْم م الله لو أن 
نأطنة ردت عه ور فك القظتك يحتفا مختصرا ٠‏ 1 


وروى أبو داود وغيره أن البي عله نه قال: « تعافوا الحدود فا بينكم. ف| بلغي من 


حد فقد وجب 7" ا" 


الآية الثالثة والأربعون 
قوله تعالى: #وَإِذَا حَبّيتَمْ بتحيّة فَحَيُوا بأَحْسَنَ منها أَوْ رُدُوَهَا إِنَ الله كان عَلَى 
كل حسيباً © [ الآية: 6ق ]. 
المسألة الأولى : 


التحية تفعلة من حيّ» وكان الأصل فيها ما روي في الصحيح: ٠‏ أن الله تعالى خلق 
آدم على صورته طوله ستون ذراعاً» ثم قال له: إذهب فشَلّم على أولئك النفّر من 
الملائكة, فاستمعْ ما يحيّونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك؛ فقال: السلام عليكم. 
فقالت له: وعليك السلام ورحة الله 7. إلا أن الناس قالوا: إن كل مَنْ كان 


)50١(‏ انظر: (صحيح البخاري .7١1/1‏ 199/8. وصحيح مسمء الحديث 8 من كتاب الحدود. 
وسئن الترمذي .١57٠0‏ ومسند ألي داودء الباب 4 من كتاب الحدود. وسئن ابن ماجه 10141 . 
وسنن النسائي » الباب 5" قطع السارق. والسئن الكبرى. للبيهقي +/501. 27717 887. وسئن 
الدارمي 177/75 . وطبقات ابن سعد 44/١/14‏ . وتفسير ابن كثير #/ر .)1٠١‏ 

(؟١٠)‏ انظر: (سئن أبي داود 159/7 . وسئن النسائي , الباب 0 قطع يد السارق. ومشكاة المصابيح 5074. 
وفتح الباري 81/١5‏ . وشرح السنةء للبغوي ."*٠/٠١‏ وتفسير ابن كثير "/ر5 ). 

)7١©(‏ انظر: ( صحيح البخاري 17٠0/1‏ 5/8”. وصحيح مسلمء حديث ١١8‏ من كتاب البر والصلة» 
وحديث 58 من الجنة. ومسند أحمد بن حنبل ؟/44؟. 50١‏ 6اسن «#لس "1ل 1# 


9 . ومسند الحميدي 2.26 وتهذيب تاريخ ابن عساكر ١//رهة".‏ وفتح الباري 
١‏ والأحاديث الصحيحة, للألباني .٠١1/7‏ والأسماء والصفات, للبيهقى ٠9؟., .89١‏ 
والسنة. لابن الي عاصم ١/4؟؟.‏ 6» 2190. والدر المنثور. للسيوطي .18/١‏ ومشكاة 


يَلْقَى أحداً في الجاهلية يقول له: اسام. عش ألف عام, أبيت اللّعْنَ. فهذا دعاء في 
طول الحياة أو طيبها بالسلامة من الذام أو و و ل الشريفة 
بدلا من تلك . وأعلمنا أن أصلها آدم. 
المسألة الثانية: قوله تعالى: 9 وَإِذَا حَبِيتَم »: 

فيها ثلاثة أقوال: 

الأول: روى ابن وهب وابن القاسم عن مالك أن قوله تعالى: 9إوَإِذًا حَبَيُْم » 
أنه في العطاس والرد على المشمّت . 

الثاني: إذا دُعِيَ لأحدك بطول البقاء فردّوا عليه أو بأحسن منه. 

الثالث: إذا قيل: سلامٌ عليكم, وهو الأكثر. ‏ | 

وقد روى عبدالله بن عبد الحكم. عن أبي بكر بن عبد العزيزء عن مالك بن 
أنس أنه كتب إلى هارون الرشيد جواب كتاب. فقال فيه: بسم الله الر حمن الرحيم 
والسلام لهذه الآية: وإذا حَيَيْتم بتحيّة فحيّوا بأحسن منها أو ردُوها. فاستشهد مالك 
في هذا بقول ابن عباس في رد الجواب إذا رجع الجواب على حق. كبا روي رجع 


المسام . 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: « فَحَيُوا بأحْسَن منّْهَا أو رُدُوها 4 : 
فيها قولان: 


أحدهم) : أحْسن منها أي الصفة . إذا دعا لك بالبقاء فقل: : سلام عليكم, فانها 
أحسن.منها ؛ فإنها سنْةٌ الآدمية. وشريعة الحنيفية. 


الثاني: إذا قال لك سلام عليك فقل : وعليك السلام ورحمة الله . 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: أَوْ ردّوها » : ٠‏ 
اختلفوا فيها على قولين: 


7 المصابيح 4554 . وتفسير القرطبي .*19/١‏ 0./0. والبداية والنهاية 88/١‏ . والضعفاءء 
للعقيل 05/7؟. ومسند ألي عوانة .1884/١‏ وشرح السنة, للبغوي ؟١/014؟.‏ ومصنف عبد 
الرزاق 1١914176‏ ). 
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أحدهما : حيّوا بأحسن منها أو ردٌوها في السلام . 

الثاني: أن أحسن منها هو في المسام. وأن رذها بعينها هو في الكافر؛ واختاره 
الطبري . : 

وقد روي عن النبي عَِتهِ أنه قال: ١‏ إن أهل الكتاب إذا سلَّموا عليك قالوا: 
السّام عليكم فقولوا عليكم9:"©. كذلك كان سفيان يقوها. والمحدثون يقولون 
بالواو» والصواب سقوط الواو؛ لأنَّ قولنا لهم : عليكم رد وقولنا وعليكم مشاركة. 
ونعوذ بالله من ذلك . ْ 

وكانت عائشةٌ مع النيّ مله فقالت اليهود للني عَم : عليك السام . فقال النني 
يِه : « عليكم ». ففهمت عائشة قولهم؛ فقالت عائشة: عليكم السلام واللعنة فقال 
ابي يِه : ٠‏ مهلا يا عائشة» فقالت: أو لم تسمع ما قالوا يا رسول الله؟ قال: «أو لم 
تسمعي ما قلت عليكم ؟ إنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب هم في *:". 


المسألة الخامسة: 
قال أصحاب ألي حنيفة: التحيةٌ هاهنا الهدية» أراد الكرامة بالمال والهة؛ قال 
١ 0‏ 
+ إذ تحبي بضِيّمُران وآس ب 5:7 
وقال آخر : 09) ْ ْ 


والمرادُ بهذا والله أعلم - الكرامة بالمال؛ لأنه قال: أو ردُوها بأحسن منها. ولا 
يمكن رد السلام بعيّنه . 


. ١7٠08 انظر: (صحيح البخاري 89 . وصحيح مسام. حديث 8 من السلام. وسئن الترمذي‎ )٠١4( 
وعمل اليوم والليلة؛ لابن السني‎ .٠١7/9 وسئن. أبي داود 0001. والسنن الكبرى, للبيهقي‎ 
ومصنف عبد الرزاق‎ .507٠١ ومصنف ابن ألي شيبة‎ . ١٠١١7 4"؟. والأدب المفرد. للبخاري‎ 
.) 98 

)٠١0( :‏ انظر: (صحيح البخاري .١5/48‏ 16., الاء .1١5 01١4‏ ومسئد أحمد بن حنبل .١99/1‏ 

ا وفتح الباري 5٠١/١١ 0415/5١‏ . وشرح السنة, للبغوري */١1/ا5.‏ 377 ). 

(583) فيب : الضميران, وفي د : بضمران. وما أوردناه من ه. 

,)318 انظر :.(ديوان النابغة‎  )5١( 
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وظاهرالآية يقتضى رد التحية بعينها. وهى الهدية, فإما بالتعويض أو الرد بعينه, 
وهذا لا يمكن في السلام. ولا يصمح في العارية؛ لأنَّ رد العين هاهنا واجب من غير 


هه 


قلنا: التحية تفعلة من الحياة. وهى تنطلق في لسان العرب على وجوه؛ منها البقاء , 
قال زهير بن جَتَاب: 


من كل ما نال الْفَتَّى ‏ قد نلقه إلا التَحيّةُ 

ومنها الملك. وقيل: إنه المراد هاهنا في بيت زهير. ومنها السلام. وهو أشهرهاء 
قال الله تعالى: 9 وإِذًا جا#وك حَيّرْكَ بما لم يُحَيّكَ به الله. ويقولون في أنفسهم 
لولا يُعَذَبنااللهُ بما نَقُول4 [ المجادلة: 8 ]. 

وقد أجمع الغراة وامسترون أنَّ المراد هاهنا بالتحية السلام حتى ادّعى هذا القائل 
تأويله هذاء ونزع بما لا دليل عليه. وإن العرب عبَّرت بالتحية عن الهدية فإن ذلك 
لمجاز. لأنها تجلب التحية كا يجلبها السلام, والسلامُ أول أسباب التحية. ومنه قوله 
َلِنهِ : ؛ ألا أدلّكم على شيء إذا فعلتموه تحابيت ؟ أفشوا السلامَ بينكم» 2:9 . 

وقال: ١‏ أَفْشُوا السلام, وَأَطْعِمُوا الطعام 2:9 . 


)٠١8(‏ انظر: ( صحيح مسامء حديث 98 من الايمان. وسئن ابن ماجه 53847. ومسئد أحمد بن حنبل 
٠/١‏ ؟/راؤ". 5غ1غءلالاغ. 50 . ؟015. والمستدرك 177/14 . والسنن الكبرى . للبيهقي 
٠/+؟.‏ ومصنف ابن ألي شيبة 50/٠١‏ . والمطالب العالية .510١‏ وفتح الباري .١8/1١١‏ 
وكشف الخفا .١7١/١‏ وإرواء الغليل *“/570. 555. وتاريخ بغداد, للخطيب 08/14. 
وتبذيب تاريخ ابن عساكر لا/٠447.86.‏ والدر المنشورء للسيوطي “/2189 .١٠١١/5‏ 
والتمهيد. لابن عبد البر ١5١/3‏ . ودلائل النبوة. للبيهقي ؟/05؟. وطبقات ابن سعد 
١/رارةن..‏ والمعجم الكبير» للطبراني 57/٠١‏ . وعلل الحديث. لابن أبي حاتم 01). 

(509) انظر: (سئن الترمذي .١188614‏ وسئن ابن ماجه 214 8801. 28507 ومسند أحمد بن حنبل 
.0١‏ وتفسير ابن كثير ١191/4‏ . وتلخيص الحبير 98/4 . وإرواء الغليل “/5”68 . ومشكاة 
المصابيح *587. وتاريخ بغداد 4/؟١5.‏ وعمل اليوم والليلة» لابن السني 517. وزاد المسير 
+/". وأمالي الشجري ١/ر١١5,.‏ */4؟١.‏ والدر المنثور. للسيوطي 70/7. والكامل لابن 
عدي ١/رت“١١١.‏ والبداية والنهايةء لابن كثير */ر١١؟).‏ 
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فعلى هذا يصحّ أن تسمًّى الحديةٌ بها مجازاً كأنها حياة للمحبة» ولا يصح حَمْل 
اللفظ على المجاز , وإسقاط الحقيقة بغير دليل. 1 


فإن قيل : نحمله عليه| جميعاً. 


.- 


0 
0 
ا 
قلنا لحم: أنتم لا ترون ذلك؛ فلا يصمح لكم بالقول به وإذا ثبت هذا بقيت الآية 
على ظاهرها. وإن حملوه على الهدية على مذهبنا في هبة الثواب فنستثني منها الولد مع 
والده بما قررناه من الأدلة في مسائل الخلاف, فليطلب هنالك, فصحّت لنا الآية على 
[ الوجهين جميعاً , والحمد لله. وبقيةٌ الكلام يُنْظَّر في مسائل الخلاف فليطلب هنالك . 
0 
7 
0 


وقد اختلف في معنى السلام عليكم. فقيل: هو مصدر سَلِمَ يَسْلَمُ سلامة وسلاماً, 
كلذاذة ولذاذاً , وقيل للجنة دار السلام , لأنها دارٌ السلامة من الفناء والتغير والآفات. 


وقيل: السلام اسم من أسماء الله تعالى؛ لأنه لا يلحقه تقص.» ولا يدركه آفات 
الخلق. : ٠‏ 
فإذا قلت : السلام عليكم فيحتمل الله رقيبٌ عليكم. وإن أردت بيني وبينكم عقد 
السلامة وذمام النجاة. 


حدثنا الحضرمي, أخبرنا ابن منيرء أخبرنا التَيُسابوري» [ أنبأنا النسائي ] 60 


مني آمبن . 
المسألة السادسة: 

فاخ علاز ء أكلد المسلمن عل أن المتلام نسنة ورةة فَرْضن ذه الآية: 

وان عد ارات منهم: السلام ورده فَرْض على الكفاية إِنْ كانت جماعة؛ وإِنْ 
كان واحداً كفئ واحد : 

فالسلامٌ فَرْض مع المعرفة, سنة مع الجهالة؛ لأن المعرفة إن لم تسلم عليه تغيّرت 


)5٠١(‏ ماءبين المعقوفتين: ساقط من الأصول. ومثبت في ب. 


نفسه, ثم يترتب السلام على حسب ما بيناه في كتب الحديث : من قائم على قاعد , ومار 
على جالس. وقليل على كثير. وصغير على كبير . إلى غير ذلك من شروطه. 
المسألة السابعة : 

إذا كان الردٌّ فرضاً بلا خلاف فقد 00 هذه الآية دليل على 
وجوب الثواب في الّة للعيّنء وكما يلزمه أن يرد مثل التحية يلزمه أن يرد مثل اطبة. 

وقال الشافعي في هبة الأجنبي ثوابٌ, وهذا فاسد ؛ لأن المرء ما أعطى إلا لَيَعْطّى ؛ 
وهذا هو الأصل فيهاء وإنا لا نعمل عملاً لمولانا إلآّ ليعطيّناء فكيف بعضنا لبعض » 
وسيأتي بيان ذلك في موضعه في سورة الروم إن شاء الله تعالى . 

الأية الرابعة والأربعون 


قوله تعالى: ط قَمَا لَكُمْ في الْمُنَافقينَ فَِتَيّن واللهُ أَرْكَسَهُمْ بمَا كَسَبُوا أنُرِيدُونَ أن 
تَهْدُوا مَنْ أضل الله ومَنْ يُضللٍ الله فلن تجد لَهُ سَبيلاً. وَدُوا لَوْ تَكْفْرونَ كُمَا 
كَفَرُوا فتَكونونَ سََاءَ فلا تتَخِذُوا نهم أوليّاء حََى يَُاجروا في سَبيل الله ٠‏ فَإن 
ولا فَحَذُومُمْ الوم حَيْتْ َجَدْتمُوم وَل تتَخذوا ِنَم م وَليا لآ تصيراً . إلا 
الّذِينَ يَصِلُونَ إلى رم بَيْنَكُمْ وَبَبنهُمْ مياق أ جَاءوكُمْ حَصِرَّت صُدُورهُْ أن 
الوك أو يقَاتلُوا قَوْمَهُم ولو كا الله لَسلَطَهُم عليْكُمْ فلقاتلُوكُمْ فإن ٠‏ اغتزلوكم 
َلَمْ يُقاتلُوكمْ وَأَلّقوا إِلَبْكُم الم قَمَا جَعَلَ الله لكُمْ عَلَيْهِم سَبيلاً © [ الآيات: 
4م - ١5و].‏ 

فيها أربع مسائل : 


المسألة الأولى: في سبب نزوها: 


م 


وفيه خمسة أقوال: 

الأول: روى عبدالله بن يزيد الأنصاري عن زيد بن ثابت صاحب عن صاحب ئّ 
أن الني عه لما خرج إلى أحُد رجعت طائفة ممن كان معه. فكان أصحاب الني 
َه فيهم فرقتين, فرقة تقول: نقتلهم, وفرقة تقول: لا نقتلهم. فنزلّت, وهو اختيار 


1 
ْ 
٠ 
ْ 
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الثاني: قال مجاهد : نزلّت في قوم خرجوا من [ أهل ] ١7‏ مكة حتى أنّوا المدينة, 
ببضائع . فاختلف فيهم المؤمنون, ففرقة تقول إنهم منافقون, وفرقة تقول هم مؤمنون؛ 
فبيّن اللَهُ سبحانه وتعالى نفاقهم . 

الثالث: قال ابن عباس: نزلت في قوم كانوا بمكة فتكلّموا بالإسلام؛ وكانوا 
٠. 0 2 7 9 ٠‏ 1 55 
يظاهرون المشر كين فخرجوا من مكة يطلبون حاجة, وإن المؤمنين لما أخبروا بهم 
قالت فئة: اخرجوا إلى هؤلاء الجبناء فاقتلوهم. وقالت أخرى: قد تكلموا بمثل ما 
تك 90 

الرابع : قال السّدّي : كان ناس من المنافقين إذا أرادوا أن يخرجوا من المدينة قالوا : 
أصابتنا أوجاعٌ بالمدينة, فلعلنا نرج إلى الظهر حتى نتائّل ونرجع ؛ فانطلقوا فاختلف 
فيهم أصحاب النيّ َه . فقالت طائفة: أعداء الله منافقون. وقال آخرون: بل 
إخواننا غمّتهم المدينة فاجتوؤهاء فإذا بَرِنُوا رجعوا؛ فنزلت فيهم الآية (* . 

الخامس : قال ابن زيد : نزلت في ابن أي حين تكلّم في عائشة. 

واختار الطبري من هذه الأقوال قول من قال: إنها نزلت في أهل مكة. لقوله 
تعالى : « فلا تنّخِذٌوا مِنْهُم أؤلياة حتى يباجروا في سَبيل الله » . 

والصحيح ما رواه زيّد. وقوله: حتى يباجروا في سبيل الله. يعني حتى يَهُجُروا 
المسألة الثانية: 

أخبر الله سبحانه وتعالى أن الله ردَّ المنافقين إلى الكفْرء وهو الاركاس. وهو 
عبارة عن الرجوع إلى الحالة المككروهة, كما قال في الرَّؤتة إمها رجْسء أي رجعت إلى 
حالة مكروهة؛ فنهى الله سبحانه وتعالى أصحاب جمد َيه أن يتعلّقوا فيهم بظاهر 


(١1١5؟)‏ مابين المعقوفتين: ساقط من ب. 


(؟١١5)‏ انظر : (تفسير ابن كثير 005/١‏ . وأسباب النزولء للنيسابوري 99).. 


 )*(‏ في د:فإذا بروا رجعوا. 
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شير النساء الكنات: زيا - + ) ة 


الإيمان» إذا كان أمرهم في الباطن على الكفر, وأمرهم بِقَثَلهِم حيث وجدوهم. وأينا 
تَقفوهم؛ وني هذا دليل على أن الزنْدِيق يُقتل, ولا يُستتاب لقوله تعالى: وله 
تَنَخِدُوا منهم وَليَا ولا نصيراً © . 

فإن قيل : معناه ما داموا على حاطهم . 

قلنا : : كذلك نقول وهذه حالة دائمة» لا تذهب عتهم أبدا؛ لأن من | اشير الك 
وأظهر الايمان. فعثر عليهء ٠‏ كيف تصحّ توبته ؟ 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: 9إلاً الَّذِينَ يَصِلُونَ إلى قَوم بَيْنكُم وَبَْنَهُمْ 
مِينّاق © : 

المعنى إلا من انضاف منهم إلى طائفة بينكم وبينهم عَهّْد » فلا تعرضوا هم؛ فإنهم 
على عهدهم, ثم نسخت العهود فانتسخ هذاء وقد بيناه في القسم الثاني بإيضاحه 
وتسطله: 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: أَوْ جاءئوكم حَصِرت صَدورَهُمِ أن يُقاتلوكم أو 
بَُاتلُوا قَوْمَهُم 4 : ظ 

هؤلاء قوم جاؤوا وقالوا: لا نريدٌ أن نقاتل معكم ولا نقاتل عليكم. 

ويحتمل أن يكونوا ل د 
شاتن» ايختمل أن يقل الك شي في أرله الاسام تالما بحى..» بح ال انلوتهم 
للتقوى ويشرحها للإسلام . والأول أظهر . 

ومثله ألآية التى بعدهاء وقد بسطناها بسْطأً عظيماً في «١‏ كتاب أنوار الفجر» 
بأخبارها ومتعلقاتها في نحو من مائة ورقة. 


26262526 
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الآية الخامسة والأربعون 
.0 38 007 - 2 6 
قوله تعالى: «إوَمًا كَانَ لِمُومِنٍ أن يقل .موسا إلا خطا ون -قتل مومتا +خطا 
فتخحريرٌ رقبَة ريه روي تفلم إلى اهل إل أن يدهو فإن كان ين قور عدو 


وغ #امس 


لَكُمْ وَهْوَ مُومِن فْتَحْرِيرٌ رقبة مُومتة, وَإِنْ كان من قَوْم بيلك وَبَيْنَهُمْ مِيتّاق فَدِيَةٌ 


0 
حتت سحت ات لت نت حتت ات * تهج 225222225225522 7 


وحم مح هجتت وجح وححجج 7555-55-52 هه 


اع وا وود لما ود عل وتم لستؤزة الضاء الاباك ( لقت عرة) 


مترفاية ارم كن رديه متتابعيّنٍ وي 


من الله وَكَانَ الله عَلهِاً حَكماً ؛ وضن اتفثل امنا ا جَهَنْمُ خَالِداً فيهاء 
وَعَْضْبّ اللَهُ عليه ولعنه وأَعَدَ له عذاباً عظباً » [ الآية: ؟و, 58 ]. 


فيها تسع عشرة مسألة: 
200 ع 5 2 جيم بوركم - و8 م 2 > عا عا 
المسألة الأولى: قوله تعالى: وما كَانَ لِمُوْمِن أن يَقْثَلَ مُوْمِناً إلا خَطَأ» : 
معناه: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً قتلاً جائزاً . أمَا أنه يوجد ذلك منه غير جائز 
فنفى اللَهُ سبحانه جوارّه لا وجوده؛ لأن الأنبياء صلوات الله عليهم لم يُبُعُوا لبيان 
ا الحسيّات وجوداً وغدماًء إنما بُعثوا لبيان الأحكام الشرعية إثباتاً وتفياً. 
١‏ فإن قيل: فهل هو جائز للكافر ؟ فإن قلتم: نعم. فقد أحلتم. وإن قلتم: لاء فقد 
[ جناي لجع بالرر بترو اكائو و لا 
00 
7 


قلنا: معناه أن المؤمنين أبعد من ذلك بحنانهم وأخ”: نهم وشفقتهم وعقيدتهم 
فلذلك خص المؤمن بالتأكيد, ولا يترتّبُ عليه من الأحكام أيضاً حسها ين ذلك 


المسألة الثانية: قوله تعالى : # إلا خطأ » : 
قال علماؤنا : هذا استثناء من غير الجنس . وله يقول النحاة الاستثناء المنقطع إذا لم 
يكن من جنس الأول؛ وذلك كثيرٌ في لسان العرب؛ وقد بينا حقيقته في رسالة 
الملجئة . ومعناه أن يأتيّ الاستثناء على معنى ما تقدّم من اللفظ الروك ليده 
كما قال الشاعر : 
[وَقَفْتَ بِهَا أَصيْلاناً أسَائلُها عيّت جواباً] وما بالرّبّع مِن أَحَدٍ 
إلةآ الأوَاريّ 1لأياً ما أبيّّها والنوْي كالحوض بلمظلومة الْجَلَّد ]210) 
فم تدخل الأواري في لفظ أحَدٍ. ولكن دخلت في معناه. أراد : وما بالرَبع أحَدء 


(م) القائل : النابغة. انظر : (ديوانه ؟). 


أي [ غير ] 9'" ما كان فيه أو أثر كله ذاهب. إلآّ الأواري, وكذلك قوله: #وما 
كان لموّمِن أن يقَثُلَ مُؤْمناً4؛ المعنى ما كان لمؤمن أنْ يفوت نفس مؤمن بكسبه 
إلا أن يكون بغير قَصّدِه إلى وصفه؛ فافْهَمُه ورَكَّيّه تجده بديعاً . 
المسألة الثالثة : 

أراد بعض أصحاب الشافعي أن يُخْرجٍ هذا من الاستثناء المنقطع ؛ ويجعله متصلاً 
لجهله باللغة وكونه أعجمياً في السلف؛ فقال: هو استثناء صحيح. ,قاقد يه أن له أن 
يقتله خطأ في بعض الأحوالء فيا له! ويا للعاللين من هذا الكلام! كيف يصحٌ في 
عَقْل عاقلٍ أن تقول : أبيح له أن يقتله خطأ. ومن شرط الاذن والاباحة المكلّف 
وقَصّدهء وذلك ضل الخطأ. فالكلامُ لا يتحصّل معقولاً . 
نم قال: وهو أن يرى عليه لبسة المشركين والإنحياز إليهم كقصة حذيفة مع أبيه 
00 

قلنا له: هذا هو الإستثناء المنقطع ؛ لأنّ القتل وقع خلاف القَصّدء وهو قَصَّدَ إلى 
مشرك. فتبيّن أنه مسلم؛ فهذا لا يدخل تحت التكليف أمراً ولا نبياً. 

ثم قال: وقول الله سبحانه: «إومًا كان لمؤمن أن يَقْثْلَ مُؤْمِنَآً إل خَطَأ» - 
يقتضي أن يقال: إنما يُباح له إذا وجد شرْط الاباحة., وَشرط الاباحة أن يكون خطأء 
وني هذا القول من التهافت لِمَن تأمّله ما يغني عن ردّه. وكيف يتصوّر أن يُقال: شرْط 
إباحة القتل أن لا يقصد, لاهّمّ إلا أن كون المقلّد ألم بقول المبتدعة: إِنْ المأمور لا 
يعم كونه مأموراً إلا بعد تقضي الإمتثال ومضائه ؛ فالاختلال في المقال واحدٌ والردٌ 
واحدء فلتلحظه في أصوله التي صنف ؛ فإنه من جنسه؛ ثم أبطل هو هذا وكان في غنى 
عن ذكره وإبطاله. 

ثم قال: إِنْ أقرب قول فيه أن يقال: إن قوله ا 
قاتله لاقتضاء النهي ذلك فقوله تعالى: ‏ له إل خَطأ» رفم ثم عن قاتله؛ وإنما 


(5١؟)‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. 
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دخل الاستثناء على ما تضمّنه اللفظً من استحقاق المآث, فأخرج منه قاتل الخطأ. وجاء 
الاستثناء على حقيقته؛ وهذا كلام مَن لا يعام اللغة ولا يفهم مقاطم الشريعة» بل 
قوله: وما كانلمؤمن أن يَقْثّل مؤمناً4 معناه ى) قلنا جائز ضرورة لا وجوداً ؛ 
فنفى الله سبحانه جواز ذلك لا وجوده. فقول هذا الرجل: إنَ ذلك يقتضي تأثيّ قاتله 
لا يصحٌ؛ لأنّه ليس ضد الجواز التحريم وحدّه؛ بل ضد الندب والكراهية على قول» 
والوجوب والتحريم على آخرء فام عيِّن هذا الرجل من في الجواز التحري المؤثم . أما إن 
ذلك علمَ من دليل آخر لا من نفس هذا اللفظ . 

غم نقول: هبك أنّا أوجبنا عليه بهذا اللفظ, وقلنا له: إن معناه الصريح أنت آثِم إن . 
قتلته, إلا أن تقتله خطأء فإنه يكون استثناء من غير الجنس؛ لأنَ الاثم أيضاً إنما 
يرتبط بالعَمد , فإذا قال بعده: إلا خطا. فهو ضدّه. فصار منقطعا عنه حقيقة وصفة 

وقوله: فإنما دخل الاستثناء على ما يتضمّنه اللفظ من استحقاق الأمم فقد بيّنا أن 
اللفظ ليس فيه لذلك ذكر حقيقة ولا مجازاً ؛ وإنما يؤخذ الاثم من دليل آخرء وقد 


أشرنا نحن إلى حقيقته في أول الأمر. 1 [ْ 
وقد قال بعض النحارير : إِنَّ الآية نزلت في سبب ؛ وذلك أنْ أسامة لَقِي رجلا من 
المشركين في غزاة فعلآه بالسيف, فقال: لا إله إلا الله؛ فقتله؛ فلا بلغ ذلك النبي 
مِتَمِ قال: ١‏ أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله؟) ء. 
فقال: يا رسول الله إنما قالها متعوّذاً. فجعل يكررٌ عليه : « بعد أن قال: لا إله 
إلا الله ؟ 30007 
قال: فلقد تيت أني لم أكن أسلَمْت قبل ذلك اليوم. فهذا قتل متعمّداً مخطثا في 
اجتهاده؛ وهذا نفيس. 
ومثله قتل ألي حُذيفة يوم أحد, فمتعلّق الخطأ غير متعلق العنْد, ومحله غير محله؛ 


(6١5؟)‏ انظر: ( صحيح البخاري 0 © 4/. وصحيح مسا حديث ١5٠١.١08‏ من كتاب 
الايمان. وحذيث 6“ من القسامة. ومسند أحمد بن حنبل 0/ر٠٠5.‏ وفتح الباري .1١91/١‏ 
ومشكاة المصابيح .880٠‏ وتفسير الطبري 0/؟5١.‏ وتفسير ابن كثير */098. والدر المنثور 
*/راء؟ . والمطالب العالية, لابن حجر /ا01. وأسباب النزول 49 ). 
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وهو استثناء منقطع أيضاً منه؛ ولذلك قالت جماعة: إن الآيتين نزلت في شأن مقيّس 
ابن صبابّة» فإنه أسلم هو وأخوه هشام فأصاب هشاماً رجل من الأنصار من رهط عبادة 
ابن الصامت. وهو يرى أنه من العدوّى فقتله خطأ في هزية بنى الْمُصطلق من خزاعة, 
وكان أخوه مقيّس بمكة, فقدم مسلاً فها يظهر. ْ 

وقيل : لم يبرح من المدينة فطلب دية أخيه. فبعث معه الني علا َلثم رجلاً من فهر إلى 
بني النجار في ديتهء فدفعوا إليه الدية ةمل الال افلا الصرفك منتين والفهري 
راجعين إلى المدينة قتل مِقْيّس الفهري, وارتدّ عن الإسلام. وركب جملاً منهاء وساق 


معه البقية. ولحق كافراً بمكة. وقال: 1 
شفى النفس أنْ قد مات بالقاع مسنداً يضرج في ثوبيه دما الأخادع ‏ !0 


وكانت هموم النفس من قبل قتلِه 2 تلم فتحميني وطاء المضاجع 

ثأزت به فهراً وحمّلت عَقْله سرةً بني النجار أربابَ فارع 

حلت مد«وتري وأدر كيت تتؤرق”. « وكنيت إل+الأوتان أول ا 
فدخل قتل الأنصاري في قوله تعالى: «إوما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا 

خطأ4. ودخل قَتل مِقْيّس في قوله تعال: 8 وَمَنْ يَقَثْلٍ مُؤْمِناً مُتَعَمّداً فجزاؤه 

جهم #. وكل واحد بصفته في الآيتين بصفته] بصفته| , والله أعم . 

لمسألة الرابعة: قوله تعال: <اوَمَنْ قَتَلَ مؤْمِناً خط فَتَحْرِيرُ رَقبَِمُؤْمِئَة؛ 
أوجب الله سبحانه في قل الخطأ تحرير الرقبة. وسكت في قَثّل العَمّدِ عنها . 


عم م م ص ص مد 


واختلف العلماء في ذلك اختلافاً كثيراً قدياً وحديثاً. مآله أن أبا حنيفة ومالكاً 
قالا: لا كفارة في قتل العمد. وقال الشافعى: فيه الكقّارة؛ لأنها إذا وجبت في قتل 
الخطأ ولا ثم فيه ففي العَمْدٍ أولى. ْ 

قلنا: هذا يبعدها عن العمد ؛ لأن الله سبحانه لم يوجبها في مقابلة الإنّمء وإنما 
أوجبها عبادةً, أو في مقابلة التقصير . وترّك المَذر والتوقي, والعمدٌ ليس من ذلك. 
المسألة الخامسة: قوله: « مُوْمِنَة 4 : 

وهذا يقتضي كالها في صفات الدين» فتكمل في صفات المالية حتى لا تكون 
معيبة» لا سها وقد أتلف شخصاً في عبادة الله سبحانه, فعليه أن يخلّص آخر لعبادة ربه 
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عن شغل غيره» وأيضاً فإنما يُعتق بكل عضو منه عضو منها من النار حتى الفرج 
المسألة السادسة: 

سواء كانت الرقبة صغيرة أو كبيرة إذا كانت بين المسلمين أو لمسام فإنه يجوز خلافاً 
لابن عباس وجماعة من التابعين؛ إذ قالوا: لا يُجْرِىُ إلا من صام وصلَّى وعَقَل 
الإسلام. 

قال الطبري: مَن ولد بين المسلمين فحكمه حُكُمْ المسلمين في العتق, ى| أن حكمه 
حكم المسلمين في الجناية والإرث والصلاة عليه وجميع أحكامه . 


2 م ه 


المسألة السابعة: قوله تعالى: 9 وَدِيَة مُسَلّمَةَ إلى أهله إلا أن يَضَّدَقُوا #: 

أوجب الله تعالى الدّية في قتل الخطأ جَبْراً.. ىما أوجب القصاص في قتل العمد 
رَجْراًء وجعل الدّيّة على العاقلة رِفْقَاً وهذا يدل على أن قاتل اللخطأ لم يكتسب إما 
ولا محرماً , والكفارة وجَبّت زَجْراً عن التقصير والحذر في جميع الأمور. 
المسألة الثامنة : 

الدّيّة مائةٌ من الإبل في تقدير الشريعة» وبإججماع الأمّة؛ فإن عدمت الإبل فاختلف 
العلما ؛ فقال مالك : من الدراهم على أهل الوّرق اثنا عشر ألف درهم. ومن الذهب 
ألف دينارء وليست في غيرههما . 

وقال أبو حنيفة : عشرة آلاف درهم. 

وقال الشافعي : الواجبُ منه الإبل كيف تصرّفت, فإنها الأصل؛ فإذا عدمت وقت 
الرجؤات جيعد اينطر: ايا وهو القيمة بحساب الوقت. كما في كل واجب في الذمة 
عدر 11ت 

ودليلّنا أنّ عمرَ بن الخطاب قرّمَها بمحضر من الصحابة ذهباً وورقاً. وكتب به إلى 
الآفاق؛ ولا مخالف؛ ولا ينبغي أن يكون؛ فإن بلداً لم يكن قط به إبل لا سبيل إلى 
تقويمها فيه. فعلمت الصحابة ذلك فقدّرت نصيبها. واعتبرتها في كل بلد بالذهب 


والفضة ؛ إذ لا يخلو بلد منهما . 


وقال أبو حنيفة؛ في تقديرها: عشرة آلاف درهم, فبناها على نصاب الزكاة, 
وعمر مع الصحابة قد علموا نصاب الزكاة حين قدّروها باثني عشرة ألف درهم. 
وقد بينا المعنى في نصاب الزكاة في مسائل الخلاف. وهو بديع , فليّنظر فيه مَن أراد 
المسألة التاسعة: هي في الابل أماس : 

بنات مَخَاضء وبنات لَبُونء وبنو لَبُونَء وحقاق, وجذاع. 

وقال أبو حنيفة : هى أحماس. إلا أن منها بنى مخاض دون بنى لبون. 

ودليلنا أن النى 2 ذكر ديّة الخطأ أحجاساً, فقال:. « عشرون بني لبون "١79‏ 
ولم يذكر بني مَخَاض, أخرجه أبو داود كوفياً من طريق ابن مسعود ؛ فلا كلام لهم 
عليه. ولا معنى معهم؛ لأن ما ذكروه ثشىء لا يحب في الزكاة فم يجب في الدية 
كالثنايا . 


المسألة العاشرة: 

وهي مؤْجّلة في ثلاثة أعوام. كذلك قضى عُمر وعلٍ» وهي ضرورة؛ لأن الإبل 
قد تكون في وقت الوجوب حوامل فيفر به. ولا يجوز العدول إلى غير ما قال النبي 
ِمٍ . وفيه تكون في السنة الثانية لَوَابن » ووجبت مواساة ورفقاً. فتؤخذ منها بذلك!. 

"وكان النن َِنَةِ يعطيها دَفْعَةَ واحدة لأغراض: منها أنه كان يعطيها صلْحاً 
وتسديداً. ومنها أنه كان يعجَلّها تأليفاً. فللا وٌجد الإسلامٌُ قررتها الصحابة على هذا 
النضام . 
المسألة الحادية عشرة: 

ولا مدخل فيها لغير الذهب والفضة من ثياب أو طعام أو بقر خلافاً لأبي يوسف 


وحمد وغيره|؛ لأنها قد تمهّدت في عَصْر الصحابة على هذاء وما كان من غيره فقد 


(517). انظر : (السئن الكبرى, للبيهقي 70/4 . ومصنف ابن ألي شيبة ١5/9‏ ). 
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سقط بالإجاع على هذاء فأما بقية بقيةٌ أحكام الدية فهي كثيرة لا يَفِي بها إِلآّ كب 
المسائل » فلا نطوّل بذكرهاء فنخرج عن المقصود بها . 
المسألة الثانية عشرة: قوله: إلا أن يَصصَّدَقُوا ©: 


أوجب اللَهُ تعالى الدّيّةَ لأولياء القتيل إلا أنْ يصصَّدّقوا بها على القاتل ؛ والاستثناء إذا 
تعقب جُملاً عاد إلى جميعها إذا صلح ذلك فيهاء وإلا عاد إلى ما يصلح له ذلك منها . 

والذي تقدّم الكفارةٌ والدية, والكفارةٌ حق الله سبحانه, ولا تُقبل الصدقةٌ من 
الأولياء ؛ لأنَّ الصدقة من المتصدّق عليه لا تنفذ إلا فما يملكه. 
المسألة الثالثة عشرة: قوله تعالى: افَإِنْ كان مِن قَوْمٍ عدر لَكُمْ وَهْرَ مُوَمِن 
فَتَحْرِيرٌ رَقبَةِ مُوَمنَةِ4: 

أوجب اللَهُ سبحانه الكفارة في قَنْل المؤمن بين أهل الحرب إذا كان خطأء ولم 
يذكر الدية. 

وقد اختلف العلا في ذلك ؛ فقال أبو حنيفة: لا دية في ذلك . وهو مذهب ابن 
عباس وعكرمة وقتادة وجماعة من التابعين, وفيه الكفارة: 

ما وجوبُ الكفارة فلأنّه أتلف نفساً مؤمنة. 

وأما امتناعٌ الدية عندهم فاختلفوا في ذلك؛ فقال بعضهم: إنما لم تحب الديةٌ لهم 
لئلا يستعينوا بها على حَرَب المسلمين. ظ 

وقال آخرون: إنما لم تجب لهم ديّة؛ لأنه ليس بينهم وبين الله عز وجل عَفهْد ولا 
ميثاق . 

وأما أبو حنيفة فعوّل على أن العاصم للعبد في ذمته لا إله إلا الله , وأن العاصمّ 
له في ماله الدار ؛ فإذا أسام وبقي في دار الْحَرْبٍ فقد اعتصم عطمة قويمة يحب بها على 
قاتله الكفارة» وليس له عصمة مقومة؛ فدمّه وماله هدّرء ولو أنه هاجر إلى أرض 
الإسلام وترك أهلّه في دار الحرب فلا حُرْمة لهم . 

وهذا هو قطعةٌ من مذهب مالك؛ فإن الدارَ عند مالك العاصمة ل اله 


وقد مهُدنا ذلك في مسائل الخلاف . 
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١ : 

وقال الشافعي : الإسلام يعصم مال المسام وأهله ودمّه حيث كانوا . ا 

والمسألة في نهاية الإشكال. ومذهب الشافعي فيها أُسْلّم. وعلى هذا عند هؤلاء لى 2 / 

تاكن أله لوك ريل لمذهب المالكي لم يذكرها الله سبحانه, لأنها ل 1 

ا 

ددن لها مستحق؛ فلو كان لا وسح اللاعيثالأن منت الوحرت موه وهو ا 


الإسلام, وجَل أن يكون الله لم يذكر الدية ؛ لأن المجرة كانت على مَن آمَنْ فَرْضاً, 
ومَن أسام وم بهاجر فلا إسلام له ولا ولاية, فأما مذ سقط فرض المهجرة بعصمة 
الإسلام فوجب له الدية والكفارة أينا كان. 

المسألة الرابعة عشرة: قوله تعالى: طوَإِنْ كان مِن قَؤْم بَيْنَكُمْ وَبَبْنَهُمْ مِنَاق 
فَدِيَةٌ مَلَمَةٌ إلى أهله وَتَحْرِيرٌ رَقَبَةِ مُوْمِنَةِ4: 


والميثاقٌ هو العهد المؤكد الذي قد ارتبط وانتظمء ومنه الوثيقة ففيه الدية. 1 

و و 0 أ 

قال ابن عباس: هذا هو الكافر الذي له ولقومه العهّد فعلى قاتله الدَيّةَ لأهله 2 , 
والكمّارة لله سبحانه, وبه قال جماعة من التابعين والشافعىّ. ١‏ 
وقال مالك وابن زيد والحسن: المراد به. وهو مؤمن. واختار الطبري ان يكون 7 
المراد به المقتول الكافر من أهل العَهّد ؛ لأنَّ الله سبحانه أهمله ولم يقل وهو مؤمن» ١‏ 7 
كما قال في القتيل من المؤمنين ومن أهل الحرب» وإطلاقه ما قيّد قبل ذلك دليل أنه 3# 
خلافه . ١‏ 
وهذا عند علماثنا مول على ما قبله من وجهين: 1 

1 


أحده|: أن هذه الجملة نسقّت على ما قبلها وربطت بها؛ فوجب أن يكون 
الثاني: أن الله سبحانه قال: 9قَدِيَةٌ مُسَلَّمَةَ 4‏ وقد اختلف الناسُ في ديّة 
الكافر. فمنهم مَن جعلها كديّة المسام. وهو أبو حنيفة وجماعة ؛ ومنهم مَن جعلها على 
النصف. وهو مالك وجماعة. ومنهم من جعلها ثلث دية المسام. وهو الشافعي وجماعة. 
والدية المسلّمة هى الموفرة. 


ات ايت بف حتت حاتت ارت ات لت حتت 2 


عي 


تت تت ا م تت ا تت تت تت تت تت 
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قال القاضي : والذي عندي أن هذه الجملة عمولةٌ على ما قبلها َمل الْمُطْلّقَ على 
المقيّد. وهو أصل من أصول الفقّه اختلف الناسُ فيه وقد أتينا فيه بالعجّب في 
المحصول. وهو عندي لا يُلحق إلا بالقياس عليه. 

والدليل على حَمْل هذه الجملة على التي قبلها أمران: 

أحدها : أن الكفارة إنما هي لأنه أتلف شخصاً عن عبادة الله؛ فيلزمه أن يخلص 


آخر ها. 

والثاني: أن الكفارة إنما هى رَجْرٌ عن الاسترسال وتقاة للحذرء وحَمْل على التثبت 
عند الرمّى ؛ وهذا إنما هو في حق المسام. 

وأما في حق الكافر فلا يلزم فيه مثل هذا . ونحرر هذا قياساً فنقول: كل كافر لا 
كفارة في قَتله [ كالمستأمن وقد اتفقنا على أنه لا كفارة في قتله ] 99 ولا عُذْرَ لهم 
عنه به احتفال. 
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المسألة الخامسة عشرة: 
إذا ثبت أن المذكورَ في هذه الجملة هو المؤمن, فمن قَتَلَ كافراً خطأ. وله عَهْد 
ففيه الدية إجماعا . 


وقد اختلفوا فيه ى] تقدم. وهو أصل بديع في رَفْع الدماء . ونحن نهد فيه قاعدة 
قوية فنقول: 

مَبْنَى الديات في الشريعة على التفاضل في الْسٌُرمة والتفاوت في المرتبة؛ لأنه حق 
ماليّ يتفاوت بالصفات, بخلاف القتل, لأنه لما شرع رَجْراً لم يعتبر فيه ذلك التفاوت» 
فإذا ثبت هذا نظرنا إلى الدية فوجدنا الأنثى تنقصّ فيه عن الذكر ؛ ولا بد أن يكون 
جاتر عل الكافر + افوبهتك. الا بسيازية ىدينه ظ 

وزاد الشافعي نظراء فقال: إن الأنثى المسلمة فوق الكافر الذكرء فوجب أن 
تَنْقّص دِيَنّه عن ديتهاء فتكون ديته ثلث ديّة المسام. 
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وقال مالك بقضاء عمر وهو النصف؛ إِذْ لم يراع الصحابةٌ التفاوت بينها إلا في 
درجة واحدة, ولم يتبع ذلك إلى أقصاه. وليس بعد قضاء عمر بمحضر من الصحابة 
نظر. 

وما روي عن النبي َه أنه أعطى في ذي العَهّدِ مثل دية المسلم فإنما كان على معنى 
الاستئلاف لقومهم؛ إذ كان يؤديه من قبّل نفسه ولا يرتبها على العاقلة» وإلا فقد 
استقر ما استقر على يَدِ عمر. حتى جعل في المجوسي ثمائمائة درهم لنقصه عن أهل 
الكتاب, وهذا يدل على مراعاة التفاوت واعتبار نقص المرتبة . 
المسألة السادسة عشرة: قوله تعالى: فَمَن لَمْ يَجَِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنٍ 
تابن 4: : 

ظن قوم أوَلهم مسروق أن الصيام بدل عن الدّية والرقبة, وساعده عليه جماعة؛ 
وهو وَهّم؛ٍ لأن الصيامَ يلزم القاتل فهو بدل عما كان يلزمّه من الرقبة» والدية لم تكن 
تلزمه فليس عليه بِدّل عنها . وهذا أظهر من إطناب فيه. 
المسألة السابعة عشرة: 

ما قال اللهُ سبحانه: «إومَنَ قتل مُوْمِناً خَطَأ4, ومن يَقْْلَ مُوَمِناً 
مُتَعَمّداً 4 انحصر القثل في خَطأ وعمد عند أكثر العلماء, ومنهم من زاد ثالثاً؛ وهو شُبْهُ 
العَيْدء وجعلوه عَمْداً خطأ. كأنهم يريدون به أنه عمد من وَجْهِ خطأ من وَجْه. 
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-00----> 


والذي أشارٌوا به من ذلك قد جاء في الحديث ؛ فروّى عبد الله بن عمر أن النبىّ ماله 
قال في خطبته: «ألآ إن في قتيل عَمْدِ الخطأ قتيل السوط والعصا مائةً من الابل منها 
أربعون خلفة في بطونها أولادها كر رواه أبو داود والترمذي. 


قال ابن العربي: هذا حية : يصح. وقد [روي]059) شبه العمْدٍ عن الصحابة 


يد 


تت تت 0 
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والفقهاء كأي حنيفة والشافعى. وحكى العلماء عن مالك القول بشبه العمد. وأن القتل 


ثلاثة أقسام . ولكن جعل شبّْه العمد في مثل قصّة الْمّدِِْي في نظر من أثبته أن الضرب 
مقصود والقنل غير مقصود ؛ وإغا وقع بغير القصد فيسقط القود . وتغلظ الدية. 


وبالغ أبو حنيفة مبالغة أفسدت القاعدة, فقال: إِنْ القاتل بالعصا والحجر شبه 
العمد فيه دية معْلّظّة ولا قود فيه وهذا باطل قطعاً . وقد مهّدناه في مسائل الخلاف . 


الآية السادسة والأربعون 


قوله تعالى: لابِأيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إذَا ضَرَيْتَمْ في سبيل الله فَتبِينُوا ولا تَقُولُوا لِمَن 
لْعَى لقى إِليكُم الم لنت مُومنا تَبتَقُونَ عرض الحَيَاة الدنْيا فَِنْد الله مَعَانِمَ كثيرة 
كَذْلِكَ كُنْتَمُ مِن قَبْلَ فَمَنَ الله عَلَيْكُمْ فتبيئوا إن الله كان بِمَا تَعْمَلُونَ خَبيراً» 
[ الآية: :و ]. 

فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 


وفيه خمسة أقوال: 

الأول: قال ابن القاسم : سمعت مالكاً يقول: إن رجلاً من المسلمين في مغازي النبي 
يلِنَهِ حَمَل على رجُل من المشركين؛ فل علآهٌ بالسيف قال المشرك: لا إِلّه إلا الله. 
فقال الرجل : إما 2 من القتل؛ فأتى إلى رسول الله ينه فأخبره. فقال له الننبي 
لتم  :‏ كيف لك بلا إله إلا الله؟» قال: يا رسول الله. إنما يتعوّذ. فما زال يعيدها 
عليه: « كيف لك بلا إله إلا الله؟» فقال الرجل: ودِدت أني أسلمت ذلك اليوم» 
وأنه يبطل ما كان لي من عمل قبل ذلك» وأفي استأنفت العمل من ذلك اليوم 57" , 

قال القاضي : هذا الذي ذكره مالك مطلقاً هو أسامة بن زيد, والحديث صحيحٌ» 


رَوَاه الأئمةٌ من كل طريق» أصله أبو ظبيان عن أسامة, رواه عنه الأعمش . وحصين 


. سبق تخريجه‎ )٠٠١( 
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ابن عبدالرحمن » والحديث مشهور . وذكر الطبري أن اسم الذي قتله أسامة ‏ مرداس 
ابن نهبيك . 

الثاني: قال عبدالله بن عمر: بعث الني يِه محلّم بن جثامة, فلقيهم عامر بن 
الأضبط. فحيّاهم بتحية الإسلام وكان بينه| إحنةٌ في الجاهلية, فرماه محم بن جثامة 
بسهم فقتله. وجاء محام بن جثامة فجلس بين يدي رسول الله عَيِنَه ليستغفر الله فقال: 
ولا غفر الله لك»! فقام وهو يتلقى دموعه بيردته» فما مضت سابعة حتى دفئوه 
ولَمَظَنَه الأرض, فذكر ذلك له فقال: « إن الأرض لتقبل مَنْ هو شر منهى ولكن الله 
أراد أن يعظم من حرمتكم». فَرَمَوْه بين جبلين وأُلقَوًا عليه من الحجارة, وأنزل الله 
سسمحانه الآية 251 , 

الثالث: قال ابن عباس: لقي ناس رجلاً في غُنيمة له فقال: السلام عليكمء 
فقتلوه. وأخذوا تلك الغنيمة , فنزلت الآية. 

الرابع : قال قتّادة: أغار رجل من المسلمين على رجل من المشركين» فقال المشرك : 
إني مسام, لا إله إلا الله فقتله بعد أن قاطا. 


وعن سعيد بن جُبِير أن الذي قتله هو المقّدادء وذكر نحو ما تقدّم ‏ وهو 
الا من 

قال القاضي: قد رُوي عن الني َكنم أنه مل ديّته. ورد على أهله غنيمته» ويشبه 
أن يكون هذا صحيحاً على طريق الائتلاف وهي المسألة الثانية ؛ فإن هذا المقتول الذي 
ليث فيه الآية لا يخلو أن يكون الذي قال: سلام عليكمء أو يكون الذي قال: لا 
إله إلا الله أو يكون عامر بن الأضبط الذي عُلِمَ إسلامه؛ فأما كونه عامر بن 
الأضبط فبعيد ؛ لأنَّ قصةً عامر قد اختلفّت اختلافاً كثيراً لا نطول بذكره, تبيّنْ أن 
قتل نحام إنما كان لإخنة وحقد بعد العام بحاله؛ وكيفما تصوّر الأمر ففي واحدة من 
هذه نزلت» وغيرها يَدْخُل فيها بمعناها . 


(١؟؟)‏ انظر: (الدر المنثور. للسيوطي *“/ر٠ 5٠‏ . والبداية والنهاية 7/1؟؟. وسئن ابن ماجه .597٠١‏ 
ومشكل الآثار. للطحاوي 4 . وفتح الباري ١156/١١‏ . وتفسير القرطبي 557/6" ). 


وجملة الأمر أن المسام إذا لقي الكافرَ ولا عَهّد له جاز له قله ؛ فإِنْ قال له الكافر : 
الا إله إلا لله» لم يَجْر ََلّهِ؛ فقد اعتصم بعصام الإسلام المانع من ذمه وماله وأهله. 
فإنْ قتله بعد ذلك قتل به. 

وإنما سقط القتل عن هؤلاء لأجْل أنهم كانوا في صَّدّرٍ الإسلام. وتأوّلُوا أنه قالها 
متعوّذاً. وأنْ العاصمّ قولّها مطمئناً. فأخبر لني كته في الحديث الصحيح أنه عاصم 
كيفما قالا . 

وأمَا إن قال له: سلامٌ عليكم فلا ينبغي أن يُقَتَل حتى يعم ما وراة هذاء لأنه 
موضع إشكال. 

وقد قال مالك - في الكافر يوجد عند الدرب فيقول: جكت مستأمناً أطلب 
الأمان: هذه أمور مشكلة, وأرى أن يرد إلى مَأمنه ولا يحكم له بحكم الإسلام؛ لأن 
الكفر قد ثبت له, فلا بد أن يظهر منه ما يدل على أنَّ الاعتقاد الفاسد الذي كان 
يدل عليه قوله الفاسدٌ قد تبَدَلَ باعتقاد صحيح يدل عليه قوله الصحيح. ولا يكفي 
فيه أن يقول: أنا مسامء ولا أنا مؤمن, ولا أن يصلّى حتى يتكام بالكلمة العاصمة التي 
علق النيّ يِه الْحُكْم بها عليه في قوله: «أمزت أن أقاتل الناسَ حتى يقولوا لا إله 
إلا الله فإذا قالوها عَصَمُوا مني دماءهم وأموالهم إلآ بحقها. وحسابهم على 
الله 2559 , 

فإن صلّى أو فعل فعْلاً من خصائص الإسلام ‏ وهي: 
المسألة الثالثة : 

فقد اختلف فيه علماؤناء وتباينت الفرق في إسلامه. وقد حررناها في مسائل 
الخلاف . 

ونرى أنه لا يكون مُسْلاً بذلك» أما أنه يقال له: ما وراء هذه الصلاة؟ فإن قال: 


صلاة مسام قيل له قل : لا إله إلا الله مد رسول الله. فإن قاها تبيّنْ صدقه . وإن أبَى 


(؟؟؟) سبق تخريجه . 


علمنا أن ذلك تلاعبٌ, وكانت عند مَنْ يرى إسلامه رذة ويُقتل على كفره الأصلي. 
وذلك تحر في مسائل الخلاف» مقررٌ أنه كفر أصلي ليس بردّة. 

وكذلك هذا لدي فال تلام علكم بعلت الكلمتم » فإن قالها تحقق رشادّه. وإن 
أَى تبيّن عناذه وقتل. وهذا معنى قوله: فتبيّبُواء أي الأمر المُشكل. أو تثيّتوا ولا 
تَعْجَُواء المعنيان سواء ؛ فإنْ قتَلّه أحد فقد أتى مَنْهِيَاً عن لا يبلغ فدية ولا كفارة 
ولا قصاصاً. 


وقال الشافعي : له أحكام الإسلام, وهذا فاسد, لأنَ أصل كَفْرِه قد تيقناه, فلا 
يُزال اليقين بالشك . 

فإن قبل : فتغليظ الني عَلَِهِ على محلم كيف مَخْرجه ؟ 

قلنا: لأنه عَلِم من نيّته أنه لم يبال بإسلامه, ولم يحققه؛ فغضب على هذه النية» والله 


الآية السابعة والأربعون” 

قوله تعالى: وَإِذَا ضَريَْم في في الأزض فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناح أن تقَصروا من 
الصّلآة إن حَفْتم أن يَفْتَدَكُم الّذِينَ كَفَرُوا إن الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوَاً مُبيناً» 
[ الآية: ٠١١‏ ]. 
المسألة الأولى: قوله تعالى: ١‏ وَإِذَا ضريتم © : 

| وفَقكُم الله أن بناء و ضرب» يتصرف في اللغة على معان كثيرة؛ 

منها السفر, وما أظنه سُمَّى به إلآّ لأن الرجل إذا سافر ضرب نعصاه دابّتَه , ليصرفها 
في السير على حُكْمه, ثم سّمّي به كل مسافرء ولم يجتمع لي في هذا الباب, ولا أمكنني 
في هذا الوقت ضَبْط فرأيته تكلّفاً» فتركته إلى أوبّة تأتيه إِنْ شاء الله تعالى. 
المسألة الثانية: قوله: # مراغْماً كثيراً ©: 

هذه لفظة وردّت في الآية التى قبلها. وهى مرتبطةً بها سنذكرها معها . فأردنا أن 
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ا ل وم ل ا اس ف وو مه كان تون النساء: الآية 12037(7) 


نقدام شرح اللفظة » لتكون إلى جانب أختها . وفيه اختلااف وإشكال» وللعلياء 


الأول: المراغم: المذهمب قال ابن القاسم: سمعت مالكاً يقول: المراغم الذهاب في 
الأرض. 

الثاني : المراغم: المتحوّل, يُعزى إلى ابن عباس . 

الثالث : المراغم : المندوحة . 

قال مجاهد : وهذه الأقوال تتقارب . 

واختّلف في اشتقاقهاء فقالت طائفة: هو مأخوذ من الرّغام ‏ بفتح الراء وا 
المعجمة, وهو التراب. وقالت أخرى: هو مأخوذ منه بفم الراء, وهو ما يسيل من 
أنْف الشاة. والرّغام - بغم الراء - يرجع إلى الرّغام بفتحها؛ لأن من كره رجلا 
قصد ذُلّه وأن يكبّه الله على وَجْهِهء حتى يقع أَنْفْه على الرغام» وهو التراب. فضرب 
المثل بهء حتى يقال: أرغم الله أنْقَه وأَفْعَلُ كذا وإن رغم أنفه, ثم سمي بعد ذلك 
الانف وما يسيل منه به. 

وتحقيقه أن اللفظة تَرْجع إلى الرّغام - بفتح الراء . 

المعنى :“ومن اجر ا في الأرض مكاناً للذهاب. وضرب التراب 
له مثلاً ؛ لأنه أسهل أنواع الأرض 
السألة الثالتة» قوله اتغالى الا فلت شنكم جاح أن تفضروا من الهتلاة 4 

وقد تقدم بيانه في سورة البقرة. 
المسألة الرابعة: في السفر في اللأرض: 

تتعدد أقسامه من جهات مختلفات, فتنقسم من جهة المقصود به إلى هَرِب أو 
طَلب . وتنقسم من جهة الأحكام إلى خمسة أقسام. وهي - من أحكام أفعال المكلفين 
الشرعية : واجب , ومندوب., ومباح. ومكروهء. وحرام. 


وينقسم من جهة التنويع في المقاصد إلى أقسام : 


سورة النساء الآية )٠١١١(‏ 


وعامام عمف وفع و ةفو مو ووو فوووا عرو 


الأول: المجرة, وهي تنقسم إلى ستة أقسام : 

الأول: الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام؛ وكاتت فرضاً في أيام الني مَل 
مع غيرها من أنواعها بِينَاها في شَرْح الحديث, وهذه الحجرة باقية مفروضة إلى يوم 
القيامة » والتي انقطعت بالفَنْح هي القَصْد إلى النيّ مله حيث كان» فمن أملم في دار 
الحرب يجحعلب اجرح إلى دار الإسلامء فإن بقي فقد عصى, ويّختلف في حاله 
كا تقدم بيانه. 

الثاني: الخروج من أرض البذعة. قال ابن القاسم: سمعْت مالكاً يقول: لا يحل 
لأحد أن يقي ببلدٍ سب فيها السلف. 

وهذا صحيح؛ فإنّ المنكر إذا لم يقدر على تغييره نزل عنهء قال الله تعالى: 9[ وإذا 
رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعْرض عنهم حتى يَخوضوا في حديث غيره. 
وإما يُنْسِبِنَكَ الشيطان فلا تَقَعَدْ بعد الذَّكرى مع القوم الظالمين4 [ الأنعام : 
64 


وقد كنت قلت لشيخنا الإمام الزاهد أني بكر الفهري 7" : ارْحَل عن أرض 
مصر إلى بلادك. فيقول: لا أحبٌ أن أدخل بلاداً غلب عليها كثرةٌ الجهل» وقلة 
العقل. فأقول له: فارتحل إلى مكة أقِمْ في جوار التوقوان وغول فق علمت أن 
الخروج عن هذه الأرض: فرض لا فيها من البدعة والحرام. فيقول: وعلى يدي فيها 
هُدّى كثيرء وإرشادٌ للخلق, وتوحيدٌ. وصدّ عن العقائد السيئة. ودعاءٌ إلى الله عز 
وجل ؛ وتعالى الكلامٌ بيني وبينه فيها إلى حل شرحناه في ترتيب [ لباب ] 4" الرحلة 
واستوفيناه. 


الثالث: الخروج عن أرض غَلَّبِ عليها الحرامٌ؛ فإنّ طلب الحلال فَرْضُ على كل 


سم. 


(؟؟) أبو بكر الفهري: ستأتي ترججته . 
(1؟١١)‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. 


تحت تت تت تت ا تت يبت حت تت ل 


الرابغ : الفرار من الإذاية في البدّن؛ وذلك فَضل من الله عز وجل أَرْخَص فيه. 
فإذا خشي المرء على نفسه في موضع فقد أذن الله سبحانه له في الخروج عنه» والفرار 
بنفسه ؛ ليخلصها من ذلك المحذور. 

وأول مَنْ حفظناه فيه الخليل إبراهم عليه السلام لَمَا خاف من قومه قال: 9 إِنِي 
مهاجرّ إلى ربي؟ . [ العدكبوت: 1؟ ]. وقال: «إني ذاهبٌ إلى ربي سَيَهْدِين »# 
[ الصافات: 54 ]. وموسى قال الله سبحانه فيه: «فخرج منها خائفاً يترقبْ قال: 
رَبّْ نَجَني مِنْ القَوْم الظَالِمِينَ4 [ القصص: .]7١‏ 

وذلك يكثر تعداده. 

ويلحق به وهو: 

الخامس : خَوْف المرض في البلاد الوخمة. والخروج منها إلى الأرض النزهة. 

وقد أذن النيّ عَلِنَمِ للرّعاء حين استَوْحَمُوا المديئة أن يتنرّهوا إلى المرح» 
فيكونوا فيه حتى يَصِحَّواء وقد استثنى من ذلك الخروج من الطاعون؛ فمنع الله 
سبحانه منه بالحديث الصحيح عن الني يِه » بَيْدَ أني رأيت علاءنا قالوا هو مكروه. 

وقد استوفيناه في شرح الصحيح عن الني عَدْهِ . 

السادس: الفرار خَوْف الإذاية في المال؛ فإنَ حرْمّة مال المسلم كحرمة دَمِه 
والأهل مثله أو آكد , فهذه أمهات قسم الهرب. | 

وأما قسم الطلب فينقسم إلى قسمين: طلب دين وطلب ذنيا؛ فأما طلب الدّين 


فيتعدد بتعدد أنواعه ولكن أمهاته الحاضرة عندي الآن تسعة : 


الأول: سفر العبْرّة» قال الله تعالى: #أفام يَسِيروا في الأرض فينظروا كيف 
كان عاقبةٌ الذين من قبْلهِم 4 [ يوسف: .]٠١5‏ 

وهذا كثيرٌ في كتاب الله عز وجل . 

ويقال: إِنْ ذا القَرْنَيْن إنما طاف الأرض ليرى عجائبها . 


وقيل: لينفذ الحق فيها . 
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الثاني : سفر الحج. والأول وإن كان نَدْباً فهذا فرض.ء وقد بيناه في موضعه. 
الثالث : سفر الجهاد , وله أحكامه . 


الرابع : سفر المعاش ؛ فقد يتعذّر على الرجل معاشه مع الإقامة, فيخرج في طلبه لا 
يزيد عليه ولا ينقص من صيد أو احتطاب أو احتشاش أو استئجار. وهو فَرْض 
عليه . 


الخامس : سفر التجارة والكسْب الكثير الزائد على القوت؛ وذلك جائزٌ بفضل الله 
سبحانه. قال الله سبحانه: ليس عليكم جاح أن تبتعُوا فَضْلاً من ربكم » 
[ البقرة: ١94‏ ] - يعنى التجارة. 


وهذه نعمةٌ من بها في سفر الحج» فكيف إذا انفردت. 

السادس : في طلب العام » وهو مشهور . 

السابع : قصد البقاع الكريمة. وذلك لا يكون إلا في نوعين: أحدها المساجد 
الإلهية قال رسول الله َه  :‏ لا تَشَّدّ الرحالٌ إلا إلى ثلائة مساجد : مسجدي هذا , 
والمسجد الحرام , والمسجد الأقصى 9" , 


الثاني : النغور للرباط بها وتكثير سوادها للذبٌ عنها ؛ ففي ذلك فضل كثير . 

الثامن : زيادة الإخوان في الله. وقد استوفينا ذلك في شرح الحديث . 

التاسع : السفر إلى دار الحرب. وسيأتي بعد إن شاء الله تعالى؛ وبعد هذا فالنيةٌ 
تَقَلِبُ الواجب من هذا حراماً والحرامَ حلالاً بحسب حُسْن القصد وإخلاص السر عن 
الشواتي: 


(6؟) انظر: ( صحيح البخاري "ا الاء #*/ن؟. 55. وصحيح مسلم. الباب 590 . حديث 0١١‏ 
من كتاب الحج, والباب 14. حديث 4١8‏ من كتاب الحج أيضاً. وسئن ألي داود, الباب اه من 
كتاب المناسك . وسنن النسائي, الباب ٠١‏ من كتاب المناسك. وسئن الترمذي 7577. وسنن ابن 
ماجه .١4٠١ 1١1408 .١195‏ ومسئد أحمد بن حنبل */701. #/رلاء 0١‏ سام الاء لالاء 
4. 6/لاء 997. والسئن الكبرى. للبيهقي 11/0؟: .85/٠١‏ والمعجم الكبير. للطبراني 
*"/0" وشرح السنة. للبغوي .*7/٠‏ ومشكل الآثار. للطحاري ١/؟147؟.‏ 554. وذ>- 
الباري 751١/15‏ . وإرواء الغليل "55 , ١5١/4‏ . والبداية والنهاية «/ر٠؟7).‏ 
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ا ا ا اسل أن لاير8 النشاء الاآية :(:105) 


وقد تتنوَّع هذه الأنواع إلى تفصيل ؛ هذا أصلها التي تقر 
فإذا ثبت هذا فقد اختلف الناسْ في السفر الذي تقصر فيه الصلاة المذكورة هاهنا 
على ستة أقوال: 

الأول: أنها لا تقصر إلا في سفّر واجب؛ لأنَ الصلاة فرض.ء ولا يُسّقط المَرْض 
إل فرض. 

الثاني : أنها لا تقصر إلا في سفر قُرْبة» وبه قال جماعةٌ, منهم ابن حنبل . وتعلقوا 
بفعل النيّ كته وبحديث عمران بن حصينء قال: إن الني يِه لم يكن يقصر إلآ في 
حج أو عمرة أو جهاد . 

الثالث: أنه يجوز القصر في كل سفر مباح. كا قد بينا أنواعه, لعموم قوله 
سبحانه: لإوإذا ضرِيْتّم في الأرض فليس عليكم جناح أن تَقُصّرُوا من 
الصلاة4» ولم يفرق بين سمّر وسفر. 


الخامس: أنه يقصر في كل سفرء حتى في سفر المعصية, وهو قول ألي حنيفة 
وجماعة. بَنوه على أن القصر فض الصلاة في السفر بعينه. وتعلقوا بحديث عائشة: 
فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيدت في صلاة الْحَضر وأَقِرَتْ صلاة السفر على 
أصلها 57" , 

السادس: أن القصر لا يجوز إلا مع الخوف.. قال به جماعة منهم عائشة. قالت: 
أتمّواء فقالوا لها : إِنَّ رسول الله ينه كان يقصر . قالت: إن رسول الله عِكلنَهِ كان في 


حرب» وكان يخاف؛ فهل تخافون أنتم ؟ 

أما القول الأول ففاسد ؛ لأن عموم القرآن لم يخص منها واجباً من ندب» وقد 
قصر النبي لتم في غير الواجب., كالعُمّرة في الحديبية وغيرها. وأما مَن قال: 
لا تقصر إلا في سفر قُرْبة فعمّوم القرآن أيضاً يقضي عليه, لأنه عمّ وم يخص قربة من 
مباح» وهو القول الثالث الصحيح. 


(1؟؟) انظر: ( صحيح البخاري ؟/07؛ . وسنن ابن ماجه 399 ) . 


وأما مَن قال: إنه يقصر في سفر المعصية فلأمها فرض معيّن للسفر. وقد اختلف 
في ذلك قولٌ علماء المذهب. وهي مسألة تعلّقت لهم من أقوال العراقيين. 

وقد بينا في كتاب« التلخيص » وغيره فسادها. وقد تكلمنا على هذا الحديث في 
شرح مسائل الخلاف والحديث, وبينا أنه خَبرٌ واحد, يعارضه نص القرآن والأخبارٌ 
المتواترة؛ فإِنْ الله سبحانه جعل في كتابه القَصرّ تخفيفاً , والهام أصلاً» ويعارض أيضاً 
الأصول المعقولة؛ فإنه جعل الإقامة في القرآن أصلاً . وهو الواجب وقلبها في الحديث 
الراوي؛ وأقواه أنَ عائشة قالت: سافَرْنا مع رسول الله عه فقصر وأتَمّْت, وأفطر 
وصّمّتء ولم ينكر ذلك عل , وكانت تتم في السفر. 

وآها:شفر المعضية فأشكل دليل فيه لهم أن قالوا: إِنَا بنيّنا الأمْرَ على أن القصر 
عزيمة وليس برخصة., والعزائم لا تتغير بسفر الطاعة والمعصية كالتيمم. 

قلنا: قد بينا أنه رخصة, وعليه تنبني المسألة, والرخص لا تجوز في سفر المعصية 
كالْمَسْح على الخفين. 
المسألة الخامسة : 

تلاعب قوم بالدين؛ فقالوا: إن مَن خرج من البلد إلى ظاهره قصّر الصلاة 
وَأكل: ش 

وقائل هذا أعجميٌ لا يعرف السفر عند العرب, أو مستخفُ بالدين؛ ولولا أن 
العلماء ذكروه ما رضيت أن ألمحه بمؤخر عيني, ولا أن أفكّر فيه بفضول قلبي؛ وقد 
كان من تقدّم من الصحابة يختلفون في تقديره؛ فرُوي عن عمر وابن عمر وابن عباس 
أنهم كانوا يقدرونه بيوم. وعن ابن مسعود أنه كان يقدّره بثلاثة أيام يعلمهم بأن 
السفرَ كل خروج تكدّف له وأدركت فيه المشقة. 
المسألة السادسة: قوله: أن تَقصرُوا من الصّلآة 4 : 

اختلف العلماء في تأويلها؛ فمنهم من قال: إِنْ القَصْرّ قَضْر عدد , وهم الحم الغفير . 
ومنهم من قال: إنها قَصر الحدود وتغيير الميئات. والذين قالوا: إن القصر في العدد 
قالت جماعة منهم: أن ينقص من أربع إلى اثنين. وقال آخرون: يقصر من اثنين إلى 


واحدة. 
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وقال علاؤنا : الآية تحتمل المعنيين [ جميعاً ] 7" ؛ فأما القصر من هيآتها فقد ثبت 
عن الني مَييَِهِ فعلاً حالة الخوف, وأما القَصْرٌ من عددها إلى ثنتين فقد ثبت عنه مله 
فعلاً في حالة الأمْن. 

وأما القَصر“ق حالة الحوق إلى واحدة فقد روي غتهمن: طريقين: أخدها: قول 
ابن عباس في الصحيح: فرض الله الصلاة على لسان نبيه في الحضر أربعاً . وفي السفر 
ركعتين, وفي الخوف ركعة. ويأتي إن شاء الله بيانه. 
المسألة السابعة: قوله: [ إن حَفتُم »: 

فشرط الله تعالى الخؤف في القصر. 


وقد اختلف العلماء في الشرط المتصل بالفعل ؛ هل يقتضى ارتباط الفعل به حتى 
يثبت بثبوته ويسقط بسقوطه؟ فذهب بعض الأصوليين إلى أنه لا يرتبط به, وهم نفاة 
دليل الخطاب» ولا عام عندهم باللغة ولا بالكتاب . 


وقد بينا ذلك في المحصول بياناً شافياً. 


وعجباً لهم. قال يعلى بن أمية لعمر بن الخطاب: إن الله تعالى يقول: 8 فليس 
عليكم جناح أن تَقْصّروا من الصلاة إن خفم © فها نحن قد أمنا. قال: عجبت مما 
عجبت منه. فسألت عن ذلك رسول الله يَلَِهِ . فقال: « صدقة تصدّق الله بها عليكم 
فاقبلوا صّدّقته , 50" , ٠‏ 


(971): ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. 

(554) انظر: ( صحيح مسلمء الباب .١‏ حديث 4 من صلاة المسافرين. وسئن ألي داود .١١98‏ وسنن 
الترمذي 7084. وسئن ابن ماجه .٠١0‏ وسنن النسائي */117. ومسند أحمد بن حنبل 
١”رة.‏ 5". والسنن الكبرى , للبيهقي ١41١/7‏ : ومشكاة المصابيح ١1580‏ . والدر المنشور 
”/رةء*. وموارد الظمآن. للهيئمي 4770 . وشرح السئة, للبغوي 178/4. وفتح الباري 
0١‏ ك/رء*؛ء 015. ومصلف ابن ألي شيبة 4417/7 . ومسند الشافعي 48 . وشرح معاني 
الآثارء للطحساوي 4١0/١‏ . وتفسير ابن كثير “/417". وتفسير الطبري ١04/0‏ . وتفسير 
القرطبي 551/0 . ش ٠‏ 
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وقال أميّةٌ بن عبدالله بن أسيد لعبد الله بن عمر : إنا نجِدٌ صلاة الحضر وصلاة 
الخوف في القرآن» ولا نجد صلاة السفرء يعنى ند ذلك في هذه الآية. فقال: إن الله 
تعالى بعث مدا ع إلينا ونحن لا نعلم شيئاًء فإنا نفعل كبا رأيناه يفعل؛ فهذه 
الصحابة الفصح., والعرب تعرف ارتباط الشرط بالمشروط , وتسم فيه وتعجب منه. 
وهؤلاء يريدون أن يبدّلوا كلام العرب لأغراض صحيحة لا يُحتاج إلى ذلك فيها, 
فلينظر تحقيقه في كلامنا عليه. 


ولقد انتهى الجهل بقوم آخرين إلى أن قالوا: إن الكلام قد تَّ في قوله: من 


الصّلاة» وابتدأ بقوله: 9 إن خفتم أن يَفتِنَكُم الّذين كََرُوا 4 وإن الواو زائدة 
في قوله: 9وَإِذَا كنت فيهم» وهذا كله لم يفتقر إليه عمر ولا ابنه ولا يعلى بن 
' أمية معهها. 

وفي الصحيح عن حارثة بن وهب قال: صلَّى بنا النيّ عله بمنى, آمن ما كان 
الناس وأكثره ركعتين؛ فهؤلاء لما جهلوا القرآن والسنة تكلّموا برأيهم في كتاب 
إل لأكككى, 

وهذا نوع عظيم من تكلّف القول في كتاب الله تعالى بغير عم وقول مذموم, 
وليس بعد قول عمر وابن عمر مطلبُ لأحد إلا لجاهل متعسّف أو فارغ متكلف, أو 

وهذا كله بي يبِيّن لك أن القصر فَضل من الله سبحانه ورخصة لا عزيمة ‏ وهي: 
المسألة الثامنة : 

وإذا ثبت ذلك» فقد اختلف الناسُ ‏ بعد ثبوت القول بأن القصر ليس 
بفرض - على قولين: الأول أن المسافر مخيّدٌ بين القصر والإتمام لحديث عائشة المتقدم, 
وبه قال الشافعيّ» وجماعة من أصحابنا . 


ومنهم من قال: : إن القصر سنةع وعلى هذا جمهور المذهب؛ لأن البي مناه ةمي واظب 


(9؟١؟)‏ في د: في القرآن. 


31/4 ااا ا ا ا ا 


عليه في الصحيح, و إن عثمان لما أتم بمنى قال عبدالله بن مسعود : صِلَّيت مع رسول الله 
لَه بمنى ركعتين, ومع أبي بكر ركعتين» ومع عمر ركعتين» فليت حظي من أربع 
ركعتان متقيّلتان 50" , 
2 5 4 
الاية الثامنة والاربعوت 
قوله تعالى: طوَإِذَا كُنْتَ فيهمْ فَأقَمْت لَهُمْ الصّلة لتقم طائفة نهم مَعَكْ 
وَلْيأْحْدُوا أَسْلحَتهُمْ قَإِدَا سَجَدُوا فَليَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأتَ طَائفَةُ أَخْرَى لَمْ 


و رد 5م ار لال ل بربرم لكام + مه 07 الى الصاصس رو ا 
يصلوا فليصلوا معك ولأخدوا حدرهم وَأُسْلِحَتَهُم ود الذين كفرُوا لوْ تغفلون 


عَنْ أَسْلِحتِكُم وَأْمْتعتَكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ ميلةَ وَاحِدَةٌ ولا جتَاح عَلَيْكُمْ إن كَانَ بِكُمْ 
للْكَافِرِينَ عَذَابَاً مهيا 4 [ الآية: ٠١١‏ ]. 

وهي وإن كانت منفصلة عن التي قبلها عدداً فقد زعم قومٌ كا قدَّمْنا أنها بها 
مرتبطة . وقد فصّلّناها خطاباً ونتكلم عليها حكاً حتى يتبين الخال دون اختلال. 
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وذلك أن الله تعالى قال: أن تَقْصرُوا من الصلاة إن خفتم 4 . 

فإن ذلك إن كان شرطاً في القصر ؛ وكان المعنى أن تقصروا من حدودهاء فهذه 
الآية بِيانٌ صفة ذلك القصر من الحدود , وإن كان كلاماً مبتدأ لم يرتبط بالأول» فهذا 
بيانه» فيقول: ثبت عن الني يَلَِهِ أنه صلَّى صلاة الخوف مراراً عدّة ببيئآت مختلفة, 
فقيل في جموعها: إنها أربع وعشرون صفة, ثبت فيها ست عشرة صفة قد شرحناها 
في كنب الحديث: 

والذي نَذْكُره لكم الآن ما نورده أبداً في المختصرات, وذلك على ثماني صفات: 

الصفة الأولى: روي عن ابن عمر قال: صلى رسول الله ينه صلاة الخوف بإحدى 
الطائفتين ركعة وسجد سجدتين والطائفة الأخرى مواجهة العدوء ثم انصرفوا فقاموا 
مقام أصحابهم مُقْبِلِين على العدو. وجاء أولئك ثم صلَّى بهم رسول الله عه ركعة, ثم 
سامء ثم قضى هؤلاء ركعة. 


(0؟) انظر: (صحيح البخاري ؟١/؟10).‏ 
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الصفة الثانية : قال جابر بن عبدالله: شهت مع رسول الله ينه صلاة الخوفء 
فصفًنا صمَّيّن؛ صفاً خَلْفَ رسول الله عَم , والعدوٌ بيننا وبين القبّلة ٠‏ فكبّرَ البي عله 
فكيّرْنا جميعاً, ثم ركع وركعنا جميعاً» 9 دفع رأسه من الركوع ورقَعْنا جميعاً. 2 
انحدرنا بالسجود والصف الذي يليه . وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى ابي 
ا َيه السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدّم 
ا رار 
الركوع ورفقَعْنا جميعاً. ثم انحدَرْنا بالسجود والصف الذي يليه كان مؤخرا في الركعة 
الأولى» وقام الصف المؤخر في نحر العدوء فلا قضى النيّ يِه السجود والصف الذي 
يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود, فسجدوا / سلم الني عله وفَلمنا مي 5717 

الصفة الثالثة: عن ابن أبي خيثمة أنَ النبي , ََهِ صلى بأصحابه في المنوف, فصِفَهُم 
خَلْقَ صفّين؛ فصلى بالذين يَنُونه ركعة, ثم قام فلم يزل قائاً حتى صلَّى بالذين خلفه 
ركعة, ثم تقدموا وتأخَر الذين قدامهم. فصلَّى بهم ركعة, ثم قعد حتى صلَى الذين 
تخلفوا ركعة ثم سام. 

الصفة الرابعة : يوم ذات الرقاع, - إن طائفة صلَّت معه وجاه العدو فصلَّى بالذين 
معه ركعة, ثم ثبت قائاً فأتَمّوا لأنفسهم. ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو. وجاءت 
الطائفة الأخرى وصلَّى بهم الركعة التي بقيت, ثم ثبت جالساً» وأتموا لأنفسهم ثم سلم 
يي 

الصفة الخامسة: قال جابر: اقبَلنا مع الي ِنَم حتى إذا كنا بذات الرّقاع.. 
فذكر الحديث, ثم قال: فصلَّى بطائفة ركعتين, ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى 
ركعتين» فكانت لرسول الله عَلِلّهْ أربع ركعات وللقوم ركعتين. 

الصفة السادسة : عن ابن عمر : يتقدَّمٌ الإمامٌ وطائفةٌ من الناس فيصلي بهم ركعة» 
وتكون طائفةٌ بينهم وبين العدو لم يصلّوا فإذا صلّى بالذين معه ركعةً استأخروا مكان 
الذين لم يصلوا فيصلون ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين» فيقوم كل واحد 


(81؟) انظر : ( سئن ابن ماجه 899 ., وما بعدها). 
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من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمامٌ ويكون كل واحد من 
الطائفتين قد صلَى ركعتين. 


قال ابن عمر: : قال البي عله : فإن كان كوف أشدّ من ذلك صلوا قياماً 
وركاناً . قال نافع : قال ابن عمر+ مستقبل القبلة وغير مستتليهاء لا أرى ذكر ذلك 
عن عمر إلا عن الني َيه ؛ فهذه الصفات الست في الصحيح الثابت . 


الصفة السابعة: عن ابن مسعود ؛ قال: صلى رسول الله ع7 0 
ف لق وموك اله يكلا وصتد ميقل المدوء فسان بيج الله 12 لالم ركعة. 
وجاء الآخرون؛ فقاموا مقامهم, واستقبل هؤلاء للصلاة فصلّى مهم رسول الله مَل ؛ 
فقام هؤلاء وصلُوا لأنفسهم ركعة مم سلّمواء م ذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبلي 
العدو. ورجع أولئك مقامهم. فصلُوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا . 


الصفة الثامنة - عن حُذَيفة عن النى مَِتَهِ أنه صلَّى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة 
وببؤلاء ركعة ولم يقضوا . ومن هذه الصغة النامقة ها كال اين عا :فزن الله الصلذة 
على لسان نبيه في الحضر أربعاً . وفي السفر ركعتين, وفي الخنوف ركعة, وقد تقدم. 

وهاتان الصفتان مرويتان في المصنفات خرجها أبو داود وغيره. 

واختلف الناسْ في هذه الصفات وما بقي غيرها من الست عشرة صفة على ستة 
أقوال: 


الأول: قال أبو يوسف: هي ساقطة كلها لقوله عرّ وجل 6 
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فأقئت قَمْت لَهُمْ الصّلآة4 . فإما أقام الصلاة خوفية بشرط إقامة الني عََِهِ لها بهم 
قلنا لهم : فالآن ما يصنعون ؟ فإن قال: نترك الصلاة مع الذكْر لها والعام بها وبوقتها 
كان ذلك احتجاجاً بها واقتداءً بمن فات, وإن قال يفعلها على الحالة المعتادة فيها فلا 
يمكن2 فم يَبْقَ إلا الاقتداء بقول الله تعالى: ١‏ وَإِذَا كنت فِيهِم4. والائتام بالني 


كُنْتَ فيهئ فأقَمْت هم الصلاةٍ». وهو قال لنا: صلُوا كما رأيتموني أصلَّى . 
وقد استوفيناها في مسائل الخلاف. 


الثاني : قالت طائفة : أي صلاة صلّى من هذه الصلوات الصحاح المرويّة جاز وبه 
قال أحجد بن حنبل. 

الثالث : أن الذي يعام تقدمه ويتحقّق تأخْر غيره عنه؛ فإنَ المتأخر ينسخ المتقدم , 
وإنما يبقى الترجيحٌ فها جهل تاريخه . 

وقد تكلمنا في نسخ الفْل للفعل في الأصول في المحصول, وهذا كان فيه متعلق 
لولا أنَا نبقى في الإشكال بعد تحديد المتقلام . ٠‏ 

الرابع : قال قومٌ: ما وافق صفة القرآن منها فهو الذي نقولٌ به. لأنه مقطوعٌ به 
وما خالفها مظنون, ولا يترك المقطوع به له, وعلّقوه بنسخ القرآن للسنة ؛ وهذا متعلق 
قوي لكن ينع منه القطع على أنَّ صلاةً الخوف إنما كانت ليجمع بين التحرّز من 
. العدو وإقامة العيادة» فكيف| أمكنت فعلت», وصفةٌ القرآن لم تأت لتعيين الفعل . وإنما 
جاءت لحكاية الحال الممكنة» وهذا بالغ . ش 

الخامس: ترجيح الأخبار بكثرة الرواة لها أو مزيد عدالتهم فيهاء وهو مذهب 
مالك والشافعي. فرجحنا خبر سهل وصالح. عم رجّحنا بينه| بعد ذلك بوجوه من 
الترجيحات ؛ منها أن يكون أخف فعلاً. ومنها ما يكون أحفظ لأهبّة الصلاة. وهو: 

السادس : مثال ذلك إذا صلَّى صلاةً المغرب في الخوف. 

قلنا: نحن وأبو حنيفة نصلّى بالأولى ركعتين؛ لأنه أخف في الانتظار . 


(0؟) انظر: ( صحيح البخاري (/ركولن 4ك/رااء و/ا١٠.‏ والسئن الكبرى» للبيهقي ؟'رهةع". 


والتمهيد . لابن عبد البر 1117/86 » وتلخيص الحبير */177. وسئن الدارقطني 2707/١‏ 5157.: 


ومشكاة المصابيح 18. وشرح السنةء للبغوي */597. وبدائع المنن» للساعاتي 774. وإرواء 
الغليل 2574/١‏ 78/7. ومسند الشافعي 00 . وفتح الباري اا ارقن الوه 
05 وتفسير القرطبي الروك الإ و خ ل وك/؟ .)١ ١‏ 
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وقال الإمام الشافعي: يصلي بالأولى ركعة لأن عليّاً فعلها ليلة الْهَرِير. ومنها 
الترجيح بالسلام بعد الإمام على ما قبله. وذلك طول لا يكون إلا في موضعهء وهذه 
نبذة كافية للباب الذي تصديّنا إليه. 
المسألة الثانية: 

إذا صلوا أحَذُوا سلاحهم عند الخوف, وبه قال الشافعي, وهو : نص القرآن . 

وقال أبو حنيفة: لا يحملها. قالوا: لأنه لو وجب عليهم حَمْلُها لبطلت الصلاةٌ 


قلنا: لم يحب عليهم حَمْلها لأجل الصلاة, وإنما وجب عليهم قوة لهم ونظراً. أو 
لأمر خارج. عن الصلاة, فلا تعلّق لصحة الصلاة به نفياً وإثباتاً فاعلمه. 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: وَدَ الّذِين كَفْرُوا لو تَعْمَلُرنَ عن أسلحتكم 
َأمْتِع 4 

روي أن البي م يله صلَى بعْسْفان صلاة الظهر . فرأوه هو وأصحابه يتركع 
تبح لهال ابعق : كان فرضة لكم. قال قائل منهم: فإن لهم صلاة أخرى هي 
أحب إليهم من أهليهم وأموالهم ٠‏ فاستعدوا ختى تغيروا عليهم, » فأنزل الله سبحانه : 
«وَإِذَا كنت فِيهم فَأَقَمْت لَهُمْ الصّلآة4 : 


وهذا سقناه لتتبينوا أنها آية أخرى في قصّة غير قصّة القصر. وتتحقّقوا غباوة مَن 
حدف الواف: 


المسألة الرابعة: 

قال أبو حنيفة: لا يصلي حال المسايفة؛ لأنه معنى لا تصح معه الصلاةٌ في غير 
الخوف. فلا يصح معه في الخوف كالرّعاف. 

ودليلنا حديث ابن عمر المتقدم الصحيح: فإن لم تستطيعوا فرجالاً أو ركباناً 
مستقبلي القبلة. وغير مستقبليها؛ وهذا لا يكون إلا في حالة المسايفة وشدّة الخوف 
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وأما الزحاف فإن احتيج إليها فعلت كا أنه إن احتيج إلى الكلام في الصلاة فعل) 
وكل ما كان من ضرورة فإنه ساقط الاعتبار . 

وما قلناه أرجح؛ لأنا نحن أسقطنا صفةٌ من صفات الصلاة للضرورة, وهو أسقط 
أصل الصلاة, فهذا أرجحء والله عز وجل أعام. 
المسألة الخامسة: 

إذا رَأَوَا سواداً فظنوه عَدُوَاَ فصلوا صلاة الخوفء ثم بان لهم أنه غير شيء, 
فلعلم|ئنا فيه روايتان: ظ 

إحداه)] : يعيدون؛ وبه قال ابو حنيفة. 

والثانية : لا إعادة عليهم. وهو أَظْهَرُ قولّي الشافعي . 

وَجْه الأول أنهم عملوا على اجتهادهم , فجاز لهم كما لو أخطأوا القبلة. . 

ووجه الثاني أنهم تبين لهم الخنطأ. فعادوا إلى الصواب كحكم الحاك. والمضاء على 
الصلاة» وترك الإعادة أولى؛ لأنهم فعلوا ما أُمِرُوا بهء واجتهدوا ولم يمكنهم أكثر من 
ذلك » فلا إعادة عليهم لاني القبلة ولا في الخوف ولا في أمثاله . والله اعم . 
المسألة السادسة: 

قال الشافعي: إذا تابع الطعْنّ والضرب فسدت الصلاة؛ لأنها لا تكون حينئذ 
صلاة» وإنما تكون محاربة. 

قلنا: يا حبذا الفَرْضان إذا اجتمعاء وإذا كانت الحركة لعباً لم تنتظم مع الصلاة» 
أما إذا كانت عبادةً واجبةً وتعيّنتا جميعاً جمم بينه| فيصل ويقاتل ؛ وعموم قوله َيِه : 
ركباناً ؛ وعلى أقدامهم, ومستقبل القبلة وغير مستقبليها - يُعْطِي جواز قليل ذلك 
ا 
المسألة السابعة: 
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قال المزني 7" : لا يفتقر القصر والخنوف إلى تجديد نية» وهذه إحدى خطيئاته ؛ 
فله انفرادات يخرج فيها عن مقام المتثبتين. ؛. 


(+"؟) المزني» سبقت ترجمته. 
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وهذا فاسد , لأنها صلاة طارئة, فلا بد لها من تجديد نيّة كالجمعة. 


فإن قيل الجمعة بدل عن الظهر , فلذلك افتقرت إلى نية محدودة. 

قلنا: ربما قلبنا الأمر . فقلنا الجمعة أصل والظهر بدل. فكيف يكون كلامهم؟ 

الثاني: إنا نقول: وَهَبْكُمٍ سلّمنا لكم أن الجمعة بدل» أليست صلاة القَصْرٍ بدلاً» 
وصلاةٌ الخوف بدلاً آخر؟ فإن الجمعة إنما قلنا إنها غير صلاة الظهر سواء جعلناها 
بدلا أو أصلاً لأجل مخالفتها في الصفات والشروط والمهيئات, وهذا كلّه موجود 
هاهنا؛ فوجب أن يكون غيره وأن تستأنف له نية. 
المسألة الثامنة: قوله تعالى: «إ ولا جُناحَ عَلَبِكُمْ إن كان بكم أَذى من مَطَرٍ أو 

ُنْنَمْ مَرْضى أن تَضَعوا أُسَلِحَتَكُم وَخذُوا حذ ركم ©: 

نزل عليهم المطرء ومرض عبدال رحمن بن عوف من جرح, فرخص الله سبحانه لهم 
في ترك السلاح والتأمّبٍ للعدو بعذر المرض والمطر؛ وهذا يدل على تأكيد التأمّب 
والحذر من العدوّ وترك الاستسلام ؛ فإنَ الجيش ما جاءه قطّ صاب إلا من تفريط في 
حذر. 
المسألة التاسعة: 

ول تعال :لل فإذا قَصَيْتَمُ الصلاةً فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جُنوبكُم 
فإذا اطأننتم ْنَم فأقيموا الصلاةَ إن الصّلاة كانت على المؤمنين كتاباً مَوْقُوتاً » 
[ الآية: ١٠١‏ ]. 


قال قوم: هذه الآية والتي في آل عمران سواء . وهذا عندي بعيد ؛ فإن القول 
هذه الآية دخل في أثناء صلاة الخوف. فاحتمل أن يكون قوله سبحانه: 8 فإ 
قَضَيْتَمْ الصّلآة» أي 2 فافزعوا إلى ذكْر الاراران كت و مويله 
كنا قال فإذا فرغتٍ فانصا 


ف 
ذا 


0 أن يويك فاذا قَضيتّمٍ الصلاةً إذا كنتم فيها قاضين لا 59 قياماً وقعوداً 
وعللى جنوبكم في أثناء الصلاة ومصاقّتكم للعدو وكرم وفرك. والله أعام. 
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والدليل عليه قوله تعالى يعد ذلك» وهي : 
المسألة العاشرة: « فإذا اطْمَانَدْتُم فَأقِيمُوا الصّلآة» : 


يعني بحدودها وأهبتها وكال هيئتها في السفر وكال عَدَدها في الحضر؛ ولذلك 
قال جماعة من السلف, منهم إبراهيم ونجاهد : يصلّي راحلاً وراكباً. كبا جاء في سورة 
النقرة. وما قدر يومىء إيبماء كما جاء في هذه اللمورة ويكون في كل حالة حكم له آية 
أخرى تدل عليه وحكم ينفزد به. 


سا اه 5 0 - 
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عَلَى الْمُومِنِينَ كتاباً 


ا 
6 


المسألة الحادية عشرة: قوله تعالى: إن الصّلاَةَ 
000 مَوقوتاً ©: 


قال العلماء : معناه مفروضاً ‏ وزعم بعضهم أنه من الوقت, وما أظنه ؛ لأنه استعمل 
في غير الزمان؛ فإن في الحديث الصحيح: وقت رسول الله لأهل المدينة ذا الْحَلَيْفَة؛ 
قدل أن تعناة مفروضاً حقيقة . 


ومن قال: إنها منوطة بوقْت فقد أخطأ. وقد عوَلَت عليه جماعةٌ من المبتدعة في أن 
الصلاة مرتبطة بوقت إذا زال لم تفعل ونحن نقول: إن الوقت قت مَحل للفعل لا شط 
فيه؛ وإن الصلاة واجبة على المكلف لا تسقط عنه إل بفعلها مَضى الوقت أو بَقِي . ولا 
نقول إن القضاة بأمر ثان بحال. 


وقد ربطنا ذلك على وجهه في أصول الفقه. 

وقد قال غيرهم : إن مؤقوتاً تحدوداً بأقوال وأفعال ومين وفرائض ؛ وكل ذلك 
سائغ لغة محتمل معنى . 

فإن قيل : فقد قال ابن مسعود : إِنَّ للصلاة وقتاً كوقت الحج. 

قلنا: قد قال رسول الله ييه : إِنْ وقت الصلاة وقْتْ للذكرء وكا دام ذِكْرّها 
وجب فعلها وأداؤها . 
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الآية التاسعة والأربعون 
قوله تعالى: إن ْنا ليك الكَاب بالحقَ لِعَحكمَ بن لاس بما أراك اله 
وَل تكن للْحَائنِينَ خصماً © [ الآية: ٠١6‏ ]. 
فيها ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: 


ل 0 سرقوا طعامٌ رفاعة بن زيد. واعتذر عنهم 
قومهم بأنهم أهل خيرء فقال رسول الله مآ كم لقتادة بن النعمان ذلك » » فطالبهم عن عمه 
رفاعة بن زيد ء فقال رفاغة: الله المستعان. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله يلق 
الآية 9"", ونصر رفاعة وأَخْرَى اللهُ بي أبيرق بقوله: ظإبما أراك الله#؛ أي با 
أَغلّمك, وذلك بوَخي أو بنظّرء ونهى الله عز وجل رسوله عَتُمِ عن عضد أهل التهم 
والدفاع عنهم بما يقوله حصّمُهم من الحجة ‏ وهي: 
المسألة الثانية : 

وفي ذلك دليل على أن النيابة عن المبطل والمتهم في الخصومة لا تجوز بدليل قوله 
تعالى لرسوله يَلِتهِ : # وامْتغفر الله إِنْ الله كان غَفُوراً رّحما © [ النساء : ٠١5‏ ] 
وهى : المسألة الثالثة . 


الأية الموفية حمسين 
ف 3 د ا 5 1-5 بيك قدب م مايق او و 2 2ه 
قوله تعالى: «إلآ خَيْرَ في كثير من نَجْوَاهُمٌ إل مَنْ أُمَرَ بصّدقة أو مَعْرُوفٍ أو 
املاع نين الا تون ينكل درك اقنقاء مز ماق انو قئاف لزي أ عق 4 
[الآية: .]١ ١‏ 
اية آي بكر لم يبلغني عن أحد فيها ذكر. 
والذي عندي فيها أن الله تعالى أمر عباده بأمرين عظيمين : 
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أحدّها : الإخلاص » وهو أن يستوي ظاهرٌ المرء وباطنه . 
والثاني : : النصيحة لكتاب الله تعال ولرسوله يو ولأئمة السلمين وعامتهم: 


: فالنجوى خلاف هذين الأصلين, وبعد هذا فم يكن بدّ للحَلّق من أمريختصّون به في 
أنفسهم , ويخص به بعضهم بعضاً. فرخص في ذلك بصفة الأمر بالمعروف ؛ والحث على 
الصدقة , والسعي في إصلاح ذات البين. 

إذا ثبت هذا الأصل ففيها أربع مسائل : 
المسألة الأولى: قوله تعالى: إلا خَيْرَ في كَثِير من نَجْواهُمَ © : 

يحتمل أن يكون النَجْوَى مصدراً. كالبلوى والعَدُوَّى, ويحتمل أن يكون اسم 
للمنتجين كما قال: « وإذ هُمْ نَجْوَى 4 [ الإسراء : 407 ]. 


ا 
1 


فإن كان ؟ بمعنى المنتجين فقوله: : إلا مَن أمرَ بِصَدقةٍ» استثناء د 
شخص » وإن كان مصدراً جاز الاستثناء على حداف تقديزه] اله خوئ من أمن 


-00ؤ3ؤ 


نصد قة . 


المسألة الثانية : ف صفة حيدة 


ثبت عن ابن عَمِر أن البي ء لم قال: « إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون 


واحد 1 (60؟) : 


واختلف في ذلك على أربعة أقوال: 


: 

(50) انظر: (صحيح مسامء حديث 5" سلام. وشرح السنة. للبغوي “/89. وتفسير ابن كثير د 
١و"‏ . ومصنف ابن ألي شيبة 799/4 ). 0 

وانظر أيضاً : ( صحيح البخاري .8٠١/8‏ والسئن الكبرى» للبيهقي */55. ومنحة المعبود : 

0 والأدب المفردء للبخاري .1١١38‏ وجمع الزوائد 0/ره6؟» 35/8 . والمعجم الكبير. م 

للطبراني ١٠/95؟).‏ 1 

وانظر أيضاً: : (سئن الترمذي 850؟. وسئن ابن ماجه 7110. وسئن الدارمي ومسلد 0 

أحمد بن حنبل 191/١‏ 18/7. ومصنف عبد الرزاق .١194٠7‏ وشرح السنة, للبغوي 0 

الرءه . وتفسير ابن كثير .١/4‏ والدر المنثور 181/7). ١‏ 
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الأول: ما جاء في الحديث الصحيح: فإِنْ ذلك يحزنه» وهو ضرر ؛ والضررٌ لا يحل 
باجماع . وبالنص: لا ضرر ولا ضرار. 

الثافى في: أن ذلك كان في صدر الإسلام حين كان الناسُ بين مؤمن وكافر ومنافق 
وكلميء عفنا الاسام مقط اسار ذلاى. 

الثالث : أن ذلك في السفّر حيث يتوقع الرجل على نفسه من حيلة لا يمكنه دفعها . 

الرابع : أنه من حُسّْن الأخلاق وجميل الأدب؛ وهو راجع إلى الأول. 

والصحيحٌ بقاء النهي وتمادي الأمر وعمومه في الْحَضر والسفّر. والدليلٌ عليه قوله 
عَيلِنَهُ في الحديث. مخافة أن يحزته. وأيضاً ادا عير كان فقي عم فيداة بم 
دينارء فأراد رجل أن يكلّمه فدعا رابعاً. وأوقفه مع عبدالله بن دينار ريثا تكلم 
الرجل . 
المسألة الثالثة : 

قال ابن القاسم عن مالك: لا يتناجى ثلاثة دون - يعني أربع » وهذا صحيح؛ لأن 
العلة إذا عُلمت بالنظر اطردت حيثم| وُجدّت, وتعلّق الحكم بها أيها كانت. 

وقد بينا أن علّة النهي تحزين الواحد. وهو موجودٌ في كل موضع. وكلا كثر 
العدد كان التحزين أكثر . فيكون الْمَنْع آكد . 
المسألة الرابعة: 

إذا ثبت أن نَهِيَ الني مََِهِ معلّلُ بتحزين الواحد فإذا استأذنه فأذن له جاز ولم 
يحرم . والله عز وجل أعام. 


الأية الحادية والخمسون 


دور ره اند 


1 *. دوم :5 نهم 

قوله تعالى : «إولأضِلتهم امتهم وَلآمُرَهُم فلستك: آذان الأنعام متهم 
ليُعيّرُنَ حَلْقَ الله. ومن يَتَخذ الشيْطان وَلبَا أ من دون الله فقد خَسِرَ خسراناً أ مبيناً » 
[ الآية: .]١ ١9‏ 


فيها ثماني مسائل : 
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المسألة الأولى: 


روى أبو الأحوص قال: ٠‏ أتيّْت النيّ لتم قشف الميئة؛ فصعّد فيّ النظر وصوّبه 
فقال: هل لك من مال؟» قلت: نعم. قال: ٠‏ من أي المال؟» قلت: من كل المال ‏ 7 
آتاني الله فأكثر وأطيب ؛ الخيل والإبل والرقيق والغم . قال: « فإذا آتاك الله مالا فلَيرَ 
ٍ 


عليك ». ثم قال: « هل تنه تنتج إبل قومك صحاحاً آذائها فتعمد إلى الموسى فتشق آذانها » 
ا جلودها. وتقول : هذه صرّم لتحرّمها عليك وعلى أهلك ؟ ») 
و 0 ا 

١ : .‏ ا ل 
المسألة الثانية: 1 

لما كان من إبليس ما كان من الامتناع من السجود والاعتراض على الآمر به 1 
بالتسفيه أنفذ الله فيه حُكْمّه وأْحَقّ عليه لعْتّتهى فسأله النظرة» فأعطاه إياها زيادة في 
لعنته. فقال لربه: : #لأتخذن من عبادك تصيباً مَفروضاً . ولأْضِلَتهُم 
لَأمَنْبنهُ ولآمُرنهُمْ فليبتكُنَ آذان الأنعام . ولَآمرنَهُمْ فلِعيّرنَ خَلقَ الو ١‏ 
وكان ما أراد.ء وفعلت العربُ ما وعَدَ به الشيطان, كما تقدم في الحديث,. وذلك 2 5 
تعذيبُ للحيوان وتحريم , وتحليل بالطفبان »وقول بغر حبجة ولا يُهان» والآقان في ١‏ | 
الأنعام ل ا ١‏ 
ذلك التغيير الكفر به. لا جرم أن الني عل ِنَم أمر في الأضحية أن تستشرف العين ْ 
والآذان في الأنعام, معناه أن تلحظ الأذّن؛ٍ لثلا تكون مقطوعة أو مشقوقة ؛ فتجتنب م 
من جهة أن فيها اثر الشيطان. أ 

وفي الحديث : « نهى النبي عَم عن شريطة الشيطان» 59" , وهي هذه.ء وشبهها 


(553) انظر: (مسند أحمد بن حنبل 407/8 . والمستدرك .18١/14‏ والمعجم الكبير. للطبرائي 
89 . وموارد الظيان» للهيئنمي . ومشكل الآثارى للطحباوي عك/رم6١. .١804‏ 
والترغيب والترهيب ؟*كرة0١.‏ وتفسير الطبري 7ا/لا0. وتفسير ابن كثير .5١١/5‏ وتفسير 
القرطبي 86/0" . والدر المنثور , للسيوطي 9510/9) . 

(809؟) انظر: ( سئن أبي داود . الباب ١7‏ من الأضاحي منف لهت بن ف ال اله .)5٠١‏ 


1 
1 
0100292052522 ---200-200002040002220902-2056-2-2720 025229022202229 527(5(522505-25 2202255253 


ل 


حت تبه هم حت وسححت بجعم حر عت طحت م 


10 اا [ |[ [ز[ [ [ 11 سورة النساء الآية )١١9(‏ 


مما ا فيها للشيطان بشرطه حين قال: طفَلَبْبَكنَ آذَانَ الأنْعَام وَلَيَغَيرنَ 
خَلْقَ الله ». 


المسألة الثالثة: 


و 


ثبت أن الني مَللتَمِ كان يَسِمْ الغمّ في آذانهاء وكأن هذا مستثنى من تغيير 
يحلق. “الله 
000 

كان النبي عن مله يقلّدُ الْمَذيَ اوشم اع فق حل ويقلّده نعلين» ويساق إلى 
مكة نسكاً ؛ وهذا مستثني ون لخو لاق الل 

وقال' ألو حففنةء هو بِدعغَة؛ كأنهلم يسمع بهذه الشعيرة في الشريعة. لهي 
[ فيها ] 9" أشهر منه في العليماء . 
المسألة الخامسة: 

وَسْمْ الإبل والدواب بالنار في أعناقها وأفخاذها مستثنىّ من التغيير لخَلْق الله تعالى 


سمي 2622222 


عع 


حت حتت حت تت 


المسألة السادسة: 
« لعن رسول الله ا عم الواشمة والمستوشمة. والتافضةة والمتنمصة. واي 
والموتشرة» والمتفلجات للحسن اللمغيّرات خَلْقَ الله). لكك 
فالواشمة هي الي 8 السدن نقطاً أو خطوطاً » فإذا جرى الدم اي 
فأق خيلاناً وصوراً فيتزيّن بها اننساء للرجال؛ ورجال صقلية وإفريقية يفعلونه ليد 
كل واحد منهم على رجْلّته في حداثته. 
(م؟؟) مايين المعقوفتين: ساقط من ب. 
(9؟) انظر: ((صحيح البخاري 1١/8‏ . 184/7, لا//رؤلاء 714. وصحيح مسلمء الباب 55 . حديث 
لالالء ١١9‏ من اللباس. وسئن ألي داود .4١74‏ وسئن الترمذي .778٠‏ وسنن النسائي » الباب 
١‏ من كتاب الطلاق, والباب ؟7, 58 . 49.30 من الزيئة. ومسئد أحمد بن حنبل 761/١‏ » 


لص 21# #/رنع”. 1/مء 6 . 30/0. ومسند أبي عوانة 4/٠‏ . والسنن الكبرى . للبيهقي 
"/را؛ . وتاريخ بغداد ‏ للخطيب ؟/ر ”50‏ ١١ك/ر"17).‏ . 


حت ع حتت نا اح لت ل حت 2 


كت 


2102202-0905-20022220 522200507929 227002720222222 206 2 20 0225222227922 00020-22022022 


والنامصة : هي ناتفة الشعر . تتحسّن به. 

وأهل مصر ينتفون شعْر العانة. وهو منه؛ فإِنْ السئة حَلّق العانة ونتف الابطء فأمّا 
نتف الفرج فإنه يرخيه ويؤذيه ويُبطل كثيراً من المنفعة فيه. 

والواشرة : هي التي تحداد استانيا:: 

والمتفلجة : هي التي تجعل بين الأسنان فرجاً » وهذا كله تبديل للخلقة , وتغيير 
للهيئة. وهو حرام . وبنحو هذا قال الحسن في الآية. 

وقال ابراهيم ومجاهد وغيره : التغيير لخَّلق الله يريد به دين الله؛ وذلك وإن كان 
حتّمّلاً فلا نقول: إنه المراد بالآية» ولكنه مما غيَّر الشيطان وحمل الآباء على تغييره» 


60 


وكل مولود يولَّدٌ على الفطرةء ثم يقع التغيير على يدي الأب والكافل والصاحب» ‏ 7 


وذلك تقديرٌ العزيز العلم. 
المسألة السابعة: 


قال جماعة من الصحابة منهم ابن عباس ومن التابعين جملة: توخية الخصاء تغيير 
خَلّق الله. فأما في الآدمى فمصيبة, وأما في [ الحيوان ] (:؟") والبهائم فاختلف الناسُ في 
ذلك 4 فمتهم من قلا هو مكروه: لأجل قول النبي عََِهِ : « إنما يفعل ذلك الذين لا 
بعلمين ا 


م ب م ات 


وروّى مالك كراهيته عن ابن عمر. وقال: فيه نماء الخلق. ومنهم من قال: إنه ٍ 

ءِ 03 

ً. 3 0 
جائز ؛ وهم الا كثر. ا 
والمعنى فيه أنهم لا يقصدون به تعليق الحال بالدين لصتم يُعْبَدء ولا لربٌ يوحَّد ؛ ع 


(0٠1؟)‏ مابين المعقوفتين: ساقط من ب. 

(*#) انظر: ( سنن أبي داود 5616؟. وسئن النسائي 17.:, ومسلد أحجمد بن حنبل ١/رحق. .١68‏ 
١/4‏ : والسئن الكبرى 5/١٠١١‏ . وموارد الظمآن 9 . وجمع الزوائد 86/ر76١5.‏ ومشكاة 
المصابيح » للتبريزي +688. ومصنف ابن أبي شيبة 84٠/١1‏ : 641. ومشكل الآثار. للطحاوي 
١‏ 86. وتفسير ابن كثير 478/1 . وتهذيب تاريخ ابن عساكر 5١١/0‏ . وطبقات ابن سعد 
١/را/ره؟‏ ا ). 


عمجت وج م7 محم 
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وإنما يقصد به تطييب اللحم فما يؤكل» وتقوية الذكر إذا انقطاع أُمَله عن الأنثى, 
والآدمي عكسه إذا خصي بطل قلبه وقوته. 
المسألة الثامنة : 


روى عللاؤنا أن طاوساً كان لا يحضر نكاح سوداء بأبيض. ولا بيضاء بأسودء 
ويقول: هو من قول الله: # فليُغيرنَ خَلْق الله# [النساء: ١١9‏ ]. وهو أن كان 
يحتمله عمومٌ اللفظ ومطلّقه فهو مخصوص با أنفذه الني عَلِلَهِ من نكاح مولاه زيد 
وكان أبيض» بظئره بركة الحبشية أم أسامة, فكان أسامة أسود من أبيض, وهذا مما 
خفي على طاوس من علْمِه . 


الآية الثانية والخمسون 

قوله تعالى: «# وَيَسْتَفْتُونَكَ ف فِي السّاء قل ل ل 
الكتاب في يَتَامَى النْسّاء . اللآني ا تُوتونَهُنَ ما كتب لَهَنَّ وتَرْغْبُونَ أن تذكحوهن 
وَالمْنْتَضْعَفِينَ مِنَ الولدان وَأ رسا لِليَتامّى بالقسئط وما 2 مِن خَيْر قن الله 
كَانَ به عَلماً © [ الآية: ١517‏ ]: 
المسألة الأولى: 


قد تقدّم بيانّها في أول السورة عند قولنا في آية: #وإن حَفتم أل نُقْسِطُوا في 
الْبَنَامَى © [ النساء : "] . 

وقد روى أشهب عن مالك : كان النيّ نَم يُسأل فلا يحيب. حتى ينزل عليه ش 
الوخي , وذلك في كتاب الله قال الله تعالى: يستفتونك قل اللهُ يُفُتيكم في الكلآلة. 


ويسألونك عن اليتامى. ويسألونك عن الخمر والميسر . ويسألونك عن الجبال. هذا في 
كتاب.الله سبحانه وتعالى كثير. 


قال علاؤنا : طلبنا ما قال مالك فوجدناه في ثلاثة عشر موضعاً: قوله: يسألونك ٠‏ 
عن الشهر الحرام. ويسألونك عن الخمر والميسر . ويسألونك ماذا يُنفقون. ويسألونك 
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عن اليتامى. ويستفتونك في النساء. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً. 
يستفتونك قل الله يُفْتيكم في الكّلالة. يسألونك ماذا أحلّ هم. يسألونك عن الساعة. 
يسألك الناسٌ عن الساعة. يسألونك عن الأنفال. يسألونك عن ذي القرتين. يسألونك 
عن الجبال. يسألونك عن المحيض . 
المسألة الثانية: قوله تعالى: 9 وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِن الْولْدَان» : 

الذين لا أب - أكد اللَهُ سبحانه أمرّهم وأكد أُمْرَ اليتامى ؛ وهم الذين لا أبا 
نهم ؛ فيحتمل - 
المسألة الثالثة: 

أن يكونوا هم أكد أمرهم بلفظ آخر أخص به من الضعف, ويحتمل أن يريد 
بالمستضعفين من كان هو وأبوه ضعيفاً. واليتم المنفرد بالضعف, ويحتمل أن يريد 
بالمستضعفين مَنْ رماه أهله ودفعه أبوه عن نفسه لعَجْزه عن أمره. 

الأية الثالثة والخمسون 

قوله تعالى: «وَإِن امرأة ناي جا 00 إغراضاً قلا ناح عَلَيْهمًا 
أن د هما صلحاً وَالصلَحُ 0 وافرت الأئْفْس الشّمّ وَإن تَحْسئوا 
وتَتّقوا فَإنَ الله كَانَ بما تَعْمَلُونَ خَبيراً © [ الآية: 1١4‏ ]. 

قالت عائشة: هي المرأة تكون عند الرجل ليس بمستكثر منها أن يفارقهاء فيقول: 
أجِعلّك من شأني في حل, فنزلت الآية. 

قال القاضي رضوان الله عليه وعلى الصديقة الطاهرة: لقد وفت ما حملها ربّها من 
العهد في قوله: #واذكرن ما يُتْلَى في بيوتكن من آيات الله والحكمة# 
[ الأحزاب: 4 ]. ولقد خرجت في ذلك عن العهد . وهذا كان ثأنها مع سّودة بنت 
زمعة لما أسنت أراد النىّ يلتم .أن يطلقها فآثرت الكَوْن مع زوجاته. فقالت له: 
امسكني واجعل يومي لعائشة. ففعل عَِلُه وماتت وهي من أزواجه. 


وقد صرح ابن أبي مُليكة بذلك فقال : نزلت هذه الآية في عائشة . وفي هذه ا ية 


ل 
م 
١‏ 
سين 


052522722 


(ت 220275252222522 0 ست 5 5 20 2 3 202 40 200002072022257 
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رد على الرّعن الذين يرون الرجل إذا أخذ شباب المرأة وأسنت لا يَنْبَعى له أن يتبدّل 
بهاء فالحمد لله الذي رفع حرجاً وجعل من هذه الضيقة مخرجاً . 
الآية الرابعة والخمسون 

هه 5 روه و :0 2 عرف 5 م ٠‏ 3-2 ا 4 و2 

قوله تعالى: إولَن تَسْتَطيعُوا أن تَعْدِلُوا بَيْنَ النساء وَلَوْ حَرَصْتِمْ َلآ تَمِيلُوا كل 
الْمَيْل فَتَذَرُوهَا كَالْمعلّقَة وَإِنْ تصلحوا وَتَنَّقُوا فَإنَ الله كان غَفُوراً رحبا © [ الآية: 
9 ]. 
المسألة الأولى: 


قال الأستاذ أبو بكر : في هذه الآية دليل على جواز تكليف ما لا يُطاق» فإن الله 
سبحانه كلف الرجال العَدْلَ بين النساء, وأخبر أنهم لا يستطيعونه. وهذا وَهُمْ عظمء 
فإن الذي كلّفهم من ذلك هو العَدْل في الظاهر الذي دل عليه بقوله: 8 ذلك أَذْنَى 
أل تَعنونُوا » [ النساء : ]. 


ات حت ل تت ات ات تت 2 


وهذا أمرٌ مستطاع . والذي أخبر عنهم أنهم لا يستطيعونه لم يكلّفهم قط إياه؛ وهو 
النسبة في مَيْل النفس؛ وهذا كان الني َه يَعْدِل بين نسائه في القسم. ويجد نفسه 
ميل إلى عائشة في الحبّ. فيقول: « اللهم هذه قُدْرتٍ فبا أملك. فلا تسألني في الذي 
تملك ولا أملك»  )*0‏ يعني قَلْبَه والقاطمٌ لذلك الحاسم لهذا الإشكال أن الله 
سبحانه قد أخبر بأنه رفع الحرّج عنا في تكليف ما لا نستطيع فضلاً. وإن كان له أن 
يُلزمنا إياه حقاً وحَلّقاً. 


تت 


المسألة الثانية : 


قال مد بن سيرين : سألت عبيدة عن هذه الآية فقال: هو الحبّ والجاع . 


وصدق؛ فإنَ ذلك لا يملكه أحد؛ إذ قلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن » يصرّفه 


(1١1؟)‏ سبق تخريجه . 
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كيف يشاء . وكذلك الجاع قد ينشط للواحدة ما لا ينشط للأخرىء فإذا لم يكن ذلك 
بقصّد منه فلا حرج عليه فيه. فإنه مما لا يستطيعه فم يتعلق به تكليف. 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: «فَلا تَمِيلوا كُلَ الْمَبْل ©: 

قال العلاء : أراد تعمّد الإتيان. وذلك فيا يملكه وجعل إليه. من حسن العشرة 
والقسم والنفقة ونحوه من أحكام النكاح. 

الآية الخامسة والخمسون 

قوله تغالى: ييا الّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَرَامِينَ بالقسْط شهّداء لله وَلَوْ عَلَى 
نْمْسِكُمْ أو الْوَالدَيْن وَالأَفْرَبِينَ إن يَكْنْ غَنَاً أو فقيراً فَاللهُ أؤلى بِهمّاء قلا تَتَبِعُوا 
الْهَرَى أَنْ تَعْدِنُواء وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تْرضوا فَإِنَ الله كان بمَا تَعْمَلُونَ حَبيراً © [ الآية: 
6 ]. 


2 


حي دي ف (صصك ا عفيح نزحت رك حت أن 2 


م 


-- 


سم د ريده 


فيها ثلاث عشرة مسألة : 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 


روي أن الني مَإِنُهِ اختصم إليه رجلان: غَنِيَ وفقيرء فكان ضلعه مع الفقير. يرى 
أن الفقير لا يَْلِم الغني» فأبَى الله إلا أن يقومَ بالقسط في الغني والفقير . 


تتفي رن <متت از لمت 


المسألة الثانية: القسْط : 

العدل. بكسر القاف وإسكان العين. والقَسّْط بفتحها :الْجَوْر. ويقال: أقسّط إذا 
عدل, وقسط إذا جار ولعله مأخوذ من: قط البعير قَسَطاً إذا يَبست يده فلعل 
أقسَط سَلْب قسطء فقد يأتي بناء أفعل للسلب. كقوله: أعجم الكتاب إذا سلب 


0-00 


ات ل ل ا 


وقيل: نزلت في الشهادة بالحق. وهي عامّة لكل أحد في كل شيء . 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: ل قَوَامِينَ بالقسط » : ١‏ 
يعني فعَالِين. من قام. واستعار القيام لامتثال الحق؛ لأنه يفعل في مهمات الأمور, ١‏ 


5 ا 


1 
1 
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جع 0000 


6 حنتة ة احتقت ان لتحت ان عن ان عدت 


م تت 0 


وهي غابة الفعل لناء ومن أممائه سبحانه الحي القيوم , والقائم على كل نفس بها 
كسبت» فضربه ههنا مثلا لغاية القيام بالعَدل. 
المسألة الرابعة: # شُهّداءَ لله»: 

كونوا ممن يؤدّي الشهادة لله ولوجههء فيبادر بها قبل أن يُسْأَهَاء ويقول الحق 
فيهاء وإن الل يشهد بالحق, والملائكة وأولو العام وعدول الأمة. وكل مَنْ قام بالقسط 
فقد شهد لله سبحانه بالحق. وكل من قام لله فقد شهد بالقسط. وهذا نزلت الآية 
الأخرى في المائدة بمقلوب هذا النظمء وهو مثله في المعنى كم بيناه آنفاً . 


المسألة الخامسة والسادسة: قوله تعالى: «وَلَوْ عَلَى أنفسكم © : 
أمرّ اللهُ سبحانه العَبْد بأن يشهد على نفسه بالحق. ويسمي الإقرار على نفسه 
شهادة. كا تسمَّى الشهادة على الغير الاقرار . 


وفي حديث ماعز : فلم يرجمه رسول الله َل حتى أقرّ على نفسه أربع مرات 9" , 
ولانيبالي لزه أت يقول انق تعلق ننه لجل وعلا :قال يفت له . قال الله سبحانه : 
ومن يَنّقَ الله يَجْعَلَ له مَخْرَجِاً ويرزقه من حيث لا يَحْتَسب4 [ الطلاق: 
]ء إلا أنه في باب الحدود ندب إلى أن يستر على نفسه فيتوب حتى يحكمّ الله له؛ بل 
إنه يجوز أن يقر على نفسه بالحدّ إذا رأى غيره قد ابتلي به وهو صاحبه, فيشهد على 
نفسه ليخلصه ويبرئه . ْ 


روى أبو داود والنسائي عن الحلاج أنه كان يعمل في السوق فرمّت امرأةٌ صبياً . 
قال: فثار الناس وثُّت فيمن ثارء فانتهيت إلى النبي 2 وهو يقول: «من أبو هذا 
معك ؟» فقال فتى حذاءها: أنا أبوه يا رسول الله. فأقبل عليها فقال: « من أبو هذا 
معك ؟» فسكتت . فقال النبي مَإَِهِ : « إنها حديثة السن حديثة عَهْد بحرن »» وليست 
تكلمك. أنا أبوه؛ فنظر إلى بَحْضٍ أصحابه كأنه يسألهم عنه. فقالوا: ما علمنا إلا 


(؟1؟) سبق تخريحه . 


خيرا , فقال له الني عله  :‏ أحصنت». قال: نعم. فأمر به فرُجم. قال: فخرجنا 
فحمَّرنا له حتى أمكناه ثم رميناه بالحجارة حتى هدأ محتضراً 47" , 
المسألة السابعة: قوله تعالى: «أو الْوَالِدَيْن ©: 
أمر الله سبحانه بالشهادة بالحق على الوالدين الأب والأم, وذلك دليل على أن 
شهادة الابن على الأبوين لا يمنع ذلك برّهماء بل من برّها أن يشهد عليها بالحق 
ويخلّصها من الباطل. وهو من قوله تعالى: قُوا أَنْفَك وأهليكم نارا» 
[ التحري : 7 ] في بعض معانيه . 1 
وقد اتفقت الأمةٌ على قبول شهادة الابن على الأبوين, فإن شهد ما أو شهدا له 
8 ع 
المسألة الثامنة : 


بعت اج عند 


فقد اختلف العلا فيها قدياً وحديثاً؛ فقال ابن شهاب: كان مَنْ مضى من 
السلف الصالح يُجيزون شهادة الوالد والأخ لأخيه. ويتأوّلون في ذلك قول الله 
سبحانه: «يأيها الذين آمنوا كوتُوا قرَامِينَ بالقمْط شٌهَداء لله. ولو على أنفسكم 
أو الوالدَيْن والأقربين»؛ فم يكن أحد يُتّهم في ذلك من السلف الصالحء ثم 
ظهرت من الناس أمورٌ حمّلت الولاة على اتهامهم. فتركت شهادة مَنَ يتهم» وصار 
ذلك لا يجوز في الولد والوالد والأخ والزوج والمرأة» وهو مذهب الحسن والنخعي 
والشعبي وشريح ومالك والثوري والشافعي وأحمد بن حنبل أنه لا تجوز شهادةٌ الوالد 
للولد » وقد أجاز قوم شهادة بعضهم لبعض إذا كانوا عدولاً. 

وروي عن عمر أنه أجازه, وكذلك روي عن عمر بن عبدالعزيزء وبه قال إسحاق 


وأبو تَوْر والمزني. 
ومذهب مالك جوازٌ شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلاً إلا في النسب. 


)١14(‏ انظر: (سئن أبي داودء الباب 554 من الحدود. والسئن الكبرى. للبيهقي +/ا؟. والمعجم 
الكبير . للطبراني 9/19١؟).‏ 
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وروى ابن وهب عن مالك أنه لا تجوز إذا كان في عياله أو في نصيب من مال 
يرئه, ولا تجوز عند مالك شهادةٌ الزوج والمرأة أحده| للآخر؛ وأجازه الشافعي . 

ولا تحوز شهادة الصديق الملاطف عنده؛, ولا إذا كان في عياله. 

والمختارٌ عندي أن أصل الشريعة لا تجوز شهادة الوالد للولد ولا الولد للوالد لما 
بينهه| من البَعْضية؛ قال النبى يِه  :‏ إنما فاطمة بَضْعَةٌ مني يريبني ما رابها ويُوذيني ما 
آذاها » 2*9 وشهادة الإنسان لنفسه لا تجوز, إلا أن مَن تقدم قال: إنه كان يسامح 
فيه؛ وما روى قط أحل أنه نفذ قضاء بشهادة ولد لوالده ولا والد لولده. وإنما معنى 


5 
م 
- 


عت .نت التتتتتديرت 


المسامحة فيه أنهم كانوا لا يصرحون بردّهاء ولا يحذّرون منها لصلاح الناس . فلما 
فسدوا وقع التحذيرء ونَبّهِ العلماء على الأصل» فظن من تغافل أو غفل أن الماضين 
جوّزوهاء وما كان ذلك قط؛ وقد قال النبي يِه  :‏ إنْ مَنْ أطيب ما أكل الرجل من 
كسبهء وإن ولدَه من كسبه» **". وقد جيلة :الل جزءاً منه في الإسلام ؛ وتبعاً له في 
الإيمان. فهو مسام بإسلام أبيه بإجماع, ومسام بإسلام أمه باختلاف» وماله لأبيه حيا 
وميتاً, وهكذا في أصول الشريعة, ولا بيان فوق هذا . 


اح رت :حت اح :كتحت 2 حتت حتت ات تاف أن لطت ان العدتن الت دعت 


والأخ وإن كان بينه| بعضية فإنها بعيدة حقيقة وعادة, فجوّزها العلماء في جانب 
الأخ بشرط العدالة المبررة, ما لم تر نفعاً. 

وتخالك الشافى فتال حور عهادة الزوجين يعضهنا للغض ءالأم] أحنيان بااواغا 
بينههما عقد الزوجية» وهو سبب معرّض للزوال. 

وهذا ضعيف : فإنَ الزوجية توجب الحنان والتعطف والمواصلة والألفة والمحبة» وله 
حق في مالها عندناء ولذلك لا تتصرف في الهبة إلا في ثلثها . 

وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف. وها في ماله حق الكسوة والنفقة» وهذه شبهة 
توجب رد الشهادة. 
(14؟) انظر: ( صحيح مسم. حديث 45 من فضائل الصحابة. وسنن الترمذي 879". ومصنف ابن ألي 


شيبة ١57/1١1‏ . وحلية الأولياء ؟/١؛‏ . وطبقات ابن سعد ١91١/8‏ ). 


(160؟) سبق تخريحه . 


تع :22722222225 6205962803059-225232225-25 00-20007210029 


2225221052-25-205-2235-22 5222-2252-3522 7ت 72ت 557572522575 277 :700278022222252 005055-05 


سورة النساء الآية )١0(‏ ب-00000102 ا 


المسألة التاسعة: 

ألحق مالك الصديق الملاطف بالقرابة القريبة؛ فهى في العادة أقوى منها. وهى في 
المودة؛ فكانت مثلها في رد الشهادة. 
المسألة العاشرة: قوله تعالى: « إن يكن عَنََاً أو فَقيراً فَاللهُ أُوْلَى بهمَا 4 : 

المعنى لا تميلوا با هحوى مع الفقير لضعْفه. ولا على الغني لاستغنائه. وكونوا مع 
الحق؛ فالله الذي أغنى هذا وأفقر هذا أولى بالفقير أنْ يغنيه بفضله بالحق لا بالهوى 
والباطل» والله أولى بالغنىَ أن يأخذ ما في يده بالعدل والحق, لا بالتحامل عليه؛ فإنها 
جعل اللهُ سبحانه الحق والعدل عياراً لما يظهرٌ من الخبث وميزاناً لما يتبيّن من الميل. 
عليه تجري الأحكام الدنياوية» وهو سبحانه يُجْري المقادير بحكمته. ويقضي بينهم يوم 
القيامة بحكمه . 
المسألة الحادية عشرة: 

قال ججماعة: قوله تعالى: ل وَلَوْ على أَنْفْسِكُمْ أو الْوَالِدَيْن وَالْأَقْرَبِينَ4 فسوَّى 
بين الأقربين والأبوين في الأمر بالحق والوصية بالعدل. وإِن تفاضلوا في الدرجة؛ كا 
سوّى بين الخلق أجمعين, وإن تفاضلوا أيضاً في الدرجة, وكأنه سبحانه يقول: لا 
تلتفتوا في الرّحم قربت أو بعدت في الحق كونوا معه عليهاء ولولا خوف العدل عنه 
لها لما خصوا بالوصية بهاء وذلك قوله سبحانه وهى: 
المسألة الثانية عشرة: #فلاً تَتبِعوا الْهَوَى أن تعدلُوا وإن تَلْووا أو 
تغرضوا »: 

معناه لا تتبعوا أهواءم في طلب العدل برحمة الفقير والتحامل على الغنيّ» بل ابتغوا 
الحق فيهما ء وهذا بيان شاف. 
المسألة الثالثة عشرة - قوله تعالى: #وإن تَلْوُوا أو تغرضوا »: 

المعنى إن مطلتم حقاً فلم تنفذوه إلآّ بعد بُطْء, أو عرضم عنه جملة فاللهُ خبير 
بعملكم . يقال لويت الأمن ألوية: ليا ولتاناً )اذا مطلتهع قال غيلان 437 


حي حت نح حت ا حتت 2ت احت : اضني يي مضت 2 


(53؟) هو ذو الرمة, انظر: (ديوانه .)58١‏ 
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تطيلين ان وأنت مَليَةٌ وأَحْسِنْ يا ذات الوشاح التَّقَاضِيا 

وقرأ حمزة والأعمش: وإن تَلُوا والأول أفصح. وأكثر. وقد رد إلى الأول بوَجه 
عربي ؛ وذلك أن تبدل من الواو الآخرة همزة فتكون تلوؤاء ثم حذفت الهمزة وألقيت 
حركتها على الواو؛ والعرب تفعل ذلك . 

وقيل: إن معناه تلوا من الولاية. أي استقللتم بالأمر أو ضعفتم عنه فالله خبير 
بذلك. 

الآية السادسة والخمسزن 

5 7ك ا 0 را 0 ل الم 7 5 

قوله تعالى : 9 وَلَن يَجْعَلَ الله للكافرين عَلَى الْمُومنِينَ سبلا © [ الآية: ١1١‏ ]. 

هذا حير اكير مق الله ستحانة ل يجوز أن يقع بخلاف يخبره» ونحن نرى 
الكافرين يتسلّطون على المؤمنين في بلادهم وأبدانهم وأموالهم وأهليهم» فقال العلماء في 
ذلك قولين: 

أحدها : لن يحعلّ الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً في الحجة, فلله الحجةٌ البالغة. 

الثاني : لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً في الحجة يوم القيامة. 

قالالقاضي :أما حمله على نَفُى وجود الحجة من الكافر على المؤمن فذلك ضعيف؛ 
لأن وجود الحجة للكافر محال, فلا يتصرف فيه الجعل بنَفْي ولا إثبات. 

وأما نَفَىُ وجود الحجة يوم القيامة فضعيف؛ لعدم فائدة الخبر فيه؛ وإن أوهم 
صدْرٌ الكلام معناه؛ لقوله: «فالله يَحَكُم َْنَهُم يَوْمَ القيامة» فَأخَر الْحُكم إلى يوم 
القيامة , وجعل الامر ف الدنيا دولة تغلب الكفار تارة وتغلب أخرى بما رأى من 

0 5 5000 هق إن و قرس نف لضي ا ب د ازع و#ااء 
الحكمة وسبق من الكلمة, ثم قال: #اولَنَ بَحِعَلَ الله للكافرين على الْمُومِنِينَ 
معناه ثلاثة أوجه: 

الأول: لَن يجعل اللهُ للكافرين على المؤمنين سبيلا يَمْحُو به دولة المؤمنين. ويذهب 
آثارهم , ويستبيح بَيُضتهم. كا جاء في الحديث: ودعوت رَني ألا يسلّط عليهم عدواً 
من غيرهم يستبيح بَيُضتهم فأعطانيها. 
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الثاني: أنَ الله سبحانه لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً منه إلا أن تتواصا 
بالباطل. ولا تتناهوا عن المنكر. وتتقاعدوا عن التوبة؛ فيكون تسليط العدو من 
قبلكم؛ وهذا نفيسُ جداً . ٠‏ 

الثالث : أنْ الله سبحانه لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً بالشرع ؛ فإن وجد 
ذلك فبخلاف الشرع, ونزع بهذا علماؤنا في الاحتجاج على أن الكافر لا يملك العبد 
المسام ؛ وبه قال أشهب والشافعي ؛ لأن الله سبحانه نفى السبيل للجادر عليه والملك 
بالشراء سبيل فلا يشرع ولا ينعقد بذلك. 

وقال ابن القاسم عن مالك وهو قول أي حنيفة: إن معنى أن يَجْعَلَ الله 
للكافرين على المؤمنين سَبيلاً# في دوام الملك؛ لأنا ند ابتداءه يكون له عليه 
وذلك الارت :بوصورتة أن يُِْمَ عبد كافر في يدي كافر ا ل ا 
فقَبْل الحكم ببيعه مات, فيرث العبدَ المسلم وارث الكافر, فهذه سبيل قد ثبتت ثتت ابتداء» 
ويحكم عليه ببيعه. 

ورأى مالك في رواية أشّهّب والشافعي أن الحكم بملك الميراث ثابت فَهْراً لا قَصْدَ 


فنه. 


فإن قيل: ملك الشراء ثبت بِقَصّد اليدء فقد أراد الكافر تملكه باختياره. 

قلنا: فإن الحكم بعقد جه كرد علي روه اتن ومانة وعبل اسل 
اليد. وهى مسألة طيولية عظيمة, وقد حققناها في مسائل الخلاف, وحكمُنا بالحق فيها 
ق عات والانضاف لتكيلة الأشر قوع فر هنانك , 


الأية السابعة والخمسون 
قوله تعالى: «إ إن الْمُتَافقينَ يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصّلاة 
قَامُوا كُسَالَى يُرَانءون النَّاسَ وَل يَذْكُرُونَ الله إلا قليلاً» [ الآية: ؟45١1].‏ 


فيها من الأحكام ثللاث مسائل : 


222252220252025 تت مجح 


ممح حو جه تت تع م ته عجعج حت جح حت م2 


اا 0 


المسألة الأولى: قوله تعالى: 9 وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصصّلآة قَامُوا كسالى »: 

يعني متكاسلين مُتثاقلين, لا ينشطُون لفعلهاء ولا يفرحون لماء وقد قال ملت في 
الآثار : « أراحُنا بيبا يا بلال» 9؛. فكان يرى راحتّه فيها . 

وفي آثار أخر : « وجعلت قرّة عَيْنى في الصلاة» 8؟"). وفي الحديث : ١‏ أثقل صلاة 
على المنافقين العتّمة والصبح» 41" فإنَ العتمة تأي وقد أنصبّهم عمّل النهار, فيئقل 
عليهم القيام إليهاء وتأتي صلاة الصبح, والنومٌ أحبٌ إليهم من مفروح به. وهم لا 
يعرفون قَدْر الصلاة دُنْيَا ولا فائدتها أَخْرَى؛ فيقومون إليها بغير نية إلا خوفاً من 
السيف وَمَن قام إليها مع هذه الحالة بنيّة إتعاب النفس وإيثارها عليهاء طالباً لما عند 
الله سبحانه فله أجْران, والذي يرى راحته فيها مع الملائكة المقربين. 
المسألة الثانية: قوله تعالى: 9 يرَاءون النّاسَ»: 

يعني أنهم يفعلونها ليراها الناسُ وهم يشهدوتها لَغُواً فهذا هو الرياء الشّركء فأما 
إن صلآها ليراها الناس, يعني ويَرَؤْنَه فيهاء فيشهدون له بالإيمان فليس ذلك الرياء 
المنهي عنه» وكذلك لو أراد بها طَلَبّ المنزلة والظهور لقبول الشهادة وجواز الإمامة لم 
يكن عليه حَرَّجٌ وإنما الريا المعصية أن يُظْوِرَها صَيْداً للدنيا وطريقاً إلى الأكل بهاء 
فهذه نية لا تحزىء , وعليه الاعادة. 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: ولا يَدْكْرُونَ الله إلا قليلاً 4 : 

وروى الأئمةٌ - مالك وغيره. عن أنس أن النبّ مله قال: «تلك صلاهٌ 
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ا تت 


(141؟) انظر: (المعجم الكبير . للطبراني .51٠/7‏ وتفسير ابن كثير 70 وجمع الزوائد ١/رة1١.‏ 
وتاريخ بغداد 449/٠١‏ » 444 . والأسرار المرفوعة, للقاري .)1١5‏ 

(54؟) انظر: ( فتح الباري .8586/١١‏ وإتحاف السادة المتقين. للزبيدي /1"1. 18.م/١1١1",‏ 
ارم . 000/4. والمعجم الصغير, للطبرافي .775/١‏ وجامع مسانيد ألي حنيفة 1٠5/١‏ . 
ومسند أي حنيفة 04. والبداية والنهاية .5"٠/7‏ وتفسير القرطبي .1١77/٠١‏ وتاريخ بغداد 
5و والدرر المنتثرة .17١‏ والضعفاء , للعقيق 4٠٠0/14‏ . وتذكرة الموضوعات. للفتنى 
١ ١ .) 6‏ 

(19؟) انظر: ( صحيح البخاري ١47/١‏ . والتاريخ الكبير. للبخاري 0 . وتهذيب تاريخ ابن عساكر 
. ومسند أحمد بن حنبل 545/7 . والدر المنثور,'للسيوطي ١88/1؟).‏ 


المنافقين. تلك صلاة المنافقين. تلك صلاة المنافقين. يجلس أحدّهم حتى إذا اصفرّت 
الشمس , وكانت بين قَرْنِي الشيطان. أو على قرفي الشيطانء قام ينقر أربعاً لا يذكرٌ 
الله فيها إلا قليلاً ‏ 0 . فَدَمَّها َلثم بقلّة ذكْر الله سبحانه فيها؛ لأنه يراها أنقل 
عليه من الجبل؛ فيطلب الخلاص منها بظاهر من القول والعمل, وأقلٌ ما يحزىء فيها 

من الذاكر فرضاً الفاتحة . وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله عز وجل . وأقل ما يجزىء من 
العمل في الصلاة إقامةٌ الصلْبٍ في الركوع والسجود . والطأنينة فيهها » والاستواء عند 
الفصل بينها . 


نحي الخدت تمتك د تحزرىء صلاةٌ من لا يقي صلْبّه في الركوع 
والسجود , 2517 وعَلَم الأعرابي على ما روي في الصحيح فقال له: «فاركع حتى 
تطمئن راكعاً, ثم ارفع حتى تطمئن رافعاً ثم اسجد حتى تطمئنَ ساجداً, ثم ارَعْ حتى 
تطمئن جالساً, ثم افعل ذلك في صلاتك كلها (* 


وذهب ابن القاسم وأبو حنيفة إلى أن الطرأنينة ليست بفرض », وهي روايةٌ عراقيةٌ 
لا ينبغي لأحدٍ من المالكيين أن يشتغل بهاء فليس للعبد شيء يعول عليه سواها ؛ فلا 
ينبغي أن ينقرها نَقْرَ الغراب, ولا يذكر الله بها ذْكْرَ المنافقين, وقد بين صلاة 
المنافقين في هذه الآية» وبَيّن صلاة المؤمنين فقال: قد أفْلّح المؤمنون الذين هم 


(٠6؟)‏ انظر: ( صحيح مسم. ‏ حديث ١960‏ من المساجد. وسئن الترمذي .١٠١‏ وسنئن 5 داود .2١‏ 
وسئن النسائي ‏ الباب 4 من المواقيت. والسئن الكبرى, للبيهقي 4414/١‏ . ومسند أحمد بن حنبل 
"رؤؤاء 186. ومصنف عبد الرزاق .5١8٠‏ وصحيح ابن خزيمة 888. ومسند ألي عوانة 
١/رة”".‏ والتمهيد. لابن عبد البر ##/رع/7ا” . 4//ا/ا. وشرح السنة. للبغوي “/؟١١؟.‏ وزاد 
المسير. لابن الجوزي .5١/7*‏ والدر المنثور. للسيوطي ؟757/7؟. وتلخيص الحبير. لابن حجر 
١‏ ,. وتفسير القرطبي ١757/١‏ . وتفسير ابن كثير ؟/ر٠.5/8.9١0).‏ 

(١0؟)‏ انظر: ( سنن ابن ماجه. الباب 217 7١‏ من الإقامة. وسنن النسائي , الباب 77 تطبيق. ومسند 
أحمد بن حنبل غ/8؟). 

(*#) انظر: ( سحيج البنخاري, الباب 98 . ١١5‏ آذان. والباب ١8‏ إستئذان» والباب ١6‏ إيمان. 


وصحيح 1 ديك غ8 صلاة. وسنن أبي داودء الباب ١415‏ صلاة. وسئن الترمذي, الباب 
مواقيت. ومسند أحمد بن حنبل 480/٠‏ 2 710/14). 
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لي يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ا ل ال 


في صلاتهم خَاسِْعُون4 [المؤمنون: »]١ 0١‏ ومّن خشع خضع واستمرء ولم ينقر 
ولا استعجل, إلا أن يكون له عذرً فيقتصر على الفرض الذي قد بيناه. 

وقد ثبت في الصحيح عن أنس بن مالك أنه ذكر صلاةً عمر بن عبدالعزيز فقال: 
هذا أشبهكم صلاةً بصلاة رسول الله يِه موجزة في تمام . 

الأية الثامنة والخمسون 

قوله تعالى: «الآ يُحِبٌ الله الْجَهْرَ بالسّوء مِنَّ الْقَوْل إلآ مَنْ ظَلِمَ وَكَانَ الله 
سميعاً عَلما © [ الآية: ١144‏ ]. 

فيها خمس مسائل : 
المسألة الأولى: 

اختلف الناس في تأويلها؛ فقال ابن عباس: إنما نزلت في الرجل يظم الرجل» 
فيجوز للمظلوم أن يذكرة بما ظلمه فيه لا يزيد عليه. 

وقال مجاهد وآخرون: إنما نزلت في الضيافة؛ إذا نزل رجل على رجل ضيفاً فم 
يَقُم به جاز له إذا خرج عنه أن يذكر ذلك. 

وقال رجل لطاوس: إفي رأيت من قوم شيئاً في سمّرء أفأذكره؟ قال: لا. 


قال القاضى : قل أب عباس هو الصحيح. وقد وردت في ذلك أخبارٌ صحيحة ؛ 


قال النيّ مله : ٠‏ مطل الغ ظام) 207. وقال: لي الواجد يُحِلْ عرْضَه 


(؟0؟) انظر: ( صحيح البخاري +/*17. .١00‏ وصحيح مسلمء حديث 88 من المساقاة. وسئن ألي 
داودء الباب ٠١‏ من البيوع. وسئن الترمذي 0108 104 . وسئن النسائي 117/17 . وسئن ابن 
ماجه 54014. ومسئد أحمد بن حنبل */رالاء .55٠6‏ 0٠م”*.‏ 178. 510. والسئن الكبرى» 
اميق دز وستق الدارمي ؟/31؟. ومصئف ابن ألي شيبة 79/1. ونصب الراية» للزيلعي 
رةه . وجامع مسانيد ألي حنيفة 5/5 .". والمعجم الصغير , للطبراني 55١/١‏ . ومشكل الآثارء 
للطحاوي 5/١‏ ١5ء‏ 8/14. ومشكاة المصابيح /9010؟. والترغيب والترهيب ؟/ة 50 . والمطالب 
العالية .١4٠١‏ وجمع الزوائد 6/رهم, .١8١ .1٠‏ وتلخيص الحبير #/17. وشرح السنة» 


مدطصي بم حو رح عر نه وح حت مر و ج33 ل جد 
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8 

وعقوبتة ) 07" , وقال العباس لعمر بحّضرة اهل الشورى عن علي بن ابي طالب : اقضٍ 1 
بيني وبين هذا الظالم. فم يرد عليه أحدٌ منهم؛ لأنها كانت حكومة, كل واحد منهما 
المسألة الثانية: 1 
قال علماؤنا: وهذا إنما يكون إذا استوت المنازل أو تقاربت ؛ فأما إذا تفاوتت فلا 1 

ع 0 5 1 5 8 7 ُ : 08 
تمكن الغوغاء من أن تستطيل على الفضلاء » وإنما تطلب حقها بمجرد الدعوى من غير : 
تصريح بِلْم ولا غضب؛ وهذا صحيح. وعليه تدل الآثار. م 
وقد قال العلا في قول النبى َه : « لي الواجد يحل عرضه». بأن يقول مَطَلن 1 


وعقوبته بأن 2 يسن له حقى + ينصفه .. 
المسألة الثالثة: 


قال ابن عباس: رخص له أن يَدْعْوَ على مَنْ ظلمه وإِنْ صبرَ وغفْرَ كان أفضل 


له؛ وصفة دعائه على الظالم أن يقول: اللهم أعني عليه, اللهم استخرجٌ حقي منه, اللهم ١‏ 7 
0 2 
حل بينى وبينه ؛ قاله الحسن البصري. ظ ١‏ 

قال القاضي أبو بكر : وهذا صحيح, وقد رَوَى الأئمةٌ عن عائثة أنها سمعت مَن ١‏ , 
شر عل ارق مرقةء لالت الا ديحي عنف أي لا لها عل يعاق لوط .11 


إذا كان مؤمناً؛ فأمَا إذا كان كافراً فأرسل لسانك واذْعٌ با هلكة. وبكل دعاء» كما ١‏ 
فعل لني مِتهِ في التصريح على الكفار بالدعاء وتعبينهم وتسميتهم؛ ولذلك قال 0 
علاؤنا وهي : ١‏ 


0 للبغوي .١96/8‏ وإرواء الغليل 59/60؟. وفتح الباري 511/14 . وتفسير القرطبي .5"9/١7‏ 
وتاريخ بغداد. للخطيب». 91/7؟. 93*., ؟١/8غ.‏ وتهذيب تاريخ ابن عساكر ؟/*؟؟2 
رةه .)١‏ 
(6؟) انظر: ( سئن ألي داود 515/8 . وسئن النسائي /ا/ر ."١107 "١‏ ومسئد أحمد بن حنبل 4/؟1؟؟ 2 
4خ“ . وخ" . والسنن الكبرى» للبيهقي 01/7 . والمستدرك 15/؟١٠.‏ والمعجم الكبير. للطبراني 
/ر٠8".‏ وموارد الظبآن .١١714‏ ومشكل الآثارء للطحاوي .1١"/١‏ وتغليق التعليق 451 » 
8 ومشكاة المصابيح 9١91؟.‏ وفتح الباري 0/؟5. وتفسير القرطبي ؟//٠7”7. »١51/1‏ 
0 » ت/"م8"0. ١/9و0".‏ والترغيب والترهين ؟لرة»” . وصحيح اليخاري .)١88/9‏ 


عدج 22525222 22ت ج2527 25222222252255 2255 2252522553223 208525222522255 1200 


و5-222 272222222222222 225222272 202250222272225 200227022750252 707070005222720 


2341 م م مه 000.60.00.00 سورة النساء الآية (131) 


المسألة الرابعة 

إذا كان الرجلٌ مجاهراً بالظام دعا عليه جهراً؛ ولم يكن له عِرْض محترم, ولا بدن 
محترم, ولا مال محترم . وقد فصّلنا ذلك في أحكام العباد في المعاد . 
المسألة الخامسة: قوله تعالى: « إلا مَن ظام» : 

قرىء بفتح الظاء » وقرىء بضمها, وقال أهل العربية: كلا القراءتين هو استثناء 
ليس من الأول. وإنما هو بمعنى: لكن من ظلم. ويجوز أن يكون موضع « مَن » رفعا 
على البدل من أحد . التقديرٌ: لا يحب الْجَهْرَ بالسوء لأحد إلآّ مَن ظام. 

والذي قرأها بالفتح هو زيد بن أسامء وكان من العلاء بالقرآن». وقد أغفل 


المتكلّمون على الآية تقد تقديرها وإعرابها وقد بيناه في ملجئة المتفقهين؛ واختصاره أن 
الآية لا بد فيها من حذف مقدّرء تقديره في فاتحة الآية ليأئيّ الاستثناء مركباً على 


معنى مقدّر خير من تقديره هذا الاستثناء فنقول: معنى الآية لا يُحِبّ الله الْجَهْرَ 
بالسوء من القَوْل لأحد إلآ مَنْ ظّلِم بغم الظاء . أو نقول مقدراً للقراءة الأخرى: لا 
0 من القول لأحد إلآّ مَن ظلمء فهذا خيرٌ لك من أن تقول 

يره: لكن مَنْ ظَلِم بغم الظاء فإنه كذا . أو من ظلم فإنه كذاء التقدير أَبْمَد منه 
0 قدَّرَ العلما المحققون في قوله تعالى : : «إني لا يخاف لدي المرسلون. 
إلة مَنْ ظَلَمَ ثم بَدَلَ حُسنا بَعْد سُوء فإني غفور رحم4 [النمل: .]1١ ٠٠١‏ 


فيل الاستثناء 3 تقديراً انتظم به الكلامٌ وانّسق به المعنئ ؛ قالوا: تقد ير الآية إذ في لا 
يخاف لذي إلركلونة» لكن يخا الظالون ‏ إلا من طلم ف يلال جسن يعد سر 00 
غفور رحيم. 
الأية التاسعة والخمسون 


5 2-1 ع اه _رءم اك#سثة هم #وس.” - ا 
قوله تعالى: «9وأخذهم الربَا وَقَدْ نهوا عنهُ كلهم أَسْوَالَ الناس بالبَاطل 
وَأَعْتَدْنَا للْكَافِرِين منْهُمٌ عَذَاباً أليا 6 [ الآية: 111]. 


ع2 25-2222-22--52ت-2 222522252252225 2222 تت تتم ج72 706275252222225 52-096 
|| 
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المسألة الأولى: 
قد قَدَمْنا القول في مخاطبة الكفار بفروع الشريعة في مسائل الأصول. وأشرنا إليه 
فها سلف من هذا الكتاب, ولا خلاف في مذهب مالك في أنهم يخاطبون. 


حت ات احتتت ابى عتتت الت طعت © عدم 


وقد بيِّن الله تعالى في هذه الآية أنهم نهوا عن الريا وأكل المال بالباطل . فإن كان 


ذلك خبراً عما نزل على مد في القرآن, وأنهم دخلوا في الخطاب فيها ونِعْمّتء وإن ٍ 
كان ذلك خبراً عا أنزل اللهُ عزّ وجل على مومى في التوراة» وأنهم بدلُوا وحرّقوا ا 
وعصوا وخالفوا ‏ فهل يجوز لنا معاملتهم , والقوم قد أفسدوا أموالهم في دينهم أ ام ١‏ 
لا؟ فظنت طائفة أن معاملتهم لا تجوز ؛ وذلك لما في أموالهم من هذا الفساد . د 


والصحيح وار معاملتهم مع زباهم واقتحامهم ما حرّم الله سبحانه عليهم. فقد 
قام الدليل القاطع على ذلك قرآناً وسنة: قال الله تعالى: ا وطَعَامٌ الّذِينَ أوثُوا 
الكِتّاب حل لكم وطعامُكُم حل لهم 4 1 المائدة 6 

وهذا نص في مخاطبتهم بفروع الشريعة. وقد عامل ابي ء لله اليهودَ . ومات 
ودِرْعْه مرهونة عند بودي في شعير أخذه لعياله. 

وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه سكل عمن أخذ ثمن الخمر في الجزية والتجارة 
فقال: ولوهم بِيعَها وخذوا منهم عُشْرَ أثئماتها ؛. والحاممٌ لداء الشك والخلاف اتفاق 
الأئمة على جواز التجارة مع أهل الحرب, وقد سافر النّ عَيَِهٍ إليهم تاجراً. وهي : 
المسألة الثانية : 

وذلك من سفره عَِنهِ أمر قاطع على جواز السفر إليهم والتجارة معهم. 

فإن قيل: كان ذلك قبل النبوّة. 

قلنا: إنه لم يتدنَّسْ قبل النبوة بجرام, ثبت ذلك توائراً. ولا اعتذر عنه إذ بعث» 
ولا منع منه إذ نبىء , ولا قطعه أحد من الصحابة في حياته ولا أحد من المسلمين بعد 
وفاته؛ فقد كانوا يسافرون في فك الأسرى, وذلك واجب؛ وفي الصلح كبا أرسل 
عثمان وغيره» وقد يجب وقد يكون ندباً , فأما السفر إليهم لمجرد التجارة فذلك مباح. 


26626 ب حر حم ووب رو م ا 


اس كت 


22222252-22-2222 5 2252522225 2 555222750750225 522 55-5 


5 ع جح ه5552 :>5 تنعت 22 552 221227332332625 :53: 00007200062201 تس 3 ندا 70151 - 


44 سم سوط ما لاسي ا المع تسا سيك سورة النشاء الذأية 05131 


المسألة الثالثة: 

فإن قيل: فإذا قلم إنهم مخاطبون بفروع الشريعة, كيف يجوز مبايعتهم بمحرّم 
عليهم ) وذلك لا يجوز للمسام؟ 

قلنا : سامح الشرع في معاملتهم وفي طعامهم رفقاً بئا» وشدّد عليهم في المخاطبة 
تغليظاً عليهم, فإنه ما جعل علينا في الدين من حَرَج إلا ونفاة ولا كانت في العقوبة 
شدة إلا وأثبتها عليهم. 
المسألة الرابعة: 


مع أنَّ الله شرع لهم الشرعء وبيّن لهم الأحكام فقد بدَنُوا وابتدعوا رَهبانية 
التزموهاء فأجرى الشرعٌ الأحكامٌ على ما هم عليه في بَيْع وطعام حتى في اعتقادهم في 
أولادهم وبناتهم. سواء تصرّفوا في ذلك بشرّعتهم أو بعصبيتهم, حتى قال مالك؛ 
وهي : 
المسألة الخامسة : 


يحور أن يؤخذ منهم ني الصلح أبناؤهم ونساؤهم إذا كان الصِلحٌ للعامَيّن ونحوها ؛ 
لأنبها مُهادنة, ولو كان دائياً أو لمدّة كثيرة لم يَجُرَء لأنه يكون لهم من الصلح مثل ما 
لآبائهم . 

وقال ابن حبيب : لا يحور ذلك ؛ فراعى مالك اعتقادهم في الأولاد والنساء » كما 
راعى اعتقادهم في الطعام, فإن كان ذلك شرطاً مع بطارقتهم - يعني باتفاق منهم - 
جاز 
المسألة السادسة: 

فإن عامل مس كافراً برباً فلا يخْلُو أن يكون في دار الحرب أو في دار الإسلام, 
فإن كان في دار الإسلام لم يَجُرٌء وإن كان في دار الحرب جاز عند ألي حنيفة 
وعبدالملك من أصحابنا . 


وقال مالك والشافعى : لا يحوز. تعلق انو خنيقة بآن مالّه حلال فبأيّ وجه أخذ 
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قلنا: إِنَّ ما يجوز أخْذّه بوجه جائز في الشرع من غلّة وسرقة في سرية» فأما. إذا 
أعطى من نفسه الأمان ودخل دارّهم فقد تعيَّن عليهم أن يفي بألا يخون عَيّدَهمء ولا 
يتعرض الهم , ولا شيء من أمرهم؛ فإِنْ جوّز القومٌ الربا فالشرْعٌ لا يجرّه. فإ قال 
أحد : انهم لا يخاطبون بفروع الشريعة فالمسام مخاطب با . 
المسألة السابعة: 


توهم قوم أنَّ ابن الماجشّون لما قال: إن مَنْ زنا في دار الحرب جَربيّة لم يُحَدَ أن 
ذلك حلال. وهو جَهْلٌ بأصول الشريعة. ومأحَدٌ الأدلّة قال الله تعالى: 9 والذين هم 
لفُروجهم حافظون, إلا على أزواجهم, أو ما ملكت أيمانهم » [المؤمنون: 5 
5 ] ؛ فلا يباح الوط إلا بهذين الوجهينء ولكن أبا حنيفة يرى أن دار الحرب لا حد 
فيهاء نازع بذلك ابن الماجشون معه؛ فأما التحريم فهو متفق عليه فلا تستنزلنكم الغفلة 
في تلك المسألة . ' 


الأية الموفية ستين 
8 3 2 و 35 58 اين وما ال اد للا اع ا 6 ل ا لهسم 
قوله تعالى: ‏ إِنَّمَا الْمَسِيحٌ عيسى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُول الله وَكَلِمَتَهُ أَلْقَاهَا إلى مَرْيَم 
وَرُوحٌ منْهُ فآمئُوا بالله وَرُسْلهِ ولا تَقُولُوا ثَلانَهُ انتهُوا خَيْراً لَكمْء إِنَمَا الله إل واحِدٌ 
ْبْحائهُ أن يَكُونَ لَهُ وَلَد لَهُ مَا في السّموَات وَمَا في الأْض وَكَفَى بالله وكيلا» 
[الآية: ١و١‏ ]. 
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فيها مسألتان: 


قد ذكَّرنا في الحديث نحواً من خمسة وعشرين وَجْهاً في معناه. وأمهاتها أنه اسم 
عَلَم له. أو هو فعيل بمعنى مفعول., ولد ذهيناً لأنه مسح بالدهن أو بالبركة, أو 
مسحه حين ولد يحبى. أو فعيل بمعنى فاعل عليه مسحة جمال, كا يقال: فلان جميل» 
أو بمسح الزمن فييرأ. أو يمسح الطائر فيحياء أو يمسح الأرض بالمشي ؛ وإليه ذهب 
مالك . 
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قال ابن وهب : أخبرني مالك بن أنس : بلغني أن عيسى عليه السلام انتهى إلى قرية 
قد خربّت حصونها. وعفت آثارهاء وتشعَّث شجرهاء فنادى:يا خربءأين 
أهلك ؟ فنودي عيسى بن مرب عليه السلام : بادُوا والتقمتهم الأرض, وعادت أعراهم 
قلائد في رقابهم إلى يوم القيامة. عيسى بن مريم مجد. 

قال الراوي: يريد مالك أنه كان يمسح الأرض. 

وقيل إنه معرب من مشيح كتعريب مومسى عن موشي., وهو بتخفيف الشين 
وكسرهاء وكذلك الدجال. وقد دخل فيه جهلة يتوسَّمُون بالعلم, فجعلوا الدجال مشدّد 
السين بالخاء المعجمة. وكلاه) في الاسم سواءء إن الأول قالوا هو المسيح الذي هو 
مسيح الهدى الصالح السلي . والآخر المسيح الكذاب الأعور الدجال الكافر فاعلموه 
ترشدوا. 
المسألة الثانية: قوله تعالى: 9 وَكَلِمَنَهُ ألقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْه4 : 

اختلف العلا فيه على ستة أقوال: 

الأولى: أنها نفخة نفخها جبريل في جَيّب درعها, وسميت النفخةٌ روحاً لأنها 

الثاني : أن الرّوح الحياة, وقد بينا ذلك في المقسط والمشكلين. 

الثالث : أن معنى روح رحمة. 

الرابع : أن روح صورة؛ لما خلق الله آدم أخرج من صلبه ذريته. وصوّرهم. ثم 
أشهدهم على أنفسهم , ألست بربكم؟ قالوا : بى. ثم أنشأهم كرّة أطواراً» أو جعل لهم 
الدنيا قراراً ؛ فعيسى من تلك الأرواح أدخله في مر . واختار هذا أن بن كعب. 

وقيل في الخامس : 

روح صورة صورها الله تعالى ابتداء وجهها في مريم. 
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وقيل في السادس : 
سر روح منهء يعني جبريل2. وهو معنى الكلام ألقاها إليه روح منه؛ أي إلقاء 
الكلمة كان من الله ثم من جبريل . 


قال الطبري : وهذه الأحكام كلها محتملة غير بعيدة من الصواب. 

قال القاضى وفقه الله: وبعضها أقوى من بعض. وقد بيناها في المشكلين. لكن 
يساق ا الآن من الأحكام مسألة؛ وهي إذا قال لزوجه: روحك طالق؛ فاختلف 
علماؤنا فيه على قولين. وكذا لو قال لها: حياتك طالق, فيها قولان. وكذلك مثله 
كلامك طالق. 

واختلف أصحاب الشافعى كاختلافناء واستمر أبو حنيفة على أن الطلاق لا يلزمه 
في شيء من ذلك ؛ فأما إذا قال ها : كلامّك طالق ؛ فلا إشكال فيه. فإن الكلامَ حراءٌ 
سماعه . فهو من محللات النكاح فيلحقه الطلاق. 

وأما الروح والحياة فليس للنكاح فيه| متعلق. فوجُه وقوع الطلاق بتعليقه عليه] 
خفي, وهو أن بدتها الذي فيه المتاعٌ لا قوام له إلا بالروح والحياة. وهو باطن فيها ؛ 
فكأنه قال لها : باطنك طالق » فيسري الطلاق إلى ظاهرها ؛ فإنه إذا تعلق الطلاق بشيء 
منها سرى إلى الباقي . 

وقال أبو حنيفة : لا يسري. وهى مسألة خلاف كبيرة تكلمنا عليها في قوله: يدّك 
طالق . ْ 

وتحقيقٌ القول فيه أنه إذا طلق منها شيئاً وحرّمه على نفسه. فلا يخلو أن يقف 
حيث قالء ولا يتعدى, أو يَسْرِي كما قلنا أو يلغو . ومحال أن يلغو لأنه كلام صحيح 
أضافه إلى حل بحكم صحيح جائز فنفذ كما لو قال: رأسّك طالق أو ظهرّك, وحال 
أن يقفَ حيث قال؛ لأنه يؤدي إلى تحرم بعضها وتحليل بعضها. وذلك محال شرعاً. 
وهذا بالغ , والله أعام. 

الاية الحادية والستون 


قوله تعالى: 9ن يَسْتذكف الْمَسِيحُْ أن يَكُونَ عَبْداً لله وَلآ الْمَلآَئْكَةُ الْمُقَرَبُونَ 
[الآية: ؟ل/ا١ا].‏ 

هذا رد على النصارى الذين يقولون: إن عيسى وَلَدّ الله. ورد على من يقول: إن 
الملائكة بئات الله, تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً . 


تت تت 
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يقول الله سبحانه وتعالى لهم: : إِنَّ مَنْ نسبتموه إلى ولادة الله تعالى» مِن آدمي 
وملك » ليس بممتنع أن يكون عبداً لله فكيف تجعلونه ولداً ولو كان اجباح الغيودية 
والولادة جانة 1 ما كان لله سبحانه وتعالى في ذلك حجة . وذلك قولّه سبحانه وتعالى : 


إوما يَنبغي للرخمّنٍ أن ينّحذَ ولّداً إن كل مَنْ في السموات والأرْض إلا آني 
الرحمن عَبْداً © 1[ مريم: 297 *9]. 

فإن قيل : ما معنى 8 يستنكف 4 في اللغة؟ 

قلنا: هو يستفعل» من نكفت كذا إذا نحيته» وهو مشهور المعنى . 

التقدير لن يتنحى من ذلك », ولا يبعد عنه, ولا يمتنع منه . 

الآية الثانية والستون 

قولة تعال: : 9يَستَفُْوتكَ قُل الله يُفْتكُمْ في الكَللة توه لجرل بد 
ولَهُ أَخْتْ فَلََا نِصْفُ ما تَرَكَ وَهْرَ ينها إن لم يَكْن لَهَا ود فإن كانتا النتين فلهمًا 
التلنَان مما تَرَكَء ون كاثوا ِخْوَةٌ رجالاً وَنِسَاءً تللذكر بن خط الانتزن ,يا 
الله لَكُمْ أن تَضِنُوا الله بكل شَيْء لم4 [ الآية: 1073 ]. 

فيها سبع مسائل: 
المسألة الأولى: في وقت نزوها: 

9 ثبت في الصحيح أن البراء بن عازب قال: آخرٌ سورة نزلت سورة براءة» وآخر آية 

نزلت آية الكلالة 09" , 
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المسألة الثانية : في سبب نزوها: 

روي عن جابر بن عبدالله قال: مرضت وعندي تسم أخوات لي. فدخل عل 
دل الله لالم فنضح في وجهي من الماء , فأفقت فقلت : يا سول الله ألا أوصي 
لأخواقي بالثلثين ؟ قال: وأحسن ». قلت: بالشطر ؟ قال: « أحسن »2 ثم خرج وت ركني » 


(01؟) انظر: (صحيح مسام, الباب 5 . حديث 6 من الفرائض . وسنن الترمذي» الباب 58 من سورة 4 
من كتاب التفسير ) . 
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ثم رجع فقال: ولا أراك ميتاً من وجّعك هذاء فإن الله أنزل الذي لأخواتك فجعل 
7 الثلث.: ' (هه؟) 

وكان جابر يقول: نزلت فيّ هذه الآبة: #يستفتونك قل الله يفتيكم في 
الكلآلة © خرجه النسائى» وأبو داود » والترمذي. 
المسألة الثالثة: ا 

قال قتادة: وذكر لنا أن أبا بكر قال: ألا إن الآية التى نزلت في أول سورة النساء 
من شأن الفرائض نزلّت في الولّد والوالد, والآية الثانية أنزها الله سبحانه في الزوج 
والزوجة والاخوة من الأم والآية التي ختم بها سورة النساء في الإخوة والأخوات من 
الأب والأم. والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزها الله سبحانه في ذوي الأرحام » وما 


ات حت ات حت إن خننت اج اعت ات اكه 


جرت الرّحم من العصبة . 
المسألة الرابعة: 


قال ابن سيرين: نزلت والنيٌ يِِقَهٍ في مسير له وإلى جنبه حذيفة, فبلّغها حذيفة 
وبلغها خديئة عمرء وهو يسية خلفه عفرا 'امعدلق عدر سأل,حذيفة عتهاء ورا أن 
يكون عنده تفسيرهاء فقال له حذيفة: والله إنك لعاجرٌ. هكذا قال الطبري في 
روايته . 

وقال نعيم بن حماد فيها: والله إنك لأحمق إن ظننت أن إمارتك تحملني على أن 
أحدّثك بما لم أحدثك يومئذ . فقال عمر: لم أرِدْ هذا رحمك الله. والله لا أزيدك عليها 
شيئاً أبداً ؛ فكان عمر يقول: اللهم مَنْ كنت بينتها له فإنها لم تتبيّن لي. 


4 متت ان اخيت .2 العبين الى طن حاتت اح حتت لح ايت اخ اتددنات الت ااعطتت نعطت 50 ألختتت أن الات ل الت انث احتف ابت :لخت ات الت 
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وقد رُوي أن عمر نازع رسول الله يِه فيها فضرب في صّدّره, وقال: « يكفيك 


ية الصيف التي نزلت في آخر سورة النساء » وإن أعش فسأقفي فيها بقضاءٍ يعلمه من ٌْ 
يقرأ القرآن ومن لا يقرأه وهو مَنْ لا ولد له, 257 , ٍ 
م 
ا 
ا 


(550) انظر: (الدر المنثور 58٠/8‏ . وفتح الباري 578/4. والتمهيد لابن عبد البر 19/60 . وأسباب 
النزول 51 ). 
(01؟) سبق تخريحه . 
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قال علاؤنا: معنى الآية إذا لم يكن للميت ولد ذكر ولا أنثى فكان مؤروثاً 
كلالة» فلأخته النصف فريضةً مسماة. فأما إن كان للميت ولد أنثى فهي مع الأنثى 
عصبة يَصِيرٌ لها ما كان يصير للعصبة لو لم يكن ذلك غير محدود بحد. ولم يقل الله: إن 
كان له ولد فلا شيء لأخته معه؛ فيكون لما قال ابن عباس وابن الزبير وَجْه؛ إذ قال 
ابن عباس: إن الميت إذا ترك بنتاً فلا شيء للأخت.ء إلا أن يكون معها أخ ذَكَر 
وإنما بين الله سبحانه حقها إذا ورثت الميت كلالة» وترك بيان ما لها من حق إذا لم 
يورث كلالة؛ فبينه رسول الله مله بوَحي ربّه. فجعلها عصبة مع إناث ولد الميت» 
وذلك لا يغيّرٌ وراثتها في الميت إذا كان موروثاً عن كلالة. 
المسألة السادسة: قوله تعالى: 9 يُبَيّن الله لكم أن تَضِنُوا © : 

معناه كراهية أن تضْلُوا . وفيه اختلاف قد بيناه في ملجئة المتفقهين فلينظّره هنالك 
مَنْ أراده. 
المسألة السابعة: 

فإن قيل: وأ ضلال أكبر من هذا؟ ولم يعلمها عمر ولا اتفق فيها الصحابة وما 


زال الخلاف إلى اليوم الموعود . 


قلنا: ليس هذا ضلالاً. وهذا هو البيان الموعود به؛ لأن الله سبحانه لم يجعل طرق 
الأحكام نصاً يدركه الجفل. وإنما جعله مظنوناً يختص به العلماء ليرفع الله تعالى الذين 
آمنوا منكم والذين أوتوا العام درجات . ويتصرف المجتهدون في مسالك النظر . فيدرك 
بعضهم الصواب فيُوْجّر عشرة أجورء ويقصر آخر فيدرك أجراً واحداً. وتنفذ 
الأحكام الدنياوية على ما أراد الله سبحانه, وهذا بين للعلماء , والله أعام 7" , 


(/61؟) إلى هنا آخر النسخة ب. وكتب في آخرها: «تم والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا 
أن هدانا الله والحمد لله على كل حال. ووافق الفراغ من نسخه ليلة الثالث والعشرين من شهر 
رمضان المعظم قدره سنة خمس وثمانين وسبعائة عن يد العبد الفقير الحقير الذليل الراجى عفو ربه 
خمد بن رزين بن يوسف امالكي مذهباً غفر الله له ولوالديه ولمن دعا له بالمغفرة رارح ليع 
المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين. 
وحسبنا الله ونعم الوكيل ». 


-211-313313133593-55 2ت ع محم جح صصح و 222252225227 526225225 5-3-7 


فهرس السور والآيات 6 2 101201212 1 1 1 1 1 ا ااا 


السورة الصفحة السورة الصفحة 
مقدمة المصنف ك1 0 00 الآية ١8+‏ ا 
سورة الفاتحة ز ز[ [ز[ ز[ [ [ 1 0011 الآية ١114‏ 0 
الآية ١‏ 0 الآية م1١‏ 70 
الآية ؟ ل 1 الآية غ61١‏ ل" 
الآية ه ا 0 الآية ١ ١64‏ ا هه 
الآيتان 1 ٠‏ 1 الآية ١08‏ اما 7 
فضل الفاتحة 1 000 الآية 1١1١‏ 00 
سورة البقرة سق عام مو ار جم 04 18 الآية يفنا اس 
الآية ‏ ماح ا الأية 11/1 ل 
الآية .م 000001 الآية ٠74‏ م م واس كم 
الآية ١‏ او 0 الآيات 18٠١‏ - 188 ال 1 
الآية ١6‏ أ الآيتان ١84 - 1١8+‏ 00 سل 
الآية ١6‏ 0001 الأية ١86‏ 000000000000 ليلل 
الآية بام ل الآية ١417‏ لمش ال ا 
الآبتان غ5 - 0س حو عد اين الآية ١84‏ اوم موت ا ل عب 


5-6222 


جه جحع 2772-7 تح 2 22ت 57 7 2523375 22 70055-25052529 ك5 070230-35 
فهرس السور والآيات م ا 10 ١‏ 
السورة الصفحة . السورة الصفحة 

الآية 7و 0 الآية و١‏ 2 

الآيتان 9 لاو اق ال نام الآية ٠١‏ ا 

الآية ٠١8‏ ا الآية ١؟‏ روس ا اد ام قي لاه 

الآية غ١٠‏ ا الآية ؟؟ اكوا ا اي 1ك 

الآية ٠١5‏ 0 ان الآية 88 31 ا 

الآية ١١+‏ ا الآية :؟ ا ال 1ه 

الآية .م١١‏ ا ا ا ا الآية 6؟ ا يي 

الآية ١١6‏ ا الآيتان 9ة؟ ‏ .م ل 638 

الآية ١609‏ ا الآية ؟م 670 

الآية ١31١‏ ممما ءلمل ل.ل ... [(8"# 0 2 الآية عم 1[ 0 

الآية ١8٠‏ 0 دين الآية غم مي للد ملم اله 6181 ا 

الآية ١9١‏ كد00 الآية مم اه 1 

الآية ٠٠.٠١‏ اي قوم الآية +م ب 021 ١‏ 

ة النساء 4 الآية /الم 6 0 1100000 ١‏ 
سورة مما ل وف ا 417 7 ٍ 

الآية ١‏ ا عبن ننه الاية م" و الم تس وي 88 1 

الآية ؟ ا 0 الآية “11 ا لاك 1 

1 0 5 

الاية م 10 الآية م0 00 لاك 0 

الآية 6 9 الآية وه ا لاة ٍ 

الآية ه 418 الآية 5٠.‏ 8ب 000 0 11000 1 

الآية + 11 الآية 3 8 0000 ا 

الآية ٠‏ ا الآية 39 م لوو ولام ار 017/87 1 

الآية م ا ا الآية ١لا‏ س ا سداارة ا 

الآية و 1 الآية 4/ا ألمة : 

الآية ١١‏ ل ا الآية ٠6‏ 0 000000000 7 

الآية ١١‏ 1 الآية .74“ لوا اوه مقاط و لووك © 9167 ' 

الآية ١6‏ ا 7ه الآية 44 يط را مد لقره ١‏ 

الآية ١7‏ 4344 الآية هم ان لد عمد ار ٌ 1 


م 


1 


252222222222 وت تمت 27 522552 272 255 22252255 ج- 5 2255 22 525225 11207207225355 


3 


ف 22 51262-50255252 22522228 05ت 


304 فممم مهم ممم م ممم ممم 0 000000000000600 فهرس السور والآيات 
السورة الصفحة السورة الصفحة 
الآية 81 0 الآية .م١١‏ 001 
الآيات 8م .4و 0 الآية ١١9‏ اما و ا ا 
الآبتان ٠و‏ بمو ا الآية ١60‏ اما ا ع 
الآية 1و ااا اس اا قن 0 الاش اكه كه 
الآية ٠١١‏ 00 الآية ١١‏ 11 
الآية ٠١١‏ اه الآية م1١‏ 0 
الآية ٠١6‏ اا الآية 1١1١‏ د 
الآية ١١1‏ 5 الأية ١/١‏ ا وه 
الآية و١١‏ ام و 5 الآية ١19/9‏ و اق 
الاية /1 ١١‏ 0 0 0 000000000 الآية ١+‏ 0 0000 


الصفحة 


الاجتهاد 
جواز الاجتهاد في أحكام الشريعة 00 ضف 


جواز الاجتهاد والاستدلال بالأمارات 
على ما خفي من المعاني والأحكام .... 57 


للنبي أن يجتهد و 1 
الارث 
للذكر مثل حظ الأنثيين ما اه 
الأخ أقوى سبباً من الجد الل 1 
إذا اجتمع الآباء والاولاد 0 اسن 
إن وجد الإخوة فللأم السدس 000 الي 
إن كان له إخوة ولا اب ال لاه 
مسألة العول ل 4211 
ميراث الأخوات مسو ا 241 
تقد دين الزكاة والحج على الميراث . 457 
حرمان الميراث للقاتل 00000000000 
الكلالة 0 
الأخوات عصبة للبنات ا 


الأسباب التى يستحق بها الميراث ثلائة 103 


الصفحة 
ما يقع عليه الإيلاء 0 
مدة الإيلاء اموا ا ا في 5207 
بعض أحكام الايلاء ال دق 
البيع 
الكيل والوزن على البائع 1 
البيوع ثلاثة ا ا 
بيع العربان م 0 
الربح 7ب 0 
إيطال بيع المجكره اا 
التجارة 
التجارة في الحج 0 
التجارة مع الكفار 1 
الجار 
موز ليان ا 
ليس من حق الجوار الشفعة عند أي 
حنيفة ع اول لضي الا ا ل 65-1 
الجزية 


ٍ 
إلا 
ا الجهاد بعد فتح مكة ١‏ 
ا الجهاد فرض على الكفاية 1 
00 قتل من لم يقاتل ا 
: قتل النساء 000000 
١‏ قتل الصبيان لاطعا مط ال و1 
١‏ قتل الرهبان اي ل 1 
: قتل الزمنى والشيوخ والعسفا ا 
0 قتل الأسير 00 
ا الإنفاق في سبيل الله ا 
ا الاشتهار بالعلامة في الحرب ل ا 
معنى الرباظ الال أ ما 1 
ْ فروج السرايا بإذن الإمام مه 
١‏ الشهيد والنائم الخ م 04١‏ 
ْ وجوب القتال لاستنقاذ الأسرى روك 
إن امتنع من عنده المال من فداء 
الأسرى لك 
احج 
السعي بين الصفا والمروة و7 
وقت الحج احا عر ان لو 1 
جواز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج ١5١‏ 
معنى الحج [ [زؤزؤز[ز[ ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0000 
معنى العمرة ا ل 
وجوب العمرة 00 
من عليه الهدي سو اا 
من قدم الحلق على النحر 000 
الإحصار ا اا 
تو جمد و 25-2252 0262 52 022 


فهرس الأحكام 

الصفحة 

الخاصر 1[1[ز[1[ [ [ [ [ 1 11101 
إذا أحل الْمُحْصر ل 110 
نحل الهدي ار ام او او 12 1 
اين يحجزي الهدي اا 
شروط التمتع م اا 
الحج إلى العمرة 00000 
متعة 0 ب 0 00 


جزاء المج الممرور 1 1 2711 


جواز التجارة في الج 2110 


يوم النحر اا اا وا ا ال لف ا ل 


للحج ركنان اع نه مزح اع د لك ل ل أ ار 6 


المج 1 1 00 
جوار حج الغير عل الغبر وفوو م قنوة مث 


ا 


كان النبي يقلد الهدي ويشعره 2ك 


020052505274022 260570632222522 22225222 202225-2-225 


وافاووام ةعم مم م من 


التجاء الكافر إلى الخرم 
التجاء القاتل إلى الخرم 
التجاء الزاني إلى الخرم 


من اقترف ذنباً واستوجب به حداً ثم لجأ 


لافاف ام ع فو ووم ولي ملل مااي 


ومقفايءام ةفر ةمثو رمقو 


الحضانة للأم هام ممم 
إذا كانت الحضانة للأم تمادت إلى البلوغ 

في الغلام وإلى النكاح في الجارية 
لقال أحق بالتقيانة برجن اده 


الحكم ‏ الخلافة ‏ الولاية 


ا 00 00 


الحيض 


00000000 


الخمر 


وفمةةءاءءا ثم عل م ة ممم مقن 


حا حتت 


م ات م اي يت ل لت تت تت 


ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لال الل ال ا ا نا 
معف و مواقا افع علو فوا فو فو ووام لاعف ولعرةو6قع66:6 968 »؟ 


تحريم الخمر 


انكر 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


عيع فو و رة ةف وام مع مم ور ممم مم5 


السّفيه 


الدية 


القسامة بقول أهل المقتول 
في قتل الخطأ تحرير رقبة 
الدية في قتل الخطأ 000000 
الاختلاف في دية الكافر 


مدة الرضاع 


حت حت ان حت ان لت 


3 


00-7 


5 


حت 


3 


اح حت تت حر 


2-0-0 


5 


ا م يت ا 


تت تت 


4 واكوو رااان الوق الوم وق اكوا لابوا لخ ا 
تحريم الربا امع ع ا 
0 الريا 11 1 1 1 1[ 1 1 ا ااا اج يجمع بين الجلد والرجم و 2116 
ٍ الربا على قسمين ...0.00 88 الزاني لا ينكح إلا زانية اذه 
المال الحرام إذا خالطه حرام 58” لا ينكح المحدود إلا محدودة 0160 
الرق الأمة إذا زنت ام امت اق 6114 
لو قال إن شرب عبدي من الفرات فهو من زنى في دار الحرب بحربية 5 
حر 0 الزواج 
١‏ الرهن ستر العورة 00 
!1 الرهن والقبض 000 السحر 
الرهن إذا خرج من يد صاحبه فإنه السحر وحقيقته دأ ا 28 
١‏ مقبوض صحيح و 0 الشرع 
جواز رهن المشاع تال دوو وني الى لان د شرع عن بان لقا 
١‏ إذا قبض الرهن لم يز انتزاعه من يده 114" الشهادة والاقرار 
رهن الدين از[  [‏ ااا ع عخواة قيادة الأعمى سس 
ْ ارون بكرم يماع ابخاحة #رد 859 ,ميا البدوى عل الفزوي 100000 
ا إذا هلك الرهن اع ريطن قبول الشهادة ىنغا 0 
ا الزكاة لا يكتفى بظاهر الإسلام في الشهادة . *8 
ا الزكاة وا ان ب وكسا وا يي 84 - ١‏ كنهاةة الولة لآبية والآت الولدة م 
الحقوق التي في المال ...لالم الاباية عن الشهادة ل م 
ا وجوب الزكاة في كل نبات .”3 الشاهد هو الذي يمشي إلى الحاكم ارين 
ا وجوب الزكاة ...383 خروج العبد عن جملة الشهود 007 اليس 
الزنا هل الاشهاد في الدين واجب ا 
سقوط الإاشهاد في النقد ين 
حالات المضارة للكاتب والشهيد ين 
الكاتب في السفر ملقو عاط 1 


فهرس الأحكام 

الصفحة 
أداء الشهادة فرض كفاية ا ونم 
شهادة العدو على عدوه 0000 
الشهادة على الوالدين 0 ون 
شهادة الأخ لأخيه ل 

الشهيد 
الشهيد والحكم في غسله والصلاة عليه 58 
الصدق 
مصارف صدقة التطوع 10100101007001 
المعطى لما والمعطى إياها والشاهدين لما +١0‏ 
إعطاء الصدقة للقرابات من المشركين “١م‏ 
المسام العاصي متى تصرف إليه الصدقة  8١07‏ 
الواجب على معطي الصدقة مراعاة 
أحوال الناس م لي اا ا 
الالحاف في السؤال 0 0 00س 
الصدقة على المعسر م 
تصدق النبي على قرابة المصدق لضن 
الصلاة والمساجد 

قراءة المأموم الفاتحة ا 5 
التأمين مع الإمام 00000 
الركوع مطماه واد لط لو ا 0 
سترة العورة مو ل 
إذا عينت البقعة للصلاة خرجت عن جملة 
الاملاك المختصة بربها اه 
ليس للكافر دخول اد ا 
استقبال القبلة مع أ ام 561 
صلاة العيدين 0 


واوفف وف وهم وو وو ووو دووو ووو 


عدد مرات التكبير ا 00 

الصلاة الوسطى ا 

المحافظة على الصلاة 

الور 1100100098 

إذا تكلم المصلي 1 110111 

لا تسقط الصلاة بحال 

تارك الصلاة 1 

لا يصل المفترض خلف المتنفل ل لام 

بعض مبطلات الصلاة [00 -سلا6ه 

الوضوء عمادة ة ةز دز ذ 1 0000 

لمس الصغيرة 1 00000 

ماء البحر سا و قادة 

القصر في الصلاة اا و 1 

هل القصر قصر عدد ززز ‏ 1 1 1 0000 

شرط الخنوف في القصر اول 

حكم القصر سخ ا 

صفة القصر 0 

صلاة الخوف صلاها النبي ببيئات 

مختلفة ا ا و 

أخذ السلاح عند الخوف د 

الصلاة حال المسايفة 0 

صلاة المنافقن ز ز[ ز ز ز ز 0 0 0 00000000 

الطمأنينة في الصلاة 5 
ليام 

معنى الصيام 00 

صيام يوم الشك م او ا 


سي 


000007200000002 


م 
ا 
ا 
ا 
١‏ 


د 0-2 ا ب 102 3 م جو نقتت جحح 533552237623277 522207622262353 
0 


١‏ 335 م اما مح عامط اق وام ووو او ان 0 فهرزسن ‏ الاجكام 
١‏ 
الصفحة الصفحة 
صيام الأيام الستة اس 331-38 بعك اللكيين عند الشقاق باه 
الوصال في الصوم ...0 0115-3188 حكم الحكمين 0 ا را 
/ قضاء الصوم ١٠١*000‏ هل يحجزىء إرسال الواحد را 
1 الصوم خير من الفطر في السفر 000000 
0 الشهر ا الطهارة 
ال 0 الى الغسل اسح خا م 061 
8 الرفث 000000 الاعتكاف 
١‏ السئنة تعجيل الفطر الا الصوم فيه 0 ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ [ ز[ز[ [ [ [ [ 1 0000010011 
محظورات الصيام 00 سوس جواز الاعتكاف في كل مسجد 035 رين 
المطاوعة لزوجها في نهار رمضان اردان العدة 
الطلاق القرء 00000000008 000 
عدد مرات الطلاق 837* إذا قالت المرأة انقضت عدتي ١68‏ 
جمع الثلاث ...00.0.0 15848 إذا قال أخبرتني بقضاء عدتها فكذبته 507 
الامساك بالمعروف والتسريح ..35800.0.00* مدة التريص الخا او ا ا 
طلاق الرقيق ممما ا لوا 658 الكتمل: إذا وضع ماو ا ال 
من الفاظ الطلاق 0.000 وبسم_ووم الخروج في أثناء العدة. ا 
إذاتوظ يم ييه الرجعة ستدم” . “الزاينة ف الغدة 1 
هل ال لع طلاق ...ب ٠6...‏ إذا مات الزوج وم تعلم المرأة بذلك إلا 
ل الخلع لعن طن تناه ونالكل ا بعد مضي العدة | د د رن 
ا تحرم الرجعة في طلاق الخلع ا و 101 عم الراد ال الأزيعة الأول . 1417 
ا متى تحل المطلقة ثلاثاً للأول 00 هيدس إذا كانت الزوجة كتابية الو ا 
١‏ الرجعة لا تكون بقصد الرغبة ويم بعد انقضاء العدة ل ا 
: إذا لم يجد الزوج ما ينفق على الزوجة العقل 
طلق اع معاي سن العقل 000 00 ايبن 
4 الطلاق قبل المساس والفرض ما ٌْ الغنائم 
ع كراهية الطلاق 0 48ع إذا غل الرجل في المغنم 000000 رلضس 


2ت تت تن حت حتت لت ا كت رسي ا حي ا تت ات تت تت ل تت 312 


فهرس الأحكام 

القتل 
قتل المنافقين 512106 
قتل الغيلة 10000 

القصاص 
إباحة دم من أباح دمك 5 
إخلال امال من امشحل مالك 
القتصاص 000 
قتل المسام بالكافر 500006 
قتل الحر بالعبد 000 
قتل الانثى بالذكر 2000 
قتل الرجل زوجه 000 
قتل الاب اينه 100000 
م أخذ عرضك 0 1 211 
المماثلة في القتصاص 2005 

القضاء 


هل يقتل القاضي ويحكم بعلمه 
وجوب ارتفاع المدعو إلى الحام 


2200-00-00 


00000000 


0300-0-00 


ممعي مقوم 


حكم الحام لا يحل المال الباطن بقضاء 


الظاهر اموا وف ل دم او م ا 

الإسلام 21001010101119 
ما حرم الله 

الميتة 6 اا 
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أكل الجراد ‏ أكل الدم 
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1 
الصفحة 
التداوي بالخمر بو ل ا 1 
المكره 
الاكراه بغير حق 11 
ال مهر 
نصيب المطلقة قبل المسيس وبعد 
الفرض ا 000000010101 
إن وقع الموت قبل الفرض 07 


إسقاط الواجب من الصداق بعد وجويه 597 
المرأة المالكة أمر نفسها إذا وهبت 


صداقها لزوجها ا 5508 

مهر المثل واجب إلا إذا أسقطته 

الزوجة مكأم متي ا او ع ط موو 21/2 

الصداق مال من أموالهن 1 

قيمة الصداق 15 

وجوب المهر بالخلوة 17 

جواز الصداق بكل كثير وقليل ةع 

إذا زوج عبده من أمه فهل يجب منه 

صداق وكا ام ل م ا 0 

مهر الأمة 0 
النذر 

حقيقة النذر ااا 

تعليق النذر بال حمل رن انا 

العقود التي ترد عليه وتد ق به 50 
النفقة 

وجوب نفقة الولد على الوالد يق 

تقدر النفقة على قدر حال 

الأب ال 


2 


جد 


حت 


3 


حت عو 0 


حج جب 0 


اح ل بدت ع افد 


ست ع يدت 


نت 
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5 
ِْ 
م 
ا 


ع 6 


م حت نمه 


2531 1 
الصفحة 
نفقة المولود على الذين يرثونه إذا عدم 
أبوه 000 
نفقة المرأة على الزوج ' 21 
الناشز لا نفقة لها ولا كسوة 0 
النكاح 
لا يجوز العقد بنكاح على مشركة .... 511 
نكاح الأمة الكتابية م ع 
العزل ااا 0 
نكاح المرأة في دبرها سن 
تزويج المرأة نفسها ب ءبز دز د2د000000000000023 2 
الكفاءة د11 0 
نكاح التفويض ا ل أ 
من بيده عقد النكاح ل 59# -/او؟ 
شرط الرضا والعدالة في النكاح فض 
الثيب أحق بنفسها من وليها 1 
العدد الذي يباح للرجل من النساء . 1:١8‏ 
النكاح عقد معاوضة 1 
الفصل 0 ااا 
لا يتزوج امرأة عقد عليها أبوه أو 
وطئها 0 000 0 0010ط1 
إذا نكح الأب والابن نكاحاً فاسداً . 41071 
إذا لمسها الأب والابن لاط الا 
المحرمات بالنسب ةلوهأم 6 :51/4 
المحرمات بالصهر 000 
المحرمات بالرضاع 1 
الجمع بين الاختين 120171710 


00 0 

الصفحة 

المحرمات في الشريعة أربعون امرأة .. 191 

المحرمات لعارض ماس مك 1 
إن قدر على طول كتابية هل يتزوج 

الأمة 1000000 


نكاح الكافرة اذ[ 1 ا 
المملوكة لا تنكح إلا بإذن أهلها .... 0١١‏ 
العبد لا ينكح بإذن سيده 0 الك 
كراهية نكاح الأمة ا ا 80 
النشوز » والناشز ل #"03 -00 
العدل بين النساء 5 
الهبة 
رد اهة االو ا ا ل 0:37 
الوصية 
الوصية 00 
تأخير الوصية إلى المرض 0000 
حكم الوصية 1 
كيفية الوصية للوالدين والأقربين 1 
الدين إذا أوصى به الميت 16 
الابن من البنت يدخل في الوصية .... 57١‏ 
تقدير الوصية بالثلث 10 
المضارة في الوصية ا 401 
الرقف 
لو حبس رجل على ولده 4 
الي 


جواز التصرف للأيتام ىما يتصرف 
للأبناء ا اد 


ماها 1 00 


إذا بلغ اليتبم من ماله اط 1 

العلة التي لأجلها منع اليتيم من ماله ... 4٠‏ 

ابتلاء اليتامى 0 

كيفية الابتلاء اس 1 

دفع المال إلى البتتم مار ل م قا 

الأكل من مال اليتيم مط 0 
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عك الأرض ا 1 
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السكر اا حرف الغين 5 
السلام ل .. “اوه الغلول اذ[ [ذز ز 1[ اا 9 
راقن اللنين غول 00000 1 
الشطر ان م 0 
المشاورة 00 حرف الفاء 0 
حرف الصاد لياه م لم ا ا لايم ١‏ 
الضا ا نك افضى 0 1 
الصيام م ار ا ا ا 00 
0 حرف القاف 1 
جرت القاد القرء 8 0 0 00 ا 
ضرب لوقف اك و الما ا ل 1 القرض واف 1 
0 1 1 1 5111101 0 لمقام 5571111106 ١‏ 
020202003532333 القنوت عق الله اا وم ةف لمم ا 0 
حرف الطاء قنطار ا ا 1 0 
الطاعة ا لي ملم لعا ل وا جا م 8177 حرف الكاف 
الطاغوت 3000-06 ل ينيك 5000 11 
حرف العين كراع 0 
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زَبيبا شر يح 0 النواسم 3 
حرف التاء وهاشم 1 
الموت رويشد الطائي ٠١١‏ كرام دا 


احد النابغة 7 تدان و1 


عائل أبو طالب 5 التححية زهير بن الجناب ‏ ١9م‏ 


او وا و2 ا 
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ياه نصنداء الو ,بلسي 


راجع أصوله وخرّج أحاديثه وعلّق عليه 


ترك طونقلا 


القسم الثاني 


من أول المائدة لآخر سورة التوبة 


طبعة جديدة فيها زيادة شرح وضبط وتحقيق 


منشورات 
لدخْر كب الكةوحماعة 


دارالكنب الغلميق 


بجيرّوت - كان 


100 


ا 
ِْ 


حننوراث #تيقايوت يضك 
كم 


دارالكنب العلميق 
جميع الحقوق محفوظة 
لولمه © 


لمعته 185لاو اله 
6665 010115 10118 


جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوخة 
لدارالكتتب العلميةبيروت- ليئان. 
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو 
مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أوإدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضولية إلا بموافقة الناشفر خطياً 


لاط عأااوك ع اأوناعرع 
مممدطها - أبمتم8 1ه8ئ[أ0|أ-لة طه010>ا-لقة :و0 


ب513160مة؟1 هط لزأقم مملثوعأاطنام قلطا أه غيقم ملم 
,685 /[0ة لاط عه 10نه؟ لزمق لأ لعأناط لوأل ,لقعنالممع 
© أنامط ءازا رمعثذلاد لوناع اع 01 0356 0818 3 مأ 510160 01 

.لذ اطلام عط أن لمأكةأ ممعم معتالويا رمرم 


ذ 15أونااع<ة 15زه0:0 
قطنا - لتنمعرو8 221[/219؟|أ-لة ط010>ا-المة :08 


ه208 ناه 8أأونالأ/اأ0مأ 6500م هأنا0ا ذه انماما ]5ه ١ل‏ 
؟ناة 06016015158 ,1وأممع010لام مل رعأأنالق ع0 ,060161 
1م500 عنام ؟لا6أ00108. ,0.0 ,قأأوناوذأل ,5566م 
6و5 مملأودأءمانات'| قققة رعاأع0قم ناه عرغلتامة ,عااعة 

قالت انتا تكن 


مح حتت 3 


الطبعة الثالثة 
067 م2 اه 


بكيروت - لكان 
رمل الظريف - شارع البحتري - بناية ملكارت 
الإدارة العامة: عرمون - القبة - مبئى دار الكتب الغلمية 
هاتف وفاكس: 80481١/11/11/1‏ (0 51وب) 
صندوق بريد: 4474 - ١١‏ بيروت - لبنان 


حم حت ف حت حت يت 


ةلأ الث طم1ه»ا-الة ١3:‏ 
6300 - أنماع8 
عمواء 151 .و8109 مقلااعا/؟ .ناه بممالطم8 ,أأر2-أخ امو 
تكالكك انتليا 
.و81 طهلرتم ااام ممأمكا-ام ,28 - رمنام روم 
 48510/ 3‏ (5 961+) :ينوط 8 |16 
مممو6ه ا - ألمأع8 11-9424 :م8 5.0 


ألم |-الة طنتاب>ا-اق ,تنا 
١‏ موطنا - طأناملاه8 
هوقاع :16 بعقكاعلا .صا ,لممتطم8 مره ,كمهع-لم امقظ 
امدق لرمألهةعأدتمأصلم8 
طولزتراادلخ طمامكا-لم 027 .ممما - منام مهم 
173 (58 961+) :يهط 8 أ1 
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لخبت تت تت كت نين حمست بت لحت لت ات ست تجتن حتت 0 3 مت 


سورة المائدة 
فيها أربع وثلاثون آية 
الآية الأولى 
قوله تعالى : «إيا أيّها الَّذِينَ آمَئوا أَوْقُوا بالْعُقُودِ أَحلّت لَكُمْ بَهِيمَة الأعام إلا مَا 
يثْلى عَليِكُمْ عَيْرَ مُحِلي اليد وَأنْكُمْ حُرُمٌ إن ال بَحْكُمْ ما يِيدُ6 1 الآية: ١‏ ]. 
فيها عشرون مسألة: 
المسألة الأولى : 
قال علاؤنا: قال عَلّقمة: إذا سمعت: 9 ياأيّها الذين آمَنُوا © فهي مدنيّة, وإذا 
سمعت : يا أيّها الناس * فهي مكّية؛ وهذا رب خرج على الأكثر . 
المسألة الثانية : 


روى أبو سلّمة, أن الني يَلتَهِ [ كان]" لما رجع من الْحَّدَيْبية قال لعلي: 


ديا علّ؛ أشعرت أنه نزلّت عل سورةٌ المائدة» وهي نعمت الفائدة 9" . 

قال الإمام القاضي 7 : هذا حديث موضوع., لا يحل لمسام اعتقادٌه. أما أنا نقول : 
سورة المائدة نعمت الفائدة فلا نؤثره عن أحَد . ولكنه كلام حسّن. 
المسألة الثالثة : 


قال أبو مَيْسرة: في المائدة ماني عشرة فريضة. وقال غيره: فيها 9 يا أيها الذين 


2)١(‏ مابين المعقوفتين: ساقط من أ د. ه. ومثبتة من ب. 
(؟)2 انظر: (تفسير القرطبي 5/؟). 

(1)6. في ب:أما نحن فتقول. 

(8) في ب:أما نحن فنقول. 


١ 
١ 


ع2-©05-20ت52229-25025 222222722 2275222 222222222 25227222 ج622 


تت 25-22222222227 52ح 5 5557222 522225022752252 000502225057550 
او ال و بو ل و لط 41 151 ون 3 الماكد 5 الأية :011 
آمَنوا © في ستة عشر موضعاً؛ فأما قول أبي مَيُسرة: إن فيها ثمافيعشرة فريضة فربما 
كان ألفْ فريضة. وقد ذكرناها نحن في هذا المختصر للأحكام ‏ . 
المسألة الرابعة: 
شاهدت امائدة بطُور زَيْتا مراراً29, وأكلت عليها ليلاً ونباراً» وذكرت الله 
سبحانه فيها سر وجهاراً » وكان ارتفاعها أسفل من القامة(" بنحو الشَبّرء وكان لا 
ذرجتان 'قلناً وجوفياً » وكاتت صخرة صّلداء لا تؤثر فيها المعاول؛. فكان "الناس 


يقولون: مسخت صحرة إذ مسخ أربابها قرّدة وخنازير. 


والذي عندي أنها كانت في الأصل صخْرَةٌ قُطِعت من الأرض محلاً للمائدة النازلة 
من السماء» وكل ما حوها حجارة مثلهاء وكان ما حوها محفوفاً بقٌصور, وقد نحت 
في ذلك الحجر الصلّد بيوت, أبوابُها منها. ومجالسها منها مقطوعة فيهاء وحناياها في 
جوانبها . وبيوت خدمتها قد صوّرت من الحجرء كرا تصوّر من الطين والخشب., فإذا 
دخلت في قصر من قصورها وردّذت الباب وجعلت من ورائه صخرة ككس درهم لم 
يفتحه أهل الأرض لِلْصُوقه بالأرض؛ فإذا هبّت الربح وحتّت تحعه التراب لم يفتح 
[ إلا بعد صب الماء تحته والإكثار منه. حتى يسيل بالتراب وينفرج منعرج الباب» 
وقد مات بها قومٌ بهذه العلة29, وقد كنت أَخْلّوفيها كثيراً للدرس» ولكني كنت 


(0) في ب: وقد ذكرنا نحن ها هنا الأحكم. 

(24)1 في ب: بطور سينا. 
وطور ف اللغة العبرانية اسم لكل جبل, ثم صار علا لجبال بعينها . منها : « طور زيتا بلفظ الزيت من 
الأدهان. وهو عم لجبل معروف قرب رأس عين. وهو جبل أيضاً بالبيت المقدس. وفي الأثر: 
« مات بطور زيتا سبعون ألف نبي قتلهم الجوع, وهو شرقي وادي سلوان. 
أما طور سيناء فهو جبل بأرض مصر من جهة القبلة بينها وبين جبل فاران. 
انظر : (المشترك وضعاً. والمفترق صقعاً. لياقوت الحموي « باب الطور»). 

(4)07 0 في د: وكان ارتفاعها أشف من القامة. 

(2)8 ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. 

(9) 2 في ب: وقد مات فيها قوم بهذه الغلة. 


اكاك تري رط بكار من ا 
المسألة الخامسة: قوله تعالى: #أَوْفُوا : 
يقال: وَفَى وأوْقى. قال أهل العربية: واللغتان في القرآن؛ قال الله تعالى : 8 وصَْ 
أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِن الله » [ التوبة: .]١‏ وقال شاعر العرب )١١(‏ 
ما ابن طَوْق فقد أَوْقَى بذمّه كا وَفَى بقلاص النجم حاديها 0 
وقال الله تعالى : 5 ي وَفَى 4 [ النجم: 707 ]. وقال الني عَِتهِ 
وَفى منكم فأَجْره على الله ) 325 
المسألة السادسة: العقود : 
واحدها عقد, وفي ذلك خمسة أقوال: 79) 


القول الأول: العقود : العهود ؛ قاله ابن عباس . 


)00 هو: طفيل الغنوي؛ وهو: طفيل بن عوف بن كعب. من بني يني :من قيس عيلان: شاعر جاهلي 
فجل. من الشجعان. وهو أوصف العرب للخيل», وربما سمى «١‏ طفيل الخيل » لكثرة وصفه لا. 
ويسمى أيضاً. المحبر» بتشديد الباء لتحسينه شعره. عاصر التابغة الجعدي, وزهير بن أني سلمى 
ومات بعد مقتل هرم بن سنان عام ( نحو ١١‏ من الهجرة 71٠١‏ م). 
انظر ترجمته في: ( شرح شواهد المغني 0؟١.‏ والتبريزي .١43/١‏ ورغية الآملء للمرصفي 
“//ة؛!. وسمط اللآلي ١٠؟.‏ والشعر والشعراء .١9*‏ وخزانة البغدادي */ر54. والأعلام 
؟/ر1؟؟). 

)1١١(‏ فيد: كا وفي بقلاص النجب حاديها. 

١595 انظر: ( صحيح البخاري ١//ر١ك. قك//رءلاء ثكرلامكء للكرحوك الراءث, أكرقف‎ )١١( 
من كتاب الحدود . والسنسن الكبرى, للبيهقي للدت‎ 15.014١ وصحيح مسم. حديث‎ 
وتفسير البغوي‎ . ٠١9/7 والدر المنثور» للسيوطي‎ ./١ ومشكل الآثار. للطحاوي‎ 9.2٠ 
.)١؟‎ 1/8 . لاه .وتفسير القرطبي 5515/0 8 /6لا. وتفسير ابن كثير "0ه‎ ١ 


(؟١1)‏ انظر : (أحكام القرآن. للجصاص +/85؟). 


705352252527522 


تت كت ات ننتتت..ت: لكت :نت اتطتت .2 ث5 102266280385265 


الثاني : حلف الجاهلية ؛ قاله قتادة. وروي عن ابن عباس . والضحاك., ومجاهد . 


1 
ا : الذي عقد اللَهُ عليكم وعقدتم بعضكم على بعض ؛ قاله 2 
الرابع : عقد النكاح والشركة واليمين والعهد والحلف. وزاد د بعضهم البيع ؛ قاله زيد 
0" 
الخامس : الفرائض ؛ قاله الكسائي 0" ب وروى الطبري 09 أنه أمرّ بالوفاء بجميع 
لك. 
قال ابن العرلي : وهذا الذي قاله الطبري صحيح., ولكنه يحتاج إلى تنقيح - وهي 


لسألة السابعة: [ في تنقيح قول الطبري] : 
قال: وذلك أن أصل عهد 4 في اللغة الإعلام بالثشيء. وأصل العقد 9 الربّط 


| في ب: قال الزجاج.‎ )١47 
والزجاج هو: إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج. عالم بالنحو واللغة. ولد في بغداد‎ 
عام (١4؟ه - 400م) وتوفي بها عام (١١1ه - 9917م). كان في فتوته يخرط الزجاج؛ ومال‎ 
إلى النحو فعلمه المبرد . من مصنفاته : معاني القرآن, والاشتقاق. وخلق الإنسان, والأمالي وإعراب‎ 
. القران‎ 
تاريخ بغداد‎ . ١8١ انظر ترجته في: ( معجم الأدباء ١/رلاء . إنباه الرواة ١ر09١ . آداب اللغة‎ 
.)2 ١/١ ككرةح . الأعلام‎ 

)1١5:‏ زيد بن أسام العدوي العمري. مولاهم, أبو أسامة أو أبو عبدالله. فقيه مفسر من أهل المدينةء 
كان مع عمر بن عبد العزيز أيام خلافته. واستقدمه الوليد بن زيد في جماعة من فقهاء المدينة إلى 
دمشق, مستفتياً في أمر وكان ثقة كثير الحديث. له حلقة في المسجد النبوي وله كتاب في التفسير. 
انظر ترجته في: ( تذكرة الحفاظ 5/١‏ ؟١‏ . وتهذيب التهذيب */598). 

7) الكسائي. هو: علي بن حمزة بن غبداد الأسدي بالولاء » الكوفي أبو الحسن الكسائي . إمام في اللغة 
والنحو والقراءة. من أهل الكوفة ولد في إحدى قراها وتعام بها وقرأ النحو بعد الكبرء وتنقل في 
البادية وسكن بغداد , وتوفي بالري. 

انظر ترجمته في: (غاية النهاية ١/ره08‏ . تاريخ بغداد ١١ر“#.1.‏ إنياه الرواة 05/7؟. 

طبقات النحويين .)١74‏ 

(2)110 في ب: ورأى الطبري. وقد سبقت الترجمة للطبري في المجلد الأول. راجع الفهارس. 

)١14(‏ في د: وذلك ان أصل العهد. 

في ب : وأصله عقده. 
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والوثيقة, قال الله سبحانه: «إولقد عتهذنا إلى آَم مِن قَبْل فَنَسِيَ وم نَجِد لَهُ 
عَرّماً» [طه: .]١١6‏ 

وقال عبدالله بن عُمر : ١‏ الدينار بالدينار والدّرْهم بالدرهم لا فَضْل بينهاء هذا ؛ 
عَهْد نبيّنا إلينا وعَهدنا إليكم» 9" , ؛ 

وتقول العرب : عَهِدنا أَمّرَ كذا وكذا ؛ أي : عرفناه, وعقَّدنا أمر كذا وكذا؛ أي: 
ربطناه بالقول» كربط الحبل بالحبل ؛ قال الشاعر 2" : 

قوم إذا عقَدوا عَقَداً لجارهم شدوا العناج وشّدُوا فَوْقه الكَرَبا 

وعَهْدٌ الله إلى الخلق إعلامه بما ألزمهم وتعاهّد القومٌ: أي أعلن بعضهم لبعض بما 
التزمّة له وارتبط معه إليه وأعلمه به؛ فبهذا دخل أحدّ اللفظين في الآخر ء فإذا عرفت 
هذا علمت أن الذي قَرْطّس على الصواب هو أبو إسحاق الزجاج "© ؛ فكل عهد لله 
سبحانه أعلمَنا به ابتداءً , والتزمناه نحن له وتعاقدنا فيه بينناء فالوفاء به لازم بعموم 
هذا القول الْمُطْلق الوارد منه سبحانه علينا في الأمر بالوفاء به. 

وأما من خصً حلف الجاهلية فلا قُوَةَ له إلا أن يريد أنه إذا لزم الوفاء به وهو 
من عَقَد الجاهلية ؛ فالوفا بعقد الإسلام أؤْلى, وقد أمر اللَهُ سبحانه بالوفاء به؛ قال 


(0) راجع: ( صحيح مسلمء الباب 16 . حديث 86 مساقاة. وسنن النسائي 774/7 . وسئن ابن ماجة 
0, ومسند أحمد بن حنبل 54/7. والسئن الكبرى, للبيهقي 7178/0. 774. والمستدرك 
ار 6 وشجمع الزوائد . والمعجم الكبير . للطبراني 9١79/1؟.‏ والتمهيد . لابن عبد 
البر 517/7؟. 555ء 550. ومصنف ابن ألي شيبة .٠١١0‏ وبدائع المنن للساعاقي ٠9؟1.‏ 
وشرح السنةء للبغوي 15/8. والدر المنثور .5148/١‏ ومسند الشافعي .18١‏ وتفسير القرطبي 
“ر٠6".‏ وسنن الدارقطني */ره؟. والتاريخ الكبيرء للبخاري 8/9 . والكامل. لابن عدي 
"ةة؟ . والضعفاء , للعقيلي “58/7 . وعلل الحديث, لابن أبي حاتم 801 11). 

(١؟)‏ هو: الخطيئة» واسمه: جرول بن أوس ومالك العسقء ابو يكف فاعر عفري أدرك 
لجاهلية والإسلام كان هجاء عنيفاً لم يكد يسلم من لسانه أحد وهجا أمه وأباه ونفسه. 
انظر ترججمته في: ( فوات الوفيات ١/ردة‏ . الأغاني ١0“‏ . خزانة البغدادي ١/١‏ : . الأعلام 
؟/1١ا١).‏ 

)0 في د : أبو القاسم الزجاج. وهو خطأ. والتصحيح من ب. 
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الله تعالى: # والذين عَقَدَتَ أيمانكم فآنوهم نَصيبهم 4 [النساء: 5]؛ قال ابن . 
عماس : يعن من النصيحة والرفادة والنصرة» وسقط الميراث خاصة بآية الفرائض وآية 
ماس : يع ى من المصيحة بو و 0 _: نص واي 
الأنفال. وقد قال النبي 1[ مَلِنَهِ : « المؤمنون عند شروطهم ]9 . 

وأما مَن قال عقد البيع وما ذكر معهء فإنما أشار إلى عقود المعاملات وأسقط غيرها 


وعقود الله والنذور ؛ وهذا تقصير. 

وأما قولٌ الكسائي : الفرائض , فهو أخو قول الزجاج؛ ولكن قول الزجاج أُوْعَب ؛ 
إذ دخَّل فيه الفُرْضُ المبتدأ والفرض الملتزم والندب, ولم يتضمّن قول الكسائي ذلك 
كله . 
المسألة الثامنة : 

إذا ثبت هذا فربْطٌ العقد تارة يكون مع الله وتارةً يكون مع الآدمي» وتارة 
يكونُ بالقول» وتارة بالفعل؛ فمن قال: «لله عل صومٌ يوم» فقد عقده بقوله مع 
ربه؛ ومن قام إلى الصلاة فنوّى وكبّر فقد عقدها لربه بالفعل. فيلزم الآول ابتداء 
الصومء ويلزم هذا تمام الصلاة؛ لأن كل واحد منههما قد عقدها مع ربهء والتزم. 
والعقد بالفعل أقوى منه بالقول. وكما قال سبحانه : 9 يُوفُونَ بالنّدْرٍ ويخاقون يَْماً 
كان شَرَه مَسْتَطيراً» [الإنسان: 7]. كذلك قال: إيأيها الذين آمنُوا أطيعوا 
لله وأطبعُوا الرسول ولا تُبْطِنُوا أعمالكم» [ جمد: *]. وما قال القائل: علي 
صم يوم أو صلاة ركعتين إلا ليفعل, فإذا فعل كان أقوى من القبول؛ فإن القول 
عقد وهذا نقد 9 )؛ وقد مهدنا ذلك في مسائل الخلاف وشرح الحديث على الشافعي 
تمهيدا بليغاء فلينظر هنالك . 


(58) ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. 

وانظر حديث: «المؤمنون عند شروطهم ») في: ( فتح الباري . وتغليق التعليق , لابن حجر 
.0١‏ وتلخيص الحبيرء “#“/78. وتفسير ابن كثير ا/759. وتفسير القرطبي “رت تل 
وكشف الخفا. للعجلوني ١58 » 59١+‏ . والتمهيد . لابن عبد البر .)١١1///7‏ 

.. (؟2)5 في.ب: فإن القول وعد. وهذا نقد. 


فإن قيل: فكيف يلزم الوفاء بعقد الجاهلية حين كانوا يقولون: هَدّمي هَدّمك» ' 
ودمي دمك . وهم إنما كانوا يتعاقدون على النصرة في الباطل . 

قلّنا: كذبتم؛ إنما كانوا يتعاقدون على ما كانوا يعتقدونه حقا. وفيا كانوا 
يعتقذونه حَقاً ما هو حق كنصرة المظلوم, وحَمْل الكَل» وقِرَى الضيف, والتعاون 
على نوائب الحق. وفيه أيضاً باطل؛ فرفع الإسلامٌ من ذلك الباطل بالبيان» وأوثق 
عُرَى الجائز. وألحق منه بالأمر بالوفاء بإتيانهم نصيبهم فيه. كا تقدم من النصيحة 
والرفادة والنصرةء وهذا كا قال عَلَهِ : « المؤمنون عند شروطهم». معناه نما تظهر 
حقيقة إيمانهم 0" عند الوفاء بشروطهم. 

وقال ميم : ٠‏ أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج» 7" .مم قال: « ما بال 
أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو 
باطل وإن كان اشترط مائة شرط 9" . 

فبيّن أن الشرط الذي يحب الوفاء به ما وافق كتاب الله تعالى» أي دين الله تعالى» 
كذلك لا يلزم الوفاءخ بعقد إلا أن يُعْقد على ما في كتاب الله. وعلى المسلمين أن 
يلتزموا الوفاة بعهودهم وشروطهم إلآ أن يظهر فيها ما يخالف كتاب الله فيسقط. 


(160) في ب: إنما تظهر حقيقة إسلامهم. 

(1؟) انظر: ( صحيح مسامء الحديث 7 من كتاب النكاج. وسئن الترمذي 7 . وسئن النسائي 
7/. وسئن ألي داود 51179. وسئن ابن ماجة 1401. وسئن الدارمي ١14/8‏ . ومسئد أحمد 
اين حنبل .١85 6 2١11/14‏ والسئن الكبرى, للبيهقي 18/10؟. وشرح السنةء للبغوي 
و" . ومصنف ابن ألي شيبة .5٠ ٠١/4‏ 5068. والمعجم الكبير. للطبراني 51/4/1١17‏ 3170 . 
وتفسير البغوي ١‏ . وفتح الباري م/ر؟؟؟). 

(0؟). انظر: (صحيح البخاري .1١77/١‏ 09/7؟. وصحيح مسام؛ الباب ؟. حديث 8 من العتق. 
وسنن الترمذي ١7١14‏ . وسئن النسائي */ر”الاء 284/15 2155/7 78٠‏ 17/ .57885 . والسنن 
الكبرى » للبيهقي 5/7" . وسنن الدارقطني “/؟؟. وفتح الباري .00٠/١‏ والمعجم الكبير. 
للطبراني ١١87/1؟.‏ وطبقات ابن سعد .١88/8‏ ومسند الحميدي ١4؟.‏ وجمع الزوائد 287/14 
47 757 . وموارد الظمآن» للهيثمي ١75١7‏ . وتلخيص الحبير +8/؟1 . وكشف الخفاء للعجلوني 
؟/ش ١‏ ). 
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ولا يمنع هذا التعلّق بعموم القولين؛ ولذلك حث على فعل الخيرء فقال: ا وافْعَلُوا 
الخيّرَ لعلكم تفلحون4 [الحج: 707]. وأمر بالكف عن الشرء فقال: ولا ضرر 


ولا :ضرارخ 59 


فهذا حثٌ على فعل كل خير واجتناب كل شر. فأما اجتنابُ الشر فجميعٌه 
واجب . وأمًا فعل الخير فينقسم إلى ما يجب وإلى ما لا يحبُْ؛ وكذلك الوفاء بالعقود  »‏ 
ولكن الأصل فيها الوجوب, إلآّ ما قام الدليل على نَدْبهِ ؛ وقد جهل بعضهم فقال: لم 
كانت العقودٌ الباطلة والشروط الباطلة لا نهاية لها والجائز منها محصورٌ فصار مجهولاً 
فلا يجوز الاحتجاج على الوفاء بالعقود ولا بالشروط لأجل ذلك وهي عبارة 


طَ عظمة )09 »؛ وهى: 
المسألة التاسعة: 


قلنا: وما لا يجوز [ كيف] 0" يدخلّ تحت مطلق أُمْر الله سبحانه حتى يجعله 


جملاً. والله لا يأمر بالفحشاء ولا بالباطل : لقد ضلّت إمامتك وخابت أمانتك , وعلى 
هذا لا دليل في الشرع لأمر يفعل؛ فإن منه كله ما لا يجوز ومنه ما يجوز. فيؤدي 
إلى تعطيل أدلّة الشرع وأوامره. والذين قالوا بالوقف لم يرتكبوا هذا الخطرء ولا 
سَلَكُوا هذا الوعرء فدَغْ هذاء وعَدّ القول إلى العام إن كنت من أهله. 

فإن قيل: مول قوله: #أَوْفُوا بالعقود » على المقيّد لما بينا» وهى : 


(4؟) انظر: (سئن ابن ماجة .٠ع"”*2 .85١‏ ومسلد أحمد بن حنبل .5١/١‏ والسئن الكبرى» 
للبيهقي 5/ة". ١لاء‏ ا16. ١٠/؟1١.‏ والمستدرك ”8/5 6. والمعجم الكبير للطبراني ؟5/١481»‏ 
...0١‏ وجمع الزوائد .١1١١/5‏ وسئن الدارقطني */لالاء 70/4 . 558 . وبدائع المنن» 
للساعاتي ١5٠0‏ . ومسند الشافعي 551 . والتمهيد, لابن عبد البر 520/5٠١‏ . وتهذيب تاريخ ابن 
عساكر 6/1؟8. وإرواء الغليل “/رم١؛.‏ 241 ت/لاتء لارؤؤء 588. وحلية الأولياء 
وكشف الخفاء للعجلوني 00/٠‏ . ونصب الراية» للزيلعي 85/15؟» 87"). 

(9؟5) في ب: وهذه عبارة عظيمة . 


(08) مابين المعقوفتين: ساقط من أ. واستدر كت من ب. 
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المسألة العاشرة: | : ْ 

قلنا: فقد أبطلنا ما يثبت مول قوله: طأوْقُوا بالعقود» على كل عَقْدٍ مطلق 
0 ا 

وماذا تريد بقولك مقيّداً؟ تريد قيّد بالجواز أم قيّد بقربة» أو قيّد بشرط ؟ فإن 
أرذت به قد بشرط لزمك فيه ما لزمك في المطلق من أنْ الشرط منه ما لا يجوز كا 
تقدم لك 27 . وإن قلت: مقيّد بقربة» فيبطل بالمعاملات» وإن قلت: مقيّد بالدليل» 
فالدليل هو قول الله سبحانه وقد قال: #أوفوا بالعقود» . 

فإن قيل: هذا عقد اليمين لا يجب الوفاء به وهي : 

المسألة الحادية عشرة: 

قلنا: لا يجب الوفاء بثبىء أكثر ما يجب الوفاء باليمين. وكيف لا يحب الوفاء به 
وهو عَقَدٌ أكد باسم الله سبحانه ؟ حاشا لله أن نقول هذا ولكن الشرع أذن رحمة 
ورّخصة في إخراج الكفارة بدلاً من البرء وخَلَفاً من المعقود عليه الذي فرتته الحنث. 
وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف» وستراه في آية الكفارة من هذه السورة إن شاء الله 
تعالى . 

فإن قيل: فقد قال الشافعي: إذا نذر قُرْبة لا يدفع بها بلية ولا يستنجح بها طلبة 
فإنه لا يلزم الوفاء بها . 

قلنا: مَنْ قال بهذا فقد خفيت عليه دلائل الشرع؛ وقد قال الني يِه لعمر: 
وأوْف بندرلم 09 

وقد بينا قول الله عز وجل فيه وماذا على الشريعة أو ماذا يقدح في الأدلة مِنْ رأي 
الشافعي وأمثاله من العلماء 9" , 


[لنفق في د: ىا تقدم ذلك. 
(؟*) انظر: (سئن أي داود 7" 80م" . ومشكاة المصابيح, للتبريزي 1778 .)0114٠0‏ 
(*) انظر: ( أحكام القرآن, للجصاص .)١817/*‏ 


ْ 
ا 
١‏ 
ا 


ْ 
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وأما نذرٌ الْمبَاح فلم يلزم بإجماع الأمة ونص النبي عَلِدُهُ في في الصحيح. وهي شي 
جهلته يا هذا العالم , فادرج عن هذه الأغراض» فليس بوكر لذ من أمّنته معرفةٌ 
أحاديث ٠‏ النيّ َِنهِ من المكرء ولم يتكام برأيه وحده, ولا أعجب بطرق من النظر 
حصّلهاء ولم يتمرّس فيها بكتاب الله عز وجل ولا بسنة رسوله , عِلِنَهِ ؛ فافهم هذاء 
والله يوفقكم وإيانا بتوفيقه لتوفية عهود الشريعة حقها . 
المسألة الثانية عشرة: قوله تعالى: «أحنَّت لَكُمْ بَهِيِمَةٌ الأنْعَام»: 

اختلف فيها على ثلاثة أقوال: 

الأول: إنه كل الأنعام ؛ قاله السّدّي, والربيع » والضحاك. 

الثاني : إنه الإبل» والبقر » والغن ؛ قاله ابن عباس, والحسن . 

الثالث : إنه الظباء » والمقرء والْحُمّر الوحشيان. 
المسألة الثالثة عشرة: في المختار : 

أما من قال: إن النَعم هي الإيل 9" والبقر والغم» فقد علمت صحة ذلك دليلاء 
وهو أن التّعم عند بعض أهل اللغة اسم خاض تلقل يذ كر ويرك )«قاله. ابن 
دُرَيّد 9" وغيره. 

وقد قال الله تعالى : ( والأنعام خلقها لكُمْ فيها وف؛ ومَنَافعٌ ومنها تأكلون. 
ولكم فيها جمال حين ترِيحُون وحين تَسْرَحُون . وتحمل أثقالكم 4 1 النحل :6 
7 7]. وقال تعالى: 9# ومن الأنعام حَمُوَة وفَرْشاء كلو مما رزقكم الله ولا 
نتَِعُوا حُطُوات الشيطان , إنه لكم عدو مُبين. مانية أَزُواج مِن الضأن اثنين 
ومن المعْز اثنين4 [الأنعام: .]١5+‏ وقال: ومن الابل اثنين ومن البقر 
اثنين © [ الأنعام: ١44‏ ]. 


فهذا مرتبط بقوله : ومن الأنعام حمولة وفَرْشاً » أي خلق جنات وخلق من الأنعام 


(85) في أ:أما من قال: هي الابل. 
(مع) في ب: قال ابن دريد . 
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حمولة وفَرْشاًء يعني كباراً وصغاراً ثم فسّرها فقال: ثمانية أزواج ... إلى قوله: #أم 
كنم شهداء إذ وَصسام الله بهذا » , 
وقال تعالى : : (وجعل لكُمْ مِنْ جِلُودٍ الأنعام بُيوتاً تَسْتَخِفُونَهَا يَرْمَ ظَعْنِكم 


ديوم إقامتكم. ومِن أضرافها دوهي العم - وأوبارها - وهي الإبل - 


وأشعارها - وهي المعنزى, أثاثاً ومتاعاً إلى حين» [ النحل: 8 ]. 
فهذه ثلاثة أدلّة تنبىء عن تضمّن اسم النْعَم لهذه الأجناس الثلاثة: الإبل والبقر 
والغنم » لتأنيس ذلك كلهء فأما الوحشية فم أعلمه إلى الآن إلا اتباعاً لأهل اللغة. 
أما أنه قد قال بعض العلماء : إِنّ قوله سبحانه: «غَيد مُحِلِي الصّيّد وَأَنتم 
حرم يقتضي دخول البقّر والحمر والظباء تحت قوله : بهيمة الأنعام؛ فصار -5 
الكلام د كيم بهيمةٌ الأنعام إنسيها ووحشيّها غير محل الصّيْدٍ وأنتم حُرّم ؛ أي 
كور مُحْرِمين. فإن كان هذا متعلقاً فقد قال: يأيّها الذين آمَنُوا لا تقئْلُوا 
الصيْدَ وأنتم حُرّم. ومَن قتلَهُ منكم مُتَعَمّداً فجزا مِثْلَ ما قَتَلَ من النَّعم » 
[ المائدة: 6و ]. 
فجعل الصيدّ والنعم صنفين. وأيضاً فإن مَن أراد أن يُدخل الظباء والبقر والحمر 
الوحشية فيه ليعم ذلك كله في الإحلال ماذا يصع بصنف الصّيْد الطائر كله ؟ 
فالدليل الذي أحلّه ولم يدخل في هذه الآية محل الظباء والبقر والْحّمّر الوحشية وإن 
لم يدخل في الآية. 


وقد ينتهي العيَّ ببعضهم إلى أن يقول: إن الأنعامَ هي الإبل لنعمة أخفافها في 


الوّطء » ولا يدخل فيه الحافر ولا الظلّفْ لجساوته وتحدّده 29 , 
ويقال له: إن الأنعام إنما سميت به لما يُتَنَسّم به من لحومها وأصوافها وأوبارها 
وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين. 
وبهذه الآية كان يدخل صنف الوحثيّ فيها؛ لأنها ذات أشعار من جهة أنه يتأتى 
ذلك فيه حسّاً وإن لم يكن يتناول ذلك منها عرفا 29 , 


(50) الجساوته: لصلابته. 
(7) 0 العبارة في أ: « وإن لم يتناول ذلك عرفا ». 
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فإن قلنا: إن اللفظ يحمل على الحقيقة الأصلية. فيدخل في هذا اللفظ في النحل 
ويتناولها اللفظ في سورة المائدة. 

وإن قلنا: إن الألفاظ تَحْمّل على الأحوال المعتادة العرفية لم يدخل فيها؛ إذ لا 
مر 
المسألة الرابعة عشمرة: 

قوله تعالى : « إلا مَا يُتْلَى عَلَبْكُم © : 

قالوا: مِن قوله تعالى : حرمت عليكم الْمَيْتة4 [المائدة: *] وقيل من 
قوله: # حر بعلي الم 6 والسحيح الا بن خولال كن عم ركاب اللدتال 
أو سنة نبيه عل . 

فإن قيل: فقد قال: إلا ما يُثْلَى عَلَيْكُمَ 4 . والذي يُتلَى هو القرآن» ليس 
السنة . 

قلنا: كل كتاب يُتلىء كا قال تعالى: وما كت تَنْلُو من قَبْله من كتاب » 
[[العدكبوت: 48 ] وكلّ سنة لرسول الله مَلِلَهِ فهي من كتاب الله. 

والدليلٌ عليه أمران: 

أحده : قولّه يلتم في قصة العَسِيف: ١‏ لأقْضِيّن بينى) بكتاب الله أما غنمك 
وجاريتك فردٌ عليك., وعلى ابنك جَلّد مائة وتغريب عام "2٠‏ . 

وليبس هذا في القرآن, ولكنه في كتاب الله الذي أوحاه إلى رسوله علا من كتابه 
المحفوظ عنده. 

والدليل الثاني: في حديث عبدالله بن مسعود؛ قال: « لعن الله الواشِمَات 


(4*) انظر: (ضحيح البخاري 551/7 » ا ا ل 1 ا 1 له 
د » الباب 6. حديث 50 من كتاب الجدود. وسنن أي داودء الباب 0؟ من كتاب 
الحدود. والسنن الكبرى, للبيهقي م 2.518 0888. ومسند الحميدي .4١١‏ ومشكل 
الآثارء للطحاوي ١/١؟.‏ وفتح الباري 01/0 2180/1 59؟. وتفسير ابن كثير 7/. 
وتفسير القرطبي 88/0 » 80/1 . ١5/5٠١‏ . والتمهيد . لابن عبد البر 9 .)7,1١/‏ 
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والمستؤشِمّات, والمتتمّصّات, ولمتفلّجَات للحُسْن, والمغيّرات لخَلّقَ الله». فبلغ ذلك 
امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب, فجاءت فقالت: إنه بلغني أنك لعنْتَ كيت 
وكيت. فقال: وماليلا ألعن مَنْ لعن رَسول الله يَلَِهِ ؟ أليس هو في كتاب الله؟ 
فقال: لقد قرأت ما بين اللَوْحَيْن فا وجدت فيه ما تقول. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد 
وجدتيه. أو ما قرأت: #وما آتام الرسول فَحْدُوه وما ناكم عنه فانْتهُوا 4 ؟ 
[ الحشر: 7] قالت: بلى. قال: فإنه قد نبى عنه. قالت: فإفي أرى أهلك يفعلونه. 
قال: فاذهبي فانْطّري, فذهبت فنظرت فم تر من حاجتها شيئاً. فقال: لو كانت 
كذلك ما جامعتها 29 , 
المسألة الخامسة عشرة: 

يحتمل قوله: إلا ما يُتلى عليكم الآن. أو إلآّ ما يُثْى عليكم فها بَعْدْ مِنْ مستقبل 
الزمان. وفي هذا دليل على جواز تأخير البيان عن وقت لا يُفْتَقرُ فيه إلى تعجيل 
الحاجة » وهي مسألة أصولية؛ وقد بيناها في « المحصول »2 ومعناه أن الله سبحانه أباح 
لنا شيئاً وحرّم علينا شيئاً استثناء منه. فأما الذي أباح لنا فسماه [ وَبِيّنه ] 7؟2. وأما 
الذي استثناه فوعد بذكره في حين الإباحة, ثم بيّنه بعد ذلك في وقت واحد أو في 
أوقات متفرقة على اختلاف التأويلين المتقدمين, وكلّ ذلك تأخير للبيان» والله أعلم . 
المسألة السادسة عشرة: 

قوله تعالى : « غَيْرَ مُحِلّي الصّيْدٍ : 

فيه ثلاثة أقوال: 

الأوّل: معناه أوفوا بالعقود غير مُحَلَي الصَيْد . 

الثافي: أحلت لكم بهيمةٌ الأنعام الوحشية غير محل الصيد وأنم حُرُم . 


(89) انظر: (صحيح البخاري 2515/17 .5١5‏ وصحيح مسلمء الباب 2*8 حديث ١٠٠١‏ من كتاب 
اللباس. وسئن ألي داود 4179. ومسند أحمد بن حنيل .594/١‏ والسئن الكبرى» للبيهقي 
/ا/١".‏ ومشكاة المصابيح, للتبريزي 545١‏ . والدر المنثور.. للسيوطي ١557‏ . .وزاد المسيرء 
لابن الجوزي .5١8/“*‏ وفتح الباري ١٠/5/ا.‏ 08*. وتفسير ابن كثير +038/7. وتفسير 
القرطبي 0/ر؟751. .)١18/1١8‏ 

(80) مما بين المعقوفتين: ساقط من أ. 
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الثالث : أُحلّت لكم بهيمةٌ الأنعام إلا ما يُْلَى عليكم إلا ما كان منها وحشياً فإنه 
صيد لا يحل لكم وأنتم حرم . 
المسألة السابعة عشرة: في تنقيحها . 

أما قوله: إن معناه أوفوا بالعقود غير محلى الصيد وأنتم حُرّم فاختاره الطبري 
والأخنيف 7 » وقالا : فيه تقديم وتأخير » وهو جائز في نظام الكلام وإعرابه؛ وهذا 
فاسد؛ إذ لا خلاف أن الاستثناء إذا كان باسم الفاعل فإنه حال؛ فيكون تقدير 
الآية: «أوفوا بالعقود لا محلّين للصيد في إحرامكم». ونَكْث العهد ونَقْض العقد 
مخرم , والأمرٌ بالوفاء مستمر في هذه الحال وفي كل حال. ولو اختص الوفاء بها في هذه 
الخال لكان ما عداها بخلاف على رأي القائلين بدليل الخطاب. وذلك باطل أو يكون 
مسكوتاً عنه. وإنما ذكر الأقل من أحوال الوفاء وهو مأمورٌ به في كل حال وهذا 
تبجين للكلام وتحقيرٌ للوفاء بالعقود . 

وأما من قال: أحلَتَ لكم الوحشية, فهو خطأ من وجهين: 

أحده] : أن فيه تخصيص بعض المحللات 17 , وهو تخصيص للعموم بير دليل لا سيا 
عموم متفق عليه . 

والثاني : أنه حمل للفظ بهيمة الأنعام على الوحشية دون الإِنْسية, وذلك تفسير للفظ 
بالمعنى التابع لمعانيه المختلف منها فيه . 

وأما من قال: معناه أحلَّتْ لكم بهيمة الأنعام إلا ما يُتلى عليكم إلا ما كان منها 
وَحشياً فإنه صيد . ولا يحل لكم الصيدٌ وأنتم حرم. وهذا أشبهها معنى, إلا أن نظام 
تقديره ليس بجار على قوانين العربية ؛ فإنه أضمر فيه ما لا يحتاج إليه. وإنما ينبغي أن 
يقال؛ [ تقديره] 7 : أحلّت لكم بهيمةٌ الأنعام إلا ما يتلى عليكم, غير محلين صيدها 
وأنتم حرم ؛ فيصح المعنى» ويقل فضول الكلام , ويجري على قانون النحو . وفيها مسألة 


بديعة ؛ وحمي : 


0 


(١غ)‏ في ب : اختاره الأخفش والطبري . 
(0ع) في ب : بعض المحملات. 


(4) ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. 
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المسألة الثامنة عشرة: [ مسألة بديعة, تثنية الاستئناء في الجملة الواحدة] : 
وهي تثنيةٌ الاستثناء في الجملة الواحدة, وهي تردٌ على قسمين: 
أحدهما: أن يتكررء ويكون الثاني من الأول» كقوله تعالى: إلا آل لوط إِنَا 
نْجّوَهُم أجمعين إلا امرأته 4 [ الحجر: 7٠١,59‏ ]. [ 
الثاني : أن يكون جميعاً من الأول. كقوله هاهنا: إلا ما يُثلى عليكم إلا الصيد وأنتم ْ 
ْ 
ا 


مُحرمون» فقوله: «إلا ما يُتْلَى عليكم » استثناء من بهيمة الأنعام على أحد القولين 
وأظهرهها . وقوله: إلا الصيد استثناء آخر أيضاً معه9*). وقد مهدنا ذلك في كتاب 
« ملجئة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين ». 
المسألة التاسعة عشرة: في تمثيل هذا التقدير من حديث الني َه 

وذلك ما روي أن أبا قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري قال: كنا مع الني عله 
بين مكة والمدينة وهم حرمون وأنا حل على فرس لي. فكنت أرقى على الجبال» فبينا 
أنا كذلك إذ رأيت الناس مُشرفين لشىء ), فذهبت لأنظرء فإذا هو حار 
وحثي» فقلت لهم: ما هذا ؟ فقالوا: لا ندري. فقلت: هو حار وحشي. قالوا : هو ما ١‏ 
رأيت. وكنْتْ نسيت سَؤطي. فقلت طم: ناولوني سَوْطي. فقالوا: لا نعينك عليه» ١‏ » 
فلت وأخذانّه ثم صرت في أنه فم يكن إلا ذاك حت عَقَرنه؛ فتيت إليهم فقلت : 5 
قوموا فاحتملوا. فقالوا: لا نمسّه. فحملته حتى جئتهم به. فأبى بعضهم. وأكل 
بعضهم. قلت: أنا أستوقف لكم الني ينه » فأدركته. فحدثته الحديث» فقال لي: 
؛ أبقيّ معكم منه شيء ؟» قلت: نعم. قال: « فكلُوا فهو طعمة أطعمكموها الله 49 , 

فأحل لهم الحمّر مطلقاً إلا ما يتلى عليهم. إلا ما صادوه وهم محرمون منها؛ وما 
صاذه غيرّهم فهو حلال لهمء فإنما حرم عليهم منه ما وقع إليهم بصيدهم., إلى تفصيلٍ 


يأني بيانه إذا صِيد لهم فإن حرم فإنما هو بدليل آخر غير هذه الآية. 


(14) 2 في ب:آخر أيضاً منه. 
(6:) في ب : فرأيت الناس متشوفين لشيء . 
(14) انظر: ( صحيح البخاري 1١7/10‏ . وفتح الباري 8/ر . ومسند أجد بن حنيل 8/6 .)7١‏ 
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عمج تع 0 ع تح حرم ججح جح روحت حوور رتح بسحت وو بجت تع تح 5 حت وتتت 02067355 
18 60000 
المسألة الموفية عشرين: 


مفى في سَرّد هذه الأقوال أن من الصحابة من قال في جَنين الناقة أو الشاة أو 
البقرة أو نحوها: إنها من بهيمة الأنعام المحلّلة . وللعلماء فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه حلال بكل حال؛ قاله الشافعى. 

الثاني : أنه حرام بكل حال, إلا أن يذ كى ؛ قاله أبو حنيفة . 

الثالث: الفرق بين أن يكون قد استقل ونبت شعْرّه وبين أن يكون بَضّعة كالكبد 
والطحال؛ قاله مالك. 

وتعلق بعضهم بالحديث المشهور : « ذكاةٌ الجنين ذكاةٌ أمه 9؛) . ولم يصح عند 
الأكثر» وصححه الدار قطني ؛ واختلفوا في ذكر ١‏ ذكاة» الثانية. هل هي برفع التاء 
دكونة ارد الثاني ولا يفتقر الجنين إلى ذكاة, أو هو بنصب التاء فيكون الأول غير 
الثاني ويفتقر إلى الذكاة. وقد مهدناه في الرسالة الملجئة, وبيّنا في « مسائل الخلاف» 
أن المعوّل فيه على اعتبار الْجَنين بجزء من أجزائها . أم يُعتبر مستقلاً بنفسه, وقد بينا 
في كتاب «الانصاف» الحق فيهاء وأنه في مذهبنا باعتبار ذكاة المستقبل ؛ والله أعلم. 
وسنشير إلى شيء من ذلك في الآية بعدها إن شاء الله. 

الآية الثانية: 
قوله تعالى : 8 يَأَيّهَا الَذِينَ آمنُوا لآ تُحِلُوا شَعَائِر الله وَل الغير الخرام ولا الْهَذيَ 


ل عسل © بع 


وَل الْقَلآئدَ وَل آمَين ارك الْحَرَامَ يبْتغْون فضلا مِن رَبهم وَرضواناً ‏ وَإِذَا حَلََتم 

(2)141 انظر: ( سنن الدارقطني 1" وسئن ألي داود 5858 . وسئن الترمذي 1١4171‏ . ومسئد 
أجد بن حنبل /59. وسنن الدارمي 86/5 . والسنن الكبرى للبيهقي 50/5. والمستدرك 
5/ . والمعجم الكبير, للطبراني 0155/1 ١1١7/8‏ . ومع الزوائد / . ومشكاة المصابيح , 
للتبريزي 1٠8١‏ ء ١57‏ . وزاد المسير لابن الجوزي 778/٠7‏ . ومصنف ابن ألي شيبة 14١/رة ١7‏ . 
ونصب الرايةء للزيلعي 1895/4 . ١4١‏ . وموارد الظبآن» للهيثمي .٠١177‏ ومصنف عبد الرزاق 
8 . وتاريخ بغداد للخطيب 1١١5/8‏ . وإرواء الغليل .١77/48‏ ومعجم الطبراني الصغيرء 
للطبرافي ١7/١‏ . 488 178 ؟/7١٠.‏ وحلية الأولياء. لألي نعيم 57/1 . 77/9. وكشف 
الخفا ؟/ى*ء٠ة.‏ والكامل. لابن عدي 21٠0 "”//١‏ "/159ا عقت #سلاء الو لوكلا 
0/00 2)1). 
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فَاصْطَادُوا وَل يَجْرِسَكُم شَنآن قَوْمٍ أن صَدُوكُمْ عن الْمَنْجِدٍ الْحَرَام أن تتعدوات 
وَتَعَاوُوَا على الب والتقوي. ولا تعارتوا: عل الاثم وَالْعْدْوَانٍِ وَانَهُوا الله إن الله 
شَدِيدٌ العقاب4 [ الآية: ؟ ]. 

فيها سبع مسائل : 
المسألة الأولى: قوله تعالى: # شّعائر #: 

وزنها فعائل, واحدتها شعيرة؛ فيها قولان: 

أحده) : أنه الْهَدي . 

الثاني : أنه كل متعبد ؛ منها الحرام في قول السدّي. ومنها اجتناب سخط الله في 
قول عطاء . ومنها مناسك الحج في قول ابن عباس ومجاهد 80 . ظ 

وقال علماء النحويين: هو من أشعر : أي : أعام؛ وهذا فيه نظر؛ فإن فعيلاً بمعنى 
مفعول بأن يكون '؟) من فعل لا من أفعل, ولكنه جرى على غير فعله كمصدرٍ جرى 
على غير فعله, وقد بيناه في « رسالة الملجئة ». 

والصحيحٌ من الأقوال هو الثاني. وأفسَدّها من قال: إنه الْهَديءٍ لأنه قد تكرر فلا 
معنى لإبهامه والتصريح بعد ذلك به. 
المسألة الثانية: قوله تعالى: ولا الشَهّرَ الْحَرَام#: 

قد بينا في كل مصتف أن الألف واللام تأتي للعهد وتأتي للجنس؛ فهذه لام 
الجنس. وهي أربعة أشهر يأتي بيانها مفصّلة في سورة « براءة» إن شاء الله تعالى . 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: ولا الْهَديَ 4 : 

وهى كل حيوان يُهُدى إلى الله في بيته. والأصل فيه عمومه في كل مُهُدى, كان 
حيواناً أو جماداً . وحقيقةٌ الهذي كل معطى لم يذكر معه عرض » وقد جاء في الحديث 
الصحيح: ١‏ مَنْ راح في الساعة الأولى إلى الجمعة فكأنما قرّب بدتة. ومن راح في 
الساعة السادسة فكأنما قرب بَيْضة ». وفي بعض الألفاظ : « فكأنما أهدى بدّنة, وكأنا 
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(49) في ب: بمعنى مفعول بأنه يكون. 
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أهدى بَيْضة 7". وقد اتفق الفقهاء على أن من قال: ثولي هَذْي أنه يبعث بثمنه إلى 
مكة في اختلاف يأتي بيانه. 
المسألة الرابعة: 

وأما القلائد فهي كل ما علّق على أسنمة الهدايا علامة على أنها لله سبحانه » من نَعْل 
أو غترةع ومن سنة ابر اعيمنة.. بقيت في الجاهلية وأقرَّها الإسلامٌ في الحج. وأنكرها 
أبو حنيفة. وقد ثبت في 26 وذلك مبين في «مسائل الخلاف» إن شاء الله 
تعالى . 
المسألة الخامسة: # وله آمّينَ البيت الحرام © : 

يعني قاصدين له من قولهم: أممت كذاء أي قصدته, وهذا عام في كل من قصده 
باسم العبادة؛ وإن لم يكن من أهلهاء كالكافر وهذا قد نسخ بقوله تعالى  :‏ فاقْئّلوا 
المشر كين حيث وجَدتموهم 4 [التوبة: 4 ] في قول المفسرين, وهو تخصيص غير 
نسخ على ما بيناه في القسم الثاني. فإنه إن كان أمر بقتل الكفار قد بقيت الحرمةٌ 
المسألة السادسة: قوله تعالى: 9 وَإِذَا حَلَلْتُمَ فاصْطَادُوا ©»: 

وكان سبحانه حرّم الصيد في حال الإحرام بقوله تعالى : ا غَيْرَ مُحَنّي الصيد » 
[ المائدة: : ١1]ء‏ ثم أباحه بعد الإحلال» وهو ز ناد تان لأن ربطه التحرم بالإحرام 
بدن عل أن إذا لوعي أل حورو كو عرد أن رت لسر لله ار 
قلع الامججناف.» وو مول عل الإباحة تقاف وقد وهم قوم أن كه عل الإباحة 
إنما كان لأجل 7 تقديم الحظر عليهء وقد بيناه في « أصول الفقه». 
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(-6) انظر: ( صحيح البخاري, الباب 4 من الجمعة. وصحيح مسلم. حديث 56.٠١‏ من الجمعة. 
وسئن ألي داود. الماب /!” ١‏ من الطهارة . وسئن الترمذي » الياب من الجمعة. وسكن النسائي ‏ 
الباب ١5 ١‏ من الجمعة. سئن الدارمى» الباب ١97‏ من الصلاة. والموطأ. حديث ١‏ من 


سورة المائدة الآية () ااا[ 1[ ا 


المسألة السابعة: قوله تعالى: 9 ولا يَجْرِمَنَكُمْ شَآن قَوْم »: 

على العدوان على آخرين» نزلت هذه الكلمة في الحكم رجل من ربيعة» قدم على 
رسول الله مله فقال: بم تأمّرنا؟ فسمع منه. وقال: أَُرْجع إلى قومي فأخبرهم. فقال 
الب مَكلُهِ : « لقد جاء بِوَجْه كافر ورجع بقفا غادر ». ورجع فاغار على سرح من 
سروح المدينة , فانطلق به وقدم بتجارة أيام الحج بويد مكة فأراد ناس من 
أصحاب النى مَِهِ أن يخرجوا إليهء فنزلت هذه الآية؛ أي لا تَعْتَدُوا إن الله 
لا يُحبّ الْمُعْتدِين بقَطْع سيل الحج 2*7 وكونوا ممن يُعين في التقوى, لا في التعدّي, 
وهذا من معنى الآية منسوخ, وظاهر عمومها باق في كل حال, ومع كل أحدء فلا 
ينبغي لمسام أن يحمله بُغض آخر على الاعتداء عليه إن كان ظالاً» فالعقابُ معلوم على 
قَدْرِ الظلم. ولا سبيل إلى الاعتداء عليه إن ظام غيره؛ فلا يجوز أخْذٌ أحدٍ عن أحد. 
قال الله تعالى: #ولا تَزِرُ وازرة وزرَ أخرى4 [الأنعام: .]١714‏ وهذا مما لا 
خلاف فيه بين الأمة. 

الأية الثالثة 

5 5 اا ف اوس لوحف مادم كت وال ل م +1 كت مه : 

قوله تعالى: حرمت عَلَبْكُمْ الْميْنَه وَالدّمُ وَلَحْمْ الخنزير وَمَا أهل لغَيّْرٍ الله به 
وَالْمُنْحَيِقَةٌ وَالْمَوْقُودَةٌ والْمِترَدَيَةُ والتطيحة وَمَا أكَل السبع إِلآّ مَا ذَكَيْتَمْ وَمَا ذبح 
عَلَى النْصّب ون تَسْتَفْسِمُوا بالأزلآم يكم فسق اليو يكن الدين قروا عن دِييكم 
فلا تَحْشُوهُ واخشّؤن ؛ اليم أكْمَلْت لكم دِيتَكُم ومنت عَليْكُم نِعْمتي ورضيت 
لم الإسلام ديناً, فم فمّن اضطر في مَخْمَصَة ل متجانف لومم فإن الله غفورٌ 
رَحِيّ» [ الآية: "]. 

فيها إحدى وعشرون مسألة: 
المسألة الأولى: «حَرّمَت عَلَبْكُمْ الْمبْنَه وَالدّمُ وَلَحْمْ الخنزير © : 

فقد تقدم بيان ذلك في سورة البقرة9" . 


' (01) فيأ: فنزلت هذه. أي: لا تعتدوا بقطع سبل الحج. والزيادة من ب. 
:6 (08) في الآية. ١7+‏ من سورة البقرة. 
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فووموووو ةمون ةعنمء موث منووةوة مونم وفي نه ووو و ووو و ينوم م ووو ممم فون ةو ومو ممه مهن 


وأما قولّه: « وما أَهِلّ لِغَيْرٍ الله بهو فسيأتي في سورة الأنعام إن شاء الله. 


وه > 


المسألة الثانية: وهو قوله: 8 الْمنْحَنِقَهُ © : 

فهي التي تُخْنَقَ ييل بِقَصدٍ أو بغير قصدء أو بغير حَبْل . 
المسألة الثالثة : الْمَوْفُوذة: 

ني تقل ضرنا بالخشب أو بالحجّرء ومنه المقتولة بقوس البُندق. 
المسألة الرابعة: المتردية: 


وهي الساقطة من جَبَّل أو بئر. وأما المتندية وهى: 
المسألة الخامسة: [ المتندية ] : 


ِْ 
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ا 0 5000 «ازرخ| إء ]يا مس هوم فين كاه 70007 ّ 
1 فيقال: ندت الداية إذا انفلتت من وثاق فندت فخرج وراءها فرميت برمح او 
سيف فاتت » فهل يكون رَمْيُها ذكاة أم لا ؟ 
فاختلف العلماغ في ذلك؛ فذهب بعضهم إلى أنه يكون ذلك ذكاة فيه. وهو 
ا اختيارٌ الشافعي وابن حبيب. 
ع 
م 
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وقال آخرون: لا يذكى به. وهو اختيارٌ مالك . 


وقد روى البخاري وغيره. عن رافع بن خديج قال: كنا مع النبي عَيْلنّ بذي 
الحليفة. وأصاب الناسَ جوعٌ , فأصبنا إبلآً وغناً » فند 7”) منها بعير فطلبوه فلم يقدِرُوا 
عليه فَأَهْوَى إليه رجل بسهم فحبّسه الله؛ فقال النبي عله : « إن لهذه الابل أوابد 
كأوابد الوَحش. فا ند عليكم فاصنعوا به هكذا , 00 . 

فقال الشافعي وغيره: إن تسليط النيّ َِنَهِ على هذا الفعل دليلٌ على أنه ذكاة له. 

وقال الآخرون: إنما هو تسليط على حَبْسه لا على ذكاته؛ فإنه مقدورٌ عليه في' 


يت 


الكبرى. للبيهقى 71"//9. 51؟. والمعجم الكبيرء للطبراني 1/5 255٠١‏ 0951 951. 
3 ومصنف عبد الرزاق .١‏ وفتح الباري 1١/60‏ , 5577/5 388:71 7171 . وتلخيص 
ا الحبير غ/ ١174‏ . وشرح السنة. للبغوي 5١4/١١‏ . وإرواء الغليل 1517/4 ). 


0 

 )0(‏ ند: شرد 

(64) انظر: (مسند أحمد بسن حنبل 178/8 154٠/5‏ 157. وسنن الدارمي 84/7. والسنسن 
3 
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غالب الأحوال. فلا يراغى النادر منه؛ وإنما يكون ذلك في الصيد حسما يأتي بياه إن 
شاء الله . ١‏ 

وقد روى أبو العغشراء . عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله ؛ أمَا تكونْ الذكاةٌ إلا في 
الْحَلْق واللبّة؟ قال: « لو طعنت فَخْذَّها لأجزأ عنك ‏ 609 . 

قال يزيد بن هارون: هذا في الضرورة, وهو حديث صحيح أعجب أحد بن 
حنبل . ورواه عن أبي داود , وأشار على مَنْ دخل عليه من الحفّاظ أن يكتبه. 
المسألة السادسة - التُطيحة: ظ 


0 


ا م 0 


وهي الشاة تنطحها الأخرى بقرونها. وقرأ أبو ميسرة: المنطوحة,. وهي فعيلة 1 
معنى مفعولة . 1 
المسألة السابعة: قوله تعالى: 9 وَمَا أكَلَ السَّع 4 : ١‏ 

وكان أهل الجاهلية إذا أكل السبع شاة أكلوا بقيّتها؛ قاله ابن عباس وقتادة 0 / 
وغيره . 
المسألة الثامنة : قوله تعالى: « إلا ما ذَ كَيَْمَ 4 : 1 

فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه استثناء مقطوع عما قبله غير عائد إلى شيء من المذكورات» وذلك. 
مشهور في لسان العرب, يجعلون إلا بمعنى لكن., من ذلك قوله: وما كان لمؤمنٍ 
أن يقثل مُوَمناً إل خَطَأ 4 [النساء : 4١‏ ]. معناه: لكن إِنْ قتله خطأ. وقد تقدم 


كم ذف ل ال كت ا ات 


لى (0557) 0 

كلامنا عليه 20 وأنشد لأى ا المذ : 0 
٠. 2‏ ضهم _- خر سس - 1 

0. 


أمبى سُقام خلاء لا أنيسَ به إلا السباع ومّرَ الريح بالغُرّف 
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(06) انظر : ( سنن ألي داود 6 . وسئن الترمذي .١58١‏ و سنن النسائي 5178/37 . وسئن ابن ماجة 
+88. وسلن الدارمي ؟/؟6. والسنن الكبرى. للبيهقي ,.1١‏ ومسئد أحمد بن حنبل 
// م ومصنف ابن ألي شيبة 915/6". وفتح الباري .١1١/9‏ ومشكاة المصابيح, للتبريزي 
"م١‏ . وإرواء الغليل . والتاريخ الكبير. للبخاري "ل" . وتهذيب تاريخ ابن عساكر 
//؛ ؟ . والكامل. لابن عدي .5١ 5/١‏ وتفسير القرطبي 00/7 . وتفسير ابن كثير 8/١؟).‏ 

(61) أبو خراش المذلي. هو: خويلد بن مرة من بني هذيل من مضر. شاعر مخضرم وفارس فاتك 
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اب ل نود د حوزن اعضة ات اح ات لت 


أراد إلا أن يكون به السباع, أو لكن به السباع. وسّقام : واد لهذيل. 
ومنه قول الشاعر 69 : 

وبلدة ليس بها أنيس6 إلا التَعافير وإلاً العيس 
وقال النابغة : 


[ وقفت بها أصيلاناً أسائلها عيت جواباً] 9" وما بالربع من أحد 
إلا الأواري [ لأياً ما أبينها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد ] (01) 
ومن أبدعه قول جرير: 
مِنَ البيض ل تَظْعَنَ بَعيداً ولم تَطَأّْ مِنَ الأرض إلا ذَيْل بُرْد مُرَحَل 0 
كأنه قال: لم تَطَأ على الأرض إلآ أَنْ تطأ ذَيْل بُرْد مرحل. أخبرنا بذلك كله أبو 
الحسن الطيوري, عن البرمكي , والقزويني, عن ألي عمر بن حَيْوَة, عن أبي عمر مد 
ابن عبد الواحد. ومن أَصله نقلته. 
الثافي: أنه استثناء متصل. وهو ظاهر الاستثناء, ولكنه يرجع إلى ما بعد قوله 
تعال وجا أهل لقي اللدرية - من الْمُنْحَنقة إلى . . . ما أكله السبع . 
الثالث : أنه يرجع الاستثناء إلى التحريم لا إلى المحرمء ويبقى على ظاهره. 
المسألة التاسعة: فى المختار : 
وذلك أنا نقول: إن الاستثناء المنقطع لا ينكر في اللغة ولا [ في الشريعة ]0 في 


2-02١ -‏ مشهور. أدرك الجاهلية والإسلام واشتهر بالعدو فكان يسبق الخيل. أسام وهو شيخ كبير وعاش 
إلى زمن عمر . نهشته أفعى فقئلته عام ( نحو 6١ه‏ - نحو 587م). 
أنظر ترججته في: (الأغاني "8/5١‏ . الاصابة ١/ع55‏ . خزانة البغدادي 5١/1١‏ . الشعر والشعراء 
6 الأعلام عروعم ). 

(0107) في ب: ومثله قول الشاعر. 


(668 05 )ما بين المعقوفتين ساقط من الأصول, والاضافة من : (ديوان النابغة 76 ). 
(0) انظر: (ديوان جرير 181). 
(11) مابين المعقوفتين: ساقط من ب. 


سورة المائدة الآية () 000000000 0 1 0001 1غ 


القرآن ولا في الحديث حسما أشرنا إليه في سورة النساء , كما أنه لا يخفى أن الاستثناء 
الملتصل هو أصل اللغة, وجمهورٌ الكلام, ولا يرجع إلى المنقطع إلا إذا تعذّر المتصل. 
وتعذر المتصل يكونُ من وجهين: إما عقلياً وإما شرعياً؛ فتعدُرٌ الاتصال العَقْلي هو ما . 
قدمناه من الأمثلة قبل هذا في الأول. ْ 
وأما التعذر الشرعي فكقوله تعالى): فلولا كانت قَريةٌ آمَنت فنفعها' 
إيمانها إلا قَوْمَ يُونس4 [ يونس: 48 ]. فإنَ قوله : (إلآ قوم يونس» ليس رفعآ 
لتقدم, وإنما هو بمعنى لكن. وقوله: طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى . ! 
تذكرةً لمن يَحْمّى» [طه: ١‏ - "]. وقوله: 1 إنه لا يخاف لدي المرسلون. | 
مَنْ ظَلّم» [النمل: .]١١٠١‏ 
عُدنا إلى قوله: إلا ما ذَكَيْنُم 4 قلنا: فأما الذي يمنم أن يعود إلى ما يمكن 
إعادته إليه وهو قوله : #الْمُنْخَنِقَة 4 إلى آخرهاء كبا قال عل رضي الله عنه: « إذا 
أدركت ذكة الموقوذة وهي تحرّك يداً أو رجلاً فكُلْها », وبه قال ابن عباس» وزيد 
اين ثابت ؛ وهو لاعن فاع شرعيّ يردّه؛ بل قد أحلّه الشرع؛ فقد ثبت أن جارية 
لكعب بن مالك كانت ترْغى غنآً بالجبّل الذي بالسوق» وهو ملع 277؛ فأصيبت منها 
شاةٌ فكَسَرت حجراً فذحتهاء فذكروا ذلك للني مله فأمر بأكلها 29 . 
ورَوَى النسائي, عن زيد بن ثابت: أن ذئباً نيَب شاة فذبحوها بمَرْوَة 9" , فرخص 
البي عَيْنَهِ في أكلها 77 . 
(3) سلْع : ثلاث مواضع: الأول: جبيل بالمدينة معروف» ذكرته الشعراء . الثاني: جبل في بلاد بني 
هذيل. الثالث: حصن بوادي مومبى عم من جبال الشراة من أعبال الشويك بالشام . والمقصود هنا 
الآول. 
انظر : (المشترك وضعاً ‏ والمفترق صعقاً. باب « سلع », لياقوت الحموي). 
(3115) انظر : ( صحيح البخاري, الباب 4 من الوكالة, والباب ١8‏ من الذبائح) . 
(16) نيب: أي أثر فيها بنابه. 
مروة: حجارة بيض براقة. من هامش البجاوي . 


)330 انظر: ( سنن النسائي » الباب 4 551 من الضحايا . وسئن اين ماجة . الياب 0 ذبائح . ومسند 
أحد بن حنبل .)١815/0‏ 


ال 2 2222 0 6 تت > 22 دجت 2 إن و 0 


31 
1 0م ا 
ِ 

المسألة العاشرة: 


اختلف قولٌ مالك في هذه الأشياء ؛ فرُوي عنه أنه لا يؤكل إلا ما كان بذكاة 
صحيحة. والذي في الموطأ عنه أنه إِنْ كان ذبّحها ونَفْسها يجري وهي تطرف 
فليأكلها 9 : وهذا هو الصحيح من قوله الذي كتبه بيده» وقرأه على الناس من كل 
بلد عُمْرَه فهو أولى من الروايات الغابرة لا سيا والذكاةٌ عبادة كلفها الله سبحانه 
عباده للحكمة التي [ يأتي ] 29 بيائها في سورة الأنعام إن شاء الله تعالى . 


وهذا هو أَحَد متعلقات الذكاة. وهو القول في الذكاة» وهو يتعلق بأربعة أنواع : 
المذكي, والمذكَّى , والآلة» والتذكية نَفْسُها . 


0100-2009-2000 


ل ا ا 20-2-9620 


فأما المذكّى فيتعلق القولٌ فيه بأنواع المحللات والمحرمات» وسيأتي ذلك في سورة 
الأنعام إن شاء الله. 

وأما المذكّي : وهو الذابحٌ فبيائه فيها إن شاء الله. 

وأما التذكية نفسها "2 والآلة فهذا موضع ذلك : 


المسألة الحادية عشرة: ف التذكية: 
وهى في اللغة عبارة عن الام » ومنه ا السن ع ويقال: ذكيت النار إذا مت 


اشتعالهاء فقال بعضهم: لا بد أن تبقى في المذكاة بقية تشخب معها الأؤداج 
ويضطرب اضطراب المذبوح. 

وقد تقدم قوله في الحديث المتقدم الذي صرح فيه بأنْ الشاة أدركها الموت, وهذا 
يمنع من شخب أوداجها, وإنما أصاب الغرض مالك في قوله: إذا ذبجحها ونَفّسها تَجْري 
وهي تضطرب - إشارة إلى أنها وجد فيها قتل صار باسم الله المذكور عليها ذكاة, أي 


(310) انظر: (الموطأ 450). 
(34) مابين المعقوفتين: ساقط من أ. 
(19) 0 في ب: وأما التذكية بنفسها. 


لالس سه 202275225222252 5-2022 275-2505-225- 192150522050215 
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تمام يُحلها وتطهير لماء كبا جاء في الحديث في الأرض النجسة : «ذكاة الأرض 
يبسها )20 , ١ ١‏ 

وهي في الشرع عبارة عن إنهار الدم. وفْرْي الأوداج في المذبوح . والنحر في 
المنحورء والعَقْر في غير المقدور عليه كما تقلاّم ؛ مقروناً ذلك بنيّة القصّد إليه. وذكر 
ا إن شاء الله تعالى . 

والأصل في ذلك الحديث الصحيح عن عنم أنه قيل له: : إنا لاقو العدو غدل 
وليمس معنا مَدّى 2 أفنذبَح بالقصّب ؟ 0 7 0 الدم. وذكر اسم الله عليه 


فكلوه. ليس الس والظفرَ»7". وسأخبرم: أما السنْ فعَظم. وأما الظّفر فمُّدى 
| شة . م 


ات ا ات ا ات كت تت 2 


جع 


وروى النسائي, وأبو داود, عن النيّ مَلتَهِ أن عدي بن حاتم قال له: أرأيت إن 
أصاب أحذنا صيدا:ؤلئْس معه سكين, أنذبح بِالْمَرُوة وشقة العصا ؟ قال: ١‏ أغهر الدمَ 
ما شئت» واذكر اسم الله تعالى » 7"". وقد تقدم في حديث جارية كعب بن مالك. 


)17١(‏ انظر: (كشف الخفا .0.*/١‏ والدرر المنتثرةفي الأحاديث المشتهرة» للسيوطي 555 . والمقاصد 
الحسنة 604 . والتذكرة في الأحاديث المشتهرة. للزركشي 37 . والغغاز على اللماز :٠١9‏ وأسنى 
المطالب /3841). 

(١/ا)‏ انظر: ( صحيح البخاري 1١8١/9‏ 483ك كل/رافق لا/رخاك .١١7 176١89‏ وصحيح 
مسام, الباب 14. حديث ١؟.‏ وسئن النسائي 757/7 557 . وسئن الترمذي ١591‏ . وسئن ألي 
داودء الباب ١4‏ ضحايا. وسئن ابن ماجة .5١178‏ وفتح الباري 211/0 14. ومسند أحمد 
ابن حنبل 1373/8 ء 515 ١57/54‏ . والمعجم الكبير, للطيرافي 275١/6‏ الس لوس ممم 
وشرج معاني الآثار. للطحاوي 14 . وشرح السنة. للبغوي .5١5/١١‏ ومشكاة المصابيح, 
للتبريزي ١ا٠1.‏ وتلخيص الحبير :/180. وإرواء الغليل .١>0/4‏ ونصب الراية» للزيلعي 
4 . والتمهيد لابن عبد البر 1/6 . وزاد المسيرء لابن الجوزي 58/7 . والسئن الكبرى 
للبيهقي 57//9 2.5 5157 5841). 


(؟) ‏ انظر: (سنئن النسائي لا/ره؟؟ . والمعجم الكبير» للطبراني 0/07 . ومسند أحمد بن حنبل 
15 وشرح فعاني الآثار. للطحاوي 4 وأحكام القرآن. للجصاص .)"١7/«*‏ 


709225062205072 5-22255--25-22 700225200227525 0222225-22 


:0 6 ااا 00 


والصحيح أنها ذبحت عروة. وأجازه رسول الله مَكله . 
المسألة الثانية عشرة: 

ليس في الحديث الصحيح ذكْرٌ الذكاة بغير إنبار الدم. فأما فَرْي الأوداج وقطع 

وقال مالك وجماعة: لا تصحٌ الذكاةٌ إلا بقطع الْحُلقوم والوّدّجين. 

وقال الشافعي: يصحّ بقَطْع الْحَلقوم والمريء ولا يحتاج إلى الودَجَيّْن بتفصيل قد 
ا ذكرناه في المسائل. 

وتعلّق علاؤنا بحديث رافع بن خَدِيج» أن النيّ يِه قال: ١‏ أَفْرٍ الوَدَجَيْن واذكر 
اسم الله ع 90" , 

ولم يصحّ عن الني عَنهِ في هذا الباب شيء لا لنا ولا لهم؛ وإنما المعوّل على المعنى ؛ 
فالشافعي اعتبر قطع مَجْرَى الطعام والشراب الذي لا يكون معه حياة؛ وهو الغرّض 
من الموت. وعلماؤنا اعتبروا الموت على وَجْه يطيبُ معه اللحم. ويفترق فيه الحلال 5 
وهو الللحمء من الحرام. وهو الدم - بقطّع الأوداج؛ وهو مذهب ألي حنيفة. وعليه 
يدل صحيح الحديث في قوله يَلَهِ : :ما أنبر الدم». وهذا بيّن لا غبار عليه. 


المسألة الثالثة عشرة: لا تصح الذكاةٌ إلا بنيّة: 

ولذلك قلنا: لا تصح من المجنون ومّن لا يَعْقِلء لأن الله تعالى”منعها من 
المجوسيَ؛ وهذا يدل على اعتبار النية» ولو لم يعتبر القَصّد لم يُبال ممن وقعتء 
وسنكمّل القول فيه في سورة الأنعام . 
المسألة الرابعة عشرة: 

ولو ذبحها من القَمَاء ثم استوفى القطع. وأنهر الدم » وقطع الْحُلقوم والودجين. م 
تُؤُكل عند علمائنا . 


(17) انظر : ( نصب الراية» للزيلعي ا“رقدمكء 1317 ). 
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وقال الشافعي : تؤكل ؛ لأن المقصود قد حصلء وهذا ينبني على أصل نحققه لكم؛ . 
وهو أن الذكاةً وإن كان المقصودٌُ بها إنهار الدم. ولكن فيها ضَرْبٌ من التعيّد 
والتقرّب إلى الله سبحانه ؛ لأن الجاهلية كانت تتقرّب بذلك لأصنامها وأنصابهاء وتبل 
لغير الله فيهاء وتجعلها قُْبتها وعبادتهاء فأمر الله تعالى بردّها إليه والتعبد بها لهء 
وهذا يقتضي أن يكون ها نيّة وحل مخصوص . 

وقد ذبح النيّ عَم في الْحَلْقَءِ ونحر في اللبّة؛ وقال: ١‏ إنما الذكاة في الحلق 
واللبّة) 9" فبيِّنَ محلهاء وقال مبيناً لفائدتها: «ما أَنْهَرَ الدم» وذكر اسم الله عليه, 
فكُل 9" . فإذا أهمل ذلك, ولم يقع بنية ولا شرط ولا صفة مخصوصة زال منها حظ 
التعبّد . 


تمت مسوم 


2 


المسألة الخامسة عشرة: في الآلة: 

وقد بينها الني يَِنهُ في الحديث الصحيح في قوله: ١‏ ما أنهّر الدم ». وتجويزه الذبح 
بالقصّب. والحجر إذا وجد ذلك بصفة الحدّة يقطع ويّريح الذبيحة» ولا يكون 
معراضاً يَخنق ولا يَقْطع . أو يَجْرح ولا يفصل ؛ فإن كان كذلك لم يُؤكل. 

وأما السن والظفرء ففيه ثلاثة أقوال: 

الأول: يجوز بِالعَظّم ؛ قاله في المدونة. 

والثاني: لا يجوز بالعظم والسن؛ قاله في كتاب مد , وبه قال الشافعي . 

الثالث: إِنْ كانا مركبين لم يذبح بهماء وإن كان كل واحد منهم| منفصلاً ذبح بها ؛ 
قاله ابن حبيب .» [ وأبو حنيفة ] 9" , 


00-2 


تت 


م0 


فأما الشافعئَ فأخذ بمطلق النهى, وجعله عامّاً في حال الانفصال والاتصال, وأما 
ابن حبيب وأبو حنيفة فأخذا بالمعنى, وذلك أنه إذا كانا متصلين كان الذبح بها ا 
أ 


(9/4) . انظر: (السنن الكبرى, للبيهقي 778/9. وفتح الباري 741/9. ونصب الراية. للزيلعي 1 
1 6/4 . وأحكام القرآن. للجصاص «/؟١").‏ 0 
(5/) .. سبق تخريجه , راجع الفهرس . ١‏ 
(177) ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. 


1 


ا 


خَنْقَاً» وأما إذا كانا منفصلين كانا بمنزلة الحجّر والقسّبء. وهذا أشبه بمذهب 
الشافعى, كما أن مذهبنا أولى بمذهب الشافعي ؛ لأنْ الذكاة عندنا عبادة,» فكانت 
شاع النعرة في الآلة أولى» وعنده أنها معقولة المعنى, فكان بإنهار الدم بكل شيء 
أولى» ولكن معنى ذلك أن الني عله ما نص على السن والظفر وق الشافعي عنده 
وقْمَة قاطع للنظر حين قطع الشرع به عنه. 

ورأى عللاؤنا أن النهىَ عن السنْ والظفر, إنما هو لأجل أن مَنْ كان يفعله لم يبال 
أن تخلط الذكاة الحنق. كاذ كانت على يدي من يَفصلها جاز ذلك إذا انفصلا . 
المسألة السادسة عشرة: 

أطلق علم|ؤنا على المريضة أنْ المذهب جواز تذكيتها ولو أشرقت على الموت إذا 
كانت فيها بقيةٌ حياة. وليت شعري أي فرق بين بقية حياة من مرض أو بقية حياة من 
سبع لو اتسق النظر وسلمت عن الشبه الفكر. وقد بينا ذلك في المسائل . 
المسألة السابعة عشرة: 

قولهم: إن الاستثناء يرجع إلى التحريم لا إلى المحرمء وهو كلام مَن لم يفهم ما 
التحري . 

وقب ثبت أن التحرمٍ 7 حكمٌ من أحكام الله تعالى» وقد شرحنا في غير موضع 
أن الأحكامَ ليست بصفات للأعيان وإنما هي عبارة عن قول الله سبحانه» وليس في 
القول استثناء » إنما الاستثناء في المقول [ فيه ] "© وهو المخبّرٌ عنه 9" , 


(19) 2 في ب: وقد بينا لكم رحمكم الله. 


(078) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. 

(1079) ترك الحكم في قوله تعالى: وما ذبح على النصب. وفي القرطبي : ١‏ قال ابن فارس: النصب» حجر 
كان ينصب فيعبد وتصب عليه دماء الذبائح ». 
وقال ابن جريج: كانت العرب تذبح بمكة وتنضح بالدم ما أقبل من البيت» ويشرحون اللحم 
ويضعونه على الحجارة» فلم| جاء الإسلام» قال المسلمون للني عل : نحن أحق أن نعظم هذا البيت 
بهذه الأفعال. فكأنه لَه لم يكره ذلك» فأنزل الله تعالى: «إلن ينال الله لحومها ولا دماؤها». 
ونزلت : وما ذبح على النصب 4 . المعنى : والنية فيها تعظم النصبء لا أن الذبح عليها جائز . 

انظر : ( تفسير القرطبي 01/7 . وهامش نسخة البجاوي ؟/ 5 ئةة). 
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المسألة الثامنة عشرة: قوله تعالى: «وأن تَسْتَقْسِمُوا بالأزلام 4: : 
معناه: تطلبوا ما قسم لكم. وجَعْلّه من حظوظكم وآمالكم ومنافعكم. وهو محرم ١‏ 


فِسْقَّ ممن فعله؛ فإنه تعرّض لعلم الغيب» ولا يجوز لأحد مِنْ خلق الله أن يتعرض ١‏ 7 
للغيب ولا يطلبه؛ فإن الله سبحانه قد رفعه بعد نبيه إلآ في الرؤيا . 

فإن قيل: فهل يجوز طلبُ ذلك في المصحف. 

قلنا: لا يجوز فإنه لم يكن المصحف 3" ليعلّم به الغيب ؛ إنما بينت آياته» ورُسمت 


كلائّه ليمنع عن الغيب ؛ فلا تشتغلوا به, ولا يتعرض أحدّم له. 

المسألة التاسعة عشرة: 1 
فإن قيل : فالفَألَ والرَّجْرُ كيف حالما عندك ؟ 0 
قلنا: أما الفأل فمستحسنٌ باتفاق. وأما الرَّجْر فمختلف فيه؛ والفرق بينها أن 

لقأل فيا يحسن » والزجر فما يكره.. وإنما نهى الشارِعٌ عن الزجر لثلا تمرض به النفس . 

ويدخل على القلب منه الهم وإلا فقد ورد ذلك [ في الشرع ]7 عن الني عَنُهُ في : 

الأسماء والأفعال. وقد بينا ذلك في شرح الحديث حيث ورد ذكره فيه. ١‏ 

المسألة الموفية عشرين: الأزلام . ا 
كانت قداحاً لقوم وحجارةٌ لآخرين, وقراطيس لأناس, يكون أحدها عُفْلآ | ٠‏ 

وفي الثاني : افعل» أو ما في معناه. وفي الثالث ولا تفعل» أو ما في معناه» مم يخلطها في 7 

جعبة أو تحته ثم يخرجها مخلوطةً مجهولة, فإن خرج الغْفْل أعاد الضَرْبَ حتى يخرج له 

«افعل» أو «لا تفعل»؛ وذلك بحضرة أصنامهم؛ فيمتثلون ما يخرج لهم ويعتقدون 


0 
أن ذلك هدايةٌ من الصم لمطلبهم . ْ ١‏ 


وكذا روى ابن القاسم عن مالك كما سردناه لكم. 1 
(40) © في د: فإنه لم يتبين المصحف. 1 


(481) مابين المعقوفتين: ساقط من أ. : 


1 
ل( 
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المسألة الحادية والعشرون: قوله تعالى: 9فَمَن اضطرً في مَخْمَصَةِ4: 


وقد تقدم ذكره في سورة البقرة. 
الآية الرابعة 

قوله تعالى: 8 يَسأَنُونَكَ مَاذَا أحل لَهُمْ؛ قل أحل لَكُمْ الطَببات وَمَا لم م 
الجَوَارح مكلبين تَعلّموتهن مما عَلََكُمْ الله فَكَلُوا مما أممسَكن عَلَيْكُمْ وَاذْ كرُوا 
امْمَ الله عَلَيِْ وَانَهُوا الله إن الله سَرِيعْ الحسَاب4 [ الآية: 6 ]. 

فيها مس عشرة مسألة: 
المسألة الأولى : قوله تعالى: #الطّيبات ©: 

روى أبو رافع قال: جاء جبريل إلى النيّ مَطِلَهِ يستأذن عليه فأذن له وقال: « قد 
أَذنَا لك يا رسول الله». قال: أجل, ولكنا لا ندخل بيتاً فيه كَلْبِء قال أبوإرافع؛ 
فأمر أنْ نقبّلَ الكلاب بالمدينة» فقتلت حتى انتهيت إلى امرأة عندها كلب ينبح 
عليهاء فتركْته وجئت إلى رسول الله متم فأخبرته, فأمرني فرجعت إلى الكلب 
فقتلعة ع قجاووا :فقالوا: ا رسول الود يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بِقَثْلها, 
فسكت فأنزل الله هذه الآية 49 , 
المسألة الثانية: في قوله تعالى : «الطَّيبات ©: 

وهي ضل الخبيثات. وقد أشرنا إليه في سورة البقرة» والطيب ينطلق على معنيين: 

أحدها : ما يلائمٌ النفس ويلذها . 

والثاني : ما أحل الله . ٠‏ 

والخبيث: ضده.ء وسيأتي تحقيقه في سورة الأنعام إن شاء الله تعالى 9 , 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: طمِنْ الْجَوَارح مُكَلْبِينَ 4 : 

قيل: معناه الكوّاسب» يقال: جرح إذا كسب, ومنه قوله.تعالى: 9 ويعام ما 


)4٠(‏ في ب: أمرت بقتلها فسكت فنزلت هذه الآية. 
(*4) 2 في د: في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى . 


عَرَحْتَم بالنهار» [الأنعام: 7 ]؛ فكلّ كاسب جارح إذا كسب كيفما كان؛ وممن 
1 إلا أن هاهنا نكتة, وهي أن الله تعالى قال: أجل لكمّ الطيبات» . فنحن 
فريق والطيبات فريق, وما علمتم من الجوارح فريق غير الاثنين» وذلك من البهائم الي 
يعلمها بنو آدم وقد كانت عندهم معلومة وهي الكلاب المعلمة ؛ فأذن الله سبحانه 
وتعالى لهم في أكل ما صيد بها على ما بيتاه آنفاً إن شاء الله تعالى 69 , 
المسألة الرابعة: 

فإن قيل: فا يُبِين ذلك تحقيقاً ؟ 

قلنا: يُبَيّته ظاهرٌ القرآن والسنة؛ أما ظاهرٌ القرآن فقوله: #مكلّبين»., كلب 
الرجل وأكلب إذا اقْتَنى كلباً . وأما السنة فالحديث الصحيح لجميع الأئمة؛ قال النني 
َه : «من اقتنى كلباً ليس بكلب ماشية أو صَيّْد نَقَص من أجره كل يوم 
قيراطان) *". والضاري : هو الذي ضرى الصيد في اللغة. 


وروى جميعهم ؛ عن عدي بن حاتم قال: : قلت: يا رسول الله؛ إني أرسل الكلاب 
0 وأذ كر الله تعالى. فقال: « إذا أرسلت كلبّك المعم وذكت 

سم الله فكل مما أمسك عليك ؛ فإنَ ذكاته أخْذه وإِنْ قتَل قتل. ما لم يشركه كلب آخر ». 
قال:  :‏ وإن أدركته حيًا فاذبجه. وإن وجدت مع كلبك كلباً غيره وقد قتل فلا تأكل 
منه؛ فإنك لا تدري أيها قتله». وعند جميعهم: « فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن 
يكون أمسك على نفسه )63 , 


(41) في ب: على ما نبينه آنفاً إن شاء الله . 

(40) انظر: (صحيح البخاري 0/؟١1.‏ وصحيح مسام. حديث .6. 28١‏ 848, 48 04 من 
المساقاة. وسئن النسائي لالرقما. وبدائع المنن. للساعاتي .١174‏ ومسند الشافعي ١‏ . والسنئن 
الكبرى. للبيهقي 1رة. وشرح السنة. للبغوي ١كرمء'.‏ وفتح الباري 704/9. ومشكاة 
المصابيح, للتبريزي .5١948‏ ومسند أحمد بن حنبل 91/9, .١‏ وشرح معاني الآثار. 
للطحاوي ؛:/6ة. ومصنف ابن أي شيبة 8/0 .1٠‏ وسئن ابن ماجة .55٠١4‏ والمعجم الكبيرى 
للطبراني ؟١١//ر١١").‏ 1 

(45) انظر: (صحيح البخاري .١4/89 0114 »1١/1‏ وصحيح مسام. حديث 7١١‏ من الصيد. 
وفتح الباري ١/هة/ا؟.‏ وسئن أبي داود» الباب من الصيد .وسنن الترمذي 17817.. وسنن ابن 
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)15( ين ا ا ا ا ا جم 10080 اشوزة المائدة الآية‎ ١ 
٠ 0 

0 وروى أبو داود» عن أي ثعلبة أنه قال: «ووإن أكل منه ؟ » قال: « وإن أكل منه». 


وروى جميعُهم عنه نحو الأول عن عدي. وفيه: « فإن صلات بكلب غير مُعام فأدركت 
ذكاته فَكُلٌّ». فقد فسرت هذه الأحاديث التكليب والتعليم» وهي : 
المسألة الخامسة : 500 

فإنه قال فيه: « إذا أرسلت كَلْبَّك المعلمء وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك ». 
والمعلم: هو الذي إذا أشليته انشلى 2 وإذا زجرته انزجرء فهذا ركن التعلم» وقد 
حققناه في المسائل. فلو استرسل على الصيد بنفسه ثم أغراه صاحبه ففيها روايتان: 


02200-90905255 0س 12س 0 ساس 50127 


بمسس رج ب 
0 


إحداه] : يؤكل به؛ وبه قال أبو حنيفة. 
0 الغائة . لا اب 


والصحيح جوازٌ أكلها؛ لأنه قد أثر فيه الانشلاء وانزجر عند الانزجارء والقول 


الأول ضعيف 440 , 


00 


: المسألة السادسة: النية شرطً في الصيد‎ ١ 

١‏ لقوله مَِنَهِ : « إذا أرسلت كلبك المعلّمء وذكرت اسم الله عليه». فاعتبر 
ا ات : 

٠‏ الاسترسالَ منه والذّكر؛ ولذلك قلنا: إنه إذا استرسل بنفسه ثم أغراه فغرى في سَيْره: 


صمت سو 


إنها نية أثّرت في الكلبء فإنه عاد إلى رأي صاحبه بعد أن كان خرج لنفسه 010 , 


١‏ 8 ئ' 
0 ففيها روايتان: 
١‏ أحداه] : أنها لا تؤكل» وبه قال أبو حنيفة 7 . 


ا 2 ماجة.مم.+8. ومسند أحمد بن حنبل عردرة؟. ببام. .معء 6ح . والسئن الكبرى», للبيهقي 
0 و/رم؟. ونصب الراية» للزيلعي عم 814. وتفسير البغوي .١*/*‏ وتفسير الطبري 
' د/؟" . وتفسير ابن كثير 18/7 . والدر المنثورء للسيوطي ؟رء.؟. وتلخيص الحبير ؟/55١).‏ 
| (0ه) أشليت: دعوت. والمعنى: إذا دعوته إليك أتى . 

:| (48) في ب: والقولالآخر ضعيف. 


في د : بعد أن كان جرح لنفسه. . 
راجع : ( أحكام القرآن» للجصاص 31١/79‏ ). 
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وللشافعي قولان: أحده] : مثله. والثاني: يؤكل . 
والروايتان مبنيتان على حديثي عدي وأبي تُعلبة . وعدي عدي أصح ‏ وهو الذي 


يعضده ظاهرٌ القرآن, لقوله تعالى : 8 فكلُوا مما أَمْسَكن عليكم © . 


وني المسألة معان كثيرة؛ منها أن قول النبي عَتم في حديث عدي يُحْمَل على 
الكراهية , بدليل قوله فيه: « فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه ». فجعله خوفاً. 
وذلك لا يستقل بالتحرم . 

وقال علاؤنا: الأصل في الحيوان التحريم, لا يحل إلا بالذكاة والصيد. وهو 
مشكوك فيه؛ فبقي على أصل التحرم . 


وقال آخرون منهم القول الثاني؛ لأنّ ذلك لو كان مُعْتَبَرالما جاز البدار إلى هجم 
الصيد من فم الكلب. فإنا نخاف أن يكون أمسك على نفسه ليأكل» فيجب إذاً 
التوقف حتى نعم حال فعْل الكلب به. وذلك لا يقول به أحد . وأيضاً فإنَ الكَلْبّ قد 
يأكل لفْرْط جوع أو نسيان, وقد يذهل العالم النحرير عن المسألة» فكيف بالبهيمة 
العجراء أن تستقصي عليها هذا الاستقصاء! وقد أخذنا أطراف الكلام في مسائل 
الخلاف على المسألة فيظن هناك . 


المسألة الثامنة: قوله تعالى: 9 وَمَا عَلَّمْنَم مِن الجوارح مَُكَلْمِينَ» : 
عام في الكلب الأسود والأبيض. وقال من لا يعرف: إن صيدَ الكلب الأسود لا 
يؤكل؛ لقول النبي عَيتُه د « فإن الكلب الأسود شيطان27. وهذا إنما قاله النيُ 


: انظر: ( صحيح مسامء الباب » حديث 7510 من الصلاة. وسنن النسائي » الباب 7 من القبلة‎ )9١( 
من الصلاة. وسئن الترمذي 888. وسئن ابن ماجة 5077 . ومسئد‎ ٠١١ وسنن أني داودء الباب‎ 
أحمد بن حنبل 860 1 101 150 . والسئن الكبرى , للبيهقي 7114/1 . وصحيح ابن‎ 
خزيمة 285 ومسند أبي عوانة ؟//14. وتفسير القرطبي 5. ومصلف ابن أي شيبة‎ 
.مو8/١ وتهذيب تاريخ ابن عساكر*/8/,. والكامل في الضعفاء لابن عدي‎ ه١‎ 
.) 108/١ وشرح معاني الآثار. للطحاوي‎ . ١187/١ والمعجم الصغير , للطبراني‎ 
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8 وو م مم م عه ههه هه 0 .000000000000000 سورة المائدة الآية (15) 


َلِنهٍ في قَطْع الصلاة, فلو كان الصيد مثله لقاله. ونحن على العموم حتى يأتيّ من النبي 
لَه لفْظ يقتضي صَرقَنا عنه. 
المسألة التاسعة: إن أدركت ذكاةً الصيد فذكّه دون تفريط., فإن فرّطت م 
يؤكل: 

لأن البي يِه شرط ذلك عليكء وفي قوله: « إنْ وجت معه كلباً آخر فلا 
تأكله. فإنك لا تدري مَنْ قتله»29, نص على اعتبار النية في الذكاة إلآّ أن يظهر 
صاحبّه إليكَ وتجتمعا فيقول كلّ واحد منكما : قد سميت؛ فيكونان شريكين فيه. 
المسألة العاشرة: 

في قول النئ يِه : «فإن أرسلت كلباً غير معلّم فأدركت ذكاته فكل». دليل 
على أن الحديث بنهي النيّ عَيَِهِ عن ذبح الحيوان لغير مأكلة إنما هو على معنى العبث 
لا على معنى طلب الأكل؛ فإنه لا ندري أنا إذا أرسلنا غير المعام هل يدرك ذكاته أم 
يعقره. 
المسألة الحادية عشرة: 

أما القَهْد ونحوه إذا عُلّم فيجوز الاصطيادُ به. قال ابن عباس: لو صاد عل ابن 
عرس 7 لأكلته. وذلك لأنه كلب [ كله] 9" في مطلق اللغة. وقد بيناه في « ملجئة 
المتفقهين » , فأما جوارح الطيرء وهي [ المسألة الثانية عشرة ]. 
المسألة الثانية عشرة: جوارح الطير: 

فقد روى أشهب. وغيرهء عن مالك : « أن البازي والصقر والعقاب وما أشبه ذلك 
من الطير إذا كان مُعلاً يَفْقه ما يفقّه الكلب فإنه يجوز صيده, وبه قال عامة العلماء . 
وفيه خلاف عن عل لا ثبالي به». 


(؟9) سبق تخريجه, راجع الفهرس . 
(+9) ابن عرس: دويبة تشبه الفأر. من هامش البجاوي. 
(94) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. 
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سورة المائدة الآية (ع ) 1515130 1[ 1[ 1[ ااا م 
ل 

طائفة : يؤخذ من ظاهر القرآن من قوله: #مكلّبين» . والتكليب هو التضريّة بالشيء ‏ 7 
والتسليط عليه لغة. وهذا د مكلب ضار. 0 
ش يعم كل معلم مكلب ضار ٍ 

وقال: أخذ من الحديث, وروى عدي بن حاتم , عن النبي مَِيلِتهِ أنه سأل عن صَيّد ١‏ 
البازي» فقال: ما أمسك عليك فكل ». رواه الترمذي وغيره*", فعلق الني عَلِنَهِ ١‏ 
الأكل في صَيّدِ البازي على ما علق الله سبحانه الأكل في صيد الكلب, وهو الأكل مما ا 
أمسك عليك حسما بيناه. ا 
ءادل مه + : 0 7 0 2 ل 07 
ب 0 مُكَلْبِين © : 1 
تفقت الأمةٌ على أن الآية لم أت لبيان التحليل في امعلّم من الجوارح 0 

فساقيا تحليل صيده, وقالوا في تأويلة: أخل لكم الطييات وصيد ما علمتم من 1 
الجوارح. فحذّف ٠‏ صيد » وهو المضاف, وأقام ما بعده وهو المضاف إليه مقامه. 1 
ويحتمل أن يكون معناه أحل لكم الطيبات» والذي علمم من الجوارح مبتدأ 2 
والخبر في قوله: فكلوا مما أُمسكْنَ عليكم. وقد تدخل الفاء في خبر المبتدأ كما قال 7 
وقائلة خَرْلان فانلكِح قتاتهم وأكرومة الحبين خِلرٌ كا هيا 

وقد حققنا ذلك في « رسالة ملجئة المتفقهين »). 0 
المسألة الرابعة عشرة: قوله تعالى: ١‏ فَكُلُوا مما أمْسكن عَلَيِْكُم 4 : 
عام بمطلقه في كل ما أمسك الكَلْبْ عليه, إلا أنه خاص بالدليل في كل ما أحلٌُّ 2 7 
الله من جنس كالظباء والبقر والحمر. أو من جزء كاللحم والجلد دون الدم. وهذا : 


عموم دخله التخصيص بدليل سابق له. 0 


(هة) انظر: ( سنن الترمذي ١14717‏ . والسسن الكبرى, للبيهقي 550/9 . ومصنف ابن ألي شيبة | 
06 , والمعجم الكبير , للطبراني /1١/١لاء‏ ا" . والدر المنثور. للسيوطي ؟/رة257 531. 1 
2 
وفتح الباري 0919/6. وتفسير القرطبي 1 . وتفسير ابن كثير */رة؟. وتفسير الطبري ل 
ككردة). ا 
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الى ألة اخامسة عشرة: قوله تعالى: ١‏ فَكُلُوا مما أمْسكن عَلَبْكُم »: 

هل يتضمن ما إذا غاب عنك الصيدٌ أم لا ؟ فقال مالك: « إذا غاب عنك فليس 
مُمْسك عليك ». وإذا بات فلا تأكله في أشهر القولين. 

وقال الشافعي : يؤكل وتعلّق علاؤنا بقول النى يِه : « كُلْ ما أَْصْمّيت ودَغْ ما 
أنميت 97). فالاصماء في اللغة: الإسراع ؛ أي كُل ما قَتَل مسرعاً . وأنت تراه. ودَغْ ما 
أنيت : أي ما مضى من الصيد وسَهُمُك فيه؛ قال امرؤ القيس: 

فوكن له لمجي رةه ما لَهُ لا عد مِن تفره 

والصحيح أَكْله وإن غاب ما لا تجده غَريقاً في الماء أو عليه أثر غير أثر سهمك . 

والأصل في ذلك حديث عدي بن حاتم أنَّ رسول الله مه قال له: ٠‏ كُلّه ما لم 
تجده غريقاً في الماء » فإنك لا تدري أسهمك قتله أم لا», كما أخرجه مسام والبخاري 
وغيره| 98 . وفي حديث ألي ثعلبة الْحُشَنى : « إذا رميّت بسَهُمك فغاب عنك فأدركته 


فكُلّه بعد ثلاث ما لم ينتن». رواه البخاري ومسام وغيرههما : زاد النسائى : «ولم يأكل 
9 


0 


مله سي فكله (( 
الأية الخنامسة 


0 25 كسام ا > # م ع كه 
قوله تعالى: 9الْيَوْمَ أحل لَكُمْ ١‏ لطَيَبات وَطَعَامٌ الّذِينَ أوتوا الكتابت حل م 
وَطَعَامُكُمٌ ِل لهم والمخضتات من الحرينات؛ والتحمينات من الّذِينٍ ا 
الكتاب من قَبْلِكُمْ إذَا اتنْتْمُومُنَ أَجُورَمُنَ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُنَافِحِينَ وَلآ مُتخِذي 


(93) انظر: (جمع الزوائد. للهيثمي 175/4 . والمعجم الكبير. للطبراني ؟07/1؟. وتلخيص الحبير 
1 . وطبقات ابن سعد ١/8١‏ . والدر المنثورء للسيوطي .7٠/4‏ وفتح الباري 111١/9‏ . 
وتفسير القرطبي 17١/7‏ . وكشف الخفاء للعجلوني ارلا ). 

(2)10 انظر: (ديوان امري القيس 0؟). 

(94) سبق تخريجه. راجع الفهرس. 

(9و) انظر تخريحه في هامش 87 » وأيضاً: ( مسند أحمد بن حنبل ١944/14‏ . وسنن الدارقطني 590/14 . 


والسئن الكبرى, للبيهقي 517/8 ). 
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أخْدان , وَمَنْ يَكْفْرْ بالإيّان فَقَدْ حَبط عَمَلْهُ وَهّرَ في الآخرة مِن الْخَامِرِين» 
[الآية: مع ١ 1 ١‏ 

فيها عشر مسائل : 
المسألة الأولى : قوله تعالى: طالْيَوْمَ أحل لَكُم » : 

قد تكرر ذلك اليوم ثلاث مرات. وفي تأويل ذلك ثلاثة أقوال: 


تت 


مت 


00 


الأول: أنه يوم الاثنين بالمدينة . 

الثاني: أنه بمعنى الآن. لأن العرب تقول اليوم كذا بمعنى الآن. كأنه وقت 
الزمان 2١0‏ , 

الثالث : أنه يوم غَرّفة . 


0 


ا 
3 
| 
أ 
3 
0 
9 


المسألة الثانية: في تنخيل هذه الأقوال: 


وات 


وبيانه أن كونه يوم الاثنين ضعيف. 


/ ته عمد ألء ماه 5 لاو او فوم اه 0 
واما كونه بمعنى الزمان فصحيح محتمل ؛ لان ذلك لا يناقض غيره. 1 


والصحيح أن قوله: ©الْيَوْمَ أكْمَلت لكُم ديتّكم» [امائدة: ] هو يوم 
عَرّفة» لما ثبت في الصحاح أن يهوديّاً قال لعمر: لو نزلّت علينا هذه الآية لاتخذنا 
ذلك عيداً. فقال عمر: قد علمت في أي يوم نزلت هذه الآية» نزلت بعرفة يوم 


اح ل شت حت 2 


جمعة ). 
وثبت في صحيح الترمذي 7 أن يبودياً قال لابن عباس ذلك, فراجعه ابن 


عباس بمثل ما راجعه عمر .2١7‏ فيحتمل أن يكون اليومان قبله وبعده راجعة إليه: 
ويحتمل أن يكون أياماً سواها ؛ والظاهر أنها هي بعينها . 


2-2-2 


٠٠0) 1‏ في ب : كأنه وقته. 
)٠6١‏ في ب: وروي في سنن الترمذي. 
(؟١٠)‏ انظر : ( سنن الترمذي 0ك/ر٠0؟).‏ 


ع ج222 ج72 2 عجعج حم 522 5222525 6 0 جم 20 072206 00 1 1 


المسألة الثالثة: في معنى كمال الدين وتمام النعمة فيه: 

وفي ذلك كلامٌ طويل لابه في سبعة أقوال: 

الأول: أنه معرفة الله أراد: «اليوم عرفتكم بنفسي بأسمائي وصفاتي وأفعالي 
فاعرفوني ». 

الثاني: اليوم قَبأتكم وكتبت رضائي عنكم لرضائي لدينكم؛ فإن تام الدين إنما 
يكون بالقبول. 

الثالث: اليومَ أكمَلْت لَكُمْ دُعاءَكُمْ؛ أي استجبت لكم دعاءك.؛ ودعاة نبيكم 
لكم. ثبت في الصحاح أن النبي َيِه قال: « أفضل الدعاء دُعاء يوم عرفة» 9" . 

الرابع : اليوم أظهرتكم على العدوّ بجمع الحرمين له أو بتعريف ذلك فيه. 

الخامس : اليوم طَهّرت لكم الحرّم عن دخول المشركين فيه معكم. فم يحجّ بعد 
ذلك العام مُشركء ولا طاف بالبيت عُرْيان, ولا كان الناس صنفين في موقفهم؛ بل 


١ 
. "9 وقفوا كلهم في موقف واحد‎ ْ 


السادس : اليوم أكملت لكم الفرائض وانقطع النسخ. 

عانق : أنه بكبال الدين لم ينزل بعد هذه الآية شيء ؛ وذلك أن الله سبحانه م يزّل 
يصرف نبيّه وأصحابه في درجات ام ومراتبه درجة ةَ درجةً حتى أكمل شرائعه 
ومعالمه وبلغ أقصى درجاته. فل) أكمله تمَّت به النعمة ورضيه ديناً. كما هو عليه 
الآن؛ يريد : فالزموه ولا تفارقوه ولا تغيروه, كما فعل سوام بدينه. 
المسألة الرابعة: في المختار من هذه الأقوال: 


كلها صحيحة» وقد فعلها الله سبحانه فلا يختص بعضها دون بعض ؛ بل يقال إن 
جميعها مرادُ الله سبحانه وما تعلق بها ما كان في معناها. إلا أن قوله: إنه لم ينزل 


)٠١7(‏ انظر: (مصنف عبد الرزاق 4١506‏ . والكامل» لابن عدي .١5٠0٠/14‏ وشرح السنةء للبغوي 
. وتلخيص الحبير 07/7 . والدر المنثور. للسيوطي 558/١‏ . وكشف الخفا .)1797/1١‏ 
(01-4) في ب: في موضع واحد. 


بعده آية ولا ذكر بعده حكم لا يصح؛ وقد ثبت عن البراء في الصحيح أن البراء قال: 
«آخر آية نزلت « يستفتوتك ».» وآخر سورة نزلت وبراءة, 2309 , 
وفي الصحيح» عن ابن عباس. قال: «آخر آية نزلت آية الربًا » 


أنها نزلت قبل مَوْت الني عله بيسير . 
والذي ثبت في تاريخه حديث عمر وابن عباس في قوله: #اليوم أكملت لكم 


دينكم » أنه يوم عرفة فهذا تاريخ صحيح ل غُبارَ عليه ويأتي تمامه في سورة 
الأنعام إن شاء الله تعالى . 


0 
_ 


حيتت 


المسألة الخامسة: قوله تعالى: « وَطَعَامُ الّذِينَ أُونُوا الكتاب حل لكم 4 : 

في ذكر الطعام قولان: 

أحده|: أنه كل مطعوم على ما يقتضيه مطلّق اللفظ وظاهرٌ الاشتقاق. وكان 
حالّهم يقتضي ألا يُؤكل طعامُهم لقلة احتراسهم عن النجاسات. لكن الشرع سمح في 
ذلك؛ لأنهم أيضاً يتوقّؤن القاذورات, ولهم في دينهم مروءة يوصلونما ؛ ألا ترى أن 
المجوس الذين لا تؤكل ذبائحهم لا يؤكل طعامهم ويستقذرون ويستنجسون في 
أوانيهم » روي عن ألي ثعلبة الْحْشَني أنه قال: سكل رسول الله عَييقَهِ عن قدور المجوس . 
فقال: « أنقوها غسلاً واطبّخوا فيها»9"). وهو حديثُ مشهورء وذكره الترمذي 
وغيره عن ألي ثعلبة وصحّحه أنه قال: يا رسول الله؛ إنا بأرض أهل الكتاب فتطبخ 
في قدورهم ونشرب في آنيتهم؟ فقال رسو الله يِه : « إن تجدوا غيرما 
فارحضوها بالماء 2" . قال: وهو صحيح, خرّجه البخاري وغيره. 


حعو 0ت ع 


تن حتت ات لدت ات نت ىرحتت ع الت ات 2 


.) من الفرائض‎ ١4 انظر: ( صحيح البخاري, الباب‎ )٠١6( 

. انظر : (سئن ابن ماجة, الباب 08 من التجارات)‎ )1١7( 

(و١٠)‏ انظر : ( سنن الترمذي 1745107٠‏ . وفتح الباري 579/9 ). 

)٠١8(‏ انظر: ( سنن الترمذي 01605714 211/817 ومسند أحمد بن حنبل 4//رةة. 19 2.194 6وكء 
7 والمستدرك .١44/١‏ وشرح السنة. للبغوي ٠٠١/١١‏ وإرواء الغليل» للألباني .76/١‏ 
والكنى والأسماء ‏ للدولاني 188/5. 


0-0 622000909000000 7 2 0 
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8--2555 5025 25022 :722252235225867 تت 2 تت 627 تح 5 522222225 7222375272 


1 2000 


0 
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وغْسٌ آنية المجوس فرضء وغسئل آنية أهلٍ الكتاب فَضل وندب؛ فإنَ أكل ما 
في آنيتهم يد يبيح الأكل بعد ذلك فيها. والدليل على صحة ما روى الدارقطني « أن 
توضأ من جرّة نصرانية ؛» وصححه وأدخله البخاري في التراجم . 

وربما ظن بعضهم أن أكل طعامهم رخصة, فإذا احتجت إلى آنيتهم فغسْلُها عزيمة ؛ 
لأنه ليس بموضع للرخصة. 

قلنا: رخصةٌ أكل طعامهم حل تأصّل في الشريعة واستقرء فلا يقف على موضعه؛ 
بل يسترسل على محاله كلّهاء كسائر الأصول في الشريعة. 

الثاني : أن المراد به ذبائحهم, وقد أذن الله سبحانه في طعامهم : قال لي شيخنا 
الإمام الزاهد أبو الفتح نصر بن إبراهم يم النابلسي (' "© في ذلك كلاماً كثيراً » لباه : أن 
الله سبحانه قد أذن في طعامهم, وقد عام أنهم يسمُّون غيره على ذبائحهم. ولكنهم لما 
تمسكوا بكتاب الله وعلقوا بذَيْل ١0‏ ني جعلت هم خُرْمة على أهل الأنصاب. 

وقد قال مالك: «٠‏ تُوكل ذبائحهم المطلقة إلا ما ذبحوا يوم عيده مأو 
لأنصابهم ) 2١0‏ , 

وقال جماعة العلماء : تؤكل ذبائحهم وإن ذْكَرُوا عليها اسم غير المسيح ؛ وهي مسألة 
حسنة نذكر لكم منها قولا بديعا: 

وذلك أن الله سبحانه حرّم ما لم يسم اللَهُ عليه من الذبائح. وأذن في طعام أهلٍ 
الكتاب وهم يقولون: [ إن ] 1١9‏ الله هو المسيح ابن مر , وإنه ثالث ثلاثة. تعالى الله 


)1١9(‏ أبو الفتح. نصر بن إبراهم النابلسي المقدسي شيخ الشافعية في عصره بالشام. أصله من نابلس كان 


يعرف بابن ألي حافظ. قام برحلة وعمره نحو عشرين عاماً. ولد عام (لالاه - 4و م). 
وتوفي بدمشق عام (0٠49ه‏ - ٠١95‏ م). ومن مصنفاته: الحجة على تارك المحجة والأمالي 
والكافي والتقريب والفصول. 
أنظر ترجمته في: ( هدية العارفين ؟رءةغ . الأعلام م/ر١٠5).‏ 

)٠١١(‏ في ب: وتعلقوا بدليل نبي. 

)11١(‏ في ب: يوم عيدهم ولأنصابهم. 

(؟1١)‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من أ, د . 


ْ 
ظ 
ْ 
ظ 
[ 
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عن قوهم عُلُواً كبيراً. فإن لم يذكروا اسم الله سبحانه أكل طعامهم. وإن ذكروا فقد 
علم ربّك ما ذكروا 0٠7‏ وأنه غير الإله. وقد سمح فيه فلا ينبغي أن يخالف أمرٌ الله 
ولا يقبل عليه, ولا تضرَّبُ الأمثال له. 

وقد قلت لشيخنا ألي الفتح المقدسي: إنهم يذكرون غير الله. فقال لي: هم من 
آبائهم , وقد جعلهم الله تبعا لِمّن كان قبلهم مع علمه بجحاهم . 

وبهذا استدل بعض الشافعية على أن التسمية على الذبيحة ليست بشرط ؛ قال: لو 
سمّى النصراف الإله حقيقة لم تكن تسميتهم على شرْط العبادة؛ لأنهم لا يعرفون 
المعبود» فليست تسميتهم على طريق العبادة» واشتراطهم التسمية على غير وَجْهِ العبادة 
لا يعقل. 

قلنا: تعقّل صورةٌ التسمية» وها حُرْمة» وإن لم يعم المسمي مَن يسمي. ولو شرطنا 
العام بحقيقة الإيمان ما جاز أكل كثير من ذبح مَن يسمّي من المسلمين, وإنما حرّم 
الشرع ذباً يذكر عليه غير الله تصريحاً. فأما مَن يقصد الله فيصيب قَصّدّه فهو الذي 
لا كلام فيه. وأما الذي يسميه فيخطىء قصده فذلك الذي رخص فيه؛ فإذا قال 
«الله» وهو يقصد المسيح, أو المسيح وهو يقصد الله فيرجع أمره إلى الله سبحانه» 
ولكنه ضَل عن الطريق وسمح لك فيه الإله الذي ضل أهل الكتاب عنهء وخفف 
حالهم ببذه الشعبة الخفيّة من القصّد إليه فلا يعترض عليه. 

[ فإن قيل: فا أكلوه على غَيْرٍ وجْه الذكاة كالْحَنق وحَطْم الرأس ؟ 


تح حت تت حاتت تا 


حم 2 


فالجواب: أن هذه مَيْنةِ وهي حرام بالنصء وإن أكلوها فلا نأكلها نحن 


جمد 


كالخنزير فإنه حلال لهم . ومن طعامهم, وهو حرام عليناء فهذه أمثلة والله أعلم ] 219 , 0 

ش 8 

ا 

بأكله ولذلك قال عبادة بن الصامت وقال'الشافعي وعطاء : تؤكل ذبائحهم. وإن ا 
وح وك ش 0 

)١١*(‏ في ب: فقد علم ربك من ذكروا. 

ٍ ها بين المعقوفتين: ساقط من ب.‎ )١14( 

8 

تح حت تت حت 52522 تت تت ست ات لكت ات لتم رت لتكت رن سمت 5 < 2222 52 225 وت وح 


09-7000200 222020030002209 22521222/520 702220222525 2 220222522222259 220522222252222 


03 ةو ع ا ا ا ما وو اام “سون 5 المائذة.الاية' (8:0) 


ذَكِرَ غيرٌ الله عليهاء وهذا ناسخ لقوله تعالى: ولا تَأْكُلُوا مما لم يُذْكَرٍ اسم الله 
علَيّْهِ 4 [ الأنعام: 1١١‏ ]. 


وقد بينا في القسم الثاني أنه ليس بنسخ . وسنشير إليه في سورة الأنعام إن شاء الله 


تعال . 

المسألة السادسة: 
0 ال قال الله سبحانه: طإوطعامٌ الذِينَ أوتُوا الكتابت حل لَكُم» تضتن أهل 
1 الكتاب وهم بنو إسرائيل». فهل يدخل عليهم من دان بدينهم ) وإن ل يكن منهم ؟ 
ا ينبني على أصل من أصول الفقه - وهو أن من ل يَدْعْه النبي فاتبعه, هل يكون له 


حكم من دعائه أم لا ؟ وقد بينا في موضعه أنه إن لم يكن على شرع دخل في حكمهم . 
أو كان على شرْع درس عنه. إذا ثبت هذا فنصارى بني تغلب من العرب مما اختلف 
فيه العلا ؛ فروي عن ابن عباس أنه تؤكل ذبائحهم. وألحقهم بالكتابيّين؛ لقوله 
تعالى : « ومَنْ يتولّهم مِنْكُم فإنّهُ منْهُمٌ4 1 المائدة: 0١‏ ]» وبه قال الشعبي والشافعي . 
وقرأ الشعبي : «وما كان ربّك نَسِياً4 [ مر : 14 ]. وقاله ابن شهاب» وقال: لأنهم 
يذكرون اسم الله سبحانه إشارة إلى ما قلناه من تعلقهم باللفظ ؛ وبهذا قال جماعة 
كثيرة. وعن علائنا روايتان: إحداه ما تقدم. والثانية: لا تؤكل ذبائحهم. وبه قال 
ابن عمر وعائشة وعلي . وقال: لأنهم لا يحللون ما تحلل النصارى ولا يحرمون ما 
يحرّمون. وهذا دليل أنه ' يلحقهم بهم لأنهم ' يتولّؤهم, ولا دَانُوا بدينهم » ولو 
تعلقوا به لوافق ابن عباس في حالهم وحكمهم لما قَدّمناه من الأدلة 2١9‏ , 

المسألة السابعة: قوله تعالى: «أحِلٌ لَكُم الطْيّبات وَمَا عَلَمْتَم 4 إلى قوله: 


دمو 


«أحل لكُم الطَيّتات وَطَعآمٌ الّذِينَ أونُوا الكتاب4: 


دليل قاطع على أن الصيد وطعام أهل الكتاب من الطيبات التي أباحها الله عز 
وجل. وهو الحلال المطلق» وإنما كرره الله سبحانه ليرفع الشكوك ويزيل 


.)777/7 راجع: أحكام القرآن» للجصاص‎ )١10( 
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حت ات حتت 2د 


الاعتراضات, [ ولكن الخواطر الفاسدة هي التي توجب الاعتراضات ] 217 ويخرج 
إلى تطويل القول. ولقد سئلت عن النصراني يفتل عنق الدجاجة ثم يطبخها: هل يؤكل ١‏ | 
معه أو تؤخذ طعاماً منه؟ وهى: ا 
المسألة الثامنة : ا 

ا 


فقلت: تؤ » لأنها طعامه وطعام أحباره ورهبانه, وإن لم تكن هذه ذكاة عندناء ١‏ 
ولكن الله تعالى أباح طعامّهم مطلقاً. وكل ما يرونه في دينهم فإنه حلال لنا في دينناء ‏ ! 
إل ما كذّبهم الله سبحانه فيه. 

ولقد قال علاؤنا: إنهم يُعْطوننا أولادهم ونساءهم ملكا في الصلح فيحل لنا 
وطؤهن, فكيف لا تحل ذبائحهم والأكل دون الوطء في الحل والحرمة. 
المسألة التاسعة: قوله تعالى: © وَالْمخحْصنَات من الْمُوْمِنَات ©: 

قد تقدم ذِكْرٌ ذلك في سورة النساء. وبيئًا اختلاف العلماء واحتال اللفظ لأن 
يكون المحصنات من المؤمنات الحرائر والعفائف. 


ا 


وقد روي عن عمر في ذلك روايات كثيرة في قصص مختلفة؛ منها أن امرأة من 
هَمْدانيقال لها نبّيشة بِعَتْء فأرادت أن تذبح نَفْسَها فأدركوها فقدوهاء فذكروه 
أيضاً لعمر بن الخطاب فقال: « انكحوها نكاحّ الحرة العَفيفة المسلمة ». 

وقال الشعبى : « إحصانها أن تغتسل من الجنابة وتحصن فَرْجَها من الزنا ». 


وسئل ابن عباس عن هذه النازلة فقال: مِنْ نساء أهل الكتاب مَنْ يحل لناء 
ومنهم من لا يحل لناء ثم تلا : «قاتنُوا الذين لا يؤْمِئُون بالله ولا باليوم الآخر». 
إلى قوله: حَنَّى يُعْطُوا الْرْيَة عن يَدِ 4 [ التوبة: 59 ]. 


اح 6 حت هت 


حت 


حت م 


00-7 


عت اح حتت 


قال: فمن أعطى الجزية حَلّ لنا نساؤهم, ومَنْ لم يعط لم يحل لنا نساؤه. 
ومن ها هنا يخرج أنَّ نكاحَ إماء أهل الكتاب لا يجوز لانن لا جزيّة عليهن. 


0-2 


(113) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ د. 


2 حت ات حتت ات حت تت حتت 2 اعت © نسم اع نكيت 
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تحت تت حت تت م تت حتت تت تت 2 تت 


613 اويا سوزّة. المائدة الآئة (:5) 


فإن قيل : وكذلك الحرائر. 

وقيل: عنى بذلك نساء بني إسرائيل دون سائر الامم الذين دانُوا بدين بني 
اسرائيل: 

والصحيح أنهم داخلون معهم في ذبائحهم ونكاحهم لقوله: فإنه منهم . 

فإن قيل: فا المرادٌ بقوله تعالى: «إحتى يُعْطُوا الْجزيَة عن يَوِ)4: هل المراد 
بذلك نفس الإعطاء والالتزام أو يكون المراد مَنْ تقبل منهم الجزية ؟ 

قلنا: أما مذهبُ ابن عباس فلقد تلوته عليكم. وأما سائرٌ العلماء فيقولون: إنما 
المراد من يُقَبّل منه الجزية ؛ لقوله تعالى : 8 والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب مِن 
قبلكم 4 . وذْكْرٌ الجزية إنما هو في القتال لا في النكاح, إلا أن العلماء كرهوا نكاح 
الحربية لثلا يُولد له فيهم فيتنصروا "١‏ وتجري عليهم أحكائهم . 


المسألة العاشرة: قوله تعالى: « مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ © : 

قد تقدم في سورة النساء ‏ وأراد به في قول علمائنا غير مُتَعالنين بالزنا كالبغايا ولا 
ممن يتَحْدْ أخداناً ؛ معناه يختص بزان . معلوم وبزانية معلومة . وفي هذا تخصيص قوله 
تعالى: #الزَاني لا ينكحٌ إلا زائيّة أو مُشْرِكَةَ ...4 [النور: "] الآية كا تقدم 
ببائه . 


الأية السادسة 


قوله تعال + بيه لين آتُوا ذا م إلى الصتلآة فاضيو وُُومكُمْ وأئديكُم 
إلى الْمَرَافق وَامْسَحُوا روسكم ايع إلى لين وَإن كُنتم جنباً فَاطَهّرُوا 
وإن كُنْتم مَرْضى أو عَلَى سَفْرٍ أو جَاء أَحَد مِنْكُم م من الغائط أو لصتم الشاء فلم 
تجدوا مَاءَ فَتَيَمَّمُوا صعيداً طَيَباً فَامْسَحُوا بوجوهكم َأَيُدِيِكُمْ منْهُ مَا يُرِيدٌ الله 


(/111) في ب: يولد له فيهم فيتنصر. 


اه 
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سورة المائدة الآية (5) 21 3 


م إن 


تشكرُون 4 [ الآية: 5 ]. ظ 

فيها اثنتان وحمسون مسألة : ' 
المسألة الأولى: ١‏ 

ذكر العلاء أنَّ هذه الآية من أعظم آيات القرآن مسائل وأكثرها أحكاماً في ' ' 
العبادات, وبحقّ ذلك, فإنها شَطْر الإيمانء كما قال النني عله : «الوضوء شطْر ‏ / 
الإيمان 6" , في صحيح الخبر عنه. ِ 

ولقدقال بعض العلماء : إِنَّ فيها ألفَ مسألة» واجتمع أصحايّنا بمدينة السلام ‏ 7 
فتتبّعُوها فبلغوها ثمانفائة مسألة, ولم يقدروا أن يبلغوها الألف, وهذا التتبّع إنما يليق 
بمن يريد تعريف طرق استخراج العلوم من حَبايا الزواياء والذي يليق الآن في هذه ١‏ , 
العجالة مما نحن فيه الانتداب إلى انتزاع الل وأن نتعرض لما يسنح خاصة من ظاهر 8 
مسائلها . ١‏ 
المسألة الثانية: في سبب نزوها: ' 

لا خلاف بين العلاء أنْ الآية مدنية كما تقدم ذكره في سورة النساء ‏ وأنها نزلت  ١‏ 
في قصة عائشة. كا أنه لا خلاف أن الوضوء كان مفعولاً قبل نزوها غَيْرَ متلوّو ‏ | 


1 
ولذلك قال علاؤنا : إن الوضوءً كان بمكة سنة. معئاه كان مفعولا بالسئة . فاما 0 
00 فلم يكن قط إلا فرض] 115 ١‏ 
وقد روى ابن إسحاق وغيره أن الني يِه لما فرض الله سبحانه عليه الصلاةً ليل , 

الإسراء ونزل جبريل ظَهْر ذلك اليوم ليصلّي به فغمز الأرض بتقبه. فأنبِعت ماه ٠‏ 


كان لم يَرُوه أهل الصحيح » ولكنهم تر كوه لأنهم لم يحتاجوا إليه » وقد كان الصحابةٌ 


)١14(‏ انظر: (سنن الترمذي 0317؟. وشرح السنئة, للبغوي 0/١‏ . والدر المنشور؛ للسيوطي 
١ا/رع‏ 1ل 1م ١‏ ). 
(119) انظر: (تفسير القرطبي 80/0). 


0 
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والعلماء يتغافلون عن الحديث الذي لا يحتاجون إليه. وإن ذهب. ويكرهون أن 
يبتدثوا بذكره حتى يحتاج إليه بخلاف القرآن حسما تقدّم بيانه. 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: 8 يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا ©: 
. هذا الخطاب وإن كان مصرحاً بالمؤمنين فإنْ الكافرين داخلون فيه, لما ثبت من 
نهم يدخلون في فروع الشريعة بالأدلة القاطعة. ولكن الله سبحانه ها هنا خص 
ل للإيمان, لأن النازلة عرضت له. والقصة دارّت عليه. 
المسألة الرابعة: : قال لنا شيخنا فخر الإسلام بمديئة السلام : قوله تعالى: يا أيه 
الّذِينَ آمنُوا إذَا قُمْنمْ إلى الصّلآة»: 
معناه: إذا أردتم القيامَ إلى الصلاة؛ لأن الوضوء حالة القيام إلى الصلاة لا يمكن. 
والإرادة هي النية؛ فدل على أن النية في الطهارة واجبةٌ فيه. وبه قال مالك والشافعي» 
وأكثرٌ العلياء . 


وروى الوليد بن مسامء عن مالك أنها غَيْرٌ واجبة. وبه قال أبو حنيفة 
والأوزاعي "2 . وهي من طيوليات مسائل الخلاف, وقد بيناها فيه. 

والأصل المحقق أنها عبادة مقصودة بدليل أنها شطْر الايمان, والعبادات لا يتعبّدٌ 
بها إلا مع النية. ويخالف الشعبي إلا الجمعة. فإنه ليس بعبادة مقصودة. والله أعلم. 


المسألة الخامسة : 
قال رَيْد بن أسام: معناه إذا قمثم إلى الصلاة من النوم, وفي ذلك نزلت الآية. 
وبيّن هذا أن النومَ حَدَثُء وبه قال جملةٌ الأمة» سمعت عن أبي مومى الأشعر 
أنه لم يكن يراه حَدثاء ولم يثبت ذلك عندي عنه. 


6 


وروي لي عن ب بعض التابعين أنه لم يره حد حدثا . 
والدليل على بطلان قوله أن هذه الآية نزلت في النائمين» فلا بدّ أن يتناوهم ؛ لأن 


)1١( 1‏ راجع: ( أحكام القرآن. للجصاص #/775). 
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الآية والخبر إذا كان الذي أثارهما سبباً فلا بد من دخول السبب فيههاء وإن كان 
الخلاف وراء ذلك هل يقتصر عليها الحكم بها أم يكونان على عمومه| ؟ 

وثبت عن صفوان بن عَسَال قال: «أمرنا رسول الله يلم إذا كنا في سفر ألا 
تنزع خقافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جتابة» ولكن من بول أو غائط ونوم 9" . 
والأمرٌ أظهر من ذلك, ولكن أردنا أن نعرفكم وجود ذلك في القرآن» وفي صحيح 
حديث الني عه . 


قال الترمذي : حديث صَفوان حديث صحيح. 3 


المسألة السادسة: ٌ 
إذا ثبت أن النومَ حَدَثُ فهو حدث لما يصحبه غالباً من خروج الخارج. 
وقال ارقا فى مكويعا ممه رهد بال ننه نيت أن اسحانة رمو اد ١‏ 
َيِنّهِ كانوا ينامون ولا يتوضؤون. ومنه في الصحيح أنَّ النبي ميته أخَّر صلاة العشاء ١‏ 
ذات ليلة حتى رقد الناسٌُ واستيقظوا. وفيه أنه قال: «أقيمت صلاةٌ العشاء». فقام 2 7 
رجل يناجي الن َيه حتى نام القوم ثم صلّوا 9" . ا 
المسألة السابعة: ا ا 
وإذا ثبت الفرق بين قليله وكثيره فقد استوفينا تفصيله في النوازل الفقهية» وبينا ١‏ 
أن من استثقل نوماً على أي حال كان من الأحوال فإنّ عليه الوضوء . 0 


وقال أبو حنيفة: إِنْ نام على هيئة من هيئات الصلاة لم يبطل وضوءه., ووافقه ابن 
حبيب في الركوع, واحتجّ بحديثين: أحده) عن ابن عباس أنه قال: نام الني عله 


. : <2 6 . 

وهو ساجد حتى نفخ» ثم قام فصلى ؛ فقلت: يا رسول الله؛ إنك قد نمت . فقال: « إن 0 
الوضوء إنما يجب على من نام مضطجعاً, فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصلّه ‏ 2059 ١‏ 7 
)١5١(‏ انظر: (سنن الترمذي ١/ر69١).‏ 1 
(؟؟١)‏ انظر: ( صحيح البخاري , الباب .5٠ .١*“ 5١١‏ 62591 2506514 9" من المواقيت. وصحيح ِ 
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مسامع حديث 5591515١‏ 5ك لكك 058 55907؟). 
(؟١)‏ انظر: ( سنن الترمذي 3717. وتفسير القرطبي 6/؟. وسنن الدارقطني ١//ر٠7١1.‏ ومشكاة 
المصابيح, للتبريزي .)7١8‏ 


ا الي ا 


2 000002 002210020506205 020220005358031: 
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خراجه الترمذي » وأبو داود أنكره, فقال: كان النبي ل حفوظاً, واحتج يقوله: 
« تنام عيناي ولا ينام قلبي ‏ 9" , 


والحديث الثاني قال النبي يه : « ليس الوضوء على مَن نام قائيا أو راكعاً أو 
ادا ؛ إنما الوضوء على من نام مضطجعاً. فإنه إذا اضطجع استرخت 
مفاصله » "2 . وهو باطل قد بيناه في مسائل الخلاف وأوضحنا خلله. 


وأما ابن حبيب في الركوع فإنما بنى على أن الراكع لا يصح أن يستثقل نوماً ويثبت 
راكعاً. فدل أن نومه ثبات وخُلّس لا شبىة فيها. ٠‏ 
المسألة الثامنة: إذا ثبت الوضوء في النوم فالاغ|* فوقه أو مِثله . 
المسألة التاسعة: 

ظاهر الآية يقتضي الوضوء على كل قائم إليها. وإن كانت قد نزلت في النائمين» 
وإياهم صادف الخطاب. ولكنا ممن يأخذ بمطلق الخطاب 9" ولا يربط الحكم 
بالأسباب, وكذلك كنا نقول: إن الوضوء يلزم لكل قائم إلى الصلاة محْدِئاً كان أو 
غير نحدث,. إلا أن أنس بن مالك روّى: « كان الني عَلِته يتوضاً عند كل 
صلاة , 2359 , 


(4؟١)‏ انظر: ( صحيح البخاري 57*5/14. وسنن ألي داود, الباب ١٠م‏ من كتاب الطهارة. وموارد 
اللمآن, للهيثمي ١١514‏ . ومصنف عبد الرزاق 78114. وصحيح ابن خزيمة 14 . والشفاءللقاضي 
عياض 7717/7. ومسند أحمد بن حنبل 0701/7 188 . والدر المنثورء للسيوطي 00/4 . وحلية 
الأولياء 0/4 .". وتفسير ابن كثير .187/١‏ +/37. 8/ة5. وأحكام القرآن؛ للجصاص 
ع« سوسم )ل 

(6؟١)‏ راجع هامش ( ١17‏ ). السابق. 

(151) في ب: ولكنا من يأخذ بمطلق الألفاظ . 

)1١07(‏ انظر: (صحيح البخاري .374/١‏ وسئن الترمذي .7٠0‏ ومسئد أحمد بن حنيل «/م1 «#مدء 
1 . 08/86" . والسنن الكبرى» للبيهقي .175/١‏ وصحيح ابن خزيمة ؟1. ومسند أبي عوانة 
١‏ . ومصنف ابن ألي شيبة ١/9؟.‏ وشرح السنةء للبغوي 447/١‏ . والدر المنثور . للسيوطي 
١"‏ ؟. وفتح الباري 5757/١‏ . وتفسير الطبري 77/7. وتفسير القرطبي 8١/7‏ . وتفسير ابن 
كثير #/٠5ء‏ 15 . والتاريخ الكبير , للبخاري 705/5 ). 


تت 2 209520552755200205-2552253220-2522- 2015072200222 ح 


:0 
ل 
ا 
1 
ل 
7 
ُ 
١‏ 


قلت: كيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال: كان يُجْزي أحدنا الوضوء ما لم يُحْدِتْ 
خرجه جميع الأئمة. 

وروى ابن ألي بردة. عن أبيه ‏ أن النيّ مَيِنَهِ كان يتوضأ لكل صلاة, فلما كان 
يوم الفتح صلّى الصلوات بوضوء واحد . فقال له عمر: فعلت شيئاً لم تكن تفعله. 


0 


فقال: : «عَمْداً فعلته» . أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي 


فإن قيل : قبل تعر كم يكور درلا أم0؟ داقع بعر الم اج 


وإن قلت لا يتكرر فما وجهه ؟ 
م 

قلنا: من المتعجرفين مَنّْ تكلّف فقال نا كن بكر «الغلة وهو بالا .وهذا 320 
ليآ يصح ؛ فإن الحدّث لا يُوجب الطهارة لنفسه. وإنما وجوب الصلاة يوجب الطهارة : 


بشرط أن يكونّ المكلّف محدثاً , فالحدث شرط في وجوب الطهارة بوجوب الصلاة لا 
علّته. والحكم علةٌ للحكم شرعاً. وقد مهدنا ذلك في مسائل الخلاف وأصول الفقه. 

وقد أحدث بعض المبتدغة في الإسلام بدعةً شنعاء, فقال: إن المحدث لا يُومر 
بالصلاة. إنما يُؤْمر بالوضوء. وعليه يُئاب, وعليه يُعاقّب» ولا يتوجه عليه الأمرُ 
بالصلاة حتى يتوضاً . 


وهذا خَرْقَ لإجماع الأمة وهَنك لحجاب الشريعة. وهذه الآية وأمثالها رد عليه إن 
أقر بثبوته 2300 وإن أنكره فإن من ينكر التوحيد مخاطب بتصديق الرسول, ولا يصح 
ذلك منه إلا بعد توحيد الرب, وهذا ما لا جواب طم عنه. 


20126 0-3 


(4؟1) انظر: (صحيح مسلمء حديث 17 من كتاب الطهارة. وسئن ألي داودء الباب 77 من كتاب 1 
الطهارة. وسئن الترمذي .3١‏ وسنن النسائي .47/١‏ ومسند أحمد بن حنبل .50١ .88 ٠/8‏ 1 
وسئن ابن ماجة .01٠١‏ ومسند أني عوانة .71/١‏ وفتح الباري 777/7: 811. ومصنف عبد ١‏ 
الرزاق. 16 وصحيح ابن خزيمة 1+ .١5‏ وشرح معان الآثارء للطحاوي ١/١‏ . ومشكاة : 
المصابيح, للتبريزي 748. 550 . والسنن الكبرى» للبيهقي .77١ 2175١‏ ونصب الراية» م 
للزيلعي .١74/١‏ وجامع مسانيد ألي حنيفة .55٠/١‏ والدر المنثور 511/1. وتفسير القرطبي ا 
1/.. وتفسير الطبري 75/7 ). 1 


(9و؟١)‏ في ب: وإن قلت بتكرره أخللتم. 


(10) في ب: إن أقر بنبوته. 


2 
ا 
ا 


الى لة العاشرة: قوله تعالى: ا فَاعْسلُوا ©: 

الفاء حرف يقتضي الربط والسبب وهو بمعنى التعقيب "2 وقد بينا ذلك في 
رسالة الملجئة. وهي ها هنا جواب للشرط ربطت المشروط به وجعلّته جوابّه أو 
جزاءه, ولا خلاف فيه؛ بَيْدَ أن الشافعي ومن قال بقوله مِنْ علائنا في وجوب الترتيب 
في الوضوء , قال: إن في هذا دليلاً على وجوب البداءة بالوَجُه؛ إذ هو جزاء الشرط 


1 اح ل 


أ 

إلا 3 

2 .هه 5. الز 5 .اماس - ٠. ٠ ٠ - ٠ ٠ 5 ٠‏ 
ا وقال الااخرون دين ل يرون ترندية الوضوء : إزاهذا القول منحيح فيا إذا كان 
جواب الشرط معنى واحداً؛ فأما إذا كانت جُمَلاً كلّها جواباً وجزاء لم نبَال بأمها 


بدأت؛ إذ المطلوب تحصيلها. وهذا قول له رق وليس بمحقق. قال الله سبحانه 
وتعالى : « فاغسلوا وجوهكم 4؛ فبدأ بالوجه وعطف عليه غيره» فالنظرٌ الصحيح في 
ذلك أن يقال: تحب البُداءة بما بدأ الله به وهو الوجهء كما قال النبي عَلينهِ حين حجّ 
وجاء إلى الصفا: « نبدأ بما بَدَأ الله به 229 . وكانت البداءةٌ بالصّفًا واجبة. 


ويعضد هذا أن الني مَلِتهِ توضأ عمره كله مرتباً ترتيب القرآن, وفغلّه هذا بيان 
مَجَمَل كتاب الله تعالى» وبيان المجمل الواجب واجب 229 وهى مسألةٌ خلاف 
عظمى قد بيناها في مسائل الخلاف. وهذا هو الذي يختار فيها . 
المسألة الحادية عشرة: قوله عز وجل : 8 فَاعْسِلُوا ©: 

وظن الشافعئٌ ‏ وهو عند أصحابه معد بن عدنان في الفصاحة بَلْه ألي حنيفة 
وسواه - أنَّ الغسل صب الماء على المغسول من غير عَررْك 9" , وقد بينا فساد ذلك في 


ٍ 

1 لس ل ل سس 

(١‏ (11) في ب: وهي بمعلى التنقيب. 

0 (؟8١)‏ انظر: ( سنن الترمذي ١8717‏ 794717 . وسئن النسائي » الباب 181 . 6175 177. وسئن ابن ماجة 
ا 


ومسئد أحمد بن حنبل / 770 » 888. والسئن الكبرى» للبيهقي 80/١‏ . 2916/7 
0. والتمهيد , لابن عبد البر ؟/هلاء 87» ؟9. وصحيح ابن خزيمة 577٠١‏ . وشرح السنة. 
للبغوي 17/19 . ومسائل أحمد لألي داود .)١١١‏ 

)١7(‏ في ب: وبيان المحتمل الواجب واجب. 

)١*5( 1‏ عرك: دلك. 


ا 
١‏ 
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اسح ١‏ متحت 


#جع 2 -ع22ج2 55222222 2 ج525 2 © 22 002522502250222 0020020 سب 100 


سورة المائدة الآية (1) 0 0 


مسائل الخلاف. وفي سورة النساء , وحققنا أن الغسل مَرَّ اليد مع إمرار الماء أو ما في 


لح لت كت ا كف ا شم ل 
1 


معنى اليد 0 1 
المسألة الثانية عشرة: الغسل يقتضي مغسولاً مطلقاً ومغسولا به: ٍ 


وماق ناه لها بعد وهاه لاسا 
المسألة الثالثة عشرة: قوله تعالى: ( وَجُوهَكُم ©: 

والوجه في اللغة: ما برز من بدّنه وواجه غَيّْرَه به» وهو أبين من أن يبيّن. وأوجه 
من أن يوجّه, وهو عند العرب عضو يشتمل على جملة أعضاء , ول من الجسد فيه 
أربع طرق للعلوم, وله طول وعرضء وهو أيضاً بيّن إلا أنه أشكل على الفقهاء منه 
ستة معان : 


الأول: إذا اكْتسى القن بالشعرء فإنه قد انتقل القَرْض فيا يقابله إلى الشعر قطعاً 


2 دح عييةه 


6 


عا لح 0 لك 


ونفي الزائد عليه. وهو ما استرسل من اللحية» ويحتمل أن يكون فرضاً؛ لأله قد 7 
اتضل بالوجة.ووابة كا يواججة» فيكوت قرقنا تكله مهل الوجده وصعمل أن ايكون ١ ٠‏ 
ندبًء وبالأول أقول؛ لما ثبت أن النيّ عله كان يغسيلٌ لحيته. خرّجه الترمذي 59© 2 / 
الثاني: إذا دار العذار 5" على الخداء هل يلزم غَسْلُ ما وراءه إلى الأذن أم لا؟ 
وفيه خلاف بيئنا في أنفسنا وبين العلماء أيضاً غيرنا . ا 
والصحيحٌ عندي أنه لا يلزم غَسْلُهِ لا للأمْرّد ولا للمُعَذّر. ا 
الثالث : الفم. قال أحمد بن حنبل وجماعة: إن غسله في الوضوء واجبء لأنه من ١‏ 
الوَجْه؛ وقد واظب النيّ عَِتهِ عليه. وقال: (إذا تمضمّض خرجت الخطايا مِن ١‏ ”» 
فيه 050 , 0 


)١6(‏ انظر : الآية 4 من سورة النساء في الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(1) انظر: (تفسير القرطبي 1/. ومسئد أحمد بن حنبل 14١1/0‏ 14/7؟. وججمع الزوائد 
١/"؟.‏ وتفسير الطبري “//ا/,. وسئن ابن ماجة 49١‏ . والمعجم الكبير, للطبراني 5751/8 ). 

. العذار : الشعر الذي ينبت على الخد‎ )١19( 

(158) انظر: (سئن الدارقطني 2.٠١١١‏ وجمع الزوائد ١/ر١.‏ ومسند أحمد بن حنبل 49/1". 


والسنن الكبرى, للبيهقي .)81١/١‏ 


2-0 2 ------- 


2 22 222 2---- 000 922307000020602 5-20002-2252-- 


0 


0 


تت 


ا حت 


م 


0 


ا 
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ع لي سكم 


اوت عت د 


0 


#حعهد عهج 22ج ج20 


الرابع : الأنف» وقد ورد الأمر به في الحديث الصحيح, فقال: « إذا توضأ أحدم 
فليجعل في أنفه ماء م ليست ومن استجمر فيُوتر» 99 . 

وقال أيضاً: « فإذا استئئّر خرجت الخطايا من أنْفه ». 

الخامس : العين. والحكم فيها واحد أثّراً ونظراً ولغةَ» ولكن سقط غسلها للتأذي 
بذلك والحرج به؛ ولذلك كان عبدالله بن عُمر لما عمي يغسل عينيه إذ كان لا يتأذى 
بذلك. 

السادس: لا خلاف أنه لا بد من غَسْل جزء من الرأس مع الوجه من غير تحديد 
فيه ك) أنه لا بد على القول بوجوب عموم م صَنْحَ الرأس من سَنْح جزء معه من 
الوجه لا يتقدر. وهذا ينبني على أصل من أصول الفقه؛ وهو أن ما لا يم الواجبُ 
إلا به فهو واجبُ مثله؛ وقد مهدناه في موضعه؛ فهذه تتمة تسع عشرة مسألة. 
المسألة الموفية عشرين: 

قال لنا فخر الإسلام بمدينة السلام في الدرس: لما قال اللهُ تعالى: 8 يِأَيّهَا الّذِين 
آمَنْوا إذَا قُمْتَمُ إلى العتّلآة فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُوَ» كان معناه ضرورة اللغة: 
فاغسلوا وجوهكم لأجل الصلاة؛ وذكر أمثلة بيناها في مسائل المخلاف؛ فاقتفى 
الأمرُ بظاهره غَسْل الوجه للصلاة. فمن غسله لغير ذلك لم يكن ممتثلاً للأمر. 

وقد قال بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي , ها هنا كلاماً مختلاً - وهي: 


المسألة الحادية والعشرون: 

ونصه: «ظن ظانون من أصحاب الشافعى الذين يُوجبون النية في الوضوء أنه لما 
أوجب الوضوة عند القيام إلى الصلاة لعل أنه أوجبه لأجلهء وأنه أوجب به النية ؛ 
وهذا لا يصحّ؛ فإن إيجاب الله سبحانه الوضوء لأجل الحدّث لا يدل على أنه يحب 


(و١١)‏ انظر: ( صحيح مسام ع حديث 5١ .5٠‏ من كتاب الطهارة. وسنن أبي داود .١1٠‏ وسئن النسائي 
.1١‏ ومسند أحمد بن حنبل 585/٠‏ . والسئن الكبرى» للبيهقي ١/ة؛‏ . وشرح السنةء للبغوي 
١‏ . ونصب الراية» للزيلعي 5/١‏ . وفتح الباري “١‏ "؟. وتفسير ابن كثير 58/9 ). 


حتت حتت حتت نت تن حت ت كس *2--22 227209 220007529092015 205200902220010 
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عليه أنْ ينوي ذلك؛ بل يجوز أن يحب لأجله ويحصل دون قصّد تعليق الطهارة 
بالصلاة وبنيّتها لأجله...» إلى تخليط زيد عليه لا أرضى ذكره. 

قلنا: قوله: «وظن ظان أن الوضوء لما وُجد عند القيام إلى الصلاة أنه وجب 
لأجله ». ل يظن أحد ذلك؛ إنها قطع الاعتقاد بهء لقيام الدليل عليه. 


وقوله: « إنه اوجب له النية ). 


قلنا له: هذا تلبيس؛ وجوبه لأجله هو الذي يقتضى النية ضرورة فيه, فإنه يلزمه 
أن يأق بما أَمِرَ لأمور به له. 

وقوله: « هذا لا يصح». 

قوله: وفات إحاب اله الوضوء لأجل الحث ». 

قلنا: هذا هوّس؛ لم يجب الوضوء لأجل الحدث. 

وقوله: « إنه لا يحب عليه أن ينوي ذلك ». 

قلنا: لا يحب عليه أن ينوي ماذا؟ إن أردت الحدث, فمن ذا الذي يقولٌ به؟ 
وإن أردت الصلاة فلا يعطى اللفظً والمعنى إلا وجوب النية لها . 

وقوله: « يحوز أن يحب لأجله ويحصل دون قصد ». 

قلنا: هذا لا نسلّمه مطلقاً إن أردت في العبادات فلاء وإن أردت في غيرها فلا 


الي به. وقوله: « دون قَصد ». 

إلى هنا انتهى كلامّه المعقول لفظاً المختل معنى 9:0 , 

وأما قوله بعد ذلك تعليق الطهارة بالصلاة فكلام لا يعقل معناه لفطلا (لنك 
فك ا 


)١40(‏ في ب:المعقول لفظاًء المحتمل معنى . وهو تحريف. 


22 


ا ا ا ا 


تت تت تت ا تت يت ات تت جم 2 702252235225252 


تع 9 بر 7ح وتو رح وه رامحو بو و بجيو جح ب ون تت 20523323235222 :0ج 
ف 6د س8 المائةة الاية (3) 


المسألة الثانية والعشرون: 


)140( 


© 
- 


هذا الذي زمزم به أنا أعر فه . 


قوله: 9 إذا قمم إلى الصلاة فاغسلوا 4 لا يخلو من ستة أقسام : 

الأول: أنه لا يربط غَمْل الوجه وما بعده بشيء مما تقدم . 

الثاني : أنه يربطه بالقيام إلى الصلاة أو الحدّث وبالصلاة, وهو الثالث» أو بالصلاة 
وهو الرابع » أو بالكل وهو الخامس . أو ببعضه وهو السادس. 

فإن قيل: لم نربطه بشيء كان محالاً لغة ى) 7 تقدم. مُحالاً بالإجماع؛ فإنه قد ربط 

ما ربط على الاختلاف فيه. وإن ربطه بالقيام إلى الصلاة فمحال ضرورة؛ لأنه 
لا يمكن الجمع بينههاء ومحال معنى ؛ لأن نَفْسَّ القيام لا يقصد بذلك من الوضوءء 
وقد بينا أن معناه إذا أردتّ القيام , ونَفْسُ الإرادة هي النية . 


- 0 


وأما إن أردت رَبْطّه بالحديث فبالإجاع أن الوضوء يحب به. لا من أجله. 


وإن قلتم بالصلاة فكذلك هو. 

وقد صرح النبي لَه بذلك في قوله: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور » 49 . وإذا 
أمن تسل المصلاة كر يكن كدلك.ل عتتل »ما أم'بهء'وإن قال+ إنه وجيب لآل اذكل 
فقد تبيّن فسادّه؛ وهذا تحقيق من كلامه في غَرَضه بعينه. 
المسألة الثالثة والعشرون: 


إذا وجبت النيةٌ للوضوء أو الصلاة أو الصيام , أي لأي عبادة وجبت. فمحلّها أن 


عت 


الى حكن اح نت اج حت الت لكت 


(؟4١)‏ أصل الزمزمة: صوت خفي لا يكاد يفهم والزمزمة: الصوت البعيد تسمع له دوياً. من هامش 


)١5( 1‏ انظر: ((صحيح مسم, الباب ؟. حديث ١‏ من كتاب الطهارة والسئن الكبرى, للبيهقي .7*0/١‏ 
: وسنن النسائي 487/١‏ . وسئن الدارمي .170/١‏ وجمع الزوائد 079/١‏ 578. والتمهيد. لابن 
0 عبد البر .١40/١‏ وصحيح ابن خزيمة م . .٠١‏ وحلية الأولياء لا“ . والكامل . لابن عدي 
ا “ا/راعدء ت/لام.5. 0858. وإرواء الغليل ١/7177؟.‏ ومشكل الآثار. للطحاوي 7847/1. 


0 


ونصب الراية » للزيلعي 1 . والمطالب العالية. لابن حجر 57 ). 


ععه 25 22ت هت »2ع 7ت جح 552522627725 جو جع وت وهو بوتت 


:62652225252255 22256222 26062-26025256 تا يي 


سورة المائدة الآية (5) ا 0 ببب 00011 0 ا 4 
0 
تكون مقترنة مع أولها لا تجوز قبلها ولا بعدها؛ لأن القَصّدَ بالفعل حقيقته أن يقترن 1 
به وإلا لم يكن قَصّداً له. فنيّةُ الوضوء مع أول جزء منه. وكذلك الصلاة, وكذلك ‏ 7 
2 
0 


الصيام ؛ وهذه حقيقةٌ لا خلاف فيها بين العقلاء 42" , بَيْدَ أن العلماء قالوا : إن مَنْ 
خرج إلى النهر من منزله بنية الغسل أجزأه [ ذلك ] 2"49, وإن عَزْبت نيته في أثناء 
الطريق. وإن خرج إلى الحمام فعزبت في أثناء الطريق بطلت النية. 

فركب على هذا سفاسِفَة الْمُفْتِين أن نية الصلاة تتخرّج على القولين» وأوردوا فيها 
نصاً عمن لا يفرق بين الظن واليقين [ بأنه قال:] 97" يجوز أن يقدم النية فيها على 
التكبير . 


عا ف لت ا ل ا ا 0ت 


0 ,ُ 

ويا لله ويا للعالمين من أمّة أرادت أن تكون مُفتية مجتهدة فا وفقها الله ولا 2 
اعلموا رحمكم الله أن النية في الوضوء مختلف في وجوبها بين العلماء . وقد اختلف 1 
فيها قول مالك. فلم) نزلت عن مرتبة الاتفاق سُومح في تقديمها في بعض المواضعم؟ 0 2 
لأن أصلها قد لا يحب. 1 


فأما الصلاة فام يختلف أحدّ من الأئمة فيها وهي أصل مقصود. فكيف يُحمل 
الأصل المقصود المتفّق عليه على الفَرْع التابع المختلف فيه؟ هل هذا إلا غاية الغباوة؟ 
فلا تحزىء صلاة عند أحد من الأئمة حتى تكون النية فيها مقارنة للتكبير . 

وأما الصومٌ فإن الشرع رفع الحرّج فيه. لَمَا كان ابتداؤه في وقت الغَمْلة بتقدم 
النية عليه . 
المسألة الرابعة والعشرون: قوله تعالى: ١‏ وَأَيْدِيَكُمْ #4 : 

اليد : عبارة عما بين الْمَنكب والظفر. وهى ذات أجزاء وأسماء ؛ منها المَنكب» 
ومنها الكفء والأصابع . وهو حل البطش والتصرف العام في المنافع , وهو معنى 
)١55(‏ في د:لا خلاف فيها بين العظراء . 
.)١540(‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من أ د. 
)١51(‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول. وأثبتها محقق ه من تفسير القرطبي . 
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بكس سيج بود 


ع د 


010 


اليد 267 وغسله] في الوضوء مرتين: إحداه) عند أول محاولة الوضوء وهو سنةء 
والثانية في أثناء الوضوء . وهو فَرْض. 

ومعنى غسلهها عند الوضوء تنظيف اليدين لادخالما [ في ] 48" الاناء ومحاولة تقل 
الماء بههاء ولا سما عند الاستيقاظ من النومء فقد روى جميع الأئمة» عن ألي هريرة 
أن النبي مَلِمٍ قال: « إذا استيقظ أحدك من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 
ثلاثاً؛ فإن أحدكى لا يدري أين باتت يدو 4" , 

وروى عثيان وغيره صفة وضوء رسول الله. يَِدُهُ فكلهم ذكروا « أنه غسل يديه 
ثلاث مرات, ثم مَضمّض واستئثر ». حتى بلغ مكانيهما من علائنا أن جعلوه! من سئنٍ 
الوضوء . 

فقال ابن القاسم : إذا غسل يديه ثم تمضمض مم تمادى في الوضوء ثم أحدث في أثنائه 
فإنه يعيدٌ غسل يديه ى] يعيدٌ ما سبق من الوضوء . 


المسألة الخامسة والعشرون: قوله تعالى: ل إِلَى الْمَرَافِق #: 
فذكرها. واختلف العلياء في وجوب إدخالما في الغسل . وعن مالك روايتان». وذكر 
أهل التأويل في ذلك ثلاثة أقاويل : 


الأول: أن © إلى » بمعنى مع كبا قال الله تعالى : لوول تأكلوا أموالهم إلى 
أمُوالكم © [ النساء : ؟ ], معناه مع أموالكم . 
الثاني: أن إلى 4 حد, والحدٌ إذا كان من جنْس المحدود دخل فيه, تقول: 


)١1510(‏ في د : وهو معنى البدن. 

. ما بي المعقوفتين: ساقط من أل د‎ )١14( 

)١59(‏ انظر: (صحيح مسامء حديث الم من كتاب الطهارة. وسئن ألي داودء الباب 19 من الطهارة. 
وسئن ابن ماجة 59414. ومسند أحمد بن حنبل .»111١/‏ 6100 85171 0017. والسئن الكبرى . 
للبيهقي ١/رهعء‏ 13 497. 49 8١١.ء‏ 5584. وسئن الدارقطني ١/رة1؛. .6٠١‏ وصحيح ابن 
خزيمة .١55 1١460‏ وشرح السنةء للبغوي .1٠/١‏ ونصب الراية؛ للزيلعي ١/؟.‏ وتلخيص 
الحبير ١/الاء‏ 845. ومع الزوائد ٠/١‏ 57 . وتفسير ابن كثير 55/1 ). 


تع هجتت 55222-22225222 200222022225222 5 502000022015022 


تت تت تح تت تت تت تت رت تت 2 0 


سورة المائدة الآية () ل 


بعْتّك هذا الفدان من ها هنا إلى ها هناء فيدخل الحدٌ فيه. ولو قلت: من هذه الشجرة ‏ : 
إلى هذه الشجرة ما دخل الحدٌ في الفدان. 0 


الثالث : أن المرافق حد الساقط لا حدّ المفروض ؛ قاله القاضى عبد الوهاب. وما : 
0 0 1 
ءِ 0 0 3 م 

وتحقيقه أن قوله: 8 وأيديكم 4 يقتضي مُطْلّقه من الظفر إلى الْمَنكبء فلم) قال: ‏ / 
#إلى المرافق» أسقط ما بين المنكب والمرقق» وبقيت المرافق مغسولة إلى الظفر» 2 + 


وهذا كلام صحيحٌ يحري على الأصول لغة ومعنى. 1 

وأما قوهم: إن إلى 4 بمعنى مع فلا سبيل إلى وضع حرف موضع حرفء إنها | ١‏ 
يكون كل حرف بعناه. وتتصرّف معاني الأفعال. ويكون معنى التأويل فيها لا في ! 
الحروف. ومعنى قوله: إلى المرافق» على التأويل الأول: فاغسلوا أيديكم مضافة ٠١ ١‏ 
إلى المرافق» وكذلك قوله: 9 ولا تأكلوا أموالّهم إلى أموالكم 4 [ النساء : ١‏ ] معناه ا 
مضافة إلى أموالكم . م 

وقد روى الدارقطني وغيره» عن جابر بن عبدالله, أن النبي ع مَلِتهٍ لا توضأ أدار ١‏ 
الماة على مرفقيه 3000 , 
المسألة السادسة والعشرون: قوله تعالى: 9 وَامْسَحُوا »: ا 

المسحٌ: عبارة عن إمرار اليد على الممسوح خاصة, وهو في الوضوء عبارةٌ عن 2 5 
إيصال الماء إلى الآلة الممسوح بهاء والغسل عبارةٌ عن إيصال الماء إلى المغسول؛ وهذا 
معلوم من ضرورة اللغة» وبياثه يأتي إِنْ شاء الله. 

2 5 5 جيه 15 و . 
المسألة السابعة والعشرون: قوله تعالى: ! برووسكم ©: 

والرأس عبارة عن الجملة التي يعلمها الناس ضرورة» ومنها الوجه. فلا ذكره الله 
سبحانه في الوضوء وعيّن الوجة للغسل بَقِي باقيه للمسح. ولو لم يذكر الغسل أولاً فيه 


18 


)١6٠(‏ انظر: (سئن الدارقطني 88/١‏ . وفتح الباري 595/١‏ . والسئن الكبرى, للبيهقي 01/١‏ . والدر 
المنثور » للسيوطي ؟. وتفسير ابن كثير 40/7 . وتفسير القرطبي 87/7 ). 


2 
3 
1 


5 حت تت ا تت تا لت تت تت تا تت 2ت 7262-2-22 
أ 


! 36 ل سورة المائدة الآية () 


للزم مسح جميعه: ما عليه شعرٌ من الرأس. وما فيه العينان والأنف والفم؛ وهذا 
انتزاع بديع من الآية. 

وقد أشار مالك إلى نحوه. فإنه سئل عن الذي يترك بعْض رأسه في الوضوء ؟ 
فقال: أرأيت لو ترك بعض وجهه أكان يُجْرِْئْهِ ؟ ومسألة مَسْح الرأس في الوضوء 
مُعضِلةٌ » ويا طالما تتبّْتها لأحيط بها حتى علمن الله تعالى بفضله إياها ؛ فخذوها مملة 
في علمها. مسجلة بالصواب في حكمها ؛ واستيفاؤها في كتب المسائل 091 : 

اختلف العلماء في مسح الرأس على أحد عشر قولاً : 


الأول: أنه إن مسح منه شعرة واحدة أجزأه. 


ا 
ا 
١‏ 
١‏ 


حت يت ا 


الثاني : ثلاث شعرات. 
الثالث: ما يقع عليه الاسم. ذكر لنا هذه الأقوال الثلاثة فَحْرٌ الإسلام بمدينة 
السلام في الدرس عن الشافعي . 


|| 
ا 


00 


الخامس : قال أبو حنيفة : إن الفرض أن يمسّح الربع . 
السادس: قال أيضاً في روايته الثالثة: لا يجزيه إل أن يمسم الناصية بثلاث أصابع 


اح ع كد 


م ا ا 0 


أو أربع . 

السابع : يمسح الجميع ؛ قاله مالك. 

الثامن: إِنْ ترّك اليسير من غير قَصْدٍ أجزأه؛ أملاه عل الفهري . 

التاسع : قال حمد بن مسلمة: إن ترك الثلث أجزأه. 

العاشر : قال أبو الفرج: إن مسح ثلثه أجزأه. 

الحادي عشر : قال أشهب : إن مسح مقدمه أجزأه. 

فهذه أحد عشر قولاً, ومنزلةٌ الرأس في الأحكام منزلته في الأبدان» وهو عظمٌ 
الْخَطَر فيها جميعاً؛ ولكل قول من هذه الأقوال مطلع من القرآن والسنة : 


)١6١(‏ راجع: (أحكام القرآن. للجصاص */11", وما بعدها). 


ا 
1 
ٍ 
[١‏ 
:0 
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سورة المائدة ا ية () مامه هو و مة أب وا ره جو اوتام به فم وا سطع الو عل العا ا لمكا ال ام ا ا 1 1 111 0 
: 


فمطلعٌ الأول: أن الرأس وإِنْ كان عبارة عن العضو فإنه ينطلق على الشعر بلفظه » 
قال الله تعالى : «إ ولا تَحْلِقُوا رُوْوسَكُم حتى يَبْلعْ الْهَديّ مَحِلَّه4 [ البقرة: 197]. 
وقال النبي يِه : « احلق رأسك 207 , والْحَلْقَ إنما هو في الشعرء إذا ثبت هذا 
ترك علي 


3 م 30 سدع 2 


5 ١ الى ال١١ . العاف والاطلاق‎ ١ ١ الثالى : أن‎ ١ 
لمطلع الثاني: وهو أن إضافة الفعل إلى الراس ينقسم في العرف والإطلاق إلى ا‎ 
1 : قسمين‎ 


أحدها : أنه يقتضي استيفاء الاسم . 1 
والثاني : يقتفى بعضه؛ فإذا قلت : « حلقت رأسى» ‏ اقتضى في الاطلاق العرفي 0 
1 8 3 0 0 56 0 5 4 - 5 
ا جميع . وإذا: قلت: مسحت الجدار او رأس اليثم او راسى اقتضى البعض ١‏ فيت ركب 
عليه : 


المطلع الثالث : وهو أن البعض لا حدّ له مجزىء منه ما كانء قال لنا الشاشي 557 : 
5 اعد و2 3 و2 .2 3 0 5 58 اعسات ا 
لما قال الله تعالى : 9 وَل تحلقوا رووسكم ©. وكان معناه شعر رؤوسكم, وكان اقل 1 
ااه 1 
قلنا: إن حلق ثلاث شعرات أجزأه. وإن مسحها أجزأه. والمسحٌ أظهر , وما يقع م 
عليه الاسم أقلّه شعرة واحدة. 
المطلع الرابع: نظر أبو حنيفة إلى أن الوضوء إنما شرعه الله سبحانه فها يَنْدو من ١‏ , 
الأعضاء في الغالب» والذي يبدو من الرأس تحت العامة الناصية. ولا سما وهذا 
يعتضد بالحديث الصحيح ١‏ أن الني عَيِلهِ توضأ فمسح ناصيته وعامته ) 52" , 


(؟6١)‏ انظر: ( صحيح البخاري .١/+‏ وصحيح مسلمء حديث *8. 288 85 من كتاب الحج. وسئن 
الترمذي +96 . 59174. ومسند أحمد بن حنبل 54/5 . والسئن الكبرى» للبيهقي »١107٠١/14‏ 
0/ . والمعجم الكبير . للطبراني 9١//ر5١١. .١5١ 1١١0‏ ومسند الحميدي .١9‏ والتمهيد. 
لابن عبد البر 5*/5. 86؟. ونصب الراية» للزيلعي */؟؟ . وشرح السنة. للبغوي 
/ارلالا؟ . وتفسير الطبري ١78/9‏ ). 

. الشاثي : سبقت ترجمته‎ )١68( 


.)١6٠ انظر: (سئن ابن ماجة‎ )١6:5( 


8 001 752522522727222 222-0552250-2559-20042 00022000206 تت تحت ز5 ٠‏ حت .نت لتحت :نت تت :لت المت :نت اتتتتت الت :متت نت :تت حت 
: 3 ااا 1 1 1 1 1[ ا 00 
1 


ا المطلع الخامس : أنه إذا ثبت مَسْحُ الناصية فلا يتين موضعها؛ وإنما المقصود تعلّق 
00 العبادة بالرأس؛ فقد ثبت مَسْحَ البي عَِنَه الناصية . وهي نحو الربع فيتقدر الربع منه 
1٠‏ أين كان, ومَطلع الربع بتقدير الأصابع يأتي إن شاء الله ومطلعٌ الجميع أن الله سبحانه 
2 وتعالى عَلَّقَ عبادة المسح بالرأس. كيبا علّق عبادة الغسل بالوجه؛ فوجب الإيعاب فيهها 
٠‏ بمطلق اللفظ. 

وقول الشافعي: إن مطلق القول في الْمَمْح لا يقتضي الإيعاب عرفاً» فا علق به 
ليس بصحيح؛ إنما هو مبني على الأغراض وبحسب الأحوال؛ تقول: مسحت الجدار. 
فيقتضي بعضه من أجل أن الجدار لا يمكن تعميمّه بالمسح حا ولا غرض في 
استيعابه قصداً. وتقول: مسحت رأس اليتبم لأجل الرأفة. فيجزىء منه أقلّه بحجصول 
الغرض به 259 , 

وتقول: مسحت الدابة فلا يجزىء إلا جميعها ؛ لأجل مقصد النظافة فيهاء فتعلّق 
الوظيفة بالرأس يقتضي عمومه بقصد التطهير فيه. ولأن مطلق اللفظ يقتضيه؛ ألا 
ترى أنك تقول: مسحت رأسى كله فتؤكده, ولو كان يقتضى البعض لا تأكد 
بالكل؛ فإن التأكيد لرَفْع الاحمال المتطرّق إلى الظاهر في إطلاق اللفظ. ‏ - 

ومطلعٌ مَنْ قال إِنْ ترك اليسير من غير قَضْدٍ أجزأه: أن تحقق عموم الوجه بالغسل 
ممكن با حس, وتحقق عموم المسح غير ممكن ؛ فسومح ببَرْكِ اليسير منه ذَفْعاً للحَرّج. 

وهذا لا يصحٌّ؛ فإن مرور اليد على الجميع ممكن تحصيله حسناً وعادة. 

ومطلَمٌ من قال: إن ترك الثلث من غير قَصدٍ أجزأه: قريب مما قبله, إلآّ أنه رأى 
الثلث يسيراً . فجعله في حَدّ المتروك لما رأى الشريعة سامحت به في الثلث وغيره. 

ومطلع مَن قال: إن مسح ثلثه أجزأه إلى أن الشرع 99" قد أطلق اسم الكثير على 
العلي في قوله “د .من عدوت سعد« الثدة والمليق كب 049 


2ت حت ات حت لت الت ات الت اث تت اح حتت ان قد 


كن اختصط :لق تت اح اعت لح لحت الح صنت اح 


)١66(‏ في ب: بحصول الغرض فيه. 
(151) في ب: اجزأه إلا أن الشرع. 
(1610) انظر: ( صحيح البخاري ٠٠.“‏ 6/ا. .مع وء .٠١‏ وصحيح مسمء حديث 6:4/060 2:95 


تع تح تح تت ج2722 تت ص تت 5 جع تت تت 2 22+ 235262522753523 122700002606225 دا 
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ولحظ مطلع أني حنيفة في الناصية حسما جاء في الحديث, ودل عليه ظاهرٌ القرآن في 
تعلق العبادات بالظاهر . 

ومَطْلعٌ قول أشهب في أن مَن مسح مقلمه أجزأه إلى نحو من ذلك تناصف ليس 
يَخْفَّى على اللبيب عند اطلاعه على هذه الأقوال والأنحاء والمطلعات أن القوم لم يخرج 
اجتهادهم عن سبيل الدلالات في مقصود الشريعة ولا جاوزوا طرفيها إلى اللإفراط ؛ 
فإن للشريعة طرفين: 

أحدهما : طرف التخفيف في التكليف. 

والآخر: طرف الاحتياط في العبادات. فمن احتاط اسْتَوْقَى الكل. ومن خفّف 
أخذ بالبعض. 

قلنا: في إيجاب الكل ترجيح من ثلاثة أوجه: 

أحدهما : الاحتياط . 

الثاني : التنظير بالوجه, لا من طريق القياس؛ بل من مطلق اللفظ في ذكر الفعل 
وهو الغسل أو المسح, وذكر المحل؛ وهو الوَجّْه أو الرأس. 

الثالث : أن كلّ من وصف وضوة رسول الله يِه ذكر أنه مسح رأسّه كله. 

فإن قيل: فقد ثبت أنه مسح ناصيته وعامته» وهذا نص على البعض ؟ 

قلنا: بل هو نص على الجميع ؛ لأنه لو لم يلزم الجميع لم يجمع بين العامة والرأس. 
فلم مسح بيده على ما أدرك من رأسه وأمرَ يده على الحائل بينه وبين باقيه اجراه 
مَجْرَى الحائل من جبيرة أو خف, ونقل الفرض إليه ك) نقله في هذين. 


٠ -‏ من الوصية وسئن الترمذي ١١5‏ . وسئن أي داود ء الباب 7 من الوصايا. وسئن النشائي , الباب 
© من الوصايا. وسئن ابن ماجة م١177‏ : .511١‏ ومسئد أحمد بن حنبل 0174/7١‏ 111 7ا1» 
*/اا. 175 . 175 . والسئن الكبرى, للبيهقي 7" 759 278/84 . وسنلسن الدارمي 
١/رلا.ع.‏ والمعجم الكبير. للطبراني .831/٠١‏ وصحيح ابن خزيمة 5800. والدر المنثور. 
للسيوطي ١78/7‏ . وتفسير القرطبي ؟/ ع7 ""؟. وتفسير ابن كثير ٠084/١‏ . وتفسير البغوي 
الرة ١!‏ ). ش 
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جواب آخر: وهو أن هذا الخبر حكايةٌ حال وقضية في عين؛ فيحتمل أن يكون 
الني مده مزكوما فلم يمكنه كشف رأسه؛ فمسح البعض ومر بيده على جميع البعض» 
فانتهى آخْرٌ الكف إلى آخر الناصية» فأمرّ اليد على العمامة» فظن الراوي أنه قصد مَسْحَ 
الععامة» وإِنما قصد مَسْحَ الناصية بإمرار اليد؛ وهذا مما يُعْرَفُ مشاهدة, وهذا لم يُرْوَ 
عنه قط شيء من ذلك في أطواره بأسفاره على كثرتها . 
المسألة الثامنة والعشرون: 

ظن بعض الشافعية وحشوية النحوية أن الباء للتبعيض» ولم يبق ذُو لسان رَطْب إلا 
وقد أفاض في ذلك حتى صار الكلامٌ فيها إجلالاً بالمتكام, ولا يجوز لمن شدا طرفاً من 
العربية أن يعتقد في الباء ذلك وإن كانت ترد في موضع لا يحتاج إليها فيه لرَبْط 
الفعل بالاسم. فليس ذلك إلا لمعنى؛ تقول: مررت بزيدء فهذا لالصاق الفعل 
بالاسم. ثم تقول: مررت زيداً فيبقى المعنى. وفي ذلك خلاف بيانه في « ملجئة 
المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين». وقد طال القولٌ في هذا الباب» وترامّت فيه 


الخواطرٌ في المختصر حتى أفادني فيه بعض أشياخى في المذاكرة والمطالعة فائدة بديعة: 


ما كان. والممسوح الثاني هو الآلة التي بين الماسح والممسوح, كاليد والمحصل للمقصود 
من المسح. وهو المنديل؛ وهذا ظاهرٌ لا خفاة به؛ فإذا ثبت هذا فلو قال: امسحوا 
رؤوسكم لأجزأ المسح باليد إمراراً من غير شيء على الرأس لا ماء ولا سواه فجاء 
تالاه لثفيك مسوحا به» وهو الماء. فكأنه قال: فامسَحُوا برؤوسكم الماة. من باب 
المقلوب , والعرب تستعمله , وقد أنشد سيبويه: 
كنوّاح ريش حمامة نجدية ومسحت باللّثتين عَصْف الإنْمّد 
مثله : « مثل القنافذ , 2298 , 
ومثله : # من فضّة قدّروها تقديراً» [الإنسان: 1١‏ ]. 


(168) على هامش ه»ء وهي نسخة البجاوي: « من بيت للأخطل وتمامه : 
مثل القنافذ هداجون قد بلغت 3 نجران أو بلغت سوءاتهم هجرا 


5-0-0009 
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واللثة : هي الممسوحة بعصف الإممد. فقلّب. ولكن الأمْرَ بَيّن والفصاحة قائمة, 
وإلى هذا النحو أشار أبو حنيفة في شرطه الرابع بالثلاثة الأصابع أو الأربع ؛ فإنه 
قال: لا بد أن يكون هنالك ممسوح به لأجل الباءء فكأنه تعالى قال: فامسحوا 
بأكفكم رؤوسكم. والكف جس أصابع ومعظمها ثلاث وأربع . والْمُعْظَم قائم مقام 
الكل على مذهبه في أصول الشريعة؛ ففطن أن إدخال الباء لمعنى, وغفل عن أن لَفْظَ 
المسح يقتضي اليد لغة وحقيقة؛ فجعل فائدة الباء التعلّق بالير 259 , 

وهذه عَثْرة لفهمه لا يُقَالُّهاء ووفق الله هذا الإمام الذي أفادني هذه الفائدة فيهاء 
إن شاء الله والله ينفعني وإيام [ بها ] ١7‏ ب رحمته 
المسألة التاسعة والعشرون: 


من أغرب شيء أن الشافعي رأى مسح شعْرٍ القَفًا وليس من الرأس في ورْدٍ ولا 
صّدّر ؛ فإن الرأس جزء من الإنسان. واليد جزء , والبدن جزء , والعين جزء, والعُنق 
جزء . ومقدم الرقبة العنق. ومؤخرها القفاء وقد ثبت في الصحيح أن الني عَلِنهِ مسح 
راسه حتى بلغ قفاه. 

وروى أبو داود ‏ عن المقدام بن معد يكرب: ٠‏ أن النبي مله مسح رأسّه حتى بلغ 
إلى قَعَامو+237, 
المسألة الموفية ثلاثين 

قال الله تعالى: فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُم وَأُيْدِيَكُمْ إلى الْمَرافِق وَامْسَحُوا 
برووسكُم وَأَرْجْلكُمْ 4 مم توضأ البيّ زم كما أمره الله فنقل أصحابّه ما شاهدوا 
من صفة وضوئه, ولم يذكروا لكيفية المغسول صفة, ونقلوا كيفية مسح رأسه باهتبال 
ا" تفيل لالح رخات ارو اكما رضي يشاك مله ستل 1 
يكن بد من الإشارة إلى معظمها ؛ لأنها مفسرة لما أُطّلق في كتاب الله سبحانه مُيْهراً. 


ل تح حت حت لحن ان حتت اك ان كت إت اكت 5 (طتت نت 


(169) راجع: (أحكام القرآن. للجصاص +/818). 
)1١171(‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. 

(131) انظر: ( سئن أبي داود , الباب 0١‏ من الطهارة ) . 
(؟135) اهتبل : اغتم . 
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المسألة الحادية والثلائون: قال الله تعالى في كتابه الكريم: وَامْسَحُوا 
برووسكم 4 : 

وقال الراوي: إن النيّ عَللنه مرا لهات ني بدل الْمَسّْح فلا نعم 
خلافاً أن ذلك يُجْرْئَه إلا ما أخبرنا فَخْرٌ الإسلام في الدرس أن أبا العباس بن 
القاص من أصحابهم قال: لا يجزئه. وهذا تولّج في مذهب الداودية الفاسد من اتباع 
الظاهر الْمبُطل للشريعة الذي ذمَّه الله تعالى في قوله: : #يعلمُون ظاهراً من الحياة 
الدنيا» [ الروم: 7]. وكا قال: #أم بظاهر من القَوّل 4 [الرعد : 8 ]؛ وإلا 
فقد جاء هذا الغاسلٌ لرأسه بما أُمِرَ به وزيادة عليه. 


ل ا دن 
قلنا: ولم يخرج عن معناه في إيصال الفعلٍ إلى المحل و تحقيق التكليف في التطهير . 


المسألة الثانية والثلاثون: في تجديد الماء لكل عضو : 


كلف 


فعل النبيٌ كه , في الحديث الصحيح: : «وأنه أدخل يده في الإناء» فغسل 


وجهه. ثم أدخل يده فغسل يدهى ثم أدخل يده فمسح رأسه» ثم أدخل يده فغسل 


( 


35 1 , 0 الت 


وعن عبدالله بن زيد أنه « رأى النيّ مله توضأ ومسح رأسه بماء غير ماء فضلٍ 


يديه ». قال 


عله مسح 


الترمذي: وهو صحيح 2279 وصح أيضاً عن ابن عا 33 « أن النبي 
برأسه مطلقاً»» وكذلك وردت الأخبار كلها في أعضاء الوضوء » وردت 


مقيدة, والمقبّد أولى من المطلق ؛ لاحال المطلّق وتنصيص المقيد . 
وقد قال عَبْدُ الملك من أصحابنا : يمسحٌ رأسه بيّلل لحيته» وهذا ينبني على أصلين : 


(+11) انظر: 


( سئن أبي داودء الباب .0١‏ 99 من الطهارة وصحيح البخاري» الباب 748؛ 4١‏ من 


الوضوء ) . 


)١154(‏ انظر: 
)١56(‏ فيد: 


( سنن الترمذي .)0١/١‏ 
وصحح عن ابن عباس . 


227222222262255 :5 55775 5ت( 577 :35527752372 5-6225 


والثاني: وجوب تقل الماء . وهي : 


المسألة الثالئة والثلاثون: 

نشأ من أصحابنا مَنَ يرى نفسّه من أهل الاستنباط. وليس منه. من قول 
عبدالملك أنه يسح رأسّه مِنْ بَلَل لحيته نقل الماء إلى العضو . وليس فيه من الفقه أكثر 
من أن المسح مبني على التخفيف 277؛ فيكفي منه ما يظهرٌ على اليد وعلى العضو 
الممسوح 277 ؛ فأما نقل الماء إلى العضو فلا خلاف فيه بين الأئمة. 


المسألة الرابعة والثلاثون: تكرار صَسْح الرأس: 

'وذلك أن النيّ ينهي توضأ ىا وصف أصحابه, فأما الأحاديث الصحاح كلها 
ع ردت فاعتلفت صفات وضوئه فيها ‏ وكثرة الأعداد في الأعضاء وقلتها حاشا 
الرأس, وجاء في بعضها عن عثمان وغيره: « توضأ ومسح برأسه ثلاثاً ‏ 227. قال أبو 
ذاوده واخادقة عثمان الصحاح على أنه مسح رأسه مسحة واحدة. وقد مهّدنا ذلك في 
مسائل الخلاف . 


المسألة الخامسة والثلاثون: 


ثبت عن الني عَْنَهِ في صفة مسح الرأس: ١‏ أنه أقبل بيديه وأذبرء بدأ بمُقدّم 
رأسه. ثم ذهب بها إلى قفاه. ثم ردّهما إلى المكان الذي بدأ منه , 279 , 


وفي البخاري: «فأدير بها وأقبل »؛ وههما صحيحان متوافقان. وقد بينا ذلك في 
شرح الصحيح؛ وهي مسألةٌ من أصول الفقه في تسمية الفعل بابتدائه وبغايته. 


(133) في ب:المسح ينبني على التخفيف. 

(171) في ب: ما يظهر على اليد وهو العضو الممسوح. 
)١1314(‏ سبق تخريجه, راجع الفهرس. 

.) ؟ا/١ سنن الترمذي‎ 25١١ انظر : ( صحيح مسلم‎ )1١39( 
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المسألة السادسة والثلاثون: 

ثبت عن النبي َلِتّهِ المسح لرأسه بيديه. فلو مسح بيد واحدة أجزأه. قال ابن 
سفيان :1 : حتى لو مسح رأسّه بإصبع واحدة لأجزأه؛ قاله ابن القاسم في العتبية. 

وذلك لأنَّ هيئة الأفعال في العبادات هل هي رَكْنْ فيها أم لا؟ وقد بينا في كتابنا 
أنها على ثلاثة أقسام: منها ما يتعيّن في العبادة كأصلها. والثاني: كوضع الإناء بين 
يدي المتوضىء . والثالث : كاغتراف الماء باليد وغَسْل الأعضاء ومسح الرأس. 

والمقصودُ من الميئة المرويّة عن النبي مه في المسح تفسيرٌ الأمرء وهو أُوْلَى في 
التعمم » وأقربُ إلى التحصيل ؛ لأن ما فاته في الاقبال أدركه في الإديار. 
المسألة السابعة والثلاثون: 

نا قال علماؤنا: إِنْ جميعَ الرأس أصل في إيجاب عمومه, وكانت الجبهة خارجةٌ عنه 
بالسنَّة» وإِنْ كانت منه بالحقيقة والخلّقة. نشأت عليه مسألة. وهي منزلة الأصلع 
والأنزع قر الأغم 7" , وقد بيناه في المسائل؛ وحكْمّه الأظهر أن يمسح من الرأس 
مقدار العادة على القول بالتعميم . 
المسألة الثامنة والثلاثون: 

الخطابُ للمرأة بالعبادة» كما هو للرجل في الوضوء, حتى في مسح الرأس؛ لكن 
المرأة تميزت عن الرجل باسترسال الدلالين» فاختلف آراء متأخري علمائنا ؛ فمنهم من 
أوجب صَسْحَ جيع شعر رأس المرأة؛ لأن القَرْض انتقل من الجلدة» وبه تعلق . 

ومنهم من قال: تمسح منه ما يُوازي الفَرْض من مقدار الرأس كما قلناه في اللحية 
آنفاً. وكا يلزم في الخفين مَسْحٌ ما يقابل مَحل الفرض من غسل الرجلين. 
المسألة التاسعة و الثلاثو ن: 

القول في الأذنين: 


00-200 


اح حت 


)1١7+١(‏ في ب: قال ابن شعبان. 
(171) الأنزع: الذي انحسر شعر مقدم رأسه مما فوق الجبين. 
والغمم: كثرة الشعر حتى تضيق الجبهة والقفا . 


0/ 
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وها إن كانتا من الرأس فإنها في الإشكال رأسء وقد تفاقم الْخَطْبُ بين العلماء 
فيهاء وقد بسطنا القول فيها في كتب المسائل في التفريع» وفي كتب الحديث في 
الآثار. 

والذي يُهَوَنْ عليك الْخَطْبَ أن الباري تعالى قال: آ برؤوسكم 4» ولم يذكر 
الأذنين, ولولا أنهما داخلتان في حكم الرأس ما أهملههاء وما كان رَبك نَسِياً. 

وقد رَوى صفة وضوء النبي يِه جاعة لم أجد ذكْرَ الأذنين فيها إلا اليسير من 


ا 7 6< جد مر 


الصحابة » منهم عبدالله بن زيد ؛ قال: « رأيت رسول الله َم توضأ فأخذ ماء لأذنيه م 
58 ء ء 3 4 
خلاف الماء الذي أخذ لرأسه) 259 , ا 
8 4 سي مان 13 1 

ومنهم عمدالله سن عباس » روى: ١ان‏ البى 2 مسج راسه وآذنيه باطنهم| م 

سس جه 5 3 1 
بِالسَبَابتيْن وظاهره] بإبهاميه »؛ وصححه الترمذي 279 , ا 
1 87ظ و ع ام 0 3-2 21 1 

ومنهم الرَبَيع بنت معوذ؛ قالت: «رأيت رسول الله عه توضأ, ومسح رأسّه ما * 
أقبل منه وما أدير » ومسح صلْغَيه وأذنيه مرة واحدة). صححه الترمذي 2"9 , 1 
ومنهم عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده: « أن الني ميته علّم الوضوء لمن سأله ‏ # 

0 ات ع ع 5 5 1 ل 
بان توضا لذ مخ مح :ابه واد كل #إصبب السابتكن: لي اديه » ومتح واببافية ١‏ 
ظاهرها , 170) ١‏ 
1 م 

وقد اختلف الناس في حكم الأذنين على ثلاثة أقوال: بد : 

8 ع 00 عه 3 
الأول: أنهها من الرأس حكأ ؛ قاله ابن المبارك والثوري وغيرههما . 1 
الثاني : أنهما من الوجه, قاله الزهري . ْ 
الثالث : قال الشعبي والحسن بن صالح: يغسل ما أقبل منهه| مع الوجه, ويَمُسح ما 1 
أدبر منهه| مع الرأس» واختاره الطبري . 1 


إففنة سبق تخريجه . راجع الفهرس . 

(17) انظر: ( سنن الترمذي 87/١‏ ). 
(174) انظر: (سئن الترمذي ١/رةع‏ ). 4 
(1170) سبق تخريجه, راجع الفهرس. 
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أما مَن قال: إنهها من الرأس فلأن الصحابة لم تذكره) في الوضوء ؛ وهذا ضعيف 
قد بينا أنها ذكرته) . 


وأما مَن قال إنهما من الوَجْه فنزع بقول الني عَِْدَّهُ في سجوده: «سجد وَجْهِي 
للذي خلقه وصوره وشق ستمنه وبعوي 6759 وإغما أراد النبىّ عينم بوجهه جلته 
والسمع وإن كان في الرأسء والبصر وإن كان في الوجه فالكلٌ مضاف إلى الوجه؛ 
لأنه اسم للجارحة وللقصد , فأضَاقَه إلى الاسم العام للمعنيين. 

وأما مَنّْ قال بالفرق فلا معنى له؛ فإنه تحكّم لا تعضده لغة, ولا تشهّدٌ له شريعة 

والصحيح ألا يشتغل ببماء هل هما من الرأس أو من الوجه؟ وأن يُعْتمد على أن 
النبي عله مسحهاء فبيّن مسح الرأس» وأنها يُمْسحان كا يُمْسح الرأس» وها 
مضافان إليه شرعاً؛ لأنه قال: فإذا مسح رأسه خرجت خطايا رأسه. حتى تخرج من 
أذنيه . 
المسألة الموفية أربعين: البياض الذي بين الأذنين والرأس الخالي من الشعر : 

اختلف فيه علاؤنا ؛ هل يمسح أم لا؟ وليس عندي بمقصود, لا في الرأس. ولا في 
الأذنينء لكنه يمكن أن يتركه مَنْ يستوثق في مسح رأسه ولا يلزمه أن يقصده لأنه 
ليس عندي منه. 
المسألة الحادية والأربعون: قوله تعالى: «وَأَرَجَلكُم »: 

ثبتت القراءةٌ فيها بثلاث روايات: الرفع » قرأ به نافع » رواه عنه الوليد بن مسام» 
وهي قراءة الأعمش والحسن ؛ والنصب» روى أبو عبدال رحمن السلمي» قال: قرأ عل 


)١13(‏ انظر: ( صحيح مسمء, الباب 77.. حديث ٠١5 .250١‏ من صلاة المسافرين. وسئن الترمذي 
.15١‏ 848. 5470. وسنن النسائي 575/7 . ومسند أحمد بن حنبل >/ر 5117١8.‏ . 
والسئن الكبرى», للبيهقي "؟رة١‏ . 560. ومصنف ابن ألي شيبة .5١/*‏ والمستدرك ١//ر١؟؟‏ 
والمعجم الكبير . للطبراني 555/١9‏ . والتمهيد . لابن عند البر 5/,٠؛‏ . وسئن الدارقطني 7917/١‏ » 
4" . والأسماء والصفات, للبيهقي 10 . وتهذيب تاريخ ابن عساكر 0ا/33. ومشكاة 
المصابيح, للتبريزي .٠١10‏ وتفسير القرطبي 4 ك/رة : »ء ”كراة. والدر المنثور. للسيوطي ع؟كرحمه1كء 
كرا ؟). 


الحسن أو الحسين فقرأ قوله: #وأرجلكم » فسمع علي ذلك. وكان يَقَفِي بين 
الناس . فقال: وأرجلكم - بالنصب » هذا من مقدم الكلام ومؤخره. وقرأ ابن عباس 
مثله . 


وقرأ أنس وعلقمة .وأبو جعفر بِالْحَفُْضِ 9" . 

وقال مومى بن أنس لأنس: يا أبا حمزة, إن الحجاج خطبنا بالأهواز ونحن معه, 
فذكر الطهور . فقال: اغسلوا حتى ذكر الرّجِلَين وغسلههما وغسل العراقيب والعراقب» 
فقال أنس: صدق الله وكذب الحجاج. قال الله سبحانه: #فاغسلوا وجوقكم 
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم » - قال: فكان أنس إذا 
مسح قدميه بِلَّهمًا وقال : نزل القرآن بالمسح, وجاءت السنّةٌ بالغسل . 

وعن ابن عباس وقتادة افترض الله مَسحين وغسلين» ويه قال عكرمة والشعبي . 
وقال: ما كان عليه الغسل جُعل عليه التيمّم وما كان عليه المسح أسقط. 

واختار الطبري التخيير بين الغسل والمسح . وجعل القراءتين كالروايتين في الخثر 
يُعْمَل بها إذا لم يتناقضا. 

وجملة القول في ذلك أنْ الله سبحانه عطف الرَجِلَيْن على الرأس. فقد يُنْصّب على 
خلاف إعراب الرأس أو يخفض مثله؛ والقرآن نزل بلغة العرب. وأصحابّه رؤوسهم 
وعلماؤهم لغة وشرعاً. وقد اختلفوا في ذلك؛ فدل على أن المسألة محتملة لغة محتملة 
عا ل ا ل لي 
وبأنه رأى قوماً تلوح أعقابهم , فقال: «ويل للأعقاب من النار) 0 و «ويل 


(111) انظر: ( إملاء ما من به الرحمن» للعكبري 5١8‏ ). 

(*#) انظر: ( صحيح البخاري ارم 060 205 07. ومن صحيح مسمء الباب 250 8؟» ٠٠١‏ من 
الطهارة. وسئن الترمذي 4١‏ . وسئن ألي داود !9 . وسنن النسائي . الباب 88 من الطهارة. وسنن 
ابن ماجة ,.40١ .16٠‏ «10. 400. ومسند أحمد بن حنبل 19/9 5.6 9161511 


حكك كاذك تورك كل شل أقعمثلل علس خ“#/ا“ا"29 تككقل شرةكف تاف كف فقن 
7 » 508. وسئن الدارمي ١/رهةلا١.‏ والسئن الكبرى, للبيهقى ١/رة".‏ 225 5*٠‏ 5//رةة. 
ومصنف عبد الرزاق 4 2370235 031 54. وسئن الدارقطني ا/رمف 4. وصحيح ابن . 
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للعراقيب من النار » "22. فتوعّد بالنار على ترك إيعاب غسل الرجلين؛ فدل ذلك 
عل الوجوب بلا خلاف» تسن أن من قال [ من الصحاية ؛ ] (175) إن الرجلين 
ممسوحتان لم يعم بوعيد الني عَلنَهِ على ترك إيعابها . 


وطريق النظر البديع أنَّ القراءتين محتملتان, وأن اللغةَ تقضي بأنهما جائزتان 
فردّمّا الصحابة إلى الرأس مَسْحاًء فللا قطع بنا حديث النبي َيِه » ووقف في وجوهنا 
وعيدّه: قلنا: جاءت السنةٌ قاضية بأنْ النصب يُوجب العطف على الوجه واليدين» 
ودخل بينهما مَسّحَ الرأس» وإن لم تكن وظيفته كوظيفته| ؛ لأنه مفعول قبل الرجلين لا 
بعدهم|اء فذكر لبيان الترتيب لا ليشتركا في صفة التطهير؛ وجاء الخفض ليبيّن أن 
الرجلين يمسحان حال الاختيار على حائل» وهما الخفان بخلاف سائر الأعضاء . فعطف 
بالنصب مغسولاً على مغسول, وعطف بالخفض ممسوحاً على ممسوح . وصحّ المعنى فيه. 


فإن قيل: أنتم وإن قرأتموها بالنصب فهي عطف على الرؤوس موضعاً. فإن 
الرؤوسَ وإن كانت مجرورة لفظاً فهي منصوبة معنى ؛ لأنها مفعولة؛ فكيف قرأتها 
خفضاً أو نصباً فوظيفتها المسح مثل الذي عق عليه. 


قلنا: يعارضه أنا وإنْ قرأناها خفضاً, وظهر أنها معطوفة على الرؤوس فقد يعطف 
الثىء على الثىء بفعل ينفردٌ به أحدهم|, كقوله: 


> اخزية 613١‏ +613 113. ومصنف ابن ألي شيبة .55/١‏ ومسند الحميدي .11١‏ ومسند ألي 
عوانة ١/رة؟5,‏ ."5. (5*8. .2050 ١50ء.‏ 505؟. والمعجم الكبيرء للطبراني 7141/4. وفتح 
الباري ١ك/ر5: .1١89‏ 2571 590. وتهذيب تاريخ ابن عساكر 25٠١/85‏ 51475/8. وشرح 
السنة. للبغوي 458/١‏ . وشرح معاني الآثار. للطحاوي. وجمع الزوائد 54٠/١‏ . 

(1178) انظر : ( صحيح مساء الباب 9 من كتاب الطهارة. وسنن ابن ماجة 1017 104 . ومسند أحمد بن 
حنبل /١/*‏ 21 “/رة8. #*وع. كى/.:. والسئن الكبرى, للبيهقي ١رة”‏ . والمعجم الكبير » 
للطبرافي +/848*. ومصنف ابن ألي شيبة ١/5؟.‏ 50. ومسند ألي. عوانة ١/ر.5. .56٠‏ 
؟0؟. وحلية الأولياء 9/ره؟ . وعلل الحديث , لابن ألي حاتّ ) , 

(1179) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ د. 
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وو 2 2 )4 
* علفْتُها تبناً وماءً بارداً + 


ورا عت زوجك في الوففى متقنتداً سحا ورتشحيها ا 

[فعلا فروع الأبهقان] 9" وأَطْبَلَتْ2 بالجلهتين ظباؤها ونعامُها ْ 
وكقوله: 

3 

1 

1 

5: 


* شراب ألبان وتمْر وأقط » 


تقديره: علفتها تبْناً وسقيتها ماء . ومتقلّداً سيفاً وحاملاً رمحاً. وأطفلت بالجلهتيْن 
ظباؤها وفرخت نعامها. وشراب ألبان وآكل تمر وأقط. 

فإن قيل: هاهنا عطف وشرك في الفعل وإن لم يكن به مفعولاً اتكالاً على فهم 
السامع للحقيقة . 

قلنا: وهاهنا عطف الرّجلين على الرؤوس وشركها في فعلها. وإن لم يكن به 
مفعوله, تعويلاً على بيان المبلغ. فقد بلغ. وقد بينا أيضاً أنها تكونُ ممسوحة تحت 
الخفيّن؛ وذلك ظاهر في البيان؛ وقد أفردناها مستقلة في جزء . 


0-20-5625 


المسألة الثانية واللأربعون: 


إذا ثبت وجهٌ التأويل في المسح على الخفين فإنها أصل في الشريعة وعلامةٌ مفرّقة بين 
أهل السنة والبدعة . وردت به الأخبار. 


فإن قيل: هي أخبارٌ آحاد , وخبر الواحد عند المبتدعة باطل . 

قلنا: خَبَرُ الواحد أصل عظم لا ينكره إلا زائغ » وقد أجمعت الصحابةٌ على الرجوع 
إليهء وقد جمعناه في جزء . 

الجواب الثاني : إنها مرويّة تواتراً؛ لأنْ الأمة اتفقت على نقلها حخَلَفَاً عن سلف» 
وإن أضيفت إلى آحاد , كما أضيف اختلاف القراءات إلى القراء في نَقَل القرآن. وهو 
متواتر . وقد استوفينا الكلام فيها في شرح الحديث. 


6 2 0 


(140) على هامش ه : (خزانة الأدب 5١‏ وتفسير القرطبي 98/1 ) . 
)١18١(‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل . واستد ركناه من هامش ه,ء وذيوان لبيد 94؟). 
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المسألة الثالثة والأربعون: قوله تعالى: 9 إِلَى الْكَعْبَيْن ©: 

اختلف فيهها ؛ فقال مالك والشافعي والجباعة: ها العظان الناتئان في المفصل بين 
الساق والرجل . 

وقد قال القاضي عبد الوهاب, عن ابن القاسم: إنما العظمان الناتئان في وَجه 
القدم ؛ وبه قال مد بن الحسن . 

وقال الخليل: الكَعٌب هو الذي بين الساق والقدم. والعقب هو معقد الشراك», 
وتقتضي لغةٌ العرب أن كل ناتىء كعب. يقال: كُعَبٍ تَدْي المرأة إذا برز عن 


ا 


- 


ولا يجوز أن يُراد به الذي يعقد فيه الشراك. لوجهين: 

أحده] : أنه ليس مشهوراً في اللغة. | 

والثاني: أنه لا يتحصّلْ به غَسْلَ الرجلين؛ لأنه ليس بغاية لها ولا ببعض معلوم 
منهها . والإحالةٌ على المجهول في التكليف لا تجوز إلا بالبيان» وإن لم يكن قرآناًء ولا 
من النى يِه سنة ؛ فبطل ؛ بل جاءت السنةٌ بضدّهاء قال النبي عله : ٠‏ ويل للعراقيب 
من الغار »(*#). وهذا يُبطل أن يكون معقد الشراك حذاءه له فوقه. يعضده أن الله 
سبحانه قال: 8 وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن © ولو قال: أراد معقد الشراك لقال إلى 
الكعاب» كا قال: إن تَتُوبَا إلى الله فقد صَغَت قلوبك 4 [ التحريم: ؛ ] لما كان 
لكل واحدة قلبّ واحد , فدل على أن في كل رجل >عبين اثنين. 
المسألة الرابعة والأربعون: 

القولُ في دخول الرّجلين في الكعبين كالقول في دخول المرافق في الوضوء سواء ؛ 
لأنّ الكعب في الساق» كما أن المرفق في العضد , وكلّ واحد منههما هو في غير المذكور 
منها ؛ لأنك إذا غسلت الساعد إلى المرفق فالمرفق آخر العضد , وإذا غسلت القدم إلى 
الكعبين فالكعبان آخر الساقين, فركُبّه عليه وافهمه منه. 
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المسألة الخامسة والأربعون: في تخليل الأصابع في الوضوء : 

وذلك في اليدين والرجلين؛ قال ابن وهب: وهو واجبٌ في اليدين مستحب في 
الرجلين, وبه قال أكثرٌ العلماء . 

وقيل: إن ذلك واجب في الجميع » لما روّى حذيفة أن الني عله قال: « حَلّْلُوا بين 
الأصابع لا تتخلّلها النار ) 2189 , 

وقال المستورد بن كداد#ؤرايت وسول الله اه يَدْلْك بخنصره ما ببن أصابع 
رجليه ). 


والحق أنه واجبٌ في اليدين على القول بالدّلك غير واجب في الرجلين, لأنَ 
تخليلها بالماء يَقرّح باطنها. وقد شاهدنا ذلك وما علينا في الدين من حَرَجٍ في أقل من 
ذلك 7" فكيف في تخليل تتقرّح به الأقدام ! 


المسألة السادسة والأربعون: 


0. 
5 


نزع علاؤنا بهذه الآية إلى أن إزالة النجاسة غَيْرُ واجبة, لأنه قال: «إِذَا قُمْتَم 
إلى الصّلآة4؛ تقديره كا سبق: وأنم مُحْدِئُونَء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. فم 
يذكر الاستنجاء . وذكر الوضوء , ولو كان واجباً لكان أوّل مبدوء به. وهي رواية 


وقال ابن وهب: لا تجزىء الصلاةٌ 2891 لا ذاكراً ولا ناسياً؛ وبه قال 
الشافعى . 


(؟148١)‏ انظر: ( سنن الدارقطني ١/رة6ة.‏ وكشف الخفا ١/ة40.‏ ونصب الراية. للزيلعي اك”رة؟. 
والمقاصد الحسنة .١‏ وضعيف الجامع . والغماز على اللماز. للسمهودي .)٠١٠١‏ 

(18) في ب: وما علينا في الدين من حرج في ذلك . 

(18) أي: بالنجاسة. من هامش ه»ء وهي نسخة البجاوي. 
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وقال أبو حنيفة: تَجبْ إزالة النجاسة إذا زادت على قدر الدرهم البَغْلي - يريد 
الكبير الذي هو على هيئة المثقال ‏ قياساً على فم المخرج المعتاد الذي عَفِي عنهء 
وتوجية ذلك وتفريعُه في مسائل الخلاف وكتب الفروع . 

والصحيحٌ رواية ابن وهب . ولا حجة في ظاهر القرآن؛ لأنْ الله سبحانه وتعالى نما 
بين في آية الوضوء. صفة الوضوء خاصة, وللصلاة شروط : من استقبال الكعبة» وستر 
العورة» وإزالة النجاسة , وبيان كل شرط منها في موضعه وسنتكام على ذلك في موضعه 
إن شاء الله تعالى . 
المسألة السابعة والأربعون: 

ذكر الله تعالى أعضاءَ الوضوء وترتيبها وأمرَ بغسلها معقبة» فهل يلزم كل مكلف 
أن تكون مفعولةً جموعة في الفعل كجَمّعها في الذكّر » أو يجزىء التفريق فيها ؟ 

فقال في المدوّنة وكتاب مد : إن التواللي ساقط؛ وبه قال الشافعي. 

وقال مالك وابن القاسم: إن فَرَّقَه متعمداً لم يُجْزْه ويجزيه ناسياً. وقال ابن 
وهب : لا يجزيه ناسياً ولا متعمّداً . 

وقال مالك في رواية ابن حبيب: يُجزيه في المغسول ولا يَجزيه في الممسوح. 

وقال ابن عبد الحكم: يجزيه ناسياً ومتعمّداً . 

فهذه خمسة أقوال الأصل فيها: أنْ الله سبحانه وتعالى أمر أمُراً مطلقاً فوال أذ 
فَرّقء وليس هذه المسألة متعلق بالفور إنما يتعلق بالفور الأمر بأصل الوضوء خاصة. 

والأصلٌ الثاني: أنها عبادة ذات أركان مختلفة» فوجب فيها التوالي كالصلاة 
وبهذا نقول: إنه يلزم الموالاة مع الذكْر والنسيان كالصلاة إلا أن يكون يسيراً فهو 
معفو عنه . 

وأما متعلّق الفرق بين الذكر والنسيان فإنّ التوالي صفة من صفات الطهارة» 
فافترق فيها الذكر والنسيان» كالترتيب. واعتبار صفة من صفات العبادة بصفة أولى 
من اعتبار عبادة بعبادة. 
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سورة المائدة الآية (1) ا 1[ 1[ 1ذ 1 1 1 1 ا ُ 
المسألة الثامنة والأربعون: 8 
في تحقيق معنى لم يتفطن له أحل حاشا بالكرن أنى» لبالم الاتا ويه ارا 1 
3 0 3 5 5 ,5 و 7 01 
وثاقب فطُنته؛ وذلك أن الله تعالى قال: 8فَاعْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْد ُدِيكُم إلى + 
الْمَرَافقق ... الآية. وتوضأ النيّ مله مرة مرة ومرتين مرتين» وثلاثاً. ثلاثاء ١‏ 


ومرتين في بعض أعضائه وثلاثاً في بعضها في وضوء واحد )2259 فظن 0-6 
الناس - بل كلهم - أن الواحدة فرض.ء والثانية فَضل » والثالثة ا ا 
وأعلنوا بذلك في المجالس» ودونوه في القراطيس؛ وليس كما زعموا وإن كثرواء 
فالحقَ لا يكال بالقفزان, وليس سواء في دَركه الرجال والولدان. 

اعلموا وفقكم الله أن قول الراوي: إن النيّ َيِه توضأ مرتين وثلاثاً أنه أوعب 
بواحدة, وجاء بالثانية والثالثة زائدة فإن هذا غيّبٌ لا يدركه بَشْر ؛ وإنما رأى الراوي 
أن النيّ عله قد غرف لكل عُضُو مرة, فقال: توضأ مرّة. وهذا صحيح صورة 


حصي ديه 


ومعنى ؛ ضرورة أنا نعام قطعاً أنه لو لم يُوعب العضو بمرة لأعاد؛ وأما إذا زاد على ٠‏ 
غَرفة واحدة في العُضُو أو غرفتين فإننا لا نتحقَّق أنه أُوْعَبٍ الفَرْض في الغَرْقة الواحدة ‏ ؟ 


ا الوم وم حر يتم 


وجاء ما بعدها فَضلاً » أو لم يُوعب في الواحدة ولا في الاثنتين حتى زاد عليها بحسب الماء 
وحال الأعضاء في النظافة وتأتي حصول التلطف في إدارة الماء القليل والكثير عليها , فيشبه , 
والله أعام» أن الني عَِتهِ أراد أن يُوسّمَ على أمته بأن يكرّرّ لهم الفعل. فإن أكثرهم 
لا يستطيعٌ أن يوعب بغرفة واحدة. فجرى مع اللطف بهم والأخذ هم بأدنى أحوالهم 
إلى التخلص ؛ ولأجل هذا لم يوقت مالك في الوضوء مرة ولا مرتين ولا ثلاث إلا ما 0 
أسبغ . 

قال: وقد اختلفت الآثارٌ في التوقيت, يريد اختلافاً يبيّن أن المراد معنى الإسباغ 
لا صورة الأعداد. وقد توضأ النني 2 ملم ىا تقدم, فغسل وجهه بثلاث غرفات» 
ويده بغرفتين, لأنْ الوجة ذو عغضون ودحرجة واحْديداب؛ فلا يسترسل الماء عليه في 


20 7 


ل ته 


ا 
لصب 000 


رت رادي 


)١46(‏ انظر: (سنن ألي داود .١85‏ وسئن الترمذي *1. 4#. 44». 0430140 7ا4. وسئن ابن ماجة 
"م . والسئن الكبرى., للبيهقى .)79/١‏ ورا جع الهوامش 2187 21417 188 الآنية. 


تت تت عت لت ا تت ل ات كت ل 0 0 006007220000202 عوك 


ا 5225222 72222222 جع 622722222222252 05-21952225223 1512-70-00 


74 ا اا ا ما ا بلقو ومين ال مات اص 3 اسووة الكائدة الآية:(50) 


الأغلب من مرة بخلاف الذراع فإنه مسطّح فيسهل تعميمّه بالماء وإسالتّه عليها أكثر مما 
يكون ذلك في الوجه. 

فإن قيل: فقد توضاً النيّ ونه مرة مرة» وقال: « هذا وضوة لا يَقْيلَ الله الصلاة 
إلا به 220. وتوضأ مرتين مرتين» وقال: « من توضأ مرتين مرتين آناه الله أجره 
مرتين) 9" . ثم توضأ ثلاثا ثلاثاًء وقال: « هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبل 
ووضوء ألي إبراهي 280. وهذا يدل على أنها أعداد متفاوتة زائدة على الإسباغ, 
يتعلّق الأجرٌ بها مضاعفاً على حسب مراتبها. 

قلنا: هذه الأحاديث لم تصحّ, وقد ألقيت إليكم وصيّتي في كل وقت وبجلس ألآ 
تشتغلوا من الأحاديث بما لا يصحّ سندّه. فكيف ينبني مثل هذا الأصل على أخبار 
ليس ها أصل؛ على أن له تأويلاً صحيحاً. وهو أنه توضأ مرةً مرة وقال: «هذا 
وضوة لا يقبل اللهُ الصلاةً إلا به»؛ فإنه أقل ما يلزم. وهو الإيعاب على ظاهر هذه 
الأحاديث بحاها. ثم توضاً بِعْرْقتين وقال: له أجره مرتين في كل تكلف غرفة ثواب. 
وتوضأ ثلاثاً وقال: هذا وضوئي ؛ معناه الذي فعلته رفقاً بأمتي و لهم ؛ ولذلك 
يكره أن يزاد على ثلاث؛ لأن الغرفة الأولى تسن العضو للاء وتذهب عنه شعث 
التصرف. والثانية تَرْحَض وضر العضو. وتدحض وهجه. والثالثة تنفّفه. فإن قصرت 
دريّة أحدٍ عن هذا كان بدوياً جافياً فيعلّم الرفق حتى يتعلّم, ويُشْرَع له سبيل الطهارة 
حتى ينهض إليهاء ويتقدم. وهذا قال من قال: ١‏ فمن زاد على الثلاث فقد أساء 


حت نت تت نت اعت نخدت ات تت .د 


670 


2 يت ات اتفتت إن حت وق عات وت عبت ان حتت 2 حتت 2 تت ات د تت تت حت تت 


(1845) انظر: (سئن ابن ماجة 55٠ » ١9‏ . وسئن الدارقطني 8١/١‏ . والتمهيد , لابن عبد البر 85/5 . 
وتلخيص الحبير 81/١‏ . “4. وتفسير ابن كثير */رهع. 6١6‏ . وإرواء الغليل ١/0؟١.‏ وفتح 
الباري ١‏ . وجمع الزوائد ١‏ . وتاريخ بغداد , للخطيب ١/ة؟.‏ 

.)4  4فع١رلا انظر: ( سنن الدارقطني‎ )١41/( 

)١844(‏ انظر: (سنن ابن ماجة .55١٠ , 4١5‏ وسئن الدارقطني ١ك/رولا. .4١ 648٠١‏ وجمع الزوائد 
١/رم”.‏ وفتح الباري. 57/٠‏ . ومشكاة المصابيح, للتبريزي 455 . وتلخيص الحبير 45/1١‏ : 
وتفسير القرطبي ٠١7/7‏ . وعلل الحديث؛ لابن أبي حاتم .)٠٠١‏ 


حت نه عدت ات نكت لت التتتت ات اختتت اح اعت اح لدت 2 2 


الج 22 5 002022222222555 002 © 962252220502235 622 05720-22002205 


5238 5-2-2-5 622220265222222 0 2222025 6ت 0 002 ا 022 5022262209 700720052000025 


سورة المائدة الآية (1) ا ماحم ملف خض جوف ماه لحو من طعا طار لب و و اط قة وق 1715 
المسألة التاسعة والأربعون: 
ما ذكر اللَهُ سبحانه غَسْل الوجه مطلقاً. وتمضمض الني عله فبيّن وجْة النظافة 


فتعيّن في ذلك ما قدمنا بيانه, ثم لازم النبي مََِه السّواك فِعْلاًء وندب إليه أمراًء 
حتى قال في الحديث الصحيح: ١‏ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 
وضوء 2"92©. وثبت عنه يِه : « أنه إذا قام من الليل يَشُوص فاه بالسّواك ,250 
وما غفل عنه قط؛ بل كان يتعاهده ليلاً ونهاراً. فهو مندوبُ إليه. ومن سنن 
الوضوء . لا من فضائله ؛ وقد بيناه في شرح الحديث الصحيخ . 
المسألة الموفية حمسين: قوله تعالى: «فَامْسَحُوا بوَجُوهِكم وَأَيْدِيكُمْ مِنْه4 : 

في التيمم. فأدخل الباء فيه كما أدخلها في قوله تعالى: # برؤوسكم © ؛ وهو 


مستغنى عنه, ليبيّن وجوب الممسوح به؛ وأكده بعد ذلك بقوله : : #منه © » وقد كان 
مستغنى عنه ع ولكنه تأكيد للبيان . 


حت اث حتت ف حتت ات تتم أن اد 


0 


(88م١)‏ انظر: ( صحيح البخاري ”//رة . “ر.؛ء .٠١”/9‏ وصحيح مسلم, الباب ١16‏ حديث 45 من 
الظهارة. وسنن أني داود 51 : 47. وسئن الترمذي 77. وسئن النسائي .١5/١‏ وسئن ابن ماجة 
/41؟. ومسند أحمد بن خنبل ١7ر71‏ 20911 رةه 0هن لاح حوس لل تلكا 
كال 18# -5غ1ء فءش/ لالض كك//اةالكء 6ك//١٠ككئء‏ تكرة؟<. 455 . والسنن الكبرى. 
للبيهقي ١لره؟"‏ صن بلس والمعجم الكبير. للطبراني 8/ر١٠م؟.‏ 5١//رهةلا“.‏ 1#0. وموارد 
الفمآن » للهيثمي ؟5١‏ . والتمهيد , لابن عبد البر لار191.1957. 199. 15/48251١‏ . وتغليق 
التعليق 57715. 3760. 863535 /ا37. 3738. ومصنف عبد الرزاق .5١١5‏ 01!/55. ومسند أني 
عوانة .١9١/١‏ والدر المنثور .١١5 .١١/١‏ والزهد. لابن المبارك 50 . وفتح الباري٠‏ 
؟ لال 5/ؤوء ؟١١/4؟6١.‏ وشرح معاني الآثار ١ر«*.‏ 4". وإرواء الغليل ١//رم 2٠١‏ 
قعل ككرلاة١).‏ 

)1١9٠.(‏ انظر: ( صحيح البخاري 0١‏ ك/ن وصحيح مسام. الباب ١0‏ . حديث 55 » 47 من الطهارة. 
وسئن ألي داود الباب ٠١‏ من الطهارة. وسنن النسائي الباب ”* من الطهارة, والباب ٠١‏ من قيام 
الليل. ومسئد أحمد بن حنبل 2787/6 917اء 407 . والسئن الكبرى , للبيهقي .78/١‏ وإرواء 
الغليل .١١١/١‏ وشرح السنة. للبغوي .640/١‏ ومسند ألي عوانة .181/١‏ ومسند الحميدي 
١‏ . ومصنف ابن ألي شيبة .19/١‏ وتهذيب تاريخ ابن عساكر. 589/4. وفتح الباري 
؟“'كرةبا؟). 


-- 


تت 2 
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وزعم الشافعيةٌ أنَّ قوله «منه» إنما جاء ليبيّنْ وجوب تقل التراب إلى الوجه 
واليدين في التيمم؛ وذلك يقتضي أن يكون التيمم على التراب لا على الحجارة. 

وقال علاؤنا: إنما أفادت «9منه» وجوب ضَرْب الأرض باليدين» فلولا ذلك 
وتركنا ظاهر القرآن لجازت الاشارة إلى الصعيد وضرب الوجه واليدين بعد الإشارة 
باليدين إلى الأرضء ولكنه أكد بقوله «9منه» ليكون الابتداء بوضع اليدين على 
الأرض تعبّداً. ثم ضرب الوجه واليدين بعد ذلك بماء وقد بينا ذلك في سورة 
النساء 2057 » وقررنا أن الصعيد وَجْهٌ الأرض كيفما كان. 
المسألة الحادية والخمسون: فإن قيل: فبيّنوا لنا بقية الآية . 

قلنا: أما قوله : لإ وإن كنم جنباً فاطهروا 4 . وحكم المرض والسفر والمجيء من 
الغائط ولمس النساء وعدم الماء والتيمم بالصعيد الطيب» فقد تقدّم ذكرهُ في سورة 
النساء . فلا وَجْه لإعادته. والقول فيها واحد. وإن كانت اثنتين فلينظر فيه فينتظم 
المعين بها ؛ 
المسألة الثانية والخمسون: في تقدير الآية ونظامها : 

[ التقدير الأول ] : روي عن زيد بن أسام أنه قال: : في الآية تقد تقديم وتأخير , تقديره 
إذا قمتم إلى الصلاة من نوم ء أو جاء أحدً منكم من الغائط, أو لامستم النساءء 
فاغسلوا وجو هكم وأيديكم إلى المرافق, وامسحُوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين» 
واد كم نيا فامهرواناوإن كم ترش دعل سثر فل دوا مه فشيمموا. 

الثاني : تقديرها إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون» واستمرّ عليها تلاوة وتقديراً 
إلى آخرها. 

الثالث : تقديرها إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم مُحْدِئُون فاغسلوا وجوهكم. وإن كنتم 
سيان دن أحد منكم من الغائط . وتكون أو 

بمعنى الواو . 


)1١9١(‏ وذلك في الآية «ع من سورة النساء . في الجزء الاول. 
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0 
م أكثرٌ معناها في سورة النساء عند ذكرنا لنظيرتها 7" ونحن نعيدٌ ذكر ما 

تحدد ها هنا منها. ونعيد ما تحسن إعادته فيها في ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

نزلت في اليهود» ذهب إليهم الني م َه ليستعينَ بهم في ديّة العامريّين اللذين قتلهها 
عمرو بن أمية فوعدوه ثم هما بِعْدْره, فأعلمه الله سبحانه بذلك. فخرج عنهم, 
وأمره الله سبحانه ألا يحمله ما كانوا عليه من الحالة المبغضة لهم على أن يخرج عن الحق 
فيها قضاء أو شهادة 259 . 
المسألة الثانية: قوله تعالى: «! كُونُوا قَوَامِينَ لله شُهدَاء بِالْقسْط ©: 

أو « قَوَآمِينَ بالْقسْط شهداء لله» سواء في المعنى ؛ لأنْ مَنْ كان قيامّه لله فشهادثه 
وعمِله يكونْ بالعدل, ومن كان قيامّه بالعدل فشهادثه وعمَّلُه لله سبحانه؛ لارتباط 
أحدهم| بالآخر ارتباط الأصلٍ بالفرع, والأصل هو القيامٌ لله والعَدّل مرتبط به. 
المسألة الثالثة: قوله: «ولا يَجْرِمَنَكُمْ سآن قَوْم على ألا تَعْدِلُوا 4: 

يريد لا يحملنكم بُعْض قوم على العدول عن الحق؛ وفي هذا دليلٌ على نفوذ حكم 


0-6-0 2-- 
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0000 
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العدرّ على عدوّه في الله تعالى, و[ نفوذ] 9" شهادته عليه؛ لأنه مر بالعدل, وإن 5 
أبغضه. ولو كان حكمه عليه وشهادثه لا تجوز فيه مع البعْض له لما كان لأمْره 1 


بالعدل فيه وَجْه . ١‏ 


(؟19) انظر الجزء الأول من الكتاب في سورة النساء . 
(191) في ب: الحق فيا قضى أو شهادة. 1 
)١914(‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول. وأضافها البجاوي من تفسير القرطبي . 


حت حت حت حب حت لت تت 2ت لت شت كت 


مج بصع تحتوو حت ودج جوج 2-002 


و تحثت حت تت تت تت حت تت تت 2 0 0205-3085 


0 ا 0 2 0 


9606 


4 ا ل ام ته ا انك دعا سورة لماكت الآية 0 


فإن قيل: البغض ورد مطلقاً فلم خصّصئّموه بما يكونٌ في الله تعالى ؟ 

قلنا: لأنْ البغض في غيره لا يجوز على النبي مَل ابتداء . ولا يجوز أن يأمرَ الله 
أحداً بقول الحق على عدوه مع عداوة لا تحل» فيكون تقريراً للوصف *"" , وفيه أمرٌ 
بالمعصية ؛ وذلك محال على الله سبحانه. 


الآية الثامنة 


قوله سبحانه: وَلَقَدْ أَخَدَ م منهُم اذى عَشْرَ تقيباً. 
> اذه 5 كه 2 2-31 | لصَلدة #802 م وه 
وَقال الله : : إني معكم لثن ١‏ فمتم يتم الزّكَاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم 
وَأَفْرَضْئَمُ الله ل يا 


نَحْتِهَا الأنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلك منْكُمْ فَقَدْ ضَلَ سَوَاء السَّيل »© 1 الآية: 1١‏ ]. 


فيها أرد بع مسائل : 
المسألة الأولى: 

هذا خطابُ أخبر به عن فِعْل مومى مع إسرائيل, وبَْئه الثقباء منهم إلى الأرض 
المقدسة, ليختبروا حال مَن بهاء ويُعلموه بما أطلعوه عليه فيها حتى ينظروا في الغزو 
إليها؛ وشرْعٌ من قبلنا شُرْعٌ لنا على ما بيناه في أصول الفقه وفي كتابنا هذا عندما 
عرض منها ما يكون مثلهاء ولما كان أصل مالك ذلك. وهو الصحيح, ركبنا عليه 
المسائل لكونه من واضحات الدلائل. 
المسألة الثانية: 

في هذا دليل على أنه يُقَيَل خَبَرٌ الواحد فما يفتقرٌ إليه الم ويحتاج إلى اطلاعه من 
حاجاته الدينية والدنيوية» فيركب عليه الأحكام, ويُربط به الحلال والحرام . 

وقد جاء أيضاً مثله في الإسلامء فقد روي أن وَفْد هوازن لما جاؤوا تائبين إلى 
البي ماله كلّم رسول الله مَيِتهٍ الناسَ, وسألهم أن يتركوا نصيبهم لهم من السَّبِي » 


(190) في ب: فيكون تقديراً للوصف. 
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فقالوا قد طيبنا ذلك يا رسول الله. قال: «ارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاوٌم 
أمرم ,20679 واحدها عريف. وهي : 
المسألة الثالثة : 

وهو فعيل بمعنى فاعل, أي يعرف بما عند مَنْ كلف أن يعرف ما عنده. 

ومن حديث وَفْد هوازن أن الني مَللتَهِ خطب فقال: ١أما‏ بعد فإن إخوانكم 
هؤلاء قد جاؤوا تائبين, وإني رأيت أن أردّ عليهم سَبْيّهِمِ ؛ فمن أحبً منكم ان يطيب 
بذلك فليفعل» ومن أحبّ منكم أن يكون على حظله حتى نعطيه مِن أول ما يفيء الله 
علينا فليفعل » . 

فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول الله لهم؛ فقال رسول الله يلم : « إنا لا 
نَدْري مَن أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن 0 إلينا عرفاقم أمرم». 
فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم »ثم رجعوا إلى رسول الله من به » فأخبروه أنهم قد طيبوا 
وأذنوا . 

لفظ البخاري: وهو النقيب أو ما فوقه9"'» وينطلق بالمعنيين؛ وقد كان رسول 

ل يه نقيب: الأنصار . وينطلق في اللغة على الأمين والكفيل. 

واشتقاقه ؛ يقال: نَقَبِ الرجل على القوم يَنْقَبِ إذا صار نقيباً» وما كان الرجل 
تقيباً» ولقد نقب, وكذلك عَرَف عليهم إذا صار عَرِيفاً » ولقد عَرُفء وإنما قيل له 
نقيب؛ لأنه يعرف دَخيلة أمر القوم ومناقبهم. والمناقب تطلق على الخلقة الجميلة وعلى 
الأخلاق الحسنة. 
المسألة الرابعة: 

وعلى هذا انبنى قبول المرأة لرَوْجها في الذي يبلغه إياها من مسائل الشريعة 


(193) انظر: ( صحيح البخاري .١81١/14‏ ومسئد أحمد بن حنبل 4/ا7؛ . وفتح الباري 181/14 » 
0 . 0/8" . والسنن الكبرى. للبيهقي 6570/7 51/9 . ودلائل النبوة, للبيهقي 
هكىراة ١‏ . والمداية والنهاية 015/6" ) . 

(1919) في ب: وهو النقيب أو هو فوقه. 
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وأحكام الدين ودخول الدار بإِذْن الآذن. وأحكام كثيرة لا نطوّل بها؛ ففي هذا 
تنبيه عليها وعلى أنواعها , 252 فألحق كل شبىء بجنسه منها. ومن ها هنا اتخذ الى 


قال ابن وهب : سمعْت مالكاً يقول: كانت الأنصارٌ سبعين رجلا , يعني مالِكُ يوم 
العقبة, وكان منهم اثنا عشر نَقيباً» فكان أَسَيْدُ بن الْحُضَيْر أحد النقباء تقيباً . 

قال مالك: النقباء تسعة من الخزرج» وثلائة من الأوس, منهم أسّيد بن الْحُضِير 
وعَسْرو بن الْجَمُوح . 

وقال أشهّب. عن مالك : كان أسعد بن زرارة أحد الثقباء . 

وقال ابن القاسم عنه: عَسْرو بن الْجَمُوح, وعبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاريين 
مم المسلمين من الثقباء . 

قال علماؤنا : التسعة من الخزرج هم: أبو أمامة أسعد بن زرارة» وسعد بن الربيع بن 
عمروء وعبدالله بن رَوّاحة بن امرىء القيس ., والبّراء بن مَعْرور بن صخر وعبدالله 
ابن عمرو بن حرام !1*1 
وعَمَرو بن الجموح. 


3 وعمّادة بن الصامت . وسعد بن عبادة» والمنذر بن عمرو. 


3 2 م لاس 
ومن الآوس أسيد بن الحضير . وسعد بن خيثمة. ورفاعة بن عبد المنذر. ومن 
وعلى من يأتي بعدهم. 
الأية التاسعة 
قوله تعالى: 9 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِه: يا قَوْمٍ اذْكْرُوا نِعْمَة الله عَلَيْكُمْ إِذْ جَعل 


فيكم َنْبا وَجَعَلَكُمْ ملُوكاً وآناكُم مَا لَمْ يُوْتِ أحَداً مِنَ الْعَالَمِنَ4 [ الآية: ٠١‏ ]. 


)1١94(‏ في ب: وعلى أبوابها. 
(199) في ب: عمرو بن خازم. خطأ. 
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قال أشهب عن مالك: هو أن يكون للرجل مسكن يَأُوي إليه وامرأة يتزوّجها 
وخادم يخدمه. ْ 

وكذلك روي عن ابن عباس . وعبدالله بن عمر, ومجاهد, والحكم. وقتادة» زاد 
قتادة: كان بنو إسرائيل أول من اتخذ الخدمة؛ وفائدة ذلك أن الرجل إذا وجبّت عليه 
كفارة وملّك داراً وخادماً باعها في الكفارة ولم يُجْرِه الصيام ؛ لأنه قادر على الرقبة 
ببيع خادمه أو داره. وهو ملك, والملوك لا يكفرون بالصيام ولا يوصّفون بالعجز 
عن الاعتاق. 

الآية العاشرة 


قوله تعالى: انمه اقلا تحت في رض لِيُرِبَهُ كَيِف يُوَارِي سوءَة 


أخيه. قال: يا وَيْلتى أعجرت أن أكون مثل هذا الاب فأواري زءة أحي 
فَأْصْبَّحَ ادبي من أجل ذل من على بي إمرائيل ألة حن قل نضا بق 


ا و فَسَادٍ في الأرض فَكَأْتَمَا قتل لان جميعاً» وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأُنَمَا أحْيَا 
اناس بجبعا لد جادلق تلن بالبينات ثم إنّ كثيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذلك في الأنضٍ 
لَمسْرفُونَ» [ الآيتان: 01 78]. 

فيها تسع مسائل : 
المسألة الأولى: قوله تعالى: « فَبَعَتْ الله غراباً © : 

اختلف في المجني عليه على قولين: 

أحده) : أنه 5 إسزائيل. 

الثاني: أنه ولد آدم لصلْبهء وهما قابيل وهابيل؛ وهو الأصح؛ وقالهُ ابن عباس 
والأكثَّرٌ من الناس. جرى من أمرههما| ما قص اللَّهُ سبحانه في كتابه. 

والدليلٌ على أنه الأصحَ ما رُوي في الحديث الثابت الصحيح, عن الني َه أنه 
قال: ما مِنْ قتيل يُقْتلَ ظُلْاً إلا كان على ابن آدَم الأوَّل كفل من ذمها, لأنه أول 


سه ام 


من يسن القعل ل 0 


.)1804 انظر: (صحيح مسام‎ )7٠( 
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المسألة الثانية: قوله سبحانه: ١‏ فَبَعَتْ اللهُ غرَاباً © : 

فيه قولان: 

أحدهما : أن قابيل لم يَدْرِ كيف يفعل بهابيل حتى بعث الله الغرابَيّن . فتنازعا 
فاقتتلاء فقتل أحدّها الآخر 

الثاني: أن الغراب إنما بُعث ليّرِي ابن آدم كيفية الْمُوَارَاةٍ هابيل خاصة . 


قيل : هي العورة. وقيل : لما أن صار كله عورة وإنما سميت سوءة لأنها تسوء 
الناظر إليها عادة. 


المسألة الثالثة : قوله تعالى: #سَوْءَة أخيه 


المسألة الرابعة 
دفن الممت لوجهين : أحدها : لستره. الثاني : لثلا يودي الأحياء بجيفته . 
وقيل : إنما كانا ملكيّن في صورة الغرابَيْنٍِ 


وقال ابن مسعود : كانا غرابَيّن أخوين, فبحث الأرض على سوءة أخيه حتى عرف 


وروى ابن القاسم. عن مالك - أن ابنَ آدم الذي قتّل أخاه حمله على عُنقه سن 
يدور به فبعث الله غراباً يبحثُ في الأرضء ودفن فتعلّم. وعمل مثل ما رأى, 
وقال: : أخبر الله سبحانه عنه. وكان ذلك كله في عِلّم الله تعالى وخَبّره ألا ترى إلى 
قوله عز وجل: 9م أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَةُ4 [ عبس ؛ : 7١‏ ]. وقال تعالى: ألم بعل اللأرض 
كفاتاً أحياء وأمواتاً4 [المرسلات: 50 . 1؟]. ويأتي تحقيقه إن شاء الله؛ فصار 
ذلك سنة باقية في الخَلْقَء وفْضاً على جميع الناس على الكفاية» من فعله منهم سقط 
عن الباقين فرْضه؛ وأ< خص الخلق . به الأقربون, ثم الذين يَلُونهم من الجيرة, ثم سائر 
الناين المسلفيق؟ ؛ وهو حق في الكافر أيضاً. وهي : 
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المسألة النامسة: 


روى ناجية بن كعب. عن على » قال: قلت للبي عله : « إن عمّك الشيخ 


الضال مات. فمَن يُواريه ؟ قال: : «اذهب فوار أباك, ولا تحدثن حدثاً حتى تأتيني ). 3 
فواريئه» ثم جئت» فأمرني أن أغتسل ودعا ا ا : 
6م . و اس داوم ابم 06ل ِ 

المسألة السادسة: قوله تعالى: «أَعَجَرْت أن أكون مثْل هذا الْغرَّاب4: ا 
فيه دليل على قياس الشبه ؛ وقد حققناه في الأصول. 3 

3 5 0 ١ 

المسألة 0 : 
1 

0 

56 5 
فنقول: ِ 
' ا 2 0 الاء صابن دم 4 

من الغريب ان الله سبحانه قد أخبر عنه أنه تدم وهو في النارء وقال عَييُهُ : « الندم 0 
تؤبة ) (57* 1 : 
١‏ 0 

قلنا: عن هذه ثلاثة أجوبة: 1 
الأول ١‏ أن اورت نع يضح : لكن المتى: تيع » راكل من تدم فقدا سا الكن 7 
الندم له شروط» فكلّ من جاء بشروطه قبل منه, ومَنْ أخل بها أو بشيء منها لم ا 
)٠0١1(‏ انظر: ( سنن أي داود 511". وسئن النسائي 7/9/4 . ومصنف عبد الرزاق 4987 . ودلائل النبوة 1 
*ىرة 4" . والأحاديث الصحيحة "١‏ . وتفسير ابن كثير ١51١/1‏ . والبداية والنهاية ٠'/ره؟١.‏ 1 

(؟١٠؟)‏ انظر: ( سنن ابن ماجة ؟01؟1. ومسند أحمد بن حنيل ١/5لام.‏ 158 , 188 . والسئن الكبرىء ا 
للبيهقي .,/٠‏ و«لمستدرك 5#/14؟. ومسند الحميدي .٠١86‏ والتمهيد. لابن عبد البر : 

4ه . وفتح الباري .٠١/1١١‏ والمعجم الصغير, للطبراني ."7/١‏ ومع الزوائد ١٠/رةواء‏ ٍ 

٠.؟.‏ وحلية الأولياء م/ر١1ة؟. ٠ 2١5‏ وتهذيب تاريخ ابن عساكر 11/7". وتلزيه : 

الشريعة المرفوعة “/1*5. 97. والدر المنثور 41/0 . وتاريخ جرجان “لا .١715‏ وتاريخ م 

أصبهان .5١4 .١4٠/١‏ وتاريخ بغداد. للخطيب 9/ه٠1.‏ وكشف الخفا ١/رهم.‏ وعلل ‏ لا 

م 

الحديث, لابن أني حاتم 21817 0811 1885 1918. وشرح السنة. للبغوي 41/0 . ومشكل 7 


الآثار. للطحاوي ؟/رةة١.‏ وأمالي الشجري ١55 . ١96/١‏ . والغماز على اللماز .١‏ والمقاصد 
الحسئة ١١16‏ . وأسنى المطالب ١55‏ . والدرر المنتثرة 51517 ). 
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الثاني: أن معناه ندم ولم يستمر ندمّه, وإنما يُقبل الندم إذا استمر. 

الثالث : أن الندم على الماضي إنما ينفع بشرط العزم على ألا يفعل في المستقبل . 
المسألة الثامنة: قوله تعالى: «إمِن أجل ذلك كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إسْرائيل © : 

تعلق بهذا من قال: : إن ابي آدم كانا من بني إسرائيل» وم يكن قبلهم . وهذا لا 
يصح لأن القثل قد جرى قَبْلَ ذلك, وم يخْل زمان آدم ولا زمن مَنْ بعده من شرع . 
وأهم قواعد الشرائع حمايةٌ الدماء عن الاعتداء وحياطته بالقصّاص كفاً وردعاً للظالمين' 
والجائرين وهذا من القواعد التي لا تخلو عنها الشرائع والأصول التي لا تختلف فيها 
الملل؛ وإغما خص الله ب بو ااحرائل الدع تدعاب علوي ؛ ؛ لأنه ما كان ينزل قبل ! 
ذلك من الملل والشرائع كان قولاً مُطلقاً غير مكتوب, بعث اللهُ إبراهم فكتب له 
المتّحف, وشرع له دين الإسلام , وقسم ولديه بين الحجاز والشام. فوضع الله إسماعيل 
بالحجاز مقدمة لمحمد مَلِتَهٍ . وأخلاها عن الجبابرة تمهيداً له. وأقرَ إسحاق بالشام 
وجاء منه يعقوب وكثرت الإسرائيلية» فامتلأت الأرض بالباطل في كل فجّ. وبغرا ؛ 
فبعث الله سبحانه موسبى وكلمه وأيّده بالآيات الباهرة, وخط له التوراة بيده؛ وأمره 
بالقتال» ووعده النصرَء ووفى له بما وعده, وتفرقت بنو إسرائيل بعقائدها» وكتب 
الله جل جلالّه في التوراة القصاص محدّداً مؤكداً مشروعاً في سائر أنواع الحدود. إلى 
سائر الشرائع من العبادات وأحكام المعاملات, وقد أخبر الله في كتابنا بكثير من 
ذلك. 
المسألة التاسعة: : قوله تعالل؛ : «مَن قتَل نفساً بِعَبْرٍ نمس أؤ فَسَادٍ في الأرضٍ 
فَكَأنمَا قَتَلَ النَّاسَّ جَميعاً؛ وَمَنْ أَحْبَاهَا فَكَأَنَّمَا أحبًا النَّاسَ جميعاً»: 

له تان تدك روات قن تسن وعد اس كرو قل اناده ل القع 
وإعا شيل هذا الكلام المجاز وله وَجْهٌ وفائدة؛ فأما وَجْهُ التشبيه فقد قال علماؤنا في 
ذلك أربعة أقوال: 

الأول: أن معناه مَن قتل نيا ؛ لأنَ النيّ من الْحَلْقَ يُعادِل الخلق, وكذلك الإمام 
العادل بعده؛ قاله ابن عباس في النبي . 


الثاني : أنه بمنزلة مَن قتل الناسَ جميعاً عند المقتول, إمّا لأنه فَقَد نَفْسّه فلا يعنيه 
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0 


1 


لي يت 2 


بقاء الخلق بعدهء وإمَا لأنه مأثوم ومخلد كَمَنْ قتل الناسَ جميعاً على أحد القولين» 
عار اعد ,وال أخان الطري في لجسلا وفك لباه مثله 
الثالث: قد قال بعض المتأخرين: إن معناه يُقتل بمن قتل. كا لو قتل الخلق 
أجمعين. ومَنْ أحياها بالعفو فكأنا أَحُيا الناسَ أجمعين. 
الرابع : أن على جميع الخلق ذم القاتل ؛ كما عليهم إذا عفا مََدْحُهء وكل واحد منه] 
بجاز. 1 


صصح بت جم 


وبعضها أقربُ من بعض . ا 


الاية الحادية عشرة 


ل يننا 


قوله تعالى: 9مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغيّْرٍ نَفْسٍ أرْ قَسَادٍ في الأرض فَكَأْنَمَا قل الناس 
جَمَيماً, رَدَد ناما فكاتما أنننا اين يديا 4 [آلكيةع ب 

فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: 

هذا مبيّ على الأصل المتقدم من أن شرع مَن قبلنا شرعٌ لناء أعلمنا الله به وأمّرنا 
باتباعه . 
المسألة الثانية: قوله تعالى: «أَوْ فَسَادِ في الأرْض »: 0 

اختلف فيه, فقيل : هو الكَفْر . وقيل: هو إخافة السبيل اوقل غر ذلك ها باق 
بيائه إن شاء الله تعالى . 

وأصل ١‏ فسد » في لسان العرب تعدّر المقصود وَرَوَال المنفعة؛ فإن كان فيه ضرر 
كان أبلغ, والمعنى ثابت بدونهء قال الله سبحانه: لو كان فيها آلهةٌ إل الله 
لَفْسَّدَنًا 4 [ الأنبياء: 7١‏ ]؛ أي لعدمتاء وذهب المقصود . وقال الله سبحانه: # والله 
لا يحب القساد 4 [ البقرة: ٠١0‏ ]؛ وهو الشرك أو الاذاية للخَلْقَ والاذاية أعظم 
من سد السبيل, ومّنع الطريق. 

ويُشبه أن يكون الفسادٌ المطلق ما يزيف مقصوة المفسدء أو يضرّه؛ أو ما يتعلق 


بغير ه. 


محم وح 0 


22055 


7020225-22 0 ع 22 2022 تمع 700022705222075 


وتتع5 2552522272 52222 2 تح 2 ع5 عه حت جح 222 2< 2ت 27273522552252 272 225225225 
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والفسادٌ في الأرض هو الإذايةٌ للغير . والإِذَايةٌ للغير على قسمين: خاص » وعام؛ 
ولكل نوع منها جزاؤه الواقع وحدّه الرادع , حسما عيّئه الشرّع, وإن كان على العموم 
فجزاؤه ما في الآية بعد هذه من القتل والصلب . 
المسألة الثالئثة: قوله تعالى: © فَكأنَّما قتل النَّاس جميعاً ومَن أَحْبَاهَا فَكَأنمَا 
أحْيا النّاسَ جَميعاً ©: 

ظاهره خلاف مشاهدته. فإنه لم يقتل إلا واحداً . ولكنه تحمّل أوجهاً من المجاز . 


ْ منها : أن عليه إِنْمَ مَن قَتَل جميعَ الناس, وله أَجْرٌ من أحيا جميعَ الناس إذا أصرًوا 
|[ على الملكة . 


١‏ ومنها : أن مَنْ قتل واحداً فهو متعرّض لأنْ يقتل جميمَ الناس» ومن أنقذ واحداً 
0 هم ا 150 0 35 " يذأك؟ ء : 0000 - 
1 من غرق أو حرق أو عدو فهو معرّض لأن يفعل مع جميع الناس ذلك ؛ فالخير عادة 
]1 والششر لجاجة. 

وروي في الصحيح أن رجلاً قتل تسعة وتسعين, عم جاء عالماً فسأله: هل لي من 
تؤبة؟ فقال له: لاء فكمّل امائة بهى ثم جاء غيرّه. فسأله. فقال: لك توبة... 
الحديث - إلى أن قبضه الله عز وجل على التوبة والرحمة. 

ومنها : أن مَنْ قتل واحداً فقد سن لغيره أن يقتدي به فكل من يقتل يأخذ بحظه 
من ثم وكذلك من أحيا مثله في الأجر, ثبت عن الني ينه أنه قال: « ما من نفس 
تُقتل إلا كان على ابْن آدم الأول كفل منها +7" لأنه أول من سن القتل . 


0-5 


الآية الثانية عشرة 


حتت ات ايت ع عن 2 حت 


قوله تعالى: 9 إِنَّمَا جَرَاءٌ الّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَُ وَيَسْعَوْنَ في الأرض قَسَاداً 
السي ا ا ية” و لي ا 51م 3 1 و م ف لوو 2و 02م - 5ه 


(*70) انظر: (سئن الترمذي +7717 . ومسند أحمد بن حنبل ١/رم#؛‏ . والسئن الكبرى, للبيهقى ١6/2‏ . 
ومسئلد الحميدي ١١8‏ . والتاريخ الكبير , للبخاري ١كر؛؛'.‏ وتفسير الطبري 1/ر8؟١).‏ 


حت اد 
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سورة المائدة الآيتان ( م وعم) 


م 
ا 


لكلهمْخِزي في لوهم في الآخرة داب خظم. إلا لذن ابا من قبل أذ 
تقْدِروا عَلَيْهِمَ فَاعْلَمُوا أن الله غَفُورٌ رَحِم 4 [ الآيتان: م20 4" ] . 

فيها اثنتا عشرة مسألة : 

المسألة الأولى: 


ل ل 


0 


إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسولّه ظاهرها مُحال؛ فإن الله سبحانه لا يحارب 
ولا يغاب ولا يشاق ولا يحَاد . لوجهين: 

أحدههما : ما هو عليه من صفات الجلال» وعموم القدرة والإرادة على الكمال» وما 
وجب له من التنزه عن الأضداد والأنداد . 

الثاني: أن ذلك يقتضي أن يكون كل واحد من المتحاربين في جهة وفريق عن 
الآخر. والجهة على الله تعالى محال وقد قال جماعةٌ من المفسرين لما وجب من حَمْل 


1 
1 


الآية على المجاز: معناه يحاريون أولياء الله؛ وعَّر بنفسه العزيزة سبحانه عن أوليائه 
إكباراً لإذايتهم. كا عبّر بنفسه عن الفقراء في قوله تعالى: لمن ذا الذي يُقْرِض ا 


الله فَرْضاً حَساً # [ البقرة: 740 ]؛ لطفاً بهم ورحمة لهم. وكشفاً للغطاء عنه بقوله 
في الحديث الصحيح: «عبدي مرضت فم تعُدني. وجعْت فم تطعمني. وعطشّت فم 
تسْقىء 'فيقول::وكيقف ذلك وأنت: رب العالمين © فيقول :: مرض: عدي فلان »ولو 
عْدّته لوجدتني عنده92'). وذلك كله على الباري سبحانه محال. ولكنه كنى بذلك 
عنه تشريفاً له كذلك في مسألتنا مثله. 


0-2000 022-50000--0-2- 


وقدقال المفسرون: إن الحرابة هي الكُْرء وهي معنى صحيح ؛ لأن الكفر يبعث 
على الحرب؛ وهذا مبيِّن في مسائل الخلاف . 
المسألة الثانية: في سبب نزوهها 02 

وفيها خمسة أقوال: 
9-0) إطل رمسم سو د10 من البر والصلة ومسند أحمد بن حنبل ١4/7‏ . الدر المنثورء 


للسيوطي .)١58/80‏ 
)٠06(‏ انظر : ( تفسير القرطبي .)١58/57‏ 


حت م موت م تع ع حت وم وو رح نيدو د عر مم وو ص ومح ود عر وح 03 لوم 2 تت 00-10 010 


محص 


0١‏ وول ههه ه000 ...ل صورة المائدة الآيتان ( 8م و14”) 


الأول: أنها نزلت في أهل الكتاب؛ نقضوا العَهْدَ, وأخافوا السبيل, وأفسدوا في 
الأرض» فخيّر الله نبيه فيهم. 

الثاني : نزلت في المشر كين ؛ قاله الحسن . 
بالإسلام : فقالوا: يا نبي الله؛ إنا كنا أهْل ضرّعء ولم نكن أَهْل ريف, واستوخوا 
المديئة» فأمر لهم رسول الله ملم بدَوْد وراع 07" , وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا 
من ألبانها وأبوالهاء فانطلقوا حتى إذا كانوا بناحية الحرّة كفروا بعد إسلامهم, وقتلوا 
راع النيّ َه . واستاقُوا الدَوْدَ؛ فبلغ ذلك الني عه » فبعث الطلب في آثارهم, 
فأمر بهم فَسَمَلُوا أعينهم :"2 . وقطعوا أيدمهم. وتركوا في ناحية الْحَرَّة*؟ حتى ماتوا 
وقال قتادة: فبلغنا أنَّ النقَ مَلَِمِ بعد ذلك كان يحثُ على الصدقة وينهى عن 
المثلة , 

هذا في الصحيح من قصّتهم. وتمامها على الاستيفاء في صريح الصحيحء زاد 
الطبري : وفي ذلك نزلت هذه الآية» ورواه جماعة. 

الرابع : أن هذه الآية نزلت معاتبة للني عينم في شأن العُرنيين؛ قاله الليث . 

الخامس : قال قتادة: هى ناسخة لما فعل في العرنيين. 
المسألة الثالثة: فى تحقيق ذلك: 

ثبت أن هذه الآية نزلت في ثأن عَُكْل أو عرينة لكان غَرَضاً ثابتاً» ونصاً 


حي يحور د ورج موه وحمو رو حي 


عت ا ا 0 


0-0 


ا 


اود 


0 ل 


عست :3 


مها 
واختار الطبري أنها نزلت في يَهُودء ودخل تحتها كل ذمّي وملي . وهذا مالم 
يصحء فإنه لم يبلغنا أنْ أحداً من اليهود حارب » ولا أنه جوزي بهذا الجزاء . 


. الذود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر‎ )٠١1( 
. الحرة: أرض خارج المدينة ذات حجارة سوداء‎ .)#*( 


5 522222222 جع 7 22722522252225 2 25:2225 202222226222222 7202502202 000012021005220 


جع حعت حت تتح جحت تت تتح معو حص وج ج20 


سورة المائدة الآيتان 5٠(‏ و1*) ا 1ذ1[1[1[ذ[1[1[ذ1[1[ 1[ اا 


ومَنْ قال: إنها نزلت في المشركين أقرب إلى الصواب؛ لأنّ عكلاً وعرينة ارتدوا ‏ 7 
وقتلوا وأفسدواء. ولكن يبعد؛ لأن الكفار لا يختلف حكمهم في زوال العقوبة عنهم 
0 بعد القدرة. ك| يسقط قبلهاء وقد قيل للكفار: قل للَّذِينَ كَمَرُوا إن 

ينْتهُوا يُعْمَر لهم مَا قَدْ سّّف4 [الأنفال: 4]. وقال في المحاربين: 8 إلا الذين 
0 مِن قَبْل أن تَقدِروا عليهم» [امائدة: 4*]. وكذلك المرتد يقتل بالردة 
دون المحاربة» وفي الآية النفي لمن لم تي قبل القدرة, والمرتد لا ينفى» وفيها قطع 
اليد والرجلء والمرتد لا تقطع له يد ولا رجل؛ فثبت أنها لا يراد بها المشركون ولا 


ا ا ا ا 202 للد ع ل ا 3 


المرتدون. 0 
فإن قيل: وكيف يصحّ أن يقال إنها في شأن العرتيين أقوى؛ ولا يمكن أن يحكم 0 
فبهم بحكم العُرتبين من سمل الأعين» وقطع الأيدي . 
قلنا: ذلك ممكن ؛ لأن الحربي إذا قَطّع الأيدي وسَمّل الأعين فُعل به مثل ذلك إذا 
تعيَّنْ فاعل ذلك . 
فإن قيل : لم يكن هؤلاء حَرْبيين "٠‏ وإنما كانوا. مرتدين ؛ والمرتد يلزم استتابته 0 
وعند إصراره على الكفر يُقتَل. 1 
قلنا : فيه روايتان: إحداها: أنه يُستتاب » والأخرى : لا يُسسُتتاب. 1 
وقد اختلف العلماءٌ على القولين» فقيل: لا يُستتاب ؛ لأن النيّ لله قتل هؤلاء ولم ١‏ 


وقيل : : يستتاب المرتد. وهو مشهور المذهب». وإنما ترك الني عه كم استتابة هؤلاء 
لا أحدثوا من القتل والْمُثلَّة والحرب؛ وإنما يستتاب المرتدّ الذي 5-57 فيستريب به 


يرشن 01290 وَييّق له الملشكلء وقل له الشنهة: ا 


فإن قيل: فكيف يقال إن هذه الآية تناوت المسلمين, وقد قال: إنما جَرَاء الذين 2 5 
يحاربون الله ورسوله؛ وتلك صفة الكفار؟ 
)٠١8(‏ في د:لم يكونوا هؤلاء حربيين. 0 


(9١؟)‏ في د : الذي يرتاب فيترتب به ورشد. 


: 


9١‏ ممه وموم مهمع مم هوم ...0.0.6.6600 سصورة المائدة الآيتان ( 8" و714*) 


0 
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قلنا: الحرابة تكون بالاعتقاد الفاسد, وقد تكون بالمعصية, فيجازى مثلها. وقد 
قال تعالى : «! فإن م تَفْعَنُوا فأَذَنُوا بحَرْب مِن الله ورسوله» [ البقرة: 1079 ]. 


وسلان ا 


5 


ا فإن قيل: ذلك فيمّن يستحل الربا. 

قلنا: نعم» وفيمن فعله ,2١7‏ فقد اتفقت الأمةٌ على أن من يفعل المعصية يحارب» 
| لواضق آمل يلد عل العمل بالوباءتوعل تلك المجتعة والجماعة. 

| المسألة الرابعة: في تحقيق المحاربة: 

١‏ وهي إشهار السلاح قَصّدَ السلب, مأخوذ من الحرب؛ وهو استلاب ما على المسام 
ْ بإظهار السلاح عليه والمسلمون أولياء الله بقوله تعالى: «ألة إن أولياء الله لا خوؤف 


عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا# [يونس: 17]. وقد شرح ذلك مالك 
شرحاً بالغاً فها رواه ابن وهب عنه: قال ابن وهب : قال مالك : المحاربُ الذي يقطم 
السبيل وينفر بالناس في كل مكان.ء ويُظهر الفساد في الأرض وإن لم يقتل أحداً , إذا 
ظهر عليه يقتل؛ وإن لم يقتل فللإمام أن يَرَى فيه رأيّه بالقتل» أو الصّلْب» أو القطع , 
أو النفي؛ قال مالك: والمستتر في ذلك "١7‏ والمعلن بحَرَابته [ سواء .2١9]‏ وإن 
استخفى بذلك. وظهر في الناس إذا أراد الأموال وأخاف فقطع السبيل أو قتل» 
فذلك إلى الإمام ؛ يجتهد أي هذه الخصال شاء . وفي رواية عن ابن وهب أن ذلك إن 
كان قريباً وأخذ بحدثانه فليأخذ الإمام فيه بأشد العقوبة 7" , وفي ذلك أربعة أقوال: 


0102-0: -500--9© 


الأول: ما تقدم ذكره لمالك . 

الثاني : أنها الزنا والسرقة والقتل ؛ قاله مجاهد . 

الثالث: أنه الْمُجاهر بِقطع الطريق والمكابر باللصوصية في الْمِصر وغيره؛ قاله 
الشافعي ومالك في رواية والأوزاعي. 


الرابع : أنه المجاهِرٌ في الطريق لا في المصر ؛ قاله أبو حنيفة وعطاء . 


)5١١(‏ في ب: وفيمن يفعله. 

. في د: ويستشير في ذلك‎ )5١١( 

1( (؟١؟)‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من أ, د. 
)5١8(‏ في د: فليأخذ الإمام بأيسر العقوبة. 


6 جعت ع5 2722722522227 :200255335225225 300227002229625 


سي تسوت سد 


سورة المائدة الآيتان ( 5 وغ1") اا اا 


المسألة الخامسة: في التنقيح: 
أما قول مجاهد فساقط. إلا أنْ يُريد به أن يفعله مجاهرة مغالبة» فإن ذلك أفحش 
في الحرابة . 


قال القانهي رضي الله عنه: ولقد كنت أيام تولية القضاء قد رفع إل قوم خرجوا 
محاربين إلى رفقة, فأخذوا منهم امرأة مغالبة على نفسها من زوجها ومن جملة المسلمين 
معه فيها فاحتملوهاء ثم جد فيهم الطلّب فأخذوا وجيء بهم» فسألت مَن كان ابتلاني 
اللهُ به من المفتين, فقالوا: ليسوا مُحاربين؛ لأنَّ الحرابة إنما تكون في الأموال لا في 


ا 
0 
ا 


أ 


الفروج . 
فقلت لهم: إنا لله وإنا إليه راجعون! ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحش منها 2 1 
في الأموال» وأن الناس كلهم ليرضون أن تذهب أمواهم وتحْرَبٍ من بين أيديهم ولا | 
يُحرب الْمَرُْ من زوجته وبنته. ولو كان فوق ما قال الله عقوبة لكانت لمن يَسْلبِ ١‏ 
الفروج . وحسبكم من بلاء صّحْبة الجهال. وخصوصاً في الفتيا والقضاء ١9‏ . ا 
وأما قول مَنْ قال: إنه سواء في المصّر والبيداء فإنه أخذ بمطْلّق القرآن. ٍ 


وأما من فرَّق فإنه رأى أن الحرابة في البيداء أفحش منها في المصْر لعدم الغَوْتْ في 
البيداء وإمكانه في المصر . 


حت د سيت ده 


26 


والذي نختاره أن الحرابة عامةٌ في المصر والقَمْرء وإن كان بعضها أفحش من 
بعض » ولكن اسم الحرابة يتناولها ومعنى الحرابة موجود فيهاء ولو خرج بِعْضاً مَنْ في 
المصر لقتل بالسيف ويؤخذ فيه بأشد ذلك لا بِأيْسره؛ فإنه سلب غيلة» وفعل الغيلة 
أقبحٌ من فعل الظاهرة. ولذلك دخل العفو في قَثْل المجاهرة» فكان قصاصاً. ولم 
يدخل في قتل الغيلة.» وكان حدا ؛ فتحرر أن قطْمّ السبيل ٠9‏ موجبٌ للقتل في أصح 
أقوالنا خلافا للشافعي وغيره. 


0 


20 
ا 


200 0 


سيج 
2 


20 


(714) هذا ما أخذ به القضاء المصري في واقعة مشابهة. 
(16؟) في ب: وكان حداً فيجوز أن قطع السبيل . 


تت 


2 
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ب عع حب حم مخ و جم ص موخ متم و ونع رم جما أن ومح وم مرت ص مود مجح عرماك وجوت رمحم ديح مجع ووودعهم د بو ا 


91 ا 1[ ااا لا 61 


7 فإن قيل: هذا لا يوجبْ إجراء الباغى بالفساد في الأرض خاصة مَجْرَى الذي 
0 يضم إليه القتل وأخذ المال, لعظم الزيادة من أحدهما على الآخر. 

0 والذي يدل على عدم التسوية بينها أن الذي يفم إلى السعي بالفساد في الأرض 
٠‏ القتل وأخذ المال يجب القتل عليه ولا يجوز إسقاطه عنه. والذي ينفرد بالسعى في 
0 إخافة السبيل "٠9‏ خاصة يجوز تك قَثْله ؛ يؤكّده أن المحارب إذا قتل قوبل بالقتل» 
وإذا أخذ المال قطعّت يده لأخذه المال, ورجْلهٌ لاخافته السبيل, وهذه عمدة الشافعية 
ا عليناء وخصوصاً أهل خراسان منهم. وهي باطلة لا يقوها مبتدىء . 

0 0 

0 5 5 : 39 ا 2 سه > 00 

١‏ أما قولهم: كيف يسوى بين مَن أخاف السبيل وقتل » وبين من أخاف السبيل ولم 
]|2 يقتل, وقد وجدت منه الزيادة العظمى . وهى القتل ؟ 

قلنا: وما الذي يمنع من استواء الجريمتين في العقوبة وإن كانت إحداه) أفحش من 
٠‏ الأخرى؟ ول أَحَلْتم ذلك؟ أعقلاً فعلتم ذلك أم شرعاً ؟ 

ا أما العقل فلا تال له في هذاء وإن عوّلت, على الشرع فأين الشرع؟ بل قد شاهدنا 
ذلك في الشرع؛ فإن عقوبة القاتل كعقوبة الكافر. وإحداه| أفحش . 

م وأما قوله: لو استوى حكمّها لم يَجُرْ إسقاط القتل عمن أخاف السبيل ولم يقتل» 
١‏ كما لم يَجْرْ إسقاطه عمّنَ أخاف وقتل . 

ا قلنا: هذه غَفْلَة منكم ؛ فإن الذي يُخيف ويقثل أجمعت الأمةٌ على تعن القثّل عليه , 
١‏ فلم يَجُرَ مخالفته . 

: أما إذا أخاف ولم يقتل فهي مسألة مختلّف فيها ومحل اجتهاد. فمن أذاه اجتهاذه 
ا إلى القتل حكم به. ومن أذاه اجتهاده إلى إسقاطه أسقطه؛ ولهذه النكتة قال مالك : 
١‏ وليستشر ليعام الحقيقة من الإجماع والخلاف وطرق الاجتهاد لثلا يقدم على جهالة كما 
أقدمم . 

ا وأما قوهم: إن القتل يقابل القتل, وقَطمْ اليد يقابل السرقة . وقَطْم الرجل يقابل 
ا 


(1؟) في ب: ينفرد بالبغى في إخافة السبيل. 
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سورة المائدة الآيتان ( 8 و814) 


المال» فهو تحكم منهم ومَرْجّ للقصاص والسرقة بالحرابة» وهو حكم منفرد بنفسه 
خارج عن جميع حدود الشريعة لِفُحْشْه وقُبْح أمره. 
المسألة السادسة: قوله تعالى: #أن يُقَتَلُوا أو يُصَلَّبُوا أو نقَطّعَ أيد.هم وأرجلهم 
من خلاف أو يُنْقوا مِن الأرض »: 

فيها قولان: 

الأول: أنها على التخيير ؛ قاله سعيد بن المسيب, ومجاهد , وعطاء , وإبراهم. 

الثاني : أمها على التفصيل . 

واختلفوا في كيفية التفصيل على سبعة أقوال: 

الأول: أن المعنى أنْ يقتلوا إن قتلوا. أو يصلبوا إن قَتَلوا وأخذوا المال. أو تقطع ا 
أيديهم وأرجلهم من خلاف إِنْ أخذوا المال» أو ينفوا من الأرض إن أخافوا ١‏ 
السبيل 7" ؛ قاله ابن عباس والحسن وقتادة والشافعي وجماعة. م 

الثاني: المعنى إن حارب فقتل وأخذ امال قُطْعَت يده ورجّلّه من خلاف, وقتل ١‏ 
وصلب. فإن قتل ولم يأخذ مالا قتتل. وإن أخذ المال ولم يقتل قُطِعت يده ورجله من ١‏ 
خلآف. وإذا لم يقتل ولم يأخذ مالا نفي, وهذا يقاربُ الأول. إلا في الجمع بين قطع 
الأيدي والأرجل والقتل والصلب. 

الثالث: أنه إن قتل وأخذ المال وقطع الطريق يخيّرُ فيه الإمام إن شاء قَطَّم يده 
ورجله من خلاف وصلبه. وإن شاء صلبه ولم يقطع يده ورجله؛ وإن شاء قتله ولم 
يقطع رِجله ويده ولم يصلبه. فإن أخذ بالأول فقتل قطع من خلاف. وإن لم يأخذ 
بالأول غرتب ونفي من الأرض 

الرابع : قال الحسن مثله, إلا في الآخر ؛ فإنه قال: يودب ويسجن حتى يموت. 

الخامس: قال أبو يوسف, وجمد بن الحسن: إن اقتصروا على القتل قتلواء وإن 
اقتصروا على أخذ المال قطعوا من خلآف. وإن أخذوا المال وقتلوا فإن أبا حنيفة 


(1١؟1)‏ في ب: لإخافة السبيل. 
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١‏ قال: : يخيّر فيهم بأربع جهات: قتل. صلب»ء » قطع وقتل. قطع وصلب. وهذا نحو ما 
0 تقدم. وهذا سادس. 
ْ السابع : قال ابن المسيب ومالك في إحدى روايتيه بتخيير الإمام بمجرد الخروج 
٠‏ أما من قال: لأن #أو» على التخيير فهو أصلّها وموردها في كتاب الله تعالى . 
وأما من قال: إنها للتفصيل فهو اختيار الطبري . وقال: هذا كما لو قال: إن جزاء 
المؤمئين إذا دخلوا الجئة أن ترفع منازهم أو يكونوا مع الأنبياء في منازهم, وليس المراد 
حلول المؤمنين [ معهم] "٠1‏ في مرتبة واحدة, وهذا الذي قاله الطبري لا يكفي إلا 
بدليل» ومعولهم قول الني مَكِلَهِ : لا يحل دم آمرىء مسام إلا بإحدى ثلاث: رجل 
زنى بعد إحصان, أو كفر بعد إيمان, أو قَتَلَ نفساً بغير نفس9١".‏ فمن لم يَقتل 
قالوا: وأما قولكم إنها على التخيير فإن التخبير يبدأ فيه بالأخف, ثم ينتقل فيه إلى 
الأنّقل؛ وها هنا بدأ بالأثقل» ثم انتقل إلى الأخف؛ فدل على أنه قرر ترتيب الجزاء 
على الأفعال, فترنّبٍ عليه بالمعنى, فمن قتل قُتل» فإن زاد وأخذ المال27"" صلب ؛ 
فإن الفعل جاء أفحش ؛ فإن أخذ المال وحده قطع من خلآف, وإن أخاف نفي. 
الجواب: الآية نص في التخيير. وصّرفها إلى التعقيب والتفصيل كم على الآية 
وتخصيص لاء وما تعلقوا منه بالحديث لا يصحّ. 9 قالوا: يقتل الراء ولم 
دل" +وقة جاء القثل بكار من مغررة أخباعن متها متلق عليها ومنها تبلق كنا + 


(4١؟)‏ مابين المعقوفتين: ساقط من أ د. 

(19١؟)‏ انظر: ( سنن النسائي /ا/؟و . .٠١*‏ وسنن ابن ماجة «707. وسئن ألي داود .10٠7‏ ومسند 
أحجد بن حنبل 3١/١‏ 07# ١لا‏ 0887 0411 808/3138 505. وسنن الدارمي 
"١/١‏ ى». والسنئن الكبرى, للبيهقي .١45/8‏ والمستدرك 80./4. ومصئف ابن ألي شيبة 
19 51١/١7؟.‏ والتمهيد. لابن عبد البر “ر5#. وحلية الأولياء .١6/9‏ وطبقات ابن 
سعد #كىرا/ر”:. والمداية والنهاية ١٠١/م١١.‏ وتاريخ خ أصفهان إ/رةم١:‏ الس ك/رم.؟. 
ومشكاة المصابيح . للتبريزي 2*1457 0811". ونصب الراية. للزيلعي ؟/". وصحيح 
البخاري بألفاظ متقاربة 7/8 . وأيضاً صحيح مسا الباب . حديث 6 من القسامة). 

)5٠٠0(‏ في ب: فإن أراد وأخذ المال. 

)55١(‏ في ب:يقتل المرتد ولميقتل . وهو تحريف. والردء هو 
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سورة المائدة الآيتان («م وع"). 000 0 0000 


فلا تعلق بهذا الحديث لأحد . وتحرير الجواب القَطّع لتشغيبهم 7" أنّ الله تعالى رتب 
التخيير على المخارية والفساد . وقد ب أن الفساد وحده موجب للقتل ومع المحارية ' 


اشد . 


المسألة السابعة: قوله تعالى: أو يُنْمَوًا مِنْ الأرْض »: 


فيه أربعة أقوال: 

الأول: يسجن ؛ قاله أبو حنيفة, وأهل الكوفة. وه مشهور مذهب مالك في غير 
بَلّد الجناية 59" , 

الثاني : يُنفى إلى بلد الشرك؛ قاله أنس . والشافعي , والزهري, وقتادة, وغيرهم. 

الثالث : يخرجون من مدينة إلى مدينة أبداً ؛ قاله ابن جبير وعمر بن عبد العزيز. 

الرابع : يُطْلبون بالحدود أبداً فيهربون منها؛ قاله ابن عباسء والزهري» وقتادة, 


ْ 
ومالك . ا 
ْ 
ٍ! 
[ 


والحق أن يُسجن. فيكون السجن له نفياً من الأرضء وأما نفيّه إلى بلد الشّرك 
فعون له على الفتك. وأما نفيّه من بلد إلى بلد فشغل لا يّدَان به لأحد, وربما فت 
فقطع الطريق ثانية. 

وأما قول من قال: يُطلب أبداً وهو يبرب من الحدّ فليس بشيء ؛ فإن هذا ليس 
بجزاء . وإغا هو محاولة طَلب الجزاء .. 
المسألة الثامنة: قوله تعالى: أو تُقَطّعَ يدوم » : 


قال الشافعى : إذا أخذ في الحرابة نصاباً . 
قال: # والسارق والسارقةٌ فاقطّعُوا أيديّه| » [المائدة: م]. فاقتضى هذا قَطعه 
في حقه. وقال في المحاربة: # إنما جزاءٌ الذين يحاربُون الله ورسوله 4 : فاقتضى 


(؟51) في ب: لتشغبهم. 


(؟5) في ب: في غير بلد الحرابة. 
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بذلك توفية الجزاء لهم على المحاربة عن حقه, فبيّن الني كم في السارق أن قطَّعه في 
نصاب وهو ربع دينار» وبقيت المحاربة على عمومها. فإن أردت أن ترد المحاربة إلى 
السرقة كنت مُلْحِقَاً الأعلى بالأدنى وخافضاً الأرفع إلى الأسفل» وذلك عكس 
القياس . وكيف يصمح أن يقاس المحارب. ‏ وهو يطلب النفس إن وقى المال بها - 
على السارق وهو يطلب خطف المال. فإن شعر به فرّء حتى إن السارق إذا دخل 
بالسلاح يطلب المال؛ فإن مُنع منه أو صِيح عليه وحارب عليه فهو محارب يُحكم 
عليه بحكم المحارب. 

[ قال القاضي ] 9" : وكنت في أيام حكمي بين الناس إذا جاءني أحَدٌ بسارق وقد 
دخل الدارَ بسكين يسحبه على قَلْب صاحب الدار وهو نائم. وأصحابّه يأخذون مال 
الرجل حكمْت فيهم بحكم المحاربين؛ فافهموا هذا من أصل الدين, وارتفعوا إلى 
يَفاع العام عن حَضِيض الجاهلين. 


0+ 


والمسكت للشافعي أنه لم يعتبر الحرّزء فلو كان المحارب ملحقاً بالسارق لما كان 
ذلك إلا على حرز. 


وتحريرٌه أن يقول: أحّد شرْطي السرقة فلا يعتبر في المحارب كالحرز والتعليل 
النصّاب . 


المسألة التاسعة: إذا صلب الإمام المحارب فإنه يصلبه حا : 

وقال الشافعي : يصلبه ميّتاً ثلاثة أيام ؛ لأن الله تعالى قال: « يقتّلوا أو يُصَلَّبُوا 4 
فبدا بالقتل . 

قلنا: نعم القتل مذكور أولاً. ولكن بقي أنا إذا جمعنا بينها كيف يكون الحكم 
ها هنا هو الخلاف. والصلّبُ حيّاً أصحّ؛ لأنه أنكى وأفضح, وهو مقتضى معنى الرّذع 


الأصلح. 


1 
ٍْ 
: 
ٍْ 
ْ 
ْ 
ئ 
1 
1 
ْ 


(؟١)‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من أ د. 
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المسألة العاشرة: 
لا خلاف في أن الحرابة يُقتل فيها من قَتلء وإن لم يكن المقتولٌ مكافئاً للقاتل . 
وللشافعي قولان: منه| أنه تَعْتَبر المكافأة في الدماء لأنه قَثْلء فاعتبرت فيه المكافأة 
كالقصاص. وهذا ضعيف؛ لأن القت هاهنا ليس على مجرد القتل» وإنما هو على 
الفساد العام » من التخويف وسَلْب المال, فإن انضافت إليه إراقةٌ الدم فَحَش» ولأجل 
هذا لا يُراعى مال مسام من كافر. 


وكه كوت ودود 


جع 


حت 0 وت د 


5 

المسألة الحادية عشرة: 
إذا خرج المحاربون فاقتتلوا مع القافلة فقتل بعض المحاربين, ول يقتل بعض . قتِل 2 

ا جميع . 0 


5 


وقال الشافعي: لا يُقتل إلا من قَتل. وهذا بن على تخيير الإمام وتفصيل 
الأحكام ؛ وقد تقدّم . 


ويعضد هذا أن مَنْ حضر الوقعة شركاء في الغنيمة» وإن لم يقتل جميعهم. وقد اتفق 
معنا على قتل الرردْء وهو الطالع, فالمحارب أولى. 


2ت 0 


4 04 7م 6 اده 8ه بيه و 0 
المسألة الثانية عشرة: قوله تعالى: إلا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْل أن قروا | 


فيه خمسة أقوال: 

الأول: إلا الذين تابوا من أهل الكفر ؛ قاله ابن عباس . ومجاهد , وقتادة. 
الثاني: إلا الذين تابوا وقد حاربوا بأض الشرك. 

الثالث : إلا المؤمنين الذين تايوا فتاق أن الوا عليهم . 


الرابع : إلا الذين تابوا في حقوق الله؛ قاله الشافعي ومالك ؛ إلا أن مالكاً قله وف ١‏ 
حقوق الآدميينء, إلا أن يكون بيده مال يعرف أو يقوم ولي يطلب دمّه فله أَخَذّه ‏ 7 
الخامس: قال الليث بن سَعْد : لا يُطُلب بشيء لا من حقوق الله ولا من حقوق | |[ 
لآدميين. 


هجتم 
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أما قول من قال: إن الآية في المشركين فهو الذي يقول إن قولّه تعالى: «[ إلا 
الذين تابوا © عائد عليهم. وقد بينا ضَعْفه. 

وأما من قال: إنه أراد إلا الذين تابوا من هو بأرض الشرك فهو تخصيص طريف. 
وله وجة طريف ؛ وهو أن قوله: # من قبل أن تقدروا عَلَيْهِمَ 4 يُعْطي أنهم بغير 
أرض أهل الإسلام ؛ ولكن كل من هو في دار الإسلام تأخذه الأحكام وتستولي عليه 
القدرة. وهذا إذا تبينته لم يصح تنزيله ؛ فإن الذي يقدر عليه هو الذي يكون بين 
المسلمين, فأما الذي خرج إلى الجبل . وتوسّط البيداء في مَنْعَة فلا تتفق القدرة عليه إلا 
بجَرَ جَيش وتفير قوم ؛ فلا يقال: إنا قادرون عليه. 

وأما من قال: أراد به المؤمنين, فيرجع إلى الرابع والخامس . قلنا: إنا نقول هو على 
عمومه في الحقوق كلها أو في بعضها . 

فأما من قال: إنه على عمومه في الحقوق كلها فقد علمنا بطلان ذلك بما قام من 
الدليل على أن حقوق الآدميين لا يغفرها الباري سبحانه إلا بمغفرة صاحبهاء ولا 
يُسقطها إلا بإسقاطه . 

فإن قيل: فقد قال تعالى: لاقل للذين كَفْرُوا إن يَنْتَهُوا يُعْمَرْ لهم ما قد 
سَلّف 4 [الأنفال: 4 ]. فكانت هذه المغفرة عامة في كل حَق. 

قلنا: هذه مغفرةٌ عامة بلا خلآف للمصلحة في التحريض لأهل الكفر على الدخول 
في الإسلام ؛ فأمَا من التزم حُكْمَ الإسلام فلا يُسْقَطُ عنه حقوق المسلمين إلا أربابها . 

وقد قال النيّ يلتم في الشهادة: « إنها تكفْرٌ كل خطيئة إلا الدّين 92" . 

وأما من قال: إِنْ حكمها أنها تكفْرٌ حقوق الله تعالى فهو صحيح لقوله تعالى : 
إفاعلمُوا أنَ الله غفورٌ رحم» . 

وأما مَنْ قال في حقوق الآدميين: إن الإمامّ لا يتولّى طلتّهاء وإنما يطلبها 


(6١؟)‏ انظر : (الكامل. لابن عدي ١/ه70/0).‏ 


أربابُها - وهو مذهبُ مالك - فصحيح؛ لأن الإمام ليس بوكيل لعيّدين من الناس 
في حقوقهم المعيّنة» وإنما هو نائبّهم في حقوقهم | لمجْمَلة أ م لمبهمة التي ليست بعينة. 


وأما إن عرفنا بيده مالا لأحد أخذه في الحرابة فلا نُيّْقيه في يده لأنه غصبء 
ونحن نشاهده. والإقرارٌ على المنكر لا يجوزء فيكون بيد صاحبه المسام حتى يأخذه 
مالكه من يد صاحبه وأخيه الذي يوقفه الإمام عنده. 


الآية الثالثة عشرة 

فونه تال : #وَالسّارق وَالمنًا سَارِقَةٌ فَاقْطَعُوا أبْدِيٌَا جَرَاءٌ بمَا سآ نكَالاً من الله 
الله عَزِيرٌ حَكي4 [ الآية: م ] . 

فيها تسع وعشرون مسألة : 
المسألة الأول: في شرح حقيقة السرقة: 

وهي أَخْذَ المال على خفْيّة من الأعين, وقد بينا ذلك في مسألة قَطْع التباش من 
مسائل الخلاف. فليُنظّر هنالك في كتبه. 

وقد قال مد بن يزيد : السارق هو المعلن والمختفي . 

وقال ثعلب : هو المختفي, والمعلن عاد . وبه نقول, وقد بيناه في الملجئة. 


المسألة الثانية : 

الألف واللام من السارق والسارقة ينا معناهها في الرسالة الملجئة. وقلنا: إن الألف 
واللام يجتمعان في الاسم ويّردان عليه للتخصيص وللتعيين» وكلاها تعريف بمنكور 
على مَرَاتب؛ فإن دخلت لتخصيص الجنس فمن فوائدها صلاحيةٌ الاسم للابتداء لهء 
كقوله تعالى : # والسارق والسارقةٌ فاقْطَعُوا أيُديّها». و #الزانية والزاني 
فَاجْلِدُوا كل واحد منههما مائة جَلْدَةِ4 [ النور: ؟ ]. 

وإن دخلت للتعيين ففوائده مقرّرة هنالك وهي إذا اقتضت تخصيص الجنسٍ 
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6 مو ا ا و الات ا ماق مو ل واي سوزأة المائدة الآنة: (م؟) 


أفادت التعميَ فيه بحكم حَصْرها له عن غيره إذا كان الخبرٌ عنها والمتعلق بها صالحاً في 
رَبْطه بها دون ما سواهاء وهذا معلومٌ لغة 7" . 

وقد أنكره أهلّ الوقف في هذا الباب وغيره كما أنكروا جميع الأوامر والنواهي» 
وقد بيناه عليهم في التلخيص . 

وإذا ثبت هذا فقوله تعالى: وَالسّارِقَ وَالسَارِقَة فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا# - عامٌ في 
كل سارق وسارقة. وهي: 
المسألة الثالثة : 

رداً على مَنْ يرى أنه من الألفاظ المجملة. وذلك مَن لم يفهم المجمّل» ولا العام ؛ 
فإن السرقة إذا كانت معروفة لغة - إذ ليست لفظة شرعية باتفاق - ربطت بالألف 
واللام 2 تخصيصاً , وعلق عليها الخبر بالحكم رَبْطأَء فقد أفادت المقصود . وجرت على 
الإسر نولمو »إن في مت ارد إن بوذ للك برو بغ ابن مسعود أنه قرأها : 
« والسارقون والسارقات»؛ ليبيّن إرادة العموم. 
والذي يقطع لك بصحة إرادة العموم أنه لا يخلو أن يريد به المعنى» وذلك 
محال؛ لأنه لم يتقدم فيه شيء من ذلك فم يَبّْقَ إلا أنه لحَصّر الجنس, وهو العموم . 
المسألة الرابعة: ٠‏ 

قرأها ابن مسعود : # والسارق والسارقة» بالنصب, وروي عن عيسى بن عمر 
مثله. قال سيبويه : هي أقوى؛ لأنْ الوجة في الأمر والنهي في هذا النصب؛ لأن حدّ 


(1؟؟) #السارق والسارقة» مبتدأ. وفي الخبر وجهان: أحده]: هو محذوف تقديره عند سيبويه: وفيا 
يتلى عليكم. ولا يجوز أن يكون عنده ( فاقطعوا) هو الخبر من أجل الفاء. وإما يجوز ذلك فيا إذا 
كان المبتدأ الذي وصلته بالفعل أو الظرف ؛ لأنه يشبه الشرط . والسارق ليس كذلك . 
الثاني : الخبر فاقطعوا أيدييا. لأن الألف واللام في السارق بمنزلة الذي» إذ لا يراد به سارق 
بعينه. و( أيديهما ) بمعنى يدبهراء لأن المقطوع من السارق والسارقة بميناهاء فوضع الجمع موضع 
الاثنين, لأنه ليس في الانسان سوى يمين واحدة. 


( إملاء ما من به الر حمن . للعكبري .)7١0/1١‏ 


عع 122900009505225 


سورة المائدة الآية (4*) م ابطر 


الكلام تقدّم الفعل, وهو فيه أوؤْجبء وإنما قلت زيداً اضربه, واضربه مشغوله, لأن 
الأمرَ والنهي لا يكونان إلا بالفعل, فلا بد من الإضمارء وإن لم يظهر . 


قال القاضي: أصلْ الباب قد أحكمناه في الملجئة ونخبته أن كل فعل لا بد له من 


الأولل: ضرب زيد عمراً . 
الثانية : زيد ضرب عمراً . 
الثالث: عَمْراً ضرب زيد . 
الرابعة: ضرب عمراً زيد . 
الخامسة: زيد عمراً ضرب. 
السادسة: عمراً زيد ضرب. 


فالخامسة والسادسة نَظّمّ مُهْمَل لا معنى له في العربية» وجاء مِن هذا جواز تقديم 
المفعول, كما جاز تقدّم الفاعل. بَيْدَ أنه إذا قدمت المفعول بقي بحاله إعراباء فإذا 
قدّمت الفاعل خرج عن ذلك الحد في الإعراب» وبقي المعنى المخر عنه . وحدث في 
ترتيب الخبر ما أوجب تغيير الإعراب» وهو المعنى الذي يسمّى الابتداء , ثم يدخل على 
هذا الباب الأدوات التي وُضعت لترتيب المعاني وهي كثيرة أو المقاصد وهي أصل في 
التغيير » ومنها وضمٌ الأمر موضع الخبرء تقول: اضرب زيداً . 


حت نت متت اج امت ع حت اح حتت حاتت لت اطت ات لطت ات :عدت 2١‏ اتتتت تالت اشع اتتتتت قلتت التع اتتت الت لنت الت اغتطتت :21 التتتت لت تيان ات اطفتتت نت اتات النن تق الت تت 2 القت ارت االتتتت 1 لت الك 


ولما كان الأمث استدعاء إيقاع الفعل بالمفعول. ولم يكن بعد هنالك فاعل سقط في 
إسناد الفعل. وثبت في تعلّق الخطاب به وارتباطه . وتكون له صيغتان: إحداها هذه. 
والثانية زيداً اضرب. كما كان في الخبر؛ ولا يتصوَّرُ صيغة ثالثة» فلا جاز تقديمه 
مفعولاً كان ظاهرٌ أُمْرِه ألا يأتي إلا منصوباً على حُكم تقدير المفعول. ولكن رفعوه 
لأن الفعل لم يقع عليه بعد وإنما يطلب وقوعه به فيخبر عنه, ثم يقتضي الفعل فيهء 
فإن اقتضى ولم يخبر لم يكن إلا منصوباً. وإن أخبر ولم يقتض لم يكن إلآّ مرفوعاً فهما 
إعرابان لمعنيين» فام يكن أحدّه) أقوى من الآخر. 
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سورهة 5 المائدة الآية (84؟) 


وفوف فقوم م فوم ء ووو وو رو مولا اا ااا ودود نوه 
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فإذا ثبت هذا فقلت: زيد فاضربه فإن نصبته فعلى تقدير فعل», وإن رفعته فعلى 
)| تقدير الابتداء, ويترتب على قد المخبرء ويكون تقديره مع النصب اضرب زيداً 
ْ 

0 


فاضربه, فأما إذا طال الكلامٌ فقلت: زيداً فاقطع يده كان النصب أقوى ؛ لأن الكلام 
يطول فيقبح الإضمار فيه لطوله . وهذا قالب سيبويه أفرغنا عليه. 

وأقول: إن الكلام إذا كان فيه معنى الجزاء , أو كانت الفاء فيه منزلة على تقدير 
خوانة د اتاتارات عا يكون لهء فلا يبقى لتقدير المفعول إلا وَجْهٌ 
بعيد ؛ فهذا منتهى القول على اللاختصاص . والله عز وجل أعام. 
المسألة الخامسة : 


١ 
م‎ 
ا‎ 


قد بينًا أن هذه الآية عامة. لا طريق للاجمال إليهاء فالسرقة تتعلق بخمسة معان: 
فعل هو سرقة. وسارق. ومسروق مطلق. ومسروق منه. ومسروق فيه. فهذه خمسة 
متعلقات يتناول الجميع عمومها إلا ما خصّه الدليل. 

أما السرقةٌ فقد تقدم ذكرها. 


محمد 


وأما السارق» وهى [ المسألة السادسة ]. 
المسألة السادسة: [ السارق] : 

فهو فاعل من السرقة, وهو كل مَنْ أخذ شيئاً على طريق الاختفاء عن الأعين؛ 
لكن الشريعة شرطت فيه ستة معان: 

العقل: لأن من لا يعقل لا يخاطّب عقلاً . 

والبلوغ : لأن من لم يبلغ لا يتوجّه إليه الخطاب شرعاً . 

وبلوعٌ الدعوة : لأن مَنْ كان حديث عهد بالإسلام ولم يُثافن حتى يعرف 
الأحكام, وادَعَى الجهّل فها أتى من السرقة والزنا وظهر صلقه لم تجبْ عليه عقوبة 
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سورة المائدة الآية (م؟) ا وو ا ل 0لا 


كالأب في مال ابنه, لما قدمناه من قوله يَكَهِ : « إن من أطيب ما أكل الرجل من 
كسْبه وإن ولده مِن كسبه 259 , 
ولذلك قلنا: إذا وطىء أُمَةَ ابنه لا حَدَ عليه للشبهة التي له فيهاء والحدودُ تسقط 
بالشبهات, فهذا الأب وإن كان جاء بصورة السرقة في أخذ المال خفية فإن له فيه 
سلطان الأبوة وتبسط الاستيلاء » فانتصب ذلك شبهة في ذَرْء ما يَندرى بالشبهات. 
وأما متعلق المسروق., وهي [ المسألة السابعة ]. 
المسألة السابعة: [ متعلق المسروق] : 
فهو كل مال تمتدٌ إليه الأطراع, ويصلح عادة وشرعاً للانتفاع به الإو اه 
الشرعٌ لم ينفع تعلق الطاعية فيه ولا يتصوّر الانتفاع منه, كالمخمر والخنزير مثلاً . 
وقد كان ظاهرٌ الآية يقتضي قَطْع سارق القليل والكثير؛ لإطلاق الاسم عليه 
وتصوّر المعنى فيه. وقد قال به قوم منهم ابن الزبيرء فإنه يُرْوَى أنه قطع في درهم 
ولو صم ذلك عنه لم يُلتفت إليه؛ لأنه كان ذا شواذً, ولا يستريب اللبيب, بل يقطع 
المنصف أن سرقة التافه لغوّء وسرقة الكثير قَدْراً أو صفة محسوب. والعقلَ لا يهتدي 
إلى الفصل فيه بد تقف المعرفة عنده فتولّى الشرعٌ تحديده بربع دينار. 


وفي الصحيح . عن عائشة: وما طال عَلَيّ ولا يت القطع في ربع دينار 
فصاعداً اللفقة . وهذا 7 


وقال أبو حليفة : لا قطع في أقل من عشرة دراهم, وروى أصحابه في ذلك 
حديثاً 7" قد بينا ضَعْفَه في مسائل الخلاف وشرح الحديث . 


(4؟؟) انظر: ( سنن أبي داود 4. والسنن الكبرى . للبيهقي 2179/10 » 6٠‏ . والمستدرك 5//ر"ع). 

(559) انظر: ( صحيح مسام. الباب .١‏ .حديث ١‏ من كتاب الحدود. وفتح الباري ١١/؟١٠.‏ وسئن 
الترمذي .١550‏ وسنن النسائي, الباب 4 من قطع السارق. ومسند أحمد بن حنبل 8/5. 
9ك/رءلاء. وتفسير البغوي */58. وشرح السنة. للبغوي .8١5/٠١‏ ومسند الحميدي 9لا؟. 
وتفسير الطبري ١58/7‏ . وأحكام القرآن. للجصاص 514/4). 

(0؟) هذا ما ذهب إليه الشافعى أيضاً. 


(00؟) هو ما رواه عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جدهء مرفوعاً: «لا قطع فيا دون عشرة دراهم» وما 2 
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بالقليل عن الكثير في قوله مَيتَهِ : « مَنْ بنى لله مسجداً ولو مثل مَفْحخَص قَطَاة بَتى الله 
له بيتاً في الجنة » 259 , 


- روي» عن ابن عباسء'وابن مسعود. وابن عمرء وعطاءء أنهم قالوا: دلا قطم إلا في عشرة 
دراهم»). 
وقد رجحالشيخ السايس مذهب ألي حنيفة» وقال: « إذا لوحظ أن الحدود تدرأ بالشبهات, وأن 
الاحتياط أمر لا يجوز الإغضاء عنه, وأن الحظر مقدم على الإباحة أمكن ترجيح مذهب الحنفية» 
لأن المجن المسروق في عهده عليه السلام الذي قطعت فيه يد السارق» قدره بعضهم بثلاثة دراهم. 
وبعضهم بأربعة » وبعضهم بخمسة, وبعضهم بربع دينارء وبعضهم بعشرة دراهم, والأخذ بالأكثر 
أرجح , لأن الأقل فيه شبهة عدم الجناية» والحدود تدرا بالشبهات». ولأن التقدير بالأقل يبيح 
الحد في 'أقل من العشرة, والتقدير بالعشرة يحظر الحد فيا هو أقل منهاء والحاظر مقدم على 
المبيح ١‏ . 
انظر: (أحكام القرآن» للجصاص :71١/4‏ 10. وتفسير آيات الأحكام للسايس .185/١‏ 
وتفسير آيات الأحكام , للصابوني 005/١‏ . ونصب الراية» للزيلعي +/رهه؟). 

(؟١؟)‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من أ» د. 
وانظر الحديث في: ( صحيح البخاري .٠٠١ ,١99/8‏ وصحيح مسلم؛ الباب .1١‏ حديث 7. 
وسئن النسائي 70/8 . وسنن ابن ماجة 708 . ومسئد أحمد بن حنبل 588/7 . والسئن الكبرى » 
للبيهقي +/08؟ . والمستدرك 5178/8. وتفسير البغوي 8/5 . ومشكاة المصابيح 8097. وفتح 
الباري 281١/١7‏ 91 . وتفسير ابن كثير /ر٠٠1١.‏ وتفسير القرطبي ؟/ر٠171/719.‏ وإرواء 
الغليل 4/4" ). 

(58) انظر: (مسند أحمد.بن حنبل .541١/١‏ وموارد القآن 6.01. والسئن الكبرى» للبيهقي 197/5 » 
9/. وسئن ابن ماجة 788. ومصنف ابن ألي شيبة ١ر١١".‏ وفتح الباري .846/1١‏ 


حتت ف اوت لق اعد 
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ا والمطالب العالية لابن حجر .*0٠‏ 808. ومع الزوائد .19/١‏ ؟/لاء 4. وتفسير البغوي 

: *ىرة. والدر المنثور /5117. والمعجم الصغير. للطبراني ١5٠١/7 .*٠/١‏ . والتاريخ الكبير, 

١‏ للبخاري .68٠/0‏ وتهذيب تاريخ ابن عساكر .4١7/14‏ وتفسير ابن كثير .١//8‏ وتفسير 

: القرطبي 0ر١٠٠٠ء‏ ت/راتكء ككرهه؟ وحلية الأولياء “/ر٠9١. 25١7/4‏ 55/0. وتاريخ 

ا بغداد , للخطيب 0//ا", و/رةو ). 
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039 حت حت ات حت اج اح اج حتت لج اديت ابن احتين اع ات 


وقيل: إن هذا مجاز من وَجْهِ آخر؛ وذلك أنه إذا ظفر بسرقة القليل !"2 سرق 
الكثير فقّطعت يَدّه؛ فبهذا تنتظم الأحاديث , ويجتمع المعنى والنص في نظام الصواب. 
المسألة الثامئة: 

ومنه كل مال يُسْرع إليه الفسادُ من الأطعمة والفواكه؛ لأنه يباع ويبتاع وتمتد إليه 
الأطباع. وتبذل فيه نفائس الأموال. وشبهة أبي حنيفة ما يؤول إليه من التغير 
والفساد. ولو اعتبر ذلك فيه لما لزم الفمان لمتلفه . 
المسألة التاسعة: 


تت ل تت تت لهات 


ومنه كل ما كان أصلُّه على الإباحة؛ كجواهر الأرض ومعادنهاء وشبّه ذلك ؛ لأنه 
كان مباحَ الأصل, ثم طرأ عليه لمك فتنتصب إباحةٌ أصله شبهة في إسقاط القطع 
بسير فنة , 

قلنا: لا تضر إباحةً متقدمة إذا طرأ التحريم, كالجارية المشتركة بين قوم فإن 
وطأها حرام يوجب الحدً عند خلوصها لأحدهم. ولا توجب الإباحة المتقدمة شبهة. 
وقد قال الني ميته : ٠لا‏ قَطْمَ في ثَمَرِ ولا كثّر إلا ما أواهُ الْجَرِين». رواه النسائي 
وأبو داود. وانفرد النسائي + ولا في حّريسة جَبَل إلا فها أواه المراح 9" , 
المسألة العاشرة: 

ومنه ما إذا سرق حراً صغيراً. قال مالك: عليه القَطّم . وقيل: لا قَطْع عليه وبه 
قال الشافعي وابو حنيفة؛ لآنه ليس بمال. 

قلنا: هو أعظمٌ من المال؛ ولم يقطع السارق في المال لعينه و نما قطع لتعلّق النفوس 
به» وتعلّقها بالحر أكثرٌ من تعلقها بالعبد . 
المسألة الحادية عشرة: متعلق المسروق منه: 

وهو على أقسام يرجع إلى أنه ما كان ماله محترماً بحُرْمة الإسلام لقوله عَيِلته : 


ا 


تع ه22 


يتات حت نت حت 2 اعت اع اعد 


كتحت نت بيت ات جحت ات إختت يز اعت 


(74) في ب: وإذا ظفر بسرقة الحبل والبيضة سرق الكثير . 
(0؟) انظر: (سئن أبي داود» الباب ١‏ من الحدود وسئن النسائي , الباب ١‏ من قطع يد السارق. 
وسئن الترمذي 858/8 . سنن ابن ماجة 88 . أحكام القرآن. للجصاص 77/14 ). 


ممصا 


«ت- 


« فقد حرم ماله ودّمه وحسابه على الله 7" , إن مال الزوجين محترم لكل واحد منههما 
عن صاحبه, وإن كانت أبدانم| حلالاً لما ؛ لأنها لم يتعاقدا بِعَقّْد يتعدّى إلى المال. 
وقال أبو حنيفة: وأحد قولي الشافعي : لا يقطع ؛ لأنَّ الزوجية تقتضي الخلطة والتبسط . 
وهذا باطل من وجهين: 

أحده] : أن الكلامّ فيا يجوز كل واحد منها عن صاحبه. 

والثاني: أنه لو كان في مال زوجه تسّط لسقط عنه الحد بوّطّء جاريتهاء ولذلك 
قلناء وهي : [ المسألة الثانية شر 
المسألة الثانية عشرة: [ حكم السارق من ذي رحم] : 

إن مَن سرق من ذي رَحِم محرم مثله 7" وجب عليه القَطع , خلافاً لأبي حنيفة؛ 
لأن ذات الرحم لو وطئها لوجب عليه الحد ؛ فكذلك إذا سرق مالهاء وشبهةٌ المحرمية 
لا تعلّقّ لها بالمال. وإنما هي في غير ذلك من الأحكام 0" . 
المسألة الثالئة عشرة: إذا سرق العَبّْد من مال سيّده, أو السيد من عبده: 

فلا قطْمّ بحال؛ لأن العَبّدَ وماله لسيده؛ فم يقطع أحد بأخذ مال عبده لأنه أخذ 
لماله. وإنما إذا سرق العَبّدٌ يسقط القطع بإجماع الصحابة وبقول الخليفة: : «غلامكم 
سرق متاعكم ». وهذا يشتر يشترك مع الأب في البابين, وقد بينا كل واحد في موضعه. 

وأما متعلق المسروق منه. وهي [ المسألة الرابعة عشرة ]. 
ناكا بن عدر كبا الحروق 123 

فهو الرْز الذي نْصِبّ عادةً لحفظ الأموال» وهو يختلف في كل ثيء بحسب حاله. 

والأصل في اعتبار الِرز الأثرٌ والنظرٌ. 

أم الأثر: فقوله مه : ٠لا‏ قَطْمَّ في ثَمَرِ ولا كَثَر إلا ما أواه الْجَرِين». 


(53؟) سبق تخريحه , راجع الفهرس. 
(90) في ب: من سرق من ذي رحم محرم لحيلة . 
(4؟؟) راجع : ( أحكام القرآن» للجصاص .)81١/1‏ 


عتم توت وهم 5 
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سورة المائدة الآية (م؟) 010101 0 0 


. وأما النظر فهو أن الأموال خلقت مُهِّأة للانتفاع للخَلّقَ أججعين» ثم بالحكمة 
الأولية التي بيناها في سورة البقرة حُكم فيها بالاختصاص الذي هو الملك شرعاً» 
وبقيت الأطاعٌ معلقة بهاء والآمال محوّمة عليهاء فتكفها المروءةٌ والديانة في أقل 
للقيو يكنها المون لز عن أكثرهم, فإذا أحرزها مالكها فقد اجتمع بها 
الصّؤْنان. فإذا متكا فَحُسْت الجريمة فعظمت العقوبةٌ؛ وإذا هتك أَحَدُ الصّونّين - 
وهو الملك ‏ وجب الفمانْ والأدب؛ وذلك لأنْ المالك لا يمكنه بعد الحرز في 
الصّوّن شيءء لما كان غاية الإمكان ركب عليه الشرع غاية العقوبة من عنده ع 
وصؤناً. والأمةٌ متفقة على اعتبار الحِرز في القطع في السرقة؛ لاقتضاء لفظهاء ولا 
تضمن حكمتها وجوبه, ولم أعام مَنْ ترك اعتباره من العلماء, ولا تحصّل لي مَن يُهْمِله 
من الفقهاء . وإنما هو خلاف يذكّرء وربا نسب إلى مَنْ لا قَدْر له. فلذلك أعرضت 
عن ذكرهء وهذا المعنى أجمعت الأمة أنه لا قَطْمَّ على المختلس والمنتهب لعدم الرز 
فيهء فا لم يبتك حِرزاً لم يلزمه أحَد قَطعاً . 
المسألة الخامسة عشرة: [ حكم الشريك] : 
ثبت اعتبارٌ النَصّاب في القطع قال علماؤنا: إذا اجتمع جماعة . فاجتمعوا على 

إخراج نصاب من حرزه؛ فلا يخلو أن يكون بعضهم ممن يقدِرٌ على إخراجه؛ أو 
يكون مما لا يمكن إخراجه إلا بتعارّنهم ؛ فإن كان مما لا يمكن إخراجه إلا بالتعاون 
فإنه يُقطع جميعهم باتفاق من علمائنا. وإن كان ما يخْرِجه واحدّ واشتركوا في إخراجه 
فاختلف عل|ؤنا فيه على قولين: أحده] : لا قطع فيه. والثاني : فيه القطع . 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يُقطّع في السرقة المشتركون إلا بشرط أن يجب لكل 
واحدٍ منهم في حصته نصاب؛ لقول الني عَْهِ في النصاب ومحله حين لم يقطع إلا من 
سرق نصاباً» وكل واحد من هؤلاء لم يَسْرِق نصاباً, فلا قَطْع عليهم. 

ودليلّنا الاشتراك في المجناية لا يُسْقط عقوبتهاء كالاشتراك في القتل. وما أقرب ما 
بينها ؛ فإنا قتلنا الجاعة بقل الواحد. صيانةً للدماء. لثلا يتعاون على سَفْكها 
الأعداء. وكذلك في الأموال مثله. لا سما وقد ساعدنا الشافعيّ على أن الجاعة إذا 
اشتركوا في قَطع يّدٍ رَجُل قطعواء ولا قَرْقَ بينها . 
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حصت ات نت 2 حتت 
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ب بت رات 


)8( ا ال ا ل د -سورزة' المائدة الآية‎ ١01 
المسألة السادسة عشرة:‎ 
إذا اث 0 بالل إن تقب واحذ احور ا‎ 
١ . وقال أبو 0 قطع‎ 
2 3 ان‎ / : 3 ٍ 5 
ا واما علماؤنا فقالوا: إن كان بينهما تعاون واتفاق قطعا, وإن نقب سارق وجاء‎ 
آخر لم يَشعر به فدخل النقبّ وسرق فلا قَطْعَ عليه لعدم شرّط القطع وهو الرّزء‎ -|١ 
وفصل التعاون قد تقدّم ودليّنا عليه, فَليُنظَرْ هنالك.‎ ١ 
0 
0 


المسألة السابعة عشرة: في النبّاش : 

قال علاء الأمصار: يقطع. وقال أبو حنيفة: لا قَطْمَّ عليه؛ لأنه سرق من غير 
حِرز مالا معرّضاً للتلف لا مالك له؛ لأن الميت لا يُمْلَّك. ومنهم من ينكر السرقة ؛ 
لأنه في موضع ليس فيه ساكن, وإنما تكون السرقةٌ بحيث تُتَقَى الأعين. ويُتحفظ من 
الناس » وعلى نَفّي السرقة عَوَل أهل ما وراء النهر 9" . 

وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف وقلنا: إنه سارق» لأنه تدرع الليل لباساً واتقى 
الأعين, وتعمّد وقتاً لا ناظرَ فيه ولا مار عليه؛ فكان بمنزلة ما لو سرق في وقت تبرز 
الناس للعيد وخلوّ البلد من جميعهم. 

وانالترقي إن الغار عد عراز فباطن أن يرن كل خوءا تسبي باه اللمكنة في 
كبا قدمناه. ولا فكن تاك اميت قاريا. ولقاديه يتفق فيه أكثر من دَفيه؛ ولا يمكن أن 
يُدْفْن إلا مع أصحابه ؛ 0 هذاه المتاحة قاضية بأن ذلك خرزه وقد ننّه الله 
تعالى عليه يقوله تعلل : #أم نَجْعَل نَجْعَل الأض كفاتاً . أحياء وأمواتاً © [المرسلات: 
0 اسك نيا وتان تابنا 

وأما قولهم: إنه عُرْضَة للتلف فكل ما يلبسه الحيّ أيضاً معرَّضُ للتلف والإخلاق 
بلباسه 49" إلا أنْ أحد الأمرين أعجل من الثاني. 


ع" 


(9؟) انظر : (أحكام القرآن. للجصاص 18/14). 
(1؟) في د : معرض للتلف والإتلاف بلباسه . 
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ص إإبيى » زوك . || 
سورة المائدة الآية (88) 000 ا ا 


المسألة الثامنة عشرة: 
قال علباؤنا: إذا سرق ا 
القطع القيمةٌ إن كان مُوسراً 


وقال الشافعي : العْرّمٌ ثاب 
الغرم بحال؛ لأن اللّه سبحا 


رق وجب القَطْمْ عليه ورد العين؛ فإن تلفت فعليه مع 
وإن كان معسراً فلا شيء عليه. 


في ذمته في الحالين . وقال أبو حنيفة :لا + متخ انل من 
وتعالى قال: «إوَالسّارِق والسَّارِة َه فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا 


تحت عقت ات :عد 


جَزَاء بما كَسَبَا نَكَالة مِنَ الله» وم يذكر غرماًء والزيادةٌ على النص» وهي تَسْخٌ ٍْ 
ونسّخ القرآن لا يجوز إلا بقرآن مثله, أو بخبرٍ متواترء وأما بنَظَّرٍ فلا يجوز 40" . كٍ 
.- 2 8 ان 1 3 0 ء ًّ 1 6 ا 
قلنا: لا نسلم أن الزيادة لفن لمح اوقد ا ذلك فى ستائل الا صول لليكار م 
هناكء» وقد قال الله تعالى|: #واعلموا أنَّمَا 2 من شيء فأن لله حجْسته ١‏ 
وللرسول ولذي القَرْبى» [ الأنفال: ]14١‏ - ! 
وقال أبو حنيفة: يعطى للذوي القَربى إلا أن يكونوا فقراء؛ فزاد على النص بغير | 7 
نص مثله من قرآن أو خبر مثواتر. : 
وأما علماءٌ الشافعية فعوّ اللا اح ل ا » فلا ١‏ 
يُسُقط أحدّها الآخرء كالدّية والكفارة 1 


وأما المالكية فليس لهم قوي» ونازع بعضهم بأن الني مَل متم قال: « إذا أقيم 1 
على السارق الحدٌ فلا ضمان» ] وهذا حديث باطل . ١‏ 
5 ضشهم: لأن الاج : ده أله ير قد عق ركان" 
وقال بعضهم: لان الإتباع بالغرم مقرب والح عقوبة. ولا تجتمع عقوبتان, ٍ 
وعليه عوّل القاضي عبدالوهابب , وهو كلام مختل اللفظ . : 
وصوايّه ما بيناه في مسالل الخلاف مِن أنْ القطع واجب في البدن, والعُرْم على 1 
امون واكنت :ف الماك قهااااحقن ف علن: ١‏ 
(541؟) انظر: (أحكام القرآن» لللجصاص 87/14) 
(48؟) في د: وأما علماءونا فعولوا. : 


تت تت تت تي م تت تت كت شت يت تت لت 5ت تت تت لت حو و 
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53 
0 


15 ااا 0 


وإذا كان معسراً فقلنا: يثبت العْرْم عليه في ذمته, كما أوجبنا عليه القَطّمَ في البدن 
والعْرْم وهو محل واحدء فم يجزء ألا ترى أنَّ الدية على العاقلة والكفّارة في ماله أو 
ذمته والجزاء في الصيد المملوك يَنْقَض هذا الأصل؛ لأنه يجمع مع القيمة. وكذلك 
الحدّ والمهر إلا أن يطَّرِد أصلّناء فنقول: إذا وجب الحدٌ وكان معسراً لم يجب الْمَهْرُ 
وإن الجزاة إذا وجب عليه, وهو مُعْسِرء سقطت القيمةٌ عنه. فحينئذ تطَّردُ المسألة 
ويصح المذهب؛ أما أنه قد رَوى النسائي أن الني مَكَِهِ قال: لا يغرم صاحبُ سرقة 
إذا أَقَمْتَم عليه الحد 47 . فلو صح هذا لحملناه على الْمُصْير . 
المسألة التاسعة عشرة: 

قال أبو حنيفة: إن شاء أغرم السارق ولم يقطعه, وإن شاء قطعه ولم يغرمه؛ فجعل 
الخيارَ إليه؛ والخيارٌ إنما يكون للمرء بين حقَيّْن ها له. والقطع في السرقة حق الله 
تعالى » فام يِجْرْ أن يخ العَبْدْ فيه كالحد والْمَهْر . 
المسألة الموفية عشرين: 

إذا سرق المال من الذي سرقه وجب عليه القَطْمْ خلافاً للشافعي لأنه وإن كان 
سَرّق من غير المالك, فإنْ حرمة امالك الأول باقيةٌ عليه لم تنقطع عنهء ويد السارق 

فإن قيل: اجعلوا حرزه كلا حرز. 

قلنا : الور قائم» والملك قائم. ولم يبطل الملك فيه فيقولوا لنا: أبطلوا الرز . 
المسألة الحادية والعشرون: 


إذا تكرّرت السرقةٌ بعد القطّع في العين المسروقة قُطع ثانياً فيها . 


(1؟) انظر: (السنن الكبرى». للبيهقي 4 . وسنن الدارقطني. .١8+ , ١8#‏ وحلية الأولياء 
4. ونصب الراية» للزيلعي */7/0, 77. وعلل الحديث. لابن ألي حاتم 1101 . وسئن 
النسائي 45/8 . والكنى والأسماءء للدولابي ؟/رة" . وأحكام القرآن. للجصاص عش ة). 
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سورة المائدة الآية (م*) 
وقال أبو حنيفة: لا قَطْمّ عليه. وليس للقوم دليل يُحكى, ولا سها وقد قال 
معنا: إذا تكرر الزنا يحَدَء وقد استوفينا اعتراضهم في مسائل الخلاف وأبطلناه. 
وعموم القرآن يوجب عليه القطع . 
المسألة الثانية والعشرون: [ إذا ملك السارق العين المسروقة ]: 
إذا ملك السارق - قبل أن يُقطع - العينَ المسروقة بشراء أو هبّة سقط القَطْمْ عند 
أبي حليفة ‏ والله تعالى يقول : #والسارق والسارقة فاقْطَعوا أيديَهُمَا © فإذا 
وجب القَطْم حقاً لله تعالى لم يسقطه شيء ولا تؤبة السارق, وهي : 


المسألة الثانية والعشرون: 


2 حت تنيت دق حيتت ات حتت 2 كنتت اق احدة 2 اكاك الا 21 الات 2 اكدن 2 تت إن لات ان تت اك تورث عد 


وقد قال بعض الشافعية : إن التوبة تسقط حقوق الله وحدوده. وعرَؤْة إلى الشافعي 
قولاً. وتعلّقوا بقول الله تعالى: [إلا الذين تابوا مِن قَبْل أن تَقَدِرُوا عليهم » 
[ المائدة: 4 ]. وذلك استثنائة من الوجوب, فوجب حَمْلَ جميع الحدود عليه. 


وقآل لهذا تسج هر كيلم لأة الل سيفانة وتعالن. نا كر حة الممارات 
قال: « إلا الذين تابوا مِن قَبْل أن تَقّْدِرُوا عليهم 4 . وعطف عليه حدّ السارق , 
وقال فيه: #فمّن تاب من بَعْدِ ظُلْمه وأصلح فإن الله ينَوبُ عليه» [ المائدة: 
9" ]؛ فلو كان ظلمه 9" في الحكم ما غاير الحكم بينهها . ويا معشر الشافعية؛ سبحان 
الله! أين الدقائق الفقهية والحكّم الشرعية التي تستنبطونها في غوامض المسائل» ألم ترا 
إلى المحارب المستبد بنفسه, المجترىء بسلاحه, الذي يفتقر الإمام معه إلى الإيجاف 
بالخيل والركاب» كيف أسقط جزاءه بالتوبة استنزالاً عن تلك الحالة» كما فعل 
بالكافر في مغفرة جميع ما سلف استثلافاً على الإسلام . 


0022 


فأما السارق والزاني؛ وهم في قَبْضة المسلمين, وتحت حكم الإمام. فنا الذي يُسْقط 
عنهم ما وجب عليهم؟ أو كيف يجوز أن يُقالَ على المحارب» وقد فَرَّقَت بينها الحالة 
والحكمة؟ هذا لا يليق بمثلكم, يا معشر المحققين. 


(54؟) في ب: فلو كان مثله في الحكم. 
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وأمَا ملك السارق المسروق» فقد قال صفوان للنبي متم : هو له يا رسول الله! 
فقال: « فهلاً قبل أن تأتيني به». خرّجه الدارقطني وغيره 48" , 
المسألة الرابعة والعشرون: #حكم سارق المصحف] : 

قال أبو حنيفة: لا يُقَطَع سارق المصحف, وليس له فيه ما ينفع إلا ان منع بيعه 
وتملّكه. فإن فعل ذلك قلنا له: إذا اشترى رجل ورقاً وكتب فيه القرآن لا يُبطل ما 
ثبت فيه من كلام الله ملكه, كا لم يبطل ملكه لو كتب فيه حديث رسول الله عله . 
وإذا ثبت الملك ترتّب عليه وجوب القَطع . والله عز وجل أعاء 40" . 
المسألة الخامسة والعشرون: قوله تعالى: ١‏ فَاقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ©: 

اعلموا أن هذه المسائل المتقدمة في هذه الآية لم يُتعرّض في القرآن لذكرهاء ولكن 
العموم لما كان يتناول كل ذلك ونظراءه ذكرّنا أمهات النظائرء لثئلا يطول عليكم 
الاستيفاء » وبينا كيفية التخصيص لهذا العموم, لتعلموا كيفية استنباط الأحكام من 
كتاب الله تعالى» وهكذا عقدنا في كل آية وسرَذناء فافهموه من آيات هذا الكتاب؛ 
إذ لو ذهبنا إلى ذكر كل ما يتعلق بها من الأحكام لَصَعْبّ المرام. 

ومن أهم المسائل في هذه الآية ما وقع التنصيص عليه فيهاء وهو قوله تعالى : 
« فَاقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا4, فنذكر وَجْه إيرادها لغة. وهى: 
المسألة السادسة والعشرون: 

ثم نُفيض بعد ذلك في تمامها, فإنها عظيمة الإشكال لغةً لا فِقَّهاً» فنقول: 


إن قيل : كيف قال: فاقَطعُوا أيديّهها , وإنما ها فينا نع 0409 ؟ 


(10؟) انظر: ( سنن الدارقطي “/رت0؟. ومسئد أحمد بن حنبل 417/7 . وشرح السنة. للبغوي 


,5 ومشكاة المصابيح 5094 . وتحريد التمهيد , لابن عبد البر 41/8 ) . 
(543؟) راجع: (تفسير القرطبي .)17١/57‏ 
(1219؟) انظر هامش (553) السابق. وإملاء ما من به الر حمن , للعكبري ١/0١؟.‏ 
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قلت : لما توجّه هذا السؤال وسمعه الناس لم يحل أحد منهم بطائل من فَهُْمه. 

أما أهل اللغة فتقبّلوه9؛") وتكلّموا عليه, وتابعهم الفقهاء على ما ذكروه حسن 
ظن بهم من غير تحقيق لكلامهم. وذكروا في ذلك خمسة أوجه: 

الوجه الأول: أن أكثر ما في الإنسان من الأعضاء اثنان. فحمل الأقل على 
الأكثر ؛ ألا ترى أنك تقول: بطونهم| وعيونهما . وها اثنان؛ فجُعل ذلك مثله. 

الثاني: أن العرب فعلت ذلك للفصّل بين ما في الشيء منه واحد وبَيّن ما فيه منه 
اثنان. فجعل ما في الثىء منه واخن نا إذا 1 ومعنى ذلك أنه وإن جعل ججعاً 
فالإضافة تثنية» لا سما والتثنية جَمْع » وكان الأصل أن يقال اثنان رجلان» ولكن 
رجلان يدل على الجنس والتثنية جميعاً» وذكر كذلك اختصاراً. وكذلك إذا قلت 
قلوبه| فالتثنيةٌ فيها قد بِيِّنَتْ لك عدد قلب » وقد قال الشاعر - فجمع بين الأمرين : 


004000-70-00 
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[ ومهمهين قذفين مرتين ]49 ظهْراها مثل ظهور الترسّين | * 
١ 5: 5‏ 

الثالث : قال سيبويه : إذا كان مفردا قد يجمع إذا اردت به التثنية» كقول العرب: ع 
وضعا رحالهاء وتريد رَخْلَيْ راحلتيهاء وإلى معنى الثاني يرجم في البيان الرابع» ‏ 7 


ويشترك الفقهاء معهم فيه أنه في كل جَسد يدان, فهي أيديها معا حقيقة, ولكن لم 
أراد اليمنى من كل جَسَّدٍ وهي واد جرى هذا الجمع على هذه الصفة, وتأوّل 
كذلك . | 

الخامس : أن ذكْرّ الواحد بلفظ الجميع عند التثنية أفصّحٌ من ذكره بلفظ التثنية مع 
التثنية ؛ فهذا منتهى ما تحصّل لي من أقواهم , وقد تتقاربُ وتتباعدٌ , وهذا كله بناء 1 
على ما أشرنا إليه عنهم في الخامس. من أنهم بنوا الأمرّ على أن اليمين وخْدها هي التي 2 - 


عت ا ل ا يت 


ُ 5 رفن 5 0 0 ء ء ١‏ 

تقطع, وليس كذلك؛ بل تقطع الأيدي والآأرجل, فيعود قوله: ايديم إلى أربعةع ِ 

وهي جَمْع في الآيتينء وهي تثنية؛ فيأتي الكلامٌ على فصاحته. ولو قال: فاقطعوا 2 ١‏ 

يٍ ا 

(8) نت أما آمل اللفة فقلرة. تسحيف: 1 

(8:؟) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول., ومثبت على هامش ه. . 
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أيديهم لكان وجهاً؛ لأن السارق والسارقة لم يرد ببما شخصين خاصة, وإنما هم) اسما 
جنس يَعْمَّانَ ما لا يحصى إلا بالفعل المنسوب إليه, ولكنه جَمُعٌّ لحقيقة الجمع فيه. 
وبيانَ ما قلنا من قَطّْع الأيدي والأرجل أن الناسَ اختلفوا في ذلك كثيراً مآله إلى 


الأول: أنه تَقَطَمْ مين السارق خاصة, ولا يعود عليه القَطّع ؛ قاله عطاء . 

الثاني : أنه تُقْطّع اليسرى ولا يعود عليه القطع في رجْل رِجْل؛ قاله أبو حنيفة. 

الثالث : تُقْطّع يده اليمنى» فإنْ عاد قطعت رجله اليسرىء فإن عاد قُطعت يده 
اليبسرى, فإن عاد قطعت رجله اليمنى ؛ قاله مالك والشافعي. 

وأما قول عطاء فليس على غَلطه غطاء ؛ فإنّ الصحابة قبله قالوا خلافه. وقد قال 
الله تعالى : # فاقطّعوا أيديبم) ©. فجاء با مجمع ‏ » فإن تعلّق بأقوال النحاة قلنا: ذلك 
يكون تأويلاً مع الضرورة إذا جاء دليلٌ يدُلُ على خلاف الظاهر , فيرجع إليه. فبطّل 
ما قاله. 

وأما قول ألي حنيفة فإنه يردّه حديث الحارث بن حاطب. أن رسول الله عَلِتمِ أتي 
بلص فقال: «١‏ اقتلوه». قالوا : يا رسول الله ؛ إنما سرق. قال: « اقطعوا يدّه». قالوا :ثم 
سرق. فقطعت رجلهء ثم سرق على عَهْد أني ا و 
كلها. رواه النسائي وبق داود والدارقُطي أن النبي من لت أي بسارق فقطع يده. مُ 
اتي به الثانية ال ال ا 
النسائي وأبو داود فروياه عن الحارث بن حاطب . وأما الدازقطني فرواه عن جابر بن 
عبدالله عن الني عَيِنهِ فعلاً . ورواه عن ألي هريرة عن النيّ مله قولاً. 

وقال الحارث: إن أبا بكر نَمَّمَ قَطْعَهٌ واتفقوا على قله في الخامسة؛ وهذا يُسّقط 


قول أن نبفة لا 


وكذا روي في حديث ألبي بكر الصديق في قطع اليمين أنه قطع رِجُلّه اليمنى, 
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وروي أيضاً أنه أُمِرَ بذلك فقال له عمر : لا؛ بل تقطع يده كما قال تعالى. قال له: 
دونك. 

والروايةٌ الأول أصح وأثبت رجالا . 

ورُوي عن عمر [ أيضاً ] 97" أنه قال: إذا سرق فاقطعوا يدهء فإن عاد فاقطعوا 
رجلّه, واتركوا له يّداً يأكل بها الطعام » ويَسْتنجي بها من الغائط. ويحقّقَ ذلك أن في 
الموطأ عن مالك. عن عبدالرحمن بن القاسم. عن أبيه أن رجلاً من أهل اليمن كان 
أقطع اليد والرّجْل فإنما قْطعَت يده اليسرى لعدم اليمنى. 
المسألة السابعة والعشرون: 

من توابعها أن عموم قوله تعالى: « والسّارِق وَالسَّارِقَة4 يقتفي قَطْمَّ يد الآبق. 
وقد رَوَى الترمذي وأبو داود, عن بُسْر بن أرطاة, أن الني عل قال: ١‏ لا تقَطّع 
الأبدي بق الشف 11990 ور النسائى : د في العَرو ,09 . فأما قوله في السفر فحمله 
بعضهم على الآبق. وهو غلط بِيّن؛ لأجل أن مثل هذا اللفظ العام لا يقال فيه يراد به 
هذا المعنى الشاذ النادر الذي يجوز أن يذكر المعمم لفظه ولا يخطر بباله» فضلاً عن أنْ 
يقال إنه قصده.: 

وأما قولّه في الغَرو فإن العلماة اختلفوا فيه, فقالوا: إن معناه أنْ الغانمين لكل 
واحد منهم حظه في الغنيمة فلا يقطع ولا يحدّ عند بعض العلماء . 

وقيل: يقطع ويِحَدَ لعدم تعيين حظّه . والأول أصحّ؛ لأن ملكه مستقرَ يُورث عنه 
وتؤدّى منه ديونه, فصار كالجارية المشتركة . 


خعوحه 
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(١0؟)‏ مابين المعقوفتين: ساقط من أل د. 
(؟6؟) انظر: (سئن أي داود 54٠4‏ . وسنن النسائي , الباب ١1‏ من قطع يد السارق. والسئن الكبرى 
8 .. وتبذيب تاريخ بغداد */+؟؟. ونصب الراية» للزيعلى +“/651. والكامل . لابن عدي 


ل 

ّ .)ة؟ةر/١‎ 

(عه؟) انظر : ( سنن ألي داود»ء الباب ١8‏ من الحدود. وسئن الترمذي . وسئكن الدارمى الا 1 
ومشكاة المصابيح للتبريزي 550١‏ . والكامل» لابن عدي ؟//ره9: ). 1 
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المسألة الثامنة والعشرون: 

إذا وجب حدٌ السرقة فقتل السارق رجلاً ووجب عليه القصاص. قال مالك : 
يُقْتل ويدخل القطع فيه. وقال الشافعي : يُقْطَّع لأنها حقان للمستحقين» فوجب أن 
يُوفى كل واحد منهم| حقّه. 

فإن قيل: أحده يَدْخْل في الآخر كما قال مالك : القَثْل يأتي على ذلك كله . 

قلنا: إن الذي نختار أن حداً لا يسقطٌ حدا . 
المسألة التاسعة والعشرون: 

تكلّم الناس في قطع السرقة, هل هو شرْعٌنا خاصة أم شَرْعٌ مَنْ قبلنا؟ 

فقيل: كان شرع م قبلنا استرقاق السارق. وقيل: كان ذلك إلى زمن موسى؛ 
فعلى الأول القَطْع في شَرْعِنا ناسخاً للرق. وعلى الثاني يكون توكيداً له. وسيأتي القول 
على المسألة في سورة يوسف إن شاء الله تعالى . 

والصحيحٌ أن الحدّ كان مطلقاً في الأمم كلها قبلناء ول يبيّن الني َل كيفيته 
قال: «يا أيها الناس إنما أهلك مَنْ كان قبلكم أنه كان إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا 
عليه الحد. وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. وَايّم اللهلو أن فاطمة بنت مد سرقت 
لقطئئت يدها ) 209 , 

الآية الرابعة عشرة 

وله تعال: بيه الرسُولَ لآ يَحْزْنك الَذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُثْرِ مِنَ الّذِينَ قَانُوا 

آمَنا بأقَواههم وَلَم ومن لوبهم وَمِنْ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ للْكَذِب سَمَّاعون ع 


اخرين لَميأنُوك يُحَرفون م من تعد مواضعه يَعَوَلونّ إن ريم هذا فَحَدَوة 
وَإِنْ لَمْ توتوْه فَاحْذَرُوهٌ وَمَنْ يرد الله فََنَهُ فلن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ الله شَيئاً أولك الّذِين 


لد إن أن الطون قر يو له اي« الات ري وله فى لاتير اغذائة اعم . 
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سَمَّاعُونَ للْكَذِب أَكَالُونَ للسّحت فَإِنْ جاءوك فَاحَكُمْ بَيْنَهُمْ أو أغرض عَنْهُمْ وَإنْ 
تُْرِض عَنْهُمْ فلَنْ يَضْرُوكَ شَيئاً وَِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَْنهمْ بالقبئط إن الله يُحِبْ 
ذلِكَ وَمَا أولئك بِالْمُومنِينَ. إِنَا أَْْلنَا التَْرَاة فيها هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمْ بها التَبيُونَ 
لون قمر اذيك حاار بلويرن ‏ والاخان يها تحط اين كنات ال 
وَكَانُوا عَلَيْهِ شهّداء قَلآ تَحْشُوًا الئاس وَاخشؤن ولا تَشْتروا بآيّاتي تَمَنَآ قليلاً وَمَن 
لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْرَلَ الله فَأولئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ» [ الآيات: 4ع 5ع "4 25 ]. 
فيها إحدى عششيرة مسألة: 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 


فيه ثلاثة أقوال: 


تح ع مه 


اي تح حت د كيت اطي 2 حدات 


ساوىوممه 


لى بني قرَيظة 


ع 
2 
3 
5 
26 
آ 5 
ك0 
6 
1 
3 
ع 
3 
3 
5 
0 


0 
10 
1 
!14 
ع 
/ 


الثاني: نزلت في شأن بني قريظة والنُضير. وذلك أنهم شكوا إلى النبي مه فقالوا 
له: إن النضير يجعلون خراجّنا على النصف من خراجهم. ويقتلون منا مَن قتل منهم, 
وإن قتل أحد منهم أحداً منا ودَؤْه أربعين وَسْقاً من تمر 57" . 

الثالث : أنها نزلت في اليهود جاؤوا إلى رسول الله يَكلَِهِ » فقالوا له: إن رجلاً منا 
وامرأة رَنَيا؛ فقال لهم رسول الله عَلَِهِ : « ما تجدون في التوراة في شأن الرَّحجْم؟» 
فقالوا: تَفْضْحَهِم ويُجلدون. 

قال عبدالله بن سسلآم: كذبتم, إِنَ فيها آية الرجمء فأَنُوا بالتوراة» فأتؤًا بها فوضع 
أحدهم يدَهُ على آية الرّجْمء فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبدالله بن سلام: ارفع 
يدَك. فرفع يدهء فإذا آيةٌ الرَجْم تلوح. فقالوا: صدق يا عمد فيها آية الرجم. فأمر 


(00؟) انظر: (أسباب النزول .)1١١‏ 
(01؟) في ب: ودوه سبعين وسقأ من تمر. 
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يذ وجول الله ِنَم فرججما. هكذا رواه مالك [ والبخاري ] ومسم والتردمذي 


(190ه؟) 


97 داود 
قال أبو داودء عن جابر بن عبدالله: إن الني عَِنُهِ قال لهم : « ائتوني أعام رجلين 
فيكم ). فجاؤوا بابني صورياء فنشدها الله كيف تجدان أُمْرَ هذين في التوراة, قالا: 
نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها كالمروّد في المكحلة رجا. 
قال: « فا يمنعك) أن ترْجُموه) ؟» قال: ذهب سلطائناء فكرهنا القثل. فدعا الني 
يده بالشهود . فجاؤوا فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فَرْجها مثل الميل في الْمُكْحُلة . فأمر 
الني َيه برَجْمِها فرج 80" . 
المسألة الثانية: في المختار من ذلك: 


ل 
0غ 


2 حت ات اعت اعاداحة 


و 


وأما مَن قال: إنها في شأن أني لبابة وما قالعليّ عن الني لبني قُرّيظة فضعيف لا 
أصل له. 

وأما مّن قال: إنها نزلت في شأن قريظة والنضيرء وما شكوه من التفضيل بينهم 
فإنه ضعيف؛ لأن الله تعالى أخبر أنه كان تحكباً منهم للني مَِنَهِ لا شَكْوَى . 

والصحيح ما رواه الجباعة, عن عبدالله بن عمرع وجابر بن عبدالله كلاهها في 
وصف القصة كا تقدّم - أن اليهوة جاؤوا إلى النبي عَم وحكموه. فكان ما ذكرنا 


0 


(/ام؟) انظر : ( صحيح البخاري .70١/14‏ وصحيح مسامء الباب *. حديث 51 من الخدود. وسنن أني 
داود. الباب 57 من الحدود, ومسند أحمد بن حنيل ؟لرة. والسئن الكبرى 65١4/8‏ 515. 
وسئن سعيد بن منصور ؟80/1؟. والتجريد. لابن عبد البر 08 . والمعجم الكبيرء للطبراتي 
/80". وفتح الباري "/ت١.‏ وتاريخ بغداد 08/14؟. وتفسير الطبري .١01/7‏ والدر 
المنثور . للسيوطي 585/59 . 258 1717/06 . وتفسير ابن كثير #/ر”“ .٠١8 051١‏ وتفسير القرطبي 
كتك/راااا. وزاد المسيرء لابن الجوزي .873/١‏ وشرح السنة. للبغوي ١٠/84؟.‏ ومشكاة 
المصابيح , للتبريزي 7060٠5‏ . ونصب الراية» للزيلعي */7؟7). 

(568) انظر: ( سنن ألي داود ؟5110. وسنئن الدارقطني .17٠/1‏ وجمع الزوائد 71/7؟. والمعجم 
الكبير . للطبراني 5017/١5‏ . ونصب الراية» للزيلعي .)١١//1‏ 
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المسألة الثالثة : 
ثبت كما تقدم أن اليهود جاؤوا إلى النيّ مللته فذكروا له أَمْرَ الزانيين. ١‏ 
وجملةٌ الأمر أن أهلَ الكتاب مصالحون, وعمدةٌ الصلح ألآ يُعرض هم في شي 2 * 
١ 5‏ 
ُ 
0 


وإنْ تعرّضوا لنا ورَقَعُوا أمْرَهم إلينا فلا يخلو أن يكونٌ ما رفعوه ظُلاً لا يجوز في 
شريعة» أو مما تختلف فيه الشريعةٌ؛ فإن كان مما لا تختلفْ فيه الشرائع كالقَصب 
والقتل وشبْهه لم يمكن بعضهم من بعض فيه. وإذا كان مما تختلف فيه الشرائع ا 
ويحكموننا فيه ويتراضوًا بحكمنا عليهم فيه فإن الإمام مخيّر إن شاء أن يَحْكُمَ بينهم ‏ 7[ 
حَكم» وإن شاء أن يُعْرِض عنهم أعرض . 

قال ابن القاسم : والأفضل له أن يُعْرِضُ عنهم. 

قلت 09 : وإنما أنفذ الني يِه الْحُكُمَ بينهم. ليحقق تحريفهم وتبديلهم 
وتكذيبهم وكتمهم ما في التوراة. 1 

ومنه صفة الني َيه » والرجثم على مَن زنا منهم . ظ 


كت 


وعنه أخبر الله سبحانه وتعالى بقوله : «إيا أهل الكتاب قد جاءم رسولنا يبين ّ 


لكم كثيرا مما كنتم تخفون مِن الكتاب وَيَعْفُو عن كثير » [المائدة: 6١]؛‏ 
فيكون ذلك من آياته الباهرة, وحُجَجه البينة» وبراهينه المثبتة للأمة. المخزية لليهود 
المسألة الرابعة: في التحكمم من اليهود : 

قال ابن القاسم : إذا جاء الأساقفةٌ والزانيان فالحام مخيّر إن شاء حكم أو لا؟ لأن 
إنفاذ الحكم حق الأساقفة. 

وقال غيره: إذا حكّم الزانيان الإمام جاز إنفاده الْحُّكْم ولا يلتفت إلى الأساقفة؛ 
وهو الأصحّ؛ لأن مسلمين لو حكّا بينها رجلاً لنفذ [ حكمه] 0" ولم يعتبر رضا 


حيوي-- 


ع0 


(9ه0؟) في ب : قال القاضي رضي الله عنه. 


حت نف تف دن عت 2 عنتقم ات اكد 


7> 


حت ع حت ا اكت بحت 35 


مجح عد عيمجت رح م 000 


حتت 2 لصتت لكك 


عتم 


#ح همد عه 


يت اتن ارت تنمت ات لضت نت الات ات اتات لت اتات لت الفتت تلت ت التتت ات الت الت الات الت للقت 
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الحام ؛ فالكتابيُون بذلك أولى؛ إذ الحكم ليس بحق للحاك على الناس, وإنما هو حق 
للناس عليه . 

وقال عيسى . عن ابن القاسم : لم يكونوا أهل ذمّة. إنما كانوا أَهْل حربء وهذا 
الذي قاله عيسى عنه إنما نزع به لما رواه الطبري وغيره أن الزانيين كانا من أهل خَيْبّر 
أو قدك, وكانوا حَرْباً لرسول الله َه » وامم المرأة الزانية يسرة, وكانوا بعثوا إلى 
هود المدينة يقولون لهم: اسألوا حمداً عَن هذاء فإن أفتام بغير الرَّجْم فخذوه منه 
واقبلوه. وإن أفتى به فاحذّروه. وهذه فتنة أرادها الله فيهم فنفذت, فأتوا الني 
َه » فسألوه. فقال لهم: ٠‏ مَن أَعلَم بود فيكم»؟ قالوا: ابن صُوريا. فأرسل إليه في 
فَدَك. فجاء فتشده الله فانتشد له وصدقه بالرّجُّم كما تقدم. وقال له: والله يا مد 
إنهم ليعلمون أننك رسول الله ثم طبع [ الله] 77" على قَلْبه قبقِي على كُفره. 

وهذا لو كان صحيحاً لكان مجيئهم بالزانيين وسؤاهم عَهْداً وأماناً. وإن لم يكن 
عهد ذمة ودار لكان لهم حكم الكف عنهم والعدل فيهم. فلا حجة لرواية عيسى في 
هذاء وعنهم أخبر الله سبحانه وتعالى بقوله: #9سَمَّاعُونَ للكذب سمّاعون لقوم 


آخَرين لم يأنوك ...4 [ المائدة: 4١‏ ]؛ قال سفيان بن عبينة - وهي: 


المسألة الخامسة : 
إن الله ذكر الجاسوس بقوله: «إسمَّاعُونَ لقوم آخرين لم يأنوك» إفهؤلاء هم 
الجواسيس, وم يَْرض الني لَه لهم مع علْمِه بهم؛ لأنه لم يكن حينئذ تقررت 
الأحكامٌ, ولا تمكن الإسلامٌ؛ وسنبينه بعد هذا إن شاء الله تعالى. 
المسألة السادسة: 
المخارااي , َه أنفذ علبهم الْحُكمء ول يكن هم الرجوعء وكل من حك 
قال 70 إلى قاض أمْضاه إلا أن 
يكون جَؤْراً بيناً. 


(11؟) مابين المعقوفتين: ساقط من ب, 


:022022220422226 2075 تت 222705275072107 
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سورة المائدة الآأيات 5١(‏ - 15) 0131 ااا :0 
وقال سَحَنُون: يمضيه إن رآه. ٍ 
قال ابن العربي 77" : وذلك في الأموال والحقوق التى تختصٌ بالطالب» فأما الحدوة 2 5 
ا : 0 1 
فلا يَحكم فيها إلا السلطان. 0 
والضابطً أنّ كلّ حق اختص به الخصمان جاز التحكمٌ فيه ونفذ تحكم المحكم به. ا 
وقال الشافعي : التحكم جائز , وهو غير لازم؛ وإثما هو فتوى ‏ قال: لانه لا 1 
يقدم آحادُ الناس الولاة والحكام, ولا يأخذ آحادُ الناس الولاية من أيديهم؛ وسنعقد ١‏ 
في تعلم التحكم مقالاً يَشْفِي إن شاء الله تعالى, إشارته إلى أن كل محكم فإنه هو مفعل | | 
من حكم؛ فإذا قال: حكمت, فلا يخلو أن يقع لَعْواً أو مُفيداً. ولا بد أن يقع 2 ١‏ 
مفيداً . فإذا أفاد فلا يخلو أن يُفيد التكثير كقولك: كلمته وقللته, أو يكون بمعلى 2 ! 


جعلت له. كقولك: ركبته وحسنته, أي جعلت له مركوباً وحسناً ؛ وهذا يفيدٌ جعلته ْ 

وتحقيقه أن الحكم بين الناس إنما هو حقّهم لا حق الحاىء بَيْدَ أن الاسترسال على 
التحكيم خرم لقاعدة الولاية ومؤدٌ إلى تهارّج الناس تهارج الحمرء فلا بدّ من نصّب 
فاصل؛ فأمر الشرع بنصب الوالي ليحسم قاعدة الهرج, وأذن في التحكم تخفيفاً عنه 
وعنهم في مشقة الترافع. لتم المصلحتان, وتحصل الفائدتان. 

والشافعي ومّن سواه لا يلحظون الشريعة بعَين مالك رحمه الله. ولا يلتفتون إلى 2 
المصالح, ولا يعتبرون المقاصد , وإنما يَلَحَطُونَ الظراهن :وما يتتشظون فكها و افد ينا 1 
ذلك في أصول الفقه والقبس في شرح موطأ مالك بن أنس. ظ 

وم أرْو في التحكيم حديثاً حضرني ذَكْرُه الآن إلآّ ما أخبرني به القاضي العراقي. 
أخبرنا الجْني, أخبرنا النيسابوري, أخبرنا النسائي , أخبرنا قتيبة بن سعيد. حدثنا 


6 


يزيد - يعني ابن المقدام بن شريح, عن أبيه شريح , عن أبيه هانىء » قال: لما وفد إلى 
رسول الله عََِمُ مع قومه سمعهم وهم يكنونه أبا الحكم. فدعاه رسول الله عَِيّهِ : 


(53) في ب: قال القاضى رضى الله عنه. 


7 
0 
وا 
3 
0 
:0 
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فقال: ‏ إن الله هو الحكم. وإليه الحكم. فلم تكنى أبا الحكم؟» فقال: إن قومي إذا 
اختلفوا في شيء أتوْني فحكمُت بينهم, فرَضِي كلا الفريقين. 

فقال: «ما أحسن هذا؟ فإ لَك مِن الولد ؟» قال: لي شريح. وعبدالله. ومسام. 
قال: « فمّن أكبرهم؟» قال: شريح. قال: « فأنت أبو شريح ». ودعا له ولولده 279 . 
المسألة السابعة: كيف أنفذ النيّ َه الْحُكْم بينهم ؟: 

اختلف في ذلك جواب العلماء على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه حكم بينهم بكم الإسلام» وأن أهل الكتاب من زنى منهم وقد تزوج 
عليه الرجمء فيحكم عليهم به الإمام. ولا يشترط الإسلام في الإحصان؛ قاله 
الشافعى . 

الثاني : حكم النيّ عليه السلام عليهم بشريعة موسى عليه السلام وشهادة اليهود , إذ 
شرْعٌ مَن قبلنا شَرْعٌ لناء فيلزم العمل بها حتى يقومّ الدليل على ترْكها. وقد بينا ذلك 
في أصول الفقه. وفيا تقدّمَ من قولناء وإنه الصحيح من المذهب الحق في الدليل حسها 
تقدم ؛ قاله عيسى عن ابن القاسم . 

الثالث: إنما حكم الني عله بينهم ؛ لأن الحدود لم تكن نزلت, ولا يَحْكُم الحام 
اليوم بحُكُم التوراة؛ قاله في كتاب جمد . 
المسألة الثامنة: فى المختار : 

أما قول الشافعي فلا يصحّ؛ فإن اليهوة جاؤوا إلى الني مه باختيارهم, وسألوه 
عن أَمّْرهم. ففي هذا يكون النظر . وقد قال الله سبحانه وتغالى » مخبراً عن الحقيقة فيه : 
#وكيف يُحَكُْمُونَك وعندهم التوراةٌ فيها حُكُم الله ثم يتولّؤن مِن بَعْدِ ذلك » 
[ المائدة: 4 ]؛ وأخبر أنهم جاؤوا من قبّل أنفسهم, فقال 9 فإن جاؤوك 4 . مم خيّره 


(7؟) انظر: (سئن النسائي #8/“؟5. وسئن أبي داود 4506 . والسئن الكبرىء للبيهقى .١546/٠١‏ 
والمستدرك 55/١‏ . وموارد الظبآن» للهيثمي ١97‏ . والأسماء والصفات لمي :27 والأدب 
المفرد .8١١‏ والتاريخ الكبير. للبخاري 8+/8؟؟. وشرح السنة. للبغوي ؟١/8414.‏ ومشكاة 
المصابيح. للتبريزي 1,757 . والكنى والأسماء . للدولابي .)75/١‏ 
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سورة المائدة الآيات 1١(‏ - 115) و ساو ا ا افو ا 


فقال: طفاحكم بينهم, أو أعْرض عنهم4, ثم قال له: «وإن حكمت فاخكم 


بينهم بالقسْط © , وهي : 
المسألة التاسعة: 

والقسّط هو العدل. وذلك حكم الإسلام» وحكم الاإسلام شهودٌ منا عدول؛ إذ 
ليس في الكفارعدل», ا تقدم. 

وإنما أراد الي يكم إقامة الحجة عليهم وفضيحة اليهود حسها شرحنا ؛ وذلك بِيّن 
من سباق :الآية والحديث. 

ولو نظر إلى الْحُكْم بدين الإسلام لما أرسل إلى ابن صورياء ولكنه اجتمعت للنبي 
لله الوجوه فيه من قبول التحكم وإنفاذه عليهم بحكم التوراة» وهي الحق حتى 
ينسخ ع وبشهادة اليهود , وذلك دين قبل أن يُرْفَع بالعدول منا. 
المسألة العاشرة: قوله تعالى: 9 يَحْكُم بها النبيُون 4 : 

قال أبو هريرة وغيره: وجحمد منهم؛ يَحْكُمونَ بما فيها من الحق. وكذلك قال 
الحسن, وهو الذي يقتضيه ظاهرٌ اللفظ ومطلّقه في قوله: #النبيُون الذين أسلَّموا 
للذين هادُوا والربَّانيُونَ والأحبار #, آخرهم عبدالله بن سلام. 


المسألة الحادية عشرة: قوله تعالى: اومن لم يحكُمْ بما أنزل اللهُ فأولئك هم 
الكافرون © : 

اختلف فيه المفسرون؛ فمنهم من قال: الكافرون والظالمون والفاسقون كله لليهود . 
ومنهم من قال: الكافرون للمش ر كين » والظالمون لليهود » والفاسقون للنصارى.. وبه 
أقول؛ لأنه ظاهرٌ الآيات, وهو اختيارٌ ابن عباس , وجابر بن زيد» وابن ألي زائدة, 
وابن شبرمة. 

قال طاوس وغيره: ليس بكُفْر ينقل عن الملّة, ولكنه كفُر دون كفر. وهذا يختلف 


كم بااعنده عر اندو عند الم نود مل لا برجب الكت ران تمعن 
هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين. 
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١‏ الأية الخامسة عشرة 
قوله تعالى: طوَكَتبنَا لهم فيا أن نفس بالنْس ولْعيْنَ بالعين والأثف 


بالأنف وَالأَدْنَ بالأذن وَالسسّن بالسّنَ وَالْجُرُوحَ قِصاص فَمَنْ تَصّدّق به فَهُوَ كَفَارَةٌ 
وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْرَلَ الله فَأُولِئِكَ هُمْ الظَالِمُونَ» [ الآية: 0 ] . 
فيها اثنتان وعشرون مسألة: 
ا المسألة الأولى: [ في سبب النزول] : 
ا قال ابن جريج: لما رأت قُرَيظة النيّ مه قد حكم بالرجم وكانوا يُخْفُونَه في 
كتابهم قالوا: يا مد , اقْضٍ بيننا وبين إخواننا بني النَضِير » وكان بينهم دم وكانت 
التضير تتعزز على قريظة في دمائها ودياتها كا تقدم. وقالوا: لا نطيعك في الرَجْمء 
ولكنا نأخذ بحدودنا التي كنا عليهاء فنزلت: ا وكنَبْنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس 4, ونزلت : لأَفَحْكْمَ الجاهلية يَبْغُون4» [المائدة: 5٠‏ ]. 
قال ابن عباس: المعنى : فا بالهم يخالفون فيقتلون النفسين بالنفس ويفقؤون العينين 
بالعين؛ وكانت بنو إسرائيل عندهم القصاص خاصة. فشرّف الله هذه الأمّة 
بالسية 30 , 
المسألة الثانية : 
تعلق أبو حنيفة وغيره بهذه الآية» فقال: يُقتل المسام بالذمي؛ لأنه نفس بنفس . 
قالت له الشافعية: هذا خَبَرٌ عن شرع من قبلنا وشرْعٌ من قبلنا ليس شرعاً لنا. 
وقلنا نحن له: هذه الآبة» إنما جاءت للرد على اليهود في المفاضلة بين القبائل 
وأخذهم من قبيلة رجلاً برجلء ونَفْساً بنفس » وأخذهم من قبيلة أخرى نفسيّنٍ 


1١١ 


كدت 


00 222- 


بنفس » فأما اعتبارٌ أحوال النفس الواحدة بالنفس الواحدة فليس له تعرّضٌ في ذلك, 
ولا سيقت الآيةٌ له وإنما تحمل الألفاظ على المقاصد . 


255-20 222555222222797 22ج 


(574؟) انظر: (أحكام القرآن. للجصاص 88/14). 


جواب آخر: 

وذلك أ هذا عموم يدخله التخصيص با روى أبو داود والترمذي والنسائي , 
وبعضهم أُوْعَبُ من بعض؛ عن عل وقد سكل: هل خصه رسول الله ملقم بشيء ؟ 
قال: لا. إلا ما في هذاء. وأخرج كتاباً من قراب سَيْفِه» وإذا فيه: « المؤمنون تتكافأ ا 
دماؤهم, وهم يد على مَنْ سواهم. ألآ لا يقل سُْلِم بكافر ولا ذو عفر في - |, 
عهده 035 , : 
جواب ثالثُ: ا 

وذلك أن الله سبحانه قال في سورة البقرة: 0 في القصاص حَيَاة» ١‏ ! 
[ البقرة: ١1/9‏ ]. وقال: : #كتب عليكم القصاص في لقتل 4 [ البقرة: خملا ]اه 
فاقتضى لمْظ القصاص المساواة. ولا 1 لذن نه نقص الكفر المبيح 
للدم موجودٌ به. فلا تستوي نَمْسّ مُبيحها معها مع نَفْس قد تطهّرت عن المبيحات» 
واعتصمت بالإيمان الذي هو أعلى العصم . 

وقد ذكر بَعض علائنا في ذلك نكتة حسنة, قال: إن الله تعالى قال: « وكدَّينا 
عليهم فيها أن النفس بالنّفْس 4, فأخبر أنه فَرَض عليهم في ملّتهِم أن كل نفس 
منهم تعادل نفساً 47 فإذا التزمنا نحن ذلك في ملّتنا على أحد القولين - وهو 
الصحيح - كان معناه أن في ملّتنا نحن أيضاً أن كل نفس منا تقابل نفساً. فأما 
مقابلة كل نفس منا بنفس منهم فليس من مقتضى الآية, ولا من مواردها. 
المسألة الثالثة : 

قال أبو حنيفة وغيره: قوله تعالى : ( وتنا علَيهمُ فيها أن النضن بالتمس » 
يوجب قتل الْحُرَ بالعبد خاصة . 


(5186) انظر: ( سنن النسائي 19/8 . 7١‏ 4 5 . وسنن أني داود .4101١‏ ومسند أحمد بن حنبل 711/7. 
؟؟٠‏ . والسئن الكبرى /الر؛*١2,‏ 2.5/8 .“٠0‏ 84١ء‏ ؤ/؛ة. والمستدرك .١51١/7‏ وسئن 
الدارقطني .1١١/١‏ وجمع الزوائد 7/؟59. وفتح الباري 866/4. ومشكل الآثار للطحاوي 
٠"‏ . وتفسير القرطبي 5/7 . ١185/10 015٠0‏ . ونصب الراية «// 59814 25986 794/14). 

(311؟) في ب: تقابل نفساً. 
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وقال غومة توس كلك اكد تفي مج توا ك3 أطرافة بأ طرافة م لعرله تعال» 
«والعيّنَ بالعيْن 4 . وقد تقدم الجواب عن ذلك في المسألة قبلها. ونخص هذا مع 
أني حنيفة أنهما شخصان لا يِجْرِي بينها القصاص في الأطراف مع السلامة في الخلقة 
فلا يجري بينه| في الأنفس , ويقال للآخرين: إن نقص الرق الباقي في العبد من آثار 
الكفر بمنع المساواة بينه وبين الحر؛ فلا يصمح أن يؤخذّ أحدها بالآخر ؛ فإن العبد 
سِلْعَةٌ من السلع يصرّفه الحرٌ كما يصرف الأموال. 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: ١‏ وَكَتَيْنا عَلَيْهِم فيها أن التّفْس بالنمس 4: 

يوجب قَثْلَ الرجل [ الحر ] 77 بالمرأة [ الحتة] 72 مطلقاً ؛ وبه قال كافَةٌ العلماء . 

وقال عطاء : يحكم بينهم بالتراجع , فإذا قتل الرجل المرأة خيّر وليّهاء فإن شاء أخذ 
ديّتها. وإن شاء أَعْطَى نصف العة . وقتل الرجل. وعموم الآية يرد عليه. وقد قال 
النبي عَكقهِ : « مَنْ قتل قتيلاً فأهلّه بين خيرتين. فإن أحبّوا أن يقتلوا أو يأخذوا 
العقل )279 , 

والمعنى يعضده؛ فإن الرجل إذا قتل المرأة فقد قَتَل مكافئاً له في الدم, فلا يجب 
فيه زيادة كالرجلين. 
المسألة الخامسة: | 

قال أحمد بن حنبل: لا تُقْتل الجاعة بالواحد ؛ لأن الله تعالى قال: #النفس 
بالنفس * . 

قلنا: هذا عمومٌ تخصه حكمته؛ فإن الله سبحانه إنما قتل مَّن قتل صيانةً للأنفس 
عن القتل» فلو عم الأعداء أنهم بالاجتاع يسقط القصاصٌ عنهم لقتلوا عدوّهم في 
جماعتهم. فحكمنا بإيجاب القصاص عليهم رَدْعاً للأعداء. وحساً لهذا الداء. ولا 
كلامَ لهم على هذا . 


(5710) ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. 
(534): ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. 
(19؟) انظر : ( بدائع المنن» للساعاتي .١49*‏ ومسند الشافغي +". وشرح السنة, للبغوي .109/٠١‏ 
وتفسير القرطبي ؟الركدى, 08 ؟). 


جع 22377-22252772 8:25225 220053952252252 202-2706 س0 


المسألة السادسة: 

قال امات الشافعي وأبي حنيفة: إذا جرح اراقع اده أو الأذن م قتل قل به 
كذلك؛ لأن الله تعالى قال: إوكتبّنا عليهم فيها أن النفس بالتّفس والعين 
بالعين . . .© الآية ؛ فيؤخذ منه ما أخذ, ويُفْعَل به كما فعل. 

وقال علاؤنا: إِنْ قصد بذلك الْمُثْلّة فعل به مثله. وإن كان ذلك في أثناء مضاربته 
لم يمثل به؛ لأنْ المقصود بالقصاص إما أن يكون التشفي, وإما إبطال العضو. وأي 
ذلك كان فالقتل يأتي عليه. وهذا ليس بقصاص [ ولا انتصاف] "2 ؛ لأن المقتول 
تألم بقطع الأعضاء [ كلها ] 0" وبالقتل. فلا بد في تحقيق القصاص 7"" من أن يأم 
كما آلم» وبه أقول. 
المسألة السابعة: قوله تبارك وتعالى: 8 وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنّفمس ©: 

وذكر العين والأنف والأذن والسن وترك اليد . فقيل في ذلك ثلاثة معان: 

الأول: أنْ ذلك لأن اليدَ آله بها يفعل [ كل ] 9" ذلك . 

الثاني : أنَ ذلك لاختلاف حال اليدين, بخلاف العينين والأذنين؛ فإنّ اليُْرى لا 
شَسَاوِي اليمنى؛ فترك القول فيها لتدخل تحت قوله تعالى: « والجروحَ قصاص ». 
مم يقع النظّر فيها بدليل آخر . 

الثالث: أن اليد باليد لا تفتقر إلى تر والعين بالعين, والأنف بالأنف», والسن 
بالسن يفتقر إلى نَظّرء وفيه إشكال يأتي بيائه إن شاء الله. 
المسألة الثامنة: قوله تعالى: 9 وَالْعَيْن بالْعَيّْن ©»: 

قرىء بالرفع والنصب , فالنصب إتباع للفظه ومعناه؛ والرفع. وفيه وجهان: 

أحدهما : أن يكون عطفاً على حال النفس قبل دخول أن. 


)17١(‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول. ومثبت في ه. 
)17١(‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول. ومثبت في ه. 
(075؟) في ب: فلا بد في تخصيص القصاص . 

(507) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصول, ومثبت في ه. 
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المسألة التاسعة: قوله تعالى: ١‏ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْن ©: 

لا يخلو أن يكون فقأها. أو أذهب بَصّرها وبقيت صورتهاء أو أذهب بعض 
البصر . وقد أفادنا كيفية القصاص منها عل بن أبي طالب كرم الله وجهه, وذلك أنه 
أمرّ بمرآةٍ فحميت, ثم وَضمَ على العين الأخرى قُطْناً» ثم أخذت المرآة بكلبتين فأدنيت 
من عيْنهِ حتى سال إنسان عينه. 


١ 5‏ 
ْ والثاني: أن يكون استئناف كلام. ولم يكن هذا مما كُتب في التوراة. والأول 
١‏ 


60م 
٠‏ 


فلو أذهب رجل بعض بصره فإنه تُعْصَبْ عيئه وتَكْشَف الأخرى» ثم يذهب رجل 
بالبيضة ويذهبُ ويذهب حتى ينتهي بَصْرٌ المفروب فيعام, ثم تغطى عينه وتكشف 
الأخرى, ثم يذهب رجل بالبَيْضة ويذهب ويذهبء فحيث انتهى البصّرّ علمء ثم 
يقاس كل واحد منها بالمساحة» فكيف كان الفضل نسبء, ويجحب من الدية 9" 
بحساب ذلك مع الأدب الوجيع والسجن الطويل؛ إذ القصاص في مثل هذا غير 
ممكن, ولا يزال هذا يختبر في مواضع مختلفة لكلا يتداهى المضروب فينقص من 
بصره.ء ليكثرَ حظّه من مال الضارب ؛ ولا خلاف في هذا . 
المسألة العاشرة: لو فقأ أعورٌ عَيْن صحيح: 

قيل: لا قود عليه » وعليه الديةٌ رُوي ذلك عن عُمر وعثمان. 

وقيل : عليه القصاص ؛ وهو قول على والشافعي. 

وقال مالك : إن شاة فقأ عينه. وإن شاء أخذ ديّة كاملة. 

ومتعلق عثمان [ أنه ] 9"" في القصّاص منه أخذ جميع البصر ببعضه, وذلك ليسر, 
بمساواة. 


ومتعلّق الشافعي قوله تعالى : « العيّْن بِالعَبْن 4 . 


حت حي د 


رت 


(07؟) في ب: ويحتمل من الدية. 
(070؟) ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. 
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ومتعلق مالك أن الأدلة لما تعارضت خيّر المجني عليه والأخذٌ بعموم القرآن 
أوْلى ؛ فإنه أَسلّمْ عند الله تعالى. 
المسألة الحادية عشرة: إذا فقأ صحيحٌ عيْنَ أعور: 

فعليه الديّةٌ كاملة عند علمائنا . 

وقال الشافعي وأبو حنيفة: فيه نصْفْ الدية» وهو القياسْ الظاهر . ولكن علماؤنا 
قالوا: إن منفعة الأعور ببصره كمنفعة السالم أو قريب من ذلك» فوجب عليه مثل 
ديته . 
المسألة الثانية عشرة: 

قالوا: إذا ضرب سنّه فاسودّت ففيها ديّئها كاملة. وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي: فيها حكومة, وهذا عندي خلاف يؤول إلى وفاق؛ فإنه إِنْ كان 
سوادها أذهب منفعتهاء وإنما بقيت صورتها كاليد الشلآء والعين العمياء » فلا خلاف 
في وجوب الدية. وإن كان بقي من منفعتها شيء أو جميعها لم يجب إلا بمقدار ما نقص 
من المنفعة حكومة. 

ورُوي عن عُمر أنه قال: إذا ضرب سنه فاسودّت ففيها ثلث ديتهاء وهذا مما 
لا يصحٌ عنه سَنّداً ولا فقهاً. 
المسألة الثالثة عشرة: 

قال مالك : إذا أخذ الكبير ديّة ضرسه. ثم ثبتت . فلا يردّها. . 

وقال الكوفيون: يردها؛ لأن عوضها قد ثبت., أصله سن الصغير ؛ ودليلنا أن هذا 
ثبات لم تجر به عادة» ولا يثبت الحكم بالنادر كسائر أصول الشريعة, فلو قلع رجل 
سن رجل فرذها صاحبّها فالتحمت فلا شيء عليه عندنا. 

وقال ابن المسيّب وجماعة منهم عطاء : ليس له أن يرذها ثانية» وإن ردها أعاد كل 
صلاة صلاها لأنها ميتة» وكذلك لو قطعت أذنه فألصقها بحرارة الدم فالتزقت 
مثله 77" وهى : 


(0؟1) في ب: فالتصقت مثله. 
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المسألة الرابعة عشرة: 

قال ذلك علاؤنا. وقال عطاء : يُجْبره السلطان على قَلْعها ؛ لأنها ميْتة ألصقها؛ 
وهذا غلط بين وقد جهل من خفي عليه أن ردّها وعوّدها لصورتها موجب عَوْدها 
لحكمها ؛ لأن النجاسة كانت فيها للانفصال» وقد عادت متصلة. وأحكام الشريعة 
ليست صفات للأعيان» وإنما هي أحكام تعود إلى قول الله سبحانه فيها وإخباره 
عنها. 

وقال الشافعيٌ: لا تسقط عن قالع السن ديّتهاء وإن رجعت ؛ لأن الدية إنما وجبت 
لقلعها. وذلك لا ينجبر. 

قلنا: إنما وجبت لفَقَدِها وذهاب منفعتها؛ فإذا عادت لم يكن عليه شي#. كما لو 
ضرب عينه ففقد بصره., فل)| قضى عليه عاد بصره لم يجب له شيء . 
المسألة الخامسة عشرة: 1 حكم قلع السن الزائد ] : 

فلو كانت له سن زائدة فقلعت ففيها حكومة, وبه قال فقهاء الأمصار. 

وقال زيد بن ثابت : فيها ثلث الدية» وليس في التقدير دليل» فالحكومة أعدل. 
المسألة السادسة عشرة: [ حكم قطع أذني رجل] : 

قال علاؤنا في الذي يقطع أذني رجل: عليه حكومة؛ وإنما تكون عليه الديّةٌ في 


السمع, ويّقَاس كما يقاس البصرء فإن أجاب جواب مَنْ يسمع لم يُقبل قوله. وإن لم 
يُجِبْ أحلف» لقد صمت مِنْ ضرب هذاء وأغرم ديته, ومثله في اليمين في البصر . 


المسألة السابعة عشرة: اللسان: 

اختلف قولٌ مالك في القوّد فيه وكذلك اختلف العلماء , والعلةٌ في التوقف عن 
القَوّد فيه عدمٌ الإحاطة باستيفاء القوّد. فإن أمكن فالقوَدُ هو الأصل. ويختبر بالكلام 
فا نقص من الحروف فبحسابه من الدية تحب على الضارب» فإن قلع لسان أخرس»ء 


سورة المائدة الآية ( 10 ) و 


المسألة الثامنة عشرة: [ إذا قلع لسان أخرس] : 

ففيه حكومة. 

وقال النخعى : فيه الدّيّة. يقال له: إذا أسقطت القوّد فلا يبقى إلا الحكومة ؛ لأن 
الذية تر ينه الود 
المسألة التاسعة عشرة: [ اليمين باليمين واليسار باليسار] : 

إذا قطع يمين رَجُل أو يساره لم يؤخذ اليمين إلا باليمين واليسار إلا باليسار عند 
كافة الفقهاء . 

وقال ابن شبرمة: تُوْخَدٌ اليمين باليسار واليسار باليمين نظراً إلى استوائهما في 
الصورة والاسم. ولم ينظر إلى المنفعة. وها فيها متفاوتتان أشدّ تفاوتاً مما بين اليد 
والرجل» فإذا لم تؤخذ اليد بالرجل فلا تؤخذ يُمُنى بيُشرى . 
المسألة الموفية عشرين 

نص اللَهُ سبحانه على أمهات الأعضاء وترك باقيها للقياس عليهاء وكل عضو فيه 
القصاص إذا أمكن ولم يخش عليه الموت. وكذلك كل عضو بطلت منفعتة وبقيت 
صورته فلا قوّد فيه, وفيه الديةٌ لعدم إمكان القود فيه. وفيه تفصيلٌ في الأعضاء 
والصّور بيناها في أصول الفقه. 
المسألة الحادية والعشرون: [ حكم الجروح] : 

سا ا ا و : «والجروح 
قصاص 4 ؛ ؛ فعم بما نبّه فيه من ذلك وبيّنه البيي كه ففي الصحيح عن أنس قال: 
كسرت الربَيّع - وهي عَمَّةٌ أّس بن مالك ل جار من الأصار» قطلب القوم 
القصاص, فأتوا الني عه » فأمر الني َيه بالقصاص. فقال أنس بن النضرء عم 
المن أبن :ماللق : لا والله لا تكسر تَنيّتها يا رسول الله. فقال رسول الله مَلَِهِ : ديا 
أنسع: كتاب الله القخاصض وح فَرَضِي القوم وقَبلُوا الأرفن فقا برسول الله عنم : 
١‏ إن من عباد الله مَن لو أقسم على الله لأبَتمم 599 , 3 


(/الا؟) انظر: ( صحيح البخاري *“/17؟2. 5ك/رة؟. 35. وسئن أبي داود. الباب 5 ديات. وسنن 


ج2052 مح وح مم0 
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حت 6 نت نت كدر كا 


ع م وري ل ار 


سورة المائدة الآية (9) 


واممفو و ووم م ووو ووو ممم وو مو مورفم ووو ا يداوو وو 


المسألة الثانية والعشرون: قوله تعالى: # فمن تَصَدّق به فهر كقَارٌَ له4؛ 

اختلف العلا فيه على قولين: 

أحدّها : [ فهو كفارة له هو ] 9" المجروح. 

والثافي : أنه الجارح . 

حقيقة الكلام هل هو ني الضميرين واحد أو كل ضمير يعود إلى مُضمر ثان ؟ 

وظاهرٌ الكلام أنه يعودٌُ إلى واحد الضميران جميعاً؛ وذلك يقتضي أنه مَن وجب 
له القصاص فأسقطه كفر من ذنوبه بقَدْره. وعليه أكثرٌ الصحابة. 

وعن أبي الدّرداء عن الني عَِنَهِ : « ما من مسام يُصاب بشيء من جسده فيهبه إلآّ 
رفعه اللَهُ به درجةً , وحَطّ عنه به خطيئة 0719 , 


والذي يقول: إنه إذا عفا عنه المجروح عفا الله عنه لم يقم عليه دليل» فلا معنى له. 


0 ان : «دأن 00 4 بِمَا 0 الله وَلآ َل تت أَهْوَاءَهُمْ وَاحَدَرَهُمْ أن 


يعض اد كثيراً 5-05 ا [الآية: 9 ]. 
فيها ثلاث مسائل: 1 

المسألة الأولى: في سبب نزوها: 
قيل: نزلت فيا تقدم. 


النسائي , الباب ١8‏ القسامة . وسنن ابن ماجة 5349. ومسند أحمد بن حنبل /48؟1. 1717. 
والمعجم الكبيرء للطبراني 558/١‏ . وفتح الباري 4//ا/ا١,‏ 1574 . 0510/17 707/0. والدر 
المنثور 848/4؟. وتفسير البغوي .١57/١‏ وتفسير ابن كثير .1١١7/*‏ ومشكاة المصابيح 
6"). 

(14؟) ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. 

(5179) انظر: (مسند أحمد بن حنبل 158/7. وحلية الأولياء. لأبي نعم 559/17. والدر المنثور 

/7. وتفسير ابن كثير ١١7/7‏ . وتفسير القرطبي رمء؟. وتفسير الطبري .)١13784/57‏ 


سورة المائدة الآية (19) 


وقيل: جاء ابن صُوريا » وشأس بن قيس , وكعب بن أسيد إلى النيّ مه يريدون 
أن يفتنوه عن دينهء فقالوا له: نحن أحبار يبود ء إن آمنا لك آمن الناس جميعهم بك » 
وبيننا وبين قوم خصومة فتحاكمهم إليك لتقضي لنا عليهم؛ ونؤمن بك ونصدّقك؛ 
فأبى الني مله » فأنزل الله سبحانه الآية» وهي قوله تعالى: #وَإن حَكَمْت فَاحَكم . 
َبِنَهُمْ بالْقسْط © [ المائدة: *؛] ‏ بمعنى واحد 14 
المسألة الثانية : 005 


قال قوم: هذا ناسخ للتخييرء وهذه دَعْوَى عريضة؛. فإن شروط النسخ أربعة 
منها : معرفةٌ التاريخ بتحصيل المتقدم والمتأخر . وهذا مجهول من هاتين الآيتين» فامتنع 
أن يدعى أن واحدة منها ناسخةٌ للأخرى, وبَقيّ الأمرٌ على حاله. 
المسألة الثالثة: قوله تعالى:. 9وَاحَذْرْهُمْ أن يَقْتَنُوكَ عن بَعْض ما أَنْرَلَ الله 
لَك : 

قال قوم: معناه عن كل ما أنزل اللَهُ إليك» والبعض يستعمل بمعنى الكل. قال 
الشاعر : 

[تراك أمكنة إذا لم أرضها]7* أو يَعْتَبط بَعْض النفوس حمَامُها 

ويروى: أو يَرتّبط. أراد كل النفوس, وعليه حملوا قوله تعالى: 9 ولأَبَيّنَ لَكُمْ 
بَعْض الذي تختلفون فيه4» [ الزخرف: 7 ]. 

والصحيحٌ أن # بعض 4 على حاها في هذه الآية 99" , وأن المراد به الرَجْم أو 
الحكم الذي كانوا أرادوه ول يَقَصِدُوا أن يَفتنوه عن الكل. 


الآية السابعة عشرة 
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5 3 ل م شرم ات 0 5000 8 56 50 0 سوم “مه ظ 
قوله تعالى: «يا أيّها الذزين امَنوا لا تتخذوا اليُهود والنصارى أولياة تعضهم ١‏ 
مب يح حم حب ا 
(0٠8؟)‏ انظر: (أسباب النزول 118). ا 
(841؟) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول. وأضيفت من ديوان لبيد ١/٠‏ . ا 
)١85(‏ 0 في نسخة: على بابها في هذه الآية. ' 
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مام دا لا ا م مقو كا اا اا ا لد سنور:8 الا قن الاية (03) 


لياه خض وَمَن يَتَولهَْ مِنْكُم فَإنَّهُ مِنْهُمْ إنّ اله لآ يَهدِي الْقَرْمَ الظالمين» 
[الآية: ١ه].‏ 

فيا تدك سدائل: 
ا مسألة الأولى: قوله تعالى: ١ب‏ يها الَذِينَ آمَنُوا له تَتَخِدُوا الَْهُودَ وَالتصَارَى 
4 
أؤلِياء © : 

اختلف في سبب نزوها على ثلاثة أقوال: 


3 ت تت ات .تت ع حتت ات تت ات ان نف تت نت عات ات لك 


الأول خم نزلت في عبادة, وابن أي وذلك أن عبادة تبر إلى رسول الله له 
من حلف قوم من اليهود كان له مِن حلفهم مثل ما لعبد الله بن أي وتمسك ابن أنيّ 
بهم » وقال: إفي رجل أخاف الدوائر 289 , 

الثاني: كان المنافقون يوازرون بهود قريظة ونصارى تجران؛ لأنهم كانوا أهمل 
ريف. وكانوا يميرونهم ويقرضونهم, فقالوا: كيف نقطع مودّة قوم إذا أصابتنا سَنَةٌ 
فاحتجنا إليهم وسَّعُوا علينا المنازل وعَرضوا عليما الثهار إلى أجل 2*9, فنزلت, وذلك 
قوله تعالل: #فترَى الذين في قلوبهم مَرّض يُسارعون فيهم يقولون نَحْشَى أن 
تصيبنا دائرةٌ4* 1 المائدة: ؟م]. 


الثالث: أنها نزلت في ألي ثُبابة بن عبد المنذر والزبير وطلحة؛ فأما نزولها في 
أبي أبابة فَمُمْكن؛ لأنه أشار إلى يهود [ بني قريظة] 9" إلى حَلّقه بأنهم إِنْ نزّلوا 
إلى رسول الله عدم هو الذبح فخانه, ثم تاب اللَهُ عليه. 

وأما الزبير وطلحة فم يلتفتوا إلى ذلك فيهها . 

هذه الآية عافة في كل من ذكر أن تؤلك فه له مخصر يه أنهدا دون أحت, 
المسألة الثانية: 


بلغ عُمر بن الخطاب أن أبا موسى الأشعري اتخذ باليمن كاتباً ذمياً. فكتب إليه 


(8؟) انظر: (أسباب النزول 1١‏ » وتفسير القرطبي 517/77). 
(84؟) في ب: وعوضوا علينا الثذار إلى أجل . 
(580) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول. وراجع : (تفسير ابن كثير 38/5 ). 


سورة المائدة الآية (04) ور ال م ل ال ا ا ال 1 


هذه الآية, وأمره أن يعر له ؛ وذلك أنه لا ينبغي لأحد من المسلمين ولي ولاية أن 
يتخذ من أهل الذمة ولياً فيها لنفي, الله عن ذلك ؛ وذلك أنهم لا يخلصون النصيحة. 
ولا يؤْدون الأمانة» بعضهم أولياء بعض . 


حتت ع تت حت محفت كد 


المسألة الثالثة: 
سثل ابن عباس عن ذبائح نصارى العرب» فقرأ: «إومن يتوَلّهُمْ منكم فإنّه 


منهم © . وقد بيناه فها تقدم موضحاً, وعلى هذا جاء بيانُ تمام الآية ثم جاءت الآية 
الأخرى عامةً في نَفْى اتخاذ الأولياء من الكفار أجمعين. 


الأية الثامنة عشرة 


هه امه ههه 


قوله تعالى : : 8وَإذًا نَاديْتم إل الصّلاة الحددها هزواً وَلعباً ذلك بأَنَهُم قوم 
لآ يَعْقلُونَ» [الآية: 08 ]. 


فيها أربع مسائل : 


المسألة الأولى: 

كان المشر كون واليهودٌ والمنافقون إذا سمعوا النداة إلى الصلاة وقعوا في ذلك 
وسَخِرُوا منه؛ فأخبر الله سبحانه بذلك عنهم, وليس في كتاب الله تعالى ذكرٌ الأذان 
إلا في هذه الآية, أما إنه ذكرت الجمعة على الاختصاص . 


حت ع حت ب انق حت ع حتت اح حتت ت اعتتت ات الت ان اتتتت ات اختت حاتت © الت الث التات ل التتوت ارت اند 


حت ات لوت عدت نك كت ل تت تت فت تت تت تت 


المسألة الثانية : 


رُوي أن رجلاً من النصارى, وكان بالمديئة» إذا سمع المؤذن يقول: أشهد أن 


خمداً رسول الله. قال: حُرق الكاذب, فسقطت في بيته شرارةٌ من نار وهو نائم» 
فتعلقت النارٌ بالبيت فأحرقته. وأحرقت ذلك الكافر معه؛ فكانت عبرة للخلق. 
والبلاء موكل بالمنطق. 


وقد كانوا يمهّلون مع النبي عَكينَهِ حتى يستفتحوا فلا يؤخروا بعد ذلك. 
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00 1١ 
المسألة الثالثة:‎ 

« كان الني عَقلّهِ إذا غَا قوماً لم يَغْر حتى يُصْبِحَ وينظرء فإن سمع أذاناً أمسك» 
وإلا أغار 47" » ؛ رواه البخاري وغيره عن أنس بن مالك . 
المسألة الرابعة: 

روى الأئمةٌ بأججعهم عن ابن عمر أنه قال: كان المسلمون إذا قدموا المدينة 
يتجنبون الصلاة فيجتمعون. وليس ينادي مها أحَد ٠‏ فتكلموا نوها في ذلك فقال 
بعضهم [ لبعض]: اتخذوا ناقوساً مثل النصارى . وقال بعضهم لبعض ٠:‏ اتخذوا قَرناً 
مثل قَرْن اليهود ؛ فقال عمر: ألا 7 تبعثو تبعثون رجلاً يُنادي بالصلاة؟ قال رسول الله َكنم : 
م بالصلاة) © , 
فقلت له: :يا عبداله؛ بيع هذا اناقوس؟ فقا لي اما تصنع به؟ فقات: : ندعو به 
للصلاة. قال: أفلا أدلّك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى. فقال: تقول: الله 
أكبرء الله أكبر . 0 

فللا أصبحنا أتيت الني مك فأخيرته بما رأيت» فقال: « إنها لرؤيا حق إن شاء 
الله تعالى, قُمْ مع بلال فألّق علية ناوعا فليو قر بو فلا : 

فليا سمع عُمر الأذان خرج مُسرعاً. فسأل عن ذلكء» فأخير الخبرء فقال: يا 
رسول الله؛ والذي بعتّك بالحق. لقد رأيت مثْلَ الذي رأى. فقال رسول الله ملل : 
والحمد لله 05829 , 


(187) انظر: البداية والنهاية. لابن كثير 187/1. وفتح الباري :18/1٠‏ . والسئن الكبرى , للبيهقي 
60 6/ 2*0 كك//رم١١‏ . ومعاني الآثار “/رحم ١؟‏ . وشرح السنة للبغوي .)68/١١‏ 

(*#) انظر: ( صحيح البخاري 0 . وصحيح مسام. حديث ١‏ من الصلاة. وسنن الترمذي ١79‏ . 
. وسنن النسائي ؟7/7. ومسند أحمد بن حنبل ١58/5‏ . وفتح الباري ؟/رلالا. وإرواء الغليل 
١غ"‏ ومسند ألي عوانة 755/١‏ ). 

(/41؟) انظر: ( سنن ألي داود 149. ومسند أحمد بن حنبل 1"/4 . والسئن الكبرى, للبيهقي 2991/١‏ 
17 . وفتح الباري 6/5 وصحيح ابن خزيمة ٠/ا"ا).‏ 


222 522276022225222 5252 وت 25-2222 575505-75-25 


حت حت تت تت تت ات كت 


سورة المائدة الآية (لا/ا) لظ 0 


وفي ذلك أحاديث كثيرة, وقد استوفينا الكلام على أخبار الأذان في شرح الحديث 
الآية الناسعة عشرة 

ول ا : قل يأل الكتاب لآ تغْلُوا في دييكم 2 غَيْرَ الْحَقَء ولا تتبعوا أَهْوَاء 
قَوْم قَدْ ضَلُوا مِنْ قَبْلُ وَأضَلُوا كثيراً وَضلُوا عَنْ سَوَاء السَّيل © [ الآية: 170]. 

فيها مسألتان: 
المسألة الأول : 

الله سبحانه أهلٌ الكتاب عن القلْرَ في الدّين من طريقيه: في التوحيد» وفي 
العمل ؛ فغلوٌهم في التوحيد نِسْبتَهم له الولد سبحانه. وغلوّهم في العمل ما ابتدعوه من 
ب اموي 

وقال مَِتَهِ : « لتركبنَسئّن مَن كان قبلكم شبْراً بر وذراعاً بذراع؛ حتى لو 
ا 

وهذا صحيحٌ لا كلام فيه وقد ثبت في الصحاح أن النيّ عَم سمع امرأة من 
اليل تصل » فقال: « مَنْ هذه؟» قيل: الحولاء بنت تُوَيْت لا تنام الليل كله. فكرة 
ذلك رسول الله يَِْنَهِ حتى عُرفت الكراهيةٌ في وَجْههء وقال: ‏ إن الله لا يمل حتى 
تملّواء اكلفوا من العمل ما تطيقون )810 , 


(88؟) انظر: (المستدرك ١/ة؟١1.‏ 100/14. وجمع الزوائد 5717 . ومسئد أحمد بن حنيل 29١4/06‏ 
."٠‏ ومسئد الحميدي 868 . ودلائل النبوة» للبيهقي مىره؟؟. والدر المنثور 07/5 . وتفسير 
القرطبي 579/1١9‏ . والتاريخ خ الكبير. للبخاري ١7/54‏ . وتفسير ابن كثير 280/14 584/4). 

(849؟) انظر: ( صحيح البخاري 278/5 “/01. ا/.0٠9؟.‏ وصحيح مسم. حديث 5١0‏ من صلاة 
المسافرين , وحديث ١77‏ من الصيام. وسئن النسائي, الباب ١‏ من القبلة. وسنن أني داود , الباب 
8 تطوع. وسئن ابن ماجة ١14؟8.‏ ومسند أحمد بن حنيل 10/7 03١‏ 015596484 118»؛ 
ا كول ؟5اكل +*5ء او 41كء 5184. والسنن الكبرى ؛ للبيهقي “/رة١١1. .١١١‏ 
وجمع الزوائد ؟/روة؟. وموارد الظآن .31١6‏ ومشكل الآثارء للطحاوي ١/؟ا؟.‏ “0؟. 


والمعجم الكبير. للطبراني .588/١+8‏ والتمهيد . لابن عبد البر 221١95 :19" 21917 21١91١/1١‏ 
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وروي فيه أيضاً أنه قال: « إن هذا الدين مَتين فأوْغلٌ فيه برفق فإنَ المنبَتّ لا 
أرضاً قطع ولا ظَهراً أبْقَى, 13" . 
المسألة الثانية : 


لا أخبر الني ته بأنا نتبع من قَبْلَنا في سننه. وكانت الكفرةٌ قد شبّهت الله 
سبحانه بِالْخَلّقَ في الولد ؛ وشبّهّت هذه الأمة الباري تعالى بالخلق في مصائب قد بيتاها 
في الأصول لا تَقصر في الباطل عن الولد , وغلّت طائفةٌ في العمل حتى ترهبت وتركت 
النكاح ؛ وواظبت على الصوم , وتركت الطببات, وقد قال مَُهِ : ٠‏ مّن رغب عن سَنّتي 
فليس مني 0 257. وسنكشف ذلك في موضعه هاهنا بالاختصار ؛ إذ قد بيناه بالطول 
في كتب الحديث, وخصوصاً في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات 


ما أحل الله لكم © وهي : 


الآية الموفية عشرين 
قوله تعالى : 9 يا أيّها الذين آمنوا لا تُحَرَمُوا طَيّبات ما أحَل الله لكم ولا دجيو إن 
الله لآ يحب الْمُعْتدِينَ © [ الآية : /1ى ] . 


فيها أربع مسائل : 


- وفتح الباري 14/”١؟.‏ وو والدر المنشور. للسيوطي 517/7. وتفسير ابن كثير 

. وتفسير القرطبي 2/١‏ وتفسير الطبري 0٠/59‏ 79). 

(90؟) انظر: (السئن الكبرى, للبيهقي 18/7 .١5‏ وجمع الزوائد 55/١‏ . والزهد . لابن المبارك 5١60‏ . 
والتمهيد لابن عبد البر ١98/١‏ . والدر المنثورء للسيوطي اكركا'ة١.‏ وفتح الباري ١١/لاة؟.‏ 
وإتحاف السادة المتقين, للزبيدي 2١51/78‏ 34/1" ,2 وك/ر١ا1).‏ 

(1١9؟)‏ انظر: ( صحيح البخاري 1/؟. وصحيح مسلم. حديث 0 من النكاح. وسئن النسائي, الباب 6 
من النكاح. ومسند أحمد بن حنبل 1648/15 */511. 504. 580, ك/رة 1١‏ . وسنن الدارمي 
“/”٠ء‏ والسئن الكبرى. للبيهقي ١/6‏ 2707 وفتح الباري 5/9 .٠١‏ ومشكل الآثارء 
للطحاوي */". وتفسير الطبري 7/10. وتفسير القرطبي /ة١ا. .87/١88/4‏ 
وصحيح ابن خزيمة 191. وتاريخ بغداد, للخطيب 77./#8. وحلية الأولياء 554/5 . وتفسير 
ابن كثير 0170/7 589/15. وطبقات ابن سعد 40/5/1١‏ . وتاريخ جرجان, للسهمي 508). 


المسألة الأولى: في سبب نزوها : 

فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: أن جماعة من أصحاب الني مَلِتّهِ منهم عل , والمقداد , وعبدالله بن عمرء 
وعثمان بن مَطُعونء وابن مسعود, وسالم مولى أبي حُذيفة» جلسوا في البيوت, وأرادوا 
أن يفعلوا كفْعْل النصارى من تحريم طيبات الطعام واللباس واعتزال النساء» وهم 
بعضهم أن يَجُبَ نفسه 2*7 وأن عثمان بن مظعون كان ممن حرم النساء والزينة على 
نقسف ,وأراذوا أن يترشواء ولا يأكلوا لحا وله وَدكا؛ وقالوا : نقطع مَذاكيرناء 
ال 

فلا بلغ ذلك النبي له نهاهم عنهء وأعلمهم أنه ينكحٌ النساءء ويأكل من 
الأطعمة . وينام ويقوم, ويُفطر ويصوم ء وأنه من رَغبٍ عن سنتي فليس مني » وقال 
لهم: « إنما هلك مَنْ كان قبلكم بالتشديد, فشدّدوا على أنفسهم؛ فشدّد الله عليهم. 
أولئك بقاياهم في الدّيار والصوامع ‏ اعبّدوا الله ولا تشركوا به شيئاً» وأقيموا الصلاةء 


)9( 


وآنوا الزكاة؛ وصوموا رمضان, وحجُّوا واعتمرواء واستقيموا يستقم لكم » 
وإن هذه الآية نزلت فيهم » روي ذلك عن ابن عباس وغيره. 


الثاني: روي أن عبدالله بن رَواحة ضافه ضيّف» فانقلب ابن رواحة ول يتعش. 
فقال لزوجته: ما عشيتيه؟ فقالت: كان الطعامٌ قليلاً. فانتظرتك أن تأتي. قال: 
حرمت ضيفي من أجلي, فطعامّك عل حرام إن ذَفْته. فقالت هي: وهو عل حرام 
إن لم تذقه. وقال الضيف: هو علي حرام إن ذقته إن لم تذوقوه. فلما رأى ذلك ابن 
رواحة قال: قربي طعامك, كلُوا بسم الله وغدا إلى رسول الله يِه . فأخبره. فقال 
يله : « أحسنت. ونزلت الآية:.فكلوا مما رزقكم الله. 

قال ابن عباس في حديثه: فقالوا: يا رسول الله» كيف تصنع بأقائناء فتزلت: 
«الا يؤاخذى الله باللّعْوِ في أنانكم ...4 الآية. [ البقرة: 584 والمائدة: 45 ]. 


(؟9؟) أي: يقطع ذكره. 
(+9؟) انظر : ( تفسير الطبري با/رن. والدر المنشور 9/١‏ ا */رلاء . 5/ر74 1 . وأسباب النزول ١4‏ . 
وتفسير القرطبي 5/ر759). 
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الثالث : روى الترمذي؛ عن ابن عباس أن رجلاً جاء إلى النيّ يِه . فقال له: يا 
رسول الله؛ إن إذا أصبّت اللحم انتشت للنساء وأخذتني شهوة. فحرمت عل 
اللحم؛ فنزلت :ليا أيها الذين آمنوا لا تحرّمُوا طيبات ما أحل الله لكم ...4 إلى 


«(مؤمنين» . 


قال الترمذي : صحيحة الارسال 9" , 
المسألة الثانية: 


ظن أصحابٌ ب الني َه أن المطلوب منهم طريق مَنْ قبلهم من رفْض الطعام 
والشراب والنساء» وقد قال الله سبحانه: #لكل جعلنا منكم شِرْعَةٌ ومنهاجاً 4 
[ المائدة: 48 ]؛ فكانت شريعة مَنْ قملنا بالرهبانية وشريعتّنا بالسمحة الحنيفية. 

وفي الصحيح أن عثمان بن مظعون ناه النيّ عََِهِ عن التبتل» ولو أذن له 
لاه (0ككك, 

. والذي يوجب في ذلك العلّمَء ويقطع العَذْرَء ويوضمحٌ الأمر ‏ أن الله سبحانه قال 
لنبيه: « وتَبثّل إليه تَبتيلاً4 [ المزمل: 8 ]؛ فبيّنَ البي َه التبتل بفغله ؛ وشرح أنه 
امتثال الأمْرٍء واجتناب النَّّْيء وليس بتك الْمُباحات» وكان الني عله يأكل اللَخم 
إذا وجده. ويلبس الثياب تبْتاع بعشرين جملاً. ويُكثر من الوطءء ويَضّير إذا عدم 
ذلك. ومن رَغب عن سنته لسنة عيسى فليس منه. 
المسألة الثالثة : 

قال علاؤنا : هذا إذا كان الدين قواماًء ويم يكن المال حراماً ؛ فأما إذا فسد الدين 


عند الناس. وعم الحرام م فالتبتل وترك اللذات أولى » وإذا وجد الحلال فحال النبي 
صزااتر يلثم أفضل وكان ذا ل رحمه الله يقول: إذ عم م الحرام وطيق البلاد وم 


(94؟) انظر: (سئن الترمذي, سورة 0» باب ١4‏ من كتاب التفسير ) . 

(90؟) انظر: (سنئن ابن ماجة .1١449‏ ومسند أحمد بن حنبل ١/رهلاك.‏ ق/لاكء تلام 08؟. 
ومصنف ابن ألي شيبة 8/4؟١.‏ والدر المنشور */ر١٠‏ #9 10/4 ). 

(943؟) على هامش د : هو الإمام أبو حامد الغزالي» وهو لقب أعجمي يفسر بعالم العلماء. 


١ 
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سورة المائدة الآية (9م) ا اا 0 


يوجد حلال استؤنف الحكم. وصار الكل معفرًا عنه. وكان كل واحد أحق با في يده 
ما لم يعلم صاحبه . 

وأنا أقول: إن هذا الكلام منقاس إذا انقطع الحرام. فأما والغصب مقاد 
والمعاملات الفاسدة مستمرة؛ ولا يخرج المرء من حرام إلا إلى حرام فأشبه المعاش مَن 
كان له عقار قدي الميراث يأكل من غَلّته, وما رأيت في رحلتي أحداً يأكل مالا حلالاً 
محضاً إلا سعيداً المغربي. كان يخرج في صائفة الخطمي, فيجمعٌ من زريعته قونّه 
ويطحنها ويأكلها بزيت يحلبه الروم من بلادهم. 
المسألة الرابعة: 


[لتوررت ت تت ح لخت يع اعت اح تت ان ات نعمت اث الت 
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إذا قال: هذا على حرام لشيء من الحلال عدا الزوجة فإنه كذبة لا شيء عليه م 
فيهاء ويستغفر الله. ولا يحرم عليه شيء ما حرمه. ا 
هذا مذهب مالك والشافعى, وأكثر الصحابة؛ وروي أنه قول يُوجب الكفارة» ِ 

0 ١ 5 و‎ 2 2 0 

وبه قال أبو حنيفة. ويدل عليه حديث عبدالله بن رواحة المتقدم . 0 
34 


وفي حديث الجماعة من أصحاب رسول الله لد مثله. 

وروي أيضاً عنهم أنهم حلفُوا بالله فأذن لهم في الكقارة» فتعلّق أصجاب ألي حنيفة 
بمسألة اليمين » وتأقي إن شاء الله. 

وأما إذا قال لزوجته: أنت عل حرام فموضعها سورةٌ التحريم. والله يسهل في 
البلوغ إليها بعونه. 


قت 


1 1 

الآية الحادية والعشرون 1 

قوله تعال: «لآ يواكم اله الل في أيْماِكُم ولكِن يُرَاخِْكُمْ ما عقَُم ‏ / 

الأيْمَانَ فَكَمَارَتَهُ إطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ من أوْسَط مَا تَطعمُون أَهلِيكُم أو ري ١‏ 

تَحريرٌ رَقَبَة فَمَن لم يَجِد قصيام ثَلاثّة يام ذلك عار أيْمَانِكُمْ إِذا حَلَفْتم ا 

وَاحْمَْنُوا أيْمَانَكُمْ كَذلِك بْبيْنْ الله لَكُمْ آيَاته َعلَّكُمْ تَشكْرُونَ» [ الآية: 4 ]. 

ع 5 
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المسألة الأولى : اليمين على ضربين: 

لَعْو ومُُعقدة, وقد بينا لَغْوَ اليمين في سورة البقرة 59 . 

وأما اليمين المنعقدة فهي المنفعلة من العَقّد. والعقد على ضربين: حسّى كعقد 
قبل ولتكي عند اليم وهر رط الول بالقفين الغاتمببالقليت انتم يله 
أوَلَاَ متواصلاً منتظاً *") مم يخبر عمّا انعقد من ذلك بلسانه. 

فإن قيل: صورةٌ اليمين اللّعْو والمنعقدة على هذا واحدة, فم الفرق بينه) ؟ 


م قلنا: قد آن الآن أن نلتزم بذلك الاحتفاء, ونكشف عنه الخفاء » فنقول: إن 
1 اليمين المنعقدة ما قلناه. 

: واللغو ضده واليمين اللغو سبع متعلقات في اختلاف الناس‎ ١ 

١‏ المتعلق الأول: اليمين مع النسيان, فلا شك في إلغائها ؛ لأنه إذ قصد زيداً فتلفّظ 
١‏ بعمرو فلا شك في أنها جاءت على خلاف قَصّده فهي لغو محض . وأما من قال: إنه 
1 اليمين المككفرة فلا متعلق له يحكى. 

١‏ والمتعلق الثالث : في دُعاء الإنسان على نفسه إِنْ لم يكن كذاء فينزل به كذاء 
١‏ ون ق الكفارة. ولكنه منعقد في العقد مكروه. وربما يؤاخذ به؛ فإن 
ا البي عل قال: : دلا يدعون أَحَدٌّ على نفسه, فربما صادف ساعة لا يسأل الله فيها 
ٍ أحد شيئا إلا أعطاه إياها , 059" , 


والمتعلق الرابع : في يمين المعصية باطل؛ لأن الحالف على تَرْك المعصية تنعقد بمينه 
عبادة. والحالف على فغْل المعصية تنعقد يمينه معصية, ويقال له: لا تفعَلٌ فكفرء فإن 
أقدم على الفعل فَجَر في إقدامه وبر في يمينه . 

وإنما قلنا: : إنها تنعقد لأنه قصد بقلبه الفعل أو الكف في زمانٍ ستقيل يتاتى فيه 
كل وانفة مي ]وهنا ظاه.. 


تلت ١ه‏ حت < القت << 


(91؟) راجع: (الآية: 60؟؟ من سورة البقرة في هذا الكتاب) . 
(98؟) هكذا بالأصول. 
(99؟) سبق تخريجه, راجع الفهرس . 


/ 


سورة المائدة الآية (وم) 00101012121201 0 : 
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والمتعلق الخامس: في يمين الغضب موضع فتنة؛ فإن بعض الناس يقول: يمن 1 
الغضب لا يلزم, وينظر في ذلك إلى حديث يروى: ١لا‏ يمين في إغلاق :"2 , وهذا ١‏ 
55 1 3 ع 9 5 0 

لم يصحّ. والإغلاق: الإكراه. لأنه تغلق الأبواب على المكرّه وتردّه إلى مقصده. وقد 1 


حلف الني ينه غاضباً ألآ يحمل الأشعريين وحملهم, وقال: ١‏ والله إن شاء الله إني لا 
أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وكمّرت عن 
ميني 0 07 . وهذا بِيّنَ ظاهر جداً . 

وأما من قال: إنه قول الرجل: لا والله» وبلى والله. ففي صحيح البخاري. عن 
عائشة قالت: نزلت: «إلا يُؤْاخِذْك اللهُ باللّغرٍ في أيمانكم ». في قول الرجل: لا 
والله» وبلى والله. 

قلنا: هذا صحيح, ومعناه إذا أكثر الرجل في يمينه من قول: لا والله» وبلى والله» 
على أشياء يظنها كما قال فتخرج بخلافه. 

أو على حقيقة, فهي تنقسم قسمين: قسما يظّن وقمما يعقد, فلا يؤاخذ منها فها وقع 
على ظن. ويؤاخذ فها عقد. وكيف يحور أن يظن أحد أن قوله: لا والله. وبل والله 
فها يعتقده ويعقده أنه لغو. وهو منهيّ عن الاسترسال فيه والتهافت به. قال الله 
سبحانه: «ولا تبعلوا الله عرْضة لأيمانكم أن تبروا وتتّقوا وتصلحوا بين 
الناس 4 [ البقرة: 58 ]؛ فنهي عنها ولا يؤاخذ إذا فعلها. 

هذا لعمر الله هو القؤل اللغو. وهذا يبيّن لك أن القول ما قاله مالك . وأنه اليمين 
على ظن يخرج بخلافه . 

فإن قيل وهي: 

المسألة الثانية: : فاليمين العْمُوس في أي قسم هي ؟: 


قلنا هي مسألة عظمى وداهية كبرى تكلّم فيها العلماء وقد أَفَضْنَا فيها في مسائل 
الخلاف. 
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(0٠؟)‏ أي:لا يمين في إكراه. 
(801) انظر: ( صحيح البخاري 5/؟١٠.‏ ا//155ء 165/8ء طلاء 45 2.188 وصحيح مسار ل 
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١14‏ ا و ا اد مجواوة: الماقك 5:الانة(35) 


ووجّه إشكاما أنها إن كانت لا كفارة فيها فهي في قسم اللغوء فلا تقع فيها 
مؤاخذةٌ: وإن كانت مما يؤاخذٌ بها فهي في قسم المنعقدة, تلزمُ فيها الكفارة. 

وحلّه طويل؛ اختصارة أن الآية وردت بقسمين: لغوء ومنعقدة خرجت على 
الغالب في أيمان الناس ؛ فأما اليمين العَمُوس فلا يرْضى بها ذو دين أو مروءة. ويحل 
الإشكال أيضاً أن الله سبحانه علّق الكفارة على قسمي اليمين المنعقدة, فَدَعْ ما بعدها 
يكون مائة قسم ؛ فإنه لم تعلّق عليه كفارة. 

فإن قيل: اليمين العَمُوس منعقدة. والدليل عليه أنها مكتسبة بالقلب. معقودة 


0 


2 


26 


01٠‏ بخبرء مقرونة باسم الله تعالى. 
1 
ا قلنا : عَفّد القلب إنما يكون عقداً إذا تصور حلّه , واليمين الغموس مَكْرٌ وخديعة. 


والدليل عليه أن هذا الذي صدَّره أصحابُ الشافعى موجود في يمين الاستثناء » ولا 
كفارة فيها؛ فثبت أن مجرد القَصّد لا يكفى في الكفارة, هذا وقد فارق اليمين 
الغموس الحل. وكيف تنعقد ؟ وقد مهّدنا القول فيها في تخليص التلخيص., فلينظر 
هنالك . 


1 المسألة الثالثة: في حقيقة اليمين: 

١ 0: 

ا قد بيّناها في المسائل, وهي رَبْط العقد بالامتناع والترك 7 أو بالإقدام على فعلٍ 
: 00 2 

ا بمعنى معظم حقيقة او اعتقادا . 

ا والمعظُمٌ حقيقة» كقوله: والله لا دخلت الدار أو لأدخلن . والمعظّم اعتقاداً. 
١:‏ كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق, أو أنت حر . والحرية معظّمة عنده. لاعتقاده 
4 نم ما ٠‏ يد الحربة والطلاق . 

ا عظَيم ما يخرج عن يده في الحرية والطلاق 

1 ااه سإألل 1 5 ٠ 2-0 ٠.‏ ع 5 ةا 2 . 
ا ودليله قوله يِه : ٠‏ من كان حالفأ فليحلف بالله أو ليصمت » . فسمّى الخالف 
7 بغير الله حالفا . 

8 | حديث لاء 9 من الإيمان. وسئن ابن ماجة .51١١7‏ والسئن الكبرى, للبيهقي 51/٠١‏ وفتح 
7 الباري 651/١١‏ ). 

1 (70) في ب: بالامتناع والكف. 

ا (0) انظر: (صحيح البخاري */70: 55/8*. 351. وصحيح مسلمء. حديث ” من الإيمان. ومسند اح 
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سورة المائدة الآية (49م ) وا اك عن ونس الا وان ال ا 


وقد اتفق علاؤنا على أن من قال: : إن دخلت الدار فعل كفارةٌ يمن أنه يلزمه 
ذلك ولكنه من جهة التّذر لا من جهة اليمين. والنذرٌ يمن حقيقة, ولأجله قال البى 
َكَِهِ : « كفارة النّذْر كفارةٌ اليمين 9" . وقد بيّناه في مسائل الخلاف. ْ 
المسألة الرابعة: 

إذا قال: أقسمت عليك, أو أقسمت ليكونن كذا وكذا فإنه يكون بميئاً إذا قصد 
بالله. وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي : لا يكون بميناً حتى يذكر به اسم الله تعالى؛ قال: لأنه لم يحلف بالله 
فلا يكون بميناً. 

قلنا: إن كان لم يتلفظ به فقد نواه, واللفظٌ يحتمله. فوجب أن يقضى به؛ لقوله 
َيه : « إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى ,5:0 . 
المسألة الخامسة : 

إذا حلف بالله تعالى أو بصفاته العليا وأسمائه الحسنى فهي يمين. 

وقال أبو حنيفة: إذا قال: وعلّم الله لم يكن بميناً. وظن قوم ممن لم يحصل مذهبه 
أنه ينكرٌ صفات الله تعالى. وليس كما ظن؛ لأنه قد قال: إذا حلف: وقدرة الله - 
كانت بميناً . وإنما الذي أوقعه في ذلك أن العم قد ينطلق على المعلوم, وهو المحددث, 
فلا يكون يِيناً» وذهل عن أن القدرة أيضاً تنطلق على المقدور. وكل كلام له في 
المقدور فهو حجتنا في المعلوم . 


-< أجد بن حنبل ؟/ 0850 . وسئن الدارمي 180/5 . والسنن الكبرى» للبيهقي .58/٠١‏ والترغيب 
والترهيب “#/رة .”5٠١‏ وتفسير البغوي .955/١‏ ونصب الراية» للزيلعي *“/90؟. وفتح.الباري 
هرلاحكت ذحذك ٠١‏ لركهك. ١اككره؟ك .٠‏ وتاريخ بغداد ١٠١/ر5؟١.‏ وتفسير القرطبي 
060 #*/"... ومسند الحميدي 3585 ). 

(8) انظر: ( صحيح مسلم, الباب 0. حديث ١١‏ من النذور. وسئن أبي داود +8888 58814 . وسئن 
النسائي 7/17؟. ومسند أحمد بن حنبل 144/14 6155 147. والسنن الكبرى . للبيهقي 
٠‏ /اكء .7١‏ والمعجم الكبير. للطبراني /ا/؟لاكء علاك. 818. ومشكاة المصابيح, 
للتبريزي 199؟). 

)٠00(‏ سبق تخريجه, راجع الفهرس. 
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المسألة السادسة: 
لا ينعقد اليمين بغير الله وصفاته وأسمائه : 

وقال أحمد بن حنبل: إذا حلف بالنى انعقدت ييئْه ولزمته الكفارة؛ لأنه حلف بما 
لا يم الإيانُ إلا به. فلزمته الكفارةٌ كما لو حلف بالله. ودليلّنا قوله: «من كان 
حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت». ولأنَ هذا ينتقض بمن قال: وآدم وإبراهي فإنه لا 
5 كفارةعليه, وقد حلف بما لايتم الإيمان إل به. 
0٠‏ المسألة السابعة: قوله تعالى: « عَقَّتُمُ الأَيْمَانَ4: 


ا د 


ْ فيه ثلاث قراءات : عقّدتم بتشديد القاف » وعقدتم بتخفيف القاف. وعاقدتم 
2 ء 

١‏ فأما التخفيف فهو أضعفها رواية وأقواها معنى. لآأنه فعلتم من العقد. وهو 
١‏ المطلوب. وإذا قرئعاقدتم فهو فاعلتم, وذلك يكون من اثنين, وقد يكون الثاني مَن 
ا حلف لأجله في كلام وقع معه. وقد يعودٌ ذلك إلى المحلوف عليه فإنه رَبَط به 
:0 اليمين. وقد يكون فاعل بمعنى فعل. كقولك: طارق النعل» وعاقّب اللص. في أحد 
الوجين ل_اللض خاصة: 


وإذا قرئ عقّدمّ ‏ بتشديد القاف ‏ فقد اختلف العلماء في تأويله عل أربعة أقوال: 
إذا فر مسدب ب بعه افو 
الأول: قال مجاهد : تعمّدم . 


الثاني : قال الحسن : معناه ما تعمدت به المأثم فعليك فيه الكفارة. 


الثالث : قال ابن عمر : التشديد يقتضى التكرار» فلا تجب عليه الكفارة إلا إذا 
كرر اليمين. 
الرابع : قال مجاهد : التشديد للتأكيد , وهو قوله: والله الذي لا اله إلا هو. 


ِ 

0 0 َه 

ا قال ابن العربي: أما قول مجاهد: ما تعمدتم فهو صحيح., يعنى ما قصدتم إليه 
ا احترازاً من اللغو. 

١‏ وأما قول الحسن ما تعمدتم فيه المأثم فيعني به مخالفة اليمين» فحينئذ تكون الكفارة, 


وهذان القولان حسنان يفتقران إلى تحقيق» وهو بيانُ وَجْه التشديد ‏ فإنَّ ابن عمر 
حمله على التكرار» وهو قول لم يصح عنه لضعفه . فقد قال الني َه : ٠‏ وإني والله إن 
شاء. الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وكمّرت 
عن يميني 0 7:". فذكر وجوب الكفارة في اليمين التي لم تتكرر . 

وأما قول مجاهد : إِنَّ التشديد في التأكيد مول على تكرار الصفات؛ فإن قولنا: 
والله» يقتضي جميعَ أسماء اللهالحسنى وصفاته العلياء فإذا ذكر شيئاً من ذلك فقد 
تضحنه قوله والله, 

فإن قيل: فما فائدةٌ التغليظ بالألفاظ ؟ 

قلنا : لا تغليظ عندنا بالألفاظ . وقد تقدم بيائه. وإن غلظنا فليس على معنى أن ما 
ليس بمغلّظ ليس بيمين, ولكن على معنى الارهاب على الحالف ؛ فإنه كلما ذكر بلسانه 
الله تعاللى حدث له عَلبَةٌ حال من الخو ف 297 , وربما اقتضت له رعْدّة» وقد يرهب 
بها على المحلوف له كقوله يِه لليهود : ٠‏ والله الذي لا إله إلا هو ». فأرهب عليهم 
بالتوحيد , لاعتقادهم أن عزيراً ابن الله. 

والذي يتحصّل من ذلك أن التشديد على وَجْهِ صحيح؛ فإن المرء يعقد على المعنى 
بالقصد إليه؛ ثم يؤكد الحلف بقصد آخرء فهذا هو العقد الثاني الذي حصل به 
التكرار أو التأكيد , بخلاف اللغو فإنه قصد اليمين وفاته التأكيد بالقصد الصحيح إلى 
المحلوف عليه . 
المسألة الثامنة : 

اليمين لا يقتضي تحرمَ المحلوف عليه عند علائناء وبه قال الشافعي. وقال أبو 
حنيفة: يقتضي تَحْرِيمَ المحلوف عليه, وقد بينا هذه المسألة في تلخيص الطريقتين 
العراقية والخراسانية على الام . 

وعند أبي حنيفة أن من قال: حرَّمت على نفسبي هذا الطعام ‏ أو هذا الثوب لزمته 
الكفارة ؛ لاعتقاده أن اليمين تحرّم . فركب عليه هذه المسألة . 


ل) سبق تخريحه . راجع الفهرس. 
(09) في ب: الله تعاللى حديث لقلبه حال من الخوف. 
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ولا رأى علماؤنا أنَّ مسألة أبي حنيفة في تحريم الحلال مركبةٌ على اليمين أنكروا له 
أنَ اليمين تحرّمٌ, وكان هذا لأنْ النظار تحملهم مقارعة الخصوم على النظر في المناقضات 
ترك التحقيق» والنظار المحقّق يتفقد الحقائق, ولا يبالي على من دار النظرً ولا ما 
صح من مذهب. 

والذي نعتقده أن اليمين تحرّم المحلوف عليه ؛ فإنه إذا قال: والله لا دخلت الدار 
فإن هذا القول قد منعه من الدخول حتى يكفر , فإن أقدم على الفعل قبل الكفارة لزمه 
أداؤها ؛ والامتناع هو التحريم بعينه» والباري تعالى هو المحرّم وهو المحلّل» ولكن 
تحريمه يكون ابتداء كمحرمات الشريعة2:7: وقد يكون بأسباب يعلقها عليه من 
أفعال المكلفين» كتعليق التحريم بالطلاق» والتحريم باليمين. ويرفع التحري الكفارة 
مفعولة أو معزوماً عليها. ويرفع تحريم الطلاق النكاح بحسب ما رتّب سبحاته من 
الأحكام, وبيَّن من الشروط . هذا لبابه. وتمامه في التلخيص 9'", فلينظر فيه [ باقي 
قسمي هذا الباب فإنَ فيه لَعْنْيّة الألباب] 56100 , 

وأضحات ابي َم الذين كانوا قد اجتمعوا واعتقدوا تحرم الأطايب من الطعام 
والزينة من الثياب واللذة من النساء حلفوا على ذلك, ولأجله نزلت الآية فيهم؛ وإن 
كانوا لم يحلفواء ولكنهم اعتقدواء فقد دخلت مسألتهم في قسم اللغو؛ وإذا أراد أبو 
حنيفة أن يلحق قوله: حرّمت على نفسي الأكل» بقوله: والله لا أكلتء تبيّن لكم 
نقصانُ هذا الإلحاق وفساده؛ لأنه باليمين حرم وأكد التحريم بذكر الله تعالى» وإذا 
قال: حرّمت على نفسى الأكل 257 فتحريمه وحده دون ذكْر الله تعالى كيف يُلحق 
بالتحري المقرون بِذْكْرٍ الله تعالى بعد إسقاطه هذا الالحاق؟ لا يخفى تهاثره على أحد . 
المسألة التاسعة: 


روى نافع عن ابن عمر: إذا لم يؤكد اليمين أطعم عشرة مساكين, وإذا أكدهاأ 


حت حت نت كت لكت 


حت ع اح 2 كح حت 2 


(و.م) في ب : وتمامه في التخلص . 


(8) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. د. 


ٍ 242 .يري كيخرمات العرائع. 
)905١( ١‏ في ب : حرمت على نفسي هذا الطعام . 
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أعتق رقبة. قيل لنافع: ما التأكيد ؟ قال: أن تحلف على الشيء مراراً؛ وهذا تحكّم لا 
يشهد له شيء من الأثر ولا من النظر. ْ 
المسألة العاشرة: 

إذا انعقدت اليمينْ كبا قدمنا حلّتها الكفارة أو الاستثناء. وكلاه) رخصةٌ من الله 
سيحانة: 

فأما الاستثناء فقال العلاء : إنه يكون متصلاً باليمين واختلف فيه على ثلاثة أقوا 

الأول: أنه يكون متصلاً باليمين تسقاً عليها لا يكون متراخياً عنها . 

الثاني: قال محمد بن الْمَوَاز 27: يكون مقترناً باليمين اعتقاداً أو بآخر حرف 
منهاء فإن بدا له بعد الفراغ منها فاستثنى لم ينفعه ذللك. . - 

الثالث : أنه يدرك اليمين الاستثناء [ ولو ] 7 بعد سنة؛ قاله ابن عباس وتعلق 
بقوله تعالى: 8 والذين لا يَدْعُونَ مع الله إهاً آخر ...© إلى آخر الآية إلى قوله: 
«امُهاناً 4 [ الفرقان: 14]. فإنها نزلت» فلم) كان بعد عام نزل قوله تعالى: إلا 
مَن قاب . . .4 [ الفرقان: 7 ]. 

وأما قول مد فإنه ينبنى على أن الاستثناء هل يحل اليمينَ بعد عقدها [ أو يمنعها 
من الانعقاد ؟ والصحيح أنه موضوع لحل اليمين ] 2١9‏ ؛ لأن النبي يَْنهِ قال: ١‏ إني 
والله إن شاء الله». [ فجاء ]9') فيها بالاستثناء بعد اليمين لفظاً ‏ فكذلك يكون 


عقدا. 

وأما قول ابن عباس فخارج عن اللغة. 

وأما قوله تعالى: إلا مَنْ تابّ4. فإن الآيتين كانتا متصلتين في علّم الله تعالى 
وفي لوحه؛ وإنها تأخر نزولّها لحكّمَة عام الله تعالى ذلك فيها . فلا يتعلق بها ؛ أمَا إنه 
)91١(‏ همد بن المواز سبقت ترجمته. 
(1*) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ د. 


.)3١5(‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من أى د. 
(10؟) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ د. 


ل حت ل ١‏ ا م 


حتت د 


0 


0 


00-2 


عووح دوهي 


عم يمد 


ا 


ِ 
ا‎ 
ْ 
١ 
5 


ات اتات ف حتت :نت التتت الت تت لت الت نت تت تت لت تت 30:52 


-0 26 


عبد 


يتركب عليها فرع حسن, وهو أن الحالف إذا قال: والله لا دخلت الدارء أو أنت 
طالق إن دخلت الدارء واستثنى في يمينه الأول إن شاء الله في قَلْبه» واستثنى في اليمين 
الثانية في قَلْبه أيضاً ما يصلح للاستثناء ١7‏ الذي يرفع اليمين لمدة ولسبب أو لمشيئة 
أحد . ولم يظهر شيئاً من الاستثناء إرهاباً على المحلوف لهء فإن ذلك ينفعه ولا ينعقد 
اليمينان عليه وهذا في الطلاق ما لم تحضره البينة, فإن حضرته بينة لم يُقْبَل منه دَعْواهء 
لكلا يكون ندما. 

وقد تيقنا التحريم بوقوع الطلاق. فلا ينفعه دعواه الاستثناء , وإنما يكون ذلك 
نافعاً له وحده إذا جاء مستفتياً . 
نكتة: 

كان أبو الفضل المراغي يقرأ بمدينة السلام. فكانت الكتبْ تأتي إليه من بلده 
فيضعها في صندوق . ولا يقرأ منها واحداً مخافة أن يَطَلع فيها على ما يزعجه أو يقطم 
به عن طلبه, فلم] كان بعد خمسة أعوام. وقضى غَرَضاً من الطلب, وعزم على الرحيل 
شد رَخْلَه وأبرز كتبه وأخرج تلك الرسائل وقرأ منها ما لو أن واحدة منها قرأها 
في وقت وصوا ما تمكن بعدها من تحصيل حَرْفٍ من العلمء فحمد الله تعالى» ورحَّل 
على دابته قاشه. وخرج إلى باب الحلبة طريق خراسان, وتقدمه الكري بالدابة 
وأقام هو على فَامِيَ يبتاع منه سّفرته ؛ فبينا هو يحاول ذلك معه إذ سمعه يقول لفَامِي 
آخر: أي فلء أمَا سمعت العالم يقول ‏ يعني الواعظ: إن ابن عباس يجوز الاستثناء 
ولو بعد سنة. لقد اشتغل بالي بذلك منه منذ سمعته يقوله : وظللت فيه متفكرا ؛ ولو 
كان ذلك صحيحاً لما قال الله تعالى لأيرب: #وحْدْ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا 
تَحْنَثٌ» [ ص: ؛ ]. وما الذي كان بمنعه من أن يقول حينئذ : قل إن شاء الله ؟ 

فم سمعته يقول ذلك قلت: بلد يكون الفامِيّون به من العام في هذه المرتبة أَخْرّج 
عنه إلى المراغة؟ لا أفعله أبداً؛ واقتفى أثرَ الكري». وحلله من الكراء» وصّرّف 
رَخْلّه . وأقام بها حتى مات رحمه الله. 


(ددع) في د : ما يصح من الاستثناء . 
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المسألة الحادية عشرة: في الأفضل: 
من اشتمران البن في البمين أو الحنث إلى الكفارة: 


في صحيح مسام: «لأن يَلَحّ أحدم بيمينه في أهله آم له عند الله من أن يُعْطي 


عنها كفارته التى فرض الله عليه , 39 , 
وذلك يختلف بحسب اختلاف حال المحلوف عليه؛ فإن حلف أ 
لا يجوز فالبرٌ واجب لقوله عله في الصحيحين حين نبذ خاتم الذهب من يده وقال: 


10) 


5 
من 
6 
م 


قؤالله لآ النجه أمدا وووترة الناسَ خواتيمهم ' 

وإن حلف على مكروه فالبرَ مكروه. وإن حلف على واجب عصى والحنث واجب. 
رإذ كلت عل ناح وإتطعن التق ليده قات كان تركه شر وجيت أعليه! لحنت : 
وإن كان في فعله منفعة استحبّ له الحنث . وفيه جاء قوله: « لأن يلج أحدك في أهله 
بيمينه ...» إلى آخره حسما ثبت في الصحيحين 2151 , 
المسألة الثانية عشرة: في تقدي الكفارة على الحنث: 

لعلمائنا روايتان: إحداهها يجوز ذلك له؛ وبه قال الشافعي. وقال في الرواية 
الأخرى: لا يجوز؛ وهو مذهب ألي حنيفة. والمسألة شرالية قد أفضنا فيها عند 
ذكرنا مسائل الخلاف بالتحقيق الكامل. وها هناما يحتمل بعض ذلك» فنذكر منه ما 
يتعلّق بظاهر القرآن : 

قال ربنا سبحانه وتعالى : # ذلك كفارةٌ أيإنكم إذا حَلَفُمَ 4 فعلّق الكفارة على 
سبب . وهو الحلف. 


)*3١/(‏ انظر: ( صحيح البخاري 4. وصحيح مسلمء الباب 6.5 حديث 55 من الإيمان. والسنن 
الكبرى . للبيهقي ."7/١‏ وتفسير القرطبي 781/7. وتفسير ابن كثير .5840/١‏ والدر المنثور 
١ل/رمد؟).‏ 


(914) انظر: ( صحيح البخاري ١767/48‏ . وصحيح مسام. حديث 07 من اللباس. وسنن النسائي , الناب 
ا من الزينة . وفتح الباري 881/١١‏ ). 
(19؟) سبق تخريحه في هامش (717") السابق. 
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ع 


ات د ا ع ا ا لح ا اكات 


حي 


حي تت م تت تت ات كت 


22-2 00/220202 207007250 2( 00207 . خخ تت تت 1 :000525952052535 
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جع مح 


وقال بعض العلماء منا ومنهم : معناه إذا حلفتم و حنثم ؛ لأن الكفارة إنما هي لرَفْع 
ا ل ا ترفع 
المستقبل » وإنما ثرفع الماضي من الإثمء فهذا الذي يقتضيه ظاهرٌ قولنا: الكفارة, وهو 
الذي أوجب أن تقدّر الآية بقوله : ذلك كفارة أيُإنكم إذا حلفتم وحنثتم. 

وتعلّق الذين جوزوا التقدي بأن اليمين سبّبْ الكفارة» والدليل عليه قوله تعالى: 
«ذلك كفارةٌ أيمانكم إذا حَلَفُْم 4؛ فأضاف الكفارةً إلى اليمين. وال معاني تضاف 
إلى أسبابها وأكدوا ذلك بوجهين: 

أحده) : أنْ الحنث قد يكون من غير فعله, كقوله: والله لا جاء فلان غداً من 
سفرهء ولا طلعت الشمس غداً . 

الثاني : : أن شهوة اليمين بالطلاق على الزوج إذا رجعوا وجب عليهم الصّدّاق , 
ولولا كَوْنُ اليمين سبباً ما ضمنوا ما لا تعلّق به بالتفويت؛ لأن التفويت على قوهم إنما 
يتعلق بالسبب الذي هو الحنث لا باليمين. 

وتعيّنَ علينا أنْ ننظر في حديث النبى يَلِلَمٍ الذي هو آكَدْ من النظر في الأداء ؛ لأنه 
أولى » وهي المحل الثاني» فوجدنا الآثار في صحيح الحديث مختلفةً في ذلك : 


تت تت 


روى أبو موسى الأشعري» وأبو هريرة. وعدي بن حاتم ء وسمرة بن جندب » 
قال أبو موسى : قال رسول الله يِه : « وإني إِنْ شاء الله لا أحلف على يمينء فأرى 
غيرها خَيْراً منها إلا كفرت عن بيني وأْتَيْت الذي هو خير». وقد روي لنا 
« فليأتها وليكمّرْ عن يمينه ». وفي رواية: «فليكفّ' عن يمينه وليفعل) 0" . 

قال'عدي: فليكمرها ولبات الذي هو خير) فوجت التراه جيح؛ فكان تقدم الحنث 
أولى ؛ لأنا إذا ردذنا حديث تقديم الحنث إلى حديث تقدم الكفارة يُسقطه. ورد 
حديث تقدم الكفارة إلى تقديم الحنث يثبتهم| جميعاً. 

وأما المعاني فهى متعارضة , فمن أراد التلخيص منها فلينظرها في التلخيص 0(" . 


1 
ل 
1 
0 
3 
8 
0 
3 
5 


(8) سبق تخريجه. راجع الفهرس. 
)*5١(‏ في ب: فلينظرها في التخليص. 
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المسألة الثالثة عشرة: 


ذكر الله عز وجل في الكتاب الخلآل الثلاث مخيّراً فيها. وعقب عند عدمها 
بالصيام ؛ فالخلة الأولى هي الإطعام. وبدأ بها لأنها كانت الأفضل في بلاد الحجاز ا 
لغلبة الحاجة فيها على الْخَلّْقَهِ وعدم شبعهم. ولا خلاف في أن كفارة اليمين على 0 
التخيير ؛ وإنما اختلفوا في الأفضل من خلاها . ١‏ 


ْ 


وعندي أنها تكونْ بحسب الحال؛ فإن علمت محتاجاً فالاطعام أفضل ؛ لأنك إذا 
أعتقت لم ترفع حاجتهم وزذت محتاجا حادي عشر إليهم. وكذلك الكسوة تليه؛ وما 
عام الله [ غلبة ] 7" الحاجة بدأ بالمهم المقدم . 
المسألة الرابعة عشرة: قوله تعالى: « من أَرْسَط ما تُطْعِمُونَ أهليكم 4 : 

وقوله: اتُطْعِمُونَ» يحتمل طعامهم بقية عمرهم. ويحتمل غداء وعشاءم) 2 | 
وأجمعت الأمّة على أكلة اليوم وسطاً في كفارة اليمين وشبعاً في غيرهاء إلا أن + 
أبا حنيفة قال: : تتقدار كفارةٌ اليمين في البر بنصف صاع, وفي التمر والشعير بصاع. 
وأصل الكلام في المبسألة أن الوسط في لسان العرب ينطلق على الأعلى والخيار» ومنه 
قوله تعالى: « وَكَذْلِكَ جَعَلْنا جَعَلنَاكُم أَمّة وَسَطأً 4 [ البقرة: ١4‏ ]؛ أي عدولاً خياراً . 
وينطلق على منزلة بين منزلتين, ونصفاً بين طرفينء وإليه يُعْرَى المثل المضروب: 
«خَيْرُ الأمور أوساطها ». 

وقد أجمعت الأمةٌ على أن الوسط بمعنى الخيار هاهنا متروك. واتفقوا على أنه ١‏ 
المنزلة بين الطرفين» فمنهم من جعلها معلومةٌ عادة, ومنه مَن قدّرها كأبي حنيفة, وإنا ‏ 7 
حمله على ذلك حديث رواه أبو داود عن عبدالله بن تَعْلبة بن صُعَيْر» قال: ٠‏ قام فينا 1 
رسول الله يِه خطيباً. فأمر بصّدّقة الفطر ٠‏ صاع من تمر» أو صاع من شعير على كل 1 
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راض أو صاع بر بين اثنين 2 9" . وبه أخذ سُفيان وابن المبارك. 1 
(55) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ د. ١‏ 
(9؟”) انظر: ( سنن ابن ماجة ١87٠‏ . والمستدرك “/رولا؟. وصحيح ابن خزيمة 15؟. وشرح معاني 1 

. الآثار. للطحاوي "ك/رع: . والكامل لابن عدي /ا/رة١01؟).‏ 1 
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١04‏ ا ا ا طن ا ا ل ا م سورة المائدة الآية (وم) 


والذي ثبت في الصحاح صاع من الكل من طريق ابن عُمر وألي سعيد؛ وذلك كله 
مشهور . والذي أوقعه في ذلك أنه أراد به الوسط من الجنس ., وذلك باطل بقوله تعالى : 


ف حت لح بت حت 2 


020 


٠‏ اما تُطْعِمون أظليكم» . وإنما يُخْرِجُ الرجل ما يأكل. 
وقد زلَّت هاهنا جملة من العلماء ؛ فقالوا: إنه إذا كان يأكل الشعير ويأكل الناس 


ابر فليخرج مما يأكل الناس. وهذا سَهُرٌ بين فإن المكفر إذا لم يستطع 9" في خاصة 
نفسه إلا الشعير لم يكلّف أن يعطي لغيره سواه. وقد قال النبي عََهِ : صاعاً من طعام . 
صاعاً من شعيرء صاعاً من تمر. في موضع كان فيه الشعيرٌ والتمر أكثر من البرَء والبر 
أكثر من الشعير والتمرء فإنما فصّل ذكره) ليخرج كل أحد فقَرْضَه مما يأكل منهاء 
وهذا مما لا خفاءَ به. 

ونحن نقول: أراد به الجنس والقَدْرَ جميعا. وذلك مد بمدّ النبي يِه ؛ وهو العَدْل 
من القَدّر. وقد بيِّن النيّ عَكلَهِ في كفارة الأذى قرقاً بين ستة مساكين 9" . والفَرّق 
ثلاثة آصع تمل توله مويه "انول تفل ابل جبحا :تقال في كا اليمين» بل 
قال # من أوسط ما تُطعمون أهليكم 4 وقد كانعندهم جنس ما يطعمون وقدره 
معلوماً ؛ ووسط القَدْر مد وأطلق في كفارة الظّهار فقال: ( فإطعام سِنَينَ مسكيناً » 
[ المجادلة: 6 ]. فحمل على الأكثرء وهذه سبيل مَهْيّع» ولم يرد مطلق ذلك إلى 
مقيّده. ولا عامّه إلى خاصه., ولا مجمله الى مفسّره. 
المسألة الخامسة عشرة: 

لا بد عندنا وعند الشافعي من تمليك المساكين ما يخرج لهم. ودفعه إليهم حتى 
يتملكوه ويتصرفوا فيه. 

وقال أبو حنيفة : لو غدّاهم وعشاهم جاز» وقد روي عن مالك مثله. وهو اختيار 
ابن الماجشون؛ وهى طيولية تكلّمّنا عليها في مسائل الخلاف. وحقيقة المسالة ان 
عبد الملك قال: إن التمكين من العام إطعام » قال الله تعالى : «# ويُطعمون الطعامَ 
على حُبّه مسكيناً ويتهاً وأسيراً 4 [ الإنسان: 8 ]. فبأي وجه أطعمه دخل في الآية. 
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مسن ١‏ حت 5 


0 


ال حي نت حت اك اعت اح لعي اع اد 


(54*) في ب: فإن المكلف إذا لم يستطع . 


(550) انظر : (صحيح مسام .)87١‏ 
(5+) هكذا في الأصول. 
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سورة المائدة الآية (48) 6 


وأما غيره فقال: إن الإطعام هو التمليك حقيقة قال تعالى: 9 وَهّرَ يُطْعِم ولا 
يُطْعَم 4 [ الأنعام: ١4‏ ]. وفي الحديث : « أطعم رسول الله مره الجدة السدس )250 ب 
وذلك لأن أطعم » من الأفعال المتعدية إلى مفعولين, كقولنا أعطيته: فيقول: طعم 
زيد, وأطعمته؛ أي جعلته يطعم وحقيقته بالتمليك هذه بنيّة النظر للفريقين. 


وتحريره: أنْ الآية محتملة للوجهين, فمن يدّعي التمليك هو الذي يخصّص العمومَ 
فعليه الدليل» ونخصّه نحن بالقياس حَمْلاً على زكاة الفطر. قال النبي عله : « أَغْنُوهم 
عن سؤال هذا اليوم9"". فم يُجِرْ فيه إلا التمليك . وهذا بالغ , ولا سما والمقصوة 
من الإطعام التملييك التام الذي يتمكن منه المسكين من الطعام تمكن المالك. 
كالكسّوة؛ وذلك لأنها أحَدٌ نوعي الكفارة المدفوعة إلى المسكين, فم يَجُرْ فيها إلا 
التمليك » أصله الكسوة وما أُقْرّب ما بينهما . 


المسألة السادسة عشرة: 

إذا دفعها إلى مسكين واحد لم يجزهء وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : تجزيه. 
وكذلك في كفارة الظهار , وتعلّق بالآية وهي عكس الأولى ؛ لأن العمومَ معهم. ونحن 
نفتقرٌ إلى تخصيصه بالقياس. ومعنا نحن ظاهرٌ العدد وذكْرَهٌ وهم يحاولون إسقاطه 
بالمعنى. وتحريره أن الله سبحانه قال: « فإطعام ستين مسكيئاً 4 . فذكر الإطعام 


لت 


0 


والمطعوم فتعيّنا . ٍ 
فإن قيل : أراد فعليه إطعامٌ طعام ستين مسكيناً . 1 

2 

م 


قلنا: الإطعام مصدرء والمصدر مقدّر مع الفعل. كما سبق في التحرير والصيام , 
وكذلك هناء وما قالوه من أن معناه فعليه إطعام طعام ستين مسكيئاً كلام مَنْ لا 
خبّرة له باللسان؛ فإن الإطعامَ يتعدى إلى مفعولين, ولا ينتظم منهما مبتدأ وخبرء 
بخلاف مفعولي ظننت. وما كان كذلك فيجورٌ فيه الاقتصارٌ على أحدهما. ولا يحور 


0 


إفففة انظر : ( مصنف ابن أبي شيبة اكلم 


(58*) انظر : ( تلخيص المير "/ ٠8"‏ . وإرواء الغليل 5/5*. ونصب الراية» للزيلعي 157/5 ). 
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13 اس الوح ا وتوا اموا مسن ف حيتت شؤارة المائدة الآنة (450) 
١‏ في مفعولي ظننت أن يقتصر على أحده) أصلاً. فإن صرح بأحده) وترك الآخر فهو 
)0 مضمّر؛ فأمَا أن يقدّر ما أضمر ويسقط ما صرح فكلام غبي. 
0٠‏ المسألة السابعة عشرة: قوله تعالى: إأَوْ كِسوتهُم4: 
ا قال الشافعي وأبو حنيفة: أقل ما يِقَمُ عليه الاسم . وقال علماؤنا: أقل ما تَجزىء 
ا فيه الصلاة. وف رواية أي الفرج عن مالك ., وبه قال إبراهيم ومغيرة: ما يستر جميع 
٠‏ البدن بناء على أنَّ الصلاة لا تجزىء في أقل من ذلك. ولعل قول المخالف ما يقعٌ عليه 
الاسم عَاثلٌ ما تجزىء فيه الصلاة؛ فإنَ مئزراً واحداً تُجُّزىء فيه الصلاة. ويقع به 
الاسم 0 على الأقل. وما كان أحرصني على أن يُقال: إنه لا يجزىء فيه إلا 
كسوة تستر عن أذى الحر والبرد (5”) » كبا أن عليه طعاماً يشبعه من الجوع فأقول به. 
وأما القول بمئزر واحد فلا أذريه, والله يفتح لي ولكم في المعرفة بكعونته . 
المسألة الثامنة عشرة: لا تبزىء القيمةٌ عن الطعام والكسوة. 
وبه قال الشافعي : وقال أبو حنيفة : تحزىء. وهو يقول: تجزىء القيمةٌ في الزكاة» 


فكيف في الكفارة؟ وعمدتّه أن الغرض ست الْخَلَةَ ورَفْع الحاجة. فالقيمةٌ تجزىء فيه. 
' قلنا: إِنْ نظرت إلى سد الْخَلّة فأين العبادة؟ وأين نص القرآن على الأعيان الثلاثة 
9 2 5 5 7 : "ل ارس ان 6قّاء ع 

٠‏ و«الانتقال بالبيان من نوع إلى نوع؛ ولو كان المراد القيمة لكان في ذكر نوع واحد ما 


يُرْشِدٌ إليه ويُعْني عن ذكر غيره. 
المسألة التاسعة عشرة: إذا دفع الكسوة إلى ذمَي أو الطعام م يُجْرِه: 

وقال أبو حنيفة: يجزىء لأنه مسكين يتناوله لفْظ المسكنة, ويشتمل عليه عموم 
الآية فعلينا التخصيص » فتخصيصه بوجهين: 

أحدها : أن نقول: هو كافرء فلا يستحق في الكفارة حقاً كالحربي. 

أو نقول : جزء من امال يجب إخراجه للمساكين؛ فلا يجوز للكافر ‏ أصله الزكاة . 
وقد اتفقنا معه على أنه لا يجو دفْعُها للمرتد, فكلّ دليل خض نه المرتد فهو دليلنا 
في الذمي . 


(وعم) في ب : تستر عن أدنى الحر والبرد . 


جح ا ص إن حت إن عي ليختي ابت لي لضت اع اعبت ات حت ان اح ات اخ بن اح قلتت ات ادا 


سورة المائدة الآية (89) ا ا اا اا ا ا 0000 


المسألة الموفية عشرين: قوله تعالى: 0 تحرير رقي ؛ 


يُفسد حار ع : ولا معظم منفعتها , 0 به. وإن 


أراد 


الِب اللطلق فقد خسرت صفقته؛ لأن الني مَك قال: وما من امرىء مسام يعتق 
مشيلا كد كات و اتاو كر معريع مار عو امع بار 110 


ولأنا لا نسام أن المعيب رقبة مطلقة . 
المسألة الحادية والعشرون: 


ولا تكون كافرة؛ وإن كان مطلّق اللفظ يقتضيها؛ لأنها قربةٌ واجبة» فلا يكون 


الكافر محلاً لها كالزكاة. وقد بيناها في التلخيص. وهي طيولية فلتنظّر هناك. 
المسألة الثانية والعشرون, قوله تعالى: 9 فَمَن لَمْ يَجِد» : 


الْمُمْدِم للقدرة على ما ذكر اللهُ سبحانه يكون لوجهين: إما لمغيب المال عن 


الحالف, أو لعدم ذات اليد ؛ فإن كان لمغيب المال فحيث كان ثاوياً كان كعدمه, 


وإن 


كان في بلد آخرء ووجد مَن يسلفه لم يُجْزه الصوم. وإن لم يجد من يسلفه اختلف 


فيه؛ فقيل: ينتظر إلى بلده. وذلك لا يلزمه؛ بل يكفر بالصيام في موضعه. 


ولا 


ينبغي أن يلتفت إلى غيره؛ لأن الوجوب قد تقرّر في الذمة» والشرط من العدم قد 


تحقق, فلا وَجْةَ لتأخير الأمر. 
المسألة الثالئة والعشرون: في تحديد العدم: 


قال سعيد بن جْبَير : مّن لم يجد : مَنْ لم يكن عنده إلا ثلاثة دراهم. وقال الحسن: 
درهمان. وقيل: من لم يكن له فضل عن رأس ماله الذي يعيش منه مع عياله فهو الذي 


5-5 ن 


وقيل: من لم يكن له إلا قوت يومه وليلته. وبه قال الشافعي واختاره الطبري؛ 
فهذه أربعة أقوال ليس لواحد منها دليل يقوم عليه ولا سما من قال بدرهم 


ودرهمين. 


(.78) انظر: (تفسير القرطبي 780/1). 


ماوعا الوه و امو او مقرو وت ااال ا ا و3 المائذةالآية قار 


والذي عندي أنه إن لم يَقَدِر أطعم كل يوم أو كل جمعة مسكيناً حتى يْتِمّ كفارته. 

وأما الكسوة فلا يعطيها إلا مَّن كان له فوق قوت سنة. 

وأما الرّقبة فقد تفطن مالك للحق. فقال: إن مَن لم يملك إلا رقبة أو داراً لا 
فَضل فيه ؛ أو عَرَضا من رقبة لم يُجزه إلا العتق؛ فذكر الدارَ والعَرّض والرقبة. 

وهذا يدل على أنَّ هنالك رَمَقاً» لكن لم يذكر ما معه غيرهها » هل يعتق الرقبة التي 
كانت تعيشه بخراجها وكَسْبها أم عنده فَضل غيرها ؟ فإن كانت الرقبةٌ هي التي كانت 
تعيشه بخراجها فلا سبيل إلى عتقها . 

وبالجملة الْمغنية عن التفصيل ذلك على التراخي. وليس على القَوْر فليتريّث في 
ذلك حتى يفتّح الله له أو يغلب على ظنّه الفوت أو يُوْيرِ العتق. أو الإطعام بسبب 
يَدْعُوه إلى ذلك . 
المسألة الرابعة والعشرون: قوله تعالى: 9 فَصيَامُ َلآنّة يام »: 


قرأها ابن مسعود وأ متتابعات. وقال مالك والشافعى: يجزىء التفريق؛ وهو 
الصحيحٌ؛ إذ التتابعٌ صفة لا تجبْ إلا نص 7" أو قياس على منصوص. وقد عُدِما 
في مسألتنا . 
المسألة الخامسة والعشرون: 

قال علماؤنا: يُعْطَى في الكفارة الخبزء والإدام زيت أو كشك أو كامخ أو ما 
تسر وهذه زيادةٌ ما أراها عليه واجبة. 

أما إنه يستحب له أن يُطُْعم مع الخبز السكر نعم واللحمء وأما تضمين اللإدام 
للطعام معنى يتضمنه لفظه فلا سبيل إليه. 
المسألة السادسة والعشرون: 

قال أحمد بن حَنبل: بدأ الله” في كفارة اليمين بالأهْوّن, لأنها على التخييرء فإذا 


(01") في بءلا تثبت إلا بنص . 


706200579 


سورة المائدة الآية )9٠(:‏ ا ا 


شاء انتقل إلى الأعلى وهو الإعتاق, وبدأ في الظّهار بالأشد ؛ لأنه على الترتيب؛ فإن 
شاء أن ينتقل لم يقدر, وهذا إنما يصمح له تأويلاً بالعراق حيث البّرَ ثلائمائة رطل 
بدينار إذا طُلب» فإذا زهِد فيه لم يكن له ثمن. فأما بالحجاز حيث البّرَ فيه إذا رخص 
أربعة آصّع وخمسة آصّع بدينار فإن العَبْدَ فيه أرخص . والحاجةٌ إلى الطعام أعظم , فقد 
يوجد فيها عبد بدينار. ولكن يخرجه من الرق إلى الجوع , ويتفادى منه سيده. 
المسألة السابعة والعشرون: قوله تعالى: «ذَلِكَ كَفَارَةٌ أَيْمَانِكُمْ إذا حَلَفَتم 
َاحْفَظُوا أيمَانكُمْ»: 

يحتمل ثلاثة معان: 

الأول: احفظوهاء فلا تحلفوا فتتوجّه عليكم هذه التكليفات. 

الثاني : احفظوها إذا حنثتم ؛ فبادِروا إلى ما لزمكم. 

الثالث: احفظوها فلا تَُنَثُوا؛ وهذا إنما يصمح إذا كان البرٌ أفضل أو الواجب» 
والكل على هذا من الحفظ صحيح على وجهه المذكور وصفته المنقسمة إليه فليركب 
على ذلكء والله أعام . 

الآية الثانية والعشرون 

قوله تعالى: "يا أيّها الَذِينَ آمَنُوا إِنّمَا الْحَمْرٌ وَالْمَيِْسِرُ وَالأَنْصَاب وَالأَزْلمٌ رجْسٌ 
مِنْ عَمَل الشَيْطَان فَاجْتَبُوهُ لَعَلَكُمْ َفْلِحُونَ» [ الآية: ١‏ ]. 

فيها أربع مسائل : 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

روي أن عمر قال: «اللهم بَيّن لنا في الخمر بياناً شافياً. فإنها تُذهب العقل 
والمال», فنزلت الآية التي في البقرة: « يسألونك عن الْحَمْرٍ والْمَيْسِر قل فيه|إثم 
كبير » [ البقرة: 5١14‏ ]. فدّعي عمرء فقرئت عليه» فقال: ١‏ اللهم بَيّن لنا في الخمر 
يبان شافياً . فنزلت الآية التي في النساء : «إيا أيّها الذين آمنوا لا تَقْرَبُوا الصلاة 
وأنتم سَكَارَى حت تَعْلَمُوا ما تقولون4» [النساء: 49 ]؛ فدّعي عمرء فقرئت 


تح متت 


حت حت حت 


005000050000002 


ا اد “سور 5 المائدة الآية )9٠(‏ 


عليه, فقال: «اللهم بَيّن لنا في الخمر بياناً شافياً .٠‏ فنزلت هذه الآية:« يا أيّها الذي 
آمنوا إنما الخمرٌ والمنْسر ...»© إلى قوله: « مُنْتهُون4 ؛ فدّعي عمرء فقرئت عليه 
فقال: ٠‏ انْتَهيّنا . انتهينا , 0597 , ْ 

وروي أن الآية نزلت في مُلاحاة جَرَتْ بين سعد بن أي وقاص ورجل من 
الأنصار. وههما على شراب لماء وقد انتشياء فتفاخرت الأنصار وقريش. فأخذ 
الأنصاري ّي جَمَلٍ فشر يدي انف يعد ين أ إزقاضن الور لتر رك الاي 180 

وروي أن ذلك الأنصاري كان عتبان بن مالك., رَوَى ذلك الطبري والترمذي 
وغيرهما . 

وهذا ليس بمتعارض ؛ لأنه يمكن أن يَجْرِي بين سعد وبين عتبان ما يُوجب نزول 
الآية كا روى الطبري, فيّدْعَى عمر فتَقْرأ عليه. كما روى الترمذي. 
المسألة الثانية: في تحقيق اسم الخمر والأنصاب والأزلام: 

وقد تقدم بيانُ ذلك في سورة البقرة» وصّدْر هذه السورة. 

وأما الْمَيّْسر : فهو شي* محرّم لا سبيل إلى عمله, فلا فائدة في ذكره؛ بل ينبغي أن 
يموت ذكره ويُمْحَى رَسْمه . 
المسألة الثالثة: في قوله تعالى: # رِجْس»: 

وهو النجس» وقد روي في صحيح حديث الاستنجاء أن النبي ع2 أتى بحجرين 
وروثة. فأخذ الحجرين وألقى الرَؤْنّة وقال: « إنها ركس :59" و أي نجس . 

ولا خلاف في ذلك بين الناس إلآّ ما يُوثر عن ربيعة أنه قال: إنها محرمة؛ وهي 
طاهرة, كالحرير عند مالك نحرّم, مع أنه طاهر . وقد روي عن النبي َه أنه قال: 
وأعودٌ بالله من الشيطان الرجيم» الرجس التّجس.ء الخبيث المخبث )"2 , 


(*8") انظر: (أسباب النزول 0318 ١9‏ ). 


(ع"") فزره: شقه. 

(84) انظر: (سئن الترمذي .١8‏ ومسند أحمد بن حنبل .888/١‏ 457 . والمعجم الكبيرء للطبراني 
2.24/6 8. وإتحاف السادة المتقين 7١5/17‏ . وفتح الباري 7017/١‏ . وتاريخ بغداد ١لرةة).‏ 

(808). سبق تخريحه » راجع الفهرس. 


حب حت تت تت تت دكت 


ويعضد ذلك من طريق المعنى أن تمام تحريمها وكيال اردع عنها الحكم بنجاستها 
حتى يتقذّرّها العبد. فيكف عنهاء قرباناً بالنجاسة وشُرباً بالتحريم ‏ فالحكم بنجاستها 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: ١‏ فَاجْتَنبُوةٌ»: 

يريد أَبْعدُوه واجعلوه ناحية؛ وهذا أُمْرٌ باجتنابباء والأمرٌ على الوجوب لا سها 
وقد علق به الفلاح. 

الآية الثالئة والعشرون 

قوله تعالى: 9 إِنَّمَا يُرِيدُ الشَيْطَان أن يُوقع بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَة وَالْبَعْضَاء في الْحَمْرِ 
وَالْمَمْرِ ويصدكُمْ عَنْ ذكر الله وَعَن الصّلآة فَهَلَ نتم منتُون. وَأطيعُوا الله 
وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَاحذَروا فَإِن تَوَلَيتَمْ فَاعْلَمُوا أُنَّمَا عَلَى رَسُولنَا الْبَلآعْ الْمَبين» 
[الآيتان: 1و 79و]. 

فيها أربع مسائل : 
المسألة الأولى: 


سر 


وكاق قن من الأتمتان ربوا الخكر والتقؤاء: فيك يعطهم يعقوم نفلا 
صحواء ورأى بعضهم في وجه بعض آثارَ ما فعلواء وكانوا إخوة ليس في قلوبهم 
ضغائن, فجعل الرجل يقول: لو كان أخي بي رحبا ما فعل هذا بي. فحدنّت بينهم 
الضغائن , فأنزل اللهُ تعالى : « إنما يُرِيدٌ الشيطان أن يُوقع بتبنكم ...4 الآية 9" . 
المسألة الثانية: قوله تعالى: 9وَيَصدَكُمَ عن ذكر الله وَعَن الصّلآة فَهَل أنتم 
وو ن#: 

كا فعل بعل : وروي : بعبد الرحمن بن عوف - في الصلاة حين أمَّ الناس, فقرأ : 
قل يا أيها الكافرون أَعْبّد ما تغبدون, وأنا عابد ما عبدتم . 


(53) انظر: ( تفسير القرطبي 97/51؟). 


ا 
١‏ 
ا 
١‏ 
م 


0 


5 
كٍِ 
1 


:حتت 5 222-2522 ج525 5 5 5 تم تع 52 :22250225222525 502265522(525 222007627600222 


كلدل 0 12 1 1 ذ1 1 ز1 1 1 1 1 ااا لا 


المسألة الثالثة: قوله تعالى: 9 فَهَل أَنْتمْ مُنْتَهُونَ» : 

فقال عمر: انتهينا. حين عام أن هذا وَعيدٌ شديد, وأمر النيّ عله مناديّه أن 
يناديّ في سكك المدينة: ألا إنَّ الخمر قد حرمت؛ فكسرت الدنان» وأريقت الخمر 
حتى جَرَتْ في سكك المدينة» وما كان خمرهم يومئذ إلا من البسْر والتمرء وهذا ثابت 
صحيح 7577 , 

المسألة الرابعة: قوله تعالى: « وَأَطَِيعُوا الله وَأْطيعوا الرّسُول وَاحَذَرُوا ©: 
وهذا تأكيدٌ للتحريم, وتشديد في الوعيد . قال: فإن توليتم فليس على الرسول إلا 
البلاغ» فاعلموا أنما على رسولنا البلاغٌ المبين. أمَا عقابُ التولية والمعصية فعلى المرسل لا 
على الرسول. 


الآية الرابعة والعشرون 
قوله تعالى : ا لَيْسَ عَلَى الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّلِحَات جُنَاحٌ فيمًا طَعِمُوا ذا ما 
انََوَا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات 3 انقوا! اوامنواً 2 اتَقَوا:وَأحْكوا والله يشب 
الْمُحْسِنِينَ» [ الآية: 98 ]. 
فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأوى: في سبب نزوها: 


روى البخاري عن أنس قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طَلْحة» فنزل تحريم 
الخمرء فأمر منادياً ينادي؛ فقال أبو طلحة: اخرج فانظُر ما هذا الصوت؟ قال: 
فخرجت, فقلت: هذا مناد ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. فقال لي: اذهب 
فاهرقهاء وكان الخمر من الفُضيخ. قال: فجرت في سكك المدينة. فقال بعض القوم : 
قُتل قوم وهي في بطونهم. قال: فأنزل الله تعالى: 9 ليس على الذين آمَنوا وعملوا 
الصالحات جُناحٌ فيا طعِمّوا ...© إلى قوله: إالمحسنين 4 . وقد روي نحوه 
متحيحا عن الزاء أيض 540 

ع6 <انظرة سين الترمزي» تايا من البيوع وصحيح البخاري, الباب 55 من المظالم) . 

(84) انظر: (تفسير القرطي أسباب النزول .١١‏ صحيح البخاري 2157/١‏ تفسير ابن 


كثير ا/رناة ). 


سورة المائدة الآية ( 97 ) 0 1[1[1[1[ذ1[ 1[ 11 0 


المسألة الثانية : 

نزلت الآية فيمّن شرب الخمرء ثم قال فيه: : إذا ما ل ل 
تشهية القرك طعاما : وقد قدّمنا ذلك في سورة البقرة. 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: 9 إِذَا مَا اتَقَوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات ...© إلى: 
« الْمحْسِنِين »: 


عر سر هو 


اختلف فيها على ثلاثة أقوال: 


الأول : ا تقوا في اتباع الأمْرِ واجتناب النهي , واتقوا في الثبات على ذلك , واتقوا في 
لزوم النوافل ؛ وهو الإحسان إلى آخر العمر. 

الثاني: اتقوا قبل التحريم في غيرها من المحرمات» ثم اتقوا بعد تحريمها شربهاء ثم 
اتقوا في الذي بَقِيّ من أعارهم؛ فاجتنبوا العمل المحرم . 

الثالث : اتقوا الشك» وآمنواء ثم اتقوا الحرام, ثم اتقوا ترك الإحسان, فيعبدون 


الله وإن لم يروه كأنهم يرونه. 


وقد صرفت فيها أقوال على قَدْر وظائف الشريعة يكثر تعدادهاء وأشبهها بالقرآن 
والسنة ما رواه الدارقطْني عن ابن عباس : أن الشرَاب كانوا يُضرَبون على عَهّْدِ رسول 
الله عَم بالأيدي والنعال وبالعصيّ حتى توفي رسول الله ميته فكانوا في خلافة 
أبي بكر أكثر منهم في عَهْد رسول الله يَكِلهِ » فكان أبو بكر يَجْلدهم أربعين حتى 
توفي. فكان عُمَر من بَعْدِهِ يجلدهم كذلك أربعين» ثم أتِيّ برجل من المهاجرين 
الأولين وقد شرب فأمر به أن يُجَلّد فقال: « أتجلدني ! بيني وبينك كتاب الله ). 
فقال عمر : «أفي كتاب الله تَجِدٌ أل أجلدك؟» فقال: إن الله تعالى يقول: #ليس 
على الذين آمَنُوا وعملُوا الصالحات جتاح فيا طَعِموا . . .© الآية؛ فأنا من الذين 
آمَنُوا وعملوا الصالحات, ثم اتقوا وآمنواء ثم اتقوا وأحسنواء شهدت مع رسول الله 
مله بَدراً وأحُداً والْحَنْدق والمشاهد كلها . ٠‏ 


4. 


فقال عمر : «١‏ ألا تردون عليه ما يقول»؟ فقال ابن عباس : إن هذه الآيات أنزلت 


حت رت عبت 2 عت د حت يت لتتت ت اتات إن ال نت تت ع الت نت القت لات ان لوت لك اث الت ات ل يك اف الت 2 ل 


عُدْراً لمن صبر وحجةً على الناس ؛ لأنّ الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إِنما 
الخمر والميسر...4» الآية» ثم قرأ حتى أنفذ الآية الأخرى؛ فإن كان من الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فإن الله تعالى قد نهاه أن يشرب الخمر. 

فقال عمر :« صدقت. ماذا ترون»؟ فقال على : « إنه إذا شرب سكر. وإذا سكر 
هَذَىء وإذا هذى افترى, وعلى المفتري جَلْدُ ثمانين». [ فأمر به عُمر فجلد ثمانين 
جلدة] 559 , 


وَرَوَى البخاري, عن عبدالله بن عيّاش بن ألي ربيعة» قال: استعمل عمر قدامة بن 
مظعون على البَحْرِينء وقد كان شهد بَدْراً. وهو خال ابن عمر وحَفْصة زوج الني 
كته ؛ زاد البْقاني: فقدم الجارود من البَخرين» فقال: يا أمير المؤمنين, إن قدامة 
ابن مقكون قن قري مسكرا »وإ ارايت جننا من محدوه. اللا تعالى حق عل أن 
ألسه] قلق اتفال افاعم ونأل شيو اق فل ينا تقول ون فقا لجا لو بر 7 

فدعا عُمَرٌ أبا هريرة فقال: «علامَ تشهدٌ يا أبا هريرة»؟ فقال: «لم أره حين 
شرب.ء وقد رأيته سكران يّقيء ». فقال عمر: « لقد تنطّعْت في الشهادة». 

نم كتب عمر إلى قدامة وهو بالبَحرين يأمره بالقدوم عليه. فلا قدم قدامة 
والجارود بالمدينة كلم الجارودٌ عمرء فقال له: أقم على هذا كتاب الله فقال عمر 
للجارود : « أشهيد أنت أم خَصم ‏ ؟ فقال الجارود : أنا شهيد . قال: « قد كنت أدَيَتَ 
الشهادة). فسكت الجارود» ثم قال: لتعلمن أفي أنشدك الله. فقال عمر: ١‏ أمَا والله 
لتملكن لسانك أو لأسوءتك». فقال الجارود : أما والله ما ذلك بالحق أن يشرب ابن 
عمك وتسوءني : فتوعده عمر . 

فقال أبو هريرة ‏ وهو جالس: «يا أمير المؤمنين. إن كنت تشك في شهادتنا 
فسَل بنت الوليد امرأة ابن مظعون». فأرسل عُمر إلى هند يَنْشْدها بالله. فأقامت هِنْد 
على زوجها قدامة الشهادة. فقال عمر : يا قدامة؛ إني جالدك». فقال قدامة : والله لو 
شربت كا تقولون ما كان لك أن تحلدني يا عمر. قال: ١‏ لم يا قدامة؟» قال: لأن 
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سورة المائدة الآية ( 


لله سبحانه يقول: لإليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جَنَاحٌ فيا 
طعموا...* الآية إلى: #المحسنين» . فقال عمر: «إنك أخطأت التأويل يا 


قدامة؛ إذا اتقيت الله اجتنبّت ما حرّم الله ». 


٠ 2‏ 
ثم أقبل عمر على القوم فقال: «ما ترون في جَلّْدٍ قدامة؟» فقال القوم: لا نرى  ١‏ 
أن تجلده ما دام وَجعاء فسكت عمر عن جَلّده أياماًء ثم أصبح يوماً وقد عزم على ا 
جَلْده فقال لأصحابه: «ما ترون في جَلْد قدامة؟» فقالوا: لا نرى أن تحجلده ما دام و 
ومع “فقا عمو و إن وال لان يلق الله وهو فت السوطة احيا إل عن أن القن 2 
الله وهي في عنقي, والله لأجلدته, ائتوني بسوط». فجاء مولاه أسلم بسوط رقيق ‏ |[ 
صغير » فأخذه عمر فمسحه بيده ثم قال لأسام: « قد أخذثك بإقرار أهلك . ائتوني [ 
ا 

8 

ْ 


بسوط غير هذا». قال: فجاءه أسلم بسوط تام, فأمر عُمر بقدامة فَجُلِدء فغاضب 
قدامة عمر وهجره. فحجًا وقدامة مهاجر لعمرء حتى قفلوا من حجّهم, ونزل عمر 
بالسّقْيا ونام بها ؛ فلا استبقظ عُمر قال: «عَجَلُوا على بقدامة» انطلقوا فأتوني بهء 
فوالله إني لأرّى في النوم أنه جاءني آت فقال لي : سالِمْ قدامة فإنه أخوك ». فلما جاؤوا 
قدامة أتَى أنْ يأتّه؛ فأمر عُمر بقدامة أن يُجَرَ إليه جراً حتى كلمه عمر واستغفر له 
فكان أول صلحها 429" ' 

فهذا يدلّك على تأويل الآية» وما ذُكر فيه عن ابن عباس في حديث الدارقُطْني 
وعمر في حديث البّرقاني» وهو صحيح. وبَسْطُه أنه لو كان مَنْ شرب الخمر واتقى 
الله في غيره لا يُحَدّ على الخمر ما حُدَّ أحد. فكان هذا من أفسد تأويل. وقد خفى 
على قدامة, وعرفه مَنْ وفقه الله له كعمر وابن عباسء والله أعلم. - 

وإن حراماً لا أرَى الدهْرَ باكياً على شَجُوه إلا بكيت على عمر 

الآية الخامسة والعشرون 


قوله تعالى: لا يِأَيّهَا الَذِينَ آمَنوا لَيبلُونَكُمْ الله بشيء من الصّيْد تنالهُ أَيْدِيكُم 


(50؟) انظر: ( تفسير القرطبي 5/رةة؟). 
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وَرمَاحُكُمْ لِيعْلمَ الله مَنْ يَحَافْهُ بالْمَيْب فَمَن اعْتدى بَعْدَ ذلك فَلَهُ عَذَابُ أَلِم» 
[ الآية: 94 ]. 

فيها سبع مسائل : 
المسألة الأول: في سبب نزوها: 

وقد قيل: إنها نزلت في غَرُوة الْحُديبية, أحرم بعض الناس مع الني مره وم 
يُُحْرِم بعضهم؛ فكان إذا عرض صيّْدٌ اختلفت فيه أحواهم, واشتبهت أحكامّه عليهم ؛ 
فأنزل الله تعالى هذه الآية بياناً لأحكام أحواهم وأفعالهم ومحظورات حجّهم 
وعمّرتهم 417" . 
المسألة الثانية : 

هذه الآية عامة في الذكور والإناث. خاطب اللَهُ سبحانه بها كل مسام منهم, 
وكذلك الآية التي بعدهاء وقد ذكرنا في مسائل الأصول هذه الترجمة . وبينا حقيقتها . 
وأوضحنا - فيا تقدّم - معناها في كل آية تَجْري عليها . 
المسألة الثالثة : 

اختلف العلا في المخاطب ببذه الآية على قولين: 


ع 
٠‏ 


أحدهم : أنهم المحلُونَ؛ قاله مالك . 


الثاني: أنهم المحرمون؛ قاله ابن عباس وغيرهء وتعلق مَن عمِّم بأن قوله تعالى : 
ابيا الّذِينَ آمَنُوا 4 مطلق في الجميع . 

وتعلق مَنَ خصّ بأن قوله: «اليَبْلُوَنَكُمْ © يقتضي أنهم المخْرمون؛ فإن تكليف 
الامتناع الذي يتحقق به الابتلاءٌ هو مع الإحرام. 

وهذا لا يلزم؛ لأن قوله: ليبلوتكم, الذي يقتضي التكليف يتحقق في الْمّحِل بم 
شرط له من أمور الصيد ‏ وما شرع له من وظيفة في كيفية الاصطياد , والتكليف كله 
1 ابتلاء وإن تفاضل في الكثرة والقلة. وتباين في الضعف والشدة. 


(511) انظر: ( تفسير القرطبي .)7١٠١/5‏ 
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المسألة الرابعة: 

قال قوم: الأصل في الصّيّد التحري, والإباحة فَرْعْه المرتبُ عليه. وهذا ينعكس 
فيقال: الأصل في الصيد الإباحةٌ والتحري فَرْعْهِ المرتب عليه: ولا دليل يرجم أحد 
القولين به. 

ونحن نقول: لا أصل في شيء إلا ما أضّله الشرع يشان حك وإيضاح الدليل 
عليه من حل أو تحرم » ووجوب أو نَدْب أو كراهية» وقد بيّنا هذا في مسألة الأكل لما 
أكله الكلب من الصيد . حتى قيل الأصل في الصيد التحريم. وإذا أكل الكلبُ من 
الصيد فهو مشكوك فيه. وقلنا: إن الأصل في الصيد الإباحة فلا يحرّمّه أكل الكلب 
منه إلا بدليل. ثم ذكرنا التعارض فيه والانفصال عنه, فلينظر في موضعه. 
المسألة الخامسة: قوله تعالى: 9 تَنَالّهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُم © : 

بيان لحكم صِغَار الصيد وكباره. 


قال ابن وهب : قال مالك : قال الله تعالى: ‏ بِأَيّهَا لين آمَئوا بوتكم الله 
بشيء من العنَيْد تَنَالَهُ أَنْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُم4؛ ؛ فكل شيء ينالهُ الإنسان بيده أو 
بر نحه - أو بشيء من سلاحه فقتله. فهو صيد ء كما قال الله تعالى : : « يأيّهَا الّذِينَ آمَنُوا 
لا تَفتَلُوا الصّيْد وَأَنْتَمْ حُرُمٌ» [ المائدة: 40 ]ء وهذا بيان شاف . 
المسألة السادسة: [ صيد الذمي ] : 

الا عر سب ري انكل 1 للد اراي لد الست لو ار 
الآية ب 2 عنهم أهل الذمة . لااختصاص المخاطبين بالايمان. فيقتضي ذلك اقتصاره 
عليهم إلا بدليل يقتضي التعميم. 

وليس هذا من باب دليل الخطاب الذي هو تعليق الحكم بأحد وَصْفَي الشيء. 
ليدل على أن الآخرّ بخلافه, ولكنه من باب أن أحد الوصفين منطوق بهء مبيّن 
حكمه . والثافي مسكوت عنه . وليس في معنى ما نطق يه. 

فإن قيل: إن كان مسكوتاً عنه فَحمُله عليه بدليل قوله تعالى: ا وطّعامٌ الذين 
: 8 ديك وهم 2 اا مداه 
أوتوا الكتاب حل لَكم, وَطَعَامُكُمُ حل هم ؟ [ المائدة: 0 ]. 
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تت انث اتتتتت ات: اخطتت ات لتحت كاحت الث لطتت لت اكد 
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قلنا: هذا يدل على جواز أكل طعامهم. والصيدٌ باب آخر ؛ فلا يدخل في عموم 
ذكْر الطعام, ولا يُتناوله مُطْلّقَ لفظه. 

فإن قيل: نقيسه عليه ؛ فإنه نوعٌ ذكاة. فجاز من الذمي كذبح الإنسي . 

قلنا: للمقدور عليه مما يذكى شروط. ولا لا يُقَدّر عليه شروط أخر؛ ولكل 
واحد منهها موضوع وضع عليه ومنصب جُعِل عليه, ولا يجوز الإلحاق فيا اختلف 
موضوعه في الأصل ؛ وهذا فن من أصول الفقه بيناه في موضعه. 
المسألة السابعة: أمَا صَّيْدُْ المجومئ: 

فإنه لا يؤكل إجماعاً ؛ لأن الصّيدَ الواقع منه داخل تحت قوله تعالى: # ولا تأكلوا 
ما لم يُذْكّر اسسّم الله عليه4 [الأنعام: ١١]؛‏ والمجوسيٌ إنما يزعم أنه يأكل 
ويشرب» ويتحرّك ويسكن., ويفعل جميع أفعاله لغير الله سبحانه. وقال الني عَْيْله : 
« إذا ذكرت اسم الله على كَلْبِك الْمُعَلّم فكل) 49" , 

فإن قيل: فالذميٌ لا يذكْرٌ اسم الله ويُوكَلٌ صيده. 

قلنا: لا يؤكل صيّْدُ الذمي في أحَّد القولين فيسقط عنا هذا الالتزام 9؛" , 

وإن قلنا: إنه يؤكل فلمطلق قوله تعالى: إوطعامُ الذين أوتوا الكتاب حل 
لكم 4 [ المائدة: 0 ] على أحَد الأدلة 2*9 , وعلى الدليل الثاني نأكله لأنهم : يخاطيوا 
بفروع الشريعة. وعلى الدليل الثالث يكون كمتروك التسمية عَمّداً على أحد القولين. 
وهذا كلّه متردّد على الآيات بحكم التعارض فيها . 

والصحيح عندي جواز أكل صيْدِهء وأن الخطاب في الآية لجميع الناس مُحِلَهِم 
ومّحْرمهم؛ ولأجل هذا قال قاضي القضاة ابن حبيب: إن معنى قوله: # ليبلوتكم © 
ليكلفنكم. ثم بين التكليف بعده فقال؛ وهى : 


(؟4") انظر: ( إتحاف الساده المتقين 5/رع؟ ) . 
“--ت) في ب: فيسقط عندنا هذا الالتزام . 
( في ب:على أحد القولين. 


ظ 


الآية السادسة والعشرون 

قوله تعالى: # يِأَيّهَا لين آمَنُوا لآ تَقْتلُوا الصَّيّد وأنتم حرم وَمَنْ تله نكم 
متَعَمّداً فَجَرَاء مثل ما قتل مِن التعمو يَحْكُم به ذا عَدّل . منْكُمْ هديا بَالِعَ الكَغبة أو 
كَفَارَةَ طَعَامُ مَسَاكين أو عَدْلُ ذلك صيّاماً لِيَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِه عَفَا الله عَم سَلَف وَمَن 
غَادَ فَيَنتقمُ الله مِنه وَاللهُ عَزِيرٌ ذو الْتَقَام © [ الآية: ١6:‏ ]. 

فيا تمان وثلاثون مسألة : 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

وقد تقدم . 
المسألة الثانية: في قوله: «لآ تَقْتلُوا الصّيْد © : 

والقثْلّ: كل فعل يفِيِتَ الروحَ» وهو أنواع : منها البح والتَحْرُ والخنق والرضخ 
وشبهه؛ فحر م الله تعالى على المحرم في الصيد كل فعْلٍ يكون مُفيتاً للروح. وحرّم في 
الآية الأخرى نَفْسَ الاصطياد ؛ فقال: : 9وحُرمَ عليكم صِيْد صَيَّدْ البَرّ ما دمثُم حَرْمً» 
[ المائدة:19]؛ فاقتضى ذلك تحريّ كل فعل يتعلق بعين الصيد ؛ لأن التحريم ليس 
بصفة للأعيان والذوات؛ وإنما هو عبارةٌ عن تعلّق خطاب الشارع بالأعيان*؛", 
فالمحرم هو القول فيه 479 : لا تقْرَبوه والواجبُ هو المقول فيه: لا تتركوه, كما 
بيناه في أصول الفقه . 
المسألة الثالثة : 

لا نبى الله سبحانه الْمُحْرِمَ عن قَثْل الصيد على كل وَجْه وقع عاماً . قال علماؤنا: لا 
يجوز ذَبح الْمُحْرِم للصيد على وَجْهِ التذكية؛ وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي : ذَبح الْمّحْرِمم للصيد ذكاة؛ وتعلّق بأنه ذَبِحٌ صدّر من أهله. وهو 


(746) في ب: تعلق خطاب الشرع بالأعيان. 
(43؟) في ب: فالتحريم هو المقول فيه. 


”تت 572222-27-77 270200002030209 


092200225205392 222 


اوح 0250272 22 2 ع5 ع5 تع 5 مح 5 جع 625652 


و ا ا ا 0000 1 1 ا 0 


الخلال.. 

والجواب: أن هذا بناة على دعوى ؛ فإن الْمُحْرِمِ ليس بأهلٍ لذبح الصيد؛ إذ 
الأهلية لا تستفاد عقلاً. وإنا يفيدها الشرع ء وذلك بإأنه في الذبح؛ أو ينة ينفيها الشرع 
أيضاً ؟ وذلك بنهيه عن عن الذبح. والْمُحْرِمُ منهيّ عن ذبح الصيد بقوله تعالى : 8 لا 
تَقْتَلوا الصّيدَ وأنتم حرم 4 ؛ فقد انتفت الأهليةٌ بالنهي. 

وأما قوهم: فأفاد مقصوده, فقد اتفقنا على أن الْمّحْرِمَ إذا ذبح الصيد لا يحل له 
أكله ؛ وإغا يأكل منه عندهم غيره9؛", فإذا كان الذبحٌ لا يفيد الحل للذابح فأولى 
وأحْرَى ألا يفيده لغيره؛ لأن الفرع تم للأصل في أحكامه, فلا يصحٌ أن يثبت له ما 
لا ينبت لأصله . 


ْ المسلمء مضافاً إلى حله وهو الأنعام, فأفاد مقصوده من حل الأكل من أصله ذبح 


وإذا بطل منزعٌ الشافعيَ ومأخذه فقد اعتمد علاؤنا سِوّى ما تقدّم ذِكْره على أنه 
ذَبح حرم لحق الله تعالى لمعنى في الذابح, فلا يجوز كذَبّح المجوسي. وهذا صحيح. 
فإن الذي قال: «إولا تأكلوا مما لم يُذكَر اسم الله عليه» [الأنعام: ]1١١‏ هو 
القائل: (إلا تقتُوا اليد وأنم حر . 

والأوّل: نَهْيّ عن المقصود بالسبب؛ فدلّ على عدم السبب . 

والثاني: نبى عن السبب. فدل على عدمه شرعاً. فلا يُفيد مقصوده حكياً. وهذا 
من فس الأصول فتأقارة: 

وقول علمائنا : لمعنى في الذابح فيه احترازٌ من السكين المغصوبة والكالّة وملّك الغيرء 

اك تومو اح مي لم راك نار رع حولي ادل واي انوي 
م يحرم . 
المسألة الرابعة: 


لما قال الله تعالى: «إلآ تَفَتَلُوا الصّيْدَ وأنْتَمْ حرم 4 ؛ فجعل القَثّل مُنافياً للتذكية 


2 حتت نت حتت ت نت تاتتت نت اتات نت تت 5 الت نت تلت الت :لت 2 لت ات الت الت الت ات الت الت الت تالت ات لماعتت الث الت اث تت لت اللطتت ان 2 


(80) في ب: لا يحل له أن يأكل منه عندهم غيره. 


سورة المائدة الآية (960) 


خارجاً عن حُكْم الذبح للأكل - قال علماؤنا: إذا قال: لله علي أن قل ولدي .فهو 
عاص . ولا شيء عليه. وإذا قال: : لله عل أن أذبحج ولدي فإنه يَفْتَدِيه بشاة على 
تفصيلٍ يا وسار لاتيم وسيأتي إن شاء ا بياله . 
لير سي ا 0 
المسألة الخامسة : 

لا قال الله تعالى: «إ لا تَقبَلُوا الصّيْد وأَنْتمْ حُرْم © جرى عمومّه على كل صيدٍ 
بريّ وبَخري» حتى جاء قوله تعالى: 9وَحُرّم عليكم صَيّْدُ البرٌ ما دمتم حُرماً 4؛ 
فأباح صيّد البحر إباحةً مطلقة, وحرّم صَيّْدَ البررّ على المحرمين؛ فصار هذا التقسم 
والتنويع دليلاً على خروج صِيّد البحر من النهي . 
المسألة السادسة: قوله تعالى: # وَأَنْتَمَ حرم © : 

قو وأنتم حرم 

عام في التحريم بالزمان . وفي التحريم بالحاده وفي التحريم بحالة الإحرام , إلا ان 
تحريم الزمان خرج بالإجماع عن أن يكون معتبراء وبقي تحريم المكان وحالة الإحرام 
على أصل التكليف. 
المسألة السابعة: قوله تعالى: « لا تَقْتَلُوا الصّيد وَأَنْتم حرم ©: 

“قو واسم حرم 

ل ار أو غير مأكول. سبعاً أو غَيْرَ سبع . ضارياً أو غير 
ضار ء صائلاً أو ساكناً ؛ بَيْدَ أن العلماء اختلفوا في خروج السباع عنه وتخصيصه منها ؛ 
فقال علماؤنا: يجوز للمحرم قَثَلَ السباع العادية المبتدئة بالمضرّة كالأسّد والنمر والذئب 
والقَيّد والكلب العَقُور وما في معناهاء ومن الطير كالغْرَاب والحدأة؛ ولا جزاء عليه 

وقال أبو حنيفة بقَؤلنا في الكلب العَقُور والذئب والغْراب والحدأة. وخالفنا في 
السبع والفَهّد والنمر وغيرها من السباع » فأوجب على المحُرم الجزاء بقتلها . 

وقال الشافعي: كل ما لا يؤكل لحمه فلا جزاء فيه إلا السَّمْع وهو المتولّد بين 


الذئب والضبع . 


075052250250222: 2222760 225225 275225 222 202022502502222 222 


ع © ج222 5:33->530020522955209-2-252222202050332525-2-22522 220002100207009 


2 0000 الخوو و اط ا اس ات اث ممت سورة المائدة: الاآية: (7)50 


ودليلنا قوله عله : « خمس ليس على المحرم في قُتلِهن جناح » . وفي رواية : « يقتلن 
في الحل وَالْحَرَم : الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العَقُور ». وفي رواية: 
«الحية والكلب العقور ». خرّجه الأئمة بأجعهم. وفيه ١‏ الغراب الأبقع »؛ خرّجه 
مسام, وفيه: « السبع العادي ». خرّجه أبو داود والترمذي 42" , وهذا تنبيه على العلة 
وعلى الاجناس . ا 

أما العلة فهي الفسق بالإذاية » وأما الأجناس فنبّه بكل مذكور على نوع من الجنس 
وذكر الكلب. العَقُوره وذلك مما يدخل تحته بعلة العَفْر الفَهْد والسبع, ولا سها بالنص 
عليه من طريق السجزي والترمذي. ظ 

والعجبُ من أبي حنيفة في أن يحمل التراب على البرّ بعلّة الكيل» ولا يحملّ السباع 
العادية على الكلب العقور بعلّة الفسق والعقر. 


(844) الحديث بلفظ: « خمس فواسق يقتلن في الحرم: العقرب. والفأرة والحدأة...2 انظر في: ( صحيح 
البخاري 4. وصحيح مس , الباب 4 . حديث 38. 54 من الحج. وسئن النسائي 1/0 . 
ومسند أحمد بن حنبل 68/37 511.650 . والتجريد , لابن عبد البر 7789 ). 
وبلفظ: « خمس. فواسق يقتلن في الحل والحرم: الكلب العقور. والفأرة والحديا...» انظره في 
( صحيح مسم ‏ الباب 9 . حديث 758 من الحج. وسنن النسائي ٠١8/8‏ . وسئن ابن ماجة 081" . 
ومسئد أحمد بن حنبل 5//ا9. .1١57‏ والسئن الكبرى» للبيهقي 6//رة١٠؟. .9١1/9‏ وشرح 
السئة. للبغوي 751/10؟. وضحيح ابن خزيمة 57789. ومشكاة المصابيح 5599. وإرواء الغليل 
4. ونصب الراية, للزيلعي “رتم١‏ . معاني الآثار. للطحاوي ١77/*‏ . والكامل», لابن 
عدي 4/١‏ ١؟.‏ وتفسير ابن كثير 96/1). 
وبلفظ: « خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية» والعقرب والفويسقة...2. أنظره في: (سنن الي 
داود /1841 . والسئن الكبرىء للبيهقي 7١١/0‏ . وشرح السئةء للبغوي 77//107؟). 
وبلفظ : « حمس من الدواب كلها فواسق يقتلن في الحرم: الكلب العقور , والعقرب...»2 . انظره 
في: (صحيح البخاري 217/7 وصحيح مسم. الباب 9. حديث الاء *لا من الحج. وسئن 
النسائي ه/رءوء .5١٠١‏ وسئن ابن ماجة 6084. ومسند أحمد بن حتبل 2//1 : 01114 7094. 
والسئن الكبرى. للبيهقي هرو .", 258٠١‏ ؤ/0١".‏ ومسند الحميدي .3١9‏ ونصب الراية. 
للزيلعي .١17١/*‏ وتفسير البغوي 93/8 . وتلخيص الحبير *"/080؟. وشرح السنئة للبغوي 
لا”ر””؟. والتجريد. لابن عبد البر 190. .04٠‏ وتفسير ابن كثير #/*8م١.‏ ومعاني الآثار 
للطحاوي .١"0/57‏ وتاريخ بغداد ع/؟؟ة؟,. #ك/؟لات, ١٠لك//رمة؟.‏ وفتح الباري 5/5 *. ا" . 


وصحيح ابن خزيمة 155756 5355). 


سورة المائدة الآية ( 960 ) ااا ز1[ذ1ذ 1[ 1[ [ [ [ ااا 


وأما الشافعىّ فإذا قلنا بأنَ لحمها لا يؤكل فهى معقورة لا جزاء فيها؛ لأن ما لا 
يؤكل لحمه لا جزاء فيه كالخبزير. ْ 

وأما إن قلنا: إنها تؤكل ففيها الجزاء لأنها صَيْدٌ مأكول. 

وسيأتي القول في أكلها في سورة الأنعام إن شاء الله تعالى. 

وتعلّق أبو حنيفة بأنه صيدٌ تتناوله الآية بالنهُى والجزاء بعد ارتكاب النهي؛ 
والدليل على أنه صيدٌ أنه يُقَصّد لأجل جلْدِه والحلد مضو في الالية© :انا للح 
مقصود في الأكل. 1 

قلنا: لا تسمّى العرب صيداً إلآ ما يؤكل لحمه. 

نا قبل ويل كانت الخيواناك كلها عند العران تكد 

فإنها كانت تأكل كل ما دب ودرجء ثم جاء الشرْعٌ بالتحريمء فغيّر الشرعٌ 
الأحكام دون الأسماء . 

|" قلنا: هذا جَوْلٌ عظم إن الصيد لا يعرف إلا فيا يؤكل. وقوهم: إن الشرع غير 

الأحكام دون الأسماء ‏ باطل؛ لأنَ الأحكام تابعة للأسماء. وقد رَوى ابن ألي عبار 
أنه قال 9؟ لجابر بن عبدالله. الضبع أصيند هي ؟ قال: نعم. قال: فيها جزاء ؟ قال: 
َعم كبقن: 

وهذا يدل على أنه سأله عن جواز أكُلها: وبعد ذلك سأله عن جزائها . 
المسألة الثامنة: قوله تعالى: « وَأَنْتَمُ حُرُمْ © : 

عام في الرجال والنساء, لقوله تعالى : 8 يا أيّها الذين آمنوا» . ولقوله: # وأنتم 
حُرم #4 ؛ وقوله: «يا أيها الذين آمنوا » عام في النوعين. 

وقوله: 9 وأنم حُرم4؛ يقال: رجل حرام وامرأة حرام وجمعْ ذلك حُرّم» 
كقولنا: قَذَال وقذْل 2*0 . وكذلك يدخل في عمومه الأحرار والعبيد؛ وهي : 


(549) في ب: روى ابن ألي عام أنه قال. 
(860) القذال: جماع مؤخر الرأس, ومعقد العذار من الفرس خل الناصية . 


ل حت ع ات اك حت ارد 


ع 2-2-2522 254222-2752052-25--110005700020505220520159052-2750 


ا ا ل لي لظن 5 المائدة الآية (96) 


المسألة التاسعة: 
وقد بينا هذه المعاني في كتب الأصول. 
المسألة العاشرة: قوله تعالى: 9 وَمَن قَثَلَهُ منكم مُتَعَمّداً #: 
فذكر الله سبحانه وتعالى المتعمّد في وجوب الجزاء خاصة. وني ذلك ثلاثة اام 


متعمد , ومخطىء . وناس ؛ فالمتعمّد هو القاصد للصيد مع العام باللإحرام ‏ والمخطى 
هو الذي يقصد شيئاً فيصيب صيداً. والناسي هو الذي يتعمّدٌ الصيد ولا يذكر 


إحرامه . 

واختلف الناسُ في ذلك على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه يحْكم عليه في العَمّد والخطأ والنسيان؛ قاله ابن عباس ويروى عن 
عمر وعطاء والحسن وإبراهم النخعي والزهري. 

الثاني : إذا قتله متعمّداً لقتله» ناسياً لاحرامه؛ فأما إذا كان ذاكراً لاحرامه فقد 
حل ولا حَجَّ له. ومن أخطأ فذلك الذي يجزي. 

الثالث :لا شيء على المخطىء والناسي , وبه قال الطبري وأحمد بن حنبل في إحدى 
روايتيه. ا 


واختلف الذد ين قالوا بعموم الكفارة في توجيه ذلك على أربعة أقوال: 


مج .ان احتخي .ع عبتت اع احتتدف اج اححتي 20 ات 40 


الأول: أنه ورد القرآن بالعَمّد , وجعل الخطأ تغليظاً ؛ قاله سعيد بن جبَير . 
والثاني: أن قوله: 8 مُتَعَمّداً 4 خرج على الغالب, فألحِقَ به النادرء كسائر أصول 


لحنت ات حتت ان اعت اح حصت اع حت 


ْم 
0 
حت 2 


الثالث: قال الزهري: إنه وجب الجزاء في العَمّدٍ بالقرآن, وفي الخطأ والنسيان 


0 
6 


الرابع : أنه وجب بالقياس على قاتل الْخَطأ بعلّة أنها كفارة إتلاف نفس ؛ فتعلّقت 
بالخطأ. ككفارة القتل؛ وتعلق يجاهد بأنه أراد متعمّداً للقتل ناسياً لاحرامه, لقوله 
بعد ذلك: «وَمَن عاد فَيَنْتَقِم الله منْهُ4؛ ولو كان ذاكراً لإحرامه لوجبت عليه 
العقوبة اول مرة. 


ا هصغ 5-2250-7205:22:5-25 27002-27202252 705205220527502 


222500207222025 5222 2 222 52222025 2250-275 5023225-25 20ت ور 


سورة المائدة الآية (960) ا 000 اا 


وتعلق أحمد في إحدى روايتيه ومّن تابعه عليها بأنه خص المتعمد بالذكر. فدل 
على أن غيرّه بخلافه. وزاد بأن قال الأصل براءة الذمة, فمن ادّعى شغلها فعليه 


7 

لدليل. 
ع 0 ١‏ 0 

وأما متعلق من قال: وجب في النسيان تغليظًا فدعوى تحتاج إلى دليل. ٍ 
وأما من قال: إنه خرج على الغالب فحكمة الآية وفائدة التخصيص ما قالوه, فأين  ١‏ 

م 3 
دليله ؟ 1 
وأما مَنْ قال: إنه وجب في النسيان بالسنة فإن كان يريد به الآثار التى ورت عن 1 

/ 0 و م 8 #ه 5 1 ِ 
وأما من تعلق بالقياس على كفارة القتل فيصح ذلك للشافعي الذي يرى الكفارة ١‏ » 


في قتل الآدمى عَمْداً وخطأ, فأما نحن وقد عقدنا أصلنا على أن قَثل العمد في 
الآدمي لا كفارة فيه, وفي قَتل الصيد عَمُّداً الكفارة - فلا يصمح ذلك منا لوجود 


المناقضة منا بالمخالفة فيه بينه وبينه عندنا . 


كنتت ات حت نت نطق © حصت اح لومت ان اعد 


والذي يتحقق من الآية أن معناها أنْ مَنْ قتل الصيد منكم متعمّداً لقثله ناسياً 
لإحرامه, أو جاهلاً بتحريمه, فعليه الجزاء ؛ لأن ذلك يكفي لوصف التعمد . فتعلق 
الحكم به لاكتفاء المعنى معه. وهذا دقيق فتأمّلوه. ْ ش 

فأما إذا قتله متعمّداً للقتل والإحرام فذلك أبلغ في وصف العَمُدية؛ لكن من 
الناس من قال: لا حج له. 

وهذه ذعوى لا يدلّك عليها دلبل من:ظاهر القرآن ولا امن السنة وله من العتى » 
وسنستوفي بقية القول في آخر الآية إن شاء الله7*" . 
المسألة الحادية عشرة: قوله تعالى: 9 فَجَرَاء مِثْلَ ما قَتَل من النَّعَم ©»: 

الجزاء في اللغة هو : المقابل للشيء » وتقديرٌ الكلام: فعليه جزاء في مقابل ما أتلف 
وبدل منه77)؛ وقد حققنا ذلك في كتاب « ملجئة المتفقهين إلى معرفة غوامض 


كب تت تت اد قلتت اك كدت 


500--- 


)*0١(‏ في ب: وسنستاق بقية القول في آخر الآية إن شاء الله. 
(901؟) في د: فعليه جزاء أي مقابل لما اتلف وبدل منه. 


أ 
:«*ت 202222250205505 002522222227222 عع جح 2-2222 522222222222222 


0010111 ا 4 


النحويين؛»: وقد تقدم أمثاله قبل هذاء وعليه يُحمّل جزاء الأعال؛ لأنه في مقابلتها 
ثواباً بثواب وعقاباً بعقاب. ودرجات ودركات؛ وذلك محقق في كتاب المشكلين . 
المسألة الثانية عشرة: #مثل »: 

قرىء بخفض مثل على الإضافة إلى # فجزاء » . وبرفعه وتنوينه صفة للجزاء ؛ 
وكلاه) صحيح رواية» صوابٌ معنى , فإذا كان على الاضافة 07 اقتضى ذلك أن 
يكون الجزاء غير المثل؛ إذ الشىء لا يضاف إلى نفسه. وإذا كان على الصفة برفعه 
وتنوينه اقتضى ذلك أن يكون المثْل هو الجزاء بعينه, لوجوب كون الصفة عين 
الموصوفف؛ وسترى ذلك فها بَعْدُ مشروحاً إن شاء الله . 
. المسألة الثالثة عشرة: قوله تعالى: «مِن النّعَم »: 

قد بينا في « ملجئة المتفقهين») درجات حَرّف من وأن من جملتها بيان الجدس . 
كقولك: خاتم مِن حَديد . وقدّمنا قول ألي بكر السراج في شرح كتاب سيبويه الذي 
أوقفنا عليه شيخ السنة في وقته أبو على الحضرمي رحمه الله: إنها لا تكون للتبعيض 
بحال. ولا في موضعء وإنها يقع التبعيض فيها بالقرِينة» فجاءت مقترنة بقوله: #من 
النعم 4 ؛ لبيان جنس مثل المقتول المفدى””"' , وأنه من الإبل والبقر والغن. والله أعام . 
المسألة الرابعة عشرة: قوله تعالى: «فَجَرَاء مثل ما قَتَل مِن العم ©: 

قد تقدم تحقيقه, ومثل الشيء حقيقته وهو شبهه في الْخِلّقة الظاهرة. ويكون مثله 
في معنى. وهو مجازه؛ فإذا أطلق المثل اقتضى بظاهره حَمْله على الشبّه الصّوري دون 
المعنى 220 , لوجوب الابتداء بالحقيقة في مطلق الألفاظ قبل المجاز حتى يقتضى الدليل 
ما يقضي فيه من متافه عن حقيقته إلى مجازه؛ فالواجب هو المثل الخلقي ؛ وبه قال 
الشافعى . 


6 


وقال أبو حنيفة: إنما يعتبر بالمثل في القيمة دون الخلقة . 


(+ه") .في ب: فأما إذا كان على الإضافة اقتفى. 
(861) . في ب: لبيان جنس مثل المعمول المعدى . 
(500) في ب: الشبه الصوري دون المعنوي. 


حت ات حتت اح اعت أ حتت تت تت تت تت 52ت 2222م 


والدليل على صحة ما ذهَيْنا إليه الآية المتقدمة. وذلك من أربعة أوجه: 

مرق تح ين او ان سايق هر الال و لازي جلما 

الثاني : أنه قال: 8 من النْعم ©؛ ف لجس تقلع ول متاج عله الحالف بالبعم 
بال . 

الثالث : أنه قال: ا يحكم به ذَوَا عَدْل منكم 4 ؛ وهذا ضميرٌ راجع إلى مثل من 
النعم؛ لأنه لم يتقدم ذِكْر سواه يرجع الضميرٌ إليه. والقيمةٌ التي يزعم المخالف أنه 4 


يرجع الضمير إليها لم يتقدم لها ذكْر. 3 
الرابع : أنه قال: هَدياً هَديا بَالغْ الكعبّة 4 ؛ والذي يتصور ف فيه الْمَدْي مثل المقتول ٍ 

2 5 و أ 

من النعم؛ فأما القيمةٌ فلا يتصوّر أن تكون هَديا . : 
م 6 مو 1 

فإن قيل: القيمة مثل شرعي من طريق المعنى في الحيوان وغيره, حتى يقال القيمة 


مِثْلّ للعبد, ولا يجعل في الإتلاف مثله عَبْداً يغرم فيه وأوجَبّنا في ذوات الأمثال في 
المتلفات المثل خلقة ؛ لأن الطعامَ كالطعام والدهن كالدهن؛ ولم يوجب في العبد عَبْدٌ 
مثله ؛ لأن الْخلقة لم تقم بالمثلية» فكيف أن يجعل البدنة مثلاً للنعامة. 

قلنا: هذا مَرْلّقَ ينبغي أن يتثيّت فيه قَدَمُ الناظر قليلاً» ولا يطيش حلمه, فاسمع 
ما نقول. فلا خفاء بواضح الدليل الذي قدمناه من كتاب الله. وليس يعارضه الآن ما 
موَّمُوا به من أن النعامة لا تمائلُها البدنة؛ فإِن الصحابة قَضَوًا بها فيهاء وهُمْ بكتاب 
الله أَفْهَم» وبالمثل من طريق الخلقة والمعنى أعام. فلا يتوهم متوهّم سواه إلا وَهمى ولا 
يتهمهم في قصور النظّرء إلا من ليس بمسام. 

والدقيقةٌ فيه أنَّ مراعاةً ظاهر القرآن مع شبه واحد من طريق الْخلقة أولل من 
إسقاط ظاهر القرآن مع التوفر على مراعاة الشبه المعنوي ؛ وهذا ما لا يستقل بدَركه 
في مطرح النظر إلا نافذ البصيرة والبصر. 

فإن قيل: يحتمل أنهم قوّموا النعامة بدراهم, ثم قوّموا البدنة بدراهم. 

قلنا: هذا جَهل من وجهين: 


أحدها : أن سرد الروايات على ما سَنورده يُبُطل هذا ؛ فإنه ليس فيه شىء منه. 


لت م مت د 
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الثاني: أن قيمة النعامة لم تساو قط قيمة البدنة في عصر من الأعصارء لا متقدم ولا 
متأخر. عَلِم ذلك ضرورة وعادة, فلا ينطق بمثل هذا إلا متساخف بالنظر. وإنما 
سقطت امثلية في الاعتداء على الحيوان من باب الْمُزَابنة » وقد بيتاه في كتب الفقه. 

فإن قيل: لو كان الشبّهُ من طريق الْخَلّقَة معتبراً » في النعامة بدنة, وفي الحمار بقرة» 
وفي الظبي شاة لما أوقفه على عَدْلينَ يحكان به؛ لأن ذلك قد عَم فلا يَحتاج إلى 
الارتياء والنظرء وإنما يفتقر إلى العدول والحكم ما يشكل الحال فيه ويضطرب وَجْهُ 
النظر عليه . 

والجواب: أن اعتبارَ الحكمين إنما وجب في حال المصيد من صغْر وكبر » وماله 
جِنْس مما لا جنْس له. وليعتبر ما وقع التنصيصٌ عليه من الصحابة؛ فيلحق به ما لم 
عي بجت 

فإن قيل: فقد قال: «أو كقَارَةَ طعام مساكين أو عَدْل ذلك صياماً 24 
فشرك بينهما ب وأو فصار تقديرٌ الكلام : فجزاء مثل ما قتل من النعم» أو من 
الطعام . أو من الصيام. وتقدير المثلية في الطعام والصيام بالمعنى. وكذلك في المثل 
الآول. 

قلنا: هذا جَهْلُ أو تجاهل؛ فإن قوله تعالى: « فَجَرَاء مِثْلَ ما قَتَلَ من النْعم » 
ظاهر كا قدمنا في مثل اللّقة وما عداه يمتنع فيه مثلية الخلّقة حسّاً؛ فرجع إلى مثلية 
المعنى حكياً 27 , وليس إذا عدم المعنى المطلوب في موضع ويرجع إلى بدله يلزم أن 
يرجع إلى بدله مع وجوده. ش 
تكملة: 


ومن يعجب فعجب من قراءة المكي والمدني والمصري والشامي : فجزاءٌ مثلٍ 5 
بالاضافة؛ وهذا يقتضى الغيرية بين المضاف والمضاف إليه. وأن يكون الجزاء لمثل 


(03؟) في ب: ما لم يقع منهم نص عليه . 
(501) في ب: فرجع إلى مثلية المعنى حقاً . 


سورة المائدة الآية (96) ااا ااا ا 


المقتول لا المقتول. ومن قراءة الكوفيين: فجزاءة مثل - على الوصفف, وذلك يقتضي 
أن يكون الجزاء هو المثل. ١‏ 

ويقول أهل الكوفة من الفقهاء : إن الجزاة غير المثل. ويقول المدنيون والمكيون 
والشاميون من الفقهاء : إن الجزاة هو المثّل؛ فيبني كل واحد منهم مذهبّه على خلاف 
مقتضى ظاهر قراءة قراء بلده. 

وقد قال لنا القاضى أبو الحسن القرافي الزاهد 98 : إن ابن معقل الكاتب أخبره 
عن أبي على النحوي أنه قال: إنما يحب عليه جزاء المقتول لا جزاء مثل المقتول. 
والاضافةٌ توجب جزاء المثل لا جزاء المقتول. قال: ومن أضاف الجزاء إلى المثل فإنه 
يخرج على تقدير إقحام المثل؛ وذلك كقوهم: أنا أكْرِم مثلك؛ أي أكرمك . 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: وذلك سائغ في اللغة. وعليه يخرج أَحَدّ التأويلات 
في قوله تعالى: 9 ليس كمثْلِه شيء » . وقد حققناه في كتاب المشكلين. 
المسألة الخامسة عشرة: في سَرْدٍ الآثار عن السلّف في الباب: 

وفي ذلك آثار كثيرة, لُمابُها سبعة أقوال: 

الأول: قال السدي : « في النعامة والحار بدنة , وفي بقّرة الوجش أو الابل أو الأروَى 
بقرة» وفي الغزال والأرنب شاة. وفي الضب واليربوع سخلة قد أكلت العُشبء 
وشربت الماء . ففرّق بين صغير الصيد وكبيره. 

الثاني: قال عطاء : « صغيرٌ الصيّد وكبيره سواء »؛ لقوله تعالى: 9 فجزاء مِثْل ما 
قتل من النْعَم 4, مطلقاً. ولا يفصل بين صغير وكبير . 

الثالث: قال ابن عباس: ٠‏ تُطْلَبٌ صفةٌ الصيد فإن لم توجد قوّم بالدراهمء ثم 
قوّمت الدراهم بالحئطة؛ ثم صام مكان [ كل ] 09" نِصْف صاع يوماً ». 

الرابع : قال ابن عباس: ٠‏ تُذّبح عن الظَبي شاة؛ فإِنْ لم يجد أطعم ستة مساكين. 
فإن لم يحد صام ستة أيام ». 
(08) في ب: وقال لنا أبو الحسن القرافي الزاهد . 
(509) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ د. 
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45 مايا0 ااا 
الخامس : قال الضحاك: « المثل ما كان له قَرْن كوعل وأيّل فداه ببقرة» وما لم 


يكن له قَرْن كالئعامة والحمار ففيه بدّنة. وما كان من ظبي فمن النعم مثله. وفي 
الأرنب ثنيّة, وما كان من يربوع ففيه جل صغير. فإن أصاب قَرْخَ صيد أو بيضه 


السادس : قال النخعي : ٠‏ يقرّمٌ الصيدٌ المقتول بقيمته من الدراهم ثم يشتري القاتل 
بقيمته فداء من النعمء ثم يهّدِيه إلى الكعبة ). 

السابع : قال ابْنْ وهب: قال مالك: «أحسَّن ما سمعت في الذي يقتل الصيد 
فيحكم عليه فيه أنه يقوّم الصيد الذي أصاب, فينظر كم ثمنه من الطعام؛ فيطعم 
لكل مسكين مّدَآَء أو يصوم مكان كل مد يوم ». 

وقال ابن القاسم عنه: ٠‏ إِنْ قوّم الصيد دراهم ثم قوّمها طعاماً أجزأه » . 

وَالْصَوَات الأولا: 


وقال عبدالله بن عبدالحكم مثلهء قال عنه: وهو في هذه الثلاثة بالخيار ؛ أي ذلك 
فعل أجزأه مُوسراً كان أو معسيرا: ونه قال عطاء , وجمهورٌ الفقهاء . 


فأما الفَرْقَ بين صغير الصيد وكبيره - وهى [ المسألة السادسة عشرة ]. 


المسألة السادسة عشرة: [ الفرق بين صغير الصيد وكبيره] : 

فصحيييٌ, فإنَ الله تعالى حكم بالِفْلية في الخلقة, والصغيرٌ والكبير متفاوتان فيهاء 
فوجب اعتبارٌ التفاوت؛ فإنه أَمْرٌ يعود إلى التقويم. فوجب اعتبارٌ الصغير فيه والكبير 
كسائر الْمُْلّفات ؛ وهو اختيارٌ علمائناء ولذلك قالوا : لو كان الصيد أعور أو أعرج أو 
كسيراً لكان المثْلّ على صفته لتحقّق المثْلية» ولا يلزم المتلف فوق ما أتلف ‏ وهي: 


المسألة السابعة عشرة: 
وأما ترتيبُ الثلاثة الواجبات في هذه المثلية ‏ وهي: 


وحوح 2ه 5222222222 2ج هصح 52 227522222222222 30525 022000205025209 


سورة المائدة الآية (60و) 


المسألة الثامنة عشرة: 

فالذي اختاره علاؤنا كما تقدم أن يكون بالخيار فيها. واحتجوا بأنه ظاهِر 
القرآن. وقالوا: كل شيء يكون فيه أو ». فهو فيه بالخيار. 

وتحقيق المسألة عندي أنْ الأمر مصروف إلى الحكّمين., فا رأياه من ذلك لزمهء 
والله أعام . وأما تقدير الطعام والصيام ‏ وهي : 
المسألة التاسعة عشرة: 

فذلك ظاهرٌ في كتاب الله تعالى» حيث قدّره في كفارة الظّهَار مسكيئاً بيوم ولا 
يُعْدَل عن تقديره تعالى وتقدّس., وغير ذلك من التقديرات تتعارض فيه الأقوال, ولا 
يشهّدٌ له أصل؛ فالاقتصارٌ على الشاهد الجلّ أوى. 
المسألة الموفية عشرين: قوله تعالى: ١‏ يَحْكُم به ذَوَا عل مِنْكم » : 

قال علماؤنا :يقيم المتلف رجلين عَدَلِين فقيهين بما يحتاج إليه في ذلك » فينظران فيا 
أصاب , ويحكران عليه بما رأياه في ذلك, فا حكما عليه لزمه. 

والذي عندي أنه إن كان الإمام حاضراً أو نائبه أنه يكون الحكم إليه. وإن لم 
يكن حاضراً أقام حينئذ المتلف مَنْ يحكم عليه . وهذا دليل على التحكم » وهي : 
المسألة الحادية والعشرون: 

وقد تقدّم الذكر فيه. ولأجله قال علم|ؤنا: إنه يجوز حكمها بغير إن الإمام ؛ 
وذلك عندي صحيح ؛ إذ يتَغدر أمرة, 


وقد روى جرير بن عبدالله البَجَلى قال: أصبت صيداً , وأنا محرم» فأتيت عمرَ بن 
الخطاب. فأخبرته. فقال: وائثت رلك من أصحابك فليحكيا عليك ». فأتيت 
عبدالرحمن بن عوف وسَغداً. فحكما عل بيس أعفر . 

وهو أيضاً دليل على أنه يجوز أن يتولى فصل القضاء رجلان» وقد منعتّه الجهلة؛ 
لأن اختلاف اجتهاده| يوجب توقّف الأحكام بينهاء وقد بعث يَلِلَهِ معاذاً 
وأبا موسى إلى اليمن. كل واحد على مخلاف, وبعث أنيساً إلى المرأة المرجومة, ولم 
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ال ا مك سؤوة المائدة الآنة: (:356) 


يأت الاشتراك في الحكم إلا في هذه النازلة؛ لأجل أنها عبادة لا خصومة فيهاء فإن 
اتفقا لزم الْحُكْم كا تقدم. وإن اختلفا نُظِرِ في غيرهها . 

وقال عمد بن الموّاز: ولا يأخذ بأرفع قولهم|؛ يريد لأنه عمل بغير تحكمم. وكذلك 
لا ينتقل عن امثل الخلّقي, إذا حك به. إلى الطعام؛ لأنه أمْرٌ قد لزم - قاله ابن 
شعبان؛ وقال ابن القاسم : إن أمرهما أن يحكما بالجزاء من المثل ففعلاء فأراد أن ينتقل 
إلى الطعام جاز . 


وفي هذه الرواية تجاوز من وجهين: 

أحدهم : قوله: إن أمرها أن يحكما بالمثل؛ وليس الأمرٌ إليه. وإنما يحكمها . 

ثم ينظران في القضية, فا أدَى إليه اجتهاده| لزمه, ولا يجوز له أن ينتقل عنه. 
وهو الثاني لأنه نَفْض لحكمه] 7" ؛ وذلك لا يجوز لالتزامه لحكمها . 
المسألة الثانية والعشرون: قوله تعالى: « هَدياً بالغ الكَعْبَة» : 

المعنى إذا حكّا بالمثل يفعل به ما يفعل بِالْهَديء يقلّده ويُشعره. ويرسله إلى مكة 
وينحره بهاء ويتصدق به فيها ؛ لقوله تعالى : « هَدْياً بالغ الكَعْبَة 4 . وهي : 
المسألة الثالثة والعشرون: 

ولا خلاف في أنَ الهذي لا بد له من الحرم. واختلف هل يفتقر إلى حل معه؟ 
فقال مالك: لا بد له من ذلك يبتاع بالحل, ويقلد ويشعر, ويدفع إلى الحرم. 

وقال الشافعي : لا يحتاج إلى الحل . 

وحقيقةٌ قوله تعالى: لإ بَالعَ الكَعْبَةِ يقتضي أن يبدي من مكان يبلغ منه إلى 
الكعبة. ولم يُرد الكعبة بعينها؛ فإن الذي لا يبلغهاء إذ هي في المسجد وإنما أراد 
الحرم. وهذا قال الشافعي: إن الصغير من الذي يجب في الصغير من الصيد, لأنه 
يبتاعه في الحرم ويهديه فيه. 


ا 


(+5) في ب: لأنه نقض تحكيمها . 


سورة المائدة الآية (90) ا اا 


وقال مالك: لا يكون الجزاء في الصغير إلا بالقيمة؛ لأنَ الهذي الصغير لا يمكن 
حَمْلُهِ إلى الحرم. وهذا لا يغني؛ فإنَ الصحابة قفنت في الصغير صغيراً, وفي الكبير 
كبيراًء وإذا تعذر حَمُلُه إلى الحرم حُملت قيمته. كما لو قال بالمغرب: بعيري هذا 

وروي عن مالك: أن صغير المدي مثل كبيره في القيمة» كما أن صغير الآدمي 
مثل كبيره في الدية. ِ 

وهذا غيرٌ صحيح؛ فإن الدية مقدرة جبراً. وهذا مقدرٌ نظراً . يحكم به ذّوا عَدْل 
منكم, فافترقا. 
المسألة الرابعة والعشرون: قوله تعالى: #أَوْ كَفَارَة4 : 

سمّاه بها ليبين أن الطعامٌ عن الصيد لا عن الْهَدْيء وليلحقها بأمثالها ونظائرها على 
ما يأتي بيانه إن شاء الله. 
المسألة الخامسة والعشرون: قوله تعالى: 9 طَعَامُ صَاكِينَ» : 

قال ابن عباس: إذا قتل الْمَّحْرِمُ ظبياً ونحوه فعليه شا تُذبح بمكة. فإن لم يجد 
فإطعامٌ ستة مساكين, فإن لم يحد فعليه صيام ثلاثة أيام. فإن قَتَل أيّلاَ أو نحوه فعليه 
بقرة» فإن لم يجد أطعم عشرين مسكيناً. فإن لم يد صام عشرين يوماً.. وإن قتل 
نعامة أو حماراً فعليه بدنة من الإبل» فإن لم يجد فإطعامُ ثلاثين مسكيناً, فإن لم يجد 
فصيام ثلاثين يوماً. والطعام [ مد مدّ] 50) لشبعهم . 
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وروي عنه أيضاً: إن لم يح جزاء قُوَمَ الجزاءم دراهم, ثم قوّمت الدراهم حنطّة 
ثم صام مكان كل نصف صاع يوماً. 
وقال: إغا أريد بالطعام الصوم , فاذا وجد طعاماً وجب جزاء . 


وروي نحوه عن النخعي , وبجاهد , والسدي. وحماد . وغيرهم. 


(531) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول وأضافها محقق ه من القرطبي .5١8/57‏ 
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فأما قوله: فإن لم يجد هَدْياً فإطعام ستة مساكين, فقد قدمنا أنه على التخيير لا 
على الترتيب بما يقتضيه حرف « أو » في لسان العرب. 

وأما تقدير الطعام في الظَبْي بستة مساكين, وفي البدنة بثلاثين مسكيناً فليس 
بتقدير نافذ ؛ وإنما هو تحكم باختيار قيمة الطعام بالدراهم أصلاً أو بدلا كما تقدم , ثم 
يُعْطَى عن كل مد يوماً لا نصّف صاع. 

وقد روى بكر بن عبدالله الْمُرْن: كان رجلان من الأعراب مُحَرِمَيْن. فحاش 
أحدها صَيّداً فقتله الآخرء فأتَيا ععمرء وعنده عبدالر حمن بن عوف. فقال له عمر : ما 
ترى؟ قال: شاة. قال: وأنا أرَى ذلك. اذهبا فَأهْديًا شاة. فلما مضيا قال أحدها 
لصاحبه: ما درَى أميرٌ المؤمنين ما يقول. حتى سأل صاحبّه. فسمعه عمر 0" 
فردّه|, فقال: هل تقرآن سورة المائدة؟ فقالا: لا. فقرأ عليها : «يَحْكُم به ذَوا 
عَدْل منكم هَدياً4. ثم قال: استعنت بصاحبي هذا . 

وعن قبيصة وصاحب له أنهها أصابا ‏ وذكر الحديث» فقال لصاحبه: إن أمير 
لمؤمنين لم يَدْر ما يقول. فسمعهه| عمر. فأقبل عليه ضَرْباً بالدّرّة» وقال: تقتل الصيد 
وأنت مُحْرِم, وتغمص القنْياء إن الله سبحانه قال في كتابه: ا يَحْكُم به ذوَا علالٍ 
منكم # . وهذا عبدالرحمن بن عوف وأنا عمر. ش 

وهذا يدل على أن الاشتراك في قَدْل الصيد المحرم يوجب على المشتركين كفارة 
واحدة لقضاء عمر وعبدالرحمن بن عوف بشاة واحدة على رجلين, وبه قال الشافعي. 

وقال مالك وأبو حنيفة : على كل واحد منهم جزاء كامل » وهي : 
المسألة السادسة والعشرون: 

وهي تنبني على أصلين : 

أحده| : لغوي قُرآني, والآخر معنوي. 

أما اللغوي القُرآني: فإِنَ كل واحد من القاتلين للصيد قاتل نَفْساً على الكبال 
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(عوم) في ب : فسمعها عمر. 


والقامء بدليل قَتّل الجاعة بالواحد ؛ لأن كل واحد مُتّلف نفساً على الكال ومُذْهِبٌ 
روحاً على الهام. ولولا ذلك ما وجب عليهم القصاص » وقد قلنا بوجوبه إججاعاً منا 
ومنهم فثبت ما قلْنا. 


وأما المعنوي : فإن عندنا أن الجزاءة كفارة, وعند الشافعى أنه قيمة. 

وتحقيق القول في ذلك أنَّ هذا الجزاء كفارة ومقابل للجناية. وكلّ واحد جنى 
على إحرامه جناية كاملة, وكل واحد منهم يسمَّى قاتلاً؛ والدليل على صحة ذلك كلّه 
أن الله سبحانه سمّى الجزاء كفارة في كتابه. 


وأما كيال الجناية لكل واحد منهم على الإحرام فصحيح ؛ لأن كل واحد منهم 
ارتكب مَحْظُور إحرامه في قتل الصيد. وسمّي قاتلا حقيقة فوجب على كل واحد 

فإن قيل: إنه يقوّمٌ بقيمة الصيد . ويلحظ فيه شبهه. ولو كان كفارة لاعتبر مطلقاً 
من اعتبار ذلك كلهء كا في كفارة القتل, فلما كان كذلك صار كالدية. 

قلنا: هذا باطل. والدليل عليه دخول الصوم عليه. ولو كان بدّل مُتْلفٍِ ما دخل 
الصيام عليه؛ فإن الصيامَ إنما موضعه وموضوعّه الكفارات, لا أبدال المتلفات . 

جواب آخر: وذلك أنه إنما تقدَّرُ بِقَدْر المحل؛ لأن الجناية لما محل فيزيد 
بزيادته وينقص يتقان يلاف كفارة الآدمى ؛ فإنه حد لا يتقدّرٌ حقيقة فيقدر 
كفارة. 

جواب ثالث : وذلك أن الجزاء لا يجوز إسقاطه, والديةٌ يجوز إسقاطّهاء فدل على 
اختلافهه| بالصفة والموضوع. 


جواب رابع : وذلك أن الذكر والأنثى يستوي في الجزاء . ويختلف في الدية. وقيمة 


الإتلاف؛ فدل ذلك كله على الفرق بينهها ء وظهر أنْ ذلك من قول الشافعي ضعيف 
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المسألة السابعة والعشرون: 

خالف أبو حنيفة مالكاً في فَرْعَ ؛ وهو إذا قتل جماعة صَيْداً في حَرّم وهم 
مُحِلُون - فعليهم جزاء واحد. بخلاف ما لو قتله المذرمون في الحل» وهو ضعيف؛ 
لأن كل واحد منهم قتل نفساً محرّمة. فسواء كانت في الحل أو في الحرم فإن ذلك لا 


0 ختلف. 


وأما القاضى أبو زيد فبناه في أسرار الله على أصل . وهو أنه قال: السرّ فيه أن 


الجناية في الإحرام على العباد. فقد ارتكب كل واحد منهم محظوراً في إحرامه. وإذا 


قتل صيداً في الحرم فإنما أتلف نفساً محترمة؛ فكان بمنزلة ما لو أتلف جماعة دابةً فإن 
كل واحد منهم قاتل دابةة» ويشتركون في القيمة. وهذا مما يستهين به علماؤنا.ء وهو 
عسيرٌ الانفصال . 


وقد عوّل علماؤنا على أن الرجل يكون محرماً بدخوله في الحرم. كبا يكون محرماً 
بتلبيته بالإحرام » وكلّ واحد من الفعلين قد أكسبه صفة تعلّق بها لَه فهو هاتك لها 
في الحالين. وأبو حنيفة أقوى مناء على أن علاءنا قالوا 77 : إذا قتل الصيدَ في الحل 
وهو مُحْرِمِ فعليه الجزاء. وإن قتله في الحرم فعليه حكومة, وهي : 


المسألة الثامنة والعشرون: 
وقال بعضهم: لا جزاء في صيد الحرّم أصلا . 


وقال ار العلماء : حرية ال حرم كالإحرام » واللفظاً فيهما واحد . يقال: أحرم 
الرجل إذا تلبس بالإحرام» كما يقال: أحرم إذا دخل في الحرّم حسما تقدم بيانه» فلا 
معنى لما قاله مَنْ أسقط الجزاء فيه. ويضعف قول علائنا لاقتضاء اللفظ لوجوب الجزاء 


(ع+م) في ب: كا أن علاءنا قالوا. 


سورة المائدة الآية (90) 


المسألة التاسعة والعشرون: 

وكذلك كفارة العبد إذا أحرم أو دخل الحرّم ككفارة الحرٌ سواء ؛ لكن يكون 
حكمه في الكفارة المالية والبدنية مختلف الحال. كما سيأتي في آية الظّهار إن شاء الله 
تعالى . 


شتا واي الواح اوت اك تت لت 
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المسألة الموفية ثلاثين: 

إذا قوم الطعام فاختلف العلماء أين يقوّم ؟ فقال قوم: يقوَّم في موضع الجناية ؛ قاله 
حماد وأبو حنيفة ومالك وسواهم. ومنهم من قال: يقوّم حيث يكفر بمكة. وروي عن 
الشعبى . 

وهذه مسألة مُشكلة جداً؛ فإن العلماء اختلفوا في الوقت الذي تعتبر به قيمةٌ 
المنلف؛ فقال قوم: يوم الإتلاف. وقال آخر: يوم القضاء . وقال آخرون: يلزم المتلف 
أكْثر القيمتين من الإتلاف إلى يوم الحكم. واختلف علم|ؤنا كاختلافهم. 

والصحيح أنه يلزم القيمة يوم الإتلاف, وهذه المسألةٌ عمولةٌ عليه . والدليل على 
ذلك أنْ الوجوب كان حقاً للمتلف عليه فإذا أعدمه المتلف لزمه إيجاده بمثلهى 
وذلك في وقت العدم. فالقضاء يظهر الواجب في ذمة المتلف 279 ولا يستأنف 
القافي إيجاباً لم يكّن. وهذا يعضد في مسألتنا الوجوب في موضع الإتلاف. فأما في 
موضع فعْل الكفارة فلا وَجْة له. 
المسألة الحادية والثلاثون: 

قال علاؤنا : فأما الْهَدي فلا بد له من مكة. 

وأما الإطعام فاختلف فيه قول مالك؛ هل يكون بمكة أو بموضع الإصابة. 

وأما الصومٌ فم يختلف قوله: إنه يصوم حيث شاء . وقال حماد وأبو حنيفة: يكفُرٌ 
بموضع الإصابة. وقال عطاء : ما كان من دم أو طعام بمكة. ويصوم حيث شاء . 

وقال الطبري : يكفّر حيث شاء . فأما قول أبي حنيفة: إنه يكفّر حيث أصاب. فلا 


(83) في ب: فالقضاء مظهر الواجب في ذمة المتلف. 
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وَجْه له في النَظّر ولا أثر فيه. وأما من قال: إنه يصوم حيث شاء فلأن الصوم عبادة 
تختص بالصائم, فتكون ني كل موضع كصيام سائر الكفارات في الحج وغيرها . 

وأما وَجْهُ القول بأنَ الطعامَ يكون بمكة فلأنه بِدَلَ من الْهَدْي أو نظير له؛ 
وَالْهَدْيّ حقّ لمساكين مكة؛ فلذلك يكون بمكة بدله أو نظيره. وأما مَن قال: إنه 
يكون بكل موضع, وهو المختارٌ, فإنه اعتبارٌ بكل طعام وفدية فإنها تجوز بكل 
موضع . والله أعام . 
المسألة الثانية والثلاثون: قوله تعالى: «أَورْ عَدْلَ ذلك صياماً لِيَدُوق وَبَال 
أَمْرِه» : 

قال علاؤنا : العَدْلُ والعذل - بفتح العين وكسرها : هو امل ويُوبّر عن السكاكي 
أنه قال: عل الشيء - بكسر العين - مثله من جنسه, وبفتح العين مثله من غير 
جنسه, وأراد أو يصوم صرماً مماثلاً للطعام. ولا يصح أن يماثل الطعامٌ الطعامً في 
وَجْه أقرب من العدد. وقد تقدّم توجيهه. 

ومن العلماء من قال: يصومٌ على عدد المساكين في الطعام لا على عدد الأمداد 
الأشهر , وهو عند علائناء والكافة. ومنهم من قدَّرَه بالأمداد , وقد قال الشافعي: عن 
كل مد يوماً. وهو القول الثاني لمالك. 

وقال أبو حنيفة : يصومٌ عن كل مُدَيْنَ يوماً اعتباراً بفلذية الأذى. واعتبارٌ الكفارة 
بالفدية لا وَجَّة له في الشريعة | تقدم في نظرائه. 
المسألة الثالثة والثلاثون: 

قال بعضُ علائنا: إنما يفتقر إلى الحكّمين في موضعين؛ في الجزاء من التعم, 
والإطعام ؛ وليس كذلك؛ بل يحتاج إليه| في الحال كلهاء وهي تنحصر في مواضع 
سبعة : 

الأول: هل يحكم في العَمْدٍ والخطأ أو في العَمّدٍ وحده؟ 

الثاني: هل يحكم في قتل الصيد في الحرم كما يكون في الإحرام ؟ 

الثالث : هل يحكم بالجزاء حيواناً أو قيمة ؟ 
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الرابع : إذا رأى الحيوان جزاء عن حيوان. في تعيين الحيوان خلاف كثير لا بد من 
تسليط نظره عليه حسها تقدّم من اختلاف العلاء فيه؛ هل يستوي صغيره وكبيره كا 
الراناة و لكات عن تعفاد كالزيه 1م 501 وهل يراعى صفاته أجمع حتى الجمال 
والحسن . أم تراعى الأصولء أو يراعى العَيّب والسلامة, أو هما واحد؟ وهل يكون 
في النعامة بدنة كما في كتاب مد وغيره! أم يكون فيها القيمة؛ لأنها لا تقارب خلق 
البقر 9" ولا تبلغ خلق الإبل ؟ 

الخامس : هل الحيوانات كلها تجزىء أم بعضها ؟ 

السادس : هل يقوّم المثل بالطعام أو بالدراهم؟ 

السابع : هل يكون التقويم بموضع الإصابة أم بموضع الكفارة ؟ 

وهكذا إلى آخر فصول الاختلاف, فيرفع الأسْرٌ إلى الحكمين حتى يخلص 
اجتهادهم| ما يجب عليه من الوجوه المختلفة » فيلزمه ما قالا. والله عز وجل أعام. 
المسألة الرابعة والثلاثون: 

ع رسا اس 0 

قال علاؤنا لقوله تعالى: #وَمَن قَتَلَهُ منكم مُتَعَمّداً4. وم يفصل بين المرة 
الأولى والثانية» وممن تعلّق بهذا الدليل 0 إيرادُ هذا الدليل 
على هذا الوّجْه ؛ فإن كل حكْم علق بشرط لا يتكرر بتكرار الشرط » فمن قال لزوجته: 
إن دخلت الدار فأنت طالق [ فإن الطلاق] 279 لا يتكرر بتكرار الدخول, فإن قام 
ا ا ل ا 0 عليه لا من جهة 
الشرط المضاف إليه؛ كقوله تعالى : 8 إذا ف قَمْتم إلى الصلاة فَاعْسِلُوا وجوهكم » 
[ المائدة: 7 ]؛ فإن الوضوء يتكرر بتكرر ا قوله عَيِلهِ : , لا 
يَقْبَلَ الله صلاةً بغير طهور 2 7"©. وها هنا تكرّر الاسم بتكرر الشرطء بقوله: 9 له 


(56م) في ب: لا تقارب في خلق المعز. 
(11") ما بين المعقوفتين: ساقط من أ د. 
(5717) سبق تخريجه . راجع الفهرس. 
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تَقَبْنُوا ا ا ل 
النَعَم » . والنهَئ دائم مستمر عليه 5 , فالجزاتء لأجل ذلك متوجة لازم ذمته. 

فإن قيل: فقد قال: ‏ عتفا الله عما سلّف ومَن عاد فينتقم الله منه4, ولم يذكر 
جزاء - وهي : 
المسألة الخاهسة والثلاثون: 


قلنا: قوله سبحانه: 9 عَهَا الله عما سَلّفٍ 4 . يعني في الجاهلية لا الإسلام» أو عَمَا 
قبل بيان الحكم؛ فإن الواقم قبله عَمُو. وقوله تعالى: 9 ومَّن عاد »© - وهي: 
المسألة السادسة والثلاثون: 

يعني فينتقم الله منه, وعليه بما تقدّم من الدليل الكفارة. 

وقال ابن عباس : لا يحكم عليه مرتين في الإسلام وهذا لا يصح؛ لما تقدّم من 
تمادي التحري في الإحرام وتوجّه الخطاب عليه في دين الإسلام . 

ووَجْةٌ آخر من الدليل» وهو قوله: #ومَّن قتله منكم متعمّداً 24 يعني وهو 


ٍْ 
ْ 
٠‏ 
[ م ٠‏ ( فجزاء مثل ما قتل من العم » . 
0ْ 
١‏ 
ا 
م 


وقد قال بقول ابن عباس الحسن وإبراهيم ومجاهد وشريح. ويروى عن سعيد بن 
جُبير أنه سئل عن ذلك» فقال: نعم نحكم عليه - أفيخلع - يعني يخرج - عن حكم 
المحرمين؟ كما قال مجاهد : إنه إذا قتله متعمّداً فقد حل إحرامّه ؛ لأنه ارتكب محظوراً 
[ ينافي ] 9" عبادة فيهاء فأبطلهاء ى) لو تكام في الصلاة أو أحدث فيها . 

ودليلّنا أن الله تعالى أوجب الجزاء ول يذكر الفساد. وقد بينا في كتب المسائل ما 
يفسد الحج من محظوراته بما يُعْني عن إعادته. فلا يصح اعتبارٌ الحج بالصلاة؛ فإنما 
مختلفان شرطاً ووَضفاً ووضعاً في الأصل, فلا يعتبر أحدّه] بالآخر بحال. 


وقد بينا ذلك في أصول الفقه وفيا تقدم, كما أنه قد روي عن زيد بن المعلى :7" 


(54م) في ب: والنهي قائم مستمر عليه . 
(75) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ, د. 
)ام في ب : زيد أبي المعلى . 


-00072002752276225 225522522275 2322275227227 222: 275 3252227 25025 


أن رجلا أصاب صيداً وهو مُحرم فتجوّز عنهء ثم عاد فأنزل الله عز وجل ناراً من 
السماء فأحرقته, وهذه عبّرة للأمة وكف للمعتدين عن المعصية . 
المسألة السابعة والثلاثون: 

ما تقدم فيه للصحابة حكْمٌ من الجزاء في صيد يبتدىء الآن الحكران النظر فيه. 

وقال الشافعي: لا ينظر فها نظرت فيه الصحابة؛ لأنه حكم نفذء وهذا يبطل 
بقضايا الدين ؛ فإن كل حكم أنفذته الصحابةٌ يحوز الاجتهاد فيه ثانياً. وذلك فيا ل 
يَرِدْ فيه نص ولا انعقد عليه إجماعٌ, وهذا أبين من إطناب فيه. 
المسألة الثامنة والثلاثون: 

لا يحوز أن يكون الجاني أحدّ الحكمين, وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي في أحد قوليه: يجوز أن يكون الجاني أحدّ الحكمين, وهذا تسامح 
منه؛ فإن ظاهر الآية يقتضى جانياً وحَكَمَيْن.» فحذف بعض العدد إسقاط للظاهر, 
وإفسادُ للمعنى ؛ لأن حكم المرء لنفسه لا يجوزء ولو كان ذلك جائزاً لاستغنى بنفسه 
عن غيره. لأنه حكم بينه وبين الله. فزيادةٌ ثان إليه غَيْرِه دليل على استئناف الحكم 
برجلين سواه. 

الآية السابعة والعشرون 

3 95 عله 6م زرورواء قر أو - اردان واف ري “فاطيرق او ىن مار د وام اددوعهة 

قوله تعالى: 9 أحل لَكُْمْ صِيْد الْبَحْرٍ وَطَعَامَهُ متاعا لكم وللسيّارة» وَحَرم عَلَيْكُمْ 
صَيْد الْبَرَ مَا دمْتَمْ حُرماً وَانَقُوا الله الّذِي إِلَيّهِ تَحْشَرُون» 1 الآية: 5و ]. 

فيها ثلاث عشرة مسألة: 
المسألة الأولى: قوله: «أحل لَكُمْ صِيْد الْبَخْر»: 

عام في الْمّحِل والْمّحْرم على ما تقدم بيائه من جهة التقسم والتنويع قَبْلَ هذا . 

المسألة الثانية: قوله: #الْبَحْر © : : 

هو كل ماءٍ كثيرء وأصله الاجتاع؛ ولذلك سميت المدائن بحاراً . ويقال للبلدة: 


ا 
ْ 
١‏ 
١‏ 
ا 
ا 


جلاعتت ات حتت ات التتت إن تتفت ات افطتت ار اعت 5 الت 
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البَخْرة والبُحَبْرة؛ لاجتاع الناس فيها؛ وقد قيل في قوله تعالى: ظَهَرَ الفَسَادُ في البر 
والبحر » [ الروم: 4١‏ ]: إِنْ البحر البلاد , والبر الفيافي والقفار . 

وفائدته أن الله سبحانه خلق برا وبحراً وهواء. وجعل لكل مخلوق من هذه 
المخلوقات الثلاثة عبارة» فعمارةٌ المواء الطير» وعمارة الماء الحيتان؛ وعمارة الأرض سائر 
الحيوان» وجعل كلّ ذلك مُباحاً للإنسان على شروط وتنويع, هي مبيّنةَ في مسائل 
الأحكام, لقوله تعالى: 9هُوَ الذي خَلَق لَكُمْ ما في الأرض جميعاً» [ البقرة: 


9 ]. 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: «صيِّدْ الْبَحْرٍ »: 
وفيه ثلاثة أقوال: 


الأول: ما صِيد منه على معنى تسمية المفعول بالفعل حسما تقدم بيانه. 
الثاني : هو حيتانه ؛ قاله مجاهد . 
الثالث : السمك الجرّيّ ؛ قاله ابن جبير . 


وهذه الأقوال الثلائة ترجع الى قول واحد , وهي حيتانه تفسيراً, ويرجع من طريق 
الاشتقاق إلى أنه أراد ما حُوول أخذه بحيلة وعمل., ويدخل تحت قوله: ما صيد منه. 
وهو أصل القالةه فكانه :قال: «أحل لكم أَخَدٌ ما في البحر من الحيتان بالمحاولة, 
وأحل لَكُمْ طعامه , وهو ما أَخذ بغير محاولة ) هين : 
المسألة الرابعة: 

والذي يؤخذ بغير محاولة ولا حيلة على قسمين: 

والثاني : ما جَرْرَ عنه الماء » فأخذه الناس . 

وكذلك اختلف الناسٌ في قوله تعالى : 8 وَطَعَامُهُ 4 : 

على ثلاثة أقوال: 


الأول: ما ختَو و عله . 
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سورة المائدة الآية (91) ا ا لخ ال ا ا 


والثاني: ما طَفا عليه؛ قاله أبو بكر وعمر وقتادة» وهي رواية معن عن 
سفيان7"" , قال: صيدٌ البحر ما صيد » وطعامه ميتته . : 

الثالث : مملوحه ؛ قاله ابن عباس وسعيد بن جبيرء وقد روى أبو داود عن جابر 
ابن عبدالله قال: قال رسول الله َم : ؛ ما ألقاه البَْر أو جَرَرَ عنه فكلوه, وما مات 
فيه فظفا فلا تأكلوه) 299 , 

وقال أبو داود : الصحيح أنه موقوف على جابر. 

وروى مالك والنسائي أن رسول الله عَِلِتهِ قال في البحر : « هو الطَّهُور ماؤه الجل 
ميتته » 7" . وهذا نص لا غبار عليه, ولا كلام بعده. والله أعام. 

وتعلّق أصحاب أي حنيفة الذين قالوا: إن ميتةً البحر حرام بعموم قوله تعالى: 
«حرّمَت علَيْكُم الْمَبْتَهُ4 [امائدة: +], وهي كل حيوان مات حَنْفَ أنفه من 


شْ 
١‏ 


غير ذكاة. 1 

وقد بينا أنَّ هذا الحديث يخصٌ هذا العموم, لا سما وقد قال به الخليفتان ١‏ 
أبو بكر وعمر وثبت بحديث جابر عن ألي عبيدة ما تقدّم من أكلهم الحوت الميت 
في غزاة سيف البحر» ومن ادخارهم منه جزءاً. حتى لقوا الني لَه فأكل منه. 0 


(11*) في ب: وهي رواية معن عن مالك . 

(#905) انظر: (سئن ألي داود. الباب + من الأطغمة. والسنن الكبرى. للبيهقي 707/69. وسئن 
الدارقطني 5378/14. وشرح السنة. للبغوي ١١//ر46؟.‏ ومشكاة المصابيح. للتبريزي .11١7‏ 
ونصب الراية, للزيلعي 4 .)7١7/‏ 

(337) انظر: ( سنن الترمذي 39. وسئن ألي داود 8 . وسئن النسائي ١/ر٠8‏ . 177. وسئن ابن ماجة 
1 ار أحمد بن حنيل 90/9 ١‏ ا/“الاا. قك/رها". وسئن الدارمي 
اكرتوى, ككراة. والسنن الكبرى, للبيهقي ١‏ ككلىكة",. .٠6051‏ والمستدرك ١ك/ر١14١.‏ 
رمعل ابن أبي شيبة 1٠١/١‏ . وموارد الظمآن ١1٠١ 1١9‏ . والمعجم الكبير, للطبراني ؟/ر8٠7.‏ 
ومصنف عبد الرزاق /161. وصحيح ابن خزيمة 560١‏ . وسئن الدارقطني 94/١‏ 88, 

25 0. والتمهيد. لابن عبد البر ١‏ وتلخيص الحبير 9/١‏ . والتاريخ الكبير. للبخاري 


ا ا ل ات لفت رت ع لت حت نا حت ل تا 0 لحك كاك 


“8ل . وحلية الأولياء /5؟7. وإرواء الغليل ١44/4 ٠4/١‏ . وتهذيب تاريخ ابن عساكر ِ 
1 . وشرح السنة. للبغوي 544/١١‏ وزاد المسير لابن الجوزي 7077/٠‏ . ومشكاة المصابيح, 1 


0 


للتبريزي ولاء . وتاريخ بغداد لا/رة 21 وك//رة؟١).‏ 
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فإن قيل: هذه الآية إنما سيقت لبيان ما يحرم بالإحرام, وما لا يحرّم به. لا لبيان 
ما حرم بنفسه. وإنما بيان هذه الحرمة في قوله تعالى: 9 حرم فت عليكم الميئة. 00 
الى أخرهاء والراة:رالحجدايث التعلف :للد عون :وق الفدرك اللكره وهو قولة+ أجلت 
لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالسمك والجراد . وهذه عمدةٌ أصحاب ألي حنيفة . 


قلنا: هذا قَلْبْ المبنى» وإفساد المعنى؛ لأن هذه الآية التي نحن فيها إنما جاءت 
لبيان تحليل الصيد , وهو أَخْذٌ ما لا قدرَ ة للعبد عليه؛ ولا أنس له به. وصفة تذكيته 
حتى يحل, وهذا قلنا: إن الله سبحانه خاطب به المحلّين» فبين رُكُن التحليل في ذلك 
وأخذه بالقهر والحيلة في كباره. وباليسر في صغاره, ثم أطلق تحليل صَيّد البحر في 
بابه» وزاد ما لا يُصاد منه؛ وإنما يرميه البحر رَمْياً ثم قيّد تحريَ صَيّْدٍ البر خاصة 
بالإحرام ‏ وبقي الباقي على أصل الإباحة . 

فنا المحرمات وأجناسها فقن تقدم في صّدر السورة وغيرها. 

وأما قوله تعالى: «حُرّمَت عَلَيْكُم الْمَيْنَهَ4 فهو عام خصّصه: هو الطهورٌ ماؤه 
الخل ميتته» في ميتة الماء خاصة . 

وأما حديث: ١‏ أحلّت لنا مَيْنتان ودَمَان) 9" ؛ فام يصمّ فلا يلزمنا عنه جواب» 
ثم نقول: إنه لو كان صحيحاً لكان قوله: السمك - عبارة عن كل ما في البحرء اسم 
عام. وقد يطلق بالعُرْفِ في بعضها فيحمّل على أصل الإطلاق؛ ألا ترّى إلى قولهم 
عندنا لبعض الحوت في.بعض البلدان سمك دون سائرها . 
المسألة الخامسة: قوله تعالى: # وَللسَيّارَةِ © : 

فيه قولان : 

أحده): للمقيم والمسافر, كما جاء في حديث ألي عُبيد اكدره وق 


06 


(ع0)..انظر : (مسند أحمد بن حنبل 917/٠١‏ . وسنئن ابن ماجة 715 . وسئن الدارقطني 5757/1 . والسنن 
الكبرى للبيهقي 2505/١‏ 5017/9. وشرح السنة؛ للبغوي .554/١١‏ ونصب الراية» للزيلعي 
.٠١١ 04‏ وعلل الحديث. لابن أي حاتم .١101514‏ وتفسير ابن كثير “/ر1. 19 508. 
وبدائع المنن للساعاني. 171 . والدر المنثور ١548/١‏ . وفتح الباري 37319 ). 


مسافرون» وأكل الني لله وهو مقي ؛ فبيّن الله تعالى أنه حلال لمن أقام , كنا أحله 
في حديث أي عُبيدة لمن سافر . 

الثاني : أن السيارة هم الذين يركبونه كبا ثبت في أصل الحديث : أن رجلاً يقال له 
العركي سأل رسول الله 2 فقال: إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء. فإن 
توضأنا به عطشناء أفنتوضاً له بماء البحر ؟ فقال رسول الله مِنَهِ : « هو الطَّمُور ماؤه 
ال عه بالا 


قال علماؤنا: فلو قال له الني َه : « نعم» لما جاز الوضوء به إلا عند خوؤف 
العطش ؛ لأن الجواب مرتبط بالسؤال. ولكن النبي لَه ابتدأ بتأسيس الحكم وبيان 
الشرع؛ فقال: « هو الطّهور ماؤه الحل ميتته ». فزاد في جواب السائل جوابين: 

أحدها : قوله: « هو الطَّهُور ماؤه» ابتداء . 

الثاني : « الحل ميتته » . 
المسألة السادسة: قوله تعالى: 9وَحْرَمَ عَلَيْكُمْ صِيّْدُ الْبَرّ مَا دُمْتَمْ حُرماً © : 

قد بينا أن التحرم ليس بصفة للأعيان, وإنما يتعلق بأفعال؛ فمعنى قوله تعالى: 
لارَحْرْمَ يكم مب ابر ها ذتُمْ حرم إن كان الصيد الفعل فمعناه مع 
الاصطياد كله على أنواعه, وإن كان معنى الصيد الْمَصِيد على معنى تسمية المفعول 
بالفعل؛ فيكون معناه: حرم عليكم صَيّد البر؛ وهذا من غريب المتعلقات للتكليف 
بالأفعال, وتفسير وَجْه التعلق 7" ؛ فصا ر الصيد في البر في حق المحرم ممتيعاً بكل 
وَجْهء وكانت إضافته إليه كإضافة الخمر إلى المكلفين والميتة؛ إذ إن التحر لا يختلف 
باختلاف المحرمات . 

وقد رو الأثمة عن أي قناذة أنه قال: خرجئنا مع رسولٍ الله يِه حتى إذا كنا 
بالقاحّة ومنا الْمُحْرِم ومنا غَيْرُ المخرم إذ أبصرت أصحالي 03 فنظرت فإذا 
حار وَحْش » فأسرجْت فرسي. وأخذت رمحي, ثم ركبت. فسقط سوطي», فقلت 


(19100) سبق تخريجه, راجع الفهرس. 
(7010). في با: وتفسير وجه المتعلق . 
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لأصحابي - وكانوا محرمين: ناولُوني السوط. فقالوا: والله لا تعينك عليه بشيء» 
فنزلت فتناولته» ثم ركيت فأدركته من خَلْفِه وهو وراء أكمة. فطعنته برحي, 
فعقرته» فأتيت به أصحالبي, فقال بعضهم: كلُوه. وقال بعضهم: لا نأكله. وكان النبي 
لَه معناء فحركت دابّتي فأدركُتّه, فقال: « هو حلال, فكلوه, 9" , 

وني بعض الروايات: « هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء » ؟ قالوا : لا. قال: 
« فكلُوا. هل معكم من لحمه شيء ؟» قالوا: معنا رِجْلّه . قال: فأخذها رسول الله عَلِتَ 
فأكلها , 229 , 

وروى الأئمةٌ عن الصعْب بن جَثامة الليثي أنه أَهْدَى إلى الني عله حماراً وحشياً 
وهو بالأبواء أو بوَدَانء فرده عليه. قال: فلا رأى رسول الله مَلَِمِ ما في وجهه من 
الكراهة قال: ٠‏ إنا لم نرده عليك إلا أنا 00 

وروى الترمذدي والنسائي عن جابر أن النبي َيه ططائم قال: : وصيد البَرّ لكم حلال 
مالم تصيدوه أو يُصَدْ لكم) 5803 . 


قال أبو عيسى: هو أحسن حديث في الباب. 


(/810) انظر : ( صخيح مسامء حديث 03 من الحسج. والسئن الكبرى للبيهقي .١88/6‏ ومسند الحميدي 
111). 

(9074) انظر: ( صحيح البخاري 15/14 . .١١0/1‏ وصحيح 00 الحديث 8010 78 من الحج. وسنن 
الترمذي . وسلن ألي داود. الباب /اغ من الأطعمة. وسنئن ن النسائي ‏ الباب ."١‏ 5" من 
الصيد . ومسند أحمد بن حنبل /815. .5.1١/6‏ والسئن الكبرى, للبيهقي 21417/8 701/9. 
وموارد الظيآن 5. وبدائع المنن» للساعاتي +98. ومشكاة المصابيح 5791 . .11١8‏ وفتح 
الباري 51/5 . والتمهيد لابن عبد البر ١57/1‏ . وسئن الدارة طني 1/4 ). 

(519) انظر: ( صحيح مسام 80٠‏ . ومسند أحمد بن حنبل 78/1» .1١‏ ومسند الشافعي 86 . والتمهيد» 

الابن عبد البر 0/8 . وفتح الباري .5١/4‏ 

(88) انظر: ( سنن أبي داودء الباب 4١‏ من المناسك. وسئن الترمذي 857 . وسئن النسائي 1417/80 . 
ومسند أحمد بن حنبل +/578. والسئن الكبرى, للبيهقي ١5٠/0‏ . والتمهيد, لابن عبد البر 
9. وسئن الدارقطني 59٠/5‏ . وموارد الظمآن 58٠‏ . ومصنف عبد الرزاق 8519 . وتلخيص 
الحبير 587/7. وتفسير ابن كثير ١91/7‏ . وتفسير القرطبي 15/7؟7). 


وروي عن عل أنه كان عند عثمان فأتي عثمان بلحم صيد صاده حلال» فأكل 


عثمان» وأبى عل أن يأكل » فقال: والله ما صنا ولا أمرنا ولا أشرنا. 

فقال على : حرم عليكم صَيْد البر ما دمتم حرماً. وفي بعض الروايات: إنما صيد 
قبل أن حرم ؛ فقال عل : ونحن قد بدأنا وَأَهَْلْنا ونحن حلال, أفيحل لنا اليوم ؟ 
وعن ابن عباس أنه كره لحم الصيد وهو مُحرمء أخذ له أو لم يؤخذ, وإن صاده 
الجلال. , ْ 

وعن ألي هريرة مثله. وعن سعيد بن جُبير وطاوس عثله.. 

وهذا ينبني على أن المحرّم الفعل بقوله صيد البرء أو المحرم مضمر؛ «المراد 
بالصيد المصيد , والذي ثبت على الدليل أن حكم التحرم إنما تعلق بالمصيد لا بالصيد ؛ 
فيكون التحريم يتعلق بتناول الحيلة في تحصيله أو بقصّد تناول الحيلة في تحصيله لهء بيّن 
ذلك حديثه َيه  :‏ صَيّدُ البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصّد لكم »؛ فإذا لم يتناول 
المحرم صيده بنفسه ولا قصد به حَلَ له أكله. ولا يحل له أخْذه ولا ملكه؛ لأنْ الني 
تله ردّه على الصعب بن جَثامة لأنه كان حياً والْمّحْرم لا يملك الصيد . 

وقيل: إنما رده لأنه صيد له. ويكون بذلك داخلاً في الحديث المذكور . 
وقال أبو حنيفة: إذا ل يُعَنَ فيه بدلالة ولا سلاح جاز له أكلّهء وإن كان صيد 
وا ْ 


والحديث المتقدم يرد عليه» وهو قوله: « مالم تصيدوه أو يَصّدْ لكم». 


المسألة السابعة: إذا أحرم وفي ملكه صيد : 
ففيه قولان: 
أحده) : لا يحل له إمساكه ويلزمُه إرساله. 
والآخرٌ يوسكه حتى يحل في تفصيل بيائّه في كتب المسائل . 
ظ وللشافعي قولان مثلّها . 
وَجْهُ القول بإرساله قوله تعالى: حرم عليكم صَبْدُ البر ما دُمتّم حرماً » . 
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وهذا عام في [ منع ] 7*" الملك والتصرف كله. 


وَجه القول بإمساكه أنه معنى يمتنع مع ايتداء الإحرام, فلا يمتنع من استدامة 
ملكه ؛ أصله النكاح . 
المسألة الثامنة : 

فإن صاده الحلال في الحلّ. فأدخله في الحرم جاز له التصرف فيه بكل نوع من 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز؛ ودليلّنا أنه معنى يفعل في الصيد؛ فجاز في الحرم 
الحلال كالامساك والشراء . ولا خلاف فيه . 

قال علم|ؤنا: ولأن المقام في الحرم يدوم والإحرام ينقطع. فلو حرّمّنا عليه ذلك 
في الحرم لأدّى إلى مشقّة عظيمة , فسقط التكليف عنه فيه لذلك. 

وهذا من باب تخصيص العموم بالمصالح. وقد مهدناه في أصول الفقه. والعلحة 
من أقوى أنواع القياس. 
المسألة التاسعة: 

إذا كان المحرم محرماً بدخول حرم المديئة لم يِجُرْ له الاصطيادٌ فيه. 

وقال أبو حنيفة : يحور له ذلك . 

ودليلنا قوله : « اللهم إن ابراهيم عبدك وخليلك حرم مكةق وإلي حرم 


(عمىعم) 


صيدها ( 


وهذا نص صحيح صريح خرجه الأئمة: واللفظ لمسام . 


(581) ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. 

(0مم) انظر: ( صحيح البخاري 5001 . وصحيح مسم. حديث 187 . من الحج. 
وسئن الترمذي *587. ومسند أحمد بن حنبل “/ة4١.‏ والسئن الكبرىء للبيهقي 191/80ع 
١‏ 0/4. وتغليق التعليق 151 .٠١‏ وتفسير ابن كثير .١01/١‏ وتفسير القرطبي 705/5. 
والتمهيد.. لابن عبد البر 5/5 .)7١‏ ْ 


سورة المائدة الآية (93) 


المسألة العاشرة: 
إذا صاد بالمدينة كان آنا ولم يكن عليه جزاء إن قتله بها . 


وقال سعد : جزاؤه أَخذ سلبه. وقال ابن ألي ذئب : عليه الجزاء . 

أما قول سعد : فإن مسلا خرج عنه أن رجلاً صاد بالمدينة فلقيّه سَعْد فأخذ سلبه 
فكلم في ردى فقال: ما كنت لأردّ عا نفلنيه رشدل الله عله ؛ وهذا خخصوص 
بسعد ؛ لأنّ النيّ مه لم يقل مَنْ لقي صائداً بالمدينة فليستلبه ثيابه كائناً من كان. 

وأما ابن أبي ذئب فاحتج بأنه حَرَمء فكان الجزاء على مَن قتل فيه صيداً . كا 
يفعل في حرم مكة 

وقال علاؤنا: لو كان حرم المدينة كحرم مكة ما جاز دخولُّها إلا بالاحرام» 
فافترقا . 

وقد جعل الني عله جزاء المتعدي فيه ما روي أن: «من أحدّث أو آوى محدثاً 
فعليه لعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل الله منه صَرفاً ولا عَدْلاً 09 
فأرسل الوعيد الشديد . ولم يذكر الكفارة. 
المسألة الحادية عشرة: 

إذا دل الحرامٌ حلالاً على صَيّْدٍ فقتله الحلال فقد اختلف فيه علاؤنا ؛ والمشهورٌ أنه 
لا ضمان عليه ؛ وبه قال الشافعى . 


وقال أشهب : يلزمه الضمان ؛ وبه قال أبو حنيفة . 


(888) انظر: (سئن ألي داود؛ الباب ١١‏ ديات. وسئن النسائي, الباب ” من القسامة. ومسند أحمد بن 
حنبل 1١9/١‏ 2155 68/5؟. والسنن الكبرى, للبيهقي 9/8؟. وسنن الدارقطني */58. 
وطبقات ابن سعد 0//لالا. وجمع الزوائد //86؟., /ا/88 ؟. ودلائل النبوة للبيهقي ار . 
والمغجم الكبير . للطبراني .١117/١7‏ وحلية الأولياء. لأبي نعيم 178/4 . والضعفاء للعقيلٍ 
. والموضوعات. لابن الجوزي .7١/١‏ والأسرار المرفوعة, للقاري 0. ونصب الرآافة 
للزيلعي /895., 5/ره؟". ومشكل الآثار. للطحاوي ؟/ر١‏ ). 


0 027750-27-22 0 0 022 002202001292222 0002 حت إن لحت ات منت تا لحنت لحت رت حت ل 
0 
١‏ م نات شورة المائدة الآية (55) 
١‏ والمسألة غامضةٌ المأخذ بعيدة الغَوْر» ولعلائنا فيها ثلاثة طرق بيناها في مسائل 
الخلاف. 
١‏ : ' 
١‏ أقواها طريق منشأ غور. 
ا وقال الجوني: الفمان إنما يحب في الشريعة بأحد ثلاثة أشياء : إما بإتلاف مباشرٍ , 


بالفاعل؛ كحفر البثر في جهة التعدّي؛ ولم يوجد ها هنا شي* من ذلك » فبطل تعلق 


1 
ٍ كالقتل. أو :بتلف تحت يد عادية» كبا لو مات الحيوان في يد الغاصب . أو بسبب يتعلق 


ٍ وعرّلَ من أوجب الجزاء بقول النى يلتم في حديث أي قتادة المتقدم: « هل 
١‏ أشرثم ؟ هل أعنتم ؟ » وهذا يدل على وجوب الجزاء لو أشار أو أعان عليه. 
0 قلنا: إنما يدل على تحريم ذلك؛ فأما على وجوب الجزاء فلا . 
المسألة الثانية عشرة: 

اختلف علاؤنا في الحيوان الذي يكون في البر والبحر. هل يحل صَيّده للمحرم 
لأنه من حيوان البحر أم لا يحل لأنه من حيوان البر؟ على قولين» ولذلك اختلف 
الصِدْرٌ الأول. 

والصحيحٌ مَنْعْهِ ؛ لأنه تعارض فيه دليلان: دليل تحليل, ودليل تحرم» فغْلّبنا دليل 
المسألة الثالثة عشرة: 


دح ات حت إن نيت ان ايح ان اعحنت لع انث 


ات ات عتم اح ل 


قال أبو يوسف: ما أخرج من اللؤلؤ والعنبر من البحر يخمس ., وهو مذهب عمر؛ 
لأن البحر شبيه البر وقسيمه ونظيره؛ إذ الدنيا بر وبحرء فنقول: فائدة اخرجت من 
الباطن فوجب فيه الخمسء أصله الركاز, أو لأنه أحدٌ قسمي المخلوقات الأرضية, 
فجاز أن يجب حق الله فيا يوجد في باطنه, أصله الركاز . والتعليل للبحر . 


اح حي ات حت اح حت اع اعنتت ا 


ودليلنا ما رُوي عن ابن عباس أنه قال: «لا زكاة في العَنْبّره إنما هو شيء يقذفه 


البحر »؛ ولأنه من فوائد البحرء فلا يحب فيه حق أصله السمك . 


20-2222 222223202222222 حت 2 20 5022035 2 2202022302225 201272700572905 10002070201 


سورة المائدة الآية (/او ) ؤ عق ا نام اتام ااخب ل او ا ا 0 


وهذا الفقه صحيح؛ وذلك لأن البحر لم يكن في أيدي الكفرة فتجري فيه 
الغنيمة » وإنما هو من جملة المباح المطلق, كالصيد . 

فإن قيل: ف| تقولون في ذهب يوجد في البحر؟ 

قلنا: لا رواية فيه. ويحتمل أن يقال: إنه يجب ؛ لأن البحر ليس بمعدن للذهب» 
فوجوده فيه يدل على أن السيول قذفته فيه. 

وقال بعض الحنفية: يحتمل ألا يجب فيه ثيء لأن في البحر جبالاً لا يَدَ لأحدٍ 
عليها . 


الآية الثامنة والعشرون 
قوله تعالى: «جَعَلَ الله الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قياماً للنّاس والشّهْرَ الْحَرَامَ 
وَالْهَدي وَالْقَلآَئْدَ ذلك لِتَعْلَمُوا أنَّ الله يَعْلَمُ مَا في السَّموَات وَمَا في الأرض وأَنْ الله 
بكل شَيْء عَلِم» [ الآية: /1ة ] . 
فيه تسع مسائل : 
المسألة الأولى: قوله تعالى : # جَعَل الله #: 


وهو يتصرف على ثلاثة أوجه: 


جع 5 جه حت حت ومع 


ج52--9552 00-2 


الأول: بمعنى سمّى, ومنه قوله تعالى: إإِنّا جَعَلْنَاهٌ قرآناً عربياً لعلّكم 
تَعْقلُونَ4 [الزخرف: "]. وقد بيناه في كتاب المشكلين بما ينبغي . 

الثاني: بمعنى خلق, كما ورد في القرآن كثيراً منها قوله سبحانه: «وجعل 

2 ع 

الظليات والتورَ» [ الأنعام: ١‏ ].. / 

الثالث : بمعنى صيّر» كقولك , جعلت المتاع بَعْضه على بعض . 

وتحقيقه ها هنا خلق ثانياً وصفاً لثىء مخلوق أولاً وذلك أنه خلق الكعمة جود 
أولاً» ثم خلق فيها صفات ثانياً» فخلق عام في الأول والثاني» وجعل خاص في الثاني ١‏ 
خبر عن الصفات التى فيها على ما يأتي بيائه إن شاء الله تعالى . ا 

١ 
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سورة المائدة الآية (/او ) 


0 حا 000 


المسألة الثانية: قوله تعالى: 8 الْكَعْبَة » : 

وفيها قولان: أحده أنها سّمِيت كعبة لتربّعها ؛ قاله مجاهد وعكرمة. 

الثاني: أنها سميت كعبة لنتوثها وبروزها 2*9؛ فكل ناتىء بارز كعب» مستديراً 
كان أو غير مستديرء وهذا هو الأصح. يقال: كعتب تَدْيّ المرأة؛ وهذه صفتها هناء 
وقد شرحنا أمْرّها في « إيضاح الصحيحين». 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: 9الْبَيْتَ الْحَرام 4 : 

سمّاها الله سبحانه بيتاً؛ لأنها ذات سقف وجدار , وهي حقيقة البيتية» وإن لم يكن 
بها ساكن؛ ولكن جعل لها شرف الإضافة بقوله: أن طَهّرَا بَيْنِيّ للطائفين». 
[ البقرة: ١76‏ ]. وقال: 8 وَلْيَطَّوَفُوا بالبيت العتيق» [الحج: 9؟]. على ما يأتي 
بيانه إن شاء الله تعالى . 
المسألة الرابعة: قوله: «الخَرَام» : 

سمّاها الله سبحانه حراماً بتحريمه إياها . قال الني َه : « إن مكة حرّمها الله» ولم 
يحرّمها الناس» فهي حرام بحرفة الله تعاللى ؛ لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يسفك بها دما أو يَعْضد بها شجراً. فإن أحل ترخص بقتال رسولٍ الله عَتَمِ فقولوا 
له: إن لله سبحانه أذنَ لرسوله» وم يأذن لكمء وإما أذن لي فيها ساعة من نمار» وقد 
عادت حَرمَتها اليوم كحرمتها بالأمس» وليبلغ الشاهد الغائب » 549 . 

رواه الكل من الأئمة» وثبت عنه في رواية الأئمة أنه قال عَِتَهٍ في حجة الوداع : 
دأي شهر هذا؟) فسكتناء حتى ظئنا أنه سيسميه بغير اسمهء فقال: : «أليس ذا 
الحجة ؟» قلنا: بلى . قال: « أي بلد هذا ؟» فسكتناء حتى ظننا أنه سيسمّيه بغير اسمه. 


(584*) في ب: إنها سميت الكعبة لثبوتها وبروزها . 

(86*) انظر: (مسند أحجمد بن حنبل .*1١/45‏ 888/6 . والسئن الكبرى», للبيهقى 8ر١٠‏ . 9/ر؟١؟.‏ 
وفتح الباري ١/رلاة'ء‏ 5/ائء ٠١/4‏ . والبداية والنهاية لابن كثير 706/4 : ١48/8‏ . والدر 
المنثور, للسيوطي "كرةة. وتفسير ابن كثير 290١/١‏ ”*“/ة3. ومشكاة المصابيح, للتبريزي 
0) 


سورة المائدة الآية (/ا9 ) ااا ا ب 1 1 7 


فقال: «أليس البلدة؟» يعني قوله تعالى: «إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة 
الذي حرّمها وله كل شيء 4 [ النحل: 9١‏ ]. 

وفي رواية أنه قال: « أليس البلد الحرام ؟ قلنا: الله ورسوله أعلمع (8 , 

ومعنى قوله تعالى: حرّمها؛ أي بعلْمه وكتابه وكلامه وإخباره بتحريمها وخَلْقه 
لتحريهاء كل ذلك منه صحيح, وإليه منسوب. 

فإن قيل: ومن أي شيء حرّمها ؟ 

قلنا: من سَطْرَة الجبابرة ومن ظَلَمَة الكفر فيها بعد جمد يِل :. 

فإن قيل: فقد قال في الحديث الصحيح: ١‏ ليخريّن الكعبة ذو السَوَيْقتيْن من 
الحمشة » فذننا 

قلنا: هذا عند انقلاب الحالء وانقضاء الزمنء وإقبال الساعة, وسيأتي بِيانُه الآن 


إن شاء الله تعالى . ْ 

المسألة الخامسة: قوله تعالى: 9 قياماً للناس » 

قيام الشيء ء قوامٌه وملاكه؛ أي يقومون به قياماً. ى) قال: #ولا تَؤْتَوا السفهاء 
أموالكم التي جعل اللهُ لكم قياماً © [ النساء : 0 ]؛ أي يقومون بها . 
المسألة السادسة: في معناه الحقيقي : 

فيه ثلاثة أقوال: 


(جم؟) انظر: ( صحيح البخاري ١/ر5؟.‏ ؟/ره١؟. .5١5‏ 15/0؟5., لا//رؤااء 135/9. وصحيح 
مسام » حديث 2,594 .#. #”١‏ من القسامة. ومسئد أحمد بن حنبل 35٠/١‏ 6/لا. »15.61٠١‏ 
.١‏ وسنن الدارمي 717/5 . والسنن الكبرى, للبيهقي 170/0: ١17‏ . وفتح الباري ١//ا61١1.‏ 
وتغليق التعليق .5٠09‏ وتفسير ابن كثير “5/5 *7, #/58١ء.‏ 85/4م. والمعجم الكبير. للطبراني 
4 . وتفسير البغوي 4١/*‏ . والبداية والنهاية 0//غ94١,‏ 50.190 . ومصنف ابن ألي شيبة 
06" . وطبقات ابن سعد */را/ر*؟١).‏ 

(840) انظر: (صحيح مسلم. حديث 017 08. من الفتن. وسنن النسائي 717/0. ومسند أحمد بن حنبل 
؟/رء؟؟:. والسنن الكبرى» للبيهقي ."1٠/5‏ والمستدرك 405/14 . وشرح السنة للبغوي 
//ر>.". والأحاديث الصحيحة ؟/557. ومشكاة المصابيح للتبريزي .70758١‏ والدر المنثور 
00. ومسند الحميدي .)١١15‏ 


#حو تت > ك2 هص 22ت 5 تت وج 5 57 تت هج 5ت 5ج 7 25 هت 5ت وج موحت جوتت تتهو تع هته 


ا 0 5 1 1 1[ 1[ 1 اا 0 


[ الأول] 9" : قال سعيد بن جبير: قياماً للناس, أي صلاحا . 

الثاني : قياماً للناس ؛ أي أمنا . 

الثالث : يعني في المناسك والمتعبدات ؛ قاله الزجاج وغيره. 

والقول الأول يدخل فيه الثاني؛ لأنَّ الأمْنَ مِنَ الصلاح. ويدخل التمكن من 
المناسك والعبادات؛ فإن لكل مصلحة . 

وفائدة ذلك وحكمته أن الله سبحانه خلق الخلق في الجيلّة أخيافاً 9" يتقاطعون 
تدابراً واختلافاً. ويتنافسون في لف الحطام إسرافاً. لا يبتغون فيه انصافاً ولا 
يأتمرون فيه برشد اعترافاً» فأمرهم الله سبحانه بالخلافة» وجعل فيهم المملكة. وصرّف 
أمورهم إلى تدبير واحد يَزعهم عن التنازع, ويحملهم على التألف من التقاطع , ويرْدع 
الظالم عن المظلوم » ويقرر كل يد على ما تستولي عليه جقاً. ويسوسهم في أحواهم لطفاً 
وزفقا وأوقع في قلوبهم صلق ذلك وصوابه وأراهم بالمعاينة والتجربة صلاحَ ذلك 
في ابتداء الأمر ومآله. ولقد يَرَعٌ الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» فالرياسة للسياسة 
والملك لنفي الملك. وجَؤْر السلطان عاماً واحداً أقل إذاية من كون الناس فوضى لحظة 
واحدة, فأنشأ الله الخليقة لهذه الفائدة والمصلحة على الملوك والخلفاء . كلما بان خليفة 
خلفه آخر . وكلما هلك ملك ملك بعده غيره؛ ليستتبّ به التدبيرٌ وتجري على مقتضى 
رأيه الأمورء ويكف الله سبحانه به عادية الجمهور ؛ فإذا بعث نبياً سخّر الله سبحانه له 
الملك في وقته إن كان ضعيفاً » فكان صَعْوه إليه وعونه معه, كما فعل بدانيال وأمثاله. 

وإن بعثه قوياً يسَّر له الاستيلاء على الزمان وأهله, وأَعْرَى أرض السلطان عن 
ظلّه, وجعل الأمر في الدين وأهله, 53 فعل كوسى 2 ولما أراده الله من التيسير على 
نبيه مد , والتقديم له والتشريف لقومهأسكن أباه إسماعيل البلدة الحرام حيث لا إِنْس 
ولا 6 واستخرج فيها ذريته, وساق إليه من الجوار مَنَ عمرت به تلك 


البلاد والديارء وجرّدهم عن الملك تقدمة لرئاسة الملة» وكانوا على جبلّة الخليقة 


(584) مابين المعقوفتين: ساقط من د. 
(قمم) أي : أن الله تعالى خلق الخلق في الطبيعة مختلفين. 


#ج 2ع 5-0522 522220520222 062-55725235 تت تت تت تت تك 
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سورة المائدة الآية (/او ) اا 1000 ا 


وعلقة الأدسة من التحاسد والتنافس . والتقاطع والتدابر» والسلب والغارة» والقتل 
والثارة» ولم يكن بد في الحكمة الإهية والمشيئة الأولية من كاف يدوم 
مع الحال. ورادع يَحَمّد معه المآل؛ فعظّم الله سبحانه في قلوبهم البيت الحرام م لحقه, 
وأوقع في نفوسهم هيبته لحكمته. وعظّم بينهم حرمته لقهره؛ فكان مَن لجأ إليه 
معصوماً به. وكان من اضطهد مياً بالكون فيه ولذلك قال تعالى : أو لم يرَوًا أنا 
جعلنا حرماً آمنا, ويُتخطّف الناس من حوهم4. [ العنكبوت: 17 ] بَيْدَ أنه لما 
كان موضعاً مخصوصاً لا يُذركه كل مظلوم ولا يناله كل خائف جعل الشهر الحرام - 
وهي : 
المسألة السابعة: 

ملجأ آخر, فقرّر في قلوبهم. وأوقع في نفوسهم حُرْمة الأشهر الحرم؛ فكانوا لا 
يروّعون فيها سرباً57", ولا يطلبون فيها ذَنْبَاّ ولا يتوقعون فيها ثأراً. حتى كان 
الرجل يلقى قاتل أبيه وابنه وأخيه فلا يؤذيه. 

واقتطعوا فيها ثلث الزمان» ووصلوا منها ثلاثة متوالية» فسحة وراحةء ومجالاً 
للسياحة في الأمْن واستراحةء وجعلوا منها واحداً مُفْرداً في نصف العامء دركاً 
للاحترام لير هم الإخام رشع غل السنة الرسل. الكرام الَْدْيّ والقلائد , فكانوا 
إذا أخذوا بعيراً أشعَروه دمآء وعلّقوا عليه نعلاً. روى ابن لاثم وابن عبد الحكم 
عن :مالك 2 وعي: 
المسألة الثامنة: 

أن القلائد حَبْل يفتله, وتعْلان يقلّدهما. والنعل الواحد تجزي؛ ولذلك روى ابن 
وهب عن ابن عمر أنه كان يقلّد نعلين. وربما قلد نعلاً واحداً. فإذا فعل الرجل ذلك 
في بعيره أو في نفسه لم يرعه ذلك حيث لقيه وكان الفَيْصّل بينه وبَيْنَ مَن طلبه أو 
ظلمه. حتى جاء الله بالإسلام, وبيّن الحق بمحمد عليه السلام, فانتظم الدين في سلكه, 
وعاد الحق إلى نصابه , وبهذا وجبت الخلافة هدى, ومنع الله الخلق بعد ذلك أن يُترك 


(40*) في ب: لا يروعون فيها سرحاً. والسرب, هو المسلك أو الطريق. 


>جع 77202275-25-2222 221022221223522 0 007200075222000 00100/27000700 


تمع 
1 


3 كت ات حي الع مات حت 


ع 


ا 


0 


2 لكت 3 جم 


0 


20 11 00 0/0010 0# 


جوم 


م 


حت حت لات لت 1 كت 2 


002263-22 009 022 002900020707012000200502200-2-020--22- 


2ت 


اح يت ا حت 0 فكي د لط :ان اللا اح الحا و الواات لق اص أ حتت ع اعون ان اكد 


واج خ- 


0 


0 
: 
( 
1 
/ 


سّدى, فأسندت الإمامة إليه. وانبنى وجوبها على الخلق عليه؛ وهو قوله سبحانه 
وتعالى: وَعَدَ الله الّذين آمَنْوا منْكم رَعَمِلُوا الصّالحات لبِسَحْلِفَهم في 
الأرْضٍ كما استخلف الّذِينَ من بوم وَليَمَكنن لهم دينهم م الّذي ارتضى 
لَهُم وَلببَدْلنهم من بَعْدِ حَرْفِهمْ أمنا يَعبْد َعْسْدُونَِي له يُشركون بي شَيْئاً» [ النور: 


.] 6 


المسألة التاسعة: قوله تعالى: 9 ذلك لِتَعْلَمُوا أن الله يَعْلَمْ مَا فِي السَّموَاتٍ وما 
في الأرض ...4 إلى آخر الآية: 


المعنى أنه دبّر ذلك من حكمه. وأنفذه من قضائه بقدرته على مقتفى علّمه 


ليعلموا يظهور هذا التقدير وانتظامه في التدبير عمومٌ علمه. وشمول قدرته. وإحاطته 
بذلك كله كيفما تصرّف أو تقدر. 
الآية التاسعة والعشرون 

قوله سبحانه وتعالى : #قل لا يسوي الْحَبِيث وَالطيب وَلَوْ أَعجَبَك كثْرةٌ الحبيث 
لماح را ا بام راو .]٠٠١‏ 
المسألة الأولى: في الخبيث: 

وفيه قولان: 

أحدهم : الكافر . والثاني : الحرام . 

وأما الطيب - وهى: [ المسألة الثانية ] : 
المسألة الثانية: [ الطيب] : 

ففيه أيضاً قولان: 

أحدها : المؤمن . الثاني : الحلال. 
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المسألة الثالثة: قوله تعالى: وَلَوْ أعجبَك كَثْرَةٌ الحَبيث ©: 

وفي معناه قولان: 

أحدها : أن الخطاب للنى مله » والمراد أمته؛ فإنَ النى ملَِمِ لا يعجبه الكفارٌ 
ولا الحرام» وإنما يَعْجب ذلك الناس. 

الثاني : أنَ المراد به النىّ مَِكِتَهِ , وإعجاباً به له أنه صار عنده عجباً مما يشاهد من 
كثرة الكفار . والمال الحرام. وقلة المؤمنين, وقلة المال الحلال. وقد سبق عم الله تعالى . 
وحكمه بذلك. 

والدليل عليه الحديثٌ الصحيح, قال النيّ َلثم  :‏ يقول الله تعالى يوم القيامة: يا 
آدم: ابعث بَعْثَ النارء فيقول: يا رب: وما بَعْتْ النار؟ فيقول: من كل ألّف 
تسعمائة وتسعة وتسعون للئار وواحد للجنة 050 , 


ات حت ان اكات 3 اتقتت ات لاحت ك دتتك ات الذاتت © اعتظت لق 2 


20 


المسألة الرابعة: في وَجْه عدم استوائه ووجوب تفاوته: 


جع 


إن الحرام يُوّذِي في الدين» ويجب فَسْخْه وردّه. والحلال ينفعٌ ويجب إمضاؤه 
[ ويصح تنفيذه] ."٠‏ قال الله تعالى: #أم نَحْعَل الذين آمَنُوا وعَمِلُوا الصالحات 
كالْمُفْسدين في الأرض أم نَجْعَل المتقين كالفجار» 1[ ص: 8؟]. وقال: #أم 
حسب الذين اجْتَرَحُوا السيئات أن ِعَلَهُم كالذين آمَنُوا وعملوا الصالحات 
سواء مَحْياهم ومماثهم ساء ما يحكمون4 [الجاثية: .]7١‏ وقال سبحانه وتعالى : 
«يَمْحَق الله الرَبًا ويُرْبِي الصّدقات4 [البقرة: 77 ]. فلا يعجبتك كثْرَةٌ المال 
الربوي » ونْقّصان المال بصدقته التي تخرج منه؛ فإن الله يمحق ذلك الكثير في العاقبة, 
وينمّي المال الزكاتي بالصدقة 7" ؛ وبهذا احتج مِن علائنا مَّن رأى أن البيع الفاسد 
يفسخ, ولا يمضى بحوالة سوقء ولا بتغير بدن؛ فيستوي في إمضائه مع البيع الصحيح ؛ 
بل يفسخ ابدا . 


(591) انظر: (مسند أحمد بن حنبل */5". وزاد المسيرء لابن الجوزي 4.0"/0. وتفسير البغوي 
2/0 ). 

(؟9*) ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. 

(عوع) في ب: وينمي امال الزاكي بالصدقة. 
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وقد احتج أيضاً مَن زعم أن من اكترى قاعةً إلى أمَّد فكمُل أمده. وقد بنى بها 
وأسّس, فأراد صاحبُ الأرض أن يخرجه 9" , فإنه يدفع إليه قيمة بنائه قائياً. ولا 
يدمه عليه ؛ كما يفعل بالغاصب إذا بنى في البْقعَة المغصوبة . 

ونظر آخرون إلى أن البيع إذا فسخ بعد القَرْت يكون فيه غَبْن على أحد المتعاقدين 
ولا عقوبة في الأموال. وكذلك إذا كمل أمدٌ الباني فأيّ حجة له. وهو يعام أن البنيان 
إلى أمدء فإن صاحب العرصة سيحتاجٌ إلى غرصته لمثل ما هي عليه من البناء أو 
لغيره. فيحمله ذلك على أن يلزمه إخلاءها مما شغلها به. وهذه كلها حقوق مرتبطة 
بحقائق وأدلة تتفق تارة وتفترق أخرى, وتتباين تارةً وتقائل أخرى . 

وتحقيق ذلك على التفصيل في مسائل الخلاف (0*", 


و 


المسألة الخامسة: حقيقة الاستواء : 
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الاستمرار في جهة واحدة. ومثله الاستقامة. وضدّه الاعوجاج. وذلك يتصرف 


إلى أربعة أوجه: 


اتيت :يت سبحت نت جوتت ع اتيت زف اومداتاات ميت 10 


: الأول: الاستواء في المقدار. ولا يتساوّى اليك والطيب مقداراً في الدنيا ؛ لأن 
: ع مهم 5303 ع 014 
١‏ الخبيث أوزن دنيا والطيب اوزن أخرى . 


الثاني : الاستواء في المكان. ولا يستويان أيضاً فيه ؛ لأن الخبيث في النار والطيب في 
اي 

الثالث: الاستواء في الذهاب. ولا يتساويّان أيضاً فيه؛ لأن الخبيث يأخذ جهة 
الثمال والطيب يأخذ في جهة اليمين 517 . 

الرابع : الاستواء في الإنفاق, ولا يستويان أيضاً فيه؛ لأن منفق الخبيث يعود عليه 
الْحْسْران في الدارين» ومُنْفِقَ الطيب يربح في الدارين. أما خسرانٌ الأول فنقصُ ماله 


(:و؟) في ب: فأراد صاحب الموضع أن يخرجه. 
(596؟) في ب: في مسائل الفقه. 
(597) والطيب يذهب في جهة اليمين. 


ع ل ا ل ا اي ال ا لي ل ل 6 يت نت يك 
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سورة المائدة الآيتان ( ٠١١‏ و١١)‏ 


في الدنياء ونقص ماله في الآخرة؛ وربح منفق الطيب في الدنيا حسن النية وصدق 


الرجاء في العرّض. وربحه في الآخرة ثقل الميزان. ْ 
الآية الموفية ثلاثين ا 

قوله تعالى : ©#يا أيّها الّذِين آمْنُوا لا تَسألُوا عَنْ أشيّاء إن تُبْد لَكُمْ تَسوكُم وَإِنْ 
لوا عَنْهَا حي يُتَرَلْ الْقَْآنْ تبْدَ لَكُمْ عَمَا الله عنْهَاء والله غَفُورٌ حَلِم. قد سأها قوم | 7 
من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين 4 [ الآيتان: ١ ٠ .]1١7 031١١‏ 
فيها سبع مسائل : ١‏ 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 1 
وف ذلك أزبعة أقوال: 
الأول: روي في الصحيح عن أنس, قال: خطبّنا رسول الله يَلَِّهِ خطبة ما سمعنا | * 


مثلها . قال: «لو تعلمون ما أعلم لضحكُتم قليلاً ولبكيتم كثيراً » .قال: فغطّى أصحاب 
رسولٍ الموج وجوههم. وهم حنين . فقال رجل : مَنْ ألي ؟ فقال: : وأبوك فلان)» 
فنزلت : «يا أيّها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تُبْدَ لكم تَسُرم 6 9" , 
الثاني: ثبت في الصحيح. عن ابن عباس . كانوا يسألون رسول الله لَه استهزاء , 
فيقول الرجل : مَنْ أبي ؟ ويقول الرجل : تضل ناقته : أين ناقتي فأنزل الله سبحانه فيهم 
هذه الآية: « يا أيها الذين آمنوا لا تَسأَنُوا عن أشياء إن تُبْدَ لكم تسرك 6 9" , 
ا ا م لس ايه 
استطاع إليه سبيلاً» [آل عمران: 9407 ] - قالوا: يا رسول الله؛ أفي كل عام ؟ قال: 


جره ح جيجه ورك جحت مححو تج هد 0 


ولا . ولو قلت: نعم رف" فأنزل الله تبارك وتعالى : «يا أيها الذين آمنوا له 1 
تسألوا عن أشياء إن تُبْدَ لكم تَسُوْع 4 . وقد تقلم في سورة آل عمران بَعْضه . م 
(551) انظر: (صحيح مسلم. الباب 0*. حديث 184 180 من الفضائل. وستن الترمذي 05005 


وتفسير الطبري 65/1 . ومسئد أحمد بن حتبل 8/لا٠؟ء‏ والمعجم الكبير » للطبراني : 
60/ . وفتح الباري 5560/1١‏ . : 

(894) انظر: ( أسباب النزول؛ للنيسابوري .)١5١‏ 

(599*) انظر: (أسباب النزول؛ للنيسابوري ١57‏ . وسنن الترمذي .)7١00‏ 
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1 اك اد سؤاوّة المائدة الآبتان. 11و18 ) 


الرابع : أنها نزلت في قوم سألوا رسول الله يِلِتهٍ عن البّحيرة» والسائبة» والوّصيلة, 
والحام ؛ قاله ابن عباس (::4) . 
المسألة الثانية: قوله تعالى: إن ثُبْدَ لَكم تَسَوَكُم 4 : 

هذا المماق يعضن من :هذه الأسيابية رواية من رَوئ أن سببها سؤال 3للق الرجل: 
مَن أبي؟ لأنه لو كشف له عن سير أمه ربما كانت قد بِعَت عليه فيلحق العارٌ بهم. 
ولذلك روي أن أمَّ السائل قالت له: يا بني؛ أرأيت أمك لو قارفَت بعض ما كان 
يقارفه أهل الجاهلية » أكنت تَفْضّحها ؟ فكان الستر أَفْضّل. 

ويعضده أيضاً رواية مّن روى عن تفسير فرض الحج؛ فإن تكراره مستثنى لعظمم 
المشقة فيه؛ وعظم الاستطاعة عليه. وقد ثبت في الصحيح عن الني َه أنه قال: ٠‏ إن 
الله أمرم بأشياء فامتثلوها . ونهاكم عن أشياء فاجتنبوها. وسكت لكم عن أشياء رحمة 
منهء فلا تسألوا عنها » 4:7 , 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: «وَإن تَسْألوا عَنْهَا حِين يَُرّلَ الْقُرْآنْ تند لكم © 

وهذا يشهد لكونها من باب التكليف الذي لا يبيّنه إلا نزول القرآن. وجعل نزول 
القرآن سبباً لوجوب الجواب؛ إذ لا شرْعَ بعد موت النبي ينه » يحقّق ذلك قوله 
تعالى : «[ عفا الله عنها 4 ؛ أي أسقطها . وهي : 
المسألة الرابعة: 

والذي يَسسْقَْط لعدم بيانٍ الله سبحانه فيه وسكوته عنه هو باب التكليف؛ فإنه بعد 
موت الني نه تختلف العلماء فيه فيحرم عالم. ويحلّل آخرء ويُوجب مجتهد . ويُسّقط 
آخر؛ واختلاف العلماء رحمةٌ للخلق, وفسحة في الحق, وطريق مَهْبَع إلى الرفق . 
المسألة الخامسة: قوله تعالى: 9 قَدْ سَألّها قَوْمٌ من قَبْلكُمْ © : 


فيه أربعة أقوال: 


(400) انظر: (أسباب النزول ؟51١).‏ 


ْ (401) سبق تخريجه, راجع الفهرس. 
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الأول: قوم عيسى عليه السلام في المائدة. 

الثاني : قوم صالح في الناقة . 

الثالث : قريش في الصفا ذهماً . 

الرابع : بنو إسرائيل, كانت تسأل: فإذا عرفت بالحكم لم تقرّ ولم تمتثل. 

والصحيح أنه عامٌ في الكل. ولقد كفرت العيسوية بعيسى وبالمائدة» والصالحية 
بالناقة » والمكية بكل ما شهدت من آية» وعايتت من معجزة مما سألته ومما لم تسأله على 
كثرتها ؛ وهذا تحذيرٌ مما وقع فيه مَن سبق من الأمم. 
المسألة السادسة: 

اعتقد قومٌ من الغافلين تحرمَ أسئلة النوازل حتى تقع تعلقاً بهذه الآية» وهو جهل؛ 
لأن هذه الآية قد صرَّحت بأن السؤال المنهيَ عنه إنما كان فيا تقع المساءة في جوابهء 
ولا مساءة في جواب نوازل الوقت» وقد كان مَنْ سلف من السلف الصالح يكرهها 
أيضاً. ويقول فيا يسأل عنه من ذلك: دعُوه دَعُوه حتى يقع, يريد : فإن الله سبحانه 
وتعالى حينئذ يُعين على جوابه. ويفتحٌ إلى الصواب ما استبهم من بابه؛ وتعاطيه قبل 
ذلك غلوٌ في القصد. وسرف من المجتهد ؛ وقد وقف أعرالي على ربيعة الرأي وهو 
يفرع المسائل, فقال: ما العيّ عندنا إلا ما هذا فيه منذ اليوم. وإنما ينبغي أن يعتنى 
ببسط الأدلة وإيضاح سبل النظرء وتحصيل مقدمات الاجتهاد , وإعداد الآلة المعينة 
عِلن الاستمداد +9*؛) فإذا عرّضت النازلة أتيت من بابباء.ونّشدت في مظاتهاء والله 
يفتح في صوابها . 
المسألة السابعة: 

وهمَ بَعْض المفسرين في هذه الآية في ثلاثة فصول: 

الأول: قال: إن قوله: «إلا تسألوا...» إلى قوله: يسوم » سؤالعا لا 
يعني 7 » وليس كذلك؛ بل هو سؤال عما يضر ويسوء , فَمَرْقَ بين أن يكون النهي 
عن شيء يضر . وبين أن يكون عا لا يعني. وهذا بِيّن. 


(+40) في ب: وإعداد الأدلة المعينة على الاستعداد . 
(1.08) في ب: سؤال عما لا يغني. 


ججح تح م 25222 تت 227222252 ©6022© :23021227502729 
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الثافي: قال: قوله: 9وإن تسألوا عنها حين ينزّل القرآن تُبْدَ لكم 4 يعني: 
وإن تسألوا عن غيرها؛ لأنه نهاهم فكيف ينهاهم ويقول: إنه يبين لهم إن سألوه عنها . 
وهذا استبعاد محض عار عن البرهان؛ وأي فرق أو أي استحالة في أن يقال: لا 
تسأل, فإنك إن سألت يبيّن لك ما يسوءك. فالسكوت عنه أولى بك » وإن الله تعالى 
قد عفا عنها لك . 


الثالث: قوله: « قد سأها قومٌ من قبلكم 4 : 

قال: فهذا السؤال لغير الشيء , والأول والثاني هو سؤال عن غير الشيء. وهذا 
كلام فاترء مع أنه قد تقدم ضده حين قال: إن السؤال الثاني هو سؤالٌ عن الشيء» 
وفها قدمناه بَلآعْ في الآية. واللهُ عز وجل أعامء وبه التوفيق. 

الآأية الحادية والثلاثون 

قوله تعالى: «مَا جَعَلَ الله مِن بَحيرَةِ وَل سَائبّة ول وَصِيلّة وَل حَام وَلَكِنَ 
الَذِينَ كَفَرُوا يَفتَرُونَ عَلَى الله الْكَذِب وَأَكْتَرَهُمْ لآ يَعْقِلُونَ4 [ الآية: ٠١٠‏ ]. 

فيها سبع مسائل : 
المسألة الأولى: قوله تعالى: # جَعَل © : 

وقد تقدم تقسيمةٌ وتفسيره» ومعنى اللفظ ها هنا : ما سمى الله ذلك حكياً ولا يعتد 
به شرعاً 9" *, بَيْدَ أنه قضى به علا وأوجده بقدرته وإرادته خَلْقاً؛ فإن الله سبحانه 
خالق كل شيء من خير وشرء ونَفْع وضرء وطاعة ومعصية. 
المسألة الثانية: في تفسير المسميات فيها لغة: 

فالبحيرة, هي : الناقة المشقوقة الأذن لغة. يقال: بحرت أذنّ الناقة؛ أي شققتها . 

والسائبة, هي : المخلآة لا قَيْد عليها ولا راعي ها . 

والوصيلة في الغم: كانت العربُ إذا ولدت الشاة أنثى كانت هم وإن ولدت 


(104) في ب: حكياً ولا يتعبد به شرعاً . 
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ذكراً كانت لالهتهم. وإن ولدت ذكراً وأنثى قالوا: وصلت أخاهاء فكان الكل 
للآلهة, ولم يذبجحوا الذكر. 
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والخامي: كانت العرب إذا نتجت من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا: حَمَى 1 

7 0-00 و و 0 
ظهره فسيبوه لا يركب ولا يهاج. 1 
ولهذه الآية تفسير طويل باختلاف كثير يرجع إلى ما أوضحه مالك وجهمد بن ٍ 
ا 
1 

قال ابن وهب : قال مالك : كان أهل الجاهلية يعتقون الإبل والغنم يسيّبونها فأما ١‏ 
الحامي فمن الإبل؛ كان الفحل إذا انقضى ضيرابه جعلوا عليه من ريش الطواويس ١‏ * 
وسيّوه. وأما الوصيلة فمن الغنم ولدت أنثى بعد أنثى سيّبوها . ا 
2 

و 5 5 1 5 1 5 5 

وروى ابن القاسم وغيره. عن مالك بن أنس. عن زيد بن أسام. عن عطاء بن 


2 اف 6 0 2 و 3 7 وت امه 
يسار : أن رسول الله عَيْتهِ قال: ٠‏ أول من نصب النصب » وسيب السوائب» وعبير عهد 
إبراهم عمرو بن لُحَيَّ؛ ولقد رأيته ير قُصبّه في النارء يؤذي أهل النار بريه ». 

قال: وأول من بحر البَحَائر رجل من بني مُدْلجٍ عمد إلى ناقتين له. فجدع آذانها» 
وحرم ألبانهها وظهورهماء ثم احتاج إليههاء فشرب ألبانمماء وركب ظهورههاء فقال 
رسول الله مِكيتهِ  :‏ لقد رأيتهّ) في النار يخبطانه بأخفافها ويعضانه بأفواههها ». 

ونحوه عل بن نافع عن مالك 9'*) قال: « لقد رأيته يؤذي أهل النار بريحه» ولم 
بيرد. 

وروى أشهب عن مالك: السّوائب الغنم. وقال محمد بن إسحاق: البحيرة بنت 
السائبة. والسائية هي الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس بينهن ذكر لم يركب 
ظَهُرهاء ولم يجز وَبرُهاء ولم يشرب لبنها إلآ ضيف, فا نتجت بعد ذلك من أنثى 
شقت أذنباء وخلي سبيلها مع أمهاء فلم يركب ظهرهاء ولم يجز وَبرّهاء ولم يشرب 
لبنها إلآ ضيف» كا فعل بأمها ؛ فهى البحيرة بنت السائبة . 


>. حتت ات «تبحتة زد مدت 


30-702- 


(هة.:) في ب: ونحوه عن نافع عن مالك . 
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والوّصيلة : الشاة إذا أَتَأمَت عشر إناث 4*9 متتابعات في خسة أبطن ليس بينهن 
ذكر جُعلت وصيلة» قالوا: قد وصلت. فكان ما ولدت بعد ذلك للذكور منهم دون 
الإناث إلا أن يموت منها شيء فيشتركون في أَكُلِه ذكورهم وإنائهم . 


وروي عن غير ابن إسحاق: فكان ما ولدت بعد ذلك لذكورهم دون إناثهم . 

قال ابن إسحاق: والحامي الفحل إذا نتج له عشر إناث متتابعات ليس بينهن ذكر 
حى ظَهْره؛ فم يركب ظهره. ولم يِجِرّ وبره» وخلّي في إبله يضرب. لا ينتفع منه 
بشيء بغير ذلك . 

وقال ابن عباس : البحيرة الناقة. والوّصيلة الشاة. والحامي الفحل. وسائبة يقول 
يسيّبونها لأصنامهم . 


5 
3 


وروي أن رسول الله َه رأى عَمْرو بن لحي بن قَمَعَةَ بن خندف7 ير 
قُصْبَهٌُ في النار . قال: فسألته عمن بينى وبينه من الناس. قال: « هلكوا ) :4 , 


وروي أن سبب تَصْب الأوثان وتغيير دين إبراهم أنه خرج من مكة الى الشام, 
فلا قدم مَأرب من أرض البَلّقاء 9:؟2؛ وبها يومئذ العماليق أولاد عمليق, ويقال 
عملاق بن لاوذ بن سام بن نوحء رآهم يعبدون الأصنام , فقال هم : ما هذه الأصنام 
التي أراكم تعبدون؟ قالوا: هذه أصنام نستمطرها فتمُطرناء ونستنصرها فتنصرنا. فقال 
لهم: أفلا تعطوني منها صناً أسيرٌ به إلى أرض العرب فيغبدوه؟ فأعطوه صما يقال له 
هل . فقدم به مكة فنصبه, وأخذ الئاس بعبادته وتعظيمه, فلم بعث الله سبحانه حمداً 
عِكنَهٍ بالحق أنزل عليه : لإ ما جَعَل اللهُ من بَحيرةٍ ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام . 
ولكن الذين كفروا يَفتَرُونَ على الله الكذب4؛ وذلك لأنهم كانوا بزعمهم 
يفنعلرن ذلك لرضا ربهم وفي طاعته, وطاعة الله ورضاه إنما تعلم من قوله. ولم يكن 


3ت سم ان اح ع الت تخت ان الت ع اك لت تت 


(10) في ب: الشاة إذا أنمت عشر اناث. 


(1010) في ب عمرو بن لحي بن قمعة بن جندب. 
(108) سيأتي تخريجه. 
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عندهم لله بذلك قول, فكان ذلك مما يفترونه على الله وأنزل الله عليه : « وَقَالُوا مَا 
في بُطُونٍ هذه الأَنْعَام خَالِصَةٌ لِذكورنًا وَمُحَرَمٌ علَى أَزُوَاجناء وَإنْ يكن 
مَيْنَةَ ْ َهُمْ فيه شركاء سَبَجْزِمِومَ وَصْفَهُم إِنَّهُ حَكِمْ عَلم» [ الأنعام: 19 ]. 

وأنزل عليه: #قل أَرَأَبتَم , ما أَنْرَكَ الله لَكُمْ مِن رزقر فَجَعَلْتَمْ منْهُ حَراماً 
يلاي قن اله إن لك أن على الل ترون 4 [ بوئس 01]. 

وأنزل عليه: لاثَمَانِئَةَ ب أزواج مِنَ الفأن الْنَيْن » وَمِن المَعزٍ اتن » قل 
آلذكرَيْنٍ حَرَّ أم الأ بين أمْ ما اطْتَمدَت عليه أرْحَام الأنبَين لَبتُوني 
بعلم إن كنت صادقين ومن الابل, الْتَيْنِ وَمِن الْبَقَرِ الْنَيْنِ » قل الذَكَرَيْنٍِ 
حَرَمَ أم الأنتيين ا ا 
وض كم الله عدا لمن 7 
عِلْم , إن الله له يَهْدي الْقَو م الظالِمِينَ4 [ الأنعام : 159 144] : 

وأنزل عليه: (إوَأنَْامٌ حرمت ظهُورها ونام لذ يذْكُرُوَ امم الله عله 4 


فت 


200000-95-50 
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#الأنعام: م١‏ ] . ١‏ 
المسألة الثالثة: ظ ١‏ 
روى أبو هريرة» قال: سمغت رسول الله َيِه يقول لأكثم بن الْجَوْن: «رأيت ا 

عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف يحر قَُطْبّه في النار. فا رأيت رجلا أشبه برجل ١‏ 1 


منك به ولا به منك » عالق د احقى امديفرن بيه ارول اله . قال: ولا؛ 


لأنك مؤمن وهو كافر؛ إنه أول من 0 دين إسماعيل . اوبحر النحيرة » سنا 
الحلا 


السائبة» وحمى الحامي ( 
وروى أبو الأحوص: عَوْن بن مالك بن تضلة الجشمي 47 عن أبيه أنه وفد على 
)4١(‏ انظر: (صحيح البخاري 4 ككرةة. وصحيح مسم. الباب 1١7‏ حديث 0١‏ من الجنة. 
ومسئد أحمد بن حنبل 7786/15 8317. والدر المنثور 2581/5 878 . وفتح الباري 7815/8 » 
0. وزاد المسير. لابن الجوزي ”/لا" . والمداية والنهاية. لابن كثير “/ة8م١.‏ والبعث 
والنشور , .للبيهقي 4 . والسنن الكبرى. للبيهقي .9/٠١‏ وتغليق التعليق .١75 .١578‏ 
ومشكل الآثار ؟// ١‏ . وتاريخ بغداد , للخطيب 1١7/0‏ ). 
)41١(‏ في ب: أبو الأحوص بن عوف بن مالك بن نضلة الجشمى. 


فت ات حتت عت ات ات م ات 
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ارين ل طق واه ع لتقي لال اعم هالو نه باطقا وام ف عام ووم اكه واو وققأه سورة المائدة الآية (؟١٠)‏ 


الني يِه فقال: «أرَبٌ إبل أنت أم رب غنم »؟ فقال: مِن كل المال آتاني الله فأكثر 
وأطيب. فقال: «هل 3 إبلك صحاحاً آذانها فتعمد إلى المواسي فتقطع آذانهاء 
فتقول: هذه بُحر. وتشق جلودهاء فتقول اعدد مس تحرباعليك رغل 
أهلك ‏ ؟ قال« تعم: قال: « فإن الله تعالى قد أحل لك ما آتاك. ومُومى الله أحدّ, 
وساعد الله شد 2419 , 
المسألة الرابعة 

ما ذم الله تعالى العَرّب على ما كانت تفعله من ذلك كان ذلك تحذيراً للأمة عن 
الوقوع في مثل ذلك من الباطل» ولزمهم الانقيادٌ إلى ما بيّن الله تعالى من التحليل 
والتحرم , دون التعلق بما كان يُلقيه إليهم الشيطان من الأباطيل . 

قال مد بن عبد الحكم: سمعت الشافعي يقول: قال مالك بن أنس : الحبّس الذي 
جاء مد يَلَِِهِ بإطلاقها التي في كتاب الله تعالى : «#ما جَعل اللهُ من بَحيرةٍ ولا سائبة 


7 

ا ولا وَصِيلةِ ولا حام © . 

ا قال الشافعي: هذا الذي كلم به مالك بن أنس أبا وسفن اعنق هارون. وهذه 
ِ إشارة إلى أن أبا يوسف خالف مالكاً في الأحباس., ورأى رَأيّ شيخه أني حنيفة في أن 
1 الْحُبْس باطل. 

١‏ وروى عبدالملك بن عبدالعزيز قال: حضزت مالكاً وقد قال له: رجل من أهل 
١‏ العراق عن صدقة الحبس. فقال: إذا حيزت مضّت. قال العراقي: إن شريحاً قال: لا 
١‏ حبس عن كتاب الله. فضحك مالك وكان قليل الضحكء وقال: يرحم الله شرياً 
١‏ لو درى 497 ما صنع أصحابُ رسول الله يِه ها هنا . 


(؟511) انظر: (مسند أحمد بن حنبل “/47 » 173/4 . والمستدرك 181/84 . والمعجم الكبير» للطبراني 
689”» 4لاكء 587. وموارد الظبآن 2٠١10‏ والسئن الكبرىء للبيهقي .٠١/٠١‏ ومصئف 
عبد الرزاق .5٠١80١‏ ومشكل الآثارء للطحاوي 1ر67١‏ . ١05‏ . والترغيب والترهيب, للمنذري 
”ةن . وتفسير الطبري 017/17 . وتفسير ابن كثير 1١١/4‏ . وتفسير القرطبي 58/0. والأسماء 
والصفات. للبيهقي 7117). 

(11) في ب:يرحم الله شريحاً لقد درى ما صنع . 


حت حت م 0 


020279225292112 2750 22272-25225202 720 050762 2-2 


سورة المائدة الآية )١١(‏ ا 12121 1 1 1 اا 0 0 
وقد روي أن مالكاً قال له أبو يوسف بحضرة الرشيد : إن الحبس لا يجوز. فقال له : 
مالك : فهذه الأحباس أحباس رسول الله يلتم بجَيّير وفَدّك وأحباسُ أصحابه؟ 1 


فأما حظ رسول الله يََِهِ فثبت عنه أنه قال: إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا 7 


وأما أصحابه : فرُوي؛ عن ألي يكر. وعمر. وعثيان» وعلى .2 وطلحة . والزبير . 1 
وعائشة. وزيد بن ثابت. ورافع بن خديج, وخالد بن الوليد. وجابر بن عبدالله»  ١‏ 
وابن عمرء وأم سلمة؛ وحفصة, وقد روى حديث عمر ججاعة» قالوا: إن عمر جاء 1 
إلى الني عه فقال: يا رسول الله؛ إني أصبّت مالاً يبَر م أُصِبْ قط مالاً أنقس ‏ 1 


منه. يعني بسمع, وإني أريد أن أتصدّق به. فقال النبي كََِهِ : « احبس الأصل وسبل 
الثمرات 9١؟).‏ وأشار به إلى الصدقة الدائمة؛ فإنه لو تصدّق به مر صدقة فبيع 
لانقطع أَجْرّه في الحبس ؛ وكتب عمر في شرطه: « هذا ما تصدّق به عمر بن الخطاب 
صدقة لا تباع ولا تورث ولا توهبء للفقراء » والقربى» والرقاب, وفي سبيل الله 
والضيف, وابن السبيل» لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف غير متأثل 0 
مالآ ». وجاء بألفاظ مختلفة هذه أمهاتبها . 0 

خياد أبو حنيفة بأن الله تعالى عاب عل العرب ما كانت تفعل من تسييب البهائم 
وحمايتها وحبسس أنفسها عنها . وهذا لا حجة فيه؛ لأن الله سبحانه عاب عليهم أن 3 
يتصرفوا بعقوهم بغير شرْع توجّه إليهم ؛ أو تكليف فرض عليهم. 

فإن قيل: إنما عاب عليهم أن نقلوا الملك إلى غير مالك, والملك قد عينه الله تعالى 
في الأموال» وجعل الأيدي تتبادل فيه بوجوه شرعية, أو تبطل في الأعيان بمعان 
قريبة» كالعتق والْهَدْي ؛ فأما هذه الطريق فبدعة. ْ 

قلنا: بل سنة كا تقد 
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, 
)41١:(‏ انظر : (سئن النسائي ل في . وسئن ابن ماجة ١91‏ . وسئن الدارقطني “م1 . وصحيح ابن 
خزيمة 7115. ومسئند أحمد بن حنبل 21١1/7‏ 167. وإرواء الغليل "١/5‏ . وتفسير ابن كثير 
"را . وبدائع المنن» للساعاتي 8". والتمهيد . لابن عبد البر ١/ر7١7؟).‏ 


1 
7 
ا 
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2 2100-22 72020005-29-2202 50-20552071222 222222275225202 25-25-25 


يفف خا لوال مو مام وه وه له اماد جو يك نون 3 الماقدة: الآية 7 ) 


جواب ثان: : وذلك أن الْحَبْس عندنا لا ينقل الملك؛ بل يبقى على حكم مالكه. 
وإثما يكون 00 في الغلة والمنفعة على أحد القولين, وفي القول الثاني ينقل الملك إلى 


3 حص اوت حت حت حادت 


ٍ إن قيل: إنما 2 لو كانوا معينين, فأما المجهول والمعدوم فلا ينتقل 

املك إليه. 

ا قلنا: هذا يبطل بأربعة مسائل : الأولى المسجد . الثانية المقبرة. الثالثئة القنطرة» قالوا 

يصح هذاء وهو حبس على معدوم ويجهول [ وهو الرابع ] 49 , 

1 جواب خامس : وذلك أن أبَا حنيفة ناقّض ؛ فقال: إذا أوصى بالحبس جاز . وهذه 

٠‏ المناقضات الخمس لا جواب له عنها إلا وينعكس عليهم في مسألتناء وهم آثار لم ررض 
ذِكْرَّها لبطلانها . 


ا ا 

وقال عيسى : أكرهه وأنبى عنه. 

قال سَحنون: لا يعجبنا كراهيته له, وهو جائزء كما يجوز أن يعتق عن غيره - 
يريدان: ولا يكون ذلك هبة للولاء » كذلك في السائبة» وهذا الذي قالاه صحيح على 
تعليله . وأمالو علل الكراهة بأنها لفظةٌ مذمومة شرعاً. فلا يتقرب بها؛ إذ لَهُ في 
غيرها من ألفاظ العتق في كناياته وصرائحه مندوحة لكان له وَجْةٌ وتبينت المسألة ؛ 
وبالكراهة أقول للمعنى الذي نبهت عليه . 


المسألة السادسة: ف تصويره: 


وهو أن يقول للعبد 4379 : أنت سائبة» وينوي العتق. أو يقول: أعتقك سائبة. 


(110) ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. 
(111) في ب: وهي أن يقال للعبد. 


فقال علاؤنا : ولاؤه للمسلمين. وبه قال عمر. وابن غعمر. وابن عباس » وابن 
شهاب. رواه عنه ابن القامم ومطرف. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة : ولاؤه لمُعْتتقه. وبه قال عمر بن عبدالعزيز, وابن نافع » 
وابن الماجشون. 


وه 


وجه الأول: : أن اللفظ يقنفي أن يزول عنه الملك واليد ويلقى كالجمل لمشت 


الذي لا يعرض له.ء ولو تبيّن الولاغ لأحد لم يت يتحقق هذا المعلى. 

ووَجّْه الثاني - وبه أقول: إنه لا سائبة في الإسلام وقد قال النبي َيِه : « الولاء لمن 
أ 1 

وتحقيق القول فيه أنه لم يعتق عن معيّن , فلا يخرج الولاء عنه؛ كما لو أطلق العتق. 
المسألة السابعة: قوله تعالى: 9 وَلَكن الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى الله الْكَذْبَ»: 

وهذا عام فيهم, لكن افتراؤهم على قسمين منهم : افتراء معاند يعام أن هذا كذب 
روه ومنهم من لا يعلمه. وغ الاباع لرؤسائهم واهل الغفلة منهم. وهم الأكثر ؛ 
والعذابُ يشر كهم ويعمّهم, والعناد أعظم عذاباً . 

الأية الثانية والثلاثون 

قوله تعالى: 9 وَإِذَا قيل لَهُمْ تَعَالوَا إلى مَا أَنْرَلَ الله وَإلَى الرسُول قَالُوا حَسْينَا م 
وَجَدنَا عَلَيْه آبَاءنَا أوَ لَوْ كَانَ آبَاوَهُمْ لآ يَْلَمُونَ شَيْئاً ولا يَهْتَدُونَ» [الآية: 
١١5‏ ]. 

فيها أربع مسائل : 
المسألة الأولى: في ارتباطها بما قبلها : 

وذلك بين ؛ فإن الله تعالى أخبر عن جهالة العرب فما تحكمّت فيه بآرائها السقيمة 
في البحاكر 418) والسّوائب والحوامي. واحتجاجهم في ذلك بأنه أمرّ وجدوا عليه 
آباءهم ؛ فاتبعوهم في ذلك » وتركوا ما أنزل الله على رسوله وأمرَ به من دينه. 


(/111) سبق تخريجه, راجع الفهرس. 
(1414) في ب: بآرائها السفيهة في البحائر. 
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المسألة الثانية: 

لل 

ا قد قدمنا أن العقول لا حَكْمَ لها بتحسين ولا تقبيح. ولا تحليل ولا تحر ؛ وإنما 


ذلك إلى الشرع؛ إذ العقول لا تهتدي إلى المنافع التي ترشد من ضلال الخواطرء 
وتَنَجّي من أهوال الآخرة بما لا يبتدي العقل إلى تفصيله, ولا يتمكن من تحصيله. 
فكيف أن تغيرٌ ما مهدّه الشرع. وتبدّل فا اسنة وأوضحه. وذلك [ كله ] 4350) من 
غرور الشيطان ووساوسه, وتحكمه على الخلق بالوَغْد الصادق: لأجلبّن عليهم 
ولأشاركنهم ولأعدنهم. قال الله عز وجل: وَأَجَلِبْ عليهم بخيّيك وَرجلك 
وشارِكْهُم في الأموال والأولاد وعِذهم وما يَعِدُهم الشيطان إلا غرُوراً 4 
[الاسراء: 34 ]. 
المسألة الثالثة: 

تعلّق قوم بهذه الآية في ذمَ التقليد. وقد ذكر الله سبحانه ذَمّ الكفار باتباعهم 
لآبائهم بالباطل. واقتدائهم بهم في الكفر والمعصية في مواضع من القرآن. وأكّد الني 
يِه ذلك ؛ وإنما يكون كما فسرناه في الباطل . فأما التقليد في الحق فأصل من أصول 
الدين. وعصّمة من عصم المسلمين يلجأ إليها الجاهل المقصّر عن درك النظر. 

وقد اختلف العلماء في جوازه في مسائل الأصول., فأما جوازه. بل وجوبه. في 
مسائل الفروع فصحيح., وهو قبول قَوْل العالم من غير معرفة بدليله؛ ولذلك منع 
العلماء أن يقال: إنا نقلد النيّ يِه ؛ لأنا إنما قبلنا قولّه بدليل ظاهر . وأصل مقطوع 
به. وهو المعجزةٌ التى ظهرت على يده موافقةً لدعواه» ودالةَ على صدقه. 

وقد بينا أحكام التة لتقليد ووجهه في كتب الأصول 45:0 , 
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لبابّه : أنه فَرْض على العامي إذا نزلت به نازلة أن يقصد أعَ مَنْ في زمانه وبلده 
فيسأله عن نازلته» فيمتثل فيها قَنُواه وعليه الاجتهاد في معرفة [ أعم ] 7') أهل وقته 
(119) ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. 


(570) في ب: أحكام التقليد ووجوهه في كتب الأصول. 
)819١(‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من أ د. 


525262-25-28 22ت و تع مجع تتم 5ح 2522 تسم م مت جد 56 ته 


بالبحث عن ذلك., حتى يتصل له الحديث بذلك ويقع عليه الاتفاق من الأكثر من 
الناس. وعلى العالم أيضاً فرض أن يقلّد عالاً مثله في نازلة حَفِيَّ عليه فيها وَجْه الدليل 
والنظر» وأراد أن يردّد فيها الفكرّ, حتى يقف على المطلوب؛ فضاق الوقت عن ذلك » 
وخيف على العبادة ان تفوت, أو على الحكم أن يذهب في تفصيل طويل» واختلاف 
كثير» عوّلُوا منه على ما أشرنا لكم إليه. 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: «أوَ لو كان آبَاوٌَ وشم لآ تعلمون ينا رلا 

يهْتدُونَ؟ : 


هذه إشارة إلى أن الأدلة والاحتجاجات لا تكون بمحتمل. وإنما يقغ الاتباع 
فيها 7"* بما خرج من الاحتال؛ ووجبت له الصحةٌ في طرق الاستدلال؛ لأن قولهم : 
وجدنا عليه آباءناء فنحن نقتدي بهم في أفعالهم. ونمتثل ما شاهّدناه من أعرالهم, ولم 
يثبت عندهم أنَّ آباءهم بِالْهُدَى عاملون, وعن غير الحق معصومون, ونسوا أن الباطل 
جائز عليهم, والخطأ والجهل لاحق بهم ؛ فبطل وَجْهُ الحجة فيه. ووضح العمل بالدليل 
بشروطه حسها قررناه من شروط الأدلة في كتب الأصول. 
الآية الثالثة والثلاثون 
قوله تعالى: ابيا الّذِينَ آمَنُوا عَلَيِكُمْ أَلْفْسَكُمْ لآ يَصْرَكُمْ مَنْ ضَلّ إذَا اهْتدَيتم 
ل نا ]. 
فيها أربع مسائل : 
المسألة الأولى : ش 
قال يعن اناه "ل ملاو الكنة بقريئة .من القزان لبن خا أحث وتات ال 
تعالى؛ وذلك أنها آية ينسخ آخرها أوها؛ نسخ قونّه: «إذا اهنديم» قوله: 
«عليكم أنفسكم » . وقد حققنا القول في ذلك في القسم الثاني من علوم القرآن 


نس شعت فَالْحَلُوه هناك إن شاء الله تعلموه. 


(؟١15)‏ فيب: إغا يقع الإقناع فيها. 


روك 60335626626072 500000221006062 سحتو ع جح د تت < جم م257 2206222522852 10077-77255622 0 


شف ااا ا كم 
المسألة الثانية: 

روي أن أبا بكر الصديق قال: أيها الناس» إنكم تقرؤون هذه الآية وتتأوّلونها على 
غير تأويلها: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضرم مَن ضل إذا 
اهتديئم » . وإن الناسَ إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمّهم الله 


10 


وروى أبو أمية الشّعْباني قال: أتيت أبا تَعْلبة الْحْشْنِيء فقلت له: كيف تصنع بهذه 
الآية؟ فقال: أية آية؟ قلت: قوله تعالى: «9ياأيها الذين آمَنُوا عليكم أنفسكم لا 
يضرم مَن ضل إذا اهتديْتّم 6 ؛ فقال: أما والله لقد سألت عنها خَبِيراً» سألت عنها 
رسول الله عله فقال: « بل ائتمروا بالمعروف, وتناهَوًا عن المنكرء حتى إذا رأيت 
شّحَاً مُطاعاًء وهَوّى متبعاً. ودْنْيا مُوتّرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه - فعليك 
بخاصة نفسك, ودَغ أمر العامة ؛ فإن من ورائكم أياماً» الصبر فيهن مثل القَنْض على 
الجمرء للعامل فيهن مثل أَجْر سين رجلاً. يعملون مثل عملكم...» الحديث الى 


آخره (:41) : 


ج23 5-26 2200-2000-2709 


ع©2002250-2022363222 


المسألة الثالثة : 

هذه الآيةٌ من أصول الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذي هو أصل الدّين 
وخلافة المسلمين4'9): وقد ذكر علاؤنا أبوابه ومسائله في أصول الدين. وهي من 
فروعه. وقد تقدم ذكْرنا لها في آيات قبل هذاء وذكرنا بعض شروطه؛ وحققنا أن 
القيامَ به فرض على جميع الْخَلّقَ. وعرضت هذه الآية الموهمة في ابتداء الحال لمعارضتها 
لا تقدمء أو لما يتأخر في كتاب الله تعالى من الآيات المؤكدة للأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر » وعند سداد النظر وانتهائه إلى الغاية يتبيّن المطلوب. 


(0؟4) .في ب: يعمهم الله سبحانه بعقاب من عنده. 

(4؟4) انظر: (سئن الترمذي 804-. وسئن ألي داود 441. وسئن ابن ماجة 4014 . وحلية الأولياء 
؟/ر.". ومشكل الآثارء للطجاوي ؟/30. وتفسير البغوي .٠١١/*‏ وشرح السنة. للبغوي 
5. والدر المنثور , للسيوطي ؟لرة"". ومشكاة المصابيح , للتبريزي 015). 

(0؟1) في ب: وخلافة المرسلين. 


هات طتتت ات حتت أت اعت أت لكت بت حت 2 تت يت 
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وقد قال تعالى: # كانوا لا يتناهَؤن عن مُنْكَر فَعَلُوه» [المائدة: 19]. 
وأخبر تعالى أن العذاب واقع , بهم لأجل سكوتهم عن المنكر المفعول . والمعروف 
المتروك؛ وهذا لاد بفروع الشريعة» وأنهم 0 
وإلى هذا المعنى أشار الصدّيق رضى الله عنه آنفاً بقوله عن رسول الله عَيْلَهِ : ١‏ ! 
الناسَ إذا رأوا الظالم فام يأخذوا على يديه أوشك 3خ الس ره 
عنده 2)49. وذلك إنا يكون مع القدرة عل ذلك ينقين الأمن 1410 من الضرر عند 
القيام به؛ يدل عليه قوله في حديث ألي تُعلبَة الْحْشَي : «فإذا رايت شحًا مطاعا. 
وهوى متبعا. ودنيا مُوثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك» ودع 
أمر العامة ». وذلك لعدم الاستطاعة على معارضة الْخَلْقَ والمتوف على النفس أو المال 

من القيام بالحق. وتلك رخصة من الله عز وجل يسّرّها عليناء وفَضله العم آتاناه 

وقد بينا كيفية العمل فيه والاختللاف عليه . 

ويعضد ذلك الحديث الصحيح عنه َيِه أنه قال: «مَنْ رأى منكم مذكراً ليزه 
ل انرا بلسانه. فإن لم يستطع فليغيره بقلبه» وذلك أضعَف 
الايمان )4580 , 

ولهذا المعنى 552000 الْحُدْرِيَ مروان بن الحكم حين أراد أن يصعد المنبر 
قبل الصلاة في خطبة العيدين , فقال له مروان: ذهب ما كنت تعلم . فسكت أبنو متعيدة: 
وذكر نحو الحديث المتقدم ؛ م عل دنا استطاع منازعة الإمارة, 
وسكت 459 , 

(4157) انظر: (سئن أني داود 47174. وسئن الترمذي 25174 17ء 80. ومسند أحمد بن حنبل .7/1١‏ 
والسنن الكبرى للبيهقي 1/٠١‏ . ومشكاة المصابيح» للتبريزي 47 وزاد المسير. لابن الجوزي 
"ل" . والترغيب والترهيب ؟لرة ؟؟. وموارد الظيآن, للهيثمي 188 . ومشكل الآثارء 
للطحاوي 55/5 . 4 . وتفسير القرطبي 11/9 591/7 11ل 0997/0 .)170/٠٠١‏ 

(470) في ب: مع القدرة على ذلك لبقاء الأمر. ١‏ 

(4؟4) انظر: (سئن أن داود 7 . وشئن النسائي 2111/8 .1١7‏ ومسند أحمد بن حنيل */ر. 9 
0986-68. 01. ومشكاة المصابيح. للتبريزي 0117 . والتمهيد. لابن عبد البر ١٠/5؟.‏ 


والبداية والنهاية +/ر64؟ . وسئن ابن ماجة 2111/0 153717 ), 
(59:) في ب : فسكت . 


225225225227523 تت 5 جتن 5 تع 52255 ج525 575627533 26275222222377 


كته كته كت هك وو مدا 2 رهد -_-ب 0 ااا ا ا ال ل ا 00 


رن م ل ع طم كه هط 000 000000000006000 صورة المائدة الآية )١١6(‏ 


فإن قيل: لِمَ لم يخرج عن الناسء ولِمَ يحضر بدعة, ويقيم سنة مبدّلة؟ 

قلنا: في الجواب وجهان: 

أحدها : ما قال عثمان» حين قيل له إنه يصلّي لنا إمام فتنة. قال: « الصلاة أحسن 
ما يفعل الناس ؛ فإذا أحسن الناس فَأَحْسِنْ معهم, وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم )50 . 

الثاني: أن أبا سّعيد لم يستطع الخروج؛ فإن الموضع كان حاطاً به من الحرّس 
مشحوناً بحاشية مَروانء يحفظون أعمالَ الناس. ويلحظُون حركاتهم. فلو خرج أبو 
سعيد لخاف أن يَلْقَى هَواناً » فأقام مع الناس في الطاعة. وخلص بنفسه من التباعة. 


المسألة الرابعة: 

تذاكزت بالمسجد الأقصى طهّره الله مع شيخنا أبي بكر الفِهُري هذا الحديث عن 
أني ثعلبة» وقوله عَم فيه: ٠‏ إن من ورائكم أيام الصبر... للعامل فيها أَجْرٌ سين 
منكم». فقالوا: بل منهم. فقال: « بل منكم, لأنكم تجدون على الخير أعواناء وهم 
لا يحدون عليه أعواناً 7 '؛), وتفاوّضنا كيف يكون أَجْرٌ من يأتي من الأمة أضعاف 
أجْر الصحابة» مع أنهم أسّسوا الإسلام, وعضدوا الدين., وأقاموا المنار. وافتتحوا 
الأمصار. وحموا البَيْضة. ومهّدوا الملّة؟ وقد قال الني عَلِتهِ في الحديث الصحيح: 
«دَعُوا لي أصحابي, فلو أنفق أحدك كل يوم مثل أَحَدٍ ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا 


(00غ) 


نصيفه ) 

فتراجعنا القول فكان الذي تنخل من القول, وتحصّل من المعنى لباباً أوضحناه في 
شرح الحديث الصحيح. الإشارة إليه أن الصحابة كان هم أعمال كثيرة فيها ما تقدم 
سَردة؛ وذلك لا يلحقهم فيه أحّدء ولا يدان شَأوَهم فيها بشر .2 والأعمال سواها من 


(10) انظر: (سنن ابن ماجة .58٠١4‏ وجمع الزوائد 585/70 . والمعجم الكبير , للطبراني .1١١7/1١1/‏ 

والتاريخ الكبير , للبخاري هر :2 . وتفسير ابن كثير */ره ٠١‏ . والزهد , لابن المبارك .)١846٠‏ 
(181) انظر: ( ممع الزوائد ٠‏ و والدر المنشورء للسيوطي 177/1. ومسئد أحمد بن حتبل 
*/رة+؟ . وتفسير ابن كثير 58/4». 5898 . وتاريخ بغداد , للخطيب .)5١ 9/١‏ 


+623 انو رن 0 ارحوم و ووو وموم مر رح رو صر سح جرح رد رت ادح امح بو و حبده جوتت حعنوت يدي رت 


ل 
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“.روع الدين يساويهم فيها في الأجر مَّن أخلّص إخلاصهم, وخلّصها من شوائب البدع ١‏ + 
ولرياء بعدهم. والأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر باب عظم هو ابتدال الدين ‏ 7 


والإسلام. وهو أيضاً انتهاؤه؛ وقد كان قليلاً في ابتداء الإسلام؛ صعْب المرام لغلبة ‏ ؟ 
الكفار على الحق. وفي آخر الزمان أيضاً يعود كذلك بِوَعْدِ الصادق يلتم بفساد 1 
الزمان. وظهور الفتن, وغلّبة الباطل. واستيلاء التبديل والتغيير على الحق من الخلق, ٍ 


وركوب مَن يأتي سنن مَن مضى من أهل الكتاب, كا قال َيه : ٠‏ لتركين سئن مَن 
كان قبلكم شبْراً بشبْر وذراعاً بذراع. حتى لو دخلوا جُخْر ضَّبّ خَرب | / 
لدخله و قل 1 


وقال كه : : بدأ الاسلام غريباً وسيعود كرا بدأع 659 , : 

قال علاؤنا: فلا بد والله أعلم ‏ بحكم هذا الوَعْد الصادق أن يرجم الإسلامٌ ‏ 7 
إلى واحدٍ كما بدأ من واحد . ويضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , حتى إذا قام 1 
به قائم مع احتواشه بالمخاوف, وباع نَفْسَه من الله تعالى في الدعاء إليه كان له من 0 / 
الأجْر أضعاف ما كان لمن كان متمكناً منه معاناً عليه بكثرة الدعاة إلى الله تعالى» ١‏ 
وذلك لقوله: «لأنكم تحدون على الخير أعواناً. وهم لا يجدون إليه أعواناً. حتى 2 7 
ينقطع ذلك انقطاعاً باتا. لضَعْف اليقين, وقلة الدين». كا قال ته : ٠لا‏ تقوم 1 
(؟1"9) انظر: (مسند أخمد بن حنبل 8/0١؟2 ."1٠0‏ ومسند الحميدي 888 . ودلائل النبوةع للبيهقي ١‏ 


هره؟؟. والأحاديث الصحيحة 1518 . والمستدرك ١/رة؟٠١.‏ 400/14. ومع الزوائد 
/ارة". والدر المنشور 03/5. وتفسير القرطبي 9١/9!؟.‏ وتاريخابن كثير 080/14 
4غ .. والتاريخ الكبير, للبخاري 5/ر571١1).‏ 

("1) انظر: (صحيح مسلمى الحديث *؟ من الايمان. وسئن ابن ماجة 5947. 8988. ومشكل 
الآثار, للطحاوي ١/48ة؟.‏ وتاريخ بغداد.: للخطيب / 51 2617/1١‏ 5017/75. وتفسير 
القرطبي 177/15 181//8. وجمع الزوائد 5748/1 . وتاريخ جرجان, للسهمي 5١7‏ . ومسند ألي 
عوانة ١ر؟١٠.‏ ومشكاة المصابيح .١09‏ وفتح الباري 7/ل. والكامل, لابن عدي */ر.١1.‏ 
والدرر المنتثرة؛» للسيوطي .١548‏ والجامع الصغير .١905 .190١‏ والجامع الأزهرء للمناوي 
0١‏ أ خط. والمقاصد الحسنة 419؟. وأسنى المطالب 5غ . وأحاديث القصاص لابن تيمية 
0 . والتذكرة في الأحاديث المشتهرة» للزركشي 7١18‏ ). 
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مرق ا مم شور المائنة الآيات 1١50‏ د 4::ة) 


الساعةٌ حتى لا يقال في الأرض الله الله) 249 . يروى برفع الهاء ونصبها من المكتوبة, 
فإن رُويت برفع الحاء كان معناه لا تقوم الساعة حتى لا يبقى موحد يذكر الله عز 
وجل» وإذا نصبت المحاء كان معناه لا تقوم الساعة حتى لا يبقى آمِرّ بمعروف. ولا ناه 
عن منكر يقول: خافوا الله. وحينئذ يتمنى العاقل الموت. كما قال يِه : ٠لا‏ تقوم 
الساعة حتى يمر الرجل بقَيّر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه ) 59 . 

الآية الرابعة والثلاثون 


قوله تعالى: ##يأيّهَا الّذِينَ آمَنوا شَهَادهٌ نكم إِذّا حَضد أحَدَكُم الْمَوْتَ حين 
الوصيّة انّنان ذَوَا عَدْل 0 أو آخَرَان مِن غي ركم إن نتم ضربتم في الأرْضٍ 
فافاينة قصب الات تَحْسُوتَهُمَا من بَعْدٍ الطلاة فيَقيمانٍ بالله إن | ادتبم لآ 
نشتري به نَمَنَآ ولَوْ كان ذَا ىول نَكْتَمْ شَهَادَ هَ الله إِنَا إذا لَمِنَ الأئمِين . فَإِن عثرَ 
عَلَى أَنْهُمَا استحقًا إِنْاً فآخرانٍ يَقُومَان مَقَامَهُمَا من الَّذِينَ استحق عق عَلَيْهِم الأوليّانٍ 
َيُقسِمَانِ بالله َشْهَادتَنًا أحق مِنْ شهادتهمًا وَمَا اعتدينا إِنَا إذاً لمن القّالمِين . ذلك 
أذنى أن اننا بالشهادَ دَة عَلَى وَجَههَا 9 يَحَافُوا أن ترد أَيْمَان بعد أيْمَانِِم وَاتَقُوا الله 
رايعو َال لآ يَهْدِي الْقَومَالْقَاسِقينَ4 [ الآيات: 2101 1٠١81007‏ ]. 
وإنما نظمناها؛ لأنها في قصة واحدة؛ وهذه الآيةٌ من المشكلات» وقد عَسُّر القول 
فيها على المتبحّرين », فأما الشادون فالحجاب , بيننا وبينهم معزف, والسبيل الموصلة إليها 
لا تعرف. وما زلنا مدة الطلب تقرعٌ بابها ونجذدب حجابها 7" إلى أنْ فتح الله تعالى 
منها بما سردناه لكم وجلَّوْناه عليكم في تسع وثلاثين مسألة : 
(4*5) انظر: ( صحيح مسم. الباب 377 . حديث 784 من الإيمان. وسئن النسائي ‏ الباب 0 من الفتن. 
وسئن الترمذي .77٠1‏ ومسند أحمد بن حنبل #//لا 650١ 1١‏ 518. والمستدرك 194/4» 
0 . ومسند أني عوانة .٠١١/١‏ ومصنف عيد الرزاق .5١841‏ ومشكاة المصابيح 0015. 


وشرح السنة» للبغوي 060 . والدر المنثور 01/7. وجمع الزوائد 71١‏ . 8/؟١.‏ وفتح 
الباري 80/١‏ 810؟). 


(260:) انظر: ( صحيح البخاري 8" وصحيح مسارء الياب 8 . حديث “0 من الفتن. ومسند أجد 
ابن حنبل ؟//5١51‏ 2 .)017٠‏ 
(51:) في ب: نقرع بابها ونخرق حجابها . 
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2-025 


المسألة الأولى: في سبب نزوها : 

وفيه روايات مختلفة من طرق كثيرة لو سردناها بطرقهاء وسطرناها بنصوصها. 
وكشفنا عن أحوال رواتها بالتجريح والتعديل لاتّسّع الشرح. وطال على القارىء 
البرح» فلذَا نذكر لكم من ذلك أيسره وورد في الكتاب الكبير أكثره. فنقول: 

روى الترمذي, عن مد بن إسحاق, عن أي النضر , عن باذان مولى أم هانىء , 
عن ابن عباس. عن تمي الداري في هذه الآية: يا أبهاالذين آمنوا شهادةٌ 
بينكم.... 4 . برىء منها الناسُ غيري وغير عدي بن يدا » وكانا نصرانيين يختلفان 
إلى الشام قبل الإسلام فأتيا الشام لتجارتهماء وقدم عليه)ا مولى لبني سَهم يقال له 
بُديل بن أني مريم بتجارة. ومعه جام فضة يريد به الْمَلِك. وهو عظم تجارته 
فمرض» فأوصى إليهماء وأمرهما أن يبلا ما ترك أهله. 

قال تمي : فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهمء ثم اقتسمناها أنا وعدي 
ابن بَدَّاء » فلم) قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معناء وفقدوا الجامء فسألونا عنه 


كك 2 حت ات حت .2 اعد 


فقلنا: ما ترك غير هذاء وما دفع إلينا غيره. 


قال تمم: فلم| أسلمّت بعد قدوم البي ينه المدينة تأثّمت من ذلك» فأتيت أهله 
فأخبرتهم الخبرء وأدّيت إليهم حَمْسَائة درهم. وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلهاء فأتوا 
به رسول الله ينه » فسأهم البيّنة» فلم يجدواء فأمرهم أن يستحلفوه بما يُقَطَّع به على 
أهل دينه. فحلف فأنزل الله عز وجل :يا أيّها الذين آمنوا ...4 إلى قوله تعالى: 
أيمان بعد أَيْانهم 4 فقام عمرو بن العاص ورجل آخر فحلفاء فتزعت الخمسمائة 
من عدي بن بداء . 


ع 


تت 2-2 


ع ب حك د 


[فضدفق 


قال أبو عيسى: هذا حديث غريب» وليس إسناده بصحيح 


وقد روي شيء من هذا عن ابن عباس على الاختصارء قال: خرج رجل من بني 
سهم مع تمم الداري وعدي بن بَدّاءء فات السَّهُمِي بأرض ليس بها مسامء فلا قدما 2١‏ 7 
بتركته فقدوا جاماً من فضة مخوّصاً بالذهبء فأحلفهها رسول الله عله , نم وجدوا 


(491 ) “انظر:.( سنن الترمذي 7009). 


> وح تهت ه252 2ت وتو هت 
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اجام بمكة. فقالوا : اشتريناه من عدي بن بداء وتمم» فقام رجلان من أولياء المي » 
فحلفا بالله لشهادئّنا أحق من شهادته|اء وإن الجامَ لصاحبهم. قال: وفيهم نزلت: 
«ياأيّها الذين آمنوا شهادة بينكم...». 

قال الى عيح يهنا عدبت سن فريتين برتكزلاق. ريه اليخازي لفك 
والدارقطني فهو صحيح 

وذكر يحبى بن سلبان الجعفي صاحب التفسير الكبيرء حدثنا حمد بن فضيل» 

حدثنا الكلبي, أن أبا صالح حدثه عن ابن عباس أنه قال: وأما قوله :ايا أيّها الذين 
آمنوا شهادة بينكم . ..» . قال: بلغنا - والله أعلم - أنها نزلت في مولى من مَوالي 
قريش » ثم ثم لآل العاص بن وائل - انطلق في تجارة نحو الشام. ومعه تميم بن أوس 
الداري وعدي بن بَدَاء » ويروى بيداء , وها نصرانيان يومئذء فتوفي فى المولى في مسيره؛ 
فللا حضره الموت كتب وصيّته ثم جعلها في ماله ومتاعه, ثم دفعها إليهماء وقال لما : 
أبلغا أَهْلِي مالي ومّتاعي ؛ فانطلقا لوجهه) الذي توجّها إليهء ففتشا متاعَ المولى المتوفى 
بعد موتهء فأخذا ما أعجبه| منه, ثم ثم رجعا بلمال والمتاع الذي بَقي إلى أهل الميت 
فدفعاه إليهم» ؛ فلا فش القومٌ امال وامتاع الذي بقي فقدوا بعض ما خرج به صاحبّه. 
معه من عندهمء فنظروا إلى الوصية وهي في المتاع فوجدوا المال والمتاع فيه 
مسمّى» فدعوا عا وصاحبهء فقالوا لما: هل باع صاحينا شيئاً ما كان عنده أو 
اشترى ؟ فقالوا: لا. قالوا: فهل مرض فطال مرضه فأنفق منه على نفسه؟ قالوا : لا 
قالوا : فإنا نفقدٌ بعض الذي مضى به صاحيّنا معه. قالوا: ما لنا عا مضى به من علم. 
ولا بما كان في وصيته ؛ 0 هذا المال والمتاع» فبلغناكموه كما دفعه إلينا 
فرفعوا أمرهم إلى الني عل : وذكروا له الأمرء فنزل قوله تعالى : يا أيها الذين 
آمنوا سُهَادةٌ بينكم . ..» إلى #الآتممين» فقاما فحلفا على منبر رسول الله عه 
إدبار صلاة العصرء فخلى سبيله] » نم طلعوا بعد ذلك على إناء من فضة منقوش ممود 
بالذهب عند تم الداري» فقالوا: هذا من آنية صاحبنا التي مضى بها معه. وقد قلع 


(4؟:) 


(58) انظر: (سئن الترمذي 8:10). 
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أمرهم إلى الني عَنّهِ فنزل: «إفإن عر على أنما استحقا ما فآخَرَان يقومان 
مقامهه| ...4 إلى «الفاسقين4, فقام رجلان من أولياء السّهُمِي فحلفا بالله إنه في 
وصيّته. وإنها لحق. ولقد خانه تمي وعدي. فأخذ تمم وعدي بكل ما وجد في الوصية ا 
لما اطلع عنده] من الخيانة . ْ 
وقد ذكره مقاتل بن حبان459), عن الحسن» وعن الضحاك» وعن ابن عباس 
نحوه إلا أنه قال: ركبوا البَحْرَ مع المولى بمال معلومء وقد علمه أولياؤه وعرفوه من 
بين آنية ووّرق - وهي الفضة, فمرض المولى. فجعل وصيته إلى تمي وعدي 
النصرانيين. وذكر معنى ما تقدم. وقال: أمرهها رسول الله ميته . فقاما بعد صلاة 
العصر . فحلفا بالله رب السموات ورب الأرض ما ترك مولا من المتاع إلا ما أتينام 
بهء وإنا لا نشتري بأيماننا ثمنأ قليلاً من الدنيا. قال: ثم وٌجد عندها بعد ذلك إناء من 
آنية الذهب , فأخذا به فقالا : اشتريناه منه في حياته وكذّباء فكلفهها رسول الله عن 
البينة فلم يَقْدِرا على بينة, فرفعا ذلك إلى الني عَلَهِ ؛ فأنزل الله تعالى: 8 فإن عثر 
على أنهما استحقًا إثماً...» إلى #الفاسقين » . فحلف وليّان من أولياء الميت: إن 
مال صاحبنا كذاء وإن الذي نطلبه قبل الداريين حق. 


إنه ل يَبِعْ من متاعه شيئاً ! فقالا: إنا كنا قد اشتريناة منه. فنسينا أن نخبرك به؛ فرفعوا ا 


- 


مجع هج هج مجع 6 
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وعن مجاهد أن رجلين نصرانيين من أهل دارين» أحدهما تميمي, والآخر يمان 
صحبه| مولّى لقريش في تجارة, ومع القرشي مال معلوم, قد علمه أهله من بين آنية 
ووّرق فمرضء. فجعل وصيّته إلى الداريين, فات وقبضها الداريان, فدفعاها إلى 
أولياء الميت وخاناه ببعض ماله فقالوا: إنَ صاحبّنا قد خرج... وذكر نحو حديث 
الجعني. ش 
وذكر سسّنيد أن الآية نزلت في تمي الداري وعدي بن بَّدَاء النصرانيين وكانا 
بختلفان إلى مكة والمدينة بعدما هاجر الني عَِنّهِ إلى المدينة؛ فبعث عمرو بن العاص 
والمطلب بن وداعة السَّهُمي معهما رجلا يقال له يديل بن أي مارية الرومي مولى العاص 


ع ع ل را ع 


(19) في ب: ذكره مقاتل بن حسان. 
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ابن وائل بمتاع إلى أرض الشام فيه آنية من ذهب. وآنية من فضة. وآنية مموّهة 
بالذهب. فل] قدموا الشام مرض بُدّيل, وكان مسلاًء فكتب وصيته. ولم يعم بها تمم 
الداري ولا عدي, وأدخلها في متاعه, ثم توفي ولم يَبِعْ شيئا من متاعه. فقدم تمم 
الداري وعدي المدينة» ودفعا المتاع إلى عمرو بن العاص والى المطلب , وأخبراه| بموت 
ديل فقال عمرو والمطلب: لقد مضى مِن عندنا بأكثر من هذاء فهل باع شيئاً؟ 
قالا: لا. فمضوا إلى النيّ عينم فأحلف لما تمباً وعديّاً بعد صلاة العصر بالله الذي لا 
إله إلا هو ما ترك عندنا غير هذا . 


نم إن عمراً والمطلب ظهرا على آنية عند تمي الداري وعدي» فقالا: هذه الآنية 
لناء وهي ثمَا مضى به بديل من عندنا . فقال لهم تمبم وصاحبه عدي : اشترَينا هذه الآنية 
منه. فقال عمرو والمطلب: قد سألناكماهل باع شيئا ؟ فقلتا: لا. وقد كانت وصية 
بديل أنه لم يبع شيئاً. فحلف عَمَرُو والمطلب واستحقا الآنية. 


جع 950227858355222 05-200--7000022799-20020216250052095552005299005-09-2 


--- 


وذكر الواقديّ أن الآيات الثلاث نزلت في تم الداري وأخيه عدي. وكانا 
نصرانيين » وكان مَتجرهما إلى مكة. فلا هاجر النبي له إلى المدينة قدم ابن 


1 
أني مارية مولى عمرو بن العاص المديئة» وهو يريد الشام تاجراً فخرج مع تمي الداري 
| وأخيه عدي حتى إذا كانا ببعض الطريق مرض ابن أبي مارية. وكتب وصيتهء 
ودَسّها في متاعه. وأوصى إلى تم وعدي, فلما مات فتحا متاغه, وأخذا منه ما أرادا» 
وأوصلا بقية التركة إلى ورثة اميت ففتحوا فوجدوا وصيته. وقد كتب فيها ما خرج 
١‏ به ففقدوا أشياء » فسألوا تمهاً وعدياً عن ذلك., فقال: ما ندري, هذا الذي قبَضّنا 
لهء فرفعوه) إلى رسول الله يق » فنزلت الآية :يا أيه الذين آمنوا ...4 الآية. 
فأمر رسول الله يِه أن يُستحلفا بالله ما قبضنا له غَيْر هذاء وما كتمناه شيئاً. فحلفا 
0 بعد العصرى ثم ظهر على إناء من فضة منقوش بذهب معهماء فقالا: اشتريناه منه» 


فارتفعوا إلى رسول الله يَِتِ , فنزلت الآية الأخرى: # فإن عثر على أنها استحقًا 
إنمأ» . فأمر رسول الله ملل رجلين من أهل بيت الميت فحلفاء واستحقا الإناء . ثم 
إن تمهاً أسلم فكان يقول: صدق الله, وبلغ رسوله؛ أنا أخذت الاناء . 


وروى الشعبي أن رجلاً من حَنْعَم خرج من الكوفة إلى السواد. فيات تدقوقاء 
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فم 7 *؟) يجن أحداً يَسْهَدُ على وصيته, فأشهدَ رجلين من أهل الكتاب, فقدما الكوفة 
فأتيا أبا موسى الأشعري, فأخبراه, وقدما بتركته ووّصيته , فقال أبو موسى الأشعري : 
هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله من , فأحلفهما. وأمضى شهادتها 
بعد صلاة العصر بمسجد الكوفة بالله الذي لا إله إلا هوء ما كما ولا غيرا. 


قال ابن عباس : كأني أنظر إلى العلْجَين حتى انتهى بما إلى ألي موسى الأشعري, 
ففتح الصحيفة ؛ فأنكر أهل الميت وجوهها , فأراد أبو موسى أن يستحلفه| بعد صلاة 
العصر » فقلت: لا يبالون بعد العصرء ولكن استحلفه) بعد صلاتها في دينها . وقد 
روي عن أبن مسعود . 


المسألة الثانية: قوله تعالى: «إيا أيّها الّذِينَ آمَنُوا ...»4 


2-6 


قد تقدم في سورة البقرة. 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: 9 شَهَادَةٌ بينكم © : 

وقد تقدم معنى 8 شهيد © في هذه السورة أيضاً بعينهاء وبيّنا اختلاف أنواعها , 
وقد وردت في كتاب الله تعالى بأنواع مختلفة, منها قوله : 8 واستشهدُوا شهيدَيْن مِن 
رجالكم 4 [ البقرة: 787 ] قيل : معناه أحضيروا . 

ومنها قوله تعالى: سهد الله أنه لا إله إلا هو» [آل عمران: :]١8‏ قضى. 
ومنها شهد, أي أقَرَ كقوله: 9 والملائكة يشهدون؟ . 

ومنها شهد بمعنى حكم؛ قال تعالى : 9 وشهد شاهدٌ من أهلها 4 [ يوسف: 1؟7]. 

ومنها شهد بمعنى حلف, كا جاء في اللعان. 

ومنها شهد بمعنى علم. كا قال: «إولا نكم شهادة الله 4 ؛ أي علم الله. 

ومنها شهد بمعنى وَصَّىء كقوله تعالى ها هنا: 9يا أيها الذين آمنوا شهادة 


بينكم 4 . انتهى كلامه. 


الس 0 ها 58. ,0 3 
وقد نقص موارد منه, منها قوله: «إوما شهلنا إلا بما علمنا © [يوسف:١4].‏ 2 . 
(-::) دقوقاء : مدينة بين أربل وبغداد كان بها واقعة للخوارج. من على هامش ه. : 
0 


2ت تت حجنت نورشع وجعه تعن جتحت وه تت ا 5ج 27 5825 525032235137225 5225 122 
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المسألة الرابعة: في تحقيق ذلك: 

وهو أن بناء «شهد » موضوع للعبارة عما يُعم بدرك الحواسء كما أن «غيب» 
موضوع للعبارة عما لم يدرك بها ولذلك قلنا : إن الباري تعالى وتقدس عالم الغيب والشهادة 
فمعنى شهدت أدركت بحواسى , أي علمت بهذه الطريق التى جعلها الله سبحانه طرقاً 
لعلمي» مم ينقل بجازاً إلى متعلّقاته فمعنى شهد الله: علم مشاهدةً, وأخبر عما عام 
بكلامه . وهذا يكون في المحدث, فإذا ثبت هذا فقوله تعالى: # واستشهدوا شهيدين 
من رجالكم 4 ؛ أي أحضِروا مَن يعم لكم ما يشاهدٌ من عقدم. 

وقوله : «9 شهد الله ؛ أي عام وأخبر عن علمه, وبيّن ما عام لنا حتى نتبيّته . فأخبر 
عن حكمه. فيرجع إلى علمه سبحانه عما يُخْبِرٌ عنه. لارتباط الخبر والعم. وشهد بمعنى 
حلف مثله ؛ لآنه أخبر عن حاله. وقرن بخبره تعظم الله سبحانه وتعالى . 

وقوله: «ولا نكمم شهادة الله4: يريد ما علمناه وعلمّه الله معناء فإن صدق 
وإلا كان خبَرُه عن عم الله كَذِباً. واللهُ سبحانه العالم الذي لا يَجْهِلء والصادق 
المتقدس عن الكذب. 

وأما شهد بمعنى وَصَّى فلا معنى له إلا على بُعْدٍ لا يُحتاجُ إليه. 

وأما قوله تعالى: 9 شَهَادَةٌ بَبْنِكُم4 في هذه الآية فهي عند العللاء على ثلاثة 
أقوال: 

أحدّها بمعنى حلف. والثاني: بمعنى حضر للتحمل. والثالث: بمعنى الأداء عند 
الحاع. تقول: أشهد عندك, أي حضرت لأودي عندك ما علمت, وأداؤها بلفظ 
الشهادة بعيد لا درك عند العلماء لمعناه. ولا يُجْزي غيره عنه . 
المسألة الخامسة: قوله تعالى: ١‏ بَيْنِكُم » : 

قال بعض علائنا: معناه شهادة ما بينكم. فحذفت ماء وأضيفت الشهادة إلى 
الظرف. استعمل :البين اسم على الحقيقة» ك] قال تعالى: [ بل مكْرٌ الليل والنهار » 
[سبأ: 0" ]. وأنشدوا : ْ 


تُصافح من لاقيت لي ذا عداوة صفاحاً وعنى غيب عينيك منزوي 
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وأنشدوا : ْ 

وأهل خباء صالح ذات بينهم قد احتربوا ف عاجل أتى آجله 

وتحقيق القول فيه أنَّ « بين» في أصله مصدر قولك: بان يبين بَيْناً أي فارق ما 
كان مجتمعاً معه. وانفصل عا كان متّصلاً به ومنه حديث النبي عله : :ما أبين مِنْ 
حََ فهو ميّت 4447 . المعنى ما فُصِل من أعضاء الحيوان عنه حال حياته فهو ميتةٌ؛ 


يعني له يحل أكله؛ واستغمل ظرفاً على معنى المصدر. وهو بات من. أبواب النحوى 


تقول: بين الدار والمسجد مسافةٌ. ولو كانا مجتمعين لم يكن بينها بَيْنْء أي موضع ١‏ 
خال منها. وما كان الاجتاعٌ على ضربين: اجتاع أجسام. واجتاغٌ معان. وهي ا 
الأخلاق والأهواء جعل افتراق الأهواء كافتراق الأجسام. واستعمل فيه « بين» الذي ١‏ ؛ 
هو الافتراق فيه| جميعاً . ١‏ 


والدليلٌ عليه قول الله تعالى: «[ ومن بَبْنِنا وبَبْنِكَ حِجَابُ» [فصلت: ١  .]8‏ 
وعلى هذا يحمل قوله: بيني وبينه رَحِمّء أي ما افترقنا إلا عن أصل واحد . وبيني ا 
وبينه شركة؛ أي افترقنا في كل شيء إلا عن جَمّع المال المخصوص . 1 

تقل أل "الفمقاعة هود مطيرق امعان ءات ف الأجناى لا كانت دراك "١‏ 
مساحات محسوسات قَرْقاً بينها وبين المعاني» والكل في الحقيقة تباين وتباعد وفرقة.  ١7‏ 
ومنه قوله تعالى: 9 لقد تَقَطَّعَ بيتَكم © [ الأنعام: 44 ] مرفوعاً ومنصوباً . 

المعنى : لقدٍ تقطع تباعدم وافتراقكم بحيث لا يكون له اتصال؛ فإِنْ الذي يَبِين على ا 
قسمين, منه ما يُرْجَى له اتصال. ومنه ما لا يرجى له اتصال., فيعبّر عنه بالتقطع . 1 

وقد جيل (أمل الصباعة هنا :(يق» اللظرت» روكت ولكاحى جل الما في 1 
الأهواء المتباينة» مجازاً يعبّر به عنهاء وعليه يخرج: «الَقَد تَفَطّعَ بَيِنْكم 4 على قراءة ‏ / 
الرفع . المعنى : لقد تفرّقت أهواؤم وأخلاقكم. 1 


(441) انظر: (المستدرك 17/4. ونصب الراية» للزيلعي 117/5. وإتحاف السادة المتقين» للزبيدي 
ارتم ). 


8 
ل 
محم حر ا رصح رح ور فك اكت ة راتت ا متاك وا ةا ا 2 ا 0 بعد عت محجو نح وبحت سح 


ان :225375152 76533 تت تت حت حت 2 حتت كي 
ا الا مدا ا ل 000 


وتارة تضاف بالكناية إليه فيقال: ذات البين. قال الله سبحانه: (فائقوا الله 
وأصلحوا ذّات بَيْنكم » [ الأنفال: ١‏ ]. 
قال الشاعر: 


ا * وأهل خباء صالح ذات بينهم * 
5 كا تقد 
١‏ ويقال: الأمرٌ الذي بينكم, وما بج د ونيا لاسر الذي فرقكم. فإذا 
ا اثبت هذا فمعنى قوله: ظشَهَادَةٌ ده بتكم 24 أي شهادة اختلافكم وتنازعكم؛ 
ا فتكون الشهادةٌ مضافةً إلى المصدر , لا إلى الظرف ولا على تقدير محذوف. وهذه غايةٌ 
٠‏ © البيان» ولو هّدِي له مَنْ تكلّم على الآية ما تخبط فيها ولا خلط معانيها . 
المسألة السادسة: قوله تعالى: «إِذًا حَضر أَحَدَكُم المؤت»: 
ْ ولفظ حَضَرَ4 يعبّر به عن الوجود مشاهدةٌ. وضده غاب, وهو أيضاً عبارةٌ 
عن الوجود الذي لم يشاهد. وقد يعبّرٌ بقولك: «غاب» عن المعدوم. والباري - 
سبحانه ‏ عالِم الغيب والشهادة؛ أي عالم الموجود والمعدوم ؛ لأنه مثل الوجود في عدم 
المشاهدة. 


وقد وردت هذه اللفظة عبارة عن الموت في كتاب الله حقيقة, وهو في قوله تعالى : 
«وليست التوبةٌ للذين يَعْمَنُون السيئات حتى إذا حَضَرَ أحدهم الموت» 
[ النساء: ١‏ ]. وفي قوله: #حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون» ؛ 


عه امه + 


[ المؤمنون : 54 ] فهو في هذين الموضعين حقيقة الوجود مشاهدة. 


وأمّا وُرودُها مجازاً فبأن يعبّر عن حضور سببه بحضوره. وهو المرّضء فيعبّر عن 
المسبّب بالسبب, وهو أَحَدٌ قسمي المجاز, كا بيّناه في غير موضع . 


المسألة السابعة: قوله تعالى: #حين الوّصبّة ِيّة ائتان ©: 


ومعنى 9 حين # وقت؛ وتقدير الآية شهادة بينكم إذا أردتم الوصية؛ وقد 
تمرهم 4 ذلك أن الوصية تكون في ثلاثة أحوال: 


تت حتت ا 02 


5222-2 705-00-5 2ج 722275227 7 جع ع2 226620562252222 7225 
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الأوّل: حال البدار إلى السنّة؛ لقول الني عَم : « ما حق امرىء مسام يبيت ليلتين 
إلا ووصيّته مكتوبةٌ عنده, 449). ظ 

وقد تقدم شرح وقت ذلك وسببه وحقيقة الوصية؛ وهي: المسألة الثامنة . 
المسألة التاسعة: في وقت الوصية وسننها بالإيضاح والبسط: 

وذلك عند السفر للمّحّافة فيه, والمرض ؛ لأنه رائد المنية ومظنّتها » وقد قال مالك 
في كتاب العتّق: إذا قال لعبده في مرضيه: أنت حر بعد موت كان له الرجوع عنه؛ 
لأنبا حالة مرضء فاقتضت ذلك قرينة في الحكم بأنه وصيةء فجاز له الرجوع فيه. 


وقن عدت أروق ريط هذا "درت قلولة فنقنت عنه الطقان + و الك عل سائل» 
الفقه بالبيان . 


تت م 


المسألة العاشرة: قوله تعالى: #اثتّان ©: 

وكان بمطلقه يقتضى شخصين, ويحتمل رجلين, إلا أنه قال بعد ذلك : ذَوا عدّل». 
فبيّن أنه أراد رغلن؟ لأنهالفظ لا بطلع إل للمذكرء كا أن ٠‏ ذَوَانَي » لاتصلح إلا 
للمؤنث . 
المسألة الحادية عشرة: إعرابه: 


وفيه أربعة أقوال: 


جه 5ج 02-02-250-25230525 700-39 


00-05293022202 


الأرّل: أن يكون « شهادة» مرتفعاً بالابتداء واثئان خبره. التقديرٌ شهادة اثنين. 

الثاني : أن يرتفع اثنان بشهادة؛ التقدير وفها أنزل عليكم أن يشهد اثنان. 

الثالث : أن يكون اثنان مفعولاً لم يسم فاعله بشهادة. 

الرابع : يكون تقديره: شهود شهادة بينكم اثنان, ويجوز الحذف مع الابتداءء. ى] 
يجوز مع الخبر . 


(؟14) انظر: ((صحيح البخاري /. وصحيح مسامء حديث ١‏ 5 من الوصية. وسئن أني داودء الباب 1 
١‏ من الوصايا. وسئن الترمذي 914 . .51١١4‏ وسئن ابن فاجة 07398 .77١7‏ وسئن النسائي » ْ 
الاب ١‏ من الوصايا. ومسنبا أحمد بن حنبل */.68 . ومصنف ابن ألي شيبة .70*/1١‏ وسئن ا 


الدارقطني 16١/4‏ . وتاريخ أصفهان .)7١5/١‏ 


حت جح حت حت ان امد 


2 تع 2 65 حت توت بحت م0 تت ع ل د د 0ه 


سورة المائدة الآيات )٠١8- ٠١5(‏ 


وني الثالث بَعْدٌ ؛ لأن شهادة مصدر شهد. وهو بناء لا يتعدى, وقد مهدناه في 
الملجئة. 0 ظ 
المسألة الثانية عشرة: قوله تعالى: «ذَوَا عَدْل منكم#»: ٠‏ 

وقد تقدم شرحه في سورة البقرة. 
المسألة الثالثة عشرة: قوله تعالى: ١مِدْكُم‏ 4 : 

فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها : من المسلمين والكاف والمم لضميره ؛ قاله ابن عباس. ومجاهد . 

الثاني : من قبيلتكم ؛ قاله الحسن . وسعيد بن المسيّب . 

الثاني : منكم: من أهل الميت. 
المسألة الرابعة عشرة: قوله تعالى: «أوْ»: 

قبل : هي للتخيير . وقيل : للتفصيل . 

معناه أو آخران من غيريم إن لم تجدوا منكم_قاله ابن المسيب. ويحبى بن يَخْمّر 
وأبو مجلز. وإبراهيم, وابن جبير» وشريح ؛ ويروى عن أبي موسى الأشعري . وابن 
عباس . 

وتحقيق النظر في هذا الفصل أن قوله: 8 مِنْكُم 4 قد تقدّم فيه الخلاف, وعليه 
يتركب قوله: أو آخران» وقوله: غيرم؛ وهي مسألتان تم ببها ست عشرة مسألة. 
فإن كان منكم من أهل ملتكم كان قوله: غير للكافرين, وكان الآخران مَن ليس 
بمسام وإن كان المراد به مِنْ غير قبيلتكم كان كما قال الزهري والحسن وغيرهه ؛ فقبيل 
الميت وعشيرته أعلمٌ بحاله . 

وتعلق من قال بأنه من غير ملّتكم بأنَ الله سبحانه خاطب المؤمنين» ثم قال لهم: من 
غير ؛ وغيرٌ المؤمنين هم الكافرون. 

وأما من قال: من أهل الميت فلأن الحجة لهم والكلام منهم ومعهم؛ ويؤكده أيضاً 


بح ع 7 2222522-72 527 2222225-2-222 2275 252-22552525 022952002706202 
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. بأنّه قال في أول الآية : «يا أمها الذين آمنوا 4 م قال : «من غَيْ ركم #4 - يعني أو ْ 
آخران عَدلان من غيرك. وبه يصحٌ العطف, وقال: 8 تحبسونهم| من بَعْد الصلاة» ؛ ا 
فدل على أنها من أهل الصلاة, وإذا كانا مؤمنين احتمل أن يكون ذلك من القبيلة أو ْ 
من الوَرثّة» ويترجّح ذلك بحسب ما تقدم. ا 


8 5 75 ه ههمى رهم 1 
المسألة السابعة عشرة: قوله تعالى: (إن أَنْنَمُ ضَرَبْتَمُ في الأرض »: ١‏ 
وقد تقدّم بيانه في سورة النساء . ِ 
المسألة الثامنة عشرة: ١‏ 
-- م م 50 ع يدم و 1 

إن ذلك يتضمن الشهادة في الحضر والسفرء وتقدم أيضا ذكر ذلك في سورة 0 
البقرة» ويتخصّص به ها هنا 9 أن الله تعالى لما قال: إن أنتم ضربم في 7 
الأرض # 98 , كان ذلك شرطاً فيه حيث لا يوجد مسم في الغالب» فيؤخد الكافر ‏ / 


عوّضاً منه للضرورة في الشهادة؛ قاله جاعة من التابعين, واختاره أحمد بن حنبل» 0 2 
وأجاز شهادة أهْل الذمة على المسلمين0؛؟) في السفر عند عدم المسلمين» واحتج 0 


بالحديث والآية. ونبيّئه فيا بعدء إن شاء الله تعالى . 1 
المسألة التاسعة عشرة: قوله تعالى: « فَأصَابَْكُمْ مُصِبِبَةٌ الْمَوْتِ»: 1 


يعني وقد اده اول لزه واصفياوما. أ أرن مدا عن ذا لكام اله ! 
سَرْد القصص والروايات وذكْر الآثار والمقالات. 
المسألة الموفية عشرين: قوله تعالى: «تَحْبِسُونه) من بَعْد الصّلاة 4 : 1 

وفي ذلك دليل على حَبْسٍ مَنْ وجب عليه الحق. وهو أصل من أصولٍ الحكومة, 1 
وَحَكُم من أحكام الدين؛ فإن الحقوق المتوجهة على قسمين: منها ما يصمح استيفاؤه 
معجّلاً ومنها ما لا يمكن استيفاؤه إلا مؤجلا. فإن خُلَّيّ مَنْ عليه الحق وغاب 
واختفى بطل الحق وتّوي, فام يكن بد من التونّق منهى فإما بعوّض عن الحق ويكون 


(*::) في ب : ويختص به ها هنا. 
(454) في الأصول: إذا ضربتم في الأرض» وهو خطأ. 
(46:) في ب: أهل الكافر على المسلمين. 


# ع ح ‏ روي وو ص َ 2ش زيشت يا تش وتيت وا ا تاق 


ب 


الو 


١ 
ئ‎ 
ظ‎ 


حت حت حتت تت م م تت 1 لت تت تت هك 


عم مهعم عع ع 0000000 0.0.0.6600 سورة المائدة الآيات )١١8- 1١١5(‏ 


بمالية موجودة فيه؛ وهي المسمّى رَهْناً, وهو الأولى والأوكد؛ وإما شخص ينوب 
مناه في المطالبة والذمة. وهو دُون الأول؛ لأنه يجوز أن يغيب كغيبته» ويتعذر 
وجوده كتعذره. ولكن لا يمكن أكثر من هذا. فإن تعدّرا جميعاً لم يبق إلا التونّق 
بحبسه, حتى تقع منه التوفية لما كان عليه من حق؛ فإن كان الحق بدنيًاً لا يقبل البدل 
كالحدود والقصاص ولم يتفق استيفاؤه معجّلاً » لم يبق إلا التوثّق بسجنه؛ ولأجل هذه 
الحكمة شرع السجن. 


وقد روى الترمذي وأبو داود أن الني عَقْلهُ حَبَسَ في تهمة رجلاً ثم خَلَّى عنه. 


وفي مصنف عبد الرزاق أن الني َه أتي بسارق فقال: «احبسوه؛ فإنْ مات 
صاحيه فاقتلوه ال 


1 
4 
0 
0 
١ 
2 
أ‎ 
2 
0 
3 
3: 
9 
1 
2 
1 
ْ 


وهذا دليل على أن الشهادة يمينء وأنه عَنَى بهم المتنازعين في الحق لا القائمين 
بالشهادة فيه ؛ لأن القائم بالشهادة لا حَبّس عليه ("48) , 


سججح وه 


: 


ا وت ا ا ا الو 3 


المسألة الحادية والعشرون: قوله تعالى: # من بَعْدِ الصّلاة 4 : 


وفيه أربعة أقوال: 


أحدها : بعد العصر ؛ قاله شريح, والشعبي , وسعيد بن جُبير » وقتادة. 

الثاني : من بعد الظهر ؛ قاله الحسن . 

الثالث : أي صلاة كانت. 

الرابع من بعد صلاتها . على أنهما كافران. 

وقد روي في الصحيح أن النيّ يَكلنَةِ حلف المتلاعنين بعد العصر وروي بعد 
الظهر . 


صو 00ا لتاتت .اعد 2 احفلتت د ااتعيدت 0 لاطا اح 


(157) ل أعثر عليه بهذا السياق. 
(1410) في ب: لأن العالم بالشهادة لا حبس عليه. 


الحممك م حيويت 223 5252-2-52 ج53 7 02 محم مح 0 


1 
4: 


حت ع حت سه سحت 


ته جع 22 52ج 5*7 5 5 55 تمه تمت 901502202075252 1 76200206 0-2 
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0 000 
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وفي الصحيح: ٠‏ مَنْ حلف على يمين [ كاذبة] بعد العصر لقي الله سبحانه وهو 
عليه غَضْبان , 9؛؟2. وهذا على طريق التغليظ بالزمان. 


0 


وقد اختلف العلاء فيه اختلافاً كثيراً بيّناه في مسائل الخلاف, وشّرحنا أنَّ حكم 
التغليظ يتعلق بثلاثة أوجه : 


شك 


أحدها : تغليظ بالألفاظ . 

الثاني: تغليظ بالكان. كالمسجد والمنبر؛ لأنه مجتمع الناس». فيكون له أَخْرَّىء 
ولفضيحته أشهر . 

الثالث : التغليظ بالزمان, كبا بعد العصرء وسيأتي ذكرٌ ذلك في سورة ذالنور» إن 
شاء الله . 


2 حت ه تدان نحت د فت 5 لك < 


ومِنْ علمائنا من قال: إِنَّ التغليظ يكون بستة أوجه: 0 


الأوّل: باللفظ. الثاني: بالتكرار . الثالث: بالمصحف. الرابع: بالحال. الخامس: 2 ! 
بالمككان. السادس: بالزمان . 


0 
أما التغليظ بالألفاظ ففيه ثلاثة أقوال: ا 


الأول: الاكتفاء بقوله بالله. وقال أشهب : لا تحزئه . ٠‏ / 
الثاني : الاكتفاء بقوله: بالله الذي لا إله إلا هو . وقال ابن كنانة عن مالك: : أمّا / 
ربع دينار والقسامة, واللعان, فلا بدّ من أن يقول فيه: بالله الذي لا إله إلا هو عالى 2 ؟ 
الغيب والشهادة الرحمن الرحبم . وهو القول الثالث , وبه قال الشافعي. 
ولقد ا 0 مَذهبه ا إلا هو, الطالب 1 


وهذا نا له اخن اله 5 الفلعة بوالسعزن موقي هذه الأسياء لني حلفوا بها 0 
أرَهَبْ وأعظم معنى من غيرها . 1 
(4544) انظر: (صحيح البخاري 197/8 . والمعجم الصغير . للطيراني .5560/١‏ وتفسير القرطبي ١‏ 

0/1" ا 


#تع5225 000222332250222 6 0ت جح محم حو ود امح خم 


حا ويج :يميت مج جرحت 
ا 10 


وقد ثبت عن الني عَينُهُ في الصحيح: ١‏ الحلف بالله وبالذي لا إله إلا هو. وهو 
التغليظ. وبالصحف؛ وهو مذهب الشافعى». وهو بدعة ما ذكرها أحد قط من 
الصحابة » وكل فصل يستوفى بموضعه إن شاء الله تعالى . 
المسألة الثانية والعشرون: قوله تعالى: « فَيّقْسمَان بالله »: 

قيل: هما الوصيان إذا ارتيب بقولهما. وقيل: ها الشاهدان إذا لم يكونا عَدُلَين 
وارتاب با الحام حلّفهها . 

والذي سمعت - وهو بلعة - عن ألي ليل أنه يحلف الطالب مع شاهديه أن الذي 
شهدا به حَق , وحينئذ يقضى للمدعى بالحق. 

وتأويل هذا عندي إذا ارتاب الحا بالقبض للحق فيحلف إنه لباق . وأما غير 
ذلك فلا يُلتفت إليه. هذا في المدعى فكيف يُحبّس الشاهد أو يحلّف؟ هذا مما لا 
يلتفت اليه (؟؟4) , 
المسألة الثالثة والعشرون: قوله: 8 بالله © : 

وهذا نص من كتاب الله في تَرْك التغليظ بالألفاظ . 

والذي أقول: إنه إن كان الحالف كافراً كا تقدّم في سَرْدِ الأقوال والروايات» 
وقلنا بالتغليظ فلا يُقال له في التغليظ قل : بالله الذي لا إله إلا هوء لأنهم لا يقرون 
بها 0 وعلى إقرارهم على هذا الإنكار بذلُوا الجزية, ولكنهم يحلفون, كا رَوَى 
أبو داود وغيره أن الني عله قال لليهود : « أنشدم بالله الذي أنزل التوراة على 
مومى :7**)؛ وتغظ عليهم بالمكان في كنائسهم, وبالزمان بعد صلاتهم» كما تقدم 
(119) انظر : ( تفسير القرطبي 08/57"؟). 
(460) في ب:لأنهم لا يقولون بها. 
)10١(‏ انظر: ( سنن ألي داود .546٠‏ وسئن ابن ماجة 77784 . 008؟. وصحيح مسلم الباب 1 من 

الحدود. ومسئند أحمد بن حنبل .1١١/0‏ ومشجمع الزوائد م/رع؟؟. وأسباب النزول؛ للواحدي 
27 . والبداية والنهاية. لابن كثير .”5/“٠‏ وطبقات ابن سعد ١/ر١/6١.‏ وتفسير ابن كثير 


؟ك/راكت ٠١8 . ١“‏ . والدر المنثور. للسيوطى ١كر.9,‏ ”/رة؟. .١١‏ وتفسير الطبري 
أك/رة كتثك/رءوكء 5 . وزاد المسير. لابن الجوزي “/8379 . وتفسير القرطي “لا لال 


ا ا ا شي 


مج عم محم حت رمج مرح روم وو ور ل را يت م ا 
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ذكْره في قصة دَقُوقاء ؛ فإِنَ الغرض من هذا التغليظ كله رَجْرُ الحالف عن الباطل, 


والرجوع إلى الحق» ورَهْبته بما يحل من ذلك, حتى يكون ذلك داعية للانكفاف عن 


الباطل والرجوع إلى الحق. وهو معنى: : #ذلك أذنى أن يَأَنوا بالشهادة على 
وَجْهها 4 . 

وقد حققنا هذا الغرض. فقلنا: إِنْ الله سبحانه ما غلّظ في كتابه يمينا إنما قال: 
فيفْسان بالله. وقال تعالى : «قُّلْ إي وربّي إنه لحق 4 [ يونس : 0 ]. وقال مُخْيراً 
عن خليله: اوتالله لأكِيدّنَ أصنامكم 4 [الأنبياء : 09 ]. وقال الني يِه : ٠‏ مَن 


. كان حالفاً فليحلف بالله أو لِيصْمّت 459 , 


ولكن قد روى البخاري أن النىّ مَلِتهِ قال: ١‏ اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا 
في تلخ أ رول اله جنا 100 

ورَوى النسائي وأبو داود أن حَصمَيْن أتيا البيّ نه ٠‏ فقال الني عله للمدّعي : 
« البينة». قال: يا رسول شالش فى اكه . فقال للآخر: «احلف بالله الذي لا إله 
إلا هو ما لّه عليك شيء. أو ما له عندك شيء 4*9 . 

وتغليظ العّدد في اللعان. وهو التكرار » وفي القسامة مثله. 

وزعم الشافعي أنه رأى ابن مازن قاضي مناه كلت «السحن اوررق أضهانة 
ذلك عن ابن عباس. ولم يصحّ 

وأما التغليظُ بالحال فروي عن مطرّف وابن ن الماجشون وبعض أصحاب الشافعي أنه 
يحلف قائ] مستقبل القبلة. 

وروى ابن كنانة عن مالك : يحلف جالساً . 

والذي عندي أنه يحلف كما يحكم عليه بها إِنْ قائماً فقائراً. وإن جالساً فجالساً؛ إذ 
لم يثبت في أُثّرِ ولا نَظَر اعتبارٌ قيام أو جلوس . 


(؟16) سبق تخريجه, راجع الفهرس. 
(10) سبق تخريحه , راجع الفهرس. 
(4غ10) سبق تخريجه , راجع الفهرس. 
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وتغليظً المكان كما قلنا في مسائل الخلاف, وقد قال النيّ يِه : « مَنْ حلف على 
منبري بيمين كاذبة فليتبوا مَفْمده من النار »400 , 

فقيل: أراد أن يبيّنَ الحال؛ لأنه مقطع الحقوق. وقيل: أراد أن يخبر عن قوم 
عاهَدُوا وحلفوا على المنبر للناس ثم غَدَرُوا . 

وروي أن عبدالرحمن بن عوف رأى رجلاً يحلف بين الركن والمقام فقال: أَعَلَى 
دم أو على مال عظيم؟ فدّل ذلك على أنه عندهم من المستقرَ في الشرع ألا يحلف 
هنالك إلا على ما وصف, فكل مال تقطمٌ فيه اليد وتسقط فيه حُرْمَة العضو فهو 
المسألة الرابعة والعشرون: قوله تعالى: [ إن ارَتَبتَم © : 

والريبةً: هي التهمةٌ؛ يعني من اذَعَى عليه| بخيانة. واختّلف في المرتاب» فقيل: هو 
الحاكم . وقيل : هم الورثّة ؛ وهو الصحيح. 

ويمين التهمة والريبة على قسمين: 

أحده )ا : ما تق الريبة فيه بعد شوتة اق أو توج النعوئ؛ فهذا لا خلاف في 
وجوب اليمين. 

الثاني: التهمة المطلّقة في الحقوق والحدود؛ وهو تفصيل طويلء بيائه في أصول 
المسائل وصوّرها من المذهب., وقد تحقّقت هاهنا الدعوى, وثبتت على ما سطّر في 
الروايات. 
المسألة الخامسة والعشرون: قوله تعالى: لا نَشْتَرِي به ثمنا» : 

قال علاؤنا: معناه لا نشتري به ذا ثَمَنِ , ثم حذف المضاف وأقام المضاف إليه 
مقامه . 
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وهذا ما لا يحتاج إليه؛ فإن الثمن عندنا مشترّى» كما أن المثمون مشترّى ؛ فكل 


(106) انظر: (السئن الكبرى, للبيهقي 94/07". .177/٠١‏ وموارد الظيآن .١١97‏ ومسند الشافعى 
6 1. 


عت ته بده 


جع جح و رمع مرجع مرح مرح فرح رصع مح و رمح ووو ومح ور رمح درك موحرم حر رت 


حت حتت جحت تت تت تم تت 2252525 22552532 2725225:5 215205200052252 0 10 
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واحدٍ من المبيعين مناً ومثموناً» كان البيع دائراً على عَرَض او تقد أو على عرضين أو 
نقدين, وعلى هذا الأصل تنبني مسألة ما إذا أفلس المشتري ووجد متاغه عند البائع » 
هل يكونٌُ أولى به؟ قال أبو حنيفة: لا يكونُ أولى به وبناه على هذا الأصل. وقد 
بيناه في مسائل الخلاف . 
المسألة السادسة والعشرون: قوله تعالى: [ به»: 

فيه ثلاثة أقوال: 


ممعم ج00 محم مد صم عرص بحبح ودح يمد مر بج 


الأول: يعنى القول الذي قلناه. 


الثاني: أن الحا تعودُ على الله تعالى. المعنى: لا نبيع حظّنا من الله تعالى بهذا ا 
الثالث: هو ضمير الجاعة وهم الوّرئة» وهم المتهمون الذين هم الطلّب وهم ا 
التحليف, والحاكم يقتضي هم وينوب عنهم في إيفاء الحق (00! , 
والصحيحٌ عندي: أنه يعودٌ على القول , فبه يتمكّن المعنى ولا يحتاج إلى سواه. 2 ! 
المسألة السابعة والعشرون: قوله تعالى: ولو كان ذَا قُرْبَى » : 


معناه: لا نشهد الزُورَء ولا نأخذ رشوةٌ لنكذب. ولو كان المشهودُ له ذا قُربى» م 
قاله ابن زيد ؛ وهذا بناء على أنها شهادة. ومن قال: إنها يمن قال: التقدير : لا نأخذ م 
بيميئنا بدلا منفعة » ولو كان ذلك لذي القرْيّى, فكيف لأجني. 
المسألة الثامنة والعشرون: قوله تعالى: « ول نَكْنَمْ شَهَادَةَ الله » : 0 

يحتمل أن يريد ما عم الله ويحتمل أن يريد به لا نكم ما أعلمنا الله من الشهادة؛ . 
أضافها إليه لعلمه بهاء وأمْره بأدائها. ونَهّيه عن كتانهاء قال علاؤنا: ويقولان في 
مينهها : بالله إن ضاحبكم مهذا أوصى أن هذه تركته . 
المسألة التاسعة والعشرون: قوله تعالى: 9 ولا نَكْنمْ شَهَادَةَ الله » : 

يحتمل أنْ هذه الألفاظ لا تتعيّنْ لليمين, ولا للشهادة, وإنما تكون اليمين على نَفي 


جم جرمح مد بح ع جد 


(01غ) في ب: والحاكم يقضي لهم وينوب عنهم في إبقاء الحق. 
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الدعوى كيفما كانت, وتكون الشهادةٌ بصفة الحال كما جرّت,ء فأما أن يقول الشاهد : 

إني لا أشتري بشهادتي شيئاً. ولو كان قَرَابتي. أو يقوها الحالف في يمينه. فلا يلزم 

ذلك عندي ولا عند أَحَدِ . ولكن يحلف أو يشهد كم! وصفنا ويعتقد ما قال الله تعالى» 

فهذا الذي أخبر اللهُ تعالى به يكون في اعتقاده لا في لفُظه في شهادة أو يمين. 


المسألة الموفية ثلاثين: قوله تعالى: « فإن عُثرَ على أَنّهُمَا اسْتَحَقًا إن » : 

يريد ظهر ‏ وأظهّرٌ شيء في الطريق ما عثر عليه فيهاء ويستعمل فيا كان غائباً عنك 
وكنت جاهلاً به ثم حضر لديك واطَلّعت عليه, ومنه قوله تعالى : # وكذلك أَعْثَرْنا 
عليهم 4 [ الكهف: ١١‏ ] لأنهم كانوا يطلبونهم, وقد خَفِي عليهم موضعهم. التقدير: 


حتت ات كحت بت اعت ات الت رت حت ات الت ات لنت :20 حاتت إن احتف اج الات 20 ان 


المسألة الحادية والثلاثون: قوله تعالى: 8 إِنَّهُمَا ©: 
قيل: هما الشاهدان, قاله ابن عباس. وقيل: هما الوصيّان؛ قاله ابن جَبَير . وهو 
مبني على ما تقدم. ويتركب عليه, ويختلف التقديرٌ بحسب اختلافه كا تقدّم. 


2 تحت نت حتت ان اعدف حت نت اك اتيت © اخنتت © :2 


9 


3 


المسألة الثانية والثلاثون: قوله تعالى: 9 إِنْياً © : 

سيل اكير ب سبك وال البو ب ربا اا اا لبقن 
صرف عن هذا الظاهر قوله : استحقا ء والعقوبةٌ لا : تستحق بالمعاصي . ولا يستحق على 
الله ثيء حسها تقرّر في الأصول. فيكون معناه استوجبا غُرماً بطريقة. 


ويدلٌ على صحة هذا الاحّال قوله تعالى: #مِن الذين استحق عليهم»؛ فإنما 
يستحق على هؤلاء ما كانا استحقاه. ويدل عليه أيضاً أن القومّ ادّعوا أنه كان للميت 


1 دَعْوى من انتقال ملك عنه إليها ببعض ما تزول به الأملاك مما يكون فيه اليمين على 
: ورثّة الميت دون المدعى . وتكون البينةٌ فيه على الملّآعي 

:0 المسألة الثالثة والثلاثئون: قوله تعالى: ١‏ فَآخَرَان ©: 

ِ إما هو بحسب الاتفاق أن الوارثين كانا اثنين . ولو كان واحداً لأجزأه . 


6002223282226 06205 22202622 
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المسألة الرابعة والثلاثون: قوله تعالى: من الَّذِينَ استحق عَلَيْهم الأؤْلّيان »: 

ارهن كا ولد علبهم اليضاء قبل ذلك بوصية أو دَيّن أو غير ذلك مما كان 
الميت ذكّره» وهم الورثة . 

ومَنْ يعجب فعجب قول علائنا: إن في قوله « عَلَيْهِو» ثلاثة أقوال؛ لا نطوّل 
بذكرهاء ولا نحفل بها؛ لأن قوله: #استحق 4 مع قوله «على » متلائم فلا يحتاج 
إليها . 
المسألة الخامسة والثلاثون: قوله تعالى: «الأُولَيَّان #: 

وهذا فصل مشكل المعنى مشكل الاعراب, كثر فيه الاختلاط : 

أما إعرابه ففيه أربعة أقوال: 

الأول: أنه بدلٌ من الضمير في « يقومان»» ويكون التقدير : فالأوليان يقومان مقام 
الأولين. 

وهذا حسّن؛ لكنه فيه ردٌ البعيد إلى القريب في البدلية بعدما حال بينهها من طويل 
الكلام. ويكون فاعل «استحق» - بغم التاء - مضمراً تقديره الحق أو الوصية أو 
الايصاء أو المال. 

وقيل: فاعل استحق عائد على الاثم المتقدم كه 459), وهو العْرْم للمالء كما 
قدمناه. 

الثاني : أن « الأؤليَان» فاعل باستحق, يريد الأوليان باليمين بأن يحلفا مَن يشهد 
بعدههما, فإن جازّت شهادةٌ النصرانيين كان الأؤليان النصرانيين» والآخران من غير 
نيف اهل الميقة: 

هذا قول بعضهم. ولا أقول به؛ وإنما يكون تقدير الآية على هذا: من الذين 
استحق عليهم الأول وبالحق. 

الثالث : أن يكون بدلاً من قوله : آخران. 


(/اه:غ) في ب : عائد على المثل المتقدم ذكره. 
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الرابع : أن يكون على الابتداء , والخبرٌ مقدم, تقديره فالأوليان آخران. 

والصحيحٌ من هذا هو الأول, وقد بيّناه في الملجئة. وأكملنا تقدير الآية فيه. 

وأما مَنْ قرأ الأولين ‏ وهو حمزة, وأبو بكر - فيرجع إلى الأولين. وهو حسّن. 
وقرأ حفص استحق بمعنى حق عليهم. 

ومن الغريب أنهم اختلفوا في قوله: 9 عَلَيْهِمَ 4 ؛ فقيل فيهم, كما قال تعالى: 
«على مُلْكِ سَلَمان4 ؛ [ البقرة: ٠١١‏ ] أي في ملك سليان. وهذا كثير. 

وقال قوم: معناه منهم, كما قال تعالى: 8إذا اكْتالُوا على الناس يَسْتَوْقُونَ» 
[ المطففين: * ]. وهذه دعاوّى وضرورات لا يُحتاج إليهاء ولا يصحّ مرادهم في 
بعض ما استشهد به منها . 
المسألة السادسة والثلاثون: في معنى الأولّيان : 

فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: قال ابن عباس : الأولَى بالشهادة. 

لان قال ابن جب : الأزلى باليكة سن ألورقة. 

الثالث : الأوْلَى بتحليف غيره؛ قاله ابن فورك؛ وهو يرجع إلى الثاني وهو أصح 


احتت د حيتت كاحت 2 عق اق لد 


من الأول. 
المسألة السابعة والثلاثئون: قوله تعالى: «الشَهَادَئْنَا أحَق من شَهَادَتِهِمَا وما 
اعتَدَيّنا ©: 


المعنى : لَقَْلّنا أحقّ من قوه) . 

وهذا القول كا قدمناه مول على المعنى, وأنْ يِمينَ الحالف لا تكون إلا بلّفظ 
الدعوى . والحكمةٌ في ذلك أن اليمينَ إذا كانت بِإِنْ قولي أصدق من قولك ربما ورد 
في يمينه, بأن يكون مدّعيه قد كذب من كل وَجْه وكذب هو من وجُه واحدى 
فيلزم التصريح حتى يتحقق الكذب 2*7 وتحصل المجاهرة إن خالف. ليأيّ بالصدق 


(48ه:) في ب : فلا يلزم التصريح حتى يحقق الكذب. 
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على وَجْهه؛ فإذا صرّح بالقول في اليمين لم ينفعه ما نوّى إذا أضمر من معنى اليمين 
خلاف الظاهر منها ؛ لقول الني مََِهِ : ٠‏ يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك 409 , 
وهو حديث صحيح, ومعنى قويم متفق عليه قررناه في مسائل الفقه. 
المسألة الثامنة والثلاثون: في بقاء معنى هذه الآبة أو ارتفاعه 

قال ابن عباس. حكمها منسوخ. وقال الحسن: حَكْمُها ثابت». فمن قال: إنها 
منسوخة قال: الال الور لظام الزن ارون 1 
وإقا تكن هيك ري ولاو جالسعة .+ يحتج إلى اليمين» وعلى هذا عوّل جمهور 
العلماء ونُخبتهم . وقد قرر الله تعالى ذلك وحققه بأمره في قوله تعالى: « وأَشْهِدُوا 
ذَوَيْ ععَدْل منكم4 [الطلاق: ؟]. و 9 ممن ترضّؤت مِن الشّهداء © [ البقرة: 
87 ]. فوقعت الشهادة على العدالة. واقتضيت اليمين منها إن كانت فيها. 

وأما من قال: إنها ثابتة فاختلفوا فيه؛ فمنهم من قال: إن شهادةً أهل الذمة جائزة 
في السفّر ؛ منهم أحمد كما تقدم يحِرّرْها في السفر عند عدم المسلمين بغير يمين » وصار 
يعض أشباحنا إلى أن ذلك باق باليمين. وهو خَرق للإجماعء وجهل بالتاويل. 
وقصورٌ عن النظرء وإذا أسقط أحمد اليمين فلا حجة له في الآية ولا في الحديث ؛ لأن 
اليمينَ تثبت فيهم| جميعاً . 

والصحيحٌ أن الشهادةً اليمين. وهي هاهنا ين الوصبّين. كا سمّيت اليمين في 
اللعان شهادة . 

وقال الطبري : إنما حَكَمَ اللهُ سبحانه باليمين على الشاهدين في هذا الموضع من أجل 
دَعْرَى ورثّة الميت على المسند إليه| الوصية بالخيانة» أو غير ذلكء ما لا يرأ فيه 


(409) انظر: ( صحيح مسامء الحديث 7١‏ من الإيمان. وسئن أني داود 55080. وسئن الدارمي 1817/15 . 
ومسند أحمد بن حنبل 8/7؟7. والسئن الكبرى, للبيهقي .50/٠١‏ والمستدرك؛ للحام 
:"0 ". وسئن الدارقطبي .١70/4‏ وفتح الباري ؟١/774.‏ والتاريخ الكبير 85/60. وحلية 
الأولياء 0/٠١7١‏ والمجروحين» لابن حبان ١134/7‏ . وشرح السنة, للبغنوي 
./٠‏ ومشكاة المصابيح 51516 . ومصنف عبد الرزاق 17077 . وتفسير القرطبي 787/7). 
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المدَعي ذلك قبَلّه إلا بيمين؛ فإن نَقَل اليمين إلى ورثة الميت إنما أوجبه الله تعالى بعد 
أن عثر على الشاهدين في أيمانه| بثم. وظهر على كذبهما في ذلك بما اذَعَوًا من مال 
الميت أنه باعه منهماء وهذا بناء على أن الخيانة ظهرَت في أداء المالء ولذلك حلفا مع 
الشهادة . 

قال القاضي ابن العربي : وهذا يصمح على إحدى الروايات التي ذكر فيها أنها ادَعَيا 
َيْع الجام منهما . ٠‏ 

وأما على الرواية الأخرى فلا يستقيُ هذا التأويل ؛ لأن الشاهديّن أذَيا التركة فيا 
ذكر فيهاء وانقلبا على سّثْرٍ وسلامة, ثم بعد ذلك ظهرت الخيانةٌ في الجام؛ إما بأنه 
وُجد يباع. وإما بتحرج تمم الداري وتأثّمه وأدائه ما كان أخذه منه. 

وتحقيق الكلام فيه أنّ كل رواية من تلك الروايات عضدتها صيغةٌ القصة في كتاب 
الله وسردوها فإنها صحيحة, وكل مالم يعضده منها فهو مردود 450 . 

أما إنه إذا فسرت الكلامٌ في كتاب الله فاحتجّت إلى تجويز أو تقديم أو تأخير 
فكلا كان أقل في ذلك من التأويلات فهو أرجحٌ وكاما كان من خلاف الأصول فيه 
أقل فهو أرجح. كتأويل فيه إجازة شهادة الكافر وإحلاف الشاهد على شهادته؛ فإن 
التأويل الذي يخرج عنه هذا هو أرجح. ولا يسام تأويل من اعتراض؛ فإن البيان من 
الله تعالى في هذه الآية للأحكام جاء على صفة غريبة وهو سياقه على الإشارة إلى 
القصة؛ ولذلك جاء بانتقالات كثيرة, منها أنه قال: 8 فإن عثرَ على أنهما استحقًا 
إثا فآخَران يَقُومان مَقَامَهُ) » . 

وربما كان المدعي واحداً . فليس قوله تعالى: « فآخَرَان © خارجاً مخرج الشرط ء 
وإنما هو كناية عمّا جرى من العدد في القصة, والواحد كالاثنين فيها ؛ فيطلب الناظر 
مخرجاً أو تأويلاً للَفْظِ لا يحتاج إليه, فيدخل الإشكال على نفسه من حَيْتْ لا يشعر 
به فلا يس'حل عن هذا البحر أبداً؛ وكذلك ما جرى من التعديد لا يمنع من كوْنٍ 


(510) انظر هذه القصة في تفسير القرطبي 17/1". وفي المسألة الأولى من الآية الرابعة والثلاثين من هذه 


2ت تت ال لش حت تت كن 
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الشهادة بمعنى اليمين. كا في اللعان. وإن كان لم يذكر في اللّعان عَدداً » وجرى ذكْره 
هاهنا لاتفاقه في القصة ؛ لا لأنه شَرْط في الحكم . 

وكذلك ذكر العدالة تنبيهاً على ما يِبْ؛ لأنه إن أشهدّة وجب أن يكون عَدُلاً 07 
لتحمل الشهادة» فإن ائتمنه وجب أن يكون عَدْلاً لأداء الأمانة. 0 


المسألة التاسعة والثلاثون: في تقدير الآية: ّ 
وهو : ويا أيها الذين آمنوا إذا ضربتمٌ في الأرض » وحضر؟ المرّض الذي هو سيب 0 
الموت. وأردثّم الوصية فأشهدًوا ذوي غدل منكم من قرَابتكم أو آخران من غيرم ١‏ 


فإِنْ خافا فاحبسوه) على اليمين إن عدمُتّم البيئة. فإن تبينت بعد ذلك خيانتهُم حلف 
ممن حلفوا له. وهو أولى باستحقاق ما يجب باليمين». 

وعلى مذهب أحمد يكونٌ تقدير الآية: ٠‏ فَأَشْهِدوا ذَوَيْ عدل من المسلمين, فإن لى 2 / 
تجدوا فأشهدوا الكفار »؛ فإن أذَيا ما أَحْضرا له أو ائتمنا عليه فبها ونعمت. وإن 1 
أدركتهم تهمة أو تبينت عليهم خيانةٌ» حلفوا. وليس في الآية ما يدل على قَبُول 
شهادتهم في الوصية على مذهب أحمد . 

وإنما قبلّنا نحن شهادة العَدْلٍ في الوصية بدليلٍ آخر غير هذه الآية. وكذلك قوله: 5 
إنما يكون ذلك من قبول شهادة الكفار إذا عدم المسلمون. وليس في هذه الآية إلا 0 
التسوية بينه] ٠‏ فكل حي يعتر ضكم من الاشكال على دليلنا وتقديرنا الذي قَدَرناه 0 


آنفاً» فانظروه في موضعه هاهنا تحدوه مبيّناً إن شاء الله تعالى . : 
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قوله تعالى: «وَعِنْدَهٌ مَفَاتحُ الَْيْبِ لآ يَحلَمُهَا إلا هْرَ وَيَعْلَمُ مَا في الب وَالبَْرِ 


1 
0 
ل 
0 
1 


وَمَا تَسْقَط مِن وَرَقَةِ إلا يَعْلَمُهَا َلآ حَبّةِ في ظَلّمَات الأرْض ولآ رطب ولآ يَابسٍ 

فيها سبع مسائل : 
المسألة الأولى: قوله تعالى: # وَعِنْدَة 4 : 

اعلموا أنا قد بينا هذه الآية في « ملجئة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين » 
بما المقصود منه هاهنا أن وعنده؛ كلمة يعبّر بها عا قَرُبِ منك. وتحقيقه أن در 
الثنىء من الشىء يقال فيه قريب 27 ء وتَأيّه عنه يقال فيه بعيدء وأصنّه المكان في 
المسالحة 409 تقول ريد قريب منك. وعمرو بعيدٌ عنك . 

ويُوضع الفعل موضع الاسم ؛ فتقول: زيد قربك, مم ينقل إلى المكانة المعقولة غير 
المحسوسة» فيقال: العام منك قريب, وعليه يتأوّل ما يخبر به عن الباري سبحانه من 
ذلك وبه يفسّر قوله سبحانه: #وإذا سألك عبَادي عني فإنّي قَريب4 [البقرة: 
71 ] بعشرين معنى جائزة على الله سبحانه 2, مما يصحّ أن يوصف بها ويخبر عنه 
بمعناها على ما بينا في كتاب ١‏ المشكلين ). 
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)30( في ب: الشيء يقال فيه قريب منه. 
(؟) 2 في ب:وأصله المكان في المسافة. 
(؟) 2 في ب: معتبرين معنى جائز على الله سبحانه . 
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وتقول: زيد قدامك. وعِمُْرٌ وراءك. فإذا قلت زيد قدّامك احتمل المسافة من ا 
لدن جسمه إلى ما لا ينحصر منتهاه قدماً. وكذلك وراءك؛ فصغْروه إذا أرادوا قُرْبَ 
المسافة من المخبر عنهء فقالوا: قُدِيْديمة9). وإذا أرادوا تخليص القرب بغاية الدنو * 
قالوا: زيد عندك. عبّروا به عن نبهاية القَرْب, ولذلك لم يصغروهء فيقولوا فيه عَنيْد . 

وقد يعبّر بها أيضاً عا في ملّك الإنسانء فيقال: عنده كذا وكذا؛ أي في ملكه 
لأن الملك يختصٌ بالمرء اختصاص الصفة بالموصوف؛ فعبَّرُوا بأقُربِ الوجوه إليه 
بقوله: عنده. وهو المرادٌ بقوله في الحديث : نهى الني عَِتَهِ عن بَيْع ما ليس عندك - 

إذا ثبت هذا وهي: 
المسألة الثانية: 

فقوله تعالى: ا وَعِنْدَة مَفَاتح الْغَيْب» يحتمل أن يريد به قُرمها منه قُرْبَ مكانة 
وتيسير. لا قُرْبَ مكان. ويحتمل أن يريد أنها في ملكه يظهر منها ما يشاء ويخفي ما 
شاء. 


المسألة الثالثة: 


يت اك و ل ا تن ل كت 
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هذه الآيةٌ أصلّ من أصول عقائد المسلمين. وركن من قواعد الدين» معظمها 
يتفِسَّر بهاء وفيها من. الأحكام ُكْنَة واحدة؛ فأما مَنْزْعها في الأصول فقد أوضحناه 
في كتاب المشكلين؛ وأما نكْتتها الأحكامية فنشيرٌ إليها في هذا المجموع. لأنها من 
جنس مضمونه, ومع هذا فلا بد من الإشارة إلى ما تضمّنه كتاب المشكلين لينفتح 
بذلك غَلّقَ الحكم المطلوب في هذا المجموع. 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: 9 مَفَاتح الْغَيْبِ»: 
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واحدها مَفْتتح ومفتاح , وجمعه مفاتح ومفاتيح . وهو في اللغة عبارة عن كل معنى 


1 
م سوا 8 من 0 000 5 5 سن 2 
بحل غلقا. محسوسا كان كالقفل على البيت» أو معقولا كالنظر. والخبر يفتح قفل ِ 


الجهل عن العام والغيب. وهي : 


)ع قديديمة : تصغير وقدام». 7 
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المسألة الخامسة : 

عبارة عن متعلق لايّدْرَك "2 حساً أو عقلاً. وكا لا يدرك البصر ما وراء الجدار 
أو يها: ل :الي التكتلء عذللي الأ ترك السية جا :رول الجدويتات الخيص:» 
والمحسوساتٌ منحصرةٌ الطرق بانحصار الحواس, والمعقولات لا تنحصر طرقها إلا 
من جهة قسمين : 

أحده| : ما يُدْرَك ببديهة النظر. 

الثافي: ما يتحصّل من سبيل النظر . 

أما إنه لها أمهات حمس وقعت الاشارةٌ إليها وجاءت العبارةٌ عنها بقوله تعالى: 
«إن الله عندَةٌ عِلْم الساعة ويُنَرَلَ الغَيْث وَيَعْلَمُ ما في الأرحام , وما تَدْرِي 
نَفْس ماذا تَكْسِبْ غداً وما تَدْرِي نَفْس بأيّ أرْض تمُوت إن الله عم خَبير 4 
[ لقبان: 5" ]. 

فالأم الكبرى : الساعة؛ وما تضمّنتت من الْحَشْرِ والنشر والموقف, وما فيه من 
الأهوال, وحال الْخَلّْق في الحساب, ومنقلبُهم بعد تفضيل وحَّط وتفصيل الثواب 
والعقاب . 
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الأم الثاني : تنزيل الغَيْثْ وما يترتّبُ عليه من الإحياء والإنبات» وقد جاء في الأثر 
أن الله عز وجل وضع ذلك على يدي ميكائيل وتحت نظره ملائكة لا يُحصيها إلا الله 
سبحانه تدر عن أمره في تنفيذ المقادير المتعلقة بذلك من إنشاء الرّياح, وتأليف 
السحاب. وإلقاحها بالماء . وقتقها بالقطر. وعلى يدي كل ملك قطرة ينزها إلى بُقَعَة 
معلومة لينمّي بها شجرة مخصوصة؛ ليكون رزقاً لحيوان معيّن حتى ينتهي إليه. 

الأم الثالثة: ما تحويه الأرحام. وقد وكل اللَهُ سبحانه بذلك في مورد الأمر ملكا 
يقال له إسرافيل, وفي زمامه من الملائكة ما لا يعلمه إلا الله تعالى» وقرّن بكل رّحم 
مَلكا يحري على يديه تدبير النْطّفَة في أطوار الخلقة. 


(2)6 في ب:عبارة عن لا متعلق لا يدرك. 
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الأم الرابعة: قوله تعالى: إوما تَدْري نَفْسٌ ماذا تَكْسِبْ غداً» [ لقان: 
4© ]. 
وهو معنى خبأه الله سبحانه عن الْخَلّقَ تحت أستار الأقدار. بحكمته القائمة 


وعصحّته البالغة » -وقدرته القاهرة, ومشيئته النافذة.. فكائنات غَدٍ تحت حجاب الله 
ونَبّه بالكسب عن تَعْمِيّتها ؛ لأنه أوكَدٌ ما عند المرء للمعرفة» وأولاه للتحصيل : وعليه 
يتركب العْمْرٌ والرزق» والأجلء, والنّجاة» والهلكة» والسرورء والْعَمِء والغرائز 
المزدوجة في جبلّة الآدمي من مفروح به أو مكروه له. 

الأم الخامسة: قوله تعالى: وما تَدْرِي نَفْس بأيّ أض تَمُوت4: [ لقبان: 


وقد روينا عن النبي كَِتهِ في تأكيد هذه الجملة عن جماعة من الصحابة؛ منهم 
ألو .ذر 4 نوأيق. خرن قالا: « كان النبي مَِيهِ يجلس بين ظهراني أصحابه. فيجيء 
الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل عنه. فطلبنا إلى رسول الله يِه أن نعل له 
مجلساً يعرفه الغريبُ إذا أتاه. فبنينا له دكاناً من طين ٠‏ كان يلس عليه وكنا نيس 
جانبيه» فإنا لجلوس ورسول الله عله في مجلسه إذ أقبل رَجُل من أحسن الناسٍ 
وَجْها. وأطيب الناس ريا . وأنْقى الناس ثوباً, ؛ كأن ثيابه لم يمسها دَنَسء إذ وقف في 
طرف السّاط. فقال: لكام ليت زا رصول الله ااي غم قال ياعندء 
أُذْنُو ؟ قال: نه . فما زال به يقول: أذنو ل الله يللم يقول له : اذنه حتى 
وضع يديه على ركبتي رسول الله مَِيّهُ . فقال: يا رسول لله أخبرني ما الإسلام ؟ 
قال: « الإسلام أن تعبد الله. ولا تشرك به شيئاً. وتقيم الصلاة» وثؤتي الزكاة. وتحج 
البيت وتصوم رمضان». قال: فإذا فعلت ذلك فقد أسلمت؟ قال: « نعم ). قال: 
صدفت , 


قال: فلما أن سمعنا قولّه يسأله ويصدقه أنكرنا ذلك. 
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نَبَْ به عن العاقبة التي انفرد بالاطلاع عليها رب العزة. 
م 


تم قال: يا مد أخبرني ما الإيمان؟ قال: «أن تومن بالله والملائكة والكتاب 
. والنبيين. وتؤمن بالقدر كله». 
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قال: فإذا فعلت ذلك فقد آمنت؟ قال: « نعم». قال: صدقت. 
قال: فا الإحسان؟ قال: «الإحسان أن تعبدّ الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك ». قال: صدقت . 


قال: فمتى الساعة؟ قال: فنكّس فم يُجِبّه ثم دعاه فلم يحبه. ثم رفع رأسه. فحلف 
بالله» وقال: ما المسؤول عنها بأعام من السائل» ولكن ها علامات يَجِنْنَء إذا رأيت 
رعاء الغنم يتطاولون في البُنيان» ورأيت الْحُفاة العُراة ملوك الأرض» ورأيت المرأة تلد 
رَبّهماء هن خمس لا يعلمهن إلا الله »: 8 إن الله عنده ع الساعة» وينزّل العَيْثء ويَعْلّم 
ما في الأرحام. وما تَدْرِي نفس ماذا تكسب غَداً. وما تَدْرِي نفس بأي أرض 
تموت4 1لقران: 84 ]. وذكر كلمةٌ معناها. ثم صعد إلى السماء» فقال الني مَك : 
«والذي بعث عمد بِالْمُْدَى ودين الحق ما كنت بأعم به من رجل منكم, وإنه 
لجبريل نزل عليكم في صُورة دخْيّة الكَلِي, يعلّمكم أمْرَ دينكم» 9 . 
المسألة السادسة: 
قال السدي : المرادٌ بهذا خزائن الغيب. 
وقال ابن عباس : مفاتيحٌ الغيب خمس » وقرأ الآيات الخمس المتقدمة . 
وقال بعضهم: هو ما يُتَوصّل به إلى عام الغيب من قول الناس: افتح عل كذا ؛ أي 
أعطني , أو علمني ما أتوصّل [ به] 7" إليه. 
فأما قولٌ السدي: إن المراد بالمفاتح الخزائن فمجاز بعيد. 
وأما قول ابن عباس فعام سديد من فك شديد. 
(22)3 انظر: ( صحيح البخاري ١/١؟. .١44/5‏ وصحيح مسم حديث 0 من الإيمان. وسنن النسائى 
4». ومسلد أحمد بن حنبل ؟57/1؛ . والترغيب والترهيب +/؟"؟ وفتح الباري ١ا/رلت‏ 
+ك/؟ ٠‏ ه. وإرواء الغليل ١/؟".‏ ".2 وإتحاف السادة المتقين */ر>م؟. ١٠//رهةهة.‏ وتفسير ابن 


اكثسر 1/”ه6؟). 
(22)17 ما بين المعقوفتين: ساقط من .أل د. 


حم 


سوزة الأنعام الآية (وه) 0 


وأما قول الثالث فأنكره شِيخْنا النحوي نزيل مكة, وقال: أجمعت - أي الفرقة 
السالفة الصالحة من الأمّة ‏ على غيره؛ وذلك من قوهم أصمّ وأولى. 

وأظنه لم يفهم المقصود من هذا القول. ولا اعْتَرّى فيه المغزى 2 ؛ ولقد ألحم فيه 
الصواب وسلدى , وإذا منحته نقداً لم تعدم فيه هدى ؛ عند الله تعالى عم الغيب , وبيده 
الطرّق الموصلة إليه . لا يملكها إلا هو؛ فمن شاء إِطْلاعَه عليها أطلّعه. ومن شاء 
حَجَبه عنها حجبه. فلا يكون ذلك من إفاضته إلا عَلَى رسله» يليل قوله سبحاته : 
«وما كان الله لِيُطْلِعَكُمِ على الغيب, وَلَكِن الله يَحِتَبِي مِنْ رُسُله مَنْ يشاء » 
[ ال عمران: ١97296‏ ]. 
المسألة السابعة: 

مقامات الغيب الخمسة التى لا يعلمها إلا الله لا أمارة عليهاء ولا علامة عليهاء إلا 
ما أخبر به الصادق المجتبى لاطلاع الغيب من أمارات الساعة. والأربعة سواها لا أمارة 
عليها؛ فكل من قال: إنه يَنْزِلُ الغيث غداً فهو كافرء أخبر عنه بأمارات ادّعاهاء أو 
بقول مطلق . ومن قال: إنه يعم ما في الرّحم فهو كافر؛ فأما الأمارةعلى هذا 
فتختلف ؛ ؛ فمنها كُفْرء ومنها تجرة» والتجربةٌ منها أن يقولَ الطبيب: إذا كان الشذي 
الأيمن مسودٌ الحلمة فهو ذكر. وإن كان ذلك في الثدي الأيسر فهو أنثى ؛ وإن 
كانت المرأة تحد الجنب الأيمن أثقل فهو ذَكّرء وإن وجدت الجنْبّ الأشأم أثقل 
فالولد أنثى, وادّعى ذلك عادةً لا واجباً في الخلقة م نكفّزه. وم نُفَسّقْه. 

وأما من ادَعَى علَْمَ الكسب في مستقبل العمر فهو كافرء أو أخبر عن الكوائن 
الجُملية أو المفصّلة فها يكون قبل أن يكون, فلا ريبةً في كفره أيضاً . 

فأما من أخبر عن كسوف الشمس والقمر فقد قال علاؤنا: يؤدّب ويسيجن ولا 
تكفره أما عدم تكفيره فلأن ججماعة قالوا: إنه أَمْرّ يُدْرَكُ بالحساب, وتقدير المنازل» 
حسها أخبر اللَهُ سبحانه في قوله جَلَ وعلا : « والقمر قَدَرْناةٌ منازل4 [ يس: 85 ]؛ 
فلحسابهم له وإخبارهم عنه. وصدّقهم فيه. توقفت علاؤنا عن الحكم بتكفيرهم . 


(2024)4 في ب:ولااعتزى فيه المعزى. وما أوردناه من أ هد. 


جه 255225-25 52222 5755 تع :3ت + 6222725 35ت يا 


©©82-2 50505522-55-2522 52225225-25-2522 25222 2722 52ت جع 06222272222 


مقع حص ا أن مناه ةماقاو مع ره رم فلوو عام 0 ممه ف 140 سورة“الأنعام الآية ) 54) 


وأما أدبهُم فلأنهم يُدْخِنُون الشك على العامّة في تعليق العام بالغيب ال مستأتّف ولا 
يدرون قَدْرَ المرْق بين هذا وغيره» فتشوّش عقائدّهم في الدين» وتتزلزل قواعدهم في 
اليقين. فأدّبوا حتى يُسِرُوا ذلك إذا عرفوه ولا يُعْلِنُوا به. 
الأية الثانية 

قوله تعالى: وَإِذًا رَأيْتَ الَذِينَ يَخُوصُونَ في آياتِنَا َأعْرض عَنْهُمْ حتى يَحُوضوا 
في حديث غَيْرِه وَإِمَا يَُْنَكَ الشَبْطَانُ فلآ تَقْعَدْ بَمْدَ الكرى مم الْقَوْم 
الظّالمِينَ » [ الآية: 318 ]. 

فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: 

قال علراؤنا: أمر الله سبحانه نبيّه َه بالإعراض عن المشركين الذين يخوضون في 
آيات الله: وفي ذلك نزلت. 

والخؤض هو المشّئُ فيا لا يتحصّل حقيقة؛ من الخائض في الماء الذي لا يدرى 
باطنهء استعير. من المحسوس للمعقول على ما نبّهْنا عليه في الأصول, وحرّم الله 
سبحانه المشاركة لهم في ذلك على رسوله بالمجالسة, سواء تكلّم معهم في ذلك أو 
كرِهه. 

وهذا دليلٌ على أن مجالسة أهل المنكر لا تحل 9" . 
المسألة الثانية: قوله تعالى: ل وَإِمَا يُنْسِبَنّكَ الشَيْطَان قلا تَفْعدْ بَعْدَ الذكرَى 
مَعَ الْقَوْم الظّالِمِينَ4: 

قال قوم: هذا خطابٌ من الله سبحانه لنبيه عَم , والمرادُ بذلك الأمّة» وكأن 
القائلين بذلك ذهبوا إلى تنزيه الني عَِنُهِ عن النسيان. وهم كبارٌ الرافضة, قبّحهم 
الله. وإن عدّرنا أصحابّنا في قولهم: إن قوله تعالى: «إلثن أشركت لَيَحْبَطن 
عَمَلُّك» [الزمر: 10 ], خطابٌ للأمّة باسم النيّ يِه ؛ لاستحالة الإشراك عليه؛ 


ات اعت لت تت اج اند 


700202 


(9) في ب: بجالسة أهل المنكر لاتجوز. 


تت 2 تن 


سورة الأنعام الآية (14) 00000501012312 ا ا ااا 


فلا عُدْرَ لهم في هذا لجواز النسيان على النيّ يِه ٠‏ قال الله تعالى: «سنْفْرئك فلا 
تَنسى 4 [الأعلى: 1 ]. 


وقال 2 َ خبراً عن نفسه: «إنما أنا شر مثلكم ا ما و 0 
وقال - وقد سمع قراءة رجل يقرأ: « لقد أذكرني كذا وكذا آيَةَ كنت أنْسيتها ,00 , 


وقال في ليلة القدر : « تلاحّى رجلان فنسيتها 209 . 

وقال: «لا يقولن أحدّم نسيت آية كذاء بل نُسّيتها "2 , كراهية إضافة اللفظ 
إلى القرآن؛ لقوله تعالى: 8 كذلك أَتَنْكَ آياثنا فتسبتها وكذلك الوم تنسى » 
[طه: .]١ ١5‏ 


وفائدته أن لفظ « نسيت» ينطلق على تركت انطلاقاً طبقياً» ثم نقول في تقس 
وجهي متعلقه سهوت إذا كان تركه عن غير قَصّدء وعمدت إذا كان تركه عن 
قصد؛ ولذلك قال علاؤنا: إن قوله: «مّن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها ,09 - عام في وجهي النسيان العَمْد والسهو. 


ظ 
ٍ 
ا 
ٍْ 
1 
: 


وقوله إذا ذكرها: يعنى أن الساهى يطرأ عليه الذكر فيتوجّه عليه الخطاب», وأن 
العامد ذاكر أبداً فلا يزال الخطاب يتوْجّه عليه أبداً, والله أعام . 


)٠١(‏ انظر: (صحيح البخاري ١١١/١‏ وصحيح مسامء الحديث 49م. 97. 448 مساجد. والسئن 
الكبرى للبيهقي 16/7. .8. 80م. .84. 848. والمعجم الكبيرء للطبراني .75/٠١‏ وفتح 
الباري 8١/١‏ . ومشكاة المصابيح ٠١١7‏ . وإرواء الغليل ؟//45 2 57؟178:1١).‏ 

)١١(‏ انظر: (صحيح البخاري 7780/7. 2788/7 789. ,71٠‏ وصحبح مسلم, الباب 58 . حديث 
60” من صلاة المسافرين . تغليق التعليق 885 , .)١8151/‏ 2 

(؟1) سيأتي تخريجه. راجع الفهرس. 

(؟1) انظر: ( صحيح مسام ' الباب **. حديث ١١9‏ من صلاة المسافرين. وإتحاف السادة المتقين 
/ا/لالاة . والمعجم الكبير , للطبراني ١٠/رةة١).‏ 

)١4(‏ انظر: (مصنف ابن ألي شيبة */5. إرواء الغليل للألباني 2591١١‏ 594. مسند ألي عوانة 
"6١‏ . والسئن الكبرى للبيهقي 80/1 . والمستدرك ١‏ سنن ألي داود .)١491١‏ 


ا 706 00207067 
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001 اال ا 


الآية الثالئة 


قوله تعالى: 9وتلك حُجَّئنا آتيْناهًا إِبْراهِمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْقَمُ دَرَجَاتِ مَنْ نَشَاءُ إن 


رَبك حَكم عَلِمْ 4 [ الآية: 48 ]. 


روى ابن وهبء وابن القاسم . وابن عبد الحكم, والوليد بن مسام . عن مالك . عن 
رَيْد بن أسامء عن أبيه: «انَرْقَعُ درجات مَن نَشَاء وفوق كل ذي عام عَلِم 4 
[يوسف: 76 ] - قال : بالعام . 


قال ابن وهب. عن مالك: ليس العم بِكَثْرَة الرواية» وإنما هو نورٌ يضعّه الله في 
وقال ابن مسعود : ليس العلم بكثرة الرواية ؛ وإنما هو خشيةٌ الله تعالى. 


وروى المنصور. عن أبيهء عن جده. عن ابن عباس » عن النبي وله 
السفهاء الرواية » وهمّة العلماء الدّراية » 9 , 


اه 


وقال مالك, لابنى أخته ألي بكر وإمماعيل: إن أَحبَيْتَا أن ينفعكا اللَهُ بهذا الشأن 
فأقلاً منلة. وتفقها فيه. 

وروى ابن القامم . عن مالك : نرفع درجات من نشاء في الدنيا . 

قال القاضي ١‏ : وصدق ؛ عم الدنيا عنوانُ الآخرة وسبيلها . 


والذي أوتيه إبراهم من العام بالحجّة. وهي التي تُذْكَرُ للخَصْم على طريق المقابلة 
كان في الدنيا بظهور دلالة التوحيد وببان عصْمّة إبراهيم عن الجهّل بالله تعالى» والشك 
فيه والإخبار ‏ أن ما جرى بينه وبين قومه إنما كان احتجاجاً. ولم يكن اعتقاداً , 
وقد مهدنا ذلك في المشكلين . 


عجعج جع 772-22 2222© 522-2222725 522250252222222 520006209552025 


)١15(‏ ل أعثر عليه بهذا السياق. 
139 في ب : قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي. 


الآية الرابعة 

5 #اارات ىا تم ارس بم حيمر وو هم ين 5 و - ٠.‏ 

قوله تعالى: «أولئِك الَذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهُ قل لآ أسأَلكُم عَلَيْه أجرا 
إن هْوَ إلا ذكْرى للْعَالَمِينَ» [ الآية: .و ]. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: هذه الآيةٌ أصولية؛ فإنها تفيدٌ مسألةً سن 
الأصول. وهي أن الني عَم وأمّته هل تعبّدُوا بشريعة مَنْ قبلهم أم لا؟ وقد 
حققناها في الأصول. فلتنظر هناك . 

وفيها من الأحكام العمّل بما ظهر من أفعاهيم» وأخبّرنا عنهم الني عله ؛ وثبت في 
الصحيح عن النبي » واللفظ للبخاري . عن العوام , قال سألت بجاهداً عن سجدة 
«ص»ء فقال: سألت ابن عباس من أين سجدت؟ فقال: أو ما تقرأ: ومن ذريته 
داوة وسليان....2 إلى قوله: « أولئك الذين هَدَى الله فبهداهم اقْتَدِهُ». [ الأنعام : 
4١ 5‏ ]. وكان داودٌ عليه السلام ممن أُمِرَ نبيّكم يِه أن يَقْتَدِي به. فسجدها 
داودء فسجدها رسول الله يِه و وستراها مستوفاةً في سورة « ص » إن شاء الله تعالى. 

الأية الخامسة 

قوله تعالى : #انْظُرُوا إِلَى تَمَره إذَا أُنْمَرَ وبَنعه» [ الآية: وو ]. 

فيا مسألتان: 
المسألة الأولى: في تفسير اليَنْع : 

فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: الطيب والنضج ؛ يقال: ينع الثمر ينع ويونع » والثمر يانع ومونع , إذا 
أدرك . 

الثاني : قال ابن الأنباري 9" : اليَنع جمع يانع ‏ وهو المدرك البالغ . 


الثالث : قال الفراء : « ينع » أقل من ١‏ أينع ». ومعناه احمر. ومنه ما روي في حديث 


. في ب : قاله ابن الأنباري‎ )1١/( 


ْ 
1 
١ 
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المُلاعنة: « إِنْ ولّدنه أحر مثل اليّّعة »9 » وهى: خّرزة حمراء . يقال: إنه العقيق» أو 
نوعٌ منه؛ وهو الذي عليه يقف جواز بَيْعٍ الشمرء وبه يطيبُ أكلهاء ويأمن العاهة, 
وذلك عند طلوع الثريا مع الفجرء بما أجرى اللَهُ سبحانه في ذلك من العادة, وأحكمه 
من العلّم والقدرة, وفصّله من الحكم والشريعة؛ ومن ألفاظ الحديث : ١‏ نمى عن بَيْع 
الور بن أد يت 11 قال الأصمعي : إذا تغيّرَ البْسْر إلى الحمرة قيل : هذه شفّحَة» 
وقد أشقحت عت . وقد قال ابن وهب قال مالك وهي: 
المسألة الثانية: «إِلَى نَمَرِهِ إذا أَلْمَرَ ويَنْعه»: 

الإيناع : الطيب بغير فساد ولا نقش . 

قال مالك: والنقش أن تنقش أسفل السَئْرّة حتى ترطب» يُريد يثقب فيهاء بحيث 
يسرع دخول الهواء 7 إليه فيرطب معجّلاً؛ فليس ذلك الينع المراد في القرآن ولا 
هو الذي ربط به رسول الله لَه البَيْع ؛ وإنما هو ما يكونُ من ذاته بغير محاولة» وفي 
بعض بلاد التين 7" » وهي البلاد الباردة» لا ينضجٌ حتى يدخل في فمه عمود قد دُهِن 
بزيت» فإذا طاب حل بيعه؛ لأن ذلك ضرورة الهواء وعادة البلادء ولولا ذلك ما 
طاب في وقت الطيب. 

وقال الزبير بن بكار: قلت لعبد الملك بن الماجشون - وقد رأيته يأكل الرطب 
يقصّعه. كيف تفعل هذاء وقد «نمى رسول الله لَه عن نعي الرطب 0؟7") 
فقال: : إنما نبى رسول الله عه عن تقصيع الرطب حيث كان أكُله يتشبع به؛ وقد جاء 
الله بالرخاء والخير؛ والمراة هاهنا بالتقصيع أكل الرطبة في لْقَمَّة وذلك يكون مع 
الشبع ؛ فإذا لم يكن غيرها فأكلها في لقم أثبت للشبع . 


(14) في ب: مثل الينيعة. 

.) "31 9 انظر: (مسند أحمد بن حثيل "*/رء‎ )١19( 
. في ب: بحيث يسوغ دخول المواء‎ )0( 

(١؟)‏ في ب: وفي بعض بلاد اليمن. 

(؟؟) انظر: (غريب الحديث, للهروي 1707/7 ). 


قوله تعالى: «ولآ تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُون الله فَيَسْيُوا الله عَدُواً بغيرِ عم » 
كَذْلك 55 لكل َم 0 2 إلى بهم مَرْجِعْهُم فر و0 بمَا كَانُوا 2 لون » 


[ الآية : م١١‏ ]. 
فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: 


اتفق العلا على أن معنى الآية: لا تسبّوا آلهة الكفار فيسبّوا إلهكم. وكذلك هو؛ 


فإن السب في غير الْحَجَّة فِعْل الأدنياء . 


وقال الني مَِتهِ : « لعن الله الرجل يسبٌ أبويه ». قيل : يا رسول الله؛ وكيف يسبّ 
أَبَوَيّه ؟ قال: «ويسبُ أبا الرجل فيسب أباهء ويسبُ أمه فيسب أمه» 29 فمنع الله 
تعالى في كتابه أحّداً أن يفعل فعلاً جائزاً يؤدّي إلى محظور ؛ ولأجل هذا تعلّق علماؤنا 
بهذه الآية في سد الذرائع » وهو كل عقد جائز في الظاهر يؤول أو يمكن أن يتوصّل به 


إلى محظور ؛ وسترى هذه المسألة مستوفاة في سورة الأعراف 


وقد ل قر وغوه عضي ا 


الله تعالى هذه الآية 9" , 


المسألة الثانية: 


هذا يدل على أن للمُحق أنْ يكف عن حق [ يكون] 9" له إذا أدَى ذلك إلى 


(؟) انظر: (صحيح البخاري 8/. وصحيح مسام. الحديث 161 من الإيمان. مسند أحمد بن حنبل 


01/57 . السئن الكبرى للبيهقي ١70/٠١‏ . مصنف ابن ألي شيبة 88/9 . مصابيح السنة» 
للبغوي 6١5/١‏ . إتحاف السادة المتقين 8/1 . والدر المنثور "//ء . تفسير القرطبي اروم 
“ار تلء "68/٠١‏ . تفسير ابن كثير 25141١/‏ 21447 “8.08/9 . إتحاف السادة المتقين 


/ا/8 . فتح الباري 5١*٠١‏ . مسند ألي عوانة 88/١‏ ). 
(4؟) انظر: (أسباب النزول /9؟١).‏ 
(6؟) مابين المعقوفتين: ساقط من أ د. 


ا 
١‏ 
ا 
3 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


ا 


لق ل طعا تان امور 8 الأنها الآنة (قله1) 
ضرر يكونٌ في الدين؛ وهذا فيه نظّر طويل, اختصاره أن الحق إن كان واجباً 
فيأخذه بكل حال » وإن كان جائزاً ففيه يكون هذا القول والله أعام. 
الأية السابعة 
5 5 سمس كمس 371 دوه ماس ا ان 
قوله تعالى: 9 وَأَقْسَمُوا بالله جَهْدَ أَيْمَانهِمْ لين جَاءَتهُم أيه لَيُومِئن بها 
الآيّات عنْدَ الله وَمَا يُشْعِرَكُمْ أنّهَا إذَا جا 5 يُوْمِنُونَ» [ الآية: ٠١9‏ ] 


فيها أربع مسائل : 


المسألة الأولى: في سبب نزوها: 


روي أنَّ قريشاً كلمهم النيّ يله , فقالوا: يا حمد, تخبرنا أنَّ موسى كان معه 
عغصا يضربُ بها الحجّر فانفجرت منه اثنتا عشرة عَيْناً وتخبرنا أن عيسى كان يُحِْي 
الموتى » وتخبرنا أن مود كانت هم ناقةٌ؛ فأتنا من الآيات حتى نصدّقك . 

فقال رسول الله ين : «أيّ شيء تحبّون أن آنيكم به»؟ قالوا: تجعل لنا الصّفا 
ذهباً 7" . قال لهم: «فإن فعلت تصدقوني ؟» قالوا: نعم؛ والله لثن فعلّت لنتبعنك 
أجمعون فقام رسول الله يِه يَدْعُوء فجاءه جبريل ينه » فقال: « ما شئت» إن شئْت 
أمنْبَحَ ذهباً. ولئن أرسل اللهُ تعالى آية ولم يصلّقوا عند ذلك ليعذبنهم, وإن شعت 
فاتركهم حتى يتوب تائبهم ». 

قال رسول الله عِيْلَهِ : « بل يتوب تائبهم» 9" ؛ لوك معاي هذه الآية إلى 
قوله: 8 يجبهلون4 [الأنعام: .]1١١‏ 


م 
1 
3 


المسألة الثانية: قوله تعالى: 9 جَهْدَ أَيّانهم : 
يعني غاية أعا: نهم التي يلغها عِلَمَهُمٌ وانتهت إليه قُدرتهم ؛ وذلك أنهم كانوا 


عمجت << جد 06-6 300:-010-2209--02002002220090-39:0 


(3؟) الصفا جبل بمكة. 


1 
1 
م (51) انظر: (الدر المنثور. للسيوطي */"4 . تفسير ابن كثير “/رة٠8.‏ تفسير الطبري 7ر٠١7‏ . تفسير 
ٍ القرطبي 57/717 . 
7 
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5202 تت 


سؤزة الأنعام الآية )١١9(‏ لو ا ا ا 


يعتقدون أن الله تعالى هو الإله الأعظم. وأن هذه الآهة إنما يعبدوتها ظناً منهم أنها 
تقَرَبّهم إلى الله زَلْفى . 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: 9 بالله © : 

وإن كان غاية أيمان الكفار على اعتقادهم الذي قدمناء فإنه غايةٌ أيمان المسلمين؛ 
لقوله َه : « مّن كان حالفاً فليخلف بالله أو ليصْمّت»9". وهذا يفيدٌ الْمَنع من 
الحلف بغير الله. 

والحلف بغير الله على وجهين: 
علا له من دُونه ؛ فهذا كفْرٌ. 

الثاني: أن يكون على وَجْه الكراهية, بأن يُلْرِمَ نفسه معنى مما يلزمه جنسّه في 
الشرْع ابتداء بوجه ما إذا ربطه بفعل أو تَرْك, وهو معنى اتفقت عليه الأمةٌ فها إذا 
قال: إن دخلت الدار فامرأتي طالق, أو عَبْدِي حرء فهذه ين منعقدة. وهى أصل 
لغيرها من الأيمان. وقد تكررت في كتب الفقه وت ركب عليها مسألة رابعة: 
المسألة الرابعة: 

وهي: ما إذا قال: الأيمان تلزمه إن كان كذا وكذا. وقد كانت هذه اليمين في 
صدر الإسلام معروفة '') بغير هذه الصورة ؛ كانوا يقولون: علي أشدّ ما أخذه أَحَدٌ 
على أحَدٍ , فقال مالك: يطلق نساءه. ثم تكاثرت الصُوَرٌ حتى آلَتْ بين الناس إلى صورة 
هذه أمّها . 

وقد كان شيخنا أبو بكر الفهري يقول: يلزمه إطعامٌ ثلاثين مسكيناً إذا حَنث 


له مع اللهء أو 


(4م8؟) انفر: ( صحيح البخاري +/70؟, 4 1 . وصحيح مسام. حديث ” من الإيمان. ومسند 
أجد بن حنبل .7١/7‏ وسنن الدارمي ١180/5‏ . والسئن الكبرى, للبيهقي 58/٠١‏ . والترغيب 
والترهيب 100/7 . مصابيح السنة للبغوي ١/؟؟؟.‏ نصب الراية للزيلعي «/90؟. فتح الباري 
لامك حذحك 08٠١ ١ لمكرل٠ ١‏ . تاريخ بغداد .81/١‏ تفسير القرطبي ١14/60‏ 
1 */”0. ومسند الحميدي 585). 


(9؟) في ب: في صدر الزمان معروفة. 


يد 


ْ 
ْ 
ْ 
[ 
١ 
ْ 
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فيها ؛ لأنْ قوله: « الأيمان»؛ جمع يمين وهو لو قال: عل ين وحنث للزمته كفارة. 
ولو قال: عل يمينان للزمته كفارتان إذا حنث. والأيمان جمع يمين فيلزمه فيها ثلاث 


كفارات. 

وكان أُمْلٌ القَيْرَوان قد اختلفوا فيها اختلافاً كثيراً مرجعه إلى قولين: 

أحدها : أن الطلاق فيها ثلاث. 

والثاني : أن الطلاق فيها واحدة بائنة. 

وقد جمعْت في المسألة رسالة إبان كنت بإفريقية 227 وقد كثر السؤال فيها عل 
فاستخَّرت الله سبحانه وتعالى على متوسط من الأقوال لم أخرج فيه عن جادّة 
الأدلة 27, ولا عن أصل إمام الأئمة مالك بن أنس. 

أما أصلُ مالك فقوله ‏ فيمن قال: علٍَ أشد ماأخذ أَحَدٌ على أحّد. قال 
علماؤنا : يطلّقُّ نساءه؛ وذلك لأنَّ النامنَ كانوا في زمانه» وقبل ذلك» يحلفون في البيعة 
ويتونّقُونَ فها يحتاجون إليه من العهود في المحالفة, ويُدخلون في اليمين بالله اليمين 
بالعيّق والطلاق والحج وغيره؛ فليا سل مالك عن هذه النازلة وأصحابه رأوا أن 
الحرّج عليهم في أن يتركوا معه أزواجه محتبسين في النكاح, ومما يأخذه الناسُ بعضهم 
على بعض الطلاق فتحرجوا في ذلك., وقالوا : يطلق نساءه. 

وأما طريق الأدلة فلأنَ الألف واللام لا يَخْلُو أن يراد بها ههنا الجنس أو العهدء 
فإنْ دخلت للعهد فالمعهودُ قولك بالل فيكون ما قاله الفهري. وإن دخلت للجنس 
فالطلاق جنْس . فيدخل فيها ولا يستوى عدده؛ فإن الذي يكفي أن يدخل من كل 
جنس معنى واحدء فإنه لو دخل في الْجدْس المعنى كله للزمه أن يتصدّق بجميع ماله؛ 
إذ قد تكونُ الصدقةٌ بجميع ا مال يميناً» ونافذة فيا إذا كان المال معيناً في دار أو عبد 
أو دابة أو كبش وتصدق بذلك9 ؛ فإنه يَنْفْذْ إجماعاً ؛ فتبصّرنا ذلك» وأخذنا 


 )0(‏ في ب: وقد جمعت في المسألة رسالة لما أن كنت بإفريقية. 
(81) في ب: فاستخرت الله تعالى على متوسطة من الأقوال لم أخرج فيها عن جادة الأدلة. 
(5) 2 في ب:أو جنس وتصدق بذلك. 
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بالوسط منه. وقد بسطنا ذلك في الرسالة الحاكمة على الأيمان اللازمة» وهناك يستوفي 
الناظر غرّضهُ منهاء والله عز وجل أعامء وبه التوفيق. 
الآية الثامنة 

قوله تعالى: «إولاً تأكُلُوا مما لَمْ يُذْكَرِ اسم الله عَلَيْه وَإِنَهُ لَفِسْق وَإِنَ الشَيّاطين 
لَيُوحُونَ إلى أَوْلِيَائْهمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتَمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ4 [الآية: 
١ ١‏ ]. 
المسألة الأولى: 

روى الترمذي وغيره عن ابن عباس .ء قال: أتى أناس الني مُه فقالوا: يا رسول 
الله؛ أنأكلٌ ما تَقْتلء ولا نأكل ما قَتَلَ الله؟ فأنزل الله تعالى: « فكوا مما ذُكِرَ اسم 
الله عليه إن كنْتم ...4 إلى قوله: «الَمُشْرِكون4 9" [الأنعام: 114 .]15١‏ 
المسألة الثانية: قوله تعالى: ١‏ فَكُلُوا مما ذكر اسم الله عَلَيْه 4: 

يفي يدلبل الخطابت هل برآي من .قرأ ألا ١‏ يزكل قال يد كر بانع الله عليه )انه 

علق الحكم ‏ وهو جراد الأكل على أحد وَصْفَي ي الشيء» وهو ما ذَكرَ اسم الله 
عليه د فيدل عل أن الآخر بخلافه » بَيْدَ أن الله تعالى ب بَيّن الْحكْميّن بنصين » 0 
فيها بكلامين صريحين, فقال في المقابل الثاني: [ ل تأكنُوا مما َم يُذْكَرٍ ام اله 
عَلَيّه . . .4 [الأنعام: 111]. 
المسألة الثالثة: قوله تعالى : (وما لَكُمْ أل تَأكُنُوا مما ذكِرَ اسم الله عَلَيْهِ وقد 
فَصّل لكم ما حَرَّمَ عليكم إلا ما اضطْرِز 0 

المعنى : ما المانع لكم مِنْ أكُل ما سمَّيتم عليه ربكم وإن قتلتموه بأيديكم ؛ وقد 
بين الله لكم المحرّم» وأوْضّحَ لكم المحلل, فإنْ مَنْ حرم عليك معنى خاصياً أباح ما 
سواه فكيف وقد أذن له في القثل والتسمية عليه وأكله. فكيف يقابل ذلك من 


(**) انظر : (أسباب النزول: .)١74‏ 


07 ل اميا 0100000 الأنعام الآية (١؟1)‏ 


تفصيل الله وحكمه وإيضاحه وَشرْحه ببوى باطل ورأي فاسد. صدّرا عن غير عم 
. وكانا باعتداء وَإِمُم ؛ وربّك أَعْلْ بالمعتدين . 


المسألة الرابعة: قوله تعالى: وَذَرُوا ظَاهِرَ الاثم وَباطِنَهُ4 :[الأنعام: .]1٠١‏ 


المعنى : عوك العم تسوورفر ار على واطاررو كلك زنب 
ستة أقوال: . 


ل اهن وقنادة: 

الثاني : قال سعيد بن بير : ظاهرٌ الثم نكاحٌ ذوات المحارم» وباطنه الزنا . 

الثالث: ظاهرٌ الإثم أصحاب الرايات من الزواني» وباطئه ذوات الأخدان؛ قاله 
السدي وغيره. ا ش 

الرابع : ظاهرٌ الم طواف العُربان» وباطنه الزنا قاله ابن زيد . 

وقد قالت طائفة: إن الإثم اسْمٌ من أسماء الخمر؛ فعلى هذا يكون معنى الآية في 
القول انامس ظاهرٌ الوم الخمر. وباطئه المثلثُ. والمنصف». وسنبين ذلك في سورة 
الأعراف إن شاء الله تعالى. ‏ - 

ويحتمل وَحَها شاوناع وهو أن يكون ظاهرٌ الوم واضح المحرمات. وباطئه 
الشبهات ومنها الذرائع » وهي المباحات التي يتوصّل بها إلى المحرّمات ؛ وسيأتي ذلك في 
موضعه. 0 
المسألة الخامسة: قوله تعالى: ولا تَأكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَر اسْم الله عَلَبْهِ» 
[ الأنعام : "١‏ ]: 

يعني : فمطلق سبب الآية الميتة» وهي التي قالوا هم فيها: ولا نأكل مما قتل الله. 
فقال الله لهم : لا تأكلوا منها؛ فإنكم لم تذكروا اسم الله عليها. فإن قيل ‏ وهي: 
المسألة السادسة: 


هذا هو السببُ الذي خرجت عليه الآية» وقصرٌ اللفظ الوارد على السبب المورود 
عليه إذا كان اللفظ مستقلاً دون عَطّفه عليه لا يجورٌ لغة ولا حكياً . 
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قلنا: قد آنَ أن نكشف لكم نكتةً أصولية وقعت تفاريق في أقوال العلماء تلقفتها 
جملةً من فك شديد 9 ؛ وذلك أنا نقول: مهما قلنا : إن اللفظ الوارد على سبب» هل 
يقصر عليه أم لا؟ فإنا لا نخرج السبب عنه» بل نقرّه فيه» ونعطفف به عليه ولا نمتنع 
أن يضاف غيره إليه إذا احتمله اللفظ» أو قام عليه الدليل؛ فقوله: ولا تأكلوا مما 
' يذ كَرٍ اسم الله عليه # [ الأنعام : ]0١‏ ظاهر في تناول الميتة بعمومٍ لفظه 
وكونها سبباً لؤروده. ويدخل فيه ما ذكيرَ امم الله عليه اسم غير الله من الآهة 
الممطلة وهي: 
المسألة السابعة: 


بعموم أنه لم يذكر أمم الله عليه, وبزيادة ذكْرٍ غير الله عليه الذي يقتضي تحرمّه 
هذا اللفظ عموماً ومعناه تنبيهاً من طريق الأُوْلّى» ويقتضي تحريمه نصاً قوله: إوما 
أهِل لغير الله به [ المائدة: * ]2 فقد توارة على تحريم ذلك النص والعموم والتنبيه 
من طريق الأولى بالتحريم لظاهر أدلة الشرع © عليه أولاً . 

وهذا من بديع الاستنباط في موارد الأدلّة المائلة في اقتضاء الحكم الواحد عليه 
وهل يدخل فيه ما ترك المسمٌ التسمية عليه عمداً من الذبائح أم لا ؟ مسألة مشكلة جدا 
قد مهنا القولَ فيها في تخليص الطريقتين 7 , ولكننا نشير فيها هاهنا إلى نُكْنَة تتعلق 
بالمقصود ؛ فنقول: اختلف العلا في متروك التسمية على ستة أقوال: . 

الأول: إِنْ تركها سَهُواً أكلت. وإِنْ تركها عمداً لم تؤكلء قاله في الكتاب مالك 
وابن القاسم وأبو حنيفة » وعيسى , وأصبغ . ٠‏ 

الثاني : إن تركها عامداً أو ناسياً تؤكل ؛ قاله الحسّن » والشافعى . 

الثالث : أنه إن تركها عامداً أو ناسياً حا | كلها واقاله اومسر ونين اعفد 

الرابع : إِنْ تركها متعمّداً كره أكُلّها ولم تحرم؛ قاله القاضي أبو الحسن, والشيخ 
أبو بكر من أصحابناء وهو ظاهرٌ قول الشافعي. 
)٠6(‏ في ب: من ظريق الأولى» فكان التحري الظاهر أدلة الشرع عليه أولاً . 
(1) 2 في ب: القول فيها في تلخيص الطريقتين. 


ع جح 72 ج77 7227 2ج 75ت 2 2ج25ج07002207500096-2020205993022-20728022265222522222©223552 2 


[ 
[ 


©تع 7 جع ج27 52222225 222222-22 20702-37727265 007505275025352 


سورة الأنعام الآية (١؟1)'‏ 


الخامس: قال أحمد بن حَنْبّل: التسميةٌ شرطٌ في إرسال الكلب دون السهم في 


إحدى روايتيه. 


السادس: قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه: يجب أن تعلّق هذه الأحكام بالقرآن 
والسنة والدلائل المعنوية التى أسَّسَنْها الشريعة . 

فأما القزآن فقد قال تعالى: 8 فكلُوا مما ذَكِرَ اسم الله عليه» . « ولا تأكلوا مما 
لم يُذكر اسم الله عليه 4 ؛ فبيّنَ ال حالين وأوؤضح الْحَكْمَين. 

وقوله: «إولا تأكُنُوا مما لم يُذْكَر اسم الله عليه» نَهْيّ مول على التحرم, 
ولا يجوز حَمْلّه على الكراهة؛ لتناوله في بعض مُقْتضياته الحرامً الْمَخْضء ولا يجوز 
أن يتبعّض . وهذا من نفيس علم الأصول. 

وأما السنّةٌ فقوله يِه في الصحاح: وما أنْهَرَ الدمّ وذكر امم الله عليه 
فك 29 , وقال أيضاً عه : « إذا أرسلت كَلْبك المعلمء وذْكَرت اسم الله عليه 
فكُل 2 *. وقال أيضاً ع : «دوإكت وجَدات مع كلبك كُلْباً آخر فلا تأكل؛ فانك 
إنما سميّت على كلبك ول تسم على الآخر 9" , 


(/ا) انظر: ( صحيح البخاري 3181١7/8‏ 2 22145 54ك/راؤء لا”راء 0115 21٠١‏ 7؟١.‏ وصحيح 
مسام. الباب 5. حديث .5 من الأضاحي. وسنن النسائي 748/17؟. وسئن الترمذي .1١49١‏ 
وسئن أي داود, الباب ١54‏ من الضحايا. وسئن ابن ماجة 51178. ومسئد أحمد بن حنبل 
. ومصنف عبد الرزاق 844١‏ . وتلخيص الحبير 170/4 . وإرواء الغليلء للألياني 
8 والمعجم الكبير, للطبراني 5.4 وشرح السنة للبغوي ١١/5١؟.‏ ومشكاة المصابيح 
١لاءغ»ء‏ وفتح الباري 2577/9 257371 3948). 

)4؟) انظر: ( صحيح مسلم. حديث ١‏ من الصيد . وسئن الترمذي . وسنن النسائي . الياب ٠‏ من 
الذبائح. والسئن الكبرى للبيهقي ره" . ونصب الراية» للزيلعي 3514". ومصابيح 
السنة. للبغوي 17/5 . وتفسير الطبري 7/؟7. وتفسير ابن كثير 17/5 . والدر المنثور للسيوطي 
“/ء”". وإتحاف السادة المتقين للزبيدي 717/7. وميزان الاعتدال /719؟. ومنحة المعبود, 
للساعاتي 17١‏ . وتلخيص الحبير لابن حجر 175/5 . والمعجم الكبير للطبراني .)170/1١‏ 

(199) انظر: (صحيح البخاري .1١١/1‏ ومسند أحمد بن حنبل 507/15. وفتح الباري 9/ة69. 


ْ والمعجم الكبير للطبراني /74/11). 
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وهذه أدلةٌ ظاهرةٌ غالبة عالية» وذلك من أظهر الأدلة. وأعْجَّب لرأس المحققين 
إمام الحرمين 7 يقول في معارضة هذا [ وذكر الله] 29 إنما شرع في القَرب» 
والذبح ليس بقربة . 


قلنا: هذا فاسد من ثلاثة أوجه: 
أحدها : أنه يعارضه القرآن والسنة . كما قلنا 49 , 


الثاني: أن ذْكْرَ الله مشروع في كل حركة وسكنة؛ حتى في خطبة النكاح, وإنما 
تختلفٌ درجائه بالوجوب والاستحباب. 


0 برب فو 


الثالث : أنَّ الذبيحة قَرْبَةٌ بدليل افتقارها إلى النية عندنا وعندك» وقد قال الله 


تعالى : الَنْ يَنَالَ الله لحومُها ولا دماوها ولكن يناله التقرَى منكم 4 . [ الحج: 


اا" 1. 


200 


تتح حم 


فإن قيل: المرادٌ بذكر اسم الله بالقلب ؛ لأن الذكر. يضاد النسيان؛, ومحل النسيان 
القلب . فمحل الذّكْر القلب. : 

وقد رَوَى البراء بن عازب وغيرهء عن الني َل : « اسم الله على قلب كل مؤمن 
يسمّي أو لم يسم 29 , وهذا تُجزئه الذبيحة إذا نسي التسمية تعويلا على ما في قلبه من 


اسم الله سسبحانه. 0 
م ' 5 ! 

ا 
(1) إمام الحرمين. هو الجويني. وقد سبقت ترجمته. ا 
(41) ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. 1 


(؟4) في ب: كا بيناه. 

(45) روي بلفظ: ٠‏ ... على فم كل مسام» انظره في: (سنن الدارقطني 96/4؟. ونصب الراية للزيلعي 
8/5 . وجمع الزوائد ع/ر.). 
وتلفظ؛ اسم الله على كل مسام » انظره في: (السئن الكبرى» للبيهقي 9ر٠‏ ؟. وإتحاف السادة 
المتقين 117/7. والدر المنثور للسيوطي 57/7 . وميزان الاعتدال. للذهبي 8650 . إحياء علوم 
الدين ؟"/7١١.‏ وتفسير ابن كثير .81١9/#‏ ونصب الراية للزيلعي ١87/5‏ . والكامل لابن عدي 
تراد ). 


مت 


000 


ب 
3 
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قلنا: الذكر يكون باللسان, ويكون بالقلب» والذي كانت العربٌ تفعله تسمية 
الأصنام والتّصّب باللسان. فنسخ اللهُ ذلك بذكر الله في الألسئة» واستمر ذلك في 
الشريعة؛ حتى قيل لمالك : هل يسمي الله إذا توضأ؟ فقال: أيريد أن يذبح؟ إشارة إلى 
أن موضع التسمية وموضوعها إنما هو في الذبائح لا في الطهارة. 

وأما الحديث الذي تعلّقُوا به في قوله: «اسم الله على قَلْب كل مؤمن». فحديث 
ضعيف لا تلتفتوا إليه. 

وأما النّاسي للتسمية على الذبيحة فإنها لم تحرّم عليه ؛ لأنَ الله تعالى قال: 9 وَإِنَّهُ 
لَفِسْقَ 4 وليس الناسي فاسقاً بإجماع, فلا تحرم عليه 

فإن قيل: وكذلك المتعمّد ليس بفاسق إِنْ أكلها إجماعاً ؛ لأنها مسألة اجتهاد 
ا اختلف العلماء فيها . ١‏ 
: قلنا: قد أجبّنا عن هذه النكتة في مسائل الخلاف. وصرّحنا فيه بالحق من وججوه؛ 
14 أظهرها أن تارك التسمية عمداً لا يخلو من ثلاثة أحوال: 


00202-20222075 2620232-26 


ع ا 0 


ا أحدها: أن يترك التسمية إذا أضجّع الذبيحة؛ لأنه يقول: قلبي مملوة من أمماء الله 
1 وتوحيده, فلا أفتقِرٌ إلى ذكْر ذلك بلساني ؛ فذلك يُجْزِيه؛ لأنه قد ذكر الله وعظّمه. 
١‏ وإن قال: ليس هذا موضع التسمية صريحة, فإنها ليست بقربّة» فهذا يجزيه لكؤنه 


على مذهب يصمح اعتقاده اجتهاداً للمجتهد فيه وتقليداً لمن قلّده. 
وإن قال: لا أسمي. وأي قَدْرٍ للتسمية؟ فهذا متهاون كافر فاسق لا تؤكل 
ذسحته ع فانما يتصور الخللاف في المسألة على الصورتين الأوليين. فأما على الصورة 


١ 


: 5 7 ع2 

1 والذي نعتمد عليه في صورة النامي أنْ الخطاب لا يتوجّه إليه. لاستحالة خطاب 
ا الناسي ؛ فالشرط ليس بواجب عليه . 

:]| المسألة الثامنة: قوله تعالى: طإوَإِنْ الشيّاطين لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائهمِ ©: 


سَْمَّى الله تعالى ما يقمْ في القلوب من إِلْهام وَخْياً. وهذا مما يطلقه شيوخ 


د حتت 2 قدت 
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التصوف. ويُنْكره جُهّالَ المتوسّمين بالعلم, ولم يعلموا أن الوحي على ثلاثة أقسام 9 , 
وأن إطلاقه في جميعها جائز في دين الله أولسّتم ترون أن الله سبحانه قد سمَّى إِهامَ 
الشياطين وَحْياً؛ وكل ما يقومٌ بالقلب من الخواطر فهو خَلْقَ الله؛ فكل ما كان مِن 
الشر أضافه الله إلى الشيطان . وما كان من الخير أضافه اللهُ إلى الْمَلك . وفي الحديث : 
إن القلب بَيْنَ لَََّيْن: لَمَّة من املك ولَمّة من الشيطان؛ فلَمّة الملك إيعاد بالخير 
وتصديق بالحق, ولة الشيطان إيعادٌ بالشرّ وتكذيب بالحق , 49 . 
المسألة التاسعة: قوله تعالى: ١‏ لِيَجَادِل كم © : 

المجادلة : دَفُمُ القول على القول على طريق الحجّة بالقوة, مأخودً من « الأجدل»: 
طائر قوي, أو لقصد المغالبة؛ كأنه يطرحه على الْجَدَالة 7؟), ويكون حقاً في نصرة 
الحق وباطلاً في نصرة الباطل» قال تعالى : «[ ولا تُجاوِنُوا أهل الكتاب إلا بالتي هي 
أَحْسّن 4 [ العنكبوت: 45 ]. 
المسألة العاشرة: قوله تعا: طون أطَعْتْمُوهُم نكم لَمْثْرِكُونَ» : 

إنما يكونُ المؤمن بطاعة المشرك مشركاً إذا أطاعه في اعتقاده الذي هو محل الكفر 
والإيمان؛ فإذا أطاعه في الفعْل وعقده سليم مستمر على التوحيد والتصديق فهو عاص . 
فاقهموا ذلك في كل موضع . والله أعام. 


وعم امو و و رص 2606 


3 


ححتب و مت 


الأية التاسعة. والعاشرة, والحادية عشرة 
قوله تعالى: #وَجَعَلُوا لل مما ذَرأ مِنَ الْحَرْث والأَنْعَام تصيباً فَقَالُوا هذا لله 
بِرْعْمِهم وهذا لشرَكَائناء فَمَا كَانَ لِشرَكَائِهمْ م قلا يَصِل إلى الله وَمَا كان لله فَهوَ 
يَصِل إلى شْرَكَائِهِمْ سا مَا يَحْكُمُونَ. وَكَذلِكَ رَبّنَ لكثير من الْمُشْرِكِينَ قَثْل 


2 لت ا 2 تت كت رن عت ل اا ل الت ات لت 


م > 3 بلست # مه وى - وا 4م كه اه هه 00 
ازلادهم شر كاوق ليرذوق ولبليسوا عليهم وبتهم» وَلَوَ شاء اق عر وم ا 
وَعَا يفترون. .وقالوا هَذه أَنْعَامٌ وَحَرْتْ حجر لآ يَطْعَمُهَا إلةّ مَنْ نَشَاء بزَعْمهم 1 
١ 00‏ 
(:1:1) في ب: أن الوحي على ثمانية أقسام . ا 
(40). انظر: (سئن الترمذي, سورة * من كتاب التفسير) . 1 
(1) الجدالة: الأرض. 1 


ِ 22222226 260522206227522 تت تت تت تت تت تت 2ت 


ا شف ام حو ال ا و ا سورة الأنعام الآيات )١1١- ١5‏ 


١ 
وَأَنْعَامٌ عرقت ظُهُورها وَأَنْعامٌ لآ يَذكُرُونَ امم م الله عَلَيْهَا افتراءً عَلَيّه» سَيَجْزِهم‎ 
بمَا كَانُوا يَفتَرُونَ. وَقَالُوا مَا في بُطُون هذه ه الأنعام خَالِصَةٌ لِذ كُورنًا وَمُحَرمٌ عَلَى‎ 1 
أزواجتاء دإن يكن مئتة مهم فيه شركاء. ستجزموم وَتهم إنهُ حكم عيم. قَدْ‎ ١ 
ا خسر الذين قَتَلُوا أوْلآدَهُمْ سَنَهاً بعيْرٍ علم وَحَرَموا مَا رَزقهم الله افتراءً علي الله‎ 

+ قن راهنا كالو شدي 4 والكيات مز 16 
فيها سبع مسائل : 
المسألة الأولى: 


روى سعيد بن جُبير ؛ عن ابن عباس أنه قال: مَن أراد أن يعام جَهل العرب فليقرأ 
ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام إلى قوله تعالى: #قد خَسِرَ الذين قَتَلوا 
أولادهم سَفَهاً بغير عام 4*7 . [ الأنعام: ١1٠‏ ]. 

وهذا الذي قاله ‏ رضي الله عنه ‏ كلام صحيح. فإنها تصرفت بعقوها القاصرة 
في تنويع الحلال والحرام سفاهة بغير معرفة ولا عَدْل ؛ والذي تصرّفت بالجهل فيه 
من اتخاذ الهة أعظم جهلاً وأكبر جُرْماً ؛ فإنَ الاعتداء على الله أعظمُ من الاعتداء على 
المخلوقين. 


و 


1 والدليل على أنَّ الله تعالى واحدّ في ذاته واحدٌ في صفاته, واحدٌ في مخلوقاته أَبْيَنْ 
0 واو ٠‏ الد ان هذا حلال وهذا أم. 
١‏ ضح من الدليل على » وهذا حرام 


وقد رُوي أنَ رجلا قال لعَمّرو بن العاص: إنكم على كمال عقولكم ووفور 
أحلامكم كنتم تعبدون الحجر . فقال عمرو : تلك عقول كادها بَاريها . 
المسألة الثانية: 

هذا الذي أخبر الله تعالى عنه من سخافة العرب وجهلها أمرٌ أذهبّه الله تعالى 
بالإسلام » وأبطله ببعثة الرسول يِه . وكان من الظاهر لنا أن نميته حتى لا 


ستحتسيء 
6 


صصح 


00702 


(2)1417 في الأصول جاءت الآية محرفة هكذا: #قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله6 وهي الآية 44 من 
سورة يونس من هامش البجاوي . 
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سورة الأنعام الآيات )١1٠ - ١55(‏ البونن وا مسد اليه ب لو الا 
يظهر 9؛), وننساه حتى لا يذكر [إلا9]1 أن ربنا تبارك وتعالى ذكّره بنصّه 
وأورده بشرحهء كما ذكر كُفْرَ الكافرين به. وكانت الحكمة في ذلك - والله أعم - أن 
قضاءه قد سبق, وحكْمّه قد نفذ, بأنَّ الكفر والتخليط لا ينقطعان إلى يوم القيامة, 
وقد قضى اللهُ ألا يُصّدّ كافر عن ذكْر الكفر ولا مُبتدع عن تغيير الدين :*), قصده 
ببيان الأدلة» ثم وقّق مَنْ سبق له عنده الخير فيسَّر له معرفتها, ؛ فآمن وأطاع , وخذل 
من سبق له عنده الشر فصدقه عنها 00) ٠‏ فكفر وعصى ل( لِيَهلِكَ من لَك عن بَيْنَة 
وَيَحْيَا مَنْ حَيّ عن بَيُنَةِ4 [ الأنفال: ؟ ]؛ فتعيّن علينا أن نشير إلى بَسْط ما ذكر 
الله تعالى من ذلك - وهي: 


أ 
|[ 
ا 


المسألة الثالثة: قوله تعالى: لوَجَعَلُوا لله مما ذَرَأً من الث »: ا 

أي : أظهر بالخلق والإيجاد من الحرث والأنعام نصيباً: وجميعه له لا شريك معه في ا 
خَلْقه. فكيف فعلوا له شريكاً في القربان به من الأوثان التي تصبُوها للعبادة معه» 2 + 
وش العبيد كا يأتي [ بيائه] 7" في الأثر مَنْ أنعم عليه سيّده بنعمة فجعل يشكّر | 7 
غَيْرّهِ عليهاء وكان هذا النصيب الذي للأوثان جعلوه لله من الحث مصروفاً في النفقة | / 
عليها وعلى خدّامهاء وكذلك نصيبْ الأنعام أنهم كانوا يجعلونها قُرباناً للآفة. ٍ 

وقيل: كان لله البّحيرة والسائبة والوّصيلة والحام. وكان ما جعلوه لله إذا اختلط 
بأموالهم لم يردّوهء وإذا اختلط ما للأوثان بها ردّوه وذلك قوله: 8فَمَا كان 1 
لشركائهم . . .4 الآية. ا 

وقيل: كان ذلك إذا هلك ما جعلوه لله لم يغرموه. وإذا هلك ما جُعل للأوثان 1 
غرموه. ١‏ 

وقيل: كانوا يذكرون ا سم الأوثان على نصيب الله ولا يذكرون الله على نصيب ١‏ 
الأوثان. وهي : 
(44) © في ب+ وأبطله ببعث الرسول َع وكان من الظاهر لنا أن ننسيه حتى لا يظهر . ١‏ 


(159) مابين المعقوفتين: ساقط من أ د. 
(0) في ب: ولا شرع عن تغيير الدين. 
)01١(‏ في ب: الشر فصرفه عنها. 

(؟60) مابين المعقوفتين: ساقط من أ د. 
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المسألة الرابعة: 

فإنَ تركهم لذكْر اسم الله مذموم منهم وفيهم؛ فكان ذلك أصلاً في تررك أكل ما 
لم يسم الله عليه . 
المسألة الخامسة: عم قال بعد ذلك: لوَكَذلِكَ زَيّنَ لكثير مِنَ المشركين قَثْل 
أولادهم شر كاؤهم 4 : 


يعني : في الوأد للمنات يخافة السباء وعدم الحاجة. وما حرمُن من النصرة . ما 
كاذك لشافلا لعل 

وقيل: كما فعل عبد المطلب حين نذر ذَبْحَ ولّده عبد الله. 

وحقيقة التزين ين إظهار الجميل. وإخفاء القبيح , وقد يتغلب بخذلان الله للعبد ٠.‏ كما 
يتحقق بتوفيقه له. ومن ن الباطل الذي ارتكبوه بتزيين الشيطان تصويره عندهم جواز 
أكل الذكور من القرابين» ومنع الإناث من أكلها. كالأولاد والألبان. وكان تفضيلهم 
للذ كور لأحَد وجهينء أو كجموعههما : إما لفضلٍ الذكر في نفسه على الأنثى» وإما 
0 ا ا ا 
جمهور من الناس على ألي حنيفة القول بالاستحسان ‏ وهي: 
المسألة السادسة : 

'فقالوا العام رمال لقرعي الي وليل »ملؤم إن اله من البلع 
المسلمين » فكيف أبو حنيفة ! 

وعلماؤنا من المالكية كثيراً ما يقولون: القياسُ كذا في مسألة, والاستحسان كذاء 
والاستحسان عندنا وعند الحنفية هو العمل بأقوى الدليلين. 

وقد بيّنا ذلك في مسائل الخلاف. نكتته المجزئة ههنا أن العموم إذا استمرَ 
والقياس إذا اطّرد فإنَّ مالكاً وأبا حنيفة يريان تخصيص العموم بأيّ دليل كان من 


(؟هة) أي : خدم بيوت الأصنام . 
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ظاهر أو معنى » ويستحسن مالك أن يخص بالمصلحة. ويستحسن أبو حنيفة أن يخص 
بقول الواحد من الصحابة الوارد بخلاف القياس. 

ويرى مالك وأبو حنيفة تخصيص القياس ببعض العلة. ولا يرى الشافعي العلة 
الشرع إذا ثبت تخصيصاً, ولم يفهم الشريعة من لم يحكم بالمصلحة ولا رأى تخصيص 
العلّة. وقد رام الجُويني رد ذلك في كتبه المتأخرة التى هي نخبة عقيدته ونخيلة فكرته فلم 
يستطعه » وفاوضت الطّوسي الأكبر في ذلك وراجعته حتى وقف. وقد بيّنت ذلك في 
المحصول والاستيفاء بما في تحصيله شفاء إن شاء الله تعالى . 

فإن قال أصحاب الشافعي: فقد تاحَمّتم هذه المهواة, وأشرفم على التردّي في 
المغوّاة؛ فإنكم زعمت أنْ اليمين يحرّم الحلال ويقلبُ الأوصاف الشرعية» ونحن براء من 
ذلك ؟ 


- 


قلنا: هيهات! ما حرَّمنا إلا ما حرم الله, ولا قُلْنا إلا ما قال الله. ألم تسمعوا 
قوله : © يأَيّهًا الي لم نَحَرمْ مَا أَحَلَ الله لَّك4 [ التحريم: ١‏ ]: وهي : 
المسألة السابعة: 


وسنبينها في سورة التحريم إن شاء الله. 


وم د 


عت حم حك ل لوو حم عد 


الأية الثانية عشرة تت 2 

1 ذل مس الى +*م سج ار سمعمع اس ا م اوت .ا 
قوله تعالى : # وَهُوَ الذي انشا جنات معروشات وعير معروشات والئخل والزرع 1 
م206 جرعفهو را تلم دس راووي ده وس مس روور واه عه 5 - 0 عق د 
مُختَلفاً أكُلهُ والزيْتُون والرّمّانَ متشابهاً وَغَيْرَ مُتَشَابه كُلْوًا من ثَمَرهِ إِذَا أَنْمَرَ وانوا + 
حَقَهُ يَوْمَ حصَاده وَلآ تَسْرِفوا إِنَهُ لآ يحب الْمُسْرِفِينَ4 [ الآية: 141]. ِ 
المسألة الأولى : قوله تعالى: « أَنْشَأ © : 0 
أي : ابتدأ الفعل من غير اجتذاء مثال ؛ وكان ذلك في يوم الاثنين على ما ورد في 2 / 
(:0) في الأصول: الآية الثامنة عشرة وهو خطأ صححناه. ا 
0 
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الخبر الصحيح. وأوضحناه في كتاب المشكلين, وقد يستعمل أنشأ في كل فعل. كان 
على مثال أو لم يكن . 
المسألة الثانية: الجنات: 

هي : البساتين التي يجنها الشجر. أي: يسترها؛ ومنه جن عليه الليل» ومنه سمي 
الجن. لاجتنانهم عن الأبصار. وكذلك الجنة في قوله تعالى: ل وَجَعَنُوا بينه وبين 
الجنّة نَسَبَا4 [ الصافات: ١108‏ ]؛ سمُّوا بذلك لاجتنانهم . 
لمسألة الثالثة: قوله تعا: ١‏ مَعْرُوسَاتِ وَغَيْرَ مَعْرُوطَاتِ» : 

يعني : رّفعت على الأعواد » وصِيتت عن تدني الثمر على الأرضء وأظهرت 
لاذدزاك» وسهل عتمتا دون اناه ْ 

والعَرّش : كل ما ارتفع فوق غيره. وقيل: تعريشها حيّاطّتها بالجدر. وما قام 
مقامهاء حتى لا يكون فيها مَدْخَل لأحَد ؛ والأول أقوى في الاشتقاق. 

وقد قبل في قوله: 9 خاوية على عمروشها »: [ البقرة: 509 ] : يعني على أعاليها , 
ولعله على جُدرانهاء وأشار بذلك إلى حدائق الأعناب التي هي الكروم في ألسنة 
العرب, ثم قال بعد ذلك وهي : 
المسألة الرابعة: «إ والنخل والزرّع مختلفاً أكله 4 : 

وفرّق بينها ؛ لأنهها أصلا المعاش , وعهادا القوت, ثم فرّق بين الزيتون والرمان في 
وزان آخر ‏ وهي: 
المسألة الخامسة : 

ووصفها بأنها متشابهة وغير متشابهة؛ يعني : أن منها ما يتشابَ في الظاهر , ويخالفه 
في الباطن ؛ ومنها ما يشتبه في اللون. ويختلف في الطعم ؛ وفي ذلك دليلان عظمان : 

أحده| : على المنة منه سبحانه عليناء والنعمة التي هبّأها لنا ‏ وهي : 
المسألة السادسة: 

فلو شاء ريّنا إِذْ خلقنا أحياءً ألآّ يخلق لنا غذاء , أو إذ خلقه ألا يكون جميل المنظر 
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طيّبَ الطعم, أو إذ خلقه كذلك ألآ يكون سَهْل الجني . فم يكن عليه أن يفعل ذلك 
ابتداة لأنه لا يجب عليه شيء. وإن فعله فبّضله, كابتداء خَلّقه في تعديد النعم 
وتقرير الفضل والكرم والشهادة على الابتداء بالثواب قبل العقاب. وبالعطاء قبل 
العمل . 

الدليل الثاني على القدرة في أن يكون الماء الذي من شأنه الرسوب يصعّد بقدرة 
الواحد القادر علام الغيوب من أسافل الشجَّر إلى أعاليهاء ويترقى من أصوها إلى 
فروعهاء حتى إذا انتهى إلى آخرها نشأ فيها أوراق ليست من جنسهاء وثمارٌ خارجة 
عن صفتهاء فيها ارم الوافرء واللَّوْن الزاهر. والْجَني الجديد, والطعم اللذيذ ؛ فأين 
الطبائ وأجناسها ؟ وأين الفلاسفة وأناسها ؟ هل في قدرة الطبيعة ‏ إذا سلمنا وقلنا لها 
قدرة على طريق الجدل ‏ أن ثُتَقَنَ هذا الإتقان البديعَ» أو ترتب هذا الترتيب 
العجيبب ؟ كلاء لا يم ذلك في المعقول إلا لحي عالم قادر مُريد, فقد عام الألبَاغ 00) 
أن أميَآ لا ينظّمُ سطورّ الكتابة» وأنْ سواديّاً لا يقدِرٌ على ما في الديباج من التزين 
والنساجة؛ فسبحان مَنْ له في كل شىء آية بداية ونباية» فمن الله الابتداء. وإنْ إلى 
ربك الْمَنْتهّى, تقدّس وتعالى . ْ 
المسألة السابعة: قوله تعالى: « كُنُوا من نَمَرهِ إذا نْمَرَء وآنوا حَقَهُ يَوْ 
حَصادِه 4 : فهذان بناءان جاءا بصيغة افع وأحدّه) مباح لقوله: «فَالْتَشِرُوا في 
الأرض 4 [الجمعة: ٠١‏ ]. والثاني: واجبٌ على ما يأتي تفصيله إن شاء الله» وليس 
يمتنم في الشريعة اقتران المباح والواجب ؛ لما يأتي في ذلك من الفوائد » ويتركبُ عليه من 
الأحكام, فأما الأكل فلقضاء اللذة. وأما إيتاء الحقّ فلقضاء حق النعمة, فلله تعالى 
على العَبْدِ نعمةٌ في البّن بالصحة,ء واستقامة الأعضاء . وسلامة الحواس, ونعمة في 
لمال بالتمليك والاستغناء » وقضاء اللذات؛ وبلوغ الآمال؛ ففرض الصلاة كِفَاء نكمة 
البددن » وفرض الزكاة كفاء نعْمّة المال» وبدأ بذكر نعمة الأكل قبل الأمر بإيتاء 
الحق؛ ليبيّنَ أن الابتداء بالنعمة كان من فَضْْلِهِ قبل التكليف. 
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المسألة الثامنة: قوله تعالى: 9 وَآنُوا حَفَّهُ 

اختلف في تفسير هذا الحق على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه الصدقة المفروضة ؛ قاله سعيد بن المسيب وغيره. ورواه ابن وهب » 
وابن القاسم . عن مالك في تفسير الآية. 

الثاني: أنها الصدقة غير المفروضة تكون يوم الحصاد وعند الصّرام ؛ وهي إطعامٌ مَن 
حضر والايتاء لمن غبر ؛ قاله مجاهد . 

الثالث : أن هذا منسوخ بالزكاة؛ قاله ابن عباس , وسعيد بن جَبير 

وقد زعم قومٌ أن هذا اللفظ مجمل ولم يخلصوا القول فيه 7 , وحقيقةٌ الكلام عليه 
أن قوله : #آتوا » مفسر .2 وقوله: 9 حقّه © مفسر ف المؤتى .مّجْمَّل في المقدار ؛ وإنما 
يقع النظَّر في رَفْع الإشكال الذي أنشأه احقال هذه الأقوال؛ وقد بينًا فها سبق وَجْة 
أنه ليس في المال حق سِوّى الزكاة, وتحقيقه في القسم الثاني من علوم القرآن, وفي 
سورة البقرة من هذا التأليف؛, وثبت أن المراة بذلك هاهنا الصدقة المفروضة. 

وقد أفادت هذه الآية وجوب الزكاة فها سمَّى الله سبحانه, وأفادت بيان ما يحب 
فيه من مخرجات الأرض التي أججلها في قوله: إومما أخرجنا لكم مِن الأرض » 
[ البقرة: 7717 ]. وفسّرها هاهنا؛ فكانت آية البقرة عامة في المخرج كله جملة في 
ل ا 
الذي أمز بأن يبيّن للنامن ما ما نزل إليهم, فقال: ١‏ فها سقت سقت المماء العْشر. وما سقي 
بتضح أو دالية ة نصف العشر ,20 ؛ فكان هذا بياناً لقدار الحق المجمل في هذه الآية. 


(0605) في ب: للم يحصلوا القول فيه. 

(010) انظر: ( صحيح البخاري ١108/٠‏ . وسئن أبي داود .١093‏ وسئن الترمذي 8« , .7١0‏ سئن 
ابن ماجة ١4817 6148١7‏ سنن النسائي .1١/0‏ مسند أحمد بن حنيل #/١اع*.‏ 888 . السنن 
الكبرى للبيهقي :١١/85‏ والتمهيد لابن عبد البر 9/؟١؟.‏ وصحيح ابن خزيمة 51708. مع 
الزوائد 75/٠‏ . تلخيص الحبير ؟'/رة ١6‏ . الدر المنثور ."41/١‏ مشكاة المصابيح 11/91 . وشرح 
السنة. للبغوي 5/7 . إرواء الغليل للألباني 57 . مصئف ابن ألي شيبة .١46/«+‏ مصئف 
عبد الرزاق 0 11١‏ . مصابيح السنة. للبغوي 589/١‏ . تفسير القرطبي .)7555/١‏ 


وقال أيضاً َه : ٠‏ ليس فيا دُونَ خمسة أوسق من حَبّ أو تمر صدقة:7). خرّجَه 
مسام وغيره؛ فكان هذا بياناً للمقدار الذي يؤخذ منه الحق» والذي يسمّى في ألسنة 
العلماء نصاباً . 

وقد اختلف العلا في ذلك اختلافاً متبايناً قدياً وحديثاً؛ فروي عن مالك 
وأصحابه: أن الزكاة في كل مُقْتات لا قَوْلَ له سواه. وقد أوردناه في كتب الفقه 
وشرحناه, وبه قال الشافعي . 

وقال أبو حنيفة: تجبُ في كل ما تُنْبته الأرض من المأكولات من القوت والفاكهة 
والخضر , وبه قال عبدالملك بن الماجشون في أصول الثار دون البقول. 

وقال أحمد أقوالاً؛ أظهرها أن الزكاة تحبْ في كل ما قال أبو حنيفة إذا كان 
يوسق. فأوجبها في اللَوؤزء لأنه مكيل دون اجوز لأنه مَعْدود » معوّلاً على قول النبي 
َيه : ٠‏ ليس فها دون خسة أؤْسّق من تمر أو حب صدقة»؛ فبيّن الني َه أن محل 
الواجب هو الموسق, وبيّن القدّرَ الذي يجب إخراج الحق منه. 

وتعلق الشافعيّ بالقوت؛ وذلك لآن التوسيق إغا يكون في المقتات غالبا ذانا وما 
الخضر فأمرها نادر . 

وأما المالكيةٌ فتعلقت بأنَ ابي مه م يأخذ من خضر المدينة صدقة . 

وأما أبو حنيفة فجعل الآية مرآته فأبصر الحق. وقال: إن الله أوجب الزكاة في 
المأكول قوتاً كان أو غيره وبيّن النيّ ِنَم ذلك في عموم قوله: «فها سقت السماء 
الشكر وك وقد أفرنا فى منائل الخلافت . إلى مالل التظز فيهافى. عتاي الانضاف 
والتخليص . وقد آن تحديد النظر فيها كما يلزم كل مجتهد 019 . 
وماد افو مسح البحاري 0/2 104103 جيه لاق اشدمة )انون لامو لز 6 

وسئن النسائي . 0/رة"؟. ومسند أحمد بن حنبل “/روة. وصحيح ابن خزيمة .917٠١‏ وسئن 
الدارقطني ؟/ةه . والسنن الكبرى للبيهقي .١5١/15‏ وشرح السنة. للبغوي 49/0 . ومشكاة 


المصابيح للتبريزي 14 . ومع الزوائد ‏ “ك/ر١,.‏ والدر المنثور .8“41١/١‏ والمصدلف لعبد الرزاق 
5 0#"لاء 85١لاء‏ 78097. وإرواء الغليل للألباني “//ا1. ومسند الحميدي 0م7. 


ومصنف ابن ألي شيبة +«//ا؟1 . ومعاني الآثار للطحاوي 7ر298 2714, 80). 
(09) 2 انفظر: (أحكام القرآن. للجصاص 177/4 . والقوانين الفقهية لابن جزي 7 وما بعدها). 
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فالذي لاح بعد التردد في مسالكه أن الله سبحانه لما ذكّر الإنسان بنعمه في 
الملأكولات التي هي قوام الأبدان وأصل اللذات في الإنسان. عليها تنبني الحياة» وبها 
يم طيبُ المعيشة ‏ عدّدَ أصولها تنبيهاً على توابعهاء فذكر منها لخسة: الكَرْم 
والنخل» والزرع» والزيتون» والرمان. فالكَرْم والنخل : يؤكل في حالين فاكهة وقوتاً. 
والزرع يؤكل في نوعين: فاكهة وقوتاً. والزيت: يؤكل قوتاً واستصباحاً. والرمّان: 
يؤكل فاكهة محضة. وما لم يُذكر مما يؤكل لا يخرج عن هذه الأقسام الخمسة. 

فقال تعالى: هذه نعمتي فكلُوها طيبة شَرْعاً بالحل طيبة حِسَاً باللذة» وآثُوا الحق 
منها يوم الْحَصّاد , وكان ذلك بياناً لوقت الإخراج, وجعل - كا أشرنا إليه ‏ الحق 
الواجب مختلفاً بكثرة المؤونة وقلتهاء فما كان خفيف المؤونة قد تولى الله سَقَيّه ففيه 
لعش » وما عظمت مؤونته بالسّفّي الذي هو أصل الإتيان ففيه نصف العشر . 

فأما قول أحمد : إنه فها يوسّق لقوله ته : « ليس فيا دون خمسة أوسق من حَبُ 
أو تمر صدّقة »). فضعيف؛ لأن الذي يقتضي ظاهر الحديث أن يكون النصاب معتبراً 
في التمر والحب. فأما سقوطً الحق عرا عداها فليس في قوة الكلام. وأما التعليق 
بالقوت فدَعْوَى ومعنى ليس له أصل يُرْجع إليه؛ وإنما تكون المعاني موجبة لأحكامها 
بأصوها على ما بيناه في كتاب القياس . 

وكيف يذكر اللَهُ سبحانه النعمةً في القوت والفاكهة. وأوجب الحق منها كلَّها فها 
تنوع حاله كالكَرْم والنخيل, وفها تنوّع جِنْسّه كالزرع, وفها ينضاف إلى القوت من 
الاستسراج الذي به تمام النعمة في المتاع بلذة البّصر إلى استيفاء النعم في الظام . 

فإن قيل: إنما تجبْ الزكاةٌ في الْمُْتات الذي يدوم, فأما في الخضر فلا بقاء ها ؛ 
ولذلك لم تؤخذ الزكاة في الأقوات مِنْ أخْضرهاء وإنما أخذت من يابسها . 

قلنا: إنما تؤخذ الزكاة من كل نوع عند انتهائه, باليبسء وانتهاء اليابس والطيبُ 
انتها الأخضر 0)؛ ولذلك إذا كان الرطب لا يُثمرء والعنب لا يتزبّبٍ تؤخذ الزكاةٌ 


تت نت .لدت رت حت ات اتتت ن التتتت رت ات 


-000-- 


2ت حت بن نت ع تخت ان اتات ان ات ان احقت ا أعكت ا حتت تت 52 


(70) في ب: وعند انتهائه باليبس. فيا يبس انتهاء اليابس والطيب انتهاء الأخضر . 


ل 


سورة الأنعام الآية )١51١(‏ ا ا ا 


منهما على حالما ء ولو لم تكن الفاكهة الخضرية أصلاً في اللذة وركناً في النعمة ما وقع 
الامتنان بها في الجنة. ألآ تراه وصف جمالّها ولذتباء فقال: #فيهها فاكهة ونَخل 
ورمّان4 [الرحمن: 14]؛ فذكر النخل أصلاً في الْمُفْتات, والرمّان أصلاً في 
الخضروات. 1 

أولا ينظرون إلى وَجْه امتنانه على العموم لكم ولأنعامكم بقوله: «أنّا صبَبّْنا الماء ا 


صبا. ثم لقنا الأرض قا . فَأنْبَْنَا فيها حَبا. وعِتبا وقضبآ. وزيتوناً وتخلاً. ' 
وحدائق عْلْماً . وفاكهة وأبَا» [ عبس: 60 "١‏ ]. 1 
فإن قيل: فقد قال تعالى: 9 وَآنُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَاده4 [الأنعام:١41١].‏ والذي 2 / 
يحصد الزرع. ا 
قلنا: هِلْتَمُ؛ بل هو عام في كل نَبْت في الأرض. وأصل الحصاد إذهاب الشيء ا 
عن موضعه الذي هو فيه؛ قال تعالى: «منها قائُمُ وحخصيد © [هود: .]٠٠١‏ وقال: 2 | 
كأن م تَغْنَ بالأمس» 1[ يونس: 6؟ ]. وفي الحديث: «وهل يكب الناسَ في النار 7 
على مناخرهم إلآّ حصائدٌ ألسنتهم 00 . ا 
: 


فإن قيل: هذا مجاز؛ وأصلّه في الزرع . 

قلنا: هذا كله حقيقة؛ وأصلّها الذهاب. 

فإن قيل: أليس يقال جداد 09) النخل. وحصاد الزرع؛ وجذاذ البقل؟ 

قلنا : الاسم العام الحصاد ؛ وهذه خواص العام على بعض متناولاته . وقد أجاب عنه 


ل حت ا تت لكت 7 2 


بعض العلاء بأنه ذكر الحصاد فها يحصد دليلاً على الجداد فيا يجد ؛ لأن أحدهنا يكفي 1 
عن الآخرء. ولكن النبات كان أصلاً لقوله: فأنبتنا به جنات» [ فجعلها قسماً ] 09 1 
(11) انظر: (سنن الترمذي 7. وسئن ابن ماجة *17/9. فتح الباري 8/١١‏ 0". والدر المنثور ا 
0. ومسند أحمد بن حنبل 5/80 . 580 . والتمهيد . لابن عبد البر 77/86 . والترغيب 1 
والترهيب “رودم .00 . والأحاديث الصحيحة للألباني “ه١١‏ . غريب الحديث. للهروي ' 
ما ). 1 


(؟7) في ب: يقال جذاذ النخل . وجداد النخل : قطع النخل . 


(+1) مابين المعقوفتين: ساقط من أ د. 


1 


تت يت لت تت تت تت كر 
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وحَبّ الحصيد , فجعله قسماً آخر ؛ فلا عادل الجميع اكتفى بذكره عن ذكْر غيره. 
فإن قيل: فَلَمْ ينقل عن النبي عَلَِهِ أنه أخذ الزكاةً من خضر المدينة ولا خَيْبّر. 


اكيت 2ت حص حو 0 كت 


١‏ قلنا: كذلك عوّل علاؤنا. وتحقيقه أنه عدم دليل لا وجود دليل. 
فإن قيل: لو أخذها لنقل. 


ل عت ل حت ا ات وك تر 


قلنا: وأ حاجة إلى نَقَّله والقرآن يكفي عنه. 

فإن قيل: الآيةٌ منسوخة بأنها مكية و [ آية ] 9" الزكاة مدنية. 

قلنا: قد قال مالك: إِنّ المراد به الزكاة المفروضة . وتحقيقه في نكتة بديعة؛ وهي 
أن القول في أنها مكية أو مدنيّة يطول. فهبكم أنها مكية؛ إِنْ الله أوجب الزكاة بها 
إيجاباً مُجْمَلاً فتعيّنَ فَرْضْ اعتقادها. ووقف العمل بها على بيان الجنس والقدر 
والوقت "© , فلم تكن بمكة حتى تمهّد الإسلامٌ بالمدينة؛ فوقع البيانُ» فتعيّن الامتثال» 
وهذا لا يفقهه إلا العلما بالأصول. 

فإن قيل: قول النبي مه : « فها سقّت سقت السماء العُشر وفها سلقي بتضح أو داليَة 

نف العُشر كلام جاء لبيان تفصيل قَدْر لات بحال الموجب فيه. وليس 

اتساج لاوس ب ل لل لساري ل سقت السماء , 

قلنا: هذا هو كلام إمام الحرمين. وهو من مذهباته التي بنى عليها كتاب البرهان, 
وظن أنها لم تَدْرَّك في غابر الأزمان؛ وليس لا في الدلائل مكان. 

نحن نقول: إن الحديث جاء للعموم في كل مسقي, ولتفصيل قَدْر الواجب 
باختلاف حال الموجب فيه. ولا يتعارض ذلك؛ فيمتنع اجماعٌه. وقد مَهّدْناه في 
أصول الفقه . 


ا 


000610 2-000--- 


1 


فإن قيل: فقد خصطتم الحديث في المأكولات من الْمُقْتات. فنحن نخصّه في 
المأكولات أيضاً . 


(14) ها بين المعقوفتين: ساقط من أ د. 
(56): في د : والقول. والوقت . 
(13) سبق تخريحه .. والدالية : الساقية. 


! 
ف 
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سورة الأنعام الآية )١1١(‏ ا ٍ 

قلنا: نحن خصصناه في المأكولات من المقتات بدليل الإجماع, ولا دليل لكم على : 


تخصيصه في المقتات؛ فإن أعادوا لما تقدم من أقواهم أعدنا ما سبق عليها من الأجوبة. 
المسألة التاسعة : 


سرت يح دا 


قال الشافعى: لا زكاة في الزيتون في أحد قوليه؛ قال: لأنه يؤكل إداماً ‏ وأيضاً ِ 
فإنْ التينَ أنفع منه في القوت ولا زكاة فيه. 1 
قلنا له: الزكاةٌ تحب عندنا في التين. فلا قولَ لك في ذلكء وأيّ فرق بين التين 2 3 


والزبيب » والزيتون قوت يُدخر ذاته ويدخر زيته ؛ فلا كلام عليه 9" , 1 
المسألة العاشرة: 1 
5 21 ل 1 و ل 
قال مالك في أظهر قَؤْليه: إنما تكون الزكاة فما يُقتات في حال الاختيار دون ما 5 
يُقتات به في حال الضرورة؛ فلا زكاة في القطاني 219 وبه قال الحسّن والشعبي وابن ا 


سيرين وابن أبي ليلى والحسن بسن صالح والثوري وابن المبارك ويحبى بن آدم 1 


وأبو عبيد. ولذلك اختلف قوله في التين. فكان لا يوجب فيه الزكاة, لأنه لا ١‏ 
يَدْريه 2219 فإذا أخبر عنه ورأى موقعه في بلاده أوجب فيه الزكاة؛ وهذا بناء على 
أصل من أصول الفقه؛ وهو أن كلام الله تعالى إذا وردء هل يُحْمَل على العموم ‏ * 
لمطلق أو الغالب من المتناول فيه؟ والصحيحٌ حَملُه على العموم المطلق حسما بياه في | 7 
موضعه. والله أعام. ١‏ 
المسألة الحادية عشرة: قوله تعالى: ١‏ وَآنُوا حَقّه يَرْمَ حصادِه» : 1 


اختلف العلماءٌ في وقت وجوب الزكاة في هذه الأموال النباتية على ثلاثة أقوال: 1 
الأول: أنها تجب وَفْتَ الجداد 7" ؛ قاله عمد بن مسلمة؛ بقوله: #وآنُوا حَقَّهُ 3 


يوْمَ حصادِه» . ١‏ 
1 

(71) 2 في ب: فلا زكاة فيه. 1 

(14) القطاني: جمع قطنية. وهي كالعدس وغيره. من هامش البجاوي . 

(19) في ب:لأنه لا بدل له. 

(0) في ب:الجذاذ. 


ْئ9_______ب_--ب-ب 000000000000000 ام ا ا ا ا 000 
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الثاني: أنها تحب يوم الطَّيب ؛ لأنَ ما قبل الطيب يكون عَلَفاً لا قوتاً ولا طعاماً ؛ 
فإذا طابت وكان الأكل الذي أنعم اللهُ به وجب الحق الذي أمر الله به إذ بتام النعمة 
يجب شكر النعمة, ويكون الإيتا يوم الماك ل ا 

الثالث : أنه يكون بعد تمام الْخَرْص 9" ؛ قاله المغيرة؛ لأنه حينئذ يه يتحقق الواجبُ 
فيه من الزكاة» فيكون شرطاً لوجوبهاء أصلّه مجيء الساعي في الغنم 9" , 

ولكل قَوْل وجه كبا ترون؛ لكن الصحيح وجوب الزكاة بالطّيب» لما بيناه من 
الدليل؛ وإنما خرص عليهم ليعامَ قَدْرَ الواجب في ثمارهم . 

والأصلُ في الْخَررْص حديث الموطأ أن البي مله بعث عبدالله بن رواحة إلى أهل 
ُ خَيْبّر فخرص عليهم وخَيَّرهم بين أن يأخذوا وله ما قال, أو ينخلوا وهم ما قال؛ 
١‏ فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض. ويا ويح البخاري يتخيّر على مالك. ولا 
0 يُاخل هذا الحديث في باب الْخَرْص.ء ويدْخل منه حديث الني عَيِتّهِ أنه مر في غزوة 
تَبُوك بحديقة فقال: « اخْرّصُوا هذه», فَخَرَصُوا ؛ فلم) رجع عن الغزو وسأل المرأة « كم 
جاءت حديقتك ؟ » فأخبرته أنها جاءت كما قال؛ فكانت إحدى معجزاته في قول 9" . 


فإن تلفت بعد الطّيب فلا شيء فيها على امالك وهي : 
المسألة الثانية عشرة: 


إن الله ذهب باله وما عليه ولم يلزمه أن يخرجها من غيره, وإن تلفت بعد 
الْخَرْص - وهي: 22 
المسألة الثالثة عشرة: 

فلا بد له أن يقي البيّنةَ على تلفها. 


(11) أي: تقدير ما على النخل من الرطب تمراً. من على هامش البجاوي. 

(176) في ب: أصلها مجيء الساعي في الغنم. 

(*7) انظر: ( صحيح البخاري .١0080/5‏ وسنن أبي داود .5٠184‏ ومسند أحمد بن حنبل 1712/0. 
ومصنف ابن أني شيبة .01٠/١14‏ وصحيح مسلم. حديث ١١‏ من الفضائل. والسنن الكبرى. 

للبيهقي ١1١١/4‏ . ومشكاة المصابيح للتبريزي 05106 . ومعاني الآثار. للطحاوي 1١/٠‏ ). 


شْ 
[ 
( 
ٍ 
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وقال الشافعي: يحلف لأنها أمانةٌ عنده. وليس كذلك؛ بل هى واجبة عليه, فلا 
يبرئه منها إلا إيحاد البراءة؛ وإنما ذلك في الأمانات التي تكرق مس استحطيلة ند ير 
غيره, وفي ذلك تفصيل ذكْره في الفروع . 
المسألة الرابعة عشرة: 

تركبت على هذه الأصول مسألة 2"9؛ وهي أن الله تعالى أوجب الزكاةً في الكَرْم 
والزرع والنخل مطلقاً ثم فسّر النصاب بقوله: ليس فها دون خسة أوسق من تَمْرٍ ولا 
حَبٌ صدقة. فمن حَصل له من تمر خسة أوسقء أو من زبيب خمسة أوسق - وجبت 
عليه الزكاة فيهاء فإن حصل له من تمر وزبيب معاً خسة أوسق لم تلزمه زكاةٌ إجاعاً 
في الوجهين؛ لأنهما صنفان مختلفان. فإن حصل له من طعام بر وشعير معاً خسة أوسق 
زكاها [ معاً] 9" عند مالك. 

وقال الشافعي : لا يجمعان, وكذلك غيره . وإنما هي أنواع كلّها يعتبر النصاب في 
كل واحد منها على الانفراد 7" ؛ لأنها يختلفان في الاسم الخاص ؛ وفي حالة الطعم . 

والصحيح ضمّها ؛ لأنما قوتان اي و بيناه في 
حب الفررع. 
المسألة الخامسة عشرة: : قوله تعالى : : «ولا تَسْرِفُوا نه لآ يحب | 2 فين © : 

الإسراف: هو الزيادة» فقيل لهم: لا تَسْرِفُوا في الأكل بزيادة الحرام على ما أحله 
الله لكم ولا تسرفوا في أخذ زيادة على حقكم, وهو التسعة الأعشار. حاسبوا أنفسكم 
بما تأكلون, وأدّوا ما يتعيّن عليكم بالْخَرْص أو بالجذاذ على ما تقدّم . والله أعام. 

الآية الثالثة عشرة 


225-2552 2752225 جع5 2:22 ج22 ج25 262222522525222 


قوله تعالى: قل لآ أجدٌ فِيمَا أوحي إِلرَ مُحَرَماً عَلَى طاعم يَطْعَمُهُ إل أن 


(174) في ب: تركبت على هذه الأصول المسألة. 
)70 ما بين المعقوفتين: ساقط من د. 
(13) في ب: في كل واحد منهما على الانفراد . 


ع5-25 5225-2252 5:2 2 5 ته 622752225225225 525525255225275 5ت 5222-2 


مسحي ب 3 ج252 575 :070052205500725 


1 ل صورة الأنعام الآية )١10(‏ 
كرن ين اذا سلفُوحاً أو لَحْم نير فإنهُ رِجْس أذ فقا فسقاً أهل لِغَيْرِ الله به, 
فَمَن اضطْرٌ غَيْرَ بَاغٍْ ولا ماد إن رَبك غَفُورٌ رَحِم» [ الآية: ١40‏ ]. 
فيها سبع مسائل: 


المسألة الأولى: 8 قل ل أجدٌ فِيمَا أوحي إلَيّ مُحَرَماً »: 

قد بينا في كتب الحديث أن الوخيّ ينقسم على ثمانية أقسام : منها بجي الْمَلك إلى 
البي عله عن الله بِالأمْرٍ والنهي والخبّر؛ فأخبر الني عله أن الملك لم يأت إليه الآن 
إلآ بهذا ؛ إذ قد جاء إليه قبل ذلك بالمحرمات وقد ثبت ذلك 9" , 
المسألة الثانية: 

هذه الآية مدنية مكية في قول الأكثر, نزلت على الني عََِهِ يوم نزل عليه قوله: 
«الَيَوْمَ أكم كَمَلت كُمَلت لكم دينكم وأقئت عليكم ذ 7 ِعْمَتي 4 [ المائدة: 6 ]؛ وذلك يوم 
غَرَفة» ولم ينزل بعدها ناسخ ؛ فهي محكمة. 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: على طَاعم ©: 

المحرمات على ثلاثة أقسام : مطعومات, ومنكوحات, وملبوسات. 

فأما المطعومات والمنكوحات فقد استؤقى اللهُ بياتها في القرآن كثيراً. ومنها في 
السنّة توابع . 

وأما وات نير في القرآن إشارات وتمام ذلك في السئّة ؛ وقال الله : « قل له 
أجدٌ فِيمَا أوحي إلي * الآية. 

فأما الميتة والدم فقد تقدّم الكلامٌ عليها في البقرة والمائدة. وكذلك قوله: 
«وَنَحْم الْخِنْزِيرٍ وَمَا أل به لِغَيْرٍ الله» [البقرة: +107]. وكان ورود ذكر 
الدم مطلقاً هنالك ووَرد هاهنا مَقيّدا بالسّفح. 

واختلف الناسٌ في حَمْل المطلق هاهنا على المقيّد على قولين: 


الا ) في ب : إذ قد جاء إليه قبل ذلك بمحرمات, وقد بينت ذلك. 
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ومنهم من قال: إِنْ التحريَ يختصٌ بالمسفوح؛ قالته عائشة؛ وعكرمة. وقتادة. 
وروي عن عائشة أنها قالت: لولا أن الله قال: «إأو ذماً مسفوحاً» لتتبّمَ الناسُ ما 
في العروق. 

قال الإمام الحافظ 9" : الصحيح أن الدمّ إذا كان مفرداً حرم منه كل شيء » وإن 
خالط اللحْمَ جاز ؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه, وإنما حرم الدم بالقَصّد إليه. 
المسألة الرابعة: 

اختلف العلماء في هذه الآبة على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها منسوخةٌ بالسنة» وحم النبيّ مه لحومَ الحمر الأهلية. وحرّم كل 
ذي ناب من السباع وذي مِخْلّب من الطير ؛ خرّجه الأئمة كلّهم. 0 

الثاني : أنها محكمة لا حرام فيها إلا فيا قالته عائشة. 

الثالث : قال الزهريّ ومالك في أحد قوليه: هي مُحكمة, ويضم إليها بالسئة ما 
فيها من مُحرّمء فأما مّن قال: إنها منسوخة بالسئة فقد اختلف الناسٌُ في ذلك كما 
اختلفوا في نَسْخْ السنة بها . 

والصحيحٌ جواز ذلك كلّه كما في تفصيل الأصول. لكن لو ثبت بالسنة حرم غير 
هذه لما كان ذلك تَمسْخاً ؛ لأنَ زيادة محرّم على المحرمات أو فَرْض على المفروضات 
لا يكون نسخاً بإجماع من المسلمين, لا سما وما ورد عن الني يلم في الحمر الأهلية 
مختلّف في تأويله على أربعة أقوال: 

الأول: أنها محرمة كما قالوا . 

الثاني: أنها حرمت بعلّة أنَ جائياً جاء إلى الني. عله فقال: قَنِيت الحمر. فَنِيت 


(18) 2 في ب: قال الإمام أبو بكر بن العربي. 


0 
ظ 
ْ 
ْ 
[ْ 
[ 
ْ 


1 ا 0111 سورة الأنعام الآية )١56(‏ 


الحمر. فقال الني عله : يُنادى بتحريمها لعلة خرف الفناء عليها 9" ؛ فإذا كثرت وم 
يضر فَقَدّها بالحمولة جاز أكلها؛ فإن الحكم يزول بزوال العلة. 

الثالث : أنها حرمت لأنها طبخت قبل القسمة. 

الرابع : أنها حرمت لأنها كانت جلالة خرجه أبو داود . 

وقد نبى النبي عَِنهِ عن أكل جلالة البقر”". وهذا بديع في وجه الاحتجاج بهاء 
وقد استوفيناه في شرح الحديث الصحيح. 

وكذلك ما روي عنه 07" في كل ذي ناب من السباع ومِخْلّب من الطير إنما ورد 
في المسند الصحيح بقوله نبى, ويحتمل ذلك النهي التحريم 7'" , ويحتمل الكراهية؛ مع 
اختلاف أحوال السباع في الافتراس. ألا ترى إلى الكلب واليرٌ والضبع فإنها سباع . 
وقد وقع الْأنْس باهر مطلقاً وببعض الكلاب, وجاء الحديث عن جابر أن الضبع 
صيد . وفيها كبش . 

ولسنا نمنع أن يضاف إليها بالسنة ما صحّ سنده. وتبيّن مورده, وجاء في الحديث 
عن النبي عله : « لا يحل دم امرىء مسام إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان. 
أو كَفَر بعد إيمان. أو قَتل نفساً بغير نفس98. وهذا كله على أن مورة الآية 
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(19) انظر: ( سنن النسائي 5٠/7‏ . ومسند أحمد بن حنبل */ر*١1.‏ 21115 #/؟98 *11. ومعاني 
الآثار للطحاوي 54/4 .5١‏ 

.)"٠١ 5/١١ والمعجم الكبير للطبراني‎ . ١58/4 انظر: ( مصنف ابن أني شيبة‎ )4١( 

(481). في ب: وكذلك ما ورد عنه. 

(45) في ب: ويحتمل ذلك المنع الجزم . 
وحديث النهي عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير انظره في: (سئن الترمذي /ا8١‏ . 
ومسند أحمد بن حنبل 151/١‏ 219415 74940774 555 051 8/ا". والمستدرك 1٠/7‏ . 
ومصنف ابن أني شيبة 8 /599. ومسند الشافعي .88٠١‏ ومشكل الآثار للطحاوي 5715/14» 
. 0لا. وحلية الأولياء :/0؟ , ."٠١‏ وشرح السنة للبغوي 584/١١‏ . وزاد المسير؛ لابن 
الجوزي .١51١/“*‏ وتاريخ بغداد لا/رما؟. 4/راة؛ . ومعاني الآثار للطحاوي 507/15. وجمع 
الزوائد 5/. والمعجم الكبير للطبراني ؟كك//راة؟, 555 ). 

(4) سبق تخريجه, راجع الفهرس. 
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مجهول. فأما إذا تبينا أن موردها يوم عرفة فلا يحرم إلا ما فيهاء وإليه أميل» وبه 
أقول. 


ْ 
قال عمرو بن دينار: قلت لجابر بن زيد ؛ إنهم يزعمون أن الني عله نمى عن 
لحوم ال حمر الأهلية . قال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاريّ , ولكن أَبَى 
ذلك الحبر - يعني ابن عباسء وقرأ: «قُل لا أجد فيا أوحي ...4 الآية, وكذلك 
يروى عن عائشة مثله. وقرأت الآية كا قرأها ابن عباس. 
المسألة الخامسة : 
قال أضحاب الشافعي: تقدير الآية: قل لا أجدٌ فيا أوحي إل محرماً مما كنتم ْ 
تستخبثونه وتجتنبونه إلا أن يكون [ ميتة ] 9*)... الآية. فأما غير ذلك من المحرمات ا 
فلا؛ بدليل أنَ الله حرّم أشياء منها الْمُنْحَنِقَة وأخواتها . وأجمعت الأمة على تحريم أشياء 
غير ذلك. منها القاذورات. ومنها الخمر والآدمى. ا 
١‏ 
[ 
١‏ 
ا 


الجواب عنه من سبعة أوجه: 


الجواب الأول: أن ابن عباس قدٍ ردّ هذا وأوضح المراد منه والحق فيه. وهو الحبر 
البّحر الترجمان. 
الجواب الثاني : دعوى ورّود الآية على سؤال لا يُْبَلَ من غير تقل يُعَوّل عليه. 


الجواب الثالث : : لو صح السؤال لما آثَرَ خصوص السؤال في عموم الجواب الوارد 
عليه . وقد أجمعنا عليه وبيناه فها قبل. 


و 1 فك 0١‏ 
الجواب الرابع: وأما قولهم: إن الله حرّم غير ذلك كالمنخنقة وأخواتها - فإن ا 
ذلك داخل في الميتة إلا أنه بيّن أنواعغ الميتة وشرح ما يستدرك ذكائه ما تفوت ذكاثه 1 
0 7 ا ٠‏ 0 

لئلا يشكل أمره ويمزج الحلال بالحرام في حكمها . 1 


' ا 
الجواب الخامس : وأما قوهم: أجمعت الأمةٌ على تحريم القاذورات فلا قاذور حرم 7 
عندنا إلآ أن يكون رِجْساً فيدخل في علة تحرم لحم الخنزيرء وكذلك الخمرء وهو م 


(84) مابين المعقوفتين: ساقط من ب. 
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الجواب السادس : دخلت في تعليل الرجسية . 

وأما الجواب السابع: عن الآدميّ فهيهات أيها المتكلم! لقد حططت مسمّاك إذ 
أبعدت مَرْماك؛» مَنْ أدخل الآدمى في هذا ؟ وهو المحلل له المحرم, المخاطب المثاب 
المعاقبء الممتثل المخالف, فبيها كان متصرفاً جعأته مصرفاً. انصرف عن المقام فلست 
فيه بإمام » فإن الإمام هاهنا وراء ‏ والوراء أمام. وقد اندرجت: المسألة السادسة: في 
هذا الكلام. 
المسألة السابعة: 

1 روى يجاهد أن النبى عل كره من الشاء سبعاً : الدم , والمرار» والحياء . والغدة» 

والذكر , والأنثيين. وهذه زيادات على هذه المحرمات . 

قلنا : عنه جوابان : 


الأول: أن الكراهية غير التحري » وهو بالنسبة إليه كالندذب بالنسبة إلى الوجوب . 


الثاني: أن هذه الكراهية إنما هي عياقة نفس » وتقزز جبلّة » وتقذر نوع من أنواع 


فإن قيل : فقد قال الدم . 


قلنا: عنه جوابان : 


أحدها : أن هذا استدلال بالقرائن» فكم من مكروه قُرِن بمحرم. كقوله تعالى : 
«نبى النيّ َِقَهِ عن كل مُسكر ومُفْتر»*”. وم من غير واجب قُرِنْ بواجب» 
كقوله: ا كنُوا مِن نَمَرِه إذا أثمر وآنوا حَقَّهِ يَوْمَ خصاوه؟ [الأنعام: .]1١4١‏ 
وقوله : « وأتِمُوا الحج والعّمْرَةَ لله © [ البقرة: 197 ]. 


الثاني : أنه أراد الدمّ المخالِط للحم الذي عفي عنه للخلق وأما المرار المذكور في 


(40) انظر: (مسند أحمد بن حنبل ر07؟. كرهو. ومصنف ابن ألي شيبة 4 . والأشربة» 
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الحديث فهو من قول بعضهم الأمت» وهو الْمَصارين » ولا أراه أراد إلا المرار بعينه » 
ونَبّه بذكره على علّة كراهة غيره بأنه محل المستخبث ؛ فكره لأجله. والله أعام. 
الآية الرابعة عشرة 

قوله تعالى: وَعَلَى الّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا كل ذي ظَفْرٍ ومن الْبَقَرِ وَالْغنَمِ حَرَّمْنا 
عَلَيِمْ شُحُومَهُمَا إلا ما حَمَلَت ظَهُورُهُمَا أو الْحَوَايَا أؤْ ما اخْتََطَ بعظم ذلِكَ 
جَرَيْنَاهُمْ ببَغْيهمٌ وَإِنَا لَصَادِقُونَ» [ الآية: 111 ]. 
المسألة الأولى: قوله: وَعَلَى الَّذِينَ هادوا حَرَمْنَا ©: 

فيها أربعة أقوال: 

الأول: هادوا : تابوا. هاد مود : تاب . 

الثاني : هاد : إذا سكن . 

الثالث : هاد : فتر. 

الرابع: هاد: دخل في اليهودية. وقد قيل في قوله تعالى: # كونوا هُوداً # 
[ البقرة: ١0‏ ]؛ أي يهوداً . ثم حذف الياء . 

فأما من قال: إنه التائب يشهد له قوله: 8 إِنّا هُدْنا إليك4 [ الأعراف: 1١61‏ ]؛ 
أي تبناء وكل تائب إلى ربّه ساكن إليه فاتِرٌ عن معصيته . وهذا معنى متقارب . 
المسألة الثانية: أخبر الله سبحانه وتعالى في قوله: « كُلَّ ذي ظفْر ©: 

يعني ما ليبس بمنفرج الأصابع . كالبل والنعام والووز والبط؛ قاله اين عباس . 
وسعيد بن جبير » ويدخل في ذلك ما يصيد بظَّفْره من [ سباع ] (47) الطير والكلاب. 

والخوايا: واحدها حَاوياء أو حَويّة؛ وهى عند العلماء على ثلاثة أقوال: 

الأول : الْمَباعر . 


١ 2)81(‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من أ د. 
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الثاني : أنها خزائن اللبن. 
الثالث : أنها الأمعاء التي عليها الشحوم . 
المسألة الثالثة : 

أخبر الله سبحانه وتعالى أنه كتب عليهم تحريم هذا في التوراة؛ وقد نسخ اللَهُ ذلك 
لد اد وو ما 
في التكليف لعظمٍ الحرمء وزوال احرج بمحمد عَّه [ وأمته ] ”"), وألزم جميع الخليقة 
دين الإسلام بحلّه وحرمه, وأُمْرِه وخبيه ؛ فإذا ذبجحوا أنعامهم فأكلوا ما أَحَلَ الله في 
التوراة. وتركوا ما حرمء فهل يحل لنا؟ فقال مالك في كتاب حمد: هي محرمة 
[ عليهم ] 0 . 

وقال في سماع المبسوط: هي محلّلة» وبه قال ابن نافع. وقال ابن القاسم : أكرهه. 
والصحيح أكلها ؛ لأن الله رفع ذلك التحريم بالإسلام . 
فإن قيل : فقد بقي اعتقادهم فيه عند الذكاة. 


قلنا: هذا لا يؤثر ؛ لأنه اعتقادٌ فاسد . 
المسألة الرابعة 

فلو ذبحوا كل ذي ظفر؛ فقال أَصْبغ: كل ما كان محرّماً في كتاب الله من 
ذبائحهم فلا يحل أكله . وقاله أشهب وابن القاسم وأجازه ابن وهب . والصحيح تحريمه ؛ 
لأن ذبحه منهم ليس بذكاة. 
المسألة الخامسة: قوله تعالى: 9 ذلك جَرَيْنَاهُمْ ببَغْيوم ‏ : 

دليل على أن التحرم إنما يكونٌ عن ذنب؛ لأنه ضبيق فلا يل عن السعة إليه إلا 


عند الموجدة. 


(7م )2 ما بين المعقوفتين: ساقط من أ د. 
(448) مابين المعقوفتين: ساقط من أ. د. 
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الآية الخامسة عشرة 


اا ل الل 


قوله تعالى : قل هلم شقداءكم الذين يَعهِدُونَ أن الله حرم مذاء إن دوا 
فلآ تشهد مَعَهُمْء ولا تتبع أهواء الَذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنا وَالّذِينَ لآ يُوَمِئونَ بالآخرة 
وَهُمْ بريّهِمْ يَعْدِلُونَ 4 [ الآية: 6 .]١‏ 

قال. علماؤنا: فيه دليل على أنَّ الرجل إذا قال: رضيت بفلان فإذا شهد أنكره. 
وقال: ظننت أنه يقول الحق أنه لا يلزمه . 

وقد اختلف فيه الفقهاء ؛ فمنهم من قال: يلزمٌه ذلك . وقال آخرون: لا يلزمه ما 
قال. وللمالكية القولان. ومشهورٌ قول ابن القامم أنه لا يلزمه. وليس في الآية الرضا 
بالشهادة ثم الإنكار ؛ إنما فيها طلبُ الدليل واستدعاء البرهان على الدعوى ؛ فإن العرب 
ات ب رسال فقال الله لنبيه: قل لهم : هاتوا شهداءع بأنّ هذا من عند 
الله أي حجّتكم حتى نسمعها, وننظر فيها. 

فإن قيل: فا فائدة قوله: ©( فإن شهدوا فلا تَشْهَدْ معهم 4 ؟ 


قلنا: هذا تحذير من الله لنبيه لتعام أنه المعنى . فإن قال شهداؤهم مثل ما يقولون 
فلا تَقله معهم؛ فهذا دليل على أن الشاهد إذا قال ما قام الدليل على بُطْلانه فلا تقبل 
شهادته . 


الآية السادسة عشرة 


ومس *# يو 


قوله تعالى: #ولاً تَقْرَيُوا مَالَ التتمو إلا بالّتي هي ] أحْسَن حَتَى يبل أَسدة وَأوْقُوا 
كيل والميزات با ا ١‏ ا ع ل 00 وَإِذَا لتم فَاعْدلُوا وَلَو كان ذَا 
لَعلْكم تذ ك ذَكَرُونَ» [الآية: ؟16]. 


000 
المسألة الأولى: 
قد تقدم حال الول مع اليتم في ماله في سورة البقرة وآل عمران, وهذا يدل على 
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جواز عمل الوصيّ في مال اليتم إذا كان حسناً حتى يبلغ الغلام أشّدّه: زاد في سورة 
النساء ويونس رشده. 
المسألة الثانية: 

هذا يدل عل أن البلوغ أشد. وياتي بيانه إن شاء الله تعالى . 
المسألة الثالثة: 

قال أبو حنيفة: الأشدٌ خمسة وعشرون عاماً, وعجباً من ألي حنيفة فإنه يرى أن 
المقدّرات لا تثبت نظراً ولا قياساً» وإنما تثبت نقلاً على ما بيناه في أصول الفقه. وهو 
يثبتها بالأحاديث الضعيفة, ولكنه سكن دار الضَرْب فكثر عند المدلس» ولو سكن 
المعدن كما قَيِّضْ الله لمالك لما صدر عنه إلا إبريز الدين وإكسير الملّة كما صدر عن 
مالك . 

الآية السابعة عشرة 

قوله تعالى: طقل إن صلآتي نمكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله َب الْمَالمِينَ. ل 
شَرِيك لَهُ وَبذلِك مرت وَأنَا أَوّلْ الْمْنْلِمِنَ» [ الآيتان: 2155 138 ]. 

فيها ثلاث مسائل: 


المسألة الأولى : قوله تعالى: «إِنَ صلآني ...* الآية: 

مقام التسلم لله ودرجة التفويض إلى الله بناء عن مشاهدة توحيد ومعاينة يقين 
وتحقيق ؛ فإن. الكل من الإانسان لله أصل ووّصف,. وظاهر وباطن» واعتقاد وَعَمَل, 
واكاك وأننها مروتو قت تعر قم تق وتخلف, لا شريك له فيه. لا منه ولا مِن 


غيره يُضاهيه أو يُدانيه. 


المسألة الثانية : 


ثبت في الحديث الصحيح أن الني مَِتهِ كان يستفتح به صلاته. وثبت أنه كان 
يقولٌ في استفتاحها أيضاً : « سبحانك اللهم وبحمدك». 
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واختلف قول مالك بذلك؛ فقال ابن القامم : ير مالك هذا الذي يقوله الناس 
قبل القراءة: سبحانك اللهم وبحَمّدك. 

وفي مختصر ما ليس في المختصر أن مالكاً يقول: وإنما كان يقول في خاصته لصحة 
الحديث به؛ وكان لا يريه للناس مخافَة أن يعتقدوا وجويه. 

ورآه الشافعي من سنن الصلوات. وهو الصواب؛ لصحة الحديث ؛ والله أعم. 
المسألة الثالثة : 


إذا قلنا إنه يقوها في افتتاح الصلاة على الوَجْه المتقدم فإنه يقول في آخرها: وأنا 
من المسلمين . ولا يقول: وأنا أول المسلمين؛ إذ ليس أحد بأوهم إلا عمد عله . 

فإن قيل: أو ليس إبراهم َبْلّهِ ؟ ٠‏ 

قلنا: عنه أجوبة, أظهرها الآن أنه أول المسلمين من أهل ملّته . والله أعام. 

الآأية الثامنة عشرة 

قوله تعالى: «قل أَغَيْرَ الله أبْغِي ربا وَهُوَ رب كل شيء ولا تكب كل نفس 

2 ام 0 ون 5 2ج 0 و ن0د اومالان «موصرظ فى أن د هوهي 
إلا عليها ولا تزر وازرة وزرٌ اخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه 
تختلفون 4 [ الآية: 111 ]. 
فيها ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: استدل بعض علائنا المخالفين على أن بيع الفُضولَ لا يصح 
بقوله: «اولا تكْسِبْ كل نمس إلا عليها 4 . 

وعارضهم علاؤنا بأن المراد بالآية تحمّل الثواب والعقاب دون أحكام الدنيا . 

ويحتمل أن يكون المرادٌ بذلك كسب الإلزام والالتزام» لا كسب المعونة 
والاستخدام ؛ فقد يتعاون المسلمون ويتعاملون بحكم العادة والمروءة والمشار كة؛ هذا 
رسول الله قد باع له واشترى عْرّوة البارقيَ في دينار وتصرّف بغير أَمْرِهِء فأجازه النبي 
يلتم وأمضاه؛ نصه : أن البي مه دفع إلى عروَة البارقى ديناراً . وأمره أن يشتري له 
شاة من الْجَلَبٍ فاشترى له به شاتيّْن, وباع إحداهما بدينار, وجاءه بالدينار وبالشاة؛ 
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فدعا له الني َه بالبركة؛ فكان لا يتجر في سوق إلا ربح فيها حتى لو اتّجر في 
التراب لربح فيه. 

قال: ولقد كنت أخرج إلى الكناسة بالكوفة فلا أرجع إلا وقد ربحت ربّحاً عظباً . 
وقد مهّدنا الكلام عليه في صريح الحديث وتلخيص الطريقتين» فانظروه تجدوه إن 
شاء الله . 
المسألة الثانية: قوله تعالى: 9 ولا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أخْرَى»: 

للْوِزرٍ معنيان: 

أحدها : الثقل؛ وهو المراد. ههناء يقال وَرّره يَزِرُه إذا حمل ثقله, ومنه قوله تعالى : 

وَوَضَعئْنا عَنْكَ وزْرَكَ4 [الانشراح: ؟]. والمراد به ههنا الذنب؛ قال تعالى: 
«وهم يَحْمِلُونَ أَوْزْارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِم4 [الأنعام: ]7١‏ - يعني ذنوبهم - 
«ألة ساء ما يَزِرُونَ4 ؛ أي: بئس الشيء شيئاً يحملون. 

والمعنى لا تحمل نفس مَدَنبَةَ عقوبة الأخرى؛ وإنما تؤخذّ كل نفس منهم بجريرتها 
التي اكتسبتهاء كا قال تعالى: لما ما كسبّت وعليها ما اكتَسَبّت 4 [البقرة: 
ك8 ؟ ]. 

وقد وفد أبو رمتّة رفاعة بن يُثربى التميميّ مع ابنه على النني عقر 00 قال: 
فقال: أما إنه لا يَجْنى عليك ولا تَجُنى عليه. 

وهذا إنما بينه هم رذاً على اعتقادهم في الجاهلية من مؤاخذة الرجل بابنه وبأبيه 
وبجريرة حليفه . 
المسألة الثالثة : 

وهذا حكمٌ من الله تعالى نافذ في الدنيا والآخرة؛ وهو ألا يُوْخَذ أحد بُرْم أحدٍ, 
بَيْدَ أنه يتعلّق ببعض الناس من بعض أحكام في مصالح الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » والتعاون على البرّ والتقوى , وحماية النفس والأهل عن العذاب, كما قال تعالى : 


(89) 2 في ب: مع أخيه على الني عَله . 
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«قوا أَنْفْسكم وأهْليكم ناراً» [ التحريم: 7]. والأصل في ذلك كله أن المرء كما 
يفترض عليه أن يصلح نفسه باكتساب الخير فواجب عليه أن يُصّلح غيره بالأمر به 
والدعاء إليه والحمل عليه. وهذه فائدةٌ الصحبّة: وثمرة المعاشرة, وبركةٌ المخالطة 
وحُّسْن المجاورة؛ فإن [ حسن في ذلك كله كان معافى في الدنيا والآخرة, وإن]7") 
قصر في ذلك كله كان معاقباً في الدنيا والآخرة» فعليه أولاً إصلاحٌ أهله وولده. ثم 
إصلاحٌ خليطه وجاره ثم سائر الناس بعدهء بما بيناه من أمرهم ودعائهم وحَمْلهم؛ 
فإن فعلواء وإلا استعان بالخليفة لله في الأرض عليهم, فهو يحملُهم على ذلك قَسْراً 
ومتى أغفل الْخَلّْقَ هذا فسدت المصالحٌ, وتغتّت الأمر واتسع اشرق ثرفات 
الترقيع » وانتشر التدمير ؛ ولذلك يروون أن عمر بن الخطاب كَمَّل المتهمين عشائِرهم, 
وذلك بالتزامهم كفهم أو رَفْعهم إليه حتى ينظرّ فيهم, والله يتولى التوفيق بر حمته. 


* # »و 


)9٠0(‏ مابين المعقوفتين: ساقط من أى د. 
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الأية الأولى 
قوله تعالى: ا كِتَاب أَنْزِلَ إِلَيِْكَ فلآ يَكُنْ في صدرِك حَرَيّ منْهُ لِتنْذِرَ به 
وَذْكْرَى للْمُومِنِينَ4 [ الآية: 7 ]. ' ظ 


فيها ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: 

قال بعضهم: قوله: « قلا يَكُنْ في صَدْرِك حَرَج مِنْهُ4 نَهْيّ في الظاهر, ولكنه 
لنفي الحرّج. وعجباً له مع عمل يقمٌ في مثله, والنهئ عن الشيء لا يقتضي نَفَيّهِ؛ فإن 
الله سبحانه ينهى عن أشباء وتوجَد, ويأمر بأشياء فلا توجد والصحيح أنه نهِي على 

0 2 دم‎ 05 . 0 ١ 5 

حاله؛ قيل لمحمد: فلا يكن في صَدْرِك حَرَج منه4, وأعين على امتثال النهي, 
بخلق القدْرَّة له عليه؛ كما فعل به في سائر التكليفات. 
المسألة الثانية: الحرج: 

هو الضيق. وقيل: هو الشك (2. وقيل: هو التبرم ؛ وإلى الأول يرجع؛ فإن كان 
هو الشك فقد أنار اللَهُ فؤاده باليقين» وإن كان التبرم فقد حبَّب الله إليه الدين» وإن 
كان الضيق فقد وسّع الله قَلْبَه بالعلوم » وشرح صَدْرَه بالمعارف» وذلك مما فتح الله 
عليه من علوم القرآن» وخمّف عليه ثقل العبادة حتى جعلت قُنَةَ عينه في الصلاة 9 , 


)010 وهذا ليس شك الكفر إِنما هو شك الضيق. كما في القرطبي وهامش البجاوي. 

(؟)6 انظر: (سئن النسائي 37//7. ومسند أحمد بن حنبل 149/7 . المستدرك 17٠/7‏ . فتح الباري 
5-70١‏ إتحاف السادة المتقين. للزبيدي *//ر١19ء‏ 188 0ك/رااس اوعس ورامه. 
ا معجم الصغير للطبراني .595/١‏ مسند ألي حنيفة 04 . جامع مسانيد ألي حنيفة ١/ة؛‏ . البداية - 
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فكان يقول: «أرحُنا بها يا بلآل0 9 . 

ومن تمام النية في العبادة النشاطٌ إليهاء والخقّة إلى فعلهاء وخصوصاً الصبح 
والعشاء ؛ فهها أثقلٌ الصلوات على المنافقين حسها رواه أبو داود وغيره: أن البي ملل 
قال: فذكر من حديث: «أنَّ هاتين الصلاتين أُنْقَلَ الصلوات على لمنافقين» ولو 
يعلمون ما فيها لأنَوْها ولو حَبْواً على الركب72). وليس يَخْلُو أحد عن وجود 
الثقل2؛ ولذلك كان تكليفاً, بيد أن المؤمن يحتمله ويخرج بالفعل عنهء والمنافق 


فإن قيل - وهي: 
المسألة الثالثة : 

فالعاصى إذا أسقطه أمُنافق هو ؟ قلنا: لاء ولكنه فاعل فِعْل المنافقين والكافرين» 
وإلى هذا لمعنى أشار النيّ يِل بقوله: مَنْ ترك الصلاةً فقد كفر؛ أي فَمَل فعل 
الكفار في أحد الأقوال: 


الآية الثانية 


قوله تعالى : 9اتَبعُوا مَا أَنْزلَ إِلَيْكُمْ مِن رَبُكُمْ َلآ تتبعوا من دُونه أؤلياة قليلا ما 
تَذَكَرُون4 [ الآية: " ]. 


2 والنهاية لابن كثير 107/80 . "١/7‏ . تفسير القرطبي 177/٠١‏ . تاريخ بغداد للخطيب ؟7١/77.‏ 
الضعفاء للعقيلٍ 15١/5‏ . الكامل, لابن عدي ١١6 ٠7/#‏ . تلخيص الحبير» لابن حجر 7/5 .١١‏ 
مكارم الأخلاق للخرائطي 448 . 554. والدر المنثور ٠١/7‏ . الدرر المنتثرة, للسيوطي 180. 
والتذكرة في الأحاديث المشتهرة. للزر كشي . حديث 55 من باب الفضائل) . 
6 انظر: ( مسند أحمد بن حنبل 7714/0. .51١‏ والمعجم الكبير. للطبرائي لرء 6" . وتفسبر ابن 
كثير 07/0: . وجمع الزوائد ‏ للهيثمي ١ر40١‏ . وتاريخ بغداد قشف 155). 
(14) انظر: (سنن النسائي. الباب 40 من الإمامة. وسئن ألي داود 004. المستدرك 5417/١‏ . وموارد 
الظرآن 9؟4. مسند أححد بن حنبل .١4٠/0‏ والسئن الكبرى» للبيهقي .31١/+‏ 14. مشكاة 
المصابيح . للتبريزي 5 . والترغيب والترهيب ١/585؟).‏ ش 
(2)6 في ب: وليس يخلو هذا عن وجود الثقل. 
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واستبيحوا 


تسرفوا إِنَهُ 


قيل: ! 


تُعيرني تطُوا 


قال لاون #«معناة أحلوا اخلالة: وعتموا حرام وامسلوا أمرهه اندو توه 


مُباحه » وارْجوا وَعْدهء وخافوا وعيده. واقتضوا حكمه. وانشروا من 


عِلْمَه غلمه واستجسوا خباياه, ولجُوا زواياه, واستثيروا جاه ؛ وفضّوا خاتمه. 
وألحقوا به مُلائمه - وهي: 
المسألة الثانية : 


5 له د صابل 00 . ا اساسا هه 5 
باتباع ما يؤثر عن رسول الله عله وإن عارضه إذا وضح مُسلكه ؛ فتارة يكون 


وأخرى خاصاً ومتماً في حكم على طرق موارده المعلومة, بشروطها 


المحصورة حسما بيناه في أصول الفقه . 


الآية الثالثة 


قوله تعالى: «آيَا بَنِي آدَمَ يدوا زينتكُم عند كل مَسْجِدٍ وَكلُوا وَاشْرَيُوا وَل 


ل يُحِبٌ الْمُْرفِينَ4 1 الآية: 09 ], 


فيها إحدى عشرة مسألة : 


المسألة الأولى: في نزوها: 


نبا نزلت في الذين كانوا يطوفون بالبيت غرَاة أمروا باللباس وستر 


العورة؛ قاله ابن عباس وجماعة معه. 


وقال مجاهد والزجاج: نزلّت في سَتر العورة في الصلاة. وهذا ليس يُدافع الأول؛ 
لأن الطواف بالبيت صلاة. 


وني الصحيح عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت عزيانة فتقول: مَنْ 


فآ فتجعله على فَرْجها وتقول: 
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عا 


اليوم يَبْدُو بعضّه أو كله وفنا اذ مسي قاد أحلمة 
ا ا ل ا لظ اللا 
* وناظر ينظر ما يملع 


فنزلت: ا خُدُوا زيتتكم عند كل صَلْجِدٍ» . 

قال ابِنْ العربي : وهذه المرأةٌ هي ضصبّاعة بنت عامر بن قَرْط 9 . 

وقد روي أن العرب كانت تطوف بالبيت غراة» إلا الْحُمْس: قريش وأحلافهم, 
فمن جاء من غيرهم وضع ثيابّه وطاف في ثوب أحمسيّ, فيحل له أن يلبس ثيابه» فإن 
لم يجد مَن يعيره ما يلبس من الْحُمس فإنه يلقي ثوبه ويطوف عرياناً» وتحرم عليه 
ثيابه» فنزلت الآاية. 

وثبت في الصحيح أن النبي مَلِتهِ أرسل ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف 
بالبيت عُريان. فنودي بها في المومم 9 . 
المسألة الثانية: في سبب فعل الجاهلية لذلك: 

إن قريشاً كانت رأت رأياً تكيد به العرب» فقالوا: يا معشر قريش؛ لا تعظّموا 
شيئاً من البلدان كتعظي حَرمكم, فتزهد العربُ في حَرَمكم إذا رأوم قد عظّمتم من 
لبُلّدان غيره كتعظيمه. فعظُّموا أمرم في العرب؛ فإنكم ولاة البيت وأهله دون 
الناس ؛ فوضعوا لذلك الأمر أن قالوا: نحن أهل الحرمء فلا ينبغي لنا أن نعظم غيره 
ولا نخرج منه؛ فكانوا يقفون بِالْمّرْدَلِفة دون عَرَفَة؛ لأنها خارج من الحرم » وكانت 
سن إبراهم وعَهْداً من عهده, ثم قالوا: لا ينبغي لأحدٍ من العرب أن يطوف إلا في 
ثيابناء ولا يأكل إذا دخل أرضنا إلا من طعامناء ولا يأكل الأقط. ولا يستظل 
بالأدم إلا الْحُمْسء وهم قريش., وما ولدت من العرب ومن كان يليها من حلفائها 
من بني كنانة؛ فكان الرجل من العرب أو المرأة يأتيان حاجين» حتى إذا أتيا الحرم 
وضعا ثيابها وزادهماء وحرم عليها أن يدخلا مكة بثيء من ذلك: فإن كان لأحد 


(2)7 انظر: (تفسير القرطبي ١89/1‏ . أسباب النزول ١59‏ . تفسير ابن كثير */ر١١7).‏ 
(1) | سبق تخريجه. راجع الفهرس. 
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سورة الأعراف الآية (81) 


منهم صديق من الْحُمْس استعار من ثيابه وطاف بهاء ومن لم يكن له صديق منهم, 
وكان له يسار استأجر مِن رجُل من الْحُمْس ثيابّه» فإن لم يكن له صديق ولا يسار 
يستأجر به كان بين أحد أُمْرَيْن: إِمَا أن يطوف بالبيت عرياناً» وإما أن يتكرّم أن 
يطوف بالبيت عرياناً فيطوف في ثيابه؛ فإذا فرغ من طوافه ألقى ثوبه عنه, فم يسّه 
ولم يمسنّه أحد" من الناس؛ فكان ذلك الثوب يسمَّى اللّقَى» قال قائل من العرب: 

كفى حَزناً كَرَّي عليه كأنه ‏ لَقَى بين أيدي الطائفين حَرمٌ 


وإن كانت امرأة ولم تجد من يُعيرها ولا كان لا يسار تستأجر به [ خلعت] 0) 
ثيابها كلها إلا دِرْعاً مفرداً. ثم طافت فيه؛ فقالت امرأة من العرب - كانت جميلة 
تامة ذات هيئة ‏ وهى تطوف: 


اليوم يَبْدُو بعضه أو كله وما بّدَا منه فلا أحلّه 


فكانوا على ذلك من البلدعة والضلالة حتى بعث اللهُ نبيه حمداً مِكينَهِ » وأنزل فيمن 
كان يطوف بالبيت غرياناً: طإيَا بَني آدَمَ خُدُوا زيتتكم ...4 إلى آخر الآية. 
ووضع الله ما كانت قريشس ابتدععت من ذلك. وقد أنزل الله في تركهم الوقوف 
بعرفة: ثم أفيضوا من حبث أفاض الناس4 [ البقرة: 149 ]؛ يعني بذلك قريشاً 
ومن كان على دينهم. 
المسألة الثالثة : 

اختلف الناسْ في سَتر العورة.» هل هي فرض في الصلاة أم مستحيبّة؟ فأما 
أبو حنيفة والشافعي وأحمد فقالوا: إنها فَرْضُْ فيها. وأما مالك فالمشهورٌ من قوله أنها 
فرضٌ إسلامي لا تختص بالصلاة؛ وهو أشهر أقوالنا. والقول الآخر مثل قول مَنْ 
تقدّم؛ وهو الصحيحٌ؛ لما ثبت مِن أُمْرِ البي عله بسَتر العورة في الصلاة, والأمرٌ على 
الوجوب , وهو وإن كان فرضاً إسلاميًاً فإنه يتأكد في الصلاة. 


(4) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول. ومثبت في نسخة البجاوي» وقال: زيادة يقتضيها المقام . 


# 22522222222 255 5 ص ص 5 2 ه52 522 تت 5 22222 2 5 5ح هت 6226222225 


سورة الأعراف الآية )8١(‏ ا ااا 00 1 


المسألة الرابعة: العورة على ثلاثة أقسام: 

الأول: جميع البَدَن؛ٍ فيجب ستره في الصلاة؛ قاله أبو الفرج عنه. 

الثاني: أنها من السسّرّة إلى الرّكُبة؛ ولا خلاف فيه؛ إنما الخلاف ‏ وهو اله 
الثالث - في أن ما زاد على القيّل والدّبّر هل هو عورة مثقلة أو مخففة؟ فقال علماؤنا 
وأبو خنيفة : إن القبّل والدبر عورة مثقلة» والة لفخذ عورة مخففة. 

والصحيح أن الفخذ ليس بعورة؛ لأنها ظهرت من الني عَِلهِ يوم جَرَى في زقاق 
خَيْبَرَه ولأن النبى بيثم كان يصلها بأفخاذ أصحابه. ولو كانت عورة ما وصلها بها. 

قال زيد : نزل على الني مَيلَِه الرَخى وفخذه على فَخْذي حتى كادت أن ترض 
فخذي, أما إنه يكره كشفها فإن مالكاً وغيره قد روّى حديث جَرْهَد أن الني عَلِلَهِ 
قال له: « غَطّ فخذك؛ فإن الفخذ غَوّْرة)؛ وهو حديث مشهور 0 , 
المسألة الخامسة: قوله تعالى: «خُذُوا زينتكم »: 

وإن كل وارداً على طواف العْريان فإنه عندنا عام في كل مسجد للصلاة؛ ومن 
العلماء من أنكر أن يكون المرادُ به الطواف؛ لأن الطواف لا يكون إلا في مسجد 
واحد. والذي يعم كل مسجد هو الصلاة, وهذا قول مَنْ خَفِي عليه مقاصد اللغة 
والشريعة . 

وبيائه أنهم كانوا يطوفون عُراةٌ في المسجد فنزلت: «خْدُوا زينتكم عند كل 
صَسْجِدٍ 4, ليكون العمومٌُ شاملاً لكل مسجد.ء والسببُْ الذي أثار ذلك ما كانوا 
يفعلونه في أفضل المساجد , والصحابةٌ الذين هم أربابُ اللغة والشريعة أخبروا بذلك» 
ولم يَخْفَ عليهم نظَامٌ الكلام» ولا كيف كان ورودذه» اجتزؤوا بورود الآية ومنحاها. 
فلا مطمع لعالم في أن يسبق شأوّهم في تفسير أو تقدير. 


(9) انظر: (مسند أحمد بن حنبل ١/106؟,‏ 574/7 . سنن الترمذي 50744 . السنن الكبرى » للبيهقي 
؟رة؟. المعجم .الكبير للطبراني ؟٠/5.*.‏ ومصنف عبد الرزاق .١١١6‏ طبقات ابن سعد 
4" تاريخ بغداد 157/5 : تغليق التعليق 5٠١1‏ . تفسير القرطبي لمم . معاني الآثار, 
للطحاوي ١‏ . نصب الراية» للزيلعي 2.54/4 845؟. مسند الحميدي 861). 
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المسألة السادسة: قوله تعالى: 9عِنْدَ كُل مَسْجِدٍ 4: 


تت رت حتت ات ات الكت ات تت اعتت ان 


المسجد , وإنما هو للفعل الواقع في المسجد . 


ا 5 


---- 


ع 


ما فيه من اجتاع الناس . 
فإن قيل: ويجتمعون في الأسواق. 


وعغيره. 
وأما قوله: إن الطواف لا يعم كل مسجد فقد تقدّم الجواب عنه. 
المسألة الرابعة: 


راكع فرفع زاسة وغطاه أجزأه ؛ قاله ابن القاسم . 


شرح السنةء للبغوي 7١/9‏ . مشكاة المصابيح , للتبريزي .8٠٠١‏ فتح الباري 8/9 78). 


تدك 2-5-5-2 --- 25225222 722225 صتتتح 2222222222 »«#حو 305 


ا مج ا دا لوو وم لفك ل حمق بلط سوق الأعوا فك الآية(اع) 


قال بعضهم: ظاهر هذا الكلام الورود بأخذ الزينة للفعل الواقع في المسجد, تعظباً 
للمسجد, ولا يدل ذلك على وجوب الستر خارج المسجد , فزاد الناس» فقالوا : ٠‏ هذا 
يدل على وجوب السَثْرٍ للعورة في الصلاة؛ فإنه ليس الأمر بالستر في المسجد لبَيْن 


والفعل الواقع في المسجد على ثلاثة أقسام : طّواف. ولا يعم كل مسجد واعتكاف, 
ولم يَشرّف لأجله؛ فم يبق إلا الصلاة؛ وقد ألزم الستر لهاء فكان ذلك شرطاً فيها . 

وقد قام الدليل على سقوط ما زاد على العورة, وبقى ما قابل العورة على ظاهره. 
وقد بينا فساد هذا من قبل؛ فإِنٌ الأمرَ بالزينة عند كل مسجد يحتملٌ أن يكون لأجل 


قلنا: ليس ذلك اجماعاً مشروعاً ؛ بل يجوز تفرّقهم. وهاهنا إن تفرَّقُوا في المساجد 
كان ذلك قَطْعاً للجاعة, وخَرْقاً للصنوف؛ إذ قال النبي مَرَِمِ في الحديث الصحيح: 
دلا ينظر الرجل إلى عَوْرَة الرجل» ولا المرأة إلى عورة المرأة»20. خرّجه مسام 


إذا قلنا: إن سّتر العورة فرض في الصلاة فسقط ثوب إمام فانكشف ذبره» وهو 


)1١(‏ انظر: (صحيح مسلمء الباب 11 حديث 4 من الحيض. وسئن ألي داودء الباب * من الحهام. 
وسئن الترمذي 71797 . وسئن ابن ماجة .133١‏ مسند أحمد بن حنبل #/58. المستدرك 
0 السنن الكبرى, للبيهقي 48/7 . مصنف ابن ألي شيبة ٠١7/١‏ . المعجم الكبير , للطبراني 
كرغ . إرواء الغليل» للألباني 1/1 ”. صحيح ابن خزيمة *7. الكامل لابن عدي ؟//ر740. 


2-2352 2---2225-222 212025752205220 وك و و 602 9 107017127701522 
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وقال سُحْنون: وكل مَن نظر إليه من المأمومين أعاد. وقد روى سحْنون أنه 
يعيد 29 ويُعيدون؛ لأن سَثْرَ العورة شرط من شروط الصلاة» فإذا بطل بطلت 
الصلاة ‏ أصله الطهارة. فهذا طريق من طرق النظر. 

وأما أن يقال: إن صلاتهم لا تَبْطّْلء لأنهم لم يفقدوا شرطاً '. وأما من قال: إن 
أخذه مكانه صحّت صلاته وتبطل صلاةٌ من نظر إليه229, فصحيفة يجب مَحْوُهاء 
ولا يجوز الاشتغال بها. 
المسألة الثامنة: 

قال علماؤنا: إذا صلَّى في جماعة أو كان إماماً فلا يصلّي إلا بردائه أو شيء يجعله 
على منكبه. ولو طرف عامة؛ لأنه من الزينة. وقد أمر الله بها عند كل مسجدء 
وكذلك قالت طائفة ‏ وهي: 


ئ 


1 


حوجع و وت 


المسألة التاسعة: ٍ 
: و هه ف 8 صلابله ف قله دعكا 3 
إنه يصل في نَعَْيْه وقد روى أنس عن الني عَِتهُ في قوله: 9 خذوا زينتكم : 
عِنْدَ كل صَمْحِدٍ © قالوا: «صلَّوا في النعال 9" » ولم يصح ذلك. : 
١ _‏ 

المسألة العاشرة: ١‏ 
و 2ع 2 35 58 

هذا خطاب للرجال والنساء ‏ إلآ أنهم يختلفون في العورة, فعورة الرجل قد تقدّم : 
ذكرهاء وعورةٌ المرأة جميعٌ بدنها إل وجهها وكفيهاء وفي المصنفين أن الني عله قال: ا 
دلا تُقْبّل صلاةً حائض إلا بار 29. وهذا في الْحُرَة؛ فقد ثبت عن أم سلمة أنها 
)1١1(‏ في ب: وقد روي عن سحنون أنه يعيد . ِ 
(؟١)‏ في ب: لأنهم لم يعقدوا شرطاً. : 
)1) في ب: إن أخذه مكانه صحت صلاتهم وتبطل صلاة من نظر إليهم. ا 


(14) 2< انظر: (المعجم الكبيرء للطبراني /ا/5"18. الدر المنثور . للسيوطي *“/8,. تاريخ جرجان 88. 
تذكرة الموضوعات, للفتني 6. الفوائد المجموعة للشوكاني 5؟. تذكرة الموضوعات. لابن 
القيسراني “م4 . الضعفاء ‏ للعقيلٍ ع“ر"؛١.‏ تنزيه الشريعة المرفوعة,. لابن عراق .٠١١/”‏ 
الموضوعات لابن الجوزي 90/7 . 

.)19111/ انظر: ( سنن الترمذي /الا#. كنز العبال‎ )١6( 


د 


ا 0ت 
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سألت الني ينه : « أتصلّي المرأة في دِرْع وخمّار ليس عليها إِزَار ؟ قال: « إذا كان 
التارع تابنا بنط لهود ودمنها: 101 آنا الل ابي - حاسرة 
الرأس ّْ 

وقال غلا تستر في الصلاة ما يسترٌ الرجل» حتى لو انكشف بَطْنْها لم يضرها . 

وقال أصبغ : إن انكشفت فخذها أعادت في الوقت. وقد بيئا ذلك في مسائل 
الفقه . 
المسألة الحادية عشرة: قوله: # وَكُلُوا وَاشْرَيُوا وَلاَ نُسْرقُوا ©: 

الاشتراف: َعَدي الحد؛ فنهاهم عن تعدّي الحلال إلى الحرام . 

وقيل: ألا يزيدوا على قَدْر الحاجة . 

وقد اختلف فيه على قولين: فقيل: هو حرام. وقيل: هو مكروه؛ وهو الأصح؛ 
فإن قَدّْر الشبع يختلف باختلاف البُلْدان والأزمان والأسنان والطعمان. وقد ثبت في 
الصحيح أن النبي ل عله أمَرَ لرجلٍ كافر بحلاب سبع حا تتريهام امن فل تعر 
على أكثر من حلب شاة. قال الني مَل : «المؤمن يأكل في مِعّى وااحدء والكافر: يأكل 
في سبعة أمعاء "٠‏ ؛ وذلك أن القلْبّ لما تنوّرَ بالتوحيد نظر إلى الطعام بعيّْن التقوى 
على الطاعة. فأخذ منه قَدْرَ الحاجة, وحين كان مُظْلاً بالكفر كان أكله كالبهيمة ترد 
حتى تَنْلِط 19 , ظ 


(11) انظر: (سئن ألبي داودء الباب 85 فن الصلاة. والسئن الكبرى» للبيهقي ؟٠/757؟.‏ وسنن 
الدارقطني . ونصب الراية» للزيلعي ١/رةة؟‏ . وكنز العبال /01؟١5).‏ 

(107) انظ ربح ادن /ا؟ . وصحيح مسامء الحديث 2187 2184 40 من الأشربة. وسئن 
1 الترمذي .١8١8‏ وسئن ابن ماجة 73805, لإم؟ : مسد أحمد بن حنبل 91/7 0214 
لهل ممق «/لام ؟ؤ؟ء ت/ه؟؟. 8910. سئن الدازمي */روة. مصنف ابن ألي شيبة 

م/؟؟ . مشكل الآثار. للطحاوي ؟/7١٠1.‏ إتحاف السادة المتقين //ةم6. التاريخ الكبيرء 
للبخاري 4:/رةة١.‏ فتح الباري. لابن حجر دعم 4 . تفسير القرطبي /ا”ر؟9ة . حلية 
الأولياء 71 *. ١٠/1؟؟.‏ وعلل الحديث لابن أني حاتم ١01٠‏ . تاريخ أصفهان. لأبي نعيم 
؟/ثة » ١5"‏ . البداية والنهاية ه/ر؟؟؟ ). 


)١14(‏ في ب: حتى تلقط. 


سورة الأعراف الآية (؟*) سا ااا ام سا1 ولو الا اماه وا م ا 


وقد قال بعض شيوخ الصوفية: إن الأمعاة السبعة كناية عن أسباب سبعة يأكل بها 
انهم : يأكل للحاجة. والخبر» والنظّرء والشم, واللمس , والذوق» ويزيد استغناماً . 
وقد مهدناه في شرح الصحيح. والله أعلم. 
الأية الرابعة 


قوله تعالى: «9 قل مَن حَرَّمَ زيتة الله التي أَخْرَجَ لعبّاده والطيّبات من الرّزق » 3 


مي للَِّينَ آمَنُوا في الْحَبّاة الدنَْا حَالِصَة يَوْمَ القيامئة كذلِك نُمَصّل الآيات لِقَوم 
يَعْلَمُونَ» [ الآية: 35 ]. 

فيها أربع مسائل : 
المسألة الأولى: قوله تعالى: ١‏ زينَةَ الله » : 

فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: سّثّر العورة؛ إِذْ كانت العرب تطوف عَراةًٌ؛ إذ كانت لا تجد من يُعيرها 
من الحمس . | 

الثاني : جمال الدنيا في ثيابها وحُسن النظرة في ملابسها ولذاتها "" . 

الثالث: جمع الثياب عند السعة في الحال» كما روي عن عُمر بن الخطاب أنه قال: 
إذا وَسّع الله عليكم فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه» وصلّى رجل في إزار أو رداء» في 
إزار وقميص. في إزار وقباء » في سراويل ورداء » في سراويل وقميص. في سراويل 
وقياف في ثبانا وقبامع في تبان وقميص. وأحسة قال: في تبان ورداء..والتتان: ثوب 
يُشْبِةٌ السراويل فستّره أبو عل القالي كذلك, وعليه نُقل الحديث ؛ فلعله أخذه منه 
فكثيراً ما يفسر الأعرابيون من لحن الحديث مالم يجدوه في العربية» وهو الذي امتن به 
في قوله: «إيَا بَبِي آدَمَ قد أَنْرلْنَا عَلَبْكُمْ لبَاسا 4 [ الأعراف: 77 ]: وهي: 

الاية الخنامسة 
ولولا وجوب سَترها ما وقع الامتنان باللياس الذي يوَاريها . 
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فإن قيل : إنما وقع الامتنان في سَثْرِها لقح ظهورها . 

قلنا: ماذا يريدون بهذا القَبّح؟ أيريدون به قُبْحاً عقّلاً. فنحن لا نقبّح بالعقل, 
ولا نحسّن؛ وإنها القبيح عندنا ما قبّحه الشرع, والحسَن ما حسّتّه الشرع . 
المسألة الثانية: قوله تعالى: (وَالطْييات مِنَ لق : 

قيل: هي الحلال. وقيل: هي اللذات, وكل لذةٍ وإن لم تكن محرّمة فإنَّ استدامتها 
والاسترسال عليها مكروه, ويأتي بيانه إن شاء الله. 
المسألة الثالثة: قوله تعالى : ٠‏ قل هي لِلَّذِين آمَنُوا في الحَبّاة الدَنْيَا 4 : 


يعني بحقها من توحيد الله والتصديق له؛ فإن الله يُنعم ويرزق؛ فإن وحَّدَه المنعم 
عليه وصدّقه فقد قام بحق النعمة. وإن كفر فقد أمكَنّ الشيطان من نفسه. وفي 
الحديث الصحيح: ١‏ لا أحد أصبر على أَذَى مِنْ الله. يُعاقبهم ويرزقهم وهم يَدعُون له 
الصاحبة والولد ). 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: 8 خَالِصَةً يَْمَ الْقيَامَة4 : 

يعني: أن الكفار يَشْرِكون المؤمنين في استعمال الطيبات في الدنيا. فإذا كان في 
القيامة خلصت للمزمنين ف التعيره ركاف للكفار العذاب الأليم . 


الآية السادسة 


قوله: «قل إِنَّمَا حَرَمَ بي الْقَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ والأج والْبَغي بِغَيْر 
الْحَق وأنْ تُشْرِكُوا بالله ما لَمْ يَُرّلْ به سلْطاناً وأن تَقُونُوا عَلَى الله ما لآ تَحلَمُونَ4 
[ الآية: 9" ]. 


المسألة الأولى : 


قد قدّمنا ذكرَ الفواحش في سورة النساءء وأما ما ظهر منها وما بطن - وهي 
المسألة الثانية . 


#حح 6222:2222 2222522228 7ت ص جتعه حتت ص #جع222 2555 5 جم جع 00262522252222 
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سورة الأعراف الآية (+©) ا مد ا ل 8 ا 
المسألة الثانية : ١‏ 


فإن كل فاحشة ظاهرة للأعين» أو ظاهرة بالأدلة. 53 ورد النص فيه أو وقع 
الإجماعٌ عليه, أو قام الدليل الجلّ به فينطلق عليها اسم الظاهرة. 

والباطنةٌ: كل ما حَفِىَ عن الأعين, ويُقصد به الاستتار عن الْخَلْقَ؛ِ أو خفي 
بالدليل؛ كتحري نكاح الْمُتعة والنبيذ على أحد القولين ونحو ذلك في الصنفين؛ فإن 
النبيذ وإن كان مختلفاً فيه فإن تحريمه جَلِيّ في الدليل» قوي في التأويل. وني الحديث 
الصحيح: ١‏ لا أحد أغيّر من الله 2. ولذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بَطن. 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: الاثم © : 

وهو عبارة عن الذمٌ الوارد في الفعل, أو الوعيد المتناول له؛ فكل مذموم شرعاً أو 
فعل وارد على الوعيد فيه فإنه تحرّم وهو حد المحرم وحقيقته. وأما البغي» وهو 
المسألة الرابعة. 
المسألة الرابعة: [ البغي ] : 

فهو تجاوز الحدّ. ووَجْه ذكره] بعد دخولما في جملة الفواحش ؛ للتأكيد لأمره] 
بالاسم الخاص بعد دخولما في الاسم العام قَصّدَ الرَجْرء كا قال تعالى: 9 فيه فاكهة 
ونَخْلٌ ورّمّان 4 [ الرحمن: 4 ]؛ فذكر النخل والرمان بالاسم الخاص بعد دخولم) في 
الاسم العام على معنى الحث . 
المسألة الخامسة : 

لا قال الله في سورة البقرة: #يسألونك عن الْخَمْرٍ والمبسر قل فيه إِنْم كبيرٌ 
ومنافع للناس 4 [ البقرة: 5١9‏ ] - قال قوم: إن الإِنّمّ اسم من أسماء الخمرء وإن 
المراد بقوله: قل إنما حرّم رَبّيّ الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإنّم» - 
الخمر. حتى قال الشاعر : 
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غ١1‏ ورف 2 اه واف ف رقي قرع 38 اع ممه 4ق 3 08 6432 فده لد هل عا 6ه 6و سورة الأعراف الآيتان ( 08 و09) 


شربت الإثم حتى زال عَقَْلي ‏ كذاك الإ يذهب بالعُقول 
وهذا لا حجة فيه, لأنه لو قال: شربت الذنب» أو شربت الوزرء لكان كذلك» 
ولم يوجب قوله أن يكون الوزر والذنب امماً من أسماء الخمرء كذلك هذا. والذي 
أوجب التكام بمثل هذا الجهل باللغة وبطريق الأدلة في المعاني. والله الموفق . 
الاية السابعة 


قوله تعالى: ادعو رَبَّكُمْ تضرّعاً وَحْفْيَةَ إِنَّهَ لآ يُحِبّ الْمُعْتَدِين» [الآية: 
60 ]. 

فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: 

الأصل في الأععال الفَرْضية الْجَهْره والأصل في الأعمال التَفْليّة السر؛ وذلك لا 
يتطرّق إلى النّقْل من الرياء والتظامّر بها في الدنياء والتفاخر على الأصحاب بالأعبال» 
وجُبلت قلوب الخلق بالميل إلى أهل الطاعة. وقدجعل الباري سبحانه في العبادات 
ذكراً جهراً وذكراً سر بحكمة بالغة أنشأها بها ورتَبَها عليها؛ وذلك لما عليه قلوبُ 
الخلق من الاختلاف بين الحالين. 
المسألة الثانية : 

أما الذكر بالقراءة في الصلاة فانقسم حالّه إلى سرّ وجَهْرء وأما الدعاء فلم يُشُرَع 
منه شي جَهرا ؛ لا في حالة القيام ولا في حالة الركوع., ولا في حالة السجود ؛ لكن 
اختلف العلماء في قول قارىء الفاتحة: #آمين » هل يُسِرٌ بها أن يجهر ؟ وقد قدمناه في 
هذا الكتاب وفي مسائل الخلاف . 


الأية الثامنة 


قوله تعالى : 9 لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِه فَقَالَ يَا قَوْم اعبّدُوا الله مَا لَكُمْ مِن إله 
غَيْرهُ إني أخَاف عَلَيْكُمْ عَدَابَ يَوْمِ عَظْمْ © [ الآية: 0 ]. 


ا مسألة الأولى: 


'نُوحٌ أول سول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد آدم بتحري البنات والأخوات 
والعمّات والخالات وسائر الفرائض ؛ كذلك في صحيح الأثّر عن الني عَِلَهِ . 

ومن قال من المؤرّخين: إن إدريس كان قَبْلَه فقد وَهِم. والدليل على صحة وَهْمِه 
ا الإسرائيليات الحديث الصحيح في الإسراء » حين 
لقي النبي نا عه آدَم وإدريس. فقال له آدم : مَرحماً بالنبي الصالح , والابن الصالح . 
وناك لك ارس ريه بالنبي الصالح والأخ الصالح. ولو كان إدريس أباً لنوح على 
صلب محمد لقال له: مَرْحباً بالبي الصالح والابن الصالح. فلما قال له: مرحباً بالننبي 
الصالح والأخ الصالح دل على أنه يجتمع معه في أبيهم وح» ولا كلام لمنصف 
بعد هذا. 
المسألة الثانية : 

رُوي أن نوحاً سمي به؛ لأنه ناح على قومه, وأكثر ذلك من فعْله معهم. والنوح 
هو البكاء على الميت» وكانوا موتى في أديائهم "١7‏ لعدم إجابتهم دعاءه لم إلى الإيمان, 
وإبايتهم عن قبوهم للتوحيد ؛ وهذا وإِنْ كان الاشتقاق يعضده من وَجُه فإنه يردّه أن 

تقدم من الأسماء قبل إسماعيل لم تكن عربية. أما إِنَّ ذكر العلماء لذلك يدل على 
مسألة ؛ وهي جوازٌ اشتقاق الأسماء للرجال والنساء من الأفعال التي يتكسبونهاء إذا ل 
تكن على طريق الذمّء وهذا رسول الله عله قد كنى الدّوسي من أصحابه بهرَّة كان 
يكتسب لزومها معة) ودعاه لذلك أي هريرة» في أمغال لهذا كثيرة من آثار النى 
َكل والصحابة والعلياء نبهنا غليه. 

فإن قيل: وأي مدح في لزوم ارّة؟ 

قلنا: لأنها من الطوّافين والطوافات يُصغَّى لما الاناء , ولا تفسد الماء إذا ولعت فيه 
وفيها منفعة عظيمة تكف إذاية الفأر. وما يؤذي الانسان من الحشرات. 


للضم في د : وكانوا موتى في آدابهم. 
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حل ال اواك ايام أو امو ا ا ا د و سؤر العا فت الآيةة 1 
المسألة الثالثة: 

قال ابن وهب: سمعْت مالكاً يقول: الطُّوفان الماء, والجراد كان يأكل المسامير, 
وإن سفينة نوح أتت البيت في جريانها فطاقت به سبعاً. 

وإنما قال مالك هذا لوجهين: 

أحده) : أن جماعة من المفسرين روّت عن عائشة, عن الني لاله « أن الطّوفان هو 
الموت 259 , 


وحقيقة الطوفان ‏ وهو الثاني أنه مصدر من طاف. أو جمع . واحدته طوفانة 


فقد قال سبحانه: © فطاف عليها . . .» الآية [ القام: 15 ]. 


الأية التاسعة 

قوله تعالى: «إوَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَؤْمه أَتَأتُونَ الْقَاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بها مِنْ أحَدٍ مِنَ 
الْعَالَمينَ © [ الآية: .]6٠‏ 
المسألة الأولى: الفاحشة : 

قد تقلّم بيانها؛ وإنما ذكر الله هذه المعصية. وهي إتيان الرجال باسم الفاحشة 
ليبيّن أنها زناً. كا قال: ولا تَقَرَبُوا الزَّنَا إن كان فَاحشَّة4 [ الإسراء : 8" ]. 
المسألة الثاني : 

أخبر الله تعالى عنهم بأنهم لما ارتكبوا هذه الفاحشة أرسل عليهم حجارة مِن سِجّيل 
جزاء على فعلهم . 

وقد اختلف العلا في ذلك على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه يُعَرْر ؛ قاله أبو حليفة . 

الثاني : قال الشافعي وجماعة : يحَدٌ حَدَّ الزاني» مُحْصَناً بجزائه وبكراً بجزائه. 


(؟؟) انظر: (فتح الباري, لابن حجر .٠ ٠/8‏ كنز العمال 5897 . تفسير ابن كثير 88/7 . البداية 
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سورة الأعراف الآية (١٠م)‏ ااا 
الثالث : قال مالك : يُرجم أحصين أو لم يُحصّن ؛ وقاله ابن المسيب والنخعي وعطاء 
وجماعة. 


أما من قال: إنه يعزر فتعلّق بأن هذا يرن » وعقوبةٌ الزاني معلومة ؛ فللا كانت 
هذه المعصيةٌ غيرّها وجب ألا يشاركها في حدها . 


ع2 


4ت لحت ات حت تحن م حت 


وأما من قال: إنه زناً فنحن الآن نثبته مع الشافعي رَدَاً على ألي حنيفة الذي يجعله 
بمنزلة الوّطء بين الفخذين, فيقول: قد بينا مساواته للزنا في الاسم. وهي الفاحشة, 
وهي مشاركةٌ له في المعنى ؛ لأنه معنّى حرم شرعاً» مشتهى طبعاً؛ فجاز أن يتعلّق به 
الحدّ إذا كان معه إيلاج وهذا الفقه صحيح. وذلك أن الحدّ للزجر عن الموضع 
المشتهى » وقد وُجد ذلك المعنى كاملا ؛ بل هذا أحرم وأفحش؛ فكان بالعقوبة أولى 
وأحْرَى . 

فإن قيل: هذا وَطءٌ في فَرجٍ لا يتعلّق به إحلال ولا إحصان, ولا وجوب مَهْرء 
ولا ثبوت نَسَب ؛ فم يتعلق به حلا . 

قلنا: هذا بيان لمذهب مالك ؛ فإِنْ بقاة هذه المعاني فيه لا يلحقه بوطء البهيمة 
إنما يعظم أمره على الوطء في القبّل تعظياً يوجبْ عليه العقوبة فيه. أحصن أو لم 
يحصن ؛ ألا ترى إلى عقوبة الله عليه ما أعظمها . 

أحده) : أن قوم لوط إنما عُوقبوا على الكفر. 

الثاني: أنَ صغيرهم وكبيرهم دخل فيها. فدل على خروجها عن باب الحدود . 

فالجوابٌ أنا نقول: أمَا قولهم إن الله عاقبهم على الكفر فهذا غلط؛ فإن الله أخبر 
انهم كانوا على معَاصٍ فاخذهم منها بهذهء ألا تسمعه يقول: أْتأَنُونَ الذّكران من 
العالمين. وتَدَرُون ما خلّق لكم ربكم من أزواجكم. بل أنمم قومٌ عَادُون» 
[ الشعراء : ١17 ٠178‏ ]. قالوا له: لثن ل تَنته لنفعلن بك يا لوط , ففعل الله بهم قبل 
ذلك. 3 
الثاني: أنه إنما أخذ الصغير والكبير؛ لسكوت الجملة عليه والجاهير؛ فكان منهم 
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سورة الأعراف الآية (80) 


فاعل. وكان منهم راض ؛ فعُوقب الجميع. وبقي الأمرٌ في العقوبة على الفاعلين 
ميشهرا . 

وقد رَوى أبو داود ء والترمذي, والنسائي , وغيرهم أن رسول الله عينم قال: « من 
وَجَدتمُوه يَحْمَلَ عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به 9 . 

فإن قيل: فقد رَوَى هؤلاء الأئمةٌ وغيرهم أن النيّ مَِنهِ قال: « من وجدتموه قد 
أتى ببيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة ) 9" . 

قلنا: هذا اديت مترزك بالإجاع , فلا يُلتفت إليه» وليس يلزم إذا سقط 
حديث بالإجماع أن يسقط ما لم يجمع عليه. 


قوله تعالى: «إ ولا تَبْحَسُوا النّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلآ تُقْسِدُوا في الأرض بَعدَ إلآحهًا 
ذلِكُم خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنْتم مُوْمِنِينَ» [ الآية: 46 ]. 

فنها تلات مسائل: 
المسألة الأولى : 


البخس في لسان العرب*2) هو النقص بالتعييب والتزهيد , أو المخادعة عن 
القيمة, أو الاحتيال في التزيّد في الكيل أو التّقْصان منه. 


(9؟) انظر: (سئن الترمذي ١507‏ . وسئن ألي. داود 4471٠‏ . وسئن ابن ماجة .5051١‏ ومسند أحمد بن 
حنبل ."٠ ٠/١‏ السئن الكبرى .» للبيهقي 4د المستدرك. للحاكم 500/1. سنن الدارقطني 
١١“‏ . نصب الراية» للزيلعي *“/ة". «1". تلخيص الحبير. لابن حجر 604/14 . والدر 
المنثور .٠١١/#‏ شرح السنة. للبغوي ."٠ 8/٠١‏ مشكاة المصابيح.. للتبريزي 501/6. إرواء 

. الغليل» للألباني 217/8 تفسير القرطبي /ا*١21‏ 555. تفسير ابن كثير +/21417 777/14. 

البداية والنهاية. لابن كثير 185/1١‏ . فتح الباري 5١4/١١‏ ). 

(غ؟) ١‏ انظر: (ستن الترمذي ١566‏ . والسنئن الكبرىء للبيهقي 4/؟". كنز العمال .١51١5١‏ نصب 
الراية » للزيلعي «/5" . المستدرك 4 //ره80؟ ). 

(0؟) “في ب: في كلام العرب. 


222505225905252 


المسألة الثانية : 


إنما أذن الله سبحانه في الأموال بالأكل بالحق. والتعامل بالصدق. وطلب التجارة 


بذلك, فمتى خرج عن يّدِ أحد شيء من ماله بعلمه لأخيه فقد أكل كل واحدٍ منهه]. 


ما يُرضي الله ويرتضيه؛ وإن خرج شيء من ماله عن يده بغير علمه فلا يخلو أن يكون 
ما يتغابَنُ الناسُ بمثله مما لا غنى عنه في ارتفاع الأسواق وانخفاضها عنه؛ فإنه حلال 
جائز بغير خلاف؛ إذ لا يمكن الاحترارٌ منه. وإن كان بأكثر من ذلك فقد اختلف 
الناسُ فيه؛ فقال علاؤنا: إذا جرى ذلك في بَبْع كان صاحيّه بالخيار إن شاء أمضاه 
بعد العم به وإن شاء رَدّه. 

وقال بعضهم وآخرون غيرهم: إنه لا رد فيه. 

والصحيحٌ هو الأول؛ فقد ثبت أن النبي مَِقهِ قال لرجل كان يُخدع في البيوع: 
« إذا بايعت فقل لا خلابة ‏ 9 , 

وفي غير الصحيح : « واشترط الخيار ثلاثاً ». وفي رواية: « ولك الخِيارٌ ثلاث ». 

فإن قيل. وهى : 
المسألة الثالثة: 

كان هذا الرجل قد أصابَنْه مأمومة 9" في الجاهلية أَنَّرَت في عقله, فكان يُخدع 
لأجل ذلك في بيعهء فقال له النبيّ ملِقَهِ ما قال لما كان عليه من الحال, حتى كان يقول 
لما أصابه : « لا خلابة لا خلابة ) 92" , 


(؟) في ب: م إذا بايعت فقل لا كلام :. 
وانظر الحديث في: ( صحيح البخاري “*/ركمء 6101 ."١/9 .1١09‏ سنن ألي داود .80.٠‏ 
سنن الثرمذي .١56٠‏ سنن ابن ماجة 79014 . السنن الكبرى». للبيهقي 0. شرح السنة. 
للبغوي 8/؛. مشكاة المصابيح. للتبريزي .78٠*‏ نصب الراية» للزيلعي 5/4. ا. 4. 
تلخيص الحبير . لابن حجر 5١/٠‏ . التاريخ الكبير . للبخاري 17/8 . كنز العبال 18 1). 

(2)17 مأمومة: الشجة التي بلغت أم الرأس. من هامش البجاوي. 

(8؟)- ‏ انظر تخريج الحديث في هامش )١1(‏ السابق. 
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سورة الأعراف الآيتان (غ١١‏ و89م*١)‏ 


وافوفو ووو ووو ووو وا وو ووو ووو ووو وييووة 


فالجواب أن الني يلثم لو كان الذي قاله له من حكمه ل) أصابه من عقله لما جوّز 
بَْعَهِ لأن بَيْمَ المعتوه لا يجوز بخيار. ولا بغير خيار. ولكنه أمره بأن يصرّح عن 
قوله, حتى يقع الاحتراز منه. 
الأية الحادية عشرة 
قوله تعالى: «الأَقَطَعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأرْجِلَكُمْ مِنْ خلاآف ثُمّ لأَصِلَبنَكُمْ أجْمَعِينَ» 
[الآية: ؟١ا].‏ 
هذا يدل على أن الصلْب وقَطْمَ اليد والرجل مِنْ خلآف كانت عقوبةٌ متأصّلة 
عند الخلق تلقَفُوها مِن شَرْع متقدم فحرّفوها حتى أوضحها الله في ملَّةَ الإسلام» 
الآية الثانية عشرة 
قوله تعالى: لقَالُوا يا مُوسَى اجْعَل لَنَا إلها كما لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَكُمْ قَوْمْ 
تَجهلون؟ [الآية : م٠٠‏ ]. 
فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: 
ثبت في الحديث الصحيح أن الني مَيينَهِ قال في معرض الذم : ١‏ لتركبنَ سئن مَن 
كان قبلكم شِبْراً بشِبْرء وذراعاً بذراع, حتى لو دخلوا جُخْرَ ضَبٌ خَرب 
لدخلتموه» 9" , 
وثبت أنه قال في بعض مغازيه لأصحابه, وقد قالوا له: اجعل لنا ذات أنواط كما 
لهم ذات أنواط - يعني المشركين. فقال: هذاء كما قال مَنْ قبلكم: #اجعل لنا إلهاً 
كم لهم آلة 4 ؛ فحذّر الني مه من اتباع البدع, وأمر بإحياء السّتن, وحَثّ على 


(9؟) انظر: (مسئد أحد بن حنبل 0 140". ومسنئد الحميدي . ودلائل النبوة. للبيهقى 
0/0؟؟. الأحاديث الصحيحة, للألباني تفسير القرطبي .574/١9‏ التاريخ الكبير 
4" . تفسير ابن كثير 8٠0/14‏ 4/8خ"). 


سورة الأعراف الآية (؟1١)‏ 11 1 1 207111 


من العدد المعروف. 

وقد روي أن عثمان بلّغه أن رجلاً من أهل الكوفة رجع إلى بلده بعد أن حضر 
معه الْمَوْسِم فصلّى [ معه ] :2 الظهر ركعتين» فقيل له: ما هذا ؟ فقال: رأيت أمير 
المؤمنين عثمان يفعله, فكان عثان يتم في السفر ؛ لأنه رأى ذلك مُفْسداً لعقائد العامة 
فراى حفظ ذلك بترك يسير من السنة . 


المسألة الثانية: 


رأى قومٌ من أهل الْجَقَاء أن يصوموا ثانّ عيد الفطر ستة أيام متواليات إتماماً 
لرمضان. لا روي في الحديث: «مّن صام رمضان وستاً من شوال فكأنما صام 
الدهرَ 0 خراجه مسام . 

وهذه الأيام مق صيمت متصلة كان احتذاءً لفِعْل النصارى, والني عله لم يرد 
هذاء إنما أراد أن مَن صام رمضان فهو بعشرة أشهّرء ومن صام ستة أيام فهي 
بشهرين ؛ وذلك الدهر. ولو كانت من غير شوّال لكان الحكّم فيها كذلك, وإنما أشار 
البي َيه بذكر شوال لا على طريق التعيين؛ لوجوب مساواة غيرها لما في ذلك ؛ وإنما 
ذكر شوال على معنى التمثيل, وهذا من بديع النظر فاعلموه. 


الآية الثالثة عشرة 


قوله تعالى: 9وَوَاعَدْنَا مُوسى ثَلآنِينَ لَيْلَةَ وَأنْمَمْنَاهَا بعشر فَتَمَّ ميات ربّه أَرْبَعِينَ 


ْله وَقَالَ مُوسَى لأخبه هَارُونَ اخلفني في قَوْمِي وأصلح ولا تَبِعْ سيل 
الْمْفْسدين * [ الآية: ؟1١1].‏ د 
المسألة الأولى: 


مرب الأجل. للمؤاعد اشنة ناضة ومعنى قدي أسّسه الله في القضايا وحكُم به 


(0) ها بين المعقوفتين: ساقط من أ د. 
(1*) سبق تخريجه. راجع الفهرس. 
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36 ام لق ل لوعف استؤرة الأعراك الآية(3140) 


للأمم. وعرّفهم به مقاديرَ التأني في الأعمال؛ وإن أول أَجَلٍ ضربه الأيام الستة التي 
مدّها لجميع الخليقة فيهاء وقد كان قادراً في أن يجعل ذلك هم في لحظة واحدة؛ لأن 
قوله لشيء إذا أراده أن يقول له: كن فيكون؛ بَيْد أنه أراد تعلم الْخَلّق التأني وتقسم 
الأوقات على أعيان المخلوقات؛ ليكون لكل عمل وقت. وقد أشبعنا القول فيه في 
كتاب المشكلين . 1 
المسألة الثانية : 

إذا ضرب الأجَل لمعنى يحاول فيه تحصيل المؤْجّل لأجله. فجاء الأجَلء ول يتيسّر 
زيد فيه تبصرة ومعذرةٌ؛ وقد بيّن الله ذلك في قصة موسى يِه فضرب له أجَلاً 
ثلاثين ليلة» فخرج لوَعْدٍ ربهء فزاد اللهُ عَشراً تتمة أربعين ليلة» وأبطأ موسى في هذه 
العشر على قومه. فا عقلوا جوازٌ التأخر لعُذْر حتى قالوا: إن موسى ضل أو نسبي» 
ونكتُوا عَهْدَهء وبدّلُوا بعده, وعَبَدُوا إلهاً غَيْرَ الله. 


يكون ذلك باجتهاد الحام بَعْدَ النظر إلى المعاني المتعلقة بالأمر؛ من وَقْتٍ وحال 
وعمل » فيكون الْأجَلُ بحسب ذلك؛ فإذا قدّر الزيادة باجتهاده» فيستحب له أن 
تكون [ الزيادة] 59) مثل ثلّث المدة السالفة؛ كا أجل اللَهُ لموسى في الزيادة ثلث ما 
ضرته له من المدة. وإن رأى الحالم أن يجمع له الأصل في الأجل والزيادة في مدة 
واحدة جاز ء ولكن لا يد من التريّص بعدها لما يطرأ من العذر على البشر . 


المسألة الرابعة: 


التاريخ إنما يكون بالليالي دون الأيام؛ لأن الليلي أوائل الشهورء وبها كانت 
الصحابة تخبر عن الأيام, حتى روي عنها أنها كانت تقول: صما حَمْساً مع رسول 


ٍ 
ا 
المسألة الثالثة: 
الزيادة التى لا تكون على الأجَل غَيْرُ مقدرة, كبا أن الأجل غَيْرُ مقدرء وإِما 
١‏ الله لَه . والعجمٌ تالفنا ذلك فتحسب بالأيام؛ لأنَ معرّها على الشمس» وحساب 
9 


(2)8. ما بين المعقوفتين: ساقطة من الأصولء إلا نسخة البجاوي. 


سورة الأعراف الآية )١160(‏ 
الشمس للمنافع» وحساب القمر للمناسك, وهذا قال تعالى: # وواعَدنا موسى 
ثلائين لبلة وأْتمناها بعثر» فمْ مبقات رب أربعين ليلة» . 
المسألة الخامسة : 

اتفق كثيرٌ من المفسرين على أن الأربعين ليلة هي ذو القعدة وعشر من ذي الحجة, 
وكان كلام الله لموسى غداة يوم النحر حين فدى إساعيل من الذبح. وأكمل لمحمدٍ 
الحجّ. وجعل يوم الحجّ الأكبر . 

وهذا إن نيت من طريق الخبر فلا بأس بهد وإن كان غير ثابت فالأيام العشر 
ذات فضلٍ يبيّن في موضعه إن شاء الله تعالى . 
المسألة السادسة: 

الوقت معنى غير مقدر. والميقات: هو الوقت الذي يقدّر بعمل. 

الآأية الرابعة عشرة 

قوله تعالى : : «وَكَتبْنَا لَهُ في الألواح مِن كُلَ شيْء ٠‏ مَوْعِظَة وتَفْصِيلاً لكل شيْء 
فَحُذها بقرّة وَأَمُرُ رتك يأو َأحْسَيها ناريت كار الَْاسِقينَ* [ الآية: ١164‏ ]. 
ا 00 

قد بينا في غير موضع أن الحسّن ما وافق الشرع, والفبح عا خالفة وي بي الشرع 


حسّن وأحسّن» فقيل: كل ما كان أرفق فهو أحسن. ل كل نا كان أحرط 
للعياظة فهو أحتيق” 

والصحيح عندي أن أحسن ما فيها امتثال الأوامر واجتنابُ النواهي . والدليل عليه 
قول الني علد للأعرابي .- خين قال له: والله لا أزيد على هذا .ولا أتقض منه - 
فقال: ١‏ أفْلَحَ إن صدّق, دخل الجنة إن صدّق 29 , 


رعم) انظر: ( صحيح البخاري 0 6 ور وصحيح 6 حديث 28 و من 
الإيمان. وسنن أي داود ؟89*. 8605. سنن النسائي ١/رم؟؟.‏ 8/ة١١.‏ والسئن الكبرى؛ ‏ 


اوور ع عت م تع تت 5 جح 25 تج 2 20-3:50222322:222 522055222 50626525 601271002225222 


00 ل م ا الس ةلسل سورة الأغراك الآية/(6) 


المسألة الثانية: 

المباحّ من جملة الحسّن في الشريعة بلا خلاف, وإن اختلفوا في كونه من 
الملأمورات ؛ لأنه مما حسّنه الشرْع وأذن فيه. 

وأما المكروه فلا خلاف أنه ليس من الحسن؛ لأن المباحَ يمدح فاعله بالاقتصار 
عليه ولا يمدح فاعل المكروه؛ بل هو داخل في السسّرّف المنهي عنه. 
المسألة الثالثة : 


هذه المسألة تدخُلٌ في الأحكام إذا قلنا: إِنَ شَرْعَ من قبلنا شَرْعٌ لناء فأما 
الشافعية ني ل رى ذلك فلم تله في أحكامهاء وحن نكم عليها هنا من الا 
الذي لا يحسن. 

والذي يحَقَّقُ ذلك ما قدمناه من أنَّ الله إنما ذكرها في القرآن من حُسْن الاقتداء 
ومن سبّىء الاجتناب ‏ وإذا مدح قوماً على فعل فهو حت عليه. أو ذمّهم على آخر فهو 
رَجْرٌ عنه, وكلّه يدخل لنا في الاهتداء بالاقتداء . 


عه 25-2 2552 52:52:25 52522©2-227 200620000200057 


الآية الخامسة عشرة 


3 
1 
3 


قوله تعالى : # وَلَمّا - مُوَسى إلى قَوْمه عَصْبَانَ أسفاً قَا 
بَعْدِي أَعَجِلْتَمْ أَمْرَ رَبَّكُمْ وَأَلْقَى الألواح وَأَخَذٍ دأ أخيه يح 30 قال ابن أم 
إِنَّ الْقَوْمَ امتضعفوني وَكَادُوا يَقْتَلُوتي قلا نشمت بي الأغداء ولا تَجِعَلنِي مَع 
القَوْم الظَالِمِنَ» 1 الآية: ١6‏ ]. 

فيها أربع مسائل : 
المسألة الأولى: 

كان موسى من أعظم الناس غضباً ؛ لكنه كان سريعٌ القيئة» فتلك بتلّك . 


للبيهقي 173/7 » .9١1١/15‏ وصحيح ابن خزيمة 705. تلخيص الحبيرء لابن حجر .١18/18‏ 
فتح الباري ١/ا١٠.‏ شرح السنة, للبغوي .3/٠١‏ مشكل الآثارء للطحاوي .507/١‏ تهذيب 
تاريخ ابن عساكر 8/10/. الدر المنثور 2181/١‏ 997). : 


ت#حعجحح حت ع تعد تنعت جج 2225232 تح  <‏ 2 7تع :0022662472227 6002052200-700 00/002 


522-25 522722 22ج تم 5 7 تجح حت تم 22 9-920 122070-22-99 


سورة الأعراف الآية )١6٠.(‏ 0 


قال ابن القاسم: سمت مالكاً يقول: كان موسى إذا غضب طلع الدخان من 
قلنسوته. ورفع شعرٌ بدنه جبّته؛ وذلك لأنَّ الغضب جمرةٌ تتوقَّدُ في القلب, ولأجله 
55 البي عله مَن غضب أن بذ يضطجع , فإن لم يذهب غضيّه فليغتسل؛ فيخمدها 
اضطجاعه , ويطفئها اغتساله 9" , 


فكاع حت ات اح لت حت ان اعطت ال د 


5 


وقد روى البخاري وغيره» عن ابن طاوس . عن أبيه وغيره عن أني هريرة» قال: 
أرسل ملك الموت إلى موسى, فلم) جاء صكّه صكة ففقأ فيها عَيْنه. فرجع إلى ربه, 
فقال: أرسأتني إلى عَبْدٍ لا يريد الموت. فقال: ارجع إليه. فقل له يضع يده على مَتنٍ 
نوو فل بكل شعرة سنة. قال: أي ربء ثم ماذا؟ قال: الموت. قال: فالآن... 
الحديث 59 , ظ 

وهذا كلّه من غضب مومى يله , فلذلك ألقى الألواح عند رؤية عبادة العجل» 
وما أوقع الغضب هاهنا! وأخذ برأس أخيه يحرّه إليه. 


فإن قيل: وهي : 
المسألة الثانية : 


تبت اح حتت اع حيتت ان لدت ات اعت ان اختدت ع حت ال اطكن 20 العتت ان الت 2 أخي :© لدت ذا 


حم مجعم 


قلنا في ذلك قولان: 


أحدها : كان ذلك فيا مضى ثم نسخ. 


+ 


الثاني : أنه ضمّ أخاه إليه ليعام ما لدَيْهء فبيّن له أخوه أنهم استضعفوه. وكادوا 
يقتلونه؛ وفي هذا دليل على أن لمن حَشِىَ القتل عند تغيير المنكر أن يسكت عله - 
وهي : 


(:*) انظر: (سئن ألي داودء الباب 64 من الأدب. ومسند أحمد بن حنبل ال/روع, *ى”, مك 


07/4 ااالآدابءللبيهقي من تحقيقنا .١77 .17١‏ وشرح السنة للبغوي .١9/«‏ 1 
ومشكاة المصابيح 01١1‏ . وإتحاف السادة المتقين. للزبيدي .8١8‏ وموارد الظرآن 17178 . تفسم 1 
لذ 


ابن كثير ٠١١/1‏ . جمع الزوائد .)7١/2‏ 
(2)50 انظر: (صحيح مسام. حديث ١08‏ فضائل. ومسند أحمد بن حنبل ؟/رلاء 2918 761, 888 ). 


| 
1 
أذ 


بوصعم توصت حت وحت ه72 2272222252525 22 25 226225 


لمم ممه مه ممه موه ممم م مهو وه م م0 000000600000000 سورة الأعراف الآية )1١81/(‏ 


المسألة الثالثة : 

هذا دليل على أن الغضب لا يغيّرُ الأحكام, ى] زعمه بعض الناس ؛ فإنَ موسى لم 
يغير غضبّه شيئاً من أفعاله؛ بل اطردّت على مجراهاء من إلقاء لوح وعتاب أخ, 
وصك ملك, وقد استوفينا ذلك في شرح الحديث . 


الأية السادسة عشرة 
قوله تعالى : ٠‏ #الّذين يَتبِعُونَ ؛ السو التي الأمي الذي يَجِدُونَهُ هُ مكتوباً عِنْدَهُم في ف 
التّوْراة والانجيل, يَأمُرْهُمْ بِالْمَعْرُوف وَيَنهَاهُمْ عن الْمَنْكَرٍ وَيّحِلَ لَهُمْ الطَيات 
وبْحَرَم ليم الْحَبَائُتْ يَف م عَنَهُم إِصْرَهُمْ وَالأغلآل التي كانت عَلَيْهِم قَالَذِينَ 
آمَنوا به وَعَزَرُوهُ وَنَصَرُوهُ واتَبَعُوا الثور الذي أنْزِلَ مَعَهُ أولئك هم م الْمُفْلِحُونَ # 
[ الآية: ١61/‏ ]. 


فيها ثلاث مسائل : 


المسألة الأولى: 

قال ابن وهب : قال مالك : بلغنى أن طائفة من اليهود نزلُوا المدينة, طائفة خَيْبر» 
وطائفة فدّك لا كانوا يسمعون من صفة النبي 2 وخروجه في أرض بين حرتين ) 
وَرجَوًا أن يكونَ منهم. فأخلفهم الله ذلك. وقد كانوا يجدونه مكتوباً عندهم في 
التوراة والإانجيل بأسمائه وصفاته . 


وقد رَوَى البخاري, عن عطاء بن يسارء أنه قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن 
العاص » فسألته عن صفة رسول الله _مَيِتهِ في التوراة قال: أَجَلَ؛ والله إنه لموصوف 
ببعض صفّْته في القرآن: يا أيها النبي إذا' مها لشاهها ومدرا ونديرا ».وس 
للأمبين, أنت عَبْدِي ورسولي سمَيْتّك المتوكل, ليس بفظً ولا غَلِيِظَء ولا صخَّاب في 
الأسواق. ولا يدفعٌ بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفرء ولن يقبضه الله حتى يقمَ به 


الملةَ العَؤجاء , حتى يقولوا لا إله إلا الله؛ ويفتح بها أعِيناً عُمْياً» وآذاناً صما وقلوباً 
عُلْفَاً 9 , 


المسألة الثانية: 

روى البخاري وغيره. عن ألي إدريس الْحَوْلاني, عن ألي الدرداء أنه قال: كانت 
بين أبي بكر وعمر محاورة؛ فأغضب أبو بكر غمرء فانصرف عنه عمر مغضياً. 
فاتبعه أبو بكر ليسأله أن يستغفرَ له. فم يفعل حتى أغلق بابّه في وجهه. فأقبل 
أبو بكر إلى رسول الله عَنهِ » قال أبو الدرداء : ونحن عنده. فقال رسول الله َنم : 
أمّا صاحبّكم هذا فقد غامّر». 

قال: وندم عُمر على ما كان منه. فأقبل حتى سلّم وجلس إلى النبي مله » فقصَ 
الله لأنا كنت أظام. فقال رسول الله يِه : « هل أنتم تاركو لي صاحبي ؟ إني قلت: 
صدقت0 59 , 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: «وَيَضَمٌ عَنْهُمْ رهم ©: < 

الاصرٌ؛ هو الثة ؛ وكان فها سبق من الشرائع تكاليف كثيرة فيها مشاق عظيمة, 
فخفف تلك المشاق لمحمد يَرِنَهِ » فمنها مشقتان عظيمتان: الأولى في البَرْل. كان إذا 
أصاب ثوْب أحدهم قرّضه, فخفف الله ذلك عن هذه الأمة بالغسل بالماء . 

وروى مسلمء عن ألي وائل. قال: كان أبو موسى يشدّدُ في البول. ويبول في 
قارورة» ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جَلْدَ أحدهم بَوْلٌَ قرضه بالمقاريض ؛ 


(1537) انظر: (صحيح البخاري. سورة 48 من كتاب التفسير, والباب 0٠‏ من البيوع. والدارمي في 
المقدمة, الباب ؟ . ومسند أحمد بن حنبل ١074/٠‏ ). 
بام ) انظر: ( صحيح البخاري 80 0/6 . والسنن الكبرى , للبيهقي 557/٠١‏ . فتسح البساري 


رم . نصب الراية للزيلعي 558/1١‏ . تفسير ابن كثير 188/7٠‏ ). 
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فقال حذيفة: لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد , لقد رأيتنى أنا ورشول الله 
حاف فأتى سبّاطة خلّف حائط. فقام ى) يقوم أحد ؟ ؛ فبال» فانتبذت منة. فأشار 
إلي فجى - فقْ” عند عَقبه حتى فرغ 9" , 
ومن الإصّر الذي وضع إحلال الغنائم؛ وكانت حراماً على سائر الأمم. 
ومنها ألا تجالّس الحائض ولا تؤاكل؛ فخمّف الله ذلك في دينه. فقال مَِلْمْ : 
١‏ لتَشْدَ عليها إزارّهاء ثم شأنه بأعلاها 29 - في أعداد لأمثاها . 
الآية السابعة عشرة 


قوله تعالى: «وَاسأْلْهُمْ عن الْقَرْيّة الي كانت حَاضيرة الْبَحْرٍ إِذْ يَعْدُونَ في الست 


إذْ بهم حِائهمْ يَوْم بيهم شرع ويَوْمَ لآ يَسْبتُونَ لآ تَأتِيهمْ كَذلِكَ نَبْنُوهُمْ ما 
كَانُوا يَمْسُّقَونَ» [ الآية: 15 ]. 

هذه الآية من أمهات الشريعة» وفيها مسائل أصولّها تسع 4 : 
المسألة الأولى: 

إن الله أمر رسولّه َه أن يسأل اليهوة إخوة القردة والخنازير عن القرية البَخرية 
التي اعتَّدّوًا فيها يوم السبت. فمسخهم الله باعتدائهم قردة وخنازير» ليعرفهم ما نزل 
بهم من العقوبة بتغيير فرْع من فروع الشريعة, فكيف بتغيير أصّل الشريعة ! 
المسألة الثانية: قوله تعالى: ١‏ وَاسَألْهُمَ عن الْقَريَة4: 

يعني أمل القرية؛ فعيّر :بها عنهم للا كانت سَتَقراً هم وسبب'اجتاعهم» ك] قال 
تعالى: 9 وَاسأل الْقَرْيَةَ الَّتِي كنا فِيهَا...» [يوسف: 45] الآية. وى) قال 


(8+) انظر: (صحيح البخاريء الباب 7١.7٠‏ وضوء. وصحيح مسام. حديث +47 طهارة. سنن ألي 
داودء الباب ١١‏ طهارة). 

(9*) انظر: (السنن الكبرى, للبيهقي ١191/10‏ . والتمهيد لابن عبد البر 510/80 . الدر المنشور 
0١‏ كنز العمال 06 . تفسير القرطبي كلام ). 

(10) في ب: وفيها تسع مسائل. . 
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َيه : « اهتز العزش لِمَوْتِ سعد 70*)» يعني أَهْلَ العرش من الملائكة يريد 
استبشارهم .به . وكا قال أيضاً فى المدينة: « هذا جل يمنا ونحّه , 49 , 
سار هم ضاي اد ل م 


المسألة الثالثة: 


قيل: كانت هذه المدينة أثلة من أغبال قصص. 

وقيل : كانت طَبّرية من أعمال الشام . 

وقيل : مَدين ؛ وربّك أعلم. 
المسألة الرابعة: 

اختلف الناسْ في سبب مَسّحِْهِم» فقيل: إن الله حَرّم عليهم الصيد يوم السبت, ثم 
ايتلاهم بأن تكون الحيتان تأتي يوم السبت شرَّعاً ؛ أي : رافعة رؤوسها في الماء ينظرون 
إليهاء فإذا كان يوم الأحد وما بعده من الأيام طلبوا منها حُوتاً واحداً للصيد فم 
يجدوه؛ فصوّر عندهم إبليس أن يسدّوا أفواه الْخْلْجان يوم السبت حتى إذا أَمْسواء 
وأرادت الحيتان أن ترجع إلى النهر الأعظم وإلى غَسْرة البحر لم تجد مَنْلكاً. ‏ | 
فيأخذونها في سائر الأيام ؛ ففعلوا ذلك فمسخوا . 


(141) انظر : ( صحيح البخاري 0 . صحيح مسام. حديث 2157 2.1515 150 من فضائل الصحابة. 
سئن الترمذي .584/١‏ سنن ابسن ماجة 1688 . المستدرك .5١/+‏ مصنف ابن ألي شيبة 
11 .. طبقات ابن سعد “/؟/؟١.‏ المعجم الكبير , للطبراني /؟1. .١4‏ جمع 
الزوائد ره ."٠‏ فتح الباري /ا/؟١‏ . تاريخ بغداد للخطيب 4/9 . التاريخ الصغير , للبخاري 
١‏ تبذيب تاريخ ابن عساكر ١/51؟. .١44/17‏ والكنى والأسماء للدولالي ؟/ر6١١.‏ 
الأسماء والصفات. للبيهقي 5917. البداية والنهاية» لابن كثير 1548/14. 154 . الضعفاء للعقيلٍ 
غ6 . مشكاة المصابيح للتبريزي 31917 . الموضوعات لابن الجوزي 738/9 ). 
(؟1) انظر : ( صحيح البخاري 5/ر68١.‏ 5//5؟؛.ء 8ك لالاكء 6// الا لالرقف كلاف فر؟؟١.‏ 
وصحيح مسام. حديث 415 من الحج. وسنن الترمذي 977. ومسند أحمد بن حنبل 4 ١ء‏ 
48.» 51#8. السئن الكبرى. للبيهقي ها . ت/رع0.*. ككرة؟١.‏ وتغليق التعليق 077 
.1١ 41‏ وسئن سعيد بن منصور 5775 . مصنف ابن ألي شيبة 2588/11 010. ومصنف عبد : 
الرزاق 11179 , .1711١‏ والمعجم الكبير. للطبرافي .١605/3‏ فتح الباري 107//الا» 1/9 » : 
00 وشرح السنة. للبغوي .١‏ معاني الآثار. للطحاوي .١97/:4‏ تاريخ | ِ 
١‏ 
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وروى أشهب , عن مالك في القصة. عن بعض أشياخه, قال: كانت تأتيهم يوم 
السبت. فإذا كان المساءً ذهبت فلا يَُرَى منها شىء إلى السبت الآخرء فاتخذ لذلك 
رجل منهم خَيْطاً وَوتّداً» فربطوا حُوتاً منها في الماء يوم السبت. حتى إذا أمسوا ليلة 
الأحد أخذه فاشتواه. فوجد الناسْ ريحه » فأتوه فسألوه عن ذلك فجحدهمء فم يزالوا 
به حتى قال لهم: إنه جلد حُوت وجدناه, فلم كان يوم السبت الآخر فعل مثْل ذلك» 
ولا أدري لعله قال ثم ربط حوتين, فلما أمسبى من ليلة الأحد أخذه واشتواه. فوجدوا 
ريه فجاؤوه. فقال لهم: لو شتتم صنعْتم كما أصنع . قالوا: وما صنعت ؟ فأخبرهم , 
ففعلوا مثْل ما فعل. حتى كثر ذلك وكانت هم مدينةٌ لها رض يغلقونها عليهم, 
فأصابهم من الْمَسْخْ ما أصابهم. فغدًا إليهم جيرائهم من كان حوهم يطلبون منهم ما 
يطلب الناس » فوجدوا المدينة مغلقة عليه 'قتاذوا فلم يُجبهم اعد التعرديا عليهم 
المدينة , فإذا هم قرّدّة» فجعل القِرْدُ منهم يَدّنو فيتمسّح بمن كان يعرف قبل ذلك . 

قال الحسن: فأكلوا ‏ والله ‏ أُوْحَمَ أكلة أكلها قومٌ. وعُوقبوا أسُوأ عقوبة في 
الدنيا وأشدّها عذاباً في الآخرة. ثم قال الحسن : والله لقَثْل المؤمن أعظم عند الله مِن 
أكل الحيتان. 
المسألة النامسة: 

لا فعلوا هذا نهاهم كبراؤهم, ووعَظّهم أحبارهم فم يقبلوا منهم. فاستمروا على 
نميهم لهم ولم يمنع من التادي على الوَعْظ والنهي عدم قبوهم 77 ؛ لأنه فَرْض قبل أو لم 
يُقَبَلَء حتى قال لهم بعضهم: «لِمَ تعظون قوماً الله مُهْلِكُهِم 4؟ يعني في الدنياء 
«أو معذبهم عذاباً شديداً © [الأعراف:1١]‏ في الآخرة؟ قال هم الناهون: 
معذرةً إلى ربكم, أي تقوم بِفَرْضنا ؛ ليثبت عُذَرُنا عند ربنا. 
المسألة السادسة: قوله تعالى: #فَلَمًا نَسُوا ما ذْكْرُوا به»: 

أي : تركوه عن قَصد . 
١‏ أصفهان .508/١‏ لمطالب العالية. لابن حجر .١559‏ مشكاة المصابيح 507140. مع الزوائد 
"1 . الكنى والأمماء للدولاني 58/١‏ ). 
في ب : والنهي عدم فتواهم . 
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وهذا يدل على أن النسيان لَفْظٌ ينطلق على الساهي والعامد ردًاً على أهل جهالة 
زعموا أن الناسيَ والساهي لمعنى واحد. وهؤلاء قوم لا معرفة لهم باللغة, وقَصّدّهم 
هَدْمٌ الشريعة» وقد بينا ذلك في غير موضع, وحققنا معنى قوله عَم : « مَن نام عن 
صلاة أو نسيها فليصلّها إذا ذكرها9). وقلنا ابعاة اي نام يعن اماد ان تركها 
فليصلّها متى ذكرها. فالساهي له حالةٌ ذكر, والعامد هو أبداً ذاكر ؛وكل واحد منهم 
يتوجّه عليه فَرْضْ القضاء متى حضره الذكرٌ دائياً أو في حال دون حال وبهذا استقام 
نظام الكلام ‏ واستقرٌ حكُم شريعة الإسلام . 
المسألة السابعة: 

قال علماؤنا : هذه الآية أصلْ من أصول إثبات الذرا لغ التي ارد با مالك م بوتابقة 
عليها أحمد في بعض رواياته» وخفيت على الشافعي وأبي حنيفة مع تبحّرها في 
الشريعة . وهو كلّ عمل ظاهر الجواز يتوصّل به إلى محظور ‏ كما فعل اليهود حين حرم 
عليهم صَيِّدُ السبت» فسكرُوا الأنهار؛ وربطوا الحيتان فيه إلى يوم الأحد . 

وقد بينا أدلة المسألة في كتب الخلاف, وبسطناها قرآناً وسنَةٌ ودلالة من الأصول 
في الشريعة. - 1 

فإن قيل: هذا الذي فعلت اليهودٌ لم يكن توسّلاً إلى الصيد ؛ بل كان نفس الصيد . 

قلنا: إنما حقيقةٌ الصيد إخراجٌ الحوت من الماء وا ع اماد ناما جيل 
عليه إلى حين الصيد فهو سبّبْ الصيد , لا نَفْسْ الصيدء وسببْ الشيء ء غير الشيء ؛ إنما 
هو الذي يتوصّل به إليه ويتوسّل به في تحصيله. وهذا هو الذي فعله أصحاب 
السنك:. 
المسألة الثامنة : 

قال علاؤنا: إنما هلكوا و افر بأن الي حرم عليهم. فقالوا : لا نصِيدء 
بل تأت بسبب الصيد » وليس سبَبُ الشيء نفس الشيء » فنحن لا نرتكب عَيْنَ ما تُهينا 
عنه» فنعوذ الله من الأخذٍ بالظاهر المطلق في الشريعة . 


(11) سبق تخريجه . راجع الفهرس. 


4 
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المسألة التاسعة: 

ب 


قال علاؤنا: اختلف الناس في الممسوخ؛ هل ينسل أم لا؟ فمنهم من قال: إن 
الممسوخ لا ينسل» ومنهم من قال ينسل» وهو الصحيح عندي. 

والدليل عليه أمران: 

أحده : حديث الني َه في الصحيح - حين سكل عن الضباء فقال: ٠‏ إن أمه 
مُسخت.ء فأخثى أن يكون الضبٌ منها » 9؟ , 

وثبت عنه أنه قال: « إن الفأر مسخ. ألا تراه إذا وضع له ألبان الإبل لم 
(53) 


١ 


4 


يشربها ) 
وروى البخاري عن عمرو بن ميمون أنه قال: رأيت في الجاهلية قردةٌ قد رججوا 
قردة. ونَصٌ الحديث: قد رأيت في الجاهلية قردة قد اجتمع عليها قردة قد زنَتْ 


فرجموهاء فرجمتها معهم. ثبت في بعض نسخ البخاري» وسقط في بعضها. وثبت في 
بعض الحديث: قد زنت. وسقط هذا اللفظ عند بعضهم. 

فإن قيل: وكأن البهائم بقيت فيهم معارف الشرائع حتى ورئوها خلفاً عن سلف 
إلى زمان عمر. 


ا 

ْ وقلنا: نعمء كذلك كان؛ لأن اليهوة غيّرُوا الرجم» فأراد الله أن يقيمه في 
[ مسوخهم, حتى يكون إبلاغاً في الحجة على ما أنكروه من ذلك, وغيّروه» حتى تشهد 
ْ عليهم كتبهم وأحبارهم ومسوخهم, حتى يعلموا أن الله يعم ما يُِرُونَ وما يعلنون» 
21 ويُحصي ما يبدّلون وما يغيّرون, ويقم عليهم الحجة من حيث لا يشعرون, وينصر نبيّه 
! وهم لا ينصرون. 

1 


(10) انظر: ( سنن النسائي لارة9١‏ . وسئن ألي داود , الباب 58 من الأطعمة. وسئن ابن ماجة م888 . 

ِ ومسئد أحمد بن حنبل ."7٠١/84‏ المطالب العالية؛ لابن حجر 58074. الدر المنثور 08/8 . فتح 

الباري 37/9 . 310 : موارد الظيآن ٠١17٠١‏ . جمع الزوائد 59/4. مصنف ابن ألي شيبة 178/4 

1 ذلاء اىء 40 . معاني الأثار. للطحاوي 4/ر/ا9 .)١98 21١‏ 

ا (831) انفر: ( صحيح مسامء حديث 7 من الزهد. مسند أحمد بن حنبل .4١١/‏ المعجم الصغيرء 
للطبراني ؟/5؛ . مصنف عبد الرزاق 8899 ). 
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سورة الأعراف الآية-/(؟117) ا 0 
. 5 0 ا ل م مرا و و م سه يك وكماي فاة د 
قوله تعالى: #وَإِدْ أخذ ربك من تبني أدَمَ من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على 
أنشْيهمْ ألمت بِرَبَكُم؟ قَانُوا: بَلى, شَهدنا أن تَقُونُوا يَْمْ القّامة إن كنا عَنْ هَذَا 
غَافِلِيَ © [ الآية: ١/5‏ ]. 
فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: ا 
روى مالك وغَيْرُه أن عمر بن الخطاب سكل عن هذه الآية: 9وَإذ أَحَذَ رَبك 1 
0 


من بني آذَمَ... »4 الآية» فقال عمر: سمعت رسول الله مَلِتّمٍ سكل عن هذه الآية, 
فقال: « إن الله خلق آدم ثم مسح ظَهْرَه بيمينه» فاستخرج منه ذرّيته فقال: خلقت 
هؤلاء للجنة؛ وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظَهْرَّه فاستخرج منه ذريته » فقال: 
خلقّت هؤلاء للنارء وبعمل أهل النار يعملون». 

فقال رجل : يا رسول الله؛ ففي العمل ؟ فقال رسول الله َيِه  :‏ إن الله إذا خلق 
العَيْدَ للجنة استعمله بعّمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعبال أهل الجنة 
فيدخل الجنة» وإذا خلق العيّدَ للنار استعمله بعّمل أهل الثار حتى يموت على عمل من 
أعبال أهل النار فيدخل النار , 49 , ْ 

وقد تكلم في سند هذا الحديث بكلام [ قد ] 8*) بيناه في كتاب المشكلين . 


وقد ثبت وصح عن أبي هريرة أنه قال: إن رسول الله عله قال: : «لما خلق أدم 
مسح ظَهْرّهِ فسقط من ظَهْره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة» وجعل 
بين عيني كل رجل منهم وبيصاً مِن نورء ثم عرضهم على آدمء فقال: يا رب. مَن 
هؤلاء ؟ قال: هؤلاء ذريّتك. فرأى رجلاً منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه. فقال: يا 


جعم 2 002-20200-520332-255262526 22 027000-00-29 00000 


(1410) انظر: ( سنن الترمذي 80176. مسند أحمد بن حنيل ١/رة؛‏ . الدر المنغور */ ١49‏ . موارد الظبآن 
4 . تفسير القرطبي /اىرهة "١‏ . تفسير الطبري 9 مصابيح السنة. للبغوي "٠"‏ . تاريخ 
الطبري 16/١‏ . التمهيد , لابن عبد البر 7/. شرح السنةء للبغوي ١/رة١١).‏ 

(18) ها بين المعقوفتين: ساقط من أ د. 
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رب؛ 3 هذا؟ قال: 0 مِن آخر الأمم من 500 يقال له داود . فقال: 
رب ]اع جِعلَت عمره؟ قال: ستين سنة. قال: أي رب, زده من عمري أربعين 
سنة. فلا انقضى عمر آدم اه 
قال: أو لم تعطها ابتك داود؟ قال: فجحد آدم. فجحدت ذريّثّه ؛ وني آدم فنسيت 
ذزيتهء وْخَطَىء آدمء فأخطأت ذريتهع 6 . 


خرجه أبو عيسى وصحّحه, ومن رواية غيره فمن حينئذ أُمِرَ بالكتاب والشهود . 
وفي رواية : :ات راي فيهم الضعيف» والغني والفقير . أوالبتى والصحيح . » فقال له 


آدم: يا ربٌ؛ ما هذا ؟ ألآ سَوَيْتَ بينهم؟ قال : أرذت أن أشكر. 


لول رواية ا غري ل ل 


عدت اوهل 


وفي رواية أن عُمّر خطب بالجابية فقال: مَنْ يَهْدٍ الله فلا مُضِلَ له ومن يُضلل 
فلا هادي له. فقال الجاثليق: تركست تركست. فقال الراوي: يقول معاذ الله لا 
يُضِل الله أحداً. فقال عمر: بل الله خلقك ثم أضلّك, ثم يُميتك, ثم يدخلك النار؛ 
والله لولا وَلْتْ من عَهْدك لغيربْت عنقّك. فقال: إن الله لما خلق نثر ذرية آدم في 
كفيه, فقال: هؤلاء للجنة وما هم عاملون, وهؤلاء للنار وما هم عاملون, وهذهلهذه. 
عنه كله قال فرق العا .وما يختلف اثنان في القدر . 


وفي رواية عن ابن عمر: خرج الني عَيِلُه وهو قابض على شيئين في يديه ففتح 
اليمين» فقال: بسم الله الرحمن الرحم » كتاب من الرحمن الرحيم, فيه أسماء أهل الجنة 
بأعدادهم وأعالهم وأحسابهم. فجمع عليهم إلى يوم القيامة, لا يُزاد فيهم أحد ولا 


ينقص منهم » وقد يسلك السعداٌ طريق أهل الشقاء حتى يقال: هم منهم . هم منهم, ثم 


(49) .عا بين التقرفكن ساقط من .د 

(608) انظر: (مسئد أذ بن حنبل »501/١‏ ١لا.‏ الدر المنثور, للسيوطي ١/ر٠7.‏ المعجم الكبير» 
للطبرافي ؟١/5١5.‏ إتحاف السادة المتقين "١/9‏ . الشريعة. للآأجري 17١‏ . تاريخ الطبري 

.757 250/7 تهذيب تاريخ ابن عساكر‎ .1١ 


270022505720255 50222 625226 127222222205252 502202505252582 


العمل بخواتمه ,200 , 
وفي الحديث الصبعيح أن الني عله قال: «أوّل ما خلق الله القامء فقال له: 
اكتبء فكتب مقادير الْحَلق إلى يوم القيامة 07 , 
وثبت في الصحيح أنه قيل: يا رسول الله؛ هذا الأمرائذي عن فب أئ تاف آم 
مر قد فرغ منه؟ فقال: « قَرَغَ ربكم». قالوا : قَفِمِ العمل؟ قال: « اعملوا فكل مسر 
للا خلق له؛ أما مَن كان من أهل السعادة فييسَّر لعمل أهل السعادة. ومّن كان من. 
أهل الشقاء فييّسَّر لعمل أهل الشقاء,9. ثم قرأ: «فَآمًا مَن أعنطى وَانْقَى . 
وَصَدَقَ بالْحَسْنَى تبتر ترف وأخا سن بحل تواسشنتي: رحاب 
بِالْحُستَى . . فَسَنْيسسرُةٌ للْعْسْرَى #4 [الليل: 4 - .]٠١‏ 
وثبت عنه يِه أنه قال: « إِنْ العَبّْدَ لِيعْمّل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه 
وبينها إلآ ذراع» فيسبق عليه الكتابٌُ فيعمل بعمّل أهل الجنة فيدخلها. وإِنْ العَبْدَ 
ليَعْمَلَ بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتابُ فيعمل 
بعمل أهل النار فيد خلها » 09 , 
)0١(‏ انظر: ( جمع الزوائد , للهيئمي /ا/ر1١7).‏ 
(؟0) انظر: (السنة, لابن أبي عاصم 18/١‏ : 15). 
(عه) انظر: ( صحيح البخاري .١190/9104 209/85١5 25١١/5‏ صحيح مسامء حديث 05 لا 
4 من القدر. سنن أي داودء الباب ١1‏ من السنة. وسئن الترمذي ,71١7‏ 8844.. مسند أحمد بن 
حنبل ا ا لضب برس ا 02017247 لضرقة المعجم الكبير. للطبراني 
الرعحر, لا/٠ؤكء‏ ١41كء ١١١ ٠0/180141“‏ . ومشكاة المصابيح. للتبريزي 80. فتح 
الباري 8/8 2ك ١٠٠/لاوهمء‏ ميت 91 . مصابيح السنةء للبغوي “/68؟. 07/؟0؟. 
تفسير الطبري /ا580/1". / 1 . تفسير ابن كثير .411١/4‏ موارد الظلآن 6 تاريخ 


٠» 55‏ للخطيب ١١١/١١‏ . الدر المنثور. للسيوطي تكرة" . التمهيد . لابن عند البر 8/5. 
السنة. لابن أني عاصم .18٠ . 87. 170/١‏ جامع مسانيد ألي حنيفة 10/١‏ 17. مسئد ألي 


حنيفة .)١١‏ 
(6:4) انظر: ( صحيح البخاري ١/4‏ . مشكاة المصابيح . للتبريزي وش فتح الباري المعجم 
الكبير . للطبرافي 177/1 . مسند ألي عوانة 81١/١‏ ). ش 
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فإن قيل: فكيف يحوز أن يعذب الْخلّق وهم لم يذنبواء أو يعانيم عل ما أرادة 
منهم . وكتبه عليهم . وساقهم إليه ؟ 

قلنا: ومن أين يمتنم ذلك ؟ أَعَقَلاً أم شرعاً ؟ 

فإن قيل: لأنَّ الرحم الحكم منا لا يجوز أن يفعل ذلك . 

قلنا: لأن فوقه آمِرّ يأمره وناه ينهاه. وريّنا لا يسأل عا يفعل وهم يسألون. 
ولا يجوز أن يُقاسَ الخالق بالمخلوق, ولا تحمل أفعالٌ الاله على أفعال العباد. 
وبالحقيقة الأفعالٌ كلها لله. والْخَلقَ بأجعهم له. صررفهم كيف شاء. وحكم فيهم كيف 
أراد 9 ؛ وهذا الذي يده الآدمي إنها تبعث عليه رقةٌ الجبلة» وشفقة الجنسية. وحبّ 
الثناء والمدح, لما يتوقع في ذلك من الانتفاع ؛ والباري متقدّسُ عن ذلك كله؛ 
فلا يجوز أن يعتبر به. وقد مهدناه في كتاب المشكلين وفي كتب الأصول. 
المسألة الثانية: 

اختلف العلماء في الكفار المتأوّلين على قولين: فمذهبُ شيخ السئة» وإليه صغّى 
القاضي في أشهر قوليها - أن الكفر يختصٌ بالجاحد , والمتأوّل ليس بكافر. 

والذي نختاره كَفْنٌ مَنْ أنكر أصول الإيمان» فمِن أعظمها موقعاً وأبينها 
منصفاً 207. وأوقعها موضعاً ‏ القول بالقدرء فمن أنكره فقد كفر. وقد بيناه في 


كتاب المقسط والمشكلين. : 
المسألة الثالثة: 


اختلف علاء المالكية في تكفيرهم على قولين: فالصريحُ من أقوال مالك تكفيهم, 
لقد سكل عن نكاح القدرية. فقال: قد قال الله: «وِلَعَبْدٌ مُوَمِنَ خَيْرٌ من 
مُشْرِكِ4 1[ البقرة: ١؟؟].‏ ومّن قال مِنْ أصحابنا: إن ذلك أدب لَهُم وليسوا 
بكفار. أو حكى في ذلك غير ما أوردناه من الأقوال؛ فذلك لضعْفٍ معرفته 


(6ه) في ب: وحكم فيهم كبا أراد . 


خحتت تت تت لت ات 


سورة الأعراف الآية )١4٠(‏ ا اذ ااا اا 


بالأصول, فلا يناكحواء ولا يُصَلَى عليهم, فإن خيف عليهم الضيّعة دُفنوا كا يدقن 
الكلب. 
فإن قيل: وأين يدفنون؟ 
قلنا: لا يُوذى بجوارهم مسام. وإن قدر عليهم الإمام استتابهم, فإن تابوا وإلآّ 
قتلهم كفرا . 
الآأية التاسعة عشرة 
قوله تعالى: #ولله الأسْمَاء الْحُسْتَى فَادْعُوهُ بها وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحَدُون في أسْمَائه 
سَيجَرَوْنَ مَا كَانوا يَعْمَلُونَ» [ الآية: .]14٠‏ 
هذه آيةٌ عظيمة من الآي التي جمعت العقائد والأعمال. وقد كنا تكلمنا عليها في 
مجالس أنوار الفجر أزمنة كثيرة, ثم أنعم الله بأن ) أخرجنا نُكْنَها المقصودة من الوجهين 
جميعاً في كتاب « الأُمّد الأقصى ». وفيها سبع مسائل : 


المسألة الأولى: قوله تعالى: #الأسماء #: 

حقيقة الاسم كلّ لفظ جُعل للدلالة على المعنى إن لم يكن مشتقاً فإن كان مشتقاً 
فليس باسم وإنما هو صفة, هذا قول النحاة. أخبرنا الأستاذ الرئيس الأجل المعظم 
فخر الرؤساء أبو المظفر مد بن العباس لفظاً. قال: سمعْت الأستاذ المعظم 
عبد القاهر الجرجاني يقول: سمعْت أبا الحسن ابن أخت أبي عل يقول: سمعت خالي 
أبا علي يقول: كنت بمجلس سيف الدولة بحلب, وبالحضرة جماعة من أهل المعرفة فيهم 
ابن خَالَوَيْه... إلى أن قال ابن خالويه: أحفَّظ للسيف خسين اسم] . فتبسّم أبو علي . 
وقال: ما أحفظ له إلا امماً واحداً . وهو السيف. فقال ابن خالويه: فأين المهئد ؟ وأين 
الصارم ؟ وأين الرسوب؟ وأ ين المخدّم . .. وجعل يعدد . فقال أبو على : هذه صفات. 
وكأن الشيخ لا يفرق بين الاسم والصفة. 

وهذه قاعدة أسسها سيبويه ليرتب عليها قانوناً من الصناعة في التصريف والجمع 
والتصغير , والحذف والزيادة والنسبة. وغير ذلك من الأبواب؛ إذ لحظ ذلك في مجاري 
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العربية » وهو أمرٌ لا تحتاج إليه الشريعة بعضد , ولا ترذه بِقَصّد ؛ فلا معنى لإنكارها 
للقوم أو إقرارها. 
المسألة الثانية: 

قال سخيف من جملة المغاربة: عدذت أمماء الله فوجدثها ثمانين. وجعل يعدّد 
الصفات النحوية, ويا ليتني أدركته ؛ فلقد كانت فيه حُشاشّة لو تفاوضت معه في 
الحقائق لم يكن بد من قَبُولِه . والله أعم . 

وليس العجَبُ منه؛ إنما العجبُ من الطوسي أن يقول: وقد عدّد بعضْ حفّاظ 
المغرب الأسماءة فوجدها ثمانين حسها نقله إليه طريدٌ طريف ببورقة الحميدي, وإنما 
وقع في ذلك أبو حامد بجهله بالصناعة, أما إنه كان فصيحاً ذَرب القول» ذرب 
اللسان في الاسترسال على الكلمات الصائبة. لكن القانون كان عنه نائياً» والعالم عندنا 
اسم كزيد اسم وأَحَدهما يدل على الوجود . والآخر يدل على الوجود ومعنى معه 
زائد عليه : والذي يعضد ذلك أن الصحابة وعلماة الإسلام حين عدّدوا الأسماة ذكروا 
المشتق والمضاف والمطلق في مساق واحد إجراءً على الأصل . ونَبْذاً للقاعدة النحوية. 


المسألة الثالثة: قوله تعالى: الْحُسْنَى »: 

وفي وصفها بذلك خمسة أقوال: 

الأول: ما فيها من معنى التعظم ؛ فكل معنى معظّم يسمّى به سبحانه. 

الثاني : ما وعد عليها من الثواب بدخول الجنة. 

الثالث : ما مالت إليه القلوبُ مِن الكَرّم والرحمة . 

الرابع : أن حَسْبَها شرف العلم بهاء فإنَ شرف العام بشرف المعلوم. والباري أشرف 
المعلومات ؛ فالعام بأممائه أشرف العلوم . 

الخامس : أنه معرفة الواجب في وضّفه والجائز والمستحيل عليه ؛ فيأتي بكلّ ذلك 
على وجهه ويقرّره في نصابه. وقد بينا في المقسط حقيقة الحسن وأقسامه؛ ومّن حصل 
هذه المعاني في أسماء الله نال الحسن من كل طريق . وحصل له القطع بالتوفيق. 
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المسألة الرابعة: في سبب نزوها: 


روي أن المشركين سمعوا المسلمين يدعون «الله» مره و «الرحمن» أخرى, 
لاعن بعد ذلكء» فقالوا: أيَنهانا جمد عن الأصنام وهو يَدْعُو آل كثيرة؟ 
فنزلت: ولله الأمماء الحسنى فادْعُوه بها؛ أي هذه الأسماء إِلَهٌ واحد. وليست بآهة 
متعددة. 
المسألة الخامسة: ما هذه الأسماء التي أضافها الله ؟: 

وف ذلك ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها أسماؤه كلها التي فيها التعظيم والإكبار . 

الثاني : أنها الأسما التسعة والتسعون التي ورد فيها الحديث الصحيح: ١‏ إن لله تسعة 
وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة » 69 , 

الثالث : أنها الأسماء التى دلت عليها أدلةٌ الوحدانية. وهى سبعة تترتب على 
الوجود : العلمء والقدرة. والإزادة) والسمع . والبصر . والكلام , ويا تقول : القادر 
العالم المريد الحي المتكام السميع البصيرء وفي ترتيبها تقريب بيناه في كتب الأصول, 
وكل اسم لله فإلى هذه الأصول يرجع , لكن الصحيح عندي أن المراد بها التسعة 
والتسعون التي عدّدها مَلِلُمِ في الحديث الصحيح. 

فإن قيل: وهل إلى معرفتها سبيل ؟ 


(010) انظر: ((صحيح البخاري /09؟» ١50/9‏ . وصحيح مسام, الباب 5 من الذكر والدعاء . وسئن 
الترمذي 98.3 8.1”". 86.48. وسئن ابن ماجة ,"87٠‏ 2.851 مسند أحمد بن حنبل 
7 59 . والسئن الكبرى, للبيهقي ٠/؟.‏ المستدرك. ١5/١‏ . موارد الظبآن 5984 . 
تفسير ابن كثير “/ .48١8 .٠١/م8 ٠.0186‏ وحلية الأولياء لأبي نعم */ر؟؟١ء.‏ 15/1؟» 
حلم مصابيح السنة, للبغوي ؟/9١".‏ تفسير الطبري 89/١ة‏ . 15١/١6‏ . تلخيص الحبير. 
لابن حجر .١75/14‏ فتح الباري 2584/0 .9177/١*‏ وشرح السنة. للبغوي 25٠0/0‏ 339 . 
مشكاة المصابيح 7141 : 5188. مسند' الحميدي 1١0‏ . الأسماء والصفات, للبيهقي 1 . 80 7. 
الدر المنثورء للسيوطي “4م4١‏ . تاريخ بغداد. للخطيب 5517/8 . تهذيب تاريخ ابن عساكر 
“تدع كرتو -ت//"؛. ميزان الاعتدال 680846 . لسان الميزان 15 //5/ا). 
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قلنا: حلّق العلا عليهاء وساروا إليها فَمِنْ جائر وقاصدء والقاصدٌ في الأكثر 
واقف دون الْمَرَامء والجائرٌ ليس فيه كلام. فأما مّن وقف على الأمر فا عرفته إلا 
الأسفرايني والطّوسي. إلا أن الطوسي تقلقل فيها فتزلزل عنهاء وأما الأسفرايني فأمّْد 
طريقه ووضح تحقيقه. 

والذي أدلّكم عليه أن تطلّبوها في القرآن والسنة. فإنها مخبوءة فيها كما خُبئت 
ساعة الجمعة في اليوم. وليلة القدر في الشهر رغبة, والكبائر في الذنوب رهبة ؛ لتعم 
العبادات اليوم بجميعه والشهر بكلّيته وليقع الاجتنابٌ لجميع الذنوب. وكذلك 
أخْفيت هذه الأسماء المتعددة في جملة الأسماء الكلية, لندعُرَه بجميعهاء فنُصيب العدة 
الموعوة به فيهاء فأمَا تعديدها بالقرآن فقد وهم فيه إمامان: سفيان, وابن شعبان, 
وقد سقناه بغاية البيان ونصه: 
سورة الحمد فيها خمسة أسماء : الله. الربء الرحمن , الرحم . مالك . ٠‏ 

سورة البقرة فيها ثلاثون اسماً: محيط. قدير. عليمء حكم, ذو الفضل, العظم. 
بصيرء واسع , بديع السموات, سميع, التواب» العزيزء رؤوفء شاكرء إله واحدى 
غفور, شديد العذاب» قريب» شديد العقاب, سريع الحساب, حلم» خبير؛ حي 
قيُوم . عَلِي عظ, وليّ؛ غني. حميد , مول . 

سورة آل عمران فيها عشرة أسماء : عزيزء ذو انتقام » وهاب, قائم بالقسط. 
جامع الناس» مالك الملك» خيّر الماكرين, شهيد , خير الناصرين» وكيل . 

سورة النساء فيها سبعة أمماء: الرقيب» الحسيب؛, كثير العفوء النصير 200 , 
مقيت , جامع المنافقين والكافرين في جِهِم جميعاً. 

سورة المائدة فيها اسمان: علام الغيوب, خير الرازقين. 

سورة الأنعام فيه سبعة عشر امياً: فاطرء قاهر شهيد: شفيع ‏ خير الفاصلين ؛ 
الحق. أشرع الحاسبين, القادر. فالق الْحَبّ والنوّى, فالق الإصباح, جاعل الليل 
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سكناً. مُخْرج الحي من. الميت» ومخرج الميت من الحي. سريع العقاب. خالق كل 
شيء , اللطيف. الحكم . 

سورة الأعراف فيها أربعة أسماء : خير الحاكمين, خير الفاتحين, أرحم الراحمين, 
خير الغافرين. ١‏ 

سورة براءة فيها اسم: مخزي الكافرين. 

سورة هود فيها سبعة أمماء: أحكم الحاكمين. حفيظ, بحيب قوي, مجيدء 
وَدُودء فعّال لما يريد . 

سورة يوسف فيها ثلاثة أسماء :المستعان, القاهرء الحافظ . 

سورة الرعد فيها ستة أمماء : ذو مغفرة, عالم الغيب والشهادة» الكبير, المتعال» 
شديد المحال؛ القائم على كل نَفُْس بما كسبت. 

سورة الحجر فيها اسمان: الوارث, الخلاق. 

سورة النحل فيها اسم واحد: كفيل. 

سورة الكهف فيها ثلاثة أسماء : مُقتدر, ذو الرحمة, الموئل. 
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سورة مرمم فيها اسم واحد: وهو حفي. ١‏ 
سورة طه فيها اسمان: الملك. خير وأبقى. 1 
سورة قارب فيها ثلاثة اناد العاستاع حي الوارتن + الفاعل» ا 
ضور اع تجها اقم واحد لقنم 000 ١‏ 
سورة المؤمنين فيها اسمان: احسن الخالقين, خيّر المنزلين. 0 
سورة النور فيها اسمان: نور السموات والأرضء المبين. ١‏ 
سورة الفرقان فيها اسم: الهادي. ١‏ 
سورة النمل: الكر . ا 


سورة الروم: مُحْبي الموتى. 
سورة سبأ فيها: الفتاح. 


020 


ٌ : 57 

سورة فاطر اسم واحد: شكور. : 
سورة ص اسم واحد : الغفار. م 
ا 


ب 
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سورة الزمر فيها اسمان: سالمء كاف. 

سورة المؤمن فيها خسة أمماء : غافر الذنب, وقابل التوب, ذو الطول. رفيع 
الدرجات, ذو العرش. 

سورة فصلت: ذو عقاب. 

سورة الزخرف فيها: المبرم . 

سورة الدخان فيها ثلاثة أسماء : المنذر, المرسل» المنتقم . 

سورة ق: أقْرّب إليه من حَبّل الوريد . 

سورة والذاريات فيها خمسة أسماء : الموسع ‏ الماهد , الرزاق» ذو القوة, المتين. 

سورة والطور فيها امم واحد: البر. 

سورة اقترب فيها اسم واحد: المليك المقتدر. 

سورة الرحمن فيها اسم واحد : ذو الْجَلآل والاكرام . 

سورة الواقعة فيها ثلائة أسماء : الخالق الزارع, المنشىء . 

سورة الحديد فيها أربعة أسماء : الأول. الآخرء الظاهرء الباطن . 

شورة المجادلة فيها اممان: رابع فلانة اراوس لشي 

سورة الحشر فيها ثمانية أسماء: القدّوس. السلام» المؤمنع الْمُهَِْنء 
[ العزيز ]29 ., الجبارء المتكبّرء المارىء , المصور. 

سورة المعارج فيها: ذو المعارج . 

سورة المدثر فيها اسم واحد: أهل التقوى وأهل المغفرة. 

سورة سبح فيها اسم واحد: الأعلى. 

سورة القام فيها اسم واحد: الأكرم.' 

سورة التوحيد فيها اسمان: أحَد . صمَّد . 

وقد زاد بعض علائنا فيها: شيء. موجود. كائن. ثابت. نفس. عين. ذات» 
داع: مستجبب» علي قائم» متكلم» مُبق. مُْنْء غيورء قاض . مقدرء قر مُبل؛ 
جاعل. موجد , مبّدع. دارىء . 
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سورة الأعراف الآية (.٠م١)‏ 0013 0 ااا 


قال الإمام الحافظ ابن العربي: ومِن هذا ما جاء على لَفْه في كتاب الله وسنة 
رسوله ..ومنها ما أَخْذَ من فعل» ومنها ما جاء مُضافاً فذكره بجرّداً عن الاضافة, 
وكذلك وجدناه في سائر الأسماء المتقدمة؛ فهذه هى الأسماء المعدودة بصفاتها قراناً 
وسئهة . 

:وف الحديث المطلق أسماء غير ذلك ؛ كقولنا: الظيب» والسيد , والطبيب؛ وأعدادٌ 
سنواها. 

وما منها اسم إلا جميعه مشتق. حتى إن أهل اللغة اتفقوا عن بَكْرَة أبيهم على أن 
الله مشتق . 

وقد بيناه في الأمَدء فلا وَجْة لقوهم الفاسد المتقدم. وقد شرّخنا معنى كل اسم 
في الأمد على الاستيفاء » فلينظر هنالك ؛ وتددناها كلما ترود الاي ولس 


وذكره الأئمة؛ فانتهت ت الى ستة وأربعين ومائة. 
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الأول: الله؛ وهو اسْمّه الأعظم الذي يَرْجِمْ إليه كل اسم . ويُضاف إلى تفسيره 
كل معنى. وحقيقته المنفرد 09) في ذاته وصفاته وأفعاله عن نظيرء فهذه حقيقة 
الالهية 7" ومّن كان كذلك فهو الله. 


الثاني: الواحد ؛ وهو الذي لا نظيرَ له في صفات ولا ذات ولا أفعال. 

الثالثُ: الكائن ؛ وهو الموجود قبل كل شيء وبعد كل شيء. 

الرابع : القائم» إذا ذكرته مطلقاً فهو الذي يستَغْني عن كل شيء. وإِنْ ذكرته 
مضافا فهو قائم على كل شيء بالوجود فها وراءه. 

الخامس والسادس والسابع : القيّوم , والقيام ' والقيم , وهو الدائم القائم على شيء . 

الثامن : الكافي ؛ من كَفَى إذا قام بالأمرء أو دفع عنه ما يتوقع . 


التاسع : الحق. وهو الذي لا يتغير. 


(70) في ب: وحقيقته الله المنفرد . 
(510) في ب : فهذه صفة الإلهية. 
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العاشر والحادي عشر والثاني عشر: الملك. المالك. المليك. وهو الحاكم لكل 
شيء من غير حاجة إليه. 

الثالث عشر : القدُوس. وهو المطهّر عن كل نقصان. 

الرابع عشر : السلام؛ الذي لا يتطرق إليه عَيْبِء وسلم الخلّق من ظُلْمه وغَبْنه 
وبه زاد عليه. 

الخامس عشر : العزيز : الذي لا يغالّب ؛ ولا يكون معه غالب 9" , 

السادس عشي : الجبّار : الذي يستَعْني عن الأتباع, ولا يَحْنْو عند التعذيب» ولا 

السابع عشي : المتكبر ؛ وهو الذي لا مقدار لشيء عنده. 

الثامن عشر : العلى الذي لا مكان له. 

التاسع عشر : الكبير الذي لا يتصوّر عليه مقدار, 

الموفي عشرين: العظيم: الذي يستحيل عليه التحديد . 

الحادي والعشرون: الجليل؛ وهو الذي لا يليق به ما يدل على الحدوث. 

الثانى والعشرون: المجيد ؛ هو الذي لا يُساوّى فها له من صفات المدح. 

الثالث والعشرون: الجميل؛ هو الذي لا يشبهه شيء . 

الرابع والعكترو نو نيبي دهن الذي تنص انيقل على الانفراد . ويُخْصِي 
كُلّ شيء ويقوم عليه . 

الخامس والعشرون: الصّمّد ؛ الذي لا يجري في الوّهم . ولا يُتقصّد في المطالب 
غيره. 

السادس والعشرون: الغ ؛ الذي لا يحتاج إلى شيء . 

السابع والعشرون: رفيع الدرجات؛ لا يلحق مرتبته أحد بجال. 

الثامن والعشرون: ذو الطّوّل يقال فيه القادر والغني والمنعم. 


ِْ (؟37) في ب: الذي لا ينال ولا يكون معه غالب . 
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التاسع والعشرون: ذو الفضل ؛ وهو الْمُنْعِم يُوْتِي من يشاء . 

الموفي ثلاثين: السيد : المنفرد بالكمال. 

الحادي والثلاثون: الكريم ؛ وهو الذي َعم إرادته. 

الثانى والثلاثون: الطيب : المتقدس عن الافات. 

الثالث والثلاثون: الأول؛ الذي لا ابتداء له 

الرابع والثلاثون: الآخر؛ الذي لا انتهاء له. 

الخامس والثلاثون: الباقى ؛ هو الذي لا يفنى . 

وهو الوارث, وهو الدائم؛ وهم| السادس والثلاثون والسابع والثلاثون . 

الثامن والثلاثون: الظاهر ؛ وهو الذي يُدّْرَك بالدليل. 

التاسع والثلاثون: الماطن ؛ وهو الذي لا يَدْرَك بالحواسَ 

الموفي أربعين: اللطيف, العام بِالْحَبَاياء المهتبل بالعطاياء القادرء والمقتدرء 
والقديرء والقوي فكَمّل بها أربعة وأربعين. 

الخامس والأربعون: المقبت. وهو القادِرٌ الذي لا يُعْجزه شيء . المؤتي لكل شيء 

0 

السادس والأربعون: الْمَتِين؛ٍ وهو الذي لا يلحقه ضعْف. 

الثامن والأربعون: المحيط. وهو الذي لا يخرج شيء عن علمه ولاز « وازادقة: 

اللابيع والأربعون والموفي خمسين: الواسع ‏ والموسع, وهو الذي عمّت قدرته 
وإرادنه وعلمّه كل شيء » وكذلك بِصّره وسَمْعُه وكلامه. 

العليم » والعال» والعلام ؛ فهذه ثلاثةٌ وحمسون اما . 

الرابع والخمسون, والخامس والخمسون: السِّيعء وهو الذي يسمَّعٌ كل 
موجود . والبَصِيرٌ» وهو الذي يَرَى كل موجود . ويعام المعدوم والموجود . 

السادس والخمسون: الشهيد؛ الحاضر مع كل موجود بالقَدرة والعام والسمع 
اتن 

السابع والخمسون: الْحَبِير : العالم بالخبايا . 

الثامن والخمسون: الطبيب؛ وهو العالم بالمنافع . 
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التاسع والخمسون: الْمُحْصِيء وهو الذي ضبط علمّه وقدرثه وإرادثه كل شيء . 

الموفي'ستين: المقاترء وهو الذي رتب مقادير الأشياء بمكمة متناسبة. 

الحادي والستون: الرّقيب : الذي لا يشغله شأن عن شأن. 

الثاني والستون: القريب بالعام الذي لا يختص بمكان. 

الثالث والستون: الحي. 

الرابع والستون: المريد . 

الخامس والستون: [ الحكم ] 227 وهو يتصرف في الدعاء فعلاً. تقول: يا مَن 
يفعل ما يشاء. ويحكم ما يريد صرّفني بطاغتك» واحكُمْ بيني وبين مَن يخاصمني 

السادس والستون والسابع والستون: الرحمن - الرحم: الذي يريد الخيرٌ لعباده 
على العموم والخنصوص . 

الثامن والستون: المحب, ويتصرف فعلاً 2"9. قال تعالى: #يُحِبّهم ويحبّونه » 
[ المائدة: 01 ]. 

وكذلك المبغض» فالذي يرجعان إليه إرادةٌ الشواب والعقاب, وهو التاسع 
والستون. ظ 
الموفي سبعين: الرضا؛ يتصرف فعلاً . وهو إرادة ما يكون فوق الاستحقاق. 

الحادي والسبعون: السخظ, يتصرف فعلاً . وهو إرادةٌ خلاف الرضاء كما بيناه 
في الكراهية في كتب الأصول. 

الثاني والسبعون: الوَدُود. وهو الذي يفعل الخير مع من يستحقه ومع من 
لا يستحقه. 

الثالث والسبعون: العفرّ؛ وهو الذي يُريد تسهيل الأمور. 

الرابع والسبعون: الرؤوف؛ وهو الكثير الرحمة. 

الخامس والسبعون: عدو الكافرين» وهو البعيد بالعقاب. 


(*3) ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. 


تت 


0 


١ 
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السادس والسبعون: الول وهو القريبُ بالثواب والنعم. 

السابع والسبعون: الصّبُور: الذي يريد تأخيرَ العقاب. 

الثامن والسبعون: الحليم ‏ الذي يريد إسقاط العقاب. 

التاسع والسبعون: الْمُعرء وهو الذي يُعِرْ أولياءه. 

الموفي ثمانين: الحفي, وهو غاية البر. 

الحادي والثهانون: الول . وهو المحب لأوليائه . 

الثاني والثمانون: خَيْر الفاصلين: الذين يميّر المختلفات بقوله. 

الثالث والثمانون: الْمُبينَء وهو الذي يَعْرِف عباده بكلامه مراده؛ وذلك لأهل 

السئة نخاصة . ْ ْ 

الرابع والثمانون: الصادق: من لا يوجد خبره بخلاف مخبره. ا 

الخامس والثهانون: الحادي ؛ وهو الذي يعرف المراشد, ويوقق لا . م 

السادس والثهانون: الرشيد بمعنى المرشد . ويرجع إلى الهادي . ١‏ 

السابع والثمانون: نور السموات والأرض»ء ويرجع إلى الهدى. ١‏ 

الثامن والثمانون: الْمَؤْمن يصدق نفسه وأولياءه ويخلصهم من العقاب. 1 
ْ 
5 
م 


وات هيت ا عدت .رج اعطتت اح .2 


التاسع والثمانون: الْمُهَيْمِنَء فيه كلام كثير يرجع إلى الرقيب. 

الموفي تسعين: الحميد , يُثْنِي على أوليائه » ويُنُنون عليه. 

الحادي والتسعون: الشّكُور. وهو الذي يمدحٌ على الفعل خاصة. 

الثاني والتسعون: غيُور ‏ وهو الذي لا يحرم سواه. 

الثالث والتسعون: الحكي. محكم الأشياء بخلقها على نظام وتدبير. _ 

الرابع والتسعون: التوّاب, الذي يرجع بالعبد من حال المعصية إلى حال الطاعة. 

الخامس والتسعون: الفتاح. يفتح غلق العدم بالوجود . وغلق الجهل بالعام » وغلق 
الرزق بالعطاء ؛ وذلك كثير. 


م 


ومثله الحكم. قال الله تعالى : «أْفَغْيْرَ الله أَبْتَغِي حَكاً 4 [ الأنعام : 1١]ء‏ 
السادس والتسعون: القاضى ؛ وهو الذي لا يرة حكمه. 
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كت ات افتت .2 حتت .2 كنات ات حتت 


السابع والتسعون: الكفيلء الملتزم لثواب عباده ورزقهم. 

الثامن والقسعون: المبرم, هو الذي إذا عقد لم يحل عقده. 

التاسع والتسعون: المنذر. هو الذي يَعْرف بكلامه عبادُه وعيده. 

الموفي ماثة: المدبّرء وهو الذي يعم الانتهاء قبل الابتداء » فيرده عليه . 

الممتحن , البالي » المبلي , المبتلي . هو الذي يكلف عباده الوظائف؛ ليعام من حالهم في 
القبول والرد مشاهدة ما عام عَيْباً» وبها تمت ماثة وأربعة . 

الخامس بعد الماثة: الفاتن وهو المبتلي ؛ لأنه يرجع إلى الاختبار . 

السادس بعد المائة: الربّ. وهو الذي ينقل الأشياء من حال إلى حال, ويبدّهم 
بصفة بعد صفة في طريق النمو والإنشاء . 

السابع بعد المائة: العَدْلء وهو الذي تأتي أفعاله على مقتضى إرادته. 

الثامن بعد المائة: الخالق. وهو الذي يوجد بعد العدم , ويقدّرٌ الأشياء على 
الأحوال. 

التاسع بعد المائة: البارىء ؛ منشىء البريّة من البَرَى» وهو التراب. 

العاشر بعد المائة: المصوّرء وهو الذي يرتب الموجودات على صفات مختلفات 
وهيئات متغايرات. ش 

الحادي عشر بعد المائة: الْمُيْدِى : وهو الذي يَأتي بأوائل الأشياء من غير شيء . 

الثانى عشر بعد المائة: الْمُعيدء» وهو الذي يردّهاء بعد الفناء » كا كانت وجوداً 


وصفة ووقتاً. 

الثالث عشر بعد المائة: فاطر السموات والأرضء الذي أنشأها من غير مثال 
وقبل كل منشىء . 

الرابع عشر بعد الائة: الْمُحْيء ويقابله الْمُمِيتء وهو الخامس عشر بعد 

المائة, يُحى الحلق بالوجود والحركة والعلم والايمان والْهُدّىء ويُميتهم بذلك إلى سائر 
متعلقات الإحياء » حسما رتبناه في كتاب الأمد الأقصى. 


السادس عشر بعد المائة: الجامع ., وهو تأليف المفترق. 
السابع عشر بعد المائة: المعزء وفي مقابلته المذل. وهو الذي يرفع مقدارَ أوليائه» 


ويحط مقدارَ أعدائه. 
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الثامن عشر بعد المائة: مُخْزِي الكافرين ؛ والخزَي هو فعل ما يستحبى منه. 1 
التاسع عشر بعد المائة: العفوّ؛ وهو الذي يسقط حقه بعد الوجوب. ّ 


العشرون بعد المائة: القهّار ؛ وهو الذي يغلب العباد . 
الحادي والعشرون بعد المائة: الوهّاب؛ وهو الذي يُعْطِي من غير توقع عوّض . 


حك كت 2 


الثاني والعشرون بعد المائة: الرزاق؛ وهو الذي يهب الغذاء والاكتساء من رياش 1 
ومعاش . 2 
الثالث والعشر ون بعد المائة: جَوّاد , وهو الكثير العطاء . ا 
الرابع والعشرون والخامس والعشرون بعد المائة: الخافض. الرافع ؛ وهو الذي 2 " 
يحط درجة أعدائه. ويُغلى منازل أوليائه ومقاديرهم دُنْيا وآخرة؛ جاهاً ومالاً. عملاً 1 
السادس والعشرون والسابع والعشرون بعد المائة: القابض. الباسط؛ وهو 1 
الذي لا يتصرّف عَبْدُه ولا ينبسط إلا بقدرته, وفي حيّر مشيكته؛ فإن خلق له القدرة ‏ | 
ِ 7 0 3 و 3 

على العموع تبسطت. على ها خلقت له وإن خلقها على الخضوص تعلقت بما خلقت له | 
الثامن والعشرون والتاسع والعشرون بعد المائة: المقدم , والمؤخر؛ وذلك معنى 1 
يرجعٌ إلى الأوقات, يخلق شيئاً بعد شيء , بِحَسَّب ما علمه وقضاه وقدّره؛ ليس لأحد ١‏ ؛ 
ذلك إلا له. 1 
تيف : 000 ا , 5 ١‏ 0 
الثلاثون بعد المائة: المقسط: وهو الذي تحري احكامه على مقتضى إرادته. . 
الحادي والثلاثون بعد المائة: التصير ؛ وهو الذي يُتابع آلاءه على أوليائه. ويكف 1 
0 7 5 3 

نهم عادية أعدائ 1 
الثاني والثلاثون بعد المائة: الشاني؛ وهو الذي يَهَبْ الصحَّة بعد المرض. 1 


الثالث والثلاثون بعد المائة: مقلّب القلوب؛ وهو اسم عظي ‏ معناه مصردفها أبرع ١‏ 7 
من مَرّ الريح على اختلاف في القبول والرد واليقين والشك. والإرادة والكراهية , وغير 2 7 
ذلك من الأوصاف. 

الرابع والثلاثون والخامس والثلاثون بعد المائة: الضار , النافع ؛ وهو خالق الألم 


0 
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الذي يقع به موازنة. والنفع هو كل ما لا أَلَمَ فيه؛ وهو نعي الجنة» فأما الدنيا فلا تخلو 
منههما عن الاشتراك. 

السادس والثلاثون بعد المائة: ذو الْمَعَارج ؛ تَعْنِي الذي يؤتي المنازل» ويصرّف 
الأمور على المراتب, وينزل المأمورين على المقادير . 

السابع والثلاثون بعد المائة: خَيْر الْمَنزِلين؛ المنازل لله يؤتيها حمودة لمن يحبا 
ومذمومة لمن ينغض . 

الثامن والثلاثون بعد المائة: خير الماكرين, هو الذي يُظهر خلاف ما يبطن. 

التاسع والثلاثون بعد المائة: ممّ نوره؛ أي يدوم ولا ينقطع . ويظهر ولا يخفى» 
في قلوب أوليائه بالإيمان؛ وبين أيديهم يوم القيامة بالجواز على الصراط. وفي الجنة 
بالنعيم الدائم . 

الموفي أربعين بعد المائة: الوّكيل؛ وهو الذي يلقي إليه الْخَلْقَ مقاليدهم, فلا 
يقوم بها أحد غيره. 

الحادي والأربعون بعد المائة: المستعان؛ وهو الذي لا يُطلب العَوْن ‏ وهو خلق 
القدرة على الطاعة - إلا منْهُ. 

الثاني والأربعون بعد المائة: المعبود , وهو الذي لا يُتذلّل إلآّ له. 

الثالث والأربعون بعد المائة: المذكور ؛ وهو الذي لا يَجرِي لسان إلآ به ولا 
يَْمّر خاطر إلا بذكره. ولا يُرى شيء إلا وهو فيه بأدلته وآثار صنعته. 

الخامس والأربعون والسادس والأربعون ومائة: أهل التقوى. وأهل المغفرة؛ 
الذي لا يُتَقَى سواءء ولا يَعْفْرٌ الذنوب غيره. 


المسألة السادسة: 


هذا منتهى ما حضر من ذكْر الأسماء للتضرّع والابتهال؛ وقد بقي نحو من ثلاثين 
اسم ضمئاها « كتاب الأمّد », هذه أصوها. 


وأما قوله: فَادْعُوةٌ بها فهذا هو قِسْمُ العمل. والدعاء في اللغة والحقيقة 


اتيت لت نت حت الت الختلت لت اختنتت لت النتتت ات لخت ات متت ات 


هو الطلب؛ أي اطلبوا منه بأسمائه فيُطلب بكل اسم ما يليق به. تقول: يا رح 
ارحمني, يا حك احكم لي, يا رزاق ارزقني» يا هادي اهْدني. 

وإن دعوت باسّم عام قلت: يا مالك ارحمني, يا عزيز احكم ليء يا لطيف 
ارزقي. 


وإن دعوت بالاسم الأعظم قلت: يا الله فهو متضمّن لكل اسم حسما بيناه في 
كتاب الأمّدء ولا تقل يا رزاق اهدي إلآ أنْ تريد يا رازق ارزقنى الهدى, وهكذا 
رَتَبْ دعاءك على اعتقادك تكن من المحسنين إن شاء الله. 
المسألة السابعة: قوله تعالى: طوَذَرُوا الّذِينَ يُلْحِدُونَ في أسمائه » : 

يقال: ألْحَد ولَحّد: إذا مال. والالحاد يكون بوجهين: بالزيادة فيها. والنقصان 
منهاء ك] يفعله الجهّالَ الذين يخترعون أدعيةً يسمّون فيها الباري بغير أسمائه ويذكرونه 
بما لم يذكره من أفعاله, إلى غير ذلك. مما لا يليق به؛ فحذار منهاء ولا يدعوّن أحَدّ 
منكم إلا بما في الكتب الخمسة؛ وهي كتاب البخاريء ومسلمء والترمذيء 
وأبي داودء والنسائي؛ فهذه الكتب هي بَدْءْ الإسلام. وقد دخل فيها ما في الموطأ 
الذي هو أصل التصانيف؛ وذَّرُوا سواهاء ولا يقولن أَحَدٌ : أختار دعاء كذا ؛ فإن الله 
قد اختار له وأرسل بذلك إلى الخلق رسوله . 

الآية الموفية عشرين 

قوله تعالى: (أوَلَمْ يَنْظْرُوا في مَلَكُوت السَّموّات وَالأرض وَمَا خَلَقَ الله مِن شيْء 
علق ان كر نه اشرب امك نكرت يق درل » 
[الآية: 6م .]١‏ 

فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: 

أمر اللَهُ تعالى بالنظر في آياته. والاعتبار بمخلوقاته في أعداد كثيرة من آي القرآن» 
أراد بذلك زيادة في اليقين» وقولاً في الإيمان, وتثبيتاً للقلوب على التوحيد . وقد روى 
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0 
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ابن القاسم. عن مالك؛ قال: قيل لأمّ الدرداء: ما كان أكثر شأن أي الدرداء ؟ 
قالت: كان أكثر شأنه التفكر. قيل له: أفترى الفكر عملاً من الأعبال؟ قال: نعم. 
هو البقين. 

وقيل لابن المسيّب في الصلاة بين الظْهّر والعصر. فقال: ليست هذه عبادة؛ إنما 
العبادة الورّع عما حرّم الله والفكرٌ في أمر الله. 

وقال الحسن : تفكر ساعة خَيْرٌ من قيام ليلة. 
المسألة الثانية: [ حقيقة التفكر ] : 

حقيقة التفكر هنا ترديد العام 200 في القلب بالخبر عنه. 

والكلام حقيقة هو ما يجري في النفس» والخروف والأصوات عبارة عنه » وأقل 
ما يحضر في القلب من العام علمان اثنان: أحدهه| نسق الآخرء ومثاله أن يعام أن الجنة 
مطلوبة» وأنَ الموصل إليها آكد العمل الصالح 227 فحينئذ يجتهدٌ في العمل؛ وآكد 
من هذا أن تعامَ الإيمان بالله بمعرفته ومعرفة صفاته وأفعاله. ومَلكوته في أرضه وسمائه ؛ 
ولا يحصل ذلك إلا بالنظر في مخلوقاته. وهى لا نَحْصّى كثرة؛ وأمهاتها السموات» 
فترى كيف بنيت وزيّنت من غير فطور ورُفعت بغير عَمَدء وخولف مقدار 
كواكبها. ونصبت سائرة شارقة وغاربة نير وممحوّة؛ كل ذلك بحكمة ومنفعة. 

والأرض؛ فانظر إليها كيف وُضعّت فراشاً. ووطئت مهاداً. وجعلت كفاتاً 
وأنبتت فعاغاه وأرسعت بالجبال. ويك بالنبات. وكرمت بالأقوات, وفأرضّدت 
لتصرف الحيوانات ومّعاشها ؛ وكلٌ جزء من ذلك فيه عبرة تستغرق الفكرة : 

والحيوانٌ أحد قسمى المخلوقات, والثاني الجمادات؛ فانظر في أصنافها » واختلاف 
أنواعها وأجناسهاء وانقيادها وشرسهاء وتسخيرها في الانتفاع بهاء زينةً وقوتاً » وتقلباً 


في الأرض. 


(56) في ب : حقيقة التفكر هنا تدبر العام. 
(3) في ب:ان الموصل إليها أكثر العمل الصالح. 


والبحار أعظّمْ المخلوقات عبّرة» وأدها على سعة القدرة في سعتهاء واختلاف 
خَلّقها. وتسيير الفلك فيهاء وخروج الرزّق منهاء والانتفاع في الانتقال إلى البلاد 
البعيدة بالأثقال الوئيدة بها . 


والهواء ؛ فإنه خلق محسوس به قوام الرُوح في الآدمي وحيوان البرء كما أن الماء 
قوامٌ لروح حيوان البحرء فإذا فارق كل واحد منهها قوامّه هلك, وانظر إلى ركوده 
ثم اضطرابه, وهو بالريح. 

والإنسان أقربها إليها نظراً, وأكثرها إن بحث عبرا فلينظر إلى نفسه من حين 
كونها ماء دافقاً إلى كونه خَلْقاً سويّاً, يُعان بالأغذية, ويُربّى بالرفق» ويحفظ باللبن 
حتى يكتسب القوى, ويبلغ الأشد ؛ فإذا به قد قال أنا وأناء ونسي حين أتى عليه حين 
من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً» وسيعودٌ مقبوراً. وهذا زمان وسط بينهماء فيا ويحه 
إن كان محسوراً فينظر حينئذ أنه عبد مَربُوب, مكلف مخوّف بالعذاب إن قصرء 
مرجى بالثواب إن ائتمرء فيُقبل على عبادة مولاه, فإنه وإن كان لا يراه يراه ولا 
يخشى الناس فالله أحقّ أن يخشاه, ولا يتكبر على أحد من عباد الله؛ فإنه مؤلّف من 
أقذار مشحون من أوضار, صائر إلى جنّة إن أطاع أو إلى نار . ولذلك كان شيوخنا 
يستحبون أن ينظر المر في الأبيات الحكمية التي جمعت هذه الأوصاف العلمية: 


كيف يُرْهَى مَنَ رجيعه 2 أبَد الدهمر ضجيعكه 


فهو مله وإليبه باخحدزة ورضيعه 
وهو يدعوه إلى اللمحش بصغشر فيطيعه 


المسألة الثالثة: أي العلمين أفضل: التفكر أم الصلاة؟: ' 
اختلفف في ذلك الناسء فَصَفْوٌ - أي ميل < الصوفية إلى أن الفكرة أقضلء فاخب 
تثمر المعرفة» وهى أْفْضَل المقامات الشرعية. 
وصَعُو الفقهاء إلى أنَّ الصلاة والذكّر أفضل ؛ لما روي في ذلك من الحث والدعاء 
إليها » والترغيب فيهاء والإيعاز بمنازلها وثوابها. والذي عندي فيه أن الناس مختلفون, 
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ا فمن كان شديد الفكرء قويً النظرء مستمرٌ المرّرء قادراً على الأدلة» متبحّراً في 
1 المعارف» فالفْكْرٌ له أفضلء, ومَنْ كان دون ذلك فالأعمال أقوى لنفسه, وأثبت 
ا لعوده 29 , 


ثبت عن ابن عباس عن الني َه في الصحيح أنه بات عند زَوْجه ميمونة» وبات 
ابن عباس معه في ليلة لم تكن ميمونة تصلّي تصلّي فيهاء » فاضطجع رسول الله َه وزوجه في 
طول الوسادة؛ واضطجع ابن عباس في عرضها؛ فلا انتصف الليل أو قَبْلّه بقليل» أو 
بعده. قام رسول الله َيه ه فمسح النَْمَ عن وجهه, ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من 
سورة آل عمران: إن في خَلْقَ السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
لآيات لأولي الألباب4 [آل عمران: .]19٠‏ حتى ختم السورة؛ ثم قام 02 
ص ل بي 


20000505309 


فانظروا رحمكم الله إلى جَمْعه بين الفكرة في المخلوقات لتأكيد المعرفة وتحديدها 
حتى تجدّدت له حياة با هب من النوم, ثم إقباله على الصلاة بعدها؛ فهذه هي السنة التي 
تعتمدون عليها. 

فأما طريقةٌ الصوفية فأن يكون الشيخ منهم يبقى يوماً وليلة أو شهراً مفكراً لا 
يَفْئْر فطريقةٌ بعيدة عن الصواب غير لائقة بالشّرْع ولا مستمرة على السئن . 


الآية الحادية والعشرون 
قوله تعالى: هو الّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْس واحدة وَجَعَل مِنْهَا رَوْجَهَا لِيَسَكُنَ 


إلنهًا فلما 2 تاها حَملَتْ حلا حَفيفا قَمَرَتْ به فلمًا ألقنت دعوا ال ربَهُمَا هن 
آتََْنَا صَالحاً لَنَكُونَنَ من الشاكرين. فَلَمًا آتَاهُمَا صالحاً جَعَلاً لَهُ شرَكاء فيمًا آتَاهُما 


َتَعَالَى الله عَم يُشركُونَ4 [ الآيتان: 2189 .]15٠‏ 


فيها مس مسنائل: 


حت ات عت أن حاتت حاتت تن حتت أن الت < 


(30) 2 في ب: وأثبت لقوده. 


سورة الأعراف الآيتان ١49(‏ و+9١)‏ 


المسألة الأول: ف الْمَعنِي مها : 
وفي ذلك قولان: 


أحده) : أن المراد بذلك حواء الأمّ الأولى حملت بولدها, فم تجد له ثقلاً» ولا 
قطع بها عن عَمَلء فكلا استمرّ بها تقل عليهاء فجاءها الشيطانٌ وقال لها: إن كنت 
تعلمين أن هذا الذي يضطر ب في بطنك مِنْ أين يخرج من جسمك ؛ إنه ليخرج من أنفك , 
أو من عينك؛ أو من فَمِكء وربما كان بَهِيمة؛ فإن خرج سلما 9" يشبهك تطيعيئني 
فيه ؟ قالت له: نعم. فذكرت ذلك لآدمء فقال لها: هو صاحبّك الذي أخرجك من 
الجنة: فلا ولدت. :في “"حديث :طويل: ‏ سمه عبد الخارث. بإشارة ابلس بذك 
عليهاء وكان اسمه في الملائكة الحارث, فذلك قوله تعالى : # جَعَلاً لَهُ شركاء فيما 
آنَاهُمَا © [الأعراف: .]١5١‏ وذلك مذكورٌ ونحوه في ضعيف الحديث في الترمذي 


وغيرء. 


وفي الإسرائيليات كثير ليس لا ثبات, ولا يعوّل عليها مَنْ له قلبٌ؛ فإن آدم 
وحواء وإن كان غََّها بالله الغرور ‏ فلا يُلدغ المؤمِن من جُحْرٍ مرتين, وما كانا بعد 
ذلك ليَقبَلا له نصحاً ولا يسمعا منه قَولا. 


الثاني: أن المراد بهذا جنس الآدميين؛ فإنْ حالهم في الْحَمْلٍ وخفته وثقله إلى 
صفة واحدة9"). وإذا خف عليهم الحمل استمروا به؛ فإذا ثقل عليهم نذروا كل نَذْر 
فيه. فإذا ولد لحم ذلك الولد جعلوا فيه لغير الله شركاء في تسميته وعمله؛ حتى إن 
منهم من ينسبه إلى الأصنام, ويجعله لغير الله وعلى غير دين الإسلام. وهذا القول 
أشبَهُ بالحق. وأقربُ إلى الصدق. وهو ظاهرٌ الآية وعمومها الذي يشمل جميع 
متناولاتها » ويسم فيها الأنبياء عن النقص الذي لا يليق بجهّال البَشْرء فكيف بسادتهم 
وأنبيائهم . 


(14) 2 في ب:فإن كان خرج سلياً. 
(19) في ب: وخفته وثقله على صفة واحدة. 


ضحت حت نه ات ات 
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المسألة الثانية 


روى ابن القاسم عن مالك, » قال: أول الحمل بشرٌ وسرور 7 "). وآخره مَرَضِ من 
الأمراض. قال الله عز وجل : # حملت حَمْلاً حَفيفاً فمرّت بهء فلا أثقلت ذَعَوَا 
الله ربّهه] » [الأعراف: ١89‏ ]. وقال عزّ وجل : 8 فبشرْناها بإسحاق ومن وَرَاء 
إسحاق يعقوب؟ [هود: ١/ا].‏ 

وهذا الذي قاله مالك إنه مرّض من الأمراض يُعْطيه ظاهرٌ قوله: فلم) أثقلت دَعَوا 
الله رَيّهها ولا يَدْعو المرءٌ هذا الدعاء إلا إذا نزلت به شدة. 

وهذه الحال مشاهدة في الحوامل, ولأجل عظم الأمر وشدّة الْخَطْب جعل موتها 
شهادة, فقال َيِه : « الشهداء سبعة سواء : القتل في سبيل الله ». وذّكر : «المرأة توت 
بجمُع شهيد فوا 
المسألة الثالثة : 

إذا ثبت هذا من ظاهر الآية فحال الحامل حال المريض في أفعالما , ولا خلاف بين 
علماء الأمصار أن فِعْلَ المريض فيا مهب أو يحالي في ثلثه. 

وقال أبو حنيفة والشافعى: إنما ذلك فما يكون حال الطَّلْقَء فأما قبل ذلك فلا؛ 
واحتجُوا أن اخمل غادةٌ وأن الغالب فيه السلافة: 

قلنا: كذلك أكثر المرض الغالب عليه السلامة» وقد يموت مَنْ لم يمرض», ولكن 
أخذاً بظاهر الحال كذلك في مسألتنا . 

وبالجملة فإنَ إنكارَ مرض الحامل عنادٌ ظاهر , فإذا ثبت هذا فقد حمل العلماء عليه 
المحبوس في قود أو قصاص » وحاضر الزحف. 


ةم في ب: أول الحمل بشرى وسرور . 


(١/0ا)‏ انفر : ( سنن النسائى , الباب من الجنائز . سنن أني داود . الباب ١6‏ من الجنائز . مسند أحمد بن 
حنبل 51453/6. المعجم الكبير . للطبراني ؟/رة.؟. المستدرك ١/5ه".‏ موارد الظبآن .1١515‏ 
مشكاة المصابيح » للتبريزي . الترغيب والترهيب . شرح السنة ‏ للبغوري را 
1 ). 
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وأنكره الامامان المذكوران وغيرّه) , فإذا استوعئت النظر لم ترتب في أن المحبوس 
على القتل أشدّ حالاً من المريض., وإنكارٌ ذلك غفلة في النظر؛ فإن سبب الموت 
موجود عندهما ؛ كما أن المرض سبب الموت» وقد قال سبحانه : « وَلَقَدْ كُنْتم تَمَنُوْنَ 
الْمَوْت من قبل أن تَلَقَوْهُ فَقَد رَأَيْتَمُوهُ وَأنْتَمْ نَنَظْرُونَ» [آل عمران: .]١5‏ 
وهي : 
الآية الثانية والعشرون 
في الأحكام من غير السورة» وذكرت هاهنا لاقتضاء القول إياهاء وإنما رأوًا 
أسبابه » وكذلك قال رُوَيشِد الطائي 9" : 
بالأما"الرنا كنب المرجن مطتنه ' «سائل نكن أسد قا هلذه الفسيزت 
وقل هم بادِرُوا بالشدر وام اا 6 آل 'أننا المترت 
وقال سبحانه في سورة الأحزاب, وهي : 
الآية الثالثة والعشرون 


في الأحكام من غير السورة اقتضاها القول هاهنا: 9 إِذ جَاءُوكُمْ من فَوقِكُم ومِن 
أسْقَلَ مِنْكُمُ وَإِذْ رَاعَتِ الأَبْصارٌ وَبَلَعت القَلُوبُ الْحََاجرَ وَتَظُنُونَ بالله الظَنُونًا. 
مالك ابْتَلِيَ الْمُوَمنُونَ وَرُلْزْنُوا زَلْرَالاً شَدِيداً ‏ [الأحزاب: .]١١ ٠1١‏ 

فكيف يقول الشافعي وأبو حنيفة : إِنْ الحالة الشديدة إنما هي المبارزة , وقد أخبر الله 
عن منازلة العدوء تدا الفريقين بهذه الحالة العُظّمى من بلوغ القلوب الحناجرء 
ومن سوء الظئون بالله. ومن رَلّزلة القلوب واضطرابهاء هل هذه الحال تُرَى على 
المريض أم لا ؟ فهذا كله لا يشك فيه مُنْصف. 

قال علماؤنا: هذا لمن ثبت في اعتقاده. وجاهد في الله حق جهاده وشاهد الرسول 
وآياته. فكيف بنا؟ وإنما هو عندنا خَبّرٌ من الأخبار لم يعرفه إلا الأحبار 2, ولا 


. في ب: قال وأنشد الطائي‎ )1١( 
في ب:لا يعرفه إلا الأحاد.‎ )107( 


سورة الأعراف الآية (99و١)‏ 


قدره حق قَدْرِه إلا الأخيار 29, وهذا كلّه يعرفكم قَدْرَ مالك على سائر العلماء في 
النضر . ويبصر؟م استداده على سواء الفكر. 
المسألة الرابعة: 

إذا ثبت هذا فقد اختلف علاؤنا في راكب البَحْرِءٍ هل حكمه حكم الصحيح أو 
الحامل ؟ 

فقال ابن القاسم: حكمّه حكم الصحيح. وقال أشهب: حكمّه حكم الحامل إذا 
بلغت ستة أشهر . وابن القامم لم يركب البحرء ولا رأى أنهم دود على عود , ومن أراد 
أن يوقِنَ بأن الله هو الفاعل وحْدّه لا فاعل معه. وأن الأسباب ضعيفة لا تعلّق لمُوقن 
بباء ويتحقق التوكل والتفويض - فلي ركب البحرء ولو عاين ذلك سبعين من الدهر, 
وتطلع له الشمس في الماء وتَعْرب فيه. ويتبعها القمر كذلك, ولا يسمع للأرض 
ا ولا تصفو ساعةٌ له من كَدّرء ويعطب في آخر الحال. كان رأيه كرأي أشهب , 
والله يوفق المقال ويسدّدُ بعزته المذهب . 
المسألة الخامسة: 

إذا ثبت أنها مريضة فقد تقدم القول في فطّرها وفديّتها في سورة البقرة» فلينظر 
هنالك . 


الاية الرابعة والعشرون 
قوله تعالى: 9خَُذ الْعَفْوَ وأمْر بِالْمُرْفٍ وَأغرِض عَن الْجَاهِلينَ» [الآية: 
8 ]. 
فيها عشر مسائل : 
المسألة الأولى: في العفو : 
قد تقدّم شرخه في سورة البقرة على الاستيفاء في الإطلاق والاشتقاق, واختلف 
إيراد المفسرين في تفسير هذه الآية على أربعة أقوال: 


(/2)1 في دءلا قدره حق قدره إلا الحال. 


الأول: أنه الفضل من أموال الناس», نسَخَنْه الزكاة؛ قال ذلك ابن عباس . 

الثاني : أنه الزكاة؛ قاله مجاهد . وسمّاها عَفُواً؛ لأنه فَضْل المال وجزء يسير منه. 

الثالث : أنه أمر بالاحتال وترك الغلظة, ثم نسخ ذلك بآية القتال. 

الرابع : خذ العَفْوَ من أخلاق الناس ؛ قاله ابنا الزبير معأ وروى ذلك في الصحيح 
عنهها . 
المسألة الثانية : 

روى سفيان بن غبينة عن الشعبي أنه قال: إن جبريل نزل على الني عله ببذه 

الآية» فقال له الني عه  :‏ ما هذا يا خريل 2 قال جبريل: لا أدري حتى أسأل 
العالم» فذهب فمكث ساعة ثم رجع تقان: .إن اله امرك أن تعد عي ظلملفا: 
وتعطِيّ من حرمك» وتصيل من قطعك . 
المسألة الثالثة: قوله: 9 وَأمُرْ بِالْعرْف »: 

فيه أربعة أقوال: 

الأول: العرّف: المعروف ؛ قاله غروة. 

الثاني : قول لا إله إلا الله . 

الثالث : ما يُعرف أنه من الدين . 

الرابع : ما لا ينكره الناس من المحاسن التي اتفقت عليها الشيرائع . 
المسألة الرابعة: «أعْرض عن الْجَاهِلِينَ4 : 

فيه قولان: أحده| : أنه محكمء أُمِرَ باللين. 

الثاني : أنه منسوخ بآية القتال؛ قاله ابن زيد . 
المسألة الخامسة: - 

روى جابر بن سل قال: ركيت قَعُودِي م أتيت إلى مكة. فطلبّت رسول الله 
َه فأتخت فَعُودِي بباب المسجد , فدلُون على رسول الله فإذا هو جالسٌ عليه بُرْدٌ 
من صُوف فيه طرائق حُمرء فقلت: السلام عليك يا رسول الله فقال: « وعليك 
السلام ». فقلت: إِنَا معشر أهل البادية قوم فينا الُجَفاء فعلّمِي كلمات ينفعني الله بها . 
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خز قال ادن ما تقشولة مقان راع عل معت قال واقق الله ول 
خقرن سن المدروك قينا ء وآن تلقن أخاك يوه متبط وأن تترغ مور دلوك ف بإناء 
أخيك, وإن أَحَدّ سبّك بما يعلم منك فلا تسبّهُ بما تعلم فيه؛ فإن الله جاعل لك أجراً 
وعليه وزراء ولا تسبّن شيئاً مما خوّلك الله » 9" , 


فوالذي نفسى بيده ما سبيت بعده لا شاةً ولا بعيراً. 
المسألة السادسة: 

في صحيح البخاري, عن ابن عباس قال: قدم عَيّينة بن حصن بن حذيفة» فنزل 
على ابن أخيه الجدّ بن قيس. وكان من النفر الذي يُدْنيهم عمرء وكان القراء 
أصحاب مجالس عُمر ومشاورته كهولاً كانوا أو شبّاناً. فقال عبينة لابن أخيه: يا بن 
أخى ؛ لك وجَهٌ عند هذا الأميرء فاستأذن لي عليه» قال: سأستأذن لك. 


قال ابن عباس : فاستأذن الجدّ لعيينة» فأذن له عمرء فليا دخل قال: هيه يا بن 
الخطاب, فوالله ما تعطينا الْجَزْلء ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمرٌ حتى هم أن 
يُوقِعَ بهء فقال.لة: العَفُو يا أمير المؤمنين, إن الله قال لنبيه: «خُذ الْعَقْوَ وَأَمُرْ 
ِالْعُرْف وأعْرض عن الْجَاهِلِينَ4 , وإن هذا من الجاهلين, والله ما جاوزها عمر 
حين تلا عليه وكان وقافاً عند كتاب الله. 


المسألة السابعة: في تنقيح الأقوال: 

أما العَقْرُ فإنه عام في متناولاته. ويصحّ أن يُرَادَ به خُذْ ما خف وسهل مما تعطى» 
فقد كان رسول الله ينه يقبَلْ من الصدقة التمرة والقيّضة والحبة والدرهم 
والسَّمّل 7" » ولا يلمز شيئاً من ذلك ولا يَعيبه: ولقد كان يُسقط من الحقوق ما يقبل 
الاسقاط حتى قالت عائشةٌ في الصحيح: ما انتقم رسول الله لنفسه قط. 


(16) انظر: (مسند أحمد بن حنبل 78/0 منحة المعبود » للساعاتي 5١49‏ . المعجم الكبير , للطبراني 
اال ا). . 


(1) . السمل: الخلق من الثياب. من على هامش البجاوي ‏ 


0 


6 
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وأما الاحتال: فقد كان يصبر على الأذى. ويحتمل الجفاء. حتى قال عله : 


) يَرْحَم إللّه مُومبى » لقد أوذي بأكثر من هذا فصيبر‎ ١ 


إ(ففف 


وأما مخالفةٌ الناس : فهو كان أقدر الْخَلْقَ عليها وأؤلاهم بهاء فإنه كان يلقى كل 
أحد بما يليق به من شيخ وعجوز. وصغير وكبيرء وبدوي وحضري. وعالم وجاهل, 
ولقد كانت المرأة توقفه في السكة من سكك المدينة» ولقد كان يقول لآأخ لأنسٍ 
صغير : يا أبا عُمِيرء ما فعل التُثيْر 8 , ظ 

ولقد كان يكلم الناس بلغاتهم» فيقول لمن سأله أمن امبر امصيام في امسفر فيقول 
له: و ليس من امبر امصيام في امسفر 9" . 


(ففق 


07200 


0) 


انظر: ( صحيح البخاري #/رمكاك ولك دل/كك فتح الباري 2/0/1٠٠١‏ . ضحيح 
مسامء حديث ١50‏ من الزكاة. مسند أحمد بن حنبل 41١/١‏ : شرح السئة» للبغوي +759/1. 
البداية والنهاية, لابن كثير 61١/1١‏ . دلائل النبوة, للبيهقي .)١181570‏ 

انظر : ( صحيح البخاري 4/لا. سنن ألي داود , الباب 77 من الأدب. سئن ابن ماجة 1717 
1ا". مسند أحمد بن حنبل 118#. +119. .19٠‏ 588 578. السئن الكبرى»؛ للبيهقتي 
هرم.*ء 8/٠١‏ 6؟. مصنف ابن ألي شيبة .١54/9 25٠٠/١‏ وشرج السنة. للبغوي »91517/١‏ 
لا/رو.س *//و م١‏ . مشكاة المصابيح , للتبريزي 4. دلائل النبوة. للبيهقي .51١/١‏ مكارم 
الأخلاق. للخرائطي 88. حلية الأولياء. لأبي نعم /ا177: .5٠١‏ تهذيب تاريخ ابن عساكر 
*ر؟؛ . فتح الباري 097/1١‏ , 047). 

معناه: « أمن البر الصيام في السفر ». 

انظر الحديث في: ( صحيح البخاري */؛ 1٠‏ . صحيح مسمء الباب 10. حديث 45 من الصيام . 
سئن أي داودء الباب *5 من الصيام. سنن النسائي 175/8. /ا/1. سنن ابن. ماجة 1731 » 
0. سنن الترمذي .7/٠١‏ مسند أحمد بن حنبل 81/8 18/0 . السنن الكبرى, للبيهقي 
51 18". سنن الدارمي "ك/رة. المستدرك ١ر58‏ التمهيد. لابن عبد البر 9.09/85. 
8 المعجم الكبيرء للطبراني 2141/١١‏ 15/غلا9. الال 2155., وؤللرالاكء الالء 
“*/اا. 174. .١170‏ مصئف ابن ألي شيبة */ع١.‏ مسند الحميدي 834. موارد الظيآن ؟911. 
جمع الزوائد .١51١/#*‏ مصنف عبد الرزاق :21151 25139 .4417٠١‏ فتح الباري .١814/1‏ 
الترغيب. والترهيب » للمنذري ؟/4١١.‏ مصابيح السنة. للبغوي 100/١‏ تلخيص الخبيرء لابن 
حجر ؟//رء0ء 6١4‏ . الدر المنثورء للسيوطي 0١‏ » تفسير ابن كثير ."١9/١‏ تفسير الطبري 
؟/راة. حلية الأولياء ١09/7 .5٠*/#“‏ . التاريخ الكبير .19٠/١‏ 514. الضعفاء للعقيل 


(2 9005-5722 سب 0 022622 جع 7 76تتنت تت ص ,222722272222552 002012222272522 
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المسألة الثامنة: في تنقيح الأقوال بالعُرف: 

أما العرّف: فالمرادُ به هاهنا المعروف من الدين المعلوم من مكارم الأخلاق» 
ونحاسن الأعمالء المتفق عليه في كل شريعة التي أمهاتها وأصوها الثلاث التي يقال إن 
جبريل نزل بها: أن تصل مَن قطعك, فلا شيء أفضل من صيلّة القاطع ؛ فإنه يدل على 
كرّم النفس . وشرف الحام, وخْلّق الصبر الذي هو مفتاحٌ خيْرَي الدنيا والآخرة. 

وفي الأثر: «ليس الواصل بالمكافىء. ولكن الواصل الذي إذا قُطِعت رحمه 
وصلها 7" . وقال: « أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح )40 . 

والذي يبين ذلك 7" الحديث الصحيحٌ الذي خرجه الأئمة واللفظ للبخاري: قال 
عل بن ألي طالب: بعث الني عه سريّة استعمل عليها رجلاً من الأنصار, وأمرهم 
أن يُطيعوه. فغضبء فقال: أليس أمَرك النبيّ مَلَهِ أن تُطيعوني ؟ قالوا: بلى. قال: 


2061 7 01-220-00000220 


0 


1 
58 8 م 1 ؟ه 5 04 32 

0 فاجمعوا حطبا. فجمعوا. فقال: أوقدوا لي نارا. فأوقدوها. فقال: ادخلوها. فهموا. 
1 وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقولون: فرَرنا إلى الني عله من النار. فما زالوا حتى 
1 خحمدت النارء وسكن غضبه, فبلغ الني عَيْلَهِ فقال: « لو دخلوها ما خرجوا منها. إنما 
0 الطاعة في المعروف 9" , يريد الذى يجوز في الدين موقعه ويشبت فيه حكمه. 

0 2 روا 088/4 . الكامل. لابن عدي .”2 5//ر16.6. ١/16‏ 1845 
: 7 عالل الحديث. لابن أني حاتم 777. 774. تاريخ أصفهان .1407/١‏ معاني الآثارء 
0 للطحاوي ؟/را”ت. 58). 

: (40) انظر: (صحيح البخاري 8//,. سنن أي داود 17917, سئن الترمذي 190١8‏ . السئن الكبرىء 


للبيهقي 1//10؟. مسند الحميدي 4. الترغيب والترهيب .74٠/*‏ مصابيح السنة. للبغوي 
4/. مشكاة المصابيح. للتبريزي *98: . إتحاف السادة المتقين:7/١811.‏ فتح الباري 
"0/٠‏ . أمالي الشجري 18٠0.157”‏ . تاريخ بغداد. للخطيب 08/14. تفسير ابن كثير 
/ا/راء." . حلية الأولياء +/؟ .". علل الحديث لابن أني حاتم 5١019‏ . تاريخ أصفهان 57/١‏ ). 

)41١(‏ انظر: (المستدرك ١3/١‏ . الترغيب والترهيب, للمنذري 81/5 .811١/*‏ مكارم الأخلاق» 
للخرائطي 58 ). 

(487) 2 في ب: والذي زاد في تبيين ذلك الحديث . 

١ )8(‏ انر : ( صحيح البخاري 9/9/. فتح الباري ١/؟؟١‏ . زاد المسير, لابن الجوزي */ر8١١).‏ 


١ 
0 
ع‎ 
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المسألة التاسعة: [ الاعراض عن الجاهلين ] : 
وأما الإعراض عن الجاهلين فإنه خصوص في الكفار الذين أمر بقتالهم , عام في كل 
الذي يَبْقَى بعدهم. وقد قال سبحانه: «الآ يَنْهام اللهُ عن الّذين لم يُقاتلركم في 
الدّين وم يُخْرِجُوك من ديارم أن تَبَرُوَهُمْ وَتَقْسِطُوا إليهم » [ الممتحئة: 4 ]. 
وقالت أمماء : إن أمي قدمت عل راغبة وهي مشركة أَفَأْصِلَّها ؟ قال:٠‏ نعم » صلي 
مك 49 , 


1 
9 
2 
أ 
0 


المسألة العاشرة: 


قال علماؤنا : هذه الآيةٌ من ثلاث كلمات» قد تضمنت قواعد الشريعة المأمورات 
والمنهيّات, حتى ل يَبْقَ فيه حستَةٌ إلا أوضَحَتْهاء ولا فضيلة إلا شُرحَنّهاء ولا أكرومة 
إلا افتتحتها . وأخذت الكلمات الثلاث أقسام الإسلام الثلاثة. 

فقوله : «إ خُذ الْعَفْوَ» تولى بالبيان جاب اللين, ونَفْي الحرّج في الأخَذ والإعطاء 
والتكليف. 

5 رده 68ةورموء 5< ص ع زد 05 

وقوله: ‏ وَآَمُرَ بِالْعْرْفِ 4 تناول جميعَ المأمورات والمنهيات *" ؛ وإنها ما عرف 
حكمه , واستقر في الشريعة موضِعهء واتّفقت القلوب على علّمه . 

5 و كه ابن 2 - 8 200 9 : ع 

وقوله: #إ وَأَعْررض عن الْجَاهِلِينَ # تناول جانب الصّفْح بالصير الذي به يتأتى 
للعبد كل مراد في نفسه وغيره, ولو شرحنا ذلك على التفصيل لكان أسفارا . 

الآية الخامسة والعشرون 

قوله تعالى: فإ وَإِذًَا قُرِىة الْقَرَآن فَاسْتَمِعُوا لَه وَأَنْصئوا لَعَلَكُمْ تَرْحَمُونَ» 

[الآية: غ١٠٠‏ ]. 


مجم مده 


2 حت كحت 2 اكت ات اتن ا ات اط ا كت 


(415) انظر: (مسند أجد بن حنبل 271515/7 5177" . ومصنف عبد الرزاق :099:51 9951. جمع الزوائد 
8 . فتح الباري 0/ "5 . الترغيب والترهيب */؟6" زاد المسير, لابن الجوزي 577/8 ). 
(45) في ب: تناول جانب المأمورات والمنهيات. 


تتح 225222-22-22 تتح تحت وت 2 00-2535-2235 


١ 


المسألة الأول : في سبب نزوها: 
روي أن الني عله صلّى بأصحابه. فقرأ أناسُ من خَلّفه فنزلت هذه الآية: 

«وإذا قرىء القرآن...» 

المسألة الثانية: 


روى الأئمةٌ: مالك, وأبو داود, والنسائي, عن أني هريرة - أن رسول الله عله 
انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة؛ فقال: « هل قرأ أحد منكم معي آنفاً ؟» فقال 
رجل» نعمء يا رسول الله. فقال: « إني أقول: ما لي أنارّع القرآن؟» قال: فانتهى 
الناس عن القراءة مع رسول الله َيِه فها جَهر فيه رسول الله من الصلوات بالقراءة» 
حين سمعوا ذلك مِنْ رسول الله علقم 07 . 

وروى مسام عن عمران بن حُصَينء قال: صلَّى رسول الله متم بنا صلاة الظَهْرِ أو 
العَصْرء فقال: ١‏ وأيكم قرأ خَلْفِي بسبّح اسسْمَ ربك الأعلى ؟» فقال رجل: «أنا. فقال 
رسول الله: « قد علمْت أن بعضكم خالجنيها , 00 . 

وروى الترمذي وأبو داودء عن عبادة بن الصامت » قال: صلّى رسول الله عله 
الصبح , فثقلت عليه القراءة» فلما انصرف قال: « إني لا أرام تقرؤون وراء إمامكم». 
قال: قلنا: يا رسول الله؛ إي والله. قال: « فلا تفعلوا إلا بأمٌ القرآن؛ فإنه لا صلاة 
من لم يقرأ بهأ ‏ 09 . 


(2)43 انظر: (أسباب النزول .)1١1‏ 


(/41) انظر: (سئن أي داود 851 .سنن الترمذي "١١‏ . سئن النسائي ؟/رء ١5‏ . سنن ابن ماجة .١8144‏ 
مسند أخجمد بن حنيل ؟/10؟. 588 .301١‏ 46/6". السئن الكبرى». للبيهقي .1١048/“‏ 
مصنف ابن ألي شيبة ١‏ 50 . سئن الدارقطني 78/١‏ ؛ موارد الظيآن 401 . مصنف عبد 
الرزاق 57944 . الدر المنثور 4/7" . مع الزوائد , للهيثئمي ه١٠‏ . تفسير ابن كثير 011/7. 
شرح السنة للبغوي 8/8 . حلية الأولياء , لأبي نعيم ٠/9‏ ؟". مسند الحميدي 880 . 

(84) انظر: ((صحيح مسامء حديث 17 » 49 من الصلاة. سئن النسائي .١1٠/1‏ مسند أحمد بن حنبل 
4/. مصنف ابن ألي شيبة ١/لام".‏ 5لام#. مسند أبي عوانة */؟١١.‏ الدر المنشورء 
للسيوطي 88/7 .. سنن الدارقطني ١/ر8؟7).‏ 

(49) انظر: (سئن أبي داودء الباب 5١‏ من الاستفتاح. المستدرك ١/84؟.‏ تلخيص الحبير ١/81؟.‏ 


سورة الأعراف الآية )٠١4(‏ 


وقد رَوى الناسُ في قراءة المأموم خلف الإمام بفاتحة الكتاب أحاديث كثيرة» 


أعظمهم في ذلك اهتبالاً الدارَقُطني . 
وقد جمع البخاري في ذلك جُرْءاً » وكان رأيه قراءة الفاتحة خَلْف الإمام في الصلاة 
الجهرية: وهي إحدى روايات مالك» وهو اختيار الشافعي. 


وقد رَوى مالك وغيره عن ألي هريرة أنّ رسول الله مظنم قال: ٠‏ مَنْ صلَّى صلاة 
م يقرأ فيها بأمَ القرآن فهي خداج, فهي خداج. فهي خداج. غير تمام 070" . 


فقلت : يا أبا هريرة؛ إفي أحياناً أكون وراء الإمام, فغمز ذراعي. وقال : اقرأ بها 
با فارسي في نفسك, فإفي سمعت رسول الله َه يقول: « قال الله: قسمت الصلاة 
بيني وبين عَبْدِي نِطْفَيْنَ فنصفُها لي . ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل». قال رسول 
الله: «اقرؤواء يقول العبد: الحمد لله رب العالمين يقول الله: مدني عَبْدِي. يقول 
العبد : الرحمن الرحي . يقول الله: أثنى عل عَبْدِي . يقول العبد : مالك يوم الدين. يقول 
الله: مدني عبدي. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين» فهذه الاية بيي وبين 
عبدي. ولعَبْدي ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقم صراط الذين أنعمُت 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء لعبدي ولِعَبْدي ما سأل 70" , 


- فتح الباري 747/7 . السئن الكبرى» للبيهقي 174/7 : 0170 117. صحيح ابن خزيمة .104١‏ 
موارد الظمآن, للهيئمي 7٠‏ . مصنف ابن ألي شيبة. .575/١‏ سنن الدارقطني 2518/١‏ 515. 
جمع الزوائد » للهيثمي ١١١01١١١‏ . شرح السنة, للبغوي /85). 

(90) انظر: (صحيح مسامء حديث 88, 4١ » 5٠‏ من الصلاة. سنن الترمذي 7117 59081. سنن 
النسائي *ىرة"١.‏ سنن ألي داود .8١‏ سئن ابن ماجة 4878. مسند أحمد بن حنبل ؟/٠0؟»‏ 
دم”ىء /امئء 3/؟5١.‏ والسئن الكبرى. للبيهقي ”/ر.1. 41098 1717. صحيح ابن خزيمة 
8».» 2.005 سنن الدارقطني .7“١‏ مصنف عمد الرزاق 15414؟. تجريد التمهيد. لابن عبد 
البر 747. شرح السنة ؛ للبغوي *“/7!؛ . إرواء الغليل ؟/580 . مشكل الآثار. للطحاوي ؟/؟؟. 
الدر المنثور. للسيوطي ١‏ . نصب الراية» للزيلعي ."4٠/١‏ تفسير ابن كثير ١/0؟.‏ مصابيح 
السنة . للبغوي ١لرة؟.‏ تفسير القرطبي .)١515/١١‏ 

)91١(‏ سبق تخريحه, راجع الفهرس. 


-5 250262 25ت 722555235 2< تتح 7222727575 ج52 7 تت 0 ج7 تت 2352 


3 ا 0 


زيد بن أسام أنَّ النيّ عله وأصحابه كانوا يَنْهَرْن عن القراءة خَلْف الإمام . 

وقد روي عن ابن مسعود أنه صلى بأصحابه فقرأ قومٌ خَلْفَه. فقال: ما لكم لا 
تعقلون؟ ا وإذا قُرِئ القرآن فاستمعوا له وأَنْصِنُوا لعلكم تُرْحَمُونَ» . 

وقد قال أبو هريرة: نزلت الآية في الصلاة. وقيل: كانوا يتكلمون في الصلاة: 
ترات لا ف انوي من دلكا. 

وي أن فتَى كان يقرأ خَلفَ الني' ع فها قرأ فيه النبي» فأنزل الله الآية فيه. 

وقال مجاهد : نزلت في خطبة الجمعة؛ وهو قول ضعيف؛ لأن القرآن فيها قليل, 
والإنصات واجب في جميعها . 

وقد روي أن عبادة بن الصامت قرأ بهاء وسئل عن ذلك, فقال: لا صلاةً إلا 
بها . 

وأصحّ منه قول جابر : لا يقرأ بها خَلُْفَ الإمام - خرّجه مالك في الموطأ . 

وروى مسام في صحيحه أن الني عَنهُ قال: « إنما جُعل الإمام ليؤمّ به. فإذا ركع 
فاركعواء وإذا سجد فاسجدوا, وإذا قرأ فأنصتوا »9)؛ وهذا نص لا مَطْعَنَ فيه, 
يعضده القران والستة »وقد غمزه الدارقطني بما لا يقدح فيه. 
المسألة الثالثة: 

الأحاديث في ذلك كثيرة قد أشرنا إلى بعضهاء وذكرنا نبّذاً منهاء والترجيحٌ أولى 
ما اتبع فيها . 


0 
ْ :وقد اختلفت في ذلك الآثارٌ عن الصحابة والتابعين اختلافاً متبايناً ؛ فرُوي عن 
9 


(؟9) انظر: ( صحيح البخاري ١/لاا1.‏ 141. 209/59 894 . صحيح مسارء حبرب 6 من الصلاة. 
سئن ألي داود .7٠06‏ سنن النسائي "'/؟ ١‏ . سئن ابن ماجة /1781. مسد أحمد بن حنبل 
5 السنن الكيرى .2 للبيهقي “رتك 5014 جمم الزوائد ؟//ملا. بدائع المنن . للساعاتي 
»4٠١‏ مصنف ابن ألي شيبة ا/رعو؟, الى ؟/رة 9 53" 14506. 11/1١5‏ 78. 
تفسير ابن كثير ١//ا؟. .61١/##‏ فتح الباري .598٠0 117/59 » 141/١‏ شرح السنةء للبغوي 
«/رامة. إرواء الغليل, للألباني ؟/م١1. 2.1١9‏ ١٠1ء‏ 2155 8(8. طبقات ابن سعد 

؟/ر؟/ ١7.١”‏ . مسند الحميدي ١١89‏ . معاني الآثار. للطحاوي .)1٠١ 5/١‏ 


كت >2-2-- 2222022 0 5 تجت 5 2222272757255 د 327 تج حع د وم 


والذي نرجّحه وجوب القراءة في الإسرار لعموم الأخبار. 

وأما الْجَهْرٌ فلا سبيل إلى القراءة فيه لثلاثة أوجه: 

أحدها : أنه عمل أهل المديئة. 

الثاني: أنه حكم القرآن, قال الله سبحانه: 8وإذا قُرىء القرآنْ فاستمِعُوا له 
1 نْصنّوا » . وقد عضدته السنةٌ بحديثين : 

أحده) : حديث عمران بن حصين: « قد علمت أن بعضكم خالجنيها ». 

الثاني : قوله : « وإذا قرأ فأنصتوا ». 

الوجه الثالث : في الترجيح : إن القراءة مع جَهْر الإمام لا سبيل إليها فم يَقْرا؟ 


حي م ل حا حت ف كان 0 


فإن قيل : يقرأ في سَكْتّة الإمام . ا 
5 02 ا م 5 ِ 
قلنا: السكوت لا يلزم الإمام فكيف يركب فرض على ما ليس بفرض» لا سما 
وقد وجدنا وجها للقراءة مع الجهر. وهي قراءة القلب بالتدبر والتفكر. وهذا نظام 
القرآن والحديث». وحفظ العبادة. ومراعاة السنة. وعمل بالترجيح والله أعام ؛ وهو 
المراد بقوله تعالى: وَاذْكُرْ رَبك فِي نفسك تضرّعاً وَخِيفَة وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ القَوؤْل 
بِالْغدّوٌ وَالآصال . ولا تكن من الْغَافِلِينَ4 [ الآية: ٠١0‏ ]. وهي: 


22 ع2 ع6 


الآية السادسة والعشرون 


فقوله : «( في مك4 يعني صلاة الجهر . وقوله: 9 وَدُونَ الْجَهْرٍ مِن الْقَوْلِ #4 
يعني صلاةً السرّ؛ فإنه يسمع فيه نفسه ومّن يليه قليلاآً بحركة اللسان. 

فإن قيل: فقد قال بعض الشافعية: إنما خرجت الآية على سبّب؛ وهو أن قوماً 
كانوا يكثرون اللّعَط في قراءة رسول الله. ويمنعون من استاع الأحداث هم, كما قال 
تعالى: “إوقال الذين كَفرُوا لا تَسْمَعُوا هذا القرآن والْقَوًا فيه لعلكم 
تَعْلبُون» [ فصلت: 7 ]» فأمر المسلمين بالانصات حالة أداء الوَخيء ليكون على 
غلاف حال الكفار . 


3200 


قلنا: عنه جوابان: 


22222222 تج 722225 جح حت تح 0000022950022-5050522202022521222 000 


أحده] : أن هذا لم يصح سندّه؛ فلا ينفع معتمده. 

الثاني : أن سبب الآية. والحديث إذا كان خاصاً لا يمع من من التعلّق بظاهره إذا كان 
عاماً مستقلاً بنفسه, وبالجملة فليس للبخاري ولا للشافعية كلام ينفع بعدما رجّحنا به 
واحتججنا بمنصوصه. وقد مهنا القول في مسائل الخلاف تمهيداً يسكّن كل جَأشٍ 
و 

الآية | السابعة والعشرون 

قوله تعاى: طإِنّ الَذِينَ عِنْدَ رَبّكَ لآ يَستَكرُونَ عَنْ عبَادته وَيُسبْحُونهُ وله 
يَسْجُدُونَ4 [ الآية: 7١1‏ ]. ْ 

نيا أزيع غغترة مسالة: 
المسألة الأولى: 

. هذه الآيةٌ مرتبطة بما قبلها ومنتظمةٌ مع ما سبقها؛ وهي إخبارٌ من الله تعالى عن 
الملائكة بأنهم في عبادتهم التي أُمرُوا بها دائمون, وعليها قائمون: وبها عاملون؛ فلا 
تكن من الغافلين فها أمِرت به وكلفته . 

وهذا خطابه, والمراد بذلك جميعٌ الأمة. 
المسألة الثانية : 
هذه أول سجود القرآن» وفيه حمس عشرة سجدة: 
الأولى: هذه. خاتمة الأعراف. 
الثانية: في الرعد : # وظلالهم بالْغدرٌ والآصّال» ]١61‏ . 
الثالثة: في النحل: # ويفعلون ما يُوْمَرُونَ» 6٠1‏ ]. 
الرابعة: في بني إسرائيل: # ويزيدهم خُشوعاً © [الإسراء: .]1٠١9‏ 
الخامسة: في مر : #خِرٌواسْجّداً وبْكِيًا © [08]. 
السادسة: في أول الحج: 8 يَفْعَلٌ ما يشاء © .]١8[‏ 
السابعة: في آخر الحج: #تفلحون» [717]. 


سورة الأعراف الآية (5١؟)‏ 


الثامنة: في الفرقان: « نفوراً © 701 ]. 
التاسعة: في النمل: #رب العرش العظم» [1؟]. 


العاشرة: في تنزيل: ([ وهم لا يستكبرون4 [ السجدة: ١9‏ ]. 

الحادية عشرة: في ص : ا [ وخَرَ راكعاً] وأناب» [51؟]. 

الثانية عشرة: في حم: 8 [ إن كنم إِيّاُ] تَعْبْدُون4 . [ فصلت: 307 ]. 

الثالثة عشرة: آخر النجم: #واعْبّدوا © 791 1آ. 

الرابعة عشرة: في الانشقاق قوله: لا يسجدون» [١؟].‏ 

الخامسة عشرة: خاتمة القلم. 
المسألة الثالثة: 

روى مُسام في صحيحه عن ألي هريرة قال: قال رسول الله يله : « إذا قرأ ابن آدم 
السجدةً وسجد اعتزل الشيطانُ يبكي» فيقول: يا وَيْلّه أمِرَ ابن آدم بالسجود فسجد 
فله الجنة» وأمرت بالسجود فأبيت فَلِي النار» 99 . 


وروى البخاري ومسم عن ابن عمر أن النبي 2 كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة 
فيها سجدة. فيسجد . ونسجد معه, حتى ما يحد أَحَدّنا مكاناً لجبهته ليسجد فيه 9" , 


وروى أنو داود عن ابن عُمر أن رسول الله مله قرأ عام الحج سجدة 0 فسجد 


(+9) انظر: (صحيح مسام. حديث 1١8‏ من الإيمان. وسئن ابن ماجة .1١01‏ ومسند أحمد بن حنبل 
؟لرءغ؛. والسئن الكبرى, للبيهقي ؟5/5١5؟.‏ وصحيح ابن خزيمة 019. وشرح السنة؛ للبغوي 
.١107+‏ مشكاة المصابيح, للتبريزي 8940. نصب الراية» للزيلعي “ردم ١‏ . حلية الأولياء 
0. الترغيب والترهيب 585/5 . الزهد , لابن المبارك 808. مصابيح السنة؛ للبغوي 
؟/0ل. ارمع . تفسير ابن كثير هرةة". الدر المنثور. للسيوطي ١08/8‏ . تاريخ بغداد, 
للخطيب /ا/رع 88 . البداية والنهاية» لابن كثير ١//ر١ة‏ ). 

(94) انظر: ( صحيح البخاري 88/5 . فتح الباري 050/5 . سنن النسائي , الباب ١18‏ من الطهارة. 
جمع الزوائد ١/7/؟‏ صحيح مسلمء الباب ٠٠١‏ حديث ٠١‏ من المساجد . السئن الككبرى , للبيهقي 
؟لرحة؟ ). 

(96) في ب : قرأ عام الفتح سجدة. 


[ 
ْ 


27-2202-9002 


ام 0 0 


الناسُ كلّهم » منهم الراكب والساجد في الأرضء حتى إِنْ الراكب يسجد على 


لهف ا ع ع ع حت لت ا د 


المسألة الرابعة: 
اختلف الناسْ في سجود التلاوة؛ فقال مالك والشافعي : ليس بواجب. 


عم- عمححع 


: وقال أبو حنيفة: هو واجب. وهى مسألةٌ مشكلة عَرَّل فيها أبو حنيفة على أن 
١‏ مطلق الأمر بالسجود على الرغرت,ولقؤلة نه : ؛ أمِرَ ابن آدم بالسجود فسجد فله 
ا والأمرُ على الوجوب؛ لأن رسول الله يتم كان يحافظ عليها إذا قرأها. وعوّل 
١‏ علماؤنا على حديث عُمر الثابت أن عمر قرأ سجدة وهو على المنبرء فنزل فسجد 
ا فسجد الناسُ معه. ثم قرأ بها في الجمعة الأخرى. فتهيأ الناسٌْ للسجود , فقال: على 
:]2 رسلكمى إن الله لم يكتبها عليناء إلا أن نشاء. وذلك بحضرة الصحابة أجمعين من 


ا 


دح ع 0 


المهاجرين ال حلنا 
جميع قول النبي مله وفعله على التذب والترغيب . 

وقوله عَم : 1م ابن آدم بالسجود. فسجد فله الجنة». إخبارٌ عن السجود 
الواجب ؛ ومُوَاظبةٌ النيّ مه تدل على الاستحباب . 

وقد استوعبنا القول فيها في مسائل الخلاف. 
المسألة الخامسة : 

لا بد فيها من الطهارة؛ لأنها صلاةٌ. فوجبت فيها الطهارة, كسجود الصلاة. 
وكذلك التكبير مثله؛ فقد روي في الأثّر عن ابن عمر أن الني يلِتَهِ ٠‏ كان إذا سجد 
كبّرء وكذلك إذا رَقَم كترم 9" , 

واختلف علماؤنا هل فيها تحليلٌ بالسلام أم لا؟ والصحيح أن فيها تحليلاً 


صصح رمج مومه بجحت رمد سمجحممد 


5 


ناعضي اح اطااة 


(93) سبق تخريجه, راجع الفهرس. 
(/90) انظر: (تفسير القرطبي 048/0؟). 


6 اع 


تحتو تح ج0226 


#حتحصصح هجح جح 2ت حت جوع هت 52د تت وح دج تج تت رح بجعو :2222623 


تت تت حت م تت يي تي 2 تت تت تت 0 


0 0 ا ا 


سورة الأعراف الآية (1١؟)‏ 1[ [ ز [ [ ز ‏ 0 
[ بالسلام ] 8") لأنه عبادة لما تكبير. فكان فيها سلام. كصلاة الجنازة» بل أولى ؛ لأن 
هذا فعْلُ وصلاة الجنازة قَوْل. 
المسألة السادسة: 

اختلف قولُ مالك في صلاتها في الأوقات المنهر” عنها؛ فإحدى الروايتين أنها تصلّى ‏ ' 
فيها ؛ وبه قال الشافعى . 


الثانية : لا تصلى ؛ وبه قال أبو حنيفة . 0 
0 4 ش و 004 71 0 د 
متعلق القول الأول عموم الامر بالسجود. ومد 7 القولٍ الثاني عموم النهي عن 0 


الصلوات. 0 
والقول الثاني أقوى؛ لأن الأمر بالسجود عام في الأوقات, والنهي خاص في 
الأوقات. والخاصٌ يقضي على العام . 
وقد روي عن مالك في المدونة أنه يصليها ما لم تصفرّ الشمس ؛ وهذا لا وَجْه له 
عندي » والله اعم . 


المسألة السابعة: سجدة الحج الثانية : 


ا 0 


اح 0 200 


0 


قال الشافعي وابن وهب عنه وغيره) : هي عزيمة. وقال في المدونة وغيرها: إنها 
ليست سجوة عزيمة؛ لأنه خبر عن ركوع الصلاة وسجودها؛ ودليلّنا أن عمر سجد 
فيها وهو يفهم الأمر أَقُعد, وبين قوم كانوا أفهم وأسد؛ فبهم فاقتد . 
المسألة الثامنة : 

قال الشافعي: يسجدٌ في النمل عند قوله: 9 وَمَا يُعْلنُونَ4 [النحل: 174] عند 
تام الآية التي فيها الأمر. وقال مالك وأبو حنيفة: يسجد عند قوله: «العلم » 


جم ع عمو رود و ا 6 


1 


د ا :لحت 


[ النحل: 18 ]. الذي فيه تام الكلام» وهو أَقْوَى . 1 
المسألة التاسعة: سجدة «ص»: : 


عند الشافعي سجدة شكرء. وليست بعزيمة. وقد روى ابو داود والترمذي. 


(98) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ د. 


ات 2 ب رت ا ات د 


1 
0 


>2 33525-52225252 تت 002356 تج مح 25ح وت مح روحب روح 


تت تت تت 


ا 0 ا 


وخرجه البخاري عن ابن عباس» قال: سجدة « ص » ليست من عزائم السجود , وقد 
رأيت رسول الله يتم سجدها 9" . 

وقال مالك: هذا قولٌ ابن عباس , وهي عزيةً ؛ لأن النبى يَيِتهِ قال الله له: أولئك 
الذين هدى الله فبهُداهُم التجوت وقة نوو أو وا وو عق أن جيعد الخدرة أن ابي 
لَه قرأ وهو على المنبر: ص» فلا بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناسْ معه. فل) 
كان يوم آخر قرأهاء فلا بلغ السجدة تَشَرّنَ الناسُ للسجود , فقال رسول الله عَم : 
١‏ إنما هي توبة نَبِيّ ولكني رأيتكم تَشَرْدْتَمْ للسجود .٠‏ ونزل فسجد وسجدوا "٠7‏ . 
المسألة العاشرة: 

السجود فيها عند تمام قوله: وخر راكعاً وأنَّاب4 [ ص: 5؟]؛ لأنه تمام 
الكلام ؛ وموضع المخضوع والإنابة . 

وقال الشافعي عند قوله: « وحُسْن مَآب4 [ ص: 17]؛ لأنه خَبَرٌ عن التوبة 
وحسن امل والاوك اوت ورحاء الاهتداء في الاقتداء والمغفرة عند الامتثال, كما 
غفر لمن سبق من الأنبياء . 
المسألة الحادية عشرة: السجود في فُصلَتَ: 

عند قوله: إن كنْتّم إِيَّاهُ تعبدون4» [ فصلت: 17" ]؛ لأنه انتهاء الأمر. 

وعند الشافعي : وهم له يَسأمُونَ » [فصلت:7” ]؛ لأنه حْبّرٌ عن امتثال من 
أمر عند ذكر من استكبرء فيكون هذا منهم. والأول الأولى ؛ لأنه يمتثل الأمرّ ويخرج 
عمن استكبر . 


(99) انظر: (صحيح البخاري, الباب " من السجود. وسئن أني داود, الباب 0 من السجود. وسئن 
الدارمي , الباب ١71‏ من الصلاة) . 

)٠٠١(‏ انظر: (سنن ألي داودء الباب 8 من فضائل القرآن. سنن ابن ماجة .١19948‏ السئن الكبرى, 
للبيهقي 18/7". المستدرك ١/84؟.‏ صحيح ابن خزيمة ١5400‏ . موارد الظرآن »للهيثمي 3787 . 
تفسير ابن كثير 01/10. فتح الباري ”“/06. مشكل الآثارء للطحاوي 5/14" . الدر المنثور 
وثره١؟‏ ). 


سور ة الأغراقك "الآآية ")1 ماب سا اا و 2 ا 


المسألة الثانية عشرة: أما سجدة ١‏ النجم» : 

فقد روى الترمذي أن الني مَِتّهِ قرأ « والنجم » فام يسجد فيها. 

والصحيحٌ ما روى العلماء الأئمة عن عبدالله أنْ الني يِه قرأ والنَجُم » فسجد 
فيها وسجد مّن كان معه. فأخذ رجل من القوم كفا من حصى أو تراب؛ فرفعه إلى 
وَجهه. وقال : يكفيني هذا . وقال عبدالله : فلقد رأيته بَعْدُ قت كافراً . 

وروى ابن عناس آنا التي يكلو رشيجد بالنجه رجه عه السلمونة والمقر كون: 
والجن والإنس» فكيف يتأخر أحلد غنها . 
المسألة الثالئة عشرة: 

روى الأئمة عن ألي هريرة أنه قرأ لهم : «9إذا السماء انْشَقَت 4. فسجد فيهاء فلا 
انصرف أخبرهم أن رسول الله عه سجد فيها وفي: : «اقرأ باسم رَبك © . 

فإن قيل: فقد روى أبو داود أن النيّ يِه لم يسجد في شيء من المفصل مذ تحوّل 
إلى المديتة . 


قلنا: هذا خب لم يَصِحَ إسناده. ولو صم فليس فيه أنه قرأه ولم يسجد فيه؛ فلعله 
لم يقرأ به في صلاة جماعة. 
المسألة الرابعة عشرة: 
في الصحيح عن أني هريرة أن رسول الله م, ِثَمِ كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة 
الفجر : الم تنزيل. السجدة؛ وهل أتى على الإنسان [ حينٌ مِنَّ هر ] 00 . 


)1١١(‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. د. 
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لصوم 6 


سورة الأنفال 
فيها خمس وعشرون آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الآية الأولى 
قوله تعالى: ليَنَألُونَكَ عَن الأنْمَال قل الأنْفَال لله 00 قَاتَقُوا الله 


وَأضلحوا ذَات بَيْنَكُمْ وَأَطِيعُوا الله ورسولة إن كنتمْ مُومنينَ » [ الآية: 
فيها عشر مسائل 7(" : 


حت ل حم ا ل ل 0 ا ل كا ا لت رت كح الت ف ا ا اس 2 لم 2 


المسألة الأولى: في سبب نزوها: 


روي أن سعد بن ألي وقاص قال: نزلت في ثلاث آيات: الثفل» وبر الوالدين» 
والثلث . 


تحت ات حتت اح حتت ا حت ان اتيت © جحت إن لد 


فت حبيع حت ده 


وروى مصعب بن سعد , عن أبيه قال: إذا كان يوم بدر جئت بسيف ؛ فقلت : يا 
سول الله إن الله قد شفى صدري من المشركين, أو نحو هذاء هَبْ لي هذا السيف . 
فقال: « هذا ليس لك ولا لي 2. 


فقلت: عسى أن يُحْطَى هذا مَنْ لا يُبْلِي بَلآئي, فجاءني الرسول فقال: « إنك 
بالق ليش ل#ا ولب ميان لى وهو ننه شزية «يالوتة عن 
الأنْقَال ...4 الآ 


ثح حو حيرج د ا سيت مد ا 


جم 


0 


2 


قال الترمذي : هو صحيح (" . 

وروى سعيد بن جبير أن سَعْدَ بن ألي وقاص ورجلا من الأنصار خرجا يتنفلان 
نفلآ. فوجدا سيفاً مُلّقى يقال كان لأني سعيد بن العاصي, فخرًا عليه جميعاً. فقال 
سعد : هو لي . وقال الأنصاري : هو لي فتنازعا في ذلك » فقال الأنصاري : يكون بينى 
ويلك رأيناف جما وكرون عليه ييا : تاك لا أسائله البلك تخ نال ريسول اتلد 
فلما عرضا عليه القصة قال: «ليس لك يا سعد ولا للأنصاري. ولكنه لي)» 29 
فنزلت : # يسألونك عن الأنفال . . . * الآية. 

فاق الله يا سعد والأنصاري», وأصلحا ذات بينكماء وأطيعا الله ورسوله. يقول 
أسام السيف إليه, ثم نسخت بقوله: #واعلموا أنما عنمت ...4 الآية. [ الأنفال: 
.]4١‏ 1 
المسألة الثانية 9 : : 

التَقْل في اللغة هو الزيادة؛ ومنها نَقْل الصلاة» وهو الزيادة على قَرْضِهاء وولد 2 7 
الولد نافلة ؛ لأنه زيادة على الولدء والغنيمةٌ نافلة؛ لأنها زيادة فها أحل هذه الأمة مما - 
كان نحرّماً على غيرها, ثبت عن النبي مَرَِهِ أنه قال: « أَحلَّتْ لي الغنائم » 9 , ١‏ 

وروى أبو هريرة [ أن الني يله ]” قال: ؛ فُضَلْتْ على الأنبياء بست: أعطيت  ١‏ 


وحم ا ا ل ل ا د لي ا 2 


جو جججت م ات ومس 


0 انظر : ( سئن أبي داود ٠74؟.‏ سئن الترمذي 078 . السئن الكبرى ء للبيهقي 591/7 . المستدرك 8 

؟ر؟؟ . تفسير الطبري .)١١1/9‏ 0 
(5) 2 انظر: (الدر المنثورء للسيوطي /170). ١‏ 
(221)14 هذهالمسألة ساقطة من ب. ْ 1 


(6) انظر: (صحيح البخاري ١//راةء .1١4/4 1١9‏ وصحيح مسم. حديث 0/7 مساجد. مسند 
أحجمد بن حنبل ؟/ر؟؟؟. 291١5‏ #/ 2*0 5/ة١4»‏ فلرة1١ء‏ 1518 2.131 السنن الكبرى. 0 3 
للبيهقي +/47 . 14 . موارد الظرآن» للهيشمي 9.0 تفسير ابن كثير +/ر18ك لما لاوس 300 
ا/رحمعء ك/رؤ". 5/غ؟وء 6.3ء 015. الدر المنثورء للسيوطي 040/8. إرواء الغليل 0' 
١‏ فتح الباري "8/١‏ . 057 . ومسند الحميدي 940). 
(22)13 عابين المعقوفتين: ساقط من الأصول. 


لحع0ة ‏ د امتع 0 


200002052202 235525223622 تج 2 تشعو 200022022202522 


مرا توم يعارو و رب وز ا لقا ا ةب و8 الا لقال 


جوامع الكامء ونصرت بالرُعْب» وأحلَّت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراً. وأرسلت إلى الخلق كافة. وختم لي النبيون» 9 . 


وروى البخاري عن هام بن مَُبّه عن ألي هريرة» قال: قال رسول الله مله : 
«غزا نبي من الأنبياء » فقال لقومه: لا يتبعني رجّل ملك بُضع امرأة وهو يريد أن يَبْني 
بها ولا يبن بهاء ولا أحد بنى بيوتاً ولم يرفع سقوقها. ولا أحد اشترى غتاً أو خَلفات 
وهو ينتظرٌ ولادهاء فغزا قدنا من القرية أو قريباً من ذلك». فقال للشمس: إنك 
مأمورة وأنا مأمور, اللهم احبسها عليناء فحبست حتى فتح الله بجمع الغنائم» فجاءت 
النار لتأكلهاء فام تطعمها. فقال: إن فيكم غلولاً قبَلباً فليُبايعني من كل قبيلة رجل» 
فلزقت يَدْ رجل بيده. فقال: فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك» فلزقت يَدْ رجلين أو 
ثلاثة بيده. فقال: فيكم الغلول, فجاؤوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب », فوضعوها 
فجاءت النار فأكلتها ثم أحل الله لنا الغنائم » ورأى ضَعْمَّنا وعجزنا فأحلها لنا ,© ,: 


المسألة الرابعة 9 : 
قال ابن القاسم وابن وهب عن مالك: كانت بِدْرٌ في سبع عشرة ليلة خلت من 
شهر رمضان. ش 


(10) 2 انظر: (صحيح مسامء حديث 0 من المساجد. وسئن الترمذي .١607‏ ومسند أحمد بن حنبل 
. السنن الكبرى» للبيهقي ؟/؟س؛., ولره. مشكل الآثار. للطحاوي 101/١‏ . دلائل 
النبوة. للبيهقي 475/0 .. مصابيح السنة, للبغوي ١/17؟.‏ مشكاة المضابيح 0058 . ججمع 
الزوائد , للهيئمي 519/4 . زاد المسيرء لابن الجوزي 45/7". مسند أبي عوانة 80/1١‏ الدر 
المنثور. للسيوطي */5 5١‏ . شرح السنة. للبغوي ٠/مة'‏ . فتح الباري ,: لابن حجر 157/١‏ »؛ 
8" . إرواء الغليل ١ر0١"‏ . تفسير ابن كثير 1715/57 ). 

(4) انظر: (صحيح البخاري .٠١14/1‏ 1/1؟. وصحيح مسلمء حديث 5" من الجهاد: مسند أجد 
ابن حنبل .7١87/7‏ والسئن الكبرى» للبيهقي 07/7٠9؟.‏ مصنف عبد الرزاق 91497. مشكاة 
المصابيح , للتبريزي 1٠77‏ . شرح السنة» للبغوي 44/١١‏ . فتح الباري 55/9 . تفسير القرطبي 
/ء ٠‏ . البداية والنهاية , لابن كثير 5/ة١7).‏ 

(221)9 هكذافي د. وفي ب:المسألة الثانية. 


522209052205022 227952205222222 5222-25-2+ 


سورة الأنفال الآية )١(‏ 00 


'وروى ابن وهب أنها كانت بعد عام ونصف من الهجرة, وذلك بعد تحويل القبلة 
بشهرين . 

وقد سئل مالك في رواية ابن وهب عن عدة المسلمين يوم بَدر؛ فقال: كانوا 
ثلاثمائة وثلاثة عشر على عدَّة أصحاب طالوت. 

وروى أيضاً ابن وهب عن مالك قال: سأل 6 الله نه عن عدّة المشر كين 
يوم بَدْر: م يطعمون كل يوم ؟ فقيل له: يوماً عشراً ويوماً تسع جزائر. فقال: القوم 
ما بين الألف إلى التسعمائة 


وروى ابن القاسم عن مالك قال : لما كان يوم بَدر قال رسول الله مار اشر : « أشيروا 
عل ». فقام أبو لد سسا ا سوه 
فقال رسول الله َه : « أشيروا عل ». فقام سعد بن مُعاذ فقال: كأنك إيانا تريد يا 
رسولَ اللهء لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
هاهنا قاعدون, ولكن اذهب أنت ا فقاتلا إنا معكم متبعون .“لو اتيك البح 
لسللنا سيوفنا واتبعناك. فقال رسول الله يلتم  :‏ خذوا مصافكم 20 . 
المسألة الخامسة : 

قال علماؤنا رّحمهم الله هاهنا ثلاثة أسماء : الأنفال, الغنائم » الفيء . 

فَالتَمَلُ : الزيادةٌ كما بيناء وتدخل فيه الغنيمة؛ فإنها زيادةٌ الحلال هذه الأمة. 

والغنيمةٌ : ما أخذ من أموال الكفار بقتال . ْ 


والفيء: ما أخِذ بغير قتال؛ لأنه رجع إلى موضعه الذي يستحقه. وهو انتفاغ 
المؤمن به. 
المسألة السادسة: في محل الأنفال: 

اختلف الناسُ فيها على ثلاثة أقوال: 

الأول : محلها الخمس. 


. ) .انظر : ( سنن الترمذيء الباب ع من سورة 5 من كتاب التفسير‎ 2)1٠١( 


وح د ج25 م تح وح د ل مح رص 2-6 تج 015220536232722 


110 1 1 لا 0 


الثاق + خلها'ها غاد من الشر كين أو أخد يعن حوب 

الثالث : رأس الغنيمة حسما يراه الإمام . 

قال القاسم بن مد : قال ابن عباس: كان ابن عمر إذا سكل عن شبيء قال: لا 
آمرك ولا أنباك. فكان ابن عباس يقول: والله ما بعث الله حمداً إلا محلا ومحرماً. 
قال القاسم : فسلط على ابن عباس رجل فسأله عن التَقَل؛ فقال ابن عباس : الفرس من 
النفل, والسلاح من النفل. وأعاد عليه الرجل, فقال له مثل ذلك حتى أغضبه. فقال 
ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صنيع الذي ضربه عُمر بالدّرة حتى سالت 
الدماء على عَقبيه أو على رجليه. فقال الرجل : أما أنت فقد انتقم اللهُ منك لابن عمر. 

وقال السدّي وعطاء : هي ما شد من المشركين. 

وعن مجاهد : سئل النبي مَينَهِ عن الخمس بعد الأربعة الأحماس ؛ فقال المهاجرون: 
من يُدْقَع هذا الخمس؟ لم يخرج منا. فنزلت : # يسألونك عن الأنفال4» . والصحيح 
أنه من الخمس. كما روى في صحيح مسا أن الإمام يعْطِي منه ما شاء من سلب أو 
غيره؛ خلافاً للشافعي , ومن قال بقوله من فقهاء الأمصار . فأما هذا السؤال هاهنا فإنما 
هو عن أصل الغنيمة التي نفل على ما أنزل الله لنا من الحلال على الأمم . 

المعنى: يسألك أصحابّك يا مد عن هذه الغنيمة التي تَفَلْتكها. قل لهم: هي لله 
وللرسول» فاتقوا الله ولا تختلفواء وأصلحوا ذات بينكم, لثلا يُرفَع تحليلها عنكم 
باختلافكم . 

وقد روي عن ابن عباس أنه ينه قال يوم بَدْر: « من فعل كذا وكذا فله كذا 
وكذا». فتسارع إلى ذلك الشبان» وثبت الشيوخ تحت الرايات» فلم| فتح عليهم 7 
جاؤوا يطلبون شَرْطهم, فقال الشيوخ: لا تستأئِرُوا به عليناء كنا رِذءاً لكم 9©, لو 
اهزمتم لانحَزتم إليناء فأبى الشبان وقالوا: جعله رسول الله لناء فتنازعوا فأنزل الله: 


كن ترشيت كين 2 اد 


ات 2 ا م 2 


1 


)1١(‏ 2 في ب: فل] فتح الله عليهم. 
(+1) أي: كنا عوناً لكم. 


حت تت م ل تت ات عت نت حت تك كت 52ت تيت تت كت ات كت 1ت لماكتت د :5 -52722 62-20050502201 22 
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سورة الأنفال الآية )١(‏ ز 0 اا 0 


1006-2-20 


9 يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسولء فاتقوا الله وأصلِحُوا ذات 

وروي أ: نهم اختلفوا فيها على ثلاث فرّق؛ فقال قوم هق لنا ععريينا سول آلله 
لَه . وقال آخرون: هو لناء اتبعنا أعداء رسول الله. وقالت أخرى: نحن أولى بهاء 
أخذناهاء فنزلت : 9 يَسألونَك عن الأنفال . . . * الآية. 

وروى أبو أمامة الباهلّ؛ قال: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال» فقال: فينا - 
أصحاب بدر - نزلت» حين اختلفنا في النقّل, وساءت فيه أخلاقناء فنزعه الله من 
أيدينا ؛ فجعله إلى رسوله » فقسمها رسول الله عله , بين المسلمين على بَوَاء ؛ أي على 
النواء, 
المسألة السابعة: 

قال علماؤنا: فسلّموا لرسول الله الأمْرَ فيها؛ فأنزل الله: «واعَلَمُوا أن ما 
عَنِمْتم ...4 الآية [ الأنفال: 5١‏ ]. ثم قال رسول الله َي : :ما لي مما أفاء الله عليكم 
إلا مسو لين أن يكون النفل من حق 

000708 عن ابن عمر: خرجنا في سَرِيّة قبل نَجُدء فأصبنا 
إبلاً» فقسمناهاء فبلغت سُهائنا أحد عشر بعيراً , ونُفْلْنا يعيراً بعيراً » فأما : 
المسألة الثامنة: وهي سلب القتيل: 

فإنه من الخمس عندناء وبه قال أبو حنيفة إذا رأى ذلك الإمام لَعْنَاء في الْمَعْطَى : 
أو منفعة تجلب , أو ائتلاف يرغب. 


ع ل ا ا ل 2 2 كت 


حب ا ل ل 0 حي د ل 6 م د 


-390-- 


وقال الشافعي: هو مِن رأس المال؛ وظاهر القرآن يمنم من ذلك؛ لأنه حق 
المالكين . 


21١/8 انر: (السنن الكبرى, للبيهقي 17/17 . الدر المنثور ]0ط[ ظظ 0" . تفسير القرطبي‎ )١*( 
ام‎ 


تت تت ات مت تت تت تت 2 


ا 090 


0 ااا 0 


جهل لمعاذ بن عمرو بن الْجَمُوح. وقال يوم حُنين: « مَنْ قتل قتيلاً له عليه بينة فله 
سلبه» 9" , فأعطى السلب لألي قَتّادة بما أقام من الشهادة. وقضى بالسلّب أججمع لسلمة 
ابن الأكوع يوم ذي قرّد. ش 

قلنا: هذه الأخبار ليس فيها أكثر من إعطاء السلب للقاتل. وهل إعطاء ذلك له 
رامن مال الغنيمة 9" أو من حق النبي ‏ وهو الخمس؟ ذلك إنما يؤخذ من دليلٍ 
55 

وقد قسّم الله الغنيمة قسمة حق على الأحماس, فجعل خُمْسها لرسوله, وأربعة 
أخماسها لسائر المسلمين؛ وهم الذين قاتلوا وقتلواء فهم فيها شرع سواء لاشتراكهم في 
السبب الذي استحقوها به؛ والاشتراك في السبب يُوجب الاشتراك في المسبب. ويمنع 
من التفاضل في المسبب مع الاستواء في السبّب 20؛ هذه حكمةٌ الشرع وحُكْمه, 
وقضاء الله في خلقه. وعلّمه الذي أنزله عليهم. 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه ما رَوى مسلم أن عوف بن مالك قال: قتل 
رجل من حمّْيّر رجلاً من العدو, فأراد سَلبه. فمنعه خالد . وكان والياً عليهم؛ فأخبر 
عوف رسول الله مَِتَمِ » فقال لخالد : « ما منعك أن تَعْطِيه سلبه»؟ قال: استكثرته يا 
رسول الله. قال: « ادفعه إليه ». فلقى عوف خالداً فجرّه بردائه, وقال: هل أنجزت ما 
ذكرت: لك عن رسول: الله لَه ؟ فسمعه رسولٌ الله يِه . فاستغضبء فقال: ولا 


ْ فأما الأخبار في ذلك فمتعارضة. روي في الصحيح أن النبي َه قمى بسّلب أبي 


)١:1(‏ انظر: (صحيح البخاري .١93/0 .١١7/14‏ صحيح مسلمء الحديث 1١‏ من الجهاد. سنن 
الترمذي ١857‏ . السئن الكبرى, للبيهقى 7/ر 2151١‏ 563 2915 م/؟1ء. ٠١/9‏ . بدائع 
المنن, للساعاتي ا71١١.‏ مسند الشافعي 779. طبقات ابن سعد ؟را/ة١٠.‏ دلائل النبوة. 
للبيهقي ١58/0‏ . فتح الباري /رة؟. مشكاة المصابيح, للتبريزي 9487. شرح السنة. للبغوي 
.:.0١‏ نصب الراية, للزيلعي */58؛ . تفسير القرطبي 99/8 . البداية والنهاية؛ لابن كثير 
/رة 1" المعجم الكبير لا93؟. مصئف ابن ألي شيبة 9/رو5". 909". 055/١14‏ . تلخيص 
الجبير ##/رة؟). 

. في ب: قال علاؤنا: وهل أعطى ذلك له من رأس مال الغنيمة‎ .)١6( 


صدت نت حتت يت حتت ات تت لت الت ات حتت ات الت ات لتقت ات الت ات الت ا ات تت اتات 5 تت التم ات ا ات الت 2 


(13) في ب : ويمنع من التفاضل في السلب, مع الاستواء في السبب. 


سورة الأنفال الآية )١(‏ 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 0 


نتغطه يا خالد. هل أنتم تارِكُو لي إِمْرَتيِ0). ولو كان السلب حقاً له من رأس 
الغنيمة لما ردّه رسول الله مَل ؛ لأمها عقوبةٌ في الأموال. وذلك أمرٌ لا يجوز بحال. 


وقد ثبت أن ابن المسيّب قال: .ما كان الناس يُتَفْلون إلآّ من الخمس. 
وروي عنه أنه قال: لا تفل بعد رسول الله. ولم يصح. 
المسألة التاسعة: 
قال علماؤنا : التَمَل على قسمين: جائز ومكروه.ء فالجائز بعد القتال, كما قال النبي 
مِْنهِ يوم حْتّين: « من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلّبه ». والمكروه أن يقال قَبّل القتل : 
«مَنْ فعل كذا وكذا فله كذا». وإنما كره هذا لأنه يكون القتال فيه للغنيمة. 
وقال رجل للني ته : الرجل يقاتل للمَعْتَم» ويقاتل ليرى مكاته من في سبيل الله ؛ 
قال: « مَنْ قاتل لتكون كلمةٌ الله هى العليا فهو في سبيل الله 29 , ويحق للرجل أن 
يقاتل لتكونّ كلمةٌ الله هى العليا وإنْ نَوَى في ذلك الغنيمة؛ وإنما المككروه في الحديث 
أن يكون مقصده المغنم خاصة. 
المسألة العاشرة: قال عل|ؤنا: قوله تعالى: # قل الأنفال لله والرسول ©: 
قوله: #لله 4 استفتاح كلام وابتداء بالحق الذي ليس وراءه مرمىء الكل لله 
وقوله بعد ذلك: #وَالرسُول * قيل: أراد به ملكاً. وقيل: أراد به ولاية قسم 
وبيان حكم. 
)1١/(‏ انظر: ( صحيح مسامء الباب 21. حديث 48 من الجهاد. مسئد أحمد بن حنبل 51/7 . المعجم 
الكبير , للطبراني ٠١/١8‏ 0).: 
)١14(‏ انظر: (صحيح البخاري .”1*/١‏ 5/ر6؟. .2٠١0‏ 9/ة33١.‏ صحيح مسلم. حديث 2١19‏ 
١0١‏ من الامارة. سئن الترمذي .١143‏ سئن ألي داودء الباب ٠0‏ من الجهاد. سئن 
النسائي 7/*”. سنن ابن ماجة 71/87. مسند أحمد بن حنيبل 9975/6 /9910, 2107 2100 
7 السنسن الكبرى» للبيهقي 1717/8 . مصنف عبد الرزاق 1837 . الترغيب والترهيب 
"ىرةة؟ . مشكاة المصابيح, للتبريزي .78١5‏ فتح الباري 11١/1١‏ 58710/57171170 . الترغيب 


والترهيب 97/7؟. شرح السنة, للبغوي 811/٠١‏ . الدر المنشور #/+؟. حلية الأولياء 
لام ١‏ . الأسماء والصفات 147). 
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قت 


م ا ا ا ا ا سورة الأنفال الآية 60 


جا حم نت ص 


والأول أصح لقوله مَلَِهِ  :‏ ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس . والخمس مردود 
فيكم 1" , وليس يستحيل أن بملّكه اللهُ لنبيه تشريفاً وتقدياً بالحقيقة. ويرده رسول 
الله يِل تفضلاً على الخليقة. 


الأية الثانية 
قوله تعالى: #وَإِذْ يعد كم الله إِحْدَى الطائفتينٍ أنه لَكُم وتودون أن عير ات 
الشّؤكة تكون لَكُمْ وَيرِيدُ الله أن يحقَ الْحَقَ بِكَلمَاته وَيَقَطَمَ دَابرَ الْكَافِرِين © 
[ الآية: / ]. 
فيها حمس مسائل : 
المسألة الأولى: 


0 


تت 


حت يم 


92 - 


روى ابن عباس: لما أخير رسول الله عَلِنَهِ بأبي سفيان أنه مُقبل من الشام ندب 
المسلمين إليهم , وقال: « هذه عيرٌ قريش فيها الأموال. فاخرجوا إليها لعل الله أن 
ينفلكموها »؛ فانتدب الناس» فخف بعضهم, وثَقْل بعضهم؛ لأنهم لم يظنوا أن رسول 
الله يلقى حَرْباً» وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتجسّس الأخبار ويسأل مَن 
لقي من الرّكبان؛ تخوّفاً على أموال الناس حتى أصاب خبّراً من بعض الركبان أن 
جحمداً قد استنفر لك > فعدر: عدد: ذلك واستأجر ضَمُضْم بن عَمْرو الغفاري 2 وبعثه 
إلى مكة. وأمره أن يأتّ قريشاً يستنفرهم إلى أموالهم. ويخبرهم أن حمداً قد عرض ها 


3 


وى - 


2 


في أصحابه. فمضى ضمْضمء وخرج النيّ عَِنُهُ في أصحابه وأتاه الخبر عن قريش ' 
بخروجهم ليمنعوا عيرهم. فاستشار النيّ َم الناس. وأخبرهم عن قريش» فقام 
أبو بكر فقال فأحسن, وقام عمر فقال فأحسن., ثم قام المقّداد بن عمرو فقال: يا 
رسول الله؛ امْض لا أمرك الله فنحن معك. والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل: 
اذهب أنت وربك فقاتلآً إنا هاهنا قاعدون, ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
معكم مقاتلون, والذي بعثك بالحق لو سرت إلى بَرْك الغاد ‏ يعني مدينة الحبشة - 
لجالدنا معك من :دونه. 


(19) سبق تخريجه. راجع الفهرس. 
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سورة الأنفال الآية (17) 00 
ثم قال الأنصار بعدٌ: أن انض يا.رسول الله لما أمرات» فوالذي بعتك بالحق لو : 
عد ا : 


فنقى رول التق عه حتى التقى بالمشر كين بِبَدْرء فمنعوا الماء» والتقوا. ونصر 1 


الله النبي وأصحابه» فقتل من المشر كين سبعين وأسر منهم سبعين, وم المسلمون ما 0( 
المسألة الثانية : ْ 


روى عكرمة عن ابن عباس قال: قالوا للني َه - حين فرغ من بر : عليك 7 
بالعير ليس دونها شىء . فناداه العباسٌ وهو في الأسرى : لا يصلح هذا . فقال له النبي 1 
تنه : لم ؟ » قال: لأن الله وعدك إحدى الطائفتين» وقد مظاك .وعدت . قال النبي ١‏ 1 
يله : ٠‏ صدقت» . وعام ذلك العباس من تحدّث أصحاب النبي ع ينه بما كان من شأن 


بَدْرَه فسمع ذلك في أثناء الحديث 0" , 
المسألة الثالثة: . 

خروج الني مَِنَهِ ليتلقى العير بالأموال دليل على جواز الثفْر للغنيمة؛ لأنه كسْبّ 
حلال؛ وما جاء في الحديث: ٠‏ إن مَن قاتل لتكون كلمةٌ الله هي العليا فهو في سبيل 
الله دون مَن يقاتل للغنيمة 0 7" - يراد به إذا كان ذلك قصده وحدّه, ليس للدين 
فيه حظ . 


المسألة الرابعة: 


قال 00 وابن وهب - عن مالك في قول الله تعالى: #وَإِذْ يَعِدْكُم الله 


إحدّى الطّائفتين أَنَهَا لَكم وَتَوَدُونَ أن غَيْرَ ات الشوكة تكون لكم 4. ا 


فقال مالك: قال رسول الله ملل لأهل قليب بَدْر من المشركين: وقد وجدنا ما ١‏ 
)٠١(‏ انفر: (طبقات ابن سعد .3/١/“‏ الدر المنثور .١4/“‏ تفسير ابن كثير 007/7 . تفسير 1 


القرطبي 777/10 . تفسير الطبري و/؟؟١‏ . المداية والنهاية *«/ر05؟ ). 
010) انر : ( المعجم الكبيرء للطبراني 509/1١١‏ ). 
(؟1) سبق تخريجه. راجع الفهرس. 


وعدنا ريّنا حقاً. فهل وجدتم 8 وَعَدَ 0 حقاً؟2 قالوا: يا رسول الله؛ إنهم 
أموات! اتسعون؟ فقال رسول الله قار إنهم ليسمعون ما أقول» قال قتادة: 
أحياهم الله له 7" , 


وهذه مسألة بديعة بيناها في كتاب المشكلين, وحققنا أن الموت ليس بعدم محض» 
ولا فناء صِرْف, وإنما هو تبدّل حالء وانتقالٌ من دار إلى دار والروحٌ إن كان 
جمماً فينفصل بذاته عن الجسد. وإن كان عَرَضاً فلا بد من جزء من الجسد يقوم به 
يفارق الجسد معه. ولعله عَجْبْ الذّنب الذي ورد في الحديث الصحيح: ٠‏ إن كل ابن 
أدم تأكله الأرض إلا عَجْبَّ الذتب» منه خلق, وفيه يركب 9. والروح هي 
السامعة الواعية العالمة القابلة, إلا أن الباري لا يخلق الادراك إلا كما يشاء . فلا يخلق 
إدراك الآخرة لأهل الدنياء ولا يخلق إدراك الدنيا لأهل الآخرة, فإذا أراد سبحانه 
أسمع أهل الآخرة حال أهْل الدنيا . 

وقد ورد في الحديث: « أن الميت إذا انصرف عنه أهلّه , وإنه ليسمع حَفْقَ نعاهم, 
إذ أتاه مَلكان...» الحديث 9" . 


وقد ثبت أن النبي مَِلهِ قيل له في أهل بَدْر: أتكلّم قوماً قد جِيّفوا؟ فقال: ٠‏ 
أنتم بأسمع لما أقول منهم. غير أنه لم يُوْذَنْ لهم في الجواب 9" . 


(؟) انظر : (الدر المنثورء للسيوطي 86/7 ). 

(4؟) انظر: ( صحيح مسامء الباب 4؟. حديث ١545‏ من الفتن. سنن ألي داود 75 . سئن النسائي 
5 مسند أحمد بن حنبل */؟88 . موارد القآن 50104 . الدر المنثورء للسيوطي 7815/15 . 
هرلام". شرح السنة. للبغوي ١55/١6‏ . مشكاة المصابيح. للتبريزي .005١‏ فتح الباري 
8 . تفسير ابن كثير 87/8" . تفسير القرطبي لاك/رع). 

(6؟) انظر: ( صحيح مسامء الحديث نا . مسند أحمد بن حنبل */ر16: موارد القبآن .3١‏ 
اتحاف السادة المتقين ٠‏ . تفسير القرطبي ىلالا" . الدر المنثور , للسيوطي ٠١/15‏ . الترغيب 
والترهيب .77١/84‏ تاريخ بغداد. للخطيب 835/6. مصابيح السنة. للبغوي 55/1. مع 
الزوائد . للهيثمي 05/7 ). 

(1؟) انظر: ( صحيح البخاري ؟/؟؟ ١!‏ . فثلاة. .1١١‏ صحيح مسام. الباب /11. حديث كلاء لالا 
من الجنة. سنن النسائي 8/85 .٠١‏ مسند أحمد بن حنبل ١//ا1؟.‏ #/5 231١‏ 25500185116 
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سورة الأنفال الآية (/ا) ان ا ا ا ل 6 


المسألة الخامسة : 

قال مالك: بلغني أنَّ جبريل عليه السلام قال للني عَلنَهِ : كيف أهل بَدْر فيكم؟ 
قال: « خيّارنا ». فقال جبريل : !نهم كذلك فينا 7" . 

وفي هذا من الفقه أن شرف المخلوقات ليس بالذوات» وإنما هو بالأفعال؛ 
وللملائكة أفعالّها الشريفة من المواظبة على التسبيح الدائم. ولنا - نحن - أفعالنا 
بالإخلاص في الطاعة . 

وتتفاضل الطاعات بتفضيل الشرع لها وأفضلها الجهاد . وأفضل الجهاد يوم بَدْر؛ٍ 
فأنجز الله لرسوله وعده. وأعزّ جُنْدَه وهزم الأحزاب وَحَدّهء وصرع صناديد 
المشر كين» وانتقم منهم للمؤمنين» وشفى صلرَ رسوله وصدورهم من غَبْظهم , وفي 
ذلك يقول حسان: 9") 


عرفت دقار رينت بالكيب 
تداوطا الرياحٌ وكل جون 
2 م ا 
تدغ عنك التتذ كر كل يسوم 
وخَبّر بالذي لا عَيْبَ فيه 
با صنع المليك غداةً بَدْرِ 
غجداة كأن جعَهُمٌ حراء 


أمام بخحصحد قد وَازْرُوه 


كخَط الوَمْي في الورق القشِيب 
من الوسمي منهمر سكوب 
ابا بعد ساكتهتا الحرييب 
ورَّوّ حرارة الصدر الكئيب 
بصدق غير أخبار الكذوب 
لنافي المشركين من النصيب 
بدّت أركانه جُنْمحَ الغفروب 
كاد الغات. مردان” روفي 


على الأعداء في لفح الحروب 


| مم كرو؟. مصنف ابن ألي شيبة 879/11. المعجم الكبير. للطبراني  198/٠١‏ . المعجم 
الصغير للطبراني ١١/١‏ . ممع الزوائد ١ه‏ . إتحاف السادة المتقين 88٠/١‏ . السنة. لابن أبي 
عاصم */لا؟5 . 58 . الأسماء والصفات ١118‏ . البداية والنهاية 555/5 . دلائل النبوة للبيهقي 
“3 0 المصنف لعبد الرزاق 4757 . الدر المنثورء للسيوطي 0101/0 5589 . تفسير ابن كثير 
“'/*!؛ ؛ تفسير القرطبي /5137» /اا3 ). 
(/1؟1) انضر : (ديوان حسان .)١1‏ 


بأيديهم صّوارم مُرْهَقَات 
تو الأوس الغطارف وازرتها 
فغادَرْتا أبا جهل صّريعاً 
وشيّبّة قد تركنافي رجالٍ 
ينناديهم رسو الله لَنَا 
ألم تجدوا كلامي كان حقاً 


فا نطقواء ولو نطقوا لقالُوا 


وكل بجرّب خَاظِي الكُعوب 
بنو النجار في الدّين الصّليب 
وعْتبّة قد تركنا بِالْجِبُوب 
ال ا 
قذفناهم كباكب في الْقَليِب 
أَمْرٌ الله يأخذ بالقلوب 


2 بين ا 
صدقت. وكلت ذا رأي مُصيب 


سورة الأنفال الآيتان ١6(‏ و١)‏ 


الآية الثالئة 


قوله تعالى: «إياأيّهاالَذِينَ آمنُوا ذا لَقيئم الّذِينَ كَفَرُوا رَحْفَاً قلا تولوهم 
الأدَْار. ومن يُوَلَهمْ يَوْمَئِ دَبْرهُ إل مُتَحَرَفاً لقتال أذ مُتَحَيّراً إلى ف فَقَدْ بَاء 
بعَضَب من الله وَمَأَوَاهُ جهنم وَبفْسَ الْمَصِيرٌ» [ الآيتان: 216 17 ]. 

فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: قوله تعالى: 9 رَحْفاً © : 
١‏ يعني مُتَدَانِينَ والتزاحف هو التداني والتقارب, يقول: إذا َدَانيتمٌ وتعاينتم فلا 
ا تفِرُوا عنهم, ولا تَعْطوهم أدبارم. حَرّم الله ذلك على المؤمنين حين فرض عليهم 
الجهاد. وقتل الكفار ؛ لعنادهم لدين الله وإبايتهم عن قول لا إله إلا الله. فأما المقدار 
١‏ الذي يكون هذا معه فسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 
المسألة الثانية: 
ا 
: 


اختلف الناس : هل الفرار يوم الزحخف خخصوص بيوم تدر أم عام في الزرحوف 
كلها إلى يوم القيامة ؟ 

فروي عن أي سعيد الْخْدْري أن ذلك يوم بَدْر لم يكن هم فئة إلا رسول الله؛ وبه 
قال نافع , والحسن » وقتادة. ويزيد بن أبي حبيب » والضحاك 9" , 


(4؟) العبارة في القرطبي أوضح.ء إذ قال: ٠‏ إن ذلك خاص. بأهل بدرء فلم يكن هم أن ينحازواء ولو - 
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سورة الأنفال الآية )1١17(‏ ا 00 ااا 


ويروى عن ابن عباس وسائر العلماء أن الآية باقية إلى يوم القيامة» وإنما شذ من 
شذ بخصوص ذلك يوم بَدْر بقوله: ومن يُوَلَهِمْ يومئذ دُبرَه4 [الأنفال: 15]؛ 
فظن قوم أن ذلك إشارة إلى يوم بَدْرء وليس به؛ وإنما ذلك إشارة إلى يوم الرَّحْف, 

والدليل عليه أن ل نزلت بعد القتال وانقضاء الحرب, وذهاب اليوم بما فيه, 
وقد ثبت عن النبي ينا عي حسما قدمناه في الحديث لصحم أن الكائر كذا.. 
او امي و العو لا 
النكتة التي وقع الإشكال فيها لمن وقع باختصاصه بيوم بدر. ' 
المسألة الثالثة : 

أما يوم بَدْر مع الني عَإهِ فام يجْر لهم أن يفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم 
عن نفسهء ولا يُسْلِمُوه لأعدائه حتى لا يبقّى منهم على الأرض عين تَطرف. وأما سائر 
الجبوش وأيام القتال فلها أحكام تَستَقصى في مواضعها إن شاء الله تعالى. 

الأية الرابعة 


قوله تعالى: 9فَلَمْ تَقَتلُوهُمْ وَلكِن الله قَتلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله رَصَى 
لبي المُومِنِينَ منْهُ بَلآ حَسَناً إن الله سَمِيمٌ علي 4 1 الآية ١7:‏ ]. 

هي من توابع ما تقدم وروابطه؛ فإن السورة هي سورة بَدْر كلها. وكلها مدنية 
إلا سبع آيات فإنها نزلت بمكة. وهي قوله: ل وإِذ يْكْرٌ بك الذين كفروا...» 
[ الأنفال: ]٠١‏ إلى آخر الآيات السبع . 

وقد روى ابن وهب. قال: أخبرني مالك في قوله: إوما رَمَبْتَ إذ رَمِيْتَ 
ولكن الله رَمَى 4» هذا في حَصْب رسول الله المشركين يوم حُنّين. قال مالكء» ولم 
يبق في ذلك اليوم أَحَدٌ إلا وقد أصابه ذلك» وذكر ما قالت له أم سليم. 


وكذلك روى عنه ابن القاسم أيضاً. وقد روى عن محمد بن إسحاق أنها كانت في 


انحازوا لانحازوا للمشركين ولم يكن في الأرض يومئذ مسلمون غيرهم. ولا للمسلمين فئة إلا النبي 
يِه . من هامش البجاوي . 
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يوم بَدْر لما استوت الصّفُوف ونزل جبريل آخذاً بعنان فرسه يقوده. على ثناياه القع . 
فأخذ رسول الله يله حَنْيّة من الحصباء 9" , فاستقبل بها قريشاًء فقال: « شاهّت 
الوجوه». ثم نفخهم بها وأمر أصحابه فقال: « شدّوا »؛ فكانت المهزيمة, وقتل الله مَن 
قتل من صناديد قريش . وأسر من أسر من أشرافهم 7" . 

وقال ابن المسيّب : كان هذا يوم أحد حين رمى أليّ بن خلف الحربة» فكسر ضلعاً 
من أضلاعه, فرجع أي بن خلف إلى أصحابه ثقيلاً, فأحفظوه حين ولّوا قافلين 
يقولون: لا بأس. فقال: والله لو كانت بالناس لَقََلتَهُم. ألم يقل أنا أقتلك . 
وقول ابن إسحاق أصم في ذلك ؛ لأن السورة بَدْرية . 


الأية الخامسة 


قوله تعالى: 99 يا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا الله وَرَسُولَه وَلَآ تولّوا عَنْهُ وأنتم 
تَسْمَعُونَ. ولا تَكُونُوا كَالّذِينَ قَانُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لآ يَسْمَعُونَ4 [ الآيتان: ٠٠١‏ ١؟].‏ 
هذه الآية بِيانُ شاف وإيضاح كاف في أنْ القول لا يكون إلا بالعمل. وأنه لا 
معنى لقول المؤمن: سمعت وأطعت. ما لم يظهر أَثَّرُ قوله بامتثال فعله؛ فأما إذا قصّر 
في الأوامر فلم يأتباء واعتمد النواهي باقتحامها فأيّ سَمْع عنده؟ أو أي طاعة له؟ 


(9؟) في ب: فأخذ رسول الله َيه حفنة من الحخصباء . 

(0) انظر: (صحيح مسلمء الباب 78 حديث ١‏ من الجهاد. ومسند أحمد بن حنبل 2908/١‏ 
١/0 "4‏ . وسئن الدارمي */ء؟؟. المستدرك .17/١‏ #/ا6١.‏ جمع الزوائد » للهيثمي 
كركف كاذك 4ك/ذ؟؟. والمعجم الكبير: للطبراني 771/7؟. وسئن سعيد بن منصور 5911. 
مصنف ابن أبي شيبة 00/14 . دلائل النبوة, للبيهقي ١4١/8‏ » 560/7 . المطالب العالية» لابن 
حجر 710.0 . مشكاة المصابيح » للتبريزي .0891١‏ فتح الياري /ا/رة7١.‏ 8/؟". الدر المنثور. 
للسيوطي م 6ل 4؟”ء مغ" . الكنى والأسماء . للدولابي ١/؟؛.‏ وطبقات ابن سعد 
؟/رككرة.لء ١١8‏ . دلائل النبوة» لأني نعيم 31/١‏ . التاريخ الكبيرء للبخاري .١7/8‏ زاد 
المسير لابن الجوزي #/؟8". تفسير الطبري ور1ء. ١٠/الا.‏ 7. تفسير ابن كثير “011/5 ء 
5 9/45" . تفسير القرطبي +كرحدمى, 1دا/"1؟. المداية والنهاية, لابن كثير 384 . تهبذيب 
تاريخ ابن عساكر 901/3). 


22-2 تح 5 تح متت هج 7ت ج27 ج52 تت 2222522225 720003052920292 تت اكت ات كت 


25ج 2ت 522252225222 7 25222622 5 5022252252-2 005207502220525 00 - 


22 2252522 522202225222225 2 2 00 0 7ت 0097525757 


سورة الأنفال الآية (1؟) اا اا ااا 0 


وإغا يكون حينثة. بمنزلة النافق الذي يقلو الإامانء ويم الك وذلك عو المراد 
بقوله: ولا تكونُوا كالذين...» الآية. يعني بذلك المنافقين» فالخبرة تكشف 
اتليس » والفعل يظهر كبائن النفوس . 

الأية السادسة 


قوله تعالى :99 يا أيّها الَذِينَ آمَنُوا استجيبُوا لله وَلِلرسُول إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْبيِكُمْ 
وَاعْلَمُوا أن الله يَحُولَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلِْه وَأَنَهُ إِلَيْه ُحْشَرُونَ4» [ الآية: 6؟ ]. 
المسألة الأولى : الاستجابة: 

هي الإجابة» وقد يكون استفعل بمعنى أفعل, <سما بيناه في غير موضع , وقد قال 
شاعر العرب: 57 
وداع دَعَا يا مَن يُجِيبُ إلى الندى فلم يستجّه عند ذاك مجيب 
المسألة الثانية: قوله تعالى : « لما يُحْبِيكُم ©: 

يريد به حياةً المشاهدة والأجسام ء وإنما يريد به حياة المعاني والقلوب بالافها 

يس يريد به حي م وإعااير ب ,فهام 
بدعائه إياهم إلى الإسلام والقرآن. والحق والجهاد , والطاعة والألفة. 

وقيل : المراد به لما يحييكم في الآخرة الحياة الدائمة في النعيم المقيم . 
المسألة الثالثة : 


2500000 


ثبت في صحيح الحديث أن النبي مله دعا أَبياً وهو يصلّي. فم يُحِبْه أي فخفّف 
الصلاة ثم انصرف إلى النبي مََهِ » فقال له َه : «ما منعك إذ دعوتك أن 


6 


(151) هو: كعب بن سعد بن عمرو الغنوي, من بني غني. شاعر جاهلي حلو الديباجة» أشهر شعره بائيته 
في رثاء أخ له قتل في حرب ذي قار. 
انضر ترجمته في: ( التيجان 51٠‏ . الحيوان 85/7 . مجالس ثعلب ١4٠‏ . سمط اللالىء الالاء الالا. 
خزانة البغدادي .75١/«*“‏ مختارات ابن الشجري 0”*. جمهرة أشعار العرب 177. شرح شواهد 1 
المغني 557. معجم ما استعجم للبكري /الا4. رغبة الآمل .٠١١/7‏ كشف الظنون 808. ا 
الأعلام 500/6 ). 


و ا 


؟بجم حح 22-2 222272 5 52ت 2 222727 722222252220222 52-00770002002 
٠و؟‏ 000 ااا 0 سورة الأنفال الآية (0؟) 


تجيبنى »؟ قال: يا رسول الله كنت أصلّي. قال له: أفم تجد فيا أوحي إليّ: 


«اسْتجيبوا لله وللرسول إذا دعاصم ما يُحييكم # ؟ قال: بلى يا رسول الله. ولا 
أعود 29 , 

فقال الشافعي : : هذا دليل على أن الفعل للفرض أو القول الفرض إذا أن به في 
الصلاة لا يُبْطلٌ الصلاة لأمر الني عه لأنيَّ بالاجابة. وإن كان في الصلاة. 

وقد بيّنا في غير موضع أن هذه الآية دليل على وجوب إجابة النبي وتقديمها على 
الصلاة» وهل تبقى الصلاة معها أم تبطل؟ مسألة أخرى. وقد قررناه على وجهه في 
مسائل الخلاف . 


الآية السابعة 


قوله تعالى: 9 وَانَُّوا فَثْنَةَ لآ تُصِيبَن الَذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّة وَاعْلَمُوا أَنْ الله 
شَدِيدٌ العقاب4 [ الآية: 0 ]. 

فيها أربع مسائل : 
المسألة الأول : في تأويل الفنتة: 

فيها ثلاثة أقوال: 

الأول: الفتنة: المناكير؛ نهى الناسَّ أن يُقروها بين أظهرهم فيعمّهم العذاب؛ قاله 
ابن عباس . 

الثاني : أنها فتنة الأموال والأولاد. كا قال: واعْلَمُوا نا أموالكم وأولاذم 
فِنَْةّ» [الأنفال: +؟] - رواه عبدالله بن مسعود. وقد روى حُذيفة في الحديث 
الصحيح حين سأله عمر عن الفتنة, فقال له حذيفة: ‏ فتنةٌ الرجل في جاره وماله وأهله 
يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 


(+م) انظر: (فتح الباري مربا.م. ١مم.‏ سئن ألي داودء الباب ١6‏ من الوتر. سنن النسائي , الباب 
0 من الافتتاح. السنن الكبرىء للبيهقي 2774/5 74/17 . المستدرك 068/١‏ . مصابيح السنة. 
للبغوي ١/رغع؟.‏ مشكل الآثارء للطحاوي ١/517؛.‏ *//ا7. الدر المنثور للسيوطي .5/١‏ 
تفسير ابن كثير غ450 . تفسير الطبري .)١5/151١‏ 


سورة الأنفال الآية (0؟) 


الثالث : أنها البلاء الذي يبْتَلَى به المرء ؛ قاله الحسن. 
المسألة الثانية : المختار عندنا : 

أنها فتنة المناكير بالسكوت عليها أو التراضى بباء وكل ذلك مهلك وهو كان 
داء الأمم السالفة, قال اللهُ سبحانه: «كانوا لا بَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرِ فَعَلُوةُ» 
[ المائدة: 9/4 ]. 

وقد قدمنا من تفسير قوله: لإيَا أيه الذي نآمنوا عليكم أنفسكم لآ يَضركُم 
مَن ضل إذا اهتديت» [المائدة: ٠١5‏ ]. أن الناس إذا رأوا الظالم فام يأخذوا على 
يديه أوشك أن يعمّهم اللهُ بعذاب من عنده. 

وثبت أن أمّ سلمة قالت للنيّ مله : أخبلك وفينا الصالحون ؟ قال: « نعمء إذا كَثْر 
ات ار 

وقال عمر : إن الله لا يعذب العامة بِذَنْب الخاصة, ولكن إذا عمل المنكر جهاراً 
اميتحلوا العقوبة كلهم 9" . 

وتحقيق القول في ذلك أن الله قال: «#لا يكلّف اللهُ نفساً إلا وُسْعَها لها ما 
كسبّت وعليها ما اكتسبت4 [البقرة: 87؟]. وقال: إولا تَزِرُ وازِرة وزْرَ 
أَخْرَى4 [الإسراء: ١6‏ ]؛ فقد أخبرنا ربنا أن كل نفس با كسبت رَهيئة» وأنه لا 
يؤاخد أحداً بذنب أحد ء وإنما تتعلق كل عقوبة بصاحب الذنبء بَيْدَ أن الناس إذا 
تظاهروا بالمنكر فمِنَ المَرْض على كل من رآه أن يغيّره فإذا سكت عنه فكلّهم 
عاص ؛ هذا بفعله. وهذا برضاه به. وقد جعل الله في حَكٌْمه وحكمته الراضى بمنزلة 
العامل ؛ فانتظم الذنب بالعقوبة, ولم يتعدّ موضعه, وهذا نفيس من تأمّله . 

فإن قيل . وهي : 
(عم) انظر : ( مسند أحمد بن حنبل 178/57 . مسند الحميدي 08. مع الزوائد 51/7 . فتح الباري 


*ا/٠5» ٠١5‏ . زاد المسيرء لابن الجوزي .)١915/6‏ 
(14) في ب: ولكن إذا عملوا المنكر جهاراً استحقوا العقوبة كلهم . 
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المسألة الثالثة: فم معنى هذه الآية؟ 


قلنا: هي آية بديعة» ومعناها على الناس مرتبك» وقد بيناها في قبس الموطأ. وفي 
« ملجئة المتفقهين ). 

لبابه أن قوله: طاتقُوا4 أمر. وقوله: الآ تين الَِينَ ظلمُوا 4 نبيء ولا 
يصلح أن يكون النهي جواب الأمرء فيبقى الأمر بغير جواب, فيشكل الخطاب. 

والدليل على أن قوله: لا تُصِيبَنَ الذين ظلّموا» نبيّ_دخول النون الثقيلة 
فيه, وهي لا تدخل إلا على فِعْل النهي أو جواب القسم . 

ولا تظنوا أن إشكال هذه الآية حدث بين المتأخرين؛ بل هو أمر سالف عند 
المتقدمين, ولذلك قرأها قوم: وانّقُوا فتنةً أن تصيب الذين ظلموا منكم خاصة. 
وقرأها آخرون: وانَقُوا فتنة لتصيبنَ الذين ظلموا منكم خاصة. وهكذا يروى فيها عن 
أنيّ بن كعب, وعبدالله بن مسعود, وكان يقول ابن مسعود إذا قرأها: ما منكم من 
أحد إلا وله فتنة في أهله وماله. 

وكان الرّس:يقول: كنا نظتها لغيرنا فإذا بها قد أضابتنا .-وكذلك كان يرى ابن 
عاسن» 

وأما فتنةٌ الرجل في أهله فلا تتعداه, ولا تأخذ بالعقوبة سواه, وإنما المعنى في الآية 
هذ كرناة: 

فأما اعتراضهم بالإعراب وهي: 
المسألة الرابعة: 

فقد أوضحناها في الرسالة الملجئة, وقلنا : فيها ثلاثة أقوال: 


ع 0 ع 


الأول: أنه أمر ثم نبي» كل واحد مستقا بنفسه. كا تقول: قم غداً. لا تتكم 
اليوم . 
الثاني : الاعراب اتقوا فتنة إن لم تتقوها أصابتكم. 


فأما الأول فضعيف؛ لأن قوله: #اتقوا فتنة 4 ليس بكلام مستقل» فيصحّ أن 
0 َ يمع 


وأما الثاني. وهو جواب الطبري, فلا يشبه منزلته في العامء لأن مجازه: لا تصيب 
الذين ظلمواء ولم يرد كذلك. 

الثالث : قال لنا شيخنا أبو عبدالله النحوي: هذا نبي فيه معنى جواب الأمرء كما 
يقال: لا تزل من الدابة لا تطرحنك *9). وقد جاء مثله في القرآن: #ادخلوا 
مساكنكم لا يحطمتكم سلبان وجنودهة# [ النمل: .]1١4‏ وهذا منتهى الاختصارز 
وقد طوّلناه في مكانه. 

الأية الثامنة 

قوله تعالى : «ياأيّها الّذِينَ آمَنُوا إن تَتَقُوا الله يَجْعَل لم فرقاناً ويكفر عَنْكُمْ 
سباكم ويَغْفِرْ لَكُمْ وَالله ذو الْمَضّل الْعَظم © [ الآية: 5؟]. 

فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: قوله تعالى: 9 إن تَنَقُوا الله »: 

وقد تقدم القول في التقوى وحقيقتها وأنها فَعْلَى. من وقَى يَقِي وقاية وواقية 
أبدلت الواو تاء لغة؛ وذلك بأن يجعل بينه وبين مخالفة الله ومعصيته وقاية وحجاباء 
ولا فيه محال: 

المحل الأول: العين: فإنها رائدٌ القلب وربيئته» فا تَطَلِع عليه أرسلته إليهء فهو 
يفصل منه الجائز مما لا يجوز. وإذا جللتها بحجاب التقوى لم ترسل إلى القلب إلا ما 
يحوزء فيستريح من شعَب ذلك الإلقاء ؛ وربما أصابت هذا المعنى الشعراء كقوهم: 

وأنت إذا أرسلت طَرّفك رائداً لقلبك يومآ أسلمتك المناظر 

رأيت الذي لا كلّه أنت قادر2 عليه ولا عن بعضه أنت صابر 

وهذا وإن كان أخذ طرفاً من المعنى فإن شيخنا عطاء المقدسي شيخ الفقهاء 
والضوفية يبت المقدس:استوفى المعتى فى ببعين أنشدتاها : 


(هع) في بولا تنزل من الدابة لا تطرحنك . 


002222257282 


سورة الأنفال الآية (9؟) 


2 و سه 


إذا لمت عي اللتين أضَرتَا بجسمي وقلبي قالتا: لثم الْقَلْبَا 

فإِنْ لمت قلبي قال عيناك جرّنا2 عل الرزاياثم لي تجعل الذنبا 

وقد قال النبي ميته : « إن الله كتب على ابن آدم حظَّه من الزنا. أدرك ذلك لا 
محالة ؛ فالعينان تزنيان وزناه] النظر» واليدان تزنيان وزناهه) البَشض0 29 , 

المحل الثاني : الأذن: وهي رائد عظم في قبيل الأصوات يُلقى إلى القلب منها ما 
يغبيه 7 , وقد كانت البواطل فيه أكثر من الحقائق, فعلى العبد أن يمتنم من الْخَرْضٍ 
في الباطل أولاً» وينزه نفسه عن مجالسة أهله؛ وإذا سمع القول اتبع أحسنه. ووَعى 
أسلمه , وصان عن غيره أَذُنه» أو قَدَفه عن قلبه إن وصل إليه. 

المحل الثالث: اللسان: وفيه نَيّف على عشرين آفة وخصلة واحدة, وهي الصدقء 
وبها ينتفي عنه جميعٌ الخصال الذميمة؛ وعن بدنه جميع الأفعال القبيحة» فإذا حجبه 
بالصدق فقد كملت له التقوى, ونال المرتبة القصوى . 

المحل الرابع: اليد : وهي للبَطش والتناول؛ وفيها معاص منها: الغصب»ء 
والسرقة, ومحاولة الزناء والاذاية للحيوان والناس. وحجابها الكف إلا عَمَا أراد الله. 

المحل الخامس: الرّجّل: وهي للمشي إلى ما يحل وإلى ما يجب . وحجابها الكف 
عا لا يجوز. 

المحل السادس: القلب: وهو البحر الخضم. وفي القلب الفوائد الدينية» والآفات 
المهلكة. والتقوى. فيه حجاب يسلخ الآفات عنهء وشحنه بالنية الخالصة؛ وشرحه 
بالتوحيد, وخلع الكبر والعجب بمعرفته بأوله وآخره, والتبرّي من الحسد ء والتحفظ 
من شوائب الشرك الظاهر والخفي, بمراعاة غير الله في الأعمال» والركون إلى الدنيا 


(5) انظر: ( صحيح البخاري 517/8 »2 7. صحيح مسام ء حديث ٠١‏ من القدر. وسئن أبي داود 


ومسند أحمد بن حنبل 577/7 . السئن الكبرى, للبيهقي 89/17 187 . إرواء الغليل 
1رمة .. فتح الباري ١١/ر7؟.‏ 268.05. #.6. زاد المسيرء لابن الجوزي 77/4. مشكاة 
المصابيح للتبريزي 85 . شرح السنة, للبغوي ١//ا١).‏ 

(50) 2 في ب: يلقى إلى القلب منها ما يغمه. 


تت كت تت تالت ت التتتت ات التت ت التت ت للت ت التتت ات حتت ات الت ات الت لت التات ات الت الت تت لت الحنتت لت االتتت 2 


سورة الأنفال الآية ك6 وفوف فوففءة ةنو نموم ووو رمم ممومو نيوو وو ممه لومم وو ةثل نة 


ِالغَفْلَة عن المال. فإذا انتهى العبد إلى هذا المقام مهّد له في قبوله مكاناًء ورَرّقه فيا 
يويدة امن اطتين إمكاناً. وجعل له بين الحق والباطل والطاعة والمعصية فُرْقاناً » وهي : 

المسألة الثانية: في قسم العمل في هذه الآية, والإشارة إليه: 

أن يمتثلَ ما أمرء ويجتنب كيف استطاع ما عنه نهي؛ لقوله يِه : « إذا أمرتكم 
بأَمْرِ فأَنُوا منه ما استطعتم , وإذا تَهيتكم عن شيء فاجتنيوه) 202 , 

وقد قال ابن وهب: سألت مالكاً عن قوله: «يَجِعَل لَكُمْ فُرْقَاناً» ‏ قال: 
مخرجاً. ثم قرأ: «وَمَنْ يَنّقَ الله يَجعل له مَخْرجاً ...4 إلى: « فهو حَْبّهُ4 . 
[ الطلاق: ١١‏ 3 ]. 

ؤقال ابن القاسم : سأُلْت مالكاً عن قوله: إن تَتَقُوا الله يَجِعل لكم فُرقاناً 4 
قال: يعني مخرجا. 
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وقال ابن إسحاق: يجعل لكم فَصْلاً بين الحق والباطل . 
وهذه كلها أبوابُ العمل في القلوب والأبدان. 
٠‏ الأية التاسعة 


قوله تعالى: #وَإِذْ يَمْكْرٌ بك الَّذِينَ كَفَرُوا ليُثبتوك أز يَقَلُوكَ أ يُخْرِجُوك 
وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكْرُ الله وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ 4 [ الآية: ١‏ ] . 

فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: 


قد بينا أنها مكية. وسببُ نزوهاء والمراد بها ما روي أنْ قريشاً اجتمعت في دار 


(4*) انظر: (( صحيح البخاري 8. وصحيح مسام. حديث 1١5‏ من الحج» والحديث ١7١ 01١*‏ 
من الفضائل. مسند أحمد بن حنبل ٠/؟٠. .6١08‏ سنن الدارقطني .781١/7‏ تلخيص الحبير 
١ىراة..‏ فتح الباري 1١/١71؟»‏ 088/7. السنن الكبرى. للبيهقي 0707/15 551. نصب 
الراية» للزيلعي */”. تفسير ابن كثير 317/7 . الدر المنثور. للسيوطي 570/7 . تفسير الطبري 
لارة 6). 


| 
1 


لمكن كحور مع لكو له امه هد وام نان و هه عه ع احا ولق 8 جو ا عا عطي عا 3 عار أله أو ملكا وا قاع لاقاة سورة الأنفال الآية )©٠(‏ 


التَدْوَة» وقالت: إن أَمْرَ عحمد قد طال عليناء فماذا ترون؟ فأخذوا في كل جانب من 
القول, فقال قائل: نرى أن يُقيِّدَ ويحبس. 

وقال آخر: نرى أن يُنفى ويخرج. 

وقال آخر: نرى أن يأخدّ من كل قبيلة رجل سيفاً فيضربونه ضربة واحدة, فلا 
يقدر بنو هاشم على مطالبة القبائل. وكان القائل هذا أبا جهل . فاتفقوا عليه وجاء 
جبريل الني عَِتَهِ فأعلمه بذلكء» وأذن له في الخروجء» فأمر الني مَل عل بن أبي 
طالب بأن يضطجع على فراشه, ويتسجّى بِبرْدِه الحضرمي. وخرج الني مله 
[ عليهم ] 9" حتى وضع التراب على رؤوسهم. ولم يعلموا به وأخذ مع أبي بكر إلى 
الغارء فلم أصبحوا نظروا إلى عل في موضعهء وقد فاتهم. ووجدوا التراب على 
رؤوسهمء ولم يعلمواء تحت خِرّي وذلة47, فامتن اللَهُ على رسوله بذلك من نعمته 
عليه وسلامته من مَكْرهم بما أظهر عليهم من نوم عل على السرير كأنه النبي» ومن 
وضع التراب على رؤوسهم. وهذا كله مكر من فعله جزاء على مكرهم, والله خير 
الماكرين. 
المسألة الثانية: 

قام علي على فراش النيّ يِه فداء له وخرج أبو بكر مع النبي مونساً له. 

وقد روي أن عليًا قال له النيّ علِتَهِ : « إنه لن يخلص إليك ». وهذا تأمين يقين» 
ويجب على الخلق أجمعين أن يَقُوا بأنفسهم النبي يِه » وأن يبلكوا أجمعين في نجاتهء 
فلن يؤمن أحدّ حتى يكون النبي عله أحبّ إليه من نفسه وأهله والخلق أجمعين. وَمَن 
وَقَى مسلا بنفسه فليس له جزاء إلا الجنة. وذلك جائز. 

والدليل عليه وجوب مدافعة المطالب والصائل على أخيك المسام. 


(9*) مابين المعقوفتين: ساقط من أ د. 


)0 في ب: وقد فاتهم وضع التراب على رؤوسهم فانصرفوا تحت خزي وذلة. 


تج هت ج25 22252252 ج52 55 7ه تح ج55 +527 تت تت ع7 2 ج522 ج22 ج52 2ت هج ج222 ه222 6252626 


الآية ا ة 


قوله تعالى: #قُل للَّذِينَ كَفَروا إن يَنتهُوا يه د لَه ما قد سلف إن يَمودوا' قن 
مضت سنَه الأوّلينَ4» [ الآية: م3 ]. 

فيها أربع مسائل : 
المسألة الأولى: 

ثبت عن ابن شاسة الْمَهْرِي قال: حضرنا عمرو بن العاص, وهو في سيّاقة الموتء 

نك طريات_وعول لكيه رن التدان مكل ابل رقزل عا تتكيفدها أنه ؟ أمَا 
َشّرّكَ رسول الله لتم بكذا » أمَا بَشّرّك رسول الله بكذا ؟ قال: فأقبل بوجهه, فقال: 
إِنّ أفضلّ ما بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله أي كنت على أطباق 
ثلاث 47): لقد رأيتنى وما أحد أشدّ بغضاً لرسول الله مني» ولا أحب إِليّ أن يكون 

قد استمكنت منه فقتلته » فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار . فلم جعل الله 
الإسلام في قلبي أتيت النيّ فقلت : : ابسط يمينك لأبايعك» فبسط يمينه. قال: فقبضت 
يدي . قال: وما لك يا عمرو؟») قال قلت أردت أن أشترط . قال: تشترط ماذا ؟ 
قلت: أن يُغفر لي. قال: «أما علمْت أنَّ الاسلامَ بهدم ما قبله وأنَّ الهجرة تهدم ما 
كان قبلهاء وأنَّ الحج هدم ما قبله؛, وما كان أحد أحبً إليّ من رسول الله؛ ولا 
أجل في عيني منه. وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالاً له» ولو سئلت أن أصفّه 
ما أطقت؛ لأني لم أكن أملا عيني منه. ولو مت على ذلك الحال لرجوت أن أكون من 
أهل الجنة» ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فبها؛ فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا 
نار ؛ فإذا دفنتموني فسنوا علي التراب سنا ثم أقيموا حول قبري قدرٌ ما تنحر جزور 
ويُقسم لحمها حتى أستأنس بكم, وأنظر ماذا أراجع به رسل رَبَي 4 . 


)5١(‏ في ب : اني كنت على ثلاث نفر. 
(؟:) انر : ( صحيح مسام » حديث ١97‏ من الإيمان . كنز العمال ااا . الدر الور » للسيوطي 
85/٠‏ .» تفسير القرطبي ٠ ٠7/10‏ . زاد المسير» لابن الجوزي *///ا0”). 
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1 الوخد امك اس السو أن ااماوه امسا ديق شؤرة الآتفان الاية :(لز+) 


المسألة الثانية : | 

قال علاؤنا: هذه لطيفةٌ من الله سبحانه مَنّ بها على الخليقة؛ وذلك أن الكفار 
يقتحمون الكفر والجرائم » ويرتكبون المعاصي , ويرتكبون الثم . فلو كان ذلك يوجب 
مؤاخذتهم لما استدركوا أبداً توبة» ولا نالّتهم مغفرة؛ فيس اللهُ عليهم قبول التوبة عند 
الإنابة ‏ وبذل المغفرة بالإسلام , وهدم جميع ما تقدم؛ ليكون ذلك أقرب إلى دخوهم 
في الدين, وأذْعَى إلى قبوهم كلمة الإسلام, وتأليفاً على الملة» وترغيباً في الشريعة ؛ 
فإنهم لو علموا أنهم يؤْاخَدَون لما أنابوا ولا أسلموا. : 

فقد روّى مسم أن رجلا كان فيمن كان قبلكم قَتَلَ تسعة وتسعين نفساً. سأل: هل 
له توبة ؟ فجاء عالماً فسأله. فقال: لا توبةة لك, فقتله وكمل به مائة. ثم جاء عالاً آخر 
فسأله. فقال: ومن يسدّ عليك باب التوبة؟ ائت الأرض المقدسة. فمشى إليهاء 
فحضره الأجَل في الطريق» فاختصمت فيه ملائكةٌ الرحمة وملائكةٌ العذاب؛ فأوحى 
الله أن قيسوا إلى أي الأرضين هو أقرب, أرضه التي تخرج منها أم الأرض المقدسة ؟ 
فأَلْمَوْهِ أقرب إلى الأرض المقدسة بشبّْر» فقبضته ملائكة الرحمة. 


وفي رواية: فقاسموه فوجدوه قد دنا بصدره. فانظروا إلى قول العالم له: لا توبة 
له. فلا عام أنه قد أيأسه قتله؛ فعْل اليائس من الرحمة؛ والتنفيرٌ مفسدة للخليقة 
والتيسير مصلحة هم . 

وقد قدمنا عن ابن عباس أنه كان إذا جاء إليه رجل لم يَقْتل فسأله: هل للقاتل 
توبة ؟ فيقول له: لا توبة له؛ تخويفاً وتحذيراً . فإذا جاءه مَنْ قتل فسأله: هل لقاتل من 
توبة؟ قال له: لك توبة ؛ تيسيراً وتأليفاً . 


المسألة الثالثة: 


قال ابن القاسم , وأشهب » وابن وهب . عن مالك في هذه الآية: سَِ طلّق في 
الشرك مم أسام فلا طلاق له. وكذلك من حلف فأسام فلا حنث عليه وكذلك مَن 
وجب عليه مثل هذه الأشياء ثم أسام فذلك مغفور له. ٠‏ 


[4) 
2 هجتت وت 2 ص2 توت وتتجت 52572252 وت ج5255 


فأما من افترى على مسا ثم أسامء أو سمرّق ثم أسلمء أقيم عليه الحدٌّ للفرية والسرقة» 
ولو زنى وأسام أو اغتصب مسلمة ثم أسام لسقط عنه الحد. 

وروّى أشهب عن مالك: إنما يعني عزّ وجل ما قد مضى قبل الإسلام من مال أو 
دم أو شيء . وهذا هو الصواب؛ لما قدمنا من عموم قوله: إن يَنْتَهُوا يُغْمَرْ لهم ما 
قد سَلّف» , وقوله: «الإسلام يَهْدِم ما كان قبله». وما بيئاه من المعنى في التيسير 
وعدم التنفير. 
المسألة الرابعة: 

إذا أسام المرتت» وقد فاتته صلوات, وأصاب جنايات», وأتلف أموالاً ‏ فإن 
الشافعي قال: يلزمٌه كل حق لله وللآدمي. 

وقال أبو حنيفة: ما كان لله يسقطء وما كان للآدمي يلزمه ؛ وقال به علماؤنا . 

ودليلُهم عموم قذله: « قل للّذِينَ كَمَرُوا إن ينتهوا يُعْفَر هم ما قد سلف4؟ . 
وقول النبي : « الإسلام يهدمٌ ما كان قبله 0 9*) . وهذا عام في الحقوق التي تتعلق بالله 
ا ده لع 2 0 5 

فإن قيل: المراد بذلك الكفر الأصلي, بدليل ان حقوق الآدميين تلزم المرتد؛ 
فوجب أن تلزته حقوق الله. 

فالجواب أنه لا د اعتبارٌ حقوقٍ الأدميين بحقوق الله ولا حقوق الله بحقوق 
الآدميين في الايجاب والإاسقاط ؛ لأنَّ حق الله يستغنى عنه, وحق الآدمي يفتقرٌ إليه؛ 
ألا ترى أنَّ حقوق الله لا تجب على الصبي , وتلزمّه حقوق الآدميين» وفي ذلك تمهيد 
طويل بيناه في تخليص التلخيص فلينظر هنالك . 

الأية الحادية عشرة 

قوله تعالى : طوَقَتُِوُمْ حنَى لآ تَكُونَ فِثنة ويَكُونَ الدين كُلَهُ لله إن الْتَهَوًا فَإنَ 
اله.يما: يحملون يَصير.. وَإِنَ تَولوًا فَاعلَمُوا أن .الله ا نعم المؤلى ونعم 
لتَصِير 4 1 الآيتان : ول ,]1١‏ 


(*1) انظر: ( طبقات ابن سعد 4 /؟5/9). 


عت الت الت تنخ تت الت الخدت ات اختت الت اتات الت ادن اد اعخفتت ات حتت ان اعتتتت لت 22 


يحتمل أن يريد بهء وقاتلوهم حتى لا يكون كفر. ويحتمل ان يكون: وقاتلوهم 
حتى إيه يفتن أحدٌ عن دينه. وكلاهما يحوز أن يكون مُراداً» وهذه الغاية لا تتحقق إلا 
بنزول عيسى . وقد بينا ذلك في سورة البقرة ومسائل الخلاف. 


وف البخاري» عن سعيد بن جُبيرء قال: خرج علينا ابن عمر فرجونا أن يحدثنا 
حديئاً حسناً. قال: فبادرنا إليه رجل » فقال: يا أبا عبد الرحمن, حدثنا عن القتال في 
لتك وال يفوك : (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة» . فقال: هل تدري ما الفتنة ؟ 
تكلثك أَمّكَ! إنما كان جمد يقاتل الذركينء ' وكان الدخول في دينهم فتنة» وليس 
بقتالكم على الملك . 

الأية الثانية عشرة 


ثم 


قوله تعالى: «وَاعْلَمُوا أنَّمَا غَنِمْتَمْ من شيء فَأنَ لله حَمَسَهُ وَلِلرسُول ولِذي 


. القرَبَى وَالْيَتامَى وَالْمَسَاكِينٍِ وَابْن السّبيل إن كنم آمنتم 5-0 أَنْرْلْنَا عَلَى عَبْدِنَا 


يَوْمَ الْقُرْقان يَْمَ التَقَى الْجَمْعَان والله عَلَى كُلّ شَيْء و قَدِيئ» [ الآية: ١‏ ]. 
فيها ثلاث عشرة مسألة: 
المسألة الأولى: قوله: أ وَاعْلَمُوا أَنّمَا غَنِمْتَمِ ©: ا 
قد بينا القول في الغنيمة والفيء . فأما الأحكاميون فقالوا : إن الغنيمة من الأموال 
المنقولة » والفيء الأرضون؛ قاله مجاهد . 
وقيل: إن الغنيمة ما أخذ عدْرَة. والفيء ما أخدّ على صلح؛ قاله الشافعي. 
وقيل: إن الفيء والغنيمة بمعنى واحد . 
وأما قول مجاهد فصار إليه؛ لأنَ الله ذكرّ الفيء في القرى» وذكر الغنيمة مطلقاً» 
ففصل الفرق هكذا . ْ 

وأما قول الشافعي فبناه على العُرْفء وأنْ الغنيمة تنطلق في العرف على الأموال 
القهرية » وينطلق الفيء عُرْفاً على ما أخذ من غير قَهْر. وليس الأمر كذلك. بل الفيء 
عبارة عن كل ما صار للمسلمين من الأموال بقهّر وبغير قَهْرٍ. 
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وحقيقته أن الله خلق الخلق ليعبدوه, وجعل الأموال لهم ليستعينوا بها على ما 
يُرضيهء وربما صارت في أيدي أهل الباطل». فإذا صارت في أيدي أهل الحق فقد 
صرفها عن طريق الإرادة إلى طريق الأمر والعبادة. 
المسألة الثانية : 

إذا عرفتم أن الغنيمة هي ما أخِذ من أموال الكفار ؛ فإن الله قد حكم فيها بُكْمِه 
وأنفذ فيها سابق علمه. فجعل خخسها للخمسة الأسماء . وأبقى سائرها لمن غنمها ؛ ونحن 
نسميهاء ثم نعطف على الواجب فيها فنقول: 

أما سّهُمْ الله ففيه قولان: 


أحدهما : أنه وسَّهّم الرسول واحد. وقوله: «لله» استفتاح كلام . فلله الدنيا 
والآخرة والخلق أجمع . 

الثاني : روي عن ألي العالية الرياحي قال: « كان رسول الله عِلنَهِ يؤتى بالغنيمة 
فيقسمها على خمسة, يكون أربعةٌ أحماسها لمن شهدهاء ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده 
فيأخذ منه الذي قبض كفه فيجعله للكعبة » وهو سَهُمْ الله ثم يقسم ما بقي على خمسة 
أسهم» 49 . 

وأما سهم الرسول فقيل: هو استفتاح كلام , مثل قوله: لله» ليس لله منه شيء ولا 
للرسول. ويقسم اللخمس على أربعة أسهم : سهم لبي هاشم ولبني المطلب سهم . 
ولليتامى سهم, والمساكين سهم, [ ولابن السبيل سهم ] *' ؛ قاله ابن عباس . 

وقيل: هو للرسول. ففي كيفية كونه له أربعة أقوال: فقيل : لقرابته إرثاًء وقيل : 
للخليفة بعده. وقيل: هو يلحق بالأسهم الأربع» وقيل: هو مصروف في الكراع 
والسّلاح ‏ وقيل : إنه مصروف في مصالح المسلمين العامة ؛ قاله الشافعي . 
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تت تت تك 


(:1) انظر: (مصنف ابن أبي شيبة 59/1١‏ . تفسير ابن كثير /". تفسير الطبري ١٠/؛‏ . معافى 
الآثار. للطحاوي "/ر>؟ ). 
(16) مابين المعقوفتين: ساقط من ب. 
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وأما سَهُم ذوي القربى فقيل: هم قريش., وقيل: بنو هاشم» [ وقيل بنو هاشم 
ل الا وار انير 


وقيل : : ذهب ذلك بموت النبي ء, َه » ويكون لقرابة الإمام بعده . وقيل : هو للإمام 


يضعه حيث يشاء . 

وأما سَهُم اليتامى فإن اليتيم سِْ فيه ثلاثة أوصاف : موت الأب وعدم البلوئ » 
ووجود الإسلام أصلاً فيه أو تبعاً لأحد أبويه» وحاجته إلى الرّفد . 

وأما المسكين فهو المحتاج . 

وأما ابن السبيل فهو الذي يأخذه الطريق محتاجاً . وإن كان غنبّاً في بلده. 
المسألة الثالثة: في التنقيح: 

أما قول أبي العالية فليس من النظر في المرتبة العالية؛ فإن الأرضّ كلها لله ملكاً 
0 وهي لعباده رزقاً وفيا .وام الرسول فهو ممن أنعم عليه وملكه. ولكنه ثبت 
في الصحيح عنه َنم قال: ١‏ ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس. والخمس مردود 
فيكم 47 . وهذا يعضد قول من قال: إنه يرجع في مصالح العامة. 

وأما قول من قال: إنه يرجع لقرابته إرثاً فإنه باطل بإجماع من الصحابة» فإن 
فاطمة رضي الله عنها أرسلّت تطلبٌُ ميراثها من ألي بكرء فقال لها: سمعْت رسول الله 


0) 


ْله يقول: « نحن لا نورث. ما تركناه صدقة » 


(11) ها بين المعقوفتين: ساقط من ب. 


(141) سبق تخريجه. راجع الفهرس. 

(14) انظر: ( شرح السنة. للبغوي 8+/80؟. سنن ألي داود 25978 2594748 5439. سنن الترمذي 
.11٠١ 004‏ مسند أحمد بن حنبل 6٠١.95 65 .1/١‏ 47, 6494 230 824. السئن 
الكبرى؛ للبيهقي 7/رةة؟., 2301١ 7٠٠١‏ 8.8. تلخيص الحبير. لابن حجر ٠٠١/7“‏ . طبقات 
ابن سعد 8ك/رم١ا.‏ جمع الزوائد .:ك/ر١٠؛.‏ ا١٠٠.‏ التمهيد لابن عبد البر #8ر١61١2. 21١6# 2١٠6”‏ 
١57/135516821١6 0.05 06‏ . دلائل النبوة» للبيهقي 780/1. مصنف عبدالرزاق 
الالاؤء "لالاوء ]لالاة. فتح الباري لار586 ». 47 » زاد المسير. لابن الجوزي ٠0٠8‏ . البداية 
والنهاية. لابن كثير ؟//4١1.‏ 595 ش/رلا1 7 خهخاتك كل/ت/؟). 
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وقد بينا ذلك في مسائل الأصول وسائر الأقوال دعاوى لا برهان عليها . 

وأما سَهُمّ ذوي القربى فأصحّها أنهم بنو هاشم, وبنو المطلب» وسائرٌ الأقسام 
صحيحة في الأقوال والتوجيه. 

وقد روي عن ابن القاسم. وأشهب, وعبدالملك, عن مالك - أن الفْيّة والخخمس 
يُجعلان في بيت المال» ويُعْطي الإمام قرابةة رسول الله عه منهما . 

وروى اق القاسم , عن مالك : أن المي والوخمس واحد. وروى داود بن سعيد 
عن مالك عن عمه. عن عمر بن عبدالعزيز أن القرابة لا يُعْطَون منه إلا بالفقرء 
وهي: 
المسألة الرابعة: 

قاله مالك : وبه أقول. وقد قال أبو حنيفة : لا يُعْطَى القرابة إلا أن يكونوا فقراء» 
فزاد القَفْر على النصء والزيادة عنده على النص تَسْخ, ولا يجوز تخ القرآن إلا 
بقرآن مثله أو بخبر متواتر. 

فأما مالك فاحتج أن ذلك جعل هم عوضاً عن الصدقة. 

وقد قال عمر بن عبدالعزيز قوله: ا فأن لله خمسه وللرسول#» يعني في سبيل 
الله. وهذا هو الصحيح كله. 

والدليل عليه ما رُوي في الصحيح أن الني عَِيلَِهِ بعث سَرِيّة قبل تخد , فأصابوا في 

وثبت عنه عليه السلام أنه قال في أسارى بَدْر:ٍ «لو كان المطعم بن عدي حياً 
وكلمنى في هؤلاء التي لتر كنهم لمع انار 


(9:) انظر: (صحيح البخاري .1١١/0 .111١/6‏ ومسند أحمد بن حنيل 6١/54‏ . المعجم الكبير. 
للطبراني ؟٠/8١١.‏ مشكاة المصابيح 06. مصنف عبد الرزاق 95.٠٠‏ . تغليق التعليق» لابن 
حجر 1١‏ فتح الباري 1/؟5. تفسير ابن كثير 088/7 . تفسير القرطبي .)١1/8‏ 
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وثبت في الصحيح عن عبدالله بن مسعود قال: آثر النبي ميته يوم حُتَين أناساً في 
الغنيمة » فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل. وأعطى عيينة مائة من الإبل. 
وأعطى أناساً من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل : والله إن هذه 
القسمة ما عُدِل فيهاء أو ما أريد بها وَجْه الله. فقلت: والله لأخبرن الب لله . 
فأخبرته , فقال: « يرحم الله أخي مومى., لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر 0:3 . 

وني الصحيح: «إنما أنا قاسم. بُعثت أن أقسم بينكم فالله حاكم. والنبي قاسم , 
والحق للخلق 0 0" . 

وصحّ عن علش رضي الله عنه أنه قال: كان لي شارف من نصيبي يوم بَدْرِ 
وأعطاني رسول الله شارفاً من الخمس . 

وروى مسام وغيره؛ عن عبدالمطلب بن ربيعة قال: اجتمع رَبِيعةٌ بن الحارث, 
والعباس بن عبدالمطلب , فقالا: والله لو بَعثنا هذين فقالا لي. وللفضل بن عباس : 
اذهبا إلى رسول الله فكلماه يؤمنكى) على هذه الصدقة. فأذيا ما يؤدَي الناس» وأصيبا 
مِما يصيب الناس» فبيئا هما في ذلك إذ دخل عل بن أني طالب, فوقف عليهاء 
فذكرا للك لق اققاق هزه لاتتقا قو الله ما عو رف اا لفابقد ززم ةرن اريف 
قال .زائه 1 هذا :إله تقامة ةغلا : فواله لق تلت مور رول الله 3 تفشاة 
عليك . فقال عل : [ أنا ] 7" أبو حسن القوم أرسلوهها فانطلقا. واضطجع عل » فلا 
صلى رسول الله مَكِتَمٍ الظهر سبقناه إلى الحجرة, فقمنا عندها حتى جاء , فأخذ بآذاننا » 
م قال: «أخرجا ما تَصَرّران»؛ ثم دخل, ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زَيْنَبِ بنت 
جَحْش - قال: فتزايلنا الكلام, ثم تكلم أحدناء فقال: يا رسول الله؛ أنت أَبَرٌ الناس» 


. سبق تخريحه. راجع الفهرس‎ )6٠0( 

.18 صحيح مسامء حديث‎ .1١10/9 :.01/8 :٠١*/4 .؟ال/١ انظر: (صحيح البخاري‎ )6١( 
المعجم الكبير.‎ . 58٠١ من الزكاة. مسند أحمد بن حنبل ١/؛8؟ . مشكل الآثار ؟//4ا؟»‎ ٠ 
السنن‎ . ١105 الأسماء والصفات» للبيهقي‎ .١14/١ للطبرافي 9١رة88. 4*0. فتح الباري‎ 
.)7١8/9 الكبرى, للبيهقي‎ 

(+60) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ د. 
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وأوصل الناس» وقد بلغنا النكاح. فجئناك لتؤمّرنا على بعض هذه الصدقات» فنؤدّي 
إليك ما يؤدّي الناس». ونصيب كما يصيبون. 

قال: فسكت طويلاً حتى أردنا أن نكلّمه. قال: وجعلت زينب تُلْمِع إلينا من وراء 
الحجاب ألا تكلياة. 


نم قال: « إِنَّ الصدقة لا تل لآل جمد ؛ إنما هي أوساخ الناسء ادعوا لي 
مَحَمِيَة  »‏ وكان على الخمس . ونوفل بن الحارث بن عبدالمطلب . قال: فجاءاه. فقال 
لمحمية : ؛ أنكح هذا الغلام ابنتك للفضل بن عباس » يعني لي» فأنكحه 7" . 

وقال لنوفل بن الحارث: أنكح هذا الغلام بنتك - يعني لي» فأنكحني . وقال 
لمحمية : أصدق عنهما من مال الخمس كذا وكذا . وفي رواية أنه قال لما : « إن الصدقة 
أوساخ الناس» ولكن انظروة ذا أخذت بجحلقة الجنة» هل أوثر عليكم أحداً ؟ ) 00) 


27 حتت اح حي إن اجن ات احيت ابن اعتيت أن حيتت ات حتت بن اعتتت ات اعتتت ات عبتت أن حتت اق نتن اق اخيتت ان ال 


عع 


وقد قال أصحاب الشافعي: خْمْسُ الخمس للرسول والأربعة أحماس من الخمس 
للأربعة أصناف المسمَّين معهى وله سَهُمٌ كسائر سهام الغائفين إذا حضر الغنيمة وله سهم 
الصّفى يصطفى سيفاً أو شافها |5 داية . 

فأما سّهُمْ القتال فبكونه أشرف المقاتلين» وأما سهم الصفي فمنصوص له في السيرى 


منه ذو الفقار , وصفية. وغير ذلك. 


وأما خُْمْسُ الخمس فبحق التقسي في الآية . 

قال الإمام الفاضل أبو بكر بن العرني رضى الله عنه: قد بيّنا الردّ عليه» وأوضحنا 
أن الله إنما ذكر نفسه تشريفاً لهذا المكتسبء وأما رسولّه فقد قال: ١‏ إنما أنا قاسم 
والله الْمعْطي ». وقال: « ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس. والخمس مُردود فيكم». 


(08) انظر: (مسند أحمد بن حنبل 5079/5 . المعجم الكبير . للطبراني ؟/لال. تفسير القرطبي 21١1/48‏ 
4. ميزان الاعتدال 5517 . الدر المنثور. للسيوطي 558/١‏ . تفسير ابن كثير ٠١7/15‏ . تاريخ 
بغداد. للخطيب 58/8. تهذيب تاريخ ابن عساكر 289١/5‏ 5075/5. موارد القظمآنء 
للهيئمي 791 . جمع الزوائد 0/رع ١‏ . مصنف عبد الرزاق 5910). 

(65) انظر : ( طبقات ابن سعد ١ر8١٠‏ . الكامل. لابن عدي 5817/٠‏ ). 
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وقد أعطى جميعه وبعضه. وأعطى منه للمؤلفة قلوبهم. وليسوا ممن ذكر الله في 
التقسم» ورده على المجاهدين بأعيانهم تارة أخرى ؛ فدل على أن ذْكْرَ هذه الأقسام 
بيان مَصْرف ومحل., لا بيان استحقاق وملك ؛ وهذا ما لا جواب عنه لمنصف. 

وأما الصفي فحق في حياته, وقد انقطع بعد موته إلآّ عند ألي ثور ؛ فإنه رآه باقياً 
للإمام. فجعله مجعل سَّهُم النبي » وهذا ضعيف ؛ والحكمة فيه أن الجاهلية كانوا يرون 
للرئيس في الغنيمة ما قال الشاعر (* : 


كات تلت :نت تت نت تلت ات إعطتتت اث ات 


لك المرْباعٌ منها والصّفايا وِحَكْمُك والتّشيطةٌ والفضول 
فكان يأخذ بغير شرع ولا دين الربع من الغنيمة ؛ ويَصْطَّفِي منهاء ثم يتحكم بعد 
الصفيّ في أي شيء أراد » وكان ما شد منها له وما فضل من خْرْئِيَ ومتاع ؛ فأحكم الله 
الدين بقوله: ا واعلموا أنما عَنِمْنَمْ من شيء فأن لله حْمُسَه 4 وأبقى سَهُمّ الصفي 
لرسولهء وأسقط حكم الجاهلية» ومَن أحسّن من الله حُكياً أو أوسع منه علا . 
المسألة الخنامسة: 
ادعى المقصرون من أصحاب الشافعي 9" أن خمس الخمس كان لرسول الله عله 
يَصّرفه في كفاية أولاده ونسائه. ويدّخر من ذلك. قوت سنته. ويصرف الباقى إلى 


الكراع والسلاح؛ وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهم ء أن الدليل قد تقدم على أن الخمس كلّه لرسوله بقوله عَم : ما لي مما 
أفاء الله عليكم إلآّ الخمس. والخمس مردود فيكم ). 

الثاني: ما ثبت في الصحيح عن مالك بن أوس بن الحدثان, قال: قال: بينا أنا 
جالس عند عمر أتاه حاجبه يَرْفَأء فقال: هل لك في عثمان, وعبدالرحمن بن عوف, 


(00) هو: عبدالله بن عنمة بن حرثان الضبي. من شعراء المفضليات, له فيها قصيدة ومقطوعة من عالي 
الشعر. وهو مخضرم. عاش في الجاهلية, ورثى فيها بسطام من قيسس. ثم شهد القادسية سنة ١0‏ في 
الاستللام. 


انظر ترججته في: ( شرح المفضليات ١004:101٠‏ . خزانة الأدب */ر١38‏ . الأعلام .)١١١/4‏ 


(1ه6) في ب : ادعى القاصرون من أصحاب الشافعى . 


6725228225525 مس 0226-25-22 


سورة الأنفال الآية )1١(‏ 1 


والزبير» وسعد بن أني وقاص يستأذنون؟ قال: نعم. فأذن لهم. فدخلوا فسلّموا 
وجلسواء ثم جلس يَرْفا يسيرا. ثم قال: هل لك في عل وعباس؟ قال: نعمء فأذن لما 
فدخلا فسلًّ)ا وجلساء فقال العباس: يا أميرَ المؤمنين, اقض بيني وبين هذاء وه] 
يختصمان فما أفاء الله على رسوله من بني النّضير . فقال الرهط عثمان وأصحابه: يا أمير 
المؤمنين, اقض بينهما ‏ وأرح أحدههم| من الآخر. 

فقال عمر : يا تيد > أنشدكى بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض» هل تعلمون 
أنْ رسول الله مَِنَهٍ قال: لا نُورَثُ ما تَرَكْنا صدقة؟78) يريد رسول الله نفسه. 

قال الرهط: قد قال ذلك. فأقبل عمر على عل وعباس فقال: أنشد كا بالله تعلمان 
أن رسول الله مَِهِ قد قال ذلك ؟ قالا : نعم. قال عمر : فإني أحدثكم عن هذا الأمر: 
إن الله قد خص رسولّه في هذا الفيء بشيء لم يُعْطه غيرهء قال: « وما أفاء الله على 
رسوله منهم فا أَوْجَفْتمْ عليه من خَيْل وَل ركاب وَلَكِنّ الله يُسَلْطُ رَسِلَهُ عَلَى 
مَن يَشَاء © . . . الآية [ الحشر : 5 ]. 

فكانت هذه خالصة لرسول الله يِه » والله ما اختارها دونكم ولا استأثئر بها 
عليكم, قد أعطاكموهاء وبثّها فيكم حتى بقي منها هذا المالء فكان رسول الله علا 
ُنْفْقَ على أهله نفقة سّنتهم من هذا المال» م يأخذ ما بقي» فيجعله مَجْعَلَ مال الله. 

فهذا حديث مالك بن أوس قال فيه: :ديق للضي كانه انول اله يعتق مها 
على أهله نفقةٌ سنتهم . 

وفي حديث عائشة في الصحيح: ترك رسول الله عله خَيْبَر وفَدَك وصدقته 
بالمدينة ؛ فأما صدقَته بالمدينة فدفعها عم إلى علي وعباس. وأما خَيْبَر وفَدَك فأمسكهها 
غمر» وقال: هيا صدقة رسول الله لله » كانت لحقوقه التي تَعْرُوه ونوائبه, وأمْرها 
إلى مَنْ ولي الأمنَ بعده. 0 

فقد ثبت أن خَيْيّر وفَدك وبني النضير كانت لقوت رسول الله مه لنفسه وعياله 


عت 


عم 


تت رح حت بح حت ات لت ات لت ات اعت ان حتت بت الت ل لت ات الت اث :حلت نث 


(01) سبق تخريحه, راجع الفهرس. 
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د تت _-- لح 25232 000725-29-25 52-50525522222 


104 ااا ااا اا 


سَنَةٌ ولحقوقه ونوائبه التي تَعْرُوه لا حمس الخمس الذي اذَّعَاه أصحاب التي 
وهذا نص لا غبار عليه ولا كلام لأحد فيه. 
المسألة السادسة: 

قال تعالى في هذه الآية: «لِذي الْقُرْبَى4؛ فنظر قومٌ إلى أنها قُرْبَى فريش, 
لقوله في هذه الآية الأخرى: « قل لآ أُسْألكُم عَلَبْه أراً إلا الْمَوَدَةَ في 
الْقُرْبَى » . [ الشورى: 8 ]. قال عتم : ٠‏ إلا أن تَصِلُوا قرابة ما بيني وبينكم» 0" . 

ولا نزلت: «وأْنْذِرْ عَشيرتك الأقربين4 [الشعراء: 54١؟].‏ ورَهْطك منهم 
المخلصين دعا رسول الله عَيَهِ فاجتمعوا فعمّ وخص. وقال: ديا بني كعب بن لؤي؛ 
أنقذُوا أنفسكم من الكاوة نيا بي كزة ين كعت) انقدوا اننتكم من النارء يا بني عبد 
شمس؛ أنقذوا أنفسكم من النار؛ يا بني هاثم؛ أنقذوا أنفسكم من النار» با بني 
عبدالمطلب ؛ أنقذوا أنفسكم من النار» يا فاطم ؛ أنقذي نفسّك من النار ؛ فإني لا أملك 
لك من الله شيئاً ‏ 090 . 

فهذه قراباته التي دعا على العموم والخصوص حين دُعِي إلى أن يدعوهم , لكن ثبت 
في الصحيح أن عثمان قال له: يا رسول الله؛ أعطيت بني هاثم وبني المطلب وتركتناء 
وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة؛ فقال: « إنْ بني عبدالمطلب لم يفارقونا في جاهلية 
ولا إسلام20. 


الحود 222225-26 200222905200529 


ات تن ات اح ال ع تت تت تت تت تت 2ت 


أما قوله: « وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة». فلأن هاش والمطلب وعبد شمس 
بنو عبد مناف. 


٠‏ + (08) انظر: (صحيح البخاريء الباب ١‏ من سورة +6 من كتاب التفسيرء ولباب 8 من المناقب: وسئن 

7 الترمذي.ء الباب ١‏ من تفسير سورة 49 من كتاب التفسير. مسند أحمد بن حنبل 787/١‏ ). 

(09) انظر: (صحيح مسم. حديث 868 من الإيمان. الأدب المفرد. للبخاري 48 . إتحاف السادة 

المتقين 4/١17؛‏ . الترغيب والترهيب 485/14 . مشكاة المصابيح, للتبريزي 017 . دلاثل النبوة» 
للبيهقي 7//ا17). 

(70) سبق تخريجه. راجع الفهرس. 


2 مت ب تت ئ ات ل مت تت تت 5ت تت تت تت هئ 
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وقوله : 1 إِنَّ بني عبدالمطلب لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام ) إشارة إلى أن 
الألفة في الجاهلية كانت من , بني هاشم وبني المطلب في التمْب وخرجت عنهم بنو عبد 
شمس إلى المباينة » فاتصلت القرابةٌ الجاهليةٌ بالمودّة, فانتظ). وهذا يعضد أن بيان الله ١‏ 
للأستاف دان التفرفهولكتن ينانا للمسشتحق: 
المسألة السابعة: 


بحت حت ان حتت حت 0 


فأما الأربعةٌ الأخاس فهي ملك للغانئمين من غير خلاف بين الأمّة» بَيْدَ أن الإمام 
إن رأى أن ين على الأسرى بالاطلاق فعَل. وتبطل حقوق الغائمين فيهم لقوله 
كته : لو كان المطعم بن عدي حيَاً وكلمني في هؤلاء [ الي ] 7" لتركتهم له وله 
أن ينفل جميعهم , ويبطل حق الغائمين بالقتال.من غير خلاف؛ وذلك بحكم ما يرى أنه 
نظر للمسلمين وأصلح لهم. وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف. 


ا 
[ 
[ 
المسألة الثامنة: ١‏ 
1 
١‏ 
١‏ 
ا 
2 
ْ 


أطلق الله القول في الأربعة الأخاس للغانمين تضميئاً, وبيّنه النبي عله » ففاضل 
بين الفارس والراجل . واختلف الناس في ذلك على ثلاثة أقوال: 

الأول: للفارس سَهمان» وللراجل سهم ؛ قاله أبو حنيفة. 

الثاني : للفرس سههمان, وللفارس سَهُم 

الثالث : يجتهد في ذلك الإمام فينفذ ما رأى منه. وقد رُويت الروايتان عن النبي 


عل في حديثين. 

والصحيحٌ أن يعطى الفارس سَهُمينء ويُعْطَى للراجل سَّهُم واحد. وذلك لكثرة 
العناء » وعظم المنفعة؛ فجعل الله التقديرَ في الغنيمة بِقَدْر العناء في أخذها حكمة منه 
سبحانه فيها . 


المسألة التاسعة: 


ولا يفاضل بين الفارس والراجل بأكثر من فرس واحد ؛ وبه قال الشافعي . 


١ )311(‏ .ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. 
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وقال أبو حنيفة : يسهم لأكثر من فرس واحد؛ لأنه أكثر غناء » وأعظم منفعة» 
وهذا فاسد لوجهين: 

أحدها : أنَ الرواية لم تَردْ عن الني مله بأن يسهم لأكْثرَ من فرس واحد . 

الثاني: أن المفاضلة في أصل الغناء والمنفعة قد روعيت؛ فأما زيادتها فزيادة 
تفاصيلهاء فليس لا أصل في الشريعة يُرجع إليه. ولا ينضبطٌ ذلك فيها؛ لأنَّ القتال 
لا يكون إلا على فرس واحد. فالزيادةٌ عليه لا تؤثّر في الحال, وإنما يظهر تأثيرها في 
المال في بعض الأحوال؛ فلا حظ في الاعتبار لذلك . 
المسألة العاشرة: 

لا حقَّ في الغنائم للحشّوّة كالأجّراء والصناع الذين يصحبون الجيوش للمعاش ؛ 
انهم لم يقصدوا قتالا. ولا خرجوا مجاهدين. 

وقيل: يسهم لهم؛ لقول النبي َه : + الغنيمةٌ لمن شهد الواقعّة»7). وهذا منه 
َيِه إنما جاء لبيان خروج مَّن لم يحضر القتال عن الاستهام, وأنها لمن باشره وخرج 
إليه. 

وقد بيّن الله سبحانه أحوال المقاتلين وأهل المعاش من المسلمين. وجعلهم فرقتين 
متميزتين لكل واحدةٍ حالما وحكمهاء فقال: «إعم أن سيكون منكم مَرْضَى 
وآخرون يَضرِبُون في الأرض يبتغون من فَضل الله وآخَرُونَ يقاتلون في سبيل 
الله 4 [المزمل: .]7١‏ إلا أن هؤلاء إذا قاتلوا لم يضرهم كونهم على معاشهم؛ لأنَ 
سبب الاستحقاق قد وجد منهم. 

وتفصيل المذهب أن مَنْ قاتل أُسْهم له إلا أن يكون أجيراً للخدمة؛ فقال ابن 
القصار : لا سَهُم له حينئذ » وإن قاتل. والأول أصح. 


/ 
ا‎ 
ْ 
ِْ 
ْ 
١ 
1 


المسألة الحادية عشرة: 
الَيْدُ لا سَهْمْ له لأنه ليس ممن خوطب بالقتال, لاستغراق بدنه بحقوق السيد. 


(؟3) انظر: ( نصب الراية, للزيلعي ١8/7“‏ . تفسير القرطبي .)١7//8‏ 


سورة الأنفال الآية )1١(‏ 


فأما الصبيّ فلا سهم له أيضاً إلا أن يكون مراهقاً للبلوغ مطيقاً للقتال فيسهم له 
عندنا. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يسهم له؛ لأنه لم يبلغ حدّ التكليف» فلا يكون من 
أهل الجهاف اقلا يكون من آمل القتال. وقد ثبت عن ابن عمر أنه قال: عُرِضت على 
رسول الله عله يوم أَحُد وأنا ابن أربسع عشرة منة فم يُجرْني وعُرضت عليه يوم 
الخندق وأنا ابن حمس عشرة سنة فأجازني. فقال جماعة منهم الشافعي: إنما ذلك حَدٌ 
البلوغ. وقاله بعض أصحابنا ‏ منهم ابن وهب» وابن حبيب. 

والصحيحٌ أن النيّ عَِتَهِ نظر في ذلك إلى إطاقته للقتال. فأما البلوغ فلا أثر له 
فيه. وقد أمر في بني قريظة أن يقتل منهم من أنبت, ويخَلَى من لم ينبت؛ وهذه 
مراعاةً لاطاقة القتال أيضاً لا للبلوغ على ما بيناه في مسائل الخلاف . 
المسألة الثانية عشرة: قوله تعالى: «وَاعْلَمُوا أَنّمَا غَنِمْتَمْ مِن شَيْء فَأنَ لله 
خْمسَه 4 : 


هذا خطابٌ للمسلمين من غير خلاف لا مَدّخْل فيه للكفار ولا للنساء . وإنما 


خوطب به من قاتل الكفار وهم المسلمون 27 وخوطب به من يقاتل من المسلمين. 


دون من لا يقاتل. 

فأما المرأة فلا سَهُمَ لها فيه وإن قاتلت إلا عند ابن حبيب؛ وهذا ضعيف لما ثبت 
في الصحيح: ٠‏ إن النساء كن يُحْذَين من الغنيمة ولا يسهم لمن 9" 2؛ فإن القتال لم 
ُفْرَض عليهن, والسهم لم يقض به لهن. 

وأما العبيد وأهل الذمة فإذا خرجوا لصوصاً. وأخذوا مال أهلٍ الحرب فهو لهم 
ولا يخمس» لأنه لم يدخل في الخطاب أَحَدّ منهم . 

وقال سخئون: لا يخمس ما ينوب العبد . وقال ابن القاسم : يخمس ؛ لأنه يجوز أن 


(عد) في ب: : لأنه ؛ إنما خوطب به من قاتل الكفار وهم المسلمون. 
14 اشر ( صحيح مسلم. حديث 1.١ .*88 .١١07‏ من الجهاد. وسئن أني داودء الباب ١4١‏ من 
الجهاد ). 


حت حتت حت حت مت تت تت لت 2 


كات نيت اح اعت اع متت :2 عمين ات حتت أت يق حيدق اج احج لت 2 


100 


تت تت تت 
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بلث ااا 110[ ا 
يأذن له سيّدّه في القتال ويقاتل عن الدين بخلاف الكافر. نأما إذا كانوا في جملة 
الجيش ففيه أربعة أقوال 

الأول: أنه لا يسهم لعبد ولا للكافر يكون في الجيش ؛ قاله مالك » وابن القاسم . 

زاد ابن حبيب : وهو القول الثاني: ولا نصيب هم. 

الثالث: قال سحنون: إن قدر المسلمون على الغنيمة دونهم لم يسهم هم, وإن لم 
يقدروا على الغنيمة إلا بأهل الذمة أسهم لهم. وكذلك العبيد مع الأحرار. 

الرابع : قال أشهب في كتاب مد : إذا خرج العبدٌ والذميّ من الجيش وعم فالغنيمة 
للجيش دونهم. 
المسألة الثالثة عشرة: 


إذاً ثبت أن الغنيمة لمن حضر , فأما مَن غاب فلا شيء له. 
والمغيب على ثلاثة أوجه: إما بمرضء أو بضلالء أو بأسر. 
فأما المريض فلا شيء له إلا أن يكون له رأيء وقال المتأخرون من علائنا: إن 


8 
3 


ا مرض بعد القتال أسهم له. وإن مرض بعد الإرادة وقَيْلَ القتال ففيه قولان. والأصح 
وجوب ذلك له. 
[ واختلف في الضال على قولين؛ وقال أشهب: يسهم للأسيرء وإن كان في الحديد . 
أ والصحيحٌ أن لا سهم له؛ لأنه ملك يستحق بالقتال» فمن غاب خاب», ومن حضر 
| مريضاً كمن لم يحضر. 

وأما الغائب المطلق فلم يسهم رسول الله مَِنهِ قط لغائب إلا يوم خيّبّر؛ قسم لأهل 
الحديبية مَنْ حضر منهم ومن غاب, لقوله تعالى: #وعدكم الله مغائٌ كثيرة 
تأخذونها 4 [ الفتح: ٠١‏ ], وقسم يوم بَدْر لعثان لبقائه على ابنته» وقسم لسعيد بن 
زيد وطلحة وكانا غائبين. فأما أهل الْحُدّيبية فكان ميعاداً من الله اختصّ بأولئك 
التَمَر فلا يشا ركهم فيه غيرهم. 

وأما عثمان وسعيد وطلحة فيحتمل أن يكون أسْهم هم من الخمس؛ لأن الأمة 
أجمعت على أنه مَن بقي لعذر فلا شيء لهء بيد أن مد بن المواز قال: إذا أرسل 


70062752-50-2527 27222 
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سورة الأنفال الآيتان (40 و13) ااا 00 
الإمام أحداً في مصلحة الجيش فإنه يشرك مَن غنم بسهمه؛ قاله ابن وهب. وابن نافع 
عن مالك. وقيل عنه أيضاً: لا شيء له. وهذا أحسن؛ فإن الإمام يرضخ لعل 
يعطى من الغنيمة لعدم السبب الذي يستحق به عنده, والله أعام. 

هذا لباب ما في الكتاب الكبير » فمن تعذر عليه شيء فلينظره هنالك إن شاء الله. 


الآية الثالثئة عشرة. 


قوله تعالى :يا أَيّها الّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتم فته فَانْبتوا وَاذْكَرُوا الله كثيراً لَعَلَكُمْ 
تُفْلحُونَ. وَأْطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَلآ تََارَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَب رِيحكُم وَاصْيرُوا إن الله 
مَعّ الصّابِرِينَ 4 [ الآيتان: 480 »41 ]. 

فيها أربع مسائل : 
المسألة الأولى: قوله: 9 إِذَا لَقِيتَم فِنَةَ فَانْبُنوا ©: 

ظاهر في اللقاء . ظاهر في الأمر بالثبات, مجمل في الفئتين التي تلقى منا والتي تكون 
من مخالفيناء بِيّن هذا الإجمال التي بعدها في تعديد المقاتلين» وقد أمر الله هاهنا 
بالثبات عند قتالهم. كا نبى في الآية قبلها عن الفرار عنهم؛ فالتقى الأَمْرُ والنهي على 
شفا من الحكم بالوقوف للعدوّ والتجلد له. 


حورم حم وروم عد 


#«محم تح وووحع دعوت 


وثبت عن النبي َنم أن رجلاً قال للبراء : أفررتم عن رسول الله مه يا أبا 
غيازة؟ قال: لك وال مااولى_رسول الله ولكن ولى نترعان: [موع 200 الناسءع 
فلقيتهم هوازن بالنبل27. ورسول الله على بغلته. وأبو سفيان بن الحارث بن 
عبدالمطلب آخذ بلجامهاء ورسول الله يتم يقول: «أنا النبيّ لا كذب. أنا ابن 
عبدالمطلب 970 , 


ل م م ا ا ا ل 0 


(10) مابين المعقوفتين: ساقط من أ د. 

(37) في ب: فلقيتهم هوازن بالرمي. 

303/0) انظر: (صحيح البخاري 6/ا”. 6.07 24١‏ 0190 771. 190/0. صحيح مسامء.حديث 
فلاء 8١‏ من الجهاد. وسنن أبي داود 4417 . وسئن الترمذي 178/8. مسند أحمد بن حنبل 
7/١‏ ك/ع اث .8١1 .89 »:0١‏ سنن الدارمي .١17/١‏ السئن الكبرى. للبيهقي ‏ 


22522525225252 2225222225 52225 5 تت تمع 3 تحع تج ج7222 57 2 22522225 


قال' اين عمر: لقد رأيتنا يوم حُنينء وإن الفتئين لموليتان. وما مع رسول الله عله 
مائةٌ رجل . وكلا الحديثين صحيح . 
المسألة الثانية: قوله: #وَاذْ كروا الله »: 


فيه ثلاث احتالات: 
الأول: اذكروا الله عند جرّع قلوبكم؛ فإن ذكْرَه يبت . 


الثاني: اثبتوا بقلوبكم واذكروه بألسنتكم؛ فإن القلبّ قد يسكن عند اللقاءء 
ويضطرب اللسان؛ فأمر بذكر الله حتى يثبت القلبُ على اليقين» ويثبت اللسان على 


الثالث: اذكروا ما عندم من وعد الله [ لكم] 9" في ابتياعه أنفسكم منكم 
ومثامنته لكم. 

وكلّها مراد. وأقواها أوسطّها؛ فإن ذلك إنما يكون عن قوة المعرفة. ونفاذ 
القريحة » واتقاد البصيرة , وهي الشجاعة المحمودة في الناس, ولم يكن فيها أحد أقوى 
بن الصديع روفي اللا عند افإنه كان احج العليقة بعد برسول الله عكلوه وامضاهم 
عزيمة , وأنفذهم قريحة, وأنورهم بصيرة ‏ وأصدقهم فراسة. وأصحهم رأياً وأثبتهم 
[ جأشاً] 29. وأصفاهم إيماناً » وأشرحهم صدّراً وأسلمهم قلباً. 


> كلره0١.‏ تهذيب تاريخ ابن عساكر 584/١‏ . التاريخ الكبيرء للبخاري ./١‏ حلية الأولياء 

ا" !. أذكار النووي .15١‏ زاد المسيرء لابن الجوزي لار1م. مشكاة المصابيح 4440 » 
6.-. فتح الباري 78/8 . ١14/١١‏ . شرح السنة. للبغوي 777/1. منحة المعبود » للساعاتي 
*ا/ا5 . المعجم الكبير . للطبراني 147/7 ٠‏ 08/1" . الدر المنثور. للسيوطي 550/7 . ممع الزوائد 
ا/رقاما/3 5 8/8" . تغليق التعليق ٠١1/0‏ . البداية والنهاية :/ة7". 50/8 . دلائل 
النبوة. للبيهقي ١7/١‏ . 158., لالاا. “#/1. 61700110150 80/4. سئن سعيد بن 
منصور 278194 .5841٠‏ التمهيد لابن عبد البر 189/7. مصنف ابن ألي شيبة ///ا1؟05. 
اللا ا 7م 585 ). 

(14) مابين المعقوفتين: ساقط من أى د. 

(19) مابين المعقوفتين: ساقط من د. 


سورة الأتفال الآيتان ( 50 13 )ممم مم ممم و 


والدليل عليه ظهور ذلك المقام في مقامات ستة: 

المقام الأول: أن رسول الله عَم مات ولم تكن مصيبة أعظم منهاء ولا تكون 
أبداً . عنها تفرّعت مصائبناء ومن أجلها فسدت أحوالناء فاختلفت الصحابة ؛ فأما عل 
فاستخفى. وأما عثمان فبهت. وأما عمر فاختلط. وقال: وما مات رسول الله نه 
وإنما واعده اللَهُ كما واعد مومبى. وليرجعن رسول الله فليقطعن أيدي أناس 
وأرجلهم», وكان أبو بكر غائباً بمنزله بالسسّنح, فجاء فدخل على الني َه في بيت 
عائشة. وهو ميّت مسجّى بثوبه» فكشف عن وجهه. وقال: « بأبي أنت وأمي, طَبْت 
حياً وميتاً! أما الموتة التي كُتبت عليك فقد متها 9" . 

وخرج فصعد المنبر؛ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ١‏ مَنْ كان يعبدٌ جمداً فإن 
هذا قد مات .ومن كان تيسد الله فإن اللي لا بهوت»» م قزا: وما معنم إل 
ا را مه 
يَنْقَلِب على عَقبَيْهِ فلن يَضْرٌ الله شَبْئاً وَسَيَجْزِي الله ال ا 
١15‏ ]. 

المقام الثاني : : لما توفي رسول الله يِه واختلف الناس أين يُدْفَن ؛ فقال القوم يدقن 
بمكة. وقال آخرون: ببيت المقدس. وقال آخرون: بالمدينة. فقال أبو بكر: سمعتث 
رسول الله عَِتهِ يقول: ما ذُفِن قط ني إلا حيث يموت 7" . 

المقام الثالث :لما توفي رسول الله ته أرسلت فاطمة الى ألي بكر الصديق تقول له: 
لو مت ألم تكن ابنتك تَرِئُك ؟ قال: نعم. قالت له: فأعطني ميرائي من رسول الله. 
فقال أبو بكر: سمعْت رسول الله يِه يقول: ٠لا‏ نُورث, ما تركناةٌ صدقة 9" . 

فتذكر ذلك جميعٌ الصحابة» وعلمه عمر وعثمان وعبدالرحمن وطلحة وسعد 
وسعيد . واقر به علي والعباس . 


)17١(‏ في ب: فقد نلتها. 
)1١(‏ انفر: (طبقات ابن سعد .١/5/“‏ تخريد التمهيد لابن عبد البر 8699 ) . 
)1/١(‏ سبق تخريجه, را جع الفهرس . 
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سورة الأنفال الآيتان ( 140 و17) 


المقام الرابع: لما مات رسول الله يَيِتهِ ارتدّ العربء وانّْقَاض الإسلام, وتزلزلت 
الأفئدة. وماج الناس؛ فارتاع الصحابة؛ فقال عمر وغيره لألي بكر: خذ منهم 
الصلاة. ودع الزكاة حتى يتمكن الدين» ويسكن جأش المسلمين. فقال أبو بكر: 
«والله لأقاتلن مَنْ فرق بين الصلاة والزكاة, والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدُونه إلى 
رسول الله عَيِتّمٍ لقاتلتهم عليه ». 

المقام الخامتن 4 قالت"الضحابة له: يا عخليقة رسوك الله أثق: حيقن أننامةافان 
مَنْ ولك قد اختلف عليه؛ فإن أرسلت الجيش إلى الشام لم تأمن على نفسك ولا على 
من معك بالمدينة. فقال: « والله لو لعبت الكلاب بخلآخيل نساء أهل المدينة ما ردّذت 
جيشاً أنفذه رسول الله كته ». فقالوا له: فمع مَنْ تقاتلهم ؟ قال: وحدي حتى تنفرد 
سالقتي. 

المقام السادس: وهو ضنْك الحال ومأزق الاختلال؛ وذلك أن رسول الله يِه ا 
توفي اضطرب الأمْرء وماج الناس, ومَرج قوهم. وتشوفوا إلى رأس يرجع إليه 
تدبيرهم, واجتمعت الأنصارٌ في سَقيفة بني ساعدة, وهم الحجرة. وفيهم الدَّوْحَة 
والمهاجرون عليهم نزل, وانتدب الشيطان ليزيع قلوب فريق [ منهم]7", فسوّل 
للأنصار أن يَعْقِدُوا لرجل منهم الأسْر؛ٍ فجاء المهاجرون. فاجتمعوا إلى ألي بكر 
وقالوا: نرسل إليهم. قال أبو بكر : «لاء ألآ نأنيهم في موضعهم»! فنوزعَ في ذلك» 
فَصرّم وتقدم واتِبَعَتّه المهاجرون حتى جاء الأنصارَ في مكانهم. وتَقاونُوا ! فقالت 
الأنصار في كلامها: منا أمير ومنكم أميرء فتصلر أبو بكر بحقه, وتكم على مقتضى 
الدين ووفقه. وقال: «يا معشر الأنصار؛ قد علمتم أنا رَهْط رسول الله وعترته 
الأذتّونء وأصلُ العرب, وقُطب الناس. وقد قال النبى مم  :‏ الأئمةٌ من قريش إلى 
أن تقوم الساعة ) 9" , : 


(17) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ د. 

(14) انظر: (مسند أحمد بن حنبل #“ر9؟1. 18 8١/4‏ . السئن الكيرى», للبيهقى 171/7 » 
4 11 االمستدرك 7/14. الكنى والأسماء , للدولاني ٠١7/١‏ . المعجم الكبير, للطبراني 

١/غ؟؟.‏ فتح الباري لار؟9. "اك/رة١١ا.‏ المعجم الصغير. للطبراني ١/؟6١.‏ جمع الزوائد.» ‏ 
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سورة الأنفال الآيتان (40 و11) 1 


وقد سمّانا الله في كتابه الصادقين حين قال: #للفقراء المهاجرين الذين 
أخرجوا من ديارهم وأمواهم يبنغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله 
ورسوله أولئتك هم الصادقون»4 [ الحشير: 8 ]. 

وسمّاك المفلحين, فقال: «#والذين تبروا الدارَ والإيمان مِن قبلهم يُحِبّونَ مَن 
هاجرّ إليهم ولا يَجِدُونَ في صدورهم حاجة مما أونُوا ويُوَئِرُونَ على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصةٌ ومَنْ يُوقَ شّحّ نضيه فأولئك هم المفلحون» [ الحشر :9]. 

وأمرك الله أن تكونوا معنا حيث كتاء فقال: «إيا أيّها الذين آمنوا اتقو ١‏ الله 
وكُونُوا مع الصادقين4 [ التوبة: .]1١5‏ 

وقال لكم الني ١‏ سَترَؤْن بعدي أثّرة» فاصبروا حتى تلقوني على الحوض 0 *" . 

وقال لنا في آخر خطبة خطبها : « أوصيكم بالأنصار خيراً أن تقبلوا من محسنهم. 
وتتجاوزوا عن مسيئهم؛ ولو كان لكم في الأمر شيء ما رأيم أثّرة ولا وصى 
بكم 07" 

فللا سمعوا ذلك من علمه. ووَغَه من قوله تذكّروا الحق؛ فانقادوا لهء وَالتزْموا 
حكمه؛ فبادر عمر إلى ألي عبيدة» وقال له: يا أبا عبيدة؛ امدّذ يدك أبايعك. فقال 
أبو عبيدة: ما سمعت منك نَهّة في الإسلام قَبْلهاء أنبايعني وأبو بكر فيكم؟ فقال له 
عمر : امدّدُ يدك أبايعك يا أبا بكر. فمدّ أبو بكر يده وبايعه وبايعه الناس, وصار 
الحقّ في نصابه , ودخل الدين من بابه. 


ج “ ' لليدمي /ر؟ة. ١94‏ . تهذيب تاريخ ابن عساكر 38/١‏ , 85/7 . السنة لابن أبي عاصم 
؟/س0. 088 . الدر المنشورء للسيوطي دىروة". إرواء الغليل» للألباني ؟/554: تلخيص 
الحبير» للسيوطي 4؟؛ . حلية الأولياء , لأبي نعم 0 ء 15/807451 . الترغيب والترهيب 
7١+‏ . مصنف ابن أني شيبة 17١,‏ الدرر المنتثرة» للسيوطي ١55‏ . منحة المعبود , للساعاقي 
١087 717‏ . تاريخ واسط ٠/ا. .1١3‏ كشف الخفا .5١8/١‏ علل الحديث» لابن ألي حاتم 
. لسان الميزان 85//6؟1). 


(16) 2 انظر: ( صحيح البخاري *“/ ١6٠‏ . المستدرك 79/15 .فتسح الباري 0//ل!؛ .. شرح السنة, .للبغوي 
6/٠‏ . تبذيب تاريخ ابن: عساكر عك/رؤة). 
(15) سبق تخريجه, راجع الفهرس. 


222522725525252 ج27 5222-2222© 2*2 2 2225 227227222522225 2222 222222222220222 2 2222222 :70272275226 


ده 0 
[ 
[ 
[ 


00 0050/0597 2022252-252-5-75 


سورة الأنفال الآيتان (10 و17) 


لوو وو فو ممم ع عع واو ووه 


ولو هدوا لهذه الفرقة الأدبية التاريخية لما كانوا عن سبيل الحق جائرين وبحقيقته 
جاهلين, ولكن الله ابتلاهم بقراءة كتب من الأدب والتاريخ قد تولآها جهال 
وضلال, فقالوا: فعل عل وقال علّ, ولا يقع عل من أبي بكر إلا نقطة من بحرء 
او لقطة في قفرء لقد استقام الدين وعلىي عنه في حجر , وقد كان في حياة رسول الله 
يَِِنهِ أحد رجاله. وفارساً من فرسانه. وولياً من أوليائه, وقريباً من أقربائه. فلا 


استأثر الله برسوله, وانفرد بنفسه لم يقم بالأمر ولا قعد . وذلك أمرّ قضاه الله بالحق. 

وقدّره بالصدق, وأنفذه بالحكمة والحكم. وما وجد المسلمون أحداً ثبت على الدين» 

وقرر ولاته في الأقطارء. وأنفذ الجيوش إلى الأمصار, وقاتل على الحق. وقدم عليهم 

ْ غير خير الخلق الصدّيق؛. فمهد الدين. واستتبّ به أمرٌ المسلمين, والحمد لله رب 

العلمين. 

:© المسألة الثالثة: قوله:  وَأَطَِيعُوا الله وَرَسُولَهُ‎ ١ 

: وهذه الوصية هي العٌمّْدَة التي يكون معها النصرء ويظهر بها الحق ويسام معها 
القلب , وتستمرٌ معها على الاستقامة الجوارح؛ وذلك بأن يكون عمل المرء كله بالطاعة 

[ في امتثال الأمر واجتناب النهي» فإئما يقاتِلٌ المسلمون بأعاهم لا بأعدادهم. 

1 


وباعتقادهم لا بأمدادهم؛ فلقد فتح الله الفتوح .على قوم كانت حليّة سيوفهم إلا 
الغلابى 7" . ولذلك قال طَإلِتُمِ : « إنما تنصرون بضعفائكم » 9" . إشارة إلى أن الطاقة 
في الطاعة . والمنة في الهداية. 


المسألة الرابعة: قوله: ولا تَتَارَعُوا فُتَمْشَلُوا © : 

وهذا أصل عظع في المعقول والمشروع ؛ وذلك أن الله خَلق القوة ليظهرَ بها الأفعال» 
وقدرثه سبحانه واحدة تعمَّ المقدورات» وقدر الخلق حادثة متعددة تتعلق بالمقدورات 
على اختللاف أنواعها . [ وأَجْرّى الله ] 9) العادة بأن القدر إذا كثرت عل رأئ قوم 


ا (107) كذا بالأصول. 

(174) انظر: (إتحاف السادة المتقين. للزبيدي 1/٠١‏ . كنز العمال 1049 . الترغيب والترهيب» 
للمنذري .)١95/5‏ 
ما بين المعقوفتين: ساقط من أ د . 
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سورة الأنفال الآية (/61 ) ا سا ا اح احم اا ا 21 


أو بقيت على رأي آخرين - والأوّل أصحَ حسما بيناه في الأصول ‏ ظهر المقدور 
بالنسبة إلى القدرة إن كان كثيراً فكثيراً أو قليلاً فقليلاً. وكذلك تظهر المفعولات 
بحسب ما يُلْقِي اللهُ في القلوب من الط,أنينة؛ فإذا ائتلفت القلوبُ على الأمر استتب 
وجوذه. واستمر مَرِيرُه وإذا تخلخل القلَبْ قصر عن النظرء وضعُفت الحواس عن 
القبول. والائتلاف طأنينة للنفس, وقوة للقلب, والاختلاف إضعاف له؛ فتضعف 
الحواس, فتقعد عن المطلوب, فيفوت الغرض ؛ وذلك قوله : 8 ولا تنارَعوا فتَفْشَلُوا 
وتذهب ريحكم 4, وكنى بالريح عن اطراد الأمر ومّضائه بحكم استمرار القوة فيه 
والعزيمة عليه وأتبع ذلك بالأمر بالصبر الذي يبلغ العبْدُ به إلى كل أمر متعذر بوعده 
الصادق في أنه مع الصابرين. 


الآية الرابعة عشرة 
قوله: «فَإِما تَتْعَْنْهُمُ في في الْحَرْبٍ فَشَرَدْ بهم مَن حَلْفَهُم لَعَلَّهُمْ يَدْ يَذَ كرون » 
[ الآية: باه ]. 


فيها مسألتان: 


المسألة الأولى: قوله: « فَإِمَا تَنْقَفنَهُمَ »: 

يعني تصادفهم وتَلْقَاهم. يقال: تقفته أثقفه ثقفاً إذا وجدته. وفلان تّقف لقف؛ 
أي سريع الوجود لما يحاول من القول. وامرأة تّقَاف. هكذا قال أهل اللغة. وهو 
عندي بمعنى الحبس . ومنه رجل تّقف ؛ أي يقيّدٌ الأمور بمعرفته. 


ا 00 


العالة كانه اقونه تقال فود بوم مَن حَلفَهُم ©: 

أي افعل بهم فعلاً من العقوية يتفرق به مَن وراءهم . ومنه شرّد البعيرٌ والدابةٌ إذا 
فارق صاحبه ومألفه ومَرْعاه, وهذا أَحَدٌ الأقسام الخمسة التي للإمام في الأسرى: من 
المن والفداء والاسترقاق والجزية والقتل وقد مهّدناها في مسائل الخلاف, ويأتي هاهنا 
وفي سورة محمد 0 وهذا يعتضد بالآية التاسعة عشرة: : #ما كان لني أن 
يكون له أسُرى . . . . » على ما يأتي بيائه إن شاء الله تعالى. 
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قوله تعالى: وما تَحَافَنَ مِنْ قَوْم خْيَانة فَانْبِدْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءِ إن الله لآ يُحِبّ 
الْحَائِئِينَ» [ الآية: 44 ]. 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 


نزلت في بني قُرَيظة حين أبدت من التحزّب مع قريش وِنَقَضِ العهد مع رسول 
الله عله . 
المسألة الثانية: 

إنْ قيل: كيف يجوز نقْض العهد مع خوف الخيانة» والخوف ظن لا يقين معهء 
فكيف يسقط يقين العهد بظن الخيانة ‏ فعنه جوابان: 

أحده|: أن الخوف هاهنا بمعنى اليقين, كا يأتي الرجاء بمعنى العم؛ كقوله: 
«لا تَرْجُون لله وَقَاراً4 [ نوح: 1١‏ ]. 

الثاني: إنه إذا ظهرت آثارٌ الخيانة» وثبتت دلائلّها وجب تَبْدَ العهد. لثلا يُوقع 
الادي عليه في الهلكة, وجاز إسقاط اليقين هاهنا بالظن للضرورة, وإذا كان العهدٌ قد 
وقع فهذا الشرط عادة وإن لم يصرح به لفظاً؛ إذ لا يمكن أكثر من هذا. 
المسألة الثالثة: «فَالِْذ ِلَْهِمْ على سَوَاءِ »: 

أي على مهل ؛ قاله الوليد بن مسلم. وقيل : على عَدْل, معناه بالتقدم إليهم والإنذارٍ 
لهم. وهكذا يجب للإمام أن يفعل اليوم في كلا وجهي العقد أولاً؛ والنبذ على السواء 
انا 


الآية السادسة عشرة 


قوله تعالى: وأَعِدٌوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتمْ مِن قُوَةِ وَمِنْ باط الْحَيْل تَرْهِبُونَ به 


عَدوَ الله وَعَدُوَكُمْ وآخَرِينَ من دُونِومْ لآ تَعلمُوتهم له يمه وما فقوا ين شيءه 
ي اواو مر تُظْلَمُونَ» [ الآية: 3٠‏ ]. 
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المسألة الأول : 

أمر الله سبحانه وتعالى بإعداد القوة للأعداء بعد أن أكد في تقدمة التقوى ؛ فإن 
الله تعالى لو شاء فزمهم بالكلام , والتفل في الوجوه. وخئة من تراب كما فعل 
وعول: الله متاو ولكنه اناه أن تلو زتكصض الثايل يفن بعلن التاق وقضائة 
النافذ ؛ فأمر بإعداد القوّى والآلة في فنون الحرب التي تكون لنا عدَة وعليهم قوة, 
ووعَدَ على الصبر والتقوى بأمداد الملائكة العليا. 
المسألة الثانية : 

روى الطبري وغيره: عن عُقبة بن عامر؛ قال: قرأ رسول الله عَيْلتَهِ على المنبر : 
© وأعدوا هم ما استطعم من قرَّةٍ ومن رباط الخيل 4 ؛ فقال: «ألا إِنْ القوة 
الرَميء ألا إن القوة الرمي, ألا إِنَ القوةً الرَّمئي» - ثلا ثلاثاً 00 , 

وروى البخاري عن سلمة بن الأكوع. قال: مر النبي عله على نفر من أسْلم 
يَنْتَضِلُون بالسهام , فقال النبي مَل : «ارموا د بني إسماعيل » + فإن أباة كان راميا .انا 
مع دبي فلان». قال: فأمسك أَحَدُ الفريقين ا فقال رسول الله : وما لكم 
لا ترْمُون؟» قالوا: وكيف نرمي وأنت معهم! فقال رسول الله: «ارْمُوا وأنا معكم 
كلكم 007 , 

زاد م في رواية: فلقد رموا عامة يومهم ذلك., ثم تفرقوا على السواء ما نضل 
بعضهم بعضاً . 
(4) انظر: ( صحيح مسامء حديث ١717‏ من الإمارة وسنن أبي داود. الباب 5 من الجهاد. وسنن 


الترمذي» سورة 8. من كتاب التفسير. وسئن ابن ماجة, الباب/9١‏ من الجهاد. ومسند أحمد بن 
حنبل .)1١019/4‏ 

.580/5٠١ المستدرك ٠/4و . شرح السنة, للبغوي‎ .5١9 .١!ة/4 انظر: (صحيح البخاري‎ )41١( 
.1955/" مشكاة المصابيح للتبريزي 85714". جنع الزوائد » للهيئمي هرم" . تفسير ابن كثير‎ 
الكنى والأسماء , للدولابي ١//ا١ . التاريخ الكبير.‎ . ١315 موارد الظبآن‎ .9٠/+ حلية الأولياء‎ 
.)778/19 الترغيب والترهيب» للمنذري‎ . ١97/7 الدر المنثورء للسيوطي‎ .7٠١/8 للبخاري‎ 
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تع و ع و ا مر اجراخ 


ل د عر 


وروى البخاري عن عل قال: ما رأيّت رسول الله يفدي رجلاً بعد سعد سمعته 


يقول: «ارّم فداك أبي وأمي 69 . 

وروى الترمذيء, وأبو داودء والنسائي. عن عقبة بن عامر. قال قيعت رفول 
الله عه يقول: « إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفرٍ الجنة: صانعه يحتسب في 
صنعته الخير» والرامي بهء ومُثْبِلهِ ». وفي رواية: ١‏ والممِد به فارموا واركبواء ولأن 
ترموا أحبٌ إِليّ من أن تركبواء ليس من اللهو ثلاث: تأديب الرجل فرسه. وملاعبته 
أهله. ورَمّيه بقوسه ونبله. ومّن ترك الرمى بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة 
كفْرها ‏ 9*). وقد شاهدت القتال مراراً فلم أر في الآلة أنجع من السهم. ولا أسرع 


المسألة الثالثة: قوله تعالى: #اومن ربَاط الْخَيْل ©»: 
الرباط: هو حَبْس النفس في سبيل الله حراسة للثغور أو ملازمة للأعداء» وقد 


وقد روى البخاري وغيره؛ عن سَهل بن سعد أنه قال: « رباط يوم في سبيل الله 


(؟85) أنظر: (صحيح البخاري 17/1 . 2174/0 05/8. صحيح مسامء حديث ١1١‏ 47 من فضائل 
الصحابة. سنن الترمذي 9٠8؟.‏ 5/0. السئن الكبرى» للبيهقي ١95/9‏ . الكامل لابن عدي 
١/رة‏ دلائل النبوة. للبيهقي *رة؟؟. تاريخ أصفهان ١كلره "١‏ . البداية والنهاية 4/لاا» 
االسنة ‏ لابن أبي عاصم ١/٠‏ . تاريخ جرجان, للسهمي 80*). 

(+8) انظر: (سئن الترمذي .1١789/‏ سنن ابن ماجة .581١‏ سنن النسائى 7/؟9. مسند أحمد بن 
حنبل 7/15 » ١548‏ . السئن الكبرى », للبيهقي .5١8 71١7/١١‏ المستدرك /. مصنف عبد 
الرزاق ٠٠‏ ., مشكاة المصابيح, للتبريزي ٠م"‏ . الترغيب والترهيب “لاا . تهذيب تاريخ 
ابن عساكر /ا/.5. مشكل الآثارء للطحاوي .١١48/١‏ مصابيح السنة, للبغوي */1: . الدر 
المنثور» للسيوطي #/19. 144 . المصنف لابن ألي شيبة ه/رو؛*. 5"/9. المعجم الكبيرء 
للطبراني .84١/١1‏ نصب الراية» للزيلعي 57/14 . تاريخ بغداد. للخطيب 8/8؟١»‏ 


خير من الدنيا وما فيهاء وموضع سوط في الجنة خيّر من الدنيا وما فيهاء والروحة 
يَرُوحها العبد في سبيل الله. والغدوة خير من الدنيا وما فيها »69 . 


وروى الترمذي عن قضالة بن عبيد. عن رسول الله عَم قال: « كل ميت يم 
على عمله إلا الذي يموت مُرَابطاً في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن 
من فتئّة القبر , 49 , 
المسألة الرابعة: وأمّا رباط الخيل: 


فهو فضل عظم ومنزلة شريفة. وروى الأئمة عن ألي هريرة أن رسول الله ملت 
قال: ٠‏ الخيل ثلاثة؛ لرجل أَجْرء ولرجل سترء وعلى رجل وزر. فأما الذي هي عليه 
وز فرجل ربطها رياء وفخراً ونوا لأهل الإسلام. فهي عليه وزرء وأما الذي هي 
عليه ستر فرجُل ربطها تغنياً وتعففاً» ولم ينس حقّ الله في ظهورها فهي عليه سترء وأما 
الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لا في مَرْج أو رَوْضّة فيا أكلّت من 
ذلك المرج أو الروضة من شيء إلآّ كتب الله له عدّد ما أكلت حسنات» وكتب له 
أرواثها وأَبُوالها حسنات, ولا يقطع طوالها فتستن شَرَفاً أو شرفين إلا كتب الله له 
ذلك حسنات. ولا مر بها صاحبها على :بر فشربت منه ولا يريد أن يسقيّها إل كتب 
الله له عدد ما شربت حسنات 4790 , 


(484) انظر: ( صحيح البخاري 5/14 . سئن الترمذي 177114. .١110‏ مسند أحمد بن حنبل ١/9"ء‏ 
6» لاء 89/0". المستدرك *“/ر"5١.‏ الدر المنشور *ر5١١.‏ مشكاة المصابيح . للتبريزي 
0 , الترغيب والترهيب ؟/؟15؟. 514 . زاد المسير. لابن الجوزي . تاريخ جر جان . 
للسهمي ؟55. علل الحديث, لابن أبي حاتم 579 ٠٠١9‏ . المعجم الكبيرء للطبراني .1١١/‏ 
مصنف عبد الرزاق /95711. 9518). 

(40) انظر: (سنن الترمذي .538١‏ مسند أحمد بن حنبل 50/7. المستدرك ؟/54١.‏ ممع الزوائد 
70 موارد الظرآن ١7151‏ . مشكاة المصابيح. للتبريزي «585. 8851. زاد المسيرء لابن 
الجوزي 2085/١‏ الدر المنثور. للسيوطي ١/5‏ . 118. تفسير ابن كثير .١79/*‏ تفسير 
القرطبي 56/5 . المعجم الكبير, للطبراني 815/18). 

(45) انظر: ( صحيح البخاري 1587/9 .١‏ 0/15" . 509. ت/لااك 8 . وصحيح مسام. الباب 
5 حديث 4 51 من الزكاة. وسنن النسائي, الباب ١‏ من الخيل. سئن ابن ماجة 984". 
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ورورى البخاري ومسام عن جابر بن عبداللك 30 قال: رايت رسول الله عله 
يلوي ناصية فرس بأصبعيه؛ وهو يقول: «الْخَيْرٌ معقود في نواصي الخيل إلى يوم 
القيامة ) 64 , 

وثبت عن أنس أنه قال: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله ميم بعد النساء من 
الخيل 80" . خرجه النسائي . 


المسألة الخامسة: المستحبُ من رباط 'الخيل الاناث قبل الذكور: 

قاله عكرمة وجماعة. وهذا صحيح.ء فإنّ الأنثى بطنها كنزء وظهرها عز. وفرس 
عريل انق 
المسألة السادسة: 

يستحب من الخيل ما روى أبو وهب الجشمى وكانت له صحبة, قال: قال رسول الله 
يِه : ٠‏ عليكم بكل كُمَيت أغرّ محجل, أو أدهم أغرّ محجل. أو أشقر أغرّ محجّل». 


0 التمهيد. لابن عبد البر .5٠1/4‏ السنن الكبرى, للبيهقي .١0/٠١‏ الدر المنثور للسيوطي 
علرموكء تم" . فتح الباري 57/8/ا2 5/1 ؟5. وزاد المسيرء لابن الجوزي 9ر5 .)5١‏ 
(410) في ب: عن جرير بن عبدالله . خطأ. 
(48) انظر: ( صحيح البخاري 75/5. 03٠١5‏ 7075. صحيح مسارء الاب 25 حديث 55 من الزكاة, 
والباب 51 حديث لاوء 98 من الامارة. وسنن الترمذي 1787 1194 . سئن النسائي . الباب 


7.١‏ من الخيل. سنن ابن ماجة 8.6 . 8181 5088. مسند أحمد بن حنبل ؟/ة4ء ا8ء 
لل اا روط انس ك/رئءك ملا. 913. سنن الدارمي .7١7/5‏ السنن 
الكبرى. للبيهقي 56/؟7١١:‏ 205/9579 ٠‏ المعجم الكبير» للطبرافي 586/7 » 
لااك/رة 1 2108 ممع الزوائد 0. سنن سعيد بن منصور 071580 7411 . مشكل 
الآثارء للطحاوي .41/١‏ مصنف ابن ألي شيبة .148٠/١٠‏ 485. الدر المنثور. للسيوطي 
#/"#واء ١195‏ . نصب الراية» للزيلعي ع/راوء ؟5 . شرح السنة للبغوي ."87/5٠١‏ تفسير ابن 
كثير 657/14 591/17. تفسير القرطبي ؟/رءةس. 5/١6‏ ؟١‏ . مصابيح السنة» للبغوي 7/7 ). 
(45) انظر: (سئن النسائي, الباب * من الخيل» والباب ١‏ من عشرة النساء. ومسئد أحمد بن حنبل 


خرجه أب داود والنسائي 7" . 

وروى الترمذي. عن ألي قتادة ‏ أن الني عله قال: « خير الخيل الأدهم الأقرح 
المحجّل الأرتّم» ثم الأقْرّح المحجّل طلق اليمين» فإن لم يكن أدهم فكّميت على هذه 
الممئة 29" , 
المسألة السابعة : 

روى مسم والنسائي أنه يكره الشكال من الخيل 9" . 

وثبت عن النىّ يَِْقَهِ من رواية عبدالله بن عمر أنه قال: ١‏ إنما الشؤم في المرأة» 
والفرسء والدار ‏ 59 . 

وقد بينا تحقيق ذلك في شرح الحديث . 
المسألة الثامنة: قوله: ل تُرْهِبُونَ به ععَدَوَ الله وعدوَكم © : 


يعني تُخِيفون بذلك أعداء الله وأعداءم من اليهود وقريش», وكفار العرب 9" , 

(90) انظر: (سئن ألي داود 504. سئن النسائي, الباب ”© من الخيل. السنن الكبرى» للبيهقي 
/.08. مشكاة المصابيح, للتبريزي 5878. الدر المنثورء للسيوطي */194. شرح السنةء 
للبغوي .589/٠١‏ تفسير القرطبي //1717). 

(91) انظر: (سنن الترمذي 1393. سئن ابن ماجة 5789. مسند أحمد بن حنبل ."٠ ٠/0‏ السئن 
الكبرى, للبيهقي در. +" . مشكاة المصابيح, للتبريزي 541717. الدر المنثور , للسيوطي ١948/5‏ . 
موارد الفآن ١17+‏ . الترغيب والترهيب 9*/غ51؟. شرح السنة. للبغوي .59٠0/٠١‏ تفسير 
القرطبي 575/4 ؛ 717/8 ). 

(؟9) انظر: (مسند أحمد بن حنبل ؟/ر.0؟. 15 . 1061. 01431١‏ 1/ا4. صحيح مساء الباب 51 » 
حديث 1٠١١ 1١١‏ . سئن ألي داودء الباب 11 من الجهاد. وسئن النسائي, الباب 4 من الخيل. 
السئن الكبرى للبيهقي 0/7.. مصنف ابن ألي شيبة 04/17 . الدر المنثور "#/ر89١).‏ 

(98) انظر: (صحيح مسامء الباب 4*. حديث ١0‏ من السلام. سنن أني داودء الباب 55 من الطب. 
وسنن النسائي, الباب 0 من الخيل. مسند أحمد بن حنبل .١57/*‏ جمع الزوائد 4/0 .٠١‏ شرح 
السنة. للبغوي و١‏ . الأدب المفرد للبخاري 517. فتح الباري 1*1//9 . مشكاة المصابيح » 
للتبريزي 50817 . التمهيد . لابن عبد البر 1748/9؟. صحيح البخاري /ا/ ٠١‏ . 

(94) في ب:وكفار قريش. 


«وَآخَرِين مِن ذُونِوم 4: يعني فارس والروم. 

وقد روي عن الني عَْتهْ أنه قال: «أما فارس فتطحة أو نطحتان, ثم لا فارس 
بعدها. وأما الروم ذوات القرون فكلا هلك قَرْنْ خلّفه آخر إلى يوم القيامة, ©" . 
المسألة التاسعة: قوله: ل وَمِنْ ربّاط الْخَيْل ©: 

عام في الخيل كلها وأجودها وأعظمها أجراً. 

وقد قال ابن ل وابن ء عبد م عن مالك قال الله: 4 راعدوا 3 م 
وكذلك قال سعيد بن المسب. 

الآية السابعة عشرة 

قوله تعالى: لإوَإِنْ جَنَحُوا سم اتح لها وَل علَى اله َه هوَ اسيم 
العَلِمِ © [ الآية: 1١‏ ]. 
المسألة الأولى : السام : 

بفتح السين وكسرها وإسكان اللام, وبفتح السين واللام» وبزيادة الألف أيضاً: 
هو الصلح» وقد يكون السلام بالألف واللام من التسلج - وقد تقدم. 
المسألة الثانية: في ذلك ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها منسوخة بقوله: # فافْتلوا المشر كين 4 [ التوبة: 0 ] ونحوه. 

الثاني : إن ذَعَوْك إلى الصلح فأجبهم ؛ قاله ابن زيد والسّدّي . 

الثالث : إن جنحوا إلى الإسلام فاجنح لها ؛ قاله ابن إسحاق. قال مجاهد : وعَنَى به 
قريظة ؛ لأن الجزية تقبل منهم, فأما المشر كون فلا يقبل منهم شيء . 


(96) ل أجده بهذا السياق. 


سورة الأنفال الآية )1١(‏ 


المسألة الثالثة: 

أما قول من قال إنها منسوخة بقوله: #فاقتلوا المشركين؟ [التوبة: 60] - 
فدعوى. فإن شروط النسخ معدومة فيها. كا بيناه في موضعه. 

وأما من قال: إن دَعَوْكَ إلى الصلح فأجبهم فإن ذلك يختلف الجوابُ فيه؛ وقد 
قال الله: « قلا تَهنُوا وَتَدْعنُوا إلى السّلم وَأَنْتَم الأعلّرْنَ» [ عمد : 0]. 

فإذا كان المسلمون على عرَّة, وفي قوة ومّنعة, ومقانب عديدة. وعَدّة شديدة: 

فلا صلح حتى تطعن الخيل بالقنا وتضرب بالبيض الرقاق الاجم 

وإن كان للمسلمين مصلحة في الصلح لانتفاع يجلب به أو ضر يندفع بسببه فلا 
بأس أن يبتدىء المسلمون به إذا احتاجوا إليه؛ وأن يحيبوا إذا دُعوا إليه وقد صالح 
النبي ع أهل خيبّر على شروط نقضوهاء فنقض صلْحهم . وقد وادع العم ي2 
5 - ل أستة 0 0 --- - - 3 8 
وقد صالح أكيدر دومة واهل نجران» وقد هادن قريشا لعشرة اعوام حتى نقضوا 
عَهُدّه. وما زالت الخلفاء والصحابة على هذه السبيل التى شرَعْناها سالكةً » وبالوجوه 
التى شر حناها عاملة . 


امسسألة الرابعة: عَقَدُ الصلح ليس بلازم للمسلمين, وإنما هو جائز باتفاقهم 
اجمعين: 

إذ يجوز من غير خلاف للإمام أن يبعث إليهم. فيقول: نبدّت إليكم عَهدم 
فخذوا مني حذّرك. وهذا عندي إذا كانوا هم الذين طلبوه؛ فإن طلبه المسلمون لمدة 
م يَجْرْ تركه قبلها إلا باتفاق. 


المسألة الخامسة: ويجوز عند الحاجة للمسلمين عَقْدُ الصلح بال يبذلونه للعدو: 


والأصلّ في ذلك موادعةٌ النيّ مَِمِ لعيينة بن حصن وغيره يوم الأحزاب, على 
أنْ يعطيّه نصف تمر المدينة» فقال له الستّْدان 7 : يا رسول الله ؛ إن كان هذا الأمر 


(95) هما سعد بن معاذ. وسعد بن عبادة. من هامش البجاوي. 


0 
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سورة الأنفال الآيتان ( 10 و13) 
من قبل الله فامُض لهء وإن كان أمراً لم تؤمر به ولك فيه هَوَّى فسَمُعْ وطاعة.'ؤإن 
كان هذا الرأي والْمَكيدة. فأعلمنا به. 

فقال النيّ عله : « إنما هو الرأي والمكيدة لأني رأيت العرب قد رمَتكم بقؤسٍ 
واحدة فأردت أن أدفعهًا عنكم إلى يوم ». 

فقال السعدان: إنا كنا كفاراً. وما طمعوا منها بتمرة إلا بشراء أو بقرَّىء فإذا 
أكرمنا الله بك فلا نعطيهم إلا السيف؛ وشقَا الصحيفة التي كانت كتبت. 

الآية الثامنة عشرة 

قوله تعالى:«إيا أيّها التي حَرْض الْمُومِدِينَ عَلَى الْقتال إن يكن منكم عشرون 
صَابرُونَ يَغُِْوا مالتين ون يَكُنْ مَِكُمْ ماله يَغْلُِوا آلف من الذينَ قروا بأنهُمْ قوم 
ل ا 3 الآن حَنْف الله عَنْكُمْ وَعَلِمَ أن فيكم 5 َِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مالة صابرةٌ 
يعلِبُوا اتن ون يَكْن مِنْكُمْ ألف يَعِْيُوا أَلقيْن بِإِذن الله والله مَمَ الصّابرِين 4 
[ الآيتان 53:66 ]. 
المسألة الأولى : قوله: #حَرّض #: 

أي أكد الدعاء . وواظب عليه . يقال: حاررض على الأمرء وواظب - بالظاء 
المعجمة . وواصب بالصاد غير المعجمة, وواكب - بالكاف: إذا أكد فيه ولازمه. 
المسألة الثانية: القتال: 

هو الصدّ عن الشيء بما يؤْدي إلى القتل . 
المسألة الثالثة: قوله: إن يَكن منكم عشرون صابرٌون...» الآية. 

قال قوم: كان هذا يوم بَدْر ثم نُسخ. وهذا خطأ من قائله؛ لأن المسلمين كانوا 
يوم بَدْر ثلاثمائة ونيّفاً» والكفار كانوا تسعرائة ونيّفاً؛ فكان للواحد ثلاثة. وأما هذه 
المقابلة وهي الواحد بالعشرة فم ينقل أنْ المسلمين صاقُوا المشركين عليها قط 29 


(91) 2 في د: أن المسلمين أصابوا المشركين عليها قط. 


ولكن الباري فرض ذلك عليهم أولاً. وعلله بأنكم تفقهون ما تقاتِلُون عليه, وهو 
الثواب. وهم لا يعلمون ما يقاتلون عليه. ثم نسخ ذلك . قال ابن عباس : كان هذا ثم 
نسخ بعد ذلك بمدة طويلة وإن كانت إلى جنبها . 
المسألة الرابعة: قوله: #الآن حَمَف الله عَنْكُم وَعَلِمَ أن فيكم ضعفاً © : 

أما التخفيف فهو حطّ الثقل. 

وأما قوله: 9وَعَلمَ أن فِيكُم ضعفاً © فمعنى تعلّق العام بالآن» وإن كان الباري 
لم يزل عالاً ليس لعلمه أول. ولكن وجهه أن الباري يعم الشيء قبل أن يكون. وهو 
عالم الغيب» وهو به عالم. إذا كان بذلك العلم الأول فإنه عالم الشهادة وبعد الشيء » 
فيكون به عالاً بذلك العم بعد عَدَمِء ويتعلق عَلْمّه الواحد اد 
على اختلافها وتغيّر أحوالهاء وعلمّه لا يختلف ولا يتغيّر. 

وقد ضربنا لذلك مثالا يستروح إليه الناظر ؛ وهو أنَّ الواحد منا يعام اليومَ أن 
العب طلو رمام م رام طالعة, ثم يراها أشي ولكل واد ذل دول عوات 
علم تجدّد لما يتعلق بهذه الأحوال الثلاثة, ولو قدرنا بقاء العام الأول لكان واحدا يتعلق 
بهاء وعلّمٌ الباري واجبْ الأولية» واجبُ البقاء. يستحيل عليه التغيّر؛ فانتظمت 
المسألة» وتمكنت بها والحمد لله المعرفة. 
المسألة المنامسة : 

فلما خمْف عنا أوجب على الرجل الثبات لرجلين. وهكذا ما تزايدت النسبة 
الواحدة باثنين 8" , فإنه يتقدم إليهاء ويتقدمان إليه. وكل واحد منها يَحَذْره على : 
نفسه. فيهجم على الواحد فيطعنه, فإذا قتله بقي واحد بواحد , وإن اقتتلا فقد حصل 
دم واحد بواحد . وبقي الزائد لُغواء وهذا إنما يكون مع الصبر » والله مع الصابرين . 

وقد روى ابن وهب عن مالك في الرجل يلقى عشرة - قال: واسع له أن ينصرف 
إلى معسكره إِنْ لم تكن له قوة على قتاهم . 


(94) في ب: وهكذا ما تزايدت القسمة لواحد باثنين. 
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1 230 لواح لد اسورة الأنفال الآية (397) 


وهذا دليل على أنه يجوز له أن يثبت معهم, وهي : 
المسألة السادسة:. 
وقد قال قوم: لا يقتحم الواحد على العشرة ولا القليل على الكثير ؛ لأن في ذلك 
إلقاة اليد إلى التهلكة . 
ا وقد بن بُطلان ذلك في سورة البقرة. قال أشهب : قال مالك : قال الله: #الآن 
خفف الله عنكم, رك افك مطاايرد يك جر بلا عابرا يبر 
٠‏ هائتين4؛ فكان كل رجل باثنين 


١‏ الآبة التاسعة عشرة 
0 قوله تعالى : #مَا كَانَ لنب أن يَكُونَ لَهُ أسْرَى حَتَى يُنْخِنَ في الأرْضٍ تَريدون 
عَرَض الدنيًا الله يُيدُ الآخرة الله يز حَكم 6 [ الآية: /ا]. 

فيها أربع مسائل : 
المسألة الأوى: في سبب نزوها: 

قال ابن عباس: حتى يُنْخِن في الأرض» وذلك يوم بَدْرء والمسلمون قليل» فلا 
كثروا قال الله: ١‏ فإمًا مَنَاً بعد وأمًا دا 4 [ ممد: ؛ ], فخيّرهم الله تعالى وهكذا 
قال كثير من المفسرين بعده. 

وعن عبدالله قال: لما كان يوم بَدْر وجيء بالأسرى قال رسول الله كته : ما 
تقولون في هؤلاء الأسرى ؟» فقال أبو بكر : يا رسول الله؛ قومك وأهلك., فاستبقهم 
لعل الله أن يتوب عليهم . 

قال عمر : يا رسول الله؛ كذبوك وأخرجوك. قدّمهم واضرب أعناقهم . 

وقال عبدالله بن رواحة: يا رسول الله؛ انظر وادياً كثير الْحَطَب فأدخلهم فيه ثم 
أضرمه عليهم ناراً. فقال له العباس : قطعت رحمك . 

فسكت رسول الله يَِنُهُ فم يُجِبّْهم ثم دخل» فقال ناس: يأخذ بقول أبي بكر. 
وقال ناس : يأخذ بقول عمر. وقال ناس : يأخذ بقول عبدالله بن رواحة. 
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ستووة الأنقال الآبة اكه ا ا 


ثم خرج عليهم رسول الله عِنّهِ » فقال: ٠‏ إن الله ليليّن قلوب قوم حتى تكون ألين 
من اللين ويشدّ قلوب قوم حتى تكون أشدّ من الحجارة؛ وإن مثلك يا أبا بكر مثل 
إبراهيم إذ قال: طفَمَنْ تَبعَني فإنه مني ومَن عصاني فإنك غفورٌ رحم؟ [ إبراهم: 
. ومثل عيسى حين قال: «إن تعذْبُْهم فإنهم عباذك ...4 الآية. ومثلك يا 
عُمر مثل نوح إذ قال: « رب لا تَدَرْ على الأرض من الكافرين ديّاراً» [ نوح: 
1]. ومثل موسى إذ قال: #ربّنا اطمسن على أمواهم ...4 الآية [ يونس: 88 ]. 

ثم قال رسول الله ييه : ؛ أنتم اليوم عالة فلا يفلتن رجل منهم إلا بفداء أو ضربة 
عنق ). 

فقال عبدالله: يا رسول الله. إلا سهيل بن بَيّضاء . فإني سمعته يذكر الإسلام. 
فسكت النيّ َه » فا رأيتني في يوم أخْوّف أن تقمَ عل الحجارة من المماء مني في 
ذلك اليوم حتى قال رسول الله عَِتُه : « إلا سهيل بن بيضاء ». 

رواه الترمذي مختصراً عن أقوال أبي بكر وعمر وابن رَواحة» ورواه مسام عن عمر 
ابن الخطاب. قال رسول الله يلتم - لما أسَرُوا الأسرى ‏ لأبي بكر وعمر: ما 
ترون؟ » قال أبو بكر : يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة, أرى أن تأخذّ منهم فدية, 
فتكون لنا قوة على الكفارء فعسى الله أن مهديهم للإسلام . 

فقال رسول الله ينه : « ما ترى يابن الخطاب؟» قلت : لا والله يا رسول الله ما 
أرى الذي رأى أبو بكرء ولكن أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم» فتمكن عليَاً من 
أئمة الكفر وصتاديدها . 

فهوي رسول الله يِه ما قال أبو بكرء ول يَهْرَ ما قلت. 

فلما كان من الغد جمْت فإذا رسول الله ته وأبو بكر قاعدين يَنِكيان. قلت : يا 
رسول الله؛ أخبرني من أي شىء تبكى أنْت وصاحبك, فإن وجدت بكاء بكيت وإلا 
الفداء » لقد عرض عل عذابهم أدنى من هذه الشجرة ‏ شجرة قريبة من رسول الله 
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مهاد مط لا انه لعي اب شوو الال الذي (46) 


عله . فأنزل الله: «إما كان لتبِيّ أن يكون له أسرى حتى يُنْحْنَ في الأرض » 
- إلى قوله: « فكلُوا ما غَنِمْتَم حلالاً طيباً © فأحل الله الغنيمة لهم . وأنزل الله: 

ما كان لني أن يكون له أُمْرَى حتى يُنْخِنَ في الأرض » تريدون عرض الدنيا ‏ يعني 

الفداء . والله يريد الآخرة ‏ يعنى إعزاز الدين وأهلدع وال الكفر وأهله 9" . 


المسألة الثانية: 


روى عبيدة السلماني , عن علي أن جبريل أتى رسول الله يَيْنُهُ يوم بَدْرء فخيّره بين 
أن يقرب الأسارى فيضرب أعناقهم. أو يقبلوا منهم الفداء» ويقتل منكم في العام 
المقبل بعدتهم 2300 , فقال رسول الله عله : « هذا جبريل يُخب رك أن تقدّموا الأسارى 
فتضربوا اعناقهم ) أو تقملوا منهم الفداء , ؤيستشهد منكم في العام المقبل بعدتهم ). 
فقالوا: يا رسول الله؛ بل نأخذ الفداء فنقوّى على عدوناء ويّقتل منا في العام المقبل 
بعدتهم » ففعلوا ,)0١7‏ 
المسألة الثالثة : 

قال 8 وهب. وابن القاسم . عن مالك: كان ببدر اشار مشر كون» فأنزل الله : 
ما كان لني أن يكون له أسرى حتى يُنْخِنَ في الأرض» وكانوا يومئذ مشر كين 
ففادوا وَرَجَعُواء ولو كانوا مسلمين لأنابوا ولم يرجعوا ٠”‏ , وكان عدّةٌ مَنْ قتل أربعة 
وأربعين رجلاً » ومثلهم أسرى ١9‏ , وكان الشهداء قليلاً . 

وقال و عمرو بن العلاء : إن القتل كانوا سبعين والأسرى كذلك . وكذلك قال 


(99) انظر: (سنن الترمذي 1١1/!ا21‏ 2.8084 مسند أحمد بن حنبل ."8/١‏ جمع الزوائد 85/57 . 
مضنف ابن ألي شيبة 117/17 . 500/114. وأسباب النزول. للواحدي 11٠0‏ . البداية والنهاية 
ا/رلاة؟). 


)2٠٠١(‏ في ب: ويقبل منكم في العام المقبل بعدتهم. 
)٠١١(‏ انفر: (طبقات ابن سعد 9/را/5١).‏ 
)١(‏ في ب : كانوا مسلمين لأقاموا ولم يرجعوا. 
)٠١*(‏ في ب: ومثلهم أسروا. 
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سورة الأثفال الآية (14) 1 


ابن عباس» وابن المسيب, ويشهد له قوله: أو لما أصابتكم مُصِيبَةٌ قد أصبم 

مثليها © [آل عمران: 1586 ]. 
فأقام بالعطن المعطّن منهم سبعون عتبة منهم والأسود 

وإنما قال مالك: وكانوا مش ركين., ولو كانوا مسلمين لأقاموا ولم يرجعوا؛ لأن 
المفسركة زووا أن العباسشك قال للني َل : إفي مسام . 

وفي رواية لهم: إن الأسرى قالوا للنبي مَلَِهِ : آمنا بك وبما جئت به ولننصحن لك 
على قومناء فنزلت : «إيا أيّها النيّ قل لِمَن في أيديكم مِن الأسْرى ...14 الأنفال: 
]/٠‏ الآية. قال العباس: افتديت بأربعين أوقية. وقد آتاني الله أربعين عَبْداً » وإني 
رحو امف 

وهذا كله ضعفه مالك » را ري ا من رجوعهم إلى موضعهم . 
وزيادة عليه أنهم غزوه يوم أَحُد . 
المسألة الرابعة: 

قال بعضهم: يدل قوله: لما كان لنبي أن يكون له أسرى حت يُنْحِنَ في الأرض »© 
على تكليف الجهاد لسائر الأنبياء . 

قلنا: كان الجهاد واجباً على أنبياء قبل مد 29, لكن لم يكن هم أسرى ولا 

ومعنى قوله: «إما كان لنبي أن يكون له أسرى4 ما كان لك يا مد أن يَكون 
لك أسرى حتى يغلظ قتلك في الأرض, وتثبت هيبتك في النفوس . 

الآية الموفية عشرين 
قوله تعا: لزلا كياب مِنَ الله سبق لسََكُمْ فيا أَحَدتُم عَذَاب عَلِمْ» 


[ الآية: 58 ]. 


. في ب: كان الجهاد واجباً على الأنبياء قبل محمد‎ )1١5( 
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1 اا 1414 00000 


المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

روى أبو هريرة وغيرهء قال رسول الله عَيَلهِ : «غَزا ني من الأنبياء » فقال 
لأصحابه: لا يتبعني رجل بنى داراً ولم يسكنهاء أو تزوّج امرأة ولم يَبْن بهاء أو له 
حاجة في الرجوع. قال: فلقي العدّرٌ عند غيبوبة الشمس ؛ فقال: اللهم إنها مأمورة, 
وإفي مأمور ر فاحبسها حتى تقضي بيني وبينهم. فحبسها الله عليهء فجمعوا الغنائم فلم 
تأكلها النار » . 

قال: « وكانوا إذا غنموا غنيمةٌ بعث الله عليها ناراً فأكلتهاء فقال لهم نبيهم: إنكم 
0 فليبايعني من كل قبيلة رجل» فبايعوه فلزقت يَدْ رجل منهم بيده؛ فقال له : إن 
أصحابك قد غلّوا فأيّني بهم فليبايعوني. فلزقت يّد رجلين [ أو ثلاثة منهم 
بيده] 09" فقال لما: إنكما قد غللتاء فقالا: أجل. قد غللنا صورة رأس بقرة من 
ذهب. فجاءا بهاء فطرحت في الغنائم» فبعث الله عليها النار فأكلتها ». فقال رسول 
الله َيه : « إن الله أطعمنا الغنائم رحمة رَحِمَنا بهاء وتخفيفاً خفف عنا لما عم من 
ضعفنا ,239, 


[ 
ٍ 
١ 
ْ 


قال الإمام رضي الله عنه: قد بينا في غير موضع وَجْة هذه النعمة وفائدة ما فيها 
من حكمة, وأن الله جعل رزق نبيه مد وأمته مِنْ أفضل وجوه الكسب. وهي جهة 
القهّر والاستعلاء . 

وقد روى أبو هريرة عن الني يله أنه قال: لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس» 
من قبلكم كانت تنزل نار من السماء ‏ فلما كان يوم بدر أسرع الناس في الغنائم» فأنزل 
الله : : #لولا كتاب من الله سبق. ..» إلى آخر الآيتين: : فكلوا مما غنمتم حلالاً 
طيباً» ف ا 


)٠١6(‏ مابين المعقوفتين: ساقط من ب. 
(6065) سبق تخريحه , راجع الفهرس . 
)٠١1(‏ انظر: (سئن الترمذي 6086. مسند أحمد بن حنبل 507/79. موارد الظبآن 1174. سئن سعيد ‏ - 


©5222 252200-2 202022220202252 2 229222 2220222 22205525 2027220217050 سس وير 


سورة الأنفال الآية (14) 00000 0000008 0 ااا ا 
المسألة الثانية : ظ 
اختلف الناس في كتاب الله السابق على ثلاثة أقوال: ١‏ 


لسري اننا يطب برلا خواضاع إوي: 

الثاني : سبق منه ألآّ يعذبهم وحمد فيهم. 

الثالث: سبق منه إحلال الغنائم لهم ولكنهم استعجلوا قبل الإحلال» وهذا كله 2 1 
ممكن صحيح., لكن أقواءٌ ما سبق من إحلال الغنيمة» وقد كانوا غنموا أول غنيمة في 
الإسلام حين أرسل الني عله عبدالله بن جَحْش في رجب مَقفله من بَدْر الأولل» ‏ »« 
وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد إلى نخلة ما بين مكة ا 
والطائف فيرصد بها قريشاً. فمضى ومفى أصحابّه معه, حتى نزلوا بنخلة, فمرّت ١‏ | 
عليهم عير لقريش تحمل زيتاً وأذماً وتجارة من تجارة قريش. فيها عمرو بن 2 |] 
الْحَضرمي؛ ؛ فقتل عمرو. وأقبل عبدالله بن جحش وأصحابه بالعير والأسرى حتى ا 
قدموا على رسول الله يله » وعزل عبدالله لرسول الله عله خسن القسمةء وقسم 
سائرها بين أصحابه؛ وذلك قبل أن يفرض الله لرسوله الخمس . فأكلوا الغنيمة» ونزل 
بعد ذلك فَرْض الغنيمة كام معدا جح بو حصو ارضره لد رو 
والأربعة الأحماس للغانمين. 

والذي ثيك ف ذلك أكُلهم الغنيمة التي غنمواء وإحلال ما أخذ لهم . والبي عله 
ساكت عن ذلك مجيز له؛ فكان وحياً بسكوته وإمضائه 20 , 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: #لولا كتاب من الله سبق © : 

في إحلال الغنيمة لعذَّبت بما اقتحمتم فيها مما ليس لكم اقتحامّه إلا بشرع. فكان 
هذا دليلاً على أنْ العبد إذا اقتحم ما يعتقده حراماً مما هو في عم الله حلال إنه لا 
عقوبة عليه كالصائم إذا قال: هذا يوم نَوْبِي فأفطر الآن. أو هذا يوم حيضي فأفطرء 


- ابن منصور 55٠05‏ . التمهيد . لابن عبد البر 4017/57 . تفسير القرطبي 717/١4‏ . تفسير ابن كثير 
/2)2). 
)٠6١4(‏ في ب: فكان واجباً بسكوته وامضائه . 
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ففعلا ذلك . وكأن النوب والحيض الموجبان للفطر ؛ ففى مشهور المذهب فيه الكفارة 


وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليه » وهى الرواية الأخرى. 


ولنا في إسقاط الكفارة عمدة؛ فهو أن حرمة اليوم ساقطة عند الله فصادف 
الْهَنْكْ محلاً لا حرمة له في عام الله فكان بمنزلة ما لو قصد وَطء امرأة قد زفت إليه, 
وهو يعتقد أنها ليست بزوجه فإذا هي زوجه. 

وتعلّق مَنْ أوجب الكفارة بأن طروء الإباحة لا ينتصب عَذرأ في عقوبة التحريم 
عند الْهَنْكْء كما لو وطىء امرأة ثم نكحهاء وهذا لا يلزم ؛ لأن عم الله تعالى مع علمنا 
قد استوى في هذه المسألة بالتحري. 

وني المسألة التي اختلفنا فيها اختلف علمنا وعم الله فكان المعرّل على عم الله في 
إسقاط العقوبة» كبا قال: # لولاا كتاب من الله . . .» الآية. 
المسألة الرابعة: 

قال النى يلتم - حين نزلت هذه الآية: « لو نزلت نار من السماء لأحرقتنا إلا 
ر غ000 وني رواية: «لو نزل عذاب من السماء لم ينج منه إلا سَعْد بن معاذى 
لقوله: يا ني الله؛ كان الإثخان في القتل أحبّ إلى من استبقاء الرجال١").‏ وفي 
6" . وفي رواية: « لقد عرض 


رواية: ٠‏ لو عَذْبنا في هذا الأمر يا عُمّر ما نجَا غيرك» 
على عذابكم أدنى من هذه الشجرة 230١9‏ , 
المسألة الخامسة : 

في هذا كلّه دليل على أن الإثخان في القتل واجب قبل كل شيء » حتى إذا قَوِيّ 
المسلمون جاز الفداء ؛ للقوة على العدّة لقتالهم أيضاً . فإنما يُراعى الأنظر والأوكد. 
والله أعام . 
1١١ ٠٠١5(‏ ) انظر : ( الدر المنثور. للسيوطي ٠١7/7‏ . تفسير القرطبي 497/8 . تفسير الطبري .)74/٠١‏ 
)11١(‏ انظر تفسير الطبري .)74/٠١(‏ 


(؟١١)‏ انظر: (مسند أحد بن حنبل ١/رالاء‏ 5*ء 8. السئن الكبرى , للبيهقي 9/ر"؟. ١٠ك/رة١٠.‏ 
تفسير القرطبي .)71/5١‏ 


المسألة السادسة: 


فإن قيل: تحقق لنا معصيتهم . 

قلنا : فيها ثلاثة أقوال: 

الأول: إسراعهم في الغنيمة قبل الاحلال. 

الثاني : اختيارهم الفدّاء قبل الإثخان في القتل . 

الثالث: قوله لهم: «(فاضربُوا فوق الأعناق واضرِبُوا منهم كل بَنَان» 
[ الأنفال: ١١‏ ]؛ فأمروا بالقتل فاختاروا الفداء . 

قلنا: أما القول الثالث فضعيف؛ لأنه يحتمل أن يكونٌ نزل قبل أن يبرر. ويحتمل 
أن يكون نزل بعده, ولا يحتجّ بمحتمل . 

وأما القول الأول والثاني فمحتمل أن يكون أحدهما. ويحتمل أن يكون جموعهما ؛ 
والأظهر أنه اختيانٌ الفداء ؛ فإن النبي للد شاورهم فيه؛ فالوا إلى الفداء وكان الله 
قد عاتبهم على رأفتهم بالكفار مع إغلاظهم عليهم بالقثّل والإذاية والإخراج» وإلى 
تحقيق المعصية إلى تأخيرهم القَتّل حتى نزل العَفُو. 

فإن قيل . وهي: 
المسألة السابعة: 

فقد أختاره النبي ملِلهِ معهم . فهل يكون ذلك ذنباً منه؟ 

قلنا: كذلك توهّم بعض الناس» فقال: إنه كان من النبي عَظِلهِ فيه معصية غير 
معينة» وحاشا لله من هذا القول. إنما كان من النبي عله توقف وانتظار» ولم يكن 
القتل ليفوت, مع أنهم كانوا قد قتلوا الصناديد, وأتخنوا في الأرض» فانتظر النبي 
يله : هل ذلك كاف فيه أم لا؟ وهذا بِيّن عند الإنصاف. 

الاية الحادية والعشرون 
قوله تعالى: إياأَيّا الب قل لِمَن فِي أُيْدِيِكُمْ من الأَسْرَى إن يَعْلَم الله في 


و 


فُنُوبكُمْ خَيْراً يُوْتَكُمْ خَيْراً مما أخذ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَالهُ غَفُورٌ رَحِمّ. وَإِنْ يُرِيدُوا 
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خيّانتك فَقَدْ خَانوا ال بق أن مراف حك( لبان ا الا]. 

فيها مسألتان: 2 
المسألة الأولى : 

للا أسر من أسارى المشركين روي أنه تكلم قومٌ منهم بالإسلام. ولم يمضوا بذلك 
عزيمة» ولا اعترفوا به اعترافاً جازماً . ويشبه أنهم أرادوا أن يَقَرَبُوا من المسلمين, 
يبعدوا من المشر كين . فنزلت الآية. 
المسألة الثانية: 

قال علاؤنا: إن تكلّم الكافر بالإيمان في قلبه وبلسانه. ولم يحض به عزيمة لم يكن 
مؤمناً. وإذا وُجد مثل ذلك من المؤمن كان كافراً إل ما كان من الوسوسة التى لا 
يقدرٌ المرء على دفعهاء فإن الله قد عفا عنها وأسقطها . 

وقد بيِّنْ الله لرسوله الحقيقة؛ فقال: 9 وإن يريدوا خْبَّانتك4؛ أي إن كان هذا 
القول منهم خيانة ومكراً «إ فقد خانوا الله مِن قَبْل4 بكفرهم ومكرهم بك وقتاهم 
لك فأمكنك منهم. وإن كان هذا القول منهم خيراً ويعلمه الله فيقبل ذلك منهم 
ويعوضهم خيرا مما خرج عنهم ويغفر لهم ما تقدم من كفرهم وخيانتهم ومكرهم. 

الآية الثانية والعشرون 

قوله تعالى : 9 إن د 0 وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بأمواهم وََنْفْسِهمْ في سَبيل الله 
وَالّذين أوَوًا وَنصرُوا 2 بَحْضْهُمْ زا بَعِض وَالّذِين امَنوا وَلَم يَهَاجرًوا ما لك 
مِن وَلْأَيَتَهِمْ من شيء حت حَتى يُهَاجِرُوا وَإن اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدّين فَعَلَيْكُمْ النَصْرٌ إلا 
عَلَى قَوْمٍ 5ك وى تناف وال يذ تتتلرن تي 4 زالقة: : ؟لا]. 

فيها ثماني مسائل : 


المسألة الأولى : قوله: الَّذِين آمَنُوا ©: 
هم الذين علموا التوحيد. وصدقوا به. وأمنوا أنفسهم من الوعيد فيه. 


7225222 نت تت 2257 070225022522522 تت 20220750 220220700222505 


سورة الأنفال الآية (؟07) عو الا رو و 1 ا و اا الما 


المسألة الثانية: قوله: # وَهَاجَرُوا #: 

هم الذين تركوا أوطاتهم وأهليهم وأموالهم إيثاراً لله ورسوله في إعلاء دينهء 
وإظهار كلمته. ولزوم طاعته, وعموم دعوته. 
المسألة الثالثة: 8 جَاهَدُوا #: 

أي التزموا الْجَهّد ؛ وهي المشقة في أنفسهم , بتعريضها للإذاية والنكاية والقتل . 
وبأموالهم بإهلاكها فيا يُرْضِي الله. 
المسألة الرابعة: قوله: 8 وَالَّذِينَ آوَا وَنَصَرُوا »: 

هم الأنصار الذي تبوّةوا الدارَ والايمان. وانضوى إليهم البي ء ينه والمهاجرون. 
المسألة الخامسة : «أولئك تعضهم أؤليَا + بَعضٍ 4: 

فيه قولان: 

أحدها : في النصرة. الثاني : في الميراث . 

قال ابن عباس وغيره: جعل الله الميراث للمهاجرين والأنصار دون ذوي الا 
المسألة السادسة: قال: وَالّذِين آمَنوا ولم يُهَاجِرَوا م لَكم من ولأبَنهم مِن 
شَيءِ ع حَنّى يُهَاجِرُوا ©: 

قيل : من النصرة لبعد دارهم. وقيل: م من الميراث لانقطاع ولايتهم. 
المسألة السابعة: 9وَإن | اسْتنصروكم فِي الدّين فَعَلَيْكُمْ النَصْرٌ»: 

يريد إن دغوا مين أرض الحرب غَونكم بثفير أو مال لاستنقاذهه29, 
فأعينوهم ؛ فذلك عليكم فرض. إلا على قوم بينكم وبينهم عَهمد. فلا تقاتلوهم 
عليهم, [ يريد ] ٠0!‏ حتى يت العَهْد أو يُنبذ على سواء . 


(؟١اذ)‏ في ب : عونكم بنفر أو مال لاستنقاذهم. 
)١١15(‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. 
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60 11 ا د اسؤار5 الأنفال الآية (7) 


المسألة الثامنة: أما قوله: طأُولِك بَعْضْهُمْ أَوْلَِاء بَعْض »؛ 


١‏ يعني في النصرة أو في الميراث على الاختلاف المتقدم. فلا يبالى به أن يكون المراد 
أحده| أو كلاه)؛ لأن النيّ مَلِهِ قد بيّنَ حُكْمَ الميراث بقوله: «ألحقوا الفرائض 
| بأهلهاء فا بقى فهو لأولى عصبّة ذَكر , 269 , 


0 


0 
: وأما قوله: #والذين آمنوا وم يباجروا ما لكم من ولآيتهم من شيء حتى 
مباجروا : فإن ذلك عام في النصرة والميراث؛ فإن مَّن كان مقباً بمكة على إيمانه ل 
يكن ذلك معتداً له به ولا مُثاباً عليه حتى يهاجر. ثم نسخ الله ذلك بفتح مكة 
والميراث بالقرابة» سواء كان الوارث في دار الحرب أو في دار السلام» لسقوط اعتبار 
الهجرة بالسنة, إلا أن يكونوا أسراء مستضعفين؛ فإن الولاية معهم قائمة والنصرة لهم 
واجبة بالبدن بألا يبقى منا عَيْنْ تطرف حتى نخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا 
يحتمل ذلك » أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم, حتى لا يبقى لأحد درهم كذلك. 


قال مالك وجميع العلاء : فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما حل بالخلق في تركهم 
إخواتهم ف سن العدوةء وبأيديهم خزائن الأموال وفضول الأحوال والعْدّة والعتددء 
والقوة والْجَلّد . 


5 
3 
0 
١‏ الآية الثالثة والعشرون 
ْ قوله تعالى: وَلّذِينَ كَفَرُوا بَعْضْهُمْ أُوليَا بَْض إلا تفْعَلُوهُ تكن فتنَةٌ في 
ا الأَرْض وَقَسادٌ كبر [ الآية: م7 ]. 
ِ فيها مسألتان: 
9 
)١١6(‏ انظر: ( صحيح البخاري .١9١ 21١89 4 2١41/8‏ صحيح مسام. حديث 25 5 من 
الفرائض. سنن الترمذي .5١58‏ مسند أحمد بن حنبل 797/١‏ 850. السئن الكبرى» للبيهقي 
0 


."5.”/٠١ 589 7082/7‏ منحة المعبود .. شرح السنة. للبغوي 5577/8" . مشكاة 
المصابيح , للتبريزي 5*7" . الدر المنثور 501١/5‏ . المعجم الكبير, للطبراني .)5١/١١‏ 


007972225202190 


ع:2 5273 7/0522 -تث تا 


سورة الأنفال الآبة (17/14) ل بو و ود لئس السو ا لد 1 81 
المسألة الأولى: 

قطع الله الولاية بين الكفار والمؤمنين فجعل المؤمنين بعضهم أولياء بَعْضِ » وجعل 
الكافرين بعضهم أولياء بعض, وجعل المنافقين بعضهم أولياء بعض. يتناصرون 
بدينهم, ويتعامّلون باعتقادهم. وفي الصحيح: ١‏ مَثْل المؤمنين في تراحمهم وتوادّهم 

كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى سائره بالحمى والسهر 2١7)‏ , 

ويحتمل أن يريد به بعضهم أولياء بعض في الميراث؛ في الصحيح أن البي عله 
قال: «لا يرث المسام الكافر ولا الكافن السام ع 0030 

وقد تقدم قوله: «إياأيها الذين آمنوا لا تتخدُوا اليهود والنصارى أولياء 
بعضهم أولياء بعض 4 [امائدة: 0١‏ ]. وقال بعد هذا: «المنافقون والمنافقات 

بعضهم من بعض 4 [ التوبة: 1 ]. 

المسألة الثانية: قوله: « إلا تَفعَلوهُ تكن فثْنةٌ فى الأرض *: 

يعني بضعف الإيمان وغَلّبة الكفر؛ وهذه هي الفتنة والفساد في الأرضء وفي هذا 
أمْرْ بالمخروج عن دار الكفر إلى دار الإيمان. وهي الهجرة. 
الأية الرابعة والعشرون 

قوله تعالى: ل وَالّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سبيل الله. وَالّذِينَ آوَوَا 

وَنَصَرُوا أولئك هُمْ الْمُومِنونَ حَقا لَهُمْ مَغْفِرَةَ وَرِزْقَ كَرِم »© [ الآية: 174]. 

)١13(‏ انظر: (صحيح مسمء حديث 51 من البر والصلة. السنن الكبرى. للبيهقي “/701؟. تفسير 
القرطبي 777/4 . 777/8 . تفسير ابن كثير 118/4 . أمالي الشجري 170/7). 

)1١١0(‏ انظر: ( صحيح البخاري .١91/8‏ وصحيح مسلمء حديث ١‏ من الفرائيض. سنن أبي داود 
سنن ابن ماجة 2519594 .908. مسند أحمد بن حنبل 0//ر١٠7‏ 2 27808 2.504 سنن 
الدارمي 7ر٠17‏ . .1/1١‏ السئن الكبرى» للبيهقي 0711/7 .5١8‏ المستدرك 510/1. مصنف 
عبد الرزاق +446. مصنف ابن ألي شيبة .57/1١‏ مسند الحميدي 86101 . المطالب العالية, 
لابن حجر .١54806‏ شرح السنة. للبغوي ١01/1١١‏ . تلخيص الحبير 84/7 » 868 . التمهيد ‏ لابن 
عبد البر روه “#/ةة. و/ر.١ء .17١‏ مشكاة. المصابيح: للتبريزي .٠4*‏ فتح الباري 
١/ءهء‏ 08 . حلية الأولياء, لأبي نعي +/2154: .5١48/10‏ معاني الآثار. للطحاري 770/5 » 
7. المداية والنهاية , لابن كثير 0/ر0١7).‏ 
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1 ا 


رُوي أن الني عَْيَه قال لحارثة: «يا حارثة» كيف أصبحت ؟» قال: مؤمناً حقّاً . 


قال: « لكل حق حقيقة. ف) حقيقة إيمانك »؟ قال: عرفت نفسى عن الدنيا؛ فاستوى 
عندي حَجَرَها ودَهَبّهاء وكأني ناظر إلى عَرُش رلي. 

فقال له النبي عَْلتَهِ : ٠‏ عرفت فالزم » 2102 , 

وني الحديث الصحيح: ٠لا‏ يدرك أحدّم حقيقة الإيمان حتى يكون الله ورسوله 
أحبّ إليه ما سواهماء وأن يحب المرة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر 
بعد إذ أنقذه اللَهُ منه» كما يكره أن يعود في النار , 219 , 

وقد تقدم قوله: 9 إنما المؤمنون الذين إذا ذْكِرَ الله َجِلَت قلوبهم ...4 إلى 
قوله: # كريم4؟ [الأنفال: ١‏ 5 ]. وإذا كان الإيمان في القلب حقاً ظهر ذلك في 
استقامة الأععال بامتثال الأمر.واجتناب النهى» وإذا كان نجازاً قصّرت الجوارح في 
الأعمال؛ إذ لم تبلغ قوته إليها . 

الاية الخامسة والعشرون 

قوله تعالى: 9 وَالّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأولئِك مِنْكُمْ 
َأُولُوا الأَْحَام بَعْضَهُمْ أؤلى بِبَمْض في كتاب اللو إِنّ الله بكْلّ شيْء عَلِم» 
[ الآية: 2/6 ]. 
المسألة الأولى : قوله: # من بَعْد ©: 

يعني من بعد ما أمرتكم بالموالاة» هكذا قال جماعةٌ من المفسرين, إلا أنه يحتمل أن 
يكون يريد من بعد الإيمان الأول والهجرة الأولى؛ فإن الهجرة طبقات: المهاجرون 


(118) انظر : (الضعفاء. للعقيلي ؟/591. المعجم الكبير» للطبراني “#ر٠8.0.‏ تفسير ابن كثير 


عا/رأعوهة). 


(115) سبق تخريحه. راجع الفهرس. 


100905207505207 54752255 0002 522 22+ 


سورة الأنفال الآية (17/0) 1 


سي 


الأولون» وبعدهم مَن هاجر في بحبوحة الإيمان وقبل الفتح. وهم طبقات عندنا 
ودرجات عند الله. 1ْ 
المسألة الثانية: قوله: ل فَأُولئكَ مِنْكُم 4 : 

يعني في الموالاة والميراث على اختلاف الأقوال؛ فإنَ من تولى قوماً فهو منهم 
باعتقاده معهم, والتزامه لهمء وعمله بعملهم2"7: كا قال تعالى: «إ ومن يتولَهُمْ 
منكم فإنّه منهم 4 [ المائدة: .]6١‏ 
المسألة الثالثة: قوله: «وَأُولُوا الأَرْحَام بَعْضَهُم أؤْلى بض »4: 

قال ابن عباس : هذه الآية نسخ لما تقدم من الموالاة بالهجرة دون القرابة التي ليس 
معها هجرة. 

والذي عندي أنه عمومٌ في كل قريب بيّنته السنّة بقوله: «ألحقوا الفرائض بأهلها, 
فيا بقي فهو لأولى عصبة ذكّر », حسها ثبت في كتاب الله وقال رسول الله. 

وكتاب الله الذي ثبت فيه هو اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيءء 
فتجري الأحكامٌ على ما سطر فيه من نسخ وثبوت وإمضاء ورة. 


- 7007 
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)1١(‏ في ب: وعلمه بعلمهم. 
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قال علاؤنا: هذه السورة من آخر ما نزل بالمدينة. ولذلك قل فيها المنسوخ, وها 
ستة أمماء : التوبة » والمبعثرة» والمقشقشة, والفاضحة ؛ وسورة البحوث , وسورة العذاب. 

فأما تسميتها بسورة التوبة فلأن الله ذكر فيها توبة الثلاثة الذين خلفوا بتبوك. 

فأما تسميتها بالفاة ضحة فلأنه نزل فيها : ومنهم , ومنهم. قالت الصحابة: حتى ظننا 
أنها لا تبقى أحداً . 

وأما تسميتها المبعثرة فمن هذا المعنى. يقال: بعثرت المتاع: إذا جعلت أعلاه 
أسفله. وقلبت جميعه وقلبته, ومنه: # وإذا القبور يُعْشْرَت4 : [الانفطار: ؛ ]. 


وأما تسميتها المقشقشة فمن الجمع, فإنها جمعت أوصاف المنافقين» وكشفت أسرار 
الدين . 

وأما تسميتها سورة البحوث قمِن يحَث : إذا اختبر واستقصىء وذلك لما تضمّنت 
أيضاً من ذكْر المنافقين والبحث عن أسرارهم. 

وأما تسميتها سورة العذاب فقد رُوي عن ثابت بن الحارث الأنصاري أنه قال: ما 
كانوا يَدْعُون سورة التوبة إلا المبعثرة» فإنها تبعثر أخبار المنافقين. 

وروي عن ابن عمر أنه قال: ما كنا ندعوها إلآ المقشقشة. 

وروي عن قتادة أنه قال: مثل براءة كمثل المرود ما يُدْرَى أسفله من أعلاه. 


تج 020365722227222 :502200020505225 


القول في سقوط بسم الله الرحمن الرحيم منها : 

وفي ذلك للعلماء أغراض جماعها أربعة: 

الأول: قال مالك - فها روى عنه ابن وهبء وابن القاسم . وابن عبدالحكم: إنه لما 
سقط أوها سقط بمم الله الرحمن الرحيم معه. 

وكذلك يروى عن ابن عجلان أنه بلغه أن سورة « براءة» كانت تعدل البقرة أو 
قربهاء فذهب منهاء فلذلك لم يكتب فيها بسم الله الررحمن الرحم . 

العا مبيراءة محلب روم له الريض الرعو رع فلا عنم 145 

الثالث : أن براءة نزلت برفع الأمان, وبسم الله الرحمن الرحم أمان. 

وهذه كلّها احتالات. منها بعيد ومنها قريب ؛ وأبعدّها قول مَنْ قال: إنها مفتتحة 
بذكر الكفار؛ لأن سوراً كثيرة من سور القرآن افتتحت بذكر الكفار كقوله: 
الذين كفروا 4 . وقوله: وَيْل لكل هُمّزة4 . 

الرابع : وهو الأصح - ما ثبت عن يزيد الفارسي أنه قال: قال لنا ابن عباس : قلنا 
لعنهان: ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال. وهي من الْمَثَانِ وإلى براءة وهي من المئين» 
فقرنتم بينهاء ولم تكتبوا بينها سطر بسم الله الرحمن الرحيم. ووضعتموها في السبع 
الطوال». فم حملكم على ذلك ؟. 

قال عنمان: إن رسول الله يَيَِهٍ كان إذا نزل عليه الوحي يدعو ببعض مَن يكتب 
عنه. فيقول: ضَعُوا هذا في السورة التى يذكر فيها كذ كدان وتنزل عليه الآية 
فيقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذاء وكانت الأنفال من 
أله سا كز دبراءة من آخر ما نزل من القرآن. وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء 
وقبض رسول الله َيِه ولم يبيّن لنا أنها منهاء فظتنت أنها منها ؛ فمن ثّ قرنت بينهما » 
م اكتيونهها مط بينم الله اعون ن الرحم . 

وروي عن أي بن كعب : آخر ما نزل براءة, وكان رسول الله يك يأمرنا في أول 
كل سورة ببسم الله الرحمن الرحم, ولم يأمرنا في سورة براءة بشيء ؛ فلذلك ضمّت إلى 
الأنفال. وكانت شبيهة بها. 
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و ب ل ا عونممو بشنت شورة التوية الآية (1) 


وقد روي عن النبى عَكِثمٍ أنه قال: ٠‏ أعطيت السبع الطوال مكان التوراة. وأعطيت 
المكين مكان الزبور ء وأعطيت المثاني مكان الانجيل. وفضلت بالمفصل) 22 . 
نكتة أصولية: 


١‏ في هذا كله دليل على أن تأليف القرآن كان منزّلاً من عند الله. وأن تأليفه من 
٠‏ تنزيله يبيّنّه النيّ ملت لأصحابه, ويميّزه لكْتّابه, ويرتَبُه على أبوابه. إلا هذه السورة 
فم يذكر هم فيها شيثاً؛ ليتبينَ الْحَلْقَ أنَ الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد, ولا يُسأل 
عن ذلك كله ولا يعترض عليه, ولا يُحاطٌ بعلمه إلا بما أبرز منه إلى الخلق, 
وأوضحه بالبيان. ودلَ بذلك عل أن القياس أصل في الدين؛ ألا ترى إلى عثيان 
وأعيان الصحابة كيف لجأوا إلى قياسٍ الشبه عند عَدّم النص, ورأوا أن قصة ٠‏ براءة» 
شبيهة بقصة ١‏ الأنفال» فألحقوها بها؟ فإذا كان الله قد بيِّن دخول القياس في تأليف 
القرآن فم| ظنّك بسائر الأحكام . 


وفي هذه السورة إحدى وحمسون بة: 


قوله تعالى: 9بَرَاءَة مِنَ الله وَرَسُوله إِلَى الّذين عَاهَدْتمْ من الْمُشْرِكين» 
[ الآية: .]١‏ 
المسألة الأول : قوله تعالى: # بَرَاءَةَ 4 : 

أي هذه الآيات براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدثم من المشركين؛ يقال: 
بتَرئت من الثىء أبرأ براءة فأنا منه برية : إذا أزلته عن نفسك» وقطعت سيب ما 
بينه وبينك . 


6 انظر: ( تفسير ابن كثير .00/١‏ تفسير الطبري "5/١‏ الدر المنثور. للسيوطى .١88/١‏ 
كك/را1ل). ش 
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المسألة الثانية: قوله تعالى: إلى الذين عاهدثم من المشر كين »© : 

ولم يعاهدهم إلا النبي عَيِنهِ وَحْدهء ولكنه كان الآمر والخام. وكل ما أمر به أو 
أحكمه فهو لازم للأمة, منسوب إليهم. محسوب عليهم. يؤاخذون به؛ إذ لا يمكن 
غير ذلك؛ فإن تحصيل الرضا في ذلك من الجميع متعذر لوجهين: 

أحدهما : اختلاف الآراء . وامتناعٌ الاتفاق على مذهب واحد. 


والثاني : كثرة عددهم المانع من تحصيل رضا جميعهم, فوقع الاجتزاء بالمقدم من 
الوجهين؛ فإذا عقد الإمام بما يراه من المصلحة أمراً لزم الرعايا حكمّه, فإذا رضوا به 
كان أثبت لنسبته إليهم, كما نسب عهد رسول الله يَرَِ إلى جميع المسلمين, لكونهم به 
راضين. 

ويحتمل أن يكون الضمير للجاعة؛ وهو مضاف إلى رسول الله عَيهِ على طريق, 
التعظيم في الإخبار عن الواحد العظم بلفظ الجمع . 
المسألة الثالثة : : قوله تعالى: [ من الْمُشْركين» : 

وهذا نص في أن المعاهد كان مشركاً, ولم يكن أحد منهم من أهل الكتاب. وإن 
كانوا أيضاً مشر كين ؛ لأن العهد كان مخصوصاً بالعرب أهل الأوثان, وكانوا على 
قسمين : منهم من كان أجل عهده أقل من أربعة أشهر . ومنهم من لم يكن له عهدء 
فأمهل الكل أربعة أشهر . 


وقيل : من لم يكن له عهد أجل حخسين ليلة: : عشرين من ذي الحجة والمحرم. 
وذلك لقوله: 8 فإذا الخ الأشهر مر الحرّم 4 [ التوبة: 4 ]. وسيأتي بيانه إن شاء الله 
تعالى . 


ا 0 
من لا عَهْدَ له. لقوله: « إل الذين عاهدثم من المششركين»4 [ التوبة: ؛ ]. 
ا 0 
لدمه بالكفر الموجود به. 
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1 0 سق اخ كت شورة النونة الآنة (8) 


المسألة الرابعة: 

يحتمل أن تكون الأربعة الأشهر أيضاً أجلاً لمن كانت مدّثه أكثر من أربعة أشهر. 
ويكون إسقاط الزيادة تخصيصاً للمدّة؛ كا أخرج الله النساة من أعداد من صولح 
عليه في الْحُديبية» بحسب ما يظهرٌ من المصلحة للإمام, والتَادي على العهد . أو الرجوع 

الآية الثانية 

قوله تعالى: فَسِيِحُوا في الأرْض أَربَعَةَ أَشْهْر وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي الله 
وَأنَّ الله مُخْزِي الْكَافِرِينَ» [ الآية: ١‏ ]. 

فيها ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: قوله تعالى: ١‏ فَسِبِحُوا في الأرْض أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ©: 

أي سيرواء وهي السياحة» قال ابن وهب: قال مالك: بلغني أن عيسى ابن مريم 
انتهى إلى قرية خربت حصونهاء وجفت أنهارهاء وتشعّب شجَرهاء فنادى: يا 
خرب. أين أهلك ؟ فنودي: يا عيسى » بادُوا فضمَّتهِم الأرض . وعادت أعماهم قلائد 
في رقابهم إلى يوم القيامة ؛ عيسى ابن مريم فجد. 

قال علماؤنا: يريد مالك بسياحته أنه المسيح عيسى ابن مرم . 

المعنى: لكم في الأرض مسير أربعة أشهرء واختبروا فيهاء وحرّروا أعالكم. 
وانظروا مآلكم؛ فإنْ دخلتم في الإسلام فلكم الأمان والاحترام» وإن استمررتم على 
الكفر عوملتم بمعاملة الكفار من القتل والإسار. 
المسألة الثانية : 

قد روى جماعة أنَّ عل بن أبي طالب كان يقول في أذانه: ومن كان بينه وبين البي 
عَلِنُ عَهْد فعَهده إلى مداه ؛ فإن صحّ هذا فإنه يدل على أن العهد المحدود لمدة 
موقوف على أمَدهء وأن العَهّدَ المطلق ‏ أو الذي له أقل من أربعة أشهر فإن مدته أربعة 
أشهر ء إلا من لم ينقض فإِنْ عهده إلى مدته من غير خلاف بنص القرآن بعد هذا . 


سورة التوبة الآية () 2 


المسألة الثالثة: 
اختلف الناسٌُ في هذه الأشهر التى قدّرت للسياحة على أربعة أقوال: 


الأول: أنها من شوال في سنة ثمان إلى صفر من سنة تسع ؛ قاله الزهري وغيره. 


الثاني : أنها عشرون من ذي الحجة, أَوَّلّها يوم النحر إلى تمام أربعة أشهر . وذلك 
بمضي عشرة أيام من ربيع الأول سنة تسع. وقيل هو الثالث من أول يوم من ذي 
القعدة. وقيل في الرابع من يوم يبلغهم العام . 

والصحيح أثه من يوم النحرء فبذلك كان البدء وإليه كان المنتهى. 

الآية الثالئة 

«وَأذَانَ مِنَ الله وَرَسُولِه إلى النّاس يَوْمَ الْحَجّ الأكْبَرٍ أن الله 0 
الْمُشْرِكين ورسولهُ فإن تبتم فهو خير لكمء ٠‏ وان مولت فاقلا نَكُمْ غَيْر مير 
الله وَبَشرِ الَذِينَ كَفَرُوا بِعَذَّاب أليم » [ الآية: ]. 

فيها أر, بع مسائل : 
المسألة الأولى: الأذان: 

هو الإعلام لغة من غير خلاف » المعنى براءة من الله ورسوله دان من الله 
ورسوله. أي هذه براءة, وهذا إعلامٌ وإنذار: إوما كنا مُعَذَْبِينَ حتى نبعث 


رسولاً4» [الإسراء: .]1١0‏ «الئلاً يكون للناس على الله حجةٌ بعد الرّسل» 


.] ١56 : النساء‎ [ 


4 
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المسألة الثانية: 
روى البخاري وغيره أن النىّ ملم خطب بمنى فقال: ١‏ أيها الناس؛ أتدرون أي 
هذا ؟» قالوا : الله ورسوله أعلم . قال: « شهر حرام ). قال: «أتدرون أي بلد هذا ؟») 


و0 ع محم حبرو حك مح ديد بحي بتكم وو برا حا مو حوور جم بور ترمد حر مح ميو ور حمو دك مرت مرق ع ريدت 1 
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قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «بلد حَرَام». قال: « إن الله حرم عليكم دماءم 
ا ا ان 

وروي عن ألي هريرة أيضاً قال: بعثنى أبو بكر في تلك الحجة في المؤذنين الذين 
بعثهم يوم النحر يؤذْنون بمنى ألا عد علد العار مرك رزلا يطوف بالبيت عريان. 

قال أبو هريرة: عم أردفه الني يِه بعل فأمره أن ينادي بيراءة. 

قال أبو هريرة: فأذن معنا على بمنى يوم النحر ببراءة» وألاً يحج بعد العام مشرك» 
ولا يطوف بالبيت عريان. 


وروى الترمذي». عن سلبان بن عمر وابن الأحوص., حدثنا ألي أنه شهد حجة 
الوداع مع رسول الله يَِنّهِ » فحمد الله وأثنى عليه. وذكر. ووعظ, ثم قال: «أي يوم 
أحرم» أي يوم أحرمء أي يوم أحرم ؟» قال: فقال الناس: يوم الحج الأكبر يا رسول 
الله. قال: ١‏ فإنْ دماءم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في 
بلدم هذا في شهرك هذاء ألا لا يجيي جان على نفسه. لا يجني والدّ على ولده. ولا 
ولد على والدهء ألا إن المسام أخو المسامء فليس يحل لمسام من أخيه إلا ما حل من 
نفسه, ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع., لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا 
تظلمون, غير ربا العباس بن عبدالمطلب» فإنه موضوع كله, ألا وإنَ كل دم كان في 
الجاهلية موضوع, وإن أول دم أضع من دماء الجاهلية دم الحارث بن عبدالمطلب» 
كان مسترضعاً في بني ليث فقتلته هذيل, ألا واستوصوا بالنساء خيراً؛ فإمين غوار 
عندك. ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك إل أن يأنين بفاحشة مبتنة؛ فإن قَعَْن 
فاهجروهن في المضاجع , واضربوهن ضرباً غير مُبرح» فإن أطعنكم فلا د َبْغُوا عليهن 

سبيلاً . ألا إن لكم على نسائكم حقاً, ون عليكم حقاً. فأما حقّكم على نسائكم فلا 
يوطئن فرشكم مّن تكرهون, ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. ألآ وإنْ حقهن عليكم 
أن تحسنوا إليهن" في كسوتهن وطعامهن 7 


ت تت ١ت‏ تق ات انتتت لاطت الث اعت ات اتتتت ان اخطت اك :التق اك احتتق لل النتت 2 


إفة سبق تخريجه . راجع الفهرس. 
(8) 1+ ميق شرع راج الفهرض: 


هذا حديث حسن صحيح. 

وروي عن الحارث» عن علي قال: سألت رسول الله يِه عن يوم الحج الأكبرء 
فقال: «يوم النحر 2 . 

وروي أيضاً عن ابن عباس قال: بَعث الني عَلِتَهِ أبا بكر. وأمره أن ينادي مبؤلاء 
الكلمات, وأتبعه علياً. فبينا أبو بكر في بعض الطريق إذ سمع رّغَاء ناقة رسول الله 
عِتِهٍ القصواء. فخرج أبو بكر فزعاً يظن أنه رسول الله ييه » فإذا هو عل فدفع 
إليه كتاب رسول الله يِيِنَهِ , وأمر علياً أن ينادي ببذه الكلمات, فانطلقا وحجّاء فقام 
علّ فنادى أيام التشريق: ذْمةٌ الله ورسوله بريئة من كل مشركء فَسِبحوا في الأرض 
أربعة أشهر, ولا يحجَّن بعد العام مشرك., ولا يطوفن بالبيت عُريان ولا يدخل الجنة 
إلا مؤمن 

وكان عل يُنادي فإذا أعيا قام أبو بكر ينادي بها . 

وروي عن زيد بن ينيع *) قال : سألت علياً بأي شيء ب بعثت في الحجة ؟ قال: بعثت 
بأربع : ألا يطوف بالبيت عُريان, ومن كان بينه وبين النبي عهد فَعَهْده إلى مدته. ومن 
لم يكن له عهد فأجَلُّه أربعة أشهر, ولا يدخل الجنة إل نفس مؤمنة» ولا يجتمع 
المسلمون والمشر كون بعد عامهم هذا . 


م 
1 
1 
١‏ 
ا 


ٍ 

١ 

7 1 ١ 
3 قال أبو عيسى : هذا حديث حسن.‎ 
١ وروي أيضاء عن ساك بن حرب, عن أنس بن مالك, قال: بعث الني عله‎ 
5 ببراءة مع ألي بكر ثم دعاه فقال ولحي ع ادو هذا الااركل بن اح‎ 
١ فدعا علياً. فأعطاه إياه.‎ 
وهذا حديث غريب من حديث أنس بن مالك 29 . ا‎ 

0: 

7 
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(14) أنظر: ( سنن الترمذي 088. كنز العمال 45٠7‏ . الدر المنثورء للسيوطي .)5١1/8‏ 
)5 في ب: زيد بن أسام. 
(3) 0 في ب: من حديث مالك بن أنس. 

وانظر الحديث في: ( سنن الترمذي 60 الدر. المنثور. للسيوطي 5/7 .)7٠١‏ 


ا 
1 ا 2 ا تت 5ت لش تن 
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16 اك اج ا ل ةج سم الما لامو معط فح سؤرة التوئةةالآية '(8) 


المسألة الثالثة: 

اختلف الناس في يوم الحج الأكبر؛ فروى ابن وهب عن مالك أن يوم الحج 
الأكبر يوم النحر. 

قال ابن وهب: سمعْت مالكاً يقول: لا نشك أن الحج الأكبر يوم النحر؛ وذلك 
لأنه اليوم الذي تَرْمَى فيه الجمرة, ويُنْحَر فيه الْهَدْيء وتراق فيه الدماء » وهذا اليوم 
الذي ينقضي فيه الحجّ؛ من أدرك ليلة النحر فوقف بعرفة قبل الفجر أدرك الحجء 
وهو انقضاء الحج وهو الح الأكبر . 

ونحوه روى ابن القاسم, وأشهب. وعبدالله بن الحكم عنه. وبه قال ابن عمرء 
وعلى, وابن المسيب. وكذلك يروى عن ابن أبي أؤفى أنه سكل عن الحج الأكر» 
فقال : وهو يوم يحلق فيه الشعر. وثراق فيه الدماء. ويحل فيه الحرام» وتوضع فيه 
النواصي »). 

وقال عبدالله بن الحارث بن نوفل, ومد بن سيرين: « إنه يوم عرفة», وبه قال 
الشافعي . وقال مجاهد : « الحج الأكبر القرّان» والحج الأصغر العمْرَّة». 


قال القاضي : إذا نظرنا في هذه الأقوال فالمنقح منها أن الحج الأكبر الحج, كا قال 
مجاهد ؛ لكنا إذا بحثنا عن يوم الحج الأكبر فلا شك أن يوم عرفة يوم الحج الأكبر ؛ 
لأنَّ الحج عرفة» مَنْ أدرك الوقوف بها في يومها أدرك الحج. ومّن فاته الوقوف بها 
فلا حجّ له؛ بيد أن المراد بالبحث عن يوم الحج الأكبر الذي ذكره الله في كتابه, 
وذكره الني َيِه في خطبته, ولا شك في أنه يوم النحر لثبوت الحديث الصحيح. 

فإن النبي عله إنما أمر بالأذان يوم النحر» ولشبوت الحديث الصحيح أيضاً» فإنه 
قال يوم النحر: «أيّ يوم هذاء أليس يوم الحج الأكبر ؟» ] تقدم بيانه. 

وإن كان قد روي عن الزبير أن الني مله خطب يوم عرفة فقال: «أتدرون أي 
يوم هذا ؟» فيقولون: هو يوم الحجّ الأكبر . وهذا مما لم يصح سنده. 

وقد احتج ابن أي أُوْقَى على أنه يوم الحج الأكبر بانقضاء الحجّ فيه من 


سورة التوبة الآية () 00 0 0 
النسك وإلقاء التقّث. وهو الذي قال الله فيه: ثم ليَقُضوا تفتهم . ..» الآية 2 3 
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وغخاص مالك على الحقيقة. فجمع بين الدلائل, وكاله اد يوم النحر فيه الج : 
كله ؛ لأن الوقوف إنما هو في ليلته . وفي صبيحته الرمى والحَلق والنحر والطواف. فلا 7 
ب 1 

م 


يبقى بعد هذا إشكال. واللّه أعلم . 


2 0 ع وو 2« 001 02 0 01 


وقد روى أبو جعفر مد بن علٍّ أنه قال: لما نزلت: ٠‏ براءة» على رسول الله عله 
وقد كان بعث أبا بكر الصديق ليقي للناس الحج قيل له: يا رسول الله؛ لو عدت به 
إلى ألي بكر . فقال: ١‏ إنه لا يؤدّي عني إلا رجل من أهل بيتي ». ثم دعا علياً. فقال 
له: « اخرج بهذه القصة من صَّدْر براءة» وأذّن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى 
أنه لا يدخل الجنة كافر, ولا يحجّ بعد العام مشرك., ولا يطوف بالبيت عريان» ومن 
كان له عند رسول الله يَلِنُمِ عَهَدْ فهو له إلى مدته». 

فخرج عل على ناقة رسول الله يِه حتى أدرك أبا بكر الصديق» فلا رآه 
أبو بكر قال: أمير أم مأمور؟ قال: بل مأمور. ثم مضياء فأقام أبو بكر للناس 


الحجّ. والعربٌُ إذ ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحج التي كانوا عليها في 1 
الجاهلية, حتى إذا كان يوم النحر قام عل بن أبي طالب فأذن في الناس بالذي أمره ١‏ 
رسول الله مقو 0 . 1 

رق مسق يعقل الطراء يق ل» كسس يوج الج الأكبر» لال التان متمعولة ١‏ 
فيه من كان يقف بعرفة» ومن كان يقف بالمزدلفة, وكان النداء في اليوم الذي يجتمعم 2-١‏ » 


الناسٌ كلهم فيه أولى وأبلغ في المراد . ع 
وهذا وإن كان صحيحاً في المعنى, ولكن النيّ مَلِتّهِ قد سمّاه يوم الحجّ الأكبر في 
حجة الوداع بعد ذلك, والوقوف كله بعرفة. 


سمعت أيا سعيد ممد بن طاهر الشهيد يقول: سمعت الأستاذ أبا المظفر طاهر بن 


(10) انظر: (تفسير ابن كثير 4/6 . الدر المنثورء للسيوطي */رة١؟.‏ فتح الباري 88/8 . البداية ا 
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مد شاه بور يقول: إنما أَرْسَل النيّ عَكَِمِ علياً ببراءة مع أبي بكر ؛ لأن براءة تضمّنت 
نَقْض العهد الذي كان عقده النبّ يكلم . وكانت سيرة العرب أنه لا يحل العَقْد إلا 
الذي عقده أو رجل من بيتهء فأراد النيّ كله أن يقطم ألسنة العرب بالحجة؛ .وأن 
يرسل ابن عمه الحاشمي من بيته بنقض العهد , حتى لا يبقى لهم متكام. وهذا بديعٌ في 
قله . 
المسألة الرابعة: 

اختلف في قول عل في التأذين: هل كان بثلاث آيات أو تسع إلى قوله: 9 إنما 
المشر كون نَجّس»4 [التوبة: 8؟]. أو إلى قوله: #حتى يُعْطُوا الجزية عن يد 
وهم صاغيرُون 4 1[ التوبة 9؟]. 

وهذا إنما نشأ من روايات وردت. منها قوله: ولا يحج بعد العام مُشرك. وفيها ما 
روي أنه أمره أن يقاتل أهل الكتاب حتى يُعْطُوا الجزية عن يَدِ وهم صاغرون. 

والذي يصحّ من ذلك أن تأذيته إنما كان إلى قوله: 9 غفور رحم4 [ التوبةة: 
37 ] وغيرٌ ذلك من الآيات إنما ورد بعد ذلك في وقت واحدء أو في أوقات متباينة 
بأحكام مختلفة, منها ما قاله في تأذينه , ومنها ما زاد عليه. 

الآية الرابعة 


قوله تعالى: «إإلآ الَّذِينَ عَاهَدْتُمَ مِنَ الْمُشْرِكِين» ثم لم يَنقَصوكُم شَيْئاً وَلَمْ 
يثَاهِرُوا عَلَيكُمْ أحداً . فأتموًا لَنْهِمُ عَهْدَهُمْ إِلَى 5 إن الله يحب الْمتقين # 
[الآية: ؛ ]. 

قال علاؤنا: هذا يدل على أنه كان من أهل العهد من خَاسَ بعهده. وكان منهم 
من ثبت عليه؛ فأذن الله لنبيه في تقض عهد من خَاس» وأمر بالوفاء لمن بقي على 
عهده إلى مدته. وذلك قوله: 8 كيف يكون للمشركين عََهْدٌ عند الله وعند 
رسوله إلا الذين عاهدثّم عند المسجد الحرام؟ [ التوبة: .]1٠‏ 

المعنى كيف يبقى هم عَهْدٌ عند الله وهم قد نَقَضْوهءٍ والمراد بذلك قريش الذين 
عاهدهم الني يِه زمن الحديبية؛ أمر أن يم لهم عهدهم إلى مدتهم, وكان قد بقي لهم 


ا 


وم ب 6 6 ا لوا و ا 3 0 و مد 


5 ا 
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منها أربعة أشهر من يوم النحر؛ وهذا وهم فإنْ قريشاً قد كان عهدها منقوضاً منهم 
ومن المسلمين, وقد كان المتح» وإنها كان المراد به مَن كان عاهد من العرب كخزاعة 

7 9 53 00 5 أن 3 5 
وبني مدلجء فلا بد من أن يوفي لهم بعهدهم فإن الله يحب المتقين. 

الأية الخنامسة 

قوله تعالى: 9 فَإِذَا انْسَلَحَ الأشهرٌ الحم فَاقتلُوا الْمُعْرِكِنَ حَيْث وَجَدَتمُوهُمْ 
وَخَذُوهُمْ واخصروهم عدوا لَهُم 03 مَرْصَّدٍ ع فإن تايوا وَأقَامُوا الصّلاة وآتوا 
الرَكَاة فَحَلُوا سَبيلهُمْ إنَّ الله غَفُورٌ رَحِم» [ الآية 0]. 

فيها إحدى عشرة مسألة: 


المسألة الأولى: قوله: فإِذًا الْسَلَحَ الأشْهْرٌ الْحَرّم»: 
فيها أربعة أقوال: 
الأول: أنها الأشهر الحرم المعلومة: رجب القّردء وذو القعدة. وذو الحجةء 
والمحرم . 
الثاني : أنها شوّال من. سنة تسع إلى آخر المحرم . 
الثالث : انها اربعة أشهر من يوم النحر من سنة تسع . ْ 
الرابع : أنها تمام تسعة أشهر كانت بقيّت من عهدهم بناء على أن المراد بالمشركين 2 / 


الذين عاهدوا ثم لم ينقضوا . 0 
0 
المسألة الثانية : 1 


أما القول الأول فساقط لا ينبغي أن نشتغل به؛ لانعقاد الإجماع على فساده؛ ويأقي 2 7 
تمامه 9 الر يه 0 
تقدم , وهو د الذي كان فيه الأذان, وبه وقع الإعلام: وعليه لك 
المرتبط. إليه وبناء الأجل المستى عليه . 


جا »محم ودعي 
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المسألة الثالثة: قوله تعالى: 8 فَاقْتَلُوا الْمُشْر كين »: 

هذا اللفظٌ وإن كان مختصاً بكل كافر بالله. عابد للوَثّن في العرف, ولكنه عام في 
الحقيقة لكل من كفر بالله. أما أنه بحكم قوةاللفظ يرجع تناوله إلى مشر كي العرب 
الذزين كان العَهّد لهم وفي جنسهم » ويبقى الكلام: من كر من اهل الكتاب غيرهم» 
فيقتلون بوجود علَّة القتل وهي الإشراك فيهم. إلا أنه قد وقع البيان بالنص عليهم في 
هذه السورة, ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى . 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: 9 فَاقَتَلُوَا الْمُشر كين » : 

في كل مشركء لكن السّنة خصّت منه من تقدم ذكْرّه قبل هذا من امرأة 

وصبي ء وراهب». وتحفوة حسما تقدام يبان وبقي تحت اللفظط من كان محخارياً أو 
مستعداً للحرابة والإذاية » وتبين أن المراد بالآية: اقتلوا المشر كين الذين يحاربونكم . 
المسألة الخامسة: قوله: 9حَيْثُ وَجَدْنْمُوَهُم »: 


هذا عام في كل موضع؛ وقد قال أبو حنيفة: إنه يخص منها المسجد الحرام بقوله 

في البقرة: # وله تقاتلُوهم عند المسجد الحرام» [ البقرة: ا فيا 
تقتلوهم. وقد تقدم القول فيها في سورة البقرة. وقد قتل رسول الله يِه فيها أربعة 
نفر منهم ابن خطل 0 . 

فإن قيل: قد قال البي مَل : « إن مكة حرمها الله فام تحل لأحد قبلي ولا تحل 
لأحد بعدي. وإنأ أحلت لي ساعة من نهارء ثم عادت حُرْمَتَها اليوم كحرمتها 
بالأمس)(). وهذا نصُ. 

قلنا: هذا خبَرٌ عن الله تعالى بأنه لا يملكها كافرٌ أبداً؛ لأنّ القتال إنما يكون 
للكفار, فأما كافر يأوي إليها فلا تعصمه ولا قرة عين .وليس في قوة الحديث ولا 
لففه أنه لا يقتل فيها . 


(2)4 هو: عبدالله بن خطل الذي أمر الني يِه بقتله يوم الفتح لما تعلق بأستار الكعبة. 
(9) 2 سيق تخريجه. راجع الفهرس. 


سورة التوبة الآية (6) 00000 ااا 


المسألة السادسة: قوله: ١‏ وَحُذْوهُم وَاحْصرُوهُم © : 

دليل على جواز الإسار فيهم. وقد تقدم ذكر ذلك. 
المسألة السابعة: قوله :9 وَافْعدُوا لَهُمْ كل مَرْصَّدٍ © : 

قال علماؤنا : في هذا دليل على جواز اغتيالهم قبل الدعوة, وقد تقدم بيائه. 
المسألة الثامنة: قوله: # فإن تابوا وأقامُوا الصلاة وآنوا الزكاة...4 الآية إلى: 
«فخَلُوا سبيلهم »: 

إِنْ الله غفور لما تقدم, رحمٍ بخَلّقه في إمهالهم ثم المغفرة لهم. وهذا مبين بقول النبي 
َه : « أمزت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 


الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على 
الله ) 7 . فانتظم القرآن والسنة واطّردا . 
المسألة التاسعة: قوله: #فإن تابُوا وأقامُوا الصلاة وآتّوا الزّكاة» : 

دليلٌ صحيح على ما كان الصدّيق رضي الله عنه تعلّق به على أهل الردة في قوله: 
لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة ع المال؛ لأن الله تعالى علّق 
العصمة بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة, فتعلق مهم 5 
المسألة العاشرة: قوله: «فَخَلُوا سبيلهم 4: 

وهو إشارةٌ إلى تَرْكِ قتالهم وحَصرهم ومَنعهم عن التصرف, وألآً يرصد لهم غيلة» 
ولا يقطع على أحد فعل ذلك سبيله. 
المسألة الحادية عشرة: قوله تعالى: 9وَاحْصرُوهُم ©: 

قال بعض علائنا : امنعوهم عن التصرف إلى بلادم والدخول إلا للقليل إليكم» 
إلا أن تأذَنُوا لهم في ذلك. فيدخلوا إليكم بأمان منكم؛ فإن المحبوس تحت سلطان 
الإذن من الجانبين» ولولا ذلك لم يكن حَبّس ولا حَصر ؛ فإن ذلك حقيقته. 


)٠١(‏ سبق تخريجه. راجع الفهرس. 
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الآاية السادسة 


قوله تعال : فون أحَد من الْمُشْرِكِنَ اْتَجَارَك فَأجِرهُ حَنَى يَسْمَعَ كَلآم الله ثم 
أَبْلعْهُ مَأَمَنَهُ ذلك بأَنَهُمْ قَوْمٌ لآ يَعْلَمُونَ 4 [الآية: ١‏ ]. 


فيها أربع مسائل : 
المسألة الأولى: قوله تعالى: #وإن أحَدٌ من الْمُشْركين اسْتَجَارَك © : 

معناه سأل جوارَك؛ أي أمانك وذمامّك فأعطه إياه ليسمع القرآن؛ فإن قبل أمراً 
فحسنء وإن أبى فرّدّه إلى مأمنه؛ ولهذا قال مالك: إذا وجد الحريّ في طريق بلاد 


:1 0 ع ع 5 ع ع 

ِ المسلمين. فقال: جئت أطلب الأمان؛ فقال مالك : هذه أمورٌ مشكلة, وأرى أن يرد 
٠. 0 - 2 1‏ - 6 0 0 ؟' 
0 إلى مأمنه. والاية إنما هي فيمن يريد سماع القرآن والنظرَ في الإسلام 7 2؛ فأما 
3 الإجارة لغير ذلك فإِنما هي لمضلحة المسلمين, والنظر فها يعودُ عليهم به منفعة؛ وذلك 


يكون من أمير أو مأمور؛ فأما الأمير فلا خلاف في أن إجارته جائزة؛ لأنه مقدّم 
اف اب ا ودفع المضار. 

وأما إِنْ كان رعيّة رُوِي عن الني مله أنه قال الملفرق كان دماؤهم 
ويسعى بذمتهم أدناهم , ويرد عليه أتساهم: 0 
أو عبد أو امرأة أو صبيّ» فأما الحر فيمضي أمانه عند كاقة العلماء . إلا أن ابن حبيب 
من أصحابنا قال: ينظر الإمام فيه. وهذا ليس بصحيح؛ لأن النيّ مله أجاز جواره 
في هذا الحديث وكذلك أمضاءٌ عمر على الناس, وتوغّدَ بالقتل مَّن ردّه. فقال: رلا 
يقولن أحدك للعلّج إذا اشتدّ في الحبل مطرّس فإذا سكن إلى ,له قتله؛ فإني لا أوق 
بأحد فَعَلَ ذلك إلآّ ضربّت عنقه». 


. والذي منهم غير الأمير وهو حر 


. في ب: هي فيمن ترك سماع القرآن والنظر في الإسلام‎ )١١( 

(؟1١)‏ انظر: (سئن أي داود .5070١‏ سنن ابن ماجة 178 . السئن الكبرى, للبيهقي 8/ة؟ . موارد 
الظيآن .4٠*‏ فتح الباري 531/١5‏ . شرح السنة. للبغوي 175/١٠١‏ . مشكاة المصابيح 9110» 
7. تلخيص الحبيرء لابن حجر .١١18/4‏ إرواء الغليل 570/7. نصب الراية» للزيلعي 
“'//ة5. 8954. تفسير ابن كثير .١١/#‏ تفسير القرطبي 7/5 7/1 15/0 
)2 . 
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وأما العبد : فله الأمان في مشهور المذهب ؛ وبه قال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة : لا أمان له. وهو القول الثاني لعلمائناء وكأن أبا حنيفة رأى أن 
من لا يسهم له في الغنيمة من عَبْدٍ أو امرأة أو صبي لا أمان له؛ لأنه إسقاط . فكيف 
يسقط ما ليس له فيه حق . 

وعمدةٌ المالكية أن عمومٌ الحديث يدخل فيه العبد والمرأة, ولأن أبا حنيفة ناقض 


فقال:إذا أذن له سيدهفي القتال جاز أمائه؛ ولا يصح أن يسلّبَ جواز الأمن من الإذن 
في القتال؛ 237 لأنه صده؛ فدلَ على أنه إنما استفاده بالإسلام والآدمية. 

وأما الصبيّ: فعدم تكليفه يسقط قوله بلا كلام» إلا أن المالكية قالت: إذا أطاق 
القتال صار في جملة الجيش؛ وقد تقدّم دليل ذلك؛ وجاز أمانه؛ لأنه قد صار من 
جملة المقاتلة » ودخل في الفئة الحامية. 
المسألة الثانية : قوله تعالى: 9حَنّى يَسْمَعَ كَلآمَ الله» : 

ما من أحد من الْحَلّقَ يسمع القرآن إلا وهو سامع لكلام الله, لكن بواسطة اللغات 
وبدلالة الحروف والأصوات., وكذلك يسمع كلام الله كل غائب, لكن القدوس لا 
مثل له ولا لكلامه. وإذا أراد الله تعالى أن يكرمَ أحداً من خَلْقَه 9'؟ أسمعه كلامه 
بغير واسطة. | فعل بموسى وحمد ليلة الإسراء . 
المسألة الثالثة : 

ليس يريد بقوله: «احتى يسمع كلام الله» تجرد الإصغاء. فيحصل العم له 
بظاهر القَؤْل؛ وإنما أراد به قَهُمَ اللقصود من دلالته على النبوة وفهم المقصود به من 
التكليف, ولم يكن يخفى على العرب وَجْهُ الإعجاز فيه. وطريق الدلالة على النبوة» 
لكونه خارجاً عن أساليب فصاحة العرب في النظم والنثرء والخطب والأراجيز, 
والسجع والأمثال» وأنواع فصل الخطاب؛ فإن خلق الله له العلم بذلك», والقبول له 
صار من جملة المسلمين؛ فإن صدّ بالطبع , ومنع بالختم . وحق عليه بالكفر القول رد إلى 


مامنه . 


حت نط ان ابح م اعبت اك التتاك اج أطت ات الت أن عات ات حتت أت الت اث تتم ات الك 


(1) في ب: ولا يستفاد الأمان من الإذن في القتال. 
(1) في ب: إذا أراد الله تعالى إكرام أحداً من خلقه. 


ومح و ورم لحو حي مر وي لوو لي 


2206 
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1 م و ا ا ل لطي ل ا تل م نك لشواز 5 القؤائة الذآرة (08) 


المسألة الرابعة: قوله تعالى: 9[ ذلك بِأَنّهُمْ قَرْمٌ لآ يَعْلَمُونَ» : 

نفى الله عنهم العام ؛ لنفي فائدته من الاعتبار والاستبصار , وقد ينتفى الشي+ بانتفاء 
فائدته؛ إذ الشيء إنما يُراد لمقصوده. فإذا عدم المقصود فكأنه لم يوجد ؛ فأمر الله 
بالرّفق بهم» والإمهال لهم. حتى يقع الاعتبار أنْ من الله بالْهُدى والاستبصار . 


الأية السابعة 


قوله تعالى : 9 وَإِنْ حَكنُوا أيْمَانَهُمُ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ م وطعنوا في دِينِكُم فقاتلوا أئمّة 
الكفْرء إِنَّهُمْ لآ أَِمَانَ لَهُمْ لَعَلَهمْ با يَنَتهُون »© [ الآية: 1١‏ ]. 
فيها مسألتان: 


26 حم بدت 


المسألة الأولى: : قوله تعالى: «وَطَعَنُوا في دينكم ©: 
و 000 


يعترض بالاستخفاف على ما هو من الدين, لما ثبت من الدليل القطعيّ على صحة 
أصوله واستقامة فروعه. 


حت ات امت اكت ا ا 


المسألة الثانية : 


إذا طعن الذمي في الدين انتقض عهده لقوله: #وإن نَكَنُوا أيمانهم . ...» إلى : 
#فقاتلوا أئمة الكفر » ؛ فأمر الله بقتلهم وقتالهم إذا طعنوا في دينكم. 

فإن قيل : إنما أمرنا بقتالهم بشرطين: 

قلنا: الطعن في الدين نكت للعهد ؛ بل قال علماؤنا رحمة الله عليهم: إن عملوا ما 
يخالف العَهّدَ انتقض عهدهم. فقد روي أن عمر رفع إليه أن ذَمَياً نخس دابة عليها 
امرأة مسلمة» فرمحت, فأسقطتها. فانكشف بعض عورتهاء فأمر بصلبه في الموضع . 


تجح تح هت تج 72 2222225-22 تت م525 تع © 222522 0002522 000002 0د 


سورة التوبة الآية )١4(‏ 001 1ك 


وقد قال علاؤنا: إذا حارب الذمَىّ تقض عهده؛ وكان [ ماله وولده] 9 فيئاء 
قال عمد بن مسلمة: ولا يؤخذ ولده؛ لأنه نقض وحده. وقال: أما ماله فيؤخن:. 


وهذا تعارض لا يشبه منصب محمد ؛ لأن عهده هو الذي حمى ولده ومالهء فإذا 
ذهب عنه ذهب عن ولده وماله. 

وقال أشهب: إذا نقض الذميّ العهد فهو على عهده, ولا يعود الحرّ في الرق أبداً . 

وهذا من الَجبء وكأنه رأى العهد معنى محسوساً, وإنما العهد حكم اقتضاه 
النظر » والتزمه المسلمون» فإذا نقضه انتقض كسائر العقود من البيع والنكاح 7" , فإنها 
تعقد ؛ فتَرَنَّبٍ عليها الأحكام؛ فإذا نُقضت ونسخت ذهبت تلك الأحكام . 
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الأية الثامنة 


وات 


قوله تعالى : ْإِثما : يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الله مَن آمَنْ بالله ؛ والتؤم الآخر و 
وآتى الرَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إلا الله فَعَسَى أولئك أن تكرنوا من الموتدين 
.]١14‏ 

فيها مسألتان: 
المسألة الأول: 

دلّت الآية على أن الشهادة لعمّار المساجد بالايمان والصلاة صحيحة؛ لأن الله 
ربطها بباء وأخبر عنها بملازمتها والنفسُ تطمئن بها وتسكن إليهاء وهذا في ظاهر 
الصلاح ليس في مقاطع الشهادات, فلها وجوةٌ» وللعارفين بها أحوال, وإنما يؤخذ كل 
أحد بمقدار حاله وعلى مقتضى صِفته؛ فمنهم الذكي الفَطِن المحصّل لما يعام اعتقادا 
وإخباراً. ومنهم المغفّل؛ فكل أحد ينزل على منزلته ويقدر على صفته. 
المسألة الثانية : 


> 0-- 
ل 1 م 
سمه 
لا 
حهر 


حت م عت م حت 


56-0235202 


102-03 


3 


3 9 
روى بعضهم أن الآية إنما قصد بها قُريش ؛ لأنهم كانوا يفخرون على سائر الناس ١‏ 


)١16(‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول. وأضافها البجاوي من القرطبي. ا 
(15) في ب: كسائر العهود من البيع والنكاج . ا 
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د وا لو اه و و ا ا ااا .“شور 8 التونة"الآية” (*7) 


ع 
2 


بأنهم سكان مكة وعْمَّار المسجد الحرام 7" , ويرون بذلك فضلاً هم على غيرهم, فنفى 
الله ذلك عنهم شرعا وفشيلة له خنا ووجعوو 0190 ع وآخير أن الغيارة تنيت الله له 
تكون بالكفر به. وإنما تكون بالإيمان والعبادة وأداء الطاعة؛ سمعت الشيخ الإمام 
فخر الإسلام أبا بكر مد بن أحمد الشاشي يقول: كان القاضي الإمام أبو الطيب 
الطبري يسمي الشيخ الإمام أبا إسحاق الشيرازي إمام الشافعية وشيخ الصوفية بمدينة 
السلام حمامة المسجد ؛ للملازمته له؛ لأنه لم يكن يجعل لنفسه بيتاً سواه يلازم القاضي 
أبا الطتّب» ويواظب القراءة والتدريس حتى صار إمام الطريقتين: الفقه والتصوف. 


الآية التاسعة 
قوله تعالى : لبِأيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لآ تَتَخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِحْوَانَكُمْ أُولِيَا إن اسْتَحَيُوا 
الْكُفْرَ عَلَى الإيّان وَمَنْ يَتَولَهُمْ منْكُمْ فأولئِك هُمْ الظَالِمُونَ» [ الآية: 58 ]. 
فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : 
نَفَى اللَهُ الموالاة بالكفر بين الآباء والأبناء خاصة, ولا قُرْبَى أقرب منهاء كا نفاها 
بين الناس بعضهم من بعض.ء بقوله: «إياأيّها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهوة 


والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض » [ المائدة: 6١‏ ]؛ ليبسين أن القرب قرب 
الأديان لا قرب الديار والأبدان, ومثله تنشد الصوفية : 


يقولون لل 5 الأحة فتوددنت:. «وانتث كتبسمة ان 5 العفيين 
فقلت وما تَغْنِي ديارٌ قريبةً إذالم يكن بين القلوب قريب 
المسألة الثانية: الإحسان بالهبة والصلة مستثنى من الولاية: 


لحديث أسماء؛ قالت: يا رسول الله؛ إن أمي قدمت عل راغبة وهي مشركةٌء 


(107) 2 في ب: بأمهم سكان الحرم وعرار المسجد الحرام. 
(18) في ب : لا كسباً ووجوداً. 


ا ل 0-0-2 7 كت >5 222 1 0006 
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سورة التوبة الآية (1؟) مايا1 1 1 1 1 [ 1[ اا 


أفأصلها ؟ قال: « صلي أمّك 9" . وتمامه يأتي في قوله: 7 لا يَنْهَام الله عن الذين 
م يقاتلوم في الدين . .© الآية. [ الممتحنة: 8 ]. 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: «وَمَنْ يَتَولَهُمْ مِنْكُمْ فأولئك هُمْ الظَالمُونَ»: 

تفسير لقوله: 9 ومن يتولهم منكم فإنه منهم 4 إما بالمآل وسوء العاقبة» وإما 
بالأحكام في العاجلة, وذلك ظّم ؛ أي وضع الشيء في غير موضعه, ويختلف الحكم فيه 
باختلاف الموضع الموضوع فيه كفراً وإيمانا . 

٠‏ الآية العاشرة 

قوله تعالى: قل إِنْ كان آبَاوْكُم وَأَبْنَاوْكُمْ وَإِحْوائكُمْ وَأَزْوَاجْكُمْ وَعَشِيرَئَكُمْ 
َأمْوَالَ افْترَفْتَمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَصَنَاكِنْ تَرضوتَهَا أَحَبّ إِلَيْكُمْ مِنَ الله 
َرَسُولهِ وجهاد فِي سبيله قَتربَصُوا حَتَّى يَاتِيَ الل بأمْره والل لآ يَعْدِي القَوْم 
الْمَاسِقنَ» [ الآية: 1؟ ]. 

5 ءِِ 5 5 م ه 0 3 رضي ا 0 1ل .و د ه دده ه 
المسألة الأولى: قوله تعالى: قل إن كان آباوكم وأبتاوكم وإخوانكم 
كن فواهة- ديعن ماسلا ونور 1# لات و عطارود” حك وا عا سق لقي ام عر و قرت 
وَأزوَاجكم وعَشيرتكم وَأْمْوَال اقْتَرَقْنَمُوهَا وتجارَة تخشّؤن كُسَادَهَا 
5500-0-6 وى ومسي 5# هس ات يدوسه ا 5-0-0-5 53 5 ات همه 
ومساكن ترضونها احَب إلبكم من الله وَرَسوله وجهادٍ في سبيله فتربصوا »: 

هذا بيانْ فضل الجهاد , وإشارةٌ إلى راحة النفس وعلاقتها بالأهل والمال. ' 

وقال المفسرون: هذه الآيةٌ في بيان حال مَنْ ترك الهجرة» وآثّر البقاة مع الأهل 
والمال. 

وني الحديث الصحيح: ٠‏ إن الشيطان قعد لابْن آدم ثلاثة مقاعد : قعد له في طريق 
الإسلام» فقال: أتذَئث ديتك ودين آبائك وتسام. فخالفه وأسام. وقعد له في طريق 
المجرة» فقال له: أَتذَرٌ أهلّك ومالك فتهاجر, فخالفه ثم هاجر. وقعد له في طريق 
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ات 


ا 


)1١9(‏ سبق تخريحه , راجع الفهرس. ا 


١ 


1 
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1_3 ااا ا ا 


الجهاد. فقال له: مر فتقتل , وتنكح أهلك , ويقسم مالك, فخالفه فجاهد ل 
فحق على الله أن يُدْخِلَه الجنة» 7 . 


المسألة الثانية : العشيرة: 

الججاعة التي تبلغ عقد العشرة, فا زاد. ومنه المعاشرة. وهي الاجتاع على الأمر 
بالعزم الكثير . 

م 00 م 0 5 5 

وقوله : 9 وَأَمْوَالَ اقْتَرَقْتَْمُوَهَا 4 ؛ أي اقتطعتموها من غيرها . 

والكساة» تفضا القتسق افد تقدم حديث أبي هريرة في الصحيح أن رسول الله 
عِلِهٍ قال: «غرا نبي. من الأنبياء فقال: لا يتبعني رجل تزوّج امرأة ونا يلق نماك أو 
بنى دارا ولم يسكنها . ..)الحديث 209 


المسألة الثالثة: قوله: «فَتَرَبَصُوا حَنّى يأتي الله بأَمْرِه» : 
قوله: 9 فَتَرَبَصُوا © صيغته الأمرء ومعناه التهديد , وأمُْ الله الذي يأتي فَنْحّ مكة 
على القول بأن الْمّرَادَ بمعنى الآية المجرة» ويكون أمر الله عقوبته التي تَنْزِل بهم الذل 
والخزي» حتى يغزوهم العدو في عقر دارهم, ويسلبهم أموالهم . 
الأية الحادية عشرة 


قوله تعالى: 9لَقَدْ نَصَرَكُمُ الله في مَوَاطِنَ كثيرة وَيَوْمَ حُتيْن إِذ اعْجَبَنْكُمْ 
كَثْرتَكم فَلَمْ ثفن عَنْكُمْ شَيئاً وضاقت عَلَيْكُمْ الأرض بمَا رحبت انم وَلَيتَمْ 


مُدْبِرِين © [ الآية : 36 ]. 


«5:25225282ت5-2-202 252222203 تت 225225225252255 6ج جه جع همه تح جح مح 92028363 


(78) انظر: (سئن النسائي ,.7١/7‏ مسند أحمد بن حنبل +/88؛ . المعجم الكبير, للطبراني 14/7 . 
تفسير القرطبي 97/48 » .١51/١4‏ تفسير ابن كثير 889/8 . الدر المنثورء للسيوطي 77/7 . 
موارد الظرآن ١19٠0١‏ . مصنف ابن ألي شيبة ١95/60‏ ) 

(١؟1)‏ سبق تخريحه راجع الفهرس. 


المسألة الأولى: 


قال ابن وهبء وابن القاسم, قال مالك: لما انهزم أصحابُ رسول الله َه يوم 
حُنين قبضت أم سل - امرأة أبي طَلْحة - على عنان بغلة رسول الله َه ثم قالت: 
يا رسول الله؛ مّرْ ببؤلاء الذين امبزموا فنضرب رقابّهم . فقال لما رسول الله َه : أو 
خَيْر من ذلك يا أم سليم؟» فقيل له: أوَ قسم لها رسول الله مَل ومن خَرجٍ يُداوِي 
الجرحى ؟ فقال: ١‏ ما علمت أنه أسهم لامرأة في مغازيه». 


قال ابن القاسم : قال لنا مالك : حدثني ابن شهابء قال: قال رجل لصفوان يوم 
حُتَين: والله لا نرتد أبداً. فقال له صفوان: والله لربٌ مِنْ قريش خير من رَبَ من 
هوازن. 

وكان رسول الله يََِهِ قد أعطى صفوان مثنى مئين أو ثلاث . وقال صفوان: 
لقد حضرت حُنيناً وما أَحَدّ من الخلق أبغض إليّ منه. فم) زال يُعطينى حتى ما كان 
أحد أحب إل من الخلق منه. وكان صفوان من المؤلفة قلوبهم. 


المسألة الثانية : 


قال ابن القاسم , وابن وهب: سكل مالك عن صفوان حين أعطاه النىي 2 ما 
أعطاه أكان مسلا أو مشر كا ؟ قال ها مت هذا كرما أراه كان إلا مش ركاً. ولقد 


2 
1 
2 
ل 
3 
3 
ل 
ٍْ 
ل 
2 


قال: رب من قريش خير من رب من هوازن وما هذا بكلام مسام. وكان من أشدهم 
قَوْلاَ ‏ حين قال صفوان: لقد أكرم الله أمية إذ لم ير هذا الأسود فوق الكعبة. 


5-00 


نك لايع را اعافد ل ات 


قال ابن وهب : قال مالك : كان شعارهم يوم حنين ء با أصحاب سورة المقرة . 


قال مالك: كان لني يك كم وجقه ذلك» فلا كان بالا جاءه كمبا بن .1 
مالك, وكان شاعراًء فأنشده شعره ليعام ما عنده وينظر ما في نفسهء فأنشده: 1 
ا تت ات 1 1 ِ 
(؟؟) في ب : مثلين مئين أو ثلاث . ١‏ 
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انك سين ماه كل ارت 
نسائلها ولو نطقت لقالت 


قال علماؤنا : والقصيدة مشهورة» وتمامها : 


فلست لحاضن إن لم تروها 
وتنتزعٌ العروش ببطن وج 
وتأتيكم لنا سَرعان خَيلٍ 
إذا نزْلُوا بساحتكم سمعتم 
كأمثال العقائق أخلصتها 
غال عسوي الأبطتال: "فيك 
أجتهم, أليس هم نصيح 
فخبرهمم بأنا قد ججمعنا 
وأنا قد أتيياهم بزخف 
رئيسهُم النيّ وكان صليبِاً 
زشييدة ا الأميسد ذا حكم و 
ليع نيتنا ونطيح ربا 

فبإن يلق إليننا التلسم تقبيل 

وإن تأبوا نجاهدع ونصبر 
لجالكه نا قينا أن صا 
ناهدلا نبالي ما لقينا 
وم من معشر ألبوا علينا 
اتونالا يرون طم كفاءً 


لأمر الله والإسلام حت 


0ض 8 


اح لفيا 1 لاسا مه لال ا ولوس “سورة التوبة الآية (6؟) 


وخيبّر 5 أجمنا السيوفا 
قواطعهن دَوْساً أو تقيفا 


بساحة دارم متاألوفا 
وتصبح دار متا خلوفا 
يغادرٌ خلفقه ججعاً كثيفا 
ها مما أناخ بها رجيفا 
يزرن المصطلين بها الْحُمَوفا 
قُيُونْ الهند لم تَضَرب كتيفا 
غداة الزحف جاديَاً مَدُوفا 
من الأقوام كان بنا عَريفا 
عتاق الخيل والنجب الطَرُوفا 
نقيّ الشوب مصطبراً عَرّوفا 
بعلن كس اتكررظا لوديا 
هوالرحمن كان بنا لطيفا 
ونجعلكم لناغضداً وريفا 
ولا يك أصسْرنا رعشاً ضعيفا 
إلى الإسلام إذعاناً مضيفا 
أأهلكنا التلادة أم الضريفا 

يم الجذم م: والحليفيا 
ا 5 والأنوقنا 


سؤرة التوبة الآية (6؟) 00000018 0 3 


وتشن اللعلةة والصسلاق زؤوة وسليتا القؤتية والتسوفتا ا 
فأمصوا قد أقرُوا واطأثوا ومن لا يمتنع يقتل خسوفا ١:‏ 
فأجابه كنانة بن عبد ياليل بن عمرو بن عميرء فقال: ا 
فق كان يننا بريه فكالضا فإنا بدار مَعْلَمِ لا تريمها 1 
وجدنا بها الآباء من قبل ما نرى وكانت لنا أطواؤها وكرومها : 
وقد جرَيّئنا قبل عمرو بن عامر ‏ فأخيبرها ذو رأيها وحليمها 1 
وقد علمّت أن قالت الحق أننا ‏ إذا ما أبت صَّعْرُ الخدود نقيمها 1 
ُقَوَمُها ختى يلين شريسها ويعرف للحق البين ظَلُومُها : 
علينا دلآصٌّ من ثراث محرّق كلون السماء زينَنْهَا نوها 0 
نرَقَتّها عنا ببيض صوارم ‏ إذا جُرْرَتْ في غمرة لا نشيمها 57" ١‏ 


قالوا: فلما سمعت دوس بأبيات كعب هذه بادرت بإسلامها . 
المسألة الثالثة: 


قال ابن القاسم, وأصحاب مالك: قال مالك: مَن قتل قتيلاً لم يكن له سلبه إلا 7 
بإذن الإمام. ولا يكون ذلك من الإمام إلا على وجْه الاجتهاد. ول يبلغنا أنَّ رسول 2 7 
الله عَيِدمْ نفل في مغازيه كلها . ا 

وقد بلغنا أنه نفل في بعضها يوم حُنينء ولم يبلغني أن رسول الله يِكَِهِ قال: « من ١‏ 
قتل قتيلاً فله سلبه. إلا يوم حنين) 9" , ١‏ 

وقد بينا فما سبق أن نفل الأسلاب وغير ذلك إنما يكون من الخمس. لا من رأس 0 
المال. 0 


وقد بينا أن الخمس يجوز أن يُعْطَى للمؤلّفة قلوبهم برأي الإمام في ذلك. والله 


أعام . 3 
(*؟) انظر: (سيرة ابن هشام 2175/6 188 ). 0 
3 


(5؟1) سبق تخريجه» راجع الفهرس. 0 
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قوله تعالى: يها الَّذِينَ آمَنُوا إِنَمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسْ قلا يَقْرَبُوا الْصَمْجد 
الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهمْ هَذَا وَإنْ نت عئلة ترق يديك لمن ففللة» إن قاءه» :إن 
الله غَليمٌ حَكم © [ الآية: 8؟ ]. 

فيها عشر مسائل : 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

كان المشركون يقدمون للتجارة» فنزلت هذه الآية: لإ بِأَيّهَا الذين آضُوا إِنَمَا 
الْمُشْرِ كُون نَحَسٌّ.. .4 الآية. رواه سَعيد بن جبير . 

وروى غيره أنه لما أمر بإخراج المشركين من مكة شق ذلك على الناس» فقالوا : 
كيف بما نصيب منهم في التجارة في الميرة؛ فأنزل الله: «قَاتنُوا الّذِينَ ل يُوْمِنُونَ 
بالله وَل بالْيَوْم الآخر 4 [ التوبة: 55 ]. فأغناهم الله بالجزية . 
المسألة الثانية: 


حو ووب 


لا نزلت الآية قال النبي يله لعليّ: « ناد في أذانك ألا يحج بعد العام 
مشرك20"). ويحتمل أن تكون التلاوة بعد الأذان؛ فقد روي أن النىَعيِتم لما أراد 
أن يحجّ في العام الثاني كرمه الله وكرم دينه عن أن يخالطهم مشرك. 

وقيل: إذا امتنع دخول المشر كين مكة لعزة الإسلام» فلِمَ يبقى الناس على ما كانوا 
عليه من الذل والهوان ؟ 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: 9 إِنَّمَا الْمشر كون نَجَسّ4: 

اعلموا - وفقكم الله - أن النجاسة ليست بعين حسية, وانما هي حكم شرعي»ء 
أمر الله بإبعادهاء ك) أمر بإبعاد البذن عن الصلاة عند الحدث, وكلاه) أمر شرعي 


مح وص صرح 


عهج 6225 


- 0 


عم وم 


(؟) في ب: ألا يحج في العام الثاني مشرك. والحديث سبق تخريحه. راجع الفهرس. 
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سورة التوبة الآية (4؟) 01 1[ 0 


لت لك ا 


1 


وقد ذهلت الحنفيةٌ عن هذه الحقيقة ؛ فظنوا أن إزالةَ النجاسة أمر حسي , تعم زوال 
العين في بعض المواضع 7" وهو إذا ظهرت», حستي. وكوثها بعينها نجسة حكمي, 
وبقاء المحل نجساً بعد زوال عينها حكمي, وقد حققنا ذلك في مسائل الخلاف. 


0 9 إن 89 - ا 

المسألة الرابعة: قوله تعالى: «قَلآ يَقْرَبُوا الْصَمْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهمْ هذَا 4: ١‏ 
و 0 0 6 ا 

دليل على انهم لا يقربون مسجدا سواه؛ لان العلة ‏ وهي النجاسة ‏ موجودة ١‏ 
فيهم. والحرمة موجودة في المسجد . 0 
وقد اختلف الناس في هذا كثيراً؛ فرأى الشافعي أن هذا مخصوص بالمسجد الحرام ١‏ 


لا يتعدّاه إلى غيره من المساجد . وهذا جمود منه على الظاهر الذي يسقط هذا الظاهر, 
فإن الله لم يَقَلَ: لا يقرب هؤلاء المسجد الحرام ؛ فيكون الحكم مقصوراً عليهم ولو 
قال: لا يقرب المشر كون والأنجاس المسجد الحرام لكان تنبيهاً على التعليل بالشرك أو 
التعامةاه أى اننيعأ ويل أكتد. الخال ينان الغلة وكعنه] تفتتال لط إنمنا 
الْمُشْرِ كون نَجَس فلآ يَقَْرَبُوا الْمَنْجِدَ الْحَرَامَ»: يريد ولا بد لنجاستهم, 
فتعلات العلة إلى كل موضع محترم بالمسجدية . 


ومما قاله مع غيره من الناس أنْ الكافرَ يجوز له دخول المسجد بإذن المسامء واستدل 
عليه بأن الني عَيِتهِ ربط ثّامة بن أثال في المسجد وهو مشرك. 

قال علاؤنا: هذا الحديث صحيح, لكن النبي يله قد كان عم إسلامه. وهذا 
وإن سلمناه فلا يضرنا؛ لأن عام النبي بإسلامه في المآل لا يحكم له به في الحال. 


في العبد والأمّة. 
وهذا قول باطل» وسئدٌ ضعيف لا يخص كثله العمومات المطلقة» فكيف العلّلة 
بالعلة العامة المتناولة لجميعها. وهى الشرك ؟ 


2 
0 
8 


(7؟) في ب:أمر حسي يعم زوال العين في بعض المواضع . 


ل ل ا ا 0 


2 0-2 


2200050-27 322228522252585 22221222 --2« 


١ 
ا‎ 
ٍ 
ا‎ 
ا‎ 
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المسألة الخامسة : 

قال سّعيد بن المسيّب: هذا القول والحكم إنما هو في المسجد الحرام. فأما مسجد 
المدينة فلا يزيد فضلاً على غيره؛ إذ قد دخل أبو سفيان مسجد رسول الله َلثم وهو 
مشرك عند إقباله لتجديد العهد قبل فَتْح مكة حين خشي نَقْض الصلح بما أحدثه بنو 
بكر على خرَاعة . 

قال القاضي: وهذا ضعيف, ولو صم فإن الجواب عنه ظاهر؛ وذلك أن دخول 
ثّامة في المسجد في الحديث الصحيحء ودخول أبي سفيان فيه على الحديث الآخر كان 
قبل أن ينزل قوله تعالى : لا يِأيّهَا الّذِينَ آضُوا إِنّمَا المُشْركون نَجَسْ قلآ يَقْرَبُوا 
الْمَْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عامهم هذا » ؛ فمنع اللهُ الشركين من دخول المسجد الحرام 
نضا ومنع من دخول سائر المساجد تعليلاً بالنجاسة. ولوجوب صيانة المسجد عن 
كل ليس 

وهذا كله ظاهر لا خفاء به. 


كت نت تت ات عات بدا 


المسألة السادسة: 


قال الشافعى: لا يدخل الكافرٌ المسجد الحرام بحال. ويدخل غيره من المساجد 
للحاجة » كما دخل ثمامة وأبو سفيان 9" . 


تت نت اكت اك اكت اح حتت اك اتات ات الت 2ت اتتتت الت للد 


وقال أبو حنيفة: يدخل المسجد لحاجة أو لغير حاجة, وهذا كلّه ضعيف خطأء أما 
دخوله للحاجة فقد أفسدناه كى| تقدمء وأما دخوهم كذلك مطلقاً فهو أبعد من تعليل 


أبي حنيفة وتدقيقه ل 


ولقد كنت أرى بدمشق عجباً. كان لجامعها بابان: باب شرقىَ وهو باب 
جَيْرونء وباب غربيء وكان الناس يجعلونه طريقاً يهشون عليها نبارهم كله في 
حوائجهم. وكان الذمّي إذا أراد المرورَ وقف على الباب حتى يمر به مسام. مجتازء 


(07) في ب: كا لحديث ثمامة وأبو سفيان. 
(4؟) في ب: أبعد من تعليل ألي حنيفة وتوفيقه. 
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ع ع 


فيقول له الذمي: يا مسام, أتأذن لي أن أُمْرَ مَعك ؟ فيقول: نعم فيدخل معه. وعليه 
الغيّار علامة أهل الذمة فإذا رآه الْقيّم صاح يه !9" : ارجع , ارجع » فيقول له المسام : 
أنا أَذْنْت له فيتركه القع . 


0 
39 
5 
3 


!| 
8 
ا 
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المسألة السابعة: قوله: 9 بَعْدَ عَامِهِمْ هذا © : 

فيه قولان: 

أحده) : أنه سنة تسع التي حجّ فيها أبو بكر. 

الثاني : أنه سنة عشر ؛ قاله قتادة وهو الصحيح الذي يعطيه مقتضى اللفظ . 

وإن من العجب أن يقال [ إنه ] 0 سنة تسع. وهو العام الذي وقع فيه الأذان 
ولو دخل غلامٌ رجل داره يوماء فقال له مولاه: لا تدخل هذه الدار بعد يومك هذا 
لكان المراد به اليوم الذي دخل فيه. 

فالصحيح أن النهي فيا يُستقبل» وأن المشار إليه هو الوقت الذي وقع فيه النداء» 2 7 
ولو تناصف الناسٌ في الحق» وأمسك كل أحد ع لا يعلم ما وقع مثل هذا النزاع . ا 
المسألة الثامنة: قوله: 9 وَإن فم عَيْلَةَ فسَوْف يُعْنِيكم الله من فَضَلِه © : 

المعنى : إن خفم الفقّرَ بانقطاع مادّة المشركين عنكم بالتجارة التي كانوا يحلبونها 
فإن الله يعرّض عنها؛ فدل على أن تعلق القلب بالأسباب في الرزق جائز, وإن كان 2 , 
الرق: مقدوراء وأمر الله وقسمه له مفعولاً» ولكنه علّقه بالأسباب حكمة؛ لتعام ' 
القلوب التي تتعلق بالأسباب من القلوب التي تتوكل على رب الأرباب, وليس يُنافي 2 ”7 
الفط :إل التنبب الفوكل من حك إله.مسحر مقدور» وإنها يشناء التركل النطن إليه ١‏ 
بذاته, والغفلةٌ عن الذي سخّره في أرضه وسمواته. وفي الحديث الصحيح: « لو توكلة 1 
على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تَعْدّو خاصاً وتروح بطاناً 9 . 


(9؟) في ب: فإذا رآه القم ثار به. 
6 ما بين المعقوفتين: ساقط من م, د. 
(51) انظر: (فتح الباري .07/1١‏ تفسير القرطبي 1١7/4‏ . تاريخ أصفهان, لأبي نعم 1517/1). 


3 ا" 
ل 
ع" 
0 
3 
7 
1 
8 
1 
3 
5 


كع 


1 


7100209--000222002000 00/002 0 ع حت ومح م وجا حوح حود و ته تود تجح جحت ص 3# مج م ع يو حب 


ومع سم حتهن حدس جتعر وت درت وروت موت تج عمد نز ترح نت 522 33 33ت 2322 700606023222 


ع ا 1[ ذل 


فأخبر أن التوكل الحقيقي لا يضاده الغدوّ والرواح في طلب الرزق» لكن شيوخ 
الصوفية قالوا : إنما تغدو وتروح في الطاعة؛ فهو السببُ الذي يجلب الرزق. 

والدليل عليه أمران: قوله: «وأمّرْ أهلك بالصلاة...» [طه: ١١١‏ ] الآية. 
والثاني قوله : 9 إليه يَصْعَدٌ الكَلِمُ الطيّبْ وَالْعَمَلَ الصالح يرفَعّه4 [ فاطر:١٠]‏ 
فليس يُنْزِل الرزق من محله ‏ وهو السماء ‏ إلآّ ما يصعد إليها: وهو الذكر الطيب 
والعمل الصالح. وليس بالسغي في جهات الأرضء فإنه ليس فيها رزق. 

والصحيح ما أحكمته السنه عند فقهاء الظاهر, وهو العمل بالأسباب الدنيوية من 
الحرث والتجارة والغراسة. ويدل عليه ما كانت الصحابةٌ تعمله, والنيّ عله بين 
أظهّرهم من التجارة في الأسواق. والعارة للأموال, وغَرْس الثار. ومنهم من كان 
بضرب على الكفار لتكون كلمةٌ الله هي العلياء ويسترزق من أفضل وجُوه رزق الله 
ذعالى وهو الأغنام, والني عله في ذلك كله راض عنهم. وهذه كانت صفةٌ الخلفاء 
الدين لم يكن أحدّ أفضل منهم؛ يسلكون هذه السبيل في الاكتساب والتعلق بالأسباب. 

أما إنه لقد كان قوم يقعدون بِصّفّة المسجد ما يحرئون ولا يتجرون, ليس لهم 
كسب ولا مالء إنما هم أضيافُ الإسلام إذا جاءت هديّة أكلها الني عله معهم. 
وإن كانت صدقة خصّهم بهاء ولم يكن ذلك بمعاب عليهم, لإقبالهم على العبادة, 
وملازمتهم للذكر والاعتكاف. فصارت جادتين في الدين " ومَسّلكين للمسلمين» 
فمن آثر منهما واحداً لم يخرج عن سننه . ولا اقتحم مكروهاً. 
المسألة التاسعة: قوله: # من فَضله #: 


تن اكت اك لتتتت ن اخطت ع اعت 


فيه ثلاثة أقوال: 


جات تك حتح ١ك‏ للدت ا انط ات حتت اح اعطد 


الأول: من حيث شاء , وعام؛ لعموم فضله. وسعة رزقه و رحمته . 

الثاني : بالمطر والنبات وخصب الأرض» فأخصب تبّالة وجرّش, فحملوا إلى مكة 
الطعام والوّدَك» وأسام أهل نَجّد وصنعاء . 

الثالث : بالجزية . 


ج77 


(؟؟) في ل: حالتين. 
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ج522 222202220522052 م 0 2 0 :0525-2012-2058 0/1000 7 


سس 
سورة التوبة الآية (9؟) امش ا فا لمكو ناس مخ او الما ل سمو 1لا ١‏ 

وهذا كلّه من المعاني التى يحتملها اللفظ ويّراد به جميعهاء ويحتمل عندي أن يريد 
به يغنيكم الله عن الكفار فها يجلبون من التجارة والرزق إليكم بجلبكم أنتم ا 
واستغنائكم عنها بأنفسكم في كل وَجْه . ا 
المسألة العاشرة: قوله: 8 إن شاء » : : 

قال علماؤنا : ليعام الخلق أن الرزق ليس بالاجتهاد , وإنما هو فضل من الله تعالى 1 


تولى قسمته. وذلك بَيّنْ في قوله: نحن قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشْتَهُم ...* الآية. 
[الزخرف:»9” ]. 


الآية الثالثة عشرة 


قوله تعالى: 8 قَاتَلُوا الَذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالله ولا بِالْيَوْم الآخر ولا يُحَرَمُونَ ما 
حَرَمَ الله وَرَسُولُه وَل يَدِينُونَ دين الْحَقَ مِنَ الَّذِينَ أونُوا الكتاب حَتى يُعْطُوا 
الجزيّة عن يَدٍ وَهُمْ صَاغْرُون4 [ الآية: 5؟ ]. 

فيها ثلاث عشرة مسألة : 


0 
المسألة الأوى: قوله: ل قَاتَلُوا الّذِينَ لا يُوْمِنُونَ بالله ولا باليَوْم الآخر»: ا 


وقد قال في أول السورة: #فاقْتلُوا المشر كين * [ التوبة: 0 ]. وقد قدمنا القول ا 
فيه. وقال تعالى: #جاهد الكفار والْمنافقين 4 [التوبة: «7]. وقال سبحانه: ‏ ) 
«إقاتلوا الذين يَنُونَكُمٌ مِنَ الكفار 4 [ التوبة: ١١‏ ]. ا 


سم الكفر يجمعهاء قال الله سبحانه: 9 إن الذين آمَنْوا والذين هادُوا والصّابئين 


والكفر وإن كان أنواعاً متعددة مذكورة في القرآن والسنة بألفاظ متفرقة, فإن ١‏ 
1 

8 

والنصارّى والمجوس والذين أشركوا» [الحج: .]1٠‏ وخص البي عَم المعنى : 


جم 7 جح 7 جحو ررب وح رمد صرص اك وق حل وح وم ع ووم ع لع لح رم 0 جع 0 د 0د 


: 

7 كلك 11د1ٍ]ٍ0000 0ل 
٠‏ المقصود بالبيان فقال: ٠‏ أُمِرْت أنْ أقاتِل الناسَ حتى يقولوا لا إله إلا الله 9 . وهو 
0 


0 


المقصود الأعظم والغايةٌ القصوى 
المسألة الثانية : قوله: « قَاتنُوا انل ارك ار 

نص ف تحقيق الكفر ؛ وذلك أن نقول : الكفر والإيمان أصلان في تر تيب الأحكام 
عليها في الدين. وها في وضع اللغة معلومان. 

والإيمان هو التصديق لغة أو التأمين. والكفر هو السترء وقد يكون بالفعل حساً: 
وقد يكون بالإنكار والْجَحْد معنى , وكلاه| حقيقة, أو حقيقة ومجاز. حسما بيّناه في 
والأمد الأقصى ») وغيره. 

وقد قال شيخ السنة والقاضي أبو بكر : إن الإيمان هو العام بالله. وذلك لا يصح 
لغة. وقد أفدناه في موضعه 9 . فإذا ثبت أن كفر المعافي جحودها وإنكارها فالشرعٌ 


ل احاح حت ‏ خق 2 حلت ا عبت 2 حتت 5 حتتفا اخ تت ب اعد 


لم يعلق الأحكام الشرعية على كل ما ينطلق عليه اسم كفرء وإنما علّقه على بعضهاء 
1 وهى الكفر بالله وصفاته وأفعاله . 

والدليل عليه قوله تعالى: قَاتِنُوا الذين لا يوْمِئُون بالله ولا باليوم 
:1 الآخر...» الآية. فقوله: إلا يُؤْمِنُونَ بالله© نص في الكفر بذاته يقيناًء وفي 
1 


الكفر بالصفات ظاهراً : لأن الله هو الموجود الذي له الصفات العلا والأسماء الحسنى ؛ 
فكل من أنكر وجو الله فهو كافر وقوله: # ولا باليَوْم الآخر»# نص في صفاته. 
فإن اليوم الآخر عرفناه بقدرته وبكلامه؛ فأما علمنا له بقدرته فإن القدرة على اليوم 
الأول دليل على القدرة على اليوم الآخر . وأما عِلْمنَا له بالكلام فبإخباره أنه فاعله, 
فإذا أنكر أحدٌ البعْثٌ فقد أنكر القدرةً والكلام, وكمّر قطعاً بغير كلام, وقوله: 
«ولا يُحَرَّمُونَ مَا حَرَّمَ الله وَرَسُولهُ4 نص في أفعاله التي من أمهاتها إرسال 
الرسل» وتأييدهم بالمعجزات النازلة منزلة قوله: صدقمٌ أيها الرسل» فإذا أنكر أحد 
الرسد اد كذبهم فيا يخبرون عنه من التحليل والتحريم» والأوامن والتذي فهو 


م 


- 


(5) سبق تخريحه. راجع الفهرس . 
(غع) في ب: وقد أفسدناه في موضعه. 


عت د ع ع حت 
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سورة التوبة الآية (9؟١)‏ 151152105000[ذ1ذ1111101#1ذا ا 


كافرء وكل جملة من هذه الوجوه الثلاثة له تفصيل تدل عليه هذه الجملة التي أشنا م 
بها اختلف الناس في التكفير بذلك التفصيل» والتفسيق والتخطئة والتصويب؛ وذلك | 
كالقول في اي والتجسم والجهة. أو الخوض في إنكار العام والقدرة, والإرادة ١‏ 
والكلام والحياة؛ فهذه الأصول يكفر جاحدها بلا إشكال. 0 

وكقول المعتزلة: إن العباد يخلقون أفعالّهم» وإنهم يفعلون ما لا يريده الله. وإن ١‏ 
نفود القضاء والقدّر على الخلق بالنار جَؤْر . ا 


وكقول المشبهة: إن الباري جسم , وإنه يختص بجهة, وإنه قادر على المحال, وإنه 
تعالى قد نص على كل حادثة من الأحكام . 

وهذا كلّه كذزب صراح, وبعد هذا تفاصيل ينبني عليها وير إليهاء وفي التكفير 
مها تدقيق . 

ومن أعظم الإشارة بقوله: ولا باليوم الآخر - الإخبارٌ عن النصارى الذين 
يقولون: إن نعيم الجنة وعذاب النار معان ؛ كالسرور واللهم . وليست صوراء ولا فيها 
أكل ولا شرب. ولا وطء ولا حياة» ولا مُهل يشرب. ولا نار تلَظى . 

وقوله: «إ ولا يُحَرّمُونَ مَا حَرّمَ الله وَرَسُولّه 4 إخبارٌ عا كانت العربُ تفعله 
من التحريم بعقولا في السائبة والوّصيلة والحام. وما يختص بتحريمه الإناث دون 
الذكور» إلى غير ذلك من أقوال الرُّور وعما كانت الرهبانُ تفعله. والأحبارٌ من 
اليهود تبتدِعه من تحريم ما أحل الله في الإنجيل والتوراة, أو تحليل ما حرّم الله عليهم 


فنه. 


تت م تت ات 5 لكك 


تت ت كت ‏ التت ان كت ا تت ات تت ع لكت ليت ات تت كت 2 كدت 1 


وقوله: «إولا يَدِينون دين الحق» إشارة إلى هذه الجملة من الاعتقاد للحق 
والعمل بمقتضى الشرع . 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: # من الَّذِينَ أُونُوا الكتاب»: 

وفي 0 ثلاثة أقوال: 

الأول: أنهم كانوا أُمِرُوا بقتال المشر كين فأمِروا أيضاً بقتال أهل الكتاب مع 
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2133 ام ان ده ا سورة القرية اليه (40) 


المشركين؛ لما فيه من الحق من ذكْر الرسول وغيره, وكان تخصيصاً لا تناوله اللفظ 

الثاني : أنَ قوله : # من الَّذِينَ أوثوا الكتاب4 تأكيد للحجة؛ فإن المشر كين من 
عَبِدَة الأوثان لم تكن عندهم مقدمة من التوحيد والنبوة وشريعة الإسلام, فجاءهم 
الأمرُ كله فجأة على جهالة. 

فأما أهلّ الكتاب فقد كانوا عالمين بالتوحيد والرسل والشرائع والملل» وخصوصاً 
ذكر جمد عَكلتهِ وملته وأمته؛ فلا أنكروه تأكدت عليهم الحجة. وعظمت منهم 
الجريمة , فنيّه على محلهم بذلك . 

الثالث : أن تخصيصهم بالذكر إنما كان لأجل قوله تعالى بعد ذلك : #حتى يُعْطُوا 
الجزيةَ عن يَدٍ وهم صاغرون4. والذين يختصّون بفرض الجزية عليهم هم أهل 
الكتاب دون غيرهم من صنف الكفار. وهذا صحيح على أحد الأقوال على ما يأتي 
بيانه إِنْ شاء الله تعالى . 
المسألة الرابعة: فإن قيل: 

أليس النصارى واليهود يؤمئون بالله واليوم الآخر؟ 

قلنا : عنه جوابان : 

أحده) : أنا قد بينا أن أحداً منهم لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. 

الثاني: أنهم وإن كانوا يؤمنون بالله وباليوم الآخر فإنهم قد كذبوا الرسولء ولم 
يحرّموا ما حرم الله ورسوله, ولا دَانُوا بدين الحق. 
المسألة الخامسة: قوله تعالى: «حَنَّى يُعْطُوا الجزيّة #: 

فيها ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنها عطية تخصوصة. 

الثاني : أنها جزاء على الكفر . 

الثالث : أن اشتقاقها من الاجزاء بمعنى الكفاية, كما تقول: جزى كذا عَنى يحزي 
إذا قفى . 


150252502252057 222:22 


سورة التوبة الآية (9؟) اا انق مق الجانة ماجوو عاد لزان نما قلي ار واه بيو اق للا 9 


المسألة السادسة: في تقديرها: م 


روى ابن القاسم . وأشهب, وحمد بن الحارث بن رَنْجَويهء وابن عبد الحكم. عن 0 ٠‏ 
مالك - أنها أربعة دنانير على أهل الذهب, وأربعون درهاً على الوّرق» وإن كانوا 1 


بجوساً . ١‏ 
وكذلك رَوى مالك عن نافع. عن أسام مولى عمر بن الخطاب أن عمر [ بن 
الخطاب رضى الله عنه ] © ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير» وعلى أهل 
الوّرق أربعين درهاً . مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام . 

وقيل: إن ذلك غير مقدّرء وإنما هو على قدّر ما يراه الإمام ويجتهد فيهء من 2 ١‏ 
الغنى والفقرء والقلة والكثرة, والاقتداء بعمر أسوة. 

وقد رَوى البخاري, عن ابن ألي لمم - قلت لمجاهد : ما بال أهل الشام عليهم 
أربعةٌ دنائير » وعلى أهل اليمن دينار ؟ 

قال: إنما جُعل ذلك من أَجْلٍ البستان. 

وقد روي عن الي 2 أنه قال لعاذ :لخد من كل حالم ديناراً أو عدله 
مَعَافِرِيّ »29 ثم ضرب الجزية عمر في زمانه على ما تقدمٌَ؛ فدل على أنه إنما يراعى 
في ذلك الثروة والقلة. 1 
المسألة السابعة: في محل الجزية أربعة أقوال: 

الأول: أنها ثقبل من أهل الكتاب عَرباً كانوا أو غيرهم. 

الثاني : قال ابن القاسم : إذا رضيت الأمم كلها بالجزية قبلت منهم. 

الثالث : قال ابن الماجشون: لا تقبل . 

الرابع : قال ابن وهب : لا تقبل من مّجوس العرب. وتقبل من غيرهم . 


ز(مع) ما بين المعقوفتين: ساقط من م, د. 
(5) انظر: ( إرواء الغليل للألباني ه/رهه . نصب الراية» للزيلعي */رهغ؛ ). 
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وَجْه من قال: إنها تقبل من أهل الكتاب عرباً كانوا أو غيرهم تخصيص الله بالذكر 


0 3 
1 أهل الكتاب . 
1 ؟* وأبااس قال اجا تفل يمن الأت كلما فالحذيت المشيح ل كتات مسا رعو 


عن سليان بن بُرَيْدة عن أبيه. قال: كان رسول الله َه إذا أمَّر أميراً على جيش أو 
سريّة أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المؤمنين خيراً. ثم قال: « اغزُوا باسم 
الله في سبيل الله. قاتلوا مَنْ كفر بالله. اغزوا ولا تَعْلّواء ولا تغدروا ولا تمثلواء ولا 
تقتلوا وليدا . وإذا لقيت عدرَّك من المشركين فاذعهم إلى ثلاث خلال.» فأيتهن ما 
أجابوك إليها فاقتّل منهم. وكف عنهم: اذْعُهم إلى الدخول في الإسلام» فإن فعلوا 
0 مم اذْعْهم إلى التحوّل عن دارهم إلى دار المهاجرين, وأخبرهم 
بأنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين», وعليهم ما على المهاجرين؛ فإن أَيَوْا أن 
يتحوّلوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حُكُمْ الله الذي 
يَجْرِي على المؤمنين, ولا يكون هم في الغنيمة والفيء شيء. إلا أن يجاهدوا مع 
العلمنة ؛ فإن هم أبوا فسَلهُم الجزية» وإن هم أجابوك فاقبّل منهم. وكف عنهمء فإن 
أَيَوَا فاستعن بالله وقاتلّهُم ‏ 59 . 
وذكرنا في الحديث في البخاري وغيره من الصحيح أنَّ عمر توقّف في أخذ الجزية 
من المجوس ء حتى أخبره عبدالرحمن بن عوف أن النيّ لَه أخذها من مجوس مجر . 


ووجْهُ قول ابن وهب أنه ليس في العرب مجوس؛ لأنَ جميعهم أسامء فمن وجد 
منهم بخلاف الإسلام فهو مرتد؛ يُقَتَل بكل حال إن لم يسم ولا يُقبل منه جزية. 


(807) انظر: (صحيح مسلمء حديث ” من الجهاد. وسنن ألي داودء الباب 94٠‏ من الجهاد. وسئن ابن 
ماجة 7804 . وسنن الترمذي 4 . ومسند أحجد بن حنبل 14/٠51؟.‏ 707/6 508 . السئن 
الكبرى.. للبيهقي وك/روقء ولء 9١‏ . المستدرك .04١/85‏ مصنف عبد الرزاق 5458 . المعجم 
الصغيرء للطبرافي ١51/١‏ 141. والمعجم الكبير. للطبرافي //84. وجمع الزوائد 05/0؟». 
7". نصب الراية» للزيلعي .58٠/*‏ تلخيص الحبير 917/14.. شرح السنة. للبغوي .١١/١١‏ 
مشكاة المصابيح 5878. تهذيب تاريخ ابن عساكر 96/١‏ . الكنى والأسماء » للدولاني ؟/١8‏ . زاد 
المسير. لابن الجوزي .80٠/*‏ التمهيد, لابن عبد البر ؟/517. مصنف ابن أل شيبة 
؟اك/ر؟ة"). 
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والصحيح قبولُها من كل أمة وفي كل حال عند الدعاء إليها والإجابة بها . 
المسألة الثامنة: [ محل الجزية ] : 


ومحلّها من المشركين الأحرارٌ البالغون العقلاء دون المجانين, وهم الذين يقاتُون, ‏ 7 
دون النساء والصبيان لذلك. 


واختلف في الرهبان؛ فروى ابن وهب عن مالك أنها لا تؤخذ منهم . 0 


قال مُطَرّفء وابن الماجشون: هذا إذا لم يترهب بعد فرضهاء فإن قُرضت» لم 1 
يسقطها ترهّه. وهذا مب على قول أي بكر: وستجدٌ قوماً حَبَنُوا أنفتهم لله ١‏ 
َذَرْهُمٍ وما حبسوا أنفسهم له, فإذا لم مهيجوا وم يقتلوا لم تطلب منهم جزية, لأنها : 
يدل عن القتل . 
المسألة التاسعة: قوله تعالى: «حَنَّى يعطوا الجزيَةَ عَنْ يَدِ4: 

فيه خسة عشر قولاً 20 : ١‏ 


الأول: أن يُعطيها وهو قائم والآخذ جالسٌ؛ قاله عكرمة. 0 
الثاني : يعطونها عن أنفسهم بأيديهم يمشون بها ؛ قاله ابن عباس . ١‏ 
الثالث: يعني من يده إلى يد آخذه. كا تقول: كلمته قَناّ لفم. ولقيته كَمة كَمّة ١‏ 
وأعطيئّه يدا عن يَدٍ . 0 


الرابع : عن قوة منهم. 1 
الخامس : عن ظهور . 

السادس : غير حمودين ولا مدعو لهم. [ 
السابع : توجأ عنقه . 4 
الثامن : عن ذل . 
التاسع : عن ا 
العاشر : عن عهد . 


(88) هذه الأقوال المذكورة جاءت في ب بتقديم وتأخير . 1 
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الحادي عشر : تقداً غير تسيئة . 

الثاني عشر : اعترافاً منهم أن يد المسلمين فوق أيديهم. 

الثالث عشر : عن قهر . 

الرابع عشر : عن إنعام بقبوها عليهم. 

الخامس عشر : مبتدئا غير مكافىء . 

قال الإمام: هذه الأقوال منها متداخلة ومنها متنافرة» وترجع إلى معنيين : 

أحده : أن يكون المرادُ باليد الحقيقة, والآخر أن يكون المراد باليد المجاز . 

فإن كان المراد به الحقيقة فيرجع إلى مَنْ قال: إنه يدفعها بنفسه غير مُستزذيب في 
دفعها احدا. 

وأما جهةٌ المجاز فيحتمل أن يريد به التعجيل, ويحتمل أن يريد به القوة ويحتمل 
ان يريد به المنة والإنعام . 

وأما قول مَن قال: وهو قائم والآخذّ جالس فليس من قوله عن يَّدِء وإنما هو من 
قوله : عَن يَّدِ وهم صاغرون - وهي: 
المسألة العاشرة: 

وكذلك قوله: يمشون بها وهم كارهون. من الصغار. وكذلك قول ألي عبيدة: 
ولا مقهورين يعود إلى الصغار واليد » وحقيقة الصغار تقليل الكثير من الاأجسام. او 
من المعاني في المراتب والدرجات . 
المسألة الحادية عشرة: 

اختلف العلاء فها وجبت الجزية عنه؛ فقال علاء المالكية'20: وجبت بدلاً عن 
القتل بسبب الكفر . 

وقال بعض الحنفية بقولنا . 


(وم«) في ب: فقال علاؤنا. 


ع2 2005-2532 
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وقال الشافعي : بدلا عن حَقَْن الدم وسكتى الدار . 

وقال بعضهم - من أهل ما وراء النهر: إنما وجبت بدلاً عن النصرة بالجهاد . 
واختاره القاضي أبو زيد , وزعم أنه سير الله في المسألة . 

واستدل علماؤنا على أنها عقوبة [ بأنها ]7 ؟) وجبت بسبب الكفر. وهو جناية؛ 
فوجب أن يكون مسيَّبُها عقوبة؛ ولذلك وجبت على مَنْ يستحق العقوبة» وهم 
البالغون العقلاء المقاتلون. 

وقال أصحابٌ الشافعى: الدليل على أنها وجبت بدلاً عن حقن الدم. وسكنى 
الدار» أنها تحب بالمعاقدة والتراضى , ولا تقف العقوبات على الاتفاق والرضا. وأيضاً 
فإنها تختلف باليسار والإعسار, ولا تختلف العقوبات بذلك. وأيضاً فإنَ الجزية تجب 
مؤجّلة والعقوبات تحب معجّلة ؛ وهذا لا يصح . | 

وأما قوهم: إنها وجبت بالرضا فغير مسلَّم؛ لأن الله تعالى أمَرَنا بقتالهم حتى يُعطوها 
ا 

وأما إنكارهم اختلاف العقوبات بالقلة واليسار فذلك باطل من الإنكار؛ لأن 
ذلك إنما يبعد في العقوبات البدنية دون امالية, أل ترى أن العقوبات البدنية تختلف 
بالثيوبة » والبكارة والإنكار فكى] اختلفت عقوبةٌ البدن باختلاف صفة الموجب عليه 
لا يستنكر أن يختلف عقوبة المال باختلاف صفة المال في الكثرة والقلة. 

وأما تأجيلها فإنما هو بحسب ما يراه الإمام مصلحة.وليس ذلك بضريّة لازب 
فيها. وقد استوفيناها في مسائل الخلاف. 

وفائدثها أنا إذا قلنا: إنها بدل عن القتل فإذا أسلم سقطت عنه لسقوط القتل. 

وعند الشافعي أنها دَيْن استقر في الذمة فلا يسقطه الإسلام كأجرة الدار. 


المسألة الثانية عشرة: 
شرط الله تعالى هذين الوصفين, وهما قوله: عن يَدٍ وهم صاغرون؛ للفرق بين ما 
يؤدَى عقوبة وهي الجزية» وبين ما يؤدَى طهرة وقربة وهي الصدقة, حتى قال الني 


(10) مابين المعقوفتين: ساقط من ب. 


ع©5-25-202-2 002 22059275020695922 22252-25025250 22722722-22-2622 :272272227772222 2222222-22 020625222222252 


وحعج حم 2 3222222 72 6ت 0ع واتتح و وح مره عرص حم برح ويح وح ووو حورو عر وج ترم و اد مدت . 


14 م اد م ل ل ا ةو اام الس 7 ا سارة التؤيةالآية (قع) 


عله : « اليد العليا خير من اليد السفلى. واليد العليا هي المعطية, واليد السفل هي 
السائلة 22 ؛ فجعل يد المعطى في الصدقة عَلْيا» وجعل يَدَ المعطى في الجزية صاغرة 
سف , ويَدُ الآخذ علياء ذلك بأنه الرافع الخافض, يَْقَم من يشاء ويخفض من يشاءء 
وكل فعل أو حكم يرجع إلى الأسماء حسما مهّناه في « الأمد الأقصى». 


فان قيل؛ وهي: 
المسألة الثالثة عشرة: 

إذا بذل الجزية فحقن دمّه بمال يَسِير مع إقراره على الكفر بالله؛ هل هذا إلا 
كالرضا به ؟ 


فالجواب أن نقول: في ذلك وجهان من الحكمة : 


أحده] : أن في أخذها معونة للمسلمين وتقويةً لهم , ورزق حلال ساقه الله إليهم. 


الثاني : أنه. لو قتل الكافر ليئس من الفلاح 9؛) ووجب عليه الهلكة؛ فإذا أعطى 
الجزية وأمهل لعله أن يتديّر الحق. ويرجع إلى الصواب, لاسما بمراقبة أهل الدين» 
والتدرب بسماع ما عند المسلمين؛ ألا ترى أن عظيَ كفْرهم لم يمنع من إدرار رزقه 


ج55:59200 09200259520 


)1١(‏ انظر: (صحيح البخاري ؟رة١. ١١/0‏ ء .1١7/8‏ سنن أي داود 1744. سنن الترمذي 
مم5 م+ع؟. سنن النسائى .31١/0‏ 59. مسنئد أحمد بن حنبل 1/7. /1ت. هو 2165 
معلل« ولاك وان حرس «حسن ووس و«ون ملاك تلاك لعقل 51م لاق 


لثمل 15ص مكركت'تء ؟.1. :"2 . السنن الكبرى . للبيهقي ل را 
95 لاؤكء 1948ء لا/3ء: 47٠١‏ . المصئف لعبد الرزاق .5٠٠١4١‏ ومصنف ابن ألي 
شيبة .55"/١* 25١5 25١١#‏ تهذيب ابن عساكر 4/لا١21, 215١ .47٠١‏ 5/17 . المعجم 
الكبيرء للطبراني :١75/8‏ مصابيح السنة. للبغوي .5١/١‏ تفسير ابن كثير .1014/١‏ تفسير 
القرطبي 0/؟”*. 8/رة ١١‏ . الدر المنثور. للسيوطي 253٠ .501 . 758/١‏ 551. إرواء الغليل» 
للألباني */ره ١‏ ). ْ 

(؟1) في ب: لو قتل الكافر أيس من الفلاح. 


ع0 23222 22055-00225235 - 


سورة التوبة الآية )©٠.(‏ 10 1 1[ ا : 


سبحانه عليهم. وقد قال الني عله : ولا أحد أصْبّر على أذّى ٠ه‏ من اللا يعافيهم 
ويرزقهم, وهم يَدْعُونَ له الصاحبة والولد »9 , 
وقد بيّن علماء خراسان هذه المسألة» فقالوا : إن العقوبات تنقسم إلى قسمين. 
أحده)|:ما فيه هلكة المعاقب. 


والثاني: ما يعودٌ بمصلحة عليه . من زجره عما ارتكب , وردّه عما اعتقد وفعل. 
الآية الرابعة عشرة 

قوله تعالى: لوَقَالَت الْيَهُود عَرْيْر ابْن الله وَقَالَتِ التَصّارَى الْمَسِيحٌ ابْنْ الله 
ذلك قَوَلَهُمْ بأفْوَاهِهمْ يُضَامِتُونَ قَوْلَ الّذِينَ كَفْرَوا مِن قَبْلَ قَائلهُمْ الله أنَى يُوَفَكُونَ © 
[ الآية: ١٠؟].‏ 

فيها أربع مسائل : 
المسألة الأولى: 

في هذا من قول. ربّنا دليل على أن من أخبر عن كُفْرِ غيره ‏ الذي لا يجوز 
لأحد أن يبتدىء به لا حرّج عليه؛ لأنه إنما ينطق به على معنى الاستعظام له والردٌ 
عليه فلا يمنع ذلك منهء ولو شاء ريّنا ما تكلم به أحد, فإذا أمكن من انطلاق الألسنة 
به فقد أذن في الإخبار عنه. على معنى إنكاره بالقلب واللسان والرد عليه بالحجّة 
والبرهان. ْ 
المسألة الثانية: قوله تعالى: 9 ذَلِكَ قَوَلَهُمْ بأفْوَا هوم » : 

كل فول أحد نا هو بفيه» ولكن الحكمة فيه أنه قولّ باطل لا يتجاوز الف وهو 
الموضع الذي تحرّك به؛ لأنه لا يعام باضطرار, ولا يقوم عليه برهان. فيقف حيث 


(*1) انظر: (صحيح مسلمء الباب و. حديث 54 من صفات المافقين. ومسند أحمد بن حنبل 
:/رةة". و٠‏ . الدر المنثور ١/ر١١١).‏ 


0 حت مدت و ب 22825 206 بج د 70 


اا اا را 


وجدء ولا يتعداه بحدّء بخلاف الأقوال الصحيحة, فإنها تنتظم وتطّرد » وتعضدها 
الأدلة, وتقوم عليها البراهين» وتنتشر بالحق» وتَظّْهَر بالبيان والصدق. 
المسألة الثالثة: قوله: « يُضاهِكُونَ © : 

يعنى يشابهون. ومنه قول العرب: امرأة ضَهّياء للتي لا تحيض. والتي لا تَديّ لها 
كأنها أشبهت الرجال. 
المسألة الرابعة: قوله: 9 قَوْلَ الّذينَ كَفَرُوا من قَبْل4: 


فيه ثلاثة تأويلات : 


الأول: قول عبدة الأوثان: اللاتء والعُزى , ومَّناة الثالثة الأخرى . 

الثاني : قول الكفرة: الملائكة بنات الله . 

الثالث: قول أسلافهم, فقلّدوهم في الباطل» واتبعوهم في الكفر كما أخبر تعالى 
عنهم بقوله : 8 إِنّا وَجَدْنا آبَاءَنَا على أَمّة» [الزخرف: 7١‏ ].ء وفي هذا ذم الاتباع 
في الباطل . 


الآية الخامسة عشرة 
قوله تعالى: #اتَحَذُوا أحبَارَهُم وَرَهْبَائهُم أريَاباً من دون الله وَالْمَسِيحَ ابْن مَرَيَم 
رَنا أمزوا إلا يدوا إلهاً واحدا .لآ إله إلآ هو ستحاتة عَمًا يشركون» 


.]"١ [الآية:‎ 


فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: الْحَبْر: 
هو الذي يُحسن القول وينظمه ويّتقنه 249 ومنه ثوب محبّرء أي جمع الزينة . ويقال 


بكسر الحاء وفتحهاء وقد غلط فيه بعض الناس, فقال: إنما سمى به لحمل الحبّر وهو 
المداد والكتابة . 


بحت ج77 جع 29290020-02-2522 700207002252070 


حت جح حس 2 حت كك م 2-2 


(51) في أ: يحسن القول وينظمه. وينقيه. 


01000201 7-012--2 


سورة التوبة الآية (غ81) ا 0 1 1 1 1 ذ1 1 1 ا : 
ا ع لاس 5 ا 

والراهب هو من الرهبة: الذي حمله خوف الله على أن يخلص إليه النية دون 1 
الناس . ويجعل زمامه له. وعمله معه. واتشفاية: 0 
المسألة الثانية: قوله: ل أَرْبَاباً من دون الله »: 


----- 


روى الترمذي وغيره. عن عدي بن حاتم , قال: أتيت الني ََهُ وفي عُنقي صَلِيب 
من ذهبء فقال: « ما هذا يا عديّ؟ اطَرِحْ عنك هذا الوتّن » (40) . وسمعته يقرأ ف 


سورة براءة: 9 انَخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرْهْبَاتهم أربابا من دون الله 4 . قال: «أما إنهم 
لم يكونوا يعبد و نهم ) ولكنهم كانوا إذا أحلُوا لهم شيئاً استحلّوه. وإذا حرموا عليهم 1 
فعا م130 1 


وفيه دليل على أن التحريّ والتحليل لله وحده. وهذا مثل قوله: ا ولا يحَرّمُون ما 

حرّمَ اللهُ ورسوله4 [ التوبة: 79 ]؛ بل يجعلون التحريم لغيره. 
الأية السادسة عشرة 

قوله تعالمى: «إيا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إن كثيراً مِن الأحْبَارٍ وَالرمْبَانِ لَيأكلُونَ أَسْرَالَ 
ان بِالْبَاطِلٍ وَيَصِدون عَنَ سبيلٍ الله وَالّذِينَ يَكْنْزونَ الذّهَبَ وَالْفضَة وَل 

ُنفقوتها في سَبيل الله فَبَشْرْهُمْ بعَذَاب ألم 4 [ الآية: 1" ]. 

فيها إحدى عشرة مسألة: 
المسألة الأولى: قوله: طاَياكُنُونَ أمْوَالَ النّاس بِالْبَاطِل » : 


عت ات ا ل ا ا مي ا كت لص 20 


0 ع و / 5 0 
احدها: اكلها بالرشا. وهى كل هدية قصد مها التوصل إلى باطل 49 , كأنها 0 
تسبّبُ إليه؛ من الرشاء , وهو الْحَبْل؛ فإن كانت ثمناً للحكم فهو سُخحْتء وإن كانت 70 
(10) انظر: (تفسير القرطبي 2/-15). 0 
)10:) انر : : (سئن الترمذي 6.؟ . تفسير القرطبي خك/ر١؟ ١‏ . تفسير الطبري 0/٠‏ الدر المنثور, 1 
للسيوطي 58١/8‏ . زاد المسير #/ 450 . تاريخ جرجانء للسهمي .)014١‏ 1 

1 . في ب: قصد بها التوسل إلى الباطل‎  )11/( 
ع‎ 


وجتعت مح 2ت 72-222 22222 5ج 2 2 ع تت 22 725 220006220954226 6225 20000/50209609 


]أ ام مل ا ل و مق و ام ول ل له لاه 6604 ...60 سشورة التوية الآية (81) 


نمناً للجاه فهي مكروهة؛ قال النبي ييه : « لعن الله الرّاشِي والْمرْتَشِي » 10 
والرائش . وهو الذي يصل بينههما . ويتوسّط لذلك معهما. 

الثاني: أخذها بغير الحق. كا قال الله تعالى: اولا تَأكُلوا أموالكم بينكم 
بالباطل » [ البقرة: 184 ]. وقد بيناه. 
المسألة الثانية: قوله تعالى: 9 وَيَصّدُونَ عن سَبيل الله» : 

إن قيل فيه: يصدّون عن سبيل الله في الحكم بالحق والقضاء بالعدل. أو قيل فيه: 
إن معناه صداهم لأهل دينهم عن الدخول في الإسلام بتبديلهم وتغييرهم, وإغوائهم 
وتضليلهم. فهذا كله صحيح. لا يدفعه اللفظ . 
المسألة الثالثة : قوله: 8 وَالَّذِينَ يَكْنِرُونَ الذَّهَبّ والفضة © : 

الكنز في اللغة هو المال المجموعء كان فوق الأرض أو تحتهاء يقال: كنزه يكنزه 
إذا جمعه, فأما في الشرع , وهى : 
المسألة الرابعة: 

فنحن لا نقول: إن الشرع غَيّرٌ اللغة. وإنما نقول: إنه تصرف فيها تصرّفها في 
نفسها بتخصيص بعض مسمّياتها » وقصر بعض متناولاتها للأمماء . كالقارورة والدابة 

وقد اختلف فيه على سبعة أقوال: 

الأول: أنه المجموع من المال على كل حال. 

الثاني: أنه المجموع من النَّقْدين. | 

الثالث : أنه المجموع منهم| ما لم يكن حُليا . 

الرابع : أنه المجموع منهم| ذفينا . 


(14) انظر: (مسند أحمد بن حنبل 2784107/1 588. المستدرك ٠١/4‏ . ممع الزوائد 4/رةة١‏ . مشكاة 
المصابيح , للتبريزي 71700. تلخيص الحبير 188/4 . الترغيب والترهيب ١8٠/7‏ . أمالي الشجري 
"/رع"؟ . تاريخ بغداد , للخطيب 50/٠١‏ . الكامل, لابن عدي 80//ا585١).‏ 


2235529 مرحت 5ح و متك هرجه 7ت 256 522:6 2 3ت 632 :2 252 2:2 5 220 25 225 5 24 76022 
1 520 نا 

سورة التوبة الاية (14*) الامو اا لك لالطو مومه انق للعو د له موا لا ما ماه او 21 : 

ل 

كُُ 


الخامس : أنه المجموع منها لم تؤدّ زكاته. 


السادس : أنه المجموع منهها لم تؤدّ منه الحقوق. 
السابع : أنه المجموع منه| ما لم ينفق ويهلك في ذات الله. ا 
وَجْهُ القول الأول ما روى ابن هرمز عن أني هريرة قال: قال البي مله : «تأقي ‏ ! 
الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا ل يُمْطٍ منها حقهاء تطؤه بأظلافها. وتأي 7 


الغغم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يُعْط منها حقّها تطؤه بأظلافها وتنطحه 
بقرونها ». قال: ٠‏ ومن حقها أن تحلب على الماء . وليأدينَ أحدى يوم القيامة بشاة يحملها 
على رقبته ا يُعارء فيقول: يا مد. فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً» قد بلّغت. 
قد بلغت ). 

وني رواية: حتى ذكر الإبل فقال: « وحقها إطراق فَخْلها ء وإِفْقَارُ ظهرها , وحلبها 
يوم وردها *). وهذا محتمل لكل جامع في كل موطن بكل حال. 

07 ا الثاني أنَّ الكئز إما يستعمل لغة في النقدين, وإنما يعرف [ تحري ] 0) 


ا ل ا ا ل ل ا اد ل ف يت 


0 


0 0000 إن شاء الله. 


الحم د 


ووّجه القول الرابع - وهو الدفين ‏ ما روى مالك بن أوس بن الحدثان. عن 0 
أني ذرَ أن رسول الله َيه قال: + في الإبل صدقَتّهاء وفي البقر صدقتهاء وفي العم * 
صدقتهاء وفي التمر صدقته. ومَنْ دفن ديناراً أو درهاً أو تبراً أو فضة لا يدفعها ١‏ 
بعدها لغريم , ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يُكْوَى به يوم القيامة» 00 . َ 


ووجه القول الخامس ما روى البخاري وغيره عن ابن عمر أن أعرابياً قال له: 


(149) انظر: ( صحيح البخاري 155/5 . سنن النسائي » الباب 5 من الزكاة) . 

(600) مابين المعقوفتين: ساقط من ب. 

)0١(‏ انظر: (مسند أحمد بن حنبل 178/0 . المستدرك .888/١‏ ممع الزوائد 77/8 . سنن الدارقطني 
*“/١0٠.الدر‏ المنثور, للسيوطي ١/59141؛.‏ 57/7 . تلخيص الخحبير 178/5 ). 


ا او ةج 0 


بع حتت حت متحت تت تت بر يد 


كنزها فام يؤدَ زكاتها فويل له, إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة» فلم] أنزلت جعلها 
الله طهرة للأموال. 

ووجه القول السادس قوله في حديثها : « ومن حقها حلبها يوم وردهاء وإطراق 
فحلها )». 

ووَجّْه القول السابع أنّ الحقوق أكثر من الأموال07, والمساكين لا تستقل بهم 
الزكاة. وربما حبست عنهم, فكَنْر المال دون ذلك ذنب. 
المسألة الخامسة : 

اختلفت الصحابةٌ في المراد بهذه الآية ؛)فذهب معاوية إلى أن المراد بها أهل الكتاب. 
وخالفه أبو ذرَ وغيره» فقال: المراد بها أهل الكتاب والمسلمون روى البخاري وغيره» 
عن زَيدَ-بن وَضْبء قال: مررت بالرتيّذة» فإذا أنا بأي ذرء فقلت 'له:ما أنزلك 
منزلك هذا ؟ قال: كنْتْ بالشام» فاختلفت أنا ومعاوية في: #الذين يكيزون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله 4 , فقال معاوية: نزلّت في أهل الكتاب. 
فقلت: نزلّت فينا وفيهم؛ وكان بيني وبينه [ ريبة ] 7 في ذلك . 

فكتب إلى عثهان يشكوني, فكتب إليّ عثمان أن اقدم المدينة. فقدمتهاء فكثر علي 
الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك» فذكرت ذلك لعثان. وفي رواية قال: حتى 
آذَوْني . فقال لي عنهان: إن شعت تنحّيت فكنت قريباً» فذاك الذي أنزلني هذا المنزل» 
ولو أمَّروا عل حبشياً لسمعت وأطعت . 

وهذا يدل على أن ألكفار عند الصحابة يخاطبون بفروع الشريعة. 

وذهب عمرٌ إلى أنها منسوخة؛ نسخَّنْها : خُذْ من أمواههم صدقة4 [ التوبة: 
٠١‏ ]؛ قال عراك بن مالك : ولا شك في أنها منسوخة. 


)0٠(‏ في ب: ان الحقوق آكد من الأموال. 
(+6) ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. 


المسألة السادسة: في تنقبح الأقرال, وجلآء الحق: 

وذلك ينحصر في ثلاثة مدارك: 

المدرك الأول: أنَّ الكلّ من فقهاء الأمصار اتفقوا على أنه ليس في المال حق سِوّى 
الزكاة, وقد بيناه. وإذا لم يكن في المال حقَّ سواها وقضيت بقي المال مطهّراًء كما قال 
عمر. 

المدرك الثاني: أن الآبة عامة في أهل الكتاب وغيرهم, وقد أكد الله ذلك بقوله: 
#ووَيْلٌ للمشر كين . الذين لا يُؤتون الزكاة» [ فصلت: ١7‏ 17]. 

المدرك الثالث : تخليص الحق من هذين الأصلين, فنقول: 

أما الكنز فهو مال مجموع, لكن ليس كل مال ذَيْنْ لله تعالى فيه حق. ولا حق لله 
سِوّى الزكاة؛ فإخراجها يخرج المال عن وصف الكنزية» ثم إن الكنز لا يكون إلا في 
الدنانير والدراهم أو تبْرهاء وهذا معلوم لغة. ثم إن الحلّ لا زكاة فيه؛ فيتنخل من 
هذا أنَّ كلّ ذهب أو فضة أدبت زكاتهاء أو اتخذت حلياً فليسا بكنزء وذلك قوله 
سبحانه : 9 وَالَّذِينَ يَكْنِرُونَ الذَّهَبّ. . .4 الآية. 

وهذا يدل على أن الكنز في الذهب والفضة خاصة, وأنّ المراد بالنفقة الواجب 
لقوله: 9 فَبَشْرْهُم بعَدَاب ألم 4, ولا يتوجّه العذاب إلا على تارك الواجب . 

فإن قيل: فم| الدليل على أن الحلّ لا زكاة فيه وهي : 
المسألة السابعة: 

قلنا: اختلف العلماء في ذلك اختلافاً كثيراً» أصله قول مالك والشافعي : لا زكاة 
في الحلي المباح . 

وقال أبو حنيفة : تحب فيه الزكاة. ولم يصح عن النبي عه فيه شيء 0" . 

فأما أبو حنيفة : فأخذّ بعموم الألفاظ في إيجاب الزكاة في النقدين ولم يفرق بين 
حلي وغيره. 


(05) انظر: (أحكام القرآن. للجصاص 4/م.©). 
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وأما علماؤنا فقالوا: إن قصد التملك لما أوجب الزكاة في العروض؛, وهى ليست 
بمحل لإيجاب الزكاة, كذلك قصد قطع الناء في الذهب والفضة باتخاذهم| حلياً يسقط 
الزكاة . فإن ما أوجب مالم يجب يصلح لإسقاط ما وجب»ء و تخصيص ما عم وشمل . 

وقد قال بعض الناس: إن ما زاد على أربعة آلاف كنزء وعَرَوْه إلى عليّ. وليس 
بثىء يذكر ء لبطلانه . 


8 


أما إنه ثبت عن النبى عله أنه قال: د إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إل من 
قال هكذا وهكذا., وأشار بيده يفرقها , 9 , 


قال أبو ذر: الأكثرون أصحاب عشرة الاف» يريد أن الأكثرين مالا هم الأقلون 
يوم القيامة ثواباً» إلا من فرّقه في سبيل الله. 


وهذا بيان لنقصان المرتبة بقلّة الصدقة, لا لوجوب التفرقة بجميع المال؛ ما عدا 
الصدقة الواجبة, يَبََنهُ ما رَوَى الترمذي عن سالم بن ألي الجعد. عن ثوبانء قال: لما 
نزلت: لوَالَذِينَ يَكْترُونَ اذهب والْفضّة ولا يُنْفِقُوتَها في سَبيل اللو» قال: 
كنا مع النبي ْلَه في بعض أسفاره, فقال بعض أصحابه: أنزلت في الذهب والفضة. 
لو علمنا أي المال خير فنتخذه؟ فقال: ١‏ أفضلّه لسان ذاكر» وقلبْ شاكرء وزوجة 
الف 


0 


مؤمنة تعينه على إيمانه ) 


فجعل الني يِه هذا جواباً لمن عم رَعْبَتهِ في المال فردّه إلى منفعة المال» لما فيه من 


(04) انظر: ( صحيح البخاري /117/8:1617. صحيح مسام. حديث 56" من الزكاة. ومسند أحمد 
ابن حنبل 5989/75 . ١167/0‏ . السئن الكبرى , للبيهقي ١89/5٠١‏ . إتحاف السادة المتقين ١١/1‏ » 
4 . شرح السنةء للبغوي 94/١‏ . فتح الباري 08/0 . الترغيب والترهيب ١87/1‏ . حلية 
الأولياء ه6/رهوتك. /ال/ل,ع؟؟ ). 

(63) انظر: ( سنن الترمذي 044". الترغيب والترهيب ١94/٠‏ » */١؛‏ . مشكاة المصابيح, للتبريزي 
"5" . الدر المنثور 797/7 . مسئد أحمد بن حئيل 778/0 ). 
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وقد بِيّن أيضاً في مواضع أخر: أي امال خير في حالة أخرى لقوم آخرين؟ فقال: 
«خير مال المسام غنم يتبع بها شَعَفَ الجبال, ومواقع القطرء يفرٌ بدينه من الفتن 0 7 . 
المسألة الثامنة: قوله تعالى: «وَالَّذِينَ يَكْيْرُونَ الذّهَب وَالْفضّة ول يُنْفِقَونَهَا ©: 

وعنه جوابان: 

أحدها: أن قوله: 8 والَّذِينَ يَكْنِرُونَ»# جماعة, ولكل واحد كنزء فمرجع 
قوله: وها » إلى جماعة الكنوز. 

الثاني : أن ذكر أحد الضميرين يكفى عن الثاني ع كما قال تعالى : #وإذا رأوا 
تجارةً أو لَهُواً انْقضوا إليها » [ الجمعة: ١١‏ ]. وههما شيئان. كما قال الشاعر : 


إن شرخ الشباب والشعر الأمئ2 .ود مالم يُعاص كان جنونا 00*) 

وطريق الكلام الظاهر أن يقال ما لم يعاصياء ولكنه اكتفى بذكر أحدها عن 
الآخرء لدلالة الكلام عليه. 
المسألة التاسعة: 

إنما وهم مَن زعم أنَّ المراد بالآية أهل الكتاب» لأجل قوله في أول الآبة: ١‏ يِأَيّهَا 
الّذِينَ آمَنُوا إن كثيراً مِنَ الأحبَارٍ وَالرّهبَان تيَأكتون أمْوالَ الثاسٍ 
بِالْبَاطِل #. يعني من أهل الكتاب» فرجع قوله: «وَالَّذِينَ يَكْيِرُونَ الذهَبّ 
وَالفضَة © إليهم. 

وهذا لا يصحّ من وجهين: 

أحده] : أن أول الكلام وخصوصه لا يؤثّر في آخر الكلام وعمومه, لا سما إذا 
كان مستقلاً [ بنفسه ] 69 . 
(2)00 ل أجده بهذا السياق. 


(6048) الشاعر هو: حسان بن ثابت . انظر ديوانه 4١‏ . من هامش البجاوي. 
٠ 684‏ هين المتودس رياف ين ب 
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الثافي: أن هذا إنما كان يظهر لو قال: ويكنزون الذهبّ والفضة. أما وقد قال: 
والذين يكنزون الذهب والفضة. فقد استأنف معنى آخر يبيّن أنه عطف ججلة على 
جملة. لا وصفاً لجملة على وصف لا . 


ويعضد ذلك الحديث الصحيح, رواه البخاري وغيره أن الأحنف بن قيس قال: 
جلست إلى ملا مِنْ قريش» فجاء رجل أَخْشَّن الشعر والثياب والطهيئة» حتى قام فسلّم 
عليهم. ثم قال: « بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهن , يوضع على حلمة ثدي 
أحدهم حتى يخرج من نُخْضٍ كتفه. ويوضع على نْفْض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه 
يتزلزل». ثم ولَى فجلس إلى ساريّة وجلست إليه؛ ولا أدري مَن هو فقلت له: لا 
أرى القوم إلا قد كرهوا ما قلت لهم. قال: إنهم لا يعقلون شيئاء قال لي خليلٍ. 
قلت: مَنْ خليلك؟ قال: النبي َه : ديا أبا ذَّر؛ أتبصر أحداً؟» فنظرت إلى 
الشمس ما بقي من النهار. وأنا أرى رسول الله يرسلني في حاجة له. قلت : نعم. قال 
وم لحن أن كلخد ذهباً أنفقه كله. إلا ثلاثة دنانيرء وإن هؤلاء لا 
يعقلون, إنا يجمعون للدنياء والله لا أسأهم دُنْياء ولا أستفتيهم عن دين» حتى ألقى 
الله 200 , 


قال القاضى : الحلمة: طرف الثديء والنّغْضِ » بارز عظم الكتف المحدد . ورواية 
أي ذر دي صحيحة, وتأويله غَيْدُ صحيح؛ فإن أبا ذر حمله على كل جامع 
للمال محتجز له. وإنها المراد به من احتجنه واكتنزه عن الزكاة. والدليل عليه أمران: 

أحده : ما رواه البخاري وغيره عن ألي هريرة قال: من آتاه الله مالا فلم يُوْدَ 
زكاته مُثّلَ له ماله شجاعاً أقرع له زَبيبتان» يطوّفه يوم القيامة يأخذ بِلِهْرْمَتيْهِ - يعني 
بشدقيه - يقول: أنا مانّك, أنا كنزك. ثم قرأ: «ولا يَحْسَبَن الذين يبخلون بما 
آناهم الله . . .4 [ آل عمران: ١8٠١‏ ] الآية. وقد تقدم بيانه . 


(7+0) انظر: (إتحاف السادة المتقين ٠١/4‏ . الترغيب والترهيب للمنذري .016/١‏ صحيح مسلمء 
حديث 8" من الزكاة. الدر المنثورء للسيوطي 759/9 . زاد المسيرء لابن الجوزي 23١/9‏ ). 


م تت ا م تت تت تت تت لت 
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قال القاضي : قوله: ما لم تؤد زكاته. يريد أل حى يتعلق نه + كفك الأسن :وق 
الجائع , والعطشان. وقد بينا أن الحقوق العارضة كالحقوق الأصلية. 


وقوله: 0-7 له ماله شجاعاً , يعق حمة. وهذا قثيل حقيقة ؛ لأن الشجاع جسم 
والمال جسم .2 فتغير الصفات والجسمية واحدة» يخلااف قوله: يؤتى بالموت فإن تلك 


طريقة أخرى. وإنما خص الشجاء؛ لأنه العدو الثاني للخَلق. وقد قال الني ملل 
)3 


فيهن : « ما سالمناهن منذ حاريناهن ») 
وقوله: أقرع» يعني الذي ابيض رأسه من السم . 
والزبيبتان: رَبَدتان في شذقى الانسان إذا غضب وأكثر من الكلام» قالت أم 


غيلان بنت جرير : ربما أنشدت ألي حتى تزبّب شدقاي. 

ضرب مثلاً للشجاع الذي يتمثل كهيئة المال. فيلقى صاحبّه غضبان. وقال ابن 
دريد : هما نقطتان سوداوان فوق عَيّنِيه. وقيل: هو الشجاع الذي كثر سمه حتى ظهر 
على شدقيه منه كهيئة الزبيبتين. 

وكتب أهل الحديث شجاع يقن آلف يعد العين..وذ كر تعض الغلياء "أن أهل 
الكوفة كتبوه بغير ألف, وقرؤوه منصوباً لئلا يشكل بالممدود ء وكذلك نظراؤه. 

واللّهُزْمة : الشدقان. وفي رواية: يأخذ بِلهْزِمتَيُه. وقيل: هما في أصل الحنك. 

وفي حديث آخر: إنه يمثل له ماله شجاعاً يتبعه فيضطره فيعطيه يده فيقضمها كا 
يقغم الفحل . 

فأما حَبْسه ليده فلأنه شح بالمال وقَيض بها عليه وأما أخذه بفمه فلأنه أكله, 
وأما خروجه من حلمة ديه إلى نغض كتفه فلتعذيب قلبه وباطنه حين امتلا بالفرح 
بالكثرة في امال والسرور: في النائياء سوقت في الآخرة باهم والمذاب: 
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كت رت الحم رح حت ات لت كا ات از حتت ات لحت أت لت 


(31) انفر : (سئن أبي داود, الياب 060 من الأدب مسند أحجمد بن حنبل الع 0:85 65٠١‏ 
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المسألة العاشرة: 

فإن قيل: فمن لم يكنز ولم ينفق في سبيل الله أليس يكون هذا حكمه؟ فا فائدة 
ذكر الكَئْر ؟ 

قلنا: إذا لم ينفق في سبيل الله ولم يكنز, ولكنه بذّر ماله في السرف والمعاصى فهذا 
يعم أن حاله يكون مثل هذا أو أكثر منه من طريق الأؤلى. 

فإن قيل ‏ وهي: 
المسألة الحادية عشرة: 


يحتمل أن تكون هذه الآية نزلت في وقت الحاجة, وَفَفْرٍ الصحابة, وفراغ خزانة 
قلنا: هذا باطل؛ فإنَ الزكاة قد كانت شرعت, وقد كان بعضّ الصحابة أغنياء, 


وبعضهم فقراء » وقد وعم موه ا كي 
الأغنياء مملوءة من الرزق؛ يشبع أولئك, ويجوع هؤلاء. فيندبهم الني عه 
لصدقة؛ وشم في اواسة؛ ولا وجب علهماخروج عن جيع أراقم 

الذية السابعة عشرة 


ل 5 ود ووةى 


قوله تعالى: يَوْمَ يُحْمَى عَلَيَْا في نار جَهنْمَ فتَكْرَى بها جِبَاهَهُمْ و وجنوبهم 
وَظْهُورُهُمْ هذا مَا كَتَرثُم لأَنفْسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتمْ تَكْيِزُونَ» [ الآية :80" ]. 

فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: 


رُوي عن أبي هريرة قال: ٠‏ مَنْ ترك عشرة آلاف درهم جعلت صفائح يعدب بها 
صاحيها يوم القيامة قبل القضاء ). وعن ابن مسعود أنه قال: « والله لا يعذب الله 
رجلا بكنز فيمسّ درهم درهاً, ولا دينار ديناراً » ولكن يوسع جلده حتى يوضع كل 
ديئار ودرهم على حدته ). 


وعن تُوْبان قال: قال رسول الله ينه : « ما من رجل يموت وعنده أحمر أو أبيض 
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إلا جعل له بكل قيراط صفيحة من نار فيكوى بها من فَرّقه إلى قدمه. مغفور له بعد 
ذلك او معذب097), 1 ظ 

قال القاضي: هذه الأحاديث لم يصح سندهاء وهي بعد مولة على ما لم تؤذ 
زكاته. فقد روي أن رجلاً كان يسألَ الناس» فمات فوجدوا له عشرين ألفاً. فقال 
الناس: كنز. فقال ابن عمر : لعله كان يؤدي زكاته من غيره9©, وما أدى زكاته 
فليس بكنز . ومثله عن جابر رضي الله عنه. | 

وأما قول ابن مسعود : أنه يوسّع جلده - فهذا إنما صم في الكافر أنه تعظم جثته 
زيادةٌ في عذابه: ويغلظ جلده: ويكبر ضرسه, حتى يكون مثل أَحُد . فأما المؤمن فلا 
يكون ذلك له بحال. 
المسألة الثانية: قال علماؤنا : 

إنا كويت جبهنّه أولاً لعلّه أنه كان يزويها للسائل كراهية لسؤاله, كما قال 
الشاعر : 


نت عن ف ات ان اح أن اتوت تتا تت ات 


2 ماك الى # امه ؟. 0 2 و 1 
يَزِيدُ يفض الطرف عني كأنما زوى بين عينيه علي المحاجم | ١‏ 
فلا يَنْبَسِطْ من بين عينيك ما الُزوى2 ولا تلقن إلآ وأنقفك راغهم9" ١‏ 
0 4 0 2 5 5 

ثم يلوي عن وجهه. ويعطيه جنبّه إذا زاده في السؤال؛ فإن أكثر عليه ولآه ظهره؛ ١‏ 
فرنّب اللهُ العقوبة على حال المعصية . ا 
- ّ م . ْ عاك .بج ل. م 0 
وفد روي عن عبدالله بن مسعود قال: « من كان له مال فام يؤد زكاته طوقه يوم ع 
القيامة شجاعاً أقرع يَنقر رأسه ». : 
0 0 


فلعله إن صح أن يكون الكَئّ من خارج, والنقر من داخل . 
وقالت الصوفية: لما طلبوا بكثرة المال الجاة شان اللَهُ وجوههم, ولا طُوَوًا كشحاً 


(17) انظر: ( تفسير القرطبي ١1١/8‏ . تفسير ابن كثير 80/4). 
(1) في ب: كان يؤدي زكاته من عنده. 


لا 


(114) الشاعرء هو : الأعثىى , انظر : ديوانه 9/. من هامش البجاوي . 


عن الفقير إذا جالسهم كويت جنوبُهم. ولا أسندوا بظهورهم إلى أموالهم ثقةً 
واعتاداً عليها دون الله كويت ظهورهم, هذا والكل معنى صحيح. 
المسألة الثالثة:. 

إن كان المكتيز كافراً فهذه بعض عقوباته. وإن كان مؤمناً فهذه عقوبته إن لم 
يغفر له. ويجوز أن يُعفى عنه. وقد بينا ذلك في غير موضع . 

وقال علماؤنا : إنما عظم الوعيد في هذا الباب لما في اختلاف العباد من الشحّ 9') على 
امال والبّخْل به؛ فإذا خافوا من عظم الوعيد لاثوا في أداء الطاعة. والله أعام. 

الآية الثامنة عشرة 

قوله تعالل: فإإنَ عِدة الشهُور عند اله اننا شر شهْراً في كتَاب الله يوم خلق 
السبوات والارض مها" أريقة خم ذلك الدين الْقيّمُ قلا ا فيهن أَنْفسَكُم 
وَقاتلوا الْمُشْرِكِين كَافَةَ كمَا يُقَاتَلُونَكُمْ كَافَة وَاعْلَمُوا أن الله مَعَ الْمتَقِينَ 4 
[الآية: +" ]. 

فيها مان مسائل : 
المسألة الأولى : 

اعلموا - أنار الله أفئدتكم - أن الله خلق السموات والأرضء وزيّتها بالشمس 
والقمرء ورتب فيها النورَ والظلمة» وركب عليها المصالح الدنيوية والعبادات الدينية, 
وأحكمٌ الشهور والأعوامَ» ونظم بالكل من ذلك ما خلق من مصلحة ومنفعة, وعبادة 
وطاعة, وعلّم ذلك الناس أولاً وآخراً . ابتداء وانتهاء ؛ فقال: 8 إن في خلق السموات 
والأرض ...© إلى : #الألباب» [آل عمران: .]١4٠‏ وقال: #هو الذي جعل 
الشمس ضبيّاء ...4 - إلى : «#بالحق4» [ يونس: 0]. فأخذ كل فريق ذلك 
فاضطربوا في تفصيله . فقال الروم : السنةٌ اثنا عشر شهراً. والشهور مختلفة ؛ شهر ثمانية 
وعشرون يوماً. وشهر ثلاثون يوماً» وشهر واحد وثلاثون يوماً. 


1 (76) فيأ:لا في جبلات العباد من الشح. 
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وقال الفرس: الشهور كلها ثلاثون يوماً. إلا شهراً واحداء فإنه من خسة وثلاثين ١‏ 
7 ْ 
وقالت القبط بقوها: إن الشّهْرَ ثلاثون يوماً إلا أنه إذا م ألغت خسة 
أيام تنسئها بِرَعْمها 0©. 1 
واتفقوا على أنه لا بد في كل عام من ربع يوم مزيداً على العام, ثم يجتمع منه في | 
كل أربعة أعوام يوم فيكبس - أي يُلْغى ويّزاد في العدد ويستأنف العام بعده. وهذا ١‏ 7 
ا 

ا 


كله قصداً لترتيب 0 والمنافع . ا 
المسألة الثانية : تحَقَيقٌ القول: ا 
إِنَّ الله خلق السنة اثني عشر شهراً؛ لأنْ الله خلق البروج في السماء اثني عشر ١‏ 


برجاً» ورتب فيها سَيْرَ الشمس والقمرء وجعل مسير القمرء وقَطعه للفلك في كل 
شهرء وجعل سير الشمس فيهاء وقطعه في كل عامء ويتقابلان في الاستعلاء فيَعلُو 
القمر إلى الاستواء» وتسفل الشمس.» وتعلو الشمس.» ويسفل القمرء وهكذا على 
الأزمنة الأربعة» وفي الشهور الاثني عشرء وجعل عدد أيام السنة القمرية ربع يوم 
وأربعة وحمسين يوماً وثلاثمائة يوم . وجعل أيام السنة الشمسية ربع يوم وخحمسة وستين 
يوماً وثلاثمائة يوم؛ فركب العلماء على هذا مسألة وهي إذا قال: لا أكلمه الشهور, 
فلا يكلمه حَوْلاً مُجِرَماً: كاملاً ‏ قال بعض العلاء ؛ لقوله تعالى: 9 إن عَدَةَ 
الشّهُورٍ عِنْد الله اننا ععَشَرَ شَهْراً ِي كتّاب الله 4 . وقيل: لا يكلمه أبداً . 

وأرَى إن لم تكن له نية أن يقضي ذلك بثلاثة شهورء لأنه أقل الجمع بيقين الذي 
تقتضيه صيغةٌ فعول في جمع فَعْل . 

ومن الناس من جعل سنةً من السنين ثلاثة عشر شهراً مقدار ما يجتمع من الكسر في 
الزيادة فيلغون منه شهراً في سنة 7" , وقصدهم بذلك كله ألا تغير الشهور عن أوقاتها 
التي تجري عليها في الأزمنة الأربعة : الشتاء والصيف, والقيظ والخريف. 


دمي لصيو 
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(1) في د: خسة أيام تنسئها بزعمنا. ا 
(71) 2 في أ: في الزيادة فيبقون منه شهراً في سنة. 1 
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المسألة الثالثة : 

ما ضل فيه جِهَالَ الأمم أنهم وضعوا صومهم في زمان واحد . وكان وضع الشريعة 
الحنيفية السمحة أن يكون بالأهلّة حتى يخف تارة ويثقل أخرى. حتى يعم الابتلاء 
الجهتين جميعاً؛ فيختلف الحال فيه على الواحد . والنفسُ كثيراً ما تسكن إلى ذلك أو 
يختلف فيه الحال على الجباعة والأمة لذلك المعنى أيضاً . 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: في كتّاب الله »: 

يريد قوله يََِهِ  :‏ أول ما خلق الله القَلّم. فقال له: اكتب. فكتب ما يكونٌ إلى 
أن تقوم الساعة؛ فعام الله ما يكون في الأزل, ثم كتبه, ثم خلقه كما عام وكتب 200ب 
فانتظم العام والكتاب والْخَلّق. 
المسألة الخامسة: قوله تعالى: يَوْمَ حَلَقَ السَّموَات والأرْض»: 

متعلق بالمصدر . وهو قوله: © كاب الله  »‏ كم أن حرف الجر من قوله: في 
كتاب الله وهو: في. لا يتعلق بقوله عدّة؛ لأنّ الخبر قد حال بينهها » ولكنه يتعلق 
بمحذوف صفة للخبرء كأنه قال معدودة أو مؤدّاة9") أو مكتوبة في كتاب الله 
كقولك : زيد في الدار.» وذلك مبيّن في « ملجتئة المتفقهين ». 

5 505 5 بدن # ماله موص 
المسألة السادسة: قوله تعالى: « مِنْهَا أَرَبَعَةٌ حَرم»: 

وهي : رجب الفرد . وذو القعدة. وذو الحجة, والمحرم. ثبت في الصحيح عن النبي 
2 أنه قال: ١‏ إن عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً. منها أربعة حرم: ثلاث 
متوالمات : ذو القعدة, وذو الحجة والمحرم ؛ ورجب ). وفي رواية: «(ورجب مضر 
الذي بين جمادى وشعبان 0" , 

وقوله: حرم # ججع حرام» كأنه يوجد احترامها بما منع فيها من القتال. وأَوْقَع 
(378) سبق تخريجه, راجع الفهرس. 
(39) 2 في أ: قال معدودة أو مذكورة. 
)17١(‏ سبق تخريجه. راجع الفهرس. 
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ومعنى قوله: «رجب مضر» - فيا قاله القاضي أبو إسحاق - أن بعض أحياء  ١‏ 
العرب, وأحسبه من ربيعة» كانوا يحرّمون شهر رمضان ويسمونه رجب. فأراد البي ‏ 5 
َه تخصيصه بالبيان باقتصار مُضر على تحريمه. 1 

وقد روي في الحديث: «ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان». وذلك كلّه بيان ّ 
لتحقيق الحال, وتنبيةٌ على رَفْع ما كان وقع فيها من الاختلال. ١‏ 
المسألة السابعة: قوله تعالى: «قَلاآ تَظْلِمُوا فيه أَلْفُسَكُم © : ١‏ 

فيه قولان: 

أحده) : لا تظلموا أنفسكم في الشهور كلها . : 

وقيل في الثاني : المراد بذلك الأشهر الحرم . 1 

واختلف في المراد بالظم على قولين أيضاً : 1 

أحده) : لا تظلموا ف فيهن أنفسكم بتحليلهن . وقيل: بارتكاب الذنوب فيهنْ؛ فإن 
الله إذا ّم شيثاً من جهة صارت لَهُ حرمةٌ واحدة, وإذا عظّمه من جهتين أو من 
جهات صارت حرمته متعددة بعَددِ جهات التحرم » ويتضاعف العقابُ بالعمل السوء 
فيها. كما ضاعف الثواب بالعمل الصالح فيها؛ فإن مَنْ أطاع الله في الشهر الحرام في 
البلد الحرام والمسجد الحرام 7" ليس كمّن أطاعه في شهر حلال في بلدٍ حلال في بقعة 
حَلآل. وكذلك العصيان والعذاب مثله في الموضعين والحالين والصفْتيْن ؛ وذلك كله 
بحكم الله وحكمته. وقد أشار تعالى إلى ذلك بقوله: «إيا نساء الني مَنْ يَأتِ مِذكن 
بفاحشة مبَيّنة يُضاعّف لما العذابُ ضعفين 4 [ الأحزاب: ٠١‏ 4 لعظمهن وشر فهن 


د 
ات 


2 ع د ا للح دن لقم ات لت ات اح اك 


: 

في أحد القولين 1 
المسألة الثامنة: 
فإن قيل: وكيف جعل بعض الأزمنة أعظم حرمةً من بعض ؟ 1 


قلنا : عنه جوابان: . 


(171) 2 في ب: واليوم الحرام. 1 
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أحده) : : أن الباري تعالى يفعل ما يشاء , ويحكم ما يريد ليس عليه حَجْرء ولا 
لعمله علة ؛ بل كل ذلك بحكمة, وقد يظهر للخلق وَجَهُ الحكمة فيه. وقد يخفى. 

الثاني : أن معنى ذلك أن النفس مجبولة على اقتضاء الشهوات, فلما وجبت عليه 9") 
تكاليف المحرمات جُعل بعضها أغلظ من بعضء ليعتاد بكفها عن الأخف الكف عن 
الأغلظ. ويجعل بعض الأزمنة والأمكنة أعظمَ حرمة من بعض؛ ليعتاد في الخفيف 
الامتثالء فيسهل عليه في الغليظ . واللة أعام . 


5ت إن حت تحن اح لقاع 


م هد حتت 2 لخدو 


المسألة التاسعة: 


اختلف الناسْ في أول هذه الأشهر [الحرم]7"؛ فقال بعضهم: أوها المحرم 
وآخرها ذو الحجة؛ لأنه على تقرير شهور العام 9" , الأول فالأول. 


ومح بحر وجصبوووح طح 


الثاني: أن أولها رجب وآخرها المحرم معدودة من عامين؛ لأن رجب له فضل 
الإفراد. 


جوف سح ب حسم ا وو 


الثالث : أن أوها ذو القعدة؛ لأن فيه التواللي دون التقطيعء وهو الصحيح؛ لقوله 
يِلِتَمٍ في تعدادها : « ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم؛ ورجب مضر 
الذي بين جمادى وشعبان 2" . وهذا نص صريح من رواية الصحيح. 


الأية التاسعة عشرة 


ماح يي 2 مان عست اح جحت أ ود 


قوله تعالى: وَقَاتلُوا الْمُشْركِينَ كَاقَةَ كُمَا يُقَاتلُونَكُمْ كَاقَةَ وَاغْلَمُوا أن الله مَعَ 
0٠‏ الْمتقينَ» [الآية: 7م]. 
١‏ فيها أربع مسائل: 


(78) في بدفايا وجهت عليه. 

ْ (+17) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ د . 
(1) في ب: لأنه على تعديد شهور العام . 
(10) انضر : ( تفسير القرطبي .)1١557/48‏ 


م - 09520202-01-2023 000200142002202 22276022 0017001 
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المسألة الأولى: 

قال الله تعالى: قاتلُوا الذين لا يؤمنون بالله...» إلى قوله: من الذين 
أوتوا الكتاب4 [ التوبة: 9؟ ]. وقال هاهنا: قاتلوا المشر كين كافّة»: يعني 
محيطين بهم من كل جهة وحالة» فمنعهم ذلك من الاسترسال. 
المسألة الثانية : قوله تعالى: 7 كاقّةَ 4 : 

مصدر حال. ووزنه فاعلة. وهو غريب في المصادر , كالعافية والعاقبة» اشتق من 
كفة الشيء وهو حَرْفه الذي لا يبقى بعده زيادة عليه, ومثله عامة وخاصة, ولا يثنى 
شي من ذلك ولا جمع . 
المسألة الثالثة: 

قال الطبري: معناه مؤتلفين غير مختلفين» فردّ ذلك إلى الاعتقاد. ولا يمتنع أن 
يرجم إلى الفمْل والاعتقاد . 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: «إ واعلموا أن الله مّع المتقين» : 

يعني بالنصر وَغْداً مربوطاً بالتقوى. فإنما تنصرون بأعالكم. وقد تقدم بيانه. 

الأية الموفية عشرين 

قوله تعالى: 9إإِنَّمَا النّسِىء زيَادَةٌ في الْكُفْر يَصَلُّ به الّذِينَ كَفَرُوا يُحَلُوَهُ عاماً 
وَيُحَرمُونَهُ عاماً ليُواطتوا عدَّة ما حَرَمٌ الله دارا مَا حَرّمَ الله زيّنَ لَهُمْ سو 
أَغْالِهِمْ واللهُ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ4 [ الآية: 9 ]. 

فيها تمان مسائل : 
المسألة الأولى : قوله تعالى: #النْسِيء © : 

اختلف الناس فيه على قولين: 

أحده] : أنه الزيادة, يقال: نسأ ينسأ. إذا زاد ؛ قاله الطبري. 

الثاني : أنه التأخير . قال الأزهري: يقال أنسأت الشية إنساءً , ونّسّاء اسم وضيع 
موضع المصدرء وله معان كثيرة. 
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أما الطبري فاحتج بأنه يتعدى بحرف الجر ء فيقال: أنسأ الله في أجلك . ى] تقول 
زاد الله في أجلك , وتقول: أنسأ الله في أجلك ؛ أي زاده مدة. واكتفى بأحد المفعولين 
لاوح حو قرا كو لمر وره كل م1 وقال: لا يكون بترك الهمز 
إلا من النسيان» كما قال: ا نَسُوا الله فَنْسِيَهُم © [ التوبة: 11 ]. 

واحتج من زعم أنه التأخير بنقل العرب لهذا التفسير عن أوائلها , وقيّد ذلك عنهم 
مشيخةٌ العرب», وقد قال الله: «إما نَنْسَحْ مِن آية أو نَنْسأها © [ البقرة: »]٠١7‏ أي 
نؤخرهاء مهموزة, وقد تخفف الهمز ء كما يقال خطية وخطيئة, والصابيون والصابئون, 
وتخفيف ال همز أصل . ونَقْلُ الحركة أصل . والبّدلٌ والقلب أصل كله لغوي وما كان 
ينبغي أن يخْمى هذا على الطبري. 

وأما فصل التعدي فضعيف؛ فإنَ الأفعال المتعدية بالوجهين من وجوه حرف الجر 
وفي تعدّيها به وعدمه كثيرة. 


المسألة الثانية: في كيفية النسيء : 

ثلاثة أقوال: 

الأول: عن ابن عباس أنَّ جُنادة بن عَرْف بن أمية الكناني كان يُوافي الموسم كل 
عامء فينادي : ألا إن أبا ثّامة لا يُعاب ولا يجاب, ألا وإن صَفَراً العام الأول حلال» 
فنحرمه عاماً ونحله عاماً. وكانوا مع هَوَازن وغطفان وبني سلم. 

وفي لفظة أنه كان يقول: إنا قدَّمْنا المحرم وأخَرْنا صفّرء ثم يأتي العام الثاني 
فيقول: إنا حرمّنا صفرا وأخرنا المحرم ؛ فهو هذا التأخير. 

الثاني : الزيادة؛ قال قتادة: : عمد قوم من أهل الضلالة 07" فزادوا صفراً في الأشهر 
الحرمء فكان يقوم قائمهم في الموسم فيقول: ألا إن لمتكم قد حرمت العام المحرم » 
فيحرمونه ذلك العام» ثم يقوم في العام المقبل فيقول: ألا إن المتكم قد حرمت صفراً 
فيحرمونه ذلك العام. ويقولون: الصفران. 


(1/5) في ب:أهل الجهالة. 
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وروى ابن وهب, وابن القاسم , عن مالك نحوه. قال: كان أهل الجاهلية يجعلونه 
صفرين , فلذلك قال الني عَْله : ١‏ لا صفر ع9" , 

وكذلك روئ اتماعنه: 

الثالث : تبديل الحجّ؛ قال مجاهد بإسناد آخر: إنما النسيء زيادة في الكفّر. قال: 
حجُوا في ذي الحجة عامَيْن, ثم حجُوا في المحرم عامين, ثم حجُوا في صفر عامَيْن» 
فكانوا يحجُون في كل سنة في كل شهر عامين حتى وافت حجة أي بكر في ذي 
القعدة. ثم حج النيّ يِه في ذي الحجة. فذلك قول النيّ مَينَهِ ني الحديث الصحيح 


جم عوجي جع ا ”و6 وح ا ا وك و و 0 


في خطبته : « إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اللهُ السموات والأرض ». رواه ابن ١‏ 
عباس وغيره واللفة له. قال: قال رسول الله ع : أنه الناسء اسمعوا قلي فقي | 
لا أدري لَعَلّي لا أَلْقَاكُمْ بعد يومي هذا في هذا الموقف أيها الناسء إن دمام + 


وأموالكم حرام إلى يوم تلقن ربكم. كحُرْمَةِ يومكم هذا في شهرم هذاء في بلديم | | 
هذاء وإنكم ستلقْن ربكم فيسألكم عن أعرالكم. وقد بلغت فمن كان عنده أمانة 
فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها. وإن كل ربا موضوع. ولكم رؤوس أموالكم. ا 
لا تظلمون ولا تُظلمون, قفى الله أنْ لا رباء وإن ربا عباس بن عبدالمطلب موضوعٌ  ١‏ 


كله» وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع, وإن أول دمائكم أضع ذَمٌ ابن ربيعة بن | 
الحارث بن عبدالمطلب», كان مسترضعاً في بنى ليث فقتلته هُذيل» فهو أول ما أبدأ به ١‏ 
أما بَعْدء أيها الناس, فإنَّ الشيطان قد يئس أن يُعبد بأرضكم, ولكنه إن يُطّع فها 5 


سوى ذلك مما تحقرون من أعالكم فقد رَضِي به فاحذروه - أبها الناس - على 0 ) 
دينكم, وإن النسيء زيادة في الكفر يُضَلْ به الذين كفروا - إلى قوله ما حرم الله. 2 ١‏ 
وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والأرضء وإن عدّةٌ الشهور عند الله 5 


اثنا عشر شهراً. منها أربعة حرم ؛ ثلاث متواليات» ورجب مضر الذي بين جمادى ‏ | 
وشعنان رذ كو سائر الور 0 
)0700 انظر: ( مسند أحمد بن حنبل 917/7 . المعجم الكبير , للطبراني .)588/١١‏ 0 
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المسألة الثالثة: في أول من أنساأ: 


ذلك كلام طويل'لبابهء عن ابن شهاب وغيره؛ أنْ حي من بني كنانة, ثم من 
بني فُقَم منهم رجل يقال له القَلَمَسء واسمه حذيفة بن عبيد بن فُقيم بن عدي بن 
عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة بن خزيمة. وكان ملكاً. فكان يحل 
المحرم عاماً ويحرمه عاماً. فكان إذا حرّمه كانت ثلاثةٌ حرم متواليات وهذ العدة التي 
حرم الله في عهد إبراهيم. فإذا أحلّه أدخل مكانه صفر , ليواطىء العدة. يقول: قد 
أكملت الأربعة كا كانت؛ لأني لم أحل شهراً إلا حرمت مكانه آخرء وكانت العرب 
كذلك ممن كانت تدين بدين القَلّمّس, فكان يخطب بعرفة فيقول: «اللهم إني لا 
أعاب ولا أجاب, ولا مرد لما قضيت, اللهم إني قد أحللت دماء الْمُحلين من طتىء 
وخَنْمَم فمن لقيه| فليقتلها ». فرجع الناس وقد أخذوا بقوله. 


وإنما أحل دماء طبّىء وخَتْعَمء لأنهم كانوا لا يحجّون مع العرب, ولا يحرّمون 
الحرم. وكانوا يستحلونهاء وكان سائر العرب يحرّمون الحرم. ثم كان ابنه على الناس 
كا كان القلمس». واسمه عباد, ثم ابنه أقلع, مم ابنه أمية بن أقلع بن عباد, ثم ابنه 
عوف بن أمية, ثم ابنه جُنادة بن عَوْف | تقدّم. فحج نبي الله عنم حجة الوداع , 
وجنادة صاحب ذلك حتى بعث الله نبيه, وأكمل الحرم ثلاثة متواليات ورجب مضر 


الذي بين جمادى وشعبان. 

وفي رواية: العربُ كانت إذا فرغت من حجّها اجتمعت إليه فحرّم الأشهر الحرم . 
فإذا أراد أن يحل شيئاً منها لغنيمة أو لغارة أحل المحرم وحرّم مكانه صفر, وفي 
ذلك يقول عمير بن قيس بن جذل الطعان: 


لقد علمت معَّدّ أنَّ قومي كرام الناس أن لهم كراما 

فأي الناس فاتونا بوتر «أي الناس لم تعلك لجاما 

السنا القانكن عل تقد كهور الحل تحفلها حرافا 
وقد تقدم غير هذا بزيادة عليه في المسألة قبلها . 
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المسألة الرابعة 

وقد قدمنا أن الإنساء كان عند العرب زيادة وتأخيراً وتبديلاً» وأقله صحة 
الزيادة» لقوله: ‏ ليُوَاطتُوا عدَّةَ مَا حَرَّمَ الله». فإنما ذكر الله في الإنساء ما كان 
تبديلاً [ أو تأخيراً ] 9" وأقله الزيادة. 

والمواطأةٌ هي الموافقة. تقول العرب: واطأتك على الأمر. أي وافقتك عليه. 
فكانوا يحفظون عدة الأشهر الْحُّرم التي هي أربعة, لكنهم يُبدّلون ويؤخرون ويزعمون 
أن المواطأة على العدة تكْفي, وإِنْ خالفت في أعيان الأشهر المحرمات. 

ويحتمل أن يكون الإنساء عندهم بالثلاثة الأوجه. فذكر الله منها الوجهين, وم 
يذكر الزيادة وعظم التبديل والتأخيرء وإِنْ وقعت الموافقة في العدد . فكان تنبيها على 
أن المخالفة في وجه أزيدٌ في الكفر وأعظم في الاثم . 
المسألة الخامسة: قوله تعالى: ل زِيَادَةٌ في الْكَمْرٍ © : 

قد بينا الكُفْرَ وحقيقته. وذكرنا أنه راجع إلى الإنكار» فمن أنكر شيئاً من 
الشريعة فهو كافر ؛ ولأنه مكذّبٌ لله ولرسوله, والزيادة [ فيه ] 7" والنقصان منه حق 


ص ات حتت ابن اعت اج حت ات الت د 


وصدق. [ وكذلك الزيادة في الايمان والنقصان منه حق وصدق ]07 . وبينا حقيقة 1 
٠. 3 : 2 3 5 . 5‏ ا 
الإيمان والكفر واختلاف الناس فيه] والحق من ذلك في كتب الأصول على وجه - | 


020 


مستوفى ؛ لبايّه أن أهل السنّة اختلفوا في الإيمان؛ فمنهم من قال: هو المعرفة ‏ قاله 
شيخ السنة » واختاره لسان الأمة في مواضع . 
ومنهم من قال: هو التصديق ؛ قاله لسان الأمة 


أ رض 


ع كد 


ومنهم مَنْ قال: هو الاعتقادُ والقول والعمل» فمن قال: إنه المعرفة منهم فقد | ١‏ 
خالف اللغة. وتحوز ظاهرها إلى وجه من التاويل فيها . 0 


2-0 


(1079) ما بين المعقوفتين: ساقط من أل د. 
(١م)‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من أ د . 
(81) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ د. 
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ومن قال: إنه التصديق فقد وافق مطلق اللغة. لكنه قد يكون بمعنى التصديق» 
وقد يكون بمعنى الأمان, قال النابغة : 
والمؤمن العائذات الطير يمسحها رَكْبَانْ مكة بين الغَيْل والسبّد 9) 

وأما من قال: إنه الاعتقادُ والقول والعمّل فقد جمع الأقوال كلها. وركب تحت 
اللفظ مختلفات كثيرة, ولم يبعد من طريق التحقيق في جهة الأصول ولا في جهة اللغة؛ 
أما في جهة اللغة فلأن الفعل يصدق القول أو يكذبه؛ قال النبيّ مَرِهِ : ؛ العينان 
تزنيان» واليدان تَرْنِيانء والرجلان تَرْنِيانَء والنفس تمنى وتشتهي, والقَرْج يصدق 
ذلك أو يكذيه,69, 

فإذا علم أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله فليتكام بمقتضى علمهء وإذا تكام بم 
علم فليعمل بمقتضى علمه, فيطّرد الفعل والقول والعلمء فيقع إيماناً لغوياً شرعبّاً ؛ أما 
لغة فلأن العرب تجعل الفعل تصديقاً. قال تعالى: ا واذْكُرْ في الكتاب إسماعيل إنه 


جمدت 30 جوع جع حووم تومته وم بو وح :"يجو بور جوز وعد عن رحد عم 


1 كان صادق الوَعْد وكان رسولا نبياً4 [ مر : 06 ]: وصدق الوعد اتصال الفعل 
بالقول. 

1 فإن قيل: هذا بجاز. قلنا: هذه حقيقة. وقد بيناه في كتب الأصول. وعلى هذا 
المعنى جاء قوله: «إومَا -كان الله لِبُضِيعَ إيمانّكم © [ البقرة: ١6‏ ]. وعلى ضده جاء 
1 قوله عَيُهِ : « من ترك الصلاة فقد كفر ,9 . 

1 إذا ثبت هذا فاختلفوا أيضاً في الزيادة فيها والنقصان كا بيناه في موضعه - 
وهي: 

المسألة السادسة: 

0 

ٍ فأما من قال: إنه المعرفة أو التصديق بالقلب فأبعد الزيادة فيه والنقصان؛ لأنها 
14 (858) انظر: (ديوان النابغة .). 

(89) انظر: (مسند أحمدا بن حنبل ؟٠/7/ا. "0684١‏ . المعجم الكبير للطبراني .١95/٠١‏ 
١‏ جمع الزوائد 5/رحة؟, /ا/ره؟١).‏ 

ٌ (44) انظر: (موارد الظمآن 507. الترغيب والترهيب .586/١‏ الدر المنثور» للسيوطى 798/١‏ . تذكرة 
1 الملوضوعات, للفتني 8 . مع الزوائد اك/رهةة؟). 
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أعراض؛ وزعموا أن الزيادة أو النقصّ لا يتصوّر في الأعراض. وإنما يتأتى في ع 


الأجسام . 


وأما من قال: إنه الأعمال فتصوّر فيها الزيادة والنقصان. ا 
وقد سئل مالك: هل يزيد الإيمان وينقص ؟ فقال: يزيد وم يقل ينقص . م 
وأطلق غيره الزيادة والنقص عليه . 1 

ا 


وتحقيق القول في ذلك أن العام يزيد وينقص. وكذلك القول. وكذلك العمل 


والكل َأ واحد 4 حقيقة واحدةق ليا حلت في ذلك ولا يخرج واحد منها عنه وإن ا 
كانت كلها أعراضاً كما بينا؛ وذلك لأنَّ الشيء لا يزيد بذاته ولا ينقص با61, << ] 
. ا 


وإنما له وجود أول. فلذلك الوجود أصلء ثم إذا انضاف إليه وجودُ مثله وأمثاله كان 
ذلك زيادة فيهء وإن عدمت تلك الزيادة فهو النقص , وإن عدم الوجود الأول الذي 
يتركب عليه المثل لم يكن زيادة ولا نقصان؛ وقدّر ذلك في العام أو في الحركة؛, فإن 
الله سبحانه إذا خلق علاً فرداً» وخلق معه مثله أو أُمثالّه بمعلومات مقدرة فقد زاد ' 
عِلْمّه. فإن أعدم الله الأمثال فقد نقص؛ أي زالت الزيادة. وكذلك لو خلق حركة 
وخلق معها مثلها أو أمثالهاء فإذا خلق الله للعبد العم به من وَجْه وخلق له التصديق به 
بالقول النفسي , أو الظاهر . وخلق له الهدى للعمل به [ وليس العمل ]09 , ثم خلق له 
مثل ذلك وأمثاله فقد زاد إيانه. 
وبهذا المعنى على أحد الأقوال فضل الأنبياء [ على] 47) الخلق , فإنهم عَلِمُوه تعالى 

من وجوه أكثرَ من الوجوه التي علمه الخلق بهاء فَمَنْ عَذِيري ممن يقول: إن الأعبال 
تزيد وتنقص ولا تزيد المعرفة ولا تنقص ؛ لأنها عرض.ء ولا يعام أن الأعمال أعراض» 


اح ل حي ل ل در م م ا م 2 


(40) في بلا يزيد بزيادته ولا ينقص بها. 

(47) انظر: (أسباب النزول 179). 

(410) انظر: ( سنن ألي داود 857 . سئن الترمذي .8١5‏ سنن النسائي */ر٠4١.‏ سئن ابن ماجه 1414 . 
مسند أحمد بن حنبل */٠1؟.‏ 80؟. 901. 0ك/ره4". السئن الكبرىء للبيهقى 108/7. 
مصنف ابن أبي شيبة ١/لاة”؟,‏ 1. سنن الدارقطي ١رع"".‏ موارد الظبآن 4 تساف عد 
الرزاق 5194 . الدر المنشور 57 جمع الزوائد . للهينمي 9/5 .٠١‏ تفسير ابن كثير 
0/7 . شرح السنة, للبغوي 8/7 . حلية الأولياء , لأني نعيم .87٠/89‏ مسئد الحميدي 480 . 
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والحالة فيههما واحدة؛ وقد صرح الله بالزيادة في الإيمان في مواضع من كتابه. فقال: 
«ويَزْدادَ الَّذِينَ آمَنُوا إيماناً» [المدثئر: .]١‏ #ويزيد اللهُ الذين اهتدوا 
هُدَّى 4 [ مريم: 77]. وقال: #فأما الذين آمنوا فزَادَئْهُم إيماناً» [التوبة: 
١ ١5‏ ]. 

وقال في جهة الكفار: «فزادتهم رجْساً إلى رجْسهم ...4 الآية [ التوبة: 
0 ]. فأطلق الزيادة في الوجهين. 

وقد قال علماؤنا: إن مالكاً رضي الله عنه بعلمه وَوَرعِه امتنع من إطلاق النقص في 
الإيمان لوجوه بيناها في كتب الأصولء منها: أن الإيمان يتناول إيمان الله وإيمان 
العبد ؛ فإذا أطلق إضاقّة النقّص إلى مطلق الإيمان دخل في ذلك إِيمان الله ولا يجوز 
إضافةٌ ذلك إليه سبحانه لاستحالته فيه عقلاً. وامتناعه شرعاً. وعلى هذا يجوز إضافةٌ 
ذلك إلى إيمان العبد على التخصيص .ء بأن يقول: إيمان الخلق يزيد وينقص . 
ا ومنها أن الإيمان من المعاني التي يحب مَدْحُهاء ويحرم ذمّها شرعاً. والنقصُ صفة 
ذم؛ فلا يجوز أن يَطُلّق على ما يستحق المدح فيه. ويحرم الذمء فإذا تحرر لكم 
هذا 9" ويسّرَ الله قبول أفئدتكم له فإنه مقلّب الأفئدة والأبصار ‏ فإن قوله 
تعالى » وهي : 
المسألة السابعة: 9 إِنَّمَا النَسِيء زيادةٌ في الكفر »: 

بيان لما فعلّته العرب من جَمْعها بين أنواع الكفرء فإنها أنكرت وجوة الباري» 
فقالت: وما الرحمن؟ في أصح الوجوه. وأنكرت البعث. فقالت: #مّن يُحى 
العظامَ وهي رَمِم4 [يس: 78]. وأنكرت بعثة الرسل» فقالت: «أَبَشَراً مِنَا 
واحداً تَتَبِعْه ...» الآية [ القمر: 1؟ ]. 

وزعمت أن التحريّ والتحليل إليهاء فابتدعت من ذاتها مُقتفية لشهواتها التحرم 
والتحليل» ثم زادت على ذلك كله بأن غيّرت دين الله وأحلّت ما حرّم» وحرّمت ما 


!| 
1 
5 
1 


| 


(48) انظر: (صحيح مسامء حديث 47 49 من الصلاة. سئن النسائي .١14٠/*‏ مسئد أحمد بن حنبل 
١م‏ . مصنف ابن ألي شيبة 58010١‏ : 591 . مسند ألي عوانة ؟/؟"1 . الدر المنثور» للسيوطى 
7 . سنن الدارقطنى ١/ر0؟7).‏ 


2 2 2 2 2 صن 


أ 
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سورة التوبة الآية (8؟) 000 اا 


أحلّ تبديلاً وتحريفاً. والله لا مبدّلَ لكلاته. ولو كره المشركون, وهكذا في جميع ما 
فعلت من تغيير الدين وتبديل الشرع . 
المسألة الثامنة: قوله: 9 زيّنَ لَهُمْ سُوء أَعْمَالِهِم »: 
أي خلق هم اعتقاد الحسن فيهاء وهي قبيحة» فنظروا فيها بالعين العوراء ؛ لطمس 
أعينهم وفساد بصائرهه 7'*) ؛ وذلك حكم الله في عدم الهدى للكافرين. 
ش الاية الحادية والعشرون 
قوله تعالى: «إيِأَيّهَا الَذِينَ آمَنوا مَا لَكُمْ إذَا قبل لَكُم الْفِرُوا في سَبيل الله انَاقَلتم 
إلى الأْض أَرَضِِتمْ بِالْحَيَاة الدنيَا مِنَ الآخرة قَمَا متَاعٌ الْحَبَاةِ الدنيًا في الآخرَة إلا 
قليل» [ الآية: م ]. 0 
فيها خمس مسائل : : 


تت ع ل حت أ كت 2 د 


المسألة الأولى: قوله: «مَا لَكُم © : ١‏ 


ما: حرف استفهام, التقدير: أي شيء يمنعكم عن كذا؟ كا تقول: ما لَك عن | 0١‏ 
فلان مُعْرضاً. ونظامه الصناعى ما حصل لك مانعاً لكذا أو كذا. وكذا تقول: ما لك 2 /, 
تقوم وتقعد ؟ التقدير: أي شيء حصل لك مانعاً من الاستقرار ؟ ١‏ 


المسألة الثانية : قوله: 8 انْفِرُوا في سَبيل الله » : 1 
يقال: نفر إذا زال عن الشيء. وتصريفه نفر يَنْفِر نفيراً» ونفرت الدابة تدر ١‏ ' 


نفوراً» وكأن النفور في الإباية. والنفير في الإقبال والسعاية. وقد يؤلفان على رأي مَن 
يرى تأليف المعاني المختلفة تحت اللفظ الواحد بِوَجْه يبعد تارة ويقرب أخرى. ويكون 


تأويله هاهنا : زولوا عن أرضيكم وأهليكم في سبيل الله. 1 
المسألة الثالثة: في محل النفير: 1 
لا خلاف بين العلماء أن المراد به غَرُوة تَبُوك. دعا رسول الله يلل إليها في حَمَاررَ ‏ * 


(89) انظر: ( سنن أبي داودء الباب 5١‏ من الاستفتاح المستدرك 5948/١‏ . تلخيص الحبير ١/١71؟.‏ 
فتح الباري "1غ" . السنئن الكبرى. للبيهقي ؟/715١‏ )2 .١176176‏ صحيح ابن خزيمة 64١‏ . 
موارد الفيآن» للهيثمي :11 . مصنف ابن ألي شيبة ١/91ا7.‏ سنن الدارقطني ,7١8/١‏ والاء 
جمع الزوائد . للهيئمي ”/ 1١١ 21٠١١‏ . شرح السنة» للبغوي */85 ). 


:+3 عت تح 7ت جعه حتع تت 02و بم 
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حت ل عو وح لاو ك0 


القيظ. وطيب الثار ‏ وبَرّد الظلال؛ فاستولى على الناس الكسل », وغلبهم على الميل إليها 
الامل. فتقاعدوا عنه. وتثاقلوا عليه, فوبّخهم الله على ذلك بقوله هذا. وعاب “لمهم 
الإيثار للدنيا على ثواب الآخرة. 
المسألة الرابعة: قوله: <اثَّاقَلْتَمِ © : 

قال المفسرون: معناه تثاقلتم , وهذا توبيخ على ترك الجهاد . وعتاب في التقاعد عن 
المبادرة إلى الخروج. 

ونحو قوله: «إمَا لكم إذَا قبل لَكم انْفِرُوا في سَبيل الله» هو قوله: «إولا 
تلْقُوا بأيديكم إلى التهلكة» [ البقرة: 140 ]» المعنى لا تقبلوا على الأموال إيثاراً 
لها على الأعبال الصالحة. ولا تَرْكَنوا إلى التجارة الحاضرة, تقدياً لها على التجارة 
الرابحة التي تنجيكم من العذاب الأل» حسما تقدم بيانه في سورة البقرة. 
المسألة الخامسة: قوله تعالى: أَرَضِيتَم بالْحَيّاةٍ الدِنْيًا من الآخرة»: 

يعني بدلاً من الآخرة, ويَّرِدُ ذلك في كلام العرب نثراً » ونظاً ؛ قال الشاعر : 

فليت لنا مِن ماء زمزم شُرْبَة صَرَدَةَ باتت على الطَّهَيَانٍ 

أراد ليث لنا بدلا من ماء زمزم. والطَّهِيّان: عود ينصب في ساحة الدار للهواء » 
ويعلق عليه إناء ليلا حتى يبرد . 

عاتبهم على إيثار الراحة في الدنيا على الراحة في الآخرة؛ إذ لا تنال راحة الآخرة 
إلا بنصّب الدنيا. قال النبي ميته لعائشة رضي الله عنهاء وقد طافت راكبة: ٠‏ أَجْرُكِ 
على قَدْرَ نَصّبك » 7). وهذا لا يصدر إلا عن قلب مُوقِن بالبعث 7" , 


رمت حم وجوه 


يا 


الع 


د اه 


1 
1 


كت كت ع تحت ات اح ات ختيت اج التيين ان اعت ا لحت اح د 


(90) انظر: ( صحيح مسلمء حديث 88. 1١ .1٠‏ من الصلاة. سنن الترمذي ؟١7.‏ 5907. سنن 
النسائي */ره١.‏ سنن أني داود .85١‏ سئن ابن ماجة 4178. مسند أحمد بن حنبل 900/٠‏ 
مخ؟. لاموء “/؟4١.‏ والسئن الكبرى., للبيهقي ؟'/ر٠1. .1١09‏ 7ا6١1.‏ صحيح ابن خزيمة 
8 .» 005. سنن الدارقطني .5١17/١‏ مصنئف عبد الرزاق 414!؟. تحريد التمهيد . لابن عبد 
البر 71557. شرح السنة. للبغوي /لاء . إرواء الغليل ؟/ 58٠١‏ . مشكل الآثار. للطحاوي ؟/ر؟؟ . 
الدر المنثورء للسيوطي ."/١‏ نصب الراية» للزيلعي .54٠7/١‏ تفسيرابن كثير .50/١‏ مصابيح 
السنة . للبغوي 50/١‏ . تفسير القرطبي ١١/15؟١).‏ 

(91) فيأءعن قلب مؤمن بالبعث. 0 


ا 
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الآية الثانية والعشرون 

قوله تعالى: 8 إلا تَنفروا يُعَذَبْكُمْ عَذاباً ألمآ وَيَسْتَئْدِلَ قَوْماً غَيْرِكُمْ ول تَضرُوة 2 7 
شيا » وَاللهُ علَى كل شيْء قَدِير» [ الآية: وم ], 

فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: هذا تبديد شديد ‏ ووعبد مؤكد, في ترك التّفير: 

ومن محققات مسائل الأصولٍ أن الأمرَ إذا ورد فليس في وُروده أكثر من اقتضاء 
الفعل ؛ فأما العقابُ عند الترك فلا يؤخذ من نفس الأمرء ولا يقتضيه الاقتضاء ؛ وإنما 
يكون العقاب بالْخَبر عنه 17 ؛ كقوله: إن لم تفعل كذا عذبتك بكذاء كما ورد في ٍ 
هذه الآية ؛ فوجب بمقتضاها النفير للجهاد. والخروج إلى الكفار لمقابلتهم على أن 0 
تكون كلمةٌ الله هي العليا. 1 
المسألة الثانية: في نوع العذاب: 


0 


قال ابن عباس: هو حَبّس المطر عنهم. فإن صمّ ذلك فهو أعام من أين قاله. وإلا 
فالعذابُ الألم هو الذي في الدنيا باستيلاء العدوّ على من لم يستول عليه وبالنار في 0 
الآخرة؛ وزيادة على ذلك استبدال غيرم. كما قال الله سبحانه: #وإن تتولّوا 1 
يستَندل قوماً غَيْرَكُم ...4 الآية [ عمد : 74 ]. ا 
الآية الثالثة والعشرون 
قوله تعالى: إلا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ الله إِذ أَخْرَجَه الَذِينَ كَفَرُوا تَانِي انْتيْن 2 7 
إِذْ هُمَا في الْغارٍ إذ يَقول لِصَاحبه لآ تَحْرَنَ؛ إن الله مَعَنَاء فَأَنْرَلَ الله سكينتةُ عَلَيْه 2 7 
وَأيّدهُ بجنُود ار كَفَرُوا السّقلَى وَكَلِمَة الله هي الْعُلْيَ 0 
وَاللهُ عَزِيز حَكم © [ الآية 
فيهاً ست مسائل: ا 
المسألة الأولى: النصر : : 


هو المعونة. وقد تقدم بيانه . 


(95) 2 في أ: إنما يكون الجوب بالخبر عنه. 
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01 100 اا 0 
المسألة الثانية: قوله: « ثَانِيَ الْنَيْن 4 : 

وللعرب في ذلك لغتان: تقول ثاني اثنين. وثالت ثلاثة. ورابع أربعة » بمعنى 
أحده) . مشتقة من المضاف إليه. وتقول أيضاً: خامس أربعة, أي الذي صيّرهم 
المسألة الثالثة: قوله: 9 إلا تَنْصرٌوة 4 : 

يعنى تعينوه بالنفير معه في غزوة تَبُوك. فقد نصره الله بصاحبه أبي بكرء وأيّدَه 
بحنود الملائكة. 

روى أصبغ » وأبو زيد ء عن ابن القاسم . عن مالك: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ 
يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معناء هو أبو بكر الصديق. قال: فرأيت مالكا يرفع 
بأبي نكر جد هذه الآية 9كار 

قال: وكانوا في الهجرة أربعة, منهم عامر بن فُهَيرة» ورقيط الدليل 9" , 

قال غير مالك : يقال أَرَيُّقط. قال القاضي رضي الله عنه: فحق أن يَرْقَمَ مالك 0*) 
أبا بكر بهذه الآية. ففيها عدة فضائل مختصة لم تكن لغيره» منها قوله: إذ يقول 
لصاحبهء فحقّق له تعالى [ قوله له] 7") بكلامه. ووصف الصحبة في كتابه مَتْلَُاً إلى 

ب قوله : 8 إن الله مَعَنَا © . وفي الحديث الصحيح أن الني عله َلثم قال لأبي بكر 
في الغار  :‏ يا أيا كن ما ظيك باننن آله #النه] 5118 وهنا مرة عظلمى: وفشيلة 
شَمَاء » لم يكن لبشر أنْ يخبر عن الله سبحانه أنه ثالث اثنين» أحدها أبو بكر كا أنه 
قال مُخْبراً عن الني عَللتمِ وأبي بكر - ثاني اثنين. 


6 
-2 


(؟وة) في أ: جدا بهذه الآية . 
: 


'(94) في أ: منهم عامر بن فهيرة وأرقط الدليل. 


(95) فيأ: بحق أن يرفع مالك. 

(93) مابين المعقوفتين: ساقط من ب. 

(91) انظر: (صحيح البخاري 86/؛, ت/رة. وسئن الترمذي 5047. مسند أحمد بن حنبل .1/١‏ 
طبقات ابن سعد *ك/را/"؟١.‏ البداية والنهاية.» لابن كثير .١85/#‏ الدر المنثور للسيوطي 
٠ع‏ ؟. دلائل النبوة, للبيهقي 581/5 . شرح السنة. للبغوي .)977/١‏ 


سورة التوبة الآية )1٠(‏ 


ومنها قوله: «لا تَحْرَنْ إن الله معنا» . وقال مُخْبراً عن موسى وبني إسرائيل: 
9 كلاً إن مَعي رَبّي سَبَهْدِين 4 [ الشعراء : 37 ]. 

قال لنا أبو الفضائل المعدل: قال لنا جمال الإسلام أبو القاسم , قال موسى : 9 كلا 
إن مَعِيَ رَبّي سيّهدين»., وقال في جمد وصاحبه: إلا تحزن إن الله معنا » . لا 
جرم لما كان الله مع موسى وحده ارتدّ أصحابه بعده. فرجع من عند ربه؛ ووجدهم 
يعبدون العجل . 

وما قال في محمد مَظِتَم : إن الله معناء بقى أبو بكر مهْتَدياً موحَّداً , عالاً عازماً . 
قائاً بالأمر لم يتطرّق إليه اختلال. 

ومنها قوله  :‏ فَأَنْزْلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيّهِ ©: 

فيه قولان: 

أحده| : على النبي . الثاني : على أبي بكر . 

قال علاؤنا: وهو الأقوى؛ لأنَّ الصدّيق خاف على النبي مله من القوم , فأنزل 
اللاسكييفة ع ليامن عل الى عله . فسكن جَاشّه وذهب روعه. وحصل له الآمن. 
وأنبت الله شجر ثُامه وألهم الوكر هنالك حمامه, وأرسل العدكبوت فنسجت عليه 
بيتاً. فا أضعف هذه الجنود في ظاهر الحس ؛ وما أقواها في باطن المعنى . وهذا المعنى 
قال الني مله في الحديث الصحيح - لعْمّر حين تغامر مع أني بكر الصديق: « هل 
أنتم تاركو لي صاحبي . إِنْ الناسَ كلهم قالوا كذبتء وقال أبو بكر: صدّقت 29" . 

ومنها : أنه جعل أبا بكر في مقابلة الصحابة أججمع , فقال: ٠‏ إلا تنصّروه فقد نصره 
الله بصاحبه في الغار » بتأنيسه له وحَمُّله على عنقه ١9‏ ؛ [:ووفائه له ] ١0‏ بوقايته له 
[ بنفسه ] 2"017, وبمواساته بماله» وكذلك روي أنَّ ميزاناً نزل من السماء » فوزن الني 


(54) انفر: ( صحيح البخاري 86/”. 0/7. السنن الكبرى, للبيهقي .597/٠١‏ فتح البارم 
+/".". السنة, لابن أبي عاصم 087/57 ). ش ٠‏ 

(99) 2 في ب: بتأسيسه له وحمله على عنقه. 

)1٠١(‏ مابين المعقوفتين: ساقط من بء د. 

)٠١١(‏ -ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. د. 
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حت ب حا 


َه بالخلق فرجّحهم؛ وبهذه الفضائل استحق أن يقال فيه: لو كنت متخذاً خليلاً 
لاتخذت أبا بكر خليلا . وسبقت له بذلك كله الفضيلة على الناس. 

روى البخاري وغيره عن عبد الله بن عمر أنّه قال: كنا نُخَيّرُ بين الناس في زمنٍ 
رسول الله يِه ؛ فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. 

وروي عن مالك أنه قال: خَيْرُ الناس بعد نبيهم أبو بكر. وسيأتي في سورة النور 
بيان ذلك مستوفى إن شاء الله. 


١‏ المسألة الرابعة: وهي عظمى في الفقه من قوله تعالى: «إذ أَخْرَجَهُ الَّذِين 
كَفْرُوا ©: 

وهو خرج بنفسه. فارَاً عن الكافرين بإلجائهم له إلى ذلك حتى فعله ؛ فنسب الفعل 
1 إليهم. ورتب الحكم فيه عليهم. وذمُهم عليه وتوعدهم ؛ فلهذا يقتل المكره على 
| القتل. ويضمن المالَ المككرةٌ على إتلاف المال؛ لإلجائه القاتل والمتلف إلى القتتل 
١‏ والاتلاف. وكذلك شهود الزنا المزوّرون باتفاق من المذهب. وشهود القصاص إذا 
شهدوا بالقتل باطلاً باختلاف بين علائنا ؛ والمسألةٌ عسيرةٌ المأخذ. وقد حققناها في 
0 
[ وجلةٌ الأمر أنَّ نسبة الفعل إلى المكره لا خلاف فيهء وكذلك تعلّق الإثم به مع 
ا 
ا 
ا 
. 


القصد إليه لا خلاف فيه. فأما ما يترتَّبُ عليه من حكم فإنَ ذلك يختلف بحسب 
اختلاف المحال والأسباب, حسما تقتضيه الأدلّة ؛ فلينظر هنالك. 
المسألة الخامسة : 

وفي هذه إلآية دليلٌ على جواز الفرار من خَرْفِ العدو. وترك الصبر على ما ينزل 
من بلاء الله 2707 وعدم الاستسلام المؤدي إلى الآلام والهموم, وألا يلقي بيده إلى 
العدو. توكّلاً على الله. ولو شاء ريّكم لعصمه مع كونه معهم. ولكنها سنة الأنبياء 
وسيرة الأمم. حكم الله بها لتكونٌ قدوةً للخلق, وأنموذجاً في الرفق 2079, وعملاً 
بالاسباب . 


)٠١١(‏ في د:على ما يرى من بلاء الله. 
)٠١(‏ في ب: وأنموذجاً في الدين. 
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المسألة السادسة: 

قالت الإمامية قبّحها الله: حُرّنْ أبي بكر في الغار مع كونه مع النيّ دليل على جهله 
ونقصه وضعف قلبه وحيرته. 

أجاب على ذلك علماؤنا بثلاثة أجوبة : 

الأول: أن قوله: لا تحزن ليس بموجب بظاهره وجود الحزن, إنما يقتضي منعه 
منه في المستقبل» فلعل الني عَينُهٍ قال له ذلك زيادة في ط,أنينة قلبه؛ فإن الصدّيق قال 
لني يِه : لو أن أحدهم نظر تحت قَدَمَيهِ لأبصرنًا. فقال له: ولا تحزن إن الله 
معنا ) ؛ لتطمئ: نفسه. 

الثاني : 

أن الصدّيق لا ينقصه إضافة الحزن إليه» كا لم تنقص إبراهيم حين قيل عنه: 
«الَكِرَهُمْ وَأُوْجَسَ منهم خَيْفَة4 [هود: .]7١‏ ولم ينقص مومى قوله عنه: 
«فَأَوْجَس في نَفْسِه خيقةَ موسى». [طه: 307]. 

وهذان العظهان قد وجدت عندهم التقيّة نما وإغا هي عند الصديق ها هنا 
باحتال. 

الثالث: أن حُرَّنَ الصدّبق رضي الله عنه لم يكن لشك وحيرة, وإنما كان خوفاً على 
الني يَِنَهِ أن يصل إليه ضَرَرٌء ولم يكن النّ في ذلك الوقت معصوماً من الضررء 
فكيف يكون الصدّيق رضي الله عنه ضعيف القلب, وهو لم يستخف حين مات النيّ 
علث ؛ بل ظهر وقام المقام المحمود الذي تقدم ذكرنا له بقوة يقين. ووفور علمء 
وثبوت جأش , وفصل للخطبة التي تعبي المحتالين. 

الآية الرابعة والعشرون 

قوله تعالى: انْفِرُوا خقافاً وثقالاً وَجَاهِدُوا بأسْوآلِكمْ وَأَنْضِكُمْ في سسبيل الله 
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتم تَعْلَمُونَ» [ الآية: 4١‏ ] . ْ 

فيها حمس مسائل : 
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المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

قد تقدم ذكر نزول ذلك في غزوة تبوك إلى الروم » وكانت غزوة بعيدة في وقت 
شديد من حَمَارَة القيظ. وعدواً كثيراً. استنفر ها الناس كلهم على ما نبينه إن 
شاء الله. 
المسألة الثانية: قوله: 9 خقافاً وثقّالاً © : 

فيه عشرة أقوال: 

الأول: روي عن أنس ء عن ألي طلحة أنه قال: شبان وكهول. ما سَمِعَ الله عَذّرَ 
أحد؛ فخرج إلى الشام فجاهد حتى مات. 

الناق: انا وفيا 

الثالث : في اليّسر والعسر . 

الرابع : في الفراغ والشغل . 

الخامس : مع الكسل والنشاط . 

السادس: رجالاً وركماناً . 
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السابع : صاحب صنعة ومن لا صنعة له. 


الثامن : جَبّاناً وشجاعاً . 

التاسع : ذا عيال وق له غيال له 

العاشر ::الثقيل: الجيش كله والخفيف: المقدمة. 

وقد يمكن أن يكون فيها غير هذه الأقوال, إلا أن هذه جملة تدل على ما بقي» 
والكل محتمل أن يكون مراداً بالآية» لكن منه ما يقرب؛, ومنه ما يبعد. 
المسألة الثالثة : 

قال علاؤنا: اختلف في أحكام هذه الآية أو نسخها على قولين, بيئاه] في القسم. 


تحت جع مت ع ع 063 0 


والصحيح أَنّها غير منسوخة, وقد تكون حالة يجب فيها تَفير الكل إذا تعين الجهاد 
على الأعيان بغلبة العدوّ على قطر من الأقطارء أو ججُُوله بالعُقر؛ فيجب على كافة 
الخلق الجهاد والخروج إليه؛ فإن قصّروا عصوا. 

ولقد نزل بنا العدوّ - قَصمَّه الله - سنة سبع وعشرين وخمسمائة؛ فجاس ديارناء 
وأسّر جيرتناء وتوسّط بلادنا في عدد هال الناس عدده. وكان كثيراً. وإن لم يبلغ ما 
حدّدوه. فقلت للوالي والمولى عليه: هذا عدوّ الله وقد حصل في الشّرك والشبكة, 
فلتكن عندم بركة ولتظهر منكم إلى نْصْرة دين الله المتعيّنة عليكم حركة, فليخرج 
إليه جميعٌ الناس حتى لا يبقى منهم أَحَدّ في جميع هذه الأقطار فيحاط به؛ فإنه هالك 
لا محالة إن يسرك الله له؛ فغلبت الذنوب, ووجفت القلوبُ بالمعاصي. وصار كل 
أحد من الناس ثعلباً يأوي إلى وجاره. وإن رأى المكروه بجاره؛ فإنا لله وإنا إليه 
راجعون, وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


تمصع 0 حت وحم وم و0 
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ومن الناس من قال: إنها منسوخة بقوله: #إوما كان المؤمنون لِيَنْفِروا كاقة©. ‏ ». 
[ التوبة: ١7‏ ]. وذلك بيّن في موضعه. 0 
المسألة الرابعة: م 
إذا كان النفير عامًا لغلبة العدوّ على الحؤزة,أو استيلائه على الأسارى كان النفييٌ د 
عامًاً» ووجلب الخروج خفافاً وثقالاً » ووكاناً وزجالك عبيداً وأحراراً , مَنَ كان له 1 
أب من غير إذنه ومن لا أب له, حتى يظهر دين الله وتحمى البَيْضّْة وتحْفظ الحوزة» ل 
ويخزى العدوّ "٠9‏ , ويستنقذ الأسرى. ولا خلاف في هذا . 0 
ٍ 0 5 ل 
ولقد روي أن بعض الأمراء عاهد كفارا ألا يحبسوا أسيراً. فدخل رجل من جهته 2١‏ | 
بلادهم 09" فمرّ على بيت مُعْلق» فنادته امرأة: إني أسيرة, فأبلغ صاحبّك حَبّري. 
فلما اجتمع به؛ استطعمه عنده. وتحاذبا ذَيْلَ الحديث انتهى الخبرٌ إلى هذه المعذبة, 
فألقاه إليه» ف| أكمل حديثه حتى قام الأمير على قدمه. وخرج غازياً من فَوْرهء ومشى 
(ع١)‏ في د : ويحرم العدو. د 
)1١5(‏ في ب: فدخل رجل من جهة بلادهم. | 0 
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إلى البلد حتى أخرج الأسيرة» واستولى على الموضعء فكيف بنا وعندنا عَهْدُ الله ألا 
نسلّم إخواننا إلى الأعداء, وتَنْعم وهم في الشقاء , أو نملك بالحرية وهم أرقاء . يالله 
ولهذا الخطب الجسي ! نسأل الله التوفيق للجمهور ء والمنة بصلاح الآمر والمأمور . 

فإن قيل: فكيف يصنع الواحد إذا قصر الجميع ؟ وهي: 
المسألة الخامسة: 

قلنا: يقال له: وأين يَقَعَان مما أريد ؟ مكانك أيها الواحد لا يفتى ومالك لا يكفي» 
والأمرٌ لله فها يريد من توفيق, أو قطع للطريق, وقد همهم الخاطر بهذه المسألة» 
ورَمرّم اللسان بها مدّة. والذي يحدث أخبارها .ويطفىء - والله أعام ‏ أوارَها أن يعمد 
من رأى تقصير الْحَلْق إلى أسير واحد فيّفديه ؛ فإن الأغنياء لو اقتسموا فداء الأسرى 
ما لزم كل واحد م: منهم إلا أقل من درهم للرجل الواحد ‏ فإذا فدى الواح فقد أَذّى 
في الواحد أكثر مما كان يلزمه في الجاعة7""., ويغزو بنفسه إن قدرء وإلا جهّر 
غازياً. فقد قال رسول الله مَِتَمِ : « مَن جَهّرَ غازياً فقد غزاء ومن خَلَفَ غازياً في أهله 


فقد غزام09), 


قوله تعالى: لإ وَمنْهُمْ مَنْ يَلْمرْكَ 0 لصّدقَات قإن 
يُخْطَوا مِنْهَا إذَا هُمْ يَسْخَطُونَ4 [ الآية: 8ه 

فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأول : قوله تعالى: 9وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِرُكَ في الصّدَقَاتِ» : 

أي يَعيبك. وفيه قولان: 

أحده) : أنه العيب مطلقاً» ومنهم من قال: إنه العيب بالغيب» يقال: لمزه يَلْمرُه 
بكسر العين في المستقبل وضمّهاء قال تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابَرُوا 


)1١7(‏ في ب: فإذا فدى العدو أحدا فقد أتى في الوحدة أكثر مما كان يلزمه في الجماعة. 
)1١1(‏ سبق تخريجه, راجع الفهرس. 
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بالألقاب» [الحجرات: .]١١‏ ومنه قوله تعالى: لوَيْلٌ لكل هُمَرَةٍ لُمَرَةِ» 
[الهمزة: .]١‏ 
المسألة الثانية : 

قال أبو سعيد الخدري: بعث إلى الني عَِتهِ بشيء فقسمه بين أربعة. وقال: 
« تألفهم». فقال رجل: ما عدلت. فقال: « يخرج من ضِئْضِىءِ هذا قوم يمرقون من 
الدّين .2١9»‏ هكذا رواه البخاري, وزاد غيرّه: فأنزل الله: « ومنهم مَن يلمِزّك في 
الصدقات؟ . 

إذا ثبت هذا فهؤلاء الأربعة كانوا عُيبنة والأقرع 2٠9‏ وكانوا من المؤلّفة قلوبهم, 
فدل ذلك - وهي : 
المسألة الثالثة: 

على دع الزكاة إليهم ‏ ويأتي تمام المسألة بعد إن شاء الله تعالى. 

الآية السادسة والعشرون 

قوله تعالى: ظإِنَمَا الصََّقَات لِلْفَْرَاء والْمَساكين ولْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمولَقَة 
قلُوبهُم وني الرقاب وَالْغَارِمِينَ وي سَبيل الله وَابْن السّيل فَريضة مِنَ الله وَالله غَليّ 
حَكي» [الآية: .]1٠١‏ 

فيها ثمان وعشرون مسألة : 
المسألة الأولى: 

هذه الآيةٌ من أمّهات الآيات إن الله بحكمته البالغة, وأحكامه الماضية العالية, 
خص بعض الناس بالأموال دون البعض. نعمةً منه عليهم. وجعل شكْرَ ذلك منهم 
إخراج مَهُم يؤدّونه إلى مَن لا مال له. نيابة عنه سبحانه وتعالى فها ضمنه بفَضله لهم 
في قوله: «إوما مِن دابّة في الأرض إل على الله رِزّقُها 4 [هود: 1]؛ وقدر 


.)84/5 انظر: ( صحيح البخاري‎ )1١8( 
هكذا في الأصول.‎ )٠١9( 
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الصدقات على حسب أجناس الأموال, فجعل في النقدين ربع العشر . وجعل في النبات 
العشر » ومع تكاثر المؤنة نصف العشر . ويترنّبِ على هذا القول في حقيقة الصدقة - 
وهي : 


المسألة الثانية : 


على قولين: أحده]: أنه جزة من امال مُقَدَّر معيّن؛ وبه قال مالك والشافعي 


وقال أبو حنيفة: إنها جزء من المال مقدّر. فجوّز إخراج القيمة في الزكاة؛ إذ 
زعم أن التكليف والابتلاء إنما هو في نَقْص الأموال؛ وذهل عن التؤّفية لحق التكليف 
في تعيين الناقص. وأن ذلك يُوازِي التكليف في قَدْر الناقص؛ فإن المالك يريد أن 
يبقى ملكه بحاله, ويُخْرجٍ من غيره عنه, فإذا مالت نفسّه إلى ذلك. وعلقت بهء كان 
التكليف قطع تلك العلاقة التي هي بين القلب وبين ذلك الجزء من المال» فوجب 
إخراج ذلك الجزء بعينه . 


فإن قيل: فقد روى البخاري وغيره في كتاب ألي بكر الصدّيق بالصدقة: ومن 
بلقت عند قنه بنت تحافن لست عدو وعتدويتت لون انا نشل ته توغطيه 
المصدق عشرين درهاً أو شاتيْن . 

قلنا: قد أجاب عنه علماؤنا بأربعة أجوبة: 

أحدها: أن هذا خَبَرُ واحدٍ يخالف الأصول, وعندهم إذا خالف خَبَرُ الواحد 
الأصول بطل في نفسه. 


الثاني: أن هذا الحديث لم يخرج مخرج التقوم . بدليل أنه لم يقل : ومن بلغت صدقته 
بِنْتَ مخاض., وعنده بنت لبون» فإنها تؤخذ منه ويُعطى عشرين درهاء وإنما كان 
القياس أن يقول: فإنها تؤخذ منه إذا عرفت قيمتهاء فلما عدل عن القيمة إلى التقدير 
والتحديد بتعيّن الشاتين أو العشرين درهاً ‏ دل على أنه خرج مخرج العبادة. 
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الثالث: أن هذا إنما جوّز في الجيران ضرورة اختلاف السئين20, ولا ضرورة 
إلى إجزائه في الأصل , فَبَقَىَ على حاله. 

الرابع : أن كتاب عُمر في الصدقة الذي رواه مالك وعمل به في الأقطار والأمصار 
أولى من كتاب أني بكر الصدّيق الذي لم يجىء إلا من طريق واحدة. ولعله كان لقضية 
في عَيْنِ مخصوصة. 
المسألة الثالثة: في معنى تسميتها صدقة: 

وذلك مأخوذ من الصّدّق في مساواة الفعل للقول, والاعتقاد. حسما تقدم في الآية 
قبلها . وبناء « صدق » يرجع إلى تحقيق شيء بشيء وعضده به. ومنه صّداق المرأة؛ أي 
تحقيق الحل وتصديقه بإيجاب المال والنكاح على وَجَّه مشروع. 

ويختلف في ذلك كله بتصريف الفعل» يقال: صدق في القول صداقاً وتصديقاً . 
وتصدقت بال مال تصدقاً , وأصدقت المرأة إصداقاً . وأرادوا باختلاف الفعل الدلالة على 
المعنى المختصّ به في الكل . ومشابهة الصدق هاهنا للصدقة أن مَن أُيّقَن مِنْ دينه أن 
البَعْتْ حق», وأنْ الدار الآخرة هى المصير , وأنّ هذه الدار الدانية قنطرة إلى الأخرى» 
وباب إلى السوأى أو الحسنى عمل لاء وقدّم ما يجده فيها؛ فإن شك فيها أو تكاسل 
عنها وآثّرَ عليها - بخل بماله. واستعدٌ لآماله,» وغفل عن مآله. وفي كتب الذكر تحقيق 
ذلك. 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: 8 للْفَقَرَاء # : 

واختلف العلاء في المعنى الذي أفادت هذه اللام؛ [ فقيل ] "١١‏ لام الأجل؛ 
كقولك : هذا السّْجٌ للدابة» والباب للدار ؛ وبه قال مالك وأبو حنيفة. 

ومنهم من قال: إن هذه لام التمليك ؛ كقولك : هذا المال لزيد ؛ وبه قال الشافعي . 

واتفقوا على أنه لا يعطى جميعها للعاملين عليه . واعتمد أصحابُ الشافعي على أن 


)1١(‏ في ب: إنما جوز في العمران ضرورة اختلاف السنين. 
)1١1١(‏ ما بين المعقوفتين: ساقطة من الأصول. وأضافها البجاوي وقال: زيادة يقتضيها الكلام . 
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الله اياف السدقة بلام التمليك: إل مستحق عق يضح سنه املك عل :رجه التدريك ؛ 
وتعلّق علاؤنا بقوله تعالى : # إن نَبْدُوا الصدقات . . .» الآية. [ البقرة: 71/١‏ ]. 
والصدقةٌ متى أطلقت في القرآن فهى صدقةٌ الفَرْض. وقال النى مَكِتمِ : ٠‏ مرت أن 

آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردَّها على فقرائكم202. وهذا نص في ذكر أحد 

الأصناف الثمانية قراناً وسنة . 
وحقق علاؤنا المعنى, فقالوا: إن المستحق هو الله تعالى. ولكنه أحال بحقه لمن 

ضمن هم ررقم بقوله:#ومامن دابّة فيالأرض الأعلى الله ِزقها 16 هود 5 

فكان كما لو قال زيد لعمرو: إن لي حقاً على خالد ياثل حقّك ياعمروأو 

يخالفه, فخذه منه مكان حقك؛ فإنه يكون بياناً لممرف حق المستحق لا للمستحق. 

والصنف الواحد في جهة المصرف والمحلية كالأصناف الثانية . 
فإن قيل: هذا يَبْطّل بالكافر ؛ فإنه مضمون له الرزق بذلك الوعد الحق» ثم ليس 

بمصرف للزكاة. 
قلنا: كذلك كنا نقول: إنه تُصرف الزكاة إلى الذمي» إلا أن النبي َيِه خصص 

هذا العموم بقوله: أُمِرْت أن آخدّ الصدقة من ا وأردها على فقرائكم ؛ 

فخصصناه بما خصصه به صاحب الشريعة» المييّن للنا ما نر إليهم؛ وما فهم 

المقصود أحدٌ فَهُم الطبري ؛ فإنه قال: ا 0 خَلَةِ الإسلام ؛ 

وذلك من مفهوم مَأخذ القرآن في بيان الأصناف وتعديدهم. 

. َ 0 
سا ادي ردي ااه امصخ على أنه لو أعطي كل صنف 


فإن قيل: فقد روى زياد بن الحارث الصّدائي: أتيت رسول الله مَقِلَهِ فبايعته» 
فآتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة . فقال له رسولٌ الله كلق : ١‏ إن الله لم يَرْض بحكم 


(؟١١)‏ انظر : ( تفسير القرطبي 2551/9 2174/8 .)1١797‏ 
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ني ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيهاء فجزأها ثمانية أجزاء» فإن كنت من 0 
أهل تلك الأجزاء أعطيتك حقّك , 209 , ١‏ 
وقد قال النخعى : إن كان امال كثيراً قسمه على الأصناف. وإلاّ وضعّه في صنف. ا 
وقال أبو نَوْر: إِنْ أخرجه صاحبّه جاز له أن يضَعه في قسم. وإن قسمه الإمام 
استوعب الأصناف؛ وذلك فيا قالوا: إنه إِنْ كان كثيراً فليعمّهم, وإن كان قليلاً 1 


كل واحد من الخلق متعلق به من بيت المال وغيره» فيبحث -عن الناس ويمكنه ١‏ 
تحصيلهم , والنظرٌ في أمرهم . ْ 
والذي صار إليه مالك من أنه يجتهد الإمام ويتحرّى موضع الحجة هو الأقوى. ا 
وتحقيق المسألة أن المتحصل من أصناف الآية ثلائة أصناف: وهم الفقراء. ا 
والعاملون عليهاء وفي سبيل الله. وسائر الأصناف داخلة فها ذكرناه منها . 1 


فأما العاملونء والمؤلفة قلوبهم فيأتي بيانَ حالهم إن شاء الله. ١‏ 
إذا ثبت هذا فإن بيان الأصناف من مهمّات الأحكام, فنقول ‏ وهي: 5 
المسألة الخامسة: اما الفقبر :ففيه ثمانية أقوال: ا 
الأول: أن الفقير ‏ المحتاج المتعفف. والمسكين: الفقيرٌ السائل. وبه قال مالك في ١‏ 
كتاب ابن سَحئون - وهى: ١‏ 
المسألة السادسة: 0 
الثاني : الفقير هو المحتاج الزمِن. والمسكين هو المحتاج الصحيح ؛ قاله قتادة. ْ 


)١١(‏ انظر: ( سنن أي داود 1770. السئن الكبرى, للبيهقي 174/4 , /ا/>. اتحاف السادة المتقين 
4 ةة . المعجم الكبير . للطبراني .٠/0‏ شرح السنة, للبغوي 49١0/5‏ . تفسير ابن كثير 
/ع:. تفسير القرطبي ١18/8‏ . معاني الآثار "//؟ . إرواء الغليل “/507. سئن الدارقطني 
كرما" ). 
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الثالث : أن الفقير المحتاج» والمسكين سائر الناس» قاله إبراهم وغيره. 
الرابع » الفقير المسام. والمسكين أهل الكتاب. 
الخامس : الفقير الذي لا شىء له. والمسكين الذي له شىء ؛ قاله الشافعى . 
اجاكن عاكنية» قانه ادو يورو العام عن الرفات. ْ 
السابع : أنه واحدّ » ذكره للتأكيد . 
الثامن : الفقراء المهاجرون. والمساكين الأعراب. 

المسألة السابعة : قوله تعالى: 9 وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا © : 


وهم الذين يقدمون لتحصيلها. ويوكلون على جَمُعها ؛ وهذا يدل على مسألة 
بديعة, وهي أن ما كان من فروض الكفايات فالقائمُ به يجوز له أخذّ الأجرة عليه. 


ومن ذلك الإمامة؛ فإن الصلاة وإن كات متوبيها على جميع الخلق فإن تقدّم بعضهم 
بهم من فروض الكفاية, فلا جرم يجوز اخذ الأجرة عليها . 


وهذا أصلٌ الباب. وإليه أشار النيّ يلم في الحديث الصحيح: ما تركت بعد 
نفقة عياللي ومؤونة عامل فهو صدقة 2١9,‏ . 


الست حي اختط ات (طلد 


قال بعض العلاء : العامل في الصدقة يستحق منها كفايته بالمعروف بسبب العمل» 
ا ال 0 

قلنا: بل هي أجرة صحيحة؛ وإنما لم يدخل فيها الهاشمي تحرياً للكرامة وتباعداً 
عن الذريعة» وذلك مبيِّن في شرح الحديث . 


حت أت حتت عا 


والدليل على أنها أجرة أن الله سبحانه أملكها له. وإن كان غنياً » وليس له وصف 
يأخذ به منها سوى الخدمة في جمعها . 


(غ:١١)‏ أنغر: ( صحيح البخاري 4ر6١2‏ 8 2.١85‏ وصحيح مسا الباب 7» حديث 00 من 
الجهاد. ومسند أحمد بن حنبل */ر؟5؟. 5ل/ا. السنئن الكبرىء للبيهقى +//ر؟.”, /ا/ر6١.‏ 
طيقات ابن سعد 831/57/57 الع القرطي اوار21111/ي0013: 
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المسألة الثامنة: 
اختلف الناسُ في المقدار الذي يأخذه العاملون من الصدقة على ثلاثة أقوال: 


الأول: قيل: هو الثمنْ بقسمة الله لها على ثمانية أجزاء ؛ قاله مجاهد والشافعى . وهذا 
تعليق بالاستحقاق الذي سبق الخلآف فيه, أو بالمحلية» ومبنى عليه . 

الثاني : يعطون قَدْرَ عَمَلِهِم من الأجرة؛ قاله ابن عمر ومالك. وقد تقدم القول في 
الأصل الذي انبنى عليه هذا , والكلام على تحقيقه. 

الثالث: أنهم يعطون من غير الزكاة, وهو ما كان من بيت المال. وهذا قول 

5 55 ع 2 0 3 5 

صحيح عن مالك بن انس من رواية ابن الي أويس . وداود بن سعيد؛ وهو ضعيف 
دليلاً ؛ فإن الله أخبر بسهمهم فيها نضاً. فكيف يخلفون عنه استقراء وسَبراً . 

والصحيح الاجتهاد في قَدّْره 69" ؛ لأن البيان في تعديد الأصناف إنما كان للمحل 
لا للمستحق. 
المسألة التاسعة: المؤلّفة قلوبهم: 


حت ع حت لت حت ان ات 2 كت 0 حت 2 


ع 
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حا 


فيه أربعة أقوال: 


323 


الأول: مَن قال: إنهم مسلمون يُعْطّون لضعْف يّقينهم [ حتى يقووا ] "١7‏ مثلّهم 
بأبي سفيان بن حرب, والأقرع بن حابس . والعباس بن مرداس. ٠‏ 

ومن قال: إنهم كفار مثّلّهِم بعامر بن الطفيل. ومن قال: إنهم كانوا مسلمين - 
ولهم إلى الإسلام ميل - مثلهم بصفوان بن أمية. 

الثاني: قال يحبى بن ألي كثير : المؤلفة قلوبهم من بني أمية: أبو سفيان بن حرب» 
ومن بني مخزوم الحارث بن هشام , وعبدالرحمن بن يربوع. ومن بني جمّح صفوان بن 
أمية. ومن بني عامر بن لؤي سهيل بن عمرو. وحويطب بن عبد العزى . ومن بني 
أسد بن عبد العزى حَكم بن حزام. ومن بني هاثم أبو سفيان بن الحارث بن 


210000200000552000-20952009002009005-5-095520953295559 


)١١6(‏ في ب: والصحيح الاجتهاد في قدر الأجرة. 
)١17(‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من أ د . 
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عبدالمطلب. ومن بني فزارة غبينة بن حصن بن بَدْر. ومن بني تميم الأقرع بن حابس . 
ْ ومن بني نصر مالك. بن عوف. ومن بني سل العباس بن مرداس . ومن ثقيف العلاء بن 
حارئة, 

الثالث : روى ابن وهب عن مالك» قال: كان صفوان بن أمية, وحَكم بن حزام , 
والأقرع بن حابس وعبينة بن بدرء وسهيل بن عمرو 7" , وأبو سفيان من المؤلفة 
قلوبهم : وكان صفوان يوم العطية مش ركا . ظ 

وقال أصبغ , عن ابن القاسم : المؤلفة قلوبهم صفوان بن أمية؛ ورجال من قريش . 

الرابع : قال الشيخ أبو إسحاق: المؤلفة قلوبهم: أبو سفيان بن حرب بن أمية بن 
عبد شمس ء ومعاوية ابنه» وحَكيم بن حزام , والحارث بن الحارث بن كلّدة؛ والحارث 
ابن هشام . وسّهيل بن عمرو, وحوّيطب بن عبد العزى., والمعلى بن حارثة الثقفي» 
وعُيّينة بن حصن » ومالك بن عوف. وصفوان بن أمية» ومخرمة بن نوفل» وعُمَيرابن 
وَهْب بن خلف الجمحي. وهشام بن عمرو. وسعد بن يَرْبُوعء وعدي بن قيس 
السهمي, والعباس بن مِرّداس» وطليق بن أمية. وخالد بن أسيد بن ألي العيص. 
وشيّبة بن عثمان» وأبو السنابل بن بَْكك, وعكرمة بن سفيان بن عامرء وزهير بن أبي 
أمية, وخالد بن هشام. وهشام بن الوليد بن المغيرة» وسفيان بن عبد الأسدء 
والسائب بن ابي السائب. ومطيع بن الأسود, وأبو جَهُم بن حذيفة بن غانم, وأَحَيِْحَة 
ابن أمية بن خلف الْجُمّحي . وعدي بن قيس , ونوفل بن معاوية بن عروة» وعلقمة بن 
غلانةة ولممه بن ويف بن «اللك > وخالد ' بن هوذة يز روي :وعزفلة دق عردة يق 
ربيعة» والأقرع بن حابس بن عقال. وقيس بن مخرمة» وجبير بن مطعم بن عدي 
وهشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث بن حبيب. 

قال القاضي رضي الله عنه: أما أبو سفيان بن حرب فلا شك فيه ولا في ابنه. 

وأما حكم بن حزام فعظم القَدْر في الإسلام. 

قال مالك : إن الني عَيْثُمْ أعطى المؤلفة قلوبهم فحسّن إسلامهم. 


)1١1(‏ في ب: وسهل بن عمرو. 


سورة التوبة الآية (10) 


قال مالك : وبلغنى أن حك بن حزام أخرج ما كان أعطاه البي عإلاله في المؤلفة 


فتصدق بعد ذلك به. 


3 
وأما الحارث بن الحارث بن كَلّدة فهو ابن طبيب العرب وكان منهم. ولا خفاء ‏ 3 
بعيينة ولا بمالك بن عوف سيد هوازن. ' 


وأما سَهّيل بن عمرو فرجل عظيمء إن كان مولّفاً بالعطية فام يمت النيّ عل إلا 
وهو مؤلّف على الإسلام باليقين؛ فإنه لما استأثر الله برسوله وبلغ الخبر إلى مكة ماج 
أهل مكة, فقام سّهّيل بن عمرو خطيباً» فقال: والله إني لأعام أن هذا الأمر سيمتدٌ 
امتداد الشمس في طلوعها إلى غروبهاء فلا يغرّنكم هذا من أنفسكم ‏ يعني أبا 
سفيان . 

ررق عه أنه نيس عل :بان عدر :ذالأن لآل تلان ستيه وتوعة. كمال لهد' 
أبو سفيان. ومشيخة قريش: يأذن للعبيد ويَذرنا! فقال سهيل بن عمرو: دُعِيتم 
.فأجابواء وأسرعوا وأبطأتم, أما والله لا سبقوم به من الفَضل أشدٌ عليكم مِن هذا 
الذي تنافسون فيه؛ إلى أمثال هذا الخبرء مما يدل على قوة البصيرة في الدين والبصر. 

وأما حُويطب بن عبد العزى فلم يثبت عندي أمرّه. إنما هو من مسلمة الفتح, 
واستقرض منه الني 2َلِنهِ أربعين ألف درهم. وصح دينه وبقيئه. 


جع* 502558323222 


وأما مَخْرّمة بن نوفل بن أمية بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب فأمه رقيقة بنت 
أبي صيفيَ بن هاشم بن عبد مناف, والد المسوّر بن مخرمة. حسّن إسلامّه» وهو الذي 
نصب أعلامَ الحرم لعمر مع حُويطب بن عبد العزى, وهو الذي خبأ له الني عله 
القثاء » فقال: خبأت هذا لك. خبأت هذا لك. 

وأما عُمير بن وهب بن خلف أبو أمية الجمحي فليس منهم. مسام حنيفيء أمَا إنه 
كان من أشدهم عداوة لرسول الله َيِه » وجاء لقتله بما شرط له صفوان بن أمية» فلا 
دخل المسجد دعاه الني يِه » فأخبره بما كان بينه وبين صفوان, فأسام. وحديثه 
طويل . ظ 

وأما هشام بن عمرو فلا أعرف حاله. 


0225622 202602 20200272022 5 72226 2 تت تتح ع تت 6ت 


52د تح 225776 :205720522205552 000527920572032 


014 و وم رد ا مو للم عت اسو8: التوبة الآية (32ة)! 


وأما الحارث بن هشام فكان في أول أمره كأني جهل بن هشام؛ وهي شنشتةٌ 
أعرفها من أخزم , ومّن يشبه أخاه فام يظام. حَسّن إسلامه, وكان بالمسك ختامه. 
وأما سعيد بن يَرْبُوع فهو الملقّب بالصرم. مخزومي» قال له الني عله  :‏ أينا 
أكبر ؟» قال: أنا أقدم منك, وأنت أكبر وخَيْرٌ 019 مني, ول أعام تأليفه. 


وأما عدي بن قيس فام أعرفه. 

وأما العباس بن مِرّداس فكبيرٌ قومه. حسن إسلامه » وخيَرّه مشهور . 
وأما طُلَيّْقَ بن سفيان» وابئه حك ؛ فهو وابنه مذكوران في المؤلّفة قلوبهم. 
وأما خالد بن أسيد بن ألي العيص , بن أمية فلا أعرف قصته. 


وأما شَيّبة بن عثمان فكان في نفسه شيء, ثم أراد أن يقتل النبي مَلِتَهِ . فلما دنا منهم 
عرفه رسول الله يِه فدعاه. فلا دنا منه أخذه أفككل» فمسح صدره فأسام وحسن 


إسلامه. 
وأما أبو السّتابل بن بَعْكَك العَبّدرِي فهو من مسلمة الفتح» واسمه حَبّة؛ٍ لا 
أعرفه . 


وأما عكرمة بن عامر فلا أعرفه, أما إنه من بني عبد الدارء ولست أحصّل حاله. 
وأما زهير بن أمية. وخالد بن هشام فلا أعرفها . 

وأما هشام بن الوليد فهو أخو خالد بن الوليد. 

وأما سفيان بن عبد الأسد فلا أعرفه. 

وأما أبواالنائت قل يكن خنهم: 

وأما مطيع ب بن الأسود فلست أعلم حاله. 


وأما أبو جَهُم بن حذيفة بن غانم من بني عدي, واسمه عامر, فلا أعرفه منهم. 
على أن النبي عله قال فيه في الصحيح: « وأما أبو جَهُم فلا يضع عصاه عن عاتقه» 5 


(114) انظر : ( جمع الزوائد 288/4 . المعجم الكبير , للطبراني 8١/57‏ . تهذيب ابن عساكر .)١8٠/7‏ 


2 22 تت تت 2-0 تحت ات لحت ات حت ات حتت ات تت ات حتت اتات متت تاد حت تت تت م 


سورة التوبة الآية )7٠.(‏ 0 ا 


رواه النسائى ٠9‏ . وقال فيه: « وأما أبو جَهم بشير لا خير فيه» 7" وربّك أعام. : 
1 


وأما أ حتتكة فهو ناخو سسقوان رن أمنة ل أغر ف حالة: 

وأما تَؤقَل بن معاوية الدّيل فلا أعرفه منهم. 

وأما علقمة بن عُلائة العامري الكلاني فهو منهم وأسيد بن ربيعة» وحسن الإسلام 
عندهها. 

وأما خالد بن هَوْدة فهو والد العدّاء بن خالد مُبايع النبي َه في العبد أو الأمّة, 


552 52ت د م م هوه 


املع ل عرقت جا لب كلك الوه مل : 
وأما الأقرع بن حابس فمشهور فيهم. ١‏ 
وأما قَيْس بن مَخْرَمة بن المطلب القرشي المطلبي فلا أعلمه منهم. 1 
وأما جُبير بن مطعم فلم يكن منهم. 
وأما هشام بن عمرو فلا أعرفه. 
وقد عد فيهم َيْد الْحَيْل الطائي وهم أكثر من هذا كله. 


استدراك: 

وأما معاوية فلم يكن منهم؛ كيف يكون ذلك» وقد ائتمنه الني عله على وَحْيٍ 
الله وقراءته وخلطه بنفسه ع وأننا حاله في أيام أبي بكر وعمر فأشهر من هذا وأظهر . 
وقد قدمنا أن أصناف المؤلفة قلوبهم مختلفة؛ فمنهم ضعيف الإيمان قوي بالأدلة 
والعطاء , ولم يكن جميعهم كافراً؛ فحصّلوا هذا فإنه مُهِمْ في القصة. 


(119) انظر: (صحيح مسامء. حديث 77.783 من الطلاق. وسئن النسائي» الباب ؟؟ من النكاح. وسئن 
أني داودء الباب 9 من الطلاق. وسئن الترمذي ١١5‏ . السئن الكبرى للبيهقي 21417/17 2181 
١‏ . تهذيب تاريخ ابن عساكر ؟“/95". مشكاة المصابيح, للتبريزي 88154". موارد الفليآن 
7 . شرح السنة, للبغوي 5917/9 . مصابيح السنة, للبغوي' ١١١/10‏ . تفسير القرطبي 
١ر412"‏ . طبقات ابن سعد ه//ر١١5).‏ 

)١1٠(‏ هكذا بالأصول. 


ا 3 اق 6 26 اع اج ال ا ل 0 2002-00-20 
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0 صو ااا و باطو 3 العريية الا 3 ) 
المسألة العاشرة: 

اختلف في بقاء المؤلّفة قلوبهم. فمنهم من قال: هم زائلون؛ قاله جماعة, وأخذ به 
مالك. ومنهم من قسال: هم باقون؛ لأن الإمام ربما احتاج أن يستأنف على 
الإسلام 7" , وقد قطعهم عمر لما رأى من إعزاز الدين. 

والذي عندي أنه إِنْ قوي الإسلامٌ زالواء وإن احْتيج إليهم أعطوا سَهْمهم. كا 
كان يُعطيه رسول الله يِه ؛ فإن الصحيح قد روي فيه: ٠‏ بدأ الإسلامُ غريباً وسيعود 
غريباً )ا بدأ» 29 , 
المسألة الحادية عشرة: 

إذا قلنا بزوالهم فإن سَهْمهم يعودٌ إلى سائر الأصئاف كلهاء أو ما يراه الإمامء 
حسما تقدّم بيائه في أصل الخلاف. 

وقال الزهري : يُعْطى نصف سهمهم لعمّار المساجد , ولا دليل عليه. والأول أصح. 

وهذا مما يدلّك على أن الأصناف الثانية محل لا مستحقون؛ إذ لو كانوا مستحقين 
لمقط سَهُمُهم بسقوطه عن أرباب الأموال, ولم يرجع إلى غيرهم, كرا لو أوصى لقوم 
معينين فرات أحدهم لم يرجع نَصِيبّه الى مَن بَقِيّ منهم . 
المسألة الثانية عشرة: قوله تعالى: طوَفِي الرّقاب©: 

وفيه قولان: 

أحده) : أنهم المكاتبون؛ قاله عل , والشافعي , وأبو حنيفة, وجماعة. 

الثاني : أنه العتق. وذلك بأن يَبْتاعَ الإمامٌ رقيقاً فيعتقهم, ويكون ولاؤهم لجميع 
المسلمين؛ قاله ابن عمر. 


وعن مالك أربع روايات: 


(١؟1)‏ في ب: ربما احتاج أن يتألف على الإسلام . 
(؟؟١)‏ سبق تخريجه . راجع الفهرس. 


إحداها: أنه لا يُعين مكاتباً ولا في آخر نجم من نجومه. ولو خرج به حرا . وقد 
قال مرة: فلمن يكون الولاء ؟ 


2009 2800 -609992- 
أ 


وقال آخراً: ما يُعجبني ذلك. وما بلغني أن أبا بكر ولا عمر ولا عثمان فعلوا 
- ذلك. ْ ْ 1 

الثانية : روى عنه مطرّف أنه يعطى المكاتبون. 

الثالثة : قال: يشتري من زكاته رقبة فيعتقهاء يكون ولاؤها لجميع المسلمين. 

الرابعة: قال مالك : لا آمرٌ أحداً أن يشتري رقبة من زكاة ماله فيعتقها. وبه قال 
الشافعي وأبو حنيفة. 

والصحيح أنه شراء الرقاب وعتقهاء كذلك هو ظاهر القرآن؛ فإن الله حيث ذكر 
الرقبة في كتابه إنما هو العتق, ولو أراد المكاتبين لذكرهم باسمهم الأخص, فلما عدل 
إلى الرقبة دل على أنه أراد العتق. 

وتحقيقه أن المكاتب قد دخل في جملة الغارمين بما عليه من دَيّن الكتابة» فلا يدخل 
في الرقاب» وربما دخل في المكاتب بالعموم. ولكن في آخر نجم يُعْتق بهء ويكون 
ولاؤه لسيده. ولا حرج على مُعْطي الصدقة في ذلك؛ فإن تخليصه من الرق» وفكه من 
حبس الملك هو المقصود, ولا يتأتى عن الولاء؛ فإن الغرض تخليص المكاتب من 
الرق» وفكه من حبس الملك هو المقصود , وكذلك قال مالك في كتاب جمد . 
المسألة الثالثة عشرة: 


لو اشترى الإمام من رَجُل أباه وأخذ المال ليعتقه عن نفسه, فاختلف العلاء فيه 
على قولين. وكذلك اختلف [ فيه] 7" قول مالك ؛ فمنعه في كتاب مد وأجازه في 
المختصر . والأول أصحّ؛ لأن النيّ عَييَِهِ قال: « الولاء لمن أعطى الثمن) 229 ولأنه 
إذا أعتقه عن نفسه لم يكن للثمن مُقابل يُوازيه . 


)١7(‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من أ» د. 
(5؟١1١)‏ انظر: ( سنن ألي داود 915؟. طبقات ابن سعد م/1884١).‏ 


ٍ 


| 
تت تت حتت حت تت الت ات ات لت لت ات لفت نت لسن ات اكت لت لمكت ات تت يي يي 


المسألة الرابعة عشرة: 

وكذلك اختلف العللاء في فك الأسارى منها*"2؛ فقد قال أَصْبَغْ: لا يجوز 
ذلك. وقال ابن حبيب : يجوز ذلك . 

وإذا كان فك المسام عن رق المسام عبادة وجائزاً من الصدقة فأولى وأحْرَى أن . 
يكون ذلك في فك المسام عن رق الكافر وذُلّه. 
المسألة الخامسة عشرة: 

إذا قلنا: إنه يعان منها المككاتب , فهل نعتق منها بعض رقبة ينبنى عليها ؟ فإذا كان 
نصف عَبْدٍ أو عُشْرَّه يكون فيه فكّه عن الرق بم قدٍ سبق من عتقه فإنه يجوز؛ ذكره 
مُطَرَفء وكذلك أقول. والله أعام. 
المسألة السادسة عشرة: 


جو 


7 


0ه 


١‏ ويكون الولاء بين المعتقيّن كالشريكين. وقد بيئاه في كتب المسائل» فإن فيه 
0٠‏ تفريعاً كثيراً. 

2 1 

: » المسألة السابعة عشرة: قوله تعالى: 9 وَالْغَارِمِينَ‎ ١ 

ا من اذان في سفاهة. فإنه لا يعطى منها. نعم ولا من غيرها إلا أن يتوب. فإنه إن 
ا أخذها قبل التوبة عاد إلى سفاهة مثلها أو أكبر منهاء. والديون وأصنافها كثيرة. 
ا وتة تفصيله في كتب الفقه . 

١٠‏ المسألة الثامنة عشرة: 

: 

ع فإن كان ميتاً قفي منها دينه ؛ لأنه من الغارمين. 

١‏ وقال ابن المؤاز: لا يقضى. وقد ثبت في الصحيح . عن البخاري وغيره: « ما من 
..١‏ ٠مؤمق‏ إلآ “انا أو جه :فى« الدنيا والآأخرة» اقتزوو1:إن شكتم : «9 النبي أوْلَى بالمؤمنين 
١‏ 6م 5-5 


(6؟1) في ب: في فداء الأسارى منها. 
)١١1(‏ مابين المعقوفتين: ساقط من أ د. 
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سورة التوبة الآية )1٠(‏ ااا وان ١‏ 
ماع 5 2 7 ا 5 0 
من أنفسهم # 9" ب [ الاحزاب: 5 ] فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من 0 
كانواء ومن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتنى فأنا مَؤّلاه. ا 
المسألة التاسعة عشرة: قوله تعالى: وَفِي سَبيل الله »: ١‏ 
قال مالك: سبل الله كثيرة, ولكني لا أعام خلافاً في أن المراد بسبيل الله هاهنا ‏ | 
ا قالا : إنه الحج. 0 
الذ أن الحج من جملة السَبّل مع العو ؛ لأنه طرية 1 
ا اد لدي ا عل عد لان زب 7 الشريعة, وينثر سلك ١‏ 
النظر » وما جاء قط بإعطاء الزكاة في الحجّ أثر . ٍ 
وقد قال علاؤنا: ويُعطى منها الفقير بغير خلاف؛ لأنه قد سمي في أول الآية» | | 
ويعْطَى الغنيّ عند مالك بوصف سبيل الله تعالى» ولو كان غنياً في بلده أو في موضعه | 0 
الذي يأخذ به, لا يلتفت إلى غير ذلك من قوله الذي يؤثر عنه . قال الني عَدُهِ : لا م 
: 000 ٍ 

تل الصدقةٌ لغ إلا لخمسة: غاز في سبيل الله...) نا 58 1 
وقال أبو حنيفة: لا يُعطى الغازي 1 في سبيل الله] *"" إلا إذا كان فقيرا. وهذه | / 
زيادة على النص» وعنده أن الزيادة على النص نسخ, ولا نسخ في القرآن إلا بقرآن ‏ 7 
مثله أو بخبر متواتر . ا 
5 0 8م 31 ا 

وقد بِينًا أنه فعل مِثْلَ هذا في الخمس في قوله: وَلِذِي القُرْبتَى4؛ فشرط في | 7 
قرابة رسول الله يِه القَفْرهِ وحينئذ يعطون من الخمس. وهذا كله ضعيف حسما 70 


بيتاه. 


(170) انظر: (صحيح البخاري *#/108, .١58/7‏ ومسند أحمد بن حنبل */54. مصابيح السنة» 
للبغوي .5١/86‏ الدر المنثور. للسيوطي .١87/0‏ فتح الباري ؛/لالاغ » 31/8 617/8. 
تفسير ابن كثير 581/5. تفسير الطبري .)77/5١‏ 

(8؟1) انظر: (سئن ألي داود 178 +178. مسند أحمد بن حنبل 51/7 . السئن الكبرى» للبيهقي 
لا“د1اء 6١ء.‏ 55. 58. التمهيد, لابن عبد البر 0/ر86ة. 93. لاو. 19. مشكاة المصابيح, 


2 


م 


20000014 2-0000 


ات 


للتبريزي ١857‏ . صحيح ابن خزيمة 5574 ). 
)١١9(‏ مابين المعقوفتين: ساقط من أ د. 


000105225222292 00000/27010000 اسم 240 00 017 


حت حي عت ل ل ا 0 


لوتك ”,©2525 525 5 27 25252222 هج 1027090053 


وقال مد بن عبد الحكم با واه اوسا لسرن يحتاج إليه 
000 ا اك كاير بع ادر وسقت . وقد 
ري السّبيل ©: 

يريد الذي انقطعت به الأسبابُ في سفره, وغاب عن بلده ومستقر ماله وحاله؛ 
فإنه ييعطى منها . 

قال مالك في كتاب ابن سّحنون: إذا وجد مَنْ يسلفه فلا يعطى. وليس يلزمه أن 
يدخل تحت منْه أحد , وقد وجد منّةَ الله ونعمته. 
المسألة الحادية والعشرون: 

إذا جاء الرجل وقال: أنا فقي أو مسكينء أو غارم, أو في سبيل اللهء أو ابن 
سيل ا 0 ثبت ما تقول ؟ 
به فيها . 

أن النبي ملك جاء إليه قوم ذوو الي تتتاي اللماره قبح حل ادف 
عليهم . ال 

وفي حديث أبرض وأفرَع وأعمى » قال مُخْبراً عنهم : « إنا على ما ترى ). الضحة 
فاكتفى باهر الحال. وكذلك ابن السبيل يكتفى بغربته. وظاهر حالته. وكونه في 
سبيل الله معلوم يفعله لذلك وركونه فيه.. 

وإن قال: أنا مكاتب أثبت ذلك؛ لأنَّ الأصل الرق حتى يثبت الحرية أو سببها . 

وإن ادّعى زيادة على الفقر عيالاً» فقال القرويون: يكشف عن ذلك إِنْ قدرى 
وهذا لا يلزم؛ لأن حديث أبرص وأعمى وأقرع ذكر ذلك عنهم وأنا ابن سبيل» 


() انظر: ( صحيح مسام .)7١4‏ 
ر )١١‏ انظر: (صحيح مسلم 0106؟). 


2802502525295 25 5 م52 2 5 5 :5ع 2ج 222 ج2252 :266252-22-22 


سورة التوبة الآية )7٠(‏ 111[ 1غ 
أسألك بعيراً أتبلّغ عليه في سفري, ولم يكلفه إثبات السفر. وهو غائب عنه؛ فصار 
هذا أصلاً في دعوى كل شىء غائب من هذا الباب. 

المسألة الثانية والعشرون: 


إذا قلنا: إن الأصنئاف الثانية مستحقون, فيأخذ كل أحد حقه وهو الثمن» ولا 


كنت حتت اح انح © طتت ان اعت 


مسألة معنا : 
وإن قلنا: إن الإمامّ يجتهد . وهو الصحيح؛ فاختلف العلا بأي صنف يبدأ . ١‏ 
فأما العاملون فإنْ قلنا: إِنْ أجرتهم من بيت المال» فلا كلام . ا 
50-7 ل ١‏ 50 -. ر»# 8 5 5 56 لأ 
وإن قلنا: إن اجرتهم من الزكاة فبهم نبدأ. فنعطيهم الثمن على قول . وفدر ا 


أجرتهم على الصحيح في الشرع؛ فإن الخبر بأنْ يعطى كل أجير أجره قبل أن يجيف 
عرقه مأثورٌ اللفظ صحيح المعنى . 

فإن أخذ العامل حقَّه فلا يبقى 20 صنف يترجّح فيه إلا صنفين؛ هما سبيل الله 
والفقراء . أو ثلاثة أصناف إن قلنا : إن الفقراة والمساكين صنفان. فأما سبيل الله إذا 
اجتمع مع الفقر فإن الفقر مقلم عليه إلا أن ينزل بالمسلمين حاجة إلى مال الصدقة فيا 
لا بد منه من دَفْع مَضَرَّة, كا تقدمء فإنه يقدم على كل نازلة. 

وأما الفقراء والمساكين فالصحيح أنهم صنفان. ولا نبالي بما قال الناس فيهما » 
وها أناآذا أريحكم منه بعون الله ؛ فإن قال القائل بأن الفقير مَنْ له شيء والمسكين مََنْ لا 
شيء له أو بعكسه, فإن مَن لا شيء له هو المقدّم على من له شيء, فهذا المعنى ساقط 
لا فائدة فيه. 

وأما إن قلنا: إن الفقير هو الذي لا يَسأل, والمسكين هو الذي يسأل فالذي 
لا يسأل أولى, لأن السائل أقربْ إلى التفطٌ والغنى والعام به ممن لا يسأل, ولا يفطن ١‏ 7 
له فيتصدق عليه. ولا خلاف أن الرّمِنَ مقدّم على الصحيح., وأن المحتاج مقلم على 1 
سائر النامنء. وآن المسلم مقدم على الكتابي. وقد سقط اعتبارٌ الهجرة والتقرب بذهاب 


(؟+١)‏ في ب: فإن أخذ العامل أجره فلا يبقى. 
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كلهم ممم مم ممم ممم ممم ةمامي من ميهد ه 660666600666606 6..06666666666...... سورة التوية الآية )7٠.(‏ 


زمانماء فلا معنى للاحتجاج على ذلك كله والحمد لله الذي مَنَّ بالمعرفة وكفانًا 
رول : 
المسألة الثالثة والعشرون: 

هذه الأوصاف التي ذكرنا شأنها في الأصناف التى قدمنا بيانها إنما تُعتبر عند 
علمائنا فيمن لا قرابة بينه وبين المتصدق, فإن وقعت القرابةٌ ففى ذلك تفصيل عريض 
طويل . 

فأما ضدقة التطوع فقد قال الت كلت لوردن البرأة ابن مسعوة + زوك بولك 
أحق مّن تصدقت عليهم به 07" . يعني بحليّها الذي أرادت أن تتصدّق به. 


وفي حديث بثر حَاء: قال النبي ملم لأني طلحة: ٠أرى‏ أن تجعلها في 
الأقربين 259 , فجعلها أبو طلحة في أقاربه, وبَنى عَمّه . 


وهذا كله صحيح ثابت في كل أم وبنت من الحديث . 


ونا ساد الفرض فإن أعطى الإمام صدقة الرجل لولدهووالده وزوجه الذين 
تلزمه نفقة جميعهم فإنه يجزئه. وأما إن تناول هو ذلك بنفسه فلا يجوز أن يعطيها بحال 
من تلزمه نفقته ؛ لأنه يسقط [ في ذلك ] 59" بها عن نفسه فرضاً . 

وأما إن أعطاها لمن لا تلزمّه نفقتهم فقد اختلف العلماء في ذلك؛ فمنهم من 
جوزه. ومنهم من كرهه. 


قال مالك حر فم المي وقال مُطَرّف: رأيت مالكاً يدفع زكاته لأقاربه. 
وقال الواقدي وهو إمام عظيم: قال مالك : أفضل من وضكْت فيه زكاتك قرابتك 
الذين لا تعول. 


)1١‏ سبق تخريجه , راجع الفهرس. 
)١* (‏ انظر : ( صحيح البخاري 4/رلاء 8). 
)١3(‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من أ د. 
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وقد قال الني مَِقهِ لزوجة عبدالله بن مسعود : « لك أجران: أَجْرٌ القرابة» وأجَرٌ 
الصدقة ) 2592 , 

واختلف علماؤنا في إعطاء الزكاة للزوجين, فقال القاضي أبو الحسن: إن ذلك من 
مَنْع مالك مول على الكراهية. وذكر عن ابن حبيب إن كان يستعين في النفقة عليها 
بما يعطيه فلا يجوز. وإن كان معه ما ينفق عليها ويصرف ما ياخذ منها من نفقته 
وكسوته على نفسه فذلك جائز . 

وقال أبو جنيفة: لا يجوز بحال. 

والصحيح جوازه لحديث زينب امرأة ابن مسعود المتقدم ذكره. 

فإن قيل: ذلك في صدقة التطوع . 

قلنا: صدقةٌ التطوع والفَرْض هاهنا واحد؛ لأن المنع منه إنما هو لأجل عَوْدِه 
عليه. وهذه العلة لو كانت مراعاة لاستوى فيه التطوّع والفرض. 
المسألة الرابعة والعشرون: 

إذا كان الفقير قويًاً. فقال مالك في مختصر ما ليس في المختصر : يُعطى. يعني 
لتحقيق صفة الاستحقاق فيه. وقال يحبى بن عمر : لا يجزيه, وبه قال الشافعي » لقول 
الب يطِهِ : لا تحلّ الصدقةٌ لغنيّ ولا لذي مرَّة سَويّ». خرجه الترمذي مع غيره» 
وزاد فيه: ر إلا لذي فَقَرِ مُدْقع أو غَرْم مُفْظْع ». وقال: هذا عوك 017 واورة 
المطلق دون زيادة لا يُرَكَنَ إليه ولا ينبغي أن يعوّل على هذا ؛ فإن الني مَِنهِ كان 


)١5(‏ انظر: (الدر المنثورء للسيوطي .١7١/١‏ تفسير القرطبي 8/ر١9١.‏ السنن الكبرى. للبيهقي 
/ارة؟ ). 

(17) انظر: ( سنن أني داود 175. سنن الترمذي 707. سئن ابن ماجة 188 . المعجم الكبير, 
للطبراني 17/5 . المستدرك ١/لا٠5.‏ مع الزوائد “راو 97 . شرح السنةء للبغوي 87/57. 
دنفت ابن الى اقبي © 017 زنشكاة المسابيع: 55م نحن الدارمطي رار 1 الدر التفررم 
السوظي 2161777 مصضع ابو سخرقة /1100 د مرارد القن 103 إرواء الخليل 11/7 
الكامل. لابن عدي .)7١ ٠١/١‏ 
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سورة التوبة الآية )7٠(‏ 
يعطيها للفقراء الأصحّاء, ووقوفها على الزمْتى باطل. وهذا أولى من ذلك بالاتباع, 
وأقوى منه في الارتباط والانتزاع. 
المسألة الخامسة والعشرون: 

مَن كان له نصابُ من الزكاة. هل يجوز له أخذها أم لا؟ 

فقال علاؤنا تارة: مَنْ ملك نصاباً فلا يأخذ منها شيئاً؛ لأنه غىّ تؤخذ منه فلا 
تَدْقَع إليه. 

وفي القول الثاني : يأخذ منهاء وقد ثبت أن البي ماله قال: مَنَ سأل وعنده أوقية 
أوعدها فقد سأل إلحافاً, 250 , 

والصحيح ما قاله مالك والشافعى : إن مَّن كانت عنده كفاية تغنيه فهو الغنىَ وإن 
كان أقل مِنْ نصاب, ومّن زاد على النصاب ولم تكن فيه كفاية لمؤنته ولا سداد لِخَلّته 
فليس بعتي فيأخذ منها. 
المسألة السادسة والعشرون: 

اختلف العلماء » هل يعطى من الزكاة نصاباً أم لا؟ على قولين. 

وقال بعض المتأخرين: إن كان في البلد زكاتان: تَقْدء وحرث؛ أخذ ما يبلّغه إلى 
الأخرى. 


والذي أراه أن يُعطى نصاباً. وإن كان في البلد زكاتان وأكثر, فإنٌ الغرض إغناء 
الفقير. حتى يصير غنيًاً, فإذا أخذ تلك فإن حضرت زكاة أخرى وعنده ما يكفيه 
أخذها غيره, وإلا عاد عليه العطاء . 


)١88(‏ انظر: (سئن أي داود» الباب 74 من الزكاة. وسنن النسائي , الباب /الم من الزكاة. ومسند أحمد 
ابن حنبل "//ر١‏ » 9 كك/رد". فتح الباري مر ١؟.‏ الدر المنثورء للسيوطي ١/ةة".‏ معاني 
الآثار» للطحاوي ؟'/١٠.‏ صحيح ابن خزيمة 5117؟. تهبذيب ابن عساكر .1١*/5‏ السئن 
الكبرى , للبيهقي ا/5؟ . موارد الظمآن 857 ) . 


المسألة السابعة والعشرون: 


لا نَصرف الصدقةٌ إلى آل مد ؛ لقوله مَكِنَمٍ : : إن الصدقة لا تل لآل ممد. إنما 
هي.أوساح الناس "8902٠‏ .: والمسألة مشكلة جنا وقد أفضنا فيها في شرح الحديث ما 
شاء الله أن نفيض فيه . 
وبالجملة إن الصدقة محرّمة على مد مَلِتَهِ بإجماع أمته. وهي محرمة على بني هاشم 
في قول أكثر أهل العام . ش 
وقال الشافعي: بنو المطلب وبنو هاشم واحد؛ لقول النبي عَيْلنه : « إن بني هاشم 
وبني المطلب لم يفترقوا في جاهلية ولا في إسلام 47'). قالوا : لأن النيّ عله أعطاهم 
الْخْمْس عوضاً عن الصدقة ولم يعطه أحداً من قبائل قريش . 
وقال مد بن الموّاز : آل مد عشيرته الأقربون: بنو عبد المطلب» وآل هاشم وآل 
عبد مناف». وآل قصيء وآل غالب؛ لأن الني عله ما نزلت: 8 وأنْذِر عَشِيرتَك 
الأقْرَبِينَ4 1 الشعراء : 7١15‏ ] - نادى بأعلى صوته: «يا آل قصيّ» يا آل غالب» يا 
آل عبد مناف. يا فاطمة بنت مد يا صفية عمة رسول الله. اعملوا لما عند الله؛ 
فإني لمسْتْ أملك لكم من الله شيئاً ». فبيّنَ بمناداته عشيرتّه الأقربين 240 , 
وقال ابن عباس - وقد سكل عنها: نحن هم. يعني آل مد خاصة, وأبى ذلك علينا 
قوما. فأما مَوَالِيهم. فقال ابن القاسم في الحديث الذي جاء: لا تحل الصدقة لآل 
حمد ‏ إنما ذلك في الزكاة لا في التطوّع, وإنما هم بنو هاشم أنفسهم. قيل له يعني 
مالكاً : فمواليه ؟ قال: لا أدري ما الموالي, وكأنه لم يرهم من ذلك فاحتججُت عليه 
بقوله : ٠‏ مَوْلَى القوم منهم» 47 , فقال: وقد قال: ١‏ ابّْنْ أخت القوم منهم, 29 . 
(189) سبق تخريجه. راجع الفهرس. ‏ - 
)١50(‏ سبق تخريحه. راجع الفهرس. 
)١51(‏ في ب:فبيّن بمناجاته عشيرته الأقربين. 
(؟5١1)‏ أنظر: (مسند أحمد بن حنبل 468/7 . .4٠/4‏ سنن الدارمي 555/7 . المعجم الكبير .للطبرافي 
؟'/رلاة١.‏ جمع الزوائد ١/رهم9١. ."١/٠١‏ مشكاة المصابيح. للتبريزي .00١‏ تلخيص الحبير» 
لابن حجر ؛5/4١؟.‏ نصب الراية» للزيلعي ١448/14‏ . تهذيب ابن عساكر .8١/0 . 18/٠‏ 
تفسير القرطبي 8ر97١‏ ). 
)١53(‏ انظر: (صحيح البدخاري 4 سنن أي داود 01177 . سنن النسائي ٠١7/0‏ . سئن الدارمي 
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قال أُصْبَّغْ : وذلك في البر والحرمة, كقوله عليه السلام: «أنت ومناللق 
لأبيك 299 . قال مطرف وابن الماجشون: مَوَالِيهم منهم لا تحل لهم [ الصدقة ] 4" , 

وقال مالك في الواضحة: لا يُعْطَى آل محمد من التطوع. وأجازه ابن القاسم في 
كتاب مد , وهو الأصح 97 ؛ لأن الوسخ نما قُرِن بِالفَرْض خاصة. 

فإن قيل: قد روى أبو داود» عن أبي رافع , أن الني ينه بعث رجلاً على الصدقة 
من بني مخزوم . فقال لأبي رافع : اصْحَيّني , فإنك تصيب منها؛ فقال: حتى آني رسول 
الله فأسأله. فأتاه فسأله, فقال: «مَوْلَى القوم من أنفسهم. وإنالا تحل لنا 
الصدقة , 249 , 


؟/عع؟. مسند أحمد بن حنبل #/رالاا. "الاك 1د كن سكل 1زكن ملاك تلاك 
لالااء 897/5. مصنف عبد الرزاق ١9491‏ . المعجم الكبيرء. للطبراني ؟/15. ؟١/١17اء‏ 
١١م"‏ . المعجم الصغير. للطبراني .48٠١/١‏ شرح السئةء للبغوي 8/راهع . الكنى والأسماء» 
للدولابي ؟/روةء. جمع الزوائد ١/ره9١.‏ نصب الرايةء للزيلعي 4/رة4١.‏ كشف الأستار عن 
زوائد البزار 55٠‏ . المقاصد الحسنة ؟١).‏ 


.5١ 4/15 مسند أحمد بن حنبل‎ .5597 2559١ سئن ابن ماجة‎ ."80٠ انظر: (سئن أبي داود‎ )١54( 
المطالب العالية. لابن‎ . ١00 .١0 5/85 مع الزوائد‎ .54١ .58٠١رال السنن الكبرى. للبيهقي‎ 
إرواء الغليل, للألباني‎ . ٠١54 حجر 488١1ء 5804. تلخيص الحبير *رة8١ . موارد الظبآن‎ 
ع لرع؟ كل كروت مارم . المعجم الصغير للطبراني ١/رم. ؟/7#8. الدر المنثور, للسيوطي‎ 
تاريخ .بغداد, للخطيب‎ . "١5/١١ »؟غ/٠١ تفسير القرطبي هر غ.ء كترءلااء‎ ١ 
.؟١ا/7‎ . 407/5 مشكل الآثار. للطحاوي */ر."؟. تهذيب تاريخ ابن عساكر‎ .5 
الدرر المنتثرة» للسيوطي 4. عمعاني الآثار.‎ .٠١ ١/٠١ المعجم الكبير. للطبراني /الرة/ا؟.‎ 
ء15١‎ .109 ؛١68ر/ال تاريخ أصفهان *“/؟5. مصنف ابن ألي شيبة‎ .١08/4 للطحاوي‎ 
سئن سعيد بن منصور 255891 59415. الضعفاء للعقيلٍ ؟/؛8؟ . الكامل ع‎ .9/1 
.)١1؟١1//# لابن عدي ؟/لاءلاء‎ 

. ما بين المعقوفتين: ساقط من أى د‎ )١56( 

)١51(‏ في ب: وهذا لا يصح. 

)1١410(‏ انظر: ((صحيح البخاري 98/8 . سئن أي داود 110٠‏ . السنن الكبرى, للبيهقي ١801/5‏ . شرح 
السنةء للبغوي 4/؟60. مشكاة المصابيح, للتبريزي .٠055‏ نصب الراية. للزيلعي ؟/4١٠1.‏ 
تاريخ جرجان, للسهمي 720). 
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وهذا نص في المسألة. فلو صحّ لوجب قبولّه» وقد قال علماؤنا في ذلك جوابان: 


الأول: أن ذلك على التنزيه منه. 
الثاني: أن أبارافع كان مع الني َه يخدم ويطعم. فكره له ترك المال الذي لم 
يذمء واد كال هو أوساخ الناس» فكسُْب غيره أولى منه. 


فإن قيل: فقد روي أن ابن عباس قال: بعثني أني إلى النبي عَلَِهُ في إبل أعطاها 
إياه من الصدقة . 


قلنا: لم يصح. وجوابه لو صح أن الني ته استسلف من العباس, فردً إليه ما 
استسلف من الصدقة. فأكلها بالعرّض. وقد روينا ذلك مفسّراً مستوفى في شرح 
5-5 

وقد قال أبو يوسف: يجوز صرف صدقة بني هاثم إلى فقرائهم. فيقال له: 
أيأكلون من أوساخهم ؟ هذا جهل بحقيقة العلة وجهة الكرامة. 


المسألة الثامنة والعشرون: قوله: 8 إِنَّمَا الصّدّقَات للْفقَراء ©: 

مقابلة جملة بجملة» وهي جملةٌ الصدقة بجملة المصرف لحاء ولكن النبي يَلِهُ قال في 
حديث البخاري وغيره ‏ حين أرسل مُعاذاً إلى اليمن: « قل هم: إن الله افترض عليهم 
صدقة توخذ من أغنيائهم فتردّ على فقرائهم » فاختص أهل كل بلد بزكاة بلده؛ فهل 
يجوز نقلها أم لا؟ في ذلك ثلاثة أقوال: 

الأول: لا تنقل, وبه قال سُّخنون. وقاله ابن القاسم, إلا أنه زاد إن نقل بعضها 
لضرورة رأيته صواباً. 

الثاني : يجوز نقلها. وقاله مالك أيضاً. 


الثالث: يقسم في الموضع سَهُم الفقراء والمساكين, وينقل سائر السهام. باجتهاد 
الإمام . 
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والصحيحٌ ما قاله ابن القاسم لقول النبي مَرِتهِ معاذ؛ ولأن الحاجة إذا نزلت وجب 

تقديمها على مَن ليس بمحتاج فالمسمٌ أخو المسام لا يسمه ولا يظلمه 48" . 
الآية السابعة والعشرون 

قوله تعالى: لإولَئِنَ مَآلْتَهُمْ لَيَقُولْنَ إِنّمَا كُنَا نَخْوض وِتَلْعَبْ قل أبالله وآيّاته 
وَرَسُوله كُنْتَمْ تَسْتَهْزِئُونَ4 [ الآية: 30 ]. 

فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: 

رُوي أنها نزلت في غَرْوَة تَبُوك. قال الطبري: بينا النيّ قله في غزوة تَبُوك 
ور عاتن النانقي سور ون ان كنل الالو رك عاذ أنه يفتح قصورٌ الشام 
وحصوتها ! فأطلعه الله على ما في قلوبهم وقوهم, فدعاهم. فقال: « قُلْتَم كذا وكذا؟» 
فحلفوا: ما كُنا إلا تخوض ونلعب, فكان ممن إن شاء الله عفا عنه يقول: أسمع آية 
تقشعر منها الجلود , وتّجِثْ القلوب» اللهم اجعل وفاتي قَثْلاَ في سبيلك» ؛ لا يقل أحد 
أنا غسلت؛» أنا كفنت» أنا دَقَنَتَ ». قال «فأضيت يوم المامة؛ فما أحد من المسلمين 


إلا وقد وُجد غيريج 0150 


تحت نت حت 2 حتت حتت نت اكت نت ا(تتتت لت الات 0 لتقت 2 تت 


وروى الدارقُطْني » عن مالك, عن نافع » عن ابن عمر» قال: رأيت عبدالله بن أب 
يشتدٌّ قدام لني مكنم والحجارة تنكبهء وهو يقول: يا همد . إنما كنا نخوض ونلعب » 
والبي ته يقول: ١‏ أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ له تعنن رواب 08:7 

وروي أن ذلك كله نزل فها كان من المنافقين في هذه الغزوة. 


)١54(‏ إشارة إلى حديث أخرجه أحمد بن حنبل وغيره, بلفظ: «المسام أخو المسام لا يظلمه ولا يخذله ولا 
يسلمه ). 


انظر: (مسند أجد بن حنبل 74/7. 29١‏ 373/14. ولء فلاء 168. فتح الباري 48/6وء 
زاد المسيرء لابن الجوزي 51/17 . سنن ألي داود 1851 ). 

.)191/8 انظر: (الدر المنثور */705. تفسير القرطبي‎ )١59( 

.)١؟ةر/١ انظر: (المجروحين, لابن حبان‎ )١6١( 


المسألة الثانية : 

لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جداً أو هزلاً» وهو كيفا كان كُفْرٌ؛ فإن 
الحزل بالكفر كفر, لا خلف فيه بين الأمة. فإن التحقيق أخو الحق والعلم» والهزل أخو 
الباطل والجهل. قال علماؤنا: نظروا إلى قوله: «أَتَتّخِذْنا هُّرُْواً قال أعود بالله 
أن أكون من الجاهلين» [ البقرة: /31 ]. 

فإن كان الْهَرْل في سائر الأحكام كالبيع والنكاح والطلاق فقد اختلف الناسُ في 

ذلك على أقاويل» جماغها ثلاثة: 

الُرّق بين البيع وغيره. الثاني: لا يلزم الْهَزل. الثالث: أنه يلزم. فقال في كتاب 
مد : يلزم نكاح الهازل. وقال أبو زيد . عن ابن القاسم في العتبية: لا يلزم . وقال عل 
ابن زياد : يفسخ قبل وبعد. . 

وللشافعي في بيع الحازل قولان؛ وكذلك يتخرج من قول علائنا فيه القولان. قال 
متأخرو أصحابنا: إن اتفقا على الهزل في النكاح والبيع لم يلزم » وإن اختلفا غلب الجد 
المزل. 

قال الإمام ابن العربي: فأمًا الطلاق فيلزم هَرْلهء وكذلك العتق؛ لأنه من جنس 
واحد يتعلّق بالتحرم والقربة» فيغلب اللزوم فيه على الإسقاط . 

الآية الثامنة والعشرون 

قوله تعالى: «إيا أَيّها النِيّ جاهد الْكُمَارَ والْمنَافِقِينَ وَاغْلْظَ عَلَيْهمْ وَمَأَوَاهُمْ جَهِنْم 

وَبْسَ الْمَصِيرٌ © [ الآية: 7 ]. 


فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: [ المجاهدة]: 
فيها ثلاثة أقوال: 


الأول: قال ابن مسعود : جاهِدهم بيدك, فإن لم تستطع فبلسانك, فإِنْ لم تستطع 
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الثاني : قال ابن عباس : جاهد الكفار بالسيف. والمنافقين باللسان. 

الثالث : قال الحسن : جاهد الكفار بالسيف, والمنافقين بإقامةالحدود عليهم. 
واختاره قتادة. وكائوا أكثر مَنْ يُصيب الحدود. 
المسألة الثانية : 

قال علماء الإسلام ما تقدم. فأشكل ذلك واسَتيْهم. ولا أدري صحة هذه الأقوال 
في السند. أما المعنى فإن من المعلوم في الشريعة أن النبي عَيِنَهِ كان يجاهد الكفار 
بالسيف على اختلاف أنواعهم, حسب ما تقدم بيائه. وأما المنافقون فكان مع علمه بهم 
يعرضُ عنهم, ويكتفي بظاهر إسلامهم, ويسمَمٌ أخبارهم فيلغيها بالبقاء عليهم, 
وانتظار الفَيَْة إلى الحق بهم وإبقاء على قومهم. لئلا تَثُور نفوسهم عند قتلهم. وحذراً 
من سوء الشنعة في أن يتحدث الناسُ أن حمداً يقتل أصحابه؛ فكان لمجموع هذه 
الأمور يَقَبَلَ ظاهر إيمانهم. وبادىء صلاتهم. وغزوهم. ويكل سرائرهم إلى ربهمء 
وتارة كان يبسطّ لهم وجْهَهُ الكريم . وأخرى كان يظهر التغيير عليهم. 

وأما إقامةٌ الحجة باللسان فكانت دائمة, وأما قول من قال: إن جهاد المنافقين 
بإقامة الحدود فيهم لأنَّ أكثر إصابة الحدود كانت عندهم, فإنه دعوى لا برهان 
عليهاء وليس العاصي بمنافق, إثما المنافق بما يكون في قلبه من النفاق كامناًء لا بما 
تتلبّسُ به الجوارحٌ ظاهراً؛ وأخبار المحدودين يشهد مَساقَها أنهم لم يكونوا 
منافقين (2191) , 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: 9 وَاعْلْظ عَلَيْهِمِ »: 

الغلفة نقيض الرأفة» وهى شدةٌ القلب وقوته على إحلال الأمر بصاحبه. وليس 
ذلك في اللسان؛ فإن الي عله قال: ١‏ إذا زنّت أُمَةٌ أحدم فليجلدها الحدّ ولا 


20 10 
يرت ”' ا 


)١6١(‏ في ب: يشهد سياقها أنهم لم يكونوا منافقين. 
(؟0١)‏ انفر: (سئن الترمذي . سنن الدارقطني ١5٠١“‏ . المعجم الكبير. للطبراني 7780/8. 
التمهيد . لابن عبد البر 9//ة . الكامل», لابن عدي 7 /85080). 
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الآية التاسعة والعشرون : 


قوله تعالى: 8يَحْلفُونَ بالله مَا قَالُوا وَلَقَْ قَالُوا كلمَة الكفرء وَكَفْرُوا بَعْدَ ا 
إسلامومء وَهَمُوا بمَا لم يكالوا وما تتكرا ال أن اهم الك ورسوله م عله نا 2 
يتوبُوا يك خَيراً لهم وَإنْ يووا يُعَذَبْهُم الله عَذاباً ألما في الدثيا وَالآخرة وَمَا لَهُمْ في ١‏ 
الأرْض من وَلِيّ وَل تَصِير © [ الآية: 174 ]. . 

فيها ثلاث مسائل: 5 

. 

المسألة الأولى: قوله تعالى: ل وَلَقَدْ قَانُوا كَلِمَةَ الْكفْر »: 
فيه ثلاثة أقوال: 
ا 


أحدها : أنه قول الجُلاس بن سويد : إن كان ما جاء به حمد حقّاً فلنحن شر من 
ام ٠‏ 

ثم إنه حلف ما قال؛ قاله عروة ويجاهد وابن إسحاق. 

الثاني : أنه عبد الله بن أني بن سَنُول حين قال: الَمْنْ رَجَعْنا إلى المدينة ليُخْرِجَن 
الأععَر منْهَا الأَذَلَ4 [ المنافقون: م ] ؛ قاله قتادة. 

الثالث : أنه جماعة المنافقين قالوا ذلك؛ قاله الحسن. وهو الصحيح؛ لعموم القول. 
ووجود المعنى فيه وفيهم , وجملة ذلك اعتقادهم وقوهم إنه ليس بنبي . 
المسألة الثانية: 


في هذا دليل على أنَّ الكفر يكون بكل ما يناقض التصديق والمعرفة» وإن كان 
الايمان لا يكونُ إلا بلا إله إلا الله دون غيره من الأقوال والأفعال » حسها بِينّاه في 
أصول الفقه ومسائل الخلاف, وذلك لسعة الحلّ وضيق العقد. وذلك كالطلاق بيقع 
بالنية والقول. وليس يقَعٌ النكاح إلآ باللفظ المخصوص مع القول به. 
المسألة الثالثة: قوله: 9 فَإِنَ يَنُوبُوا يك خَيْراً لَهُم9: 

فيه دليل على تَْبّة الكافر الذي ير الكفر ويظهر الإيمان» وهو الذي يسميه 
الفقهاء الزندِيق. 


تت تت تت حت تت كت لت 


سورة التوبة الآيات (6/ - /ا/ا) 


وقد اختلف في ذلك العلماء » فقال مالك: لا ثقبل له توبة. وقال الشافعي : تقْبّل. 
وليست المسألة كذلك. وإغا يقول مالك : إن توبة الزنديق لا تعرّف». لأنه كان يُظهر 
الإيمان وير الكفر. ولا يعم إيمانه إلا بقوله. وكذلك يفعل الآن وفي كل حين. 
يقول: أنا مؤمن. وهو يُضَمِرُ خلاف ما يظهرء فإذا عثرنا عليه وقال: ثَبْت لم يتغيّر 
حاله. وقبول التوبة لا يكون إلا لتوبة تتغيّر فيها الحالةً الماضيةٌ بنقيضها في الآتية. 

ولهذا قلنا: إنه إذا جاء تائباً من قبّل نفسه قبل أن يعثر عليه قبلنا توبته» وهو 
المراد بالآية. فإنها ليست بعموم. فتتناول كل حالة؛ وإنما تقتضي القبول المطلقة 
فيكفى في تحقيق المعنى للفظ وجوده من جهة , وقد بين المسألة على الاستيفاء في مسائل 
الخللاف. وهذا الْقَدرٌ يت و بالأحكام , وقد نينا 

الأية الموفية ثلاثين 

قوله تعالى: «وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله لَكِنَ آتَانَا مِنْ فضله لَتَصَدقن وَلَنَكُوتنَ مِن 
الصّالِحِينَ. فَلَمَّا آنَاهُمْ مِن فَضِله بَخَلُوا به وَتَوَلَوَا وَهُمْ مُعْرضون. فَأَعَْبَهُمْ نفاقاً في 
قُلُوبِهِمٌ إلى يَوْم يَلْقَونَهُ بمَا أَخْلَفُوا الله مَا وَعَدُوهُ وَبمَا كَانُوا يَكْذِبُون» . [ الآيات: 
ملا كلك /ا/ ]. 
المسألة الأولى: 


هذه الآية اختلف في شأن نزوها على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها نزلت في شأن مولى لعْمّر قتل حَمما لتَعْلّبة» فوعد إن وصل إلى الدية 
أن يُخرج حق الله فيهاء فلما وصلت إليه الديّة لم يفعل. 

الثاني : أن تَعْلَبةَ كان له مال بالشام فنذر إن قدم من الشام أن يتصدّق منهء فل) 
قدم لم يفعل. ظ 

الثالث: وهو أصم الروايات ‏ أن ثعلبة بن حاطب الأنصاري المذكور قال للني 
َه : ادع الله أن يرزقني مالا أتصدّق منه. فقال النيّ مَيَِهِ : « وَيحك يا ثعلبة» قليل 
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سورة التوبة الآيات (0/ا ‏ /الا) 11[ 1 1[ 10 0 
ا 


تؤدّي شكره خير من كثير لا تطيقه ؛ ثم عاود ثانية» فقال له الني َه : «أما ترضى 
أن تكون مثل ني الله, فوالذي نفسي بيده لو شئت أن تصير معي الجبال ذهباً وفضة 
لصارت». 3 

و ا ل . فدعا 
له النبي لَه . فاتخذ غناً فنمّت كا ينمى الدّود, فضاقت عليه المدينة» فتنحَّى عنها ء 
ونزل افيا من أوديتها . حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة. ويترك ما سواههاء 
تم نمت وكثرت حتى ترك الصلوات إلا الجمعة؛ وهي تنمى حتى ترك الجمعة. وطفق 
يَلّقى الركبان يوم الجمعة ويسأهم عن الأخبارء فسأل الني يِه عنه. فأخبر 
بكثرة غنمة وبما صار إليه فقال الني عَنَهِ : يا وَيْحَ ثعلبة - ثلاث مرات» فنزلت»: 
«(خذ مِن أْمْوَالِهم صّدقة 5 وتزكيهم بها » [التوبة: .]٠١‏ ونزلت 
فرائض الصدقة. فبعث الني عليه رجلين على الصدقة : رجل من جُهيلة » وآخر من بني 
سلم. وأمرها أن يرا بتعلبة وبرجل آخر من بني سُلم يأخذان منهها صدقاتهاء 
فخرجا حتى أتيا ثعلبة فقال: ما هذه إلا جزيّة, ما هذه إلا أخت الجزية, ما أدري 
ما هذا ؟ انطلقا حتى تفرغا وعودا. ْ 

وسمع بها السلمي. فعمد إلى خيار إبله. فَعَزْلّها للصدقة, ثم استقبلها بهاء فلا 
رأوها قالوا: ما يجب عليك هذاء وما نريد أن نأخذ منك هذا . قال: بل فخذوه. فإن 
نفسي بذلك طيبة» فأخذوها منه. فلا فرغا من صدقاتهها رجعا حتى مرا بثعلبة» 
فقال: أروني كتابكما ‏ وكان النيّ مَِنَهِ كتب لما كتاباً في حدود الصدقة, وما 
يأخذان من الناس ‏ فأعطياه الكتاب, فنظر إليه. فقال: ما هذه إلا أخت الجزية, 


فانطلقا عني حتى أرى رأبي. 

فأتيا البي عله » فلما رآهما قال: ديا وَيْحَ ثعلبة» ‏ قبل أن يكلمههما. ودعا للسلمي 
بالبركة, فأخبراه بالذي صنع تَعْلَبَّة» والذي صنع السّلمي ؛ فأنزل الله: ( ومنهم مَنْ 
عاهد الله لئن آتانا من فَضله... » الآية؛ وعند رسول الله مله رجل من أقارب 
ثعلبة» فخرج حتى أتاى فقال: «ويحك يا ثعلبة! قد أنزل الله فيك كذا وكذا». 
فخرج حتى أتى الني عه ٠‏ فسأل أن يَقْبَلَ صدقته منه. فقال: ‏ إن الله منعني أن 
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تُطعني ». فرجع ثعلبة إلى منزله» وقبض رسول الله َه ول يَفْبِض منه شيئاًء ثم أتى 
إلى ألي بكر فم يَقْبِض منه شيئاً, ثم أتى إلى عثمان بعد عُمر فلم يقبض منه شيئاء وتوفي 


)6-( 


في خلافة عثمان رضي الله عنه. وهذا الحديث مشهور. 
المسألة الثاني : قوله: ١‏ وَمِنْهُمْ مَن عَاهَدَ الله : 
قيل أنه عاهد بقلبه, والدليل عليه قوله: 9 وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله» إلى قوله: 
ْؤ أيهم يقاقاً في قُلُوبم إلى يوم يَلقَوْنّه4, وهذا استنباط ضعيف. 
واستدلالٌ عليه فاسد ؛ فإنه يحتمل أن يكون عاهد الله بلسانه, ولم يعتقد بقلبه العهد . 


0 


ويحتمل أن يكون عاهد الله ببه| جميعاً , ثم أدركته سوء الخاتمة فإنَ الأعمال بخواتيمها , 
والأيام بعواقبها. ولفظ اليمين ورد في الحديث, وليس في ظاهر القرآن يمين إلا مجرد 
الارتباط والالتزام, أما أنه بصيغة القسم في المعنى فإن اللام تدل عليه, وقد أتى 
بلامين: اللام الواحدة الأولى لام القسم بلا كلام, والثانية لام الجواب» وكلاه] 
للتأكيد . ومنهم من قال: إنها لاما القسم. وليس يُحتاج إلى ذلك», وقد بيناه في 
الملجئة . وكيفما كان الأمر بيمين أو بالتزام مجرد عن اليمين» أو بنية» فإنه عهد . 

وكذلك قال علاؤنا : إِنَّ العهد والطلاق وكل حكم ينفرد به المرء ولا يفتقر في 
عقده إلى غيره. فإنه يلزمه منه ما يلتزمه بقصده. وإن لم يتلفظ به. 


حت ات حت ان حت كت © حتت اد 


قال الشافعي وأبو حنيفة : لا يلزم أحداً حكمٌ إلا بعد أن يلفظ به. 

والدليلٌ على صحة ما ذهبنا إليه ما رواه أشهّب عن مالك. وقد سثل: إذا نوى 
رجل الطلاق بقلبه وم يلفظ به بلسانه. يلزمه ذلك أم لا؟ فقال يلزمه. كما يكون 
مؤمناً بقلبه, وكافراً بقلبه. 


عت بت اكت اح تت الى حاتت انع حتت اح اتيج اح عت ان أدتت 


وهذا أصل بديع, وتحريرة أن يقال عَقْد لا يفتقر المرء فيه إلى غيره في التزامه, 
فانعقد عليه بنيّة. أصلّه الايمان والكفر . 


.)١6(‏ انظر : ( دلائل النبوة, للبيهقي ٠/6‏ ؟؟ . المعجم الكبيرء للطبراني 7417 . ممع الزوائد . للهيثمي 
لارام . أسباب النزول» للواحدي .)107١‏ 
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وقد بِينّاه في كتاب الإنصاف أحسن بيان, فلينظر هناك إن شاء الله تعالى وقد 
أشرنا إلى هذا الغرض قبل هذا بمرماة من النظر تصيبه» وهذا يعضده ويقويه. 
المسألة الثالثة : 

إن كان نذراً فالوفاء بالنذر واجب من غير خلاف, وتركه معصية. وإن كانت 
يميناً فليس الوفاء باليمين باتفاق, بَيْدَ أن المعنى فيه [ إن كان نذر الرجل أو] (:16) 
إن كان فقيراً لا يتعيّن عليه فَرْض الزكاة, فسأل الله مالا يلتزم فيه ما ألزمه من 
الصدقة. ويؤدي ما تعيّن عليه فيه من الزكاة» فلم آتاه الله ما سأل ترك ما التزم مما 
كان يلزمّه في أصل الدين لو لم يلتزمه. لكنّ التعاطي بطلب المال لأداء الحقوق هو 


اتات حت 2 تين ان عي ان ااحتي ١‏ اعيي جا لاع متت حتاو 


الى أووظه». ذ كاناات واللة اقل ددبغينكئة خالضة أل كان رلنةالكن ميقت فيه . ١‏ 
البداية المكتوب عليه فيها الشقاوة. 1 
المسألة الرابعة: 

إن كان هذا المعاهد عارفاً بالله فيفهم وَجْه المعاهدة, وإن كان غير عارف بالله ا 
فكيف يصمح معاهدة الله مع مَن لا يعرفه. ا 


قلنا: إن كان وقت المعاهدة عارفاً بالله. ثم أذهب المعرفة سوء الخاتمة فلا كلام 
وإن كان في وقت المعاهدة منافقاً يُظهر الايمان ويّسِرٌ الكفر فإن قلنا: إن الكفار 
يعرفون الله فالمعاهدةٌ مفهومة, وإن قلنا: لا يعرفونه ‏ وهو الصحيح فإنّ حقيقة 
المعاهدة عند علائنا معاقدة بعزية محققة بذكر الله فإِنْ عاهد الله مَنْ لا يعرفه فإنما 
ذلك إذا ذكره في المعاقدة فخاصُ من خواص أوصافه, وإن لم يتحقق ربه فينعقد 
ذلك عليه » ويلزمه حكمه, وينفذ عليه عقابه ؛ لأن العقدَ يتعلّق بهذا الذكر اللازم . 
المسألة الخامسة: قوله تعالى: # بَخْلُوا به»: 

اختلف فيه؛ فقيل: البخل مَنْعُ الواجب, والشح مَنْع المستحب, قال تعالى: #ولا . 
يحسبَنَ الذين يَبْخَلُون بما آتاهم الله» - إلى : #القيامة» [آل عمران: .]18٠١‏ 
وقال تعالى: «إولا يَجدُون في صدُورهم ...4 الآية. [ الحشر: ؟ ]. 


مصتعم جوداج وجججج ججح وح مح وك وي 
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وقيل: هما واحدء وقد سبقت الإشارة إليه في المتقدم من القول» وما حكيناه 
هاهنا هو الصحيح., وعليه تدل الأحاديث حسما بيناه فيهاء وظواهرٌ القرآن. حسها 
بيناه فيها . 
المسألة السادسة: قوله: « فَأَعْقَبَهُم نقاقاً في قُلُوبهم »: 

النفاق في القلب هو الكفر, وإذا كان في الأعمال فهو معصية, وقد حققنا ذلك في 
شرح الصحيح والأصول. وفيه قال النيّ عله : «أربع مَنَ كن فيه كان منافقاً 
خالصاء. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا 
انثُمن خان, وإذا حدّث كذب, وإذا عاهد غُدرء وإذا خاصم فجر». 09 روته 


الصحاح والأئمة» وتباين الناس فيه حزقاً. وتفرّقوا فرقاً. بسبب أن المعاصي بالجوارح 
لا تكون كفراً عند أهل الحق. ولا في دليل التحقيق. 

وظاهر هذا الحديث يقتضي أنه إذا اجتمعت فيه هذه الخصال صم نفاقة وخلص ء 
وإذا كان منهن واحدة كانت فيه من النفاق خصلة. وخصلة من النفاق نفّاق». وعقدة 
من الكفر كفرء وعليه يشهد ظاهرٌ هذه الآية بما قال فيه من نكثه لعهده. وغَدْره 
الموجب له حُكْم النفاق؛ فقالت طائفة: إن ذلك إنما هو لمن يُحَدّثْ بحديث يعم 
كذبه ويعهد بعهد لا يعتقد الوفاء بهء وينتظرٌ الأمانة للخيانة فيها. 

وتعلقوا فها ذهبوا إليه من ذلك بحديث خرجه البزار» عن سلبان قال: دخل أبو 
بكر وعُمر على رسول الله ميلِتَهٍ فقال: مِن خلال المنافقين ثلاث: ١‏ إذا حدث كذبء 
١‏ وإذا وعد أخلف. وإذا لمن خات 0 فتخركجائن عبد :رسول الل اعقاق نقينين؟ كلفيه) 
| عل فقال لما : مالي أراكا ثقيلين؟ قالا: حديثاً سمعناه من رسول الله َه : « من 


2 

)1١66( ١‏ انفر: ( صحيح البخاري .١17/* ١‏ وصحيح مسلمء حديث ٠١5‏ من الإيمان. سنن 
الترمذي 577. مسند أحمد بن حنبل ١185/5‏ . السئن الكبرى, للبيهقي ف/ر.*5, .74/١٠١‏ 
شرح السنة. للبغوي .,4/١‏ مشكاة المصابيح. للتبريزي 07 . فتح الباري ١/ة؛‏ . تهبذيب ابن 
عساكر .584/٠١‏ مكارم الأخلاق. للخرائطي .١5‏ تفسير ابن كثير 151١/8‏ . الترغيب 

ا والترهيب 69# . حلية الأولياء, لأبي نعيم 5/1 .5١‏ الدر المنثورء للسيوطي .779/1١‏ مسند 

ا أبي عوانة ١/ر١؟).‏ 
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سورة التوية الآيات 70 لإا ) 00000 ا 5 
خلال المنافقين إذا حدث كذبء. وإذا ائتمن خان, وإذا وعد أخلف». فقال علّ: 
أقلا سألتاه؟ فقالا : هبّنا رسول الله َيِه . فقال: لكنى سأسأله. 

فدخل على رسول الله عََِهِ فقال: لقيني أبو بكر وعُمرء وها ثقيلان, ثم ذكر ما 
قالا: فقال: «قد حدّنتهاء ولم أضعْه على الموضع الذي يضعونه, ولكن المنافق إذا 


حدّث وهو يحدّث نفسه أنه يكذب, وإذا وعد وهو يحدث نفسه أنه يخلف,. وإذا 


ا 


ائتمن وهو يحدث نفسه أنه يخون,. 007 , 


قال القاضي الإمام: هذا ليس بممتنع لوجهين: أحدها ضَعْف سنده. والثاني أن 
الدليل الواضح قد قام على أن متعمد هذه الخصال لا يكون كافراً» وإِنما يكون كافراً 
باعتقاد يعودٌ إلى الجهل بالله.وصفاته أو التكذيب له. 


وقالت طائفة : إنما ذلك مخصوص بالمنافقين زمانَ رسول الله. 

أفادني أبو بكر الفهري بالمسجد الأقصى: أن مقاتل بن حيان, قال خرجت زمان 
الحجاج بن يوسف,. فلا كنت بالري أخبرت أن سعيد بن جبير بها ممْتفٍ من 
الحجاج. فدخلت عليه, فإذا هو في ناس من أهل وُده. قال: فجلست حتى تفرقوا . ثم 
قلت: إن لي والله - مسألة قد أفسدّت عل عيشي. ففزع سعيد, ثم قال: هات. 
فقلت: بلغنا أن الحسن ومكحولاً ‏ وها مَنْ قد علمت في فضله) وفقهها فيا يَرُويان 
عن رسول الله عََِهِ أنه قال: « ثلاث مَن كن فيه فهو منافق وإن صَلَى وصام. وزعم 
أنه مؤمن: إذا حدث كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا ائتمن خان. ومن كانت فيه 
خصلة منهن كان فيه ثلث النفاق». وظننت أني لا أسْلَمُ منهن أو من بعضهن. ولم يسم 
منهن كثير من الناس . 

قال: فضحك سعيد . وقال: همَّي والله من الحديث [ مثل ] 157) الذي أَهَمّك . 


تت 0 


ع د 


0002220000 


فأنيت ابن عمر وابن عباس فقصصت عليها ما قصصت عل [ فضحكا ] 0150 


(167) انظر: ( تفسير القرطبي 5١/8‏ . المعجم الكبير » للطبراني 7151/9 ) . 
(/ا6١)‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من أ» د . 
)١604(‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من أ د. 
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وقالا: همّنا والله من الحديث مثْلْ الذي أهمّك. فأتينا رسول الله ملم في أناس من 
أصحابه, فقلنا: يا رسول الله إنك قد قلت: ثلاث من كن فيه فهو منافق» وإن 
صام وصلى وزعم أنه مؤمن: من إذا حدث كذّب, وإذا وعد أخلف, وإذا ائتمن 
خان: ومن كانت فيه خصلة منهن ففيه ثلث النفاق» فظنا أنا لم نسام منهن أو من 
بعضهن ولَّن يسام منهن كثيرٌ من الناس. 

قال: فضحك رسول الله مه » وقال: « ما لكم ولَهُن؟ إنما خصصت به المنافقين, 
كا خصّهم الله في كتايه». 

أما قولي: «إذا حدث كذب فذلك قول الله عز وجل: #إذا جاءك 
المنافقون. . .4 الآية [ المنافقون: ١‏ ] لا يرون نبوّتك في قلوبهم, أفأنتم كذلك ؟» 
قال: فقلنا: لا. قال: « فلا عليكم, أنتم من ذلك برآء ». 

«وأما قولي: إذا وعد أخلف, فذلك فيا أنزل اللهُ علّ: 9 ومنهم مَن عاهد الله 
لئن آنانا من فضله ...4 إلى : #يكذبون4 . «أفأنتم كذلك؟» قال: فقلنا: لاء 
والله لو عاهّدنا الله على شيء لوقَيّنا بعهده. قال: « فلا عليكم. أنتم من ذلك برآء ». 

ووأما قولي: إذا ائتمن خان, فذلك فيا أنزل الله: 9 إنا ععَرَضنا الأمانة ...© 
إلى : #جهولا 4 [ الأحزاب: ؟17]. فكل مؤمن مُوتمن على دينه, والمؤمن يغتسل من 
الجنابة في السرّ والعلانية» ويصوم ويصلَّي في السرّ والعلانية» والمنافق لا يفعل ذلك 
إلا في العلانية , أفأنتم كذلك ؟» قلنا: لا. قال: « فلا عليكم, أنتم من ذلك براء ». 

قال: ثم خرجت من عنده فقضيت مناسكي, ثم مررت بالحسن بن أني الحسن 
البصري, فقلت له: حديث بلغنى عنك . قال: وما هو؟ قلت: مَن كن فيه فهو منافق. 
قال: فحدثني بالحذيث. قال: فقلت: أعندك فيه شيء غَيُْ هذا ؟ قال: لا. قلت : ألا 
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أحدثئك حديئاً حدثني به سعيد بن جُبيرء فحدّثته بهء فتعجب منه, وقال: إن لقينا 


عيذ سألئاه عنه وإلا قَبلْناك (005) 5 


. ١ ١مهر/ك١ السئن الكبرى» للبيهقي 588/7 . جمع. الزوائد‎ . 305/٠ انظر: (مسند أحمد بن خنبل‎ )١689( 
اح‎ 277/١ الدر المنثورء للسيوطي 170/7. مصنف ابن ألي شيبة +/”0 . شرح السنة, للبغوي‎ 


قال القاضى: هذا حديث مجهول الإسناد , وأما معناه ففيه نحو من الأول» وهو 
تخصيصه من عمومه, وتحقيقه بصفته, أما قوله: 9 إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد 
إنك لَرَسُول الله ...»© الآبية» فإنه كذب في الاعتقاد, وهو كَفْرٌ مَحْض . 

وأما قوله : #ومنهم مَن عاهد الله لثن آتانا من فِضَلِه4 فهي الآية التي نتكام فيها 
الآنء وهى محتملة يمكن أن يَصّحبها الاعتقاد . بخلاف ما عاهد عليه عند العهد . 

ويحتمل أن يكون بنية الوفاء حين العهد . وطرأ عليه ذلك بعد تحصيل المال. 

وأما قوله: إإنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال» 
[ الأحزاب: ؟17]. وقوله فيه: إن المؤمن يصلّى في السر والعلانية» ويغتسل ويصوم 
كذلكء فقد يترك الصلاة والغسل تكاسلاً إذا أسر. ويفعلها رياء إذا جهر ولا 
يكذب بماء وكذلك في الصوم مثله. ولا يكون منافقاً بذلك » لما بيئاه من أن المنافق 
سِ سر الكفرء والعاصي من أثل الراحة . وتثاقل في العبادة . 

وقالت طائفة : هذا فيمن كان الغالب عليه هذه الخصال. 


وج و0220 0 027 


والذي عندي أنه لو غَلَبت عليه المعاصي ما كان بها كافراً ما لم تؤثر في الاعتقاد . 


والذي عو 3 أنْ البخاري رَوَى عن حُذيفة أن النفاق كان على عَهّدِ رسول 
لله عِْنَهِ ‏ فأما اليوم فإنما هو الكُفْر بعد الايمان؛ وذلك أنْ أحداً لا يُعْلَمِ منه هذاء 
0 
ذلك من أحد في زماننا فيكون كقوله: «مَنْ ترك الصلاةً فقد كفرء وأيما عبد أبَق 


00 


1 0317 ماله فقد كف‎ ٠ 
: : من مواليه فقد كفر»‎ 
لأ‎ 530038 0 5 2 - 4 5 5 5 
وقد قال علاؤنا رحمة الله عليهم : إن إخوة يوسف عاهدوا اياهم فاخلفوه» م‎ 

0 

عم الوسية عاا. 0 : م 2 
وحدثوه فكذبوه. وائتمنهم عليه فخانوه. وما كانوا منافقين. ١‏ 
----22 2 0ك 1 
حلية الأولياء 508/7. تفسير الطبري .١.#/٠١‏ تفسير القرطبي #/7١؟.‏ تاريخ بغداد. ا 
للخطيب 177/1 . تاريخ أصفهان ره" . المنافقين, للفريالي 251/2577 38). ١‏ 
)1١3٠.(‏ في ب : والمختار عندي. 0 
(131) سبق تخريحجه. راجع الفهرس. 1 
ا 
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065 ام اال للخ قاط اس ويه سوة التؤبة الآبات:(0 10 3/07) 


[ وقد حققنا ذلك في كتاب المشكلين. 
١‏ تحقيقه أن الحسن بن أي الحسن البصري عالم من علاء الأمة قال: النفاق نفاقان: 
نفاق الكذب,» ونفاق العمل» فأمَا نفاق الكذب فكان على عَهْدٍ رسول الله ِنَم » وأما 

ْ نفاق العَمّل فلا ينقطع إلى يوم القيامة. 
١‏ المسألة السابعة: قوله تعالى: 9 إِلَى يَوْم يَلْقَوْنَه 4: 

فيه قولان: 

أحده) : أن الضمير عائد إلى الله تعالى . 

والثاني: أنه عائد على النفاق. عسَّر عنه بجَرَائَه» كأنه قال: فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم 
ا الى يوم يَلْقَوْن جزاءه. 
[ وعلى ذكْر هذه الآية أنبئكم أفي كنت بمجلس الوزير العادل ألي منصور بن حير 
١‏ 
1 
١‏ 


على رٌثّبة بيناها في كتاب « ترتيب الرحلة للترغيب في الملة ٠‏ فقرأ القارئ : « تَحِيّّهم 
يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سلام 4 [ الأحزاب: 5؛ ], وكنت في الصف الثاني من الحلقة, فظهر أبو 
الوفاء علي بن عقيل إمام الحنبلية بباء وكان معتزلي الأصول, فلا سمعت الآية قلت 
لصاحب لي كان يجلس على يساري: هذه الآية دليل على رّؤية الله في الآخرة, فإن 
العربّ لا تقول: « لقيت فلاناً » إلآ إذا رأته. فصرف وجهه أبو الوفاء المذكور إلينا 
مسرعاً . وقال: تنتصر لمذهب الاعتزال في أن [ الله ] 279 لا يّرى في الآخرة, فقد 
قال: ا فأعقَبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يَلْقَوْنَه4 . وعندك أن المنافقين لا يرون 
1 الله في الآخرة. وقد شرحنا وَجْه الآيتين في المشكلين, وتقدير الآية: فَأَعْقَبَهُم هو 
نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يَلْقَونه. فيحتمل عَوْد ضمير «يلقونه» إلى ضمير الفاعل في 
١‏ أَعْقَبِهم المقدّر بقولنا هو ويحتمل أن يعوة إلى النفاق مجازا على تقدير الجزاء كما بيّناه. 
٠‏ المسألة الثامنة: قوله تعالى: إبمًا أَخْلَمُوا الله ما وَعَدُوةُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذْبُونَ» : 


يريد به تحرج مخالفة العَهْد ونكْث العهد كيفم) تصرّفت حاله. 


احم نت انتت ى عدت © حت 


2-9000 


(؟3١)‏ مابين المعقوفتين: ساقط من أ د. 


حت تت تت تت تت تت ا ا ا تت تت تت تت 5ت 2 


ومو 


سورة التوبة الآيات (6/ا ‏ ا/ا) 111[ [ز[ز[1[ [ [ [ [ 0 10 
روى البخاري عن نافع. قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر ١‏ 7 
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حشمّه وولده. فقال: إني سمعت رسول الله يَلِتهِ يقول: ٠‏ يُنْصَّبٍ لكل غادر لواغ يوم 
القيامة 2279 وإنا قد بايَعْنا هذا الرجل على بَيّْعة الله وبيعة رسوله ء وإني لا أعام غدراً 
أعظم :من أن يُبايع رجل على بيعة الله وبيعة رسوله, ثم ينصب له القتال» وإني لا أعم 
أحدا منكم خلعه, ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفَيّصّل بيني وبينه. 

وقال ابن خياط : إن بَيّعة عبدالله ليزيد كانت كرهاً, وأين يزيد من ابن عمرى ٠‏ 
ولكن رأى بدينه وعلمه التسلجّ لأمر الله» والفرار عن التعرض لفتنة فيها من ذهاب ٠‏ 
الأموال والأنفس ما لا يفى بلع يزيد . ولو تحقق أن الأمر يعود بعده في نصابه. 
فكيف وهو لا يعم ذلك؟ وهذا أصل عظم فتفهّموه والتزموه ترشدوا إن شاء الله 
تعال . | 


المسألة التاسعة: في قوله تعالى: ل لَينَ آتانًا من فَضله لَنَصّدّقن 4: 


دليل على أنه من قال: إِنْ ملكت كذا فهو صدقة, أو عل صدقة, إنه يلزمه ؛ وبه 
قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعى لا يلزمه ذلك, والخلاف في الطلاق مثله » وكذلك في العتق, إلآّ أن 
أحمد بن حنبل يقول: إنه يلزم ذلك في العتق ولا يلزم في الطلاق. 

وظاهرٌ هذه الآبة يدل على ما قلناه خلافاً للشافعي , وتعلّق الشافعي بقوله عَيهِ : 
لا طلاق قبل نكاح, ولا نَذْرَ فها لا يملك ابن آدم. وسرد أصحابه في هذا الباب 
أحاديث كثيرة لم يصحّ شيء منهاء فلا معوّل عليه؛ ول يبّْقَ إلا ظاهر هذه الآية, 
والمعاني مشتركة بيننا. وقد حققنا المسألة بطرقها في كتاب التخليص . 


وأما أحمد فزعم أن العتق قربة» وهى تبت في الذمة بالنذر, بخلاف الطلاق فإنه 
تصرف في مَحَلَّه وهو لا يثبت في الذمة. 


(178) انظر: (صحيح البخاري 77/9. مسند أحمد بن حنبل */١/اء .1١7‏ فتح الباري 1/1/اء 
4. سنن الترمذي .7١9١‏ سنن اين ماجة 741/7 . 7837 . السئن الكبرى, للبيهقى .١5٠0/8‏ 
تهذيب تاريخ ابن عساكر .)711١/60‏ 


مجعم وجح 000 


52ت 505 325 تع 3 22ت 272222275272352 تت تت 0 7س 


:22 :22222522 جح 2 ع 22725 تت ع حت 2 502227226 20225222520202 005200010025020 
لملدك 0000000 1 6 


وقال علاؤنا: إِنْ كان الطلاق لا يثبت في الذمة فإنْ القول ينعقدٌ من المتكام إذا 
صادف محلاً. وربطه بملك. كما لو قال رجل لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق» 
فإن القول ينعقد ويصمّ ويلزم. وإذا دخلت الدار وقع الطلاق بالقول السابق له 
اللازم المنعقد» المضاف إلى محل صحيح تصم إضافةٌ الطلاق إليهء وهي الزوجة؛ 
فكذلك إذا قال لها: إذا تزوّجتك فأنت طالق» وإذا ملكت هذا العبد فهو حر ؛ لأنه 
أضاف التصرف إلى محله في وقت يصح وقوعه فيه؛ فيلزمه كا لو قال لزوجته: إذا 
دخلت الدار فأنت طالقء أو قال لعبده: إذا دخلت الدار فأنت حر. 

جيل بينهُم وبين التوبة» وصرح بنفاقهم وكُفْرهِم؛ فلذلك لم تَقْبَل صدقاتهم ؛ لأن 
صحة الايمان شرط لقبول الصدقة والصلاة وسائر الأعمال؛ ولذلك لم يقبلها رسول الله 
مَلِنَهِ ولا أبو بكر ولا عُمر ولا عثمان؛ اقتداءً برسول الله يللم . لعلمه بسريرته 
واطلاعه على بُنيِّات صدره. 

الأية الحادية والثلاثون 

قوله تعالى: «إولاً نصّل عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مات أبداً. ولآ نَقُمْ عَلَى قَبْره. نهم 
كَفَرُوا بالله وَرَسُولِه وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِقون4 [ الآية: 86 ]. 
فيها خمس مسائل: 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 


#جحعهحهمج 262525222222557 


يحضت :نت يت ع اعتتت 2 التنتت :نت شتت نت اكت اق تت ات تت ان فيان أبن ختاتق اق اتن اي اعت ات الت 2 الت ات لخت ان لت ات الت 


ثبت في الصحاح والمصنفات حديث عبدالله بن عباس وغيره» قال: سمعت عُمر 


- 2ح 5ت 


ابن الخطاب يقول: لما توفي عبدالله بن أل دُعِي رسول الله مَكِتهِ للصلاة عليه. فلا 
[ وقف عليه يريد الصلاة تحوّلت حتى قمت في صلدره» فقلت: يا رسول الله: أَعَلى عدو 
ا الله عبدالله بن أي القائل كذا يوم كذا وكذا - يعدَّدُ عليه آثامه قال: ورسول الله 
١‏ يِه يتبسم , حتى إذا أكثرت عليه قال: «أخر عني يا عمرء إني خيّرْت فاخترت» قد 
١‏ قيل لي : 9 اسْتَغْفِرْ لهم أو لا تستَغْفر لَهُم ...4 [ التوبة: 8١‏ ] الآية. لو أعام أني لو 
زدت على السبعين غفر له لزدت ). 


د 000-22-2 تت تت نت ا 2 2 


عه جح هته مع تم تت ججح مجع حت 2 222222 552-2552222275 0220225225052 وز 
سورة التوبة الآية (84) ماج اوه لط ان ل لوأو 13 11 اداه قر الله ل 6 0 5617 
قال: ثم صلَى عليه ومشى معه. فقام على قبره حتى فرغ منهء قال: فعجبت لي 
ولجراءتي على رسول الله َه » والله ورسوله أعلم . 
قال: فوالله ما كان إلا يسيراً حتى نزلت هاتان الآيتان ركتس عن ادك 
إلى آخر الآيتين. 


قال: فا قلي “رسول الله عه بَعْدَ على منافق» ولا قام على قبره. حتى قبضه 
اش تك 


وفي الصحيح أيضاً عن ابْن عمرء قال: جاء عبدالله بن عبدالله بن أي إلى الي 
يله حين مات أبوه. فقال: أَعْطِني قميصّك أكفنه فيه: وصل عليه واستغفر له. 
فأعطاه قميصه., وقال: «١‏ إذا فرغتم فآذنوني». فلما أراد أن يصلى عليه جذيه عمر .2 
وقال: أليس قد نبهى الله أن تصلَّى على المنافقين ؟ فقال: ١‏ أنا بين خيرتين: استغفر لهم 
أو لا تستغفر لهم. فصلَّى عليه». فأنزل الله: ولا نْصَلْ على أَحَدٍ منهم مات أبداً, 
ولا نَقُمٌ على قَبْره4 , فترك الصلاة عليهم 9" , 
المسألة الثانية : 

اختلف الناسُ في قوله: استَغْفِرْ لهم أَوْ لا تستَغْفِرْ لهم », هل هو إياس أو 
تخيير ؟ فقال قوم: هو إياس بدليل ثلاثة أشياء : 

أحدها : أنه قال: 9 فلن يَعْفِرَ الله هم » . 

الثاني : أنه قال: إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم , مبالغة. كقول القائل : 
لو سألتنى مائة مرة ما أجبتك . 
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(134) انظر: ( صحيح البخاري 7ر١١١‏ 80/5. ومسئد أحمد بن حنبل .١7/١‏ وسنن النسائي 
4" . تفسير الطبري ١47/٠١‏ . حلية الأولياء, لأبي نعم 5/١‏ ). 

(116) انظر: ( صحيح البخاري ؟/917 . سنن النسائي ع/رلام. سنن ابن ماجة .1١07*‏ سنن الترمذي 
4 السئن الكبرىء للبيهقي هكىروو١‏ . زاد المسيرء لابن الجوزي *ك/ر١8م؛‏ . مشكل الآثار. 
للطحاوي ١/١‏ . أسباب النزول» للؤاحدي ١77‏ ). 


10271 00259552000252-593 52226225 


2:2 0000-5 سس 


004 ال ال ل 1 ا ل لط ام 1 عسوو التوية:الذية: (282) 
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الثالث : أنه علل ذلك بقوله: «9 ذلك بأنهم كمَروا بالله ورَسُوله © , وهذه العلةٌ 
موجودة بعد الزيادة على السبعين. وحيث توجَدٌ العلةٌ يوجد الحكم. 

وقال قوم: هو تخييرٌ من الله لنبيهء والدّليل عليه قوله يِه لعمر: ٠‏ إني خيّرت 
فاخترت؛ قد قيل لي: اسْتَغْفِرْ لهم أو لا تستغفر لهم إن تستَغْفِرُ لهم سبعين مرة فلن 
يغفرَ الله لهم, لو أعم أنْي لو زذت على السبعين غَفِر له لزذت». وهذا أقوّى؛ لأن 
هذا نص صريح صحيح من النبي عَيِلهِ في التخيير, وتلك استنباطات, والنصّ الصريح 
أقوى من الاستنباط . 

فأما. قولهم: إنه قال: فلن يغفر الله لهم» فهذا في السبعين. وليس ما وراء 
السبعين كالسبعين. لا مِن دليل الخطاب ولا من غيره؛ أما من دليل الخطاب فإنَ دليل 
الخطاب لا يكون في الأسماء ؛ وإنما يكون في الصفات, حسما بيّناه في أصول الفقهء 
وردَدناه على الدقاق من أصحاب الشافعيّ الذي يجعله في الأسماء والصفات, وهو خطأ 
صراح وأما مِن غير دليل الخطاب فظاهرٌ أيضاً؛ لأن الحكم إذا علّق على اسم علم بقي 
غيره خاليا عن ذلك الحكم. فيطلب الحكم فيه من دليل آخر . 

وأما قوهم: إنها مبالغة فدَعوى. ولعله تقدير لمعنى, حتى لقد قال [ في ] 77) 
ذلك الأستاذ أبو بكر بن فرك رحمه الله: إن التعديل في الخمسة, لأنها نصف 
العقد , وزيادة الواحدة أدنى المبالغة » وزيادة الاثنين لأقصى المبالغة, ومنه سمي الأسد 
سبعاً. عبارة عن غاية القوة, وفي الأمثال: أخذه أخذة سبعة؛ أي غاية الأخذ, على 
أحد التأويلات, وهذا تحكم؛ إذ يحتمل أن يقول: إن الاثنين أوسط المبالغة » والثلاثة 
نهايتهاء وذلك في الثمانية» ومنه يقال في المثل - لمن بالغ في عوّض السلعة: أنُمنت. أي 
بلغت الغاية في الثمن, وهذه التحكمات لا قوة فيها. والاشتقاقات لا دليل عليها ؛ وإِنما 
هي مُلحة. فإذا عضدها الدليل كانت صحيحة. 

وأما قوهم: إنه لله بالكفرء وذلك موجود بعد السبعين, والكافرٌ لا يُغفر له. 

قلنا: أما قولّهم: إن ذلك موجود بعد السبعين. فيقال له: هذا الحكم من عدم 


55522272252222 60252-25-35-2200-20725229 


(111) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ د. 
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سورة التوبة الآية (84) خافن وك 1 مجطوو ام وق مار اق اراق املا الملا وا الي د عقؤة 


المغفرة إِنما كان معلقاً بالسبعين, والزيادة غيرٌ معتبرة بهء كما تقدم بيانهء وإنما علم 
عدم المغفرة في الكافر بدليل آخرء وَرّد من طرقء منها قوله: «إسواء عليهم 
أستَغْفَرت هم ...4 الآية. 
المسألة الثالثة: في إعطاء القميص: 

قال علاؤنا رحمة الله عليهم: روي أن عبدالله إِذْ طلب القميص كان على الني 
قميصان قال: أَعْطِه الذي يَلِى جِلّْدَك. وقالوا: إنه إنما أعطاه قميصه مكافأة على 
إعطائه قميصّه يوم در اشاس تفاثة لا أسر واستلب تَوْبه رآه النيّ مكل كذلك» 
فأشفق. وطلب له قميصاً. فيا وجد له في الجملة قميصاً يُقادره إلا قميص عبدالله, 
لتقارمها في طول القامة. فأراد الني عَكتَهِ بإعطائه القميص أن ترتفع اليد عنه في 
الدنياء حتى لا يلقاه في الآخرة, وله عنده يد يكافئه بها . 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: ولا نَصل عَلَى أَحَد منْهم ...4 الآية: 

نص في الامتناع من الصلاة على الكفار» وليس فيه دليل على الصلاة على المؤمنين. 

وقد وهم بعض أصحابنا فقال: إنَّ الصلاة على الجنازة فَرْض على الكفاية» بدليل 
قوله: « ولا نَصل علَى أَحَدٍ مِنْهُمَ مات أَبّداً 4 فنهى اللهُ عن الصلاة على الكفار, 
فدل على وجوبها على المؤمنين, وهذه غَفْلَةَ عظيمة؛ فإن الأمر بالشيء نبي عن أضداده 
كلها عند بعض العلاء لفظاء وباتفاقهم معنى . 

فأما النهىّ عن الثبىء فقد اتفقوا في الوجهين على أنه أَمْرٌ بأحَد أضداده لفظاً أو 
معنى, وليست الصلاةٌ على المؤمنين ضداً مخصوصاً للصلاة على الكافرين ؛ بل كل طاعة 
ضدّ لهاء فلا يلزم من ذلك تخصيص الصلاة على المؤمنين دون سائر الأضداد . 
المسألة المنامسة: 

صلاةٌ الني َك على ابن ألِيّ اختلف فيها على ثلاثة أقوال: 

الأول: ما تقدم من أنه خيِّرَ فاختار. 


الثاني : ما روي أنه فعل ذلك مراعاة لولده, وعؤناً له على صحة إيانه, إيناساً له 
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تعو حك هت هك رح بح :وبحت بورروكت :وبحت روركح رو توحتح بترتت بوجت متت مرحت درتت روت حتت حوعم رحت وت ورت صحوود 


03 ااال 


وتأليفاً لقومه؛ فقد روي أنه لما صلّى عليه رسول الله ع, َِنَهِ أسام من الخزرج ألف 
رجل. 

الثالث : ما روى أبو داود عن عكْرمة؛ عن ابن عباس» قال: دخل رسول الله مله 
على عبدالله بن أن بن سَلُولء فقال: قد كنت أسمع قولكء فامئن عل اليوم » وكفتي 
بقميصك , وصل علّ. فكفنة رسول الله بقميصه, وصلَى عليه . قال ابن عباس : فالله 
أعام أي صلاة هي! وإِنَّ مدا َه لم يخادع إنساناً قط. قال عكرمة: غير أنه قال يوم < 
الحُديبية كلمة حسنة» قال المشركون: إنا منعنا حمداً أن يطوف بالبيت» وإنا نأذن 
لك . فقال: لاء لي في رسول الله أسوةٌ حسنة. 


3 


قال القاضي : واتباع القرآن أولى في قوله تعالى : © إنهم كفروا بالله . . .» الآية. 
فأخبر عنه بالكفر والموت على الفسق. وهذا عموم في الذي نزلت الآية بسببه» وفي 
كل منافق مثله. 


الأية الثانية والثلاثون 


قوله تعالى: #لَيْسَ عَلَى الضَعَفَاء وَلآ عَلَى الْمَرْضَىء ولآ عَلَى الَّذِينَ لآ 
يَجِدُونَ م يَِعُونَ ع إِذا نص 0 لله ؛ سوه 2 | على الم مُحْيدِيَ 0 0 والله 


*# وو" وه - 


ولو َه َفِيض من انع حَرَناً أل 00 لوء؟ة]. 
فيها سبع مسائل : 


المسألة الأوى: في سبب نزوها 279 


فيه خمسة أقوال: 

الأول: نزلت في العريئاض بن سارية . 

الثاني : نزلت في بني مُقَرّن من مُزينة ؛ قاله مجاهد . 

الثالث : نزلت في عبدالله بن الأزرق» وابن ألي ليل . 
الرابع : نزلت في سبعة من قبائل * شتى ؛ قاله همد بن كعب. 
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سورة التوية الآيتآن ( 4١‏ و43 ) ...ميته م2.06 641 


اشام داق أن حوسئ ب وأفتيحانةة قال اللشيزوروخدو المسكتع”» 

ثبت أن أبا موسى قال: أتينا النيّ مه في نفر من الأشعريين» فاستحمَّلناه؛ فأبى 
أن يحملناء فاستحملناه فحلف ألآ يحملناء ثم لم يلبث الني أن أتى بنهب إبل» فأمر لنا 
بخمس ذَوْدِ . فلا قبضئاها قلنا: تغفّلنا النيّ يمينه, لانفلح بعدها أبداً , فأتيته فقلت: 
يا رسول الله؛ إنك حلفت ألا تحملنا. وقد حملتنا. قال: « أجل » ولكني لا أحلف على 
يمين فأرى غَيْرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير منها 79 , 
المسألة الثانية: في المعنى : 

إن الله لما استنفرهم لغَُو الروم» ودعاهم إلى الخروج لغزوة تبُوك بادر المخلصون» ١‏ / 
وتوقّف المنافقون والمتشاقلون, وجعلوا يستأذنونَ رسول الله يله في التخلفاء» 2 ' 
ويعتذرون إليه بأعذار منها كفرء كقول الحرّ بن قيس : ائذن لي ولا تفتني ببنات بني ٍ 


تت ات عت نت اتتتة ات حتت ند اعمتت 


الأصفر ؛ فإني لا أقدِرٌ على الصبر عنهن, فأنزل الله تعالى: «[ ومنهم مَنْ يَقُولَ ائذن 1 
لي ولا تَتنّي أله في الفتنة سَقَطُوا © [ التوبة: 15 ]. ١‏ 
1 و ا 2 “0< 1 
ومنهم من قال: «إلا تَنْفِرُوا في الحرٌّ قل نارٌ جهنم ...4 الآية [التوبة:  .]4١‏ |[ 
2 وى ش ١‏ ست 5 1 

وقال في أهل العُذر الصحيح: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ...* إلى : ا 
#من سبيل؟» [التوبة: .]4١‏ وهم الذين صدقوا في حالهم, وكشفوا عن | 7 


عذرهم, وهي : 1 
المسألة الثالثة : 2 

التى بيّن الله في قوله: #وجاء المعدَّرُون من الأعراب ليون لهم» [التوبة: ١‏ / 
٠‏ ]. فأخبر الله سبحانه أن الناس ثلاثة أقسام: صنف مُحَذْرَءِ وهو المقصّر. وصنف | 7 
ذو عذر. وصنف لم يعتذر بعذرهء ولا أظهر شيئاً من أمره. بل أعْرض عن ذلك ْ 
كله. يقال: عذّر الرجل - بتشديد الذال: إذا قصرء وأَعْدّر إذا أبان عن عذره.» 0 3 
وكلٌ واحد منها يدخل على صاحبه . وقد قرىء الْمُْذِرون - بإسكان العين» وتخفيف - || 
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الذال,وبذلك قال جماعة من الناس؛ لكن يكشف المعنى فيه حقيقةٌ الحال منه» ولذلك 

عقّنه الله تعالى بقوله: «إما على الْمُحْسِنين مِن سَبيل4. وهم الذين أبدوا عن عُذْرِ 
صحيح., أو عم الله صلق عذرهم فيا لم يبد عليهم دليل من حاهم . 

والعجب من القاضي أبي إسحاق يقول: إن سياق الكلام يقنضي أنهم الذين لا 


- 00000-26220709 200906- 


١‏ عذرّ لهم: وأنهم مذمومون؛ لأنهم جاؤوا ليوذنَ لهم . ولو كانوا من الضعفاء أو الْمَرْضَى 
الم يحتاجوا أن يستأذنوا؛ وليس الأمْرُ كذلك؛ بل كل أحد يستأذن الني عَلله . 
ويُعلمه بجاله. فإن كان مرئيّاً فالعيانُ شاهدٌ لنفسه. وإن كان غير مرئى مثل عجز 
البدن وقلة المالء فاللُ شهيدٌ بهء وهو أعدلٌ الشاهدين, يُلْقِي اليقينَ على رسوله بصدق 
١‏ عُذر المعتذرين إليه ويخلق له القبول في قلبه له. 

: © المسألة الرابعة: قوله تعالى: لاما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبيل‎ ١ 

١‏ يريد من طريق إلى العقوبة على فِعْله ؛ لأنه إحسان في نفسه. والحسّن ما لم يَنْة عنه 
ا الشرْعٌ» والقبيحح ما نبى عنه وقد بينا ذلك هاهنا وفي كتب الأصول. 

: المسألة الخامسة‎ ١ 

١‏ هذا عموم ممهّد في الشريعة» أصل في رَفْع العقاب والعتاب عن كل محسن. قال 
1 علانا في الذي يقتصّ من قاطع يده فَيُفْضِي ذلك بالسراية الى إتلاف نفسه, فقال 
1 أ حنيفة : يلزمه الدّيّة. وقال مالك والشافعي: لا ديّة عليه؛ لأنه محسن في اقتصاصه 


من المعتدي عليه فلا سبيل إليه. وكذلك إذا صال فَحْلَ على رجل فقتله في دفعه عن 
نفسه فلا ضمان عليه عندنا ؛ وبه قال الشافعى . 


وقال أبو حنيفة: يلزمه لمالكه قيمته. وكذلك في مسائل الشريعة كلها 

وقد أومأنا إلى ذلك في مسائل الخلاف. وقررنا هذا الأصل في كتب الأصول. 
المسألة السادسة: قوله تعالى: ولا عَلَى الَّذِينَ إذا ما أَتَوْك لِتحمِلَهُم قلت له 
أجِد ما أَحْمِلَكُم عَلَيْهِ 4: 

أقوى دليل على قبول عذر المعتذر بالحاجة والفقر عن التخلف في الجهاد إذا ظهر 
من حاله صدق الرغبة» مع دعوى الْمَعْجزة كإفاضة العين, وتغيير اليئة؛ لقوله: 
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سورة التوبة الآية (914) او ماسوو 0 
لتَوَلُوًا وأعيئهم تَفيض...4 الآية. ويدلٌ على أنه لا يلزم الفقير الخروج في الغزو 2 7 
والجهاد تعويلاً على النفقة من المسألة » حاشا ما قاله علماؤنا دون سائر الفقهاء : إن ذلك / 
إذا كانت عادة لزمه ذلك, وخرج على العادة؛ وهو صحيح؛ لأن حاله إذا لم يتغيّر ‏ / 
يتوجّه الفرض عليه توجّهّه عليه ولزمه أداؤه. وهي : 1 
المسألة السابعة : ا 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: من قرائن ن الأحوال ما يفيد العلم الفروري؛ ومنها ما 1 
يحتمل الترديد ؛ فالأول كمن يمر على دار قد علا فيها .النعى » وخمشت فيها الخدود, 1 

و 3 00 عِِ َه 0 ّ 
وحلقت الشعور. وسلقت الاأصوات. وخرقت الجيوب, ونادوا على صاحب الدار : 


بالُبُور» فيّعام أنه قد مات . 
وأما الثاني نعمرع الايعام عل أبوات الحكام, قال الله تعالى ‏ مخبراً عن إخوة 
يوسف: #وجاؤوا أباهم عشاء يَْكُون »# [ يوسف: 2)]١"1‏ وهم الكاذبون » وجاؤوا 
على قميصه بدم كذب. ومع هذا فإنها قرائن يستدل بها في الغالب» وتنبني عليها 
الشهادة في الوقت وغيره بناءً على ظواهر الأحوال وغاليها . 
الآية الثالثة ا 


د تت 


قوله تعالى ٠‏ يَعَِْرُونَ إِليِكُم إذَا ر َجَعْتَمْ إِلَيْهم قل لآ تَْتذرُوا آن تومن لَكُمْء ١‏ 
قد تبَأيَا الله من أَخْبَا ركم وسيرى لذ ملق وترلة لز زكرن إلى عَالم الْعْيْب 


و ار 


والشهادة فَينبتْكُمْ بمَا كُنتم تَعْمَلُونَ4 [ الآية: 56 ]. 


محم 


المسألة الأولى: 1 

هذه الآية نزلت بعد ذكر المنافقين هاهناء ونزلت بعد ذكر المؤمنين بعد هذا د 
بآيات» فأما هذه التي أعقبت ذِكْرَ المنافقين فمعناها التهديد , وأما الآية البي نزلت بعد ١‏ 
هذا فمغناها الأمر للح وتقديرها: اعملوا بما يُرْضى الله وذلك أن النفاق موضع ل 
)1١١8(‏ وهي اية 06 من سورة التوبة. :0 
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ترهيب, والإيمان محل ترغيب» فقُوبل أهل كل محل من الخطاب بما يليق بهء كما قبل 
للكفار : اعملوا ما شثتم » على معنى التهديد . 
المسألة الثانية: قوله تعالى : طوَسَيرَى الله عتملكم وَرَسُولة4 : 

الباري راء مرئي» يرى الْخَلقَء ويرونه» فأما رويتهم له ففي محل مخصوص » ومن 
قوم تخصوصين, وأما رؤيته للخلق فدائمة» فهو تعالى يعم ويرى. 

وقال جماعة من المبتدعة: إنه يعلم ولا يرى, ومتى أخبر عنه بالرؤية فإنها راجعة إلى 
العام, وقد دَلَلّنا في كتب الأصول على أنه راءِ برؤية, كبا أنه عالم بعم؛ لأنه أخبر عن 
نفسه بذلك, وخَبرّه صادق. ولو لم يكن رائياً لكان مؤوفاً؛ لأن الحيّ إذا لم يكن 
مُدْركاً كان مؤوفاً. وهو المتقدس عن الآفات والنقائص» وهذه العمدةٌ العقلية 


لحت حت ات تت تحت ات عت د 


لعلائنا؛ فقد أخبر سبحانه عن نفسه بما يحب له من صفته. وقام الدليل عليه من نَعْتِه 
فلزمنا اعتقاده والإخبار به. 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: ل وَسَبّرَى الله عَمَلَكُمْ © : 

ذكره بصيغة الاستقبال؛ لأنَّ الأعالَ مستقبلة؛ والباري يعم ما يعمل قبل أن 
يعمل» ويراه إذا عمل؛ لأنّ العام يتعلّق بالموجود والمعدوم, والرؤية لا تتعلّق إلا 
با موجود . وقد قال في الحديث الصحيح, عن جبريل : ما الإحسان؟ قال الني عَلِنَهِ : 
أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإنك إن لم تكن تراه فإنه يَراك. 
المسألة الرابعة: 

قال الأستاذ أبو بكر: قوله: وَسَيَرَى الله عَمَلَكُم 4: معناه يجعله في الظهور 
حل ما يرى 

زروق :ابن القاسم. عن مالك في الآية: أنه كان يقال: ابن آدم. اعمل وأغلق 
عليك سبعين باباً» يخرج الله عمَلَكَ إلى الناس . 

وهذا الذي قاله الأستاذ أبو بكر. والإمام مالك, إنما يكون فيا يتعلق برؤية 
الناس» فأما رؤيةٌ الله فإنها تتعلق بما يُسِرّه كا تتعلق بما يظهره؛ لأنه لا تؤثر الحجّب 
في رؤيته» ولا تمنع الأجسام عن إدراكه. 
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وفي الأثر عن رسول الله ع يم : ,لو أن رجلاً عبد الله في صخرة لا باب لاء ولا 
كُرَة لأخرج الله عمله إلى الناس كائناً ما كان, والله يُطْلع المؤمنين على ما في قلوب 


خوانهم من خير فيحبّونه, أو شر فيبغضونه 29 ». وقال الله: « إذا تقرب إلا عبدي | ١‏ 
يرا تبت إليه ذراعاً» وإذا تقرّب إل ذراعاً 0 أتاني يمني 1 
أت أهزول» ولا يزال العبد يتقرئبُ إل بلنوافل حتى أحته» فإذا أحبيته كنت | 
اا م 

5 إل ا 


وفي الم وإذا أحبً الله عبداً نادى في السماء يا جبريل؛ إفي أحبٌ فلاناً 
فأحبه. فيحبّه جبريلء ثم ينادي جبريل: يا ملائكة السماء؛ إن الله يحب فلانا 
فأحبّوه» فيحبه ملائكة السماء ؛ ثم يوضم له القبول في الأرضء ولا أراه في البغض إلا 
كل ذل 
إيضاح مشكل: 

قوله: « إذا تقرّب العبد مني شبراً تقرّيّت منه ذراعاً مَثْل؛ٍ لأن البارىء سبحانه 
يستحيلٌ عليه اقرب بالمساحة؛ وإغا به بالعم والإحاطة للجميع , وبالرحمة والإحسان 
لمن أراد ثوابّه. 

وقوله أيضاً: أتيته أُهَرُولُ مثله في التمثيل» والإشارة به إلى أن الثواب يكون أكثر 
من العمل ؛ فضرب زيادة الأفعال بين الخلق في المجازاة على البعض مثلاً في زيادة ثوابه 
على أعماهم . 

وقوله: لا يزال العَيْدُ يتقرتبُْ إل بالنوافل» إشارة إلى أن المواظبة على العمل 
تُوجب مواظبة الثواب, وتُطَهّر المواظبة الأعضاء عن المعاصي؛ فحينئذ تكون الجوارح 
لله خالصة ؛ فعيّرَ بنفسه تعالى عنها تشريفاً لها حين خلصت من المعاصي . ومثله النزول» 
فإنه عبارة عن إفاضة الخير ونشر الرحمة . 
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(139) ل أجده بهذا السياق. 
)1١07(‏ انظر: ( مسند أحمد بن حنبل 680١/9‏ . كنز الععال .)1١41‏ 
)١191(‏ انظر : (الأسماء والصفات .٠١8‏ مصنف عبد الرزاق .)1١951/8‏ 
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المسألة الخامسة : 

أما الآيةٌ الأولى في المنافقين فهي على رَسْم التهديد . كما بيناه. ومعناها أن المنافقين 
يعتقدون الكفر, ويُظّْهِرون أعبال الايمان كأنها أعمال برّء وهي رياء وسمعة بغير اعتقاد 
ولا نيّة» فالله يراها كذلك. ويُطْلعْ عليها عباده المؤمنين, فأما إطلاع رسوله فبعينيه, 
وأما إطلاع المؤمنين فبالعلامات من الأعال والأمارات الدالة على الاعتقادء وذلك كما 
قال: مَن أسرّ سريرة ألبسه الله رداءهاء إِنْ خيراً فخير وإن شراً فشر. 

وأما الآية الثانية في المؤمنين الذين خَلَطُوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً فإن الله يراه 
ويَعْلَمُهء فيعلمه رسولّه والمؤمنون على النحو الذي تقدم, ونرد العلمين الى عالم الغيب 
والشهادة فنجزيهم بأعالهم ومواقعها. أما المنافق فنقدم إلى عمله فنجعله هباءً منثوراً . 
وأما المؤمن الذي خلط في أعراله طاعةً بمعصية فإنه يوازنْ بها في الكفتين, فا رجح منها 
على مقدار عمله فيها أظهره عليهاء وحكم به لها . 

والمرء يكون في موطنين: 

أحدهما : موطن الخاتمة عند قَبْضٍ الروح. وهي : 
المسألة السادسة: 

فإنه وقّت كَشف الغطاء. وسلامة البصر عن العمى» فيقال له: # كشفنا عنّك 
غطّاءك فَبَصَرّك اليَوْمَ حَدِيدٌ» [ ق:١؟].‏ 

فانفظر إلى ما كنت غافلاً عنه, أو به متهاوناً . 

والحالة الثانية عند الوزن وتطاير الصحف والأنباء» حينئذ يكون بإظهار الجزاء . 
وشرح صفة الأنباء ومواطنه في كتاب الذكر . 

الأية الرابعة والثلاثون 

قوله تعالى : «9الأغراب أَشْدّ كفراً ونفاقاً وَأَجْدَرُ ألا يَحْلَمُوا حُدٌوة ما أَنْزلَ الله 
عَلَى رَسُولِه وَاللهُ عَلِيّ حَكِمّ © [ الآية: /1ة ] . 

فيها ثلاث مسائل : 
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سورة التوبة الآبية (/91) اذ[ اا 0 


المسألة الأولى : في قوله تعالى: #الأععْرَاب»: 

اعلموا - وفقكم الله لسَبيل العلم تسلكونهاء وصرفكم عن الجهالات ترتكبونهاء أن 
بناء« عرب » ينطلق في لسان العرب على معان لا تننظم في مساق واحد. وعلى رأي 
مَنْ يريد أن يجعل الأبنية تنظر إلى المعاني من مشكاة واحدة؛ فإن ذلك قد يجده 
الطالب لهء وقد يعسر عليه, وقد يعدمه وينقطمٌ له. وهذا البناء مما لم يتفق لي رَبْط 


وقد جاء ذْكْرُ الأعراب في القرآن هاهناء وجاء في السنة ذكْرٌ العرب في أحاديث 
كثيرة؛ ولغة العرب منسوبةٌ إلى العرب, والعربُ اسم مؤنث» فإذا صغروه أسقطوا 
الحاء فقالوا: عغريب. ويقال: عرب وعرب - بفتح الفاء والعين» وبفم الفاء وبإسكان 
العين. والعاربة والعَرْباء ؛ وهم أوائلهم . و قبائل منهم. يقال إنهم سبع . سمّاهم ابن 
دُريد وغيره. ويقال الأعراب والأعاريب. 


م حي ا ا و ل ا ا ا ا ا ل و ا اع ا ل و لكي 200 


وقال ابن قتيبة: الأعرابي لَزِمم البادية» والعريّ منسوب إلى العرب وكأنه يشير إلى 
أن هذه النسبة قد تكون نسبة جنس كالأعرابي» وقد تكون نسبة لسان وإن كان من 
الأعاجم إذا تعلمها. 


ون حم ا سم ع ع ا ا ل ا ا 


وتحقيق القول أن الأعراب جم وهو بنائٌ له في الواحد أمثال منها : فُعْل وفَغْل 


وفعل وفعّل. كقفا وأقفال, وقلس وأفلاس, وحمل وأحمال» وجمل وأجمال, وم ا 
أجد عرباً بكسر الفاء إلا في نوع من النبات لا يستجيبُ مع سائر الأبنية» ويا ليت . 


شعري ما الذي بمنع أن يكون الأعراليٌ منسوباً الى الأعراب, والعرثي منسوباً إلى 2 + 
العرب». ويكون الأعراب هم العرب. وقد قال الني َه : يا سلمان؛ لا تبغضني 1 
فتفارق دينك ». قال: وكيف أبغضك يا رسول الله؟ قال: « تبغض العرب2"9». 


(؟17) انفر: (سئن الترمذي 79119. مسند أحمد بن حنبل 0 ١غ‏ . المستدرك 86/8 . المعجم الكبير. 
للطبرافي 591/7 . تفسير ابن كثير #/“8. الضعفاء للعقيل ١184/٠١‏ . تاريخ أصفهان 01/١‏ » 
9 ). 


حجنت تج جو و جج م بج 


تج تع 2 2ح تع ع 5 + تمن 37 225 25 20230- 30152002-00-2992 5 


07-6 تحت 7ت تت حت لت تت ا 2 ل 2 يبت 2 شت 2ح تت كت أن حكن د شط ل لطتت رك لات 20 حتت حت رن الت لت لت ات حت 2 كن 5 كت د 
014 ا كا 11 !سور 5 القوية الآية (/اة) 


وقال: ؛ مَن غش العرب لم يدخل في شفاعتي ) 7" . وقال: ٠‏ مِنَ اقتراب الساعة هلاك 
العرب 20990 , 

وقال الني عَِنه : « لتفرّن من الدجال حتى تلحقوا بالجبال». قيل: يا رسول الله ؛ 
فأين العرب يومئذ ؟ قال: «هم قليل9"" , 

, 239 وقال أيضاً: « سام أبو العرب. ويافث أبو الروم » وحام أبو الحبّش‎ ٠ 

ومن غَرِيبٍ هذا الاسم أن بناءه في التركيب للتعميم بناء الحروف في المخارج على 
الترتيب . 
المسألة الثانية: وهي فائدة القرل: 

اعلموا - وفقكم الله - أن الله تعالى علّم آدم الأسماء كلّهاء فكان مما علّم من 
الأسهاء العرب والأعراب والعربية, ولا نبالي كيف كانت كيفيةٌ التعلم من لَدْنْ آدم 
إلى الأزمنة المتقادمة قتلناء وقبّل فساد اللغة. فكان هذا اسم اللسان. واسم القبيلة » 
حتى بعث اللَهُ حمداً سيدهاء بل سيّد الأمم يله , فأعطى اللهُ لها اسماً شريفاً. وهو 
ني؛ رسول... إلى سائر أممائه حسما بيناها في شرح الصحيح والقَبّس وغيره» وأعطى 
من آثر دينه على أهله وماله اسم أشرف من «(عرب) ومن (١قرش)‏ ومن (هجر)ء 
فقال: المهاجرون» وأعطى مَنْ آوى وناضل امماً أشر ف من الذي كان وهو «نصر)ء. 
فقال: الأنصار, وعمّهم باسم كريم شريف الموضع والمقطّع , وهو« صحب ».ء فقال: 
أصحابي. وأعطى مَن لم يره حظّاً في التشريف باسم عام يدخلون به في الْحُرْمة» وهي 


00 


(17) انظر: (سئن الترمذي 8488. مسند أحمد بن حنبل 75/١‏ . مصنف ابن ألي شيبة */ر"و . مشكاة 
المصابيح 049٠‏ . الأحاديث الضعيفة, للألباني 016 ). 
(174) الم أجده بهذا السياق. 


تت حت تح حت ات لحت ات الت ات لت ات حتت 0 تت ند غات 3 تتا 2 لد 


1760) انظر : ( صحيح مسلمء حديث ١56‏ من الفتن وسئن الترمذي . الباب 14 من المناقب). 

)١93(‏ انظر: ( سنن الترمذي 871 978. مسلد أحمد بن حنبل 1١65/80‏ . المعجم الكبير , للطبراني 
/ا/رؤاة؟ . 8١ك/ة ١:‏ . الدر المنثورء للسيوطي “//ا5”. 48/6ا؟. تفسير ابن كثير لا/ة١.‏ 
البداية والنهاية 6/١‏ . تاريخ الطبري ١‏ الفردوس. للديلمي /9/ا١/ا).‏ 


ا 0522 تنح 727552522226 ا ا عه د 57331772225 15622 


52# ج22 تت جع 55ت 362255563 2-09-0222 
سورة التوبة الآية (/او ) ا ا 
الأخوّة. فقال: «وددت أني رأيت إخوائنا»7"". قلنا: ألسنا بإخوانك يا رسول 
الله؟ قال: « بل أنتم أصحابي» وإخواننا الذين يأتون من بَعْد ». فمن دخل في الهجرة 


أو ترسسّم بالنصرة فقد كمل له شرف الصحبة, ومن بَقِيَ على رَتنْمِه الأول بقي عليه 
اسمه الأول وهم الأعراب. 


0 حا ات ل يات يان ال شرات عص ل س2 


2-8 


ولذلك قيل لما صار سَلّمة بن الأكوع في الرعية قال له الحجاج: يا سلمة, تعربت» 


ارتددت على عَقبَيِك. فقال: إِنَ رسول الله يلتم أذن لي في التعريب, وبعد هذا 1 
المسألة الثالثة: 

أن كل مسام كان عليه فَرضاً أن يأقيّ رسول الله مَِتَمْ فيكون معه. حتى تتضاعف ٍ 
إلعرة وتنفسح الدوّحة , و تحتمي البَيّضة. ويسمعوا من رسول الله 2 دينهم , ا 
ويتعلّموا شريعتهم حتى يبلغوها إلى يوم القيامة. كا قال عَْيتُهُ : « تسمعون ويسمع 
منكم 0 209, ويسمع ممن سمع منكم» فمن ترك ذلك. وبقي في إبله وماشيته, وآثر ١‏ 
باتارات» الساتاي شر حا الت ورع اباي لو اشرق لكا ناه ١‏ 

مع النبي علد إذ صار إليه مؤهلاً لحمل الشريعة وتبليغهاء متشرفاً بما تقلّد من ١‏ 


5010 
كانوا معه يشاهدون آياته» ويطالعون عُرَته البهيّة, كان الشك يختلج في صدورهمء 
والنفاق يتسرب إلى 'قلوهم, فكيف بمن غاب عنه. فعّن هذا وقع البيان بقوله: 
«الأعراب أَسَدّ كفراً ونفاقاً وَأَجْدَرُ أل يَعْلَمُوا حُدُوةَ مَا أَنْزَلَ الله عَلَى 
رَسُولِهِ 4 ؛ فمنهم مَن يتخذٌ ما ينفق في سبيل الله وعلى إعلاء كلمة الله مَعْرَماً لا 
مَْنَا؛ ومنهم مَن يسام له اعتقاده؛ فيتخذ ما ينفق وسيلة إلى الله وقربة ورغبة في 

صلاة رسول الله 2 ورضاه عنه. 


ات ا 


تت 


(130) انظر: ( سنن النسائي, الباب ٠١9‏ من الطهارة. السئن الكبرى» للبيهقي 8159/١‏ ). 

)١048(‏ انفقر: (سن أي داود 8309. ومسلد أحمد بن حنبل 856١/١‏ . السنن الكبرى, للبيهقي 
لككرءة؟. شرك ١ه‏ . المعجم الكبيرء للطبراني ؟/377. جمع الزوائد .١ 7/١‏ موارد 
الظيان 37397 ). 


1002270022595-20205-2250505--25-2© 722505-75-25 522© 


2672229 تت تت دك 250-2292050 220600220220222 06 16د 2 


[ الآية الخامسة والثلاثون ] 


من خواص هؤلاء الخواص وسادة هؤلاء السادة وَالسَابِقُونَ الأَوَلُونَ من 
الْمُمَاجِرِينَ والأَنْصارٍ وَالَّذِينَ اتَبَعُوهُمْ بإحسّان رَضي الله عَنْهُمْ ورضوا عَنْهُ وأَعَدَ 
لَهُمْ جَنَات تجري تَحْتَهَا الأنْهَارٌ خَالِدِينَ فيهَا أبَداً ذلك الْمَوْرٌ الْعَظم © [ الآية: 
٠‏ ]. 

وهي الآية الخامسة والثلاثون, وفيها سبع مسائل : 
المسألة الأولى: في تحقيق السبق: 

وهو التقدّم في الصفة, أو في الزمان, أو في المكان» فالصفةٌ الإيمان» والزمن لمن 
حصل في أوان قبل وا والمكان من 1 دار النصرة. واتخذه بدلا عن موضع 
المجرة وهم على ثماني مراتب: 

الأوك: يق يكر. وعمر . وعثيان» وعلل . وسعد . وبلال» وغيرهم. 

الثانية : دار الندوّة. 

الثالثة : مهاجرة أصحاب الحيشة , كعثران» والزبير . 

الرابعة : أصحاب العقبتين , وهم الأنصار . 

الخامسة : قوم أدركوا النيّ عَيلنَهِ » وهو بقباء قبل أن يدخل المدينة . 

السادسة : مَنَ صلَّى إلى القيّلتين. 

السابعة : أهل بدر. 

الثامنة : أهل الْحُدّيبية» وبهم انقطعت الأولية. 

واختار الشافعي الثامنة في تفسير الآية. واختار في تفسيرها ابن المسيب» وقتادة, 
والحسن مَن صلَى إلى القبلتين. 
المسألة الثانية: القراءة في قوله: « وَالأنَصارِ © : 

بالخفض عطفا على المهاجرين» فيكونون أيضا فيها على مَراتب منهم العقبيون, 
ومنهم أهل القبلتين» ومنهم البدريّون, ومنهم الرضوانية » ويكون الوقف فيهم| واحدا . 


ا 
ِْ 


+22022222222 مت :2 27752225 26 720002070622507 +0 0200 0 


سورة التوية الاية )١٠١١٠١(‏ اال عط لولاا لاخو الوا مفو جد و و ا او ا اأباة 


وقرىء : والأنصار - برفع الراء » عطفاً على « والسابقون». ويُعْرَى ذلك إلى عمر 
وقراءة الحسن» واختاره يعقوب, وسواء كانت القراءة برفع الراء أو خفضها ففي 
الأنصار سابق ومّصَلَ في كل طائفة واحد. 
المسألة الثالثة: 


أول السابقين من المهاجرين أبو بكر الصديق رضي الله عنهء فإنه أول مَنْ أسام. 
والدليل عليه قول عَمّرو بن عَبّسة للنبي يِه : من اتّبعك على هذا الأمر؟ قال: حر 
وعَبّد ». وبهذا احتج شيخ السنة أبو الحسن عل بن الجبائي في مجلس ابن ورقاء أمير 
البصرة حين ادّعى أن عليًا وهم إسلامأوكانا شيعيين . وذكر أيضاً أن حسّان أنشد الى 
أل 2 
عله بحضرتهم : 
إذا تذكزت شجواً من أخى ثقة فاذْكر أخاك أبا بكر با قعلا 
الثاني التاليّ المحموة مَشْهدَّه وأوَّل الناس منهم صدّق الرسلا 99 

فام يُنكر ذلك عليه الني َيِه » ولا قال له: إنما كان أول مَن صدق عل بن أبي 
طالب. 


وتمجع ص صصح قوع مص مج مج عج 056 مب 


عت 


--- 


فت 


5-2522 


وقد روى أبو محمد عبدالله بن الجارودء أنبأنا عحمد بن حسان النيسابوري» أتبأنا 
عبدالرحمن بن معدى, عن مُجَالدء عن الشعبي» قال: سألت ابن عباسء مَنْ أول 
النامن إمتلاما #“قال+ ابو .يكن اونما معت فقول حنان: 
إذا تذكرت شَجُواً من أخى ثقة ‏ فاذكر أخاك أبا بكر با قعلا 
خَيِرَ البرية أتقاها واعة بعد الني وأوفاها با حَمَّلا 
الشاني التالي المحموة مَشّهدَّه وأول الناس منهم صدّق الرسلا 

وهذا خبر اشتهر وانتشر» فقال أحمد بن حنيل». حدثنا أبو معمرء أنبأنا 
أبوعبد الرحمن , عن مُجالد , عن الشعبي. قال: قال ابن عباس: أول مّن صَلَى 
أبو بكرء ثم تمثل بأبيات حسان, وذكرها ثلاثة. وقال النيّ لله مبيّناً فَضل 


2 


تحن نه حت صمت رن اح ات جحت (صحت تمت 


.) 599 انظر: (ديوان حسان‎ )١9( 


200 


ا 
001212118 0 0 00 0 


ُ عئب ب تتح تخت حت تت حت م ا لح تت تت لت تت تت 1/2002 
1 


أي بكر وسبقه لعمر بن الخطاب حين غامره: «دعُوا لي صاحبي, فإني بعشت ! 
الناس كافةع فقالوا: كذيت. وقال أبو بكر: صدقت0*0, » وأسام على على يدي 
أبي بكر خَلقَ كثير » منهم الزبير » وطلحة, وسَعْد » وعثمان» وأهل العقبتين» و 
او ا لس كي حر بار نم 
المسألة الرابعة: قوله: 9 وَالَّذِينَ الَبَعْوَهُمْ بإحْسَان ©: 

وقد روي أنَّ عمر قرأ #الذين © بإسقاط الواو نعتاً للأنصار. فراجعه زيد بن 
ثابت» فسأل أل بن كعب» فصلّق زيداً فرجع إليه عُمرء وثبتت الواو. 


20 


تت تت 


وقد بينا ذلك في تفسير قوله: أنزل القرآن على سبعة أحرف (40). وقد اختلف 
في التابعين؛ فقيل: هم مَن أسام بعد الْحُدَيْبية؛ كخالد بن الوليد. وعمرو بن العاص» 
ومن ذاناهم من مُسْلِمة الفتح؛ وقد ثبت أن عبدالرحمن بن عوف شكا إلى الني عله 
خالد بن الوليد وعمرو بن العاص. فقال النيّ عَِِهِ لخالد : ١‏ دَعُوا لي أصحابي. 
1 فوالذي نَفْسُ جمد بيده. لو أنفق أحدم كل يوم مثْل أَحُدِ ذهباً ما بلغ مد أحدهم 
١‏ ولا نصيفه ». خرجه البرقاني وغيره 2400 , 
ا وقيل: هم الذين لم يَرَوا النيّ يله ؛ ولا عاينوا معجزاته؛ ولكنهم سمعوا خبّره في 
٠‏ القَرْن الثاني من القرن الأول, وهو اسم مخصوص بالقَرْن الثاني فيقال صحالبي وتابعي 
ا بهذه الخطةء لما ذكر في هذه الآية. وكفانا أن اتقينا الله واهتدينا بِهَدي رسول الله 
ٍ 


ا ا 
| 
ا 


واقتفينا آثارّه واسم الأخوة التي قدمنا تبياناً لنا. 
المسألة الخامسة: 

إذا ثبتت هذه المراتب» وبينت الخطط فإن السابق إلى كل خيرء والمتقدم إلى 
الطاعة أفضل مِنَ المصلي فيها والتالي بها . قال الله تعالى: 9لا يَسَْوِي منكم مَن أنفق 


. سبق تخريجه, راجع الفهرس‎ )١4( 
سبق تخريحه , راجع الفهرس.‎ )14١( 
سبق تخريحه . راجع الفهرس.‎ )14( 
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سورة التوبة الأية )٠١١١(‏ ا ‏ اتوة ل 01 


مِنْ قَبْل الفنْح وقاتل أولئك أعظم درجة مِن الذين أنفقُوا مِن بَعْدُ وقاتلوا | +١‏ 
وَكُلاً وَعَدَ الله الْحُسْنَى» [الحديد: .]٠١‏ ولكن مَنْ سبق أكرمٌ عند الله مرتبة  ١‏ 
وأَوْقَى أجْراء ولو لم يكن للسابق من الفَضّل إلا اقتداء التالي به واهتداؤه بهديهء 
فيكون له ثوابُ عمله في نفسه, ومثل ثواب من اتبعه مُقتدياً به؛ قال الني مله : « من 


سن سنة حسنة في الإسلام كان له أجرها وأَجْرٌ مَن عمل بها إلى يوم القيامة» لا ي 
ينقص ذلك من أجورهم شيئا» 2*9 , 1 


ولذلك قلنا: إن .الصلاة في أول الوقت أفضلٌ من تأخيرها عنه, ولا خلاف في 7 


المذهب فيهء وقد ثبت عن النبي يَلِتَهِ أنه قال: ١‏ أفْضّل الأعال الصلاة لأوّل 7 


وفتها 2*9 ؛ وقد بيناه في غير موضع . : 
المسألة السادسة: 1 


قد بيّنّا أنَّ السبق يكون بالصفات والزمان والمكان, وأفضلٌ هذه الوجوه سبق 7 
الصفات. والدليل عليه قول الني متم في الحديث الصحيح: « نحن الآخرون السابقون ا 
بَيْدَ أخهم أوتوا الكتاب مِن قَبْلناء وأوتيناه من بعدهم, 89 , فَهِذا اليوم الذي اختلفوا 0 
فيه, فهدانا الله له» فاليهودُ غداً والنصارى بعد غد, فأخبر الني أن مَن سبقنا من 
الأمم بالزمان فجئنا بعدهم ‏ سبقناهم بالإيمان, والامتثال لأمر الله. والانقياد إليه» 
والاستسلام لأمره. والرّضا بتكليفه. والاحتال لوظائفه. لا نعترض عليه, ولا نختار 2 3 


معه. ولا نبدّل بالرأي شريعته. كا فعل أهلّ الكتاب. وذلك بتوفيق الله لما قضامء» 0 ” 
وبتيسيره لما يرضاه. وما كنا لنَهْتَدِيّ لولا أنْ هَدانا الله. 0 
١‏ 


ا 


(18) انظر: (سئن ابن ماجة .7٠7‏ مسند أحمد بن حنبل .85١/4‏ 58"م. ممع الزوائد »1517//١‏ 
الدر المنثور » للسيوطي 6/7 . 510/60 . فتح الباري ؟ ”0 و/؟ . المعجم الكبير. 
للطبراني ؟//8ة7). 

)1١486(‏ انظر: ( صحيح مسلم. حديث 1١٠‏ من الإيمان مشكاة المصابيح. للتبريزي 707 . الدر المنثور» 
للسيوطي 54/١‏ ؟ . كنز العبال .)١89٠٠‏ 
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ات لتحت از اعد 


تخ#>تت تع ع جع 5 تت تع ج75 تع 222225 2272222222 02-20072052275 


غ0 امح ار الما لطن فده اط لوم امك اوت ولاب نون 5 التوانة الآية (:1) 
المسألة السابعة: 

لا ذمّ الله الأعراب بنقصهم وحطهم عن المرتبة الكاملة لسواهم ترتبّت على ذلك 
أحكام ثلاثة: 

أوها : أنه لا حق هم في الْفَيءِ والغنيمة. حسما يأتي في سورة الحشر إن شاء الله. 

ثانيها : أن إمامتهم بأهل الحضر ممنوعة لجهلهم بالسئة وتركهم للجمعة. 

ثالثها : إسقاط شهادة المادية عن الحضارة. 

واختلف في تعليل ذلك ؛ فقيل: لأنْ الشهادة مَرْتَبَةَ عالية, ومنزلة شريفة» وولاية 
كريمة. فإنها قبول قول الغير على الغير» وتنفيذٌ كلامه عليه؛ وذلك يستدعي كيال 
لفق وتم يها لتضان مسق للج رديه ْ 

وقيل: إنما ردّت شهادته عليه, لما فيه من تحقيق التهمة إذا شهد أهل البادية بحقوق 
أهل الحاضرة» وتلك ريبة؛ إذ لو كان صحيحاً لكان أولى الناس بذلك الحضريون» 
فعدمٌ الشهادة عندهم ووجودُها عند البدويين ريبة تقتضي التهمة» وتوج بٌالرد»وعن 
هذا قال علماؤنا : إن شهادتهم عليهم فها يكون بينهم كالجراح ونحوها مما لا يكون في 
الحضر - ماضية. 

وقال أبو حنيفة: تجوز شهادة البدوي على الحضري؛ لأنه لا يراعي كل تهمة؛ 
ألا تراه يقبل شهادّة العدو على عدوه. 

وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف. فلينظره هنالك من أراد استيفاءه. 

الأية السادسة والثلاثون 

قوله تعالى: «#خذ من أَمْوَالِهمْ صَدقَة تَطَهْرَهُمْ وتَرَكَيهِمْ بها وصل عَلَيْهُمْ إن 
صلاتك سكن لَهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِمِ © [ الآية: ٠١‏ ]. 

فيها ست مسائل : 
المسألة الأولى : قوله تعالى: 7 حُذ © : 

هو خطاب للني ْلَه ٠‏ فيقتضي بظاهره اقتصارّه عليه؛ فلا يأخذ الصدقة سواه 
ويلزم على هذا سقوطها بسقوطه, وزوال تكليفها بموته وبهذا تعلق مانعُو الزكاة على 


حت لخت اي تت ات لت ا م 2 ل حت تت ات ات 


2ت مم 


720025-27 
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سورة التوبة الآية )١١(‏ 002002121 0 اا 


أبي بكر الصديق, وقالوا عليه: إنه كان يعطينا عوضاً عنها التطهيرء والتزكية لناء ١‏ ب 
والصلاة عليناء وقد عدمناها من غيره؛ ونظم في ذلك شاعرهم فقال: ا 
اجا ريكرل اد عا كان سه فيا عجباً ما بال مُلْكِ ألي بكر 1 
وإن الذي يتالشركيه فمنعتم لكالتمر أو أخلى لديهم من التمر ا 
ستَنْتَئٌهم مادام فينا بَققَِةً كرام على الضّراء في العْسْرٍ واليِسْرِ ١‏ 

وهذا صنف من القائمين على أي بكر أمثلهم طريقة, وغيرهم كفر بالله من غير ا 
تأويل» وأنكر النبوة» وساعد مُسيلمة» وأنكر وجوب الصلاة والزكاة. : 


ل 


وف هذا الصنف الذي أقر بالصلاة: وأنكر الزكاة وقعت الشبهة لعمر حين خالف ١‏ 
5 


أبا بكر في قتالهم, وأشار عليه بقبول الصلاة منهم وترْك الزكاة. حتى يتعهّد الأمرء 
ويظهر حب الله وتسكن سَوْرَة الخلاف؛ فشرح الله صّدْرَ أبي بكر للحق, وقال: 
والله لأقاتلنَ مَنْ فَرَقَ بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاءً حق في المال, والله لو منعوني 
عقالاآً كانوا يؤدُونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. 

قال عمر : فوالله ما هو إلا أن شرح الله صَّدْرَ أبي بكر للقتال» فعرفت أنه الحق. 

وبهذا اعترضت الرافضة على الصدّيق » فقالوا : عَجل في أمره. وتَبَدَ السياسة وراء 
ظَهّره. وأراق الدماء . 

قلنا: بل جعل كتاب الله بين عينيه. وهَدْي رسول الله مَظِتَهِ ينظر إليه. والقرآن 
يَسْتَنيرٌ به والسياسة تمهّد سبلها ؛ فإنه قال: والله لأقاتلنَ من فرّق بين الصلاة والزكاة. 
وصدق الصدّيق, فإن الله يقول: «فإن تابُوا وأقامُوا الصلاة وآتوًا الزكاة 
فإخوانكم في الدّين4» [التوبة: ١1]؛‏ فشرطهاء وحقق العصمة بهاء وقال النبي 
َه : « أمرت أن أقاتلَ الناسَ حتى يقولوا : لا إلة إلا الله فإذا قالوها عصمُوا مني 
دماةهم وأموالهم إلا بحقها. وحسابهم على الله 0ك 

فقال أبو بكر لعمر - حين تعلّق بهذا الحديث: فقد قال الني عَللله دإلاً 
بحقها ». والزكاةٌ حق المال» فالصلاة تحقن الدمّ والزكاةٌ تعصم المال. 


حورو وروي حرو بم مجه جحو و 


70 
ا 


دمحب 


تعمد 0262526 
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1 وقد جاء في الحديث الصحيح : ١‏ ت أن أقاتل الناسَ حتى يقولوا لا إله إلا الله 

5 


00 


ا ويقيموا الصلاةً. ويُوتوا الزكاة» 
وأما السياسة فا عداها فإنه لو ساهلهم في مَنْع الزكاة لقويّت شوكتهم, ومكنت في 


. القلوب بدعتهم, وعسر إلى الطاعة صَرْفهم» فعاجل بالدواء قبل استفحال الداء‎ ٠ 
: 1 1 ١ 
فأما إراقته للدماء فبالحق الذي كان عصمها قبل ذلك . وإراقة الدماء  يا معشر‎ 3 


: 
ا الرافضة - في توطيد الإسلام وتمهيد الدّين آكد من إراقتها في طلب الخلافة» وكل 

١‏ عندنا حق. وعليكم في إبطال كلامكم؛ وضيق مرامكم خنق. 
١‏ فأما قولهم: إن هذا خطاب للنبي عََِهِ فلا يلتحق غيره فيه به. فهذا كلامم جاهلٍ 
٠‏ بالقرآن غافل عن مَأَخَذ الشريعة, مُتلاعب بالدين؛ متهافت في النظر ؛ فإنَ الخطاب 
1 في القرآن لم يرد باباً واحداً, ولكن اختلفت موارده على وجوه منها في غرضنا هذه 


ثلاثة 
ْ الأول: خطاب توجّه إلى جميع الأمةء كقوله: يا أيها الذي نآمنوا إذا قَمْم إلى 
الصلاة» [المائدة: 1], وكقوله: ا ياأيّها الّذينَآمَنُوا كْتِبَ عليكم الصيام» 
[ البقرة: ١87‏ ]ء ونحوه. 
١‏ الثاني : خطاب حص به الني ع يله كقوله: #ومن اللَيْل فَتَهَجَّدْ به نافلة لك © 
:5 خا 1 وكقوله في آية ل المؤمنين © 
ا فهذان مما أفرد النيّ مله +ماء ولا يشركه فيه| أحدٌ لفظاً ومعنى: لما وقع القول به 


ا كذلك. 
ْ الثالث : : خطاب خص به الني م عَم قَْلاً ويشركه فيه جميمٌ الأمة معنى وفغلاًء 
١‏ كقوله: «أقم مح و امي امع ل قَرَأت 


القرآن فَاسْتَعِدْ بالله مِن الشيطان الرّجمم © [النحل: 948 ]: وكقوله: # وإذا 
كنت فيهم فَأقَمْت لهم الصلاة. ..» الآية [ النساء: ؟١٠].‏ 
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فكلّ من دَلَكَتْ عليه الشمس مخاطبُ بالصلاة» وكذلك كل من قرأ القرآن 
مخاطبٌ بالاستعاذة. وكذلك كل مَن خاف يقم الصلاة بتلك الصفة. 

ومن هذا القبيل قوله: «إخُدْ من أموالهم صدقة تطهّرهم ونزكيهم بها 4 ؛ فإنه 
َك الآمٌِ بهاء والدّاعي إليهاء وهم الْمُعْطون لهاء وعلى هذا المعنى جاء قوله :«يا أيها 
النيّ اثّق الله» [الأحزاب: ,.]١‏ و 9إياأيها النبي إذا طَلَّْتْم النساء فطلّقرهن 
لِعدَنِهنَ > [ الطلاق: .]١‏ 

وقد قيل له: إفإن كُنْتَ في شك مما أنزلنا إليك فائأل الذين يَقْرَؤُون 
الكتاب من قَبْلك» 1 يونس: 45 ]. وما كان ليشك» ولكن المراد مَن شك مِنَ 
الناس ممن كان معه في وقته. 
المسألة الثانية: قوله: « تُطَهْرُهم وترَكْيومْ بها وَصّل عَلَيْوم 4 : 

الأصل في فعل كل إمام يأخذ الصدقة أن يدعو للمتصدق بالبركة؛ ثبت 
الصحيح عن ابن أي أُوْقَى أن النيّ مظنم كان إذا أتاه رجل بصدقته قال: « اللهم صّل 
على آل فلان»» فجاءه ابن أبي أوفى بصدقته, فأخذها منه, ثم قال: « اللهم صل على 
الأ أو ا 

وأما قوله: ا تُطَهرُهُمْ وَترَكْيوِمْ ببا, فإنه من صفة الصدّقة, وكذلك قوله: 
تزكيهم. يعني أنْ الصدقة تكون سبباً في طهارتهم وتنميتهم . 

وأهلٌ الصناعة يرون أن يكونَ ذلك خطاباً للبي مله . حتى بالعُوا فقالوا: إنه 
يجوز أن يقرأ تطهّرهم - بجزم الراء » ليكون جواب الأمرء والذي نراه أن كونه صفة 
أبلغ في نَعْت الصدقة, وأقطع لشغب المخالف» وأبعد من المجاز بمنزلة . 
المسألة الثالثة: قوله: « إن صلآتك سكن لَهُم © : 

يعني : دعاءك. وقد تكون الصلاة بمعنى الدعاء في الأظهر من معانيها؛ قال 
الأعثى : 


1 7 
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هت #دسم م حرم جع ومح م مح دو دوتع مح مت 0# 5522522227222 
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تقول بنتى وقد يمت مُرتحلاً يارب جَنْب ألي الأوصاب والوَجَعَا 


عليك مثل الذي صلَّيتِ فاغتمضي2 نوما فإن لِجَنْب المرء مُضطجَعا 89 

والسكّن : ما تسكن إليه النفوس», وتطمئن به القلوب. وقال قتادة: وقارٌ لهم . 
المسألة الرابعة: 

اختلف الناسُ في هذه الصدقة المأمور بها ؛ فقيل: هي الفَرْضء أمر الله بها هاهنا 
أمْراً مُجْملاً لم يبين فيها المقدار. ولا المحل» ولا النصاب, ولا الحول؛ وبيّن في سورة 
الأنعام المحل وَحْدّه؛ ووكل بيانَ سائر ذلك الى البي عَِنَهِ ٠‏ ورتب الشريعة بالحكمة 
في العبادات على ثلاثة أنحاء ؛ منها ما يجب مرّة في العْمّْر كالْحَجَ. ومنها ما يجب مرة 
في الحول كالزكاة, ومنها ما يجب كل يوم كالصلاة. 

وقيل: المراد بها التطوع . 

قيل: نزلت في قوم تيب عليهم فرأوًا أن من توبتهم أن يتصدقوا؛ فأمر الني عه 
في هذه الآية بهذه الأوامر. 

قال ابن عباس: أتى أبو بابة وأصحابّه حين أطلقواء وتيب عليهم - بأموالهم إلى 
الب ته . فقالوا: يا رسول الله هذه أموالّنا فتصدّق بها عناء واستغفر لنا. فقال: 
وما أمرت أن آخدّ من أموالكم شيئاً2*7, فأنزل الله: ظطخُذْ من أَمْرَالِهم 


اس جه 
سي سه مم 


قَهَ4. وكان ذلك مَرْجعه من غزوة تبُوك. 

وأبو ثُبابة من فرط في قريظة, وفي تخلفه عن غزوة تَبُوك, وحين تيب عليه قال: يا 
رسول الله إن مِنْ توبتي أن أتصدّق مالي وأهجّر دار قومي التي أصبْت فيها الذنب. 

فقال الني عَْدُهُ : ٠‏ يحزيك الثلث 0 150 , 

وكذلك قال كَعْبٍ بن مالك : يا رسول الله؛ إن مِن توبتي أن أنخلع من مالي صدقة 
(149) انظر : (ديوان الأعثى .)٠١١‏ 


(10) سبق تخريحه. راجع الفهرس . 
)١9١(‏ سبق تخريحه, راجع الفهرس . 


سورة التوبة الآية )١١(‏ ا فم 


إلى الله وإلى رسوله. قال له رسول الله مله : «أمسك بعض مالك», فهو خير 
لك2*70. قال: فإني أمسك سَهْمِي الذي ََيْبَره ولا نعام هل هو بقدر ثلث ماله أو 
أكثر من ذلك أو أقل. 

قال الفقيه الإمام: وهذه الأقوالٌ الثلاثة في معنى الصدقة محتملة. والأظهر أنها 
صدقة المَرْض ؛ لأن التعلّق لا يكون إلا بدليل يبيّن أن هذا مرتبط بما قبله متعلّق به 
ما بعده. 
المسألة الخامسة : 

قال أشهب: قال مالك في قوله: (رَآخَرُونَ اعتَرَُوا بْنُوبهمْ خَلَطُوا ملا 
صالحاً وَآخَرَ سَيّئَاً عَسَى الله أن يَنُوبَ عَلَبْهِمْ إن الله عَفُورٌ رَحِمّ4 [ التوبة: 
؟ 6١‏ ]. 

نزلت في شأن ألي ثبابة بن عبد المنذر ؛ قال لرسول الله مَلَِهِ حين أصابه الذنب: يا 
رسول الله؛ أجاورّك, وأنحلمٌُ من مالي . فقال: « يجزئك من ذلك الثلث ». وقد قال الله 
تعالى : © خُذ من أموالهم صدقة تَطَهّرهم وترَكّيهم بها » . 

وروى ابن وهب»ء وابن القاسم , عنه. نحوه. 

وروى الزبير بن بَكَارء عن عبدالله بن ألي بكرء قال: ارتبط أبو لبابة إلى جذع 
من جذوع المسجد بسلسلة بضع عشرة ليلة فكانت ابنته تأتيه عند كل صلاة فتحلّه 
فيتوضأ. وهي الأسطوان المخلق نحو من ثلثها يدعى أسطوان التوبة» ومنها حل رسول 
لله كه أبا لبابة حين نزلت توبته» وبينها وبين القبر أسطوان: وكان مالك يقول: 
الجدار من المشرق في حل القناديل التي بين الأساطين التي في صفها أسطوان التوبة وبين 
الأساطين التي تلي القبر . 

وهذا غريب من رواية الزبير عن مالك» وجمع الروايات نص عن مالك في أن الآية 
نزلت في ذلك . 


(197) سبق تخريجه. راجع الفهرس. 
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المسألة السادسة: : 
: قال مالك رضي الله عنه: إذا تصدّق الرجل بجميع ماله أجزأه إخراجٌ الثلث . 

وقال الشافعي وأبو حنيفة: يلزمه إخراجٌ الكل وتعلّق مالك بقصة أي ثبابة في أن 
ردّه إليه من الجميع إلى الثلث. وهذا كان قوياً لولا أنه قال لكعب بن مالك : أمْسِك 
عليك بعض مالك من غير تحديد . وهو أصحّ من حديث أل لبابة. 

وقد ناقض علاؤنا؛ فقالوا: إنه إذا كان ماله معيناً دابة أو داراً أو ضيّعة فتصدّق 
بجميعها مضى , وهذه صدقةٌ بالكل» فتخمش وَجْه المسألة» ولم يتبلج منه وَضحء وقد 
أشرنا إليها في مسائل الخلاف. والحقّ يعود صدقة الكل عليه, والله أعام . 


ات <حتتت إن عدت .2 تلن حتت نت اختت ات تت 2 


0 ف ١‏ افد 


الأية السابعة والثلاثون 


8 مهدو 28400 ل 
1 قوله تعالى: ألم يَعْلَمُوا أنَّ الله هُوَ يَقْيَلَ التَوْبَةَ عَنْ عبَادِه وَيَأَحُدٌ الصّدَقَات وَأنَ 
ا لخر ترات العم 114لله 5 .]٠64‏ 


هذه الآية نص صريح في أن الله هو الآخِذ للصدقات, وأن الحق لله. والني 
واسطة, فإِنْ توفي فعامله هو الواسطة, والله حي لا يموت. فلا يبطل حقّه كيا قالت 
المرتدة. ْ 

وفي الحديث الصحيح: : إن الصدقة لتق في كف الرحمن قبل أن ن تقعٌ في كف 
ساكل فوتيها كا يرتي أحدع فأ قصيله: وله يضامف ن بغاء,00. 

وكنى بكف الرحمن عن القبول؛ إذ كُل قابل لشيء أحَذَهٌ بكقّه, أو يُوضع له 
فيه ى| كنى بنفسه عن المريض تعطّفاً عليه بقول: «يقول الله عَبْدِي مرضت فم 
تعدني »» حسما تقدّم بيانه. 


الآية الثامنة والثلاثون 
قوله تعالى: والَذِينَ انَحَذدُوا مَسْجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بَيْن المومنين. 
وَإرْصاداً لِمَنَ حَارَب الله وَرَسُولَهُ مِن قَبْلَ وَلَيَحْلِفْنَ إن أرَذنَا إل الْحُسَى والله 
يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ4 [ الآية: ٠١1‏ ]. 


مرح ويه 
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المسألة الأولى: 

ذم الله تعالى المنافقين والمقصّرين في هذه السورة في آيات جملة» ثم طبقهم طبقات 
عموماً وخصوصاً. فقال: #الأعراب أسْد كفراً» [التوبة: 41 ]. وقال: # ومن 
الأعراب مَن يتخذ ما يُنفق مَغْرماً 4 [ التوبة: 99 ]. #ومن الأعراب مَن يؤمن 


بالله واليوم الآخر ويتخذ ما يُنْفق قرّبات4 [ التوبة: : 99 ]؛ وهذا بح يتميّز به 0 
الفاضلٌ من الناقص والمحقّ من الْمبْطل» م ذكر السابقين الأولين من المهاجرين ١‏ 
والأنصارء ثم قال: اومن حَْلَكُمْ من الأعراب مُنافقرن» [التوبة: ١.51١١‏ 
وقال: # ومن أهل المدينة مرَّدُوا على النفاق4 [ التوبة: ٠١1‏ ]؛ أي استمروا عليه 7 
وتحققوا به. 1 


وقال: وآخرون - يعني على التوسط - خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيكاً. ثم قال ١‏ 
#وآخرون مُرَجَوْن لأُمْرٍ الله4 [التوبة: ٠١7‏ ]2 وهم نحو مِن سبعة. منهم أبو 
ثبابة» وكعب, ومُّرارة» وهلال» جعلهم تحت المشيئة ورجأهم بالتوبة» مُشيراً إلى 
المغفرة والرحمة. ثم قال: لآ والذين اتخذوا مَسْجداً ضراراً © [ التوبة: ٠١1‏ ]. أسقط 
ابن عامر ونافع منها الواوء كأنه ردّه إلى مَنْ هو أهلّ ممن تقدم ذْكْرّهء وزاد غيرها 
الواوء كأنه جعلهم صنفاً آخر. 

وقد قيل: إن إسقاط الواو تحعلّه مبتدأ. وليس كذلك؛ بل هو لما تقدم وصفء 
ولن يحتاج إلى إضمار . وقد مهدناه في الملجئة . 


المسألة الثانية: في سبب نزول الآية: 


2 


روي أن اثني عشر رجلاً من المنافقين كلَّهم ينتمون إلى الأنصار بني عمرو بن 
عوف بَنَوًا مسجداً ضيراراً بمسجد قباء » وجاؤوا إلى النيّ َيِه وهو خارج إلى تَبُوك» 
فقالوا: يا رسول الله, قد بنيّنا مسجداً لذي العلّة والحاجة والليلة المطيرة» وإنا نحب أن 
تأتينا وتصلي فيه لنا . فقال النبي: ١‏ إفي على جناح سفر وشغل.» ولو قدمنا إن شاء 
الله أتينام فصلَيّنا لكم فيه ». 
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المسألة الثالثة: قوله تعالى: #ضراراً #: 

قال المفسرون: ضراراً بالمسجد . وليس للمسجد ضرارء إنما هو ضرار لأهله. 
المسألة الرابعة: قوله: # وكفراً»: 

لَمّا اتخذوا المسجد غيراراً لاعتقادهم أنه لا حُرْمَة لمسجد قباء ولا لمسجد الني 
عَِتَوِ كفرُوا بهذا الاعتقاد . 
المسألة الخامسة: قوله: 9 وتفريقاً بَيْنَ الْمُوْمنِينَ 4 : 

يعني أنهم كانوا جماعة واحدةً في مسجد واحدء فأرادوا أن يفرقوا شَمْلَهِم في 
الطاعة » وينفردوا عنهم للكُفْر والمعصية, وهذا يدلّك على أنْ المقصدّ الأكثر والغرض 
الأظهر من وضع الجاعة تألِيفْ القلوب, والكلمة على الطاعة, وعقَدٌ الدّمام والْحُرمة 
بفعل الديانة» حتى يقع الأنس بالمخالطة؛ وتَصْفُو القلوبُ من وَضر الأحقاد 
والحسادة. 

ولهذا المعنى تفطَّن مالك رضى الله عنه حين قال: « إنه لا تَصلّى ججاعتان في مسجدٍ 
واحد, ولا بامامين . ولا بإمام واحد ( خلافاً لسائر العلياء » وقد روي عن الشافعى 
المنع حيث كان ذلك تشتيتاً للكلمة, وإبطالاً لهذه الحكمة, وذّريعة إلى أننقول: مَن 
أراد الانفراة عن الجاعة كان له عُذْرٌ فيقم جماعته, ويقلدّم إمامته؛ فيقع الخلاف, 
الحكمة. وأعام بمقاطع الشريعة. 


. المسألة السادسة: قوله تعالى: 9 وَإِرْصاداً لمَنْ حَارّب الله وَرَسُولَهُ من قَبْل 4 : 


يقال: أرصدت كذا لكذا إذا أَعْدَدته مرتقباً له. والخبر بهذا القول عن أي عامر 
الرأهب. سمّاه رسول الله عَكلم أبو عامر الفاسق» كان قد حرّب الأحزاب لرسول الله 


(1914) انظر : ( تفسير ابن كثير ١44/4‏ . تفسير الطبري ١8/١١‏ . دلائل النبوة, للبيهقي 0/0٠7؟).‏ 
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لَه ء وجاء معهم يوم الْخَنْدق. فلم) خذَلَهُ الله لحق بالروم يطلب النصرّ مِنْ ملكهم 
على رسول الله مَك » وكتب إلى أهل مسجد الضرار , يأمرهم ببناء المسجد المذكور, 
ليصلّي فيه إذا رجع, وأن يستعدّوا قوة وسلاحا؛ وليكونٌ فيه اجتاعُهم للطّْنٍ على 
رسول- الله ا ينه وأصحابه. فأطلعه لعل مرفي وأرسل لهّدّمه وحَرقه , ونهاه عن 
دخوله (150) » فقال - وهي: 


الآية التاسعة والثلاثون 


وى 


قوله تعالى: لآ تَهُمْ فيه أبَداً لَمَمْجِدٌ أَسّسَ عَلَى التَقْرَى مِنْ أوّل يَوْم أحَقَ أن 
تَقَومَ فيه» فيه رجال يُحبُونَ أن يَتَطَهَرُوا ون يج الطورين 510114 ١٠١8:‏ ]. 

فيها سبع مسائل : 
المسألة الأولى : قوله تعالى: # أبداً © : 

ظرف زمان, وظروف الزمان على قسمين 00 أّر كاليوم والليلة» وظرف 
مُبْهَم على لغتهم» ومطلق على لُغتنا؛ كالحين والوقت. والأَيَدُ من هذا القسمء وكذلك 
الدهر. وقد بيناه في المشكلين , وشرح الصحيحين». وملجئة المتفقهين. بَيّدَ أنا نشير فيه 
هاهنا إلى نكتة من تلك الجمل. وهي أن أبداً» وإن كان ظَرفاً مبْهَاً لا عموم فيه. 
ولكنه إذا اتصل بالني أفاد العموم. لا من جهة مقتضاء. ولكن من جهة النهي ؛ فإنه 
لو قال: لا 2 تَقَمّ فيه لكفى في الانكفاف المطلق» فإذا قال ١‏ أبداً ) فكأنه قال: : لا تقم 
في وقت من الأوقات, ولا في حين من الأحيان. وقد قَهِم ذلك أهل اللسان. وقضى 
به فقهاء الإسلام» فقالوا: لو قال رجل لامرأته: أنْث طالق أبداً طَلُّقت طلقَة واحدة. 
المسألة الثانية: قوله تعالى: 9 لَمَسْجِدّ أَسّسَ عَلَى التَّقْرَى » : 

اختلف فيه. فقيل: هو مسجد قباء ؛ يروى عن جماعة - منهم ابن عباس » 
والحسن. وتعلقوا بقوله: 9 من ود يَوْم ©. ومسجد قماء كان في أول يوم ان 


.) "81/9 انشر : ( تفسير ابن كثير‎ )١96( 
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وقيل: هو مسجد رسول الله عَِتُهُ ؛ قاله ابن عمرء وابن المسيب. 

وقال ابن وهب., عن مالك وأشهب عنه. قال مالك: المسجدٌ الذي ذكر الله أنه 
أسّسَ على التقوى مِنْ أول يوم أحق أن تقوم فيه - هو مسجدٌ رسول الله يِه ؛ إذ 
كان يقومٌ رسول الله ويأتيه أولئك مِنْ هنالك. وقال الله تعالى: « وإذا رَأَوَا تجارَةٌ 
أو لَهْواً انْفضوا إليها وتركوك قائراً» [الجمعة: ]١١‏ هو مسجدٌ رسول الله 
عه » فنزع مالك باستواء اللفظين؛ فإنه قال في ذلك تقوم فيه. وقال في هذا قائاً ؛ 
فكانا واحداً » وهذه نزعة غريبة» وكذلك روى عنه ابن القاسم أنه مسجدٌ رسول الله 
ده . 


00 


وقد روئ الترمذي» عن أي سعيد الْخُدْري» قال: تمارى رجلان في المسجد الذي 


و 
َع 


َس على التقوى من أول يوم ؛ فقال رجل: هو مسجد قباء ؛ وقال آخر: هو مسجد 
رسول الله ميته » فقال رسول الله َي : وهو مَسّجدي هذا ». 

قال أبو عيسى : هذا حديث صحيح, وجزم مسا أيضاً بمثله 159 , 

فإن قيل, وهي : 
المسألة الثالثة: فقوله: #فيه, فيه » : 


2-0 


0 


ضميران يرجعان إلى مُضْمّر واحد بغير نزاع» وضميرٌ الظرف الذي يقتضي. 
الرجال المتطهّرين هو مسجد قباء ؛ فذلك الذي أُسّسَّ على التقوى, وهو مسجد قباء . 

والدليل على أنَّ ضميرَ الرجال المتطهّرين هو ضمير مسجد قباء حديث ألي هريرة؛ 
قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء : # فيه رجال يحون أن يتطهّروا ...4 الآية. 
قال: كانوا يستنجون بلماء.» فنزلت هذه الآية فيهم . 


وقال قتادة : لما نزلت هذه الآيةٌ قال الى 1 لأهل قباء : 0 إن الله قد حي 
عليكم الثناء في الطهور ؛ فما تصنعون ؟ » فقالوا : إنا نغسل أثر الغائط والبول بالماء 25 , 


)١193(‏ سبق تخريجه, راجع الفهرس. 
(/او١)‏ أنظر : ( مسند أحمد بن حنبل +/75؛ . المستدرك .0١‏ صحيح ابن خزيمة 88 . جمع الزوائد , - 
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قلنا: هذا حديث لم يصحّ. والصحيمحٌ هو الأول. 

وقد اختلف في الطهارة الْمُنْتَى بها على أقوال لا تعلّقَ لها بما نحن فيه. كالتطهر 
بالتوبة من وّطء النساء في أدبارهن وشبهه. 

فأما قوله: «من أوَّل يَوْم © فإنما معناه أنه أَسَّسَ على التقوى من أول مبتدأ 
تأسيسه؛ أي لم يشرع فيه ولا وُضع حجر على حجر منه إلا على اعتقاد التقوى. 

والذين كانوا يتطهّرون, وأثنى اللهُ عليهم جملةً من الصحابة كانوا يحتاطون على 
العبادة والنظافة» فيمسحون من الغائط والبول بالحجارة تنظيفاً لأعضائهم, ويغتسلون 
بالماء تماماً لعبادتهم . وكالاً لطاعتهم . 
المسألة الرابعة: 

هذا ثناءٌ من الله تعالى على من أحبً الطهارة» وآثرَ النظافة » وهي مروءة آدمية, 
ووظيفة شرعية روى الترمذي وصحَّحه عن عائشة رضوان الله عليه) أنها قالت: 
« مُرْن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإفي استحييهم, 60" , 

وفي الصحيح أن النبي عَِنَهِ كان يحمل معه الماء في الاستنجاء. فكان يستعمل 
الحجارة تخفيفاً, والماء تطهيراً. واللازم في نجاسة المخرج التخفيف, وني نجاسة سائر 
البدن أو الثوب التطهير؛ وتلك رخصة من الله تعالى لعباده في حالتى وجود الماء 
وعدفة :وبلاقان عابة العلا ١‏ 

وقال ابن حبيب: لا يستجمر بالأحجار إلآّ عند عدم الماء . وفعل النبي يِه أولى . 
وقد بيناه في شرح الصحيحين ومسائل الخلاف. 

وأما إن كانت النجاسة على البّدّن أو الثوب فلعلائنا فيها ثلاثة أقوال: 


1 
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وقال أَشْهّب عنه: ذلك مستحبّ غير واجب ؛ وبه قال أبو حنيفة في تفصيل الحالين 


جميعا. 


وقال ابن القاسم , عنه: يجب في حالة الذَكْرٍ دون النسيان؛ وهي من مفرداته. 


والدليل على الوجوب المطلق قوله تعالى : « وَيْيَابَكَ فَطَهّرْ4 [ المدثر: ؛ ]؛ فأمره 
الله بطهارة ثيابه حتى إِنْ أتته العبادةٌ وجدته على حالة مهيّأة لأدائها . 


وقد قال قوم : إِنَّ الثيابت كناية» وذلك دعوى لا يُلْتََتَ إليها . 


واحتججٌ أبو حنيفة على سقوط طهارتها بأنَّ الاستنجاة لو كان واجباً لغسل بالماء ؛ 
فإن الحجر لا يزيله. 

قلنا: هذه رخصةٌ من الله أمر بهاء وعفا عمًا وراءها. 

وأما الفرق بين حال الذَّكْرٍ والنسيان ففي مسائل الخلاف يُرْهانه, وهو متعلق بأنه 
رفع المؤاخذة في سورة البقرة على ما بيناه في الخلافيات. 
المسألة الخامسة : 

بنى أبو حنيفة هذه المسألة على حَرْفء فقال: إن النجاسة إذا كانت كثيرة وجبت 
إزالتهاء وإذا كانت قليلة م تجب إزالتهاء وفرق بين القليل والكثير بقدر الدرهم 
التغْلي - يعني كبار الدراهم التي هي على قدر استدارة الدينار» قياساً على الْمَسَرَبة. 
وهذا باطل من وجهين: 


أحده) : أن المقّرات عنده لا تشبت قياساً » فلا يقبل هذا التقدير منه. 


الثاني : أن هذا الذي خُنَف عنه في الْمَسْرَبة رخصة للضرورة والحاجة» والرخص لا 
قاس عليها » فإنها خارجةٌ عن القياس: فلا تُرَدٌ إليه. 
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المسألة السادسة : قوله تعالى: 9أَحَقَ» : 

هو أفعل من الحق, وأفعل لا يدخل إلا بين شيئين مشتركين. لأحدها في المعنى 
الذي اشتركا فيه مزيّةَ على الآخرء فيحلى بأفعل, وأحدٌ المسجدين ‏ وهو مسجد 
رار - باطل لا حظظٌ للحق فيه. ولكن خرج هذا على اعتقاد بانيه أنه حق, 
واعتقاد أهْل مسجد النبي عله أو قباء أنه حق. فقد اشتركا في الحق من جهة 
الأعتقاد ع:لكن أسمّك الاعتقادين باطل عند الدع والآخن حق باطناً وظاهراء وهو كثر 
كقوله: #أصحاب الجنّة يومئذ خَيْرٌ مُسْتَقرَاً وأحسّن مُقيلا» [ الفرقان: 6؟ ]: 
يعني من أهل النار. ولا خيرَ في مَقرّ النار ولا مَقيلهاء ولكنه جرى على اعتقاد كل 
ةغل خرن ران مد ها إليه؛ إذ كل حزب في قضاء الله بما لدمهم فرحون, 
حتى يتميز بالدليل لمن عضد بالتوفيق في الدنياء أو بالعيان لمن ضل في الآخرة» وقد 


جاء بعد هذا: 


الآية الموفية أربعين 


#أقمن أسَّس بُنيَانهُ عَلَى تَقْرَى مِن الله وَرضوان حَيْرٌ أمْ مَن أسّس بِنْيَائَهُ على 
شَفَا جرف هار فَانْهَارَ في نَارِ جهنم والله لآ يَهْدِي الْقَرمَ الظَالِمِينَ4 1 [الآية: و١٠‏ ]. 


وهى الآية الموفية أربعين . 


معناه: أفمن أسس بنياتهُ على اعتقاد تَقَوَى حقيقة خَيْرٌ أم من أَسَّسَ بنياته على 
شفا جُرّفِ هار؟ وإِنْ كان قَصّد به التقوى» وليس من هذا القبيل: العسل أخُلَى من 
الخل» فإن الخلّ حلوء كما أن العسل حلو؛ وكلّ شيء ملائم فهو حُلُو, ولذلك يقال: 
احْلَلَى العشق, أي كان حلواً ‏ لكونه إما على مقتضى اللذة أو موافقة الأمنية؟ ألا 
ترى أن من الناس مَن يقدم الخل على العسل» مفرداً بمفرد ومضافاً إلى غيره بمضاف . 


المسألة السابعة: قوله تعالى: 9 قَانْهَارَ به في نَارٍ جَهُنّم» : 
قيل: إنه حقيقة, وإن الني عله إذ أرسل إليه فهدم رئي الدخان يخرج منه. من 
رواية سعيد بن جبير وغيره: حتى رئي الدخان في زمان أبي جعفر المنصور . 


ْ 
1 


حت حت ات يحت بق ات ات اح ات اعت ات حتت إن الختتتت ل اك 


تت عت حت يت 


عات حو ا حت © لحن « اعوت انحن اح اعت ات حت تت 2 


اح ا حت نت ل ل عت ا كد 


20 


000072022 - ا ا تت ف ل فضت ات لط تعب حا 0 
011 مممم مهم م لمهم ممه نم0660 ...00.00 سورة التوبة الآيتان ١١١(‏ و١١)‏ 


وقيل: هذا مجازء المعنى أنَّ مآلّهِ إلى نار جهنم , فكأنه اهار إليه» وهوى فيه. وهذا 
كقوله : «! فأمّه هاويّة 4 , إشارة إلى أن النارَ تحت , كما أن الجنة فوق. 

وقال جاير بن عبد الله : : أنا رأيت الدخان يخرج منه على عد رسول الله يلا يله » ولو 
صحّ هذا لكان جابر رافعاً للإشكال. 

وهذا يدل على أن كل شيء ابتدىء بنية تَقَوَى الله, والقصّد لوجهه الكري , فهو 
الذي يَبْقى, ويَسْعَدٌ به صاحبه. ويصعد إلى الله ويرفع إليه. ويخبر عنه بقوله: 


إويبقى وَجْهُ ربك ذُو الجلآل والإكرام4. [ الرحن: ١7‏ ] على أحد الوجهين, 


ويخبر عنه أيضاً بقوله : 8 والبّاقيات الصّالحات خَيْرٌ عنْدَ رَبّكَ 4 [ الكهف: 13 ]. 


الأية الحادية والأربعون 


يُقاتلُون في سيل الله فَيَقََلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَغداً عَلَيْهِ حَقَاً في التّوْراة والانجيل 
وَالقُرآن وَمَن أَوْقَى بعَهْدِه من الله فَاسْتَبْشِرُوا ببَيْعِكُم الّذِي بَايعْتَم به وَذلِك هو 
الور الْعَضمم. التائد ُبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائْحُون لرّا كعُون الَاجدوق الآمرون 
توف وَالتَاهُونَ عَنٍ المَنكَرِ وَالْحَافَظُونَ لحُدُود الله وَبَشّر ْر الْمؤْمنين 4 [ الآيتان: 
211 ؟" .]١ ١‏ 

فيها اثننا عشرة مسألة: 
المسألة الأولى: 


قوله تعالى: 9 إن الله اشترَى من اْمُومنينَ أنْفسَهُمْ وَأَمُوالَهُم بأنَ لَهُم الْجَنَهَ 


و ماد ارح ار ل : اشْترط لربك ولنفسك ما شعت . فقال 
البي عله عله : «أشترط لربي أن تعبّدُوه. ولا كرا به شيئاً. وأشترط لنفسي أن 
تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم». قال: فإذا فعلنا ذلك فا لنا؟ قال: 
«الجنة». قال: ربح البيع . قال: ٠لا‏ نقيل ولا قي 10300 فنزلت: 8 إن الله 
اشْتّرى من المؤمنين أَنْفْسَهِم . . .4 الآية. 


وهذا مما لا يوجد صحيحاً . 


(1989) سبق تخريحه . راجع الفهرس. 
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سورة التوبة الآيتان ١١١(‏ و١١)‏ ا ف ا قارة 


وقد رُوي عن الشعبي أنه قال: ذهب الني يِه ليلة العقبة» وذهب معه العباس بن 
عبدالمطلب» فقال العباس: تكلّمُوا يا معشر الأنصارء وأوْجرٌوا؛ فإنَ علينا عيوناً, 
قال الشعبى : فخطب أبو أمامة أسعد بن زرارة خطبةً ما خطب الْمُرْدُ ولا الشيب مثلها 
قطّ. فقال: يا رسول الله؛ اشترط لربّك » واشترط لنفسك » واشترط لأصحابك . قال:. 


«أشترط لربّى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً» وأشترط لنفسي أن تمنعوني ما تمنعون 1 

0 2 ع 4 ٌ , 1 
02-0 ؛ وأشترط لأصحالى المواساة في ذات أيديكم». قالوا : هذا لك» 1 
فم) لنا؟ قال: «الجنة ». قال: ابُسط يدك . وهذا وإن كان مقطوعا فإن معناه ثابت من ِ 
طرق. م 


المسألة الثانية: 

في هذه الآية جوازٌ معاملة السيد مع عبده؛ وإن كان الكل للسيد » لكن إذا ملكه 
وعامله فيا جعل إليه وتاجره بما ملّكه من ملكه, فإِنْ الجنة لله والعبادُ بأنفسهم 
وأموالهم لله وأمرهم بإتلافها في طاعته» وإهلاكها في مَرضاته وأعطاهم الجنة عوضاً 
عنها إذا فعلوا ذلك فيها. وهو عوّض عظيمء لا يُدانيه معوض ولا يقاس به؛ وهذا 
يروى عن ابن عباس أنه لما قرأ هذه الآية قال: ٠‏ ثامتهم والله وأغلى الثمن»» يريد أنه 
أعطاهم أكثر مما يحب لهم في حكم المتاجرة, ولم يأت الربخ على مقدار الشراء ؛ بل زاذ 
عليه وأرَبَى . ا 
المسألة الثالثة: 

قال علماؤنا : كما اشترى من المؤمنين البالغين المكلّفِين كذلك اشترى من الأطفال, 
فآلهم وَأَسْقَمَهِم؛ٍ لما في ذلك من المصلحة. وما فيه من الاعتبار للبالغين» والثواب 
للوالدين والكافلين فها ينالهم من الهم ويتعلق بهم من التربية والكفالة ؛ وهذا بديع ف 
بابه موافق لا تقدم قبله؛ فإن البالع يمشي إلى القتل تختاراً » والطفل يناله الألم اقتساراً . 
المسألة الرابعة: قوله: 9يُقَاتَلُونَ في سبيل اله فَيَقْتلُونَ وَيُقْتَلُونَ وعدا عَلَيْه 
حَقَاً فِي التَوْرَاةِ وَالإنْجيل والْمَرآن#: 

إخبارٌ من الله أن هذا كان في هذه الكتب». وقد تقدمت الإشارةٌ إليه» وقلنا: إن 
الجهاد ومحاربة الأعداء إنما أصله من عهد موسى, فسبحان الفعّال لما يريد . 
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المسألة الخامسة: قال: 9 وَمَن أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ الله » : 

العهد يتضمّن الوفاء والوعد والوعيد, ولا بدَّ من وفاء الباري تعالى بالكل» فأما 
وعده فللجميع , وأما وعيده فمخصوص ببعض الْمُذنبِين وببعض الذنوب, وفي بعض 
الأحوال, فينفذ كذلك. وقد فات عل|ةنا هذا المقدار على ما بيناه في كتب اللأصول. 
المسألة السادسة: قوله: «التَائْبُونَ © : 

الراجعون عن الحالة المذمومة في معصية الله إلى الحالة المحمودة في طاعة الله. 

والعابدون: هم الذين قَصَّدُوا بطاعتهم وَجْهه . 

والحامدون: هم الراضون بقضائه, والمصرفون نعمته في طاعته. 

والسائحون: هم الصائمون في هذه الملّة حتى فسد الزمان فصارت السياحةٌ الخروج 
من الأرض عن الْخَلْقَي لعموم الفساد وغلّبة الحرام» وظهور المنكر. ولو وسعتني 
الأرض لخرجت فيهاء لكن الفساد قد غلب عليهاء ففي كل واد بنو نحس. فعليك 
بخويّصة نفسك ودَغ أَمْرَ العامة. 

الراكعون الساجدون هم القائمون بالفُرْض من الصلاة؛ الآمرون بالمعروف» 
والناهون عن المنكرء المغيّرُون للشرك فنا دونه من المعاصى., والآمرون بالايمان فنا 
دونه من الطاعات على ما تقدّم من شروطه. ْ 

الحافظون لحدود الله: خاتمة البيان وعموم الاشتتال لكل أمر وني . 

وقوله: (وَبَشَرِ اْموْمِينَ4 بقوابي إذا كانوا على هذه الصفة, ثم بذلوا أنفتهم 
في طاعتي للقتل؛ فحينئذ تكون سلّْعة مرغوباً فيها تمتدٌ إليها الأطراع , وتدخل في جملة 
التجارات والمتاع, فأما نَفْسٌ لا تكون هكذاء ولا تتحلّى بهذه الحلى فلا يبذل فيها 
قَلْسء فكيف الجنة؟ لكن مَن معه أصل الإيمان فهو مبَشّر على قَدْرِه بعدم الخلود في 
النار» ومن استوفى هذه الصفات فله الفوز قطعا. ومّن خلط فلا يُقنط ولا يأمن, 
ولَيّمْس تائباً. ويصبح تائباً. فإن لم يقدر فسائلاً للتوبة» فإنَ سؤالها درجةٌ عظيمة, 
حتى يمن الله بحصوها. فهذه سبع مسائل تمام اثنتي عشرة في الآية. والله أعم . 


سورة التوبة الآيتان ( ١١7‏ و4١١)‏ ااا 0 


الأية الثانية والأربعون 

قوله تعالى: «إمَا كَانَ لِلتَِيّ وَالّذِينَ آمَنُوا أنْ يَسَْغْفِرُوا للْمُمْرِكِينَ وَلَوْ كَانوا 
أولي قُرْبَى من بَعْدِ ما تَبيّن أَنْهُمْ أصْحَاب الْجَحِم . وَمَا كَانَ اسْتعْفَارٌ إِبْرَاهِيَ لأبيه 
إل عَنْ مَوْعِدةٍ وَعَدَهَا إِيَاهُ فَلَمَا تبن له أنه عدو لله تبأ مِنْهُ إن إبْراهم لأوَاة 
حَلِمِ 4 [الآيتان: 211 .]1١5‏ 

فيها ست مسائل : 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

الأول: ثبت في الصحيح» عن سعيد بن المسيّب» عن أبيه» قال: لما حضر أبا 
طالب الوفاةٌ دخل عليه النيّ ينه » وعنده أبو جهل. وعبدالله بن ألي أميّة فقال: ديا 
عم؛ قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله». فقال له أبو جهل, وعبدالله بن 
أبي أمية: أترغب عن ملّة عبدالمطلب ؟ فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر شيء تكلم به: أنا 
على ملّة عبدالمطلب. فقال النيّ عه : « لأستغفرنٌ لك ما لم أنه عنك 7" . فنزلت : 
«إما كان للنيّ والذين آمنوا ...© الآية, ونزلت: 9إِنَك لا تَهْدِي من 
أبنت 4 [ القصص: 41 ]. 

الثاني: روي عن عمرو بن دينار أن الني َيِه قال: «استغفر إبراهم لأبيه , وهو 
مشركء فلا أزال أستغفْرٌ لأبي طالب حتى ينهاني عنه رلي 0 2"7. فقال أصحابه: 
لنستغفرنٌ لآبائنا كما استغفر الي لعمه, فأنزل الله: #ما كان للني والذيين 
آمنوا . . .» إلى : لا تَبَرَأ منه» . 


)٠٠١(‏ انظر: ( صحيح البخاري 577/0 .١141/5‏ صحيح مسامء حديث ١8٠/١‏ من الايمان. سنن 
النسائي » الباب ٠١١‏ من الجنائز. مسند أحمد بن حنبل 6/##م؛ . المستدرك ؟/ر5م". الدر 
المنثور » للسيوطي /؟58. دلائل النبوة» للبيهقي “/رعع". طبقات ابن سعد 78/١/7١‏ . الأسماء 
والصفات 58 . فتح الباري 8/رة. 0١1‏ . تفسير الطبري .8١/1١١‏ زاد المسيرء لابن الجوزي 
“/رلا.ه . تفسير ابن كثير 8//15م60١).‏ 

.)7١/١١ انظر: (الذر المنثورء للسيوطي *“/588 . تفسير الطبري‎ )٠١١( 
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الثالثة : : رُوي أن النيّ م َيه لا أتى مكة أتى رض من حجارة أو رس أو قَبراًء 
فجلس إليه» ثم قام مستفرا . فقال: : « في استأذنت ري في زيارة قبر أمي, فأذن لي. 
واستأذنته في الاستغفار لماء » فم يأَذَنْ لي .٠‏ فها رئي باكياً أكثر من يومئذن 0: م 


وروي أنه وقف عند قبرها حتى سخنت عليه الشمس رجاء أن بودن له فيستغفر 
لهاء حتى نزلت : لما كان للني ...4 إلى قوله: لا تَبَرَآ منه » . 

الرابعة: روى ابن عباس أن رجالاً من أصحاب الني َه قالوا له: نايا :وسول الله 
إن من آبائنا مَن كان يُحْسنْ الجوارء ويصل الأرحام, أفلا نستغفر لمم ؟ فأنزل الله: 
«إما كان للني ...4 الآية. 

الخامسة: روي عن عل قال: سمعت رجلاً يستغفِرٌ لأبويه. فقلت: تستغفر طراء 
وهما مشر كان؟ فقال: : أو لم يستغفر إبراهم لأبيه! فذكرته لرسول الله ِنَم فنزلت: 
«ما كان للني . ...© الآية. وهذه أضعف الروايات. 
المسألة الثانية: قوله تعالى: # ما كان لبي وَالّذِينَ آمَنُوا 4: 

دليل على أحد . أمرين: إما أن تكون الروايةٌ الثانية صحيحةً. فنهى الله النني 
والمؤمنين. وإما أن تكون الروايةٌ الأولى هي الصحيحة ويخبر به عما فعل النبي . وينهى 
المؤمنون أن يفعلوا مثله. تأكيداً للخبر ؛ وسائر الروايات محتملات. 
المسألة الثالثة : 

منع الله رسوله والمؤمنين من طلب المغفرة للمشر كين؛ لأنه قد 5 قدّر ألا تكون؛ 
وأخبر عن ذلك. وسؤال ما قدّر أنه لا يفعله وأخبر عنه هنا . 


فإن قيل: فقد قال الني عله - حين كسروا رَبَاعِيّته» وشجُوا وجْهّه: «اللهم 


اغَْفْرْ لقومي فإنهم لا يعلمون72*. فسأل المغفرة لهم . 


(؟١7)‏ انظر: (صحيح مسللء الحديث ٠١8.1١6‏ من الجنائز. سئن ابن ماجة .1١67*‏ مسند أحمد بن 
حنبل .151١/*”‏ مشكاة المصابيح. للتبريزي 1777. مصنف ابن ألي شيبة */م848. السئن 
الكبرى. للبيهقي .7١/1‏ المستدرك 0١‏ تلخيص الحبير 17/٠‏ . دلائل النبوة. للبيهقى 
١كرخ؟ ١‏ ). 1 

)7٠١*(‏ سبق تخريجه » راجع الفهرس. 
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سورة التوبة الآيتان ( ١١‏ و14١١)‏ 111 0 


قلنا : عنه أربعة أجوبة : 

الأول: يحتمل أن يكون ذلك قبل النهى, وجاء النهئ بعده. 0 

الثاني : أنه يحتمل أن يكون ذلك سؤالاً في إسقاط حقه عندهم. لا لسؤال إسقاط 
حقوق الله. وللمرء أن يُسّْقط حقّه عند المسام والكافر. 

الثالث : أنه يحتمل أن يطلب المغفرة لهم؛ لأنهم أحياء . مرجوّ إيمانهم. يمكن تألفهم 
بالقول الجميل» وترغيبهم في الدين بالعفو عنهم. فأما من مات فقد انقطع منه الرجاء . 

الرابع: أنه يحتمل أن يطلب لم المغفرة في الدنيا برَفْع العقوبة عنهم حتى إلى | ' 
الآخرة. كا قال الله: «إوما كان الله لبْعَذْبَهمِ وأَنْتَ فيهم. وما كان الله معذّبهم | 
وهم يستغفرون 4 [ الأنفال: 78 ]. : 


كيب ا  -: ٠‏ *# 2 م 
المسألة الرابعة: قوله: 9 وَلَوْ كانوا أولي قَرَبَى © : 1 


بيان أن القرابة الموجبة للشفقة جبلة؛ وللصلة مروءة تمنع من سؤال المغفرة بعد ما 
تبيّن لهم أنهم من أهل النار . 

قال القاضي الإمام: هذا إن صم الخبّرُء وإلاّ فالصحيح فيه أن الني عه ذكر 
نبا قبله شجّه قومّه, فجعل النيّ يِه يخبر عنه بأنه قال: « الهم اغْفِرْ لقومي فإنهم لا ١‏ 
يعلمون ». خرجه البخاري وغيره9"" , 
المسألة الخامسة: 1 

قال الله تعالى مُخْبراً عن إبراهم: «اسِأْسْتغْفِرٌ لك رَبّي إنه كان بي حَفياً » 
[ مرم: 27 ] فتعلّق بذلك النيٌ في الاستغفار لأبي طالب» إما اعتقاداً . وإما نطقاً 1 
بذلك» كما ورد في الرواية الثانية ؛ فأخبره اللَهُ أن استغفار إبراهيم لأبيه كان عن وعد ١‏ 
قبل تبيّن الكفر منه؛ فلما تبيّن الكفر منه تبرأ منه» فكيف تستغفر أنت يا همد لعمّك» 


0 تفسير القرطبي 199/15. تفسير‎ .1١7/7 جمع الزوائد‎ .54١/١ انظر: (مسند أحجد بن حنبل‎ )٠8١1( 
0 الدر المنثورء للسيوطي //رة؛ . المعجم الكبير,‎ . 5١ الترغيب والترهيب *//رة‎ . ١/١ الطبري‎ 
0 .)7١0/ دلائل النبوة, للبيهقي‎ . 50٠ 2١57/7 للطبراني‎ 


13201 22001200 002 7 22-2 


20202000-00-0020 


المسألة السادسة: 

وظاهر حال المرء عند الموت يُحْكُم عليه به في الباطن» فإن مات على الإيمان حكم 
له بالإيمان. وإن مات على الكفر حُكم له بالكفرء وربّك أعلم بباطن حاله, بيد أن 
الي عَيِيتهٍ قال له العباس: يا رسول الله؛ هل نفَعْتَ عمّك بشيء , فإنه كان يحوطّك 
ويَحْمِيك ؟ قال: ٠‏ سألت ربي له؛ فجعله في ضّحْضاح من النار تَغْلِ منه دماغُه, ولولا 
أنا لكان في الدرك الأسفل 29'©. وهذه شفاعةٌ في تخفيف العذاب» وهى الشفاعة 
الثانية. وهذا هو أحد القولين في قوله: فلما تبيّن له أنه عدو لله يعن بموته 
كارا د كرا ندا ْ 

وقيل : تبيّن له في الآخرة. والأول أظهر. 

وقد قال عطاء: ما كنت لأمتنع من الصلاة على أمَّة حبشيّة حُبْلى من الزناء فإني 
رأيت الله لم يحجب الصلاة إل عن المشر كين» فقال: ما كان للنبي والذين آمنوا 
أن يستَعْفِرٌوا للمشر كين . 

وصدّق عطاء ؛ لأنه تبيّن من ذلك أن المغفرةً جائزة لكل مذنب ؛ فالصلاة عليهم, 
والاستغفار لهم حسنة؛ وفي هذا رد على القدّرية؛ لأ:هم لا يرون الصلاة على العصاة 
ولا يجوز عندهم أن يغفر الله لهم ؛ فلم يصل عليهم, وهذا ما لا جواب لهم عنه. 


الآية الثالثة والأربعون 
قوله تعالى: لالَقَدْ تاب اللهُ عَلَى النيّ وَالْممَاجِرِينَ والأنصار الَّذِينَ ابَعُوهُ في 
سَاعَة الْصْمْرَة مِن بَعْدِ ما كاد يَزِيعُ قلوبُ فَرِيق مِنْهُمْ ثُمَّ تاب عَلَيْهم إِنَّه بهمْ رَءعوف 
رَحِيّ» [ الآية: 1١17‏ ]. 
فيها حمس مسائل : 


)٠١6(‏ انظر: ( صحيح البخاري 6 0/8 . صحيح مسمء الباب 5٠‏ ., حديث 881 من الايمان. 
مسند أحمد بن حنبل ١/لا 5١‏ . فتح الباري 145/1١ 5917/٠١‏ ). 


سورة التوبة الآية )١1١1/(‏ ااا 1 1 1 1 1[ 1 ااا 


المسألة الأول : 

توبةٌ الله على النيّ ردّه من حالة الغَفْلة إلى حالة الذّكّر , وتوبة المهاجرين والأنصار 
رجوعهم من حالة المعصية إلى حالة الطاعة, وانتقالحُم من حالة الكسل إلى حالة 
النشاط. وخروجهم عن صفة الإقامة والقعود إلى حالة السفر والجهاد . 
المسألة الثانية : 

دعاؤه إلى التوبة. يقال: تاب الله على فلان. أي دعاه. ويقال: تاب الله عليه: 
يسّره للتوبة» وقد يكون خراء وقد يكون دعاء. ويقال: تاب عليه: 2 عليها. 
ويقال: تاب عليه : قبل توبته؛ وذلك كله صحيح. وقد جمع لهؤلاء ذلك كله ويفترق 
في سائر الناس؛ فمنهم مَنْ يدعوه إلى التوبة لإقامة الحجة عليه ولا ييسَّرها له ومنهم 
من يدعوه إليها وييسّرها ولا يديمهاء فإن دامّت إلى الموت فهى مقبولةٌ قطعاً . 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: # فى سَاعَة الْعْسْرَةِ 4 : 

يعني جيش تَبُوك؛ خرج الناسُ إليها في جهد وحر وَرِجْلّة وعْرْي وحَفاء » حتى 
لقد روى في قوله: إما على الْمُحْسنين مِن سبيل4» [ التوبة: +19]. ولا على 
الذين إذا ما أَتَرْك لِتَحَمِلّهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه» [ التوبة: 57 ] أنهم 
طلبوا نعالاً . 

وفي الحديث : «لا يزال الرجل راكباً ما انتعل 2*9 . 
المسألة الرابعة: قوله: #من بَعنْدِ مَا كاد يَزِيعْ قُلُوبْ فَرِيق منهم»: 

أما هذا فليس للنىّ فيه مَدْخل باتفاق من الموحدين, أما أنه قد قيل: إنه يدخل 
في التوبة مِن إذنه للمنافقين في التخلف فعذره الله في إذنه لهم. وتاب عليه وعذرهء 
وبيّن للمؤمنين صواب فعله بقوله: «إلو خَرجُوا فيكم ما زادوم إلآ خَبالاً ...© 
إلى  :‏ الفتنة © [ التوبة: /ا5 » 59 ]. 


(01) سبق تخريجه؛ راجع الفهرس. 
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ا 0341 مام موا املا مام روطام وملام وال لوه الود ولا مد ولا السو 8 الكوية االآية ( 44 
0 5 ف 5 ٠‏ 8 #2 5 ا ا : 

: واما غير النبي فكاد تزيغ قلوب فريق منهم ببقائهم بعده. كألي حَثمّة وغيره. 
1 


بإرادتهم الرجوع من الطريق حين أصابهم الجهد . واشتدّ عليهم العَطّش. حتى نحروا 


إبلّهم» وعصروا كروشهاء فاستسقى رسول الله فنزل المطّر؛ ولهذا جاز للإمام - 
0 وهي: 

| المسألة الخامسة: 

. أن يأذن لمن اعتذر إليه أخذا بظاهر الحال. ورفقاً بالخلق. اقتداء بالني عله‎ ١ 

1 

7 


الآية الرابعة واللأربعون 


قوله تعالى: #وَعَلَى الثَلآنَة الّذِينَ خْلَّفُوا حَنَّى إِذَّا ضاقت علوم الأرض بم 


رَحْبَت وضاقت عَلَيْهمْ أَنْفسْهُمْ وَظَنُوا أن لآ مَلْجَأْ مِنَ الله إلا إِليْهِ نه ثاب ب عَلَبْي 
ليَتوبُوا إن الله هو التوّاب الرّحم » 1 الآية: 1١8‏ ]. 


ل م 0 


٠‏ المسألةالأولى: 

1 

: و 9 7 لايق 1 7 

1 قال ابن وهب: قال مالك: إن رسول الله عليه خرج في غزوة تبوك حين طابت 


الثؤارء وبرد الدّلالٌ وخرج في حر شديد. وهي العسّرة التي افتضح فيها الناس, 
وكان كعب بن مالك قد تخلف. ورجل من عمرو بن عوف, وآخر من بني واقد . 
وخرج رجل مع رسول الله َيه وهو يسقي وديا له. ؛ فقيل له: كيف لك بسقي 
وَديك هذا! فقال: : الغزو خم من الودي. فرجع . وقد أصلح الله وديه. فلم رجع 
ل الله َه وأصحابه هجروا كعباً وصاحبيه. وم يعتذروا للني عِلنه . واعتذر 
غيرهم . . قال: : فأقام كنت ومناعيا وال يكلسي أنه وكان كعب يدخل على الرجل 
في الحائط. فيقول له: أنشدك الله أتعلم أني أحبٌ الله ورسوله؟ فيقول: الله ورسوله 
اعام . 


المسألة الثانية : 


هؤلاء الثلاثة هم: كعب بن مالك , ومرارة بن الربيع » وهلال بن أمية. كما تقدم.. 


رهد ممع وح بومحع دح مح م0 


55-58-66 ته ع تت حم مت 22ت تحت وت م5 وحع مت م توح ومصو حت مح مد د وتعههتت 


هج 5 5ت 5ت 2255727 215 22> 5ت :5222:22:52 700722792552252 00س 0ل 2 
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سورة التوبة الأية )١١4(‏ زا اا 


لا رجع رسول الله مَقَفِلَه من تبُوك. ودخل المسجد جاء من تخلّف عنه يعتذرون 


إليه. وهم تمانون رجلا فقيل النّ ظاهرَ حالهم» ووكل سرائرهم إلى الله إلا هؤلاء : 


قال كعب في حديثه: حتى جِدْت فسَلَّمْت عليه فتبسّم تبسّم المغضبء ثم قال لي : 
«تعال». فجئت أَمْشى حتى جلست بين يديهء فقلت له: والله ما كان لي عذر . فقال: 


وأما هذا فقد صدق. فقم, 6 الم ل 


قال كعب: ونهى النييٌ مله عن كلامنا أيّها الثلاثة» [ من بَيْن مَن تخلّف على 2 ١‏ 
ا الا ل ا م 0 
ما هى بالأرض التى كنت أعرفء كما قال الشاعر : 
فيا الناسُ بالناس الذين عهدتهم ولا الأرض بالأرض التي كنت أعرف 

وساق الحديث إلى قوله: وصليت الصبح صبيحة سين ليلة, وأنا ىا قال الله 0 
#حتى إذا ضاقّت عليهم الأرض با رَحُبت وضاقّت عليهم أنفسهم» [التوبة: ‏ : 
9. إذا صارخ يصرخ أوْقَى على ظهر حَبَل سَلْع يقول بأعلى صوته: أَبْشر يا / 
كموادين مالك ) أبعت فخروت ناهد .وساف ديك 1 

وفيه دليل على أنَّ للإمام أن يعاقب المذنب بتحريم كلامه على الناس أدباً له 
وهكذا في الإنجيل» وهي 
المسألة الثالثة : 


المسألة الرابعة: ١‏ 
والحديث ث مُطَوَّلء وفيه فقَهٌ كثير قد أوردناه في شرح الحديث عليكم, والله ينفعنا ِ 
وإيام. 0 


)٠١1(‏ سبق تخريحه. راجع الفهرس. 
)٠١8(‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول, وأضافها البجاوي من القرطبي. 
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000000 171 سورة التوبة الآية )١١9(‏ 
الآية الخامسة والأربعون 

قوله تعالى: لإيأيّهَا الَذِينَ آمَنوا انَهُوا الله وَكُونُوا مَعّ المصّادِقِينَ» 1 الآية: 
.]١98‏ 

فيها أربع مسائل : 
المسألة الأولى: في تفسير الصادقين: 

وفيه ثمانية أقوال: 

الأول: أنهم الذين استوّت ظواهرهم وبّواطنهم. 

الثاني : أنهم الذين قال الله فيهم: ( ليس الْبِرَّ أن تولُوا وجوهكم ...4 إلى قوله 
تعالى : # المتقون 4 [ البقرة: ١/9‏ ]. 

الثالث: أنهم المهاجرون؛ وقد روي كا قدمنا ‏ أن أبا بكر قال للأنصار يوم 
سقيفة بني ساعلذة: إن الله سمّانا الصادقين؛ فقال: ا للفقّراء الْمُهاجرين...» 
إلى قوله تعالى: هم الصادقون4 [الحشر :8 ] ثم ساي الْمُفْلحِينء فقال: 
والذين تَبَوءُوا الدارَ ...4 الآية [الحشر: 9 ]. وقد أمرك الله أن تكونوا معنا 
حيث كناء فقال: 9 يا أيها الذين آمنوا اتَّقُوا الله وكُونُوا مع الصادقين» . 

الرابع : أن الصادقين هم المسلمون, والمخاطَبُون هم المؤمنون من أهل الكتاب. 

الخامس : الصادقون هم الْمُوفُون بما عاهدواء وذلك بقوله تعالى: #رجال 
صَدَقُوا ما عاهَدوا الله عليه » [الأحزاب؛ 8؟ ]. 


السادس : هم النيّ يَيَهِ وأصحابه ‏ يعني أبا بكر وعمر ؛ أو السابقون الأولون» 
وهو السابع . 

الثامن : هم الثلاثة الذين خُلّفُوا . 
المسألة الثانية: في تحقيق هذه الأقوال: 

أما الأول : فهو الحقيقة والغاية التي إليها الْمنْتَهَى في هذه الصفة. وبها يرتفم النفاق 


ومَن دونها على منازهم وأزمانهم . 

وأما مَن قال بالثاني: فهو معظم الصدق, ومن أتى الْمُعْظّم فيوشك أن يتبعه 
الأقل. وهو معنى الخامس لأنه بعضه., وقد دخل فيه ذكره. 

وأما تفسير أبي بكر الصديق: فهو الذي يعم الأقوال كلّها ؛ لأنْ جميع الصفات 
موجودة فيهم . 

وأما القولٌ الرابع: فصحيح وهو بَعْضَّه أيضاً. ويكون المخاطبٌ أهل الكتاب 
والمنافقين . 

والسادس : تقدّم معناه. 

والسابع : يكون المخاطب الثرانين رجلاً الذين تخلَّهُوا واعتذروا وكذبواء أمِرُوا أن 
يكونوا مع الثلاثة الصادقين؛ ويدخل هذا في جملة الصدق. 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: يا أيها الَّذِينَ آمَنْوا اتَقُوا الله 4: 

قد تقدمت حقيقةٌ التقوى, وذكر المفسرون هاهنا فيها قولين: 

أحدهما : اختلقوا الكذب. 

والثاني : في ترك الجهاد . وهما بعض التقوى, والصحيح عمومها. 
المسألة الرابعة: 

في هذا دليل على أنه لا يقبل حَبَرُ الكاذب ولا شهادته. 

قال مالك : لا يقبَّلٌ خبّرُ الكاذب في حديث الناس وإنْ صدق في حديث رسول 
الله يك . 


وقال غيره: يقل حديثه, والقبول فيه مرتبة عظيمة, وولاية لا تكون إلا لن 
كرّمت خضاله. ولا خصلة هي أ من الكذب. فهى تعزل الولايات. وتبطل 
الشهادات . 
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١‏ الاية السادسة والاربعون 


5 قوله تعالى : : «9مَا كان أل الْمَدِينَة ة ومن حَولَهُمْ ين الأعْرَاب أن يَتَحَلَّمُوا عن 
1 رسول الله وَل يَرَعْبُوا بوم عن تفسه ذلك ِنَم ل يُصِبهُمْ مَأ وَل نَصَبْ ول 


1 مَخْمَصةٌ في سَبيل الله وَل يَطَنُونَ مَوْطتاً يَغِيظُ الْكُفَّارَ ولا يَنَانُونَ مِنْ عَدُرٌ نَيْلا إلآ 
ٍ كُتب لَهُمْ به عَمَلْ صَالِحّ إنّ الله لآ يُضِيٌ أجْرَ الْمُحِْدِينَ. ولا يُنْفِقُونَ تَفَقَةٌ صَغيرة 
ولا كَبِيرَةَ وَلآ يَقَطَعُونَ وادياً إلا كُتب لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمْ الله أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَحْمَنُونَ» 
1 [الآيتان: .]١ 3١ 2.١٠٠١‏ 

7 

فيها ثلاث مسائل : 


2 


المسألة الأولى : قوله تعالى: ما كان لأهل الْمَدِينَة»: 

أي ما كان هؤلاء المذكورين أن يتحلّفُوا ‏ دليل على أن غيرهم لم يستنفرواء 
وإنما كان النفيرٌ منهم في قول بعضهم. ويحتمل أن يكون الاستنفارٌ في كل مسامء 
وخص هؤلاء بالعتاب لقربهم وجوارهم, وأنهم أحق بذلك من غيرهم. 
ا ا 

دليل عند علمائنا على أن الغنيمة تستحق بالاذراب والكون في يلاد العدوّ؛ فإن 
مات بعد ذلك فله سَهّمّه؛ وهو قول أشهب , وعبدالملك , وأحد قولي الشافعي . 

وقال مالك . واء بن القاسم : لا شيء له ؛ لأن الله إنما كتب له بالآخرة. وم يذ كر 
السهم. وهو الصحيح. وقد بيناها في مسائل الخلاف. 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: «ولا يُنْفِقُونَ نَفَقَةَ صغيرَةٌ وَلة كَبيرَة وَل 
يَفُطَعُون وادياً إلا كُتب لَهُم» : 

يعني كتب هم ثوابه. 

وكذلك: قال في المجاهد : إن أرَؤاتك توواية وأبوالها "يات “ورغتها: حسناتء 
وقد زادنا اللهُ تعالى من فَضله . 


ففي الصحيح أن الني عَِته قال في هذه الغزوة بعينها : ؛ إِنَّ بالمدينة قوماً ما سلكتم 


2202220 6 وج مح ومح رمك ججح ب دمجت نعم 


236 


و يي تحت 22ت 5ت تت ل اتات ات كز تت 52 


6-7 بو و حر حت م 0< 2 20-7 21006 


سورة التوبة الآية (+؟١)‏ ةي ةزةبةزة ة ة زة زد د01 | [ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز  [‏ 0 


وَادِياًء ولا قطعثّم شعباً إلا وهم معكم. حبسهم العُذْر 7:"؛ فأعطى للمعذور من 
الأجر ما أعطى للقويّ العامل بفضله. 

وقد قال بعض الناس: إنما يكون له الأَجْرٌ غير مضاعف. ويضاعف للعامل 
المباشر . وهذا تَحكُمٌ على الله. وتضييق لسعّة رحمته؛ وقد بيناه في شرح الصحيحين . 

ولذلك قد راب بعض الناس فيه, فقال: أنتم 7 ن الثواب مضاغفاً قطعاً. ونحن 
لا نقطع بالتضغيف في موضع؛ فإنه من على مقدار النيات, وهو أَمْرٌ مغيب, والذي 
يقطع به أن هنالك تضعيفاً. وريّك أعمٌ بمن يستحقه. وهذا كله وصف العاملين 
المجاهدين » وخال القاعدين التائبين, ولما ذكر المتخلّفين المعتذرين بالباطل قال كعب 
ابن مالك: ذكروا في بشر ما ذُكر بهأحد., فقال: 9يَعْتَذِرُونَ إليكم إذا 
رَجِعْتّم . . .© الآبة: [ التوبة: 54 ]. 

الآية السابعة والأربعون 

قوله تعالى: «إوَمَا كَانَ الْمُوْمُِونَ لِيَنْفِرُوا كاقّة فَلَوْلا نَفْرَ مِنْ كُلّ فرقة مِنْهُمْ 
َائقةٌ لِيتَممَهُوا في الدّين وَلُِنذِرُوا قَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُوا إلنْهمْ لَعَلَهُمْ يَحدَرُونَ. 
[الاية: ؟؟١١].‏ 

فيها ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: في سبب نزوها 7'": 

وفيها أقوال كثيرة جماعها أربعة : 

الأول: أنها نزلت في قوم أرسلهم النيّ ميته ليعلَمُوا الناسَ القرآن والإسلام» فاما 
نزل ما كان لأهل المدينة رجع أولئك فأنزل الله عذرهم؛ قاله مجاهد . وقال: هلا جاء 
بعضهم وبقي على التعيم البعض . 
(9.م) انظر : ( صحيح مسام, الحديث ١09‏ من الإمارة. السنن الكبرى, للبيهقي 15/9؟. تفسير ابن كثير 


؟//غ", كر م٠ء‏ و/؟". فتح الباري ١57/8‏ . تاريخ أصفهان ةم ). 
)5١١(‏ انظر : (تفسير ابن كثير 1١١‏ . أسباب النزول» للواحدي .)١67‏ 
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الثاني: قال ابن عباس: معناه ما كان المؤمنون ليَنْفِرُوا جميعاً. ويتركوا نبيّهم. 
ولكن يخرج بعضهم» ويبقى البعض فها ينزل من القرآن» ويجري من العام والأحكام. 
يعلّمه المتخلف للساري عند رجوعهء وقاله قتادة. 

الثالث : قال ابن عباس أيضاً: إنها نزلت في الجهاد ء ولكن لما دعا رسول الله ينه 
على مُضر بالسنين أجدبت بلادُهم. فكانت القبيلة منهم ثقَيل بأسرها حتى يلوا 
بالمدينة من الجهد , ويعتلُوا بالإسلام وهم كاذبون فضيُّوا على أصحاب الني علله 
عشائرهم. وحذر قومهم أن يفعلوا فعْلّهمء فذلك قولّه: « ولينذرُوا قَوْمهم ...4 
الآية. 

الرابع : روي عن ابن عباس أنه قال: تبيتتهنا: #انفروا خفافاً وثقالاً » 
[ التوبة: 5١‏ ]. 


المسألة الثانية: في تحرير الأقوال: 

أما نسخ بعض هذه لبعض فيفتقر إلى معرفة التاريخ فيها. 

وأما الظاهرٌ فنسخ الاستنفار العام؛ لأنه الطارىء ؛ فإنَ النبّ مَيينَهِ كان يَعْزْو في 
يام من الناس, ولم يستوف قط جميع الناس. إلا في غزوة العسرة. 

وقد قيل: إنه يخرج من القول الأول أنَ الخروج في طلب العام لا يلزم الأعيان» 
وإغما هو على الكفاية. 

قال القاضي: إنما يقتضي ظاهرٌ هذه الآية الحث على طلب العام والندب إليه دون 
الإلزام والوجوب. واستحباب الرحلة فيه وفضلها . 

فأما الوجوبُ فليس في قوة الكلام؛ وإنما لزم طلب العام بأدلّته ؛ فأما معرفةٌ الله 
فبأوامر القرآن وإججماع الأمة. 


و 
3 


وأما معرفةٌ الرسول فلوجوب الأمر بالتصديق به. ولا يصمح التصديق إلا بعد 
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وأما معرفةٌ الوظائف فلأنَ ما ثبت وجوبّه ثبت وجوب العلم به لاستحالة أدائها إلا 
بعام» م ينشأ على هذا أن المزيد على الوظائف مما فيه القيام بوظائف الشريعة كتحصين 
الحقوق وإقامة الحدود , والفَصْل بين الخصوم ونحوه من فروض الكفاية؛ إذ لا يصح 
أن يعلمه جميعٌ الناس؛ فتضيع أحوالهم. وأحوال سواهم, وينقص أو يبطل معاشهم؛ 
فتعِّنَ بين الحالين أن يقوم به البعض من غير تعيين, وذلك بحسب ما ييَسّر اللهُ العباد 
له ويقسمه بينهم من رحمته وحكمته بسابق قدرته وكلمته. ويأتي تحقيقه في موضعه 


1 
1 


01 


- 220 - 


إن شاء الله . 
المسألة الثالثة : الطائفة: 
وأشهر ؛ فإن الحاء في مثل هذا إنما هى للكثرة, كما يقال راوية, وإن كان يأتي بغيره. 


ولا شك أن المراد هاهنا جماعة لوجهين: 


يات حت ع وات حتفت ع اتات ات حلت اح لنت ال اتات .2 


أحده : عَقَلاً, والآخر لغة: 

أما العقل : فلأن تحصيل العم لا يتحصّل بواحد في الغالب. 

وأما اللغة : فلقوله : « ليتفقهُوا © ط ولينذروا #؛ فجاء بضمير الجاعة. 

والقاضي أبو بكرء والشيخ أبو الحسن قبله. يرون أن الطائفة هاهنا واحد. 
ويَعْتضِدٌون فيه بالدليل على وجوب العمل بخبر الواحد. وهو صحيحٌ؛ لا من جهة أن 
الطائفة تنطلق على الواحد. ولكن من جهة أن خبرَ الشخص الواحد أو الأشخاص 
خَبّرٌ واحد, وأن مقابله وهو التواتر لا ينحصر بعدّد. وقد بيناه في موضعه. وهذه 
إشارته . 


2-0020 


22252059-22-0290 


الآية الثامنة والأربعون 

قوله تعالى : لإبِأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا قَاتلُوا الّذِينَ يَلُونَكُمْ من الْكَفَارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ 
َلْظَةَ وَاعلَمُوا أنَ الله مَعَ الْمُتَقِينَ» [ الآية: ١5‏ ]. 

قد قدمنا الاشارة إلى أن الله أمر بأوامر متعددة مختلفة المتعلقات . فقال: « قاتلوا 
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الذين لا يُؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يُحَرّمونَ ما حرم الله ورسوله ولا 
يتدينون دين الحق مِن الذين أوتوا الكتاب4» [التوبة: 5؟ ]. وقال: 8 فاقْتُلوا 
المشر كين حيث وجَدنُْموهم » [ التوبة: 4 ]. وقال: ا وقاتنُوا المشركين كافّةَ ى) 
يقاتلرنكم كافة » [ التوبة: 77 ]. وقال:8 قَاتلُوا الذين يَنُونَكُمْ4 [التوبة: 
١17*‏ ]. 

وهذا كلّه صحيح مناسب. والمقصودٌ قتال جميع المؤمنين لجميع الكفار. وقتال 
الكفار أينا وُجدواء وقتال أهل الكتاب من جملتهم , وهم الروم » وبعض الحبشان» 
وذلك إنما يتكيّف لوجهين: 


أ 
8 
ا( 
م 
1 


كلهم بالاهم من يليهمء أو الذين يتيقن الظفر مهم: 

05 3 2 5 3 0 5 1 

١‏ وقد سئل ابن عمر بمن نبدأ بالروم أو بالدَيّام ؟ فقال: بالروم. 

1 قد وى فى الأثر» ؤاثر كوا الى نشي نما :* 90" , يعن | 0 
: وقد ردي في 7 «اتركوا الرابضين ما تركو »''"!؛ يعني الروم والحبش. 
0 وقول ابن عمر اصح. وبداءته بالروم قبل الديام لثلاثة أوجه: 


أحدهم : بالابتداء مِمّن بلي ؛ فيقاتل كل واحد مَنْ يليه. ويتفق أن يبدأ المسلمون 


1 أحدها : أنهم أهل الكتاب؛ فالحجة عليهم أكثر وآكد . 


0 والثاني : أخهم إلينا أقرّبُ» أعني أهل المدينة . 
0 الاية التاسعة والاربعون 


4 75 5 ماك اش #ه ص ها وار" ب هووى را مه ره ” #ورهى همي ١‏ > سمهي 
١‏ قوله تعالىى: 9 وَإِذًا ما أنزلت سُورة فمنهم من يقول أَيُكُمْ رَادَنْهُ هذه إَاناً فَأَمّ 
:1 الَّذِين آمنوا فَزَادَتهُم إيماناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ 4 [ الآية: 1١‏ ]. 

قد قدّمنا القول في زيادة الإيمان ونقصانه بما يُنى عن إعادته. واستيفاوه في كتب 
الأصول. 


)51١(‏ / أعثر عليه بهذا السياق. 
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قوله تعالى: طوَإذَا ما أنْلتَ سُورة نَظَرَ بَعْضَهُمْ إلى بَْض هَل يَرَاكُمْ مين أحَدٍ ا 
نّم الْصَرَهُوا صرف الله قُلُوبَهُمْ بأَنَهُمْ قَوْمٌ لآ يَعْلَمُونَ 4 [الآية: /ا؟١‏ ]. 1 

فيها ثلاث مسائل: ١‏ 
المسألة الأوى: قوله: ا نَظَرَ بَعْضَهُمْ إلى بَعْض 4: 

فيه قولان: 

أحده|: إذا أنزلت سورة فيها فضيحتهم, أو فضيحةٌ أحد منهم جعل ينظرٌ 
بعضهم إلى بعض» يقول دغل يراع امن الخد إذا تكلمتم بهذا فينقله إلى مد ؟ وذلك 
جهّل منهم بنبوته» وأن الله يُطلعه على ما شاء مِن غيبه. 

الثاني: إذا أنزلت سورة فيها الأمْرُ بالقتال نظر بعضهم إلى بعض نظر الرّعْبِء 
وأرادوا القيامَ عنه» لئلا يسمعوا ذلك. يقولون: هل يراك إذا انصرفتمٌ من أَحَدٍ ؟ ثم 
يقومون وينصرفون, صرف الله قلوبهم. 
المسألة الثانية: 

قال ابن عباس : يكره أن يقال انصرفنا من الصلاة؛ لأنّ قوماً انصرفوا فصرف الله 
قلوبَهم ولكن قولوا قَضْيّنا الصلاة. 

وهذا كلام فيه نظرء وما أظنه يصحّ عنه؛ فإن نظامَ الكلام أن يقال: لا يقل أحد 
انصرفنا من الصلاة, فإِنْ قوماً قيل فيهم: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. فإن ذلك 
كاذ عقولا فبهم» ول يكن منيع. 

وفك شرن عه رن ميد سك جني راغلا فاه أخيرقا ابر لتيل اموي 
سماعا عليه. يقول: كنا في جنازة, فقال المنذر بها : انصرفوا رحمكم الله فقال: لا يقل 
أحدم انصرفوا؛ فإن الله تعالى قال في قوم ذمِّهم: ثم انْصَرَقُوا صرف الله 
قلوبهم #, ولكن قولوا: انقلبوا رحمكم الله؛ فإن الله تعالى قال في قوم مَدَّحهم: 1 
«فانقلَبُوا بنعمة من الله وفَضّل لم يَمْسَسهِم سوء » [آل عمران: 1174 ]. 1 
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المسألة الثالثة: قوله: 9 صرف الله قُلوبَهُم © : 

إخبارٌ عن أنه صارف القلوب ومصرّفها وقالبها ومقلّبها رذاً على القدّرية في 
اعتقادهم أن قلوب الخلق بأيدمهم وجوارحهم بحكمهم. يتصرفون بمشيئتهم . ويحكمون 
بإرادتهم» واختيارهم؛ ولهذا قال مالك فيا رواه عنه أشهب: ما أبين هذا في الرد 
على أهل القدر: إلا يَزَال بُنْانُهُمْ الذي بتؤا ريبةً في قلوبهم إلا أن تَقَطّمَ 
قُلوبُهم 4 [ التوبة: .]1١١‏ وقوله تعالى لنُوح: لإأَنّهُ لن يُوْمِنَ مِنْ قومك إل مَنْ 
قد آمَنْ #4 [ هود : 1" ]. فهذا لا يكون أبداً ولا يرجع ولا يزال. 

الأية الحادية والخمسون 

قوله تعالى: «إلَقَدْ جاءكُمْ رَسُولَ مِن أَنْفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيِْ مَا عَنتّمْ حَرِيصٌ عَلَيِكُمْ 
بِالْمُومِنِينَ روف رَحمّ» [ الآية: 1١8‏ ]. 

فيها تسع مشائل : 
المسألة الأولى: في ثبوتها : 

اعلموا - وفقكم الله أن هذه مسألة عظيمة القدرء وذلك أنْ الرافضة كادت 
الإسلام بآيات وحروف نسبتها إلى القرآن لا يخفى على ذي بصيرة أنها من البُهتان 
الذي نزغ به الشيطان, واذَّعًَا أنهم نقلوها وأظهروها حين كتمناها نحن, وقالوا: إن 
الواحد يكفي في تقل الآية والحروف ىا فعلتم» فإنكم أثبم آية بقول رجل واحدء 
وهو خزيمة بن ثابت. وهي قوله: 9 لقد جاءم رسول من أنفسكم © ؛ وقوله : #مِن 
المؤمنين رِجَالَ صَدَقُوا ما عاهَدوا الله عليه 4 [الأحزاب: 7 ]. 


قلنا: إن القرآن لا يثبت إلا بقل التواترء بخلاف السنة فإنها تثبت بنقل الآحاد . 
والمعنى فيه أن القرآن معجزة النيّ ميته , الشاهدةٌ بصدقه, الدالةٌ على نبوته, فأبقاها 
الله غل, أمتةء وتولى .حفقتها بقضله» حى لا يزاد: فيها ولا ينقضن :متها . والمعجزات 
إما أن تكون معايَتَة إن كانت فعلاً» وإما أن تثبت توائراً إن كانت قولاً ؛ ليقع العلّم 


بباء أو تنقل صورة الفعل فيها أيضاً تقلا متواتراً حتى يقع العام بباء كأن السامع لها 


قد شاهدها, حتى :: تنب الرسالةً على أمر مقطوع به. بخلاف السنة؛ فإنَ الأحكامَ يعمل 
فيها على خبر الواحد ؛ إذ ليس فيها معنى أكثر من التعبّد . 

وقد كان الني مََِهِ يُرْسِلَ كتبه مع الواحد» ويأمر الواحد أيضاً بتبليغ كلامه, 
ويبعث الأمراء إلى البلاد وعلى السرايا؛ وذلك لأن الأمْرَ لو وقف فيها على التواتر لما 
حصل علَّم , ولا تَمّ حكم, وقد بينا ذلك في أصول الفقه والدين. 
المسألة الثانية: فيا روي فيها: 

ثبت أن رَيْد بن ثابت قال: أرسل إِلّ أبو بكر الصديق مَقتل أهل الهامة» فإذا 
عمر بن الخطاب عنده, فقال: إِنْ القتال قد استحر بقرّاء القرآن يوم اليامة » 0 
أخثى أنْ يستحر القَثْل بالقرّاء في المواطن كلهاء فيذهب قرآنْ كثيرء وإني ارى 
تجمع القرآن. 

قال أبو بكر لعُمَّر : كيف أفعل شيئاً ل يفعله رسول الله عََِمِ ؟ قال عمر : هو والله 
خير» فام يزل يراجعني في ذلك حتى شرح الله صَدّرِي للذي شرح له صَدَرٌ عمر. 
ورأيت فيه الذي راى. 

قال زيد : قال أبو بكر: إنك شاب عاقل لا نَتَهِمُك» قد كنت تكتب الوحي 
لرسول الله؛ فتتبّع القرآن. قال: فوالله لو كلفوني نَقْلَ جَبَل من الجبال ما كان أثقل 
عل من ذلك . 

قلت: كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله يِه ؟ فقال أبو بكر : هو والله خير . 
فام يزل يُراجعني في ذلك أبو بكر حتى شرح الله صَدْرِي للذي شرح له صدر 
أي بكر وعمر. فتتبَعْت القرآن أجمعه من الرقاع والعسب» وذكر كلمة مشكلة 
تركناها. 
قال زيد: فوجت آخر براءة مع خزيمة بن ثابت: «لقد جاءم رسول من 


أنفسكم . . .4 إلى: 8 العظي © انتهى الحديث 19" , 


(؟١5)‏ انظر: (صحيح البخاريء للباب 7 من القرآن, والئاب #7 من الأحكام, وسورة 9 من كتاب 
التفسير . وسنن الترمذي . سورة 9 من كتاب التفسير ) . 
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فبقيت الصحف عند أبي بكر ,ثم تناوها بعده عُمِر ثم صارت عند حَفصة رضي 
الله عنهم , فللا كان زمن عثمان حسما ثبت في الصحيح قدم حذيفة بن الهان على عثمان» 
وكان يُغازِي أهْل الشام في فتح أزمينية وأذربيجان مع أهل العراق» فرأى حذيفةٌ 
اختلافهم في القرآن» فقال لعثمان بن عفان: يا أمير المؤمنين, أدْرك هذه الأمة قبل أن 
يختلفوا في الكتاب, كما اختلف اليهودٌ والنصارى . 


1 فأرسل إلى حفصة أن أَرْسلٍ إلينا بالصحف فننسخها في المصاحف, ثم نردها 
إليك. فأرسلت حفصةً إلى عثران بالصحف, فأرسل عفان إلى زيد بن ثابت» وسعيد 
ابنالعاصي» وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام. وعبدالله بن الزبير - أن انْسَحُوا 
الصحف في المصاحف. وقال للرهط القرشيين الثلاثة : إذا اختلفة أن وزيد بن ثابت 
: فاكتبوه بلسان قريش؛ فإنما نزل بلسانهم, حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف 
بعث عثمان إلى كل أفق بمصحف من تلك المصاحف التي نسخوا . 

قال الزهري: وحدثني خارجة بن زيد بن ثابت أن زَيْدَ بن ثابت قال: فقدت آية 
من سورة كنت أسمعٌ رسول الله مََِهِ يقرؤها: مِن المؤمنين رجال صَدَقُوا ما 
عاهدوا الله عليه فمنهم مَن قَضى تَحْبّهِ »4 [ الأحزاب: ١8‏ ]. فالتمستها فوجدثها 
مع خزيمة بن ثابت أو ألي خزيمة, فألحقتها في سورتها. 


حي تج عدت او لت و ته 


قال الزهري : فاختلفوا يومئذ في التابوت والتابوه. فقال القرشيون: التابوت . وقال 
زيد التابوه. فرّفع اختلافهم إلى عثمان فقال: اكتبوه التابوت. فإنه نزل بلسان قريش . 


ا ل مك 


قال الزهري :فأخبرني عبدالله بن عبدالله بن عتبة أن عبدالله بن مسعود كره لزيد بن 
ابت نَسْحَ المصاحف, وقال: يا معشر المسلمين؛ أُعْرَّل عن نسخ كتابة المصاحف», 
ويتولآها رجل ؛ والله لقد أسلمت وإِنّه لغي صُلْب رجل كافر - يريد زيد بن ثابت. 
ولذلك قال عبدالله بن مسعود : يا أهل القرآن, اكّمُوا المصاحف التي عند وغلوهاء 
فإن الله يقول: «إومن يَغْلّلَ يأت با غْلَ يَوْمَ القيامة4 [آل عمران: ,]11١‏ 
فالقوا الله بالمصاحف. 


2252-2223 جع5 25 ج2552 تت تت 25ت 70235 تتح و حتت تت 22222225 22ج د 
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قال الزهري: فبلغني أن ذلك كرهه من مقالة ابن مسعود رجال من أصحاب 3 
رسول الله َه . وهذا حديث صحيح لا يعرف إلا من حديث الزهري. ا 


المسألة الثالثة : 0 
إذا ثبت هذا فقد تبيّن في أثناء الحديث أن هاتين الآبتين في براءة وآية الأحزاب لم 7 


تثبت بواحد. وإنما كانت منسيّة. فلا ذكرها مّن ذكرها أو تذكّرَها مَنْ تذكرها 7 


عرفها الْخَلْقَءِ كالرجٌل تَنْساه فإذا ريت وجهه عرفتهء أو تنسى اسْمّه وتراف ولا 3 
المسألة الرابعة: 


من غريب العاني أنّ القاضي أبا بكر بن الطيب سيف السنة ولسان الآمة تكلم ١.‏ 
. بجهالات على هذا الحديث. لاثشبه مَنْصبه , فانتصبنا لها لنوقفكم على الحقيقة فيها : 0 

أوها : قال القاضى أبو الطيب: هذا حديث مضطرب, وذكر اختلاف روايات 
فيه منها صحيحة ومنها باطلة؛ فأما الروايات الباطلة فلا نشتغل بهاء وأما الصحيحة 7 
فمنها أنه قال: روي أن هذا جرى في عهد ألي بكر. وفي رواية أنه جَرَى في عهد 1 
عثمان» وبين التاريخين كثير من المدة؛ وكيف يصح أن نقول هذا كان في عهد 
أبي بكرء ثم نقول: كان هذا في عهد عثمان؛ ولو اختلف تاريخ الحديث في يوم من 2 7 
أوله وآخره لوجب رده فكيف أن يختلف بين هاتين المدتين الطويلتين؟ . 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: يقال للسيف هذه كَهْمَة من طول الضّرابء هذا 
أمرّ لم يخْفَ وَجْهُ الحق فيه: إنما جمع زيدٌ القرآن مرتين: إحداها لأبي بكر في زمانه: 
والثانية لعثمان في زمانهء» وكان هذا في مرتين لسببين ولمعنيين مختلفين, أماالأول: فكان 
لعلا يذهب القرآن بذهاب القراء ‏ كا أخبر النبي عه أنه: يذهب العلّمُ في آخر 
الزمان بذهاب العلماء » 7"", فلم) تحصّل مكتوباً صار عدة لما يتوقع عليه. وأما جَمْعه 
في زمان عثمان فكان لأجل الاختلاف الواقع بين الناس في القراءة» فجمع في 
المصاحف ليرسّل إلى الآفاق. حتى يُرْقَمَ الاختلاف الواقع بين الناس في زمن عثمان. 


(*١؟)‏ سبق تخريجه. راجع الفهرس. 
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ثانيها: قال ابن الطيب: من اضطراب هذا الحديث أن زيداً تارة قال: وجدت 
هؤلاء الآيات الساقطة, وتارة لم يذكره, وتارة ذكر قصة براءة» وتارة قصة الأحزاب 
أيضا بعينها . 

قال القاضي ابن العربي : يقال للسان هذه عَتْرَة وما الذي بمنع عقلاً أو عادة أن 
يكون عند الراوي حديث مفصّل يذكر جميعه مرة؛ ويذكر أكثره أخرى, ويذكر 
أقله ثالثة ؟ 


ع م عت 


ا ع ات 


ثالئها : قال ابن الطيب: يشمه أن يكون هذا الخبَرُ موضوعاً؛ لأنه قال فيه: إن 
نذا وجد الضائع من القرآن عند رجلين. وهذا بعيدٌ أن يكون الله قد وكل حفظ ما 
سقط وذهب عن الأجِلة الأماثل من القرآن برجلين: خزية , وألي خزية. 
: قد بينا أنه يجوز أن ينسى الرجل الشيء ثم يذكره له آخَرٌَء فيعود 
علمه إليه. ان في نسيانٍ الصحابة كلهم له إلا رجل واحد استحالة عقلا ؛ لآن 
ذلك جائز؛ ولا شرعاً؛ لأنَ الله ضمن حفظه. ومن حفظه البديع ان تذهب منه اية 
أو سورة إلا عن واحدء فيذكرها ذلك الواحد . فيتذكرها الجميعٌ ؛ فيكون ذلك من 
بديع حفظ الله لها . 


د 
)6 
6 


0 


قال القاضي ابن العربي: ويقال له أيضاً: هذا حديث صحيح متفق عليه من 
الائمة فكيف تدّعي عليه الوضع , وقد روآه الخكدال عن السدل وتدعى فيه 
الاضطراب, وهو في سلك الصواب منتظم . وتقول أخرى : إنه من أخبار الآحاد , وما 
الذي تضمن من الاستحالة أو الجهالة حتى يُعاب بأنه خبر واحد . 


2 


وأما ما ذكرته في معارضته عن بعض رواته أو عن رأي فهو المضطرب الموضوعٌ 


جه 


1 الذي ل يَروه أحد من الأئمة, فكيف يعارض الأحاديث الصحاح بالضعاف والثقات 
1 بالموضوعات؟ 

ِ المسألة الخامسة : 

فإن قيل : فما كانت هذه المراجعة بين الصحابة ؟ 


عمحع ةا 
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حت 


قلنا: هذا مما لا سبيل إلى معرفته إلا بالرواية» وقد عدمتء لاهُّمَّ إلا أن القاضي 
أبا بكر قد ذكر في ذلك وجوهاً , أجودها حمسة: 


الأول: أنَ رسول الله يِيلَِمِ ترك ذلك« مصلحة. وفعله أبو بكر للحاجة. 


الثاني: أن الله أخبر أنه في الصحف الأولى» وأنه عند محمد في مثلها بقوله : 8 يَنْلُو 


صحفا مُطَهّرَةَ . فيها كنب قَيّمَة4 [البينة, ؟ » 8 ]؛ فهذا اقتداء بالله وبرسوله. 
الثالث: أنهم قصدوا بذلك تحقيق قول الله: «إِنَّا نَحْن نَزَلْنا الذكر وَإِنَّا لَه 


ل ل ا 0 لحن ل الت رت اكت 


لَحَافْظُونَ4» [الحجر: 9 ]؛ فقد كان عنده محفوظاً , وأخبرنا أنه يحفظه بعد نزوله, ١‏ 
ومِنْ حفظه تيسير الصحابة لِجَمُعه ؛ واتفاقهم على تقييده وضبطه. 

الرابع : أن الني” يِه كان يكتبه كتيثّه بإملائه إياه عليهم» وهل يخفى على متصوّر | 
معنى صحيحاً في قلبه أن ذلك كان تنبيهاً على كتبه وضبطه بالتقييد في الصحف, ولو ١ ١‏ 
كان ما ضمنه الله من حفظه لا عمل للأمة فيه لم يكتبه رسول الله عََِهِ بعد إخبار الله م 
له بغمان حفّظه, ولكن عام أنْ حفظّه من الله بحفظنا وتيسيره ذلك لنا وتعليمه لكتابته 1 
وضيطة + الفصف ينا : ا 

الخامس : أنه ثبت أن الني عَكلنَمٍ « نبى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو ‏ 9١2ع‏ م 
وهذا شبيه: عل أنه ين /الأمة مكتوب: شتتضحه :فق الأسفار» وهذا امن أبن الوجوة ١١ ٠ ١‏ 
المسألة السادسة: ا 


فأمّا كتابةٌ عنذان للمصاحف التي أرسلت إلى الكوفة والشام والحجاز فإنا كان ذلك 2 » 


لأجل اختلاف الناس في القراءات» فأراد ضبْط الأمر لعاذ تتش : حد التفرق م 
0 5 اه 1 28 
والاختلاف في القران». كما اختلف اهل الكتاب في كتبهم, وكان ج جَمْعْ أبي بكر له 1 


خانم صل 150 ار علد سس جتن زلا كان ر وقّع مثل هذا 0 
الاختلااف في زمان النبي 2 بين هشام بن حك بن حزام وان مر أن القطايج ل 


(15١؟)‏ سبق تخريجه. راجع الفهرس. 
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فاختلفوا في القراءة في سورة الفَرْقَانِء فاحتمل عُمَر هشاماً إلى رسول الله مَلِنَهِ حَمُلاً: 
حتى قرأ كل واحد منهما ما قرأ رن و 
وأنبأهم أنه ليس باختلاف؛ إذ الكل من عند الله. بأمره نزل» وبفضله توسّع في 
حروفه حتى جعلها سبعة؛ فاختار عثمان والضحابة من تلك الحروف ما رأوه ظاهراً 
مشهوراً متفقاً عليه مذكوراً. وجمعوه في مصاحف, وجعلت أمهات في البلدان ترجع 
إليها بنات الخلاف . 

المسألة السابعة: 


فأما حال عبدالله بن مسعود وإنكاره على زيد أن يتولّى كتب المصاحف, وهو 
أقدم قراءة. قلنا: يا معشر الطالبين للعمء ما نقم قط.على عثمان شيء إلا خرج منه 
كالشهاب, وأنبأ أنه أتاه بعامء وقد بينا ذلك في كتاب المقسط. وعند قول ابن مسعود 
ما قال وبلغ عثمان : 

قال عثان: مَن يعذرني من ابن مسعود. يدعو الناس إلى الخلاف والشبهة. 
ويغضب عل أن لم أُوَله : نسّخ القرآن» وقدمت زيدا عليه ؛ فهلا غضب على ألي بكر 
وعمر حين قدما زيداً لكتابته وتركاه. إنما اتبعت أنا أمرها » فا بقي أحد من 
الصحابة إلا حسّن قول عثمان وعاب ابن مسعود. 


2 


توت توح جوت م 


0+0 


5 


1 وهذا بِيّنَ جداً وقد أبى الله أن يُبُقى لابن مسعود في ذلك أثراًء على أنه قد 
0 3 . 2-20 ب 


روي عنه أنه رجع عن ذلك وراجع أصحابه في الاتباع لصحف عثان والقراءة به. 
المسألة الثامنة : 

فأما سبَبُ اختلاف القرَاء بعد رَبْط الأمر بالثبات وضبْط القرآن بالتقييد. 

قلنا: إنما كان ذلك 0 التي أذن الله فيهاء ورحم بها من قراءة القرآن على 
سبعة أحرف؛ فأقرأ النبي مَكَِمٍ بباء وأخذ كل صاحب من أصحابه حرفاً أو جملة 
5 منها. وقد با ف تس الحديث ثارة فخا مفرد . وتارة في شرح الصحيحين» 
| ولا شك في أن الاختلاف في القراءة كان أَكْتَرَ مما في ألْسئة الناس اليوم» ولكن 
1 الصحابةة ضبطت الأمر إلى حدّ يقيد مكتوباً. وخرج ما بعده عن أن يكون معلوماً . 


ِ 
ب 


سورة التوبة الآية (4؟١)‏ امب و ف للح اق سك اس و 11 
حتى أن ما تحتمله الحروف المقيدة في القران قد خرج أكثره عن أن يكون معلوما. 
وقد انحصر الْأَمْرُ إلى ما نقله القراء السيعةٌ بالأمصار الخمسة. 
وقد روي أن عثهان أرسل ثلاثة مصاحف , وروي أنه احتبس مصحفاً, وأرسل إلى 
الشام والعراق واليمن ثلاثة مصاحف. وروي أنه أرسل أربعة إلى الشام والحجاز 
وروي أنه كانت سبعة مصاحف» فبعث نضيحماً إلى مكة. وإلى الكوفة آخرء 
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ومصحفاً إلى البصرة» ومصحفاً إلى الشام, ومصحفاً إلى اليمن» ومصحفاً إلى | 
البحرين » ومصحفاً عنده. فأما مصحف اليمن والبحرين فام يسمع لما خبر. ا 
قال القاضي: وهذه المصاحف إنما كانت تذكرة لكلا يضيمَ القرآنء فأما القراءة ‏ 7 
0 53 ٍِ : 8« 

فإغا أخدّت بالرواية لا مِنَّ المصاحف, أما إنهم كانوا إذا اختلفوا رجعوا إليها فم ا 
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كان فيها عرّلوا عليه. ولذلك اختلفت المصاحف بالزيادة والنقصان, فإن الصحابة 
أثبتت ذلك في بعض المصاحف, وأسقطته في البعض. ليُحْفَظ القرآن على الأمّةع 
و تجتمع أشتات الرواية ويتبيِّن وَجْه الرخصة والتوسعة» فانتهت ت الزيادةٌ والنقصان إلى 
أربعين حرفاً في هذه المصاحف, وقد زيدت عليها أحرف يسيرة لم يقرأ بها أحَدٌ من 
القراء المشهورين ترك ت؛ فهذا منتهى الحاضر من القول الذي يحتمله الفن الذي تصدينا 
له من الأحكام . 


المسألة التاسعة: 

إذا د ثبتت القراء ءات» وتقيّدَت الحروف فليس يلزم أحداً أن يقرأ بقراءة شخص 
واحدء كناقع مثلآء أو عاصم ؛ بل يجوز له أن يقرأ الفاتحة فيتلو حروفها على ثلاث 
سا لع ا ا يا 
تارجيل عل لدو ورا ززم الخلق بالدليل ألا يتعدوا الثابت إلى ما لم يثبت 
فأما تعيين الثابت في التلاوة فمسترسل على الثانت 5 كله . والله أعام . 
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اي يي 5 يت تت تت يت 2 شتت 5952-2522 037220007200022 


ا لاا بي ل ا لح 0001 


الصفحة السورة الصفحة 
5 سورة المائدة لماحو سام ماو الآية ع9 ع ابو لواو ا 
١‏ الآية ١‏ امسو و ا 2 الآية هو ب ا 
١‏ الآية ؟ زؤزؤز[ز ز ز ز ز 0 ا 00001 الآية و 1 
ا الآية م 50 الآية لاو 00 
ا الآية ع 2 الآية ٠٠١‏ 00 
5 5 0 
الاية 0 0 0 الآايتان ٠١5-51١١‏ ا 
ا 
:0 الآية > 1 الآية ٠١‏ 0 لض 
1 8 ِ 
2 الآية م ا 0000 الآية غ١٠‏ اس 0 
1 الآية ١١‏ 000 الآية ٠١6‏ 010 
7 8 5 
1 الآية ٠‏ ز ز ز 0 0 0 010000000 الأيات ٠١5‏ - 8م١٠‏ 0 
0 ءِ 
ٍ الآيتان ”١‏ و59 له ة الأنعا ا القن 
1 عررة الابعام 
1 الا وفنا عا و ون ورد 8 يايو جا م1 قر بج اط 9ج و ل لزع 8 | ية 04 02--ب-11 101 1 2101111111 04؟ 
ٍ الآيتان 8 81 0000000000 يل الآية .م 1 
0 الآية 000 1 
1 لين ٠٠*‏ 2 الآية عم ل 
0 الآيات 5 0000 : 
ب د 3 0 الآيات 5٠‏ وو مط ا 
1 | ماما د 
ٍ لا 53 الع الآية .م١٠‏ ا ا 
ا ١‏ 0 الل ييه 
1 دا 0 ااي لم 
1 الاية م04 000 ابرنا 03 
1 8 الآية ١١١‏ 00 
7 الآية بالا اب ا 111 93 
3 0 الآيات ١1١٠ - ١١5‏ 11760 
9 الآية لالم ا الال ع ا 114177 0 
1 5 الآية ١1١‏ ا قدا 
3 الآية 44م 00 : 
9 4 آئ 
1 الآية .و ا الاية ١4١‏ ا و10 
ب 2 4 ٠.‏ 
١‏ الا ا ا الآية ١6‏ مرو عا انار مم ل لو 
ا الآية عو الل سقف ليان 


8 


عدع2 ”22-2252 22275 52ت 7 جع :22253722522 5-2525 70020202200075 0 
فهرس السور والآيات ا 0 00 : 
السورة الصفحة السورة الصفحة 3 
الآيتان ١1-1715‏ ان الآية ٠‏ ا 200 ا 
الآية غ١‏ 1 ا الآيتان ١1 - ١16‏ ام أ 1 
سورة الأعراف ملعلل ...ل #8 00 الآية /ا١‏ 1 00 ا 
الآية ؟ ل الآيتان 5١ ٠٠‏ و ا لزنه ١‏ 
الآية ٠"‏ وال ا امات لانن ؟ الا او د : 
الآية ٠١‏ سكسا امسو 81 الآية ٠6‏ ا ال م 1 
الآية ٠م‏ ادام ل اليه و ا 
الآية مم خا ل 8 الآية .٠م‏ اقلم 1 
الآيتان 06 و 09 00 الآية بم؟ مالو امس وم ١‏ 
الآية ٠م‏ قد8 الآيتان 59 1٠‏ ا 1 
الآية 60م من ا ري ل لاه 0 0 ص 
الآيتان ١١4‏ و ١"‏ «#س0 الآيتان 6غ - 53 1 1 
الآية ؟1١‏ مو ا ا 1881 بالآية نام مم ا 2 : 
الآية ١60‏ م و ا س٠‏ . الأبعاق ارم ته 1 0 
الآية ١6٠‏ للع .0 00#””#88- الآية 39 1 ا 
الآية /ا6١‏ ا 0 رفن الآيتان 560 51 اسح ا 2 ا 
الآية ١1‏ ا اخ ما الآية /إ 10 : 
الآية ؟/1١‏ م ما ا 1 <الآية م5 العم الف ا 1 
الآية ٠م١1‏ اح ا نا ا ل الآيتان ١٠/ا ‏ الا اس ل 1 م 
الآية 6م8١‏ ات أو الآية ؟7 1 0 
الآيتان ١9.2189‏ 05م الآية من 1 1 
الآية 9و١‏ 50 الآية غلا ا 100 
الآية غ١٠٠‏ م الآية 760 و ا ا اه 0 
الآية ٠6‏ ...000000 01313 صورة التوبة 111 10710111 1 
الآية ٠١5‏ ميم 6.00.0066 534 الآية ١‏ و ١‏ 
سورة الأنفال 4ل"# 000 الآية م 00000000 ا 
الآية ١‏ الحو اي 4ل ٠‏ للدم ال ل 0 

20502-22222226 مع 2 وم 


220202062202 تح 6م 222 7ت جم تح مج262 ات متت 72-296-22236232 


: اا ا ا ل قن امي ال م و رك العو ودياك 
السورة الصفحة 
الآية 4/ا ارا م خا :ذه 
الآيات 6لا لال م3 
الآية 41م ل 003:7 
الآيتان ١و‏ 9و اخ د “3312 
الآية عو 1 اا 0ك 
الآية /او 5 
الآية ٠٠١‏ 0007 
الآية ٠١‏ والاة 
الآيتان ٠١84‏ ولا١٠‏ اك 
الآية م١٠‏ ع لمقا ا ب كايرة 
الآية ٠١9‏ مح اس الس بازة 
الآيتان ١١5-1١١١‏ كاسن رةه 
الآيتان 1١١5 1١١‏ 0 0841 
الآية ١١1/‏ ز ز 0 00 00000000 
الآية م١١‏ زد2د0 00 0ك 
الآية 1١١69‏ اك 
الآيتان ١5١-1٠١‏ ا 
الآية ؟١١‏ الما الوا ال 
الآية ١‏ ا ا 0 
الآية غ١١‏ م 1 
الآية /1؟١‏ 30 
الآية م١١‏ 1 0 00000 


حا تت حت حي حتت حت لت 5 عمدت مح :5< +235 720067206725522 5 2 
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" 
فهرس الأحكام ام ااا اب 0 : 
فهرس الأحكام ظ 
الصفحة الصفحة 
الإرث الإئخان في القتل 0000و ظ 
لا يرث المسام الكافر ولا الكافر المسلم 44١‏ فضل الجهاد اع ل 217 1 
الاسرى أمر مقاتلة جميع الكفار ام اه ْ 
الانرى 3264 .جراء ترك التفين لاخ ا 6111 
الايمان متى يكون النفير عاماً ساون اراق 
اين يدفن من أنكر أصول الإيمان .... 5م الي 
الطاعن في الدين ولاق رمه ةد 11 .]وي 0 
البيع القلائد 000 
بيع الفضولي .000000000000000 1594 إباحة الصيد بعد الاخلال ل 
الغبن في البيع لطا م م 816 ١"‏ زنك الحرام ا ايم 
بيع المعتوه سمه ...000.0 1318 من أي شيء حرمه ا ةا 
الجزية يوم الحج الأكبر د وا 561 
تقدير الجزية. بتبتتبا اميه ا لم سمي يوم الحج الأكبر خة ‏ أقة 
في محل الجزية ....0000.0.. الا10 2 الأشهر الحرم 100 
إذا بذل الجزية مع إقراره على الكفر 48١‏ الأشهر الحرم أربعة أشهر 


514 0 00 ا ا الي 

الصفحة الصفحة 

الردة النباش الوط امك لم م ا ا 11037 

ْ بعض أحكام الردة .................... 2083# توية السارق ا ا 

11 1 الزكاة جزاء السارق مح اعد ا ا مه ال‎ ١ 

١‏ الزكاة في كل مقتات ل ا القطع اا ا 

: تؤخذ الزكاة من كل نوع عند انتهائه من سرق ثم أسام 0 
ا بالسين بوش ا ا الشهادة والاقرار 

1 وقت وجوب الزكاة في الأموال النباتية ٠417‏ الشهادة في الحضر والسفر 1 


ا إن تلفت بعد الطيب أو بعد الخرص 588 الشهادة يمين 000000 
ا هل في الحلى زكاة ...0 4488 إذا قال رضيت بفلان فإذا شهد أنكره ١91‏ 
١‏ ما أدي زكاته فليس بكنز ..... 2880 2لا يقبل خبر الكاذب ولا شهادته .... 099 
ا هل تغط الزكاة للزوجين 0 الصدق 
ا قتال ألي بكر مانعي الزكاة 6896 الصدقة لا تحل لآل جمد ل ا 
الزنا حقيقة الصدق ع اع مق ألا 
إذا حكم الزانيات الإمام 1183# من تصرف إليهم ال رك 
من اتى بهيمة ...#580000 إذا تصدق الرجل بجميع ماله العام ب لاه 
ْ السرقة حق الصدقة لله 0000 
ا شرح حقيقة السرقة 700 العميد 
السارق شرطه يي ذم "الخؤارج 000000000000000 إن 
متغلق المتروق 6 إذا أرسلت كلبك المعلم انين 
ا متعلق المدر وق مله 0 واء و النية شرط في الصيد 8 
م من سرق من ذي رحم محرم .وو إن أكل الكلب اط ا 0 
إذا:سرق الفيد من بعال سيده نوق في الكلب الأسوة 0 
متعلق المسروق منه 00و إن أدركت ذكاة الصيد فذكه دون 
1 إذا اجتمع جماعة على إخراج نصاب من تفريط ا[ ا 
ا حرزة 3330.000 الفهد ونحوه والبازي والصقر ين 
إذا 'اشتركوا في السرقة 39# هل الاصل في الصيد التحريم 00 فقن 


فهرس الأحكام مومه كوا موتمظا ولام اا ا مج وام جل لوقاو ل ع ل ا ل 11 
الصفحة الصفحة 

معز الصيد وكياره ... ١0١‏ 4م معنى الأذان 0 0 1100 
صيد الذمي والمجوسي ...ل إماو_عبو ما كان يقوله عل في أذانه ... ل 
قح الجرء المي دوع التذكية . نو الاختلاف في قول عل في التأذين .... 101 
قتل السباع العادية ا سيا :هين «الامتاع من الصلاة على الكفار 00 
المتعمد والمخطىء والنابى يع بريد “الأشاع من الصلؤة عل الكفار. 90 
تقدير الطعام والصيام 0 0.000 همل الصلاة على الجنازة فرض عن الكفاية 005 
قتل جماعة صيداً في حرم وهم محلون ١88‏ السلاة أول:الوقت اتعتل اموب عاة 
صيد البحر ا ل نم كف :إغاية الاعرات امل الخفر 04 
الذي يؤخذ بغير محاولة ولا حيلة .... + لا تصلي جماعتان في مسجد ممع 0 
ميتة البحر و 1 الصلح 
سردل اراق كن الحوم للم الكل خ [ضاك لعن يلديم لوي 111 
وجه ...000 1١88‏ يجوز للمسلمين عقد الصلح ل لا 
ما أخرج من اللؤلؤ والعنبر من البحر 5١#‏ الصيام 
التسمية شرط في إرسال الكلب دون فطر الحامل وفديتها ا ا 
السهم احا 20100 ٠‏ تمل الضيام بالأعلة اتا سام اه 
تحريم الصيد على اليهود يوم السبت ... 89" الطلاق 

الصلاة والمساجد من طلق في الشرك ثم أسام 8 
تارك الصلاة 0 سرس الطلاق يلزم هزله لل 
الأذان ا ا العام 
ستر العورة في الصلاة .سا رفع الدرجات بالعلم 5 
العورة على ثلاثة أقسام امس علم الدنيا عنوان الآخرة وسبيلها ا 
الصلاة في النعال 0 العهد والعقد 
عورة الرجل وعورة المرأة .#680 العقود 0 
القراءة مع الإمام ل #” 55م ربيظ العقد ز 25 02 0 000 
إذا أسام المرتد وقد فاتته صلوات الوفاء يعقد الجاهلية 1 
وأصاب جنايات 0 8و" الشرط الذي يجب الوفاء به نل 
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31 000201011 0 
الصفحة الصفحة 
نقض عهد من خاس بعهده ...405 إن قلع لسان أخرس 000000 
طعن الذمي في الدين نقض لعهده .... 47١‏ الجروح قصاص و 0 
تحريم مخالفة العهد ونكث العقد ...... 43# المسلمون تتكافا دماؤهم 48/4 
الغنائم القضاء 
إحلال الغنائم 0ل اسع الغضب لا يغير الأحكام 0 
الأنفال والغنائم والفيء ل قطع السبيل 
حل الأنفال 0ل اماس قطع السبيل موجب للقتل 98 
سلب القتيل ...00.0 اهلام إذا أخاف ولم يقتل 0002222 نل 
النفر للغنيمة 0000ل امع إذا خرج المحاربون فاقتتلوا مع القافلة ٠١‏ 
تقسيم الغنيمة اا كنز المال 
سهم الله وسهم الرسول 000 62*3١‏ كانز المال وجزاؤه ةزه 
سهم ذوي القربى واليتامى .0 2*3 ما أدي زكاته فليس بكنز 1 
سهم القتال - حمس الخمس - الصفي 1١٠8‏ المكتنز كافر ا 1 
العبد 1 2 11 الراك 
الغنيمة لمن حضر 000000 
ا لبن لامرأة في مغازيه ا عقوبة قوم لوط و 1 
الأعراب لا حق لهم في. الفيء والغنيمة 0104 ما حرم الله 
1 المنخنقة ااا 
القضاصن الزقوقة 0 
قتل الحر بالعبد 00 المتردية +00 1 ااا 
تل 0 م ل ا النطيحة لماص ا 
قتل الرجل بالمرأة دوو ع 0 لحوم الحمر الأهلية ل 
قتل الجماعة بالواحد ا ا 5-7 
حكم فقء العين 0 كل ذي ظفر ا لقو 
1 الحوايا 0 0 ا 
إذا ضرب سنه فاسودت ا 
اللسان والقودفيه 00 المشاورة 
الذي يقطع أذن رجل 018 مشاورة النبي لأصحابه في أسرى بدر 6٠٠‏ 
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سورة يونس 
فيها من الأيات ست 
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١‏ ية الأولى 


قوله تعالى: هُوَ الذي يكم في ابر وَالْبَحْرِ حَتَى إذَا كُتُمْ في للك 


وَجَريْن بهم اريخ طَيَبّةِ وَقَرِحُوا بها جَاءَنَهَا ريح عَاصِف مم المَوْجّ مِن كَ 
مَكَانِ وَظَنُوا َنَّهُمْ أحيط بِهِمْ دَعَوًا الله مُخْلصِينَ لَهُ الدّين لكن أَنْجَيْتَنًا من. هذه 
لنَكُونَنَ مِنْ الشاكِرِينَ4 1[ الآية: 56 ]. 


المسألة الأولى: قوله: فِي الْبَرُ وَال لْبَخْرٍ ©: 

أحده) #«أن لتر فق اناده ف الناسة لكيهو الاك 

القاق.ه. أن الي العاف 8 والببكرة الأمضان» و إا يكون: تفي كل واحد منهما 
حنت نا ورقط انه هن فول مقدم له أو بعده, كقوله ها هنا: حتى إذا كنتم في 
الملّك وجَريّنَ بهم بريح طيبة. فهذا نص بِيّنْ في أن المراة بالبحر غمرة الماءء 
وقرينتها المبينةٌ لها قوله: حتى إذا كنتم في الفلك, وقوله: ل وَجَعَل لكم من الْفلْك 
والأنعام ما تَرْكَبُونَ»# [الزخرف: ؟١١]‏ . فقوله: 9 من الفلك»© هو للبحر. 
وقوله: 9 الأنعام © هو للبر. 


عت تت مح تت جح تتح تت ©7222 2ت 2ج 272525 850252255520205 599992102225959 620022662700525 


رت تت حتت نت اتات 52025205209--75 02-2929-2522 20 0 د 002 2 09022010017 


3 000000000 ل 


المسألة الثانية: قرىء يُسَي ركم 4 : 

بالباء والسين المهملة, وننشرم ‏ بالنون والشين المعجمة وأراد اليَخْصبي يبسطكم 
برا وبحراً. وأراد غيره من السير. وهو الذي أختاره. 
المسألة الثالثة: 

في هذه الآية جواز ركوب البحر. وقد ورد ذلك في الحديث الصحيح من 
طريقين: 

روى أبو هريرة؛ أن رسول الله ينه سكل فقيل له: إنا نركب البحر . ونحمل معنا 
القليل من الماء . فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضأ بماء البحر ؟ قال : «هو الطّهُور ماؤه 
الحل ميتته » 20 , 

وروى أنّس بن مالك أن رسول الله يلتم دخل على أمّ حَرَام بنت ملحان» فنام 
عندهاء ثم استيقظ وهو يضحك, فقالت له: ما يُضحِكك يا رسول الله؟ قال: « ناس 
من أمتي عُرضوا عل غزاةَ في سبيل الله يركبون تبج هذا البحر ملوكاً على الأسرة, أو 
مثل الملوك على الأسرة». قالت: فادْعٌ الله أن يجعلني منهم. فدعا لهاء ثم وضع رأسه 
5 5 . 3 0 4 2 
فنام ثم استيقظ يضحك. فقالت: يا رسول الله؛ وما يضحكك ؟ قال: « ناس من أمتي 
عُرضوا عل غْراةً في سبيل الله ملوكاً على الأسرة. أو مثل الملوك على الأسرة». كما 
قال في الأولى. قالت» فقلت: ادْعٌ الله أن يجعلني منهم. قال: ١‏ أنت من الأولين...» 


الحدييت 9 


ففي هذا كله دليل على جواز ركوب البحرء ويدل عليه من طريق المعنى أن 


)))١(‏ سبق تخريجه. 

ف انظر : ( سنن الترمذي 1١710‏ سنن النسائي ‏ الباب /ام الجراد. السنن الكبرى » للبيهقي : 
١57 .»/9‏ . التمهيد. لابن عبد البر: ١ر8؟؟.‏ سئن ابن ماجه: 7091/5 . دلائل النبوة. 
للبيهقي: 401/7 . مشكاة المصابيح. للتبريزي: 0809. حلية الأولياء: ؟/١51.‏ الترغيب 


والترهيب: ؟/ر0١٠.‏ فتح الباري: ١1/الاء‏ 91/1" . البداية والنهاية: ١0+‏ . طبقات ابن 


.)"١8/8: سعد‎ 


سورة يونس الآية (؟١؟)‏ 


الضرورة تدعو إليه؛ فإن الله ضرب به وَسط الأرض »ء فانفلقت, وجعل الخلق في 
العدوتيّن » وقسّم المنافع بين الجهتين. ولا يوصل إلى جلبها إلا بشق البحر [[ها] 22 
فسهّل الله سبيله بالفلك , وعلّمها نوحاً 9) ملم وراثة في العالمين بما أراه جبريل » وقال 
لف مز راهاخل: د جل الطلائ 07 فاليتفكة طائر تلوتو وكا اق ماله للجفيية 


نظير المواء في اعتلائه . 


المسألة الرابعة: 


أما القرآن فيدلٌ على جواز.ركوب البحر مطلقاً » وأمنا الحديثان [ اللذان جلبْتَاما 
فيدل حديث أني هريرة على جواز ركوب البحر مطلقاً. وأما حديث أنس فيدل على 
جواز كونه في العَزوء وهي رّخصة من الله أجازها مع ]7 ما فيه من الغرّرء ولكن 
الغالب منه السلامة ؛ لأن الذين يركبونه لا حاصر لهم , والذين يهلكون فيه حصورون. 
المسألة الخامسة: قوله مَِلَهِ : « مُلُوكاً على الأسِرة» : 

فيه قولان: 

أحدها : يركبون ظَهْرَه على الفلك ركوب الملوك الأسرة على الأرض . 

الثاني : يركبون الفَلّكَ لسعة الحال والملك كأنهم أهل الملك . 

ويعارض هذا قوله تعالى: #أمًا السَّمِينةً فكانت لمسّاكين يعملون في 
الَبْحِر 4 ؛ [ الكهف: 79] فإن الني يله وصف هؤلاء بالملك 7 ووصف الله هؤلاء 
الك 

ومن هذه المعارضة فر قوم فقالوا: إن القراءة فيها: أما السفينةٌ فكانت لمسّاكين - 


(6) ما بين المعقوفتين: ساقط من بء د. 
0 في أ: وحملها نوحاً. 

(2)60 أي: صدر الطائر. 

(202)3 هابين المعقوفتين: ساقط من أ. 
(10) 0 في ب: وصف هؤلاء بالملوك. 


موحت 52ج جحت وت 2 2552522 


3 اا ا 600 


وقال قوم: إنما وصفهم بالْمَسْكَنَةَ لما هم عليه من عدم الول والقوّة في البحر 
وضعْف الحيلة فيه أيضاً؛ فإن من أراد أن يعم أن الحول والقوة لله عياناً فليركب 

وحقيقةٌ المعنى فيه أنَّ مسكنتهم كانت لوجهين: 

أحده] : لدخوهم البحر . 

والثاني: أنه لم يكن هم مال ولا ملك إلا السفينة. وهم لا يركبون البحر بالعدد 


5 
0. 
0 
0: 

ا والعُّدّة, والعَرّم والشدّة؛ يقصدون الغلبة وهذه حالة للملك 0 . 


وقد روي أن عمر كان يتوقف في ركوب البحر للمسلمين. لما كان يتوهّم فيه من 
العَرَره إذ لم يره إلا لضرورة كما ركبه المهاجرون إلى الحبشة للضرورة أولاً وآخراً ؛ 
أما الأوّل ففى الفرار من نكاية المشر كين, وأما الآخر فلنصر الني َيِه والكون معه. 
المسألة السادسة: 

إذا حصل المرء في ارتجاج البحر وغلبته وعَصّفه وتعايس أمواجة فاختلف العلماء في 
حكمه, وقد تقدم شرحه ني سورة الأعراف. 

الآية الثانية 

قوله تعالى: ل دَعْوَاهُمْ يها سَبْحَانَكَ اللَّهُمّ وَتَحيّتهُمٌ فيهَا سَلامٌ وآخرٌ دَعْوَاهُمْ 
أن الْحَمْدُ لله رب الْعَالّمِينَ4 [ الآية: ٠١‏ ]. 
المسألة الأول : تفسير التحية: 

وفيها ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها الملك . 


(4) 0 في ب: وهذه حالة المملكة. 


سورة يونس الآية (؟1©) خا سوسوي اوقل ا واوا و ا 


الثاني : أنها البقاء , قال المعمر 9 : 
الى إن" متك نصيا" . تدا عي لك يه 
وتركتكم أولاد سا دات زنادع وَرِيَهةُ 
لكل ما نال الفتى 2 قد نمه إلا التحيّة 
الثالث : [ أنها ] 20 السلام . 
المسألة الثانية: في تفسيرها قولان: 
الأول: أن الملك يأتيهم بما يشتهون فيقول لهم: سلام عليكم؛ أي سلمتم, فيردون 
عليه , فإذا أكلوه قالوا : الحمد لله رب العالمين. 
الثاني: أن معنى تحيتهم تحية بعضهم بعضاً؛ فقد ثبت في الخبر كا بينا: « أن الله 
خلق آدم, ثم قال له: اذهب إلى أولئك النفّر من الملائكة فسلّم عليهم. فجاءهم فقال: 
سلام عليكم . فقالوا له: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فقال له: هذه تحيتك 
وتحية ذريتك إلى يوم القيامة »؛ وبيّن في القرآن ها هنا أنها تحيتّهم في الجنة. فهي تحيةٌ 
موضوعة من ابتداء الخلقة إلى غير غاية 20 , 
وقد روى ابن القاسم . عن مالك في قول الله: تحيتهم فيها سلام؛ أي هذا السلام 
الذي بين أظه رك تتقابلون به. 
والقولان محتملان, وهذا أظهر ؛ لأنه ظاهر القرآن. والله أعام. 


الآية الثالثة 


3000-7 - 


قوله تعالى: «إفَذَلكُمْ الله رَبّكُمْ الْحَقَّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقَّ إلا الضّلال 
تَصْرَفونَ» [ الآية: 88 ]. 


)هه في د : قال المعتزر 
260 ما بين المعقوفتين: ساقط من أ د . 
)1١(‏ 2 في.ب: من ابتداء الخليقة. 


جم 


2 :لتقت رت لتحت :© عدت ات اتات ا لاقت 2د 22 


ات لد 


4 مقو ال اا نا لم اه ةوفه م ا ونه اعجو الولو ووه م عه قم عه ركه 6 2 قا 6ع سورة يونس الآية (؟55) 


وقد مهدناه في كتاب الأمد الأقصى » في تسمية الباري تعالى 0100 :ولبانة أن 


الحق هو الوجود , والوجودٌ على قسمين: وجود حقيقي » ووجود شرعي . 


فأما الوجود الحقيقى فليس إلا لله وصفاته. وعليه جاء قوله عله : « أنت الحق» 
وقولك الحق. وولذله لق ولقاؤك حق, والجنةٌ حق. والنارٌ حق » والساعة حق». 

فأما الله وصفاته فوجودها [ هو ] 7 حق؛ لأنه لم يسبقها عدّم. ولا يعقبها فناء . 
وأما لقاء الله فهو حق سبقه عدم, ويعقبه مثله . وأما الجنة والنار فهما حقان, سبقهما 
عدم. ولا يعقبها فناء. لكن ما فيها من ار . وأما الوجود الشرعي 
فهو الذي يحسنه الشرع. وهو واجبُ وغير واجب. 
المسألة الثانية: في تحقيق معنى الباطل: 

وهو ضدٌ الحق والضدٌ ربما أظهر حقيقة الضدء فإذا قلنا: إن الله هو الحق 


7 

١‏ فيها أربع مسائل 

[ 200007 
ا 

ا 

1 


حقيقة, فما سواه باطل. وعنه عبر الذي يقول: 
ألآ كل شيء ما خَلا الله باطل [وكل نعم لا بحالة زائل]9"" 
وإن قلنا: [ إنَ] 9" الحقّ هو الحسَنْ شرعاً فالباطلٌ هو القبيح شرعاًء ومقابلة 
الحق بالباطل عرف لغة وشرعاً» كما قال سبحانه وتعالى: ل ذَلِكَ بن الله هو الحق» 
وأن ما يَدْعُونَ مِن دونه هو الباطل4 [ الحج: 1 ]. كا أن مقابلة الحق بالضلال 
عرف أيضاً لغة وشرعاً. كا قال الله تعالى في هذه الآية: فَمَاذًا بَعْدَ الحَق إلا 
لال  »‏ وقد بيّن حقيقة الحق. فأما حقيقة الضلال: وهي : 


)١١(‏ 3 في ب: في تسمية الله تعالى به. 

)1١(‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. 

.)101 ها بين المعقوفتين: ساقط من الأصول. والبيت من قول لبيد . انظر : ( ديوانه‎ )١4( 
: 


تحت حتت تت تيت لت تت رت اتات رت لتقت رت لحت ات الت:ج التتت2 التتتت: 


سورة يونس الآية (؟م) ول دن سقس عق ع لودج افعو وده اع و مقن اسح اد وص فاشو لاه سك 11 


المسألة الثالثة: 


فهو الذهاب عن الحق, أخذ من ضلال الطريق» وهو العدول عن سمت القصّدء 
وخص في الشرع بالعبارة عن العدول عن السداد في الاعتقاد دون الأعمال. 

ومن غريب أمْرِه أنه يُعبّر به عن عدم المعرفة بالحق إذا قابله غَفْلة» ولم يقترن 
بعدمه جهل أو شك, وعليه حمل العلماء قوله : # ووَجَدكَ ضالاً فَهدَى4 [ الضحى: 
]٠‏ الذي حقّقه قوله: آ#ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان » [ الشورى: 
60:5 ]. 


المسألة الرابعة: 

روى عبدالله بن عبد الحكم. عن أشهب. عن مالك, قال: يقول الله: فهاذا بعد 
الحق إلا الضلال؟ فاللعب بالشطْرَنْج والترّدٍ من الضلال. 

وروى يونس» عن أشهب.ء قال: سئل - يعني مالكاً ‏ عن اللعب بالشطرنج قال: 
لا خير فيه. وليس بشيء وهو من الباطل, واللّعب كله من الباطل» وأنه ينبغي لذي 
العقل أن تنهاه اللحية والشيب عن الباطل. وقد قال عمر بن الخطاب لأسام في شيء : 
أما تنهاك لحيتك هذه؟ قال أسام: فمكثت زماناً وأنا أظن أنها ستنهاني . فقيل لمالك لما 
كان عمر لا يزال يقول فيكون. فقال: نعم [ في رأبي ] 27 . 

وروى يونس عن ابن وهب عن مالك - أنه سئل عن الرجل يلعب مع امرأته في 
بيته. فقال مال ك: ما يعجبق ذلك» وليس من شأن المؤمنين اللعب ؛ يقول اللّه: 
©قَمَاذًا بَعْدَ الْحَقَ إلا الضّلآن4 , وهذا من الباطل . ١‏ 
بَعْدَ الْحَق إلا الضلآل 4 . رواه عبد العزيز الْجُهَنى ؛ قال: قلت لمالك بن أنس: أدعو 
الرجل لعبثى. فقال مالك: أذلك من الحق؟ قلت: لا. قال: فإذا بعد الحق إلا 
الضلال. 


)١1(‏ مابين المعقوفتين: ساقط من ب. 


حتت حج حت جحت جحت وحم 26222227252227 
[ ل مح لا امو لاه لمر أ وأو لس عسو لما سور 8 يوانضش ألآية:(8م) 


قال القاضي الإمام : هذا منتهى ما تحصّل لي من ألفاظ مالك في هذه المسألة» وقد 
اعترطن يعن المنقدمين غليه من المخالقن 6 فقال:ظاهر هذه الآية يدل على أن ما تعد 
الله هو الضلال؛ لأن أرَها: 8 فَذَلِكم الله ربكم الحق فاذا بَعْد الحق إلا 
الضّلآل4 ؛ فهذا في الإيمان والكفر ‏ يعني ليس في الأعمال. 

وأجاب عن ذلك بعض علاء المتقدمين, فقال: إن الكفر تغطيةٌ الحق. وكل ما 
كان من غير الحق يجري هذا المجرى. هذا منتهى السؤال والجواب. 

وتحقيقه أن يقال: إن الله أباح وحرّم» فالحرامٌ ضلالء والمباحُ هُدى؛ فإن كان 
المباحٌ حقاً - كا اتفق عليه العلماء - فالشطرنج من الْمُبَاحَ. فلا يكون من الضلال؛ 
لأن من استباح ما أباح الله لا يقال له ضال» وإن كان الشطرنج خارجاً من المباح 
فيفتقر إلى دليل» فإذا قام الدليل على أنه حرام فحينئذ يكون من الضلال الذي 
تضمَّنته هذه الآية. وقد قدمنا القول فيه. وأن قول الشافعية إنه يخالف النرد . لأن فيه 
إكداد الفهم. واستعال القريحة, والنْرْدُ قبار غَرَر لا يُعام ما يخرج له فيه. كالاستقسام 
بالازلام. : 

وقال علماؤنا: إن الحديث الصحيح الثابت عن النبي مَلِقهِ أنه قال: ١‏ مَن لعب 
بالزدشير فقد غمس يده في لحم الخنزير ودمه» 7 يوجب النهيّ عن الشطرنج ؛ لأن 
الكل يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة, والفهّم يُكَدّ في كل واحد منها وإن تفاضلا 
فيه . 

وأما لعب الرجل مع امرأته بالأربع عشرة فالممتنع لا تفترق فيه المرأة تكون للرجل 
ولا الأجنبي منه. كا لا يجوز له أن يلعب معها بالنزدشير لعموم النهي فيه والأربع 
عشيرة قار مثله. 

وأا الغناء فإنه من اللهو المهيّحج للقلوب عند أكثر العلماء» منهم مالك بن أنس» 
وليس في القرآن ولا في السنة دليل على تحريمه . 


)1١/(‏ انظر: ( صحيح مسامء حديث ٠١‏ من الشعر. مسند أحمد بن حنبل: 809/8. شرح السنةء 
للبغوي: ؟/580. تلخيص الحبير: 199/14 . نصب الراية» للزيلعي: 578/4 . السئن الكبرىء 


للبيهقي: 5١0 05154/5٠١‏ . مصنف ابن ألي شيبة :8117/4 ). 


سورة يونس الآية (9ه) 551 ا 


أما إن في الحديث الصحيح [ دليلاً على ] 2 إباحته, وهو الحديث الصحيح - 
أبا بكر دخل على عائشة وعندها جاريتان حاديتان من حاديات الأنصار 29 , تغنيان 
بما تقاولت الأنصار به يوم بُعاث, فقال أبو بكر : أمزمار ابيطاة ل ردنا روا الله 
يلم ؟ فقال رسول الله: « دعَهُم) يا أيا بكرء فإنه يوم عيد 070" . فلو كان الغناء 
حزاماً ما كان في بيت رسول الله. وقد أنكره أبو بكر بظاهر الحال. فأقرّة الني عله 
بفضل الرخصة 7" والرفق بالخليقة في إجمام القلوب؛ إذ ليس جميعها يحمل الجدّ دائاً 
وتعليل البي ميته بأنه يوم عيد يدل على كراهية دوامه. ورخصته في الأسباب 
#القده والعرس بوقداوم الغاني» وو للدم البشيعات الي تؤلفي بن المفاركين 
والمفترقات عادة ذكل حديث يروى في التحريم أو آية تُتلّى فيه فإنه باطل سئداً 
باطل معتقداً. خبراً وتأويلاًء وقد ثبت أن الني ينه رخص في الغناء في 
العيدين 7" , وني البكاء على الميت من غير توح من حديث ثابت بن وديعة. 

الاية الرابعة 


كله يمتحانه وتعالى : 9# قل أَرَأَيتَمْ مَا أَنزَلَ الله لَكُمْ مِن رزق فَجَعَلْتَم منهُ حَراماً 
وَحَلالاً » قل لله لهُ أن لَكُمْ أمْ عَلَى الله تَفتَرُونَ» [ الآية: 9ه ]. 
وهي دليل على أن التحري والتحليل لا يكونان عقلاً ولا تشهياً 9" ؛ وإنها المحرم 


والمحلل هو الله حسما تقدم في سورة الأنعام في مثل هذه الآية. 


(148) . .ما بين المعقوفتين: ساقط من أ د. 

 )١19(‏ في ب: وعندها جاريتان من جواري الأنصار. 

)٠١(‏ انظر: (صحيح البخاري: 2.5١/1‏ 59. 4/اؤ. 50*. صحيح مسمء الباب: 4 حديث: 
07 من لدي سنن النسائي: “*«/ا9١.‏ السنن الكبرى., للبيهقي: 95/107 . .751/١١‏ 
مشكاة المصابيح: .١158+‏ اتحاف السادة المتقين. للزبيدي: 4١/7‏ . فتح الباري: 4074/9 , 
1 5". تفسير القرطبي: .)١١١/٠٠١‏ 

(١؟)‏ في د: بفعل الرخصة. 

(؟؟) 2 في ب: رخص في الغناء في العرس. 

(8*) 0 في دملا يكونان عقلاء ولا تشبيهاً. 


ج752 252 :1027525-26 1 


0 1 1 1 1 ا‎ ١ 
الأية الخامسة‎ 
قوله تعالى: هلَهُمْ الْبُشْرَى فِي الْحَيّاة الدّنيَا وَفِي ألآخرة لآ تَبْدِيل لكَلِمّات الله‎ 
] 11 ذَلِكَ هو الْفوز الْعَظمْ © [ الآية:‎ 
فيها مسألتان:‎ 
المسألة الأولى: في تفسيرها قولان:‎ 
أحده] : أنها بشرى الله لعباده بما أخبرهم به من وَعْدِهِ الكريم» في قوله: 9 وبَشّر‎ 


الْمُؤْمِنِينَ» [ البقرة: 575 ].1 يونس :87 ] 9 وبَشّر الذين آمَنُوا © [ البقرة: 0؟ ] 
وقوله: «إ يُبَشْرٌهم رَيّهم برَحْمَةٍ منه4 [ التوبة: ١؟]‏ ونظائره. 


0 
5 
5" 
ْ 
8 
9 
ع 
الثاني : ما روى ابِنْ القاسم وغيره؛ عن مالك , عن هشام بن عروة, عن أبيه في هذه 
الآية. قال: « هى الرؤيا الصالحة , يراها الرجل الصالح أو ترى له». 
قال رجل من أهل مصر : سألت أبا الدرداء عن قوله سبحانه : #لَهُمْ الْبُشْرَى في 
١‏ الْحَبَاةِ الدَنْيَا وَفِي ألآخرّة» فقال: ما سألنى عنها أحدٌ منذ سألت رسول الله 
عنها ؛ سألْتْ رسول الله عنها؛ فقال: « ما سألنى أحد عنها غيرك منذ أنزلت؛ فهى 
الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسام أو تَرَى له». 


وروي عن ألي هريرة وابن عمر وَطْلحة» ولم يصح منها طريق ولكنها حسان. 


المسألة الثانية : 

والذي ثبت عن الني عله في الباب: ٠‏ الرؤيا الصالحة يراها الرجلّ الصالح أو تُرَى 
له جزء من ستة وأربعين 1 من النبوة )9 . والحديث صحيح » ومعناه بديع ) قد 
تكلمنا عليه في موضعه من شرح الحديث الصحيح, وسيأتي جملة من ذلك في تفسير 


هووة نوست إن خاء الله 


المنثور. للسيوطي : ."١/‏ التمهيد . لابن عبد البر: 08/8 ). 


ٍ (1؟) انظر: (مسند أحمد بن حنبل : ؟//8ل*: » 05156 515. المعجم الكبير . للطبراني: *//ر١٠ 5١‏ . الدر 


عع جم تج 222272222 225 22222222222 22222 222522522522222 5221522502-2202222202 7000020902219 - 


22-25-8--5 225572222252252 ج 2222225 تم 7 222222222725 


سورة يونس الآية (/لم ) 000 0 


الآية السادسة 

قوله تعالى: «وَأوْحَيْنَا إلى مُوسَى وأخيه أن تَبَرََا ِقَوْمِكُمَا بمِطر بُيُوتا 
وَاجْعَلُوا بُيُونَكُمْ قِبلَةَ وَأقِيمُوا الصّلاة وَبَشْرِ الْمُؤْمئِينَ4 [ الآية: 47 ]. 

فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: 

القول في القبلة » وقد تقلّم في سورة البقرة. 
المسألة الثانية: في تفسيرها : 

هذا يدل على أن القبْلّة في الصلاة كانت شرْعاًلموسى في صلاته ولقومه؛ ولم تل 
الصلاة قط عن شرط الطهارتين؛ واستقبال القبلة» وستر العورة؛ فإن ذلك أبلغ في 
التكليف » وأوق للعبادة . 
المسألة الثالثة: قيل أراد بقوله: «وَاجِْعَلُوا بُبُونَكُم قبْلَة»: 

يعني : بيت المقدس أُمِرُوا أن يستقبلوها حيثما كانواء وقد كانت مدة من الزمان 
قبْلة ثم نسخ ذلك حسما تقدم في سورة البقرة. 

وقيل : : أراد به صلوا في بيوتكم 0" دون بيَعكم إذا كنتم خائفين, لأنه. كان من 
دينهم أنم رن إل في البيتع والكنائس ما داموا على أمن, فإذا خافوا فقد أذن 
هم أن يُصلُوا في بيوتهم . والأول أظهر الوجهين, لأن الثاني دعوى . 

[ والله أعلمء وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسامء والحمد لله الذي هدانا 
لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللهع 3 , 


ات اعتتت :لت حتت :2 اتتت :لن اتطتت © .اتتتت ات تتفت 51 2 


* 6 عر 


(6؟) في ب: أراد بقوله صلوا في بيوتكم 
(1؟) مابين المعقوفتين: من ب. 
وهو آخر الجزء الثاني من هذه النسخة وفي آخرها العبارة الآتية : 
« وكتبه الفقير إلى مولاه المعترف بتقصيره وذنبه مد بن وزير بن يوسف. غفر الله له ولوالديه 
ولمن دعا له بالمغفرة والرحمة ولجميع المسلمين. ش 
ووافق الفراغ منه يوم الأربعاء حادي عشر ججمادى الآخرة سنة حمس وثمانين وسبعرائة, اللهم 
توف كاتبه مسلا وألحقه بالصالحين». 


986522522237222: 2222225-2-222 
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الآية الأول 

قوله تعالى: 9مَنْ كَانَ يريد الْحَيَاةَ الدّنيَا وزينتها نُوَف إِلَيهِمْ أَعْمَالَهُمْ فيها وهم 
فيهًا لآ يُنَحَسُونَ» [ الآية: 1١6‏ ]. 

فيها ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: قوله: من كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ اليا 4 

بيان لما قال النبى عَم : « إنما الأعبال بالنيات :7( ؛ وذلك لأن العبد لا يُعْطَى إلا 
ل 12 لصدجة رمك نا سق مبد ادحل وفنا أ نجلل و ارم 
اهل كل ملة. 
المسألة الثانية: 

أخبر الله سبحانه أن مَنْ يريد الدنيا يُمْطَى ثواب عمله فيهاء ولا يُنْخْس منه شيئا . 

واختلف بعد ذلك في وجه التوفية؛ فقيل في ذلك صحة بدنه أو إدرار رزقه. 
وقيل: هذه الآية مطلقة. وكذلك الآية التي في حم عسق: إمَن كان يُرِيدُ حَرْثْ 
الآخرة...» [الشورى: ٠١‏ ] 

الآية قيّدها وفسرها بالآية التي في سورة سبحان, وهي قوله: 9مَن كان يُرِيدُ 


تت تت تيت تت 


العاجلة عجَلْنَا له. ..» إلى: « مَحْظُوراً »© [الإسراء : ٠١ - ١8‏ ]؛ فأخبر سبحاتّه ا 
أن العبد يَنْوِي ويريد , والله أعام بما يريد . 
المسألة الثالثة: ١‏ ْ 

اختلف في المراد بهذه الآية؛ فقيل: إنه الكافرء فأما المؤمن فله حكمه الأفضل 
الذي بيّنه الله في غير موضع . 

وقال مجاهد : هى في الكفرَّة» وفي أهل الرياء . 

قال القاضي: هي عامّةٌ في كل من ينوي غير الله بعمله. كان معه أصل إيمان, أو 
لم يكن. وقد قال النيّ مَْلِتهِ : « قال الله: إني لا أقبل عَمَلاً أذْرك فيه معي غيريء أنا 
أَغْنَى الأغنياء عن الشرك » (" . 

وقال أبو هريرة» عن النبي عله قال: « إِنْ الله جل ثناؤه إذا كان يوم القيامة نزل 
إلى العباد ليقضي بينهم . وكل أمة جاثية» فأول من يُدعى به رجل جمع القرآن. ورجل 
قتل في سبيل الله. ورجل كثير ال مال» فيقول الله للقارىء : ألم أعلّمك ما أنزلت على 
رسولي ؟ قال: بلى يا رب. قال: فإذا عملت فا علمّت؟ قال: كنت أقومُ آناء الليل 
وآناء النهار. فيقول الله جل ثناؤه: كذبت, وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله جل 
جلاله : : بل أرذت أن يُقال فلان قارىء ؛ فقد قيل ذلك . 

ويؤق يصاحب المال. 00 دم أ عليك حق م أدمن تناج إلى 
وأتصدّق. فيقول الله: كذبت.» وتقول الملائكة: كذبت: بل أرذت أن يقال فلان 
جواد. فقد قيل لك ذلك. 

ويُؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقال له: فواذا قتلت ؟ فيقول: أُمرْت بالجهاد في 
شيئلك فقاتلك نح قتلت:. فبقول الله كذيتء وتقول لللاتكة: كذيت» ويقول الله: 
بل أرذت أن يقال فلان جريء , فقد قيل ذلك 2. 


(؟) انظر: (الأسماء والصفات, للبيهقي: 7١‏ . الترغيب والترهيب: 9/١‏ ). 
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م ضرب رسول الله مله على دكيتي وقال: ديا أبا هريرة, أولئك الثلاثة أوّل 
خلق الله تْعر بهم الثار يوم القيامة 9 . ثم قال تعالى: إأولئك الذين ليس لهم في 
الآخرة إلا النارٌ وحَبط ما صِنَعوا فيا وباطل ما كانوا يَعْمَلُونَ» [ هود: 
7 ]؛ أي في الدنياء وهذا نص في مُرَاد الآية, والله أعم . 


1 الآية | الثانية : : في قصة نوح 
ا [الآيات: 8”«80 - 4غ ]. 

وفيها ثلاث مسائل : 
9 
ا المسألة الأولى: 
5 روى ابن القاسم . عن ابن أشرس» عن مالك»ء قال: بلغني أن قوم نوح ملأوا 
الأرض حتى ملأوا السهل والجبل» فا يستطيع هؤلاء أن ينزلوا إلى هؤلاء ولا هؤلاء 
أن ينزلوا مع هؤلاء ؛ فلبث نوحٌ يغرس الشجر مائة عام لعمل السفينة, ثم جمعها ييبسها 
مائة عام وقومه يَسْحَرُون منه, وذلك لا رأوه يصنع ذلك. حتى كان من قضاء الله 
فيهم ما كان. 
المسألة الثانية: 


دماص 


قوله تعالى : : 8 وقال ازكنوا فيها يسم الله م مَجْرَاهَا وَمَرْسَاهَا إن رَبِي لغفور 
رَحَم © : 
وذلك نص في كر الله في كل حال : وعل كل أمر . 


وقد روى الدارقطْني وغيره: « كل أمر ذي بال لم يُيْدَأْ فيه بذكر اللهدفهو أبتر ‏ 9) 


(9)- انظر: ( تفسير الطبري: ؟١/ة.‏ تفسير ابن كثير: 5١/4‏ . سنن الترمذي : 5987 . شرح السنة » 
للبغوي: 55/84". موارد الظآن: ؟٠68؟.‏ مصابيح السنة. للبغوي: ١/80؟.‏ تفسير القرطبي: 
اذا ). 

(1) اآنفر: (تذكرة الموضوعات. للفتتي: م. تلخيص الحبيرء لابن حجر: .75/١‏ إتحاف السادة 
المتقين: */55 . السئن الكبرى ., للبيهقي : عرو.ءى خ/. م" . مشكاة المصابيح ‏ للتبريزي: ع 


وكان رسول الله يَكِتَمٍ يذَكُرُ الله في كل أحيانه: حتى قال جماعة : إنه يقول بسم الله مع 
يهاي الوضوء »عق جحت بن الداكر والج + رومن من أشده في الندب ذكر الله في ابتداء 
الشراب والطعام ومن الوجوب فيه ذْكْرٌ الله عند الذبح» ك] تقدم ذكرّه في سورة 
الأنعام وغير ذلك من تعديد مواضعه. 


المسألة الثالثة: قال: #مِن كل رَوْجَيْن الْنَبْن وَأَهْلَّك»©: 

قال علراؤنا : لما استنقذ الله مَنْ في الأصلاب والأرحام من المؤمنين أوحى الله إلى 
نُوح أنه لن يُؤْمِنَ من قومك إلا من قد آمنَ فاصنع الفلك. قال: يا ربء ما أنا 
بنجار . قال: بلى. فإن ذلك بعيني ؛ فأخذ القدُوم. فجعلت يده لا تخطىء . فجعلوا 
يرون به فيقولون: هذا النيّ الذي يزعم أنه نيّ قد صار نّارآًء فعملها في أربعين 
سنةى ثم أوحى اللهُ إليه أن احْمل فيها من كل رَوْجَيْن اثنين» فحمل فيهاء فأرسل الله 
الما من السماء » وفتح الأرضء. ولجأ ابن نوح إلى جبل » فَعَلا الماء على الجبل سبعة 
عشر ذراعاً, وذلك قوله: : «وتَادَى نُوحٌ ابْنَهُ كان فِي مَعْزِل © يعني عنه - - إلى 
قوله: # من الْجَاهِلِين 4 . 

قال علاؤنا: إنما سأل نوحٌ ربّه لأجل قول الله: احْمِلٌ فيها من كل زوجين.. إلى : 
وأهلك. وترك نوحٌ قوله: إلا مَنْ سبق عليه القؤل منهم؛ لأنه رآه استثناء عائدا إلى 
قوله: من كل رَوْجَيْن اثنينء وحمَلَهُ الرجاء على ذلكء فأعلمه الله أن الاستثناة عائد 
إلى الكل, وأنه قد سبق القولٌ على بعض أهله. كا سبق على عض من الزوجين» وأن 
الذي سبق عليه القول من أهله هو ابنّه تسليةً للحَلّقَ في فساد أبنائهم. وإن كانوا 
صالحين, ونشأت عليه مسألة. وهى أن الابن من الأهل اسم ولغة» ومن أهل البيت 
عن اناق هانه ف اليه الطادمة بيد هذا إن شاء الله. 


0١ -‏ المعجم الكبير . للطبراني: .757/١9‏ سنن ابن ماجه: 1891 . ارواء الغليل: .5١/١‏ جمع 
الزوائد : ١88‏ . الدر المنثور. للسيوطي: ٠١/١‏ . سنن الدارقطني: 5197/5 . تهذيب تاريخ ابن 
عساكر: *“/ا١8.‏ موارد الفبآن: هلاة. .١99«‏ كشف الخفا: ؟“رغ7١.‏ فتح الباري: 8/١‏ » 
م“/ر١؟؟).‏ 
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هو أَنْشَأكُمْ من الأْض وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها فَاسْتَغْفِرُوهُ ثم تُوبُوا إليْهِ إن رئي قَرِيبٌ 
مُجِيب» [ الآية: 31١‏ ]. 

قال بعض علاء الشافعية: الاستعمار طلب العمارة» والطلبُْ المطلق من الله على 
الوجوب. 

قال القاضي الإمام: تأتي كلمة استفعل في لسان العرب على معان , منها استفعل 
بمعنى طلب الفعل, كقوله: استحملت فلاناً؛ أي طلبت منه حملاناً. 

ومنها استفعل بمعنى اعتقد . كقولهم: استسهلت هذا الأمر أي اعتقدته سهلاً أو 
وجدته سهلا. واستعظمته ؛ أي اعتقدته عظها . 

ومنها استفعل بمعنى أصبت الفعل. كقولك: استجدته, أي أصبته جيداً» 
يكون طلبته جيداً . 

ومنها بمعنى فعل. كقوله. قرّ في المكان واستقر. وقالوا: إن قوله يستهزئون. 
وستحسرون مه افقوله تغثالى: : استعمرم : خلقكم لعارتها على معنى استجدته 
واستسهلتهء أي أصبته جيداً وسهلاء وهذا يستحيل في الخالق» فترجع إلى أنه خلق 
لأنه الفائدة. ويعبّرٌ عن الشيء بفائدته مجازاً . كما بيناه في الأصول, ولا يصح أن يقال 
إنه طلب من الله ضمارتها ؛ فإن هذا اللفظ لا يجوز في حقه. أما إنه يصح أن يقال: إنه 
استدعى عمارتها فإنه جاء بلفظ استفعل, وهو استدعاءٌ الفعل بالقول ممن هو دونه إذا 
كان أمرء أو طلب الفعل إذا كان من الأدنى إلى الأعلى رغبة» وقد بينا ذلك في 
الأصول. 

الآية الرابعة 


قوله تعالى: #وَلَقَدْ جَاءت رَسِلَّنَا إِبْرَاهِمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلاماً قَالَ سَلامْ قَمَا 
لبت أَنْ جَاءَ بعجل حَنيذ © [ الآية: 39 ]. 
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سورة هود الآية (19) 


المسألة الأولى: 

قد بيّنا في الرسالة الملجئة إعراب الآية. وقد قال الطبري: إنه عمل في «سلام») 
الأول القولٌ. كأنه.قال: قالوا قولاً وسلّموا سلاماً. وقال الزجاج: معناه سلمنا سلاما . 
قال شيخنا أب عبدالله المغرلي: إن نصبه على المصدر أَظْهَرٌ وجوهه؛ لأنه إن عمل فيه 
الثولة كان عل مني الخلام :ول كن عمل لفقم » كأنه أخبّر أنه على المعنى» كما 
تقول: قلت حقاً. ولم ينطق بالحاء والقاف. وإنما قلت قولاً معناه حق. وهم إنما 
تكلّموا بسلام. ولذا أجابهم بالسلام» وعلى هذا جرى قراءة مَن قرأ. قال: فإنه يقول 
أَمْري سلام» أجابهم على المعنى . 
المسألة الثانية: قال علماؤنا قوله: 8 قَانُوا سَّلآماً قَالَ سَلآم» . 

يدل على أن تحية الملائكة هي تحيةٌ بي آدم . 

قال القاضي الإمام: الصحيح أنَّ «سلاماً» ها هنا معنى كلامهم لا لَمْظه 
وكذلك هو في قوله: طوَإِذَا حَاطَبَهُمُ الْحَاهِلُونَ قَانُوا سَلآما» [ الفرقان: 7 ], 
ولو كان لفظ كلامهم سلام عليكم فإنه لم يقصد ذكر اللفظ, وإنما قصد ذكر المعنى 
الذي يدل عليه لفظ سلام. ألا ترى أن الله سبحانه لما أراد ذكر اللفظ قاله بعينه, 
فقال مخبراً عن الملائكة: ظسَلامٌ عليكم بما صبَرْتُم © [الرعد: 54]. لأسَلامْ 
عليكم طِبّْمْ فاذْخْلوها خالدين4 [ الزمر: 7]» وأبدَعٌ منه في الدلالة أنه قال: 
«وت ركنا عليه| في الآخرين. سلامٌ على موسّى وهارون4 [الصافات: ,1١9‏ 


وقال أيضاً: وتركنًا عليه في الآخرين . سَلآمٌ على آل ياسين» 
[ الصافات: 9؟١١.» ١"٠١‏ ]. 


المسألة الثالثة: قال علماؤنا: قوله: 8 قَانُوا سَلاآماً قَالَ سَلآم » 
يدل على أن السلام يرد بمثله. كما روى ابن وَهْبٍ عن مالك عن ألي جعفر 
القاري » قال: كنت مع ابن عمر فيسلم عليه فيقول: السلام عليكمء وَيَرْدَ كما يقال. 
قال القاضي الإمام : هذا على أن القول ها هنا سلام بلفظه أو بمعناهء كما تقدم 
انه . 
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المسألة الرابعة: قوله تعالى: لفَمَا لَبثْ أن جاء بعجل حَنيذِ 4 . 

قدمه إليهم نُزُلاً وضيّافة» وهو أول مَنْ ضيّفَ الضيف حسها ورد في الحديث . 

وني الإسرائيليات أنه كان لا يأكل وخْدّه. فإذا حضر طعامّه أرسل يطلب مَن 
يأكل معه؛ فلقي يوماً رجلاً فلما جلس معه على الطعام قال له إبراهي : سّمّ الله. قال له 
الرجل: لا أدري ما الله؛ قال له: فاخرّج عن طعامي . فلما خرج الرجل نزل إليه 
جبريل فقال له: يقول [ الله ]29 : إنه يرزقه على كفره مدّى عمره, وأنت بخلت عليه 
بلقمة. فخرج إبراهيم مسرعاً 29 فرده. فقال: [ ارجع, قال] 7" : لا أرجع ؛ تخرجني ثم 
تردني لغير معنى! فأخبره بالأمرء فقال: هذا رب كريم . آمنت. ودخل وسمّى 
الله» وأكل مؤمناً 
المسألة الخامسة : 

ذهب الليث بن سعد من العلماء إلى أن الضيافة واجبة؛ لقوله يكم : « من كان 
يؤْمن بالله واليوم الآخر فليُكْرمُ ضيفْه » جائزته يوم وليلة وما وراء ذلك صدقة». وفي 
رواية [ أنه قال ]) : م ثلاثة أيام , ولا يحل له أن يَثوى عنده حتى يحرجه». وهذا 
حديث [ صحيح ] 0') خرجه الأئمة ولفظّه للترمذي 0 . 

وذهب عااغ الفقه إلى أن الضيافة لا تجب؛ وإِنما هي من مكارم الأخلاق وحسن 
المعاملة بين الخلق, وتأوَلُوا هذا الحديث بأنه عمول على الدب 207. بدليل قوله: 
فليكرم ضِيّفَهُ ؛ والكرامة من خصائص الندب دون الوجوب. 


(22)0 ما بين المعقوفتين: ساقط من ب د. 
(3) في أ: فخرج ابراهم فزعاً. 

(202)1 مابين المعقوفتين: ساقط من ب د. 
)08 في أ: هذا رزق كريم. 

(202)9 مابين المعقوفتين: ساقط من بء د. 
)٠١(‏ مابين المعقوفتين: ساقط من بء د. 
)1١(‏ سبق تخريجه. 

(؟1) في أ:هذا الحديث بأمر مول على الندب. 
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سورة هود الآية (18) م ا سلناتس و و 11 
وقد قال قوم: إِنَ هذا كان في صذر الإسلام» ثم نُسخ. وهذا ضعيف؛ فإن 
الوجوب لم يثبت والناسخ لم يرد . 


أما أنه قد روى الأثئمة عن أي سعيد الخُدْري أنه قال: نزلنا بحي من [ أحياء ] )١9‏ 
العرب فاستضِفَْاهم, فأبواء فلُّدِعَ سيّدُ ذلك الحي فسعوا له بكل شيء فلم ينفعه. فقال 
بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرَهْطَ الذين نزلوا» لعله أن يكون عندهم شيء , فقالوا : ياأهها 
الرهط؛ إن سيدنا لُّدِغْ. وقد سعينا له بكل شيء فم ينفعه. فهل عند أحد منكم 
شيء ؟ قال بعضهم: إني والله أرّقى, ولكن والله لقد استضفنام فلم تضيفوناء فا أنا 
براق حَتى تجعلوا لنا جُعْلاً. فصالحوهم على قطيع من الغمء فانطلق يتفل عليه ويقرأ 
الحمدلته رب العالمين, فكأنما أنشط من عقال, فانطلق يمثي وما به قَلَبة. قال: فأوفوهم 
جُعْلهِم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا . وقال الذي رقى : لا تفعلواء حتى 
نأي النيّ مله . فنذكر له الذي كانء فننظر الذي يأمّر به. فقدموا على رسول الله 
َِتَهِ فذكروا له [ ذلك ] 9" , فقال: «وما يدريك أنها رقية», ثم قال: «اقسموا 
اربوا ل شك حو :ميدن إن عل 


١ه‏ تيت اطتت اه اكت ت تت ا 


تت حي ات للحت إن تدك بح ات 5 حتت نت لكت 


فقوله في هذا الحديث: فاستضفتاهم فأَيَرًا أن يُضيفوناء ظاهر في أن الضيافة لو 
كانت حقًا للام النبيّ يِه القومّ الذين أبوا وبيّن ذلك لهم. ولكن الضيافة حقيقة 
فرض على الكفاية. ومن الناس من قال: إنها واجبة في القرى حيث لا طعامٌ ولا 
مأوىء بخلاف الحواضرء فإنها مشحونة بالمأويات والأقوات 0 ولا شك أن الضيف 


كري ؛ والضيافة كرامة فإن كان عدياً فهي فريضة. 


00202 200-25--5- 


. المسألة السادسة: قوله تعالى: «فَمَا لَبثْ أن جَاء بعجل حَنِيذٍ © : 
قال كبراء النحويين: ف) لبث حتى جاء بعجْل حَنِيذ . وأعجب لهم كيف استجازوا 
)1١(‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. 


)١5(‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. 


(16) في أ: مشحونة بالمياه والأقوات. 
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ذلك مع سعة معر فتهم . وقال غيرهم ما قد استوفينا ذكره في الملجئة , وحققنا [ أن 
موضع ] 17) « أن جاء ) منصوب على حكم المفعول. 
المسألة السابعة: 

مبادرة إبراهم بالنزول حين ظن أنهم أضياف مشكورة من الله متلوّة من كلامه في 
الثناء بها عليه. تبين ذلك في إنزاله فيه حين قال في موضع: فجاء بعجل سمين. وفي 
آخر: فجاء بعجل حَنِيذ ؛ أي مشوي, ووصفه بالطيبين: طيب السمن» وطيب العمل 
بالاشواء.» وهو أطيب للمحاولة في تناوله ؛ فكان لإبراهم فيه ثلاث خصال: الضيافة , 
والمبادرة بها جيداً لسمن فيها وصفاً . 


المسألة الثامنة: 

قال بعض علائنا: كانت ضيافة قليلة فشكرها الحبيب من الحبيب, وهذا تحكم 
بان في موضع القطع وبالقياس في موضع النقل. من أين عم أنه قليل؟ بل قد نقل 
المفسرون أن الملائكة كانوا ثلاثة: جبريل وميكائيل وإسرافيل», وعجل لثلاثة عظم. 
فا هذا التفسير في كتاب الله بالرأي ؟ هذا بأمانة الله هو التفسير المذموم , فاجتنبوه 
فقد علمتموه. 


المسألة التاسعة: 

السََّةُ إذا قدّم للضيف الطعام أن يُبادر المقدّم إليه بالأكل منه. فإنَ كرامة 
صاحب المنزل المبادرة بالقبول. فلا قبض اللائكةٌ أيديهم تَكرّهم إبراهم؛ لأنهم 
خرجوا عن العادة. وخالفوا السنّة. وخاف أن يكون وراءهم مكروه يقصدونه. 

وقد كان من الجائز ‏ كما يسّر الله للملائكة أن يتشكلوا في صفة الآدمي جسداً 
وهيئة - أن يبسّر لهم أكل الطعام 27, إلا أنه في قول العلماء؛ أرسلّهم في صفة 


(1) مابين المعقوفتين: ساقط من ب. 
»1١/(‏ في أ: ييسر لهم ذكر الطعام. 
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الآدميين. وتكلف إبراهم الضيافة حتى إذا رأى التوققف, وخاف جاءته البشرى فجأة» 
وأكمل المبشرات 8 ما جاء فجأة ولم يظنه المسرور سانا : 
الآية الخامسة 
قوله تعالى : «#أصلوَاتك تَأْمُركَ أن تتْرّك ما يَعبْد آباؤنًا 
ما نَشَاء إنك لأَنْت الحليٌ رشي © [ الآية: 817 ]. 
المسألة الأولى: 


كان شعيب كثير الصلوات مواظياً للعبادة. فلا أمرهم ونهاهم عيروه با وده 
يستمر عليه من كثرة الطاعة . 


المسألة الثانية: قوله: #أو أن نَفْعل في أموالنا ما نَشَاء © : 
قال ابن وهب : قال مالك : كانوا يكسرون الدنانير والدراهم. وكذلك قال جماعة 
من المفسرين المتقدمين؛ وكسر الدنانير والدراهم ذنب عظم لأنها الواسطة في تقدير قِم 
الأشياء والسبيل إلى معرفة كمية الأموال وتنزيلها في المعاوضات» حتى عبّر عنها بعض 
العلماء إلى أن يقولوا إنها القاضي بين الأموال عند اختلاف المقادير أو جَهّلها. وإن 
من حبسها ولم يصرفها فكأنه حبس القاضي وحجّبّه عن الناس, والدراهم والدنائير إذا 
كانت صحاحاً قام معناهاء وظهرت فائدتهاء فإذا كسرت صارت سلعة. وبطلت 
الفائدة فيهاء فأضرّ ذلك بالناس؛ فلأجله حرم . 


وقد قال ابن المسيب: قطع الدنانير والدراهم من الفساد في الأرضء وكذلك قال 
زيد بن أسام في هذه الآية, وفسره به. ومثلها عن يَحيّى بن سعيد من رواية مالك 


حو كليم 


)1١84(‏ في أ: وأكمل المسرات. 


ومع ج22 7ت ه22 22ت 52 522622526225223 22200 


ْ 


وقد قال عمرٌ بن عبد العزيز: إن ذلك تأويل قوله: « ولا تَقْسِدُوا فِي الأزض 
بَععْدَ إصلآحها © [ الأعراف: 01 ]. 

وقد قيل في قوله تعالى: # وكان في المديئة تمْعَةٌ رَهْطِ يُمْسِدُون في الأرض 
ولا يُصْلحُون4 [النمل: 61 فال ريسن أده : كانوا يكسرون الدراهم 
والدنائير. والمعاصي تتداعى . 
المسألة الثالثة: 

قال أصبغ : قال عبدالرحمن بن القاسم بن خالد بن جنَادة مولى زييد بن الحارث 
السدي. : من كسرها لم قبل شهادته؛ وإن اعتذر بالجهالة م يعذر. وليس هذا بموضع 
عدر فأما قوله : ل تقبل شهادثه , فلأنه أتى 00 والكبائر تسقط العدالة دون 
الصغائر . 

وأما قوله: لا يقبّل عذره بالجهالة في هذا فلأنه أَمْرٌّ بِيّن لا يخفى على أحد . وإنما 
يقبل العذرٌ إذا ظهر الصدق فيه أو خفي وَجْهُ الصدق فيه. وكان الله أعام به من العبد 
كما قال مالك . 
المسألة الرابعة: 

إذا كان هذا معصية وفساداً يرد الشهادة فإنه يُعاقب مَنْ فعل ذلك . 

اختلف في عقوبته على ثلاثة أقوال: 01) 

[ الأول]: 0 قال مالك : يعاقبّه السلطان على ذلك هكذا مطلقاً من غير تحديد 
للعقوية . 

الثاني: قال ابن المسيّب ‏ ونحوه عن سفيان: إنه من برجل قد جلد . فقال ابن 
المسيب : ما هذا ؟ فقالوا: رجل كان يقطم الدراهم. قال ابن المسيب : هذا من الفساد 
في الأرض - ولم ينكر جَلّدَه. 


(19) 2 في أ:اختلف في عقوبته على ثلاثة أحوال. 
الم ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. 
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الثالث: قال أبو عبدالرحمن التجيي 20 : كنت عند عمر بن عبد العزيز 
قاعداً "2. وهو إذ ذاك أمير الاية إكاق برجل يقطع الدراهم, وقد شهد عليه 
فضربه وحلقه, فأمر فطيف به. وأمره أن يقول: هذا جزاء من يقطع الدراهم, ثم أمر 
به أن يرد إليه؛ فقال له: إنه لم يمنعني أن أقطع يدك إلا أني لم أكن تقدمت في ذلك 
قبل اليوم. فقد تقدمت في ذلك, فمن شاء فليقطع . ْ 
ش قال القاضي ابن العربي: أما أدَبِهٌ بالسوط فلا كلام فيه, وأما حلقه فقد فعله عمر 
| تقدم. 

وقد كنت أيام الحكم بين الناس أضيربُ وأحلق؛ وإنما كنت أفعل ذلك بمن يربي 
شعره عوناً على المعصية وطريقاً إلى التجمّل به في الفسوق, وهذا هو الواجب في كل 
طريقة للمعصية أن يقطع إذا كان ذلك غير مؤثر في البدن. 

وها قَطْمّ يده فإنما أخذ ذلك عُمر ‏ والله أعلم - من فصل السرقة. وذلك أن 
قرض الدراهم غير كسرهاء فإن الكسر إفسادُ الوصف والقرض تنقيص القدر . فهو 
أخذ مال على جهة الاختفاء . 

فإن قيل: ليس من حرزء والِرْرٌ أصل في القطع . 

قلنا: يحتمل أن يكون عمرٌ رأى أن تبيئتها للفصل بين الخلق ديناراً أو درهياً حرز 
لهاء وحِرزٌ كل شيء على قَدْر حاله. 

وقد أنفذ بعد ذلك ابن الربَيْر وقطع يد رجل في قَطْعٍ الدراهم والدنائير . 

وقد قال علماؤنا المالكية: إن الدراهم والدنائير خواتم الله عليها اسم اللمولو قطع 
على قول أهل التأويل من كسر خاتاً لله لكان أهلاً لذلك», إذ من كسر خاتم سلطان 
عليه اسمّه أَدّب . وخاتم الله تقضى به الحوائج, فلا يستويان في العقوبة. 


(١1؟)‏ في أ: أبو عبد الرحمن التمي . 
(؟؟) 2 فيأ:عمر بن عبد العزيز قائا . 
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وأرى القَطْعَ في قرضها دون كسرهاء وقد كُنْتَ أفعل ذلك أيام توليتي الحكمى 
إلا أني كنت محفوفاً بالجهال؛ لم أجب بسبب المقال للحسدة الضلال, فمن قدر عليه 
يوماً من أهل الحق فليفعله احتساباً لله تعالى . 


الآية السادسة 
قوله تعالى: «إولاً تركنوا إِلَى الَذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ الثَارْ وَمَالَكُمْ مِنْ دون الله 
مِن أَوْليَاء ثم لآ تنصَرُون 4 [ الآية: ١١‏ ]. 
فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: 


الركون فيه اختلاف بَيْنَ النقلة للتفسير. وحقيقته الاستناد والاعتاد على الذين 


ظلموا. 


المسألة الثانية: 

قيل في الظالمين إنهم المشركون. وقيل: إنهم المؤمنون7, وأنكره المتأخرون» 
وقالوا : أما الذين ظلموا من أهل الإسلام فالله أعمٌ بذنوبهم. لا ينبغي أن يصالح على 
شيء من معاصي الله ولا يركن إليه فيها . 

وهذا صحيح؛ لأن هذا لا ينبغي لأحد أن يصحب على الكفر, وَفِعْلٌ ذلك كفر؛ 
ولا على المعصية. وفعل ذلك معصية, قال الله في الأول: وَدُوا لو تُدْهنْ 
فيّدّهنون »4 [ القام: 9 ]ء وسيأتي إن شاء الله تعالى. والآية إن كانت في الكفار فهى 
عامة فيهم وفي العُصّاة. وذلك على نحو من قوله: 9 وَإِذًا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَحْوضُونَ 
فِي آيَاتَنَا . . . .4 [ الأنعام : 18 ] الآية. 

وقد قال حكم : 


عن المرء لا تسل ول عن قرينه ف ل قَرِينٍ تنا امه ارِن 5 


89؟) ‏ في أ: وقيل إنهم المذنبون. 
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والصحبةٌ لا تكون إلا عن موذة, فإن كانت عن ضرورة وتقيّة فقد تقدم ذكُرها 
ف سورة آل عمران على المعنى , وضحة الالح على التقية مستثناة من النهى لحال 
الاضطرار. 


الأية السابعة 

قولة عال: «وأقم الصّلآة طَرَفَيٍ النهار وَزْلََاً مِنَ اللَيْل : إد الفات دهان 
اكات ذَلِكَ ذكرَى للذاكرين4 [ الآية: 1١14‏ ]. 
المسألة الأولى: في سبب نزولا : 9) 

روى عبدالله بن مسعود ء قال: جاء رجل إلى النبي كيه فقال: إني عالجت امرأة في 
أقصى المدينة» وإفي أصبت منها ما دون أن أمسهاء وها أنا فاقض في بما قضيت . فقال 
له عمر: لقد سترك الله لو سترت على نفسك. فم يزد عليه شيئاً رسول الله َكلت . 
فانطلق الرجل فأنزلت على النبي عه : 9 وأقِم الضضّلآة...4» الآبة. فأتبعه رسول 
الله عَيْتهٌ رجلا فدعاه قَتَلاآ عليه: 9 وَأَقِم الضضّلآةَ.. .© الآية. فقال رجل من القوم : 
هذا له خاصة. فقال: بل للناس كلهم عامة. 

وهذا صحيحٌ رواةٌ الأئمةٌ كلهم . 
المسألة الثانية: قوله تعالى: #أقم الصّلآة» : 

هذه الآية تضمنت ذكر الصلاة وهي في كتاب الله سبع *" آيات متضمنة ذكر 
الصلاة هذه هى الآية الأول . 

الغائةٌ . 5 5 1 كد 250 3 8 7 2 0 مك 
7 لثانية : قوله تعالى: « أقم الصّلاة لدلوك الشمْس إلى عسّق اللَيّْل وَقرآن 
الْفَجْر © [ الإسراء: 78 ]. 


(4؟) انظر : (أسباب النزول, للواحدي: ١88‏ ) . 
(5؟): :لم يذكر المصنف سوى ست آيات . 
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الثالثة: قوله تعالى: « وسَبّحْ محمد رَبك قَبْل طُلُوع الشّمْس ...»© إلى: 
#ترْضى4 [طه: 33٠‏ ]. 

الرابعة : 9 وسَبّح جحَمْدٍ رَبك ...4 إلى : #السّجُود © [ ق: وى 1١‏ ]. 

الخامسة: قوله تعالى: 9 فَسبْحَانَ الله حين تَمْسُون...» إلى : « تظهرُون» 
[ الروم: /ط11 .]١48 ٠‏ 

السادسة: قوله تعالى: ل وَاذْكْرٍ اسم رَبَّكَ بُكْرَةٌ وَأصيلاً. وَمِنَ اللَّيْل ...» 
[ الانسان: 50 . 51 ]. الآية. وقد جاء ذكرٌ بعض الصلاة فيها. وهذه الآيات الست 
هي المستوفية لجميعها. وكل آية منها تأتي مشروحة في مكانها إن شاء الله تعالى . 
المسألة الثالثة: 

اختلف في تفسير هذه الآية على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها تضمنت صلاة الغداة وصلاة العثبى ؛ قاله مجاهد . 

الثاني : أنها تضمّنت الظهر والعصر والمغرب ؛ قاله الحسن وابن زيد . 

الثالث : تضمنت الصلوات الخمس ؛ قاله ابن عباس وبجاهد . 

واختلفوا في صلاة طَرَفَى النهار وصلاة الليل اختلافاً لا يؤثّرء فتركنا استيفاءه» 
والإشارةٌ إليه أن طرفي النهار الظهر والمغرب . 

الثاني: أنها الصبح والمغرب. 

الثالث: أنها الظهر والعصر. وكذلك أفردُوا بالاختلاف زَلَفَاً من الليل. فمن 
قائل: إنها العتمة» ومن قائل : إنها المغرب والعتمة والصبح . 


المسألة الرابعة: 

لا خلاف أنها تضمّنت الصلوات الخمسء فلا يضر الخلاف في تفصيل تأويلها بين 
الطرفين والزلّف؛ فإذا أردنا سلوك سبيل التحقيق قلنا: أما من قال: إن طرفي النهار 
الصبح والمغرب فقد أخرج الظّهْرَ والعصر عنها . 

وأما من قال: إنها الصبح والظهر فقد أسقط ال 
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وأما من قال: إنه العصر والصبح فقد أسقط الظهر. 

والذي نختاره أنه ليس في النهار من الصلوات إلا الظهر والعصر ء وباقيها في الليل» 
فزلف الليل ثلاث: في ابتدائه. وهى المغرب, وفي اعتدال فحمته . وهى العشاء » وعند 

وأما طرقًا النهار فهما الدّلوك والزوال وهو طرفه الأول؛ والدلوك الغروب» وهو 
طرفه الثاني . قال النبى َيِه : « من أدرك ركعة من العصر قبل أن تَعْربَ الشمس فقد 
أدرك العصر 1 

والعجب من الطبري الذي يقول: إن طرفي النهار الصبح والمغرب وههم| طرفا الليل» 
قَقَلب القوس رموة» وحاد من البرْجَاس غلوة. 

قال الطبري وتلل عله جاع اللميع قل أن أسد الطرفين فين الصبح ؛ فدل على أن 
الطرف الآخر المغرب, ولم يجمع معه على ذلك أحد. وإن قول من يقول: إنها الصبح 
والعصر أنجب؛ لقول النبى يِه : « من صلَّى البَرْدَيْن دخل الجنة»2""9. وقد قرنها 
[ بها ] 9" في الآية الثالثة والرابعة. 
المسألة الخامسة: 

قال شيوخ الصوفية: إن المراد بهذه الآية استغراق الأوقات بالعبادات ثَقْلاً 
وفَرضاً. وهذا ضعيف؛ فإن الأمر لم يتناول ذلك لا واجباً فإنها حمس صلوات, ولا 
نفلاً فإن الأوراد معلومة, وأوقات النوافل المرغٌب فيها محصورة؛, وما سواها من 


(7؟) انظر: (صحيح البخاري: .1١61١/١‏ صحيح فسا المساجد . حديث: 177 . مسند أحمد بن حنيل: 
5/5 السنئن الكبرى للبيهقي : */رولام. 85" . ومصئف ابن ألي شيبة: 147/11. صحيح 
ابن حبان: *«/ل6 . موارد القمآن: 78 . مسند الشافعي: 71 . مسند أني عوانة: اروس علا 
نصب الراية للزيلعي : ١‏ “رخ ؟؟ . التمهيد لابن عبد البر : 5١6/6 .؟ا١ر//* . 597/١‏ /اكره”: 


لاا . فتح الباري لابن حجر: ”كرثةة. الاستذكارء لابن عبد البر: ١ك/ر١؛.‏ 045». 4لاء 

.)٠06! 
.)مالال//١ انظر : (مسند ألي عوانة؛‎ )51/( 
(8؟) ما بين المعقوفتين: ساقطة من بء د.‎ 
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الأوقات يسترسل 9" عليه الندب على البدل لا على العموم ؛ فليس ذلك في قوة بشر . 

وقد روى ابن وهب عن مالك في هذه الآية أنها الصلاة المكتوبة . 

وقد روى مالك عن هشام , عن عروة, عن أبيه » عن عثهان بن عفان أنه جلس على 
المقاعد فجاء المؤذن» فأذن بصلاة العصر . فدعا بماء فتوضأ, ثم قال: والله لأحدثنكم 
حديثاً لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه, ثم قال: سمعت رسول الله متم يقول : 
وما من مسام يتوضأ فيحسن وضوءه. ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة 
الأخرى عحق ‏ يصليها ع 09 قال عروة: أراه يريد هذه الآية: ‏ إن الذين يكثمُون 
ما أَنْرَلْنَا . . . * [البقرة: ١09‏ ] الآية. 

وقال مالك : أراه يريد هذه الآية: «أقِم الصلاةً . . .4 [ الإسراء : 78 ] الآية. 

فعلى قول عروة يعني عنمان لولا أن الله حرم عل كتان العام لما ذكرته. وعلى قول 
مالك [ يعنى عثمان ] 9 : لولا أن معنى ما أذكره لكم مذكور في كتاب الله ما ذكرته 


#جه ه2252 عوجت مجع جه 2222522 222 2522622222 


المسألة السادسة: قوله: #إن الْحَسََات يُذْهِيْنَ السّبْنَاتِ © : 

قال ابن المسيب . ويجاهد . وعطاء . هى الباقيات الصالحات : سبحان الله, والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله أكبر . ْ 

وقال جماعة : هى الصلوات الخمس ؛ وبه قال مالك. وعليه يدل أول الآية في ذكر 
الفلا افعليةا يرح الخوقاء وعيه يدل «الحدية فتكي + «الصلرات النس: 
والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما اجتنبت المقتلة 0 "). وروي: ما اجتنبت 


الكبائر . وكل ذلك في الصحيح. 


(9؟) 2 في أ: وما سواها من الأوقات مسترسل عليها الندب. 

8 انظر : ( المعجم الكبيرء للطبراني: 501/4. جمع الزوائد , للهيئمي: 505/8 . دلائل النبوة. لأبي 
نعي : 5١/1١‏ . تبذيب تاريخ ابن عساكر : ١78/0‏ ). 

(1*) مابين المعقوفتين: ساقط من ب. د. 


(؟م) انظر: ( صحيح مسامء حديث: ١5 4١86 .١4‏ من الطهارات: سئن ابن ماجه: 098. سئن اح 


عه 222 ج5252 522 2ح 227525222525222 222 5 تجح 25 2222 2252 226 060205 
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وقد روي أن الني عر يللم أعرض عنه وأقيمت صلاة العصرء » فلما فرغ منها نزل 

7 عليه جبريل بالآية فدعاه فقال له: أشهدت معنا الصلاة؟ قال: نعم. قال: اذهبْ فإنها 
كفارة لما فعلت. وروي أن النبي عله لما تلا هذه الآية قال له: قم فصل أربع 
ركعاتء والله أعلم. 


عدت ات اتتتت ات الت ات حتت ك الت 2 لتك 


ل( 
م 
و 
3 
0 
ا 


الآية الثامنة 


قوله تعالى : # وَل شا 3 - لان مه واد وله يَرَالُونَ مُخْتَلفِينَ. إلا 


ص َحآ م ركه وَلِذَلِكَ حَلَقَهُمْ وَتَّتْ كَلِمَةٌ رَبّكَ لَأمَلأنَ جَهِتّمَ مِنَّ الجنّة والنّآس ‏ 1 
جْمَعينَ؟» [الآيتان: 0114 .]1١9‏ 1 


المسألة الأولى: في معنى الأمّة:9) 
وقد قدمنا الإشارة إليها؛ وجمع بعض العلاء فيها نيفاً وثلاثين معنى , وهي ها هنا 
بمعنى الجماعة, يعني جماعة واحدة على دين واحد. كا يقال: كان الناس أمة واحدة؛ 0 
أي : جماعة على دين واحد. ْ ا 
المسألة الثانية: ش ١‏ 
قال قتادة: معناه لو شاء ربّك لجعل الناسَ كلهم مسلمين. 


الترمذي: .5١4‏ مسند أحمد بن حنبل: /989. 4.0.0 . .4١5‏ السنن الكبرى للبيهقى: 
”تت 11 ٠‏ د المعجم الكبير للطبراني: ١86/1‏ . المطالب العالية: 08١‏ . التمهيدء 
لابن عبد البر: 40/4 ؛ 19 » .0١٠‏ مسند أني عوانة: ؟/١؟.‏ شرح السنة للبغوي: 1717/5. جمع 3 
الزوائد , للهيثمي: .”٠٠ 2598/١‏ مصابيح السنة للبغوي: .0١607/١‏ */لاة؟. الدر المنشور. 
للسيوطي : .185/١‏ 7//ر00؟. صحيح ابن خزيمة: .181١4 . ١1‏ الاستذكار لابن عبد البر: 
.١‏ مشكاة المصابيح. للتبريزي: 035 . زاد المسيرء لابن الجوزي: ١١5/١‏ . الترغيب 
والترهيب للمنذري: .”**١‏ 488 . التاريخ الكبير. للبخاري: .١5١/71‏ تفسير الطبري: 
م" . تفسير أبن كثير: .5١9/١‏ 2580/4 تفسير القرطبي: .١08/0‏ أمالي الشجري: 
١ر٠‏ ؟ . الكامل لابن عدي : /ا/ر غ551 ). 

(+*) في د: في معنى الآية. 


آ 
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وقيل معناه: لجعلهم كفاراً أجعين. وهذه آيةٌ لا يؤمن بها إلا أهل السنة الذين 
يعتقدون ما قام الدليل عليه من أن الله سبحانه يفعل ما يشاء, ويحكم ما يريد . وأن 
مشيئته وإرداته تتعلق بالخير والشر . والايمان والكفر , والطاعة والمعصية. 

والأولى عندي أن يكون امعني ها هنا بالآية المسلمين» تقديرها : لو شاء ربك لجعل 
الخَلّقَ كلّهِم مسلمين, ولكنه قسمهم إلى الإسلام والكفر بحكمته وسابق علّمِه ومشيئته. 
المسألة الثالثة: # ولا يَزَانُونَ مختلفين © : 


قيل: بودي ونصراني ومجوسي, وهذا يرجع إلى الأديان. 


وقال الحسن: يعني الاختلاف في الرزق: غنيّ وفقير. وهذا بعيدٌ في هذا الموضع, 
وإنما جاءت الآية لبيان الأديان والاختلاف فيهاء وإخبار الله عن حكمه عليها. ورحمة 
من يرحم منهاء فرجع وَضْف الاختلاف في هذا التقدير إلى أهل الباطل من سائر 
الأمم. ولا إشكال في أن هذه الآية 29" تدخل في هذا الحكم؛ فإن الني ميته قال: 
لتركبنَ سنن مَنْ كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جُحْرَ ضبُ 
خَرب لدخلتموه»*". وقال َه : « افترقت اليهودٌ والنصارى على اثنتين وسبعين 
فرقة» وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلَّها في النار إلآّ واحدة». قيل: مَن 
هم يا رسول الله ؟ قال: هما أنا عليه وأصحاني» 9 . 
المسألة الرابعة: قوله: إلا مَنْ رَحمَ رَبك : 

فيه أربعة أقوال: 

الأول: بالهداية إلى الْحَنيفيّة. 


(م) فيأ: ولا شك في أن هذه الآية. 

(0) انظر: (مسند أحمد بن حنبل: 8/0١؟». .١4٠‏ مسند الحميدي: 868 . دلائل النبوة للبيهقي : 
مىرة؟؟ المستدرك: 2١١9/١‏ 00/4غ. جمع الزوائد: //راة". الدر المنشور للسيوطي: 
71 . تفسير القرطبي: 779/١9‏ . تفسير ابن كثير : 4ع / 585/804٠‏ ). 

(5) انظر: (سئن أي داودء الباب ١‏ من السنة ‏ وسئن ابن ماجه: 89897. مسند أححد بن حثيل: 
؟/؟م". السئن الكبرى للبيهقي : ٠‏ المعجم الكميرء للطبراني: 7١/١4‏ . الدر المنثور : 
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الثاني : بالحداية إلى الحق . 
الثالث : بالطاعة . 

الرابع : إلا من رَحم ريّك؛ فإنه لا يختلف؛ قاله ابن عباس . 
وكلها استثناء متصل لا انقطاع فيه لانتظام المعنى معه . 


المسألة الخامسة: قوله: 9 وَلِذَلِكَ حَلَقَهُمِ 4 : 

فيه قولان: 

أحدهما : للاختلاف خَلَّقَهِم. 

الثاني : للرححمة حَلَقَهم . 

والصحيح أنه خلقهم ليختلفوا , فيرحم مَن يرحم, ويعذب مَنْ يعذّب, كا قال: 
(فمنهم شَقِي وسّعيد4 [هود: 1١5‏ ]. وقال: «فرِيق في الجنّة وفريق في 


1 
5 
ا 
ا 
ا 
السّعير 4 [ الشورى: 17]. [ 
ا 


الفساد وسفك الدماء إلا بالاختلاف. 


وقد قال أشهب: سمعت مالكاً يقول في قول الله: ولا يَرَالُونَ مُخْتَلفِينَ إلا 
مَن رَحِمّ رَبّكَ وَلِذلِكَ خَلَقَهُم4 للاختلاف, فقال لي: ليكون فريق في الجنة وفريق 
في السعير ". وهذا قول من فهم الآية. كا قال عمر بن عبد العزيز حين قرأ: 
« وَلِذَلِك حَلَقَهُم 4: قال: خلق أَهْلَ رحته, لثلا يختلفوا. ونحوه عن طاوسء وما 
اخترناه. وأخبرنا به هو الصحيح كما تقدم , والله أعام. ألا ترون إلى خاتمة الآية حين 
قال:9" ١‏ وَتَمَتَ كَلِمَةٌ رَبك 4 , وهي: [ المسألة السادسة ] . 


(90) 2 في أ: قال: الاختلاف ليكون فريق في الجنة وفريق. 
(8؟) فيأ:حيث قال. 


27> حت ج7جت ”جم تت تت 222-735 000022-30 
ِْ ع ات الس مان الحم ال كاد سوزة هود الآيتان :(119-2-58) 


: المسألة السادسة: لالَأُمْلأنَ جَهِنْمَ مِن الْجنّة والئّاس أَجْمَعِينَ»‎ ٠: 

: ثم أخبر النبيّ أن أهل النار أكثر من أهل الجنة , فقال:« يقول الله يوم القيامة لآدم‎ ١ 
ابعث بَعْثَ النار. قال: وما بَْتُ النار؟ قال: من كل ألف تسعرائة وتسعة وتسعون‎ 
للنار وواحد إلى الجن *)؛ فلهذا خلقهم. سبحانه وتعالى عا يقول الظالمون عَلُوا‎ 1 
كيبيراً.‎ 1] 

ا 

ا 


م 


1 


١ 


# #6 و 


ا 
١‏ 
1 
ّ 
ا 
١‏ 
١‏ 
م 
ٍ 
ا 
1 


8 
د 


١ 
ْ 
! 
ا‎ 
١ 
١ 


آذ ذأ مسي يي يس 


(99) سبق تخريحه . 
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ل لاطت ف روا عدت 


سورة يبوسىي 
فيها اثنتان وعشرون آية7) 


1 


الآية الأول 1 


قوله تعالى: لقَالَ يَا بنَيّ له تَقْصُص رؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتكَ فَيَكِيدوا لَك كَيْداً إنَّ 
الشيْطان للإنسّان عَدَرٌ مُبِينَ © [ الآية: ه ] 


المسألة الأولى: في حقيقة الرؤيا: 


وهي حالة شريفة جعلها الله للحَلّق بُشْرَى كا تقدم. وقال عله : «لم يبق بعدي 
لوك دك ااسودصه جزةا ا براحم 
ليها جع فهر و الآراء الل 


)١(‏ في أ: فيها ثمان وعشرون آية. 

(؟) انظر: ( كنز العبال 419١غ‏ . تفسير القرطبي 69/؟؟١).‏ 
وبلفظ: «لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة ». 
انظره في: (السئن الكبرى للبيهقي: ؟١/88.‏ مصنف ابن ألي شيبة: ؟/لا#؛. اتحاف السادة 
المتقين: ١٠//ر8؟‏ . كنز العبال: .)1١16014‏ 

 )*(‏ ذلك في حديث نصه: «الرؤيا جزء من سبعين جزءاً من النبوة». وروي أيضاً بلفظ: « جزء من 
أربعين » وبلفظ : « جزء من ستة وأربعين». 
انظر: ( صحيح مسام. حديث 5 من الرؤيا. سئن ابن ماجه: 5914. مسند أحمد بن حتيل: 
؟/١٠ء‏ 18 : المعجم الكبير للطبراني: 9/رة 5١‏ . موارد الظرآن: ١891 . ١9/41‏ . التمهيد لابن 
عبد البر: 5877/1١‏ . شرح السنة للبغوي: 1١1/١؟).‏ 
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نا سوم رولده وم وا ال مسقت الس ووه للق را 42 واد امول ل سورة يوسف الآية (0) 


واختلف علاؤنا في حقيقتها؛ فقال القاضي., والأستاذ أبو بكر: إنها أوهام 
وخواطر واعتقادات. 

وقال الأستاذ أبو إسحاق: هى إدراك حقيقة. وحمل القاضى والأستاذ ذلك على 
رؤية الانسان لنفسه يَطير وهو قائم 29 , وفي المشرق وهو في المغرب, ولا يكون ذلك 


إدراكاً حقيقة . 


وعوّل الأستاذ أبو إسحاق على أن الرؤيا إدراك في أجزاء لم تحلها الآفة» ومَن بَعْد 
عهده بالنوم استغرقت الآفةٌ أجزاءه, وتقل الآفة في آخر الليل. وقال: إن الله سبحانه 
يخلق له علا ناشتاً 29 . ويخلق له الذي يَرَاهُ ليَصِمّ الإدراك» فإذا رأى شخصاً وهو في 
طرف العالم فالموجود كأنه عنده. ولا يرى في المنام إلا ما يصمح إدراكه في اليقظة, 
ولذلك لا نرى شخصا قائً) قاعدا في المنام بحال. وإنما يرى الجائزات الخارقة 
للعادات؛ أو الأشياء المعتادات, وإذا رأى نفسه يطير أو يقطع يده أو رأسه فإنما رأى 
غيره على مثاله, وظنه من نفسه. وهذا معنى قول القاضي الأستاذ أبي بكر : إنها 
أوهام. ويتفقون في هذا الموضع وإلى هذا المعنى وقع البيان بقوله [ عليه 
السلام ]7 : « من رآني في المنام فقد رآني؛ فإن الشيطان لا يتمثل بي ؛ فإن المرء 
يعام قطعاً أنه لم ير الذات النبوية ولا العين المرسلة إلى الخلق, وإنما رأى مثالا صادقاً في 
التعبير عنه, والخبر به؛ إذ قد يراه شيخاً أُشْمَط 9" , ويراه شابًا أُمْردَ» وبيّن يلتم هذا 


2000052050: 50-2:00-220-226-225 522-22 


(14) فيد:يطير وهو نائم. 

(2)0 فيأ: يخلق له علاً بأشياء . 

(22)1 ما بين المعقوفتين: ساقط من بء د. 

[ 6 انظر : ( صحيح البخاري: ١/8”؟.‏ 201/8. 9/؟1. “1. صحيح مسمء حديث لا. ١١‏ من 
الرؤيا. سئن ألي داودء الباب: 90 من الأدب. وسئن الترمذي: 5515 . وسئن ابن ماجه: 289٠.٠‏ 
لوم ادوس .وس 0.ؤ8. مسند أحمد بن حنيل: ا/ر6لا. 21.06 #ا/الن ككل 
1م لم 0غ 1758 فتك الاك "فتك الازء ت//رؤة". المستدرك: 14/؟9؟. 
جمع الزوائد: لا١41١ء. .1١8“‏ ومصنف ابن ألي شيبة: »00/1١‏ 05. شرح السنة للبغوي: 
5 ددلائل النبوة: /ا/؛ . مشكاة المصابيح للتبريزي: 5509 . تاريخ بغداد للخطيب: 
4" . ١٠ثرة؟»‏ 05 . المعجم الكبير للطبراني: 591/1١9‏ ). 

(4) على هامش البجاوي : الشمط: بياض شعر الرأس يخالط سواده, والرجل أشمط. 


ات لسطصطت 2 اتتت :ات لنت إت ‏ تت الت المت لت حتت الت لنت :521025-2-352 
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المعنى نيان واتذا فقال: « من رآني فقد رأى الحق7»2 ؛ أي لم يكن تخبيلاً ولا تلبيساً 
ولا شيطاناً؛ ولكن الملك يضرب الأمثلة على أنواع, بحسب ما يرى من التشبيه بين 
المثال والممثل به؛ إذ لا يتكام مع النائم إلا بالرمز والإيماء في الغالب» وربما خاطبه 
بالصريح البيّنء وذلك نادر. قال الني مَكلهِ : « رأيت سوداء ثائرة الرأس تخرجٌ من 
المدينة إلى مَهْيَعة فأوَّلتها الحمى2. ورأيت سيفي قد انقطع صدره ويقرا تنحرء 
يدي في دِرْع حصينة فأوّلتها المدينة» ورأيت في يدي سوارين فأولته| كذابين يخرجان 
بعدي 00" ., إلى غير ذلك مما ضربت له به الأمثال. 

ومنها مااتظهر_-معناة أول > ونيا نا لأ يلين اتاد 2117 إلذ يعد الفكر, 

وقد رأى النائم في زمان يوسف بقراً فأوَها يوشفك لين ورأئ أحد عقر كو كنا 
والشمس والقمر فأوَّلَ الشمس والقمر أَبَوَيْهِ وأوَّلَ الكواكب الأحد عشر إخوته 
الأحد عشرء وفهم يعقوب مزية حاله. وظهور خلاله؛ فخاف عليه حسد الإخوة 
الذي ابتدأه ابنا أدم فأشار عليه بالكتمّان. 

فإن قيل: فقد كان يوسف في وقت رؤياه صغيراً . والصغيرٌ لا حكم لفعله؛ فكيف 
يكون لرؤياه حكم؟ 

فالجواب من ثلاثة أوجه 9" , 

الأول: أن الصغير يكون الفعل منه بالقصٌدء فينسب إلى التقصير , والرؤيا لا قَصّدَّ 
فيها. فلا ينسب تقصير إليها . 

الثاني: أن الرؤيا إدراك حقيقة كما بيناه. فيكون من الصغير كما يكون منه 
)9 انظر: (صحيح البخاري: 545/9 . صحيح مسم 11/177. مسند أحمد بسن حنبل: 0/8 8ء 

70 جمع الزوائد “ام . دلائل النبوة للبيهقي: 10/17 . تاريخ بغداد: لار4م/ا١.‏ مشكاة 
المصابيح للتبريزي .)17٠١١ ٠:‏ 

. انظر : ( فتح الباري : 8//107/ا"9)‎ )٠١( 


11 ما بين المعقوفتين : ساقط من أ ب. 
(؟١1)‏ في أ: الجواب عنه ثلاثة وجوه. 


تت ا م لات لت كن تك مت 2 


2 


عدص حدد 


حت ا ا حت بك 5 


و 


دا 2-275 


62:62:25 د 2م دجم جح حم وح م رص حل برو م صر رو رن جص حم رود وجو اك كوم بوره ورور ع6 ده 1 
ان لمعه ممم ممه ممم ممم م 000660000006000 سورة يوسف الآيتان )١9-15(‏ 
الإدراك الحقيقى في اليقظة. وإذا أخبر عَمَّا رأى صدق. فكذلك إذا أخبر عما رأى 
في المنام تأول 09 , 
الثالث : أن اا من الأحكام , منها الاستكذان فكذلك في الرؤيا . 
المسألة الثانية: قوله: 9لا تَقُصّص رَؤْيَاك على إخوتك فَيَكيدوا لَك كيدا 4 : 


حكم بالعادة من الحسادة بين الإخوة والقرابة كما تقدم بيانه , والحكم بالعادة أصل 
يأتي بيانه إن شاء الله بعد. 


اححات لت حتفت ات لوانتت ات للك رف حلت 2 قد 


0-2 


وقيل: إن يعقوب قد كان فهم من إخوة يوسف حسداً له بما رأوا من شغف أبيه 
به؛ فلذلك حذره. 


ع ع حم 2 جع ع انيد خا 1 


المسألة الثالثة: 

قال عاونا نهدا يدل عل مفرفة عقر يتأزي] ‏ «الووية) الآن كيئة لذزعة عن 
رع وخر ع حرا بو لكاو اراي العليا عام باق تقتفي ظطهوزه علبهم 
وتقدمه فيهم. ولم يبال بذلك يعقوب؛ فإن الرجل يود أن يكون ولده خيراً منه. 
والأخ لا يودٌ ذلك لأخيه. 


2-2 


ا ل ‏ نات طلت كت كن ان كن 2 د 


الآية الثانية 


52-2 


قوله تعالى : #وَجَاءًوا باهم عشاء 6 يَبْكُونَ. قَالُوا يَا أَبَانَا إنَا ذَهَبْنا نستبق وتَرَكد 


يُوسْف عند مَتَاعِنَا فأَكَلَهُ الدَنْبْ وَمَا أنت بِمُؤْمِن لَنَا وَلَوْ كُنَا صادِقينَ» 
[ الآيتان: ١715‏ ]. ْ 

فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : 

قال علاؤنا: هذا يدل على أن بكاء المرء لا يدل على صدق مقاله؛ لاحتال أن 


(؟1) في أ: إذا أخبر عما يرى في المنام تأول. 


2 222225222522222 02 حتت 22 2222 522252227522252 272727220222 


ل 


سورة يوسف الآيتان )١7 - 1١1(‏ 0 


0 


يكون تصنعاً. ومن الْخَلّقَ من يقدر على ذلك. ومنهم من لا يقدر. وقد قيل: إن 
الدمع المصنوع لا يخفى, كما قال حكمم: 
إذا اشتبكت دمو في خدود 09 بين اشن 'يكنن عدن التاكبى 
والاصح عندي أن الأمر مششة) وأن من الخلق في الأكثر سَْ يقدر من التطبع 
على ما يُشبه الطبع . 


هو هاه م .و 2 3 6 - : و 1 
المسألة الثانية: قوله تعالى: إإنّا ذَهَبْنَا سبق © : 
اعلموا وفقكم الله أن المسابقة شرعة في الشريعة 9 . وخصلة بديعة, وَعَوْن على 1 
الحرب, وقد فعله الني عله بنفسه وَبِمَيّلهِ؛ فروى أنه سابّق عائشة فسبقهاء فلما كبر ١‏ 
رسول الله عينم سابقها فسبقته. فقال لما : « هذه بتلك )209 , ا 
98 


2-2 2 2 5 


© لدت بق :رديت ا اعت ات تت ات هد 


وروي أنه سابق , بين الخيل التي أضّمرت من الْحَفياء , وكان أُمَّدها ثنية ثنية الداع 99 , 
وسابق الخيل التي لا تَضمّر من الثنية إلى مسجد بني زرَيق . وأن عبدالله بن عمر 
كان ممن سابق بها . 

وقد روي أن النبي م َيِه سابق بين العضباء وغيرهاء فسّقت العضباء » فقال الننى 
كه : وحق على الله ألا يرفع شيئاً من الدنيا إلا وضعه , 910 


وفي ذلك في الفوائد رياضة النفئس والدواب » وتدريب الأعضاء على التصرف. ولا 
مسابقة إلا د بين الخيل والإبل خاصة . 


(1) 0 في أ: إذا اشتبهت دموع في خدود. 

(15) على هامش أ: مسائل المسابقة. 

: انظر: (مسند أحمد بن حنبل: 3/رة”. 514. سنن ألي داود: 5078. السئن الكبرى للبيهقي‎ )١17( 
مشكل الآثار للطحاوي:‎ .١1٠١ موارد الظبآن:‎ . 008/١ مصنف ابن ألي شيبة:‎ ./٠ 
.5١١/7 تفسير ابن كثير:‎ .١50/9 بدائع المنن للساعاتي : : 1809 . تفسير القرطبي:‎ .5٠ر"‎ 
.)570١ : مشكاة المصابيح للتبريزي‎ . 109/١ : كشف الفا للعجلوني‎ 

-)1١1(‏ ثنية وتيك : موضع عند المدينة. 

)1١4(‏ انظر: سن أبي داود: .58٠”‏ سنن النسائي: 55/7 . بدائع المنن للساعاتي: .1١١89‏ سنن 
الدارقطني : "١/4‏ . تغليق التعليق: 40٠‏ . ممع الزوائد : 506/٠١‏ تفسير القرطبي: .)١57/9‏ 
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222222-22 2 22522 525 5225 522 572 2722235 6 ته ----- 


1 ا م شور 13 سفت الآنة :(018) 
المسألة الثالثة : 

يجوز الاستباق من غير سبّق يُجْعَل ويجوز بسبّق, فإن أخرج أحد المتسابقين سبقا 
على أن يأخذه الآخر إن سبق. وإن سبق هو أخذه الذي يليه فإنه جائز عند أكثر 
العلماء . وقاله مالك. وروى ابن مزيد عن مالك أن يأخذه من حضرء فذلك أيضاً 
جائز. وإن كان على أن يأخذه الخارج إن سبق ففيه ثلاث روايات: كرهه مالك, 


وقال ابن القاسم : لا خير فيه. وجوّزه ابن وهب. وبه أقول؛ لأنه لا غَرّر فيه, ولا 
دليل حرمه. 


قال علماؤنا : وهذا إن كان بينهما محلل. على أنه إن سبق أخذ منهما أو من أحدهما , 
وإن سبق لم يكن عليه شيء جاز, جوّزه ابن المسيب ومالك في أحد قوليه ومنعه في 
الآخرء ولا يشترط فيه معرفة أحد بحال فرس صاحبه, بل يجوز على الجهالة وم| 
حكم القدر . ومسائل السباق في الفروع مستوفاة. 


الآية الثالئة 
ا قوله تعالى: «إوَجَاكوا عَلَى قَمِيصه بدّم كذب قال بَل سَولت لكم أنفسكم أثراً 
صَبْرٌ جَمِيل واللهُ الْمُسْتَعَانْ عَلَى مَا تَصفُون4© [ الآية: م١‏ ]. 


المسألة الأولى: 

أرادوا أن يجعلوا الدمّ علامة على صدقهم. فروي في الإسرائيليات أن الله تعالى 
قرن بهذه العلامة علامة تعارضها؛ وهى سلامةٌ القميص في التَلبِيب؛ والعلامات إذا 
تعارضت تعيّن الترجيح» فيقضى بجانب الرجحان, وهي قوةٌ التهمة لوجوه تضمّنها 
القرآن, منها طلبهم إياه شفقة, ولم يكن من فعلهم ما يناسبها. فيشهد بصدقهاء بل 
ومنها أن الدمّ محتمل أن يكون في القميص موضوعاً, ولا يمكن افتراسُ الذئب 


ْ 
ْ 


سورة يوسف الآية )١9(‏ اا 15215000ذ171111#111 ااا ااا 


ليوسف. وهو لابس للقميص ١‏ ويسام القميص من تخريق, وهكذا يجب على الناظر 
أن يلحظ الأمارات [ والعلامات ]7 وتعارّضها . 
المسألة الثانية : 

القضاء بالتهمة إذا ظهرت كا قال يعقوب: #بَلَ سَوّلت لكم أنفسكم أمراً 

ولا خلاف في الحكم بالتهمة ؛ وإنما اختلف الناسْ [ في التأثير في ] 7" أعيان التهم 
حسما يأتي منثوراً في المسائل الأحكامية في هذا الكتاب, ولذلك قالوا له: # وما أنْت 
ومن لنا ولَوْ كنا صادقين» [يوسف: 17] أي تهمتك لنا بعظم محبتك تبْطِل 
عندك صدقنا ؛ وهذا كله تخييل. 
المسألة الثالثة : 

قال علماؤنا: كان في قميص يوسف ثلاث آيات: جاؤوا عليه بدم كذب, وقد من 
دُبرء وألقى على وجه يعقوب فارتدٌ بصيراً . 

الأية الرابعة 

قوله تعالى: #وّجَاءت سيَّارَة فَأرْسَلُوا وَاردَهُم َأذلى دَلْوَهُ قال يَا بُشرى هذا 
عُلاَمٌ وَأسَرُوهُ بضاعَة واللهُ عَلِمّ بمَا يَعْمَلُونَ4 [ الآية: 1١9‏ ]. 

فيها مسألتان: 
المسألة الأولى : 

قال ابن وهب: حدثني مالك قال: طح يوسف في الجبّ وهو غلام. وكذلك 
روى ابن القاسم عنه - يعنى أنه كان صغيراً . والدليل عليه قوله [ تعالى ] 7" : «إ له 


)١9(‏ في د: وهو لا يليس القميص. 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين. ساقط من ب» د. 
(١؟1)‏ ها بين المعقوفتين: ساقط من بء» د. 
(؟؟) ما بين المعقوفتين: ساقط من ب., د. 
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تَقتلوا يُوسف وأُلْقوه في غَبَابَة الْجَبّ يَلَتقطه بَعْض السبّارة4 [ يوسف: ]٠١‏ ولا 
يُلتقط الكبير 7" . وقوله: # وأخاف أن يأكله الذَنْبْ4 [ يوسف: ١١‏ ]؛ وذلك أمر 
يختص بالصّغار ؛ فمن ها هنا أخذ مالك وغيره أنه غلام . 
المسألة الثانية: قوله تعالى: # وأَسَرُوهٌ بضاعة © : 

قيل: الضمير في #أَسَرٌُوه» يرجع إلى الملتقطين. 

وقيل: يرجع إلى الإخوة, فإن رجع إلى الإخوة كان معنى الكلام أنهم كتموا 
أخوّته. وأظهروا مملوكيته, وقطّعوه عن القرابة إلى الرق. وإن عاد الضمير إلى 
الملتقطين كان معنى الكلام أنهم أخفوه عن أصحابهم » وباعُوه دون علمهم بضاعة 
اقتطعوها عنهم ‏ وجحدوها منهم ؛ وساعد يوسف على ذلك كله تحت التخويف 
والتهديد . 

وروي عن الحسن بن علي أنه قضى 0 اللقيط حرء وقرأ: #وَشَْرَوَةُ تمن 
بَخْس ذَرَاهِمَ مَعْدُودةٍ4 [ يوسف: .]7١‏ 


وكذلك يروى عن على وجماعة . وقال إبراهم : إن نَوَى رقّه فهو نملوك, وان نوى 
القدية قبداقهو ادر 


وقد روى الزهري قال: كنت عند سعيد بن المستّب فحدثه ستيْن أبو جميلة) 
قال: وجدت منبوذاً على عَهْدِ عمر, فأخذته فانطلق غَرِيفي, فذكره لعمرء فدعاني 
عمر والعريف عنده؛ فل) رآني مقبلاً قال: عسى العُويْرُ أبُؤْسا. قال الزهري : مَثل كان 
أهل المدينة يضربونه. قال عريفي: يا أمير المؤمنين» إنه لا يتهم به. فقال لي: علام 
أأكذكة هذ 6 قلك ».وده تنس عضيعة فاحريت أن يجري الله قال مودعر 
وولاؤه لك ورضاعته علينا . 


الاية الخامسة 


قوله تعالى: «إوَشَرَوْة بتَمَنِ بَخْس دَرَاهمَ مَعْدُودَة وَكَانُوا فيه مِنْ الرّاهِدِينَ » 
[ الآية: ٠٠١‏ ]. 


0 


ر )١«(‏ على هامش أ: مسائل اللقيط. 
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سورة يوسف الآية (١٠؟)‏ لمعه لاومو لدع وما ها منبية طقل فق ع جع ناوي ف فلار أل ره ينطع فاق لط ومح وا 1 21 ١‏ 
المسألة الأولى: : 
يقال شراوك م قف اوقر يك بودن افازيت: لق > وامشتري الناقمق توفلا ٠‏ 7 

7 85 0 1 5 2 
قوله تعالى : # وله تنخسوا الناس أشْيَاء هم © [ هود : 0 ] وهي : ا 
المسألة الثانية: م 
: 


تت لفت ات حت تخت :لنت اعت 5 اللدتت :لت اتتتن © اللتتتت 25 


وقيل في بَخْس : إنه بمعنى حرام, ولا وّجة له وإنما الإشارة فيه إلى أنه لم يستؤف 
تَمنَهُ بالقيمة. لأن إخوته إِنْ كانوا باعوه فلم يكن قصدهم ما يستفيدون من ثمنه» وإنما 
كان قصدهم ما يستفيدون من خلو وَجْه أبيهم عنه. وإن كان الذين باعوه هم الواردة 
فإعيم ا خفوه مقطها ++ أو قالوا لأصحابهم: أرسل معنا بضاعة, فرأوا أنه لم يعطوا عنه 
منآء وأن ما أخذوه فيه ربح كله. 
المسألة الثالثة: قوله: ‏ وَكَانُوا فيه من الزاهدين ©: 

إخوته أو الواردة على التقديرين المتقدمين, لم يكن عندهم أمره عَبِيطاً 9" لا عند 
الإخوة. لأن مقصدهم زوال عينه لا ماله. ولا عند الواردة لأنهم خالفوا اشتراك 
أصحابهم معهم, ورأوا أن القليل من ثمنه في الانفراد أولى. 
المسألة الرابعة: قوله: ل ذَرَاهِم مَعْدُودَةٍ»: 

وذلك يدل على أن الأثمان كانت تجري عندهم عدداً لا وَزْناً. وأصل النقدين 
الوزن لقوله يِه : ٠‏ لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا وزناً بوزن؛ فمن 
زاد أو ازداد فقد أَرْبَى»9). ولأنه لا فائدة فيها إلا المقدار ؛ فأما عيئها فلا منفعة 
فيه. ولكن جرى فيها العدد تخفيفاً عن الخلق؛ لكثرة المعاملة» فيشق الوزن, حتى لو 


(1؟) أمره عبيطاً: من غير علة. من هامش البجاوي. 

(6١؟)‏ انظر: ( صحيح مسام, الباب: .١4‏ حديث: /الاء والباب: /11. حديث: 4١‏ من المساقاة» وسنن 
ألي داود: 808. والسنن الكبرى للبيهقي: 9/0 ؟ . مشكاة المصابيح للتبريزي: 5719 . والدر 
المنثور , للسيوطي: .578/١‏ شرح السنة للبغوي: 55/48 . التمهيد , لابن عبد البر: 78/5 ). 


00006222227 372022022272225 5020525222--5-25> 


ل 


«502525 2522522202 5575225 :2725 5 5 5ت تع 525577 5722 :2252252 622522272222272 


107200052055322 525 


ِْ ع 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 


ضربت مثاقيل ودراهم 7" لجاز بيع بَعْضِها ببعض عدداً إذا لم يكن فيها نقصان [ ولا 
رجحان] 97 ؛ لأن خامم الله عليها في التقدير حتى ينقص وزنها من نقص». ويفض 
خاتم الله من فض ؛ فيعود الأمر إلى الوزن ولأجل ذلك كان كسرها أو قرضها من 


0 
8 
[ الفساد في الأرض » حين كان حكم جريانها العدد . 
ظ 


المسألة الخامسة: 

إنما كان أصل اللَّقيط الحرية لغلبة الأحرار على العبيد , فيَقَضى بالغالب» كما 
حكم بأنه مسام أخذاً بالغالب. فإن كان في قرية فيها نصارى ومسلمون فقال ابن 
القامم : يُحكم بالأغلب. وقال غيره: لو لم يكن فيها إلآّ مسمٌ واحد قضِي للقيط 
بالإسلام. تغليباً لحكم الإسلام الذي يَعْلُو ولا يُعْلَى [ عليه ]9". وما ذكره ابن 
القاسم أولى وقد بيناه في كتاب المسائل , والله أعام . 


الأية السادسة 


فرنه تعال: لوقل قي اشتراة من يد لانزأيه أكرمي لزاه عش أذ ينقت 
أو تَتَحِدَهُ ولداً وَكَدَلِكَ مَكَنَا لِيُوسْفَ فِي الأض وِلنْعلَمَهُ مِنْ تأويل الْأحَاديث 
وَاللهُ غَالبْ عَلَى أمْرِه وَلَكِنَ أكْثََ النّاس لآ يَعْلَمُونَ4 [ الآية: .]١‏ 

فيها مسألتان: 


المسألة الأولى: قوله: أو نَتَحْذَهُ ولداً © : 
هذا يَدْنّكَ على أن التبتي كان أمراً مُعْتاداً عند الأمم, وسيأتي بيائّه إن شاء الله. 


المسألة الثانية : 


روي عن ابن مسعود أنه قال: أفرس الناس ثلاثة: عزيز مِصْرء حين قال لامرأته : 


جع -2ع272ع2 200229000225222 --900--000102-0100020900-- 


(3؟) فيأ: حتى لو ضرب مثاقيل ودراهم. 
(1؟) : ما بين المعقوفتين: ساقط من بء د. 
(4؟) مابين المعقوفتين: ساقط من ب» د. 


! 


عو حم 2ح جح 5 2 2 5225:2222 ع هج 5 2 تت 55222722722525 ج50 0022520525022 2 


00535227050220 5022502225 522522225225022 202-25225250 2--22--2-2-2583 
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أغرمي مثواه... الخ. الثاني: بنت شُعيب في فراسة مومى حين قالت: (إإِنّ خَير 
ف استأجَرت القَوِي الأمين » [ القصص : + ]. الثالث : أبو بكر حين ولى عمر 
قال: أقول لرلي ولّيت عليهم خَيْرهم. 

قال الفقية القاضي أبو بكر رضي الله عنه: عجباً للمفسرين في اتفاقهم على جلب 
هذا الخبر! والفراسةٌ هي عم غريب حَدَّه وحقيقته - كا بيناه في غير موضع - 
الاستدلال بالخلق على الخلق فها لا يتعدى المتفطّنون إلى غير ذلك من الصيغ 
والأغراض ء فأما أَمْرُ العزيز فيمكن أن يُجْعَل فراسة ؛ لأن لم يكن معه علامة ظاهرة. 

وأما بت شعيب فكانت معها العلامة البينة. أما القوة فعلامتها رَفُعٌ الحجّر الثقر 
الذي لا يستطيع أحَد أن يرفعهء وأما الأمانة فبقوله لها وكان يوماً رياحاً: امْشِي 
خَلْفِي لكلا تصفك الريح بغضم ثوبك لكء وأنا عبراني لا أَنْظُرُ في أدبار النساء . 

وأما أبو بكر في ولاية عمر فبالتجربة في الأعمال؛ والمواظبة على الصحبة 
[ وطوهها ] 9", والاطلاع على ما شاهد منهء من العام والْمُنّه3©» وليس ذلك من 
طريق الفراسة . والله أعام . 

الآية السابعة 


و وعم 
00 


قوله تعالى: لولم بَلَغ أَشّدَهُ آتيْتاهُ حُكْاً وعلاً وَكَذَلِكَ نَجْزي الْمُحْسِنِينَ » 


20-72 


1 
[الآية؛: ؟؟ ]. 


المسألة الأول : قوله: ©أَشْدَة»: 


في لغته خمسة أقوال: 

الأول: أنه جَمْعْ لا واحد له. كالاصر والأشر. 
(9؟) مابين المعقوفتين: ساقط من ب, د. 
(0) فيأ: على ما شاهده من العام والمنة. 


مد مجح رومرك م جره لون ويج تام حت جر بحبح بويطتعت تج تع تيز : 


6 اا 0 15 ا 0 


3 


الثالث : واحده شد كقولك قد و 

05000000 

الخامس : أشدٌ بغم الهمزة والشين. 
المسألة الثانية: في تقديره: 

وفي ذلك أقوال كثيرة من الحام إلى أربعين سنة , أمهاتها حمس : 

الأول: أنه من الحام ؛ قاله الشعبيّ » وربيعة, وزيد بن أسامء ومالك . 

الثاني : قال الزجاج: هو من سبعة عشر عاماً إلى أربعين؛ وهو الأول بعينه, إلا 
أنه رأى أن الحام من سبعة عشر عاماً . 

الثالث : أنه عشرون سنة ؛ قاله الضحاك . 


لمعي تت مضت لت 0 


20-2 


الرابع : أنه بضع وثلاثون؛ قاله ابن عباس. 

الخامس : أنه أربعون؛ يروى عن جماعة. 

والصحيح أن الحام إلى سين سنة؛ فإن من الحام يشتدّ الآدمي إلى سين ثم يأخذ 
في القهُقرى » قال الشاعر : 

أخو خسين مجتمع أشذدّي وتجريبي مُدارَاةٌ الشؤون 

المسألة الثالثة: #آتيناه حكاً وعلماً © : 

حو ا ان سس ار 1 

والعمل بمة بمقتضى العام إنما يكون بعد البلوغ, وما قبله في زمان عدم التكليف فإنه فيه 
معدوم إلا في النادر. قال الله تعالى في يحبى بن زكريا: 9 وآتيناه الحُكم صبيًا 4 
[ مريم: .]١١‏ 

قال مسرو قل لويخو تفن آل تدعت تلع ؟ قال با حلفت اليه 
وهذا إغا., لماي اك وريب بن يع لوي اه لا العار اناه الول ام 
وخبرٌ الله صادق» ووصفه صحيح » وكلامه 08 فقد عمل يوسف بما علّمه الله من 


(51) 2 في أ: حال يوسف من أنه أتاه العام. 


02022 حتت تت حت ات لحت ات تت تخت ات تت أت اتات 5 حتت ات اتات الت 2052520722 700222002029020 006 


025022502 0 0 2602 02 20202 ل 0 ع0 و 2 ا 2 27 002205262 
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تحريم الزنا وتحريم خيانة السيد أو الجار أو الأجني في أهله فا تعرّض لامرأة العزيز» 
ولا أناب إلى المراودة [ بحكم المراودة] 7 ؛ بل أدبر عنهاء وفرَّ منها ؛ حكمة خص 
بباء وعملاً بمقتضى ما علمه الله سبحانه؛ وهذا يطمس وجوة الجهلة من الناس والغفلة 
من العلماء في نسبتهم إليه ما لا يليق به وأقلّ ما اقتحموا من ذلك أنه هتك 
السراويل, وهم بالفتك فها رأوه من تأويل» وحاش لله ما علمت عليه من سوء ء بل 
أبرئه مما برأه منهء فقال: 9 ولما بلغ أَشّدَمُ آتيناةٌ حُكْم]ً وعلاً #. كذلك لنصرف عنه 
السوء والفحشاء إنه من عبادنا الذين استخلصناهم. والفحشاء هي الزنا والسوء هو 
المراودة والْمُعْازلة» فا ألمّ بشيء ولا أتى بفاحشة. 

فإن قيل: فقد قال الله: # ولقد هَمّت به وهم بها # [ يوسف: 71 ]. 

قلنا: قد تقصّينا عن ذلك في كتاب الأنبياء من شرح المشكلين, وبينا أن الله 
[ سبحانه ] 7 ما أخبر عنه أنه أتى في جانب القصة فعلاً بجارحة» وإنما الذي كان منه 
الهم وهو فْعْلٌ القلب» فا لهؤلاء المفسرين لا يكادون يفقهون حديثاًء ويقولون: 
فعل» وفعل ؟ واللهُ إنما قال: هَمَّ بباء لا أقالهم ولا أقاتهم الله ولا عَالَهم . 

كان بمدينة السلام إمام من أئمة الصوفية, وأي إمام. يُعْرّف بابن عطاء. تكلم 
يوماً على يوسف وأخباره حتى ذكر تبرئته من مكروه ما نسب إليه 29 فقام رجل من 
آخر بجلسه - وهو مشحون بالخليقة من كان طائفة, فقال له: يا سيدي *". فإِدَّنْ 
يوسف هم وما تم. فقال: نعم؛ لأن العناية من ثَمّ. فانظر إلى حلاوة العالم والمتعامء 
ا الفط إبعاني تيز لم وكراك العالال الختضاره واوا ستفان .و لدلككا كان 
علماء الصوفية: إن فائدة قوله: 9 وَلَمًا بَلَعَ أَسْدَهُ آتَيْنَاةُ حك وَعلاً» أن الله 
أعطاه العام والحكمة إبَان غلبة الشهوة لتكون له سبباً للعصمة 9" . 


(6) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. 

(7) ما بين المعقوفتين: ساقط من ب» د. 

(84) في أ: حتى ذكر تبرئته مما نسب إليه من مكروه. 
 )*0(‏ في أ: فقال له:يا سيدنا. 

(6) فيأ:غلية الشهوة ليكون سبماً للعصمة . 


14 اع حمالمو للك م لتلا سؤؤة نوست الآيثان 5ك ؟) 


5 5 52 2 0 ل ل ل ا ور 
قوله تعالى قال هي رَاوَدَتَِي عَن نَفْسِي وَشَهِدَ شاهِدٌ من أُمْلهَا ! كان قميصه 
قد من قبل قصدقت وَمْوَ من الكاذبين. وإن كَانَ قَمِيصهُ قد من دبر فَكَذْبَت وَهوَ 


بن المكاوقن 4 [ الآيتان: 51., /ا؟ ]. 
فيها أربع مسائل : 
المسألة الأولى: 


قال علاؤنا: ليست هذه الشهادةٌ من شهادات الأحكام التي تفِيدٌ الإعلام عند 
الحكام. ويتفردٌ بعلمها الشاهد فيطلع عليها الحاكم. وإنما هي بمعنى أخبر عن عام ما 
كان عنه القوم غافلين؛ وذلك أن القميص جرت العادة فيه أنه إذا جُذب من خلفه 
تمزق من تلك الجهة, وإذا جذب من قدّام تمزق من تلك الجهة, ولا يجذب القميص 
من خلف اللابس إلا إذا كان مُدْيراً, وهذا في الأغلب, وإلآ فقد يتمزق [ القميص 
بالقلب من ذلك ] 7 إذا كان الموضع ضعيفاً . 


المسألة الثانية: 

يتكلم الناس في هذا الشاهد من أربعة أوجه: 

الأول : الشاهد هو القميص . 

الثاني : أنه كان ابن عمها . 

الثالث : أنه كان من أصحاب العزيز . 

فأما إذا قلنا إنه القميص فكان يصحّ من جهة اللغة أن يخبر عن حاله بتقدير 
مقاله 7" ؛ فإن لسانّ الحال أبلغ من لسان المقال في بعض الأمور. وقد تضيف العرب 
الكلام إلى الججادات بما تخبر عنه بما عليها من الصفات, ومن أجُلآه قول بعضهم: قال 


(97) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. 
(68) في أ: أن يخبر عن حاله بتقدم مقاله. 


ظ 
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الحائط للوتد: لم تَشْقَني. قال: سل مَنْ يدقّني. ما تركني ورأبي هذا الذي ورائي» ‏ * 


5 


اح تيع انك ري أنه 4 د علد اشاح ساد ا ليمي 

وأما مَنْ قال: إنه ابن عمها أو رجل آخر من أصحاب العزيزء فإنه محتمل؛ لكن 
قوله : «[ من أهلها 4 يعطي اختصاصاً من جهة القرابة. 

وأما من قال: إنه كان صغيراً فهو الذي يروى عن ابن عباس وأنه قد تكلم في المهد 


أربعة : ٠‏ عيسى بن مري . وابن ماشطة فرعون, وشاهد يوسف . وصاحب جريج» 2١‏ 
ونقصهم اثنان: 9 أحدها : وهو الذي ذكر النيّ في قصة [ أصحاب] 7 الأخدود 
أغهم لما حفِرت لهم الأرض» ورمي فيها بالحطب, وأوقدت النارٌ عليها . وعرض عليهم 
أن يَقَعُوا فيها أو يكفروا... الحديث بطوله. فوقفت امرأة منهم. وكان في ذراعها 
صب فقال لها : يا أمه. إنك على الحق. وهذا حديث صحيح ‏ خرجه مسام 407 . 

والثاني: ما روي أن امرأة كانت ترضع صبيَاً في حجرهاء فمرّ بها رجل له شارة 
وحوله حَفْدة, فقالت: اللهم اجعل ابني مثل هذاء فترك الصبيّ الثدي , وقال: اللهم لا 
تحعلني مثله. ومَرّ بامرأة وهم يضربونها ويقولون: سرقت ولم تسرق وزتَئِت ولم 
تزن”*. فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثلّهاء فترك الصبي الثدي , وقال: اللهم اجعلني 

وأوحى إلى ني ذلك الزمان أن الأول لا خير فيه وأن هذه يقولون فعلت وهي لم 
تفعل. هذا معنى الحديثُ . 


فالذي صحّ فيمّن تكلم في المهد أربعة: صاحب الأخدود. وصاحب جريج» 


م ا ل ا ات ل ص ا ا 5 كك 


احتف رف اتيت لج عد 


0 
7 


تم 


(وع) في أ: وصاحب جريج. وزاد بعضهم اثنين. 

(40) 2 ما بين المعقوفتين: ساقط من بء د. 

»218/9 مسند أحمد بن حنبل: 0 . المستدرك:‎ .501١/4 انظر: (صحيح البخاري:‎ )11١( 
تفسير القرطبي ل‎ .١6/45 مصابيح السنة للبغوري: /ا/١7,. الدر المنثور: //ر8".‎ . 0 
البداية‎ . 7١/8 التمهيد , لابن عبد البر:‎ . 5/0 21٠١/5 2" تفسير ابن كثير: “/ر‎ 22/9 
.)١15 . والنهاية: ؟/رحة‎ 


(؟5) فيأ: ويقولون زنيت ولم تزن» سرقت ولم تسرق. 


دمت وو/2اانب دحا سار 


ات تت :م م تت تت تت رت تت ب تت تت الكت ات حتت تللكت 
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وعيسى ابن مريم. وهذا الصبي الذي تكلم في حجر المرأة بالرد على أمه فما اختارته 
وكرهه. 
المسألة الثالثة: 

قال بعض [ العلماء ] 7؟) المفسرين: لو كان هذا المشاهد طفلاً لكان في كلامه في 
المهد وشهادته آية ليوسف, ولم يحتجّ إلى ثوب ولا إلى غيره. وهذا ضعيف؛ فإنه يحتمل 
أن يكون الصيّ يتكام في المهد مَنبّهاً لهم على هذا الدليل الذي كانوا عنه غافلين, 
وكانت آية كما قال: تبنت بها براءة يوسف من الوجهين: من جهة نطق الصبي » ومن 
جهة ذكّر الدليل. 
المسألة الرابعة: 

قال علاؤنا: في هذا دليل على العمل بالعُرْف والعادة لما ذكر من أخذ القميص 
مقبلاً ومدبراً » وما دل عليه الإقبال من دعواهاء والإدبار مِن صدق يوسف؛ وهذا 
أمر تفرّد به المالكية كا بيناه في كتبنا . 

فإن قيل: هذا شرع مَنْ قبلنا. 

قلنا : عنه جوابان : 


جع م2520 


----- 


حو-_-- 


أحده) : أن شرع مَن قبلنا شرْعٌ لنا. وقد بيناه في غير موضع . 

الثاني: أن المصالح والعادات لا تختلف فيها الشرائع 9؟. أما أنه يجوز أن يختلف 
وجود المصالح فيكون في وقت دون وقت,. فإذا وجدت فلا بد من اعتبارها. وقد 
استدل يعقوب 49 بالعلامة» فروى العلماء أن الاخوة لما اذَعًَا أَكْل الذئب [ له] 7؛) 
قال: أروني القميص. فلا رآهٌ سليان قال: لقد كان هذا الذئبُ حلباً. وهكذا 


1 فاطردت العادةٌ والعلامة, وليس هذا بمناقض لقوله [ عليه السلام ] « البينٌ على المدّعي 
: . 
0 

1 (1) مابين المعقوفتين: ساقط من ب.» د. 

1 (44) في أ ان المصالح والعبادات لا تختلف فيها الشرائع . 

١‏ (145) في أ: وقد استقل يعقرب. 

ل (147) مابين المعقوفتين: ساقط من ب» د. 


تت 023 2-206 5 10017205-20-7222 2027006-29 


ا 


سورة يوسف الآية (+م) ا 


واليمينَ على من أنكر 0 97'. والبينة إنما هي البيان. ودرجات البيان تختلف بعلامة 
تارة» وبأمارة أخرى ؛ وبشاهد أيضاً. وبشاهدين مم بأربع . 


الآية التاسعة 


قوله تعالى: قال رَبْ السّجْنْ أَحَبْ إل مِمًا يَدْعُونتِي إلبْهِ وَإلآ نَصْرِف عَنْي 
كَيْدَمْن أَصْب إِلَبْهن وَأكن مِن الْجَاهلِينَ4 [ الآية: 00 ] . 

فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: 

أكره يوسف على الفاحشة بالسجن, وأقام فيه سبعة أعوام, وما رَضِيّ بذلك لعظم 
منزلته وشريف قَدْرهء ولو أكرة رجل بالسجن على الزنا ما جاز له ذلك إجماعاً » فإن 
أكره بالضرب فاختلف فيه العلماء ؛ والصحيح أنه إذا كان فادحاً فإنةُ يسقط إِمم الزنا 
وحذده. 

وقال بعض علائنا : إن الإكراه لا يسقط الحد. وهو ضعيف؛ فإن الله لا يجمع على 
عَبّدِه العذابَيّْن » ولا يصرفه بين البلاةين؛ فإنه من أعظم الحرّج في الدّين» وصبّر 
يوسف على الجن , واستعاذ من الكَيْد فقال: #وإلاً تصرف عنى كيدهن....» 
الآيتين. 

9200 انفد قد دسم 
المسالة الثانية : قوله: #أَحَب#: 

بناء أفعل في التفضيل يكون للمشتركين في الشيء » ولأحدها المزيد في المشترك فيه 
على الآخرء ولم يكن المدعوّ إليه حبيباً إلى يوسف, ولكنه كنّحُو القول: الجنةٌ أحبٌ 


(151) انظر: (سئن الترمذي: .18١‏ السئن الكبرى للبيهقي: 8ر250 ١٠/08؟.‏ شرح السنة 


للبغوي: ٠١١/٠١‏ . تلخيص المير : 4رة",» 5١8‏ . المطالب العالية: ١71١‏ . مشكاة المصابيح 
للتبريزي: 707/79. نصب الراية للزيلعي: 2.56/14 5و 90". فتح الباري: 6/؟8؟. ارواء 
الغليل: 701/57 . تهذيب ابن عساكر : "لاع . بدائع المنن للساعاقي: .١1٠١٠‏ مسند الشافعي: 
.١‏ سنن الدارقطني: 1 /ا6١‏ . كشف الخفا للعجلوني : .)717//١‏ 


:22652682 رو وو وخر فييك وزو ئس ةا 1ض و ا بر ص لت 0 


معو وص مرو ومح وو ورور د 


إل 
00 


ق اتات اح التاق بن اتيت ان فت ان حت حاتت ارت حاتت خفنت ات درطت تن تت انث رحتتت 1ح للد 


تا حت نادت ارت تت ات حتت كاك 


م 


+2ج25-2-20-722--2-25-2 220222750222572 25-2252220-2202-220502275(225025222 760005250250252 


0 ا 1[ 0 


إلي من النار » والعافية أحب إلى [ قلي ] (4؛) من البلاء ؛ وقد بيئاه فها تقدم من 
كلامنا . 


الآية العاشرة 


قوله تعالى: فإيّا صَاحِبّي السّجْنٍ ما أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ حَمْراًء وأمّا الآخْرٌ 


0 
دم 0ت م ممع 


َبُمْلبْ فَتأَكُلٌ الطَبِرُ مِنْ رأسه قضِي الْأمْرُ الذي فيه تَسْتَفْيَانَ © [ الآية: 4١‏ ]. 

فيها ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: 

روي أن الفَتَيَيْن لما صّحبَّاهٌ في السجن وكلّاه, ورأيَا فَضلّه وأدّبه وقَهْمه سألاه عن 
الذي قالا إنما رأياء من أثر الخمر والخبزء فأعرض يوسف عنههماء وأخذ في حديث 
آخر يتكلم فيه معها ‏ فقال لما : لا يأتيكا طعامٌ تَرْرّقانه إلا نبّاتى| بتأويله» وذلك لأن 
الله كان قد علّمه تأويل الرؤياء وذلك بَيِّن في قوله: 9 ولنعلّمَه من تأويلٍ 
الأحاديث» [يوسف: 7١‏ ] يعنى ما يكون سبباً لظهور براءته ومنزلته » وقد كان 
أطلعه من الغيوب على ما يخبر به البواطن, حتى روي أنه كان الملك إذا أراد 
إهلاك أحد أرسل إليه طعاماً مسموماً 9؛), فل) سألاه عما رأيا في المنام مِنْ أُمْرِ 
الطعام أعلمهم| أنه يخبرهما بحال كل طعام يأتيها في اليقظة والمنام » وأقبل يبيّنْ لما حال 
الايمان والتوحيد وما هو عليه من الحق 2*0, وما كان عليه آباؤه مِن قَبْلِهِ كذلك» 
ونصب لما الأدلة» ثم عطف على تأويل ما رأياء فل) أخبرها بالتأويل نَدما على ما 
فعلاء وقالا: كذبنا. فقال لما يوسف: قَضِيّ الأمرٌ الذي فيه تستفتيان. 


00000 عه 


2-6 


ا ا ا ل ل ان حي ا اك ان كت ل اكت 


فإن قيل: ومن كذب في رؤيا ففسرها العابرٌ له أيلزمه حكمها ؟ وهي : 


(1) ها بين المعقوفتين: ساقط من أ. 
(49) في د:أرسل إليه طعاماً مغشوشاً. 
(600) في أ: وما كان عليه من الحق. 


ل 
5222-7 2 دجت 3 نت 5272 252222522525225 2272222 5022002555272 


سورة يوسف الآية )1١(‏ 


المسألة الثانية: 
قلنا: لا يلزمه؛ وإنما كان كذلك'( في يوسف لأنه نى 7" . وقد قال: إنه يكون 
كذا ويّقع كذ1 9“ , فأوجد الله ما أخبر كما قال؛ تحقيقاً لنبوته. 


فإن قيل: إنما مخرج كلام يوسف في أنه يكون كذا إِنْ كانا رأياه. 

قلنا: ذلك جائز ؛ ولكن الفتيّان أرادا اختباره بذلك 07"), فحقق الله قوله 
[آية] 2*9 , وقابل المزل بالجد, كما قال الله [ تعالى : «[ الله ] ©" يستهزى بوم ...© 
الآية. 

فإن قيل: فقد روى عبد الرزاق» عن معمر, عن قتّادة قال: جاء رجل إلى عُمَر 
ابن الخطاب ء فقال له: إني رأيت كأني أعشبت,» مم أجدبت, ثم أعشبت» ثم أجدبت . 
فقال له عمر: أنت رجل تؤمن, ثم تكفرء ثم تؤمن, ثم تكفرء ثم تموت كافرا. فقال له 
الرجل: ما رأيت شيئاً. فقال عمر: قد قُضى لك ما قضى لصاحب يوسف. 

قلنا: ليست لأحد بعد عُمر ؛ لأنْ عمر كان محدّثاً, وكان إذا ظنْ ظناً كان» وإذا 
تكلم به وقع على ما ورد في أخباره. وهي كثيرة؛ منها: أنه دخل عليه رجل فقال له: 
أظنك كاهناً , فكان كما ظن ‏ خرّجه البخاري . 

ومنها: أنه سأل رجلاً عن اسمه. فقال له أمماء فيها النار كلهاء فقال له: أدرك 
أهلك فقد احترقوا ؛ فكان كا قال. والله أعلم. 
المسألة الثالثة : 

ها هنا نكتة بديعة: وهي أن يوسف وإن كان قال لما : ١‏ قُضِي الأمرٌ الذي فيه 


. فيأ: وإنما كان ذلك في يوسف لأنه ني‎ )6١( 
فيد: كذا ويفعل كذا.‎ )601( 

(6) فيأ:أراد اختباره بكذبه. 

(04) مابين المعقوفتين: ساقط من أ. 

(00) ما بين المعقوفتين: ساقط من ب» د. 


ْ 
ا 
ا 
5 
ِ 
ا 
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وحعه اح طخو مواد وه وجو روم مر مك تيج جرد موي روت راتت وود مج بوص وح طحو ووو رصح حر كط ومح نت تتح وركعة : 
0 0 ا لا و كط و م أ ستو لام اقق ذن م جم عامط دن لاقم در سورة يوسف الآية (؟1) 
]| تستفتيان» - فقد قال الله عنه: «وقال للَّذِي ظَنّ أنه ناج منها اذْكُرْنِي عِنْدَ 


رَبك [ يوسف: 5 ]؛ فكيف يقول قضي الأمر ثم يجعل نجاته ظناً ؟ 
وأجاب عنه الناسُ من وجهين : 


الأول: قالوا : إا أخبر عنه بالظن؛ لأن تفسير الرؤيا ليس بقطع 2*9 وإنما هو 
ظن, وهذا باطل؛ وإنما يكون ذلك في حق الناس.ء فأما في حق الأنبياء فلا؛ فإن 


حكمهم حق كيفم| وقع . 
الثاني: إن ظن ها هنا بمعنى أيقن وعام, وقد يستعمل أحده| موضع الآخر لغة. 


بد دين بص يع بومجع وج 


حت 


5-003 


ات .نت كات ات :تت اننا حتت ات ات 2 2 


الأية الحادية عشرة 

قوله تعالى: «وَقَالَ للَذِي ظَنَّ أنَّهُ تاج منْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْد رَبك فَأنْسَاهُ الشيطان 
ذكرَ رَبّه لَب في السّجْن بضع سِنِين» [ الآية: 45 ]. 

فيها حمس مسائل : 
المسألة الأولى: 

اختلف الناس في الضمير من قوله: 9فَأَنْسَاةُ4 هل هو عائد على يوسف أم على 
الفتى ؟ 

فقيل: هو عائد على يوسفء. أنساه الشيطان أن يذكر الله, وذَّكّر الملك ؛ فعوقب 
بطول اللَيّثْ في السجن, وكانت كلمته كقول لوط: « لو أن لي بكم قَوَة...» 
[ هود: ٠١‏ ] الآية. فقال رسول الله مه : ٠‏ يرحم الله لوطاً لقد كان يأوي إلى ركُن 


شديد 09 , 


تت 


تح 2 


095505620 


(3ه) في أ: لأن تأويل الرؤيا ليس بقطع . 

(لاه) انضر: ( صحيح البخاري: 5 /. وصحيح مسامء حديث 7608 من الايمان. وحديث: ؟0١‏ 
فضائل. وسئن ابن ماجه: 5١57‏ . فتح الباري : 5957/4 . 05 . مشكل الآثار. للطحاوي: 
١ع"‏ . مسند ألي عوانة: ١/رولاء 8١‏ . الدر المنثور للسيوطي : ١/ر998.‏ 09/14؟). 


+6 2 ص تت م ع 710022020253025 2 


ع ححجت- 


سورة يوسف الآية (؟1) 111 اذ[ [ز[ [ [ 111111 1[ 1 01 


وقيل: هو عائد على الفق نسي تذكرة الملك» فدام طول مكّث يوسف في السجن» 
يدل عليه قوله: [ وقال الذي خا منْها, واذكر بَعْدَ أَمّةِ4 [الآية: 0 ]. 


6 


المسألة الثانية: 
[ فإن قيل:] 9" إن كان الضمِيرٌ عائداً على يوسف فكيف يصح أن يضاف 
نسيانه إلى الشيطان, وليس له على الأنبياء سلطان؟ 


حت 2 


قلنا: أما النسيانُ فلا عصمة للأنبياء عنه إلا في [ وجّْه واحد هو ] 207 جهة الخبر 
عن الإبلاغ؛ فإنهم معصومون فيه نسياناً وذكراً. وإذا وقع منهم النسيان حيث يجوز 
وقوعه فإنه ينسب إلى الشيطان إطلاقاً. ولكن ذلك إنما يكون فيا يخبر الله به عنهم, 
أو يخبرون به عن أنفسهم . ولا يجوز لنا نحن ذلك فيهم. 
المسألة الثالثة: 

لا تعلّق يوسف بالمخلوق دام مُكْنْه في السجن بضع سنين» وسيأتي ذلك في تفسير 
سورة الروم. قال علماؤنا: البضع من ثلاث إلى عشرء وعيّته بعضهم بأنه كان سبع 
سنين .6 وهي مدةٌ بلاء ألواتته . 
المسألة الرابعة: 

فيها جواز التعلّق بالأسباب» وإن كان اليقين حاصلاً ؛ لأن الأمور بيد مسيّبها : 
ولكنه جعلها سلسلة » وركب بعضها على بعض ؛ فتحريكها سنة. والتعويل على المنتهى 
يقين. والذي يدك على جواز ذلك نسبةٌ ما جرى من النسيان إلى الشيطان, كما جرى 


لوسى يَكَِهِ في لقاء الخضر . وهذا بيّن فتأمّلوه. ٍ 
المسألة الخامسة : قوله: # عند رَبك © : : 
03 1 2 ك2 1 
أطلق ها هنا على السيد اسم الرب؛ لأنه من ربه يريّه إذا دبره بوجوه التغذية» ‏ 5 

2 0 1 م 

وحفظ عليه مراتب التنمية. وقد قال الني ته : ٠لا‏ يقولن أحدم عبدي وأمَتي؛ ١ ١‏ 
(04) هابين المعقوفتين: ساقط من ب. د. ب 
1 

(وه) ما بين المعقوفتين : ساقط من ب. د. 0 


091 


020022000525525 72 تح قو وح وم مم حل رويد حا ع بح 2 2 23 26020226252 2 37 


وت 55ح رهج ,25 عوجت و و ركو حت ور ع تور جح وبح وح موحت بجت وو وو و تت و ج8, 3523:23:25 
13 كه ببب000000000 0 
+ ليقل قتاي وفتاتي. ولا يقل ربّي وليقل سيّدي. وقد بيناه في موضعه. ويحتمل أن 
+21 يكون هذا جائزاً في شرع يوسف. والله أعام. 

١ 

٠ 1‏ - إزويء ت ثم هم 

: الأية الثانية عشرة 

م 

1 ا ءٌ 1-577 م 
١‏ قوله تعالى : لوقا الْمَِك إِنَي الت لاي يَْكُلْهُنَ سَبْعٌ عجّاف 
3 ا 2-1 0 2 , ووم ا 
1 وسبع سبلت حُضَرٍ وأخَرَ يايسات أيّها الْمَلاْ أفتو ني في رؤياي إن كنتم للرؤيا 
: تَمْرُونَ» [ الآية: م ] . 


المسألة الأولى: 
فبها صحةٌ رؤيا الكافر» ولا سها إذا تعلّقت بمؤمن. فكيف إذا كانت آية لنبيء 
ومعجزةً لرسول» وتصديقاً لمصطفى للتبليغ » وحجة للواسطة بين الله وبين العباد . 


2ع 5 ود - 


: 

ٍ المسألة الثاني : 

١‏ قالوا: أضغاث أحلام» يعني: أخلاطاً جموعة. واحدها ضِغث: وهو جموع من 
]| حخيش أو حطب. ومه قو تال: (إ وذ يتك فيا فار به ول تح » 
ا[ض+26]: ْ 


وقد روي: «الرؤيا لأوّل عابر»7©. وقد قالوا. أضغاث أحلام؛ ولم يكن من 
ل د تفسير الرؤيا إذ لم يأتها م من بابها. ألا ترى أن الصديق ا 
أخطأ في تفسير الرؤيا لم يكن يكن ذلك سك قلبيا: وإغا ذللكة ذا الحسملت وجرهاً قن 
التفسير» فعيّن بتأويله أحدها جاز, ومن تكام بجهل لا يكون حى] عليهاء وإن 
أصاب . 

والحديث الصحيح: «الرؤيا على رِجْلٍ طائر ما لم تتحدث بهاء فإذا تحدثت بها 
مققلةع ولة تكدث. يا إلا نيا أو لتياً م 00 وهذا معتئ الرؤيا لأوّل غابنع فائه 


(70) انظر: (سئن ابن ماجه: 581060 . الشفا للقاضى عياض: 393/١‏ . الدرر المنتثرة للسيوطي : 88). 
 )51(‏ انظر: ( سنن أبي داود: .6٠0٠٠١‏ سئن ابن ماجه: ."91١4‏ مسند أحد بن حنبل : 5ر١٠‏ . المعجم - 


م عم 2 3 


8 20222002-22-2252 2020222275 0072 50 002000002222015 مت 
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إذا تحدث بها ففسرت نفذ حكمها إذا كان بحق عن علمء لا كما قال أصحاب الملك » 
وابشيا فإنهم ١‏ يقصدوا ففير57 وإغا أرادوا أن يمحوها عن صدر الملك حى ا 
تشغل له بالاً. 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: 9 لَعَلَّهُمُ يَعْلَمُونَ4: [ يوسف: 11 ]. 

يحتمل أن يكون يعلمون بمكانك, فيظهر عندهم فَضْلك حتى يكون سبب 
خلاصك. فعلى هذا يكون العلّمُ على بابه» ويحتمل أن يكون معناه لعلهم يعلمون 
تأويل الرؤياء ويسمّى علا . وإن كان ظناً ؛ لأن الأصل كل ظنْ شرعي يرجع إلى العم 
بالدليل القطعى الذي أسند إليه وقد بيّناه في أصول الفقه. 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: لاثم يأنِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَام4: [ يوسف: 19 ]. 

وهذا عامٌ لم يقع السؤال عنه. فقيلء إن الله زاده علا على ما سألوه عنه إظهاراً 
لفضله وإعلاماً بمكانه من العام ومعرفته. وقيل: أدرك ذلك بدقائق من تأويل الرؤيا 
لا ترتقي إليها درجثنا. وهذا صحيح محتمل, والأول أظهر. 
المسألة الخامسة: قوله تعالى: 9 وَقَالَ الَمَلِكَ انْتُونِي به, فَلَمّا جَاءةٌ الرَسُولَ قَالَ 
ارْجِعْ إلى رَبّكُ4: [يوسف: ]5٠.‏ 

ثبت في الصحيح أنْ النيّ مَهِ قال: « يرحم الله لوطاًء لقد كان يأوي إلى رُكْنٍ 
شديد . ولو لبئت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعى 0 وفي رواية الطبري: 
«يرحم الله يوسف » لو كنت أنا المحبوس . م رتل إلي ا سزيعاً: إن كان 


لحلماً ذَا أناة) 69 , 


6 


الكبير للطبراني: .5١7/9‏ موارد الظيآن: 1996. فتح الباري: .158/١‏ مشكل الآثارء 
للطحاوي: ١96/١‏ . سنن الدارمى: ١75/٠7‏ ). 
(؟3) في أ: وأيضاً فإنه لم يقصد تفسياً.. 
(38) انظر: (المستدرك:١/١011.‏ الدر المنثور: #/رمع”م - عبس . زاد المسير لابن الجوزي: .)١1 ٠/4‏ 
وانظر أيضاً هامش (87 ) السابق . 
(34) من أ: كان حلماً ذا أناة. 
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وقال يَكِنَهِ : « لقد عجبت من يوسف وصيْره وكرمه, والله يغفر له حين سئل عن 


حين أتاه الرسول, لو كنت مكانه لبادرتهم الباب) 00" , 
المسألة السادسة: 

قال علاؤنا: إما لم يُردْ يوسفْ الخروج [ من السجن ] 0 حتى تظهرَ براءنه ؛ ٠‏ للا 
ينظر إليه الملك بعين الخائن , فيسقط في عينه. أو يعتقد له حقداً , ولم يتبين 7 أن 
سجته كان جَْراً محضاً . وظلاً صرياً , وانظروا - رحمكم الله - إلى عظم حَلْمِه 0 
ووفور أدبه.» كيف قال: ما بال النسوة اللاتي قَطَّعْنَ أيديين! فذكر النساء جملة, 
ليدخل فيهن امرأة العزيز مدخل العموم بالتلويح, ولا يقع عليها تصريح. 


ا عشرة ] 


006 قَالَ: 5 0 يه 
[ الآيتان: 4:ه., 00 ]. 

فيها ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: قال الملك ليوسف: ل إِنكَ اليو لدَيْنَا مكين أمين»: 

أي متمتكن ما أرؤت» أمين على ما التمنت عليه من شيءء أما أمانيّه فلمَا ظهر من 


براءته "2غ وأما مكانته فلأنه ثبتت عفته ونزاهته 7" . 


(10) انظر: ( تفسير القرطبي: 7١7/9‏ . تفسير ابن كثير: ١9/4‏ . فتح الباري : 587/5). 
(13) مابين المعقوفتين: ساقط من ب» د. 

(71) 2 في أ: فيسقط في عينه أو يعتقد حقده له ويتبين 

(14) في أ: فانظروا إلى عظيم حلمه. 

(19) في د:أما أمانته فللا ظهرت براءته. 

)17٠١(‏ 0 في أ: وأما مكانته فلا ثبت من عفته ونزاهته. 


سورة يوسف الآيتان (01 - 06) 1 0 


المسألة الثانية: قوله تعالى: ١‏ اجَعَلْنِي عَلَى خَرَائْن الْأَرْض »: 

كيف سأل الإمارة وطلبّ الولاية؛ وقد قال عَإلِقَّهِ لسَّمُرة: «لا تسأل الإمارة, 
وإنك إن سألتها وُكلْت إليهاء وإن لم تسأها أعنت عليها 2"7. وقد قال الني عله : 
٠‏ إنا لا نولي على عملنا مَنْ أراده ؟» 9" , 

وعن ذلك أربعة أجوبة: 

الأول: أنه لم يقل: إني حسيب كرم, وإن كان كما قال النبي ميته : « الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 0 7" . ولا قال: 
إني مَليح جميل . إنما قال: إفي حفيظ علي . سأها بالحفظ والعام لا بالحسب والجمال 9" . 

الثاني: سأل ذلك ليوصل إلى الفقراء حظوظهم لا لحظ نفسه. 

الثالث : إنما قال ذلك عند من لا يعرفه, فأراد التعريف بنفسه 2 » وصار ذلك 
مستثنى من قوله: 9 قَلآ تُرَكُوا أَنْفْسَكُم 4 [ النجم: 79]. 

الرابع : أنه رأى ذلك فرضاً متعيّناً عليه؛ لأنه لم يكن هنالك غيره. 

فإن قيل: وهي : 


)10١(‏ انظر: (صحيح البخاري: 4 » 1 . و/ولا. صحيح مسلمء الباب: 7 حديث: ١9‏ من 
الإيمان, والباب: © حديث: ١‏ من الإمارة. وسنن النسائي : ١/رة؟؟‏ . وسئن الدارمي: 187/7 . 
الدر المنثور للسيوطي: .579/١‏ فتح الباري: .017/١1١‏ سنن ألي داودء الباب ؟ من الخراج. 
وسنن الترمذي : .)١80159‏ 

(؟/ا) فيأ:عملنا إلا من أراده. 

(17) انظر: (صحيح البخاري: 181/15 90/7. ومسند أحمد بن حنبل : 5/١‏ . ومشكاة المصابيح: 
. والدر المنثور: 4/؛ . فتح الباري: .57١/8‏ تاريخ بغداد. للخطيب: 257/7 . تفسير 
ابن كثير: 597/1. تفسير القرطبي: 5١9/9‏ البداية والنهاية لابن كثير: ١/الا١. .١99‏ 
الكامل لابن عدي: غ//لا١5١).‏ 

(14) في أءلا بالنسب والجيال. 


)70 في أ فأراد تعريف نفسه. 
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المسألة الثالثة: 


كيف استجاز أن يقبلها بتولية كافر 7 ") وهو مؤمن ني ؟ 

قلنا : لم يكن سؤال ولاية؛ إنما كان سؤال تمل وترك» لينتقل إليه؛ فإن الله لو شاء 
لَمَكَنه منها بالقتل والموت والغلبة والظهور والسلطان والقَهّرء لكن الله أجرى سنته "") 
على ما ذكر في الأنبياء والأمم, فبعضهم عاملهم الأنبياء بالقهر [ والسلطان] 2" 
والاستعلاء » وبعضهم عاملهم الأنبياء بالبنباسة والابتلاء. يدل عل ذلك قوله: 
«ركذيك مكنا لِيُوسْفَ في الأزض يَتَبَوَا منها حَيْت يَنَاء نُصِيب بِرَحْمَينا 
سَِ نشَاء و نُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ » [الآية:05] حسما تقدام في سورة 
الأعراف, وهي الآية الرابعة عشرة. 


الآية الخامسة عشرة 


قوله تعالى : ل وَقَالَ يَا بَنِيّ لآ تَدْخْلُوا مِنْ بَاب وَاحدٍ وَادْخْلُوا من أَبْوَابٍ مُتفرقة 
وَمَا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنْ الله من شيءٍ إن ٠‏ الحكم إلأآل عليه تَوكلت, وليه فليتوكل, 
الْمَتَوَكُلُونَ» [ الآية: 51 ]. 

فيها مسألتان: 


المسألة الأولى : في أمْره لهم بالتفرّق: 

وف ذلك أقوال؛ أظهّرها أنه ثقَاة المَنَء ولا خلاف بين الموحدين أن العين حق» 
وهو من أفعال الله موجود . وعند جميع المتشرعين معلوم, والبارى تعالى هو الفاعل 
الخالق. لا فاعل بالحقيقة ولا خالق إلا هو سبحانه وتعالى وأ تجملوا الورشركاء 
خَلَقُوا كخلقه فُتَشَابَة الخلق عَلَيْهِمِ ؟ قل الله خَالقَ كل شيءِ وَهُوَ الْوَاحَدٌ 
الْقَهّارٌُ» [ الرعد : ١5‏ ]. 
)073 قي أ كيف استساز أن يلها بعرنية كاقر: 


6 في أ: فإن الله سبحانه أجرى سنته. 
(18) مابين المعقوفتين: ساقط من ب. د. 
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سورة يوسف الآية (/11) 1 اا 


فليس في الوجود شيء من الفلك إلى الذرة؛ ولا من دورانه إلى حركة واحدة 
إلا وهي موجودة بقدرته وعلمه, ومصرّفة بقضائه وحكمه, فكل ما ترى بعينك أو 
تتوهّمه بقلبك فهو صنع الله وخَلّقه. إذا أراد شيئاً قال له: كّنْ فيكون. ولو شاء لجعل 
الكل ابتداء من غير ثيء 9" , ولكنه سبّبَ الأسباب, وركب المخلوقات بعضها على 
بعض ؛ فالجاهل إذا رأى موجوداً بعد موجود , أو موجوداً مرتبطاً في العيان بموجود 
ظن أنْ ذلك إلى الرابطة منسوب, وعليها في الفعل محسوب, وحاش لله؛ بل الكل لهء 
ل 


ومن أبدع ما خلق النفس؛ ركبها في الجسم. وجعلها معلومةً للعبد ضرورة 
مجهولة الكيفية؛ إِنْ جاء ينكرها لم يقدر بما يظهر من تأثيرها على البدن وجوداً 
وعدماً وإن أراد المعرفة بها لم يستطع؛ فإنه لا يعم لأي شيء ينسبهاء ولا على أي 
معنى يَقيسهاء وضعها الله المديّر في البدن على هذا الوضع ليميز الإيمان به 7" ؛ إذ 
يعام بافعاله ضرورة, ولا يوصل إلى كيفيته لعدمها فيه. واستحالتها عليه؛ وذلك هو 
معنى قوله: [ وفي أنْفسكم أفلا تَبْصِرُون4 [ الذاريات: ١؟]‏ على أحد التأويلات. 


ولها آثارٌ يخلقها الباري في الشيء عند تعلّقها به. منها العين وهو معنى يحدث بقدرة 
الله على جري العادة في المعين , إذا أعجبت منظرثه العائن فيلفظ به إما إلى عرو ألم 
في المعين, وإما إلى الفناء. بحسب ما يقدره الله تعالى؛ وهذا المعنى نهي العائن عن 
التلفظ بالإعجاب؛ لأنه إن لم يتكلم لم يضر اعتقاده عادة. وكا أنفذ الباري من حكمه 
أن يخلق في بدن المعين ألا أو فناء » فكذلك سبق من حكمته أن العائن إذا بَرَكَ أسقط 
قولهُ بالبركة قوله بالإعجاب. فإن لم يفعل سقط حكمه بالاغتسال. 


وقد اعترض على ذلك الأطباء , واعتقدوه من أكاذيب النقلة , وهم يحجوجون با 
سطَّرُوا في كتبهم من أنْ الكؤن والفساد يجري على حُكم الطبائع الأربع , فإذا شذ شيء 


(1/9) © في أ: ولو شاء لجعل الأشياء ابتداء من غير شىء . 
 )4(‏ في د: هذا الوضع ليمهد الايمان به. 
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كت كنات يت حيطت ات حتت 2 ات ات اتات 2 تت 2 ل و 00 2 
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تجاه 


راي ا ات عا وو له ال لان د هت اشؤوة أيواسقل» الآية '(3/2) 


قالوا :7 هذه خاصةٌ خرجّت من مجرى الطبيعة لا يُعْرَف لا سبّبٌ, وجمعوا من ذلك 
ما لا يُحصى كثرة؛ فهذا الذي نقله الرواة عن صاحب الشريعة خواص شرعية بحكم 


0 إلهية, يشهدٌ لصدقها وجودها كما وصفت؛ فإنا نرى العائن إذا بَرّك امتنع ضرره» 
0 وإن اغتسل شفِي مَعينه. وهذا بالغ في فنه. فلينظر على الام في مواضعه من كتب 
الأصول وشرح الحديث ؛ وهذه النبذةٌ تكفي في هذه العارضة . 
المسألة الثالثة: قوله: ما كان يُعْنِي عَنْهُمْ من الله من شيء إلا حَاجَةَ في نَمْسٍ 
يَعْقُوب قَضَاهَا © : 
قالوا: هذا يدل على أنه حملهم على التفرق مخافة العين, ثم قال: وهذا لا يرد 
| القدرء إنما هو أمر تأنس به النفوسٌ» وتتعلّق به القلوبُ؛ إذ خلقت ملاحظة 
ا للأسساب . ويفترق اعتقاد الخلق؛ فمن لحظ الأسباب من حيث إنها أسنانت في العادة لا 


3 تفعل شيئاً. وإنا هى علامات؛ فهو الموحّد, ومن نسبه إليها فعلاً واعتقدها مدثرة 
فهو الجاهل أو الملحد. 


ا كل 


عجن 


الأية السادسة عشرة 
قوله تعالى: 9 قَلَمّا جَهَرَهُمْ بِجَهَازِهمْ جَعَل السَمَايَةَ في رَحْل أخبه ثم 
أيَنَّا العير إِنَكُمْ َسَارِقُونَ» [ الآية: .]17١‏ 


ا 2 


ل حي ع د 


المسألة الأولى: 


إنما جعل السقاية حيلةً في الظاهر لأَخْذ الأخ منهم؛ إذ لم يكن ذلك مكنا له 
ظاهراً من غير إذن من الله [ ولم بمنع الحيلة ]7 , والله قادر على الظاهر والباطن, 


حكم في تفصيل الحالين. 


 )4١(‏ في د:فإذا شذ شيء عم قننوه. 
(م) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. 
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فإن قيل - وهي : 
المسألة الثانية: 

كيف رضي يوسف أن يَنسب إليهم السرقة ولم يفعلوها؟ 

قيل : عنه ثلاثة أجوبة: 

أحدها: أن القوم كانوا و من أبيه وباعوه. فاستحقوا هذا الاسم بذلك 
الفعل . 

الثاني : أنه أراد أيتها العيرٌ حالّكم حال السراق. المعنى: إن شيئاً لغيرم صار عند م 
من غير رضا الملك ولا علمه 49 . 


مرح وم حي مرصيم حت مرح ووو 


سي نح حي سين و و 


:امك ات صقف رك ندم 


الثالث: وهو التحقيق أن هذا كان حيلة لاجتاع شمْله بأخيه وفصله عنه إليهء وهو 
ضررٌ دفعه بأقل منه. ١‏ 

ون اقلت روفي ا 
المسألة الثالثة : 

فكيف استجاز يوسف 8؛*) الحيلولة بين أخيه وأبيه فيزيده حُزناً على حزن وكزياً 
على كرب. 

قلنا: إذا استوى الكرب جاء الفرج. 


جواب آخر : وذلك أنه كان بإذن من الله فلا اعتراض فيه . 


2 
35 


ل د و 


د 


م 


جواب ثالث: وذلك أن الحزن كان قد غلب على يعقوب غلية لا يؤثر فيها فَقَّدٌ د 


ابه كا التاتر ان أز اواولا فقن أحاة قال: يا أسفي على يوسف. 


كت ات ات 


يه 
0-2 


(88) في أ: من غير رضا المالك ولا علمه. 
 )44(‏ فيأ: كيف جاز ليوسف. 7 
(40) في د: كان قد غلب يعقوب عليه لا يؤثر فيه نقد أخيه كل التأثير . 
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الآية السابعة عشرة 

قوله تعالى: «آ قَانُوا نَمْقِدُ صواغ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاء به حمل بَعير وأنَا به زعم # 
[ الآية: 7/٠‏ ] 
المسألة الأول : 

قال علاؤنا: هذا نص في جَوَاز الكفالة 7 . وقد قال القاضي أبو إسحاق: ليس 
هذا من باب الكفالة, فإنها ليس فيها كفالة إنسان عن إنسان, وإثما هو رجل التزم 
عن نفسه. وضمن عنهاء وذلك جائز لغة لازم شرعاء قال الشاعر : 

فلست بآمر فيها بسم ‏ ولكني على نفسي زعيم 

وقال الآخر: 

وإني زعم إذ” ازعقاضيق الولكق: مقي شوق فننه المراين أرونا 

قال الإمام أبو بكر: هذا الذي قاله القاضى أبو إسحاق صحيحء [يَْدَ أن 
الزعامة ] 2*7 فيه نص ء فإذا قال: أنا زعم فمعناه أني ملتزم , وأي. فرق بين أن يقول: 
ألتزمه عن نفسي أو التزمت عن غيري ؟ 
المسألة الثانية: قوله: 9 وَأَنَا به رَعِيم ©: 

إنما يكونُ في الحقوق التي تجوز النيابةٌ فيها؛ وأما كل حق لا يقومٌ فيه أحد عن 
أحد كالحدود فلا كفالة فيها. وقد تقدم ذكره, وتركب على هذه مسألة. وهي : 
المسألة الثالثة : 

إذا قال: أنا زعم لك بوجّه فلان. قال مالك : يلزمه. وقال الشافعي : لا يلزمه ؛ 


(43) على هامش أ: مسائل الكفالة. 
(/4.1) ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. 


225 522206260226225 522 22 5 7 25م 5 2 222 5 7 جع 222 222252222222222 7022:5225 


سورة يوسف الآية (؟7) نه الف ف عدو وام واو وم له ل و ا ل ا ا و 00 


لأنه غَرَر؛ إذ لا يدري هل يجده أم لا؟ والدليل على جوازه أنّ المقصود بالزعامة 
تنزيل الزعيم مقام الأصل 7" . والمقصودٌُ من حضور الأصل أداءٌ المال. فكذلك 
الزعم . ومسائل الفمان كثيرة ذكرناها في مسائل الخلاف والفروع . 
المسألة الرابعة: 

كما أن لفظ الآية نص في الزعامة فمعناها نص في الجمّالة. وهي نوع من 
الإجارة”"2. لكن الفرق بين الجعالة والإجارة أنْ الإجارة يتقدر فيها العِرَض 
والمعرّض من الجهتين, والجعالة يتقدر فيها الجعل والعمل غير مقدر . 

ودليلهُ أن الله سبحانه شرع البيع والابتياع في الأموال لاختلاف الأغراض وتبدل 
الأحوال., فليا دعت الحاجة إلى انتقال الأملاك شرع لها سبيل البيع وبين أحكامه . ولما 
كانت المنافع كالأموال في حاجة إلى استيفائها؛ إذ لا يقدر كل أحد أن يتصرف 
لنفسه في جميع أغراضه نصب الله الإجارة في استيفاء المنافع بالأعواض» لما في ذلك من 
حصول الأغراض., وأنكرها الأصم. وهو عن الشريعة أصم؛ فقد فعل النبيّ مله 
الإجارة, وفعلها الصحابة, وقد بيناها في كتب الخلاف. 
المسألة الخامسة : 

فإذا ثبت هذا فقد يمكن تقديرٌ العمل بالزمان, كقوله: تخدمني اليوم. وقد 
يقول: تخيط لي هذا الثوب؛ فيقدر العمل بالوجهين. وقد يتعذر تقدير العمل, 
كقوله : مَنْ جاءني بضالتي أو جلب عَبْدي الآبق فله كذاء فأحَدُ العرّضين لا يصح 
تقديره: والعوض الآخر لا بدّ من تقديره, فإن ما يسقط بالضرورة لا يتعدى سقوطه 
إلى ما لا ضرورة فيه. 

والأصل فيه الحديث الذي قدمنا من أخذ الأجرة على الرّقيّة. وهو عمل لا 
بتقدر. وقد كانت الإجارة والجعالة قبل الإسلام فأقرتها الشريعةٌ» ونفت عنها الغَرّر 
والجهالة . وقد بينا ذلك في كتب المسائل . 


(44) في أ: تنزيل الزعم مقام الأصل . 
(49) على هامش أ: مسائل الاجارة والعوض. 


ش ا اا ااا 1 1 ا ل 
المسألة السادسة: في حقيقة القول في الآية: 
إن المنادي لم يكن مالكاً, إنما كان نائباً عن يوسف ورسولاً له فشرط خثل البعير 
على يوسف لمن جاء بالصّواع وتحمّل هو به عن يوسف, فصارت فيه ثلاث فوائد : 

الأول: الجعالة. وهو عَقد يتقدّر فيه الثمن ولا يتقدر فيه الثمن. 

الثانية: الكفالة,» وهى ها هنا مضافةٌ إلى سبب موجب على وجه التعليق) 
بالشرط. وقد اختلف اناس فيها اختلافاً مُتَايئاً تقريره في المسائل؛ وهذا دليل على 
جوازه. فإنه فَعْل نيّ» ولا يكون إلا شرعاً. 

وقد اختلف الناس في الكفالة؛ فجوّزها أصحاب ألي حنيفة محالةة على سبب 
وجوب؛ كقوله: ما كان لك على فلان فهو علَ, أو إذا أهل الحلاك فلك عل عنه 
عراب كلاق أن تكن سلقة رشرظ ند كترلهه إن قوم فلا أو إن كلمت 
زيدا. 

وقال الشافعي: لا يجوز بشيء من ذلك وهذه الآية نص على جوازهاء محالة على 
سبب الوجوب. 

الثالثة : جهالة المضمون له: 

قال علماؤنا : هي جائزة» وتجوزٌ عندهم أيضاً مع جهالة الشيء المضمون أو كليها . 
ومن العجب أن أبا حنيفة والشافعي أتفقا على أنه لا تجوز الكفالة مع جهالة المكفول 
له. واذَعَى أصحاب أي حنيفة أن هذا الخبر منسوخ من الآية خاصة. 

وقال أصحاب الشافعي : هذه الآية دليل على جواز الجعل , وهي شرع مَن قبلناء 
وليس لهم فيه تعلق في مذهب 0" . 

وقال أصحاب الشافعي : إن معرفة المضمون عنه والمضمون له فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه لا بُدَ من معرفته| ؛ أمَا معرفةٌ المضمون عنه فليم هل هو أهل 
للإحسان أم لا؟ وأمَا معرفة المضمون له فليُعام هل يَصْلُحُ للمعاملة أم لا؟ 
(90) فيأ: سبب على تعليق الشرط . 
(91) فيأ: وليس هم متعلق في مذهب. 


الثاني : أنه افتقر إلى معرفة المضمون خاصة ؛ لأن المعاملة معه خاصة . 
الثالث : أنه لا يفتقرٌ إلى معرفة واحد منهماء وهو الصحيح » :لما ثبت عن الني علا 
رسك ل ابه يروي ال جاو دان لي االو كن 


أخف . والله أعام . 


الأية الثامنة عشرة 


قوله تعالى: #8 قَالُوا : قَمَا جَرَاوهُ إن كنت كَاذبين. قَالُوا: جزاؤه مَنَ وُجد في 
رَخْله فَهْوَ جَرَاوَهُ كَذَلِكَ نَجْرِي الظَالِمين. قَبَدأ بأوْعييِهمْ قَبْلَ وغَاء أخيه ثم 
اسْتَخْرَجَهَا مِنَ وغاء أخيه كَذَلِكَ ليُوسُّفَ ما كَانَ ليَأخْذ أَحَاهُ في دين الْمَلكِ إل 
أن يَشَاءَ الله نَرْقَمُ دَرَجَاتِ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُل ذي عِلْم عَلِيم4 [الآيات 
4لا ملل 5لا ]. 
المسألة الأولى: 

“قال إآخوة يوسف: ل تال لقد عَلِمْتم ما جثْنا لنْفْسِدَ في الأرض وما كُنَا 
سارقين4 [ يوسف: 7]. قال أصحابُ يوس : فا جَرَاؤٌةُ إن كنم كاذبين 4 ؟ 
فقال إخوة يوسف: جَرَاؤٌُه مَن وجِد في رَخْلهِ 4 

قال الطبري: المعنى جزاؤه من وجد في رحله. على حذف المضاف وإقامة المضاف 
إليه مقامه التقدير جزاؤه استعبادٌ مَنْ وُجد في رحله, أو أَخْذه واسترقاقه, أو ما 
أشبه ذلك . 

وقال غيره: التقدير جزاءٌ السارق مَنْ وجد في رحله فهو جزاؤه. ويكون جزاؤه 
الأول الابتداء , والجملة بعده الخبر , المعنى مَنْ وجد لارخلء قير حرا وكرر كبا 
للبيان كما قال الشاعر : 


ذاو اموت يض الحوت قن : 
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سورة يوسف الآيات (4/ا - 0لا - 7/3) 


المسألة الثانية: في تحقيق هذا الكلام بالتفسير: 

وذلك أن دين الملك كان أن يأخدّ المج عليه من السارق مثلي السرقة. وكان 
دين يعقوب أن يسترق السارق» فأخذ يوسف إخوته بما في دين يعقوب بإقرارهم 
بذلك وتسليمهم فيه. 

وقد روي عن مجاهد أنَّ عمة يوسف بنت إسحاق. وكانت أكبّر من يعقوب, 
صارت إليها منطقة إسحاق لسنهاء لأنهم كانوا يتوارثونها بالسن, وكان مَنْ سرقها 
استملك» وكانت عمة يوسف قد حضتته وأحَبّته حا شديداً, فلما ترعرع قالطا 
يعقوب: سَلّمي يوسف إل فلست أقدِرٌ أن يغيبَ عن عيني ساعة. قالت له: دَعْه 
عندي أياماً أنظر إليه فلعلي أتسلّى عنه. فلا خرج من عندها يعقوب عمدت إلى 
منطقة إسحاق فحزمتها على يوسف من تحت ثيابه. ثم قالت: لقد فقدت منطقة 
إسحاق. فانظروا من أخذّها. ومن أصابها. فالثيست» مم قالت: اكشفوا أهل البيت» 
فكشفوا فوّجدت مع يوسف فقالت: والله إنه لي سَلّم أصنع فيه ما شئت 49) .ثم أتاها 
يعقوب. فأخبرته الخبر » فقال لها: أنت وذاك, إن كان فعل فهو سَلّم لك فأمسكته 
حتى ماتت. فبذلك عيّرَهُ إخوته في قوهم إِنْ يسرق فقد سرق أخ له من قبل, معناه 
أن القرابة شَجْبَة والصحابة شجنة. 

ومن ها هناتعلّم يوسف وَضمَ السقاية في رَخْل أخيه كما عملت عمّتّه به. 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: « كَذَلِكَ كِذنًا لِيُوسُفَ مَا كان لِيَأخُدَ أَحَاهُ في دين 
الملك » 

إذ كان لا يرى استرقاق السارق, إلا أن يشاء الله. فكيف التزام الإخوة لدين 
يعقوب بالاسترقاق, فقضى عليهم به. والكيدٌ والمكرٌ هو الفعل الذي يخالف فيه الباطن 
الفناهر . والقول الذي يحتمل معنيين؛ فيتأوّله أحدٌ المتخاطبين على وجه والآخر على 
وجه آخر. 
المسألة الرابعة: 

قد ذكرنا في سورة المائدة أن القَطّْمَ في السرقة ناسخ لما تقدم من الشرائع ؛ إذ كان 


(؟و) أي:انه لي أسير أفعل فيه ما شئت. 


سورة يوسف الآيات (4/ا ‏ 0لا - 75) 


في شرع يعقوب استرقاق السارق ك] تقدم. ولا نعم ما نفذ به الحكم في شرع يعقوب 
هل كان مخصوصاً بعين مسروقة دون عين أم عامّاً في كل عين؟ والأول أصح؛ لأنه 
ثبت في الصحيح أن النبي عََِهُ قال: « إن بني إسرائيل كانوا إذا سرق فيهم الشريف 
تَرَكُوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحَدّ والذي نفس مُحمد بيده لو أن 
فاطمة بنت حمد سرقت لقطغت يدها 9). وهذا نص في الغرض. موضح 
للمتجور و فا 
المسألة الخامسة: قوله: # كَذَلِكَ كذنا ليُوسّف4©: 

فيه جوازٌ التوصّل إلى الأغراض بالحيل؛ إذا لم تخالف شريعة ولا هدمت أصلاًء 
خلافاً لانم عوقة فى ريه أخيل ووإن خا لفت الاموال كدوك التضد )معت 
أبا بكر مد بن الوليد الفهري وغيره يقول: كان شيخنا قاضي القضاة أبو عبدالله 
مد بن عل الدامغاني صاحب عشرات آلاف من المال» فإذا جاء رأس الول دعا بنيه 
فقال لهم : قد كبرت سني » وضعٌفَت قوتي, وهذا مال لا أحتاجه , فهو لكم . ثم يخرجه 
ويحتمله الرجال على أعناقهم إلى دُور بنيه. فإذا جاء رأس الحول. ودعا بنيه لأمرٍ 
قالوا: يا أبانا؛ إنما أُمَلّنا حياتك. وأما المال فأيّ رغبة لنا فيه ما دُمْتَ حياًء أنت 
ومالك لناء فحُذه إليك. ويسير الرجالٌ به حتى يضعُوه بين يديه» فيرده إلى موضعه - 
يريد بتبديل الملك إسقاط الزكاة على رأى أبي حنيفة في التفريق بين المجتمع , والجمع 
بين المفترق» وهذا خطبُ عظم بيناه في شرح الحديث» وقد صنف البخاري عليه في 
جامعه كتاباً مقصوداً 9 , 
المسألة السادسة : 

قال بعض علاء الشافعية: قوله تعالى: ا وكَذْلِكَ مَكَنَا لِيُوسْفَ في الأرض » 
[ يوسف: 51 ] دليل على جواز الحيلة في التوصل إلى المباح واستخراج الحقوق. 


(9) انر : ( صحيح البخاري: 0. سنن النسائي : 75/8 . فتح الباري : 27/107 ) . 
(94) 2 في أ: في جامعه كتاباً مقصوراً. 


2:4 تت .ت. نعنتت ت تلت لت تتفت انث : اتات نت ات الت اتات 0 .ات انث التتت تالت تلات اث اتات لت التلتت الت 


سورة يوسف الآيات (4/ا - 186 - 175) 


قال القاضي الإمام أبو بكر رضي الله عنه: هذا وهم عظم . 

وقوله: #وكذلك مكنا ليوسف في الأرض 4 قيل فيه: كا مكنا ليوسف ملك 
نَفْسه عن امرأة العزيز مكنا له ملك الأرض عن العزيز أو مثله مما لا يشبه ما ذكره. 
قال الشفعوي : ومثله : 9 وَخُذْ بيّدِك ضفئاً فاضرٍب به ولا تَحْنَث4 [ ص: 55 ]. 

قال الإمام الفقيه القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه: ليس هذا حيلة؛ إنما 
هو حَمْلَّ لليمين على الألفاظ أو على المقاصد. وقد بيناه في كتب المسائل. قال 
الكفعوي: وعديك أبي سعيد في عامل خيبر ‏ [ قال الإمام ابن العربي: نص هذا 
الو ]أن عامل خَيْبَر أتى رسول الله يله بتمر جَنيب» فقال له رسول الله 
يَلِنَهِ : أكُل تمر خيبر هكذا»؟ قال: لا يا رسول الله ولكنا نبيع الصاع من هذا 
بالصاعين من تمر الجَمّع. فقال له رسول الله يِه : « لا تفعل, بع الجَمّمَ بالدراهم, ثم 
ابتع بالدراهم جنيباً» وكذلك البَيْر -) 27 خرتجه الأئمة. 

ومقصودٌ الشافعية من هذا الحديث أنَّ البي مَلِقَهِ أمره أن يبيعَ جَمْعاً ويبتاع جنيب 
من الذي باع منه الجمع أو من غيره. 

قال المالكيةٌ: معناه من غيره, لثلا يكون جنيباً بجَمْع ؛ والدراهم رباء كما قال ابن 
عباس : جريرة بجريرة والدراهم ربا. 

قال الشفصوي: ومنه قول الني يِه مدد: و خُذِي ما يكفيك وولدك 


بالمعروف (( 0 


(980) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. 


(953) انظر: ( صحيح البخاري: 178/08001١5921١‏ 9/؟15١.‏ صحيح مسامء حديث 115 . 10 
من المساقاة. وسنن النسائي: 57١1‏ . السنن الكبرى للبيهقي: 580/0 » 55١‏ . سنن الدارقطني: 
١7+‏ . بدائع المنن للساعاتي: .1٠٠‏ نصب الراية للزيلعي: 87/١‏ » 48 . فتح الباري: 795/4 
"١/١8 ١‏ مشكاة المصابيح, للتبريزي: 581. التمهيد لابن عبد البر: 1١71/86‏ . مشكل 
الآثارء للطحاوي: .١15“ , ١1١١/5‏ معاني الآثار: 717/4. البداية والنهاية لابن كثير: 
أ/ر١5).‏ 

(لاة) النظن: ( صحيح البخاري : لا/88. 489/9. صحيح مسام » الباب: 4 » حديث: /ا من الأقضية . 


500220007202205 522 2522 222222-22 


222-8 :252252222002205 725227722252225 لحو 


سورة يوسف الاية )84١(‏ اطخ سا لاوا و الو ا ا انق اط ا 1 يا 


حتت حت نت تبت - 


قال القاضى: قالت هند للنى مله : إن أبا سفيان رجلّ مسيك لا يعطينى ما 
يكفيني وولدي . قال ها النيّ يِه : ٠‏ خذي ما يكفيك ووّلدك بالمعروف». وهذا من 
باب الفتوى وتسليط المفتي للمستفتي على حكم الدعوى. فهو أعام بنفسه. وريه أعام من. 
الكل بكذبه أو صلقه. ولا حيلة في شىء من هذا . 

وعجباً لمن يتصدّى للإمامة. ويتميّز في الفرق بالزعامة. ويأتي بهذا السَّمْسّاف من 
المقال. 

قال القاضي : وزاد بعد ذلك من معاريض البي نه في الحرب ما هو خارجّ عن 
هذا الغرض على خط لا يجتمع مع هذا المقصد في دائرة الأفق. فكيف في مقدار من 


التقابل أصغر من نفق . 
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الآية التاسعة عشرة 
قوله تعالى: 9# ارَجِعُوا إلى أبيكم فَقُولُوا يا أبَانَا إِنَ ابْنكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدنَا إلا بمَا 
عَلِمْنَا وَمَا كُنّا للَْيْبِ حَافِظينَ» [ 00 4]. 
فيها ست مسائل : 
المسألة الأولى : 


الشهادة مرتبطةٌ بالعام عقلاً وشرعاً ٠‏ فلا تُسمع إلآّ ممن عَلِم ولا تُقبّل إلا منه. 
ونا لم ل مره علنه وبرلكنه يعوه إلى اص واحد , وهو تعلّقه بالمعلوم على ما 
هو به فإذا نسي الشهادة فَذَكَرَ بها وتذكرها أداهاء وذلك لقول الله سبحانه: أن 


حا سنن النسائي: 4/ا؟. سئن ابن ماجه: 5597. مسند أحمد بن حنيل: 5/رة9. 5.306٠.‏ 
سنن الدارمي : ؟/رةة . السنن الكبرى. للبيهقي : لارت“”ش. لالاوء ١٠ك/اءكء .71/١‏ مسند 
الشافعي : 7؛ 588. مسند الحميدي :1515 ؟. فتح الباري: 1٠١6/6‏ . ورلا١.6.‏ «ا/مءلء 
١‏ . تغليق التعليق : ٠٠‏ إرواء الغليل: 570/177 . بدائع المنن للساعاتي 175 . مشكل الآثار 
للطحاوي: ؟١/558:‏ 589. مشكاة المصابيح للتبريزي: ؟5547. تلخيص الحبير : *“/ع1؟ . 
1. شرح السنة. للبغوي: 5١5/8‏ 517/9 . طبقات ابن سعد : 175/8 . مصنف ابن ألي 
شيبة: 884/57 . تهذيب تاريخ ابن عساكر : 1١9/7‏ ). 
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مع ماعو لاوا امه قوع و اوه اتوك وهاه وعم لع مم 6 اواو و5260 


نَمل إحداها فَنْذَكَّر إِخداه| الأخْرَى» [البقرة: 58+8] وإذا لم يذكرها لم 
المسألة الثانية: 

قال علاؤنا: إن عرف خطه ولم يذكر الشهادة قالوا: يؤدَيها ولا يمتنع أن يؤدّي 
منها 19 ما عم وهو خطّهء ويترك ما لم يعامء وقد بيناها في سورة البقرة فلينظر 


كذيه العبان ظاهراً. 
المسألة الرابعة: شهادة المرور: 


وهو أن يقول: مررت بفلان فسمعته» فإن استوعب القول شهد في أحد قولي 


مالك . وفي القول الآخر 0٠١١‏ لا يشهد حتى يُشهداه. 

والذي نختاره الشهادة عند الاستيعاب» وبه قال جماعة من العلماء . وهو الحق؛ لأنه 
قد حصل له المطلوب, وتعين عليه أداء العلمء وكان خير الشهداء إذا أعام المشهود له, 
وق القهداء إذا: كتهها: 
المسألة الخامسة : 


0 
فيه 219, 
المسألة الثالثة : 
إذا أدّعى الرجل شهادةً لا يحتملها عمره ولا حالهُ ردَّت؛ لأنه ادّعى باطناً ما 
9 
8 
ا 


وكتلك اختلنن غلراؤنا إ15 خلس ارحلان: للمحاسمة » فأبزن: اسان بينها ذكرا 
هل يشهد به مَنْ حضره؛ وقد كلف ذلك وأجلس له؟ والصحيحٌ وجوب الأداء عليه؛ 
لأنه قد حصل له علمه . 


(8و) في د : يؤديها ولا ينفع أن يؤدي منها. 
(99) في أ: وقد بيناه في سورة البقرة فلينظر هناك. 
)٠١١‏ في د: وفي القول الأول. 
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المسألة السادسة: 
إذا أجلس رجل شاهدين من وراء حجاب وكلمه وقرَّره فاستوعبا كلامّه؛ فقال 


في كتاب مد : لا يثبت ذلك. ويحلف أنه ما أقر إلا بأمر كذا يذكره؛ فإن تكل 
لزمّه ما يشهد به. والأصل في الباب ما قدمناه من تحصيل العام . والله أعام. 


الآية الموفية عشرين 
قوله تعالى: 9 وَتَوَلَى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أسَفًا عَلَى يُوسُف وَابْيَضتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُرْن 
َهَرَ كظم 4 [ الآية: 46 ]. 


فيها ثلاث مسائل: 


:0 
المسألة الأولى : [ 
حدّث مالك عن حُرْن يعقوب إنه حرْنْ سبعين ثكلى. قيل: فا أعطي ؟ قال: أجر 2١‏ , 
سبعين شهيداً . قال مالك: قال يوسف لما حضرته الوفاة: ما انتقمت لنفسى من شىء 
أتى إل فذلك زادي اليوم من الدنياء وإن عملى لاحق بعمل آبائي. فألحقوا قبري 
يقبورهم . ش 
قال علاؤنا: يريد مالك بالكلام الثاني قول يوسف لإخوته: لآ تَنْرِيب عَلَيِكُم 
اليومَ يَعْفِرٌ اللهٌ لكم وهو أَرْحَمْ الراحمين» [ يوسف: 95 ]؛ أي: لا تبكيت ولا 
مؤاخذة لكم بما فعلْتَمُ؛ لأن شفاء الغيظ والجزاء بالذنب في الدنيا من عمل الدنيا لا 5 
حظ له في الآخرة. وذلك قول يوسف: ما انتقمْت لنفسى من ثىء أتى إليّ. فذلك ا 
زادي اليوم من الدنياء وإن عملي لاحق بعمل آبائي؛ أي في الصفح والإحسان, وهو ١‏ 
فعل أهل النبوة صلى الله عليهم وسا202. 1 
المسألة الثانية: ْ 
ع 


قوله: «١‏ ألحقوا قري بقبور آبائى » شاهدناه سنة سبع وثمانين, وجاوزنا فيه [ أعواماً 


)1٠١١(‏ في أ: وهذا فعل أهل النبوة صلّى الله عليهم وسام. 


ا اا ا ااا 1 1 1 1 1 1 1 00 


و] 9" أياماً آمنينَ في نعم فَاكهين, وعلى الدرس والمناظرة متقابلين. وهو في قرية 
جَيْرُون التي كانت لإبراهي الخليل بينها وبين المسجد الأقصى ستة فراسخ في سفح 
الجبل الذي كان فيه بيت رامة مُتَعبَّد إبراهم [ الخليل عليه السلام ] ١9‏ , المشرق 
على مدائن لوط. وفي وسط القرية بنيان مرصوص من حجارة عظام سوراً عظياً. في 
إبراهيم الخليل, ويليه في الطرف الجوَاني من الجانب الغرلي يعقوب على نسبة متاثلة. 
وفيا يقابلها من الجانب الشرقي قبورٌ أزواجهم على الاعتدال, على كل قبر حجر عظم 
واحد له الطول والعرض والعمق. حسما بيئاه في كتاب ترتيب الرحلة . 

وفي الجانب القبّلى منه خارج هذا الحرم قبرٌ يوسف منتبذاً » كان له قَيّم طَرَطُوشي 
42-5 ل و ما امه 5 يأل 5 ا 2 
زمن 9غ 0( » وله ام تنوب عنهء وهيئة قبر يوسف وَِللِثُمِ كهيئة قبورهم. وهذا اصح 
الأقاويل في موضع قبره لأجل ذكر مالك له. فم يذكر رضي الله عنه إلا أشبه ما 
اطلع عليه . 
المسألة الثالثة : 

كان يعقوب حزيناً في الدرجة التى قد بيناهاء ولكن حُرْنه كان في قلبه جبلة» وم 
يكتسب لسانه قولاً قلقاً يخالف الشريعة, ك] قال النبي مَلِتَهِ في ابنه في صحيح الخبر : 
«نَدْمَعٌ العين, ويحرَنَ القلب. ولا نقول إلآّ ما يُرضي ربناء وإنا بك يا إبراهم 
لمحزونون» 209 , 


وقال أيضاً في الصحيح عَلِلْه : «إن الله لا يعذّب بدمع العين» ولا يحزن القلب .» 


(؟١٠)‏ مابين المعقوفتين: ساقط من أ. 

)1٠١(‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من ب, د. 

(غ١٠)‏ في أ: كان له قم سوسي زمن. 

)٠١6(‏ انظر: ( صحيح مسالمء حديث: 5١‏ من الفضائل. وسئن ألي داودء الباب 58 من الجنائز. وسئن 
ابن ماجه: .١089‏ والسنن الكبرى., للبيهقي: 19/5. وتغليق التعليق: 41/0 . 197 » وتهذيب 
تاريخ ابن عساكر : ١ر908"‏ , ١/7‏ ١؟).‏ 
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وإنما يعذب بهذا وأشار إلى لسانه. أو يرحم» 27. وهو تفضّل منه. سبحانهء 
حين عم عَجْرَ الخلق عن الصبر ؛ فأذن لهم في الدمع والحزن ولم يؤاخذهم به وخطم 
الفم بالزمام عن سوء الكلام. فنهى عما نهى» وأمر بالتسلم والرضا لنافذ القضاء , 
وخاصة عند الصدمة الأولى. وأحسن الكلام في الشكوى سؤال المولى زوال البلوى, 
وذلك قولَ يعقوب: 9إإما أَشْكُو بَنّي وحُرْنِي إلى الله وأعمٌ من الله ما لا 
تَعْلَمُون» [ يوسف: 43 ] من جميل صنعه وغريب لطفه وعائدته على عباده. 


الآية الحادية والعشرون 


قوله تعالى: 9قَلَمًَا دَخَلُوا عَلَيْه قَالُوا يِأيَّا الْعَزِيرُ مَسَنَا وَأَهْلَنَا الضرٌ وَجَثْنا 
ببضاعة مُرْجَاة فَأؤف لَنَا الْكَيْلَ وَتَصّدّق عَلَيْنَا إِنّ الله يَجْزِي الْمُتَصّدّقِينَ» [ الآية: 
84 ]. 
المسألة الأولى: القول فى البضاعة: 

قد تقدم ذكر معنى البضع في البضع آنفاً . 
المسألة الثانية: قوله: ا مُرْجَاةٍ #: 

فيها قولان: 

أحده : يعني قليلة» إما لأنه متاعٌ البادية الذي لا يصلح للملوك, وإما لأنه لا 
سعة فيه إنما يدافع به المعيشة. من قولك: فلان يُرْجِي كذاء أي: يدفع. قال 
الشاعر : 


الواهب امائة المجّان وعَبّدها ‏ غُوذاً تَرَجِي خَلْفها أطفاها 


يعني تدفع . 


)1١5(‏ انظر: ( صحيح البخاري: .٠١7/5‏ وصحيح مسلمء حديث: ١١‏ من الجنائز - والسئن الكبرى 
للبيهقي : /ة5 . وارواء الغليل للألباني: */ر1؟؟). 


ض 
[ْ 
[ 
[ 
[ 


ات حت :نت حنمت ات عت نت تحت نت اطتتت 2 حتت اج لتتتتت ات حتت لق التتتت 2 اعخطنن إن لطت ان اخت 22 الت الت التتت الت اتات اع اختتتت ان اعت 


الثاني: قال مالك: مُرْجاة تجوز في كل مكان. فهى المزجاة ‏ رواه الحارث بن 
مسكين » عن ابن القاسم . عن مالك . 


ولا أدري ما هذاء إلا أن يكون من باب جبذ وجذب, وإلا فالله أعلم بصحة 


الرواية فيه. 
المسألة الثالثة: قوله: ل عد هل ؛ 

المعنى جِدنا بقدرناء فأَعْطنا بقدّرك. تضاءلوا بالحاجة , وتمسكئوا بيفادحة المصيبة 
في الأخوين , وما صار إليه أمرٌ الأب بعدهه . 
المسألة الرابعة: 

قال ابن القاسم. وابن نافع » عن مالك : قالوا ليوسف: فأؤْف لنا الكيل» فكان 
يوسف هو الذي يكيل, إشارة إلى أنَّ الكيل والوزن على البائع ؛ لأنَ الواجب عليه 
مييزٌ حق المشتري من حقه, إلا أن يبيع منه معيّناً صيْرَة أو ما لاحق توفية فيه. فقبل 
أن يو فا جرى على المبيع فهو منه, ولذلك قال علماؤنا: أجرةٌ الكيل على البائع » 
وأجرة النقد على المبتاع 207 , لأن الدافع لدراهمه يقول: إنها طيبة فأنت الذي تدعي 
الرداءة فانظر لنفسك, فإن خرج فيها رديء كانت الأجرة على الدافع ‏ والله أعام. 
المسألة الخامسة : قوله: # وتَصدّق عَلَيّْا © : 

قال علماؤنا : : لما علموا أن بضاعتهم غير مرضية قالوا: اجعلها حبّاء )٠١8‏ إن م 
تكن شراءً . وقال آخرون منهم : طلبوا منه وفاء ع ع 
كان صدقة أو هبة يتبع البيع فإنه يلحق به في إحدى الروايتين وكذلك النكاح, 
وبه قال أبو حنيفة. ولا يلحق به في الرواية الأخرى» وبه قال الشافعي. وهي مسألة 
طيولية قد بِينّاها في مسائل الخلاف . 
)1١(‏ في أ: وأجرة الوزن على المبتاع . 
:)1١8(‏ حباء : عطاء بغير مقابل. من هامش البجاوي. 
)1١9(‏ في أ: وكل صدقة أو هبة تتبع البيع فإنها تلتحق به في احدى الروايتين. 


سورة يؤسف الآية )٠١٠١(‏ ا 


فإن قيل: فكيف جاز لَهُمْ أن يطلبوا الصدقة وهم الأنبياء ؟ 

قلنا: عنه حمسة أجوية: 

أحدها : لا يعام العلم| أنهم أنبياء . وآمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. 

الثاني : أنهم لم يكونوا بِعْدٌ أنبياء . 

الثالث: أنه لا يعلم حالهم مع الصدقة في شرعهم7'", فلعل ذلك كان مباحاً 
ه310 

الرابع : معنى تصدق سامح, لا أل الصدقة. 

الخامس : قيل: تصدّق علينا بأخينا. وبالقولين الأخيريّن أقول. والله أعلم . 


قوله تعالى: وَرَقَمَ أَبَويْهِ عَلَى الْعَرْشٍ وَخَرُوا لَهُ سُجَّداً وقَالَ: يَا أبَتِ تأويل 
رُؤْيَايَ مِنْ قَبْل قد جَعَلَهَا رَبّي حَقَاً وَقَدْ أَحْسَن بي إذ أَخْرَجَنِي مِنَ السسّجْن وَجَاءَ 


00 


بِكُمْ من الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أن نَرَعْ الشَبْطَانْ بَيْني وبَيْنَ إخوتِي إن رَبّي لَطِيف لِمَا يَمَاء 
إِنَهُ هُوَ الْعَليمْ الْحَكِيْ» [ الآية: ٠٠١‏ ] 

قال العلماء : كان هذا سجود تحية لا سجود عبادة. وهكذا كان سلامهم بالتكبير 
وهو الانحناء » وقد نسخ الله في ششرعنا ذلك , وجعل الكلامَ بدلاً عن الانحناء والقيام . 
ومنه الحديث : قال النبي 2 : « إذا أصبح ا بن آدم كفرت أعضاؤه اللسان, تقول له: 
تق الله فيناء فإنك إن استقمت استقمناء وإن اعوجَجُت اعْوَجَجْنًا 019 , 


فإن قيل : فها تقو تقول في الإشارة بالإصبع ؟ 
قلنا : فيه ثلاثة أوجه: 


)1١١(‏ في أ:لا يعم منع الصدقة في شرعهم. 

)11١1(‏ في أ: فلعلها كانت مباحة لهم. 

(؟١١)‏ انظر: (مسند أحمد بن حنبل: *#/ةة. سنن الترمذي: .51٠07‏ مشكاة المصابيح للتبريزي: 
888 . حلية الأولياء » لابي نعيم: 6/رة 0. عمل اليوم والليلة لابن السني: .١‏ الصمت لابن ألي 
الدنيا: ١١‏ . الزهد لابن المبارك: 88/8 ) . 


أحدها : أن اللسان يكفي في السلام. وأما حركة البدن أو شيء منه فم يُشْرع في 
السلامءلا تحريك يد [ ولا قدم )١9]‏ ولا قيام يَدن. 


الثاني : أن رد السلام فرض ء وابتداؤه سنة في مشهور الأقوال. ولكن يجوز القيام 
للرجل الكبير بّدّاءة إذا لم يؤثّر ذلك في نفسه. كا قال النبي عَبِتَهِ لجلسائه - حين جاء 
سعد : ؛ قوموا إلى سيّدم 19" 2؛ فإن أثر فيه لم يجز عَوّنْه على ذلك» لما روي: :من 
سره أن يَمْثْل له الرجال قياماً فليتَبَوأْ مَقْعَدَه من النار » 2١9‏ , 

الثالث: أنه يجوز الإشارة بالإصبع إذا بعد عنك لتعيّن له أو به وقْت السلام» فإن 
كان دانياً فلا بأس بالمصافحة, فقد صافح النيّ لَه جعفراً , حين قدم من الحبشة, 
وقال النبي عَيلنَّهُ : « ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غَفْر لما  )7‏ خرجه 
الترمذي وغيره. وإن كان كره مالك المصافحة؛ لأنه لم يرها أمراً عامّاً في الدين» ولا 
شائعا بين الصحابة. ولا منقولا نقل السلام ؛ ولو كان من هلاستوى معه. وقد 
بيناه في شرح الحديث . 


)١11١(‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. 

)١١5(‏ انظر: (صحيح البخاري: .28١/14‏ 14/6 . 75/7 14. صحيح مسلمء الباب: 177 حديث: 
5 . من الجهاد. سنن ألي داود , الباب: ١01‏ من الأدب. سئن الترمذي: 401 . مسند أحمد بن 
حنبل: *#/؟؟. .9١‏ السئن الكبرى للبيهقي : كردةء و/*ت. 0و . المعجم الكبير للطبراتي: 
كرة. جمع الزوائد: 14/7 . مصنف ابن ألي شيبة: 50/1١14‏ . دلائل النبوة: ١8/4‏ . مشكاة 
المصابيح للتبريزي 13790. 9388. زاد المسير لابن الجوزي: .١9/4‏ طبقات ابن سعد: 
7/6 » 6 . سئن سعيد بن منصور : 597115 . شرح السنة للبغوي: 975/١١‏ ). 

. ) 99/9 الأدب المفرد للبخاري:‎ . ٠٠١ . 98/4 انظر: (مسند أحمد بن حنبل:‎ )١1١0( 

)١13(‏ انظر: (سئن ألي داود, الباب: ١614‏ من الأدب. وسئن الترمذي: 51757. وسئن ابن ماجه: 
271/2 ومسلد أحجد بن حنبل: 589/15؟» *.8. والسئن الكبرى للبيهقي: 49/17 . والترغيب 
والترهيب : */87؛ . نصب الراية للزيلعي: 70/4 . مشكاة المصابيح للتبريزي: 47179 . وشرح 
السنة , للبغوي : 888/١15‏ . أذكار النووي: /5819 . كشف الخفا : ؟/ر١‏ 117 ). 
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فيها حمس آيات 


الآية الأولى 
5 مو هم ابي #وس 7 وا ا م ا هه 0 
قوله تعالى: الله يَحْلَمّ ما تحمل كل أَنْتَى وَمَا تغيض الْأَرْحَامٌ وَمَا تزدَاد وكل 
شَيْءِ عنْدَه بمقدار » [ الآية: 8 ]. 


فيها أربع مسائل: 


المسألة الأولى: قوله: الله يَعْلَمُ مَا تَحْمِلَ كل أَنْنَى » : 

تح من الله سبحانه بعلم الغيب, والإحاطة بالباطن الذي يخفى على الخلق؛ فلا 
يجوز أَنْ يشاركّه في ذلك أحد . وأهلٌ الطب يقولون: إذا ظهر النفخ في تَدِي الحامل 
الأيمن فالحمل ذَكَرء وإن ظهر في الثدي الأيسر فالحمل أنثى , وإذا كان الثقل للمرأة 
ف الجانب الأيمن فالحمل ذكرء وإن وجدت الثقل في الجانب الأيسر فالولد أنثى؛ 
فإن قطعوا بذلك فهو كفرء وإن قالوا: إنها تحربة وجدناها تُرِكُوا وما هم عليه؛ ولم 
يقدح ذلك في التمدح؛ فإنَّ العادة يجوز انكسارها والعام لا يجوز تبدّله. 


المسألة الثانية: قوله: وَمَا تَغِيض الْأَرْحَامٌ وَمَا تَزدَاد 4 : 
وقد تباين الناسٌ فيها فرقاً» أظهرها تسعة أقوال: 
الأول: ما تعيض الأرحام من تسعة أشهر وما تزيد عليهاء كقوله: ل مُخَلّقَةٍ 


وغَيْرٍ مُخَلَّقةِ4 [ الحج: 0 ] قاله الحسن. 
الثاني : ما تغيض الأرحام : ما تسقطء وما تزداد , يعنى عليه إلى التسعة ؛ قاله قتادة. 
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الثالث: إذا حاضت الحامل نقص الولّدٌ فذلك غَيْضّه وإذا لم تحض نَم فتلك على 
النقصان؛ قاله مجاهد وسعيد بن جمير . 


ْ الرابع : ما تغيض الأرحام فتلك لستة أشهر (2. وما تزداد فتلك لعامين؛ قالته 
عائشة . 
ا الخامس : ما تزداد لثلاثة أعوام ؛ قاله الليث. 
السادس : ما تزداد إلى أربع سنين؛ قاله الشافعي : ومالك في إحدى روايَيْه. 
ا السابع : قال مالك في مشهور قوله: إلى حمس سنين. 
ؤ الثامن: إلى ست سنين» وسبع سنين؛ قاله الزهري . 


التاسع: لا حد له. ولو زاد على العشرة الأعوام. وأكثر منها؛ قاله مالك في 
الرواية الثالثة . 
المسألة الثالثة : 

نقل بعض المتساهلين من المالكيين أن أكثّر مدّة الحمل تسعة أشهر 2, وهذا مالم 
ينطق به قط إلا هالكي: وهم الطبائعيون الذين يزعمون أن مدبر الحمل في الرحم 
الكواكب السبعة تأخذه شهراً شهراً. ويكون الشهر الرابع منها للشمس» ولذلك 
يتحرك ويضطرب, وإذا كمل التداول 7 في السبعة الأشهر بين السبعة الكواكب عاد 
في الشهر الثامن إلى رْحَل فيُبّقله ببرده. فياليتني تمكنت من مناظرتهم أو مقاتلتهم 9). 

ما بال المرجع بعد تمام الدور يكون إلى رُّحَل دون غيره؟ الله أخبرم [ بهذا ] » أم 
على الله تفترون؟ وإذا جاز أن يعود إلى اثنين منها لِمَ لا يجوز أن يعود التدبير إلى 
ثلاث أو أربع. أو يعود إلى جميعها مرتين أو ثلاثاً؟ ما هذا التحكم بالظنون الباطلة 


. في أ:ما تغيض الأرحام فتلد لستة أشهر‎ 201)١( 
(؟) على هامش أ: مسائل في قضايا الحمل.‎ 
في أ: وإذا تكامل التداول.‎ )( 

(1) 0 في أ: تمكنت من مناظرتهم ومقابلتهم. 
00( ما بين المعقوفتين: ساقط من ب د. 


سورة الرعد الآية )١0(‏ لضا الف حمق ب ام الوم اكع ام 1 


على الأمور الباطنة ؟ [ فمن ] 7 تصيري من هذا الاعتقاد. وعذيري من المسكين الذي 
تقو اعند هد أن | كر مدة الحمل تسعة أشهر ! ويالله ويالضياع العام بين العالم في هذه 
الأقطار الغارية مَطْلَّعاً العازبة مقطعاً ! 
المسألة الرابعة: 

فإن قيل: إن الحامل لا تحيض. وهو قول جماعة منهم أبو حنيفة؛ لأنَّ تماسك 
الحخيض علامة على شغل الرّحم. واسترساله علامة على براءة الرحم؛ فمحال أن يحتمع 
مع الشغل ؛ لأنه ما كان يكون دليلاً على البراءة لو اجتمعاء ومعنى قوله: الله يعلّمُ ما 
تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد : وما تَغِيض الأرحامٌ في الدم والحيض 
في غير حال الحمل » وما تزدادٌ بعد غيّضِها من ذلك. حتى يجتمع في الرحم . 

فالجواب عنه من وَجَهين: 

أحده|: أن الدمّ علامةٌ على براءة الرحم من حيث الظاهر لا من حيث القَطع ؛ 
فجاز أن يجتمعاء بخلاف وضع الحمل؛ فإنه براءة للرحم قطعاً. فلا يجوز أن يجتمع 
مع الشغل . 

الثاني: أن قولّه في تفسير ما تَغيض الأرحام في غير حال الحمل وما تزداد بعد 
غيضها حتى يجتمع في الرحم. فإنا نقول: إن الآية عامة في كل عيض وازدياد وسيلان 
وتوقف. وإذا سال الدم على عادته بصفته ما الذي يمن من حكمه؟ ولا جواب لهم عن 
هذا. 

الآية الثانية 

قوله تعالى: #ولله يَسْجُدُ مَنْ في السّموّات وَالْأَرْضٍ طَرْعاً وَكَرْهاً وَظلالَهُمْ 
ِالْعْدّوٌ وَالآصال4 [ الآية 1١6‏ ]. 

فيها مسألتان: 


(202)1 مابين المعقوفتين: ساقط من د. 
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المسألة الأوى: 


إذا وُجد الفعل, في الآدمي مع خَلّق الإرادة فيه كان طوعاً , وإذا وُجد الفعل مع 
عدم الإرادة كان كرهاً, ويأتي تخقيق القول فيه في سورة النحل إن شاء الله تعالى. 
المسألة الثانية : 

اختلف الناس في تفسيرها على أقوال. جمهورها أربعة: 

الأول: المؤمن يسجد طوعاً. والكافر يسجد خَوْف السيف؛ فالأول أبو بكر 
الصديق آمن طوعاً من غير لَعثمة. 


والثاني : الكافر يسجدٌ لله. إذا أصابه الفر يسجد لله كرهاً. وذلك قوله: #وإذا 
صََكُمٍ الضرّ في البخْرٍ ضّلَ مَنْ تَدْعُونَ إلآ إَِاهُ فما عََاكُمْ إلى الب أعرضتم » 
[ الاسراء : 77 ] يريد عنه وعمّدتم غيره. 

الثالث : قال الصوفية : المخلص يسجد لله حبة» وغيره يسجدُ لابتغاء عوّض " 
لكشف مِخْتة» فهو يسجد كرهاً. 


الرابع : الخلق كلهم ساجد ء إلا أنه مَنْ سجد بقلب فهو طوع, ومن سجد بحاله فهو 
كز إذ الأخوال قدال عل الرنيقا بابر عبن اسار تق الخال 


قال القاضي أبو بكر : أمّا مَن سجد لاقع 5 شر فذلك بأمر الله, هو الذي أمرنا 
بالطاعة. ووعدنا بالثواب عليها. ونبهانا عن المعصية. وأوعد بالعقاب عليها. وهذا 
حال التكليف, فلا يتكلّف فيها تعليلاً إلا ناقصٌ الفطرة قاصر العلم؛ وغرض الصوفية 
ساقط. وقد بيناه في كتب الأصول. فا عَبَد الله ني مرسلء ولا وَل مكمل إلا طلب 
النجاة 0 . 


(1) في أ: وغيره يسجد لابتغاء عرض . 
(2)4 من أ: أو ملك إلا طلب النجاة. 
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قوله تعالى : « الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدٍ الله وَلآّ يَنقَضْونَ الْمِيَاقَ4 [ الآية ٠١‏ ]. 
المسألة الأولى : القول في العهد . 
المسألة الثانية: القول في الوفاء به. وقد تقدم شرحها. 


المسألة الثالئة : في تعديد عهود الله وهى كثيرة العدد , مستمرة [المدد وع © الأمّد : 
أعظمها عهداً. وأوكدها عقداً ما كان في صلب آدم على الإيمان. 
النافي 1٠7‏ : ما كان مع الني مَك 


الثالث: ما ربطه المرء على نفسه عند الاقرار بالشهادتين, فإنها ألزمت عهوداً 
وربطت عقوداً. ووظفت تكليفاً. وذلك يتعدّدُ بعدد الوظائف الشرعية» ويختلف 
باختلاف أنواعها. منها الوفانه بالعرفان, والقيام بحق الإحسان أَنْ تعبدَ الله كأنك 
تراه. فإنك إلا.تره فإنه يراك. 


ومنها الانكفاف عن العصيان, وأقلّه درجة اجتناب الكبائر» ومِن أعظم المواثيق في 
الذكر ألا تسأل سِواه. فقد كان أبو حمزة الخراساني من كبار العْبّاد سمع أَنْ ناساً 
بايعوا رسول الله مَلِتَهِ أل يسألوا أحداً شيئاً. فكان أحدهم إذا وقع سَوْطه لا يسأل 
| أحداً رَفْعَه إليه» فقال أنو حمزة: ربء إن هؤلاء عاهدوا نبيّك 'إذ رأوهء .وأنا 
أعاهدّك ألا أسأل أحداً شيئاً أبداً . قال: فخرج حاجًا من الشام يريد مكة. فبينا هو 
يشي في الطريق بالليل إذ بقي عن أصحابه لعُدْرء ثم اتبعهم. فبينا هو يشي إل إذ 
سقط في بكر على حاشية الطريق» فلا حصل في قعره "١‏ قال: أستغيث؛ لعل أحداً 


)9 ما بين المعقوفتين: ساقط من ب.ء د. 
)0 الأول: قوله : « أعظمها عهداً ». 
)١١(‏ فيأ:فلما حل في قعره. 
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طحت ان عطتاف ان حلت ال زفق :0 نقيت ادن ااخيحت أن حت 


يسمعني فيخرجني» ثم قال: إن الذي عاهدته يراني ويسمعني, والله لا تكلمت بحرف 
لِبَشْرء ثم لم يلبث إلا يسيراً إذ مرّ بتلك البئر نفرّ» فلا رأوه على حاشية الطريق قالوا : 
إنه لينبغي سد هذه البعر» ثم قطعوا خشباً. ونصبوها على فم البثر وغْطُّوها بالتراب. 
فلا رأى ذلك أبو حمزة قال: هذه مهلكة, فأراد أن يستغيث بهم, ثم قال: والله لا 
أخرج منها 0 إلى نفسه فقال: أليس الذي عاهدت يرى ذلك كله 2209 
فسكت فسكت وتوكل» ثم استند في قَعْر البئر مفكراً في أمره. فإذا بالتراب يقع عليه 
والخشب 2 ذلك من يقول: هات يدك. قال: فأعطيته يدي , 
فأقلني في مرة واحدة إلى فم البئرء فخرجت ول أر أحداً 7" , ثم سمعت هاتفاً يقول: 
كيف رأيت ثمرة التوكل ؟ وأنشد : 
نهاني حيائي منك أن أَكْتم الموّى و«أعَتَيتتيي بالغلم مك عن الكشفف 
تلطفت في أمري فأبديت شاهدي 9 إلى غائبي واللطف يدرك باللطف 
تراءيت لي بالعم حتى كأما تخبرني بالغب أنك في ككفي 
أراني وني من ميتي الك وحشة فتؤنسي باللطف منك وبالعطف 
وتُحبى محبَاً أنت في 98 م ادا كون الحياة مع الحتفف 
فهذا رجل عاهد الله فوجد الوفاء على الام والكمال؛ فبه فاقتدوا تهتدوا . 
الآية الرابعة 


و وم -52 


قوله تعالى : « مَل الْجَنّة التي وعد الْمَتَقُونَ تَجْرِي من تَحْتهَا الْأنْهَار أَكُلْهَا دَائم 
وظلَّهَا تلك عُقْبَى الّذِين اتقوا وَعَقَْبَى الْكَافِرِينَ النَار» [ الآية: 0" ]. 

لماعم نان 
المسألة الأولى: قوله: #أَكُلْهَا دَائِمَ 4 : 

بهم الهمزة في الأكل, يعني به المأكول لا الفعل. وصف الله طعام الجنة بأنه غَيْرُ 
مقطوع ولا ممنوع. وطعام الدنيا ينقطع ويمنع فيمتنع . 


(؟1١)‏ فيأ:أليس قد عاهدت من يراني ذلك كله. 
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المسألة الثانية: 
يشبه ثمار المجنة إلا الموز»» لأنْ الله يقول: 8 أَكُلُهَا دَائْم 4 وأنت تحِدٌ المورّ في الصيف 
والشتاء . 

قال القاضى : وكذلك رمان بغداد» شاهدت المحَرّل قرية من قرى نهر عيسى وفي 
شجر الرمان حَبٌّ العامين يجتمع تقطَمٌ منه مق شئت صيفاً وشتاءً , وقيظاً وخريفاً, إلا 
أن الحبة التى بقيت في الشجرة عاماً لا تَفْلقها إلا بالقدوم من شدّة القشرء فإذا 
انفلقت ظَهَرَ تحته حب الرمان أجمل ما كان وأينعه. 


الأية الخامسة 


قوله تعال: لريَُولٌ لذن ترا لنت مزسلا قل ككقى بلله شهبداً ني 
بيتك ونا عِنْدَهُ علْمُ الكتتاب » [ الآية 4 ]. 
فيها أربع مسائل : 


المسألة الأولى: قوله: # قل كفى بالله شهيدا بَْنِي وَبَينَكم » 

فيها الاكتفاء بشهادة واحد, وهو خيرٌ الشاهدين إن كان يعلم مني الحق في الدعوى 
والصدق في التبليغ فسينصر في ١‏ فلا جرم صدقة بالمعجزات. ونصره بالدلالاات. 
وأكْرمه بالظهور في العواقب. 

فإن قيل: فقد قال: 9 ومَن عنْدَهٌ عِلْم الكتّاب 4 ؟ 


قيل: هو وإن كان معطوفاً عليه في اللفظ فإنه مقطوع عنه في المعنى . التقدير : ومَن 
عنده عام الكتاب يشهد لي بصدقي ؛ وهذا المعنى قال مجاهد : إن مَنْ عنده عم الكتاب 
هو الله تعالى. وهذه غَفْلَة ؛ فإنه قد قال: قل كَفى بالله شهيداً #. فلو كان الذي 
عنده عم الكتاب هو الله لكان تكراراً مَحْضاً خارجاً عن صِحَّة المعنى وجَرالة اللفظ ؛ 
وإنما الذي عنده عام الكتاب في : 


2ت اه تت حت 5ه 
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المسألة الثانية: 9) 

اختلف فيمن عنده عم الكتاب بعد ذكر قول مجاهد على أربعة أقوال: 

الأول: أن المراد به مَن آمَنْ من اليهود والنصارى . 

الثاني : أنه عبدالله بن سلام . 

الثالث : أنه على بن ألي طالب» وقد قرىء: ومِن عنده عَلِمَ بخفض المم من مِن 
ورفع العين من عم. وقرىء بخفض الم من من وباقيه على المشهور . 

الرابع : المؤمنون كلهم . 
المسألة الثالثة: فى تدبّر ما مفى : 

أما مَن قال إنهم الذين آمنوا من اليهود , كابن سلام» وابن يامين. ومن النصارى, 

وأما مَن قال: إنه على بن أبي طالب فَعَوَّل على أَحَدٍ وجهين: إما لأنه عندةٌ أعم 
المؤمنين, وليس كذلك؛ بل أبو بكر وعمر وعثان أُعْلَمٌ منه, حسما بيناه في أصول 
الدّين في ذكر الخلفاء الراشدين؛ أو لقول النبي عله : « أنا مدينةٌ العام وعلي بابها »090 . 
وهو حديث باطلء النبي َه مدينةٌ عام وأبوابها أصحابها؛ ومنهم البابُ المنفسح, 
ومنهم المتوسط على قَدّْر منازلهم في العلوم . 

وأما مَن قال: إنهم جميع المؤمنين فصدق؛ لأن كل مؤمن يعم الكتابّ. ويدرك 
وَجْة إعجازه؛ يشهد للني عَِنُهُ بالصدق. 


(14) في أ: إنما الذي عنده علم الكتاب, وهي المسألة الثانية . 

(160) انظر: (المستدرك: +#/1؟1., الأسرار المرفوعة للقاري: .١١4‏ تهذيب تاريخ ابن عساكر: 
ارم . جمع الزوائد : 9/ر؛ ١١‏ . تفسير القرطبي : 9 تاريخ جرجان للسهمي : 6 . اللالىء 
المصنوعة للسيوطي: ٠/١‏ » */الء .١75‏ ميزان الاعتدال للذهبي: 159 . 2167506 25515 
اكتع #كومص 5.6660 . لسان الميزان: ا/ر ام الام علكت 5 لك 15"لء "كرة5١.‏ 
الكامل لابن عدي: ١ا/ر9١. .١90‏ */لا5؟١.‏ الضعفاء للعقيلٍ : عر.ه ١‏ . الدرر المنتثرة 
للسيوطي: 58 . تذكرة الموضوعات للقيسراني: 5٠١‏ . المعجم الكبير للطبراني: 55/1١١‏ . البداية 
والنهاية : لا/روه" . الموضوعات لابن الجوزي: 290١ 590٠.١‏ 2017 08" ). 


005205553252552 5-225 220552202205252 5222-2-2 


سورة الرعد الآية ( 47 ) و وم ااام ا ا ا 0 


وأما من قال: إنه عبدالله بن سلام فعوَّلَ على حديث خرّجه للترمذي وغيره أنه لما 
أريد قتل عثران جاء عبدالله بن سلام فقال له عثمان: ما جاء بك؟ قال: جئت في 
نصرك. قال: اخرّجٌ إلى الناس» فاطردهم عني» فإنك خارجاً خيرٌ لي منك داخلا. 
فخرج عبد الله إلى الناس . فقال: أيها الناس . إنه كان اسمي في الجاهلية فلان» فسماني 
رسول الله مق عبد الله. ونزلت فيّ آبات من القرآن فنزلت فّ: « وبقّهد شاه من 
بني إسرائيل على مثْلِه ...4 [الأحقاف: ]٠١‏ الآية إلى آخرهاء ونزلت فيّ: # قل 
كفى بالله شّهيداً بيني وَبَيْنكم ومن عِنْدَهُ عِلْمْ الكتّاب» . 

إن لله سَيْفاً مغموداً عنكم, وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدك هذا الذي نزل به 
رسول الله يَِت . الله الله في هذا الرجل أن تقتلوه. فوالله لئن قتلتموه لتطردن 
جيرانكم الملائكة, وليسلّنَ سيف الله المغمود عنكمء فلا يغمد إلى يوم القيامة. 

قالوا : اقتلوا اليهودي » واقتلواعثمان . وليس يمتنع أن تنزل في عبدالله سبباً. وتتناول 
جميع المؤمنين لفظاً؛ ويعضده من النظام أن قوله: ويقول الذين كفروا ‏ يعني به 
قريشاً؛ فالذي عنده عام الكتاب هم المؤمنون من اليهود والنصارى الذين هم إلى معرفة 
النبوة والكتاب أقربُ من عَبّدَة الأوثان. 


المسألة الرابعة: 

في هذا قول المتجادلين: كفى بفلان بيننا شهيداً فيرضيان به. وقد قدمناه, ويزيد 
هذا عليه ظهور هذا الحق يقيناً» وأن الله ينصره تصراً مُبيناً» ويوفق مَن يعرفه حقاً. 
ويشهد به تصديقاً وصدقاً. والذي اختاره مالك في هذه الآية أنه عبدالله بن سلام 


كذلك روى عنه ابن وهب. وقد تقدم اه 


ما كما كط 


5ح 0 تع 2ت نحت د حتت تج تتح تح تج تح تح تح :022003532 


قوله تعالى: 8 وَلَقَدْ أَرْسَلَْا مُوسى بِآيَاتنَا أنْ أخرج قَوْمَكَ مِنَ الظُلُمَات إِلَى الثور 


32 
- 
اح ذا 
© 
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] 0 وَدَكَرْهُمْ بام الله إن في ذَلِكَ لآيّات لكل صبَّار شَكُورٍ # [ الآية:‎ ٠ 
فيها ثلاث مسائل:‎ 
المسألة الأولى:‎ 


معنى ذكَرهم قل هم قَوْلاً يتذْكّرون به أيام الله. 
المسألة الثانية: في أيام الله قولان:: 

أحده : نعمه . الثاني : نقمه؛ قاله الحسن. وكذلك روى ابن وهب عن مالك قال: 
بلاؤه الحسن . وأياديه عند هم . . وقد أخبرني بعض أشياخي من الصوفية أنه كان من 
جملتهم رجل إذا صما له يوم [ واحد ]7 جعل جَوْزَاً في قدر وختم عليه » فإذا سكل 
عن عمره أخرج القدر وفض الختم» وعد الحوو» فيزى أن أيامة يعددها: 


المسألة الثالثة : 
في هذا دليل على جواز الوَعْظ, المرقق للقلوب. المقوّي لليقين؛ فقد روى سعيد 
اين جْبَيرء عن ابن عباس » عن أنليّ بن كعب. قال: سمعْت رسول الله يلتم يقول: 


)010( ما بين المعقوفتين: ساقط من ب د. 
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سورة إبراهم الآية )١(‏ ااا 0 


وبينا موسى في قومه يذكرهم بأيام الله وأيام الله نعماؤه وبلاؤه»” اودر علي 
النضر . وقد استوفينا فيه الغاية في شرح الصحيحين سئداً ومَثناً. 
الآية الثانية 


قوله تعالى: «وَقَالَ الّذِين كفْروا لرْسلهم لَنْحْرِجَنَكُمْ مِن أرْضينا أو َتَعُودْنَ في 
متنا فأُوْحى إِلَيّْهمْ ربهُمْ نهلك الظَلِمِينَ» 1 الآية: ١١‏ ]. 
فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: 
قال الطبري : معناه لنخرجتكم مِن أرضناء إلا أن تعودوا في ملّتناء وهو غيرٌ 
مفتقر إلى هذا التقديرء فإن (أو) على بابها من التخيير. خيّر الكفارٌ الرسل بين أن 
يعودوا في ملتهم أو يخرجوهم من أرضهم؛ وهذه سيرة الله في رسله وعباده. ألا ترى 
إلى قوله تعالى : 8 وإن كاذوا لَبَسْتَفْرُونَكَ ...4 الآيتين. 
وقال في الصحيح في حديث ورقة [ بن نوفل ] "2 وقوله للنبي يِه : يا ليتني فيها 
جَدذعاً, يا ليتني أكون حبَّاً حين يُخْرِجُك قومّك . قال: «أو ير هم )؟ قال له 
| ورقة: نعم. لم يأت أحدّ بمثل ما جِنْت به إلا عودي وأخْرج» وإن يُدْرِكُني يومك 
أنصرك نصراً مُورَراً 9 , 
المسألة الثانية : 


عصجحود 


فيه إكراه الرسل بالخروج عن أرضهم, وقد تقدم شدة ذلك ووَقْعَهُ من النفوس 
في قوله تعالى: ولو أنَا كتَبْنَا عليهم أن اقْتَلوا أنْفسكم أو اخْرّجوا من 


6 انظر: ( صحيح مسم. الباب: 47 من الفضائل. ومسند أحمد بن حنبل: ١١١/060‏ . تفسير 
القرطبي : 5575/69 . تفسير ابن كثير : ١/0‏ ). 
(؟) ما بين المعقوفتين: ساقط من ب د. 
ا (:) انفر: ( صحيح البخاري: 21١6/1 . 5/١‏ 89. وصحيح مسام حديث: 505 من الايمان. 
ومسند أحمد بن حنبل: 717/7؟. والسئن الكبرى للبيهقي: 91/17 . 7/9. وتفسير ابن كثير : 
. وتفسير الطبري : ١7/6٠.‏ .وفتح الباري: ١/؟5.‏ 8روالاء ١١/5ه".‏ ومصابيح 
السنة للبغوي: 519/1 . والدر المنثور للسيوطي: 18/7". ومسند أي عوانة: .)11١/١‏ 
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0 م ا تاو اتطورة: [براشير الآيقان ‏ (901298) 


دِيَارِكُم ما فَعَنُوه إلا قَليل منهم» [النساء: 17]؛ فهو من أعظم وجوه الإكراه 
المبيحة للمحظور , ويأتي ذلك في سورة النحل إن شاء الله تعالى. وهذه سيرة الله في 
رسله كما قدمناه؛ فلذلك أخيبر عن بعضهم, وهم قوم شعيب في سورة الأعراف» 
فقال: #قال الملا الذين استَكبَرُوا من قومه لنُخْرجِنَّكَ ...4 [الاعراف: 88] 
الآبة. وأخبر هنا عن عموم الأمرء فقال: «وقال الذين كفَرٌوا لرسلهم 


لنخر جَنكم . .© الآية. 
الآبة الثالثة 


قوله تعالى: «أَلَمْ تر كَيِفَ ضرَب الله مَتَلا كلِمَةَ طيّبة كَشَجَرَةِ طَيَّبّة أصلْهَا ثابت 
ا 2 ل اا قي * مق افد ةد ل حم و عات 1 
وفرعها في السماء. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناسٍ 


َعلَهُمْ يَتَدَكَرُونَ4 [ الآيتان ءية؟]. 
ها اناواك ستل : 


المسألة الأولى: في تفسير نزوها على معناها : 
روى حماد بن سلمة. عن شعَيب بن الحبّحاب» عن أنس بن مالك ؛ قال: أتي 
رسول الله لاقع بقناع من رطب ». فقال: : مَثْلّ كلمة طيبة. .. الآية» قال: هي النخلة. 
وفي الصحيح. عن النبي يََِهُ أنه قال: « إِنَّ من الشجر شجرةً لا يسقط ورَقها 
ُؤْتِي أكلها كل حين, مثلها كمثل المسلمء خَبّوني ما هي . :ل الحديث :عق قال الي 
َه : « هي النخلةٌ». فذكر خصالاً في هذه الشجرة, ومنها أنها تُوْتِي أكُلها كل 


(4) انظر: (صحيح مسلم: .51١70‏ ومسند أحمد بن حنبل: */؟١.‏ 1017ء وفتح الباري: .118/١‏ 
والمعجم الكبير للطبراني: ؟١/١٠1.‏ وشرح السنة للبغوي: ."٠17/١‏ وتجريد التمهيد لابن عبد 
لبر : 8/7 ؛ 2/0 . ومصابيح السنة للبغوي: ١/1‏ . وتفسير الطبري: .١8 017/1١‏ وتفسير 
ابن كثير : 1/ر؟1١1).‏ 


سورة إبراهيم الآيتان (1؟ - م 1000000000117[ [ 1[ ا 
المسألة الثانية: فى تفسير الحين: 


وفيه عشرة أقوال: 

الأول: أنه ساعة أقل الزمان. 

الثاني : أنه غدوة وعشيّة ؛ قاله ابن عباس . 

الرابع : أنه شهران؛ قاله ابن المسيب . 

الخامس : أنه ستة أشهر ؛ قاله ابن عباس . 

السادس : أنه سنة ؛ قاله على . 

السابع : أنه سبعة اعوام . 

الثامن : أنه ثلاث عشرة سنة . 

التاسع : أنه يوم القيامة . 

العاشر : أنه مجهول . 
المسألة الثالثة: فى تحقيق معناه: 

اعلموا - أفادى الله العزقان ‏ أنا قد أحكمنا هذه المسألة في كتاب ملجئة 
المتفقهين ؛ ونحن الآن نشير نشير إلى ما يُعنِي في ذلك الغرضء ويُشرف بكم على مقصود 
الُتوى المفترض» فنقول : إن الحين ظرف زمان, وهو مبهم لا تخصيص فيه. ولا تعبين 

في المفسر له. وهذا مقرَرٌ لغة, مُجَمْعٌ عليه مِن علماء اللسان. وإغا يفسَّره ما يقترن 
به» وهو يحتمل ساعة لحظيّة. ويحتمل يوم الساعة الأبدية» ويحتمل حال العدم: كقوله 
تعالى: # هل أنَى على الإنْسَان حين من الدَّهْر...» [الإنسان: ]١‏ الآية. 
ولأجل إبهامه علق الوعيد به. ليغلب المنوف». لاستعراق مدة العذاب غيابة الأند فيه 
فيكف عن الذنب» أو يرجو لاقتضاء الوعيد أقل مدة احماله ؛ فيغلب الرجاء . ولا يقع 
اليأس عن المغفرة الذي هو أشدّ من الذنب, ثم يفعل الله ما يشاء . 


وتعلّق من قال: إن الحين غدوة وعشية بقوله تعالى : إ فِسُبْحَانَ الله حين نَمْسُونَ 


2655.255 


2000 


0 000000000 ا ا كك الف شيرية 


وحين تُصْبِحُونَ4 [ الردم : ٠١‏ ]» ومن قال: إنه ثلاثة أيام نزع بقوله تعالى - في 
قصة ثمود : ل وفي تَمُودَ إذ قِيلَ هم تَّمُوا حتّى جين4 [ الذاريات: 810 ]. 

7 لق بن المسيب ببقاء الثمر في النخل. 

00 بأنه مدة الثمر من حين الابتداء إلى حين الجنى . 

وتعلق مَنْ قال: إنه يوم القيامة بقوله تعالى : 8 حَنَى حين © . 

وتعلق من قال: إنه سبع سنين أو ثلاث عشرة سنة بأخبار إسرائيلية وردّت في مدة 
بقاء يوسف في السجن باختلاف في الرواية عنهم. 

ومن هذه الأقوال صحيح وفاسد. وقوي وضعيف؛ وأظهرها اللحظة؛ لأنه اللغة 
والمجهول لأنه لا يعام مقداره على التعيين 7 . والشهرإن والستة أشهر والسنة [ لأنها ] 9) 
كلّها تخرج من ذكر الحين في ذكر النخلة في القرآن والسنة. 


وروى ابن وهبء واب بوم عرانك : من نذر أن يَصُومْ حيناً فلِيِصُمْ سنة. 


١ 
1 
. قال الله تعالى: ((توتي أَكُلَهَا كُلّ حين بإأن رَبّها»‎ ْ 
١ 
1 


وروى أشهب . عن مالك. قال: الحين الذي يعرف من الثمرة إلى الشمرة, قال الله 
تعالى : ا تُؤْتِي أكُلّها كل حِين بإذن رَبّها » . 


ومن الحين الذي لا يعرف قوله: 9 هَل أتى على الانسان حين من الدَهرٍ ...© 
الآية 


وقال أشهب في رواية أخرى: الحين الذي يُعْرف قوله: « توتي أكُلّها كل حين » 


فهذا سنة, والحين الذي لا يعرف قوله: 9 ومَنّاعاً إلى حين4 [ النحل: ٠١‏ ]» فهذا 
حين لا يُعرف. 


ا * ه 
ا وقد قال سعيد بن المسيّب : إن الحين في هذه الآية من حين تطلع الثمرة إلى أن 
ا 


ْ 
١ 
١ 
ا‎ 


(24)1 فيأ:لا يعم مقداره على اليقين. 
(1). ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. 


000 


سورة إبراهيم الآيتان (56 - 0؟) 111[ ا 


3 و 0 3 و 
ترطب» ومن حين ترطب إلى أن تطلع. والحين ستة أشهرء ثم قال: يقول الله: «[ توتي 
م 8 0 
أكلها كل حين بإذن ربا » . 

ومن الحين المجهول قوله: « وَلتَعْلَمُن نَبَأهُ بعد حين» [ ص: 88 ]. 

قال القاضي: الذي اختاره مالك في الصحيح سنة, واختار أبو حنيفة ستة أشهرء 
وتباين العلماء والأصحابُ من كل باب على حال احتال اللفظ ؛ وأصل المسألة الذي 
تدور عليه أن الحين المجهول لا يتعلق به حكم. والحين المعلوم هو الذي تتعلّق به 
الأحكام . ويرتبط به التكليف, وأكثْرٌ المعلوم سنة. 

ومالك يرى في الأيمان والأحكام أعم الأمماء والأزمنة, وأكثرها استظهاراً . 
والشافعى يرى الأقل ؛ لأنه المتعين. 


وأبو حنيفة توسّط. فقال: ستة أشهر. ولا معنى لقوله؛ لأن المقدرات عنده لا 
تثبت قياساً. وليس فيه نص عن صاحب الشريعة؛ وإنما المعوّل على المعنى بعد معرفة 
مقتفى اللفظ لغة. وهو أمرٌ يختلف باختلاف الأمثلة ؛ ونحن نضرب في ذلك الأمثلة ما 
نبيّن به المقصود . وذلك ثلاثة أمثلة : 

المثل الأول: فنقول: إذا نذر أنْيُصلَي حيناً فيحتمل ركعة عند الشافعي 7 ؛ لأنه 
أقلّ النافلة » وركعتين عند المالكية ؛ لأنها أقلٌ النافلة فيتقدَرٌ الزمان بقدر الفعل. 


المثال الثاني: إذا نذر أن يصومَّ حيناً فيحتمل يوماً لا أقل منه؛ لأنه معيارٌ الصوم 
[ الشرعي ] 7 ؛ إذ هي عبادة تتقدر بالزمان, لا بالأفعال؛ لأنه تَرْك فلا يحده إلا 
الوقت. بخلاف الفعل, فإنه يحدّ نَمْسّه. ويحتمل الدهر. ويحتمل سنةً» فرأى الشافعي 
يوماً أخذاً بالأقل وألزم مالك الدهر لأنه الأكثر. وتركه مالك للعلّة التي أشار إليها 
من أنه مجهول, ويلزمه أن يَقَضِيَ به. وإن كان مجهولاً. لأنه عنده أنه لو قال: علي 


6 


مهمه 


صوم الدّهر لزمة وتوسط. فقال سنة, فإنه عدل بين الأقل والأكثر, وبين في كتاب 


(2)4 فيأ:يصل حيناً فيحمل على ركعة عند الشافعى. 
(22)9 ما بين المعقوفتين: ساقط من بء د. 
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سورة إبراهيم الآية (/801) 


الله في ذكّر النخلة» ويعارضه أن ستة أشهر بَيّن أيضاً. ولكنه أخذ بالأكثر في ذكر 
النخلة . 

المثال الثالث: إذا حلف الآ يدخل الدارَ حينا : وهي متركبة على ما قبلها في تحديد 
لحين» لكنه يلحق الصلاة في احمال أَقَلَ من يوم » ويحتمل سائر الوجوه. والمعوّل عند 
علرمائنا على العرف في ذلك إن لم تكن نيّة ولا سبّب ولا بساط حال؛ فيركب البر 
والحنث على النية أولا. وعلى السبب ثانياً. وعلى البساط ثالثاً. وعلى اللغة رابعا. وعلى 
العرف خامساً » وهو أولى من اللغة عندنا ؛ وسيأتي ذلك محققاً في سورة « ص » وغيرها 


إن شاء الله. 


الآية الرابعة 


5 7 معت #0 #وسسة رم "© مهت عد ها اه َه ا 22 

قوله تعالى : # رَيّنا إلي حكنت ون دري واة بردي زد عند بيك المضامر 
َبَّنَا ليُقِيمُوا الصّلآة فَاجْعَلَ أَفْئِدَةَ مِن النّاس تَهُوي إِلَيْهِمْ وَارْرْفَهُمْ من الثمَرَات 
َعَلْهُمْ يَشْكُرُونَ © [ الآية: ا" ] . 


فيها أربع مسائل : 
المسألة الأولى: في تفسيرها: 

روي عن ابن عباس من طرّق: أن أوّل مَن سعى بين الصفا والمروة أم إسماعيل» 
وأن أول من أجراة الذيل أم إسماعيل » وذلك أنه لما فرت هاجر من سارة حك 
دَيْلّها لتعفي أثرها على سارة ثم جاء بها إبراهمٌ وبابنها إسماعيل وهي ترْضْعْه حتق 
وضعهه| عند البيت عند دَوْحة فوق زمزم في أعلى المسجد. وليس بمكة يومئذ أحدء 
وليس بها ماء ء فوضعها هنالك . ووضع عندها جراباً فيه تمرء وسقاءً فيه ماء, ثم قَفْل 
إبراهيم منطلقاً. فتبعته أمّ إسماعيل فقالت: يا إبراهي . أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي 
الذي ليس فيه أنيس ولا شيء ؟ قالت له ذلك مراراً» وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت 


م , -يررو” 


له: : آله أمرك بهذا ؟ قال: :العم . . قالت : إِذن لا يضيعتا الله . . تم رجعت. 


فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت» ثم 


سورة إبراهم الآية (/9م) و0 0 0000 


دعا ببؤلاء الدعوات27". ورفع يديه فقال: ( رَبَنَا إنِي أسكنت من ذَرٌيّتِي بوَادٍ 
غَيْرٍ ؤي رَرْعْ # حتى بلغ: « يَشُكرون#4., وجعلت أم إسماعيل ترضع 0 
وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابْنْها » وجعلت تنظر 
إليه يتلوّى, أو قال: يتلبّط 0)؛ فانطلقت كراهية أنْ تنظرَ إليه» فوجدت الصّفا 
أقرب جَبَلٍ في الأرض يليها . تع بطرت رارج عر فرق ادا 
:فم تر أحداً. فهبطت من الصّفاء حتى إذا يلغت الوادي » رفعت طرف درعها, ثم 
سعت سّعي الإنسانٍ المجهود حتى جاوزت الوادي؛ تم أ المْروَة فقامت 0 
ونظرت هل ترَى أحداً. فعلت ذلك سَبْعَ مرات. 

قال ابن عباس : قال النيّ يِه : « فلذلك سعى الناس بينههاء فلما أشرفت على 
المروة سمّعت صوتاً فقالت: صَّهء تُريد نَفْسَّهاء ثم تسّمَعتَ فسمعت أيضاً. فقالت: 
قد أسمعت, إن كان عندك عْوَاثء فإذا هي بالملك عند موضع زمزم » فبحث بعقبه 
أو قال بتاحه - حتى ظهر الماء فجعلت تخوضه وتقول بيدها: هكذاء وجعلت 
تغرف من الماء في سقائها وهو يفورٌ بقدر ما تغرف»). 

53-9 07 06 ع 

قال ابن عباس : قال النبي َيه : « يرحم الله أم إسماعيل» لو تركت ماء زمزم - أو 
قال: لو لم تغرف من الماء لكانت عَيْناً مَعِينا ». 

قال: فشربت وأرضعت ولدهاء فقال لا الملك: لا تخافي الضيّعة ؛ فإن ها هنا بيت 
الله يَئْنيه هذا الغلام وأبوه, وإن الله لا يضيع أهله. 

وكان البيت مرتفعاً من الأرض كالرابية» تأتيه السيول, فتأخذ عن بمينه وشماله» 
وكانت كذلك حتى مرّت بهم رفقة من جُرْهُم مُقبلين من طريق كداء. فنزلوا في 
أسفل مكة, فرأوا طائر عائفاً. فقالوا: إن هذا الطائر ليدُورٌ على ماءٍ لعَهّدّنا بهذا 
الوادي وما فيه ماء. فَأوسلوا جَريًا أو جَرِييْن ن فإذا هم بلماء ) فرجعوا فأخبروهم 
بالماء » فأقبلوا. قال: وأم إسماعيل عند الماع فقالوا: أتأذنين لنا أن تتودل عندك ؟ 
قالت: نعم. ولكن لا حق لكم في الماء . قالوا : نعم 
)000 في أ: وهي مركبة على ما قبلها. 
)١1١(‏ في د: وقال: يتلظى. 
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قال ابن عباس : قال النبي عه : ١‏ فألقت ذلك أم إسماعيل . وهي تحب الأنس» 
فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم, قزاوا متهم اح إذا كان بها أهل أبيات منهمء وشبّ 
الغلام» وتعام العربية منهم وَأنفْسَهُم يم أعجبهم حين شبًء فلا أدرك أونجوة اهرأة 
ود 

وماتت أمّ إسماعيل. فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته, فام يجد 
إسماعيل فسأل امرأته عنهء فقالت: خرج يبتغي لناء ثم سأها عن عَيْشْهِم وهيئتهم 
فقالت: نحن بشّرّ في ضيق وشدة, وشكّت إليه. فقال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه 
السلام, وقول له يُعْير عَتَبة بابه. فللا جاء إسماعيل - كأنه آنس شيئاً - فقال: هل 
جاءك من أحد ؟ قالت: جاءنا شيخ صِفْته كذا وكذا» فسألنا عنك, فأخبرته وسألني 
كيف عَيْشْنا ؟ فأخبرته أنا في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء ؟ قالت: نعمء 
أمرني أن أقرأ عليك السلام » ويقول [ لك ] "" : غَيِّر عتبة بابك . قال: ذاك ألي. وقد 
أمرني أن أفارقك . الحقي بأهلك . 


فطلقها وتزوج منهم أخرى, فلبث عنهم إبراهم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجده, 
فدخل على امرأته فسألها عنه. فقالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم ؟ وسألها عن 
عيشهم وهيئتهم, فقالت: نحن بخير وسّعة, وأثتت على الله. فقال: ما طعامُكم, قالت : 
اللحم. قال: ف] شرابكم ؟ قالت : الماء . قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء . 

قال النبي مَِهُ : «لم يكن لهم يومئذ حبا. ولو كان لهم دعا لهم فيه». قال: فهما لا 
يخلو عليها أَحَدّ بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال: فإذا جاء زوْجَك فاقرئي عليه السلام 
ومريه يثيّت عتبة بابه. 

فل ا إساعيل قال هل أتام من أحد ؟ قالت: نعم؛ أتانا شيخ حسّن اليئة» 
وأثنت عليه. فسألني عنك فأخبرته. فسألني كيف عيشنا؟ فأخبرته أنا بخير. قال: 
فأوصاك بشيء ؟ قالت: نعم؛ هو يقرأ عليك السلام» ويأمر ك أن تثبّت عتبة بابك . 
قال ذلك أي وأنت العتة»أمرق.أن أمسكلف . 


)١١(‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. د. 


سورة إبراهم الآية (/09) 


مم لبث عنهم ما شاء الله. ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يَبْري نَبْلاً تحت دَوْحة قريب 
من زمزم. فلم| رآه قام إليه. فصنعا | يصنع الولد بالوالد والوالد بالولدء ثم قال: 
يا إسماعيل, إن الله أمرني بأمر. قال: فاصْنَعْ ما أمرك ربك. قال: وتعينني. قسال: 
وأعينك . قال: فإن الله أمرني أن أبنى ها هنا بيتاً - وأشار إلى أَكَمَة مرتفعة على ما 
حوها. قال: فعند ذلك رقَمَا القواعد من البيت. فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة, 
وإبراهم يَبِّْي. حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه؛ وهو يَبْني» 
وإسماعيل يناوله الحجارة؛ وهم يَقولان: «رَبنا تقب ما إنّك أنْتَ السمِيعٌ العم » 
[ البقرة: لا ١١‏ ]. 

قال: فجعلا يبنيان حتى تدوّر حول البيت. وها يقولان: [ ربنا تَقَبّلَ منا... © 
الآية 10 


المسألة الثانية: في قوله تعالى: « رَبّنا إنّي أسكنت من ذُرَيتِي بوَاد غَيْرٍ ؤي رَرْعِ 4 


لا يجوز لأحد أن يتعلّقَ به ني طَرْح عيّاله وولده بأرض مَضيَعَةِ اتكالاً على العزيز 
الرحم» واقتداء بفعل إبراهم, كرا تقول الغُلآة من الصوفية في حقيقة التوكل؛ فإن 
إبراهيم فعل ذلك بأمر الله؛ لقولها له في هذا الحديث: الله أمرك بهذا ؟ قال: نعم. 
ولما كان بأمر منه أراد تأسيس الحال وتمهيد المقام . وخط الموضع للبيت المحرم والبلدة 
الحرام» أرسل الملك فبحث بالماء , وأقامه مقام الغذاء . ولم يبق من تلك الحال إلا هذا 
المقدار ؛ فإنَ الني يِه قال: «ماء زمزم لما شرب له,. 09 , 


() انقر: ( صحيح البخاري: .١57/+‏ السئن الكبرى, للبيهقي: 99/0. مصئف عبد الرزاق: 
4١7‏ . وفتح الباري: 57/6 ء .١8/١١‏ مصابيح السنة للبغوي: 8/4 . تغليق التعليق: 
5 . تفسير أبن كثبر: ١/رهه؟.‏ الدر المنثور: ١١07/١‏ . تفسير القرطبي: 519/57 .. البداية 
والنهاية : ١/ره0١).‏ 

: انظر: (سئن ابن ماجه: 8038. ومسند أحمد بن حنبل: */07©. والسئن الكبرى للبيهقي‎ )١4( 
المستدرك: ١//اغ. سنن الدارقطني : ؟/رةخ؟ الدر المنشور: ع/1؟7.‎ 4 0/1 
2 تهذيب تاريخ‎ .77٠/4 تلخيص الحبير: ؟'/578. وإرواء الغليل:‎ .١ ٠/٠ والترغيب والترهيب:‎ 
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ا وقد اجتزأ به أبو ذَّدّ ليالي أقام بمكة ينتظر لقاء النبي م َه ليستَمِعَ منهء قال: حتى 
سمنت وتكسرت عَكن بطني , وكان لا يجترىء على السؤال ولا يمكنه الظهور ولا 
التكشف . فأغناه الله بماء زمزم عن الغذاء , وأخبر النبي مَيلِتَهِ أن هذا موجود فيه إلى 
يومه ذلك وكذلك يكون إلى يوم القيامة لمن صحَّت نيّته» وسلمت طويّّه» ولم يكن 
به مكذباً ولا شربّه مجرباً؛ فإن الله مع المتوكلين. وهو يفضح المجربين. 

ولقد كنت بمكة مقباً في ذي الحجة سنة تسع وثمانين وأربعائة» وكنت أشرب ماء 
ا زمزم كثيراً» وكلما شربته نويت به العام والإيمان حتى فتح الله لي بركته في المقدار 
الذي يسَّرَهُ لي من العلم» ونسيت أن أشربه للعمل ؛ ويا ليتني شربته لهماء حتى يفتح الله 
١‏ عل فيهماء ولم يُقدر ؛ فكان صَعُوي إلى العام 29 أكثر منه إلى العمل , ونسأل الله الحفظ 
والتوفيق بر حمته . 
ِْ المسألة الثالثة: قوله: # ليُقيمُوا الصّلآَةَ4 : 
إ خصّها من جملة الثين لقضلها “فيه ومكاعبا'متهغ وهى غَيْدُ الله عند العباة + قال 
١‏ 
5 
ٍ 


النيّ يِه  :‏ خَمْسَُ صلوات كتبهن الله على عباده في اليوم والليلة مَن جاء جهن لم 
يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن كان له عند الله عَهْد أن يُدْخِله الجنة» ومن لم يأت 


ببن فليس له عند الله عَهْدٌ إن شاء عذدَّبّه وإن شاء أدخله الجنة , 237 . 


حت ابن عساكر: .١74/8‏ وتاريخ بغداد: ١ر1‏ ع//رهة؟١.‏ الأسرار المرفوعة, للقاري: 2١١1414‏ 
0 . وتذكرة الموضوعات للفتني: 74. والدرر المنتثرة» للسيوطي: 37 . والبداية والنهاية لابن . 
كثير : ؟//ا151؟). 

(106) صغوي: ميلي. 

(15) انظر: (سئن أني داود: .145١‏ وسئن النسائي: .50/١‏ ومسند أحمد بن حنيل: »9١16/0‏ 
8" السنن الكبرى للبيهقي: ,.731//١‏ ؟/ردء 1471 : ١7/1١5؟.‏ صحيح البخاري: ١8/١‏ » 
/0؛. صحيح مسم » الئاب : ؟ . حديث : 8 من الايمان. تجريد التمهيد لابن عبد البر: 7/750 . 
نصب الراية» للزيلعي : ١١6١ ». ١“‏ . ومشكل الآثار للطحاوي: 14/؟؟» 550 . والترغيب 
والترهيب. للمنذري: ١/155؟.‏ وشرح السنة. للبغوي: 4/84 .٠١‏ والدر المنثورء للسيوطي: 
١ر؛ة.‏ وفتح الباري: */145. والتمهيد لابن عبد البر: 558/4. وفتح الباري: ؟/17؟. 
وتلخيض الحمير: .١517/*‏ ومصنف عبد الرزاق: 40186.. ومسند الحميدي: 589. وتفسير ل 
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المسألة الرابعة: قوله: «عنْد بَيِتِكَ الْمُحَرّم ©: 

قد قدمنا القول في تحريم مكة, وفائدة حرمتهاء وما يترتّب على ذلك من حكمة, 
وتحريمها كان بالعامء وكان بقوله مخبراً عنه؛ وكل ذلك قَدِمّ لا أَوَّلَ له» وحرمها 
بالكتاب حين خلق القلم. وهو التحري الثالث» وقال له: اكتب فكتب ما يكون إلى 
يوم القيامة . 

ومن جملة ما كتب أن مكة بيت محرم مكرّم معظم؛ وقد روي في ذلك آثار منها 
أنه كان المسجد الحرم ليس عليه جدار مُحيط على عَهْد رسول الله وأبي بكر. فلما كان 
عمر بن الخطاب فضاق على الناس وسّمَ عمر المسجد, واشترى دُوراً فهدمها فيه, 
وهدم على الناس ما قرب من المسجد. حتى أَبَوَا أن يبيعوا » ووضع الأثئمان حتى 
أخذوها بعد ثم أحاط عليه بجدار قصير دون القامة. وأن عثران لما ولي وسّمَ المسجد 
الحرام» واشترى من قوم, وألى آخرون أن يبيعواء فهدم عليهم. فصبّحوا فأمر بهم 
اله الح تق اكلمةا فته اعية :الله برح خائد ين أسيدء وعد لي القام. كاه 
فجعلوا توه لكل شن اناعم بن ادل اكات :1لا تلقو اح لامع تر مر 
الذن ترام علجوم ) » فإذا فيه: أنا الله ذو بّكة صغتها يوم صّعْتْ الشمسَ والقمر 239 
وباركت لأهلها في اللحم واللبن وأول مَن كلها أهلهاء له حديثاً طويلاً خرجه 
جماعة , واللفظ للترمذي 42" , 


3# 6د جر 


القرطبي: .١8“/1‏ والتاريخ الكبير للبخاري: ١/ا58.‏ وحلية الأولياء. لأبي نعم: .١١/8‏ 
وتهذيب تاريخ ابن عساكر: +/747. ومصلف ابن ألي شيبة : 79/8 4١/رن"‏ 5 5م80 . 
والكامل لابن عدي: 59/١‏ ). 
(10 )0 فيأ: صنعتها يوم صنعت الشمس والقمر. 
)١4(‏ فيد: واللفظ للواقدي. 


سورة الحجر 


فيها عشر آيات 


الآية الأولى 

قوله: وَأَرْسلْنَا الرّيّاح لوَاقح فَأنرلْنَا مِنَ السّمَاء مَاءَ فَأَسْقيْنَاكُمُوهٌ وَمَا أنتم لَهُ 
بحَازنِينَ » [ الآية: 7١‏ ]. 
نينا منبالناة: 
المسألة الأول : قوله: «لواقح» 

وفيه ثلاثة أقوال: 

الأول: تَلْقَحٌ الشجرّ والسحاب» وجُمعت على حذف الزائد . 

الثاني : أنه موضوع على النسب, أي ذات لقح ولقاح. 

الثالث: أن #لواقح» جمع لاقح. أي حامل, وسْمّيَتَ بذلك لأنها تحمل 
السحاب, والعربُ تقول للجنوب لاقح وحامل, وللثمال حائل وعَقيم؛ ويشهد له 
قوله: «حتى إذا أَقَلَتَ سَحاباً بُقَالا» [الأعراف: 47 ] معناه: حملت. وأقوى 
الوجه فيه النسبة . 
المسألة الثانية : 


روى ابن وهبء وابن القاسم. وأشهب. وابن عبد الحكم. عن مالك» واللفظ 
لأشهب» قال مالك : قال الله تعالى : « وَأَرْسَلْنَا الريَاحَ لَوَاقِحَ 4 . فلقاح القمح عندي 
أن يحَبّب ويُسَنْبلء ولا أدري ما ييبس في أكبامه, ولكن يحبّب حتى يكون لو يبس 
0 لم يكن فساداً لا خَيْرَ فيه. ولقاح الشجر كلها أن يُثمر الشجر ويسقط منه ما 
بسقط. ويثبت ما يثبت» وليس ذلك بأن تورّد الشجر. 


قال القاضي الإمام : إغا عوال مالك في هذا التفسير على تشبيه لقاح الشجر بلقاح 
الحمل. وأن الولد إذا عقد وخلق ونفخ فيه الروح كان بمنزلة تحبّب الثمر وسنبلته» 
ولأنه سّمي باسم تشترك فيه كل حاملة, وهو اللقاح وعليه جاء الحديث :؛ « نهى النبي 
َه عن بيع الحبّ حتى يشتد 0 7" . 
الآية الثانية 


قوله تعالى : ولد عَلمَنا ا .مين 9 0 وَلَقَدْ قا 2 | ال 0 أخرِين » 
[ الآية: 55 ]. 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

روى الترمذيّ وغيره. عن ابن عباس أنه قال: كانت امرأة تصلّ خَلْفَ رسول الله 
َه . قال ابن عباس : لا والله ما رأيت قط مثلها. قال: فكان بعض المسلمين إذا 
صلوا تقدموا, وبعضهم يستأخر» فإذا سجدوا نظروا إليها من تحت أيديهم, فأنزل الله 
الآية 9 , 
المسألة الثانية: في شرح المراد بها: 

فيها خمسة أقوال: 

الأول: المتقدمين في الْخَلّقَ إلى اليوم, والمتأخرين الذين ل يَلْحَقوا بِعْدُ؛ٍ بياناً لأن 
الله تعالى يعام الموجود والمعدوم ؛ قاله قتادة وجماعة. 

الثاني : من مات» ومن بقي ؛ قاله ابن عباس . 

الثالث : المستقدمين [ من ] 29 سائر الأمم. والمستأخرين من أمة جمد ؛ قاله مجاهد . 

الرابع : قال الحسن : معناه المستقدمين في الطاعة والمستأخرين في المعصية. 


.)١ةر/9 انظر: (المستدرك:‎ )١( 
.)١08 (؟)2 انظر: (أسباب النزول للواحدي:‎ 
ما بين المعقوفتين : ساقط من ب. د.‎ 20 


الخامس : روي عن ابن عباس أيضاً أن معناه ولقد علمنا المستقد مين في. الصفوف 
في الصلاة والمستأخرين بها 0 حسما تقدّمَ في الحديث؛ وكلّ هذا معلوم لله سبحانه؛ 
فإنه عالم بكل موجود ومعدوم. وبما كان و[ بما ]© يكون وبما لا يكون أن لو كان 
كيف [ كان ]7 يكون. 


الأعمال والمسارعة إليها عامة؛ وقد تقدم بيان ذلك. 


المسألة الرابعة: 

ويدلٌ أيضاً على فَضّل الصف الأول في الصلاة قول النيّ ميته : « لو يعلمون ما في 
الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يَسْتَهِمُوا لاستهموا عليه 7" . 

فإذا جاء الرجل المسجد عند الزوال فنزل في الصف الأول مما يلى الإمام» فقد حاز 


المسألة الثالثة : 
هذا يدل على فَضْل أول الوقت في الصلاة خاصة, وعلى فضّل المبادرة إلى سائر 
5 
5 
: 
ل ثلاث مراتب في الفضل : أول الوقت . والصف الأول.» ويجاورة الإمام . 


فإن جاء عند الزوال ونزل في الصف الآخر أو فها نزل عن الأول فقد حاز فضّل 
أول الوقت. وفاتة فَضْل الصف الأول والمجاورة. 


(1) فيأُ:والمستأخرين فيها. 

)00( ما بين المعقوفتين: ساقط من ب » د. 

(2)1 عا بين المعقوفتين: ساقط من أ. 

(/ط١ا)‏ انظر: (صحيح البخاري: 6109/١‏ 171 */8؟7. صحيح مسمء الباب: 78 . حديث: 9؟١‏ 
من الصلاة. سنن النسائي : ؟/ر؟؟. ومسئد أحمد بن حنبل: «/لن الاك لاك سلس 
والسنن الكبرى للبيهقي: 5848/٠١ » 5158/١‏ . وصحيح ابن خزيمة: ١004‏ . مصنف عبد الرزاق: 
0... مشكاة المصابيح للتبريزي: 178. مسند أني عوانة: .8*+/١‏ 5/8 . تلخيص الحبير : 
0١‏ . وشرح السنة للبغوي: 590/7. والترغيب والترهيب: ١74/١‏ . والتجريد لابن عبد 
البر: 1764 . ومشكل الآثار للطحاوي: ./١‏ وفتح الباري: ؟/53 . ١89‏ . 599/0 . وتفسير 
القرطبي : 87/4 » 15/0 ؟5؟. 188/5٠١ . 5٠/٠١‏ . وتاريخ بغداد للخطيب: 0/14؟17). 


سورة الحجر الآيتان  09(‏ .5 و 1 

فإن جاء وقت الزوال ونزل في الصف الأول دون ما يلي الإمام فقد حاز فضل أول 
الوقتء وفَضْلَ الصف الأولء وفاته مجاورةٌ الامام. وذلك فَضْلُ الله يؤتيه من يشاء . 

وكاب يوترت لكل ادير لامي ا اا لحي ال الا 
أولو 00 والنهى , (8) . فما يلي الإمام ينبغي أن يكون لمن كانت هذه صفته» فإن 
نزها غيره ا له وتقدم هو إلى هذا للوضعة لأنه حقه بأمر صاحب الشريعة. 
كالمحراب هو موضع الإمام تقد أو تأخر. 
المسألة الخامسة: ٠‏ 

وكا تدلّ هذه الآية على فَضّل الصف الأول في الصلاة» فكذلك تدلّ على فَضّل 
الصف الأول في القتال؛ فإن القيام في نَحْرِ العدو. وبَيْع النفس من الله تعالى لا يوازنه 
عَملَ؛ فالتقدمٌ إليه أفضل. ولا خلاف فيه ولا خفاء به فلم يكن أحد يتقدمٌ في 
الحرب بين يدي رسول الله لله ؛ لأنه كان أشجع الناس. قال البراء : كنا إذا حمي 
البأس 7 اتقينا برسول الله عله 

الآية الثالثة 

قوله تعالى: «9إلاً آلَ لُوط إِنَا لَمُنَجُوهُمْ أجْمعين. إلا امْرَأنهُ قدَرنًا إِنَّهَا لَمِنَ 
الْغَابرين» [ الآيتان: 45 , ٠١‏ ]. 

قد تكلمنا على الاستثناء في أصول الفقه بما فيه بلاغ للطلبة» وأوضحنا أن 
الاستثناء الثاني يرجع إلى ما يليه 2'7» ولا يتعلّق بالأول من الكلام تعلّقَ الأول من 
الامتشاءية لاسعحالة ذلك فنه. 


)م انظر: ( سئن أبي داودء.الباب: 1 من الصلاة. وسنن الترمذي: 8؟5. وسنن النسائى . الماب: 


07 51 من الإمامة. وسئن ابن ماجه: 477 . ومسند أحمد بن حنبل : .١‏ وسئن الدارمي: 
١/رءة".‏ والسئن الكبرى للبيهقي : 91/5 . ومصنف عبد الرزاق: 5507 . والترغيب والترهيب : 
5.١‏ وشرح السنة للبغوي: 7170/8 . ومشكاة المصابيح, للتبريزي: .٠١89‏ وجمع الزوائد : 
؟/ع؟. وسنن الدارقطني: ١٠8؟.‏ والتمهيدلابن عبد البر:١7/1١".‏ وزاد المسير لابن الجوزي: 
17/1١‏ . وتفسير القرطبي : 5١/٠١‏ . وتفسير ابن كثير : 7/8 ). 
(9) 0 في د: كنا إذا احمر البأس. 
)00 في أ: الاستثناء الثاني يرجع إلى ما قبله. 


وبيائه الآن على اختصار لكم أنَا لو عدَّفْناه بالأول كما علقناه بما يليه لكان ذلك 
تناقّضاً وصار الكلام تَفْياً للا أثبت, وإثباتاً لما نفي, وذلك لأن الاستثناء من الإثبات 
نفي » ومن النفي إثبات, فإذا كان الأول إثباتاً فالاستثنائخ منه نفي؛ ثم إن استثنى 
من النفى فإنها يستثنى به إثبات» فيصير هذا المستثنى الآخر 0 منفياً بالاستثناء الأول 
مثبتاً بالثانفي» وهذا تناقض»ء وبَسْطّه وإيضاحه في الأصول. فأبان الله تعالى بقوله: 
«إِنَا أَرْسِلْنَا إلى قَوْم مُجْرِمِينَ4 [الحجر: 08] إلا آل لوط فليسوا منهم, إلا 
امرأنّه فإنها خارجةٌ عن آله. فترتّب عليها من الفقه قول الْمُقيرّ: عندي عشرة إلا ثلاثة 
إلا واحداًء فثبت الاقرار بثانية» ويترتب عليه قول المطلّق لزوجته: أنت طالق ثلاثاً 
إلا اثنتين إلا واحدة» فتكون اثنتين, وهذا ظاهر فأغنى عن الاطناب 9 فيه. 

الأية الرابعة 

قوله تعالى : 9 قال هَؤْلاء بناتي إن كُنْتَم فَاعلِينَ4 [ الآية: 17١‏ ]. 

لما تداعى أهل المدينة إلى لوط حين رأوا وسمعُوا بجمال أضيافه. وحَسّن شارتهم ؛ 
قصداً للفاحشة فيهم, تحرّمَ لهم لوط بالضيافة , وسأهم تَرّك الفضيحة, وإتيان المراعاة» 
فل) قالوا له: «إأو لم نَنْهَك عن العالّمين» [الحجر: ]7١‏ قال لهم لوط: إن كنتم 
تريدون قضاء الشهوة فهؤلاء بَناتيٍ إِنْ كنتم فاعلين. 

ولا يجورٌ على الأنبياء صلوات الله عليهم أن يعرضوا بناتهم على الفاحشة فداءً 
لفاحشة أخرى؛ وإنا معناه هؤلاء بنات أمتي؛ لأن كل ني أزواجه أمهات أمته, 
وبناتهم بناته » فأشار عليهم بالتزويج الشرعي » وحملهم على النكاح الجائز كَسْراً لسّورة 
الْخلْمّة وإطفاءً لنار الشهوة؛ كا قال تعالى: 8ل أْتَأَتُونَ الذَكْرَانَ من الْعَالَمِينَ. 
وَتَدَرُونَ مَا خَلَق لَكُم رَبّكُمْ من أَزْوَاجِكُم بَل أَنْتَمْ قَوْمٌ عادُون4 [ الشعراء : 


6 ] الآيتين. والله أعم . 


)1١(‏ في أ: فيصير هذا المستثنى الأخير منفياً. 


(؟1) في د: وهذا ظاهر على الإطناب فيه. 


قوله تعالى : « لَعَمْرُكَ إِنْهُمْ لَفي سَكْرَتِهمْ يَعْمَهُونَ4 [ الآية: 375 ]. 

فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: 

لوالا وني مق أ ال هنا ببة عد ع تشزيفاً له أن قومه من 
قُريش في في سكرتهم يَعْمَهُون وفي حَيْرتهم يتردّدون. قالوا: روي عن ابن عباس أنه 
قال: «ما خلق الله وما ذَرَأْ ولا برأ نفساً أكرمَ عليه من مد. وما سمغت الله أقسم 
بحياة أحد غيره». وهذا كلام صحيح., ولا أدري ما الذي أخرجهم عن ذكر لوط 
إلى ذكر مد , وما الذي ينع أن يشم الله بحياة لوط , ويبلغ به من التشريف ما شاء ؛ 
فكلّ ما يعطي الله لِلُوط من فَضْل ؛ ويؤتيه من شرف فلِمُحمَّدٍ ضعْقَاه؛ لأنه أكرم 
على الله منه. 
ظ أوَلا تراه قد أعطى لإبراهم الْخَلّة ولوسى التكلبم, وأعطى ذلك لمحمدء فإذا 
أقسم الله بحياة لوط فحياةٌ حمد أرفع , ولا يخرج من كلام إلى كلام آخر غيره لم يَجْر 
له ذكرٌ لغير ضرورة. 
المسألة الثانية: قوله: ل لَعَمْرُكَ إنهم لَفِي سَكْرتهم © : 

أراد به الحياةً والعيش, يُقال: عُسْر وعَمْرٌ بغم العين وفتحها لغتان, وقالوا: إن 
أصلها الفمّ. ولكنها فتحت في القسم خاصة لكثرة الاستعال؛ والاستعال إِنما هو في 
غير القسم . فأما القسم فهو بعض الاستععال؛ فلذلك صارا لغتين. فتدبروا هذا . 
المسألة الثالثة : 

قال أحمد بن حنبل : مَن أقسم بالني لزمته الكفارةٌ؛ لأنه أقسم بما لا يم الإيمان إلا 
بهء فلزمَتَهُ الكفارة. كما لو أقسم بالله. 

وقدمنا أن الله تعالى يُقْسِم بما شاء من خَلّقه» وليس لخلقه أن يقسموا إلا. به. 
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6 اماي ا ا ااا 00 
لقوله : « مَنَ كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت 02 . فإن أقسم بغيره فإنه آثم» أو 
قد أتى مكروهاً على قَدْر درجات القسم وحاله. 

وقد قال مالك: إن المستضعفين من الرجال والمؤنثين منهم يُقَسِمُونَ بحجياتك 
وبعيشك, وليس من كلام أهل الذكر, وإن كان الله أقسم به في هذه القصة فذلك 
نان تقرف الله وقرف الكانة قله يخطل عليه اتواءاولة يكيل فى عه 

وقال قتادة: هو من كلام العرب, وبه أقول؛ لكن الشرع قد قطعه في الاستعبال» 
ورد القسم إليه. وقد بيناه في [ الأصول 9" وفي ] مسائل الخلاف. 


الآية السادسة 


قوله تعالى : # إن فى ذلك لآيّات للْمُتَوَسّمِينَ» [ الآية: 70 ]. 

فيها مسألتان: 
المسألة الأولى : في التوسّم : 

وهو تفعّل من الوَسسْمء وهو العلامة التي يستدل بها على مطلوب غيرها. قال 

إني توسمّت فيك الخيرَ نافلة والله يَثْلَمَ أن صادق التصّر 9" 

وفي الفراسة أيضاء يقال: تفرست وتوسّمت.. وحقيقتها الاستدلال بِالْخَلّق على 
الْخُلَّه وذلك يكون بجودة القريحة, وحدّة الخاطر» وصفاء الفكر. ٠‏ 

يحكى أن الشافعي ومد بن الحسن كانا جالسَين بِفنَاء الكعبة» ودخل رجل على 
ناب المسجدء فقال أحده]: أراه غاراً؛ وقال الآخن :بل خدادا. فشادر من حضر 
إلى الرجل فسألوه؛ فقال لهم: كنت نجاراً, وأنا الآن حدّاد , وهذه زيادة على العادة, 
فزعمت الصوفية أنها كرامة. 
(*1) سبق تخريحه. 


)١5(‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. د. 
)1١6(‏ القائل: هو عبدالله بن رواحة. من هامش البجاوي. 


تت تت تت 2 تت لك ات اكت تت ا لت تت 2 د 
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وقال غيرهم: بل هي استدلال بالعلامة» ومن العلامات ظاهر يبدو لكل أحدء 
بأول تَظر 209, ومنها ما هو حَمَْئٌّ فلا يبدو لكل أحد , ولا يدرك ببادىء النظر. 

وقد روى الترمذي, عن أبي سعيد الخدري, عن النبي يَبِْتَهِ أنه قال: ١‏ اتقوا فراسة 
المؤمن+ فإنه.ينظز يتور الله 010 .:وهذا مين فى كتت الأصول: 
المسألة الثانية : 

إذا ثبت أن التوَّهُمَ والتفرّسَ من مدارك المعاني ومعالم المؤمنين. فإن ذلك 
لا يترتبُ عليه حكم, ولا يُؤْخذْ به موسوم ولا مُتَمْرّس. وقد كان قاضي القضاة 
الشامي المالكي ببغداد أيام كَوْنِ بالشام يحكم بالفراسة في الأحكام جَرْياً على طريقة 
إياس بن معاوية أيام كان قاضيهاء ولشيخنا فخر الإسلام أبي بكر الشاشي جزء في 
الردّ عليه 9" , كتبه لي بخطه ‏ وأعطانيه. وذلك صحيحٌ ؛ فإن مدارك الأحكام معلومة 
شرعاً. مدركة قطعاً. وليست الفراسة منها. 


الأية السابعة 


٠ 
رت‎ 


قوله تعالى: «ولَقَدْ كدب أَْحَابْ الحجر الْمُرْسَلِينَ© [الآية: .]4٠١‏ 
ننه ين اه 

المسألة الأولى: في الحجْر وتفسيره: 
وفيه ثلاثة أقوال: 


الأول: أنها ديار ثمود . 


(13) 2 فيأ:يبدو لكل أحد لأول نظر. 

.95/4 ومسند ألي حنيفة : ١ر85١ . وحلية الأولياء لأبي نعم:‎ .5١51/ انظر: ( سنن الترمذي:‎ )1١10( 
وتفسير ابن‎ .8١/١15 ككر ا . والمعجم الكبير. للطبراني: 8/١1؟١1. ومصابيح السنة. للبغوي:‎ 
وميزان‎ .١١8014 ولسان الميزان لابن حجر:‎ . 6888/١5 وفتح الباري:‎ . 15١/15 » كثير: ١ىرة ا‎ 
الاعتدال: 8054 . الفوائد الموضوعة: 588 . تنزيه الشريعة لابن عراق: ؟/ر0٠*. وكشف الخفاء‎ 
.)١١؟ر/6 الضعفاء للعقيل:‎ . ٠١/4 : االدر المنثور. للسيوطي‎ ١ : للعجلوني‎ 

(14) في أ: وكان شيخنا فخر الإسلام أبو بكر الشاشي صنف جزءاً في الرد عليه. 


الثاني : أنه واد . 

الثالث : أنه كل بناء بنيْته وحظرت عليه ومنه: # وحجراً مَحَجُوراً © [ الفرقان: 
88 ]؛ ولكن المراة به ههنا ديار تود . 
المسألة الثانية : 

ثبت عن الني عَلِتهِ مِن طريق البخاري وغيره عن ابن عمر 9 أن رسول الله مَأ 
لا نزل الحجر في غَرْوَة تبوك أمرهم ألآ يَشْرَبُوا من بكرهاء ولا يسْتَقُوا منهاء فقالوا : 
قد عَجَنَا واستقينا. فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين وَيِهَرِيقُوا الما . 

وعنه فيه أيضاً أن الناسَ نزلوا مع رسول الله َه أرض مود الحجرء واستقّوًا من 
بترهاء واعتجنوا به فأمرهم رسول الله عَيتَهِ أن يُهَرِيقوا ما استقَوًا من بئرهاء وأن 
يَْلفُوا الإبل العجين, وأمرهم أن يستَقُوا من البثر التي كانت تَرِدُّها الناقة 7" , 
المسألة الثالثة : 

روى مالك» عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر - أن النبي ينه قال لأصحاب 
الحجر: ٠لا‏ تدخلوا على هؤلاء المعذبينء إلا أن تكونوا باكين, فإن لم تكوثوا باكين 
فلا تدخلوا عليهم حذراً أن يصيبكم ما أصابهم 79" . 
٠‏ وني حديث ابن الزبير "2 عن جابر بن عبدالله الأنصاري, قال: لما نزل الني 
يِنمِ الحجر قال: «لا تسألوا الآيات. فقد سألا قوم صالح فكانت ترد من ف 


)١19(‏ في د:عن أي عمر. 

() في أ: التي كانت الناقة تردها. 

(١؟)‏ انظر: (صحيح البخاري: 9/1 . ومصنف عبد الرزاق: ١570‏ . والترغيب والترهيب للمنذري: 
0 ومسند الحميدي: 707. وصحيح مسامء الباب: .١‏ حديث: ١‏ من الزهد. ومسند 
أجد بن حنبل: 7/رةء 68. ١1ء‏ 1/4. 01١‏ 1007 . ودلائل النبوة للبيهقي: 777/0 . والسئن 
الكبرى للبيهقي: ٠/١8؛‏ . والدر المنثور: 4/6 .٠١‏ فتح الباري: 07١/١‏ . 4ك//رة؟23 .3581١‏ 
والتمهيد لابن عبد البر: 5١7/0‏ . والمعجم الكبير. للطبراني: 07/١١‏ . والبداية والنهاية لابن 

كثير: اكره؟"١.‏ 
(؟) في د: وفي حديث ابن الزبير . 
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ل وتصلدر من بهذا الف وكانت تشرب باءهم يوماًء ويشربون لبنها يوما , فعتوا 


عن أَمْرِ ربهم فعقروهاء فأخذتهم صَبْحَةٌ أخدت مَن تخت أدي السماء منهم. إلا رجلاً 
واحداً منهم كان في حَرَم الله», فقيل: مَنْ هو يا رسول الله؟ قال: ١‏ أبو رغال». فلا 
خرج من الحرم أصابه ما أصاب قَوْمَه 9" . 
المسألة الرابعة: 

أمر الني ْلَه ببَرْق ماء ديار ثمود, وإلقاء ما عجن وحيس به. لأجل أنه ماء 
سُّخْط . فلم يجز الانتفاعٌ به فراراً من سخط الله. وقال: « اعلفوه الإبل»؛ فكان في 
هذا دليل أيضاً على أنَّ ما لا يجوز استعمالّه من الطعام والشراب يجوز أن يعلفه الإبل 
والبهائم؛ إذ لا تكليف عليهاء ولأجل هذا قال مالك في العَسّل النجس إنه تعلفه 
النحل. وكذلك لا يجوز الصلاة فيها 29 لأنها دارٌ سّخط وبُقعة غضب؛ قال النبي 
عَم : , لا تدخلوها إل باكين». وروي أنه تقئع بردائه» وأوضع راحلته حتى خرج 
عنها . 
المسألة الخامسة : 

فصارت. هذه بقعة مستثناة من قوله: و جُعلَت لى الأرض مسجداً » وجعل ترايها 
طَهُوراً , 9" ؛ فلا يجوز التيممٌ بهاء ولا الوضو من مائهاء ولا الصلاة فيها . 

وقد روى الترمذي وغيره, عن أبي سعيد الخدري. قال: قال رسول الله مَيْن : 
«الأرضْ كلها مسجد إلا المقبرة والحمّام» - رواه الترمذي وغيره. وهو حديث 
مضطرب 7" , 


(؟) انظر: (مسند أحمد بن حنبل: 193/١‏ . المستدرك: ؟//١5”*.‏ 0717. ممع الزوائد للهيثمي: 
/ا/ اه . البداية والنهاية لابن كثير: .)١١/0‏ 

(4؟) على هامش أ: مسألة الصلاة في المواضع المنهى عنها . 

(0؟1) 2 سبق تخريجه. 

(1؟) انظر: ( سنن أبي داود: ؟'59. سنن الترمذي: /711. سلن ابن ماجه: 1/10. مسند أحمد بن 
حنبل: ##/8م ء 55 . السنن الكبرى للبيهقي : *'/ره"” . المستدرك: .701١/١‏ مصنف عبد 


الرزاق: .1١047‏ صحيح ابن خزيمة .99١‏ وشرح السنة للبغوي: ؟/رةء١؛.‏ ومشكاة المصابيح: - 


ْ٠ 
1ش‎ 


(007) 
(28) 
(9؟) 
اليم 


#وعم تتم حت هتحت 0226257 


002720200207500 505295025535 
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وقد روى الترمذي وغيره ٠‏ أن النبي َه نمى عن الصلاة في سبعة مواطن : المزبلة » 
والمجزرة, والمقبرة» والحمام. والطريق, وظَهّر الكعبة» وأعطان الابل»29. وذكر 
علماؤنا منها جملة 9" , وجماعها هذه الثمانية 9" , 

التاسع : البّقعة النّجسة . 

العاشر : القعة المغصوية . 

الحادي عشر : أمامك جدار عليه نجس . 

الثاني عشر : الكنيسة . ْ 

النالثك عشي ؛ البيعة. 

الرابع عشر : بيت فيه تمائيل. 

الخامس عقر + الأرضن المعوجتة. 

السادس عشر : موضع تستقبل فيه نائياً أو وَجه رجل . 

السابع عشر : الحيطان. 

وقد قررنا ذلك في مسائل الخلاف وشرح الحديث», ومن هذا ما مُنع لحق الغيرء 
ومنه ما منع لأجل النجاسة المحققة أو لغلبتهاء ومنه ما مُنع منه عبادةً. فا منع منه 
لأجل النجاسة إِنْ فُرش فيه ثوب طاهر كالمقبرة والحمام فيها أو إليهاء فإن ذلك 
جائز في المدوّنة. وذكر أبو مصعب عنه الكراهية» وفرّق علماؤنا بين المقبرة الجديدة 
والقديمة. لأجل النجاسة إلا أن ينزلَ عليها ماء كثيرء والنهىُ عن المقبرة يتأكد إذا 
كانت للمشر كين لأجل النجاسة وأنها دارٌ عذاب كالحجر. ْ 

وفي صحيح مشام: «لا تجلسوا على القبور ولا يصلَّى إليها , 0 . 


7 . ونصب الراية للزيلعي: 5/٠‏ ؟". وموارد الظبآن: 778. ومصنف ابن ألي شيبة: ؟٠/ة/ا".‏ 
وفتح الباري: 099/1١‏ ). 

هكذا في الأصول. من هامش البجاوي . 

أي بإضافة ديار تمود إلى السبعة السابقة. من هامش البجاوي . 
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1 وفي صحيح الحديث قال النبي 2 : «ولعن الله اليهود والنصارى.» اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد )1 يحذر مما صنعوا . 


وقال مالك في المجموعة: لا يصلّى في أعطان الابل. وإن فرش ثوباً. كأنه رأى 
لها علّتين: الاستقذار + وقفارها ء فتفسد على المصلي صلاته. فإن كان واحداً فلا 
بأس بهء كبا كان النبي عر عَنَهُ يفعل في الحديث الصحيح. 

وقال مالك: لا يصلى على بسّاط فيه تماثيل إلا من ضرورة. وكره ابن القاسم 
الصلاة إلى قبلة فيها تماثيل, وفي الدار المغصوبة » فإن فعل أجرأه. 

وذكر بعضهم عن مالك أنَّ الصلاةً في الدار المغصوبة لا تجزىء. وذلك عندي 
بخلاف الأرض؛ فإن الدار لاتَدْخّل إلا بإذن, والأرض وإن كانت ملكا فإن 
المسجديّة فيها قائمة لا يبطلها الملك . 

وقد روى الترمذي: و لعن الله زوّارات القبور والمتخذين عليها المساجد 
والسّرج 7" . 


الآية الثامنة 


قوله تعالى: #وَمَا خَلَقَنَا السّموّات والأئض وما بَيْتَهُمَا إلا بِالْحَق وَإِنّ السّاعَة 
لآنيّةٌ فَاصمّح الصّمْحَ الْجَمِيل4 [ الآية: ٠6‏ ]. 


قد بيّنا أنه كان أَمَرَ أن يصفح عنهم صَفْحاً جيلاً ويُعْرض عنهم إعراضاً حسناً» 
ثم نسخ ذلك بالأمر بالقتال» وقد بيناه في القسم الثاني . 


(191) سبق تخريجه. | 
(؟5؟) انظر : (السئن الكبرى للبيهقى : ؟//ره/ . الكامل لابن عدي : 0//ر4ة7١21‏ 5550/7 /الركلة؟. 
وإرواء الغليل: /ر95؟؟). 


تح 5 ص2 وح و تت تت تت جه 2552222222522 جح و جحو حم خوحصوحو5 وحوح وحم حوح وحم نت وخوم حو حووت :ا 


قوله تعالى : « وَلَقَدْ آتَيْنَاك سبْعاً مِن الْمَتَاني وَالْقَرْءَانَ الْعَظم» [ الآية: 40 ] . 
فيها ست مسائل : | 

المسألة الأولى : في تفسير السبع: 
وفي ذلك أربعة أقوال: ‏ - 


الأول: أن السبع قيل: هي [أول] 97" السور الطوال: البقرة» وآل عمران» 
والنساء ؛ والمائدة, والأنعام, والأعراف. وبراءة تتمة الأنفال 9 . وقيل : السابعة الو 


يذكر فيها يونس؛ قاله ابن عباس» وابن عمر وغيرهم. 

الثاني : أنها الحمد . سبع آيات؛ قاله ابن مسعود وغيره. 

الثالث: أنها سبع آيات من القرآن. 

الرابع: أنها الأمرء والنهي , والبُشرى» والنذارة» وضرب الأمثال. وإعداد النعم» 
ونبأ الأمم . 
المسألة الثانية: في المثانى : 

وفيها [ أربعة ] 0 أقوال: 

الأول: هي السبع الطوال بنفسها ؛ لأنها تثنى فيها المعاني . 

الثاني : انها ايات الفاتحة ؛ لانها تثنى في كل ركعة. 

الثالث: أنها آيات القرآن. كا قال: ١‏ مَنَانِيّ تَفشَعِرٌ من جُلُودُ الذين يَحْشُونَ 
رَبَّهم © [ الزمر: +7 ] 


الرابع : أنها القرآن. 


() ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. 
(4*) 2 في أ: وبراءة متممة الأنفال. 
(ه»؟) ما بين المعقوفتين: ساقط ب د. 
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المسألة الثالثة: 9 وَالْقَرْآنَ الْعَظِمَ 4 : 

فيها ثلاثة أقوال: 

الأول: هو القرآن كله. 

الثاني : هو الحوامم . 

الثالث : أنها الفاتحة . 
المسألة الرابعة: في تحقيق هذا المسطور: 

يحتمل أن يكون السبع من السَّوّرء ويحتمل أن يكون من الآيات؛ لكن الني عله 
قد كشف قناع الإشكال. وأوضح شعاع البيان؛ ففي الصحيح عند كل فريق ومن كل 
طريق أنها أمّ الكتاب, والقرآن العظم - حسما تقدّم من قول الني َم لأَبَيّ بن 
كعب : « هي السبع المثاني . والقرآن العظيم الذي أوتيت 70 . 

وبعد هذا فالسبع المثاني كثير » والكلّ محتمل » والنصٌ قاطع بالمراد » قاطع بمن أراد 
التكليف والعناد» وبعد تفسير النبى عله فلا تفسير. وليس للمتعرض إلى غيره إلا 
النكير . وقد كان يمكن لولا تفسير النبي عَلِتهِ أن أحرّرَ في ذلك مقالاً وَجيزاً. وأسبك 
من سنام المعارف إبريزاً» إلا أن الجوهر الأغْلَى من عند النبي مه أُوْلَى وأَعْلَى ؛ وقد 
بينا تفسيرها في أول سورة من هذا الكتاب, إذ هي الأولى منه. فلينظر هناك من 
هاهنا إن شاء الله . 


ىم 
ند 
ل 


المسألة الخامسة: قوله: اله تَمّدَنَّ عَبْنَيِكَ إلى ما مَنَعْنَا به أزواجاً مِنْهُمْ وله 
تحزن عَلَيْهُمْ وَاخْفِض حَتَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ4 [الحجر: 488]. 

المعنى : قد أعطيناك الآخرة, فلا تنظر إلى الدنياء وقد أعطيناك العام فلا تتشاغل 
بالشهوات, وقد منحناك لذة القلب فلا تنظر إلى لذة البدّن. وقد أعطيناك القران 
فتغن بهء فليس منا من لم يتغن بالقرآن؛ أي ليس منا مَّن رأى بما عنده من القرآن أنه 
ليس بغني حتى يطمح ببصره إلى زخارف الدنيا. وعنده معارف المولى » حي بالباقي » 
ني عن الفاني . 


(5؟) سبق تخريجه. 
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وقد روي عن النبي عه أنه قال: « حُبّبَ إليّ من دنيام ثلاث: الطيبء والنساء» 
وجعلت قرّة عينى في الصلاة 9" . فكان يتشاغل بالنساء جبلّة الآدمية وتشوّف الخلقة 
الإنسانية؛ ويحافظ على اليب منفعة خاصية وعامية, ولا يتك له عَيْمٌ إلا في الصلاة 
لدى مناجاة المولل» ويرى أن مناجاة المولى أجدر من ذلك وأولى. 

وقد بينا تحقيق ذلك في شرح الحديث. ولم يكن في دين مد ع كم الرهبانية 
والإقبال على الأعبال الصالحة بالكلية ؛ كبا كان في دين عيسى ؛ وإنما شرع الله له ولنا 
بحكمته حنيفية سَمّحة خالصة عن الْحَرَج خفيفة عن الإصرء نأخذ من الآدمية 


ف 


وشهواتها بحظً وافرء ونرجع إلى لله بقلب سل » إن شغل بدنه باللذات عكف قلبه 
على المعارف». ورأى اليوم علا القّاء والمخلصون من الفضلاء أن الانكفاف عن 
اللذات, والخلوص لرب السموات اليوم أُوْلَى» لما غلب على الدنيا من الحرام » واضطر 
إليه العبّدٌ في المعاش من مخالطة مَن لآ تجوز مخالطته, ومصانعة مَن تحرم مصانعته, 
وحماية الدنيا بالدين. وصيانة المال بتبدل الطاعة بدلاً عنه؛ فكانت العزلةٌ 
أفضل , والفرارٌ عن الناس أصوب للعبد وأعدل » حسما تقدم به الوعْدٌ الذي لا خلف 
له من الصادق؛ «يأتي على الناس زمان يكون خَيْرٌ مال المسلم غَتَاً يتبع بها شّعَف 
الجبال» ومواقع القطر يفرٌ بدينه من الفتن». 


المسألة السادسة: 


0 

1: 

كّ 

١‏ فإن قيل: ففي هذا الحديث الذي ذكرتم - وهي: 

ا أنه قال عَيِقهِ في الفاتحة : « هي السّبعْ الْمَتَانيِء والقرآن العظم الذي أوتيته». فتكون 


الفانئحة هي القرآن النظطم : 

قلنا: المراد بالمثاني القرآن كله فالمعنى : ولقد آتيناك سبعاً من المثاني مما دَنى بعض 
آيه بَعْضاًء ويكون المثاني جمع مثناة» وتكون آي القرآن موصوفة بذلك, لأن بعضها 
تلا بعضاً بفصول بينهاء فيعرف انقضاء الآية وابتداء الآية التي بعدهاء وذلك قوله 


ا 
ْ (50) سبق تخريجه. 


1002002272502 20225062-25-2222 


000200200222222 حت حتت تت تت 


تت 


سورة الحجر الآية (94) المسسي ‏ او ا اس ماسو الل ا 
تعالى : «إ كتاباً مُتَسابهاً مَنَانِيَ 4 [ الزمر: 79 ]. ويحتمل أن يكون ‏ مثاني 4 ؛ لأن 

وقد قيل: ايا 5 سّمّيت مَثَايّ لأن الله استثناها لمحمد دون سائر الأنبياء ولأمته دون 
سائر الأمم: 


الآية العاشرة 

قوله تعالى : # فَسَبِّحْ بحَمْدِ رَبك وَكُن مِن السّاجدِينَ # 1 الآية: 18 ] 

فيها أرد بع مسائل : 
المسألة الأولى: التسبيح: 

هو ذْكْرٌ الله تعالى بما هرَ عليه من صفات الجلال والتعظم, بالقلب اعتقاداً. 
وباللسان قَوْلاً. والمرادُ به هاهنا الصلاة, قال الله تعالى لنبيه مَرِتَه : نعم ضيق صدرك 
عا سمي ون تكذيبك وردٌ قولك. ويناله أصحابك من إذاية أعدائك؛ فافزع إلى 
الصلاة؛ فهي غاية التسبيح ونهاية التقديس 9 , وكان الني يله إذا حَرْبَهُ أمرّ فزع 
إلى الصلاة9. وذلك تفسير قوله: 9 وكن مِن السسّاجِدِينَ4؛ أي من المصلين - 
٠ 0‏ 
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المسألة الثانية : 


:5 تت نت اكتتتتت لت الات ات حتت لح تت تت 252 


فإن دعامة القُرْبّة في الصلاة حال السجود . 

وقد ظن + بعض الناس أن المراد به هاهنا الأمر بالسجود نفسه. فيرى هذا الموضع 
محل سجُودٍ في القرآن. 

وقد شاهدت الإمام بمحراب زكريا من البيت المقدس طَهَّرَه الله يسجد في هذا 
الموضع عند قراءته له في تراويح رمضان,. وسجدت معه فيهاء ولم يره جماهير العلماء . 


(8+) فيأ: فافرغ إلى الصلاة فهي غاية التقديس ونهاية التسبيح. 
(99) سبق تخريجه. 


حب افاسن امستجيية ان مطوو وول لوو ا د ول أل متؤز الجر الآية :((952) 


المسألة الثالثة: قوله: ل وَاعْب رَبَكَ حَنّى يَأَِيَكَ الْيّقين» : [ الحجر: 5؟ ]. 

أمرهٌ بعبادته إذا قصّر عبادُه في خدمته؛ فإن ذلك طب علتهء وهي كا قدمنا 
أشرف الخصالء والتسمّي بها أشرف الخطط . 

قال شيوخ المعاني: ألا ترى كيف سمَّى الله بها رسوله عند أفضل منازله. وهي 
الإسراء . فقال: 98 سبحان الذي أسْرَى بِعَيّْدِه4 [ الاسراء ١:‏ ]و يقل نبيهولارسوله, 
ولقد أحسن الشاعرٌ فها جاء به من اللفظ حيث يقول: 

يا قوم قلبي عند زهراء يعرفه السامع والرائي 
ل نذكى: إلا بااعتدسعة. افشائتيه أثرف أباتيني 

المسألة الرابعة: اليقين: 

الموت» فأمره باستمرار العبادة أبداً ‏ وذلك مدة حياته. وكان هذا أبلغ من قوله 
أبداً, لاحتال لفضة الأبد للحظة الواحدة. ولجميع الأبد. كا قال العبدٌ الصالح: 
وأوضاني بالصلاة والزكاة ما دُمْت حَيَا . 

والدليل على أن اليقين الموت أن أم العاةة الأتضارية "عدو كانت نايقت رشيول الله 
ينه - أخبرت أنهم اقتسموا المهاجرين قرعة؛ فصار لنا عثهان بن مظعون» قالت: 
فأنزلناه مع أبنائنا » فوجع وجعه الذي مات فيه فلا توفي وغسّل وكفن في أثوابه دخل 
رسول الله يَلِتَمٍ فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب » فشهادتي عليك», لقد أكرمك الله. 
فقال رسول الله يرنه ٠:‏ وما يُدريك أن الله أكرمه؟» قلت : بأبي أنت وأمي يا رسول 
الله فمّهُ؟ فقال رسول الله يِه : « أما هو فقد جاءه اليقين, والله إني لأرْجُو له الخير . . 
ادي 

ويتركب على هذا أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق أبداً . وقال: نويت يوماً 
أو شهراً كانت له عليها الرجعة. ولو قال: طلَقَتها حياتها لم يراجعهاء وقد مهّدنا ذلك 
في كتب الفروع . والله أعلم . 


ج2222 © ج27 مح 552 705502150535525 


سورة النحل 


وتسمى سورة النعم . فيها إحدى وعشر ون اية 


الآية الأولى 

قوله تعالى: 9 وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فيهًا دفة وَمَنَافِمٌ وَمنْهَا تأكلُونَ4 [ الآية: 
6]. 

فيها مس مسائل: 
المسألة الأولى: قوله: 8 الأَنْعَامَ» : 

وقد تقدم بيانه في سورة المائدة» فأغنى عن إعادته. 
المسألة الثانية: قوله: 8 لَكُمْ فيها دف4#: 

يعنى من البرد بما فيها من الأصواف والأوبار والأشعار» كا قال تعالى : # وجعّل 
لَكُم سَرَابيل تَقِيكم الحرّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأسَكم» [النحل: 8١‏ ] فامتن ههنا 
بالدفء , وامتنّ هناك بالظل, إن كان لاصقاً بالبدن ثوباً أو كان منفصلاً بناء . 

وقد روي عن ابن عباس أنه قال: دفُؤٌها نسلها ؛ فربّك أعام بها . 
المسألة الثالثة: قوله: ا مَنَافِعَ © : 

يعني ما وراء ذلك من الألبان خاصة ؛ لأنه قد ذكر بعد ذلك سواها من المنافع ء 
فققال: ومنها تاكلون وقد ذكر وجَهُ اختصاصه باللين . ويأقي ذلك إن شاء الله . 
المسألة الرابعة: 

في هذا دليل على لباس الصّورف»ء فهو أولى ذلك وأولام, فانه شعار المتقين, 


جح 2 252- 22027525 
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148 ا اي 00 1 1 1[ 0 


اك حتت لت لفت 0 حتت 2 


ولباسُ الصا حين» وشارةٌ الصحابة والتابعين واختيار الزمّاد والعارفين» وهو يلبس ليناً 
وخشناً . وجيّداً ومقارباً ورَديئاً » وإليه نسب جماعة من الناس الصوفية, لأنه لباسهم في 
الغالب» فالياء للنسب واهاء للتأنيث , وقد أنشدني بعض أشياخهم بالبيت المقدس : 
تشاجر الناسُ في الصوفيّ واختلفوا فيه وظنوه مشتقاً من المُوف 
ولجنا الكل نهدا الام دو فس <ماتى نووني صو يقي الملدرق 
المسألة الخامسة: قوله: 9 وَمِنْها تأكلون»: 

فأباح لنا أكُلَها كا تقدم بيانه بشروطه وأوصافه, وكان وَجْهُ الامتنان منا: أنسها: 
كا امتنَ بالوحشية على وَجْه الاصطياد, فالأول نعمة هنيّة. والصيد متعةٌ شهيّة, 
ونصبة نَصِيّة. وهو الأغلبُ فيها. 
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الآية الثانية 


قوله تعالى : «وَلَكُمْ فيا جَمَالَ حِينَ تُِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ4 [ الآية: ]. 
فيها مسألتان: 


المسألة الأولى: قوله: ل ولَكُمْ فِيهَا جَمَالَ 4 : 

كما قال في الآية بعدها : «اإلِتَرْكْبُوَهَا وَزِينَة4 [ النحل: 8 ]. والجهال قد بيناه في 
#ني الأصون ودوع: الحديك وعرا وها أنه ركون : فى السورة وتر حبيه الجلقة: 
ويكون في الأخلاق الباطنة. ويكون في الأفعال. 

فأما جمال الخلقة فهو أمرٌ يدركه البَصرء فيلقيه إلى القلب متلائياً» فتتعلّق به 
النفس من غير معرفة بوّجه ذلك ولا بسببه لأحدٍ من البشر. 

وأما جمال الأخلاق فبكّونها على الصفات المحمودة من العام والحكمة؛ والعدل 
والعفة. وكظم العَيْظَ. وإرادة الخير لكل واحد . 

وأما جمالٌ الأفعال فهو وجودُها ملائمة لصالح الخلق, وقاضيةً بِجلْبِ المنافع إليهم, 
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تت تت تت لك 


سورة النحل الآية (1) 171#15151515050000أذ1#1آ[111ذاا اا 0 


وجمالٌ الأنعام والدوابَ من ججال الخلقة محسوب, وهو مرئيّ بالأبصارء موافق 
للبصائر » ومن جمالها كثرتها . 

فإذا وردت الابل على الذرى سامية الذرى هجرات هجاناء توافر حسنهاء وعظم 
شأنهاء وتعلّقت القلوبُ بها . 

وإذا رأيت البقر نعاجاً تَرِدُ أفواجاً أفواجاًء تقر بقريرها20. معها صلَعْها 
وأتابعها فقد انتظم جالّها وانتفاعها . 

وإذا رأيت الغنم فيها السالغ والسّخلة» والمَريض والكتديسن :عبوفينا امول 
وضرعها مُنْجَدِلء وظَهْرُها منسجف, إذا صعدت ثنيّة مرعت» وإذا أسهلت عن ربُوة 
طَمَرتَء تقوم بالكساء , وتَقَرَ على الغداء والعشاء. وتملأ الحواء سَمْناً وأقطا. بله 
البيت» حتى يسمع الحديث عنها كيت وكيت.» فقد قطعت عنك لعل وليت. 

وإذا رأيت الخيل نزائع يَعَابيب» كأنها في البيداء أهاضيب ., وفي الطيجاء يعاسيب» 
رؤوسها عَوَال» وأثئمائها غَوَالء لينة الشكيرء وشديدة الشخيرء تصوم وإن رَعَتَء 
وتفيض إذا سعت.» فقد.متعت الأحوال وأمتعت. 

وإذا رأيت البغال كأنها الأفدان بأكفال كالصّوى» وأعناق كأعناق الظا ومشيٍ 
كمثي القطا أو الدَبّى فقد بلغت فيها المنى. 

وليس في الحمير زينة» وإن كانت عن الخدمة مَصّونة, ولكن المنفعة بها مضمونة. 
المسألة الثانية : 

هذا الجهال والتزين وإن كان من متاع الدنيا فقد أذن الله فيه لعباده» وقال النبي 
َه في الحديث الصحيح - خرّجه البُرقاني وغيره: « الإبل عِرَّ لأهلهاء والغنم بركة» 
والخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»7(©. وإنما جمع النبي يِه العرّ في الإبل؛ لأن 


(؟) انظر: (سئن ابن ماجه: 5800. المعجم الكبير للطبرافي: 107/10. الدر المنثور للسيوطي: 
75 3 الترغيب والترهيب : 5١5/7‏ . معاني الآثار للطحاوي : «/ 7075 ) . 
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فيها اللباس والأكل واللبن والجمل والغزوء وإن نقصها الكَرٌ والفَرٌ. وجعل البركة في 
العم لما فيها من اللباس والطعام والشرابء وكثرة الولادة. فإنها تلد في العام ثلاث 
مرزاكة )"إلى :ما يقعها و م ا 
الجانب, بخلاف الفدّادين أهل الإبل. وقَرَن عَلِته الخير بنواصي الخيل بقية الدهرء لما 
فيها من الغنيمة المستفادة للكسب والمعاش, وما توصل إليه من قَهّْر الأعداء» وغلبة 
الكفار. وإعلاء كلمة الله. 


وقد روى أشهيت: عن مالك » قال: يقول الله تعالى : «ولكم فيها جَمَال حين 
تَرِيحُونَ وحين تَسْرَحُون4 ؛ ذلك في الموائي تروح إلى المرعى وتسرح عليه . 
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فيها مسألتان: 
المسألة الأول : 

قد من الله علينا بالأنعام عموماً. وخصً الابل ههنا بالذكر في حمل الأثقال, 
تنبيها على ما تتميز به على سائر الانعام ؛ فإن الغمم للسرح والذبح. والبقر للحرث. 
والإبل للحَمل. 

وفي الحديث الصحيح أن النبي يَكَهِ قال: « بينا راع في عَم عدا عليها الذئبُ فأخذ 
منها شاد فطلبه الراعي ء فالتفت إليه الذئب» وقال: مَنّْ لها يوم لسع ه يوم لا راعي 
ها غيري. وبينا رجل يسوق بقرة قد حمل عليها, فالتفتت إليه فكلمته. فقالت: إفي لم 
أخْلَقَ لهذاء وإنما خُلقت للحرث. فقال الناس : سبحان الله؛ [ بقرة تتكام ] 7 !» فقال 
النبي : « آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمرء وما ها ثم () 


١؟)‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. د. 
(1) انظر: ( سنن الترمذي : /ا/731, 5140 . تفسير القرطبي: 77/17 ). 


سورة النحل الآية (4) اا اا 


المسألة الثانية: 

فيه جواز السفر بالدواب عليها الأثقال الثّقال» ولكن على قَدْر ما تحتمله من غير 
إسراف في الحمل. مع الرفق في السير والنزول للراحة. 

وقد أمر النبي به بالرفق بهاء والإراحة لها ومراعاة التفقّد لعلفها وسّقْيها ء وفي 
الموطّأ قال مالك : عن ألي عبيد . عن خالد بن معدان: « إن الله رفيق يحب الرفق» 
ويرضى به ويُعين عليه ما لا يعين على العف فإذا ركبتم هذه الدواب العُجْم فأنزلُوها 
منازلهاء» فإن كانت الأرض جَدْبة فانجوا عليها بنقيهاء وعليكم بسير الليل؛ فإن 
الأرض تَطْوَى بالليل ما لا تطوى بالنهار. وإيام والتعريس على الطريق فإنها طرّق 


الدواب وتادى الحيات ( )0( : 


الأية الرابعة 
قوله تعالى : وَالْحَيْلَ وَالْبعَالَ والمِيرَ لِتَرَكَبُوهَا وزيتة, وَبَخْلّقَ مَا لآ تغْلمون » 
[ الآية: م ]. 


المسألة الأولى: 
الانتفاع» وساق الخيل والبغال والحميرء فكشف قناغَهًاء وبيّن انتفاعها. وذلك 
الركوب والزينة » كما بين في تلك المتقدمة : الدفء واللبن والأكل . 


(6) انظر: (صحيح البخاري: 14/8. ١لاء .٠١4‏ وصحيح مسلمء حديث: لا من البر والصلة. 
مسند أحمد بن حنبل: ١/؟175.‏ 87/4. والسنن الكبرى للبيهقي: ١98/٠١‏ . الأدب المفرد: 
67. مصنف عبد الرزاق: .950١‏ موارد الظرآن: 1914. فتح الباري: 2//ا1ء 
١غ‏ ا اا جمع الزوائد: 214/4 ؟'/ .0 المعجم الأوسط: ١/رامء‏ 
5 . والتاريخ الكبير للبخاري: 51١/7 708/1١‏ . تفسير القرطبي: .٠١7/١‏ والترغيب 
والترهيب : ““/6 4١‏ . ومصنف ابن ألي شيبة : ه/رع +8 , 80" . الكامل لابن عدي : 5//ر1508). 
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امام و م الا اا ام 1 لا اا وه :سونة التحل الآية (م) 


قال ابن القاسم وابن وهب: قال مالك: قال الله تعالى: وَالْخَيّْل وَالْبغَال 
وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةَ4؛ فجعلها للركوب والزينة, ولم يجعلها للأكل ونحوه. 
عن أشهب. ففهم مالك رحمه الله وَجْة إيراد النعم. وما أعدّ الله له في كل نعمة من 
الانتفاع» فاقتصرت كل منفعة على وَجْه منفعتها التي عيّن الله له ورتّبها فيهء فأما 
الخيل . وهي : 
المسألة الثانية : 


فقال الشافعي : إنها تؤكل » وعمدثه الحديث الصحيح, عن جابر : ٠‏ نحَرْنَا على عهد 
رسول الله ِنَم فرساً فأكلناه» 9 . 


وقال علماؤنا: كانت هذه الرواية عن جابر حكاية حال», وقضية في عين؛ فيحتمل 
أن يكونوا ذبحوا لضرورة, ولا يحتجّ بقضايا الأحوال المحتملة وأما الحمر 2 . وهي : 


المسألة الثالثة: 


فقد ثبت في الصحيح أن النيّ مَِتهِ حرمها يوم خَيْبَرَهِ واختلف في تحريمها على 
أربعة أقوال: 


الأول: انبا حرمت شرعا. 

الثاني : أنها حرمت لأنها كانت جوالٌ القرية 29. أي تأكل الجلة. وهي النجاسة. 

الثالث : أنها كانت حمولة القوم ؛ ولذلك روي في الحديث أنه قيل : يا رسول الله ؛ 
أكلت الحمر»ء فنيت الحمر ؛ فحرّمها. 


(1) انظر: (سنن ابن ماجه: .5١9٠‏ سنن الدارقطني: .)59٠/14‏ 
(1) 2 في أ: وحرم لحوم الجمير. 

(2021)4 > قي أ: ولا يحتج بقضايا الأحوال المجملة وأما الحمر. 

(9) فيأ:أنها حرمت لأنها كانت جوال القرى. 
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سورة النحل الآية (4) 110 1 1 1[ 1[ 1 1 ز1 1 1 ااا 


الرابع: أنها حُرمَتَ لأنها أفنيت قبل القسم, فمنع الني عله مِنْ أكلهاء حتى 
تقسم . 

وأما البغال, وهي : 
المسألة الرابعة: 

فإنها تلحق الحمير على كل قول. 


3 
ا 
0 
١‏ 
ا 
فأما إن قلنا إن الخيل لا تؤكل فهى متولّدة بين عينين لا يؤكلان» وإن قلنا: ْ 
ا 
١‏ 
1 
2 
0 


تؤكل الخيل فإنها عين متولدة بين مأكول وبين مالا يؤكل ؛ فغلب التحرم على ما يلزم 
في الأصول. 


قد بينا فها تقدم أنْ المحرمات مقصورة على ما في سورة الأنعام , وحققنا ما يتعلق 
به وينضاف إليه في آيات الأحكام منهاء وقد حررنا في كتب الخلاف أن مدار 
التحليل والتحرم في المطعومات يدورٌ على ثلاث آيات» وخبر واحد . 


١ 

ا 

الآية الأولى: قوله: إويّجل هم الطيبات ويُحَرُمْ عليهم الْحَبَائِثَُ» 

[ الأعراف: لا6١].‏ 

الآية الثانية: قوله : ««حُرّمَت عليكم المينَة4 [ المائدة: ]. ٠‏ 
الآية الثالثة: آية الأنعام ‏ قوله: «قل لا أجِدٌ فيا أوحي إل مُحَرَماً» 

[ الأنعام: ١46‏ ]. ا 
| الرابع لخبر : قوله َه : «أكل كل ذي ناب من السباع حرام 000. وفي لفظ 
آخر: «١‏ نهى الني يَُهِ عن أكل كل ذي ناب من السباع وحَرمَ لحومٌ الحمر 

3 


)1١(‏ انظر: (سئن ابن ماجه: #م0"8. السئن الكيرى للبيهقى: 8 . مصابيح السنة للبغوي: 
*/6 . شرح السنة للبغوي: ١١/5*؟5.‏ مشكل الآثار للطحاوي: 5/ه0ا*. تهذيب ابن 
عساكر : *ك/رة ١‏ . التمهيد : ١/رة١).‏ 


1 امام لو وا و ل اولوق م و لاا .و8 التجل الآية: (م) 


الأهلية 0 . وقوله : قل لا أجدّ فيا أوحي إليّ حرماً 4 آخر آية نزلت اميق 
يي ا إلحاق غيرها بها حسما يترتب في 
الأدلة» كا قال النيّ عليه : ٠لا‏ يحل دَمْ امرىءٍ مسام إلا بإحدى ثلاث 29 . مم 
جاءت الزيادةٌ عليها حتى انتهت أسبابُ إباحة الدم عند المالكية إلى عشرة أسباب, 
فالحالٌ في ذلك مترددةٌ ولأجله اختار المتوسّطون من علمائنا الكراهية في هذه الحرمات» 
توسّطاً بين الحل والحرمة ؛ لتعارض الأدلة, وإشكال مأخذ الفتَى فيها . 

وقد قال الشافعي: الثعلب والضبع حلآل, وهو قد عَوَّل على قوله: «أكُْل كل ذي 
ناب من السباع حرام ». ولكنه زعم أن الضبع يخرج عنه بحديث يَرُويه جابر أن الني 
يَكِتهِ ستل عن الضبع أحَلآل هي ؟ قال: نعم, وفيها إذا أتلفها المخْرم كبش . 

وني رواية: هي صِيّد . وفيها كبش . 

وهذا نص في الاستثناء كا زعم لو صحّء ولكنه لم يثبت سندّه. ولو عوّلنا عليه لما 
خصصنا التحليل من جملة السباع بالضبع , ولكنا نقول: إنه ينبني على قاعدة التحليل» 
وإن الكل قد خرج عن التحريم, وانحصرت المحرمات في اية الانعام؛ وهذه 
المعارضات هي التي أوجبت اختلاف العلماء » فانظروها واسبُروجاء وما ظهر هو الذي 
يتقرر والله أعم. 
المسألة السادسة: 

ذكر الله الأنعامَ والخيل والبغال والحميرَ في مساق النعم ذكراً واحداً. وذكر لكل 
جنْس منها منفعةً حسما سرذناه لكم؛ ثم اختلف العلماء في الخيل منها ؛ هل تؤخذ 
الزكاة من مالكها أم لا؟ 


2988/١ انظر: (سئن النسائى: برء.8. سئن ابن ماجه: 2888 مسئد أحمد بن حتيل:‎ )١١( 
:ره التمهيد لابن عبد البر: ١ر٠7١. مصنف ابن ألي شيبة: 8/8م١8. معاني الآثار‎ 


للطحاوي: .١9٠/5‏ وفتح الباري : 5/9 2.3786 7601 . شرح السنة. للبغوي : 57/6 . الدر المنثور 
للسيوطى : 1١١/5 . 8١“‏ . الضعفاء للعقيل: ١/ر1؟5).‏ 


)١١(‏ سبق تخريه. 


سورة النحل الآية (4) ل اا م م م الم 10109 


فقال جهور العلماء : لد زكاة فيها. وقال أو حنيفة : فيها الزكاة منتزعاً من قول 
النبىي له : والخيلٌ ثلاثة: لرجل أجْرء ولرجل ستر» وعلى رجل وزر... 
الحديث 9" . قال فيه: « ولم يَنْسَ حق الله في رِقَابها ولا ظهُورها ». 

واحتجوا بأثّر يُرْوَى عن النبى يلتم أنه قال: « في الخيل السائمة في كل فَرَسٍ 
دينار ؛ 309 , 

وعرَّل أصحابّه من طريق المعنى على أن الخيل جنس يُسام , ويْتغى نَسْله في غالب 
البلدان؛ فوجبت الزكاةٌ فيه كالأنعام . 

وتعلّق علماؤنا بقول النبي ينه : « ليس على المسم في عَبْدِه ولا في فرسه 
صدّقة»29. فنفى الصدقة عن العَبْدِ والفرس نفياً واحداً» وساقه| مساقاً واحداً ؛ 
وهو صحيح. 

وروى الترمذي وغيره من المصنفين, عن عل أن النبي عينم قال: « عفوت لكم عن 
صدقة الخيل والرقيق, إلا أن في الرقيق صدقة الفطْر» 27 . 

وقد كتب معاويةٌ إلى عمر: إني وجدت أموال أهل الشام - الرقيق والخيل. 
فكتب إليه [ عمر ]" أن دَعْه) ؛ ثم استشار عثران» فقال مثل ما قال عمر . 


)1١(‏ سبق تخريجه. 

)١5(‏ سبق تخريحه. 

)1١6(‏ انظر: (صحيح البخاري: .١49/*‏ صحيح مسامء الباب: ؟. حديث: 8. 9 من الزكاة. سنن 
أبي داود: .١1090‏ سنن النسائي: 6/ره". 5. مسند أحمد: ؟/رةع؟., 505. مسند الحميدي: 
“الو١٠» ٠١9/86 . ٠١/5‏ . السئن الكبرى للبيهقي : ”ما . التمهيد لابن عبد البر: 5/ر68١؟.‏ 
شرح السنة للبغوي: “/؟؟. مشكل الآثار للطحاوي: .4١ .8١/“‏ مصنف عبد الرزاق: 
4. صحيح ابن خزيمة: 27780 2.5588 مصنف ابن أي شيبة: +#/168. الدر المنثور 
للسيوطي: .86/١‏ تلخيص الحبير: */ة5١.‏ تفسير القرطبي: .78/٠١‏ حلية الأولياء: 
لكرده",. ١٠ك/رداس.‏ والكامل لابن عدي : ؟/رة الا 86ك/رة4ة١).‏ 

(11) انظر: (السئن الكبرى للبيهقي: .١4 .١١4/14‏ وسنن الدارقطي: ؟/ر+؟١.‏ مسند أحمد بن 
حنبل: ١//را‏ 5ك .)١56‏ 


(117) 0 ' مادبين المعقوفتين: ساقط من ب» د. 
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شل م اما 1 للم و1 امناو سمط ل خف اع أ جم سؤر 8 البتحل الآية '(:914) 


وروي أن أهل الشام قد جمعوا صدقة خيوهم وأمواهم .وأتوا بها عمرء فاستشار 
علياً فقال: لا أرق بة بأسا إلا أن تكون سنة ناقية تعدلف: 

فأما قوله : «ولم ينس حق الله في [ رقابها ولاع 0 ظهورها» فيعنى به 
الحملان في سبيل الله على معنى الندب 19 والخلاص من الحساب. 

وأما حديثهم ١‏ في الخيل السائمة في كل فرس ديئار » فيّرُويه غورك السعدي. 
وهو مجهول. 

جواب آخر: قد ناقضوا فقالوا: إن الصدقة في إنائها لا في ذكورها. وليس في 
الحديث فَضل بينهما » ونقيس الإناث على الذكور في نَفى الصدقة؛ فإنه حيوان يُقَتَنى 
لنسله لا لدرّه. لا تجب الزكاة في ذكوره. فام تحب في إناثه» كالبغال والحمير . والله 


0 26ج تج م2025 


بجعم 


0 أعام . 

1 3 

ٍ الآية الخامسة 

ا قو تعالى: «وَمُوَ الَذِي سَخَرَ الْبَحْرَ لتأْكُلُوا مِنْهُ لَخ] طَرِيَاً وَتَسْتَخْرِجُوا منْهُ 
١‏ حلَيَةَ تَلبَمُونَهَا وترى الْفْلك مَوَاخِرَ فيه وَلتَبتَعُوا من فضله وَلَعَلَّكُمْ تشكرون» 
ا [الآية: 4ا]. 

/ فيها ثلاث مسائل : 


المسألة الأول : قوله: اكوا مِنهُ َن] طريً» ؛ 

فسمى الحوت ا وأنواعٌ اللحم أربعة : لحوم الأنعام » ولحوم الوحش » ولحوم 
الطيرء ولحوم الحوت. ويعمّها اسم اللحمء ويخصها أنواعه, وفي كل نوع من هذه 
الأنواع تتشابه؛ ولذلك اختلف علاؤنا فيمن حلف ألا يأكل حا ؛ فقال ابن القاسم : 
يحنث بكل نوع من هذه الأنواع الأربعة. 

وقال أشهب في المجموعة: : لا يحنث إلا بأكل لحوم الأنعام دون الوحش وغيره» 


)١4(‏ مابين المعقوفتين: ساقط من بء د. 
(19) فيأ:على وجه الندب. 


تت تت تت تت 


سورة النحل الآية )١5(‏ 


مراعاةً للعُرف والعادة» وتقدياً لا على إطلاق اللفظ اللغوي. وهذا يختلف في البلاد, 
فإنه من كان بتئيس أو بالفَرَما7" لا يرى لحا إلا الحوت, والأنعام قليلة فيهاء 
فَعُرْقُها عكس عُرْف بغداد. فإنه لا أثر للحوت فيها 7" 2 وإنما المعرّل على لحوم 
الأنعام» وإذا أجرينا اليمنَ على الأسباب فسبَبْ اليمين يدْخْلَ فيها ما لا يَجْرِي على 
العرف» ويّخْرجه منهاء والنية تقضى على ذلك كله. 

وقد يقول الرجل: أشتري لَحْاٌ وحيتاناً فلا يُعَدّ تكراراً, والذي أختاره - وإن لم 
يكن للحالف نية ولا سبب - ما قاله أشهب. 
المسألة الثانية: قوله: « وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حلَيَة تَْبَسُونَهَا 4 : 

يعني به اللؤلؤ والمرجان, لقوله سبحانه: يَخْرُجٍ منه| اللّوْلُوُ والْمَرْجَان» 
[ الرحمن: ؟5 ]. وهذا امتنان عام للرجال والنساء . فلا يحرم عليهم شيء منه وإنما 
حَرَمَ اللهُ على الرجال الذهَبّ والحرير . 
المسألة الثالثة : 

قال الشافعي, وأبو يوسف, وحمد : مَنْ حلف ألا يلبس خُلياً فلبس لؤلؤاً - إنه 
يحنث. لقول الله سبحانه: وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حلَيّةَ تَلْبَسُونَهَا 4 . والذي يخرج منه 
اللؤلؤ . 

وقال أبو حنيفة: لا يحنث. ولم أر لعلائنا فيها نصا. فإن لم يكن له نية فإنه 
عانيت 017 


الاية السادسة 


قوله تعالى : 9 وَعَلآمَات وَبِالنَجْم هُمْ يَهْتَدُونَ4 [ الآية: 11 ]. 


. الفرما: مدينة على الساحل من ناحية مصر . على هامش البجاوي‎ )٠١( 
في أ: فإنه لا يرى الحوت فيها.‎ 2 )؟١(‎ 
(؟؟) 2 في أ: فإن لم يكن له نية فهو حانث.‎ 


255--55 222222255225200 22 5 2 5ج 207522275727525 


10 14151 1[ ا 


المسألة الأولى: 

قال مجاهد : من النجوم ما يكون علامات, ومنها ما يهتدون به. 

وقال قتادة: خلق الله هذه النجوم لغلاث خصال: جعلها الله زينة للسماء » وجعلها 
يتدونت بها وجعلها روما للشياطين . فمن تعاطى منها غير ذلك سّفه رأيه. وأخطأ 
حنلّه» وأضاع نفسه, وتكلّف ما لا عام له به. 

وقد بينا في كتب الأصول وشرح الحديث تحقيق ذلك وتبياته. 

المسألة الثانية: قوله: « وَبِالنّجْم © : 

الأول: أنَّ الألف واللام للجنس . والمراد به جمع النجوم, [ ولا يهتدي بها إلا 
العارف ] 9) , 

الثاني : أن المراد به الثريا . 

الثالث : أن المراد به الجذي والفرقدان. 

فأما جميمٌ النجوم فلا يَهْتَدِي بها إلا العارف بمطالعها ومغاريهاء والمفرّق بين 
الجنوبي والشمالي منها ؛ وذلك قليل في الآخَرين 

وأما الثريا فلا يَهْتدِي بها إلا مَنْ ببتدي بجميع النجوم. وإنما الْهَدي لكل أحد 
بِالْجَدي والفرقدين؛ لأنما من النجوم المنحصرة الْمَطلّع الظاهرة السمّتء الثابتة في 
المكان؛ فإنها تدورٌ على القطب الثابت دوراناً تحصلاً. فهى أبداً هدى الخلق في البر إذا 
عميت الطرّق» وفي النحر عند مجرى السفنء وعلى القئلة إذا جُهل السَّمْتَء وذلك 
على الجملة بأن تجعل القطب على ظهّر منكبك الأيسرء فا استقبلت فهو سَّمْت 
الجهة. وتحديدها في الإبصار أنك إذا نظت الشمس في اليوم الرابع والعشرين من 
كانون الأول طالعة فاجعل بين وجهك وبينها في التقدير ذراعاًء وتكون مستقبلاً 


(؟؟) ما بين المعقوفتين: ساقط من ب د. 


سورة النحل الآية )١11(‏ 271710111010100 
للكعبة على التقريب» سالكاً إلى التحقيق. وقد بينا ذلك في كتب الفقه وشَرْح 
التدية. 
المسألة الثالثة: 
ومن الناس من قال: إنها يُهْتَدَى بها في الأنواء » فإنّ الله قدّر المنازل» ونزل فيها 
الكواكب» ورتب لها مطالع ومغارب, وربط بها عادةً نزول الغيث, وبهذا عرفت 
العرب أنواءها » وتنظرت سقياهاء وأضافت كثرة السقيا إلى بعض , وقلتها إلى آخر . 
ويروى في الأثر أن عمر قال للعباس: م بقي لنوء الثريا ؟ فقال له: إن العرب 
تقول: إنها تدورٌ في الأفق سبعاً ثم يدر الله الغيث , فم جاءت السبع حتى غيث الناس . 


ومن البلاد ما يكون مطرها بالصّبّا ومنها ما يكون مطرها با جنوب, ويزعم أهلّها 


وفي الموطأ: إذا نشأت بَخرية ثم تشاءمت فتلك عَيّن عُدَيّقَة 9" , 


أنَ ذلك إنها يدورٌ على البحرء فإذا جرّت الريح ذيلها على البحر ألقحت السحاب 


منه, وإذا جرت ذيلّها على البيداء جاءت سحاباً عقباً. وهذا فاسدٌ من وجهين: 

أحده|: أنا لا نمنم ذلك في قدرة الله؛ فإن ريّنا قادرٌ على أن يُنشىء الماء في 
السحاب إنشاءً » وهو قادرٌ على أن يسيب له ماء البحر الملح ويصهّده بعد أن كان 
مُْتَفِلاً. ويَحْلوَلِي بتدبيره. وقد كان ملْحاً 9" . وينزله إلينا قُرَاتاً عَذْباًو ولكن 
تعيينَ أحد الوجهين لا يكونُ بنظر؛ لأنه ليس في العقل لذلك أثرء وإنما طريقة 
الخبرء فنحن نقول: هو جائز ولو أخبر به الصادق لكان واجباً. 

الثاني: أن الثمال تسمّيها العربُ المجرة؛ لأنها تَمْخَرُ السحاب, ولا تمطر معهاء 
وقد تأتي بحرية وبرية» فدلّ هذا على أنَّ الأمر موقوف على المشيئة؛ وأنه لا يخبر عن 
الآثار العلوية إلا السئة النبوية : لا العقول الأرسطاطاليسية. 

فإن قيل: فقد قال النبي يِه في الحديث الصحيح الذي أجمعت عليه الأئمة: « قال 


(52) غديقة: أي كثيرة الماء . من هامش البجاوي . 
(6؟) في أ: بتدبيره بعد أن كان ملحاً. 
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1 1 اا م 
الله تعالى: أصبح من عبادي مؤْمنُ بي وكافر بالكواكب.ء فأما من قال: مُطِرْنا بفضل 
الله ورحمته فذلك مؤمن لي كافر بالكواكب. وأما من قال: مُطرْنا بتَوْء كذا وكذا 
فذلك كافرٌ بي مؤمن بالكواكب 7" . 

قلنا: إنما خرج هذا على قول العرب التي كانت تعتقد أنْ ذلك من تأثير الكواكب . 
لجاهليتها . وأما من اعتقدها وقْتاً ومحلاً وعلامة ينشئه الله فيها وَيُدبّره عليها فليس من 
الذي نبى عنه رسول الله يِلَِم في معنى . وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف. وسيأتي إن 
شاء الله . 

الآية السابعة 
قوله تعالى: «وَإِنَ لكُمْ في الأنْعَام لَعبْرة نْقِيكُمْ مِما في بُطُونِه مِن بَيْنِ قَرْثْ 
وَدَم لَبَنآ خَالِصاً سائغاً لِلشَارِبينَ4 1 الآية: 3 ]. 

فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: قوله: « ون لَكُمْ في الأنعام لعِبْرَةٌ نُسْقِيِكُمْ مما في بُطُونِهِ»: 

فجاء الضمير بلفظ التذكير عائداً على جمع مؤنث . 

وأجاب العلماء عن ذلك بستة أجوبة : 

الأول: قال سيبويه : العرب تَخْيرٌ عن الأنعام بخبر الواحد , وما أراه عرَّل عليه إلا 
في هذه الآية. وهذا لا يشبه مَنصبه. ولا يليق بإدراكه. 

الثاني: قال الكسائي: معناه نسقيكم نما في بطون ما ذكرّناء وهذا تقدير بعيد 
لا يُحْتاج إليه. 

الثالث : قال الفراء : الأنعام والنعم واحد , والنعم مذكر 7" . ولهذا تقول العرب: 
هذا نَعَم واردء فرجع إلى لفظ النعم الذي هو معنى الأنعام. وهذا تركيب طويل 
مستفدى عه 


(1؟1) سبق تخريحه. 


(5) في أ: والنعم تذكر. 


سورة النحل الآية (15) ال قم الم نام نم ا ا اا 


الرابع : قال الكسائي أيضاً : إنما يريد نسقيكم مما في بطون بَعْضِهء وهو الذي عوّل 
عليه أبو عُبيدة 8" , فإنه قال: معناه نَسٌقيكم مما في بُطون أيها كان له لبن منها . 

الخامس : أن التذكير إنما جية به؛ لأنه راجع على ذكر النعم؛ لأنَ اللبنَ للذكر 
منسوب؛ ولذلك قضى الني يَلَِهِ بأنَ اللبنَ للفحل حين أنكرته عائشةً رضي الله عنها 
في حديث أفلح أخي أي القعيس؛ فقالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل . 
فقال لها الني َه : « إنه عمّك فليلجٌ عليك 9" . بيان منه لتم ؛ لأن اللبن للمرأة 
سقي. وللرجل إلقاح. فجرى الاشتراك بينه| فيه. وقد بيناه في كتب الخلاف وشرح 
الحخديث. فلينظر هنالك إن شاء الله. 
والتأنيث إلى معنى الجماعة. فذكر في آية النحل باعتبار لفظ الجمع المذكرء وأَنّثَ في 
آية المؤمن 0 باعتبار تأنيث لفظ الجاعة, وينتظم المعنى بهذا التأويل انتظاماً حسناً . 

والتأنيث باعتبار الجاعة والتذكير باعتبار الجمع أكثّرٌ في القرآن واللغة من رَمْل 
يَبْرِين ومَهًا فلسطين 0" . 
المسألة الثانية : 

به الله على عظيم القَدْرَة بخروج اللبن خالصاً من بين الفَرْث والدم بين حمرة الدم 
وقذارة الفرْث » وقد جمعههما وعاءٌ واحد. وجرى الكل في سبيل متحدة» فإذا نظرت 
إلى لونه وجدته أبيض ناصعاً خالصاً من شائبة الجارء وإذا شربْته وجدته سائغاً عن 
بشاعة الفَرْث, يريد لذيذاً » وبعضهم قال سائغاً. أي لا يغصُ به. وإنه لصفته. ولكن 


(4؟) © في أ: وهذا الذي عول عليه أبو عبيدة. 

(89) سبق تخريجه. 

(0*) في د: المؤمنين. 
وعلى هامش البجاوي: وسورة المؤمن هي غافر. والآية فيها رقم 9 «الله الذي جعل لكم 
الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون4. وقد يكون أراد الآية: (إنسقيكم مما في بطونها » وهي في 
سورة المؤمنون اية: .7١‏ 

83 وديا سيق 
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نض مو ا لاطو لقو ور لل 0.11 سَورة البخل الآية (319) 
التنبيه اما وقع على اللذة وطيب المطعم , مع كراهية الجار الذي انفصل عنه في الكرش , 
وهو الفرث القذر. 


وهذه قدرة لا تنبغي إلا للقائم على كل شيء بالمصلحة. 


المسألة الثالثة : 

قال بعض المتصورين بصورة المصنفين المتسورين في علوم الدين : إن هذه الآية تدل 
على بُطْلان قول مَنّْ يقول: إن المي نجس. لأنه خارج من المخرج الذي يخرج منه 
البول» وهذا الله يقول في اللبن: #يخرج من بين فَرْثٍ وذم لبن خالصاً سائغا 
للشاربين 4 فكما يخرج اللبن من بين الفَرْثْ والدم سائغاً خالصاً طاهراً. فكذلك 
يحور أن يخرج الم على مخرج البول طاهرا . 

قال القاضي: قد بيّنا في كتاب أصول الفقه صفة المجتهد المفتى في الأحكام 
المستنيط لها من الوَحى المتَرّلَء ولو كانت تلك الصفات موجودة في هذا القائل ما نطق 
بمثل هذاء فإِن اللبِنَ جاء الخبَرُ عنه مجية النعمة والمنة الصادرة عن القدرة؛ ليكون 
عبرة؛ فاقتضى ذلك كله له وصف الخلوص واللذة والطهرة. وأين المني من هذه الحالة 
حتى يكون ملحقاً به أو مَقيساً عليه؛ إن هذا لجهل عظم. 

الآية الثامنة 

قوله تغالى : #وَمنّ ثَمَرَات التخيل والأغتاب تَتَحذُونَ منه سكراً ورزقاً حَسَناً 
إِنَ في ذلك لأيَةَ لقوْم يَعْقلُونَ4 [ الآية: 31 ]. 
المسألة الأول : 

قال قومٌ: المعنى : ومن ثمرات النّخيل والأعناب ما تتخذون منه سكراً . 


وقال آخرون: معناه شىء تتخذون منه سكراً ودل على حَذفه قوله : «منه#4 
فلذلك ساغ حذفهء والأمرٌ في ذلك قريب . 
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سورة النحل الآية (51) ا[ 0 


المسألة الثانية: قوله: #سكراً »© : 
فيه خمسة أقوال: 
الأول: تتخذون منه ما حرّم الله؛ قاله ابن عباس » والحسن, وغيرهها . 
الثاني : أنه مور الأعاجم ؛ قاله قتادة. ويرجع إلى الأول. 
الثالث : أنه الخل ؛ قاله الحسن أيضاً . 
الرابع : أنه الطعم الذي يعرف من ذلك كله ؛ قاله أبو عبيدة. 
الخامس : أنه ما يسد الجوع . مأخوذ من سكرت النهرء إذا سددته. 


المسألة الثالثة: الرزق الحسن: 

فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه ما أحل الله ؛ قاله ابن عباس والحسن وغيرها . 

الثاني : أنه النبيذ والْخَل ؛ قاله قتادة. 

الثالث: أنه الأول. يقول: تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً. فجعل له اسمين» 
وهو واحد. 
المسألة الرابعة: 

أما هذه الأقاويل فأسدها قول ابن عباس: إِنْ السَّكَرَ الخمرء والرزق الحسن ما 
أحله الله بعدها من هذه الثمرات. ويخرج ذلك على أحد معنيين: إما أن يكون ذلك 
قبل تحريم الخمر. وإما أن يكون المعنى: أنعم الله عليكم بثمرات النخيل والأعناب 
تتخذون منه ما حرّم الله عليكم اعتداءً منكم, وما أحل الله لكم اتفاقاً أو قَصّداً إلى 

والصحيح أن ذلك كان قبل تحريم الخمر ؛ فإن هذه الآية مكّية باتفاق من العلماء» 
وتحريم الخمر مدني. 


فإن قيل . وهي : 


- 
2. 


المسألة الخامسة: 


إن المراد بقوله: ل تَتَخِدُونَ مِنْهُ سَكّراً» ما يسكر من الأنبذة, وخَلاَ وهو 
الرزق الحسن . 

والدليل على هذا أن الله امتنّ على عباده بما خلق لهم من ذلك» ولا يقع الامتنان 
إلا بمحلّل لا بمحرّم؛ فيكون ذلك دليلاً على جواز ما دون المسكر من النبيذ, فإذا 
انتهى إلى السكر لم يجُرْ؛ قاله أصحاب ألي حنيفة. وعضدوا رأهم هذا من السنة بما 
رُوي عن النبي عله أنه قال: « حرّم الله الخمر لعينها والسكر من غيرها »9 . وبما 
روي أيضاً عنه ممَلِقَهٍ أنه كان يُنْبَدْ له فيَشربه ذلك اليوم» فإذا كان في اليوم الثاني أو 
الثالث سقاه الخدم إذا تغيّر ؛ ولو كان حراماً ما سقاه إياهم. 

فالجواب أنا نقول: قد عارض علاؤنا هذه الأحاديث بمثلهاء فرُوي عنه ِنَم أنه 
قال: وما أسكر كثيره فقليلةٌ حرام 9©. خرجه الدارقطني وجوّدة» وثبت في 
الصحاح عن الأئمة أنه قال: « كل مسكر حرام 9). وروى الترمذي وغيره عن 
عائشة أنها قالت: قال رسول الله مَلِتَهِ : ٠‏ كلّ مسكر حرامء ما أسكر الفِرْق فملء 


الكف منه حرام ». ورّوي: 0 فالحسُوة منه حرام ) 2" . 


وقد ثبت تحري الخمر باتفاق من الأئمة؛ وقد روي عن النعبان بن بشير » قال : قال 
رسول الله مَل : « إن من الحنطة خراً» وإِنْ من الشعير خراً. وإن من التمر خراً» 
وإن من الزبيب خمراً» وإن من العسل خمراً ». خرّجه الترمذي وغيره 7 . 


(5) انظر: ( تفسير القرطبي: ١59/٠١‏ . والضعفاء للعقيل: ؟/ر754). 

(17) 0 سبق تخريجه. ْ 

(5) سبق تخريجه. 

(10) سبق تخريجه. 

(5) انظر: (سنن الترمذي: .١415‏ سئن ابن ماجه: #14. مسند أحمد بن حنبل: 31/4؟. 
المستدرك: ١58/1‏ . مشكاة المصابيح للتبريزي: 711417. حلية الأولياء : /ا//ا؟". الدر المنثور: 

؟/ة١".‏ تاريخ بغداد : 57/4: .سنن الدارقطني: 50/4 ). 


وفي الصحيح عن عمر بن الخنطاب أنه قال ذلك على المنبرء فإن كان قاله عن النبي 
َه فهو شرع متبع. وإن كان أخبر به عن اللغة فهو حجّة فيها. لا سها وهو نطق 
به على المنبر ما بين أظهر الصحابة, فلم يقم مَنْ ينكر عليه. 

جواب آخر: أما قوهم: إن الله امتن, ولا يكون امتنائه وتعديده إلا بما أحل 
فصحيح؛ بيد أنه يحتمل أن يكون ذلك قبل تحريم الخمر» ثم حرّمت بعد. 

فإن قيل: كيف يحرم ما أحل الله هاهنا. وينسخ هذا الحكم. وهو خبّرٌء والأخبار 
لا يدخلها النسخ. 

قلنا: هذا كلام من لم يتحقق الشريعة, وقد بينا حقيقته قبل. وأوضحنا أن الخبر 
إذا كان عن الوجود الحقيقي فذلك الذي لا يدخله نسخ, أو كان عن الفضل المعطّى 
ثوانا فهو أيضا لا يدخله نسخ”""؛ نأما إن كان خبراً عن حَكُم الشرع فالأحكام 
تتبدّل وتنسخ جاءت بخبر أو بأمرء ولا يرجع ذلك إلى تكذيب في الخبر أو الششرع 
الذي كان مخبراً عنه قد زال بغيره. 

وإذا فهمتم هذا خرجتم عن الصنف الغبيّ الذي أخبر اللَهُ عن الكفار فيه بقوله 
8 ع توس ادك لصت رت ا به زف ع ايم 0 2 
تعالى: «[ وإِذًا بَدَلْنَا آَيَةَ مَكَانَ آية والله أعلم بما يُتزل قالوا إنما أَنْت مُفتر بل 
أكثرّهم لا يعْلَمُونَ 4 [النحل: .]٠١١‏ يعني أنهم جهلوا أن الري كاسن عا نا 
ويكلّف ما يشاء , ويرفع من ذلك بعَدله ما يشاء . ويثبت ما يشاء , وعنده أمٌّ الكتاب . 

جواب ثالث 9" : وأما ما عضّدٌوه به من الأحاديث فالأول ضعيف. والثاني في 
سقي الني َِتُهُ ما بقي للخدم صحيح. لكنه ما كان يسقيه للخدم لأنه مسكرء وإنما 
كان يسقيه لأنه مُتَعْيّر الرائحة. وكان مَِتَهٍ أكره الْخَلْقَ في خبيث الرائحة» ولذلك 
تحيل عليه أزواجه في عسل زينب, فإنهن قلن له: إنا نجد منك ريح مغافير - يعني 
ريحاً ندكره. وقد استوفينا الكلام في هذه المسألة مع أصحاب ألي حنيفة في كتب 
الخلاف أثراً وتَظّراً» فلينظر هنالك إن شاء الله تعالى. 


00) على هامش أ: مسألة في تحقيق النسخ وهو يدخل على الأخبار. 
(08) في أ: جواب آخر. 


:ست ع تلت ات حتت ان حتت لت حتت الت اتتتت أت حتت ات ااطيتت: نا اتتن الل اعت نت عدت الى اعصدت انع الت ات احتتات الت اعت ان احددت 
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المسألة السادسة: قوله تعالى: وَمِنْ ثَمَرَاتِ التّخيل والأععتاب تَتَخِذُونَ منْهُ 
سكراً وَرزْقاً سنا : 

وإذا قيل: إن ثمرات الحبوب وغيرها تتخذ منه رزق حسن وسكر. 

قلنا: هذه الحبوبُ وسائرٌ الثمرات وإِنْ وقع الامتنان بهاء وكانت لها وجوه ينتفع 
منهاء فلا يقوم مقامَ النخل والعنب شيء ؛ لأن فيه الخل. وهو أجل منفعة في العالم» 
فإنه دواء وغذاءء فلم لم يحل محل هاتين الثمرتين شيء خْصًا بالتنبيه عليها . 


الأية التاسعة 

قوله تعالى: 9 وَأُوْحَى رَبّكَ إِلَى التّخل أن انَخِذِي مِن الجبَال بُيُوناً وَمِن الشجّر 
9 0 ش21 
شَرَابَ مُخَْلِف أَلْوائهُ فيه شقاء لِلنَّس إِنّ في ذلك لأيَة لِقَوْمٍ يَتَفَكَرُونَ» 
[ الآيتان: مك 39]. 

فيها ست مسائل : 
المسألة الأولى: 

قد بينا في شرح الحديث وكتب الأصول أن الوخيّ ينقسم على ثمانية أقسام : منها 
الإلهام. وهو ما يخلقه الله في القلّب ابتداء من غير سبب ظاهر , وهو من قوله تعالى : 
#وَتمْس وما سَوَاها . فَأَلْهَمَهَا فُجُورَها وتَقّوَاها » [ الشمس: 87 ]. ومن ذلك 
البهائم وما يخلق الله فيها من درك منافعهاء واجتناب مضارّهاء وتدبير معاشها . 

ومن عجيب ما خلق الله في النحل أن أهمها لاتخاذ بيوتها مسدّسة؛ فبذلك 
اتصلت حتى صارت كالقطعة الواحدة؛ وذلك أن الأشكال من المثلث إلى المعشر إذا 
جُمِعَ كل واحد منها إلى أمثاله لم يتصل . وجاءت بينهم| فرج إلا الشكل المسدس ؛ فإنه 
إذا جمع إلى أمثاله التسديس » يحمي بعضها بعضاً عند الاتصال. وجعلت كل بيت على 
قدرهاء فإذا تشكل عند حركة النحلة بقدّرة الله وعلمه. وملأته عسلاً انتقلت إلى 
غيره بتسخير الله وتقديره وتذليله؛ إن تركت عسلت.ء وإن حملت اتبعت» وهي ذات 
جناح » ولكن القابض الباسط هو الذي سخرها ودَبَّرَها . 
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لمسألة الثانية: قوله: (إيَخْرُجٌ من وها شَرَاب»؛ 

يعني : العَسَلء عددها الله في نعمه. وذكر شرابه ممتناً به» ومماه شراباً وإن كان 
مطعوماً؛ لأنه يصرف في الأشربة أكثر من تصريفه في الأطعمة, ولأنه مائع. وذلك 
بالشرابية أخص كما أن الجامد أخص بالطعامية. 
المسألة الثالثة: قوله: « مُختلف أَلْوَانهُ »: 


يريد أنواعه من الأحمر والأبيض والأصفرء والجامد والسائل؛ والأمٌ واحدة. 
والأولاد مختلفون, دليل على أن القدرة نوَعَثّه بحسب تنويع الغذاء وان كان 
لا يخرج على صفته. ولا يجيء إلا من جنسه , ولكن يؤثر بعض التأثير فيه ليدل عليه ؛ 
ويغيّره الله. لتتبين قلدرته في التصريف بين الأمرين. كا قال تعالى: 9 يُسْقَى بماء 
واحدٍ ونفضّل بعضها على بعض في الأكّل4 [ الرعد: ؛ ]. 
المسألة الرابعة: قوله: طفِيه شقَاء للنّاس »: 

وقد روى الأئمةع واللفظ للبخاري» قال عروة عن عائشة: « كان النبي عه 
يعجبه الحلواء والعَسّل 9 . وروي أيضاً عن جابر بن عبدالله أن النبي عَيِلُهُ قال: 
«إن كان في شيء من أدويتكم خيرٌ ففي شرطة حجمء أو شَربَة عسل, أو لَذْعَة 
نار 69 , 


وروي أيقا ؛ عن أبي سعيد الخدري. أن اولك أتى النبي 2 فقال: إن أخي 
يشتكى بَطْنّه . فقال: « اسقه عسلاً ). مُ أتاه الثانية » فقال: «اسقه عسلاً ». م أتاه 


(9؟1) سبق تخريجه. 


(40) انظر: (سئن أي داود: 5861. وسئن ابن ماجه: 5477. ومسند أحمد بن حنيل: 7/9ع28 
7 . والمستدرك: 1٠١/1‏ . ومصنف ابن ألي شيبة: لا/١؛؛‏ . والتمهيد لابن عبد البر: 
06 والكامل لابن عدي: “/وةلا3. 58٠‏ . والسئن الكبرى: 89 تفسير القرطبي: 
٠‏ تفسير ابن كثير : 5/ر607). 

(41) انظر: (صحيح البخاري: 199/17 177. صحيح مسلمء حديث: 4١‏ من السلام. وسئن 
الترمذي: 78. ومسند أحمد بن حنبل: */واء 45. السئن الكبرى للبيهقي: 561/9 /إس 
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الثالثة» فقال: «اسقه عسلاً». ثم أتاهى فقال: فعلت, فا زاده ذلك إلا استطلاقاً. 
فقال: « صدق الله وكذب بَطّْنَ أخيك, اسقه عسلاً» فسقاه فبرىء»(41), 

وكان ابن عمر لا يشكو قرحة ولا شيئاً إلاجعل عليه عسلاً حتى الدمل إذا خرج 
عليه طلاه بعسل , فقيل له في ذلكء, فقال: أليس الله يقول: «9 فيه سِفَاء للئاس »© . 

وروي أن عوف بن مالك الأشجعي مرض فقيل له: ألا نعالجك ! قال: ائتوني بماء 
سَاء » فإن الله يقول: «ونَرْلَنَا من السباء ما مُبَارَكاً » [ ق: 4 ]ء وائتوني بِعَسّل 
فإن الله يقول: فيه شا لِلنّاس 4 . وائتوني بزّيت, فإن الله يقول: 9 من شَّجَرَةٍ 
ُبَارَكَة 4 [ النور : 80 ]» فجاؤوه بذلك كلّه. فخلطه جيعاً ثم شربه فبرىء . 

وقال مجاهد . والحسن . والضحاك: إن الماء في قوله: # فيه يعود على القرآن» 
أي القرآن شفاء للناس. 


وهذا قول بعيدء ما أراه يصحّ عنهم؛ ولو صّمّ نقلاآ لم يصح عقلاً؛ فإنَ مساق 
الكلام كله للعسل, ليس للقرآن فيه ذكر؛ وكيف يرجع ضمير في كلام إلى ما لم 
يَجْرِ له ذكرٌ فيه. وإن كان كله منه؟ ولكنه إنما يراعي مساق الكلام ومَنْحَى القول. 
وقد حسم النبي في ذلك ذا الإشكال., وأزاح وَجْة الاحتتال حين أمر الذي يشتكي بطنه 
بشرب العسل » فلا أخبره بأن العسل لما سقاه إياه ما زاده إلا استطلاقاً أمره النيّ مله 
بعود الشرب لهء وقال له: وصدق الله وكذب بَطْنْ أخيك ». 


المسألة الخامسة: قوله تعالى: « فيه شْفاء لِلنّاس »: 
اختلف في ممله. فقالت طائفة: هو على العموم في كل حال. ولكل أحد. كما 


سّقناه من رواية ابن عمر وعّْف» ومنهم من قال: إنه على العموم بالتدبير ؛ إذ يخلط 


الخل بالعسل ويطبخ. فيأتي شراباً ينفع في كل حالة من كل داء . 


2 والمستدرك: .1٠5/4‏ شرح السنة للبغوي: *١/ا51١.‏ مشكاة المصابيح للتبريزي: ١؟10.‏ 
مصابيح السنة للبغوي: ٠١5/15‏ . تفسير ابن كثير: 001/14 . الدر المنثور : ١57/4‏ . دلائل النبوة 
للبيهقي: .)١715/7‏ 
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وقد اتفق الأطباء عن بَكْرَة أبيهم على مدح عموم منفعة السكنجبين9؛» في كل 
مرض . 

ومنهم من قال: إِنْ ذلك على المخصوص . وليس هذا بأول لفظ عام حُمِل على 
مقصد خاص ؛ فالقرآن مملوء منه. ولغة العرب يأتي فيها العام كثيرا بمعنى الخاص» 
والخاص بمعنى العام ؛ ألا ترى إلى قول الشاعر : 

[وتراك أمكنة إذا لم أرضها] أو يرتبط بعض النفوس حامّها 49) 

والمراد كل النفوس؛ إذ لا تخلو نفس من ارتباط الحمام لا . 

والصحيح عندي أنه يجري على نية كل أحدء فمن قويت نيه وصحٌ يقينه ففعل 
فعل عوف وابن عمر وجده كذلك. ومن ضعفت نيته وغلّته على الدين عادته أخذه 
مفهوماً على قول الأطباء . والكلّ من حكم القَخّال لما يشاء . 
المسألة السادسة: 

اتفق العلما على أن العسل لا زكاة فيه 9), وإن كان مطعوماً مُقْتاتاً» ولكنه كما 
روي في ذكْر النحل ذباب غيث», وكما جاء في العنبر أنه شي دَسَرهٌ البحر 49), 
فأحدّها يَطير في المواء» والآخر يَطْفُو على الماء. وكلاه| في هذا الحكم سواء ؛ وقد 
خص الله الزكاة بما خصنّها من الأموال المقتاتة. والأعيان النامية. حسما بيئاه منها في 
مواضعها فليقف عندها. 

وقد روى مالك. عن عبدالله بن ألي بكر بن حَزمء أنه قال: جاء كتابٌ من عمر 
ابن عبدالعزيز إلى أبي . وهو بمنى, ألا يأخذ مِنْ العسل ولا من الخيل صدقة . 

وقد قال علاؤنا: إن العسل طعام يخرج من حيوان فلم تجب فيه الزكاة كاللين» 


(؟1) السكنجبين: شراب معرب, أي: خل وعسل . من هامش البجاوي . 
(1) مابين المعقوفتين: من ديوان لبيد : 511 . 

(14) على هامش أ: مسألة لا زكاة في العسل. 

(160) دسره البحر. أي: قذفه البحر. 
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9 ما وا يه اماع امسا اجا ا مق لكان امامو سورة التحل الأية (1978) 


ل لنافعهاء علوت اسل 5 ناملسلا بع اسار 
باللين . ظ 

وقن. قال بو حشفة : تحب الزكاة في العسل » محتجاً بما روي أن النبي عر لتم أخذ من 
العسل العشن: 

والحديث لا أل له, اللهم إلا أن سعد بن أني دُباب روّى عنه أنه قال: قدت 
عل لني عله فقلت: يا رسول الله؛ اجعل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم, ففعل 
رسول الله َيه . واستعملني عليهم ؛ ثم استعملني أبو بكر وعمرء قال 0 
في العسل . فقلت لهم: كوه فإنه لا خير في ثمرة لا تزكّى . قالواء م؟ فقلت: العُشْر . 
فأخذت منهم العشر , فأتيت عمر فأخبرته. فقبضه. وباعه., وجعله في صدقات 
المسلمين. فإن صحّ هذا راسي مد نافلة» وليس كلامنا في ذلك. وإنما 
نحن في فَرْض أطل الصدقة عليه , ولم يثبت يثبت ذلك فيه» وفها ذكرناه كفاية . والله أعلم . 

الآية العاشرة 


قوله تعالى : 9 وَاللَهُ جَعل 0 من م أزواجاً وَجَعل لحم مِن أَزْوَاجِكُم بَنِينَ 
وخندة وَرَرَقَكُمْ من الطيّتات ٠‏ أَقَبالَاطل رون وَبنِعمّة الله هم مُمْ يَكْفْرُونَ » [ الآية: 
؟/ا]. 


فيها ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: قوله: «جَعل لَكُمْ مِن أَنْفُسِكُم أَزْوَاجاً »: 

يعني مِنْ جنْسكم, يعني من الآدميين, رداً على العرب التي كانت تعتقد أنها تزوج 
الجن وتباضعهاء حتى روت أن عمرو بن هند تزوّج منهم غولاً» وكان يخؤها عن 
البَرّق » لكلا تراه فتَنْفر فلما كان في بعض الليالي لمح البرق وعاينته السّعلآَة 20 , 


(43) السعلاة: أخبث الغيلان. من هامش البجاوي . 
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فقالت: عمرو! ونفرت فم يرها أبداً, وهذا من أكاذيبهاء وإن كان جائزاً في حكم 
الله وحكّمته, رداً على الفلاسفة الذين ينكرون وجوة الجن, ويحيلون طعامهم 
ونكاحهم. 

وقيل: أراد به قوله: طهُوَ الّذِي حَلَفَكُمْ مِن نَفْس واحدةٍ وجعل منها 
زَوْجَها 4 [ الأعراف: ١89‏ ] حسما تقدم بيانه في سورة الأعراف. 
المسألة الثانية: قوله: #أَزوَاجاً © : 

زوج المرأة هي ثانيته, فإنه فرد, فإذا انضافت إليه كانا رَوْجَينء وإنما جُعلت 
الاضافة إليه دونها لأنه أصلها في الوجود , وقوامُها في المعاش . وأميرها في التصرف». 
وعاقلها في النكاح, ومُطلقها من قيده. وعاقل الصداق والنفقة عنها فيه. وواحد من 
هذا كله يكفي للأصالة 9 فكيف بجميعها ؟ 
المسألة الثالثة: قوله: « وَجَعَل لَكُم مِن أَزْوَاجِكم بَنِينَ وَحَفَدَة» : 

وجود البنين يكون منها معاً. ولكنه لما كان تخلّق المولود فيهاء ووجوده ذا روح 
وصورة بهاء وانفصاله كذلك عنهاء أضيف إليهاء ولأجله تبعها في الرق والحرية, 
وصار مثلها في المالية. 

سمعت إمام الحنابلة بمدينة السلام أبو الوفاء على بن عقيل يقول: إنما تبع الول الأم 
في المالية» وصار بحكمها في الرق والحرية ؛ لأنه انفصل عن الأب نطفة لا قيمة له 
ولا مالية فيه. ولا منفعة مثبوتة عليه؛ وإنما اكتسب ما اكتسب بها ومنهاء فلأجل 
ذلك تبعها. ىا لو أكل رجل تَمْراً في أرض رجل . فسقطت منه نواة في الأرض من 
يد الآكل؛ فصارت نخلة, فإنها ملك صاحب الأرض دون الآكل بإجاع من الأمةى 
لأنها انفصلت من الآكل ولا قيمة لها ؛ وهذه من البدائع . 


المسألة الرابعة: في تفسير قوله: ا وَحََدَةٌ»: 
وفيها ثمانية أقوال: 


الأول: أغهم الأختان ؛ قاله ابن مسعود . 


(1410) فيأ: هذا كله يكفي للإضافة. 


0 
3 


الثاني : أنهم الأصهار ؛ قاله ابن عباس . 

الثالث : قال مد بن الحسن : الْحتن الزوج» ومن كان من ذوي رَحمه. والصهر 
كاف ف فل ازراة نل ايعان 

الرابع : أنها ضد ذلك ؛ قاله ابن الأعرابي. 

الخامس : قال الأصمعى: الْحْتن مّن كان من الرجال من قبّل المرأة. والأصهار 
منهه| جميعاً . ْ 1 

السادس : الحفّدة: أعوان الرجل وخدمه, رُوي عن ابن عباس أنه قال: مَنْ أعانك 
فقد حَمْدك ؛ وبه قال عكرمة. 

السابع : حَفَدَةٌ الرجل أعوائه من ولده. 

الثامن : أنه ولد الرجل وولدٌ ولده. 
المسألة الخامسة: 


ا حتت نت رت تت ات اتيت تت يتات ات اكت لت تت ات الت ات حتت ات مسحت ات العتت ان الت الت الت كت - 110220005205056 
١1 ٍْ‏ ا 

ْ 
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هذه الأقوال كا سردناها إما أخذت عن لغة, وإما عن تنظير , وإما عن اشتقاق, 
وقد قال الله تعالى: وَهُوَ الذي خلق من الماء بَشْراً فجعله نَسَباً وصهراً» 
[ الفرقان: 0 ]؛ فالنسبُ ما دار بين الزوجين. والصّهْرٌ ما تعلق بماء ويقال أختان 
المرأة وأصهار الرجل عَرْفاً ولغة. ويقال لولد الولد :الْحَفيد , ويقال: حَفْدّه يحفده - 
بفتح العين في الماضي وكسرها في المستقبل - إذا خدمه. ومنه قولهم في الدعاء : وإليك 
نسعى ونَحْفِد . فالظاهرٌ عندي من قوله: #بنين» أولاد الرجل مِنْ صلبه» ومن 
قوله: #حَفدة4 أولاد ولده. وليس في قوة اللفظ أكثر من هذا. ونقول: تقدير 
الآية على هذا : واللَهٌُ جعل لكم من أنفسكم أزواجاً . ومن أزواجكم بنين » ومن البنين 
حمدهة. 

ويحتمل أن يريد به: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم مِن أزواجكم 
بنينَ وحمّدة» فيكون «البنين4» من الأزواج, والحقّدة من الكل؛ من زوج وابن» 
يريد به خداماً » يعني أن الأزواج والبنين يخدمون الرجل بحق قواميته وأبوته. وقد قال 
علماؤنا: يخدم الرجل زوجَّه فها خف من الخدمة ويُعينها. وقد قالوا في موضع آخر: 
يخدمها. وقالوا في موضع آخر: يُنفق على خادم واحدة. وفي رواية على أكثر من 
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واحدة على قدر الثروة والمنزلةة؛ وهذا أمرّ دائر على العُرْف والعادة الذي هو أصل من ٠‏ 
أصول الشريعة ؛ فإن نساة الأعراب وسكان البادية يخدمن أزواجهن حتى في استعذاب 
لماء وسياسة الدواب. ونساء الحواضر يخدم المقل منهم زوجه فيا خف ويُعينها. وأما 
أهل الثروة فيُخدمون أزواجهم ويترفهن معهم إذا كان لهم منصب في ذلك» وإن كان 
أمراً مشكلاً شرطت عليه الزوجة ذلكء فتشهدُ عليه أنه قد عرف أنها ممن لا تخدم 
نفسهاء فالتزم إخدامها؛ فينفذ ذلك عليه, وتنقطع الدعوى فيه. وهذا هو القول 
الصحيح في الآية لما قدمناه. 

وقد روى ابن القاسم عن مالك قال: وسألته عن قول الله: « بَنِين وحَفدة4 ما 
الحفدة؟ قال: الخدم والأعوان في رأي. 


ويروى أن الحفدة البنات يخدمُن الأبوين في المنازل. 


فيرقي أن نافع بن الأزرّق سأل ابن عباس عن قوله: 8 وحَفّدة »© قال: هم 
الأعوان؛ من أعانك فقد حفدك. قال: فهل تعرف العربٌُ ذلك ؟ قال: نعم» وتقوله. 
أها شخت كول الشاغر: 

حَفد الولائدٌ حوفن وألقيت | بأكفهن أزمّّة الأجْمَال 

وتصريف الفعل حفد يَحْفد كا قدمنا حَمْداً وحفوداً وحفداناً. 

وقال الخليل بن أحمد : إن الحقّدة عند العرب الخدم , وكفى بمالك فصاحةً, وهو 
حض العرب *؟ في قوله: إنهم الخدم. وبقول الخليل» وهو ثقة في نقله عن العرب؛ 
فخرجت خدمة الولد والزوجة من القرآن بأبدع بيان. 

و و ءِ ءِ 

وقد روى البخاري وغيره ‏ واللفظ له عن سهل بن سعد. ان ابا أسيد 
الساعدي دعا الني عله لعْرْسه » فكانت امرأته خادمهم يومئذ . وهي العروس . فقال: 
أوتذووق ها أنففت لراسؤل الل 9 أنقعك الاعزات من الليل: تون 


(44) فيأ:وهو محض العرف. 
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تت تت 


سورة النحل الآية (؟/1) 


وكذلك روي عن عائشة أن النبي َه كان يكون في مهنة أهله, فإذا سمع الأذان 
خرج 9*. وهذا هو قول مالك: ويُعينها . 

وفي أخلاق النبي عَيَهِ أنه ٠‏ كان يخصف النعل » ويّقُمٌ البيت , ويّخيط الثوب 03 . 

وقد روى الترمذي أنه يَِنهِ « كان يَعُودُ المريمض,. ويشهد الجنازة؛ ويركب 
الحمار » ويُجيب دعوة العبد . وكان يوم بني فريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه 
إكاف من ليف. وقال عن عائشة ‏ وقد قيل ها : ما كان رسول الله يعمل في البيت ؟ 
0 قالت: كان بشراً من البشر . يفل ثوبه, ويحلب شاته. ويخْدّم نفسه (20. 
ٍ قال القاضي أبو بكر: حتى في وضوئه؛ فروى من طريق عن ابن عباس أنه بات 
[ فراشه, فلم كان في جوف الليل قام فخرج إلى الْحّجْرة فقلب في أفق السماء وَجْهه» ثم 
8 
0 


قال: «نامت العيون. وغارت النجوم, والله حي قيّوم », ثم عمد إلى قِربّة في جانب 
الحجرة فحل شناقها ثم توضأ فأسبغ الوضوء 09 . خرجه ابن حماد الحافظ, وقد بيناه 
في كتاب التقصي وغيره. 

ومن أفضل ما يخدم المرءٌ فيه نفسه العبادات التي يتقربُ بها إلى الله سبحانه حتق 
يكون عَمَُها كلها لوجه الله وعمل شروطها وأسبابها كلها منه؛ فذلك أعظم للأجر 
إذا أمكن. 

وقد خرج البخاري في كتاب الصلاة. عن الأسود بن يزيد : سألت عائشة ما كان 
البي عَِدُهِ يصنع في بيته؟ قال: ١‏ كان يكون في مهنة أهله. فإذا حضرت الصلاةٌ 


(19) انظر: (صحيح البخاري: ,175/١‏ 80/1. سئن الترمذي: 5589. مسند أحمد بن حنبل: 
٠١05 ».5‏ . السنن الكبرى للبيهقي: *“/0١7؟.‏ مشكاة المصابيح: 081١7‏ . دلائل النبوة 
للبيهقي: "510/١‏ . فتح الباري : 2177/7 007/9 . طبقات ابن سعد : .)91/7/١‏ 

(600) انظر: (مسند أحمد بن حنبل: 1717/5 . مصنف عبد الرزاق:50597 . دلائل النبوة: 59/١‏ . 
مشكاة المصابيح للتبريزي: 08857 . البداية والنهاية: 01/7 . تفسير القرطبي: .)١589/٠١‏ 

)0١(‏ انظر: (مسند أحجد بن حنبل 507/7 . تفسير القرطبي ١50/٠١‏ . دلائل اليقين 678/١‏ . البداية 
والنهاية 5/ر85 ) . 

(؟5ه) انر : ( كنز العبال: 9848؛ ). 
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سورة النحل الآية (60/ا) اا 1[11[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[1[ز[ 1[ 0 011 
خرج 2 7" . ومن الرواة مَنْ قال: إذا سمع الأذان خرجء قال الإمام يعني الإقامة. 
الأية الحادية عشرة 


قوله تعالى: «#ضرب الله متلا عَبْداً مَمْلُوكاً لآ يَقَدِرٌ عَلَى شَيْءٍ صن رقا 
منا رزقاً حَسناً فَهُْوَ يُنفق مله سراً وَجَهْراً هَل يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لله بَل أكتَرُ أكترهم 
لآ يَعْلَمُونَ» [ الآية: 30760 ]. 

فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: 

هذا مثّل ضربه الله للكافر والمؤمن في قول . وللمخلوق والخالق في [ قول] 59) 
اخوى معناه أن العتة المملوك الذي لا يقدرٌ على شيء هو الكافرء ومن رزقناه منا 
رزقاً حسناً هو المؤمن. آتاه) الله مالا كثيراً ورزقاً واسعاً. فأما الكافر فبخل به 
وأمسك عليه. وأما المؤمن فقلّب به في ذات الله يميناً وثمالاً هكذا وهكذا سرا 
وجهاراً . 

وأما المعنى على ضَرْب المثل للمخلوق والخالق فهو عندهم أن العبد المملوك هو 
الي لا يدر عل ليء لغرارته وجهالته كما قال بعد ذلك: #واللهُ أخرجكم من 

بُطُون أُمَهَانَكُمْ له تَعْلَمُونَ سَيئاً4 1 النحل: : 174]. وضرب الثل بقوله: : #ومّن 
رزقْناه منا رزقاً حساً 4 لله. 


ات نات الت يت تت نت حت وت كنات إن كات رت حتت نل اتن نت التي لت احتتك :لق اختفن ات تتفت لذن انارت رق امس ات اد 


انق اللا 2 لات :2 رتطاتت :2 لطت :رق +0 


وات اعتت رت تت 


وقد ضرب الله الأمثال لنفسه على وجْه بديع بِينّاه في قانون التأويل» ولم يأذَن 
لأحدٍ من الخلق فيه. وقال: افلا تَضَرِبُوا لله الْأمْتَالَ4 [ النحل: 74]. يعني [ لا 
تضربُوا ] 9" أنتم الأمثال لله؛ فإن الله يعم ما يقول ويريد. وأنتم لا تعلمون ما. 
تقولون وما تريدون, إلا إذا علمتٌ وأذِن لكم في القول. 


03 تت اتالتتت ات حت ع حت ات تت 6 تت ات اللتت 12د 


(*0) سبق تخريجه قريباً. 
(614) ما بين المعقوفتين: ساقط من ب .» د. 
(0606). ما بين المعقوفتين: ساقط من ب., د. 
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سورة النحل الآية (16) 
المسألة الثانية: قوله: عَبْداً مَمَلُوكاً لآ يَقْدِرٌ عَلَى شَيء »: 
إثبات في نكرة» فليس يقتضي الشّمول, ولا يُْطِي العموم؛ وإنما يُفيد واحداً 


ببذه الصفة . 
ويجوز أن يكون العبّدُ المملوك يَقْدِر بأن يُقْدِره مولاه» فينقسم حال العبيد اللماليك 


أحده) : ما يكون في أصّل وضعه لا يقدر. 

الثاني: أن يقدر بأن توضع له القدرة» ويمكن من التصرف وامنفعة, وبه قال 
مالك . 

وقال أبوحنتينة: لآ تقدر إن أقدرع ولا علك وإن ملك. 

وللشافعى قولان. 

وتعلّق أصحاب ألي حنيفة بأنه ملوك. فلا يملك. أصلّه البهيمة, قال أهل 
خراسان7" : وهذا الفقَّهٌ صحيح, وذلك أن المملوكية تنافي المالكية؛ فإن المملوكية 
تقتفى الْحَجْر والمنع » والمالكية تقتضي الإذن والإطلاق؛ فل) تناقضا لم يجتمعا . 

وقال علماؤنا: إن الحياة والآدمية علة الملك. فهو آدمي حي, فجاز أن يملك 
كالحرء وإنما طرأ عليه الرق عقوبة» فصار للسيد عليه حق الْحَجْرء وذمته خالية عن 
ذلك فإذا أذن له سيده وفك الْحَجْر عنه رجع إلى أصله في المالكية بعلّة الحياة 
والآدمية وبقاء ذمّته خالية عن ذلك كله. 

والذي يدل على صحة هذا قوله يلتم : « مَنْ باع عَبّْداً وله مال فالّه للبائع » إلا أن 
يشترطه المبتاع » 2*7 فأضاف المال إلى العبد , وملكه إياه. وجعله في البيع تبعا له. 


(01) على هامش أ: هل يملك العبد بالتمليك ؟ . 

(010) انظر: (سئن أني داودء الباب: 45 من البيوع. وسئن النسائي, الباب: 77 من البيوع. ومسند 
أحمد : ؟/رو . والسئن الكبرى : 5/6 +8 885 , كلره . ومصنف ابن ألي شيبة: /ا/ر2115 211 
14 655. جمع الزوائد: 5 . وتلخيص الحبير: */01*. وشرح السنة: م8/١٠.‏ 
وتفسير القرطبي : 17١/8‏ . وتاريخ بغداد: 179/60 6 59/1١‏ . تهذيب ابن عساكر : 7591/0). 
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سورة النحل الآية (17/8) 000 ا 0 


! 


فان قيل : هذه إضافةٌ خحل. كما يقال سرج الدابة وباب الدار . فيضاف ذلك إليها . 
إضافة محل لا إضافة مليك. 

قلنا: إنما كانت هذه إضافة محل لأن الدابة والدار لا يصحّ منهه| الملك ولا يصح 
لما التمليك ؛ بخلاف العَبد , فإنه آدمئ حَئ. فصحّ أن يَمْلِك ويُملّك وجاز أن يَقدر 


2 


ويقدر. 


والدليل القاطع لرأبهم الْمُفْسِد لكلامهم أنه إذا أذن له سيِّدُه في النكاح جازء 
فنقول: مَنْ ملك الأبضاع ملك المتاعَ كالح وهذا لأنَّ البضع أشرف من المال» فإذا 
ملك البْضْعّ بالإذن فأولى وأحْرَى أن يملك المال الذي هو دونه في الْحُرْمة بالإذن. 


فإن قيل: إنما جاز له النكاح ضرورة؛ لأنه آدمي يَشْتهِي طبعاً ؛ فلو منعناه استيفاء 
شهوته الجبليّة لأضررنا به. ولو سلّطناه على اقتضائها بصفة البهائم. لعطلنا التكليف؛ 
فدعت الغيرورة إلى الإذن في النكاح له؛ إذ لا يَصِمّ الانتفاعٌ بالبْضّع على ملك 
الغيرء بخلاف المال. فإنه يستباح على ملك الغير بالأكل واللباس والركوب, ويكفي 
فيه تجرد الإذن والإباحة دون التمليك ؛ وهذه عمدتهم. ْ 


24255223 ج25 26 222525222752256 5275275225252 5275 222255 622 


وقد أجاب عنها علراؤنا بأجوبة كثيرة؛ عمدتها أن الضرورة لا تبيح الفروج, وإنما 
إباحتها في الأصل طلباً للنسل بتكثير الخلق. وتفيذا 0 فبهذه الحكمة وضعت 
إباحَتها » وشرع النكاح لاستبقائها . 

فقولهم: إنها أبيبحت ضرورة غَلّط. وقد أجابوا عنه بأنَّ النكاح لو كان مباحاً له 
بالضرورة لتقدّر بقدّر الضرورة.» فلا يجوز له إلآ نكاح واحدة. 


فإن قُلَتَم: إنها ربما لا نَخْصمّه فكان من حقكم أن تبلغوه إلى أربع» كما قال 
علماؤناء فلا لم يفعلوا ذلك استَدلَأَنا به على أنَ هذا الحكم إنما جرى على مقتضى 
الدليلء لا بكم الفرورة. 

وأما قولهم: إن المملوكية تناقض المالكية على ما بسطوهء فلا يلزم؛ لأنها إنما 
تناقضها إذا تقابلتا بالبداءة. فأما إذ كان الحَجر طارئاً بالرق» وكان الأصل بالحياة 
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.رت :تت 2 كاتنت اعلدت ن اتتتت ان الدتت ات أخدت 


حصت ات كاحت ات امدت ه < 


تت تت ات يات 


سورة النحل الآية (١٠م)‏ 
والآدمية الإطلاق. فلا بأس أن يرفع المالك للحجر حَكُْمَه بالإذن. كا يرتفع في 
النكاح . ولا جواب لهم عن هذا . 


الأية الثانية عشرة 


قوله تعالى: «إوالله جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بِيُوتَكُمْ سكناً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُنُودِ الأنْعام 
بيُوتاً تَسْتَحْفُوتها يَْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمْ إقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصوافهَا وَأُوبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أثَاثا 
وَمتاعاً إلى حين 4 [ الآية: ٠١‏ ]. 

فيها تماني مسائل: 
المسألة الأولى: قوله تعالى: 9 من بُيُوتكم »: 

اعلموا وفقكم الله لسلوك سبيل المعارف أن كل ما علاك فأظلك فهو سقفء. 
وكل ما أقلك فهو أرض. وكل ما سترك من جهاتك الأربع فهو جدارء فإذا 
انتظمت واتصلت فهو بَيْت. 
المسألة الثانية : قوله تعالى: # سَكناً © : 

يعني محلا تسكنون فيهء وتبدأ ججوارحكم عن الحركة. وقد تتحرك فيه . وتسكن 
في غيره؛ إلا أن القول خرج فيه على غالب الحال. وهو أن الحركة تكون فيا خرج عن 
البيت. فإذا عاد المرء إليه سكن. وبهذا سَّمّيت مساكن لوجود السكون فيها في 
الأغلب, وعد هذا في جملة النعم فإنه لو خلق العبد مضطرباً أبداً كالأفلاك لكان 
ذللق ك] متلق وأزاة ولو خلق ساكب #الأرضي لكان 5 خلق واراد ) ولكته أوجده 
خلقاً يتصرف بالوجهين, ويختلف حاله بين الحالين, وردده بين كيف وأين . 
المسألة الثالثة: قوله: « وَجَعَل لَكُمْ مِن جِلُودٍ الأنْعام بُيُوتاً تَسَحِفُونَهَا 4 : 

يعني جلود الإبل والبقر والغنم. فإنه يتَخِدٌ منها بيوتاً. وهي الأخبية» فتضرب 
فيسكن فيهاء ويكون بنياناً عاليها ونواحيهاء وهذا أمرٌ انتشر في تلك الديار؛ وعريّت 
عنه بلادنا 29» فلا تضرَبُ الأخبية إلا من الكتان والصوف. وقد كان للني عل 


(48ه) في د : وعزبت عنه بلادنا . 


2282- 0225220702 ج2022 02 2 5 02020 20 تت 225 2050 (020015252009 9 


تع 22220252222225 502 تت 5 2 2 2 2 20522 020 022052205022505 70ت 


سورة النحل الآية ( ٠م‏ ) بز[ ز[ [ز ز 0101111 


َّة من أدم 090 , وناهيك بأديم الطائف غلاءً في القيمة» واعتلاء في الصفة. وحسناً في 
البشرة. وم يعد ذلك ينه ترفاً ولا رآه سَرَفاً ؛ لأنه مما امتن اللهُ به من نعمّه, وأذن 
فيه من مَتاعه. وظهرت وجوه منفعته في الاكتنان والاستظلال الذي لا يقدر على 
الخروج عنه جنس الإنسان. 


ومن غريب ما جرى أني زرْت بعض اللمتزهّدين من الغافلين مع بعض رجال 
المحدّثين. فدخلنا عليه في خباء كتان. فعرض عليه صاحبي المحدّث أن يحمله إلى 
منزله ضيفاً . وقال: إن هذا موضع يكثر فيه الحرء والبيت أرفق بك» وأطيب لنفسي 
فيك. فقال له: هذا الخباء لنا كثير. وكان في صنفها من الحقير. فقلت له: ليس كما 
زعمتء. قد كانت لرسول الله يَلتَهِ - وهو رئيس الزهاد - قبّة من أُدّم طائفي 
يسافر معهاء. ويستظل بهاء فبّهت ورأيته على منزلة من العي. فتركته مع صاحبيء 
وخرجت عنه. 
المسألة الرابعة: قوله: 9 ومن أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا ©»: 

أذن الله سبحانه في هذه الآية بالانتفاع بصوف الغنم. ووبّر الإيل» وشعر المعزء 
كا أذن في الأَعْضَّمء وهو ذبحها وأَكُل لحومها. كا أخبر أنه خلق لنا ما في الأرض 
جميعا. وعام كيفية الانتفاع بها . 
المسألة الخامسة: قوله: 8 أَنَاماً 4 : 

هو كل ما يحتاج لمر إلى استعراله من آلةء ويفتقر إليه في تصريف منافعه من 
حاجة» ومنه أثاث البيت» وأصلّه من الكثرة. يقال: أثُ النبت يئث» إذا كثرء 
وكذلك الشعر يقال: شعر أثيث. إذا كان كثيراً ملتفاً. 
المسألة السادسة: قوله: 8 وَمَنَاعاً © : 

وهو كل ما انتفع به لمر في مصالحه. وصرّفه في حوائجه. يقال: تمتع الرجل بماله 
إذا نال لذته. وببدنه إذا وجد صحته, وبأهله إذا أصاب حاجته, وببنيه إذا ظهر 


بنصرتهم » وبجيرته إذا رأى منفعتهم . 


(69) في ب : وقد كان له عَيتَهٍ قبة من أدم. 


1 
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المسألة السابعة: قوله: 9 إِلَى حين »: 

واختلف فيه. فقيل: إلى أن يفنى كل واحد منههما بالاستعمال. وقيل: إلى حين 
امو 

واختلف الفقها 07 بحسب اختلاف التأويل» فقال مالك وأبو حنيفة: إن الموت 
لا يؤثر في تحريم الصوف والوبرء والشعرء لأنه لا يلحقها؛ إذ الموت عبارة عن معنى 
يحل بعد عَدّم الحياة» ولم تكن الحياة في الصوف والوبر والشعر فيخلفها الموت 
فيه 200 , 

وقال الشافعي: إن ذلك كلّه يحرم بالموت؛ لأنه جزء من أجزاء الميتة. وقد قال 
تعالى: #حُرّمَت عليكم الْمَيْنَة4[ المائدة: ] ؛ وذلك عبارةعن الجملة. وإن كان 
الموت يحل ببعضها . 

والجواب عن قوله هذا أن الميتة وإن كان اسماً ينطلق على الجملة فإنه إنما يرجع 
بالحقيقة إلى ما فيه حياة» فنحن على الحقيقة لا نعدلٌ عنها إلى سواها . 

وقد تعلّقَ إمام الحرمين من أصحابهم بأنَّ الموت وإن كان لا يحل الصوف والوبر 
والشعرء ولكن الأحكام المتعلقة بالجثئة تتعدّى إلى هذه الأجزاء من الحل والحرمة 
والارشن6 وتتبعها في حكم الاحرام "2. وغير ذلك من الأحكام. فكذلك الطهارة 
والتنجيس . 

وتحريره أن نقول: حكم من أحكام الشريعة متعلق بالأجزاء من الجملة» أصله 
سائر الأحكام المذكورة. وهذا لا تعويل عليه؛ فإنا بيّنا أن الحقيقة معناء وأما 
الأحكام فهي متعارضة» فلئن شهد له ما ذكر من الأحكام على اتباع هذه الأجزاء 
للجملة فليشهدن لنا بانفصال هذه الأجزاء عن الجملة الحكمٌ الأكبرٌ ؛ وهي إبانتها عن 
الجتّة في حالة الحياة وإزالتها منهاء وهو دليل يعضدنا ظاهراً وباطناً» فلو كانت هذه 


١ 
: 
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١ 
3 
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د‎ 
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(70) على هامش أ: : مسألة في الشعر وهل ينجس بللوت . 
(31) في أ: والشعر فيلحقها الموت فيها 
ل حا 7 
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الأجزاء تابعة في الجملة لتنجست بإبانتها عنهاء كأجزاء الأعضاء ؛ وإذا تعارضت 
الأحكامٌ وجب الترجيح بالحقيقة, على أن هذه الأحكام التي تعلّقوا بها لا حجة فيها ؛ 
أما الحل والحرمة فإنما يتعلقان باللذة: وهى في الشعر كما تكون في البَدن. 

وأما الإحرام فإنه يتعلق بإلقاء التفث, وإذهاب الزينة؛ والشعرٌ من ذلك الوصف. 


وأما الأرشش فإنه يتعلّق بإبطال الال تارةً وإبطال المنفعة أخرى , والجال والمنفعة 
معاً موجودان في الشّعر أو أحده|, بخلاف الطهارة والتنجيس.ء فإنه حُكم يترتبُ على 
الحياة والموت» وليس للصوف ولا للوبر ولا للشعر مَدخل بحال. 

وقد عَوَّل الشيخ أبو إسحاق إمام الشافعية ببغداد على أن الشعر والصوف والوبر 
جزء متصل بالحيوان اتصال خلّقة, ينمى بنائه » فينجس بموته. كسائر الأجزاء . 

وأجاب عن ذلك علماؤنا بأنَ الغاة ليس بدليل على الحياة؛ فإن النبات ينمى وليس 
بحي. وإذا عرّلوا على الغاء المتصل بالحيوان عرَّلْنا على الإبانة التي تدلّ على عدم 
الإحساس الذي يدل على عَدمِ الحياة وقد استوفينا القول فيها في مسائل الخلافء 
وأشرنا إليه فيا تقدم, وبمجموع هذه الأقوال يتحصّل العلم لكم. ويخلص من الإشكال 
المسألة الثامنة: قوله: ا وَمِن أَصوافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِها © : 

وم يذكر القَطْنَ ولا الكتان؛ لأنه لم يكن في بلاد العرب المخاطبين به, وإنما عدّد 
عليهم ما انعم به عليهم. وخوطبوا فما عرفوا بما فهمواء وما قام مقام هذه وناب 
مَنَابها يدخل في الاستعال والنعمة مدخلهاء وهذا كقوله: 9 ويُنَزَل مِن السماء مِن 
جبال فيها من بَرَدِ فَيُصِبِبُ به مَن يَشَاء وَيَصْرفُهُ عمّن يَشَاء 4 [ النور: ,4 ]؛ 
فخاطبهم بالبرّد لأنهم كانوا يعرفون نزوله كثيراً عندهم, وسكت عن ذكر الثلج لأنه 
لم يكن في بلادهم. وهو مثْلّه في الصفة والمنفعة. وقد ذكره) الني مُه معا 
التطهير فقال: ١‏ اللهم اغسلني بماء وثلج وبرد . ونقني من الذنوب والخطاياء كا ينقى 
الثوب [ الأبيض] 2 الدنس بالماء » 09 , 


ات حت لت الت ات فضت ارت امت اح حتت نت اعت ات تت تت تت 2 تك 


(*7) مابين المعقوفتين: ساقط من ب, د. 
(38) سبق تخريحه. 
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الآية الثالئة عشرة‎ 


قوله تعالى: #واللهُ جَعَلَ لَكُمْ مما خَلَقَ ظِلالاً» وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجبّال أكناناً» 
وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابيل نيكم الْحرّ وسرابيل تَقِيِكُمْ بَأسَكُمْ كَذَلِك يتم نِمْمهُ علَيْكُمْ 
َعَلَكُمْ تَْلِمُونَ» [ الآية: 4١‏ ]. 

فيها أربع مسائل : 
المسألة الأولى : 

عدد الله في هذه الآية من نعمه ما شرح فيها حاله, فمنها الظلال تقي من حر 
الشمس الذي لا تحتمله الأبدان, ولا يبقى معهء ولا دونه الإنسان. من شجر وحجر 
وغنام» ومن جملتها الجبال. وهي: 
المسألة الثانية: 

خلقها الله عدةٌ للخلق, يأوون إليهاء ويتحصنون بهاء ويعتزلون الخلق فيهاء فقد 
كان النى مَيَهِ يتعبّدٌ بغار حراء » ويمكث فيه الليالي ذوات العدد , ويتزوَّدُ لذلك, عم 
يرجع إلى أهله وقد خرج مهاجراً إلى رَبّهء هارباً من قومه. فاراً بدينه من الفتن مع 
أصحابه, واستحصن بغار تَوْرء وأقام فيه ثلاث ليال مع الصدّيق صاحبه. ثم أمضى 
هجرته, وأنفذ عَرْمَته حتى انتهى إلى دار هجرته. 

وقد قيل: أراد به السهل والجبال» ولكنه حذف أحدها لدلالة الآخر عليه؛ كما 
قال الشاعر : 

ومن أدري ]خضت افا “ارسححةة كبر أنه بلسي 

أأخير الذي أنا مُتغِيه ‏ أم الشرّالذي هو ينْتَغِي 

وكا قال في الحر بعد هذا: #سَرَابِيل تقيكم الْحَنَّ4» أراد والبَرْدء فحذف؛ 
لأن ما بقي أحدههما بقي الآخر. 
المسألة الثالثة: قوله: 9 وَجَعل لَكُمْ سَرابيل تقيكم الْحَن): 


والسٌريّال: كل ما ستر باللباس من ثوب من صوف أو وبر أو شعر أو قطن أو 
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كتان. وهذه نعمةٌ أنعم الله بها على الآدمي؛ فإنه خلقه عارياً, ثم جعله بنعمته بعد ٍ 
ذلك كاسياً؛ وسائر الحيوانات سرابيلها جلودُها أو ما يكون من صوف أو شعر أو 
وبر عليها؛ فشرّف الآدمي بأن كُسِي من أجزاء سواه. 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: «وَسَرابيلَ تَقيِكُم بَأْسَكُم» : 

يعني ذُرُوعَ الحرب؛ مَنَ الله بها على العباد عُدََةَ للجهاد. وغَوناً على الأعداء, 

3 1 ايه 000 ٠‏ 0 0 
وعلّمها. ىا علم صنعة غيرهاء ولبسها النبي عَدُمِ حين ظاهر يوم أحد بين درّعين» 
ثَقَاة الجراحة, وإِنْ كان يطلب الشهادة» ]| يعد السيف والرمح والسهم للقتل بها 
لغيره. والمدافعة بها عن نفسهء ثم ينفذ الله ما شاء من حكمه, وليس على العبد أن 
يطلب الشهادة بأن يستقتل مع الأعداء , ولا بأن يستسام للحتوف, ولكنه يقاتل لتكون 
كلمةٌ الله هى العلياء وَبَاَخَذ حذرّهء ويسأل الله الشهادة خالصاً من قلبه, ويعطيه الله 
بَعْدُ ما سبق في علمه. وهذا معنى قوله: #لعلكم تسلمون4 بفتح التاء على 
[ قراءة] 29 من قرأها كذلك., ومن قرأها بالمم فمعناه لعلكم تنقادون إلى طاعته 


الآية الرابعة عشرة 
قوله تعالى +98 إن الله يام بالْعَدْل وَالاحْسّان وإيتاء ذي الْقَربى وَيَنقى عَنِْ 
اللفَحْشَاء وَالْمُنْكَر والْبَغي يَعظُكُمْ َعلَكُمْ تََكَرُونَ4 [ الآية: 5١‏ ]. 
المسألة الأولى: قوله تعالى: ١‏ بِالْعَدْل »: 
وهو مع العالمء وحقيقته التوسط بين طرفي التقيض » واضده الجور؛ وذلك أن 
الباري خلق العالم مختلفاً متضاذاً متقابلاً مزدوجاً. وجعل العدل في اطراد الأمور بين 
ذلك على أن يكون الْأَمْرُ جارياً فيه على الوسط في كل معنى» فالعَدل بين العبد وربه 


جين ان حيري ا حيتت ازع ايت اج اختيتت ان حتت اخ اتن أ اتيت لاحي اق عيبن ان اتمو ا ا تت 


(6) . ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. د. 
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١6‏ مو وو ل زفق للح و اخقاة تدم حو اللا لوامطامم و “ستول التحل .الآنة(ة) 
إيثارٌ حق الله على حظ نفسه, وتقديم رضاه على هَوَاه والاجتناب للزواجر , والامتثال 
للأوامر. 

وأما العَدْلٌَ بينه وبين نفسه فمنعها عما فيه هلاكهاء كما قال تعالى : « وَنهَى النْفْسَ 
عَنِ الْهَوَى »# [ النازعات 4٠:‏ ]» وعُزُوبٍ الأطماع عن الاتباع » ولزوم القناعة في كل 
حال ومعنى. 

وأما العَدْلٌ بينه وبين الخلق ففي بَذْل النصيحة. وترك الخيانة فها قل وكثرء 
والإنصاف من نفسك هم بكل وَجْه ولا يكون منك إلى أحد مساءة بقول ولا فعل, 
لا في سر ولا في عَلَن حتى باهم والعزم 277 , والصبر على ما يصيبك منهم من البلْوَى » 
وأقل ذلك الإنصاف من نفسك وترك الأذى. 


تت حت 2 


تت تت 2 


المسألة الثانية : الاحسان: 

وهو في العام والعمل : 

فأما في العلم فبأنْ تعرف حدوث نفسك وتقصهاء ووجوب الأولية لخالقها 
وكماله 209 , 

وأما الاحسان في العمل فَالحسَنْ ما أمر الله به حتى إن الطائر في سجنكء والممنؤر 
في دارك؛» لا ينبغى أن تقصّر في تعهّده. فقد ثبت في الصحيح عن الني عله أن 
امرأةٌ دخلت النار في هرّة حبَسَنْها لا هى سَقنْها ولا أطعمتها ولا أرسلتها تَأكُلَ من 
حعاشن الأرضٌ.» 


تت ات حتت اث حتت ات حت ات الت ات الكت ات حتت ان الت ان الت ان اتطتت اخ اغدتث 


ويقال: الإحسان ألا تترك لأحد حقاً. ولا تستوفي مالك. وقد قال جبريل للني 
نَم : « ما الإحسان؟ قال: أن تعبدّ الل كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك 000). وهذا إشارةٌ إلى ما تعتقده الصوفية من مشاهدة الحق في كل حال» 
واليقين بأنه مطّلع عليك ؛ فليس من الأدب أن تعصيّ مولاك بحيث يراك. 


)550 في أ: حتى في الهم والعزم . 
(107) في أ: ووجوب الإلهية لخالقها وكاله. 


(54). سبق تخريجه . 
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المسألة الثالثة: قوله تعالى: ‏ وَإِيتَاء ذي الْقَرْبَى 4 : 

يعني : في ميلة الرّحم» وإيفاء الحقوق؛ كي قال ابن عباس : العدل أدام الفرائض . 
وكذلك يلزم إيتاء حقوق الْخَلّقَ إليهم. 

وإنما خص ذوي القَربّى ؛ لأن حقوقهم أوكدء وصلتهم أوْجَب» لتأكيد حق 
الررّحِم7'" التي اشتق الله اسمّها من اسمه. وجعل صلتها من صلته . 
المسألة الرابعة: الفحشاء : 

وذلك كل قبيح. من قول أو فعل. وغايته الزنا؛ والمنكرٌ ما أنكره الشرع بالنهي 
عنه ؛ والبغي هو الكبر والظام والحسد والتعدي, وحقيقته تجاوز الحد, من بَغَى الجرح . 


حت - 


قاش بحي اح حيوايع حت ا ات ان اليك اللو 2 حت ان حت 2 


وقد قال ابن مسعود : هذه أجمع آية في القرآن لخير يُمتتّل وشر يُجتنب» وأراد ما 
قال قتادة: إنه ليس من خُلُّق حسن كان أهل الجاهلية يعملون به إلا أَمَرَ الله به وله 
من خلق سبيء كانوا يتعايّرٌونه بينهم إلا نهى اللهُ عنه» وأن يريد الخير للخَلّق كلهم ؛ 
إن كان مؤمناً فيزداد إياناً. وإنْ كان كافراً فيتبدل إسلاماً. وموالاة الخلق بالبشر 
والسياسة. ولهذا يروى أن عيسى عرض له كَلْب أو خنزير فقال له: اذهب بسلام, 
إشارة إلى ترك الإذاية حتى في الحيوانية المؤذية. 


الآية الخامسة عشرة 
قوله تعالى: 9 وَأُوْفُوا بِعَهد الله إِذَا عَاهَدْتَمْ وَل تَنْقضوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تؤكيدما 
وَقَدْ جَعَلَتمٌ الله عَلَيْكُم كَفِيلاً إنَّ الله يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ © 1 الآية : .]9١‏ 
فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: في ذكر العَهْد والوفاء به: 


وقد تقدم في المائدة والرعد شرحه, وأشرنا إليه حيث وقع ذْكْره بما أمكّن فيه. 


(39) في أ: وصلتهم أو كد وأوجب لتأكيد حق الرحم. 


تت تت لمت نت د 


كود عوج عو رو و رهد 


00 
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المسألة الثانية: قوله تعالى: 9 ولا تَنقَضوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تؤكيدها » : 

قال ابن وَهْب» وابن القاسم . عن مالك : أما التوكيد فهو حلف الإنسان في الشيء 
الوخد خمزار ا يركذ ف الأعان عن .بعد جر .+ كفوله: توائلة اله انقفنه مه كنا 
وكذاء يحلف بذلك مراراً ثلاثئة او أكثر من ذلك ©2, فقال: كفارة ذلك واحدة 
[ إنها عليه ] © مثل كفارة اليمين. 

وقال يحبى بن سعيد : هي في العهود , والعَهّدٌ يمين, ولكن الفرق بينهها أن العهدّ لا 
يكفر ؛ قال الني َه : « يُنَصّبْ لكل غادر لوَاء يوم القيامة عند استه بقَدْر غَلْرته, 
يقال: هذه غَدّْرَة فلان) 9" , 

وأما اليمين فقد شرع الله فيها الكفارة مخلصة منهاء وحالّة ما انعقدت عليه 7" , 

وقال ابن عمر : التوكيد [ في اليمين المككررة] "© هو أن يحلف مرتين, فإن حلف 
مرة واحدة فلا كفارَة عليه. وقد بينا ذلك في سورة المائدة» وأوضحنا صحة قَوْل 
الغياء وضعْف هذه الزواية عن :ابن عمو 
المسألة الثالثة: 

إن كرّر اليمين مراراً أو كثرها أعداداً فلا يخلو أن يقصد بذلك التأكيد مع 
التوحيد , أو يقصد بذلك التأكيد مع تثنية اليمين؛ فإن قصد بذلك التأكيد مع التوحيد 
فلا خلاف في أنها كفارة واحدة, وإن كان قصد التوكيد مع تثنية اليمين فقال 
الشافعي وأبو حنيفة: تكون بمينين, وقال مالك: تكون بميناً واحدة إلا أن يريد به 
كنارتين: 


وتعلق الفقهاء بأنها تثنية يمين» فتثنية الكفارة أضل , فله أن يعقدها بذلك . 


(1+70) في أ: والله أنقصه من كذاء يردد فيه ذلك مراراً ثلاثة أو أكثر من ذلك . 

(11) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. 

.78 1/1١ انظر: (صحيح البخاري: 77/9. ومسند أحمد: ؟/رءلاء ؟١1. فتح الباري:‎ )17١( 
.)١5٠/8 : وسنن الترمذي: ١9١؟. وسئن ابن ماجه: 741/7 » 7817 . والسئن الكبرى‎ 

(7) © في أ: وحل ما انعقدت عليه. 

(1074) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. 
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وعوّل مالك على أنه إذا قصد الكفارة فيلزمه ما التزم, وأما إذا لم يقصد الكفارة, 
وإنما قصد إلى تثنية اليمين فلا يفتقرٌ إلى كفارتين كما لو حلف بيمين واحدة على 
معنيين أو شيئين, فإن كفارةٌ واحدة تجزيه. 

الأية السادسة عشرة 

قوله تعالى: #فَإِذًا قرأت القرآن فَاسْتَعِذ بالله مِن الشّيّطان الرَّجِمم » 
[الآية 948 ]. 

المسألة الأولى: 

انتهى الع بقوم إلى أن قالوا: إِنَّ القارىة إذا فرغ من قراءة القرآن حينئذ 
يستعيذ بالله من الشيطان الرجي . 

وقال العلاء : إذا أراد قراءة القرآن تعوّذ بالله» وتأوّلوا ظاهرَ # إذا قرأت4 على 
أنه إذا أردت» كا قال: 8 إذا قُممم إلى الصّلآة4 معناه. إذا أردثّم القيامَ إلى 
الصلاة؛ وكقوله: إذا أكلّت قَسم الله؛ معناه: إذا أَرَدْتَ الأكل. 

وحقيقةٌ القول فيه أن قول القائل « فعل» يحتمل ابتدأ الفعل. ويحتمل تماديه في 
الفعل. ويحتمل تمامه للفعل. 

وحقيقته تمامُ الفْل وفراغه عندناء وعند قوم أن حقيقته كان في الفعل, والذي 
رأيناه أَؤْلَى ؛ لأنَ بناء الماضي هو فعل» كما أن بناء الحال هو يفعل , وهو بناء المستقبل 

ويخلصه للحال تعقيبُه بقولك الآن, ويخلّصّه للاستقبال قولّك سيفعل» هذا منتهى 
الحقيقة فيه. 


وإذا قلنا: قرأ كعنى أرافة كان يجازاً, ووجدناه مستعملاً ‏ وله مثال فحملناه 


6 


ن قيل : وما الفائدةٌ في الاستعاذة من الشيطان وقْت القراءة ؟ وهئ : 


اك اح ل دع رت 2 
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سمه 209-9905-00362-27052262---2000595---970--00200- 


025 25522222525252 > 


عه جع مح هج تع 55227222-25-2222 تتح 75ت 2ع223002755222-25 222 523:5 252055300652522 


)948( ااا 1 1 0 النحل الآية‎ ١04 
العل الات‎ 
. له نبياً‎ 
: وقد قيل: فائدتها الاستعاذة من وساوس 0 عند 0 كما قال تعالى‎ 
«وما أرسُلنًا من قَبْلِكَ من رَسُول ولا نيّ إل إذا تمنّى ألقَى الشيطان في‎ 
أمنيّته 4 [ الحج: 01 ]؛ يعني في تلاوته. وقد بينا ذ ة‎ 
. النى‎ 
: المسألة الثالثة‎ 
كان الني عَيِْتَهِ إذا افتتح القراءة في الصلاة كبّر. ثم يقول: سبحانك اللهم‎ « 
وبحمدك. وتبارك اسْمُك, وتعالى جَدّكء ولا إله غيرك, ثم يقول: لا إلة إلا أنت»‎ 
+ ثلاثاً) ثم يقول "كن كيرا ثلإثاء أعود بالله السطيع العلي من الغيطآن الرجم‎ 
, "9 من هَمْرِه وتفخه وتفثه »2 ثم يقرأ . هكذا رواه أبو داود وغيرهء واللفظٌ له‎ 


وعن أني سعيد الخذري «أن الني ع يللم كان يتعوذ في صلاته قبل القراءة »© , 
وهذا نهر ف الرد ل مَنْ بر القراءة قبل الاستمافة مطلق ظاهر اللفظ. 

وقال مالك : لا يتعوذ في الفريضة . ويتعوّذ في النافلة » وني رواية: في قيام رمضان. 
وكان مالك يقولٌ في خاصة نفسه: « سبحانك اللهم وبحمّدك» قبل القراءة في الصلاة. 


وقد روى مسم أن عمر بن الخطاب كان يجْهَرْ بذلك في الصلاة.» وحديث أبي 
هريرة صحيح متف عليه قال: « كان رسول الله يَِنَهِ يسكت بين التكبير والقراءة 
إسكاتة ». فقلت : يا رسول الله؛ إسكاتك بين التكبير والقراءة ما 3 تقول فيه ؟ قال: 
« أقول: اللهم باعدٌ بيني وبين خطاياي, كرا باعدت بين المشرق والمغربء اللهم تقني 


(15) انظر: (سنن الترمذي: 58؟. سنن النسائي, الباب: ١8‏ من الافتتاح. وسئن ابن ماجه: 4٠05‏ . 
0 » للطبراني : ""/٠‏ . . وسئن الدارقطي : 1١/١‏ ١؟).‏ 
4)1١/3(‏ انظر:( تفسير القرطبي ارخف ١/٠١‏ . والتاريخ الكبير للبخاري لا/ر١).‏ 
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من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنّسء اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج 
والجَرّد» 9" , 

وما أحقّنا بالاقتداء برسول الله في ذلك, لولا غلبةٌ العامة على الحق . 

وتعلق مَن أخذ بظاهر المدونة بما كان في المدينة من العمل ولم يثبت عندنا أن 
أخذا مو أئمة الأمة تدك الأسيفاذه فاته أمرة تمق مرا )فكيك يذ فصفهر ا 

ومن أغرب ما وَجَدْنَاءٌ قول مالك في المجموعة ‏ في تفسير هذه الآية: 8 فإذا 
قرأت القرآن...4 الآية ‏ قال: ذلك بعد قراءة أمَّ القرآن لمن قرأ في الصلاة, وهذا 
قول لم يَرِدْ به أثَرّ ولا يعضده نظر؛ فإنا قد بيّنا حُكْم الآية» وحقيقتها فها تقدم, 
ولو كان هذا كما قال بعض الناس إِنْ الاستعاذةٌ بعد القراءة لكان تخصيصٌ ذلك 
بقراءة أمَّ القرآن في الصلاة دَعْوَى عريضة لا تُشبِهُ أصول مالك, ولا فَهْمهء والله أعلم 
بسر هذه الرواية. 


الآية السابعة عشرة 


قوله تعالى: لمَنْ كَفْرَ بالله مِن بَعْد إِيَانه إلا مَنْ أكْرة وَقَلْبَهُ مُطْمَئْنّ بالإيّان 


وَلَكِن من شرح بِالكَفْرٍ صدراً فَعَلَيْهِمْ عُضَبْ من الله وَلَهُمْ عَذَابْ عظم» [ال 
٠65‏ ]. 
المسألة الأولى: 


اع 


هذه الآية نزلت في المرتدين» وقد تقدم ذكر بعض من أحكام الردّة في سورة 
المائدة, وبينا أن الكَفرَ بالله كبيرةٌ مُحبطة للعمل» سواء تقدمها إيمان أو لم يتقدم. 
والكافرٌ أو المرتد هو الذي جرى بالكُفْر لسانه, مُخْبراً عما انشرح به من الكفر 
صلاره, فعليه من الله الغْضّبْ» وله العذاب الألم. إلا من أَكْرِهء وهي : 


(/1/0) سبق تخريحه. 
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١‏ المسألة الثانية: 

فذكر استثناء مَنْ تكم بالكفر بلسانه عن إكراء ولم يعقد على ذلك قلبه» فإنه 
خارجٌ عن هذا الحُكْم, معذورٌ في الدنياء مغفورٌ في الأخرى. 

والمككْرُ 9" : هو الذي لم يخَل وتصريف إرادته في متعلقاتها المحتملة لهاء فهو 
مختار بمعنى أنه بقى له في مجال إرادته ما يتعلق به على البدّل. وهو مكره بمعنى أنه 
حذف له من متعلقات الارادة ما كان تصرّفها يجري عليه قبل الإكراه وسبَب 
حَدّفها قول أو فعل؛ فالقولٌ هو التهديد, والفِعْلُ هو أَخْدٌ المال» أو الضربء أو 
السجن, وقد تقدمت الإشارةٌ إلى شيء من ذلك في سورة يوسف. 

وقد اختلف الناس في التهديد. هل هو إكراه أم لا؟ والصحيحٌ أنه إكراه؛ فإن 
القادر الظالم إذا قال لرجل : إن لم تفعل كذا وإلآ قتلتك» أو ضربتك» أو أخذت 
مالك» أو سجنتك. ولم يكن له من يَحْميه إلا الله. فله أن يُقدِم على الفعل» ويسقط 
عنه الم في الجملة, إلا في القتل. فلا خلاف بين الأمة أنه إذا أكْرِه عليه بالقتل أنه 
لا يحل له أن يفدي نفسه بِقَثْل غيره؛ ويلزمه أن يَصْبر على البلاء الذي ينزل بهء 
ونسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. 


واختلف في الزناء والصحيح أنه يحور له الإقدامٌ عليه. ولا حدّ عليه, خلافاً لابن 
الماجشونء فإنه ألزمه الحدّ؛ لأنه رأى أنها شهوة خلقية لا يتصّوّر عليها إكراة» ولكنه 
غفل عن السبب في باعث الشهوة, وأنه باطل . 

وإنما وجب الحدٌ على شهوة بعث عليها سببُ اختياري» فقاس الشيء على ضده. 
فم يَخْل بصواب من عنده. 

وأما الكفر بالله فذلك جائز له بغير خلاف على شَرْط أن يلفظ بلسانه. وقَلَبّه 
منشرح بالإيمان. فإنْ ساعد قلبّه في الكفر لساته كان آم كافراً؛ لأن الإكراة لا 
سلطان له في الباطن . وإنما سلطته على الظاهر ؛ بل قد قال المحققون من علائنا : إنه 


(1078) على هامش أ: مسألة الاكراه وحقيقته. 
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إذا تلفظ بالكفر أنه لا يجوز له أن يجري على لسانه إلا جريّان المعَاريض, ومتى لم 
يكن كذلك كان كافراً أيضاً. وهو الصحيحٌ؛ فإن المعاريض أيضاً لا سلطان للإكراه 
عليها ؛ مثالة أن يقال له: اكفّر بالله فيقول: أنا كاف بالله. يريد باللاهي » ويحذف 
الياء ى) تحذف من الغازي والقاضي والرامي » فيقال: الغاز والقاض والرام. وكذلك 
إذا قيل له: اكفر بالنبي » فيقول: هو كافر بالنبي » وهو يريد بالنبي المكان المرتفع من 
الأرض. 

فإن قيل له: اكفر بالنبىء مهموزاً » فيقول: أنا كافر بالنبىء بالهمزء ويريد به 
المخبر أي مخبر كان, أو يريد به النبىء الذي قال فيه الشاعر : 

فأصبح رثا دُقاق الخصّى2 مكان النبىء من الكاثئب 

ولذلك يحكى عن بعض العلماء من رَمَن فتنة أحمد بن حنبل على خَلّقَ القرآن أنه 
دُعِي إلى أن يقول بخلق القرآن, فقال: القرآن والتوراة والانجيل والزبور - يعدّدهن 
5-5 هذه الأربعة مخلوقة» يقصد هو بقلبه أصابعه التي علدّد بهاء وفهم الذي أكرهه 
أنه يريد الكتب الأربعة المنزّلةَ من الله على أنبيائه» فخلص في نفسه, ولم يضيره فهم 
الذي أكرهه . 

ولا كان هذا أمراً متفقاً عليه عند الأثمة» مشهوراً عند العلماء ألف في ذلك شي: 
اللغة ورئيسها أبو بكر بن دُرَيد كتاب الملاحن للمكرّهين» فجاه ببدع في العالمين» ثم 
ركب عليه المفجع الكابت». فجمع في ذلك جموعا وافرا حسناء استولى فيه على الآمّد ‏ 
وقَرطس الغرض *"" , 

المسألة الثالثة: 

هذا يدل على أن الكفْر ليس بقبيح لعَيْنه وذاته؛ إذ لو كان كذلك لما حسّنه 
الاكراه. ولكن الأمر كما قاله علماؤنا من أَهْل السنة أن الأشياء لا تقبّح لذواتها ولا 
تحسن لذواتها ؛ وإنما تقبح وتحسنُ بالشرع؛ فالقبيح ما نهى الشرعٌ عنه والحسَن ما أمر 
الشرع به . 


(109- #رطس التزضن آسات الغرض. 
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والدليل على صحة ذلك أن القَتْلَ الواقع اعتداء ال القَيْل المستوى قصاصاً في 
الصورة والصفة » بدليل أنَ الغافل عن سببهه| لا يفرّقٌ بينههاء وكذلك الإيلاج في القرْج 
عن نكاح. يماثل الإيلاج عن سفاح في اللّذات والحركات. إنما فرق بينها الاذن؛ 
وكذلك الكفر الذي يَصّدر عن الإكراه يماثئل الصادر عن الاختيار ؛ ولكن فرق بينهما 
إِذْنْ الشرْع في أحدها وحَجره في الآخرء وقد أحكمنا ذلك في كتب الأصول. 
المسألة الرابعة: 

إن الكَفْرَ وإن كان بالاكراه جائزاً عند العلماء ٠‏ فإن من صبر على البلاء وم يفتان 
حتّى فقتل فإنه شهيد. ولا خلاف في ذلك,. وعليه تدل آثارٌ الشريعة التي يطول 
سَردهاء وإنغما وقع الاذن رخصة من الله رفقاً بالخلق » وإبقاءً عليهم . ولما في هذه 
الشريعة من السماحة ‏ وذَفي الحرّج » ووضع الإصر. 

المسألة الخامسة : 


قد آن الآن أن تذكرَ سبب نزول هذه الآية المكية» وفي ذلك ثلاث روايات: 


صمحم حتت وح تت وج مهتت موحت 7ت 622222522722255 


الأولى: أنها نزلت في عَمّار بن ياسرء وأمه سّمّية» وخْبّاب بن الْأَرَتَ» وسلمة بن 
هشام , والوليد بن بن الوليد » وعياش بن ألي ربيعة» والمقداد بن الأسود ؛ وقوم أسلموا. 
ففتنهم المشر كون عن دينهم؛ فثبت بعضهم على الإسلام» وافتتن بعضهم. وصبر 
بعضهم على البلاء ولم يصبر بعض ., فقتلت سمية, وافتتن عمّار في ظاهره دون باطنه 
وسأل الني َيِل » فنزلت الآية 60 . 

الثانية: قال عكرمة: نزلت الآية في قوم أسلموا بمكة. ولم يمكنهم الخروجٌ. فلا 
كان يوم بَدْر أخرجهم المشركون معهم كرهاً فقتلوا. قال: وفيهمٍ نزلت : إلا 
المستضصعفين من الرجال والنساء والولدان له بتطعيود حيلة ولا بتدون 
سبيلاً . فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم, وكان الله عَفواً غَفُوراً © [ النساء : 
99-4]. 


الثالثة : قال مجاهد : أول من أظهر الإسلام سبعة : رسول الله عله . وأبو يكر. 


ّم انظر : (أسباب النزول للواحدي: 155 ). 
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وبلال» وخبّاب », وعبارء وصهيب, وسميّة: فأما رسول الله إل فمنعه أبو طالب» 
وأما أبو بكر فمنعه قَوْمُه وأما الآخرون فألبسوهم أذْرَاع الحديدء وأوقفوهم في 
الشمس . فبلغ منهم الجهد ما شاء الله أن يبلغ . من حر الحديد والشمس. فلما كان من 
العشاء أتاهم أبو هل زمفة ترية فبجعل يشتمهم ويوّبخهم, ثم أتى سميّة فطعن بالحربة 
في قُبلها حتى خرجت من فمهاء فهي أول شهيد استشهد في الإسلام. 

وقال الآخرون: ما سألوهم إلا بلالاًء فإنه هانَتْ عليه نفسّه, فجعلوا يعذبونه 
ويقولون له: ارجع إلى ربّك» وهو يقول: أحَدٌ أحد, حتى ملوه. ثم كتفوه. وجعلوا 
في عنقه حَبّْلاً من ليف, ودفعوه إلى صِبيانهم يلعبون به بين أَحْشْبَيْ مكة. حتى ملّوه 
وتركوه, فقال عار : كلنا قد تكم بالذي قالوا له. لولا أن الله تداركناء غير بلال» 
فإنه هانت عليه نفسّه في الله. فهان على قومه. حتى تركوهء فنزلت هذه الآية في 
هؤلاء . ش 
والصحيح أن أبا بكر اشترى بلالا فأعتقه. 


المسألة السادسة: 


لما سمح الله تعالى في الككّفْر به» وهو أصل الشريعة, عند الإكراه. ولم يؤاخذ به, 
حل العليائ عليه فروع الشريعة. فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ بهء ولا يترتب حكم 
عليه, وعليه جاء الأثرٌ المشهور عند الفقهاء: « رفع عن أمتي الخَطَأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه) 01 , 


والخبر» وإن لم يصحّ سنده, فإن معناه صحيحٌ باتفاق من العلماء » ولكنهم اختلفوا 
في تفاصيل: منها : قول ابن الماجشون في حل الزناء وقد تقدم. ومنها قولٌ ألي حنيفة : 
إن طلاق المكرّه يلزم؛ لأنه لم يعدم فيه أكثر من الرضاء وليس وجوده بشرط في 
الطلاق كالهازل. وهذا قياس باطل ؛ فإن الحازل قاصدٌ إلى إيقاع الطلاق» راض بهء 


(41) انضر: ( فتح الباري: 0ر٠7١ ١1١‏ . الدر المنثور : ١//ا51.‏ كشف الخفا للعجلوني: ١/؟67.‏ 
الكامل لابن عدي: ؟“/077 . تلخيص الحبير : .581/١‏ الدرر المنتثرة للسيوطى: #10 ) . 


13 ا ا ل اا اوه م شورة التفخل +الآآية:(:3) 


والمكرةٌ غير راض بهء ولا نيّة له في الطلاق. وقد. قال النى. مكلته : « إنما الأعمال 
بالنيات ولكُل امرىء ما نَوَى 69 , ْ 

ومنها أن المكرّه على القتل إذا قتل يُقتل ؛ لأنه قتل مَن يكافئه ظلراً استبقاءً لنفسه 
فقتل» كا لو قتله الجراعة. 

وقال أبو حنيفة وسّحئون: لا يقتل. وهي عَثْرَةَ من سحنون وقع فيها بأسد بن 
الفرات الذي تلقّفها عن أصحاب ألي حنيفة بالعراق» وألقاها إليه, ومن يجوز له أن 
ىا قال رسول الله: «المسام أخو المسام لا يثلمه ولا 
يَفْلمه» 9 . وقال النبي َه : « انْصْرْ أخاك ظالاً أو مظلوماً ». قالوا : يا رسول الله ؛ 
هذا تنمره مظلوماء فكيف ننصره ظالاً ؟ قال: « تكفه عن الظام؛ فذلك تصْرك 
إياه) 84 , 


المسألة السابعة: 
مِنْ غَرِيب الأمر أنَّ علماءنا اختلفوا في الإكراه على الحنث في اليمين» هل يَف به 


أم لا؟ وهذه مسألة عراقية سرت لنا منهم, لا كانت هذه المسألة, ولا كانوا هم 
وأيّ فرق يا معشر أصحابنا بين الإكراه على اليمين في أنها لا تلزم وبين الحنث في أنه 
لا يقع. فانّقوا الله وراجعوا بصائرى. ولا تغترُوا بذكر هذه الرواية فإنها وَصْمَةٌ في 
الدراية . 


(485) سبق تخريجه. 


8 
3 
3 
3 
:1 
١‏ (8) 'انظر: ( صحيح البخاري: .1١74/7‏ 8/9؟. صحيح مسام, حديث: 5". 08 من البر والصلة. 
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سورة النحل الآية )١١5(‏ 0000[ ا 
المسألة الثامنة : 


إذا اكره الرجل على إسلام أهله لما لا يحل أسلمهاء ولم يقتل نفسه دونهاء ولا 
احتمل إذاية في تخليصها . 


الحسن بن جحمدء أنبأنا أبو على بن حاجب, حدثنا حمد بن يوسف» حدثنا همد بن 
إسماعيل » أنبأنا أبو لياف إانا مسي أ الزناد » عن الأعرجء عن ألي هُريرة» قال: 
قال رسول الله َه : ٠‏ هاجر إبراهم بسارة, ودخل بها قريةٌ فيها ملك من الملوك» أو 
جبّار من الجبابرة» فأرسل إليه أن أرسل إل نهاء فقام إليهاء فقامت تتوضاً وتصلي , 
فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلَّط عل الكافر» فغط حتق ركض 
برجله ) 60 , 

المسألة التاسعة: 

فإن كان الإكراهٌ بحق عند الإباية من الانقياد إليه فإنه جائز شرعاً تنفذٌ معه 
الأحكام. ولا يؤثر في رَّدَ شيء منها. ولا خلاف فيه. 

وقد اتفق العلماء على أن دليل ذلك ما روى أبو هريرة قال: بينا نحن في المسجد 
الحرام إذ خرج علينا رسول الله يكم فقال: « انطلقوا إلى هود » . فخرجنا معه. حتىق 
جنا بيت المدارس» فقام النبي عَِلهِ فناداهم: ويا معشر بهودء أسلموا تسلموا ». 
فقالوا له: قد بلغت يا أبا القاسم . فقال: ذلك أريد », ثم قاها الثانية» فقالوا: قد 
بلغت يا أبا القاسم , ثم قال الثالثة, فقال: «٠‏ اعلموا أنما الأرض لله ولرسوله. وأني أريد 
أن أَجْليكم فمن وجد منكم بماله شيئاً فليبعه, وإلا فاعلموا أنما الأرض لله 
ورسوله » 27 , وهذا الحديث من قول النبي عَلِنهِ وفعْله؛ ومن حكم عمر بن الخطاب 
وعمله نظائر» ويترتب على بَيْع المضطر أحكامٌ» بيائها في كتب الفروع. والله أعام. ظ 


)866 انظر : ( صحيح البخاري: /86 21١‏ 2718 8/9؟. وسئن الترمذي: 870 » 48٠‏ . وفتح الباري : 
5٠74‏ وتبذيب تاريخ ابن عساكر : «/10؟). 
(م) انظر: ( صحيح البخاري: 1/؟1. 257/9 .1١‏ وصحيح مسام. حديث: 5١‏ من الجهاد. 
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قوله تعالى: «إولا تَقُولُوا لِمَا تصف ألْستتكُم الْكَذْبَ هَذَا حَلآل وَهَذَا حَرَامٌ 
لتفتروا عَلَى الله الكَذْب إِنَ الّذِينَ يَفْتَرُونَ على الله الْكَذْبَ لآ يُفْلِحُونَ» [ الآية: 
0373 ] 

فيها ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى: في قراءتها : 

قرأها الجاعةٌ الكذب ‏ بنصب الكاف؛ وخفض الذال» ونصب الباء . وقرأها 
الحسن وغيره مثله, إلا أن الباء مخفوضة. وقرأها قوم بضم الكاف والذال. فالقراءة 
الأولى يكون فيها الكذب على الإتباع لموضع ها يتولوة :روفن رفع الكاف والذال 
جعله نعتاً للألسنة. ومن نصب الكاف والباء جعله مفعول قوله: تقولواء وهو بين 
كله . 


المسألة الثانية: معنى الآية: 

لا تصفوا الأعيانَ بأنها حلال أو حَرَام من قبّل أنفسكم؛ إنما المحرّم المحلّل هو 
الله سبحانه. وهذا رد على اليهود الذين كانوا يقولون: أن الميتة حلال؛ وعلى العرب 
الذين كانوا يقولون: ما في بُلُون هذه الأنعام خالصةٌ لذّكُورناء ومحرّمٌ على أزواجنا ؛ 
افتراءً على الله بضلالهم. واعتداء. وإن أمهلهم الباري في الدنيا فعذاب الآخرة أشد 
وأبقى. 

المسألة الثالثة : 

قال ابن وهب: قال لي مالك: لم يكن من فقُتْيا المسلمين أنْ يقولوا: هذا حرام ' 
وهذا حلال. ولكن يقولون: إنا نكره هذاء ولم أكن لأصئمَ هذاء فكان الناس 
يُطيعون ذلك » ويرضؤن به. ومعنى هذا أن التحري والتحليل إنما هو لله كما تقدم 


0 وسنن ألي داود: #..8. ومسند أحمد بن حنبل: 0١/5‏ . والسنن الكبرى : ٠١/9‏ . ومشكاة 
المصابيح : 1١0‏ . وفتح الباري : 711/1 14/1 321). 
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بيانه؛ فليس لأحدٍ أن يصرّح بهذا في عَيْن من الأعيان, إلا أَنّْ يكون الباري يُخْبر 
بذلك عنه, وما يؤدي إليه الاجتهاد في أنه حرامٌ يقول: إني أكرهُ كذاء وكذلك كان 
مالك يفعل ؛ اقتداءً بمن تقدّم من أهل الفتوى . 

فإن قيل: فقد قال فيمن قال لزوجته: أنت عل حرام إنها حرام - وتكون 
ثلاثاً. قلنا : سيأتي بيان ذلك في سورة التحريم إن شاء الله. 

ونقول ها هنا: إن الرجل هو الذي ألزم ذلك لنفسهء فألزمه مالك ما التزم . 

جواب آخر : وهو أقوى؛ وذلك أن مالكاً لما سمع عل بن أني طالب يقول : إنها 
حرام أفْتى بذلك اقتداة به. وقد يتقوّى الدليل على التحرم عند المجتهد , فلا بَأسَ 
أَنْ يقول ذلك عندنا » كما يقول: : إن الربا حرام ني غير الأعيان الستة التي وقع ذكْرّها 

في الرباء وهي الذهب, والفضة, والبرٌء والشعير, والتمرء والملح. وكثيراً ما يُطلق 
مالك. فذلك حرام لا يصلح في الأموال الربوية» وفيا خالف المصالح. وخرج عن 
طريق المقاصد , لِقَوَة الأدلة في ذلك . 


ا 

قوله تعالى: إن إبرَاهِم كان أُمَّةَ قانتاً لله حَنيفاً وَلَمْ يك ؛ من الْمُشْ كين » 
[الآية: ١١٠١‏ ]. 

فيها مسألتان. 

المسألة الأولى: 

قال ابن وهب. واء بن القاسم. كلاه) عن مالك » قال : : بلغني أن عبدالله بن مسعود 
قال: يرحم الله مُعَاذْ بن جبل » كان أمَّةَ قانتاً لله. فقيل : يا أبا عبد الرحمن ؛ إنما ذكر 
الله بهذا إبراهي! فقال ابن مسعود : إِنَ الأمة الذي يَُعَلّمُ الناسَ الخير . وإنّ القانت هو 
المطيع . 

وقال الشعبي : حدثني فْرْوّة بن نوفل الأشجعى . قال: قال ابن مسعود : إن معاذاً 
كان أَمَّهَ قانتاً لله حنيفاً. فقلت في نفسى : غلط أبو عبد الرحمن. إنما قال الله تعالى: إن 
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العا وو ولعو لا ره ا أ وا ل الفا لعو ماعنا سؤر التتحل الآبة (554) 
إبراهيم كان أُمّةَ قانتاً لله حنيفاً . فقال: أتدري ما الأمّة القانت ؟ قلت : الله أعلم. قال: 
الأمة الذي يعلّمُ الخير. والقانت لله: المطيع لله ولرسولهء وكذلك كان معاذ بن جبل 
يُعلَّمّ الخير , وكان مطيعا لله ولرسوله. 

المسألة الثانية: الحنيف: 

المخلص» وكان إبراهم قائاً لله بحقّه صضغيراً وكيراء آتاة الله رشدهء كا أخبر 
عنهء فنصح لهء وكسر الأصنام. وبَايّنَ قومه بالعداوة, ودعا إلى عبادة ربهء ولم 
تأخذه في الله لَوْمَةَ لائم؛ فأعطاه الله ألا يَبعث نبي بعده إلا مِن ذريته. وأعطاه الله آلا 
يسافر في الأرضء فتخطر سارّة بقلبه إلا هتك الله بينه وبينها الحجاب. فيراهاء 
وكان أول من اختتن» وأقام مناسك الحج. وضحَّى., وعمل بالسئن نحو قص 
الأظفار . وتَتّف الابطء وحَلّق العاتة, وأعطاه الله الذكرَ عل في الدنياء فاتفقت 
الأممٌ عليه» ولم ينقص ما أعطي في الدنيا من حَفْلّ في الآخرة. وأوحي إلى همد وأمّته 
3 اع م إبراهم: فإنه كان حنيفاً مسلاً» وما كان من المشركين . . فعل كل عَبَدٍ 
أن يطيعَ الله ويعلّم الأمة. فيكون في دين إبراه على الملة . 


الأية الموفية عشرين 
قوله تعالى: «إإِنَّمَا جُعِلَ السسَبْتَ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فيه وَإنَّ ربَّكَ لَيَحْكُمْ بَبْنَهُم 
يَوْمَ الْقيامَة فها كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ» [ الآية: 181 ]. 
المسألة الأولى : 
المرادُ بالذين اختلفوا فيه اليهود والنصارى, أي فُرِض تعظمٌ يوم السيت عل الدين 


اختلفوا فيه؛ فقال بعضهم؛ هو أفضل الأيام؛ لأن الله فرغ مِن خَلّق الأشياء يوم 
الجمعة, ثم سَبَت 47) يوم السبت . 


(410) سبت: استراح. من هامش البجاوي. 
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وقال آخرون : أفضل الأيام يوم الأحد ؛ لأنه اليوم الذي ابتدأ فيه خلق الأشياء» 
فاختلفوا في تعظم غَيْر ما فُرِض عليهم تعظيمه, ثم بعد ذلك استحلّوه. 
المسألة الثانية: ما الذي اختلفوا فيه؟ 

فيه خحمسة أقوال: 

الأول : ابم احيرا فل تعظيمه ) 5] تقدام ؟ قاله مجاهد . 

الثاني : اختلفوا فيه ؛ استحلَّهُ بعضهم , وحرمه آخرون؛ قاله ابن جُبير . 

الثالث: قال ابن زيد: كانوا يطلبون يوم الجمعة فأخطأوه. وأخذوا السبتء 
00 
الست ؛ ار لبرت 

الخامس: روي أن عيسى أمر النصارى أن يتخذوا يَوْمَ الجمعة عيداً. فقالوا: لا 
'يكون عيدنا إلا بَعْدَ عيد اليهود . فجعلوه الأحد 

وروي أن موسى قال لبني إسرائيل: تفرَهُوا إلى الله في كل سبعة أيام في يوم 
تعبدونه, ولا تعملون فيه شيئاً من أَمْرِ الدنيا؛ فاختاروا يوم السبت» فأمرهم موسى 
بالجمعة. فأيوا إلا السبت» فجعله الله عليهم . 
المسألة الثالثة:. 

الذي ايندل هذا القول ما روي أن الني لله ثر قال:  :‏ نحن الآخرون السابقون يوم 
القيامة , سد أنهم وكا الكتاب من قبلناء وأوتيتاء من بعد هم . فهذا اليوم الذي 
اختلفوا فيه. فهدانا الله. فالناس لنا فيه تَبَعٌ. اليهود غداً والنصارى بعد غد, 68 , 


(88) انفظر: (مسند أحجد بن حنبل: 2519/5 الاك لل عل عو« #لاون الم 1نم 
وسنن الدارقطني: ؟*/". دلائل النبوة لأبي نعيم: 9/١‏ . تغليق التعليق: 07. فتح الباري: 
0 5ه" الث االرلاكم اكات 51 . شرح السنة: 6//ر١٠٠5. ."59/1١‏ 
دلائل النبوة. للبيهقي : 27/0/60 . مشكاة المصابيح: ١5014‏ . الدر المنثور : 1 . تاريخ بغداد : 
١.١"‏ . البداية والنهاية: ؟// 59 ). 
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لمرو نا وسو اول ع قرا لطا ف او لف او مالةب كب #شووة لمحل الآئة:(0175) 


فقوله ميته : ٠‏ فهذا اليوم اختلفوا فيه فهدانا الله له», يدل على أنه عُرض عليهم , 
فاختار كل أحد ما ظهر إليهء وألزمناه من غير عرض ء فالتزمناه. 

وقد روي في بعض طرق الحديث الصحيح: « فهذا يومهم الذي فرض الله عليهم, 
فاختلفوا فيه ). 

وفي الصحيح في بعض طرق الحديث: فسكت» عم قال: حق على كل مسم أن 
يغتسل في كل سبعة أيام يوماً. يغسل فيه رأسه وجسده69). وهذا جمل. فسره 
الحديث الصحيح: ١‏ عسل يوم الجمعة واجبٌ على كل مُحْتَام ‏ 7" . 
المسألة الرابعة: 


روي أن اليهود حين اختاروا يوم السبت قالوا: إن الله ابتدأ الخلقة يوم الأحدء 
أَنَمَها يوم الجمعة؛ واستراح يوم السبت» فنحن نترك العمل يوم السبت. | 

فأكذبهم الله في قوهم بقوله تعالى: # ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينه) ' 
في ستة أيام ...4 [ ق: 8" ] الآية. 

فلما تركوا العَمَلَ في يوم السّبْت بالتزامهم, وابتدَعوه برأيهم الفاسد . واختيارهم 
الفائل» كان منهم مَن رَعَاهُ ومنهم من اخترمه ؛ فسخط اللهُ على الجميع . حسما تقدم 
في سورة الأعراف. 


واختار الله لنا يوْمَ الجمعة, فقبلنا خيرة رَبّنا لناء والتزمنا من غير مثنوية ما 


(48) انظر: (السئن الكبرى: .١81١/7‏ ومصنف عبد الرزاق: 0797 . وصحيح ابن خزيمة: 15١‏ . 
مشكاة المصابيح: 0889 . المطالب العالية: .7١١‏ شرح السنة: ١17/٠‏ . معاني الآثار. للطحاوي: 
6/١‏ 1ا١ل).‏ 

(90) انظر: ( صحيح البخاري: 5/٠‏ 7 588/8 . وصحيح مسام. حديث: 7 من الجمعة. وسئن أني 
داود: 51. وسئن النسائي : «”رمو . والسنن الكبرى: ١/رعة؟.‏ #/1484ء 515 . ونصب الراية 
للزيلعي: 87/١‏ . 88 . ومصنف ابن أي شيبة: 5/5 . والترغيب والترهيب: 198/١‏ . وصحيح 
ابن خزيمة: 57!١ء .1١154‏ وشرح السنة: ؟/٠7١.‏ وفتح الباري : 71/7/60 . تفسير ابن كثير : 
حلا ١‏ . تاريخ بغداد: “#/رع”#ع. حلية الأولياء: 5/رةوع*. 4/رة"١.‏ والكامل لابن عدي: 
١/رع‏ 5 كك//ره ا كاك نك/طاتة" ١‏ ). 
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ألزمناء وعرفنا مقدار فضله. فقال لنا في الحديث الصحيح, عن ألي هريرة: ١‏ خَيْرُ 
يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة, فيه خلق آدم, وفيه أهبط. وفيه تيْبّ عليه وفيه 
مات وفيه تقوم الساعة. وما من داية الوص ميخ يوم اجية من حل نصح 
إلى حين تطلع الشمس. شفقا من الساعة إلا الجن والإنس» وفيه ساعة لا يصادفها 
عَبْدْ مسم وهو يصلى يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه...» في حديث طويل هذ 
أكثره 017 , 

وجمع لنا فيه الوجهين: فضل العَمّل في الآخرة, وجواز العمل في الدنياء وخثي 
علينا رسول الله ما جرى لمن كان قبلنا من التنطع في يومهم الذي اختاروه, فمنعنا من 
مامه فقال لا تحصرا يوم الجمعة بصيام, ولا ليلتها بقيام»2. وعلى ذلك 
كثير من العلماء . 

ورأى مالك أن صَْمَه جائز كسائر الأيام. وقال: إن بعض أهل العام في زمانه 
كان يصومه, وأراه كان يتحرّاه. 


02250320-20-5729 


وني النبي عن تخصيصه أشبه بال العالم اليوم؛ فإنهم يخترعون في الشريعة ما 
يُلحقهم بمن تقدم. ويسلكون به سنتهم؛ وذلك مذموم على لسان الرسول؛ فإن الله 
شرع فيه الصلاة؛ ولمْ يشرع فيه الصيامء وشرع فيه الذكر. والدعاء ؛ فوجب الاقتفاء 
لسنته. والاقتصارٌ على ما أبان من شرعته, والفرارٌ عن الرهبانية المبتدعة» والخشية من 
الباطل المذموم على لسان الرسول. 


)9١(‏ انظر: (صحيح مسمء الباب: 0. حديث: ١8 1١‏ من الجمعة. وسئن ألي داودء الباب: ١‏ من 
الجمعة. وسئن الترمذي: .59١‏ وسنن النسائي: “/ر١.‏ 9 . .1١١0 .11١5‏ ومسند أحمد بن حنبل: 
01١٠ 015001 . 285 48» 1١ ١”'"‏ . والسئن الكبرى للبيهقي: “/ 50١‏ . والمستدرك: 
1/١‏ . وزاد المسير لابن الجوزي: 77*/8؟. وصحيح ابن خزيمة: 1759. والدر المنثور: 
١/ركء‏ ككلر” ١‏ ؟. وموارد الظيآن: 5 .. وفتح الباري: ١ 17٠/“”‏ 8/١11؟.‏ وشرح السنة: 
0 /". وتفسير ابن كثير: .١١0/١‏ والتاريخ الكبير للبخاري: 5/0؟14. وتفسير 
القرطبي : 91/518). 

(؟9) انظر: ( صحيح مسامء الباب: 14,» حديث: ١58‏ من الصيام. والمستدرك: .51١١/١‏ وصحيح 
أبن خزيمة: ١١1/7‏ . وفتح الباري : 75/5" ) . 
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المسألة الخامسة: 

قوله : « فيه خلق آدم ». يعني : جمع فيه خلقه. ونفخ فيه الرُوح» وهذا فضل بَيّن. 

وقوله: « فيه أهبط إلى الأرض » يخفى وَجْه الفضل فيه؛ ولكن العلماء أشاروا إلى 
أنّ وجه التفضيل فيه أنه تيب عليه مِنْ ذَنْيه» وهبط إلى الأرض لوَعْدٍ ربه. حين قال: 
ني جاعل في الأرض خليفة4» [ البقرة: ]٠‏ . فلا سبق الوَعْد به حققه الله له 
في ذلك, ونفاٌ الوَعْدِ خيرٌ كثيرء وفضل عظي : ووجُهُ الفضل في موته أن الله جعل له 
ذلك اليوم للقائه . 

فإن قيل: فقد جعل الله لمحمد مم يوم الاثنين وقتاً للقائه. 

قلنا: يكونْ هذا أيضاً فضلاً. يشترك فيه مع يوم الجمعة» ويبقى ليوم الجمعة 
فَضلُه الذي أعطاه الله له زائداً على سائر أيام الجمعة؛ ومن شارك شيئاً في وَجْه 


٠ 37 55 0‏ 0 
وساواه فيه لا يمتنع أن يفضله في وجوه أخر سواه. 


وأما وَجْهُ تفضيله في قيام الساعة فيه فلأن يَوْمَ القيامة أفضل الأيام. فجعل قدومه 
في أَفْضَّل الأوقات. وتكون فاتحته في أكرم أوقات سائر الأيام ومِن قضله استشعار 
كل دابّة. وتشوقها إليه؛ لما يتوقع فيه من قيام الساعة؛ إذ هو وقت فنائها. وحين 
اقتصاصها وجزائها. حاش الجن والإنس اللذين ركبت فيه] الغفلة التي تردد فيها 
الآدمي بين الخوف والرجاء , وهم رُكْنا التكليف, ومعنى القيام بالأمر والنهي , وفائدة 
جريان الأعمال على الوعد والوعيد , وتمام الفضل, ووجه الشرف تلك الساعة التي ينشر 
الباري فيها رحمته. ويفيض في الخلق تيّلهء ويظهر فيها كرمه؛ فلا يبقى داع إلا 
يستجيب لهء ولا كرامة إلا ويؤتيهاء ولا رحمة إلا يبثها لمن تأشَّبّ لهاء واستشعر بهاء 
ولم يكن غافلاً عنها . 

ولما كان وقتاً خصوصاً بالفضل من بين سائر الأوقات قَرَنَه الله بأفضل الحالات 
للعبد . وهي حالةٌ الصلاة» فلا عبادة أفضل منهاء ولا حالة أخص بالعبد من تلك 
الحالة؛ لأنْ الله جمع فيها عبادات الملائكة كلّهم؛ إذ منهم قائم لا يبرح عن قيامه, 


0722+ 
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وراكع لا يرقع عن ركوعهء وساجد لا يتصّى من سجوده., فجمع الله لبنى آدم 
عبادات الملائكة في عبادة واحدة. 
وقد جاء في الحديث: ٠‏ إِنْ العَبْدَ إذا نام في سجوده باهى الله به ملائكته, يقول: 
يا ملائكتي. انظروا عَبْدِي, رُوحه عندي., وبَدنْهُ في طاعتى92). وصارت هذه ا 
الساعة في الأيام كَلَيْلَة القْر في الليالي في معنى الإبهام» لما بيناه من قبل في أن إبهامها 2 5 
اصلح للعباد من تعيينها لوجهين 
أحدها : أنها لو عُلمت وهتكوا حُرمتها ما أمهلواء وإذا أبهمت عليهم عم عملهم 
اليومَ كله والشهرَ كله ٠‏ كما أمهمت الكبائر في'الطرّف الآخر. وهو جانبُ السيئات» 3 
ليجتنب العَيْدٌ الذنوب كلّها؛ فيكون ذلك أخلص له. فإذا أراد العبدُ تحصيل ليلة ١‏ 
3 00 - ع 0 كه 2 5-5 ع قات 
القدر فليقم الحول على رأي ابن مسعود , أو الشهر كله على رأى آخرين» أو العشرَ 
الأواخر على رأي كل أحد . ٍ 
وقد كنت في اليك لقنتت فلالة حول 130 وكان دبا مقن يترم باع ْ 
7 
5 
8 
١‏ 
3 
9 


الجمعة في كل جمعة, فإذا كان هذا يوم الجمعة مثلاً خلا بربّه من طلوع الفجر إلى 
الضحىء, ثم انصرف», فإذا كان في الجمعة الثانية خَلّا بريّه من الضحى إلى زَوَال 
الشمس. فإذا كان في الجمعة الثالثة خلا بربه من زوَال الشمس إلى العصرى ثم انقلب ‏ 
فإذا كان في الجمعة الرابعة خلا بربّه من العصر إلى مغرب الشمس » فتحصّل له الساعة 
في أربع جمع , فاستحسن الناسّ ذلك منه. 

وقال لنا شيخنا أبو بكر الفْري: هذا لا يصمح له؛ لأن من الممكن أن تكون في 
اليوم الذي يرصدها من الزوال إلى العصر تكون من العصر إلى الغروب, وفي اليوم 
الذي تكون من العصر إلى الغروب يترصّدها هو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 
إلى الضحى ؛ ؛ إذ يمكن أن تنتقل في كل جمعة, ولا تثبت على ساعة واحدة في كل يوم ؛ 
يشهد لصحة ذلك انتقال ليلة القدر في ليالي الشهر؛ فإنها تكونُ في كل عام في ليلة 
لا تكون فيها في العام الآخر. 


(+9) انظر : ( تلخيص الحبير. لابن حجر: ١/ر١١١).‏ 
(94) أي ثلاث سنين. 
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والدليل عليه أن النيّ ييه نصب لهم عليها علامة مرةً» فوجدوا تلك العلامة ليلة 
سبع وعشرين» وسأله آخر متى ينزل: فإنه شاسع الدار؟ فقال له: انزل ليلة ثلاث 
وعشرين, وما كان يِه ليعام علامة فلا يدق وما كان أيضاً ليسأله سائل ضعيف 
لا يمكنه ملازمَته عن أفضل وقت ينزل إليه فيهء وأكرم ليلة يأتيه فيها. » ليحصل له 
فضله » فيحمله على الناقص عن غيره, المحطوط عن سواهء وهذا كله يدلّك على أن 

من أراد تحصيل الساعة عَمَرَ اليوم كله بالعبادة, أو تحصيل الليلة ق قام الشّهْرَ كلّه في 
جميع لياليه. 

فإن قيل : فإذا خرج إلى الوضوء , أو اشتغل بالأكل» فجاءت تلك الساعة في تلك 
الحالة, وهو غير داع ولا سائل» كيف يكون حاله؟ 

قلنا: إذا كان وَقيّه كله معمورا بالعبادة والدعاء فجاءت وقْت الوضوء أو الأكل 
عطي طلته» وأجيبت دعوثّه, ولم يحاسب من أوقاته بما لا بد له منه. على أني قد 
رأيت من علائنا مَنْ قال: : إذا توضأ أو أكل» فاشتغل بذلك بدثه ولسائه فليُقبل على 
الطاعة بقلبه» حتى يَلْقَى تلك الساعة متعيّداً بقلبه. وهذا حسن.2 وهو عندي غير 
لازم؛ بل يكفي أن يكون ملازماً للعبادة, ما عدا أوقات الوضوء والأكل» فيَعْفَى عنه 
فيهاء ويّحْطَى عندها كل ما سأل في غيرها بلطف الله بعباده. وسعة ته لهم , وعمومٍ 
فَضّلهء لا رب غيره. 

على أن مسلاً قد كشف الغطاء عن هذا الخلفاء » فقال ‏ عن النبي َيه : إنه سئل 
عن الساعة التي في يوم الجمعة. فقال: « هي من جلوس الإمام على المنبر إلى انقضاء 
الصلاة» ©" . وهذا نص جَليَ» والحمد لله. 


ونان أو ذاه تن لني يلد نع نا ريع لند 3م بولا يض . 


(96) انظر : ( صحيح مسام: 086). 
(935). في ب: إلى قضاء الصلاة. 


الأية الحادية والعشرون 


قوله تعالى: «إوإِن عَاقَيْتَم فَعَاقِبُوا بمثل ما عرقت به وين منبرئة لود خنه 
للصّابرين 4 . [ الآية: ١5‏ ]. 

فيها أربع مسائل : 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

وفي ذلك روايات, أصلها روايتان: 

إحداها : أنه ا كان يوم أحَد صنت من الأنصار أربعة وستون رجلاً.ء ومن 
المهاجرين ستة. فيهم حمزة. فمثَّلُوا بهم. فقالت الأنصار: لثن أصَيْنَا منهم يوماً مل 
هذا لنرْبِينَ عليهم , ٠‏ قال: فلما كان فتح مكة ٠‏ فأنزل الله فإ وَإِن عتاقيتم . ..» الآية 
فقال رجل: لا قريش بعد اليوم ؛ فقال رسول الله َيِه : ١‏ كقُوا عن القوم إلا 


أزمعة 0( 0 


الثانية : أن البي عَِيهِ وقف على حمزة بن عبد المطلب حين استشهد , فنظر إلى شيء 
لم ينظر إلى شيء كان أوجع منه لقلبه. ونظر إليه قد مُثل بهء فقال: «رحمة الله 
عليك» فإنك كنت ما عرفتك - فَعُولاً للخيرات: وَصُولاً للرحم, ولَؤْلا حَرْنْ 
مَن بعدك عليك لسرن أن أدعك, حتى تحشر من أفراد شق . أما والله مع ذلك 
لأمثلن بسبعين منهم ». 

فنزل جبريل - والني يله واقف - بخواتم النحل : لَإِنْ عَاقكُمْ 4 
ا 0 


(لاه) انفر : ( المستدرك: 889/5 . موارد الظرآن: ١596‏ . تنزيه الشريعة: ١68/١‏ ). 

(94) انظر: (دلائل النبوة. للبيهقي : *«/88 5 . المعجم الكبير للطبراني: */رثتة١‏ . المستدرك : ١91/8‏ . 
جمع الزوائد: .١١/“6‏ الدر المنثور: .١١8/4‏ فتح الباري: 0ر١171*.‏ طبقات ابن سعد: 
الراكراا). 


ْ 
[ 
ِْ 
ا 
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ا 
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تفده ران لتحا الا انمثم لطة و3 سورة النحل الآية (5؟١)‏ 


المسألة الثانية: 

قال علماؤنا: الجزاء على المثلّة عقوبةٌ؛ فأما ابتداء فليس بعقوبة» ولكنها سميت 
باسمها. كا قال: 9 فَمَنٍِ اعْتّدى عليكُم فاعتّدوا عليه بمثل مااعْتدى 
عليكم» [البقرة: 1945]» وكيا قال: لوَجَرَاء سيّتَة سَيْئةَ مِثْلّها 4 [ الشورى : 
]4 وعادة العرب هكذا في الازدواج, فجاء القرآن ع حكم اللغة. وقد تقدّم 
بيان ذلك . 
المسألة الثالثة : 

في هذه الآية جواز التاثل في القصاص. فمن قَتَلَ بحديدة قتل بباء وكذلك من 
قتل بحجر أو حَبْلِ أو عودِ امتثل فيه ما فعل, وقد بيّنا ذلك فها تقدم في في البقرة 
والمائدة وغيره] , فلا معنى لإعادته. 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: «ولَيْن صبَرْتَم لَهُوَ خَيْرٌ للصّابرين 4 : 

إشارة إلى فضل العَفُو, وقد تقدّم في المائدة وغيرها. والله الموفق للصواب. 


لما كما كه 
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قوله تعالى : ل سبْحَانَ الذي أمئرى بِعبده ليلا مِنَ الصئجد الْجَرام إلى الْسَنْجدٍ 
الأُصى الّذِي بَارَكْنَا حَولَهُ لِثْرِيَهُ من آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيد 4 . 1 الآية: ١‏ ]. 

فيها ست مشائل: 
المسألة الأولى: في # سبحان؟: 

وفيه أربعة أقوال: 

الأول: أنه منصوب على المصدر ؛ قاله سيبويه والخليل. ومنعه عندههما من الصرف 
كونه معرفة في آخره زائدان. وذكر سيبويه أن من العرب من يَصرفه ويصَرّفه . 

الثاني : قال أبو عبيدة: هو منصوب على النداء . 

الثالث: أنه موضوع موضع المصدر منصوبٌ لوقوعه موقعه. 

الرابع : أنها كلمة رضيها الله لنفسه؛ قاله عل بن ألي طالب » ومعناها عندهم براءة 
الله من السوء , وتنزيه الله منه. قال الشاعر : 

أقول لما جاءق 9 ل شخاة قل 2 الفاخر7) 

المسألة الثانية : 

أما القولٌ بأنه مصدر فلأنه جار على بناء المصادر , فكثيراً ما يأتي على فُعْلان. وأما 
القول بأنه اسم وضع للمصدر فلأنهم رأؤْه لا يَجْرِي على الفعل الذي هو سبّح. وأما 


.)١47 انظر: (ديوان الأعثى:‎ )١( 
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قول أي عبيدة بأنه منادى فإنه ينادى فيه بالمعرفة من مكان | بعيدء وهو كلامٌ جَمَع 
فيه بين دعوى فارغة لا برهان عليهاء ثم لا يعصمه ذلك من أن يقال له: : هل هو اسم 
أو مصدر ؟ وما زال أبو عبيدة يُجْرِي في المنقول طَلّْقه حتى إذا جاء المعقول عقله العي 
وأغلقه . 
وقد جمع في هذه الكلمة أبو عبد الله بن عرفة جزءًا قرأناه بمديئة السلام. ولم 
كل واحد منكم ويكتفي . 
المسألة الثالثة: قوله: «أَسْرَى بعَيْده» : 
قال علماؤنا : لو كان للنبي اسم أشرف منه لسمّاه في تلك الحالة العلية به وفي معناه 
تنشد الصوفية: 
يا قوم قلي عند زهراء يعرفها السامع والرائي 
لا تدعني إلا بَِاعَدَها فإنه أَشرّف أاتعين 
وقال الأستاذ جمال الإسلام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن: لما رفعه إلى حضرته 
السنية » وأرقاه فوق الكواكب العلوية, ألزمه امم العبودية له. تواضعاً للإلهية. 


المسألة الرابعة: 


ع 


قضى الله بحكمته وحكمه أن يتك الناسٌ؛ هل أسري بجستّد رسول الله عه أم 
بروحه؟ ولولا مشيئةٌ ربنا شن ليور 
المنكر لذلك لا يخلو أن يكون مُلْحداً يُذكر القدرة. ويرى أن الثقيل لا يصعد علواً. 
وطبعه استفال. فيا باله يتكام معنا في هذا الفرع , وهو منكر للأصل ؛ وهو وجود 
الإله وقدرته, وأنه يصرئف الأشياء بالعام والإرادة, لا بالطبيعة. 

وإن كان المنكر من أغبياء الملة يقر معنا بالالهية والعامء والإرادة والقدرة على 
التصريف والتدبير والتقدير فيقال له: وما الذي ينم من ارتقاء الي في الهواء بقدّرّة 
خالق الأرض والسماء ؟ 
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فإن قال: لانه لم يَرِد . 1 
- - 0 7 

قلنا له: قد ورد من كل طريق على لسان كل فريق, منهم أبو ذرٌ؛ قال انس: قال بي 
أبو ذر: قال رسول الله مه : « قُرج سقف بيتي, وأنا بمكةء فنزل جبريل» ففرج 7 


صدريء ثم غَسله بماء زمزم, ثم جاء بطدْت من ذهب ممتلىء حكْمّة وإياناً فأفرغه في 
صدري, ثم أطبقه. ثم أخذ بيدي فعرج لي إلى السماء الدنياء فلم| انتهينا إلى سماء الدنيا 
قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: مَنْ هذا؟ قال: هذا جبريل. قال: هل معك 
أحَد ؟ قال: نعم. معي مد . فقال: أُرسِل إليه ؟ فقال: نعم. فلم| فتح علَوْنا السماء الدنيا 
فإذا رجل على بمينه أسسُودَة» وعلى يساره أسُودّة» إذا نَظر قبّل يمينه ضحك, وإذا نظر 
قبل شثماله بكى , فقال: مَرْحَباً بالنبي الصالح. والابن الصالح. 

لبت: 0 قال: هذا آدم» وهذه الأسودة عن يمينه وعن ثماله 
نَسَم بنيه 27» فأهل اليمين منهم أهلّ الجنة» والأسودة التي عن شماله أهل النارء فإذا 
اق ننه مدوواو ا لسريس فانايك يق عون يبرل الضاء كةو لقال 
لخازنها : افتح, فقال له خازثها مثل ما قال له الأول ففتح. 
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قال أنس : فذكر أنه وجد في المماء آدم, وإدريس., ومومبى » وعيسى, وإبراههيم» 
ولم يثبت كيف منازهم. غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنياء وإبراهيم في السماء 
السادسة . 

قال أنس: فلا من النيّ مَِظَهِ مع جبريل بإدريس» فقال: مَرْحباً بالنبي الصالح, 
ولأ الفتائم ب افقلئك+امن هذا قال نهدا إدريس . ثم مررت بموسى, فقال: مرحياً 
بالنيّ الصالح والأخ الصالح. قلت: مَن هذا ؟ قال: مومى. ثم مررت بعيسى, فقال: 
مرحما بالنبي الصالح والآخ الصالح. قلت: من هذا ؟ قال: عيسى. ثم مررت بإبراهم . 
فقال: مرحباً بالنيّ الصالح والابن الصالح. قلت : من هذا ؟ قال: إبراهيم». 


قال ابن شهاب: فأخبرني ابن حزم أن ابْنَ عباس وأيا حَبَةَ الأنصاري كانا 
يقولان: قال الني مَكلَهِ : « ثم عرج بي حتى ظَهَرْت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام ». 


)؟) جمع نسمة. أي : أرواح بني آدم . 


[ 
ظ 
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قال ابن حَزْم» وأنس بن مالك. قال النبي َيه : « ففرض الله على أمتي سين 
صلاة. فرجعت بذلك حتى مررت بموسى» فقال: ماذا فرض الله على أمتك ؟ قلت: 
فرض خمسين صلاة. قال: ارجع إلى ربك؛ فإنَ أمتك لا تطيق ذلك» فراجعني» 
فرجعت» فوضع شطرهاء فرجعت إلى موسى, قلت: وضع شطرها. فقال: ارجع إلى 
ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعئت., فوضع شَطْرَهاء فرجعت إليهء فقال: 
ارج إلى ربّكَ فإنَ أمتك لا تُطِيقَ ذلك, فراجَعته» فقال: هي جمس , وهي لخسون 
لا يبدل القول لدي . 


فرجعت إلى مومى» فقال: ارجع إلى ربك فقلت: قد استحبيت من ربي. 
قال: ثم انطلق بي حتى انتهى إلى سِدرَة المنتهى, وغَشِيها ألوان لا أدري ما هي 
دخلت الجنة. فإذا فيها جنابذ اللؤلؤء وإذا ترايُها المسك »2 . 
فإن قيل: فقد ثبت في الصحيح عن أنس أنه قال: قال رسول الله مه : بينا أنا 
بين النائم واليَقمّان... وذكر حديث الإسراء بطوله, إلى أن قال: ثم استيقظت» وأنا 
في المسجد الحرام. 

قلنا : عنه أجوبة ؛ منها : 

أن هذا اللفظ رواه شريك عن أنّس. وكان تغيّر بِأخَرَة فيعوّل على روايات 
الجميع . 

الثاني : أنه يحتمل أنه أرى الني َلثم الإسراء ريا منام. وطده الله بهاء ثم أراه 
إياها رُؤْيَا عَيْنَء كا فعل به حين أراد مشافهته بالوحي؛ أرسل إليه الملك في المنام 
بنمّط من ديباج فيه: اقرأ باسم رَبك وقال له: اقرأ. فقال: ما أنا بقارىء , فغطه 
حتى بلغ منه الجهد , ثم أرسله, فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارىء ... إلى آخر الحديث . 


م 


أ 
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)ع انر : ( صحيح البخاري: ١/لا9. .١70/14 .١91/#‏ وصحيح مسم. حديث: +53 من 
الايمان. ومسند أحمد بن حنبل: .١48 2١55/0‏ ومع الزوائد: .36/١‏ ومند ألي عوانة: 
"١‏ والدر المنثور: .١54١/14‏ تفسير ابن كثير: 86/ر6١.‏ تهذيب ابن عساكر: .985//١‏ 
شرح السنة: */رهع". فتح الباري : 88/7١‏ ) . 


ظ 
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فلما كان بعد ذلك جاءه الملكُ في اليقظة بمثل ما أراده في المنام . وكانت الحكمة في 
ذلك أن أراه الله في المنام ما أراه من ذلك توطيداً وتثبيتاً لنفسه. حتى لا يأتيه الخال 
فجأة, فتقاسى نفسّه الكريمة منها شدة, لعجز القوّى الآدمية عن مباشرة الهيئة الملكية. 

وقد ثبت في الصحيح وغيره من طرق . عن ابن عباس في قوله تعالى: 9 وَمَا 
جَعَلْنَا الرّؤْيَا الَّتى أَرَيْنَاكَ إلا فِثْنةَ للنّاس © [ الإسراء :70 ] ولو كانت رُؤيا مَنام 
ما افتتنَ بها أحدء ولا أنكرها؛ فإنه لا يُستبعد على أحد أَنْ يرى نفسه يخترق 
السموات., ويجلس على الكرمى », ويكلمه الرب. 
المسألة الخامسة : 

في هذه القصّة كان فرض الصلاة؛ وقد روي أن الني عله كان يصلي قبل 
الإسراء صلاة العشي والإشراق. ويتنفل في الجملة, ولم يثبت ذلك مِن طريق 
صحيحة 2 حتى رفعه الله مكاناً علي وفرض عليه الصلاة ونزل عليه جبريل فعلمه 
أعدادها وصفاتها. وهى: 
المسألة السادسة : 


قال النبي مله : « أمّني جبريل عند البيت مرتين. وصلى لي الظهر في اليوم الأول 
حين زالت الشمس , وصلَّى بي العصر عندما صار ظلّ كل شيء مثله» وصلى في المغرب 
حين غربت الشمس . وصلى بي العشاء عندما غاب الشفق», وصلى لي الصبح حين برق 
الجر وحَرّم الطعام والشراب على الصائم. ثم صلى بي الظهر في اليوم الثاني حين صار 
ظلّ كلّ شيء مثله لوقت العصر بالأمس وصلى لي العصر حين صار ظِل كل شيء 
مِْلَيْه. وصلى بي المغرب حين غربت الشمس لوقتها بالأمس. وصلى في العشاء حين 
ثلث الليل» وصلى بي الصبح وقائل يقول: أطلعت الشمس ؟ لم تطلع, ثم قال: يا مد 


هذا وقتك » ووقت الأنبياء قبلك .» وَالدقت :ها بين هذين الوقتين (4) 0ن 


(14) انظر: (سئن ألي داود: 898. وسئن الترمذي: .١94‏ ومسند أحمد بن حنبل: 788/1 501. 
والسنن الكبرى : 2554/١‏ 2”51 لاسن “لاطي الى 845. والمستدرك: .١197/١‏ ومصنف 
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حت عت 


حت اح مي ان حت حاتت ات حتت لت ات نت اعت 


000250260386 


حت ات حتت تتفت ات للكت د تتفت 2 فحت اق للدت نادت 
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وقد مهدنا القول في الحديث في شرح الصحيحين., وبينا ما فيه من علوم. على 
اختلااف أنواعها من حديث وطرقه. ولغة وتصريفها. وتوحيد وعقليات . وعبادات 
واداب» ونحو ذلك فيا نيف على ثلاثين ورقة. فلينظر هنالك . ففيه الشفاء من داء 
الجهل إن شاءالله . 

الأية الثانية 

قوله تعالى: «9وإذًا أَرَدُنَا أن نْهْلِك قَرْيَةَ أَمَْنَا مُترَفيها فَمَسَقُوا فيهَا فَحَقَّ عَلَبْيَ 
الْقَوْلَ فَدَمَرْنَاهَا تَدميراً» : [الآية: ]1١‏ 
فيها مسألة واحدة, وهي قوله: ( أَمَرْنَا ): 

فيها من القراءات ثلاث قراءات: 

القراءة الأولى : أَمَرْنا بتخفيف الميم. القراءة الثانية: بتشديدها. القراءة الثالثة: 


. آمرنا ‏ بمدّ بعد الهمزة وتخفيف الم . 


فآما«القراءة الأول فهي المشهورة, ومعناه أُمَرْنَاهم بالعدل» فخالفواء ففسقوا 
بالقضاء والقَدّر فهلكوا بالكلمة السابقة الحاقّة عليهم. 

وما القراءة الثانية : بتشديد الم : فهي قراءة عل وأبي العالية, وأبي عمرو, وأبي 
عثمان النَهْدِي ‏ ومعناه كثّرناهم, والكثرة إلى التخليط أقربُ عادةً. 

وأما قراءة المد في الهمزة وتخفيف اليم فهي قراءة الحسن, والأعرج, وخارجة عن 
نافع . ويكون معناه الكثرة؛ فإن أفعل وفعّل ينظران في التصريف من مشكاة واحدة. 

ويحتمل أن يكون من الإمارة أي جعلناهم أمراء» فإما أن يريد مِن جعلهم ولاة 
فيلزمهم الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر, فيقصّرون فيه فيهلكون. 

وإما أن يكون من أن كل مَنْ ملك داراً وعيالاً وخادماً فهو ملك وأميرء فإذا 


عبد الرزاق: .5١58‏ ونصب الراية» للزيلعى: ١//١1؟؟2,‏ 06©:, 57؟. وصحيح ابن خزيمة: 
6". والدر المنشور: /ر6١؟.‏ وسنئن الدارقطي : ١//لاة؟.‏ ومصنف ابن أبي شيية: ١1//ا١1".‏ 
والبداية والنهاية : ١١8/5‏ . والتمهيد لابن عبد البر: 55/١‏ 2 8؟). 
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صلحت أحوالّهم أقبلوا على الدنيا وَآثَّرُوَهَا على الآخرة فهلكوا , ومنه الأثر: خير المال 
سِكةٌ مأبورة ومّهرة مأمورة: أي كثيرة النتاج» وإليه يرجع قوله: «لقَدْ جنْت شيئاً 
إمْراً» [ الكهف: .]7١‏ أي عظما . 


والقول فيها من كل جهة متقارب مُتَداخل ؛ وقد قدمنا القول في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بما يُعْني عن إعادته. وأكثرٌ ما يكون هذا فو راب و عاد 
مااع صا لع و مر نَقْصّهُ عَلَيْكَ 
نه قا وَحَصِيد .وا ظلَمَاهُمْوَكِنْ ظََمُوا ألْفْسَهُم فما أغْنت عَنْهم آلِِنّهُمأأتي 
يَدْعُونَ مِن دون اللو من شَيء ءِ لما جاء أَمْرُ 0 زَادُوَهُم عبر تثبيب. 
وَكَذَلِكَ أَخْدْ رَبك إذَا أَحَدَ الْقُرَى وَهِي ظَالِمَة إن أَخْذَهُ ألم شَدِيدٌ» . [ هود : 
٠١١015٠١١‏ ]]. 


فهؤلاء قوم عَصوا وكفرواء وهذه صفةٌ الأمم السالفة في قصص القرآن» وأخبار 
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ية الثالثة 


الراك د كن ريرك لوه الصا للويي ابا ا رن او ا 
لَهُ جَهَنْمَ يَصَلَاهَا مَدمُوماً مَدْحُوراً. وَمَنْ أرَاد الآخرةٌ وَسَعى لَهَا سَحيَهَا وَهُوَ مَؤْمِن 
فَأولئك كَانَ سَعْيْهُمْ مَشكُوراً © . [ الآيتان : 1914 ]. 

قد قدمنا أن الأعمال بالنية» ولكل امرىء ما توّىء وبينا أن من أراد غير الله فهو 
متوعّد . وأوضحنا أنَّ آية الشُورَى مطلقةٌ في أنَ من أراد الدنيا يُؤْتيه الله منهاء وليس 
له في الآخرة تصيب, وهذه مقيّدةٌ في أنه إنما يؤتى حظلّه في الدنيا من يشاء الله أن 
يُْتيَّه ذلك. وليس الوعد بذلك عاماً لكل أحدء ولا يعطّى لكل مريدء لقوله: 
© عَجَلنا له فيها . . . * الآ 
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قوله تعالى: #وَقَضَى رَبك ألا تَعبُدُوا إِلَّا إِيّاهُ وَبِالْوَالديْن إِحساناً إمَا يبلْعنَ 
عِنْدَكَ الكبّرَ أحَدُمُمَا أو كلَامُما فلا تَقْلْ لَهُمَا أفّ ولا تَنْهَرْمُمَا وَكُلْ لَهُمَا قَوْل 
كَرياً. وَاحْفِض لَهُمَا جَنَاحَ الذلّ مِنَ الرّحمة وَقُلْ رب ارْحَمْهُمَا كَمَا ربَياني 
صغيراً» [الآية, 299 4؟ ]. 

فيها حمس مسائل : 
المسألة الأولى: قوله: # وَقَضى * : 

قد بيّنا تفسير هذه اللفظة في كتاب المشكلين بجميع وجوههاء وأوضحنا أن مِن 
معانيها خْلّق» ومنها أمرء ولا يجوز أن يكون معناها ها هنا إلا أمر؛ لأن الأمر 
يُتَصوّر وجودُ مخالفته. ولا يتصور وجودٌ خلاف ما خلق الله؛ لأنه الخالق؛ هل من 
خالق غَيّْر الله! فأمرَ الله سبحانه بعبادته, وببرٌ الوالدين مقروناً بعبادته» كا قرن 
شكره) بشكره. وهذا قرأها ابن مسعود : ووصى ربك . 


َه 
مجاه 
اف 


وني الصحيح., عن ألي بَكْرَة» قال رسول الله يِه : «ألا أُخْبرم بأكبر الكبائر؟) 
قلنا: بلى يا رسول الله. قال: « الإشراك بالله. وعقوق الوالدين 29 . 

وعن أنس في الصحيح أيضاً: «الاشراك بالله وقتل النفس» وعقوق 
الوالدين 27 ». ومن البر إليها » والإحسان إليهم| ألا نتعرتض لسبّهما » وهى : 
المسألة الثانية : 
أكبر الكبائر أن يَلْعَنَ الرجلٌ والديه». قيل: يا رسول الله وكيف يلعَنّ الرجل 
)ه) انفر : ( صحيح البخاري: 77/8 . وسئن الترمذي : 770١‏ . والسئن الكبرى : ١٠5/١؟١.‏ ومصئف 


عبد الرزاق: 191٠1‏ . وجمع الزوائد : .."/١‏ وفتح الباري : الك/رحكدا). 
(3) انظر المواضع السابقة. ش 
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والديه ؟ قال: « يسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسبُ أمه فيسب(" أمه». حتى إنه يَبَرّه 
وإن كان مشركاً إذا كان له عهد , قال الله: «إلا يَنِهَاكُمَ الله عن الذين لم يُقَاتلُوم 
. 5 و و 3 2 2ه 5ه يلك فيه م رض 7 2 
في الدّين وم يُخْرِجُوم من ديَارِكم أن تَبَرُوهم وتَقْسِطُوا إليهم إن الله يُحِبُّ 
الْمُقَسِطِين* [ الممتحنة: 8 ] وهي : 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: 9إما يَبْلْعْنَ عنْدَك الكبّرَ أَحَدْهُمَا ©: 

خصّ حالة الكبّر. لأنها بطُول المدى توجب الاستثقال عادةً. ويحصل المللء 
ويكثر الضّجَرء فيظهر غضبّه على أبويه, وتنتفخ لما أودَاجُه؛ ويستطيل عليهم| بدالة 
البنوّة, وقلّة الديانة . 

وأقلّ المكروه أن يؤقف لا ؛ وهو ما يظهره بتنقّسه المردّد من الضجر. وأمر بأن 
يقابله| بالقول الموصوف بالكرامة, وهو السالم عن كل عَيّبِ من عيوب القول المتجرد 
عن كل مكروه من مكروه الأحاديث . ثم قال. وهي: 
المسألة الرابعة: [ واخفض لما جناحَ الذل من ال رحمة» : 

المعنى تذلّل لما تذليل الرعية للأمير» والعبيد للسادة؛ وضرب خَفْضُّ الجناح 
ونَطْبّه مثلاً لجناح الطائر حين ينتصب بجناحه لولده أو لغيرهم من شدّة الإقبال. 
والذل هو اللين والهؤن في الشيء , ثم قال وهى : 
المسألة الخامسة: #وقل رَبّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَيَانِي صَغيراً»: 

معناه: ادع لما في حياتها وبعد مماتها بأن يكون البارىء يرحمها كبا رَحياك» 
وترفّق بها كا رَفَقا بك؛ فإن الله هو الذي يِمْزِي الوالد عَن الولد؛ إذ لا يستطيع 
الولّدُ كفاء على نعمة والده أبداً . 

وفي الحديث الصحيح: «١‏ لن يَجْزِي ولد والده إلا أن يد ملوكاً فيشتريه 
فيعتقه » 2 , معناه يخلصه من أسْرٍ الرق كما خلّصه من أمْر الصغر . 


-2000--00902-00000-200952509 


- 


(17) انظر: (سئن أي داود: .01١4١‏ مسند أحمد: تفسير ابن كثير: 589/7 . فتح الباري : 
ار" 1). 


(4) انظر: ( مشكل الآثار للطحاوي: ١41١/٠‏ . وتلخيص الحبير : */رء ؟). 
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يل و مأو يقلن اا ماو جر اموت فلمو اموا نر #شيؤزة الأسراء الآيتان 90 -84) 


وينبغي له أن يعلم أنهما ولياه صغيراً جاهلاً محتاجاً. فآثراه على أنفسهها . وسهرا 
ليلهه| وأناماه. وجاعا وأشبعاه. وتعريا وكسواه. فلا يحزيها إلا أن يبّغا من الكبر إلى 
الحد الذي كان هو فيه من الصّغر. فيل منهما ما وليا منه. ويكون لما حينئذ عليه 
قَضْل التقدم بالنعمة على المكافىء عليها  .‏ 

وقد أخبرني الشريف الأجل الخطيب نسيب الدولة أبو القاسم علي ابن القاضي ذو 
الشرفين أبو الحسين إبراهيم بن العباس الحسيني بدمشقء أنبأنا أبو نصر أحمد بن الحسن 
ابن الحسين بن الشيرازي بمكة في المسجد الحرام . سمعته داخل الكعبة من هذا الرجل, 
وكان ححافظا بختنا أو بكر مد بن عبدالله بن أحمد بن ريدة الضبىي الأصبهاني 
بأصيهان قراءة» أنبأنا أبو القاسم 2710009 حدثنا جمد 
ابن خالد بن يزيد البَرْدَعي بمصر. حدثني أبو سلمة عبيد بن خلصة بمعرّة النعمان» 
حدثنا عبدالله بن نافع المدني, عن المنكّدر بن مد بن المنكدر , عن أبيه عن جابر بن 
عبدالل ؛ قال: جاء رجل إلى النبي َيه » فقال: يا رسول الله؛ إِنَ أبي أخذ مالي . فقال 
البي مََِهُ للرجل: ١‏ فأَِني بأبيك ». فنزل جبريل عليه السلام على النبي مَرِتَمُ فقال: 
:إن الله عزّ وجل يقرئك السلام, ويقول لك: إذا جاءك الشيحٌ فاسأله عن شيء قالهُ 
في نفسه, ما سمعَتهُ أذناه. فلم| جاء الشيخ قال له النيّ كته : « ما بال ابنك يشكوك ؟ 
ثُرِيدُ أن تأخد ماله»؟ فقال: سَلْهُ يا رسول الله هل أنْفقه إلا على إحدى عَمّاته أو 
خالاته أو على نفسي ؟ فقال النبي عله : « إيه ‏ دَعْنا من هذاء أخبرني عن شيء قَلْقه 
في نفسك ما سمعتةُ أذناك». فقال الشيخ: والله يا رسول الله ما يزال الله تعالى يزيدنا 
بك يقيناء لقد قُلْتَ في نفسي شيئاً ما سَمِعتّه أذناي: فقال: « قل وأنا أسمع». قال: 
قلت : 
| غذوثك مولوداً ومُْتَكَ يافهاً تمل با أجني عليِك وتُنههقل 
الله ضنافعك الو ل أنية. تشع ة الا جاهرا الل 
0 كأني أنا المطروق دونك بالذي طرفت به دوني فعيّني تهئل 
١ 1‏ تحاف الرّدى نَفْسي عليك. وإنها لتعلم أن المؤْت وقْتٌ مؤجل 
١‏ فلما بلغت السن والغايّة التي إليها مدّى ما كنت فيك أوْمَّلَ 
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0 فعلت كا الجار المجاور يَفْعَل 
قال: فحينئذ أخذ النبي َه بتلآبيب ابْنهء وقال: « أنت ومالك لأبيك) 9 . 


قال سلوان: لا يُرُوى هذا الحديث عن مد بن المنكدر بهذا الهام والشعر إلا بهذا 
الإسناد . تفرد به عبيد بن خلصة. 

وأخبرنا أبو المعالي ثابت بن بُنْدار في دارنا بالمعتمدية, أخبرنا أبو بكر أحمد بن 
غالب الحافظ. أنبأنا أبو بكر الإسماعيلى. أخبرنا أبو يعلى الموصلى. حدثنا سويد بن 
سعيد بن عبد الغفار بن عبدالله. وأخرى عبدال بن هالع + دنا أبو هشام بن 
الوليد بن شجّاع بن قيس بن هشام السّكُوني , قالوا: حدثنا علي بن مسهر , عن عبدالله 
ابن عمر .عن نافع » عن ابن عمر , عن الني عَيِدُّمْ قال: « بينا ثلاثة نفر ممن كان قبلكم 
يمشون إذ أصابهم مطرء فأووا إلى غار فانطبق عليهم» فقال بعضهم لبعض : يا هؤلاء , 
لا ينجيكم إلا الصدق, فليّدْعٌ كل رجل منكم بما يعام الله أنه قد صدق 

فقال أحدهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجيرء عَمِلَ لي عَلَى فَرْق أرْزء 
فذهب وتركه., فزرعته؛ فصار من أمره أنى اشتريت من ذلك الفرق بَقَراًء ثم أتاني 
يَطْلُبْ أَجْرَهء فقلت له: اعمد إلى تلك البقرء فَسّفْها فإنها من ذلك القَرّق فساقها. 
فإن كنت فعلْتَ ذلك من خشيتك ففرّج عناء فانساحت عنهم الصخرة. 

فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أَبَوَان شيخان كبيران» وكانت لي 
غنم وكنت آتيه| في كل ليلة بلبن غم لي » فأبطأت عنها ذات ليلة» فأتيتها وقد رقدا 
وأهلي وعيالي يتضاغؤن من الجوع. وكنت لا أسقيهم حتى يشرب أَبَوَاي ‏ فكرهت أن 
أوقظها من رَقْدتماء وكرهت أن أرجع فيستيقظا لشربماء فلم أزل أنتظره) حتى طلع 


(9) انظر: (سئن ألي داود: سئن أبن ماجه: 2779١‏ 5597. مسند أحمد : 9/رى١؟.‏ السئن 
الكبرى: ار ١ .18١‏ . جمع الزوائد: ؛كرع6١. ١06‏ . المطالب العالية: م6١2‏ و.ة؟8. 
تلخيص الحبير : : “رهم . موارد الظمآن: ٠١54‏ . الدر المنشور: 1 تتفسير القرطبي: 
م وا الم . المعجم الكبير للطبراني : لاىرة/ا؟ . .)1١ 1١/٠١‏ 
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الفجرء فقاما فشرباء فإن كنت تعم أفي فعلت ذلك من خشيتك ففرّج عناء 
فانساحت عنهم الصخرةٌ» حتى نظروا إلى السماء . 

فقال الآخر : اللهم إن كنْت تعلم أنه كانت لي ابنةٌ عم من أحبّ الناس إل ٠‏ وأني 
راودتّها عن نفسها فأبت على إلا أنْ آتيها بمائة دينارء فطلبتها حتى قدرت عليها, 
فجئت بها فدفعتّها إليها فأمكنتني من نفسها فل قعدت بق ليها قالت ل ات 


الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقمتُ عنهاء وتركْت ها امائة دينار؛ فإن كنت تعم أي كِ 
قلق 


تركت ذلك من خَشيَتك فافرج عناء ففرج الله عنهم, وخرجوا يَمْشُون) 
ومن تمام بر الأبوين صلةً أهل وذهراء .لما صحّ عن النبي عَلَِهِ أنه قال: ٠‏ إن أَبَدَ 
البر أن يصل الرجل أهل و 10 
وروي عن عبدالله بن عمروء عن الني عله م أنه قال: : رضا الرب في رضا الوالدين » 
ولط انرق ف مطظا الرالذين رسي ار 110 
“ولذلك عَدَلَ عقوقُه] الإشرالك في الإنم. وهذا يدل على أن برّها قري الإيمان في 
وقد أخبرنا الشريف الأجل أبو القاسم على بن أي الحسن الشاشي بهاء قال: حدثنا 
أبو جمد الجوهري في كتابه, أنبأنا أبو القاسم عيسى بن علي بن عيسى الوزيرء حدثنا 
الرحمن بن الغسيلء عن أسيد . عن أبيه على بن عبيد » عن أي أسيد, وكان بَدْرِياً 


0029- 


)60 انظر : ( صحيح البخاري: 14/ 5/851١‏ . وصحيح مسام: 5١99‏ . والبداية والنهاية: 1717/5 . 
ومشكاة المصابيح: 1914. وشرح السنة: .8/١1‏ وفتح الباري : .2١54/٠١ 2١57/0‏ وتفسير 
القرطبي: ؟/٠٠7.,‏ 1/6؟1ء ا/5١5.‏ مجابو الدعوة: ؟). 

)١1١(‏ انظر: ( صحيح مسمء حديث: ١١‏ من البر والصلة. وسئن الترمذي: .١9٠08‏ وسئن أي داود: 
*014. ومسند أحمد بن حنبل: ؟/رهم. .9١‏ والدر المنثور: 174/14. والترغيب والترهيب: 
م رمعم . الأدب المفرد : 14١‏ ). 

(؟١)‏ انظر: (سنن الترمذي: 18949. المستدرك: .١68/4‏ جمع الزوائد: +/5؟١.‏ كشف الخفا: 
١/ر٠؟ه‏ . الدر المنثور : 17/85/ا1١).‏ 
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قال: كنت عند الني ملت نه جالساً فجاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله هل 
بقي من بر والدي من بعد موتبهما شيء أبرهما به ؟ قال: : (لعم» الصلاة عليهما » 
والاستغفار لما . وإنفاد عَهْدِها بعدهم| , وإكرام صديقه| . وصلة الرحم التي لا رَحم 
لك إلا من قبّلهها » فهذا الذي بَقِيّ عليك 29 . 

وقد كان الني عل هدي لصدائق خديجة برا بها ووفاء لحاء وهى زوجةً, فا 

وقد أخبرني شيخنا الفِهْري في المذاكرة أنّ البرامكة لما احتبسوا أَجْنّبِ الأب» 
فاحتاج إلى عسل » فقام ابْنْه بالإناء على السراج ليله حتى دفىء واغتسل به؛ ونسأل الله 
التوفيق لنا ولكم بر حمته. 

الآية الخامسة 


قوله تعالى: «وآت ذَا القربى حَقَّهُ وَالمسْكين واد بن السّبيل وَل بر تير إن 
الْمَبَدْرِينَ كاثوا إِخْوَانَ الشيّاطين , وَكَانَ الشَيْطَان لِربّه كفوراً. وَإِمًا تعرضن عَنْهُمْ 
أبْغا رَحْمَة مِنْ رَبَّكَ تَرْجُوها فَفْلْ لَهُمْ قَؤْلاً مَيْسُوراً» [الآيات: ١8251‏ ]. 

فيها أربع مسائل : 
المسألة الأولى: 

قدمنا القول في حق ذوي القربى في سورة البقرة والنساء ‏ وأكد الله ها هنا حقّه ؛ 
لأنه وَصى بر الوالدين خصوصاً من القرابة» ثم ثنّى التوصية بذي القربي عموماً » وأمر 
بتوصيل حقه إليه من صلة رحم وأداء حَقَ من ميراث وسواه فلا يبدّل فيه, ولا يُثَير 
عن جهته بتوليج وصية, أو سوى ذلك من الدخل. ويدخل في ذلك قرابة رسول الله 
ننه دخولاً متقدماً. أو من طريق الأولى . من جهة أن الآية للقرابة الأدنين المختصين 
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بالرجل» فأما قرابةٌ رسول الله مله فقد أبان الله على الاختصاص حقَّهِم, وأخبر أن 
حبتهم هي أَجْرٌ البي لَه على هّدَاه لنا. 
المسألة الثانية: قوله تعالى: « وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السِيل ©: 

ولهم حقّان: 

أحده : أداء الزكاة. 

والثاني: الحق المفترض من الحاجة عند عدم الزكاة, أو فنائها. أو تقصيرها من 
عموم المحتاجين, وأخذ السلطان دونهم. وقد حققنا ذلك فها مضى» فانظروا فيه. 
المسألة الثالثة: قوله: ولا تَبَذرْ تنذيراً # 

قال أشهب, عن مالك: التبذير هو مَنْعه من حقه. ووضعه في غير حقه. وهو 
أيضاً تفسير الحديث : « نهى النبي عَِنُمِ عن إضاعة المال 47" . وكذلك يروى عن ابن 
مسعود ؛ وهو الاسراف., وذلك حرام بقوله: إن الْمُبَدْرِين كانوا إِخْوَانَ 
الشيّاطين » وذلك نص في التحري . 

فإن قيل: فمن أَنَفّق في الشهوات, هل هو مبذر أم لا؟ 

قلنا: مَنْ أنفق ماله في الشهوات زائداً على الحاجات, وعَرّضه بذلك للنفاد فهو 
مبذّر. ومَنْ أَنْفقَ ربْحَ ماله في شهواته, أو غلّتهء وحفظ الأصل أو الرقبة» فليس 
بمبذّر. ومن أنفق درهاً في حرام فهو مبذر يُحْجَر عليه في نفقة درهم في الحرام, ولا 
يحجر عليه ببَذله في الشهوات, إلا إذا خيف عليه النفاد . 
المسألة الرابعة: قوله: 9 وما نَعْرِضن عَنْهُم ...»© الآية: 

أَمّر الله بالاقبال على الآثة والقرانة والمباكن :وأيقاء اليل عند لمكن من 
العطاء » والقدرة؛ فإنْ كان عجز عن ذلك جاز الإعراض. حتى يَرْحَمِ الله بما يعاد 
عليهم به؛ فاجعل بدّل العطاء قولاً فيه يُسْر . 
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وقيل: إنما أمر بالإعراض عنهم عند خوف نفقتهم في معاصي الله. فينتظر رحمة 
الله بالتوبة عليهم. 

وقد قال جماعةٌ من المفسرين: إن هذه الآية نزلت في خَبّاب» وبلال» وعامر بن 
و وغيرهم ع من فقراء المسلمين ؛ كانوا ينون النبى عله . فيسألونه » يعر ض 
عنهم؛ إذ لا يجد ما يُعطيهم. فأمِر أن يحسن هم القول إلى أن يرزقه الله ما يعطيهم, 
وهو قوله: #ابتغاء رَحْمَةٍ مِن رَبك تَرْجُوها 4 . 

الاية السادسة 

يَدَكَ مَعْلُولَةَ إلى عنْقك ولآ تَبْسُطْهَا كل التَئْط فَتَفْعُدَ 
مَلوماً مَحْسُوراً # ١[‏ 'ية: ١9‏ ]. 

فيها ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: قوله: « ولا تَجَعَل يَدَكَ مَعْلُوَةَ إلى عنْقِكَ » 

هذا مجازء عَبَر به عن البخيل الذي لا يقدر من قلبه على إخراج شيء من ماله؛ 
فضرب له مثلاً الغل الذي يمنع من تصرف اليدين, وقد ضرب له النبي عَكِتهٍ مثلاً 
آخرء فقال: ١‏ مَمَلَ البخيل والمتصدّق كمثل رجلين عليها جتان من حديد ‏ من لَدُنْ 
نُديّها إلى تراقيهاء فأما المنفق فلا يُنفق إلا سبغَت ووقرت على جلده حتى يخفى 
بنانه ويَعْفُو أثره. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئاً إلا لزمت كل حلقّة مكانها . 
فهو يوسع ولا يتسع 9 . 
المسألة الثانية: قوله: ولا تَبْسُطْهَا كل الْبَمْط » 

ضرب بَسْط اليد مثلاً لذهاب المال. فإن قبض الكف يَحْبِسُ ما فيهاء وبسطها 


)١5(‏ انظر: (صحيح البخاري: ؟/8؛ء 157» لا/لال”ء 4188 00/5. وصحيح مسلمء حديث: 
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المنثور: 56//مة١.‏ شرح السنة للبغوي: 7/لا6١.‏ فتح الباري: 15/9 . .5717/5٠١‏ تفسير 
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يذهب ما فيهاء ومنه المثل المضروب في سورة الرعد : « إلا كبّاسط كفَيْه إلى الماء 
ْنع فَامُ4 [الرعد : .]١4‏ في أحد وجهي تأويله. كأنه حمله على التوسط في المع 
لدنم كا قال: لوالِّينَ إذا أَنْمَقُوا م يُْرقُوا ول يقثُوا وكان بَينَ للك 
قَوَاماً» [ الفرقان: 717 ] فيؤول معنى الكلام إلى أوجه ثلاثة : 

الأول: لا يمتنع عن نفقته في الخير, ولا ينفق في الشر . 
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الثاني : لا يمنع حق الله ولا يتجاوز الواجب ؛ لثلا يأتي من يسأل, فلا يجد عطاء . 


الغالث: لا تمسك كل مالك, ولا تُمْط ججميعه. فتبقى مَنُوماً في جهات المنع 
الثلاث, محسوراً. أي منكشفاً في جهة الَْئْط والعطاء للكل أو لسائر وجوه العطاء 
المذمومة . 
المسألة الثالثة : 

هذا خطابٌ للنبي يِه » والمراد أسَّه وكثيراً ما جاء في القرآن؛ فإن الني يِه ما 
كان سيدهم وواسطتهم إلى ربهم عَبَر به عنهم, على عادة العرب في ذلك, فإنه عله 
كان قد خيّره الله في الغنى والفقرء فاختار الفقرء يجوع يوما. ويشبع يوماء ويشد على 
بطنه من الجوع حَجَرين, وكان على ذلك صبارا. وكان ياخذ لعياله قوت سنتهم حين 
أفاء الله عليه النضير وفَدّك وخَيَّبره ثم يصرف ما بَقِىّ ني الحاجات» حتى أت اثناء 
الحول وليس عنده شيء » فام يدخل في هذا الخطاب بإجماع من الأمة, لما هو عليه من 
الخلال والجلال. وشرف المنزلة» وقوة النفس على الوظائف. وعظم العَرْم على 
المقاصد ؛ فأما سائرٌ الناس فالخطابُ عليهم وارِدّء والأمر والنهى كما تقدم - إل 
متوجةٌ. إلا أفراداً خرجوا من ذلك بكبال صفاتهم. وعظم أنفسهم, منهم أبو بكر 
الصديق, خرج عن جَمِيع ماله للنبي يِه » فقّبله منه لله سبحانه ؛ وأشار على ألي لَبَابة 
وكعّب بالثلث من جميع مالهم؛ لنقصهم عن هذه المرتبة في احوالهم؛ واعيان من 
الصحابة؛ كانوا على هذاء فأَجْرَاهم النبي مه » وائتمروا بِأمْر الله واصطبروا على 
َلآه» ولم تتعلّق قلوبُهم بدّنيَاء ولا ارتبطت أبدانهم بمال منها؛ وذلك لثقتهم بموعود 
الله في الرزق » وعزوب انفسهم عن التعلق بغضارة الدنيا . 
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وقد كان في أشياخي مَن ارْتَقَى إلى هذه المنزلة فا ادَخَر قط شيئاً لغد. ولا نظر 
بمؤخر عينه إلى أحد. ولا ربط على الدنيا بيد وقد تحقق أن اللة يبْسْط الرزق لمن 


يشاء ويَقدِر , وهو بعباده خبير بَصير . 
الآية السابعة 

قوله تعالى: ولا تَقتَلُوا أَوْلآَدَكُمْ حَشْيَةَ إئُلآق تحن تَرَزْقُهُمْ وإيّاكم إن قَتْلَهُمْ 
كَانَ خطأ كبيراً4 [ الآية: ١م‏ ]. 
المسألة الأولى: 

روى ابن مسعود عن النبي عَِتهِ أنه سكل ؛ أي الدنْب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله 
ندا. وهو خلّقك». قال: ثم أي؟ قال: « أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك )7 . 
وهذا نص صربح وحديث صحيح ؛ وذلك أن القتل أعظم الذنوب؛ إد فيه إِذَايةٌ 
الجنْس ., وإيثارٌ النفس , وتعاطي الوحدة التي لا قوام للعالم بباء وتَخلّق الجنسية بأخلاق 
السبعيّة . وإذا كانت مع قوة الأسباب في جار أو قريب, والولد ألصق القرابة» وأعظم 
الحرمة. فيتضاعف الإِمم بتضاعف المتكِ للحرمة. 


المسألة الثانية : 
وكان مورد هذا التي في المقصد الأكبر أهل الموءودة الذين كانوا يَرَوْنَ قثل 
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الإناث مخاقة الإنفاق عليهن», وعدم النْصرَة منهن ؛ ويدخل فيه كل مَنْ فعل فعلّهم 
من قتل ولدهء إمّا خشية الإنفاق أو لغير ذلك من الأسباب؛ لكن هذا أقوى فيها. 

وقد قدمنا بيان القول في جريّان القصاص بين الأب والابْن با يُعْنِى عن إعادته 
ها هنا. 
المسألة الثالثة: قوله: « إن قَنْلهِمْ كان خطتاً كبيراً » . 

الخاء والطاء والهمزة تتعلق بالقصد, وبعدم القصّدء تقول: خَطِنْت إذا تعمدت» 
وأخطأت إذا تغمّدت وَجْهاً وأصيبت غيره: وقد يكون الخطأ مع عدم القصدء. وهو 
معنى متردّد كا بيناء لقوله: «إوما كان لَؤّمِن أن يَقْتَلَ مؤمناً إلا خَطَا» 
[ النساء : :9 ] 

الآبة الثامنة 

قوله تعالى: ولا تَقْتَلُوا النَمْسَ الي حَرَمَ الله إِلَا بِالْحَقَء وَمَنْ قُتل مَظْلُوماً فَقد 
جَعَلْنَا وليه سُلْطَاناً فلآ يُسْرفْ في الْقَثْل إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً 4 [ الآية: +]. 
المسألة الأولى: قوله: « فَقَدْ جَعَلْنَا لوليّه ©: 

المعنى للقريب منهء مأخوذ من الوَلىء وهو القَرْبُ على ما حققئاه في « كتاب 
الأمد الأقصى »؛ والقرْبُ في المعاني ليس بالمسافة, وإنما هو بالصفات., والصفةً التي بها 
كان قريباً هي النسبُ الذي هو البَْضية, فكلّ من كان ينتسب إليه بنوع من أنواع 
البعضية فهو ولي. 


واختلف العلراء في ذلك حسما بيناه في مواضع كثيرة؛ فمنهم من قال: هو الوارث 
مطلقا. فكل مَن ورثه فهو وليّه. وعلى ذلك ورد لَفْظٌ الولاية في القرآن. 

وتحقيق ذلك أن الله تعالى أوجب القصّاص رَدْعاً عن الاتلاف. وحياةً للباقين؛ 
وظاهرّه أن يكون حقاً لجميع الناس» كالحدود والزواجر عن السرقة والزناء حتى لا 
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عط با متسنء: جك أن البارئه تعال :نكن الفمتاض من هله القاعةة :وهنا 
للأولياء الوارثين» ليتحقق فيه العَفُو الذي ندب إليه في باب القتل, ولم يجعل عَفُواً في 
سائر الحدود, لحكمته البالغة. وقدرته النافذة» وهذا قال يِه : « من قتل له قتيل فهو 
بخير النظرين بين أن يقت أو يأخذ الدية»29. وكانت هذه كما تقدم ذكره - 
خاصية أعطيتها هذه الأمة, تفضلاً وتفضيلاً, وحكمة وتفصيلاً. فخصَ بذلك 
| الأولياء » ليُتصوّرَ العفو. أو الاستيفاء لاختصاصه بالحزن, فإذا ثبت هذا وهي: 
المسألة الثانية: 


فقد اختلف قولٌ مالك في دخول النساء في الدم, فإذا قال بدخوطن فيه. فلعُموم 
الآية» وإذا قال بخروجهن عنه فلأنَ طلبّ القصاص مَبْنَاه على النصر والحاية» وليست 
المرأةٌ من أهلهاء وإليه وقعت الإشارةٌ بقوله : 8 إنه كان مَنصوراً » . 

فإذا قُلّنا بدخولهن فيه. وهي الرواية الأخرى ففي أي شيء يكون دخوهن؟ في 
ذلك روايتان: 

إحداه): في القوّد دون العفو. ووَجْهه أن الغرض استبقاؤه لحصول الحياة» 
والتشفي من عدم النصيرء وعظم الحزن على الفقيد ؛ والنساء بذلك أخصُ. 

والثانية : أن دخو في العَفُو دون القَوّد تغليباً لجانب الاسقاط الذي يَغْلبُ في 
الحدود ؛ فمن أي وَجّْه وجدنا الاسقاط . وإن ضعف. أمضيناه. 

انتصاف ‏ ذكر عل بن همد الطبري. عن إسماعيل بن إسحاق القاضي» أنه احتجّ 
على مَنْع النساء من الدخول في الآية بوجوه ركيكة , منها : 

أن الول في ظاهره على التذكير وهو واحدّ؛ ولم يعلم أن ما كان بمعنى الجنس 
استوى المذكر والمؤنث فيه . 

قال القاضي: لم ينصف الطبري من وَجْهين: أحدها أنه لم يستوف كلام إسماعيل» 
واستركه قبل استيفائه؛ فالركيك هو قوله الذي لم يتم؛ وتمام قول إسماعيل هو أنه 
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قال: إن الول ها هنا على التذكير؛ لأنه واحد في معنى الجنس. كما قال: إن 
الإنسان لفي خسر 4 [ العصر: ١‏ ] فيمكن أن يكون ولي القتيل واحداً » ويمكن أن 
يكون جماعة, ولا تدخل المرأة في جملة الأولياء. كما دخلت في جملة الناس حين قال: 
إن الإنسان لفي خسر #؛ لأنها في هذا الموضع معناها ومعنى الرجل سواء؛ إذ 
كان الخير وعمل الصالحات إنما هو شيء يخصها في أنفسه] والولي يكون وليًا لغيره؛ 
وهو واحدٌ أو أكثرء والمرأة لا تستحق الولاية كلها . 

قال الطبريّ: قال إسماعيل: المرأةٌ لا تستحقّ كل القصاص .ء والقصاص لا بعض 
له؛ فلزمه من ذلك إخراجٌ الزوج من الولاية. 

قال ابن العربي : تبصّر أيها الطبري ما قاله إسماعيل المالكي : إنما لا تستحق المرأة 
الولآية كلها ؛ لأنها ليست بكاملة. لا في شهادة ولا في تعصيب ؛ فكيف تضعف عن 
الكمال في أضْعف الأحكام . ويثبت القصاص ها على الكبال. أين يا طبري تحقيق 
شيخك إمام الحرمين من هذا الكلام! 

وأما احتجاجّك بالزوج فهو الركيك من القول؛ فإن الزوج لا مَدْخَلٍ له في ولاية 
الدم . 

قال الطبريّ: قال إسماعيل: المقصوهٌ من القصاص تقليل القتل. والمقصودٌ بكثرة 
القتل الرجال دون النساء ‏ ويلزمٌ على هذا ألا يخْري القصاص بين الرجال والنساء . 

قال القاضى أبو بكر : إما أنَ فكيك ضعْفًا عن لَوْكِ ما قاله إسماعيل» وإما 
تعاميّت دا وذلك لأنّ القتلَّ والاعتداء إنما شأنّه القوائل والشَّحْتَاء» وهي بين 
الرجال دون النساء , ولا يَقتل على الغائلة امرأة إلا دفيء الهمّة. ويُعيّر به بقية الدهر ؛ 
فكان ذلك واقعاً في الغالب على الرجال دون النساء » فوقع القول بجزاء ذلك» وهو 
القصاص على الرجال دون النساء ؛ إذ خروج الكلام على غالب الأحوال هي الفصاحة 
العربية» والقواعد الدينية . 

وقد تفطّن لذلك شيخُك إمام الحرمين, فجعله أصلاً من أصول الفقه. ورد إليه 
كثيراً من مسائل الاجتهاد ؛ فكيف ذهلّت عنهءوانت تحكيه وتعوّل في تصانيفك عليه ! 
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سورة الاسراء الآية ( 8 ) امشو اسل لق اس لاط لالط ةو قا 
المسألة الثالثة: قوله: « سَلْطَاناً # 

فبه لخسة أقوال: 

الأول: قال ابن وهب : قال مالك : السلطان أُمْرٌ الله في أرضه. 

الثاني : قال ابن عباس : السلطان الحُجَة . 

الثالث : قال الضحاك وغيره: السلطان إن شاء عَفَاه وإن شاء قتل؛ وإن شاء أخذ 
الدّيّة ؛ قاله أشهب والشافعي . 

الرابع : السلطان طلبّه حتى يُدْفَعَ إليه. 

وهذه الأقوال متقاربة, وإن كان بعضها أَظْهّرَ من بعض. أما طلبّهُ حتى يُْفع إليه 
فهو ابتداءٌ الحق, وآخره استيفاؤه, وهو القول الخامس . 

أ الله هو حجةٌ الخلق لعباده. وعليهم, والاستيفاء هو المنتهى» وقد تداخلت» 
وتقاربت, وأوضحها قول مالك وأبي حنيفة: إنه أَمْرٌ الله. ثم إن أمر الله لم يَقَمْ نضا 
فاختلق العلما فيه ؛ فقال ابن القاسم . عن مالك وألي حنيفة : القتل خاصة . 

وقال أشهب عنه: الخيّرة بين القتل والدية, وبه قال الشافعي, وقد قدمناه في 
مَوضعه , فلينظر فيه من سورة البقرة» وفي مسائل الخلاف. 
المسألة الرابعة: قوله: 9قَلا يُسْرِف في الْقَنْل ©: 

فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: قال الحسن : لا يقتل غير قاتله. 

الثاني : قال مجاهد : لا يقتل بَدّل وليّه اثنين» كما كانت العرب تفعله. 


الثالث: لا يمثل بالقائل )“كاله طلق بن «حييت): وكلّهمزاة؛ لأنه إمترافق كله 


ع 
المسألة الخامسة : قوله: 9 إِنَهُ كان مَنصوراً#: 


[ 
١ 
[ 


أ 
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مب ا امو ا تمتك اسورة الأسزاء “الآيتان. #4 بجوع) 


فإن قيل: وك مِن ولي مخذول لا يصل إلى حقه. 

قلنا العونة تكون :يظهون اللتحة تاوق وبانعفائيا: لتر ومجتوعي] تالت 
فأيّها كان فهو نَصْرٌ من الله سبحانه. وحكمته في الجمع بين الوجهين وفي إفراد 
النوعين, والله أعام . 


الذآية التاسعة 

قوله تعالى : «ولآتة لبر ]| َال اليتمر إل التي م هى أَحْسَن حتى لع 56 
وأرفوا ِالْعَهْدِ إن العهد كان يه لوقن الكبل إِذَا كلتم وَزْنُوا بِالْقسّاس 
المنتقم لدحباك يل ب وم ]. 
المسألة الأول : 

قد قدَّمْنَا القرْلَ في مال اليتم في مواضع بما يُغْني عن إعادته وقوله: « إلا بالَنِي 
هي أَحْسَن 4 : يعني التي هي أحسن لليتم » وذلك بكل وجه تكون المنفعةٌ فيه لليتم؛ لا 
للمتصرف فيه. كقول عائشة: اتَجِرُوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. وقد فسر 


المسألة الثانية: قوله: «حَنّى يَبْلْعْ أَسّدَة» 

يعني قُوّنه. وقد تقدم القول في الأشد في سورة يوسف, وسرّذنًا الأقوَال فيه, 
والأشد كا قلنا في القوة» وقد تكون في البدن. وقد تكون في المعرفة والتجربة, ولا 
ثد “م محضيول: الوحيين؛ وا مُطْلَقَةَ » وجاء يان اليتم في سورة 
النساء مُقيداً. قال تعالى: 8 وآَبْتَلُوا الْيَنَامَى حَنّى إذَا بَلَهُوا النخاح فإن النتم 
نهم رَنْداً فَادْقَعُوا إِلَبْهِمْ أ الهم وَل 9 إسرافاً وَبدَاراً أن ار 
وَمَن كان غنياً فلبنتعفف وَمَن كان فقيراً ناكل بالْمَعْرُوفء فَإذَا دَفَعْتَم 
إأيهم أنرالهم فأشهةوا عنيهز. 12011111114 


تيت يعنت نت تيت المت الت نتتت ات حتت انتمات :ات 


شْ 
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سورة الاسراء الآية (5*) ا ا 


فجمع بين قَرّة البدن ببلوغ النكاح» وبين قوة المعرفة بإيناس الرُشدء وعضد ذلك 
المعنى ؛ فإنه لو اقتضت الآيةٌ تمكن ين اليتم مِن ماله قبل حصول المعرفة له. وبعد 
حصول قوة البدن لأذْهَبّه في شهواته» وبقى صعلوكاً لا مال له. وخص ) اليتتم بهذا 
الشرط في هذا الذكر لَعَفْلَةَ الناس عنهء وافتقاد الآباء لبنيهم, فكان الإهمال لفقيد 
الأب أولى . 
المسألة الثالثة: قوله: 9 وَأَوْقُوا بِالْعَهْد إن الْعَهْدَ كَانَ مَمْتُولا » 

يعني مسؤولاً عنه. وقد تقدم القول في العَهّدِ في مواضع . 
المسألة الرابعة: قوله: 9 وَأوْقُوا الْكَيْلَ إِذَا كلتم 4 : 

يريد أعطوه بالوفاء » وهو الّام» لا بَخْسَ فيه , بالقسطء كما أمر الله به. 
المسألة الخامسة: قوله: وَزْنُوا بالقسْطاس الْمُسْتَقِمِ »: 

يعني الميزان العدل. وقال الحسن: هو القبان. يعني به ما قال الله مخبراً عنه في 

موضع 0 : #ولا تنقصوا المكيال والميزان» [هود: 85 ] وقال: وَوَضِمَ 
الميزّان . أل تَطْغَوا فِي الْييزان4 [الرحمن : /81 ] لا بزيادة ولا بنقصان. 

ومن نوادر أبي الفضل الجوهري ما أنبأنا عنه مد بن عبد الملك الواعظ وغيره - 
أنه كان يقول: إذا أمسكت علاقة الميزان بالإبهام والسّبابة» وارتفعت سائرٌ الأصابع 
كان تشكلها مقروءاً بقولك الله فكأنها إشارة منه سبحانه في تسيير الوزن كذلك إلى 
أن الله مطلعٌ عليك » فاعدل في وَرْنك . 


كت تحت نت عت .نت ست 
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المسألة السادسة: قوله: « ذلك خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأويلاً» : 
أي عاقبة. معناه أن العدلّ والوفاء في الكيل أفضل للتاجر وأكرمٌ للبائع مِنْ طلب 
الحيلة في الزيادة لنفسه, والنقصان على غيره؛ وأحسنْ عاقبة ؛ فإن العاقبة للمتقين. 


الاية العاشرة 


قوله تعالى : #وَلَا تَقْفْ ما لَيْسَ لَك به علّمٌ إن السّمْعَ والبتصر والفُؤّاد كل أولئك 


كان عَنْهُ صَسْكُولا © [ الآية : +م ] , 


المسألة الأولى: قوله: إل تقف»: 


تقول العرب: قَفَوْته أَقُفُوهء وقَفتَهِ أقُوفُه وقفيته: إذا اتبعت أثره» وقافية كل 
شيء آخره؛ ومنه اسم النبي لَه المُقَفَى 9" , لأنه جاء آخرّ الأنبياء وأخيرهم . 

ومنه القائف. وهو الذي يتبع أثرَ الشبه, يقال قاف القائف يقوف إذا فعل ذلك» 
وكذلك قرأه بعضهم: ولا تَقَفْء مثل تقل. 
المسألة الثانية: في تفسير هذه اللفظة: 

للناس فيها خمسة أقوال: 

الأول: لا تسمع ولا تر ما لا يحل سَمَاعْه ولا رؤيته . 

الثاني : قال ابن عباس : لا تتبع ما لا تعلّم ولا يَعْنِيك. 

الثالث : قال قَنَادَة: لا تقل رأَيْتَ ما لم أرَء ولا سمغت ما لم أسمع . 

الرابع : قال مد ابن الحنفية : هو شهادة الزور . 

الخامس : قيل عن ابن عباس : معناه لا تقّف لا تقل. 
المسألة الثالثة : 

هذه الأقوال كلها صحيحة؛ وبعضها أُقْوَى من بعض» وإن كانت مرتبطة؛ لأن 
الانسان لا يحل له أن يسمّع ما لا يحل ولا يقول باطلاً. فكيف أعظمّه وهو الزور. 

ويرجع الخامس إلى الثالث؛ لأنه تفسير له وإذا لم يحل له أن يقول ذلك فلا يحل 
له أن يتبعه؛ ولذلك قال علاؤنا رحمة الله عليهم: إن المفتي بالتقليد إذا خالف نص 
الرواية في نص النازلة عمَّنْ قلده ‏ أنه مذموم داخل في الآية؛ لأنه يقيس ويجتهد في 
غير محل الاجتهادء وإنما الاجتهادٌ في قول الله وقول الرسول. لا في قول بَشر 
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سورة الإسراء الآيات ( لا" - مم وم) نمطت ا مو ا ل 


ومن قال من المقلّدين هذه المسألة تخرجٌ من قول مالك في موضع كذا فهو داخل 
في الآية. 
فإن قيل : فأنت تقولّها وكثيرٌ من العلماء قبلك 


وح ار نر لت د تارق معيو الاش فل لخر القريك لاا 
المذهب بالتخريج, لا على أنها قَتْرَى نازلة تعمل عليها المسائل. حتى إذا جاء سائل 
عُرِضت المسألة على الدليل الأصلى ؛ لا على التخريج المذهبي, وحينئذ يقال له الجواب 
كذا فاعمل علية. ْ 


ومنها قول الناس: هل الحوض قبل الميزان والصراط أو الميزان قبلهها أم التوْض ؟ 
فهذا قفو ما لا سبيل إلى علّمِه؛ٍ لأن هذا أُمْرٌ لا يُدْرَكَ بنظر العقل» ولا بنظر 
السمع. وليس فيه خَبَررٌ صحيح, فلا سبيل إلى معرفته. ومثله: كيف كفةٌ من خفّت 
موازينه من المؤمنين؟ كيف يُعْطَى كتابه ؟. 
المسألة الرابعة: قوله: 9إِنَ السّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَاد 4 : ظ 

يُسأل كل واحد منها عن ذلك كلهء فيسأل الفؤاد عما افتكر واعتقد. والسّمع 
والبصر عرا رأى من ذلك أو سَمع» فأما الكافر فينكر » فتنطق عليه جوارحه, فإذا 
شهدت استوجيت الخلود الدائم , وأما المؤمن ن العاصي فام يأت فيه أَمْرٌ صحيح ٠‏ فهو 
مثال رابع منهاء وقد بينا هذه المسألة في رسالة تقوم الفتوى على أهل الدعوى . 


الأية الحادية عشرة 
قوله تعالى : ولا تئش في الْأرْض مَرَّحاً إِنّكَ لَن تخرق الأرض 00 
اْجبَالَ طولاً .“كل ذلك كان سه عاد ريلك تذروها . ذلك مما أوْحَى إِلَيْكَ رَيّك 
مِنَ الحكمة ولَا تَجْعلْ مَمَ الله إلَها آخَرَ فتلت في ريا سي 
[الآيات؛ ا 8". 9" ]. 


المسألة الأول : قوله: # مَرَحاً © : 

فيه أربعة أقوال: 

الأول: متكبراً . 

الثاني : بَطراً . 

الثالث : شديد الفرح. 

الرابع : النشاط . 

فإذا تبعت هذه الأقوال وجدتهًا متقاربة» ولكنها منقسمة قسمين مختلفين: أحدهم] 
مذموم., والآخر مود ؛ فالتكبر والبطر مذمومان, والفرّح والنشاط ممودان؛ ولذلك 
يوصف الله بالفرّح, ففي الحديث: « لله أَفْرَحٌ بتوبة العبد من رجل ... الحديث 9" ). 

والكسل مذمومٌ شرعاً. والنشاط ضدّه. وقد يكون التكيّر حموداً. وذلك على 
أعداء الله وعلى الظّلمة. 

وجقيقة القول في ذلك الآن أن الفرح إذا كان بدنيًا وصفات ليس لا في الآخرة 
نصيب, أو كان النشاطً إلى ما لا ينفع في الآخرة, ولا يكون في الوجهين جميعاً نية 
دينية للمتصف بها ؛ فذلك الذي ذم الله هاهنا. والدليل عليه قوله في: 
المسألة الثانية: «إِنّكَ لن تخرق الْأرْض»: 

يعني لن تتولج باطتهاء فتعام ما فيهاء ولن تبلغ الجبال طولاً ؛ وهي : 
المسألة الثالثة: 

يُرِيدٌ لن تساوي الجبال بطَّوْلك, ولا بطولك, وإنما تستقبل ما أمامك ؛ وأيّ فضل 
لك في ذلك ؟ والمساواةٌ فيه موجودة بين الخلق . 1 


)١19(‏ انظر: (صحيح البخاري: 81/4. وصحيح مسم. حديث: ؟» الباب: ١‏ من التوبة. وسئن ابن 
ماجه: 15719. ومسند أحمد بن حنبل: 600/5 2١5‏ #*/خم. وجمع الزوائد: .1١95/٠١‏ 
والمطالب العالية: 5517. والدر المنثور: 4/3. وفتح الباري: ١١/؟١٠.‏ وتفسير القرطبي: 
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سورة الإسراء الآيات (لا” - 58 - 89) ا اا 1 


ويُرْوَى أن سبأ دوّخ الأرض بأجناده شرقاً وغرباًء سَهْلاً وجبلاً» وقتل وأسر 
- وبه سمي سبأ - ودان له الخَلّقَ. فلا قال ذلك انفرد عن أصحابه ثلاثة أيام» ثم 
خرج عليهم فقال: إني لما نلت ما لم يتل أحد رأيت الابتداة بشكر هذه النعم ؛ فلم أر 
أوقّع في ذلك من السجود للشمس إذا شرقت» فسجدوا هاء فكان ذلك أول غبادة 
الشمس » ,امعان لجرا وفك ولح 
المسألة الرابعة: قوله: # كل ذَلِكَ كان سَيَيّهُ عنْدَ رَبّكَ مَكْرُوهاً © : 


قرىء # سيم © برفع الهمزة وبالهاء » وبنصب الهمزة والتاء » فمن قرأه برفع الهمزة 
والهاء أراد أن الكلامّ المتقدمَ فيه حَسَنْ مأمور به. وفيه سيّ* مَنْهِيّ عنه. فرجع 
الصف بالسوء إلى السّىء منه . 

ومن قرأه بالهمزة المنصوبة والتاء رجع إلى ما نبي عنه منها؛ لأنه أكثر من المأمور 
به. واختار الطبري الأول. 

فإن قيل: فكيف يكون الشيء مكروهاً, والكراهية عندم إرادة عدم الثيء. 
فكيف يوجد ما أراد الله عدمه؟. 

قلنا: قد أجبنا عن ذلك في كتاب شرح المشكلين, بِبَسْط. بيائه على الإيجاز؛ أن 
معنى مكروهاً منهيًا عنه في أحد الوجهين, ومراداً مأموراً به. وعلى هذا جاء قوله 
تعالى : 8 يُرِيدُ الله بكم اليسْرَ ولا يُرِيِدَ بكم العْسْرَ» [البقرة: 180]؛ أي يأمر 
اليس ولا يأمر بالعسر, ويكون معناه أيضاً كل ذلك كان سيئةً عند ربك مكروهاً 
شرّعا, أي لا يُريد أن يكون من الشرع. وإن أراد وجوده. كقوله: #ولا يَرْضَى 
لعباده الكفر » [ الزمر: / ]؛ معناه ديناً لا وجوداً ؛ لأنه وجد بإرادته ومشيئكته ‏ 
تعالى أن يكون من عَبْدِه في ملكه ما لا يُريده. 
المسألة الخامسة: قوله: 9 ذلك مما أُوْحَى إليك رَبّكَ من الحكمَة © : 

قد قدمنا بيان الحكمة هاهناء وفي كتبناء وفسرنا وجوهها ومواردها: ولْبابُها 
هاهنا أنها العمل بمقتفى العلم. وأعظمّها قدراً وأشرفها مأموراً ما بدأ به من قوله: 
«رَقَفى ربّك ألا تعبدوا إلا إياه4, ولا تجعل مع الله إلهاً آخر. 
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000 ا ع امام شور الاستزاء#الآية:(52) 


الاية الثانية عشرة 


قوله تعالى: تسبح لَهُ السّموات السبع وَالْأرْض وَمَنَ فيهن وإن من شئء إِلَا 
يح بحَدد ولك لا هون يحي إِلّهُ ان حلي قور 4 [ ال -_-2" 
نان 
المسألة الأولى: 


اختلف الناسٌ في معنى هذه الآية على أقوال كثيرة, أمّهاتها ستة : 

الأول : دلالَتّها على وحدانية الله وقدرته وعلمه وإرادته وسائر صفاته العلا وأسمائه 
ات 

الفا تذكرنيا لسع با . 

الثالث: كل شيء له يسبح: لَمّح البرق» وصريف الرعدء وصرير الباب. وخرير 
الماء. 

الرابع : قال قتادة والحسن : كل ذي روح يُسَبّح . 

الخامس : قال النخعي وغيره: الطعام يسبح. 

السادس : قال أكثر الناس, من قرأة القرآن والحديث: كل شيء يسبح تسبيحا لا 
يعلّمّه الآدميون. 
المسألة الثانية : 

علدو تر للك بصائرك بعرفانه أن هذه مسألة كَثْرَ الخوض فيها بين الناس. وقد 
أوضحناها في كتاب المشكلين على مُقْتَضى أدلة المعقول والمنقول؛ وترتيبْ القول 
هاهنا أنه ليس يستحيلٌ أن يكون للجادات - فَضّلاً عن البهائم ‏ تسبيحٌ بكلام » وإن 
لم نفقهه نحن عنها؛ إذ ليس من شرط قيام الكلام بالمحل عند أهل السنة هيئة آدمية» 
ولا وجود بلّة ولا رطوبة. وإنما تكفي له الجوهرية أو الجسمية خلافا للفلاسفة 
وإخوتهم من القدّرية الذين يَرَوْنَ الميئة الآدمية والبلة والرطوبة شرطاً في الكلام» فإذا 
ثبت هذا الأصل بأدلته التي تقررت في موضعه. وبأن كل عاقل يعلّمٌ أن الكلامٌ في 
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سورة الاسراء الآية (114) قو ماما بج ابو ولد لاط ا اه م 


ا 
1 590000 : 00 
الآدميين عرض يخلقه الله فيهم. وليس يفتقر العرض إلا وخر جور اوشم لخدم 1 
به خاصة . وما زاد على ذلك من الشروط فإنما هي عادة وللباري تعالى نة نَقَض العادة 
وخَرها بما شاء من قدرته لمن شاء من مخلوقاته وبريته. وهذا حَن الجذعٌ لرسول الله ْ 
ينه » وسبّح الحصى في في كَفْه وكف أصحابه, وكان بمكة حجَرٌ يسلّم عليه قبل أن 
شا وكات اياده مسيم تنيت الطعام ير كيد يلل دول يكن الاك كلها حرف : : 
ولا جدت له رطوبة ولا بلة» وعلى إنكار هذه المعجزات وإبطال هذه الآيات حامت ١‏ 
1 


ما ابتدعته من المقالات. فيعم كل أحد أن دلالة المخلوقات على الخالق ظاهرةٌ, 
وتذكرته للمؤمنين من الآدميين والمسّحين من المخلوقين بينة. 
وهذا وإن سّمي تسبيحاً فذلك شائع لغةً؛ كما كانت العرب تعيّر عن لسان الحال ا 
بلسان المقال, فتقول: يشكو إِليّ ملي طول السّرى. وكما قالت: قف بالديار فقل: ١‏ , 
يا ديارٌ من غرّس أشجارك, وجنى ثمارك» وأجرى أنهارك» فإن لم جيك جواراً 7 
أجابتك اعتباراً ؛ وكا قال شاعرهم عن شجَّرة: ١‏ 
ري ركت قد أناهوا خؤلها” -+تشركون الحتر جاناء الدلذل : 
د 


سكت الدهْرٌ زماناً عنهم وكذاك الدهْرٌ حالاً بَعْدَ حال 


وذلك ما لا يُخْصّى كثرة» وهو عندهم من البديع في الفصاحة . والغاية في البلاغة. 


وإن قلنا: إن تسبيح البرق لمعانه, والرعد هديره, والماء خريره» والباب صريره» 


وإن قلنا: إن كل ذي روح يسبّحٌ بنفسه وصورتهء فمئلّه في الدلالة وفي المجاز في 
الف 

وإن قلنا : إن الطعام ب يسبّح التحق بالجاد في المعنى والعبارة عنه كما تقد 

وإن قلنا: إن لكل شيء تسبيحاً ريّنا به غلم لا نعلمه نحن ؛ أخذاً ع 
- لم نكذب, ولم نغلطء ولا ركبنا محالاً في العقل؛ ونقول: إنها تسبّح دلالة وتذكرة 
وهيئة ومقالة, ونحن لا نَفْقَه ذلك كله. ولا نعلمء إنما يعلمه مَنْ خلقه. كما قال: ألا 
يعم مَن خلق. وقد مهدنا القول في ذلك في شرح الحديث عند قوله: شكت النار إلى 


فنوع من الدلالة» ووجه من التسمية بالمجاز ظاهر. ١‏ 
0 
1 


تت ات حتت ات الت ند اعتنت اع اطتتتة ان ادك 


22225520302 
: 
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ربها فقالت: يا ربء أكل بَعْضِى بعضاً - هل هو بكلام, أو على تقدير قوله: امتلاً 
الحوض وقال قَطْنِى ؛ والكلّ جاء من عندناء وربنا عليه قادر. 

وأكمل التسبيح تسبيح الملائكة والآدميين والجن ؛ فإنه تسبيح مقطوع بأنه كلام 
معقول. مفهوم للجميع بعبارة مخلصة. وطاعة مسلمة . وأجِلها ما اقترن بالقول فيها 
عل من ركوع أو سجود أو مجموعههما .» وهى صلاة الآدميين؛ وذلك غَايةٌ التسبيح وبه 
سمّيت الصلاة سبحة. 

فإن قيل: فا معنى قوله : 9 وَلَكِن لا تَفَقَهُونَ تسبِيحهُم »: 

قلنا: أما الكفارٌ المنكرون للصانع فلا يفقهون مِن وجوه التسبيح في المخلوقات 
شيئاً كالفلاسفة , فإنهم جهلوا دلالتها على الصانع » فهم لما وراة ذلك أجهل . 

وأما مَنْ عرف الدلالة وفاته ما وراءها فهو يَفْقَهُ وجهاً ويَحْمَى عليه آخر. فتكون 
الآية على العموم في حق الفلاسفة » وتكون على الخصوص فيا وراةهم, تمّن أدرك شيئاً 
من تسبيحهم؛ ولذلك قال تعالى: وله يَسْجُدٌ مَنْ فِي السّمُوَات وَالْأَرْضِ طَوْعاً 
وَكَرْهاً وظِلَالَهُمَ بِالْعْدْرٌ وَالآصال © [الرعد: 16 ]. فجعل تصريف الظل ذلاء 
وعبّر عنه بالسجود , وهى غاية المذلة لمن له بالحقيقة وحده العزة وهذا توقيف تفيس 
للمعرفة؛ فإذا انتهيتم إليه عارفين بما تقدم من بياننا فقفُوا عنده فليس وراءه مَزِيدء 
إلا في تفصيل الإيمان والتوحيد ؛ وذلك مبين في كتب الأصول. والله أعام. 

الأية الثالئة عشرة 

95 51 ا 5 ره سهيات” السام ها عسكه ه 2 

قوله تعالى: «إوَاستفزز مَن استطعت منهُمْ بصؤتك وأجلبْ عَلَيْهِمّ بِحَيْلِك 
وَرَجِلِكَ وَشَاركْهُمْ في الْأَْوَال وَالْأَوْلَاد وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدهُمْ الشَيْطَانْ إِلَّا غروراً» 
[ الآية: 51 ]. 

فيها ثلاث مسائل . 
المسألة الأولى: قوله: 9 وَاسْتَفْزِزَ 6 : 

فيه قولان: 


سورة الاسراء الآية (14) 


الثاني : استجهلهم . 


ولا يخف إلا مَنْ يجهل ؛ فالجهل تفسير مجازي, والخفة تفسير حقيقي. 


المسألة الثانية: قوله: ١‏ بصّؤتك © : 


فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: بدّغَائك . 

الثاني : بالغناء والمزمار. 

الثالث : كل داع دعاه إلى معصية الله ؛ قاله ابن عباس . 


فأما القولٌ الأول فهو الحقيقة. وأما الثاني والثالث فههما مجازان, إلا أنْ الثاني مجاز 
خاصّ . والثالث مجاز عام . 


[ 
1ش 
[ 


000 


وقد دخل أبو بكر بِيتَ عائشة, وفيه جاريتان مِنْ جواري الأنصار تغنيان با 
تقاولت به الأنصائٌ يوم بَعَاتُ » فقال: أمزمّار الشيطان في بيت رسول الله ع ؟ 
فقال: « دَعْهَا يا أبا بكر , فإنه يَوْمْ عيد 0 ». فم ينكر النيّ عَم على أبي بكر تسمية 
الغناء مَزْمَارَ الشيطان ؛ وذلك لأن المباح قد يَسْتَدْرجٍ به الشيطان إلى المعصية أكثر 
وأقرب إلى الاستدراج إليها بالواجب», فيكون إذا تجرد مبَاحاً. ويكون عند الدوام 
وما تعلّق به الشيطان من المعاصي حَرَاماً؛ فيكون حينئذ مِزّمارَ الشيطان. 


4ت تحت ات اعتتت رثاتت الت رك :تت 2121 


ولذلك قال الني مله : « :بيت عن صوتين أحمقين فاجريّن 0" 2, فذكر الغناء 
والنوح. وقدمنا شرح ذلك كله. 


6ت م الت ات حت 


(٠؟)‏ انظر: (صحيح البخاري: ؟/١؟.‏ 5؟. 7/15؛. 556. وصحيح مسلمء الباب: 1 » حديث: 
١9 »17‏ من العيدين. وسنن النسائي : “191 . والسئن الكبرى: 95/0 . 59/٠١‏ . ومشكاة 
المصابيح : ١177‏ . وفتح الباري : 474/5 . 514/17 . وتفسير القرطبي: .)1١1١١/5٠+‏ 

(١؟)‏ انظر : (معاني الآثار للطحاوي : 4ر55 ؟ ). 
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سورة الاسراء الآيتان (13 و١7)‏ 
المسألة الثالثة: قوله: « وََارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَال وَالْأَوْلَادٍ 4: 

وذلك قوله: «ولامرنهم ٍ 0 فليبتكن آذان الأنعام , ولآامرتهُم و فليَغَيرن خَلق 
الله » [ النساء : ١١9‏ ]. وهذا تفسير أن صوته أمره بالباطل » ودعاؤه إليه على العموم , 
ويدخل فيه ما كانت العربُ تدينه من تحريم بعض الأموال على بعض الناس وبعض 
الأولادء حسما تقدم في سورة الأنعام, ويدخل فيه ما شرحناه في قوله في سورة 
الأعراف: #فل) آناهُمًا صالحاً جعَلا له شّرَكاء فما آناهُّمًا» [الأعراف: 
]؛ وقد أوضحنا ذلك كله. 


الآية الرابعة عشرة 


قوله تعالى : ظرَيُكُمُ الَذِي يُرْجِي لَكُمْ القْلِكَ في الْبَحْر لِتبتعُوا مِن فضله إِنَهُ كان 


بَكُمْ رّحماً © [ الآية: 17 ]. 


قد بينا أن ركوب البحر جائز على العموم والإطلاق. وقسمنا وجوة ركوبه في 
مقاضة الخلق يف وذ كرنا أند امن جملته التجارة وجَلْب المنافم من بعض البلاد إلى 
بعض, وهذا تصريحٌ بذلك في هذه الآية بقوله: «التَبْتَعُوا مِن فَضْله4, يعني 
التجارة» كما قال تعالى: #ليس عليكم جناح أن تَبْتغوا فَضلاً مُّن ربكم 4 
[ المقرة: ١9‏ ]. وقال: # فإذا قُضيّت الصلاة فَانْتشْروا في الأرض وابْتَعُوا مِن 
فَضسْل الله [الجمعة: .]٠١‏ ولا خلاف أن ذلك في هاتين الآيتين التجارة؛ فكذلك 
هذه الآية؛ وكذلك يدل: 


قوله: طوَلَقَدْ كَرَمْنَا بَِي آدَمَ وَحَمَلَْاهُمْ في الْب والبَحرِ وَرَرَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّببات 
وَفَصَلنَاهُمْ َلَى كَبيرٍ مّنْ حَلَقَنَا تَفُضيلاً» [الإسراء: ]7١‏ على جواز ركوبه أيضاًء 
وهي الآية الخامسة عشرة, وقد أوضحنا تفسيرها في اسم الكريم من كتاب «الامد 
الأقصى »2 فليطلب ذلك فيه. 
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سورة الاسراء الآية (1074) ا 0 0 
ش ّ 

7 57 

يه السادسة عشرة ا 

قوله تعالى «أقم الصّلاة لدلوك الشّمْسٍ إلى غْسَقٍ اللَيْلِ وَقرآن الْمْجْرِ إن ١‏ 
قرْآن الْمَجْرٍ كان مَشْهُوداً 4 [ الآية: 178 ]. ١‏ 
ا 5 2 ب 
المسألة الأولى: «أقم الصّلاة © : 7 
5 أ 


أي اجعلها قائمة, أي دائمة. وقد تقدم. 


المسألة الثانية: قوله: ا لِدنُوك الشّمْس »©: 


وفيه قولان: 


أحدهما : زالت عن كبد السماء ؛ قاله عمرء وابن عمرء وأبو هريرة» وابن عباس» 
وطائفة سواهم من علماء التابعين وغيرهم . 

الثاني : أن الدلُوك هو الغروب؛ قاله ابن مسعود . وعلي , وأليّ بن كعب.ء وروي 
عن ابن عباس . 


27-2255257 © جع2 0260-2 


المسألة الثالثة: # غسق الليل » : 

فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: إقبال ظلمته. 

الثاني : اجتاع ظلمته . 

الثالث : مَغيبٍ الشفق. وقد قيت عن بعض العلياء أن الدلوك إنما ملم نني نيه لآن 
ارحرا يتات عو اجر إل شري ا اما لوال لك لماجي وأما 
الغروب ذ لبا ار ع رز لوي جاتر ارك قاقر 

كقوله قَطَام وَجذَام» وني ذلك كلام. 


وقد روى مالك في الموطأ عن ابن عباس أنه قال: دلوك الشمس مَيْلها. وغسّق 


١ 
8 
١ 
١ 
0 
ا‎ 
ا‎ 


سورة الاسراء الآية (4/ا) 


الليل اجماعٌ الليل وظلمته» ورواية مالك عنه أصمّ من رواية غيره, وهو اختيارٌ مالك 
في تأويل هذه الآبة. 

وقد روي أن ابن مسعود صلَّى المغرب والناس يعارن في الشمس ل تَعْبْ» فقال: 
ما شأنكم؟ قالوا: نرى أن الشمس ل تَعْبْ. قال: هذا والذي لا إله غيره وقْت هذه 
الصلاةء ثم قرأ: #أقِم الصلاةً لِدْنُوك الشّمْس إلى عُسَّق اللَبْل 4؛ قال: وهذا 
دلوك الشمس . وهذا عَُسّق الليل. 
وتحقيق ذلك: أن الدلوك هو لميل, وله أوّل عندنا وهو الزَوَال؛ وآخرٌ وهو 
١‏ الغروب, وكذلك العْسق هو الّلُمة, وها ابتداغ وانتهاء , فابتداؤها عند ذخول الليل» 
ا وانتهاؤها عند غيبوبة الشقّق» فرأى مالك أن الآيةَ تضمّت الصلوات الخمس ؛ فقوله : 
]| ظذُلُوك الشمس4 يتناول الظَّهْر والمصّرء وقوله: سق الليل» اقتضى المغرب 
١‏ ا ا 
:| المسألة الرابعة: 
ا وسمى صلاة الصبح قرآناً ليبيّن أن ركن الصلاة ومقصودها الأكبر الذّكر بقراءة 
7 القران» ولقوله تعالى: # فافْرءوا ما تيسَّر من القرآن» [ المزمل: ٠١‏ ]؛ معناه 
)| صلا على ما يأتي بيائّه إِنْ شاء الله. أطولُ الصلوات قراءة» ولقول النبى مكلت : 
ا 
8 
8 
١‏ 


«قسمت الصلاة بيني وبين عَبّدِي نصفين, يقول العبد : الحمدلله رب العالمين» يقول 


الله: حَمدني عبدي 9 , . ويقول الني مده للأعرابي الذي عَلَمهِ الصلاة : «اقرأ فاتحة 
الكتاب وما تيسَّرَ معك من القرآن 9" ٠؛‏ معناه صلُوا على ما يأتي بيائه إن شاء الله 
وهي أطول الصلوات قراءة. 
المسألة النامسة: قوله: #الفجر»: 

يعني سيلان الضوء . وجريّان النور في الأفق» من فجر الماء وهو ظهوره وسيّلانه, 
فيكون كثيراً ومن هذا الفَجْر - وهو كثرَةٌ الماء ‏ وهو ابتداء النهار وأول اليوم 
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والوقت الذي يَحْرُم فيه الطعام والشراب على الصائم؛ وتحودٌ فيه صلاة الصبح فِغْلاً» 
وتحِبْ إلزاماً في الذمة وحَتماً» ويستحب فيه فعلّها نَدباً, حسها كان رسول الله َيِه 
يفعلّه فيها من مواظبته على صلاتها في الوقت الأوّلء ولا يجوز أن يصلّى بالمنازل, لا 
بالطالع منهاء ولا بالغارب, ولا بالمتوسط في كُبد السماء ؛ لأنك إذا تراءيّت الطالع أو 
الغارب فتراءى الفجرٌ أولاً؛ لأنه لا يجوز ترك الأصل مع القدرة عليه والرجوع إلى 
البدّل؛ وإنما جعل الله مواقيت الصلاة بيّنة ليتساّى في ذركها العامي والخاصيء 
ولأجل ذلك نصبها بِينَةَ للأبصار. ظاهرةً دون استبصارء فلا عُدْرَ لأحد أن يقلبها 
خفية ؛ فذلك عكْسٌ الشريعة, وخَلْطُ التكليف وتبديل الأحكام . ٠‏ 
المسألة السادسة: قوله: إن قَُرْآنَ الْمَجْرٍ كان مَشْهُوداً © : 

يعني مشهوداً بالملائكة الكرام والكاتبين. 

ثبت عن النئ َه مِنْ رواية الأئمة أنه قال: ٠‏ يتعاقَبُونَ فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهارء ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر . ثم يعرج الذين بانُوا 
فيكم فيسأهم ريّهم - وهو 00 كيف'تركتم عِبتادي ؟ فيقولونة: تركتاهم وهم 
يصلّون» وأتيناهم وهم يُصَلُون 9 

وببذا فُضلت صلاة الصبح على سائر الصلوات؛ ويشاركها في ذلك العصرء 
فيكونان جيعاً أفضل الصلوات, ويتميّر عليها الصَبْحٌ بزيادةٍ فَضّل حتى تكون 
الوسطى» كما بيناه في سورة البقرة, والله أعلم. 
المسألة السابعة: 

ذهب قومٌ إلى أن صلا الظهر يتاذى وَقَمُها من الزؤال إلى الغروب؛ لأنَّ الله علّن 
وجوبها على الدلوك,. وهذا دلُوكَ كلّه؛ قاله الأوزاعى. وأبو حنيفة في تفصيل» 
وأشار إليه مالك والشافعي في حال الضرورة. د 


> 


ه6622 


(4؟) انظر: (صحيح البخاري: .١!4 :164/9 .146/١‏ وصحيح مسام, حديث: 5١١‏ مساجد. 
وسنن النسائي : ١ر1"‏ ومسند أحد بن حنبل : "”رتم. وشرح السنة للبغوي : "/""". وفتح 
الباري: "/7”. ومشكاة المصابيح: 777 . والترغيب والترهيب: 4٠/١‏ ؟» 597. وزاد المسير 


يلق 001000011 ااا ا ل 


وقال آخرون: وقت المغرب يكون من الغروب إلى مَِيبٍ الشفق؛ لأنه عسّق كله 
5 المشهورٌ من مَذْهَبِ مالك» وقوله في موطئه الذي قرأه طول عمره. وأملاه 


ومن مسائل أصول الفقه التي بيئاها فيها. وأشرنا إليها في كتبنا عند جَريانها أن 
الأحكام المعلقة بالأسماء, هل تتعلّق بأوائلها أم بآخرها ؟ فيرتبط الحكم بجميعها . 

وقد اختلف في ذلك العلماء. وجرى الخلاف في مسائل مالك على وَجْه يدل على 
أن ذلك مختلف عنده. 

والأقوى في النظر أن يرتبط الحكمٌ بأوائلهاء لثلا يعود ذكرَها لَعْواً. فإذا 
ارتبط بأوائلها جرى بعد ذلك النظر في تعلّقه بالكل إلى الآخر أم اقتصاره على الأول 
على ما يعطيه الدليل.» ولا بد من تعلق الصلاة بالزوال؛ لأنه أول الدّلُوك . وكنا نعلقها 
بالجميع, إلا أن صلاة العصر قد أخذت منها وقتهاء من كَرْن ظل كل شيء مثله ؛ 
فانقطع حُكُْمْ الظهر لدخول وقت العصرء فبقي النظّرُ في اشتراكهم| معاً. بدليل آخر 
بيّناه في مسائل الفقه وشرّح الحديث» وفيه طول. 

وأما صلاة المغرب فأمْرُها أبين من الأول؛ لأنها تتعلق بآخر الدلوك. وهو 
الغروبٌ؛ وليس بعدها صلاة تَقْطَمٌ بهاء وتأخذ الوقت منها إلى مغيب الشفق» فهل 
يتادى وقتها إلى دخول وقت الصلاة الأخرى, أم يتعلق بالأول خاصة ؟ 

وقد ببّن النيّ ِنَم في الحديث الصحيح هذا كلّه فقال: «وقْت المغرب ما لم 
يحضر وقت العشاء 9" . وقال أيضاً فيه: « وقت المغرب مالم يسقط نورٌ الشفق 7" , ؛ 
فارتفع الخلاف ببيان مبلّغ الشريعة عَلِلهِ . 


- الابن الجوزي: 511/14. وتفسير القرطبي: 25١١/5‏ 5977/9؟2. .500/٠١١‏ وتفسير أبن كثير: 
دروي ؛لرده؟ . والبداية والنهاية: ١ .) 81١/١‏ 

(0؟) سيأتيٍ تخريجه. 

(3؟) انظر: (السنن الكبرى: .*8717/1١‏ 911. ومسند ألي عوانة: 91١/١‏ . والتمهيد لابن عبد البر: 
). 
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الآية السابعة عشرة ْ 
قوله تعالى: «اوَيِنَ اللَيْلِ فَتهَجّدْ به نافِلة لَك عَسَى أن يَبْعتكَ رَبّكَ مَقام 
مَحْمُوداً» [الآية: ؤ/ا], - 
فيها أربع مسائل : 
المسألة الأول : قوله: « فَتَهَجَّدْ به # : 
يعني اسسْهَرْ به. والحجود : النوم والتهجّد تفعّل, وهو لاكتساب الفعل وإثباته في 
الأصل. وقد يأتي لنفيه في حروف معدودة, جاعها سبعة: 


ا 
ُ 
١‏ 
ْ 
ْ 
ٍ 


م 


ا 
/ 
ا 
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هجّد: نفى الهجود. تخوف: نفى الخوف. تحنث: نفى الحنث» تنجّس : ألقى 
النجاسة عن نفسه. تحَرّج: نفى الحرجء تأت : نفى الإثّم. تعذر : نفى العذر. تقذر: نفى 
القذر. 

وفي البخاري : تجزع : نفى الجزع . 
المسألة الثانية : قوله: لا نَافِنَةَ لَك 4 : 

والنفل هو الزيادة | تقدم بيائه ؛ وفي وَجْه الزيادة ههنا قولان: 

الأول: أنه زيادة على فَرْضه خاصّة دون الناس. 


الثاني : قوله : 8 نَافِلَةَ لَك 4 ؛ أي زيادة؛ لأنه لا يكفّر شيئاً؛ إذ غفر له ذتبه. 


ات اعت م اعتات اح كت اك اتح حت تت 


والأول أصحّ؛ لأنَ الثاني فاسد ؛ إذ نفله وفرضه لا يصادف ذنباً. ولا صلاة الليل 
ولا صلاة النهار تكفران خطيئة؛ لأن ذلك معدوم في حدّه وجوداً. معدوم في حقه 
مؤاخذة لو كان لفضل المغفرة من الله عليه. ومن خصائص رسول الله َيِه قيام 
الليل» وكان يقوم حتى ترم قَدَمَاهُ؛ وقد بينا ذلك في سورة « الأحزاب». وفي سورة 
(المزمل». 
المسألة الثالثة: فى صفة هذا التهجد : 


0 


وفيه ثلاثة أقوال: 
الأول: أنه النوم, ثم الصلاة, ثم النوم» ثم الصلاة. 


2 ع 
/ 
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الثاني : أنه الصلاة بعد النوم . 

الثالث : أنه بعد صلاة العشاء . 

وهذا دعاوى مِن التابعين فيهاء ولعلهم إنما عوَّلُوا على أن النيّ يللم كان ينام 
ويْصَلى . وينام ويصلى, فعوّلوا على أن ذلك الفعل كان امتثالاً لهذا الأمرء فإن كان 
ذلك فالأمرٌ فيه قريب. 
المسألة الرابعة: في وجه كون قيام الليل سبباً للمقام المحمود : 

وفيه قولان للعلماء : 

أحدها : أن البارىء يجعل ما شاء مِن فعله سبباً لمَضله من غير معرفة بِوَجْه الحكمة 
فيه أو بمعرفة وَجْه الحكمة. 

الثاني: أن قيام الليل فيه الخلوةٌ مع البارىء والمناجاةٌ دون الناس ؛ فَيُعْطَى الخلوة به 
ومناجاته في القيامة 27 فيكون مَقَاماً حجموداً. ويتفاضل فيه الخَلّق بجسب درجاتهم ؛ 
فأجلّهم فيه درجةً حمد عله فإنه يُعْطَى مِنَ المحامد ما لم يُمْطَ أحد ‏ ويشفع ولا يشفع 
أحَد , والله أعلم. 


الأية الثامنة عشرة 

5 5 عت 4 اي 3 7 2 وم 6ه 5228 00 0 

قوله تعالى: 9 وَيَسُلُونَكَ عن الرّوح قل الرّوح من أُمْرِ رَبّي وَمَا أوتيتم مِن العلم 
إلا قليلاً» [ الآية: هم ]. 

قد أَطَلْنَا النَمَس في هذه الآية في كتاب المشكلين وشرح الصحيح بما يقفْ بكم فيها 
على المعرفة, فأما الآن فخذوا نبذة تَشْرف بكم على الغَرَض: 

ثبت عن الني َه من طريق ابن مسعود وغيره قال: بينا أنا مع الني عله في 
حَرْتُ وهو مُتكىء على عَسِيب إذ مر اليهودُ فقال بعضهم لبعض: سَلوه عن الروح. 


فقال: ما رابَكم إلبه؟ لا يستقبلنكم بشيء تكرهونه». قالوا: اسلو فسألوه عن 


)07) في د : ومناجاته في القيام . 


سورة الاسراء الآية )١١١(‏ ا ااا 00 0 


الرُوح» فأمسك النيّ يِه فم يرد عليهم شيئاً. فعلمت أنه يُوحَى إليه. فقت 
مقامي, فلا نزل الوحي قال: 9 يَسَأَلُونَكَ عن الرّوح ...© الآية 29 . 

قال ابن وهب عن مالك: لم يأته في ذلك جواب, وقد قال بكر بن مضر في رواية 
ابن وهب عنه: إِنْ اليهوة قالوا: سَلُوه عن الروح» فإن أخبرم فليس بنبي» وإن لم 
يخبرم فهو ني» فسألوه فنزلت الآية. 

ومعنى هذا أن الأنبياة لا يتكلمون مع الخَلّقَ في المتشاببات, ولا يُفيضون معهم في 
المشكلات, وإنها يأخذون في البَيّن من الأمور المعقولات, والروحٌ خَلّْقَ من خلق الله 
تعالى جعله الله في الأجسام , فأحياها به. وعَلمّها وأقدرهاء وبنى عليها الصفات 
الشريفة, والأخلاق الكريمة. وقابلها بأضدادها لنقصان الآدمية, فإذا أراد العَبِّدٌ 
إنكارها لم يقدر لظهور آثارهاء وإذا أراد معرفتها وهي بَيّن جنبيه لم يستطع ؛ لأنه 
قصر عنها وقصر به دونها. 

وقال أكثَرٌ العلماء : إنه سبحانه ركب ذلك فيه عبرة. كا قال: #وفي أنفسكم 
أفلا تَبْصرون4 [الذاريات: ١؟]‏ ليرى أنَّ البارىة :تعالى لا يقدر على جحده 
لظهور آياته في أفعاله: 

فَفِي كلششيء آيةً تدل على أنه واحجد 

ولا يحيط به لكبريائه وعظمته. فإذا وقف متفكراً في هذا ناداه الاعتبان: لا 
ترْتَبْ» ففيك من ذلك آثار. انظر إلى موجود في إهابك لا تقدر على إنكاره لظهور 
آثارهء ولا تحيط بمقداره. لقصورك عنه فيأخذه الدليل» وتقوم لله الحجَة البالغة عليه. 


عت 


١‏ يه التاسعة عشرة 


قوله تعالى: 9 وَلَقَدْ آتيْنا مُوسَى تسع آيَاتِ بَيْنَاتِ فَاسأل بَنِي إِسْرائِيل إِذْ جَاءَهُمْ 
فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْن إنى لَأَظَنْك يا مُوسَى صَسْحُوراً © [ الآية: ٠١١‏ ]. 


(4؟) انظر: (سنن الترمذي: 4/0 7"0). 
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1" فممم مر فو ونث و ةث وو مةءةة ءءء مم مفةنءةمةمءءة مايل ةو ووو و ر رون ء ةم تتم زر سورة الاسراء الآية )١٠١١١(‏ 


فيها مسألتان : 


وفيها خمسة أقوال: 
الأول: قال ابن عباس: هى يَدّهء وعصاه. ولسانه, والبحرء والطّوفان, والجرّاد» 
والقمًا » والضفادع ء والدام . 


الثاني : أنها الطوفان» والجراد, والقّمّلء والضفادع, والدّم, والبحر. وعصاهء 
والطَّمّسّة, والحجر؛ قاله محمد بن كعب لعمر بن عبد العزيز. فقال له عمر: ما 
الطمسة, قال قوله: 9 رَبّنا امس عَلَى أَمْوَالِهِم © [ يونس: 88 ]. قال: فدعا عمر 
بخريطة كانت لعبد المللك بن مروان أصيبّت بمصرء فإذا فيها الجوزة والبيضة 
والعدسة, مُسخت حجارة كانت من أموال فرعون بمصر. 


العالة اه روغ امن وهب عن مالك هي: الحجر. والعصاء واليد. والطوفان» 
والجراد. والقمل. والضفادع, والدم, والطود . وقال مالك : الطوفان: الماء . 

الرابع : روى مطرف عن مالك هى : الطوفان. والجراد. والقمل . والضفادع , 
والدم , والعصاء واليَد, والبحر والجبل» في أقوال كثيرة. 


الخامس: روي الترمذي وغيره. عن صفوان بن عسال المرادي أن مهودييّن سألا 
البي يله عن التسع الآيات؛ فقال: « هي ألا تُشركوا بالله شيئاً. ولا تَسْرقواء ولا 
تَرَنُواء ولا تَقَثُلوا النَمْسَ التي حرم اللهُ إلا بالحق ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان 
ليقتله. ولا تَسْخْرُواء ولا تقذفوا المحصنات, ولا تولوًا الأدبارَ عند الرّحْف, وعليكم 
خاصة يهود ألا تعتدوا في السبت ». فقيّلاً يديه ورجليه, وقالا: نشهد أنك ني . فقال: 
وما يمنعك] أَنْ تتبعاني » ؟ فقالا : إن داو دعا ألا يزال من ذريته نيّ» وإنا نخاف إن 
اتبعناك أن تقتلنا يَهُود . 9" , 


(9) انظر : ( تفسير القرطبي: 77/5٠١‏ . وتفسير ابن كثير : ١7/0‏ ). 


مايا0 200572200205052 
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المسألة الثانية : 
الذي جرى من الأحكام ها هنا ذكر العصاء وسنستوفي القول فيها في سورة «طه» 


إن شاء الله. 


الآية الموفية عشرين 


قوله تعالى: قل ادْعُوا اللة أو اذْعُوا الرَحْمَنَ أيّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الأمْمَاء الحُسْتَى 2 ' 

وَلا تجهر بصّلآتك وَل حافت بها وابتغ بَيْن ذَلِكَ سَبيلا سيلا » [ الآية: ]1١١‏ : 

فيها ثلاث مسائل: ١‏ 
المسألةالأول: في سبب نزوها: ْ 


وفي ذلك خمسة أقوال: 

الأول: روى البخاري وغيره عن ابن عباس أن الصلاة هنا القراءة في الصلاة, قال : 
كان الني عَْهِ إذا صلى بأصحابه رَقَمَ صؤته بالقرآن, فإذا سمع ذلك المشركون 
سيُوا القرآن, ومَنْ أنزله ومن جاء به؛ فقال الله لنبيه: « ولا تَجهَرْ بعتلاتك » 
فيسمع المشر كون 9 ولا نَخَافِت بها » حتى لا يسمعك أصحابك.. . الآية 20 , 

العا أنها نزلت في الدعاء ؛ قاله البخاري » وغيره عن عائشة, وابن وهب أيضاً. 


ات م اعت تح تت تت 


رواه عن مالك . عن هشام بن عُرُوة» عن أبيه. 
الثالث : قال عل بن ألي طلحة . عن ابن عباس : ققيل لمحمد : لا تَحَسَّن صلاتك في 
العلانية مراءاة, ولا تسيئها في المخافتة . 
الرابع : روي عن عكرمة عن ابن عباس إغا نزلت هذه لأمر ؛ وذلك أن الله لما 
ني : عليها تسعة عشر ء قالوا في ذلك ما قالواء وجعلوا 
إذا سمعوا النبي ا مَكِتَوٍ يتفرقون عنه» فكان الرجل إذا أراد أن يسمع اسْترّق السمع 


(2)0 انظر: (أسباب النزول, للواحدي: .)17١‏ 


ظ 
ْ 
[ 
[ 
ظ 
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[ دونهم قرقاً منهم. فإذا رأى أنهم قد عرفوا أنه يستمع ]7 ذهب خشية أذاهُم 
وإن خفض صوته يظن الذي يسمع أنهم لا يسمعون من قراءته شيئاً وسمع هو شيثاً 
منهم أصاخ له يَسْمَعُ منه ”2 , فقيل له: لا تَجهَرْ بصلاتك فيتفرَقُوا عنك, ولا تخافت 
بها فلا يسمعها من يسترق السمع , رجاء أن يَرْعَوِيَ إلى بعض ما يسمع فينتفع به 
الوسنان. 

قال حمد بن سيرين: كان أبو بكر يخافت, وَعْمَرٌ يِجْهَرُءِ فقيل لأبي بكر في 
ذلك» فقال: أَسْمِعٌ مَنْ أناجي. وقيل لعمر فيه. فقال: أوقظ الوَسْنَانَء وأطرد 
الشيطان, وأذكر الرحمن. فقيل لأبي بكر: ارفع قليلاً. وقيل لعمر: اخفض قليلاً» 
وذكر هذا عند قوله تعالى : « ولا تَجهَرْ بصلآنك ولا تُحَافِت بها 4 . 
المسألة الثانية: 

عثَّر الله ها هنا بالصلاة عن القراءة, كما عيّر بالقراءة عن الصلاة في قوله: 
«وقرآن الَجْرٍ إِنْ قرآن الفَجْرٍ كان مَشْهُوداً4 [الإسراء: 7]؛ لأن كل 
واحد منهم| مرتبط بالآخر؛ الصلاة تشتملٌ على قراءة وركوع وسجود , فهي من جملة 
أجزائها » فيعبّرٌ بالجزء عن الجملة وبالجملة عن الجزء , على عادة العرب في المجاز وهو 
المسألة الثالثة: في تتبع الأسباب بالتنقيح: 

أما روايات ابن عباس فأصحًّها الأول. وأما رواية عائشة فيعضدها ما رُوي أن 
البي عدم كان في مسير. فرفعوا أصواتهم بالتكبير. فقال يِه : « إنكم لا تدعون 
أصرّى ولا غائباً. وإنما تَدْعُون سميعاً قريباً؛ إنه بينكم وبين رؤوس رِحَالكُمٌ اد 

وأما الثالث فإن صم فيكون خطاباً للنبي عله . والمرادٌ أمته. إذ لا يجوز عليه 


(51) ما بين المعقوفتين أضافها البجاوي من ابن كثير . 
(؟؟) هكذا في الأصول. 
(5*) 2 في أ: الأقوى في النظر ارتباط الحكم بأوها. 
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وأما حديث ألي بكر وعمر فيشبةٌ الحديث الوارة في الدعاء» ولعل ذلك مول على 
الزيادة في الجهرء حتى يضر ذلك بالقارىء . ولا يمكنه الَادي عليه, فأخذ بالوسط من 
الجَهّر المتعب والاسرار المخافت. 

وقد رأيت بعض العلاء قال فيها قولاً سادساً؛ وهو لا تجهر بصلاتك بالنهار, ولا 
تخافت بها بالليل» وابْتغ بين ذلك سبيلاً سّنها الله لنبيه» وأوعز بها إليكم. 


ل 
١‏ 


أ 


عت 


00 


[ 
[ 
ظ 
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الآية الأولى 
قوله تعالى: «إِنَا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأرضٍ زينة لَهَا لِنبلوَهُمْ أَيْهُمْ أَحْسَن غَمَلا # 
[ الآية: /ا]. 
قد تقدم بيائه في .قوله : لاقل مَنَ حَرَّم زيتة الله التي أخْرَجَ لعباده والطَيبَات 
من الرّزّق 4 [ الأعراف: ؟" ] فلا معنى لإعادته. 
الآية 0 
قوله تعالى: #وَكَذَلِك بَعََْاهُمْ ليتسا لوا بيهم م قَالَ َائِل مِنْهُمْ كم لبنتم قالوا 
يوم 0 بَعْض وم قَالُوا ربكم غلم بما ب 0 أحَدكُمْ م هذه إلى 
المَديئة فَلَيَنِظُرْ أَيّهَا أزكى طَعَاماً َلْيأَنَكُم برق منهُ وَلْيَتلَطّف ولا يُشعرن بكم 
أحداً. إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَروا عَلَيْكُمْ يَرْجْمُوكُمْ أو يُعِدُوكُمْ في ملَتهِمْ ون تَفلحوا إذاً 
أبَداً14 الآبتان: ولق 5٠١‏ ]. 
فيها أربع مسائل: 
المسألة الأولى: قوله تعالى : ١‏ فَابْعَتُوا أَحَدَكُم بوَرِقِكم هذه إِلَى الْمَدِينَةِ4: 
هذا يدل على صحة الوكالة. وهو عَقَد نيابة أذن الله فيه للحاجة إليهء وقيام 


المصلحة به؛ إذ يعجز كل أحد عن تناول أموره إلا بمعونة من غيرهء أو يترقة 
فيسعق ا امن تهة جع حا ل ا ورفقاً بضعفة 


الخليقة, ذكرها الله كما ترونء وبيّنها رسول الله َيِه ىا تسمعون. وهو أقوى آية في 
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وقد تعلق بعضْ علائنا في صحة الوكالة من القرآن بقوله تعالى: # والعاملين 


ع 0 - 


عليها# [التوبة: ]1٠‏ وبقوله: اذْهَبُوا بقميصي هذا فَأَلْمُوهُ على وَجْه أي 0 
يَأت بتصيراً4 [ يوسف: 90 ]. 1 

وآية القميص ضعيفةً » وآيةٌ العاملين حسنة. وقد روى جابر بن عبدالله قال: أردت ١‏ 
الخروج إلى خَيْبر » فأتيت رسول الله عله . وقلت له: إني أريد الخروج إلى خيبر» 1 
فقال: «ائت وكيل» فحْذ منه خسة عشر وَسْقاً, فإن ابتغى منك آية فضعْ يدك على ١‏ 
ترقوته ). 

وقد وكل عَمْرَ بن أمية الضمري على عقد نكاح أم حبيبة بنت ألي سفيان عند 1 


النجاثي. ووكّل أبا رافع على نكاح ميمونة في إحدى الروايتين. ووكل حك بن 
حزام على شراء شاة, والوكالةٌ جائزة في كل حق تجوز النيابة فيه؛ وقد مهدنا ذلك في 
كتب المسائل, تحريره في خمسة وعشرين مثالا : 
الأول: الطهارة: وهي عبارةٌ تجوز النيابة فيها في صب الماء خاصة على أعضاء 
الوضوءء ولا تجوز على عركها (", إلا أن يكون المتوضىء مريضاً لا يقدر عليه. 
الثاني : النجاسة . 


م 


6 


الثالث : الصلاة: ولا تجوز النيابةٌ فيها بحال بإجماع من الأمة. وإنما يؤذّيها المكلفء 
ولو بأشفار عينيه إشارةٌ» إلا في ركعتي الطواف. 

الرابع : الزكاة: وتجوز النيابةٌ في أخذها وإعطائها . 

الخامس: الصيام: ولا تجوز النيابة فيه بحال, إلا عند الشافعي وأحجمد وججلة من 
السلف الأول» وقد بيناه في مسائل الخلاف. 


0 


السادس : الاعتكاف: وهو مثله . 


السابع : الحج . 


الثامن : البَبْع : وهي المعاوضة وأنواعها . 


2)١(‏ فيأ:ولا تجوز على تركها. 
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التاسع : الرّهن . | 

العاشر : الحَجْرٌ: يصح أن يوْكّل الحام من يحجر وينفُدَ سائرَ الأحكام عنه. 
وكذلك الحوالة؛ والغمان, والشركة. والإقرار» والصلح., والعارية؛ فهذه ستة عشر 
مثالا . 

وأما الغصب: فإن وكل فيه كان الغاصب الوكيل دون الموكل؛ لأن كل مُحَرَّم 
فعله لا تجوز النيابةٌ فيه. ويتبع ذلك الشفعة, والقَرْضْ؛ ولا يصمح التوكيل في اللقطة. 

وأما قَسْم الفيء والغنيمة فتصحٌ النيابةٌ فيه. والنكاح وأحكامه تصمحٌ النيابة فيه؛ 
كالطلاق. والايلا يمين لا وكالة فيه. 

وأما اللعان: فلا تصحّ الوكالة فيه بحال. 

وأما الظّهَارٌ : فلا تصحّ النيابة فيه ؛ لأنه منكرٌ من القول وزورٌ» ولا يخنوز فعله. 

والخيانات: لا يصح التوكيل فيها لهذه العلّة من أنها باطل وَظَلْمٌ» ويجوز التوكيل 
على طلّب القصاص واستيفائه» وكذلك في الدّية, ولا وكالة في القسامة. لأنها أيمان. 

ويصح التوكيل في الزكاة, وفي العتق وتوابعه إلا في الاستيلاد؛ فهذه خمسة 
وعشرون مثالاً. تكون دستوراً لغيرهاء وإن كان ل يَبْقَ بعدها إلا يسير فرع لها . 

المسألة الثانية: 

قال علماؤنا: في هذه الآية دليل على جواز الاجتاع على الطعام المشترك وأكله على 
الاشاعة. وليس في هذه الآية دليل على ما قالوه؛ لأنه يحتمل أن يكون كل واحد 
منهم قد أعطاه ورقه مُفْرداً. فلا يكون فيه اشتراك., ولا مَعوَّل في هذه المسألة إلا على 


أحدها : أن ابن عُمَر مَنَ بقوم يأكلون تَمْراًء فقال: ١‏ نهى النبيّ ميته عن الاقران 
إلا أن يستأذن الرجل ا 0 


)؟) انظر: ( سنن أبي داود: 58515. وسئن ابن ماجه: 8889. ومسند أخمد بن حنبل : ”//رلاء 11» 
2١55‏ ). 
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الثاني : حديث ألي عبيدة في جيش الخبّط 7 وأن الني مَلَهِ بعثهم وفقدوا الزاد 
فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش , فجمعت, فكان يقوتنا كل يوم قليلاً . 

وهذا دون الأول في الظهور لأنه كان يحتمل أن يكون أبو عبيدة كان يعْطيهم 
كفافاً من ذلك القوت, ولا يجمعهم عليه. وقد بينا أحاديث ذلك ومسائله في شرح 
الصحيح . 


المسألة الثالثة: 


عد 


في هذه الآية نكتة؛ وهي أن الوكالة فيها إنما كانت مع لغوت ل مقع 
بهم أحد لما كانوا يخافون على أنفسهم منهم, وجواز توكيل ذي العذر متفق عليه: فأما 
مَن لا عُذْرَ له فأكتّر العلماء على جَوّاز تَؤكيله 

وقال أبو حنيفة : لا يجوز. وكان سحْنون قد تلقفه عن أسد بن الفْرّات. فحكم به 
أيام قضائه . ولعله كان يفعل ذلك بأهل الظام والجبّروت؛ إنصافاً منهم. وإرذالاً مهم . 
وهو الحق, فإن الوكالة معونة» ولا تكون لأهل الباطل. . 

والدليل على جواز النيابة في ذلك قائمٌ؛ لأنه حقّ من الحقوق التي تحور النيابةٌ فيها. 
فجازت الوكالةٌ عليه ؛ أصلّه دَفُمْ الدين. 

ومعوّهم على أن الحقوق تختلف» والناسٌ في الأخلاق يتفاوتون, فربما ضر الوكيلٌ 
بالآخر. 


تت حلت ع حتت 


كلت ات تت 2 


قلنا: وربما كان أحده) ضعيفاً فينظر لنفسه فيمَن يقاوم خَصّمَهء وهذا مما لا 
ينضبط , فرجعنا إلى الأصل » وهو جوازٌ النيابة على الإطلاق» وللوكالة مسائل يأتٍ في 
أبوابها ذَكْرٌ فروعها إِنْ شاء الله. 
المسألة الرابعة: قوله: 9 فَلْيَنظْن 
قيل : أراد أكثر . 


4 أيهَا أزكى طَعَاماً‎ ٠ 


فم سموا جيش جيش الخبط لأنهم خرجوا في سرية إلى أرض جهينة فأصابهم جوع فأكلوا الخبط فسموا به. 
من هامش البجاوي . 
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وقيل : أراد أطهر. يعق وك وأحل. ولا ينبغى لأحّد أن يستبعد طلبه أكثر ؛ 
لأنه ليس من باب النهامة, وإنما مله على أنه إن كان مراداً فمعناه يَرْجع إلى أن 
ِزْقَهِم كان من عددهم, فاحتاجوا إلى وَضع في المطعوم ليقوم بهم. والمعنى الآخر مِن 
طلب الطهارة بَبَنْ ولعله أراد المعنيين جميعاً» والله أعام . 
الآية الثالئة 


قوله تعالى: ولا تَقُولَنَ لشيْء إِنَي فاعلَ ذَلِكَ غَداً. إلا أن يَشَاءَ الله وَاذْكر 
رَبك إِذَا نسيت وَقل عَسَى أن يَهْدِيَن رَبّي لأقْرب مِنْ هَذَا رَشّداً# [الآيتان 
*'؟. 1؟] 

فيها سبع مسائل : 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

قال ابن إسحاق وغيره: قال أبو جهل: يا معشر قريش. والله ما أرانا إلآ قد 
أعذرنا في أَمْر هذا الرجل من بني عبد المطلب, والله لئن أصبحت, ثم صنع كما كان 
يِصِنَعُ في صلاته» لقد أخذت صَخْرةٌ) ثم رضخت رأسَه فاسترحُنًا منه» فامنعوني عند 
ذلك, أو أسلموني. قالوا : يا أيا الحكم. والله لا تُمُْلِمك أبدا. 

فلا أصبح رسول الله مم من تلك الليلة غدًا إلى مُصّلاه الذي كان يُصلَي فيه, 
وغدا أبو جهل معه حَجَر وقريش في أنديتهم ينظرون ما يصنع . فليا سجد رسول الله 
لاه َْهِ قام إليه أبو جهل بذلك الحجرى ؛ فلما دنا منه رجع منهزماً مُنتقعأ لونه» كادت 
روحه تفارقه, فقام إليه نَقَرّ من قريش ممَّنْ سمع ما قال تلك الليلة» قالوا: يا أبا 
الحكمء » مالك ؟ فواله لقد كنت مُجداً في أمرك. ثم رجعت بأسوا هيئة رجع بها 
رجَل. وما رأينا دون همد شيئاً يمنعه منك . فقال: : ويلكم ! والله لعرّض دونه في فَحْل 

من الإبلء ما رأيت مثل هامته وأنيابه وقصّرته لفحل قطء عار ووقف لو نورت 
لأكلبي: 

فلا قالما أبو جهل قام النضر بن الحارث فقال: يا معشر قريش . والله لقد نزل 
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بساحتكم أمْرٌ ما أراكم ابْتَلية به قبله, قلتم لمحمد : شاعرء والله ما هو بشاعر. وقلتم : 
كاهن » والله ما هو بكاهن. وقلتم : ساحر ‏ والله ما هو بساحر . وقلتم: مجنون. والله ما 
هو بمجنون. والله لقد كان مد أرضام فيكم: أصدقكم حديثاً. وأعظمكم أمانة, 
وخيرك جواراً, حتى بلغ من السن ما بلغ . فَأَبْصِرُوا بصرك. وانتبهوا لأمرم. 


فقالت قريش : هل أنت يانَضِرٌ خارج إلى أحبار يبود بيثرب» ونبعث معك رجلا ؛ 
فإلهم أهل الكتاب الأول, والعام بما أصبحنا نختلف نحن ومد فيه, تسأهم. ثم تأتينا 
عنهم بما يقولون؟ قال: نعم. فخرجواء وبعثوا معه عقبة بن ألي مُعَيطء فقدما على 
أحبار اليهود. فوصفا لهم أُمْرَ رسول الله عََِهِ , وما يَدْعُوهم إليه. وخلافهم إياه, 
فقالوا لما : سَلُوه عن ثلاث خلال نأمرم بهن : سَلُوه عن فََيّة مَضَوًا في الزمن الأول» 
وقد كان هم خَبَر ونب وحديث معُجبء وأخْبّروهم خبرهم . ولو عن رجل 
طواف قد بلغ من البلاد ما لم يبلغ غيره من مشارقها ومغاربها يقال له ذو القرنين» 
وأخبروهم خبره. وسلوه عن الروح ما هو؟ فإن أخب رك ببؤلاء الثلاث فالرجل ني 
فاتبعوه وإن لم يفعل فالرجل كدّاب, فرؤا رأيكم. 


فقدم النضر وعُقبة على قريش مكة, فقالا: قد أتينام بفَصّل ما بينكم وبين حمد, 


أمرثنا أحبارٌ مود أن نسأله عن ثلاثة أمورء فإن أخبرنا بهن فهو ني مرسل» فاتبعوه» 
وإن عجز عنها فالرجل كذاب. 

فمشوا إلى رسول الله يم . فقالوا : يا همد ؛ أَخْيرنًا عن ثلاثة أمور. نسألك عنها, 
فإن أخبرتنا عنها فأنت نيّ. أخبرنا عن فتية مَضّوا في الزمن الأول, كان لهم حديث 
معجب » وعن رجل طوف بلغ من البلاد ما لم يبلغه غيره» وعن الرّوح ما هو؟ 


فقال رسول الله عَيَْه : «غَداً أخبرم عن ذلك». ولم يستثن, فمكث عنه جبريل 
بضع عشرة ليلة ما يأتيه. ولا يراه حتى أرجف به أهل مكة» قالوا: إن حمداً وعدنا 
أن يخبرنا عما سألناه عنه غداً. فهذه بضع عشرة ليلة» فكَبّر على رسول الله مله لَبْثْ 
جبريل عنهء ثم جاءه بسورة الكهف. فقال رسول الله عَيْلِيّهِ : « لقد احتبْسّت عَنَي 
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ياجبريل حتى سُوْت ظناً »» فقال له جبريل : # وما نتنزّل إلا بأَمْرِ رَبك ...4 1[ مر : 
5] الآية. نم قرأ سورة الكهف 9 . 

فنزل في أمْرٍ الفتية: [أم حَسِبْت أن أصحاب الكهْف ...4 [ الكهف: و ] إلى 
آخر القصة. 


فقال حينَ فرغ من وَصفهمء وتبيّن له خَبَرُهم: «إقلاآً ثّمَارٍ فيهم إلا مِرَاء 
ظاهراً» , [ الكهف: ؟؟ ]. يقول لا منازعة, ولا تبلغ بهم فيها جهد الخصومة, ولا 
تستَفْت فيهم منهم أحداًء لا اليهود الذين أَمَرُوهم أن يسألوك, ولا الذين سألوا من 
قريش» يقول: قد قصصنا عليك خبرهم على حقه وصلقه. ونزل في قوله: أخبرك به 
غداً قوله تعالى: ولا تَقُولَنَ لشيء إِنَى فَاعِلَ ذلك غَداً إلا أن يشاء الله»؛ 
فإنك لا تَدْرِي ما اللهُ صانع في ذلك أيخبرهم عا يسألونك عنه؟ أم يتركهم؟ 
#واذكر ربّك إذا نسيت ...4 الآية. 

وجاءه: ( ويسألونك عن الروح ...© [ الإسراء 86 ] الآية» وزعموا أنه ناداهم 
الروح جبريل . 

قال ابن إسحاق: وبلغنا أن روسل الل عل نا قدم المدينة قال له أحبارٌ بهود : 
بلكلا بااعية أن لها تارشح عن الاك فرك عن ردس وكا اريم بر العم إلا 
قليلاً. فإيانا أرذت بها أم قومك ؟ فقال: « كلا أريدم بها ». قالوا : أوليس فيا تَتلُو: 
إنا أوتينا التوراةً فيها بان كل شيء ؟ قال: « بلى. والتوراة في عم الله قليل» وهي 
عندك كثير مُجْزىء »؛ فيذكرون - والله أعام - أن هؤلاء 9 الآيات نزلن عند ذلك 
«ولو أن ما في الأرض مِن شجرة أقلامٌ. ...4 [ لقبان: 77 ] إلى آخر الآيات. 

وقد روي في الصحيح أن اليهود سألوه عن الروح بالمدينة» وقد تقدّم ذلك من 
قبل. وهو أصح. 


(1) انظر: (تفسير القرطبي: .)757/٠١‏ 
(ه) في أ: فيذكروا والله أعلم أن هؤلاء . 
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المسألة الثانية: قوله تعالى: ول تَقُولَنَ لشيء إِنّي فَاعل ذَلِكَ غداً . إلا أن 
يَشاءَ الله » : 

قال علماؤنا: هذا تأديب مِنّ الله لرسوله, أمره فيه أن يُعَلّقَ كل شيء بمشيئة الله 
اذ من دين الأمة ومن نفيس اعتقادهم ما شاء الله كان, ومالم يشأ لم يكن ». 
لا جرم. فلقد تأدب نبيّنا بأدب الله حين علَّقَ المشيئة بالكائن لا محالة. فقال يوماً - 
وقد خرج إلى المقبرة: « السلام عليكم دار قَوْم مؤمنين». وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون),0). وقال أيضاً : ١‏ إفي والله لا أحلف على يمين فأرى غَيْرَها خيراً منها إلا 
أتيت الذي هو خيرء وكفَّرت عن بميني) ©, " 
المسألة الثالثة : 

فإذا ثبت هذا فقاله الم كما يلزمه في الاعتقاد. فهل يكون استثناء في اليمين 
أم لا؟ 

قال جمهور فقهاء الأمصار : يكون استثناء . 

وقال ابن القاسم » وأشهب. وابن عبد الحكم. وأسامة بن أحمد بن همد , عن أبيه» 
عن مالك. إن قوله تعالى: « ولا تَقُولن لشيء إِنّي فَاعل ذَلِك عدا . إلا أن يَشَاءَ 
الله © . 

إنما قصد بذلك ذكْر الله عند السهو والغفلة وليس باستثناء . 

وهذا الذي قاله مالك رضي الله عنه لم أجد عليه دليلاً» لأنَ ربط المشيئة» وذكرها 
قولاً من العبد لفعل العبد , فقال لعبده: لا تَقَلَ إفي فاعل شيئاً فها تستقبله إلا أن يشاء 


الله» تقديره عند قوم: إلا بمشيئة الله. وتقديره عند آخرين : إلا أن تقول إن شاء الله. 


)3( انر : ( صحيح مسار حديث 55 من الطهارة. وحديث: ؟١٠‏ جنائز. وسنن أبي داوذ ؛ /ا9؟” , 
وسنن النساتّي: .91/١‏ وسئن ابن ماجه: .١0151‏ ومسند أحمد بن حنبل: 8770/9 . والسئن 
الكبرى: 8/15/. 9/اء 559/0. ومسند ألي عوانة: .١58/1١‏ وشرح السئة:. 47١/60‏ .. طبقات 
ابن سعد : 9/5/5 . ومشكاة المصابيح: 0 . ودلائل النبوة للبيهقي : 051/7 ) . 

(10) | سبق تخريحه. 


وقد مهدناه في رسالة الملجئةء وهذا عرّمٌ من الله لعبده على أن يُدْخْل قولاً وعقداً 
في مشيئة ربهء فا تشاؤون إلا أن يشاء الله؛ وقول ذلك أجدَرٌ في قضاء الأمرء ودرك 
الحاجة . قال النبي مه : « قال سلوان بن داود : لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تحمل 
كل امرأة فارساً يجاهدٌ في سبيل الله. فقال له صاحبّه: إن شاء الله. فلم يَقَلء فلم تحمل 
شيئاً إلا واحداً ساقطاً أحد شقيه». فقال النبى يلتم : « لو قاها لجاهدوا في سبيل 
الله 0 , ٠‏ 1 

فهذا بيانُ الثّنيا في اليمين, وأنها حالةٌ لعَقْد الأيمان. وأصل في سقوط سبب 
الكفارة عنها. وإنما الذي قاله مالك من أن الني عَيِهِ أمر أن يذكر الله عند السهو 
والغفلة يصحٌ أن يكون تفسيراً لقوله: 9 وَاذْكر رَبَّكَ إِذَا نسِيت4» . 

وفيها ثلاثة أقوال: 

الأول: قال ابن عباس: معناه واذكر رَبَكَ إذا نسيت بالاستثناء في الأيمان. متى 
ذكرت,. ولو إلى سَنة. وتابعه على ذلك أبو العالية» والحسن . 

الثاني : قال عكرمة : معناه واذكر ربك إذا غضبت . 

الثالث: أن معناه واذكر ربك إذا نسيت بالاستثناء » فيرفع عنه ذْكْرٌ الاستثناء 
الحرج وتبقى الكفارة. وإن كان الاستثناء متصلاً انتفى الحرج والكفارة. 

فأما من قال: إن معناه واذكز رَبّك إذا نسيت بالاستثناء فقد قال يلثم : « وإني 
والله لا أحلف على يمين فأرَى غيرها خيراً منها إل أتنت الذي هو خين وكفرت عن 
0 

وأما من قال: معناه واذْكْرْ ربّك إذا غضبت - بالغين والضاد المعجمتين ‏ فمعناه 
التثبت عند الغضب؛ فإنه موضعٌ عجلة. ومَرَلّة قدم, والمرء هذ عا شطنئ نه فمه: 
كبا تقدم بيانه. 


(2)4 2 سبق تخريحه. 
(9)) سبق تخريحه. 
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ومن رواه بالعين والصاد المهملتين فهو خطاب للنبي كه . والمراد به أمتهء 
لاستحالة المعصية على الأنبياء شرعاً بالخير الوارد الصادق في تنزيههم عنها . 

وأما مَن قال: إن معناه واذكر ربك بالاستثناء في اليمين ليرتفع عنك الحرج دون 
الكفارة فهو تحكم بغير دليل. ش 

فتبين أن الصحيحَ في معنى الآية إرادةٌ الاستثناء الذي يرقم اليمين المنعقدة بالله 
تعالى وهي رُخْصَةٌ من الله وردت في اليمين به خاصة لا تتعدّاةٌ إلى غيره من الأيمان» 
وهي : 


المسألة الرابعة: 


وخالف في ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم فقالوا : إن الاستثناة نافع في 
كل يمين كالطلاق والعتّق؛ لأنها يمين تنعقدٌ مطلقة, فإذا قرن بها ذِكْرٌ الله على طريق 
الاستثناء كان ذلك مانعاً من انعقادها, كاليمين بالله. 

ومعَوّل المالكية على أن مشيئة الله سبحانه إنما تُعَامِ بوقوع الفعل ؛ لأنه لا يكون إلا 
ما يشاء . فإذا قال: أنت طالق إن شاء الله أو أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله 
فقد كان الطلاق بوجودالمشيئة؛ لأن وجود الفعل علامة عليهاء وهذا أصل مِنْ 
أضول الس وفنا مهدتاه فل مسائل الخلاف. 
المسألة الخامسة: قوله تعالى: #وَقل عَسَى أن يَهْدِين رَبّي ...4 الآية: 

فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: أمٌْ قيل للني عَكلنَهِ على معنى التبرك أو التأديب . 

الثاني : أن المعنى عسى أَنْ يَهْدِينَ رلي لأقرب من ميعادم . 

فإن قيل : وأيّ قَرْب, وقد فات الأجل ؟ 

قلنا: القَرْبُ هو ما أراد الله وَقْتَهِ وإن بعد , والبعد ما لم يرد الله وقته وإن قرب 

الثالث : المعنى إنكم طلبتم مني آيات دالة على نبوتي» فأخبرتكم , فام تقبلوا مني 2 
فعسبى أن يُخْطيني الله ما هو أقرَبُ لإجابتكم مما سألتم . 
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قال قوم : أي فائدة لهذا الاستثناء وهو حقيق واقمٌ لا مَحَالة ؛ لأنَ الدليل قد قام, 
وكل أحد قد عم بأن ما شاء الله كان. 


قلنا : عنه أربعة أجوية : 

الأول: أنه تعيّدٌ من الله فامتثاله واجبء لالتزام الني عَئَهِ له. وانقياده إليه» 
ومواظبته عليه . 

الثاني: أن المرة قد اشتمل عَفْده على أنه إن شاء الله كان ما وعد بفغله أو تركه 
واتصل بكلامه في ضميره. فينبغي أنْ يتصل ذلك من قوله في كلامه بلسانه» حق 
2 ارات لحو رام 

الثالث : أنه شعار أهل السنة فتعيّنَ الاجهارٌ به. ليميز من أهل البدعة. 

الرابع : أن فيه التنبيه على ما يطرأ في العواقب بدفع أو تأت, ورَفع اللايهام المتوقع 
بقطع العقل الما في الاستغناء عن مشيئة الله سبحانه . 

وهذه كانت فائدة الاستثناء دخلّت في اليمين بالله رخصة . وبقيت سائر الالتزامات 
على الأصل ؛ ولهذا يُرُوى عن بعض المتقدمين أنه إذا قال لعبده: أنت حر إن شاء الله 
فهو حر لأنه قُرْبَة. ولو قالها في الطلاق لم تلزمء لأنه أَبْعَضْ الحلال إلى الله. ‏ 

وهذا ضعيف؛ لأنه إِنْ كان الاستثناء يَرفْع العقد الملتزم في اليمين بالله والطلاق 
فليرفعه في العتق. وإن كانت رخصة في اليمين بالله لكثرة ترددها فلا يقاس على 
2 
المسألة السابعة: 


هذه الآيةٌ حجزة بين الكفْر والايمان والبدعة والسنةء وذلك أن الله أدب رسولّه 
عليه السلام بِرَبْط الأمور بمشيئة الله» تقدّس تعالى» وأجمعت الأمَةُ على أن الرجل لو 
قال لرجل آخر له عليه حق: والله لأعطينّك حقَّك غداً إن شاء الله فجاء الغَّدُ وم 
ُعطه شيئاً أنه لا حدْث عليه في يمينه. ولا يلحقه فيه كذب. والتأخيرٌ معصيةٌ من الغني 
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القادر. ولو كان الله لم يشأ التأخيرء لأنه معصية, وهو لا يشاء المعاصي» كما يقولون» 
إذن كان يكون الحالف كاذياً حانثاً. ألا ترى أنه لو قال: والله لأعطيتك حَقَكَ إن 
عشت غداً فعاش فا يُخْطِه كان حانثاً كاذباً. 

وعند معتزلة البصرة وبغداد أن مشيئة الله لاعطاء هذا الحالف ما عليه من الحق 
أَمْرُهُ وقد علم حصول أمره بذلك, فيجب أن يكون استثناء الحالف بمشيئة الله في 
ذلك المعلوم حصوله بمنزلة استثناء الحالف بكل معلوم حصوله؛ وكما لو قال: والله 
لأعطيتك حقّك إن أمرني الله غداً بذلك. ولا فرق بينهماء بَيْدَ أن أهل البصرة قالوا : 
إن الله أراد إعطاء حق' هذا إرادة متقدمة للأمر به ويذلك صار الأمر أَمْراًّء وهي 
متجددةٌ في كل وقتبء والحالف كاذب على كل قول , من أقواهم , حانث. 
َقِيّهَ العبد إلى غُدٍ وتأخيره له. ورفع 
العوائق عنه. ولو كان صحيحاً لوجب إذا أمسح لعالف سافنا سانا دن الغوائق أ 
| يكون كاذباً حانثاً إذا لم يعطه حقه. 

وقد قالوا: إما لم يلزمه الحنث إذا قال: إن شاء الله؛ رخصة من الشرع . 

قلنا: حُكُمْ الشع بسقوط الحرّج والحنث عنه إذا قال: إن شاء الله وبقائه عليه 
إذا قال: إِنْ أبقاني الله - دليل على أن الفرق بينها بيّنْ معنى, كما هو بَيْنْ لفظاً؛ إذ 
لو كان معنى واحداً لما اختلف الحكم . 

ومنهم من قال: إن معناه إلا أن يشاء الله إلجائي إليهء وهذا فاسدٌ؛ فإن الله لو 
ألجأه إليه لم يتصوّر التكليف فيه بالإلزام ؛ لأن الإكراة على فعْل الشيء مع الْأَمْرٍ به 
عندهم محال, فلا وَجْه لقوهم بجحال. وقد بسطناه في كُتب الأصول بأعمّ من هذا 
التفصيل . 


وقد زعم البغداديُون 9 مشيئة الله هي 


ية الرابعة 


قوله: ٠‏ #ولبثوا في كَهْفِهمْ ثلآث مانّة سئين وَازْدَادُوا تسْعاً ٠‏ قل الله أ غلم با 
لبوا له غَيْبُ السموات والأرض, أَنْصر به وأسمع , ما لَهُمْ مِن دونه من وَلِيّ ولا 
يُثْركُ في حُكمه أحداً 4 [ الآيتان: 50. 75 ] . 
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فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: 


قال مالك : الكهف من ناحية الروم. وروى سُفيان, عن يَعلّى بن مسام. عن سعيد 
ابن جبير . عن ابن عباس قال: غزونا مع معاوية غزوة المضيق نحو الروم» فمررنا 
بالكهف الذي فيه أصحاب الكهف الذي ذكر الله في القرآن, وذكر الحديث بطوله. 


واسم الجبل الذي فيه الكهف بنجلوس . وقال الضحاك: الكَهْفالغار في الوادي ‏ 
والأول أصح 3" . 

وقال قوم: إن الكهف في ناحية الشام على قرب من وادي موسىء ينزله الحجاج 
إذا ساروا إلى مكة, والله أعلم بصحة ذلك . 


١ 

0: 

ظ وقال البخاري في باب: «أم حسبت أن أصحاب الكهف والرَّقم». ثم أدخل عليه 

باب « حديث الغار »). وذكر عليه خبر الثلاثة الذين أواهم المطر إلى غارء وانطبق 

١‏ عليهم . فقالوا : « والله لا ينجيكم إلا الصدق... وذكر الحديث,02", 

: 4 المسألة الثانية: في قوله: طقل الله أَعْلَمُ بمَا لبتُوا‎ ١ 

ا هي الحجة: لأن قوله: «وَلَبِنُوا في كَهْفِوم» من كلامهم. وقد قدمنا فها قبل 
سُكنى الجبال ودخول الغيران للعزّلة عن الخلق والانفراد بالخالق, والله أعام. 

0 


المسألة الثالثة: فيه جواز الفرار من الظالم: 
وهي سنةٌ الأنبياء والأولياء. وحكمة الله في الخليقة. وقد شرحناها في 
كتب الحديث . 


)١(‏ في ب: والآخر أصح. 


)1١١(‏ سبق تخريجه. 
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الذكرٌ مشروع للعبد في كل حال على الندب. وقد روى الترمذي وغيره» عن 
عائشة أنها قالت: و كان رسول الله مله يذكر الله كل أحيانه , 20 , ١‏ 
وقال البي ينه في الصحيح: ١‏ لو أن أحدهم إذا أتى أهله قال: بسم الله اللهم م 
جَنْبْنَا الشيطان وجَتب الشيطان ما رزقتناء فقضى بينها ولد لم يضره الشيطان [ 


أيدا 29 , 

ومن جملة الأوقات التي يستحَبٌ فيها ذْكْرٌ الله إذا دخل أحذنا منزله أو مسجدهء 
وهي : 
المسألة الثانية: 

أن يقول كا قال الله: «ولؤلة إذ دَخَلْتَ جَِنَّتَكَ4؛ أي منزلك قلت: اما 
شاء الله لا قوة إلا بالله © . 


قال أشهب : قال مالك : ينبغى لكل مَنْ دخل منزله أن يقول هذا . 


)0 انر : ( صحيح البخاري: ارم ةا ام و لوا ل ا ا 1 
وسئن ألي داود: .١8‏ وسئن الترمذي: 881. وسئن ابن ماجه: *0. ومسند أحمد بن حنيل: 
1/ذلاء 107 508. السئن الكبرى: 9١/١‏ . مسند ألي عوانة: 5١7/١‏ . شرح السنة: 51/50 . 
فتح الباري: ١١ 5/٠‏ . وتفسير القرطبي : )37١١/14‏ . 

1١8 : وصبحيح مسا » الباب‎ ١ انظر : (صحيح البخاري: ا/رالء كام لكل و/ة‎ )١*( 
وسئن ابن ماجه:‎ .٠١97 وسئن الترمذي:‎ .5١7١ من النكاح. .. وسئن أني داود:‎ ١١1 حديث:‎ 
وتفسير ابن كثير:‎ .9١/15 : ومشكاة المصابيح: 5”117. ومصنف ابن أبي شيبة‎ . 8 
.) 95/7 » 98/١ : وتفسير القرطبي‎ . 01 


سورة الكهف الآية (13) 

وقال ابن وهب: قال لي حَفْص بن مَيُسرة: رأيت على باب وهب بن منبه مكتوباً 
«إما شاء الله لا قوة إلا بالله » . 

وروي أن من قال أربعاً أمن مِنْ أَرْبَع, من قال هذه أُمِنَ مِنْ هذاء ومن قال: 
حَسْبّنا الله ونعم الوكيل أُمِنَ مِنْ كيّدٍ الناس له. قال تعالى : 9الّذِينَ قال لَهُمْ الناس 
إن الناس قد جَمَعُوا لكم فَاحْسَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيماناً وقالوا حَسْبَنا الله ونعم 
الوَكيل» [آل عمران: ١7‏ ]. 

ومن قال أَفَرَضُ أُمْرِي إلى الله أَمَّهِ الله من المَكْر. قال تعالى - مخبرا عن العبد 
الصالح أنه قال: 9 وأَفَوّض أُمْرِي إلى الله إن الله بصيرٌ بالعباد . فوقاة الله سَبنَاتِ 
مَا مكَرُواء وحَاق بآل فرعن سُوءْ العَذَّاب؟ [غافر: 44 » 10 ]. 

ومن قال: لا إلة إل أذ أنْتَ سَبْحَانك إنْي كنت مِنْ الظالمين4, أمِن من الغم . 
وقد قال قومٌ: ما مِن أحد يقولٌ ما شاء الله كان فأصابه شيء إلا رَضِي به. والله أعام. 

الأية السادسة 


قوله تعالى: طالْمَالُ وَلَْنُونَ زِيتةُ الْحيّاةِ الدنيَا وَلْبَاقِيَاتَ الصّالِحَات خَيْرٌ عند 
رَبّكَ تَوَاباً وَخَيْرٌ أْمَلاَّ» [ الآية: 5: ]. 

فيها أربع مسائل : 
المسألة الأولى: 


قد بيّنا في كب الأصول أنّ كل موجود ‏ ما عدا الله وصفاته العلا له أول» 
فإن كل موجود - ما عدا نعم أهل الجنة وعذاب أهل النار ‏ له آخرء وكل ما لا 
آخر له فهو الباقي حقيقة. ولكن الباقي بالحق والحقيقة هو الله حسما بيناه في كتاب 
الأمد . فأما نعم الجنة فأصولٌ مذ خلقت لم تفن ولا تَفْتَى بخبر الله تعالى؛ وفروع وهي 
النعم ؛ هي أعراض ا 
روي عن الني م َه على ما يأتي بيانه في سورة مريم وغيرها إن شاء الله وعلى ما تقد 
بيائه قبل في سورة النساء بقوله: « كُلّمَا نَضجّت جَلُودُهم بَدَلْناهم لوا 
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غَيْرَهَا »© [النساء :05 ] فهذا فاء وتحديد. فيجعله بقاءً مجازاً با 


ئ_ 


ضافة إلي 


ٍ 

0 
غيّره فإنه يفنى فلا يعود. فإذا ثبت هذاء وهى: 
المسألة الثانية: 

فالأعمال التى تَصدْرٌ عن الخلق من حَسّن و م 0 

سانا في اين والعقاب, وكان الثواب 5 ا ينقطعان » وباقيّين لا 
يفنيان» كما قدمنا بيانه» وصمّت الأعبال بالبقاء . حَمّلاً مجازياً عليها . على ما بيئاه في 
كتب الأصول من وَجْه تسمية المجاز . 


وأما تسمية الشيء بسببه المتقلام عليه أو تسميته بفائدته المقصودة بهع فندب الله 
عاك" إلالأعان العاشف و تمل الها تزه يناري لانن مرو هل وماك وتعمل ,وتان 
في المآل؛ فقال» وهى: 


المسألة الثالثة : 

والباقيات الصالحات خَيْرٌ عند رَبك ثواباً من المال والبنين. وخير أملاً فها يستقبلون 
إرادته. واقتضى ذلك » وهي : 
المسألة الرابعة: 


أن يكون. نبذا! العموم الباقيات الصالحات كل عمل صالح. وهو الذي وعد 
بالثواب عليه» إلا أن المفسرين عيَُّوا في ذلك اقول ورر وال ا عاديك ارا 
من ذلك أنواعاً يكثر تعدادها. ويطول إيراذهاء أُمّهَانهَا أربعة : 

الأول: روى مالك» عن سعيد بن المسيب » 0 أن الباقيات الصالحات قَوْل العبد : 
الله كين : وسخان الله و امن لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ). 


الثاني: روى ابن وَهْبء عن عل بن أبي طالب مثله. 


الثالث : مثله. عن رسول الله عله . 


الرابع: أنها الصلوات الخمس. وروي عن ابن عباس وغيره؛ وبه أقولء وإليه 


حجير 


لقنن 


لضف 001012111 ا 0 


أميل ؛ وليس في الباب حديث صحيح ١‏ أما أن فضل التسبيح والتكبير والتهليل 
والمتؤقلة مشهور في الصحيح كثير» ولا مثْلَ للصلوات الخمس في ذلك بحساب ولا 
تقدير . والله أعام . 
الأية السابعة 

قوله تعالى: وَإِذْ قَالَ مُوسى لِقَاُ لآ أبْرَحْ حَتَى أَبْلْعَ مَجْمَمَ الْبَحْرَيْن أَوْ أمْضِي 
حُقَباً © [ الآية: ٠١‏ ]. 

وهى آية سيَرْتِطُ بهَا غَيْرُهَاءٍ لأنه حديث الخضر كله, وذلك في سبع عشرة 
مسألة.. ْ 
المسألة الأولى : 

في سرْهِ الحديث» وقد مهدناه في شرح الصحيحين بغاية الإيعاب» وشرحنا 
مسائله. وتكلمنا على ما يتعلّق به. ونحن الآن ها هنا لا نعدو ما يتعلق بالآيات على 
التقريب الموجز الموعب فيها بعون الله ومشيئته . 

فَأمًا ديه فهو ها .زوق أبّيّ بن كعب وغيره, والمعوّل على حديث ابن عباس» 
قال سعيد بن جَبِير : قلت لابن عباس: إن َوْفآً البكآلي يزعم أن موسى صاحب بني 
إسرائيل ليس موسى صاحب الخضر ء فقال: و كني عق الدع شيقك انحن كب 
يقول: سمعْت رسول الله عَلِقهِ يقول: قام موسى خطيباً في بني إسرائيل» ٠‏ فسئل أي 
الناس أعام؟ فقال: أنا أعام. فعتب الله عليه إذ لم يَرَدَ العام إليهء فأوحى الله إليه أن 
عبداً مِنْ عبّادي بمَجْمَع البحرين هو أعلم منك. قال موسى: أي رب, فكيف لي به؟ 
فقال له: امل حُوتاً في مكْتل, فحيث تفقدٌ الحوت فم هوء وانطلق معه فتاه يوشع 
ابن نون» فجعل موسى حُوتاً في مِكْتّلء فانطلق وفتاه يَمشْيّان حتى أتيا الصخرة» فرقد 
مومى وقَنَامُء فاضطرب الحوت في المكتل حتى خرج من المكتل »فسقط في البحر » قال: 
وأمسك اللهُ عنه جَرْيَة الماء» حتى كان مثل الطاق» وكان للحوت سَرَباً» وللوسى ولفتاة 
عجباً, فانطلقا بقية يومهها وليلتهم| » ونسي صاحبٌموسى أن يخبره. فلما أصبح مُوسَى 


قال لفتاه: 9آتنا غَدَاءَنَا لَقَدْ لقنا من سَفْرنًا هَذَا نَصَباً» [ الكهف: .]7٠‏ 


#و ججح هم 2 5 2 5 ع 5ت 225225222222 200052055700026 


سورة الكهف الآية ) 6 72772110 ا ا ااا ا ا ا ااا ا ا ا ا ومثعلقم 


قال: ولم ينصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. 

9 سن > ركو ات 0ه قروم ات 5-57 عه اسه ر وااء رن #قر ا م 

قال: لقال أَرَأَيْت إذ أُوَيْنَا إلى الصّخرة, فَإِنّي نسيت الحوت وما أَنْسَانيه 
إلا الشيْطان أن أذكرَةُ وَانَحَدَ سَبِيلَهُ في الْبَحْرٍ عَجِباً. قَالَ: ذَلِكَ ما كنا نَبْغْ 
فَارْتَدًا على آثارهمًا قَصّصاً4 [ الكهف: +25 74]. ٠‏ 

قال: فكانا يقصّان آثاره). قال سفيان: يزعم ناس أن تلك الصخرةً عندها عين 
الحياة» ولا يُصيب ماؤها ميتاً إلا عاش . 

قال, وكان الحوت قد أكل منه, فلم) قطر عليه الماء عاش. 

ين ا اس سس د يه 
لجع جو اول عدرل قر اعدف ولا ا ال 
علّمنيه لا تعلمه. فقال موسى: لأْتَبِعكَ عَلَى أن تَعَلّمِن مما عُلَمْتَ رُشْداً . قال 
إِنّْكَ آن تَسْتَطِيعَ مَعِيّ صبْراً 4 [ الكهف: 235 317 ]. 

قال له الخضر: «فَإن الَبَعْتَِي فلا تسألني عن شَيْء حَنَى أخدث لك مِنهُ 
ذكراً 4 [ الكهف: ]7١‏ قال: نعم. 

لطت تفار اد الععر ا ا 
اندز دي لقا ل موتو قوم حلونا بغي تل عملات إلى سفيتهم فَخرَكتَه 
لتغرق أهلها » لقد جحئى” قت دكا إمرا: 

قال: ألم أقُل إِنّكَ لن تَسْتَطِيع مَعِيّ صبْراً. قَالَ: لآ تُوَاخِذْنِي بمَا نَسِيت 
ولا نَرْهِقْنِي من أَمْرِي عشْراً 4 [ الكهف: 17 7 ]. 

ثم خرجا من السفينة فبيئا هما يمشيان على الساحل إذا بعْلام يلعب مع الغلمان» 
فأخذ الخضر برأسه. فاقتلعه بيده. فقتله. قال له موسى : «أَقَتَلْتَ نَفساً رَكِيّةَ بغَيْر 
نفس لق جنت متا كراً. قال: ألَمْ أقل لك إِنّْكَ آنْ تَسْتَطِيع معي طبر ١  »‏ 
. [الكهف: 4لا. 6ل ]. | ا 
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ل ا لوو لم انملك سور الكهقن:الأية: (12) 


قال: : وهذه أشدٌّ من الأولى : «إن سألتك عن شيء 06 
. بعت مِن لَدني عذرا فَانْطَََا حَنّى إذا أتَا أفل قَرَْةِ استطعما أهلها فَأبَوا 
أن يُضيّمُوهُمَا فَوَجَدَا فيهَا جداراً يُريدٌ أن يَنْقَض فَأقَامَهُ قال: لَوْ شئت 
ِأَنُخَدْتَ عَلَيْهِ أجراً. قال: هذا فِراق بَبْن وبَبِبِكَ َبتُك بتأويل ما لم 
تستطغ عَلَيْهِ صَبْراً 4 [ الكهف: 1ل/اء /الاء 78]. 

قال رسول الله مَظمِ : « يرحَمُ اللهُ موسى لودذنا أنه صبر حتى يَقَصّ علينا من 
أخبارهم| »» قال: قال رسول الله يع : الأولى كانت من موسى نسياناً . 

قال: وجاء عصفورٌ فوقع على حَرْف السفينة ثم نقر في البحر» فقال له الخضر : ما 
علّْمِي وعلمك في علّم الله إلا بمقدار ما أخذ هذا العصفور من البحر . 

قال سعيد بن جبير : وكان ابن عباس يقرأ ركاة اناي زنك راس كل بن 
صالحة غَصْباً. وكان يقرأ: وأما الغلام فكان كافراً . 

قال ابن عباس : قال أي : قال النبي يِه : : الغلام الذي قتله الخضر طبع يَوْمَّ طبع 
كافراً ». 

وقال أبو هريرة: قال النبي مَلِقهِ : « إنما سّمي الخضر, لأنه جلس على فَرَوَةٍ بيِضاءَ 
وعدن ل عفانم انكر ْ 


1 
8 
0 
ا المسألة الثانية: قوله تعالى: ل وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفْنَاة4 : 
0 


فيه قولاان: 

أحدها : أنه كان معه يخدمه. 

والثاني : أنه ابن أخته وهو يوشع بن نون بن أفرائم بن يوسف بن يعقوب. 

وإنما سمّاه قَنَاهء لأنه قام مقام الفى. وهو عبد ؛ قال تعالى: 8 وقال لفتيانه 


)١15(‏ انظر: ( صحيح دود 4ك”رءة. وسنئن الترمذي: .#١6١‏ وموارد الظمآن: 07. فتح 
الباري : : .5١7/4‏ تفسير ابن كثير: 185/0. وتفسير الطبري: .1١87/16‏ مشكاة المصابيح: 
؟إلة . الدر المنثور : 585/15 . البداية والنهاية: "707/١‏ . تبذيب ابن عساكر : 0/ر10١).‏ 
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اجْعَلُوا بضاعَتهِم» [يوسف: ؟1] وقال: اتَرَاوِدُ فتاها» [يوسف: ١]؛‏ 
وقال َه : لا يقولن أحدى عَبّْدِي وأمَتي وليقل فَتَايّ وفَتاتي , 9" . 

فظاهرٌ القرآن يقتضي أنه عبد . وفي الحديث أنه كان يوشع بن نون. وفي التفسير 
أنه ابن أخته . وهذا كله ما لا يُقَطّع به فالوقف فيه أَسْلّم. 
المسألة الثالثة : 

فيه الرحلة في طلب العام الذي ليس بِفَرْضٍ , وقد رحلت الصحابةٌ فيه وأذن لهم في 
الترحل في طلب الدنيا فضلاً عن الدين, وقد بيناه في غير موضع . 
المسألة الرابعة من الآية الثامنة: ٠‏ 


[ الآية: 11 ]. 

جعل الله تعالى النسيان سبباً للزيادة على مقدار الحاجة في المسير ؛ لأن الله كان 
كتب له لقاءه. وكتب الزيادة في السير على موضع اللقاء , فنفذ الكل؛ وفيه دليل على 
جواز النسيان على الأنبياء» وكذلك على الخلق في معانى الدّين, وهو عفر عند الله 
سبحانه» كما تقدم . ْ 
المسألة الخامسة من الآية التاسعة: 

قوله تعالى : # قال لفْنَاهُ آنا غَدَاءَنَا » : [ الآية: ؟3 ]. 

بين ذلك جَوازٌ الاستخدام للأصحاب أو العبيد في أمور المعاش وحاجة المنافع» 


اه 
٠.6‏ 


لفضل المنزلة, أو لحق السيدية. 


)016 انر : ( صحيح مسام ء الباب: :, حديث : ١١‏ من الألفاظ من الأدب - وسئن أني داود: 
0. ومسند أحمد بن حنبل: 178/7 . 71 . 445 614941 0+8. شرح السنة للبغوي: 
1/1" . مشكاة المصابيح: 17٠١‏ ). 
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المسألة السادسة من الآية العاشرة: 

قوله تعالى : «إ وَمَا أنْسَانِيةٌ إلا الشَبْطَان 4 : [ الآية: 5 ]. 

نسيه يوشع » ونسنه أنقياً موسى ».2 ونسبةٌ الفتى نسيانه إلى الشيطان» لأنه متمكن منه . 
ولا يُنسب نسيانُ الأنبياء إلى الشيطان؛ لأنه لا يتمكن منهم. وإنما نسيائهم أسوة 
للخلق وسنّة فيهم . 
المسألة السابعة: قوله تعالى: 9 وَانَّحَدَ سَِيلَهُ فى الْبَخْر عَجَباً © [ الآية: 58 ] 

قال النيّ ينه : فصار الماك على الحوت مِثْلَ الطاق, ليكون ذلك علامة لموسى, 
ولولاه ما عام أين فَقَدَ الحوت, ولا وححق إل لقاء العالوى سيلا : 
المسألة الثامنة من الآية الحادية عشرة: 

قوله تعالى : # هَل أَتَبعْكَ عَلَى أن تَعَلّمَن #: [ الآية: 5 ]. 

وهو دليل على أن المتعام تَبَعٌ للعالم. ولو تفاوتت المرّاتب. 
المسألة التاسعة من الآية الثانية عشرة: 

قوله تعالى :9 إِنَّكَ لَنْ تَسْتطِيعَ مَعِي صَبْراً © [ الآية: 817 ]. 


حكم عليه بعادة الخلّق في عدم الصبر عا يخرجٌ من الاعتياد » وهو أصل في الحكم 
بالعادة. 


المسألة العاشرة من الآية الثالثة عشرة: 


- 


قوله تعالى : «« سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ صابراً ولا أَعْصِي لَك أمْراً» 1 الآية: 19 ]. 


قال علاؤنا رحمة الله عليهم: استثنى في التصبّرء ولم يستثن في امتثال الأمرء فلا 
جَرَم وَجَّه ما استثنى فيه فكان إذا أراد أن يَخَرقَ السفينة أو يقتل الغلام لم يقبضش 
يده ولا نازعه» وخالفه في الأمرء فاعترض عليه . وسألة: 
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المسألة الحادية عشرة من الآية الرابعة عشرة: 

قوله تعالى : # لآ تَوْاخْذْنِى بمَا نسيت © : [ الآية: *لا]. 

ذكر أن النسيانَ لا يَقْتَضِي المؤاخذة؛ وهذا يدل على ما قدمناه من أنه لا يدخل 
تحت التكليف. ولا يتعلّق به به حكم في طلاق ولا غيره. 


المسألة الثانية عشرة من الأية الخامسة عشرة: 


2 حت حت تت أن اع يت حتت أن اتتتت ات د 


كت © :مودت ند حدس اج حتت .2 


قوله تعالى : ل إِنْ سِأَلّْكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فلآ تصاحبّنِي 4 :[ الآية: 177]. ! 
فهذا شرط. وهو لازم ؛ والمسلمون عند شروطهم» وأحق الشروط أن يُوفَى به ما ا 
التزمه الأنبياء ‏ أو التَزم للأنبياء, فهذا أصل من القول بالشروط وارتباط الأحكام 
بباء وهو يستدلٌ به في الأيمان وغيرها. 
المسألة الثالثة عشرة: قوله تعالى: « قَنْ بَلَعْتَ مِن لَدَنَي عُذراً» : [ الآية: 75] . ْ 
هذا يدل على قيام الاعتذار بالمرة الواحدة مطلقاً.وبقيام الحجّة من المرة الثانية ١‏ 
بالقطع . 0 


المسألة الرابعة عشرة: 


صبر موسى على قَتلٍ َنْ لا يستحق عنده القتل» وم يثَرَ لما كان أعلمه مِن أن عنده 
علاً ليس عنده؛ ولولا ذلك ما صبر على حال ظاهرّها المحال» وكان هو أعام بباطنها 
في المال. 


المسألة الخامسة عشرة من الآية السادسة عشرة: 


قوله تعالى : 8 فَانْطَلََا حَتَى إِذَا أَنَيَا أهل قَزيّة اسْتَطْعَمَا أَهْلّهًا » [ الآية: لال ]. 


وصلا إلى القرية محتاجيّن إلى الطعام » فعرضوا أنفسهم عليهم , وكانوا ثلاثة, فَأَبًَا 
عن قبول ذلك منهم. وهذا سؤالٌ» وهو على مراتب في الشرعء ومنازل بيّناها في 
وهذا السؤال من تلك الأقسام هو سؤال الضيافة» وهي فَرْض أو سّنَةَ كا بيناه 
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هنالك, وسؤالها جائزء فقد تقدم في حديث ألي سعيد الخدري أنهم نزلوا بقوم 
فاستضافوهم , فأبوا أن يضيفوهم , فلْدغ سيّدهم, فسألوهم: هل من راق . فجاعلوهم 
على قطيع من الغنم... الحديث إلى آخره. 


وذكروا ذلك للنبي عَيتَهِ فجوّرٌ الكل. وقد كان موسى ‏ حين سقى لبنتي 
تعيين - أجوع منه حين أتى القَرْيّة مع الخضرء ول يسأل قؤتاً؛ بل سقى ابتداء» وفي 
القرية سألا الهوت, وفي ذلك للعلماء انفصالات كثيرة» منها أن مومى كان في حديث 
مَدِين منفرداً » وفي قصة القرية تبعاً لغيره. 

وقيل: كان هذا سفْر تأديب فوكل إلى تكليف المشقة؛ وكان ذلك سفّر هجرة 
توكل إن الترة ولع 


المسألة السادسة عشرة من الآية السابعة عشرة: 


و 04 
ا 


قوله تعالى: «أمّا السّفية فَكَانَتَ لِمَساكين يَعْمَلُونَ في الْبَحْرِ فَأَرَدْتَ أن 
وكان وَرَاءَهُمْ مَلِك يَأْحْدْ كل سَفيئة غَصباً» [ الآية: 75 ]. 


فاستدل به مَن قال: إن المسكينَ هو الذي ليس له شيء» وفرّ من ذلك قومٌ حتى 
قرأوها تاكن د 'بتشذيد السن. - من الاستماك + وهذا له خاجة إليه؛ فإنه إتما 
نسبهم إلى المسكنة لأجل ضعف القوة» بل عدمها في البحر, وافتقار العبد إلى المولى 
كَْباً وخلقاً. ومن أراد أن يعام يقيناً أن الحول والقوة لله فلي ركب البحر. 
المسألة السابعة عشرة من الآية الثامنة عشرة: 

قوله تعالى: 9 وَأُما الْجِدَارٌ فَكَانَ لِعْلامَيْن يَتِيمَيْن فِي الْمَدِينَة وَكَانَ تحتهُ كنز 
لك وكا ١‏ ماله نأو ربل أن وما اناميا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْرَهُمَا رَحْمَةٌ 
مِن رَبَّكَء ومَا فَعَلْتَهُ عَنَ أُمْرِي ذَلِكَ تأويل مَا لَمْ تنْطع عَلَيْهِ صَبْراً4 [ الآية: 
4 ]. 
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قوله تعالى : «# قَالُوا يَاذَا القَرنِيْن إن يَأجوج وَمَأَجِوج مفسدون في الآرض فهل 


نَجْعَلُ لَك خَرْجاً عَلَى أن تجعل بَيْننا وبَيْتَهُمٌ سدا » [ الآية: غ9 ]. 


فيها مسألة واحدة: 

الخْرْج: الجزاء والأجرة, وكان ملكاً ينظر في أمورهم, ويقوم بمصالحهم, فعرضوا 
عليه جزاءً في أن يكف عنهم ما يجدونه من عاديّة يأجوج ومأجوج, وعلى الملك فَرْض 
أَنْ يَقُومَ بجاية للق في حفظ بَيْضتهم. وسَّدّ فرجتهم. وإصلاح ثغرهم من أموالهم 
التي تَفِيء عليهم, وحقوقهم التي يجمعها خزْنتهم تحت يده ونظره. حتى لو أكلتها 
الحقوق, وأنفدثها المؤن» واستوفتها العوارض» لكان عليهم جَبْرٌ ذلك من أموالهم, 
وعليه حُْنْ النظر لهم. وذلك بثلاثة شروط : 

الأول: ألا يستأئر بشيء عليهم. 

الثاني : أن يبدأ بأهل الحاجة منهم فيعينهم. 

الثالث : أن يسرّي في العطاء بينهم على مقدار منازهم. فإذا فنيت بعد هذا ذخائر 
الخزانة وبقيت صفراً فأطْلّعت الحوادث أُمْراً بذلوا أنفسهم قبل أمواهم, فإن لم يغنٍ 
ذلك فأموالّهم تؤْخّذ منهم على تقدير» وتُصرف بأحسن تدبير . 

فهذا ذو القرنين لما عرضوا عليه المال قال: لست أحتاجٌ إليه, وإنما أحتاج إليكم 
فأعينوني بقوة, أي اخدموا بأنفسكم معي , فإن الأموال عندي والرجال عندك ؛ ورأى 
أنَّ الأموال لا تُغْنِي دونهم, وأنهم إنْ أخذوها أجرةً نقص ذلك مما يحتاج إليه؛ فعاد 
عليهم بالأخذ , فكان التطرّع بخدمة الأبدان أولى . 

وقد بينا ذلك كله في كتاب الفيء والخراج والأموال من شرح الحديث بياناً 
شافياً, وهذا القَدْرٌ يتعلق بالقرآن من الأحكام, وتمامّه هنالك . 


وضيْطٌ الأمر فيه أنه لا يَحِلَّ أَخْدٌ مال أحد إِلّا لفرورة تَعْرض فيؤخذ ذلك 
الما جَيْراً لا سرّاء وينفق بالعدل لا بالاستئثار وبرأي الجاعة لا بالاستبداد بالرأي. 
والله الموقق للصواب. 
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الاية الموفية عشرين 


قوله تعالى: قل هل تنَبَْكُمْ بالْأَحْسَرِينَ أغمالاً. الّذِينَ صل سَمْيْهُمْ في الْحَيَاة 
النيًا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أنهُم يُحْمِئُونَ صنْعاً4 [ الآيتان : ٠١ ٠١‏ ]. 


فيها مسألة: أجاب الله عا وقع التقريرٌ عليهم بقوله: «أولئك الذين كفَروا 
بآيات رهم ولقائه فَحَبطّت أعمالهم فلا نُقِمٌ هم يوم القيامة وَزْناً 4 [ الكهف: 
١٠٠6‏ ] . لكن العليماء من من الصحابة ومّن بعدهم حملوا عليهم غيرهم. وألحقوا بهم مَنْ 
سواهم ممن كان في معناهم. ويرجعون في الجملة إلى ثلاثة أصناف: 


الصنف الأول: الكفار بالله. واليوم الآخرء والأنبياء , والتكليف؛ فإن الله زَيّنَ 
لكل أمة عملهم, إنفاذاً لمشيئته. وحُكّاً بقضائه. وتصديقاً لكلامه. 


الصنف الثاني: أهل التأويل الفاسد الدليل الذين أَخْبَّر الله عنهم بقوله: فم 
الَذِينَ في قلوبهم رَبْعْ فيتبِعُون ما تَشَابََ مِنْهُ ابتغاة الفنْتّة وابتغاة تأويله» [آل 
عمران: 7 ]؛ كأهل حَرُوراء والنهروان» ومن عمل بعملهم اليوم» وشعغب الآن على 
المسلمين تشغيب أولئك حينئذ , فهم مثلّهم وشرٌ منهم . 


قال علي بن ألي طالب يوماً. وهو على المنبر : لا يسألني أحَدّ عن آية من كتاب الله 
إلا لحرت فقام ابن الكواء , فأراد أن يسألّه عما سأل عنه صَبِيعْ عمر بن الخطاب» 
فقال: ما الذاريات ذَرواً ؟ قال على : الرياح. قال: ما الحاملات وقرا ؟ قال: السحاب. : 
قال: فم! الجاريات يُسْراً؟ قال: السفن. قال: فا المقسّات أمْراً؟ قال: الملائكة . قال: 
فقول الله تعالى: 8 هل نُنَبتُكُم بالأَحْسَرِينَ أَعْمّالاً 4 ؟ [ الكهف: ٠١١‏ ] قال: ارق 
إِليِ أخبرك. قال: فرقي إليه درّجتين» قال: فتناوله بعصا كانت بيده فجعل يضربه 
بها . ثم قال: أنت وأصحابك. وهذا بناء على القول بتكفير المتأولين. وقد قدمنا نبذة 
منه, وتمامها في كتب الأصول. 


الصنف الثالث: الذين أفسدوا أعمالهم بالرياء وضيّعوا أحوالهم بالاعجاب, وقد 
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أتينا على البيان في ذلك من قبل, ويلحق ببؤلاء الأصناف كثيرء وهم الذين أفنوا 
زمانهم النفيس في طلب الخسيس . كان شيخنا الطوسبي الأكبر يقول: لا يذهب بكم 
الزمان في مصاولة الأقران ومواصلة الإخوان. وقد ختم الباري البيانء وختم البرهان 
بقوله: قل إِنَّمَا أنَا بَسْرٌَ متلكم يُوحَى إليّ أَنّمَا إلَهُكم إلهُ وَاحِدٌ فَمَن كان 
.ام 2 ا ا ا ال ل تن عع عمة لال 5 ا 

يَرْجِو لقاء ربه فليَعمل عَمَلا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحّداً »© [ الكهف: 
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سورة مرمم 
فيها ست آيات 


الآية الأولى: 

قوله تعالى: «إذكر رَحْمَةِ رَبك عَبْدَهُ رَكَرِيًا. إِذْ تادى رَبَّهُ نداءَخَنيًا» 
[ الآيتان: 25 8]. 

فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: 

هذا يناسبُ قوله : #اذْعُوا كم تاها وحقة ا 1ر900 1 


وقد روى سعد عن النبي عَِقهِ أنه قال: « خَيْرُ الذكر الخفيَ» وخَيْر الرزق ما 
فى 27 »2 ؛ وذلك لأنه أَبعَدٌ من الرياء , فأما دعاء زكريا فإنما كان حَفياً» وهى: 


المسألة الثانية : 
لوجهين: 


أحدها : أنه كان ليلا . 
والثاني : :د لائة ذكر في دعائه أخوال : : تفتقرٌ إلى الاخفاء ,» كقوله : وإنّي خفت الموالي 


من ورائي . وهذا 0 مر مالك القنوت. وجهر به الشافعى . 
الور أفضل ؛ لأن الني ميته كان يدعو به جَهْراً حسما ورد في الصحيح. والله أعام . 


)١(‏ انظر: (مسند أحمد بن حنبل: 018٠ 105/١‏ 1407. وجمع الزوائد: 8١/٠١‏ . موارد الظيآن: 
©؟"؟ . مصنف ابن ألي شيبة: 077/1١‏ . الترغيب والترهيب : 881/9 15/4). 
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قوله تعالى : : #وإني خفت اموا 
لَدنْك وليًّا» [ الآية: ه]. 
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فيها مسألتان: 

المسألة الأولى : 

قد بينا أن للمولى ثمانية معان في كتب الأصول والحديث, وأوضحنا أن من جملتها 
الوارث» وابن العم. ولم يِخَفْ زكريا إرث المال. ولا رجاه من الولد ؛ وإنما أراد إِرْثْ 
المؤة»:وعليها اف أن رع م فقد قال النبي كته : « إنا معشر الأنبياء لا 
تور كدها تزكناء ميدق 7 76 . وفي لفظ آخر: 0 إن الأنبياء روا ديناراً ولا درهاً 
وإنما وَرَنُوا علا 79 ». والأول أصح . 
المسألة الثانية: 

رجا زكريًا رنّه في الولد لوَجهين: 

أحده] : أنه دعاه لإظهار دينه. وإحياء نبوته» ومضاعفة أَجْرِهء في ولد صالح ني 
بعده, ولم يسأله للدنيا . 

الثاني : لأنَ ربّه كان قد عرّده الاجابة» وذلك لقوله تعالى: إوَلَّمُ أكن بدعائك 
رَبّ سَقِيً4 [ مرم : ] . وهذه وسيلة حسنةٌ أن يتشقَمَ إليه بنعمه. ويستدر فضله 
بفضله. يروى أن حاتم الجواد لقيه رجُل» فسأله فقال له حات : مَنْ أنت؟ قال: أنا 
الذي أحسدْتَ إليه عام أوّل. قال: مرحباً بمن تشقّع إلينا بنا. 


)؟) انظر : ( فتح الباري: 8/١١‏ . والتمهيد لابن عبد البر: 1/0/4 . ومسند أحمد : 85/7 ). 

(+) انظر: (موارد الظبآن: ٠١‏ . مشكل الآثار للطحاوي: ١/54؛.‏ التاريخ الكبير للبخاري: 
4 . تفسير القرطبي : هكرةة؟ . تهذيب ابن عساكر : لا/؟١‏ . فتح الباري : 1١‏ >. تفسير 
ابن كثير : +/ +00 . كشف الخفا: 49/9 ). 
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قوله تعالى : (إيَا يَحْبَى خَذ الكتاب بِقَوَة وَآتَيْناهُ الْحُكْمٌ صَبيًا 4 : [ الآية: ١١‏ ] . 

فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: 

قد بيّنا الحكمة والحُكْم في سورة البقرة من كتابنا هذاء وفي غيره من الكتب» 
وأوضحنا وجوهها ومتصرفاتها ومتعلقاتها كلها . وأجلّها مرتبة النبوّة. 
المسألة الثانية: في المراد بالحُكم هاهنا: 

وفيه ثلاثة أقوال: 

الأول: الوحى. 

والثافي : النبوّة . 

والثالث : المعرفة والعمل بها . 

وهذا كله محتمل يفتقرٌ إلى تحقيق؛ فأما من قال: إنه الوَحْيّ فجائز أن يُوحِي الله 
إلى الصغير. ويكاشفه بملائكته وأَمْرِه وتكون هذه المكاشفة نبّوة غير مهموزة رفعة 
ومهموزة إخباراًء ويجوز أن يرسله إلى الخلق كامل العقل والعام مؤيّداً بالمعجزة, 
ولكن لم يَرِدْ بذلك حَبَرّ ولا كان فيمن تقدم. وقول عيسى: إإني عبد الله آناني 
الكتاب وجَعلَنِي نَبيًا4 [ مريم: .]٠١‏ إخبارٌ عا وجب له حصوله, لا عا حصل 


وأما العلم والعمل فقد رَوى ابن وهب. عن مالك في قوله: 8 وَآتَيْنَاةٌ الحكم 
صبيًا # . 


قال عيسى : أوصيكم بالحكمة, والحكمة في قول مالك هي طاعة الله والاتباعٌ لهاء 
والفقةٌ في الدين والعمل به وقال: ويْبَيّنْ ذلك أَنَّكَ تجدٌ الرجل عاقلاً في أمر الدنيا ذا 
بَصّر فيهاء وتجد آخر ضعيفاً في أُمْر دنياه عالاً بأَمْرِ دينه بَصيراً به يؤتيه الله إياىى 


ويحرمه هذاء فالحكمة الفقَهُ في دين الله. 
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وروى عنه ابن القاسم أنه سكل عن تفسير قوله تعالى : « وَآنَيْنَاهُ الْحُكم صبيًا © - 
قال: المعرفة والعَملٌ به. انتهى قول مالك . 
وفي الإسرائيليات أنه قيل ليحبى, وهو صغير : ألا تذهب نلعب ؟ قال: ما خلقت 
للع 


الاية الرابعة: 


قوله تعالى: «وَمُرّي إِلَيْكِ بجذع النَخلَةَ تَسَاقِطْ عَلَيِكِ رطباً جَنيًا4 [ الآية: 


.] 060 


فيها ثلاث مسائل: 


المسألة الأولى: قوله: « هري إِلَيْكِ بجذع النْخْلّة 4 : 

أَمْرّ بتكلّف الكسب في الرزق» وقد كانت قبل ذلك يأتيها رِرْقُها من غير 
تكسّبء كا قال تعالى: # كلم) دخل عليها زَكريًا المخراب وجد عنْدها رزقاً 
قال يا مَرْيَمُ أنَى لك هذًا؟ قالت: هُرَ مِنْ عند الله إِنَ الله يرزق مَن يشاء بغير 


حسّاب # [ آل عمران: لا" ]. 


قال علاؤنا: كان قَلْيّها فارغاً لله ففرغ الله جارحتها عن النصّبء فلا ولدت 
عيسى. وتعلّق قلبها بحبه. وَكلها اللهُ إلى كسبهاء وردّها إلى العادة في التعلق 


بالأسباب. وفي معناه أنشدوا: 


ألرترأنالله قال لمريم 
ولو شاء أَخْنى الجذع مِن غير هَزها 
ركد كان عسي الله اول موزقهنا 


المسألة الثانية: في صفة الجذع قولان: 


إليك فهُّزَي الجدّع يساقط الرطب 
إليهاء ولكن كل شيء له سبب 


كا كان حب الخلق أَذْعَى إلى النصّب ٠‏ 


أحدها : أنه كان لنخلة خضراء ء ولكنه كان زمان الشتاء » فصار وجودٌ التمْر في 
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الثاني : أنه كان جذعاً يابساً فهرتّه , فاخضر وأُوْرَقَ وأثمر في لحظة. 

ودخلت بيت لَحْم سنة خمس وثمانين وأربعاثة» فرأيت في متعبّدهم غاراً عليه 
جذعٌ يابس كان رَهْبائهم يذكرون أنه جذع مريم بإجماع, فلا كان في المحرم سنة 
اثنتين وتسعين دخْلْت بيت لحم قبل استيلاء الروم عليه لستة أشهرء فرأيت الغار في 
المتعبّد خالياً من الجذع. فسألت الرهبان به فقالوا : نخر وتساقط. مع أن الخلق كانوا 
يقطعونه استشفاءً حتى فقد. 
المسألة الثالثة : 


قال ابن وهب : قال مالك : قال الله: رُطَباً جَنيًا . 

الجنيّ: ما طاب من غير نقّش ولا إفساد , والنقش أن ينقش في أسفل البسرة حتى 
ترطبء فهذا مكروةٌ؛ يعني مالك أنَّ هذا تعجيل للشيء قبل وقته. وإفسادٌ لنَاه؛ فلا 
ينبغي لأحد أن يفعله, ولو فعله فاعل ما كان ذلك مجوزاً لبيعه, ولا حَكّْاً بطيبه» 
وقد تقدم شيء من ذلك في سورة الأنعام. 


١ 
ٍ 
0 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
١ 
٠ 
ا‎ 
١ 
: 


الاية الخامسة: 


صعت ان اتح 


2-70-5572 


رض إلا آتى الرّحمن عَبْداَ # 


قوله تعالى: «9إن كل مَنَ فِي السّموات وا 
[ الآية : 99 ]. 


فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: 


قال مد بن كعب : لقد كاد أعداء الله أَنْ يُقيموا علينا الساعةً بقولهم هذاء لقوله 
تعالى: «تكادُ السموات يَتَفَطَرْنَ مِنْهُ وتنشّق الأَرْض وتخرٌ الجبّال هدًا. أن 
دَعَوًا للرّحْمن ولداً. وما يَنْبَغي للرّحمن أن يَنَخِدَ ولداً. إن كل مَنْ في 
السّموات والأرض إِلّا آتي الرّحْمن عَبْداً © [ مرم: 5١‏ » 8 ]. 

وصدق, فإنه قول عظيم سبق القضاء والقدرء ولولا أنَّ البارىء لا يضعه كُفْر 
الكافرء ولا يرفعه إِيِانْ المؤمن, ولا يزيد هذا في مُلكه. كا لا ينقص ذلك من 


تت تت حت 2 
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ملكه, »للا جرى شيء من هذا على الألسنة» ولكنه القدوس الحكم الحلم لي 


ذلك با يقوله المنُطلون. 
المسألة الثانية: قوله: إن كل مَنْ فِي السّمُوات والأرض إِلّا آني امن 


دليل على أن الرجل لا يجورٌ أن يملك ابنّه. 

ووجة الدليل عليه من هذه الآية أنْ الله تعالى جعل الولديّة والعبدية في في طرفي 
تقابل» فنفى إحداهماء وأثبت الأخرى, ولو اجتمعتا لما كان لهذا القول فائدة يقع 
الاحتجاج بها والاستدلال عليها . والتبرّي منها؛ ولمذا أجمعت الأمةٌ على ان 
الرجل إذا حملت فإن ولدها في بطنها حر لا رق فيه بحال» وما جرى في أَمّه مو 
عنه . ولو لم يوضع عنه. فلا خلاف في الولد , وبه يقع الاحتجاج. 


وإذا اشترى الحر أباه وابنه عتقا عليه. حين يتم الشرا. وفي الحديث الصحيح: 
«لن يجزي والدٌ ولده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيُعْتقه29». فهذا نص 


والأول دليل من طريق الأولى؛ فإن الأب إذا لم يملك ابْنه مع علو مرتبته عليه 
فالابن بِعَدّم ملك الأب أولى» مع قصوره عنه. وكان الفرق بينها أنَّ هذا الولد 
ملوك لغيره, فإذا أزال ملك الغير بالشراء إليه تبطل عنه وعُتتق. والتحق بالأول» 
وفي ذلك تفريع وتفصيل موضعه شرح الحديث , ومسائل الفقه. فلينظر فيها 


الاية السادسة: 
قوله تعالى: إن الَذِين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ سَبَجْعَلَ لَهُم الرّحْمنْ وُذ » 
[الآية: 5و ]. 


فيها مسألتان : 


(14) “انظر: ( مشكل الآثار للطحاوي: ؟//١ ١5‏ . تلخيص الحبير : "رع ؟ . المستدرك : ١/ر8١١).‏ 
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المسألة الأولى: 


روى مالك وغيره من الأئمة قال النبي عَلِتَمِ : « إن الله إذا أحبّ عَبْداً نادى 
جبريل: إني أحبٌ فلاناً فأحبه. فيحبه جبريل. ثم ينادي ملائكة السماء : إن الله يحب 


فلاناً فأحبوه؛ فتحبه ملائكة السماء , ثم يوضع له القبول في الأرض, فذلك قول الله 


سبحانه : ل إن الذين آمَنُوا وعَمِنُوا الصالحات سبَجْعَل هم الرحمن وذا» . 

وإذا أبغض عبداً... فذكر مثله 2 ». وفي كتب التفسير أحاديث في هذه الآية 
أعرضنا عنها لضعفها . 
المسألة الثانية: 

روى ابن وَهْبٍ وغيره عن مالك في حديث : اتق الله يحبك الناس» وإن كرهوك, 
فقال: هذا حق, وقرأ: إِنْ الذين آمنوا...4» الآية. وقرأ مالك : « وأْلْقَيِت 
عليك مَحَبَّةَ مِنّي 4 1 طه: 9" ]. وهذا يبين سبب حُبّ الله. وخَلقِهِ المحبة في الخلق ؛ 
وذلك نص في قوله: طفَإِنَ الله يُحِبّ المتّقِينَ4 [آل عمران: 77]؛ وهو أَحَدٌ 
قسمي الشريعة من اجتناب النهي . 

١ ١‏ #د عد عاو 


(6) انظر: ((صحيح البخاري: 6 . وصحيح مسام. حديث: ١1017‏ . من البر والصلة. ومسند أحمد 


ابن حنبل: 4١/١‏ . تفسير ابن كثير: 57/0. وتفسير القرطبي: 31١/14‏ ؛ .111/١١‏ وزاد 
المسير: 516/60 . ومشكاة المصابيح: 6٠٠08‏ ). 


ْ 
1 
01 
ا 
ل 


الآية الأولى: 


قوله تعالى: «إِنّْي أنَا ربك فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَكَ بِالْوَادِي الْمُقَدّس طُوَّى» 
[الآية: .]1١‏ 


فيها مسألتان: 


المسألة الأولى: في حَلْع النعلّيْن قولان: 

أحده) : ما أنبأنا أبو زيد الحميري, أنبأنا أبو عبد الله اللخمي 20, أنبأنا أبو علي 
أحمد بن عبد الوهاب, أنبأنا عمي عبد الصمد , حدثنا عمي أبو عمر مد بن يوسف»ء 
حدثنا تاغل سح اناق عبد فنا مشوق» حدثنا عسئ بن يونس .:حدتنا جيد ين 
عبد الله عن عبد الله بن الحارث. عن ابن مسعود, قال: قال رسول الله َه : 
« كانت نَعْلَا موسى من جِلَّدٍ حمار ميت». 

وحدثنا إبراهيم ال روي , حدثنا خلف بن خليفة الأشجعي , عن حميد الأعرج» عن 
عبدالله بن الحارث, عن ابن مسعود , قال: يوم كلّمَ اللَهُ موسى كان عليه جْبَّة صوف, 
وكساء صوف,. وسراويل صوف, وكّمّة صوف, ونعلان من جلد حار غير مذ كى . 
ورواه ابن عرفة عن خلف بن خليفة بمثله مسْنداً إلى رسول الله َي . 


الثاني : قال مجاهد : قال له ربه: اخلع نَعْلَيِكَء أفض بقدميك إلى بركة الوادي . 


)١(‏ 20 فيأ: أبو عبد الله الحمي. 
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قال القاضي أبو بكر في المسألة الثانية: 

إن قلنا: إن خَلْع النعلين كان لينال بركة التقديس فا أجدره بالصحة؛ فقد 
استحق التنزيه عن النعل» واستحق الواطىء التبرك بالمباشرة» كما لا تدخل الكعبة 
بنعلين وكيا كان مالك لا يَرَكَبْ دابة بالمدينة؛ برا بتربتها المحتوية على الأعظم 
الشريفة . والجثة الكرية . 

وإن قلنا برواية ابن مسعود , وإِنْ لم تصح, فليس بممتنع أن يكون موسى أُمِرَ بلع 
نعليه» وكان أول تعبّدٍ أحدث إليه؛ كبا كان أول ما قيل لمحمد عَكِهِ : « قم فأنذر . 
ورَبّكَ فكَبّرْ . ونِيَابك فطَهّرْ. والرَّجْرٌ فَاهْجُرْ4 [المدثر:؟ - 0]. 

وقد اختلف الناس في جلّد الميتة على أربعة أقوال: 

الأول: أنه يُنتفع به على حاله, وإن لم يدبغ ؛ قاله ابن شهاب, لمطلق قوله عَيه : 
« هلا أخذم إِهَابها فانتفعم به 20 2؛ ولم يذكر دباغاً. 


الثاني : أنه يُدْبغْ فينتفع به مدبوغاً؛ لقوله مله : « هلا أخذتم إِمَابيًَا فدبغتموه 
فانتفعتم به 7 2 ؛ قاله مالك في أحَدٍ أقواله. 


الثالث: أنه إذا ذبغ فقد طهر؛ لقوله لَه : «أيما إهَاب ذُبِعَ فقد طهر 9)). 


(؟1) انظر: (صحيح مسم. حديث: ٠٠١‏ من الحيض. وسئن ابن ماجه: .831١‏ تلخيض الحبير: 
١ر”ة).‏ 

() انظر: (سنن ابن ماجه: .)551١‏ 

(14) انظر: (سنن النسائي, الباب: ؛ من الفرع والعتيرة. وسئن الترمذي: 117548. ؤوسئن ابن ماجه: 
8., ومسئد أحمد بِنْ حنبل: ١رةو١؟.‏ .90. 8ع"#. وسئن الدارمي: 86/5. والسئن 
الكبرى:. ١7/١‏ : ومسند الحميدي: 481 : ومعاني الآثار: 49/١‏ . ومسند ألي عوانة: ١/ر؟١؟.‏ 
وتبذيب ابن عساكر : 4//ر04". وحلية الأولياء: 5١8/٠١‏ . والتمهيد لابن عبد البر: ؛:/ره/ا١.‏ . 
والمعجم الصغير للطبراني: ١/رة58‏ . وتاريخ بغداد: *ك/رةة؟. ١٠/خم*“2.‏ ١١/لالا1.‏ وتفسير 
القرطبي : ؟/ة 1617/٠١ » 5١‏ . ومصنف عبد الرزاق: 15٠‏ . وسئن الدارقطني: .)18/١‏ 


سورة طه الآية )١1(‏ 


وخرج البخاري: ١‏ أنه عَيّْهِ كان يتوضأ ") من قِرْبَة مدبوغة من جِلْدٍ ميتة. حتى 
صارت شنا »؛ قاله مالك في القول الثاني وهو الرابع » ووراء هذه تفصيل . 

والصحيح جواز الطهارة على الإطلاق. ويحتمل أن تكون نعلا مومبى لم تدبغاء 
ويحتمل أن تكونا ذُبغتاء ولم يكن في شرعه إذنْ في استعمالها. والأظهر أنها لم تدبغ, 
وقد استوفينا القول في كتب الفقه والحديث في الباب. 


قوله تعالى: إِنَنِي أنَا الله لَا إل إِلّا أنَا فَاعْبّدْنِي وأقم الصّلاة لذِكْري» 
[ الآية: .]١6‏ 

فيها أربع مسائل: | 
المسألة الأولى: في معنى قوله: لذ كْري»: 

وفي ذلك ثلاثة أقوال: 

الأول: أقم الصلاة, لأن تذكرني ؛ قاله مجاهد . 

الثاني : أقم الصلاة لذكري لك بالملاح. 

الثالث : أقم الصلاة إذا ذكرتني. وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي - ورويت عن ابن 
عباس : أقم الصلاة للذكر » وقرىء : للذ كْرَى . 
المسألة الثانية : 

لا خلاف في أن الذكر مصدر مضاف إلى الضميرء ويحتمل أن يكون مضافاً إلى 
الفاعل. ويحتمل أن يكون مضافاً إلى ضمير المفعول. 

وقد روى مالك وغيره أن النيّ عَِتهِ قال: « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها 
إذا ذكرها9)»؛ فإن الله يقول: أقم الصلاة للذكرى. ولذكري» ومعنى قوله: 
للذكرى إذا ذكرتك بهاء ولتذكرني فيهاء ولذكري لك بها. 


(2)6 فيأ:توضأًمن قربة. 
(5) سبق تخريحه. 


)1:4( ا ا اد أو > سوراة أطها الذية:‎ ١ 


فإن قيل : الذكر مصدر في الإثبات, ولا يحتمل العموم . 
قلنا: بل يحتمل العموم. كا تقول: عجبت مِن ضربي زيداً. إذا كان الفرب 
الواقع به عاماً في جميع أنواع الفرب. فيكون العموم في كيفيات الضرب ومتعلقاته. 
]| والإثبات في النكرة التي لا تعمّ ما يتناول الأشخاص . 
المسألة الثالثة : 

قوله: ١‏ مَنْ نام عن صلاة أوْ نسيها فليصلّها إذا ذكرها» يقتضي وجوب الصلاة 
على كل ذاكر إذا ذكرء سواء كان الذكر دائياً» كالتارك لها عن عام؛ أو كان الذكر 
طارئاً. كالتارك لها عن غَفْلَة وكلّ ناس تاركء إلا أنه قد يكون بِقَصدٍ وبغير 
قصد , فمتى كان الذكر وجب الفعل دائياً أو منقطعاً . 

فافهموا هذه النكتة تريحوا أنفسكم من شغب امبتدعة» ف| زالوا يزمّدون الناس في 
الصلاة حتى قالوا : إن مَنْ تركها متعمداً لا يلزمه قضاؤها, ونسبوا ذلك إلى مالك. 
وحاشاه من ذلك ! فإن ذهُتّه أحدّ, وسَعْيه في حياطة الدّين آكد من ذلك؛ إنما قال: 
إن مَنْ ترك صلاة متعمداً لا يقضي أبداً. ك) قال في الأثر: «من أفطر يوماً من 
رمضان متعمداً لم يُجْزِه صيام الدهر وإن صامه 7 ». إشارة إلى أن ما مضى لا يَعُود » 
لكن مع هذا لا بد من تَوْفِيّة التكليف حقه بإقامة القضاء مقام الأداء , وإتباعه بالتوبة» 
ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء. 
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المسألة الرابعة: 

قالت المتزهدة: معنى: #أقم الصلاة لذكري#4 ؛ أي : لا تذكر فيها غيري؛ فإنه 
قال: فاعْبدْنٍ أي لي تذلل, وأقم الصلاة لمجرد ذكري؛ تحرّم عن الدنياء وأخلص 
للأخرى؛ واعمر لسانك وقلبك بذكر المول. 

وقد بينا أن هذا لمن قدر عليه هو الأولى» فمن لم يفعل كتب له منها بمقدار ذلك 
فيهاء وقد مهدنا هذا في شرح الحديث. 


(6)10 انظر: (سئن الترمذي: 777. وسئن أبي داود , الباب: 8 من الصيام . وسئن ابن ماجه: 15177 . 
ومسند أحمد بن حنبل: 108/77 » 47١‏ . مصلف ابن ألي شيبة : #/ر6١١).‏ 


الأية الثالثة 


قوله تعالى: لإوَمَا تلك بِيَمِنِكَ يا مُوسى. قَالَ هي عَصَاي أتَوَكَا عَلَيْهَا وأهش 
000 -_- ع مام انظ كت و ١٠‏ 5 
بها عَلَى عَنَمِي وَلِيَ فيا مَآرِبْ أخرى 4 [ الآيتان: /11 18]. 

فيها خمس مسائل : 


للم 


قال علاؤنا: إنما سأله عنها ليا كان أضمر من الآية له فيها. حتى إذا رجع عليها. 
وتحقّقَ حالهاء وكّبيت تلك الحلة الثعبانية بمرأى منه لابتدائها كان تبدينُها مع الذكر 
أوقع في القلب وأيسر له مِن أنْ يغفل عنهاء فيراها بحلة الثعبانية مكسوّة, فيظن أنها 
عَيْنَ أخرى سواها. 
المسألة الثانية: 9 قال هي عتصّاي » : 

قال أرباب القلوب : الجوابُ المطلق أن يقولٌ هي عَصاء ولا يضيف إلى نفسه شيئاً. 
فلا أراد أن يكونا اثنين أفرد عنها بصفة الحية؛ فبقي وحده لله كيا يحبء حتى لا 
يكون معه إلا الله يقول الله : أنت عبدي, ويقول مومى: أنت رَبّي . 
المسألة الثالثة : 

أجاب مومى بأكثر من المعنى الذي وقع السؤال عنه؛ فإنه ذكر في الجواب أربعة 
معان 0 وكان يكفي واحد. قال: الاضافة, والتوكؤ, والهمش» والمآرب المطلقة 
وكان ذلك دليلاً على جواب السؤال بأكثر من مقتضى ظاهره. وقد قال الني مله : 
هو الطّهُور ماؤه الحل ميتته »» لمن سأله عن طهور ماء البحر ‏ . 
المسألة الرابعة: ال هش: 

عو أن ”يقلخ لمحتن ىأل الققي: ويل كه افيسقط امثةةاما منقط وبقنيتاما 


6 في د : ذكر في الجواب خمسة معان. 


 )9(‏ سبق تخريجه. 


لم ممه ممه ممه مهمه 6666060600606 066666606... صورة طه الآيات ("5 -- 45 -10) 


ثبت ؛ قاله ابن القاسم, عن مالك. وروي عنه أيضاً أنه قال: مر البي عله براع 
يَعْضد شجرة فنهاه عن ذلك.» وقال: « هشوا وارعوا »'2., وهذا من باب الاقتصاد 
في الاقتيات, فإنه إذا عضد الشجرة اليوم لم يِجِدْ فيها غداً شيئاً ولا غيره من يخلفه, 
فإذا هش ورعى أخذ وأبقى, والناسُ كلَّهم فيه شركاء ‏ فليأخذ وليدغ, إلا أن يكون 
الشيء كثيرا فلياخذه كيف شاء . 
المسألة الخامسة : 

تعرّض قوم لتعديد منافع العصاء كأنهم يفسرون بذلك قول موسى ولي فِيهًا 
مَآربْ أخْرَى4 , وهذا مما لا يحتاجٌ إليه في العلمء وإنما ينبغي أن يصرّف العصا في 
حاجة عرضت؛ أما إنه يحتاج إليها في الدين في موضع واحد إجماعاً وهو الخطبة» وفي 
موضع آخر باختلاف وهو التوكؤ عليها في صلاة النافلة. 

وقد روي أن النبي عَِتّهِ أمر به رواه أبو داوّد وغيره؛ وقد قدمنا ذكره في كل 


موضع هنا وسواه. 
الآية الرابعة 
قوله تعالى: طاذْهَبَا إلى فِرَْوْنَ إِنَهُ طَقَى. فقول له قلا ينآ لله يَدَكَرٌ أ 
يَحْى . قالا ريّنا إِنَنَا نَخَاف أن يَفْرّط عَلَيْنَا أو أن يَطْعَى» [ الآيات: 59 , 214 
60 ]. 
فيها مسألتان: 


المسألة الأولى : 

يجوز أن يرسل اللَهُ رسولين» وقد بينا ذكر قاضيين وأميرين» والرسالة بخلاف 
ذلك. فإنها تبليغ عن الله. فهي بمنزلة الشهادة, فإن كان القضاء وقلنا لا يجوز لبي 
أن يشرع إلا بوَحي جاز أن يحك) معاً. وإن قلنا إنه يجوز أن يجتهد الني لم يحكم إلا 
أحدهما . وهذا يتم بيانه في قصة داود وسلمان إن شاء الله تعالى. 


)٠١(‏ فيأ: نشوا وارعوا. 
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8ع عا ننه ع همه واه #إواو وو ويه و ع ميم م وميه 6ه 6ه وا أو هاه عا هاه و ادق ها وذ وه وه فر واه 6 6 وك 


المسألة الثانية: 5 

في جواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللين لمن معه القوة. وضمنت له 
العصّمة ؛ ألا تراه قال لما : قُولاً له قَوْلا ليناً, ولا تخافا إنني معكم| أسمع وأرى . 

ففي الإسرائيليات أن مومى أقام على باب فرعون سنة لا يِحِد رسولاً يبلغ 
كلاماً. حتى لقيه حين خرج فجرى له ما قصصّ الله علينا من أمره. وكان ذلك تسلية 
لمن جاء بعده من المؤمنين في سيرتهم مع الظالمين. وريّك أعم بالمهتدين. 

الأية الخامسة 
قوله تعالى: «إ وَلَقَدْ عَهَدْنَا إلى آدَمَ من قَبْلَ فَنَسِي وَلَمْ جد لَهُ عَْماً» [ الآية: 
.]١ 526‏ ش 


وقد تقدم ما في مثلها من أحكام ؛ بَيْدَ أنه كنا في الإملاء الأول قد وعدنا ا 
قولحم: إنه أكلها ناسياً ‏ ببيانه في هذا الموضع, فهانحن بقوة الله ننتقض من عهدة 
الوعد. فنقول: كم قال في تنزيه الأنبياء عن الذي لا يليق بمنزلتهم مما ينسبُ الجهلة 
اليهم من وقوعهم في الذنوب عَمّْداً منهم اليهاء واقتحاماً لما مع العام بباء وحاش لله؛ 
فإن الأوساط من المسلمين يتورَعُون عن ذلك فكيف بالنبيين ولكن البارىء سبحانه 
وتعالى مكمه النافذ. وقضائه السابق, أمْلم آدمّ إلى المخالفة. فوقع فيها متعمّداً 
ناسياً. فقيل في تعمّده: (وعصى أدم رَبّه4 [طه: .]١5١‏ وقيل في بيان عغذره: 
«(ولقد عهِدنا إلى آدمَ من قَبْلَ فَنْسِيَ 4 . ونظيرهُ من التمثيلات أن يحلفَ الرجل لا 
يدخل داراً أبداً . فيدخلها متعمّداً ناسياً ليمينه. أو مخطناً في تأويله. فهو عامدٌ ناس , 
ومتعلة العَمّدِ غير متعلّق النسيان؛ وجاز للمولى أن يقول في عَبْده: عصى تحقيراً 
وتعذيباً. ويعود عليه بفضله فيقول: نسي تنزيهاً, ولا يجوز لأحد منا أن يخبر بذلك 
عن آدمء إلا إذا ذكرناه في أثناء قول الله عنه, أو قول نبيه. 

وأما أن نبتدىء في ذلك من قبل أنفسنا فليس بجائز لنا في آبائنا الأَدْنَيْن إليناء 
المائلين لناء فكيف بأبينا الأقدم الأعظم. النبي المقدم. الذي عذره الله وتاب عليه 
وغفر له. ش 
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ووجه الخطأ في قصّة آدم غير متعيّن , ولكن وجوه الاحتالات تتصرّف. والمدرك 
منها عندنا أن يذهل عَنْ أكُل الشجرة؛ كما ضربنا المثل في دخول الدار. 

الثاني: أن يذهل عن جنس منهيّ منه. ويعتقده في عينه؛ إذ قال الله له هذه 
الشجرة». | تقدم في سورة البقرة. 

الثالث : أن يعتقد أن النهيّ ليس على معنى الجزم الشرعي لمعنى مُغْيّب . 

فإن قيل: فقد قال: ‏ فَتَكُونًا من الظّالمينَ» [ البقرة: 60" ]. 

قلنا: قد قيل معناه من الظالمين لأنْمْسكا. كا قال: «9 ف فَمِنْهُم ظالم لتفسيه © 
[[فاطر: 9" ] 

والصحيحٌ هو المعنى الأول» وهو الذي نسي من تحذير الله له أو تأويله في تنزيله, 
وربّك أعلّمُ كيف دار الحديث. والتعيينَ يفتقرٌ إلى تأويله. وكذلك قلنا إن الناسي في 
الحنث معذورء ولا يتعلّق به حُكْم . والله أعلم . 

الآية السادسة 


قوله تعالى: فَاصْيرْ عَلَى ما يَقُولُونَ وَسَبَحْ بِحَمْدِ رَبّكَ قَبْلَ طُلوع الشمْسٍ 
وَقبْل غُرُوبهَا وَمِن آناء اللَيْل فَسَبّحْ وَأطْرَاف النْهَار َعَلّكَ ترْضى » [الآية: ١3٠١‏ ]. 
فيها حمس مسائل : 
المسألة الأولى : قوله تعالى : 9# وَمن آنَاء © : 
وزنه أفعال, واحدها إِنى مثل عدلء وإنى مثل عتب في السالم. قال الله تعالى: 
#غير ناظرين إِنَاة4 [ الأحزاب: 40 ]. 
المسألة الثانية: 
لا خلاف أن المراد بقوله تعالى هاهنا: لسَبّح4, صل؛ لأنه غايةٌ التسبيح 


وأشر فه . 


واختلف الناس هل ذلك بيان لصلاة الفَُرْضِ أم لصلاة النفل ؟ 


فقيل: قبل طلوع الشمسء يعني الصبح. وقبل غروبهاء يعني العصر. وقد قال 
لله : « إنكم ترون ربكم كا ترون القَمَّر ليلة البدر؛ فإن استطعتّم ألآّ تغلبوا على 
صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا 0©. وفي الحديث الصحيح أيضاً : 
اتن على الأرحين شخل الخنة 01 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: ا وَمِنْ آنَاء اللَبْل ©: 

يعني ساعاته ؛ يريد بذلك قيامَ الليل كله على أحد القولين. وفي الثاني صلاة المغخرب 
والعشاء الآخرة على حد قوله تعالى: #حين تمْسُونَ4 [الروم: ١7‏ ] في الفرض» 
وعلى حد قوله تعالى: لا يأيّها المزّمّلُ قم اللبل إلا قليلاً4 [المزمل: ,]١‏ على حد 
قولنا في أنه النفل . 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: ‏ وَأَطْرَاف النّهار © : 

يعني في أحد القولين صلاة الظهر. وقيل صلاة المغرب ؛ لأنها في الطرف الثاني . 

والأول أصحّ؛ لأن المغرب من طرف الليل», لا من طرف النهار. وفي القول الثاني 
يعني به صلاة التطوّع. وهو قول الحسن . والأول أصح. 
المسألة الخامسة: قوله تعالى: «لَعَلَّكَ تَرْضَى » : 

هو جمل قوله المفسّر: عَسَى أن يَنْعَنَكَ رَبك مقاماً مَحْمُوداً 4 1[ الإسراء : 
9 ويمائل قوله تعالى : [ ولسوف يُعنْطِيك رَبك فَتَرْضَى 4 [ الضحى: 8 ]. 


6# 6و 


(11) انظر: (تفسير ابن كثير: 08/4. وشرح السنة للبغوي: 7/؟. والبداية والنهاية: 
١/0‏ ). 
(؟١١)‏ انظر: (صحيح مسم 14٠١٠‏ . ومسند ألي عوانة: 99/10/1١‏ ). 
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سورة الأنبياء 
فيها ثلاث آيات 
الآية الأولى 
قوله تعالى: «قَالَ بَلَ فَعَلهِ كَبِيرَهُمْ هذا فَامأَلُوهُمْ إن كانوا يَنْطقونَ4 [ الآية: 
1 ]. 
فيها أرد بع مسائل : 


المسألة الأولى : 

روّى الأئمةٌ عن أي هريرة وغيره. واللفظ له. قال النبي مه : «لم يكذب إبراهم 
مه 00 اه 0 ب 7 0 1 0 - 
في شيء قط إلا في ثلاث: قوله: إني سقم, ولم يكن سقها ؛ وقوله لسارة: أختي ؛ وقوله 
تعالى : ا بَل فُعَلَهُ كَبِيرُهُمٌ هذا ©7204 . 

وثبت أيضاً في الصحيح., عن أني هريرة - أن رسول الله مَيِْتهِ قال: «لم يكذب 
إبراهيمٌ إلا ثلاث كذبات, ثنتين منها في ذات الله؛ قوله: ف إني سَقِم © وقوله: «بّل 
فعَلَهُ كبيرُهم هذا وبينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جار ا 
إن هاهنا رجلاً معه امرأة من أحسن الناس., فأرسل إليهء فسأله عنها , فقال: 
هذه؟ ا 0 


)010 انضر: ( صحيح البخاري: 64 '"اىلا. وصحيح مسم. الباب: .14١‏ حديث: ١801‏ من 
الفضائل. وزاد المسير: 8كلر٠*.‏ 58/0 . والدر المنثور: ."51١/15‏ وتفسير ابن كثير : /ا/ر١.‏ 
وتفسير القرطبي: .375/١6 27٠٠/١١‏ وتفسير الطبري: “56/5 . والسنن الكبرى: 777/17 . 
وتهذيب ابن عساكر : ؟/ر115١).‏ 


سورة الأنبياء الآية (3) 


وَغبرك إن هذا سألني فأخبرته أنك أختي, فلا تكذبينني. فأرسل إليها فلما دخلت 
عليه ذهب يتناولها بيدهء فأخذى فقال: اذعي الله لي ولا أضرّكء فدعت الله 
فأطلق. ثم تناوها الثانية فأخذ مثلها أو أشد. فقال: اذْعِي الله لي ولا أضرك., فأطلق. 
فدعا بعض حجبته فقال: لم تأتني بإنسان, إنها أتيتني ُشيطان, فَأَخدَمَهًا هاجر 0 . 
المسألة الثانية: قوله تعالى: «ابَل فَعَلَهُ كَبيرَهُمْ هذا ©: 

اختلف الناسُ في ظاهر المقصود به فمنهم من قال: هذا تعريضء وفي التعاريض 
رةه عن الكذب. ومنهم من قال: بل فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون؛ فشرط 
النطّق في الفعل. 

والأول أصح: لأنه عدده على نفسه, فدل على أنه خرج مخرج التعريض » وذلك 
أنهم كانوا يعبدونهم ويتخذوتهم الهة دون الله» وهم كم] قال إبراهم لأبيه: يا أبت لم 
َعْبَدُ ما لا يسم ولا يُبْصِرٌ ولا يُعِْي عنك شيئاً؟ فقال إبراهم: بل فعله كبيهم 
هذا ؛ ليقولوا إنهم لا ينطقون ولا يفعلون ولا ينفعون ولا يَضرٌون؛ فيقول لهم: فلم 
تَعْبّدُونَ؟ فتقوم الحجة عليهم منهم. ولهذا يجوز عند الأئمة فرض الباطل مع الخصم 
حتى يرجم إلى الحق من ذات نفسه؛ فإنه أقربُ في الحجة وأقطمٌ للشبهة. كا قال 
لقومه: هذا ربيء على معنى الحجة عليهم, حتى إذا أَفَلَ منهم تبيّن حدوثه , واستحالةٌ 
كونه إلها. 
المسألة الثالثة: 

قوله: هذا رَبّي» وهذه أختي. وإني سقم. وبل فعله كبيرهم: هذه وإن كانت 
معاريض وحسنات , وحججاً في الحق. ودلالات, لكنها أثرت في الرتبة» وخفضت عن 
محمد من المنزلة » واستحيا منها قائلّها على ما ورد في حديث الشفاعة ؛ لأن الذي كان يليق 
بمرتبته في النبوّة والخلة أن يدع بالحق. ويصرّح بالأمر فيكون ما كان ولكنه 
رُخص له فقبل الرخصة, فكان ما كان من القصة. ولهذا جاء في حديث الشفاعة 9 : 


(؟)2 المواضع السابقة. 


فرع انظر : ( صحيح البخاري , الباب: 9ك 2515 2*5 لام من التوحيد » والباب: 9 أنبياء.. وصحيح 


م 


1 


22-2222 2 مد د 


[1ك :رتت رتت" بلطتت رت ٠‏ عت 


1 1 1 1 1 1 الا 0 


إنما انَخِذتَ خليلاً مِنْ وراء وراء » يعني بشرط أن تتبع عثراتي, وتختبر أحوالي, والخلة 
المطلقة لمحمد؛ لأنه قال له: لالِيَعْفِرَ لَك اللهُ ما تقدّمَ مِن ذَلْبِكَ وَمَا تَآخْرَ» 
[ الفتح: ؟ ]؛ ولذلك تقول العرب في أمثاها : ابغني مِن ورَائي , أي اختبر حالي . 
المسألة الرابعة: 

في هذا الحديث نكتة عظمى تقصم الظهر. وهي أنه قال رسول الله: «لم يكذبْ 
إبراهيم إلا ثلاث كذبات, ثنتين منها ماحل بها عن دين الله ؛. وهي قوله: إني سقيمء 
وبل فعله كبيرهم هذاء ولم يعد قوله: هذه أختي في ذات الله. وإن كان دفع بها 
مكروهاً, ولكنه لما كان لإبراهم فيها حا من صيانة فراشه, وحماية أهله, لم يجعل في 
جنب الله ذلك؛ لأنه لا يجعل في ذات الله إلا العمل الخالص من شوائب الحظوظ 
الدنياوية» أو المعاني التي ترجع إلى النفس, حتى إذا خلصت للدين كانت لله. كما 
قال: ألا لله الدّين الخالص* [الزمر: *] وهذا لو صدر منا لكان لله» ولكن 
منزلة إبراهيم اقتضت هذاء والله أعام. 

الآية الثانية 

قوله تعالى: «وَدَاوْةَ وَسلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَان فِي الْحَرْث إِذْ نشت فبه غتم القَوْم 
وَكُنا لِحُكْمِهمْ شاهدين. فَفَهمَْاهَا سَلَيْمَانَ وكلاً آتيْنَا حك وعلّاً وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوْدَ 
الْجبَالَ يُسَبّحْنَ والطَيْرَ وَكُنَا فَاعلينَ» [ الآيتان: 4/اء 179 ]. 

فيها تمافي عشرة مسألة: 
المسألة الأولى: قوله: وَدَاوَدَ وَسلَيْمَانَ إِذ يَحْكُمَان في الْحَرْثُ6: 

م يُردْ ‏ إِذْ جمعهما في القول ‏ اجتاغها في الحكم, فإن حاكمين على حُكْمٍ واحد 
لا يجوزء ك] قدمناه؛ وإنما حكم كل منهما على انفراد بِحُكْم. وكان سلهان هو الفاهم 


- مسام » حديث: 757. /ا75” من الايمان. وسئن الترمذي. سورة: /ا١‏ من كتاب التفسير . وسنئن 
ابن ماجه. الباب: ا" من الزهد . ومسند أحمد بن حنبل: ١/رعء‏ ١58”ء‏ 5مك 2595590 
ااا 0420/15 :كر ة). 


سورة الأنبياء الآيتان (8/ا - 79) ا 


المسألة الثانية: في دستور في قصص القرآن: 

وذلك أن الله ذكر لرسوله ما جرّى من الأمم وعليهاء وأقوال الأنبياء وأفعالها, 
فأحسن القصص وهو أصدقه؛ فإن الإسرائيليات ذكروها مبدّلة وبزيادة باطلة 
موصولة, أو بنقصان محرّف للمقصد منقولة, وما نقل من حديث نَفْش الغن. وقضاء 
داود وسلبان فيهاء انظروا إليه. فم| وافق منه ظاهر القرآن فهو صحيح, وما خالفه 
فهو باطل» وما ل يَرِدْ له فيه ذكر فهو محتمل, ريّك أعام به. 
المسألة الثالثة: في ذِكْرٍ وصف ما قضاه النبيان صلَّى الله عليهه) وسام فيه: 

وفيه قولان: 

أحده) : أنه كان رَرْعاً وقعت فيه العَنَمُ ليلاً ؛ قاله قتادة. 

الثاني : أنه كان كَرماً نبتت عناقيدّه؛ وهو قول ابن مسعود وشريح. 

وقد روي أن النفش رعي الليل, والْهَمّل رعي النهار. وهذا هو المشهور في اللغة. 
المسألة الرابعة: في ذكر رَصّف قضائه) : 

لك لود فإنه يُرُوى أنه قفى لصاحب الْحَرْثْ بالقم . وأما حكم سلهان فإنه 
قضى بأن تدقع الغنم لصاحب الحرث عَلَّه يغتلّها, ويدفع المتراك إلى صاحب الغْمم 
ليقوم بعارته, فإذا عاد في السنة المقبلة إلى مثل حالته رد إلى كل أحد ماله؛ قاله ابن 
مسعود , ومجاهد ؛ فرجع داود إلى حكم سلهان. 
المسألة الخامسة: في صفة حُكْم المصطفى يَلَِهِ فيها 

روى الزهري, أخبرني سعيد بن المسيب » وحرام بن سعد بن محيّصة أن ناقة للبراء 
دخلت حائطاً. فأفسدت. فقضى رسول الله يَلِتَهِ أن على أهل الحوائط حفْظها 
بالنهار. وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. وفي رواية: وعلى أهل 
المواثي حفظها بالليل. وهذا حديث صحيح لا كلام فيه 0 


)0 في د : هذا الحديث صحيح ليس فيه كلام. 
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1 وتو ف سراد بجا وز ادف وير و8 العاف الا ) 


المسألة السادسة: 


في هذه دليل على رجوع القاضي عرا حكم به. إذا تبيّن له أن الحق في غيره. 
وهكذا في رسالة عُمر إلى أبي موسى: فأما أن ينظر قاض فيا حكم به قاض فلا يجوز 
له؛ لأنَ ذلك يتداعى إلى ما لا آخر له وفيه مضرّة عظمى من جهة نَقْض الأحكام , 
وتبديل الحلال بالحرام » وعدم ضبط قوانين الإسلام , ولم يتعرض أَحَدّ من الخلفاء إلى 
نقض ما راه الآخر, وإنما كان يحكم بما يظهر إليه. 


المسألة السابعة: 


قال بعض الناس : إن داود لم يكن أنفذ الحكم. وظهر له ما قال غيره. 


وقال آخرون: لم يكن جك] : وإغا كانت فتباء فأما القول بأن ذلك من داود كان 


نيا فهو ضعيف؛ لأنه كان الني» وفتياه حكم. 

وأما قوله الآخر: إنه لم يكن أنفذ الحكم فظهر له ما قال غَيرّه. فهو ضعيف. لأنه 
قال: #إذ يَحْكان4. فبيّن أن كل واحد منهه| كان قد حكم., على أنه قد قيل: إن 
الفتيا حكم. وهو صحيح لفظاً. وفي بعض المعنى ؛ لأنه يلزم المقلد قوله. ولا يلزم 
المجتهد قول غيره. 

وقد قيل: إن الله أوحى أن الحكُم حكم سلبان» فعلى, هذا كان القضاءُ من الله. 
وكلّ ذلك محتمل . وهذا كله مبيٌ على أن الأنبياء يجوز لهم الْحُكْم بالاجتهاد , وهي : 
المسألة الثامنة : 

وقد بيّنا في كتاب التمحيص أن اجتهادهم صحيح؛ لأنه دليل شرعي» فلا إحالة 
في أن يستدل به الانبياءٌ . 

فإن قيل: إنما يكون دليلاً إذا عُدِم النص» وهم لا يعدمونه, لأجل نزول الملك . 

قلنا: إذا لم ينزل الملك فقد عدموا النص. 

جوات آخر: وؤلك أنه عندنا دليل مع عدم النص» وعندهم هو دليل مع وجوده 


والله أعام . 


9 


ا 
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سورة الأنبياء الآيتان (8/ - 79) او و ا ل 
المسألة التاسعة: فى تحرير هذه المسألة كلّها: 

وذلك أنه لا إشكال في أن مَنْ أتلف شيئاً فعليه الفمان, لكن المواشى جاء فيها 
حديث صحيح : عن الني عله ام و جار » 0) . فحكم عله في ف 
حك حال ليان مدرو بوذا اعقوم ا مذ نه رد وفنا )رع اله 
البراء خاص, وما قفى به داود وسلوان غير معلوم على التعيين ممن يقطع بصدقه, 
فتعيّن أن نَعَْنِي بشرعناء فنقول : 

لا خلاف أن العام يقضي عليه الخاص, وقضاء النيّ ملم في ناقة البراء بأنَّ حفظ 
الزروع والثمار بالنهار على أربابها ؛ لما على أهل المواشي من المشقة في حفظها بالنهار, 
وبأن حفظ الكل بالليل على أرباب المواشي ؛ لأن ذلك من حفظ الزروع والثار شاق 
على أربابيا» فجرى الْحَكُمْ على الأوفق والأسمح بمقتضى الحنيفية السمحة. ومجرى 
المصلحة » وكان ذلك أوفق للفريقين, وأسهل على الطائفتين» وأحفظ للمالكين. 

وليس في هذا اختلاف؛ لما يروى عن النبيّيْن المتقدمّين صلى الله عليه| وسلّم في 
أصل الفمان» وإنما هو خلاف في صفته. 
المسألة العاشرة: 

قال مالك. وأبو حنيفة» والشافعي: لا ضمان على أرباب المواشى فها أصابّت 
بالنهار . 

وقال الليثُ : “يضمن أرياب المواة شي بالليل والنهار. 


(05) انظر: (صحيح البخاري: ؟"رء» #لرة؛١.‏ وصحيح مسامء حديث: 10. 45 من الحدود. 
ع أبي داود: “109. وسئن الترمذي: 3715. وسئن النسائي : هك/رةء. وسئن ابن ماجه: 
571/8. 571054. ومسئد أحمد بن حنبل: ؟/رة؟5. 505. 580 28١9‏ 2105210515106 
0١‏ والسنن الكبرى: ؟/168؛ 21١١/8‏ 2147 514. وسئن الدارمي: 193/5 . 
والمعجم الكبير للطبراني: 2١4/١17‏ ومسند الحميدي: .1١8٠0 .1١78‏ ومصنف ابن ألي شيبة: 
68 988". ونصب الراية للزيلعي : "لرعحدث 5/لاوث, 88" . وسئن ن الدارقطني */ره ١١‏ 
ومشكاة المصابيح: ١94:‏ . وتاريخ بغداد : 01/6 79). 
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وقال أبو حنيفة: إذا أفسدت المواشي ليلاً أو نهاراً لم يَكُنَ على صاحبها ضمّان . 

وتحقيق المسألة أنه معنى حديث « العجاء جبَار ». وهذا يَنَفي الفمان كله , ومعنى 
حديث البراء » وهو نص في الفرْق بين الليل والنهار. فوجب تخصيص حديث البراء 
بحديث العَجّاء » وليس عندنا بقضاء داود وسليان نصٌء فنقول: إنه يعارضُ هذا على 
أحَدِ القولين في أن شَرْع مَنْ قبلنا شرْعٌ لناء فيفتقر حينئذ إلى الكلام عليه والقرجيح 
فيه ؛ فوجب الوقوف عندها وقف بناء النص عليه . والله اعام . 
المسألة الحادية عشرة: 

إذا قلنا: إن أرباب المواشي يضمنون ما أفسدت ماشيتهم بالليل» فإنهم يضمئون 
قِمَةَ الزرع على رجاء أنْ يم أو لا يم؛ قاله عنه مطرف, ولا يستأني بالزرع أن ينبت 
أو لا ينبت كما يفعل في سن الصغير. 

وقال عيسى , عن ابن القاسم : : قيمته لو حل بَبْعْه . 

وقال أشهب » وار بن نافع عنه في المجموعة : وإن لم يَبْدٌ صلاحه. 

والأول أقوى, لأنها صفته. فيقوّم كذلك لو م أو لم يتم» كما يقرّم كل متلف على 
المسألة الثانية عشرة: 

إذا أفسدت المواث شي ذلك فعلى أربابها قيمةٌ ما أفسدت, وإن زاد على قيمتها . 

وقال الليث : تسقطٌ الزيادةٌ على القيمة. وهذا باطل؛ لأن القيمة إنما هي على أرباب 
الموائي» وليست على الموائي, وتخالف هذا جنايةٌ العبد؛ فإنها عليه» فيحمل السيد 
يهان إن ارا فداءه 50 
المسألة الثالثة عشرة: 

لو لم يُقْضَ في المفسد بشيء حتى نبت أو انجبر فإنْ كانت فيه قبل ذلك منفعة 
رَعْي أو شيء ضمن تلك المنفعة» وإن لم يكن فيه منفعة فلا ضمان ا 


وقال أصبغ تيو لان للق قو :خقى .ؤالك” الس عن جب افلا ادكه يعتد 


سورة الأنبياء الآيتان (1/8 - 9/) 


المسألة الرابعة عشرة: 


5 


قال أصبغ في المدينة: ليس لأهل المواشي أن يخْرِجُوا مواشيهم إلى قُرَى الزرع 
بغير ذُوَاد, فركّب العلماء على هذا أن البقعة لا تخلو أن تكون بقعة رَرْعَ أو بقعة 
سَرّح؛ فإن كانت بقعة رَرْعْ فلا تدخلها ماشية إلا ماشية تحتاجٌ في الزرع» وعلى 
أزبابها حَفْظّها. وما أفسدت [ فصاحبها] 7 ضَامِنٌ على أهلها ليلا أو نماراً» وإن 
كانت بقعة سرح فعلى صاحب الزرع الذي يحرثّه فيها حِفْظَّه ولا شيء على أرباب 
المواشي . 


المسألة الخامسة عشرة: 


قال أشهب, وابن نافع في العتبية» عن مالك : سواء كانت الثار والزروع مُحْظَراً 
عليها أو بغير حظار, ولا يختلف الْحُكْم بالحظار . ش 

وقال غيره: يختلف. وهذا أصوب؛ فإن العجاة لا يردّها حظار. 
المسألة السادسة عشرة: 

المواثي على قسمين: ضواري, وحَريسة, وعليه| قسمها مالك. فالضواري هي 
لمعتادة للزروع والغارء فقال مالك: تُغَرَبِ وتبَاع في بلد لا رَرْعَ فيه - رواه ابن 
القامم في الكتاب وغيره. 

قال ابن حبيب: وإن كرة ذلك ربّهاء وكذلك قال مالك في الدابة التي ضريت 
إفساد الزرع : تغرب وتبّاع . 


وأما ما يُستطاعٌ الاحتِرازٌ منه فلا يؤمر صاحبه بإخراجه؛ وهذا بين . 
المسألة السابعة عشرة: 

قال أصبغ : النحل والمام» والإوزء والدجاج, كاماشية؛ لا يُمْتَع صاحبّها من 
اتخاذها. وإن أضتت "22 وعلى أهل القرية حفْظٌ زروعهم. 


[ 


تت 


(22)7 ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول, وأضافها البجاوي من تفسير القرطبي. 
(226)0 هكذا في الأصول. وني الموطأ: ضريت . من هامش البجاوي. 


0 
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سورة الأنبياء الآيتان (4/ا - 079) 


ا ا ا ا ال لل لا يي ان 


وهذه روايةٌ ضعيفة لا يُلتقَتْ إليهاء ومَنْ أراد أن يتخذ ما ينتفع به مما لا يضر 
بغيره مدن منه. وأما انتفاعه بما يتخذه بإضراره بأحد فلا سبيل إليه. وهذه الضواري 
عن ابن القاسم في المدينة أنه لا ضمانَ على أربابها إلا بعد التقدّم. وأرى الضمان عليهم 
قبل التقدم. إذا كانت ضَوَارِي. 
المسألة الثامنة عشرة: 

قال الحسن : لولا هذه الآية لرأيت القضاة قد هلكوا , ولكنه تعالى أثنى على سلهان 
بصّوابه, وعذر داودَ باجتهاده. 

وقد اختلف العلماء في المجتهدين في الفروع إذا اختلفوا؛ هل الحق في قول واحد 
منهم غير معين» أم جنيع أقوالهم حق ؟ 

والذي نراه أن جميعها حق لقوله: ففهّمّناها سلان وكلاً آنينا حُكْاً وعلاً. وقد 
مهدنا ذلك في كتاب التمحيص . فلينظر فيه إن شاء الله. 


520222222025253 ج27 2252 2ج جع 5 م 2ت 276222-22 


الآية الأولى 


قوله تعال: ابيا اناس إن عُنكُمْ في رَيْبٍ من البَذث فَإنَا لاحم من تراب 
َم من نطفَة ثم م لي ل عار | م وَنْقِرٌ في 
لأَرْحَام ما نَشَاُ إلى أجل مُسَمَى نم ُخْرِجَكُمْ طِفلاً م لبوا أشدكم وَمِنكَم 
نك ارس لذ ل اران لق لك يتم من ند على عا وترّى 


الأرض هَامدَة فإذًا أَنْرَلْمًا عَلَيْهَا الَْمَاءَ اهترات ورت وأنبتت من كل ذدَير بويج » 
[ الآية: 6]. 


المسألة الأولى: قوله تعالى: 9 فَإنًا حَلَقَنَاكُمْ مِن تراب » 
يعني آدم, لاثم مِن نُطْفَةِ4 يعني ولده. وهو لني سمي نطفةٌ لقلته. وهو القليل 

من لماء للع من لقةٍ4. يعني قطعةً صغيرة من م" ثم ين مُضَعَة يعني م من 
جزء خثر يشبه اللقمة الي مضغت. 

وقوله : « مُخَلَقَةِ © فيه أربعة أقوال: 

الأول: صارت خلقاً. وغير مخلّقة ما قذفته الرّحِمٌ نطفة؛ قاله ابن شعو . 

الثاني : تامة الخلق. وغير تامة الخلق ؛ قاله قتادة. 

الثالث : معناه مصوّرة وغير مصوّرة كالسقط ؛ قاله مجاهد . 


الرابع : يريد تامة الشهور . وغير تامة. 


5 0 
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سورة الحج الآية (0) 


المسألة الثانية : 


قد قدمنا شيئاً من القول في هذا الغرض. ونحن الآن نفيض فيه بما إذا اتصل بما 
| في سورة الرعد كان بياناً للمسألة وعرفاناً, فنقول: 


في ذلك روايات عن النى مَرِتَمٍ وأقوال عن السلف: 
. فأما الروايات فقد قدمنا بعضها وتُعيد منها ها هنا الرواية الأولى : 


روى يحبى بن زكريا بن ألي زائدة, حدثنا داود. عن عامر. عن علقمة, عن ابن 
مسعود نحوه. وعن ابن عُمر أن النطفة إذا استقرّت في الرحم أخذها مَلَكَ بكفه, 
فقال: أي رب؟ ذكر أم أنثى ؟ شقي أم سعيد ؟ ما الأجَل؟ ما الأثر ؟ وبأي أرضٍ 
تموت؟ قال داود: وشكلت في الخَلّق والخلّق فيقال له: انطلق إلى أمّ الكتاب, فإنك 
د فيها قصةً هذه النطفة, فينطلق فيجد قصّتها في أم الكتاب تتخلق فتأكل رزقها, 


و 


وتطأ أثرها؛ فإذا جاء أَجَلّها قيضت فدّفنت في المكان الذي قدّر لهاء ثم قرأ عامر: 


. 


«(يأيها النا إن 2 فى رَيْب من البعث فإنا خلقا تراب» ثم من نطفة , 
س ي رَيْبٍ من البعث فإنا خلقنام من تراب, ثم من نطفة 
ثم من علقة, ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة »© . 


الثانية: حمد بن ألي عدي, عن داود بمثله, قال عبدالله: إذا استقرت النطفةٌ في 
الرّحم أدارها ملك بكّفه, وقال : أي رب, مخلّقة أو غير مخلقة ؟ قال: فإن كانت غير 
مخلقة قذفتها الأرحام دما وإن كانت مخلقة قال: أي رب؛ أذكر أم أنثى ؟ شقي أم 
سعيد ؟ ما الرزق؟ ما الأثر ؟ بأيّ أرض تموت؟ 


وآثاز السلت أرعة: 


الأول: قال عامر في النطفة والعلقة والمضغة: فإذا انتكست في الخلق الرابع كانت 
نسمة مخلّقة» وإذا قذفتها قبل ذلك فهى غير مخلقة. 


الثاني : قال أبو العالية : غير مخلقة : السقط قبل أن يخلق . 


الثالث : قال قتادة : تامة وغير ثامة . 


سورة الحج الآية (0) ال انا ا اسس ااو و لو و 1 


الرابع : قال ابن زيد : المخلقة التي خلق فيها الرأس واليديْن والرّجْلين. وغير مخلقة 
التي لم يخلق فيها شيئا . 
المسألة الثالثة : 

قال المغيرة بن شُعْبّة: إنه كان يأر بالصلاة على السقط. ويقول: سمّوهم 
واغسلوهم. وكفنُوهم وحتّطوهم؛ فإن الله أكرّم بالإسلام صغيريم وكبيرك. ويتلو 
هذه الآ إن ناكم من تراب م من نطف م من لق من مم علق 
وغير مخلّقةِ4 , لم يستم سائرٌ خلقهاء فإن الله يبعثها يوم القيامة حَلْقاً تاماً . 
المسألة الرابعة: 

إذا رَجَعْنًا إلى أصل الاشتقاق فإنّ النطفة والعلقة والمضغة مخلّقة؛ لأن الكل خَلْقَ 
اللهء وإذا رجعنا إلى التصوير الذي هو منتهى الخلقة ا قال: مم أنشأناه خَلّْقاً آخر - 
فذلك ما قال ابن زيد : إنها التي صوّرت برأس ويدين ورجلين» وبينها حالات. 

فأما النطفةٌ فليست بشيء يقيناً. وأما إن تلوت فقد تلفت في رحم الأمّ 
بالتلوين. وتخلقت بعد ذلك بالتخثير ؛ فإنه إنشاءة بعد إنشاء . 

ويزعم قومٌ أن مع التخثير يظهر التخطيط ومثال التصوير, فلذلك شك مالك فيهء 
وقال: ومن رأبي من يُعْرف أنه سقط فهو الذي تكون به أمْ ولد. وقد استوفيناه في 
سورة الرعد . وشرح الحديث في كتاب الحَيْض فلينظر هنالك: 

وعلى هذا يُحْمّل ما جاء من الأخبار والآثار على المخلّق وغير المخلّق, وعلى التام 
والناقص. ولعل المغيرة بن شعْبة أراد السقط ما تبيّن خلقه فهو الذي يسمّى, وما لم 
يتبين خَلّقَه فلا وجود له. والاسم فيه دون موجود يسمّى وبماذا تكوّن الولد. وقد 
بيناه هنالك كما أشرنا إليه. والله ينفعنا بعزته. 
المسألة الخامسة: 

إذا ثبت هذا فإن عدّةَ المرأة تنقضي بالسقط الموضوع, ذكره إسماعيل القاضي» 
واحتج عليه بأنه حمل. وقد قال الله: إوأولات الأحمال أَجَلَهُنَ أن يَضعْن 


0_0 225272522202222 222222 تت للحتت 2 تت تت 2 
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4 [ الطلاق: ؛ ]. وكذلك قال: لا تكون به أمّ ولد. ولا يرتبط شيء من 
الأحكام بهء إلا أن يكون مخلّقاً؛ لقوله تعالى: 9 فَإنَّا حَلَقْناكُمْ مِن تراب ثم مِن 
ُطْفَة ا ف عَلَقَة م 1 مغ و َلّقَة وَعْبّرِ م حَلَقَة 4 فيطلق عليه أنه خلق . كما 
أنه هل . 


واعترض عليه بعضّ الشافعية بأنّ الولد ليس ممْضْفَة وإثما ذكره الله سبحانه 
وتعالى تنبيهاً على القدرة. 


عه 2726© 


قلنا: فأين المقدور الذي تعلّقت به القدرة؟ هل هو تصريف الولد بين الأحوال» 
ونقّلّه من صفة إلى صفة؟ فذكر أن أصله النطفة, ثم تتداوله الصفات» فيكون خَلْقاً 
وحملاً. قال المعترض : والمراد بقوله: [وأولات الأحمال أَجَلْهُنَ 4 [الطلاق: ؛ ]: 
رينم ولذا : ش ا 

قلنا: بل المرادُ به ما يسمَّى حَمْلاً وخَلّقاً ِشَغْل الرَّحِم؛ فإذا سقط برئت الرَّحِمْ من 


ات نت لت 0 اختتت بح تكاج حكن نخدت ل حت 2 


قال القاضي إسماعيل : والدليل على صحة ذلك أنه يَرِثْ أباه ؛ فدّل على وجوده 
حلقاً وكونه ولدآ وحملا . 


ع 


قال المعترض : لا حجة في الميراث ؛ لأنه جاء مستنداً إلى حال كونه نُطفة. 
قلنا: لو لم يكن خَلْقاً موجوداً. ولا وَلداً محسوباً ما أسند ميراثه إلى حال ولا 
قضى له به. 
الاية الثانية 
قوله تعالى : إن الَّذِينَ كَمْرُوا وَيَصّدُونَ عن سَبيل الله وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام الذي 
جََلنَاهُ للناس سوا الماكف فيه والْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فيه بِاِلْحَادٍ بطم ذه من 
عَذَاب ألم © [ الآية: ١5‏ ]. 
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سورة الحج الآية (0؟) جاو وام لف اخو ال مله اا 14 ا نا وواللم ا ادوج ا ا ل 7167 1 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 0 
ا م ل 5 7 95 7 

روي أنها نزلت حين خرج البي ينه في غزوة الحديبية عام ست. فصده ٍ 
المشر كون عن دخول البيت. ومئعوه. فقاضاهم على العام المستقبل, وقضى عَمْرته في ب 


2-6 


مكانه ونْحّر هَديه, وحلق رأسه. ورجع إلى المدينة (29 , 
المسألة الثانية: قوله: «وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلنَاهُ للنّآس سَرَاء الْعَاكف 
فيه وَالبَادٍ 4: 


ا ل 2 
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فيه قولان: 
' أحده): أنه أراد به المسجد نفسه, دون الحرم؛ وهو ظاهرٌ القرآن لأنه لم يذكر 

الثاني: أنه أراد به الحرم كله ؛ لأنّ المشركين صدّوا رسول الله يله وأصحابه 
عنه» فنزل خارجاً منه في الحل, وعيّرهم الله بذلك. ودل عليه أيضا قوله: 
«وَالْصَنْجِدٍ الْحَرَام 4 فصِمَةٌ الحرام تقتضي الحرّم كله لأنه بصفته في التحرم, 
وآخذ بجزاء عظم من التكرمة والتعظم بإجماع من المسلمين؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: 
«#جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس *» [المائدة: 417 ]. وكان الحرم 
مثله, لأنه حريمه. وحرمٌ الدار من الدار . 


المسألة الثالثة: قوله: 9 جَعَلْنَاهُ للنّاس 0 

يريد خلقناه لهم وسمّيئاه ووصعداء شير عأوديئناً. ونيا تسن الجكن 
تقر قاته. 
المسألة الرابعة: قوله: 9 سَواءً الْعتاكف» . 

يعني المق. وكذلك اسمه في اللغة. والبادي : يريد الطارىء عليه . 


وقد قال ابن وهب؛ سألْتُ مالكاً عن قول الله: لسرا الْعاكيف فيه وَالبَادٍ م 


.)1١19 انظر: (أسباب النزول» للسيوطي:‎ )١( 
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6 ا ا لت اليه 


فقال لي مالك: السعة والأمّن والحق. قال مالك: وقد كانت الفساطيط تُضرَبُ في 
الدور ينزها الناس . 
والبادي أهل البادية وغيرهم ممن يقدم عليهم. ثم قال: « وجاء بكم مِنَ البَدْو» 


ابوس 1 

قال ابن القاسم : وسَئل مالك عن ذلك» فقال: سواء في الحق والسعة, والبادي أهل 
البادية» ومن يَقْدَم عليهم. وقد كانت تضرب الفساطيطٌ في الدورء ولقد سمعت أن 
عمر بن الخنطاب كان ينزع أبواب مكة إذا قدم الناس. قال: والحج كله في كتاب الله 
تعالى . 


المسألة الخامسة: في المعنى الذي فيه التسوية: 


:3 
ْ 
3 
3 
ولع رتولانة 
أحدهما : في دوره ومنازله؛ ليس المقيم فيها أولى بها من الطارىء عليها. هذا قول 
تجاهد ومالك كا تقدم وغيره. 
١‏ القاق : أعا ف الحق سواء والطامة والتسلف 
١‏ والصحيح را كن 6 كله ان 0 وعلية جله 0 
0 الخطاب. فقد روي انه كان يأمر في الموسم بقلع أبواب دور مكة حتى يدخلها الذي 
١‏ يقدم . فينزل حيث شاء , وهذا ينبني على أصلين : 
أحده) : أن دور مكة [ هل هي ] (" مِلْكُ لأربابها أم هي للناس ؟ 
الثاني: ينبنى عليه هذا الأصل. وهو أن مكة هل افتتحت عَنْوَةِ أو صِلْحاً ؟ وقد 
١‏ وقد روى علقمة بن تضلة قال: توفي النيّ عله وأبو بكر وعُمر وما نرى رباع 
مكة إلا السوائب» من احتاج سكن ؛ ومن استغنى أسكن . وقد بِيّنا في مسائل الخنلاف 


(؟)2 ها بين المعقوفتين: ساقط من الأصول, وأضافها البجاوي من القرطبي. 
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والذي عندي الآن فيها أن النيّ مَتَهِ افتتح مكّة عَنْوَة لكنه مَنْ عليهم في 
أنفسهم , فسّمُوا الطلقاء, ومَنْ عليهم في أموالهم؛ أمر مناديه فنادى : مَن أغلق عليه بابه 
فهو آمِنَّء وتركهم في منازهم على أحواهم من غير تغبير عليهم ولكن الناس إذا 
كثروا واردين عليهم شاركوهم بُكُم الحاجة إلى ذلك . 

وقد روى نافع ؛ عن ابن عمر - أنَّ عُمر كان نهى أن تَغْلّقَ مكة زمن الحاج» وأن 
الناسَ كانوا ينزلون منها حيث وجدوا فارغا. حتى كانوا يضربون الفساطيط في 
جوف الدور. 
المسألة السادسة: قوله: وَمَنْ يُرِدْ فيه بإِلْحَادٍ بُظمم : 

تكلّم الناس في دخول الباء ههناء فمنهم من قال: إنها زائدة» كزيادتها في قوله: 
ٍاتَنْبْتْ بالدّّهن 4 [ المؤمنون: ٠١‏ ]» وعليه حملوا قول الشاعر : 
نحن بنو جَعْدة أصحاب القلج نضربُ بالسيف ونَرْجُو بالفرّج 

أراد ونرجو الفَرّج. وهذا مما لا يُحتاج إليه في سبيل العربية» لأن حَمْل المعنى على 
الفعل أولى من حَمله على الحرف. 

فيقال المعنى: ومن بهم فيه َيْل يكون ذلك الميل ظلاً؛ لأن الإلحاد هو الميل في 
اللغة. إلا أنه قد صار في عُرْف الشريعة مَيْلاً مذموماً » فرفع اللهُ الإشكال, وبيّن أن 


؛ الميل بالظلم هو المرادٌ ههناء والظام في الحقيقة لغة وشرعاً وَضْعٌ الشيء في غير موضعهء 


وذلك يكونٌ بالذنوب المطلقة بين العبد ونفسه, وبالذنوب المتعدّية إلى الخلق, وهو 
أعظم؛ ولذلك كان ابنْ عمر له فسطاطان: أحده] في الحل والآخر في الحرم؛ فكان 
إذا أراد الصلاة دخل فسطاط الحرم, وإذا أراد الأمر لبعض شأنه دخل فسطاط الحلء 
ا و عن توم : كلا 0 وبل والله» حين عظّم الله الذَّنْب فيه » وبين أن 
الجنايات ٠‏ تعظّم على قدر و كالأشهر الحرم ؛ وعلى قدر عظم المكان. 
كالبلد الحرام» فتكون المعصيةٌ معصيتين: إحداه] بنفس المخالفة, والثانية بإسقاط 
حُرْمَة الشهر الحرام, أو البلد 00 

فإن أشرك في هأحدٌ فقد أعظم الذنبء ومن استحلّه متعمداً 
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4" لمهم ممه مهمه ممه ممم ممم ...0 ...ىا سورة الحج الآية (11) 
فقد أعظم الذنبء ومن استحله متأولاً ققد أعظمالذنبء 
قال رسول الله يَيدْهِ : « إن مكة حرمها الله يَوْمَ خَلّقَ السموات والأرض» فهي حَرامٌ 
بحرمة الله لم تحل لأَحَدٍ قَبِْي ولا تحل لأحد بعدي؛ فإن أحدّ ترخّص فيها بقتال 
رسول الله عله فقولوا : إن الله أذِنَ لرسوله, ولم يأذن لكم 7 ». وهذا نصّ. 
ا وقد قال أبو شريح العدوي لعمرو بن سعيد العاصي, وهو يبعث البعوث إلى مكة : 
الذن لي أبها الأمير أحدّثك قولاً قام به رسول الله عله الو برو لاسرم 
أذناي, ووعاة قبي . وأبصرته عيناي حين تكلم به: : حمد الله وأث ثنى عليه» ثم قال: 
إن امكة حرنها الله وم يحرّمها الناسء لا يَحِلَ لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
بسفك فيها دما أو يَعْضِد بها شجرة, فإنْ أحَدٌ ترخّص بقتال رسول الله ويه 
فقولوا له: إن اللة أذنَ لرسوله وم يأدّن لكم. وإنما أذن له فيه ساعة مِن نهار وقد 
عادت حُرْمَتَها اليوم كحرمتها بالأمسء وليبلّغْ الشاهدٌ الغائب». 

فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو ؟ قال: ليت ا 
الحرم لا يعيذ عاصياً. ولا فاراً بدّم. ولا فاراً بحَرْبة 9 . 

وهذا من احتجاج عَمْرو باطل؛ لأنَ ابْنَ الزبير رضي الله عنه كان قائاً بالحق 
عادلاً في الحرم, داعياً إلى الله سبحانه . 


ية الثالثة 
قوله تعالى: #وَإِذْ ينا لإبْرَاهِم مَكَانَ البَيْتِ أن لا شرك بي شَيئاً وَطَهْر بتي 
للطَائْفِينَ وَالرمّع السَّجُود 4 [ الآية: 5 ]. 
فيها أربع مسائل : 
المسألة الأولى: 
قالوا معناه وطّأنا ومَهّدنا. وليس كا زعموا؛ إنما المباءة المنزل» وبوأنا فمّلنا منهع 


(01)9)) سبق تخريجه. 


(2)4 سبق تخريجه أيضاً. 
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سورة الحج الآية (/ا؟) ا 0 اا 


فالمعنى وإذ نزّلنا ‏ بتشديد الزاي ‏ لإبراهم مكان البيت, أي عرّفناه به منزلاً؛ 
ولذلك دخلت اللامٌ فيه فخفي الأمرٌ على يحبى بن رَكرّيا حتى قال: إن اللام ها هنا 


جعمحود بع حو 


المسألة الثانية : 
قال الناسُ: جعل اللهُ لإبراهيم علامة ريحاً هبّت حتى كشفت أساس آدم في البيت. 
وقيل: نصب له ظلاً على قَدْر البيت» فقدره به ويحتمل أن يكون خطّهُ له ؟ 
جديل. : 
وهذه الجمل لا تتخصص إلا بنص صريح صحيح. وقد قدمنا حديث إبراهم وما | 7[ 
كان منه مع هاجّر وابنهاء وم عاد . وكيف بني, وليس فيه ذِكْرٌ لذلك كله. : 
المسألة الثالثة: ٍ 
0 
روى أبو ذر »عن الني مَل صل أنه قال له : : أي المسجد وضع في الأرض الأول؟ قال: 1 
و المسجد الحرام». 3 قلت :م أيّ؟ قال: المسجد الأقصى». قلت : :م كان بينها؟ قال 0 
0 
«أربعون سنة. ثم أينا أد ركَتْك الصلاة فَصّل 22 كا تقدم بيانه ها هنا وفي غير ١‏ 
موه . أ 


المسألة الرابعة: قوله تعالى: 9 وَطَهُرْ بَيْتي 4 : 
يعنى لا تَقْرَيّهِ بمعصية ولا نجاسة ولا قَذَارة؛ وكان على ذلك حتى شاء الله فعبد فيه 
غيرهء وأشرك فيه به ولطخ بالدماء النّجسة, ومّلء من الأقذار المنتنة. 


5 9 

: 

3 5 هراس 8م 6 4 

قوله تعالى : : #وأذْن في في الناسٍ بالحج يَأتوك رجَالاً وَعَلَى كل ضامِر ان من 5 

كل فَجَّ عَمِيق © [ الآية: 510 ]. ٍ 
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المسألة الأولى: قوله تعالى: # وَأذّْن 4 : 

تقدم بيان #أذّن »4 في سورة براءة؛ وأوضحنا أنَّ معناه أعامء وأنَّ الله أمر نبيّه 
إبراهي أن يُنادي في الناس بالحجّ؛ وذلك نص القرآن. 

واختلفوا في كيفية النداء كيف وقعت على قولين: 

أحدها : أنه أَمَر به في جملة شرائع الدّين» الصلاة» والزكاة» والصيام » والحج » 
حسها تمَّدت به مِلَهُ الإسلام التي أسسها لسانه. وأوضّحها ببيانه, وختمها مبلّغة تامة 


بمحمد في زمانه. 

الثاني : أن اللّه أمره أن يَرْقَى على أبي ل وينادي : أيها الناس ؛ إن الله كتب 
عليكم الحج فحُجّواء فلم تبق نَفْس إلا أبلغ الله نداة إبراهيم إليهاء فمن لَبَى حينئذ 
2 7 0 و2 0 3 اه 2 ًّ 
حج. ومن سكت لم يكن له فيه نصيب, وربنا على ذلك مقتدر؛ فإن صح به الآثر 
استمر عقيدةً واستقرء وإلا فالأول يكفى في المعنى . 


قال أَكْتَرُ فقهاء الامصار : لا يفترض الحج على مَنْ ليس له زَادٌ ولا راحلةٌ؛ وهي 
الاستطاعةٌ: حسها تفسر في حديث الجوزي . وقد بينا ذلك كله في سورة آل عمران: 
فلا وجه لإعادته؛ بيد أن هذه الآية نص في أن حال الحاجَ في فرض الإجابة منقسمةٌ 
إلى راجل وراكب. وليس عن هذا لأحد مَدْهَبء ولا بعده في الدليل مَطْلب» حسها 
هي عليه عند علماء المذهب , فإن الاستطاعة عندنا صِفّة المستطيع , وهي قائمةٌ ببدنه, 
فإذا قدر يمي وجبت عليه العبادة. وإذا عجز ووجد الزاة والراحلة وجبت عليه 
أيضاً. وتحقق الوعدٌ بالوَجهين. 


المسألة الثالثة: قوله: « وَعَلَى كُلَ ضَامِر يَأتِينَ»: 


يعني التي انفمّ جنماها من الحزال حتى أكلتها الفيّافى» ورعتها المفازات, وإن كان 
خرج منها أوان انفصاله من بلده على بدّن» فإنَ حب البيداء ومعالجة الأعداء ردّها 
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هلالاً. فوصفها الله بالمآل الذي انه نتهت عليه إلى مكة. 


سورة الحج الآية (/1؟) ايا ا 0 


المسألة الرابعة: قوله: 9 يَأتِينَ 4 

رد الضمير إلى الابل تَكْرِمَةَ لها؛ لقَصدها الحجّ مع أوناما و كا كاله تعالىة 
« والْعاديات ضبحاً 4 [ العاديات: ١‏ ] في خيل الجهاد تكرمةً لها حين سّعت في سبيل 
الله . 
المسألة النامسة: قوله: # عميق #: 

يعنى بعيد . وبناء « عمق ) للبعد. قال الشاعر يصف قفرا 29 : 

وقاتم الأعماق خَاوي المخترق 

يريد بالأعاق الأبعاد ترى عليها قَتَاماً يخترق منها جواً خاوياً. وتمشي فيه كأنك - 
وإن كنت مُصّعداً - هَاو. ولذلك يقال بئر عميقة؛ أي بعيدة القغر. 
المسألة السادسة: 

روى الدارقطني وغيره « أن الني يَزلَهُ حجّ قبل الهجرة حَجَّن وحج حجة الوداع 
ثالثة »29 ؛ وظن قومٌ أن حَجَّهُ كان على دين إبراهع ودعوته, و إن حج على دينه وملته 
تنلا بالعبادة؛ واستكثاراً مِنَ الطاعة, فلم| جاءه فرض الحج بعد تملكه كه وارتفاع 


العوائق وتطهير البيت. وتقديس الحرمء قدّم أبا بكر ليّقِمَ للناس حجّهمء ثم أدَى 
الذي عليه في العام الثاني. وقد قدمنا وَجْة تأخيره إلى حجة الوداع من قبل . 
المسألة السابعة: 

قال علاؤنا رحهم الله: لما قدّم الله تعالى ذكره رجَالاً على كل ضامز دل:على أن 
حج الراجل أفضّل مِن حَجَ الراكب. وقد قال ابن عباس: إنها لحوجّاء في نفسي أن 
أموت قبل أن أَحُجَ ماثياً؛ لأني سمعت اللة يقول: «إيأتوك رجالاً وعلى كل 
ضامر 4 فبدأ بأهل الرّجْلّة . 

وقد جاء في الأخبار أن إبراهم وعيسى حجًا ماشيين, وإنما حج الني عَنُهِ راكب 


(024)3 2 الشاعر هو: روّبة. 
(206)07 في أ: وحجة الوداع الثالثة. 


را ا 
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ولم يحج ماشياً؛ لأنه إن اقتدى به أهل ملّته لم يقدرواء وإن قصروا عنه تحسّرواء 
وكان بالمؤمنين رؤوفاً رحبا . ولَعَمْرُ الله لقد طاف راكباً لَيَرى الناسُ هيئة الطواف. 
الأية الخامسة 

قوله تعالى : ؤلِيشْهِدُوا ماهم 3 ويَذكُرُوا امم الله في أيام مَعْلُومَاتِ عَلَى ما 
َرَقَهُمْ من بَهِيمّة الأنَعام فَكلُوا منها وَأَطْعمُوا الْبَائْسَ الْفَقيَ» [ الآية:م؟ ]. 
المسألة الأولى: 

هذه لام المقصود والفائدة التي ينساق الحديث ها ا علي وأجلّها قوله: 
«لِتَعْلَمُوا أَنْ اللة على كل شسَيءِ قديرء وأن اللة قد أحاط بكل شيء علا » 
[ الطلاق: ١١‏ ]. 

وقد تتصل بالفعل. كا قدمناه؛ وتتصل بالحرفء كقوله: «الثلا يَعْلَم أهل 
الكتّاب * [ الحديد : 59 ]. 


وقد حققنا موردها في ملجئة ١‏ لتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين. 


المسألة الثانية : قوله: 9 مَنَافِعَ © : 
فيها أربعة أقوال: 
الأول : المناسك . 
الثاني : المغفرة . 
الرابع : من الأموال؛ وهو الصحيح. 
وذلك كله من نُسك وتحارة ومغفرة ومنفعة ذنيا وآخرة. 
والدليل عليه عموم قوله: لل مَنَافعَ © ؛ فكل ذلك يشتمل عليه هذا القول. وهذا 


0 
ٍ 
سورة الحج الآية (79) اذ[ 1[1[ز1ز1[1[1[ 1[ ااا ١‏ 
١‏ 


يعضده ما تقلام في البقرة في تفسير قوله: «ليس عليكم جناح أن تب َيْتَعْوا فَضْلاً من 
ربكم ؟ [ البقرة :4 ] وذلك هو التجارة بإجاع من العلماء . 
المسألة الثالثة: قوله: «( وَيّذ كُروا اسْمَ الله فِي يام مَعْلُومَاتِ ©: 

فيها قولان: 

أحده) : أنها عشر ذي الحجة. 

الثاني : أنها أيام التشريق . 

وبالأول يقول الشافعي. وقد تقدم ذِكْرٌ المعلومات في سورة البقرة بما يغني عن 
إعادته ها هنا. 

وقد روى ابن القاسم . عن مالك : الأيام المعلومات أيام النحر ؛ يوم النحر ويومان 
بعده. وقال: هو النهار دون الليل. ومثله روى أشهب وابن عبد الحكم عن مالك , 
وثبت يقيناً أن المراد بذكْر اسْم الله ها هنا الكناية عن النِحْر لأنه شرطه. 
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ارا 


المسألة الرابعة: قوله: # فَكلوا »: 


قد تقدم ذِكْرٌ الأكل من لحم الصيد. وجرى فيه شيء من ذكْر اهدي , وحقيقته 
تأتي بَعْدُ إن شاء الله. 


المسألة الخامسة: # وأَطْعِمُوا البائسّ الفقير » : 
فأما الفقير فهو الذي لا شية له على نَعْت ما تقدم في سورة براءة . 
وأما البائس فهو الذي ظهر عليه البؤس» وهو ضررٌ المرّض أو ضرر الحاجة. 


الآية السادسة 


قوله تعالى: لثم ليَقَضوا تََتْهُمْ وَلَيُوقُوا تذورهم ولْيَطَّوَهُوا بِالْبَيتَ العتيق ©: 
[ الآية: 9إ»] 


فيها أربع مسائل : 
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المسألة الأولى: في ذكر التَمَتُ: 

قال القاضي الإمام: هذه لفظةٌ غريبة عربية لم يحد أهل المعرفة فيها شعراًء ولا 
أحاطوا بها خبراً. وتكام السلف عليها على خمسة أقوال: 

الأول: قال ابن وهب. عن مالك: التفث حَلّق الشعرء ولبس الثياب» وما أتبع 
ذلك مما يحل به المحرم . 

الثاني : أنه مناسك الحج؛ رواه ابن عمر ء وابن عباس . 

الثالث : حَلّْق الرأس؛ قاله قتادة . 

الرابع : رمي الجهار ؛ قاله مجاهد . 

الخامس: إزالة قشف الإحرام. من تقليم أظفار, وأحَذ شعر. وغسل, واستعيال 
طيب ؛ قاله الحسن, وهو قول مالك الأول. 

فأما قول ابن عتائن وابن اعمر. قلق ص عنها لكان مسجةء لكيرف الضخزة 
والاحاطة باللغة. 

وأما قول قتادة إنه حَلْقَ الرأس فمن قول مالك . 

وأما قول مجاهد إنه رَمّيْ الجبار فمن قول ابن عمر وابن عباسء ثم تتبعت التفث 
لغة فرأيت أبا عبيدة مَعْمّر بن المثنى قد قال: إنه قصّ الأظفار, وأخذ الشارب. وكل 
ما يحرم على المحرم. إلا النكاح. ولم يجىء فيه بشعر يحتج به. 

وقال صاحبٌ العين: التفث هو المي » والحلق » والتقصير, والذبح, وقصّ الأظفار 
والشارب» ونتف الابط. 

وذكر الزجاج والفرائ نحوه, ولا أراه أخذه إلا من قول العلماء . 

وقال قطرب: تفث الرجل إذا كثر وسخهء وقال أمية بن أبي الصلت: 
حَموا رؤوسفه لم لقواتنقا وم سلواىم قلا وصتبتان] 0 


(1)4 انظر: (ديوان أمية بن أي الصلت: ؟51). 
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وإذا انتهيتم إلى هذا المقام ظهر لكم أن ما ذكر أشار إليه أمية بن ألي الصلت, وما 
ذكره فُطْرب هو الذي قاله مالك؛ وهو الصحيح في التفث , وهذه صورة قضاء التفث 
لغة. 


.تت ع حتت ث اخحت نت احتتن ات التق لت تنغت أت اتتتت ل 


وأما حقيقته الشرعية فإذا نحر الحاج أو الميمن قاتةه ولق راسة» وآزال ومتكشم 
وتطهر وتنقى » ولبس الثياب, فيقضي تفثه 


وأما وفاء تذره, وهى: 
كوه عزء .مه 
المسألة الثانية: 


فإن النذر كل ما لزم الإنسان أو التزمه. 


وقال مالك في رواية ابْن وهب وابن القاسم وابن بكير : إنه رَمّي الجهار ؛ لأن النذر 
هو العَقل, فهو رَمْى الجار » لأجل النذر ؛ يعنى بالعقل الدية. 


والأولٌُ أقوى؛ لأنه يلزم الوفاء برَمي الجارء وبَخْرٍ الهديء ويجتنب الوطء 
والطيب» حتى تقع الزيارة. 


6 ا 


المسألة الثالثة : قوله :8« وَلْيَطَّوَهُوا بِالْبَنت العتيق ©: 
هذا هو طواف الزيارة. وهو طواف الإفاضة, وهو ركّنْ الحجّ باتفاق ؛ وبه يت 
الحج؛ لأنه أحد أعماله ونباية أركانه. 


المسألة الرابعة: قوله: لآبِالْبَيْتِ العتيق 4: 
وفي تسميّته بالعتيق قولان: 


أحدها : أنه من عتق ؛ أي قدم؛ إذ هو أول مسجد وضع في الأرض . 


الثاني : أنه عتق. أي خلص من الجبابرة عن الموان إلى انقضاء الزمان. حسما بيّناه 
عن تل 


حتت تحت ات حتت نح اعت لت حتت لح حتت انه اافتتت لت اتات ت اللفتات :لت .اتات الث التتتتن ان تتفت ات تت لت:للتت 32 اتتتتت لك الت ت الطاتت ات التتت لزن (نطاتت ا زاتاديو 020 وكات 21 اتاتت ا إجتت 2 اتات تت تت 5 تت 2 تت 2 


| 
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ه برهو 


ا 5 2 
م توه تقال الاذلك ردن تحسم حرقات اللوافهو حبر لَهُ عنْدَ ربّه وَأحلّت لَكُم 
1 الأنْعَامُ إلا مَا يُتَلى عَلَيْكُمْ فَاجْتَدبُوا الرَجْسَ من الأؤتّان وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزور » 
[ الآية: 3٠‏ ]. 

فيها أربع مسائل : 
المسألة الأولى: الحرمات: 

امتثال ما أمر به. واجتناب ما نبى عنه؛ فإنَ لهذا حرمة المبادرة إلى الامتثال» 
وَلُْلاف لحسة الاتكناف والانبحان: 
المسألة الثانية: قوله: « وَأَحلّت لَكُم الأَنْعَامُ إلا ما يُنْلَى عَلَيْكُم © : 


قد تقدم بيانه في سورة المائدة. 


د ل ع 0 0ت 


عع 255 552225525552525 225525252525222 2 25 525 


أ إزماييت ‏ د كان 0 3 . 
المسالة الثالثة: قوله: فَاجِتَنْبُوا الرجس من الأوْتّان ©: وفنف الله الأوقان 
بأمها رجسن» والرجس النجس. وهى نجسة حكرا. والنجاسة ليست وصلفاً ذاتياً 
للأعيان؛ وإنما هي وصف شرعيّ من أحكام الإيمانء ولهذا قلنا: إنها لا تُزال إلا 
بالإيمان 97 كا الم تجز الطهارة في الأعضاء إلا بالماء. إذ الْمَنْعَان متاثلان في حكم 
الشرع ليسا بنْسَينء وقد بينا ذلك في مسألة إزالة النجاسة من مسائل الخلاف . 
المسألة الرابعة: قوله: 9 وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزور » : 

وهو الكذب. 

وله متعلقات, أعفظمها عقوبة الكذب على الله في ذاتهء أو صفاته أو أفعاله.» وهو 
الشرك. ويلحق به الكذب على الني عَيْلِْمِ ؛ لأنه على الله؛ إذ بكلامه يتكام . 

المتعلق الثاني: الشهادة. وهو تصويرٌ الباطل بصورة الحق في طريق الحكم؛ ولهذا 
عظَّم الني يِه أَمْرَهاء فذكر الكبائر» فقال: «الإشراك بالله, وشهادة الزور »2 ثم 


 )9(‏ في د:أنتها لا تزال إلا بالماء. 
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قال: « وقول الزورء ألا وقول الزور». فما زال يكرّرها حتى قلنا : لَيْتته سكت 20 . 
ومن طريق آخر: «عدلّت شهادةٌ الزور الاشراك بالله »» مُ قرأ: «فَاجِْتَنبُوا 
ف هاس 5 ا ىم 6د 2 ( 
الرجس من الآوثان , وَاجِتَنِبوا قول الزور الللداا 
نم تتفاوت متعلقات الكذب بحسب عظم ضرره وقلّته. 


الأية الثامنة 


قوله تعالى: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَلَمْ سَعَائرَ الله فَإنَّا مِنْ تَقْوَى الْقَلُوب. لَكُمْ فيها 
منافعٌ إِلَى أجَل مُسمى ثُمَّ مَحِلّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتيق © 1 الآيتان: *م, مم ] . 
المسألة الأولى : قوله: 9 شَعَائرَ الله © : 

واحدها شعيرة ) وم يختلفوا أنها المعالم . وحقيقتها أغبا فعيلة ‏ من شعرت» كعنى 
مفعولة. وشعرت: دريت». للدي وعلمث. وتحققت؛ كله بمعنى واحد في 
الأصل » وتتباين المتعلقات في العُرفء هذا معناه لغة. 

فأما المراد بها في الشرع . وهي : 
المسألة الثانية: 

ففى ذلك أربعة أقوال: 

الأول: أنها عرّفة» والمزدلفة» والصّفًاء والْمَرْوَة» ومحل الشعائر إلى البيت العتيق . 


)٠١(‏ انظر: (صحيح البخاري: “«/ر0؟7. 6/الاء 1 ومسند أحمد بن حنيل: 0/م, /الاء 
8" . والسئن الكبرى : .)١1635 151/١٠١‏ ْ 

)1١1١1(‏ انظر: (سنن ألي داود: 8099. وسئن: 57.00. وسئن: 2.9895 ومسئد أحمد بن حنيل: 
“ا م2.50 إاكطء ؟08. والستن الكبرى : ,. والمعجم الكبير للطبراني: 5 /ة5؟. 
والتمهيد لابن عبد البر: #8/؟/. ومشكاة المصابيح : ولالاء. .ملا“ . والدر المنثور: 5 //ة0”؟. 
وتلخيص الحبير: ١9٠/4‏ . وتفسير الطبري: ١‏ وتفسير القرطبي: 00/١7‏ . وتفسير ابن 
كثير: ١6/0‏ . وتهذيب ابن عساكر : *«/ ١9٠‏ . ومصنف ابن ألي شيبة : /ا//048؟). 
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114 1 1 ا ا لل لقن 


قاله ابن القاسم . عن مالك . 

الثاني : أنها مناسك الحج وتعظيمّه استيفاؤها . 

الثالث : أنها البّدْنْء وتعظيمُها استسمائها . 

الرابع : أنه دين الله وكتبهء وتعظيمّها التزامها . 

والصحيح أنها جميع مناسك الحج. 
المسألة الثالئة: قوله: 8 فَإِنَهَا مِن تَقَوَى الْمَلْربِ» : 

يرِيدٌ فإن حالة التعظم إذا كست العبّد باطناً وظاهراً فأصله تقاة القلب بصلاح 
الس وإخلاص النية؛ وذلك لأنّ التعظمّ فِعْل من أفعال القلب, وهو الأصل لتعظم 
الجوارح بالافعال. 
المسألة الرابعة: قوله: 9 لَكُمّ فيها مَنَافِعْ »: 

فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها التجارة؛ ويكون الْأجَلَ على هذا القَدرَةَ على الحج. 

الثاني : أن المناف الثواب, والأجّل يوم الدين. 

الثالث : أن المنافع الركوب, والدرّ والنسل. والأكل؛ وهذا على قول مَن قال: إنها 
البْدْنَء والأجّل إِيجِابُ الهّدي 

والصحيح أنها البّدْن؛ٍ وتدل على غيرها إمّا من طريق الماثلة» وإما من طريق 
الأؤلى. 
المسألة الخامسة: قوله تعالى: : لانم مَحلّهَا إلى الْبَيْتِ الْعَتِيق ©: 

يريد ا تنتهى إلى البيت العتيق » ولو اقطراقت 4 كينا قول مالك : إن الحج 
كلّه في كتاب الله يعني أنَّ شعائر الحجّ كلّها تنتهي إلى الطواف بالبيت . 

وقال عطاء: تنتهى إلى مكة. هذا عمومٌ لا يُفِيدُ شيئاً؛ فإنه قد صرح بذكر 
البيت » فلا معنى لالغائه» وكذلك قول الشافعي : : إنه إلى الخل والحرم ؛ وهذا إنما بنؤه 
على أن الشعائر هي البدّنء ولا بد فيها من الْجَمع , بين الحل والحرم. ولا وجه 
لتخصيص الشعائر مع عمومها . 


52262-22522252 59-3 522522 
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قزل تعالى: «وَلِكُلَ َم جَعلنَا منيكاً يذْكُرُوا ١‏ ْم الله عَلَى ما رَرْقَهُمِ من 
بَهِيمّة الْأنعَام , فَإلَهِكُمْ إل وَاحد قَلَهُ أُسْلِمُوا وَبَشَّرِ الْمُحْبتِينَ. الّذِينَ إِذَا ذُكِنَ الله 
وَجِلَت قُلُوبْهُمْ وَالصابِرِينَ عَلَى ما أَصَابَهُم والْمُقِيمِي الصّلآة وما ررْقَْاهُمْ يُنفقون» 
[ الآيتان: ع , 0" ]. 1 

فيها خمس مسائل : 
المسألة الأولى: 

قرىء مَنْيّك - بكسر السين وفتحهاء وباب مفعل في اللغة يختلف حال دلالته 
باختلاف حال فعله؛ فإذا كان مكسور العين في المستقبل 1 المكان منه مَفْعلء 
والمصدر مفتوح العين, واسم الزمان منه كاسم المكان, قالوا : تت الناقة على مَضربها 
ومحلبها . 

وما كان العين في المستقبل منه مفتوحاً فالمصدرٌ والمكان مفتوحان, كالْمشرَب 
االلعا رو ارا ري كار اكير ونا حل لعل يشال بتر 
فبمنزلة ما كان على يفعّل مفتوحاً. لم يقولوا فيه مفعّل - بغم العين ل 
مكسووا في هذا الباب, قالوا مَطْلع الشمس» ا وقد كسروا اسم 
المكان أيضاً . فقالوا: المنبت لموضعه. والمطلع لموضعه؛ فعلى هذا قُل: مَنْسَكا 
ومَنْسِكا - بالفتح والكسر. 
المسألة الثانية: 

إذا ثبت هذا فقد اختلف العلماءٌ في معناه. فقيل : معنى منسكا حجًا ؛ قاله قتادة. 

وقيل: ذبحا ؛ قاله يجاهد . وقيل : عيدا ؛ قاله الفراء . 

واشتقاقه من نسكت. وله في اللغة معان : 

الأول: تعبّدت؛ ومنه قوله تعالى: إوَأنًا مَنَاسِكْنًا» [ البقرة: 4؟1] خصّ في 
الحج على عادة اللغة. 1 
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الثاني : قال ثعلب: هو مأخوذ من النسيكة, والنسيكة: المخلّصة من الخبث» ويقال 
للذبح نُسك؛ لأنه من جملة العبادات الخالصة لله؛ لأنه لا يُذْبَح لغيره. 

وأاعى ابن عرفة أن مغتى تسكت ذهيت+ وكل من ذهب مذهباً فقد تنك :ولا 
يرجع إلآ إلى العبادة والتقرّب. وهو الصحيح. 

ولا رأى قوم أن العبادة تتكرر قال: إن نسكت بمعنى تعهدت. والذي ذهب إليه 


الفراء من أنه العيد روي عن ابن عباس » وهو مِنْ أفضل المناسك. 


م ده 


المسألة الثالثة: قوله تعالى: «اليَذكروا اسم الله على ما رَرَقَهُمْ من بَهِيمَة 
الأنْعَامٍ 4 ؛ 


يعني يذبحونها لله دونَ غيره في هَدْي أو ضّحيّة حسها تقدم بيائه في سورة الأنعام . 

المسألة الرابعة: في إقامة الصلاة: 

وقد تقدم. 
المسألة الخامسة: قوله تعالى: 9وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنْفِمَرنَ» : 

وقد تقدم في مواضع كثيرة. 

الأية العاشرة 

قوله تعالى: 9 وَالْبَدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائرٍ الله لَكُمْ فيها خَيْرٌ فَاذْكْرُوا اسْم 
الله عَلَيْهَا صَوَافّ فَإِذَا وَجَبَت جَنُوبْهَا فَكُلُوا منها وَأَطْعِمُوا الْقَانعَ وَالْمُغْترّ كَدَلِك 
سَخَرْنَاهَا لَكَمْ لَعَلْكُمْ تَشْكْرُونَ» [ الآية: 5" ]. 

فيها ثمافي عشرة مسألة : 
المسألة الأولى: قوله تعالى: وَالْبُّدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ من شَعَائْرٍ الله» : 

البْدّن الي سم 0 0 
يقال: : بدن الرجل - : إذا سمن . وبدّن - بتشديدها : : إذا كبر وأسن» وإنما 


اس سه >2 تع 22 5332-222722 222005290275522 00# 7 


حك 
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سورة الحج الاية (55) 0 ا 
سماها بصفتها لينبّة بذلك على اختيارها» وتعيين الأَفْضّل منها ؛ فإنّ الله أحقّ ما اختير 
له. 


وقد روي عن جابر وعطاء أن البقرةٌ يقال لها بّدنة. 

وحكى ابن شجرة أنه يقال في العم ؛ وهو قول شاد والبّدْنْ هي الابل . والهذي 
عام في الإبل» والبقرء والغنم. 
المسألة الثانية: قوله تعالى: 9 جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائْر الله » : 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: ١9‏ لَكُمْ فِيهَا خَيْر4 : 

يعني منفعة اللباس , والمعاش والركوب والأحرن فأما الأجر فهو خير مطلقاً . وأما 
غيره فهو خير إذا قوَّى على طاعة الله. 
المسألة الرابعة: 9 قَاذْ كرا اسم الله عَلَيْهَا صَوّاف»: 


فيها ثلاث قراءات: صّوّاف بفاء مطلقة, قراءة الجمهور. صوافن بنون» قراءة ابن 
5 © ا إى 7 ع آم 
مسعود . صوافى بياء معجمة بائنتين من تحتها. قراءة ألي بن كعب. 


00606660020900 اب م 92673622262 


فأما قوله صواف فمن صف يصف إذا كانت جملة؛ من قيام أو قعود, أو مشاةع ٍ 
ُرهاء أو صفت أيديها ؛ قاله مجاهد ش 


وأما صَوَافِن فالصافن هو القائم . 
وقيل: هو الذي يَثني إِحْدَى رجليه. 

ظ وأما صوافي فهو جمع صافية» وهي التي أخلصت لله نيه وجلالاً » وإشعاراً وتقليداً . 
وقال أبو حنيفة: لا إشعارء وهو بدْعة, لأنه مَثْلَة؛ 9 لا خبر عنده للسنة 


الواردة في ذلك , ولا للأحاديث المتعاضدة, فهي فعل النبي ل ْله والصحابة بعده ومعه 
والخلفاء للإشعار. 
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يك ع ا عو اا ا ا قطن جه أغورة الفح الآية 055 
المسألة الخامسة: قوله تعالى: «فَاذْ كرُوا اسم الله © : 

يعني انحروهاء كما تقدم أنَ ذِكْرَ الله اسم صارّ كنايةً عن النَحْرٍ والذبح» لما بينا من 
المسألة السادسة: فى كيفية نَحْر الهدي: 

وفيه أقوال: 

الأول: قال ابن وهب: أخبرني ابن أبي ذئب أله :سال ابن شهاب عن الصواف» 
فقال: يُقَيّدها ثم يصفها. 

وقال لي مالك بن أنّس مثله. وقال: فينحرها قائمةً ولا يعقلهاء إلا أن يضعف 
إنسان فيتخوّف أنْ تتفلت بَدَنّتهء فلا بأس بأنْ ينحرها معقولةً» وإن كان يَقَرَى 
عليها فلينحرها قائمة مصفوفة يداها بالقيود . 

قال: وسألت مالكاً عن البدنة تُنْحر وهي قائمة هل تُعَرْقَب ؟ قال: ما أحبٌ ذلك 
إلا أن يكونّ الانسان يضعف عنهاء فلا يقْوَى عليهاء فيخاف أن تتفلّت منه, فلا 
أرى بَأساً أن يُعَرْقبهاء وهذه الأقوالٌ الثلاثةٌ للعلماء : 

الأول: يقيمها. 

الثاني : يقيدها أو يعقلها. 

الثالث : يعرقيها . 

وزاد مالك أن يكون الأمْرُ يختلف بحسب قوّة الرجل وضعفه . 

وروي عن بعض السلف مثله. والأحاديث الصحاح في ذلك ثلاثة: 

الأول: في تخرها مقيّدة: في الصحيح عن ابن عمر أنه أتى على رجل قد أناخ 
بدّنته فنحرّهاء قال: ١‏ ابعثها قياماً مقيّدة سنة همد ». 

الثاني : في نَحْرها قائمة: في الصحيح, عن أنس ١‏ أن الني عَنُهُ نحر بيده سَبْع بدن 
ا" 


(+1) فيأ: نحر سبع بدن قياماً. 


سورة الحج الآية (55) 


وقد كان ابن عمر يأخذ الَربّة بيده في عنفوان أَيِّدِهِ فينحر بها في صذرها 


و 
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ويخرجها على سنامهاء فلم| أسنّ كان ينحرها باركةً لضعفه, ويمسك معه رجُلٌ الحربة, 
وآخر بخطامها . 

والعقل بعض تقييد , والعَرقبة تعذيب لا أراه إلا لو نَدّء فلا بأس بعرقبته. 
المسألة السابعة: قوله تعالى: ١‏ فَإِذًا وَجَبَت جَنُوبَهًا فكلوا منها © : 

يعني سقطت على جنوبهاء يريد ميتة» كنى عن الموت بالسقوط على الجنب, كا 
كنى عن النحر والذبح دي اسم اللهء والكنايات في أكثر المواضع أبلغ من 
التصريح . قال الشاعر 209 : 

لمُتقر قَهْد يُنازعٌ شِلوّه عَبْسَْ كواسِب ما يُمَن طعَامّها 

وقال آخر ؛ )١9(‏ 

فتركنةُ جَرْرَ السبَاع ينشنه 0 ما بين قُلّةرأسِه ولمعمم 

في معناه. وذلك كثير . 
المسألة الثامنة: قوله تعالى: ‏ فَكُلُوا منْها © : 

ولا بَخْلُْو أن يكون الذي تطوّعاً أو واجباً. فأما هَدْيْ التطوع فيأكل منهء وأما 
المدّي الواجب فللعلاء فيه أقوال. أصولها ثلاثة: 

الأول: لا يأكل منه بحال ؛ قاله الشافعى . 

الثاني : أنه يأكل من هدي ال 5 والقرّان؛ ولا يأكل من الواجب بكم الإحرام, 
و ا 

الثالث : أنه يأكل من الواجب كله إلا من ثلاث: جَرَاء الصيدء وفديّة الأذى» 
وَندن امنا كان 


وتعلق الشافعئ بأنه وجب عليه إخراجُه من ماله فكيف يأكل منه؟ 


)١(‏ القائل لبيد. 
)١2(‏ البيت من معلقة عنترة. من هامش البجاوي . 
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وتعلّق أبو حنيفة بأن ما وجب بسبب محظور التحق بجزاء الصيد . 

وتعلق مالك بأنَّ جزاءة الصيد جعله الله للمساكين بقوله: 9أو كَفَارَةٌ طَعَامْ 
مساكين» [امائدة: 40 ]. وَحَُكُْمٌْ البدل حكم الْمُبْدَل وقال في فذيّة الأذَى: 
«فَفِدَيَةَ مِنْ صَِام أو صَدَقةٍ أو نُسّكِ4 [ البقرة: 197]. 

وقال النبي مله في فدية الأذى: « وأطعم ستةَ مساكين مين لكل مسكين» 9 , 
ونذر المساكين مصرّح به وأما غير ذلك من اهدايا فهو على أصلٍ قوله تعالى : 
( وَالْبَذنَ جَعلْنَاهَا لَكُمْ مِن شَعَائْرِ الله لَكُمْ فِيها خَبْرُ فَاذْكْرُوا اسم الله عليْهَا 
صواف فَإِذا وَجَبَتَ جُنُويُهَا فَكُلُوا مِنها وَأَطْعِمُوا الْقانَِ والمُْر4 . 

وهذا نص في إباحة الأكل, وقد ثبت في الصحيح أن الني عله كر بدلفان وه 
من كل بّدنة ببضعة؛ فطبخها وأكل منهاء وشرب مِن مَرَقهاء وكان من هدي واجبآ. 
وهو دَمْ القرّان الذي كان عليه في حجّه؛ وإنما أذن الله تعالى في الأكل لأجل أن 
العرب كانت لا ترى أن تأكل مِنْ نسكهاء فأمر الله نبيه بمخالفتهم؛ فلا جرم 
كذلك شرع وبلغ , وكذلك فعل حين أهدى وأحرم . 

وما تعلق به أبو حنيفة غَيْرُ صحيح؛ فليست العلة ما ذكر من الحظرء وإنما هو 
دعوى لا يُرْهَان عليها . 
المسألة التاسعة: 

اختلف الناس في حكم قوله تعالى : 9 فَكُلُوا 4, أ وَأَطْعِمُوا © على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنهها واجبان؛ قاله أبو الطيب بن ألي ثعلبة . 

الثاني : أنها مستحبّان ؛ قاله ابن شريح. 

الثالث : أن الْأكُلَ مستحب, والإطعام واجب؛ قاله الشافعي. وهو صريح قول 
مالك ؛ فأما مَنْ قال: إنهما واجبان فتعلّق بظاهر القول, مع ما فيه من مخالفة الجاهلية, 
ففيه غريبة من الفقّه لم تقع لي مذ قرأت العلّمَ» لها نظير ؛ وذلك أن قول القائل: إنما 


)١60(‏ انظر: (مسند أحمد: ؛//ر١ع؟.‏ 2.848 848. نصب الراية للزيلعى: “*/ر0 ١١‏ . وتفسير الطبري: 
4 . والتمهيد لابن عبد البر: 75/7 . 588 . والمعجم الكبير للطبراني : 9١//هم .)١١١ 231٠١‏ 
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جيعاً يتركان, لأنهما مستحيبّان لم يتصوّر شرعاً» فإنه ليس وراء ذلك إلا إتلافهاء 
يقال الأكل مستحب, والإطعام واجب, كما قال مالك. 

والأصح عنْدِي أن الأكل واجب, وقد احتجّ علماؤنا بأمثلة وردت بصيغة الأمرء 
ولم تكن واجبة» وليس في ذلك حجة؛ لأنه إذا سقط أمرٌ بدليل لا يسقط غيره بغير 
دليل. 
المسألة العاشرة: 

إذا أكل من لحم الّهدي الذي لا يحل له أَكُلّه ففيه لعلائنا قولان: 

أحده : ما وقع في المدينة أنه إن كان جهل فليستغفر الله, ولا شي عليه. 

قال مالك : وقد كان ناس من أهل العام يقولون: يأكل منه. 

وقال في المشهور من مذهبنا: إنه إذا أكل من جزاء الصيد أو فديّة الأذى بعد أن 
بلغ محلته غرم. وماذا يغرم ؟ قولان: 

أحدها : يضمن الذي كله ؛ قاله ابن الماجشون. 

الثاني: ليس عليه إلآ غرم قَدّر ما أكل, وهذا هو الحق, لا شيء غيره. وكذا لو 
نذر هدي المساكين, فأكل منه بعد أن بلغ محله لا يغرم إلا ما أكل خلافاً للمدونة؛ 
لأنْ الصحيح عندي ما ذكرته لكم؛ إذ النْحْرٌ قد وقع ؛ والتعدي إنما هو في اللحمء 
فيغرم بقدّر ما تعدّى فيه. 

واختلف علاؤنا فيا يغرم ‏ وهي : 
المسألة الحادية عشرة: 

فقال بعض علائنا: إنه يغرم قيمة اللَّحْمِ . وقال في كتاب محمد وابن حبيب» عن 
عبد الملل آنه يمه طها ما 


والأول أصح؛ لأن الطعام إنما هو في مقابلة الهدي كله عند تعذره عادة, وليس 


| 
0 
1 
ظ 


عدي لصوا ا كو ا 


ود 


عا بورح ا 


2 


ا تكرت + 202 


ع 2 1 م 0 


ا د ع 
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سورة الحج الآية (3؟) 


حكم التعدي حكم العبادة» فأما إذا عطب الواجب كله قبل محله فليأكل منه؛ لأن 
عليه بدله. وهي: 
المسألة الثانية عشرة: 

فإِنْ كان تطوّعاً فعطب قبل محلّه لم يأكل, لأنه يتهم أنْ يكون أسرع به ليأكله, 
وهذا من باب سد الذرائع » وهي: 
المسألة الثالثة عشرة: 
المسألة الرابعة عشرة: القانع: 


والخامسة عشرة: الْمعسّر: 

وفي ذلك خمسة أقوال: 

الأول: قال ابن وهب وابن القاسم : القانع الفقير, والمعترٌ الزائر . 

الثاني : قال ابن وهب , وعقبة: السائل» وقاله زيْد ين أسام. 

الثالث : الْمُعَرَ الذي يَعْتَريك ؛ قاله مجاهد ‏ والقانع الجالس في بيته ؛ قاله مجاهد . 

الرابع: القانع الذي يَرْضَى بالقليل. والمعتر الذي ين بك ولا يَُاييُك؛ قاله 
القرطبي . 

الخامس : الذي يقنع هو المتعفف. والمعتر السائل . 
المسألة السادسة عشرة: 

هذه الأقوال متقاربة » فأما القانع ففغلّه قنع يَقْتع , وله في اللغة معنيان: 

أحدها : الذي يَرْضى بما عنده. والثاني: الذي يذل وكلاه] ينطلق على الفقيرء 
فإنه ذليل. فإن وقف عند رزقه فهو قانع » وإن لم يَرْض فهو مُلْحف. 

وأما المعتر والمعتري فه| متقاربّان معنى» مع افتراقها اشتقاقاً , فالمعترٌ مضاعف» 
والمعتري معتل اللام. ومن النادر في العربية كونها بمعنى واحد. قال الحارث بن 
هشام : 


أميّة مَأوى المُعغْترين وذي الرّخل 


سورة الحج الآية (55) عع ل ا ااا ا و ا 1 اس 
يريد بالمعترين مَن يقيم للزيارة» وذو الرّحْل من ير بك فتضيفه. وقال زهير: . 
على مُكثريهم ون معن يَعترهم وعلرد المقلّن السماحئسة واتحذل 
ويعضد هذا قوله تعالى: # إن نَقُولَ إلا اععتّراك بعض آلهتنا بسّوءِ 4. [ هود : 
] يريد نزل بك؛ فهذا كله في المعتل . 
وأما ما ورد في المضاعف, فكقول الشاعر : 
يُعْطِي دخائرَ ماله مُعْتَرَه قبل السؤال 
وقال الكمية: 
أيا خير مَن يَأتِه الطارقو ن إماعيلداً وإما اعترارا 
وقال آخر: 
وحن محيوني ةبون 
قال القاضي الإمام : والذي عندي فيه أن المعنى فيه| متقارب كتقارب معنى الفقير 
والمسكين. 


م 


وحتقيقة ذلك أن الله أمن بالأكل وإطعام الفقير . والفقيرٌ على قسمين: ملازمٌ لك 
ومارٌ بك؛ فأذن الله في إطعام الكل منهه|ا مع اختلاف حالماء ومن هاهنا وهم بعض 
الناس فيه فقال ‏ وهي : 


المسألة السابعة عشرة: 


نَ القانع هو جارك الغنيّ» وليس لذلك وَجْةٌ كما بيناه. 


م 


المسألة الثامئة عشرة: 

قال بعضهم: إن الذي يقسّم أثلاثاً : قسم يأكله صاحبه. وقسم يأخذه القانع» 
وقسم يأخذه المعترء وإنما يقسم قسمين: قسم يأخذه الآكل , وقسم يأخذه القانِعوالمعتر؛ 
ولهذا قال ابن القاسم . عن مالك : ليس عندنا في الضحايا قسم معلوم موصوف. 


قال مالك في حديثه: بلغنى عن ابْن مسعود شىء ليس عليه العمل عندناء» وهو 
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الذي أشرنا إليه: قسمتها أثلاثاً. وقد قال تعالى: 8 والأنعامَ خَلّقها لكم , فيها دوف2 
ومنافعٌ وَمِنْهَا تأكلون» 1 النحل : 64]» ولم يكن ذلك ليجزأ أثلاثاً؛ ذلك لتعلموا 
أن هذا التقدير ليس بأصل يُرجّع إليه. 

وفي صحيح مسم عن تَوْبان: ضحَى رسول الله عدم بشاة ثم قال لي: «أصلح 
لحمها»29. فا زال يَأكل منه. حتى قدمنا المديئة ولم يذكر صدقة. وهذا نص في 
المسألة . 
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الآية الحادية عشرة 

قوله تعالى: «#لَن يَنَالَ الله لْحُومُهَا ولا دمَاوْهَا ولكن ينالْهُ التَقوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ 
مَحَرْهَا لَكُمْ لنَكَبّرُوا الله عَلَى مَا هَدَاكُمٌ وَبَشَرِ الْمُحْسِدِين» [ الآية: 0 ]. 

فيها ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: قوله: لل ينال اله» : 

مِنْ الألفاظ المشكلة؛ فإن النيل لا يتعلّق بالبارىء سبحانه. ولكن عبَّر به تعبيراً 
عخاريا عن القيول» فإن كل ,ااثال الاتناق موافق أو تخالف ؛ فإن ناله موافق قبله, أو 
مخالف كرهه. ولا عبرة بالأفعال بدنية كانت أو مالية بالإضافة إلى الله تعالى ؛ إذ لا 
يختلف في حقه إلا بمقتضى نَهْيه وأمره؛ وإنما مراتبها الإخلاص فيها والتقوى منها . 

لاله اله نيمل إن :الله ليها بولة ناما ,روا قازيض ال لبه لتقو ميك 
فيقبله ويرفعه إليه ويسمعه. 
المسألة الثانية: قوله: «[ كذلك سحرها لكم» : 

امتنّ علينا سبحانه بتذليلها لنا وتمكيننا من تصريفهاء وهي أَعظّمْ منا أبداناً. 
وأقوى أعضاءً . ذلك ليعلّم العَبْد أن الأمورَ ليست على ما تظهر إلى العبد من التدبير» 


ا 
١‏ 
م 


ع ع برت حيو ا مو اي ا 


(15) انر : ( صحيح مسامء حديث: 260 7 من الأضاحى. والمستدرك: . وتهذيب ابن 
عساكر : 55/4 . والتمهيد : #رة١؟‏ ). 
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الغالبَ هو الله وحده القاهر فوق عباده. 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: ١‏ لِتَكَبّرُوا الله عَلَى مَا هذا كم 4 : 

ذكر سبحانه ذِْكْرَ اسمه عليها في الآية قبلها فقال: 8 فاذ كروا اسم الله عليها 
صوّاف4. وذكر ههنا التكبير فكان ابن عُمَر يَمَمُ بينه| إذا نحر هَذْيّه فيقول: 
« بسم الله والله أكبر ». وهذا من فقّهه رضى الله عنه. 

وقد قال قوم: التسمية عند الذبح والتكبير عند الإحلال بدلاً من التلبية عند 

الآية الثامنة عشرة 

قوله تعالى: «أَنَ لِلّذِينَ يُقَائلُونَ بأنَهُمْ ظلِمُوا وَإنَّ الله علَى نَصرِهِمْ لَقَدِي» 
[الآية: وم]. 
المسألة الأولى: في سبب نزوهها: 

وفي ذلك ثلاثة أقوال: 


الأول : روي عن ابن عباس أن الني يِه لما خرج من مكة قال أبو بكر: أخرَجُوا 
نبيّهم, إنا لله وإنا إليه والحعرن [ اولك . فأنزل الله: «أذِن للَّذِينَ يُقَائَلُون بأنهم 
ظَلمُوا » . 

قال أبو بكر : فعرفت أنه سيكونُ قتال؛ خرجه الترمذي وغيره 29 . 

الثاني: قال مجاهد : الآية تخصوصة, نزلت في قوم مهاجرين, وكانوا يُمنعون, 
العو ل اا 

الثالث: قال الضحاك: استأذن أصحاب الني عَكَْهُ في قتال الكفارء فقيل: 9 إن 


(110) انظر : (أسباب النزول للسيوطي: ١١١‏ 
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1 كَفُور 4 [ الحج: : مع ]؛ فلما هاجر نزلت: «أَذْن للّذِين 
ُو ب| 0 #وهذا ل 
المسألة الثانية: معنى (أذن». 

أبيح» فإنه لفظ موضوع في اللغة لإباحة كل ممنوع, وهو دليل على أن الإباحة من 
الشرع. وأنه لا يحكم قبل الشرعء لا إباحة ولا حظراً إلا ما حكم به الشرع» وبيّنه» 
وقد أوضحناه في أصول الفقه؛ ألا ترى أَنْ الله قد كان بعث رسولّه ودعا قومّه, 
ولكنهم لم يتصرفوا إلا بأمرء ولا فعلوا إلا بإِذْن. 


المسألة الثالثة : 

ينا أنَّ الله سبحانه لما بععث مداً يلتم بالحجة دعا قَوْمَه إلى الله دعاءً دائياً عشرة 
أعوام , لإقامة حُجَّة الله سبحانه. ووفاء بوعده الذي امتنَّ به بفضله في قوله: وما 
كنا مُعَدَبِينَ حتى نَبْعتَ رَسُّولا4 [ الإسراء : 10 ]» واستمر الناس في الطغيان » وما 
. استدلُوا بواضح البرهان؛ وحين أعذر الله بذلك إلى الخلق » وَأَبَوًا عن الصدق أمر 


رسوله بالقتال» ليستخرج الإقرار بالحق منهم بالسيف. 
المسألة الرابعة: 

قرىء .يقاتلون بكسر التاء وفتحها؛ فإن كسرت التاء كان خبراً عن فعل المأذون 
لهم, وإن فتحتها كان خبراً عن فِعْل غيرهم بهم» وإن الإذْن وقع من أجل ذلك لهم 
ففي فتح التاء بان سبب القتال, وقد كان الكفارٌ يتعمَّدُون الني عه والمؤمنين 
ا ا ل ا ا 
0 5 0 
أبو بكرء وقال: «أْتَقْتَلُونَ رجلاً أن يقول ربِّي الله!» [غافر: 4؟] وقد بلغ 
بأصحابه إلى الموت ؛ فقد قتل أبو جهل سّمَيّة أم عمار بن ياسر . وقد عُذَبَ بلال؛ وما 
بعد هذا إلا الانتصار بالقتال. 


والأقوى عندي قراءةً كسر التاء ؛ لأن الني عق بعد وقوع العفو والصفح عا 
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فعلوا أذن الله له في القتال عند استقراره بالمدينة» فأخرج البعوث, ثم خرج بنفشه, 
حتى أظهره الله يوم بَدْرء وذلك قوله: 9 وَإِن الله عَلَى نَصْرِهم لَقَدِيرٌ» . 


ية الثالثة عشرة 
قوله تعالى: «إالَّذِينَ أَخْرِجُوا مِن دَيَارِهم بِغَيْرٍ حَقَ إلا أن يَقُونُوا ربا الله وَلَولا 


دَفْعٌ الله الناسة بَحْضَهُم ببَْض لَهُدَمَتْ صوامع وَبيمٌ وفلواف وَمَسَاجِد يُذَكْرٌ فيها 
اسم الله كيرا وَليََصْرَنَ الله مَنْ يَنْصِرَهُ إن الله لَقَوِي عَزِيرُ 4 [ الآية: 1١‏ ]. 

فيها مسألتان: 
المسألة الأول : 

قال علماؤنا رَحَمَهم الله: كان رسول الله مَييتَمِ قبل بَيْعَة العَقبة لم يؤذن له في 
الخربء. ولم تحل له الدماء 29 إنها يُؤْمَرُ بالدعاء إلى الله والصبر على الأذى, 
والصّمح عن الجاهل ؛ [ مدة عشرة أعوام. لإقامة حجة الله تعالى عليهم , ووفاء بوعده 
الذي امتن به بفضله في قوله: وما كنا مُعَذْبِينَ حتى نَبْعثَ رَسُولاً 4 [ الإسراء : 
] فاستمر الطغيان وما استدلوا بواضح البرهان] 9" , 


اس قل 


وكانت قريش قد اضطهدت من اتبعه من قَوِْه من المهاجرين حتى فُتنوهم عن 
ديعم » ونتوهم عن بلاداهم ٠‏ فهم بين مَفَتونٍ في دينه» ومعذّب, وبين هارب في البلاد 
مغرب, فمنهم مَن فرّ إلى أرضٍ الحبشة. ومنهم من خرج إلى المدينة » ومنهم من صبر 
على الأذى. فلا عتت قريش على الله» وردُوا أَمْرَّهِ وكرامته, وكذبوا نبيه. وعذيوا 
مق أعين به وعبده ووحده. وصدق نبيه» واعتصم بدينه, أذن الله لرسوله في القتال 
والامتناع والانتصار ممن ظلمهم وبَعَى عليهم ؛ فكادت: أل آية أنزلت في إذنه له 
بالحرب وإحلاله له الدماء : أَذْنَ للذين يُقَائنُون بأنّهِمِ ظَلِمُوا ...© - إلى قوله:- 
#الأمور» [الحج:١1].‏ 


. في د : ولم تحلل له الدماء‎ )١8( 
.19//١١ ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول. وأضافها البجاوي من تفسير القرطبي:‎ )19( 
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8 إنما أحللت هم القتال؛ لأهم ظَلِمُواء ولم يكن هم ذَنْبّ فها بينهم وبين الناس 
إلا أن يعبدوا الله وأنهم إذا ظهروا أقاموا الصلاة. 

م أنزل الله عليهم: « وقاتنُوهم حنّى لا تَكُون فِنْنَةَ ويكون الدين كُلّه لله 
[ الانفال: 9" ] وقد تقدم بيان ذلك . 

وعن هذا عبّر رسول الله متم فما أخبرنا نصر ب بن إبراهيٍ الزاهد , قال: حدثنا علي 
ابن موسىء, أنبأنا المروزي, حدثنا الفُربّري. حدثنا البخاري , حدثنا عبد الله بن همد 
المي عدار وك ص ا ا و0 :دحك أ عدث 
عن ابن عمر أن رسول الله َه قال : ٠‏ أَمْرِتَ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إِله 
إلا الله وأنَّ حمداً رسول الله. ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك 
عَصَّمُوا مني دماءةهم وأموالهم إلا بحق الإسلام » وحسابهُم على الله 7" 2. 
المسألة الثانية : قوله تعالى: لالَّذِينَ أَخْرجُوا مِنْ دِيَارِمْ بغي حَق» : 

دليلٌ على نسبة الفعْل الموجود من الملجأ المكره إلى الذي ألجأه وأكرهه. ويترتب 
عليه حكمٌ فعله ؛ ولذلك قال علم|ؤنا : إن المكره على إتلاف المال يلزمه الغرم . و كذلك 
المكره على قَتَل الغير يلزمه القتل . 

وروي في مختصر الطبري أن أصحاب البي بل تم استأذنوه في قتال الكفارء إذ آذوه 
بمكة غيلة. فنزلت: إن الله لا يُحبّ كل حرا كَفُور » [الحج: 8" ]؛ فل) 
ماعن إلى الذي ان قتالهم , وهذا إن كان صحيحاً فقد نسخه الحديث الصحيح: 
إن النبي َي يي قال : «مَن لكعب بن الأشرف؛ فإنه قد آذى الله ورسوله »؛ فقام مد 
ابن 17 فقال: يا رسول الله؛ أتحبّ أن أقتله؟ قال: « نعم», فقتله مع أصحابه 
غيلة 9" . 


. سبق تخريحه‎ )٠( 

(١؟)‏ انظر: ((صحيح البخاري: /187, 178/4 , .11١0/0‏ وصحيح مسام, حديث: ١9‏ من الجهاد . 
والسئن 0 للبيهقي : لا“ر.ءةء وكرام . ودلائل النبوة: */رةة١.‏ وشرح السنة: ١١//ر"؟.‏ 
وفتح الباري : 55/8 ١1ء‏ ار" . والبداية والنهاية: 8/1 ). 


00س 0 
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وكذلك بعث النبي ءز َه رَمْطا إلى أبي رافع عبد الله بن أي الحُقَيْق » فقتلوه غيلة . 


الأية الرابعة عشرة 


قوله تعالى: وما أَرْسلْنَا مِن قَبْلِكَ مِنْ رَسُول ولا تبي إِلَّا إذَا تمنى ألْقى 
لان في أيه قبس ال ما ُلتى الشيْطان ثم بُحْكِمْ ال آباته وال عَم حكم. 
يِجْمَل ما يلق الشيْطان فننة لِلَذِينَ في قُلُوبهمْ مَرض والقَاسية قُلُوبهُمْ وإنَ مين 
لَفِي شقاق تعيد .. ولعَم اِّينَ أونُوا العم أَّهُ الح مِنْ ربك فَيُؤْمُِوا به تبت له 
قُلُوبهُمْ ون الله لَهَادِ الّذِينَ آمَنُوا إلى صيراط مُسْتَقِم ©. [الآيات: 08, 
8». 65]. 

فيها مسألتان: 


المسألة الأوى: في سبب نزوها: 


في ذلك روايات مختلفة, أظهرها وما فيها ظاهر: أن النبيّ يِنَمٍ جلس في ناد من 


ل و ل ا ا 
الله عليه: #والنّجم إذَا هَوَى4 فقرأ حتى إذا بلغ إلى قوله: طأَفرأَيْتُمُ الألات 
والعرّى ٠‏ وصّاة الثالثة الأخْرَى4 [النجم: 15. .]7١‏ ألقى ا 
تلك العَرَانِيقَ الغلاء وإن شفاعتهن لتُرتجى . 


فتكلم بماء ثم مضى بقراءة السورة كلهاء ثم سجد في آخر السورة وسجد القومٌ 
جميعا معه. ورفع الوليد بن المغيرة تراباً إلى جبهته وسجد عليه, وكان شيخاً كبيراً, 
فلما أمسى أتاه جبريل » فعرض عليه السورة, فلم) بلغ الكلمتين قال: ما متك بهاتين» 
فأوحى الله إليه: 8 وإن كاذوا لَيَفْتِنْونَكَ عن الذي أَوحينا إليك لِتَفْتَريَ علينا 
غَبْرَهُ وإذاً لَانَحَدُوكَ خليلاً, ولولا أن تبَْناكَ لقد كنت تَرْكَنْ إلبهم شيئا 
قليلاً . . إذا لأذفتَاك ضعف الحياة وضعْف المات ثم لا تَجِد لك عَلَيْنَا تَصيرا 4 
[ الإسراء : ٠‏ 174 178]. فيا زال مغموماً مهموماً حتى نزلت : 8 وَمَا أَرْسَلْنَا من 
قَئْلِكَ مِن رَسُولٍ ولا نبي إلا إذَا نَم أَلْقَى الشَبْطَان فِي أَمنيّته» . 
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وفي رواية أنَّ جبريل قال له: لقد تلوت يا حمد على الناس شيئاً لم آتنك بهء فحزن 
وخاف خَرْفاً شديداً؛ فأنزل الله عليه: إنه لم يكن قبله رسولٌ ولا ني تمنى كا تمنى , 
وأحب كما أحبء إلا والشيطانُ قد ألقى في أمنيته كا ألقى الشيطانٌ على لسانه 9" . 
المسألة الثانية : 

اعلموا أنار الله أفئدتكم بنُورٍ هدَاه ويسَّر لكم مَقْصِدَ التوحيد ومَعْزاهء أن 
المدى هُدَى الله فسبحان من يتفضّل به على مَنْ يشاء » ويَصرفُه عمن يشاء , وقد بِيّنا 
معنى الآية في فصل تنبيه الغيّ على مقدار النيّ بما نرجو به عند الله الجزاء الأوفى» في 
مقام الزُلْفَى . ونحن الآن نلو بتلك الفصول العّماء » ونرقيكم بها عن حضيض الدهاء , 
إلى بقاع العلماء في عشر مقامات : 

المقام الأوّل: أن الني إذا أرسل الله إليه الملك بِوَحْيه, فإنه يخلق له العام به» حتى 
يتحقق أنه رسول من عنده, ولولا ذلك ما صحت الرسالة» ولا تبينت النبوة» فإذا 
خلق الله له العلّم به تميّر عنده من غيره» وثبت اليقين» واستقام سبيل الدين. ولو 
كان النبيّ إذا شاقهه الملّكَ بالوّخي لا يَدْرِي أملك هو أم إنسان, أم صورة مخالفة 
هذه الأجناس أُلقَتْ عليه كلاماً , وبلّغت إليه قولاً ‏ لم يصح له أن يقول: إنه من عند 
الله ولا ثبت عندنا أنه أمرٌ الله. فهذه سبيل متيقّنة, وحالة متحققة, لا بد منهاء ولا 
خلاف في المنقول ولا في المعقول فيهاء ولو جاز للشيطان أن يتمثل فيهاء أو يتشبّه مما 
ما أمناه على آية. ولا عرفنا منه باطلاً من حقيقة ؛ فارتفع بهذا الفصل اللَّنْسَ. وصحّ 
اليقين في النفس . 

المقام الثاني: أن الله قد عصم رسوله من الكفر , وآمنه من الشرك, واستقر ذلك 
من دين المسلمين بإجماعهم فيهء وإطباقهم عليه؛ فمن ادَعَى أنه يجوز عليه أن يكفر 
بالله. أو يشك فيه طَرْقَة عَيْنِ » فقد خلع ربّقة الإسلام مِن غنقه؛ بل لا تجوز عليه 
المعاصي في الأفعال, فضلاً عن أن ينْسّبٍ إلى الكفر في الاعتقاد ؛ بل هو المنزة عن 
ذلك فعلاً واعتقاداً . وقد مَهِّدنا ذلك في كتب الأصول بأوضح دليل. 


(؟؟) انظر: (أسياب النزول للسيوطي: ٠‏ . وأسباب النزول للواحدي: ١98‏ ). 
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المقام الثالث: أنْ الله قد عرف رسوله بنفسه. وبصّره بأدلته» وأراه ملكوت 
سمواته وأرّضه, وعرّفه سئن من كان قبله من إخوته, فام يكن يَحَفى عليه من أمر الله 
ما نعرفه اليوم؛ ونحن حثالةٌ أمته؛ ومَنْ خَطر له ذلك فهو ممن يمشي مُكنًا على وجهه. 
غير عارف ينبنّه ولا بريه . 

المقام الرابع: تأمّنُوا - فتح الله أغلاق النظّر عنكم ‏ إلى قول الرواة الذين هم 
بجهلهم أعداء على الإسلام , ممن صرح بعداوته, أن النبي نه لما جلس مع قريش تمنى 
ألا ينزل عليه من الله وَحْي» فكيف يجو من معه أَذْنَى مسكة أن يَخْطر بباله أنَ الني 
ينه آثر وَصل قومه على وَطّلٍ ربهء وأراد آلا يقطع أنْمه ممم ما ينزل عليه من عند 
رتش الوشن الذي كان حيا جدد» وقلىالروانسى رعتفه وغاية أمنينة: 

وكان وعدا يِلِنَهٍ أجود الناس ؛ فإذا جاءه جبريل كان أجود بالخير من الريح 
المرسّلة فيؤثر على هذا مجالسة الأعداء . 

المقام الخامس: : أن قول الشيطان تلك الغرانقة العلا فَإن شفاعتها ان 
مله - قَبلَهُ منه؛ فالتبس عليه الشيطان بالملك . واختلط عليه التوحيدٌ بالكفرء حتى لم 
يفرق بينها . 

وأنا من أدنى المؤمنين منزلة, وأقلّهم معرفة بما وفقني الله له وآتاني من علمه, لا 
يخفى عل وعليكم أن هذا كفر لا يجوز ورودّه من عند الله . ولو قاله أحدٌ لكم لتبادر 
0 لتقل السعين بالإتكان والاقع ع والكاريث. والنشنييء » فضلاً عن أن يجهل البي 

َه حال القول, ويَحْفَى عليه قوله. ولا يتفطن لصفة الأصنام بأنها الغرائقة العلا 
زد اقناتها ترتجى . وقد عم علّاً ضرورياً أنها جادات لا تسمع ولا تبصرء ولا تنطق 
ولا تضرء ولا تنفع ولا تنصر ولا تشفّع , بهذا كان يأتيه جبريل الصباح والمساء . وعليه 
انبنى التوحيد , ولا يجوز نسخه من جهة المعقول ولا من جهة المنقول. فكيف يخفى 
هذا على الرسول؟ ثم لم يكف هذا حتى قالوا: إِنَّ جبريل لما عاد إليه بعد ذلك 
ليعارضّه فيا ألقى إليه من الوَخي كرّرها عليه جاهلاً بها م 
فحينين أنكرها عليه حبريل٠.وقال‏ له :ما جنتقف بهذ فحزن الني عله لذلك» 
وأنزل عليه: #وإن كاذوا لَيَمْتَنُودَكَ عن الذي أوحينا إليك ثري علينا 


20500200-21-2006 222222225577322 
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7 لح 01-1 0 0 0 0000 سورة الحج الآيات (؟ 0‏ 048 - 814) 
٠‏ غَيْرَه» [الإسراء: 7]. فيا لله والمتعلمين والعالمين من شيخ فاسد وسوس هامدء 
]| الا يعم أن هذه الآية نافيةٌ لما زعموا. مبطلةٌ لما روّؤا وتقوّلوا ! وهو: 

1 المقام السادس : وذلك أن قول العربي: كاد بكون كد اجيجاة كارب وم يكن 
5 

١‏ فأخبر اللهُ في هذه الآية أنهم قاربُوا أن يفتئُوه عن الذي أوحي إليه. ولم تكن فتنة, ثم 
5 َه اح - 

1 قال: لتفتري عليئا غَيّْرَّه. وهو: 

+1 افتريت, ولا عَدُوك خليلاً. ولولا أن ثبتناك وهو : 

0 المقام الثامن : ولَقَدْ كذت تركن إِلَنْهِمْ شيا قبيلاً» [الإسراء: 75]؛ 
١‏ فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه ثبّته. وقرّر التوحيد والمعرفة في قلبه» وضرب عليه 
٠‏ سرادق العصمةء وآواه في كتف الحرمة. ولو وكله إلى نفسه. ورفع عنه ظل عصمته 


لحفظة لأَلمَمَت بما رَامُوه» ولكنا أمرنا عليك بالمحافظة, وأشرقنا بنور الهداية فؤادك» 
فاستبصر وأزخ عنك الباطلء وَادْحَرٌ. 

ا ا ا 2 
00 تسب من الباطل إليه. 


0 المقام التاسع: قوله : فا زال مهموماً حتى نزلت عليه: # وما أَرِسلْنَا من قبلك من 


ا رسول ولا ني ...4 الآية. 

ٍ فأما عو فبأن تمكَنَ الشيطان مما تمكن, مما يأتي بيانه؛ وكان الني نه 
1 يعر عليه أن يتال العليطان منه.شكاً إن قل تأثيرة. 

قاقر الو ااام و راي لصت لقا 1 
0 براءة النبي يِه مما نسب إليه أنه قاله عندناء وذلك أنه قال تعالى: وما أرسلنًا 
١‏ من قبلك من رسولٍ ولا ني إلا إذا تمنَى أَلْقَى الشيطان في أمنيته 6 ؛ فأخبر الله 
0 تعالى أن من سنته في رّسله وسيرته في أنبيائه أنهم إذا قالوا عن الله قولا زادَ الشيطان 
فيه من قِبَّل نفسه, كا يفعل سائرَ المعاصي, كا تقول: ألقيت في الدار كذاء وألقيت 
-- ف الك كدان والفية. فى ركنن كذا .هذا تسن فى أن الشيطان زان :فى التي قال 


الحممم نكم ع جو وح مص م صمح موصيه صو ح جيه روصيو مح ووو صو ب بترمو ص0 مك 


ق - 0000 


مع حو حر حر رمحت روي صر امص ورم وح مر رو جع 0 ةي 


سورة الحج الآية (/ا/ا) 0010 0 0 ا 


الي عله » لا أن النبي قَالَهُ وذلك أن النبي يقد كان إذا قرأ تلا قرآناً مقطعاً. 
57 في مقاطع الآي سكوتاً محصلاً وكذلك كان تحديكة' ساد مثانيا : فيتبع 
الشيطانُ تلك السكتات التي بين قوله: وَمَنَاةَ الثالثة الأخرى؟ [ النجم: ١٠]؛‏ 
وبين قوله تعالى: أأُلَكُمْ الذَّكَرٌ وله الأَنْنَى» [النجم: ١؟].:‏ فقال ‏ يُحاكي 
صوت النبي مه : وإنبن الغرانقة العلا وإن شفاعتهن لترتجى . 

فأما المشركون والذين في قلويهم مرّض - لقلِ البصيرة وفساد السريرة - فتلّوها 

عن الني يِه ؛ ونسبوها بِجَهْلهم إليه؛ حتى سجَدُوا معه اعتقاداً أنه معهم, وعم الذين 
أومو! العام والإيمان أن القرآن حق من عند الله فيؤمنون به ويرفضون غيره» وتجيب 
قلوبُهم إلى الحق , وتنفِرٌ عن الباطل ؛ وكلّ ذلك ابتلاخ من الله ومِخْنة . 

فأين هذا من قولهم! وليس في القرآن إلا غاية البيان بصيانة الني َيه في الإسرار 
والإعلان» عن الشك والكفران . 

وقد أوعدنا إليكم توصية أن تجعلوا القرآن إمامكم . وحروفه أمامكم. فلا تحملوا 
عليها ما ليس فيهاء ولا تربطوا فيها ما ليس منهاء وما مُدِي لهذا إلا الطبري بجلالة 
قدره. وصفاء فكره؛ وسعة باعه في العامء وشدة ساعده وذرَاعه في النَظَرِ ؛ وكأنه أشار 
إلى هذا الغرّضء وصوّب على هذا المرمى فقرطس بعدما ذكر في ذلك روايات كثيرة 
كلّها باطلة» لا أَصْلَ لهاء ولو شاء ريّك لما رواها أَحَدٌ ولا سطرهاء ولكنه فعَّالُ لما 
يريد . عصمنا اللهُ وإيام بالتوفيق والتسديد , وجعلنا من أهل التوحيد بفضله و رحمته. 


الآية الخامسة عشرة 
قولهٍ تعالى : 8 يِأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا ارَكعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْحَيْرَ 
َعَلَكُمْ تَفْلِحُونَ» [ الآية: 070 ]. 
حَمَلها - كا تقدم بيانتا له - قوم على أنها سجدة تلاوة» فسجدوها. 
وقال آخرون: هو سجودٌ الصلاة. فقصروه عليه . 


ورأى عمر أنها سجْدةٌ تلاوة. وإني لأسجد بها وأراها كذلك؛ لما روّى ابن وهب 


الس 0 


دعو جد ماحعونن ابساتتوا تج مح ع0 


وت 


عم وج ع 0 


7 


5 
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- 


وغيره» عن مالك عن نافع أن رجلاً من الأنصار أخبره أن عُمّر بْنَ الخطاب قرأ 
سورة الحج, فسجد فيها السجدتين, ثم قال: إن هذه السورة فُضلت بسجدتين. 


قال مالك : وحدثني عبدالله بن دينار, قال: رأيت ابْنَ عُمر يسجد في سورة الحج 
سجدتين. وكان ابن عمر أكثر الخلق بالني مله قُدذوَة. 

وروى عُقَبَةَ بن عامر قلت لرسول الله عَم : يا رسول الله. أفي سورة الحج 
سجدتان؟ قال: « نعم. ومن لم يسجدهالا يقرأه] 9 »., رواه وهب بن طيعة. عن 
مسرح بن هاعان. عنه. 


الآية السادسة عشرة 


قوله تعالى: لإ وَجَاهِدُوا في الله حَقَ جهادِه هُوَ اجْتبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في 
الدّين من حَرَج مل أبيكم إِبْرَاهِمَ هو سَمّاكُمْ الْمُسْلِِينَ مِن قَبْل وَفِي هَذَا لِيَكُونَ 
الرسُولَ شهيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شهّداء عَلَى النّاس فَأَقِيمُوا الصّلاة وآنُوا الرَكَاةَ 
تعر الم فَنعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَصِيرٌ» 1 الآية: 178 ]. 
المسألة الأولى : 

احرج هو الضشيق ومنه الحرجة» وهي الشجرات الملتفة لا تسللة لالتفاف 
شجراتهاء وكذلك وقع التفسير فيه من الصحابة رضي الله عنهم . 


روي أن عبيد بن عمير جاء في ناس من قومه إلى ابْن عباس .» فسأله عن الحَرّجء 
ل : أولسمٌ العرب؟ فسألوه ثلاثاً . كل ذلك يقول : أولستم العرب! ثم قال: ادع لي 
رجلاً من هُذَيل» فقال له: ما الحَرّج فيكم؟ قال: الحرّجة من الشجرة: ما ليس له 
مخرج. 

وقال ابن عباس: ذلك الحرج, ولا مخرج له 


(؟؟) انظر: (مسند أحمد بن حنبل: ١60/5‏ . وشرح السنة للبغوي: */؛ "٠0‏ . وزاد المسير: 401/0 . 
وكشف الخفا للعجلوني : ؟/١٠؟8).‏ 
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المسألة الثانية: في محل النفي : 

وقد روي عن عثمان بن يسار ء عن ابن عباس في قوله تعالى : « وَمَا جَعَل عَلَيْكُمْ 
في الدّين مِنْ حَرَجٍ » قال: هذا في تقد الأهلّة وتأخيرها بالفطرٍ. والأضحى, 
وفي الصوم . 

وثبت صحيحاً عن ابن عباس قال: تقول: ما جعل عليكم في الديْن من حَرَّج» 
إنما ذلك سعة الإسلام : ما جعل اللَهُ فيه من التوبة والكفارات. 

وقال عكْرمة: أحل لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع» وما ملكت يمينك . 

قال القاضي : قال النيّ يِه  :‏ بعت بالحنيفية السمحة 9" ». وقد كانت الشدائد 
والعزائم في الأمم, فأعطى الله هذه الأمة من المسامحة واللين ما لم يُغْط أحداً قبلها في 
حرمة نبيهاء ورَخمة نبيه عاك لها. 


فأعظمٌ حَرَج رَفْع المؤاخذة بما نبدي في أنفسنا ونخفيه, وما يقترن به من إضر 
وُضعء كما بينا من قبل في سورة الأعراف وغيرها . 
وتيا التوبة بالندم , والعزم على ترك العود في المستقبل . والاستغفار بالقاب 


ع.ر 


واللسان. وقيل لمن قَبْلنا : © قَتُوبُوا إلى بارئكم فاقَتَلُوا أنْفسَكم 4 [البقرة: 04 ]2 
ولو ذهبت إلى تعديد نعم الله في رَفْع الحرّج لطال المرام. 

ومن ججلته أنه لا يؤاخذنا تعالى إن نسينا أو أخطأنا. وقد بيناه أيضاً فها قبل 
ذلك. 


ات اكت ات اعت ات لت ن الحي ح اغتت م اختت ا 2د حت لح حتت :رج اتن الت لصتت متت أت اتتتت ات نيت ا الت اندا< 


حصت ات لعتت :2 تت الت رف ات 


وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمرو وغيره أن رسول الله ينه وقف في 
حجة الوداع فجعلوا يسألونه. فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذْبح. قال: 
« اذبح ولا حرج ». فجاء آخرء فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أَرْمي» فقال» «ارمء 


(:؟) انضر: (مسند أحمد: 513/60. وتفسير القرطبي: .69/١9‏ وتفسير ابن كثير: ١/؟١29,‏ 
؟كرقلىع؛ عكرخلاكف وقنف 0. وتاريخ بغداد : لا/رة.٠.‏ والدر المنشور للسيوطى: 
١ر٠‏ .ع 9 , وطبقات ابن سعد: ١/ر١/هم؟١١).‏ 


جع 22252722 002200009020029 


+50522222222 هت 222522522225225 12-70020265031 


قد لحا عدي عقي 


ل ا روح كا اي حو و ا ب 


ع7 تت 2 عه ع جحت ب 


)3/71( م ة ناطيح الآية‎ ١ 


ولا حرج ». فا سئل يومه عن شيء قُدّم ولا أخَر إلا قال: افْعَل ولا حرج 9" , 
فأعجب أن يقول: إن الدمَ على مَنْ قَدّم الحلق على النحر, والنيّ يم قد قال: 
ولا حرّج. ولقد نزلت لي هذه النازلة سنة تسع وُمانين» كان معي ما استيسر من 
الهذي: فلا رميت جَمْرَة العقبة؛ وانضرفت إلى النحر - جاء المزيّن وحضر الذي 
فقال أصحابي: ننحر ونحلق» فحلقت, ولم أشعر قبل النحر, وما تذكَّرت إلا وجل 
تعر قد ذهب بالوسى» فقلت: دم على دمء لا يلزم . ورأيت بعد ذلك الاحتياط 
لارتفاع الخلاف. والحق هو الأول» فهو المعقول. 
المسألة الثالثة: 
إذا تعارض ذَليلان أحده) بالحظر, والآخر بالإباحة. فمن العلماء مَنْ مال إلى 
الاستظهار, وقال: يقدم دليل الحَظّْرِ . ومنهم من قال: يقدمٌ دليل الإباحة, ويختلف في 
ذلك مقاصد مالك, إلا في باب الرباء فيقلّم دليل الحظر. وذلك من فقهه العظم . 


وكذلك لو قام دليل على زيادة ركْن في العبادة» أو شرط. وقام الدليل على 


إسقاطه, فاختلف العلا أيضاً فيه؛ فمن العلاء مَنَ أخذ بالاحتياط. وقضى بزيادة 
الركن والشرط. ومنهم من أخذ بالخفة» وقال بدليل الإسقاط , وم يعوّل مالك هاهنا 
على أقوى الدليلين: كان بزيادة أو بإسقاط. ورأيّه هو الذي نراه. وقد مهدناه في 
أصول الفقةع قهنالك ينظر إن شاء الله: 
المسألة الرابعة: 
إذا كان الحرّج في نازلة عامًا في الناس فإنه يسقط. وإذا كان خاصاً لم يُعْتبر 
عندناء وفي بعض أصول الشافعي اعتبارٌه» وذلك يُعْرَض في مسائل الخلاف؛ فمنه 
و بعغون الله. 
3# د نو 
(6١؟)‏ انفر : ( صحيح البخاري: 5١‏ 5ه" . وسلن ألي داود : .5081١5‏ وسئن الترمذي: .91١5‏ 
وسئن الدارقطبي : "/١ة".‏ والمعجم الكبير للطبراني: ١0١/١‏ . وشرح السنة للبغوي: 0/١1١5؟.‏ 
ومشكاة المصابيح: 5100 . وموارد الظيآان: ٠١7‏ . وفتح الباري: .١8٠١/١‏ والتمهيد لابن عبد 


البر: /ا/رغع؟2, 69 .5886١‏ ومسند الحميدي: ٠‏ . والبداية والنهاية: 80/لا9١.‏ والسنن 
الكبرى : ١ 5١/0‏ ). 


ع 269222202 8 ورك اح رمح وج وو ل رموحت ومح وو طووك وو رمك م حت محتع مرجع بححروي:ج تومت مومه - 
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قوله تعالى : « الَّذِينَ هم في صَلأتِهمٌ حَاشِعُونَ 4 [ الآية: ؟ ]. 


المسألة الأولى: في سبب نزوها: 


روى الزهري. عن عروة بن الزبير » عن عبدالرحمن بن عبد القاري, قال: سمعت 
عمر بن الخطاب يقول: كان النيّ مَلَِهِ إذا أنزل عليه الوحي يُسمع عند وجهه كدّوي 
النحل. فأنزل عليه يوماً» فلبثنا ساعة, ثم سّرّي عنه» فاستقبل القبْلّة ورفع يديه. 
وقال: ١‏ اللهم زذنا ولا تنقصنا. وأكرمنا ولعينا: وأغطنا ولا تَحْرمُنا» واثرنا ولا 
ُؤثر عليناء وأَرْضنا وارْض عنا», ثم قال: «أنزل عل عَشْرٌ آيات مَنْ أقامهن دخل 
الجنة». ثم قال: #قد أفلح الْمُؤّْمنُْونَ...4 [المؤسون: ]١‏ حتى خم عَشْرَ 
آيات 7 . رواه الترمذي وغيره» وهو صحيح وإن كان قد تكم فيه أبو عيسى وقطعه. 

وكان سبب نزوها في رواية مد ١‏ أن النيّ مم كان يقلّب بَصَرّه في السماء إذا صلى , 
فنزلت آية». قال مد : إن لم تكن #الذين هم في صلاتهم خاشعون4» فلا أدري 


أية اية هي ؟ 


قال القاضي : هو مد بن سيرين : وهذا الحديث مقطوع مظنون» فمقصوده غير 
مقطوع , فسقناه على حاله لكم حتى نكون في معرفته سواء معكم. 


.)1١*/1١7 انظر: (سئن الترمذي: +19. مشكاة المصابيح: 5494 . تفسير القرطبي:‎ )١( 


2277 22 3 ل ا لوو 0 


جع هج 002-05506222 1 0 


و 


امح ا الو د 


ا 


المسألة الثانية: 


هو الخضوع. وهو الإخبات والاستكانة» وهي ألفاظٌ مترادفة أو متقاربة» أو 
متلازمة ؛ وقد كان الني عَِقهُ يقول في دعائه: خضع لك سوادي, وآمن بك فؤادي. 

وحقيقته السكون على حالة الإقبال التي تأهَّبٍ لها واحترم بها بالسر في الضميرء 
وبالجوارح في الظاهر؛ فقد كان الني عَِنَهُ لا يلتفت في صلاته خاشعاً خاضعاًء 
وكذلك كان أبو بكر لا يلتفت. وكذلك كان حفيده عبدالله بن الزبير. 

قال ابن المنكدر لعروة: لو رأيت قيامَ ابّن الزبير ‏ يعني أخاه عبدالله ‏ في الصلاة 
لقلت: غصن تصفقه الرياح. وحجارة المنجنيق تَقَعْ هاهناء ورضف عن يمينه وعن 
يساره وهو قائم يصلي . 

وقال مجاهد : كان ابن الزبير إذا قام يصلّي كأنه عودٌ من المخشوع. 

وقال عَمْرو بن دينار: إن ابن الزبير كان يصلي في الحجر مرخياً ثيابه. فجاء 
إذا صلَّى لا يتحرّك منه شىء ؛ ومن هاهنا قال العلماء - وهي: 


المسألة الثالئة : 


إنه يضع تصره في في موضع سجوده؛ وبه قال الشافعي : والصوفية سرهم , فإنه 
أحض لقلبه وأجمع لفكره. 


قال مالك : إنما ينظر أمامه. فإنه إن حَنَى رَأُسَه ذهب بعض القيام المنقوض عليه في 
الرأس, وهو أشرّف الأعضاء منه. وإن أقام رأسّه وتكلف النظرَ ببصره إلى الأرض 
فتلك مشقة عظيمة وحَرّج» يعرفون ذلك بالتجربة» وما جُعل علينا في الدين من 
حَرَج؛ وإنما أمرنا أنْ نستقبل الجهة ببصائرنا وأبصارناء أما إنه أفضل من قدر عليه 
مق قدرء وكيف قدرء وإغا اممنوعٌ أن يرف بصره في الصلاة إلى الماء» فإنه لم يؤمر, 
أن يستقبل السماء» وإنما أمر أن يستقبل الجهة الكعبية» فإذا رفع بَصرَهُ فهو فهو.إعراض 
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عن الجهة التي أمِر بهاء حتى قال النبي مه : ؛ لينتهينَ أقوامٌ عن رَفْعهم أبصارهم إلى 
السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم ,7 وهي : 
المسألة الرابعة: 

حتى قال علماؤنا - حين رأوا عامّةَ الْحَلّقَ يرفعون أبصارهم إلى السماء - وهي 
سالمة : إن المراد بِالْخَطّْف هاهنا أَحْذّها عن الاعتبار حين يمر بآيات السماء والأرض» 
وهو معرضء وذلك أشدٌ الخطف, ومن الحنيفية السمحة برفع الحرّج الإذن في أن 
يلحظ ييناً وثمالاً» وإن كان يصلَّي ببصره ورأسه دون بدنه. أذن الشرع فيه. وهي : 
المسألة الخامسة: 

فمن مراسيل سعيد بن المسيّب أن النيّ لَه كان يلمح في الصلاة, ولا يلتفت . 
وروى معاوية بن قَرّة قال: قيل لابن عمر: إن ابن الزبير إذا صلى لم يقل هكذا 
وفكذا . فقال: لكنا تقول هكذا وتهكذاء وتكون مكل الناس + إشارة من ابن غمر إلى 
أنه تكليف يخرج إلى الحرج. 
المسألة السادسة: 

قال ابن القاسم. عن مالك في قوله: #الذين هُمْ في صلآنهم خَاسْعرن©# ‏ 
قال: الاقبال عليها. وقال مقاتل: لا يَدْْف مَن على يمينه» ولا من على يساره. صليْت 
المغرب ليلة ما بين باب الأخضر, وباب حطّة من البيت المقدس, ومعنا شيخْنا أبو 
عبدالله مد بن عبدال رحن المغربي الزاهد. فلم) سلّمنا تمارّى رَجُلان كانا عن يمين أني 
عبدالله المغرلي؛ وجعل أَحَدُه) يقول للآخر: أسأت صلاتكء وتَقرت تقر الغراب. 
والآخر يقول له: كذبّت؛ بل أحسئت وأجملت . فقال المعترض لألي عبدالله الزاهد : 
ألم يكن إلى جانبك ؛ فكيف رأيته يُصَلَي ؟ 


)0 انظر: ( صحيح البخاري: ١‏ . وصحيح مسم. الباب: 755 . حديث: ١١7‏ من الصلاة. 
وسئن ابن ماجه: ٠١40‏ . ومسند أحمد بن حنبل : +/رعم, 6/رهم١٠‏ . والسئن الكبرى : / 388 . 
والمعجم الكبير للطبراني : 55٠١/٠‏ . والترغيب والترهيب: .)709/١‏ 
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قال أبو عبدالله: لا علْمَ لي به كنت مشتغلاً بنفسي وصلاتي عن الناس وصلاتهم . 
: ه 
فخجل الرجل واعجب الحاضرون بالقول. 

وصدق شِيخُنا أبو عبدالله الزاهد ؛ لو كان لصلاته قَدْرٌء أو له بها شغْل وإقبال 
بالكلية لما عَلِمَ مَن عن يينه. أو عن يساره. فضلاً عن معرفته كيفيّة صلاته. وإلا 
فأحَدٌ الرجلين أساء صلاته في حَذْف صفاتها . واختصار أركانها. وهذا أساء صلاته في 
الاشتغال بصلاة هذاء حتى ذهب حفظ صلاته وخشوعها. 

ونكتة المسألة أن قولك: «الله أكبر» يحرم عليك الأفعال بالجوارء والكلام 
باللسان؛ ونيّةٌ الصلاة تحرّمُ عليك الخواطرَ بالقلب, والاسترسال عن الأفكار, إلا أن 
الشرع لما عام أن ضَبْطَ الشر من السر يفوت طَؤّقَ البَشْر سمح فيه. ك] تقدم بياننا له. 
والله أعام . 

الآية الثانية 

قوله تعالى : 9 وَالَذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ4 [ الآية: 0 ]. 

فيها أربع مسائل : 
المسألة الأولى : 

من غَريب القرآن أن هؤلاء الآبات العشر هي عامّةٌ في الرجال والنساء » كسائر 
ألفاظ القرآن التي هي محتملةً لهم » فإنها عامة فيهم. إلا قوله : 9 والذين هم لفروجهم 
حافظون4 فإنه خطابٌ للرجال خاصة دون النساء. بدليل قوله: إلا على 
أزواجهم أو ما مَلَكَتَ أيمانهم 4 [ المؤمئون: 7 ]. ولا إباحة بين النساء وبين ملك 
اليمين في الفرج ؛ وإغا عرف حفظ المرأة فرْجها من أدلة خنع كايات الاحصان 
عموماً وخصوصاً, وغير ذلك من الأدلة. 


المسألة الثانية : 


قال مد بن عبد الحكم: سمحت حرملة بن عبدالعزيز» قال: سألت مالكاً عن 
الرجل يَجْلِدُ عُمَيْرَة فتلا هذه: #والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على 
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أزواجهم أو ما مَلَكَتَ أيائهم فإنهم غَيْرُ مَلُومِينَ. فمن ابْتَغَى وراء ذلك 
فأولئك هم العادُون4 [المؤمنون: ه -7]. 

وهذا لأنهم يَكُنون عن الذكر بِعُمَيْرَة وفيه يقول الشاعر : 
إذا حلنت بواد لا أنيس به فاجلِد عُمَيْرَة لا داغ ولا حرج 

ويسميه أهل العراق الاستمناء . وهو استفعال من الميّ. 

وأحمد بن حنبل على وَرَعِه يحوّرْهء ويحتج بأنه إخراجٌ فَضْلَة من البدن؛ فجاز عند 
المخاجة » أضيله المْضنُ والمجامة . 

وعامة العلماء على تحريمه , وهو الحق الذي لا ينبغي أنْ يدان الله إلا به. 

وقال بعض العلماء : إنه كالفاعل بنفسه. وهي معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين 
الناس حتى صارت قيلة. ويا ليتها لم تَقَّل» ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو 
المروءة يعرض عنها لدناءتها . 

فإن قيل : فقد قيل: إنها خَيْرٌ من نكاح الأمة. 

قلنا: نكاحٌ الأمّة ولو كانت كافرة - على مذهب العلماء ‏ خَيْرٌ من هذاء وإن 
كان قد قال به قائل أيضاً. ولكن الاستمناء ضعيف في الدليل عار بالرجل الدفيء » 
فكيف بالرجل الكبير ! 
المسألة الثالثة: 

قال قوم: هذه الآية دليل على تحريم نكاح الْمنْعَة؛ لأن الله قد حَرّم الفَرْج إلا 
بالنكاح أو بملك اليمين, والمتمتعة ليست بزؤجة» وهذا يضعف. 

فإنا لو قلنا: إن نكاحَ المتعة جائز فهي زوجةٌ إلى أجل ينطلق عليها اسم الزوجة. 

وإن قلنا بالحق الذي أجمعت عليها الأمةٌ من تحريم نكاح المتعة لما كانت زوجة» فم 
تدخل في الآية» وبقيت على أل حفظ الفَرْج وتحريمه من سببها . 
المسألة الرابعة: 


قوله في الآية بعدها. وهى الثالثة: 
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«فَمَن ابْتَعَى وَرَاءَ ذلك فأولئك هم الْعَادُونَ» [الآية: 1]. 
سمي مَنْ نكح ما لا يحل عادياً. وأوجب عليه الحدّ لَعُدْوانه» واللائط عاد قرآناً 
ولغة. بدليل قوله: ابل أَنْتم قَوْمٌ عادُون4 [ الشعراء: 173 ]؛ فوجب أن نقم 
الحدّ عليه ؛ وهذا ظاهر لا غْبَارَ عليه. 
الآية الرابعة 
قوله تعالى: # وَالَّذِينَ ضُ لأماناتهم وَعَهّدِهِمْ رَاعُون» [الآية: م ]. 
قد قدمنا وجوب حفْظ الأمانة والعَهّْدء وبيثًا قيامَ الدليل على ذلك فها مضى, 
فأدّ إلى من ائتمنك, ولا تَخْنْ مَنْ خانك ؛ وكذلك مَنْ نقض العهد فيك فلا تنقضه 
فيه. ومن كفر بالله عندك فلا تكفر به عنده. ومن غدرَ بك فلا تغدرٌ به. وقد 
أوضحنا ذلك فها سلف في مواضع ء فلينظر فيها؛ وليجمع في القلب منها . 
الأاية الخامسة 
قوله تعالى : « وَالّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمٌ يُحَافِظُونَ» [ الآية: 4 ]. 
قد تقدم القول في حمّظ الصلاة في نفسهاء وبيّنا المحافظة عليها بإدامة أفعالها في 
أوقاتها مى تكررت مفروضاتها » فاعلموه. 
الآية السادسة 
قوله تعالى : 9 وَأَنْرْلْنا مِنَ السَّاء مَاءَ بقَدَر فأَسْكَناهُ في آلأرض وَإِنَا عَلَى ذَهَاب 
به لَقَادِرُونَ4 [ الآية: 14]. 


المسألة الأول : 


هذه مِن نعم الله على خَلّقه ومما امتنَ عليهم به. ومن أعظم المنن الماء الذي به 
غياة الأبدان :رفظ لبوا ن: 


والماغ المنزّل من السماء على قسمين: هذا الذي ذكره الله في هذه الآية وأخبر عنه 
بأنه استؤْدَعَةٌ في الأرض, وجعله فيها مخزوناً لسّقْيا الناسٍ يجدونه [ عدّة ] 9) عند 


الحاجة إليه » وهو ماء الأنهار والعيون, وما يستخرج من الآبار. 

والقسم الآخر هو الذي ينزل من السماء على الأرض 7 في كل وقت. 
المسألة الثانية : 

روى أَشْهَبْ عن مالك أنه سئل عن قول الله تعالى: 8 وَأَنْرَلْنَا من السَّاء مَاءَ 
ِقَدَرٍ فَأَسْكناهُ في الأرْض ...»© الآبة, أَهُّرَ في الخريف فيا بلغك! قال: لا والله؛ 
بل هذا في.الخريف والشتاء ء وكل شيء ينزل ماؤؤه من السماء إذا شاء» ثم هو على ذهاب 
به لقادر . 

0 الذي ذكره مالك محتمل؛ فإنّ الله أنزل من السماء ماءّ» فأسكنه 
في الأرض .ثم ينزله في كل وقت. فيكون منه غذاء . ومنه اختزان زائد على ما 
كان عليه . 

وقد قال أشهب : قال مالك: هي الأرض التي لا نبات فيها 2 يعني قوله: «أوَلم 
يَرَوَا أنّا نَسُوقَ الما إلى الأرْض الْجُرز فتُخرج به زَرْعاً» [السجدة: 50 ]2 
وقوله: #والسّمَاء ذات الرَجْع 4. يعني المطرء إوالأرْض ذات الصّذْع» 
[ الطارق: .3١‏ ؟١]»‏ يعني النبات. وهذا يكونُ في كل لحظة, كما جاء في الأثر: 
« إن الله لا يخلي الأرض من مَطَّر في عامر أو غامر, وإنه ما نزل من السماء ماء إلآّ 
بحمْظ ملك موكل به, إلا ما كان من ماء الطوفان. فإنه خرج منه ما لم يحفظه 
الملك 29 . وذلك قوله تعالى : ا إِنّا لما طَعَى الماء حَمَلْنَاكُمْ في الجارية 4 [ الحاقة 


() 2 في أ: وجعله فيها مختزناً لسقينا الناس. 
(2)14 مابين المعقوفتين: ساقط من أ. 

(2)5 فيأ:هو الذي ينزل من السماء إلى الأرض . 
(1) . في أ: فسلكه في الأرض 

(4)07 فيأ:لانبات عليها. 

(2)4 فيأ:فإنه خرج مما يحفظه الملك. 
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١؛.؛‏ لأن الماءين التَقيا على أمر قد قدر ما كان في الأرض وما نزل من السماء 
بالإقلاع. فم تمتص الأرض 520 وأمر الأرْض بابتلاع ما خرج منها فقطء 
وذلك قوله تعالى: #وقِيلَ يا أَرْضَ ابْلَعِي مَاءَكِ ويا ساء أَقْلِعِي, وغيض الماء » 
[ هود : 5 ]. 

وهذا يدل على أن الأرض لم تشرب من ماء السماء قطرة. 

نكتة أصولية: قال القاضي أبو بكر : قوله: « والسمَّاء ذات الرَّجْع ©: فيه ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: أنه ذات المطر؛ لأنها ترجع في كل عام إلى الحالة التي كانت عليها من 
إنزال المطر منها . 

وظن بعض الئاس كا بينا ‏ أنها تردٌ ما أخذت من الأرض من الماء ؛ إذ السحاب 
يستقي من البحرء وأنشدوا في ذلك قول الهذلي : 

حرين كك التخوغ تترتتيت”. : [آمى حم انيبن نيه 00 

يعني السحاب , وهذه دعوى عريضة طويلة , وهي في قدرة الله جائزة؛. ولكنه أمرٌ 
لا يُعام بالنظرء وإنما طريقه الخبر. ولم يَرِدْ بذلك أثر. 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: وَإِنّا عَلَى ذَهَابِ به لَقَادِرُونَ» : 

يعني لقادرون على إذهاب الماء الذي أسكناه في الأرضء فيهلك الناس بالعطش » 
وتبلك مواشيهم, وهذا كقوله: طقل أَرَأَيْنُمْ إن أصبّح مَاؤْكُم غَوْراً فمَن يأنيكم 
بماء مَعين» [الملك: "٠‏ ]؛ وقد قال:ظ وأَنْرْلْنَا من السَّاء ماءَ طَهُوراً » 
[ الفرقان: 1/8 ] وهي: 
المسألة الرابعة: 

فهذا عام في ماء المطر والماء المختزن في أرض. فصارت إحدى الآيتين عامة وهي 
آية الطهور . والآية الأخرى خاصة ‏ وهي ما القذر المسكن في الأرضء ومن هاهنا 


(2)9 ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول. والاضافة من ديوان الحذليين: 07/١‏ . 
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قال مَنْ قال: إن ماء البحر لا يتوضاً به لأنه مما لم يخبر الله عنه أنه أنزل من السماء . 
وقد بينا أن النيّ عَيِقهِ قال: « هو الطَّهُور ماؤه الحل ميته » 0 , وهذا نص فيه. ١‏ 
المسألة الخامسة: 

روى ابن عباس وغيره أنْ النبي ميته قال: « أنزل الله من الجنة إلى الأرض خسة 
أنهار: سيحون, وهو نهر الهند وجيحون, وهو نهر بلخ. ودجلة, والفرات» وهما نهرا 
العراق» والنيل وهو نهر مصرء أنزها الله من عَيْنِ واحدةٍ من عيون الجنة في أسفل 
درجة من درجاتها. فاستودعها الجبال. وأجراها في الأرض. وجعل فيها معايش 
للناس في أصناف معايشهم ‏ 220, وذلك قوله تعالى : 9 وَأَنْرَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاء بقدر | 
فَأسْكناةٌ في الأرْض 4 فإذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج أرسل الله جبريل فرفعم 2 , 
من الأرض القرآن والعامء وهذه الأنهارٌ الخمسة؛ فيرفع ذلك إلى السماء» وذلك قوله: ١‏ 
«وإنا عَلَى ذَهَاب به لَقَادِرُونَ4 . وهذا جائز في القدرة إِنْ صحَّت به الرواية. 


[ وروى مسام في الصحيح عن ألي هريرة قال: قال لله : ٠‏ سيحون وجيحون / 
والفرات كل من أنهار الجنة) 9" . وهذا تفسير لقوله تعالى : 8 وأنزلنا من السماء ماءً ١‏ 
بقَدَرٍ فأسكثاةٌ في الأرض وإِنّا على ذهاب به لقادِرُون». يعني به مراً يجري» ‏ : 
وعيناً تسيل, وماءٌ راكداً في جوفها - والله أعلم] 99 . ْ ١‏ 

وإغا الذي في الصحيح أن الني يه - ليلة الإسراء - رأى سيذرة المنتهى, وذكر 0 ١‏ 
ما أنشأ من الماء ومن النبات. وقد تقدم في سورة الأنعام . 1 


ْ سبق تخريجه.‎ )1٠١( 

)1١١(‏ انظر: ( تاريخ بغداد: ١/لاه.‏ والدر المنثور: 8/0 . وتفسير القرطبي: ١١/1١7‏ . والمجروحين: 
عر" 054 ). 1 

(؟1) انظر: (صحيح مسلمء الباب: .٠١‏ حديث: 55 من الجنة. ومسئد أحمد بن حنبل: 2985/7 
. ومشكاة المصابيسح : 4. ومصابيح السنة: 1171//7. وتفسير القرطبي: 2٠١5/١١‏ 
5 0 

(1) ما بين المعقوفتين:: ساقط من بء د. 
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قوله تعالى: لوَجَعَلْنَا ابن مَرَيَمَ وأْمّه آية وَأوَيْنَاهُمَا إلى رَبْوَةِ ذَات قَرَارٍ 
وَمَعِين © [ الآية: 6٠‏ ]. 

فيها أربع مسائل : 
المسألة الأولى: قوله: ‏ رَبْوَةِ»: 

فيها مس لغات: كسر الراءء وفتحهاء وضمهاء ثلاث لغاتء ويقال ربّاوة - 
بفتح الراء وكسرهاء ول أقيد غيره فها وجدته الآن عندي. 
المسألة الثانية: في تعيين هذه الربوة ستة أقوال: 

الأول : أنها الرملة ؛ وهي فلسطين؛ قاله أبو هريرة ورّوّاه. 

الثاني : قال قتادة: هي بيت المقدس أقرب الأرض إل البياء يقائئة عقر ميلا : 

الثالث : أنها دمشق ؛ قاله ابن المسيب , ورواه ابن وهب وأشهب عن مالك . 

الرابع : أنبا مصرء قاله [ ابن ]9 زيد بن أسلّم. وليس الرّبا إلا بمصرء والماء 
يرسل فيكون الربا عليها القرى, ولولا ذلك غرقت. 

الخامس : أنه المرتفع من الأرض ؛ قاله ابن جَبير والضحاك . 

السادس : أنها المكان المستوي ؛ قاله ابن عباس . 

قال القاضي: هذه الأقوال منها ما تفسّر لغة» ومنها ما تفسّر نقلاً ؛ فأما التي تفسّر 
لغة فكل أحد يشترك فيهء لأنها مشتركة المدزك بين الخلق. 

وأما ما يفسَّر منها نَقْلاَ فمفتقر إلى سنّدٍ صحيح يبلغ إلى البي عله , إلا أنه تبقى 
هاهنا نكتة؛ وذلك أنه إذا نقل الناس توائراً أن هذا موضع كذاء أو أن هذا الأمر 
جرى كذاء أو وقع - لزم قبوله, والعام به؛ لأن الخبر المتواتر ليس من شرطه الإيمان» 
وخَبَرُ الآحاد لا بد من كون المخبر به بصفة الإيمان؛ لأنه بمنزلة الشاهد, والخيرٌ 
المتواتر بمنزلة العيان, وقد بينًا ذلك في أصول الفقه. 


(غ:١)‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من ب.» د. 
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والذي شاهدت عليه الناس» ورأيتهم يعينونها تعيين تواتر دمشق» ففي سفح الجبل 
في عرب دمشق مائلاً إلى جوفها موضع مرتفع تتشقق منه الأنهار العظيمة. وفيها 
الفواكه البديعة من كل نوع» وقد اتخذ بها مسجل يُقصَدُ اليه. ويتعبّدُ فيه. أما أنه قد 
قدمنا أن مولد عيسى مَلئ كان ببيت لَحُْم لا خلاف فيه. وفيه رأيت الجذع كما 
تقدم ولكنها لما خرجت بابنها اختلفت الرواة» هل أخذت به غَرْباً إلى مصر ؟ أم 
أخذت يكرتا إلى دمشق ؟ فالله أعم . 
المسألة الثالثة: قوله: #دّات قرار وَمَعين #: 

فيه قولان: 

الثاني : ذات شىء يستقرٌ فيه من قوت وماء ؛ وذلك كله محتمل . 

وقوله: 9# وَمَعين © - وهي: 
المسألة الرابعة: قوله: ١‏ وَمَعين ©: 

يريد به الماء» وهو مفعل بمعنى مفعول, ويقال: معن الماء وأمعن إذا سال. فيكون 
فعيل بمعنى فاعل . قال عبيد : 

واههية أو مَعين مئعن 0 هوب 
وفيها أقوال لا يتعلق بها حكم. 
الأية الثامنة 

قوله تعالى ‏ #إبِأيّهَا الرُسّل كُلُوا من الطَبّبّات وَاعْمَلُوا ضالحاً إِنّى بما تَعْمَلُون 
لم4 [ الآية: 0١‏ ]. 

قد تقدم ذكر الطيب, وتفسيره بالحلال؛ وكذلك فسره مالك في رواية أبي بكر 
ابن عبدالعزيز العمري عنه. وقد روى مالك عن عثان أنه قال في خطبته : وعليكم من 
المطاعم بما طاب منها. وقد روى أبو هريرة أن الني كه قال: « يأيها الناس» إن الله 
طيّبّ لا يقبل إلآ طَبّباً. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين», فقال: 9 يأيها 


عه تت تح 1532522-25 
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الرسل كُلُوا...» الآية. ثم قال: #إيأيها الذين آمنوا كلُوا من طيبات ما 
ررَفْناكم4 . ثم ذكر الرجل يُطيل السفر أشعث أَعْبّر يمد يديه: يا رب يا رب, 
مطعمه حرام ومَشْرَبّهِ حرام, وملبسه حرام , وغذي بالحرام فأنّى يستجاب له! (8) 
وقال النبي : دإت من أطيب ما أكل الرجل من كسبهةء وإن ولده من 
كسبه7©. وقال تعالى في داود: وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لبُوس لكم» [ الأنبياء» , 
١ .] 6‏ 


وروى علاؤنا أن عيسى كان يأكل مِنْ غَزْلِ أمه , 

وقال النبى َكِنَهِ : ٠‏ جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعلت الذلة والصغار على مَن 
خالف أمري0 9). فجعل الله رزق مد في كسبه لفضله. وخص له أفضل أنواع 
الكسب, وهو أخذ الغلبة والقهرء لشر فه عَهِ . 

الأية التاسعة 

قوله تعالى: وَالَذِينَ يُونُونَ ما آتوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَة أَنَهُمْ إلى رَبّهِمْ رَاجعون. 
ا اسوك + و ان وان ع 1ت 2 م 
أولئك يُسَارِعُونَ في الْحَيْرَات وَهُمْ لَهَا سَابقون4 [ الآيتان: 31١ 27٠0‏ ]. 

فيها أربع مسائل : 
المسألة الأول : 

فيها قولان: 

أحده : الذين يطيعون وهم خائفون ألا يقبل منهم . 


(2)10 انظر: (صحيح مسامء حديث: 10 من الزكاة. ومسند أحمد بن حنيل: 778/7. ومصنف عبد 
الرزاق: 88989 . ومشكاة المصابيسح: ./٠‏ وتفسير القرطبي: ./١‏ وتلخيص الحبير : 
*ك/ركة . والدر المنثور : 2174/١‏ 6م /ر١٠١).‏ 

(13) 2 انظر : ( سنن ألي داود : 8078 . والسئن الكبرى : لا/رة/ا؛ » 48٠‏ . المستدرك : ٠/5؛‏ ). 

(10) انظر: (صحيح البخاري: 19/4 . ومسند أحمد بن حنبل: ٠/7‏ 4770 . وسئن سعيد بن منصور : 
م8 . ومصنئف ابن ألي شيبة: 28180 087.. وتغليق التعليق: 908.. ومشكل الآثار : 2184/١‏ 
وتفسير ابن كثير : 25١8/١‏ 088/48 . وتفسير القرطبي : .)١1/1 4144/16 61١8/8‏ 
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“طت م امه 


الثاني : الذين يعصمون. وهم يخافون أن يعذيوا. 
المسألة الثانية : 


روى الترمذي وغيره عن عائشة. قالت: سألت رسول الله ِنَم عن هذه الآية: 

سق > ماش إت الى جدى الت وى ا شعي 7 عم ١‏ 
١‏ وَالّذِين يوتون ما آتَوًا وقلوبهم وجلَة4. قالت عائشة: أهم. الذين يشربون 
الخمرء ويسرقون؟ قال: «لاء يا بنت الصديق أو يا بنت ألي بكرء ولكنهم الذين 
يصومون ويصلون ويتصدقون., وهم يخافون ألا يُقَبَلَ منهم . أولئك الذين يسارعون في 
الخيرات 08 , 

وقد روى عطاء قال: دخلت مع عبيد بن عمير على عائشة , فقال لحا: كيف كانوا 
يقرأون. 8 يُونَونَ ما آتَوًا؟ قالت: يَأتون ما أَتَوَاء فلم) خرجنا من عندها قال لي 
عبيد بن عمير : كر ل ادك اع اراي حار لنت يي بو : يأتون ما 
أتوا من من المجيء ؛ أي يأتون الذنوب وهم خائفون. 
المسألة الثالثة : 

عوّلوا على قراءة الجمهورء ولا تتعلقوا بأعضاء الكسير , إنما كان القومٌ إذا غلب 
على أعالهم الإخلاص والقرب خَاقُوا يوم الفرّع الأكبرء وهي مسألة كبيرة. وهي أن 
الأفضل للمتقين أن يغلب عليهم مقامٌ الرجاء, أو يغلب عليهم مقامٌ الخوف؛ فهذه 
ا ع سام لحري لمان : (إن الذين هُم من حَنبَةِ بوم 
مُشفقُون . والذين هم بآيات رهم يُوُمنون والذين هم بَربّهِم لآ يُشْركون. 
والذين يُوَنُونَ ما آنَوًا وقلوبُهم وجلةٌ أنهم إلى رَبّهم راجعون. أولئكَ يُسارعون 
في الخيرات وهم لما سابقون4 [الآيات لاة ٠ .]5١-‏ 

وكان الني يده يوم بَدْر قد غلب عليه مقامُ المخوف. فرفع يديه الى السماء» 
وقال: ١‏ اللهم إن تهلك هذه العصابَةٌ لا تعبد في الأرض». مادا يديه حتى سقط 
ردَاؤه عن مَنْكبَيّه» فقال له أبو بكر: كفاك يا رسول الله مُتاشدتك ريّك» فإنه مُنْجِدٌ 


(18) انظر: (سئن الترمذي: 811/6. ومسند الحميدي : 71/0 . ومسند أحمد :ل/رة.7). 
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لك ما وعدك». حسبك يا رسول الله فقد ألحخت على ربك. مغلباً جانبّ الرجاء في 
نفوذ الوعد (09) , 


قال الاو ليس يحتساج في هذه الآبة إلى اختلاف القراءة بين يأتون 


5 
و » فإن قوله: «يؤتون» يعطى الأمرين» تقول العرب : آتيت من نفسي 
القبول؛ وآنيت منها الإنابة» تريد أعطيت القياد من نفسي, يعني إذا أطاع وأعطيت 
العناد من نفسى - يعنى إذا عصى, فمعناه يؤتون ما أتوا من طاعة أو من معصية. 
ا ولكن ظاهر الآية وسياق الكلام يقتضي أنه يؤق الطاعة؛ لأنه وصفهم بِالْحَّشْيّة لرهم , 
والايمان بآياته» وتنزيبه عن الشرك» وخوفهم عدم القبول منهم عند لقائه لهم. فلا 
جرم مَنْ كان بهذه الصفة يسارعٌ في الخيرات» وأما مَنْ كان على العصْيان متادياً في 
الخلاف مستمراً» فكيف يوصف بأنه يسارع في الخيرات أو بالخشية لربّه» وغير ذلك 


من الصفات المتقدمة فيه. 

أما إن الذي يأقي المعصية على ثلاثة أقسام : 

أحدها : الذي يأتيها ويخاف العذاب. فهذا هو المذنب. 

والذي يأتيها آمناً من عذاب الله من جهة غلبة الرجاء عليه فهو المغرور, والمغرور 
في حزب الشيطان. 

وإن أتّاها شاكاً في العذاب فهو مُلْحد لا مغفرة له. 

ولأجل إشكال قوله: ل يُوْنُونَ ما آنَوًا 4 قال بعضهم: يعني به إنفاق الزكاة؛ 
لأنه لم يظهر إليه صلاحية لفظ العطاء إلا في المال. وقد بيّنا أن لفظ العطاء ينطلق في 
كل معنى : مال وغيره. وفي كل طاعة ومعصية . واتضحت الآية» والله أعلم. 
المسألة الرابعة: قوله: «أُولئِكَ يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ©: 

هذا دليل على أن المبادَرَةَ إلى الأعمال الصالحة؛ مِنْ صلاة في أول الوقت. وغير 


(19) انظر: (صحيح مسام: م١,‏ 1885. ومسند أحمد بن حنبل: .85/١‏ وتفسير القرطبي: 
57 . وفتح الباري: 89/10 ؟). 
(0) في أ: اختلاف القراءتين يأتون ويؤتون. 
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ذلك من العبادات, هو الأفضلٌ. ومدحٌ الباري أدلَ دليل على صفة الفضل في 
الممدوح على غيره, والله أعام. وقد بيناه في مواضع متقدمة. 
الآية العاشرة 

قوله تعالى : «9 مُسْتَكْبِرِينَ به سَامراً تَهْجُرُونَ» [ الآية: 110 ]. 

فيها أربع مسائل : 
المسألة الأولى: 

م يختلف أحد أن المراة بهذا الذم أهل الحرم. قال الله لهم: قد كانت آياتي 
َْلّى عليكم فكنتم على أعنقّابكم تَنْكِصٌون4 [ المؤمنون: 71 ] مستكبرين به أي 
بالحرم. يريد يتعاطون به الكبّر ويَدّعون, حتى كانوا يرون الناس يتخطفون من 
حوهم7", وهم آمنون. ومن الكبر كُفْرء وهو التكبرٌ على الله وعلى رسوله. والتكبر 
على المؤمنين فسّق» والتكبّر على الكفار إيانْ؛ فليس الكبْرٌ حراماً لعينه؛ وإنما يكون 
المسألة الثانية: قوله: # سَامراً © : 

قال المفسرون: حلقاً حلقاً. وأصلّه التحلّق بالليل للسمرء وكنى بقوله: سامراً عن 
الجباعة» كا يقال: باقر وجامل لجاعة البقر والجهال» وقد جاء في المثل : لا أكلمه السمر 
والقمرء يعني في قوهم: الليل والنهار. وقال الثوري : السمر ظلّ القمر. 

وحقيقته عندي أنه لفظ يُستعمل في الليل والنهار» ولذلك يقال لما ابنا سَمير ؛ لأنّ 
ذلك في النهار جبلّة, وني الليل عادة» فانتظ) وعبّر عنهما به. وقد قرأه أبو رجاء سّمَّارا 
5 جمع سامر . 

وقد قال الطبري: إنما وَحَّد سامراً. وهو في موضع الجمع؛ لأنه وضع موضع 
الوقت. يعني والوقت واحد ء وإذا خرج الكلام عن الفاعل أو الفعل إلى الوقت وُحَّد 
ليَدّلَ على خروجه عن بابه. 


)1١(‏ 2 في أ: ويدعون له حين كانوا يرون الناس يخطفون من حوهم. 
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المسألة الثالثة: قوله: 9 تَهْجَرون»: 

قرىء برفع التاء وكسر الجيم. وبنصب التاء وضم الج ؛ فالأول عندهم من أَهْجَر 
إذا نطق بالفحش . والثاني من هجر إذا هذى , ومعناه تتكلمون ببوس ء ولا يضر ابي 
لَه . ولا يتعلق به؛ إنما ضررة نازل بكم. وقد بينا حقيقة « هجر » في سورة النساء . 
ولذلك فسَّرَها سعيد بن جبير "2 فقال: مستكبرين بحَرَمي» #بجرون نببّى وزاد 
قتادة 7" أن سامرَ الحرم آمن, لا يخاف بياتاً. فعظم الله عليهم السّمر في الأمن 
وإفناءه في سَبّ الرسول. 


المسألة الرابعة: 


روى سعيد بن جبير عن ابن عباس, إنما كره السَّمّر حين نزلت هذه الآية: 
«مُسْتَكْبرين به سامراً تَهْجُرُونَ4. يعني أن الله ذم قومأ بأنهم يسمرون في غير 
طاعة الله إما في هَذَيان, وإما في إذاية. 

وفي الصحيح, عن ألي بَرْزة وغيره: « كان الني عتم يكره النوم قبلها والحديث 
بعدها 9" , يعني صلاة العشاء الآخرة؛ أما الكراهية للنوم قبل العشاء فلئلا يعرّضها 


وكذلك قال عُمر فيها: « فمن نام فلا نامّت عَيْنْه فمن نام فلا نامت عينةٌ» فمن 
نام فلا نامت عيئه ». 

وأما كراهيةٌ السمر بعدها فلأنَ الصلاة قد كمّرت خطاياه, لينامَ على سلامة, وقد 
ختم الملك الكريم الكاتب صحيفته بالعبادة فيملؤها بالموّس. ويجعل خاتمها الباطل أو 
الغو ؛ وليس هذا من فعل المؤمنين. 


وقد قيل : إغغا كر الدهر. بعدها لما روى جابر بن عبدالله» قال رسول الله عَيه : 


(عم) في د : وزاده قتادة. 


(4؟) انفر: (صحيح البخاري: ١رة4١.‏ وسئن الترمذي: 178. وسنن ألي داودء الباب: ٠‏ من 
الصلاة. ومسند أحمد : 5١/1‏ : وفتح الباري: 45/5 ). 


سورة المؤمنون الآية (/51) 11| 1 ا ا ااا 


اام والسمر يعد كذاة الرجل) فإن أحدم لا يدري ما يبث الله من خلقه. أغلقوا 
الأبواب. وأوؤكوا السّقاء . وَحَمّرُوا الآنية. وأطفتُوا المصابيح 2 *. وكان عمر 
يدب السمر بعد العشاء. أي يعيبه» ويطوف بالمسجد بعد العشاء الآخرة. ويقول: 
«ألحقوا برجالكم, لعل الله أن يرزقكم صلاةً في بيوتكم». 


وقد كان يضرب على السمر حينئذ ويقول: «أسمراً أول الليل» وتؤماً آخره! 
< و ١‏ ع 5 7 
أريحوا كتابكم » ! حتى إنه روى عن عبدالله بن عمر أنه قال: « من قرض بيت شعر 
بعد العشاء لم تَقْبَل له صلاةٌ حتى يُصْبح » © . 


وأسنده شداد باون إلى البي ميك 


وقد قال البخاري: باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. وذكر قُرّة بن خالد 
قال: انتظرنا الحسن وراث علينا 9" حتى جاء قريباً من وفت قيامه, فقال: دعانا 
جات 0 قال أنس : انتظرنا الني ذات ليل حتى إذا كان شطر الليل» 

فجاء فصلى, م خطبناء فقال: ألا إن الناس قد صلَّوا ورقَدُواء وإنكم لم تزالُوا في 
صلاةٍ ما انتظرتم الصلاة "٠‏ . قال الحسن : ٠‏ وإن القوم لا يزالون في خَيْر ما اننظروا 
لكين 


ثم قال: : «باب البمن يخ الصيات والأهل, : وقال عبد الرحمن + بن أبي بكر إن 
أصحاب الصّفّة كانوا أناساً فقراء وإن النبي قال: «مَن كان عنده طعام اثنين 
فليذهب بثالث» وإن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بسادس 9" , وإِنّ أبا 


(0؟) 2 انظر: (الأدب المفرد : 1770 . ومصنف عبد الرزاق: 5189 ). 


(537) انظر: (القول المسدد, لابن حجر: .)7١‏ 

(507) أي أيضاً علينا. 

(8؟) في أ: لم تزالوا في الصلاة فانتظرتم الصلاة. 

(19). انظر: (صحيح البخاري: ١/ر103.‏ 9757/8. وصحيح مسلم. حديث: ١73‏ من الأشربة. 
ومسند أحمد بن حنبل: 1917/١‏ 0194/8 154 . والدر المنثور: 0487١‏ . ودلائل النبوة» للبيهقي: 
ك“ر ١٠‏ ). 
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كما اموا وك امو اق 6 كر حا اله ااه فلات فر اوناع عم مودق 46 العامة سورة المؤمنون الآية (95) 


بكر جاء بثلاثة» وانطلق النيّ بعشرة. قال: فهو وأنا وأبي وأمّي, ولا أدري هل قال: 
وأمرأق ولام وي يشا وبيت أو اكرء وإن انا بكر مني عيذ الث كله وم بث 
حتى صَلَيّتِ العشاء» ثم رجع فلبث حتى : نَعَسَ النبي» فجاء بَعْدَ ما مفى مِن الليل ما 
شاء الله. قالت له امرأته: ما حبسك عن أضيافك ؟ قال: أو ما عشيتهم ! قالت : أَيَا 
حتى تجيء . قال: فذهبت أنا فاختبأت. وقال: يا غنثر فجدّع وسّبً وقال: ٠‏ كلواء 
لا هنيئاً؛ والله لا أطعمه أبداً . واي الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا رَبَا مِن أسفلها أكثر 
منها ». قال: وشبعواء وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك.» فنظر إليها أبو بكرء فإذا 
هي ك| هي أو أكثر :". فقال لامرأته: يا أخت بني فِرّاس. ما هذا؟ قالت: لاء 
وقرة عَيْني, لَهِيَ الآنَ أكثّرُ منها قبل ذلك بثلاث مرار» فأكل منها أبو بكر . وقال: 
إغا كان ذلك من القطان < يعى بيندوم كل نبنها: لقمة :م سهلها إل الي 
فأصبحت عنده, وكان بيننا وبين قَوْمٍ عَفْد 27 : فمّضى الأجَل, ففرقنا اثني عشر 
رجلاً» مع كل رجل منهم أناس, الله أعام كَمْ مع كل رجل» » فأكلوا منها أجمعون, أو 
كما قال. 

ااا القاني رركي رقي احجان عدا ربد ارا عل انا لني خرن لدت 1 
هو لأجْل مُجْر القول أو لَعُوه. أو لأجل خوف فَوْت قيام الليل. فإذا كان على 
وات انار تعلتدا بمجدا جا أو خرن حرص اكلا مرح لوئيس عون 0 
الآية. وإنما هو مأخذ آخر على ما بيناه» والله أعلم. 


الأية الحادية عشرة 


قوله تعالى : #اذقع الي هي حم السيكة نحن غلم بما يَصِفون © [ الاية: 
15 ]. 


فيها مسألتان: 


(0) فيأ:فإذا هي أو هي أكثر. 
(81) 2 في أ: وكان بيننا وبين قوم عهد . 


سورة المؤمنون الآية (95) 00011111211 ا ااا 
المسألة الأولى: 


للعلاء فيها ثلاثة أقوال: 

الأول: ادفع بالإغضاء والصفح إساءةً المسيء . 

الثاني : ادفع المنكر بالموعظة الحسنة. 

الثالث : ادفع سيئتك بالحسنة بعدها. 
المسألة الثانية: 

معنى هذه الآية قريب من معنى : ادقع بالتي هي أحسّن, فإذا الذي بيتك وبينة 
عداوة كأنه ولي حَمِم 4 [ فصلت: 5" ], إلا أنّ هذه خاصة في العفو, والتى شرحنا 
الكلام فيها ها هنا عامة فيه وفي غيره حسها سطرناه آنفا ”2 . وهي مخصوصة في الكفار 
بالانتقام منهم. باقيةٌ في المؤمنين على عمومهاء فأما قوطم: اذْفَع سيئتك بالحسنة بعدها 
فشن إلى العملة وحينتها الذكرء كا قال في حديث الأغرّ المزني: أنه قال ميم : « إنه 
ليان على قلبي فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة) 29 . 

وفي كتاب مسلم, عن النبي عَْدّْهِ : « إني لأتوب إلى الله في اليوم مائة مرة» 9 

وقالت الصؤفيّة : إنه يدخل فيه ادفع حظ الدنيا إذا زحم حظ الآخرة بحظ الآخرة 
وحدها. 

قال لي شيخنا أبو بكر الفهري: متى اجتمع لك أمران أحدها للدنيا والآخر لله 
فقدّم 9" مالله؛ فإنها يحصلان لك جميعاً. وإن قدمت الدنيا ربما فاتا معاًء ورب 
حصل حظظ الدنيا ولم يبارَك لك فيه . 


(5*) في أ: والتي شرعنا الكلام فيها ها هنا كما سطرناه آنفاً. 

(*) انظر: (صحيح مسلمء حديث: 4١‏ من الذكر. وسئن ألي داود: 1010. ومسند أحمد بن حتبل: 
556١ »5‏ . والسئن الكبرى للبيهقي : 55/1 . والمعجم الكبير. للطبراني: ١8٠/1١‏ . ومشكاة 
المصابيح : غ55 . والتاريخ الكبير للبخاري: *“/"؛ . والدر المنثور للسيوطي : 1 . وفتح 
الباري : .)١١ 1١/11١‏ 

(14) سبق تخريجه. 

(0*) في أ: أحدها للدنيا وللآخرة فقدم. 


[ 
[ 


[ 
[ 
١ 


ولقد جِرَبْتّه فوجداثه, ويدخل فيه دفع الجفاء, لا جرم, كذلك قال: رب اغفر 
لقومي فإنهم لا يعلمون. 

وفقه الآية: اسلك مسلك الكرام, ولا تلحظ جانب المكافأة, ادفع بغير عرض»ء 
ولا تسلك مسلك المبايعة, ويدخل فيه: سلّم على من لم يسلّم عليك, وتَكْثْر الأمثلة» 
والقصّدٌ مفهوم, فاسلكوه. 

الآية الثانية عشرة 

قوله تعالى: 9وَكقُل رَبّ أَعُودُ بك مِنْ هَمَرَات الشَيّاطين وَأَعُودُ بك رَبْ أن 
يَحْضرُون » [ الآيتان: 91 » 94 ]. 

فيها مسألتان: 
المسألة الأولى : 

قد بينا أنه لا سُلْطَانَ للشيطان على النبى مَلِتَهِ » وأن الله عصمه منه. ولكنه كان 
يستَعِيدٌ منهء كا كان يستغفِرٌ بعد إعلامه بالمغفرة له. تحقيقاً للموعدء أو تأكيداً 
للشرط . 
المسألة الثانية : 

أمره [ لنا] 7 بالاستعاذة عامً. فلا جرم كان النيّ عَِلنُهُ يستعيذ. حتى عند 
افتتاح الصلاة» فيقول: «أعودٌ بالله من الشيطان الرجيم. من هَمْرِه وتفه 
ونفّخه ,29 , حسها تقدّم بيانه ؛ والحمد لله. 


# عد عو 


النلضة في د : أمره له. 


(50) سبق تخريحه. 


ا 93333 ' 


مور الفزز 
فيها نسع وعشرون آية 


- 


الآية الأولى 


قوله تعالى: «سئورة أَنْرلْتَاهَا وَفَرَصنَاهَا فِيهَا آبَاتِ بَيّنَاتِ لعَلَكُمْ تَذَكَرُونَ» 
[الآية: .]١‏ 

فيها ثلاث مسائل :. 
المسألة الأولى: قوله: « سُورَةٌ 4 : 

يعني متّزّلة ومرتّبة؛ ألم تروا قول الشاعر : 
ألما تبر :أن الله أعطاك سُسورةٌ ترى كل مَلْكِ دونها ينَدَبِدَبُ0) 

وعامةٌ القراء على رفعهاء وقرأها عيسى بن عمر بالنصب؛ وهو بيّن. فأما الرفع 
فقال أهل العربية: إنها على خَبّر الابتداء , التقدير هذه سورة؛ لأن الابتداء بالدكرة 
قبيح, وقد بينا في الرسالة الملجئة أنه فصبح مليح, وجئنا فيه بالمثال الصحيح. 
المسألة الثانية: قوله: 8 فَرَضنَاهَا ©: 


يقرأ بتخفيف الراء وتشديدها. فمن خفف قمعناه أوجبناها معّينئةَ مقدرة, كبا قال : 
فرض رسول الله صدقة الفطر على كل حر وعَبّد , ذكر وأنثى من المسلمين. 
ومن شدد فمعناه على وجهين: 


إما على معنى وضعناها فرائض فرائض. أو فرضاً فرضاً. كما تقول: نزلت فلاناً» 


درت اله المنازل واحدا بعد واحد. 


. ) 7/8 انظر : (ديوان النابغة الذبياني:‎ 2)1١( 


وفي صحيح مسام: « فنرّلني رَيْد »» أي رتب لي منازل كثيرة . 

الثاني : على معنى التكثير » وهو صحيحٌ لا اعتراض عليه . 
المسألة الثالثة: قوله: 9 وَأَنْرَلْنَا فيها آيَات بَيّنَاتِ »© : 

فيها حُجج وتوحيد, وفيها دلائل الأحكام ‏ والكلّ آيات عات : حجج العقول 
ترشد إلى مسائل التوحيد . ودلاثل الأحكام ترشد إلى وجه الحق. وترفع عْمَّة الجهل ؛ 
وهذا هو شرف السورة؛ وهو أقلّ ما وقع التحدي به في سبيل المعجزة, فيكون شرفاً 
للنىّ في الولاية» شرفاً لنا في الهداية . 

١‏ الآية الثانية: 

قوله تعالى : ا الرَانيةٌ وَالرّاني َاجلِدُوا كُلَّ وَاحد منْهُمَا مانّةَ جَلْدَةِ وَلآ ١‏ تَأحَذَكمْ 
بهم رَأفَةٌ في دين الله إن م تَؤْمِنون بالله ه وَالْيَوْم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائفَة 
من الْمُؤّمِنِينَ» [ الآية: ؟]. 

فيها تسع مسائل : 


المسألة الأولى : قوله: ‏ الزَانيَة 4 : 

قد تقدم بِيانُ حَدّ الزناء وحقيقته وأنه الوط المحرّم شرعاً في غير مِلّك ولا 
شُنْهَة ملك. كان في قُبّل أو دبرء في ذكر أو أنثى . فإن كان ذلك باسم اللغة فَيهَا 
ونعمت» وإن كان بأنَ اللَرَاط في معنى الزنا فحسن أيضاًء ولا مبالاة كيف يرد الأمر 
عليكم: فقد أحكمناه في موضعه وحققناه في مسائل الخلاف بأدلته. 


المسألة الثانية : 


قرىء بالرفع والنصب فيه] 27. كا تقدم في آية السرقة إعراباً وقراءة ومعنى» 
كَفَةَ كمّة ؛ فلا وَجه لاعادته . 


)١(‏ أي الزاني والزانية. 
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المسألة الثالثة: قوله تعالى: لزاني وَالزاني © : 

فذكر الذكر والأنثى فيه. والزاني كان يكفي عنه 7" . 

قلنا: هذا تأكيد للبيان. كا قال: 9 والسارق والسارقة »# 6 أن يكون 
ذكر في الرَنَا لئلا يَعدّنَ ظانُ أن الرجل لما كان هو الواطىء والمرأة محل ذكرهها دَفْعاً 
لهذا الإشكال الذي أوقع جماعة من العلماء , حتى قالوا : لا كفارة على المرأة في الوطء في 
زعضات لله قال: جامئْت أهل في رمضان . فقال له النبي مَكهِ : ٠‏ كَفْر ». والمرأة ليست 
بمجامعة ولا واطئة, وهذا تقصيرٌ عظيم من الشافعي. وقد بيناه في مسائل الخلاف, 
وأنها تتصف بالوطء , فكيف بالجاع الذي هو مفاعلة, هذا ما لا يخفى على لبيب . 
المسألة الرابعة: قوله: «الرَّانِيَةٌ وَالرَانِي © : ظ 

فبدأ بالمرأة قبل الرجل . قال علماؤنا : ذلك لفائدتين: 

إحداه|: أن الزنا في المرأة أعر لأجل الحمل20. فصدّر بها لعظيم حالما في 
الفاحشة . 

الثانية : أن الشهوة في المرأة أكثر. فصدر بها تغليظاً لردذع شهوتباء وإن كان قد 
ركّب فيها حياء, ولكنها إذا زَنَتْ ذهب الحياء . 
المسألة الخامسة: قوله تعالى: # فَاجْلِدُوا كل وَاحد منْهُمَا »: 

جعل الله كما تقدم حل الزنا قسمين: رَجْا على الثيب, وجَلّدا على البكر؛ وذلك 
أن قو : طالزائيةُ لزاني فَاجلدُوا كل وَاحد مِنْهُما» عام في كل زان م 
شرحت السئّة حال الثيب» كما تقدم في سورة النساء . 

وقد قال النبي عَِتَهْ : « قد جعل الله لمن سبيلاً البكر بالبكر جَلّد مائة» وتغريب 
عام والثيب بالثيب جلد ماثة والرجم» ). فقاله سنَّةٌء وأنزل الله الجلد قرآناً. وبقي 
الرجم على حاله في الثيب, والتغريب في البكر. كما تقدم بيانة هنالك . 


0 في أ: كان يغني عنه. 
(2)1 فيأ:الزنا في المرأة أعم لأجل الحمل. 
)ه) انظر: (صحيح مسامء حديث: ١١015‏ من الحدود. ومسلد أحمد بن حنبل: /105» 0 
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المسألة السادسة: 

لا خلآفَ أن المخاطب بهذا الأمر بالجلد الإمام. ومَّنْ ناب عنه» وزاد مالك 
والشافعى : السادة في العبيد » قال الشافعي: في كل جلد وقطع. وقال مالك: في الجلد 
خاصة دون القَطْع » كما وردت به السنة: ٠‏ إذا زنت أمةٌ أحدم فليجلدها الحد, 9 . 
وقد بيناه في مسائل الخلاف. | 
المسألة السابغة: قوله: «لاَ تَأَحُذْكُمْ بهم رَأَفَةَ في دين الله 6 : 

اختلف. السلّفُ فيهاء فمنهم من قال: الآ تأحد كم بهما رَأَفَةٌ»؛ فتسْقطوا 
الحد . ومنهم 0 قال: ولا تأحذ كم بهما رَأفَة» فتحمُفوا الحد؛ وهو عندي همول 
عليهها جميعاً؛ فلا يحوز أن تحمل أحداً رأفةٌ على زان بأن يسقط الحد أو يخففه عنه. 
وصفةٌ الضَرْب أن يكون سَؤْطاً بين السوطين. وضرباً بين الضربين» وتستوي في 
ذلك الحدودٌ كلها. 

وقال أبو حنيفة: لا سواء بين الحدود. صرب الزاني أشد من ضرْب القذف» 
وضرب القذف أشدٌّ من ضرب الشرب. وكأنهم نظروا صورةً الذنب» فركّبوا عليه 
صفة العقوبة 2©9» والشربٌ أخفٌ من القَدّف., والقذف أخف من الزنا؛ فحملؤوة عليه 
وقرنوه به. 

وقد روي أن النيّ ميته أتي برجل قد أصاب حداً. وأتي بسَوْط شديد", 

2 2 

فقال: « دون هذا ». واأتى بسوط دونه فقال: و[ فوق]() هذا 20, 


- ورعاس لاورس .جسن ووس /؟”. والسنئن الكبرى: 8ر٠ .5١‏ والتمهيد : قبل 49 14. 
والدر المنثور: *رة؟١١.‏ وتفسير القرطبي : هرهم . وتفسير ابن كثير: “غ٠25 .99١‏ وتفسير 
الطبري : ١98/5‏ 199 كلرة . ومعاني الآثار : #/4 01 .)١58‏ 

(5) 2 سبق تخرينه. 0 

)1٠(‏ 2 في أ: فركبوا على صورة العقوبة. 

 )4(‏ فيأ: وأتى بسوط جديد. 

١ )9(‏ -مابين المعقوفتين: ساقط من د. 

.)١11/١١ انظر: (تفسير القرطبي:‎ )1١( 


سورة النور الآية (؟) 


وأمر عُمر برجل يضرب الحدّ. فقال له: ملا ترقع إبيطك ). وعنه : أنه اختار 


سوط بين السوطين. ويفرق عليه الفرب في ظهره. وتحجتنب مَقَاتِلهء ولا خلافَ فيه. . 


وهذا ما لم يتتابع الناسُ في الشر "2, ولا احلَؤلّت هم المعاصي. حتى يتخذوها 
ضراوة. ويبعطف الناسْ عليهم بالوّادة. فلا يتناهوا عن منكر فَعَلوه؛ فحينئذ تتعيّن 
اعد ويزيد الحداء لأجل زيادة الذنب. 

وقدأن عون شكزان ق رمفان "الى قفري قاقة د قانن سه الشيو ومقترين 
لهتك حرمة الشهر ؛ فهكذا يجب أن تتركب العقوبات على تغليظ الجنايات, وهَنْك 
الخرهات: 

وقد لعب رجل بصبي. فضربه الوالي ثلاثمائة سوطء. فم يغيّر ذلك مالكاً حين 
بلغه. فيكف لو رأى زماننا هذا بهتك الحرمات والاستهتار بالمعاصي "2, والتظاهر 
بالمناكر , وبَيّع الحدود , واستيفاء العبيد لما في منصب القضاة, لمات كَمَّداً , ولم يُجالس 
الخد وعيقنا الله ونعم الوكيل . : 
المسألة الثامنة: قوله تعالى: 9 وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائفَةٌ من الْمَؤمِنِينَ © : 

وفقة ذلك أن الحدٌ يَرْدعُ المحدودء ومن شهده وحضرةُ يتعظ به ويزدجر لأجله , 
ويّشيع حديثه ؛ فيعتبر به مَنْ بعده. 
المسألة التاسعة : 

واختلف في تحديد الطائفة على خمسة أقوال: 

الأول: واحدء فيا زاد عليه ؛ قاله إبراهيم . 

الثاني : رجلان فصاعداً ؛ قاله عطاء . 

الثالث : ثلاثة فصاعداً ؛ قاله قوم . 

الرابع : أربعة فصاعداً ؛ قاله عكرمة. 


(11) في أ: يتتابع الناس على الشر . 
(؟1) في أ: وقد أتي ابن غمر بسكران في رمضان. 
(؟١)‏ في أ: هتك الحرمات والاستار بالمعاصي . 
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و ا ل ا ليطي محم ع قا ووو لو ل د رت و اشوؤة الغو الآية(80) 


الخامس : أنه عشرة. 

وحقيقةٌ الطائفة في الاشتقاق فاعلة من طاف. وقد قال الله تعالى: فلولا نَفرَ 
مِن كل فِرْقة مِنْهُمْ طائفة لِيتَمَقَهُوا في الدّين ولِينَذِرُوا قَوْمَهِم إذا رجَعوا إليهم 
لعلهم يَحَذَرُونَ» [التوبة: .]١**‏ وذلك يصمح في الواحد. ومن ها هنا استدل 
العلما على قَبُول خَبّر الواحد , إلا أن سياق الآية ها هنا 9') يقتضي أن يكونوا جماعة 
لحصول المقصود من التشديد والعفلّة والاعتبار. 


والصحيحٌ سقوطً العدّد ‏ واعتبار الجاعة الذين يَقَع مهم التشديد من غير حل . 
الآية الثالثة 
قوله تعالى: الزّاني لآ يَنكح إلة رَانِيَةَ أؤ مشركة وَالزَانِيَةَ لآ يَنِكِحُها إلآ زان 
أوْ مُغْرِكُ وَحُرّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمنِينَ4 [ الآية: *]. 


ا 
المسألة الأولى: في وجه نزوها: 
[ فيه ستة أقوال: 
ا 
ا 
7 
5 


الأول: أنها نزلت مخصوصة في رجل من المسلمين استأذن رسول الله عَُهِ في نكاح 
امرأة يقال لها أمَ مهزول؛ كانت من بغايا الزانيات» وشرطت له أن تنفق عليه فأنزل 
الله هذه الآية ؛ قاله ابن عمر ومجاهد . 
5 5 1 08 اق ه 0 2 و 
الثالي :. انها نزلت في شان رَجل يقال له مُرئد بن أي مرئد » وكان رجلا يحمل 
الأسرى من مكة حت يَأتِيَّ بهم المدينة» قال: وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق» 
وكانت صديقة له, وأنه كان وعد رجّلاً من أسارى مكة يحمله, قال: فجئت حتى 
انتهيت. إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة. قال: فجاءت عناق فأبصرت 


)١14(‏ 2 في أ: إلا أن مساق الآية هاهنا. 
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د 


620222267552755 


سواد ظلى بجنب الحائط. فلا انتهت إل عرفتنى» فقالت: مرئد! فقلت: مرثدى 
فقالت: ا وأهلاً. هام فبت عندنا الليلة, فقلت : يا عناق؛ إن الله حرم الزنا 
قالت: يأهل الخيام؛ هذا الرجل يحمل أسراكء فتبعني ثمانية» وسلكت الخندمة, 
فانتهيت إلى غارء فدخلت فجاؤوا حتى قاموا على راسي فبالوا فتطاير بوهم على 
رأسي, وعاهم اللهُ عني. قال: ثم رجعواء ورجعت إلى صاحبي فحملته. وكان رجلا 
ثقيلاً. حتى انتهيت إلى الإذخرء ففككت عنه كَيْله, فجعلت أَحملّه, ويعيني» حق 
قدمَت المدينة» فأتيت رسول الله مَل » فقلت: يا رسول الله أنكح عناق! فأمسّك 
رسول الله فم يرد شيكاً حتى نزلت: «الرَّاني لآ يَنكحٌ إلا رَانِبَةَ أؤْ مُشركة 
وَالرَانَِةٌ لآ يَنْكِحُهَا إلا زان أو مُشْرِك وَحُرّمْ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ4؛ فقال 
رسول الله مه : ويا مرثد , الرانيي لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا يَنْكِحها 
إلا زان أو مُشرك... إلى آخر الآية» فلا تنكحهًا 9" . 

الثالث: أنها نزلت في أهل الصّفة وكانوا قوماً من المهاجرين لم يكن طم بالمدينة 
مساكن ولا عشائرء. فنزلوا صف المسجد. وكانوا أربعائة رجل يلتمسون الرزق 
بالنهار » ويأوون إلى الصّفة بالليل» وكان بالمدينة بَعَايا متعالنات بالفجور. مخاصيب 
بالكسوة والطعام , فهمّ أهل الصّفّة أن يتزوجوهن» فيأووا إلى مساكنهن , ويأكلوا من 
طعامهن وكسوتهن » فنزلت فيهم هذه الآية؛ قاله ابن أني صالح. 


وقاله مجاهد , وزاد : أبن كن يدعين الجهنّميات» نسبة إلى جهن . 


الرابع : معناه الزاني لا يَرْنِي إلآّ بزانية, والزانية لا تزني إلا بزان - وروي عن ابن 
عباس . 
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الخامس: أنها مخصوصة في الزاني لا ينكح إلا زانية محدودة ولا ينكح الزانية 
المحدودة إلا زان - روي عن ابن مسعود والحسن وغيرهما. 
السادس : أنه عام في تحريم نكاح الزانية على العفيف, والعفيف على الزانية . 


)١0(‏ انظر: (سنن الترمذي: /ا/1١.‏ والسنئن الكبرى: لال6١.‏ وزاد المسير: ١/540؟.‏ وتفسير ابن 
كثير : 5//رة). 


200025522002205 020-2552 2-5925 


كات اختت بخ لدت ال اند 
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رفن ممصم معفمو ممم مم ممم ممم مومهم وموم م .00.006.000 صورة النور الآية (*) 
المسألة الثانية : 

هذه الآية من مشكلات القرآن من وجهين: 

أحدها : أن هذه صيغةٌ الخبر . وهو على معناه, كما بيناه في غير موضع وشرحناه» 
رذًا على مَن يقول: إن الخرَ يرد بمعنى الأمر ؛ وذلك أن الله أخبر أن الزاني لا ينكح 
إلا زانية أو مشركة. ونحن نرى الزافي ينكح العفيفة. 

وقال أيضاً: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك, ونحن نرى الزانية ينكحها 
العفيف, فكيف يوجد خلاف ما أخبر الله به عنه ؟ وخبرةٌ صدقء وقوله حق لا يجوز 
أن يواجق غيزه كلاف حير ة؛ وهذا أخذ العلماء فيها مآخذ متباينة» ولم أسمع لمالك 
فيها كلاماً. وقد كان ابن مسعود يرى أن الرجل إذا زنى بالمرأة ثم نكحها أنها 

وقال ابن عباس : وأوله سفاح وآخره نكاح». وقال ابن عمر مثله. وقال: « هذا 
مثل رجل سرق ثمرة م اشتراها ». وأخذ مالك بقول ابن مسعودء فرأى أنه لا 
ينكحها حتى يستبرئها من مائه الفاسد . 

وروى الشافعى وأبو حنيفة أنَّ ذلك الماء لا حُرْمَة له ورأى مالك أن ماء الزنا 
وإن كان لا حرمة له, فا النكاح له حُرْمّة ومن حرمته ألا يُصَّبّ على ماء السفاح» 
فيخلط الحرام بالحلال. ويمزج ( ماء المهانة بماء العرّة 7 ؛ فكان نظَّرُ مالك أشد من 
نظر سائر فقهاء الأمصار. 
المسألة الثالثة: في التنقيح: 

وأما مَنْ قال: إنها نزلت في البغايا فظاهرٌ في الرواية. وأما مَنْ قال: إن الزافي 
المحدود - وهو الذي ثبت زناه لا ينكح إلا زانية محدودة. فكذلك روي عن الحسن , 
وأسنده قوم إلى الني َيه . وهذا معنى لا يصمّ نظراً كما لم يثبت نقلاً. وهل يصحّ 
أن يوقف نكاح مَنْ حُدَ من الرجال على نكاح مَنْ حُدّ من النساء ؛ فبأي أثر يكون 
ذلك أو على أي أصل يقاس من الشريعة؟ 


(13) في أ: ويمتزج ماء المهانة بماء العزة. 
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سورة النور الآية () 1 0010101 اا 1 1 1 ا 


والذي عندي أن النكاحَ لا يخلو من أن يراد به الوطء » كما قال ابن عباسء أو 
العقد ؛ فإن أريد به الوط فإن معناه لا يكون زنا إلا بزانية» وذلك عبارة عن أن 
الوطأيْن من الرجل والمرأة زنا من الجهتين» ويكون تقدير الآية وَطْءٌ الزنا لا يقع إلا 
مِن زان أو مشرك. وهذا يُؤُثَرُ عن ابن عباس ؛ وهو معنى صحيح. 

فإن قيل: وأيّ فائدة فيه ؟ وكذلك هو. 


قلنا: علمناه كذلك من هذا القولء فهو أَحَدٌ أدلته. 
فإن قيل: فإذا بالغ زنى بصبية أو عاقل بمجنونة, أو مستيقظ بنائمة» فإن ذلك من 
جهة الرجل زناً ولا يكون ذلك من جهة المرأة زناً فهذا زان ينكح غير زانية, 
فيخرج المراد عن بابه الذي تقدم . 
قلنا: هو زناً من كل جهة, إلا أن أحده] سقط فيه الحد. والآخر ثبت فيه الحدّ 


بهت عد جع 322225235573577 
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وإن أردْنا به العقد كان معناه أن يتزوَّجَ الزانية زانء أو يتزوج زان الزانية» وتزويج 
الزانية يكون على وجهين: 

أحده: ورّحمها مشغول بالماء الفاسد . 

الثاني : أن تكون قد استبرئت.. 

فإن كان رحمها مشغولاً بالماء فلا يجوز نكاحهاء فإن فعل فهو زناء لكن لا حد 
عليه. لاختلاف العلماء فيه. وأما إن استبرئت فذلك جائز إجماعاً . 


وقد ثبت عن ابن عُمر : بينا أبو بكر الصديق في المسجد إذ جاء رجل فلاث عليه 
لوثاً من كلام وهو دَهشء فقال لعمر: ٠‏ قم فانظر في شأنه, فإن له ثأناً ». فقام إليه 
عمرء فقال: « إن ضيفاً ضافه فزنى بابنته ». فضرب عَمَّر في صدره. وقال: « قبّحك 
الله ألا سترزت على ابنتك »! فأمر بها أبو بكر فضربَا الحدى ثم زوّج أحدها الآخرء 
ثم أمر بها أن يغبا حلا . 

وقد روى نافع أن رجلا استكره جاريةً فافتضّهاء فجلدهٌ أبو بكرء ولم يجلدهاء 
ونفاه سنة. ثم جاء فزوّجه إياها بعد ذلك, وجلدهُ عمر ونفى أحدها إلى خَيِير» 


سورة النور الآية (1) 


وروى الزّهري أن رجلاً فَجَر بامرأة وها بكران, فجلدهما أبو بكرء ونفاهاء ثم 
زوجه إياها من بعد الحول. وهذا أقرب إلى الصواب وأشبه بالنظرء وهو أن يكون 
الزواج بعد تمام التغريب . 

وقد روى مالك. عن يحبى بن سعيد » عن سعيد بن المسيّب , قال: الزاني لا ينكح 
إلا زانية أو مشركة. والزانية لا ينكحها إِلَّا زان أو مشرك. قال: نسخت هذه الآية 
الآيٌ التي بعدها: طوأَنْكِحُوا الأيَامَى منكم والصالحين من عِبَادم وإمائكم» 
[ النور: ”7 ]. وقد بينا في القسم الثاني من الناسخ والمنسوخ من علوم القرآن أن هذا 
ليس بنسخ, وإنما هو تخصيص عام وبيان لمحتمل. كا تقتضيه الألفاظ وتوجيه 
لأصول. من فسر النكاح بالوطء أو بالعقد وتركيب المعنى عليه . والله أعام. 

الآية الرابعة: 

قوله تعالى: لوَالّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَات ثُمَ لَمْ يَأنُوا بأربَعة شْهَدَاء فَاجِلِدُوهُمْ 
نَمَانِينَ جَلْدَةَ وا تَقْبَنُوا لَهُمْ شَهَادةَ أبَدا وأولئك هُمْ الْقَاسِقُونَ4 [ الآية: ؛ ] . 

فيها ست عشرة مسالة : 
المسألة الأولى: قوله: ١‏ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ» . 

يريد يشتمون. واستعير له اسم الرمي, لأنه إذاية بالقول. ولذلك قيل له 
القذف"2. ثبت في الصحيح عن ابن عباس قال: إن هلال بن أمية قذف امرأته 
بشريك بن السَّحاء » وقال أبو كبّشة : 


+ وجرح اللسان كجرح اليد # 
وقال: 


رَمَافي بأمْرٍ كنت منه ووالدي 2 بريئاً ومن أجل الطَّوِي رَمَانِ 
المسألة الثانية: قوله: 9 وَالَّذِينَ يَرْمُونَ»: 

مختلف في كونه موضع رفع أو نصب» كاختلافهم في السارق والسارقة والزانية 
والزافي. سواء . 


(107) 2 في أ: وكذلك قبل له القذف. 
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سورة النور الآية (1) او سم لد جنم لابو تسو اا 1 
المسألة الثالثة: قوله: #الْمُخْصَنات 4 : 

قد بيّنا الاحصان وأقسامه في سورة النساء . وقلنا: إنه ينطلق على الإسلام والحرية 
والعفّة؛ ولا خلاف في أنَّ المراد بها العفة ههنا . 


ث, وط القذّف عند العلاء تسعة: ثم طان فى القاذف» وشرطان فى المقذوف به 
وسرو 5 - د ب 


فأما الشّرْطَان اللذان في القاذف: فالعقل والبلوغ . 

وأما الشرطان في الشىء المقذوف منه: فهو أن يقذقه بوطءٍ يلزمه فيه الحد. وهو 
الزنا أو اللواط , أو ينفيه من أبيه . دون سائر المعاصي . 

وأَمَا الْحَمْسُ التي في المقذوف فهي : العقل والبلوغ. والإسلام , والحرية» والعفة 
عن الفاحشة التي رمي بها كان عفيفاً عن غيرها أو لا. 


فأما اشتراطٌ البلوغ والعقل في القاذف فلأنها أَضْلا التكليف؛ إذ التكليف ساقط 
دونها» وإنما شر طْنَاه] ف المقذوف وإن لم يكونا في معاني الإحصان لأجل أن الحد 
إما وضع للزجر عن الإذاية بالمعرّة الداخلة على المقذوف, ولا معرّة على مَن عدم 


0 
3 
ٍ 
0 
وخمسة في المقذوف. ١‏ 
ا 
ا 
ٍ 
ا 
ا 
ا 
العقل والبلوغ؛ إذ لا يُوصف الوطء فيه| ولا منه| بأنه زنا. ْ 


وأما شَرْطٌ الإسلام فيه فلأته مِنْ معاني الإحصان وأشرفهاء كا بيناه من قبل, 
ولأنْ عرض الكافر لا خُرْمَةَ له يبتكها القَدفء كالفاسق المعْلن لا حُرْمة لعرضه؛ بل 
هو أولى لزيادة الكَفْرٍ على المعلن بالفسق 9 . 


وأما شرف العفة فلأنَ المعرّة لاحقةٌ به. والحرمةٌ ذاهبةٌ» وهي مرادةٌ هاهنا إجاعاً . 

وأما الحرّيةٌ فإنما شرطناها لأجل نُقّصان عرض العبد عن عرض الحرء بدليل 
نقصان حُرمة دَمِه عن ذمه؛ ولذلك لا يُقتَل الح بالعبد. ولا يحد بقذفه, وقد بيناه 
في مسائل الخلاف . 
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المسألة الرابعة: 

المراد بالرّمي ها هنا التعيير بالزنا خاصة؛ لقول ابن عباس: إن هلال بن أمية 
قتف زوجه يمزيلك بن السغياف فقال لنه التي يكل + «البيسة ولا :تسد في 
ظهرك 2359 ), 

والنكتة البديعة فيه أنه قال: ثم لَمْ يَأنُوا بِأَرْبَعَة شهَدَاء 4 والذي يفتقر إلى 
أربعة شهداء هو الزنا ؛ وهذ! قاطع . 
المسألة الخامسة: قوله: 9 يَرْمُونَ »© : 

اتفق العلماء على أنه إذا صرح بالزنا كان قَذَفاً وذنباً مُوجباً للحد 7 ؛ فإن عرّتض 
و0 يصرحء فقال مالك : هو قَذْذف . وقال الشافعي وأبو حنيفة : ليس بقذف. ومالك 


أَيَدُ طريقة فيه ؛ لأن التعريض قول يَفهم منه سامِعُه الحد. فوجب أن يكون قذفاً. 
كالتصريح. والمعوّل على القّهم. وقد قال الله - مخبراً عن قوم شعيب: «إإنك لأنت 
للم الرشِيد » [هود: 40] وقال في ألي جهل: 9ذق إنك أنت العزيز 
الْكَرِم4 [ الدخان: 45 ]؛ وهذا ظاهر. 

م 

المسألة السادسة: 

فإن قال له: يا مَن وطىء بين الفخذين . 

١‏ قال ابن القاسم : فيه الحدّ ؛ لأنه تعريض . وقال أشهب : لا حَدّ فيه ؛ لأنه نسبه إلى 
0 


فل لا يُعَدٌ زناً إجاعاً . 

وقال ابن القاسم : أصوّبُ من جهة التعريض . 
المسألة السابعة: 

إذا رمى صبيّة يمكن وطؤُها قبل البلوغ بالزنا كان قَذَفاً عند مالك. وقال أبو 
حنيفة والشافعي: ليس بقذف؛ لأنه ليس بزنا؛ إذ لا حَدَّ عليها . 


(19). انظر: (صحيح البخاري: *«/5؟. وسئن ألي داود: 55814. وسئن ابن ماجه: 5١71‏ . وسئن 
الترمذي: 68 تفسير ابن كثير: .١54/1‏ ونصب الراية: 5/9.". فتح الباري : 585/60 . 
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)27١(‏ في أ: قذفاً ورمياً موجباً للحد. 


سورة النور الآية (14). ا ا 


وعَوَّل مالك على أنه تعيير تامّ بوطء كامل» فكان قذفاً. والمسألة محتملةٌ مشكلة, 
لكن مالك عَلَبِ حماية عرض المقذوف,. وغيرّه رَاعى حماية طهر القاذف. وحماية 
عرض المقذوف أولى ؛ لأن القاذف كشف ستره بطرف لسانه فلزمه الَْد . 
المسألة الثامنة: قوله: «اثُمَّ لَم يَأنُوا بأرْبَعَة سُّهَدَاء #: 

كَثَّرَ الله عدد الشهود في الزنا على سائر الحقوق رغبة في الستر على الخلق, وحقق 
كيفية 'الشهادة حتى ربط أن يَقوق +.رأيث ذلك منه في ذلك منها؛ أي المرود في 
المكحلة : حسما بِيّناه في الأحاديث من قبل . 

فلو قالوا: رأيناه يَرْنِي بها الزنا الموجب للحد ؟ فقال ابن القاسم : يكونون قَذَفَة. 
وقال غيره: إذا كانوا فقهاء والقاضي فقيها كانت شهادة. 

والأول أصحّ؛ لأن عدد الشهود تعّد, ولفظ الشهادة تعبّدء وصفتها تعبّد» فلا 
يبدّل شيء منها بغيره حتى قال علاؤنا ‏ وهي : 
المسألة التاسعة: 

إن مِنْ شرط أداء الشهود للشهادة أن يكون ذلك في مجلس واحدء فإن افترقوا لم 
تكن شهادة. 

وقال عبد الملك: 0 شهادثهم جتمعين ومفترقين» فرأى مالك أن اجتاعهم 
تعبّد » ورأى عبد الملك أن المقصود أداء الشهادة واجتاعها ؛ وهو أقوى. 
المسألة العاشرة: قوله: الْمحْصَنَات ©: 

قيل: هو وصف للنساء » ولحق بهن الرجال» واختلف في وجه إلحاق الرجال بهن ؛ 
فقيل بالقياس عليهن ؛ كما ألحق ذكورٌ العبيد بإمائهم في تشطير الحد 9" ؛ وهو مذهب 
شيخ السنة. ومذهبٌ لسان الامة. 

وقال إمام الحرمين: ليس من باب القياس ؛ وإنما هو من باب كون الشيء في معنى 
الشيء قبل النظر إلى علّته» وجُعل من هذا القبيل إلحاق الأمّة بالعبد في قوله: «مَن 


(11) 2 في أ: ذكور العبيد بإمائهم في تشطير الحد. 
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6 ماو مالو اوج مال ار جا ل ا و او ا دم تور 3 النون الانة (4) 
أعتق شِركاً له في عَْدٍ [ فكان له من المال قَدْرٌ ما يبلغ قيمته ] '" قُوّم عليه قيمة عَدْل ». 
فهذا إذا سمعه كل أحد عم أنَّ الأمَةَ كذلك قبل أن يَنْظّر في وَجْهِ الجامع بينها في 
الاشتراك في حكم السراية . 

وقيل: المراد بقوله: 9 الْمُحْصَنَاتِ 4 الأنفُس المخصنات. وهذا كلام مَنْ جَهل 
القياس وفائدته. وخفى عليه ولم يعم كونه أصل الدّين وقاعدته. 

والصحيحٌ ما أشار إليه أبو الحسن والقاضي أبو بكر كما قدمنا عنهها » من أنه قياس 
عريح مجع : 
المسألة الحادية عشرة: 

قيل: نزلت هذه الآية في الذين رَمَوًا عائشة رضي الله عنهاء فلا جرم جلد الي 
منهم مَنْ ثبت ذلك عليه . 

وقيل : نزلت في سائر نساء المسلمين, وهو الصحيح. 
المسألة الثانية عشرة: قوله: ط فَاجْلدوهُم ©: 


فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن حد القدذف حق من حقوق الله كالزنا ؛ قاله أبو حنيفة. 

الثاني: أنه حق من حقوق المقذوف ؛ قاله مالك والشافعي . 

الثالث : قال المتأخرون من الطائفتين: في حدّ القذف شائبتان؛ شائبة حق الله وهي 
المغلبة. وقال الآخرون: شائبة حق العبد هي المغلبة. ولهذا الشّوْب اضطرب فيه رأي 
المالكية . 


والصحيحٌ أنه حق الآدميين؛ والدليل عليه أنه يقفْ على مطالبته. وأنه يصحٌ له 
الرجوعٌ عنه؛ أصلّه القصاص في الوجهين» وعمدتهم أنه يتشطّر بالرق فكان كالزنا . 

قلنا: يبطل بالنكاح ؛ فإنه يتشطر بالرق» فلا ينكح العبد إلا اثنتين في أَحَدٍ قوليناء 
وعندهم هو حقّ الآدمي فيبطل ما قالوه. 


(؟؟) ما بين المعقوفتين: أضافها البجاوي من صحيح مسام. وقد سبق تخريج الحديث . 
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سورة النور الآية (4) 1[1[1[1[1[1[1[1511[ز1[1 1 1[ [ [ [ [ ز 1 00011 


المسألة الثالئة عشرة: 


أنه لا يقيمّه الإمامُ إلا بمطالبة المقذوف عند الجمهور. 

وقال ابن أبي ليل : لا يفتقر إلى مطالبة الآدمي. ولعل ابّْنَ أني ليل يقول ذلك إذا 
سمعه الإمام بمحضر عدول الشهود. فيكون ذلك أظهر. ولكن بقي أن يقال: إنه 
يحتمل أن يكون من حجّة الإمام أن يقول لا أحده لأنه لم يدّع عندي إثبات ما نسب 
إليه. فإن ادّعى سجنه, ولم يحد بجال. 


ْ 
١ 
١ 
١ 
ٍ 


المسألة الرابعة عشرة: 

قال ابن مسعود , وعمر بن عبد العزيز » والأوزاعي : يحدّ العبد ثمانين بعموم الآية. 

وقال علماؤنا: إنه حدّ فليتشطر بالرق. كحد الزناء وخصُوا الأمّة بالقياس 9" . 
المسألة الخامسة عشرة: قوله: «ولَا تَفْبَلُوا لَهُمَ سَهَادَةَ أبداً» : 

علق الله على القذف ثلاثة أحكام : الت نورة الشهادة» والتفسيق ؛ تخلظا لعانة» 
وتعظباً لأمْرهء وقوة في الردع عنه. 

وقال أبو حنيفة: ردٌ الشهادة من جملة الحد . 

وقال علاؤنا: بل ردّها من علَّة الفمْق , فإذا زال بالتوبة زال ردٌ الشهادة, بدليل 
قوله : إِلّا الِّينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأْصْلَحُوا فإنْ الله غفورٌ رَحِم 4 1[ النور: 


ولا خلاف في أن التوبة تسّقط الفسق, واختلفوا في رَدّ الشهادة على أربعة أقوال: 

الأوّل: أنها تثقبل قبل الحد وبعد التوبة؛ قاله مالك والشافعي, وغيره| من جمهور 
الاين 

الثاني: أنه إذا قذف لا ثقبل شهادته أبداً. لا قَبْلَ الحد ولا بعده؛ وهو مذهب 


١ 
ْ٠ 

0 ]. وهي: 
المسألة السادسة عشرة: ا 
١‏ 


شيوور يت 
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د ا او وني اشؤزة النور الآية:(14) 


الثالث : أنها تقبّل قبل الحدّ ولا تقبّل بعده؛ وإن تاب؛ قاله أبو حتيفة. 

الرابع: أنها تَقبّل شهادثه بعد الحدء ولا تُقبل قَبْلهِ؛ٍ وهو قول إبراهم النخعي. 
وهذه مسألة طيولية. وقد حققناها في مسائل الخلاف, وأوضحنا سبيل النحو فيها 9') 
في كتاب الملجئة . 

وبالجملة فإن أبا حنيفة يجعل رد الشهادة من جملة الحدّ. ويرى أن قبول الشهادة 
قد زالت بالقذف. وجعلت العقوبة فيها في محل الجناية؛ وهي اللسان تغليقاً 


وقلنا نحن: إنها حكمٌ علّته الفسّق 9" , فإذا زالت العلةٌ ‏ وهي الفسق - بالتوبة 
قبلت الشهادة, كما في سائر المعاصي . 

وقد اختلف الصحابة كاختلاف الفقهاء ؛ فكان عمر يقول لأبي بكرة: تَبْ أقبل 
شهادتك» فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنْ حمداً رسول الله وأنْ المغيرة بن 
شعبة زنى بفلانة. 

ونْص الحادثة ما رواه أبو جعفرء قال: كان المغيرة بن شعبة يباغي أبا بكرة 
وينافره. وكانا بالبصرة متجاورين بينهها طريق». وكانا في مشربتين متقابلتين في 
دارَيّهها » في كل واحدة منههما كرَّة تقابل الأخرىء فاجتمع إلى أبي بكرة نفرٌ يتحدثون 
في مشربته. فهبّت ريح» ففتحت باب الكرّة فقام أبو بكرة ليُصْفقه » قمصر بالمغيرة 
وقد فتحت الريح باب الكوّة في مشربته وهو بين رجلي امرأة قد توسّطّهاء فقال 
للنفر: قوموا فانظرواء ثم اشهدوا ؛ فقاموا فنظرواء فقالوا : ومن هذه؟ فقال هذه أم 
هال ينع الأرم . وكانت أم جميل غاشية للمغيزة والأمراءوالأشرافك»وكان عض 
النساء يفعّل ذلك في زمانهاء فلما خرج اللمغيرةٌ إلى الصلاة حال أبو بكرة بينه وبين 
الصلاة؛ فقال: لا تصل بناء فكتبوا إلى عُمر بذلك» فبعث عمر إلى أبي موسى, 


(55) 9 في أ: وأوضحنا على سبيل الحق فيها. 
(6؟) في أ: إنه حكم علته الفسق. 
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حت حت حت ته 


سورة النور الآية (1) 68 ا 00 0 


واستعمله. وقال له: إني أبعثك إلى أرض 9" قد باض فيها الشيطان وفَرّخ؛ فالزم ما 


تعرف. ولا تبدّل فيبدّل الله يك. 
فقال: يا أمير المؤمنين؛ أعني بعدة من أصحاب الني يِه ؛ من المهاجرين 
والأنصار؛ فإني وجدتهم في هذه الأمّة, وهذه الأعبال كالملح لا يصلح الطعام إلا به 


يي رخات حي ع خنت دح حت دس 


قال: فاستعن بمن أَحْبَيْتَ. فاستعان بتسعة وعشرين رجلاً» منهم أنس بن مالك» 
وعمران بن حصين, وهشام بن عامر . 

نم خرج أبو موسى, حتى أناخ بالبصرة» وبلغ المغيرة إقباله فقا لوانت نااك انز 
فويين: :زاثرا ولا تاخر ا ولكنة ساء امو ثم دخل عليه أبو موسى فدفع إلى المغيرة 
كتاب عمر رضي عنه. وفيه: 

أما بعد: فإنه قد بلغني أمر عظيم 7" . فبعثت أبا مُوسى أميراً؛ فسلّمْ إليه ما في 
يديك . والعجل . 

فأهدى الغيرة لأبي موسى وَليدة من وليدات الطائف تدعى عقيلة 9" . وقال له: 
إني قد رضيتها لك. وكانت فارهة. 

وارتحل المغيرة وأبو بكرة ونافع بن كلّدة؛ وزياد. وشبل بن معبد. حتى قدموا 
على عُمرء فجمع بينهم وبين المغيرة» فقال المغيرة لعمر : يا أمير المؤمنين؛ سل هؤلاء 
الأعبد كيف رأُون مستقبلهم أو مستدبرهم, وكيف رأوا المرأة» وهل عرفوها ؛ فإن 
كائرابمشفل يعف لم أسير ير أو مستدبري فبأيّ شيء استحلُوا النظرَ إل على 
امرأتي ! والله ما أتيت إلا رَوْجَتِىء وكانت تُشبهها . 

فبدأ بأني بكرة. فشهد عليه أنه رآه بين رِجَلي أم جميل. وهو يُدْخِله ويخرجه 
كالميّل في المكحلة. قال: وكيف رأيتها ؟ قال: مستديرها. قال: وكيف استشت 7 
رأسها ؟ قال: تحاملت حتى رأيتها . 
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(53) في أ: إني باعثك إلى أرض 
007) في أ: افي قد بلغني بناء عظم . 
(4؟) في أ: وليدة من ولائد الطائف تدعى عقيلة . 


ثم دعا بشيّل بن مَعْبِدء فشهد بمثل ذلك», وشهد نافع بمثل شهادة أبي بكرة؛ ولم 
يشهد زياد بمثل شهادتهم» ولكنه قال: رأيته جالساً بين جلي امرأة. فرأيت قدمين 
مخضوبتين تخفقان, وَاسْتَيّْن مكشوفين, وسمعت حفزاناً شديداً . قال: هل رأيت كالمل 
في الْمُكْحُلة 9" ؟ قال: لا. قال: فهل تعرف المرأة؟ قال: لاء ولكن أشبهها . قال له: 
تنحّ. وأمر بالثلاثة فَجَلِدُوا الحدّ. وقرأ: «فإذ لم يأنُوا بِالشّهَدَاء فأولئتك عند الله 
هم الكاؤْبُون4 [ النور: ١١‏ ]. 

قال المغيرة: اشفنى من الأعبد يا أمير المؤمنين. فقال له: اسكت. أسكت الله 
مَك أما والله لو تَمّت الشهادة لرجمتّك بأحجارك. 

ورد عُمْرَ جهادة أي بكرة» وكان يقول له: شب أقبل شهادتلة».فيأيى حرق كتب 
عهده 0" عند موته: هذا ما عهد به أبو بكرة نفيّع بن الحارث, وهو يشهد أن لا 
إله إلا الله وأنْ محمداً رسول الله 7" . وأنْ المغيرة بن شعبة رَنَا بجارية بني فلان. وحمد 
الله عُمر حين لم يفضح المغيرة. 

وروي أَنَّ الثلاثة لما أدوا الشهادةً على المغيرة» وتقلّم زياد آخرهم قال له عُمر - 
قبل أن يشهد : إني لأراك حسن الوجه. وإني لأرجو ألا يفضح اللَهُ على يديك رجلاً 
من أصحاب محمد ينه . فقال ما قال. وكان ذلك أول ظهور زياد » فليته وقف على 
ذلك. وما زاد» ولكنه استمر حتى ختم الحال بغاية الفساد . وكان ذلك من عمر قضاء 
ظاهراً 7" في ردّ شهادة القذفة, إذا لم تتم شهادتهم؛ وفي قبوها بعد التوبة. وقد بينا 
ذلك في مسائل الخلاف والأصول. 

وتعلّق علاؤنا بقوله: 8 إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا 4 وقالوا: إن هذا الاستثناء راجع إلى 
جميع ما تقدم, ما عدا إقامة الحد, فإنه سقط بالإجماع. 


(9) فيأ:هل رأيته كالميل في المكحلة. 
(0) في د: فيأق حتى كتب عهده. 
(980) في أ:ءوأن جحمداً عبده ورسوله. 
(؟م) فيد: من غير قضاء ظاهر. 


سورة النور الآية (1) 


وقال أبو حنيفة: إنه يرجع الاستثناء إلى أقرب مذكور. والصحيح رجوعه إلى 
الجميع لغةَ وشريعة, ألا ترى إلى قوله تعالى: إإِنما جَزَاءم الذين يُحَارِبُونَ الله 
وَرَسُولَهُ وَيَنْعَوْنَ في الأرض فساداً أن يُقَثّوا أو يُصَلَبُوا أو نُقَطّعَ أَيْدِم 
وأَرْجِلُّهم من خلاف أو يُنْمَرًا من الأْض ذلك لهم خزْيّ في الدنيا وهم في 
الآخرة عَذَابٌ عظم . إِلّا الذين تَابُوا مِنْ قبل أن تَقْدِرُوا عليهم فاعلَمُوا أن 
الله غفورٌ رحمم 4 [ المائدة: 8, 4" ] ؛ وهذه الآية أختها ونظيرتها في المقصود . 

وأما قبول الشهادة قبل الحد فلأنه إذا لم يقم عليه الحدّ فحاله مترددٌ بين الكذب 
الاب للعدالة ورين العدق العكم لام فلا يتقو يقن اله مستمل ماله م بيذ 
يتبيّن ضعف مقالة شريح. 

وأما قول إبراهم فإن لم يكن مثل قول أي حنيفة حنيفة ‏ وإلا فلا معنى له. 

الأية الخامسة: 

قوله تعالى: 9 وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أزوَاجهم وَلَمْ يَكن لهم شهداء إِلَّا أ أنْفْسَهُمْ فَشَهَادةٌ 
أحَدِهمُ أَرْبَعُ شَهَادَات بالل إِنَهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ 4 1 الآية: 1 ]. 

فيها أربع عشرة مسألة : 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

وذلك أن الله تعالى لما أنزل قوله: # والذين يَرْمُونَ المحصنات . . . * الآية كان 
ذلك عاماً في الزوجات وغيرهن » فلما عام اللهُ من ضرورة الخلق في التكلم حال الزوجات 
جعل لهم مَخْلّصاً من ذلك باللعان؛ على ما روى ابن عباس أنه قال :لما نزلت هذه 
الآية : والذين يَرْمُونَ المخصنات م ل يَأَنُوا بأربعة شهداء فاجِلدُوهم ثمانين 
جَلْدَةَ ولا تَقْبَلُوا لَهُمْ سَهَادَةَ أبداً4 [النور: ؛]. قال سعد بن غَبّادة: أهكذا 
ذلك اوبعل الل لو اقم لكاع 9" وقد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه 


(5) في أ: وأما قول ابراهيم فهو مثل قوله ألي حنيفة 
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فقال رسول الله يِلِنَهِ : ويا معشر الأنصار ؛ أما تسمعون ما يقول سيّد ؟» قالوا: 
لا تَلْمْهُ فإنه رجل غَيُورء ما تزوّج فينا قط إلا عذراء. ولا طلّق امرأة [ قط ] 9 
تاجرا ردن ما أد بتزوعها: 

قال سعد : يا رسول الله؛ بأبي وأمى, والله لأعرف أنها من الله وأنها الحق . فوالله 
ما لنئوا إلا يسيراً حتى جَاءً ملام ايه ا سيق إن فراف رويس وق 1 
فأمسك حتى أصبح» بهد عل رعرل اه كر نكال : يا رسول الله؛ إفي - جئت أهلي 
عشاء » فرأيت رجلاً مع أهلي» رأيت بعيني وسمعت بأذني . فكره رسول الله عله ما 
أتاه» وتَّقْل عليه جداً , حتى عُرِفت الكراهية في وجهه, فقال هلال: يا رسول الله؛ إفي 
أرى الكراهية في وجهك هما أتيتك بهء والله يعلَم إني لصادق؛ وإني لأرجو أن يجعل 
الله فرجاً . فقالوا : ابتلينا بما قال سعدء أيجلد هلال, وتبطل شهادته في المسلمين؟ فهم 
ْ رسول الله بضربه وإنه لكذلك يريد أن يأمر بضربه إذ نزل عليه الوحي: 9 والّذِين 
يَرْمُونَ أزواجهم...4* الآيات. فقال رسول الله عله : « أبْشر يا هلالء إن الله 
جعل لك فرجا ). 

فقال رسول الله يَكِتَهِ : « أرسلوا إليهما ». فلما اجتمعا قيل لها فكذبت 2©7. فقال 
رسول الله ميم : « الله يعام أن أحدكيا لكاذب, فهل فيكا تائب»؛ فقال هلال: لقد 
صدقت, وما قلت إلا حقاً: فقال رسول الله متم : « لاعنوا بينهها ». 

قيل لهلال: اشهد. فشهد أربع شهادات إنه لمن الصادقين, والخامسة أن لعنة الله 
عليه إن كان من الكاذيين. ش 


5720002-00 0 


فقيل له عند الخامسة: يا هلال؛ انق الله, فإنَ عذاب الله أشدّ من عذاب الناس» 


(همم) ما بين المعقوفتين : ساقط من د. ب., 
١ )(‏ في أ: قيل لها فكتبته. 
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وإنها الموجبة التي توجب عليك العقوبة. فقال هلال: والله ما يعذبّني الله عليها ىا لم 
يجلدني عليها رسول الله يَيلَِهِ ؛ فشهد الخامسة أنْ لعنة الله عليه إِنْ كان من الكاذبين. 

ثم قيل لها: تشهّدي . فشهدت أربع شهادات بالله إنهلمن الكاذبين. ثم قيل لها عند 
الخامسة : اتقي الله فإن عذاب الله أشدّ من عذاب الناس» وإِن هذه الموجبة التي توجب 
عليك العذاب, فتلكأت ساعة, ثم قالت: والله لا أفضح قَوْمي. فشهدت الخامسة إن 
غضب الله عليها إن كان من الصادقين. 


ففرّق رسول الله عله بينهاء وقضى أن الولد لهاء ولا يُدْعَى لأبيه. ولا يرمى 
ولدها 29 , 


2-2 


وفي رواية: قيل لهلال: إن قذفت امرأتك جلدت ثمانين. قال: الله أعدل من ذلك . 


وقد عام أفيّ قد رأيت حتى استيقنت 22 وسمعت حتى استثبت » فنزلت آية الملاعنة . 
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وني رواية: إن جاءت به كذا وكذا فهو لزوجهاء وإن جاءت به كذا وكذا فهو 
لذي قيل؛ فجاءت به كأنه جمل أوْرّقء فكان بعد أميراً بمصرء لا يعرف نسبهء 
وقيل: لا يدرى من أبوه. 

وفي رواية: إن جاءت به أْحَم أَدْعَجٍ العيئين عظم الأليتين خدلج الساقين فلا 
أحسب عويراً إلا صدق. وإن جاءت به أحمر كأنه وَحّرة فلا أحسب عَوَيراً إلا قد 
كذب عليهاء فجاءت به على النعت الذي يصدّق عويراً . 

وفي رواية عن سهل أن رجلاً من الأنصار أتيّ رسول الله مَِتهِ فقال: أرأيت لو أن 
رجلاً وجد مع امرأته رَجُلاَ أيقتله فتقتلونه, أم كيف يفعل؟ فأنزل الله أَمْرَ 
المتلاعنين. فقال رسول الله عَيهِ : « قد قضى اللهُ فيك وفي امرأتكء» فتلاغنا ». ثم 
فارقها عند رسول الله ملت 29 , فكانت السئة بعدها أن يفرق بين المتلاعنين, وكانت 
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6 انظر : ( تفسير ابن كثير : كك . وتفسير الطبري : 1/4" . وسئن أبي داود: 07؟١؟.‏ ومسند 
أجد : ١/رم؟؟‏ ). 


2222: 


(884) في أ: حتى استبنت. 
(89) انظر: (مسند أحمد بن حنبل: 550//80. والمعجم الكبير. للطبرافي: 7/رة1١. ١5١‏ . والتمهيد 
لابن عبد البر: ١818/5‏ ). 


ا 00 حو ته د حتت 2ج ته ج2 2552255223555 ج22 2 22 2252 
١ 1‏ اااا 101 ااا 

١‏ 00 فأنكره. فكان ابنها يُدْعَى إلى أمه. ثم جرت السنةً أن ابنها يرثها وترث ما 

9 فرض الله لما . 


المسألة الثانية: قوله: « وَالّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُم »: 
عام في كل رمي سواء قال: زنتء أو رأيتها تَرْنِي, أو هذا الولد ليس مني؛ فإن 
الآية مشتملة عليه » وهو مبين الحكم فيها 7 . 


واختلفت الروايةٌ عن مالك في اقتصار اللعان على دعوى الرؤية على روايتين» كا 
اختلف العلماء في ذلك» وإذا شرطنا الرؤية أيضاً فاختلفت الرواية؛ هل يصف الرؤية 
صفة الشهود أم يكفي ذكْرها مطلقاً على روايتين عنه. 


ووجه القول باشتراط الرؤية الزجر عن دعواها حتى إذا رهب ذكرها وخاف من 
تحقيق ما لم يتين عيانه كف عن اللّعان؛ فوقعت السترة, وتخلّص منها بالطلاق إن 
شاء ؛ ولذلك شرطنا على إحدى الروايتين كيفية الرؤية» كبا يذكرها الشهود تغليظاً . 


وظاهرٌ القرآن يكفي لايجاب اللعان بمجرّد القَدْفٍ من غير رؤية» فَلْتعَولُوا عليه 
لا سها وفي الحديث الصحيح: أرأيت لو أنَّ رجلاً وجد مم امرأته رجلا ؟ فقال النني 
َه : « اذهب فأت بهاء فلاعَنَ بينها » ولم يكلفه ذكر رؤيته7. أما إنه قال في 
الحديث الثاني: رأيت بعينى وسمعت بأذني», كما قال سعد بن عبادة: إذا أتيت لَكاع 
وقد تفخَّذها رجل» وكذلك إذا نفى الحمل فإنه يلتعن؛ لأنه أقوى من الرؤية» إذ قد 
ظهرت كُرةٌ الفعل, ولا بدّ من ذكر عدم الوّطء والاستبراء بعدة. 
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واختلف علاؤنا في الاستبراء » هل يكون بحيْضة أو بثلاث ؟ والصحيح أن الواحدة 
تكفي؛ لأن براءة الرحم له من الشغل تقع بهاء كما في استبراء الأمَةِء وإنما راعينا 
الثلاث حيض في العدّة لُكُم آخر. 


(10) في د: وهو مبني الحكم فيها. 
(11) فيأ:ولم يكلفه ذكر رؤيته. 


المسألة الثالثة: قوله تعالى: 9 أَرْوَاجَهُمْ » 
عَدْلَين؛ٍ لعموم الظاهر. ووجود الحاجة إلى ذلك في كل رجل وامرأة, وتحصيل الفائدة 


وقال أبو حنيفة: لا يصمح اللعان إلا من زوجين حرّين مسلمين, واتّفق الجميعٌ على 
أنه لا بد أن يكونا مكلفين؛ وذلك لأن اللعان عنده شهادة, وعندنا وعند الشافعى أنه 

وقد حققنا ذلك في مسائل الخلاف با نكتته أن البي عله اتّمٍ قال: لولا الأيمان 
لكان لي ولا شأن, فسمّاها أعاناً. 

ومن طريق المعنى أن الفاسقين اللذين لا تقبل شهادتها يلتعنان؛ وهذا يدلك على 
أنه يمين. 

فإن قيل: الدليل على أنه شهادة قوله: 8 فَشَهَادَةٌ أَحَدِمِم» فجاء بالاسّم الخاص 
بها ومن طريق المعنى أنه ردّدها خمسا. ولو كانت بمينا ما رددت؛» والحكمة في 
ترديدها قيامها في الأعداد مقام عدّد الشهود في الزنا. 

قلنا: أما ذكّره تبارك وتعالى للفظ الشهادة فلا يقتضى لها حكمها لوجهين: 

أحده): أن العادة في العرب جاريةٌ بأن يقول: أشهد بالله. وأحلف بالله. في 
معرض الأيمان دون الشهادة. وأما تكرارها فيبطل بيمين القَسَامة؛ فإنها تكررت, 
وليست بشهادة إججماعاً . 

والحكمة في تكرارها التغليظ في الفروج والدماء على فاعلهاء لعله أَنْ يكف عنها 
فيقع الستر في الفروج والحقن في الدم, والفيصل في أنه يمين,. لا شهادة. أن الزوج 
يحلف لنفسه في إثبات دعواها, وتخليصه عن العذاب؛ وكيف يجوز لأحد أن يَدَعِيّ في 
الشريعة أن شاهداً يشهد لنفسه بما يوجب حُكا على غيره؟ هذا بعيدّ في الأصل 
معدوم في النظر . 
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المسألة الرابعة: | 

راعى أبو حنيفة عموم الآية 4 , فقال: إِنْ الرجل إذا قذف زوجته بالزنا قبل أن 
يتزوّجها فإنه يُلآَعن ونسي أنَّ ذلك قد تضمنه قوله: #والذين يَرْمُونَ 
المحصنات © , وهذا رماها وهي محصنة غير زوجة,» وإنما يكون اللعان في قَدّفِ يلحق 
فيه الدسس » وهذا قَدُفُ لا يلحق فيه نَسبء فلا يُوجب لعاناًء | لو قذف أجنبية عم 
تزوجها. 
المسألة الخامسة : 


إذا قذفها بعد الطلاق نظرت؛ فإن كان هنالك نسب يريد أن ينفيه, أو مل 


متبر منه لَاعَنء وإلا لم يُلاعن. 

وقال عثمان البتّ: لا يلاعن بجحال؛ لأنها ليست بزوجة. 

وقال أبو حنيفة: لا يلاعن في الوجهين؛ لأنها ليست بزوجة. 

وهذا ينتقض عليه بالقذف قبل الزوجية كا تقدم, بل هذا أولى, لأن النكاح قد 
تقدم, وهو يريد الانتفاة من التَسَب وتبرئته من ولد يلحق به» فلا بد من اللعان. 

وإذا لم يكن هنالك حَمْلٌ يُرْجَىء ولا نسب يُخَاف تعلق لم يكن للعان فائدة؛ فم 
يحكم به وكان قَدْفاً مطلقاً داخلاً تحت قوله: #والذين يَرْمُون المحصنات ثم لم 
يأنوا بأربعة شهداء فَاجلِدُوهم ثمانين جَلْدَة4, فوجب عليه الحدّ. وبطل ما قال 
لبن لظهور فساده 0ك 
المسألة السادسة : 

إذا انتفى من الحمل كما قدمنا. ووقع ذلك بشروطه لاعَنَ قبل الوضع 9* ؛ وبه 
قال الشافعى . 


(؟2)5 في أ: رأى أبو حنيفة عموم الآية. 

(5) في أ: قال البتي وظهر فساده. 

(15) انظر: ( صحيح مسام. حديث: ١١‏ من اللعان. وسئن ابن ماجه: 5089 . 5030 . السنن الكبرى : 
اللا مسند الحميدي: 019 . فتح الباري : ١١/رة؟5‏ . المعجم الكبير للطبراني: 2508/٠١‏ 
69 . وسئن سعيد بن منصور .)١0515‏ 
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سورة النور الآبة (5) 
وقال أبو حنيفة : لا يُلأَعِنَ إلا بعد أن تَضع ؛ لأنه يحتمل أن يكون ريحاً أو داء من 
الأدواء . 
ودلملنا النصّ الصريح الصحيح أن الني عَِقَهِ لاعن قبل الوضع. وقال: ٠‏ إن 
جاةت به كذا فهو لأبيه. وإن جاءت به كذا فهو لفّلان». فجاءت به على النعْت 
المكروه؛ فقال النيّ عَيَهِ : « لو كنت راجا أحداً بغير بيّنة لرجمتها » 49 . 
فإن قيل: عم الني َه حَمْلها ؛ فذلك حكم بالّلعان, والحام منا لا يعلم أحمل 
هو أم ريح؟ “ 
قَلْنَا: إذا جرت أحكامٌ الني يِه على القضايا لم تُحمل على الإطلاع على الغَيْب ؛ 
فإنْ الأحكامً لم تَبْنَ عليه وإن كان به عَلِياً؛ وإنما البنا فيها على الظاهر الذي يشترك 
مع الني مَيقَهِ فيه القضاة كلّهم. وقد أعرب عن ذلك بقوله: ١‏ إنما أنا بشرء وإنكم 
تختصمون إل ولعل بعضكم أن يكون ألْحَنْ بِحُجَّتته من بعض , فأقضي له على نحو ما 
أسمع . فأحال على الظواهر ؛ وهذا لا إشكال فيه. 
المسألة السابعة: إذا قذف بالوطء في الدّبر لزوجه لاعن: 


وقال أبو حنيفة: لا يُلآعن. وبناه على أصله في أن اللواط لا يُوجب الحد. 

وهذا فاسد؛ لأن الرمي به فيه معرة, وقد دخل تحت قوله تعالى: 9 والَّذِينَ 
يَرْمُونَ أَزْوَاجَهِم 4. وقد بينا في المتقدم من قولنا وفي مسائل الخلاف وجوب الحد 

- فيه . 

المسألة الثامنة : 

من غريب أُمْر هذا الرجل أنه قال: إذا قذف زوجته وأمّها بالزنا إنه إن حدّ للأم 
سقط حل البنت» وإن لاعن للبنت لم يسقط حدٌ الأم. 

وهذا لا وَجْة له. وما رأيت هم فيه شيئاً يحْكَى؛ وهذا باطل جداً. فإنه خص 


عمومً | ية في البيت وهي زوجة بحد الأم من غير أثرٍ ولا أصل قَاسَهُ عليه. 
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يُلآَعِنُ في النكاح الفاسد . كما يلاعن في النكاح الصحيح؛ لأن اللعان حكمٌ من 
أحكام النكاح يتعلّق بالفاسد منه. كالنسب والعدّة والمهرء وهذا الفقه صحيح., وذلك 
أن اللعان موضوعٌ لنفي النسب وتطهير الفراش., والزوجة بالنكاح الفاسد قد صارت 
فراشا. ويلحق النسب فيه. فجرى اللعان عليه . 
المسألة العاشرة: ‏ 0 

فائدة لعان الزوج دَرٌ الحدّ عنه» ونفيٌ النسب منه؛ لقول النبي عه : ٠‏ البينة وإلآ 
حد في ظهرك ». فلو جاء بالبينة لدرأت الحدّ عنه, فقد قام اللعان مقام البينة. 


9 
5 
3 
8 
[ وقال أبو حنيفة: لو ل يلتعن الزوجُ لم يحدء ولكنه يحبس حتى يلاعن» وتارة يجعل 


اللعان شهادة: وتارة يجعل حداً . ولو كان حداً ما حبس على فعله؛ لأن الحد يؤخذ 
قسراً من صاحبه؛ فإذا لاعَنَ فقد برىء من الحد , وتعلّق ذلك بالمرأة؛ لأنهما خصان 
يتنازعان, فلو كان اللعان شهادة لكان تحقيقاً للزنا عليهاء وإنما هو ]ا قدمنا لتبرئة 
نفسه .-ك] قال النبي عَلَِهِ : « البينة وإلا حد في ظهرك». ثم يقال لها : اعترفي فتحدي 
رك نفسك؛ وذلك لقوله تعالى: 9ويَدْرَأُ عنها العَدَابَ أن تشهدَ أَرَبَعَ 
شهادات بالله إنه لَمِنَ الْكَاذْبين» [ التوبة: 4 ]» وهي : 
المسألة الحادية عشرة: 

وقال أبو حنيفة : العذاب المرادٌ بالآية الحبس. 

فيقال له: ولم تحبس. ولم يجب عليها بقول الزوج شيء عندك؟ 


م قلت: اللعان حَدّ فكيف وجب عليها بقول الزوج حَد» واللة تعالى يقول: 
«ويَذْرأ عنها العذاب». وهو الحدّء بدليل قوله تعالى: «ولَْشْهَدْ عذابه) 
ْ طائفةٌ من المؤمنين4 [ النور ١:‏ ] , يعني الحد؛ فسماه عذاباً ها هنا ؛ وهو ذاك بعينه ؛ 
لاتحاد المققصد فيها. 


فإن قيل : اللعانُ بين أو شهادة مِنَ الزّرْح ؟ وأيما كان فلا يوجب حداً على المرأة. 
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قلنا : أقِيمَ مقام الشهادة بدليل أنه يخلص به الزّوج من الحد . 
المسألة الثانية عشرة: البداءة فى اللعان بما بدأ الله به: 
وهو الزوجء ولو بدأ بالمرأة قبله ل يُجِْه لأنه عكس ما رنَبّهِ الله. 
وقال أبو حنيفة: يحزيه. وهذاباطل, لأنه خلاف القرآن». وليس له أصل يردّه 


اليم وله معي توق به؛ بل المعنى لناء لأن المرأة إذا بدأت باليمين فتنفي ما لم 


يشت .2 وهذا لا وجة له. 


إذا صدقته المرأة في قذفه وهناك ولد :0 يلاعن عند أبي حنيفة . لأنه له لِعَان 
عنده على نَم نفي الولد . وقد بيناه. 


المسألة الرابعة عشرة: 
إذا قذفها برجل سمّاه كشريك بن سس سَخاء أسقط اللعان عنه حَدَ القذف لزوجته 
وحدّ لشريك ؛ وبه قال أبو حنيفة. 


ْ 
ْ 
١‏ 
المسألة الثالثة عشرة: ا 
0 
ْ 
ْ 


وقال الشافعي : : لا بحد له إذا لاعن زوجَه . 


0 القرآن لنا؛ لأن اللة وضع الحد في قَذف الأجنبي والزوجة مطلقين. مم ١‏ 
خص الزوجة بالخلاص باللعان. وبقي الأجنيّ على مطلق الآية. : 
واحتج الشافعي بأن الني عَكِتهِ لم يحد هلالا لشريك بن سَخاء . ١‏ 
5 ع ص ١‏ 
قلنا: لأنه لم يطلبه, وحدٌ القذف لا يُقيمة الإمام إلا بعد المطالبة إجاعاً . ا 
5 


ومن العجب أن قالت أحبار الشافعية: إنه يحتاج إلى ذْكْر الزافي بزوجه ليعرّه كا 
عره. وأي معرّة فيه وخبّره عنه لا يقبل. وحكمة هك قل إا المعرة كلها 
بالزوج ؛ فلا وَجْةَ لذكره. فإن قذفه تعلّق به حكمه لعموم القرآن. 
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قوله تعالى: إن الّذِين جَاءوا بالإفك عُصْبَةٌ منْكُم لآ تَحْسَبُوهُ شرا لَكُمْ بَل هو 
غز لك لكل امعو من االكتب ون لاتق والدي توك كزذة على الهذاب 
عَظِم 4 [ الآية: .]1١‏ 

فيها أربع مسائل : 
المسألة الأول : في سبب نزوها: 


روى ابن شهاب. عن غُروة بن الزبير. وسعيد بن المسِيّب» وعلقمة بن وقاص ٠‏ 
وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود, عن حديث عائشة زوج الني عَِْهِ حين قال 
لها أهلّ الافك ما قالواء فبرأها الله ما قَانُوا . وكلّ حدّثني بطائفة من الحديث 27 
وبعضُ حَديئهم يصلدّق بعضاً. وإن كان بعضهم أُوْعَى له من بعض . 

فالذي حدثني عروة عن عائثة أنَّ عائشة زوج الني يَِتُهُ قالت: كان رسول الله 
كته إذا أراد أن يخْرَج أَفْرَعَ بين نسائه فأيتهٌن خرج سهمها خرج بها معه. 


قالت عائشة: فأقرع بيننا في غَرْوَةِ غزاها فخرج سَهْميء وخرجت مع رسول الله 
يِه بعدما نزل الحجابء فأنا أُحْمَل في هَرْدَجيء وأَنْرّل فيه. فسرنا حتى إذا فرغ 
رسول الله ييه من غزوته تلك , وقفل, ودنونا من المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل» 
نقيت حن أذنوا بالرضيل» ففيت حى تجوزت اش . 

فلا قضيت شأني أقبلت إلى رحلى, فإذا عِقَّدٌ لي من جرع ظَمَار قد انقطع, 
فالتمستُ عقّديء وحبسنى ابتغاؤه, وأقبل الرَهْط الذين كانوا يَرْحَلون بي » فاحتملوا 
هَوْدَجِي, فرحلوه على بعيري الذي كنت ركبت» وهم يحسبون أني فيه. 

وكان النساء إذ ذاك خفافاً؛ لم يتْقلّمُنَ اللحم, إنما يأكلن العُلّقة من الطعام» فلم 
يستنكر القومٌُ حَفَّةَ المودج حين رفعوه. وكنت جارية حديثة السن, فبعثوا الجمل» 


)43( 


في أ: وكل حدثني بطائفة من حديثها . 


ساروا عات عِقّدِي بعدما استمر الجيش, فجئت منازلهم, وليس بها داع ولا 


فأنمت منزلي الذي كنت به؛ وظننت أنهم سيَفْقدونني, فيرجعون إل . 

فبيها أنا جالسة في منزلي غلبئني عَيِْي فدمت. 

وكان صفوان بن المعطل السّلّمي مم الذَكْوَاني من وراء الجيش. فادّلج» فأصبح 
عند منزلي ؛ فرأى سوادَ إنسان . نائمء فعرفني حين رآنيء وكان يراني قبل الحجاب, 
فاستيقظت باستر جاعه (47) » حين عرفني » مات وجهي بجلبابي . ووالله ما كلمني 
كلمة. وما سمعت منه كلمةٌ غير استرجاعه. حتى أناخ راحلته ؛ فوطىء على يديا 
فركبتها ٠‏ فانطلق يقودٌ لي الراحلّة؛ حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مُوغرين في نَخْر 
الظهيرة فهلك من هلك . 

وكان الذي تولَّى الافك عبدالله بن أبي بن سلول. فقدمنا المدينة » فاشتكيت حين 
داك اشهراء والناسُ يُفيضون في قول أصحاب الإفكِ ولا أشعر بشيء من ذلك, 
ويريبني في وجعي 3 أني لا أرى فول ع اللُطْف الذي كنت أرى منه 
حين أمدكن. إغا كان يدخل عل رسول الله عام وني » وهو يقول الود سه 
ينصرف.؛ فذلك الذي يريبني منه. ولا أشعر 9ظش5252 بعدما نَقَهِتَء 
فخرجت مع أم مطح قبل المناصع. وهو مُتَرَْنَاء وكنا لا تخرج إلا ليلا إلى ليل, 
وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريباً مِنْ بيوتناء وأمْرنا أمْرُ العرب الأوّل في التبرز قبل 
الغائط, فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا . 

فانطلُت أنا وأمّ مسئطح. وهي ابنةٌ أبي رهم بن عبد مناف» وأمها بنت صخر بن 
عامرء خالةٌ أبي بكر الصديق, وابنّها مسطح بن أثاثة, فأقبلْت أنا وأم مسْطح قبّل 
بيتي» وقد فرغنا مِن شأنناء فعثرت أمّ مسْطح في مرزطهاء فقالت: تعس مسطح! 


(/121) في أ: وكان يراني قبل الحجاب فاسترجع فاستيقظت باسترجاعه . 
(4غ) في أ: وهو يريبني في وجعي . 
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فقلْت لها: بئس ما قلت! أتسبّين رجلا شهد بدراً! قالت: أي هنتاه! ألم تسمعي ما 
قال! قالت: قلت لها: وما قال؟ قالت: فأخبرتنى بقول أُهْل الافك. 

قالت: فازدذت مرضاً على مرضى. قالت: فلا رجعت إلى بيتي». ودخل عل 
رسول الله عِِتَهِ فسلّمء ثم قال: « كيف تيكم»! فقلت: أتأذنْ لي أن آتي أبوي؟ 
قالت : وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبّلهما . 

قالت: فأذن لي رسول الله َلك فجئْت أبويء فقلت لأمي: يا أُمّتَاى ما 
يتحدّث النامر؟ قالت : يا بنيّة؛ هَوَن عليكء فوالله لقلا كانت امرأة قط وضيئةٌ عند 
رَجُل يحبّها, ولها ضرائر ؛ إلا أكثرن عليها . 

قالت : فقلت : سبحان الله! ولقد تحدث الناسْ بهذا ! 

فبكيْتَ تلك الليلة حتى أصبحت لا يَرْقَاً لي دمع, ولا أكتحل بنوم» حتى 

فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله يََلِتَمِ بالذي يعم من براءة أهله. وبالذي 
يعلم لهم في نَفْسه من الود ؛ فقال: يا رسول الله أهلّك, ولا نعلم إلآّ خيرا . 

وأما عش بن أبي طالب فقال: يا رسول الله؛ لم يضيّق الله عليك والنساءُ سواها » 
كثير واسأل الجارية تصدّقك . 

قالت: فدعا رسول الله مَِنَهِ تريرة» فقال: «يا بريرة» هل رأيت من ثيء 
يَريك )؟ قالت بريرة: لا والذي بعثك بالحقء إِنْ رأيت عليها أمراً قط أغمصه أكثر 
من أنها جاريةٌ حديثةٌ السنّء تنام عن عَجِين أهلها , فتأقي الداجن فتأكله. 

فقال رسول الله يِه وهو على المنبر: «يا مَعْشر المسلمين؛ من يَعْذِرِنِ مِن رجل 
قد بلغنى أذَّاه في أهل بيت ؟ فوالله ما علمت من أهلى إلآّ خيراً. ولقد ذكروا رجلا ما 
علمت عليه إلا خيراً وما كان يدخل على أهلى إلا معى ». 
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فقام سعد بن معاذ الأنصاري. فقال: يا رسول الله؛ أنا أعذرّك منه, إن كان من 
الأوس ضربت عنقه؛ وإن كان من إخواننا من الخزرج أُمَرْثنَا ففعلنا فيه أمْرَك . 

فقام سَعْد بن عبادة - وهو سيّدُ الخزرج - وكان [ فينا ] 9 قبل ذلك صالحاً. 
ولكن احتملته الحمية .فقال لسعد بن معاذ: كذبت لعمر الله. والله لا تقتله, ولا تقدر 
على قتله. ش 

فقام أَسَيّد بن حُضيرء وهو ابنُ عَم لسعد بن مُعاذ » فقال لسعد بن عبادة: كذبت 
والله لنقتلنه؛ فإنك منافق» تجادل عن المنافقين. 

فنا الحتان الأون والخزرج حتى عمو أن يقتتلواء ورسول الله يِه قائم على 
المنبر ع ٠‏ فلم يزل رسول الله يُحَفْضَّهمٍ حتى سكتواء [ وسكت ] 0 . 

قالت: : فمكثت يومي ذلك» لابرقال فتع واولا أكتحل بنوم . . فأصبح أَبَوَاي 
عندي, وقد مكثت ليلتين ويوماً لا أكتحل بنوم ولا يَرْقَأْ لي دَمْع » يظنان أن البكاء 
فالق كبدي. 
قالت: فبينا هما جالسان عندي. وأنا أبكي, ؛ فاستأذنت عل امرأة من الأنصار, 
فأذنت لماء ؛ فجلست تبكي معي . 

قالت : : فبينا نحن كذلك دخل علينا رسول الل يِل فسلم . ثم جلس . قالت: ولم 
يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل قبلها . 

وقد لبث شهراً لا يُوحَى إليه في شأني. 


قالت: فتشهّد رسول الله َم حين جلس . ثم قال: «أما بعد يا عائشة فإنه قد 
بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرتك الله وإن كنت ألممت بذنب 
فاستغفري الله وثوبي إليه. فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه ». 

قالت: فلا قضى رسول الله مقالته قلص ذَمْعي حتى ما أَحِسّ منه قطرة. فقلت 
لأبي: أجبْ رسول الله فها قال. قال: فوالله ما أدري ما أقول لرسول الله يَكَِهٍ . قالت : 
فقلت لأمي : أجيبي رسول الله. قالت : والله ما أدري ما أقولٌ لرسول الله ملت 


(19) ها بين المعقوفتين: ساقط من أ. 
(600) مابين المعقوفتين: ساقط من د. ب. 


ل ات ا ا ل ودعي تسوارة الثون :الاية (31) 
قلت, وأنا جاريةٌ حديئةٌ السنّ لا أقرأ كثيراً من القرآن: إفي والله لقد علمت أنكم 
سمعثّم هذا الحديث حتى استقرّ في أنفسكم وصدّقتم به. فلئن قلت لكم: إفي بريئة, 
والله يعام أني بريئة لا تصدّقوني؛ ولئن اعترفْت لكم بأمر - والله يعم أني منه بريئة» 
لتصدّقونني. والله ما أجد لي ولكم مثلاً إلا قول أي يوسف: فَصِيْرٌ جميل. والله 
المستعان على ما تتصفون. 

قالت: :ام تحوّلت فاضطجعت على فرائي. قالت : : وأنا حينئذ أعلم أني بريئة» وأن 
الله سيبرئني ببراء قي . ولكن» والله ما كنت أظنُ أنه ينل في قرآن يُثلَى. ولَشَأن في 
نفسي كان أَحْقَرَ من أن يتكلم الله في بآية تُتلَى ولكني كنت أرجو أن يَرى رسول 
الله لم رؤيا في النوم يبركني الله بها . 

قالت: فوالله ما رام رسول الله مكانه, وما خرج أحدّ من أهل البيت» حتى أنزل 
الله عليه» فأخذه ما كان يأخذه من البُرّحاء» حتى إنه ليتحدَرٌ منه مثل الجُمَان من 
العرق, وهو في يوم شات من ثُقل القؤل عليه. 

فلا سرّي عن رسول الله عه سسرتي عنه وهو يضحَك», فكان أول كلمة تكام بها 
و[ أبشري ]20 يا عائشة أمَّا اللهُ فقد بَرَأك». 

قال أمي : قُومي إليه . فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله وأنزل الله: 
© إن الذينَ جاءوا بالافك عطْبَةٌ منكم . ..» العشر الآيات كلها . 

فلم) أنزل الله هذا في براءقي قال أبو بكر الصديق - وكان ينقق على مطح بن 
أثاثة لقرابته منه وقَقّْره: والله لا أنفق على مسطح شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة. 
فأنزل الله عز وجل: ولا يَأتَل أُولُوا الفضل منكم والسّعة أن يُوْنُوا أولي 
القُرْبَى والمساكينَ والمهاجرين في سبيل اله وِلْيَعْقُوا وَلْيَصْفحُوا ألآ نُحِبُونَ أن 
يغفر الله لكُم والله عْفُورٌ رَحِمْ 4 [ النور: 7١‏ ]. 

قال أبو بكر : بلى والله؛ إني أحبٌ أن يغفرَ اللهُ لي؛ فر جع إلى مسْطّح النفقة التي 
كان ينفقها عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبداً . 


(1١ه)‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من الآصول, وأضافها البجاوي من صحيح مسلم. 
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قالت عائشة ‏ وكان رسول الله يسأل زينب بنت جَحْش عن أمري؛ قال: (يا 
زينب, ماذا علمت؟ وماذا رأيت»؟ فقالت: يا رسول الله ؛ أَحْمِي سمعي وبصري , وما 
علمت إلا خيراً. قالت: وهي التي كانت تُسَامِيني من أزواج النبي مَللته ) فعصيمها الله 
بالورع» وطفقت أختها حَمّْنة تحارب لها » فهلكت فيمن هلك من أصحاب 
الافك 09 , 


المسألة الثانية: قوله: الآ تَحْسَبُوهُ شا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَبْرٌ لَكُم » : 

قد بينا في كتب الأصول حقيقة الخيرء وأنه ما زاد نَفْعْهِ على ضره. وحقيقة الثر 
ما زاد ضره على نفعه. وأن خيراً لا شر فيه هو الجنة. وشراً لا خير فيه هو جَهِم؛ 
ولهذا صار البلاء النازل على الأولياء خيراًء لأن ضرره من الألم قليل في الدنياء وخيره 
- وهو الثواب - كثير في الآخرة؛ فنبه اللهُ تعالى عائشة ومَنْ مائلها من ناله هم من 
هذا الحديث 09 أنه ما أصابهم منه شرء بل هو خَيْرٌ على ما وضع الله الشر والخير 
عليه في الدنيا من المقابلة بين الضر والنفع » ورجحان النفع في جانب الخير» ورجحان 
الضر في جانب الشر . 


المسألة الثالثة: قوله تعالى: طالِكُلَ امْرىء مِنْهُمْ ما اكْتَسَب مِنَ الاثم ©: 

هذا حكم الله في كل ذَنْبِ أنه لا تحمل كل نفس | إلا ما اكتسبت من الإثم» ولا 
يكون لما إلا ما اكتسبت» إلا أن الذي 97 كيْرَه - وكان يرميه ويشيعه (04) 
ويستوشيه ويجمعه - له عذاب عظم . 


في صحيح حديث الإفبك: إن الذي كان يتكلم فيه مِسُْطح وحسان [ بن 


(؟601) انظر حديث الإافك في: ( صحيح البخاري: /رة١7.‏ 1/0ه10ء 57 . وصحيح مسلمء 
حديث : 01 من التوبة. ومسند أحمد بن حنبل: ١97/7‏ . ومصنف عبد الرزاق: 97/44 . مشكل 
الآثار للطحاوي: ١‏ وفتح الباري: 177/1 » 0.10/8 "4٠/٠‏ . والدر المنثور: 
0 . وتفسير الطبيري : 87/١8‏ . تفسير ابن كثير : 7١/5‏ ). 

(0ه) في أ: ممن آله هم من هذا الحديث . 

(014) في أ: وكان يدسه ويشيعه. 


0 0000000000 سورة النور الآية (؟١)‏ 


ثابت ] 09 , والمنافق عبدالله بن أنيَ بن سلول, وهو الذي كان يَسْتوْشيه ويجمعه. 

وهو الذي تولى كبّرَه منهم هو وحمنة. 

المسألة الرابعة: قوله تعالى: 8 عَذَابْ عَظِمَْ © : 
فيه ثلاثة أقوال: 
الأول: أنه العمى . 
الثاني : أنه عذاب جهمم 
الثالث : الحد . 


(جهة) 


فأما الْعَمَى فهو الذي أصاب حسّان, وأما عذابٌ جهمم فلمن كتبه الله له وأما. 
عذابُ الح فقد روى محمد بن إسحاق وغيره أن النى مث حدّ في الاك رجلين 
وامرأة: مسطحاً » وحسان, وحمنة. 

الأية السابعة 

قوله تعالى: ##لَؤْلاً إِذْ سَمِعْتّموَهُ ظَنّ الْمُؤْمِنُونُ وَالْمُؤْمِنات بأَنْفْس نْفْسِهِمُ حرا + وتائواء: 
هَذَا فك مُبين» [ الآية: 1١‏ ] 
المسألة الأول : 

المعنى ظنّ الناسُ بعضهم ببعض خيراً, وجعل الغير مقام النفس 7" , لذمام الإيمان 
كبا بينا في قوله تعالى: ا ولا تقتلوا أنفسكم » أي لا يَقْتل بعضكم بعضاً. 
المسألة الثانية : 


هذا أصلُ في أنَّ درجة الإيمان التي حازها الإنسان, ومنزلة الصلاح التي حلها 


(6ه) ما بين المعقوفتين: ساقط من ب؛» د. 
(651) في أ: أنه عذاب عظم. 
(0ه) في أ: وجعل العين مقام النفس. 
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سورة النور الآية )1١1(‏ ا اط ل سو نا اند ا موا مجو وف وف وو 1 
المرء 0 . ولبّْسّة العفاف التي تستر بها المسام لا يزيلها عنه خبر محتمل» وإن شاعء إذا 
كان أصله فاسداً أو مجهولاً . 
المسألة الثالثة : # وقَانُوا هَذَا إفك صِين © : 

أي كذب ظاهر؛ لأنه خَبَرٌ عن أمر باطن ممن لم يشاهده, وذلك أكذب الأخبار 
وشرٌ الأقوال حيث استطيل به على العررض الذي هو أشرف المحرمات, ومقرون في 
تأكيد التحريم بالمهجات . 


:0 
ك2 
8 
١ -‏ 
الآية الثامنة ١‏ 
قوله تعالى : «# لَوْلاً جانوا عَلَيْهِ بأربَعة شهداء قإذ لَمْ يَأنُوا بالشقداء فَأُولَئِكَ عِنْدَ 
الله هُمْ الْكَاذْيُونَ» [ الآية: م٠‏ ]. 
فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: 
هذا رد إلى الحكم الأول. وإحالةٌ على الآية السابقة؛ فإنَّ الله حكمَّ في رمي ا 
8 
0 
ل 
: 


المحصئنات بالكذب, إلا أن يق قائل ذلك أربعة من الشهداء على ما زعم مِن 
الافتراء؛ حتى يخرجه إلى الظاهر من حَدً الباطن» وإلا لزمه حكم المفتري في الاثم 
وحاله في الحد . 
المسألة الثانية: قوله تعالى: «فَإِذْ لَمّ يَأنُوا بِالشّهَدَاء فَأَرَلئِكَ عند الله هُمْ 
وهذه آيةٌ مشكلةٌ؛ فإنه قد يكون من القَدْف الظاهر ما هو عند الله في الباطن 
صدق. ولكنه يؤخذ في الضاهر بحكم الكاذب, ويحلد الخد . 
وهذا الفقَهُ صحيح, وهو أن معنى قوله: لعِنْدَ الله© يزيد في حكمه. لا في 
علمه. وهو إغا رتب الحدود على حكمه الذي شرعه في الدنياء لا مقتضى: علمه الذي 
تعلق بالأشياء على ما هي عليه, وإنما يُبْنى على ذلك حكم الآخرة. 


(08) في أ:التي جعلها المرء. 
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الآية التاسعة 
قوله تعالى: 8 يَعَظُّكُم اللهُ أَنْ تَعُودُوا لمثله أبَدآً إن كُنْتمْ مُومنِينَ» [ الآية: 


/ا١].‏ 
فيها مسألة: قوله تعالى: 9 لمِثْلِه 4 ؛ يعني في عائشة؛ لأن مثله لا يكون إلى نظير 
القول في المقول عنه بعينه» أو فيمن كان في مَرْتبته مِن أزواج الني يِه . ما في ذلك 

من إذاية رسول الله عَللاه في عرْضه وأهله, وذلك كر من فاعله . 


قال فخام بن عبان ٠‏ :سفغت فالكا يقول: ساعن نامكو و فير ايه ود 7 
عائشة قتل ؛ لأن الله يقول: « يَعِظُكُم اللهُ أن تعودوا لمثْله أبداً إن كر 
مُوْمِنِينَ © [ النور: : 1] فمن سب عائشة فقد خالف القرآن» ومن خالف القرآن 


3 
.6 
2 
قتل 3 


قال الفقيه القاضي أبو بكر رحمه الله: قال أصحاب الشافعي: من سب عائشة 
أدبء كما في سائر المؤمنين, وليس قوله تعالى: 9 إن كَنْتمْ مُؤْمِنِينَ4 في عائشة؛ 
لأن ذلك كفرء وإنما هو كما قال: ولا يُوْمِنْ مَنْ لا يأمن جاره بوائقه » 09 . ولو 
كان سلْبُ الايمان في سب عائشة حقيقة لكان سلبه في قوله عله : ٠لا‏ يزني الزاني 
) حققة 


حين يزني وهو مؤمن ,70 


قلنا: ليس ]| زعم ؛ إِنْ أَهْلَ الافك رَمًَا عائشة المطهرة بالفاحشة, فبرّأها الله 
فكلّ مَنْ سنّها بما برأها الله منه فهو مكدّب لله ومن كذب الله فهو كافر. فهذا 
طريق قول مالك. وهي سبيلٌ لائحة لأهل البصائرء ولو أن رجلاً سب عائشة بغير ما 
برأها الله منه لكان جزاؤه الأدَب. ْ 


ع 


الآية العاشرة 


قوله تعالى: إن الَّذِينَ يُحِبُونَ أن تَشِيع الفاحشةٌ فِي الَذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابُ ألم 
في الدّنْيًا والآخرة والله يَعْلَمُ وَأنْتَمْ لا تَعْلَمُونَ» 1 الآية: ]1١9‏ 

فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: قوله تعالى: 9 يُحِبُونَ أن تَشِيعَ الْقَاحِشَّة 4 : 

يعني يريد ذلك ويتفمَّلُه له؛ لأن المحبة فعل القلب. ومن أحبً شيئاً أظهره؛ فإن 
لم يظهر كانت نيته فاسدة يعاقب عليها في الآخرة, كما بينا في شرح الحديث, وليس 
له عقوبة في الحدود. 
المسألة الثانية: 


إذا أشاعها فقد بينا ماله من العذاب في الدنيا . 


وقد روى مسروق». عن عائشة . قال: جاء حسان بن: ثابت يستأذن عليها فدخل 


فكو وال 


ُ 
ا 
2 
:0 
حَصَان رَرَانْ ما تَزنٌ بريبة ولمتيع فتن هن بكوم الكرافل: | 
ا ل ا ْ 
7 

0 

5 

0 

ا 


#والذي تَوَلَى كِبْرَهٌ منهم لَهُ عَذَابُ عَنظِم © [ النور: ]١‏ قالت. وأيّ عذاب 
5 من العمى. وقد الو ا الح 
الدنيوي الذي فورض به. وذكر ذمامه في منافحته عن رسول الله مَيَهِ » وأنها رَعَتَ 
له ذلك . وإن كان قال فيها . 


الآية الحادية عشرة 


04 ه ويه 


قوله تعالى: #ول يأل ولد الْمَضْل منْكُمْ والسّعة أن يُوْنُوا أولي القُربى 
وَالْمَسَاكنَ وَالْمُمَاجِرينَ في سَبيل الله وَلْيَعْهُوا وَلْيَصْفَحُوا ألا تحيّون أن يَغْفِرَ الله 
لكم واللهُ عَفُورٌ رَحِم4 1 الآية: 7١‏ ]. 
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ينفعَ مسمطحاً بنافعة أبداً» فأنزل الله الآية: «ولا يأثّل أونُو القضل © - يعني أبا 
بكر. #أن يؤتوا أولي القُرْبَى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله» - يعني 
مسطحاً إلى قوله: [ غفور رحيم » 

قال أبو بكر : بلى والله يا ربناء إنا لنحبٌ أن يغفر لناء وعاد لما كان يصنع له 
وفيه دليلٌ على أن القَدْف وإن كان كبيرة لا يُحْبطُ الأعمال؛ لأن الله وصف مسطحا 
بعد قوله بالهجرة والإيمان. 


المسألة الثانية: 


قال ابن العربي: عجبت لقوم يتكلفون فيتكلمون بما لا يعلمون, هذا أبو بكر 
حلف ألآ يُنْفق على مسطح, ثم رجَعَ إليه نفقته؛ فمن للمتكلف لنا تكلّف بأنَ أبا بكر 
م يكمّر حتى يتكلّم بهذا الهزء . وقد بينا ذلك في شرح الحديث. 
المسألة الثالثة : 


١ 
قد بيّنا أنَّ ذلك نزل في ألي بكرء قالت عائشة في حديثها: فحلف أبو بكر ألآ‎ ْ 
[ 
0 


المسألة الرابعة: ظ 
وه حسنة أن في ذلك دليلاً عل أن الحنث إذا رآه خيراً أولى من البرء لقول الن 
3 1 0 , 8 س يكن 
عه : «فرأى غَيْرَها خيراً منها قَليَأت الذي هو خَيرء وليُكفر عن بمينه "2 . وقد 
قدمناه. 


١‏ ية الثانية عشرة 


قوله تعال ‏ ييا لين آمنوا لا لوا يبنا غير يديم حنى تنتأيتو 
3 علَى أَمْلها ذَلِكُمْ خَيْ لَكُمْ لَعلَكُمْ تَذْكَرُونَ» الآية لا؟ ]. 


)3١(‏ سبق تخريجه. 
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المسألة الأولى: 

اعلموا وفقكم الله - أن الله سبحانه وتعالى خصص الناس بالمنازل» وسترهم فيها 
عن الأبصار, وملكهم الاستمتاع بها على الانفراد. وحجر على الخَلّق أن يطّلعوا على 
ما فيها مِنْ خارج أو يَلِجُوها بغير إذن أربابها؛ لثلا يبتكوا أستارهم. ويبلوا في 
أخبارهم . 2 

وتحقيق ذلك ما روي في الصحاح, عن سهل بن سعد ء قال: اطْلّع رجل من حجرة 
في حُجَر النبي مَلَهِ » ومع النبي مدذرى يَحُكَْ بها رأسَة» فقال: ٠‏ لو أعام أنك تَنظر 
لطعت به في عينك» إنما جُعل الاستئذان من أجل البَصّر ». ومن حديث أنس فيها : 
فقام الني عَلِتّهِ إليه بمشقص. فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه 9" . 
المسألة الثانية: 

نزلت هذه الآية عامة في كل بيت» ونزل قوله تعالى: يأيها الذين آمنوا لا 
تَدْخْلُوا بيوت النئّ» [الأحزاب: +4 ] لَه خاصة في أبياته عله . وسيأتي بيانها 
في سورة الأحزاب إن شاء الله. 
المسألة الثالثةة: قوله تعالى: «حَنَّى تَسْتَأَنسُوا ©: 

مدّ الله التحرم في دخول بيت ليس هو بيتك إلى غاية هي الاستئناس . 

واختلف فيه على ثلاثة أقوال: 

الأول: أن معناه حتى تستأذنوا» وكذلك كان يقرأها عبدالله بن عباس . ويقول: 
أخطأ الكاتب. 


(59) انظر: ( صحيح البخاري : 2557/8 9. وصحيح مسلمء الباب: 9 ؛ حديث: .1١ : 1٠١‏ وسئن 
الدارمي : ؟ك/رمة . والسئن الكبرى للبيهقي : 111ص والمعجم الكبير للطبراني: 5/ر؟١٠.‏ 
0 185. ومسند الحميدي: 9514., والأدب المفرد: 21١1٠١‏ مشكاة المصابيح: .80١68‏ 
وتلخيص الحبير : 5١6/14‏ . ومشكل الآثار : ١ر١‏ . وجمع الزوائد : 4/*؛ . 10 . والدر المنثور : 
0 . وفتح الباري : 47/١1‏ ؟ ). 
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ا 0 اال 6 

الثاني: حتى تونسوا أهل البيت بالتتخئح» فيعلموا بالدخول عليهم؛ قاله ابن 
مسعود ومجاهد وغيره. 

الثالث : حتى تعلموا أفيها مَنْ تستأذنون عليه أم لا ؛ قاله ابن قتيبة. 

قال الفقبه القاضي أبو بكر رحمه الله: أما قوله أن تستأنسوا بمعنى تستأذنوا فلا 
ماخ في أن به يعبر عن الاستئذان بالاستئناس» وليس فيه خطأ من كاتبء ولا يجوز أن 
دي الها إلى كتاب تولى الله حِفْظّه, وأجمعت الأمة مه على صحته؛ فلا يلتفت إلى 
راوي ذلك عن ابن عباس . 


1 


م 


ووجة التعبير عن الاستئذان بالاستئناس أنه مثله في معنى الاستعلام . 


وأما من قال: إنه التنحنح فهي زياد لا يُحتاج إليها. وأَشْبَهُ ما فيه قول ابن قتيبة ؛ 
فإنه عبر عن اللفظين بمعنيين متغايرين مقيدين. وهذا هو حكم اللغة في جَعْل معنى 
لكل لفظ. 


المسألة الرابعة: فى كيفية الاستئذان: 


وهو بالسلام » وصفتهُ ما روي عن ألي سعيد الخدري, قال: كنت في مجلس من 
مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور ء قال: استأَذَنْت على عمر ثلاثاً » فلم يأذن 
لي فرجعت . قال: ما منعك؟ قلت : استأذنت ثلاثاً فام يُؤّذْن لي فرجعت 9" , 

وقال رسول الله يتم : ١‏ إذا استأذن أحدم اق . فقال: 
والله لتقيمن عليه بينة. أَمِنْكُم أحَد سمعه من النبي 7 يكم ؟ قال أي بن كعب : والله لا 


(*3) في ب: فم يأذن فرجعت. 


(35) انظر: (صحيح البخاري: 37/8. وسئن ألي داود, الباب: ١79‏ من الأدب. ومسند أحمد بن 
حنبل: 5 5٠”‏ . والتمهيد لابن عبد البر : 9/8 1, 4 . والمعجم الكبير للطبراني: .١8١/١‏ 
ومشكاة المصابيح : 17 . وشرح السنة: ؟١/١58.‏ والدر المنثور: 0/رة”8. ومسند الحميدي: 
الا 785). 


حتت اع حت 
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سورة النور الآية (9؟) ا ا 
يقوم معك إلا أصغرنا. فكنت أصغرهم. فقمت معهء فأخبرت عمر أن الني عللله 
قال ذلك. 

وهذا حديث صحيح لا عُبارَ عليه. وحكمة التعداد في الاستئذان أنْ الأولى 
استعلام , والثانية تأكيد , والثالثة إعذار . 


وقد روى ابن وهب. وابن القاسم , عن بالك ه أن الاستئناس هو الاستئذان على ش 


التأويل الأول. ويكون قوله: «وَتَسَلُمُوا # تفشيرا للاستكذان. وقد اخترنا قول ابن 
قتيبة . والله أعم . 
المسألة الخامسة : 

قال ججاعة: الاستئذانُ فرض. والسلام مستحب. وبيانّه أن التسلم كيفيةٌ في 
الإذن. روي مطرف. عن مالك ». عن زيد بن أسام أنه استأذن على ابن. عمر. فقال: 
أألجّ فأذن له ابن عمر. قال زيد : فللا قضيْت حاجتي أقبل عل ابن عمر . فقال: مالك 
واستئذان العرب! إذا استأذنت فقل: السلام عليكم, فإذا ردّ عليك السلام فقل: 
أأدخل ؛ فإنْ أذنَ لك فادخل . فعلمه سّنة السلام . 

وقد روى ابن سيرين أن رجلاً استأذن على النبي عَكَِهٍ فقال: أدخل ؟ فقال الني عله 
لرجل عنده: ١‏ قُمْ فعلّم هذا كيف يستأذن, فإنه لم يحسن». فسمعها الرجل فسلّم 
فاستأدّن 9 . 
المسألة السادسة: 


روى الزهري» عن عبيد الله بن ألي ثورء عن ابن عباس» قال: سألت عمر بن 
الخطاب. فقلت: يا أمير المؤمنين مَن المرأتان من أزواج النبي 2َيثُمِ اللتان تظاهرتا 
عليه اللتان قال الله فيهها : « إن تَنُوبَا إلى الله فقد صَغَت قُلُوبُى] 4 [ التحرم: ؛ ] 
فقال: حَفْصّة وعائشة. قال: ثم أخذ يسوق الحديث, وذكر اعتزال النيّ في المشربة - 
قال: فأتيت غلاماً أسود فقلت: استأذن لعمر . فدخل الغلام ثم خرج إلي. فقال: قد 


(160) في ب : وسمعها فسام فاستأذن. 
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ااا 
ذكرتك له فصمت. فرجعت فجلست إلى المنبر ثم غلبني ما أجدًء فرجعت إلى 
الغلام. فقلت: استأذن لعمرء فدخل, ثم خرجء فقال: قد ذكرتك له فصمّت. قال: 
فوليت مُدْبراً فإذا الغلامٌ يدعوني, فقال: ادخل» فقد أذن لك. فدخلت فسلّمت على 
رسول الله يِه » فإذا هو مُتَكىة على رمال حصير, قد أن في جنبه» فقلت: يا رسول 
الله ؛ أطلّقت نساءك؛ فرفع إلي راسةع وقال: دولا ». فقلت: الله أكبر . لو رأيتنا يا 
سول النديو كا معشر قريش نغلب النساء. فل] قدمنا المدينة وجدنا قوماً تَعْلِبّهم 
نساؤهم؛ فطفق نساؤنا يتعلّمْنَ مِن نسائهم فغضبت يوماً عل امرأتي فطفقت تراجعني, 
فأنكرت أن تراجعني فقالت: ما تُنْكِرٌ! فوالله إِنَّ أزواج رسول الله مله ليراجغتة, 
وتهجره إحداهن يومها حتى الليل. فقلت: قد خاب مَنْ فعل ذلك منهن, وخسر . 
أتأمَنَ إحداهن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله, فإذا هي قد هلكت. فتبسّم 
رسول الله َنم فدخلت عل حَفْصة فقلت: لا يغررك أن كانت جاريتك هي أُوْسَم 
وأحك إن رسول الله يه منك. فتبسم أخرى . فقلت: أستأنس يا رسول الله. قال: 
«نعم)» فجلست فرفعت رأسي في البيت, فوالله ما رأيْتَ شيئاً يرد البصر إلا أهبة 
ثلزانة وروة كن اللبرية. 


قال الفقية القاضي أبو بكر رضي الله عنه: ففي هذا الحديث أن عمر رجع من 
مرتين, ولم ينتظر الثالثة. فهذا يدلك على أنْ كال التعداد حقٌ الذي يستأذن إن أراد 
استقصاءه وإلا تركه, وفيه قوله بعد الدخول: أستأنسُ يا رسول الله وهذا من الأنس 
والتبسط. لا من الإعلام الذي تقدّم في الآية. 


المسألة السابعة: 

قال علماؤنا: إن وقعت العَيْنْ على العين فالسلام قد تعين, ولا تَعَدَ رؤيّتك له إذناً 
لك في دخولك عليه ؛ فإذا قضيْت حق السلام لأنك الوارد حينئذ تقول: أدخل ؟ فإن 
أذن لك فادخل وإلآّ رجئت. 
المسألة الثامنة : 


هذا كله في بيت ليس لك؛ فإما بيتك الذي تسكنه فإن كان فيه أهلك فلا إِذْنَ 
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سورة النور الآية (/ا1؟) 0000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1[ ااا 


عليها. وإن كانت فيه معك أمك أو أختك فقالوا تنحنح واضربُ برجليك حت تنتبه 
لدخولك. لأن الأهل لا حشمة بينك وبينها . 

وأما الأمّ والأخت فقد تكون على حالة لا [ تحب أن ]057 تراها فيها . 

قال ابن القامم : قال مالك : ويستأذن الرجل على أمّه وأخته إذا أراد أن يدخل 
عليه) . 

وقد روى عطاء بن يسار أن رجلاً قال للنبي: أستأذن على أمي؟ قال: « نعم». 
قال: إني أخدمها. قال: « استأذن عليها ». قال: فعاوده ثلاثاً. قال: «أتحب أن تراها 
عريانة»؟ قال: لا. قال: ١‏ فاستأذن عليها 0 


وعن ابن مسعود وابن عباس . واللفظظٌ له. أنه قيل له : أستأذنْ على أخواتي وهن 
في حجرت معي في بيت واحد ؟ قال: نعم. فرددت عليه ليرخص لي فأبى .قال: أتحبُ 
أن تراها عريانة؟ قلت: لا قال: فاستأذن عليها؛ فراجعته . فقال: أتحبّ أن تطيع الله؟ 
قلت: نعم. قال: فاستأذن عليها . 


وقال طاوس: ما من امرأة أكره إليّ أن أرى عَوْرَتها من ذات مَحْرم. ذكر ذلك 


المسألة التاسعة: 


هذا الاذْنْ في دخوله بيتاً غير بيته, فإن دخل بيت نفسه فقال علاؤنا: ليقل: 
السلام علينا من ربنا التحيات الطيبات المباركات لله السلام عليكم. رواه ابن وهب 
عن النى عَلِنهِ ؛ وسَنده ضعيف. 


والصحيح ترك السلام والاستئكذان» والله أعام . 
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تت حت 2 حتت ات اتتت ان انتتت © لعتت 2ت 


(77) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول, وأضافها البجاوي من تفسير القرطبي . 
(5107) انظر : (السئن الكبرى: لا/ل/اة . وتفسير الطبري : 88/١48‏ . والدر المنثور : 0 /رلاة ) . 
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ين سا ووه شما واو ان او را لمر الوك دوو اريم سور 8 النوون الآية (94) 
الاية الثالئة عشرة 


قوله تعالى: ل فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فيها أحَداً فَلا تَدْخُلُوها حَتى يُوَدَنَ لَكُمْ وَإِنْ قبل 
لَكُمْ ارْجعُوا فَارْجعوا هُوَ أَزَكى لَكُمْ وَاللهُ با تَعملُون عَلِمِ 4 [ الآية: 8؟ ]. 

فيها ست مسائل : 
المسألة الأولى: 


هذا تبيان من الله لإشكال يَنُوحٌّ في الخاطر, وهو أن يأ الرجل إلى منزل لا يجد 
1 قيه أحداء فيقول في نفسه: إذا كانت المنازل خالية فلا إِذْن؛ لأنه ليس هناك 
محتجبء فيقال له: إن الإأنّ يفيد معنيين. 

أحدها : الدخول على أهل البيت. 

والثاني: كشف البيت وإطلاعه فإن لم يكن هنالك أحد يحتجب فالبيت محجوب لا 
فيه, وبما فيه, إلا يإذن من رَبّه. 
المسألة الثانية : قوله: « حَتَّى يُوْدَنَ لَكُم4 . 

يعني حتى يأقيّ صاحب المنزل فيأذن, أو يتقدم له بالإذن. 
المسألة الثالثة: قوله: لإ وَإِن قيل لَكُمْ ارْجعُوا فَارْجِعُوا »: 

هذا مرتبط بالآية قبلها؛ التقدير: يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم 
حي شالس 0 على أهلهاء فإن أذِن لكم فادخلواء وإلا فارجعواء كما فعل 
عمر مع الني عََِهِ وأبو موبى مع عمّر حسما تقدم تسطيره وإيراده. 

فإن لم تجدوا فيها أحداً يأَذَنَ لكم فلا تدخلوا حتى تحِدُوا إذناً. 


المسألة الرابعة: 


وسواء كان الباب مغلقاً أو مفتوحاً؛ لأن الشرع قد أغلقه بالتحرع للدجول خخ 
يفتحه الاذن من رَبّه؛ بل يجب عليه أن يأتي الباب» ويحاول الإذْنَ على صفة لا يطلع 
منه على البيت لا في إقباله ولا في انْقلآبه. 


سورة النور الآية (9؟) ا ذز[ز ز [ 10111 اا 


فقد روى علاؤنا عن عمر بن الخطاب أنه قال: « من ملأ عينيه من قاعة بيت 


. 


فسق ). 
وقد تقدم قول النبي مَرلِلَهِ : « إنما جُعل الاستئذان مِن أجل البَصّر ,98 , 
المسألة الخامسة : 


إذا استأذن أحدٌ فينبغى للمستأذن عليه أن يقول: ادخل أو ما في معناه من 
الألفاظ, لا يزيدٌ على ذلك ولا يستحقر فيه. 


روي أن عبدالله بن عمر جاء داراً لها بابان قال: أدخل ؟ قال له إنسان: ادخل 
بسلام . قال له: وما يُدْرِيك أني أَدْخُْلٌَ بسلام؛ ثم انصرف كراهية ما زاد ؛ لأنْ الذي 
قال: ادخلوها بسلام عالم بذلك قادرٌ عليه, والذي زاد في الإذن بسلام زاد ما لم 
يسمع . وقال مالم يعامء وضمن ما لم يقدر عليه. 
المسألة السادسة : 

إذا ثبت أن الإذنَ شرطّ في دخول المنزل فإنه يجوز من الصغير والكبير . وإن كان 
قولٌ الصغير لَغْواً في الأحكام بإججاع أهل الإسلام؛ ولكن الإِذْنَ في المنازل مرخّص 
فيه للضرورة الداعية إليه. وقد كان أنس بن مالك دون البلوغ يستأذن على رسول الله 
َيِه فيعمل على قوله. وكذلك الصحابة مع أبنائهم وغامانهم . 
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الآية الرابعة عشرة 


قوله تعالى : « لئس عَلَيْكُمْ جاح أن تَدخلوا بيُوتآً غَيْرَ صَسْكُونَة فيها منَاعٌ لَكُمْ 
وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ وَمَا تَكْتمُون4 [ الآية: 59 ]. 
فيها أربع مسائل : 


(74) انظر: (صحيح. البخاري: 773/48. وسئن الترمذي: 1708؟. وسنن النسائي » الباب 41 من 
القسامة. ومسند أجد بن حنبل: م.م" . والترغيب والترهيب : ع«/بام:ع. ومسند الحميدي: 


+ . والدر المنثور : 0/رة" . ومصنف ابن ألي شيبة : 19/4 0). 


ا( 
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حت 2 يت 2 تت 2 حش تت حي م ل 2 تت 2225 2ت 


إشدرا 1 1 00 الآية (9و؟) 


المسألة الأولى: في المراد بهذه البيوت: 

أربعة أقوال: 

الأول: أنها الخانات والخانكات. 

الثاني : أنها دكاكين التجار ؛ قاله الشعبي . 

الثالث : قال مجاهد : هي منازل الأسفار ومناجاة الرجال. 

الرابع : أنها الخرابات العاطلة ؛ قاله قتادة. 
المسألة الثاني : قوله تعالى: ١‏ فِيها مَنَاعٌ كم ©: 

فيها ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها أموال التجار . 

الثاني : أنها المنافع كلها . 

الثالث : أنها الخلاء لحاجة الانسان. 
المسألة الثالثة: قال الفقيه القاضي أبو بكر رضي الله عنه: 

أما من قال إنها الخانات وهى الفنادق, والخانكات وهى المدارس للطلبة» فإنها 
مشتركة بين السكان فيها والعاملين بها فلا يصح المنع ؛ فلا نوز الاذن. وكذلك 
دكاكين التجار » قال الشعبي : لا إِذْنَ فيها لأن أصحابها جاؤوا ببيوعهم, وجعلوها 
فيهاء وقالوا للناس: هام. فالمعنى في ذلك كله ألا يدخل في كل موضع بغير إذن إلا 
من كان من أهله ومن خرج عنهم فلا دخول فيه لهم. 
المسألة الرابعة: 


وأما من فسر المتاع بأنه جميع الانتفاع فقد طبق المفصل . وجاء بالفَيّصّل » وبيّن أن 
دخول الداخل فيها إنما هو لاله من الانتفاع , فالطالب يدخل في الخانكات للعام » 
والساكن يدخل في الخان للمنزل فيهء أو لطلب من نزل لحاجته إليه والزبون يدخل 
لد كان الابتياع, والحاقن يدخل الخلاء للحاجة. وكلّ يؤق على وجهه من بابه. فإن 
دخل في موضع من هذه باسمها الظاهر ولمنفعتها البادية ونيته غَيْرُ ذلك فاللهٌ عليم بما 
أبدى, وبما كت يُجازيه عليه وبما يُظْهرَه منه. 
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الهم إن الله خبير بمَا يَصْتعون» [ الآية: 
فيها أربع مسائل : 
المسألة الأولى: قوله: 9 يَعْضوا #: 
يعني يكفُّوا عن الاسترسال» قال الشاعر : 
فعض الطَّرْفَ إنكَ من ثمير فلا كُعْباً بلغت ولا كلآبا ا 
المسألة الثانية: قوله: « يَعْضُوا من أَبْصارٍهم »: م 
فأدخل حرف #من 4 المقتضية للتبعيض, وذكر #ويحفظوا فروجهم» ْ 
وللعلياء ء في ذلك ثلاثة أقوال: ٍ 


[ 
قوله تعالى : :#6 قل للمومئن يعضو ل فِرَوجَهُمْ ذَلِكَ أزكى ْ 
[ 
ع 
1 


الأول: أن عض الأبصار مستعمل في التحريم؛ لأن غضها كاد لجار الى 
وإنما يلزم غَضَها عن الحرام؛ فلذلك أدخل حَرْف التبعيض في غض الأبصار, فقال: 1 
مِن أبصارهم . ١‏ 

الثاني: أن من نظر العين ما لا يحرم. وهو النظرة الأولى والثانية فا زاد عليها 
محرّم » وليس من أُمْرٍ الفرج شيء ما يحلل . 

الثالث: أن مِن النظر ما يحرم. وهو ما يتعلق بالأجانب؛ ومنه ما يحلل, وهو ما 
يتعلق بالزوجات وذوي المحارم. بخلاف الفرج. فإن ستره واجب في الملأ والخلوة؛ 
لحديث بَهْزْ بن حكم. عن أبيه, عن جده معاوية بن حَيّدَة القشيري؛ قال: قلت يا 
رسول الله؛ عوراتنا ما نأتي منها وما نَذَّر؟ قال: «احفظ عَوْرَتك إلا من زوجك. أو 
ما ملكت بمينك ». فقال: الرجل يكون مع الرجل ؟ قال: ٠‏ إن استطعْت ألا يراها أحدٌّ 
فافعل». قلت : فالرجل يكون خالياً ؟ قال: الله أحق أن يُسْتَحْيَاا منه » (69 , 


(19) انظر: (سئن ألي داود: 40117. وسئن الترمذي: 717915. وسنن ابن ماجه: .197١‏ ومسند احمد حت 
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وقد ذكرت عائشة رسول الله َيِتمٍ وحالها معه فقالت: ما رأيت ذلك منه ولا 
رأى ذلك مني 3" . 


المسألة الثالثة: قوله: ١‏ وَيَحْمَظُوا فُرُوجَهُم 4: 
يعني به العفة. وهو اجتناب ما نهى الله عنه فيها . وقد د تقدم بيانه . 


وقال أبو العالية: المرادُ به ها هنا حفْظّها عن الأبصار. حتى لا يراها أحد, وقد 
تقدم وجوبُ سترها وشي# من أحكامها في البقرة والأعراف. وإيضاحه في شرح 
الريك والمسائل, 
المسألة الرابعة : قوله: طذَلِكَ أْكَى لَهُمْ» : 

يريد أطْهّر على معاني الزكاة؛ فإنه إذا غض بصره كان أطهر له من الذنوب» 
وأنمى لأعماله في الطاعة ؛ ولذلك قال النبى عله لعلى: ديا علىء إن لك كنزاً في 
الجنة. وإنك ذو قَرتيْها. فلا تتبع النظرة النظرة ؛ فإن الأول لك والثانية ليست 
لك 70" وهو أيضاً أفرعٌ لبَاله وأصلَحٌ لأحواله. 

وقد أنشد أرباب الزهد : 
وأنت إذا أرسلت طَرفك رائداً ‏ لقلِك يوماً أتعبّئكالمناظر 
راحته الذئ :ا كلمة أننت قافو وبرلا عن عه ا بار 


1 وقالوا : هن رمت طرفه أذنى حَتفه ومِن غَض البصر كمه عن التطلع إلى المباحات 


من زينة الدنيا وجمالهاء )ا قال الله لنبيه: «ولا تمدن عَيْنَنِكَ إلى ما متَعْنا به 


ّ أزواجاً منهم زَهرَة الحباق الدنيا لِنفْتِهُمْ فيه ورزق رَبْكَ خَيْرٌ وأبقى» [طه, 
ع ١‏ ] يريد ما عند الله تعالى . 


ابن حنبل : 0/. والسئن الكبرى: .١99/١‏ ٠/0؟5.‏ 4/0ة. وشرح السنة للبغوي: 6/١‏ . 
ونصب الراية للزيلعي: 10/14؟. وكشف الخفا: ١رة..‏ وتاريخ بغداد: 731/7 . فتح الباري : 
الركم). 

)7١(‏ فيأ:ولا أرى ذلك هنى. 

(11) انظر: (مسند أحمد بن جنبل: .١09/١‏ والمستدرك: .1١/#8‏ ومصنف ابن ألي شيبة: 
51/١١ 74‏ . والترغيب والترهيب: */ره". ومشكل الآثار: ”"/ر٠30.‏ ومع الزوائد : 
هر" . ومعاني الآثار : ١6“‏ ). 
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وفي الإسرائيليات أن رجلاً كان قائاً يصلّى فنظر إلى امرأة بإحدى عينيه, فتطأطأ 
إلى الأرض. فأخذ عوداً ففقأ به عَيْنَه التى نظر بها إلى المرأة» وهى من خير عَيْن 


وتحكي الصوفية أن امرأة كانت تمشي على طريق. فاتبعها رجل حتى انتهت إلى 
باب دارهاء فالتفتت إلبه فقالت له: يا هذا؛ مالك تتبعني ؟ فقال لما: : أعجبتني 
عيناك. فقالت: : البث قليلاً. فدخلت دارهاء ثم فقأت عينيها في سُكرّجة. وأخرجته| 
إليه؛ وقالت له: خذ ما أعجبك, ف| كنت لأحبس عندي ما يفتن الناس مني . 

الأية السادسة عشرة 

قوله تعالى: لأوَقُلَ لِلْمُوْمَِات يَعْضْضن من أَبْصَارِمِنَ وَبَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَ ولة 
دين زينتن إلا ما ظَهر مِنْها ولِضرِبنَ بخْمْرِهِنَ على جَيُوبونَ ولا يبْدِينَ زيتتهن 
إل ليُوليون أو آبائهنَ أو آباء بُعُولَتوِنَ أ أَبْنَائهنَ أو أَبْنَاء بُعُولتَهنَ أو إخَْانون 8 
بَنِي إِخوَانهن أو بني أحَوَاتهن أو نسَائهن أو مَا مَلَكت أيْمَانهُنَ أو التابعِينَ غير أول 
الإربة مِن من الرّجَالٍ أو الطلٍ الذِين 0 يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَات النْسّاء وَلآ يَضْرِبُن 
أَرجْلونَ يعم مَا يُحَفِينَ من زيتتهن وتُوبُوا إلى الله جميعاً أَيّهَا الْمُؤْمِئُون لَعَلَكُمْ 
تَفْلحُونَ» [الآية: ١م].‏ 

نها ان ستائل: 
المسألة الأولى: قوله تعالى: اقل للمُومنين يَعْضّوا مِنْ أبصارهم ويحَمَظُوا 
فُرُوجَهم 4 [الآية: :]١‏ قولٌ عام يتناولٌ الذكر والأنثى من المؤمنين» حسب كل 
خطاب عام في القرآن على ما بيناه في أصول الفقه. إلآّ أن الله تعالى قد يخصّ الاناث 
بالخطاب على طريق التأكيد ‏ كما ورد في حديث أم عمارة الأنصارية أنها قالت: يا 
رسول الله؛ إني أرى كل شيء للرجال وما أرى النساء يذكرن بشيء. فنزلت : إن 
المسلمينَ والمسابات . . .© [ الأحزاب: 00 ] الآية - خرّجه الترمذي وغيره 99 , 


(؟17) انظر: ( سنن الترمذي: ه/ر7014). 


كت اح حتتاع عت عجوت عات م 


ا 
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ا فلا أراد الله مِن غَض البصر وحفظ الفرج أَكدَهُ بالتكرار؛ وخص النساء فيه 
بالذكر على الرجال. 
ظ ب ع كدي 

فقال أبو ا 00 
حظظّه من الزنا أدرك ذلك لا محالة» فالعينان تَرْنِيَانء وزنّاهّ) النظرء واليدان تزنيان 
وزناها البطش؛ والرّجلآن تزنيان» وزتامًا المشي ؛ والتفين تمنى وتشتهي ؛ والفرج 
يصدق ذلك أو يكذبه ,9" , 

وكا لا يحل للرجل أن ينظّرَ إلى المرأة فكذلك لا يحل للمرأة أن تنظنَ إلى الرجل . 
فإن علاقته بها كعلاقتها به » وقصده منها كقّصّدها منه. وقد روت أم سلمة قالت: كنت 
أنا وعائشة - وفي رواية وميمونة ‏ عند النبي عَِقهِ » فاستأذن عليه ابن أم مكتوم , فقال 
لنا: « أحتجبّن منه»؟ فقلنا: أو ليس أعمى؟ فقال النى مَلِتَهِ : « أَفَعَمْيَارَان 
أنها , 9" , ١‏ 

فإن قيل : يعارضه ما روي أن النيّ م يله قالت له فاطمة بنت قيس في شأن العدّة 
في بيت أم شريك. فقال لها: «وتلك امرأة يغشاها أصحابي, اعْتدّي في بيت ابن أم 
مكتوم؛ فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده» 9" . 


قلنا: قد أُوغَيْنًا القول في هذا الحديث في الشرح من جميع وجوهه. وسترونه في 


حت نت كنتت تت ات عدت ات عدت الت الت ات اتتتت ان اتطفت اخ افد 


(؟/ا) انظر: (مسند أححمد بسن حنبل: 075/7 041١‏ 078. 676 . والمعجم الكبير للطبراني: 
٠‏ وبجمع الزوائد: 67/57؟. ١١0/7‏ . وتلخيص الخحبير: *#/7786. ونصب الراية 
للزيلعي : 4 /718). 

(14) انظر: (سنن الترمذي: 8لالا؟. وسنن ألي داود: .41١١7‏ ومسند أحمد بن حنيل: 7593/5. 
وتاريخ بغداد: م/رة"". وموارد الظبآن: .١4601/‏ ومشكل الآثار: .1١/١‏ السنن الكبرى: 
لا/رلة). 

)176 انظر: ( صحيح مسمء الباب: 1 من الطلاق. وسنن النسائي. الباب: 57 من النكاح. والسئن 
الكبرى : /ا//ا/ا11ء» 7". وتفسير ابن كثير : ١18٠/4‏ . وتفسير القرطبي : 5١8/1؟7).‏ 
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موضعه إن شاء الله تعالى. والذي يتعلّق به ها هنا أَنْ انتقالّها من بيت أم شّريك إلى 
شريك يكثر الداخل فيه والرائي لهاء وفي بيت ابن آم مكتوم كان لا يراها أحدً, 
وكان إمساك بصرها عنه أقرب من ذلك وأولى ؛ فرخص لا في ذلك . 
المسألة الثالثة: قوله: ولا يُنْدِينَ زيتتهن إلا مَا ظَهّر منْهَا 4 : 

فالخلقية وجْهّها ؛ فإنه أصل الزينة وجمال الخلقة, ومعنى الحيوانية ؛ لما فيه من المنافع 
وطرق العلوم وحسن ترتيب محالها في الرأس. ووضعها واحداً مع آخر على التدبير 
البديع . 

وأا الزينة المكتسبة فهي ما تحاوله المرأة في تحسين خلقها بالتصنع : كالثياب والحلي 
والكحل والخضاب . 

ومنه قوله تعالى: #خُذُوا زينتكم عند كل مَسْجِدٍ # [ الأعراف: ,]8١‏ يعني 
الثياب . وقال الشاعر : 

لخدن رين السو عا تع . . باق با 0 وين 

المسألة الرابعة: قوله: 9 إلا مَا ظَهَرَ منْهَا ©: 

اعلموا ‏ عرفكم اللهُ الحقائق ‏ أن الظاهر من الألفاظ المتقابلة التي يقتضي أحدّها 
الآخر. وهو الباطن ها هناء كالأول مع الآخر, والقديم مع الحديث, فلما وصف الزينة 

واختلف في الزينة الظاهرة على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها الثياب؛ يعني أنها يظهر منها ثيابها خاصة؛ قاله ابن مسعود . 

الثالث : أنه الوجه والكَفان. 


وهو والقول الثاني بمعنى, لأن الكحل والخاتم في الوَجْه والكقّيّن , إلا أنه يخرج عنه 
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م اح ا ا قاس اد ام وو ممق اميو حم 'شؤرة التو الآنة(21) 


بمعنى آخرء وهو أن الذي يرى الوَّجْة والكفين هي الزينة الظاهرة يقول ذلك ما لم 
يكن فيها كحل أو خاتم, فإن تعلق بها الكحل والخاتم وجب سَترّهاء وكانت من 
الباطنة . 

فأما الزينةٌ الماطنة اقرط والقلآدة والدَمُلج والخلخال وغيره. 

وقال ابن القاسم . عن مالك: الخضاب ليس من الزينة الظاهرة. 

واختلف الناس في السّوَار ؛ فقالت عائشة: هى من الزينة الفثاهرة؛ لأنها في اليدين. 
وقال مجاهد : هي من الزينة الباطنة ؛ لأنها خارئعة عن الكقن وو إفانتكوق :ل الدراع: 

وأما الخضّاب فهو من الزينة الباطنة إذا كان في القَدَمَيّن . 

والصحيحٌ أنها من كل وَجْه هي التي في الوَجْه والكفين, فإنها التي تظهر في الصلاة.. 
وني الإحرام عبّادة» وهي التي تظَّهِرٌ عادة. 
المسألة الخامسة: قوله: « وَلْيَضْرِبْنَ بِحْمرِهِنَ عَلَى جُيُوبِهِن © : 

الجَيّبُ: هو الطوق. والخار : هي المقنعة. 

روى البخاري عن عائشة أنها قالت: رَحمَ اللهُ نساة المهاجرات الأوّل لما نزل: 
«وَلْيَضْرِبْنَ بِحْمُرِمِنَ عَلَى جيُوبِهِنَ4 شقَقْن مُرُوطَهُنَ - وفي رواية فيه أيضاً: 
حتفن رركن ٠‏ فاحتم واب كانه من ان كا عرط عت عرطهاء ومن كانت .ا 
إزار شقت إزارها . 

وهذا يدل على أن سَثْرَ العُنق والصّدْر بما فيه ويوضحه حديث عائشة: « كان 
رسول الله ينه يصلي الصبّحَ فينصرف النساء متلفعات بمروطهن, ما يعرفن من 
الفَنّس78)؛ أي لا تعرف فلانة مِنْ فلانة. 
المسألة السادسة: قوله: « ولا يُنْدِينَ زِينتَهُنَ إلا لبعولتهن » 

حرّم اللهُ إظهارَ الزينة » | تقدم على الاطلاق» واستثنى من ذلك اثني عشر محلا : 


(915) انظر: ( صحيح البخاري: .770/١‏ وصحيح مسلمء الباب: .1٠١‏ حديث : م؟ مساجد . وفتح 
الباري :501/5 . والتمهيد لابن عبد البر: 4ع /رة م" ). 
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المستثنى الأوّل: البعولة: ٠‏ 

والبَْل: هو الزوج والسيد في لسان العرب؛, ومنه قول النبي - حين ذكر أشراط 
الساعة: «حتى تلد الأمّة بعلها». يعنى سيدها؛ إشارة إلى كثرة السراري بكثرة 
الفتوحات.» فيأتي الأولادُ من الإماء. فتَمْتّق كل أم بولدهاء فكأنه سيِّدها الذي مَن 
عليها بالعتق ؛ إذ كان العتق حاصلاً لحا من سببه فالزوج والسيد ممن يرى الزينة 
من المرأة وأكثر من الزينة؛ إذ كل محل من بَدَنها حلال له لذة ونظراً؛ وذلك 
مخصوص بالزوج والسيد , لقوله تعالى: إ والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمائهم فإنهم غَيْرُ مَلُومِين» [ المؤمنون: 264 1] 

وقد اختلف الناسْ في جواز نظر الرجل إلى فرج زوجته على قولين: 

أحدها : يجوز ؛ لأنه إذا جاز له التلذذ فالنظر أولى. 

وقيل: لا يجوز لقول عائشةفي ذكْرٍ حالهامع رسول الله مَلَِهِ : ٠‏ ما رأيْتَ ذلك منه 
ولا راى ذلك مني ». 

والأول أصحّ. وهذا مول على الأدب؛ فقد قال أصبغ من علائنا: يجوز له أن 
يلحسه بلسانه . 

المستثنى الثاني : أو آبائهن : 

ولا خلاف أن غير الزوج لا يلحق بالزوج في اللذة. وكذلك أجمعت الأمةٌ على أنه 
يلحق غير الزوج بالزوج في النظرء وإن كان قد شورك بينهم في لَفْظِ العطف الذي 
يقتضي التشريك في ذلك كله. ولكن فرّقت بينهم السنة. 

واختلف العلماء فها يبدو للأب من الزينة على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه الرأس ؛ قاله قتادة. 

الثاني: أن الذي تبدي القرْطٌ والقلادة والسوارء فأما خلخالها وشعرها فلا ؛ قاله 
ابن عباس : ونحوه عن ابن مسعود . 

الثالث : أن يكون على رأسها خمّار ومقنعة, فتكشف المقنعة له. 
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وهي متقاربة المعنى ؛ إذ الزينةٌ الباطنة يجوز للأب النظر إليها للضرورة الداعية إلى 
ذلك في الخلطة. ولأجل المحرمية التى مهدت الشريعة؛ إذ لا يقترن بها النظر شهوة» 
لتعدّرها في هذا الموضع بالتحري المتعبد به والبعضيّة القائمة معه. 

المستثنى الثالث: أو آباء بُعُولّتهن: 

قال أيوب السّخْتياني: قلت لسعيد بن جُبير : الرجل ينظر إلى شعر ختنتهء فقرأ 
هذه الآية: #ولا يُبْدِين زينتهن إلا لبُعُولتهن...4» إلى آخر الآية. وقال: لا 
أراها منها . 

وفي الحديث: ١‏ إن الحَمُو هو الموت» 9" ؛ يعني لا بد منه. ىا لا بد من الموت 
في أحد التأويلات, ولأنها بنته» فنزلت منه بتلك المنزلة. والأختان والأصهار والأحماء 
ما كثر فيهم القول؛ وجله أن الختن الصّهْر . وقيل: من كان من قبل الزوج من رجل 
أو امرأة. 

المستثلى الرابع: الأبناء : 

قال إبراهم: لا بأس أن ينظرَ الرجل إلى شعْر أمه وأخته وعمته وكره للباقين» 
وبالجملة فإِنَ الابنَ والأب أحق الأجانب من جهة المحرمية بالاطلاع على الزينة 
الباطنة . 

المستثنى الخامس: أبناء البعولة: 

وهم ينزلون بتلك المنزلة في جواز الزينة الباطنة , لنزوهم منزلّة الأبناء في المحرمية . 

المسسثلى السادس: الإخوة: 

وقد روي أن الحسنّ والحسين كانا يدخلان على أخته| أم كلثوم وهي متشط؛ 
زل/الا) انظر: ( صحيح البخاري : ارش . صحيح مسام » حديث: ٠١‏ من السلام . وسئن الترمذي: 

. 5٠ر/ا/‎ : ومسند أحمد بن حنبل: 4//رة54١. وسئن الدارمي: ؟/4ا؟ . والسنن الكبرى‎ . ١ 


والمعجم الكبير للطبراني: ٠١ر71‏ . 9078. ومصنف ابن ألي شيبة: 4رة٠1.‏ وشرح السنة: 
ه/؟ . ومشكاة المصابيح: .7٠١١*‏ وفتح الباري: 4/ر٠‏ 5" . وتفسير ابن كثير : 685/7 ). 


ا كت ل حت تح نت حت 
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المستئنى السابع: أبناء الإخوة, وهم من آبائهم : 

روي علاؤنا أن صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله يله كانت لا تغطي 
رأسّها منه ولا من عشرة من المهاجرين الأولين: من حمزة أخيهاء ولا من جعفر, ولا 
عل بن أني طالب أخيها ء ولا من الزبير ابنهاء ولا من عثمان بن عفان ابن بنت أختها 
د أعه أروى يقث ريز وأمها النطناة أم حكمم بنت عبد المطلب, ولا من أبي سلمة 
ابن عبد الأسد , ولا من ألي سَبْرّة بن أبي رهم ابني أختها برة بنت عبدالمطلب» ولا من 
طليب بن عُمَيْر بن وهب بن عبد بن قصي, وأمّه أَرْوَى بنت عبد المطلب» ولا من 
عبدالله: وألي أحمد الشاعر ‏ واسمه عبيد ‏ ابني جَحْش ء أمهها أمية بنت عبد المطلب. 

المستثنى الثامن: بنو الأخوات: 

ولا لحقوا في المحرمية بمن تقدم لحقوا بهم في جواز النظر. 

المستثى التاسع : قوله: أو نِسَائهن © : 

وفيه قولان: 

أحده] : أنه جميع النساء . 

والثاني : أنه نساء المؤمنين. 

فأما أهل الذمة فلا ينبغي أن تكون المسلمة مُبْدِيةً هن زيتتها . 

وقد كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح: أما بعد, فقد بلغني أن نساء 
المسلمين يد خَلّن الحيامات معهن نساء أهل الكتاب, فامنع ذلك, وحُل دوته. 

نم إن أبا عبيدة قام في ذلك المقام ممتثلاً» فقال: ١‏ أيما امرأة دخلت الحمامَ من غير 
علة ولا سقم تريد البياض لزوجها فسوّد الله وجهها يوم تبيض الوجوه». 

والصحيح عندي أن ذلك جائز لجميع النساء . وإنما جاء بالضمير للإتباع . فإنها آية 
لغمائر ؛ إذ فيها خخسة وعشرون ضميراً لم يروا في القرآن لها نظيراً » فجاء هذا للإتباع . 

المستثنى العاشر : قوله تعالى: #8 أؤْ ما مَلَكَت أَيْمَانْهُنَ 4 : 

حرم الله على المرأة عَبْدَها؛ٍ وكانت الحكمةٌ في ذلك فها سمعت من شيخنا فَخْرِ 


٠ 191031 
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الإسلام بمدينة السلام ‏ تناقض الأحكام؛ فإنها تملكه بالعبودية» فلوملكها بالزوجية 
لقال ها: احرج :وأطيعى زُوَجَكء وقالت هى له اسكت: وأطم سيدتلك: 


وقال أحده) : أقم, وقال الآخر: إرحل. وقال أحده) : أنفق بالرق» وقال الآخر: | 
أنفق بالزوجية. فيعود الطالب مطلوباً والآخر مأموراً. فحسم الله العلة بالمحرمية. 

وفها يروى فيها قولان: 

أحده) : أن العبد كالأجنى . 


والثاني : أنه كذوي المحارم . 


وقد روى ابن وَهْب وابن القاسم. عن مالك - دخل حديث بعضهم في بعض - 
قال مالك: أكْرَه أن يسافر الرجل بامرأة أبيه أو ابنة وللّه ده ! إنها ليست كأمه 
وابنته. قالا: قال مالك: وإذا كان بعض الجارية خُرَاً فلا يجوز لمن يملك بقيّتها أن 
يعليس 5 5 ٠.‏ .0 5 02 ًِْ 2 م 
ينظر إلى شيء منها غير شعرهاء. كا ينظر غيره. ولا باس ان يدخل على زوجته 
ومعها المرأةٌ إذا كانت عليها ثيابها . 

وإذا كان بعض الغلام خُرَاً فلا يرى شعر مَنْ يملك بقيتهء وإن كان خصباً لا 
تملكه لم ينظر شعرها وصدرها. ولا بأس أن ينظرّ خِصيانَ العبيد إلى شعور النساء » 
فأما الأحرار فلا وذلك في الوغد منهم. فأما من له المنظرة فلا . 

وقال مالك: يجوز للوَغد أن يأكل مع سيدته. ولا يجوز ذلك لذي المنظرة . 

وقال في الخصي خادم الرجل في منزله, يرى فخذه منكشفة: إنه خفيف. 

وقال في جارية المرأة: لا ينبغى أن ترى فخذ زوجها ينكشف عنها . قال الله تعالى : 

دس 27-51 82 1 4 0 1 قا 2-6 

«أو ما مَلَكَت أَيْمَانْهُنَ 4 فامرأته في هذا كغيرها. ونهى عُمَرُ بن الخطاب النساء 
أن يَلْسَمْنَ القتاطى, وقال: « إن كانت لا تشف فإنها تصف». 

قال الفقيه القاضى أبو بكر رحمه الله: يريد الخصور والأرداف. 

قال ابن القاسم: سمعت مالكاً يحدّث أن عائشة دخل عليها رجل أعمىء وأنها 


تت عت ات الت 
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الحوية منه؛ فقيل لها يا أم المؤمنين؛ إنه أعمى لا ينظر إليك . قالت: ٠‏ ولكني أنظر 


أولي الإربة؟ فقال: نعم إذا كان مملوكاً لها أو لغيرها؛ فأما الحرّ فلا. وإن كان 
فحلا كبيراً وغداً تملكه لا هيئة له ولا منظرة فلينظر إلى شعرها . 

قال الفقيه القاضي أبو بكر رحمه الله. كما قال ابن عباس: ٠لا‏ بأس أن ينظر 
إتسلرلة إلى بش لانم 

قال أشهب: قال مالك: ليس بواسع أن تدخل جاريةٌ الزوجة أو الولد على الرجل 
المرْحَاض ؛ قال الله: ط إلا علّى أزواجهم أو ما ملكت أَيائُهم 4 : [ المؤمنون: 7 ]. 


اليه » . : 
قال أشهب: سكل مالك أَتُلْقي المرأةٌ خِمّارَها بين يدي الخصي؟ وهل هو من غير ْ 
ا 
: 
: 
1 


7 
الزوج. : | 
وأطلق علاؤنا المتأخرون القول بأن غلامً المرأة في ذَوِي محارمها يحل منها ما يحل 
لذي المحرم. وهو صحيح في القياس. وقول مالك في الاحتياط أعجب إل . 


فرع: : قال علماؤنا رحمة الله عليهم: لا تسافر المرأة مع عَبْدِها وإن كان ذا حرم 
منها؛ إذ يجوز أن يعتق في السفر فيحل لها تزوّجه . وهذا عندي ضعيف؛ فإن عتقه 
بيدها ؛ فلا يتفق له ذلك حتى يكون بموضع يتأنى فيه ما ذكرنًا . 

المستثنى الحادي عشر : قوله: أو التَّابِعِينَ غَيْرِ أولى الاربَة 4 : 

فيها ثمانية أقوال: 

الأول: أنه الصغير ؛ قاله مجاهد . 

الثاني : أنه العنين؛ قاله عكرمة , والشعبى . 

القالك :أله الثقله توه الث يدوت السام كانه مني لوا لشي علطا 

الرابع : أنه المجبوب لمَقّد إربه. 

الخامس : أنه الهرم. لعَجْز إربه. 

السادس : أنه الأ حمق الذي لا يشتهي المرأة, ولا از حلنه ارح اله واد 
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السابع : أنه الذي لا مهمه إلآّ بَطْنه؛ قاله مجاهد . 

الثامن : أنه خادم القوم للمعاش ؛ قاله الحسن. 

قال الفقيه القاضي أبو بكر رضي الله عنه : أما القول الأول بأنه الصغير فلا معنى 
لف لان ذلك "قن افرذه الله بالذكر بعد ذلك في قوله: أو الطفل الّذِين لم 


يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَات النستاء © . 


رالأاكو: قلق اقفر عل اسمن سه 3 لهال وهم الجتوي الذي فيش اله 
آلةّ والذي له آلة على قسمين : منهم العِنّين الذي لا يقومٌ له شيء » ومنهم الذي لا قَلْبّ 
له في ذلك » ولا علاقة بينه وبينه . 

فأما المجبوبُ والعنين فلا كلام فيها . وأما مَنْ عداها ممن لا قَلْبَّ له في ذلك 
فالقياسٌ يقتضي ألا يكون بينه وبين ين المرأة اجتاع لضرورة حاله؛ لكن الشريعة رخصت 
في ذلك للحاجة الماسّة إليه؛ ولقصد نَفي الحرج به. 


:0 
7 
0 
: 
! 
ا والدليلٌ عليه حديث النى يَلِتَمِ : إنه كان جالساً عند أم سلمة, فدخل عليهما هيت 
٠‏ المخدّثء فقال لأخيها عبدالله بن أبي أمية ‏ وهو عندها: يا عبد الله؛ إِنْ فتح الله 
١‏ عليكو الطائف غداً فإني أدلك على بادنة بنت غَيّلآنَء يعني زوج عبد الرحن بن 


عوفء فإنها تنيف بالذكر والأنثى, وتقل بأريع,وندير.بثؤان مع لعر كانه الأفُحَوان» 
وبين رجليها كالاناء المكفوء .» إن جلست تنك .6 وإن قامت تثنت » وإن تكلّمَت 


ع 3 


لعسنيا: 
بين 9 ل اله اء خلقتع ا .و - امه فلا جَبْلَةٌ ولا 0 
تغترق الطَّرْفَ وهى لاهيةً ‏ كأنما شف وجهها نزف 
فقال رسو الله كته : « لأرى هذا يعرف ماههناء لايدخل 
عليكن , 1" فحجبه. 


(1078) انظر : (فتح الباري: 3/9" . تفسير القرطبي : اال“ ). 
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المستثنى الثاني عشر: قوله: «أو الطفل الَّذِين لَمْ يَظْهَرُوا علَى عَوْرات 
النسّاء © : 

واختلف الناسُ في وجوب ستر ما سِوّى الوّجْه والكفين منه على قولين: 

أحده] : لا يلزم ؛ لأنه لا تكليف عليه ؛ وهو الصحيح. 

والآخر: يلزم؛ لأنه قد يشتهي, وقد تشتهي هي أيضاً ؛ فإن راهق فحكمه حكم 
البالغ في وجوب الستر ولزوم الحجبة. 

وبقي ههنا المستثنى الثالث عشر , وهو الشيخ الذي سقطت شهوته . 

وفيه قولان؛ كا قدمناه في الصبى . والصحيحٌ بقاء الحرمة. 
المسألة السابعة: 

قال أصحاب الشافعي : عورة المرأة مع عَبّْدِها من السرّة إلى الركبة, وكأنهم ظنوها 
رجلاً أو ظنوه امرأة» والله تعالى حرّم المرأة على الإطلاق نظراً ولذةء ثم استثنى اللذة 
للزوج وملّك اليمين, ثم استثنى الزينة: ظاهر الثلاثة عشر شخصاً العبد منهم, ف] لنا 
ولغير ذلك ؟ هذا نر فاسد . واجتهادٌ عن السداد متباعد . 

وقد أول بعض الناس قوله: #أَوْ ما مَلَكَت أَيْمَانْهُنَ # على الاماء دون العبيد» 
منهم سعيد بن المسّيب » فكيف يحمل على العبيد, ثم يلحقون بالنساء ؟ هذا بعيدٌ جداً . 
المسألة الثامنة: قوله: « ولا يَضْرِبْن بِأَرَجِلونَ لبَعْلَمَ ما يُحْفِينَ من زينتهن » . 

قال: كانت المرأة تضربُ برجليها ليسمع قعقعة خَلْخَاليها؛ فمن فعل ذلك فرحاً 
بحليهن فهو مكروه. ومن فعل ذلك تبرّجاً وتعرّضاً للرجال فهو حرام . 

وكذلك من صر بنعْله من الرجال. إن فعل ذلك عجباً حَرّم. فإن العُجْبِ 
كبيرة» وإن فعل ذلك تبرّجاً لم يَجَرْ . والله أعام . 


الآية السابعة عشرة 


قوله تعالى: اوََنْكِحُوا الْأيَامَى مِنْكُمْ وَالصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإمَائِكُم إِنْ 
يكُونُوا ققراء يُفْهم ال من قله وَاللهُ اسع غلم [ الآية: 05 ] . 


المسألة الأولى: قوله: «الْأَيَامَىي منكم ©: 


والأيّمُ فيها قولان: 
أحده] : أنها التي توفي عنها رَوْجُها . 
الثاني : أن الي لا زوج ها. 

2200 


وني الحديث أنه: « نهى عن الْأَيْمَةَ ) . وقال الشاعر: 
ااواعه 81 5 به امد كي 6 اما عومد 2# م + 


وفي الحديث: «الأم أحق بنفسها من وليها , 50ب وهي التي ليا زوج لها بعد 
زوجها. وفي لفظ: ١‏ الث لثيّب أحق بنفسها 0 007 , 


(19) الم أعثر عليه فها لدي من مصادر . ش 

)0 انظر : ( صحيح مسامء حديث: وه من النكاح. وسنن أي داود : 5١94‏ . وسئن الترمذي: 1١١8‏ . 
وسئن النسائي: 84/5. ومسند أحمد بن حنبل: ١رة١؟.‏ 555. وسئن الذارمي: .148/٠‏ 
والسنن الكبرى: لار8١١1: .١١8‏ وسنئن سعيد بن منصور: 075. ومصنف عبد الرزاق: 
7 . وشرح السنة: ."٠١/‏ ومشكاة المصابيح: .51١710‏ ونصب الراية للزيلعي: «/187» 
19ء .١196‏ ومصنف ابن أبي شيبة: ١55/14‏ . وتاريخ بغداد: 5/0/ا71. .1١45/15‏ وسئن 
الدارقطني : /137؟). 

)41١(‏ انظر: (مسند أحمد بن حنيبل: ١//رهة١6.‏ والسئن الكبرى للبيهقي: ١١0/0‏ . والمعجم الكبير 
للطبراني: 777/٠١‏ , 174*. ومسند الحميدي: 0119. ونصب الراية للزيلعي: 1857 , 195ء 
6 . ومعاني الآثار. للطحاوي: 53/4" . وزاد المسير: 88/١‏ . وتبذيب ابن عساكر: 


*/رء ؟ . وسئن الدارقطني : "/ر٠‏ 1 5). 


0 


سورة النور الآية (85) 0 اا 
المسألة الثانية: في المراد بالخطاب بقوله: «أنْكِحُوا » 

فقيل: هم الأزواج. 

وقيل : هم الأولياء من قريب أو سبّد 


والصحيح أنهم الأولياء ؛ لأنه قال: أنكحوا . بالهمزة, ولو أراد الأزواج لقال ذلك 
بغير همزة. وكانت الألف للوصل» وإن كان بالهمزة في الأزواج له وجَهٌ فالظاهر 
أولى» فلا يُعْدَل إلى غيره إلا بدليل. 


المسألة الثالثة: قوله: ‏ وَأنْكِحُوا »: 

لفطّه نضيفة الأمراع واختلف في وجوبه أو نديه أو إباحته على ثلاثة أقوال: 

ان علمانا : يختلفُ الحكْمٌ في ذلك باختلاف حال المرء من خوفه العنت » وعدم 
صبرهء ومن قوته على الصّّر » وزوال خشية العنت عنه. 


و 


وإذا خاف الملاك في الدّين أو الدنيا أو فيها فالنكاح حَتَم. 


وإن لم يخش شيئاً وكانت الحال مطلقة , فقال الشافعي : النكاح مُبَاحٌ . 


72752272-55-5253 6222222755 7ت 


وقال أبو حنيفة ومالك : هو مستحب. 

وتعلق الشافعيٌ بأنه قضاءٌ لذة. فكان مباحاً كالأكل والشرب. 

وتعلق علاؤنا في ذلك بأحاديث كثيرة. ولا فائدة في التعلق بغير الصحيح. وفي 
ذلك حديثان صحيحان : 


الأول: 0 : جاء ثلاثةٌ رهط إلى بيوت أزواج الني عَِتهٍ يسألون 
عن عبادة الني َيه ٠»‏ فليا أخبروها كأ: نهم تَقَانُوها » فقالوا : وأين نحن من الني لَه » 
وقد شي لد ما تقدم من ذنيهوما تأخر. . قال أحدهم : : أما أنا فصني الليل أبداً . وقال 
الآخر : أنا أصومٌ الدهر, ولا أفطر . وقال الآخر بالا لاا ول ررح ادا 
فجاء .سول الله ا يده إليهم. فقال: : «أنتم الذين قلم كذا وكذا ؟ أما والله إني لأخشام 
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ا 111 1[ 1[ [ز[ز[ 1[ 211011 
لله وأتقام لَه ولكني أصومٌ وأفطرء وأصلي وأرقد ‏ وأتزوّج النساء ؛ مَنْ يرغب عن 
سني فليس مني 70" . 

الثاني : قال عروة: سألت عائشة عن قوله: «وَإن خِفْتم ألا تَفُسِطُوا في الْيَنَامَى 
فَانْكحُوا مَا طَاب لَكُمْ مِن النّسَاء ...© - إلى قوله :99 ألا تعدلوا 14 النساء : ]. 
قالت: يِابْنَ أَخْتِي» هي اليتيمة تكون في حجر وليهاء فيرغب في مالها وجمالهاء ويريد 
أن يتزيّجها بأدنى من سنة صداقهاء فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يُقَسِطُوا لهن فيكملوا 
الصداق, وأمروا بنكاح مَنْ سواهن من النساء . 
المسألة الرابعة: قوله: « والصالِحينَ مِنْ عِبَادِ كم وإمَائِكُم ‏ : 

وفيها قولان: 

أحدهم] : وأنكحُوا الأيامّى منكم والصالحين من عبادم وأنكحوا إماءك. وتقريرها : 
وأنكحوا الأيامى منكم والصا حين مِن عباد م بعضهم ببعض . 

الثاني : وهو الأظهِرٌ أنه أمر بإنكاح العبيد والإماء , كما أمر بإنكاح الأيامى» وذلك 
بيد السادة في العبيد والإماء. كا هو في الأحرار بيّدِ الأولياء إلا من ملك نفسهء 


وائتمر أمره. وأبصر رشده. 
أما أنَّ أصحاب الشافعي تعلّقُوا بأن العبد مكلّف فم يحبر على النكاح ؛ لأن 
التكليف يدل على أنَّ العبد كامل من جهة الآدمية» وإنما يتعلق به المملوكية فها كان 
حنّاً للسيد من ملك الرقبة والمنفعة, فله حقٌ المملوكية في بْضع الأمَة ليستوفيه 
ويملكه . 


فأما بُضعْ العبد فلا حقّ له فيه, ولأجل ذلك لا تُبَاحٌ السيدةٌ لعبدها ؛ هذه عمدة 
أهل خراسان والعراق. 


ولعلمائنا النكتةٌ العظمى في أن.قالكيّة العبد استغرقتها مالكية السيد؛ ولذلك لا 


يتزوج إلا بإذنه إجماعاً . 


(485) سبق تخريجه. 
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والنكاحٌ وبابه إنما هو من المصالح. ومصلحة العبد موكولة إلى السيد. هو يراها 
ويقيمها للعبد . ولذلك زوّج الأمة بملكه لرقبتها. لا باستيفائه لبضعها . 

والدليلٌ على صحة ما نقوله من ذلك أنه لا هلك بُضْع امرأته وإن كان يلكهاء 
ويملك بْضْع أخته من الرضاع أمة, وإن كان لا يستوفيه. والمالكيةٌ في رقبة العبد 
كالمالكية في رقبة الأمة. 

والمصلحةٌ في كل واحد منه بيد السيد استيفاؤها وإقامتها والنظر إليهاء ومنها 
ومن عدهم الطلاق فإنه يملكّه العبد بملك عقده. وهذا لا يلزم؛ لأنَّ للسيد نظراً في 
المصلحة. فإن أسقطها العبد فقد أسقط خالص حقه الذي له. وقد نرى الثيّب لا 
'تملك الطلاق, ولا يملك عليها النكاح. ويملك النكاح على السفيه المولّى عليه ولا 
يملك عليه الطلاق» ويّمْلك عليه البَيْمَ والشراء , ولا يملك هو الإقالة ولا الفسخ. و 
العتق؛ فدل على أن مطلق كل واحد من العينين غير مطلع الآخرء فافترقا. 


فإن قيل: لو أراد المملوكين لقال مِن عبيدم . 

قلنا عنه جوابان: 

أحدهما : نه قال بعده: 000 ولو أراد الناسَ لما جاء بالهمزة. كما تقدم. 
ولذلك قرأها الحسن من عبيد 5 » وليبين الإشكال ويرفع اللبس . 

الثاني: أن هذا اللفظ لو قدّرناه كما زعموا لكان عامّاء وكنا نحكمٌ بعمومه فيمن 
كان حرا أو عبداً. كا حكمنا بعمومه فيمن كانت أمة لله أو لأحد من خلقه بتمليكه 
إياها له. 
المسألة الخامسة: قوله: إن يَكُونُوا فُقَرَاء يُعْنِهِمُ الله مِنْ فَغمْله» . 

وهذا فيه قولان: 

أحدهم : : يُغنيهم الله مِن فَضله بالنكاح, كقوله : ٠‏ #وإن يَتَفَرَ 
مِن سَعتتِه 4 - [ النساء : ١٠٠١‏ ] يعني النكاح من غيره. 


الثاني : يُعْنِيهم بالمال» وهو اختيار جماعة من السلف؛ فرٌوي عن ابن عمر أنه قال: 


كن اا ا 
عجبتُ لمن لا يرغب في الباءة. والله يقول: إن يَكُونُوا فقَراء يُغْنهِم الله من 
قضلِه) . 

ومن حديث أي هريرة أنَّ رسول الله مَكَِمٍ قال: « ثلاث كلّهم حق على الله عونّه : 
المجاهد في سبيل الله والناكح يريد العَقّافء والمكاتبُ يريد الأدّاء , 69 , 

فإنْ قلنا: قد نجد الناكح لا يستغني. 

قلنا : عنه ثلاثة أجوبة : 

الأول: أنه يغنيه بإيتاء المال. وقد يوجد ذلك. 

الثاني : يغنيه عن الباءة بالعفة . 

الثالث : يغنيه بغنى النفس» ولا يلزم أن يكون هذا كله على الدوام؛ بل لو كان 
في لحدفة واحدة لصدق الوعد. 


وقد رأيت بعض علائنا يقول: إِنْ هذا على الخصوص ا قدمناه في الجواب 
الأول. وفي بعضٍ الآثار : ١‏ الناكح مُعان» والمكاتب معان » وباغي الرجعة معان 49 


المسألة السادسة: 

فإن قيل: هذه الآية وإن وردت بِلَفْظَ واحد فإنها قد تناولت مختلفات الأحكام ؛ 
منها واجب, ومنها غيرٌ واجب. ومنها في البالغ » ومنها في الصغير. ومنها في الثيب, 
ومنها في البكر. 

قلنا: هذا لا يؤثر في الخطاب؛ فإِنَ ذلك كثير في القرآن؛ وأقربُ منه الآية التي 
تلوناها آنفاً في قوله: «إولا يُبْدِين زيتتهن إلا لبَعُولَتهِنَ...4 إلى آخر الاثني 
عشر وجهاً. وكل واحد يختلف في بابه, والخطاب مشترك فيهم, وإن كان الحكم 
يختلف في التعلّق بهم . 


(8) انظر: (سنن النسائي: 7/ر“١.‏ وسنئن ابن ماجه: 18١0؟.‏ ومسند أحمد بن حنبل: 239/59 . 
والسئن الكبرى : ١//ر8لا).‏ 
0:م) في أ: والباغي للرجعة معان. 
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المسألة السابعة: 

في هذه الآية دليل على تزويج الفقير» ولا يقولن كيف أتزوج وليس لي مال؟ فإنَ 
رزقه ورزق عياله على الله. وقد زوّج النبي َيِه الموهوبة من بعض أصحابه, وليس له 
إلا إزار واحد. وليس للا بعد هذا فسخ النكاح بالإعسار؛ لأنها عليه دخلت؛ وإنما 
يكون ذلك على الحكم إذا دخلت على اليسارء فخرج معسراً » أو طرأ الإعسار بعد 
ذلك والله أعلم . 


ية الثامنة عشرة 

قوله تعالى : «وَلْيسْتَعْفف الَّذِينَ لآ يَجَدُونَ نكاحاً حَنَى يهم الله من فضلهء 
لين يَبْتَغُونَ الكتاب مما مَلَكَتَ أيمَانَكُمْ فكاتبوهم َم إنْ علِسمْ فيهم خَيْراً وَآتوّم 
0 مَال الله الذي آتاكم وَلَا تكرهُوا فتَبَاتَكُم عَلَى البغاءِ إن أرْدنَ تحخصناً لتبْتغوا 
عرض الْحَياةٍ الدنَْا ومَْ يُكْرهَهُنَ قن اللة مِن بَعْدِ إكراههنَ غَقُورٌ رَحمّ» [ الآية 
0 ]. 

فيها ست عشرة مسألة : 
المسألة الأولى: 

هذا خطاب لبعض مَن تناولته الآية الأولى من يملك أَمْرَ نَفْسِه فيتعفّف , ويتوقّف»ء 
أو يُقدم على النكاح , ولا يتخلّف . وأما مَنْ زمامه بِيّدِ سواه يقوده إلى ما ما يراه فليس له 
في هذه الآية مدخل كالمحجور قولاً واحداً. والأمة والعبد على أحَّدٍ قولي العلماء . 
المسألة الثانية : 

إن كان النكاح في الآية الأول كلقا يندا بن وجوت وندب وإباحة 
فالاستعفاف لا خلاف في وجوبه لأجل أنه إمساكُ عما حرم الله؛ واجتناب المحارم 
واجب بغير خلاف. 
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المسألة الثالثة: 

ما لم يجعل الله بين العّفة والنكاح درجةً دل على أن ما عداهها محرّم» ولا يدخل فيه 
ملْك اليمين؛ لأنه بنص آخر مباح» وهو قوله تعالى: #أو ما ملكت أيمانكم ». 
فجاءت فيه زيادة هذه الإباحة بآية في آية» ويبقى على التحريم الاستمناء ردا على أحمد 
ابن حنبل, كا تقدم بيانه, وكذلك يخرج عنه نكاح المتعة لشسّخه, كما تقدم . 


المسألة الرابعة: قوله تعالى: «لَا يَجِدُونَ نكاحاً #: 
يعني يقدرون» وعبّر عن القدرة بالوجود , وعن عدمها بعدمه, | تقدم في قوله 
تعالى : 8 فم تَجدوا ما 4 [ النساء : *؛ ] حرفاً بحرف فخذه منه. 


6 يي ه 


المسألة الخامسة: قوله تعالى: « حَنَّى يُعْنِيَهُمُ الله مِن فَضَلِهِ © : 
فيها قولان: 
أحده : بالقدرة على النكاح . 


الثاني : بالرغبة عنه . 


وقال بعضُ علائنا : إنه يستعف بالصوم, لحديث عبدالله بن مسغود ‏ قال: كنا مع 


3 
0 
[ النىّ ملم شباباً لا نجد شيئاً. فقال رسول الله عَُِمِ : ويا معشر الشباب؛ من استطاع 


منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر , وأحصن للفرج؛ ومن لم يستطع فعليه بالصوم , 
فإنه له وجَاء #*). وهو أصح الأقوال لانتظام القرآن فيه والحديث , واللفظ والمعنى» 


والله أعام . 


(6م) انر : ( صحيح البخاري: عع . وصحيح مسام ء الياب : ١‏ من النكاح. وسئن أبي داود » الباب: 
١‏ من النكاح. وسئن النسائي: 117١/4‏ 87/5. وسئن ابن ماجه: 1840. ومسند أحمد بن 


حنبل: ١/88؛. .545١‏ ومصنف عبد الرزاق: .٠١8٠‏ ومصنف ابن ألي شيبة: 1/14؟١.‏ 
والمعجم الكبير للطبرانفي: .١68٠/٠١‏ والدر المنثور: /ر١٠9.‏ وتفسير ابن كثير: ١//9"08ء‏ 
1لرعفه .)1١6‏ 


سورة النور الآية (*) 
المسألة السادسة: قوله تعالى: 9« وَالَّذِينَ يَبْتَعْونَ الكِتاب مما مَلََت أَيْمَانَكُمْ 
فَكَاتبْوهُم ©: 
يعني يطلبون الكتاب, يريد المكاتبة على مال يدفعونه إلى ساداتهم, فافعلوا ذلك 
لهمء فذكر اللهُ طلب العبد للمكاتبة, وأمر السيّدَ بها حينئذ ؛ وهي حالتان: 
الأولى: أن يطلبها العَبّْدُ , ويجيبه السيد ؛ فهذا مطلّق الآية وظاهرها. 
الثانية : أن يطلبّها العبد ؛ ويأباها السيد ؛ وفيه قولان: 
الأول: لعكرمة وعطاء أن ذلك واجب على السيّد . 
وقال سائرٌ علماء الأمصار: لا يحب ذلك عليه. وتعلّق من أوجبها بمطلق قوله 
تعالى 8 فَكاتِبُوهُم #. وافعل بمطلقه على الوجوب حتى يأتي الدليل بغيره. وهذه 
مسألة أصولية قد بيّناها في أصول الفقه ولا نسلّمها لهم بل نقول إن لفظ «افعل» 
لاقتضاء الفعل, والوجوب يكون بتعلق الذم بتركه. والاقتضاء يستقل به 
الاستحباب, فأين دليل الوجوب؟ وهذا هو الأصلّ الذي لا مزعزع له. 
أما إن من علمائنا المتمرّسين بالفقه سلموا أن مطلّق « افعل» على الوجوب, وادعوا 
أن الدليل ها هنا قد قام على سقوط الوجوب من ثلاثة أوجه: 
الأول: أن الكتابة إذا طلبها العبد ففيها إخراج ملك السيد من يده بغير اختياره» 
ولا أصل لذلك في الشريعة؛ بل أصول الشريعة كلها تقتضي ألا يخرج ملك أَحَدٍ عن 
يده إلا باختياره. وما جاء بخلاف الأصول لا يلتفّت إليه: 
وهذا لا يلزم؛ لأن الآية عندنا أو الحديث إذا جاء بخلاف الأصول فهو أصلٌ 
بنفسه, ويرجع إليه في بابه. ويجري على حُكّمه. كا بيناه في مسائل المضرات من 
كتب الخلاف, وفي تعارّض الأدلة مِنْ كب أصول الفقه. 


الثاني : قالوا: إنما يكون مطلق الأمر يقتضى الوجوب إذا تعرّى عن قرينة» وهاهنا 
قرينة تقتضي صَرّفه عن الوجوب, وهو تعليقةٌ بشرط عام الخير فيه, فتعلّق الوجوب 
على أمر باطن, وهو عم السيد بالخير فيه. 
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وإذا قال العَبْدَّ كاتبني فقال السيد : لم أعم فيك خيراً . وهو أمرٌ باطن؛ فيرجع 
فيه إليه» ويعُْوّل عليه, وهو قَويّ في بابه. 

الثالث : قال علرم|ؤنا : مال العبد وأكسابه ملك السيد , ورقبته ملك له؛ فإذا قال 
العبد : خُذَْ كَسِْي وخلّص رقبتي فهو يطالبُه بتفويت ملكه عنه, فكأنه يقول: أعتقني. 


وذلك لا يلزم؛ وهو كلامٌ قو في الباب على مثبتي الاجتهاد ؛ ومَن ردّه لا يُلْتَقَتَ 
إليه. 


المسألة السابعة: قوله تعالى: ١‏ فَكَاتِبُوهُمْ إن عَلِمْتُمْ فيهم خَيْراً4 
وفبه ثلاثة أقوال: 
الأول: أنه القدرةٌ على السّعْي والاكتساب؛ وبه قال مالك والشافعي . 
الثاني : أن الخيرَ المال؛ وهو قول عطاء . 
الثالث : أنه الوفاء والصدق والأمانة ؛ وهو قول الشافعي الثاني . 
فأما القولٌ الأول بأنه المال فلا إشكال فيه. 


وأما القدرةٌ على الأداء بحسن السعي والتكتران فساهر” أنه يلفحق تلان سال 
منجّم يجتمع في مد الأجل. 

وأما مَنْ قال: إنه الصدق والأمانة فكأنه نظرَ إلى معنى هو مشروطً في كل طاعة 
وفِعْل » فلا تختصُ هذه الكتابةٌ باشتراطه وحدها . 
المسألة الثامنة: 

إذا كاتَب عبْدّه على مال قاطعه عليه نُجوماً. فإن جعله حالاً فقد اختلف فيه 
السلف والعلاء على«قولين» واختلف قولُ علمائنا باختلافهم . 

والصحيح في النظر أن الكتابة مؤجلة, كما ورد بها الأثرٌ في حديث تريرة حين 
كاتبت أهلَها على تسْع أوَاق في كل عام أوقية. وكا فعلت الصحابة؛ ولذلك سّميت 


سورة النور الآية (88) 
كتابة ؛ ‏ لأنها تكتب ويُشهد عليها » فقد استوثق الاسم والأثّر *) وعضده المعنى ؛ فإن 
رن مين لو كار ان تعر مع الخلا دلا كرت ماكر الإ 06 
عنده ما قطعه عليه فهو مال مقاطعة وعقد مقاطعة, لا عَفْد كتابة» وإن لم يكن عند 


العبد مالّ لم يجز أن يجعل ما يكاتبه عليه حالا ؛ لأنه أجل مجهول فيدخله الغَرّر وتقع 


المنازعة عند المطالبة؛ وذلك منهيّ عنه شرعاً من جهة الغْرّرء ومن جهة الدين, مع ما 
فيه من مخالفة السنة. 
فإن قيل: إنما جعل الأجل رفقاً بالعبد؛ فإن شاء أن يرتفق وإلا ترك حقه. 
قلنا: كل حق هو إسقاطً محض وتَرْك صرف فهو جائزء وكل حق يترك في 
عقد يعودٌ عليه بالغرّر لا يجوز إجماعاً. وقد أشبعنا القول في كتب الخلاف في هذه 
المسألة» فمن أراده فلينظره هنالك . 
المسألة التاسعة: قوله تعالى: ١‏ وَآثُوَهُمْ مِنْ مَال الله الَّذِي آنَاكُم 4 : 
فيه قولان: 
أحده] : أنه مال الزكاة؛ قاله إبراهي , والحسن , ومالك . 
الثاني : : أنه جز من مال الكتابة ؛ قاله علي وغيره. وبه قال الشافعي . 
وقدّره علي بريع الكتاية » وقدره خيرة بنجم مِنْ وي ورأئى الشافعي أنه 
مجهول. وأن ذلك موقوف على اجتهاد الحاكم بحسب ما يراه؛ فإنه ينفذه في تر كته 
ويقضي به عليه. واحتج ممُطْلّقَ الأمر في قوله: وَآنُوهُمْ مِن مال الله الّذِي 


آتاكم 2# وبقوّل علّ» وروي مثله عن عمر, وليس للشافعي في المسألة عمدة, وإنما 
هي لعلمائنا . وقد أوضحنا ذلك في مسائل الخلا ف .» ولو أن الشافعى حين قال : إن الايتاء 


واجب يقول: إن الكتابة واجبة - لكان تركيياً حسنا. ولكنه قال: إن الكتابة لا تلزم. 


والإيتاء يحب ؟؛ فجعل الأصل 0 واجب » والفرع واجباً؛ وهذا لا نظيرَ له؛ فصارت 
دعوى حضة. 


(4) في د: فقد اشتد الاسم والأثر. 
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فإن قيل: يكون ذلك كالنكاح لا يحب فإذا انعقد وجبت أحكامه, منها المتعة. 
قلنا: عندنا لا تجب المتعة؛ فلا معنى لأصحاب الشافعي في التعلق بها . 

والدليل لقاطع عل أن الابتاء غيرٌ واجب أنه لو كان واجباً غير مقدر ‏ كبا قال 
3 الشافعي لكان المال في أل الكتابة مجهولاً . والعقد بالعوضٍ الجهول ل ور أن 
يُقال إن اللة شْرَعَهُ» وقد عضده علاؤنا بقول الله: : «رآثوهم مِن مال الله الذي 
آتَاكُو 4 . ومال الله هو الزكاة والفيء» وليس بمال أوجب حقاً في عَفْد» وإن كان 
العبادٌ وأموالهم لله» ولكن مطلق اللفظ إنما ينطلق على الزكاة والفيء . 

فإن قيل: بحسن أن يقال في هذا : إنه مال الله؛ لأنه وجب لحق الله من الحرية» 
وقصد به القرْبّة إليه. 


قلنا: هذا مجاز» لا يصّارٌ إليه إلا لضرورة. 


وبالجملة فإنّ أصحاب الشافعي يريدون أنْ يجعلوا المجاز حقيقة, ويَعْدِنُون باللفظ 
عن طريقه . 

فإن قيل : فكيف يفعلون بقول عَمَّر وعل ؟ 

قلنا : ب ره 2ل ان ردن حول مرافطع ةلعل الاي را 
في ذلك إنما هو أنْ عمر كاتب عَبْداً له هو جد ميمون بن جابان» فقال له عمر 2 
تَعْرِْض ؟ فقال عبده: أعرض مائتي أوقية. قال: فما استزادني» وكاتبَي عليهاء فأراد 
أن يعجّل لي من ماله طائفة 4 اهل المنففية أ الؤمنن: : إن كاتبْت غلآمي» فأردت 
أن أعجّل له طائفة من مالي » فأرسلي إل بمائتي درهم إلى أَنْ يأتينا بشيء » فأرسلّت بها 


9 
5 


إليه, فأخذها عمر بيمينه, وقرأ هذه الآية :8 وَالذين يَبْتَهُونَ الكتاب مما مَلَكَت 
أنائكم فكاتبو هُمْ إن عَلِمْتمْ فيهم خَيْراً رارق مكار الله الذي آتاكم 4 ؛ 
فَحُزهاء فبارك الله لك فيها. قال: فبارك الله لي فيها ؛ عتقت منهاء وأصبت خيراً 
كثيراً. 

وقال على في قول الله: ل وَآنُوَهُمْ مِنْ مَال الله الَّذِي آتاكم 4 قال: ربع الكتابة . 
وكاتب عبداً له على أربعة آلاف درهم. فوضع عنه رَبّمَهاء وهذا من فِعْل عمر ‏ 
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سورة النور الآية ( 8 ) صر مياق اسك اسك لو ل و ود اس اد 1 
وقول علش وَفِمْلّه لا يقتضي إلا الندب, وليس فيه على الوجوب دليل لا سها وقد 
خالفهه) عثمان» فرُوي أنه كاتب عَبْدّه, وحلف ألا يحطه... في حديث طويل. 
المسألة العاشرة: في أي وقت يؤق؟ 

فيه أربعة أقوال: 

الأول: قال ابن وهب: يتحت مالكاً يقول وسألته عما يرك للمكاتب من 
كتابته التي يُكاتبْ عليها : متى يترك؛ وكيف يكتب ؟ فقال مالك : يكتب في كتابه أنه 
كاتب على كذاء وقد وضع عنه من أَجْر كتابته كذا . 

الثاني : أنه يترك له من كل نَجْم ؛ قاله مجاهد . 

الثالث: يوضع عنه من آخر الكتابة ؛ قاله علي بن ألي طالب. 

الرابع : يُوضع عنه من أوها ؛ قاله عُمر وفَعَله. 

والأقوى عندي أنه يكون في آخرهاء ليستفيد بذلك براءته ما عليه.» وحصول 
العنّق لهء والاسقاطٌ أبداً إنما يكون في أخريات الديون. 
المسألة الحادية عشرة: 

اختلفوا في صفة عَقْدِ الكتابة» وروي أنه كان يقول: كاتبتك على ألفين في عامَيّن. 
وروي أنه يقول: فإذا أَدَيْتَ فأنت حر؛ وهذا لا يلزم؛ لأن لفظ القرآن لا يقتضيه 
والحالُ يشهد له. فإن ذكّره فحسن, وإن تركه فهو معلوم لا يُحتاجٌ إليه. | 
المسألة الثانية عشرة: قوله: «إولَا تَكْرِهُوا فَتبَانَكُمْ على البغاء إن أَرَدْنَ 
تحصناً © : 

قال جابر بن عبدالله: كانت جارية لعبدالله بن أي يقال لها مسيكة فأكرهها على 
البغاء » فقالت له: لئن كان هذا خيراً لقد استكثرت منه ‏ وروي لقد استنكرت منه 
دواف كان شرا لقد بان لي أن أَدَعَه . فأنزل الله الآية. 

وروى الزهري أنه كان لعبدالله ان جازية يقاك لا معاد ة .وكات رغخل من 
فريش سر يوم يدر فكان عنده؛ وكان القرشي يريد الجارية على نفسها. وكانت 
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سورة النور الآية ( 55 ) 


الجارية تمتنع منه لإسلامهاء وكان عبدالله بن أي يضربها على امتناعها من القرشي» 
وحاف أن تحمل منه. فيطلب فداء ولدهء فأنزل الله الآية. وكذا رَوى مالك عن 
الزهري نحوه. 
المسألة الثالثة عشرة: 

وقع في مُطْلّقَ هذه الآية النهي عن الإكراه على الزنا إنأرادت المكرهةٌ الاحصان, 
ولا يجوز الإكراة بحال. فتعلق بعض الغافلين بشيء من دليل الخطاب في هذه الآية, 
وذ كروة قي كدت الأصول لِعَفْلتهم عن الحقائق في بعض المعاني. وهذا مما لا يُحتاجُ 
إليه؛ وإنما ذكر الله إرادة التحصّن من المرأة؛ لأن ذلك هو الذي يصوّرٌ الاكرا 
فأما إذا كانت راغبة في الزنا لم يتصوّر إكراه. فحصّلوه إن شاء الله. 
المسألة الرابعة عشرة: 

قد تكلمنا على الإكراه فها سبق. وهذه الآية تدل على تصمّر الاكراه في الزناء 
خلافاً لمن أنكر ذلك من علبائناء وهو ابن الماجشون وغيره. ولا يَنْهِى الله إلا عن 
متصوّرء ولا يقع التكليف إلا بما يدخل تحت القُدْرَة؛ ولذلك قلنا: إنه لا حدّ عليه ؛ 
لأن الإكراة يُسقطُ حُكْمَ التكليف. 

فإن قيل: إن الزافيّ ينتشر ويشتهي إذا اتصل بالمرأة طبعاً . 

قلنا: الالجاء إلى ذلك هو الذي أسقط حَكْمّه. 
المسألة الخامسة 0 

و الني َيه نم في الحديث الصحيح عن مَهّْرٍ البغيّ وحَلُوان الكاهن , 9 , فإ 
من البغايا مَن كان يأخذ عوضاً عن البغي. وكذلك كان جرى في هذه القصة روى 
مجاهد في قوله: «وَلَا تَكْرِهُوا فَنَيَانَكُمْ عَلَى البغاء 4, قال: كانوا يأمرون 
ولائدهم فيباغين فكّن يفعلْنَ ذلك فيصن فيأتينهم بكسبهن. وكانت لعبدالله بن أبي 


(/41) انظر: (مسند أحمد يه نبل : ١/رة‏ "5 . 807 . ومصنف ابن ألي شيبة: 6 /رهة/ا ) . 
بن بمحلد بن ألي سيب 
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ابن سلول جارية» وكانت تباغي. فكرهّت ذلكء, وحلفت ألآً تفعله فانطلقت 
المسألة السادسة عشرة: قوله تعالى: 8فَإِنَ اللة مِن بَعْدِ إكْرَاهِهنَ غَفُورٌ 
رَحِمٌ » 
هذه المغفرة إنما هى للمككْره لا للذي أَكْرَةَ عليه وأَلْجَأ المكره المضطر إليه ؛ 
ولذلك كان يقرأها عبدالله بن مسعود ‏ فإن الله من بعد إكراهن طن غفور رحمم. 
والمغفرة تتعلق بالمكره المضطر إليه فضلاً من الله. كما قال في الميتة: # فَصَن 
اضطرّ غَيْرَ بَاْ ولا عَادٍ فلا إِنْمَ عَلَيْه إِنَ الله غُفُورٌ رَحِمٍ © [ البقرة: ١075‏ ]. 


اتيت ميت لت حيتت اعت ات ابتك أن الي اح عت 2 احت لت اعت نت تت تت 


الآية التاسعة عشرة 


حيرت 


قوله تعالى: الله نُورٌ السّمَوات والْأَرْض مَتَلْ ثوره كُمِشْكَاة فيها مِصْبَاح» 
الْمِصْبَاح فِي رجَاجَة» الرْجَاجَةُ كأنّهَا كَوْكَبْ دري يُوقَدُ من شَجَرَةٍ مبَاركة زيتولة 
لا شرقيّة ولا غَربيّة يَكَادُ رَيْتهَا يْضِيء وَلَوْ لَمْ تَمْسَنْهُ نار نورٌ عَلَى نورء يَهْدِي الله 
لثوره مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِب الله الْأَمْتَالَ للنّاس واللهُ بكل شيْء عَلِمْ 4 [ الآية: 0" ]. 

هذه آيةٌ عظيمة قد بيناها في كتاب المشكلين, وفي قانون التأويل. وأوضحنا المراة 
منها على أقوال العلماء ؛ وهذا الحرف منها ذكره بعض الأحكاميين, فرأينا ألا نخَلى 
هذا المختصر منه. واختلف في هذه الشجرة على ستة أقوال: ‏ - 

الأول: أنها ليست مِن شجر الشرق دون الغرب» ولا من شجر الغرب دون 
الشرق, لأن الذي يختص بإحدى الجهتين كان أدنى زيتاً» وأضعف ضوءاً . ولكنها ما 
بين الشرق والغرب, كالشام ؛ لاجتاع الأمرين فيه؛ وهو قول مالك. 

وفي رواية ابن وهب عنه, قال: هو الشام. الشرق من ها هنا والغرب من ها هنا. 
ورأيته لابن شجرة أحد حداق المفسرين. 


الفاقوء خا ليست تقرف تار عن العمين يعن الغروب» ولا بغربية تَسْترٌ عن 
الفتسسن وقت الطلوع ؛ بل هى بارزة؛ وذلك أحسن لزيتها أيضاً ؛ قاله قتادة . 
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الثالث: أنها وسط الشجرء لا تنالها الشمس إذا طلعت ولا إذا غربت» وذلك 
أجودٌُ لزيتها؛ قاله عطية. 

. الرابع : أنها ليس في شجر الشرق ولا في شجر الغرب مثلها ؛ قاله يحبى بن سلام . 

الخامس : أنها من شجر الجنة لا من الدنيا ؛ قاله الحسن. 

. السادس: 3 مؤمنة» ليست بنصرانية تصلي إلى الشرق. ولا يهبودية تصللٍ إلى 
الغرب ؛ وهو قول ابن عمر 

ا د 
التفسير منازله» ويضعون التأويل مواضعه من غير إفراط ولا تفريط. أن هذا مثل 
ضربه الله لنوره, ولا يمكن أن يضرب لنوره المعظّم مَتّلاَ تنبيهاً لخلقه إلا ببعض 
خلّقه؛ لأن الخلق بقصورهم لا يفهمون إلا بأنفسهم ومن أنفسهم, ولولا ذلك ما 
عرف اللة إلا الله وحده؛ وأنور المصابيح في الدنيا مصباح يُوقَد من دُهْن الزيتون». 
ولا سها إذا كانت مفردةً قد تباعد عنها الشجر فخلصت من الكل » وأخذتها الشمس 
من كل جانب, فذلك أَصْفَى لنورهاء وأطيب لزيتهاء وأنضر لأغصانهاء وذلك معنى 
بركة هذه الشجرة التي فهمها الناس حتى استعملوها في أشعارهم, فقالوا : 

بُورك الميْتَ الغريبْ كما بُورك نضر الرمّان والزيتون 
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ا وقد رايت في المسجد الأقصى زيتونة كانت بين محراب زكريًا وبين باب التوبة 
3 

0 

0 

كّ 

3 


والرحمة الذي يقولون: إنه المرادُ بقوله: باب باطئه فيه الرحمة, يعني المسجد الأقصى, 
وظاهره من قبّله العذاب بشرّقيّه دون السور. وادي جهم» وفوقه أرض المحشر التي 
تسمّى بالساهرة, فكانوا يقولون: إنها الشجرة المذكورة في هذه الآبة. وربّك أعلم. 
ومن غريب الأثر أن بعض علائنا الفقهاء قال: إن هذا مثل ضربه الله لإبراهي, 
وحمد. ولعبد المطلب. وابنه عبدالله, فالمشكاةٌ هى الكرّة بلغة الحبشة. فشبه عبد 
المطلب بالكوّة فيها القنديل. وهو الزجاجة» وشبّه عبدالله بالقنديل وهو الزجاجة. 
وخمد كالمصباح, يعني من أصلابها ؛ وكأنه كوكب ذُرَيّ وهو المشتري, يوقَدٌ من 
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شجرة مُباركة يعني إِرْثُ النبوة» من إبراهم, وهو الشجر المباركة. يعني حنيفية لا 
شرقية ولا غربية»لا يهودية ولا نصرانية» يكاد زيّتها يَضِيء , ولو لم تمسسه نار. 

يقول: يكاد إبراهيم يتكمٌ بالوَحْي من قبل أن يُوحَى إليه. نورٌ على نور إبراهي ثم 
مد 


قال الفقيه القاضي أبو بكر رحمه الله: وهذا كلّه عدولٌ عن الظاهر , وليس يمتنع في 
التمثيل أن يتوسّع الم فيه ولكن على الطريقة التي شرعناها في قانون التأويل لا على 
الاسترسال المطْلّق الذي يُخْرِجٌ الأمرّ عن بابه, ويُحَمّل على اللفظ ما لا يُطيقه؛ فمن 
أراد الخبرة به والشفاء من دائه فلينظر هنالك . 


الآية الموفية عشرين 
قوله تعالى: [ في بيُوت أذن الله أن تَرْقَمَ ويذكرَ فيهًا اسمة 
بِالْعْدْوٌَ وَالْآصّال © :1 الآية: 7" ]. 
فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: 
اختلف في البيوت على ثلاثة أقوال: 
الأول: أنها المساجد ؛ .وهو قول ابن عباس ., وجماعة. 
الثاني : أنها بيت المقدس ؛ قاله الحسن . 
الثالث : أنها سائر البيوت؛ قاله عكرمة . 
المسألة الثانية: قوله: 9 تُرْفَعَ 4 : 
فيها ثلاثة أقوال: 


الأول: تبنى» كما قال: وإِذ يَرْفَع إبراهم القَوَاعدَ من البيت وإسماعيل 
يرفع من ءًُ 
[ البقرة: /ا؟١١‏ ]. قاله يجاهد . 
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الشاني: تطهّر من الأنجاس والأقذار. كقوله تعالى: لوَطَهُر بتي » 
[ الحج: 5" ]. 

الثالث : أن تعظم ؛ قاله الحسن . 

فأما من قال: إن معناها تبنى فهو مُتَمَعّنَ وقد قال النبي مه : « من بنى لله 
مسجداً ولو مثل مَمْحَص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنة , 00 , 

ومن قال: إنها تطهّر من الأقذار والأنجاس فذلك كقوله يِه : « إن المسجد 
ليَنْزْوي من النجاسة كما تنزوي الجلدة من النار , 090 . 

وهذا في النجاسة الظاهرة, فم) ظنّك بغيرها ؟ 

وأما مَن قال: إنها ترفع فالرفع حسًا كالبناء, وحكياً كالتطهير والتنظيفء وكما 
تطهر عن ذلك فإنها مطهّرّة عن اللغو والرفَتُ» لقوله » وهي : 
المسألةالثالثة: 9 وَيذْكَرَ فيها اسْمهُ»: 

وهذا يدل على أنها المساجد كلهاء ضرب الله المثل لنوره بالزيت الذي يتوقد منه 
المصباح في البّقعَة المكرمة. وهي المساجد , تتمباً لتشريف امثل بالمثل وجلآله من كل 
جهة. وقد بينا في شرح الحديث مِن ذكر المساجد جملا عظيمة تَرْيُو على المأمول فيه. 


الآية الحادية والعشرون 


قوله تعالى: #وَإِذًا دُعُوا إلى الله وَرَسُولهِ لي لِيَحْكُمْ بَبْنهُم إذا فَرِيق م نهم 
مُعْرضونَ4 [ الآية: 48 ]. 


(84) انظر: (مسند أجد: "6/١‏ . موارد الظرآن : ١‏ مع الزوائد : ؟'/لا. المطالب العالية: ؟80. 
الدر المنثور: ١0/8‏ . فتح الباري : 1د المعجم الصغير للطبراني : ١/ر.".‏ 5//ر١؟١.‏ 
والتاريخ الكبير للبخاري: 77٠/0‏ . وتهذيب ابن عساكر : 4١5/14‏ . وتفسير ابن كثير : 71١/8‏ 
وتفسير القرطبي: 0ر١٠٠ 217١/1‏ 8كرةة؟. وحلية الأولياء : «/ر .وك 4//ا1ا1؟, م/رع؟. 
وتاريخ بغداد: 60//ا7. 50/9 . وتفسير ابن كثير : 5/8 ١؟).‏ 

(489). انظر: ( تفسير القرطبي: ؟١/577.‏ كشف الخفا: ١/96؟.‏ تذكرة الموضوعات للفتنى: +8. 
وسئن ابن ماجه: 5160). 
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فيها ثلاث مسائل: 
المسألة الأوى: في سبب نزوها: 


روى الطبري أن رجلاً من المنافقين كان يقال له بشرء كانت بينه وبين رجل من 
اليهود خصومة, وكان اليهودي يدعوه إلى [ التحاكم عند ] 1 النبي وكان المنافق ' 
يدعوه إلى كعب بن الأشرف. وقال: إن ممداً يحيف علينا. وكان المنافق إذا توجّه 
عليه الحق دعا إلى غير النبي» وإذا كان له الحق دعاه إليه ليستوفيّه له؛ فنزلث الآية 


فه 90 , 


ع09--200--700202-226 


المسألة الثانية: 

| قد بينا أنه إذا كان الحكم بين المعاهّد والمسام ‏ أن القضاء يكون للمسلمين لا حق 
لأهل الذمة فيه؛ وإن كان بين ذميين فذلك إليهراء فإذا جاء قاضي الإسلام فإن شاء 
حكم وإن شاء أعرض. حسها تقدم بيانه مستوفى, والحمد لله. 


ف نح تت لت حت اج اخت ات اتنت ات حت لت فد 


المسألة الثالثة : 

هذه الآية دليل على وجوب إجابة الدعوى إلى الحا لأنَ الله سبحانه ذم مَن 
دعي إلى رسول الله ليحكم بينه وبين خصمه - فم يُجب - بأقبح المذمة. وقد بينا في 
أصول الفقه أنَ حدً الواجب ما ذم تاركه شرعاً . والله أعام . 


2-2-5-2 


وقد روى أبو الأشعثء عن الحسن أنَ رسول الله مَكتَمٍ قال: « مَن دُعيّ إلى حا 
من المسلمين فم يجب فهو ظالمء ولا حق له2 9 . وهو حديث باطلء فأما قوله: فهو 
ظالم فكلام صحيح. وأما قوله: لاحق له فلا يصحّ. ويحتمل أن يريد به أنه على غير 
الحو 


(90) ها بين المعقوفتين: ساقط من الأصول, وأضافها البجاوي من القرطبي . 
(91) انظر: (أسباب النزول للواحدي: .)١84‏ 
(؟9) انظر: ( ممع الزوائد: ع/4م9١.‏ والمعجم الكبير للطبراني :. 97/0 . والدر المنثور: 85/8. 


وتفسير ابن كثير : .)8١/1‏ 
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قوله تعالى: وَأَقْسَمُوا بالله جَهْدَ 5 1 أْمَرتَهُم لِيَخْرجِنَ قل لا تقُسمو 
طَاعة مَعروقة إن الله حَبِيرٌ بمَا تَعمَلُونَ» [ الآية: 07 ]. 

فيها ثلاث مسائل, 
المسألة الأولى: عر وكيد ام 
المسألة الثانية : 


نزلت في قوم كانوا يتخلفون عن الجهاد م يعتذرونء فإذا عوتبوا قالوا : لو أمرتنا 


المسألة الثالثة: :#طاعة معروفة»: 

وفيها ثلاثة تأويلات: 

الأول: طاعة معروفة أمثل . 

الثاني: طاعة معروفة بينكم فيها الكذب, أي هي طاعة الله معروفة قولاً. باطلةٌ 
قطعا ؛ لا يفعلونها إلا إذا أمرتهم ولو لم يؤمروا ما فَعَلُوا 9" . 

الثالث: قال مجاهد : معنى قوله: طاعة معروفة أنكم تكذبون» يعنى ليست لكم 
طاعة. وقد قرئت ١‏ طاعة» بالنصب على المصدر, ويكون قوله طاعةً منصوية ابتداء 
كلام » ويرجع المعنى فيه إلى قول مجاهد , إلا أن الإعراب يختلف, والمعنى واحد . 

الآية الثالئة والعشرون 


3-7 > 6 ودتوى 


قوله تعالى: 8 وَعَدَ الله لين آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَات الم في 
الأرض كما :سحل الَذِين مِن قبْلهم وَلَيمَكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم 


(*9) 2 في د: إذ لا يفعلونها إلا أمرتهم ولم يؤمروا ما فعلوا. 
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َليبَدلتهُمْ مِنْ بَمْدِ خَرْفِهِم أناً يَعْبُدُوتِي لآ يُشركون بي شيئاً وَمَن كَفْرَ بَْدَ ذلك ' 


فأَوْئِكَ مُمْ الْمَاسِقُونَ4 [ الآية: 40 ]. 

فيها حمس مسائل : 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

رُوي أن بعض أصحاب الني يلم شكا إليه ما هم فيه من العدو. وتضييقه 
عليهم. وشدّة الخوف, وما يلقون من الأذى, فنزلت هذه الآية بِالوَعْد الجميل لهم 
فأنجزة الله وملكهم ما وعدهم؛ وأظهرهم على عَدُوَهم. 

وروى أبو العالية قال: مكث النيّ عشر سنين خائفاً يدعو الله سراً وجهراً. ثم أمر 
بالمجرة إلى المديئة» فمكث بها وأصحابه خائفين يُصبحون في السلاح ويمْسُونء فقال 
رجل : ما يأتٍ علينا يوم نأمَن فيه ونضعٌ عنا السلاح! فقال النبي يِه كلمة معناها لا 
َعْبرُون إلا يسيراً حتى يجلس الرجل منكم من الملأ العظم مُحْتَبياً ليس بيده حديدة» 
وأنزل الله هذه الآية 9" , 
المسألة الثانية : 

قال مالك: نزلت هذه الآية في أبي بكر وعمر: #وعد اللهُ الذين آمنوا منكم 
وعملوا الصالحات . . .»© إلى آخرها . 

وقال علماؤنا : هذه الآيةٌ وَعْدٌ حقّ وقول صدق. يدل ذلك على صحة إمامة الخلفاء 
الأربعة؛ لأنه لم يتقدمهم أحدّ في الفضيلة إلى يومنا هذاء فأولئك مقطوع بإمامتهم, 
متفق عليهم. وصدق وعد الله فيهم. وكانوا على الدين الذي ارتضى لهم؛ واستقر 
لأْرٌ همء وقاموا بسياسة المسلمين. وذبّوا عن حوزة الدآين؛ فنفذ الوَعْدٌ فيهم 
وصدق الكلام فيهم. وإذا لم يكن هذا الوعد بهم ينجز, وفيهم نفذ. وعليهم ورد 
ففيمن يكون إِذَنْ؟ وليس بعدهم مثلهم إلى يومنا هذاء ولا يكون فيا بعده. قام أبو 
بكر بدعوة الق» واتفاق الخلق» وواضح الحجة, وبرهان الدين , وأدلة اليقين, فبايعه 


(9:4) انظر: (أسباب النزول للواحدي: .)1١84‏ 
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الصحابة» مم استخلف عمر فلزمت الخلافة» ووجبت الثيابة» وتعيين ين السمع والطاعة» ثم 
جعلها عمر شُورَى, فصارت لعثان بالنظر الصحيحء والتبجيل الصريح, والمساق 
الفسيح؛ جعل الثلاثةٌ أَمْرّهم إلى ثلاثة» ثم أخرج عبدالرحمن نفسه بشرط أن يكون إلى 
من اختاره من الرجلين. فاختار عثمان, وما عدل عن الخيار . وقدمه وحقه التقديم على 
عي 

م تل عثان مظلوماً في نفسه. مظلوماً جميع الخلق فيه فم يبْقَ إلا علي أخد 


5 
بالأفضل فالأفضل . وانتقالاً من الأول إلى الأول» فلا إشكال لمن جَنَفَ عن المحال أن 


التنزيل على هؤلاء الأربعة وعْدّ الله في هذه الآية. 

ثم كملت لحال أي بكر فاتحة وخاتمة. 

ثم كملت لعمرء وكسر الباب» فاختلط الحْشّارٌ باللبانو وأغرت الحال امع :عفان 
واضحة للعقلاء , معترضاً عليها من الْحَمْقَىء ثم نفذ القدر بقتله إيثاراً للخَلّق منه على 
نفسه وأهله, م م قام على أحسن قيام لو ساعده النقض والابراية ولكنه وجد الأمور 
نشراً. وما رام رق خَصُم إلا انفتق تق عليه خَصُّمء ولا حاول طيّ مُنتشر إلآّ عارضه 
عليه أشر ؛ ونسبت إليه أمور هو منها بريء براءة الشمس من الدّنس» والماء من 
القبّس. وطالبه الأجل حتى غلبه. فانقطعت الخلافة, وضانت الدنا ملكا ثارة من 
غلب, وأخرى لمن خلب . حتى انتهى الوعدٌ الصادق ابتداؤه وانتهاؤه. 

أما الابتداء فهذه الآية, وأما الانتهاءخ فبحديث سفينة, قال سعيد بن حمدان». عن 
سَفينة» قال رسول الله َل : « خلافةٌ النبوة ثلاثون سنةء ثم يوت اللَهُ الملك من 
بشاء ) (155 , 

قال سعيد : قال لي سفينة: أمسك عليك» أبو بكر سنتين, وعمر عشراً. وعثمان 
اثنتي عشرة, وعلى كذا . 

قال سعيد : قلت لسفينة: إِنْ هؤلاء يزعمون أن عليًا ل يكن خليفة. قال: كذبت, 


(90) انظر: (سئن ألي داود: 54757 547 . والمستدرك: *//ر١لا. ١50‏ . والمعجم الكبير للطبراني: 
لاه . وشرح السنة للبغوي : 0/١1‏ . ودلائل النبوة: 7ر١6"‏ . والبداية والنهاية: /ر0؟؟). 
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استاءه بنو الزرقاء - يعني بني مروان - زاد في رواية: اعدّذ؛ أبو بكر كذاء وعمر ١‏ 
كذاء وعثران كذاء وعلي كذاء والحسن ستة أشهرء فهؤلاء ثلاثون سئة. : 

وقد روى الترمذي وغيره أنَ رجلاً قام إلى الحسن بن على بعدما بايع معاوية, 
فقال له: يا مسوّد وجوه المؤمنين. فقال: لا بأس. رحمك الله. فإن النيّ أري بني أمية 
على منبره فساءةه ذلك, فنزلت: 8 إِنَا أعطيناك الكؤثّر » . ونزلت: إنا أنزلناه 
في ليلة القَدْرء وما أدراك ما ليلةً القدْر. ليله القدر خَيْرٌ من ألف شهر» . 
يلكها بعدك بنو أمية يا حمد. 


قال القاسم رَاوي الحديث: فعددناها فإذا هي ألف شهرء لا تزيد ولا تنقص . 
وني الحديث الصحيح أن النبي أجلس الحسن في حجره على المنبر» وقال: « إن ابني 
هذا سيّدء ولعل الله أن يُصلح به بين فئتين عظيمتيّن من المسلمين) 97 , 
المسألة الثالثة : 


فإن قيل:هذا الوعد يصحّ لكم في أبي بكر وحْده, فأما عُمَرٌ فأ أمن معه. وقد 
قتل غيلة . وعثمان قد قتل غلبة» وعلّ قد وزع بالجتبة والجلبة. 
قلنا: هذا كلام جاهل غيّ أو متهاون, يكن على نفاق خفي, أمَا عمر وعثمان 
فجاءه] أُجَلّهاء ومانًا ميتتها التي كتب الله لهماء وليس في ضمن الأمن السلامة من 
الموت بأي وجه وقع . ْ 
وأما عل فم يكن نزاله في الحرب مُذهباً للأئنء فليس من شرط الأمن رَفْع 
الحرب. إنما من شرطه ملك الإنسان لنفسه باختياره. وسلامته عن الغلبة المشحونة 
بالذلة » كما كان أصحاب النبى بمكة. فأما بعدما قاروا إلى المدينة فقد آلُوا إلى الأمن 
والعزة. : 
في الصحيح عن خبّاب بن الأرّت, قال شكنًا إلى النبي ملم وهو متومّد بُرْدَةَ له 
(93) انظر: (صحيح البخاري: #/964 9 ومسند أحمد بن حنيل: 8/86 . والمعجم الكبير 
للطبراني : «ر١1؟.‏ 55. والبداية والنهاية م+/97١1رة8.‏ وتهذيب ابن عساكر 7١7/4‏ ودلائل 
النبوة 557/7 . فتح. الباري: 60//ا٠*.‏ ومشكاة المصابيح: .2١1/0‏ وتفسير القرطبي : 2941 
٠5‏ لا/ 6" . وشرح السنة: .)١75/114‏ 
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ال ل 
في ظلّ الكعبة» فقلنا له: أل تستنصِرٌ لنا! ألا تَدْعُوا الله لنا؟ قال: « كان الرجل 
فيمن كان قبلكم يحفر له في الأرض. فيجعل فيه فيّجَاء بالمنشارء فيوضع على رأسه. 
فيشق باثنين, وما يصدّه ذلك عن دينه» ويمشطه بأمشاط الحديد» ما دون لحم من عظم 
وعضتيى وما يصةة ذلك عن دينةه والله ليعتن هذ لآم طق يسين الرا كنب عن 
صنعاء إلى حضرموت . لا يخاف إلا الله والذئب على غْنَمه . ولكنكم تستعجلون) 7" . 

وحقيقةٌ الحال أنهم كانوا مقهورين فصاروا قاهرين» وكانوا مطلوبين فعادوا 
طالبين» وهذا نباية الأمّن والعز. 
المسألة الرابعة: 

قال قَوْمّ: إن هذا وعد لجميع الأمَّ في ملك الأرض كلها تحت كلمة الإسلام» 
كبا قال يَلَِهِ : « زويت لي الأرضء فأريت مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ مُلْكَ أمتي ما 
زوي لي منها »900 , 

قلنا لهم: هذا وعد عام في النبوة والخلافة, وإقامة الدعوة. وعموم الشريعة, بنفاذ 
الرَعْدِ في كل أحد بقدره وعلى حاله, حتى في المفتين والقضاة والأئمة؛ وليس 
للخلاف محل تنفد فيه هذه الموعدة الكريمة إلا من تقدّم من الخلفاء الأربعة. 
المسألة الخامسة: قوله: طٍِ 0 ليَستَخْلِفتْهُم فِي الْأَرْض »© : 

فيه قولان: 

أحدها : أنها أرضُّ مكة, وعدت الصحابة أن يستخلفوا فيها الكفار. 

الثاني : أنها بلادٌ العرب والعجم. 

وهو الصحيح؛ لأن أرض مكة محرمةٌ على المهاجرين. قال الني عَيلهِ : ٠‏ لكن 
البائس سَعْد بن خَؤلة » - يرثي له رسول الله يِه أن مات بمكة 1" . 


(90) انظر: ( صحيح البخاري: /55؟. ومسند أحمد : ١١١/0‏ . ومشكاة المصابيح: 0804 ). 


(94) انظر: ( سنن ابن ماجه: 8965 . البداية والنهاية : ك/رةة؟ ) . 
(99) انظر: (مسند أحمد: 0١‏ >. سنن سعيد بن منصور: .98٠0‏ تفسير القرطبي: ١/99؟.‏ 
وتهذيب ابن عساكر : 0/5و .)١٠١‏ 


سورة النور الآية (08) ااا ا ااال 


وقال في الصحيح أيضاً: « يمكث المهاجرٌ بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً, 207. من 

رواية العلاء بن الحضرمى. د 
الأية الرابعة والعشرون 

قوله تعالى: 9 يَأَيّهَا الّذِينَ آمنُوا لِيَسْتَِنَكُمْ الَذِينَ مَلَكَتَ أُيْمَانَكُمْ والَذِينَ لَمْ 
يَبْلْغوا الْحَلمَ منكمْ ثلآث مَرَاتِ من قَبْل صلاة الْمَجْرٍ وَحينَ تَضعون ثُيَابَكُمْ مِن 
الظّهِيرَة وَمِن بَعْد صلآة العشّاء ثَلآث عَوْرَات لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ ولآ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ 
بَعْدَهْنَ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضَكُمٌ عَلَى بَمْض َذَلِكَ بين الله لَكُمّْ الآيات والله عَلم 
حَكم 4 [ الآية: 08 ]. 

فيها اثنتا عشرة مسألة : 
المسألة الأولى : 

هذه آيةٌ خاصة, والتي قبلها عامة؛ لأنه قال فَعمّ: #يأيها الذين آمنوا لا تَدْخُْلوا 
الى" صوص ماس ا 8 5ه 5 ل ا 
بيُونآً غيْرَ بُيوتكم حنَّى تَسْتَأْنِسُوا وتُسَلَمُوا على أهلها» [النور: 717]., ثم خصّ 
ههنا فقال: «الِيَسْتأَوْنْكُم الذين مَلَكَتْ أهانكم»؛ فخصً في هذه الآية بعض 
المستأذنين» وهم الذين ملكت أيمانكم من مسألة جميع المسلمين في الآية قبلهاء وكذلك 
أيضاً تناول القول في الآية الأول جميع الأوقات عموماً. وخص في هذه الآية بعض 
الأوقات, وهى المفسرة على ما يأتي ذكره إن شاء الله. 
المسألة الثانية: في قوله: « مَلَكَت أَيْمَانكُم ©: 

ثلاثة أقوال: 

الأول: - الذكران والاناث. 

الثاني : أنه العبد دون الأمّة؛ قاله ابن عباس , وابن عمر . 

الثالث : أنبن الإناث ؛ قاله أبو عبد الرحمن السلمى. 


: انفر: ( سنن النسائي ع الباب: 1 من تقصير الصلاة. ومسند أحمد: همه . والسنن الكبرى‎ )٠٠١( 
.) 91 “/7؟ . وتفسير القرطبي : 599/11 . وسئن الترمذي:‎ 
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المسألة الثالثة: هل الآية محكمة أو منسوخة؟ 

وقال ابن عباس: قد ذهب حكمها؛ روى عكرمة أن نفراً من أهل العراق سألُوا 
ابْنَ عباس » فقالوا: يابن عباس » كيف ترى في هذه الآية التى أُمرنًا فيها بما أمرناء فلا 
يعمل بها أحد ؛ قول الله: 9« يَأَيّهَا الَذِينَ آصُوا لِيَسَأْؤْنْكُم لين مَلَكَتْ 
0 ء 85 
أَيْمَانكم ...© وقرأوها إلى قوله تعالى: # عَلَى بَعْض © ؟ 

فقال ابن عباس: إن الله رفيق بجميع المؤمنين يحب الستر. وكان الناسُ ليس 
لبيوتهم ستور ولا حجّال. فربما دخل الخادمم أو ولده أو يّتيمة الرجل» والرجل على 
أهله ؛ فأمر الله بالاستئذان في تلك العَوْرَات» فجاءهم الله بالستور, والخيرء فام أرَ 

وهذا ضعيف جدًا بما بيناه في غير موضع من أن شروط النسخ لم تجتمع فيه من 
المعارضة , ومن التقدم والتأخر. فكيف يصمح لناظر أن يَحْكُم به؟ 


المسألة الرابعة: في التنقيح: 

اعلموا - وفقكم الله أن الحَجْبّة واقعةٌ من الخَلّق شرعاً. ولذلك وجب 
الاستئذان حتى يخلص به المحجور من المطلق, والمحظور من المباح. وقد قال الله 
تعالى: «إلا تدخلوا بيوتاً غَيْرَ بيوتكم حت تستَأَنِسُوا وتََلُموا على أهلها » . 0 
قال: أو ما ملكت أَيْمَانْكم» على ما شرحناه؛ فاستثنى ما ملكت اليمين من 
المحجور . ثم استثنى في ملّكِ اليمين هذه الأوقات الثلاثة؛ فالعَبّدُ إذا كان وغداء أو 
ذا مَنْظَّرَة وكان حكمه في الحجبة على صفة فإن هذه الأوقات الثلاثئة لا يدخل فيها 
عبد كيف) كان ولا أمّة إلا بعد الاستئذان. 


المسألة الخامسة: قوله: ا ثَلآَث مَرَاتِ #: 
فذكر قبل صلاة الفجر . وعنئند الفذهيرة , وهي القائلة , ومن بعد صلاة العشاء ,» 
وهي أوقات الخلوة التي يكون فيه التصرفُ بخلاف الليل كله فإنه وقت خلوة؛ ولكن 


سورة النوز الآية (648) 0 0 ة 0 2 0 0 0 2 2 0 0 10 1 ا 


لا تصرّف هفيه؛ لأنّ كل أحد مستغرق بنومهء وهذه الأوقات الثلاثئة أوقات خَلوَة 
وتصرّف»ء فنْهُوا عن الدخول بغير إذن لكلا يصادقوا منظرة مكروهة. 

وفي الصحيح: كان النيّ مَيِنَهِ يصلّي كذا وركعتين قبل صلاة الصبح وكانت ساعة 
لا يُدخل على النبي عله فيها ‏ من حديث ابن عمر. 

وفي رواية عنه: لا أدخل . 

وعن عائشة: كان الني عه ينام أول الليل. ويقوم آخرّهء ثم يرجع إلى فراشه 
حتى بتي المؤذن» فإن كانت به حاجة اغتسل. وإلآ توضأ وخرج - رواه البخاري 
وغيره. 

وفي الآثار التفسيرية أن النيّ مَكِنهِ أرسل إلى عمر غلاماً من الأنصار - يقال له 
مُدلج - في الظهيرة» فدخل على عُمر بغير إذن. فأيقظه بسرعة, فانكشف شي* من 
جسده؛ فنظر إليه الغلام ؛ فحزن لما عمر فقال: ودذت أن الله بفضله نبى عن 
الدخول علينا في هذه الساعات إلا بإذننا. ثم انطلق إلى رسول الله مله فوجد هذه 
الآية قد أنزلت عليه؛ فحمد الله. 
المسألة السادسة: يريد بقوله: صلاة العشاء » التي يدعوها الناس العتمة: 


وفي الصحيح من رواية عبدالله بن المغفّل المزني أن الني مله قال: ,لا يغلبتكم 
الأعرابُ على اسم صلاتكم المغرب07©. قال: والأعراب تقول العشاء» وتسمي 
أيضاً العشاء العتمة. ففي الحديث الصحيح: ٠‏ لو يعلمون ما في العتمة والفَجْر لأتوه] 


ولو اا 


)1١١(‏ انظر: (جمع الزوائد: ."١5/١‏ والدر المنثور: 01/0 . وشرح السئة: 151١/٠‏ ١؟؟.‏ ومشكل 
الآثار للطحاوي: 10/١‏ . ومشكاة المصابيح: .71١‏ وصحيح ابن خزيمة: 49. ومصنف عبد 


الرزاق: 5١66‏ . ومسند ألي عوانة: ١/رو5").‏ 

(؟١٠)‏ انظر: (صحيح البخاري: ١//ر٠17.‏ 157. 2184 #/م"؟. وصحيح مسلمى الباب: 58ء 
عدو 194 رمي الخد بن حنبل: ؟//هلا؟. 2.5٠.“‏ 6ل”. والسنن الكبرى: .158//١‏ 
وشرح السنة: */؟؟؟. ومسند أبي عوانة: ؟/لا”. وفتح الباري: ؟/م١؟.‏ 751/0. وتفسير 
القرطني : 07/1١5 . 5١5/8‏ . وتاريخ بغداد : 458/4 ). 


همح 5< 36262 


كفت 2 حت :لك حتت نت تت ات اتات ع تت لك حتت الى لتحت ات اكد 


ات حت ع اعت ات للتتت 2 ث1 اعد 


131 ا ا لع للق امو انث كم دم دنه تشوزة التون الآية: (/8) 


وفي البخاري أيضاً. عن أي بَرْرَة: « كان الني َه يؤخر العشاء , 209 , 

وقال أنس : ٠‏ أخَر النيّ مله العشاء الآخرة». 

وفي حديث عائشة: ١‏ أغتمَ البي َه بالعتمة ». 

وقول أنس في البخاري : « العشاء الآخرة يدل على العشاء الأولى ». 

وني الحديث: «لا يغلبتكم الأعرابُ على اسم صلاتكم العشاء يَدْعُونها العتمة»؛ 
لأنهم يُعْتمون بحلاب الإبل. 

وهذه أخبارٌ متعارضة لا يُعْلَمُ منها الأول من الآخر بالتاريخ. لكن كل حديث 
بذاته يبيّن وقته. وذلك أن النهّي من الني َيِه عن تسمية صلاة المغرب عشاء » وعن 
تسمية صلاة العشاء عتمة ثابتٌ؛ فلا مرت له من أقوال الصحابة فضلاً عمّنْ عداهم. 


وقد كان ابن عمر يقول: مَنْ قال صلاة العَتّمة فقد أم. وقال ابن القاسم : قال 
مالك: 9 وَمِن بَععْدِ صلآة العشاء ثَلآثْ عَوْرَات لكو 4 ؛ فالله سماها صلاة العشاء» 
فأحبً النى يِه أن تسَمَّى بما سمّاها به الله. ويعلّمها الإنسان أهله وولده, ولا يقل 
عَتَمة إلا عند خطاب مَنْ لا يفهم. وقد قال حسان: 
وكان لا يزال بها أنيس خلال مُروجها نَعَمّ وشا 
فدَغْ هذا ولكن مِنْ لطيفي 2 يؤرَقني إذا ذهب العشاء 
المسألة السابعة: قوله: لآ ثَلآَثْ عَوْرَاتِ #: 
العَوْرَةٌ كل شيء لا مانع دونه. ومنه قولهتعالى: إن بيوتنا عَوْرة » 
[ الأحزاب: ١‏ ]؛ أي سهلة المدخل, لا مانع دونهاء فبيّن العلّةَ الموجبة للإذن. وهي 
الخلوة في حال العورة, فتعيّن امتثاله, وتعدّر نَسْحْه ثم رفع الجناح بعدهن في ذلك» 
وهو الميل بالعتاب أو العقاب على الفاعل, وهي : 


»101١/١ انظر: (صحيح مسمء الباب: 58. حديث: 553 من المساجد. والسئن الكبرى:‎ )٠١*( 
: من المواقيت. ومسند أحمد: 5/4 ., 54/86 . وجمع الزوائد‎ ١9 وسنن النسائي , الباب:‎ . 
..) 508 وتغليق التعليق:‎ . "6٠/١ ومصنف ابن ألي شيبة:‎ . ١ 
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المسألة الثامنة : 

م بين العلة الأصلية والحالة الأهلية» وهي : 
المسألة التاسعة: قوله: « طَرَافُون عَلَبِكُم 4: 

أي متردّدون عليكم في الخدمة, وما لا غنى بكم عنه منهم؛ فسقط الحرّج عن 
ذلك. وزال المانع» كا قال عَم في المرّة حين أصغى لا الإناء : « إنها من الطوّافين 
عليكم أو الطّوّافات»2"9. وذلك مُسقط لحكم سؤْرِها في مباشرتها النجاسة وحملها 
أبداً على الطهارة. إلا أن يرى في فمها أذى. 
المسألة العاشرة: قوله: لإ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعنْض »© : 

يريد بعضكم من بعض في المخالطة والملآبسة؛ فلذلك سقط الاستئذان هم عليكم, 
ولكم عليهم, كبا ارتفع الجناح بينكم وبينهم: منهم لكمء ومنكم لهم . 
المسألة الحادية عشرة: قوله: 9 كَذْلِكَ يُبَيّن الله لَكم الآيات 4 : 

المعنى يبيّنَ الله الآيات الدالة على المعجزة والتوحيد . كبا يبين: الآيات الدالة على 
الأحكام؛ وقد بينا في كتب الأصول ما يدل الشَرْعٌ عليه» وما يدل العَقْلُ عليه؛ وما 
يشترك فيه دليل العقل والشرع بأوضح بيان. والله أعام . 
المسألة الثانية عشرة: 


لا بس أن يجلس الرجل مع أهله وفخذّه منكشفة, وحديث جَرْهَد - وكان من 
أصحاب الصّفّة أنه قال: جلس رسول الله يلِنَمْ عندنا وفخذي منكشفة؛ فقال: « حمر 
عليك . أما علمت أن الفخذ عورة»)9١23,‏ وقد غطاها رسول الله كه علد دخول 
عثران؛ لأنها كانت منكشفة من جهته التي جلس منها . 


تبت 5ت تت لت ات ات 2 اتنتت ات تخت ات تت 5 تت ات اعت اج ات ات < 


)٠١4(‏ انظر: (مسند أحجد: 0 00# 8.9 . والتمهيد لابن عبد البر : ١//م ١‏ ورسن إلى 
559 . طبقات ابن سعد : 70١/4‏ . ومسند الحميدي: 1٠٠١‏ ). 

)٠١0(‏ انظر: (مسند أحمد: 3/1. وسنن الدارمي: ؟1/1١8؟.‏ والسئن الكبرى: 8/15؟5. والمعجم 
الكبير للطبراني: ؟/ر6١٠٠.‏ ومشكل الآثار : 5457/٠‏ ). 
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او و ا ال اس ف وده ال شور النون الآيتان ةير 3) 


3 ا 3 0 35 . 5 01 و سوس © اشم 
ومن حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده: ١‏ إذا زوّج أحد كم عبده او أجيره 
فلا ينظر إلى ما دون السرّة وفوق الركبة ؛ فإنه عورَة). 


وقال الأوزاعي: إنما أْمَر البى عله جرهدا لأنه كان في المسجد مريضاً. وليس 
الفخد غورة. 


الآية الخامسة والعشرون 
قوله تعالى: طوَإِذًا بَلَمّ الْأطْفَالَ منْكُم الْحنُمَ فَليَسْتأْنُوا كَمَا اسْتَأذْنَ الّذِينَ من 
َبلهِم لاله اللهُ لَكُمْ آيَاته وَاللهُ عَلِمّ حَكِي 4 [ الآية: 09 ]. 


هذه الآبة مبينة قوله: «أو الطَّفّل الذين م يَظْهَرُوا على عَوْرَاتِ النساء » 
[ النور: 8١‏ ]» فكان الطفل مستثنى من عموم الحجبة في الآية الأولى إذا لم يظهَرْ على 
العورة؛ م بين اللَهُ أنْ الطفل إذا ظهر على العَؤْرّة» وهو بالبلوغ, يستأذن» وقد كان 
قوله: «أو الطَّفل الذين م يَظْهَرُوا على عَوْرَاتِ النساء »© كافياً لأنْ المستثنى 
طفل بصفته المختصة بهء ويبقى غَيّرُه على الخجر؛ فكانت هذه الآية زيادة بيان ؛ 
لإبانة الله في أحكامه وإيضاح حلاله وحرامه. ْ 


الآية ا السادسة والعشرونت 


٠‏ قوله تعالى: وَالْقوَاعِدُ مِن النَّاءِ اللآتي لآ يَرْجُونَ نِكَاحاً فليْس عَلَيوِنَ جتاح 
أذ افد وتان 2 حتركقات يزنة وآن تقلت 2ن لون :والة تيه غلا > 
[ الآية: ٠١‏ ]. 
فيها أربع مسائل . 
المسألة الأولى : قوله: 8 الْقَوَاعدٌَ من النساء © : 


جمع قاعد بغير هاء فَرْقاً بينها وبين القاعدة من الجلوس في قول بعضهم. وهن 


ع:5232222 12002250-22-2925 


تت تت لت تت تت 
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اللواي قعدن عن الحيض وعن الولد فليس فيهن رغبةٌ لكل أحد. ولا يتعلق ببن 
القلَبُ في نكاح, ويجوز النَظَرُ إليهن بخلاف الشباب منهن . 
المسألة الثانية: قوله: «فَلَيْسَ عَلَيّهِن جْنَاحٌ أن يَضعْن ثُيَامِن © : 

فيه قولان: 


أحدهم : جلَْبَابين ؛ وهو قول ابن مسعود . يعني به الرّداء أو المقتعة التي فوق امار 
تضعةُ عنها إذا سترها ما بعده من الثياب . 

والثاني : تضع خارها.ء وذلك في بيتها ‏ ومن وراء سترها من ثوب أو جدار. 
وذلك قوله: غير مُتبَرّجات بزينة ؛ يعني وهي : 
المسألة الثالثة: 

غير مظهرات لم يُتطلّع إليه منهن. ولا متعرضات بالتزيين للنظر إليهن, وإن كن 
ليس بمحل ذلك منهن., وإنما خص القواعد بذلك دون غيرهن لانصراف النفوس 
عنهن, ولَأنْ يستعففن بالتستر الكامل خَيْرٌ من فعْل المباح لمن من وضع الثياب . والله 
أعام . 
المسألة الرابعة: 

من التبرج أن تلبس المرأة ثوبا رقيقا يصفهاء وهو المراد بقوله مَلِتَهُ في الحديث 
الصحيح: « رب نساء كاسيات عاريات» مائلات مميلات, لا يدخلّن الجنة. ولا يحدن 
ريحها  ."١7‏ وإنما جعلهن كاسيات لأن الثياب عليهن., وإنما وصفهن بعاريات لأن 
التَوْبَ إذا رَقَ يكشفهن ؛ وذلك حرام. 


الآية السابعة والعشرون 


قوله تعالى: «#لَيْسَ عَلَى الأغمى حَرَج وَل عَلَى الأغرج. حَرَج وَل عَلَى 
المَرِيض حَرَج ولا عَلَى أَنْفسكُم أن تأكلُوا من بِيُوتِكُمْ أو بُيُوت آبائكم أو بُيُوت 


.)698/5٠١ غء 'كرقت 5/9" . وفتح الباري:‎ ٠١ انظر : ( صحيح البخاري:‎ )1١7( 


5 22252552725 5 25 5 2552222 255 522 75 5272 تت تع 2552222 


7000520052259 10072720-05-2522 ع 255525-22-22 5-0255 


1 اماس امد ا الوه وا لل مسنم“ مقوارة التور الآية :(:53) 


أمَهَاتَكُمْ 9 0 ل 1 
١‏ , كُمْ أو مَا مَلَكْتَمْ مَفَاتِحَهُ أو فم لع 

عَلَيْكُم جُنَاحَ أن تَأكُلُوا 000 انا نا د 0 نآ مَسَمُوا علي اننم 
[ الاية: "5١‏ ]. 

فيها أربع عشرة مسألة : 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

وفي ذلك ثمانية أقوال: 

الأول: أن الأنصارَ كانوا يتحرّجُون إذا دُعوا إلى طعام أن يأكلوا مع هؤلاء من 
طعام واحد» ويقولون: الأعمى لا يُنْصِر طيِّبَ الطعام, والأعرج لا يستطيع الزْحَامٌ 
عند الطعام, والمريض يمف عن مشاركة الصحبح في الطعامء وكانوا يعزلون 
طعامهم مُثْرَّداً» ويرون أنه أفضل ؛ فأنزل اللهُ الآية» ورفع الحرّج عنهم في مُؤاكلتهم ؛ 
وهذا قول ابن عباس. 

الثاني : أن أهل الرّمَانة هؤلاء ليس عليهم حرج أن يأكلُوا مِن بيوت مَن سمى الله 
بعد هذا من أهاليهم ؛ قاله مجاهد . 


000500200355395 


الثالث : رواه مالك؛ عن الزهري», عن سعيد بن المسيب - أن الآية نزلت في 
أناس كانوا إذا خرجوا مع رسول الله َم - يعنون في الجهاد - وضعوا مفاتيح 
بيوتهم عند أهل العلّة ممن يتخلّفْ عن رسول الله مه : عند الأعمى, والأعرج» 
والمريض» وعند أقاربهم» وكانوا يأمرونهم أن يأكلُوا من بيوتهم إذا احتاجوا إلى 
ذلك» فكانوا يتَّقُونَه ويقولون: نخشى ألا تكون نفوسُهم بذلك طيبة» فأنزل الله هذه 
الآية يحلّه هم . 

الرابع : أن عل بن أي طلحة روى عن ابن عباس لا أنزل الله: «يأيها الذين 
آمنوا لا تأكنُو أموالكم بينكم» [النساء : ١9‏ ]. فقال المسلمون: إن الله قد نهانا 
أنْ نأكل أموالنا بيننا بالباطل» والطعامٌ هو من أفضل الأموال, فلا يحل لأحَدٍ منا أن 


ظ 


001002270220522 


5 5226225-25 2 0ت 5 م 5 2 2ت تع تت 2 ه 2 جه 222752222725 022622222522222 
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يأكل عند أحد ؛ فكف الناسُ عن ذلك؛ فأنزل الله هذه الآية إلى قوله... #أو ما 
مَلَكْتَم مَقَاتحَه 4 وهو الرجل يُوكل الرجل بضيّعته. 

الخامس: مَن ذُعِي إلى وليمة من هؤلاء الزَمّْتى فلا حرج عليه أن يُدْخْل معه 


فائده. 


السادس: أنها نزلت حين كانت البيوت لا أبواب لها والستور. مُرّْخاة» والبيت 
يدخل, فربما لم يوجد فيه أحد , والبيوت اليوم فيها أهلّهاء فإذا خرجوا أغلقوها. 

السابع : أنها نزلت في جواز مبايعة الرَمْتى , ومعاملتهم؛ قالته عائشة. 

الثامن : قاله الحسن: قوله تعالى : ل لَيِسَ على الْأعلمى حَرَجٌ وَل عَلَى الأعرج 
حَرَج ول عَلَى الْمَرِيض حَرَجٌ4: نفي لوجوب الجهاد عليهم. وقوله تعالى بعد 
ذلك : ولا على أَنْفسكم 4 كلام مستأنف خُوطب به جميعٌ الناس . ْ 
المسألة الثانية: قوله تعالى: وَل عَلَى أنفسكم » 

يعني ولا عليكم أيها الناس. ولكن لما اجتمع مخاطّبٌ وغير مخاطب غلب المخاطب 
لينتظم الكلام. وكان المعنى يراد به جميعٌ من ذكر: من الأعمى. والأعرجء 
والمريض » واصحاب البيوت . 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: # من بيُوتِكُم 4 : 


١‏ 072555225220522 572572522727222 ج27 57ج 


فيه ثلاثة أقاويل : ا 
الأول: بعه ١‏ ال عا وأزوا 1 « لا فى بيته . أ 
يعي من اموال بعتالكم وازواجكم؛ لانهم في به ١‏ 


الثاني: من بيوت أولادم, ونُسِبَتْ أولادهم إليهم لما جاء في الأثر: «أَنْتَ ومالك 2 | 
لأبيك 72" . ولذلك لم يذكر الله بيوت الأبناء حين ذكر بيوت الآباء والأقارب» 2 7 
لدخوهم فا تقدّم من ذكْر الأنفس» كا قررناه. 

الثالث : أن المراد به البيوت التي أهلوها وساكنوها خدمة لأصحابها . 


. سبق تخريحه‎ )1٠١1/( 


2ت 52-20052052352 
ل ا ا ا تال ات شووة التور الآية (530) 


المسألة الرابعة: قوله تعالى: «أو بُبُوت آبَائكم أو بُيُوت أَمَهَانَكُمْ أو بُبُوت 
إخوانكم أو بوت أحوَاتكم أو ببُوت أعْمَامكم أو بيو ت عَمّاتكم أو بيوت 
أخْوَالكم أو بَيُوتِ خالانكم »: 

فأباح الأكل لهؤلاء من جهة النسّب من غير استئذان في الأكلٍ إذا كان العقام 
دول فإن كان بحرا دونهم 0 يكن هم ادو ولا 00 أن يجاوزوا إلى 


الادخار. ولا إلى ما ليس بمأكول. وإن كان غير مُحْرز عنهم إلا بإِذن منهم. وهي : 
المسألة الخامسة . 


المسألة السادسة: قوله تعالى: «أَوْ مَا مَلَكْنَمْ مَفَاتِحَهُ» : 
فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها : أنه عنى به وكيل الرجل على ضيّعته, وخازتّه على ماله؛ فيجوز له أن 
يأكل مما هو قَيِّم عليه ؛ قاله ابن عباس . 
الثاني : أنه أراد به منزل الرجل نفسه, يأكل مما ادّخره فيه ؛ وهذا قول قتادة. 
الثالث : أنه عنى به أكُل السيد من منزل عَبْدِه وماله؛ لأن مال العَنّدِ لسيده؛ حكاه 
ابن عيسى . 
المسألة السابعة: قوله تعالى: 9أَوْ صَدِيقَكُم © : 
فيه قولان: 


أحدهم : أن يأكل من بيت صديقه في وليمة أو غيرها إذا ا 
محرز ؛ قالهابن عباس. والأصدقاء أكثر من الآباء ؛ ألا ترى أن الجهنميين لم يستغيثو 
بالآباء والأمهات. وإنما قالوا: فم لنا من شافعين. ولا 0 
[ الشعراء : مءلء ١١‏ ]. 


المسألة الثامنة: في تنقيح معانى الآية المذكورة في المسائل السبعة: 
وذلك يكون بنظم التأويل في الأقوال على سرد » فيتبيّن المعنى المستقيم من غيره. 


سورة النور الآية )51١(‏ 


أما إن قلنا بقول الحسن مِن أن َف الحرج عن الثلاثة الأصناف الرَّمْتى مقطوعٌ 
عا قبله. وأنَ قوله تعالى : « ولا على أَنْمُسِكُمْ 4 كلام مستأنف. 

وأما قول من قال في الأول: إن الأنصار تحرّجوا أنْ يأكلوا معهم. فلو كان هذا 
صحيحاً لكان المعنى: ليس على مَنْ أكَل مع هؤلاء حرج. فأما أن يتحرّج غيرّهم 
منهم , وينفى الحرّج عنهم فهو قَلْبّ للقول من غير ضرورة عَقْلٍ ولا رواية صحيحة في 
تفل. 

وأما القول الثاني فإنه كلامٌ ينتظم؛ لأن نفي الحرّج عن أصحاب الرْمَانَة وعمّن 
سواهم أن يأكلوا من بيوت من سمى الله فهو كلام منتظم. ولكن بقي وجْهُ الفائدة في 
تخصيص أهل الزمانة بالذكْرِء مع أن عموم قوله: لبس عََبِكُمْ جتاح أن 
تأكُنُوا » يكفي في تخصيصهم, فيحتمل أَنْ يكونّ وَجْهه أنه بدأ بهم ؛ لأنهم رأوا أنهم 
بضرارتهم أحق من الأصحَاء بالمواساة والمشاركة. 

وأما رواية مالك عن ابن المسيب فهو أيضاً كلامٌ منتظم, لأجل تَحلّفَهِم عنهم في 
الجهاد » وبقاء أموالهم بأيديهم .لكن قوله :8 أَوْ ما مَلَكْتَمْ مَفَاتِحَهُ4 قد اقتضاه وأفاده, 
فأيّ معنى لتكراره, فكأن هذا القول بَعيد جد . 

وأما القول بأنه بيان لقوله: «إلا تأكلُوا أموالكم بَيْنكم بالباطل © 1 النساء : 
9] فينتظم معنى , لكن ذكر الزمّاتة غير مختص به ولا منتظم معه. 

وأما القول الخامس في أكْل الأصحاء مع الرَّمنى فذلك مدخول بما دُخل به القول 
الأول مِن أنَ نظام الكلام, في َي ال حرّج عن الناس في الزّمنى لا عن الزمنى فيهم . 

وأما السادس فحسن جداً . وكذلك السابع مثله لو عضدته صِحَةُ النقل . 
المسألة التاسعة: في المختار: 

وذلك أن يقال: إن الله رفع الحرّج عن الأعمى فا يتعلّق بالتكليف الذي يُشترط 
فيه البَصّرء وعن الأعرج فيا يشترط في التكليف به المشي» وما يتعذّر من الأفعال مع 
وجود الحرّجء وعن المريض فيا يتعلّق بالتكليف الذي يؤثّر المرضْ في إسقاطه 
. كالصوم. وشروط الصلاة, وأركانهاء والجهاد . ونحو ذلك. 


و ا تبح 2 0222 200 


13 ا و نا شي تورة التون الئية: (11) 


م قال تعالى بعد ذلك مبيئاً: ٠‏ وليس عليكم حرج في أن تَأْكُلوا من بيوتكم» فهذا 
معنى صحيح. وتفسيٌ مُفِيدء لا يفتقر في تفسير الآية إلى نقل. ويعضده الشرع 
والعقل ؛ فأما الأكلّ من مال الأزواج فذلك جائز للزوجة فها ليس بمحجوب عنهاء 
ولا مُحرز منها. 

قال النبي مه : ١‏ إذا أنفقت المرأةٌ من مال زوجها غَيْرَ مفسدة كان لا أجرها بما 
أنفقت, وللزوج مِثْل ذلك "١8‏ , 1 

وأما ما كان مُحْرَرَاً عنها فلا سبيل لما إليه. وكذلك الزوج يأكل مِن مال زوجه 
فو يد لعن وروي انتطه ين تواسوي اللماايتؤلا بلزيها من خرسة اإنقة: 

وأما بيت الابن فقد تقدّم أنه كبيت المرء نَفْسِهء لكن | بيناه فها كان غير 
مُحرز» فلا يتبسط الأب على الابن في هنك حِرْز وأخذ مالووإنما يأكله مسترسلاً فيا 
لم يقع فيه حيازة. ولكن بالمعروف دون فساد ولا استغنام . 

وأما بيت الأب للابن فمثلهء ولكن تسّط الابن أقل من تبسط الأب». كا كان 
تبسّطٌ الزوج أقل من تبسط الزوجة . 

وأما بيوت سائر القرابة الذين ذُكروا في الآية فلا يلحق بذلك ولا سبيل إليه. 

وأما بيت ملكتم مفاتحه فهو الوكيل» قال النبي : «الخازن الأمين الذي يعطي ما 
أمر كاملا موقراً طيبة به نفسّه أحد المتصدّقين 2١9,‏ .ولا بد للخازن من أن يأكل مما يخزن 
إجاعاً, وهذا إذا لم تكن له أجرة» فإن استأجره على الخَرّن حَرّم الأكل. 


وأما مال العبد فيدخل في قوله : لآ بُيُوتَكُمْ 4 ؛ لأن العَنْدَ وماله ملك للسيد . 


وأما من قال: إنه مَنْزلُ الرجل نفسه فخطأ مَحض؛ لأن ذلك قد أفاده قوله: 
يُونَكُمْ 4. كا بيّنا أن بيت الابن يدخل فيه؛ فَبَيْتَ العبد أولى وأحرى بإجماع . 


)٠١4(‏ انظر: ( صحيح البخاري: +“/7. 6/17 . وسنن النسائي , الباب: 148 من الزكاة. ومصنف عبد 
الرزاق: ؟/االا» 13519 . ومشكاة المصابيح: .)١9144‏ 

)٠١9(‏ انفر: (صحيح البخاري: */؟1. #ر086١1. .١80‏ ومسند أحمد: .1٠0/4‏ فتح الباري: 
/ة” . وسنن النسائي : 9/80 . وشرح السنة: 5١/7‏ . ومشكاة المصابيح: .)١919‏ 


22223 تي ل 
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م 

وأما بيت الصديق, فإنه إذا استحكمت الأخوّة جرى التبسّطُ عادةً وفي المثل: ١‏ 

أعهم أحب إليك أخوك أم صديقك ؟ قال: أخي إذا كان صديقي. 1 

قال لنا الإمام العادل أبو الفضل بن طوق.ء قال لنا جمال الإسلام أبو القاسم ٠‏ 
القشيري إمام الصوفية في وقته: عزيز من يصدق في الصداقة, فيكون في الباطن كما 

هو في القاهرء ولا يكون في الّجه كالرآة ومن ورائك كايقراضء وفي معناء ما |[ 

قلت : 7 


| 
و 
3 


من لي بمن يَثق الفْوادُ بودّه وإذا ترحّل لم يزغ عَن عَهِده 
يابوس نفسِي من أخ لي باذل حُسن الوفاء بقّربه لا بُكْده 
حول الضفاء يطقه لا خلقسته تدس مبمانا فق علازة كيذه 


لبها نجه تسدي جواهر عقده وكتناتة شل مسر عمل حقّده 
لاخحه ]لل التق فتراسسة”. ينك امي من البو ركد 

المسألة العاشرة: في تمام المعنى في الآية من قوله تعالى: ليس عليكُم جتّاح 
أن تأكلوا جميعاً أو أَشْنَاناً 4 : 


فيه أربعة أقوال: 


وَحدّه. حتى إن الرجل ليّقِم على الجوع حتى يد مَن يُواكله. وكانت هذه السيرة 
موروثة [ عندهم ١:0]‏ عن إبراهم يِه ؛ فإنه كان لا يأكل إلآّ مع غيره. 


الثاني : أنها نزلت في قوم من العرّب كانوا إذا نزل بهم ضيف تحرّجوا عن أن 
يأكل وحده حتى يأكلوا معه . 
الثالث : أنها نزلت في قوم كانوا يتحرجون أن يأكلوا جميعاً » ويقول الرجل : آكل 


. ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول, وأضافها البجاوي من القرطبي‎ )1١( 


الأول: أنها نزلت في بني كتانة؛ كان الرجل منهم يحرم على نفسه أن يأكل ١‏ 
ٍ 
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الرابع : أنها نزلت في المسافرين يخلطون أَزُودتهم, فلا يأكل حتى يأتي الآخر 
ا 

وهذا القول تضمَّن جميعَ ذلك» فيجوز للرجل أن يأكل مع الآخرء وللجاعة, 
وإن كان أكلهم لاينضبط. فقد يأكل الرجل قليلاً والآخر كثيرا . وقد يأكل البصير 
أكْثَر ما يأكل الأعمى. فنفى اللهُ الحرّج عن ذلك كلهء وأباح للجميع الاشتراك في 
الأكل على المعهود . ما لم يكن قَصّداً إلى الزيادة» على ما روى ابن عُمر أن الني عَنه 
« نبى عن القران في التمر إِلَا أَنْ يستأذنَ الرجل أخاه 220 . 

وهذا هو النّهد الذي يجتمع عليه القومٌء وسواء كان مشترى منهم. أو كان بخلطهم 
له فيا بينهم» فإن كان طعامَ ضيافة أو وليمة فلا يلرْم ذلك فيه؛ لأن كل واحد منهم 
يأكلٌ من مال غيره. لا سها ونحن نقول: إن طعامَ الضيّاقَة والوليمة يأكُله الحاضرون 
على ملك صاحبه على أحَدٍ القولين» وهو الصحيح. حسما بِيّناه في أصول الفقه؛ 
ولذلك لم تجز التغدية والتعشية عندنا في طعام الكفارة على ما بيناه في موضعه. 


وقد روى البخاري في النهد حديث أبي عبيدة في جمع الأزوادء وكان يغديهم كل 
يوم تَمْرة تمرة. وحديث عمر في نَخْر الابل ومنعه من ذلك», وجمع الني عَُهِ أزواد 
الجيش. وبرّك عليهاء ثم احتثى كلّ أحد في مزوده ووعائه من غير تسوية» حتى 
فرغواء واشتقاقة من الخروج. يقال: نهد تَدْيْ المرأة, ونهد القوم لغزوهم. ونهد 
الججاعةٌ: إذا أخرجوا طعاماً أو مالا ثم جمعوه. وأكلوا أو أنفقوا منه. 
المسألة الحادية عشرة: قوله: «فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتاً فَسَلّمُوا على أنفسكم © : 

في البيوت قولان: 

أحدها : أنها الميبوت كلها . 

والثاني : أنها المساجد . 


والصحيح هو الأول, لعموم القول. ولا دليل على التخصيص . 


)١١١(‏ سبق تخريحه. 
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فأما قوله : « فَسَلّمُوا على أنفسكج © - وهي : 
المسألة الثانية عشرة: 

ففيها أربعة أقوال: 

الأول: سملوا على أهاليكم في بيوتكم؛ قاله قتادة. 

الثاني: إذا دخلتم بيوت غير فسلموا عليهم؛ قاله الحسن. 

[ الثالث: إذا دخلتم المساجد فسلموا على مَنْ فيها من ضيّفكم ] 20 , 

الرابع : إذا دحَلْمم بيوتاً فارغةً فسلّموا على أنفسكم, قولوا : السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين ؛ قاله ابن عمر . 
المسألة الثالثة عشرة: في المختار من هذه الأقوال: 

وبيانه أن الله سبحانه قال في الآية الأولى: «الا تَدْخُْلوا بيوتاً غَيْرَ بِيُونَكُم حتى 
تَسْتأنِسُوا وتَسَلّمُوا عَلَى أهلها 4 [النور: 7] فنص على بيوت الغَيْرِهِ ثم قال في 
هذه الآية الثانية: 9قَإِذَا دَخَلْتُمْ بُبُوتاً فَسَلّمُوا عَلَى أَنْفْسِكُم 4 ؛ أي ليسم بعضكم 
على بعضء وأطلق القول لأنه قد بيّنَ الحكُمَ في بيوت الغير. ليدخل تحت هذا العموم 
كل بيت, كان للغير أو لنفسه. وقال: على أَنْفْسِكُ 4 ليتناول اللفظٌ سلامَ الراء 
على عينه. وليأخذ المعنى سلام الناس بعضهم على بعض. فإذا دخل بيتاً لغيره استأذن 
كما تقدم. وإن دخل بيتا لنفسه سلم. كما ورد في الحديث يقول: السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين ؛ قاله ابن عمر . 


وهذا إذا كان فارغاً. فأما إذا كان فيه أَهْلّه وعبَاله وخدّمه فليقل: ١‏ السلام 
عليكم»؛ فإنهم أهل للتحية منه. وإن كان مد فليقل كما جاء في الحديث: 
« السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». وعليه حمل ابن عمر البيت الفارغ . 

والذي أختاره إذا كان البيت فارغاً أنه لا يلزم السلام؛ فإنه إذا كان المقصود 
الملك فالملائكة لا تفارق العَبّد بحال, أما إنه إذا دخلت بيتك يستحبٌ لك ذكر الله 


(؟١١)‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول, وأضافها البجاوي من القرطبي . 
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بما قد شرحناه في سورة الكهف بأن يقول: «إما شاء اللهُ لا قُوَّةَ إلآ بالله 4 
[ الكهف: 9" ] . والله أعم . 
المسألة الرابعة عشرة: 

قد بيّنا في سورة النساء كيفية السلام الذي شرع اللهُ لعباده وأوضحنا مَجْرَاه 
وبما أجمع عليه العلماء أن سلامَ الواحد على الجاعة يكفي في الابتداء والرد . 

وقال الحسن : كان النساء يسلَّمْنَ على الرجال, ولا يسام الرجال على النساء . وهذا 
صحيح؛ فإنها خلطة وتعرّض إلا أن تكون امرأة مُتجَالّة؛ إذ الخلطة لا تكون بين 
الرجال والنساء ؛ وهذا هو المقصود والمنتهى. 


الآية ا الثامنة والعشرون 


قزله تاك «إِنَما الْمُومنُون الّذِينَ آمَنُوا بالله صر وَإِذا كاثوا م عَلَى أمْرٍ 
جامع لم هيا شي اذوه إن الّذِين 0 الك الّذِينَ وق بالله 
وَرَسُوله فَإِذًَا استَأَذْنُوكَ لبضٍ شَأْنِهِم َأَذَنْ لمَنْ شئْت منْهم نه تند لق الله إن 
اللة غَفُورٌ رَحي4 [ الآية: 3] . 

فيها مسألتان: 


المسألة الأولى: في سبب نزولا 'ية: 

والمراد. بها في ذلك ثلاثة أقوال: 

الأول: أنَّ الأَمْرَ الجامع الجمعة, والعيدان, والاستسقاء. وكل شيء يكون فيه 
الخلطة ؛ قاله يحبى بن سلام . 


الثاني : أنه كل طاعة لله ؛ قاله مجاهد . 

الثالث : أنه الجهاد ؛ قاله زيد بن أسام. 

وقد روى أشهبء ويحبى بن بكيرء وعبدالله بن عبد الحكم. عن مالك أن هذه 
الآية إنما كانت في حَرْب رسول الله مَكِتَهِ يوم التندق» وكذلك قالممد بن إسحاق. 
والذي بيّن ذلك أمران صحيحان: 
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أما أحدها: فهو قوله تعالى في الآية الأخرى: قد يَعْلَمْ الل الذين يَتَسَلّلون 
منكم لواذاً4» [النور: +7 ]؛ وذلك أن المنافقين كانوا يتلرذون» ويخرجون عن 
الجباعة» ويتركون رسول الله ييه » فأمر الله جميعهم بألا يخرج [ أحد ]29 حتى 
يأذنَ له رسول الله يِه . وبذلك يتين إيمانه . 

وأما الثاني: فهو قوله تعالى: الَمْ يَدْهَبُوا حَنَّى يَسَْأَذْنُوهُ4؟ فأي إِذْن في 
الحدث والإمام يخطب. وليس للإمام خيارٌ في مَنْعه ولا إبقائه. وقد قال: ا فَأذَنْ 
لمن شِنْت منهم 4 ؛ فبّنَ بذلك أنه مخصوص في الحرب التي يؤثر فيها التفرّق أما إن 
الآية تدلٌ بقوة معناها على أن مَنْ حضر جاع لا يخرج إلا عدر بيّن أو بإذن قائم 
مِن مالك الجاعة ومقدمهاء وذلك أنَّ الاجتاع كان لغرضء فا لم يتم الغرض لم يكن 
للتفرق أصلء وإذا كمل الغرض جاز التفرق. 
المسألة الثانية: قوله تعالى: : © فإذا اسْتأذنُوك لتعض سَأَنهم فَأذَن لمن د بعت 
منْهُم 4 

فكان النبي عَِنهِ بالخيار إن شاء أذِنَ له إذا رأى ذلك ضرورة للمستأذن, ولم ير 
فيه مضرّة على الجاعة. أذن بِنَظَّرء أو مَتع بنظر. 

وقد روى مكحول أن الرجل يوم الجمعة إذا رُعفّ أو أحْدّث يجعل يده على أنفه. 
ويشير إلى الإمام فيشير له الإمام بيده أن احرج . 


وقال ابن سيرين: كانوا يستأذنون الإمامّ وهو على المنبر» فلا كثر ذلك قال زياد : 
مَنْ جعل يده على أنفه فليخرج دون إذن. وقد كان هذا بالمدينة, حتى إن سهيل بن 
أي صالح رّعف يوماً في الجمعة فاستأذن الإمام. ولكن الأمر كما بينا من أنه لا يحتاج 
إليه؛ إذ لا إِذْنَ فيه. ولا خيرة ولا مشيئة تعلق به؛ وإنما هو أَمْرٌ صاحيّه مؤتمن 
عليه. فيخرج إذا شاء . ويجلس إذا شاء . 


. ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول. وأضافها البجاوي من القرطبي‎ )١١6( 
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قوله تعالى: لآ تَجْعَلُوا دُغَاءَ الرسُول بَيْنَكُمْ كَدُغَاء 00 قد يَعْلْم 
اللهُ الّذِينَ يَتَسلَلُونَ منكُم لواذاً فَلْيَحْدَر الَذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمْرِه أن تُصِيبَهُم فتن أو 
يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ألم 4 [ الآية: 11 ] . 

فيها أربع مسائل : 
المسألة الأولى : قوله تعالى: «لآ تَحِعَنُوا دٌعَاءَ الرسُول بَيْنَكُم »: 

فيه مسألة بديعة من العربية ؛ وهي أنَّ المصدر قد يضاف إلى المفعول, كما يضاف 
إلى الفاعل . تقول : : أعجبني ضرب زيد عمروء على الأول 4 كك تقول كزهت :ضرت 
زيد عمراً, على الثاني 

وقد جهل بعض الأدباء هذا المقدار. فعقد فَصلاً في ترغيب الناس في الدعاء » قال 
. فيه: فاهتبلوا بالدعاء وابتهلوا برفع أيديكم إلى السماء وتضرّعوا إلى مَالِكِ أزمّة 
القضاء ؛ فإنه تعالى يقول: طقل ما يَعبَا بكم رَبَّي لَولا دعا كم » [ الفرقان: 
0 ]؛ وأراد لولا سؤالكم إياه. وطلبُكم منه. ورأى أنه مصدر أضيف إلى فاعل. 
وليس كما زعم؛ وإنما هو مصدرٌ أضيف إلى المفعول. 

والمعنى قل يا مد للكفار: ما يعبأ بكم رَبّي لولا دعاؤك بِبَعْثئهِ الرّسّل إليكم, 
وتَئِيين الأدلة لكم. فقد كذبتم فسوف يكون عذابكم لزاما. 


المسألة الثانية : 


قد قال جماعةٌ من الناس : إن المراد بالاضافة ها هنا إضافة المصدر إلى الفاعل» 
ويكون لذلك ثلاثة معا 

أحدها: لا تجعلوا دعاة الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض بينكم, فإنَّ إجاتته 
واجبة . وليست إجابتكم واجبة. يعني على الاطلاق؛ وإنما تحب إجابة الخلق بقرائن 
من حقوق الله. أو مِنْ حقوق الداعي. وقد تقدم بيان وجوب إجابة دعاء الرسول في 
سورة الأنفال. 


سورة النور الآية (؟5) 21100 


والثاني : : أن يكون معناه احذرُوا أن تتفرقوا عن رسول الله +7 َه » فيدعو عليكم. 
وليس ذعَاوُه كدعاء بَعْضِكُم بَحْضاً فإن دعوته مجابة, ولذلك قال : « إني 
عاهات ربّي عَهْداً, ة قلت: اللهم إني بشرٌ أغضبْ كا يغضب البشر ؛ فأيما رجل لعنته 
أو سبَبته فاجعّل ذلك صلاةً عليه ورحمة إلى يوم القيامة ) 2090 , 


المعنى الثالث : أن معئاه لا تسوّوا د بن الونيوك ٠‏ وبينكم في الدعوة كل أحد يُدْعَى 
باسْمه إلآ رسول الله فإنه يُدْعى بخطته وهي الرسالة . 

وكذلك قال العلماء غفيراً : إن الخليفة يُدُْعى بهاء والأمير والمعام» ويوفر على كل 
واحد حظه من الخطة» فيدعى بها قَصّد الكرامة. 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: « فَلْبَحذَر الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِه» : 

ببذه الآية احتّج الفقهائ على أن الأمْرَ على الوجوب . 

وقد بينا في أصول الفقه أن الأمْرَ صريحٌ في الاقتضاء, والوجوبٌ لا يُوخَذ من 
نفس الأمر. وإِنما يؤخذ من توجّه اللَّوْمِ والذم؛ فالأمر مُقْتضٍ ‏ واللوم والدَّم خاتم, 
وذكر العقاب بالثأر مكبّرء يُعَدَ به الفعْل في جملة الكبائر, فلينظر تحقيقه هنالك. 

وقد قال جماعة: إن الأَمْرَ ها ع 0 
والمخالفةٌ تكون بالقول وبالفغل؛ وكل ذلك يترثَبُ على أَمْرٍ البيّ عتم وفعله؛ فإن 
كان واجباً كانت المخالفةٌ حراماً. وإن كان الْأَمْرُ والفعل تدبا كانت المخالفةٌ 
مكروهة, وذلك يترتّبْ على الأدلّة» ويَنْساق بمقتضى الأحوال والأسباب القاضية عليه 
بذلك. 
المسألة الرابعة: قال علم|ؤنا في قوله: «أن تُصِِبَهُمْ فِنْنَة4 : 

فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: الكفر . 

الثاني : العقوبة. 


)١١5(‏ انظر: ( مسند أحمد : 25/7 . تاريخ أصفهان لأبي نعم : */7.؟). 
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الثالث : بلية يظهر بها ما في قلوبهم من النفاق . 

وهذه الأقوال صحيحة كلها؛ ولكن متعلقاتها مختلفة؛ فهنالك مخالفة توجب 
الكُفر ؛ وذلك فها يتعلّقَ بالعقائد . وهنالك مخالفة هي مَحْصِيةٌ» وذلك فيا يتعلق بأعمال 
الجوارح. حسها بيناه في كُتب أصول الدين والردّ على المخالفين من المبتدعة 
والملحدين , ورتبنا منازل ذلك كلهء ومساقه ومتعلقه بدليله. 

وقد أخبرنا أبو الحسن المبارك بن عبد الجبار بن أحمد بن القاسم الأزدي, أخبرنا 
أبو الحسن أحمد بن مد العتيقي, أنبأنا أبو عمر جمد بن العباس بن حَيُوة» حدثنا 
جرهمي بن أي العلاء؛ قال سمعك الرس تن كان يقول او ار 0 
يقول: سفعتك مالف “نك أن + وأتاء برجل ع فقالوديا آيا ادال بهن أين أخرم ؟ 


قال: مِنْ ذي الخُلَيَْةَ من حيث أَحْرَم رسول الله يِه . فقال: إنيّ أريد أن أخْرم من 


المسجد . فقال: لا تفعل. قال: إني أريدُ أن أحرم من المسجد من عند القبر. قال: لا 
تفعل » فإني عي . قال ا . قال: 


سمعت الله يقول ؛ «فَليَحدَرِ 5 بُخَالفُونَ عن أُمْرِهِ أن تميق ار فَثْنَة 3 
يُصِيبَهُمْ عَذَابْ ألم » 


وثبت أن رسول الله عَم قال: «افترقت اليهودٌ والنصارى على إحدى وسبعين 
0 00 1 0 0 5200 6 
فرقة. وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة, كلها في النار. إلا واحدة». قيل: من 
هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحالي "٠00‏ , 

والله الموقّقَ للعصمة بالطاعة والمتابعة في الأُلّفة؛ فإنَّ يَدَ الله مع الجهاعة. ىا قال 
الني يله 


# #ر عر 


)١١60(‏ سبق تخريجه. 


تت 


عمت» 


لخت اي اوت له كفت الات ناد 
000 
3 
:© 
١‏ 


مع لسن يه 


1١‏ م 
1 


الآية الأولى 


قوله تعالى: وَقَالُوا: ما لِهَذَا الرَسُول يَأْكُلَ الطَعَامَ وَيَمْشِي في الأسواق 
عله ملك فيكرن تنه ليرا ايف 1 
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فيها ثلاث مسائل: 
المسألة الأول : 

عَبَّر المشركون رسول الله عله بأكله الطعام ؛ لأنهم أرادوا أنْ يكون الرسول 
مَلكاً. وعيّرُوه بالمشي في السوق. فأجابهم اللهُ بقوله: «وما أرسلْنا قبْلَكَ مِن 
المرسلينَ إلا إِنّْهُمْ ليَْكُنُونَ الطّعَامَ وَبَمْشُونَ في الأسواق4 [ الفرقان: ٠١‏ ]؛ فلا 
ترتّبْ بذلك ولا تغتَمَ به؛ فإنها شَكَاةٌ ظاهرٌ عنك غَارُهاء وحُجَّةٌ قاهِر لك خَارَها . 

وهذا إنما أوقعهم فيه عنَادُهم؛ لأنه لما ظهرت عليهم المعجزة» ووضحت في صلقه 
الدلالة لم يقنعهم ذلك» حتى سألوه آيات أَخَرَ سوّاها وألف آية كآية عند المكذب بها ؛ 
وأوقعهم أيضاً في ذلك جَهَلهِم حين رأوا الأكاسرة والقياصرة والملوك الجبابرة يترفعون 
عن الأسواق أنكروا على جمد مَلِلَهِ ذلك . واعتقدوه مَلكاً يتصرف بالقَهّر والجبرء 
وجهلوا أنه ني يعمل بمقتضى النهي والأمرء وذلك أنهم كانوا يَرَوْنَه في سوق عكاظ 
ومجنة العامة وكان أيضاً يدخل الخلّصّة بمكة. فل) أمرهم ونهاهم قالوا: هذا ملك 
يطلب أن يتملّك عليناء فه) له يخالف سيرةً الملوك في دخول الأسواق؛ وإنما كان 
يدخلها لحاجته. أو لتذكرة الخلق بِأمْرٍ الله ودعوتهف ويَعْرِضُ تَضَْه على القبائل في 
مجتمعهم , لعل الله أنْ يرجم إلى الحق بهم . 


ج222 160205022020022 


ظ 
1 
ْ 


المسألة الثانية : 


لا كثر الباطل في الأسواق«وظهرت فنها المناكر» كرة علراؤنا دخوها لأريابت 
الففضل . والمهتدى بهم في الدّين» تنزيباً لهم عن البقاع التي يُخْصى الله فيها . 

وني الآثلر: ه من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحَدَه لاثريك له. له الملكء 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عفرت ذنويه )؛ إنباء بأنه وحده عند صخب 
الخلق ورغبهم في المال, أقبل على ذْكْرٍ الله لم يقصد في تلك البقعة سواه. ليعمرها 
بالطاعة إن غمرت بالمعصية » وليحليها بالذ كر إن عطلت بالغفلة, وليعلّم الجهلة. 
ويذكْرَ الناسين . 
المسألة الثالثة: 

ما أَكُلَ الطعام فضرورة الخلق: لا عار ولا درك فيها: 

وأما الأسواق فسمعت مشيحة العلّم يقولون: لا يدخلّ إلآ سوق الكتب والسلاح. 
وعندي أنه يدخل كل سوق للحاجة إليه. ولا يأكل فيه؛ فإن ذلك إسقاطٌ للمروءة 
وهَْمٌ للحشمة . 

ومن الأحاديث الموضوعة على رسول الله يتم : ؛ الأكل في السوق دناءة2 7 . وهو 
حديث موضوع. لكن رَوَيْنَاه من غير طريق؛ ولا أْصْلَ له في الصحة ولا وَضّف. 


الآية ا الثانية 


قوله تعالى: وَهْوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ اليل لبّاساً وَالنُومَ سّاتاً. وَجَعَلَ انار 
نشوراً »© [الآية: 517 ]. 


)1 انظر : (المعجم الكبير للطبراني: 598//8؟. وجمع الزوائد: 1/0 ؟. وتاريخ بغداد : “/ر 213 
لا“8؟. ١٠كره١١.‏ والمطالب العالية: لم8 . واللالىء المصنوعة للسيوطي: ١58/5‏ . وتنزيه 
الشريعة لابن عراق: ؟/هة50. والموضوعات لابن الجوزي: “/07” . والضعفاء للعقيل: */ر١ة١.‏ 
والفوائد المجموعة: ١04‏ . وتذكرة الموضوعات : ١51‏ . ولسان الميزان : */رم*7١‏ ). / 


سورة الفرقان الآية (88) اونا ف سو ته طن اموس ا 70 

يعني سّتراً للخلق, يقوم مقامَ اللباس في سّتر البدن . ويُربى عليه بعمومه وسعته. 
وقد ظن بعض العْمَّلة أن مَنْ صلّى غرياناً في الفلام أنه يجزئه؛ لأن الليل لباس؛ وهذا 
يوجب أن يصلَىَ غرياناً في بيته إذا أغلق عليه بابه. والستر في الصلاة عبادة تختص 
بها ؛ ليست لأَجْل نظر الناس؛ ولا حاجة إلى الإطناب في هذا . 

الأية الثالثة 

قوله تعالى: 9 وَهُوَ الَّذِي أَرْسَل الرَّيَاح بشراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَته وَأَنْزْلنَا مِن السَّمَاء 
طَهوراً» [الآية: 4غ ]. 

فيها اثنتا عشرة مسألة : 
المسألة الأولى: 

قد بينا قولّه: ‏ وَأَنْرَلْنَا من السّمَاء مَاءَ © في سورة المؤمنين, فلا وَجْة لإعادته. 
المسألة الثانية: قوله: #مَاءً طهُورا © : 

فوصف الاءَ بأنه طهور . 

واختلف الناس في معنى وَضْفِه بأنه طهور على قولين: 

أحده : أنه بمعنى مطهّر لغيره؟ وبه قال مالك والشافعى. وخلق كثير سواه] . 

والثاني : أنه بمعنى طاهر . وبه قال أبو حنيفة, وتعلّق في ذلك بقوله تعالى : [ وَسقَاهُم 
رهم سَرَاباً طَهُوراً © [ الإنسان: ».]7١‏ يعني طاهراً؛ إذا لا تكليف في الجنة. وقال 
الشاعر : 
. 2 ا امرك 3 8 2 عدم 7 ا و 
خليل هل في نظرة بعد توبة أداوي بها قلبي على فجور 
إلى رُجَّح الأكفال هيف خحُصورهاا عذاب الثنايا ريقهن طَهُور 


فوصف الريق بأنه طاهر . وليس بمعنى أنه يطهر . 


وتقول العرب: رجل نؤوم»ء وليس ذلك بمعنى أنه مُنِم لغيره. وإنما يرجع ذلك إلى 
فل نفسه. ودليدّنا قوله تعالى: وَأُنْرَلْنَا مِن السَّمَاء مَاءَ طَهُوراً#. وقال: 
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ومع جما عع او سوب لد ماق ا لمي لوالو وا تاو لشو الفرقا ف الكية 1 


للِيِطَهْرَكُمْ به ويُذْهِبَ عنكُم رِجْرَ الشيطان 4 [ الأنفال: ١1]؛‏ فين أن وف 
« طَهُور »© يفيد التطهير. 

وقال ع : « جعلت لي الأرض يدا وطهوراً 1ب تراراذوا مطهرة بالتيمم , 
ولم يرد طاهرة به وإن كانت قبل ذلك طاهرة. وقال في ماء البحر : « هو الطَّهُور 
ماؤه272. ولو لم يكن معنى الطهور المطهر لما كان جواباً لسؤاهم . 

وأجمعت الأمَهُ لغة وشريعة على أنَّ وصف ١‏ طَهُور » مختص بالماء . ولا يتعدى إلى 
سائر المائعات. وهي طاهرة؛ فكان اقتصارهم بذلك على الماء أدلَ ليل على أن 
الطهور هو المطهر. 

فأما تعلّة بوصف الله لشراب الجنة بأنه طّهور, والجنةٌ لا تكليف فيهاء فلا حجة 
لهم فيها؛ لأن الله تعالى أراد بذلك المبالغة في الصفة. وضرب امثل بالمبالغة في الدنيا, 
وهو التطهير . 

وقد قال علاؤنا: إن وف شراب الجنة بأنه طهور يُفيد التطهير عن أوضار 
الذنوب, وعن خسائس الصفات, كالغل والحسد ؛ فإذا شربوا هذا الشراب طهّرهم 
الله به من رّحض الذنوب. وأوضار الاعتقادات الذميمة؛ فجاؤوا الله بقلب سليم» 
ودخلوا الجن بصفة التسلم . 

وقبل لهم حينئذ : لإ سلامٌ عليكم طَبْنّم فاذخلوها خالدين 4. كما حكم في الدنيا 
بزوال حكم الحدّث بدّريان الماء على الأعضاء . وهذه حكمته في الدنياء وتلك حكمته 
ورحمته في الأخرى. وأما قول الشاعر : 

* رِيقَهُنَ طَمُور + 

فوصف الريق بأنه طهور , وهو لا يطهر, فإنما قصد بذلك المبالغة في وصف الريق 
بالطهورية . أراد أنه لعذوبته, وتعلّقه بالقلوب, وطيبه في النفوس. وسكون غليل 
اللحب برشفهة كآنه الماء: الطهور. 


)))١(‏ سبق تخريحه. 


(؟) سبق تخريجه. 


222022072525222 525 تح 5 2 5ج 2ه نجعت 222 222222272222272 2222 5 222622222227 


م م تت م تي شتت لي ا شتت يت 


سورة الفرقان الآية (14) 


وبالجملة فإنّ الأحكامَ الشرعية لا تثبت بالمجازات الشعرية؛ فإن الشعراء 
يتجاوزون في الاستغراق حَدَ المسّدْق إلى الكذب, ويسترسلون في القَوّْل حتى يخرجَهم 
ذلك إلى البدعة والمعصية, وربما وقعوا في الكفر من حيث لا يشعرون؛ الا ترى إلى 
في | 
لو لم ثلامسن صَفْحَةٌ الأرض رجّلهَا الا كلت أدري علَة للتيئم 
وهذا كُمْرٌ صراح نعود بالله منه. 
قال الفقيه القاضي أبو بكر رحه الله: هذا منتهى ثُباب كلام العلماء » وهو بالغ في 
فنه» إلا أني تأملته من طريق العربية فوجدت فيها مطلعاً شريفاً. وهو أن بناء 
« فَعُول» للمبالغة ؛ إلا أن المبالغة قد تكون في الفعل المتعدي كما قال الشاعر : 
وق هر سر انها 
وقد تكون في الفعل القاصر كما قال الشاعر : 
نَؤُوم الضّحى ل تَنْتَطِقَ عن تَفَضّل 
فوصفه الأول بالمبالغة في الفرب, وهو فعل يتعدّى. ووصفها الثاني بالمبالغة في 
النوم » وهو فعلّ لا يتعدى؛ وإنما تَوّخَذْ طهورية الماء لغيره من الحُسن نظافة. ومن 
الشرع طهارةً كقوله يَلَِهِ : :لا يقبّل اللهُ صلاة بغير طهور 7 . 
وقد يأتي بناء « فعول» لوجه آخرء ليس من هذا كلّه, وهو العبارة به عن آلة 
الفعل لا عن الفعل. كقولنا: وَقود وسّحور - بفتح الفاء ؛ فإنه عبارة عن الخطب 
وعن الطعام المتسحّر بهء وكذلك وصف الماء بأنه طُّهور يكون بفتح الطاء أيضاً خبراً 
عن الآلة التي يتطهر بها . 


(1) انظر: (سئن النسائي: ١/لالم.‏ وسنن الدارمي: .١178/١‏ ومع الزوائد: ١//لا؟؟.‏ 58؟. 
والتمهيد : ١6٠١/١‏ . وإرواء الغليل: 7717/١‏ . ومشكل الآثار للطحاوي: 7817/14 . ونصب الراية 
للزيلعي : ١70/١‏ . وصحيح ابن خزيمة: م . ٠١‏ . وحلية الأولياء : /ا/,177 . والكامل لابن عدي: 
ل/اعو كال لما 
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فإذ ضممّت الفاء في الوقود والسحور والطهور عاد إلى الفعل. وكان خيراً عنه؛ 
فتكنبيةا ان سم الفعول - بفتح الفاء ‏ يكون بناء للمبالغة» ويكون خبراً عن 
الآلق وهذا الذي خطر ببال الحنفية. ولكن قصرت أشداقها عن لَوكه وبعد هذا 
يقف البيان به عن المبالغة» أو عن الآلة على الدليل, مثاله قوله تعالى: « وأنزلنا من 
السماء ماءً طَهُوراً4» . وقوله لَه : : جُعلت لي الأرضْ مَسجداً وطهوراً). 
ويحتمل العبارة به عن الآلة» فلا حجّة فيه لعلائناء لكن يبقى قوله #ليطهّرم 
به4 نصًا في أن فعله متعدَ إلى غيره. وهذه المسألة إنما أوجب الخلاف فيها ما صار 
إليه الحنفية والشافعية, وهي: 


المسألة الثالثة: 

حين قالوا : إن الما المستعمل في رَفْع الحدث لا يجوز الوضوء به مرة أخرى؛ لأن 
المنم الذي كان في الأعضاء انتقل إلى الماء . 

وقال علماؤنا حينئذ: إن وصف الماء بأنه طهور يقتضي التكرار على رسم بناء 
المبالغة. وهذا مما لا يحتاج إليه. حسما بيناه في مسائل الخلاف. 


00 


وإنما تنبني مسألة الماء المستعمل على أصْلٍ آخن» وهو أن الآلة إذا أي بها رض 
هل يؤدّى بها فَرْضُ 1 آخر أم لا؟ فمنع ذلك المخالف قياساً على الرَقبة؛ إنه إذا أَدَي 
بها فَرْض عتق لم يصلح أن يتكرر في أداء فرض آخر؛ وهذا باطل من القول؛ فإن 
العتق إذا أتى على الرّق أتلفه, فلا يبقى محل لأداء الفَرض بعتق آخر. 

ونظيرة من الماء ما تلف على الأعضاء ؛ فإنه لا يصحٌ أن يؤدَى به فرض آخر لتلف 
عينه حسنّاء كما تلف الرق في الرقبة بالعثّق الأول حكراً, وهذا نفيس فتأْمّلُوه. 


وفي الصحيح عن جابر قال: دخل عل رسول الله يَلَهِ وأنا مريض لا أعقل» 
فتوضأ فصب علش من وضوئه, فأفقت... وذكر الحديث. 

وهذا يدل على أن الماة الفاضل عن الوضوء والجنابة طاهرٌ, لا على طهارة الماء 
المستعمل . كا توهّمة علماؤنا. وهذا خطأ فاحش فتأمّلوه. 


وت تع 222-:2:2-:2 3522222222552 2225 502225052250222 05210220522 


سورة الفرقان الآية (154) ةد زد د د ذ 000101 ا 
المسألة الرابعة: 

لا قال الله: «وَأنْرَلْنَا من السّمَاء مَاءٌ طَهُوراً# - وكان الما معلوماً بصفة 
طَعّْمه وريحه ولونه. 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: إذا كان بهذه الصفة فلا خلاف في طهوريتهء فإذا 
انتقل عن هذ هالصفات إلى غيره بتغيّر وَضّفٍ من هذه الأوصاف الثلاثئة خرج عن طريق 
السنة وصف الطهورية . 


ضرب يوافقه في صمَّتَيّه جميعاً: وهي الطهارة والتطهير؛ فإذا خالطه فغيْرُه لم يسلبه 
وصفاً منها , لموافقته له فيه| , وهو التراب. 

والضرب الثاني يوافق الماء في إحدى صفتيه, وهي الطهارة, ولا يوافقه في صفته 
الأخرى. وهي التطهيرء فإذا خالطه فغيرة سلبه ما خالفه فيه, وهو التطهير. دون ما 
وافقه. وهي الطهارة, كماء الورد وسائر الطهارات. 

والفضرب الثالث مخالفته في الصفتين جميعاً : وهي الطهارة والتطهير, فإذا خالطه 
فغيره سلَبّه الصفتين جميعاً , لمخالفته له فيهها » وهو النجس . وقد مهدنا ذلك في مسائل 
الخلاف وكتب الفروع. 
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ٍ 
ا 
: 
0 
0 
0 
ٍِ 
ٍ 
1 
١‏ 


وقال أبو حنيفة: إذا وقعت نجاسة في ماع أفسدته كلّهء كثيراً كان أو قليلاً» إذا 


تحققت عموم النجاسة فيه. 
ووجه تحقّقها عنده أن تقعَ مثلاً نقطة بول في بركة ماء, فإن كانت البركة يتحرّك 
طرفاها بتحريك أحده) فالكلٌ نجس, وإن كانت حركة أحد الطرفين لا تحرّك ظ 
الآخر لم ينجس والمصريون, كابن القامم وغيره» يقولون: إن قليل الماء ينجّسه قليل ا 
النجاسة. ١‏ 
ا 


وفي المجموعة نحوه من مذهب ألي حنيفة . 
وقال الشافعي بحديث القلتين» ورواه عن الوليد بن كثير حُسْن ظن به . وهو 


كلمن شكس و للدي يع 


ا 0 ور ووو ودح 5 6ت حو #2 جح تج 3ج 7ت تتع5 تت ع5 تت 553+ 
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0 ا‎ 16 ١ 
وقد رام الدارقُطْني على إمامته أن يصحح حديث القلتين فلم يستطع . واغتص‎ 

:| جرَيْعَة الذقن فيهاء فلا تعويل عليه حسها مهدناه في مسائل الخلاف. كما تعلق علماؤنا 

م أيضاً في مذهبهم بحديث ألي سعيد الخْدْرِيّ في بكر بضاعة الذي رواه النسائي 

1 والترمذي» وأبو داود وغيرهم: سكل رسول الله عَيْنَهِ عن بئر بضاعة وما يُطرح فيها 

من الجيّف والنتن. وما يُنْجِي الناس, فقال: «الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غَبّر 


لونه أو طعمه أو ريحه , 9 . 

وهذا أيضاً حديث ضعيف لا قَدَمَّ له في الصحّة فلا تعويل عليه. 

وقد فاوضت الطوسى الأكبر في هذه المسألة مراراً. فقال: إن أخْلَصَّ المذاهب في 
هذه المسألة مدهب مالك ؛ فإنَّ الماء طهور ما لم يتغير أحَدٌ أوصافه؛ إذ لا حديث في 
الباب يعوّل عليه؛ وإنما المعوّل على ظاهر القرآن, وهو قوله: 9 وَأَنْرَلَنَا من السَّمَاء 

مَاء طَهُوراً 4, وكواظا جام بساح لور اكير عن كو ركه جرح نالسر رو 
عن الصفة؛ ولذلك لما لم يَجدٍ البُخاري مام الحديث والفقه في الباب خيراً صحيحاً 
يعوّل عليه؛ قال: « باب إذا تغير وصف الماء »). وأدخل الحديث الصحيح : وما من 
أحد يكلم في سبيل الله. والله أعلم بمن يكم في سبيله, إلا جاء يوم القيامة وجُرحه 
يَتُعب دماً؛ٍ اللون لون الدم. والريح ريح المسك200. فأخبر عَكَِمِ أن الدمّ بحالهء 
وعليه رائحةٌ المسك . ولم ترجه الرائحة عن صفة الدموية. 

ولذلك قال علماؤنا: إذا تغيّر الماءٌ بريح جيفة على طرفيه وساحله لم يمنع ذلك من 
الوضوء به. ولو تغيّر بها وقد وقعت فيه لكان ذلك تنجيسه له للمخالطة» والأولى 
مجاورة لا تعويل عليها . 
المسألة الخامسة : 


00200-22205320 


0 


تركب على هذا مسألة بديعة, وهي الماء إذا تغيَّر بقراره كزرنيخ أو جير يحري 


(ه6) انظر : ( سئن الدارقطي : ./١‏ ونصب الراية للزيلعي : ./١‏ وسنن أبي داود: 7". وسئن 
النسائي : ,>/١‏ ومسلد أحمد: ."١/“‏ 5 . والسئن الكبرى: 1/١‏ . /!701. ومصنف ابن أبي 
شيبة: 110/١15‏ . والتمهيد لابن عبد البر : "99/١‏ م00 ), 


1 
0 
1 
1 
1 (2)1< انظر: (تفسير القرطبي: .)47/1١+‏ 


255225 25 5 ج222 25 5 25 5 2 5 2222 :5 227 255 225222752225 5 222 2272222 25275 222255 6206 16 
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سورة الفرقان الآية (14) 0101 00 


عليه » أو تغير بطحلب أو بِوَرّق شجر ينبت عليه لا يمكن الاحترازٌ منه» فاتفق العلماء 
على أن ذلك لا يمنمٌ من الوضوء به لعدم الاحتراز منه. 


0 002 622-- 


وقد روى ابن وهبء عن مالك أن غيره أُوْلَى منه. يعني إذا وجده, فإذا لم يجد 
سواه استعمله؛ لأنَّ ما يَغْلبُ عليه المرء في باب التكليف, ولا يمكنه التوقي منهء فإنه 
ساقط الاعتبار شرعاً . 

ولذلك لما كان العَبّدُ لا يستطيع النزوع عن صغائر الذنوب, ولا يمكن بَشراً 
الاحتراز منها لم تؤثّر في عدالته» ولا كانت الكبائر يمكن التوقي منها والاحترازٌ عنها 
قدحت في العدالة والأمانة» وكذلك العمل الكثير في الصلاة لما كان الاحتراز منه 
ممكنا .يطلت: الضلاة بيه عرولا كان العمل السين لذ مكن الاسترار نهد الآ لتفات 
بالرأس وَحْدَه والمراوحة بين الأقدام, وتحريك الأجفان, وتقليب اليدء لم يؤثر ذلك 
في الصلاة. 

وهذه قاعدةٌ الشريعة في باب التكليف كله فعليه خرج تغيّر الماء بما يغلبُ عليه 
عن تغيره بما لا يغلب عليه. 
المسألة السادسة: 

لا وصف اللَهُ الما بأنه طَهُور » وامتن بإنزاله من السماء ليطهّرنا به دل على اختصاصه 
بذلك, وكذلك قال لأسماء بنت الصدّيق في دم الحيض يصيبُ الثوب: ١‏ حُتيه ثم 
اقرضيه, ثم اغسليه بالماء 7" ؛ فلذلك لم يلحق غير الماء بالماء لوجهين: 


2-70-7023 


حت يبت حيبت كت : 


7000002200--2096--2- 


020 


- 


2 


أحده] : ما في ذلك من إبطال فائدة الامتئان. 

والثاني: لأن غَيْرَ الماء ليس بمطهّر, بدليل أنه لا يرفع الحدّث والجنابة» فلا يزيل 
النجس . 

وقال بعض علائناء وأهل العراق: إن كل مائع طاهر يزيل النَجّاسة» وهذا علط 
لأن ما لا يدفع النجاسة عن نفسه فكيف يَدْفَعْها عن غيره. 


-25--0922052--90522050209095 002221 لي 


70( الفر : ( سنن أبي داود: 9517. وسئن الترمذي: ١*4‏ . والسئن الكبرى: 21١998 2١/١‏ 5514. 


وصحيح ابن خزيمة : 71760. وتفسير القرطبي : 07/1 ). 


26540 


حتت تس« تت تتح جع 272225257 تت 0 333632 236275200522520 


.1 ا ممق لماجا لماعي ان باح ا اب ان الاو امل تقر “منؤرة الفزقان الآية (127) 


وقد روى ابن نافع عن مالك أن النجاسة القليلة إذا وقعت في الزيت الكثير م 
ينجس إذا لم يتغير . 


وهذه روايةٌ ضعيفَةٌ لا يلتَقَت إليها ؛ لأنَ النبي يِه ني الصحيح سكل عن فأرة 
سقطت في سَمْن» فقال: « إن كان جامداً فألّقوها وما حوها وكلوه) 0 . 


1 3 2 03 م 
وي رواية : 0 وإن كان مائعا فاريقوه 21 


وقوله: « إن كان جامداً فألقوها وما حوها» دليل على أنها تفسد المائع. لأنه 
عموم سل عنهء فخص أحد صنفيه بالجواز, وبقي الآخر على المنع . 

وليس هذا بدليل الخطاب» حسما بيناه في أصول الفقه. 

وهذه نكتة بديعة تفهمونهاء فهي خيرٌ لكم مِن كتاب. وليست النجاسة معنى 
محسوساًء حتى يقال: كلا أزالها فقد قام به الفرضء وإنما النجاسة حكم شرعي عَيّنَ له 
صاحب الشريعة الماة. فلا يلحق به غيره؛ إذ ليس في معناه. ولأنه لو لحق به 
لأسقطه, والفرعٌ إذا عاد إلحاقه بالأصل بالإسقاط سقط في نَفْسِه. وقد كان تاج السنة 
ذو العز بن المرتضى الدبوسي يسميه فرخ زنا. 


المسألة السابعة: 
توهّم قوم أن الماء إذا فضلت للجنب منه فضلة أنه.لا يتوضاً بباء وهذا مذهب 


ناطل؟ 'فقد'ثدت عن همونة أنا قالك: أجست أنا ورسول الله َيِه » واغتسلت مِن 
جَمْنَة» وفضلت فَضْلَة. فجاء رسول الله يله ليغتسل منها. فقلت : إني قد اغتسلت 
منه. فقال: « إن الماء ليس عليه نجاسة  »‏ أو : « إن الماء لا يجحنب 0 (). وقد روي هذا 
الحدية :من طرق ش 
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سورة الفرقان الآية (14) ل و 5 
المسألة الثامنة : 

إذا كان الماء طاهراً مطهّراً على أصله فولغ فيه كلب قَسّد عند جمهور فقهاء 
الأمصار؛ لقول النبي مَن : «إذا ولغ الكلْبْ في إناء أحد كم فاغسلوه سَيْعَ مرات 
وغفروه الثامنة بالتراب 20 , 

وقد قال مالك : وقد جاء هذا الحديث, ولا أَذْرِي ما حقيقته. وقد بينا في مسائل 
الخلاف حقيقته, وأن الاناء يغسل عبادة., لا لنجاسة بدليلين: 


أحدهم : أن الغسل معدود 7 بسبع . 
الثاني: أنه جعل للتراب فيها مدخلاً. ولو كان لنجاسة لما كان للتراب فيها 
مَدَخل » كالبول؛ عكسه الوضوء لما كان عبادة دخل الترابُ مع الماء . 


ورأى مالك طَرْحَ الماء تقذّراً لا تنجساً. أو حَمْاً لمادة الخلاف, أو لأنه حيوان 
يأكل الأقذار, ولا يحتاج إليه. فيكون من الطوّافين أو الطوّافات, وقد استوفينا القول 
عليه في الفقه . 


20226-62209009 95205-94209690 


0 


المسألة التاسعة: إذا ولغت السباعٌ في الماء : 

كل حيوان عند مالك طاهرٌ العَيّْن حتى الخنزيرء كما بيناه في مسائل الخلاف. 
ولكن تحرّر من مذهب مالك أن أسّآر السباع مكروهة, لما بيناه في مسألة الكَلْبء مِن 
أنها تصيب النجاسات» وليست من الطوافين ولا من الطوّافات . 


وقال أبو حنيفة : أسآر السباع نجسة. وقد روي عن الني 2ََِْهِ أنه سّئل عن حيّاضٍ 


. 01/١ انظر: ( صحيح مسامء حديث: 97 من الطهارة. وسئن أبي داود : "/ا. وسئن النسائي:‎ )٠١( 
وسئن‎ .501( 515 2514١ :.١48/١ والسنن الكبرى:‎ ١ /ا/اا. وسلن الدارمي:‎ 
ومصنف عبد الرزاق: 0 . وصحيح ابن خزيمة: 448 . ونصب الراية:‎ .10 » 11/١ الدارقطني:‎ 
والتمهيد لابن عبد البر:‎ . ١68/9 ؟. وحلية الأولياء:‎ 487/١ وجمع الزوائد:‎ . 13١» 3/١ 
.)١1؟51/‎ : والكامل لابن عدي‎ . ١6 غ»‎ 1١/2 


١ 


يق 0 12 1 1 1 1 1 6 
تكون بين مكة والمدينة تَرِدُّها السباع - وفي رواية: والكلاب ‏ فقال: ٠‏ لها ما حملت 
في بطونهاء ولنا ما بَقِيَ غير شراب وطهور .0" . 

وني الموطأ أن عمر وعمرا وقفا على حَوْض » فقال عمرو: يا صاحب الحوض», هل 
ترد حوضك السباع؟ فقال له عمر: يا صاحبّ الحوض. لا تخبرناء فإنا نَرِدُ على 
السباع , وتردٌ علينا. وهذا لأنَّ الما كان كثيراً» ولو كان قليلاً لكان للمسألة حكم 
قدّمناه قَبْلُ في هذه الآية. 


تت حت ات حت نت حت إن حتت ات الت ل حت ات تت 2ت 


وقد روي عن سهلٍ بن .سعد أن امرأة دخلت عليه مع نسوة. فقال: لو أني 
سقيتكن من بئر بضاعة لكرهتن ذلك . وقد والله سقيّت منها رسول الله َنم بيدي . 


وهذا أيضاً لأنْ ماءها كان كثيراً لا يؤثرٌ فيه مخائض النساء . وعذرات الناس» 
ولحوم الكلاب. 


قلت: 


ما أكثر ما يكون الماءٌ فيها؟ قال: إلى العانة. قلت : فإذا نقص ماؤها؟ قال: إلى 
الور 


قال أبو داود: فقدرتها بردائي مدذتّه عليها ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع. 
وسألت الذي فتح لي باب البستان [ فأدخلني إليها ] 2'7: هل غيّر بناؤها عما كانت 
عليه ؟ فقال: لا . قال أبو داود : ورأيت ماءها متغيّر اللون جدا . 


قال الفقيه القاضى أبو بكر رضى الله عنه: تغيَّرَ ماؤهاء لأنها في وسط السبخة» 
١ 0 3 7 1 5 1‏ 0 35 
فماؤها يكون قرارها. وبضاعة دور بنى ساعدة, وها يقول ابو أسيد مالك بن ربيعة 


الساعدي : 


)١1١(‏ انظر: (سئن ابن ماجه: 019 . ومصنف عبد الرزاق: 707 . وتفسير القرطبي: “10/7 » 4 خرف 
ومشكل الآثارء للطحاوي: //7713 ). 
(؟١)‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول, وأضافها البجاوي من معجم البلدان لياقوت. 


5:3 نت اج حتت نت حتت الى اعبت اح لعتتت 


2 أت حنتق م اه 


ْ 
0ْ 
ْ 
ا 
1 
ا 
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٠سورة‏ الفرقان الآية (م4) ماق نا ممه كلو املاس واو لان اال 1 الو ا ل 11 4 


فأصبح معموراً طويلاً قَذَالَه وتخربْ آطامٌ بها وتَقصسّف 
المسألة العاشرة: 

من أصول الشريعة في أحكام المياه أن ورود النجاسة على الماء ليس كورود الماء على 
النجاسة؛ لقول الني عَلِلهِ في الحديث الصحيح: ١‏ إذا استيقظ أحدى من نَؤْمه فلا 
يغمس يدّه في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً؛ فإن أحدى لا يَدْرِي أين بانّت يدم 29 , 

فمنع من ورود اليد على الماء , وأمر بإيراد الماء عليها ؛ وهذا أصل بديع في الباب» 
ل ل ا 

وقد ثبت عن النبي عا َه أنه قال في بَوْل الأعرابي في المسجد : «وصيّوا عليه ذنوباً 
من ماء 0 2"9. رُوي أن أعرابيا دخل المسجد ورسول الله يله جالس» فبايعه وصلَى 
ركعتين, ثم لم يلبث أن قام ففشج يعني فرج بين رجليه. فبال في المسجد , فعجل الناس 
إليه ؛ فقال هم النبي مََِهِ : ٠‏ لا تزرموه», ثم دعا به فقال: ألست برجل مسام ؟ قال: 
بلى. قال: « فا حملك على أن بُلْتَ في مسجدنا ؟» قال: والذي بعثك بالحق ما ظننت 
إلا أنه صعيد من الصّعدات, فَبُلْتَ فيه؛ فأمر النيّ مله بذنوب من ماء فصب على 
بَولِهِ 39 , 


-- 02 2252© 5 


2-22 2-2-2 


-00-0---- 


)9) انظر: ( صحيح مسم. حديث: /الم من الطهارة. وسنن أبي داودء الباب: 49 من الطهارة. وسنئن 
ابن .ماجه: 879414. ومسند أحمد بن حنبل: “/١11؟.‏ 160. .147١‏ 887 . والسئن الكبرى : 
١ع‏ 1 لاأء 6149 2158 554. وسنن الدارقطني: ١/ة9؛. .6٠١٠‏ وصحيح ابن خزية: 
11.06 .. وشرح السنة: ١/لا٠1.‏ ونصب الراية: ١/؟.‏ وجمع الزوائد: 7١١/١‏ وتفسير ابن 
كثير : 13/7 ). 

.) 80/١ وتفسير القرطبي:‎ .1/١ انظر: ( تلخيص الحبير:‎ )١5( 

(15) انظر: (صحيح البخاري: .١5/4‏ وصحيح مسام, باب: . حديث: ٠٠١‏ من الطهارة. سنن ابن 
ماجه: م05 . مسند أحجد ؛ ١9١/٠“‏ . سنن النسائي : ١/ر176١.‏ السنن الكبرى: :1١5/*‏ 2158 
٠‏ . وصحيح ابن خزيمة: 25817 5985. ومسئد ألي عوانة: 5١115‏ . وشرح السنة: 41/8 . 
وفتح الباري : 49/١‏ . ومشكاة المصابيح: 191 ). 


0 


0 
0 


06 


6ط اي خووة الفرقان لكيه( ) 

وروى مد بن إسحاق بن خزية في صحيحه وغيره أن النبي عَِنُهِ أمر بحفر موضع 
بَؤْله» وطَرحه خارج المسجد . 
المسألة الحادية عشرة: 

رأى جماعة من العلماء أن الدلو يكفي لِيَوْل الرجل في إزالة عَيْنِه وطهارة موضعه. 
وليس لذلك حَدٌ؛ٍ لأن الدَلْوَ غير مقدّر, وما لم يكن مقدراً لا يتعلق به حُكُْم . 

لآ تَرَى أن الشافعى تعلّق بحديث القلّتين, وجعله تقديراً» وخَفِي عليه أن الحديث 
ليس بصحبحء بدليل أنَّ الحديث بأن النبي مِكِهِ علق عليه الحكم, وهو مجهولٌ ساقط ؛ 
إذ لو كان الني عَيَمِ علّق عليه الحكم لعلّقه على معلوم , كا عَلِمٍ الصا والوسق , 
حتى كان الحكم المعلّق عليه شرعاً, المقدّر به صحيحاً. وإنما المعرّل في إزالة النجاسة 
على الاجتهاد في صب الماء » حتى يغلب على الظن أنها زالّت. 
المسألة الثانية عشرة: 

لا قال الله : © وَأَنْرَلنَا مِنَ السَّمَاء مَاءً طَهُوراً © توقّف جماعة في ماء البَحْرِ ؛ٍ لأنه 
ليس بمنرّل من السماء» حتى رَوَوًا عن عبدالله بن عمر وابن عمرو معاً أنه لا يتوضأ 
به لأنه ماء نار ولأنه طَبّق جه . 

ولكن الني َه بيّن حُكْمّه حين قال لمن سأله عن جواز الوضوء به: « هو الطهور 
ناوه لطر ع 0 


وهذا أصح ما ينسب إلى ألي هريرة» وعبدالله بن عمرو بن العاص أنم| قالا: لا 
يُتوضاً بماء البحر ؛ لأن الماء على نارء والنار على ماء, والماء على نار حتى عل سبعة 
أبحر. وسبعة أنوار. وأبو هريرة هو رَاوي حديث : ٠‏ هو الطَّهُورٌ ماؤه ال حل ميته ». 

وقد روى عمرو بن دينار» عن ألي الطفيل - أن أبا بكر الصديق قال في البحر: 
١‏ هو الطّهور ماؤه ا حل ميته ». 

وقد رُوي أن ابْنَ عباس سكل عن الوضوء بماء البحرء فقال: إما هرا ران , فلا أ 
يَضرَك بأمها بدأت. 


سورة الفرقان الآية (01) 


وقد روى مالك. عن زيد بن أسامء عن سعيد الجارمي, قال: سألت ابْنّ عُمَر 
وعبدالله بن عمرو عن الحيتان يقتل بعضها بعضاً. وعن ماء البحر , فام يريا بذلك 
تسا 

الآية الرابعة 

قوله تعالى: #وَهُوَ الذي حَلَقَ من الْمَاءِ بَشراً لخدلة عا وصور وَكان ريّك 
قديراً» [الآية: وه]. 

فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: في النْسَب: 

واكتو عبارةٌ عن صَرْج الماء بين الذكر والأنثى على وَجْه الشرع ؛ فإن كان بمعصية 
كان خَلَقاً مطلقاً. ولم يكن تسباً محققاً. ولذلك لم يدخل تحت قوله: : #حرّمت 
عليكم أُمَّهانُكم وبتائكم 4 [ النساء : 39 ] بنته من الزناء ؛ لأنها ليست ببنت في أصحّ 
القولين لعلمائناء وأ صح القولين في الدين قد بيناه في مسائل الخلاف. 
المسألة الثانية: قوله: # وَصهراً : 

أمَا النسب فهو ما بين الوطأين موجوداً , وأما الصّهر فهو ما بين وشائج الواطئيّنٍ 
معاً » الرجل كرا وهم الأحماء والأختان . والصهر يجمعهها لفظاً واشتقاقاًء وإذا لم 
نكن نسب قرعا قلا هر قرعا : » فلا يحرّم الزنا ببدت أُمّاء ولا بأمَ , نكا روما هرم 

من الحلال لد يحرم من الحرام ؛ لأن الله امتن بالنسب والصهر على عباده. ورَقع 
قدرهما . وعلق الأحكام في الحل والحرمة عليها ؛ فلا يلحق الباطل بها ولا يساويهما. 


وقد روي عن مالك أن الزنا يحرم المصاهرة, وهذا كتابه الموطأ الذي كتبه بخطّه, 
وأملاه على طلبته. وقرأه مِن صَبْوته إلى مشيخته لم يغيّر فيه ذلك» ولا قال فيه قولا 
آخر . واكتبوا عني هكذا . واد بن القاسم الذي يحرم المصاهرة بالزنا قرىء ضدّ ذلك 
عليه في الموطأ. فلا يُترك الظاهر للباطن» ولا القول المروي مِنْ لف للمروي من 
واحد . وآحاد. وقد قررنا ذلك في مسائل الخلاف. 
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الآية الخامسة 


قوله تعالى: «وتَوَكَلْ عَلَى الحَيّ الَذِي لآ يَمُوتْ وَسَبْحْ بِحَنْده وَكَفَى به 
بذنُوب عبّاده خَبيراً © [ الآية: 08 ]. ظ 

فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: في التوكل: 

وهو تفعل من الوكالة أي اتخذه وكيلاً. وقد بيناه في كتاب الأمّدء وهو إظهارٌ 
العجز والاعتاد على الغيّر . 
المسألة الثانية : 

أصل هذا علّْمَ العبد بأنَّ المخلوقات كلها من الله. لا يقدر أحد على الإيجاد , 
سواه فإن كان له مُراد وعَلم أنه بيد الذي لا يكون إلآّ ما أراد؛ جعل له أصل 
التوكل» وهذا فرض عَيْن » وبه يصمح الإيمان الذي هو شَرْطٌ التوكل» قال الله تعالى : 
«( وغلى الل فََوَكَنُوا إن كنم مُؤْمِِينَ) 1 لمائدة: 50 ]. 
المسألة الثالثة : 

يتركب على هذا مِنْ سكون القلّب, وزوال الانزعاج والاضطراب, أحوال تلحق 
بالتوكل في كماله؛ ولهذه الأحوال أقسام. ولكل قسم اسم : 

الحالة الأولى : أن يكتفي بما في يده. لا يطلب الزيادة عليه ؛ واسمه القناعة . 


0 


الحالة الثانية : أن يكتسب زيادةً على ما في يدهء ولا ينفى ذلك التوكل عندنا . قال 
النبي يِه : ؛ لو توكَلْتُم على الله حقّ توكله لرزقكم, كما يرزق الطيرَ» تَعْدُو خمّاصاً. 
وتروح بطاناً , 299 . 


فإن قيل: هذا حجةً عليك ؛ لأن الطيرَ لا تزيد على ما في اليد ولا تدّخر لغد. 


قلنا: إغا الاحتجاج بالغدوّ والرواح الاعتال في الطلب . 


)1١1( 9‏ سبق تخريجه. 


0 


سنورة الفزقآنالآية (38): "اماج اس نا الح مسالوا اا لت ل 2500 


فإن قيل: أراد بقوله: تَعْدُو في الطاعة. بدليل قوله: «وَأَمن أهلّك بالصّلآة 
واصْطْبز عليها لا َسَْلَكَ رزقاً نَحْنْ نَرْرْقُكَ والعاقبَةٌ للتّقرى» [طه: ١١١‏ ]. 


قلنا: إنما أراد بالغدوّ الاغتداء في طلب الرزقء فأما الإقبال على العبادة ‏ وهى . 


الحالة الثالثة» وهو أن يقبل على العبادة ويترك طلب العادة - فإن الله يفتح له. وعلى 
هذا كان أهل الصّفّة وهذا حالةٌ لا يَقْدِر عليها أكدَرُ الخَلّْق . وبعد هذا مقامات في 
التفويض والاستسلام , وقد بيناها في كتاب أنوار الفح وال لفق 
الاية السادسة 

قوله تعالى: 9« وَهُوَ الَذِي جَعَل الليْلَ والنَهارَ حلْفَة لِمَنْ راد 
شكوراً» [الآية: 5 ]. 

فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: في تفسير اللفة: 

وفيها ثلاثة أقوال: 

الأول أنه تجعل. أحده] الفا للآخر» يتضادان : ويتعارضان وضعا: ووقتا: 
رولك لق 

الثاني : أنه إذا مضى واحد جاء آخر , ومنه قول أليَّ بن كعب: 
بها العيس والآرام يَمْشِينَ خلقةً وأطلاؤها ينهضن من كل مَجْتمٍ 

الثالث : معنى خلّفة ما فات في هذا خلفه في هذا . 

في الحديث الصحيح: ١ما‏ من امرىء تكون له صلاةٌ بليل» فغلبه عليها نوم 


فيصلي ما بين طلوع الشمس إلى صلاة الظهر إلا كتب الله له أَجْرٌ صلاته. وكان نومه 
صدقةً عليه , 00 , ا 


: من التطوع. وسنن النسائى : 701/8 . ومسند أحمد بن حنبل‎ ١ انظر: (سئن أبي داود » الباب:‎ )١14( 
وتفسير القرطبي:‎ .4٠08/١ والترغيب والترهيب:‎ . ١6/ 1ل 7. والسنن الكبرى:‎ 
.)دكر/ك١‎ © 
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سمعث :ذا الشهيد. الأكير يقول: "إن اله خلق العكد ختاء ويذلك كاله وسلط 
عليه آفة النوم» وضرورة الحَدّث, ونُقّصان الخلقة؛ إذ الكمال للأول الخالق» فا أمكن 
الرجل من ذَفْع النوم بقلّة الأكل والسهر في الطاعة فليفعل. ومن الغبن العظيم أن يعيش 
الرجل ستين سنة ينام ليلهاء فيذهب النصف من عمره لَعُواً وينام نحو سدس النهار 
راحة» فيذهب ثلثاه» ويبقى له من العمر عشرون سنة. 

ومن الجهالة والسفاهة أن يُتَلِفَ الرجل ثلثي عمره في لذة فانية» ولا يُتلف عمره 
بسهره في لذة باقية عند الغنيّ الوفيّ الذي ليس بعديم ولا ظلوم . 
المسألة الثانية: قوله تعالى: 9 لمن أَرَادَ أن يَذَكَرَ أو أرَادَ شكوراً #©: 

فيعمل ويشكر قَدْرَ النعمة في دلالة التضاد على الذي لا ضدّ له. وفي دلالة المعاقبة 
على الذي يعدم فيعقبه غيره, وعلى الفسحة في قضاء الفائت من العمل لتحصيل الموعود 
من الثواب . 
المسألة الثالثة : 

إن الأشياء لا تتفاضل بأنفسها ؛ فإن الجواهرَ والأعراض من حيث الوجود متائلة » 
وإنما يق التفاضل بالصفات. 

وقد اختلف أي الوقتين أفضل الليل أم النهار؟ وقد بينا في كتاب أنوار الفجر 
فضيلة النهار عليه , وفي الصوم غنية في الدلالة. والله أعام . 


الأية السابعة 
قوله تعالى: وَعِبَّادُ الرّحْمَّن الَذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأرض هَزناً وَإذَا حَاطَبَهمْ 
الْجَاهلُونَ قَالُوا سّلآماً» [ الآية: 72 ]. 
زاك هن 
المسألة الأولى: قوله: # هونا © : 
الموّنُ: هو الرفق والسكون. وذلك يكون بالعام والحلّم والتواضع, لا بالمرح 
والكير . والرياء والمكر . وفي معناه قلت : 
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سورة الفرقان الآية (51) 00101 ا ا 
تواضعت في العلياء والأصلٌ كابر وحرّت نصاب السّبّق بالمؤن في الأمر 
55 فلا خبث السريرة أصله وجل دكون اشاس سين عظم المكر 
وقد قال عَيْهِ : « أبها الناس, عليكم بالسكينة ؛ فإن البنّ ليس في الإيضاع 9" . 
وكان عُمر بن الخطاب يسرع جبلّة لا تكلّفاً. والقصدٌ والتؤدة وحسن الصمت من 
أخلاق النبوة. وقد بيناه في قبس الموطأ. 
وقد قيل: معناه يمشون رفقاً من ضعف البدن. قد بَرَاهم النوفء وأنحلتهم 
الخشية. حتى صاروا كانهم الفراخ . 
المسألة الثانية: قوله تعالى: 9 وَإِذًا خَاطَبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلآماً»: 
اختلف في الجاهلين على قولين: 
أحدها : أنهم الكفار . 
الثاني : أنهم السفهاء . 
المسألة الثالثة: قوله تعالى : # سَلآماً © : 
فيه وجهان: 
أحدها : أنه بمعنى حسن وسداد . 
الثاني : أنه قول سلام عليكم. قال سيبويه: لم يُؤْمر المسلمون يومئذ أن يسلّموا على 
المشركين؛ ولكنه على معنى قوهم: [ تسلّمنا منكم. و] 7" لا خَيْرَ بيننا ولا ثر. 
قال الفقيه القاضي أبو بكر رحمه الله: ولا نُهُوا عن ذلك؛ بل أُمِروا بالصفح 
والهجر الجميل 7" وقد كان مَن سَلّف مِن الأمم في دينهم التسلمٌ على جميع الأمم . 
وني الإسرائيليات: إن عيسى مر به ختزير فقال له: اذهب بسلام حين لم يقل 
- وهو لا يعقل ‏ السلام. 


56 07505 6/راء‎ 59/١ ومسند أحمد بن حنبل:‎ .5١١/* انظر: (صحيح البخاري:‎ )١19( 
.)١58/ال شرح السنة:‎ . 58/١ المستدرك:‎ 

. ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول. وأضافها البجاوي من القرطبي‎ )٠١( 

)5١1(‏ في د: بل أمرونا بالصفح والهجر الجميل. 
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سورة الفرقان الآية (/51) 


فأما الكفار فكانوا يفعلونه وثَلينُ جوانهم به؛ وقد كان النبي عل يَقِفُ على / 
أنديتهم ويُحَبّيهم ويّدانيهم ولا يُدَاهنهم. فيحتمل قوله: «قَالُوا سَلآماً» المصدر, 
ويحتمل أن يكون المراد به التحية. 

وقد بينا ذلك كله في سورة هود . 

وقد اتفق الناسُ على أنَّ السفيه من المؤمنين إذا جفّاك يجوز أن تقول له سلام 
عليك . 


وهل وضع السلام في أحد القولين إلا على معنى السلامة والتواد ؟ ا 

سلمت مني » فأسام منك . 
الأية الثامنة 

قوله تعالى: « وَلَّذِينَ إذَا أَنْمَقُوا لَمْ يُسْرِقُوا وَلَمْ يَقترُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً » 
[ الاية: لا ]. 

فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأوى: في تفسير قوله: آم يُِْوا 4 : 

فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: لم ينفقوا في معضية ؛ قاله ابن عباس . 

الثاني : لم يُنفقوا كثيرا ؛ قاله إبراهي . 

الثالث: لم يتمتعوا للنعيم؛ إذا أكلُوا للقوة على الطاعة» ولبسوا للسترة الواجبة» 
وهم أصحابُ رسول الله مَلِتَهِ . قاله يزيد بن ألي حبيب. وقد بيناه في سورة 
الأعراف. 

وهذه الأقوالٌ الثلاثة صِحَاحٌ؛ فالنفقةٌ في المعصية حَرَام؛ فالأكل واللبس للَذة 
جائز. وللتقوى والستر أفضل ؛ فمدح الله مَنْ أتى الأفضل, وإن كان ما تحته مَبَاحا. ‏ . 
وإذا أكثر ربما افتقر؛ فالتمسك ببعض الال أولى, كما قاله النني يلتم لأبي لبابة 00 ' 
ولكعب» كا تقدم بيانه في غير مَوْضع . 
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سورة الفرقان الآية (؟/17) 1111111 1 [ [ز ز 1 اا 


المسألة الثانية: قوله تعالى: ل وَلَمْ يَقْتَرُوا ©: 

فيه قولان: 

الأول: لم يمنعوا واجياً. 

الثاني : لم يمنعوا عن طاعة. 
المسألة الثالثة : اقواه تعال. 3 قَوَاماً ©: 

يعني عَدَلاً ؛ وهو أن /: يُنفق الواجب» ويتسع في الحلال في غير دَوَامٍ على استيفاء 
اللذات في كلّ وقت من كل طريق. 


*ية التاسعة 
قوله تعالى: ل وَالّذِينَ لآ يَشْهَدُونَ الزورَ وَإِذَا مَرُوا بِاللّمْو مَروا كراماً» 
[الآية: 9/ا]. 


المسألة الأولى: قوله: ١‏ يَشْهَدُونَ الزورَ» : 
فيه ستة أقوال: 
الأول: الشرك . 
الثاني : الكذب . 
الثالث : أعياد أهل الذمة. 
الرابع : الغناء . 
الخامس : لعب كان في الجاهلية يسمى بالزور ؛ قاله عكرمة. 
السادس : : أنه المجلس الذي يشم به البي ءرد عله . 


المسألة الثانية: 
أما القول بأنه مجلس يتم فيه الب فهو القول الأول أنه الشرك؛ لأن شم النبي 
. شرك. والجلوس مع مَن يشتمه من غير تغيير ولا قتل له - شِرك. 
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وأما القول بأنه الكذب فهو الصحيح؛ لأن كل ذلك إلى الكذب يرجع . 
وأما مَن قال: إنه أعياد أهل الذمة فإن فِصْحَّ النصارى وسَبْت اليهود يذكر فيه 
الكفر؛ فمشاهدته كُفْرء إلا لما يقتضى ذلك من المعاني الدينية» أو على جَهّل من 
المشاهد له. 

وأما القولٌ بأنه الغناخ فليس ينتهى إلى هذا الحدّ؛ وقد بينا أمره فما تقدم . وقلنا : 
إن منه مبَاحاً ومنه محظوراً . 

وأما مَنْ قال: إنه لعب كان في الجاهلية فإنما يحرم ذلك إذا كان فيه قبار أو جهالة 
أو أَمْرٌ يعودٌ إلى الكفر. 


المسألة الثالثة: قوله: طوَإِذَا مَرُوا بِاللّعْوِ مَرُوا كراماً»: 

قد بينَا اللغوء وأنه ما لا فائدة فيه من قول أو فعل؛ فإِنْ كانت فيه مضرة في دين 
أو دُنيا فقد تأكّد أمرةٌ في التحرم؛ وذلك بحسب تلك المضرة في اعتقاد أو فعل» 
ويتركب الَفْوُ على الزُور؛ ولكن ينبغي أن يكون له معنى زائد ههنا؛ لأنه قال: 
«وَالَّذِينَ لا يَْهَدُونَ الزورَ» ؛ فهذا محرّم بلا كلآم. 


نم قال: لوَإِذَا مرا بِاللّعْو 4. يعني الذي لا فائدة فيه تكرّمُوا عنه. حتى قال 
قومٌ من أهل التفسير: إنه ذكر الرَقَتْء ويكون لغواً مجرّداً إذا كان في الحلال, 
ويكون زوراً محرّماً إذا كان في الحرام» وإن احتاج أحَدّ إلى ذكر القَرْج أو النكاح 
لأمْرٍ يتعلق بالدين جاز ذلك. كما روي أن النبي مَِنَهِ قال للذي اعترف عنده بالزنا: 
« نكتها »؟ لا تكني, للحاجة إلى ذلك في تَقْدِير الفغل الذي يتعلّق به الَدٌ . 


الآية العاشرة 


قوله تعالى: وَالَذِينَ إِذَا ذَكْرُوا بآيات رَبّهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا صُمًا وَعْمْيّاناً » 
[ الآية: 78 ]. ش 


سورة الفرقان الآية (174) 


المسألة الأولى: 


ال 0 يعني الذين إذا قرأوا لثراد 0 - 0 فَهُم ونه عم 


للحن سين ا ل 
المسألة الثانية : 


فليسجد معه ؟ لأنه سمع آيات الله 5 عليه وهذا لا يلزم إلا للقارىء وحده » 
وأما غيرةٌ فلا يلزمه ذلك إلا في مسألة واحدة, وهي : 
المسألة الثالثة: 

ذكرها مالك. وهو أن الرجل إذا تلا القرآن. وقرأ السجدة؛ فإن كان الذي 
جلس معه جلس إليه ليَسْمَعه فليسجَد معه, وإن لم يلتزم السماع معه فلا سجود عليه. 
وعلى هذا يخرجٌ إذا كان في صلاة فقرأ السجدة أنه لا يسجدٌ الذي لا يصلّي معه. 

وهذا أبعة منة. 

وقيل: معنى الآية في الذين لا يعتبرون اعتبار الايمان, ولا يصدّقون بالقرآن. 
رلكل حك أنابزاة به إلا أنه تختلف أحوالّهم بحسب اختلاف اعتقادهم وأعراهم . 

الأية الحادية عشرة 

قوله تعالى: إوَالَذِين يَقُولُونَ رَبّنَا هَبْ لَنَا مِن أَزْوَاجتا وَدْرَيَاتِنَا قُرَةَ ين 
وَاجْعَلْنَا للْمُتقِينَ إمَاماً» [ الآية: 74 ]. 

فيها مسألتان: 
المسألة الأولى : قوله: ‏ قَرَةَ أعيّن ©: 


معناه أن النفوس تتمتى , والعيون تمتدّ إلى ما ترى من الأزواج والذرية؛ حتى إذا 
كانت عنده زوجة اجتمعت له فيها أمانيه من جمال وعفة ونظّر وحوؤطة. أو كانت 


ري 2 


عن د ل و ات لتك عدم 


اا ااا 154 ذال 0 


عنده ذريته محافظين على الطاعة. معاونين له على وظائف الدين والدنياء :م يلنقت إلى 
زَوْجٍ أحَدء ولا إلى ولدهء فتسكن عينةٌ عن الملاحظة , وتزول نَفْسّه عن التعلّق بغيرها ؛ 
فذلك حين قرة العين وسكون النفس . 
المسألة الثانية: قوله: ١‏ وَاجِعَلْنَا للْمَتّقينَ إماماً 4 : 

ا قدو 

كان ابن عمر يقول في دعائه: ٠‏ اللهم اجعلنا من أئمة المتقين». 

وقال عمر بن الخطاب: ٠‏ إنكم أيها الرمّطً أث ثمة يُقتدَى بكم ) . وذلك لأنهم اقتدوا 
من قَبْلَهم فاقتدى بهم مَنْ بعدهم. 

وكان الأستاذ أبو القاسم القَشَّيري شيخ الصوفية يقول: الإمامة بالدعاء لا 
بالدعوى» يعني بتوفيق الله سبحانه وتَيْسيره وهبته, لا بما يدّعيه كل أحد لنفسهء 
ويرى فيها ما ليس له ولاية. 


الآية الأولى 


قؤله” تعالى  :‏ فَأَوْحَيْنَا إلى مُوسى أن اضرب بعَصَاك الْبَحْرَ فَانْمَلَقَ فَكَانَ كل 
فِرْق كَالطَوْد الْعَظِم © [ الآية: + ] 

فيها ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: 

قال ابن القاسم : قال مالك : خرج مع موسى رَجُلآن من التجار إلى البَحْرِء فلم| أتيا 
إليه قالا له: بم أمرك الله؟ قال: أمرني أن أضرب البحرّ بِعَصَّايَ هذه فيجف. فقالا 
له: افعّل ما أمرك به ربّك» فلن يُخْلِفك. ثم ألقيا أنفسهها في البحر تصديقاً له. ف] 
زال كذلك البحر حتى دخل فرعون ومن معه. ثم ارتدّ كما كان. 

وفي رواية عمرو بن ميمون أن موسى قال للبحر: انْفَلق. قال: لقد استكبرت يا 
مومى ! ما انفرقت لأحد من وَلَّدٍ آدم. فأنفلق لك. فأوحى الله إلى مومبى أن اضرب 
بعصاك البخْر فانفلق فكان كل فِرْقٍ كالطّوْد العظيم . فصار لموسى وأصحابه البحرٌ 
طريقاً يابساً. فلما خرج أصحاب موسى . وتكامل آخرٌ أصحاب فرعون, انصب عليهم 
البحرء وغرق فرعون. فقال بعضِ أصحاب موسى : ما غرق فرعون. فتْبدَ على ساحل 
البحرء حتى نظروا إليه. 
المسألة الثانية: 


قال مالك : دعا موبى فرعون أربعين سنة إلى الإسلام» وإن السحرة آمنوا في يوم 


ك 


-- 


الخخبة تتبث :تن تت نت 


المسألة الثالثة: 


في هذا دليل على أن مالكاً كان يذكّر مِنْ أخبار الإسرائيليات ما وافق القرآنء أو 
وافق السنة أو الحكمة, أو قامت به المصلحة التى لم تختلف فيها الشرائع ؛ وعلى هذه 
النكتة عرّل في جامع الموطأ . 
الآية الثانية 
قوله تعالى : 9 وَاجْعَلَ لي لِسَانَ صلق فِي الْآخِرِين4 [ الآية: 85 ]. 
فيها ثلاث مسائل: 


المسألة الأولى: قوله: وَاجْعَلْ لي لِسَانَ صق في الآخرين»: 

قال مالك : لا بَأْسَ أَنْ يحب الرجلّ أن يثنى عليه صالحاً ؛ ويُرى في عمل الصا حين» 
إذا قصد به وَجْة الله وهو الثناء الصالح, وقد قال الله: «وألقَيْتَ عليك مَحَبَّة 
مِتّي » [ طه: 9" ]. 


المسألة الثانية: قوله: ل وَاجْعَلَ لي لِسَانَ صق في الآخرين©: 

يعني أن يحعلَ مِنْ ولده مَنْ يقومُ بالحق مِنْ بعده إلى يوم الدين 27 ؛ فقَبآّت الدعوة 
ولم تزل النبوة فيهم إلى مد , ثم إلى يوم القيامة . 

وقيل: إن المطلوب اتفاق الملل 9 كلها عليه [ إلى يوم القيامة] © , فلا أمّة إلا 
تقول به وتعظّمه, وتدّعيه, إلا أن الله تعالى قد قطع ولاية الأمم كلها لاد ار 10 
فقال سبحانه: 9 إن أُوْلَى الناسٍ بإبراهم لين اتَبَعُوهُ وهذا النيّ والذين آمَنوا 
والله وَلِيّ المؤمنين4 [ آل عمران: 74 ]. 


4)١(‏ فيأ: من بعده إلى يوم القيامة. 
(؟) في أُ: إن المطلوب اتفاق الأمم. 
زع ما بين المعقوفتين: ساقط من د. 
(2)5 فيأ:ولاية الأمم إلا ولاية نبينا. 


-- - 
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المسألة الثالثة: 

قال المحققون من شيوخ الزهد : في هذا دليل على الترغيب في العمل الصالح الذي 
يُكسب الثناء الحسن. 

وقد قال النبي عَلم : « إذا مات الْمَرْهُ انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقَةٌ جارية, 
أو عام علّمه, أو ولد صالح يدعو له © , 

وفي رواية: إنه كذلك في العرْس والزرع, وكذلك فيمن مات مرابطاً يُكتب له 
عمله إلى يوم القيامة ‏ والخمسة صحيحٌ أثرها؛ ومسألة الرباط حسن سَنَّدّها . 

الأية الثالثة 


8 - 
٠ 


قوله تعالى : # إلا مَنْ أَتَى الله بقَلْب سَلم © 1 الآية: 86 ]. 

فيه قولان: 

أحده : أنه سلم من الشرك؛ قاله ابن عباس. 

الثاني : أنه سلم من رَذَائْل الأخلاق . 

فقد روي عن عروة أنه قال: يا بني ؛ لا تكونوا لَعَانِين فإن إبراهي لم يلعن شيئاً 
قط . قال الله : © إذْ جاء رَبَّهِ بقَلْب سَلِم » [ الصافات: 86 ]. 

وقال قوم: معناه لديغ , أحرقته المخاوف, ولدغته الشيّة. 

وقد قال بعض علائنا: إن معناه إلا مَنْ أتى الله بقلب سل من الشرك؛ فأما 
الذنوبُ فلا يلم أحد منها. 

والذي عندي أنه لا يكون القَلبْ سلما إذا كان حقوداً حسوداً ‏ معجباً متكيراً, 
وقد شرط الني عله في الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله الموفق بر حمته. 


)0( انظر: ( صحيح مسام » الحديث : ١٠١‏ من الذكر والدعاء.. والسئن الكبرى: /". وتفسير ابن 
كثير : 4/. وسنن الترمذي: 1177 . ونصب الراية: ١09/7‏ . وتلخيص الحبير: 58/9 . 
والبداية والنهاية : 731/11١‏ ) . 
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الأية الرابعة 


قوله تعالى: « وَإِذًا بَطَشتمْ بَطَسْتمٌ جَبَارِينَ © [ الآية : 

فيها مسألة واحدة: 

في نزوها خَبَرٌ عمَّنْ تقدم من الأمم. ووعْظ مِن الله لنا في مُجَانبة ذلك الفعل 
الذي ذَمَّهُمْ به. وأنكره عليهم» قال مالك بن أنس : قال نافع : قال ابن عمر في قوله: 
«وإذًا بَطسم بَطَنتُمُ جَبّارِينَ 4 ؛ قال: يعني به السَوّط وقال غيره بالقتل؛ 
ويؤيد ما قال مالك قول الله تعالى ذكره عسن موسى: : «فلمًا أن أراذ أن يَبْطِسُ 
بالذي هو عَدْرٌ هما قال يا مومى أتَرِيد أن تفتلي كا قتلت نفساً بالأنس إن 
ترِيد إل أن تكون جبَاراً في الأرض وما تَرِيد أن تكون من الْمُصْلِحين» 
[ القصص: ١5‏ ]. وذلك أن موسى لم يسل عليه سَيْفاً. ولا طعنه برمْح؛ وإنما وكزهء 
فكانت ميتته في وَكْرَته9). والبطش يكون باليد. وأقله الوكز والدفع "ا 
السوط والعصاء ويليه الحديد ؛ والكل مذموم إلا بحق. 


الآية الخامسة 
قوله تعالى : 9 وَأُنْذرْ عشيرتك الْأة قرَبين 4 [ الآية : :4١؟].‏ 
فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: في نزوها: 
وذاك أنها نزلت بسحر على النبي عِلِنَهِ فصعد الصّفَاء ثم نادى: يا صبّاحَاه وكانت 
دعوة الجاهلية إذا دعاها الرجل اجتمعت إليه عشيرثُه: فاجتمعت إليه قريش عن 


بَكْرَة أبيهاء فعمّ وخّصء فقال: «أرأيتكم لو أخبرتكم أنَّ العدوّ مُصْبحكم, أكم 
مصدقي ؟ ) قالوا: ما جرينا عليك كذياً. قال: ١‏ فإني نذير لكم بين يَدَي عذاب 


شديد ). 


في أ: فكانت منيته في وكزته. 
في أ: وأوله الوكز والرفع. 
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قال: ديا بني كعب بن لؤي:يا بني مرة بن لؤي :يا آل قصي ءيا آلعبد شمسؤيا 
آل عبد مناف, يا آل هاشم ؛ يا آل عبد المطلب» يا صفية أم الزبير ؛ يا فاطمة بنت همد ؛ 
أنقذوا أنفسكم من النار ؛ إني لا أُمْلِك لكم مِن الله شيئاً. يا بي عبد منافءيا بني 
عبد المطلب» يا صفية, يا فاطمة؛ سَلُون مِنْ مالي ما شكتم, واعلموا أن أوليائي يوم 
القيامة المتقون. فإن تكونوا يوم القيامة مع قَرَابتكم فذلك.» وإياي لا يأتي الناس 
بالأعمال وتأتون بالدنيا تحملونها على أعناقكم؛ فأصد بوجهي عنكم. فتقولون: يا 
خمد. فأقول: هكذا - وصرف وجهه إلى الشق الآخر؛ غير أن لكم رحا سأبلها 
ببلاها ). 

فقال أبو لهب: أهذا جمعتنا! تبّا لك سائر اليوم. فنزلت: «تَبّت يَدَا أبي لَهَب 
وتَبّ# © [المسد: .]١‏ 

وقد روى البخاري عن عمرو بن العاص أنه قال: سمعت رسول الله يِه يقول: 
« إن آل أبي طالب ليسوا إليّ بأولياء , وإنما وَلبّي الله وصالح المؤمنين) 7" . 

قال البخاري : حدثنا همد بن بشار » حدثنا همد بن جعفر . عن شعبة, قال: وكان 


5720-22 20-2502-2202 256722* 2272©ج2>2- 6226522522 


في كتاب مد بن جعفر بياض. يعني بعد قوله, إليّ) وقد بينه أبو داود في جمع 
الصحيحين عن شعبة بالسند الصحيح, فقال: «آل أبي طالب ليسوا إل بأولياء , إنما 
ولبي الله وصالح المؤمنين». وقد تقدم ذْكْرٌ ذلك. 
المسألة الثانية: 

روى ابن القاسم عن مالك قال: قال رسول الله عله » في اليوم الذي مات فيه: 
٠لا‏ يتكل الناسْ عل بشيء ؛ لا أحِلٌ إلا ما أحَلَ الله في كتابه, ولا أحَرّم إل ما حرم 
الله في كتابه يا فاطمة بنت رسول الله يا صفية عمة رسول الله اعْمَّلا لما عند الله 
فإني لا أَغْنِي عنكما من الله شيئاً) 20 , 


(4) انظر: (أسباب النزول للسيوطي: .١8١‏ وتفسير الطبري: 9١/رع7ء .518/8٠‏ وتفسير ابن 
كثير : 0١/1‏ . ودلائل النبوة: ؟/ر85١).‏ 

(9) انظر: ( صحيح البخاري: 8,. ومسئد أحمد : 6ر١٠‏ .: 5١54‏ . والدر المنثور : ١48/‏ . ومشكاة 
المصابيح: 44١114‏ . وتفسير القرطبي : 557/157 ). 

.)١7/عر/؟‎ : انظر: (طبقات ابن سعد‎ )٠١( 
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قوله تعالى : والشعرَاء يتبعهم الغاوون. ألم تر انهم قي كل واد يهيمون. وانهم 
يَقُونُونَ مَالَا يَفعَلُونَ. إلا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات وَذَكَرُوا اللة كثيراً 
وَانَْصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلِمُوا وَسَبَعلَمُ الَذِينَ ظلّمُوا أي مُنْقَلَب ينْقَلِبُونَ4 [ الآيات: 
4” -/١؟؟].‏ 

93 ع8 5 2 
المسألة الأولى: قوله: # وَالشعَرَائ ©: 

الشعر نوع من الكلام. قال الشافعي: حسّنْه كحسن الكلام , وقَبيحه كقبيحه؛ يعني 
أن الشعْرَ ليس يُكْرَه لذاته» وإنما يُكْرَه لمتضمناته. وقد كان عند العرب عظيٍ الموقع 
حتى قال الأول منهم: 


وجَرَحٌ اللسان كجرح اليّدِ 
: وقال النبى يِه في الشعر الذي كان يرد به على المشركين: « إنه لأسْرَعٌ فيهم من 
ٍ! ال 10 
وقد أخبرنا أبو الحسن المبارك بن عبد الجبار. أنبأنا البرمكي والقزويني الزاهد, 
1 أنبأنا اين حَيوَة» أنبأنا أو محمد السكر ي2 أنبأنا أبو مد الدينوري » حدثنى يزيد بن 


عَمّْرو الغنوي, حدثنا زكريا بن يحبى . حدثنا عمر بن زحر بن حصن., عن جده حميد 
ابن منهب » قال: سمعْت جدّي خريم بن أوس بن حارثة يقول: هاجرّت إلى رسول الله 


لاه بالمدينة مُنصرفه من تتوك» فسمعت العباس قال: يا رسول اللّه» إلي ريد أن 
أمتدحك. فقال: قل. لا يفضض اللَهُ فاك. فقال العباس [ مُمُتَدِحاً ] 39 : 


من قبلها طّت في الشلال وفي مستودع حيث يُخصّف الورق 
ثم هبطلت البلاة لا بَشَرٌ الحت نول مفحية ولا علحدقن 


(11) سيأتي تخريجه. 
(؟١)‏ مابين المعقوفتين: ساقط من ب. د. 


[ 
ظ 
[ 


سورة الشعراء الآيات (1؟5 - 9؟7) 1 


بل نطفة تركب السفين وقد أل 
حتى استوى بينك المهيممن من 
وألتنت 1 قسنت افرفتيت 1لا 
فنحن في ذلك الضياء وفي الن 


ض وضاءت بلورك الأفق 
تحور" ومت كل الزتجداة لحرن 


فقال له النى عَيِه : « لا يفضض الله فاك 29 , 


المسألة الثانية: قوله: ل يَتَبِعهُم الْغاوون» : 


يعني الجاهلون, من الغىّ, وقد يكون الجهل في العقيدة. فيكون شركاً . ويراد به 
الكفار والشياطين. وقد يكون فها دون ذلك . فيكون سفاهة . 
المسألة الثالثة: قوله: طأَلَمْ تر أَنّهُمُ في كل وَادِ يَهِيِمُونَ»: 

يعني يمشون بغير قصد ولا تحصيل, وضرب الأودية في السير مثلاً لصوف الكلام 
في الشعر 9" لجريان تلك سيلاً. وسّيّر هؤلاء قولاً. وأحسن ما قيل في ذلك قول 


الشاعر : 
فسار صَمِيرَ الشمس في كل بلدة 


وهب هوب الريح في البرّ والتتخر 


المسألة الرابعة: قوله: 9 وَأُنْهُمْ يَقُولُونَ مَا لا يَمَعَنُونَ» : 
يعني ما يذكرونه في شعرهم من الكذب. في المدح والتفاخر . والغزل والشجاعة . 


كقول الشاعر في صفة السيف: 
تظل تحفر عنه إن ضربّت به 
فهذا تجاوز بارد وتحامق جاهل . 


بَعْدَ الذراعين والساقين والهادي 


(؟١1)‏ انظر: دلائل النبوة للبيهقي: 501/0 . البداية والنهاية : 17/0 . تاريخ أصفهان: ١و‏ وتهذيب 


تاريخ ابن عساكر: ١/ر.6"‏ . 


(14) في د : الأدوية في البر مثلا لصفوف الكلام في الشعر. 


22702-52222522 26 7ت ج755 2ج تت 222752272 626252255522257 


255-20252222 00000002025222 007052 


لط امك ووز 5 الشعواء: الأيات 1011212 


المسألة الخامسة: 


زوق أناعيدالل رن تزواعة وكين مالك #وحسان بن أثابت أتؤا وسول الله 
َه حين نزل: 9 وَالشّعَرَاء يَتَمعْهُمْ الْغَاوُونَ» ؛ وقالوا: هلكا يا رسول الله؛ 
فأنزل الله: «إلاً الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات وَذَكَرُوا الله كثيراً وَانْتَصَرُوا 
مِنْ بَعْدِ مَا ظَلِمُوا 4» يعني ذكروا الله كثيراً في كلامهم, وانتصروا في رَدٌ المشر كين 
عن هجائهم . كقول حسان في أي سفيان: 


بدو بنت مَخْرْم ووَالدك العَلِدُ 
ره ولااتسرت مجان اده 


وإن سَتام المحّد من آل هاشئم 


٠ 
ْ 
ْ 
ا‎ 
وما ولدت أفناء زُهْرةَ منكم‎ [ 
ْ 
[ 


لكي كنتاس ولا كابتن اكه 


ع ون 5 7 م 
وانت امرو قد نيط يي ك3 هاشم 


ولكن هجين ليس يُورى له نشد 
كا نيط خَلْف الراكب القَدّح الفرَدُ 


وروى الترمذي وصححه9" عن أنس . أن النبي مَلُِم دخل مكة في عَمْرَةٍ القضاء . 


وعبدالله بن رواحة يمشي بين يديه يقول: 
ضربا يزيل الام عن مَقِيلهِ 


ويُذَّهِل الخليل عَن خليله 


فقال عمر : يا بْنَ رواحة؛ في حرم الله وبين يدي رسول الله َيه تقول الشعر؟ 


6 سس © 


فقال لني كلم : «خَلَّ عنه يا عُمرء فإنه أسرعٌ فيهم مِن نضح الثبل27, وفي 


رواية : 


نحن ضربنام على تأويلله 


(16) في أ: وروى الترمذي في صحيحه . 


(13) انظر: ( سنن الترمذي: 581417. وسئن النسائي , الباب: ٠١8‏ من الحج. وشرح السنة: 570/17 . 
وفتح الباري : 0١0710‏ . وتفسير القرطبي: 101/17 . وتهذيب ابن عساكر : 591/17). 


سورة الشعراء الآيات 5١45(‏ - 0ا؟١١)‏ 0 


المسألة السادسة: 


ْ من المذموم في الشعر التكمٌ من الباطل بما لم يفعله المرْ؛ رغبة في تسلية النفس, 
وتحسين القول . رُوي أن النعمان بن على بن نَضْْلة كان عاملاً لعمر بن 


ألآاهن أتى المحسناءة أن خليلها 
فان كنت دخان فبالأكبر انق 
لعل افطل الؤمين 'سحكوةهة 


فبلغ ذلك عمر. فأرسل إليه بالقدوم 


٠ 
ظ‎ 
ظ‎ 
ظ‎ 
ظ‎ 


٠‏ الخطاب» فقال: 


يسان يْقَى في زجاج وحنتقم 
ورقاصةٌ تَخِذو على كل مَنسم 
وذ لتقن نبطاا مسن اللتلكيم 
تنادُما بالخجوْسَق لمتهدم 


عليه .وقال : إفي والله يسوءني ذلك . فقال له: 


لامر الؤضي ما فيلت قبا عاقلت جنا" كانت افعئلة من الوك وقداقال الله 
ا لود عراعة مم أي م امت 535 2 35مه ‏ اك وا توه 
تعالى: «# وَالشعرَاء يَتِعْهُمْ الغاوؤون. ألم تر أَنْهُمْ في كل وَادٍ ميمون. وأنهم 


ولو ما يعون » 


تقال عدر ماخ نانفك دزا عذك إنقكم ولكن لعجل لل عملا أبدا. 


المسألة السابعة: 


وقد كشف الخليفة العدل 0 بن عيد ٠‏ العزير عقيف رك الشعراءة» وكشت 


د وانتحى 


أَذَّنْ لهم بالدخول, 
الللغ ,خليفهنا إن كنت الاقيحة 


فقال: نعم ايا حزرة ونعمى عبن. 


لا ا 0 


هذ زنانك» إفي قد خلا رمق 
أني لدى الباب كالمصْفُود في قَرَن 
نائي المحلة عن داري وعن وَطني 


3 سحت تك حت ع عات الت ع حت حت 2 عات تدك 2 


عجعج 7< 2005025-2-522 


22-2-7222 225222222222275 000202000529029 ب 


(4:. ا وم :ة و0003 ا 


4ع عدت نت حتت :0ت احا ات ختتت 1ت حاتت تت رت اديت 2 اخطت 20 جف 2< 


ئ 
[ 
0 
ا 


31آ1ؤ ما موه لوألو اسك لات لعو لل مات ملاسو 8 الشعراء الآنات 9 انا ) 


فلما دخل على عمر قال: يا أمير المؤمنين؛ إن الشعراء ببابك. وأقوالّهم باقية 9 , 
وسهامهم مسمومة. 

فقال عمر : مالي وللشعراء! قال: يا أمير المؤمنينءإنَ رسول الله يلتم قد مُدح 
وأعطى » وفيه أسوة لكل مسم. قال: ومَنْ مدحه؟ قال: عباس بن مرداس السلمى» 
فكساه حلةَ قطع بها لساته. قال: نعم, فأنشده: 
وأبتسك” ينا حبسو ابرئة كلياة «نكرت كشابا جناء بالشق سلا 
سننت لنا فيه الهدى بعد جَوْرِنا 2 عن الحق لَمَّا أصبح الحق مظلا 
فمن مبلغ عَني النيّ جمداً وكلامرىء يحزى بما قد تكلا 


تال عسوا فيوق عافن المتحض ]ا .. :وتان سكباق الله أعلبي وأعكا 


قال: صدقت. فمن بالباب منهم؟ قال: ابن عمك عمر بن ألي ربيعة القرثي. 
قال: لا قَربَ الله قرابته. ولا حَيّا وَجْهه. أليس هو القائل: 
الارتحظ أن ووم بالحراصيف:. شتت الذي .نا ماعدك راسم 
وليت طهّوري كان ريقك كله وليت حَنوطي مِن مُشَاشْك والدم 
ويا ليت سَلْمَى في القبور ضجيعتي هنالك أوْ في جنة أو جهنم 

فلبت عدو الله تمنى لقاةها في الدنياء ثم يعمل عملاً صالحاً. والله لا دخل على 
ابدا. 

فمّن بالباب غير من ذكرت ؟ قال: جميل بن معمر العُذْري. قال: هو الذي يقول: 
ألا ليتنا نحيَا جميعاً وإن نَمُت 6 يُوَافِي لدى المؤتى ضريحي ضريُها 
نا اننطوو ساقي عملي 1ادنل ال سر علبين تبي 
أفل نباري لا أراهما ويلتققى- 2 مع الليل روحي في المنام وروحها 

اعزب بهء فلا يدخل على أبدا . 


فون غير طح د كررق #ااقال 4 كت عرق فان يهو الذى رفول 


(1107) 2 في أ: وأقواهم ثاقبة. 


/ 
٠ 
ش٠‎ 
[ 


سورة الشعراء الآيات ( 5١1‏ - /ا؟؟) ا ااا ااا 


رهبان مَدْيَن والذين عهدتهم 0 يبكون مِنْ حذّر العذاب قعٌودا 
فو تسوت يتيك كاأمينا . ندرا لفك ةر كفينا وتحييزنا 
اعزب به. 

فمن بالباب غيرٌ مَنْ ذكرت؟ قال: الأحوص الأنصاري. قال: أبعده الله 


وأسحقه. أليس هو القائل - وقد أفسد على رجل من أهل المدينة جارية له حتى 


7 0 5 58 3 3 
اعزب به. 


فَمَنْ بالباب غير مَنْ ذكرت ؟ قال: هام بن غالب الفرزدق. قال: أليس هو القائل 
يفخر بالزنا: 
ها دَلَيَانِي مِن مُانِينَ قاتة كا انقض باز أقْتم الريش كاسِره 
فما استوّت رجْلآي في الأرض قالتا أَحَيٌ يُرَجَّى أم قتيل تُحَاؤره؟ 
فقلت: ارفَعُوا الأمْرَاسَ لا يشعّْروا بنا ‏ ووليت في أعقاب بل أبادره 
اعزب به. فوالله لا يدخل عل أبداً . 

فمَن بالباب غير من ذكرت؟ قلت : الأخطل التغلبى . قال:. هو القائل: 
فلست بصائم رمضان عُمْرِي2 ولست باكل لحمالأضاحجي 
ولسدك ماهير عار كنيوكنا 3 تطسنتاء مك1ّةللنجاح 
ولسّت بقائم كللعير يَدْعُو ل المح در 3 0 

اعزب بهء فوالله لا وطىء بساطي . 

فمّن بالباب غير مَن ذكرت؟ قلت: جرير بن عطية الخطفي. قال: أليس هو 
القائل: 


1 
[ 
[ 


لولا مراقبة العيون أريشنا2 مُقَل لمها وسولف الآرَام 
ذم :الكازل سسة. ستحويمة اللسوق.. “الع بنذ أولتتتك الأببصاء 
طرقتك صائدة القلوب وليس ذا حينْ الزيارة فارجعي بسّلام 
فإن كان ولا بد فهذاء فَأذن له. 
فخرجت إليه. فقلت: ادخل أبا حَزرة فدخل وهو يقول: 
إن الذي بعش النبي جحداً جعل الخلافة للإمام العادل 
وَسِع البرّية عَذدْله ووفاؤه حتى ارعَوّى وأقام ميل المائيل 
]قي الأرطق مك حرا عسالغلا - .والفسين مولقة عي العتاججل 


فلما مثّل بين يديه قال له: اثّق الله يا جريرء ولا تقّل إلا حقاً. فأنشأ يقول: 


3-00 


بالمامة مِن شعْتاء أرْمّلة ومن يتم ضعيف الصوت والنَضَرٍ 
من يعدّك تَكُفي فَفَْدَ والده كالفرخ في الع لم يَدْرّْجٍ ولم يَطِرٍ 
إنا لنزجو ‏ إذا ما الغيث أخلفنا 25 من الخليفة ما نرجو من المطر 
أتى الخلافة إذ كانت له قَدَرا 2 كا أتى ربّه موبى على قدر 
هذي الأرامل قد قَضَّيِت حاجتها 2 فمن لحاجة هذا الارمل الذّكر 


فقال: يا جرير لقد وليت هذا الأمرء وما أملك إلا ثلاثمائة [ درهم ] 2"89, فرائة 
أخذها عبدالله, ومائة أخذتها أم عبدالله, يا غلام, أغطه المائة الثالثة . 


فقال: والله: يا أمير المؤمنين, إنها لأَحَبٌ مال كسبته إليّ. ثم خرجء فقال له 
الشعراء : ما وراءك؟ قال: ما يسوء مم. خرجت من علد أمير يُعْعلى الفقراء , وبمنع 


رات ري الشيطان لا تستفزه وقد كان شيّطَانِ من الجن راقيا 


ونا ولي ابن الزبير وفد إليه نابغة بني جعدة, فدخل عليه المسجد الحرامء ثم 


انشده: 


)1١4(‏ مابين المعقوفتين: ساقط من بء د. 


جع 202220252220262 00/5 تت 


سورة الشعراء الآيات (:؟؟ ‏ /ا؟؟) 0000 ا 
حكيئت لنا الفاروق لما وليشناا وعثان والصدّيق فازتاح مُعْدم 
وسوَّيِت بَيْنَ الناس في الحق فاستَوًوًا فعا صبّاحاً حالِك اللّون مُظْلِمْ 
أتاك أبو ليل يَجُوبٌ به الدّجَّى ذدُجَى الليل جواب القلآة عثمثئم 
لتجير منا جانباً دعدعقت به صروف الليالي والزمان المصكم 
- فقال له ابن الزبير : هَوّن عليك أبا ليل » فالشِحْر أدئى وسائلك.عندناء أما صفوة 
مالنا فلآل الزبير» وأما عَفُوته فإن بنى أسد وتمهاً شغلاها عنك, ولكن لك في مال الله 
سهان: سهم بُرويتك رسول الله يله وسهم بشركتك أهل الإسلام في فيئهم, 
أخذ بيده. ودخل دار المغنم فأعطاه قلائص سبعا 2.29 وجملاً رَحيلاً» وأوقر له 
الركاي برا وتَمْراً فجعل النابغة يستعجل» ويأكل الحبّ ضرفا . 

فقال ابن الزبير : وَبْحَ أني ليل ! لقد بلغ به الجهد ! فقال النابغة: أشهد, لسمغت 
رسول الله عله يقول: ما وليت قريش فعدلت» ولا استرحمت فر حمت., وحدثت 


١ 
ْ 
1 
١ 
١ 


تضدقت: ووعدت فأفزت» فأنا والنبيون قراط القاصفين. 

قال الزبير بن بكار : فكأن الفارط الذي يتقدم إلى الماء يصلح الرّشاء والدّلاء . 
والقاصف: الذي يتقدم لشراء الطعام . 
المسألة الثامنة: في تحقيق القول فيه: 

أما الاستعارات والتشبيهات فأذون فيها وإن استغرقت الحدّ. وتجاوزت المعتاد, 
فبذلك يضرب الملك الموكّل بالرؤيا المثل» وقد أنشد كعب بن زهير الني َيه 
باتت سَعَادُ فقلبي اليومَ مَتبول ‏ ميّم اخرهدا سه كك 1 
وما سحَادٌ غداة البن إذرحلوا إلا أغَن غَضيض الطَّرْف مكحول 
جل كرارق ققد إذا اميت انه دك بده تلد 

فجاء في هذه القصيدة من الاستعارات والتشبيهات بكل بديع . والني مده يسمع 
ولا يُنكرء حتى في تشبيه ريقها بالرّاح ' 


(15) في أ: ودخل دار النعم فأعطاه قلائص سبعة. 
)٠0(‏ فيأ: حت في تشبيهه ريقها بالراح. 


١ 
١ 
ا‎ 
: 
3 
ا‎ 
١ 
ا‎ 


١ 

١‏ 7ع 2 سورة الشعراء الآيات ( 5١١:‏ ا؟؟) 
ل . 5 : 17 شد 8 87 

وقد كانت حرمت قبل إنشاده لهذه القصيدة. ولكن تحريمها لم يَمنْم عندهم 
. 


طيبّها؛ بل تركوها على الرغبة فيها والاستحسان لا؛ فكان ذلك أعظم لأجورهم, 
ومن الناس قليل من يتركها استقذاراً لهاء وإنها لأهلّ لذلك عنديء وإني لأعجَبُ 
من الناس في تلذذهم بها واستطابتهم لهاء ووالله ما هي إلا قذرة بشعة كريهة من كل 
وجه. والله يعصم من المعاصي بعزته. 

وبالجملة» فلا ينبغي أن يكون الغالبُ على العبد الشعر حتى يستغرق قوله وزمانه, 
فذلك مذمومٌ شرعاً. قال النبي َه : ؛ لأن يمتلىء جَوْف أحدم قيحاً حتى يَرِيَهُ خير 
له من أن يمتلىء شعراً 7" . والله أعلم لا رب غيره ولا معبود إلا إياه. 

كما كما كمة 


(١؟)‏ انظر: (صحيح البخاري: 8/رة؛ . وسئن الترمذي: .780١‏ 580. وسئن ابن ماجه: وه/ام, 
,., ومسئد أحمد بن حنبل: ١/ر11/0,‏ لالالء ؟لرة؟. ."9١‏ والسئن الكبرى: ١٠١/11؟.‏ 
وججمع الزوائد : م/ر١١١.‏ والمعجم الكبير للطبراني: ."١8/١‏ والمظالب العالية: 07. وفتح 
الباري: .058/٠١‏ وتفسير ابن كثير: 21١814/5‏ /0. وتفسير القرطبي: ١0٠/75‏ والدر 
المنثور : 0ر١١٠‏ . ومصنف عبد الرزاق: .)706٠‏ 


الآية الأول 

قوله تعالى: وَوَرِتٌ سُلَيْمَانَ داو وَقَالَ يأيُّهَا الس عُلَمنَا مَنْطِقَ الطَيْرٍ وأوتينا 
مِن كل شيء إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْمَصْل الْمَبِينْ» [ الآية: 11 ]. 

فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: 

قد بينا فها سلف أن النيّ عم قال: ١‏ إنا مَعْشْر الأنبياء لا نورثء, ما ترَكتاه 
صدقة 7 . وأنه قال: « إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهياً: إنما ورثوا علا 29. 
والأول أصح. 

فإن قيل: فا معنى قوله: « وَوَرِثُ سَلَيْمَانَ ذَاوَةَ »# : 

قلنا. وهي : 
المسألة الثانية : 

أراد بالارث ههنا نزوله منزلته في النبوة والملك, وكان لداود تسعة عشر ولداً 


ذكراً وأنثى. فخصّ سلبان بالذكر. ولو كانت وراثة مال لانقسمت على العددى 
فخصه بما كان لداود, وزاده من فضله ملكا لا ينبغى لأحد من بَعْدِه. 


1 
ا‎ 
١ 


00-00 


ا 


- 200-52 


ا 


أو 22222 3 و 2322222 6 حت وحم 759210952050222 


عع مشدو و مو سوط م الحاو لوو مو ل لخطور اوه أسون 8 التم الآية (3535) 
الآية الثانية 

قوله تعالى : « عَلَسنَا مَنْطِقَ الطَيْرِ : 

فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: 

الققول في منطق الطيرء وهو صوت تتفاهَمٌ به في معانيها على صيغة واحدة» بخلاف 
منطقنا, فإنه على صيغ مختلفة . نفهم به معانيها . 

قال علماؤنا: وني المواضعات عَرَانُبُ؛ ألا ترى أنْ صوت البوق ثَفْهَمْ منه أفعال 
مختلفة من 1 وترحال. ونزول وانتقال. ويسط وعد وتفريق وجمع» وإقبال 
وإدبار» بحسب المواضعة 0 


جع ححن اح حتت وت الت لقانت ين عي ات حت رت لدت 


00 
فجعل الله لسلهان معجزة فَهُمِ كلام الطير والبهائم والحشرات؛ وإنما خصً الطير 
لأجل سوق قصّة المدهد بعدها. ألا تراه كيف ذكر قصة النمل معهاء وليست من 

الطير . 

ولا خلاف عند العلماء في أن الحيوانات كلها ها أفهام وعقول. 

وقد قال الشافعي: الحامٌ أعقل الطير . وقد قال علا الأصوليين: انظروا إلى النملة 
كيف تقسّم كل حبّة تدخرها : نصفين لئلا ينبت الحب, إلا حَبّ الكزبرة فإنها تقسم 
الحبة منه على أربعء لأنها إذا قسمت بنصفين تنبت» وإذا قسمت بأربعة أنصاف لم 


وهذه من غوامض العلوم عندناء وأدركتها النملّ بخلّق الله ذلك ها . 


وقال الأستاذ أبو المظفر شاه نور الإسفرايني: ولا يبعد أن تدرك البهائم حدوث 


() في د: وقد كان صاحبنا الدربندي. 
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العالم» وخلق المخلوقات , ووحدانية الإله. ولكنا لا نفهم عنهم. ولا تفهم عناء أما أنَا 
نطلبها وهي تَفِرْمنا فبحكم الجنسية . 
المسألة الثانية : 
روى ابن وهب عن مالك أن سلبان النبي مَّر على قَصْرٍ بالعراق» فإذا فيه 
كتاب 9 : 
خرجنا من قرى إصطخر 9 إلى القصر فقلنله 
فمَّنْ سال عن القصر ‏ فمبيّا وجددناه 
وعلى القصر نسر . فناداه سلهان, فأقبل إليه. فقال: مذ أنت ها هنا؟ قال: مذ 
تسعماثة سنة. ووجدت القصر على هيئته . 
قال القاضي: قرأت بمدينة السلام على ألي بكر النجيب بن الأسعد, قال:.أنبأنا 
جمد بن فتوح الرصافي, أنبأنا الخطيب أبو بكر الحافظ, حدثني أبو القاسم عبدالله بن 
مد الرفاعي, أنبأنا على بن مد بن أحمد الفقيه بأصبهان. أنبأنا أبو عبدالله همد بن 
عبدالله بن أسيد. حدثنا جمد بن زكريا الغلاني 9), حدثنا عبيدالله بن علي بن يحى 
الإفريقي. حدثنا عبد الملك بن حبيب, عن مالك بن أنس. وعن ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن. عن سعيد بن المسيب: كان سلهان بن داود يركب الريح من إصطخر 
فيتغدى ببيت المقدسء مم يعود فيتعّشى بإصطخر . فقال: إن ابن حبيب أدرك مالكاًء 
وما أراه ولا هذا الحديث إلآّ مقطوعاً . والله أعام. 


وروى مالك وغيره في الحديث عن النبي يِه أنه قال: « [ نزل ] 9 ني من الأنبياء 
ا ل 2 1 جل ا :5 0 اا بكاو 
نحت شجرة فلدغته تملة. فامر بجهازه فاخرج من تحتها, ثم امر ببيتها فاحرق. فاوحى 
الله إليه فَهَلاَ غلة واحدة». 


(2)1 فيأ:فإذا فيه مكتوب. 
(6) 2 فيأ: جمد بن بكر الغلابي. 
(202)7 مابين المعقوفتين: ساقط من بء د. 


020 


8 
: 
5 
ْ 
ٍ 
ل‎ 
١ 
! 
١ 
١ 
١ 


2ت حت حي ع حي ع ست جاح 


الآية الثالثة 


قوله تعالى: « وَحْشِرَ لِسَلَيْمَانَ جُنُودُهٌ مِنَ الْجن وَالإنْس والطَيْرٍ فَهُمْ يُورَعُونَ © 
[ الآية: /ا١‏ ]. 

فيها مسألتان: 
المسألة الأولى : قوله: # يُوَزْعون »: 

يعني يمنعون ويدفعون. ويرد أوهم على آخرهم, وقد يكون بمعنى يلهمون من 
قوله: «أَوْزِعْني أن أَشْكْرَ نِعْمتك4 [الآية: 15 ]؛ أي أهمني. ويحتمل أنْ يرجم 
إلى الأولى » ويكون معناه ردني. 
المسألة الثانية: 

روى أشهب قال: قال مالك بن أنس : قال عثمان: ما يرّع الناس السلطان أكثر مما 
يزعهم القرآن. قال مالك: يعني يكفّهم. قال ابن وهب مثله. وزاد ثم تلا مالك: 
«فَهُمْ يُورَعُون 4 : أي يكفون. 

وقد جهل قوم المراة بهذا الكلام, فظنوا أن المعنى فيه أن قدرةً السلطان تردع 
الثانن كير مما تردعهم حدود القرآن. وهذا جهل بالله وحكمه وحكمته ووضعه 
لخلقه, فإن الله ما وضع الحدود إلا مصلحة عامة كافة قائمة بقوام الحق 7" , لا زيادة 
عليها ولا نُقَصانَ معهاء ولا يصلح سواهاء ولكن اللّلمة خاسُوا بهاء وقصّروا عنهاء 
وأتوا ما أتوا بغير نيّة منها. ولم يقصدوا وَجْه الله في القضاء بها؛ فلذلك لم يَرْتدِع 
الخلق بها. ولو حكموا بالعدل؛ وأخلصوا النية, لاستقامت الأمور. وصلح الجمهور ؛ 
وقد شاهدتم منا إقامة العَدّل والقضاء ‏ والحمد لله بالحق, والكف للناس بالقسْط, 
وانتشرت الأمنة. وعظمت المنعة 9 » واتصلت في البيضة الهدنة, حتى غلب قضاء الله 
بفساد الحسدة» واستيلاء الظلمة . 


(2)10 في أ: كافة قائمة بقوام الخلق. 
(2)4 فيأ:وعصمت لملعة. 
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الآية الرابعة 


قوله تعالى: # حَتى إِذَا أَنَوا عَلَى وَادي التَمْل قَالَت نَمْلَهٌ يَأَيّهَا الَمْلُ ادْخْلُوا 
سََاكِتَكُمْ لآ يَحْطِمَنَكُمْ سلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لآ يَشعْرُونَ » [ الآية: م١‏ ]. 
فيها مسألتان: 


المسألة الأوى: 


022 -00002-390969096--906 


رأيت بعض البصريين9© قد قال: إن النملة كان لها جناحان. فصارت في جملة 
الطَيّرء ولذلك فَهِم منطقها؛ لأنه لم يعام إلآّ منْطِق الطير؛ وهذا نقصانٌ عظم. وقد بِينا 
المكدة فى ذك الطي ع حعتوييا دون سائر البهائم والحشرات, وما لا يعقل. وقد 
اتفق الناسْ على أنه كان يفهم كلام مَن لا يتكال. ويُخْلَقَ له فيه القول من النبات ؛ 
فكان كل نبات يقول له: أنا شجرةٌ كذاء أنفع مِنْ كذاء وأضرٌ من كذاء وفائدتي 
كذاء فا ظنك بالحيوان! 
المسألة الثانية: قوله: لآ يَحْطْمنَّكُم سَلَيْمَانَ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ» : 

فانظر إلى فهمها بأن جُنْدَ سلهان لم يكن فيهم مَنْ يُؤْذِي نملةً مع القَصْدٍ إلى ذلك, 
والعم بهء تقية لسلهان؛ لأن منهم التقيَ والفاجر, والمؤمن والكافر؛ إذ كان فيهم 
الشياطين . 

وقد أخبر اللهُ عن جيش محمد بمثله في قوله: وَلَوْلاً رجال مؤمنون ونساء 
ويه - 2 70 .0 - 2 ررد . لست# ا ام 0 1 
مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم مَعَرَةَ بغير علم 4 [ الفتح: 
. وهذا من فضائل جمد عه » وقد بينا ذلك في كتاب المشكلين؛ وفي معجزات 
البى من كتاب وأنوان الفجر ) . 

وقد انتهى الجهل بقوم إلى أنْ يقولوا : إِنَّ معناه: والنمل لا يشعرون. فخرج مِنْ 
خطاب المواجهة إلى خطاب الغائب لغير ضرورة ولا فائدة إلا إبطال المعجزة لهذا النبى 


ع ع ا ا 


2070-2000-2002 20000096-90-0066 


(2)4 2 فيأ:رأيت بعض المقصرين. 


و#حعع 22-22 7 2 2225252222222 


ا 111117171050500 ل 


ا 

٠‏ الكري؛ واله ول التقوم. ا ات الفراط بقوم إلى أن يقولوا: إن كان من كلام 
ْ النملة له أن قالت: يا نبي الله؛ أرى لك ملكاً عظباًء ف) أعظّم جندك؟ قال لها : 
7 

: 


تسخيرٌ الريح. قالت له: إن الله أعلمك أنَّ كل ما أنْتَ فيه في الدنيا ريح. وما أَحْسَن 
الاقتصاد. وأضبط السداد للأمور والانتقاد ! 


الاية الخامسة 


قوله تعالى : «9 فَتَبَسَمَ ضاحكاً مِنْ قَوَلهَا وَقَالَ رَبّ أوْزَغني أن أشكر نعْمتك التي 
َنْعَمْتَ عل وعلى والِدَيّ وأَنْ أغمل صالحاً تَرْضاهٌ وَأذخلني بِرَحْمَتِك في عِبَاِك 
الصّالحينَ* [ الآية: 19 ]. 
المسألة الأولى : القول في التبسم: 

وهو أَوَلُ الضحك, وآخره بدو النواجذ ؛ وذلك يكون مع القهقهة» وجُلّ ضحك 
الأنبياء التبسّم . 
المسألة الثانية : 

من الضحك مكروه. لقوله: «فَلْيَضْحَكُوا قليلاً ولْيَبْكُوا كثيراً جَرَاءَ با 
كانوا يَكْسِبُون4 [ التوبة: 85 ]. 

ومن الناس مَنْ كان لا يضحك؛ اهتاماً بنفسه وفساد حاله في اعتقاده مِن شدة 
الخوف. وإِنْ كان عبداً طائعاً. ومن الناس مَنْ يضحَكء وإنما قال الله في الكفار : 
«فليَضْحكوا قليلاً ولْبَنْكُوا كثيراً 4 ؛ لما كانوا عليه من النفاق. يعني ضحكهم 
في الدنيا - وهو تهديدٌ لا أَمْرٌ بالضحك . 


وقالت عائشة : جاءت امرأةٌ رفاعة القرظي إلى النيّ مَلَِهِ ه وكان رفاعة طلّقها فت 
طلاقهاء فتزوّجت بعده عبدالرحمن بن الزبيرء وقالت: يا رسول الله؛ والله ما معه إلا 
مثل هذه الُدبّة - لهدبة أخذتها من جلْبَابهاء وأبو بكر الصديق وخالد جالسان عند 
النبي مله » وإن سعيد بن العاص جالسّ بياب الحجرة لِيؤدّنَ لهء فطفق خالدٌ ينادي : 


2222 ج22 25-2 ج5227 ججح هج هج ه275 ج228 55625552203036 
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يا أبا بكرء انظر ما تجهر به هذه [ المرأة] ١‏ عند رسول الله ميته » وما يزيد رسول 
الل عقته عل العتم.غ قال:والعللك تزيدِين أن ترجي إلى إزفاعة :+ الحدية 00 , 

واستأذن عُمَرُ على رسول الله يله » وعندهنسوة من قريش يسألْته ويستكثرتة 
عالية أصواتهن على صّؤْته؛ فلا استأذن عمر تَبَادَرْنَ الحجاب, فأذن له الى ملم . 
فدخل»:والنيه عكر شك فقال: أضبحك الله سلف بااارسول الله أن أنت:وأمى | 
فقال: « عجبّت من هؤلاء اللاتي كن عندي, فلما سمعْن صوتك تبادَرْنَ الحجاب... ) 
وذكر الحديث 09 , 

وروى عبدالله بن عمر أن الني يِه لما كان بالطائف قال: ٠‏ إنا قافلُون غداً إن 
شاء الله ». فقال أناسٌ من أصحاب رسول الله مره : لا نبرح حتى نفتحها. فقال النني 
َيِه : « فاغدوا على القتال». قال: فَعَدَوًاء فقاتلوهم قتالاً شديداً , وكثرت الجراحات. 
فقال رسول الله يلتم : « نا قافلون غداً إِنْ شاء الله» [ قال] 2"9: فسكتوا. قال: 
فضحك رسول الله علقم 9 . 

وقال أبو هريرة: أتى رجل رسول الله يِه فقال: هلكت وأهلكت, وقعْت على 
أهلي في رمضان. قال: «اعتّق رقبة». قال: ليس لي مال. قال: ١‏ فصُمٌ شهرين 
متتابعين». قال: لا أستطيع . قال: « فأطعم ستين مسكيناً ». قال: لا أجد . قال: فأتى 
رشول التي فين عرق تَمّْرِ. والعَرّق: المكتل . فقال: ١‏ أين السائل ؟ تضق بهذا 0. 


م ما بين المعقوفتين: ساقط من ب . د. 

)1١(‏ سبق تخريجه. 

)١١(‏ انظر: ( صحيح البخاري: ١١/6 .١6/4‏ . 8/8؟. وصحيح مسام. حديث: 5٠١‏ من فضائل 
الصحابة. ومسند أحمد بن حنبل: .19١/١‏ شرح السنة: .88/١4‏ فتح الباري: 1١/10‏ » 
لال 5). 

(؟٠١)‏ ما بين المعقوفين: ساقط من د. 

)١15(‏ انظر: (صحيح مسام: .١5٠١8‏ مسند أحمد: .١١/8‏ مسند الحميدي: .1١7‏ سئن سعيد بن 
منصور : 5855 . دلائل النبوة: ١517/0‏ . فتح الباري : 4غ . طبقات ابن سعد: ؟/را/9١١.‏ 
مصنف ابن ألي شيبة : 007/1 . البداية والنهاية : 6/رء 0 ). 


)1١6(‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. د. 


- 
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تت تا 


) تِدّت نواجذه. قال: , فأنتم إذا‎ ٠ 


دمت ه5222 


:100222200050522 عع تت 222 52002505-26-7152 


ا ا اشورنة التمل الآية(4) 


قال: أُعَلَى أفقر مني! والله ما بين لابَتَيْها أهل بيت أفقر منا. فضحك عَللَهِ حق 
لحك 

ولما سأله الناسُ المطر فَأَمْطِروا » ثم سألوه الصحو ضحك 29 . 
المسألة الثالثة : 

قال علماؤنا : إن قيل: من أي ششىء ضحك سلمان ؟ 

قلنا: فيه أقوال : 

أصحٌّها أنه ضحك من نعمة الله عليه في تسخير الجيش وعظيمٍ الطاعة 2, حتى لا 
يكون اعتداء . 

ولذلك قال: أوَزِعْنِي أن أشكر نِعْمتَك التي أَلْعَمْت علي وَعَلَى وَالِدَي 
وَأن أَعْمَل صالحاً تَرْضاة4 ؛ وهو حقيقةٌ الشكر . والله أعلم. 

الأية السادسة 

قوله تعالى : # وَتَفَقَدَ َقَقَدَ الطَيْرَ فَقَالَ مَا لِيّ لآ أرَى الْهُدْمُدَ أمْ كان من الْعَائبِينَ» 
[الآية: ٠١‏ ]. 
المسألة الأول: في سبب تفقّده قولان: 

أحده: أنَّ الطير كانت تظل سلبان من الشمس حتى تَصِيرَ عليه صافات, 
كالغ امة, فطار المدهد عن موضعه. فأصابت الفمين سليان» فتفقّده حينئذ . 

الثاني : أن المدهد كان يرى تحت الأرض الماء» فكان ينزل بكيشه 2 مُ يقول 
للهدهد : انظر بُعْدَ الماء من قُرْبه» فيشير له إلى بَفعَة فيأمر الجن فتسلخ الأرض ملح 
الأديم » حتى تبلغ الماء» فيستقي ويسقي . 


(15) انظر : ( صحيح مسام: .)174١‏ 
(107) فيأدثم سألوه الصحو فضحك. 
(14) 2 في أ: وعظم الطاعة 


سورة النمل الآية (١؟٠)‏ فففو قفوم ور وو واااو الخ 
المسألة الثانية: 

قال سلوان: ما لي لا أرى الهدهد . ولم يقل : ما للهدهد لا أراه! 

قال لنا أبو سعيد عمد بن طاهر الشهيد : قال لنا جمال الإسلام وشيخ الصوفية أبو 
القاسم عبد الكريم بن هوازن: إنما قال: [ مالي لا أرى المذهد ]09 لأنه اعتبر حال 
نفسه؛ إذ عام أنه أُوتِيّ الملكَ العظيم. وسخر له الخلق. فقد لزمه حقّ الشكر بإقامة 
الطاعة وإدامة العمل. فل) فقد نعْمّة المدهد توقّم أن يكون قصّر في حق الشكر, 
فلأجله سّلبهاء فجعل يتفقَّدٌ نفسه, فقال: مالي ! 

وكذلك تفعل شيو الصوفية إذا فقدوا آمالهم تفقَّدُوا أعمالهم. هذا في الآداب, 
فكيف بنا اليوم . ونمحن نقَصّرٌ في الفرائض ! 
المسألة الثالثة: 

قال علاؤنا: هذا يدل من سلوان على تفقده أحوالَ الرعية؛ والمحافظة عليهم, 
فانظروا إلى المدهد وإلى صغره؛ فإنه لم يغب عنه حاله» فكيف بعظائم الملك ؟ 

ويرحم الله عُمرء فإنه كان على سيرته قال: « لو أن سخْلّة بشاطىء الفرات أخذها 
الذئب ليسأل عنها عُمرء فا ظنّك بوال تذهبُ على يديه البُلْدانَء وتضيع الرعيةٌ 
وتضيع الرعيان! 2. 
المسألة الرابعة: 

قال ابن الأزرق لابن عباين :د وقد سمعة يذ كر فأن المدهد :هذا + قن يا وقاف. 
كيف يرى الماء تحت الأرضء ولا يرى الحبّة في الفخ. 

فقال له ابن عباس بديبة : إذا نزل القدر عشى البصر. ولا يقدر على هذا الجواب 
إل عالم القرآن 

وقد أنشدني محمد بن عبدالملك التنيسي الواعظ. عن الشيخ أبي الفضل الجوهري في 
هذا المعنى : 


(19) ما بين المعقوفين: ساقط من ب د. 


0 


ا ل 6 


ور 50-200-20002055 700/25272200300 جع 72:27 تتح ,012002020205283 


م1 ا 


إذا أراة الله أشراً بائشمرىع وكان ذا عَقْل وسَمُع وَبَصَرْ 
و حيلة يعملها في دَفع ما يأتي به مكروة أسباب القِدَرْ 
عَضََّى عليه سيْمُه وعقله وسلّه مِن ذمنِه سَل الشعر 


[الآية. ١؟].‏ 

فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: 

هذه الآيةٌ دليل على أن الطَّيْرَ كانوا مكلّفين؛ إذ لا يُعاقب على تَرْكِ فِعْل إلآّ من 
على نلك الع رمد ا وعدن كل حول تن يقرك م إن ذلك إن كان امن سلبان 
استدلالاً بالأمارات, وإنه لم يكن للطير عَقْلَء ولا كان للبهائم علّمء ولا أوتي سليان 
لم أ الطير 

وقاتلهم الله. ما أجرأهم على الخَلّق فَضَلاً عن الخالق ! 
المسألة الثانية: 

كان المداهد صغير الجرم » ووعد بالعذاب الشديد لعظم الجرم . 

قال علماؤنا: وهذا يدل على أن الحدّ على قَدْر الذنب, لا على قدر الجسد, أما إنه 
يرفق بالمحدود في الزمان والصفة على ما بيناه في أحكام استيفاء القصاص . 


الاية الثامنة 


قوله تعالى :فإ فَمَكتْغيربَعِيدٍفََالَ:أحَط ْم لْتُحِط به وَجنَمِن ست بنيا يقينٍ © . 


.] ؟١؟:ةيآلا‎ [ 
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وهذا دليل على أن الصغير يقولٌ للكبير , والمتعام للعالم: عندي ما ليس عندكء إذا 
تحقق ذلك وتدقنة وقد بيناه في آداب العام . 


عَظِمُ © [ الآية ]0 

فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : 

قال علاؤنا: هي بلقيس بنت شرحبيل ملكة سبأ. وأمها جنية بنت أربعين ملكا . 
وهذا أمر تنكره الْمُلْحدّة7. ويقولون: إن الجن لا يأكلون, ولا يَلدون ‏ وكذيوا 
لعنهم الله أجمعين. ذلك صحيح وُنكَاحُهم مع الإنس جائز عقلاً. فإن صَمَّ نقلآ فبها 
ونعمّت» وإلا بقينا على أصل الجواز العقلى . 
المسألة الثانية: 

روى الترمذي وغيره عن النيّ ملت أنه قال في سبأ: وهو رجل ولد له عشرة 
أولاد » وكان لهم خبر هين البلد باسم القبيلة », أو ذكر أنه جاء من القبيلة. 

ويحتمل أن يكون سمي البلد بامم القبيلة 

روى الترمذي وغيره عن قَرُوَة بن مسيك المرادي» قال: أتيْتَ النبي مَكلنَهِ فقلت : يا 
رسول الله؛ ألا أقاتل من أَدْبّر من قومي بمن أقبل منهم, فأذن لي في قتالهم وأمرني . 

فلما خرجت من عنده سأل عني ما فعل القطيفي ؟ فأخْبر بأني قد ميرت. قال: 
فأرسل في أثري فردَني, فأتيته, وهو في نفّر من أصحابه. فقال: ١‏ اذْعٌ القوم. فمن 
أسام منهم فاقيّل منه. ومن لم يسام فلا تعجّل حتى أحدث لك0 7" . 


0 في أ: تنكره السحرة. 


)1١(‏ أسبق تخريجه. 


إن وام مط حو ل ا طق الاو لو ل موه دقام موادا ال اطول 9 النمل الآية (؟؟) 

وأنزل الله في سبَأ ما أنزل. فقال رجل: يا رسول الله؛ ما سبّأ؟ أرض أو امرأة؟ 
فقال: : «ليس بأرض ولا امرأة ولكنه رجل ولد عشرة من العرب فَتَيَّامَن منهم 
ستة 7" , وتشاءم منهم أربعة؛ فأما الذين تشاءمُوا فلخم وجذام وغسّان وعاملة. وأما 


الذين ناوا فالأزد, والأشعريونة: وحميرء. وكندة» ومذحج. وأغمار ». فقال رجل : 
يا رسول الله ؛ وما لاس ارم 

وروي في هذا عن ابن عباس غن الني عله حديث آخر. 
المسألة الثالثة:. 

روي في الصحيح عن النبي َه قال حين بلغه أن كسرى لما مات ولى قومه 
| بنته: « لن يُفلح قَوْمٌ ولا أمرهم امرأة» 9" . 

وهذا نص في أن المرأة لا تكون خليفة, ولا خلاف فيه. 

ونقل عن مد بن جرير الطبري إمام الدين أنه يجوز أن تكون المرأةٌ قاضية؛ ولم 
يصح ذلك عنه؛ ولعله كما نقل عن أي حنيفة أنها [ إنما] 9" تقضي فما تشهد فيهء 
وليس بأن تكون قاضية على الإطلاق. ولا بأن يكتب ها منشور بأن فلانة مقدمة على 
الحكم. إلا في الدماء والنكاح. وإنما ذلك كسبيل التحكم أو الاستبانة في القضية 
الواحدة, بدليل قوله عله : ٠‏ لن يُفْلحَ قومٌ ولًَا أمرّهم امرأة». 

وهذا هو الظن بأبي حنيفة وابن جرير. 

وقد روي أن عمر قدّم امرأةً على حسبة السوق, ولم يصح؛ فلا تلتفتوا إليه ؛ فإنما 
هو من دسائس المبتدعة في الأحاديث 9" , 
(؟؟) فيأ : ولكنه رجل وله عشر من الولد فتيامن منهم ستة. 
(؟) انظر: (صحيح البخاري: 7/ ٠‏ 4/ء. وسنن الترمذي: 5577 . وسئن النسائي :. 4//ا؟؟ . 

والسئن الكبرى : ؟“رءفء ١٠/5١١ء .١١18‏ والمستدرك: */6م١١ء .١١9‏ ومشكاة المصابيح: 


. وفتح الباري: م#/557١. .0“/١‏ 01. وتفسير القرطبى: .١18”/١ 2906/١‏ 
والبداية والنهاية : ١١/رة؟١).‏ 30 


(1؟) مابين المعقوفتين: ساقط من ب. د. 
(0؟) فيأ: من وساوس المبتدعة في الأحاديث. 
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وقد تناظر في هذه المسألة القاضي أبو بكر بن الطيب المالكي الأشعري مع أني 
الفرج بن طَرَار شيخ الشافعية ببغداد في مجلس السلطان الأعظم عضد الدولة ؛ فماحل 
ونصر ابن طَرَار لما ينسب إلى ابن جرير , على عادة القوم التجادل على المذاهب , وإن 
لم يقولوا بها استخراجاً للأدلة وتمرناً في الاستنباط للمعاني ؛ فقال أبو الفرج بن طَرَار : 
الدليل على أن المرأة يجحؤز أن تحكم أن الغرّض من الأحكام تنفيذٌ القاضي لهاء ومماعٌ 
البينة عليهاء والفصل بين الخصوم فيهاء وذلك يمكن من المرأة7", كإمكانه من 
الرجل . 

فاعترض عليه القاضي أبو بكر . ونقض كلامّه بالإمامة الكبرى ؛ فإنّ الغرض منها 
حفظ الثتغور. وتدبيرٌ الأمورى وغفآانة التيتيضةء وقبضص الخراج» وردّه على 
. مستحقيه 7" , وذلك يتأتى من المرأة كتأتّيه من الرجل . 

فقال له نو الفرج بن طَرَار: هذا هو الأصل في الشرع, إلا أن يقوم دليل على 
منعه . 

فقال له القاضي أبو بكر : لا نسلّم أنه أصْلْ الشرع. 

قال القاضي عبد الوهاب: هذا 7 تعليز للنقض . يريد : والنقض لا يعلل. وقد بينا 
فساد قول القاضى عبد الوهاب في أصول الفقه. 


قال الفقيه القاضي أبو بكر رحمه الله: ليس كلام الشيخين في هذه المسألة 
بشيء 9" فإن المرأة لا عا منها أن تبرزٌ إلى المجالس, ولا تخالط الرجال؛ ولا 
تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير, لأنها إن كانت فتاة حَرُمَ النظَرُ إليها وكلامهاء وإن 
كانت متجَالة بَرْزَة لم يجمعها والرجال مجلس تزدحمٌ فيه معهم . وتكون منظرة لهم, ولم 
يفلح قط مَن تصورَ هذاء ولا من اعتقده. 


(5) في أ: وذلك ٠‏ مآ أ 
ب م 


3 (/1؟) في أ: ورده إلى مستحقيه . 


(4؟١)‏ في أ: في هذه المسألة بمتقن. 


جح 2222-2-22 2225-2222-2222 ج57 تت جع 2ج 222222 222222 525225225 229592220220252 


100 1 1 1 7 ا 


و 


قوله تعالى: ل قَالَ سَنَنْظرُ أصّدَفت أمْ كنت من الْكَاذِِينَ4 [ الآية: 510 ]. 

فيها مسألتان. 
المسألة الأولى: قوله «سَنَنْظْرٌ أصّدّقت»©: 

انف لأنه اعتذر له ولا أحد أحبّ إليه العذر من الله. ولذلك بعث النبيين 
مُبَشْرِين ومنذرين. 

وكذلك يِحِبْ على الوالي أنْ يقبل عُدْرَ رعيته» ويذرأ العقوبة عنهم في ظاهر 
أحوالهم بباطن أعذارهم, ولكن له أن يمتحن ذلك إذا تعلّق به حكم ص احكام 
الشريعة. كبا فعل سلوان؛ فإنه لما قال له [المدهد ]9": 9 إني وجّذت امرأة 
تملكهم. وأوتيت ص كل شيء وها عرش ) علنظم © [ النمل: 7 ] لم يستفزه 
الطمع , ولا استجرّه حب الزيادة في الملك إلى أَنْ يعرض له, حتى قال: ‏ وجَدتّها 
وقَوْمَها يَسْجُدونَ للشّمْس من دون الله [ النمل: 56 ], حينئذ غاظة ما سمع, 
وطلب الانتهاء إلى ما أخبرء وتحصيل علّم ما غاب من ذلك. حتى يغيّره بالحق. 
ويرده إلى الله تعالى . 1 


ونحو منه ما يُروى أن عمر بن الخطاب سأل عن إِمْلآصٍ المرأة» وهي التي يُضرَّب 
بطنها فتلّقي جنينهاء فقال: ل : أنا ‏ يعنى 
القيزة بن شعة ,ب افتال: :ما هو ؟ قلت ::سنينت الني 2 َل يقول نع علد أر 
أَمّه». فقال: ولا تبرح حتى تي بالمخرج مِن ذلك ». 

فخرجت .» فوجدت محمد بن مسلمة» فجئت به فشهد. 

وكان هذا تثيّتاً من عمر احتجّ به لنفسه. 


وأما المغيرةٌ فتوقّف فما قال لأجل قصة أبي بكرة, وهذا كله مبيّنْ في أصول الفقه. 


(9؟)2. ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. د. 


0 
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المسألة الثانية: 
العامء #فقال: أحطت با لم تحط به» [النمل: ؟7] - صرّح له سليان بأنه 
سينظرء أصدّق أم كذب - فكان ذلك كفؤا لما قاله. 


الآية الحادية عشرة 


وك هه 


قوله تعالى: #اذْهَبْ بكتابي هَذَا َأَلْقَه إِلَبْهمْ ثُمّ تَوَلَ عَنْهُمْ فَانْظْرْ مَاذَا 
يَرْجِمُونَ. قَالَتَ بَأيهَا الملا إنّي ألقي إليّ كِتَابْ كرم. إِنَهُ مِنْ سلما وإلهُ بس 
الله الّحْمَن الرّحم ] [ الآيات: 54؟. 59 ٠٠١‏ ]. 

فيها ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: قوله: « كناب كَرِمَ ©: 

فيه ستة أقوال: 

الأول: لختمه: وكرامة الكتاب ختمة. 

الثاني: لحُسّن ما فيه من بلاغة وإصابة معنى. 

الثالث : كرامة صاحبه ؛ لأنه ملك . 

الرابع : كرامة رسوله؛ لأنه طائر ؛ وما عُهدت الرسل منها . 

الخامس : لأنه بدأ فيه ببسم الله. 

السادس : لأنه بدأ فيه بنفسه, ولا يفعل ذلك إلا الجلة. 

وفي حديث ابن عمر أنه كتب إلى عبد الملك بن مروان يُبَايعه: لعبد الله عبد الملك 
أمير المؤمنين؛ إني أقِرٌ لك بالسمع والطاعة ما استطعت, وإن بن قد أَقَرُوا [ لك ] 50 
بذلك. 


5 
3 


وهذه الوجوهٌ كلها صحيحة. وقد روي أنه لم يكتب بسم الله الرحمن الرحم أحَد 
“سات 


(0) مابين المعقوفتين: ساقط من بء د. 


و22 502209225275222 720002020522722 حتت كت ات حت ات حت 222 70-55595302222 
104 وا م ا وا قبا ا و و ل كم وو العمل الآية:880) 
المسألة الثانية : 

الوصف الكرم 7 في الكتاب غايةٌ الوصف؛ ألا ترى إلى قوله: #إنه لقرآن 
كريم 4 . وأهل الرّمان يَصِفُون الكتاب بالخطير» وبالأثير, وبالمبرور ؛ فإن كان لملك 
قالوا: العزيز ؛ وأَسقَطُوا الكريم غفلة, وهو أفضلُّها خصلة. فأما الوصف بالعزيز فقد 
اتصف به القرآنُ أيضاً؛ 7" فقال: 8 وإنه لَكِتَابٌُ عزيز . لا يأتيه الباطل من بَيْن 
يَدَيّْهِ ولا من خَلْفِهِ 4 [ فصلت: 45:1١‏ ]. 

فهذه عزّته, وليست لأحد إلا لَهُ؛ِ فاجتنبوها في كتبكم, واجعلوا بدا العالي» 
توقية لحق الولاية» وحياطة للديانة. 
المسألة الثالثة : 


هذه البسملة آية في هذا الموضع بإجماع؛ ولذلك إِنَّ مَنْ قال: إن «بسم الله 


الرحمن الرحم » لبسيك بةَ من القرآن كفرء ومن قال: إنها ليست بآية في أوائل 
السور لم يكفر؛ لأنَّ المسألة الأولى متفّق عليها. والمسألة الثانية مختلف فيها. ولا يكفر 
إلا بالنص أو ما يجمع عليه. 


الأية الثانية عشرة 


١ 


قوله تعالى: «قَالَتَ يَايّهَا الْمَلاْ أفتوني في أُمْرِي ما كنت قاطعَة أمراً حتى 
تَشْهَدُون 14 الآية: 835 ]. 

في هذا دليلٌ على صحة المشاورة إِمَّا استعانة بالآراء» وإما مداراة للأولياء . 

ويقال: إنها أول مَنْ جاء أنه شاور وقد بينا المشورة في سورة آل عمران بما أغنى 


عن إعادته. وقد مدح الله الفُضَلاء بقوله: «وأَمْرُهم شُورَى بينهم؟» [ الشورى: 
4 ]. 


زدع) في د : الوصف بالكرم . 


(عم) في أ: فقد وصف به القرآن أيضاً. 


الآية الثالئة عشرة 


قوله تعال: وني مُرْسلة إِلنْهِمْ هدي قَناظِرَة بم يَْجِعْ الْمُْسنُونَ» 1 الآية: 
مم ]. ٠‏ 

فيها مسألتان : 
المسألة الأولى: 


1 
ا 
ا 
ا 
8 
: 
! 
وى أنها قالت: إن كان نبيًّا لم يقبل الهديّة, وإن كان ملكاً قَبلّها. : 
وفي صفة النبي أنه يَقْبَلَ الهديّة؛ ولا يقبل الصدقة. وكذلك كان سليان» وجميع ا 
الانبياء يقبلون الهديّة. ا 
وإفاتجدلت» القس قنوك اللذية أ زتها علامة يما و نيه لاله فال ذا ف 7١‏ 
كتابه: «ألاً تَعْنُوا على وَأَنُونِي صَمْلِمِينَ» [النمل: .]١‏ وهذا لا تُقبل فيه ْ 
9 

2 

0 

ا 

ا 

ٍ 

ا 

م 

5 


فدية. ولا تؤخذ عنه هدية. 
وليس هذا من الباب الذي تقرر في الشريعة من قبول الهدية بسبيل؛ وإنما هي 
رشوةء وبَيْمٌ الحق بالمال هو الرشوة التي لا تحل 59 . 
20 وأما الهدية المطلقة للتحبب والتواصل فإنها جائزةٌ من كل واحد . وعلى كل حال. 
المسألة الثانية : 


وهذا ما لم تكن من مشرك؛ فإن كانت من مشرك. ففى الحديث: ١‏ تهيت عن 
ربد المشر كين لكل 

وفي حديث آخر: ١‏ لقد هممت ألآ أقبل هديّة إلا من تَقَفِىّ أو دوست 59 . 

والصحيحٌ ما ثبت عن عائشة أن رسول الله يَرلِنَهِ كان يقبل الهدية ويُثيب عليها . 


إضفة في أ: وبيع الحق بالباطل هو الرشوة التي لا تحل . 
 )84(‏ ل أعثر عليه بهذا اللفظ. 


(60؟) انر : ( سنن النسائي: .78١/7‏ ومسند أحمد بن حنبل: 6/؟9؟. والمستدرك: 7/5 . وموارد 
الفان: ١١57 011١560‏ . وتفسير ابن كثير: ١541/14‏ . ومصنف عبد الرزاق: 99)). 


14 لم عمل مل م 060000 0.0000 سورة الثمل الآيات (58 - 89 )1٠‏ 


ع و 2 ؟ مه 04 ا 5 

ومن حديث الي هريرة: «لو دعيت إلى كراع لاجبت. ولو أهدي إلي ذراع او 
كرا لقبلت 200 

وقد قال النبي مَلِتَهِ لأصحابه - في الصيد : « هل معكم من لحمه شيء ؟» قلت : 
نعم . فناولته العضد 9" . ٍ 

وقد استسقى في دار أنس فحلبّت له شاة وشيب وشربه. 

وأهدى أبو طلحة له وَرك أرنب وفخذيها فقبلّه. 

وأهدت أم حفيّد إليه أقطاً وا وضبًّاء فأكل 8 عله من الأقط والسمن .» 
وترك الضب. 

وقال في حديث تريرة: «هو عليها صدقة ولنا هديّة. وكان الناس يتحرّون 
ببداياهم يوم عائشة. 


الآية الرابعة عشرة 
قوله تعال: «قان: بايا الملذ أيكُمْ بتي برها قَبْلَ أن يأثوني سُلبي. 


سل سس همه 


0-0 5 با 
٠.‏ 


قال مريت مِنَ الجن أنا آنيك به قَبْلَ أن تقومَ مِنْ مَقامك وإني عليه لقوي أمين. 
قَالَ الذي عنْدَهُ علّمّ مِنَ الكتاب أنا آتيك به قَبْلَ أن يَرْتَدَ إِلَيْكَ طرقك...» 
[الآيات؛ رن ون .ع ]. 
المسألة الأولى: ما الفائدة في طلب عَرْسْها ؟: 

قيل : فيه أربع فوائد: 
الفائدة الأول أحَت أن غير صق المدعد. 


() انظر: (صحيح البخاري:: *ر1٠؟,‏ /ا/؟". والمعجم الكبير للطبراني: .١١١/١١‏ وموارد 
القرآن: .٠١71‏ وطبقات ابن سعد: ١/ر؟*/رهو. .٠١7‏ وفتح الباري: 0/رة5١‏ . والكامل لابن 
عدي: 64//ر158. .١90 ١848/0‏ ومسند أحمد: 4755/5 . 54١‏ غ» 015. والسئن الكبرى : 
تلرححلن ارملا ). 


(80) 2 سبق تخريحجه. 


سورة النمل الآية (19) 


5000 

الثالثة : أراد أن يختبر عَفْلَها في معرفتها به. 

الرابعة : أراد أن يجعلّه دليلاً على نبوّته ؛ لأخذه من ثقاتها دون جَيُش ولا حَرّب. 
المسألة الثانية: 

دوعيس ةوس َلثم ؛ وإنما 
000 0 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: 9 قَالَ الَّذِي عِنْدَهٌ عِلْمٌ مِنَ الكتاب أنَا آنيك به قَبْلَ 

أن يَرْتَدَ إلَيِْكَ طرفك»: 

في تسميته خمسة أقوال لا تساوي سماغها . وليس على الأرض مَنْ يعلمه. 

ولقد قال ابن وهب: حدثني مالك في هذه الآية: قال الذي عنده علّمٌ من الكتاب 
أنا آتيك به قبل أن يرتد طَرفك » قال: كانت باليمن . وسلوان عليه السلام بالشام , 
أراد مالك أن هذه معجزة؛ لأن قَطْمَّ المسافة البعيدة بالعرش في المدّة القصيرة لا 
يكن إل اد . الوجهين : إما أن تعد م المسافة بين الشام واليمن . وإما أن يعدم 
2 0 ويوجد (0) بالشام , والكل لله سبحائه مقدور عليه هيّن وهو عندنا 


الآية الخامسة عشرة 
قوله تعالى: «قَالُوا تَقَاسَمُوا بالله لَنْبِيتََهُ وأهلهُ ثُمّ لَنقُونَ لوليّه 
أَهْله وَإِنَا لَصَادقُونَ» [ الآية: و ]. 


فيها مسألتان: 


(4؟) في أ: ويحدد بالشام . 


+وعٌ 00 0 سورة النمل الآية )9١(‏ 
المسألة الأولى: 

لما صان الله بالقصاص في أهبها الدماء. وعليها تسلط عم الأعداءء شرع الفا لقسامة 
بالتهمة حسما بيتاه في سورة البقرة» واعتبر فيها التهمة. وقد حبس الني عه فيها في 
الدماء والاعتداء . ولا يكون ذلك في حقوق المعامللات. 
المسألة الثانية : 

اعتبر كثيرٌ من العلماء قتيل المحلة في القسامة ؛ وبه قال الشافعي لأجل طلب اليهود . 
ولحديث سهل بن ألي حَنْمَة في الصحيح: أن تفراً من قومه أتوا خيْبر فتفرقوا فيها 
فوجدوا أحدهم قتيلاً. فقالوا للذي وجد فيهم: قد قتلتم صاحبنا. قالوا : ما قتلناه ولا 
علمنا قاتله 9 , 

وفي سئن ألي داود أن النى يتم قال لليهود - وبدأ بهم: «أيحلف منكم خحسون 
رجلاً». فأبواء فقال للأنصار: «أتحلفون» قالوا: نحلف على الغيب يا رسول الله. 
فجعلها رسول الله مَل على يبود :)؛ لأنه وجد بين أظهرهم . وقد بيناه في مسائل 
الخلاف . 
الاية السادسة عشرة 


.0 5 #6 م م 5ه 5وم 22 2 2 1 عام 2ه 2 
قوله تعالى: 8 إِنَّمَا أمرات أنْ أَعْبّد رَبَ هذه الْبَلْدَةِ الذي حَرَّمَهَا وَلَهُ كل 
شيء وَأُمِرْت أن أكون من الْمُسْلِمِينَ4 [ الآية: 9١‏ ]. 


وقد تقدم بيانه. 


#د عو 


فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: قوله: ل فَارِغاً 4 : 

فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: فارغاً من كل شيء» إلارعن د كن مومى عليه السلام . 

الثاني : فارغاً مِن وَخْيناء يعني بسببه 29 . 

الثالث : فارغاً من العقل ؛ قاله مالك ؛ يريد امتلأ وَاً. يروى أنها لما رمه في البحر 
جاءها الشيطانٌ فقال لها: لو حبسته فذبح فتولّيت ذَفْتّه وعرفت موضعه! وأما الآن 
فقد قتلته أنت. وسمعت ذلك, ففرغ فؤادُها ما كان فيه من الوَحْي, إلآّ أن الله ربط 
على قلبها بالصبر . 
المسألة الثانية : 

قد بينَا أن هذه الآيةَ من أعظم آي القرآن فصاحة؛ إذ فيها أمران وتَهْيّان وخبران 
وبشارتان. 


الآية الثانية 


قوله تعالى: 8 فَالْتَقَطَهُ آل فِرْعَونَ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُوَاً وحَرَناً إن فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ 
وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ4 [ الآية: 4 ]. 
وقد قدمنا القول في اللقيط في سورة يوسف عليه السلام » وهذه اللام لام العاقبة . 
كبا قال الشاعر : 
وللمنايا تربّي كل ممُرضعة ودُورُنا لخراب الدَهْر تبّئيها 
الأية الثالئة 


قوله تعالى: #9 ودَخَل الْمَدِينَةَ عَلَى حين غفْلّة مِنْ أُمْلهَا فَرَجَدَ فيهًا رَجِلَيْنِ 
يَََْلآنَ هذا مِنْ شيعته وَهْذا مِنْ عَدُوَءِ فاسْتَائَهُ الذي من شيعته على الذي من 


«« ساسم 


عَدُوه فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا من عَمَلٍ الشّيْطَانٍ إِنَّهُ عَدْرٌ مُضِل مُبِينْ » 
[الآية: 16]. ٠‏ 


فيها مسألتان: 
المسألة الأوى: قوله: 8 فَاسْتَغْانَهُ #4 : 

طلب غَوْثْه وتُصْرتّه ولذلك قال في الآية بعدها: طفإِذًا الذي استنصّرةُ 
بالأمْس يَسْتَصْرِخُهُ4 [ القصص: 18]؛ وإنما أغائه إأعر القاوم دين فال 
كلهاء وفرض في جميع الشرائع . 


| وفي الحديث الصحيح: « من حقوق المسام على المسام نَصرٌ المظلوم 72" 
وفبه أيضاً : قال النبي مله : « انْصّرْ أخاك ظالاً أو مظلوماً ‏ 29 فتَصْرًه ظاماً كه عن 


0226 5225-22-22 


ا ا م ل ا 

لم يقصل قتلّهِ؛ وإنما دَفْعه فكانت فيه نَفْسّه وذلك قتل خطأ, ولكنه في وقت لا 
يؤمّر فيه بقتل ولا قتال, فلذلك عله ذنباً. وقد بيناه في كتاب المشكلين في باب 
الاثبياء منه. 

الأية الرابعة 

قوله تعالى: لوَلَما وَرَدَ مَدْيْنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أمَةَ من النّاس يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن 
دُونِهِمٌ امرأتين تذودان قَالَ مَا خطبُكُمَا ؟ قَالنَا لا تَنْقي حَتَّى يُصْدرَ الرعَاء وَأبُونا 
شيخ كبير» [ الآية: 30 ]. 

فيها مسألتان: 
المسألة الأوى: قوله: ما خَطْبُك) »: 

إنما سأللها شفقةٌ منه عليها ورقّة؛ ولم تكن في ذلك الزمان أو في ذلك الشرع 
المسألة الثانية: «قالتا لا نسّقي حَنّى يُصدرٌ الرّعَاء وأبونا شيخ كبيرٌ» : 

يعني لضعْفنا لا نسقي إلا ما فضل عن الرّعاء من الماء في الحوض . 

وقيل: كان الماء يخرج من البئرء فإذا كمل سَفى الرعاء رَدُوا على البثر حجرها, 
فإن وجد في الحوض بقية كان ذلك سّقيها, وإن لم تكن فيه بقية عطشت غنمه ؛ 
فرّق لما موسى, ورفع الحجر وكان لا يرفعه عشرة, وسقى لما ثم رده» فذلك قوه) 
لأببها : «يا أبت استأجرةٌ إن خَيْرَ مَن استأجَرت القوي الأمين» ‏ وهي: 


الآية الخامسة 


قولة يان ل نَجَاءَنهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى امْتَحْيّاء 0 1 أبي يَدْعُوك 
لِيَجْرِيَكَ أَجْرَ مَا سَقيْت لَنَا فَلَمَّا جاةة وقصت عَلَيْهِ الْمَصص قا 


ل عجج 3م52 275373252222522 59/200202 


امه همهم هه .000000000600000 سورة القصص الآيات (50 - 55 - )١8- ١19‏ 
الْقَوْم الظَّالِمِينَ قالّت إِحْدَاهُمَا يا أبت استأجرهُ إِنَ خَيْرَ مَنْ استأجَرزت القوي 
الأمين» [ الآيتان: 56 55 ]. ظ 

قي انان 
المسألة الأولى: 

قال: يا بنيةء هذه قُوَته فا أُمَانّته؟ قالت: إنك لما أرسلتني إليه قال لي: كُوني 
وَرَائي لئلا يصفّك الثوب من الريح. وأنا عبِرانيِ لا أنظر إلى أدبار النساء , ودين 
على الطريق بميناً ويساراً . ش 
المسألة الثانية: قوله: «استأجرة» 

دليل على أن الإجارة بينهم وعندهم مشروعة معلومة, وكذلك كانت في كل ملّة 
وهي من ضرورة الخليقة» ومصلحة الخلطة بين الناس خلافاً للأصم؛ وقد بيناه حيث 


ورد في مواضعه. 


الأية السادسة 


قوله تعالى : قَالَ إِنِي أرِيدٌ أن أنكحك إخدى ابْنتيَ هَاَيْنٍ عل أن تاخزق: تمان 
حجج فَإنْ ألمت عَشْراً فَينَ عنْدكء وَمَا أرِيدُ أن أشق شق علَيِكَ سَتَجِدّني إن شاء 


الله من الصّالحين . قال: : ذلك بيني وبينك» أَيّا الأجلين قضيت فلا عُدُوانَ عل . واللة 
على ما نقول وكيلٌ» [ الآيتان: /اا» 58 ]. 

اعلمواً, علّمكم الله الاجتهاد. وحفظ سبيل الاعتقاد - أن هذه الآية لم يذكرها 
القاضى أبو إسحاق في كتاب الأحكام, مع أن مالك قد ذكرهاء وهذه عَقْلَةٌ لا تليق 
كنصية » وفيها أحاديث كثيرة. وآثار من جنس ما ذكرناه في غيرهاء. ونحن نحلب 
درّهاء وننظم دررهاء ونشد مكزرها إن شاء الله وفيها ثلاثون مسألة : 

3 ع 95 : ٍِ 1 م به #ه 0207 
المسألة الأولى: قوله: إِنّي أريد أن أنكحك 4 : 


فيه عرض المولي وليه على الزوج » وفك ة شنة قاكمة عرض صالح مدين ابنته على 


سورة القصص الآيات (/ا١‏ - م؟) 


صالح بني. إسرائيل» وعرض عُمر بن الخطاب ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان رضي 
الله عنهها » وعرضت الموهوبة نفسها على الني عه . 


فأما حديث عمر فرواه عبدالله بن عمر حين تأيّمت حَفْصةٌ بنت عمر من خُئيس 
ابن خذافة » وكان من أصحاب رسول الله َيه » قد شهد بدراً » وتوفي بالمدينة ‏ قال: 
فلقيت عثهانَ بن عفان, فعرضت عليه حفصة » فقلت : : إن شنت انكحتك حفصة بنت 
٠ 9‏ 


فقال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي» ثم لقيني, فقال: قد بّدا لي ألا أتزرّج يومي 
هذا. 


قال عمر : فلقيت أبا بكر الصديق», فقلت: إن شعْتَ انكحتك حفصة بنت عمر. 


فضمت أبو بكرء فم يرجع إِليّ شيئاً» فكنت عليه أوجد مني على عثمان, فلبثت 
ليالي» ثم خطبها النبي مه » فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي 
حين عرضت عل حفصة فم أرجع إليك شيئاً! فقلت: : نعم. فقال: إنه لم يمنعني أن 
أرجعَ إليك فيا عرضت عل إلا أني كنت علمت أن النبي مَللنَهِ قد ذكرهاء فلم أكُن 
لأفشى سر رسول الله مَل . ولو تركها البي عه لقبلتها . 


وأما حديث الموهوبة فرَوى سهل بن سعد الساعدي, قال: إني لفي القوم عند 
رسول الله يَِتَهِ إذ جاءت امرأة؛ فقالت: يا رسول الله؛ جئت أَهَبْ لك نفسي» 
فَرَأَيَكَ. فنظر إليها رسول الله نعم الا للها بوصو بدو ااا وول 1 
نه رأسه. فلما رأت المرأة أنه يَقض فيها شيئاً جلست وقال رجل من أصحابه : :يا 
مطوك اق 1 نكو لاك نياك جااقر رحسي فقالة امل تدان من نوين ل يقال 
لا والله يا رسول الله. فقال: « اذهب إلى أهلك فانظر لعلك تجد شيئاً ». فذهب ورجع 
فقال: لا والله ما وجدت شيئاً. فقال رسول الله يِلَِهِ : ٠‏ انظر ولو خاتماً من حديد». 


فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتماً من حديد . ولكن هذا إزاري 
- قال سهل: ماله رداء ‏ فلها نصفه . 
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فقال رسول الله مَلِتهِ : « ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء » وإن 
لبسته لم يكن عليك منه شي ٠ .١‏ 

فجلس الرجل حتى طال مجلسه. ثم قام فرآه رسول الله مََِهِ مولياً فأمر به 
فدعي» فل) جاء قال: ( ما معك من القرآن 2 ؟ قال: معى سورة كذا وسورة كذاء 
لسور عدّدها. قال: «تقرؤهن عن ظهّر قلبك»؟ قال: نعم . قال: «اذهب فقد 
ملكتكها بما معك من القرآن». 

وفي رواية: «زوجتكها». وفي أخرى : «وانكحتكها». وفي رواية: وأمكتاكها ». 
وفي رواية: « ولكن اشقق يُرْدتي هذه. أعطها النصف وخُذ النصف 9 . 

فمن الحَسن عرض الرجل وليته والمرأة نَفْسّها على الرجل الصالح اقتداءً بهذا 
السلف الصالح. 
المسألة الثانية: 

استدلّ أصحاب الشافعي رضوان الله غليه بقوله: إن ريد أن أَنْكِحَك» على 
أن النكاح موقوف على لفظ التزويج والإنكاح. 

وقال علاؤنا : ينعقد النكاح بكل لفظ. 

وقال أبو حنيفة: ينعقد بكل لَفْظ يقتضى التمليك على التأبيد . 


ولا حجة للشافعى في هذه المسألة الآنية من وجهين:. 


أحده) : أن هذا شرع مَنْ قبلناء وهم لا يرونه حجةٌ في شيء , ونحن وإن كنا نراه 
حجة فهذه الآية فيها أن النكاحَ بلفظ الإنكاح وقع, وامتناعه بغير لفظ النكاح لا 
يُوخِذ من هذهالآية, ولا يقتضيه بظاهرهاء ولا ينظر منها؛ ولكن النبي َه قد قال في 
الحديث المتقدم : « قد ملكتكها بما معك من القرآن». 


وروي «أمكناكها بما معك من القرآن »» وكل منهما في البخاري . وهذا نص . 
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وقد رام المحققون من أصحاب الشافعي بأَنْ يجعلوا انعقَادَ النكاح بلفظه تعيّداً» 
كانعقاد الصلاة بلفظ الله أكبر ء ويَأَبَرْن ما بين العقود والعبادات. وقد خققنا في 
مسائل الخلاف الأَمْرَ وسنيّنه في سورة الأحزاب إن شاء الله تعالى. 
المسألة الثالثة: 

ابتداؤه بالرجل قبل المرأة في قوله: ا أُنْكِحَكَ4 ؛ وذلك لأنه المقدم في العقد, 
الملتزمٌ للصّداق والنفقة, القيّم على المرأة» وصاحبُ الدرجة عليها في حق النكاح. وأبين 
من هذا قوله في سورة الأحزاب: «#فم) قَضَى زَيْدٌ منها وَطَراً زوَّجْتاكها» 
[ الأحزاب: 7*39]. فبدأ بالبي 2 قبل زيُتب؛ وهو شرعنًا الذي لا خلاف في 
وجوب الاقتداء ده 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: «إخدى ابِنْتَيَّ هَاتَيْن » 

هذا يدل على أنه عَرْض لا عَقْد لأنه لو كان عقداً لعيّن المعقوة عليها له؛ لأن 
العلماء - وإن كانوا قد اختلفوا في جَوَاز البيع إذا قال له: بعْتك أحَد عبدي هذين 
بثمن كذا فإنهم اتفقوا على أن ذلك لا يجوز في النكاح؛ لأنه خيار. ولا شيء من 
الخيار يلصق بالنكاح . 

وقد رُوي أنه قال: أيتها تريد ؟ قال: الصغرى. ثم قال موسبى : لاء حتى تبرئها مما 
في نفسك». يريد خين قالت: «إن خَبْرَ من اسْتأجَرت الْمَوِي الأمين ». 
فامتلأت نَفْسُ صالحَ مَدْين غيرة» وظن أنه قد كانت بينه] مراجعة في القول 
ومؤانسة, فقال: من أين علمت ذلك؟ فقال: أما قوته فرَفعُه الحجّر من فم البثر 
وحده. وكان لا يرفعه إلا عشرة رجالء وأما أمانته فحين مشيت قال لي: كوني 
وَرائي» كما تقدم ذكُرُ فحينئذ سكدّت نفس وتمكن أنْسه. 

ان الوا مذ 9 م كل تس سلا 
المسألة الخامسة: «إِنّْي أَرِيدٌ أن أَنْكِحَك » 

هل يكون هذا القول إيحاباً أم لا؟ وقد اختلف الناسُ في الاستدعاء. هل يكون 
َيُولاَ؟ كا إذا قال: بِعْنى ثوبك هذا. فقال: بِعْنّكء هل ينعقد البيعٌ أم لا؟ حتى 
يقول الآخر قبلت, على قولين: 


1 
ظ 


اللفظ 20 , 


المسألة السا 


سُعلت أي ١‏ 


الثانى : أ 


السصيييت 
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فقال عل|ؤنا: ينعقد. وإن تقدم القبول على الإيحاب بلفظ الاستدعاء لحصول 
ترق امن الزميا. يكن بق أعلناء :فإ اليا الاب اغو. الي | وان 


فكذلك إذا قال: أريد أن تنكحنى, أو أنكحك. يجب أن يكون هذا 


إيجاباً حاصلاً ؛ فإذا قال ذلك » وقال الآخر : نعم انعقد البَيِع والنكاح. ‏ / 
وعليه يدل ظاهِرٌ الآية, لأنه قال: © إنّي ريد أن أَنِْحَك4 1 القصص ١7:‏ ] فقال 
لهالآخر: ذلك بَينِي تبك 4 [ القصص : 58 ]؛ وهذا انعقاد عَزْم» وتمام 
قول. وحصول مطلوب, ونفودٌ عقد. 
وقد قال النبي مَِهِ : يا بني النجار ؛ تَامئوني بحائطكم ». فقالوا : لا نطلب ثمنّه 
إلا إلى الله 29 . فانعقد للج جع سوب للك 


دسة: 


قولهم: إنه زوّج الصغرى. يروى عن ألي ذرء قال: قال لي رسول الله يِه : « إن 


فقل الصغرى». وهي التي جاءت خَلْمَه وهي التي قالت: يا أَبَتِ اسْتأجزةٌ إن 
خَيْرَ من استأجَرت الْقَويٌ الْأمين» 0 . [الآية: بم]. 
المسألة السابعة: 


عاد الناس تَرُوِيجٌ الكُبْرَى قبل الصّغرى ؛ لأنها سَبَقَنها إلى الحاجة إلى الرجال» 
ومن البر تقديّها عليها. 


والذي أَوْجَبَ تقد الصغرى في قصة صالح مدين ثلاثة أمور : 
الأول: أنه لعله آنس من الكبرى رققاً به. ولِينَ عريكة في خدمته. 


نها سبقت الصغرى إلى خدمته, فلعلها كانت أحن عليه. 


7 5 
(0)65 في 3:الرضا بالقول وهو الذي يعتبر كبا وقع اللفظ. 

١‏ (3) انظر: (صحيح البخاري: ١/ا١1.‏ #//ر53؟. #م. »١54/4‏ 217 87/0. وصحيح مسامء 
ا حديث: 4 من المساجد . ومسند أحمد بن حنيل : ١8‏ . والتمهيد لابن عبد البر: 1//86؟). 
8 (026)7 المأعثر عليه بهذا السياق. 
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الثالث : أنه توقع أن يميل إليهاء لأنه رآها في رسالته, وماشَاهَا في إقباله إلى أبيها 
معهاء فلو عرض عليه الكبرى ربما أظهر له الاختيار؛ وهو يُضْمِرٌ غيره؛ لكن عرض 
عليه شرطه ليبرئها مما يمكن أن يتطرّق الوهم إليه. 
المسألة الثامنة: قوله: « عَلَى اد اجري تعن عط اواك /ا”]. 
فذكر له لَفْظ الإجارة ومعناها . 


00022200-99-0202 


ظ 1 

وقد الفا زناال جين احاتع مورنا مل 991 الو ازور جرم +210 وممة م 
ابن القاسم . وأجازه غيره) . ا 
وقد قال ابن القامم : يفسخ قبل البناهء ويشبت بعده. ْ 


وقال أصبغ: إن نقد معه شيء ففيه اختلاف. وإن لم ينقد فهو أشدّ. فإن ترك 
مفى على كل حالء بدليل قصة شعيب؛ قاله مالك. وابن الموّازء وأشهب . وعوّل 
على هذه الآية جماعة من أئمة المتأخرين في هذه النازلة. 

قال القاضي : صالح مَدّين زوّج ابنته من صالح بني إسرائيل, وشرط عليه خدمته 
في غَنّمه؛ ولا يجوز أن يكون صداق فلانة خدمة فلان. ولكن الخدمة لها عوّض 
معلوم عندهم استقر في ذمة صالح مدين لصالح بني إسرائيل؛ وجعله صداقاً لابنته. 
وهذا ظاهر. 
المسألة التاسعة: ش 

فإن وقع النكاح بِجَعْل فقال ابن القاسم في سماع يحب : لا يجوز. ولا كراء له, ولا 
#س 0 1 1 
أجرة مثله, وما ذكر الله في قصة مومى عليه السلام فالإسلام بخلافه. 


قال الإمام الخافظ رضي الله عنه. ليس في قصة مُومى عليه السلام جَعْل» إنما فيه 
إجارة؛ وليس في الإسلام خلافه؛ بل فيه جوازه في قصة الموهوبة, وهو يجوز النكاح 
بعدد مطلق. وهو مجهول؛ فكيف لا يجوز على تعليم عشرين سورة. وهذا أقربُ إلى 
التحصيل . ش 


وقد روى أبو داود في حديث الموهوبة: عَلَّمّْها عشرين سورة. وهى امرأتك . 
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المسألة العاشرة: 


قال أبو حنيفة: لا يجوز أن تكون منافع الخرَ صداقاً. ويجوز ذلك في منافع العبد . 

وقال الشافعي : يجوز ذلك كله. ونزع أبو حنيفة بأنَّ منافم الحر ليست بمال ؛ لأن 
الملّك لا يتطرق إليهاء بخلاف العَبْدِ » فإنه مال كله. 

وهذا باطل ؛ فإن مَنَافِمَ الخُرَ مال. بدليل جواز بيعها بالمال ولو لم تكن مالاً ما 
جاز أَخْذ العرّض عنه مالاً؛ لأنه كان يدخل في أكْل امال بالباطل بغير عوّض. 
والصداق بالمنافع إنما جاء في هذه الآية, وفي الحديث ؛ فمنافم الأحرار ومنافمٌ العبيد 
مولة عليه. فكيف يسقط الأصل. ويحْمَّل الفرع على أصل_ساقط؟ وقد مهدناه في 
مسائل الخلاف . 
المسألة الحادية عشرة: 


إذا ثبت جَوَارٌ الصداق إجارة ففي قوله: على أن تَأجْرَنى © ذكْرٌ للخدمة 


وقال مالك : إنه جائز , ويَحْمّل على المعروف. 
وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يجوز ؛ لأنه مجهول. 
ودليلّنا أنه معلوم؛ لأنه استحقاق لمنافعه فها يصرف فيه مثله, والعْرْف يشهد 
لذلك. ويقضي به؛ فيحمل عليه. ويعضد هذا بظاهر قصة موسى؛ فإنه ذكر إجارة 
١‏ مطلقة, على أن أَهْل التفسير ذكروا أنه عَيّنَ له رعيّة الغم, ولم يرووا ذلك من طريقٍ 
صحيحة, ولكن قالوا: إن صالح مين لم يكن له عمل إلآّ رغية الغمء فكان ما عُلِم 
١‏ من حاله قائياً مقام تعيين الخلامّة فيه. 
وعلى كلا الوجهين فإن المسألة لنا؛ فإن المخالف يرى أن ما عُلِمَ من الحال لا يكفي 
في صحة الإجارة حتى يسمى . 


وعندنا أنه يَكْفِي ما عَلِم مِنَ الحال, وما قام من دليل العُرْفء فلا يحتاج إلى 
التسمية في الخدمة, والعُرف عندنا أصلْ من أصول الملّة ودليل من جملة الأدلة. وقد 
مهدناه قبل وفي موضعه من الأصول. 


200572075521525 


المسألة الثانية عشرة: 

قال علاؤنا: إِنْ كان آجَرَهُ على رعايّة الغنم فالإجارةٌ على رعاية الغنم على ثلاثة 
أقسام : ٠‏ 

إما أن تكون مطلقة, أو مسماة بعدّة أو معينة. 

فإن كانت مطلقة جازت عند علّائنا. ٠‏ 

وقال أبو حنيفة والشافعي : إنها لا تجوز لجهالتها . 

وعوّل علماؤنا على العُرْفء وأنه يُْطى على قَدْرٍ ما تحتمل قُوَنّه. وزاد بعض علائنا 
أنه لايجوز حتى يَعْام المستأجر قَدْرَ قوته. 

وهذا صحيح؛ فإن صالح مدين قد عم قَدْرَ قوة موسى برفع الحجر. 

وأما إن كانت معدودة فإن ذلك جائز اتفاقاً. 

وإن كانت معدودة معينة ففيها تفصيل لعلائنا . 

قال ابن القاسم : لا يجورٌ حتى يشترط الخلف إن ماتت, وهي رواية ضعيفة جداً» 
قد بينا فسادّها في كتب الفقه. وقد استأجر صالحٌ مدين موسى على غنمه, وقد رآها 
ولم يشرط خَلفاً. 
المسألة الثالثة عشرة: 

قال بعضهم: هذا الذي [ كان] 9 جرى مِنْ صالح مدين لم يكن ذكْراً لصداق. 
المرأة؛ وإنما كان اشتراطاً لنفسه على ما تفعلّه الأعراب؛ فإنها تشترط صداق بناتهاء 
وتقول: لي كذا في خاصّة نفمي. 

قلنا: هذا الذي تفعلّه الأعراب هو حلوان وزيادة على المهر وهو حرام لا يليق 
بالأنبياء . فأما إذا شرط الول شيئاً لنفسه. فقد اختلف عاونا فيا يخرجه الزوج من 
يدهء ولا يدخل في يَّدِ المرأة على قولين: 


)م8 ما بين المعقوفتين: ساقط من ب. د. 
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والآخر : لا يجوز . 

والذي يصحّ عندي فيه التقسيم؛ فإن المرأة لا تخلو أن تكون بكراً أو ثيباً» فإن 
كانت ثُيّباً جاز, لأنْ نكاحها بيدهاء وإنما يكون للول مباشرةٌ العقد. ولا يمتنع 
العرّض عنه, كما يأخذه الوكيل على عقد البيع . 

وإن كانت بكراً كان العَقَّدٌ بيده فكأنه عض في النكاح لغير الزوجة. وذلك 
باطل؛ فإن وقع فسخ قبل البناء» وثبت بعده على مشهور الرواية. وقد بيتاه في مسائل 
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الفقه. 
المسألة الرابعة عشرة: 


قال بعض العلماء: لم يكن اشتراط صالح مَدْين على موسى مهراً. وانما كان كلّه 
لنفسه, وترك المهر مفوضاً . ونكاح التفويض جائز. 

قلنا: كانت بكراً. ولا يجوز ذلك بما قدمناه. ولا يُلَنَ بالفضلاء. فكيف 
بالأنبياء ؛ صلوات الله عليهم ! 
المسألة الخامسة عشرة: 

2 7 03 3 با الس ع 8ح 

م ينقل ما. كانت أجرة موسى. ولكن روى يحبى بن سلام أن صالح مَدِيْن جعل 
لموسى كل سَخْلة توضع خلاف لَوْنٍ أمها. فأوحى الله إلى موسى : ألّقَ عصاك بينهن 
يَلدن خلاف شبَههن كلهن. 


والذي روكت بن املد التتلقي - وهو عتبة بن عبيد - وكان من أصحاب الني 
تنم قال مكل سيول الله ويه نم : أي الأجدين أَوْفَى موسى ؟ فقال رسول الله عَِنهِ : 
«أوفاه) وأيرهها ». ثم قال رسول الله يلقع : «إن مومى لما.أراد فراق شعيب أمر 
امرأته أن تسأل أباها عن نتاج غنمه ما يعيشون به» . فأعطاها ما ولدت غنمه من 
. قالب لون ذلك العام . 


فقال رسول الله َه : «لما وَرّدت الحوض وقف موسى بإزاء الحوض فام تمر به شاةٌ 
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إلا ضرب جَنبَها بعصاً. فوضعت قوالب ألوان كلها اثنين وثلاثة» كل شاة ليس منهن 
فَشُوش ولا ضبُوب ولا كميشة ولا تَعُول92). 

الفشوش: التي إذا مشت سال لبئها. والضبّوب التي ضرعها مثل الموزتين. 
والكنيقة #الصغر: الضرع التي لا يضبطها الحالب . والقالب لون صنف واحد كله. 

ولو صحت هذه الرواية لكان فيها مسألتان: 

إحداها : 
المسألة السادسة عشرة: 

وهي الوَحْيٌ لموسى عليه السلام قبل الكلام, وذلك بالإلهام أو بأن يُكلّمه الملك 
كهيئة الرجل, كما روي أنه هداه في طريقه لمدين حين ضل وخاف, ولكن لا يكون 
بذلك نبياًء فليس كل من يكلمه الملك ويخبره بِأمْرِ مشكل يكون نبياً وقد وردت 
بذلك أخبارٌ كثيرة. 1 ْ ش 


الثانية » وهي : 
المسألة السابعة عشرة: 

الاجارة بالعرض المجهول. فإن ولادة الغنم غير معلومة؛ وإن من البلاد الخصية ما 
يُعام ولادة الغنم فيها قَطعاً. وعدتهاء وسلامة سِخَاها ؛ منها ديار مصر وغيرهاء بيد أن 
ذلك لا يجوز في شرعناء لأنَّ البي يَلَِهِ نبى عن الغَرَرء وربما ظن بعضهم أن هذا في 
بلاد الخصب ليس بغررء لاطَّرَادٍ ذلك في العادة, فيقال له: ليس ك] ظننت؛ فإن 
البي عَييَهِ كا نبى عن العْرّر نبى عن المضامين والملاقيح. 


هجح تع 2 7ح حتت جع2 ج772 ج- 572222-75 237 10002000070000021203060220222-2-355-202-2- 


والمضامين: ما في بطون الأمهات. والملاقيح: ما في أصلاب الفحول. أو على 
خلاف ذلك كما قال الشاعر : ١‏ 


ملقوحة في بَطْن ناب حاملٍ 


(9) انظر: ( تفسير القرطبي : 1701/1١‏ ). 
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.0 مدا ل م ا مام الب لمأ ل ا مل ود “سؤرة القصنص الأيتان ( 97 م +) 
على أن معمر بن الأشد أجاز الإجارة على الغنم بالثلث والربع. 


5 
: 


وقال ابن سيرين والزهري وعطاء . وقتادة: ينسج الثوب بنصيب منه. وبه قال 
أجد بن حنبل . 

وبيان ذلك في مسائل الفقه . 

وقرأت بباب جَيْرُون على الشيخ الأجل الرئيس أبي مد عبد الرزاق بن فضيل 
الدمشقئّ, أخبرني أبو عمر المالكى. حدثنا همد بن على بن حماد بن محمد . حدثنا أحمد 
ابن إبراهيم بن مالك» قال: حدثنا موسى بن إسحاق الأنصاري, أنبأنا الحسن بن 
عيسى », أخبرنا ابن المبارك, حدثنا سعيد بن يزيد الحضرمى , عن عيينة بن حصن . أن 
رسول الله عَيْلهِ قال: «آجر موسى نفسه بشبع بطنه وعفة قَرْجه. فقال له شعيب: لك 
مئها - يعني من نتاج غنمه - ما جاءت به قالب لون واحد غير واحد أو اثنين» ليس , 
فيها عزور 7" , ولا فشوش. ولا كمُوش. ولا ضبُوب» ولا تَعغول». 

العزور : التي يعسر حلبها . 

والثغول: التى لها زيادة حلمة» وهو عيب فيها . 

وقد كان مع أبي مومى الأشعري غلام يخدمه, بشبع بطنه. 

وجوّز ذلك مالك وأباه غَيّرُه. وقد بيناه في مسائل الخلاف . 
المسألة الثامنة عشرة: 

قال د 2 : إنه قال لبنت صالح مَدّين في الغنم حصة, فلذلك صحت الإجارة, 
صداقاً لما بما كان لها من الحصة فيها . 

قال القاضي : هذا احتراز مِن معنى بوقوع في آخر؛ فإن الغنم إذا كانت بين صالح 
مَدْيّن وبين ابنته. وأخذها موسى مستأجراً عليهاء ففي ذلك جع سَلْعَتين في عَقّْد 
واحد لغير عاقد واحد. 


وقد اختلف في ذلك العلماء» ومشهورٌ المذهب مَنْعْه لما فيه من الجهل بالثمن في 
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حصة كل واحد من الشريكين من غير ضرورة إلى جَمْع السلعتين. لاسها ويمكن 
التوقي' من ذلك بأن يذكرَ كل واحد منه| قيمة سلعته. ويقع الثمن مقسوما على 
القيمة» فيكون معروفاً لا غَرّرَ فيه. فلا يمنع العَقد حينكذ عليه . 


المسألة التاسعة عشرة: في هذا اجتاع إجارة ونكاح: 


02 
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وقد اختلف علماؤنا في ذلك على أربعة أقوال: 

الأول: قال في ثمانية أبي زيد : يكره ابتداء ؛ فإن وقع مضى . 

الثاني : قال مالك وابن القامم في المشهور : لا يجوز . ويفسخ قبل الدخول. وبعده. 

الثالث : أجازه أشهب وأصبغ . 

الرابع: قال مد : قال ابن الماجشون: إن بقي بَعْدَ المبيع. يعني من القيمة. ربع 
دينار يقابل البْضمٌ جاز النكاح, وإلا لم يجز. 

وقد بينا توجيهات هذه الأقوال في كتب المسائل, والصحيحٌ جوازةٌ: وعلية تدل 


الآية 


وقد قال مالك: النكاخ أَشْبَهُ شيءٍ بالبيوع, فأيّ فرق بين أنْ يجمع بين بَبْع 
وا ا بين بَبْع ونكاح. وهو شبهه إلا من جهة الرجلين يجمعان سلعتها 201 
وإذا كانتا لرجل واحد جازء والعاقد هنا واحد. وهو الولي. 


المسألة الموفية عشرين: 

قال علراؤنا : في هذه الآية دَليل على أن النكاح إلى الول لا حظ للمرأة فيه لأن 
صالح مَدَيَن تولاه. وبه قال فقهاء الامصار. 

وقال أبو حليفة : ليا يفتقرٌ النكاح إلى ولي » وعجياً له مق زأئ امرأة قط عقدت 
نكاح نفسها! 

ومن المشهور في الآثار: «لا نكاح إلا بوليّ 0" . وقال النبي َه : « أيما امرأة 


)١١(‏ 2 في!: يجحمعان سلعتيهها. 


(؟١)‏ سبق تخريحه. 
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نكحت نَفْسَّها بغير إِذْن وليّها فنكاحها باطل» فنِكاحها باطل. فنكاحها باطل» فإن 
صَنّها فلها المهْرٌ بما استحل من قَرْجهاء فإن اشْتَجَرُوا فالسلطان وَلِيَ مَنْ لا وَل 
له 2"7. وقد بينا ذلك في سورة البقرة» ومسائل الخلاف. 
المسألة الحادية والعشرون 9" : 

هذا دليل على أن الأب يزوج ابنته البكْرَ من غير استئار ؛ قاله مالك. واحتج 
بهذه الآية؛ وهو ظاهرٌ قوي في الباب. 

وقال به الشافعي. وكثير من العلماء . 

وقال أبو حنيفة: إذا بلغت الصغيرةٌ فلا يزوّجُها أحد إلا برضاها؛ لأنها بلغت حد 
التكليف؛ فأما إذا كانت صغيرة فإنه يزوَّجُها بغير رضاها؛ لأنه لا إِذْنَ هاء ولا 
وفاء انر كلاق 

والحديث الصحيح: «الأَيّمْ أحقّ بنفسها من وليهاء والبكر تَتَأمَر في نفسهاء 
وإِذْنْها صّاتها »© - وفي رواية: ١‏ الأَيّم واليتيمة تَُسَتَأَمَرُ في نفسها» 7" . 

فقوله : « الثيب أحقّ بنفسها » دليل قوي في الباب؛ لأنه جعل العلة في كَرْن المرأة 
أحق بنفسها كونها أُياّه وذلك لاختيارها مقاصدّ في النكاح. وقد حققنا ذلك في 
مسائل الخلاف, وتكلمنا على هذا الحديث بكل فائدة ولطيفة. 

واحتجاجُ مالك بهذه الآية يدل على أنه كان يعوّل على الإسرائيليات, وفيها أنهما 
كانتا بكْرَين, وبيّنا ذلك في شرح الموطأ ومسائل الخلاف. 

وربما ظن بعضهم أنه بناء على أن الأصْل في البنات ترك النكاح, حتى يثبت أنمن 
متزوجات. وليس كذلكء فإن الظاهر من النساء النكاح» ومتى اجتمع أصْلَ وظاهرٌ 
- وهى مسألة أصولية - وقد بيناها في كتب الأصول. وكذلك يقال: إن أباها لما 


.: سبق تخريجه.‎ )١6( 
. على هامش أ: مسألة تزويج الأب البكر من غير استئذانها‎ )١( 


)١60(‏ سبق تخريحه. 


)١13(‏ سبق تخريحه. 


ا 
قال: إفي أَريدٌ أن أَنْكحَك إِحُدَى ابنقّ هاتين» فأشار إليهاء كان هذا أكثر من ا 
الاستئار أو مثله ؛ فإن الكلام مع الإشارة إليها بضمير الحاضر إسماع لا . أ 


. و - 0 5 0 
وإنا يخرج من الاية مسالة, وهي الاكتفاء بصمت البكر. وهو في حديث خمد 0 


َيِه ظاهر , وني شريعة الإسلام أَبْيَنْ منه في شَرْع موسى, وبهذه الاحقالات يتبين لك 2 1 
وَجْهُ استخراج الأحكام, وما يعرض على الأدلة من الشبّه فيقابل كل فن بما يصلح ‏ 7 
لهء ويرجح الأظهرء ويُقَضى به. 
المسألة الثانية والعشرون: 

قد بينا في مسائل الفقه أن الكفاءة مُعْتبَرَةَ في النكاح. واختلف علاؤنا فيها؛ هل 
هي في الدين والمال والحسّبء أو في بعضها؟ وحققنا جواز ع المواليي للعربيات 
وللقرشيات, وأن المعرّل على قول الله تعالى: إن أَكْرمَكُم عِنْدَ الله أثقاكم » 
[الحجرات: .]1١‏ 


وقد جاء موسى إلى صالح مَدْيَن غريباً طريداً» وحيداً جائعاً عرياناً» فأنكحه 


ابنته لما تحقق من دينه » ورأى من حاله, وأعرض عنما سوى ذلك . 
ولا خلاف في إنكاح الأب؛ وإنما الخلاف في اعتبار الكفاءة في إنكاح غير الأب 7 
من الأولياء؛ إلا أن بطرحها الأب في غَار يلحق القبيل» ففيه خلاف, وتفصيل 
عريض طويل بيناه في مسائل الخلاف والفُروع , فلينظر هنالك . 
المسألة الثالثة والعشرون: 
اختلف الناس؛ هل دخل موسى عليه السلام حين عقد ؟ أم حين سافر ؟ 


ْ 
فإن كان دخل حين عقد فإذا نقد؟ وقد منع علاؤنا من الدخول حتى ينقد ولو ١‏ 


ربع دينار ؛ قاله ابن القاسم . 


فإن دخل قبل أن ينقد مضى. لأنْ المتأخرين من أصحابنا قالوا: تعجيل الصداق 
ل ا ل ل 


وإن كان دخل حين سافر أو أكمل المدةع وهي : 


المسألة الرابعة والعشرون: 


وطول الانتظار في النكاح جائز, وإن كان مدى العمرء بغير شرط. 

وأما إن كان بشرط فلا يجوز إلا لغَرَض صحيح. مثل التأهّب للبناء » أو انتظار 
صلاحية الزوجة للدّخول إن كانت صغيرة. نص عليها علماؤنا . 

والظاهِرٌ أنه دخل في الحال. وما كان صالحٌ مَدْين يحبسه عن الدخول يوماً» وقد 
عقد له عليها حالاً . 


المسألة الخامسة والعشرون: قوله: «نَمَانِيَ حجَج »: 

فنص على عَقْدِ الإجارة بينه وبين موسى مدة من ثمانية أعوام على رعيه الغْنم 
والحيوان, فتغيّر في الآماد الطويلة» ولم ير ابن الموّاز العشرين سنة في العقد طولا, ولا 
رأى في المدونة الخمسة عشر طُولاً. ومنعها بعضهم في العشر سنين» وهو أصحّ لسرعة 
التغير - في الغالب - إلى الأبْدَان في هذه المدة. 

وهذه الآيةٌ تقتضي ثماني سنين, وبلّغها ‏ بالطوع الذي لا يُلزم - عشراًء وهو 
الغد لم 


المسألة السادسة والعشرون: 


ما ذكر الشرط » وأعقبه بالتطوع في العَثّر ؛ خرج كل واحد منهها على حُكْمه. ولم 
يلحق الآخر بالأول» ولا اشترك الفرض والتطوّع ؛ ولذلك يكتب في العقود الشروط 
المتفق عليه ثم يقال: وتطوّع بكذاء فيجري الشرطً على سبيله, والتطوّعٌ على حُكْمِه . 


وقد أفْرَط بعضهم بأن قال: يقال في العقد : وتطوّع بعد كال العقد . وهذا إفراط 
تَخْرّج بقائله إلى التفريط ؛ فإنه قَصّر نظره على الحقيقة فيه. وهي أنه إذا قال: عقد 
معه كذاء وشرط كذاء وتطوّع بكذاء فقد انفصل الواح ود التطوع , وتبيّن أن 
التطوّع أخرجه عن لوازم العقد. وقوله بعد ذلك - وذلك بعد كال العقد ‏ حَشرٌ لا 
حاجة إليه. وتكرارٌ لا معنى له. 
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المسألة السابعة والعشرون: قوله: «أيّمَا الأَجَلَيْن قَضيْت4: [ القصص:8؟]: 

المعنى ليس لك إن وَقَيْتَ أحدّ الأجلين أن تتعدى عل بالمطالبة بالزائد عليه. فلو 
قصّر في العامّيّن لم يكن عليه شيء, وإن قصّر في الثاني لكان عليه عُدَوَانَء وهو أن 
يعدي عليه . 


وكيفية العدوان نبيّئه بأن نقول: اختلف إذا استأجر على عمل حائط مثلاً يتمّه فله 
من الأجرة ِقَدّْر ما عمل. إلا أن تكون مقاطعة, فلا شيء له إلا أن يتمّه إلا أن 
يكون العرف بالنقد فينقده., ويلزمه تمامه. وأكثْرٌ بناء الناس على المقاطعة» إذا سمى 
له مثل أن يقول: استأجَرتك على بُنْيَان هذه الدار شهراً» أو نصفاً. أو شهرين» 
وإن أطلق القول وقال: تبني هذه الدار كل يوم بدرهم. فكلم| بنى أخذ, أو تبني هذا 
الباب, أو هذا الحائط. فهو مثْلّه. 


وكذلك كانت إجارة مومى مقاطعة, فلها حكم المقاطعة, وفي ذلك تفصيل طويل 
يآق ف كتف المسائل.. 

تحريره أن العمل في الإجارة إما يتقدَّرٌ بالزمان» أو بصفة العمل الذي يضبط؛ فإن 
كان بالزمان فهو مقدرٌ به. لازم في مَدّته. وإن كان بالعمل فإنه يضبط بصفته, 
ويلزم الأجير تمام المدة, أو تمام الصفة . وليس لها ترك ذلك. ولا ستحق شيئاً من 
الأجرة ‏ إذا كان هكذا ‏ إلا بتام العمل. 
المسألة الثامنة والعشرون: قوله تعالى: «واللهُ عَلَى مَا تَقُولَ وَكيلٌ» : 

اكتفى الصالحان بالله في الإشهاد , ولم يُشهدا أحداً من الخلق. 

وقد اختلف العلياء في وجوب الإشهاد في النكاح على قولين. 

أحدها : أن النكاح لا ينعقد إلآّ بشاهدين ؛ وبه قال أبو حنيفة والشافعى . 

وقال مالك: إنه ينعقد دون شهود , وإنما يشترط فيه الإعلان والتصريح. 


وقد مهدنا هذه المسألة في كتب الخلاف. وبينًا أنه عَقَدُ معاوضة, فلا يُشترط 


.تحت كدت ات حت ات حت اح حتت ات الت لت اكت ات اكات لت اتتاتتت لث التتتت 2 لالت ات اعنتتت لق اخت أت حتت نم خفتنم اختت 5 تلت 23 


لك ...00000000 سورة القصص الآيتان (1؟ - 8؟) 


لانعقاده الإشهادٌ كالبيع ؛ وإنما شَرَطْنَا الإعلان للحديث المشهور الصحيح : « فرق ما بين 
النكاح والسفاح الدّف2 29 , 
وربما نزع نازعٌ بأن الإشهاد في البيع لازم واجبء وقد بينا ذلك في سورة البقرة. 
وقد أخبرنا أبو المعالي ثابت بن يُنْدار » قال: أخبرنا الرفاء الحافظ, حدثنا أبو بكر 
الاسماعيل. حدثئنا أبو بكر المروزي» حدثنا عاصم بن علي , حدثنا الليث. وأخبرني 
موسى بن العباس, حدثنا حمد بن الفضل. حدثنا آدم. حدثنا الليث بن سَعٌد , حدثنا 


حفص بن ربيعة» عن عبدالرحمن بن هرمز عن أني هريرة» قال: قال رسول الله 
لَه : ٠‏ إن رجلاً من بني إسرائيل سأل بَحْضُ بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار . قال: 
أتيتني بالشهداء أشهدهم ! قال: كفى بالله شهيداً . قال: أتيني بالْكَفِيل! قال: كفى بالله 
كفيلا . قال: صدقت . فدفعها إليه إلى أجل مسمى 
٠‏ فخرج في البحرء فقضى حاجتّه » والتمس مركباً يركبه, لثلا يقدم عليه الأجل 
الذي أجَلهء فم يحد مَركباً. فأخذ خشبة فنقرهاء وأدخل فيها ألف دينارء وصحيفة 
منه إلى صاحبه ثم زجَّجَ موضعها. ثم جاء بها إلى البَحْرِء فقال: اللهم إنك تعام أفي 
تسلّفت من فلان ألف دينار» فسألني كفيلاً. فقلت له: كفى بالله كفيلا فسألني 
شهيداً» فقلت له 000 فرضي بذلك» وإني جهدت أن أجد مركباً 
أبِعَثْ إليه بالذي له » فام أقدر ؛ ؛ وإلي قد استودعتكها ورّمى بها في البحر حتى ولت 
فيه ثم انصرف» وهو في ذلك يلتمس مركبآً يخرج إلى بلده. 

فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركباً قد جاء بماله. فإذا بالخشبة التي 
فيها المال» فأخذها لأمْله حطباً. فلا نشرها وجد الملل والصحيفة, ثم قدم الذي كان 
أسلفه. وأتى بالألف دينار» وقال: والله ما زلت أجهد في طلب مركب لآتيك بمالك» 
رضت مركا ل الذي انيت فيم. ْ 

قال: : هل كنت بعثت بعثت إلي بشي ؟ قال: نعم. وأخبرتك, أني لم أجذ مركباً قبل 
الذي جئتك فيه. قال: بلى. والله» قد أدى الله عنك الذي بعثت به فانصرف بالألف 


دينار راشداً ». 


(1207) ل أجده بهذا السياق. 


22222522 205022752 2ت 55725 :522752522252225 حو 
ا 


سورة القصص الآية (08) اناة 


المسألة التاسعة والعشرون: قوله تعالى: إفَلَمًا قَمى مُوسى الْأَجَلَ وَسَارَ بأهله. 
آنْسَّ مِن جانب الطُورٍ نَاراً قال لأهله امكتُوا ني آنَسْت ثَاراً لَعنّى آنِكُمْ منها 
بجَبَرٍ أو جَدْوَةٍ مِنَ النَارِ لَعلَّكُمْ تَصْطَلُونَ4 [ القصص: 5 ]. 

دليل على أن للرجل أن يذهب بأهله حيث شاء ,لما له عليها من فَضْل القواميّة, 
وزيادة الدرجة. إلا أن يَلتزمٌ لها أمراً فالمؤمنون عند شروطهم, وأحقّ الشروط أن 
يو به ما استحللْتُم به الفروج. 
المسألة الموفية ثلاثين: 

قال علماؤنا : لما قَضى مومسى الأجَل طلب الرجوع إلى أهله, وحن إلى وطنه. وفي 
الرجوع إلى الأوطان قحم الأغرار؛ وتركّب الأخطار , وتعلل الخواطرء ويقول: لما 
طالت المدة لعله قد نسيت التهمة, وبليت القصة. 


- 


الاية السابعة 

قوله تعالى: #وإذَا سَمِعوا اللّغْرَ أُعْرضوا عَنْهُ وَقَانُوا 
سَلمٌ عَلَيْكُمْ لآ نَبْتَغي الْجَاهِلينَ» [ الآية: 0ه ]. 

فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: فى المراد بذلك: 

أربعة أقوال: 

الأول: أنهم قوم من اليهود املميوان فكان اليهود يَلقَوْنهم بالسبٌ والشتم. 
فيعرصون عنهم ؛ قاله مجاهد . 

الثانفي: قوم من اليهود أسلمواء فكانوا إذا سمعُوا ما غيّره اليهود من التوراة 
وبدّلوه من نعْت رسول الله عَْنُهْ وصِفْته أعرضوا عنه. وذكروا الحق. 

الثالث : أنهم المسلمون إذا سمعوا الباطل لم يلتفتوا إليه. 

الرابع : أنهم أناسٌ من أهل الكتاب لم يكونوا يهوداً ولا نصارى, وكانوا على دين 


7002720702225 720502707222 


: 


تحت ات تت اق اعت أت افتاق انت الت ا2 اخطتت ات اناتت إن . إطتف 2 


ا ا جع 525-3--5 70:20 


يي 0010101 ا 0 الآية الا ) 


الله وكانوا ينتظرون بَعْتُْ محمد عَلِنَهِ . فللا سمعوا به بمكة قصدوه. فعرض عليهم , 
القرآنَء فأسلموا ؛ فكان الكفار من قريش يقولون لهم: أف لكم من قوم اتبعتم غلاماً 
كمه قومه. وهم أعلَمْ به منكم . 
المسألة الثانية: « وَقَانُوا لَنَا أعْمَالَُا وَلَكُمَ أَعْمَالْكُم, سَّلآمٌ عليكم ©: 

يريد لنا حقناء ولكم باطلّكم, سلامٌ عليكم. 
للرجل اذهب بسلام ؛ أي تار كني وأا كك . 

ويحتمل أن يكون قبل تبيان الحال للتحية بالسلام , واختصاصها بالمسلمين. وخروج 
الكفار عنها» حسما بيناه من قبل . 


الآية الثامنة 


قوله تعالى: 9 وَابْتَْ “فِيمًا آتاك الله الدَارَ الآخرَة وَلآ تنس تَصِيبّك من الدّنيا 
وَأَحْسِنْ كما أَحْسَن الله إِلَيْكَ ولآ تيم الْمَمَادَ في الأرْض إن "الله لآ يُحِبُ 
الْمُفُسدِينَ * [ الآية: لالا ]. 

فيها مسألتان: 


المسألة الأول: في معنى التَصيب: 


هتح ع7 2255225552-293025522:65-225222-25222-22252522 2222557209 


وفيه ثلاثة أقوال: 
الأول: لا تنس حك من الدنيا؛ أي لا تغفل أن تعمل في الدنيا للآخرة, كما قال 
ابن عمر واخرث لدنياك كأنك 7 تعيش أبداً, واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً ». 


الثاني : أمْسك ما ا و فذلك حَظدٌ الآخرة. 
الثالث : لا تغفل شكْرَ ما أنعم الله عليك . 

المسألة الثانية: « وَأحْسن كما أَحْسَن اللهُ إِلَيِْك#: 

ذكر فيه أقوال كثيرة» جماعها استعْمل نِعَم الله في طاعته. 


2ج-2 2227222 2522 2272222 265252235225 


تج -50-2250-27572 107020502205225 


سورة القصص الآية (707ا) 0 


وقال مالك : معناها تعيش وتأكل وتشرب غير مضيّق عليك في رأي. 

قال القاضي: أرى مالكاً أراد الردّ على مَنْ يَرَى من الغَالين في العبادة التقشّف 
والتقصف والبأساء ؛ فإن النيّ عَيِتَهِ كان يأكل الحلوى, ويشرب العسل» ويستعمل 
الشواء . ويشرب الماء البارد ؛ ولهذا قال الحسن: أُمِرَ أن يأخذ من ماله قدر عيشه, 
ويقدم ما سوى ذلك لآخرته. وأبدعٌ ما فيه عندي قول قتادة: ولا تَنْسَّ الحلال» فهو 
نصيبّك من الدنياء وياما أحسن هذا! 


سورة العدكبوت 


ى ع 
الاية الأولى 
قوله تعالى : 9 وَوَصَّينَا الانْسَانَ بوالدَيْه حُسْناً وإنْ جَاهَدَاكَ لتشرك في ما لَيْسَ 
لَك به علْمٌ قلا تطِعْهُمَاء إلى مَرَجِعَكُم فَأَنبَنْكُمْ بمَا كُنْتمْ تَعْمَلُونَ» [ الآية: + ]. 
تقدم في سورة سبحان ذِكْرٌ ذلك 7 , 
الآية الثانية 
قوله تعالى: 9 وَلُوطاً إِذْ قَالَ لقوْمه إِنَّكُمْ لَتأتون الْمَاحَِةَ مَا سَبَقَكُمْ بها مِنْ أحَدٍ 
مِن الْعَالَمِينَ 4 [ الآية: 8؟]. 
وقد تقدم القول فيهاء ويحق أن نُعِيده لعظّمه وقد نادى الله عليهم بأنهم أول من 
206 5 3 3 01 
اقتحم هذاء ولقد قال النبي عَيْْثُّهِ فينا من رواية عبدالله بن عمر: ١‏ ولياتيّن على أمتي 
ما أتى على بني إسرائيل حَدو النّمْلِ بالنعل, حتى لو كان منهم من يأتي أَمَهُ علانية, 
كان في أمتي مَن يصنَمٌ ذلك 9 . 
وقد روى ابن وهب وغيرهأنَ النبى عله قال فيه ٠:‏ اقتلوا الفاعل والمفعول به 9 . 
ولقد كتب خالد بن الوليد في ذلك إلى أبي بكر الصديق, فكتب إليه أبو بكر :عليه 


. انظر الآية الرابعة من سورة الإسراء‎ )1١( 
.)1١09/ 1 : وتفسير القرطبي‎ . ١١8/١ انظر : ( سنن الترمذي: 5141. والمستدرك:‎ )١( 


سورة العنكبوت الآية (4؟) 


وتابعه على ذلك أصحاب رسول الله يِه » فقال على بن أبي طالب : ان العرب 
تأنّفَ من العار وشهرته أنَفاً لا تأنفه مِن الحدود التي تمفي في الأحكام. فأرى أن 
تحرقه بالنار. 

فقال أبو بكر: صدق أبو الحسن. فكتب إلى خالد أن أخرقه بالنار» ففعل. فقال 
ابن وهب : لا أرى خالداً أحرقه إل بعد قتله ؛ لأن النارَ لا يعذّبُ بها إلا الله تعالى . 

قال القاضي : ليس كا زعم ابن وهب» كان عل يرى الحرق بالنار عقوبة» ولذلك 
كان ما أخبرنا أبو المعالي ثابت بن بندار البَرْقَانِي الحافظ, أخبرنا الإسماعيل , حدثنا 
إبراهم بن هاشم البغوي , حدثنا حمد بن عباد , حدثنا امامل #الدارارت متي 
دينار » وأيوب, وعراراً الرهيني, اجتمعوا فتناكروا الذين حرقهم عل , فحدّث أيوب, 
عن عكرمة, عن ابن عباس أنه لما بلغه قال: لو كنت أنا ما أحرقُتهم؛ لقول رسول الله 
عله : ٠لا‏ تعذبُوا بعذاب الله ولَقَتَلْتهم 27 لقول النبي مله : «مَنْ ترك دينه 
فاقتأوه ". فقال عبار: لم يكن حَرَقَهِم. ولكنه حفّر لهم حفائر. وخرق بعضها إلى 
بعض . ثم دخن عليهم حتى ماتوا. فقال عبار : قال الشاعر : 


ترم بيّ النايا حيث شاءت إذالم ترم بي في الحخفرتين 

إذا ما أَجَجُوا حَطَباً وناراً ‏ هناك الموت تقداً غَيْرَ دين 

ومن حديث يحبى بن بكير ما يصدّق ذلك: عَنْ عل أنه وجد في ضَوّاحي العرب 
رَجُلا يُنكح ىا تَنكّح المرأة كان أبغة القكاء فاه فاستقار أبو بكر أصحاب رسول الله 
عله » وفيهم عل بن أني طالب. وكان يومئذ أشد فيهم قولاً. فقال على: إن هذا 
الذنب لم تَعْص به أمةٌ من الأمم. إلا أمة واحدة, صنع الله بها ما علمتم؛ أرى أن 
يحرق بالنار. 

فاجتمع رأي أصحاب رسول الله يله أنْ يُحرق بالنار. فكتب أبو بكر إلى خالد 


(1)14) سبق تخريجه. 


(0) 2 سبق تخريحه. 


ابن الوليد 29 أن يحرقهم بالنارء فأحرقهم بالنارء ثم أحرقهم ابن الزبير في زمانه, ثم 
أحرقهم هشام بن عبد الملك, ثم أحرقهم خالد القَسْري بالعراق. 


وقد روي أنَّ عبد الله بن الزبير أي بسبعة أخذوا في لِوَاط» فسأل عنهم, فوجدوا 


أربعة قد أحصنواء فأمر بهم فخرج بهم من الحرمء ثم رجِموا بالحجارة. حتى ماتوا» 


وجُلد الثلاثة حتى ماتوا بالحد . قال: وعنده ابن عباس, وابن عمرء فل يُنكرا عليه. 
وقد ذهب الشافعي إلى هذاء والذي صار إليه مالك أحق» وهو أصح سنداً » 
وأقوى معتمداً» حسما بيناه قبل هذا . 
وقد رُوي عن ابن عباس أنه سئل عن حَدَ اللواط» فقال: يُصّعَد به في الجبل» ثم 
يُردى منهء ثم يتبع بالحجارة. 


الآية الثالثة 


قوله تعالى : اال ما أوحي إِلَيِكَ مِنَ الكتاب وَأقِم الصّلآةٌ إن الصّلآة تَنَْى عن 
الْمَحْشَاء وَالْمُنْكَرِ وَلَذْكْرٌ الله أَكْبَرُ وَالله يَعْلَمُ مَا تَصنعُون4» [ الآية: 40 ]. 

فيها أربع مسائل : 
المسألة الأولى: في قوله تعالى: إإِنّ الصلاةً تَنْقَى عن الفَحْمَاء والْمِنْكَرٍ» 
قولان: 

أحده : ما دام فيها . 

والثاني : ما دام فيها وفما بعدها. 

قال ابن عباس : قال رسول الله عَم : « من ل َنْهَه صلاثه عن الفحشاء والمنكر لم 
يردد من الله إلا بُعْداً 9 . 


و 


قال القاضي: قال شيوحٌ الصوفية: المعنى فيها أيضاً أن مِنْ شأن المصلّي أن ينهى 


(221)7 فيأ: فكتب أبو بكر رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد . 


(10) | سبق تخريجه. 


سورة العنكبوت الآية (10) 


عن الفحشاء والمنكرء كما من شأن المؤمن ان يتوكل على الله. كما قال: ا وعَلَّى الله 
فتوكلوا إن كنتم مؤمنين4 [المائدة: ؟ ]. 

وكا لا يخرج المؤمن بترك التوكل على الله عن الإيمان كذلك لا يخرج المصلّي عن 
الصلاة بأن صلاته قصرت عن هذه الصفة. 

وقال مشيخة الصوفية: الصلاة الحقيقية ما كانت ناهية, فإنْ لم تنهه فهي صورةٌ 
صلاة لا معناهاء ومعنى ذلك أن وقوقه بين يدي مولاه ومناجاته له إن لم تدم عليه 
َركتهاء وتظهر على جوارحه رَمْبَنها حتى يأتيّ عليه صلاة أخرى. وهو في تلك 
الحالة» وإلا فهو عن ربه مُعْرض» وفي حال مناجاته غافل عنه. 
المسألة الثانية: الفحشاء : 

الدنياء فتنهاه الصلاة عنهاء حتى لا يكون لغير الصلاة حظ في قلبه. كما قال النبي 
له : ٠‏ وجُعلت قرَّة عَيْنِى في الصلاة) © . 

وقيل: الفحشاء المعاصى, وهو أقل الدرجات», فمن ل تَنْهَهُ صلاثه عن المعاصي ولم 
تتمرن جوارحه بالركوع والسجود, حتى يأنّس بالصلاة وأفعاها أَنْساً يبعد به عن 
اقتراف الخطاياء وإلا فهى قاصرة. 


المسألة الثالثة: المنكر: 
وهو كل ما أنكره الشرع وغيره. ونهى عنه. 
المسألة الرابعة: « وَلَذكْرٌ الله أَكْبَرَ 4 : 
فيها أربعة أقوال: 
الأول: ذكر الله لكم أفضل من ذْكْرك له. أضاف المصدر إلى الفاعل . 
الثاني : ذكْر الله أفضل من كل شيء . 
الثالث : ذكر الله في الصلاة أفضل من ذكره في غيرها, يعني لأنها عبادتان. 


الرابع: ذكر الله في الصلاة أكبر من الصلاة؛ وهذه كلَّها من إضافة المصدر إلى 
المفعول. 
وهذا كلّه صحيح. فإن الصلاة بركة عظيمة. 


الأية الرابعة 


قوله تعالى: : ولا تُجَادِنُوا أَهْلَ الكتاب إلا بالّتي هي أَحْسَن إِلَّا الّذِين ظَلَمُوا 
1 02 20 2 2 وميم 
أ ل إِلَيّنا وَأَنْزِلَ إِلَبْكُمْ وَإلهُنا وَإِلهُكُمْ واحدا ونحن لَهُ مُسْلمُونَ © 


قال قتادة: وهي منسوخةٌ بآية القتال؛ فإنه رقع الجدال. 
المسألة الثانية: 

قد بيّنا في القسم الثاني أنها ليست منسوخة, وإنما هي مخصوصة؛ لأن الني عليه 
السلام بعت باللسان يقاتِلَ به في الله ثم أمره الله بالسيف واللسان, حتى قامت الحجة 
على الخلّق لله وتبين العِنّاد » وبلغت القدرةٌ غايتها عشرة أعوام متصلة؛ فمن قدر عليه 
قتل. ومن امتنع بقي الجدال في حقه؛ ولكن با يَحْسّنَ من الأدلة. ويَجْمُل من 
الكلام؛ بأن يكون منك للخصم تمكين, وفي خطابك له لِينْء وأن تستعمل من الأدلة 
ماروا روعي ام يدن الحاول عاذ طايه اليك وروي » كما فعل الخليل مع 
الكافر حين قال له إبراهم : :و بِي الذي يُحْبِي ويُميت 4 [ البقرة: :04 ] . فقال له 
الكافر : أنا أَحْبِي وأميقء عن اط اله نوهل إلى أن نه بال بعد لاله وقال 0 
اله باق بالقدس من المشرق ناك امن الغرنة وهر لتقا ا حو إلى حي لي 
فنه بوم دلبل إلى دلبل أبن نه وانون: 


المسألة الثالثة: قوله: الا الّذِينَ ظَلَمُوا ©: 
فيها أربعة أقوال: 


الأول: أهل الحرب. 

الثاني : مانعو الجزية. 

الفالة وق بق خل التائدة بد ظهوز الحجّة. 

الرابع : الذين ظلموا في جداهم. بأن خلطوا في إبطاهم. 

وهذه الأقوال كلها صحيحة مرددة» وقد كانت للنبي عله مجادلات مع المشر كين 
ومع أهل الكتاب. وآيات القرآن في ذلك كثيرة» وهي أثبّت في المعنى . 

وقد قال لليهود : # إن كانت لكم الدارٌ الآخِرَةٌ عند الله خالصة من دون 
الناس فتمنُوًا الموؤت إن كنتم صادقين . ون يتمؤه أبداً بما قَدَمَتَ ت أيدمهم » 
[ البقرة: 95 . 96 ]. فها أجابوا جواياً. 

وقال لهم: إن مَتَلَ عيسى عند الله كمثل آدمَ خلَقَهُ مِنْ ثراب» [آل 
عمران: 09 ]. أي إن كنم أبعدثم ولداً بغير أب فحْدُوا ولداً دون أب ولا أم. 

وقال: يأهل الكتاب تعالّوا إلى كلمةٍ سَوَاءِ بيننا وبينكم ألا نعبّد إلة الله 
ولا نشرك به شيئاً © [آل عمران: 11 ] 

وقال: #وقالت اليهودُ والنصارى نحن أبناء الله وأحبّاؤه. قل فَلِمَ يعذّبكُم 
بذنوبكم ؛ بل أَنْنَم بَسْرّ مَنْ خَلّقَ» [المائدة: 18]. 

وقال عمران بن حُصين: قال لني مُه لأني حصين: ويا حصين؛ م إِطا تعبد 
اليوم »! قال: إني أعبدُ سبعة, واحداً في السماء. وستا في الأرض: قال: « فأيهم تعد 
لرغبتك ورَهبتك »! قال: الذي في السماء. قال: ويا حُصين, أما إنك إِنْ أسلمت 
علمتك ». وذكر الحديث. 


ما كما كمه 


00272-22222252 
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قوله تعالى: افي بضّع سنِينَ لله الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْد وَيَؤْمئِذْ يَفْرَحْ 
الْمُوْمنُونَ» [ الآية: ؛ ]. 

فيها ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

روى الترمذي وغيره - واللفظٌ له عن ألي سعيد الخْدْري» قال: لما كان يوم بَدْر 
ظهرت الرومٌ على فارس. فأعجب ذلك المؤمنين, فنزلت: «آلم غلبت الرومٌ في 
أذنى الأرض ...4 إلى قوله: 8 يَفْرَح المؤمنون بنّصر الله 4 . قال: ففرح المؤمنون 
بظهور الرُُوم على فارس 7(" . 

وذكر عن ابن عباس قال: غَلِبت الروم وغُلبت» كان المشركون يحبّونَ أن تظهر 
فارس على الروم؛ لأنهم وإياهم أهل أوثان, وكان المسلمون يبون أن تظهرٌ الروم على 
فارس؛ لأنهم وإياهم كانوا أهل كتاب, فذكروه لألي بكرء فذكره أبو بكر لرسول 
الله ملِنَهِ . فقال: «أما إنهم سيغلبون». فذكره أبو بكر لهم فقالوا: اجعل بيننا 
وبينك أجَلاً؛ فإن ظهَرْنا كان لنا كذاوكذاء وإنْ ظهرتم كان لكم كذا وكذا . فجعل 
أجَلاً حمس سنين, فلم يظهروا فذكر ذلك للني عليه السلام » فقال: آلا أخفضت». 
وفي رواية: «ألا أحبطت ». وفي رواية: « ألا جعلته إلى دون» أراه العششرة». 


)10( انر : (أسباب النزول: .)١91‏ 


حتت حتت حتت تت حتت لت نت لت لت إن كانتت الت اكت لك إن ات لت 2 لد 2082252252257 225627502215526 6 0 200 حت 0 


ليت الرومٌ...4 إل قوله: يفرح المؤمنون. بتر الله 

قال سُفْيّان: سمعت أنهم ظهروا عليهم يوم بَذر. 

قال أبو عيسى: هذا حديث حَسن صحيح غريب 9(" , 

وروي أيضاً عن نيّار بن مكرم الأسلمي, قال: لما نزلت: «آلم غلبت الرُومْ في 
أذنى الأرض وهم من بَعْد عَلَبِهِم سيغلبون. في بضع سنين4؟ [الروم: ١١‏ 5 ]» 
وكانت فارس يوم نزلّت هذه الآية. قاهرين للرُوم » وكان المسلمون يحَيّونَ ظهور 
الروم عليهم. لأنهم وإياهم أهل كتاب, وذلك قوله: #ويومئذ يَفرَحٌ المؤمنون. 
بص الل يَنْصرٌ من يشاء وهو العزير الرّحيم 4: فكانت قريش تحب ظهور 
فارس. لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب, ولا إيمان بِبَعْتْ؛ فلم) أنزل الله هذه الآية 
خرج أبو بكر الصديق يَصِبحٌ في نواحي مكة: [آلم عُلِبت الروم في أدنّى الأرض 
وهم من بعد عَلَبهمٍ سبَعْلِبُون. في بضع سنين4. قال ناس من قريش لأبي بكر : 
فذلك بيننا وبينكم. زعم صاحبك أن الرومَ ستغلبُ فارس في بضع سنين؛ أفلا 
نراهنك على ذلك! قال: بلى. وذلك قبل تحريم الرّهان. 

فارتهن أبو بكر والمشركون., وتواضعُوا الرهان. وقالوا لأبي بكر: م تجعل؟ 
البضعٌ ثلاث سنين إلى تسع سنين. قم بيننا وبينكم وَسَطأ . 

قال: فسمّوا بينهم ست سنين. 

قال: فمضت الست سنين قبل أن يظهروا؛ فأخذ المشركون رهن ألي بكرء فلا 
اذك العنة النايعة اظهوت الروع عل قاين فعاني امقر كوة عل أو ررك انسيية 
ست سنين؛ لأن الله تعالى قال: في بضع سنين. 

قال: وأسام عند ذلك ناس كثير ؛ فهذه أحاديث صحاح حسان غراب" . 


سورة الروم الآية (1) 11[ اا 
قال أبو سعيد : والبضع ما دون العشرة؛ ثم ظهرت الروم ؛ فذلك قوله تعالى : 9آلم 
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(؟5) انظر: (سنن الترمذي : 0/رمع"). 
(5) انظر: المرجع السابق. 


المسألة الثانية: في هذا الحديث جواز المراهنة: 
قد نبى النيّ يِلِنهٍ بعد ذلك عن الغْرّر والقمار؛ وذلك نوع منه, ولم يبق للرهان 
جواز إلا في الخيّل . حسما بينا في كتب الحديث والفقه. 
المسألة الثالثة: قوله: في بضع سنين »: 
البضعٌ فيه لأهل اللغة خمسة أقوال: 
الأول: أنه ما بين اثنئين إلى عشرة» أو اثني عشر إلى عشرين» فيقال: بضع عشرة 
في جمع المذكر, وبضعة عشر في جع المؤنث . 
الثاني : البضع سبعة ؛ قاله الخليل. 
الثالث : البضع من الثلاث إلى التسع . 
الرابع : قال أبو عبيدة: هو ما بين نِصْف العقدين, يريد ما بين الواحد إلى الأربعة . 
الخامس : هو ما بين حمس إلى سبع ؛ قاله يعقوب عن أي زيد. 
ويقال بكسر الباء وفتحهاء قال أكثرهم: ولا يقال بضع ومائة. وإنما هو إلى 
السعين. 
والصحيحٌ أنه ما بين الثلاث إلى العشر. وبذلك يقضي في الإقرار» وقد بيناه في 
فروع الأحكام. 

الآية الثانية 
قوله تعالى : « فَسبْحَانَ الله حين تُمسون وحين تُصْبِحُون4 [ الآية: 11 ]. 
وقد تقدم بيانها مع نظّرَائها من آيات الصلاة. 

الأية الثالئة 
قوله تعالى: «ومَا ايم من رباً لِيَرْبُوَ فِي أُمْوَال الناس قلا يَرْيُو عند الله وَمَا 
نيكم مِنْ ركاة تريدونَ وَجْة الله فأوْلَئِكَ هُمُ المضْعِفُونَ 4 [ الآية وم ]. 


سورة الروم الآية (وم) ماوع الو ملقم د للفو لون تر ا م 


فيها أربع مسائل : 
المسألة الأولى: 

بينا الربا ومعناه في سورة البقرة. وشرحُنا حقيقته وحكمه. وهو هناك محرّم وهنا 
محلل وثبت بهذا أنه قسمان ؛ منه حلال ومنه حرام . 
المسألة الثانية: في المراد بهذه الآية: 

فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه الرجل يَهَبْ هبة يطلب أفضل منها ؛ قاله ابن عباس . 

الثاني: أنه الرجل في السفّر يصحبه رجل يخدمه ويُعينه» فيجعل المخدوم له بعض 
الربح جزاء خدمته, لا لوجه الله؛ قاله الشعبي . 

الثالث: الوجل تصل كركايعي: يظلت ذلك كوه عنام ل ملة لوقه التده كاله 
إبراهي . 
المسألة الثالثة : 

أما مَن يصل قرابته ليكون غنياً فالنيةٌ في ذلك متنوعة, فإن كان ليتظاهر به دَنْيا 
فليس لوجه الله تعالى. وإن كان ذلك لا لَهُ مِنْ حق القرابة وبينهها من وشيجة الرحم. 
فإنه لوجه الله تعالى . 

وأما مَن يُعين الرجل بخدمته في سفره بجزء مِنْ ماله فإنّهُ للدنيا لا لوجه الله ولكن 
هذا الْرّبي ليس ليَرْيُو في أموال الناس, وإنما هو ليربو في مال نفسه. وصريح الآية 
فيمن يهب يَطْلْبُ الزيادة من أموال الناس في المكافأة, وذلك له. 


وقد قال عمر بن الخطاب: ١‏ أيما رجل وهب هبّةَ يرى أنها للثواب فهو على هبته 
حتى يرضى منها »). 
وقال الشافعي: البَة إنما تكون لله أو لجلْب المودّة, كما جاء في الأثر: تهادنا 


سورة الروم الآية (9؟) 


وهذا باطل؛ فإنَ العرف جار بأن يَهَبّ الرجل الهبة لا يطلب إلا المكافأة عليها, 
وفطي قا ذلك الوذ ها ارقي 

وقد روي أن النيّ ِتَهِ أثاب على لَقّحة. ولم ينكر على صاحبها حين طلب 
الثواب , إنما أنكر سخطه للثواب», وكان زائداً على القيمة. 

وقد اختلف عل|ونا فها إذا طلب الواهب في هبته زائداً على مكافأته, وهي : 
المسألة الرابعة: 

فإن كانت الهبة قائمة لم تتغيرء فيأخذ ما شاء , أو يردّها عليه. 

وقيل : تلزمه القيمة. كنكاح التفويض . 

وأما إذا كان بعد فوات الحبة فليس له إلا القيمة اتفاقاً. 

وقد قال تعالى: 9 ولا تَمْنْنَ تَسْتَكْثئر» [المدثر: ]؛ أي لا تغط مستكثراً - 
على أحد التأويلات, ويأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 


د عن 


>:2525--525 522522222222225 ج52 2 522 تت 5 7 22262252222 


قوله تعالى: لإ ومن الثاس مَن يَشتَرِي لَهْوَ الحديث لِيْضِلَ عَنْ سَبيل الله بِغيْر 
5 مم ا وم 2 © د 22-6 الو م 7 
علم ويتخذها هزوا أولّئك لَهُمْ عَذَابُْ مُهِين 4 [ الآية: 3 ]. 
المسألة الأولى : « لَهْوَ الْحَدِيثْ #: 

72 5 2 . : ا ا 
البي 2َُْهِ قال: «لا يحل بَيْع المغنيات, ولا شراؤهن, ولا التجارة فيهن, ولا 
أثماخبن 7 ؛ وفيهن أنزل الله تعالى: طوَمِنَ النّاس مَنْ يَشْتَرِي لَهْرَ الخديث ليل 
عن سَبيل الله بِغَيْرٍ عِلّم ...4 الآية. 

وروى عبد الله بن المبارك عن مالك بن أُنّس, عن مد بن المنكدر. عن أنس بن 

5 5 وتاك يه 1 0-0 00 وان .ا يم 
مالك. قال: قال رسول الله عَدُهُ : « مَن جلس إلى قيّْنة يسمّع منها صب في أذنيه 
الآنك يوم القيامة» 9 . 

وروى ابْنَ وهب. عن مالك بن أنس» عن مد بن المنكدر - أن الله يقول يوم 
القيامة: أَيْنَ الذين كانوا ينزهون أنفسهم وأسماغهم عن اللهو ومَزامير الشيطان؟ 


)10( انضر : ( العلل المتناهية: */948؟. السنن الكبرى: ١6/7‏ . ممع الزوائد: 508/7. فتح الباري : 
0١‏ االكامل لابن عدي: 5816/7 . المعجم الكبير للطبراني: 7+5//8. مسئذ أحمد: 


هكلركة؟). 
)0 انضر : ( العلل المتناهية : ٠ ١/7‏ . تفسير القرطبي: 08/١1‏ ). 


ا 11 1 1 0 


أدخلوهم في رياض المسك. ثم يقول للملائكة: أسمعوهم حَمّْدِي وشكري» وثنائي 
عليهم , وأخبروهم أن لا خوّف عليهم ولا هم يحزنون. 

ومن رواية مكحولء عن عائشة, قالت: قال رسول الله يِه  :‏ من مات وعنده 
جارية مغنيةٌ فلا تصلّوا عليه) 9 . 

الثاني : أنه الباطل . 

الثالث : أنه الطبل ؛ قاله الطبري . 
المسألة الثانية: في سبب نزوها: 

وفيه قولان: 

أحده) : أنها نزلت في النضر بن الحارث », كان يجلس بمكة, فإذا قالت قريش: إن 
عمداً قال كذا وكذا ف وحداثهم بأحاديث ملوك الفرس . ويقول: حديثي 
هذا أحسن من قُرآن حمد. 

الثاني : أنها نزلت في رجل من قريش اشترى جاريةً مغنية» فشغل الناسْ بِلَهُوها عن 
استاع النبي عل 49 . 
المسألة الثالثة: 

هذه الأحاديث التي أوردناها لا يصح منها شيء بحال, لعدم ثقَة تاقليها إلى من 
ذكر من الأعيان فيها. 

وأصح ما فيه قول مَنْ قال: إنه الباطل . 

فأما قول الطبري: إنه الطبل فهو على قسمين: طبل حرب, وطيّل لَه فأما طبل 
الحرب فلا حرج فيه؛ لأنه يقي النفوس» ويرهب على العدو. وأما طبل اللَّهْو فهو 
كالدف. وكذلك آلات اللهو المشهرّة للنكاح يجوز استعالها فيه لما يحسن مِن الكلام» 
ويسام من الرفث . 


(+)2 انظر: (تفسير القرطبي: .)01/1١15‏ 
(22)4 انظر: (أسباب النزول: .)١51‏ 


وأما سماع القينات فقد بينا أنه يجوز للرجل أن يسمع غناء جاريته , إذ لبس قود 
منها عليه حراماً؛ لا مِن ظاهرها ولا مِن باطنهاء فكيف يُمنع من التلذذ بصوتها ؟ ولم 
يجز الدف في العُرْس لعينه, وإنما جاز لأنه يشهره. فكل ما أشهره جاز . 

وقد بينا جوازٌ الزّمر في العُرْس بما تقدم من قول أني بكر: أمِزمار الشيطان في 
بيت رسول الله ميتم ؟ فقال: « دعَهما يا أبا بكر ؛ فإنه يوم عيد »9 ؛ ولكن لا يجوز 
انكشاف النساء للرجال ولا هنك الأستارء ولا سماع الرَقَتْء فإذا خرج ذلك إلى ما 
له يجوز منع من أولهء واجتنب من أصله . 


الآية الثانية 

قوله تعالى: وقد اتنا ُْمَانَ الحيكمة أن اشْكُر لله وَسَنْ يَْكُْ َإنّمَا يَشْكْر 
لتفْسه وَمَنْ كَفَرَ قن الله غَنيرٌ حَميدٌ» [ الآية: ؟1]. 

فيها أربع مسائل : 
المسألة الأولى: في ذكر لقهان: 

وفيه سبعة أقوال: 

الأول: قال سَعيد بن المسيّب: كان لقان أُمْوَدَ من سُودَان مصرء حكياً. ذا 
مشافرء ولم يكن نبا . 

الثاني: قال قتادة: خيّره الله بين النبوّة والحكمة, فاختار الحكمة 292 ., فأتاه جبريل 
وهو نائم» فقذف عليه الحكمة. فأصبح ينطق بهاء فسئل عن ذلك» فقال: إنه لو 
أرسل إل النبوة عزمة لرجوت الفَوْرٌ بهاء ولكنه خيّرني؛ فخفت أن أضعُف عن 
النبوة. 

الثالث : أنه كان من الثوبة قصيراً أفطس . 


(0). سبق تخريجه. 
)3( في أ: واختار النبوة. 


تت نحت ارت:رطتت :نت :تت ات تت لت تت تت تت تت تت تت تت تت تا 002000090052002 5-222 
04 1[ 0 لقمان الآية (؟١١)‏ 


حمسن أنه كان سختاطا: 

السادس: أنه كان راعياً. فرآه رجل كان يعرفه قبل ذلك» قال: ألمت عَبْدَ بني 
فلان الذي كنت ترعى بالأمس ؟ قال: بلى . قال: فم| بلغ بك ما أرَى ؟ قال: قدّرٌ الله 
وأداء الأمانة» وصدّق الحديث, وترك ما لا يَعْنينى. 

السابع : أنه كان عبداً نجاراً , قال له سيده: اذبح شاةء وأتني بأطيبها بضعتين فأتاه 
بالقلب واللسان. ثم أمره بذبح شاة. وقال له: ألق أَخْبَتَها بضعتين, فألقى اللسان 
وَالقَلْبَ» فقال: أمرثك أن تأتيني بأطيبها بضعتين فأتيتني باللسان والقلب, وأمرتك أن 
تلقى أَخْبَتَها بَضَعَتِين فألقيت اللسان والقلب! فقال: ليس شيء أطيب منها إذا طاباء 
ولا شيء أخْبث منها إذا خبثا . 
المسألة الثانية: ‏ - ٠‏ 

زوى علاؤناء عن مالك. أن لقمان قال لابنه: يا بنيّ؛ إن الناس قد تطاول عليهم 
ما يوعدون» وهم إلى الآخرة سراعاً يذهبون, وإنك قد استدبزت الدنيا منذ كنت» 
واستقبلت الآخرة؛ وإنَ داراً تسير إليها أقربُ إليك من دار تخرج عنها . 

وقال لقمانء يا بني ؛ ليس غني كصحة, ولا نعمة كطيب تفس. 

وقال لقمان لابنه: يا بي ؛ لا تجالس الفجارء ولا تَمَاشِهم. اتّق أن ينزل عليهم 
عذاب من السماء » فيصيبك معهم. 

وقال: يا بني؛ جالس العلماء وماشهم. عسى أنْ تنزل عليهم رحمةٌ فتصيبّك معهم. 

وقال: يا بني؛ جالس العلماء وزاحمهم بِرَكُبَتيّك؛ فإن الله يُحْبِي القلوب الميتة 
بالعام» كما يحبي الأرض بوابل المطر. 
المسألة الثالثة: 

ذكر المؤرخون أنه كان لقمان بن عاد الأكبرء وكان لقمان الأصغر , وليس بلقمان 


المذكور في القرآن. وكان لقمان هذا الذي تذكره العرب حكما . 


سورة لقبان الآية )١4(‏ ا اا 0 ا 
وفي أخبارها أنّ أخت لقمان كانت امرأة مُحَمَّقَة وكان لقران حكياً نجبياً. فقالت 
أخته لامرأته: هذه ليلة طُْرِي فهبي لي ليلتك, طمعاً في أن تعلق من أخيها بنجيب» 
ففعلت, فحملت من أخيهاء فولدت لقي بن لقهان» وفيه يقول اتير بن تَْلّب : 
قم بن لقهإنَ من أَخْتِه 2 فكان ابن أخ تلا وابنما 
ليالي حمّق فاستحصتات2 عليه قفر بها مظلا 
فهر به رجل نحكم فجاءت به رجلا مُحَك)] 
المسألة الرابعة: 


ذكر مالك كلاماً كثيراً من الحكمة عن لقمإن, وأدخل من حكمته فصلاً في كتاب 
الجامع من موطئه ؛ لأن الله ذكره في كتابه, وذكر من حكمته فصلاً يعضده الكتاب 
والسنة» ليتّبه بذلك على أن الحكمة تؤخذ من كل أحد 9 , وجائز أن يكون نبياً» 
وجائز أن يكونّ عالاً؛ أي أوتي الحكمة وهي العمل بالعام. 
الأية الثالثة 


قوله تعالى : : #ولا تَصَكّر حَدَكَ للناس ولا تئش في الأرض ” مَرَحاً ! إن الله لآ 
حب كل . مُخْتالٍ فَحُور »© [ الآية: :6 ١‏ ]. 
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انثالة الأول : ##لَا نَصَمّر حَدَكَ ©: 
يعى لد تمله عنهم تكبرا يريد أقبل عليهم متواضعاً را مستأنساً, وإدا 
وقال الشاعر : 


وكّنا إذا الجِبَارٌ ضكر خَندَّه أقمناله من ميله فتَقَوّم 


يريد : فتقَوّمْ أنت, أَمْرّ ثم كسرت للقافية. 


(0) في أ: أنالحكمة توجد من كل أحد. 


552 2 ست 52550525 2ت 02:22 5ت 5 5 تت 222 52522 
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المسألة الثانية: قوله: «ولَا نَمْش في الأرض مَرَحاً»: 

قد تقدم بيان ذلك في سورة سبحان. 

وني الحديث الصحيح, عن مالك وغيره: ١‏ بيغا رجل يتبَختَرُ في بُرْديه أعجبثة 
نفسه فخسف الله به الأرض» وهو يَتَجَلْجَلَ فيها إلى يوم القيامة 0 . 


وعنهء صحيحاً: « الذي يِجِرٌ ثوبه خْيّلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة» 7 . 


وعنه مثله: «لا ينظر الله إلى مَنْ جَنَّ إزاره بَطراً , 20 , 


وعنه مثله. عن ألي سعيد الخدري: أنه سكل عن الازارء فقال أبو سعيد : أنا 
أخبرم بعلم : سمعت رسول الله يَِتَهِ يقول: « إزرَة المؤمن إلى أنصاف ساقيه, لا 
جناح عليه فها بينه وبين الكعبين, وما أسفل من ذلك ففي النار» 20 , 

قال القاضي: روي أن المختال هو قارون, وذلك أن هذه الأمة معصومةٌ من 
الخسف. ْ 


وفي بعض الآثار» وفي صحيح الأخبار أنه سيّخسّف بجيش في البيداء يقصد البيت. 
وقد بينا ذلك في شرح الحديث, أما أنه يتبختر فلم تخسف به الأرض حقيقة خسف 
به في العمل 7 بجازاً . فام يَرْقَ له عمل إلى السماء. وهو أشدٌ الخسف. 


(4) سبق تخريحه. 

(9) سبق تخريحه. 

)٠١(‏ سبق تخريحه. 

)1١(‏ انظر : ( سنن ابن ماجه: 017. ومسند أحمد بن حنبل: /ة . السنن الكبرى: 74/7 . وشرح 
السنة: ١١/؟١.‏ مشكاة المصابيح: :"“١‏ . الكامل لابن عدي: ١188/14‏ . تهذيب ابن عساكر: 
4ك/رةة؟. موارد القبآن: 5 . التاريخ الكبير: 337/6" . التمهيد : */رة6؟ . المعجم الكبير 
للطبراني: ؟5١1/١511).‏ 

. في أ:أما إن يتبختر فإن لم تخسف به الأرض حقيقة خسف به مجازاً‎ 0 )1١١ 


الآية الرابعة 


قوله تعالى: «وَاقْصِدْ في مَشِيْكَ واغضض مِنْ صؤتك إِنَ أنك 
لَصّوْت الْحَمِير © 1 الآية: 19 ]. 

فيها مسألتان: 
المسألة الأولى : القند في المشي يحتمل أن يريد به وجهين . 

أحدهم : أن تكون السرعة, ويحتمل التؤدة؛ وكلاها صحيح في موضعه. 

ويحتمل أن يُرِيدَ به المشي بِقَصدٍ, لا يكون عادة, بل يجري على حكم النية, ولا 
يسترسل استرسال البهيمة ؛ والكل صَحِيحٌ مُراد . والله أعام . 
المسألة الثانية: قوله: #وَاغضض من صؤتك »© : 

يعني لا تتكلف رفْمَ الصوت, وحَدْ منه ما تحتاج إليه؛ فإن الْجهْر بأكثر من الحاجة 
تكلّف يُؤذي. 

وقد قال عمر للؤذن تكلّف رَفْمَ الأذان بأكثر من طاقته: والقد حفيت أن فى 
مُرَيُطَاوّك . 

والمؤذّن هو أبو مَحْدُورَةَ سَمرَة بن مِعْيّر. والمرَيُطاء : ما بين السّرّة إلى العانة . 

الأية الخامسة 
14 تعالى: وَوَصَينَا الْإنَْانَ بوَالدَيْه, حَمَلَنَهُ أَمّهُ وَهناً عَلَى وَهْن . وفصاله فِي 
مَيْنَ أن اشْكْر لي وَلَوَالِدَيِكَ إلى الْمَصِير» . [ الآية: ١6‏ ]. 
أ في سورة الأحقاف إن شاء الله . 


# 7# جر 


الآية الأولى 


قوله تعالى: لاتَتَجَاقَى جُنُوبهُمْ عَن الْمضاجع يَدْعُونَ رَبّهُمْ خَرْفاً وَطَمَعاً وميا 
رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقَون» [ الآية: 17 ]. 


فيها ثلاث مسائل: 
المسألة الأول : 

التشا جم تقح رهي موائتع التوم تمل وله الاتيطجاع » بولاكنه 
مجاز. والحقيقة أؤْلى. وذلك كناية عن السهر في طاعة الله تعالى . 
المسألة الثانية: إلى أي طاعة الله تتجافى ؟ : 

وفيه قولان: 

أحدها : ذكر الله. والآخر الصلاة. 

وكلاها صحيح. إلا أن أحدها عامً. والآخر خاص. 

فإن قلنا: إن ذلك في الصلاة, فأيّ صلاة هى ؟ 

في ذلك أريعة أقوال» وهن : ْ 
المسألة الثالثة: 


الأول: أنها التَمْل بَيْنَ المغرب والعشاء ؛ قاله قتادة. 
الثاني : أنها العتمة ؛ قاله كن وعطاء . 
الثالث : أنها صلاةٌ العتمة والصبح في جماعة ؛ قاله أبو الدرداء . 


سورة السجدة الآية )١١(‏ 00010 ااا 


الرابع : أنه قيام الليل 20 ؛ قاله مُجاهد , والأوزاعى, ومالك . 

قال ابن وهب : هو قيامٌُ الليل بعد النوم , وذلك أثقله على الناس» ومتى كان النوم 
عيفد اح فالصلاة عبد أحب وأولى: 

والقولُ في, صلاة الليل مضى» وسيأتي في سورة الزمر إن شاء الله تعالى. 

الآية الثانية 

قوله تعالى: قل يَتَوَفَاكُمْ مَلَك الْمَوْت الذي وكل بكم نَمَإِلَى ربكم 
. تَرْجَعُون4 [الآية: .]1١‏ 

قال القاضي: هذه الآية لم يذكرها من طالعْتَ كلامّه في جميع الأحكام القرآنية, 
وذكرها القرطى في كتّب الفقه خاصة منتزعاً بها لجواز الوكالة من قوله: الّذي 
وَكْلَ بكم 4 ؛ وهذا أَخْذَ من لفظه. لا مِن معناه؛ فإن كل فاعل غير الله إنما يفعل 
بما خلق الله فيه من الفعل. لا بما جعل إليه. حسها بيناه في أصول الدين. ولو اطرد 
ذلك لقلنا في قوله: ٠‏ قُلْ بِأيّهَا الناس إِنّي رَسُولَ الله إليكم جميعاً» [ الأعراف: 
١04‏ ] أنبا نيابة عن الله تعالى » ووكالة في تبليغ رسالته, ولقلنا أيضاً في قوله : [ وآتوا 
الزكاة» إنه وكالة في أن الله ضمن الررّق لكل دابّة, وخصّ الأغنياء بالأغذية, 
وأوعز إليهم بأن رِزق الفقراء عندهم, وأمرّهم بتسليمه إليهم مقدراً معلوماً في وقت 
معلوم , ودبّره بعلمه, وأنفذه من حكمه, وقدّره بحكمته. حسما بيناه في موضعه. 

ولا تتعلّق الأحكامٌ بالألفاظ. إلا أن ترد على موضوعاتها الأصلية في مقاصدها 
المطلوبة» فإن ظهرت في غير مقصدها لم تعلّق عليها مقاصدها. ألا ترى أن الْبيع 
والشراة معلومٌ اللفظ والمعنىء وقد قال الله تعالى: إن الله اشْتَرَى من المؤمنين 
أنفسّهم وأموالهم بأن لهم الجنّةَ . . .4 [ التوبة: ]١١١‏ الآية. 

ولا يقال: هذه الآية دليلٌ على جواز مبايعة السيد لعبده؛ لأن المقصودين مختلفان. 


)١(‏ في أ: أنه صلاة الليل. 
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وهذا غرض كن طرق أصحابنا عنه فإذا أرادوا لَبْسه لم يستطيعوا جَوْبه: ولا 
وجد امرو منهم جَيْبه. 

وقد تكلمنا على هذه الآية في المشكلين, وأحسن ما قيدنا فيها عن الإسْفّرايني» من 
طريق الشهيد أني سعيد المقدمي, أن الله هو الخالق لكل شيء, الفاعل حقيقةً لكل 
فعْل» في أي حل كان, ومتى ترتّب المحال. وتناسقت الأفعال فالكل إليه رَاجعُون, 
وعلى قدرته مُحالون, ومن فعْله بحسوب. وفي كتابه مكتوب؛ وقد خلق ملك الموت» 
وخلق على يديه قبْض الأرواح» واستلآها من الأجسام. وإخراجها منها على كيفية 
يّناها في كتب الأصول. وخلق جُنْداً يكونون معه. يعملون عمله بأمره مَْنَى 
وفْرّادى. والباري تعالى خالق الكل, فأخبر عن الأحوال الثلاثة بثلاث عبارات» 
فقال: الله يَتَوَفَى الأَنْمْسَ حين مَوْتِهَا والتي ل تمت في مَنَامها ...»© [ الزمر: 
1 ] الاية؛ إخبارا عن الفعل الأول وهو الحقيقة. 

وقال في الآية الأخرى: قل يَنَوَفَاكُمَ مَلَكْ الْمَرْتِ الذي وَكْلَ بكم...» 
[ السجدة: ١١‏ ] الآية خبراً عن المحل الأول الذي نيط به. وخلق فعله فيه. 

وقال: «وَلَوْ تَرَى إذ يَتَوَفَّى الّذين كَفَرُوا الْملآئكةٌ» [الأنفال: 50 ]., وما 
أشبه ذلك من ألفاظ الحديث خبراً عن الحالة () الثانية التى تباشر فيها ذلك . فالأولى 
حقيقة عقلية إلهية: والثانية حقيقة عرفية شرعية بحكم المباشرة. 

وقال: مَلَك الموت إن باشر مثلها وإن أمر فهو كقوهم: حدّ الأميرٌ الزاني وعاقب 
الجافي. وهذه نهاية في تحقيق القول. 

قال ابن العربي : أما إنه إذا لم يكن بد مِنَ التسوّر على المعافي. وذَفْع الجهل عنها في 
غير موضعهاء. والإعراض عن المقاصد في ذلك. فيقال: إن هذه الآية دليل على أن 
للقاضي أن يستنيب مَن يأخذ الحق ممن هو عليه قَسْراً دون أن يكونٌ له في ذلك فعْل 
أو يرتبط به رضاً إذا وجد ذلك. 


25262356-25-2252 57522225-25-2209 


(؟) في أ: من ألفاظ القرآن حذراً عن الحالة الثانية . 


8--- 522252-52 مح 7ت 22725 :5 :052252225225 


وهو التحقيق الحاضر الآن( . وتمامه في الكتاب الكبير . 


الآية الثالثة 

قوله تعالى : #أَفَمَنْ كان مُومناً كَمَنْ كان فاسقاً لآ يَسْترُون» [ الآية: 4م١].‏ 

فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: فيمن نزلت؟ 

وقد روي أنها نزلت في عل بن أبي طالب المؤمن . وفي عُقْبّة بن أبي مُعَيط الكافر» 
فارع عا لقان آنا انق مد لهاك واحة متانان رامقا فى الكنية منلك 

فقال له على : ليس كما قلت يا فاسق. 

قال قتادة: والله ما استويا في الدنيا. ولا عند الموت. ولا في الآخرة 9 . 
المسألة الثانية: 

في هذا القول نَفْيُ المساواة بين المؤمن والكافر وبهذا منع القصاص بينها ؛ إذ مِن 
شروط وجود القصاص المساواةٌ بين القاتل والمقتول» وبذلك احتجّ علماؤنا على أبي 
حنيفة في قتله المسام بالذمي . 

وقال: أراد نَفْيَّ المساواة هاهنا في الآخرة في الثواب, وفي الدنيا في العدالة» ونحن 
علناه عن عدوم وهو اصح إذ له .وليل تيص حا قزناة فق ,مسائل الخلاك. 


# ور عو 


(221)9 في أ: وهذا التحقيق الحاضر الآن. 
(5) انظر: (أسباب النزول: .)7٠١‏ 
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سورة الأحزاب 


فيها أربع وعشرون آية 


١‏ ية الأولى 

قوله تعالى: «مَا جَعَل الله لِرَجُل من قَلْبَيْن في جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ اللآئي 
ل 2 مت #جم رعاو لد 0 1 5 ٠.‏ 0 65 الال عام 2ك 24 5ه ساس 
َظَاهِرُونَ منهن أَمَهَاتكُمْ وَمَا جَعَل أذعيّاءكم أبناءكم ذلكم فَوْلَكُمْ بأفراهكم والله 
يَقُولَ الْحَق وَمُرَ يَهْدِي السّبيل» [ الآية: ؛ ]. 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

فيها أربعة أقوال: 

الأول: أنها مثل ضربه الله لرَيْدِ بن حارثة وللني يِه » يقول: ليس ابن رجل 
آخر ابنك . 


الثاني : قال قتادة: كان رجل لا يسمَّعٌ شيئاً إلا وَغَاهء فقال الناس : ما يعي هذا إلا 
لأن له قلبين. فسمي ذا القلبين؛ فقال الله تعالى: «إمَا جَعَلَ الله لِرَجُل من قَلْبَيْن 
في جَوْفِه 4 . [ فكان ما قال ] 9 . 

الثالث: قال مجاهد : إن رجلاً من بني فِهْر قال: إن في جَوْفِي قَلْبيْنَء أعمل بكل 
واحد منهها عملا أفضل من عمل حمد . 

الرابع: قيل لابن عباس: أرأيت قول الله تعالى: «إمَا جَعَلَ الله لِرَجُل مِن 
َلْبَيْن في جَوْفِهِ» ما عنى بذلك ؟ 


. ما بين المعقوفتين: ساقط من د‎ )١( 


22-22-22 تع 2 255225 2 تتح 225022752222222 :2255225 15002-00026650 
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قال: قام ني الله كته » فخطر خطرة297, فقال المنافقون الاين تصتلون معةة ألا 
ترون له قَلْبَيْن : قَلْبآ معكم. وقلباً معهم 7 ؛ فأنزل الله تعالى الآية 9 . 
المسألة الثانية: قوله تعالى: #من قَلْبَيْن ©: 
القلب: بضعة صغيرة الجرم على هيئة الصتترة: خلقها الله تعالى في الآدمي وجعلها 
مَحَلاَ للعام» والروح أيضاًء في قول. يحصي به العبد من العلوم ما لا يسع في أسفارء 
يكتبه الله له فيه بالخط الإلمي. ويضبطه فيه بالحفظ الربّاني حتى يُحصيّه ولا ينسى منه 
نا 


05207 حت عت لت عدت ات حت ات ادد 


وهو بين لَمَّتَيْن : لَمَّة من الملك. ولمة من الشيطان» كما تقدم بيانه في الحديث. 

وهو نحل الخطرات والوساوس. ومكان الكفر والإيمانء وموضع الإصرار 
والإنابة» ومجرى الانزعاج والط,أنينة . 

والمعنى في الآية أنه لا يحتممٌ في القلب الكَفْر والإيمان, والهدى والضلالء والإنابة 
والاصرار . وهذا نفئٌ لكل ما توهّمه أحدّ في ذلك من حقيقة أو بجاز. 

ل نه 5 2-57 اعقاو ا واب عات يداني وى 
المسألة الثالثة: قوله: 9 ومَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ اللآَئّي تُظَاهِرُونَ منهن أَمَهَاتكم 4: 
3 ا 1 .7ه 50 

نبى الله سبحانه أن تكون الزوجة أما يقول الرجل : هي على كظهر أمي . ولكنه 
حرّمها عليه. وجعل تحرمَ القول يمتدّ إلى غاية, وهي الكفارة» على ما يأتي بيانه في 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: وَمَا جَعَلَ أذعياء كم أَبْنَاء كم © : 

كان الرجل يدعو الرجل ابناً إذا رتاه كأنه تبناه؛ أي يُقيمه مَقَامَ الابن؛ فردٌ الله 
عليهم قولهم. لأنهم تعدّوًا به إلى أن قالوا : المسيح ابن الله: وإلى أن يقولوا : زيد بن 
مد . فمسخ الله هذه الذّريعة» وبّت حَبْلّهاء وقطع وَضلها بما أخبر من إبطال ذلك . 
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)0 في د : فحظر حظيرة. 
زع في أ: قلباً معكم. وقلباً معه. 
(14) انظر: (أسباب النزول: .)5١١‏ 


[ 


04 الو باس لني اق افيه وحمت ناوي أسُوز8"الأحزات الآية 63) 


قوله تعالى: اذْعُوهُمْ لآبائهم هُرَ أَقْسَطّ عند الله فَإِنَ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُم 
فإخْوائكُمٌ في الدين وَمَوالِيكمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جاح فِيمَا أخطأتمْ به ولكن ما 
تَعمّدت فَلَوبُكُمْ وَكَانَ الله غَفُوراً رحبا » [ الآية: ه ]. 
المسألة الأولى: قوله تعالى: ل اذْعُوهُم لِأَبَائهِمِ © : 

روى الأئمة أن ابن عمر قال: ما كنا ندعو .ريد بن حارثة إلا زيذ.ين مد يحق 
نزلت : 9 اذْعُوهُم لآبَائَهم هُرَ أَقْسَطُ عِنْد الله» . 

وكان من قصة زيد بن حارثة أنه قال: كان جَبّلة 29 في الحي, فقالوا: أنت أكبر 
أم زيد ؟ فقال: زيد كير مني , وأنا ولدت قبله. وسأخبركم عن ذلك . 


رت حتت اث نت نت حتت بت الت :تلت تالت ات لنت ات اغتت ت 1 


2200 


كانت أمنا امرأة من طبىء» فيات أبوناء وبقينا في حجر جديء فجاء عَمَّايّ 
فقالا لخدي شن أحى بابد أخينا متلق فقال + هاحتدنا خير لما فأينا.. فقال: بحذا 
جبلة ودَعَا زيداً . فانطلقا بي. فجاءت خيل من تهامة» فأصابت زيداً , فتراقى به الأمر 
إلى خديجة » فوهبته خدية للنبي عليه السلام . 


وكان الني يِه إذا لم يَغز ‏ وغزا زيد ‏ أعطاه سلاحه. 

وأهْدي للنى َنم يوماً مرجَلان, فأعطاه أحده,ماء وأعطى عليّاً الآخر. 

وقد روي أن حك بن حزام ابتاعه. وكان صَسْبيَاً من الشام. فوهبه لعمته خديحة, 
ا فوهبته للنبي يله ٠‏ فتبناه الي عَيِْنمُ » فكان أبوه يَدُور بالشام ويقول: 

٠١‏ بكيت على زَيّد ولم أذر ما فعمل) أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل 
1 فوالله ما أدري وإفي السائلل أغالك بعدي السهل أم غالك الْجَبَل 
5 


قبا لك شري هل للك الدعير أية” .فح من الدنيا رجوعتك لي امل 


م (6) 22 هو: جبلة بن حارثة أخو زيد بن حارثة. من هامش البجاوي. 


:22 هتهج 5 2 5 جح 2 ج22 222522252222272 225 2222252225222 222 65222 


٠ 0 0 20 70 00‏ 02 ا 0 0 72 00 0 2000 20 ٠ت‏ مدت رت ٠.‏ 


سورة الأحزاب الآية (0) قعة 


تذكرنيه الشمسُ عند طلوعها وتعرض ذكره إذا غربها أقل 
فإن هبّت الأرواح هِيَّجْنَ ذِكره فيا طول ما حُرْن عليه ويا وَجَل 
سأعمل نص العيس في الأرض جاهداً 2 ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل 
حياتي أو تأتي علي منيّي فكل امرىء فان وإن غرّه الأمل 

فأخبره أنه بمكة. فجاء إليه. فهلك عنده. 

وروي أنه جاء إليه. فخيّره الني َيه . فاختار المقام عند النبي َيه لسعادته 
وتبناه ورياه. ودعي له على رمسم العرب . فقال الله تعالى: وما جعل أدعياءم 
أبناءم , ذلكم قولكم بأفواهكم. واللهُ يقول الحق وهو يَهْدِي السبيل. ادعوهم 
لآبائهم هو أقسَطٌ عند الله؛ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين 
ومَواليكم. وليس عليكم جاح فيا أخطأئم به ولكن ما تَعَسَّدَتَْ قلوبكم. 
وكان الله غفوراً رحباً. النيّ أولى بالمؤمنين من أَنْفْسِهم وأزواجه أمهاتهم 
وأولو الأرحام بعضهم أُوْلَى ببعض في كتاب الله مِنَ المؤمئين والمهاجرين إلا 
أنْتَفَعَنُوا إلى أوليائكم مَعْرُوفاً كانذلك في الكتاب مَسْطوراً 14 الآيات:4 .0 »7 ]. 

فدعاه النبي مَلنُمُ لحارثة. وعرفت كلب نسبّه. فأقرًوا به وأثبتوا نسبته. 

وهو أقسط عند الله؛ أي أعدل عند الله قولاً وحكراً . 
المسألة الثانية: قوله تعالى: #فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُم فَإِخْوائَكُم في الدّين 
وَمَوَالِيكم 4 : 

دليل قوي على أن مَنْ لا أب له من ولد دعي أو لعان لا ينتسب إلى أمه. ولكنه 
يقال أخو معتقه ومولده إن كان حرا أو عبده إن كان رقا . 

فأما ولد الملاعنة إن كان حُرًا فإنه يُدْعى إلى أمه. فيقال: فلان ابن فلانة» لأن 
أمثاقة ق اباب مقط فحت إلى آم 


المسألة الثالثة: 


فيه إطلاق اسم الأخوة دون إطلاق اسم الأبوة؛ لأن المؤمنين إخوة, قال الله 
تعالى : 9 إِنَّمَا المؤمنُون إِخْوَةٌ4 [الحجرات: .]٠١‏ 
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+05 ا وا ا ابا رت لتر م وق عت نم اماه خم لاد ل ك0 سورة الأحزاب الآية (5) 


« بل أنتم أصحابي » وإخواتنا الذين لم يأتوا بعد»29. 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: 8 وَمَوَالِكُمَ ©: 

يجوز إطلاق المولى على المنعم عليه بالعتق . وعلى المعتق بلفظ واحد, والمعنى 
مُخْتَلفء ويرجع ذلك إلى الولاية» وهي القرب, كا ترجع الأخرّة إلى أصل هو مقام 
الأبوة من الدين والصداقة . 

وللمولى ثمانية معان منها ما يجتمع أكثرها في الشيء الواحد » ومنها ما يكون فيه 
من مُعَاينة اثنين بحسب ما يعضده الاشتقاق » ويقتضيه الحال وتوجيه الأحكام . 
المسألة الخامسة: 

قال ججاعة: هذا ناسح لما كانوا عليه في الجاهلية من التبني والتوؤارث» ويكون 
نسخا للسنة بالقران. 

وقد بينا في القسم الثاني أنَ هذا لا يكون نَسْخاً؛ لعدم شروط النسخ فيه؛ ولأن 
ما جاء من الشريعة لا يقال إنه نسخ لباطل الخلق. وما كانوا عليه من المحال 
والضلال» وقبيح الأفعال» ومسترسل الأعمال, إلا أن يريد بذلك نسخ الاشتقاق, 
بمعنى الرفع المطلق» والإزالة المبهمة. 


7 
١‏ وقال النبى عله : لاووذك ألارانت إخراتكبد: قالوا: ألسنا بإخوانك ! قال: 


الآية الثالثة 


5 5 ام 05م ا 6 الى أل اق ا # با قف أيه ل 

قوله تعالى: «والنبيٌ أُوْلَى بِالْمُومِدِينَ من أنفسهم وأزواجة أَمَّهَاتهُمْ وأولو 
الأَرْحَام بَحْضْهُمُ أَوْلى ببَمْض فى كتاب الله من الْمُومِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إلا أن تَفْعَلُوا 
إلى أَوْليائِكُمْ مَعْرُوفاً كان ذُلِكَ في الكتاب مَسْطُوراً © [ الآية: 1 ]. 


انظر : (سئن النسائى, الباب : ٠١4‏ من الطهارة. ومسند ألي عوانة: .)1١74١‏ 


سورة الأحزاب الآية (1) 


المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

روي أن الني يِه " لما أراد غَزُوة تَبُوك أمر الناسّ بالخروج» فقال قوم : نستأؤن 
55 03 َ 7 3 77 01 وم 375 ه يهم 8 
اباءنا وأمهاتنا؛ فأنزل الله تعالى فيهم: «النَبيّ أَولَى بِالْمُوْمِنِينَ من أَنْفسهم » . 

7 5 7 3 ّ. 0 ا 5 

وفي رواية عكرمة: وهو ابوهم وأزواجه أمهاتهم. والحديث في غزوة تبوك 
موصوع. 
المسألة الثانية : 

روى الأئمة - واللفظ للبخاري - عن عبدالرحمن بن أبي عمرة, عن ألي هريرة, 
عن النبى ِنَم قال: « ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة, اقرأوا 
إن شئم: النبي أُوْلَى بِالْمُومِنِينَ من أنْفسهم وَأَزْوَاجْهُ أَمَهَانَهُم 4, فأيما مؤمن 
ترك مالآ فَلْيَرنُهِ عصبته مَنْ كانواء فإن ترك دَيْناً أو ضياعاً فليأتنى, فأنا مولاه» ‏ . 

فانقلبت الآن الحال بالذنوب( , فإن تركوا مالا ضويق العصبة فيه. وإن تركوا 
ضياعاً أسلموا إليهء فهذا تفسير الولاية المذكورة في هذه الآية بتفسير النبي عله 
وتعيينه » ولا عطْرَ بعد عَرُوس. 
المسألة الثالثة : 

9وَأرْوَاجَه أمَهَاممْ 4 : 

3 7 3 ب و مون 1 

ولسن لهم بامهات , ولكن أنزلن منزلتهن في الحرمة. كما يقال: زيد الشمس . اي 
أنزل في حُسّنه منزلة الشمس.» وحاتم البحر؛ أي أنزل في عموم جوده بمنزلة البحر؛ 
كل ذلك تكرمة للنبي ميته , وحَمْظاً لقلبه من التأذّي بالغيرة. 

قال النبي عِلِنْهُِ للأنصار: « تعجبون من غيرة سعدء لأنا أغيّرُ منه. والله أَغيَرٌ 

٠. 5‏ 5 2 و 6 ميم - ١‏ ع م6اسه 5 
مني » ! ©. ولهذا قال: وما كان لكم أن توذوا رسول الله ولا ان تنكحوا 
(0) 2 في ب:يروى أن رسول الله مَك . 
(2)4) سبق تخريجه. 


(9) 2 في أ: فانقلب الحال بالديون. 


)٠١(‏ سبق تخريجه, 
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حتت لت 2ت إن لكت ات نكت ت انتتت ل اعت ات اتات رن لكت 


ا 1 ااا 0 الأحزاب الآية (1) 
أزواجه من بَعْدِه أبداً. إِنَ ذَلِكُمْ كان عِنْدَ الله عظيا» [الأحزاب: 849] . وم 
ينزل في هذه الحرمة أَحَدّ منزلة الني عَِنهِ » ولا رُوعيت فيه هذه الخصيصة, وإن غار 
وتأَذى ؛ ولكنه محتمل مع حظ المنزلة من خفيف الأذى. 
المسألة الرابعة: 

قال بعض المفسرين : حرم أزواج النبي َيِه على الْخَلق من بعده. وإنما أخذه من 
قوله: #ولا أن تَنْكِحُوا أزْواجه من بعده أبداً , إِنَّ ذَلِكُمْ كان عنْدَ الله 
عظباً 4 ؛ فكل مَنْ طَلَّقَ رسول الله يَِمٍ , وتخلّى عنها في حياته فقد اختلف في ثبوت 
هذه الْحُرْمَة بينه وبينهن » فقيل: هي لمن دخل بها دون من فارقها قبل الدخول. 

وقد هَمّ عمر برجم امرأة فارقها رسول الله يِه » فنكحت بعده. فقالت له: ولم؟ 
وما ضرب علَىّ رسول الله يله حجاباً ولا دُعيت أمَّ المؤمنين. فكف عنها . 
المسألة الخامسة: قوله تعالى: 9 وَأرْوَاجُهُ أُمَهَانَهُمَ 4: 

اختلف الناس» هل هن أمهات الرجال والنساء » أم هن أمهات الرجال خاصة » على 
ول 

فقيل: ذلك عام في الرجال والنساء . 

وقيل: هو خاص للرجال؛ لأنْ المقصود بذلك إنزالّهُن مَنْزِلة أمهاتهم في الحرمة» 
حيث يتوقع الحل» والحلّ غير متوقع بين النساء , فلا يحجب بينهن بحرمة. 

وقد روي أن امرأة قالت لعائشة: يا ماه فقالت: لست لك بأم » إغا أنا 
رجالكم, وهو الصحيح. 
المسألة السادسة: قوله تعالى: وَأُولُو الأرْحام بَعْضهُمْ أؤلى بِبَعْض في كناب 
الله © : 


وقد قدمنا القول في ذلك في سورة الأنفال. 


وثبت عن عروة أنَّ رسول الله متم آحَى بين الزبير وبين كعب بن مالك, فارتث . 
كعب يوم أحد . فجاء به الزبير يقودُه بزمام راحلته, فلو مات يومئذ كعب عن الضح 


سورة الأحزاب الآية (9) 


مم 5 .6 00 52 و 5ه هه سم.“لامه 5ك ع اق 5 
والريح لَوَرِتَهُ الزبير» فأنزل الله تعالى: #وَأُولُو الأرحام بعصهم اولى ببعض في 
كتاب الله إن الله بكل شَيْءٍ عل © "١‏ [ الأنفال: 16]. 

فبتّن' الله-سيحانة أن القرابة أول هع الخلفه: فتركتك الموازقة بلحل وورتوا 
بالقرابة» وقوله: #مِن المؤمنين والمهاجرين © يتعلق حرف الجر بِأوْلّى» وما فيه 
من معنى الفعل. لا بقوله: وَأُولُو الأرْحَام © بإجاع, لأنْ ذلك كان يوجب 

الآية الرابعة 

قوله تعالى: «إيَا أيه الَذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نعْمَة الله عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَنْكُمْ جنود 
َأَرْسَلَنَا عَلَيْهِمْ ريحاً وَجنُوداً لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ الله بمَا تَعْمَلُونَ بَصيراً» [ الآية: و ]. 

فيها أحكام وسيّرء وقد ذكرها مالك. وتكم عليها. وهي متضمّنة غزوة الخندق» 
والأحزاب» وبق قُرَيظة ع وكانت حال شدة. معقبة بنعمة. ورخاء وغبطة. وذلك 
مذكور في تسع عشرة آية» ويقتضي مسائل ثلاثاً : 
المسألة الأولى: 

قال ابن وهب: سمعْت مالكاً يقول: أمر رسول الله يِه بالقتال من المدينة, 
وذلك قوله: «إِذْ جاةوكم من فَْقِكم ومن أسفل منكم, وإِذْ زاغّت الأبصارٌ, 
وبَلغت القلوب الْحَنَاجِر» [الأحزاب: ١٠]؛‏ قال: ذلك يوم الخندق, جاءت 
قريش من هاهناء واليهود من هاهناء والنجدية من هاهناء يريد مالك أن الذين جاؤوا 
من فوقهم بنو قريظة؛ ومن أسفل منهم قريش وغطفان. 

قال ابن وهب. وابن القاسم: كانت وقعة الخندق سنة أربع . وهي وبئو قريظة في 
يوم واحد . وبين بني قريظة والنضير أربع سنين . 


وقال ابن إسحاق: كانت غزوة الخندق سنة حمس . 


.)١١5/١1 انظر: ( تفسير القرطبي:‎ )1١( 
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قال ابن وهب: قال مالك : بلغني أنَّ عبدالله بن أَبِيّ بن سَلُول قال لسعد بن معاذ 
في بني قريظة ذ حي نزلت عل سكو تعد »وجا ليحك فهمء راقو عل اناه قمر 
نه تح أنه غيل الله .ب أذ بَى المنافق ‏ قال : أنشدتك الله يا سعد في إخواني وأنصاري» 
ثلاثمائة فارس وستائة راجل» ف إنهم نهم جناحي , وهم مواليك وحلفاؤك. 

فقال سعد : قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لَوْمَةٌ لائم» فحكم فيهم سعد أن تقتل 
مقاتلتهم , وتسبي ذَرَاريهم. 

وقال النبي لَه : « لقد حكم فيهم سعد بكم الملك». زاد غيره: من فوق سبعة 
ارقعة. 

فأتى ثابت بن قيس بن شماس إلى ابن باطاء وكانت له عنده يد وقال: قد 
استوهبتك مِن رسول الله يله لِيَدِكَ التي لك عندي . 


قال: كذلك يفعل الكريم بالكرم. عم قال: وكيف يعيش رجل لا ولد له ولا 
أهل ؟ قال: فأتى ثابت إلى رسول الله ميِْنَمِ ء فذكر ذلك ثهء فأعطاه أهله وولده. فأتاه 
فأعلمه ذلك» فقال: وكيف يعيش رجّل لا مال له! فأتى ثابت النبي لله فطلبه, 
فأعطاة ماله . فرجع إليه فأخبره» فقال: ما فعل ابن أي الْحَقيق الذي كأن وجهه مرآة 
صينية؟ قال: قُتل. فا فعل المجلسان ‏ يعني بني كعب بن قريظة, وبني عمرو بن 
قريظة ؟ قال: قتلوا. قال: ف) فعلت القَيْنتان؟ قال: قتلتا. قال: برئت ذمتك» ولن 


أصبّ فيها دَلواً أبداً ‏ يعني النخل - فألحقني بهم» فأبى أن يقتله وقتله غيره. 
واليد التى كانت لابن باطا عند ثابت أنه أسره يوم بُعاث فجز ناصيته وأطلقه. 
وكذلك قال ابن القاسم عنه. وقال ابن وهب عنه: إن رسول الله كه قال- حين 

توفي سعد : تخشى أن نغلب عليك, كا غلبنا على حنظلة. قال: وكان قد أصيب في 

أكْحَله » فانتقله الني عله إليه. 
وكانت عائشةٌ مع النبي ينه يوم الحَنْدق وذكرت أن رسول الله عله ثم كان يتعاهد 

ثغرة من الجبل يُحافظ عليهاء ثم يزلفه البرد ذلك اليوم» فيأق فيضطجع في حجريء مم 


عورة الأغزاب: الكيةااره ب اماه ادا م ال ا 5 
يقوم. فسمعْت حسً رجل عليه حَدِيد وقد أسند في الجبل» فقال رسول الله عَم : 
مَنْ هذا ؟ فقال: سعد بن ألي وقاص, جئتك لتأْمَرَنٍ بأَمْرك. 

فأمره رسول الله َيِه يبيت في تلك الثغرة. 

قالت عائشة: ونام رسول الله ينه في حجري حتى سمعت غَطيطه » وكانت عائشة 
قافا يد ٠‏ 

قال مالك : وانصرف النبي يَيِلَهِ من آخر النهار, فاغتسل» فأتاه جبريل عليه السلام 
قال: أَوَضَعْت اللأمّة أو لم تَضعها ؟ إن الله يأمرك أن تخرج إلى بني قريظة . 

قال ابن القاسم عنه: وقسم قريظة سههاناء فأما النضير فقسمها للمهاجرين الأولين» 
ولثلاثة نَمْر من الأنصار ؛ وهم سهل بن حُتَيفء وأبو دُجَانة» والحارث بن الصمة. 

قال مالك: وكانت النضير خالصة لرسول الله عله لم يوجف عليها بِخَيْل ولا 


للَّهَْمَّ إلا خَيِرُ الآخرة فغْفِرْ للأنْصَار والواجرا 
فقال رسول الله عَم : لا خير إلا خير الآخرة, فاغفر للمهاجرة والأنصار. 
قال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله. قال الله تعالى: #وما عَلَّمْنَاه الشّمْرَ وما 
يَنْبَغي له © [ يس: 39 ]. 
وعن ابن القاسم مثله. وقال مالك: لم يستشهد يوم الخندق من المسلمين إلا أربعة أو 


خمسة . 


قال القاضي: قال عل|اؤنا: استشهد يوم الخندق من المسلمين ستة نفر: سعد بن 
معاذ. وأنس بن أوس بن عَتِيك بن عمرو, وعبدالله بن سَهْل - ثلاثة نفر. ومن 
بني جشم ابن الخزرج ثم من بني سلمة: الطّقيل بن النعمان, وتّعْلبة بن غَتّمة زجلان من 
بني سلمة . وكعب بن زيد من بني النجار . 
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وقتل من الكفار ثلاثة: ُنب بن عثمان بن عُبِيد بن السبّاق بن عبد الدارء ونوفل 
ابن عبدالله بن المغيرة المخزومي - وكان اقتحم الخندق فتورّط فيه فقتل. فغلب 
المسلمون على جسده؛ فروي عن الزهري أنهم أعطوا لرسول الله عَلْهُ في جسده عشرة 
آلاف درهم, فقال: لا حاجة لنا بِجَسَّدِه ولا تمه . فخلى بينهم وبينه. 


وعَمّرو بن عبد ود قتله على في المبارزة» اقتحم عن فرسه فعقره, وضرب وجههء 
نم أقبل على عل فتنازلاء فغلبه عل بن أبي طالب» وقال عل بن أبي طالب في ذلك : 


نصر الحجَارة مِنْ سفاهة رأيه ونصزت رب محمد بصواب 
فصدذت حين تركته متجدلا ‏ كالجذع بين دكادك وروالي 
وعَفُقَتَ عنن أثوابه ولوانني ‏ كنت القطّْر بزني ألواني 
لا تحن الله خاذل دينسه 2 ونبيه يا معشر الأحسزاب 

قال ابن وهب: وسمعت مالكاً يقول: إن رسول الله يله بعث مد بن مسلمة 
الأنصاري» وعباد بن بشيرء وأبا عباس الحارثي, ورجلين آخرين إلى كعب بن 


الأثرف اليهودي ليقتلوه فبلغني أنهم قالوا: يا رسول الله؛ أتأذن لنا أن ننال منك 
إذا جئناه. فأذن لهم. 

فخرجوا نحوه ليلاء فلا جاؤوا ونادوه ليَطلعَ إليهم ؛ وكان بين عباد بن بشير وبين 
ابن الأشرف رضاعء فقالت له امرأته: لا تخرج إليهم, فإني أخاف عليك . فقال: والله 
لو كنت نائياً ما أيقظوني. 

فخرج إليهم. فقال: ما شأنكم؟ فقالوا: جئنا لتسلفنا شَطْرَ وَسسْق مِن تمْرء 
ووقعوا في النى مله . فقال: أما والله لقد كنت نبيتكم عنه, ثم قال بعضهم: إنا لنجد 
ماري ير 

قال: فأذنى إليهم رأسه. وقال: شمّواء فذلك حين ابتدروه فقتلوه. فقال رسول 
الله صم تلك الليلة : « إني لأجد ريح دم كافر ). 
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المسألة الثانية: 

روى أنس بن مالك. قال: قال عمي أنس بن النضر : سميت به لم يشهد بَدراً مع 
رسول الله ميته ٠‏ فكبر عليه. فقال: أول مشهد شهده رسول الله مَكلَِهِ غبت عنهء أما 
والله لئن أراني الله مشهداً مع رسول الله مله فها بعد ليرين الله ما أصنع . قال وهاب 
أن يقول غيرها. فشهد مع رسول الله مَيَِهِ يوم أَحُّد من العام القابل؛ فاستقبله سعد 
ابن معاذ , فقال: يا أبا عمرو, أين ؟ قال: واها لريح الجنة, إني أجدها من دون أَحُدء 
فقاتل حتى قُتل» فوجد في جسده بضع وثمانون جراحة بين ضربة وطعنة ورميّة . 

قالت عمتي الرَبَيّع بنت النضر: فا عرفت أخي إلا ببنانه. ونزلت هذه 
الآية.«9 رجال صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللة عليه فمنهم مَن قَضَى نَحْبّه ومنهم مَنْ 
َنْتَظِرٌ, وما بَدَلُوا تبديلا» [ الأحزاب: 77 ]. 

وكذلك روى طلحة أن أصحاب رسول الله 2 قالوا لأعرابي جاهل : تلد 
عمن قضى تَحبّه منهم. وكانوا لا يجترئون على مسألته؛ يوقرونه ويهابونه ‏ فسأله 
الأعرابي. فأعرض عنه, ثم سأله عنه فأعرض عنه, ثم إني اطلعت من باب المسجد, 
وعل ثياب خضرء فلا رآني الني ميته قال: أين السائل عمن قضى نَحْبّهِ؟ قال 
الأعراني: هأناذا يا رسول الله. قال: هذا ممن قضى نحبه. 

النحب : النذر. 
المسألة الثالثة: 

قال ابن وهب: قال مالك: سمعْت أن رسول الله يِه كان انتقل إليه سعد بن 
معاذ يوم الخندق حين أصابته الجراح في خُْصٌ عنده في المسجد . فكان فيه وكان 
جرحه يَنفَجِرء مم يفيق منهء فخرج منه دم كثير حتى سال في المسجدء فرات منه. 

وبلغني أن سعد بن معاذ مر بعائشة رضي الله عنها ونساغ معها في الأطّم الذي يقال 
له قارع وعليه دِرْعٌ مُقَلّصَةَ مشمّر الكُمَين وبه أثر صّفْرَةِ وهو يرتجر: 
لبك قليلا يَشهد الْهَيْجَا حَمَل”" 20 الا بأس بالؤْت إذا حان الأجل 


(؟1) فيأ: لبث قليلاً يدرك الميجا حل. 
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فقالت عائشة: إني لست أخاف أن يُصاب سعد اليوم إلا من أطرافه فأصيب في 


قال القاضي: فروي أن الذي أصابه عاصم بن قيس بن العَرقّة» فلم) أصابه قال: 
خذها مني وأنا ابن العرقة. 

فقال له سعد : عَرَّق الله وجهك في النار» اللهم إِنْ كنت أبقيت من حرب قريش 
شيئاً فأبقني لهاء فإنه لا قوم أحب إليّ أن أجاهد من قوم آذَوًا رسولك وكذبوه 
وأخرجوه, اللهم إن كنت وضعت الحرب بيني وبينهم فاجعله شهادة لي ولا تميتني 
حتى تقر عيني من بني قُريظة . 

وقد روي أن الذي أصابه أبو أسامة ‏ يعني الجُشَمِى؛ قال في ذلك شعراً لعكرمة 


وَانك الذي دافكقت عنه وقد ذَعَا 


وقد روي غير ذلك. 


فداك بآطام المدينة خالد 
ها بين أثناء المرافق عاقد 
عليه مع الشمط العذارَى النواهدٌ 
عبيدة جمعا منهم إذ يكايد 
وآخر مدعو على القَصْد قاصد 


وروى ابن وهبء وابن القاسم . عن مالك , قالت عائشة : ما رأيت رجلاً أجل من 
سعد بن معاذء حاشا رسول الله مَيِتَهِ » فأصيب في أكحله, ثم قال: اللهم إن كان 


مم لومم 3 فوم اء. 8 0 ١‏ 3-3 .امه اولآة 
حرب قريظة لم يبق منها شيء فاقبضني إليك» وإن كان قد بقيت منها بقية فابقني 


حتى أجاهدَ مع رسولك أعداءه. 


ووم ال موا سا 


قال ابْنْ وهب, وقال مالك : وقال سَعْد : اللهم إنك تعام أفي كنت أحبٌ أن يقتلني 
قوم بَحَنت فيهم نبيك فكذبوه وأخرجوه. فإن كنت تعام أن الحرب قد بقيت بيئنا 
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وبينهم فأَبّقتي. وإن كنت تعام أنه لم يبق منها شيء فاقبضني إليك. فلما توفي سعد 

وقال ابن القاسم : حدثني يحبى بن سعيد : لقد نزل بموت سعد بن معاذ سبعون ألف 
ملك ما نزلوا الأرض قبلها . 
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وقال مالك: قوله: ا لقَدْ كان لكم في رسول الله أَسُوَة حَسََة 4 1 الأحزاب: 
١‏ ]؛ يعني في رجوعه من الخندق. 

وقال ابن وهب عنه: كانت وقعة الخندّق في بَرْدِ شديد , عا سل رول الله 
لاء فأتاه جبريل فقال: يا حمد ؛ أتضعون اللأمّة قبل أن تَخْرَجُوا إلى قريظة؛ لا تَضعُوا 
السلاح حتى تخرجوا إلى بني قريظة. فصاح رسول الله متم : ألا يصلى أحد صلاة 
العصر إلا في بني قريظة ». 

فصلى بعض الناس لفَوَات الوقت» ولم يصل بعض, حتى لحقوا بني قريظة؛ اتباعاً 
لقول رسول الله عَِ . 

فهذه الآيات التسع عشرة نزْلْنَ في شأن الأحزاب بما اندرج فيها من الأحكام مما 
قد بيناه في موضعه. وشرحناه عند ورودهء فلم يكن لتكراره معنى, وما خرج عن 
ظاهر القرآن فهو من الحديث يُشرح في موضعه. 

وقد بقيت أن واحدة, وهى تتمة عشرين آبة نزلت في الأحزاب وهى قوله: 
«وإذا كانوا معه على أُمْرِ جامع لم يَدْهَبُوا حتى يستأذنُوه4 [ النور: 77 ]. وقد 
بيناها هنالك . 


والذي أخبر الله عنه بالاستئذان وقوله: #8 إن بُيُوتَنا عَوْرةٌ» [الأحزاب: 
١‏ ]» أوس بن قيضي . والذين 9عاهدوا الله من قبل لا يولّون الأدبار» : هم بنو 
حارثة؛ وبنو سلمة, على ما جَرَى عليهم في أُحُد , وندمواء ثم عادوا في الخندق. وقد 


ا 0 
انين الله عليهم في عزو اد بقوله: مإذ هَمّت طائفتان منكم أن تفشلاً؛ والله 
وَليِّما © [آل عمران: ١١١‏ ]. 

قال جابر : وما وددت أنها لم تنزل لقولّه: والله وَليّهها . 


الاية الخامسة 


قوله تعالى: «يَا أيّهَا النبىّ قل لأزواجك إن كنتن ترذن الْحيَاةَ الدنيَا وزينتها 
فتعالين ‏ امتمكن واب حكن جاع ير كنت اثران الله ورسولة والذات 
الآخرَة فَإِنَ الله أَعَدَ للْمُحْسنَات منْكُنّ أجراً عَظْهاً © [ الآيتان: 79:74 ]. 

فيها تمان عشرة مسألة : 


المسألة الأولى: في سبب نزوها: 


وفيه خمسة أقوال: 

الأول: أن الله سبحانه صان خَلْوَة نبيه» وخيّرهن ألا يتزوجن بعده. فلا اخترنه 
أمسكهن ؛ قاله مقاتل بن حيان. 

الثاني : أث الله .سبخاتة حير تتدايين الدثيا:والآخرة؛ فجاءه الملك الموكل يخزاتن 
الأرض بمفاتحها .وقال له: إن الله خيّرّك بين أن تكون نبا ملكاً. وبين أن تكون عَبْداً 
نبباً. فنظر رسول الله مَِتَهِ إلى جبريل كالمستشير» فأشار إليه أن تواضم ‏ فقلت: بل 
نبا عبداً. أجوع يوماً وأشبع يوماً. فقال النبي َه : ؛ اللهم أَحْيني كيك وأمتني 
مسكينا. واحشرني في زمرة المساكين ,9 , 

فلم] اختار ذلك أمره اللهُ تعالى بتخيير أزواجه ليكن على مثّاله ؛ قاله ابن القاسم . 

الثالث: أن أزواجه طالَيْنه بما لا يستطيع, فكانت أولاهن أم سلمة؛ سألثة ستراً 
معْماَه فلم يقدر عليه. وسألته ميمونة خُلَّةَ يمانية. وسألته زيب بنت جحش ثوباً 
مخططاً . وسألته أم حبيبة ثوب سَحُولياً. وسألته سَؤْدّة بنت زَمُّعة قطيفة خيبرية. وكل 


(؟١) ‏ سبق تخريجه. 
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واحدة منهن طلبت منه شيئاً إلا عائشة؛ فأمر بتخييرهنن ‏ حكاه النقاش., وهذا بهذا 
اللفظ باطل . 


والصحيح ما في صحيح مسا ء عن جابر بن عبدالله قال: جاء أبو بكر يستأؤنْ على 


رسول الله مه » فوجد الناسَ جلوساً عند بابه لم يأذن لأحد منهم. قال: فأذن لأبي. 


بكر. فدخلء ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له بالدخول, فوجد الني لَه جا 
وتخوله نساؤه. واجراً ساكتاً؛ قال: فقال [ أبو بكر ] 9" : لأقولن شيئاً يضحك النىّ 
َه . فقال: أرأيت يا رسول الله بنت خارجةء سألتني النفقة فقمت إليها نؤتخات 
عنقهاء فضحك رسول الله عَيِِنّهِ » وقال: « هّن حولي كما ترى يسألْتي النفقة ». 

فقام أبو بكر إلى عائشة بَجَأْ عنقهاء وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقهاء كلاه) 
يقول: تسألن رسول الله يرتم ما ليس عنده. 

م اعتزلهن شهراً» مم أنزلت عليه آية التخبير: ايا أَيّهَا النَبِيُّ قُلْ لأَزْرَاجَكَ إن 
كُنْتنَ ترذن الحَبَّاةً الدّنيًا وَزِينَتها فَتَعَالينَ أَمنْعكُن وَأسَرَحِكُنَ سَراحاً 
جَميلاً # 29 , 

فقد خرج من هذا الحديث الصحيح أن عائشة طلبته أيضاً. 9 فتبيّن بطلان قول 
النقاش . 

الرابع : أن أزواجه اجتمعن يوماً فقلن: نريد ما تريد النساء من الحلَ والثياب؛ حتى 
قال بعضهن : لو كنا عند غَيْرِ رسول الله َكِقَّهِ لكان لنا حلى وثياب وشأن» فأنزل الله 
تعالى تخيير هّن ؛ قاله النقاش . 

الخامس: أن أزواجه اجتمءْن في الغيرة عليه فحلف ألا يدخل عليهن شهراً. 
ونْصّه ما روى عبدالله بن عبيد الله بن أبي ثورء عن ابن عباس» قال: لم أَزّلْ حريصاً 
على أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي يِه اللتين فيهها قال الله 


)١:(‏ ما بين المعقوفتين : ساقط من ب » د. 
(6) انظر : ( أسباب النزول للسيوطي: 18). 
١ )13(‏ في أ: أن عائشة طلبت أيضاً. 
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تعالى: إن تنُوبَا إلى الله فقد صَغَتْ قلوبُك] © [ التحرم: ؛ ]؛ فمكثت سنةٌ ما 
أستطيعٌ أن أسأله هيبةَ له حتى حجّ عمرء وحججت معه. فلا كان بمَرّ الظّهْران 
عدل عمر إلى الأراك. فقال: أدركني بِإِدَاوَة من ماء. فأتيته بها وعدلت معه 
بالإداوة» فتبرّز عمرء ثم أتاني» فسكبّت على يده الماء فتوضأ. فقلت: يا أمير المؤمنين؛ 
من المرأتان من أزواج النبي يَكَهِ اللتان قال الله تعالى: إن تَنَوبَا إلى الله فقد 
صَغْت قلوبك 4 . فإني أريد أن أسألك عن هذا منذ سنة ف أستطيع هيبةً لك. 

فقال عمر : واعجباً لك يابْنَ عباس ! لا تفعل, ما ظَننْتَ أن عندي فيه علياً» فُسلنى 

قال الزهري : كره والله ما سأله عنه. ولم يكتمه. 

قال: ه] والله عائشة وحفصة, ثم أخذ يسوق الحديث. قال: كنا معشر قريش 
نغلب النساء فقدمُنا المدينة, فوجدنا قوماً تغلبهم نساؤهم. فطفق نساؤنا يتعلّمُن من 
نسائهم. قال: وكان منزلي في بني أمية بن زيد بالعَوالي فتغيّطْت يوماً على امرأقي, 
وذلك أني كنت في أمر أريده. قالت لي: لو صنعْت كذا. فقلت لها: مالك أنت 
وفذا وتكلفك في أمر أريده! فإذا هي تراجعني , فقالت : ما تَنْكِرٌ أن أراجعك» فوالله 
إن أزواج الني مَيه ليراجعتة؛ وتهجره إحداهن يومها إلى الليل . 

فأخذت ردائي, وشددت على ثيابي» فانطلقت» وذلك قبل أن ينزل الحجاب, 
فوتعدح بعل عائقة و ,تقلت لحان ياالبنك أو زكر قدديلة من قأنك أن تإذي وسول 
الله عر ؟ 

فقالت : مالي ولك يابن الخطاب, عليك بعيّبّتك . 


فدخلت على حَفْصَة فقلت: قد بلغ من ثأنك أن تُوْذِي رسول الله عله ! 
اتراجعين رسول الله عَْه ! 

قالت: نعم. فقلت: أتهجره إحداكن اليوم إلى الليل! فقالت: نعم. قلت: قد 
خاب من فعل ذلك منكنْ وخسرتء أفتأمن إحداكن أن يغضب اللهُ عليها لغضب 
رسول اللهء فإذا هي قد هلكت, لا تراجعي رسول الله ولا تسأليه شيئاًء واسأليني ما 
بدا لك» ولا يغرنك أن كانت جارتك هذه التي أغستها كلها ونش برسؤل الله 
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ينه إياها؛ هي أؤْسم منك. وأحبّ إلى رسول الله مَل منك - يريد عائشة. لقد 
علمت أن رسول الله ينه لا يحبك. ولولا أنا لطلّتك ؛ فبكت أشد البكاء . 

ودخلّت على أم سلمة لقرابتي منها فكلّمتهاء فقالت لي: واعجباً لك يابن الخطاب ! 
قد دخلت في كل شيء حتى تبغي أن تدخل بين رسول الله يِه وبين أزواجه؛ وإنه 
كدر يداك 2ن مض امك جل 

وكان لي جار من الأنصار. فكنا نتناوب في النزول إلى رسول الله عله ٠‏ فينزل 
يوماً وأنزل يوماً. ويأتيني بخير الوحي , وآنيه بمثل ذلك وكنا نتحدث أن غسان تُنْعِل 
الخيل تغزوناء فنزل صاحبي, ثم أتاني عشياء فضرب بالي. وناداني. فحرجت إليه, 
فقال: حدّث أمْرٌ عظم. فقلت: ماذا؟ أجاءت غَسّان؟ فقال: بل أعظم من ذلك. 
فقلت: ما تقول! طلّق رسول الله مَك نساءه؟ فقلت : قد خابت حفصة. وخسرت», 
قد كنت أظن هذا يوشك أن يكون؛ حتى إذا صلَّيْت الصبح شدذت عل ثيابي» ثم 
رلك لاس مسقا ود نكل ولك مم لاا ير رع 
لا أدريء هو هذا معتزل في هذه المشربة. 

اتا تر ار و تار مير و مل حوراي يو 
| جذع يرقى عليه رسول الله علا َه » وينحدر. فقلت: استأذن لعمرء فدخل, مم خرج, 
“قال قد ذكر بلق له فصت : 

لطت بن اب لني فإذا ل ا ا » فجلست 
قليلاً. ثم غلبني ما أجد ف 1 تيت الغلام, ف فقلت قلت استادن. لعن فدخل ثم خرج إلي 
قال: قد ذكرتك له فصمت فخرجت فجنت إلى الدير. ثم غلبني ما أجد ء فأتيت 
الغلام , ف فقلت فقلت+ اسان لعمة فإلى أظن ان رسول الله ا عل :طن أى قت ين أجل 
حفصة, والله لئن أمرني أن أضرب عنقها لأضربن عنقها . 

قال: رفت صوق فدخل» ثم خرجء فقال: ال يي 
مُدبراً» فإذا الغلام يدعوني , قال: : ادخل فقد أذن لك . 


فدخلتء, فسلمت على رسول الله يلت فإذا هو متكىء على رمال حصير ‏ قد أثّر 
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لوا ار و اي ا فقلت: يا 
رسول الله؛ أطلّقت نساءك ؟ ما يشقّ عليك من أمر النساء ؟ فإن كنت طلقتهن فإنْ الله 
معك وملائكته وجبريل.ء وأنا وأبا بكر والمؤمنين 

قال: وقلما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجت أن الله يصدق قولي الذي أقول, 
ونزلت هذه الآية - آية التخيير: #عَسَى رَبّه إن طَلَفَكن أن يُبْدِلَهُ أزواجاً خَيْراً 
منْكّنَ مسلرات مؤمنات ...4 [ التحرم: 6 ]. 

فرفع رسول الله يِه رأسَه إل فقال: لا. فقلت: الله أكبرء لو رأيتنا يا رسول 
الله ». وكنا معو ل علب العا فقدمنا المدينة فوجدنا قوماً تغليّهم 


نساؤهم. فطفق نساؤنا تلن من نبائهم فتغضبّت على امرأتي يوماً. فإذا هي 
تراجعني » فأنكرت أنْ تراجعني . قالت: ما تنكر أن أراجعك. فوالله إن أزواج الني 
َه ليراجمْته وتبجره إحداهن اليوم إلى الليل. فقلت: قد خاب مَنْ فعل ذلك منهن 
وخسرء أفتأمن إحداهن أن يغضب الله عليها لغضب رسول الله يله . فإذا هي قد 


فتبسم رسول الله لله » فقلت: يا رسول الله قد دخلّت على حفصة فقلت: لا 
يغرنك أنْ كانت جارتك هي أؤْسّم وأحبّ إلى رسول الله َيه منك فتبسّم أخرى ؛ 
وإفي لما قصصت على رسول الله يِه حديث أم سلمة تبستمء وم أزل أَحَدنه حتق 
انحسر الغضبُ عن وجهه وكشر, وكان من أحسن الناس تَعْرً . 


فقلت: أستأنس يا رسول الله عليك! قال: نعم. فجلست فرفعت بصري في 
البيت, فوالله ما رأيت فيه شيئاً يرد البصرء إلآّ أَهْباً ثلاثة» وإلا قبضة من شعير نحو 
الصاع, وقَرَظ مَصْبُور في ناحية الغرفة وإذا أفيق معلق؛ فابتدرت عيناي, فقال: ما 
كنك نأ بن الخطاب؟ فقلت: وما لي لا أبكي, وهذا الحصير قد أثر في جنبك. 
وهدع غتزاتتلف: له أرع فيها فيا إله ها" أرىء: ؤذلك: كترق رفيسر فى الأخبان 
والثمار» وأَنْتَ رسول الله وصَفوته؟ وقلت: ادع الله أن يوسّع لأمتك. فقد وسّع الله 
على فارس والروم. وهم لا يعبدون الله. 


فاستوى جالساً. وقال: أفي شك أنت يا بن الخطاب! أولئك قوم عجّلت لهم 
طيباتهم في الحياة الدنيا . 

فقلت: استغفر لي يا رسول الله. 

وإن عمر استأذن رسول الله مل في أن يخبر النامن أنه لم يطلق نساءه. فأذن له 
لام حبر يع باب المطيقه نادي ل بطلق رمبول اله ا َيِل نساءه. ونزلت هذه الآية: 
راذا جاءهُم أمْرٌ من الأمْن أو الْخَوْف أَذَاعُوا به ولو رَذُوهٌ إلى الرسول 
وإلى أولي الأمْرٍ منهم لعلِمهُ الذين ن يَسْتَنْبطُونه منْهم © 1 النساء : 8 ]ء فكنت أنا 
الذي استنيطت ذلك الأمر» وأنرل الله تعال آية التخيير. 

وكان أقسم لا يدخل عليهن شهراًء يعني من أجل ذلك الحديث, يعني قصة 
شرب العّسل في بيت زينب على ما يأتي بيانه في سورة التحري . 

هذ ا نص البخاري ومسم جميعاً. وهو الصحيح الذي يعوّل عليه ولا يُلتفت إلى 
سواه. 
المسألة الثانية : 

هذا الك كول لدي اتجدل ايه اكات المصيع عن الكاجلة عورال فإن 
فيه أن رسول الله عَللئه لم غضب على أزواجه مق أجل سؤاهن هاما لأ يقدر علد 
لحديث جابر ولقول عمر لحفصة, لا تسألي رسول الله مَكلنَهٍ شيئاً. وسّليني ما بدا لك. 
وسببُ غيرتين عليه في أمْرِ شرب العسل في بيت زَيّنب» لقول ابن عباس لعمر: مَّن 
المرأتان مِن أزواج النبي مَلَِمِ اللتان تظاهرتا عليه ؟ وقوله: # عسى رَيّهُ إن طلفَكن 
أن يُبْدِلَهُ أزواجاً خَيْراً منْكُنَ» [ التحرم: ه ]. 

وذلك إنما كان في شرب العسل في بيت زينب؛ فهذان قولان وقعا في هذا 
انييف نضا" 

وفيه الإشارة لما فيها بما جاء في حديث جابر من عدم قدرة رسول الله ملم على 
اطْلّع في مشربته من عدم المهاد. وقلة الوساد. وفيه إبطال ما ذكره النقاش من أن 
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عائشة لم تسأله شيئاًء بدليل قوله مَك : هن حولي كرا ترىء وقيام أني بكر لعائشة 
بجأ في عنقهاء ولولا سؤاها ما أدبا . 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: ! قل ©: 

قال الْجُرَيني : هو مول على الوجوب, واحتج بهذا الحديث الذي سرّذناه آنفاً. 
ولا حجّةَ فيه؛ أما أن قوله: #قل4 يحتمل الوجوب والإباحة» فإن كان الموجب 
لنزول الآية تخيير الله له بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة, نأمر أن يفعل ذلك 
بأزواجه ليكنٌّ معه في منزلته, وليتحَلَقنَ بأخلاقه الشريفة» ولي خلواته الكريمة مِن 
أنه يدخلٌ عليها غيرُه - فهو مول على الوجوب. 

وإنْ كان لسؤْانَ الانفاق فهو لفظاٌ إباحة. فكأنه قيل له: إن ضاق صدرّك 
بسؤانَ لك ما لا تطيق فإن شِعْت فخيّرْهن, وإن شئت فاصيرٌ معهن, وهذا بين لا 
يفتقر إلى إطناب . 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: لِأُزْوَاجكَ»: 

اختلف العلماء في المراد بالأزواج المذكورات؛ فقال الحسن وقتادة: كان تحته 
يومئذ تسع نسوة سوى الخيبرية؛ خمس من قريش : عائشة. وحفصة, وأم حبيبة بنت 
أبي سفيان » وأعنتلمة بنك الى أمية بن اليه وسّودة بنت زمعة بن قيس . وكانت 
تحته صفية بنت حُِيَ بن أخطب الخيبرية وميمونة بنت الحارث الهلالية» وزينب بنت 
جحش الأسدية, وجويرية بنت الحارث المصطلقية. 
قال ابن شهاب: وامرأة واحدة اختارت نفسهاء فذهبت, وكانت بدوية. 

قال ربيعة: فكانت البتة» واسمها عمرة بنت يزيد الكلابية؛ اختارت الفراق» 
فذهيت. فابتلاها الله بالجنون. 

ويقال: إن أباها تركها ترعى غناً له» فصارت في طلب إحداهن فل يلما كان 
من أمرها إلى اليوم . وقيل : إنها كندية . وقيل : لم يخيرها. وإنما استعاذت منه فردّها, 
وقال: لقد استعذت بمعاذ 09 , 


. (22)19-. فيأ: لقد عذت بمعاذ. 
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هذا منتهى قوهم, ونحن نَبَيّنهِ بياناً شافياً» وهى : 
المسألة الخامسة: 

فنقول: كان للني م, ده أزواج كثيرة بيناها في شرح الصحيحين , والحاضر الآن 
أنه كان له سبع عشرة زوجة» عقد على خسء تابتى بائتق عشرة» وماث عن تتبع : 
وذلك مذكور في كتاب النبي عَِيُمِ . المخير منهن أربع : 00 

الأولى: سّؤدة بنت زمعة» تجتمع مع رسول الله ِنَم في لؤي . 

الثانية : عائشة بنت أبي بكر, تجتمع مع النبي عَيِتَهِ في الأب الثامن. 

الثالث : : خفصة بنت عُمر بن الخطاب, تجتمع مع رسول الله مه في الأب التاسع . 


الرائعة: : أمَ سلمة بنت أي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن علمرو بن مخزوم » ٠‏ تجتمع مع 
رسول الله َه في الأب السابع . 


وذكر جماعةٌ 1[ من المفسرين ]7 أن المخبّرات من أزواج النبي علا ده تسّع . وذكر 
لنقّاش أن أمّ حبيبة وزينب ممن سأل النيّ عِِنُمُ النفقة » ونزل لعو آية التخيير . 


وهذا كله خطأ عظم؛ فإن في الصحيح - كا قدمنا ‏ أن عمرّ قال في الحديث 
المتقدم: فدخلت على عائشة ئة قبل أن ينزل الحجاب؛ وإنما نزل الحجاب في وليمة 
زينب, وكذلك إنما زوج أم حبيبة من الني يِه النجائي ب باليمن» وهو أَصدَّقَ عنه. 
فأرسل بها إليه من اليمن» وذلك سنة ست. 


وأما الكلآبية المذكورة فم يبن بها رسول الله مالك م . ويقال: إن أباها زوجها ل 
وقالك له إناام قرع قط ٠‏ فقال البي عَنللك ها هذه قر عد للد قطلغيا فطلقها ولم يبن 
بباء وقول ابن شهاب: إنها كانت بدويّة. فاختارت نفسها - لم يصح. وقول ربيعة: 
إنها كانت البتة لم يثبت وإنما بناه مَن بَناهُ على أن مذهب ربيعة في التخيير بتات, 
وياني بيانه إن شاء الله عز وجل . 


(14) مابين المعقوفتين: ساقط من أ. 
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المسألة السادسة: قوله تعالى: « إن كُنْتَن ترذن الْحََاةَ الدّنيَا © : 

وهو شرط جوابه «فَتَعَالَيْنَ أمَتَعكُنَ وَأُسَرحْكُن 4 فعلق التخبير على شرط , 
وهذا يدل على أن التخيير والطلاق المعلّقنَ على شَرْطٍ صحيحان., ينفذّان ويمضيان» 
خلافاً للجهّال المبتدعة, الذين يزعمون أن الرجل إذا قال لزوجته: إن دخلت الدار 
فأنت طالق إنه لا يقع الطلاق إِنْ دخلت الدار؛ لأنْ الطلاق الشرعي هو الْمُنْجَرٌ لا 
غير. 
المسألة السابعة: قوله تعالى: 9 الْحَبَاةَ الدّنيَا وَزِينَتَهَا ©: 

معناه إنْ كنتن تقصِدن الحالة القريبة منكن؛ فإن للإنسان حالتين: حالة هو فيها 
تسمّى الدنياء وحالة لا بد أَنْ يَصِيرَ إليها وهي الأخرى, وتقصدن التمثّمَ بما فيهاء 
والتزين بمحاسنهاء سَرَحْتْكن لطلب ذلكء كا قال تعالى: #مَن كان يُرِيدُ حَرث 
الآخرة نَزِدْ في حَرْئْه؛ وَمَنْ كان يُرِيدُ حَرْثُ الدنيا نُْتِه منها ومالَهُ في الآخرة 
من تصيب4 [الشورى: ٠١‏ ]. 

ولا بد للمرء من أن يكون على صفتين: 

إما أن يلتفت إلى هذه الحالة القريبة» ويجمع لماء وينظر فيها [ ومنها ] 9" . وإما 
أن يلتفت إلى حالته الأخرى, فإياها يقصد, وها يَسْعَى ويطلّب؛ ولذلك اختار الله 
لرسوله الحالة الأخرى, فقال له: «إولا تَمّدَنَ عَْنَيِكَ إلى ما منَعْنا به أزواجاً منهم 
َهْرَةَ الحباة الدّنيا لنَِْنَهُمْ فيه ورزق رَبّك خَيْرٌ وأبَقٌى4 [طه: 11١‏ يعني 
رزقه في الآخرة؛ إذ المرء لا بد له أن يأتيّه رِرْقُهِ في الدنيا طَلّبه أو تركه7؛ فإنه 
طالب له طلب الأجل . وأما رزقه في الآخرة فلا يأتيه إلا ويطلبه. فخيّر الله أزواج 
نبيه في هذا ليكون لهن المنزلةٌ العلياء كما كانت لزوجهن. 


وهذا معنى ما روى أحمد بن حنبل عن عل أنه قال: لم يُخيّرٌ رسول الله َيه 


(39). .ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. 
)7< فأ : إذا كان لا بد له أن يأتيه رزقه في الدنيا طلبته أو تركته. 
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نساءه إلا بين الدنيا والآخرة, ولذلك قال الحسن : خيَّرَهنٌ بين الدنيا والآخرة» وبين 
الجنة والنار. 
المسألة الثامنة : 
اختلف العلا فيمن لو اختارت منهن الدنيا مثلاً» هل كانت تبين بنفس الاختيار 
أم لا؟ 
فمنهم من قال: إنها تبينء لمعنيين: 
أحده|: أن اختيارَ الدنيا سببُ الافتراق؛ فإن الفراق إذا وقع لا يتعلق باختياره 
إمضاؤه؛ أصله يَمِينْ اللّعان. 
وقد اختلف العلماء ؛ هل تَقَمُ الفرقة باللعان بنفس اليمين التي هي سبّبْ الفراق» أم 
لا بد من حكم الحاكم ؟ حسما بيّناه في مسائل الخلاف . 
الثاني : أن الرجل لو قال لزوجته : اختاري نفسك- ونوّى الفراق_واختارت, وقع. 
الطلاق. والدنيا كناية عن ذلك » وهذا أصم القولين. 
المسألة التاسعة: قوله تعالى: ل فَتَعَالَيْنَ أُمَتَعْكُنَ 4 : 
هو جواب الشرط. وهو فغل جماعة النساء. من قولك «١‏ تعالى ». وهو دعاءٌ إلى 
الإقبال إليه. تقول: تعالى بمعنى ١‏ أقبل )2 وضع لمن له جلالة ورفعة. 9 صار في 
الاستعمال موضوعاً لكل داع إلى الاقبال. 
وأما في هذه المواضع فهو على أصله 7" ؛ فإن الداع هو رسول الله مكلثم في أرفع 
0 ْ 
المسألة العاشرة: قوله تعالى: «أَمَتعْكُنَ 4 : 
وقد تقدم في سورة البقرة. 
المسألة الحادية عشرة: قوله تعالى: #أَسَرحَكن © : 
معناه أطلقكن . وقد تقدم القول في السراح في سورة البقرة. 


)1١(‏ في أ: وأما في هذا الموضع فهو أصله. 
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المسألة الثانية عشرة: | 

وهئ مقصود الباب وتحقيقه في بيان الكتاب, وذلك أن العلماء اختلفوا في كيفية 
تخبير الني َه لأزواجه على قولين: 

الأول: كان الني عله خيّر أزواجه بإذن الله في البقاء على الزوجية» أو الطلاق. 
فَاخْتَرْنَ البقاة معه قالته عائشة, ومجاهد , وعكرمة, والشعبي . وابن شهاب» وربيعة. 

ومنهم مَنْ قال: إنه كان التخيير بين الدنيا فيفارقهن, وبين الآخرة فيمسكهن. ولم 
يخيرهنْ في الطلاق؛ ذكره الحسّن وقتادة» ومن الصحابة علي. 

وقال ابن عبد الحكم: معنى خيّرهن قرأ عليهن الآية. ولا يجوز أن يقول ذلك 
بلفْظ التخيير ؛ فإن التخيير إذا قبل ثلاث, والله أمَّره أن يطلّق النساء لعدّتبن, وقد 
قال: # سَراحاً جَميلاً» [ الأحزاب: 8؟ ]؛ والثلاث ليس مما يَجْمّل؛ وإنما السراح 
الجميل واحدة ليس الثلاث التي يوجبهن قبول التخيير. 
ش قال القاضي رضي الله عنه: أمَا عائشة فلم يغبت ذلك عنها قطء إنما المروي عنها أن 
مسروقاً سألها عن الرجل يُخَيّر زوجته فتختاره. أيكون طلاقاً ؟ فإن الصحابة اختلفوا 


فمه . 


فقالت عائشة: خيّر رسول الله يله نساءه فَاخْبَرْتّهُ» أكان ذلك طلاقاً ؟ رجه 
الأئمة ورويء فلم يكن شيئاً» فليا وجدوا لفظ 9 خير » في حديث عائشة وقوها: لما 
أمر رسول الله َكلت بتخيير نسائه بدأ بي» فقال: إني ذاكر لك أمْراً : إن الله تعالى 
قال: «إيا أيّها النيّ قل لأزْوَاجك إن كنتن...4 الآية. وليس في هذا تخيير 
بطلاق كا زعمواء وإنما يرجمٌ الأول إلى أحَد وجهين: التخيير بين الدنياء فيوقع 
الطلاق؛ وبين الآخرة فيكون الامساك .وهذا يرجع قوهم إلى آية التخيير» وقوها ‏ خيّر 
رسول الله مَكَِهٍ نساءهء أو أمر بتخيير نسائه. فإئما يعود ذلك كله إلى هذا التفسير من 
5-0 


والذي يدل عليه أنه قد سمى - كا تقدم ‏ آية التخيير: 9عَسَى رَبّه إن 
لََمَكُنَ أن يُنْدِلَه أزواجاً خَيْراً منكن 4 [ التحريم: 0 ]. 


سورة الأحزاب الآيتان (78؟ - 9؟) طة امنسات ا ل تتم لوه 


وليس للتخيير فيها ذكر لَفْضِيَ, ولكن لما كان فيها معنى التخيير نسبها إلى المعنى . 

الثاني: أن ابْنَ عبد الحكم قد قال: إن معنى خيرهن قرأ عليهن آية التخيير ؛ 
وقوله: إنه لا يجوز أن يخيرهن بلفظ التخيير صحيح. 

والدليل عليه نص الآية؛ فإن التخيير فيها إنما وقع بين الآخرة» فيكون التمسك ؛ 
وبين الدنياء فيكون الفراق؛ وهو ظاهرٌ من نَضّ الآية» وليس يدل عليه ما قال من أن 
التشين تلاش والله أمره بأن يطلق النسناة لعدعين + فإن. كون قبول الخبار ثانا إنما 
هو مذهبه. ولا يصحّ لأحد أن يستدل على حَكُم بمذهب بقول يخالف فيه؛ فإن 
أبا حنيفة وأحمد يقولان: إنها واحدة في تفصيل, وقوله: إن الله قال: سراحاً جميلا . 
والثلاث ما لا يِخْمُل خطأ؛ بل هي مما يجمل ويحسن, قال الله تعالى.: [ الطلاق مَرَانٍ 
فإِضْنَاكُ بمعروف أو تَسْرِيحٌ بإحْسّان »© [البقرة: 4؟؟]؛ فسمّى الثلاث تسرياً 
تاعييان” 

فإن قيل: إنما توصف بالاحسان إذا فرّقَت؛ فأما إذا وقعت جملة فلا. 

قلنا: لا فرق بينها ؛ فإنَ الثلاث فرقة انقطاع , ك] أن التخيير عندك فرقة انقطاع . 
وإنما المعنى السراح الجميل» والسراحٌ م الحسن فرقة من غير ضرَّرء كانت واحدة أو 
ثلاثاً. وليس في شيء مما ظنّه هذا العالم. 
المسألة الثالثة عشرة: 

قال ابن القاسم , وابن وهب : قال مالك: قال رسول الله رتم لعائشة : « ابعثي إلى 
أَبَوَبَْك ». فقالت: يا رسول الله لم؟ فقال: : إن أله أمر في أن أخير كر ».:فقالت: 
إني أختارٌ الله ورسوله, فسَرَ رسول الله يِمْلَِمٍ ذلك. فقالت له عائشة: يا رسول الله؛ 
إن لي إليك حاجة؛ لا تخيّرْ مِن نسائك مَنْ تحب أن تفارقني» فخيّرهّن رسول الله 

قالت عائشة : خَيّرنا فاخترناه. فام يكن طلاقاً 9 , 


1 .)١ةعر/ك6 انظر: (الدر المنثور:‎ )١١( 
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وفي الصحيح عن عائفة: لما نزلت: إوَإن كنس ترذن الله ورسُوله...» 
الآية ‏ دخل عل رسول الله يتم وبدأ بي. فقال: يا عائشة؛ إني ذاكرٌ لك أمراً فلا 
عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أَبَوَيْك ). .قالت: وقد عم والله أن أبويً لم يكونا 
يأمراني بعرت نار عله : ليا أَيّها النيّ قل لأزواجك إن كنتن ترذن الحياة 
الدنيا وزينتها فتعاليّن أمتعكن وأسرحكنّ سّراحاً جميلاً . وإن كنتن ترذن الله 
ورسولّه والدارَ الآخرة فإنَ الله أعدّ للمحسنات مِنْكُنَ أجراً عظراً © . . 

فقلت: أوَ في هذا أستامر أبوي قال ريد الله ورسوله والدارَ الآخرة. 


هذه رواية معمر. عن عروة. عن الزهري . عن عائشة. قال معمر : وقال أيوب: 
قالت عائشة: يا رسول الله؛ لا تخبر أزواجك أني اخترتّك؛ قال: ٠‏ إن الله لم يبعنني 
ا إا 0 

00# 0 ده 
المسألة الرابعة عشرة: 

زوع الس بع ماللت» قال: لما خيّرهن اخترنه, فقصره الله عليهن , ونزلت : « له 
35 - 52 5 و 6 روه 0 5 1] ع 
يَحِل لك النساء من بَعْد ولا أن تَبَدَل بهن من أزواج4» [الأحزاب: 09 ]. 

وسيأتي بيان هذه الآية في موضعها إِنْ شاء الله. 


المسألة الخامسة عشرة: 

قد بيّنا كيف وقع التخيير في هذه الآية. ومسألة التخيير طويلة عريضة, لا 
يستوفيها إلا الإطناب بالتطويل مع استيفاء التفصيل . وذلك لا يمكن في هذه 
ل 2 اراد وساي 


أحدها : إذا خيّر الرجل امرأته فاختارته . 


(عم) انضر: (صحيح مسم. حديث: 55 من الطلاق. والسنن الكبرى: 8" . والدر المنشور: 
6 . ومسئد أحمد : ع/رخ 09). 
(5؟) انظر : ( مسند أحمد : 51/1 . وطبقات ابن سعد :4/6 ). 
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الثاني: إذا اختارت نفسها . 

أما الطرف الأول إذا اختارت زوجهاء وقد اختلف العلماء فيه؛ فذهب ابن عمر 
وابن مسعود . وعائشة, وابن عباس , وإحدى روايتي زيّد , وعلي , إلى أنه لا يقع شيء . 

وذظب إلى أنجأ طلقة رسبعية عله وريد ف الرواية:الأخزع+ والمسنء وربيعة» 
وتعلَقُوا بأنَّ قوله: «اختاري» كنايةٌ عن إيقاع الطلاق؛ فإذا أضافه إليها وقعت 
طلقة. كقوله, أنت بائن. 

ودليلّنا قول عائشة: خَيَّرنا رسول الله مَِمٍ فاخترناه. أفكان ذلك طلاقاً ! 

فإن قيل: قد قلتم: إن تخيير عائشة لم يكن بين الزوجية والفراق» وإنما كان بين 
البقاء فيّمّسِك, وبين الفراق فيستأنف إيقاعه. وإذا كان هذا هكذا عندم فلا حجّة 

قلنا: كذلك قُلْناء وكذلك كان. وقولكم: لا حجة فيه ليس كذلك؛ بل 
حجّنه ظاهرة؛ لأنكم قد قلتم: إنها كناية» فكان من حقكم أن تقولوا : إنه يقع الطلاق 
بيذا.أيضا . 

فإذا قلتم في هذه الصورة: إنه لا يقع. كانت الأخرى مثلهاء لأنما كنايتان» فلو 
لزم الطلاق بإحداه] لزم بالأخرى؛ لأنه لا فَرّق بينها . 

وببذا احتجّت عائشةٌ رضي الله عنهاء لسعة علمهاء وعظم فقهها . 

وقوهم: إنها إيقاع باطل. وإنما هو تخيير بينه وبين فراقه. وها ضيدان». وليس 
اختيارٌ أحدههم] اختياراً للثاني بحال. 

وأما الطرف الثاني : وهو إذا اختارت الفراق - ففيها ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها ثلاث منْ غير نيّة ولا بينونة. فإن كان قبل الدخول فله ما نوى. هذا 
مذهب مالك. وبه قال الليث. والحسن البصري, وزيد بن ثابت. 


الثاني: روي عن عل أنها واحدة بائنة من غير نية ولا مبتوتة. وهو مذهب ألي 
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الثالث : قال الشافعي : لا يقَمْ الطلاق إلا إذا نَوَياه ججيعاً. ولا يقع منه إلا ما اتفقا 
عليه جميعاً. فإن اختلفا وقع الأقل. وبطل الأكثر . 

ودليلّنا أن المقتضي لقوله: «اختاري» ألآ يكون له عليها سبيل, ولا يملك منها 
شيئً؛ إذ قد جعل إليها أن تخرج ما يملكه منها عنه أو تق معد. فإذا أخرجت البعضَ 
لم يعمل بمقتضى اللفظ وكان بمنزلة مَنْ خيّر بين شيكين فاختار غَيْرَهها . 

واحتجّ أبو حنيفة بأن الزوج علّقَ الطلاق بخبر من جهتهاء وذلك لا يفتقر إلى 
نفيك الو قال أن دخلت الدارَ فأنت طالق؛ فإنه إذا وقع الطلاق لم يقع إلا 
واحدة كخيار المعتقة. 

الجواب: إنا نقول: أمّا اعتبار نيتها فلا بد منه؛ لأنها موقعة للطلاق بمنزلة 
الوكيل, ولا يصح أن يقال: إنه يتعلّق بفعلها؛ ألا ترى أنها لو اختارت رَوْجها لم 
يكن شيء » فثبت أنه توكيل ونيابة» وأما خيّار المعتقة فلا نسلّمه. بل هو ثلاث. 

واحتجّ الشافعي بأنه لم ب يقترن به لفظ الثلاث ولا نيتها . 

الجواب: إنا قرا تان راج لتنوا ا نال 


دمر يي مو 


المسألة السادسة عشرة: قوله تعالى: «وَإِن كُنْتْنَ تُرِدْنَ الله وَرَسُولَهُ وَالدَارَ 
الآخرة © : 

- علمكم اللهُ عِلّمَه وأفاض عليكم حكمه - أن الموجودات على قسمين: 
قديم ومحدث. وخالق ومخلوق. والمخلوق والمحدث على قسمين: حيوان وجاد . 
والحيوان على قسمين: مكلف. وغير مكلف. والمكلف حالتان: حالة هو فيها. وحالة 
هو منقول إليهاء كما قدمناه. والحالة المنتقل إليها هى الحبيبة إلى الله الممدوحة منهء 
والحالة التى هو فيها هى اللمبغضة إلى الله المذمومة ا فإن ركن إليهاء وعمل 
بمقتضاها 5 الشهوات الداع وأهمل الحالة التى ينتقل إليهاء وهى المحمودة. 
م سي ل 
يَطْلْبء واعتقد نفسه بمنزلة المسافر إلى مَقّصدء فهو في طريقه يعبرء وعلى مسافته 
يرتحل؛ وقَلْبْ الأول معمورٌ بذكر الدنياء مغمور بحبهاء وقَلْبْ الثاني مغمور بذكر 
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الله 29 معمور بحبهء وجوارحةٌ مستعملة بطاعته. فقيل لأزواج الني عَيِم : إن كنتن 
تُرَدْنَ الله ورسوله, وتَفْصِدَنَ الدار الآخرة وثوابه فيهاء فقد أعدّ الله ثوابكن وثواب 
أساكق فى أصل القصئد ل" فق مقداوة ركبفينه. 
وهذا يدل على أنَّ العبد يَعْملّ محبةً في الله ورسوله لذاتيهماء وفي الدار الآخرة لما 
فيها من منفعة الثواب. 
قال قوم: لا يتصوَّرٌ أن يُحَبَ الله لذاته ولا رسوله لذاته. وإنما المحبوب الثواب 
منهاء العائد عليه؛ وقد بينا ذلك في كتب الأصول. وحققنا أن العَبّْدَ يحب نفسه. 
وأن الله ورسوله لغنيّان عن العالمين في ذلك الغرض المسطور فيها . 
المسألة السابعة عشرة: قوله تعالى: # للْمُحْسِنَاتِ منكن »: 
الإحسان في الفعل يكون بوجهين: 
أحدها : الإتيان به على أكمل الوجوه. 
والثاني: التمَادي عليه من غَيْر رجوع, فكأنه قال: قل هن من جاء بهذا الفعل 
المطلوب منكن كا أمر به, وتمادى عليه إلى حالة الاخترام بالمنية» فعندنا له أفضل 
الجلالة والإكرام 9" . 
وذلك بين في قوله: « ومَن يَقَنْتَ منكن لله ورسوله...* [الأحزاب: 7١‏ ] 
إلى آخر المعنى . فهذا هو المطلوب, وهو الإحسان. 
المسألة الثامنة عشرة: قوله تعالى: # أجراً عَظماً #: 
المعنى أعطاهن الله بذلك ثواباً متكائرَ الكيفيّة والكمية في الدنيا والآخرة. وذلك 
ين في قوله : ا نُوَتِهًا أجْرَها مََنَيْن 4» وزيادة رزق كرم مُعَدَ هن. 
أما ثوابين في الآخرة فكونهن مع الني عله في درجته في الجنة, ولا غاية بعدهاء 
ولا مزيّة فوقهاء وفي ذلك من زيادة النعيم والثواب على غيرهن ؛ فإنْ الثواب والنعم 
عل قن النزلة: 


(6؟) ‏ في أ: وقلب الثاني معمور بذكر الله. 
(51) في أ: فعندنا له أفضل حالة وإكرام. 
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وأما في الدنيا فبثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه جعلهّن أمهات المؤمنين 7 , تعظماً لحقهن» وتأكيداً لحرمتهن. 
وتشريفا لمنزلتهن . 

الثاني : أنه حظر عليه طلاقهنَ, ومنعه من الاستبدال :ببن» فقال: آلا يَحِلَ لك 
0 ان او دار له مل اسية - م خ ل ع وهم ب 
النساءً من بعد ولا ان تبدل بهن من أزواج ولواعجبك حُسْتهن # 
[الأحزاب: 069]. 

والحكمة أهن لما لم يخترن عليه غيره أمر بمكافأًتهن في التمسك بنكاحهن . 

فأما من الاستبدال بين فاختلف العلماء ؛ هل بقي ذلك مُمْتداماً أم رفعه الله عنهء 
على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 


وهذا يدل على أن الله يئيب العبد. في الدنيا بوجوه من رحمته وخيراته» ولا ينقص 
ذلك من ثوابه في الآخرة. وقد يثيبه في الدنياء وينقصه بذلك في الآخرة, على ما 

الثالث : أن مَنْ قذفهن حُدَ حدَّيْن: كا قال مسروق. 

والصحيح أنه 0 واحد كي تقدم بيانه في سورة النور. من أن عموم قوله: 
«والّذين يَرمُونَ المخصنات مم لم يَأثوا بأربعة شْهَدَاء فَاجِلِدُوهم ثمانين جِلْدَة» 
[[النور: 5 ]. يتناول كل محصنةء ولا يقتضي شرفهن زيادة في الحد لمن 9 ؛ لأن 
شرف المنزلة لا يؤثر في الحدود بزيادة. ولا نقصها يؤثر في الحد بتقص . والله أعام. 
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قوله تعالى: ليا نِسَاء النِيّ مَنْ يَأت مِنْكُنَّ بقاحقة مُبَينَة يُضاعَف لَهَا الْعَدَابْ 
ضعْفين وكان ذَلِك عَلَى الله يَسِيراً © [ الآية: 2١‏ ]. 


(8؟) © في أ: شرفهن زيادة في حدهن. 
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فيها ثلاث مسائل: 


المسألة الأولى: 

قد تقدم القول في الفاحشة وتبيانها بما يغني عن إعادته. وأنها تنطبق على الزناء 
وعلى سائر المعاصي . 
المسألة الثانية: 

أخبر. الله تعالى أن مَنَ جاء من نساء النبي يَكَِهِ بفاحشة يضاعف لها العذاب 
ضِعْفَيْن» لشرف منزلتهن» وفَضل درجتهن, وتقدّمهن على سائر النساء أجمع؛ 
وكذلك ثبت في الشريعة أنه كلما تضاعفت الحرّمات فهتكت تضاعفت العقوبات؛ 
ولذلك ضوعف حَدّ لخر على حد العبد , والثيب على البكر ؛ لزيادة الفضل والشرف 
فيها على قرينها ؛ وذلك مشروح في سورة براءة. 
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المسألة الثالثة: 

قد قال مسروق: إن نساء الني مَل يُخْددن حدّين. ويا مسروق» لقد كنت في 
غنى عن هذا فإن نساء النبي لا يأتين أبداً بفاحشة توجب حدًا؛ ولذلك قال ابن 
عباس : ما بغت امرأةٌ ني قط؛ وإنما خانت في الإيمان والطاعة, ولو أمسك الناسُ عم 
لا ينبغي - بل عما لا يعني - لكثر الصواب, وظهر الحق. 


الأية السابعة 


قوله تعالى: لإوَمَنَ يَقَدْتَ مِنكن لله وَرَسُولِهِ وََعْمَلَ صالِحاً نُوتِهَا أجْرهَا مَركَينٍ 
وَأَعْتدنا لَهَا رزقاً كرعاً © . [ الآية: "١‏ ]. 


بين اللَهُ تعالى أنه كا يُضاعف. بِبَنَّكِ الحرمات, العذابَ» كذلك يضاعف بصيانتها 
الثواب. 
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قوله تعالى: #9إيَا نسّاء النبيّ لسن كَأحَدٍ مِنَ الا إن اتقيْتنَ فلا تخضعن 
بالقؤل افاي الذي في قَلَبِهِ مَرض وقُلنَ قؤلاً معروفاً. وقَرْنَ في بِيُوتِكنَ ولا 
َبَرَجْنَ تَبَرُجَ الجَاهلية ة الأولى وَأقَمْنَ الصّلاَةَ وآنينَ الرَّكَاةَ وَأْطْعْنَ اللة وَرَسُولَهُ ِنَم 
يُرِيدَ الله ليُدَهب عَنْكُمْ الرَجْس أَهْل الْبَيْتِ وَيُطَهْرَكُمْ تطهيراً 4 [ الآيتان: +0., عم ]. 

فيها ثمان مسائل: 
المسألة الأولى: قوله: # لسن كأحَد من النّسَاء »: 

يعني في الفضل والشرّف؛ فإنهن وإن كن من الآدميات فلسن كإحداهن, كما أن 
القق جلت »«زإن كاك سن القن جبلة» قلي متهم الغيلة وسرلة ووعرف اكنرلة ل 
يختمل العثرات 50 » فإن من يُقتدى به وترفع منزلته على المنازل جديرٌ بأن يرتفع 
فعْلّه على الأفعال, ويربُو حالةٌ على الأحوال . 


المسألة الثانية: قوله تعالى: قلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْل 4: 


أمرهن الله تعالى أن يكون قوطنَ جَزْلاً» وكلامهن فَلاً, ولا يكون على وَجْه 
يحدث في القلب علاقة بما يظهر عليه من اللين المُطْمِع للسامع . وأخذ عليهن أن يكون 
قوهن معروفاً» وهي : 
المسألة الثالثة : 

قيل: المعروف هو السر :". فإن المرأة مأمورة بحْفْض الكلام . 

وقيل المراد بالمعروف ما يعود إلى الشرع بما أمرن فيه بالتبليغ . أو بالحاجة التي لا 
بد للبشر منها . 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: 9 وَقَرَنَ في بُيُوتكن 4: 

يعني اسكن فيها ولا تتح ركن, ولا تَبْرَحْنَ منها » حتى إنه روي - ولم يصح - 


(9؟) في أ: وشرف المنزلة لا يحتمل المعرات. 
(0) فيأ:المعروف هو الشر. 
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الني عَم للا انصرف من حجة الوّداع قال لأزواجه هذه؛ ثم ظهور الحصر ؛ إشارة إلى 
ما يلزم المرأة من لزوم بيتهاء والانكفاف عن الخروج منه» إلا لضرورة. 

ولقد دخلث نيفاً على ألف قرية من برية» فما رأيت [ نساء ]27 أَصْون عيالاً. ولا 
أعف نساء من نساء نابلس التي رمي فيها الخليل عليه السلام بالنار فإني أقمت فيها 
أشهراً . فا رأيت امرأةً في طريق» نباراً» إلا يوم الجمعة. فإنبن يخرجن إليها حتى يمتلىء 
المسجدٌ منهن, فإذا قضيت الصلاة, وانقلّبنَ إلى منازلهنلم تقع عيني على واحدةٍ منهم 
إلى المتمعة الأشرئ: وسائر القرى. ترق نساؤها متبرتحات رزينة وغطلة؛.متفزقات في 
كل فتنة © وغضلة. وقد رأيت بالمسجد الأقصى عفائف ما خرجن من معتكفهن 
حتى استشهدن فيه. 
المسألة الخامسة : 

تعلق الرافضة - لعنهم الله ببذه الآية على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. إذ 
قالوا: إنها خالفت امْرَ الله وأمْرَ رسوله عَكِنّهِ . وخرجّت تقود الجيوش, وتباشر 
الحروب, وتقتحم مآزق المتَرب والضرب. فيا لم يفرض عليها , ولا يحوز ها . 

ولقد خُصر عنان, فلا رأت ذلك أمرّت برواحلها فقرّبت, لتخرج إلى مكة. 
فقال لما مَرُوان بن الجكم: يا أم المؤمنين؛ أقيمي ها هناء ورّدّي هؤلاء الرعاع عن 
عنمان؛ فإن الإصلاح بين الناس خَيْرٌ مِن حَجَك . 

وقال علاؤنا رحمة الله عليهم: إن عائشة كانت نذرت الحجّ قبل الفتنة» فام تر 
الليحلن عق تذرها؟ ولو فيكت عن تلك الثائرة لكان ذلك صوابا 1 59 , 

وأما خروجّها إلى حَرْبٍ الجمل فا خرجت لحرب. ولكن تعلق الناس بها 
وشكوا إليها ما صاروا إليه من عظم الفتنة» وتهارج الناس». ورجوًا برَكتها في 


(81) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصولء وأضافها البجاوي من القرطبي . 
(+م) في أ:أقمت فيها يسيراً. 

(ع5) من أ: وعطلة, منصرفات في كل فتنة. 

(:؟) في أ: عن تلك النائرة كان ذلك صواباً لها . 
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الإصلاح. وطمعوا في الاستحياء منها إذا وقفت إلى الخلق وظّت هي ذلك» 
فخرجت مقتدية بالله في قوله: «إلَا خَيْرَ في كثير من نَجْوَاهُم إلا مَن أمر بصدقةٍ 
أوْ مَعْرُوفِ أو إصلاح بَيْنَ الناس4 [ النساء: ١١4‏ ]. وبقوله: #وإن طائفتان 
من المؤمنين اقْتَتَلُوا فأصلحوا بَبْنَهُ) # [ الحجرات: و ]. 

وَالأَمْرُ بالإصلاح مخاطب به جميعٌ الناس من ذكر أو أنثى» حرّ أو عبد. فلم يرد 
الديعائق ايه رايد حكمه, أن يقع إصلاح . ولكن جرت مطاعنات وجراحات» 
حتى كاد به يَفنَى الفريقان, فعمد بعضهم إلى الجمل فعرقبه. فلم| سقط الجمل لجنبه أدرك 
مد بن ألي بكر عائشة, فاختملها إلى البصرة. وخرجت في ثلاثين امرأة قرنين علي 
بباء حتى أوصلوها إلى المدينة 0 
فها تأولت وفعلت؛ إذ كل مجتهد في الأحكام مصيب. 

وقد بينا في كتب الأصول تصويب الصحابة في الحروب, وحمل أفعالهم على 
تأويل. 
المسألة السادسة: قوله تعالى: ولا تَبَرَجْنَ تَبَرّجَ الجاهليّة الأول » : 

وقد تقدم معنى التبرج . 

وقوله: ا الْجَاهِلِيّة الأولى 4 : رُوي أنَّ عمر سأل ابْنَ عباس, فقال: افرأيت قول 
الله تعالى: ولا تَبَرَجْنَ تَبَرّج الجاهليّة الأو 4؟ لأزواج الني مله » هل 
امه مله قين واسو ا 7 

فقال له ابن عباس : يا أمير المؤمنين؛ هل سمعت بأولى إلا لما آخرة! 

قال فاحااها ولاق ذللك ا عب الل عفان" ابن عياض كدان ينان 
يقول: 8 وجَاهِدًوا في الله حَقَ جهّاده4» [الحج: 174]؛ جاهدوا كما جاهدم أول 
مرة. 


فقال عمر : فمن أمر بأن نجاهد ؟ قال: مخزوم وعبد شمس . 


(0) في أ: مجتهدة مصيبة مثيبة مثابة فها تأولت 


بين عيسى ابن مريم وحمد لله . 

قال القاضي: الذي عندي أنها جاهلية واحدة, وهي قبل الإسلام؛ وإنما وصفت 
بالأولى. لأنها صفتها التي ليس لها نعت غيرهاء وهذا كقوله: لقال رَبّ احكم 
بالحق 4 [ الأنبياء : ١١5‏ ] وهذه حقيقته, لأنه ليس يحكم إلا بالحق. 

5 5 5 88 70 و و وميه 0 ا داه هه و وده 
المسألة السابعة : قوله: «إِنَمَا يُرِيدُ الله لِيّذهِب عَنْكُم الرجس أهل الْبَيْتِ 
وَيُطَهّركم تطهيراً 4 : 

فيها أربعة أقوال: 

الأول: الإثم . 

الاق :و القس لق 

الثالث : الشيطان . 

الرابع : الأفعال الخبيثة والأخلاق الذميمة؛ فالأفعال الخبيثةٌ كالفواحش ما ظهر 
منها وما بطن ؛ والأخلاق الذميمة كالشح, والبخل» والحسد , وَقَطْع الرّحِم. 
المسألة الثامنة : قوله: أَهل الْبَيْتَ» ظ 

روي عن عمر بن أبي سلمة أنه قال: لما نزلت هذه الآية على النبي ملم : © إنما يريد 
الله ليذهب عنكم الرجْس أهل البيت ويطهّرم تطهيراً» في بيت أم سلمة دعا 
البي عَِيهِ فاطمة وَحَسناً وحُسَيناً» وجعل علياً خَلْفَ ظهره. وجللهم بكساء, ثم قال: 
اللهم إن هؤلاء أهل بيتي. فأذهبْ عنهم الرجس وطهّرْهم تطهيراً». 

قالت أم سلمة: وأنا معهم يا نبي الله. 

قال: أنت على مكانك وأنت على خير )29 , 


وروى فر بن مالك أن مضل الله 2 كان مر بياب فاطمة ستة 17 إذا 


(155) 2 انظر: ( تهذيب تاريخ ابن عساكر : 9١8/4‏ . والدر المنشور: 194/8). 


ؤ 


00629-.9 07-0677 سحت 7د 076060997 2-2096 20909202002936396229096--2002-2006--39096-090990--200--05206-200209 622220 ج272 222 25 222 37622-62252222 


م لق اميه لمعك مق أده عه مه 8ق ف جرف ةل مامح 6 فار اذ ره وم اميه عله ما سورة الأحزاب الآية ):) 


خرج إلى صلاة الفجر يقول: « الصلاة يا أهل البيت» إنما يريد الله ليُذْهِب عنكم 
ارجْس أهل البيت ويُطَهّر تطهيراً ) 9" , 
خرّجَ هذين الحديثين الترمذي وغيره. 


الآبة التاسعة 

قوله تعالى: «وَاذْكُرْنَ ما يُتْلَى في بِيُوتَكُنَ مِنْ آيَات الله وَالْحِكْمّة إِنَّ الله كَانَ 
نَطيفاً خَبيراً © [ الآية: 1" ]. 

فيها أربع مسائل : 
المسألة الأولى : آيات الله القرآن . 
المسألة الثانية: آيات الله الحكمة: 

وقد بينا الحكمة فها تقدمع وآيات الله حكمته وسنةٌ رسوله حكمته» والحلال 
والحرام حكمته. والشرع كله حكمتّه. 
المسألة الثالثة: 

أمر الله أزواج رسوله بأن يُخْبرن بما أنزل الله من القرآن في بيوتهن» وما يَرَيْنَ من 
أفعال النيّ مَلِتَهمِ وأقواله فيهن, حتى يبلغ ذلك إلى الناس» فيعملوا بما فيهء 
ويقتدوا به. 

وهذا يدل على جواز قبول خبر الواحد من الرجال والنساء في الدين. 
المسألة الرابعة: 

في هذا مسألة بديعة 9"؛ وهي أن اللة أمر نبيّه َلَْهُ بتبليغ ما أنزل عليه من 
القرآن» وتعليم ما علّمه من الدين؛ فكان إذا قرأه على واحد أو ما اتفق. سقط عنه 
الفَرْضَ» وعلى من سمعه أنْ يبلّغه إلى غيره» وليس يلزمه أن يذكره لجميع الصحابة, 


(/0) 2 انظر: (تفسير ابن كثير : */ر 288 ). 
(4) في أ: في هذه الآية: مسألة بديعة. 


تيت تت نت تت تت يت < 


سورة الأحزاب الآية (51) 


ولا كان عليه إذا علّم ذلك أزواجه أن يخرج إلى الناس فيقول لهم: نزل كذاء وكان 
كذا. 


وقد بينا ذلك في الأصول, وشرح الحديث,» ولو كان الرسول لا يعتدّ بما يعلمه 
من ذلك أزواجه ما أُمِرْن بالإعلام بذلك؛» ولا قُرض عليهن تبليعْه؛ ولذلك قلنا 
بجواز قبول خبر بمْرة في إيجاب الوضوء من مس الذّكَر؛ٍ لأنها روت ما سمعت» 
وبلّغت ما وَعَس. ولا يلزم أن يبلغ ذلك الرجال؛ كما قال أبو حنيفة, حسما بيناه في 
مسائل الخلاف, وحققناه في أصول الفقه؛ على أنه قد نقل عن سعد بن ألي وقاص 
وابن عمرء وهذا كان ها هنا. 


الآية العاشرة 


5 ا 0 نكا “8 جوت م ميد أو 1 الو ال 6د 96 لا 2 
قوله تعالى: #ومَا كَانَ لمُومِن ولا مُومئة إذَا قضى الله وَرسولهُ أمراً أن يكون 


لَهُم الخيّرَة من أَمْرِهِمْ وَمَنَ يَخْص اللة وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضل ضلالاً مُبيناً» [ الآية: 
3 ]. 


فيها مسألتان: 


المسألة الأولى: في سبب نزوها: 


فيه قولاان: 

أحدها : أنها نزلت في شأن أم كلثوم بنت عقَبَة بن أني مُعيط. وكانت أول امرأة 
هاجرت من النساء » وهبت نفسها للنى ينه قال: قد قبلت. فزوّجها من زيد بن 
حارثة فسخطته ‏ قاله ابن زيد . 

الثاني : أنها ولت فى كات زينب بنت 2 جحش 2 ٍِ خطبها رسول الله يزه لزيد بن 
حارثة. فامتنعت , وامتنع أخوها عبدالله لنسبها في قريش., وأنها كانت بنت عمة النني 
علش أمها أميمة نبت عبد الطاك .وان ويذا كان عيذ بالأمس إل :أن :ند لك :مده 
الآية. فقال له أخوها : مُرْنٍ بما شئت» فزوّجها من زيد . 


والذي روى البخاري وغيره» عن أنس-- أن هذه الآية نزلت في شأن زينب بنت 
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جَحْش, مطلقاً من غير تفسير زاد بعضّهم أنه ساق إليها عشرة دنانير وستين درهراً؛ 
0 وملْحَفة. ودرعاً. وخمسين مدا من طعام ‏ وعشرة أمداد من تمر. 
| المسألة الثانية: 

في هذا نص على أنه لا تعتبر الكفاءة في الأحساب., وإنا تعتبر في الأديان. خلافاً 
مالك والشافعي والمغيرة وسُّحْنُونء وسيأتي ذلك في سورة التحريمء وذلك أن الموالي 
تزوجت في قريش. وتزوج زيدٌ بزينب» وتزوج المقداد بن الأسود ضبّاعة بنت 
الزبيرء وزوج أبو حنيفة سالاً من هند 9" بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة» وهو مولى 
لامرأة من الأنصار . 


وفي الصحيح وغيره. عن أي هريرة - واللفظ للبخاري ‏ قال الني مده : ٠‏ تنكح 
المرأة لأربع ؛ لمالهاء ولدينها .و لحسّبها, وجمالها؛ فعليك بذات الدّين تربّت 
)0( 
يداك )17 . 


وفيه قال سَهّل: مر رجل على رسول الله مَللِتَهِ فقال: «ما تقولون في هذا»؟ 
فقالوا: هذا حري إِنْ خطب أن ينكح., وإن شفع أن يُشفعَ وإن قال أن يُسمع. 
قال: مم سكت. فمر رجل من فقراء المساكين » فقال: « ما تقولون في هذا »؟ قالوا : 
حري إن خطب ألا ينكح, وإن قال لا يُسمع. وإن شفع لا يشفع . . فقال رسول الله 
لل : هذا خير من ملء الأرض 007 


(89) 2 في أ: وتزوج أبو حنيفة سالاً بنت هند. 

(140) انظر: ( صحيح مسلمء حديث: 88 من الرضاع. وسئن الترمذي: لا/ه . والسئن الكبرى : 75/0 . 
وسنئن سعيد بن منصور : 207 . وفتح الباري : ١157/‏ . ومشكاة المصابيح : 1١87‏ . والدر المنثور : 
١ىرلاة؟.‏ وحلية الأولياء: م/ر6م"6. والمطالب العالية: .١01٠١‏ وتفسير ابن كثير: ١/ا1”.‏ 
وتفسير القرطبي : 519/15 : 7417/١7‏ . وشرح السنة: 8/9 . وسئن الدارقطني : /707) . 

)1١(‏ انظر: (صحيح البخاري: /ا/١٠: .1١9/48‏ ومصنف ابن ألي شيبة: +1/؟57. وفتح الباري: 
١/9‏ ١١//؟.‏ وتفسير القرطبي: .5517/١7‏ والدر المنثور: .5017/١‏ والضعفاء للعقيلٍ: 
؟'/رة ). 


إ 


الآية الحادية عشرة 


قوله تعالى : #وَإِذْ تقول للّذي 


ع الح والح عل اخيد كد جرت 
وَاثَّقَ اللة وتََفِي في ل نفك ما اللة ديه ؛ وتَخْتَى انر والله 0 تخا فَلَمَّ 
0-0 قَضًا 00 كان 0 :/ 0 [ الآية: /1]. 


فيها خخس مسائل : 


المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

روى المفسرون أن النبي مَرِنَهِ دخل منزل زيد بن حارثة» فأبصر امرأته قائمة 
فأَعَجَبِتهُ؛ فقال: و سبحان مَُقَلَبِ القلوب»! فلما سمعت زينبٌ ذلك جلستء وجاء 
زيد إلى منزله. فذكرّت ذلك له رَيْنَب ؛ فعام أنها وقعت في نفسه؛ فأتى زَيْدٌ رسول 
الله َيه » فقال: يا رسول الله, ائذن لي في طلاقهاء فإنَّ بها غيرة وإذاية بلسائهاء فقال 
له رسول الله َه : « أسْسك أهلّك », وفي قلبه غير ذلك , فطلّقها زيد . 


فلا انقضت عدتها قال رسول الله مَِقهِ لزيد : « اذْكُرْنٍ لها». فانطلق زيد إلى 
زينب» فقال ها: أبشري. أرْسلَ رسول الله مله يذكرك.فقالت :ما أنا بصانعة شيك 
حتى استأمِر رَبّى » وقامت إلى مصلاها فنزلت الآية 49 , 


0 

أي بالإسلام. «وأَنْعَمْتَ علَيّْه4, أي بالعتق. هو زيد بن حارثة المتقدم 
كر 

وقيل : أنعم الله عليه بأن ساقّه إليك, وأنعمت عليه بأن تبنَيْته و وكل ما كان من 
الله إليه أو من مد إليه فهو نعمةٌ عليه. 


(؟2)4 انظر: (أسباب النزول للسيوطي: .)١5٠‏ ا 
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لوو وه وهو موه همهو 00000600 0000000666.... صورة الأجزاب الآية (/9) 


المسألة الثالثة: قوله: 9 وَتَحَْفِي فِي نَفْسِك ما اللهُ مُنْدِيه 4 : 

يعني مِنْ نكاحك لها. فقد كان الله أعلمه بأنها تكون من أزواجه. 

وقيل : تُخْفِي في نفسك ما اللهُ مُنْديه من مَيْلك إليها وحَبّك ها . 
< المسألة الرابعة: قوله: 9 وَتَحْشَى النّاسَ»: 

ار 

الأول تسنْتحي منهم. والله اق أن تخشاه. وتستحي منه والتفية بمعنى 
الاستحياء كثيرة في اللغة . 

الثاني : تخثى الناس أَنْ يُعَاتبُوك » وعتابُ الله أحقّ أن تخشاه. 

الغالث: وتخقى الناس أن يتكلموا فيك. 

وقيل : أن يفتتنوا من أجلك , وينسبوك إلى ما لا ينبغي . واللهُ أحق أنْ تخشاه؛ فإنه 
مالك القلوب» وبيده النواصي والألسنة. 


المسألة الخامسة: في تنقيح الأقوال وتصحيح الحال: 

قد بينا في السالف في كتابنا هذا وفي غير موضع عصمة الأنبياء صلوات الله عليهم 
من الذنوب» وحققنا القول فما نسب إليهم من ذلك, وعهدنا إليكم عهدا لن تجدوا 
له رَدَاً أن أحداً لا ينبغي أن يذكرَ نبيَاً إل بما ذكره الله. لا يزيد عليه فإن أخبارهم 
مروّية, وأحاديثهم منقولة بزيادات تولآها أحدٌ رجلين: إما غيّ عن مقدارهم, وإما 
بذعي لا رأي له في برّهم ووقارهم. فيدس تحت المقال المطلق الدواهي, ولا يراعي 
الأدلة ولا النواهي ؛ وكذلك قال الله تعالى: #نحن نَقُصّ عليك أخسن القَمتص » 
[ يوسف: ]؛ أي أصدقة على أحد التأويلات. وهي كثيرة بيناها في أمالي أنوار 
الفجر . فهذا مد يَرِتَهِ ما عصى قط ربّه لا في حال الجاهلية ولا بعدهاء تكرمةٌ من 
الله وتفضّلاً وجلالاً, أحلّه به المحل الجليل الرفيع » ليصلح أن يقعد معه على كرسيه 
للفصل بين الخلق في القضاء يوم الحق. 

وما زالت الأسبابُ الكريمة» والوسائل السليمة تحيط به من جميع جوانبه, 


سورة الأحزاب الآية (10) 
والطرائف النجيبة تشتمل على جملة ضرائيه. والقرناء الأفراد يحيون له والأصحاب 
الأمجاد ينتقون له من كل طاهر الجيب . سلم عن العيب, بريء من اليب ء يأخذونه 
عن العزلة» وينقلونه عن الوحدة, فلا ينتقل إل من كرامة إلى كرامة, ولا يتنزل إلا 
منازل السلامة حتى فجىء بالحي نِقَاباًء أكرم الخلق سليقة وأصحاباً. وكانت عصمته 
من الله فَضلاً لا استحقاقاً؛ إذ لا يستحق عليه شيئاً رحمة لا مصلحة. كا تقوله 
القدرية للخلق, بل مجرد كرامة له ورحمة به وتفضّل عليه واصطفاء له. فام يقع قط 
لا في ذنب صغير ‏ حاشا لله - ولا كبير. ولا وقع في أمر يتعلّق به لأجله نَقْصّ ولا 
تعيير . وقد مهدنا ذلك في كتب الأصول. 
وهذه الروايات كلها ساقطةٌ الأسانيد ؛ إنما الصحيح منها ما روي عن عائشة أنها 
قالت: لو كان رسول الله عََِهُ كاتماً من الوّخي شيئاً لكتم هذه الآية: «وإذ تقول 
للذي أنعم اللهُ عليه » - يعني بالإسلام» (وأنعمت عليه» - يعني بالعتق» 
فأعتقته : 7 أمسك عليك زوجك. وانّق الله. وتخفي في نَفْسك ما الله مُبْدِيه 
ونَحْشَى الناس واللهُ أحق أن تخشاه . ..» إلى قوله: « وكان أَمْرُ الله مفعولا » 
وإن رسول الله َيِه لما تزوّجها قالوا: تزوّج حَليلة ابنه. فأنزل الله تعالى: «إما 
كان مد أبَا أحَدٍ مِن رجالكم وَلكن رسول الله وحاتَمَ النبيين» . 
وكان رسول الله يكن تبناه وهو صغِير» فلبث حتى صار رجلاء يقال له زيد بن 
حمد. فأنزل الله تعالى : #اذعوهم لآبائهم هُرَ أَقْسَط عنْدَ الله فإن : تعلمُوا 
آباء هم فإخوانكم في الدّين ومَوَالِيكُم 4 [ الأحزاب: 6 ]. 
فلان مولى 0 


قال القاضي: وما وراء هذه الرواية غير معتبرء فأما قوهم: إن النبي مِِتمٍ رآها 
لاقع ابر سر ابي ود يما ل ا 
حجاب, فكيف تنشأ معه وينشأ معها ويلحظها في كل ساعة, ولا تقع في قلبه إلا إذا 
كان ها زوجء وقد وهبته تَفْسَهاء وكرهت غيره. فلم تخطر بباله » فكيف يتجدد له 
هوى لم يكن » حاشا لذلك القلب المطهّر من هذه العلاقة الفاسدة. 


تب بي ب يبت لت تت تت تت كت ل حت ان اكت ان ملسست كد لاله 


ا 


تت تت تت يت 


0 ا ل 0 


وقد قال الله له: «ولَا تَمَدَنَ ينيك إلى ما مُنّعنَا به أزواجاً منهم زَهِرَةَ 
الخياة الدّنيا لنفتنهم فيه» [طه: .]١١‏ والنساء أفتنْ الزهرات وأنشر الرياحين» 
فيخالف هذا في المطلقات . فكيف في المنكوحات المحبوسات ! 

وإنما كان الحديث أنها لما استقرّت عند زيد جاءه جبريل: إن زينب زوجك. ولم 
يكن بأسرع أن جاءه زيد يتبرأ منهاء فقال له: انّق الله. وأَمِْك عليك زوجك, فأنىي 
زيد إلا الفراق» وطلقها وانقضّت عدّتهاء وخطبها رسول الله عله على يدي مولاه 
زوجهاء وأنزل اللَهُ القرآنَ المذكور فيه خبره) . هذه الآيات التى تَلَونَاها وفسرناهاء 
فقال: واد كد يا عفد إذ تقول للذي أنعم الله عليه وألفكت عليه أنْسك عليك 
زوْجَك. وانّق الله في فراقهاء ونّخْفِي في نفسك ما اللهُ مُنْدِيه. يعني من نكاحك طاء 


وهو الذي أبداه لا سواه. 

وقد عام النبي عَلِقهِ أن الله تعالى إذ أوحى إليه أنها رَوْجَتَه لا بد من وجود هذا 
الخبر وظهوره؛ لأن الذي يخبر الله عنه أنه كائن لا بد أن يكون لوجوب صدقه في 
خبره, هذا يدلّك على براءته من كل ما ذكره متسور من المفسرين » مقصور على علوم 
الدين . 


فإن قيل: فلأي معنى قال له النبي يِه : يك عليّكَ رَوْجَكَء وقد أخبره الله 
اها زوجته لا زوج زيد ؟ 

قلنا: : هذا لا يلزم؛ ولكن لطيب نفوسكم نفسر ما خطر من من الاإشكال فيه: 
أراد أنْ يختبر منه ما ل يُعْلِمّهِ الله به من رغبته فيها أو رغبته عنهاء » فأبدى له زيد من 
لتر عنها والكراهية فيها ما لم يكن عَلِمَه منه في أمرها . 

فإن قيل: فكيف يأمره بالتمسّك بهاء وقد عم أن الفراق لا بد منه. وهذا 
تناقض؟ 

قلنا: بل هو صحيح للمقاصد الصحيحة لاقامة الحجة, ومعرفة العاقبة؛ ألا ترى 
أن الله يأمر العبد بالإيمان» وقد عم أنه لا يؤمن» فليس في مخالفة متعلّق الأمر لمتعلّق 
العام ما يمنع موز الأ يا عا رسكا وعد الم يفي لع تيضر وتقبلوه. 
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سورة الأحزاب الآية (509) 1ك 50000 
الآية الثانية عشرة 

قوله تعالى : «9 قَلَا قضى زَيّدٌ منها وَطراً رَوَجْنَاكَهَا © [ من الآية: /1 ]: 

فيها أربع مسائل : [ 
المسألة الأولى: الوطر: 

الأرَب» وهو الحاجة» وذلك عبارة عن قضاء الشهوة. ومنه الحديث: « أيكم يملك 
أربه كما كان رسول الله َه يملك أربه - على أحد الضبطين, يعني شهوته 49 , 
المسألة الثانية : قوله: 9 رَوَجْنَا كَهَا © : 

فذكر عَقْده عليها بلفظ التزويج, وهذا اللفظ يدل عند جماعة على أنه القول 
المخصوص به الذي لا يجوز غيره فيه وعندنا يدل ذلك على أنه لا فَضْلَ فيه. وقد 
بينا ذلك في سورة القصص . 
المسألة الثالثة: 

روى يحبى بن سلام وغيره أن رسول الله متم دعا زيداً فقال: ائت زينب 
فاذكْرْني لها ك) تقدم. 

وقال يحبى : فأخبزها أن الله قد زوجنيهاء فاستفتح زيد الباب, فقالت: مَن؟ قال: 
زيد. قالت: ما حاجتك؟ قال: أرسلني رسول الله يِه . فقالت: مرحباً برسول الله 
لَه ففنتحت له. فدخل عليها وهي تَنْكي. فقال زيد : لا أَبْكَى الله لك عيناً قد 
كنت نعمت المرأة تبرين قُسَمي وتطيعين أثري: وتغن مسرق :وقد أتدلك الله 
.خيراً مني . قالت: مَنْ ؟ قال: رسول الله مَيلنَهِ . فخَرّت ساجدة. 

وفي رواية ‏ كما تقدم - قالت: حتى أوامر ريء وقامت إلى مصلاها. ونزل 
القرآن. فدخل عليها النيّ عله بغير إذنء فكانت تفتخر على أزواج. الني عله . 
فتقول: أما أنتن فزوجكن آباؤكن, وأما أنا فزوّجني اللهُ من فوق سبع سموات. 


(1) سبق تخريحه. 


ْ0 
ْ 
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سورة الأحزاب الآيتان (10 - 13) 


وفي رواية: إن زيداً لما جاءها برسالة رسول الله يللم وجدها تَحَمّر عجينهاء قال: 
ف) استطعت أن أنظر إليها من عظمها في صَدْري.» فوليت لها ظهري. ونكصت على 
عَقبى, وقلت: يا رَيتَبُْ» أَبُشريء أَرْسّل رسول الله مله يذكرك... الحديث . 

وقال الشعبى: قالت زينب لرسول الله مله : إني أدل عليك بثلاث» ما مِن 
أزواجك امرأة تدل بهن عليك: جدي وجدك واحدء وإلي أنكحنيك الله من 
السموات» وإِن السفير جبريل. 

3 3 ع 24 ده > لسه 0 م 0 5 اي م 2 
لمسألة الرابعة: قوله تعالى: 9لِكَيلا يَكُونَ على الْمُْمِنِينَ حَرَجّ في أزواج 
أذعيائهم إذَا قَضُرًا مِنْهُن وَطراً»: 

يعنى دخلوا ببن» وإنما الحرّجٌ في أزواج الأبناء من الأصلاب, أو ما يكون في 
حكم الأبناء من الأصلاب بالبَعْضية» وهو في الرضاع كما تقدم تحريره. 
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الآية الثالثة عشرة 
قوله تعالى: «إيا أَيّهَا الَِيّ إنَا أَرْسلْنَاكَ شاهداً وَمبَشراً وتَذِيراً. وَدَاعياً إلى الله 
بإذنه وَسِرَاجاً مُبيراً 6 [ الآيتان: 64 41 ]. 
إن الله سبحانه وتعالى خطط النى مَِثَمٍ بخططه., وعدّة له أسماءه, والشي* إذا عظم 
قَدْرُه عظّمَتَ أسماؤه. قال بعض الصوفية: لله تعالى ألفْ اسم , وللنبي ألف اسم . 


فأما أسماء الله فهذا العدد حقير فيهاء قل لَوْ كان البَحْرٌ مداداً لكات رَبَي 
لَنَفِد البَحْرٌ قَبْلَ أن تَنْفَدَ كات رَبَِي ولو جَثْنا بمثله مَدّداً4 [الكهف: 
و]. 

وأما أسماء النبيّ لَه فام أخْصها إلا من جهة الورود الظاهر لصيغة الأسماء البينة» 
فوعيت منها جملة ؛ الحاضر الآن منها سبعة وستون اسم : 


أولها الرسولء, المرسّل» النيّ. الأمئ, الشهيد ء المصدق. النورء المسامء البشيرء 
الممشر . النذير . المنذرء» المبين . العيد. الداعى . السراجء المنير . الإمام, الذكرء 


سورة الأحزاب الآيتان (6: 35 .6) وفمف فوم و ةو مو ةوهو ووو ومو يمري يرجم ير ا م ريم ء تر ل فر ءءء ةرت ةق نة 


المذكر» المادي. المهاجر. العامل » الممارك. الرحمة. الآمر. الناهي , الطيب . الكريم , 
المحلّلء ٠‏ المحرّم , الواضع » الرافع » المخبر , » خاتم النبيين. ثاني اثنين. منصور, أذن خير, 
مصطفى. أمين. مأمون, قاسم. نقيب. مزمّلء مدتثّرء العلّ, الحكم» المؤمن, 
الرؤوف. الرحمم. الصاحبء الشفيع , المشفع . المتوكل, مد أحمد . الماحي , الحاشر , 
لتحي لهابجري اي انو لي الرحمة, نبي الملحمة, عبدالله, نبي الحرمين. فها ذكر 
أهل ما وراء النهر. 


وله وراء هذه فيا يليق به من الأسماء ما لا يصيبه إلا صّمّيان. 


فأما الرسول: فهو الذي تتابع خبرَهُ عن الله. وهو المرسّل - بفتح السين. ولا 
يقتضي التتابع . 


وهو الْمّرْسِل: بكسر السين. لأنه لا يعم بالتبليغ مشافهة, فلم يك بد من الرسل 
ينوبون عنه, ويتلقؤن منه. ىا بلغ عن ربه قال النبي للم لأصحابه: « تسمعون, 
ولص مك وبي ال بع مح 

وأما الني مُه : فهو مهموز من النبأء وغير مهموز من النبوة» وهو المرتفع من 
الأرضء» فهو مَل مُخْبرٌ اعن الله سبحانه وتعالى. رفِيمٌ القدر عندهء فاجتمع له 
الوّصفان ء وتم له الشرفان. 

وأما الأمي: ففيه أقوال؛ أصحها أنه الذي لا يقرأ ولا يكتب» ىا خرج من بطن 
أمهء لقوله تعالى: إوالله أخرجكم من بُطون أمّهانكم لا تعلَمُون شَيْثاً4, 
علمهم ما شاء . 

وأما الشهيد: فهو لشهادته على الخلق في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: 
«وَكَذَلِكَ جَعلْناكُمْ أَمّةَ وَسَطاً لِتَكُونُوا شْهَدَاء على الناس. ويكون الرسول 
عليكم شَهيداً 4 [ البقرة: ١55‏ ]. 
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وقد يكون بمعنى أنه تشهد له المعجزة بالصدق. والْخَلّقَ بظهور الحق. 
وأما المصدق: فهو بما صدق بجميع الأنبياء قبله, قال الله تعالى: 8 وَمُصّدّقاً لما 
بَيْنْ يَدَيّ مِن التّوْراة4 [آل عمران: 5٠‏ ]. 

وأما النور : فانما هو نور بما كان فيه الخلق من ظلمات الكفر والجهل . فنوّر الله 
الأفتدة بالآيمان والعام . 

وأما المسام: فهو خيرهم وأوَّهم. كا قال: «وَأَنَا أَوَلَ الْمُسْلِمِينَ» [ الأنعام : 
]. وتقدم في ذلك بشرف انقياده بكل وجه. وبكل حال إلى الله وبسلامة عن 
الجهل والمعحاصي . ْ 

وأما البشير: فإنه أخبر الخلّق بثوابهم إنْ أطاعواء وبعقابهم إن عَصَّوَاء قال الله 
تعالى: «إ يُبَشْرَهُمْ رَيّهُمْ برَحْمَة منْهُ ورضوّان 4 [ التوبة: 5١‏ ]. وقال تعالى : 
« فبشرهم بعدّاب ألم » [ آل عمران: ١؟‏ ] وكذلك الْمُبشر. 

وأما النذير والمنذر: فهو المخبر عا يُخاف ويُحذر, ويكف عا يؤول إليه ويعمل 
بما يدفع فيه . 

وأما المبين: فما أبان عن رَيّه من الوَحى والدين, وأظهر من الآيات والمعجزات. 

وأما الأمين: فبأنه حفظ ما أوحى إليه وما وظف إليه. ومن أجابه إلى أداء ما 
دعأاه. 

وأما العبد: فإنه ذلّ لله خلقاً وعبادة, فرفعه الله عزًا وقَدْراً على جميع الخلق, 
110 


فقال: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» 
وأما الداعي: فبدّعائه الخلق ليَرْجِعُوا من الضلال الى الحق . 
وأما السراج: فبمعنى النورء إذ أبصر به الخلق الرششّد . 
وأما المنير: فهو مُفعل من النور . 


سورة الأحزاب الآيتان (10 - 13) 00 


وأما الامام: فلاقتداء الْحَلّْقَ به ورجوعهم إلى قوله وفعْله. 

وأما الذكر : فإنه شريف في نقسهء مُشْرّف غيره؛ مُخْبِرٌ عن ربه» واجتمعت له 
وجوه الذكر الثلاثة. 0 ْ 

وأما المذكّر: فهو الذي يخلق الله على يديه الذكرء وهو العام الثاني في الحقيقة, 
وينطلق على الأول أيضاً. ولقد اعترف الخلق لله سبحانه بأنه الرب» ثم ذهلواء 
فذ كرهم الله بأنبيائه » وتم الذكر بأفضل أصفيائه . وقال: : # فذكر إِنَمَا أنت مذ كر . 
لَسْت عليهم مُصَيْطر © [ الغاشية: 5١‏ ؟7]. 

ثم مكنه من السيطرة, وآناه السلطنة؛ ومكّن له ديته في الأرض. 

وأما الحادي: فإنه بيّن الله تعالى على لسانه النجدَين 42 , 

وأما المهاجر: : فهذه الصفةٌ له حقيقة؛ لأنه هجر ما نهى الله عنه» وهجَرَ أهله 
ووطنه» وهجر الْحَلق ؛ أنْساً بالله وطاعتهء فخلا عنهم, واعتزهم » واعتزل منهم. 

وأما العامل :فلأنه قام بطاعة ربّه؛ ووافق فعله واعتقاده. 

وأما المبارك: فها جعل الله في حاله من نماء الثواب, وفي حال أصحابه من فضائل 
الأعمال؛ وفي أمته من زيادة العددد على جميع الأمم . 

وأما الرحمة: فقد قال الله تعالى: #وما أَرْسَنْناك إلا رَحْمَةًَ لِلْعالَمِينَ» 
[ الأنبياء: ]٠٠١/‏ فرحمهم به في الدنيا من العذاب, وفي الآخرة بتعجيل الحساب» 
وتضعيف الثواب. قال الله تعالى: #وَمَا كان الله ليُعَذْبَهُمْ وأنت فيهم. وما كان 
اله مُعَذْبَهم وهُمْ يَسْتَعْفِرُونَ4 [ الأنفال :39 ]. 

وأما الآمر والناهي: فذلك الوصف في الحقيقة لله تعالى ولكنه لما كان الواسطة 
ضيف إليه ؛ إذ هو الذي يشاهّد آمراً ناهياًء ويعام بالدليل أنْ ذلك واسطة, ونقل عن 
الذي له ذلك الوصف حقيقة . 


(5غ) في أ:.بين الله تعالى عل يديه النجدين 
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وأما الطيب فلا أَطْيّبٍ منه, لأنه سَلِمَ عن خَبّثْ القلب حين رّميت 7*) منه العلقة 
السوداء . وسّلم عن خبث القول, فهو الصادق المصدق. وسام عن خبث الفعل» فهو 
كلّه طاعة . 

وأما الكريم: فقد بينا معنى الكرم. وهو له على الام والكمال. 

وأما المحدّل والمحرّم: فذلك مبيّن الحلال والحرام, وذلك بالحقيقة هو الله تعالى» 
كما تقدّم, والني متولي ذلك بالوساطة والرسالة. 

وأما الواضع والرافع: فهو الذي وضع الأشياء مواضعهاء ببيانه» ورَقَعَ قَوْماً. 
ووضع آخرين, ولذلك قال الشاعر - يوم حنين حين فضل عليه بالعطاء غيره: 


أتجقل تبي وتؤب العبي | مد بن عَيَينة والأقريع 
وما كنت دون امرىء متهما ومن تضع اليوم لا يرفع 
فألحقه البى يم في العطاء بمن فضل عنه. 

وأما المخبر: فهو النبيء - مهموزاً . 


وأما خاتم النبيين: فهو آخرهم: وهي عبارة مليحة شريفة» تشريفاً في الإخبار 
بالمجاز عن الآخرية؛ إذ الْخَنْم آخر الكتاب. وذلك بما فضل بهء فشريعتة باقية 
وفضيلته دائمة إلى يوم الدين . 

وأما قوله : ثاني اثنين فاقترائه في الخبر بالله . 

وأما منصور: فهو الْمُعَان من قِبّل الله بالعرّة والظهور على الأعداء , وهذا عام في 
الرسل» وله أكثر قال الله تعالى: طوَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمنُنَا لعبادنا الْمُرْسلِينَ. إنَهُم 
لَهُمُ الْمَنْصُورونَ. وإنّ جُنْدَنا لَهُم الْعَالِبُونَ4 [ الصافات: 2177.371 317]. 
وقال له: اغْرّهم نمدّك. وقاتلهم نعدّك» وابعث جيشاً نبعث عشرة أمثاله. 


(1410) فيأ:عن خبث القلوب حين رميت. 


- 
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وأما أذن خير : فهو بما أعطاه الله من فضيلة الإدراك لقيل الأصوات ت 201 لا يع 


مِن ذلك إلا خيراً» ولا يسمع إلا أحسنه. 


وأما المصطفى : ليو ال كله باه فندؤة الخلق » كما رواه عنه واثلة ب بن الأستع 
أنه قال: إن الله اصطفى مِنْ ولد إبراهيم إسماعيل» واصطفى من ولد إسماعيل بني 
كنانة» واصطفى من بني كنانة قريشاً» واصطفى من قريش بني هاشم , واصطفاني من 

بني هاشم . 

وأما الأمين حور الذي تلقن النفاتقان المعاني ثقةً بقيامه عليها وحفّظاً منه. 


وأما المأمون: فهو الذي لا يُخاف من جهته شر . 

وأما قاسم: فما ميّزه به من حقوق الخلق في الزكوات والأخماس وسائر الأموال» 
قال رسول الله عِيْيثَهِ : « الله يُعْطي » وإنها أنا قاسم , !"4 . 

وأما نقيب: فإنه فخر بالأنصار على سائر الأصحاب من الصحابة, بأن قال ا : 
«أنا تقيبكم» 060 ال طن ب ير وى اترزه أرولا جارها مرجع 
نشرهاء والتزم ينه ذلك للأنصار , تشريفاً لهم . 

وأما كونه مرسلاً فببعثه الرسل بالشرائع إلى الناس في الآفاق ممن نأى عنه. 

وأما العلّ: فها رفع الله من مكانه وشرف من ثأنه. وأوضح على الدعاوى من 
هال ' 

وأما الحكم: فإنه عمل بما عام وأدّى عن ربه قانون المعرفة والعمل . 

وأما المؤمن: فهو المصدّق لربه, العامل اعتقاداً وفغلاً بما أوجب الأمن له. 


وأما المصدق: فقد تقدّم بيانه» فإنه صدق ربه بقوله تعالى» وصدق قوله بفعله 
فم له الوصف على ما ينبغي من ذلك . 
(14) فيأ: فضيلة الإدراك لقبيل الأصوات. 


(149) سبق تخريحه. 
)06٠(‏ انضر: (المستدرك: ١877/9‏ . وطبقات ابن سعد : “*/ر/١11١).‏ 
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وأما الرؤوف الرحم: فها أعطاه الله من الشَفَقَة على الناس . قال َه : ٠‏ لكل ني 
دعوة مُستجابَةٌ» وإفي اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يَوْمَّ القيامة ) ١‏ 

وقال كما قال من قبله : « اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» 7" . 

وأما الصاحب: فها كان مع من اتبعه من حُسْن سم ء ٠‏ المعاملة وعظم الوفاء » والمروءة 
والبر والكرامة . 

وأما الشفيع المشفّع: فإنه يرغب إلى الله في أمْرٍ الخلق بتعجيل الحساب» وإسقاط 
العذاب وتخفيفه, فيُقبل ذلك منه, ويخص به دون الْخَلْقَ ويكرم بسببه غاية الكرامة. 

وأما المتوكل: فهو الْمُلْقِي مقاليد الأمور إلى الله علياً. كما قال: «لا أحصي ثناءً 
عليك» أنت كبا أثنيت يتغل نلق 177و وعملة ©) :قال : ٠‏ إلى مَنْ تَكلّني ؟ إلى بعيد 
يتجهمني, أو إلى عدو ملكته أمري ؟ 09 . 

وأما المقفى : في التفسير فكالعابد . 


ونبي الثوبة: لأنه تاب الله على أمته بالقول والاعتقاد دون تكليف قتل أو إصر . 

وني الرحمة: تقدم في اسم الرحم . 

وني الملحمة: لأنه الممعوث بجحرب الأعداء والنصر عليهم . حتى يعودوا جزرا عللى 
إضم ولح] على وضم. 


)0١(‏ انظر: ( صحيح البخاري: 87/48 . وصحيح مسم, الباب: 857 » حديث : 3848 . 789 من الايمان. 
وسئن ابن ماجه: 84701 . ومسند أحمد بن حنبل: “/770. 487 . تفسير القرطبي: 7١5/١0‏ . 
شرح السنة: 5/0 . وفتح الباري: 53/1١١‏ . وحلية الأولياء : لا/رة 0 ؟. وتاريخ بغداد : «/754 . 
وسنن الترمذي : 5601”). 

(؟0) انظر: (مسند أححمد: ١/١؛.‏ جمع الزوائد: .١١7/3‏ وتفسير الطبري: .1/١‏ وتفسير 
القرطبي : #/رقول 4ل/“ل/ا,. 5١كرةه١.‏ والدر المنثور: “*//ر0ة. والمعجم الكبير للطبراني: 
تلكوت ٠١‏ وفتح الباري : لا/ر/51. 75815/17). 

(6) انظر : (مسند أجد: ك/مه). 

(01) انظر : (التاريخ الكبير للبخاري: ؟1460/5؟). 
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قوله تعالى: «إيَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إذَا نَكَحتم الْمُوْمِتات نَم طَلَقتَمُوهُنَ مِنْ قَبْلِ 


أن تَمَسُوهُنَ فمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ من عذة تَعْتَد دا تمتو تي عاضا 
جميلاً» [الآية: 9؛ ]. 


فيها ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: 

هذه الآية نص في أنه لا عدّة على مطلّقَة قبل الدخول, وهو إجاعٌ الأمّة لهذه 
الآية. وإذا دخل بها فعليها العدّة إجماعاً؛ لقوله تعالى: «الطّلآق مَرتان فَإِمْسَاكٌ 
بمَعْرُوفِ أو تَسْرِيح بخان » [ البقرة: 759 ]؛ ولقوله تعالى : « يا أَيّهَا النَبِي 
إذا طَلَفْتمُ النسَاء َطَلَقُومُنَ لعدّنهن وَأَخْصوا العدّة...» إلى قوله تعالى: «لا 
تدري لَعَلَ الله يُحْدِثُ بَعْدَ ذلك أمْراً» [ الطلاق: ١‏ ]؛ وهي الرجعة على ما 
يأتي بيانه في آيته إِنْ شاء الله تعالى . 


المسألة الثانية: 

الدخول بالمرأة وعدم الدخول بها إنما يُعْرَف مشاهدةٌ بإغلاق الأبواب على خلوة, 
أو بإقرار الرَوْجَيْن؛ فإِنْ لم يكن دخول وقالت الزوجة: وطتني وأنكر الزوج» حلّف 
ولزمتها العدة وسققط عنه نصّف المهر. 


وإن قال الزوج: وطئتها وجب عليه الْمَهْرُ كله ولم تكن عليها عدّة. وإن كان 
دخول فقالت المرأة: لم يطأني لم تصدق في العدة, ولا حق ها في المهر. 


وقد تقدم القول في الخلوة. هل تقرر المهر ؟ في سورة البقرة. 

فإن قال: وطئتها. وأنكرت وجبت عليها العدّة, وأخدّ منه الصداق. ووقف حتى 
يفيء أو يطول المدى. فيرد إلى صاحبه أو يتصدق به على القولين» وذلك مستوى 
في فروع الفقه بخلافه وأدلته. 


)60٠( 4ه صورة الأحزاب الآية‎ ١ 


المسألة الثالثة :8 وَمَتَعْوهْن »© : 


تقدّم في سورة البقرة ذلك باختلافه وأدلته, وفي مسائل الفقه بفروعه. 


الآية الخامسة عشرة 


قوله تعالى: «إيَا أَيّهَا الت نا أُحلَلْنا لَك أَرْوَاجَك اللأتي آتنت أَجُورَمنَ وما 
ملكت يَميئكَ مما أَاء الل علي بئات عَمّكَ وَبََات عَمَتِكَ وبََاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ 
خالآنك اللآتي هَاجَرْن مَعَكْ وَامْرَأَة مَؤمِنة إن وَهَبَتَ نَفْسَهًا للنبي إن أَرَادَ النبي أن 
شككها خالنة لف عن دون الْمُؤْمدِينَ قَد عَِمَا ما فرصنا عَلَيهمْ في أزواجوم 
وَمَا مَلَكَتَ أَيْمَائهُم لكيْلاً ون عَلَيْك حَرَجَّ م وَكَانَ الله غَفُوراً رَحماً © [ الآية: 
6 ]. 

فيها ثمان وعشرون مسالة: 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

رووع الترمقاق وغيره أن أَمَ هانىء بنت أي طالب قالت: خطبني رَسُولُ الله عله 
واعتذرت إليه, فعَدَرَنيِء ثم أنزل الله تعالى: يا أيّها الني إِنَا أحَثَلنَا لك أزواجك 
اللآتي اتيت تَ أَجُورَهُنَ وما ملكت بنك مما أفاء الله عليك عليك وبنات عَمَك وبنات 
عمانتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللآني هاجن نفك وامرأة مُؤْمِنَة إن 
وهبّت نَفْسَها للني ...© الآية. 

[ قالت : فام أكُّنْ أحل له؛ لأفي لم أهاجر , كنت من الطلقاء ] 0 , 

قال أبو عيسبى: هذا حديث [حسن صحيح]9" لا يُعْرّف إلا من حديث 
اند 109 

قال القاضي : وهو ضعيف جداً, ولم يأت هذا الحديث من طريقٍ صحيح يحتج في 
مواضعه بها . 


(66) ها بين المعقوفتين: ساقط من الأصول. وأضافها البجاوي من سنن الترمذي . 
(601) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول. وأضافها البجاوي من سئن الترمذي. ‏ 
(010) انظر: (سئن الترمذي: 7586/6 00". وأسباب النزول للسيوطي: .)١4١‏ 
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المسألة الثانية: 9 يَا أَيّهَا النَبِي»: 

قد تقدم تفسيره في هذا الكتاب. 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: 8 أحلَلْنَا لَك » : 

وقد تقدم القول في تفسير الإحلال والتحريم في سورة النساء وغيرها. 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: #أَزْوَاجَكَ »: 

والنكاح والزوجية معروفة. 

وقد اختلف في معنى الزوجية في حق النى يَلِتَهِ ؛ هل هن كالسرائر عندناء أو 
حكمهن حُكْم الأزواج المطلقة ؟ ش 

قال إمامٌ الْحَرّمين: في ذلك اختلاف؛ وسنبينه في قوله: رجي مَنْ تَشَاء 
مِنْهّن 4 [الأحزاب: 0١‏ ] والصحيحٌ أنَّ لمن حكم الأزواج في حق غيره. فإذا ثبت 
هذا فهل المراد بذلك كل زوجة أم مَن تحته منهن ؟ وهي : 
المسألة الخامسة : 

في ذلك قولان: 

قيل: إن المعنى أحللنا أزواجك اللاتي آتَيِْتَ أجورهن؛ أي كل زوجة آنيتها 
مَهُرَها وعلى هذا تكون الآية عموماً للنى يله ولأمته. 

الثاي: وهو قول الجمهور ‏ أحللنا لك أزواجك الكائنات عندك, وهو الظاهر ؛ 
لأن قوله: «إآتيْت4 حَبَرّ عَنْ أَمْرٍ ماض؛ فهو مول عليه بظاهره. ولا يكون الفعل 
الماضي بمعنى الاستقبال إلا بشروط ليست هاهناء يطول الكتاب يذكرها,. ولسست مما 
نحن فيه . 

وقد عقد رسول الله ينه على عدّة من النساء نكاحه. فذكرنا عدتهن 09© في 
مواضع منها هاهنا وفي غيره؛ وهن خديحجة بنت خويلد, وعائشة بنت ألي بكر 


(08) فيأ:قد ذكرنا عدتهن. 
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تمعاوي اوم لفو لع و ماكو اوماق وتو طق افا اعم لوقه سورة الأحزاب الآية )6.0 


وسَؤْدَة بنت زمعة» وحّفصة بنت عمرء وأم سلمة بنت أي أمية بن المغيرة» وأم حبيبة 
بنت أبي سفيان» فهؤلاء ست قرشيات. وزينب بنت خزية العامرية» وزينب بنت 
جَحْش الأسدية أسد خزيمة» وميمونة بنت الحارث اللآلية» وصفية بنت حُبِي بن 
خب افاونية» وجزئرية نت الحارث الُططقية؛ ومات عن تمعء وسائرن في 
شرح البخاري مذكورات. 

المسألة السادسة: 


أحل الله بهذه الآية الأزواج اللاتي كُنْ معه قبل نزول هذه الآية» فأما إحلال 
د د ةي رةه من بَعْدْ#» [الاحزاب: 88 ]. وهذا لا 
يصح؛ فإن الآية نَصّ في إحلال غيرهن من بنات العم والعمات والخال والخالات» 
وقوله : فلا يَحِلَّ لك النساء من بعد » يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 
المسألة السابعة: قوله: #9اللاتي آنَيْتَ أَجُورَهنَ » : 

يعني اللواتي تزرَّجْت بصّداق » وكان أزواج الني عََِهِ على ثلاثة أقسام؛ منهن 
من ذكر لا صداقاء. ومنهن من كان ذكر لما الصداق بعد النكاح . كزينب بنت 
جَحْش في الصحيح من الأقوال؛ فإن الله تعالى أنزل نكاحها من السماء. وكان فَرْضص 
الصداق بعد ذلك لها. ومنهن من هيت نقمها وهات 4ه ويأقي بيانه إن شاء الله 
تعال . 
المسألة الثامنة: قوله تعالى: 9 وما مَلَكَت يَمِينْكَ 4©: 

يعنى. السراري؛ وذلك أن الله تعالى أحلّ السراري لنبيه ملت ولأمته بغير عَدَّدِ 

عر الأزواج لنبيه مطلقاً. وأحلهن للخَلّق بِعَدَدِ؛ وكان ذلك من خصائصه في 
شريعة الإسلام. ش 


وقد روي عمن كان قبله في أحاديثهم أن داود عليه السلام كانت له مائةٌ امرأة.٠‏ 
كا تقدم. 

وكان لسلبان عليه السلام ثلثائة حرة وسبعائة سَرِيّة, والحق ما ورد في الصحيح 
أن النبي عه قال: « إن سلوان قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كل امرأة تلد 
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غلاماً يُقاتل في سبيل الله - ونسي أن يقول إن شاء الله - فم تَلِدْ منهن إلا امرأة 
واحدة)69, 
المسألة التاسعة: قوله تعالى: مما أَفَاء اللهُ عَلَيِكَ » : 

والمرادٌ به الفَيْ المأخودُ على وَجْه القَهْر والعّلبة الشرعية؛ وقد كان النبي عله 
يأكل مِن عمله: ويّطأ من ملك بمينه. بأشرف وجوه الكَسّبٍء وأعلى أنواع الملك» 
وهو القهّر والغلّبة» لا من الصّفق بالأسواق. 

وقد قال عليه السلام : « جعل رزقي تحت ظل رمحي 000 
المسألة العاشرة: قوله تعالى: «وَبَنَات عَمَكُ وَبَنَاتِ عَمَّاتِك وَبَنَاتِ خَالِكَ: 

9 أحْلَلْنَا تك ذلك زائداً إلى ما عندك من الأزواج اللاتي آتَيْت أجورهن؛-قاله 
أبَيّ ابن كعب . 

00 ل ل ا ل 

هره يقتضي أنه لا يحل له غَيْرُ هذا ؛ وبهذا ية يتبيّن أن معناه أحللنا لك أزواجك 

1 عندك؛ لأنه لو أراد أحللنا لك كل امرأة تزوجت واتنت أجرها ا قال يكن 
ذلك وبنات عمك وبنات عراتك؛ لأن ذلك داخل فها تقد 

فإن قيل: إنما كرّره لأجل شرْط الهمجرة؛ فإنه قال: اللاتي هاجَرن معك . 

قلنا: وكذلك أيضاً لا يصحٌ هذا مع هذا القول؛ لأن شط الهجرة لو كان كما 

قلم لكان شرطاً في كل امرأةٍ تزوّجها. فأما ان يَجْعَل شرطاً في القرابة المذكورة فلا 
يتزوّج منهن إلآ مَنْ هاجر ولا يكون شرطاً في سائر النساء . فيتزوّج منهن مَنْ هاجر 
ومن لم مباجر فهذا كلام ركيك مِنْ قائله بَيّنْ خَطَوه لمتأمّلِه» حسها قلّمنا ذكره. من 
أن الهجرة لو كانت شرطا في كل زوجة لما كان لذكر القرابة فائدة بحال. 


(09) سبق تخريجه. 
)1٠0(‏ سبق تخريجه. 
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المسألة الحادية عشرة: قوله تعالى: «اللآني هَاجَرْنَ مَعَك؟: 
وفيه قولان: 
أحده|: أنَّ معناه لا يحل لك أن تنكحّ من بنات عمك وبنات عراتك إلا من 
١‏ 7 اعرد كر ب« اريت حلم المسليون بين لبان توماو هاعر من لهجو" 
فى الل عن كار 
الثاني: أنَّ المعنى لا يحل لك منهن إلآّ مَنْ هاجر إلى المدينة؛ لأن من لم يهاجر 
ليس من أوليائك» لقوله تعالى : والذين آمَنُوا وم يُهَاجِرٌوا ما لَكُم من ولآيتهم مِن 
شَيْءِ حنّى يُهَاجِروا © [ الأنفال: 177]. 
١‏ ومن لم باج لم يكمل, ومن لم يكمل لم يَصلّح لرسول الله َه الذي كمل 
وشرّف وعظم. 
١‏ وهذا يدل على أن الآية خصوصة برسول الله مَل مَلِثَمٍ ليست بعامّة له ولأمته. كما قال 
1 بعضهم ؛ لأنّ هذه الشروط تختص به. 
١‏ وهذا لمعنى تَزّلت الآيةٌ في أم هانىء بأنها لم تكن هاجَرّت» فمنع منها لنقصها 
1 بلهجرة, والمرادُ بقوله: 8 هاجَرنت» خرجّن إلى المدينة» وهذا أصحّ من الأول؛ لأن 
الحجرة عند الإطلاق هي الخروج من بلد الكُفْرِ إلى دار الإيمان, والأسماء إنما تحمل 
ْ على عرفهاء والهجرة في الشريعة أَشْهرٌ مِن أن تحتاج إلى بيان, أو تختص بدليل ؛ وإنما 
يلزم ذلك لمن ادّعى غيرها "" . 
المسألة الثانية عشرة: قوله تعالى : «# مَعَكَ #: 
والمعيّة هنا الاشتراك في الهجرة لا في الصحبة فيهاء فمن هاجر حل له كان في 
صحبته إِذ هاجر أو لم يكن؛ يقال: دخل فلان معي, أي في صحبتي, فكنا معآء 
وتقول: دخل فلان معي وخرج معي» أي كان عمله كعملٍ. وإن لم يقترن فيه 


.)5١1(‏ <سبق تخريجه. 
(+1) 2 في أ: وإنما يلزم من ذلك من أراد غيرهاء ذلك لمن ادعى غيرها . 
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ولو قلت: خرجنا معاً لاقتضّى ذلك المعنيين جميعاً: المشاركة في الفعغل ء 
والاقتران فيه ؛ فصار قولك: « معى » للمشاركة. وقولك: ومعاً»للمشاركة والاقتران. 
المسألة الثالثة عشرة: قوله: # وَبَنَاتِ عَمّكَ #: 


فذكره مفرداً. وقال: لاوَبَنات عَمَّاتِك4: فذكرهن جميعاً. وكذلك قال: 
وناك ختالك فوا وينات خالاتك مها : 


والحكمة في ذلك أنْ العم والخال في الإطلاق اسم جنس كالشاعر والراجز. وليس 
كذلك في العمة والخالة. وهذا عرف لخو ؛ فجاء الكلام عليه بغاية البيان لرفع 
الاشكال؛ وهذا دقيق فتأملوه. 


محمد 


المسألة الرابعة عشرة: في فائدة الآية ولأجل ما سِيقّت له: 

وفي ذلك أربع روايات: 

الوق نعف لحك الذي كان اللهُ قد ألزمه بقوله: إلا يحل لك النساء من 
بَعْدُ 4 ؛ فأعلمه الله أنه قد أحلّ له أزواجه اللواتي عنده. وغيرهن من سماه معهن في 
هذه الآية. ش 

الثانية : أن الله تعالى أعلمه أن الإياحة ليست مطلقة في جملة النساء ؛ وإنما هي في 
المعيّنات المذكورات من بنات العم والعَمّاتء وبنات الخال والخالات المسلمات. 
والمهاجرات والمؤمنات. 

الثالثة : أنه إنما أباح له نكاحَ المسلمة؛ فأما الكافرة فلا سبيل له إليها على ما يأتي 
بعد ذلك إن شاء الله تعالى . 


الرابعة: أنه لم يُبح له نكاح الاماء أيضاً صيانة له وتكرمة لقَدْرهء على ما يأتي 
يانه إن ااه ان 


ومعنى هذا الكلام قد روي عن ابن عباس . 
المسألة الخامسة عشرة: قوله: 9 وَامْرَأَةَ مُؤْمِنَةَ إن وَهَبَت نَفسَهَا للنِيّ 4 : 


وقد بينا سببّ نزول هذه الآية في سورة القصص وغيرها: أن امرأة جاءت إلى 


سورة الأحزاب الآية (.0) 


البي عَِتُهِ فوقفت عليه , وقالت: يا رسول الله ؛ إني وهبّت لك نفسي... الحديث الى 


وورد في ذلك للمفسرين خمسة أقوال: 


الأول: نزلت في ميمونة بنت الحارث, خطبها لرسول الله َم جعفرٌ بن أي 


طالب» فجعلّت أمرها إلى العباس عمه. 


وقيل : وهبت نفسها له؛ قاله الزهري, وعكرمة, وحمد بن كعب., وقتادة. 

الثاني : أنها نزلت في أم فريك الأردية موقيل العامريّة» واسمها غزية؛ قاله علي 
ابن الحسين, وعروة, والشعبي . 

الثالث : أنها زينب بنت خزية أم الماكن: 

الرابع : أنها أم كلثوم بنت عُقْبّة بن أني مُعيط. 

الخامس :+ أنها خؤلة بنت حَكم السلمية. 

قال القاضي ابن العربي: أما سبَبُْ نزول هذه الآية فم يَرِدُ من طريق صحيح, 
5-0 الأقوال وَارِدَة بطرق من غير خُطُّم ولا أزمّة» بَيْدَ أنه روي عن ابن عباس 
ومجاهد أنما قالا: لم يكن عند الني َه أمرأة موهوبة. 

وقد نينا الحديك الصحيح في مجيء المرأة إلى النبي ميت ووقوفها عليه. وهيتها 
نَفْسَها له من طريق سهل وغيره في الصحاح. وهو القَدْرٌ الذي ثبت سندّه 29, وصح 
ل 

والذي يتحقق أنها لما قالت للني يَتَهِ : وهبْت نَفْسِي لك؛ فسكت عنهاء حتى قام 
رجل فقال: زوجنيها يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة. 

ولو كانت هذه الهبة غير جائزة لما سكت رسول الله يليم . لأنه لا يقر على الباطل 
إذا سمعه. حسما قررناه في كتب الأصول. 

ويحتمل أن يكون سكوته لأن الآية قد كانت بالاحلال. 


(+) في أ: وهذا القدر ثبت منده. 
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ويحتمل أن يكون سكت منتظراً بياناً؛ فنزلت الآيةٌ بالتحليل والتخيير؛ فاختار 
ترْكها وزوّجها من غيره. 

ويحتمل أن يكون سكت ناظراً في ذلك حتى قام الرجل لها طالباً . 

.وقد روى مسا عن عائشة أنها قالت: كنت أغار من اللاتي وهَبْنَ أنفسهن لرسول 
الله عينم , وقالت: : أمَا تَسْتَحِي امرأة أن تيب تَفْسَهاء حتى أنزل الله : #ترجي مَن 

تشاءً منهن وتؤوي إليك مَن تشاءً © فقلت: ما أرى ربك إلا يُسارعٌ في هَوَاك. 

فاقتضى هذا اللفظ أن مَنْ وهبت نفسها للنبي عدَّة» ولكنه لم يث يثبت عندنا أنه تزوّج 
منهن واحدة أم لا 
المسألة السادسة عشرة: قوله: ظو مرأةٌ 4 : 

المعتى أحللنا :للف امرأة عيب ب نفسها من غير صداق؛ فإنه أحل له في الآية قبلها 
أزواجه لذن الى ارس بوه | معن بهار تنوه اهرة ززاده نشي غن انين أن 
أحل له الموهوبة, ولا تحل لأحد غيره. 
المسألة السابعة عشرة: قوله: ‏ مُوْمِنَةَ 4 : 

وهذا تقييد من طريق التخصيص بالتعليل والتشريف, لا من طريق دليل الخطاب , 
حسما تقدم بيانه في أصول الفقه. وفي هذا الكتاب في أمثال هذا الكلام أن الكافرة لا 
تحل له. 

قال إمام الحرمين: وقد اختلف في تحريم الحرة الكافرة عليه 

قال ابن العربي: والصحيح عندي تحريمُها عليه وبهذا يتميّر علينا؛ فإنه ما كان 
من جانب الفضائل والكرامة فحظَّه فيه أكثر. وما كان من جانب النقائص فجانبه 
عنها أظهر 29, فجوّز لنا نكاحَ الحرائر من الكتابيات, وَقْصِرَ هو لجلالته على 
المؤمنات, وإذا كان لا يحل له من لم بِهاجرٌ لنقصان فَضّل الهجرة فأحرى ألا تحل له 
الكتابية الحرة لنْقَصَان الكفر. 


(14) 2 في أ: فجانبه عليها أظهر. 
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المسألة الثامنة عشرة: قوله: #إن وَهَبَتَ»: 

قرئت بالفتح في الألف وكسرها, وقرأت الجاعة فيها بالكسر , على معنى الشرط . 
تقديرهُ وأحللنا لك امرأة إن وهبت نفسها لك. لا يجوز تقدير سوى ذلك . 

وقد قال بعضهم: يجوز أن يكون جواب إن محذوفاً , وتقديره إن وهبت نفسها 
ل ا ل ا 

ويُعزى إلى الحسن أنه قرأها به بفتح الهمزة. وذلك يقتضي أن تكون امرأة واحدة 
ا ل فاسد من وجهين: 

أحدها : أنها قراءة شاذة, وهى لا تجوز تلاوةٌ: ولا توجب حكراً . 

الثاني: أن توجب أن يكون إحلالاً لأجل هبتها لنفسها 29. وهذا باطل؛ فإنها 
حلال له قبل الهبة بالصداق. 

كانس الأو رد أنه كان يسقط في قراءته « أن»؛ فإن صح ذلك فإئما كان 
يريد أن يبين ما ذكرنا من أن الحكم في الموهوبة ثابت ت قبل الهبة. وسقوط الصداق 
مفهوم من قوله : # خالصة لَك » لا من جهة الشرط . 

وقد بينا حكم هذا الشرط وأمثاله في سورة النور. 
المسألة التاسعة عشرة: قوله: (إوَهَبَت نَفْسَهَا © : 

هذا ين أن النكاح عَفَدْ مُعَاوَضةء 6 على صفات مخصوصة من جملة 
المعاوضات وإجارة مباينة للإجارات, ولهذا س سمي الصداق أجرة» وقد تقدم بيان ذلك 
في سورة النساء . فأباح الله لرسوله أن رت بعر اناق لأنه أو بالمؤمنين من 
أنفسهم. وقد تقدم ذكره. 
لمسألة اله فة عه : 00 
المسألة الموفية عشرين: قوله: إإن أرَادَ النَبِيّ أن يَسْتَنْكِحَهَا ©: 


معناه أنها إذا وهبت المرأة نفسها لرسول الله مَِثَمِ فرسول الله مَلِنُهُ مُخَيّرُ بعد 


(16) 29 في أ: أن يكون أجلاً لأجل هبتها لنفسها . 
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ذلك :إن كاء نكحها وإن شاء تر كها؛ وإنما بَيّن ذلك وجعله قرانا يُتلَى - والله أعام ؛ 
لأنّ من مكارم أخلاق نبينا أن يقبل من الواهب هبه ويرى الأكارمٌ أن ردّها هجنة 
في العادة» ووصمة على الواهب.» وإذاية لقلبه؛ فبيّن الله سبحانه ذلك في حق رسوله 
لرّفع الحرج عنه. وليبطل ظن الناس في عادتهم وقوهم. 
المسألة الحادية والعشرون: قوله: خَالصةً لَك ©: 

وقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: 

أحدها: خالصة لك: إذا وهبّت لك نفسها أن تنكحها بغير صداق ولا ولِىَ»ء 
وليس ذلك لأحد بعد رسول الله يَْلِنَمِ - قاله قتادة. وقد أنفذ الله لرسوله نكاح 
زينب بنت جَخحْش في السماء بغير ولي من الخَلّق, ولا بَذل صداق من الني َه , 
وذلك بحكم أحكم الحاكمين ومالك العالمين. 

الثاني : نكاحه بغير صداق؛ قاله سعيد بن المسيب. 

الثالث : أن عَقد نكاحها بلفظ المبة خالصاً لك, وليس ذلك لغيرك [ من 
المؤمنين ] 21 قاله الشعبى . 

قال القاضي : القول الأول والثاني راجعان إلى معنى واحدء إلا أن القول الثاني 
أصحٌّ من الأول؛ لأن سقوط الصداق"مذكور في الآية» ولذلك جاءت - وهو قوله: 
إن وهبت نفسها للنبي» فأما سقوط الول فليس له فيها ذكرء وإنما يؤخذ من دليل 
آخرء وهو أن للولي النكاح؛ وإنما شرع لقلة الثقة بالمرأة في اختيار أعيان الأزواج» 
وخَوْف غلبة الشهوة في نكاح غير الكفء , وإلحاق العار بالأولياء » وهذا معدوم في حق 
البي َيه . 

وقد خصص الله رسوله متم في أحكام الشريعة بمعان لم يشاركه فيها أحد في باب 
الفرض والتحريم والتحليل» مزية على الأمة. وهيبةً له. ومرتبة حص بها؛ ففرضت 
عليه أشياء » وما فرضت على غيره؛ وحُرمت عليه أشياء وأفعال لم تحرّم عليهم ؛ وحللت 


(13) 2 ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. 
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موا قا لحا ال و لم اا انق لواب :الآية مع 
له أشياء لم تحلل لهم منها متفّق عليه. ومنها خَحتَلَفَ فيه, أفادنيها الشهيد الأكبر 9) 
عن إمام الحرمين, وقد استوفينا ذلك في كتاب النى ِنَم , بيد أنا نشير ها هنا إلى 
جملة الأمرٍ لمكان الفائدة فيه. وتعلّق المعنى فيه إشارة موجزة, تبين للبيب وتبصر 


أما قسم الفريضة فجملته تسعة: 

الأول: التهجد بالليل. 

الثاني : الضحى . 

الثألث : الأضحى . 

الرابع : الوترء وهو يدخل في قسم التهجد . 

الخامس : السّواك . ش 

00000 ظ 
السابع : مشاورة ذوي الأحلام في غير الشرائع. 

التامن + تخبير النساء:..: 

التاسع : كان إذا عمل عملاً أثبته. 

وأما قسم التحريم فجملته عشرة: 

الأول: تحريم الزكاة غليه وعلى آله. 

الثافي: صدقة التطوّع عليه, وني آله تفصيل باختلاف.. 

الثالث : خائنة الأعين. وهو أن يفظهر خلآف ما يُضمر ء أو ينخدع عم| يحب . وقد 
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ذم بعض الكفار عند إذنه؛ ثم ألان له القول عند دخوله. 

الرابع : حرم عليه إذا لبس مه أن يخلعها عنه. ا يحكم بيئنه وبين تحار به 
ويدخل معه غيره من الأنبياء في الخير . 

الخامس : الأكل متكثا . 


(2)70 في الأصول ذا تشمند الأكبرء والتصحيح من ج, كا ستأتي في الجزء الرابع هامش: ١5‏ من سورة 
الشورى . 
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السادس : أكُْل الأطعمة الكريهة الرائحة. 
السابع : التبدل بأزواجه 1 


الثامن : نكاح امرأة تكرة صحبته . 
التاسع : نكاح الحرة الكتابية . 
العاشر : نكاح الأمّة, وفي ذلك تفصيل يأتي بيانه في مو 
وأما قسم التحليل فصفي المغنمَ. 
الثاني : الاستبداد بحْمْس الخمس أو الخمس. 
الثالث : الوصال . 
اران الزمادة عل أريخ اتسيوة: 
الخامس : النكاح بلفظ الهبة. 
السادس : النكاح بغير وَلِيَ. 
السابع : النكاح بغير صّدّاق . 


وقد اختلف العلماء في نكاحه بغير وليّ. وقد قدمنا أن الأصحَ عدم اشتراط الولي 
في حقه. وكذلك اختلفوا في نكاحه بغير مهر ء فالله أعام. 

الثامن : نكاحه في حالة الإحرام اوحار ولاو ار 
بيناه في مسائل الخلاف . 

التاسع : سقوط القسم بين الأزواج عنه. على ما يأتي بيانه في قوله: ا تُرْجي مَن 
نَشْاء منهن وتؤوي إليك مَن تشاء 4 [ الأحزاب: .]0١‏ 

العاشر : إذا وقع بصّرّه على امرأة وجب على زوجها طلاقهاء وحل له نكاحها . 


قال القاضي : هكذا قال إمام الحرمين, وقد بينا الأمْرَ في قصة زيد بن حارثة كيف ١ 2١‏ 


وفع. 
الحادي عشر : أنه أعتق صفيّة وجعل عدّقَها صداقها؛ وفي هذا اختلاف بينّاه في 


الثاني عشر : دخول مكة بغير إحرام, وفي حقنا فيه اختلاف. 
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الثالث عشي : القتال بمكة. وقد قال عليه السلام: «لم تحل لأحَدٍ قَبْلي. ولا تجل 
لأحد بعدي. وأنما أحلت لي ساعة من نهار , 202 , 

الرابع عشر : أنه لا يورث. 

قال القاضي : إنما ذكرته في قسم التحليل؛ لأن الرجل إذا قارب الموت بالمرض زال 
عنه أكثر ملكه. ولم يبق له إلا الثلث خالصاً. وبقي ملك رسول الله مله بعد موته ما 

الخامش عشر : بقاء زوجيته من بعد الموت 9 , 

السادس عشر : إذا طلق امرأة. هل تبقى حرمته عليها فلا تنكم 7")؟. 

وغاتاق السأالتان محانان إن شاء الله تعال:. 

وهذه الأحكام في الأقسام المذكورة على اختلافها مشروحةٌ في تفاريقها. حيث 
وقعت مجموعة في شرح الحديث الموسوم بالنيرين في شرح الصحيحين. 
المسألة الثانية والعشرون: ظ 

تكلم الناس في إعراب قوله: «خَالِصَة لَك4. وغلب عليهم الوَهُمْ فيه. وقد 
شرحناه في ملجئة المتفقهين. 

وحقيقته عندي أنه حال من ضمير متصل بفعل مضمر دل عليه المظّهَره تقديره 
اتنا قلف أوواهاف موأ عالقا للقه نامر ا عند أجللنا ها حالف ,يلفط انه ورد 
صداقء وعليه انبنى معنى الخلوص ها هنا . 
المسألة الثالثة والعشرون: 

قيل: هو خلوص النكاح له بِلَفْظِ الهبة دون غيره» وعليه انبنى معنى الشلوص 
هاهنا . 


(34) سبق تخريجه. 
0)8 من أ: بقاء زوجته من بعد الموت. 
)0 فيأ:هل تبقى حرمة عليها فلا تنكح. 


/ 
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وهذا ضعيف؛ لأنا إِنّْ قلنا: إنَّ نكاح النيّ مله لا بد فيه من الول - وعليه يدل 
قوله لعمرو بن أي سلمة ربيبه, حين زوّج أمه: قم يا غلام فزوّج أمك . 

ولا يصح أن يكون المرادٌ ببذه الآية هذا ؛ لأن قول الموهوبة : وهبّت نفسي لك لا 
ينعقدٌ به النكاح, ولا بدّ بعده من عقد مع الولي. فهل ينعقد بلفظه وصفته ام لا؟ 
مسألة أخرى لا ذكْر للآية فيها. 

الثاني: أن المقصود بالآية خَلُوَ النكاح من الصداق, وله جاء البيان» وإليه يرجع 
الخلوص المخصوص به. 


الثالث : أنه قال بَمْدَ ذلك: إِنْ أراة النيّ مَِيهِ أن يستنكحهاء فذكره في جَتَبته 
بلفظ النكاح المخصوص ببذا العقد. فهذا يدل على أن المرأةة وهبت نفسها بغير 
صداق. فإن أراد البي عله أن يتزوجء فيكون النكاح حكاً مستأنفاً. لا تعلق 
له بلفظ المبة. إلا في المقصود من البة» وهو سقوط العرّض وهو الصنّدَاق. 


الرابع» إنا لا نقول: إِنَّ النكاح بلفظ الهبة جائز في حق غيره من هذا اللفظ؛ فإن 
تقدير الكلام على ما بيناه أحللنا لك أزواجك. وأحللنا لك المرأة الواهبة نفسها 
خالصة. فلو جعلنا قوله: خَالِصَةَ# حالاً من الصفة التي هي ذكر ابّة دون 
الموصوف الذي مُرَ المرأة وسقوط الصداقء لكان إخلالاً مِنَ القول. وعُدُولاً عن 
المقصود في اللفظ ؛ وذلك لا يجوز عربيّة» ولا معنى. 

ألا ترى أنك لو قِلْت: أحدّثك بالحديث الرباعي خالصاً لك دون أصحابك ل 
كان رجوع الخال إلا إلى المقصود الموصوف,. وهو الحديث ؛ هذا على نظام التقديرء 
فلو قلت على لفظ أحدثك بحديث إن وجدته بأربع روايات خالصاً ذلك دون 
أصحابك لرجِعت الحال إلى المقصود الموصوف أيضاء دون الصفة؛ وهذا لا يفهمه 
إلا المتحققون في العربية, وما أرى مَنْ عَزَا إلى الشافعي أنه قال الضمير في قوله: 
#خالصة» يرجمٌ إلى النكاح بلفظ الحبة إلا قد وهم, لأجْل مكانته من العربية. “ 

والنكاحٌ بِلَمْظ اليّة جائز عند علمائناء معروف بدليله في مسائل الخلاف . 
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المسألة الرابعة والعششرون: قوله تعالى: « من دُون الْمُؤْمِنِينَ» : 

فائدته أن الكفارَ وإنْ كانوا مخاطبين بفروع الشريعة عندنا فليس لهم في ذلك 
دخول؛ لأنْ تصريف الأحكام إنما تكونٌ بينهم على تقدير الإسلام 7" . 
المسألة الخامسة والعشرون: قوله تعالى: «اقَدْ عَلِمنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ في 
أَزْوَاجِهم 4 : 

قد تقدّم القول في بيان عَلّم الله في كتاب المشكلين وكتاب الأصول. وكذلك 
تقدّم القول فيه . 
المسألة السادسة والعشرون: وهي قوله: «اما فَرَضْنًا 4 : 

ويكا تمع انرمق والقثر التفطة ذه المسألة من ذلك ان الله أخبر أن علْمّه 
سابق بكل ما حكم به؛ وقرر على عل الو تر 00 وأمته في النكاح وأعداده وصفاته . 
وملك اليمين وشروطه. بخلافه. فهو حكمٌ سبق به العلّم» وقضاء حقّ به القولٌ للنبي في 
شريعه وللمُنبَ المرسل 7" إليه بتكليفه. 
المسألة السابعة والعشرون: قوله تعالى: 9 لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ 4 : 

أْ ضيق في أمْرٍ أَنْت فيه محتاجٌ إلى السّعة. كا أنه ضيق عليهم في أمْر لا 
يستطيعون فيه شرط السعة عليهم . 
المسألة الثامنة والعشرون: قوله تعالى: ا وَكَان اللهُ غْمُوراً رَحماً © : 

قد بينا معنى ذلك في كتاب « الأمد الأقصى » بياناً شافياً. 

والمقدارٌ الذي ينتظم به الكلامٌ ها هنا أنه لم يؤاخذ الناس بذنوبهم, بل بقوهم, 
ورحمهم وشرف رسله الكرايه «الجملهم فرقيم» و تعدعل تداز ما مسرم إذ 
لا يستحقون عليه شيئاً؛ بل زادهم مِن فضله. وعمَّهُم برفقه ولُطفه. ولو أخذهم 


(17) في أ: إنما تكون منهم على تقدير الإسلام. 
)70 في أ: وقدر على النبي عَِه . 
(7) 2 في أ: من شريعته وللمنبأ المرسل.. 
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بذنوبهم, وأعطاهم على قَدْرِ حقوقهم ‏ عند مَنْ يرى ذلك من المبتدعة ‏ أو على 
تقدير ذلك فيهم, لما وجب للني مه شيء , ولا غفر للخَقٍ َنْب ؛ ولكته أنعم على 
الكل وقدّمْ منازِلَ الأنبياء صلوات الله عليهم, وأعطى كلا على قَدْرٍ عِلّمِه وحكمه 
وحكمته؛ وذلك كله بفضل الله ورحمته. 


حم حي حت م 


الآية السادسة عشرة 


قوله تعالى: «ترجي مَن تَشَاء منهن وتؤوي إِلَيِْك مَن تشَاء وَمَن الْتَعيْتَ مِمّن 
عَرَلْتَ قلا جَنَاحَ عَلَيِكَ ذلك أذتى أن تقر أغينهن ولا يَحْرَنَ وَيَرضين بما اتيتهن 
كُلَّهُنَ والله حلم مَا في قُلُوبِكُمْ وَكَانَ الله عَلماً حَليا 4 [ الآية: 0١‏ ]. 


0 


المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

وفي ذلك خمسة أقوال: 

الأول رَوى أبو رّزين العقيلى أن نساء الني عه لما أشفقن أن يُطَلْقَهِنَ رسول الله 
يِه قَلْن: يا رسول الله؛ اجعل لنا من نفسك ومالك ما شعْتَ». فكانت منهن سؤدة 
بنت زمعة. وجويرية, وصفية . وميمونة, وأم حبيبة» غير مقسوم لهن وكان ممن آوَى 
عائشة . وأم سلمة؛ وزينب وأم سلمة» يضمهن , ويقسم هن قاله الضحاك . 


37202--04052020---20-269--06 


الثاني : قال ابن عباس : أراد مَنْ شعت أمسكت. ومن شئت طلّقت. 


الثالث: كان النبي عََهٌ إذا خطب امرأةً لم يكن لرجل أنْ يخطبها حتى يتزيّجها 
رسول الله عله أو يتركها. 


والمعنى اترك نكاح مَن شئت» وانكح مَن كنت كاله الحسن.. ١‏ 


الرابع : تعزل مَن شئت, وتغم من شئت ؛ قاله قتادة . 
الخامس : قال أبو رزين: تعزل مَن شدّْت عن القسم . وتفمّ من شئت إلى القسم . 
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لل ا لا اا اام لوك سيول الأحزات الآية(63) 
المسألة الثانية: في تصحبح هذه الأقوال: 

أما قول أبي رزين فم يرد من طريق صحيحة؛ وإنما الصحيح ما روي عن عائشة 
مطلقاً من غير تسمية على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 

وروي في الصحيح أنَّ سَوْدَةَ للا كبرت قالت: يا رسول الله؛ اجعل يومي منك 
لعائشة » فكان يقسم لعائشة يومين: يومها. ويوم سودة . 

وأما قول الحسن فليس بصحيح ولا حسن من وجهين: 

أحدهما: أن امتناع خطبة مَنْ يخطبها رسول الله عَلِنهِ ليس له ذكْرٌ ولا دليل في 
شيء من مَعَانِي الآية ولا ألفاظها . 
المسألة الثالثة: قوله: «تُرجي مَن نَشَاء وَنَؤُوي إِلَيِْكَ مَن تَشَاءُ ©: 

يعني تؤخر وتفمٌ» ويقال: أرجأته إذا أخرته, وآويت فلاناً إذا ضممته وجعلته في 
ذَّرَاك وفي جملتك, فقيل فيه أقوال ستة: 

الأول: تطلق مَنْ شكت::وتمسك مَن شكت ؛ قالة ابن عباس. 

الثاني : تترك مَنْ * ال سام 

ل 0 

الخامس : ما في الصحيح . عن عائشة. قالت: كنت أغار من اللائي وهَيّن أنفسهن 
لرسول الله يَرَِهِ » وأقول: أَتَبَبْ المرأةٌ نفسها؟ فل) أنزل الله: « نجي مَن تشَاء 
منْهن وتؤْوِي إِلَيِك مَن نَشاء 4 . 

ل ل 


0 


تاه وَمن جا ل ليم فقيل لها ا لكك رن ؟ 
١‏ ٍ 


قالت: كنت أقول: إن كان الأمرٌ إليّ فإني لا أريد - يا رسول الله أن أوثر عليِك 


أحداً . 
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والعض اناه تر يتداخل مع ما قدمناه في سبب نزوشاء وهذا الذي تبت فى 
الصحيح وهو الذي ينبغي أن يعوّل عليه. 

والمعنى المراد هو أن النيّ عِيَِهِ كان مخيّراً في أزواجه إن شاء أن يقسم قَسَمَ وإن 
شاء أن ياك القيم ترك الكته كانا يقتم من قبل انفنة دون رض ذلك غليد» .فإن 
قول مَنْ قال إنه قيل له: انكح مَنْ شئت, واترك مَنْ شئت» فقد أفاده قوله: 9 إنا 
أحَلنَا لك أزواجك اللاتي آتَيْتَ أجورهن وما ملكت هنك مما أفاء الله عليك 
وبنات عَمّك وبنات عمّاتِك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجَرّن معك 
وامرأةٌ مُؤْمنَةَ إن وهبّت نَفْسَها للب إن أراة النيّ أن يستنكحها خالصة لك 7 
من دون المؤمنين »# [ الأحزاب: 6 ]. حسما تقدم بيانه من الابتداء في ذلك ٍ 
والانتهاء إلى آخر الايق.فهذا اتدل عل او مجردة 9" . فأما رجرب اليم 0 
فإن النكاح يَقتضيه : ويلزم الزوج؛ فخص النبي ءه يلثم في ذلك بأن جعل الْأَمْرٌ فيه ا 
إليه. 


فإن قيل: فكيف يقال: إن القسم غَيُْ واجب على النبي عله » وهو - عليه 
السلام - كان يعدل بين أزواجه في القسم, ويقول: « هذه قُدْرَتٍ فيا أملك. فلا 
تلمنى فما تملك ولا أملك - يعنى قلبه »؛ لايثار عائشة دون أن يكون يظهر ذلك في 


شيء من فعله. ١‏ 
ال سي 0 » فإنْ الله عز وجل أعطاه سقوطه؛ وكان ١‏ 
لله يلتزمه تطيباً لنفوسهن . وصوناً لمن عن أقوال الغيرة التي ربما ترقّت إلى ما لا ١‏ 


المسألة الرابعة: قوله: ل وَمَن ابْتَعَيْت مِمّن عَزْلْت4: 
يعنى طلبت. والابتغاء في اللغة هو الطّلب» ولا يكو إلا بعد الاإرادة. قال الله 
تعالى مُخْبراً عن موس : «إ ذَلِكَ ما كُنَا نَبْغْ 1 الكهف: 14 ]. 


(/7ا) في أ: يحمل على فائدة مجددة . لا 
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المسألة الخامسة: قوله: # ممّن عَزْلْت ©: 
يعني ازلت. والعزلة الإزالة. وتقدير الكلام في اللفظين مفهوم . 
والمعنى : ومَن أردت أن تضمه وتؤويه بعد أن رلته فقد نت ذلك عندنا, 
ووجدته تحقيقاً لقول عائشة: لا أرى ربّكَ إلا وهو يسارع في هَوَاك؛ فإن شاء التى 


سلا به 


يِلْنَهِ أن يؤخر أخر. وإن شاء أن يقدّم استقدم, وإن شاء أنْ يَقْلِبَ المؤخر مقدماً 


والمقدم مؤخراً فعل. لا جُناح عليه في شيء من ذلك ولا حَرَجَ فيه وهي : 


المسألة السادسة: . 
وقد بِيّنا الجناح فها تقدم . وأوضحنا حقيقته. 


المسألة السابعة: قوله: «ذَلِك أذْنَى أن تَقَرَ أعهُنَ وله يَحْرَنَ وَيَرْضَيْنَ بم 


المعنى أن الأمر إذا كان الإدناك والإقصاء طن والتقريب والتبعيد إليك» تفعل 
من ذلك ما شئت» كان أقرب إلى قَرَّة أعينهن» وراحة قلوبهن ؛ لأن المرة إذا عا, أنه 
لا حقَّ له في شيء كان راضيباً بما أوتي منه وإِنْ قَلَّ وإِنْ عام أن له حقًا لم يُقنِعه ما 
أوتي منهء واشتدت غَيْرَتُهِ عليه» وعظم حِرصه فيه فكان ما فعل الله لرسوله من 
تفويض الأمز إليه في أحوال أزواجه أقرب إلى رضاهن معه, واستقرار أعينهن على ما 
يسمح به منه لهن 2" , دون أن تتعلق قلوبين بأكثر منهء وذلك قوله في: 


المسألة الثامنة: ولا يَحَرْنَ وَيَرضَيْن بما آتبْتهن كُلّهِن »© : 
المعنى : وتَرْضى كل واحدة بما أوتيت من قليل أو كثير, لعلمها بأنَّ ذلك غَيْرْ 
حق لاع وإنما هو فضل تفضل به عليهاء وقليل رسول الله ده كثير. واسم زوجتهء 


- 
٠. 


والكون في عصمته, ومعه في الآخرة في دَرَجته, فَضْلُ من الله كبير. 


)70) في أ: على ما سمح به منه هن . 
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المسألة التاسعة: قوله: ل وال يَعْلَمُ مَا في قلوبكم »: 

وقد بيّنا في غير موضع ‏ وهو بَيّنْ عند الأمة ‏ أن البارىء لا يَحْفَى عليه شي في 
الأرض ولا في السماء . يعلّمُ السرّ وأَحْفَى . ويَطَّلمٌ على الظاهر والباطن . 

ووَجْهُ تخصيصه بالذكر ها هنا التنبيه على أنه يعم ما في قلوبنا من مَيْل إلى بعض 
ما عندنا من النساء دون بَعْضء, وهو يسمح في ذلك؛ إذ لا يستطيع العَبّدُ أن يَصْرف 
قَلْبَهُ عن ذلك الميل إن كان يستطيع أن يصرف فعله. ولا يؤاخذ البارىء سبحانه بم 
في القلب من ذلك. وإنما يؤاخذ بما يكون من فعّل فيه. وإلى ذلك يعودٌ قوله: 
ا ركان الله علباً حكباً » [ طه: 7 ]. وهي : 
المسألة العاشرة 7" : 

الأية السابعة عشرة 

قوله تعالى: «إلَا يحل لَك النْنَاءُ مِن بَعْدُ ولاأن تَبَدَلَ بهن من أزواج ولو 

أعْجَبِكَ حُسْنْهن إلا مَا مَلَكَتَ يَمِبنْكَ وَكَانَ الله عَلَى كُل شَيء رقيباً» [ الآية: 


.] 6! 

فيها تسع مسال : 
المسألة الأول: في سبب نزوها: 

روي 'أعاتزلت في أساء شت عمئين :ا توق زوجها فين أي طالت أعسين 
الي لكر متها قأراة أن يتزوكها #«فتولة الآنة: وهذا حلي عت 
المسألة الثانية: قوله تعالى: «إلَا يَحل لَكَ النَنَاءُ من بَعْدْ ©: 

اعلموا ‏ وفقكم الله أنَ كلمة « بعد» ظرف بُنِي على الفمّ ها هناء لما اقترن به 
من الحَذذف. فصار بهذه الدلالة كأنه بعض كلمة. فربط على حَرْفٍ واحد ليتبيّن 
ذلك. 


 )071(‏ هكذا في الأصول كلها. 
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واختلف العلماء في تعيين المحذوف على ثلاثة أقوال: 

الأول: لا يحل لك النساء مِنْ بَعْدِ مَنْ عندك., منهن اللواتي اخترتك على الدنيا 
فقصر عليهنَ من أجل اختيارهن له؛ قاله ابن عباس . 

الثاني : من بَعْدِ ما أحللنا لك, وهي الآية المتقدمة؛ قاله أبيّ بن كعب. 

الثالث : لا يحل لك نكاحٌ غير المسلمات؛ قاله سعيد بن جَبِير » وعكرمة, ونجاهد . 
المسألة الثالثة: في التنقيح: 

أما قول مجاهد وغيره بأنَّ المعنى لا يحل لك نكاحٌ غير المسلمات فداخل تحت قول 
أبيّ بن كعب؛ لأن الآية لا تحتمل إلا قولين: 

أحده| قول ابن عباسء والثاني قول أنيّ بن كعب. 

فإذا قلنا بقول أنيّ. وحكمنا أن المراد بالآية لا يحل لك النساء من بعد ما أحللنا 
لك من أزواجك اللاتي آتيت أَجِورَمُنَ قرابتك المؤمنات المهاجرات.ء والواهبة نفسها - 
بقي على التحريم مَّن عداهن. 

والآية محتملة لقول ابن عباس وأُلِيّ ويقوّى في النفس قول ابن عباس - والله أعلم 
- كيف وقع الأمر 


0-2-2225 


تت تت 


وقد اختلف العلا في ذلك؛ فقالت عائشة, وأم سلمة: لم يَمْتَ رسول الله مله 
حتى أحل له النساء ‏ وبه قال ابن عباس . والشافعى وجماعة, وكأن الله لما أحل له النساء 
حتى الموت قصر عليهن كرا قصرن عليه - قاله ابن عباس في روايته. وأبو حنيفة, 
وجماعة وتار! حديث عائشة سنة ناسخة وهو 000 واه ومتعلق ضعيف». وقد 
بيناه في القسم الثاني من الناسخ والمنسوخ ؛ فت تمَامٌ القول وبيانه . 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: «ولَا أن تَبَدَلَ بهِنَ مِن أَزُواجٍ © : 

فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: لا يحل لك أنْ تطلّق امرأةً من أزواجك, وتنكح غيرها ؛ قاله ابن عباس. 


الثاني : لا يحل لك أنْ تبدّل المسلمة التى عندك بمشركة؛ قاله مجاهد . 


سورة الأحزاب الآبة (؟01) ماو انا اا ل تمه لع ااانا وس لم 1 


الثالث: لا تغطي زوجك في زوجة أخرى, كما كانت الجاهلية تفعله؛ قاله ابن 
زيد . 
المسألة الخامسة: أصمحّ هذه الأقوال: 

قو أبن عباس» له يشهد النصئٌ» وعليه يقومٌ الدليل. 

وأما قولٌ مجاهد فمبقٌ على ما سبق من قوله في المسألة قَبْلّها؛ وهو ضَعيف؛ لأن 
اللفظً عام, ولا يجوز تخصيصه بما يبطل فائدته ويُسْقط عمومه. ويُبْطل حكمهء 
ويذهب من غير حاجة إلى ذلك . 

وأما قول ابن زيد فضعيف؛ لأن النهيّ عن ذلك لم يختص به رسول الله يِه » بل 
ذلك حكم ثابت في الشرع على النبى لله . وعلى جميع الأمة؛ إذ التعاوض في 
الزوجات لا يجوز. 

والدليل عليه أنه قال:_«[ بهن مِن أَزْوَاجٍ #. وهذا الحكم لا يجوز لا بن ولا 
بغيرهن, ولو كان المرادُ استبدال الجاهلية لقال: أزواجك بأزواج» ومتى جاء اللفظ 
خاصاً في حُكْم لا ينتقل إلى غيره لضرورة 9" ,. 
المسألة السادسة: قوله تعالى: 8 إلا مَا مَلَكَت يَمِينْكَ ©: 

المعنى فإنه حلال لك على الإطلاق المعلوم في الشرع من غَيْرِ تَقييد. 

وقد اختلف العلمان في إحلال الكافرة للنبي يِه » فمنهم من قال: يحل له نكاح 
الأمّة الكافرة ووطؤها بملك اليمين؛ لقوله تعالى: #إلآ ما ملكت يَمِينّك 4 ؛ وهذا 

ومنهم من قال: لا يحل له نكاحها؛ لأن نكاح الأمّة مقيدٌ بشرط خَوْف العَنّت؛ 
وهذا الشرط معدوم في حقه؛ لأنه معصوم ؛ فأما وَطُوها بملك اليمين فيتردّد فيه. 

والذئي عندي أنه لا يحل له نكاحٌ الكافرة» ولا وَطُوها بملك اليمين» تنزيهاً لقَدره 


(19) في ألا ينتقل إلى غيّره إلا لضرورة دليل. 


جح محم حم حو حرو عر حم وطح وو روت رج حروي د خوج ومح ووم دعومو :جه لتو روحت رو وطح رم تمص ووو تلد اجون 
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ا الكافرة» وقد قال الله تعالى: ولا تُمْسِكُوا بعِصّم الكَرَافِر» 
[ الممتحنة: ٠١‏ ]ء فكيف به عَم ! وقال: ا اللأتي فاتطران ا فشرط في 
الإحلال له الهجرة بعد الإيمان؛ فكيف يقال إِنَّ الكافرة تل له ! 
المسألة السابعة: « وَكان الله عَلَى كل شَيء رقِيباً»: 

وقد تقدم معنى الرَقيب في أسمائه سبحانه وتعالى والمعنى المختص به ها هنا أن الله 
يعم الأشياة علا مستمراً 2"9. ويحكم فيها حَكّْاً مستقراً. ويربط بعضها ببعض رَبْطاً 
ينتظم به الوجود . ويصح به التكليف. 


حت ت يت نت اتت رثانتت 2 علبي ف حت رت لت تالت 


002020022 


تت 


الآية الثامنة عشرة 
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قوله تعالى: «إيَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لآ تَدْخْلُوا بُيُوت النَِيّ إلا أَنْ يُوْدَنَ لك إن 
طَعَام غَيْرَ تاظرين إِنَاهُ وَلكِنإِذَا دعِيتم فَادْخْلُوا َإِذَا طَعِمتم قاد نْتَشِروا ولا مستأنسين 
لحديث إن ذَلِكُم كان يُوذِي النِيّ فيتستخبي مِنْكُم والله لآ يَسْتَحِْي مِن الْحق وإذا 
ا مَتاعاً فَاسأَلوهُنَ من وَرَاء حجاب ٠‏ يكم أَطْهَرُ لقلُويكم وَقُلُوبِنَ ومَا 
كَانَ لَكُمْ أن تُوَدُوا رَسُولَ الله ولا أنْ تَنكِحُوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أبداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ 
عند الله عَظْماً © [ الآية: 8ه ]. 


فيها تمان عشرة مسأ 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

وفي ذلك ستة أقوال: 

الأول: رُوي عن أنس في الصحيح وغيره: كتاب البخاري, ومسم. والترمذي - 
واللفظ له ري لي ل و 
أمي يآ ؛ فجعلته في تَوْرء وقالت لي :يا أنس؛ اذهَبْ إلى رسول الله ميته فقل: 


عدت به إليك أمئ. وهي تفرئك السلام » وتقول لك : إن هذا لك منااقليل با رسول 
الله. 


هج 2 22 جع 02097000-90-3522 


(4؟) في أ: يعلم الأسماء علراً مستقراً . 


:522225577252523 5 75 2 6222 لا 
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قال: فذهِبْت به إلى رسول الله يِه » وقلت: إن أمي تقرئك السلام وتقول لك : 
إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. فقال: «ضعه», ثم قال: واذهَبْ فادْعٌ لي فلاناً 
وفلاناً» ومّن لقيت» - وسمّى رجالا - فدعؤت مَنْ سَمّى» ومن لقيت. 

قال: قلت لأنس : عدَدكُم كَمْ كانوا؟ الي تلأثمائة. فقال: قال لي رسول الله 
يِه : ديا أنس؛ هات التَوْر». قال: فدخلوا حتى امتلأت الصّفّة والْحُجّْرة فقال 
رسول الله ميلم : 0 مما يليه »؛ قال: فأكلوا 
حتى شْبِعُوا. قال: فخرجت طائفةٌ ودخلت طائفةٌ, حتى أكلوا كلهم. 

قال: قال لي: ديا أنس, ارفع». قال: [ فرفعت] 9" 2 فا أدري حين وضعْت 


كان أكثر أم حين رفت . 


قال: : وجلس منهم طوائف يتحلاثون في بيت رسول. الله عله ٠‏ ورسول الله يله 
جالس وزؤْجته مُوَلَيَةَ وجهها إلى الخائط ؛ فَتَقَلُوا على رسول لله يله , فخرج رسول 
الله عاك يِه فسلم على نسَائه» ثم رجع و 
تَقَلُوا عليه » فابتدروا الياب. وخرجوا كلهم , وجاء سول الله ا حق يا 
الس وواخل:وأنا جالس في الحُجرة, فم يَلْبَتْ إلا يسيراً حتى خرج علّ, وأنزل الله 
هذه الآية. فخرج رسول الله يَلِتَهِ فقرأها على الناس: «إيا أيها الذين آمنوا لا 
تدخلوا بيوت النيّ إلآ أن يُوْدَنلكم إلى طعام غَيْر ناظرين إِنّاه...4 إلى 
آخر الآية 

قال انس أنا أحلة الناس عَهّداً ببذه الآيات» وحجب نساء النبي 10 1 


الثاني: روى مجاهد. عن عائشة. قالت: : كنت آكل مع رسول لله َيه حَيْسا حسا 
فمر عَمَّرٌّ فدعاه فأكل. فأصاب أصبعه أصبعي » فقال حينئذ : لو أطع فيكن ما 
رأتكن عَيْنَ ؟ فنزل الحجاب. 


(19) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول. وأضافها البجاوي من صحيح مسامء وسئن الترمذي . 
(40) انظر : ( سنن الترمذي: 701/80 » وأسباب النزول للسيوطي: 1517 . وصحيح مسام: .)1١8١‏ 
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ل 0 


الثالث: ما رَوى عروة عن عائشة أن أزواج النبي عَِنَهِ كن يخرجن بالليل إلى 
المناصع وهو صَعيد أفيح, يتبرّرنَ فيهء فكان عُمر يقول للتي عَم : احجّبْ نساةك» 
فم يكن يفعَلٌء فخرجت سَؤْدَة ليلةَ من الليالي» وكانت امرأة طويلة» فناداها عمر: 
قد عَرَفْنَاكِ يا سَؤْدّة» حرصاً على أن ينزل الحجاب. قالبت عائشة: فأنزل 
المحجاب 007 , 

الرابع :. روي عن ابن مسعود : أمِرَ نساء النبي مُه بالحجاب, فقالت زينب بنت 
جَحْش : يابن الخطاب؛ إنك تغار علينا والوحي ينزل عليناء فأنزل الله تعالى : 8 وإِذَا 
َألْتَمُوهْنَ متاعاً فاسألوهن مِن وَرَاء حجاب» . 

الخامس: روى قتادة أنَ هذا كان في بيت أم سلَّمّة, أكَلُوا وأطالُوا الحديث, 
فجعل الني عََِْهِ يدخل ويخرج. ويستحي منهم, والله لا يستحبي من الحق . 

السادس : روى أنس أن عمر قال: قُلْتَ: يا رسول الله؛ إِنْ نساءك يَدَخْل عليهن 
البرّ والفاجر. فلو أمرتهن أن يحتجبّن ؛ فنزلت آية الحجاب. 


المسألة الثانية: 


هذه الروايات ضعيفة إلا الأولى والسادسة . وأما رواية ابن مسعود فباطلة, لأن 


الحجاب نزل يوم البناء بزينب, ولا يصحّ ما ذكر فيه. 
المسألة الثالثة: قوله: ١‏ بُبُوت النئ » عَم : 
هذا يقتفى أن البيت بيت الرجل إذ جعله مضافاً إليه. 


فإن قيل: فقد قال: #واذكرن ما يِنْلَى في بيُوتكن من آيات الله والحكْمّة 4 
[الأحزاب: 6" ]. 

قلنا: إضافةٌ البيوت إلى النبي يَلِنَهِ إضافة ملك. وإضافة البيوت إلى الأزواج 
إضافة مَحَل ؛ٍ بدليل أنه جعل فيها الإِذْنَ للنبي عَيَِهِ » والاذن إنما تكون للمالك , وبدليل 


(1م) انظر : ( صحيح مسام: .)1١17١9‏ 


سورة الأحزاب الآية (08) 


قوله: #إن ذلكم كان يُوذِي النيّ» َيه ٠‏ وكذلك يؤذي أزواجه, ولكن لما كان 
البيت بت الني مه » والحق حق الني عله أضافة إليه . 

وقد اختلف العلاغ في بيوت الني َه إذّْ كن يسكن فيهاء هَل هّن ملك لهن أم 
الا؟ 

فقالت طائفة: كانت ملكا هن بدليل أنمنَ سكن فيها بعد موت الني يه إلى 
وفاتهن ؛ وذلك أن الني مَِنهِ وهب لمن ذلك في حياته. 

وقالت عائشة: لم يكن ذلك طن هبّة. وإنما كان إسكاناً. كما يُسكن الرجل أهله. 
وتمادى سكناهن بها إلى الموت لأحد وجهين : إما لأن عدتهن لم تنقضٍ إلا بموتين . 
وإما لأن الني عَِْنهِ استثنى ذلك طن مدةَ حياتهن. كما استثنى نفقاتهن بقوله: «ما 
تركْت بعد نفقة عيالي ومؤنة عامل فهو صدقَّةٌ . فجعلها الني مَكِلهِ صدقة بعد 
نفقة العيال؛ والسكتى من ججلة النفقات, فإذا مثّنَ رجعت مساكنهنٌ إلى أصلها من 
بيت المال» كر جوع نفقاتهن . 

والدليل القاطع لذلك أنَّ ورثتهن لم يرئوا عنهن شيئاً من ذلك, ولو كانت المساكن 
ملكا لمن لورث ذلك ورثتهن عنهن» فلما ردت منازهنَ بعد موتبن في المسجد الذي 
تعم منفعته جميعَ المسلمين دَلَ ذلك على أن سكناهن إنما كانت متاعاً لهن إلى الممات» ثم 
رجعت إلى اصلها في منافع المسلمين. 

3 هم فى > عه م12 ب كه 1 م ل م ءا 3 
المسألة الرابعة :قوله: « إلا أن يُوَذَنَ لَكم إِلَى طعام غير ناظرين إِنَاه» : 

وقد تقدم القول في الإذن وأحكامه في سورة النور. 
المسألة الخامسة: قوله: 9 إِلَى طَعَام ©: 

يعني به ها هنا طعام الوليمة, والأطعمةٌ عند العرب عشرة: 

المأَْبَّة» وهي طعام الدعوة كيفما وقعت. 

طعام الزائر التَحْفّة فإن كان بعده غيره فهو النزل. 


(عم) سبق تخ ريه . 
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وطعام الإملاك الشدخية ". وما رأيته في أثر. إلآ ما رُوي أن النجاثي لما عقد 
نكاح الني عله مع أم حَبيبة عنده قال لهم : لا تفرقوا الأطعمة. وكذلك كانت 
الأنبياء تفعل, وبعث بها إلى النبي ته في المدينة . 
طعام العرس : الوليمة. 
طعام البناء : الؤكيرة . 
طعام الولادة: ارين 
طعام سابعها : العقيقة . 


طعام القادم من السفر : النقيعة . 
طعام الجنازة : الوضييمة . 


وهناك أنياء تعد :هذه أسوما المعلومة. 


والفائدة في قوله: إلى طعام أمران: 

أحدها : أنَ الكريم إذا دعا إلى منزله أحداً لأمْر لم يكن بدّ من أن يقدم إليه ما 
حضر من طعام ولو تمرة أو كسّرَة» فإذا تناول معه ما حضر كلّمه فها عرض . 
المسألة السادسة: قوله: 9 غَيّرَ َاظرين إِنَاه4 : 

معناه غير منتظرين وَقته» والناظر هو المستنظرء والانى هو الوقت. وقد تقدم 
نياثة: 
المعنى لا تدخلوا بيوت النيّ إلآ أن يُودّن لكم في الدخول. أو يطعمكم طعاماً 
حاضراً لا تنتظرون نُضجَّهء ولا ترتقبون حضوره؛ فيطول لذلك مقامكم. 
وتحصلون فيا كره منكم. 


[ 

١ 

ٍ 

| شولك 

ْ طعام الختان: الإعذار : ويقال: العذيرة. 
١‏ 

1 

ظ 


(*م) هكذا في الأصول. وعلى هامش البجاوي : في المخصص : ويقال لطعام الإملاك الشند خي بضم 
الشين وفتحها. واشتقاقه من قوهم: فرس شندخ. وهو الذي يتقدم الخيل في سيره فأرادوا أن هذا 
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سورة الأحزاب الآية (م) ل ا 
7 0 سوسم "ا ري م له تر وا ملك 0 
المسألة السابعة: قوله: # وَلَكن إذا دعيتم فَادْخْلوا © : ٍ 
المعنى ادخلوا على وَجْه الأب » وحفظ الحضرة الكريمة من المباسطة المكروهة. ١‏ 
و و 0 9 يك مه 7 55 01 
وتقديرٌ الكلام: إذا دُعيتم فأذن لكم فاذخلواء وإلا فتَفْسُ الدعوة لا تكون إِذْناً : 
8 0 8 
كافياً في الدخول. 1 
: ٍ 


المسألة الثامنة: قوله: « فإذا طَعَمْتمَ ©: 

هذا يدل على أن الضيف يأكل على ملك المضيف, لا على ملك نفسه, لأنه قال: 
«فإذا طَعِمْتَم4؛ فلم يجعل له أكثرَ من الأكل, ولا أضاف له سواه. وبقي الملك 
على أصله. وقد بينا ذلك في مسائل الفروع . 
المسألة التاسعة: قوله: آ فَانْتَسْرُوا ©: 

المراد : تَفرَقُوا. من النَشْرءِ وهو الشيء المفترق. والمراد إلزامٌ الخروج من المنزل 
عند انقضاء المقصود من الاكل. 

والدليل على ذلك أن الدخول حرام, وإنما جاز لأجل الأكل.ء فإذا انقضى الأكل 
زال السبّبُ المبيح» وعاد التحريم إلى أصله . 
المسألة العاشرة: قوله: « ولا مُسْتَأَنسِينَ لحَديثُ 6 : 


تح تت ايت لطت 0 ل ل حك ا ل ل ل 0 ل 5 د 0 


المعنى : لا تمكثوا مستأنسين بالحديث, كا فعل أصحابُ رسول الله يَلِتُمْ في وليمة 3 
0 7 3 37 عاسم 0 07 1 3 
زينب, ولكن الفائدة في عطفه على ما تقدم أن استدامة الدخول دخول فعطفه عليه 


ميمت مجم ون 


وقد بينا ذلك في مسائل الفقه. 
المسألة الحادية عشرة: قوله: إن ذَلِكُمْ كان يُوَذِي النَِىَّ» : 

والإذاية كل ما تكرّهه النفُس» وهو حرم على الناس» لا سها إذاية يكرهها رسول 
الله يم ؛ بل ألزم الخَلّقَ أن يفعلوا ما يكرهون, إرضاءً لرسول الله مَل . 

والمعنى : منعناكم منه لإذاية النبي عَم . فجعل المنع من الدخول بغير إذن والمقام 2 . 
بعد كال المقصود ‏ محرماً فَعلّه لإذاية النبي مله . والمحرمات في الشرع على قسمين: 2 3 
منها معلل , ومنها غير معلل ؛ فهذا من الأحكام المعللة بالعلة. وهي إذايةٌ البي مله . 1 


000000 


ا ات دنا كر 5 الأضوات: الكنة ة) 


المسألة الثانية عشرة: : قوله: # في فِيَسْتَحبِي منكم. والله لآ يَسَحْبِي من الحق »: 

وقد بِينَا الحياة في كتب الأصول. ومعناه ها هنا فيمسك عَنْ كشّف مراده لكم, 
فيتأَذى بإقامتكم. على معنى التعبير عن الشيء بمقدمته. وهو أَحَد وجوه المجاز, أو 
بفائدته - وهو الوّجَه الثاني . أو على معنى التشبيه ‏ وهو الثالث.. 


المسألة الثالثة عشرة: قوله: 8 وَإِذَا سِالْتَمُوهُنَ مَتاعاً فَاسْألْرمّنَ من وَرَاء 


وفي المتاع ازلعة أقواله: 
الأول: عارية. 
الثاني : حاجة . 
الثالث : فتوى . 


الرابع د صحف القرآن. 


وهذا يدل على أنْ الله أذن في مُساءلتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو 
مسألة يُستفق فيها؛ والمرأةٌ كلها عَْرَةٌ؛ بدَنها وصوتهاء فلا يجوز كشّف ذلك إلا 
لضرورة أو لحاجة, كالشهادة عليها, أو داء يكون ببدنهاء أو سؤاها عما يعن ويَعغرض 


عندها. 
المسألة الرابعة: قوله: [ ذلكم أَطْهَر لقلوبكم وَقَلوبِهِن» : 
المعنى : أن ذلك أَنْقَى للرّيبة. وأَبْعَدُ للتهمة. وأقوى في الحاية. 


وهذا يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يثق بنفسه في الخلوة مع مَنْ لا تحل له؛ فإن 
بجانبة ذلك أحسنْ لحاله, وأحصن لنفسه. وم لعصمته. 


المسألة الخامسة عشرة: قوله: وما كان لَكم أن توذوا رَسول الله 
وهذا تكرار للعلة: وتأكيد لحكمها؛ وتأكيد العلل أقُوى في الأحكام. 


سورة الأحزاب الآية ( 81 ) 
المسألة السادسة عشرة: قوله: ولا أن تذكحوا أَزْوَاجَهُ من بَعْده أَبّداً»: 

وهي من خصائصه؛ فقد خصة بأحكام , وشرّف بمعالم ومعان لم يشاركه فيها 
أحد . تمييزاً لشرفه. وتنبيهاً على مرتبته . 

وقد روي أن سبب نزول هذه الكلمة أن آية الحجاب لا نزلَت قالوا: يمنعنا من 
بنات عمّنا و'لئن حدث به الموت لنتزوجن نساءه من بعدهء فأنزل الله هذه الكلمة: 

وروي أن رجلا قال: لثن مات لأتزوجن-عائشةء. فأنزل: الله :هذه الآية :.وؤصان 
خلوة نبيه؛ وحقق غيرته, فقصرهّن عليه . وحرمهن بعد موته. 

وقد اختلف في حالهن بعد مَوْتَهء وهي : 
المسألة السابعة عشرة: هل بقين أزواجا أو زال النكاح بالموت؛ 

وإذا قلنا: إن حكم النكاح زال بالموت» فهل عليهن عدّة أم لا؟ 

فقيل : عليهن العدة. لأنبن زوجات توفي عنهن زوجهن . وهي عبادة. 

وقيل: لا عدّة عليهن ؛ لأنها مدة تربّص لا يُنتظر بها الإباحة. 

وببقاء الزوجية أقول, لقول النبي مَلهِ : :ما تركت بعد نفقة عيالي ومؤنة عاملي 
صدقة ‏ 0492 , 

وقد. ورد في بعض ألفاظ الحديث: ما تركت بعد نفقة أهلي ». وهذا اسم خاص 
بالزوجية ؛ لأنه أبقى عليهن النفقة مدة حياتهن. لكونهن نساءه. 

وفي بعض الآثار : « كل سبب ونسب ينقطع إلا سببي ونسبي 600 , 

والأول أصحّ. وعليه المتول. 


(844) 2 سبق تخريجه. 
(2)86 انظر : (السنن الكبرى: ١١5/1‏ . المستدرك : ١45/8‏ . المعجم الكبير : 5ع ١‏ وججمع 
الزوائد : 5/4, 505 ؤ/١ء‏ 174. وتفسير ابن كثير: 189/0. وتفسير القرطبي: 
58.١5 . ١/4‏ . وحلية الأولياء : ؟/غ" . تاريخ بغداد : ا/ركةكء ١٠//الاكء‏ ال/الا؟. 
والدر المنثور: ١6/0‏ . والمطالب العالية : م490 ). 
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مت كك 


ومعنى إبقاء النكاح بقاء أحكامه من تحربم الزوجية؛ ووجوب النفقة والسكنى؛ إذ 
جُعل الموت في حقه عليه السلام بمنزلة المغيب في حق غيره, لكونهن أزواجاً له قَطعاً. 
بخلاف سائر الناس؛ لأن الميت لا يعام كونه مع أهله في دار واحدة. فربما كان 
أحدهم في الّنة والآخر في النارء فبهذا الوَجْه انقطع السبّبُ في حق الخلق. وبقي في 


المسألة الثامنة 00 2 0 عنظباً © : 


0 أعظم » منهة ) وقد بينا أخواق ان الذنوك ف شري العديك والمشكلين في أبواب 
الكبائر . 


الآية التاسعة عشرة 


و 2 - 


قوله تعالى: 9 إن تُبْدُوا شَيئاً أو تَخْفُوهُ فَإِنَ الله كان بكل شَيْءٍ عَلماً #4 [ الآية : 
5 ]: 
البارىء تعالى عالم ما بدا وما خفِي وما ظهر. وما كان ومالم يكن. لا يخفي 
عليه ماض يمضي, ولا مستقبل يَأتي. وهذا على العموم تمدّح اللهُ به» وهو أصل الحمد 
والمدح, والمراد به ها هنا في قولالمفسرين ما أكنوه من نكاح أزواج الني عَُْهِ بعده. 
فحرم ذلك عليهم حين أضمروه في قلوبهم, وأكنوه في أنفسهم؛ فصارت هذه الآية 
منقطعة عم قبلها مبينة لها . 


الأية الموفية عشرين 


قوله تعالى: «لَا جَنَاحَ ع عَلَِنَ في آبَائِهنَ ولا أَبْائْهنَ ولا إِخوَانون و 1 
إِخْوَانِهنَ وَل أَبَْاء أَحَوَاتَهنَ وَلآ نسَائهنَ وَلآ ما مَلَكَت أَيْمَائهُنَ وَاتَقَيْنَ الله إن الله كَان 


عَلَى كل شىة ء شهيداً » [الآية: 0ه ]. 
فيها أربع مسائل : 
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سورة الأحزاب الآية (00 
حزاب الاية (6ه) 0 لاه مما مو وم علطم موا كاه و17 واو وو موه وول كو يق ل تالت 


المسألة الأولى: 

وق أن نزول اانا نزل» وستره لما انسدل قال الآباء : كيف بنا مَعّ بناتنا؟ 
فأنزل الله الآية. 
المسألة الثانية: 

اختلف العلما في المنفيً عنة الجناح : 

فقيل : معناه لا جناح عليهن في رَفْع الحجاب ؛ قاله قتادة. 

وقيل: لا جناح عليهن في سل الحجاب ؛ قاله يجاهد .. 

والمعنى المتقدم أن الله أمرهن بالسّثر عن الْخَلْقَ وضرب الحجاب بينهن وبين 
الناس, ثم أسقط ذلك بين من ذكر ها هنا من القرابات. 
المسألة الثالثة : 

روي عن الشعبي أنه قال: لم يذكر الله العم فيها ولا الخال؛ لأنها تحل لأبنائه) . 

وقيل: لم يذكرهما؛ لأنما قائان مقامَ الأبوين, بدليل نزوها منزلتها في حَرمَة 
النكاح . 

فأما من قال بالقول الأول فقال: إن حكم الرجل مع النساء ينقسم على ثلاثة 


الأول: 97 يجوز له نكاحها . 

والناي: من لا يحل له نكامهاء لابنه. كالخ والجد والحتفيد . 

والثالث: مَن لا يحل له نكاحهاء ويجوز لولده؛ كالعم والخال. بحسب منزلتهم منها 
ف اللومة: 


فمن كان يجوز له نكاحها لم يحل له رؤيةٌ شيء منها. ومَنْ لا يحل له نكاحها ويجوز 
لولده جاز رؤية وَجهِها وكفيها خاصة. ولم يحل له رؤية زينتها. ومَنْ لا يحل له ولا 
لولده جاز الوضع لجلبابها ورؤية زينتها . 


ج522 جع 52 2 2 2ت 0ج ت جع :752 25 
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وهذا التقسم إنما هو على القول بأن رَفُمَ الجناح في الآية هو في وضع الجلباب. 
فإن قلنا: إنه في رَفْع الحجاب لم يصحّ هذا لكين هده لاله وقد 
وضع الجلباب في سورة النور. وحكم العم من الرضاع والنسب با يُْني بيائه عن 
إعادته . 
المسألة الرابعة : قوله تعالى: ‏ وَاتَقِينَ الله : 

فخصة به النساء » وعيّنهنَ في هذا الأمر بِالتَقْوّى» لقلة تحفظهن وكثرة استرساهن . 

الآية الحادية والعشرون 

قوله تعالى : 8 إِنَّ الله وَمَلآَئِكََهُ يصَُونَ عَلَى الَّبِيّ يَا يا الَذِينَ آمَنُوا صلُوا علَبْنه 
وَسَلَّمُوا تسُلماً © [ الآية: 65 ]. ْ 

فيها تسع مسائل : 
المسألة الأولى: في ذكر صلاة الله: 


قد بِينّاهِ في الأمَد الأقصى وغيره من كتبناء والأَمْرُ خصّ به معنى صلاة الله على 
عناده؛ وأنه يكون بمعنى دعائهم وله جرعي أشميل وتقزن سعيفة رقن تكرن 
بمعنى رحمته له؛ إذ هو فائدة ذلك نجازا على معنى التعبير عن الشيء بفائدته. 
المسألة الثانية: في ذ كر صلاة الملائكة: 

قال العلاء : هو دعاؤهم, واستغفارهم , وتبريكهم عليهم , كا قال الله تعالى : 
#ويستغفرون لِمَن في الأرْض #. وكيا روى أبو هريرة عن الني علد : « الملائكة 
تصلّي على أحدى ما دام في مُصّلاه الذي صلَّى فيه, اللهم صل عليه؛ اللهم ارْحَمّه ». 
المسألة الثالثة: في ذكر صلاة الْخَلّقَ عليه: 

وفي ذلك روايات مختلفة عن جماعة من الصحابة أوردناها في كتاب مختصر النيرين 
في شرح الصحيحين؛ فمن ذلك ثمان روايات: 


(85) في أ: يكون بمعنى دعائه لهم . 


57252252252255 تت تت 252522222 7225 2526 


سورة الأحزاب الآية (61) قو 0 لاله حورن 4ه الالو شق مناه را 11 ان 


الأولى: روى مالك في الموطأ عن ألي حُمَيْد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله؛ 
كيف نْصلّي عليك ؟ فقال رسول الله يِه : « قولوا اللهمّ صّل على مد وعلى أزواجه 
وذرّيته» كرا صليّت على إبراهم, وبارك على مد وأزواجه وذريته كبا بارزكت على 
[ل] لم إبراهي » إنك حَمِيدٌ مَجيد » 9" , 


الثانية: روى مالك عن ألي مسعود الأنصاري. قال: أتانًا رسول الله ملت في 
مجلس سَعْد بن عُبَادة فقال بشير بن سَعْد : أمرنا الله أن نْصِلّي عليك يا رسول الله 
15 0 ليك ؟ 

قال: فسكت رسول الله عله حتى تمنينا أنه لم يسأله, ثم قال: « قولوا اللهم صل 
على مد وعلى آل خمدء كرا صلَيْت على إبراهم [ وعلى آل إبراهم ] , وبارك على 

جد وغل الرسلة جا لباركت عل إبراس لو المالي» انلك يي بت والفلام 
كما قد علمتم ,0" . 

الثالثة : روى النسائى» عن طلحة مثله بإسقاط قوله: في العالمين» وقوله : والسلام 
كبا قد علمتم. 

الرابعة : عن كَعْب بن عُجْرة» قال عبدالرحمن بن ألي [ ليل ] 7 : تلَقَان كعب بن 
عُجْرة فقال: ألا أهري لك هديّة؟ قلت: بلى. قال: خرج علينا رسول الله عللتم: 
فقلنا: يا رسول الله؛ هذا السلام عليك قد علمناه. فكيف الصلاةٌ عليك ؟ 

قال: « قولوا اللهم صل على عمد وعلى آل مد , كما صليت على إبراهم » إنك حميد 
مجيد » اللهم بارك على مد , وعلى آل جمد . كم بارَكْت على إبراهيم إنك حميد بجيد ». 

الخامسة: عن بريدة الخزاعي, قال: قلنا يا رسول الله؛ قد علمنا كيف السلام 


(/41) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول. 
(44) انظر: (موطأ مالك: 156). 
(89) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول. 


)60 انظر : ( صحيح مسام: 06 ). 
)9١1(‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من ب,» د. 


ااا 1[[ [1[ز |[ 1 0ك الأحزاب الآية (61) 


عليك: فكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا: « اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على مد 
وعلى آل مد كا جعلتها على [ آل ] 9*) إبراهيم, إنك حميد بجيد ». 

السادسة : تعن أل سيد .الخزيء قال : قلنا : :يا رسول الله؛ قد علمنا هذا السلام 
عليك » فكيف الصلاةٌ عليك ؟ 


قال «١‏ قولوا : الهم صل على مد عَبدِك ورسولك؛ كا صليْت على إبراهم: 
وبارك على مد وعلى آل مد كما باركّت على إبراهم ». 

السابعة: روى أبو داودء عن ألي هريرة, قال: «مَنْ سَّرَّه أن يكال بالمكيّال 
الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهمَ صل على مد النبي وأزواجه أمهات 
المؤمنين» وذريته وأهل بيته. كما صليت على [آل]7"" إبراهم , إنك حميد مجيد ». 

. الثامنة: من طريق عل بن أني طالب رضي الله عنه: اللهم صل على مد وعلى آل 
جمد كا صِلَّيْت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم, إنك حميد مجيد , اللهم بارك على خمدء 
وعلى آل همد , كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم, إنك حميد مجيد , اللهم ترحّم 
عل جمد وعل آل جمد كرا ترخنت على إبراهع وعلى آل إبراهم. إنك حميد بجيد, 
اللهم وتحذّن على جمد وعلى آل مد كا تحنت على إبراهيم وعلى آل إبراهم» إنك 
حميد مجيد, اللهم سلّم على عمد وعلى آل مد كما سَّمْتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهم ؛ 


إنك حميد بيد ). 


المسألة الرابعة 

من هذه الروايات صحيح. ومنها سَقيم» وأصحّها ما روي عن مالك فاعتمدوه. 
وروايةٌ مَنْ روى غير مالك من زيادة الرحمة مع الصلاة وغيرها لا يَقْوَى؛ وإنما على 
الناس أن ينظروا في أديانهم نظرّهم في أموالهم. وهم لا يأخذون في البيع دينارا مَعيبا » 
وإنما يختارون السالم الطيب؛ كذلك في الدّين لا يؤخذ من الروايات عن الني َه 


(99) ما بين المعقوفتين: ساقط من بء د. 
(90) ها بين المعقوفتين: ساقط من د. 


ُ 1 


سورة الاحزاب الآية (01) اا 0 ْ 
إلا ما صمّ سنّده لئلا يدخل في خبر الكذب على رسول الله يَِتهِ . فبينا هو يطلب 
الفضل إذا به قد أصاب النقّص ء بل ربما أصاب الْحُسْرَانَ الْمبين. 

المسألة الخامسة : 


تممص وح :و66 


د 


الصلاة على الي ميته فرض في العمر مرةّ بلا خلاف؛ فأما في الصلاة فقال مد 
ابن الموّاز والشافعي: إنها فَرْضَ» فمن تركها بطلت صلاته. 
وقال سائر العلماء : هى سنّةٌ في الصلاة. 


حا حص د 


والصحيح ما قاله مد بن المواز للحديث الصحيح: إن الله أمرنا أن نُصلَّى عليك» 2 7 
فكيف نصلي عليك؟ فعام الصلاة ووقتهاء فتعيّا كيفيّة ووقتاً. وقد بينّا ذلك في 1 
مسائل الخلاف . 1 


المسألة السادسة: مَنَ آل مد ؟ 
وقد بيناه في شرح الحديث الصحيح. 
وجملته قولان: 


أحدها : أنهم أتباعه المتقون. وكذلك قال مالك . 

وقال غيره: وهم الأكثرون ‏ هم أهله؛ وهو الأصح؛ لقوله في حديث: و صل 
على خحمد وعلى آل مد ». وقال في آخر : « وصل على مد وعلى أزواجه وذريته». فتارة 
فسَّره بالذرية والأزواج» وتارة أطلقه. 
المسألة السابعة: قوله: كا صِلَّيْتَ على إبراهم: 

وهي مشكلة جداً, لأنَّ جمداً أفضل من إبراهم: فكيف يكون أفضل منه, ثم 
يطلب له أن يبلغ رتبته ؟ 

وفي ذلك تأويلات كثيرة أمهاتها عشرة: 

الأول: أن ذلك قيل له قبل أن يعرف برتبته, ثم استمر ذلك فيه. 

الثاني : أنه سأل ذلك لنفسه وأزواجه. لتمّ عليهم النعمةٌ. كما تمت عليه. 

الثالث : أنه سأل ذلك له ولأمته على القول بأنَّ آل مد كل من اتبعه. 


00 
2525-2 7ج 2 تح تح 5 2ه تت م م تج ع حتت 2 د ييا 


تناكت ات اتدتت ات عدت حاتت نت الت رك متت ات الت انث قطنت ات تت 2 تت 0ت 


سورة الأحزاب الآية (9ه) 


الرابع : أنه سأل ذلك مضاعفاً له. حتى يكون لإبراهي بالأصل» وله بالمضاعفة . 

الخامس : أنه سأل ذلك لتَدّومَ إلى يوم القيامة. 

السادس : أنه يحتمل أن يكون أراد ذلك له بدعاء أمته. تكرمة هم ونعمة عليهم 
بأن يكرم رسوهم على ألسنتهم. : 


السابع : أن ذلك مشروعٌ هم ليُتَابُوا عليه. قال مَرَِهِ : « من صلى عل صلاةً صلّى 
الله عليه عشراً) 99 , 


الثامن : أنه أراد أن يَبْقَى له ذلك لسان صلق في الآخرين. 
التابع : أن معناه اللهم ارحمه رححة في العالمين يبقى بها دينه إلى يوم القيامة . 
العاشر : أنْ معناه اللهم صل عليه صلاة تتخذه بها خليلاً. كما اتخذدت إبراهيم 


> عا 


قال القاضى : وعندي أيضاً أنَ معناه أن تكون صلاةٌ الله عليه بصلاته وصلاة أمّته 
كبا غفر لهم بشرط استغفاره. فأعام أنَّ الله قد غفر لهء ثم كان يديم الاستغفار , ليَأتي 
بالشرط الذي غفر له. وهذا تأكيدٌ لما سبق من الأقوال, وتحقيق فيها لما يقوى من 
الاحتال. 

الآية الثانية والعشرون 

9 ل كس لت ص شرف كس لله ينات سرس 8و4 امهم م هو تت 

قوله تعالى: «إيَا أَيّهَا اللي قل لأزواجك وبَنَاتك ونسَاء الْمُومنِين يُدْنِينَ عَلَيْهن 
مِنْ جَلابييهِنَ ذلك أذتى أن يُعْرَفْنَ قلآ يُوَذَيْنَ وَكَانَ الله غَمُوراً رَحيا» 
[ الآية: 49 ]. 


(غ9) انضفر : ( سنن أبي داودء الباب: 3 من الدعاء . وسنن النسائي , الباب : 06 من السهو . ومسند أجد : 


«ر؟١٠. .١83١‏ ومصنف ابن ألي شيبة: .0.8/١١ .81١19/*‏ مشكاة المصابيح: ؟45. الدر 
المنثور: 5١770‏ . وتفسير ابن كثير : 508/5 . وتفسير القرطبي : أرة؟؟؟). 


سورة الأحزاب الآية (09) ل ا ا ل 5128 
المسألة الأولى: 

روي أن عمر رضي الله عنه بها هو يَمْشِي بسوق المدينة مرّ على امرأة مخترمة بين 
أعلاج قائمة بسوق يعض السلع , فجلدهاء فانطلقت حتى انث وسؤل الله عله . 
فقالت: يا رسول الله جلدني. عمر بن الخطاب على غير شىء رآه منى. فأرسل إليه 
رسول .الله 1 » فقال: وما حملك على جَلْد ابنة عمك ؟»2 فأخبره خبرهاء فقال: 
وابنة عمي هي يا رسول الله! أنكرتها إذ لم أر عليها جلباباً فظننتها وليدة. 

فقال الناس: الآن ينزلَ على رسول الله يَِثَمِ فيها. قال عمر: وما نجد لنسائنا 
جلابيب, فأنزل الله تعالى: ايا أُيّهَا النبِي قل لأزْوَاجك وَبَنَاتكَ وَنسَاء الْمُوْمِئِينَ 
ينين عَلَيّْهِنَ من جَلآَبيبِهِنَ . . . » الآية. 
المسألة الثانية: 

اختلف الناس في الجلباب على ألفاظ متقاربة, عراذها أنه الثوب الذي يستر به 
البدن, لكنهم نوعوه ههنا. فقد قيل : إنه الرداء . وقيل : إنه القناع . 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: ينين عَلَيْهِنَ ©: 

قيل: معناه تغطي به رأسها فوق خمارها . 

وقيل : تغطي به وجهها حتى لا يظهر منها إلا عينها اليسرى. 


المسألة الرابعة: 

والذي أوقعهم في تنويعه أنهم رأوا السثرَ والحجاب مما تقدم بيانه» واستقرت 
معرفته, وجاءت هذه الزيادة عليه, واقترنت به القرينة التي بعده وهي مما تبينه» وهو 
قوله تعالى : 8 ذَلِكَ أذْنَى أن يُعْرَفْنَ قلا يُوَذَيْنَ» . 

والظاهر أن ذلك يسلب المعرفةً عند كثرة الاستتار» فدل. وهى: 
المسألة الخامسة: 


على أنه أراد تمييزهن على الإماء اللاتي يمشين حاميرات» أو بقناع مفرد . يعترضهن 


يي 


دح مك وت 6و ه ك ود و كو 


ا ا يت ا 0 


ا 


5 ل ا ونون تسن بنوزة الأعراي الآية لهم 


الرجال فيتكشفن» ويكلمنهن؛ فإذا تحلببت وتسترت كان ذلك حجاباً بينها وبين 
المتعرض بالكلام » والاعتاد بالإذاية , وقد قيل : وهى: 
المسألة السادسة: 

إن المراد بذلك المنافقون. 

قال قتادة: كانت الأمّة إذا مرّت *') تناوَلَهَا المنافقون بالاذاية» فنهى الله الحرائر 
أن يتشبهن بالاماء ؛ لكلا يلحقهن مثل تلك الاذاية. 

وقد رو وو المع لفطك كاد يبيام على التستر وكثرة التحجّب» 
ويقول: أتتشبّهّن بالحرائر ؟ وذلك من ترتيب أوضاع الشريعة بيّن. 

الأية الثالئة والعشرون 


- 


قوله تعالى: «إيَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لآ تَكونُوا كَالّذِينَ آذَوَا مُوسى قَبَرَأَهُ الله مما 
قَانُوا وَكَانَ عند الله وَجيهاً © [ الآية: 18 ]. 

فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : 

روى أبو عزيرة 3 لمجي النايت أن رسول الله مله قال: « إن موسبى كان 
رجلاً ستيراً حَييَآً ما يُرَى من جلّده شيء استحياء منه. فآذاه مَن آذاه من بنيّ 
إسرائيل» وقالوا: ما يَسْتتر هذا التسثر إلآّ من عَْبِ بجلده. إما بَرَصء وإما 
آدّر 2*3 وإما آقة, وإن الله أراد أن مرله عا اراق موسبى خلا يوماً وَحْدّه 
وخلع ثيابه» ووضعها على حَجَرء ثم اغتسل. فلم) فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذّهاء وإن 
الحجر عدا بتؤبه» فأخذ موسى عصاه. فطلب الحجّر؛ فجعل يقول: تَوْني. حَجَرٌ؛ٍ 
ثوبي, حَجَرء حتى انتهى إلى مَلَأْ مِن بني إسرائيل» فرأوه عرياناً أحسن الناس خَلْقاً 
وأبرأهم مما كانوا يقولون له. 


(96) في أ: كانت المرأة إذا مرت. 
(93) انظر: (شنن الترمذي: 709/0. وصحيح فسام: .)١814١‏ 


احج جححيع ح عور حت ب امصبرح حدويو لوو رح روح وجح صون بح رصح به حدر وصحوروص جرني د 
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سورة الأحزاب الآية (؟17) ا وك 1 


قال: وقام إلى الْحَجَرء وأخذ تَوْبَهِ فلبسه. وطفق موسى بالحجّر ضَرباً بعصاه. 
فوالله إن بالحجر لتَدَباً من أَثَر عَصَاه ثلاثاً أو أربعاً أو خساً ؛ فذلك قوله: يا أَيّهَا 
الّذِينَ آمَنُوا لآ تَكُونُوا كالّذِينَ آذَوَا مُوسَى...» الآية. فهذه إذاية في بدنه. 

وقد روى ابن عباس. عن على بن أي طالب في المنثور : أن موسى وهارون صعدا 
الممل فيات هازوتء فقال بنو إسرائيل لوس : أنك فتلتهء :وان ألين لنااسك ع .واشة 
حبَاًه فآذوه في ذلك, فأمر الملائكة فحملته. فمرًوا به على مجالس بني إسرائيل» 
فتكلمت الملائكة بموته؛ فيا عَرَف موضع قَيْرِه إلا الحم :وإن الله حلقه امم بك 
وهذه إذاية في العرض . 
المسألة الثانية: في هذا النهي عن التشبّه ببَنِي إسرائيل في إذاية نبيهم موسى: 

وفيه تحقيق الوعد بقوله: « لتركبن سنن مّن كان قبلكم !""!, وهي : 


المسألة الثالثة: 


فوقع النهي. تكليفاً للخَلق, وتعظياً لقدر الرسول م عليه ووقع المنهي عنه تحقيقاً 
للمعجزة. وتصديقاً للنى يرنه . وتنفيذاً لِحُكم القضاء والقَدّرء وردًا على المبتدعة. 
وقد بينًا معانىَ الحديث في كتاب مختصر النيّرين. 


الأية الرار بعة والعشرون 
قوله تعالى: إن عَرَضْنَا الأمَانَةَ عَلَى السّموَات والأض والْجبَال فَأَبَيْنَ أن 
يَحيلتها واشفقن مها وَحَمَلَهَا الأنسّان إنه كان طلوماً جَهُولاً © [ الآية : 7 
فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: في حقيقة العَرْض: 
وقد بيناه في المشكلين. 


(910) سبق تخريجه. 


و +*52220275-252222-22-22-- 225/2225 5 222562222222 


314 1 1 1 1 ا 00 


المسألة الثانية: في ذكر الأمانة: 
2000 وفيها اختلاط كثير من القول. لُبابه في عشمرة أقوال: 
1 الأول: أنها الأمر والنهي ؛ قاله أبو الغالية. 

الثاني : أنها الفرائض ؛ روي عن ابن عباس وغيره. 
الثالث : أنها أمانة الفرج عند المرأة؛ قاله أني. 


الرابع : أن الله وضع الرحم عند آدم أمانة . 

زْ الخامس : أنها الخلافة . 

البنافين كنا الجنابة والصلاة والصوم ؛ قاله زيد بن أسام . 

السابع : أنها أمانة آدم قابيل على أهله وولده*"2. فقتل قابيل هابيل. 
الثامن : أنها ودَائعٌ الناس . 

التاسع : أنها الطاعة . 

العاشر : انها التوحيد . 

فهذه الأقوالٌ كلها متقاربةء ترجع إلى قسمين ؛ 


أحده) : التوحيد: 

فإنه أمانة عند العبد , وخَفي في القلب. لا يعلمه إلا الله؛ ولذلك قال الني مله : 
٠‏ إني لم أومر أن أَنَقَبَ عن قلوب الناس». 

انيه| : قسم العمل : 

وهو في جميع أنواع الشريعة, وكلّها أمانةٌ تختصٌ بتأكيد الاسم فيها. 

والمعنى ما كان خفياً لا يطَّلمُ عليه الناس, فأخفاه أحقّه بالحفظ, وأخفاه ألزمه 
بالرعابة وأؤلاة 


(58) في أ: ولده قابيل على أهله وولده. 


سورة الأحخزاب الآية )7 عع هوطع وم مومعلاع سه 0 موق ب و كةو نمع مطل مويه او جف مقا دم 


المسألة الثالثة: نص بالأحكام من هذه الجملة: 

ثلاثة : 

الأول: الودائع ؛ وقد تقدم بيائباء وأوضحنا وَجْة أداء الأمانة فيهاء وهل تقابل 
بخيانة أم لا ؟ (410) 

الثاني : أمانة المرأة على حَيْضِها وحَمُلها . وقد تقدم بيانه. 

الثالث : الوضوء والغسل؛ وهما أمانتان عظيمتان لا يعلمها إلا الله وكذلك 
الصوم ؛ ولأجل ذلك جعل لله وحَدّه وهو يجزي به حسها وردء ولذلك قال علم|ؤنا : 
إِنَّ الطهارةً لما كانت خفيّة لا يطلمٌ عليها إلا الله وحْدّه كان الحكم فيها إذا صلى إمام 
بقوم» ثم ذكر أنه محدث, فعليه الاعادةٌ وَحْدَهء ولا إعادة عليهم؛ لأن حدثه أو 
طهارته لا تعام حقيقة؛ وإنما تعلم بظاهر من القول, واجتهاد في النظر ؛ ليس بنص ولا 
يَقينء وقد أديت الصلاةٌ وراءه باجتهاد ؛ ولا ينقض باجتهاد ؛ لأنه يجوز أن يكون 
ذيْرُه للحديث غير صحيح, وهو أيضاً ناس فيه؛ إذ هو غير محقق له حتى بالعُوا في 
ذلك النظرء واستوفوا فيه الحق. فقالوا: إن الإمام إذا قال: صليّت بكم منذ كذا 
وكذا سنةً متعمّداً لتَرْك الطهارة ما استقبلت فيها قبلة بوضوء . ولا اغتسلت عن 
جَنَابة» ذنباً ارتكبته؛ وسيئة اجترمتهاء وأنا منها تائب لم يكن على واحد من صَلَى 
وراءه إعادة؛ والله حسييّه ؛ لأن ذلك كله غير متحقق من قوله» ولعل الأول هو الحق 
والصدق, وهذا كذب لعلة أو حيلّة أو لتهورء والله أعام لا ربّ غيره. 


# # و 


(99) 2 في أ: وهل تقابل جناية بجناية أم لا . 
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الآية 16 1 1 01 الآيتان 014 080 له 1 
الآية لالم بلا و الآية /ا5 ا تا 5 ١‏ 
سورة هود اا ا الا الآية ٠٠١‏ ا 3 
الآية ١6‏ ا الآية 7٠‏ 000 1 
الآيات 56 - 18 0000000 الآيات 4/ا - 706 ٠‏ يل ١‏ 
الآية +١‏ ا الآية ١ 000 4١‏ 
الآية 36 0 الآية 46 0000 رف 
الآية /الم ا 3-7 الآية 844 ا ا 176 
الآية ١١8‏ ل ممم الآية ٠٠١‏ اب 


الآيتان م4١1 ١١9‏ ا الآية م ا 0 
سورة يوسف هه الآية ١6‏ ام 
الآية ه 6 الآية ٠١‏ امم ا 4 
الآيتان ١7-١11‏ 6 الآية 4 00 00000 
الآية م١‏ 4 سورة إبراهم 10 00 
الآأية و١‏ ا 1000000 الآية ه امام اماس و م1 
الآية ٠‏ 51 الآية ١١‏ 7 0 
الآية ١؟‏ ا 1 الآيتان 4؟ ‏ 6؟ 0000 
الآية ؟؟ ل ول الآية لام 1ه 


1 


ه222 جح بصع مت مح عجعج مح مومه جم م مح واتتع 6ر362 22 2 © 0622 سد 207 5 


0 
السورة الصفحة 
الآأية ٠١5‏ 161 
الآية 1١١1‏ لع م ل ل 15 
الآية ١١١‏ ل 
الآية ١١1‏ ا لأا 
الآية ١١+‏ 0 
سورة الإسراء 01 اا ل 
الآية ١‏ 1 
الآية 1 1 
الآيتان 1١9-14‏ رول 
الآيتان "3 ب 314 .............. 144 
الآأيات ١8 - 5١1‏ م ا 
الآية و١‏ دا 
الآية ١م‏ ا ا ا ا 
الآية عم المع ام م لقا 
الآيتان 4 6" و لكا 
الآية جم و ١‏ 
الآيات لاا 88 اوم ا 
الآية 61 ا لو طاو 4 
الآية 1 9 0 ا 
الآية 5 2 
الآية ٠٠‏ ا 
الآية ملا ا 
الآية ولا 5 
الآية 6م/ الما موع الوال الا 
الآية ٠١١‏ ا وس ا 
الآية ١١١‏ مو او لم 


فهرس السور والآيات الب ا طوف جمخدو تن اق الع ا نيه لل ا 1 : 

السورة الصفحة السورة الصفحة 1 

سورة الكهف اف ا ا 6 الاية 47 انال 
الآية ٠‏ 178000000000006 ا سورة طه ا 0 
الآيتتان ٠١ - ١9‏ 00000 ورين الآية ١١‏ ا 6 ١‏ 
الآيتان +5 - ١1‏ 00 الآية ١4‏ لل 00 888 ل 
الآيتان ٠8‏ -2؟ ع ا 5117 الآيتان ١8 - ١١!/‏ اط دم ا 
الآية وم 0 0000000 الآيات “1 - 15 - 46 ا رن؟ 0 
الآية 15 00 الآية ١١6‏ ل و ١‏ 
الآية ٠.‏ 1 اا الآية ١ 0 ١٠١‏ 


ابوامتورا حتاو حت رو حر عومج مد وح ومو مرت بر ودحو ححوو بيرت ومو سد وبستعرير رجو رات جوج ومح موت ار سيت 
1 تكن فم مم ممم ةمامي مم ةم يمي يوم ينوم مل ةع لل ل 0 فهرس السور والآيات 
| السورة الصفحة السورة الصفحة 
ا الآية بالا لمع ءءء على اله 00 الآية م؟ عا 
1 الآية م/ا اا 00 الآية و؟ 6 مم 
0 سورة المؤمنون ووس الآية .م ال شا ال ا لارام 
ٍ الآية ؟ اط امسو . الأيتم 020 0000 اوت 
ا الآية ه 1 ان امن 
1 الآية بم ا لوه ان ا اتن نقيت الآ سم 00 
م الآية و نوس الآية مم م العم وبي ل 4 
١‏ الآية .م١‏ بطر وما لوس "الوم -0000030 ل 
1 الآية 0٠‏ مض ا لوس الآي3م؟ 000000000000 ا 
الآية ١ه‏ مح سوكس اسان أ الئيمة ا 
1 الآيتان 3٠.‏ 41 ##سم 0 الآية من اموب سس وش 1 
ٍ الآية باب ل سو وعم «الآنةزة 10000000 
1 الآية و وا اج واد “الأديقة 00 ليك 
١‏ الآيتان لاو ره اشام الآية .د ال 11 
ٍ ور لور ا لآية 11 لاسمع وسور 1 
ِ الآية ١‏ ام للم م شجق ا و وو 1 
ٍ اليه م اطغ الآية + ما د ا ا 16 
كن 3 
ا الآية م 000000 + سم سورة الفرقان 000000 ضيف 
ا الآية » و اك للق “الاي ال 
1 الآية + او لاوم الآية /1غ اخ ا 1 
ا الآية ١١‏ ملع هوم الآية مع 00 
ٍ الآية ١١‏ مداق ا لو اران كسد ١‏ “الآية 4ه ل 1 
الآية ١‏ م00 هوم 2 الآية م0 حاو عو ولو 1 


وفوف ةو قوق يوه وو مة ةرمو وق مونو 


ل 
5 
: الآبة /ا؟ م الاية 11 تتيل مر الملل ةمل ةمل ءمل.. ةك 


22222222 2ع تم 5ت 22 6 مر 2 9 226252 206 2806 0033900 6 0 


53 ا 
فهوس الستور والآيابت سطس سرس ووس مس تا ول 5 م 
١‏ 
م 
السورة الصفحة السورة الصفحة ا 
ل 
الآية ة ال 1 
إية 07 دو و و و و 0 غ2 سورةالقصص له , 
الآية ٠/4‏ 1 1 100 الاية ٠١‏ 5 1 
. 1 
57 الآية ١6‏ 1 : 
سورة الشعراء [ز [ 0 11100000 3 ١‏ م 
1 الآية ؟ لح ا ل ك1 يٍ 
الآية 18 0 0 1000 9 1 
5 الآيتان 6؛  ١‏ له للق ا 
يه 6م 10 5 8 
2 الآيتان /ا؟ ‏ م؟ ل 44 م 
الاية ىم 3 000000 2 0 
الاية 0ه 0111 0 00 ااا : 
الآية ٠‏ ا ل 5 0 
41١ 50-5‏ الآية لان ا ا زه ا 
| ية 14؟ لاا 0 0 
0 سورة العلنكبوت ل لكلة ّ 
الأيات 5١14‏ - ا؟؟ اس 1 2 ل 
الآية م 5[ [ز[ز[ز[ز [ز[ز [ز[ز[ز [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 اا 8 
سورة النمل بابب الو ا اللو "الآيتي؟ ا ا يق 33 7 
الآية 1 مخ سو اه الآية 460 1 ١‏ 
الآية /ا١‏ 1 1 00 الآية 1 مو د ود را نت لكف ل للزقة ا 
الآية م١‏ احاح اما الود 419087 شورة الروم أ واوا اا تخ تح 6 0 
0 9 ا 
الآية و١‏ ال الي _ ١‏ الاية 1 سق ووو 1 
ا 
01 الآبة 2 
الآية .٠م‏ ب ية /ا١‏ و نا مرق ١‏ 
0 الذآية الما الوم ال سوا م 
الآاية ١؟‏ ز ‏ 0 0 00 حك لد ع 
58 ة لقياد ا وين أوككةق لا 
الآية ؟؟ 4 سورة لقمان من 
8 الاية + 11 1[ 1 00 :3 
الآاية ؟ او وو لالطو 1 41 8 أ( 
3 الآية 000 
الآية /ا؟ 0 1100000 3 1 0 ١‏ 
0 الآية م١‏ ده ا 
الأيات م5 - 59 .م ل 480 5 
0 الآية و١‏ ا 0 
الآية ؟؟ كه 8 
3 الاية غ١‏ ف ل م ٍِ 
الآية 86 .. 4ع 0 
1 ل ا سورةا لسجدة ا ا لخ م ا 677 : 
الآيات م" وم 1١‏ ا الآية ١1‏ ا ررك ا 


قا بو ا فهرسن الشوو:والايات 
الصفحة السورة الصفحة 

ا 0 الآيتان 16 - 11 04 
م عاق الآية 19 مامكا متاق الوه 
ع ل اق الايقية ل ل 
2120111111 الآية 0١‏ م اح 1 
04# الآية ؟0 0 
0 الآية ٠ه‏ 7 0 0000 

ام م قكقة. اآلآيةؤه ل 
ل الآية 6ه الوا 11 
ا ل الام الآية 07 ل 

ام الآية 09 ا ا 1175 
6# الآية 36 وس ادل 51 
هلاه الآية ؟/ا 00 


ْ الإجارة 
الفرق بين الإجارة والجعالة 


الإجارة على رعاية الغنم 
الإجارة بالعوض المجهول .. 
جمع سلعتين في عقد واحد . 


الاستئذان 
في كيفية الاستئذان 086 
حكم الاستئذان والتسليم ... 
على من يستأذن الرجل 


بيع المضطر 0000 

الإشهاد في البيع 270 
التحية 

السلام يرذ بمثله 0 
الجهاد 


فضل الصف الأول في القتال 


دروع الحرب عدة للجهاد . 


الإذن بالقتال 


ثثثمم 


وقعم وف ة وو ام م وم 


فهر س الأحكام 
الصفحة الصفحة 
الحج 
20389 أول من سعى بين الصفا والمروة ال 
20008ظ ١‏ 0 تحريم مكة الما مالالا 
5 +8 الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فار يدم .. 58٠‏ 
5 0808 الا يفترض الحج على من ليس له زاد ولا 
راحلة اال ا ف ال الخ ا ا 
47 حج الراجل وحج الراكب ا 
مناسك المج 1 ا 84 
موس البدن ا 
000000 بوص كيفية نحر المدي آذ اا 
00 سبوس ‏ هدي التطوع ااا 
000 ووس المحدي الواجب اا 
إذا أكل من حم المدي الذي لا يحل له 
5200006 أكله 007 
000 و.م إذا عطب الواجب كله قبل محله ..... 093 
الحد 
200000 كن يسا الاكراه الحد 6 
الحدّ على قدر الذنب 1 
ا الحديث 
نس ا حديث الإفك ز 0 000 ان 
10 الحكم ‏ الخلافة ‏ الولاية 
000 .سم المرأة لا تكون خليفة ا 141 


تحت :2 اجتتطك. :22 حتت 2< 


04 


حتت اح اختتت اح عدت © التتف 2 تتفت اح لتقت 2 تتفت لد راتت التتت 52 لتقت ات ااتطتت 2 اختتت 2 حتت تك لتتت ال تت لت التتتتث لاطت اكد الت 


ات تت 


26-5--9 70000000 5-25 22252 ج57 حتع 22 جتع 225225 233252220622025 972057221607000 


: ا ا تو فيض الاخكام 
١‏ الصفحة الصفحة 
: ال حمل هل في العسل زكاة 5000 ل 
١‏ اك ين الل _ب212101 1 
١‏ هل تحيض الخامل ا رجو واه رن 0000 
١‏ : الحيض حد الزنا ا و لف اده اق ا ا 717117 
ا امانة اكراة عل حيضها وخعلها 65 إذا زفى بالغ بصبية ا 
١‏ الخمر | شرط القذف م 
15 ثبت تحر الخمر بإتفاق من الائمة ..... ١4‏ إذا صرح بالزنا وإذا عرض 8 
1 الذ كاة سبب تكثير عدد الشهود في الزنا سوسم 
١‏ تحريم الصوف والوبر بالملوت 0000 1١8686‏ حد العبد 0 
التسمية والتكبير عند الذبح ٠٠‏ 0 34 وجه القول باشتراط الرؤية م 
ا الربا إذا قذفها بعد الطلاق 60 
ا الربا على قسمين اطا شان نوق رالعان الزوج :ب اا 
ا الردة إذا قذفها برجل مماه م 
ا الربا على قسمين ا اما عم ا ا ا سام السرقة 
: الردة الشرائع نم الا 
بعض أحكام الردة ا 0 الشعر 
الرق الشعر ل 21 
' كل يلك العبد بالتمليات ١4‏ قول النبى للشعر 000 
كلا عور اصييلك العد ابه 30١ ٠‏ مماع النبي للشعر 1 
المكاتبة المذموم من الشعر ا 1 
مال العبد وأكسابه لسيده ا الشهادة والاقرار 
: إذا لامي ا يال تاها الشهادة مرتبطة بالعام عقلاً وشرعاً لل 
0 نوما ل دوربي لبا محم وار ل بورق اك 1 ال 
ٍ صفة عقد الكتاية تا لامعا درا ذإو ورين عاهراة فق وزاء عتجاب 88 
ا الزكاة الاكتفاء بشهادة واحد ا 0000 
تؤخذ الزكاة من مالك الخيل 1١١14‏ شهادة الزور 40 


022002000 رح ووو رو كح روج مر اوحار و ا را ررك ررم عمو حو و ري 


هل يجب الإشهاد في النكاح ده الفمان 1 


الإشهاد في البيع .وم من أتلف شيئاً فعليه الفمان كلف 
ضمان أرباب المواث موا ال م 
الشهيد 3 
1 الطلاة 
من صبر على البلاء والفتنة وقتل فإنه 0 
إذا قال لامرأته أنت طالق أبداً 0 


الطهارة ِ 


الصلاة والمساجد هل المنى نجس اووس و10 
فضل الصلاة كا ارد انه الو 13 إن اليل اسع و ا 00 
فضل الصف الأول ف الصلاة ما ا المخالطة للماء ع 
مجاورة الإمام ووو احا ا 10017 والمزى وا مقي 0000 1 


نبي النبي عن الصلاة في سبعة مواطن ١٠‏ اذا فض لت من الماء فضلة للجنب .... 451:9 
١ 0 | 4 ْ‏ 5 وذ 1 
لصلاة في الدار المغصوبة 000 إل إذا كان الماء طاهراً فولغ فيه كلب . 45 1 


كان النى إذا افتتم القراءة ؤ ّ : ' ا 
ن التي إذا افنتح القراءة في الصاوة إذا ولغت السباع في الماء ل ا 2 
كبر 0 50 ا ١‏ 
صلاة الصبح فععة و هه وقاهه وه هاه وااو 2 +8 ذ؟ الظها ا 
ر 3 

تفضيل صلاة ١‏ 000 ١١1؟‏ 8 ا 2 5 ل 3 
حَ نهبى الله أن تكون الزوجة أما بيقول 3 

التهجد و ول 1 الرجل افق 1 
ارتباط الصلاة بالقراءة 500000 7”ظ ش 7 لظ ل 
الظهار 0 1 

الصلاة على السقط 0000ل 3 
' ا العدة 1 
لخشوع في الصلاة ا 7 
خفل الملةة ل ع صر للا تتفي باع لوقتو و3111 ا 
أثر الصلاة يي لل لمعه دل المخرم 00 1 
٠‏ بم يعرف الدخول بالمرأة وعدم الدخول 0 

الصيد ش 1 كُُ 

5 . بها وومفف ةم ووو ووو فن ينارو ورنوم ممم مقن /امم6 00 
الأكل من لحم الصيد ا ا ام ل 7 


العهد والعقد 


الصيام فق الحية وال فافبنه 1886-4 1 

1 5 

صيا الجمعة ااا الوا ل 4 
ا ع 0١‏ تعديد عهود الله ا 2 م 
1 

1 

1 


١ 


2190-2350-7093 


0 ا ل ا و 
“1 الفرق بين العهد واليمين 0 اللواط 
5 | وجوب حفظ الأمانة والعهد ...0.0 لم جزاء الفاعل والمفعول به سام 54 
م العين حد اللواط 008 000 
١‏ عل العيق حق با ا 1ه فاعجرم_ه 
1 ارأى الأطاء ل ان الال امو ا 0 
ا المثلة 
ْ الققاصض الجزاء على المثلة ا 
١‏ 1 لاثل 0 200 0 المرااقنة 
ا اي 7 0 واو كر اسية و 
| دخول النساء في الدم ا ا 6و المشاورة 
المقصود من القصاص ل 1 ما ار 
ْ القضاء المكرة 
1 القضاء بالتهمة إذا ظهرت 1 من تكام بالكفر بلسانه عن إكراه .... ١٠١‏ 
العمل بالعرف والعادة ...00000 0298 الكفر بالله بعد التهديد 0 
إن حاكمين على حكم واحد لا يجوز 514 المككره على إتلاف المال يلزمه الغرم .. .م 
رجوع القاضي ع|ا حكم به 7110# المكره عل قكل لين سب م م 
إذا كان الحكم بين مختلفين في الدين ١‏ . المهر 
فلمن يكون اتعا و سماد 1 يال حداف دين نكا 
وجوب إجابة الدعوى إلى الام ..... 4017 النذر 
هل يجوز أن تكون المرأة قاضية عم 3557 إداجرير أن هنا ممع 
عدن : ا 
!] لم يكذب إبراهم إلا في ثلاث 535 النهى عن 1 الكل نابا ويه 1 
في المعاريض مندوحة عن الكذب .... 57 من له أب الةالة ينقسب إلى أمه 434 
ْ الكفالة النكاح ْ ٠‏ 
عجواة: الكفالة لوي أ لورفا ٠٠٠11‏ يوون بكم ااه ديه 0ش 
الكفارة زواج الجن سي عه ال ا 
كفارة اليمين واد تيو 101 الولك يتم الأع واو ال ال ٠1‏ 


عرض المولى وليته على الزوج م م لله 4 
الموهوبة ا 
بم ينعقد النكاح ااا 
إن وقع النكاح بجعل 2 
نكاح التفويض 0 كك 
النكاح إلى الولي 0 000000 
الاب يزوج ابنته البكر من غير استئهار 0٠7‏ 
زواج الأم ز 000 
الكفاءة في النكاح 50000 17و60 
طول الانتظار في النكاح جائز اك 
مدة العقد مستي وو ال ولت اإأرفرة 
هل يجب الاشهاد في التكاح لك 
تحريم أزواج النبي ا ااا 
النكاح عقد معارضة 03 
النكاح بلفظ الهبة ا 
المة 
الهة ااا 
إذا طلب الواهب في هبته زائداً على 
مكافأته 1[ [ز[ [ز[ [ [ [ [ 0 0 0 0 
الوضوء 
الوضوء والغسل 0 0 
الوكالة 
صحة الو كالة 0 0000 


جواز توكيل ذي العذر متفق عليه ... +؟؟ 


اليد 
مال اليتم 0 
اليمين 

إذا حلف ألا يدخل الدار حيئاً 8 

التوكيد في الحلف 0000000 0 
إن كرر اليمين أو كثّرها أعداداً 8 
الإكراه على الحنث في اليمين 1 
من حلف ألا يأكل خا 0 
من حلف ألا يلبس حلياً فلبس لؤلؤاً ١‏ 
الاستثناء في اليمين لالح ان مره 
التحريم باليمين متخاخم افو م 
الحنث إذا رآه خيرا أولى من البر .... 514 
بر الوالدين ا م و7 5 جا 

أحكام متفرقة 
الغناء واللهو واللعب ل 6916-4 
النظر الى ما لا يحل شرعاً 

عورة المرأة مع عبدها ا 0 
الزينة و ا ل 
الضرب بالأرجل ارده ولعيو ار 
العورة ز ‏ 0 0 0 00 
حال جلوس الرجل مع أهله 00د 


27002220702522 سس سطيييا 


ْ 
[ 
ْ 
ْ 
[ 


00020025590: 


02652522322227 22727237272225-25 25525520225 


وج تحت 52د حت تح 2 25-22 د عه عم حت عو رجو عون عت ع3 2 2275 730022059556303 


بت حو 


حت 0ت 


حيتت حي ات اعت ف ااختتتت ات :حت اختدتم اع حت 


ج لج اعصيع ا حي ات حصت 2 حتت 


1347 000000 
فهرس اللغة 
الصفحة الصفحة 

حرف ا همزة الباطل ب 0 
أثاثا لسو د اس امو ال مه أبوأنا 000222333333339 إن 
تأ مم ا بيت -000003 0 ين 
أجل م ل ل ل عم بزو موت مما الاو ا 6 لا تلع او 6 748 
أذن مخ ا ا مي اا حرف التاء 
الاربة .00000000006 ولام التفث ا كنا 
أمرنا ئ 0 ا 0 امومع مه عا ع وعم م ا 11 
إماماً ا ا 0 حرف الثاء 
الأمة اا 00 
آناء لماو ا الما لام الك مو 53 التاق از ااا 
تستأنسوا اا حرف الجم 
الأم ا ا و اس لقع “كنات 6 00 ا 

حرف الباء الجنى ااا 
البائنس 0 حرف الحاء 
البحر ات الحجر ااا 
الناد ا م ال حرج 002 0 000 
البدن امم جاو مرا شفاط للامسوتو و رع 4 رايع ا قن 
التبذير 11 م11 الا حسان 0000000000000 نل طيالك 
البر ام 2 “الأخضان نان 
التبسم 0 4# حفدة 0000 
البضع وام اا و 1 8د الى 0 01000 
البطش م رفت ا ااا اا 


027222292562722 50-22225222225 


تعج تع 6 00505-25225222 


وم 


22285 :700227272220225 تت تت تت تت تت تت اح ات اكت ات لت تلت ا د 


فهرس اللغة 
الصفحة 
الحين سس و سس 
حرف الخاء 
الختن 1[ 1 اا 
المخرج 8 0 00000 
الخشوع ااا 
خلفة 0187 0 0 00 
مخلقة ل ل 771 
تخوف 0 ا 
الخير 1 ااا 
حرف الدال 
دلوك الشمس ان اح ان قم 
حرف الراء 
ربوة 6[ [ 1[ 0 
الحن 1[ 1 101100000 
الرجع اا 
قبا ا 
تركنوا 0 2100 
حرف الزاء 
مزجاة عل مم د ول ل قل ا ول لتق دوي 1/6 
زعم ذ[ ‏ 0 0 100000 
أزكى 6 ا 000 
زوج 00 0 0 0 0 
الزور 8 1 00 
حرف السين 
سبح ا 
سبحان 00000 
2222 22ت 2 ج52 تع 5 حتت 


تت حت تت 0 


ملففم مووود 


نذلة 

الصفحة 

سرابيل 0 

السكر 1 00 

سكناً [ 1[ ز[ز[ [ [ [ 1 00000 

السلطان 1 
حرف الشين 

أشد 39 0 0 

الشر ا 0 

شعائر ال 

الشعر 00 0 1 
حرف الصاد 

صواف 0 

صوافن ل م 1 

صهر ا 11 
حرف الضاد 

ضبوب ام ع ل م ل مع م 6637 

المضاجع 000 

ضامر ا 
حرف الطاء 

طهوراً الل ل ع4 
حرف العين 

العدل ا 0 

تعذر ااا ل 

المعتر 1[ اا 

المعروف 000 

العرق ا الاك مك الو د “لالع 


22622205 


26 


1 


واممف ف ف وو ووو م مرو مومع الالال تددو فهر سن اللغة 

الصفحة 

القانع 1 1 1 ااا 
حرف الكاف 

المكره ال ا ا 000 

كمشة وكموش اد 812 
حرف اللام 

اللغو ا ا د ل 501 

ملاقيح 0 
حرف امم 

مرحاً بب000000 0 ا 

املاص ااا 
حرف النون 

النحب ا 6571 

تعن ا 

النسب ع ع ع ع ع ع م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000ل 7ع 

منشك 1 1 1 1 1 1 1 ا 

فانتشروا 1 

النفل م ل 1011 3 

النيل ا 
حرف الماء 

التهجد 1121 ااا 

تبجرونت و م وو و ا ا 1711 

المئش 00 

الهمل ال 

هوناً د اس 200 


700229022276575 تت تت لخت ات حت ات الت ات زد 


002-27227552 2 27 5” 0 222232752252 5725 


ْ 


:لت (تتت ات تت الت لت رت. تت رت حتت ات التت نت 2 


1 
١ 
ا‎ 
ْ 


»مهت همه 5272222 5ج 2222272 253:5 +55 ب و تع تو تعمد توح وح وخر 


القافية القائل الصفحة القافية القائل الصفحة 
حرف الهمزة حرف الراء 
وشَاءً حسان 7 المناظر فنا 
والرائي 37 كاسره الغفرزدق نس 
حرف الباء أزورا 534 
لوف عبيد بن الابرص اسم والفقير 3 
كدنت "التائقة اعترار الكميت لك 
الكاتب ١‏ أوس بن حجر 0١‏ البصرٍ عبد الله بن رواحة هل 
بصواب2 علي بن ألي طالب 7 الفاجر الاعثى يفن 
حرف الجم والبحر ١‏ نل ” 
بالفرج 7 الأمر 1.6١‏ 
ربص 3 
حرف الحاء 
ضريحها ‏ جميل بن معمر 5 بعرت العين | 
براح 57 وأتبع الأحوص 5 
الأضاحي الأخطل القنوع الشاخ بن 
خرف الذان والافرع 085 
العبد عبان 4.3 حرف الفاء 
واحد 6م أعرف ٠‏ بلدا 
خالد عكرمة بن أبي جهل ...044 قضف ين 
قعودا كثير عزة لادع مشرف00 مالك بن ربيعة 110 
والهادي ++ الكشف ْ لد 
يده م0 الصوف ولا 


0 


مجك 252 :225225522525222 2275 2275 22275 222225722235 222 2222252225 2 1 و 0 26 ١‏ 


فهر سس الشعر ووقو موقو ووم قفوو ووم ووو ووو ووو دونو 
القافية القائل الصفحة القافية القائل 
حرف القاف طعامها لبيد 
الورق العباس ؟7 معلا ش مقا 
حرف الكاف وابنا النمر بن تولب لحل 0 
تباكي وم المعصم ١‏ عنترة عوم 0 
: 311 ا 
' حرف اللام للتيمم يفف ا 
وتنهل أمية بن أبي الصلت كم خم ألي بن كعب حدق ١‏ 
مكبول ١‏ كعب بن زهير وحتتم 0 النعان بن علي ع 
الأجمال ‏ كثير 1 والفم عمر بن ألي ربيعة لم 0 
الزلال م الآرام. جرير 1438 ا 
السؤالٍ 17 فتقوّم | عمرو بن جني و؟ه ا 
عواطل 0 8 
ف النون 
العادل جرير . ليل ع عكر ! 
تنزيله 2 .عبدالله بن رواحة ل فا : 
الأجل سعد بن معاذ ل تلوف اد ِ 
َ الحفرتين 0 
حرف الممم 5 
زعم 34 حرف الياء ا 
0 بنيّة المعمر 5 ١‏ 
معدم نابغة بني جعدة راقياً جرير يله ٌْ 
3 
١‏ 


-525525 02220225225522 522 :5ج 60323272 0 20 35327 :352075033305 3-252:66:2520 2022507272150 07 727 


0 بتك كسد نع الله 


7 5 0 3 
ء 1 1 50 ا 
راجع اصوله و شرا احادياه وعلق عليه 
39 جع 2 ٠‏ 6 5 
6 كد 1 


سه وم 8 ؤدأ 


الكررة 7 ورعك 


القسم الرابع 


من أول سبأ لآخر القرآن الكري 


اي 
لتغركتب الك نةوجماءة 
دارالكني العلميق 


بحيرّوت - لكان 


2207000030090--000--9059955057552 755252-52-22 


4ح حاتت نت لصت ات حتت ان اكتتت لت الت إن تت اد 


: 2002000209 256 526555229 


اام 


دار الكنب الغلميق 


جميع الحقوق محفوظة 
وأ ءلامه0 © 
لعيدعوهة: فأطوكء الل 
وغيدة65 010115 5لا10 


جميع حقوق الملكيةالأدبية والفنية محفوظة 
لدارالكت ببالعلميةبيروت- لبنان. 
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكٌتاب كاملاً أو 
مجزأً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أوإدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً 
لاط عقطوكء علاأوباء»اع 
مممعذما - أدامة أ قلإأم!أ-لق طم1أه»!-اه :ا 
,ل64 )|1808 وط برهم وملتوءتاطيم ؤزطا آه أيهم ملل 
بقضقهم لاضهة لاط به داره! لامة مآ لقآناطأاوأل ,0680ن100م16 


هط ألامطاأننا ,متعأدلزة أويو لماع عه 6856 0208 8 أ 510160 01 
عوطوتاطنام عط أه ممأمدتممعم عابنا ,ملام 


5 1اأوبااعا 0015 
معطنا - مامه رمه 101[081!أ-اق طهغأه)!-اق :3 


مكيلا نه مااعن 00م ومدمكتعم عنام ذه األرعاما أده ١١‏ 
عناة +6 أو أوة رمع '0 وأممعمامام عل بعأنالقءا عل ,060116 
ممع لمم اناما ؟لا©001531 ,0.0 ,16ا6نا50 01 ,03556116 
5066 مم مو5ءمثناة !| كمد5 ,وأأوتائوم ناه هعغتامة ,عارعة 

0© ١601من.‎ 1 


الطبعة الثالثة 
م144 ها 


دارالكنب العلميق 


بجكيرُوت - لشكان 
رمل الظريف - شارع البحتري - بناية ملكارت 
الإدارة العامة: عرمون - القبة - مبنى دار الكتب العلمية 
هاتف وشاكس: 2:481٠١/11/17/1‏ (0 1كود) 
صندوق بريد: 4474 - ١١‏ بيروت - لبنان 


طولاتص | أ-لة طم1أه>ا-لهة :03 
ممصو6ه ا - أنارتع8 
جوواع :15 .و81 مهكلاءا/! ,كات بممخطه8 ,أأممك-ام امه 
ع0 0هه16 
0 طولزتصم ادلم ططمأهكا-لث ,0 - 8010م 
38 (5 961+) :يق 6 |16 
6600 | - أناماع8 11-9424 :2.0.802 


طولاتم اأ-لة طنأات>كا-اىة عدم 
موطنا - طأناملامع 
هوهان :16 بأتقكلاءاا .مدا ,لمماطاه8 هنا ,ألممع-لق امك 
اوعفمةن دم أله أدأماصل8 
طوبرتم ]ادلم طماهكا-لم ع2 .صادما - ماقم 
3 (53 961+ ) :ياوا 6 [18 
مقطنا - طانام/لزة8 11-9424 تصط 


|الااللالا 


158 2-7451-0244- 3 


لمدمع. تا ق لانم ١-اح.‏ يعبييت/ :مادا 


ديمع طعترزامم ١1‏ لد ©هعه5321ه :اتهمة 
دممء قزم |أ-اه© ها 
حم . طهر لحم ات هودن 00 زه 


الآية الأول 
قوله تعالى: وَلَقَدْ آنَيْنَا دَاوْدَ منا قضلاً يا جتال أوبى معه. والطير وأل: 
الْحَدِيدَ © [ الآية: ٠١‏ ] 0 
[ فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: قوله: # فضلا 4 : فيه ]7 أربعة عشر قولا : 
الأول: النبوة. 
الثاني : الزبُور . 
الثالث: حسن الصوت . 
الرابع : تسخير الجبال والناس . 
الخا نتن + القوية 
السادس : الزيادة في العْمْر . 
السابع : الطير . 
الثامن : الوفاء بما وعد. 
التاسع : حسن الخلق . 
العاشر : الحكم بالعدل. 
الحادي عشر : تيُسير العبادة. 


2)١(‏ مابين المعقوفتين: ساقط من أ, د. 


3 ا 111 1 0 


سا م 


الثاني عشر : العام؛ قال الله تعالى : ل ولَقَدْ آنَيْنَا دَاوْدَ وسلّمان علا 4 [ النمل: 
06 ]. 

الثالث عشر : القوة؛ قال الله تعالى: وَاذْكُرْ عبّْدنا ذَاوّْدَ ذا الْأَيْدِ إِنّهُ 
أَوَابْ» [ص:١7١].‏ 

لرابع عشر : قوله: أ وَأُوتينًا من كُلَ شَيْء 4 [ النمل: 17 ]. 

والمرادُ ها هنا من جملة الأقوال حُسن الصوت؛ فإن سائرها قد بيناه في موضعه في 
كتاب الأنبياء من المشكلين. 

وكان داود عليه السلام ذا صوت حسن ووجه حسن. وله قال الني عَم لأي 
موشئ الأشعري :+ لقد.اوتيت مزماراً من مزامير آل داود 229 وهي : 
المسألة الثانية: 
1 وفيه دليل الإعجاب بحسن الصوت.ء وقد روى عبدالله بن مغفل» قال: رأيت النبي 
علِتهِ وهو على ناقته - أو جمله - وهي تسير بهء وهو يقرأ سورة الفّتح - أو من 
1 سورة الفتح - قراءة لينة وهو يرجّع » ويقول آ. واستحسن كثيرٌ من فقهاء الأمصار 
ا القراءة بالآلحان والترجيع . وكرهه مالك . 

وهو جائز لقول أبي مومى للني عليه السلام: لو علمت أنك تسمع لحيّرته لك 
تحيراً ؛ يريد لجعلته لك أنواعاً جنناناء وهر التلحين, مأخوذ من الثوب المحبّرء وهو 
المخطط بالألوان. 


وقد سمعت تاج القراء ابن لفتة بجامع عمرو يقرأ: «وَمِن اللَيْل فتَهَجَّدْ به 
نَافلةً لَك » [ الاسراء 79 ]. فكأني ما سمعت الآية قط. 

وسمعت ابن الرفاء - وكان من القَرَاء العظام - يقرأ. وأنا حاضر بالقرافة: 
كهيعص . فكأني ما سمعتها قط. 


)0 و ا .. وصحيح مسم » » الباب : 84 . حديث : 585 . والسئن الكبرى : 
“/ء "61/٠١‏ . وتفسير القرطبي: .)778/١15‏ 


! 


ل 2 برسم 


0 لي د م 


وه الم للد 


سورة سسأ الآية )١١(‏ ا 


وسمعْت بمدينة السلام شيخ القراء البصريين يقرأ في دار بها الملك: 9 والسماء 
ذات البروج*. فكأني ما سمغتها قط حتى بلغ إلى قوله تعالى  :‏ فعّال لما يريد © 
فكأن الايوان قد سقط علينا . 

والقلوب تخشع بالصوت الحسن ىا تخضع للوجه الحسن, وما تتأثّر به القلوب في 
التقوى فهو أعظّمْ في الأجر وأقربُ إلى لين القلوب وذهاب القسوة منها 9 . 

وكان ابن الكازروني 9 يأوي إلى المسجد الأقصى, مم تمتعنا به ثلاث سنوات» 
ولقد كان يقرأ في مهد عيسى فيسمع من الطور فلا يقدر أحد أن يصنع شيئاً طول 
قراءته إلا الاستاع إليه. ٠‏ 

وكان صاحب مصر الملقب بالأفضل قد دخلها في المحرم .سنة اثنتين وتسعين 
وأربعمائة وحَوَها عن أيدي العباسية 29 , وهو حنق عليها وعلى أهلها بحصارو لهم وقتالهم 
له. فلما صار فيها 27, وتدانى بالمسجد الأقصى منها. وصلى ركعتين تصدّى له ابن 
الكازروني» وقرأ: قل اللهم مالك الْمُنْك تؤتي الْمُلْكَ سَِ تشاء وتنزع املك 
ممّن تشاء وتعز مَنْ تَساءُ وتذل من تشاء بِيّدكَ الْمَيْرُ إنك على كل شَيْءٍ 
قَدِير 4 [آل عمران: 77 ]. فا ملك نفسه حين سمعه أن قال للناس على عظم ذَنْبهم 
عندهء وكثرة حقده عليهم: «لآ تَنْرِيب عَلَيْكم الْيَوْمَ يَغْفِرٌ الله لَكُمْ وهو أَرْحَم 
الرّاحمين »© [يوسف: ؟5]. 

والأضرات الكدلة نعمة :من الشاتعالى + وزيادة في أنخلق ومن وأنوى انا تبك 7 
هذه الحلة النفيسة والموهبة الكريمة كتاب الله؛ فَنِعَم الله إذا صرفت في الطاعة فقد 
قضي بها حق النعمة. 


( في د : وذهاب القسوة منه. 
ذا 

)6 في د: وخزطا عن أيدي العباسية. 1 
14 + فت فليا ضافافها , | 
)| في ج: وأحسن ما لبست هذه. 


ادت حتت عه م 2 2ت ع2 جه تت جع تع 2-25 0025025-2-522 00602 2101 


#وا7جوجحطحتوت هج ص2 جح هت ج552 ع2 5222 ج52 ج222 2275225 225225 22062255226270 22005-25967205 


1 000001100 0 ااا 
الآية الثانية 

قوله تغالى: # يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءٌ من مَحَارِيبَ وَتَمَائيل وجفان كالجَوَاب 
وَقُدُورِ رَاسِيّات اعْمَلُوا آل ذَاوْدَ شكراً وَقَلِيلٌ من عبّادي الشّكُور 6 [ الآية ؛ ١9‏ ] , 

فيها سبع مسائل : 
المسألة الأولى: المخراب: 

هو البناء المرتة تفع الممتنع» ومنه يسمى المحرّاب في المسجد ؛ لأنه أرفعه, أنشد فقيه 
المسجد الأقصى عطاء الصوفي: 

جمع الشّجَاعة والخضّوعَ لربّه ما أحسن المحراب في المحراب 

والجفان أكبَّرٌ الصّحَاف» قال الشاعر 
بِاجَفْنَةَ بإزاء الحوؤض قد كفنت ممنطقاً مثل وشي البرْدَة الخفر 

ارايت ري ارس اح لمر و لارام وتيت 

كجابية الشبّخ العراقي تَمْهَق 

«وقٌّدُور رَاسيّات4. يعنى ثابتات؛ قال الله تعالى: #والجبّال أرْسَاها» 
[ النازعات : *:” ]. ْ ْ 
المسألة الثانية : 

ال مض ب ود و 
تؤثّر فيها المعاول, طول الحجر خمسون ذراعاً » وعَرْضه ثلاثة عشر ذراعاً , وكلما قام بناؤه 
صغرت حجَارتهع ويرى له ثلاثة اشوا لأنه في السحاب أيام الشتاء كلها لا يظهر 
لارتفاع موضعه وارتفاعه في نفسه., له باب صغير ومّدرجة عريضة, وفيه الدور 
والمساكن. وفي أعلاه المسجد , وفيه كوّة شرقية إلى المسجد الأقصى في قَدّْر الباب. 
ويقول الناس: إنه تطلّع منها على المرأة حين دخلت عليه الحمامة» وليس لأحد في هَدْمه 
حيلة. وفيه نا مَنْ نجا من المسلمين حين دخلها الروم حتى صالحوا على أنفسهم بان 
أسلموة إليهم. على أن يسلموا في رقابهم وأموالهم , فكان ذلك وتخلوا لهم عنه. 


حتت وت 


ورأيت فيه غريبة الدهرء وذلك أن ثائراً ثار به على واليهء وامتنع فيه بالقوت, 
فحاصره, وحاول قتاله بالنشاب مدة, والبلد على صغره مستمر على حاله, ما أغلقت 
هذه الفتنة سوق, ولا سار إليها من العامة بشّرء ولا برز للحال من المسجد الأقصى 
مُعتكفء ولا انقطعت مناظرة., ولا بطل التدريس . وإنما كانت العسكرية قد تفرقت 
فرقتين يقتتلون. وليس عند سائر الناس لذلك حركةً, ولو كان بعضُ هذا في بلادنا 
لاضطرمت نار الحرب في البعيد والقريب, ولانقطعت المعايش. وغلّقت الدكاكين, 
وبطل التعامل لكثرة فضولنا وقلّة فضوهم. 
المسألة الثالثة : قوله: 9# وَتَمَائيل © : 

واحدتها تمثال. وهو بناء غريب؛ فإن الأسماء التي جاءت على ١‏ تفعال» قليلة 
منحصرة؛ جماعها ما أخبرنا أبو المعالي ثابت بن يُنْدَارء أخبره أبو الحسن بن رزية 
أخبرنا القاضي أبو سعيد. أخبرنا أبو بكر بن دُريدء قال: رجل تكلام: كثير 
الكلام» وتلّقام : كثير لقم ورجل تمْمّاح: كذاب. وناقة تضراب: قريبة العهد 
بالضراب. والتَمْرَاد 9 : بيت صغير للحام . وتلْقَّاق 9 ؛ ثوبان يُخَاطُ أحدهما بالآخر. 
والتجفاف: معروف. وتمثال: معروف. وتبيان: من البيان وتلّقاء : قُبَائتك وتهواء من 
الليل: قطعة. وتعْشار: موضع . ورجل تنْبّال: قصير. وتلُعاب: كثير اللعب . وتقصار : 
فلادة. فهذه ستة عشر مثالا . 

فلما قرأت إصلاح المنطق ببغداد على الشيخ الأجل الخطيب رئيس اللغة وخازن دار 
العام أبي زكريا يحبى بن عل التبريزي قال لي: كنت أقرأ خطب ابن ثباتة على أبي 
عبدالله بن العَرَبي اللغوي الفرائضي فوصلت إلى قوله: وتذكارهم تواصل مسيل 
العبرات . وقرأته بخفض التاء فردٌ عل , وقال وتذكارهم بفتحها؛ لأنه ليس في كلام 
العرب تفعال إلا التلقاء وإلة القيانوعفان وتوال مرفعانء"وتقصار: قاد 


قال لي التبريزي: ثم قرأت خطب ابن نباتة على بعض أشياخي, فلا وصلت إلى 


 )4(‏ في د: قريبة العهد بالضراب والتمرار. 
)9 في د : بيت صغير للحيام وتلفاف. 


0 


0 


2-0-0 


م 


7 
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اللفظ وذكرت له كلام ابن العربي قال لي : اكتب ما أَمْلٍ عليك . فأمْلَى عل : الأشياء 
التي جاءت على تفعال ضربان: ١0‏ مصادر وأسماء ؛ فأما المصادر فالتلقاء والتبيان؛ وههما 
في القرآن. والأسماء : رجل تنبال: أي قصير . وزعم قوم أن التاء في تنبال أصلية فيكون 
وزنه فعلالاً. وذكر ما قال ابن دُرَيد وزاد التّنْضَال 0 من المناضلة [ والتيغار حب 
مقطوع يزيد في الخابية, وتِرياع : موضع ] 0" , والتربان وترّغام اسم شاعر , ويقال جاء 
لتَنْفاق الهلال» ويجوز أن يكون مصدرً , والتمتان واحد التمتانين. وهي خيوط 
تُضرب بها الفسطاط . ورجل تمزاح كثير المزاح» والتمساح الدابة المعروفة. 


المسألة الرابعة: 


ا 


تحت رت :حت 2 الت 5ت :د 


التمثال على قسمين حيوان وموات, والموات على قسمين: جماد ونام » وقد كانت 
الجن تصنع لسليان جميعه 20 , وذلك معلوم من طريقين: 

أحدها : عموم قوله: 9 تَمَائِيل © . 

والثاني: ما رُوي من طرق عديدة, أصلها الإسرائيليات؛ لأن التاثيل من الطير 
كانت على كرسبي سلمان. 

فإن قيل: لا عمومَ لقوله: «تمائيل » فإنه إثبات في نكرة, والإثبات في النكرة لا 
عمومّ له؛ إنما العموم في النفي في النكرة حسها قررتموه في الأصول. 

قلنا: كذلك نقولء بَيْدَ أنه قد اقترن بهذا الإثبات في النكرة ما يقتضي حَمَله على 
العموم. وهو قوله: إما يَشَاء © فاقتران المشيئة به يقتضي العموم له. 

فإن قيل: فكيف شاء عمل الصور المنهئ عنها ؟ 9" . 

قلنا: لم يرد أنه كان نهنا عنها 209 في شرعهء بل ورد على ألسنة أهل الكتاب أنه 


كت ات الت :رت ات رت :حتت 


)1١(‏ في ج: الأستاذ التي جاءت على تفعال ضربان. 
)1١1(‏ 0 في أ: وذكر ما قال ابن دريد وزيد التنضال. 
(؟١)‏ مابين المعقوفتين ساقط من ج. 

(+1) في أ: وقد كانت الجن تعمل لسليان جميعه. 
(14) في د: فكيف يشاهد عمل الصور المنهي عنها . 
)16 في ج: لم يروا أنه كان منهياً عنها . 


جججع هجح ج22222©جج 75-2225 5 23000259-02-2525 


700222-25 عع تمه 222222222 2 225 2522252222 2222225222225 07206622:5 27006207500520 


لم رك ا ع ليت د يا 
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كان أمْراً مأذوناً فيه. والذي أوجب النهْىّ عنه في شرعنا - والله أعام - ما كانت 
العرب عليه من عبادة الأوثان والأصنام , فكانوا يصورون ويعبدون. فقطع الله 
500 

فإن قيل: فقد قال حين ذم الصور وعملها من الصحيح قول النبي عليه السلام : 
١مَن‏ صوّر صورة عذبه الله حتى ينفخ فيها الرُوح» وليس بنافخ». وفي رواية: « الذين 
يشبهون بخلق الله ؛ فعلل بغير ما زعمتم 20 , 

قلنا: نبى عن الصورة. وذكر علَّةَ التشبيه بخلق الله وفيها زيادةٌ علة عبادتها من 


حتت ص تت كت 


0 


محم 


دون الله. فنيّه على أن نفس عملها معصية 9" فيا ظنك بعبادتها ! ١‏ 
9 


وقد جد ال كنب التفبمير شأن يدرك ويّعوق ونسّراء وأنهم كانوا أناساً كك 
صوّروا بعد موتهم وعبدوا. وقد شاهدت بِتَغْر الإسكندرية إذا مات منهمٍ الا 
صوّروه من خشب في أحسن صورة, وأجلسوه وافوظيظة ابن بيه كدر بزته إن 
كاود وغ 11م توحلينها إن كاتع اهراة : واعلهوا عله اناي 


فإذا أصاب أحد منهم كَرْبَ أو تجدد له مكروه فتح الباب [ عليه ] 7" وجلس 


م مجع تح وح بوهم 


عنده يبكي ويناجيه بكان وكان حتى يكسر سَؤْرَة حزنه بإهراق دموعه. م يُغلق الباب 2 » 
عليه وينصرف عنه. وإن تمادى بهم الزمان يعبدوها من جملة الأصنام 7") والأوثانة خٍ 


7 


فعلى هذا التأويل. 


3 
0 
5 


(13) انظر: (صحيح البخاري: .1١8/«‏ وسئن ألي داود: 0071. وسئن الترمذي: .190١‏ وصحيح 0< 
مسام. حديث: ٠٠١‏ من اللباس . وسئن النسائي : 7١0/8‏ . ومسند أحمد: "60٠ . 541/١‏ . السئن م 
الكبرى: ///579. .90١‏ ومسند الحميدي : 0١‏ . والمعجم الكبير للطبراني: ١١/رة‏ .7 513. 1 
وشرح السنة للبغوي: ١71١/١5‏ . وفتح الباري : .)79:9/٠١‏ 1 
 )10(‏ في جد: أن نفس عملنا معصية. 1 
(14) 2 في أ: فإنهم كانوا أناساً. ١‏ 
(19) في د: وكسوه بزيه إن كان رجلاً. 1 


)٠١(‏ مابين المعقوفتين: ساقط من ج. 
(51) في ج : فيعبدونها من جملة الأصنام . ١‏ 


3 


عم وو وحوح 67 20 


5 
ل خا ل لو ا لمك و ا رو ا عاد وا مه وا ا أ "مدق جل هط 34135564 ١‏ سورة سمأ الآية )١17(‏ 

إن قلنا: إنّ شريعة مَنْ قبلنا لا تلزمنا فليس ينقل على ذلك حكم. 

وإن قلنا: إن شرْعَ مَن قبلنا شَرْعٌ لنا فيكون نبي النبي عَيلنُهِ عن الصور نسخاء 
المسألة الخنامسة: 

على ما بيناه في قسم الناسخ والمنسوخ قبل هذا . 

ا : إن الذي كان يُصمْنع له الصور المباحة من غير غير الحيوان وصورته فشرعنا 


3 


وإنْ قلنا: إن الذي حرم عليه ما كان شخصاً لا ما كان رقا في ثوب 
اختلفت الأحاديث في ذلك اختلافاً متبايناً بيناه في شرح الحديث» لناثة أن أمهات 


الأحاديث خس أمهات: 

الأم الأول : ما روي عن ابن مسعود وابن عباس أن أصحاب الصور يعدّبون, أو 
هم أشدّ الناس عذاباً . وهذا عام في كل صورة. 

الأم الثانية : روي عن ألي طلحة عن النبي يَِقَهِ : لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب 
ولا صورة» - زاد زيد بن خالد الجهني: « إلا ما كان رَفَ) في ثوب20"'". وفي رواية 
عسي 0 : هل سمعت هذا ؟ فقالت: لا؛ وسأحدئكم ؛ خرج 
النبي عن عم في غزاة فأخذت فطاً فنشرته على الباب» فلم قدم ورأى التَّمط عرفت 
0 في وجهه. فجذبه حتى هتكه, وقال: د إن الله ١‏ يمنا أن نكسو الحجارة 
والطين». قالت: فقطعت منه وسادتين وحشُوؤتّه| ليفاً فلم يَعبْ ذلك على 7" . 


(؟؟) انظر: (صحيح البخاري: 618/4 7١0/0 10١‏ ا/0١؟.‏ وصحيح مسامء حديث: 415 ع 
7 1خ » من الباب: 55 من اللباس . وسئن أني داود : 5517 . 4١05‏ . وسئن النسائي : 180 » 
., ومسند أحمد: 8/4؟. ومصنف ابن ألي شيبة: 9١/8 . 141١/0‏ ؟. والمعجم الكبير 
للطبراني : ١55/14‏ .» 30/86 » 55 . وفتح الباري : لا/ر6 31 , .)"85/٠١‏ 

(؟) انظر: (صحيح مسلم. حديث: لالم من اللباس. ومشكاة المصابيح: 44514. وفتح الباري: 
دلرة؟؟. "18/٠١‏ . تلخيص الحبير: .١91/#‏ وشرح السنة: .١8/١5‏ وسئن ألي داودء 
الباب : لال من اللباس . عمل اليوم والليلة لابن السني: 655 ). 


22 عه 2 حت نت حت تمت © المتت الى التتتن ات: الختيت حن اانتحت ات حت أت أختتح ان حتت لعن حتت ات انتت 2 اعت ات الت أت لالت ات الت ات الت 2 الت 2ت 
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الأم الثالثة: قالت عائشة: كان لنا ستر فيه تمثال طائرء وكان الداخل إذا دخل 
استقبله . فقال رسول الله ثم : « حولي هذا لإ 1 

الأم الرابعة: روي عن عائشة قالت: دخل عل رسول الله مََِهِ وأنا متَسَترة بقرام 
فيه صورة فتلون وجهه ثم تناول السترَ فهتكه. ثم قال: ١‏ المد اكد الناس عذابا يوم 
القيامة الذين يشبهون خلق الله ». قالت عائشة : فقطعته. فجعلت منه وسادتيّن 0" , 

الأم الخامسة: قالت عائشة: كان لنا ثوب ممدود على سَهُوة فيها تصاوير» فكان 
م دنس : «أخريه عني »: فجعلت منه وسادتين؛ فكان النبي َه 
يَرتَقَق تق ابي 107 

وف رواية في حديث الثمرقة قالت: اشتزيتها لك لتقعد عليها وتتوسّدَهاء فقال: 
« إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة» وإن الملائكة لا يدخلون بيتاً فيه 


قال القاضي : فتبّن بهذه الأحاديث أن الصور ممنوعة على العموم, ثم جاء : ١‏ إلا ما 
كان رَقّْاً في ثوب»؛ فخُصّ من جملة الصور ثم بقول النبي عتم لعائشة في الثوب 
المصوّر : « أخريه عَنَي ؛ فإني كلا رأيته ذكرت الدنيا» فثبتت الكراهة فيه. ثم ببتك 
البي عدم الثوب المصوّر على عائشة منع منهء ثم بقطعها لها وسادتين حتى تغيّرت 
الصورة وخرجت عن هيئتها بأن جواز ذلك إذا لم تكن الصورة 22 فيه متصلة الهيئة, 


(1؟) .انظر: (صحيح مسلمء حديث:. 88 من اللباس. ومسئد أحمد بن حنبل: 49/5 . "0 . وتفسير 
القرطبي : 5075/١1‏ ) . 

(26) انظر: ( مصنف عبد الرزاق: 585 948 . وسنن النسائي : 5١7/4‏ . والسنن الكبرى : 551/17 ) . 

(3؟) انظر: (طيقات ابن سعد :م/؟؟١).‏ 

(117) انظر: ( صحيح البخاري: 86/5 . .07110517 197/9 . وصجيح مسام. حديث: 3و 
من اللباس . وسنن النسائي: ١/7١؟.‏ ومسند أحمد بن حنبل: 8١/5 . 1١١/9‏ 553 . والستن 
الكبرى للبيهقي: 5717/17 . وتفسير القرطبي: 574/1١15‏ . والترغيب والترهيب: 5/4 ...ومشكاة 
المصابيح: 7 .. وتاريخ بغداد: ؟/914؟. 585/0 . وشرح السنة للبغوي: ١47/9‏ . وتهذيب 
ابن عساكر: 5١/5‏ . وفتح الباري: و/رة ع ؟. ١٠/رةخ”.‏ 895 ). 

(4؟) في د: بأن جوازه إذا لم تكن الصورة. 


ْ 
ْ 
ْ 
١ 
ِْ 


255252252552552 022225225 ا 


1 0 ا 0 


ولو كانت متصلة الهيئة لم يجز لقولها في النمرقة المصوّرة: اشتريتها لك لتقعد عليها 
وتتوسدها. فمنع منه وتوعد عليه وتبيّن بحديث الصلاة إلى الصورة أن ذلك كان 
0 جائزاً [في الرَقُم]9" في الثوب. ثم نسحه المنع. فهكذا استقر فيه الأمْر [ والله 
1 أعلم ] 207 , 
المسألة السادسة: قوله تعالى: « وَجِفَان كالْجَوّاب»: 
قال ابن القامم ‏ ؛ عن مالك : كالجَوبّة من الأرض . وقُدُور راسيات, يعني لا تحمل 
ولا دن ميان وكذلك كانت قدورٌ عبدالله بن جدعان يصعد إليها في الجاهلية 
بسلم وزايك برباط أبي سعيد قدور الصوفية0) على نحو ذلك. فإنهم يطبخون 
جميعاً. ويأكلون جميعاً من غير استكثار أحد منهم عن أحد 2 , وعنها عَبَرَ طَرَقَةٌ بن 
العبد بقوله: 
7 كالجوّابي لا تت مُتَرعَةً لقرّى الأضياف أو للمُحتض*9) 


0 

ا تخت يَجَمْر المحروبث فبها مَالَهة بجفانٍ ولاك وخدلة 9 

ا 0000 آل ذَاوْدَ شكراً #: 

ع الأول: روي أن الني عَِتهِ قام على المنبر فقال: « اعملوا آل داوة شُكْراً وقليلٌ من 
ا عبادي الشكور ». ثم قال: : ثلاث من أوتيهن فقد أوتيٍ مثل ما أوتي آل داود» . قال: 
١‏ ل ال ل ل في الفقر والغنى. وخشيةٌ الله 
ِ في السر والعلانية » 2" , 


7 (889) ها بين المعقوفتين: ساقط من ج. 

0 (0*) ما بين المعقوفتين: ساقط منأ. 

(1*) في ج: أبي سعيد قدر الصوفية. 

(؟) في ج: من غير استئثار لأحد منهم عن أحد. 
(**) انظر: (ديوان طرفة: 01). 

(4؟) انظر: (ديوان طرفة:٠5).‏ 

(96) انظر: (الدر المنثور: م/ة؟١؟).‏ 
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الثاني : قوله: الحمد لله . 

الثالث : الصلاة شكر . والصيام شكر. وكلّ خير يُفعل لله شكر . 

قال القاضي رضي الله عنه: حقيقة الشكر استعمال النعمة في الطاعة. والكفران: 
اانا ف الس 

وقليل مَنْ يفعل ذلك, لأن الخير أقل من الشر , والطاعة أقلّ من المعصية بحسب 
سابق التقدير » والحمد لله رب العالمين. 


الاية الثالثة 


قوله تعالى: لاقل إن بي يَبْسْطُ القن يََاء من عبَاده وَيَقدِرٌ له وما لفقم 


من شيْءِ فهو رَ يُخلفهُ وَهُوَ خَيْرٌ الرازقين © [ الآية: 89 ]. 
فيها مسألتان: 


المسألة الأول : ل يُخَلِفَه 4 : 1 


يعنى يأتي بثّان بعد الأول. ومنه الخلّقَة في النبات. 


وقال أعرانيّ لأبي بكر : يا خليفة رسول الله. فقال: لا. بل أنا الخالفة بعده. [ قال 
علب : يريد بالقاعد بعده] 7 , والخالفة الذي يستخلفه الرئيسُ على أهله وماله. 


1 
8 
ا 
0 
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ا 


أ 
)| 


المسألة الثانية: في معنى الخلف ها هنا: 
أربعة أوجه : 


الأول : يَخْلّفُه إذا رأى ذلك صلاحاً. كما يجيب الدعاء إذا شاء . 


الثالث: معنى يخلفه. فهو أخلفه؛ لأنَ كل ما عند العبد من خلف الله ورزقه. 


لت سات لت ا ل 0ت 


(53) ما بين المعقوفتين: ساقط من ج. 


عت222 2 20 5 جتت وم محم مو وري تت يت تت كت ا حتت حتت تت ” 


15 خا 1و اله جو اال لبون 07 سي وقوه قار وي الكو اينما يل رلا 


روى أشهب وابن نافع وابن القاسم . عن مالك عن ألي الزناد» عن الأعرج. عن أبي 
هريرة أن النيّ كله قال: «يقول الله: يا بْنَ آدمء أنّفق أنفق عليك297»0. وهذه 
إشارة إلى أن الخلف في الدنيا بمثل المنفق بها إذا كانت النفقة في طاعة الله.. وهو 
كالدعاء كما تقدم سواء؛ إِمَّا أن تَقضيَّ حاجته. وكذلك في النفقة يعوّض مثله 
وأزيد» وإما أن يعوض. والتعويض ها هنا بالثواب» وإما أن يدّخر له. والادّخار 
هاهنا مثله في الآخرة. 


:5ه 53200-25252252 502059 20020077205052 


(50) انظر: (فتح الباري: .540/١+‏ والدرر المنتثرة للسيوطي: .0١‏ والأسرار المرفوعة للقاري: 
١1‏ ). 


سورة فاطر 
فبها آيتان 


شالع 
الاية الآولل 
قوله تعالى: «#مَنْ كان يُرِيدُ الْعرَة فللّه الْعرَّةٌ جَميعاً إِلَيْه يَصعَدٌ الْكَلم الطَيّبُ 
0 ع ما رهودومه م 12 ل قاع - ل هو رام مد اسم ضوح #اان ات 
والعمل الصالح يبرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر اولئك 
هُوَ يَبُورُ © [ الآية: .]٠١‏ 


المسألة الأولى: في قوله: 8 يَصْعَد © : 


والصعود هو الحركة إلى فوق. وهو العْرُوجٌ أيضاً. ولا يتصوّرُ ذلك في الكلام ؛ 


لأنه عرضء. ولكن ضرَب صعوةه مثلا لقَبُوله؛ لأن موضع الثواب فَوّق. وموضع 
العذاب أسفل . والصعودٌ رفْعَة والنزول هَوّان. 


و 
8 


المسألة الثانية: في الْكَلِم الطيّب ثلاثةٌ أقوال: 
الأول: أنه التوحيد الصادر عن عقيدة طيبة . 


الثاني : ما يكون موافقاً للسنة. 
الثالث : ما لا يكون للعبد فيه حظ. وإنما هو حق لله سبحانه وتعالى. 


المسألة الثالثة: قوله: ١‏ وَالْعَمَلٌ الصّالح» : 
هو الموافق للسنة. 
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المسألة الرابعة: قوله: 9 يَرفَعَهُ © : 
.قيل: الفاعل في يرفعه مُضْمَّر يعودٌ على الله؛ أي هو الذي يَرْفَعٌ العمل الصالح» كما 
أنه إليه يصعد الكلمٌ الطيب. 
وبل الفاعل :فق فته تقلت يغؤة عل العمل الى .إلى الله يصع الكل 
الطيب» والعملٌ الصالح هو الذي يُصعد الكام الطيب» وقد قال السلّف بالوجهين, وهم] 
صحيحان . 


فالأول حقيقة ؛ لأن الله هو الرافع الخافض . 

والثاني مجاز ؛ ولكنه جائز سائغ . 

وحقيقنُه أنَ كلامَ المرء بذكر الله إن لم يقترن به عمل صالح لم ينفع؛ لأن من 
خالف قوله فعله فهو وبَال عليه. 

وتحقيق هذا أن العمل الصالح إذا وقع شرطاً في القول أو مرتبطاً به فإنه لا قبول 
له إلا به. وإن لم يكن شرطاً فيه ولا مرتبطاً به فإن كلمه الطيّب يُكتب له. وعمله 
الصالح يكتب عليه وتقع الموازنة بينها » ثم يحكم له بالفَوْز والربح والحْسّران. 
المسألة الخامسة : 

ذكروا عند ابن عباس يقطع الصلاة الكلب, فقرأ هذه الآية: ف إليه يصعد الكلم 
الطيّب والعمل الصالح يَرْفَعْه 4 وهذا استدلال بعموم على مذهب السلف في القول 
بالعموم . 

وقد دخل هذا في الصلاة بشروطهاء فلا يقطعها عليه شيء إلا بثبوت ما يوجب 
ذلك من مثْل ما انعقدت به من قرآن أو سُنة. 


وقد تعلق مَنْ رأى ذلك بقوله: « يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلّب الأسود , 7) 


»9159 انظر : ( ضحيح مسام » حديث : 5351 من الصلاة. وسئن أبي داود: ؟١/,. وسئن ابن ماجة:‎ 1١0) 
: والسنن الكبرى : 575/5 . والمعجم الصغير‎ . ١100 149 . ومسند أحمد : 16م 6/رلاة‎ . 907 
- وشرح السنة للبغوي:‎ .8١ ونصب الراية. للزيلعى: ؟ك//رثلا.؛‎ . ١ ؟مكء ككى/ة؟"‎ ءالكرل١‎ 


يبيد جح جح مح م حم تع دح ودح ص حو ب جع د 0 م بو حي رح ومركم روص 0 دجن 


سورة فاطر الآية (15) 


وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف وشرح الحديث وذكرنا أن الآثارَ في ذلك بينة 
متعارضة فتبقى الصلاة على صحتها . 


الأية الثانية 


كوه عاك وما ينتري لك هَذا عَذْبْ قُرَاتَ سائغ شَرَابْةٌ وَهَذَا ملح 


أَجَاجّ وَمِنْ كُلَ تَأكُلُونَ لخأ طريًا وت تَسْتَخْرِجُونَ حلي تَلْبَمُوتَهَا وَترَى الْفُلْكَ مَوَاخْرَ 
سه ا 1 1 


وقد قدمنا القول في طعام البَحْرِ وحلْيّته في سورة المائدة.. والتخل بما يُغْي عن 
اعادته ها هنا. 


- ؟/؟ :. ومسند أبي عوانة: ؟/ا8. وتفسير القرطبي: .91١/١15‏ وتفسير ابن كثير: "١/١‏ » 
ع*ك/رة؟. ومعاني الآثار : .//١‏ ومصنف عبد الرزاق: 588١ . 56٠‏ . وموارد القيان : .2١‏ 
والمعجم الكبير للطبرافي : */59100 ). 


وجع تت 5ت د محم هو ووم 
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الآية الأولى 
قوله تعالى : #يس 4 : [ الآية: ١‏ ]. 
فيها ثلاث مسائل: 


لذت حت 0 روكت و حك 2 رصت 20 


المسألة الأول : 

هكذا كتب على الصورة التي سطرناها الآن؛. وهي في المصحف كذلك, وكذلك 
ثبت قوله: 9ق #, وثبت قوله: لإن, والقَلّم 4 ؛ وم يثبت على التهجّي. فيقال فيه 
ياسين. ولا قيل قاف والقرآن المجيد. ولا نون والقام» ولو ثبت بهذه الصورة لقلت 
فيها 7 قول من يقول: إن قاف جبل» وإن نون الحوت أو الدواة؛ فكانت في ذلك 
حكمة ( بديعة, وذلك أن الخلفاء والصحابة الذين تولّوا كتب القرآن كتبوها مطلقة 
لتبقى تحت حجاب الإخفاء. ولا يقطع عليها بمعنى من المعاني المحتملة؛ فإن القطع 
عليها إنما يكون بدليل خَبَرِ؛ إذ ليس للنظر في ذلك أثرء والله أعلم . 


1 
1 
1 
1 
0 


المسألة الثانية : 


اختلف الناس في معناه على أربعة أقوال: 


الأول اله اه هن انرا الك “تجالي قاله لا للك بزواق عند أعيني» "قال يالت 
سم من : 


)01( في د : بهذه الصورة لقلب فيها. 
)؟) في ج : وكانت في ذلك حكمة. 


0 
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سورة يس الآية )١(‏ ا اس ا نفام امام سنج سف واكواك تا 


مالكاً هل ينبغى لأحد أن يسمى يس 2 ؟ قال: ما أراه ينبغي» لقول الله: #ا يس 


والقرآن الحكم © يقول: هذا اسمي يس. 


الثاني: قال ابن عباس : يس يا إنسان بلسان الحبشة, وقولك يا طه7': يا رجل. 


وعنه رواية أنه اسم الله كا قال مالك . 


الثالث : أنه كنى به عن النبي عَكَِهِ وقيل له: يا يس ؛ أي يا سيد . 


الرابع : أنه من فواتح السورء وقد روي عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله 
عل : «وسماني الله في القرآن سبعة أمماء : مدا وأجدء وطه. ويس. والمزمل» 
والمدثّر» وعبدالله 2. وهذا حديث لا يصحّ, وقد جمعنا أسماءهمن القرآن والسنة في 


كتاب:النبى : 


المسألة الثالثة: 


قرانة أشي الا لا يسمّى أحد يس ؛ لأنه اسم الله - كلام بديع ؛ وذلك 
أن العبد يجوز له أن يتسمّى بامم الله إذا كان فيه معنى منهء كقوله: عالم» وقادر, 
ومُرِيد » ومتكلم؛ وإنما منع مالك من التسمية بهذاء لأنه اسم من أسماء الله لا يُدْرَى 
معناه. فربما كان معناه ينفرد به الرب» فلا يجوز أن يُقدم عليه العبد إذا كان لا 
يعرف هل هو اسم من أسماء الباري فيقدم على خطر منه. فاقتضى النظر رَفْعه عنهء 


والله أعام . 


فإن قيل: فقد قال الله تعالى : سلام على آل ياسين. 


قلنا : ذلك مكتوب بهجاء فيجوز التسمية به. وهذا الذي ليس بمتهجّى هو الذي 


تكام مالك عليه لما فيه من الإشكال. والله أعم. 


(+) في جد:هل ينبغي لأحد أن يسمى يس. 
)ع في ج : وقوله يا طه. 
(221)0 لمأعثر عليه بهذا السياق. 
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0 000 0 7 0 
الآية الثانية 
قوله تعالى: «إِنا نَحن نحبي الْمَوْتَى ونَكْتبُ ما قَدَمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُل شيءٍ 


* ما روبم 
١‏ . 


حْصِيّْنَاهُ في إِمَام مُبين © [ الآية: 1١‏ ]. 


فيه مسألة واحدة: 


في سبب نزوها: 
روي عن ابن عباس قال: كانت منازل الأنصار بعيدة من المسجد. فأرادوا أن 
ينتقلوا إلى المسجد , فنزلت : 9 وَنَكْسّبُ مَا قَدَمُوا وَآثَارَهُم 4 فقالوا : نثبت مكاننا . 


وروى الترمذي؛ عن أي سعيد الخدري. أن القوم كانوا بني سلمةء وأن الآية 

وني الصحيح أن بني سلمة أرادوا أن ينتقلوا قريباً من المسجد. فقال هم النبي 
َيه : يا بني سلمة؛ ديار تكتب آثارم 70 ؛ يعني الزموا ديارم تكتب لكم آثارم, 
أي خَطَام " إلى المسجد . فإنه كا قال النبي كه : ٠‏ صلاةٌ الرجل في الجباعة تزيدٌ على 
صلاته في بيته وفي سوقه سبعاً وعشرين ضِعفاً؛ وذلك أنه إذا توضأ فأحْسن الوضوءء 
ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يَخْطُ خطوة إلا رفعه الله بها درجة, وحط 
بها عنه خطيئة» فإذا صلّى لم تزل الملائكةٌ تصلّي عليه ما دام في مصله الذي صل فيه : 
اللهم صل عليه اللهم ارَحَمّه ولا يزال أحدك في صلاة ما انتظر الصلاة) 0 , 


(1) انظر: (مسند أجد بن حنبل: 71/1/78 . وتفسير القرطبي: 0 ومسند ألي عوانة:١88/1".‏ 


وحلية الأولياء : و/ر1؟*). 


() 0 في ج: يعني خطام. 

)م انر : ( صحيح البخاري: .١‏ وصحيح مسم, الباب: 19 . حديث: ؟7؟. من المساجد . 
وسنن أبي داود» الباب: 45 من الصلاة. وسئن ابن ماجة: 87 . 48لاء .1/1٠‏ وسئن الدارمي : 
١‏ ولمعجم الكبير للطبراني: ١/4‏ . وموارد الظبآن 48١‏ . وتفسير ابن كثير: 59/5. 
وتفسير القرطبي: 050٠/١١‏ ؟١/095؟).‏ 


الآية الثالئة 


قوله تعالى: إوَمَا عَلَسَْاهُ الشَكْرَ ومَا ينْبَنِي لَهُ إن هُرَ إلا ذكْر وقُرآن مُبِينُ4 
[ الآية: 9 ]. 

فيها خمس مسائل : 
المسألة الأولى: كلامُ العرب: 

عل أوضاع : منها الخطب, والسّجع , والأراجيز ‏ والأمثال, والأشعار . وكان النبي 
عله أفصح بني آدم 2 ولكنه حُجب عنه الشعر؛ لما كان الله قد ادّخر من جعل 
فصاحة القران معجزة له ودلالة على صدقه. لما هو عليه من أسلوب البلاغة وعجيب 
الفصاحة الخارجة عن أنواع كلام العرب اللَّسْ البلغاء الفصح المتشدّقين اللدّ ىما سلب 
عنه الكتابة 20 وأبقاه على حك الأمية. تحقيقاً لهذه الحالة, وتأكيداً ؛ وذلك قوله: 
وما يَنْبَغِي لَهُ4؛ لأجُل معجزته التي بيّنا أن صِفَتها من صفته. ثم هي زيادة 
عُْمَى على رتبته 30 , 
المسألة الثانية: 

قد بِينًا فيا سبق من أوضاعنا في الأصول وَجْة إعجاز القرآن وخروجه عن أنواع 
كلام العرم وخصوصاً عن وَزْن الشعر؛ ولذلك قال" أخو أني ذرّ لأبي ذر: 
لقد وضعت قولّه على أقوال الشعراء فلم يكن عليهاء ولا دخَلَ في بحور العروض 
الخمسة عشرء ولا في زيادات المتأخرين عليها؛ لأن تلك البحور تخرج من مس 
وات 

إحداها: دائرة المختلف: ينفك منها ثلاثة أبحر: وهى الطويل. والْمَدِيدء 
والبسيط؛ ثم تتشعب عليها زيادات كلها منفكة. ٌ 
4 في ج: أفصح ولد آدم. 
)٠‏ في ج: كا سلب عنه الكتاب . 


)١‏ في د:ثم هي بزيادة عظمى على رتبته . ا 
0 ا وكذلك قال. 0 


م 2 بح وح ص عر وك وو رو حم حك حر و ور يي رج 


الدائرة الثانية: دائرة الْمُوتلف: ينفك منها بحر الوافر» والكامل, ثم يزيد عليها 
زيادات لا تخرج عنها . 

الدائرة الثالثة: دائرة المتفق: وينفك منها في الأصل الهج . والرجزء والرَّمّل» ثم 
يزيد عليها ما يرجع إليها . 

الدائرة الرابعة: دائرة المجتث: يحري عليها ستة أبحر: وهي السريع , والمنسرح. 
والخفيف,. والمضارع, والمقتضب. والمجتث. ويزيد عليها ما يجري معها في 
أفاعيلها 29 , 

الدائرة الخامسة: دائرة المنفرد: وينفك منها عند الخليل والأخفش بحر واحد: 
وهو المتقارب, وعند الزجاج بحر آخر سموه المجتث والمتدارك 29 وركض الخيل. 

ولقد اجتهد المجتهدون في أن يحروا القرآن أو شيئاً منه على و من هذه 
الأوزان فام يقدرواء فظهر عند الول والعدو أنه ليس بشعر؛ وذلك 5 وما 
َلَّمَْاهُ الشعْرَ وَمَا يَْبَغِي لَهُ إن هُرَ إلا كر وَقرْآنَ مُبِينَ4 . وقال: «وما هو 
بقَوْل شاعر قليلاً ما تُوْمنُونَ» [الحاقة: ١‏ ]. 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: 9 وَمَا يَنْبَغِي لَهُ» : 


تحقيق في تفى ذلك عنه. 
وقد اعترض جماعة من فصحاء الملحدة علينا في نظم القرآن والسنة بأشياء أرادوا 
با التلبيس على الضعفة» منها قوله: «فَلَما تَوَقَيْنِي كنت أنْت الرّقيب عَلَيْهم 
وَأنْت عَلَى كل شَيْءِ شَهِيدٌ4 [ المائدة: 1١٠‏ ]. وقالوا: إن هذا من بحر المتقارب, 
على ميزان قوله: 
فأمَاتيٌ تمي بن من فلفاهم القومٌرؤوساً نياماً 
وهذا إنما اعترض به الجاهلون بالصناعة؛ لأن الذي يلاثم هذا البيت من الآية 


(+2)1 فيأ: ويجري عليها ما يجري معها في أن عليها . 
)١:(‏ في د:سموهالمحدث ولمتدارك. 


وح هت 22 5 2 2 5ت 5 تج 225275 2726 202206 210020000090355 


| 


سورة يس الآية (19) اا اا 0 


قوله: فلما... إلى قوله # كلٌ4؛ وإذا وقفنا عليه لم يتم الكلام. وإذا أتممناه بقوله: 
«سَيء شَهِيدٌ © خرج عن وزن الشعرء وزاد فيه ما يصير به عشثرة أجزاء كلها على 
وزن فعولن, وليس في بحور الشعر ما يخرج البيت منه من عشرة أجزاء 29. وإنما 
أكثره ثمانية . 

ومنها قوله: ( وَيُخْرِهِمْ وينصركم عليهم ونه يَشْفِ صُدورَ قوم مؤمنين» 
[ التوبة : 1 ] ادعوا أنه من + بحر الوافر. وقطعوه: مفاعيل مفاعيل فعولن مفاعيل 
مفاعيل فعولن ؛ وهو على وزن قول الأول: 

نا عْتَمْ تسوقها غزار كأن قَرُونَ جلتها العصي 


وعلى وَزْن قول الآخر: 
طوال قّنا يطاعنها قصار ‏ وقطرك في ندى ووغى بجار ١‏ 


وهذا فاسد من أوجه: 

أحدها: أنه إنما كانت تكون على هذا التقدير لو زدت فيها ألفاً بتمكين حركة 
النون من قوله مؤمنين». فتقول مؤمنينا . 

الثاني : أنها إنما تكون غلى الروي بإشباع جركة المم في قوله ا(إريغزهم4. دإن 
دخل عليه التغيير لم يكن قرآناًء وإذا قرىء على وجهه لم يكن شعراً . 

ومنها قوله: 9يُرِيد أن يُحْرِجَكُم مِن أَرْضكُم بسخره4 [الشعراء: 0]؛ 
زعموا أنه موافق بَحْرَ الرجز في الوزن وهذا غير لازم؛ لأنه ليس بكلام تام» فإن 
ضممت إليه ما يم به الكلام خرج عن وزن الشعر . 

ومنها قوله: #وَجِفَان كالْجَوَاب وقدورٍ رَاسِياتِ4 [سبأ: ١1]؛‏ زعموا أنه 
من بحر الرجز. كقول الشاعر امرىء القيس : 

* رهين مُعُجب بالقينات * 


0 
3 
00 
4 
لما 
0 
00 
| 
1 
1 
أ 

7 
0 
7 


---- 


وهذا لا يلزم من وجهين: 


)6 في د : ما يخرج البيت عن عشر أجزاء . 


10020002-00-2502 


ل 
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أحدها: إنما يجري على هذا الروي إذا زدت97" ياء بعد الباء في قولك: 
كالجوابي» فإذا حذفت الياء فليس بكلام تام» فيتعلق به أنه ليس على وزن شيء . 

ومنها قوله: «إقل لَكُم مِيِعَادٌ يَوْمِ لا تَسْتَأخِرُون عنه ساعة ولا 
تَسْتَقْدِمُونَ»4 [سبأ: ١‏ ]؛ فقالوا: هذه آيةٌ تامة. وهي على وزن بيت من الرّمّل؛ 
وهذه مغالطة؛ لأنه إنما يكون كذلك بأن تحذف من قولك لا تستأخرون قوله: ولا 
قس » وتوصل قولك "') يوم بقولك تأخرون, وتقف مع ذلك على النون من قولك 
تأخرون, فتقول تأخرونا بالألف. ويكون حينئذ مصراعاً ثانياً. ويم المصراعان بيتاً 
من الرمل حينئذ, ولو قرىء كذلك لم يكن قرآناً. ومتى قرئت الآيةٌ على ما جاءت لم 
تكن على وزن الشعر . 

ومنها قوله: 8 وَدَانِيَةَ عليهم ظلآلها وَذْلَنَتَ قُطُوفْها تَذليلاً» [الانسان: 
١5‏ ]. وهذا موضوع على وَزْن الكامل من وجهء وعلى روي الرجز من وزن آخر؛ 
وهذا فاسد؛ لأن من قرأ عليهم بإسكان الم يكون على وزن فعول, وليس في بحر 
الكامل ولا في بحر الرجز فعولن بحال. ومَنْ أشبع حركة اليم فلا يكون بيئاً إلا 
بإسقاط الواو من دانية» وإذا حذفت الواو بطل نَظُمُ القرآن. 

ومنها قوله: #ووضعنًا عَنْك وزْرَكَ. الذي أنقض ظَهْرَكَ. وَرَفَعْنَا لَك 
ذكرَك »© [ الشرح: ؟. 14]؛ زعموا - أرغمهم الله - أنها من بحر الرّمّلء وأنها 
ثلاثة أبيات كل بيت منها على مصراع . وهو من بجزوّه على فاعلات فاعلات» ويقوم 
فيها فعلات مقامه. فيقال لهم: ما جاء في ديوان العرّب بيت من الرمل على جزأين» 
وإنا جاء على ستة أجزاء تامة كلها فاعلات أو فعلات. أو على أربعة أجزاء كلها 
فاعلات أو فعلات؛ فأما على جزأين كلاه) فاعلات فاعلات فم يَرِدْ قط فيها؛ 
وكلامُهم هذا يقتفي أن تكون كل واحدة من هذه الآيات على وَزْن بعض بيت» 
وهذا مما لا ننكره وإنما نْنْكِرٌ أن تكون آيةٌ تامة. أو كلام تام من القرآن على وَزن 
بيت تام من الشعر . 


)١13(‏ فيد: إنا بحري على هذا القوي إذا زدت. 


(107) 0 فيأ: وتصل قولك. 


ل ا ل ين تت 5 


وو م و 6 


بوتت مدنت محم صتحتوم رت عمد مدعت رمد باجم مد رمد مح مص مرح للخ ولعو كين 0 م 


سورة يس الآية (19) ا ا 1 ااا ا : 


فإن قيل: أليس يكون المجزوّ والمربع من الرمل تارة مصرعاً وتارة غير مصرع» ١ ١‏ 


ف) أنكرتم أن تكون هذه الآيات الثلاث من المجزو والمربع والمصرع من الرمل . قلنا : 
إن البيت من القصيدة إنما يكون مصرعاً إذا كان فيه أبيات أو بيت غير مصرع» 0 - 
فأما إذا كانت أنصاف أبياته كلها على سجع واحد وكل نصف منها بيت برأسه فقد 1 
بينا أنه ليس في الرمّل ما يكون على جزأين» وكل واحد من هذه الآيات جزآن فلم | 
يرد على شررط الرمل . 

ومنها قوله تعالى: «أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذّبْ بالدّين. فذلك الذي يَدْعٌّ البَتِم » 
[ الماعون: 76١‏ ] وهذا باطل؛ لأن الآية لا تقع في أقوال الشعراء 2 إلا بحذف 


ع 


جء- 


اللام من قوله: 8 فذلك 4 وبتمكين حركة الم من اليتبمء فيكون اليتها . ا 
ومنها قوله تعالى: «إِنّي وَجَدتَ امرأة تَنْلِكُهُم وأوتيت مِن كل شَيء وها | 


سمه" .و و ده خ 1 8 + :وه ا .. 
عرش عََظم 4 [ النمل:77 ] فقوله: «[ وأوتيت من كل شيء وها » بيت تام» فقد 
بينا فساد هذاء وأن بعض آية وجَرْءاً من كلام لا يكون شغرا . 

فإن قيل: يقع بعد ذلك قوله: وها عَرْشُ عَظِم 4 إتماماً للكلام على معنى 
النظمين, وقد جاء ذلك في أشعارهم» قال النابغة: 


20 


سي ل 
باسك 


وهم وَرَّدُوا الجفار على تيم وهم أصحابٌ يوم عكاظ إني 

شهدت لهم مواطنَ صالحات أنرتهم بِنْصّح القول مني"" 
التأسيس بيتاً والتضمين أقل من بيت فليس ذلك بشعر عند أحد من العرب, ولا ينكر 
أحد أن يكون بعض آية على مثال قول الشعرء كقوله تعالى: #إن يَنْنَهُوا يُغفر لهم 
ما قَدْ سَلَفَ4 [ الأنفال: 84 ]» فهذا على نصّف بيت من الرجز . 

وكذلك قوله تعالى  :‏ وَأعِنْطّى قليلاً وأكدى 4 [ النجم: 4 ] على نصف بيت من 
المتقارب المستمرء وهذا كثير. 


9. 


ع 


0-3 


00-7 


أ 


(14) في د : لأن الآية لا تقع في إقواء الشعر. 
)1١9(‏ انظر : (ديوان النابغة: م١١).‏ 


225252-22-52 2ج 225 522572-2-222 22 52 متت 2ت 500207220505200 727 10 22252 
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كف فممم مم ممم ممم همتهم تمن مهمون همهو 0.0000 سورة يس الآية (18) 
المسألة الرابعة: 

وقد ادّعوه في كلام رسول الله يَُمُ وقالوا: إن لم يكن في كتاب الله فهو في كلام 
الذي ثفيت عنه معرفةٌ الشعر. فمن ذلك قوله َيِه : «أنا النيّ لا كذب. أنا ابن 

عبد المظلت :150 

قلنا: قد قال الأخفش: إن هذا ليس بشعرء وروى ابن المظفر عن الخليل في 
كتاب العين: إن ما جاء من السجع على جزأين لا يكون شعراً . وروى غيره عنه أنه من 
منهوك الرجز. فعلى القولين الأولين لا يكون شعراً. وعلى القول الثالث لا يكون 
منهوك رجز إلا بالوقف على الباء من قولك: لا كذب. ومن قوله: عبد المطلب . ولم 
يعم كيف قاها النبى عَم . والأظهرٌ من حاله أنه قال: لا كذب بتنوين الباء مرفوعة 
وبخفض الباء من عبد المطلب على الإضافة, وقد قال النبي مله فها يؤثر متمثلاً بقول 

طرفة: 

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً 2 ويأتيك من لم تزوّد بالأخبار 9" 
وقال: 
ادن تزني وتكفية انه ٠‏ ..حدامن الأكنو ركيضة 
وقال: | 
* كفى الإسلام والشيب للمرء ناهيا * 
فقال له أبوبكر في ذلك: بأبي أنت.وأمى ! وقَبّل رأسه. قال الله: وما عَلَّمئاه الشعر 

وما ينبغى له. 

0 لعن ( تفسير الطبري: .7/٠١‏ تفسير ابن كثير: 38/14. الدر المنثور: «/5؟7. تفسير 
القرطبي: .075/١6 2٠١١/4‏ وصحيح البخاري: 4//لالا. 87 الىء 2190 551ء. 0//رهؤةاء 
وصحيح مسلم. حديث: 8/ا. 9لاء 8١‏ . وسئن ألي داود : 481 . وسئن الترمذي: ١11488‏ . ومسئد 
أجمد بن حنبل: 5514/١‏ 0/4مك2ك .5١14 089 ١‏ وسئن الدارمي: ١73/١‏ . والسئن 
الكبرى: وك/ر68١.‏ وتهذيب ابن عساكر: ١ر589‏ . وحلية الأولياء : ١"‏ . والمعجم الكبير 


للطبراني : 7/؟؛ . اهمه ). 
(١؟)‏ انظر: (ديوان طرفة بن العبد: .)1١‏ 


ع يت 


تح 5 9 0202022 5 0 5 2 5 تت 5 5 2 5 622257 2 2 2ج27-7 022222222552252 


سورة يس الآية (159) 12[ 1[ ذ[ز[ز[ز[ز[زؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ز[ز[ [ ز [ 1 زذز 0 


قالوا : ومنها قوله: 

هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبي ل الله ما لقيت 

وألزمونا أن هذا شعر موزون من بَحْرِ السريع . 

قلنا: إنما يكون هذا شِغراً موزوناً إذا كسرت التاء من دميت ولقيت» فإن سكنت 
لم يكن شعراً بحال؛ لأن هاتين الكلمتين على هذه الصفة تكون فعول., ولا مدخل 
لفعول في بحر السريع. ولعل النيّ عَِتّهِ قالها ساكنة التاء أو متحركة التاء من غير 


إشباع ٠.‏ 
قالوا: ومنها قوله: الله مَؤْلآنا ولا مولى لكم 4 ؛ فادَعَوًا أنه على وزن مشطور 
الرجز. 


قلنا: إنما يكون شعراً إذا تكلم به المتكمٌ موصولاً. فإن وقف على قوله: الله 
مولاناء أو وصل وحرك المي من قوله لكم لم يكن شعراً. وقد نقله ووصله بكلام. 

ومنها قوله: «الولد للفراش وللعاهر الْحَجر 2 . وهذا فاسد؛ لا يكون شعراً 
إلا بعد تفسير ما قاله النبي ملم » فتسكن اللام من قولك الولد . وهذا لا يقوله أحد. 


ود ا ا 0 


ز 0 10000 00 


وقد كان رجل ينادي في مرضه وهو من عرض العامة العقلاء : اذهبوا لي إلى 
الطبيب . وقولوا قد اكتوى. وبهذا وسواه يتبيّنْ صحةٌ الآية معنى , وبطلان ما مَوَّهُوا 
به قطعاً . 
المسألة الخامسة : 

زوى ابن القاسم عن مالك أنه سئل عن إنشاد الشعر قال: لا تكثر منه؛ فمن عَيْيه 
أن الله يقول: «إوَمَا عَلَّمَاهُ الشّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لهُ4 . قال: اولفديلني اند عشويسن 


(١؟)‏ . سبق تخريحه . راجع الفهرس. 


0 000 14 


الخطاب كتب إلى أني مومى الأشعري أن اجْمَع الشعراء قِبَلك واسأهم عن الشعرء 
وهل بقي معهم معرفَةٌ به وأحضر ميدأ ذلك. قال: فجمعهم وسأهم فقالوا: إنا 
لنعرفه ونقوله. وسأل لبيداً فقال: ما قلت شعراً منذ سمعت الله يقول: الم . ذلك 
الكتابُ لا ريب فيه» . 

قال ابن العربي : هذه الآيةٌ ليست من عيب الشعر , كم لم يكن قوله تعالى: ا وَمَا 
كنت تلو من قَبْلِهِ من كتّاب ولا تخطه بيمينك» [ العنكبوت: 000 
الخط 9) . فلما لم تكن الأمّية من عيب الخط كذلك لا يكون نَفّي النظم عن الني َل 
من عيب الشعر . وقد بينًا حال الشّعْر في سورة الظلة, والحمد لله. 


؟ية الرابعة 

قوله تعالى: وضرب لنَا متلا وَنَسِيَّ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحِْي الْعظام وهي رمم » 
[ الآية: ملا ]. 

فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

يروى أن أبَيّ بن خَلّف أو العاصي بن وائل مر برمّة بالية فأخذهاء وقال: اليوم 
أغلب مدا . وجاء إليه فقال: يا حمد, أنت الذي تزعم أن الله يُعيد هذا كما بدأه, 
وفتته بيده. حتى عاد رم لكان فأنزل الله تعالى هذه الآية: #وضرّب لنا مَثَلاً 
ونَّسِيّ خَلْقَهُ قال مَن يُحْبِي العظامَ وَهِي رَمِمٌّ. قل يُحْييها الذي أنشأها أوَل 
مرة...4 إلى آخر السورة. 
المسألة الثانية: قوله تعالى: 9قَالَ مَن يُحْبِي العظَامَ وَهي رَمِمْ » : 

دليل على أن في 0 حياة» وأنه ينجس بالموت؛ لأن كل بحل تحل الحياة به 
فيخلفها الموت*" ينجس ويحرم بقوله تعالى: #حُرمَتَ عليكم الميتة4 [ المائدة: 


() 2 في أ: من عيب الكتابة. 


(:؟) في أ: حتى صار رمباً . 
(4؟) ‏ في ج: فيلحقه الموت 


> و 0382262223 سما 


سورة يس الآية (174) ااا ا يي 1 ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ اا 


* ]. وساعدنا أبو حنيفة فيه. وقال الشافعى : لا حياة فيه ولا ينجس بالموت. وقد 
اضطرب أرباب المذاهب فيه والصحيحٌ ما قدمناه. 

فإن قيل: أراد بقوله: مَن يحبي العظام ‏ يعني أصحاب العظام, وإقامة المضاف مقام 
المضاف إليه كثيرٌ في اللغة موجودٌ في الشريعة. 

قلنا: إنما يكون ذلك إذا احْتِيج إليه لضرورة» وليس ههنا ضرورة تدعو إلى هذا 
الإضمارء ولا يفتقر إلى هذا التقديرء وإنما يحمل الكلام على الظاهر؛ إذ الباري - 
سبحانه - قد أخبر به وهو قادِرٌ عليه, والحقيقةٌ تشهدٌ له؛ فإنَ الإحساس الذي هو 
علامةٌ الحياة موجود فيه» وقد بيناه في مسائل الخلاف. 


# # و 


ج00 062 0 و ص ود روخ و رو رو وك كر بوبح روم طبر وتو برو بر تر صرت و ص وم مجر 


6209321 5222222 22 5 ج5222 جد تتح ع 7ج 223622222625222 052222232232055 02276 


١ 

1 5 4ه 

١‏ سورة الصافات 

ا فيها ايتان 

١‏ الآية الاأولى 

ئ قوله تعالى: طفَلَما َلَعسَعَهُ السّيَ َال :يا بي إثي أرَى في الْمتام أني أَذْبَحْكَ 


فَانْظّرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أت افْعَل مَا تُومَرٌ سَتجدني إن شاءَ الله من الصّابرِين» 
[الآية. ؟ ]. 
المسألة له اختلف ب الذبع: 
ماكح المحم ننس ناج وليست المسألة من الأحكام ولا من أصول 
الدّين؛ وإنما هي من محاسن الشريعة وتوابعها ومتمماتها لا أمهاتها . 

ب زوويو. م أن 5 07 ٠.‏ 0 ع 9200 
المسألة الثانية: قوله تعالى: ‏ إِنّي أرَى في الْمَنَام أني أَذْبَحُكَ »© : 

ورُويا الأنبياء وَحْي». حسها بيناه في كتب الأصول وشرح الحديث ؛ لأن الأنبياء 
ليس للشيطان عليهم في التخييل سبيل» ولا للاختلاط عليهم ذليل؛ وإنما قلوبهم 
صافية » وأفكارهم صقيلة, فا أَلّْقِي إليهم, ونَفَث به الملك في رُوعهم. وضرب الْمَثَل 
له عليهم فهو حق؛ ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: « وما كنت أظن أنه ينزل فيّ 
قرآن يُتَىء ولكن رجوت أن يرى رسول الله متم رؤيا يرثي الله بها 9 . 


اتسييت 


))21)١(‏ حديث الإفك سبق تخريحه. 


02520 


المسألة الثالثة: 


قد بينا في كتب الأصول والحديث حقيقة الرؤياء وقد قدمنا في هذا الكتاب نبذة 
منهاء وأن الباري - تبارك وتعالى - يضربُها للناسء .وطا أمسماء وكنئء فمنها رؤيا 
تخرج بصفتهاء ومنها رؤيا تخرج بتأويلها وهو كنيتها . 

وفي صحيح الحديث أن الني عَِنّهِ قال لعائشة: « أريتك في سَرقة من حَرير. فقال 1 
الملك: هذه زوجك, فاكشف عنهاء فإذا هي أنت. فقلت: إن يك هذا من عند الله 
يمضه 2" . ولم يشك عَيَهِ فيه لقوله: «فقال لي الملك. ولا يقول الملك إلا حقاًو» ١‏ ! 
ولكن الأمْرَ احتمل عند النبي يََهِ أن تكون الرؤيا باسمها أو تكون بكنيّتهاء فإن 7 
كانت باسْمها فتكون هي الزوجة وإن كانت الرؤيا مكتّاة فتكون في أختها أو قرابتها ‏ 7 


' 0 1 0 3 
أو جارتهاء أو من يسمى باسمهاء أو غير ذلك من وجوه التشبيهات فيها ؛ وهذا اصل 0 
تقر الات فلتحفظ وليحصل ء فانه أصله : 1 
1 

مطل" 1 
قد جرى في هذه الآية غريبة قد بيناها حيث وقَحَتْ من كلامناء ذكرها جميعٌ ٍ 
علرائنا مع أحزاب الطوائف. وهى مسألة النسخ قبل الفعل ؛ لأنه رفع الأمر بالذيح 3 1 
8 2 هي لنسخ قبل الفعل رفع الآمر بالديج قبل ٍ 


أن يقعَ الذبح, ولو لم يتصور رَفْعْه. 

وقال المخالفون: إنه م ينسخ ء ولكنه نفذ الذبح . وكان كلا قطع جزءاً التأم » 
فاجتمع الذَبّحَ والإعادة لموضعها حسها كانت. 

وقالت طائفة: وجد حَلَْقَه نحاساً أو مغشى ا فكان كلا أراد قَطْعاً وجد 


منعاً؛ وذلك كله جائز في القدرة الالهية؛ ولكن يفتقر 9) إلى تَقْل صحيح, ٠»‏ فإنه ا 
لا يُدْرَك بالنظر ؛ وإنما طريقه الخبر » وكان الذبح والتكام الأجزاء بعد ذلك أوقمَ في 1 
مطلوبهم من وضع النحاس موضع الجلد واللحم. وكله أمرٌّ بعيدٌ من العام؛ وباب ٍ 
التحقيق فيها ومسلكه ما بيناه واخترناه. فأوضحنا ثُبابه الذي لم تُسْبّق إليه إن شاء الله ١‏ 
(؟) 'انظر: ( صحيح مسم: ١ .)١189٠‏ 
() في ج: ولكنه يفتقر إلى . 1 
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زذرا مرت ا نو وال ول الوه لواح بهل لصاويل ا عاق روتام لا لاع وام ما م فرع اس ا قله سورة الصّافات الآية (؟) 
تعالى: قال - مخبراً عن إبراهيم: إنه قال لولده: «ايا ب إني أرى في المنام أنِي 
أذيحك فَانْظُر ماذا تَرَى . قال يا أبت افعَل ما تُوَصرٌ ستجدنى إن شاء الله من 


الصابرين. فَلَمَا ألما وتلّهُ للجبين. ونادَيْناةٌ أن 
اويا » [ الآيات: .]٠١6- ٠١١‏ 

وقد ثبت أن رؤيا الأنبياء وَحْي ؛ لأنْ الرؤيا إما أن تكون من غلبة الأخلاط كما 
تقول الفلاسفة وتلك أخلاطء وأيها فليس ها بالأنبياء أخلاط, وإما أن تكون من - 
حديث النفسن وم كدت إبراهيٌ قط تقنه بذبح ولدهء وإما أن تكون من تلاعب ‏ 
205 الشيطان, فليس للشيطان على الأنبياء سبيل في تخييل ولا تلاعب , حسما بيناه وقررناه 


1 
0 التهَة ' 
0 والتهيؤ للعمل 


الحق الموعود فيه. 


[ 


(غ) ما بين المعقوفتين: ساقط من ج., د. 


١‏ ومهدناه وبسطناه. 

٠ ْ‏ فقال إبراهيم لابنه : رأيت أفي أذبحك في المنام , فأخذ الوالدٌ والولدٌ الرؤيا بتاهرها 
1 واسمهاء وقال له: افْعَل ما تومر؛ إذ هو أَمْرٌ من قبل الله تعالى ٠‏ لأنما علا أن رؤيا 
١‏ الأنبياء وحي الله واستسل) لقضاء الله هذا في قُرَةِ عينه, وهذا في نفسه أَغْطِيَ با 
فداءء وقيل له: هذا فداؤك, فامتثل فيه ما رأيت فإنه حقيقةٌ ما خاطبناك فيه. وهو 


٠‏ كناية لا اسم, وجعله مصدقاً للرؤيا بمبادرته الامتثال. فإنه لا بد من اعتقاد الوجوب 


فلا اعتقدا د وتهنآ للعمل . هذا يصوره ا وهذا يصوره 5 المذبوح, 
عن ذلك المرئي في المنام. يق موضعه برسم الكناية وإظهار 


فإن قيل: قد قال له الولد : «آيَا أبت افعل ما تُوَمَّر» فأين الأمر؟ 


قلنا: هم] كلمتان إحداه] من الوالد إبراهي, والثانية من الولد إسماعيل . فأما كلمة 
إبراهيم فهي قوله أذبحك, وهو خَبَرٌ لا أمر. وأما كلمة إسماعيل : افعل ما تؤمرء وهو 
6 وقول إبراهي : إني أرَى ف المنام أني أذْبَحُك »4 وإن كانت [ صيغته ] (4) 
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سورة الصّافات الآية (؟) ا ا 
صيغة الخبر فإن معناها الأمر ”) ضرورة؛ لأنه لو كان عبارةٌ عن خبر واق علا 
كان له تأويل ينتظر» وإنما هو بصيغة الخبر . ومعناه الأمر ضرورة. 

فقال إسماعيل لأبيه إبراهيم: #افْعَل ما تُوْمَر»؛ فعيّر عن نفسه بالانقياد إلى 
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معنى خبر. أبيه» وهو الأمرء ولذلك قال الله تعالى: «قَدْ صَدّقت الرُوَيَا »4 حين 
تيسّرا للعمل » وأقبلا على الفعل ؛ فكان صدقها ذبحا مكانها. وهو الفداء . وكان ذلك 
أمرا في. المعنى ضرورة» فكان ما كان من إبراهي امتثالاً. ومن إسماعيل انقياداً» 
ووضحت امعان بحقيقتها. وجرت الألفاظً على نصابها لصوابهاء ولم يحتج إلى تأويل 
فاسد يقلب الجلد نحاساً أو غيره. 
المسألة الخامسة: 

.لما قررنا حظ التفسير والأصول في هذه الآية تركبت عليها مسألةٌ من الأحكام, 
وهو إذا نذر الرجل ذَيْحَ ولده9 . 

فقال الشافعى: هى معصية يستغفْرٌ الله منها . 

'وقال أبو حنيفة: هي كلمة يلزمّه بها ذَبْحْ شاة. 

وقال أبو عبدالله إمام دار الهجرة: يلزمه ذَبْحُ شاة في تفصيل بيناه في كتب الفروع . 


والذني ذكرناه هو الذي ننظره الآن 9" , 


ودليلنا أن الله تعالى جعل ذبح الولد عبارة عن ذَبْح الشاة شرعاً, فألزم الله إبراهم 
ذبح الولد , وأخرجه عند بذَبّح الشاة. وكذلك إذا نذر العبّدُ ذبح ولده يجب أن 
يلزمه ذَبْحَ شاة. لأن الله تعالى قال: ملّة أبيكم إبراههم. والإيمان إلزام أصلى . والنذرٌ 
إلزام فرعي فيجب أن يكون عليه جمولاً . 


0( في أ: فإن معناه الأمر. 


: 
(2)7 على هامش أ: مسألة إذا نذر الرجل ذبح ولده. 
(2)10 - فيأ: هو الذي ننصره الآن. 

(4) 2 في أ: فألزم الله ابراهيم ذبح ولده. 


١‏ إن 1 الا ا 


فإن قيل: كيف يُؤْمَرُ إبراهيم بذبح الولد 9 وهي معصيةٌ والأمرٌ بالمعصية لا 
يحوز؟ 

قلنا: هذا اعتراضُ على كتاب الله. فلا يكون ذلك ممن يعتقدٌ الإسلام. فكيف 
من يُفْتى في الحلال منه والحرام ؟ وقد قال الله تعالى : افْعَل ما تؤمر 

والذي يَجْلُو الالتباس عن قلوب الناس في ذلك أن المعاصيّ والطاعات ليست 
بأوصاف ذاتية للأعيان؛ وإنما الطاعةٌ عبارة عما تعلّق به الأمرٌ من الأفعال» والمعصية 
عبارة ١0‏ عا تعلّق به النَهّيُ من الأفعال, فلا تعلّق الأَمْرُ بذبح الولد إسماعيل من 
إبراهم صار طاعةً وابتلاء. ولهذا قال الله تعالى: إن هذا لَهَُ البلآه المبين» 
[ الآية: 1 ]؛ أي الصبر على ذبح الولد والنفس . وما تعلق النهي بنا في ذبح أبنائنا 


صار معصية . 


85 


فإن قيل: كيف يصير نذرا وهو مَعْصية ؟ 


ع0 


قلنا: إنما يصير معصية لو كان هو يقصد ذَبْحَ ولده بنذره ولا ينوي الفداء . 
فإن قيل: فإن وقع ذلك وقصد المعصية ولم يَنْوِ الفداء ؟ 


قلنا : : لو قصد ذلك لم يضره في قَصّدهء ولا أثر في نذره. لأن ذبح الولد صار 


2 


001١‏ عبارة عن ذَبح الشاة شرعاً. 

فإن قيل: ا ا ل يصح أن يكون 
الشيء كناية عن الشيء بِأَحَّدِ وجهين؛ إما باشتباهها في المعنى الخاص. وإما بنسبة 
تكون بينهما . وها هنا لا نسبة بين الطاعة وهو النذر , ولا بين المعصية وهي ذبح الولد ء 
ولا تشابة أيضا بينها . فإن ذبح الولد ليس بسبب لذبح الشاة. 


قلنا: هو سبّبُْ له شرعاً لأنه جعل كناية عنه في الشرع. والأسبابُ إنما تعرف عادة 
أو شرعاً. وقد استوفينا باقي الكلام على المسألة في كتب الأصول ومسائل الخلاف. 


ااا هئ 
ْ (9) 2 في أ: كيف يؤمر ابراهيم بذبح ولده. 
٠٠)‏ في أ: والمعاصي عبارة عما . 
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سورة الصّافات الآية )١١5(‏ 000 
الأية الثانية 
قوله تعالى : 9 فَسَاهَمَ فَكَانَ من الْمُدْحَضِينَ © [ الآية: ٠١‏ ]. 
فيها أربع مسائل : 
المسألة الأولى: 


يونس عليه السلام يحول رب العالمين. وهو يونس بن متى., قال البي عله : رلا 
تفضلوني على يونس بن متى 20 . ونسبه إلى أبيه . 


أخبرني غيْرُ واحد من أصحابنا عن إمام الحرمين أني المعالي عبد الملك بن عبدالله 
ابن يوسف الجويني أنه سئل: هل الباري تعالى في جهّة؟ فقال: لاء وهو يَتَعَالَى عن 
ذلك. قيل له: ما الدليل عليه 7" ؟ قال: الدليل عليه قوله عليه السلام: ٠‏ لا تفضّلوني 
على يونس بن متى ». فقيل له: ما وَجْهُ الدليل من هذا الخبر ؟ قال: لا أقوله حتى يأخذ 
ضيفى هذا ألف دينار يَقَضِي بها دينه. فقام رجلان فقالا: هي علينا. فقال: لا يَتبع 
بها اثنين, لأنه يشق عليه . فقال واحد : هى عل. 


فقال: إن يونس بن متى رمّى بنفسه في البحر فالتقمه الحوت, وصار في قَعْرِ 
البحر في ظلمات ثلاث, ونادى: لا إلة إلا أَنْتَ سبحاتك إِني كنْت من الالمين, كما 
أخبر الله عنه, ولم يكن مد َيِه بأقرب مِنَ الله من يونس حين جلس على الرفرف 
الأخضرء وارتقى به؛ وصعد حتى انتهى به إلى موضع يسمع منه صرير الأقلام» 
وناجاه ربه بما ناجاه. وأوحى إلى عَنّْدِه ما أوحى - بأقرب من الله مِن يونس بن متى 
في بطن الحوت وظَلْمَة البحر. 


5 5 2 04 0 ءِِ 
قصدت قبره مرارا لا أحصيها بقرية جلجون 7" في مسيري من المسجد الأقصى إلى 


.) ؟؟1ا/ر/١ ومناهل الضعف : '؟ . والبداية والنهاية:‎ . 1/١ : انظر : (الشفا للقاضي عياض‎ > )1١١( 
. في ج :ما الدليل على ذلك‎ )١؟(‎ 


سورة الصّافات الآية )1١١5(‏ 


قبر الخليل» وبت بهء وتقربّت إلى الله تعالى بمحبته. ودرسنا كثيرا من العام عنده 


المسألة الثانية : 

بعثه الله إلى أهل نِيْنَوى من قُرَى الموصل على دجلة ومن داناهم. فكذبوه على 
عادة الأمم مع الرسل» فنزل جبريل على يونس. فقال له: إن العذاب يأقي قومّك يوم 
كذا وكذا. فلم) كان يومئذ جاءه جبريل» فقال له: إنهم قد حضرهم العذاب. قال له 
يونس: ألتمس دابّة. قال: الأمر أَعْجَل من ذلك. قال: فألتمس حذاء . قال: الأمر 
أعجل من ذلك. قال: فغضب يونس وخرج, وكانت العلامةٌ بينه وبين قومه في نزول 
العذاب عليهم خروجه عنهم. 


فلا فقدوه خرجوا بالصغير والكبير والشاة والسخلّة, والناقة والبّع والفحل. وكل 
شيء عندهم, وعزلوا الوالدةً عن ولدها والمرأة عن خليلهاء وتابوا إلى الله وصاحوا 
حتى مع لهم عَجيج, فأتاهم العذابُ حتى نظروا إليه. ثم صرفه الله عنهم» فغخضب 
يونس» وركب البّخْر في سفينة, حتى إذا كانوا حيث شاء الله ركدت السفينة. 

وقيل: هاج البَحْرٌ بأمواجه. وقيل: عرض هم حوت حبس جريتهاء فقالوا: إن 
فينا مشؤوماً أو مذنباً فلنقترع عليه ؛ فاقترعوا فطار السهم على يُونس » فقالوا: على 
مثل هذا يقع السهم! قد أخطأنا فأعيدوها, فأعادوا القرعة فوقعت عليه. فقالوا مثله, 
وأعادوهاء فوقعت القرعة عليه. فللا رأى ذلك يونس رمى بنفسه في البحرء فالتقمه 
الحوت, فأوحى الله إليه: إنا لم نجعل يونس لك رزقاً» وإنما جعلنا بَطْنَك له سِجَناً. 
فنادى أن لا إله إلا أَنْتَ سبحانك إفني كنت من الظالمين» فاستجاب الله له وأمر 
الحوت فرماه على الساحل قد ذهب شعره» فأنبت الله عليه شجرة مِن يَقْطِين 9" , فل 
ارتفعت الشمس تحات ورَقها 29 فبكى ؛ فأوحى الله إليه أتَبكي على شجرة أنبتها في 
يوم وأهلكتها في يوم » ولا تبكي على مائة ألف أو يزيدون آمنوا فمتغناهم إلى حين . 


)١:(‏ في أ: فأنبت الله له شجرة من يقين. 


المسألة الثالثة: قوله: ١‏ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضين» : 

نص على القرعة. وكانت في شريعة مَنْ قَبْلنا جائزة في كل شيء على العموم على ما 
يقتضيه موارد أخبارها في الإسرائيليات, وجاءت القرعةٌ في شرعنا على المخصوص على 
ما أشرنا إليه في سورة آل عمران؛ فإنَ القوم اقترعوا على مرم أيهم يَكْفْلُها.. وجرت 
سهامُهم عليها والقول في جرية الماء بهاء وليس ذلك في شرْعناء وإنما تجري الكفالة على 
مراتب القرابة » وقد وردت القرعةٌ في الشرع في ثلاثة مواطن : 

الأول: كان البي مُه إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه. فأيتهنَ خرج سهمُها خرج 

الثافي: أن الني عه رفع إليه أنَ رجلا أعتق في مرض مَوْته ستة أعبد لا مالَ له 
غيرهم, فأقرع بينهم. فأعتق اثنين وأرّق أربعة. 

الثالث: أن .رجلين: الختصما إليْه .في مواريث. درست .-فقال: «اذهما وتوا :الحق 
واسْتهاء» وليحلل كل واحد منكىا صاحيه ». 

فهذه ثلاثة مواطن» وهي القسم في النكاح 0" , والعتق» والقسمة. وجَريان القرعة 
فيها لرفع الإشكال وحَسْم داء التشهي . 

واختلف علماؤنا في القَرْعَة بين الزوجات عند العَرُو 9 على قولين؛ والصحيحٌ منهما 
الاقتراع. وبه قال أكثَرٌ فُقَّهاء الأمصار ؛ وذلك لأنَ السفر بجميعهن لا يمكن . واختيار 
واحدة منهن إيثار , فام يبْق إلا القرعة. 

وكذلك مسألة الأعبد الستة فإن كل اثنين منهم ثلث. وهو القَدْرُ الذي يجوز له 
فيه العتق في مرض الموت. وتعيينه| بالتشهّي لا يجوز شرعاً , فم يبق إلا القرعة. 

وكذلك التشاجر إذا وقع في أعيان المواريث لم بميز الحق إلا القرعة. فصارت 
أصلا في تعيين المستحق إذا أشكل . 


)1١6(‏ في د : وهو القسم في النكاح. 
(13) 2 في أ: الزوجات في الغزو. 
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والحقّ عندي أن تجرى في كل مشكل , فذلك أَبْيَنْ لهاء وأقوى لفَصل الحكم فيهاء 
وأجْل لرَفع الإشكال عنها؛ ولذلك قلنا: إن القرعة بين الزوجات في الطلاق كالقرعة 
بين الاماء في العتق؛ وتفصيل الاقتراع في باب القسمة مذكور في كتب الفقه "" . 
المسألة الرابعة: ش 

الاقتراغ على إلقاء الآدمى في البحر لا يحوز. فكيف المسام ؟ 

وإغما كان ذلك في يونس وفي زمانه مقدّمة لتحقيق برهانه وزيادة 5 في إيانه ؛ فإنه لا 
يحوز لمن كان عاصياً أن يُقْتَل ولا يُرْمى في النار والبحر؛ وإنما تجرى عليه الحدود 
ا 
ا ل 0 
القرعة» فللا خرجوا بالقرعة إليه مرةٌ بعد أخرى عَلِم أنه لا بد مين رميهم لهء فرمى 
هو بنفسه. وأيقن أنه بلاء من ربه 270, ورجا حُسْنَ العاقبة» ولهذا ظن , بعض الناس أن 
البحر إذا هال على القوم فاضطروا إلى تخفيف السفينة أن القرعة رك عليهم ‏ 
فيطرح بعضهّم تخفيفاً. وهذا فاسد. فإنها لا تخف برَمي بعض الرجال. وإنما ذلك في 
الأموال. وإغغا يصبرون على قضاء الله. وذلك كله مستوفى عند ذكر المسائل الفرعية. 


3# #ر ب 


(107) في د: في باب القسم مذكور في كتب الفقه. 
(14) 2 في أ: أنه لا بد من رميه. 


قوله تعالى: «إإنّا سَخَْنًا الجبَالَ مَعَهُ يُسَبَحْنَ بِالْعَشِىَ والإشراق والَطَيرَ مَحشُورةٌ 
كل لَهُ أُوَاب4 . [ الآيتان: 214 19 ]. 
المسألة الأولى : 

قد ذكر اللَهُ سبحانه وتعالى في سورة سبأ: «إيا جبال أَوْى معه والّطيرَ» ؛ فأذن 
الله للجبال؛ وخلق فيهاء ويسّر لها أن تسَبّح مع داود عليه السلام إذا سبّح وكذلك 
الطير ؛ وكان تسبيح داود إِنْر صلاته عند طلوع الشمس, وعند غروبهاء وهى صلاةٌ 
الأمم قبلنا فها يروي أهل التفسيرء ثم قال: والطّيْرَ محشورة» [الآية: ,]١9‏ 
٠ 0‏ 


0 


المسألة الثانية: « كل لَهُ واب » ؛ 


أي راجع إليه؛ ترجع معه, وتسبّح بتسبيحه. وتحن إلى صوته لحسنه. وتمثل مثل 
عبادته لربه. 

فإن قيل: وهل للطير عبادة أو تكليف؟ 

قلنا: كل له عبادة. وكل له تسبيح ىا تقدم, والكلّ مكلّفٌ بتكليف التسخير, 
وليس بتكليف الثواب والعقاب؛ وإنما جعل الله ذلك كله آية لداود عليه السلام 
وكرامة من تسخير الكل له تسخير القَهْر والغلبة؛ وآمَنَ الجن بمحمد مله إيمان 


ا 
1 
ا 
1 
1 
ا 
1 
ْ 
ْ 
ٍ 
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الاختيار والطاعة. فقالوا: #إِنّا سَمِعْنَا قُرآناً عَجِبا. يَهْدِني إلَى الرّشْدٍ فَآمَنا به 4 
[الجن, ]7.١‏ ليا قَوْمَنَا أجيبرًا داعي الله وآمنوا به» [ الأحقاف: .]1١‏ 
المسألة الثالثة: 

قول ابن عباس : ما كُنْتَ أعلم صلاة الضحى في القرآن حتى سمعت الله يقول: 
« يُسَبَحْنَ بِالْعَشْم” والاشراق». وعلى هذا جاء قوله أيضاً ‏ في أحد التأويلات» 


«يُسَبْحْ له فيها بِالعُدرٌ والآصال رِجَال4 [ النور: 275 7" ] . 

والأصح ها هنا أنهبا صلاةٌ الضّحَى والعَصْر 29 ؛ فأما صلاة الضحى فهي في هذه 
المراه مو رع لاك اال في العثشي ؛ لا ينبغي أن تُصلّى حتى 

تبيض الشمس طالعة. ويرتفع كدرهاء وتُشرق بنورهاء كا لا تُصِلَّى العصر إذا 

90 

ومن الناس من يبادرٌ بها قبل ذلك استعجالاً لأجل شغله, فيخسر عمله؛ لأنه 
يصليها في الوقت المنهيَ عنه» ويأتي بعمّل هو عليه لا لَه 
المسألة الرابعة: 

نيس لمتلاة -الفتح ‏ تقدين معتق إلا أعها بمتلاة ‏ تطوعء وأقلّ التطوّع عندنا 
رَكْعَتَانَء وعند الشافعي ركعة. وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف. 

وف صلاة الضحى أحاديث أصوها ثلاثة : 

الأول: حديث أبي ذرّ وغيره. عن النبي يَكِنَهِ أنه قال: « يصبحٌ على كل سّلامَى من 
ابن آدم صدقة: تسليمه على مَنْ لقيه صدقة, وأَمْرُه بالعروف صدقة, ونهيّه عن المذكر 
صدقة, وإماطته الأذى عن الطريق صدقة , ونفقته على أهله صدقة, ويكفي عن ذلك 
كله ركعتان من الضحى 0( . 


الثاني : : حديث سَهْل بن معاذ بن أنس الجهني , عن أبيه أن الني عَيثم طلا قال: 


)10 في د : أنها صلاة الصبح والعصر : 
(؟)) سبق تخريحه, راجع الفهرس. 


سورة ص-الآية (١؟)‏ لطا اف و سه عام راك ولي لس عله 6 لف من مق هرا و أن طقن وه وال م أو داكو ا 21 


قعد في مُصَّلآه حين ينصرفُ من صلاة الصبح حتى يسبّح صلاة الضحى لا يقول إلا 
خيراً غَفِرَتَ خطاياه. وإن كانت مثل رَبَدِ البَحْر 9 . 

اثالث : حديث أم هانىء أن النبي نه صلى يوم الفقح [ ضحى] 9 ثماني 
ركعات., وقالت عائشة: ما سبّحَ رسول الله لَه سبحة الضحى قطء وإني لأستحيّها . 

وعنها أيضاً أنها قالت: لم يكن رسول الله مه يصلي الضحى إلا أن يجيء مِن 
مغيبه . وتمام ذلك في شرح الحديث . 

الآية الثانية 

قوله تعالى : 99 وَشَدَدْنَا ملْكَهُ وَآتيْتَاة الحكْمة وَفَصل الْخطّاب4 [ الآية: ٠١‏ ]. 

فيها حمسن مسائل : 
المسألة الأول : قوله: ‏ وَسَدَدْنَا مُلَكَهُ © : 


قد بينا في كتاب الأمَّدِ وغيره أن الشد عبارة عن كَثْرة القدر؛ وني تعيين ذلك 


أحدهما : المسة 

والثاني : بكثرة الجنود . 

وعدي أن معناه شددثاه تالعون والتصرة .وله ن: ينفع الجيش الكثير التفافه على غير 
منصور وغير معان. 
المسألة الثانية: قوله: # مَلْكَهُ 4 : 

قد بينا في كتاب الأمد وغيره الملك والمعنى فيه, وني تفسير قوله تعالى: « قل 
اللْهُمّ مَالِكَ الْمُلكِ ؤي الملك مَن تناك وتَنْزعٌ الملك مِمّن تشَاءه4 [آل 
عمران: 51؟]. 


(؟) 0 سبق تخريجه. راجع الفهرس. 
)2 ما بين المعقوفتين: ساقط من ذ. ح. 
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وحقيقةٌ الملك كثْرة الملك؛ فقد يكون الرجل ملكا ولكن لا يكون ملكا ذا ملك 
حتى يكثر ذلك؛» فلو ملك الرجل داراً وقوتاً لم يكن ملكا حتى يكون له خادم يكفيه 
مؤونة التصرف في المنافع التي يفتقر إليها لضرورة الآدمية حسها ورد في الحديث. 
المسألة الثالثة : 
العباس أن يحبس أبا سفيان عند خَطْم الجبَّل . حتى يمر به المسلمون؛ فحبسه العباس 
فجعلت القبائلٌ تمر مع النبي مَِهِ كتيبة كتيبةً على أني سفيان, فمرّت كتيبة» فقال: 
ويا عباس؛ مَنْ هذه»؟ قال له: غفار. قال:ما لي ولغفار »! ثم مرّت جهينة فقال 
مثل ذلك. ثم مرت سعد بن هدم فقال مثل ذلك؛» ثم مرت سلم فقال مثل ذلك ء 
حتى أقبلت كتيبة لم يَرَ مثلها » فقال: « من هذه»؟ قال: هؤلاء الأنصارء عليهم سَعْد 
ابن عبّادة» وذكر الحديث . فقال أبو سفيان للعباس الاب ات 
عظماً. فقال: إنه ليس بملك» ولكنها النبوة. 

- يُرد العباس نَفَيَّ الملك, وإنما أراد أن يرد على ألي سفيان في نسبة حال النبي 

عله إلى يجرّد الملك . وترك الأصل الأكبر وهو النبوة التي 7 تتركب على الملك 
ارو 

على أنه روي في الحديث أن جبريل نزل على الني َم فقال له: « إِنْ الله خيّرّك 
بين أن تكون نبيا مَلكا أو نبيا عَبْداء فنظر إلى جبريل كالمستشير لهء فأشار إليه 
جبريل : أن تواضع , فقال: بل نبيا عَبْدا أجوعٌ يوما وأشبع يوما ». 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: ‏ وَآتَيْنَاهُ الحكمّة 4 : 

قد بيناها في غير موضع . 
المسألة الخامسة: قوله تعالى: 9 وَفَصْل الخطّاب» . 


قيل : هو عام القضاء : 
وقيل : هو الإيجاز بجعل المعنى الكثير في اللفظ القليل . 
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وقيل هو قوله: أمَا بعد. 

وكان أوّل مَن تكلم بباء فأما علم القضاء ء فلعمر إلهك إنه لنوع من العام مجرّدء 
وفصل منه مؤكد غير معرفة الأحكام والبصّر با خلال والحرام , » ففي الحديث : أقضام 
عل » وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جَبّل. 

وقد يكون الرجل بصيراً بأحكام الأفعال عارفاً بالحلال والحرام» ولا يقوم بمَصْل 
القضاء فيهاء وقد يكون الرجل يأتي القضاء من وَجْهه باختصار من لفظه وإيجاز في 
طريقه بحذف التطويل» ورفع التشتيت» وإصابة المقصود ". 

ولذلك يُرْوَى أن عل بن أني طالب قال: :للا بعثني النبي عَيهِ إلى اليمن حفر قوم 
زَبِيةَ للأسدء فوقع فيها الأسدى وازدحم الناسُ على الية فوقع فيها رجل» وتعلّق 
بآخر وتعلّق الآخر بآخرء حتى صاروا أربعة: فحرجهم الأسد فيها » فهلكوا . وحمل 
القوّم السلاح» وكاد يكون بينهم قتال» فأتيتهم فقلت لهم: أتقتلون مائتي رجل من 
أجل أربعة أناسي ‏ تعالوا أقُض بينكم بقضاء فإن رضيتم فهو قضاء بينكم, وإن 
أستسة :رفكت ذلك إلى رسول الله عاك ؛ فهو أحق بالقضاء ؛ فجعل للأول ربع 
الدية, وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية؛ وجعل للرابع ايه وجلل ديات 
على مَنْ حفر الزّبية على قبائل الأربع . 

فسخط بعضهم» ورضي بعضهمء ثم قدموا على رسول الله َي » فقصُوا عليه 
القصة . فقال: ١‏ أنا أقضي بينكم». فقال قائل: إِنْ عليّاً قد قضى بينناء وأخبروه با 
قضى به عل. فقال عليه السلام : « القضاء كما قضاه عل ». 


وفي رواية: فأْمُضى رسول الله مله قضاء عل . 

وكذلك يروى في المعرفة بالقضاء أن أبا حنيفة جاء إليه رجل» فقال: إِنْ ابن أبي 
ليل - وكان قاضياً بالكوفة - جلد امرأةً مجنونة قالت لرجل : يا بن الزانيين. فحدّها 
حدّين في المسجد , وهي قائمة. فقال: أخطأ من ستة أوجه. 


ره( في ج : ورفع التشغيب. 
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وهذا الذي قاله أبو حنيفة بالبديهة لا يدركه أحدٌ بالروية إلا العلماء . 

فأما قصةٌ عل فلا يدركها الشادي ولا يلحقها بعد التمرن في الأحكام إلا العاكف 
اللهادي . 

وتحقيقّها أنْ هؤلاء الأربعة مقتولون خطأ بالتدافع على الحفرة من الحاضرين عليها 
فلهم الديات على مَنْ حفر على وَجْه الخطأء بَيْدَ أن الأول مقتول بالمدافعة قاتل ثلائة 
بالمجاذبة» فله الديةٌ بما قتل» وعليه ثلاثة أرباع الدية للثلاثة الذين قتلهم . 

وأما الثاني فله ثلث الدية وعليه الثلثان للاثتين اللذين قتله| بالمجاذية . 

وأما الثالث فله نصْفُ الدية» وعليه النصف؛ لأنه قتل واحداً بالمجاذبة» فوقعت 
المحاصّة 9) . وغرمت العواقل هذا التقدير بعد القصاص الجاري فيه 7 . وهذا من بديع 
الاستنباط . 

وأما أبو حنيفة فإنه نظر إلى المعاني المتعلّقة فرآها ستة: 

الأول: أن المجنون لا حَدَ عليه؛ لأن الجنون يُسْقطٌ التكليف». هذا إذا كان 
القذف في حالة الجنونء فأما إذا كان يِحِنَّ مرة ويّفيق أخرى فإنه يحدّ بالقذف في 
حال إفاقته . 

الثاني : قوهايابْنَ الزانين؛ فجلدها حدَّيْن لكل أب حد, فإنما خطأه أبو حنيفة 
فيه بناء على مذهبه في أن حَدَ القذف يتداخل» لأنه عنده حق لله تعالى كحد الخمر 
والزنى. 

وأما الشافعي ومالك فإنها يريان الحدّ بالقذف حقاً للآدمي, فيتعدّد بتعدد 
المقذوف. وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف . 

الثالث : أنه حد بغير مطالبة المقذوف. ولا يجوز إقامةٌ حدّ القذف بإججماع من الأمة 


إلا بعد المطالبة بإقامته ممن يقول إنه حق لله» ومن يقول إنه حق للآدمي . وببذا المعنى 


(0)1 في أ: فرفعت المخاصمة. 
(1) 2 في ج: بعد القضاء الجاري فيه. 


سورة ص الآية (١؟)‏ 1[ [ز[ز[ز ز ز ز ز 10010 ال ا ا 56 
وقع الاحتجاجٌ لمن يرى أنه حق للآدمي؛ إذ يقول: لو كان حقًا لله لما توقف» على 
المطالبة كحد الزنا. 

الرابع : أنه وَالَى بين الحدين؛ ومَنَ وجب عليه حدّان لم يوال بينهاء بل يحد 
لأحدهماء ثم يترك حتى يندمل الضضرب أو يَسْتَبل المضروب» ثم يقام عليه الحدٌ الآخر. 

الخامس : أنه حدّها قائمة, ولا تحدّ المرأة إلا جالسة مستورة. قال بعض الناس: في 
زنبيل, حسما بيناه في كتب المسائل . 

السادس: أنه أقام الحد في المسجد, ولا يُقام الحدّ فيه إجماعاً. وني القصاص في 
المسجد والتعزير فيه خلاف قدمنا بيانه فما سلف من هذا الكتاب وفي كتب المسائل 
والخلاف؛ فهذا هو فَصْل الخطاب وعم القضاء الذي وقعت الإشارةٌ إليه على أحد 
التأويلات في الحديث المروي: « أقضاء عل 20. حسما أشرنا إليه آنفاً . 

وأما مَنْ قال: إنه الإيجاز فذلك للعرب دون العجم, ولمحمد يِه دون العرب» 
5 5 5 0 3 0 0 
وفد بين هذا بقوله: 0 اوتيت جوامع الكام ) 200 وكان افصح الناسٍ بعده ابو بكر 
' الصديق, حسما بيناه في آيات الكتاب في سورة براءة وفي سورة النور . 

وأما سَْ قال: إنه قوله: «أما بعد » فكان النبى 2 يقول في خطبته : أما بعد 
ويُروى أن أول من قالها في الجاهلية سَحْبان وائل, وهو أول من آمنّ بالبعث» وأول 
من انكأ عل غَضَاء وعُمّر مائّة وتمانين سئة. 

ولو صح أن داوة قالها فإنه لم يكن ذلك منه بالعربية على هذا النظم. وإنما كان 
بلسانه والله أعام . 

وقد روى ابن وهب عن مالك أن الحكمة المعرفةٌ بالدين, والفِقَهُ فيه. والاتباعٌ 


ع 


)0 في ح: ولو كان حقاً للآدمي لما توقف. 
(9) سبق تخريجه. راجم الفهرس. 
6١0)‏ سبق تخريحه . راجع الفهرس . 


00 


ض 
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. وروي عن ابن زيد أن فصل الخطاب هو الفهم وإصابة القضاء‎ ٠ 

قال ابن العربي : وهذا صحيح؛ فإن الله تعالى يقول في وصف كتابه العزيز : 9 إنه 
لَقَوْلٌ فَصْلٌّ. وما هُوَ بامَزّل 4» لما فيه من إيحاز اللفظ 9" » وإصابة المعنى, ونفوذ 
القضاء . 

الأية الثالثة 

قوله تعالى: «وَهَلَ أتاك تبأ الْخَصْم إِذْ تَسَوَرُوا الْمِخرَاب. إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوْدَ 
فَقزع مِنْهُمْ قَانُوا لا تَحَفْ حَصْمَان بَنَى بعْضنا عَلَى بَعْض فَاحَكُمْ بَيَْنَا بالْحَقَ ولا 
تَشْطِط وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاء الصّراط . [ الآيتان: :5١‏ 715 ]. 


الاية فيها ست مسائل : 


المسألة الأولى: 


ال خصم كلمة د تقعٌ على الواحد والاثنين والجمع 9 وقوع 0 على ذلك» لأنه 
مصدر . وقد روي أنها كانا اثنين» فينتظم الكلام ما ويصح م المرادٌ فيهما 
المسألة الثانية: قوله تعالى: تَسََرُوا الْمحْرَابَ#: ‏ 
يعنى جاؤوا من أعلاه. والسورة المنزلة العالية كانت بقعة محسوسة أو منزلة 
معقولة 7" ؛ قال الشاعر: 2 
أ تر أن الله أعطضاك سَوْرَةَ ‏ ترى كل مَلْك دُوتها يتذبذب 
فهذ هو المنزلة. وسور المدينة الموضع العالي منهاء وذلك كله بغير همز. والسؤر - 
مهموز : بقية الطعام والشراب في الاناء . والسؤر : الوليمة بالفارسية. 


)١١(‏ في ج:لا فيه من إصابة اللفظ. 
(؟١١)‏ في ج : كلمة تقع على الواحد والاثنين والجميع . 
(؟1) في ج: أو منزلة معلومة. 


تت حت 


حتت تت تت 


6 


وفي الحديث أن رسول الله يِه قال يوم الأحزاب: ٠‏ 
صنع لكم سُورا فحيّهلا بكم». 
المسألة الثالثة: في المحراب : 

قد بيناه في سورة سبأ. 
المسألة الرابعة: قوله: ا إِذْ دَخَنُوا عَلَى ذَاوة»: 

قبل : نما كانا إنسيين؛ قاله النقاش . 

وقيل : ملكين؛ قاله جماعة . 

وعبنهه| جماعة, فقالوا: إنما كانا جبريل وميكائيلء, وربك أعلّم في ذلك 
بالتفصيلء بَيْدَ أني أقول لكم قولاً تستدلون به على العْرض ؛ وذلك أن. محراب داود 
كان من الامتناع بالارتفاع بحيث لا يَرْقَى إليه آدمي بحيلة إلا أن يقمّ إليه أياماً أو 
أشهراً بحسب طاقته, مع أعوان يكثر عددهم, وآلات جَمّة مختلفة الأنواع. 


وت هجتت 25225 ع تتع و جع توصك ووحبومهم- 


6ح ممم 


انق . 


عات ل 2 عت 


ولو قلنا إنه يوصّل إليه من باب المحراب لا قال الله تعالى - مخبراً عن ذلك: 
تَسَرَّرُوا الْمِحْرَابَ#4؛ إذ لا يقال تسوّر المحراب والغرفة لمن طلع إليها من 
درجهاء. وجاءها من أسفلهاء إلا أن يكون ذلك مجازاً . وإذا شاهدات الكوّة التي يقال 
إنه دخل منها الخصمان علمْت قطعاً أنهها ملكان. لأنها من العلو بحيث لا يثالها إلا 
علوي . ولا نبالي من كانا فإنه لا يزيدك بياناً 9" , وإنما الحكم المطلوب وراء ذلك. 


حتت كت ات حت د حت تت 


ات لت رسكت رمد 


المسألة الخامسة: قوله تعالى: ١‏ فَفَزْعَ مِنْهُم © : 

فإن قيل: لم فزع وهو ني وقد قويت نفسه بالنبوة» واطأنت بالوحي , ووثقت بما 
آتاه الله من المنزلة وأظهر على يديه من الآيات؟ 

قلنا: : لأنه لم يضمن له العصمة. ولا أمن من القتل والاذاية ومنهما كان يخاف. 


. في أ. ج: من كانا فيه لا يزيدك بياناً‎ )1١:( 


2250202-58 ع 2725272837 7-0622 
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وقد قال الله لموسى عليه السلام : لا تخف. وقبله قيل ذلك للوط؛ فهم فزعون من 
خوف ١‏ مالم يكن قيل لهم [ فيه ] 17 : إنكم منه معصومون. 
المسألة السادسة : قوله تعالى: إ خَصْمَان بَغَى بَعْضنَا على بعض »: 


أي نحن خصمان. وإن قيل: كيف لم يأمر بإخراجهم إذ عام مَطْلَبْهُمُ وقد دخلوا . 
عليه بغير إذن» وهلا أَذَبِهم على تَعَدّبِهم ؟ 

فالجوابُ عنه من أربعة أوجه: 

الأول: أنا لا نعلم كيفية شرْعه في الحجاب والإذن» فيكون الجواب على حسب 
تلك الأحكام. وقد كان ذلك في ابتداء شَرْعنا مهملاً عن هذه الأحكام. حتى | 
أوضحها الله تعالى بالبيان. 

الثافي: إنا لو نزلنا الجواب 29 على أحكام الحجاب لاحتمل أن يكون الف 
الطارىء عليه أذْهله عا كان يحب في ذلك له. 

الثالث: أنه أراد أن يستوفّ كلامه] الذي دخلا له حتى يع آخر الأمر منهء 
ويرى هل يحتمل التقحم فيه بغير إذن أم لا؟ وهل يقترن بذلك عُذْر لهاء أم لا 
يكون لما عذر عنه . وكان من آخر الحال ما انكشف من أنه بلاغ ومِحُنَةٌ ومثّل ضربه 
الله في القصة, وأدبُّ وقع على دعوى العصمة. 

الرابع : أنه يحتمل أن يكون في المسجدء ولا إِذْنَ في المسجد لأحد, ولا حَجْر فيه 
على احد . 

الآية الرابعة 

قوله' تَعالى : إن هذا أخي لَهُ تسم وَتسْعُونَ نَعْجَةَ وَلِيَ نَعْجَةٌ واحدة فَقَالَ 


أَكْفلْنيهًا وَعَرَنَى في الْخطّاب 4 [ الآية: 3 ]. 


(2)10: في د: فهم مؤمنون من خوف. 
(2)11 .ما بين المعقوفتين: ساقط من أ د. 


(2)10 في ج: إنا لو تركنا الجواب. 


سورة ص الآية (1؟) ا ا 


فيها وفي الآية التي تليها أربع عشرة مسألة : 
المسألة الأولى: ظ 

كَنى بالنعجة عن المرأة» لما هي عليه من السكون والمعجزة وضعْف الجانب. وقد 
يكنى عنها بالبقرة والحجر والناقة؛ لأن الكل مركوب. 

أخبرنا أبو ال حسن عل بن عبدالجبار الهذلي عن أني الحسن عل بن أبي طالب قال: 
إنه يكنى عن المرأة بألف متل اق« المقاء بير به الك عن المنتي الندي بيده وقد 
قيدناها كلها عنه في سفر واحد. ْ 


المسألة الثانية: 9 تسع وتسعون نَعْجَةَ © : 

إن كان جميعهن أحراراً فذلك شرعٌه, وإن كن إماء فذلك شرعنا. 

والظاهرٌ أنَّ شرع من قبلنا لم يكن محصوراً بعدد, وإنما الحصر في شريعة جمد عَلتهِ 
لضَعْف الأبدان وقلّة الأعمار. 

وهم وثنبيه - وهي: 
المسألة الثالثة: 

قال بعض المفسرين: لم يكن لداود مائة امرأة, وإنما ذكر التسعة والتسعين مثلا . 
المعنى هذا غنيّ عن الزوجة وأنا مفتقر إليها. وهذا فاسدً من وجهين: 

أحده) : أن العدول عن الظاهر بغير دليل لا معنى له ولا دليل يدل على أن شرع 

الثاني : أنه روى البخاري وغيره أنَّ سلوان قال: « لأطوفن الليلة على مائة امرأة تلد 
كل امرأة غلاماً يقاتل في سبيل الله » 29 . ونسى أن يقول إن شاء الله وهذا نص قدمنا 


(14) سبق تخريجه . راجع الفهرس. 
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المسألة الرابعة: قوله تعالى: «أَكْفْلْنيهَا »: 

فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: من كفلها أي ضمّها ؛ أي اجعلها تحت كفالتى. 

الثاني : أعطنيها . ويرجع إلى الأول لأنه أعم منه معنى . 

الثالث: تحول لي عنها ؛ قاله ابن عباس. ويرجع إلى العطاء والكفالة إلا أنه أعم من 
الكفالة وأخصّ من العطاء . 
المسألة الخامسة: قوله تعالى: ا وَعَزَّنِي فِي الخِطّاب4: 

يعني غلبني. من قوهم: من عَزْ بَز.واختلف في سبب الغلبة؛ فقيل معناه: غلبي 
ببّيانه . وقيل : غلبني بسلطانه؛ لأنه لما سأله لم يستطع خلافه. 

كان ببلدنا أمير يقال له سير بن أبي بكر, فكلمته في أن يسألَ لي رجلاً حاجةً, 
فقال لي : أما علمت أنَّ طلبّ السلطان الحاجة غَصْسْ لها . 

فقلت 9" : أما إذا كان عدلاً فلا. فعجبّت من عُجمته 7" وحفظه لا تمثّل به 
وفطنته. كما عجب من جوالي له واستغريه 202 , 
المسألة السادسة : 

في الآية الخامسة . 

قوله: «لقد ظلمك بسُوّال نَعْجَتِكَ إلى نعاجه 4 [ الآية: 6؟ ] . 

الفلم: وضع الشيء في غير موضعه, وقد يكون محرماً وقد يكون مكروهاً شرعاً, 
وقد يكون مكروهاً عادة, فإن كان غلبه [ عادة] 7" على أهله فهو ظم محرّم. وإن 
كان سأله إياها 7" فهو ظُلْم مكروه شرعاً وعادة؛ ولكن لا إِنْمَ عليه فيه. 


(19) في ج: فقلت له. 


 )٠١(‏ في جد: وعجبت من عجمته. 


)10 في أ: وعجب من جوالي له فاستغربه. 
(77) ما بين المعقوفتين: ساقط من جهء د. 
(؟م) في د: وإذا كان سأله عنها . 


سورة ص الآية (14؟) 0000001010110 0 0 ااا 


المسألة السابعة: في تقييد ما ذكره المفسرون في هذه القصة: 

وهو مرويّ عنهم بألفاظ 9 مختلفة» وأحوال متفاوتة؛ أمثّلها أن داود حدثته 
نفسه إذا ابْتلي أن يعتصم . فقيل له. إنك ستبتلى وتعام الذي تبتلى فيه. فخذ حذرَك؛ 
فأخذ الرَبُور ودخل المحراب, ومَنَمَ من الدخول عليه؛ فبينا هو يقرأ الزبور إذ جاء 
طائر كأحسن ما يكؤن. و .دعل يدرج بين يديه فهم أن يتناولة بيده فاستدرج حتىق 
وقع في كُوّة المحراب, فدنا منه ليأخذهء فطار فاطلع ليبصره فأشرف على امرأة 
تغتسل » فلا رأته غطّت جسدها بشعرهاء فوقعت في قلبه. وكان زوجها غازيا في 
سبيل الله 9" , فكتب داود إلى أمير الغزاة أن يجعل رَوْجَها في حملة التابوت, إما أن 
يفتح الله عليهم, وإما أن يقتلوا. فقدمه فيهم, فقتل . فل| انقضت عدّتها خطبها داود, 
فاشترطت عليه إِنْ ولدت غلاماً أن يكون الخليفة من بعده, وكتبت عليه بذلك 
كتاباً» وأشهدت عليه سين رجلاً من بني إسرائيل» فام تستقر نفسه حتى ولدت 
سلوان» وشبً وتسوّر الملكان وكان من قصتها 9 ما قصّ الله تعالى في كتابه: 
«قالوا: لا تَخَفْ خَصْمَان بَعَى بغضنا على بَعْض 4 . 
المسألة الثامنة: في التنقيح: 

اقد قدمنا لكم فيا سلف, وأوضحنا في غير موضع أن الأنبياء معصومون عن 
الكبائر إجماعاً. وفي الصغائر اختلاف؛ وأنا أقول: إنهم معصومون عن الصغائر 


والكبائر» لوجوه بينّاها في كتاب النبوات من أصول الدين» وقد قال جاعة: لا 


صغيرة في الذنوب وهو صحيح, كما قالت طائفة: إن من الذنوب كبائر وصغائر 
وهو صحيح. 

وتحقيقه أنَّ الكفر معصية ليس فوقها معصية, كما أن النظرة معصية "" ليس دونها 
معصية, وبينه| ذنوب إِنْ قرَنْتها بالكُفْر والقَْل والزنا وعقوق الوالدين والقذف 


(4؟) في ج: وهذا مروي عنهم بألفاظ . 
)م في ج : وكان زوجها غائياً في سبيل الله. 
(3؟) يفي ج: وكان من قصتها. 

(57) 2 في ج: كا أن النظر معصية. 
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فوف فو و مرو وعم اوم ااا ااا ووو نونو ووو نوثونوة 


والغصب كانت صغائر» وإن أضفتها إلى ما يليها في القسم الثاني الذي بعده من جهة 
النظر كانت كبائر والذي أوقع الئاس في ذلك روايةٌ المفسرين وأهل التقصير من 
المسلمين في قصص الأنبياء مصائب لا قَدْر عند الله لمن اعتقدها روايات ومذاهب» 
ولقد كان من حسن الأدب مع الأنبياء صلوات الله عليهم ألآ تبث عثراتهم لو 
عثروا 9". ولا تبث فلتاتهم لو استفلتوا؛ فإن إسبال الستر على الجار والولد والأخ 
والفضيلة أكرم فضيلة ؛ فكيف سترت على جارك حتى لم تقص نبأه في أخبارك ؛ 
وعكفت على أنبيائلك وأحبارك : تقول عنهم ما لم يفعلواء وتنسب إليهم ما لم يتلبّسوا 
به ولا تلوثوا به. نعودٌ بالله من هذا التعدّي والجهل بحقيقة الدّين في الأنبياء 
والمسلمين والعلماء والصالحين. 

فإن قيل: فقد ذكر اللهُ أخبارهم. 

قلنا: عن ذلك جوايان: 

أحدها: للمول أن يذكر ما شاء من أخبار عبيده. ويستر ويفضح, 
ويأخذ. وليس ينبغي للعبد أن يُنبّر في مولاه بما يوجب عليه اللَوْمَ فكيف بما عليه 
فيه الأدب والحدّ, وإن الله تعالى قد قال في كتابه لعباده في بر الوالدين: لفلا لكل 
لما أأفَ 4 [الاسراء : ؟] لكف قا زاد عله »ف لتك بالأنساء وح حقهم أعظم, 
وحرمّتهم آكد , وأنتم تغمسون ألسنتكم في أعراضهم, ولو قرَّرتم في أنفسكم حرمتهم لما 
ذكرمم قصتهم. 

الثاني : أن الحكمة في أن الله ذكر قصص الأنبياء فها أتوا من ذلك علمه بأن العباد 
سيخوضون فيها بقدر. ويتكلمون فيها بحكمة, ولا يسأل عن معنى ذلك ولا عن 
غيره. فقد ذكر اللَهُ أمرّهم كما وقع. ووصف حالّهم بالصدق كما جرى. كا قال 
تعالى: # نحن نقصّ عليك أَحْسَنْ القصص 4 [ يوسف: "]» يعني أصدقه. وقال: 
«وكلاً نَقُصّ عليك من أنباء الرسل ما تُنبّت به فؤادَك4» [ هود: ١٠١‏ ]. وقد 
وصينام إذا كلتم لا بد آخذين في ثأنهم ذاكرين قصصهم ألآ تَعْدُوا ما أخبر الله 


(4؟) في ج: ألا تبث عثراتهم وإن عثروا. 


سورة ص الآية (14؟) اام وا 1 تكسن باستو ابوه لام ل او مخ ا 01 


عنهم, وتقولوا ذلك بصفة التعظم لهم والتنزيه عن غير ما نَسَب اللهُ إليهم ولا يقولن 
أحدك: قد عصى الأنبياء فكيف نحن, فإن ذكرَ ذلك كفر. 


المسألة التاسعة: في ذكر قصة داود عليه السلام على الخصوص بالجائز منها دون 
الممتنع: 


أما قوهم : إن داود حدّث نفسه أن يعتصم إذا ابتلى ففيه ثلاثة أوجه : 


الأول: أن حديث النفس لا حَرَّجٍ فيه في شرعنا آخراً » وقد كنا قبل ذلك قيل لنا 
إنا تُؤاخذ به ثم رفع ذلك عنا بفضله, فاحتمل أن يكون ذلك مؤاخَذاً به في شرع 
مَن قَبْلَناء وهو أمرٌّ لا يمكن الاحتراز منه. فليس في وقوعه ممن يقع منه نقص ؛ وإنما 
الذي يمكن ذَفْعْه هو الإصرارٌ بالتادي على حديث النفس وعقد العَزم عليه. 


الثاني: أنه يحتمل أن يكون داود عليه السلام نظر من حاله وفي عبادته وخشوعه 
وإنابته وإخباته» فظن أن ذلك يُعطيه عادة التجافي عن أسباب الذنوب, فَضلاً عن 
التوغل فيهاء فوثق بالعبادة, فأراد الله تعالى أن يُريه أنَ ذلك حُكْمه في العبادة 
واطرادها. 

الثالث : أن هذا النقل ل يَنْبْت ؛ فلا يعوَّل عليه. 


وأما قوهم: إن الطائر درج عنده فهمَ بأخذه. فدرج فاتبعه. فهذا لا يناقض 
العبادة؛ لأن هذا مباح فِعْله لا سها وهو حلال؛ وطلبُ الحلال فريضة, وإنها اتبع 
الطائرَ لذاته لا لجاله؛ فإنه لا منفعة له فيه؛ وإنما ذْكْرُهم لِحُسْن الطائر حدق في 
الجهالة» أما أنه قد روي أنه كان طائراً من ذهب فاتبعه ليأخذه لأنه من فَضل الله 
سبحانه» كما روي في الصحيح أن أيوب كان يغتسل عَرْياناً» فخر عليه رجْل من 
جراد من ذهب. فجعل يَحْنِي منه. ويجعل في ثوبه. فقال له الله: يا أيوب. ألم أكن 
أغنيتك عرا ترى! قال: بلى يا رب. ولكن لا غنى لي عن بركتك . 


وما قولهم: إنه وقع بصرّه على امرأة تغتسل عزيانة فلما رأته أرسلت شغرها 
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0 موه امفاس رم وال سومج 171 ال اراد ل ودوك لا طون 8 طن بالآية: (82) 
فسترت جسدهاء فهذا لا حرج عليه فيه بإجماع الأمة؛ لأن النظرة الأولى لكشف 
المنظور إليه 9" , ولا يِأنّم الناظر بها . 

وأما قوهم: أنها لما أعجبته أمر بتقديم زُوْجِها للقتل في سبيل الله. فهذا باطل 
قطعاً؛ لأنّ داود عليه السلام لم يكن ليريق دمه في غرض نفسهء وإنما كان من الأمر . 
أن داود قال لبعض أصحابه: انْزل لي عن أهلك, وعزم عليه في ذلك؛ كما يطلب 
الرجل من الرجل الحاجة برغبة صادقة كانت في الأهل أو المال. وقد قال سعيد بن 
الربيع 7" لعبد الرحمن بن عوف حين آحَى رسول الله مله بينها : ولي زوجتان» 
أَنْزْلَ لك عن إحداهما ء فقال له: بارك الله لك في أهلك ومالك. 

وما يحوز فعْلّه ابتداء يحور طلبه. وليس في القرآن أنَ ذلك كان, ولا أنه تزوّجها 
بعد زوال عصّمّة الرجل عنهاء ولا ولادتها لسلهان» فَعَنَ مَن يروى هذا ويسند 20 ؟ 
وعلى من في نقله. يعتمد. وليس يؤثره عن الثقات الأثبات أحد ؟ أما إن في سورة 
الأحزاب نكتة تدل على أن داود قد صارت له المرأة زوجة» وذلك قوله : #ما كان 
عَلَى النبِيّ مِنْ حَرَج فِيمَا فَرَض اله لَهُ, سن الله فِي الَذِينَ خَلَا مِنْ قبل 
[ الأحزاب: 88 ]» يعني في أحد الأقوال [ كان ] 7" تزويج المرأة التي نظر إليهاء كيا . 
زوج الني ينه بعده بزينب بنت جَحْشء إلا أن تزويج زينب كان من غير سؤال 
للزوج في فراق . بل أمره بالتمسك بزوجيتها. وكان تزويج داود المرأة بسؤال 
زوجها فراقهاء فكانت هذه المنقبة لمحمد مَِتَمِ على داود مضافة إلى مناقبه العلية, 
ولكن قد قيل: إن معنى قوله تعالى: «سْنّةَ الله في الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْل» تزويج 
الأنبياء بغير صداق من وهبّت نَفْسَها من النساء بغير صداق. 22 

وقبل: أراد بقوله تعالى: طاسْنّةَ اله فِي الَّذِينَ خَلَوًا مِن قَبْل» أن الأنبياء 
فرض هم ما يمتثلونه في النكاح وغيره» وهذا أصمٌ الأقوال. 


(9؟) في ج : تكشف المنظور إليه. 

اليم في ج : وقد قال سعد بن الربيع . 
(191) في أ: فعن من يروي هذا ويسئه. 
(85) مابين المعقوفتين: ساقط من أ د. 
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وقد روى المفسرون أن داود نكح مائة امرأة» وهذا نص القرآن. 

وروي أن سليان كانت له ثلائمائة امرأة وسبععائة سرية؛ وربّك أعام. وبعد هذا 
قفوا حيث وقف بكم البيان بالبرهان دون ما تتناقله الألسنة من غير تثقيف للنقل. 
والله أعام. 
المسألة العاشرة: قوله تعالى: «الَفَدْ ظَلَمَك سوال نَعْجَتك إِلَى نعاجه ©: 

فيه الفتوى في النازلة بعد السماع من أحد الخصمين., وقبل أن يَسْمُعَ من الآخر 
بظاهر القول؛ وذلك مما لا يجوز عند أحد ولا في ملّة من الملل. ولا يمكن ذلك 
للبشر ؛ وإنما تقدير الكلام أن أحدّ الخصمين ادّعى, والآخر سَلّم في الدعوى, فوقعت 
بعد ذلك الفتوى. 

وقد قال الني عله [ لعل رضى الله عنه ] 7 : « إذا جلس إليك الخصان فلا 
نَقَضِ لأحدها حتى تَسْمَعَ من الآخر». 

وقيل: إن داوة لم يَقض للآخر حتى اعترف صاحبه بذلك. 

وقيل: تقديره لقد ظلمك إن كان كذلك. والله أعلم بتعيين ما يمكن من هذه 
الوجوه . 
مسألة الحادية عشرة: ة ونا : 1 قوله تعالى]9": 9 إذ تَسَوَزوا 
١ ١‏ دية عشرة: قال علاؤنا: 1[ قوله تعالى] : إذ تسورو 
الْمِخْرابَ4: 

دليل على أن القضاء كان في المسجد. ولو كان ذلك لا يجوز كما قال الشافعي» 
ما قرّرهم داود على ذلك. ولقال: انصّرِقا إلى موضع القضاء . 

وقد قال مالك: إن القضاء في المسجد من الأمر القدبم . يعني في أكثر الأمرء ولا 
بأس أنْ يجلس في رحبته ليصل إليه الضعيف والمشرك والحائض . 


(+) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ ج. 
(4*) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ د. 


وقد قال أشهب: يقضي في منزله وأين أحبّ. والذي عندي أنه يُقَسَّم أوقاته 
وأحواله لِيبلُعَ كل أحد إليه ويستريح هو مما يرد من ذلك عليه. 
المسألة الثانية عشرة: قوله تعالى: 7 وَظن ذَاوْد أَنَمَا فُتَنَّاهُ» : 

يعني أيقن . والظن ينطلق على العام والظن؛ لأنه جاره. وقد ورد ذلك كثيراً في 
قوله تعالى : #وَظَنُوا أن لآ مَلْجَأْ من الله إلا إِلَيْه » [ التوبة: 1١‏ ]. 
المسألة الثالثة عشرة: قوله تعالى  :‏ فَاسْتَغْفَرَ رَبّهُ © : 


اختلف المفسرون في الذنب الذي استغفر منه على أقوال: 


الأول: قيل: إنه نظر إلى المرأة حتى شبع منها . 
الثاني : أنه أَعزّى زوجها في حملة التابوت . 


الثالث : أنه نوى إن مات زوجها أن يتزوجها . َ 

الرابع : أنه حكم لأحد الخصمين من قبل أن يسمع من الآخر. 

قال القاضي : قد بينَا أن الأنبياء معصومون على الصفة المتقدمة من الذنوب 
المحدودة على وجه بيّن. 

فأما من قال: إنه حَكَم لأحد الخصمين قبل أنْ يسمعَ من الآخر فلا يجوز ذلك 
على الأنبياء . وكذلك تعريض زوجها للقتل كما قدّمنا تصوير للحق على روح الباطل ؛ 
والأعمال بالنيات . 

وأما من قال: إنه نظر إليها حتى شبع فلا يجوز ذلك عندي بحال؛ لأن طموح 
البصر لا يليق بالأولياء المتجردين للعبادة» فكيف بالأنبياء الذين هم الوسائط 
المكاشفون بالغيب» وقد بيناه في موضعه. 

وروى أشهب عن مالكء قال: بلغني أن تلك الحامة أنَت فوقفت قريباً من داود» 
وهى مِنْ ذهب. فام| رآها أعجبته, فقام ليأخذهاء ففرّت من يده, ثم صنع مثل ذلك 
مرتين» ثم طارت فأتبعها بَصَرّهء فوقعت عَبْنْه على تلك المرأة وهي تفيل » وها شعر 
طويل» فبلغني أنه أقام أربعين ليلة ساجداً حتى نبت العٌشب من دموع عينيه» فأما 
النظرة الثانية فلا أصل لا . 


سورة ص الآية (1؟) 


وقد روي عن عل أنه قال: «لا يبلغنى عن أحد أنه يقول: إن داود عليه السلام 
ارتكب من تلك المرأة محرّماً إلا جلّدثه مائة وستين سَْطأً. فإنه يضاعف له الحد حرمة 
للنبي عدم »؛ وهذا مما لا يصح عنه. 

فإن قيل : فم] حكمه عند م ؟ 

قلنا: أما مَنْ قال إن نبيّاً زنى فإنه يُقْتَلُ. وأما من نسب إليه دون ذلك من النظرة 
والملامسة”" فقد اختلف نَقْلَُ الناس في ذلك» فإن صمم أَحَدّ على ذلك فيه ونسَبه 
إليه فإنه يناقض التعزير المأمور به. 

وأما قولّهم: إنه نوى إِنْ مات زوجها أن يتزوَّجها فلا شيء فيه؛ إذ لم يعرضه 
للموتء وبعد هذا فإنّ الذنبّ الذي أخبر الله عنه هو سؤاله زوجة وعدم القناعة بما 
كان من عدد النساء عنده؛ والشهوةٌ لا آخر لحاء والأمَلَ لا غاية له؛ فإن متاعَ الدنيا لا 
يكفى الانسان وَحْدّه في ظنه. ويكفيه الأقَلَ منه؛ والذي عتب الله فيه على داود تعلق 
باله إلى زوج غيره. ومَدّ عينه إلى متاع سواه حسها نص الله عنه. 

وقد قال بعضهم: إنه خطب على خطبة أوريا فال إليهاء ولم يكن بذلك عارفاً. 
وهذا باطل يردٌه القرآن والآثارٌ التفسيرية كلّها . 
المسألة الرابعة عشرة: قوله تعالى: وَخَرَ رَاكعاً وَأَنَابَ4: 

لا خلاف بين العلماء أن الركوع قا كنذا الستجره ؛ لأنه أحوية إذ كل ركوع 
سجودء وكل سجود ركوع؛ فإن السجود هو الميل» والركوع هو الانحناء. وأحده] 
يدل على الآخرء ولكنه قد يختص كل واحد منها بهيئة» ثم جاء على تسمية أحده) 
بالآخرء فسمى السجود ركوعاً. 

واختلف العلماء هل هي من عزائم السجود أم لا؟ حسما بيناه من قبل . 

وروى أبو سعيد الخذري أن النبي ينه قرأ على المنبر: ص والقرآن 
ذي الذكر... فل) بلغ السجدة نزل فسجد, وسجد الناسُ معه؛ فلا كان يوم آخر 


(ه؟) في ج : من النفر والملامسة . 
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قرأها فتهبّأ الناس للسجود, فقال الني عه : ؛ إنها توبةٌ نبي» ولكنني رأيتكم نيسرم 
للسجود الى ونزل فسجد . وهذا لفظ أبي داود. 


١ 


وفي البخاري وغيره عن ابن عباس أنه قال: وص ليست من عزائم القرآن». وقد 
(أبت ال عقاو ينجن في 050 


وقد روي من طريق عن ابن مسعود أنه قال: ٠‏ إنها توبةٌ نبي » لا يسجد فيها , 5 . 


وعن ابن عباس أنه قال: « إنها توبةٌ ني ؛ ونبيّكم ممن أمر أن يقتدى به 9" . 

والذي عندي أنها ليست موضع سجود , ولكن الني ينه سجد فيها فسجَانا 

ومعنى السجود أن داود عليه السلام سجد خاضعاً لريه. معترفاً بذنيه. تائباً من 
خطيئته؛ فإذا سجد أَحَدّ فيها فليسجد بهذه النية؛ فلعل الله أن يغفرَ له بحرمة داود 


الذي اتبعه. وسواء قلنا إنَّ شَرْعَ من قبلنا شرع لنا أم لا فإن هذا أمْرٌ مشروع في كل 
مله لكل أحد , والله أعام . 

وقد روى الترمذي وغيره - واللفظ للغير - أن رجلاً من الأنصار على عَهْدٍ البي 
َه كان يُصَلَي مِنْ الليل يَستَيِرُ بشجرة, وهو يعرض القرآن؛ فلم) بلغ السجدة سجد 
وسجدت الشجرة معه. فسمعها وهي تقول: اللهم أَعْظِمْ لي بهذه السجدة أجراً وأرزقْني 
بها شكراً . 


الآية السادسة 
قوله تعالى : «يَا دَاوْدُ إنَا جَعَلْنَاكَ خَليفَةَ فى الأض فَاحَكُمْ يرن النامن :بالحى » 
وَل تتبع. الهوَى فَيَضِلَكَ عن سبيل الله إِنَّ الَذِينَ يَضِلُونَ عَنْ سَبيل الله لَهُمْ عَذَابٌ 
شديد بمَا نَسُوا يَوْمَ الحسّاب4 [ الآية: 55 ]. 
لهة سبق تخريجه. راجع الفهرس . 
(/0) سبق تخريجه . راجع الفهرس. 


)8 سبق تخريجه . راجع الفهرس. 
(9؟) سبق تخريجه. راجع الفهرس. 
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سورة ص الآية (5؟) و 0 اوه ا سعد و واو وو اط وو و بالا د اق وا وا متا 613 
فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: 
بهذا رده مقط ها يله وم آله هيا داود» فيد ذلك مل أن الذي عونب 
عليه طلبُ المرأة من زوجها. وليس ذلك بِعَدْل؛ ألا ترى أن عمداً ملك لم يطلب 
امرأة زيد , وإنما تكام في أمرها بعد فراق زوجها وإتمام عدتها . وقد بيّنا أن هذا جائز 
في الجملة ويبعد من منصب النبوة؛ فلهذا ذكر وعليه عوتب وبه وعظ. 


المسألة الثانية: قوله تعالى: # خَلِيفَةَ #: 


قد بينا الخلافة ومعناها لَغة, وهو قيام الشيء مقام الشيء ؛ والحكم لله» وقد جعله 
. الله للخلق على العموم بقوله عليه السلام: « إن الله مُستخلفكم فيها فناظرٌ كيف 
ل وسو ا ف 4ه جاعا” 1 الأ'نى حَلَقَة 
تعملون47). على الخصوص في قوله تعالى: 9 إِنَّي جَاعل في الأرْض خَلِيِقَة» 
[ البقرة: ١‏ ]» وقوله تعالى: «إيَا َاوٌدُ إِنّا جَعلْنَاكَ خَلِيمَةَ في الأض 4 والخلفاء 

أوهم: الإمام الأعظم, وآخرهم العبد في مال سَيّدِه قال الني عله : «كلكم راع 
: وكلكم مسؤول عن رعيّته, والعَبّدُ راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته 20 . بَيْدَ أن 
الإمامّ الأعظمَ لا يمكنه تولّى كل الأمور بنفسه. فلا بد من الاستنابة» وهى على 
أقسام كثيرة: 

أوَها : الاستخلاف على البلاد» وهو على قسمين: 
منشوره وقف نَظَّرُهِ حيث خُصْ به؛ وإن قدمه على العموم فكل ما في المصر يتقدم 
عليه ؛ وذلك في ثلاثة أحكام : 


ل 


الأول: القضاء بين الناس, فله أن يقضِي, وله أن يقدم مَنْ يقضي, فإذا قدم 
للقضاء بين الناس والْحُكُم بين الخلق كان له النظَّرٌ فما فيه التنازع بين الخلق. وذلك 


(10) سبق تخريحه. راجع الفهرس. 
)1١1(‏ سبق تخريحه. راجع الفهرس. 
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حيث تزدحم أهواؤهم , وهي على ثلاثة أشياء : النفس . والعرئض. والمال. يفصل فها 
تنازعهم . ويذب عنهم من يؤذيهم , ويحفظ من الضياع أمواهم بالجباية إن كانت مفرّقة, 
وبتفريقها على من يستحقها إذا اجتمعت. ويكفٌ الظالم عن المظلوم. ويدخل فيه قَوْد 
الجيوش . وتدبير المصالح العامة » وهو الثالث. 

وقد رام بعض الشافعية أن يحصر ولايات الشرع فجمعها في عشرين ولاية» وهي : 
الخلافة العامة, والوزارة, والإمارة في الجهاد, وولاية حدود المصالح, وولاية القضاء . 
وولاية المظالم» وولاية النقابة على أهل الشرف. والصلاة, والحج. والصدقات» وقسم 
الفيء . والغنيمة» وفَرْض الجزية» والخراج» والموات وأحكامه, والحمى» والإقطاع, 
والديوان, والحسبة. 


فأما ولاية الخلافة فهى صحيحة. وأما الوزارة فهى ولاية شرعية» وهى عبارة عن 
رجل موثوق به في دينه وعَقْله يشاوره الخليفةٌ فها يعن له من الأمورء قال الله تعالى - 
0 م 1 6 2 65 5ه 0 بع ماه 
يخيرا عن موسى: © وَاجِعَل لي وزيرا من أهلي . هارون اخي . اشدد ب 
أزْري» . [طه: 59. 6". .]"١‏ فلو سكت هاهنا كانت وزارة مشورة, ولكنه 
تأدب مع أخيه لسنه وفضله وحلمه وصيره فقال: 9 وَأَشْركة فِي أمْرِي», فسأل 

وعن” لين نه في الحديث الحسن: ١‏ وزيراي من أهل المسماء جبريل وميكائيل» 
ووزيراي من أهل الأرض أبو بكر وعمر). 


وأما الولاية على الجهاد فقد أمَّر النيّ َيِه على الجيوش والسرايا كثيراً من أصحابه 
في كل غَزوة لم يشهدها, وقسّموا الغنيمة فيها» فدخلت إحدى الولايتين في الأخرى» 
وللوالي أن يُفْرِدَها . 

وأما حدودٌ المصالح فهي ثلاثة: الردّة» وقَطع السبيل» والبَغْي ؛ فأما الردَّةٌ والقطع 
للسبيل فكانا في حياة النبي عََهِ » فإنَ نفراً من عْرَينة قدموا على النبي مَرلَِهِ المدينة 


(؟4) انظر: (الدر المنثور للسيوطي: ١/غه‏ . وكنز العيال: 25571/9 53311448). 


ني 
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سورة ص الآية (؟) 


فجعلهم الني عه في الإبل حتى صحواء فقتلوا الراعي 9 , واستاقوا الذّوْد مرتدين, 
فبعث الني عَم في آثارهم» فجيء بهم فقتلهم على ذلك وقطع أيديهم وأرجلهم مِن 
خلاف. وسمل أعينهم ك) فعلواء وقد بينَا ذلك في سورة المائدة وشرح الحديث. 
واستوفى اللهُ بيان حَرْبٍ الردة بأبي بكر الصديق على يديه, وذلك مستوفى في كب 
الحديث والفقه. 000 ْ 

وأا قتَال أهل البغي فقد نصّه الله في كتابه حيث يقول: #وإن طَائفتَانَ مِن 
الْمُؤْمْنِينَ افوا فَأصلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَعَتْ إِحَدَاهُمَا عَلَى الْأخْرَى فَقَاتلُوا 


التي دَنِي حََى ٍّ | تفي إِلَى أَمْرٍ الله [ الحجرات: 4 ]4 ثم بين اللهُ تعالى ذلك لعل 
ل ا اي 

وأما ولايةٌ القضاء فقلام الني 2 َه لها في حياته على بن أبي طالب حين بعثه إلى 
اليمن. وقال: ٠لا‏ تقض لأخرالتممين حتى تسمَمَ من الآخر) 290. وشروطها 
مذكورة في الفقه. وقدّم الني عَيْلُهُ غيره من ولآته. 

وأما ولاية المظالم فهي ولايةٌ غريبة أحدثّها مَنْ تأخّر من الولاة» لفساد الولاية 
وفساد الناس؛ وهي عبارة عن كل حكم يعجز عنه القاضي فينظر فيه مَنْ هو أقوى 
منه يداً؛ وذلك أن التنازع إذا كان بين ضعيفين قوّى أحدها القاضي. وإذا كان بين 
قوي وضعيف أو قويين - والقوة في أحده| بالولاية كظم الأمراء والعمال - فهذا مما 
نصب له الخلفاء الفموم» وأول من جلي إلبه عَذ الللثه بن 'مروات فرده إلى قاضيه 
ابن إدريس» ثم جلس له عمر بن عبدالعزيز فردّ مظالم بني أمية على المظلومين؛ إذ 
كانت في أيدي الولاة والعتاة الذين تعجز عنهم القضاة. ثم ثم صارت ينه فشان ينو 
العباس يجلسون لماء وفي قصة دارسة على أنها في أصل وَضعها داخلة في القضاء . ولكن 
الولاة أضعفوا الخطة القضوية ليتمكنوا من ضعف الرعيّة. ليحتاج الناس إليهم. 
فيقعدوا عنهم, فتبقى المظالم بحاها . 


فرق في ج : وغلوا الراعي . 
(15) انظر: ( مسند أحمد : 14١/0‏ . والدر المنثور: 5/7 . وأمالي الشجري : + /ر«58). 
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وأما ولايةٌ النقابة فهى محدثة أيضاً ؛ لأنه لما كثرت الدعاوى في الأنساب الهاشمية, 
استيلاتها عل الدزلة ,"نعي الرلاة قوما طون الأمناب لكلة يذخل امن نس 
منهاء ثم زادت الحال فسادا . فجعلوا إليهم مَن يحكم بينهم فردوهم لقاضٍ منهم لثلا 
تمتهنهم القضاة مِن سائر القبائل, وهم ل لي 

وأما ولايةٌ الصلاة فهى أصل في نفسها وفَرعٌ للإمارة؛ فإن الني َيه كان إذا 
ينف أخيوا عانق البلا يارلا فسن الأمر ول ركن فيه عن ترم حال اللقامة 
بقيت الولايةٌ في يده بحكم الغلبة» وقدم للصلاة مَنْ يُرْضَى حاله؛ سياسة منهم للناس, 
)010 


رك 


صم 8 حضتت اح رحد 


وإبقاء على أنفسهم ؛ فقد كان بنو أمية؛ حين كانوا يصلون بأنفسهم. يتحرج 
أهل الفضل من الصلاة خَلَْفَهِمٍ ويخرجون على الأبواب؛ فيأخذونهم بسياط 
الحرس. فيضربون لها حتى يفروا بأنفسهم عن المسجد. وهذا لا يلزم» بل يصلى 
معهم. وفي إعادة الصلاة خلاف بين العلماء بيائه في كتب الفقه. 

وأما ولاية الحج فهي مخصوصة ببلاد الحج. وأُوَّلَ أمير بعثه عليه السلام أبو بكر 
الصديق, بعثه َلِلّهِ سنة تسع قبل حجّة الوداع» وأرسله بسورة براءة, ثم أردفه عليًا . 
كا تقدم بيانّه في السورة المذكورة. 

وأما ولاية الصدقة فقد استعمل رسول الله يتم على الصدقات كثيراً . 

أما وضع الجزية والخراج فقد صالح رسول الله َيِه أَكْيدِر دومة وأهل البَحْرين, 
فأمّر عليهم العلاء بن الْحَضرمي بعد .تقريره. ولو لم يتفق التقرير لخليفة 7) لجاز أن 
يبعث مَنْ يقرره, كما فعل عمر حين بعث إلى العراق عُمّالهِ ؛ وأمرهم بمساحة الأرض» 
ووضع الخراج عليها . 

وأما ما تختلف أحكامة باختلاف البلدان فليس بولاية فيدخل في جملة الولايات؛ 
وإنما هو النظر في مكة وحرمها ودورهاء وفي المدينة وحرمهاء وفها توفي رسول الله 
نه عنه فيهاء وأحوال البلاد فما فتح منها عنوة وصلحاً وهذه الشريعة فيا 


00ت 


(460) في ج: حين كانوا يصلون أنفسهم تحرج. 
(143) 2 في ج: ولو لم يتفق التقدير لخليفة. 


تت تت 
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اختلفت 7 الأسباب في تملكه من الأموال, وليس بولاية مخصوصة حتى يذكر في 
جملة الولايات ؛ وكذلك إحياء الموات حكمٌ من الأحكام, وليس من الولايات, وبيانه 
في كتب الفقه. 

وأما ولاية الحمى والإقطاع فهي مشهورة. وأوَلَ مَنْ ولى فيها أبو بكر الصديق 
مولاه أبا أسامة على حمى الرَّبذة» وولى عمر على حَمَى السرف مَوْلاهٌ يَرْفأُء وقال: 
اضمم جناحك عن الناسء, واتّق دعوة المظلوم. فإنها مُجَابة» وأدخل رب الصّريمة 
ورب الغنيمة, وإياي وغنم بن عوف وابن عفان فإنهما إن تهلك ماشيتها يرجعان إلى 
نخل وزرعء وإِنَ رب الصّريمة والعُنيمة يأتيني بعياله فيقول: يا أمير المؤمنين. أقَتَا ركهم 
أنا؟ لا أبالك! فالماء والكلاً أَهْرَن علي من الدينار والدرهم, والذي نفسي بيده لولا 
المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبراً . 


وأما الإقطاع فهو باب من الأحكام. فقد أقطع النيّ مه لبلال بن الحارث المزفّ 
معادن القَبَليّة من ناحية افرع , وبيائها في كتب الفقه. 


وأما ولايةٌ الديوان فهي الكتابة» وقد كان للني َه كتاب وللخلفاء بعده. وهى 
ضبْط الجيوش بمعرفة أرزاقهم والأموال لتحصيل فوائدها لمن يستحقها . ْ 

وأما ولاية الحدود فهي على قسمين: تناول إيجابباء وذلك للقضاة؛ وتناول 
استيفائها , وقد جعله الني عَُه لقوم منهم عل بن أني طالب وخمد بن مسلمة. وهي 
أشرف الولايات؛ لأنها على أشرف الأشياء » وهي الأبدان. فلنقيصة الناس ودحْضهم 
بالذنوب ألزمهم الله بالذلة أن جعلها في أيدي الأدنياء والأوضاع بين الخلق. 

وأما ولاية الحسشبة فهي محدثّة؛ وأصلها أكبر الولايات» وهي الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. ولكثرة ذلك رأى الأمراء أن يجعلوها إلى رجل يتفقدها في 
الأحيان من الساعات؛ واللهُ يتولّى التوفيق للجميع, ويرشدٌ إلى سواء الطريق» وين 
بتوبة تَعيدٌ الأمر إلى أهله. وتوسعنا ما نؤمله من رحمته وفضله. 


(/ا12) في ج: وهذه أحكام الشريعة فها اختلفت. 
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الأاية السابعة 


قوله تعالى : أم نَمل الذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات كَالْمفِْدِينَ في الأرْضٍ 
أمْ نَجِعَلَ الْمُتقينَ كَالْفْجَارٍ © [ الآية: ١8‏ ]. 


المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

قيل : #لزلت لي وى عام وبي الطلج مهم : : عل وحمزة, وجعفر بن أي طالب» 
وعبيدة بن الحارث. والطّفيل بن الحارث ابي المطلب .» وريد بن حارثة. وأم أيمن 
وغيرهم . يقول: أم نجعل هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض 
بالمعاصي من بني عبد شمس ؛ كغتبة وشَيْبة ابني ربيعة» والوليد بن عتبة» وحنظلة بن 


ع -50209-2-205-25522522252-252222:222-22:277:5222225 52200022052200 


أي سفيان, والعاصى بن أمية. 
المسألة الثانية: قوله تعالى: #أُمْ نَجَْعَل الْمتَّقِينَ كَالْفَجَارٍ 4: 

يعني الذين تقدم ذكرهم من بني هاشم وبني المطلب في الأخرة كالفجّار - يعني 
من تقدم من بي عبد شمس. ' 
المسألة الثالثة : 

هذه أقوال المفسرين » ولا شك في صحتها ؛ فإن الله قد تفى المساواة بين المؤمنين 
والكفار وبينالمتقين والفجّار رؤوساً برؤوس وأذناباً بأذناب, ولا مساواة بينهم في 
الآخرة»: كما قال المفسرون؛ لأن المؤمنين المتقين في الجنة والمفسدين الفجّار في النارء 
ولا مساواة أيضأً بينهم في الدنيا؛ لأنْ المؤمنين المتقين معصومون دما وعِرّضاء 
والمفسدين في الأرض والفجار في النار مُباحُو الدّم والعِرْض ولمال» فلا وَجَه 
لتخصيص المفسدين بذلك في الآخرة دون الدنيا . 
المسألة الرابعة: 

ووقعت في الفقه نوازل منها قتل المسام بالكافر. ومنها إذا بنى رَجل في أرضٍ 


سورة ص الآية )١(‏ 000 ااا 
رجُل بإذنه ثم انقضت المدة فإن لصاحب الأرض إخراجه عن البنيان» وهل يعطيه . 
قيمته قائياً أو منقوضاً ؟ 

ومنها إذا بنى المشتري في الشّقص الذي اشترى فأراد الشفيع أخذه بالشفعة فإنه 
عر لفون :أل يعؤليه قي باه قان] أو مسكوا 8 اختل الطراء. ف ذلك +« قمكهم من 
قال: إذا بنى في الأرض َجْل 0 م وجب له إخراجه فإنه يعطيه قيمة بنائه 
قائاً. ولذلك قال أبو حنيفة حنيفة :49 : يُعْطِي الشفيع للمشتري قيمة بنائه في الشقص 
منقوضاً مساوياً له بالغافيي. وقاله 5 القاسم وسائِرٌ علمائنا والشافعية إلا القليل. 
يعطيه قيمة بنائه قائراً. لأنه بناه بحق وتقوى وصلاحء بخلاف الغاصب؛ ولذلك لا 
يقتل السام إذا قتل الذمي. وإن كان يقتل بمسام مثله. وتعلّقوا في ذلك بقوله تعالى : 
«أمْ نَجِعَل الّذِينَ آمَنوا وَعَمِنُوا الصّالحات كالْمُفْسِدِينَ فِي الأرض أمْ نَجْعَل 
الْمُتّقِينَ كالْفُجَارٍ 4 . وهذا ينبني على القول بالعموم. وهو قول عام يقتضي المساواة 
بينهم في كل حال ورَمَان , أما أنه يبقى النظر في أعيان هذه الفروع فتفصيل قد بيناه 
في مسائل الفقه, لا نُطيل بذكره ههنا فلينظر هنالك 60 , 


الأية الثامنة 
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قوله تعالى: #إِذْ عرض عَلَيّه بِالْعَشِىّ الصّافتات الْجيّادُ © [ الآية: "١‏ ]. 
المسألة الأولى : قوله: 8 بِالْعَشِيَ © : 
وقد تقدّم بيائه. وأنه مِنْ زَوَال الشمس إلى الغروب» كا أنْ الغداة من طلوع 

الشمس إلى الزوال. 

(14) في ج: إذا بنى في أرض رجل بإذنه. 

(89:) في ج : وكذلك قال أبو حنيفة. 

(00) في ج: وقاله ابن القاسم وغيره. وقال كثير من العلماء : يعطيه قيمة بنائه قائما لأنه عمل صالحاً وبنى 
بتقوى الله فلا يجعل كالفاجر الظالم الغاصب الذي بنى في أرض مغصوبة. فإنه يعطى قيمته 
منقوضاً. وكذلك قاله أبو حنيفة: يعطي الشفيع للمشتري قيمة بنائه من الشقص منقوضاً. وتعلقوا 
بقوله تعالى.. . 


رت :تر رتت ازت. إحت رت 


تت تت حت تت تت ااا 0 


حتت حتت حت ب ات يت يت ات تت ل شت تست 
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المسألة الثانية: قوله: «الصّافئَات الْجِيّادُ © : 

يعني التي وقفت من الدواب على ثلاث قوائم. وذلك لعتقهاء فإذا تَنى الفرس 
إحدى رجليه فذلك علامة على كرمه, كا أنه إذا شرب ولم يثْن سنبكه دَلَ أيضاً على 
كرمه ؛ ومن الغريب في غريب الحديث: ٠‏ من سَرّه أن يقومَ له الرجال صُفوناً - يعني ١‏ 
يُدِيمُونَ له القيام - فليتبوأ مَقْعَده من النار »07 . وهذا حديث موضوع. 


007 00 


١‏ ومن الحديث المشهور : «مَنْ سَرّه أن تتمثّل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من 
1 الغار , 090 , وقد بيناه في سورة الحج. وقد يقال صفن لمجرّد الوقوف. والمصدر 
١‏ صْفُوناً » قال الشاعر : 

١‏ الى الفلتوة وان غائية م اتتبحؤة عل تزف كنا 

1 المسألة الثالثة : 


الجياد هى الخيل. وكلّ شىء ليس برديء يقال له جَيّد , ودابة جيدة وجياد مثل 
سوط وسيّاط ؛ عرضت الخيل على سلوان عليه السلام فشغلته عَن صلاة العشي بظاهر 
القولين؛ قال المفسرون: هي العصر . 

وقد روى المفسرون حديثاً أن النبي 38 قال: اده الوسطى صلاة العصر. 
وهي التي فاتت سلهان2 7 , وهي حديث موضوع. 

وقيل: كانت ألْفَ فرس وَرثها من داود عليه السلام كان أصاببها من العمالقة, 
وكان له مَيْدان مستدير يسابق بينها فيه. فنظر فيها حتى غابت الشمس خَلْف 
الحجاب, وهو ما كان يحجب بينه وبينها لآ غَيْرُ مما يدّعيه المفسرون» وقيل أراد - 
وهي : 


. سبق تخريجه. راجع الفهرس‎ )0١( 

(؟0) انظر: (سنن الترمذي: 1000؟. مصنف ابن أبي شيبة 0 . المعجم الكبير للطبراني: 
89 805 . مشكاة المصابيح: 1799 ). 

(0) انظر؛: (سئن الترمذي: 21١4١‏ *218 25948 5980. مسند أحمد: 0ر؟5. السئن الكبرى: 
0١‏ . جمع الزوائد: ١/ة0.".‏ فتح الباري: ١90/8‏ . الدر المنشور: .8٠09/١‏ مشكاة - 


اكت 2 حي ع 


هعد مص ه52 »03225 
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المسألة الرابعة 

حتى توارت بالحجاب., وغابت عن عينيه في المسابقة. لأن الشمس لم يَجْرِ 
ذكر؛ وهذا فاسد بل قد تقدم عليها دليل. وهو قوله: : © بالْعَئي » ؛ كما تقو 
يبدا اشير قاد صيعى الفجو م ركنا ل 
مِمّا يرتبط بهاء وتعلّقَ بذكرها؛ والغداةٌ والعَشِيٌ أَمْرٌ مرتبط بمسير الشمسء فذكْره 
ذكْرٌ لحا. وقد بيّن ذلك لبيد بقوله: ْ 

حتى إذا ألقت يدا في كافر وأَجَنَ عَوْرَات الثغور ظلامها 00 
المسألة الخامسة: 

فلا فاتته الصلاةٌ قال: : (إني أحببت نبت حُب الخَيْرٍ عن ذكْر تيه [ ص: 
7]ء يعني الخيل. وسمّاها خَيْراً لأنها مزج انالا لدي قر حر رس قارح له 
بذلك» وقد قدمنا بيانه في سورة البقرة» ولذلك قرأها ابن مسعود : إفي أحببت حُبّ 
الخيل - بالتصريح بالتفسير؛ قال: 9 رٌدُوهَا علي فطفق صَْحاً# [ص: *"] 
بسوقها واعناقها, فيه قولان: 
ظ أحده|ا: مسحها بيده إكراماً لهاء كما ورد في الحديث أن الني َيه رئي وهو 
يِمسَحَ عن فرسه عرقه بردائه, وقال: 0 إني عوتبت ت الليلة في الخيل , 8" , 


والثاني : أنه مسح أعناقها وسوقها بالسيوف عَرْقَبَة وهي رواية ابن وهب عن 
مالك . وكان فعله هذا بها حين كانت سببا لاشتغاله بها عن الصلاة. 

فإن قيل: كيف قَبَلّهاء وهي خَيْل الجهاد ؟ 

قلنا: رأى أن يذبحها للأكل. 


المصابيح: 581. المعجم الكبير للطبراني: لار؟1؟. شرح السنة:. ٠“/ع*؟.‏ تفسير ابن كثير: 
١رء‏ "1 48١‏ . معاني الآثار للطحاوي: ١714/١‏ ). 
(60:4) انظر : ( ديوان لبيد: 715). 
(06) 2 سبق تخريجه. راجع الفهرس. 
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نت حت رت حت نت حت نت الح ع تت اتت ت التتت نت الت ارت تاتف حاتت ات الكت ات الللتت 
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220002060005000 


تت حتت حتت يت حدمت ان ات تاد 


نر 2222 عت ع تت 235 2ت 052000225225222 720002000620502 


14 000010111000 1 1 1 ا 

وفي الصحيح - عن جابر أنه قال: أكلنا على عَهّدِ رسول الله َه فرساً. فكان 
ذلك لثلا تشغله مرّة أخرى . 

وقد روي عن إبراهيم بن أدهم أنه قال: مَنْ ترك شيئاً لله عوّضه الله أمثاله؛ ألا 
ترى إلى سلهان كيف أتلف الخيل في مَرْضاة الله فعوّضه الله منها الريح تَجْرِي بأمره 
خاة حت أعاه غدؤها كير ورراطا 50 

ومن المفسرين مَنْ وهم فقال: وَسَمَّها بالك وسبَّلّها في سبيل الله. وليست السوق 
محلا للوّسم بجال . 

الأية التاسعة 

قوله عز وجل: رب اغْفِرْ لي وَهَبْ لي مُلكاً لآ ينبي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَك 
أنت الْوَهَابُْ4 [ الآية: 0م ]. 

فيها ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: كيف سأل سلمان الملك. وهو من ناحية الدنيا ؟: 

قال علاؤنا: إنما سأله ليّقمَ فيه الحق. ويستعين به على طاعة الله | قال يوسف: 


«اجَعَلْنِي على خزائن الأرض. إني حَفِيظٍ عَلِم 4 [ يوسف: 00]. كا تقدمت 
الاشارةٌ إليه. 


المسألة الثانية : كيف منع من أن يناله غبره؟: 


قال عل|ؤنا : فيه أجوبة سبعة: 


0 0 2 
5 


الأول: إنما سأل أن يكون معجزة له في قومه وآية في الدلالة على نبوته . 
الثاني : أن معناه لا تسلبه عني . 

الثالث : لا ينبغي لأحد مِنْ بعدي أنْ يسألَ الملك, بل يكل أمره إلى الله. 
الرابع : لا ينبغي لأحدٍ من بعدي من الملوك» ولم يُرِدْ من الأنبياء . 
الخامس : أنه أراد القناعة . 

السادس: أنه أراد ملكه لنفسه . 


مت 
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السابع : عام أن حمداً عبده ولم يسأله إياه ليفضل به. 
المسألة الثالثة: في التنقيح لمناط الأقوال: 

أما قول مَنْ قال: إنه سأل ذلك معجزة فليس في ذلك تخصيصٌ بفائدة؛ لأن مِن 
شأن المعجزة أن تكون هكذا . 


وأما من قال: معناه لا تسلبه عني, فإنما أراد ملكا لا ينبغى لأحد من بَمْدِي أن 
يدعيّه باطلاً؛ إذ كان الشيطانُ قد أخذ خاتمه وجلس مجلسه. وحكم في الخلق على 
لسانه. حسها روي في كتب المفسرين. وهو قول باطل قطعاً؛ لأن الشيطان لا يتصوّر 
بصورة الأنبياء, ولا يحكمون في الخلق بصورة الحق. مكشوفاً إلى الناس : بمرأى منهم, 
حتى يظن الناس أنهم مع نبيهم في حقء وهم مع الشيطان في باطل؛ ولو شاء ربك 
لوهب من المعرفة والدين لمن قال هذا القول ما يَرْعْه عن ذكره. ويمنعه من أن يخلده 
في ديوان مَن بعده؛ حتى يضل به غيره. 

وأما من قال: إن معناه لا ينبغي لأحد من بعدي أنْ يسألَ الملك فإن ذلك إنا 
كان يَصح لو جاء بقوله: إلا يَنْبَغِي لِأحَد من بَعنْدِي» في سّعة الاستئناف للقول 
والابتداء بالكلام. 


يد 


أما وقد جاء مجيء الجملة الحالّة محل الصفة لما سبق قَبْلَها من القول فلا يجوز تفسيره 
بهذه لتناقض المعنى فيه وخروج ذلك عن القانون العربي. 

وأما من قال: إن معناه لا ينبغى لأحد من بعدي من الملوك دون الأنبياء فهذا قول 
قليل الفائدة جداً؛ إذ قد عد قلعا روا وهو والخلق كلهم معه - أن الملوك لا 
سبيل لهم إلى ذلك , لا بالسؤال؛ ولا مع ابتداء العطاء. وهو مع ما بعده أَمْثل من 
غيره نما يستحيل وقوعه. 


تح حت ا حت 252-250-2050520252- 222-27335222 25ت 


وأما من قال: إنه علم أن عيمى عليه السلام على درجة من الزهد, وأنْ حمداً عَبْدَ 
لا ملك, فأراد أن سلمان عام أن أحداً من الأنبياء بعده لا يُؤّتى ذلك», وأن عحمداً مع 
فضله لا يسأله. لأنه ني غبد, وليس بنبي مَلك, فحينئذ أَقْدم على السؤال, وهو قولٌ 
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متاثل ؛ ويشبه أن يكون الله تعالى أذن له في ذلك 09 وأنه يعطيه بسؤاله. ىا غفر 
محمد ِنَم بشرط استغفاره ٠‏ والله أعلم . 

وفي الصحيح عن النبي َه أنه قال: « إن عفريتاً تَفْلَتَ 9" عل البارحة ليقطع 
علي صلاقي» فأمكنني الله منه» وأرذت أن أربطه إلى [ جنب ] 292" سارية من سّواري 
المسجد, ثم ذكرت قولَ أخي سليان: : رَبَ 1 اغْفِرْ لي و]9" هَبْ لي ملكا لا ينبغي 
لأحَد من بعدي. فأرسلتةُ» فلولا ذلك لأصبح يلعب به ولدان المدينة ,000 , 


وهذا يدل على مراعاة البي لله لدعائه, وأنْ معتاة لذ يكون لأحد في حياته ولا 
بَْدَ مماته, وذلك بإذن من الله تعالى مشروع ؛ إذ لا يجوز على الني لله غيره. 


8 
الآية العاشرة 
ْ قوله تعالى : # وَخذ بتَدكَ ضغتاً قافرب به ولا تَحْنّث إنَا وَجَدْنَاهُ صابراً نِعْمَ 
عند نه أَوَّابّ4 [ الآية: 6؛ ]. 
المسألة الأولى: في سبب حلف أيوب عليه السلام: 
روي عن ابن عباس قال: اتخذ إبليس تابوتاً» فوقف على الطريق يّدَاوِي الناس , 
فأنته امرأةٌ أيوب» فقالت: يا عبدالله؛ إن ها هنا إنساناً مُبُتلى من أمره كذا وكذاء 
فهل لك أن نَدَاوَيّه؟ قال لها: نعمء على أني إِنْ شفيته يقول كلمة واحدة: أنت 
شفيتنى» لا أريد منه غيرها. ش 
0 


. في د: أن يكون الله تعالى آذنه في ذلك‎  )01( 

(60107) 0 في لفظ لمسام: « يفتك .٠‏ 

(68) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول وأضافها البجاوي من صحيح مسم. 

١ )09(‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول وأضافها البجاوي من صحيح مسام. 

(3) انفر: ( صحيح البخاري: 5/١‏ 0/5 . ومسند أحمد بن حنبل: 5948/15 . وشرح السنة 
للبغوي : “*/ة57. والدر المنثور: 71/8. وصحيح مسامء حديث: 89 من المساجد . ومشكاة 
المصابيح: 9417. وفتح الباري: 001/١‏ 067/8 . والبداية والنهاية: .74/١‏ 58/5» 


سورة ص الآية (115) 


فأخبرت بذلك أيوب, فقال: وَيْحَك! ذلك الشيطان, لله عللّ إن شفاني الله 
لأجلدنّك مائة جلدة. فلما شفاه الله أمره أن يأخذ ضِعْئاً فيضربها بهء فأخذ ثماريخ 
قَدْر مائة. فضربها ضرية واحدة. 

وروي عن ابن عباس أن ذلك من قوله: إنما كان حين باعّت ذوائبها في طعامه, 
وقد كانت عدمت الطعام وكزفتك أن صر كه حاتم فباعت ذوائبها وجاءته بطعام 
طيّب مراراء فأنكر ذلك عليهاء فعرفته به فقال ما قال. 


المسألة الثانية: : في عموم هذه القصة وخصوصها: 

روي عن مجاهد أنها للناس عامة. وروي عن عطاء أنها 36 خاصة. وكذلك 
روى ابن زيد عن ابن القاسم عن مالك: من حلف ليضربن عَبْدَه مائة» فجمعها 
فضربه بها ضربة واحدة ل يبرّ. 

قال بعض علائنا: يريد مالك قوله تعالى: #لكل جَعلْنَا مِنكُمْ شرعة 
ومنهاجاً © [ المائدة: 8 ]. 


قال القاضي : شرع مَن قبلنا شَرْعٌ لناء وقد بيناه في غير موضع, وإنما انفرد مالك 
في هذه المسألة عن قصة أيوب هذه لا عن شريعته لتأويل بديع , وهو أن مجرى الإيمان 
عند مالك في سبيل النية والقصّد أَؤْلَى لقول رسول الله يلم : « إنما الأعمال 
بالنيات 27 والنية أصْل الشريعة» وعمّادُ الأعمال» وعيار التكليف؛ وهي مسألة 
خلاف كبيرة بيننا وبين فقهاء الأمصار قد أوضحناها في كتب الخلاف. 


وقصةٌ أيوب هذه لم يصحّ كيفية يمين أيوب فيها ؛ فإنه روي أنه قال: إِنْ شَفَاني الله 
جَلَدْبك وروي أنه قال: والله لأجلدنك . وهذه الروايات عن كتب الترمذي لا ينبني 
ا لت 
بينها وبين غيرها بجمع الدليل. 


(31) سبق تخريجه. راجع الفهرس. 
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المسألة الثالثة: قوله تعالى: 9 فَاضرِبْ به ول تَحنّث »: 
يدل على أحد وجهين: إما لأنه لم يكن في شَرْعه كفَارّة» وإنما كان الت أو الشف 
والثاني: أن يكون ما صدر منه نَذْرا لا يمينا وإذا كان النذر معيناً فلا كفارة فيه 
عند مالك وألي حنيفة . 


وقال الشافعي : في كل نَذَّر كفارة؛ وهل مخرجها على التفصيل أو الإجمال؟ 


الاية الحادية عشرة 

قوله تعالى: ما كَانَ لي مِنْ علْم بِالْمَلا الأغْلى إِذْ يَحْتصِمُونَ» [الآية: 
8 ]. 

فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

وذلك أن قريشاً قالت للنبي عر : فم يختصم الْمَلاْ الأعلى ؟ قال: « سألني رَبّي عَرَ 
وجل فم يختصمٌ الملا الأعلى ؟ قلت: في الكفّارات والدرجات. قال: وما الكفارات؟ 
قلت: المشي على الأقدام إلى الجماعات, وإسباغ الوضوء في السَّرات, والتعقيب في 
المساجد , وانتظار الصلاة بعد الصلاة. 


قال: وما الدرجات؟ قلت : إفشاء السلام» وإطعام الطعام, والصلاة بالليل والناس 
نيام »007 , 

وقيل: خصومتهم قوهم: «أَتَجعَل فيهَا مَن يُمْسِدٌ فيها وَيَسْفِكَ الداماء 3 
نُسَبّحُ بحَمْدِك وَنْقَدس لَك قال: إِنّي أعللم مَا لا تعْلَمُون4 [ البقرة: ٠٠١‏ 

هذا عيويك اسه ولغنو حبق : 


ومن طريق عبد الرحمن عن عائشة أن الني 2َُِ قال: ١‏ رأَيْت ري في أحْسَن 


(50) سبق تخريجه . راجع الفهرس. 


صورة فوضع يده بين كتفي » فوجدت بَرّدَها بين ثدبي, فعلمت ما في السموات وما 
في الأرض, مم تلا هذه الآية: طوَكَذَلِك ثري إِبْراهِمَ مَلَكُرت السَّمرَاتِ 
وَالأرْضِ 4. فقال: يا حمد. فقلت: لبَيِكَ وسَعْدَيك! قال: فم يختصم الْمَلا الأعلى ؟ 
قلت: أي رب في الكفارات. قال: وما الكفارات؟ قلت: المشي على الأقدام إلى 
الجماعات, وإسباغ الوضوء على المكروهات. وانتظار الصلاة إلى الصلاة» فمّن حافظ 
عليهن عاش بخير [ ومات بخير ] 207 وكان من ذنوبه كيوم ولدثه أَمّه 69 , 

وقد روى الترمذي صحيحاً, عن عبد الرحمن بن عابس الحضرمي, عن مالك بن 
يخامر السلمي. عن معاذ بن جبل. قال: احتبس عنا رسول الله مَل ذات غداة عن 
صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عَيْنْ الشمس» فخرج سريعاً فثوّب بالصلاة» فصلّى 
وَسول الله َه » وتجوّز في صلاته. فلا سلّم قال لنا: «على مَصافكم كا أنتم». مم 
انتقل إلينا ثم قال: «أما إني سأحدثكم ما حبّسني عنكم الغّداة: إن قمْتْ في الليل 
فتوضأت وصليت ما قدر لي فنعست في صلأتي حتى استثقلت» فإذا أنا بربّي تبارك 
وتعالى في أحسن صورة فقال: يا حمد. فقلت: لبَِك. قال: فم يختصِمُ الْمَل الأعلى ؟ 
قلت: ما أدري ‏ ثلاثاً. قال: فرأيته وضع كفّه بين كتفي فوجلت بَرْدَ أنامله بين 
تدبي» فتجلى لي كل شيء , وعرفْت. ثم قال: يا مد . قلت: لبَيِك! قال: فم يختصمٌ 
الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات. قال: ما هّن ؟ قلت: مشي الأقدام إلى الحسنات, 
والجلوس في المساجد بعد الصلوات. وإسباغ الوضوء عند الكريهبات. قال: وما 
الحسنات؟ قلت : إطعام الطعام , ولين الكلام » والصلاة والناس نيام . 

قال: سّل. قلت: اللهم إفي أسألك فعْل الخيرات؛ وترّك المنكرات, وحُبٍ 
المساكين. وأن تعْفِرَ لي وترحمني , وإذا أردت فتنة في قوم فتوقّي غير مَمُتون» أسألك 
حبك وَحْبّ مَن يحبّك» وحُب عمل يقرب إلى حبك ». قال رسول الله مَْلِقهِ : « إنها 
حق فادرسوها ثم تعلموها ). ظ 


(+3) ما بين المعقوفتين:ساقط من أ, د . 
(354) سبق تخريجه, راجع الفهرس . 
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المسألة الثانية : 

لا خلاف أن المثبى 29 فها قرب من الطاعاتأفضلٌ من الركوب, فأمًا كل ما 
يبعد فيكون المرءٌ بكلاله أقلَّ اجتهادا في الطاعة فالركوبُ أفضل فيه؛ ألا ترى أن 
الراكب في الجهاد أفضل من الراجل لأجل غنائه ؛ وهذا فرعٌ هذا الأصل. إذ العمل 
ما كان أخلص 7" وأبرَ كان الوصول إليه بالراحة أفضل . 
المسألة الثالثة: 

لم يختلف الملا الأعلى في الأصل. وإنما اختلفوا في كيفية الفضيلة وكميتها 
فيجتهدون ويقولون: إنه أفضل, كا لم يختلفوا ولا أنكروا أن يكون في الأرض قوم 
يَسْفِكُونَ الدماء » ويُفُسِدون في الأرض؛ وإنما طلبوا وَجْة الحكمة فغيبت عنهم 
حكمته . 


الآية الثانية عشرة 


م 


. قوله تعالى: «قَل ما أَمألْكُمْ عَلَيْه مِن أجْر وَمَا أنا من الْمَتَكَلّفينَ» 1[ الآية: 
85 ]. 

فيها ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى : 

يتا « كلف» في لسان العرب للإلزام والالتزامء وقد غلط علماؤنا فقالوا : إنه فغل 
ما فيه مشقة. وكلّ إلزام مشقة, فلا معنى لاشتر شتراط المشقة, وهو في نفسه مشقة, وقد 
بيناه في أصول الفقه . 
المسألة الثانية : 

المعنى ما ألزِمٌ نفسي ما لا يلزمني, ولا ألزمكم ما لا يلرّمُكم. وما جئتكم 
باختياري دون أن أَرْسِلْتُ إليكم. 


(10) في ألا خلاف إذ أن المثى. 
(3) في ج: إن العمل مآ كان أخلص. 


[ 
[ 
0 
0ْ 
[ 
[ 
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سورة ص الآية (845) ا ا ا 0 


المسألة الثالثة: 
أخبرنا أو الحسن المبارك .بن عبد الجبارء أخبرنا القاضي أبو الطيب الطبري» 
أخبرنا الدارقُطْني , حدثنا الحسن بن أحمد بن صالح الكوفي. حدثنا علي بن الحسن بن 
هارون البلدي. حدثنا إمماعيل بن الحسن الحراني, أخبرنا أيوب بن خالد الحراني» 
حدثنا جمد بن علوان» عن نافع . عن ابن عمر» قال: خرج رسول الله مله في بعض 
أسفاره, فسار ليلاء فَمَرَّ على رجل جالس عند مَقْرَاةِ له فقال له عمر: يا صاحب 
المقرّاة» ولعت السباع الليلة في مَقْراتك. فقال له الني عله : ويا صاحب الْمقْرَاة, لا 

تخبره. هذا متكلف لما ما حملت في بطونهاء ولنا ما بقي شراب وطهور ». 
وهذا بيان سؤال عن ورود الحوض السباع, فإن كان ممكنا غالبا لا يُحتاج إليه» 2 7 
وإنها يعوّل على حال الماء في لونه وطممه وريحه. فلا يبغى لأحد أن يسأل ما يكسبه في . ١‏ 
دينه شكا أو إشكالا في عمله. ْ ْ 
ٍ 


ولهذا قلنا لكم: إذا جاء السائل عن مسألة فوجدتم له مخلصا فيها فلا تسألوه عن 
شيءء وإن لم تجدوا له مخلصا فحينئذ فاسألوه عن تصرّف أحواله وأقواله ونيته» عسبى <١‏ | 
أن يكون له مخلصء والله أعلم. . 0 


. 0 * 88 


سورة الزمر 
فيها أربع آيات 


0 
ا 
ْ 
ا ل 
1 الاية الاآول 
قوله تعالى: «إنَا أَنْرَْنَا ِلَيكَ الكتاب بِالْحَقَ فَاعْبّدِ الله مخلصاً لَهُ الدين © 
[الآية: ؟ ]. 
1 وهي دليل على وجوب النية في كل عمل ؛ وأعظمّه الوضوء الذي هو شَطْر الايمان» 
١‏ خلافاً لأبي حنيفة » والوليد بن مسام, عن مالك اللذين يقولان : إن الوضوء يكفي من 
غير نسّق وما كان ليكون من الإيمان شطره» ولا ليخرج الخطايا من بين الأظافر 
١‏ والشعر بغير نية. وقد حققناه في مسائل الخلاف. 
ْ 
١‏ 


الأية الثانية 
قوله تعالى: قل يا عاد الّذِينَ آمَنوا انَقُوا رَبَّكُمْ للَّذِينَ أَحْسَنوا فِي هَذِهِ الدنيا 
حَسَنَةٌ وَأرْض الله واسعةٌ إِنَّمَا يُوَقَى الصّابِرُونَ أَجْرَهُمٌ بغَيْرِ حسّاب4 [ الآية: ٠١‏ ]. 


روى أبو بكر بن عبد العزيز بن عبدالله بن عمر بن الخطاب؛ عن مالك بن أنس » 
في قوله: إِنَّمَا يُوَقَّى الصابرون أَجْرَهُمْ بغير حسّاب4 قال: هو الصبر على 
ا فجائع الدنيا وأحزانهاء وقد بلغني أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد . 
ِ قال القاضي : : الصَبْرُ مقام عظم من مقامات الدين» وهو حَبْسَ النفس عا تكرهه 
0 ريكة لوتكال - وانبساط الرري اسع تقر 


١ 
0 م با ود او ل‎ 
الحوحهت 0ه‎ 


دب 2 2 م لت 2 20 


سورة الزمر الآية (/11) مومه عم لعف لمعه عل عه حقو لوقه وق موه ل مه اه واف وق ل مقن طاأقاء قال ع كايا 


عن الإيمان, فقال: صَمَنِيَ الضّر وأنْتَ أَرَحَمْ الراحمين, وهذا المعنى جعلوه في الآثار 
نصف الإيمان. فإن الإيمان على قسمين: مأمور ومزجور, فالمأمور يتوصّل إليه بالفعل» 
والمزجور امتثاله بالكف والدعة عن الاسترسال إليه؛ وهو الصبرء فأعلمنا ربنا تبارك 
وتعالى أن ثواب الأعمال الصالحة مقدَرٌ من حَسَنَة إلى سبعمائة ضعف. وخبأ قدر الصبر 
منها تحت علمه, فقال: 8 إِنَمَا يُوَفَى الصابرون أَجْرَهُمَ بغَيْرٍ حسّاب؟ . 

ولا كان الصومٌ نوعاً من الصبر حين كان كفاً عن الشهوات قال تعالى: « كل عمل 
ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي (" به. 

قال أهل العلم: كل أجْر يوزن وَرْناء ويُكال كيلا إلا الصوم؛ فإنه يُحْتَى حَثياً» 
ويُغرف غَرّفا؛ ولذلك قال مالك: هو الصبر على فجائع الدنيا وأحزانها ؛ فلا شك أن 
كل من سَلَمِ فها أصابه. وترك ما نبي عنه فلا مِقْدَارَ لأجره. وأشار بالصوم إلى أنه 
من ذلك الباب» وإن لم يكن جميعه, والله أعام . 


الآية الثالثة 


د وم همه سردرة ررم 


قوله تعالى: 9 وَالَذِينَ اجْتَتبوا الطّاعغوت أن يَعْبْدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى الله لَهُمْ البْشْرَى 
َبَشَرْ عبّاد © [ الآية: ١١/‏ ]. 

فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

قال علاؤنا: نزلت مع الآية التي قَبْلَها في ثلاثة فر : زيد بن عمرو بن نقيل» وأبي 
ذرء وسلان الفارمي - كانوا ممن لم يأتهم كتاب ولا بعت إليهم نيّ» ولكن وَقَر في 
نفوسهم كراهية ما الناسْ عليه بما سمعوا من أحسن ما كان في أقوال الناس» فلا جرم 
قادهم ذلك إلى الجنة . 


)1( انظر: (مسند أححد: عل /ا؟ . والسنن الكبرى: 77١/14‏ . 14115 . 700. مصنف عبد الرزاق: 
0١‏ االدر المنقور: ١/9ا١01‏ 79/7. فتح الباري: ."59/5٠١‏ والكامل لابن عدي: 
؟/رةءعو). 
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أما زيد بن عَسْرو بن فيل فات على التوحيد في أيام الفترة فله ما نوّى من الجئة» 
وأما أبو ذرّ وسلمان فتداركتهم العناية » ونالوا الحداية» وأسلمواء وصاروا في جملة 
الصحابة . 


تت تت تت تت 


المسألة الثانية : ' 

قال ججاعة: الطاغوت الشيطان» وقيل: الأصنام. وقال ابن وهب عن مالك: هو 
كل ما عُبد من دون الله. وهو فَلَعُوت من طَغى؛ إذا تجاوز الحدء ودخل في قسم 
المذموم فقال ابن إسحاق: كانت العرب قد اتخذت في الكعبة طَوّاغيت (2. وهي 
ستون, كانت تعّمها بتعظيم الكعبة, وتّهْدي إليها كا تهبدي إلى الكعبة» وكان لها 
سّدّنة وحُجّاب » وكانت تطوف بهاء وتعرف فَضل الكعبة عليها . 


00022-00905205 


وقيل : كان الشيطان يتصوّر في صورة إنسان فيتحاكمون إليه وهي صورة إبراهم . 


وفي الحديث: ١‏ إنه يأتي شيطانُ في صورة رجل فيقول: قال رسول الله ينه » 
يكذبُ على الني متعمّداً ليْضِلٌ الناس» فينبغي أَنْ يحذرّ من الأحاديث الباطلة المضلة» 
وينبغي أل يقصد مسجداء ولا يعظم بقعة إلا البقاع الثلاث التي قال فيها رسول الله 
٠: 2‏ لاتعمل المطِيّ إلا إلى ثلائة مساجد: مسجدي هذاء ومكة, والمسجد 
ا 

وقد سول الشيطانٌ لهل" رَمَانا أَنْ يقصدوا الربْطء ويمشوا إلى المساجد تعظيا هاء 

' وهي بِدعَةٌ ما جاء النيّ بها إلا مسجد قبا فإنه كان يأقيه كل سبت راكبا وماشياء 
. لا لأجل المسجدية, فإنَ حرمتها في مسجده كانت أكثر, وإنما كان ذلك على طريق 
الافتقاد لأهله, والتطييب لقلوبهم, والإحسان بِالألْقَة إليهم . 


)٠(‏ في ج: قد اتخذت مع الكعبة طواغيت. 
() انظر: (سنن النسائي: .(١5/#‏ مسند أحمد: 7/5,. مسند الحميدي: 544. مشكل الآثار 
للطحاوي : ١1“ 2717/١‏ . والتاريخ. الكبير للبخاري: بع/ 1١١‏ ). 


الال سس 0 7؟قى7ئقتفقت]ت- 
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قوله تعالى: «وَلَقَدْ أوحِي إِلَيِكَ وَإِلَى الّذِينَ مِن قَبْلِكَ لين أشركت لَبَحْبَطَن 
عَمَلّكَ ولتكوتن مِن الْخَاسِرِينَ4 [ الآية: 10 ]. ظ 

تقدم في سورة البقرة يان حال الإحباط بالردّة» وسنزيده ها هنا بيانا» فنقول: 

هذا وإن كان خطاباً للني لَه فقد قيل: إِنْ المراد بذلك أَمّنه وكيفما تردد 
الأمر فإنه بيان أن الكفر يُحبط العمل كيف كان. ولا يعنى به الكفر الأصلي ؛ لأنه لم 
يكن فيه عمل يُحبطء وإنما يعنى به أن الكفْرَ يحبط العمل الذي كان مع الإيمان؛ إذ لا 
عمل إلا بعد أصل الإيمان فالإيانُ معنى يكونٌ به المحلّ أصلا للعمل لا شَرْطاً في 
صحة العمل كا تخيّله الشافعية؛ لأن الأصل لا يكون شرطاً للفرع؛ إذ الشروط 
أتباع فلا تصير مقصودة؛ إذ فيه قَلْبْ الحال وعَكْسُ الشيء , وقد بين الله تعالى ذلك 
بقوله: ١‏ وَلَوْ أَشْرَكوا لحَبط عَنْهُمْ ما كانُوا يَعْمَلُونَ» [الأنعام: 48 ]. وقال 
تعالى: ١‏ ومن يَكْفَرْ بالإيمان فقد حَبط عَمَلّه4 [المائدة: 6 ]» فمن كفر من أهل 
الإهان حَبط عملّه واستأنف العمل إذا أسلم. وكان كمن لم يسم ولم يكفر؛ لقوله 
تعالى: « إن يَنْتَهُوا يُعْمَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلّف4 [الأنفال: 14]. والإسلام والهجرة 
' بهدمان ما قبله| مِنْ باطل. ولا يكون إيمانا إلا باعتقاد عامّ على الأزمان» متصل 
بتأبيد الأبدء كا بيناه في كتب الأصول؛ فإنه لا يتبعّض وإن أفسد فسد جميعه 29, 
وهو حكم لا يتجزأ شرعاً, وقد بيناه في التلخيص وغيره. 

# #6 عر 


 )1(‏ في ج: وإذا فسد جميعه. 


ع حت ات اعت رن الت إن رتت تلت تتح ات ١‏ 
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قوله تعالى: لوَقَالَ رَجُلَ مُومِنْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَكْتُمْ إمَانَهُ أنقتَلونَ رَجْلاً أن 
يَقُولَ رَبّي الله» وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيات من رَبَْكُمْ وإنْ يَكَ كَاذْباً فَعَلَيْه كَذِبهُ ون يَكْ 
صادقاً يُصِبِكُمْ بض الذي يَعِدْكُمْ إِنَ الله لا يَهْدِي مَن هُوَ مُنْرِفَ كَذَابْ» 
[ الاية :م ؟ ]. 

ظن بعضهم أن المكلّف إذا كم إيمانه. ولم يتلفظ به بلسانه [ أنه] 9 لا يكون 
مؤمناً باعتقاده. وقد قال مالك : إنه إذا نَوَى بقلبه طلاق زوجه أنه يلزمه. كما يكون 
مؤمناً وكافراً بقلبه. فجعل مدارّ الإيمان على القلب, وإنه كذلك؛, لكن ليس على 
الاطلاق. وقد بيناه في أصول الفقه بما لُبَابُهِ أن المكلّف إذا نوى الكَفْرَ بقلبه كان 
كافراً, وإن لم يلفظ بلسانه, وأما إذا نَوَى الإيمان بقلبه فلا يكون مؤمناً حتى يتلفظ 
بلسانه. وأما إذا نوى الايمان7) بقلبه تمنعه التقية والخنوف من أن يتلفظ بلسانه [ فلا 
يكون مؤمناً ] 9) فيا بينه وبين الله تعالى» وإنما تمنعه التقيّة من أَنْ يسمعه غيره» وليس 
من شرط الإيمان أن يسمعه الغيْرٌ في صحته من التكليف؛ إنما يشترط سماع الغير له 
ليك طم تيه وعالة. 


6« 
9 
ى 
4 


)١( 0‏ 0 في ج: سورة غافر. 

(؟)2 مابين المعقوفتين: ساقط من أ. 
١‏ () 0 في ج: ولاما إذا نوى الإيمان. 
ا (4): مأ ين «العقرفن سافلا من جد 
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سورة المؤمن الآيتان ( ولا و١٠8)‏ مط امب امسا براه تسوس ا م م 
الآيتان الثانية ‏ والثالثة ٍ 

5 59 2 عد سرهم رن ا 1 ات غ8 روا 2 م م 0 
قوله تعالى: «الله الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ لْانْعَامْ لتَرْكَبُوا منهَا وَمنْهَا تأكلون. كم | , 
فيها منَافِمُ وَلتبْلُعُوا عَلَيْهَا حَاجَةَ في صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفْلْكِ تخملون» ١‏ 7 


[ الآيتان: ولا 8١‏ ]. 
قال القاضي : كل حكم تعلّق بالأنعام فقد تقدّم بيانه. فلا وَجْة لإعادته؛ فمن شاء 
فليلحظه في موضعه. 


* #6 و 
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الآية الأولى 

قوله تعالى: 8 فََرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ ريحاً صَرْصراً في أيّام نَحسَّات لِنْذِيقَهُمْ عَذَابَ 
الخزي في الْحَيّاة الدّنيًا وَلَعَدَابُ الآخرَة أَخْرَى رَمُمْ لا يُنْصَرُونَ 4 [ الآية: 11 ] 

فيها مسألتان: 
المسألة الأولى : 

قال ابن وهب. عن مالك : يعنى شدائد لا خير فيها.ء وكذلك روى عنه ابن 
القامم . 

وقال زَيْد بن أسام: وإنما ذكر ذلك مالك رداً على من يقول: إن النّحْس الغبار» 
ولو كان الغّار نحساً لكان أقل ما أصابهم من نَحْسء وكذلك من قال: إنها متتابعات 
لا يخرج من لَمْظ قوله تعالى: # نَحسّات © . وإنما عرف التتابع من قوله تعالى 
0 سخرها ل عليهم سَيْعَ لَبَالِ وَثَّمَانِيَة أيَّام حُسُوماً #4 [ الحاقة: 07]. 
المسألة الثانية : 

قيل: إنها كانت آخر شوال من الأربعاء إلى الأربعاء . والناسُ يكرهون السفر يوم 
الأربعاء لأجل هذه الرواية؛ لقيت يوما مع خالي الحسين بن ألي حفص رجلا من 
الكتاب فودعناه بنِيّة السفر 2. فلا فارقنا قال لي خالي » إنك لا تراه أبداً لأنه سافر 


52220-50222020 م جم بوم رمد حو جع عوح هج 2 مد عو وح ومح ووم 


090962220020000 


م سمت 0 


)1( في ج : فودعاه بنية السفر. 
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الت منتدت حت انتانق الات اع اتيت د 


سورة فصلت الآية 6 ل اق وما الما و و ا ا 2177 


يوم أربعاء - لا يتكرر. وكذلك كان: مات في سفرهء وهذا ما لا أراهء فإن يوم 
الأربعاء يوم عجيب بما جاء في الحديث من الخلق فيه والترتيب؛ فإن الحديث ثابت 
بأن الله خلق يوم السبت التربة. ويوم الأحد الجبال, ويوم الاثنين الشجر. ويوم 
الثلاثاء المكروه. ويوم الأربعاء النور. وروي: النون وفي الحديث 7" : ١‏ إنه خلق يوم 
الأربعاء غرة التقُن. وهو كل شيء أتقن به الأشياء». يعني المعادن من 
الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص؛ فاليوم الذي خلق فيه المكروه لا يعافه 
الناس» واليوم الذي خلق فيه النور أو التَّقْن يعافُوتّه, إن هذا لهو الجهل المبين. 

وفي المغازي أن النبي عنم دعا على الأحزاب من يوم الاثنين إلى يوم الأربعاء بين 
الظهر والعَصْرء فاستّجيب لهء وهي ساعةٌ فاضلة؛ فالآثار الصحاح دليل على فضل 


جم مح وح مه ع 0 100 


هذا اليوم» وكيف يُدَّعَى فيه تغرير النحس 7 بأحاديث لا أصل لهاء وقد صوّر قوم 
أياما من الأشهر الشمسية اذَعَوا فيها الكرامة؛ لا يحل لمسام أن ينظر إليهاء ولا يشتغل ‏ 1 
بآلاتهاء والله حَسِييهم . ١‏ 
ظ الآية الثانية ١‏ 

ييا 7 

2 00 ا عات معجاو ص د دم مو وراسيسهة 2 ع ا 

قوله تعالى: إن الَّذِينَ قَانُوا ينا الله ثم اسْتَقامُوا تَتَترّلَ عَلَيْهِمٌ الملآئكة ألا 3 

0 ا سوأهي م لت م الث 4 دمب 20 : 3 
تخافوا وابشروا بِالْجَنّة التي كنتم توعدون4 [ الآية : "٠‏ ]. ا 
فيها ثلاث مسائل : ا 


المسألة الأولى: قوله تعالى: إن الّذِينَ قَالُوا رَبّنَا الله © : 

يعنى لا إله إلا الله مد رسول الله؛ إذ لا يم أحدٌ الركنين إلا بالآخر. حسما بيناه 
في غير موضع واستقر في قلوب المؤمنين في غير موضع . ش 
المسألة الثانية: قوله تعالى: ثُمَ اسْتَقَامُوا ©: 


(؟) ‏ في ج: وفي غريب الحديث. 
زفرة في ج : يدعى فيه التعزيز والنحس. 
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44 ا لل ا و ل الاق اماق ا 4 2004 اشؤراة فضلت الآية“(عم) 


أحدها : استقاموا على قول لا إله إلا الله حتى مانُوا عليهاء ولم يبدّلوا وم يغيّروا . 

الثاني: استقاموا على أداء الفرائض. وكلاً القولين صحيح لازمء مُرادٌ بالقول. 
والمعنى: فإن ملا إله إلا الله» مفتاح له أسئان» فمن جاء بالمفتاح وأسنانه تح له 
وإلالم يفتح له. 


ع صم مل 


المسألة الثانية: ل تَتَنَرّلَ عليهم الملائكة » : 
قال المفسرون: يعني عند الموت. وأنا أقول في كل يوم وأكد الأيام يوم الموت. 
وحين القبرء ويوم الفَرّع الأكبرء وفي ذلك آثارٌ بيناها في مواضعها . 


الآية الثالثة 
قوله تعالى: «وَمَن أَحْسَّن قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى الله وَعَمِلَ صالِحاً وَقَالَ إن من 
الْمنْلِمِينَ» [ الآية: 0" ]. 


المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

وقد روي أنها نزلت في مد يََِهِ . وكان الحَسن إذا تلا هذه الآية يقول: هذا 
رسول الله ينه . هذا حبيب اللهء هذا صَفْوَةٌ اللهء هذا خيرة الله هذا والله - 
أحب أهل الأرض إلى الله. 

وقيل: نزلت في المؤذنين, وهذا ذكر ثان لهم في كتاب الله. وسيأتي الثالث إن شاء 
الله تعالى . 


والأول أصح؛ لأن الآية مكية, والأذان مدني. وإنما يدخل فيها بالمعنىء لا أنه 
كان المقصود. ويدخل فيها أبو بكر الصديق حين قال في البى - وقد خنقه الملعون: 
أتقتلون رجلا أن يقول رَبّيَّ الله. ويتضمن كل كلام حسن فيه ذكْرُ التوحيد وبيان 
الإيمان. 
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سورة فصلت الآية (14*) اا 00 
المسألة الثانية: قوله تعالى: « وَعَمل صالحاً © : 

قالوا: هي الصلاةً» وإنه لحسن وإن كان المراد به كل عمل صالح., ولكن الصلاة 
أله والمراد أن يتبع القول العمل » وقد بيناه في غير موضع . 
المسألة الثالثة: قوله: 9 وَقَال إنْنى من الْمُسْلِمِينَ ©: 

وما تقدم يدل على الإسلام, لكن لما كان الدعاء بالقول, والسيف يكون 
للاعتقاد. ويكون للحجة, وكان العمل يكون للرياء والإخلاص. دَلَ على أنه لا بد 
من التصريح بالاعتقاد لله في ذلك كله وأن العمل لوجهه. 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: 9وَقَالَ إِنّني من الْمُسْلمِينَ © : 

وم يقل [له] 7 إن شاء الله. وفي ذلك رَدٌّ على من يقول: أنا مسام إن شاء الله. 
وقد بيناه في الأصول, وأوضحنا أنه لا يحتاج إليه . 


وجع مجه جع 0262523522 


-0002-0009--50-5056© 


الآية الرابعة 


ك2 


قوله تعالى: ولا تَسْتَوِي الْحَسَنَةٌ وا السيّئةٌ اذَمْ التي هي أَحْسَنْ فَإذَا الذي 
بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوةٌ كأنَهُ وَلِيّ حَمِمٌ 4 [ الآية: 6 ] . 

فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 


روي أنها نزلت في أبي جهل؛ كان يؤذي النبي عَلِنَهِ » فأمر عليه السلام بالعفو 


عنه. وقيل له: طفَإِذَا الَّذِي بَبْنَكَ وَبَبْنه عَدَاوَةٌ كأنّهُ ولي حَمِمٌ» . ا 
المسألة الثانية ١‏ 
0 3 

0 03 *# ايك‎ 531 ٠ ٠. 

اختلف ما المراد بها على ثلاثة أقوال: م 
الأول: قيل المراد بها ما روي في الآية أن نقول: إن كنت كاذباً يغفر الله لك» 2 ) 

0 3-2 ص 3 1 0 و 00 ء 00 

وإن كنت صادقا يغفر الله لي» وكذلك روي أنا أبا بكر الصديق قاله لرجل نال منه. 2 , 
(2)14 ها بين المعقوفتين: ساقط من أ د. ا 
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الثاني : المصافحة , وفي الأثر : « تصافَحُوا يذهب الغل22. وإن لم ير مالك 
المصافحة, وقد اجتمع مع سفيان فتكلا فيها. فقال سفيان: قد صافح البي علانه 
جعفراً حين قدم من الحبشّة فقال له مالك : ذلك خاص له؛ فقال' له سفيان: ما خصّه 
رسول الله لَه يخصّناء وما عَمَّهِ يعمناء والمصافحة ثابتة» فلا وَجْة لإنكارها . 

وقد رَوَى قتادة قال: قُلْتَ لأنس: هل كانت المصافحةٌ في أصحاب رسول الله 
َه ؟ قال: نعم. وهو حديث صحيح. 

وروى البَرّاء بن عازب, قال رسول الله عَإِه : وما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان 
افر لما قبل أن يرقا ,© . 

وفي الأثر : « من تمام المحبة الْأَخْذَ باليد». 

ومن حديث خمد بن إسحاق ‏ وهو إمام مقدم ‏ عن الزهري , عن عائشة, قالت: 
قدم زيد بن حارثة المدينة في نَفَر 0 » فقرع الباب, فقام رسول الله مَِنه غزياناً ير 
ثوبه , والله ما رأيته عزياناً قبله ولا بعده, فاعتنقه وَقَبّله. 

الثالث : : السلام , لا يقطع عنه سلامه إذا لقيه, والكل محتمل شوراةام 

الأية الخامسة 


قوله تعالى: 9 ومن آيّاته اللَيْلُ وَالَْهَارُ وا الجن زلند لبمار للششن: ول 
ِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لله الذي حَلَقَهِنَ إن كنتم إِّاهُ ة تعبدون. فَإنٍ استكيروا فَالَذِينَ عنْدِ 
رَبك يُسَبحُونَ لَهُ باللَبل تار وَمُمْ لا يَأمُون [ الآيتان : /امء م ] . 


وهذه آبةٌ سجود بلا خللاف. ولكن اختلف في موضعه ؛ فقال مالك : موضعه: 


(6) انظر: (إرواء الغليل: 17/7. فتح الباري: 06/١١‏ اي ا . الترغييب 
والترهيب : 181/7 . نصب الراية للزيلعي: ١15١/14‏ . تفسير القرطبي: .١99/*‏ كشف الخفا : 
الركتى كلع ). 

)3 انظر : ( مسند أحمد بن حنبل: ١47/7‏ . الترغيب والترهيب : */ 1*7 ) . 

6 في ج : زيد بن حارثة المدينة في بيتي. 
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سورة فصلت الآية (11) ا اك 
9 كُنْتُم ياه تعبَّدُونَ», لأنه متّصل بالأمر. وقال ابن وهب والشافعي: موضعه 
طوَهُم ا يَْأمُونَ) ؛ لأنه تمام الكلام» وغايةٌالعبادة والامتئال . 


وقد كان على وابن مسعود يسجدان عند قوله تعالى : : «إن كنم إِبَّاهُ تَعْبدُون »4 
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ا 
: 

1 

7 
: 
: 
1 
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وكان ابن عباس يسجد عند قوله : 8 يَسْأَمُونَ » . 
وقال ابن عمر : اسجدوا بالآخرة منهاء وكذلك يروى عن مسروق©. وألي عبد / 
الر حمن السلمى » وإبراهيم النخغي , وأبي صالح» ويحى بن وئاب» وطلحة » والحسن . 1 
0 كج > ا 


وابن سيرين. وكان أبو وائل» وقتادة» وبكر بن عبدالله يسجدون عند قوله: 
« يَسأمُونَ4. والأمر قريب. 


حت حت ل شن 


قوله تعالى: 9 وَلَو جَعَلْنَاهُ قراز 
قل هُوَ للَّذِينَ آمَنوا هُدَى وَشفاء يه يد حم 
أولئك يُنَادَونَ مِنْ مَكَان بَعِيدٍ © [ الآية: ع 

فيها أربع مسائل : 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 


روي أنْ قريشاً قالوا: إن الذي يعلّم حمداً تان أبق فكرية و1 قريشن : 
وسَلمان» فنزلت هذه الآية. وهذا يصح في يسار لأنه مكي , والآية مكية. وأما سلمان 
فلا يصح ذلك فيه؛ لأنه لم يجتمع مع النبي مه إلا بالمدينة» وقد كانت الآيةٌ نزلت 
بمكة بإجماع من الناس . 
المسألة الثانية: في معنى الآية: 

وهو أن الله تعالى أراد أنَّ هذا القرآن لو نزل باللغة الأعجمية لقالت قريش 
لحمد : يا حمد ؛ إذا أرسلت إلينا به قهلاً فصّلت آياته 29 أي بيّنتَ وأحكمت. 


)8 في ج : يروى عن ابن سعود. 
)0 في ج : أفلا ذ فصلت اياته. 
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المسألة الثالثة: أعجمي وعربى: 

التقدير: أنى يجتمع ما يقولون أو ينتظم ما يأفكون؟ يسار أعجمي. والقرآن 
المسألة الرابعة: 

قال علاؤنا: هذا يُبطل قول ألي حنيفة في قوله: إن ترججة القرآن بإبدال اللغة 
العربية فيه بالفارسية جائز , لأن الله تعالى قال: ولو جعلناه قرآنا أعجمياً لقالوا : كذا 
- لنفي أن يكون للعجمة إليه طريق» فكيف يصرف إلى ما نهى الله عنه! فأخبر أنه ل 
ينزل به. 


وقد بيناه في مسائل الخلآف. وأوضحنا أن التبيان والاعجاز إنما يكون بلغة 
العرب2"7. فلو قُلبٍ إلى غير هذا لما كان قرآنا ولا بَياناء ولا اقتضى إعجازاً, 
فلينظر هنالك على القام إن شاء الله لا رب غَيّْرُه ولا خَيْرَ إلا خيره. 
# #د جو 


)2٠١(‏ في ج: وأوضحنا أن التبيان والاعجاز إنما كان بلغة العرب. 
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قوله تعالى: شْرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّينَ ما وَصَّى به نُوحاً والّذِي أُوْحَيْنَا إَيك وما 
وَصَيْنَا به إِبْرَاهِمَ وَمُوسَى وعِيسى أن أقِيمُوا الدين ولا تَتفَرَقُوا فيه كبر عَلَى 
الْمُمْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إلبْهِ الله يَجْتبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْه مَن ينيب 14 الآية: 
١١‏ ]. 

ثبت في الحديث الضحيح أن النبي يَِنّه قال في حديث الشفاعة المشهور 
[ الكبير ] 7" : « ولكن ائتوا نوحاً» فإنه أُوَلُ رسول بعثه الله إلى أهل الأرض . فيأتون 
نوحاً فيقولون: أنت أوّل رسول بعثه الله إلى أهل الأرض ». 

وهذا صحيح لا إشكال فيه كما أنَّ آدم أول ني بغير إشكال؛ لأن آدم لم يكن 
معه إلا بنوه وم نَفْرَض له الفرائض, ولا شرعت له المحارم ؛ وإنما كان تنبيهاً على 
بعض الأمورء واقتصاراً على ضرورات المعاش . وأخذاً بوظائف الحياة والبقاء » واستقرَ 
المدى إلى نوح. فبعثه الله بتحرم الأمهات والبنات والأخوات ووظف عليه 
الواجبات 27 , وأوضح له الآداب في الديانات, ولم يزل ذلك يتأكدٌ بالرسل» ويتناصر 
بالأنبياء صلوات الله عليهم واحدا بعد واحد , شريعة بعد شريعة» حتى ختمها الله بخير 
الملل ملتناء على لسان أكرم الرسل نبيّنا عَم » وكأن المعنى 20: ووصيناك يا حمد 
ونوحاً ديناً واحداً ‏ يعني في الأصول التي لا تختلف فيها الشريعة 9 , وهي : التوحيدء 


1 


60 ما بن المتتوفتن : بباقطامن عت 

(؟)2 في ج: والأخوات وأوضح عليه الواجبات. 

(+) في ج: فإن المعنى . وفي أ: وإن المعنى . 

(4) في جدلا تختلف الشرائع. وفي أ : لا يختلف الشرع . 
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8 ولعو هه ع هي قا بوط رع # يوي 4 9 عاه ايه ع عم هع 6 6 ع هاه و6 6ه قا يع اه يه 2 ون عاد ا ع وا سورة الشورى الآية (١٠؟)‏ 


والصلاة: والزكاة؛ والصيام , والحج, والتقرب إلى الله تعالى بصالح الأعمال؛ والتزلّف 
إليه بما يرد القلب والجارحة إليه. والصدق. والوفاء بالعهد. وأداء الأمانة. وصلة 
الرحم, وتحربم الكفر. والقتل, والزناء والإذاية للخلق, كيفها تصرفت. والاعتداء على 
الحيوان كيفم|ا كان, واقتحام الدناءات, وما يعود بخرم المروءات . فهذا كله شرع ديناً 
واحداً وملّة متحدة لم يختلف على ألسنة الأنبياء , وإن اختلفت أعداهمء وذلك قوله 
تعالى: «أن أَقِيمُوا الدّين ولا تتفرقُوا فيه4؛ أي اجعلوه قائماء يريد دائاً 
مستمراًء محفوظاً مستقراً. من غير خلاف فيهء ولا اضطراب عليه. فمن الخلق مَنْ 
وَفَى بذلك» ومنهم من نكث به, ومَنْ نكّث فإنا يَنْكٌث على نفسه. 


-ج222 2-0-0722 


واختلفت الشرائع وراء هذا في معان حسها أراده الله. مما اقتضته المصلحة, 
وأوجبت الحكمةٌ وَضعَهُ في الأزمنة على الأمم . والله أعلم . 
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الآية الثانية 
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قوله تعال: لمن كان يريد حر الآخرة تر 2 ة 
2ت 2 زعام قن نس بأ مء. 0 5 
اا ل بيس 


وقد تقدم ذلك في سورة سبحان وغيرها بما فيه كفاية, وقوله ها هنا: ومن 
كان يُرِيدُ حَرْت الانيَا نُوته مِنْهَا وما لَهُ في آلآخِرةٍ مِن تَصيب» يطل مذهب 
أبي حنيفة في قوله: إنه مَن توضاأ تبرّداً إنه يجزئه عن فَريضة الوضوء الموظفة عليه 9©, 
فإن فريضة الوضوء الموظفة [ عليه ]20 من حرث الآخرة, والتبرّه من حرث الدنيا؛ 
فلا يدخل أحدها على الآخرء ولا تجزىء نيته عنه بظاهر هذه الآية؛ وقد بيناه في 
مسائل الخلاف . 


)0( في ج: انه يجزىء عن فرضه الموظف. 
)3 ما بين المعقوفتين : ساقط من ج. 
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تت تت تت تت الت تالت لت لت نت الت ات الت لت الت الت الاتات :ات اتوت ن التطتتن ل قلتت 


سورة الشورى الآية (؟") والآية (م) 0 ا ا ا 0 0 
الأية الثالئة ا 

قوله تعالى : 9 وَمِن آيَاته ه الجَوّار ف فِي الْبَحْرِ كَالأغلآم © [ الآية :7 ]. ١‏ 
وقد تقدم ذِكْرٌ ركوب البحر با يُعِْي عن إعادته. 
8 1 

الأية الرابعة 

0 5 

قوله تعالى: ل وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبّهمْ وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شورى بَيْنَهُمْ وَمِمًا ا 
َرَقنَاهُمٌ يُنَفِقَونَ» [ الآية: 4" ]. ا 
تناه ادن : قوله تعالى: «وَأْمْرَهُم ©: ١‏ 
يَْني به الأنصارء كانوا قَيْلَ الإسلام وقَبْل قَدُوم الني عليه السلام إذا كان بهمهم 
أمر () اجتمعوا فتشاوروا بينهم وأخذوا به فأثنى اللَهُ عليهم خيرا . 1 
المسألة الثانية: ١‏ 
الشورى فعلى؛ من شار يَشُور شوراً إذا عرض الأمْر على الخيرة» حتى يَعْلَم المراه | ' 
منه. وفي حديث ألي بكر الصديق أنه ركب فرساً يَشُوره. ١‏ 


المسألة الثالثة: 

الشورى ألفدٌ للجباعة . ومسبارٌ للعقول, وسيت إلى الصواب. وما تشاور قوم إل 
هدوا. وقد قال حكم: 
إذا بلغ الرأيُ المشورة فامتهن برأي لبيب أو مَشُورَةِ حازم 
ولا تجعل الشُورَى عليك غَضّاضَةَ فإن الْخَوافي نافع للقوادِم 
المسألة الرابعة: 


مدح الله المشاور في الأمورء ومدح القوم الذين يمتثلون ذلك . وقد كان الني عله 


2206-20-56 


 )107(‏ في ج: إذا كان بينهما أمر. 
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ا 
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٠‏ اا 010101 ل 


يُشَاوِرٌ أصحابه في الأمور المتعلقة بمصالح الحروب. وذلك في الآثار كثير . ولم 
يشاورهم في الأحكام؛ لأنها منزلة من عند الله على جميع الأقسام: من الفَرْض» 
والندب, والمكروه. والْمُبَاحء والحرام. 

فأما الصحابة بعد استثثار الله به علينا فكانوا يتشاورون في الأحكام, ويستنبطونها 
من الكتاب والسنة؛ وإن أول ما تشاور فيه الصحابة الخلافة, فإن النيّ عَلِتهِ لم ينص 
عليها حتى كان فيها بين أبي بكر والأنصار ما سبق بيائه. وقال عمر: تَرْضى لدنيانا 
مَنْ رَضِيّه رسول الله َيِه لديننا. وتشاوروا في أمر الرّدة» فاستقر رأي أبي بكر على 
القتال. 

وتشاوروا في الجدَ وميراثه. وفي حد الخمر وعَدّده على الوجوه المذكورة في كتب 
الفقه. وتشاوروا بعد رسول الله له في الحروب, حتى شاور عمر الهرمزان حين وفد 
عليه مسلا في المغازي ‏ فقال له: الحرمزان: إن مثلها ومثل مَنْ فيها من عدو المسلمين 
مثل طائر له رأسُ وله جناحان ورجلان, فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرّجلان 
بجناح والرأس» وإِنْ كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس» وإن شدخ الرأس 
ذهبت الرجلان والجناحان. والرأس كسرى والجناح الواحد قيصرء والآخر فارس. 
فَمْر المسلمين فلينفروا إلى كسرى.. وذكر الحديث إلى آخره. 

وقال بعض العقلاء : ما أخطأت قط؛ إذا حزبني أمرٌ شاورت قومي, ففعلت الذي 
فون نان أصلت قي العسستوث وان أحطات دهم الحطتون »هذا أبن مق إطنات 


فنه. 


الاية الخامسة 
قوله تعالى : ل وَالّذِينَ إذَا أَصَابَهم الْبَغْيّ هُمْ يَنْمَصِرُونَ» 1 الآية: 5م ] . 
فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: 


ذكر الله الانتصار في البَغي في معرض المدح. وذكر العَمْوَ عن الجرم في موضع 
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سورة الشورى الآية (؟1) وفوفو ووو وو ووو ووو امم لله رذن 
آخر في معرض المدح؛ فاحتمل أن يكون أحدّها رافعاً للآخر. واحتمل أن يكون 
ذلك راجعاً إلى حالتين: 

إحداهما: أن يكون الباغي مُعْلناً بالفجور. وقحاً في الجمهور, مؤذياً للصغير 
والكبير. فيكون الانتقامٌ منه أفضل . وفي مثله قال إبراهيم النخعي : يُكْرَّه للمؤمنين أن 
يُذلُوا أنفسهم , فيجترىء عليهم الفْسّاق . 

الثاني: أن تكون الفلتة أو يقع ذلك ممن يعترف بالزلة» ويسأل المغفرة. فالعَفُوٌ 
ها هنا أفضل. وفي مثله نَرْلَتْ: 8 وأن تعفوا أَقْرَبْ للتَّقْوَى4 [ البقرة: 5590 ]2 
وقوله تعالى: #فَمَنَ تَصَدّق به فهو كفارةٌ لَهُ4 [المائدة: 10]. وقوله: 

وَلْيَعْمُوا وَلْيَصْمَحُوا ألة تُحِبُونَ أن يَعْفِرَ الله لَكُم4 [ النور: ؟؟ ]. 
المسألة الثانية: 

قال السدّي: إنما مدح الله من انتصر ممن بغى عليه من غير اعتداء بالزيادة على 
مقدار ما فعل بهء يعني كبا كانت العربُ تفعله؛ ويدل عليه قوله تعالى: # وجزاء 
سيئة سيئة مثلها فمن عقا وأصلّح فَأجْره على الله» [الشورى: ٠١٠‏ ]؛ فبين في 
آخر الآية المراد منها. وهو أمر محتَمَلٌ. والأول أظهر - وهي الآية السادسة . 

الآأية السابعة 

قوله تعالى : : © إِنَّمَا يل عَلَى الّذين يَظْلمُونَ اناس 0 في الأرْض غير 
الْحَقَ أولئك لَهُمْ عَذَابْ ألم » [ الآية 1]. 

فيها مسألتان: 
المسألة الأولى : 

هذه الآيةٌ في مقابلة الآية المتقدمة في براءة وهي قوله: « مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ من 
سَبيل © [ الشورى: 1١‏ ]؛ فكما نَفَى الله السبيل عمَّنْ أحسن فكذلك أثبتها على مَنْ 
ظامء واستوفى بيان القسّمين. 


تت من ات تت تت تت تت تت تت 5ت تمت 
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2-0000: 


20 2 


تت 


الت 2 متت .كانتت 21 اتتتت: رك حتت .© تت 2 اتات ارت اللتد 


عمح م 


هته كت وه حم مك ورك وك ورك 6ك 3,6 2ت عه كته وك و كت ورك ,د :در 3 بورع وك ورك وك مك وكيورت 9 
ع 94 لمان ع ان ل أو انعا 6 لا عو لاقي أ عق ولا واولا سات رن الو م1 ا سورة الشورى الآية ( 49 ) 
ا 
١‏ ديا 8٠‏ . 
المسألة الثانية : 


2202 


لح حا ا تت 2 


روى ابن القاسم وابن وهب عن مالك» وسئل عن قول سعيد بن المسيب: لا أحلّل 
أحداً. فقال: ذلك يختلف. فقلت: يا أبا عبدالله؛ الرجل يسلف الرجل فيهلك, ولا 
فاة له. قال: أرى أنْ يحلّله. وهو أفضل عندي لقول الله تعالى: 8 الَّذِينَ يَسْتَمِعُون 
القول فَبَشِعُونَ أحْسَنَهُ4 [الزمر: 14]., وليس كلا قال أحد ‏ وإن كان له 
فضل - يتبع . فقيل له: الرجل يظمٌ الرجل! فقال: لا أرى ذلك» وهو مخالف عندي 
للأول؛ لقول الله تعالى: 8إِنَّمَا السّيل على الّذِينَ يَظَلِمُونَ النّاسَ4؛ ويقول 
تعالى: «إمَا علَى الْمُحْسِنِينَ من سَبيل » [التوبة: 4١‏ ]. فلا أرى أن تجعله من 
ظلمه في حل . 

قال ابن العربي : فصار في المسألة ثلاثة أقوال: 


أحدها : لا يحلله بحال؛ قاله سعيد بن المسيب. 


. والثاني : يحلله ؛ قاله خمد بن سيرين‎ ١ 

ا الثالث : إن كان مالاً حلله, وإن كان ظُلاً م يحلله ؛ وهو قول مالك . 

١‏ وجه الأول ألا يحلل ما حرم الله» فيكون كالتبديل لحكم الله. 

ووَجْهُ الثاني أنه حقّه ؛ فله أن يسقطه [ كبا يسقط دمه وعرضه] 0 . 

ٍ ووَجْهُ الثالث الذي اختاره مالك هو أن الرجل إذا غلب على حقك فمِن الرفق به 
م أنْ تحلله ‏ وإِنْ كان ظالاً فمن الحق ألا تتركه لثلا يغترّ الظّلَمة ويسترسلوا في أفعالهم 


القبيحة . 


ولمجع سد مر شاد بن الولتيدين عيادة بن الصافت» قال : خرجت أنا وأبي 
نطب العام في هذا الحيّ من الأنصار قبل أن يهلكوا , فكان أول مَنْ لقينا أبو اليّسر 
صاحب رمول الله َه ومعه غلام له معه ضيمّامة من صحف وعلى أني التسَر بسردة 
ومَعافري» وعلى غلامه يُرْدة ومَعَافريَ, فقال له ألي : أي عمّ؛ أرى في وجهك سفعة 
من غضب. فقال: : أجلء كان لي على فلان ابن فلان الحرامي دين فأتيت أهله 


١ 
ا‎ 


ا 


لت ل 2 ان ل لت ل الك ل فت 2ت كك 1ك 


سورة الشورئ الآيتان (9؛ و.ه) 0 [ [ [ [ 1 01117111 


فسلمت, وقلت: أَنَمّ هو؟ قالوا: لاء فخرج عل ابن له جَفْرء فقلت له: أين أبوك؟ 
فقال: سمع صّتك فدخل أريكة أمي, فقلت: اخرّجٌ إِليّ. فقد علمت أين أنت» 
فخرج., فقلت له: ما حملك على أن اختبأت مني ؟ قال: أنا والله أحدثك, ثم لا 
أكذيك. خشيت والله أن أحدّثئك فأكذبك, وأعدّك فأخلفك, وأنْتَ صاحبْ رسول 
الله عله . وكنت والله مُعْسراً. قال: فقلت : آلله! قال: آلله. قلت : آلله. قال: آلله ! 
'قال: فقلت الله! قال: آلله. قال: فأتى بصحيفته فمحاها بيده. قال: إِنْ وجدت قضاءً 
فاقُض. وإلا فأنت في حل. وذكر الحديث . 

وهذا في الحئ الذي يُرْجَى له الأداء لسلامة الذمة. ورجاء التحلل» فكيف بالميت 
الذي لا محاللة معه, ولا ذمة معه! 


056 ب 


الأية الثامنة 

قوله تعالى: «إلله مُلْكَ السَّمَوات وَالأرْض يَخْلّقَ ما يَشَاهُ يَهَبْ لِمَنْ يَشَاءُ نا 
َيَهْب لمن ايَشَاة الذكور: أو يزوجهم ذكْراناً وَإِنَائاً ويَجِعَل مَنْ يَشَاء عقهاً 0 
0 

فيها أربع مسائل : 
المسألة الأولى: في المراد بالآية: 

قال علماؤنا : قوله : 9 يَهَبْ لمَن يَمَاءُ ث4 يعني لُوطاً كان له "© بنات ولم يكن له 
ابن وبيب لمن يشاء الذكور , إبراهيم كان له بَنُون ولم تكن له بنت. 

وقوله: #أو يُرَوْجْهُم ذكراناً وَإِنَااً4 يعني آدم. كانت حرّاء تلدُ له في كل 
بطن ولدين توأمين ذكراً وأنثى فيزوج الذكر من هذا البطن من الأنثى من هذا 
البطن الآخر . حتى أحكم الله التحريم في شرْع نوح عليه السلام . 

وكذلك محمد َه كان له ذكورٌ وإناث, من الأولاد : القاسم, والطيب». 


وت ع ات ا ا ا ا و لت 1 


تت مت 


0 


(2)9 في ج:يعني لوطأ فإن له بنات. 


3 52 02 50 2022250 2 7220 3050 2 6 تت 2227723272 700225222572275 20000 


-5--55--2-- 


41 ا 1 1 1 ا 0 
والطاهر , وعبدالله» وزينب» وأم كلثوم. ورقية, وفاطمة. وكلهم من خديجة رضي 
الله عنها. وإبراهيم وهو من مارية القبطية. 

وكذلك قسم الله الخلق من لَدْنْ آدم إلى زماننا إلى أن تقوم الساعة على هذا 
التقدير المحدود بحكمته البالغة ومشيئته النافذة, ليَْقَى النسل». ويقادى الخلق, وينفذ 
الوعد. ويحق الأمرء وتعمر الدنياء وتأخذ الجنة والنار ما يملأ كل واحدة منههما 
ويَنْقَىء ففي الحديث: ١‏ إن النار لن تمتلى حتى يضم الجبار فيها قَدّمهء فتقول قط 
قَط, 29 , 

وأما الجنة فتبقى فينشوئ الله لها خَلّْقاً آخر. 
المسألة الثانية : 

إنَّ الله لعموم قُدْرته وشديد قُوته يخْلق الْخَلْقَ ابتداة من غير شيءء وبعظم لُطْفه 
وبالغ حكمته يخلق شيئاً من شيء لا عن حاجة, فإنه قُدُوس عن الحاجات» سّلآم عن 
الآفات. كا قال القدّوس السلام. فخلق آدمَّ من الأرض», وخلق حَوَاء من آدم. 
وخلق النشأة من بينهها منههاء مرتياً عن الوطء كائناً عن الحمل. موجوداً في الجنين 
بالوّضع , كما قال النبي عََهِ : « إذا سبق ما الرجل ماء المرأة أذكراء وإذا سبق مام 
المرأة ماة الرجل أنَّنا ,20 . 

وكذلك في الصحيح أيضاً: « إذا علا ماك الرجل ماء المرأة أشبه الولد أعرامّه» 
وإذا علا ماءٌ المرأة ما الرجل أشبه الولدٌ أخواله ». 

وقد بينا تحقيق ذلك في شرح الحديث بما لبايّه أنها أربعة أحوال: 

ذَكّر يشبه أعرامه. أنثى تُشبه أخواها. ذكر يشبه أخواله. أنثى تشبه أعمامها . وذلك 
في ابيع بين اه التعايج أن معنى قوله ع : سبق: خرج من قبل» ومعنى علا 
كَثْرَه فإذا خرج ماء الرجل من قبل وخرج ماء المرأة بعده ‏ وكان أقل منه ‏ كان 


.) 9/١7 انظر: (تفسير القرطبي:‎ )٠١( 
وتفسير ابن كثير:‎ .87١/٠ وكشف الخفا:‎ .١7/0 انظر: (تهذيب تاريخ ابن عساكر:‎ )١١( 
.)١مالر/ك١‎ 


سورة الشورى الآيتان (19 .و٠6)‏ 


الولد ذكراً بكم سَبّْقَ ماء الرجل» ويشبه أعامه بحكم كثرة مائة أيضاً وإن خرج 
ماء المرأة من قَيْل وخرج ماء الرجل بعده وكان أقل من مائها كان الولدٌ أنثى بحكم 
سَبّق ماء المرأة» ويشبه أخوالها لأن ماءها علا ماة الرجل وكاثره. 

وإن خرج ماءٌ الرجل من قبل ولكن لما خرج ماء المرأة كان أكثر جاء الولد ذكراً 
بحكم سبق ماء الرجل وأشبه أمّه وأخواله بحكم عُثْرَ ماء المرأة وكثرته. وإن خرج ماء 
المرأة من قبل لكن لما خرج ماء الرجل من بعد ذلك كان أكثر وأعلى كان الولّدٌ أنثى 
بحكم سَبّق ماء المرأة» ويشبه أباه وأعيامه بحكم عَلَبَةِ ماء الذ كر وعَلُوه وكثرته على ماء 
المرأة. فسبحان الخلاق العظم . 
المسألة الثالثة: 

قد كانت الخلقةٌ مستمرة ذكراً وأنثى إلى أن وقع في الجاهلية الأولى الْحَنْتَى فأتى 
به فريض العرب ومُعَمّرها عامر بن الب 7" , فا يَدْرِ ما يقول فيه وأرجأهم عنه 
فلما جن عليه الليل تنكر مَوْضِعه 29 وأَقَضّ عليه مضجعه, وجعل يتقَلّى ويتقلب. 
وتجىء به الأفكار وتذهب إلى أن أنكرت الأمةٌ حالته, فقالت: ما بك؟ قال لها : 
سهرت لأمر قصلت فيه فلم أذر ما أقول فيه. فقالت له: ما هو؟ قال لها: رجل له 
ذَكر وقَرْجء كيف تكون حالته في الميراث؟ قالت له الأمة: وَرَمّه من حيث يبول» 
فعَقّلها وأصبح, فعرضها لهم وأمضاها عليهم, فانقلبوا بها راضين. وجاء الاسلامٌ على 
ذلك فم تنزل إلا في عَهْدِ على بن ألي طالبء. فقضى فيها بما يأتي بيانه إِنْ شاء الله 
تعالى . ١‏ 

وقد روى الفرضيون؛ عن الكلبي: عن أني صالح» عن ابن عباس » عن الي يِه 
أنه سكل عن مولود له قل وذكر من أبن يوت ؟ قال: ومن حيث يبول ). 


ا 03 2 5 00 ص م ١‏ 
وروي انه الي بخنثى من الانصارء فقال: « ورثوه من أوّل ما يبول 9" . 


(؟١)‏ في د : العرب ومعتمدها عامر بن الظرب. 
)١(‏ في ج: فلم) جن عليه الليل نكر موضعه. 
)١15(‏ انظر: (إرواء الغليل: 5/ر؟6١).‏ 
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مم94 ودف عم نوكه وا لقوق كه عع كو اسع لا وق ا كرو سورة الشورى الآيتان (49 و٠هة)‏ 


قال القاضي : قال لنا شيخنا أبو عبدالله الشقاق فرضيُ الإسلام: إن بال منهها جميعاً 
ورث بالذي يسبق منه البَوؤْل وكذلك رواه مد ابن الحنفية. عن على , ونحوه. عن 
ابن عباس وبه قال ابن المسيب» وأبو حنيفةء وأبو يوسف, وجمد, وحكاه المزني عن 
الشافعي . 

وقال قومٌ: لا دلالة في البول. فإن خرج البول منهها جميعاً قال أبو يوسف: يحكم 
بالأكثر . 

وأنكره أبو حنيفة» وقال: أيكيله ! ولم يجعل أصحابٌ الشافعي للكثرة حَكما . 

وحكي عن عل والحسن : تعد أضلاعه, فإن المرأة تزيد على الرجل بضلع واحدء 
ولو صحَّ هذا لما أشكل حالّه. انتهى كلام شيخنا ألي عبد الله. 


20900-00520229 


١‏ وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي: لا أحفَظُ عن مالك في الْحَنْتَى شيئاً. وحكي 
ِ عنه أنه جعله ذكراً» وحكي عنه أنه جعل له نِصْف ميراث ذَكَّر ونصف ميراث أنثى » 
١‏ وليس بثابت عنه. 

1 قال أبو عبدالله الشقاق: ومما يستدلٌ به على حاله: الحيض. والْحَبّل. وإنزال المي 
+ من الذكرء واللّحية» والثديان؛ ولا يقطع بذلك. وقد قيل: إذا بلغ زال الإشكال. 

ا قال القاضي: وروي عن علرائنا فيه قال مطرفء وابن الماجشونء وابن 
: عبد الحكم, وابن وهب وابن نافع وأصبغ : يعتبر مَبالّه. فإن بال منهما فالأسبق, 
+21 وإن خرج منها فالأكتَرُ. ولولا ما قال العلماء هذا لقلت: إنه إن بال من ثقب إنه 
0٠‏ يعتبر به هو الآخر لأنَ الولد لا يخرج من المبال بحال» وإنما ثقب البول غير مخرج 
ا الولد . ويتبيّن ذلك في الأنثى, وقالوا على مخرج البول ينبني نكاحه وميرائه وشهادته 
+0 وإحرامه في حجه. وجميع أمره. 

١‏ وإن كان له نَّدي ولحية أو لم يكن ورث نصف ميراث رجل.ء ولا يجوز له حينئذ 
1 نكاحٌ. ويكون أمره في شهادته وصلاته وإحرامه على أحوط الأمرين. 


والذي نقول: إنه يستدل فيه بِالْحَبَل والحيض. 
حالة ثالئة كحالة أولى لا بد منها. وهي أنه إذا أشكل مره فطلب النكاح من 
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سورة الشورى الآيتان (59 و0١٠0)‏ ا لما اق 


ذكره. وطلب النكاح من فرجه فإنه أمر لم يتكلّم فيه علماؤناء وهو من النوع الذي 
يُقال فيه دَعْهِ حتى يقع, ولأجل هذه الإشكالات في الأحكام والتعارض في الإلزام 
والالتزام أنكره قوم من رؤوس العوامًء فقالوا : إنه لا خَنْتَى ؛ فإن الله تعالى قسم الخلق 
إلى ذكر وأنثى . 

قلنا: هذا جهل باللغة وغَباوَةَ عن مقطع الفصاحة, وقصورٌ عن معرفة سعة القدرة؛ 
أمَا قدرة الله تعالى فإنه واسع عل . 

وأما ظاهِرٌ القرآن فلا ينفي وجود الْحُنْنَى؛ لأن الله تعالى قال: «الله مُلْكُ 
السّمُوَاتِ والأرْض يَخْلّقَ مَا يَشَاءُ 4 فهذا عمومٌ فلا يجوز تخصيصّه لأن القدرة 
تقتضيه. وأما قوله: «ايَهَبُْ لِمَنْ يَشَاءُ إناثاً وَيَهَبْ لمن يَشَاءُ الذكُورَ. أو 
يُرَوَجْهُمْ ذكراناً وإناثاً وَبَجْعَلَ مَن يَشَاءُ عتقياً. إنه عَلِمّ قَدِير»؛ فهذا إخبارٌ 
عن الغالب في الموجودات, وسكت عن ذكر النادر لدخوله تحت عُموم الكلام الأول؛ 
والوجود يشهد له والعيان يكذب منكره. 

وقد كان يقرأ معنا برباط أبي سعيد على الإمام الشهيد من بلاد المغرب 229 خنثى 
[ ليس ]0 له لحية» وله ثديان» وعنده جارية» فربّك أعلم به ومع طول الصحبة 
عقلني الحياء عن سؤاله. وبوذي اليوم لو كاشفته عن حاله 9" . ش | 
المسألة الرابعة: في توريثه: 

وهو مذكور على التام في كتب المسائل » فلينظر هنالك . 


(10) في الأصول: على الإمام ذا نشمند . والمثبت من ج. 
)013 ما بين المعقوفتين: ساقط من أ د. 
01000 في د : ونود اليوم لو كاشفته عن حاله. 


فيها ست آيات 


الآية الأولى 

قوله تعالى: «وَالَّذِي خَلَقَ الأزواج كلَهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِن الْمْلكِ والأنْعام ما 
تركبون. لتستووا عَلَى ظُهُورِه 2 تَذكروا نعمة بكم إذَا استويتم عَلَيْهِ وتَقولُوا 
سْبْحَانَ الَذِي سَحَرَ لَنَا هذا وَمَا كُنَا لَهُ مُقْرِنِينَ» [ الآيتان: ١1١‏ 1 ]. 

فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: قوله تعالى: 9 وَجَعل لَكُمْ من الْفُلْكِ وَالأَنْعَامِ مَا تَرَكبونَ»: 

يعني بذلك الإبل دون البقر؛ لأنَّ البقر لم تلق لتركب . 

والدليل عليه الحديث الصحيح أن النبي مَبِتهِ قال: ١‏ بيها رجل راكب بقرة إذ 
قالت له: إني لم أخلق لهذاء وإنما خلقت للحَرث». فقال رسول الله مه : آمنت 
بذلك أنا وأبو بكر وعمرء وما هما في القوم ,27 . 
المسألة الثانية: قوله تعالى : طالِتَسْتَوُوا َلَى ظهُورِه» ؛ 

يعنى الابل خاصة؛ لأنْ الفلك إنما تركب بطونهاء ولكنه ذكره) جميعاً في أول 
الآبة» وعطف أحدّهما عل آخرهما . ويحتمل أن يجعل ظاهرها باطنها ؛ لأن الماة غمره 
وسترهء وباطنها ظاهر ؛ لأنه انكشف للراكبين وظَهّر للمبصرين . 


: انظر: (سنن الترمذي : 6317. المطالب العالية: 889. منحة المعبود : 50117 . تفسير القرطبي‎ )1١( 
. 8815/5 : تاريخ بغداد: 98/4 . صحيح البخاري: 15/7 . ومسند أحمد‎ . 57/1 ال٠‎ 


وفتح الباري : 8/0 ) . 


سورة الزخرف الآية )١1(‏ م اد ال وم 1 


المسألة الثالثة: قوله تعالى: #وَتَقُولُوا سبْحَانَ الّذي سَخَرَ لَنَا هذا ومَا كنا لَهُ 

أي مُطيقين. تقول: قَرنْت كذا وكذا إذا ربطته به وجعلته قريته, وأقرنت كذا 
بكذا إذا أطقته وحكمته. كأنه جعله في قَرّن وهو الحبل» فأوثقه بدء وشده فيه؛ 
فعلّمنا الله تعالى ما نقول إذا ركبنا الدواب» وعلمنا اللهُ في آية أخرى.على لسان نوح 
عليه السلام ما نقول إذا ركبنا السفن. وهو قوله تعالى: إوقال ارَْكْبُوا فيا يسم 
الله مَجْرَاهَا ومُرْسَاهَا إِنَ رَبّي لَغْفُورٌ رَحِم» [ هود: 1١‏ ]. 

وروي أن أعرابياً ركب قَعُوداً له. وقال: إفي لَمُفْرِن له. فركضت به القَعُود حتى 
صرعته» فاندقَت عنقه. وما ينبغي لعبد أن يدع قول هذاء وليس بواجب ذكره 
باللسان» وإنما الواجب اعتقاده بالقلب, أما أنه يستحبّ له ذكره باللسان فيقول متى 
ركب - وخاصة باللسان إذا تذكر ‏ في السفر: #سِبْحَانَ الَّذِي سَخَرَ لَنَا هذا 
وَمَا كنا لَهُ مُقْرِنِيِسن. وإِنَا إِلَى رَبْنَا لَمنْقَبُونَ4 [الزخرف: 14]. اللهم أنت 
الصاحبُ في السّمَرِ والخليفة في الأهل والمال. اللهم إفي أعودٌ بك من وَعْتَاءِ السفّرء 
وكابة المُنقلب» وَالْحَوْر يعد الكور. وسوء المنظر في الأهل والمال؛ يعني با حور 
والكور تشتّت أمر الرجل بعد اجتاعه . 

وقال عمرو بن دينار: ركبْتَ مع أنبي جعفر إلى أرض له نحو حائط يقال لها 
قد ركة افكت عل :حمل :متكت فقلت: له: أنا' جعفن: آنا تاق أن يض رعلة: 
ا قال: «على سنام كل بعير شيطان, فإذا ركبتموها فاذْكروا 

سْمْ الله كما أمرم ثم امتهنوها لأنفسكم. فإنها يحمل الله 7" . 

وقال عل بن ربيعة: شهدت عل بن أبي طالب ركب دابةٌ يوماً. فلا وضع رجِلَه 
في في الركاب قال: بسم الله » فلما استوى على الدابة قال: الحمد لله. ثم قال: سبحان الذي 
سَخر لنا هذا وما كنا له مُفْرنين. وإنّا إلى رَبنَا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله. والله 
أكبر ‏ ثلاثاً, اللهم لا لكان ات طلم نيو لامر ل دابيا يعفر الدنوب 


(؟)- انظر؛ ( تفسير القرطبي : .)38/١7‏ 
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إلا أنت» 1 ثم ضحك فقلت له: ما أضحكك؟ قال: رأيت رسول الله عه صنع كما 
صنعت. وقال كما قلت, ثم ضحك. فقلت له: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: 
ولعبد - أو قال: عجباً لعبد - أن يقول: اللهم لا إله إلآ أنت ظلمْت نفسي فاغَفِرْ 
لي فإنه لا يعفِرٌ الذنوب إلا أنت ] 9 يعام أنه لا يَعْفِرُ الذنوب غيره» 9 . 
الآية الثانية 

قوله تعالى : « وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَاقِيَهَ ِي عَقبه لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ4 [ الآية: 8؟ ]. 

فيها أربع مسائل : 
المسألة الأولى: في شرح الكلمة: 


وهي النبوة في قول. والتوحيد في قول آخر؛ ولا جَرَم لم تزّل النبوةٌ باقية في ذريّة 
إبراهم والتوحيد هم أصله وغيرهم فيه تبَع لهم . ظ 
المسألة الثانية: قوله تعالى: ( في عَقبه »: 

بناء وع ق ب لما يخلف الشية ويأتي بعده, يقال: عَقَب يَعْقّبٍ عقوباً وعقباً إذا جاء 
شيئاً بعد شيء » ولهذا قيل لولد الرجل من بعده عَقبه . 
كثيرة. 
المسألة الثالثة: 


إنا كانت لابراهيم في الأعقاب موصولة بالأحقاب بدعْوتَيّه المجابتين: 
إحداه] : بقوله : 9 إني جاعلّك للناس إِمَاماً » قال: ومن ذُرّيتى » قال : لا يَنَالَ عَهْدِي 
الَالمِينَ © [ البقرة: ١515‏ ]. فقد قال له: نعم إلا مَن ظلّم منهم, فلا عَهَد له. 


ثانيهها : قوله : © وَاجَنُبنِي وبَنيَ أن تَعْبّدَ الأصنامَ» [ إبراهم : 70 ] . 


أضة ما بين المعقوفتين: ساقط من أ ح. 
(1)4) سبق تخريجه, راجع الفهرس. 
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وقيل بدل الأولى: 9 وَاجْعَل لي لِسَانَ صلق في الآخرين 4 [ الشعراء : 86 ]؛ 
فكل أمة تعظمه؛ بنوه وغيرهم ممن يجتمع معه في سام أو في نوح. 
المسألة الرابعة: 

جرى ذكر العَقب ها هنا موصولاً في المعنى بالحقب, وذلك مما يدخل في 
الأحكام, ويترتب عليه عقود العُمرى أو التحبيس . قال النّ َيِه : ؛ أيَا رَجُل أعمر 
عُمْرَى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها »9 ؛ لأنه أعطى عطاءً 
وقعت فيه المواريث. وهي ترد على أحد عشر لفظا: 
اللفظ الأول: الولد: 


وهو عند الإطلاق عبارة عمن وُجد عن الرجل وامرأته من الذكور والإناث. وعن 
ولد الذكور دون ولد الاناث لغة وشرعاً؛ ولذلك وقع الميراث على الولد المعيّن 
وأولاد الذكور من المعين دون ولد البنات » لأنه من قوم آخرين2, وكذلك لم 


709347-23-26 23752-20255275 


يدخلوا في الحبس بهذا اللفظ؛ قاله مالك في المجموعة وغيرها. 1 
اللفظ الثاني : 0 


فإن قال: هذا حَبّس على ابنى فلا يتعدى الولد المعيّن ولا يتعدد . 


حع0 0 


5 2 5-0-6 . 0 500 2 7 1 إل 

ولو قال: ولدي لتعدى وتعدّد في كل من ولد. وإن قال: على بَني دخل فيه م 

2 3 

الذكور والإناث. قال مالك : من تصدّق على بنيه وبنى بنيه فإن بناته وبنات بئاته ا 
يدخلن ني ذلك . 


وروى عيسى » عن ابن القامم فيمن حبس على بناته فإن بنت بنته تدخل في ذلك 


والذي عليه جاعةٌ أصحابه أن ولد البنت لا يدخلون في البنين. 


)(ه) انظر: ( صحيح مسام: .)١518‏ 
(2)3 في ج: الذكور من المعين دون بنات الابن لأنهم من قوم آخرين. 


فإن قيل: فقد قال النبّ ملقم في الحسن ابن بنته: ؛ إن ابني هذا سيد ولعل الله أن 
ات ا 0 


قلنا: هذا يجازء وإنما أشار به إلى تشريفه وتقديمه. ألا ترى أنه يجوز تَفَيّه عنهء 
فيقول الرجل - في ولد بنته: ليس بابني» ولو كان حقيقة ما جاز تَفَيّه عنه؛ لأن 
الحقائق لا تنفى عن مسمياتهاء ألا ترى أنه ينسب إلى أبيه دون أمه. ولذلك قيل 
في عبدالله بن عباس : إنه هاشمي؛ وليس بهلالي » وإن كانت أمه هلالية . 
اللفظ الثالث: الذرية: 

وهي مأخوذة من ذرأ الله الخَلّْقَى في الأشهرء فكأنهم وجدوا غنه ونسيوًا إليه: 
ويدخل فيه عند علائنا ولد البنات» لقوله تعالى: وَمِن ذُرٌيَهِ داو وسليان» 
[ الأنعام: 84 ]. إلى أَنْ قال: ل وزَكَرِيًا ويَحْبّى وعيسى4 [الأنعام: 80 ]؛ فإما 
هو من ذرّيته من قبل أَمّهء لأنه لا أب له . 
اللفظ الرابع: العقب: 

وهو في اللغة عبارة عن شيء جاء بعد شيء, وإن لم يكن من جنسهء يقال أعقب 
الله بخير» أي جاء بعد الشدة بالرخاء . وأعقب الشيبُ السواد . والمعقاب من النساء 8) 
التي تَلِدُ ذَكرا بعد أنثى هكذا أبداً. وعَقِبْ الرجل ولدّه وولد ولده الباقون بعده. 
والعاقبة : الولدء قال يعقوب: وني القرآن: «وَجَعَلَهَا كَلِمَة بَاقِبَةَ في عَقبه» 
[الزخرف:58؟ ]. 

وقيل: بل الورثةٌ كلّهم عَقب. والعاقبة, الولد» كذلك فسره مجاهد ها هنا . 

وقال ابن زيد ها هنا : هم الذرية ٠‏ 

وقال ابن شهاب : هم الولد ووَلَدٌ الولد . 


 )10(‏ سبق تخريحجه. راجع الفهرس. 
(م4) في ج: والمعقبات من النساء . 


() 2 في أ:همالورثة. 


#حتيو جه 0 2 7 م2 0 27 “7 2 - 0 رن (اخطصحطحت .لت .: - 


- 


سورة الزخرف الآية (م8؟) 0 


وأما من طريق الفقه فقال ابن القاسم في المجموعة: العَقبُ الولد ذكراً كان أم 
انق ْ 

وقال عبد الملك : : وليس ولد البنات عقباً بحال. 

وقال مد . عن إبراهيم » عن ابن القامم» عن مالك قيمن حبس عل خقيه ولعقيه 
ولد فانه يساوي بينهم وبين آبائهم للذكر والأنثى سواء ويفضل ذو العيال. وهذا من 
قول ابن شهاب إنه الولد وولد الولد . وليس ولد الابنة عَقماً ولا ابئة الابنة. 

وقال القاضى : إن كان المرادُ بالكلمة التوحيد . فيدخل فيه الذكرٌ والأنثى» وإن 
كان المراد به الإمامة فلا يدخل فيه إلا الذكر وَحْدّه؛ لأن الأنثى ليست بإمام. وقد 
بينا ذلك وأوضحناه؛ وإنما لا يكون ولد البنات عَقباً ولا ولداً إذا كان القول الأول: 
على ولدي أو عَقبِي مفرداً, وأما إذا تكرر فقال: على ولدي وولد ولدي» وعلى عقبي 
وعقب عقب » فإنه يدخل ولد البنات فيه حسما يذكر فيه, ولا يدخل فيا بعده مثل 
قوله : أبداً , ومثل قوله ما تناسلوا . 
اللفظ الخامس: تسلى: ‏ - 

وهو عند علائنا كقوله: ولد ولدي؛ فإنه يدخل فيه ولد البنات» ويجب أن 
يدخلوا 7" ؛ لأنَ « نسل » بمعنى خرج, وولد البنات قد خرَجُوا منه بِوَجْهء ولم يقترن 
به ما يخصه. | اقترن بقوله : عَقبي ما تناسلواء حسها تقدم. والله أعام. 
اللفظ السادس: الآلَ: 

وهم الأهل . وهو اللفظ السابع . 

قال ابن القاسم : هما سواء. وهم العْصّبة والإخوة والأخوات, والبنات والعمات» 
ولا تدخل فيه الخالات, وأصل الأهل الاجتاع, يقال مكان آهل إذا كان فيه ججاعة 
وذلك بالعصبّة» ومن دخل في العقد ؛ والعصبة مشتقة منه. وهى أخص به. 

وف خديث الافك 07 : يا رسول الله. أهلك ولا نعام إلآّ خيرا - يعني عائشة؛ 
)1١(‏ “في أ: ويحب ألا يدخلوا. 
0030 سبق تخريج حديث الإفك. راجع الفهرس . 
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ولكن لا تدخل الزوجةٌ فيه بإجماع, وإن كانت أصل التأهل ؛ لأن ثبوتها ليس بيقين, 

وقد يتبدل ربطها وينحل بالطلاق. 


وقد قال مالك: آل محمد كل تقىّ. وليس من هذا الباب, وإنما أراد أن الإيمان 
أخص من القرابة» وقد اشتملت عليه الدعوة وقصد بال رحمة. 


وقد قال أبو إسحاق التونسي: يدخل في الأهل مَنْ كان من جهة الأبوين فوفى 
الاغتقاق حقدء وعدن عن التراف ومطلق الاستفال: 

وهذه المعاني إنما تبْتى على الحقيقة أو العُرْف المستعمل عند الإطلاق » فهذان لفظان. 
اللفظ الثامن : القرابة: 

وفيها أربعة أقوال: 

الأول: قال مالك في كتاب حمد. وابن عبدوس: إنهم الأقربُ فالأقرب 
بالاجتهاد . ولا يدخل فيه ولد البنات, ولا وَلَدّ الخالات. 

الثاني: يدخل فيه أقاربّه من قبل أبيه وأمه؛ قاله علي بن زياد . 

الثالث؛ قال أشهب؛ يدل فيه كل ذي رم من الرجال والساء. 

الرابع: قال ابن كنانة : يدخل فيه الأعيام والعمات والأخوات والخالات [ وبنات 
الأخ ] 09 وبنات الأخت . 

وقد قال ابن عباس - في تفسير قوله تعالى: قل لا أسالكم عَلَبّْهِ أخراً إلاآ 
الموَدَةَ في القُرْبَى 4 [ الشورى : 5 ]» قال: إلا أنْ تَصِلُوا قرَابةَ ما بيني وبينكم. 

وقال: لم يكن بطن من قريش إلا كانت بينها وبين الني مَيّْه قرابة فهذا يضبطه. 
والله أعام . 
اللفظ التاسع : العشيرة: 

ويضبطه الحديث الصحيح: إن الله تعالى لما أنزل: 8 وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقْرَبين » 
[ الشعراء : ١515‏ ] دعا الني يَلُه بُطون قريش وسَمّاهم كما تقدم ذكره؛ وهم العشيرة 


(؟١)‏ مابين المعقوفتين: ساقط من ج. 
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سورة الزخرف الآية (88) لاما ساسحو أ لمق امسو اط اا لح م ع يي الا 
الأقربون؛ وسِواهم عشيرة في الإطلاق» واللفظٌ يُحْمَل على الأخص الأقرب 
بالاجتهاد . كما تقدم من قول علمائنا . 
اللفظ العاشر : القوم: 

[ قال القرويون] 2: يحمل ذلك على الرجال خاصة من العصبة دون النساء . 
والقوم يشتمل على الرجال والنساء » وإن كان الشاعر قد قال: 

وما أذْري وسَوْف إخال أذري أَقَوم 1 حصان أم نَسَاء 

ولكنه أراد أن الرجل إذا. دعا قومه للنصرة عَنَى الرجال» وإذا دعاهم للحرمة 
دخل فيهم الرجال والنساء , فتعمّه وتَخْصّه القرينة. 
اللفظ الحادي عشر: الموالي: 

قال “مالك: يدخل فيه موالي أبيه وابنه مع مَرَاليه. وقال ابن وهب: يدخل فيه 
اولاد مواليه. 

قال القاضي: والذي يتحصل فيه أنه يدخل فيه مَنْ يرثه بالولاء؛ وهذه فصول 
الكلام وأصولّه مرتبطة بظاهر القرآن؛ والسنة المبينة له والتفريع لخم في كتب 
المسائل , والله أعام . 

الآية الثالثة 

قوله تعالى: ل وَلَوْلا أن يَكُونَ النّاس أَمّةَ وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفْرُ بِالرّحْمَن 
لبيُوتهمْ سُقفاً مِن فضة وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ» [ الآية : ا" ْ 

فيها ثلاث مسائل . 
المسألة الأولى: معنى الآية. 

أن الدنيا عند لله تعالى من الوَان بحيث كان يجعل بيوت الكفار 000 
ذهباً وفضة. لولا غلبة حب الدنيا على القلوب. فيحمل ذلك على الكَفْر. والقدرٌ 


(11) ما بين المعقوفتين: ساقط من ج. 


حتت ات يحت اح تت يت عت ات حتت ات اتتت :لت حتت اه التت لت اتتت ات اتنتت لت ا 
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الذي [ جعل ] 29 عند الكفار من الدنيا وعند بعض المؤمنين والأغنياء 29 إنما هو 
ْنَةّهِ لقوله تعالى: ل وجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لبعض فنْنَهَ أتصبرون؛ وكان رَبك 
تصيرا » [ الفرقان: ٠١‏ ]. 


المسألة الثانية : 

في هذا دليل على أن السقف لصاحب السفل؛ وذلك لأن البيت عبارة عن قاعة 
وجدار وسقف وباب. فمِّنْ له البيت فله أركانه, ولا خلاف في أن العلوَّ له إلى 
السماء . 

واختلفوا في السفل, فمنهم من قال: هو لَهُ. ومنهم من قال: ليس له في بطن 
الأرض شيء 7 . وفي مذهبنا القولان. وقد بيّن ذلك حديث الإسرائيلٍ الصحيح فها 
تقدم: أن رجلاً باع من رجُل داراً فبناها فوجد فيها جَرَةٌ من ذهب, فجاء بها إلى 
البائع » فقال: إنما اشتريت الدار دون الجرة. وقال البائع: إنما بعت الدار بما فيها. 
وكلاه] تدافعا - فقضى بينهم أن يزوّج أحدها ولده من بنت الآخرء ويكون المال 

والصحيح أن العلوّ والسفل له إلا أن يخرج عنه بالبيع "2 وهي : 
المسألة الثالثة : 


فإذا باع أحدههما أحد الموضعين فله منه ما ينتفع بهء وباقيه للمبتاع منه. 
الآية الرابعة 
قوله تعالى : 9 وَإنَّهُ لَذكْرٌ لَك وَلِقَرْمِكَ وَسَوْف تنْألُون» [ الآية: : ]. 


فيها مسألتان: 


4) ما بين المعقوفتين: ساقط من أء د. 


5) 0 في ج: ليس له في ناطن الأرض ثىء . 


) 

(10):. في ج: وعند بعض المؤمنين من الأغنياء . 

) 

(2)10 في ج: أن العلو والسفل:لما إلا أن يخرج عنه| ببيع . 


سورة الزخرف الآية (11) ا و ل ل ا 


المسألة الأولى: في الذكر: 

وفبه ثلاثة أقوال. 

أحدها : الشرف 

الثاني : الذكرى بالعهد 9 المأخوذ في الدين. 

الثالث : قال مالك : هو قول الرجل حلّئني أبي عن أبيه. 

وإذا قلنا: إنه الشرف والقضل فإن ذلك حقيقة إنما هو بالدين» فإن الدنيا لا 
شرف فيها. قال النبي : : « إن الله قد أذْهبَ م عميّةَ الجاهلية وتفقاخرها 
بالأحساب, الناسُ مؤمن تقيّ أو كافر شقي» كلّكم لآدم وآدةُ وتران يوان 
أكرمكم عند الله أَنَقَاع 29" , 

وقيل: وإنه لذكر لك ولقومك - يعني الخلافة؛ فإنها في قريش لا تكون في 
غيرهم. قال النبي عَِْهِ : « الناس تبَعٌ لقريش في هذا الشأن, مسلمهم تبِعْ لمسلمهم. 
وكادكرت كاري" 

وقال مالك ': هو قول الرجل حدثني أبي عن أبيه؛ ولم أجد في الإسلام هذه 
المرتبة إلا ببغداد. فإن بني التميمي بها يقولون: حدثني ألي. قال: حدثني أبي إلى 
رسول الله يِه » وبذلك شرفت أقدارهم., وعظّم الناس شأنهم”", وتهممت 
الخلافة بهم. 

زان بمدينة السلام ابني أبي مد رزق الله بن عبد الوهاب بن أي الفرج بن عبد 
العزيز بن الجرد بن أسد بن الليث بن سلوان بن أسد بن سفيان بن يزيد بن أكينة بن 


(14) في ج: الذكر. العهد , 

(19) سبق تخريحه. راجع الفهرس. 

)٠(‏ انظر: (مسند أحمد بن حنبل: +/51. .81١9‏ 188 . والسنن الكبرى ١11/8:‏ . ومصنف ابن 
أبي شيبة: .١148/١١‏ ومسند الحميدي: .٠١44‏ ومصتف عبد الرزاق: 231924914 2194846 
مشكاة المصابيح : 0937١‏ . فتح الباري : .)١١8/118‏ 

(١؟)‏ فيد: وقول مالك. 


(؟) في ج: وعظم الناس أمرهم . 
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16 ال ...0 سورة الزخرف الآية )1/١(‏ 
عبدالله التميمى ‏ وكانا يقولان: سمعنا أبانا رزق الله يقول: سمعت ألي يقول: 
سمعت ألي يقول: سمعت أني يقول: سمعت عل بن أبي طالب يقول. وقد سئل عن 
الحنان المنّانء الحنان الذي يُقبل على مَن أعرض عَنْهُ .ؤللتاة الذي دا بالخوالع قبل 
السؤال» والقائل سمعت علياً أكينة بن عبدالله جدّهم الأعلى. 

والأقوى أن يكون المرادُ بقوله: ل وَإنّهِ لَذِكْرٌ لَك وَلِقَوْمِك» يعني القرآن» 
فعليه ينبي الكلام » وإليه يرجع الضميرء وهي: 

المسألة الثانية: في تنقيح هذه الأقوال :9" 


022270-05-22 


الأية الخامسة 


حت تت 


قوله تعالى: يُطَافُ عَلَيْهُمْ بصِحاف مِنْ ذَهَب وَأكْوَاب وَفيهَا مَا تَشْتَويه 
الأنفْس وتَلَدَ الأعيْن وَأَنْتَمْ فيها خَالِدُون» [ الآية: 11]. 

وفيها سبع مسائل : 
. المسألة الأولى: 

الجنة مخصوصة بالحرير والفضة والذهب لبُساً وأكلاً وشرباً وانتفاعاً. وقطع الله 
ذلك في الدنيا عن الخلق 9 إجماعاً على اختلاف في الأحكامء وتفصيل في الحلال 
والحرام» فأما الحريرٌ - وهي: 
المسألة الثانية: 

فقد قال البي عت : « من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة». قال 
الراوي: ون لبسه أهل الجنة لم يلبسه هوء فظن الناس أن ذلك من كلام الني عَيْه » 
وإنما هو من تأويل الراوي. وقد بيّئا تأويل هذا الحديث في كتاب المشكلين في شرح 
الحديث بما يُعْنى عن إعادته ها هنا . 
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(؟) هكذا في الأصول. 
(1؟) في ج : وقطعه الله في الدنيا عن الخلق . 


وأمثلها تأويلان: 

أحدهما: أن معناه ولم يَتَبْء كما قال: مَنْ شرب الخمر في الدنيا ولم يتب منها 
حُرمها في الآخرة. وكذلك خرّجه مسم وغيره من الحرير أيضاً بنصّه . 

الثاني: وهو الذي يقضي [ بنصه] *" على الأول أن معناه في حال دون حال» 
وآخر الأمر إلى حسن العاقبة وجميل المآل. 

وقد اختلف العلماء في لباس الحرير على تسعة أقوال: 

الأول: أنه محرّم بكل حال. 00 

الثاني : أنه حرّم إلا في الحرب. 

الثالث : أنه محرّم إلا في السفر. 

الرابع : أنه محرّم إلا في المرض . 

الخامس : أنه محرّم إلا في الغَزو 37" , 

السادس : أنه مباح بكل حال. 

السابع : أنه حرم إلا العلم . 

الثامن : أنه محرّم على الرجال والنساء . 

. التاسع : أنه محرم لبسه دون فرشه؛ قاله أبو حنيفة وابن الماجشون. 

فأما كونه محرماً على الإطلاق فلقول رسول الله ينه في الحلّة السَّيرَاء : « إنما يلبس 
هذه مَنَ لا خَلآق له في الآخرة»”" , وشبهه. 

وأما من قال: إنه محرّم إلا في الحرب فهو اختيار ابن الماجشون من أصحابنا في 
العَرو به والصلاة فيه ؛ وأنكره مالك فيه . 

ووَجْهّه أن لباس الحرير من السرّف والخيلاء . وذلك أمْرٌ يبغضه الله تعالى إلآّ في 
الحرب. فرخص فيه من الإرهاب على العدو. 
(6؟) مابين المعقوفتين: ساقط من ج. 


(5) في أء إنه حرم في الغزو. 
(151) سبق تخريجه: راجع الفهرس. 
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وهذا تعليل مَنْ لم يفهم الشريعة, فظن أنْ النصر بالدنيا وزخرفهاء وليس كذلك؛ 
بل فتح الله الفتوح على قوم ما كانت حليةٌ سيوفهم إلا العَلآبِي 9" . ش 

وأما من قال: إنه محرّم إلا في السفر فلمَا روي في الصحيح من أن الني عله 
رخّص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في قُمُّص الحرير في السفر لحكّة كانت بها 9" . 

وأما من قال: إنه يحرم إلا في المرض فلأجل إباحة النبي عَيِدُمِ لما استعاله عند. 
الحكة. 

وأما من قال: إنه محرم إلا في الغو فلأجل ما ورد في بعض طرق أنس إنه رخص 
للزبير وعبد الرحمن في قُمْص الحرير في غَزَاةِ لهماء فذكُرٌ لفظ الغَرُو في العلة» وذكرٌ 
الصفة في الحكم تعليل؛ حسما بيناه في أصول الفقه ومسائل الخلاف وها هنا كما سبق. 

وأما من قال: إنه مباح بكل حال فإنه رأى الحديث الصحيح يبيحه للحكة, وفي 
بعض ألفاظ الصحيح 0 لأجل القَمْلء ولو كان حراماً ما أباحه للحكة ولا للقمل, 
كالخمر والبول. فإن التداوي بما حرم الله لا يجوز. 

وهذا ضعيف؛ فإن التحريم قد ثبت يقيناً» والرخصة قد وردت حقّاء وللبارىء 
سبحانه وتعالى أن يضعّ وظائف التحريم كيف شاء من إطلاق واستثناء ؛ وإنما أذن النبي 
عتم في ذلك لما لأجل القمْل والحكة؛ لأ:هم كانت عندهم حَْمَائْص غليظة لا يحتملها 
البدن, فنقلهم إلى الحرير» لعدم دَقيق القطن والكتاب, وإذا وَجّد صاحب الجرّب77) 
والقمل دقيقَ الكتان والقطن لم يجز أن يأخذ ليّن الحرير. 

وأما من قال: إنه محرم بكل حال إلا العَامء فلما في الصحيح من إباحة العامء 
وتقديره بأصبعين. وفي رواية بثلاث أو أربع ؛ واليقين ثلاث أصابع "2. وهو الذي 
(4؟)2 العلابي: جمع علباء. وهو عصب في العنق يأخذ في الكاهل. وكانت العرب تشد على أجفان سيوفها 


العلالي الرطبة فتجف عليها وتشد الرماح بها إذا تصدعت فتيبس وتقوى. من هامش البجاوي . 


(9؟) ‏ انظر: ( صحيح مسام: .)١315‏ 
(2)80 في ج: وفي بعض ألفاظ الحديث. 


(1م) في ج: إذا:.وجد صاحب الحكة. 
(ع؟م) في ج: والتعين ثلاث أصابع . 


سورة الزخرف الآية )17١(‏ ل 0 000 1 


رآه مألك في أَشْهَر قَوْلِيه والأربع مشكوك فيه وقد يجوز أن يكف الثوب بالحرير 
كبا يجوز إدخال العام فيه: لماروى الترمذي وغيره أن الني عَلُهُ كانت له فروة مكفوفة 
بالديباج. 

وفي .صحيح مسم» عن عذاك :مون أنه اقال» أحرحت: إلى أبالطالية 
كتروانة؟: لبا لمنة ديباج » وفرجاهًا مكفوفان بالديباج » فقالت: هذه كانت عنند 
عائشة تلبسها حتى قبضت. وكان الني يِه يلبسها ٠‏ فنحن تَفْسلها للمرضى 7 
لمستشفى بها . وهو حديث صحيحٌ» وأصل صّرِيح . والله أعلم. 

وأما من قال: إنه محرم على النساءء ففي صحيح مسام أن عندالل بن الزبير خطب 
فقال: ل 
الله متم يقول: :لا لبسو الحرير»'فإنه من ليسه في الدنا م يليبه في الآخرة »1 . 


وعدا ل قن ملوالة بدتهيف اقدية ) : جاعة نهم عل بن ألي 

0 # م صابن د لصحيح عن منهم علي بن - 
طالب. قال: أهديّت للني عَيِه ل ار لو 
في وجهه. وقال إفي لم أبعث بها إليك لتلبسهاء إفا بعنتها إليك لتشقها خمُرا بين 
النساء 0 220 , 


وف رواية أشققة جما , ين قراطم إحداهن: فاطمة ينت رسول الله يله زوج 
علي والثانية فإطمة بنت أسد بن هاثم زوج أنبي طالب أم علي. وجعفر وعقيل وطالب 
ابن أي طالب ب وكات المت وهي أؤل هاشمية ولدت هاشمي . والله ا 
بغيرها. 

وأما مَنْ قال: إنما حرّم لبسه لا فَرْشهء وهو أبو حنيفة ‏ فهي نزعةٌ أعجمية لم يعم 
ما هو اللباس في 'لغة العرب ولا في الشريعة, والفرش والبسط ليس لغة. وهو كذلك 


() " في د : فنحن نكسيها للمرضى.. 
() .سبق تخريخه . راجع الفهرس. 
(8) - سبق تخريجه راجع الفهرس. 
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7 7 . 5.. ((. صلزاب 
حرام على الرجال في الشريعة 9" ؛ ففي الصحبح - عن أنس - أن الني َيه جاء 
وذكر الحديث قال فيه: فقمت إلى حَصير لنا قد اسودّ من طول ما لبس. وهذا 


. (فضف 


0 
المسألة الثالثة: الحرير حرام على الرجال؛ وحلال للنساء كما تقدم: 

والأصلّ فيه الحديث الصحيح أن النبي َلِتَهِ قال في الذهب والحرير « هذان 
حَرَامَانَ 9 على ذكور أمتى حل لإنائها 9" . وللمرأة أن تتخذ ثياب الذهب 
ارين والبباح :لوج أن كرت نقها :فيان وإذا انفرع بسقسة عر لدااقي دان 
ذلك. 


000 5000 0 

37 روى جابر بن عبدالله أن النبي عدم قال له حين تزوج: « اتخذت أنماطا »؟ 
قلت: وأنى لنا الأنماط ؟ قال: «أما إنها ستكون 72 . وليس يلزم الرجل أن 4 
عن ثيابهاء ولا أن يعري بيتها وفراشها. وحينئذ يستمتع بها . 


المسألة الرابعة: لبس الخز جائز 0 : 

وهو ما سداه حَرير وليس لحمته منه؛ وقد لبسه عبد الله بن الزبيرء وكان يرى 
ازور رام عل الماع ةلدا أدخله مالك عنه في الموطأ. وقد لبسه عثمان, وكفى به 
حجة. وقد استوفينا ذلك في كتب الحديث . 


(63) في ج: وكذلك هو من الشريعة. 
(«9«) على هامش ج: و إن المتبادر من اطلاق اللبس لا يتناول الافتراش إلا بقريئة ىما في خبر أنس» 
فإن الحصير لا يلبس على البدن عادة, فكان ذلك قرينة على إرادة الافتراش, وأنه معنى مجازي ء 

وألفاظ الشارع مولة على حقيقتها المتبادرة منهاء ولا يعدل عن ذلك من غير دليل :. كتبه حمد بن 
مود الجزائري . 

(4؟) .في ج: هما حرامان. ْ 

(9) انظر: (السنئن الكبرى: ؟/رة5؛ : موارد الظبآن: ١576‏ . تفسير القرطبي: 21١9/15‏ 5010. 
وتلخيص الحبير : 00/١‏ . والمعجم الصغير للطبراني : 1717/١‏ . وجمع الزوائد : ه“ر49١).‏ 

. سبق تخريجه. راجع الفهرس‎ )1٠( 

)14١(‏ في ج: لبس الحرير جائز. 
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المسألة الخامسة : 

فأما استعمال الذهب والفضة ففي صحيح الحديث» عن أم سلمة» من رواية مالك 
وغيره أنْ البي يِه قال للذي يشرب في آنية من الذهب أو الفضة: « فإئما يُجَرْجر في 
بطنه نار نجهم ع 140 , 

وروى حذيفة في الصحيح أن النيّ ملِتَه قال: ٠‏ لا تشربوا في آنية الذهب والفضة , 
ولا تأكلوا في صحافهاء ولا تلبسوا الحرير والديباج؛ فإنها لحم في الدنيا ولنا في 
الآخرة» ١‏ 

ولا خلاف في ذلك . 

واختلف الناسٌ في استعالها في غير ذلك؛ والصحيحٌ أنه لا يجوز للرجال استعالّها 
في شيء ؛ لقول النبي ته في الذهب والحرير: « هذان حَرَامَانٍ على ذكور أمَّتي حل 
لإنّائها » ؛ والنَهْيُ عن الأكل والشرب فيهاء وسائرٌ ذلك يدل على تحريم استعالها ؛ لأنه 
نوع من المتاع, فام يَجُرْء أصلُه الأكلّ والشرب؛ ولأن العلة في ذلك استعجال أَجْر 
الآخرة؛ وذلك يستوي فيه الأكل والشرب وسائر أجزاء الانتفاع ؛ ولأنه عليه السلام 
قال: هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة؛ فام يجعل لنا فيها حظًا في الدنيا . 
المسألة السادسة: إذا كان الاناء مُصْبَّا مهما أو فيه حلقة منها : 

فقال مالك: لا يعجبني أن يُشرب فيه وكذلك المرآة تكون فيها الحلقة من الفضة 
لا يعجبني أن ينظر فيها وجهه. وقد كان عند أنس إناء مضبّب بالفضة. وقال: لقد 

قال ابن سيرين: كانت فيه حلقة حديدء فأراد أنّس أنْ يجعل فيه حلقة فضة. 
فقال أبو طلحة: لا أغيّر شيئاً مما صنعه رسول الله عله . فتركه . 
(؟8) انظر: (صحيح البخاري: /ا/رةه. وصحيح مسام, الباب: *. حديث: 6 من اللباس. وسئن 


النسائي» الباب: 87 من الزينة . والمستدرك: */86 . وتاريخ بغداد: .175/1١ 28/٠١‏ وجمع 
الزوائد : ه/روة . 8ك/رهل/ا١‏ ). 
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المسألة السابعة: إذا لم يجز استعماها لم يَجُرْ اقتناؤها : 
لأن ما لا يحوز استعماله لا يجوز اقتناؤه كالص والطنبور . 


وفي كتب علائنا إنه يلزم الغرم في قيمتها لمن كسرها؛ وهو معنى فاسد؛ فإن 
كسرها واجب؛ فلا ثمن لقيمتها 9؛)؛ ولا يجوز تقويمها في الزكاة بحال. وغير هذا 
لا يُلتفت إليه. وقد بيناها في المسائل بأبلغ من هذا . 


الأية السادسة 


قوله تعال: : «ولآ يَمْلِكَ الَذِين يَدْعُونَ من دونه ١‏ سشمَاعة إلآ مَنْ شهد بالْحَق 


وهم يَعْلَمُونَ4 [ الآية: :كلق ]. 


وقد بيّنا أن الشهادة منصب عظم 100 وولاية كرعة فيه تنفين 7 الغير على 
العترت لذ نكون: الا عا قد علمه الشاهد , ولكنه قد يستدل على العام بما يكون قَطّْعا 
عنده. وقد يكون عنده ظاهراً » وذلك مستقّصى في كتب الفقه ومسائله . والله أعام. 


#د جر جو 


(89) في ج: فلا غرم لقيمتها. 
(::) في ج : وقد بينا أن الشهادة مرتبة عظيمة , 


قوله تعالى: «إإنَا أَنْرْلْنَاهُ فى لَيْلَةَ مبَاركة إِنا كنا مُنَذِرِينَ © [ الآية: " ]. 


فتَها ثلاث فسائل : | 
المسألة الأولى : قوله: إن أنْرَلْمَاهٌ في لَيْلَة مبَارَكة © : 
يعني أن الله أتْزل القران بالليل. وقد بينا أَنْ منه ليلا ومنه ناريا ومنه سفري 
وحضريء ومنه مَكي ومّدَني» ومنه سمائي وأرضي » ومنه هوائي ؛ والمراد ها هنا ما 
روي عن ابن عباس أنه أنزل جملةً في الليل إلى السماء الدنياء ثم نزل على النبي نحو ما 
في عشرين عاماً ونحوها. 
المسألة الثانية : قوله: # مُبَارَكة ©: 

البرركة: هي الفاء والزيادة» وسمّاها مباركة لما يُعْطي الله فيها من المنازل» ويَغَفِر 
من الخطاياء ويّقسنّم من الحظوظ» ويبثُ من الرحمة, ويُّنيل من الخيرء وهي حقيقة 
ذلك وتفسيره. 
المسألة الثالثة: تعبين هذه الليلة: 

وجمهورٌ العلماء على أنها ليل القَدْرء ومنهم من قال: إنها ليله النصف من شعبان؛ 
وهو باطل؛ لأن الله تعالى قال في كتابه الصادق القاطع : ا ثَهْرٌ رَمَضَانَ الّذِي أَنْزِل 
فيه الْقُرْآن» [ البقرة: 180 ]» فنص على أن ميقات نزوله رمضانء ثم عبّر عن زمانية 
الليل ها هنا بقوله: 9 فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةِ» ؛ فمّن زعم أنه في غيره فقد أَعْظّم الفزية 
على الله» وليس في ليلة النصف من شعبان حديث يَعَوَل عليه. لا في فضلهاء. ولا في 
نَسّخ الآجال فيهاء فلا تلتفتوا إليها . ش ش 
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14 .0.00.0 0.00 ...0.00.0000 سورة الدخان الآية ( 5 ) والآيتان (*؛ و11) 
الأية الثانية 

قوله تعالى: 9 فَأْسْرٍ بعادي ليلا إِنَكُمْ مُتبَعُونَ 4 [ الآية: 3٠‏ ], 

فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: السّرّى: 

سر الليل . والإدلاج: سير السّحَّر» والاساد : سيره كله. والتأويب : سير النهار. 
ويقال: سرى وأَسْرَى, وقد يضاف إلى الليل» قال الله تعالى: «وَاللَّيْل إِذَا يَسْرِ» 
[ الفجر: 5 ]؛ وهو يُسْرّى فيه. )ا قيل : ليل نائم وهو ينام فيه؛ وذلك من 
اتساعات العرب. 
المسألة الثانية: قوله تعالى: «فَأَسْرٍ بعبّادي لَبْلا»: 

أمّر بالخروج بالليل» وسَيْرٌ الليل يكون من المنوف؛ والخوف يكون من وجهين: 
إما من العدوّ فيتخذ الليل ستراً مُسّدلاً» فهو من أستار الله تعالى. وإما من خوف 
المشقة على الدواب والأبدان بحر أو جدب, فيتخذ السرى مصلحة من ذلك . وكان 
البي مك2 يسري ويُدلج ويترفق ويستعجل قَدْر الحاجة وحسب العجلة(2. وما 

وفي جامع الموطأ : « إن الله رفيق يحب الرّفق» ويرضى بهء ويُعين عليه ما لا يعين 
على العُنفء فإذا ركبتم هذه الدواب العجم فأنزلوها منازلها. فإن كانت الأرض 
جدبة فانجوا عليها بنقيهاء وعليكم بسير الليل فإن الأرض تُطْوَى بالليل ما لا تطوى: 
بالنهار» وإيام والتعريس على الطريق فإنه طرق الدواب ومأوى الحيات) 9 . 

الآية الثالئة 

قوله تعالى: 9 إِنَ شَجَرَة الرّقُوم . طَعَامٌ الأثيم 4 [ الآيتان: 1 » 45 ]. 

. في ج: ويستعجل حسب الحاجة وحسب العجلة‎ - )١( 


(؟1) سبق تخريجه. راجع الفهرس. 
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سورة الدخان الآيتان (*1 و11) ذ1ذ1[ذ[ذ1[ذ[1[1ذ [ [ [ [ [ [ 1 1 1 


المسألة الأولى: الزقّوم: 

كل طعام مكروه» يقال: تزقم الرجل إذا تناول ما يكره. 

ويحكى عن بعضهم أن الزقُوم هو التمر والزبد بلسان البربر» ويا لله وهذا القائل 
وأمثاله الذين يتكلمون في الكتاب بالباطل وهم لا يعلمون! 


المسألة الثانية: 
روي أن ابْنَ مسعود أقرأ رجلاً «إطعام الأثيم» فم يَفهمها؛ فقال له: طعام 


الفاجرء فجعلها الناس قراءةً» حتى روى ابِنْ وهب عن مالك قال: أقرأ ابن مسعود 
رجلاً «إنْ شجرة الزقوم طَعَامٌ الأ » فجعل الرجل يقول: طعام اليتم. فقال له 
عبدالله بن مسعود : طعام الفاجر . فقلت مالك : أترى أن يقول كذلك ؟ 7(" قال: نعم. 

وروّى البصريون عنه أنه لا يقرأ في الصلاة بما يروى عن ابن مسعود . وقال ابن 
شعبان: لم يختلف قولٌ مالك إنه لا يصلى بقراءة ابن مسعود ؛ فإنه مَنْ صلَّى بها أعاد 
صلاته ؛ لأنه كان يقرأ بالتفسير . 

وقنا بين القول: قحال ابن مشعود فى سورة آل عموان» ولو نحت قزاءثه لكانت 
القراءةٌ بها سنة» ولكن الناس أضافوا إليه ما لم يصحّ عنه؛ فلذلك قال مالك: لا يقرأ 
ما يذكر عن ابن مسعود 0" . 

والذي صمّ عنه ما في المصحف الأصلي . 

فإن قيل: ففي المصحف الأصلى قراءات واختلافات فبأي يُقْرا؟ قلنا: وهي : 
المسألة الثالثة: 

بجميعها بإجاع من الأمة» فيا وُضعت إلا لِحفْظ القرآن, ولا كُتبت إلا للقراءة 
بها » ولكن ليس يلزم أن يعين المقروء به منهاء فيقرأ بحَرْف أهل المدينة» وأهل الشام , 


()2 في ج: أترى أن يقرأ كذلك. 
(14) في ج:انه ذكر عن ابن مسعود. 
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وأهل مكة. وإنها يلزمه ألا يخرج عنهاء فإذا قرأ آيةَ بحرْف أهل المدينة, وقرأ التي 
بعدها بحرف أهل الشام كان جائزاً. وإنما ضبَط أهل كل بلد قراءتهم بناء على 
مشج ارول انر ول مق وراك ل مد ل . وقد بينا ذلك في تفسير 
قوله َه ٠:‏ أنْزل القرآن على سبعة أحرف. فاقروٌوا منه ما تيسّرة 3 


بخ د وو 


الآية الأول 


قوله تعالى: قل للَذِينَ آمنُوا يَغفِرُوا للَذِينَ له يَرْجُونَ أيَامَ الله ليَجْرِي قوم 
بمَا كَانُوا يكْسِبُونَ4 [ الآية: ١6‏ ]. 

فيها أربع مسائل : 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

روي أن رجلاً من المشركين شم عمر بن الخطاب. فهمٌ أن يَبُطش به فنزلت 
الآية . وهذا لم يصحّ اك 
المسألة الثانية: في إعرابها : 

| - وفقكم الله - أن الخبر لا يصحّ أن يكون جواب هذا الأمرء وجاء 

ظاهره ها هنا جواباً مجزوماً. وتقدير الكلام: قل للذين آمنوا [ اغفروا ]7 يغفروا 
للذين لا يرجون أيام الله. وقد بيناه في ملجئة المتفقهين. 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: 9 لآ يَرْجُونَ أَيّامَ الله 4 : 

يحتمل أن يكون على الرجاء المطلق ال عن النعم؛ ويحتمل 
أن يكون بمعنى النوف. ويعبّر بالأيام عن النقم » وبالكل ين ينتظم الكلام . 


)010 في د : سورة الشريعة. 
(؟). انظر: (أسباب النزول للواحدي: 6١؟).‏ 
()2 هابين المعقوفتين: ساقط من ج. 


لس 52022222-25-2252 52ت 2 :75220553725 


000 000 
المسألة الرابعة: 


هذا من المغفرة وشبهه من الصفح والإعراض منسوخ بآيات القتال, وقد بيناه في 
القسم الثاني من علوم القرآن. 


الآية الثانية 


2, 


3 01 02007 


قوله تعالى: ثم جَعَلْنَاكَ على شريعة مِن الأمر فَاتَبعْهَا ولا تتَعْ أطواء الّذِينَ 
لآ يَعْلَمُونَ» [الآية:م١].‏ 

فيها ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: 

الشريعة في اللغة عبارة عن الطريق إلى الماء» ضربت مثلاً للطريق إلى الحق لما فيها 
من عُذُوبة الْمَوْرِدِ » وسلامة الْمَصْدَرء وحَسئنه. 
المسألة الثانية: في المراد بها من وجوه الحق: 

وفي ذلك أربعة أقوال: 


الأول: أن الأمر الدين. 

الثاني : أنه السنة . 

الغالث : أنه الفرائض . 

الرابع : النية. وهذه كلمة أرسلها مَن لم يتفطّن للحقائق, والأمرٌ يرد في اللغة 


395 


أحده) بمعنى الشأن. كقوله تعالى: فَائَبِعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ 
برَشِيدٍ © [ هود: 917] . 

والثافي أنه أحد أقسام الكلام الذي يقابله النهي . وكلها يصح أن يكون مراداً 
ها هناء وتقديره ثم جعلناك على طريقة من الدين» وهي مله الإسلام, كما قال تعالى : 
نم أُوْحَيْنَا إلَيِْكَ أن الِعْ مِلّةَ إِبْرَاهِمَ حَنيفاً وَمَا كان من الْمُشْرِكِينَ» 
[ النحل: *؟١‏ ]. 


ا 
4 


جتتع 5-2222 52-252221522 7202-0629-2592 


ولا خلاف أن الله تعالى لم يغاير بين الشرائع في التوحيد والمكارم والمصالح, وإئما 
المسألة الثالثة : 

الح يي ةك سس ا د 
لنا؛ لأن الله تعالى أفرد النبي ِنَم وأمّته في هذه الآية بشريعة؛ ولا ننكر أن الني 
ِنَم وأمته منفردان بشريعة ١‏ 2 وإنما الخلاف فيا أخبر الي عله من شَرْع مَنْ قبلنا 
في معرض المدح والثناء والعظّة. هل يلزم اتباغه أم لا؟ ولا إشكال ني لزوم ذلك., لما 
بيناه من الأدلة وقدمناها هنا وفي موضعه من البيان. 


الآية الثالثة 


قوله تعالى: «أُمْ حَسِب الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَيّئّات أن نَجَعَلَهُمُ 5 آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصالِحَات سَوَاءً مَحيَاهُمْ وَمَمَانَهُمْ مسَاء مَا يَحْكْمُونَ4 [ الآية: ١‏ 


فيها مسألتان: 
المسألة الأولى : قوله : 9 اجْتَرَحُوا © : 

ناه اقتسارا ع ترجه روعردي تآنن اقرع اف ايها عابي السيفات فى الاين 
مَثلآء وهو مِن بَدِيع الأمثال. 
المسألة الثانية: 

قد بينا معنى هذه الآية في قوله تعالى: #أمْ نَجْعَلَ الَّذِينَ آمَنْوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحَات كَالْمُمْسِدِينَ في الأرْض أُمْ نَجِعَل الْمَنَّقِينَ كَالْفُجَار»؛ 
[[ ص: 8؟]؛ فإنّها على مساقها ؛ فلا وَجْة لاعادتها . 


كما كم كم 


(2)14 في ج: وأمته مفردون بشريعته. 
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الآية الأول 


قوله تعالى : قل أرَأَيتَمْ مَا تَدعُون مِنْ دون الله روني مَاذا خلقوا مِنَ الأرْضٍ 
أمْ لَهُمْ شرك في السَّمَوَاتء انْتُوني بكتاب مِنْ قَبْل هذا أو أثَارَةِ مِنْ علّم لخن 
صادقين 4 [ الآية: 6 ]. 

فيها ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: في مساق الآية: . 

وهي أشرف آية في القرآن؛ 0 استوفت أدلة الشرع عقليّها وسمعيّها؛ لقوله 
ان : «قل أرأيْتم مَا تدعون مِن دون الله أرُوني مَاذَا خَلَقُوا من الأرْض أَمْ 
لَهُمْ شِرْك في السَّموَاتِ4؛ فهذه بيان لأدلة العقل المتعلقة بالتوحيدء وحدوث 
العالمء وانفراد الباري سبحانه بالقدرة والعم والوجود والخلق. ثم قال: اائثوني 
بكِتّاب من قَبْل هذا » على ما تقولون, وهذه بيانْ لأدلة السمع فإنَ مدرك الحق 
إنما يكون بدليل العَقل أو بدليل الشرع حسما بيناه من مراتب الأدلة في كتب 
الأصول. عم قال: «9 أو أثَارَةٍ مِن علّم 4, يعني أو علّم يُؤئَرء أو يُروى ويُنقلء وإن 
م يكن مكتوباً؛ فإن المنقول عن الحفظ مثْل المنقول عن الكتب . 
المسألة الثانية : 

قال قوم: إن قوله: «أو أَنَارَةٍ مِن علّم » يَعْني بذلك عام الخطء وهو الصرْبُ 
في التراب لمعرفة الكوائن في المستقبل أو فما مضى مما غاب عن الضارب » وأسندوا ذلك 
عن ابن عباس إلى الني يله » ولم يصح 


وفي مشهور الحديث أن النبي مَيِتهِ قال: « كان ني من الأنبياء يخط. فمن وافق 
خطه فذلك ‏ () ولم يصح أيضاً . 

واختلفوا في تأويله؛ فمنهم من قال: إنه جاء لاباحة الضرب به ؛ لأن بعض الأنبياء 
كان يفعله. ومنهم من قال: جاء للنهي عنه؛ لأن الني َه قال: « فمن وافق خط * 
فذلك». ولا سبيل إلى معرفة طريق النبي المتقدم فيه. فإذاً لا سبيل إلى العمل به: 
لعمرك ما تدري الضواربُ بِالْحَصّى2 ولا زاجرات الطَيْرِ ما الله صانع 7 

وحقيقته عند أربابه ترجمٌ إلى صور الكواكب». فيدلَ ما يخرج منها على ما تدل 
عليه تلك الكواكب من سَعْد أو نَحْس يحل بهم. فصار ظنا مبنيا على ظن, وتعلقا 
بأمر غائب قد درست طريقه, وفات تحقيقه. وقد نبت الشريعة عنه. وأخبرت أن 
ذلك مما اختص اللَهُ به وقطعه عن الخلق. وإن كانت لهم قبل ذلك أسبابٌ يتعلقون 
بها في درك الغيب؛ فإن الله تعالى قد رفع تلك الأسباب. وطمس تيك الأبواب, 
وأفرد نفسه بعلم الغيب؛ فلا يجوز مزاحمته في ذلك». ولا تحل لأحد دعواه. وطليه 
عَنَاء لو لم يكن فيه نبي فإذ قد ورد النهي فطلبه معصية أو كفر بحسب قَصّد 
الطالب 9 , 
المسألة الثالثة: 

إن الله تعالى لم يُبّقَ من الأسباب الدالة على أن الغيب التي أذن في التعلق بها 
والاستدلال منها إلا الرٌؤياء فإنه أذن فيها وأخبر أنها جزة من النبوّة» وكذلك الفأل. 
فأما الطيرة والزجر فإنه نهى عنها . 


1)1١(‏ انظر: (صحيح مسلمء الباب: لاء حديث: 88 من المساجد , والباب: 68. خحديث: ١١١‏ من 
السلام . وسئن النسائي : ؟'//رة . وسئن أبي داودء الماب: 5 من استفتاح الصلاة» والباب: 5٠‏ 
من الطب. ومسند أحجد بن حنبل: 584/5 . والسئن الكبرى: ؟//ر 50٠‏ . والدر المنثور: 74/5 . 
وشرح السنة: 78/5”؟. وتفسير القرطبي: 178/17 ). 

(؟1) انظر: (ديوان لبيد: ؟/9١).‏ 


(0)9 في ج : بحسب قصد الطلبٍ. 
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: والفأل هو الاستدلال بما يستمع من الكلام على ما يريد من الأمر إذا كان خسنا‎ ١ 
فإن سمع مكروهاً فهو تطيّرء وأمر الشرع بأن يفرح بالفأل, ويمضي على أمره مسروراً‎ ١ 
: به. فإذا سمع المكروه أعرض عنه ولم يرجع لأجله. وقال - كما علّمه النبي عله‎ 
«اللهم لا طَيْرَ إلا طيرك» ولا خير إلا خيرك. ولا إله غيرك»2)9. وقد روي عن‎ 
: بعض الادباء‎ 

الفأل والزجر والكهّان كلهم مضللون ودون الغِب أُقُعَالَ 

وهذا كلام صحيح إلا في الفأل؛ فإن الشرع استثناة, وأمر بهء فلا يبل من هذا 
الشاعر ما نظمه فيه, فإنه تكام بجهل ؛ وصاحبُ الشرع أعام وأحكم. 

الذآية الثانية 


روي أن امرأة تزواجت فولدت لستة أشهر من يوم تزوجت » فأتي بها عثان » 


: 3 تر سلا الل 520 ع - 

ا قوله تعالى : 9 وَحَمِلَهُ وَفِصَالَهُ تَلآثُون شهراً © [ الآية: 1١6‏ ]. 

8 

3 و عِِ 62 ادا 5 57 مه 

1 فأراد ان يرجمهاء. فقال ابن عباس لعثيان: إنها إن تخاصمكم بكتاب الله تخصمكم؛ 
0 


قال الله عز وجل: وَحَمَلّهُ وَفِصَالَهُ ثَلآَتُونَ شَهْراً» . وقال: «وَالْوَالِدَات 
3 يُرْضِعنَ أوْلآدَهْنَ حَوليْن كاين لِمَنْ أرَا أن يم الرتضاعة» [البقرة: 
ا م3 ] ؛ فالحمل ستةٌ أشهرء والفصال أربعة وعشرون شهراً؛ فخلّى سبيلها . 

وفي رواية أن على بن ألي طالب قال له ذلك. وقد تقدم بيائه في سورة البقرة» 


الأية الثالثة 
قوله تعالى: 9وَيَوْمَ يُعْرَض الّذِين كَفَرُوا عَلَى الثار أَذْهَبْتَم طيْبَاتَكُمْ في حَيَاتِكم 
١‏ الدّنْيًا وَاستَمتَعتَمْ بها فَالْيَوْمَ تَجْرَوْنَ عَذَابَ الْهُون بمَا كُنتم تَسْتَكْبِرُونَ في الأرض 
0 بعيْرٍ اْحَقَ وَبمَا كُنْتُمْ تَفْسْقُونَ» [ الآية: ٠٠١‏ ]. 


(14) سبق تخريحه. راجع الفهرس. 
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عمد عمد بمحوم بومو وح موت مح رمد عووح وو بم عم به 


فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: 

لا خلاف أن هذه الآية في الكفار بنصّ القرآنء لقوله في أوها: ( وَيَوْمَ يُعْرَض 
الذين كفروا َلَى النَارٍ», أي فيقال لهم: أذهبّتم طيباتكم في حياتكم الدنياء يريد 
أَفنيْتَمُوَهَا في الكَمْر بالله ومعصيته . وإن الله أحلّ الطيبات من الحلال واللذات» وأمر 
باستعاها في الطاعات. فصرفها الكفاث إلى الكفر فأوعدهم الله بما أخبر به عنهم , وقد 
يستعملّها المؤمن في المعاصى» فيدخل في وعيد آخر وتناله آية أخرى برجاء المغفرة» 
ويرجع أمره إلى المشيئة» فينفذ الله فيه ما علمه منه وكتبه له. 


المسألة الثانية: 
روي أن عمر بن الخطاب لقي جابرَ بن عبدالله. وقد ابتاع ححا بدرهم, فقال له: 1 
أما سمكت الله تعالى يقول: «أَذْهَبْتَمْ طيَبَاتِكُم في حَبَاتِكُم الدّنْيَا وَاستَمْتَعم ١‏ 
بها ؟ ١‏ 
م 
تعاطي الطيبات من الحلال تسّتشري طا الطباع. وتستمر عليها العادة. فإذا فقدتها ‏ © 
استسهلت في تحصيلها بالشبهات2. وحتى تقعَ في الحرام المخض بغلبة العادة, ١‏ 
واستشراه الموى على النفس الأمّارة بالسوء. فأخذ عُمَّر الأمْر من أوله. وحماه من ١‏ 
ابتدائه ى)| يفعله مثله . ١‏ 
والذي يضبطٌ هذا الباب ويحفظ قانوته : على المرء أن يأكل ما وجد طيباً كان أو 3 
َمَاراً. ولا يتكلّف الطيّب, ويتخذه عادة؛ وقد كان عََِهِ يشبع إذا وجد, ويَصْبر إذا 
- 0 


عدم ويأكل الحلوى إذا قدر عليها. ويشرب العسل إذا 0 له ربكل اللنخم إذا 
تيسر» ولا يعتمده أصلاً , ولا يجعله دَيْدناً وقسكة النبي ءه َلِنَهِ معلومة وطريقة 


3 


(5) في ج: استهلت في تحصيلها بالشهوات. 
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8 دمو ساف اماس ال ششظ5+ظ1 .0.0 سورة الأحقاف الآية (١؟)‏ 


أصحابه بعده منقولة؛ فأما اليوم عند استيلاء الحرام. وفساد الْحُطَّامء فالخلاص 
عسير , والله يَهَبْ الإخلاص.ء ويُعين على الخلاص بر ته . 

وقد روي أن عمر بن الخطاب قدم عليه ناس من العراق فرأى القوم كأنهم 
يتقززون في الأكل». فقال: «ما هذا.ءيا أهل العراق؟ لو شئت أن ا 
يدَهْمَقَ لكم. ولكنا نستبقي من ذُنْيانا ما غجده في آخرتنا» . ألم تسمعوا أن الله تعالى 
ذكر قوماً فقال: ب الانيًا. وَاسْتَمْتَعْتم بها » . 


# # وو 


قوله! تال ٠:‏ 9قإذا يتم الّذِينَ كَفَرُوا فَصَرْب الرّقاب حَتَى إِذَا أَلْحَنتَمُوهُمْ 
فَشُدُوا الوثاق فنا ها تكد ونا ا حل تفع اليه أززاها ١‏ ذلك ولو يَشَاءُ الله 


لنْتصر مِنْهُمْ ولكن ليَبْلْوَ بَحْضَكُمْ ببْضٍ وَالّذِينَ قُتِلُوا في سَبيل الله فَلَنْ يُضل 
أَعْمَالَهُمَ 4 [ الآية: ؛ ]. 


المسألة الأولى: في إعرابها: 


قال المعريون ١‏ ): هو منصوب بفعل مُضْمر دل عليه المصدر , تقديره فاضربُوا الررقَابَ 
ضزياً. وعندي أنه مقدّر بقولك: اقصدوا صرب الرقاب. وكذلك في قوله : « فَِمًا 
مَنّا بَعْدُ وإمّا فداء » معناه افعلوا ذلك. وقد بيناه في رسالة الالجاء . 


المسألة الثانية: قوله تعالى: 8 الَّذِينَ كَفَرُوا ©: 
فيها قولان: 
أحده) : أنهم المشر كون؛ قاله ابن عباس. 
الثاني: كل مَن لا عَهّد له ولا ذمة؛ وهو الصحيحٌ لعموم الآية فيه. 


24)١(‏ في ج: قال المفسرون. 


ا 


كت ب تت تت 


ع2 5257295052205225-225222 000000201050505 
اليل ااا ااا 1 1 1 ا ا 0 
المسألة الثالثة: في المراد بقوله عزّ وجل: 9ضرب الرّقاب4: 

قولان: 

أحده] : أنه القتال؛ قاله السدّي . 

الثاني : أنه قتل الأسير صبرا . 

والاظهر أنه في القتال. وهو اللّقَاء . وإنما نستفيد قتل الأسير صَبْراً مِنْ فعل النى 
كيه له وأَمْره به. 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: #حَنّى إذا أَلْحَنْتَمُوهُمْ فَشدُوا الوتّاق» : 

قد تقدم تفسيره في سورة الأنفال. 

المعنى اقتلوهم حتى إذا كَثْر ذلك, وأخذم مَنْ بقي فأوثقوهم شد ؟ فإما أن تمنوا 
عليهم فتطلقوهم بغير شيء, وإما أن تفادوهم وهي: 
المسألة الخامسة : 

كما فعل النيّ عَيهِ بأبي عزة وبثامة . 

وقال مقاتل : هو العتق. وكذلك روى ابن وهب وابن ن القاسم عن مالك . 

والأول أصحّ؛ فإن الإسقاط والترك معنى , والعتق معنى . وإن كان في العتق معنى 


الترك فليس حَكُمه. 


المسألة السادسة: «حَنّى تضع الْحَرْب أُوْرَارَهَا #: 
يعني يُقَلَّهاء وعَبّر عن السلاح به لثقل حملها ء وفيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: حتى يؤمنوا ويذهب الكفر ؛ قاله الفراء . 


الثاني : حتى يسام الخلق ؛ قاله الكلبي . 
الثالث : حتى ينزل عيسى ابن مريم ؛ قاله مجاهد . 


سورة محمد الآية (1) ااا ا 


المسألة السابعة : 

اختلف الناس في هذه الآية هل هى منسوخة أو محكمة؟ 

فقيل : هي منسوخةبقوله: لفَاقتُواامُْرِكِينَ حَئُِ وَجَدنمُوهمْ) 1 التوبة: 
0 ]؛ قاله السدي. 

الثاني: أمها منسوخة في أهل الأوثان؛ فإنهم لا يعاهدون 7 . وقيل: 00 
الإطلاق ؛ قاله الضحاك . 

الثالث : : أنها محَكّمة بعد الاثخان؛ قاله سعيد بن جبير . لقوله ذا كان يني 
أن يَكون لَهُ أُسْرَى حَنّى يُنْخِنَ في الأرْض 4 [ الأنفال: 317] . ا 

والتحقيق الصحيح "ا انبأ مُحْكَمَّة في الأمر بالقتال. حسما بيناه في القسم الثاني . 
المسألة الثامنة: في التنقيح: 

اعلموا وفقكم الله أن هذه الآية من أمهات الآيات ومحكاتها ؛ أمر الله سبحانه فيها 
بالقتال» وبَدِّن كيفيته كا بينه في قوله تعالى : : 9فَاضربُوا فَوْقَ الأغتاق وَاضرِبُوا نه 
كل بَنَان © [ الأنفال: ؟١]‏ حسما تقدّم بيانه في الأنْقَال؛ فإذا تمكن المسلم من غنق 
الكافر أَجْهَرَ عليه, وإذا تمكن من ضَرْب يده التي يدفعٌ بها عن نفسه ويتناول بها قتال 
غَيْرِهِ فعل ذلك به؛ فإن لم يتمكن إلا ضرب فرسه 7 التي يتوصّل بها إلى مراده فيصير 
حينئذ راجلاً مثله أو دونه, فإن كان فوقه قصد مساواته. وإن كان مثله قصد حَطَّه 
والمطلوب نفسه, والمآل إعلاء كلمة الله تعالى؛ وذلك لأن الله سبحانه لا أمر بالقتال 
أولآ وعام أن ستبلغ إلى الإنّخان والغلبة بيّن سبحانه حكم الغلبة بشد الوثاق. فيتخير 
حينئذ المسلمون بين المن والفداء . وبه قال الشافعى . 


وقال ابو عدنة: اننا هم القثل والاسترقاق ؛ وهذه الآية عنده منسوخة. 


0 في ج: فإنهم لا يفادون. 
(1) في ج: والتحقيق والصحيح. 
 )1(‏ في ج:فإن لم يتمكن ضرب فرسه. 


ا ا ا 0 
يَذّ كَرُونَ © [ الأنفال: 6 ]؛ فلا حجة فيه؛ أن التشريد 2 قد يكون بالمن والفداء 
والقتل» فإن طوق المئن يُثْقل أعناق الرجال. ويَذهب بنفاسة نفوسهم, والفِداء 
يُجْحف بأموالهم؛ ولم يزل العباس تحت ثقل فداء بر حتى أدَى عنه رسول الله ملل . 

وأما قوله: اقْتَلُوا الْمُشْر كين حَيْتْ وَجَدْتَمُوهُم» فقد قال: واخصروهم؛ 
فأمر بالأخذ كا أمر بالقتل. 

فإن قيل : أمر بالأخذ للقتل. 

قلنا: أو للمَنْ والفداء . وقد عضدت السنة ذلك كله؛ فروى مسام أن الني عله 
أخن: عن مزلعة بن الأكُوَع جارية ففدى بها ناساً من المسلمين. وقد هبط على الني 
00 را هوازن » 

ينا راكنا إن الأتسيل :مقانية ٍ 01 خامسة ولحت فق 

5 ارك بز اسان كيل 

ف لبه وفك دروي ناوه براكتهاء وجري بحن 

الى 2 انه إن كان يسمع ميت أو ينطق 

أعمد. ولأنت مين كرية في قَرْمِها والقَحْلْ فَحْل مُعْرِقَ 
هيا كان فرك لو-منت ورا داح د الي لكر 
لو كنات قابل فذية لفديته ‏ بأعز ما يعْلى به من ينفوَ 


. 3 


والنصرٌ أقرب من أسرت قرابة 2 وأحقهم لو كان عتق يعتق 


نل - رِمَاحُ سّ أن 0 لله أن 1 ماك تث 7 
صَبْراً يُقَادُ إلى المنية مُتعَِاً| رسف المقيّد. وهو عانٍ 6 


فالنظر إلى الإمام حسما بيناه في مسائل الخلاف. 


طاو وى 


)6( انظر: (سيرة ابن هشام : ؟/١17).-‏ 


92275022002205--25-25--7 502-25-5 


سورة مهمد الآية (0م) م اا 1 11111111 


ا قولة تعالى: #حتى ٍُ 


تضع الْحَرْب أَوْرَارَهَا 4 فمعناه - عند قوم 
تضم الحَرْبْ آثامهاء يريدون بِأنْ يسلَمَ الكل فلا يبقى كافر؛ ويؤول معناه ا 
كد ارا يع اياده وك ليكو الي الا توه .ايل 
معقودٌ في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 9 ؛ الأجْر والمغنم. 
ومن ذكر نزول عيسى ابن مريم فإنما هو لأجل ما روي أنه إذا نزل لا يَبْقَى كافِرٌ 
من أهل الكتاب ولا جزية» ويمكن أن يَبْقَى مَن لا كتاب لهء ولا يقبل منه جزيّة في 
أصح القولين "1. وقد ينا ذلك في كتب الحديث. 


المسألة التاسعة: : في د نتميم القرل: 

آل امسن وعطاء وال الاو تقد وتأخي : المعنى فَضرْب الرقاب حتى تخ تضع الحرب 
أوزارهاء فإذا أتخنتموهم فشدٌوا الوثاق. وليس للإمام أن يقتل الأسير. 

وقد روي عن الحجاج أنه دفع ارا ان عبدالله بن عمر ليقتله. فأبى وقال: ليس 
بهذا أَمَرَنا الله وقرأ: حتى إذا أَنُحَنْتَموهم فشَدُوا الوتّاق. 

قلنا: قد قاله رسول الله يِكِتهٍ وفعَله. وليس في تفسير الله للمن والفداء ‏ مَنْعٌ من 
غيره؛ فقد بَبّن الله في الزنا حكم الَلْد . وبَيّن النيّ علقم حكم الرَّجْم ؛ ولعل ابن عمر 
كرة ذلك من يد الحجاج فاعتذر بما قال» وربك أعام. 


الآية الثانية 
قوله تعالى: «يَا أُيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرّسُول ولا تَبْطلوا 
أَعْمَالَكُمْ © [ الآية: عم ]. 
اختلف العلاءٌ فيمن ولت لالخ أو صلاة» ثم أراد تركها » قال الشافعي : 


(90) " ستو اقرف براح التهرض. 
)0:32( في ج: في أصح الأقوال. 
)م0 في ج: وليس في تفسير الله لكم الفداء . 


كنل ا 0 1 1 1[ 1[ 11 
له ذلك . وقال مالك وأبو حنيفة: ليس له ذلك؛ لأنه إبطال لعمله الذي انعقد له. 
وقال الشافعي : هو تطوّع فإلزامه إياه يخرجه عن الطواعية . 


قلنا: إنما يكون ذلك قبل الشروع في الفعل» فإذا شرع لزمه كالشروع في 
المعاملات . 


الثاني : أنه لد تون عبادة ببعض ركعة ولا ببعض يوم في صوم؛ فإذا قطع ف 
بعض الركعة أو في بعض اليوم إِنْ قال: إنه يعد به فقد ناقض الإجماع 9 , وإن قال: إنه 
ليس بشيء فقد نقض الإلزام 2'7؛ وذلك مستقصى في مسائل الخلاف. 

الأية الثالثة 


قوله تعالى : «قَلا تَهُِوا وتَدعُوا إلى السّلم وَأنُمُ لون وال مَعَكُم وَلنْ يَترَكُمْ 
أَعْمَالَكُمْ » [ الآية: 0" ]. وقد ينا حكم الصلّح مع الأعداء في سورة الأنفال. وقد 
نهى اللَهُ تعالى [ هاهنا ] ١0‏ عنه مع القَهْر والغلبة للكفار. وذلك بَيْنْء وإن الصلح إثما 
هو إذا كان له وَجْهٌ يحتاج فيه إليه. ويفيد فائدة, والله أعام لا رب غيره, ولا خيّر 
.إلا خيره. ٠‏ 


لما كما كمة 


)0 في ج : وإن قلنا إنه يعيد به فقد نقض الاجماع. 


)1١(‏ في ج: فقد نقض الالتزام. 
)1١(‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من ج. 


الآبة الأولى 


قوله تعالى: قل لِلْمُحَلَّفينَ مِن عراب سَتَدْعَوْنَ إلى قَوْمٍ أولي سن شدِيدٍ 
لوهم أَوْ يُسْلمُونَ فَإِن تطيعوا يُوْتَكُمُ الله أجراً حَسَناً وإن تَتَولّوَا كما تَولَيْتم 
مِن قَبْل يُعَذَبْكُمْ عَذَابا ا 

فيها حمس مسائل : 
المسألة الأولى: قوله: # قل للْمُحَلَّفِينَ 4: 

قيل: هم الذين تَلّفُوا عن الخُدَيْبِية وهم حمس قبائل: جُهيئة» ومُزينة, وأشجع, 
وغفار وأسام: « سَنْدْعَونَ إِلَى قوم أولي َأ شَّدِيدٍ © وهي : 
المسألة الثانية : 

وفي تعيينهم ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنهم فارس والرّوم. 

الثاني : أنهم بنو حَنيفة مع مُمَيْلِمة الكذاب. / 

الثالث: أنهم هَوَازِن وغطفان يوم حُنين؛ تُقَاتلُوتَهُمْ أو يُسْلِمُونَ؛ٍ وهذا يدل على 
انهم بالمامة لا بفارس ولا بالروم » وهي : 


المسألة الثالثة: 


أن الذي تعيّن عليه القتال حتى يسلم من غير قبول جزية هم العرب في أصحّ 
الأقوال والمرتدون. 


ا 


ات ممت 2 حت 2 


- 


2 + 0 0 :ج026 


العا وف 1 سق قم 4و ود 0008248 ده فر امات كوتو وه وراك رك عم سورة الفتح الآية 1١)‏ والآية )6 


ل 0 بالغيب الآقيى. وهي: 


المسألة الرابعة: 
ودلّت على إمامة أبي بكر وعمرء وهي: 
المسألة الخامسة : 


لأنَ الداعيّ لهم كان أبا بكر في قتال بني حنيفة» وهو استخلف عمرء وعُمَّرٌ كان 
الداع لهم إلى قتال فارس والرومء وخرج عَلِيّ تحت لوائه» [ وأخذ سَهْمَه من غنيمته 
واستولد حنيفة الحنفية ولده حمداً ] 27 , ولو كانت إمامةً باطلة وغنيمة حراماً لما جاز 
عندهم وَطء عَلِيَ لها ؛ لأنه عندهم معصوم من جميع الذنوب. 
الأية الثانية 
قوله تعالى: 9إلَيْسَ على الْأَعْمى حَرَجَ ول عَلَى الأغج حَرَجَ لآ على 


2 مامه 


0 
[ الْمَرِيض حَرَيٌء وَمَنْ يْطِعْ الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلَهُ جَنَاتِ تَجري من نَحْتهَا الأنْهارٌ وَمَن 


يَتَوَلَ يُعَذَيْةُ عَذَايً ألما » [ الآية: /ا١‏ ]. 


وقد تقدم في سورة التور بيانهاء والمراد بها ها هنا الجهاد . 
الآية الثالثة 


قوله تعالى: هم الذِينَ كَفَرُوا وَصَدوكم عَنِ الْمَنْجِدٍ الْحَرَام وَالْهَديَ 
كوا ايل قعل وارلا رجَالَ مُؤْمِنُونَ وَنسَاء بال كنوت أن ُو 
َتْصِيبَكُم منهم مَعَرَة ب بِعَيْرٍ علم لِيُدْخْلَ الله في رَحْمَتِهِ مَنْ يََاءُ لو تَريَلُوا لَعَذَبْنا 


الّذينَ كَفرُوا نهم عَدَابً أليا © [ الآية: 6؟ ]. 


سورة الفتح الآية (6؟) 08 ز[ز[ |[ [ [ [ز[ ‏ 0 0 اا 


المسألة الأولى: قوله تعالى: « هُمْ الّذِينَ كَمَرُوا ©: 
يعني قريشاً بغير خلاف 7 ؛ لأن الآية نزلت فيهم, والقصةٌ مخصوصة بهم؛ فلا 


يدخل غيرهم معهم؛ منعوا النيّ ميته من دخول مكة في غَرْوَة الْحُدَيْبية» ومنعوا ' 


لهي وحبسوه عن أن يَبْلْعَ مَحِلّهِ ؛ وهذا كانوا لا يعتقدونه. ولكنهم حلتهم 
الأتَقَة27. وَدَعَنْهِم حَمِيّة الجاهلية إلى أن يفعلوا ما لا يعتقدونه ديئاً 29, فوبّخهم الله 
على ذلك, وتوغّدهم عليه؛ وأدخل الأنس على رسول الله متم ببيانه ووَغْده. 
المسألة الثانية: قوله تعالى: #أن يَبْلَعْ مَحِلَّهُ 4 : 

فيه قولان: 

أحدهما : منحره. 

ولسحي ب هه حي عد ود 
النبي عن ينم وأصحابه فيه بإذن الله تعالى وقبُوله وإبقائه سنة بعده لمن حيس عن البيت 
ولد عر امه وسول آله لتر حسها مناه و #فنسى سورة النقزة. 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: #وَلَوْلاً رجال مُؤْمِئُونَ وَنسَاء مُوؤْمِنَات لم 

0 فخيف وَطوْك هم بخ 0 لأدخلنام عليهم عنو قَّ وملكنام البلد 0 
ولكنا صْنًا من كان [ فيها] 0 يكتم إيماته خوفاً. وهذا حك الله وحكمتهع 


ل 00 


(؟٠)2‏ في ج: يعني قريشاً بلا خلاف. 
) في د : ولكنه حملتهم الأنفة. 
(1) في د:مالا يعتقدونه ذنباً. 


(22)6 ها بين المعقوفتين: ساقط من ج. 
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المسألة الرابعة: قوله :الى : (بِعَبْرٍ عم 4 

1 تفضيل للصحابة» وإخبارٌ عن صفتهم الكريمة من العف عن المعصية, والعصمة عن 
ا التعدّي. حتى إنهم لو أصابوا من أولئك أحداً لكان من غير قَصّد . وهذا ما وصفت 
١‏ النملة عن جُنْد سليان في قوها: «الا يَحَطِمَنْكُمْ سَلَيْمَانَ وَجُنُودهٌ وَهُمْ لا 
+ يَشْعْرُونَ4 [التمل:8١]‏ حسها بيناه في سورة النمل. 

م لا ا رات 

م 


َع المؤمنين منهم لَعَذَبْنَا الذين كفروا منهم عذاباً ألما تنبيه على مراعاة الكافر في 
8 حرمة نه المؤمن ن إذا لم تمكن إذاية د الكافر 9) إلا بإذاية المؤمن 
3 5 0 8 7 5 ىا م على اتن 0 3 
ا وقال أبو زيد: قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن قوما من المشر كين في حصن من 


١‏ حصونهم حرم أهل الإسلام, وفيهم قوم من المسلمين أسارى في أيديهم ؛ أيحرق 
هذا الحصن ام لا يحرق؟ 

قال: سمعت مالكاً ‏ وسّكل عن قوم من المشركين [ يَرْمُون] 7" في مراكبهم 
أخذوا أسارى من المسلمين, [ وأدركهم أهل الإسلام فأرادوا أن يحرقوهم ومراكبهم 
بالنار ع 00) ومعهم الأسارى في مراكبهم. قال: فقال مالك: لا أرى ذلك,» لقوله تعالى 
لأهل مكة: «الوتَريُوا ذبن لين حَفرُوا مِنْهُمْ ابا أليأ4 . 

وقال جماعة: إِنْ معناه لو تَريّنُوا عن بطون النساء وأصلاب الرجال. وهذا 
ضعيف؛ لقوله تعالى: «أنْ تَطَنُوهُمْ فَُصبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَةٌ بِغَيْرٍ عِلْم 4 وهو في 
صلب الرجل 1 بو ولعي م ارك يعات دان قد فارخ فنا : 
«وَنوْلة رجا مُؤْمنُونَ وَنِساء مُؤْمنَاتَ لم تَعلَمُوهُمْ أن تَطَنُوهُم4؛ وذلك لا 
ينطلقّ على ما في بَطْن المرأة وصلب الرجل ؛ وإنما ينطلق على مثل الوليد بن الوليد » 
وسلّمة بن هشام» وعيّاش بن أي ربيعة» وأبي جَنْدّل بن سهيل , وكذلك قال مالك. 


(1) في ج: إذلا يمكن إذاية الكافر. 
(221)17 هابين المعقوفتين: ساقط من أ د. 
,4 ما بين المعقوفتين: ساقط من ج. 


سورة الفتح الآية (/١؟)‏ مراع ل ا ره له جلت موا للملا لله عن د اعم ل ولك الل وش ام 13 


وقد حاصرنا مدينة للروم . فحبس عنهم الماء » فكانوا يُنزلون الأسارى يستقون 
لهم الماء . فلا يقدر أحَدٌ على رَمْيهم بالنبل. فيحصل هم الماء بغير اختيارنا. 


وقد جوز أبو 'حنيفة وأصحابه والثوري الرمي في حصون امثير كين » وإن كان 
فيهم أسارى المسلمين وأطفاهم, ولو تترس كافر بولد مسام رُمي المشرك وإن أصيب 
أحَدّ من المسلمين فلا ديّةَ فيه ولا كفارة. 

وقال الثوري : فيه الكفارة ولا دية له. 


وقال الشافعي 0 م عادر فإن ا إلى 5 بالمحظور للا حور 


الآية الرابعة 


قوله تعالى : 8 لَقَدْ صدق اللهُ رَسُولَهُ الرّؤْيَا بالْحَق لَتَدْخْلْنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَام إِنْ 
شاء آمنينَ مُحَلَْقن روسكم وَمَقَصرِين له تتَاقُوت'فَعَلِم ما لم تَعْلَمُوا فَجَعَل مِن 
دون ذلك فتْحاً قريباً © [ الآية: 5/0 ]. 

فيها مسألتان: 
المسألة الأول : قوله تعالى: ل لَقَدْ صّدق الله رَسُولَهُ الرّؤْيَا بالحق»: 

وكان رسول الله مله يرى أنه يدخل: مكة ويطوف. -فأنذر أصحابه بالعُمرّق 
وخرج في ألف وأربعمائة من أصحابه» ومائتي قُرَئِيّ» حتى أتى أصحابه . وبلغ الحديبية 
فصده المشر كون وصالحوه أن يدخل من العام المقبل بسلاح الراكتب بالسيف 
والفرس. وفي رواية: بجلبّان السلاح - وهو السيف في قرابه» فسّميت عمّرة القضية» لما 

كتب رسول الله عَينَهِ بينهم من القضية, وسّميت عُمّرة القضاء ؛ لأن رسول الله مكلا 
قضاها من قابل. وسميت عمرة القصاص لقوله تعال: الشَهْرُ ارام بالشهْر 
الْحَرَام وَالخُرْمَاتَ قصاص4 [البقرة: 194], أي اقتصصم منهم كا دوم 
فارتاب المنافقون. ودخل الهم على جماعة من الرفعاء من أصحابه. فجاء عُمر بن 
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الخطاب إلى ألي بكر الصديق رضي الله عنهه|اء فقال له: ألم يَقل رسول الله مله : إنه 
داخل البيت فَمُطَورّف به! قال: نَحَمُ» ولكن لم يقل العام , وإنه آنيه فَمُطَوّف به. وجاء 
رسول الله يَيِتَمِ فقال له مِثْلَّ ما قال لأبي بكرء وراجعه رسول الله عََِهُ بمراجعة أبي 
بكر . قال عُمر بن الخطاب: فعملت لذلك أعالاً ‏ يعني من الخير - كفارة لذلك 
التوقف الذي داخله حين رأى النبي مُه وقد صّدّ عن البيت, ولم تخرج رؤياه في ذلك 
العام . 


المسألة الثانية : 
فلما كان في العام القابل دخله رسول الله ييه وأصحابه آمنين فحلّقوا وقصّروا . 
ال ا الله ميته على المرو 5 بمشقص وهذا 
كان في العُمْرة لا في الحج؛ لأن النبي َم حلق في حجّته. وأقام بها ثلاثة أيام. فل| 
انفضت اثلاث أزاد. أن يكى ميّموئة مكة فأبوا: ذلك عل :رسو الله كلتو » فتن ببنا 
برف وكذلك روى ابن القامم عن مالك في ذكر: ميمونة خاصة جما تقلآم ذكره. 
الآية الخامسة 


قوله تعالى: #مُحَمَِّدٌ رَسُولُ الله وَلَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاء عَلَى الْكْمَار رُحَمَاءُ َع 
تراهم رَكّعاً سْجّداً يَبْتَعْونَ فضلاً من الله ورضواناً سِيمَاهم في وجومو سن أثر 
السّجُودء .ذلك مَتَلْمُمْ في فى التؤرّاة وَمتَلهم 8 الإنجيل كزوع أخرّج مَطأهُ فازرةُ 
فَاستغلَظ انتوق على شرقه يُتجب الزراع لفيا بوم الكثار وعد اللَهُ الّذِين آمَنْوا 
وَعَمِلُوا الصّالحات مِنْهُمْ مَغْفِرَةَ وَأَجْراً عَظياً © [ الآية: ١5‏ ]. 

فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: 

يعني علامتهم» وهي سيا وسيمياء وفي الحديث قال الني يه : ٠‏ لكم سيها ليست 
لغيرم من الأمم؛ تأتون يوم القيامة عر محجّلين من آثار الوضوء ». رُويت في هذا 
الحديث بالمد والقصر . 


سورة الفتح الآية (9؟) و ا 
المسألة الثانية: في تأويلها : 

وقد تؤوّلت على ستة أقوال: 

الأول: أنه يوم القيامة . 

الثاني : تَرَى الأرض ؛ 7 قاله ابن جبَير . 

الثالث: تبدو صلاتهم في وجوههم؛ قاله ابن عباس. 

الرابع : أنه السَّمْت الحسن ؛ قاله ابن عباس والحسن . 

الخامس : أنه الخشوع؛ قاله جاهد . 

السادس : أنه مَنَ صلَّى بالليل أصبحَ وجهه مصفَّرًا ؛ قاله الضحاك. 

وقد قال بعض العلرماء : 

من كثرت صلاته بالليل حسّنَ وجهّه بالنهار. 

ودسّه قوم في حديث الني عَِلهِ على وَجْه الغلط. وليس للني َنَهُ فيه ذكر 
بحرف. 

وقد قال مالك فها روى ابْن وهب عنه: سماهم في وجوههم من أُثَّرٍ السجود. 
ذلك ما يتعلق بجباههم من الأرض عند السجود ؛ وبه قال سعيد بن جبير . 


وفي الحديث الصحيح أن النيّ مَلِنَهِ صلَّى الصّبْحَ إحدى وعشرين من رمضان» 
وقد وَكف المسجد, وكان على عَرِيشء فانصرف النيّ ملم من صلاته وعلى جبهته 
وأرنبته أَثّرُ الماء والطين. 

وني الحديث الصحيح عن رسول الله مََهِ : « يأمر الله الملائكة أن يخرجوا من النار 
مَن شهد أن لا إلة إلا الله فيعرفونه بعلامة أَثَّر السجود ». وحَرّم الله تعالى على النار 
أن تأكل من ابن آدم آثارَ السجود . 


وقد روى منصور عن مجاهد قال: هو الخشوع. 


(4)9 © في ج: ندى الأرض. 
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قلت : هو أثر السجود , فقال: إنه يكون بين عينيه مثل ركبة العنزء وهو كا شاء 


الله . 


وقال علا الحديث : ما من رجل يطلب الحديث إلآ كان على وجهه نضرة؛ لقول 
انبى مَلَِه : « نَضَرَ الله امرأ سمع مَقَالتي فوَعَاها فأداها كما سمعها.. الحديث 70" . 


خ# #6 و 
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:رت حتتفت :ان :جحدت 
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: انظر: (مسند أحجد بن حنبل: 858/85 . والمستدرك: ١//رك8. جمع الزوائد : ١//ة؟؟ . شرح السنة‎ )١( 

د/رةم؟. مشكاة المصابيح: 588 . المعجم الكبير: غ/175١.‏ المعجم الكبير للطبراني: 1١/5‏ . 

#بذيب تاريخ ابن عساكر: ار١ة؟.‏ سنن الترمذي: 5701 . دلائل النبوة للبيهقي: 01٠/5‏ . 

وسنن ابن ماجة : 777. وسنن الدارمي: .78/١‏ والكامل لابن عدي: 587/1٠‏ . أمالي الشجري : 
اا//ةة). 
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قوله تعالى: «إيَا أَيَّا الّذِينَ آمَنُوا لآ تُقَدّمُوا بَيْنَ يَدَي الله ورسوله وَاتَّقُوا الله إن 


لله سَمِيعٌ عَلِمْ © [ الآية: ١‏ ]. 


ل[ 
8 
101 
7 
67 


المسألة الأولى: في سبب نزوها: ١‏ 


وفيه خمسة أقوال: 

الأول: أن قوماً كانوا يقولون لو أنزل فيّ كذا وكذاء فأنزل الله هذه الآية؛ قاله . 
قتادة ٠‏ 

الثاني : نَهُوا أن يتكلّموا بين يدي كلامه؛ قاله ابن عباس . 

الثالث : لا تَفتاتوا على الله ورسوله في تر يتفي اش عل لبان رسول الله 
عِطِْتَهٍ ما يشاء ؛ قاله مجاهد . 

الرابع 0ك في قوم ذَبَحُوا قبل أن يُصَنْيّ الب + ْله ؛ فأمرهم أن يعيدوا 
الذبح ؛ قاله الحسن. ٠‏ 

وني الصحيح أن النبي عَِلُهُ قال [ لأصحابه في ] 7( يوم الأضحى: « مَن ذبح قبل 
الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله»؛ فقام أبو بُرْدَة بن نيار خال البَرَاء بن عازب» 
فقال: يا رسول الله هذا يوم يُشْتَهى فيه اللحم. وإني ذبحت قبل أن أصلَيَّ وعندي 
عَناق جذعة خيرٌ مِن شاق لحم. فقال: « تجزئك, ولن تجزىء عن أحد بعدك». 


7 


تت ع لمت ع تت 21 


مجم 


)010( ما بين المعقوفتين: ساقط من جدا. 
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الخامس : لا تقدّموا أعبال الطاعة قبل وقتها ؛ قاله الزجاج " . 
المسألة الثانية: 

قال القاضي : هذه الأقوال كلها صحيحة تدخل تحت العموم. فالله أعام ماكان 
السبب المثير للآية منها » ولعلها نزلّت دُونَ سبب. 
المسألة الثالثة : 

إذا قلنا: إنها نزلت في تقد [ النحر على الصلاة وذّبح الإمام سيأقي ذلك في سورة 
الكوثر إن شاء الله تعالى . 
المسالة الرابعة: 

إذا قلنا إنها نزلت في تقدم ] 9) الطاعات على أوقاتها فهو صحيح؛ لأن كل عبادة 
مؤقتة بميقات لا يجوز تقديمُها عليه. كالصلاة والصوم والحج. وذلك بَيّنء إلا أن 
العلا اختلفوا في الزكاة لَمّا كانت عبادةً مالية» وكانت مطلوبة لمعنى مفهوم ؛ وهو 
سَد خَلَّهَ الفقير. ولأن النيّ لَه استعجل من العباس صدقة عامين. ولمًا جاء من 
جَمْع صدقة الفطر قبل يوم الفطر حتى تَعْطّى لمستحقها يوم الوجوب, وهو يوم الفطر؛ 
فاقتضى ذلك كله جوازٌ تقديها. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز تقديمها لعام ولاثنين. 

فإن جاء رأسُ العام وَالنْصَابُ بحاله وقعت موقعهاء وإن جاء رَأس الحول وقد تغيّر 
النصاب تبيّن أنها صدقة تطوع. 

وقال أشهب : لا يجوز تقديمّها على الحول لحظة, كالصلاة؛ وكأنه طرد الأصل في 
العبادات. فرأى أنها إحدى دعائم الإسلامء فوفاها حتها في النظام وحسن الترتيب . 

ورأى سائر عامائنا أن التقديم اليسير فيها جائز ؛ لأنه معفوً عنه في الشرع, بخلاف 
الكثير . 


(؟2)1 انظر: (أسباب النزول للسيوطي: ١100‏ . وأسباب النزول؛ للواحدي: .)5١8‏ 
)2 ما بين المعقوفتين: ساقط من ج. 
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وما قاله أشهبُ أصحّ فإن مفارقة اليسير الكثير في أصول الشريعة صحيح, ولكنه 
لمان تختص باليسير دون الكثير» فأما في مسألتنا فاليوم فيه كالشهر والشهر كالسنة, ' 
فإما تقديم كل كا قال أبو حنيفة والشافعي» وإما حفظ العبادة وقَصرها على ميقاتها 
كما قال أشهب وغيره» وذلك يقَوّى في النظر . والله أعام. 
المسألة الخامسة: قوله تعالى: فالآ تُقَدَمُوا بَيْنَ يَدَي الله وَرَسُولِه ©: 
أصْل في تَرْك التعرُض لأقوال البي عله » وإيجاب اتباعه» والاقتداء به؛ ولذلك 
قال 9 البي لَه في: مَرضه : ومُروا أبا بكر فليصل بالناس ». فقالت عائشة لخفصة: 
ول له: إن أبا بكر رجل أسيف) وإنه متى يَقُمْ مقامك لا يُسْمِع الناس من البكاء » 
فَمُرْ عليّا فليصل بالناس. فقال النبي مكل  :‏ إنكن لأنتن صواحبُ يوسفء مُرُوا أبا 
٠‏ بكر فليصل بالناس». ّْ 
يعني بقوله: صواحب يوسف الفتنة بالرة عن الجائز إلى غير الجائز. وقد بيناه في 
ترح احديت ينانا قافا 


الأية الثانية 


قوله تعالى : ٠:‏ ديا يها الّذِينَ آمَنُوا لآ تَرْقَعُوا أصوَاتكُم فَوْقَ صوْت اببى وَلآ 
تجهروا ل لَهُ بالقوّل كجَيْر بَنْضكُم لتخض أن تخبط أغمالكم ولتم تم لآ تشعرون © 
[الآية: 7]. 
فيها مسألتان ؛ 
المسألة الأولى: في سبب نزوها : 
ثبت في الصحيح عن ابن عمر قال: كاد الخيّران أَنْ مهلكا : أبوبكر وعمر .رفعا 
“ونا عند النبي 2 حين قدم عليه ركب بني تمم» فأشار أحدهما| بالأقرع بن 
.حابس أخي بني مُجَاشْع, وأشار الآخَرُ برجل آخرء قال نافع عند له أخلظ امه 


(4). فيد: وكذلك قال. 
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ذلك, فأنزل الله تعالى : «يا أيه الّذِينَ آمَنُوا لآ َرْقَعُوا أصواتكُم فزق طترات 
النبي . الآية. قال ابن الزبير : فا كان عمر يسمع رسول الله مََِهٍ [ بعد هذه 
الآية ] "2 حتى ب 5 و0 
المسألة الثانية : 

خرمة الني َه ميت كحزمته حياً. وكلامه الأثور بعد موته في الرَفعَة مثل كلامه 
المسموع من لَفْظْه ؛ فإذا قرئ كلامٌه وجب على كل حاضر ألا يرفع صوتّه عليه؛ ولا 
يعرض عنه» كا كان يلزمه ذلك في مجلسه عند تلفظه به وقد نبّه لله تعالى على دوام 
الحرمة المذكورة على مرور الأزمنة يقوله تعالى : #وإذا قُرِئ القُرآن فَاسْتَمِعُوا اله 
وأنْصتّوا » [ الأعراف: : 5*؟] . وكلام الني َه من الوّحيٍ وله من الحُرْمّة مثلّ ما 
للقرآن إلا معاني مستثناة. بيانها في كُتب الفقه. والله أعلم . 

الآبة الثالثة 


قوله تعالى: «إيَا أيه الّذِين آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِق بتنا فَتبينُوا أن تُصِيبُوا قوماً 
بجهَالَةِ فَتصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتَم َادِِينَ» [ الآية: 1 ]. 

فيها حمس مسائل : 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

روي أن الني َيه بعث الولِيد بن عُقْبة مُصَدّقاً إلى بني المصْطّلق, فلم) أبصروه 
أقبلوا تَخوه فهابهم ورجع إلى الني عَيْلنَهِ . فأخبره أنها ارتدوا عن الإسلام. فبعث 
خالد بن الوليد. وأمره 0 يَعْجَلء فانطلق خالد حتى أتاهم ليلاً؛ فبعث 
عبوته: قلا جاؤوا أ خبرواخالدآ أنهم متمسكون بالإسلام» وسمعوا أذانهم وصلاتهم, 
فلا أتاهم خالذ 6 ورأى صحة ما ذكروه عاد إلى الني نه فأخبره. ونزلت هذه 


)6( ما بين المعقوفتين: ساقط من ج . 
(3) انظر: (أسباب النزول للسيوطي : 167 . وأسباب النزول للواحدي : 18١؟).‏ 
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الآية. ففي رواية أن البي ع, ِنَم كان يقول: « العَجّلة من الشيطان والتأني من الله ( , 
المسألة الثانية : 

من ثبت فِسقه بطل قوله في الأخبار إجاعاً؛ لأن الخبر أمانة» والفسق قرينة 
تبطلها, فأما في الإنسان على نفسه 0 فلا يبطل إجماعاً . 


وأما في الإنسان على غيره فإن الشافعي قال: لا يكون وليا في النكاح. وقال أبو 
حنيفة ومالك : يكون ولي ؛ لأنه يلي مالها فيل بْضعَها » كالعدل» وهو وإن كان فاسقاً 
في دينه إلا أن غيرته مؤفرةغ وبها يحمي الخرم: وقد يبذل المال ويصون الحرمة. فإذا 
ولى المال فالبُضع أولى . 


المسألة الثالثة: 


امه 


ومن العَجَب أن يجوز الشافعي ونظراؤه إمامة الفاسق ومن لا يؤتمن على حبة مال 
كيف يصح أن يؤتمن على قنطار دين ؛ وهذا إنما كان أصله أن الولاة [ الذين كانوا 
عارك بالناس ] 7 لما فسدت أديانهُم, ولم يمكن ترك الصلاة وراءهم» ولا استطيعت 
إزالتهم صلي معهم ووراةهم, كما قال عثمان: الصلاةٌ أحسَّنْ ما يفعل اناس » فإذا 
ل ا ؛ ثم كان من الناس مَنْ إذا صلّى 
معهم تقيّة أعادوا الصلاة لله. ومنهم مَن كان يجعلها صلاته. وبوجوب الإعادة أقول؛ 
فلا ينبغي لأحد أن يترك الصلاة خَلْفَ مَنْ لا يرضى من الأئمة, ولكن يُعيد سراً في 
نفسه, ولا يؤثر ذلك عند غيره. 


02002 0006 


(1) انظر: (أسباب النزول للسيوطي: .١01‏ وأسباب النزول للواحدي: 587. والسئن الكبرى: 
٠١/٠١ » ١/١‏ . الترغيب والترهيب: ”“/ا”*. والدر المنثور: 89/9 . وتاريخ الطبري: 
7 وتفسير القرطبي: .8١١/١7‏ والكامل لابن عدي: ١57٠/4‏ . والدرر المنتثرة: .1١1‏ 
وكشف الخفا : *//ر؟ل/ا). 

(4) في د: فأما في الانشاء على نفسه. 
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المسألة الرابعة: 


وأما أحكامّه إن كان [ حاكياً ] 7 والياً فينفذ منها ما وافق الحق ويرد ما خالفه. 
ولا ينقض حكمه الذي أمضاه بحال. ولا تلتفتوا إلى غير هذا القول من رواية تؤثرء 
أو قول يحكى ؛ فإن الكلام كثير, والحق ظاهر. 
المسألة الخامسة: 

لا خلاف في أنه يصح أن يكون رسولا عن غيره في قول يبلغه. أو شيء يوصله, 
أو إذن يعلمه إذا لم يخرج عن حو المرسيل والمبلغ ؛ فإن تعلق به حق لغيرها لم يقبل 
قوله. فهذا جائز للضرورة الداعية إليه؛ فإنه لو لم يتصرف بين الخلق في هذه المعاني 
إلا العدول لم يحصل منهم شيء لعدمهم في ذلك. والله أعلم. 7 


الاية الرابعة 


قوله تعالى: #وَإِن طائَفتَان من الْمُؤْمنينَ فلو فَأَصلحُوا بَيْنَهُمَا فَإنْ بَعَت 
إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرى فَقَاتلُوا الي نَبْنِي حَنَّى تفية إلى أُمْرِ الله فَإِنْ فَاءتْ 
تأملظوا تيتا بالتدل وأَقْسطُوا وو ورم ة]. 
فيها اثنتا عشرة مسألة: 
ا 
وفي ذلك أربعةٌ أقوال: 
الأول : روى عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير أن الأوس والخزرج كان بينهم 


على عَهدٍ رسول الله لد قتال بالسيف والنعال ونحوه. فأنزل الله تعالى فيهم هذه 
الآية. 


الثاني : : ما روى سعيدء عن قتادة. أنها نزلت:في رَجْلين من الأنصار كانت يبنها 


ملأحَاة في.حق بيتهنا » فقال أحده) للآخر : لآخذنه عنوَةٌ لكثرة عشيرته» ون الآخر 


ما بين المعقوفتين : ساقط من أ. د . 


دعاه إلى المحاكمة إلى النّ عله » فأبى أن يتبعه. ول يزل بهم الْأَسْرُ حتى تدافعواء 
وتناول بعضهم بعضاً بالأيدي والتعال فنزلت هذه الآية فيهم. 


الثاث: .ما رواه أساط:عن السدي - أنّ رجلا من الأنصار كانت له امرأة تدغى 
أم زيدء وأن المرأة أرادت أن تَزُورَ أهلها فحبسها زوجها. [ وجعلها ] 0" في عليّة لا 
يدخل عليها أحد من أهلهاء وأن المرأة بعتت إلى أهلهاء فجاء قَوْمُها فأنزلوها 
لينطلقُوا بهاء فخرج الرجل فاستغاث بأهله؛ فجاء بنو عمه ليَحُولُوا بين المرأة وبين 
اهلها ؛ فتدافعوا واجتلدوا بالنعال. فنزلت هذه الآية فيهم. 

الرابع : ما حكى قوم أنها نزلت في رَمْط عبدالله بن أن ا بن سلول من الخزرج 
ورهطظ عبد الله بن رَوّاحة من الأوسء وسبَبّه أن النبي لله وقف على حمار له على 
عبدالله بن أن :هوق خلس قزمةه دراك عار التي عل أن بغارو افأميك 
عبدالله بن أن أَنْمَه وقال: « لقد آذَانا تن حمّارك ». فغضب عبدالله بن رَوّاحة. 
وقال: إن حمار رسول الله مَِتَهِ أَطْيَبْ ريحاً منك ومن أبيك؛ فغضب قومّه واقتتلوا 
بالنعال والأيدي », فنزلت هذه الآية م 
المسألة الثانية: أصمحٌ الروايات: 

الأخيرة. والآيةٌ تقتضي جميمَ ما روي لعمومها وما لم يُرْوَ فلا يصحّ تخصيصها 
ببعض الأحوال دون بَعْض . 
المسألة الثالثة 

الطائفةٌ كلمة تَطْلق في اللغة على الواحد من العدد, وعلى ما لا يحصره عدد, وقد 
بينا ذلك في سورة براءة. 
المسألة الرابعة: 

م الآيةٌ هي الأصل في قتال لمم ل المتأولين وعليها عوّل 
الصحابة, وإليها لجأ الأعيان من أهل الملّة» وإياها عنى النبي */ ِنَم بقوله : يقتل عمَّاراً 


)١1١1(‏ ها بين المعقوفتين: ساقط من ج. 
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الفئةٌ الباغية. وقوله في شأن المخوارج: يخرجون على خير فرقة من الناس أو على حين 
فرقة, والروايةٌ الأول أصحٌ لقَْلهم أدنى الطائفتين إلى الحق» وكان الذي قتلهم عل بن 
أني طالب [ ومن كان معه]" ؛ فتقرر عند علاء المسلمين, وثبت بدليل الدين أن 
علياً رضي الله عنه كان إمامًء وأنّ كل مَنْ خرج عليه باغ وأن قتاله واجب حتى 
يفيء إلى الحق, وينقاد إلى الصَلْح؛ لأن عثمان رضي الله عنه قُتل, والصحابة برآء من 
دمه. لأنه منع مِن قتال مَنْ ثار عليه, وقال: لا أكون أول مَنْ خلف رسول الله مله 
في أمته بالقتل؛ فصبر على البلاء» واستسام للمحنة؛ وقَدّى بنفسه الأمة. ثم لم يمكن 
ترك الناس سّدى», فعرضت الإمامة على باقي الصحابة الذين ذكرهم عُمر في 
الشورى. وتدافعوها 7" 2, وكان عل أحق بها وأهلها. فقبلها. حَوْطة على الأمة أن 
تسفك دماؤها بالتهازج والباطل» ويتخرق أمرها إلى ما لا يتحصل . وربا تغيّر الدين. 
وانقض عمود الإسلام؛ فلما بويع له طلب أهل الشام في شرْط البيعة التمكين من قَثَلَة 
عثهان وأخذ القوّد منهم. فقال لهم علّ: ادْخْلُوا في البَيْعَة» واطلبوا الحقّ تصلُوا إليه. 
فقالوا: لا تستحق بَيْعَة وقَتَلَةُ عنمان معك نراهم صباحاً ومساءًَ . فكان عل في ذلك 
٠:‏ أسَدَ رياً؛ وأصْوّب قَوْلا؛ لأن علياً لو تعاطى القود منهم لتعصبت هم قبائل, 
24 وصارت حَرْباً ثالثة» فانتظر بهم أن يستوثق الأمرء وتنعقد البيعة العامة» ويقع الطلب 
١‏ 

١ 


سن الأرناء فى على المكي. نجري القضاء راليق : 

ولا خلاف بين الأمة أنه يجوز للإمام تأخير القصّاص إذا أدَى ذلك إلى إثارة 
' الفتنة أو تشتيت الكلمة, وكذلك جرى لطَلْحَةَ والزبير؛ فإنهما ما خلعا عليا عن ولاية». 
١‏ ولا اعترضا عليه في ديانة» وإِنما رأيا أن البداءة بقتل أصحاب عثان أولى» فبقي هو 
١‏ على رأيه لم يُرَعْزِعْه عا رأى - وهو كان الصواب ‏ كلامهماء ولا أن يؤثر فيه قولما. 
وكذلك كان كل واحد منهما يثني على صاحبه [ ويذكر ما فيه ] 9" ويشهد له بالجنة» 
ويذكر مناقبه؛ ولو كان الأمر على خلاف هذا لتباً كل واحد [ منههما ]29 من 


(؟1١)‏ مابين المعقوفتين: ساقط من ج. 
 )1*(‏ في د: في الشورى وتدافقوا . 

)١15(‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من أ د. 
2)١16(‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من أى د. 
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صاحبه, فام يكن تقائل القوم على دنياء ولا بَعْياً بينهم في العقائد . وإنما كان اختلافا 
المسألة الخامسة: قوله تعالى: 9 فَقَاتلُوا التي تَبَغِي حَنَّى تفِيء إلى أَمْرٍ الله»: 

أمر اللهُ بالقتال, وهو فَرْض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن البعض 
الباقين؛ ولذلك تَخلّفَ قوم من الصحابة رضي الله عنهم عن هذه المقامات. كسعد بن 
أني وقاص ء وعبدالله بن عمرء وهمد بن مسلمة. وصوّب ذلك على بن أبي طالب لهم . 
واعتذر إليه كل واحد منهم بِعُذْرٍ قبله منه. 


ويُرْوَى أن معاوية 7" لما أفضى إليه الْأمْرُ عاتب سَعْداً على ما فعل» وقال له: لم 
تكن ممن أصلح بين الفئتين حين اقتتلا. ولا ممن قاتل الفئة الباغية؛ فقال له سعد: 
ندمت على تَركي قتال الفئة الباغية. فتبيّن أنه ليس على الكل دَرَك فيا فعل» وإنما 
كان تصرفاً بحكم الاجتهاد وإعالاً بما اقتضاه الشرع. وقد بينا في المقسط كلام كل 
واحد ومتعلقه فها ذهب اليه. 
المسألة السادسة: 

إن الله سبحانه أمر بالصلح قبل القتال, وعين القتال عند البغي ؛ فعل عل بمقتضى 
حاله ؛ فإنه قائَلَ الباغية التي أرادت الاستبداد على الإمام . ونقض ما رأى من الاجتهاد 
والتحيّز عن دار النبوة ومَقَر الخلافة بفئة تطلُبُ ما ليس ا طَلبُه إلا بشرطه» من 
حضور مجلس الحكم والقيام بالحجة على الخصم ؛ ولو فعلوا ذلك ولم يقد على منهم ما 
احتاجوا إلى مُجَاذبة؛ فإن الكافة كانت تخلَّعْه. والله قد حفظه من ذلك؛» وصانه. 
وعمل الحسن رضي الله عنه بمقتضى حاله, فإنه صالح حين استشرى الأَمْر عليه, 

. وكان ذلك بأسباب سماوية, ومقادير أَزْلِيَّة 9" . ومواعيد من الصادق صادقة, منها ما 

رأى من تشتّت آراء مَن معهء ومنها أنه طعن حين خرج إلى معاوية فسقط عن فرسه 
وَدَاوَى جرحه حتى برأ ؛ فعام أن عنده من ينافق عليه ولا يامنه على نفسه. 


(13) في ج: وروي عن معاوية. , 
1١)‏ في ج : ومقادير أولية. 
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ومنها أنه رأى الخوارج أحاطوا بأطرافه. وعم أنه إن اشتغل بحَرْب معاوية استولى 
الخوارج على البلادء وإن اشتغل بالخوارج استولى عليه معاويةٌ . - 

ومنها أنه تذكر وَعْدَ جدّه الصادق عند كل أحد يَِنَهِ في قوله : إن ابنِي هذا سَيّدٌ , ولعل 
الله أن يُصْلح به بين فثتين عظيمتين من المسلمين , وإنهلما سار الحسن إلى معاوية بالكتائب في 
أربعين ألفاء وقدم قيس بن سعد بعشرة آلاف قال عمرو بن العاص لمعاوية: إني أرى 
كُتيبة لا نوَلَي أولاها حتى تذبر أخْرَاها. فقال معاويةٌ لعمرو: مَّنْ لي بذَراري 
المسلمين! فقال: [ أنا. فقال:] 9 عبدالله بن عامر وعبد الرحن بن سَمرَة: تَلْقَاه 
فتقول له: الصلح؛ فصالحه. فنفذ الوَعْد الصادق في قوله: إن ابني هذا سَيّد ولعل 
الله أن يلح به فئتين عظيمتين من المسلمين. وبقوله: الخلافة ثلاثون سنة, ثم تعود 
ملكا. فكانت لأنلي بكر وعمر, وعثمان» وعلى . وللحسن [ منها ] 7" ثمانية أشهر لا 
تزيد [ يوماً ]7 ولا تنقص يوماً. فسبحان المحيط لا رب غيره. 


المسألة السابعة: قوله: « فَأصلحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْل #: 

وهذا صحيح ؛ فإن العدل قوام الدّين والدنيا ؛ إن الله يأمرُ بِالعَدل والإحسان. وقال 
َكل : : إن المقسطين على منابر من نُورَ يوم القيامة عن بين الرحمن وكلنا. يديه يمين»؛ 
وهم الذين يَعْدِلون بين الناس في أنفسّهم وأهليهم وما ولوا. ومن العَدّل في صلحهم 
ألا يطاليُوا بما جرى بينهم من دم ولا مال؛ فإنه تَلَف على تأويل. وفي طلبهم له تنفير 
هم عن الصَلْح واستشراء في البَغْي . 

وهذا أصل في المصلحة, وقد قال لسان الأمة: إِنَ حكمة الله في قتال الصحابة 
التععرّف منهم لأحكام قتال أهل التأويل؛ إذ كانت أحكام قتال التنزيل قد عرفت 
على لسان الرسول عَلِتُهُ وفغْله . 


)١14(‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من أى د. 
)١9(‏ ما بين المعقوفتين : ساقط من ج . 
)٠0(‏ ها بين المعقوفتين: ساقط من أ د . 


المسألة الثامنة: قوله: ل فَإِنْ بَعْتَ إِحْداهُمَا على الْأخْرَى»: 

بناء (ب غ ى) في لسان العرب الطلبء قال الله تعالى: 9« ذَلِكَ ما كنا تَبَغْ ©» 
الكهف: 714]؛ ووقع التعبيرٌ به هاهنا عمن يبغي ما لا ينبغي على عادة اللغة في 
تخصيصه ببعض متعلّقاته. وهو الذي يخرجٌ على الإمام يبغي خَلّْعه أو يمنع من الدخول 
في طاعة له, أو يمنَعٌ حقا يُوجِبّه عليه بتأويل ؛ فإن جحده فهو مَرْتدَ. 

وقد قَاتَل الصدّيق رضى الله عنه البغاةً والمرتدين؛ فأما البغاة فهم الذين منعوا 
الزكاة بتأويل ‏ ظناً منهم أنها سقطت بموت النبي عَم ؛ وأما المرتدون فهم الذين 
أنكروا وجوبها. وخرجوا عن دين الإسلام بِدَعْوَى نبوّة غير همد َه . 

والذي قاتل علي طائفة أبَوا الدخول في بَيُعته, وهم أهل الشام؛ وطائفة خلعته, 
وهم أهل النَهْرَوان. وأما أصحاب الجمل فإنما خرجوا يطلبون الإصلاح بين الفرقتين. 
وكان من حق الجميع أنْ يصلوا إليه ويجلسوا بين يديه. ويطالبوه بما رأوا أنه عليه؛ 
فل) تركوا ذلك بأجمعهم صاروا بُْاةَ بجملتهم. فتناولت هذه الآية جميعهم. 
المسألة التاسعة 

قال علماؤنا في رواية سحنون: إنما يُقاتل مع الإمام الغدل :شوزاء” "كات الأول أو 
الخارج عليه, فإن لم يكونا عدلين فأمْسك عنها| إلا أن ثراد بنفسك أو مالك أو ظلم 
المسلمين فادفع ذلك . 
المسألة العاشرة: 

لا نقاتل إلا مع إمام [ عادل ]7 يقدمه أهل الحق لأنفسهم , ولا يكون إلا 
قرشياً. وغيره لا حُكُمَ له, إلا أن يدعو إلى الإمام القرشي ؛ قاله مالك, لآن الإمامة 
لا تكون إلا لقرشي. 

وقد روى ابن القاسم . عن مالك: إذا خرج على الامام العدل خارجّ وجب الدفع 
عنه. مثل عمر بن عبد العزيز, فأما غيره فدَعه ينتقم الله من ظالم بمثله ثم ينتقم من 


(١؟)‏ يما بين المعقوفتين: ساقط من جد. 
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)5(: مح الور الع الاو موا ملا اك طاول قاد كفا لماه اج شوو المحزات الآنة‎ ١014 


كليها . قال الله تعالى: طإفإذا جاء وَعْدٌ أولاهُمَا بَعنْنَا عليكُم عباداً لنا أولي 
بأس شَدِيدٍ فجَاسُوا خلآل الدَيَارٍ وكان وَعْداً مفعولا 4 [الإسراء: ه]. 


قال مالك: إذا بُويع للإمام فقام عليه إخوائة قُوتلوا إذا كان الأول عدلاء فأما 
هؤلاء فلا ببعة لهم إذا كان بويع لهم على الخوف. 
قال مالك : ولا بد من إمام بر أو فاجر. 


وقال ابن إسحاق ‏ في حديث يروي معاوية: إذا كان في الأرض خليفتان فاقتُلُوا 
أحدّها ؛ وقد بلغني أنه كان يقول: لا تكرهوا الفتنة فإمها حصاد المنافقين. 
المسألة الحادية عشرة: 

لا يقتل أسيرهم, ولا يتبع منهزمهم ؛ لأن المقصود دَفْعْهِم لاقتلهم . 

وأما الذي يتلفُوتّه من الأموال فعندنا أنه لا ضمانَ عليهم في نفس ولا مال. 


وقال أبو حنيفة : يضمئون » وللشافعي قولان: 


وَجْهُ قول ألي حنيفة أنه إتلاف بعدوّان, فليلزم الفمان. 


والمعرّل في ذلك كله عندنا على ما قدمناه من أن الصحابة رضي الله عنهم في 
خروجهم لم يتبعوا مديرا ولا ذَفَفُوا على جريح, ولا قتلوا ارا ول ضمئوا تنقيا وله 
مالا؛ وهم القدوة والله أعلم ما كان في خروجهم من الحكمة في بيان أحكام قتال 
المُعْاة بخلاف الكفرة. 
المسألة الثانية عشرة: 


إن وَلَوا قاضياء وأخذوا ركاة وأقامؤا عقا يعد ذلك كله جائ قال مطرف 


ْ 
١ 
١ 
ا‎ 
1 


واين الاحفوة. 

وقال ابن القاسم : لا يجوز بحال. 

وروي عن أصبغ أنه جائز. وروي عنه أيضاً أنه لا يجوز كقول ابن القاسم. وقاله 
أبو حنيفة ؛ لأنه عمل بغير حق ممن لا يجوز توليته, فم يجز كما لو كانوا بُغَاة. 


سورة الحجرات الآية )١9(‏ ااا ااا ااا ااا 


والعمدةٌ لنا ما قدمناه من أن الصحابة رضي الله عنهم [ في خروجهم] 7" لم يتبعوا 
مكايو ولا ففرا على جريح., ولا قتلوا أسيراً. ولا ضمنوا نفساً ولا مالاء وهم 
القدوة. والله أعام. وأن الصحابة لما انجلت الفتنةٌ» وارتفع الخلاف بالهدنة والصلح لم 
يَِْضوا لأحد منهم في حكم. 

قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه: الذي عندي أن ذلك لا يصلح؛ لأن الفتنة 
ما انجلَت كان الإمامٌ هو الباغي» ولم يكن هناك مَن يعترضه. والله أعام. 

فإن قيل: فأهل ما وراء النهر وإن لم يكن هم إمام, ولم يعترض لهم حكم! 

قلنا: ولا سمعنا أنهم كان لهم حكم؛ وإنما كانوا فتنةٌ مجردة. حتى انجلت مع الباغي 
لسكت عنهم لثلا يعضد باعتراضه مسن خرجوا عليه. والله أعام. 


1-0-0006 


الا عات حي نصح ان حت ع حتت ان تت حون تيت ع تت 


الآية الخامسة 
قوله تعالى: ولا تَنَابَرُوا بالألقاب بِنْس الاملم الْفُسُوقَ بَعْدَ الإتّان وَمَنْ لَمْ 
يَتَبْ فأولئِك هُمْ الظَالِمُونَ4 [ من الآية: .]1١‏ 
المسألة الأولى: 


2-0 


النبّز هو اللّقب, فقوله: لا تَتَابَّرُوا بالألقاب, أي لا تَدَاعَوَا بالألقاب. واللقب 
هنا اسم مكروه عند السامع . 

وكذلك يُرْوَى أن النبي مَِتَهِ قدم المدينة» ولكل رجل اسمان وثلاثة ؛ فكان يُدْعَى 
باسم منها فيغضب ؛ فنزلت : 9 ولا تَنَابَرُوا بِالألقَاب 4 . وهي : 
المسألة الثانية: في سبب نزوها: 
المسألة الثالثة: قوله: «بئس الاسم الْفُسُوق بَعْدَ الاان ©: 

يعني أنك إذا ذكَرْت صاحبّك بما يكره فقد آذيته ؛ وإذايةً المسام فسوق, وذلك لا 
يجوز. 


(؟؟) ما بين المعقوفتين: ساقط من ج., د. 
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ركان الاير َلِتَمٍ فنازعه رجل, فقال له أبوذرَ :يا بن 


اليهودية . فقال النبي عاوته نح نا كر يهن ها هنا و افر أمرهوها اند تاف مف 
يعني إلا بالتقوى . ونزلت : ولا تَنَابَرُوا بالألقاب » . 
المسألة الرابعة: 

وقع من ذلك مستثنى من غلب عليه الاستعمال, كالأعرج والأحدب, ولم يكن له 
فيه كسب يَجِدّ في نفسه منه عليه, فجوّزته الأمّة فاتفق على قوله أهل الملة 7 وقد 
ورد - لَعْمرٌ الله - من ذلك في كتبهم ما لا أرْضاهء كقوهم في صالح جزرة» لأنه 
ا لي ؛ لأنه وقع 
في طين» ونحو ذلك مما غلب على المتأخرين . 

ولا أراه سائغاً في الدين. وقد كان مومى بن عَلَىّ بن رباح المصري يقول: لا 
أجعل أحداً صغر اسم أبي في حل. وكان الغالب على اسم أبيه التصغير بفمّ العين. 
والذي يضبط هذا كله ما قدمناه من الكراهة لأجل الإذاية . والله أعام. 

الأية السادسة 


قوله تعالى: «يَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنوا اجتَنِبُوا كثيراً مِن الفّن إن عض الظَّن إِنْمْ 
تَجَسَمُوا ولا يَغتبْ ا 
فَكَرِهْتَمُوه وَاتَقُوا الله إن الله تراب رَحِمٌ» [ الآية: 1١‏ ]. 

فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: في حقيقة الظن: 

وقد قال علاؤنا : إن حقيقة الظن تجويز أَمْرّين في النفس لأحدهيا ترجيح على 
الآخر. والشكُ عبارة. عن استوائهها. والعام هو حداف أحدهما وتعيين الآخر. وقد 
حققناه في كتب الأصول. 


(؟). في ج: واتفق على قوله أهل اللغة. 


المسألة الثانية: 


أنكرت جماعةٌ من المبتدعة تعد الله تعالى بالظن , وجوازٌ العمل به تحكم ني الدين» 


ودَعْوَى في العقول؛ وليس في ذلك أصل يُعَوَّل عليه؛ فإن الباري تعالى لم يذم جميعه, 


وإنما ورد الذمّ كما قررناه آنفاً في بعضه . 

ومتعلّقُهم في ذلك حديث أي هريرة, قال النيّ عله : « إيام والظن, فإنَ الظن 
أكدّبُ الحديث, [ولا تحسسواع] 9" ولا تَحَسَّمُواء ولا تقاطعواء ولا تَدَاتَرُواء 
وكونوا عباد الله إخوانا » 9" , 

وهذا لا حجة فيه؛ لأن الظن في الشريعة قسمان: مود . ومذموم ؛ فالمحمود بدلالة 
قرله: إن يَعْضَ الظَنْ إِلم4: وقوله: «الولة إذ سَمعتُمُوة ظَنَّالْمُومِئُونَ 
وَالْمُوْمِنَاتَ بِأنْفْسِهم خَيْراً» [النور: ١١‏ ]. وقال النبي يله : «إذا كان أحدم 
مادحاً أخاه لا محالة فليقّلٌ أخسبه كذاء ولا أزكّي على الله أحداً ‏ 9". وعبادات 
الشرع وأحكامه ظنية في الأكثر حسما بيناه في أصول الفقه. وهي مسألة تفرق بين 
الغيّ والفطن . 

الآية السابعة 


قوله تعالى : «إيَا يا الا إِنَّا خَلَقَنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِ وأنتّى وَجَعلْنَاكُمْ شعُوباً وَقبَائل 
لتَعَارَهُوا إن أَكْرَمَكُم عند الله أَتقَاكمْ إن الله عَلِمّ حير © [ الآية: 1٠١‏ ]. 


(4؟) مابين المعقوفتين: ساقط من أ د. 

(0؟) انظر: (صحيح البخاري : غ/رة , 71/1 . 7/8. 186. وصحيح مسامء حديث : 58 من البر 
والصلة. وسئن الترمذي: .١94848‏ وسئن أبي داودء الباب: 08 من الأدب. ومسند أحجد: 
«ا/راال. ١/ان.‏ اذوه كوك 04١ش.‏ والسئن الكبرى: 40/5 2. هم/**”2. .3861/٠١‏ وزاد 
المسير: لار 11/٠‏ , 4/8. منحة المعبود: .7١495‏ وشرح السنة : #«١اك/رة١١21 .١١٠١‏ فتح الماري : 
هكرهلا"؟. وكرارزة 21١‏ و١الاء‏ ١٠/رادمةعء‏ ١١/غ.‏ تغليق التعليق: /7891. ومصنف عبد الرزاق: 
4 الأدب المفرد : 1١‏ . 17417 . تفسير القرطبي: 871/17. وتفسير ابن كثير : 27١1/٠‏ 
0 لا/غ” . والدر المنثور : 45/5 . ومشكاة المصابيح: 00574). 


(5؟1) سبق تخريجه. راجع الفهرس. 


: 
1 
ا 
1 
١‏ 
١‏ 
1 
ا 
ا 
1 
ا 
7 
ا 
ا 
3 
ا 
١‏ 


1 


0 


2ت تت نت تت :رت تت رثاتت از تت رن الت ات اكت ات 


632227222: 


0 


2090-2096-2192 


9 
تع جعم25 5ج ج2-222:2272-222 72ج جع 725227322224222 25 225225222522525 02027200529592909295-2092229 007 


ْ 
ْ 
١ 
ْ 


0 ال‎ 1 1 1 1 001001011 ١04 


روى الترمذي وغيره أن الني مر نه خطب يوم فتح مكة فقال: إن الله قد أذهب 
عكر اا وتعاظّمّها , » فالناسٌ رجلان: ب تقيّ كرم على الله وفاجر شَقِي 
هيٌِ واس ا اه تعالى : ا يَا أَيّهَا 
النَّاسْ إن حَلََنَاكُمْ مِن ذَكَرٍ وَأنْنَى وَجَعلْنَاكُمْ شعوباً وَقَبَائْلَ لِتَعَارَقُوا إن 
أكْرَمَكُمْ عِنْد الله أَنْقَاكُم 4. والحديث ضعيف. 
المسألة الثانية: 

كن اللدجفال فق هده" الآنة أله رسحانه د كاق الخلى من دك وأن 6 ولوقاء 
لحلقه ذونا كخَلّقه لآدم؛ أو دون ذَكَرِ كخلقه لعيسى. أو دون أنثى كخلقه لحواء 
من إحدى الجهتين. وهذا الجائز في القدرَة لم يرد به الوجود . 

وقد جاء أن آدمّ خلق الله منه حوّاء مِن ضلع انتزعها من أضلاعه؛ فلعله هذا 
القسم . وقد بينا فها تقدم كيفية الخلق من ماء الذكر وماء الأنثى بما يُعْنِي عن إعادته. 
المسألة الثالثة : 

خلق الله الْخَلْقَ بين الذكر والأنثى أنساباً وأصهاراً وقبائل وشعوباً. وخلق هم منها 
التعارُف, وجعل لهم بها التواصل , للحكمة التي قدرهاء وهو أعام بها؛ فصار كل أحدٍ 
يحوز نسبهء فإذا نفاه عنه [أحد ]9 استوجب الحدّ بقذفه له. مثل أن ينفيه عن 
رَمْطه وجِنْسه. كقوله للعربي: يا عجمي, وللعجمي: يا عربي, ونحو ذلك مما يقع به 
النفي حقيقة , وقد استوفيناه في كتب المسائل . 
المسألة الرابعة: قوله: «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أنقَاكم © : 

قد بينا الكرم» وأوضحنا حقيقته في غير موضع من ضحيح الحديث . 


(51) مابين المعقوفتين: ساقط أ د. 


ع جعت :ججح 20226522 221512 21520002-20-2932 


إلى قوله تعالى : «إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أثقاكم » . 
وقد قال النبي يه : « الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب 


ابن إسحاق بن إبراهم ) 9" . 


وقال عليه السلام : « إفي لأرْجُو أنْ أكون أَخْشَاكُم لله. وأعلمكم بما أتقي ». 
ولذلك كان أكرم البشر على الله تعالى. وهذا المعنى هو الذي لحظ مالك في 
الكفاءة في النكاح 7" . 


روي عن عبدالله عن مالك يزوّج المولى العربية. واحتج ببذه الآية. 

وقال أبو حنيفة والشافعي : يُراعَى الحسب والمال. 

وفي الصحيح, عن عائشة أن أبا حُذيفة بن عقبة بن ربيعة ‏ وكان ممن شهد بَدراً 
مع الني عَِقَهِ - تبنى سالماً, وأنكحه هند بنت أخيه الوليد بن عقبة بن ربيعة» وهو 
نوق الذفر ا#امنالأنهان» وضتافة مف الزير عناتنت عنة المقذاد'ايدن الود 
[ الكندي ] 7 فدلٌ على جواز نكاح المولى العربية. وإنما تُراعى الكفاءة في الدين. 

والدليل عليه أيضاً ما رَوى سَهْل بن سَعْد في الصحيح أن النبي عَِه مر عليه رجل 
فقال: ما تقولون في هذا »؟ قالوا: حَريّ إِنْ خَطب أن ينكح, وإن شفع أن يُشَمْع. 
وإن قال أن يُسمع. قال: ثم سكت. فمرّ رجل مِنْ فقراء المسلمين فقال: ما تقولون 


(4؟) انظر: (سئن الترمذي: .171/١‏ وسئن ابن ماجة : 47١4‏ . ومسئد أحمد بن حنبل: ١/0‏ . والسئن 
الكبرى : /ا/ر5١.‏ والمستدرك: الراك ككرهة؟"؟. والمعجم الكبير للطبراني: ٠ر710‏ . فتح 
الباري: ١70/3‏ . والدر المنثور: 7/رةة . ومشكاة المصابيح : "49 . وشرح السنة: ١//ر0؟١.‏ 
وحلية الأولياء: 1 . وتفسير القرطبي: ”576 . 550/57. والكامل لابن عدي: 
ع/رعة١).‏ 


(9؟) سبق تخريجه. راجع الفهرس. 
0م في د : في الكفارة في النكاح. 
(81) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ د. 
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في هذا»؟ قالوا: [ هذا ] 9) حَرِي إِنْ خطب ألا ينكح. وإن شفع ألا يشفع» وإن 
قال ألا يسمع . فقال رسول الله مله : , هذا خير مِنْ مِلْء الأرض مثل هذا ». 

وقال رسول الله يكم : « تنْكّح المرأة لمألا وَجَالها ودينها - وفي رواية: وحَسّبها . 
فعليك بذات الدّين تَربّت يداك 59 . 

وقد خطب سل|ن إلى ألي بكر ابنته فأجابه. وخطب إلى عُمر ابنته فالتوى عليه ثم 
سأله أن ينكحهاء فم يفعل سللمان» وخطب بلال بنت البكير فأبى إخوتهاء فقال 
بلال: يا رسول الله يا بني البكير ! خطبت إليهم أختهم فمنعوني وآذوني. 


١ 
[ 
فقظب رشول الله علق عن أجل ديلل ؛ فبلغهم الخبر » » فأتوا أختهم, فقالوا : ماذا لقينا‎ ِْ 


وبين بد م له يك د لوباك فقالت أختهم: أُمْرِي بيد 
رسول الله نّم ؛ فزوّجها بلالاً» وقال الني عَه متم في أبي هند حين حجمه: « أنكحوا 
أبا هند وأنكحوا إليه وهو مولى بني بّاضة )2. 
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يه ما بين المعقوفتين: ساقط من أ د. 
زعم سبق تخريجه . راجع الفهرس . 


وهي قوله سبحانه وتعالى: #فَاصِيرْ عَلَى ما يَقُولُونَ وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبك قبل 
طُلُوعٍ الشّئْس وَقَبْلَ الُْرُوب. وَمِنَ الليْل فَسَبّحْه وأدْبَارَ السسّجُودِ» [ الآيتان: 5:, 
١ .]1٠‏ 1 

فيها خمس مسائل : 
المسألة الأولى: 

في الصحيح , عن جرير بن عبدالله, قال: كُنَا جلوساً ليلة مع الني عه ؛ فنظر إلى 


القمر ليلة أربع عشرة؛ فقال: ١‏ إنكم سترون رتكم كا ترون هذاء لا تضامُون في ' 


رؤيته؛ فإن استَطَعْتم ألآ تُعلَبُوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعَلُوا ؛ 
1 006 ا م ”م م ا اك م )١(‏ 
م قرأ: 9 وَسَبّح بِحَمْد رَبك قَبْل طُلُوع الشئس وَقَبْلَ الغرُوب 74" . 
المسألة الثانية: قوله تعالى: إوَمِنَ اللَبْلِ فَسَبّحْهُ 4 : 
فيه أربعة أقوال: 
الأول: هو تسبيح الله في الليل . 
الثاني : أمها صلاة الليل . 
الثالث : أنبا ركعتا الفجر. 
الرابع : أنها صلاة العشاء الأخيرة. 


انق > نت لتكت لت تلت ات اتات ان لطت 


ونث تت يت تت ات التتت ات اخ ات تت نت الت ات الت 22 الت لت الت ارت المت 2 لتك الت الت رثاتت 22 تت رت الت 5 التات ات إلطت 0 الطتت 1ت اعتطتت 227 القت 


المسألة الثالثة: 


قول [ من قال] 7( إنه التسبيح, يعضده الحديث الصحيح: « من تَعَارَ من الليل 
فقال: لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير . سبحان الله والحمد لله. [ ولا إله إلا الله ] 29 ؛ والله أكبر» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله [ كفر عنه و]7) غفر لهم" . 


وأما مَنْ قال: إنها صلاةٌ الليل فإن الصلاة تسمّى تسبيحاً لما فيها من تسبيح الله 
ومنه سسبْحَة الضحى . 

وأما مَنْ قال إنها صلاة الفجر والعشاء فلأنها من صلاة الليل» والعشاء أوضحه. 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: ل وَأَدْبَارَ السَّجُودِ © : 

فيه قولان: 

أحده : أنه النوافل. 


الثاني : أنه ذْكْرُ الله بعد الصلاة؛ وهو الأقوى في النظر. في الحديث أن الني عله 
كان يقول في دُبر المكتوبة: ٠لا‏ إله إلا الله وَحْدّه لا شريك له له املك وله الحمدء 
وهو على كل شيء قديرء اللهم لا مانم لما أعطَيّتء ولا معطي لما منعت», ولا ينفع ذا 
لد منك الجد ). 


(؟١)22‏ هابين المعقوفتين: ساقط من أى د. 
(*)2 ها بين المعقوفتين: ساقط من أ. د. 
(2)14 مابين المعقوفتين: ساقط من ج. 
(0) انظر: (صحيح مسلم: 189). 
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سورة ق الآيتان (89 و.1) 


المسألة الخامسة : 
7 سات يم 0 
وثبت أن عُمَّر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ماذا كان يقرأ به زسول الله كلل 


في الفطر والأضحى؟ فقال: كان يَقْراً ب «ق . والقرآن المجيد 4 . و« اقتربت 
الساعة »). 


الآية الأولى 


قوله تعالى : # كَانُوا قليلاً من اللَيْل مَا يَهُجَعُونَ #4 [ الآية: /ا١‏ ]. 
المسألة الأولى: ا هجوع: 

النوم » وذلك من أَحَدٍ وَجْهِين: 

الأول: الإقبال [ على الأنس بالحديث . وكانت عادتهم, أو ] 27 على الوّطء . 

الثاني : الإقبال على الصلاة.» وهو الصحيح . والأول [ ضعيف والثاني ] 9) باطل 
ولولا مخافتنا أن يتعلّق به متعلق يوماً ما ذكرناه لبطلانه. 
المسألة الثانية : 

تكام المفسرون في قوله: 9 كَانُوا قليلاً مِنْ اللَيْلٍ مَا يَهْجَعُونَ» لأجل أن 
قاين نط ار ازتيه بالل كان قلا ولرا كن عالاك . وإنما مدح اللَهُ عز وجل 

مَنْ يُصلّي قليلا؛ لأن الأول ليس في الإمكان؛ وإنما [ معناه]!*) كانوا مبجعون قليلا 

من الليل . أي يسهرونت قليلا . . ومدح الله تعالى السهر بالقليل ؛ لأنّ عمل العبّاد كلّه 


00 


)0010 في ج : وذلك من أحد ثلاثة أوجه. 
(؟)2 ها بين المعقوفتين: ساقط من أى د. 
(+«)2 ها بين المعقوفتين: ساقط من أ د. 
(4:) . مابين المعقوفتين: ساقط من أ د. 


وفي قوله (ما) اختلاف بين النحاة: قال بعضهم : هي صيلّة . وقال بعضهم: هي مع 
الفعل بتأويل المصدر؛ والكل صحيح . وقد بيناه في كتاب الملجئة . 
المسألة الثالثة : 


صلاةٌ الليل ممدوحة شرعاً إجماعاً. وهي أفضلٌ من صلاة النهار لأجل فراغ القاب 
وضمان الإجابة» وسيأتي القول عليه مستوفى في سورة المزمّل إن شاء الله. 


الآية الثانية 


قوله تعالى: 9 وَبالأسْحَارٍ هُمْ يَسْتَعْفِرُونَ4 [الآية: 18 ]. 

روى ابن وهب عن مالك في قوله تعالى: 9 وَبالأسْحَارٍ هُمْ يَسْتَعْفِرُونَ» قال: 

هو الرجل يمد الصلاة إلى السحر. قال ابن شعبان: يريد مالك بالرجل الربيع بن 
خََيّم . . وقيل : هي الصلاة في مسجد الني عِيْلنَهٍ بأهل قبّاء . وفي ذلك أقوال هذا لبابها. 


وقال مجاهد : كانوا قل ليلة تمر بهم إلا أصابوا منها خيرا . 


قال القاضي: وخص السّحّر لما روي عن الني ع أنه قال: جوف الليل أسمع .. 


وروي في الصحاح عن النبي 2َلْنهِ أنه قال: « إذا ذهب الثلث الأول». وفي رواية: 
وإذا انتصف الليل» وأصحًه إذا بقي ثلث الليل » - يَنْزِل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا 
فيقول: مَنْ يدعوني فأستجيب له ؛ [ من يسألني فأعطيه ] 9 من يستغفرني فأغفر له, 
حت يَطْلْعَ الفجر». 


الأية الثالثة 


قوله تعالى : لإ وَفِي أَمْوالِهمٌ حَقَ للسّائل 00 ]. 
فيها ثلاث مسائل : 


(ه) ما بين المعقوفتين : ساقط من ج. 


5 ااا ...0 سورة الذاريات الآية )١9(‏ 


المسألة الأولى: 9 وَفِي أَمْرَالِهِمُ حت ©: 

وقد بينا في غير موضع هَل في المال حق وى الزكاة أم لا بما يغني عن إعادته 
ها هنا. 

والأقوى في هذه الآية أنه الزكاة؛ لقوله تعالى ‏ في سورة: سأل سائل: « والّذِينَ 
في أَمْرَالِهِمُ حَت مَعْلومٌ. للسّائل وَالْمَحْرُوم 4 [ المعارج: 74 80 ]. والحق المعلوم 
هو الزكاة التي بين الشرعٌ قَدْرَها وجِنْسَها ووقتهاء فأمّا غيرها لمن يقول به فليس 
بمعلوم ؛ لأنه غَيْرُ مقدر ولا مجنس ولا مؤقت. 
المسألة الثانية: قوله: 9 للسّائل ©: 


المسألة الثالثة: قوله: « وَالْمَحْرُوم ©: 

وهو المتعَفّف؛ فبيّن أنَّ للسائل حقّ المسألة وللمحروم حق الحاجة. 

وقد روى ابن وهب عن مالك أنه قال الذي يحرم الرزق. وقيل : الذي أصابته 
جائحة . قال تعالى ‏ مخبراً عن أصحاب الجنة المحترقة : « قَالُوا إِنَا لَصَالُونَ. بَل نحن 
مَحْرُومُون» [ القام: 77:57 ]. وفيه أقوال كثيرة ليس لها أصل لم نطول بذ كرهاء 
لأن هذا أصحَها؛ إذ يقتضي هذا التقسيم أن المحتاج إذا كان منه مَنْ يسأل فالقسم 
الثاني هو الذي لا يسأل. ويتنوّع أحوال المتعفف, والامم يعمّه كله؛ فإذا رأيته فسمّه 
به واحكم عليه بحكمه. والله أعام. 


# #د عو 


قوله تعالى: 99 وَالَّذِينَ آمنوا وَانبِعَتَهُمْ دَرَيتَهُمْ بان ألْحَقنًا بهم ديهم وم 
لَتْنَاهُمْ مِن عَمَلِهِم من شيْءٍ كُلَ امْرىة بِمَا كسب رَهينٌ» [ الآية: ,]١‏ 

وقرئ : وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان. 

فيها مسألة : 


القراءتان لمعنيين: أما إذا كان اتبعتهم على أن يكون الفعل للذرية 20 فيقتضي أن 
تكون الذريةٌ مستقلة بنفسها تَعْقل الايمانحوتتلفظ به. وأما إذا كان الفِعْل واقعاً بهم 
مِنَ الله عر وجل بغير واسطة نسبة إليهم فيكون ذلك لمن كان من الصغر في حَدٌّ لا 
يَعْقل الإسلامَ» ولكن جعل الله له حكم أبيه لفضله في الدنيا من العصمة والحرمة. 


فأما إِتبَاعٌ الصغير 29 لأبيه في أحكام الإسلام فلا خلاف فيه. 
وأما تبعيّته لأمّه فاختلف فيه العلماء . واضطرب فيه قول مالك . 
والصحيح في الدين أنه يتبع مَِ ام من أحد ايف للحديث القستح عن ابن 


عباس قال: كنت أنا وأي من التتضعين من 0 وذلك أن .امف ايت وم 


206)٠١(‏ في ج: أن يكون الفضل للذرية. 
(؟) في ج:فأما اتباع الصبي. 
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فأما إذا كان أبواه كافرين فعقّل الإسلام صغيراً وتلفظ بهء فاختلف العلماء 
اختلافاً كثيراً . 


ومشهورٌ المذهب أنه يكون مسلاً. والمسألة مشكلة. وقد أوضحناها بطرقها في 
مسائل الخلاف ومن عمدها هذه الآية. وهي قوله: 8 وَالْبَعَتْهُمْ ذَرَيَتُهُمْ بإيمّان 24 
فنسب الفعل إليهم؛ فهذا يدل على أنهم عقلوه وتكلموا به؛ فاعتبره الله وجعل لهم 
ومن العمد في هذه المسألة أن المخالف يرى صحة ردّته فكيف يصح اعتبار ردته 
ولا يُعتبر إسلامه ! وقد احتج جماعة بإسلام على بن أبي طالب صغيرا وأبواه كافران. 


الآية الثانية 


2 و 


وَمِنَ اللَيْل سبح وَإذبار 06 التاق له ]د 


المسألة الأولى: قوله: #حين تَقُومٌ4 : 
فيه أربعة أقوال: 
الأول: المعنى فيه حين تقوم من المجلس ليكفره. 
الثاني: حين تقوم من النوم , ليكون مفتتحاً به كلامه . 
الثالث : حين تقوم من نوم القائلة » وهي الظهر . 
الرابع : التسبيح في الصلاة. 

المسألة الثانية : 


أما قولٌ من قال: إِنَ معناه حين تقومٌ من المجلس فقد روي عن النبي َه أنه 
قال: «مَنْ جلس مَجْلساً يكثرٌ فيه لَغَطه. فقال قبل أن يقومَ من مجلسه ذلك: 
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سبحاتك اللهم وبحمدك [ أشهد أن لا إله إلآّ أنت ]22. وأستغفرك؛ وأتوب إليك - 
إلا غَفْر الله له ما كان في مجلسه ذلك ». وهذا الخديث معلول. 

جاء مسام بن الحجاج إلى مد بن إمماعيل البّخَاري فقيّل بين عَيْنِيه» وقال: ذَعْني 
أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيّدٌ المحدثين, وطبيب الحديث في علله, حدثك 
عمد بن سلام» حدثنا مَخُْلد بن يزيد , أخبرنا ابن جريج» حدثني موسى بن عقبة» عن 
سهيل » عن أبيه, عن ألي هريرة» عن النبي َه في كفارة المجلس فا علته؟ قال مد 
ابن إسماعيل: هذا حديث مليح, ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث 
الواحد ء إلا انه معلول. 

حدثنا جمد بن إسماعيل» أنبأنا وهيب» أنبأنا سهيل, عن عَوْن بن عبدالله» قوله 
قال أنبأنا مد بن إسماعيل هذا أولى: فإنه لا يذكر لموسى بن عقبة سَاعٌّ من سهيل . 

قال القاضى ابن العربي: أراد البخاري أن حديث عَوْن بن عبدالله من قوله حمله 
دا الحديث حتى تغيّر حفظه بأخَرة» فهذه معان لا يُحْسئها إلا العلماء 
بالحديث» فأما أَهْل الفقه فهم عنها بمعزل. ْ 

والحديث الصحيحٌ في هذا المعنى ما رَوَى ابْنَ عمر قال: : كنا نع لرسول الله ميكل 
في المجلس الواحد قبل أن يقوم مانّة مرة: رب اغفن لي وثب عل . 

وأما قولّه حين يقوم - يعني من الليل - ففي ذلك روايات كثيرة: في الصحيح أنه 
ِنَم قال: ٠‏ مَن تَعارَ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد. وهو على كل شيء قديرء سبحان الله وبحمده. والحمدلله, ولا إله إلا الله 
والله أكبر » ولا حول ولا قوة إلا بالله [ العليّ العظيم ] 2 9). وفي بعض روايات سقوط 
التهليل . 

الثاني وروي عنه أنه قرأ العشرَ الخواتم من سورة آل عمران. 

وروي غنه أنه كان يقول: « اللهم فاطِرَ السموات والأرض عالم الغيب والشهادة, 


()20 مابين المعقوفتين: ساقط من ج. 
)0:0 ما بين المعقوفتين: ساقط من ج. 
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وميم ةف ةن ة ةيم مو ةروف ةير ة ةرو مم ةفل م فونه وف م ةر رز ة ةيو فر تر تر رن سورة الطور الآيتان (4: و9:ع) 


أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون, اهَدِنِي لما اختلفوا فيه من الحق» فإنك 
وأما نوم الئل فليس فيه أثرء وهو يلحي نوم اليل » ويدخل فيه الصبع لنوم 
الليل؛ والظهر لنوم القائلة, وهو أصْل التسبيح. ش 


وأما مَنْ قال: إنه تسبيح الصلاة فهو أَفْضْلَُّه والآثارٌ في ذلك كثيرة» أعظمها ما 
ثبت عن علي بن ألي طالب عن النبي عله أنه كان إذا قام للصلاة المكتوبة رفع يديه 
حَذْوَ منكبيه» ويصنع ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع. ويضعها إذا رفع رأسه 

من الر كوعء ولا برع بيه رقي عر ماده رخو اكد وإذا لام بن اليجدن 
رفع يديه كذلك وكيّرء ويقول حين يفتتح الصلاة بعد التكبير : « وجَّهت وَجَهِي 
للذي فطر السموات والأرض, حَنيفاً وما أنا من التركن! إن صلاتي وسكي 
ومتخاى وهال تلاوت العامين له" شرك له .ؤيذلك آمرت وأنا أول المسلمين. اللهم 
نت الملك لا إله إلا أنت سبحانك أنت رَبيء وأنا عَنْدّكَ ظلمّت نفسي, واعترفت 


1 5 


1 


بذلبيء فاغفر لي ذنولي جميعاًء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت, وامْدني لأحسن 
الأخلاق . لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيّئّها» لا يصرف عني سيئها 
إا"ألت لباك وستذيلةء الواخر كله وريديت ولع ليس إليك ]لك وإنا يلك 
وإليك لا مَنْجى منك, ولا ملجأ إلا إليك, أستغفرك وأتوب إليك ». 


وفي الصحيح, عن عبدالله بن عمرء عن ألي بكر الصديق أنه قال لرسول الله 
2 : يا رسول الله؛ عَلَمني دُعاءً اذشرايه في صلا . فقال: : وقل رب إفي ظلمّت 
نَفْسِي ظلاً كثيراً. وإني أعم أنه لا يَعْفِرٌ الذنوب إلا أنت, فاغفر لي من عندك» 
وا رحمني » إنك أَنْت العَفُورٌ الرحيم ». 
المسألة الثالثة: 
في الصحيح؛ عن أم سلمة أنها قالت كوت إل :زفول ال جلت أن اأمكىع 
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فقال: ٠‏ طُوفِي من وراء الناس» وأنت راكبة». قالت: فطّفْتْ ورسول الله مَكِلَهِ حينئذ 
يُصلّي إلى جَنْب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. 0 
وفيه - عن جبير بن مطعم ‏ قال: سمعت رسول الله َِنُهِ يقرأ بالطور في المغرب». 
قال القاضي: ورد جبَير بن مطعم على الني عله في أمْرِ أسارى بَدْر وهو لم يسام 
بعدء فحضر صلاة الني عله . قال: فسمعته يقرأ في المغرب بالطّورء فلا بلغ إلى 
قوله: أَمْ خْلِقُوا مِن غبْرٍ سَيْء أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ4 [الطور: 4"]. كاد يَنْخَلمُ 
فؤادي, ثم فتح الله على بَعْدٌ بالإسلام. 


* # جور 
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قال علاؤنا رضي الله عنهم: لم يختلف قولٌ مالك إِنْ سجدة النجم ليست من 
عَرَائم القُرآن» ورآها ابن وهب من عزائمه » وكان مالك يسجدها في خاصة نفسه. 


وروى مالك أَنْعُمر بن الخطاب قرأ بالنجم إذا هَرَىء فسجد فيهاء ثم قام فقرأ 
سورة أأخرى . 

50000050 : ©#إذا رلزلت الأرض قا ,. 

وفي الصحيح عن عبدالله بن مسعود أنْ النبي عَلِنّهُ قرأ النجم. فسجد فيها » وسجد 
مَنْ كان معه إلا شيخاً كبيراً أخذ كَفَا مِنْ حصى أو من تراب, فرفعه إلى جَْهتِه 
وقال: يكفيني هذا . ا 

ل ل 

وروى ابن عباس أن النبي م7 عطاك سجد فيها يعني في النجم . وسجد فيها المسلمون 
والجن والانس. 

والشيخ الذي م يسج م الني يَأ هو أمبة بن خلف ‏ ؛ قتل يوم بَدْر كافرا . 

وقد روي أن عبدالله بن مسعود كان إذا قرأها على الناس سجّد , فإذا قرأها وهو 
في الصلاة ركع وسجد . ش 

وكان ابن عمر إذا قرأ #والنجم » وهو يريد أن تكون بعدها قراءة قرأها 
وسجد . وإذا انتهى إليها ركع وسجد ؛ ولم يرها [ علي ] 7 من عزائم السجود . 


وقال أبو حنيفة والشافعي : هي من عَرْائم السجود؛ وهو الصحيح . 


# 6د عو 


قوله تعالى : # هَل جَرَاءٌ الْإحْسان إلا الاحْسَانْ» [ الآية: 7٠‏ ]. 


وقد ثبت [في الحديث الصحيح]" أن جبريل سأل النيّ عَكلنَهِ عن الإحسان, 
فقال: ١‏ أن تعبد الل كأنك ترَاه» فإن لم تكن تَرَاهُ فإنه يَرَاك 920 . 


فهذا إحسان العبد.. 

وأما إحسان الله فهو دخول الحسنى وهي الجنة» وللحُسْتى درجات بِيّناها في كتب 
الأصول؛ وعدا من احليه قدراء وأكرمهاءامر ا .واحتكها ثواباء فقد قال الله تعالى : 
للّذين أحمَنوا الْحسْتى وَزِيَادةَ 4 [ يونس: 55 ]؛ فهذا تفسيره . 


1# 6د عو 


[ 
ا 


. قوله تعالى: 9لا يَصَمَّهُ إلة الْمَطَهّرُونَ4 [ الآية: 9/ا]. 
فيها خمس مسائل : 
المسألة الأولى: 
[ هل ] 20 هذه الآيةٌ مبيّنةٌ حال القرآن في كتب الله أم هي مبيّنة حاله في كتبنا ؟ 


ل ل د الملائكة ؛ فهذا كتاب الله . وقيل : 


المسألة الثانية: قوله: 9 لا يَمَسَّهُ 4 : 
فيه قَولان: 

أده ٠‏ أنه الخد الخازعحة حقيمة: 

وقيل: معناه لا يجد طَعْم نَفْعه إلا الْمُطَهّرُون بالقرآن؛ قاله الفراء . 
المسألة الثالثة: قوله: 8 إلا الْمُطَهَرُونَ © : 

فيه قولان: 

أحده : أنهم الملائكة طُهّروا من الشرْك والذنوب. 

الثاني : أنه أراد المطهّرين من الحدث, وهم المكلّفون من الآدميين. 
المسألة الرابعة: هل قوله: لا يَمَسّهُ تَمَسّهُ 4 نبي أو نمي ؟: 

فقيل : لفظه لَفْظ الخبرء ومعناه النهي . 


)١(‏ -ها بين المعقوفتين: ساقط من أى د. 
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وقيل: هو نفي 7". وكان ابن مسعود يقرؤها: ما يمسه إلا المطهّرُون» لتحقيق 
النفى . 
المسألة الخامسة: في تنقيح الأقوال: 

أما قول من قال: إن المراد بالكتاب اللّوْح المحفوظ فهو باطل؛ لأنَّ الملائكة لا 
تناله في وقت. ولا تصل إليه بحال؛ فلو كان المراد به ذلك لما كان للاستثناء فيه محل . 

وأما من قال: إنه الذي بأيدي الملائكة من الصّحف فإنه قولٌ محتَمّل؛ وهو الذي 
اختاره مالك. قال: أحسن ما سمعت في قوله: «الآ يَصَمّهُ إل الْمُطَهّرُونَ» أنما 
بمنزلة الآية التي في عبس وَتَوَلَى4: طفَمَن نشّاء ذَكَرَهُ. فِي صحف مُكَرَمَةِ. 
مَرفوعة مُطَهَرَةٍ. بأَيْدِي سَفَرَةٍ. كرام بَرّرَةٍ4. [عبس: »]1101١١‏ يريد أن 
المطهرين هم الملائكة الذين وصفوا بالطهارة في سورة « عبس ). 


عمح م - 


2-6388 


وأما من قال: إنه أَمْرٌ بالتوضؤ [ بالقرآن] 9 إذ أراد أحَدّ أن يمسن صُحُفه 9 , 
فإنهم اختلفوا ؛ فمنهم من قال: إن لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمرء وقد بينا فساد ذلك- 
في كفت الأصول؛ وفها تقدم من كلامنا في هذا الكتاب, وحَفَقََا أنه خَيّرٌ عن 
الشرع, أي لا يمسّه إلا المطهرون شرعاً . فإن وُجد بخلاف ذلك فهو غَيْرُ الشرع . 

وأما من قال: إن معناه لا يجد طَعْمّه إلا المطهرون فن الذنوب التائبون العابدون 
فهو صحيح, اختاره البخاري؛ قال النبي عَييهِ  :‏ ذاق طعم الإسلام مَنْ رَضِي بالله 
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رَيّاء وبالإسلام ديئاً. وبمحما َيه نبيًا »؛ لكنه عدول عن الظاهر لغير ضرورة عَقْلٍ ١‏ 
ولا دليل سمع. ! 


وقد رَوى مالك وغيره أن في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله عله 
ونسشّخته: مِن مد الني إلى شرّخبيل بن عَبْد كلال, والحارث بن عَبّْد كُلال, ونعم 


0 في ج: وقيل هو نبي. 
(2)5 مابين المعقوفتين: ساقط من ج. 
 )14(‏ في ج: إذا أراد أحد أن يمس المصحف. 
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ابن عند كلال. قيّل ذي رعن ومعافر وهَمّدّان: أما بعد وكان في كتابه ألا يمس 
القرآن إلا طاهر. 

وقد رُوي أن عمر بن الخطاب دخل على أخته وزوجها سعيد بن زيد بن عمرو بن 
ثُفيل» وهها يقرآن طهء فقال: ما هذه الْهَيْتَمّة! وذكر الحديث إلى أن قال: هاثُوا 
الصحيفة. فقالتٍ له أخته: إنه لا يمسّه إلآ المطهّرون فقام واغتسل وأسام. وقد قال 
أبو بكر الصديق يرثي الني عله : 

فقدنا الوَحْىيَ إذ وليت عنناا وودّعنا من اله الكلام 

سوى ما قد تركت لنا قدياً توارثئه القراطيس الكرام 

وأراد صحف القرآن التي كانت بأيدي المسلمين التي كان النيّ يِه يُمليها على 
حم 8 7 

وقد قال أهل العراق منهم إبراهي النخعي : ولا يمس القرآن إلا طاهر . 

واختلفت الرواية عن ألي حنيفة ؛ فروي عنه أنه يمسّه المحدث» وروي عنه أنه يمس 
ظاهره وحواشيه وما لا مكتوب فيه . 

وأما الكتابُ فلا يسّه إلا المطهرون. وهذا إن سلّم مما يقرّى الحجة عليه؛ لأن 
حرم الممنوع ممنوعٌ, وفها كتبه الني ينه لعَمْرو بن حزم أقوى دليل عليه . والله أعام. 


# #ر عور 


تت د 


(64) في ج: وحواشيه. وها ما لا مكتوب بها. 
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قوله تعالى : مْرَ الأمَّلُ والآخِرٌ وَالظَاهِرُ وَالْبَاطِنْ وَمُوَ بِكُلَ شَيْءِ عَلِمّ4 
[ الآية: " ]. 

وقدديا: فق كتات الأمّد تفسيرَ هذه الأسماء , وحقّقنا أن الأول هو الآخر بعينه 
[ يعني ] 7) لأنه واجد, وأن الظاهر .هو الباطن » وأن الأول هو الباطن. وأن الآخر 
هو الفثاهر ؛ إذ هو تعالى واحدٌ تختلف أوصافه, وتتعدد أسماؤه. وهو تعالى واحد . قال 
ابن القاسم : قال مالك : لا يحد ولا يشبه : قال ابن وهب : سمعت مالكاً يقول: من قرأ 
«يد الله» وأشار إلى يَدِهء وقرأ عين الله وأشار إلى ذلك العغضو منه يُقطع تغليظاً 
عليه في تقديس الله تعالى وتنزيهه ع| أشبه إليه 7" وشبّهه بنفسه, فتعدم 
[نفسه و]7) - التي شبهها باللهء وهذه غاية في التوحيد لم يَسبق إليها مالكاً 
. موحك : 


فإن قيل: فقد روى البخاري » عن نافع , عن عبداللّه» قال: ذُكر الدجّال عند 


رسول الله ملت فقال: ١‏ إنه لا يخفى عليكم أن الله ليس بأغور. وأشار بيده إلى 


عينه » وأن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية ». 


فالجواب من وجهين. 


)١(‏ 2 ما بين المعقوفتين: .ساقط من ج. 
(؟) 2 في.د: وتنزيهه عا تشبه إليه. 


(؟) ما بين المعقوفتين : ساقط من ج. 
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أحدها : أن هذا حَبّرُ واحد , لا يوجب علا . 
الثالي : : أن هذه الإشارة في النفي لا في الإثبات. وفي التقديس لا في التشبيه . وهذا 
نفيس فاعرفه . 


الآية الثانية 


قوله تعالى : وما لَكُمْ ألا تَنفقُوا في ستبيلٍ الله ولله ييراث السموات والأرْض ء 
لآ يَنْتوي منكم مَنْ أَنْقَقَ م من قبل المَنْح وَقَاتلَ أوليك أعْظم َرَجَةٌ مِن الَذين 


لفقا مدن يمد وكاتلا وَكذّ وعد الله الحسْنى وَاللهُ بمَا تَعْمَلُونَ حَبي» 
[الآية: .]٠١‏ 
فيها ثلاث مسائل : 


المسألة الأولى: 


الى اللنديخانه النماواة بون من أنقق بين قبل انج مكة وبين مَن أنفق بَعْدَ ذلك ؛ 
لأن حابنة اسن كانت قبل قبل الفتح اكخرع لطدن الإسلام. وفعغل ذلك كان على 
المنافق أ شقء والأجْرٌ على قَدْرِ النصّب . والله أعام . 
المسألة الثانية : 

روى أشهب عن مالك قال: ينبغي أن يقدم اكل النصل ولام . وقد قال الله 
عال: (لا بتري بلك من اق من قل الْمَنحَ وقاتل أولئك أَعْظُمُ دَرَجَةٌ مِن 
الْذِين أَنْفَقُوا من بَعْدُ وَقائَلُوا وَكُلا + عَدَ الله الْحُسْتى 4 ؛ ؛ وقد بينا نحن فها تقدّم 
ترقت أخواك الصحابة رضي الله عنهم ومنازلهم في التقدم والتأخر ومراتب التابعين. 
المسألة الثالثة : 


إذا ثبت انتفاء المساواة بين الْخَلقَ وقع التفضيل بين الناس بالحكمة والحكم؛ فإن 
التقدّم 0 » فأما في أحكام الدين ففي 
ْ الصحيح عن عائشة قالت رضي الله عنها: : أمرنا رسول الله يِه أن نُنْزِلَ الناسَ 
ا منازلهم » وأعظم المنازل مرتبة الصلاة. وقد قال النبي عله [ في مرضه 9 ] : ٠‏ مُرُوا أبا 


0 ما بين المعقوفتين: ساقط من ج. 
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بكر فليصل بالناس». فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك لم يسمع 
الناس من البكاء. فمُّرْ عُمّر فليصل بالناس. [ فقال: «مُرُوا أبا بكر فَلْيْصّل 
بالناس] 19و الحديتك37: 

وفي حديث ألي مسعود الأنصاري من رواية الترمذي وغيره: يؤْمٌ القوم أقرؤهم 
لكتاب الله؛ فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمُهم بالسنة. فإن كانوا في السنة سواء 
فأقدّمُهم هجر فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهُم سنا ولا يؤم الرجل في سلطانه» 
ولا يجلس عل تكرمته إلا بإذنه. 

وفي الصحيح أن النبي 2 قال لمالك بن الحويرث [ وأخيه ] 29 ١‏ فأذنا وأقها 
وليؤمكا أكبركا ». ففهم منه البخاري وغيره من العلاء أنه أراد كبر المنزلة . 

كما قال عَِتهِ : « الولاء للكبّر». ولم يَعْن كبر السن, وإنما أراد كبر المنزلة. 

وقد قال مالك وغيرة :وات للسن حعا . وراعاه القافى 'وأبو" تحديقة .وهو أحق 
بالمراعاة؛ لأنه إذا اجتمع العلّمُ والسن في خَيّرَين قدّم العم. وأما أحكامُ الدنيا فهي 
مرثّبة على أحكام الدين» فمن قُدّم في الدين قُدّم في الدنيا . 

وني الآثار : « ليس مثا مَنْ لم يوقر كبيرتاء ويرحم صغيرناء ويعترف لعالمنا ». : 

وفي الحديث الثابت في الأفراد: «ما أكرمَ شاب شيّخاً لسنه إلا قيض الله له عند 
سته مَنْ يكرمه ). 

وأنشدني أبو عبدالله حمد بن قاسم العثاني الشهيد نزيل القذس لابن عبد الصمد 
السرقسطي 

ياعائباً للشيوخ مِن أشَّرٍ داخْلَهُ للصبا ومن تذخ 

اذكر إذا شئت أن تعيبهم جَدّك واذكر أباك يا بن أخى 


)53 سبق تخريحه . راجع الفهرس. 
0320( ما بين المعقوفتين: ساقط من ج. 
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واعلم بأن الغباب منسلخ منستك. ومسا وررة سامخ 
من لا يعز الشيوخ لا بلغت يوماً به سته إلى الشّيّخ 
الأية الثالئة 

0-4 5 قي 5 افر اقل ل ورم باأبو: قدا ١‏ أ 2 3 
قوله تعالى: «وَالَذِينَ آمَنوا بالله وَرُسلِهِ أولئك هُمْ الصّدَيقُونَ وَالشَهَدَاءُ عِنْدَ 
بهم لَهُمْ أَجْرَهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَذِينَ كَفَروا وَكَذَبُوا بِآياتنَا أوليك أَصْحَابُ الْجَحم 4 
[ الآية: .]١1‏ 

فيها أربع مسائل : 
المسألة الأولى: في المراد بقوله تعالى: 8 وَالشهَدَاء »: 


احدها: انهم النبيون. 

الثاني : انهم المؤمنون. ْ 

الثالث : أنهم الشهداء في سبيل الله. وكلّ واحد من هؤلاء شهيد , أما الأنبياء عليهم 
دم فهم نهداء على الأمم, وأما المؤمنون فهم شهداء على الناس [ كما قال تعالى : 
#لتكونوا شُهَدَاءَ عَلَى الناس © © [ البقرة: .]١48‏ 

وأما مد َيِه فهو شهيد على الكل لقوله تعالى: #ويكون الرسول عليكم 
شهيدا # [ البقرة: ١47‏ ]. 
المسألة الثانية: 

إن كان المرادُ به المؤمنين فهو على العموم في كل شاهد . وقد قال عليه السلام : 
خيّرٌ الشهداء الذي يَأتي بشهادته قبل أن يُسأهاء وله الأجْرٌ إذا أَدَى والإمم إذا كتم. 


ونورهم [ قيل ]7 - وهي : 


(21)4 مابين المعقوفتين: ساقط من ج. 
٠‏ (9) ما بين المعقوفتين: ساقط من ج. 
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المسألة الثالثة : 
هو ظهورٌ الحق به. وقيل نورهم يوم القيامة. والكل صالح للقول حاصل للشاهد 


بالحق . 

٠‏ وأما إِنْ كان المرادُ به الشهداء في سبيل الله فهم الذين قاتَلُوا لتكون كلمةٌ الله هي 
العلا . وهم أَوْفَى درجة أَعْلَى. 

براك كس ا اوس ان الوسر 
00 أهله ] 0". الْمَطْعُون. العَرق. الْحَرق. المجنون. الْهَدِمِ. ذات الجمّع . المقتو 
ظلاً. أكيل السبع. اميت في سبيل الله. مَنْ مات مِن بَطَن فهو شهيد . المريض شهيد . 

القوي شهيد . صاحب النَظّْرَة شهيد . فهؤلاء ستة عقان شهيدا . وقد بيناهم في شرح 
الحديث . 


المسألة الرابعة: 


“قال سافة ينان قرلكه : ل والشهدَا 2 معطوف على قوله تعالى: #الصّدٌيقون » 
عطف المفرد على المفرد يعني أن الصديق هو الشهيد والكل لهم أَجْرّهم ونورهم. 
وقيل: هو عَطْفُ ججلة على جملة, والشهداء ابتداء كلام والكل محتمل» وأَظَهَرهُ 
عَطْف الْمُفْردِ على الْمُفْردِ حسما بيّناه في الملجئة . 


الآية الرابعة 


2202002209005-20005-0--22-22+ 


١ مه‎ -_ 


قوله تعالى: ل قَفَيْنَا عَلَى آثَارِمِم بِرُسْلنَا وَقَفَيْنَا بعيسى ابن مريم واتيناة 
الإنجيل وَجَعَلَنَا في قُلُوب الّذِين السكوة رأف وَرَحْمَة ة وَرَظْبانيّة ابتدعوها مَا كتيناها 
: عَلَيْهِم إل ابْتَعْاءَ رضوانٍ الله فمًا رَعوها 0 رعايتها فاتينا الّذِينَ اموا نهم 
أجْرَهُمْ وَكَئِيَ منْهُمْ فَاسِفُونَ» [ الآية لا" ]. 

فيها أربع مسائل : 


ص تت تت 


)٠١(‏ مابين المعقوفتين: ساقط من ج. 
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المسألة الأولى: الرهبانية: 

فعلانية من الرّهَب كالرًحمانية؛ وقد قرئت بغم الراء وهي من الرٌهبان 
كالرّضوانية من الرُّضوان. [ والرهب هو الْحَوْفْ» كنى به عن فِعْلٍ التزم خَوفاً من 
الله ورهباً من سخطه ] 29 
المسألة الثانية: في تفسيرها : 

وفيه أربعة أقوال: 

الأول: أنها رَفْض النساء , وقد نُسخ ذلك في دينناء كما تقدم. 

الثاني : اتخاذ الصوامع للعزلة ؛ وذلك مندوب إليه عند فساد الزمان. 

الثالث : سياحتهم , وهي نحو منه . 


الرابع : روى الكوفيون عن ابن مسعود , قال: : قال لي رسول الله ملام عله : ٠‏ هل تدري 
أي الناس أعم»؟ قال: قلت: الله ورسوله أعم. قال: أعلم الناس أبصّرّهم بالحق إذا 
اختلف الناسْ فيه وإن كان مقصّراً في العمل؛ وإنْ كان يزحف على استه ». 


وافترق من [ كان] قبلنا على اثنتين وسبعين فرقة, نجا منها ثلاث. وهلك ' 
سائرها: فرقة آأزت الملوك, وقاتلتهم على دين الله ودين عيسى حتى قتلواء وفرقة لم 
يكن هم طاقة بموازاة الملوك أقاموا بين ظَهْرانِ قومهم يدعونهم إلى دين الله ودين 
عيسى ابن مريم. فأخذتهم الملوك وقتلتهم وقطعتهم بالمناشير , وفرقة لم تكن لهم طاقة 
بموازاة الملوك. ولا نان هيا بين ظَهُرانٍ قومهمء فيدعوهم إلى ذكر الله 
[ ودينه ] 5 '' ودين عيسى ابن مر فساحوا في الجبال. وترهبوا فيهاء وهي التي قال 
الله فيها: ‏ وَرَهْبَانِيَةَ ابْتَدَعُوهَا ما كتَبْنَاهَا عليهم إلا ابْتغاة رضوان الله فا 
رَعَوْهَا حَّق رعايتها فَآتَيْنَا الّذزين آمَنُوا أجْرَهم وكَئِيٌ منهم فاسقُون» . 


)١١(‏ مابين المعقوفتين: ساقط من ج. 
)١1(‏ مايين المعقوفتين: ساقط من ج. 
)1١(‏ مابين المعقوفتين: ساقط من ج. 
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المسألة الثالثة: . 


روي عن أني أمامة الباهلي» [ وَاسْمّه صّدَي بن عَجْلآن ] 9" 2 أنه قال: أحدثتم 
قيامَ رمضان وم يكْتَبْ عليكم. إنما كتب عليكم الصيامٌ. فدوموا على القيام إذا 
فعلتموه, ولا تتركوه؛ فإن ناساً من بني إسرائيل ابتدعوا بدعاً لم يكتبها الله عليهم, 
ابتغوا بها رضوان الله ف) رَعَوْهَا حَقَ رعايتها , فعاتبهم الله بتركهاء فقال: 9 ورَهْبانِيَة 
ابْتَدَعُوها ما كتَبْنَاهَا عليهم إلا ابتغاة رضوان الله ف) رَعَوْها حَق رعايتها 4 ؛ 
يعني تركوا ذلك فعوقبوا عليها. 
المسألة الرابعة: قد بينَا أن قوله تعالى: «مَا كُتَبْنَاهَا عَلَبْهِمِ : 

مِنْ وصف الرهبانية» وأنْ قوله تعالى: 9ابْتَغَاة رضوان الله» متعلق بقوله 
تعالى : لا ابْتَدعوهَا 4 . وقد زاغ قوم عن منهج الصواب فظنُوا أنها رهبانية كُتبت 
عليهم بعد أن التزموهاء وليس يخرج هذا من قَبيل مضمون الكلام, ولا يعطيه 
أسلوبّه ولا معناه. ولا يكتب على أحد شيء إلا بشرْع أو نذرء وليس في هذا 
اختلاف بَيْنَ أهل الملل . والله أعام . 


)١:(‏ مابين المعقوفتين: ساقط من ج. 
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قوله تعالى: : لقد سمع نمع الله فول التي تَجَادِلُكَ في زَوْجِهَا وتشتكي إِلَى الله وَالله 
يَسْمَعْ تخاو ر كما إن 0 بَصير. الذين يُظَاهِرُونَ منكم مِن نسائهم ما هن 
أمَهاتهم إن أمّهاتهم إلآّ اللآئي ولَدْنَهِم وإنهم ليقولون مُنْكَراً من القول وزوراً وإن الل 
لعَفُوغَفُورٌ . والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحريرٌ رقب مِن قبل أن: 
َتمّاسًا ذلكم توعظون به واللهُ بما تعملون خبير» [ الآيات: 21 29 "]. 

فيها تسع وعشرون مسألة: 
المسألة الأولى: 

قد تقدّمَ الكلامٌ في ساع الله تعاللى للموجودات كلها قولاً أو غيره. لا يختص 
بسماع الأصوات "2 بل كل موجود يسمعه ويراه ويعلمه, ويعام المعدوم - بأبدع بيان 
في كتاب المشكلين والأصول. وكذلك أوضحنا أنه يجوز تعلّق سمعنا بكل موجود .. 
وكذلك رؤيتناء ولكن الباري تعالى أَجْرَى العادة بتعلق رقيها بالألوان» وَسمَعنًا. 
بالأصوات؛ ولله الحكمة فبا خَصّ والقدرة فها عم. 
المسألة الثاني : قوله تعالى: ٠‏ تَجَادِلُك في رَوْجِهَا © : 

وكذلك تقدم بيان المجادلة وحقيقتها وجوازها في طلب قصد الحق وإظهاره, ٠‏ 


وأمر الله يا .وتسخه واتخصيصة لا وتعمنيهه: 


)1( في ج : لا يحس الأصوات. 


المسألة الثالثة: في تعيين هذه المجادلة: 

' وفيه روايات كثيرة: قيل: هي حولة امرأة أوس بن الصامت . وقيل: هي خولة 
بنت دليج. 

وقيل: بنت الضامت. وأمها مُعاذة؛ كانت أمّة لابن أَنيَ. وفيها قال الله تعالى: 
«ولاً تكرهوا فَتَيَانكم عَلَى الْبغاء ...4 [ النور: *"] الآية. 

وقيل: .خولة بنت ثعلبة» وهي أشبهها؛ لما روي أن خَوؤلّة بنت ثعلبة جاءت إلى 
عُمر بن الخطاب وهي عجوز اي ل م ل 0 
ووضع يدّه على منكبهاء وتنحَّى الناس عنهاء فناجاها طويلاً, ثم انطلقت فقالوا: يا 
٠‏ أمير رسو سيتك وجالاك قري حل لالجو قال اندوورا لني »عاد 
خولة بنت ثعلبة» سمع الله قولّها من فوق سبع سموات؛ فوالله لو قامت هكذا إلى 
الليل لقمْت معها إلى أن تحضر صلاةٌ وأنطلق لأصلي ثم أرجع إليها . 

وقالت عائشة: تبارك الذي وسع سَمْعْه كل شيء, إني لأسمع كلام خولة بنت 
تعلبة » ويخفى عل بعضه, وهي تقول: يا رسول الله. 

وفي تراجم البخاري, عن تيم بن سلمة. عن عروة, عن عائشة؛ قلت: الحمد لله 
الذي وسع سَمْعْه الأصوات, فأنزل الله عر وجل على الي مله : «قَذْ سمع الله 

ونصّه على الاختصار ما روي أنه لما ظاهر أوْس بن الصامت من امرأته خَؤّلة بنت 
ثعلبة قالت له: والله ما أراك إلا قد أثِسّت في شأني, لبسّت جدتي. وأفنيت شبابي, 
وأكلّت مالي » حتى إذا كبرت سني , ورق عَم واحتجت إليك فارقتني. 

قال: ما أكرهني لذلك! اذْهَبِي إلى رسول الله ِنَم فانظري هل تجدين عنده 
شيئاً في أمرك ؟ 0 ْ 


فأتت النيّ عَلِنَهِ » فذكرت ذلك له » فلم تبرح حتى نزل القرآن : قد سمع الله 
قَوْلَ التي 0 . فقال رسول الله يَِلمْ  :‏ أعتق رقبة». قال: لا 
أجِدٌ ذلك . قال: « صُمْ شهرين متتابعين». قال: لا أستطيع ذلك؛ أنا شيخ كبير . قال: 


272002-22-22 


تت 
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١‏ أْطْعم ستين مسكيناً ). قال: لا أجد . فأعطاه النبى عله مغر وقال: ول هذا 
تأطعية: 


وروي أيضاً أن سعيداً أتى أبا سَّلّمة بن صَخْر أحد بني بَيَاضَة. كان رجلاً ميطاً 
فلم) جاء شَهْرٌ رمضان جعل امرأته عليه كأمّه. فرآها ذات ليلة في بريق لمر توزاع 
بريق خلخاها [ وساقها ] 7( فأعجبته فأتاها , وأد تى الني عَْلَهٍ فقص عليه القصة. فقال 
له: أتبت تيت بهذا يا أبا سلمة [ ثلاثاً ] 9 ؟ فأمر [ الني ] 9 أن يعتق رقبة . قال: ما أملك 
غير رقبتي هذه. فأمره بالإطعام . قال: ١‏ إنما هي وجبة». قال: ١صُمْ‏ شهرين 
متتابعين ». قال: ما من عمل يعمله الناس أشد عل من الصيام . قال: فأتى الناسُ النبي 
ينه بقناع فيه تمر . فقال له: « خذْ هذاء فتصدق به وأطعمّه عيالك ». 


[ وقيل هذا صخر بن ] ”) سلمة بن صخر بن سلوان الذي أعطى الني عَيهِ المجن 
يوم أحد . وقال: وَجْهِي أحق بالكل من وجهك . وارتث بعد ذلك من القتلى» وبه 
رَمَّقَء وقد كلم كلوماً كثيرة» فمسح رسول الله يله كلومه. واستشفى له فبرأ. وفيه 
نزلت آية الظهار . 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: 9 وَتَشْتَكِي إِلَى الله 4 : 

روي أن خَوّلة بنت دليج 29 ظاهر منها زوجهاء فأتت الني مله فسألته 
كذلك. فقال رسول الله مُه : « قد حَرّمُت عليه »» [ فرفعت رأسها إلى السماء ] 0 
فقالت: إلى الله أَشكُو حاجتي إليه. 


ثم عادت فقال رسول الله مَِتَهُ : « حَرْمْت عليه ». فقالت: [ إلى الله أشكو حاجق 


(؟) ما بين المعقوفتين: ساقط من ج. 
()2 مابين المعقوفتين: ساقط من ج. 
(202)15 ها بين المعقوفتين: ساقط من أل د. 
(221)60 ما بين المعقوفتين: ساقط من ج. 
(5) في د: روى أن خولة بنت فليج. 
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إليه ] 29 , وعائشة تغسل شق رأسه الأيمن, ثم تحولت الى الشق الآخر, وقد نزل عليه 
الوَحْي» فذهبت أن تعيد , فقال: يا عائشة, اسكتي , فإنه نزل الوحي ». 

فل نزل القرآن قال رسول الله ميته لزوجها : «اعتق رقبة» قال: لا أجد. قال: 
«صُمْ شهرين متتابعين». قال: إِنْ لم آكل في اليوم ثلاث مرات خَفْت أن يَعْشُو 
بَصَّري . قال: « فأطْعم ستين مسكيناً ». قال: فأعني, فأعانه [ بشيء ] 7" . 
المسألة الخامسة: قوله تعالى: 8 الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ »© : 

حقيقته تشبيه ظَهّر [ بظهرء والموجب للحكم منه تشبيه ظهر ] "© ملل بظهر 
محرّم » ويتفرع عليه فروع كثيرة» أصوطا سبعة: 

الفرع الأول: إذا شبّه ججلة أهله بِظَهّر أمه. كما جاء في الحديث أنه قال: أنت علي 
كظّهر أمي . 

الفرع الثاني: إذا شبّه جملة أهله بعضو من أعضاء أمه كان ظهاراً. خلافاً 
لأبي حنيفة في قوله: إن شبّهها بعضو يحل النظَّرٌ إليه لم يكن ظهاراً » وهذا لا يصح؛ 
لأن النظر إليه على طريق الاستمتاع لا يحل له. وفيه رَفْع التشبيه. وإياه قصد المظاهر . 
وقد قال الشافعي في قول: إنه له يكون ظهاراً إلا في الظّهْرِ وَحْدّهِ؛ٍ وهذا فاسد؛ لأن 
كل عضو منها حرم , فكان التشبيه به ظهاراً كالظهر , ولأن المظاهر إنما يقصد تشبيه 
المحلل بالمحرم ؛ فلزم على المعنى . 

والفرع الثالث: إذا شبّه عضواً من امرأته بِظَهْر أمه: قال الشافعي في أحد قوليه: 
لا يكون ظهاراً. وهذا ضعيف منه, لأنه قد وافقنا على أنه يصحّ إضافة الطلاق إليه» 
خلافاً لأبي حنيفة ؛ فصحّ إضافةٌ الظّهَار إليه» وقد بيناه في مسائل الخلاف . 

الفرع الرابع: إذا قال: أنت عل كأمي. أو مثل أمي. فإن تَوَى ظهاراً كان 
ظهَاراً » وإن نوى طلاقاً كان طلاقاً» وإن لم تكن له نية كان ظِهَاراً. 


وقال الشافعي وأبو حنيفة : إن لم يَنو شيئاً لم يكن شيء . 

ودليلّنا أنه أطلق تشبية امرأته بأمّه, فكان ظهاراً؛ أصلّه إذا ذكر الظَّمْرهِ وهذا 
قوي؛ إذ معنى اللَّفْظ فيه موجود , واللفظ بمعناه, ول يلزم حم لخر للفظه. وإنما 
لزم لمعناه وهو التحريم . 


الفرع الخامس: إذا قال: أنت عل حَرَامٌ كظَهْر أمي كان ظهَاراً؛ ولم يكن 
بالضهار . فلا صرح به كان تفسيراً لأحد الاحتالين فقضى به فيه. 

الفرع السادس: إن شبّه امرأته بأجنبية فإنْ ذكر الظَّهْر كان ظهاراً حملاً على 
الأول. وإن لم يذكر ار فاختلف فيه علاؤناء فمنهم من قال: يكون ظهاراً. ومنهم 
من قال: يكون طلاقاً . 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يكون شيئاً؛ وهذا فاسد ؛ لأنه شبّه محللا من المرأة 
بمحرّم. فكان مقيّداً بحكمه كالظهر. والأسما بمعانيها عندناء وعندهم بألفاظها, 

الفرع السابع: إذا قال: أنت ؛ عل كظهر أَخْتي كان مُتْثَاهِراً . 

وقال الشافعي : حت الم را أشكل من التي قبلها . ودليلنا أنه شَنَهُ 
امرأته بِظَّهْرِ محرّم عليه مُوبَّد كالأم. 
المسألة السادسة: قوله تعالى: [ منْكم 4 : 

يعني من المسلمين, وذلك يقتضي خروج الذمي من الخطاب. 

فإن قيل: هذا استدلال بدليل الخطاب. 


قلنا: هو استدلال بالاشتقاق: والمعنى فإن انكيقة الكفار فاسدة مستحقة الفسخ . 
فلا يتعلق بها حكمٌ طلاق ولا ظهار. وذلك كقوله: 9وَأَشْهِدُوا ذَرَيْ عَدْلٍ 
منْكُم 4 [ الطلاق: ؟ ]. وبه قال أبو حنيقة . 


. وقال الشافعي: يصمح ظهار الذمّي؛ وهي مسألةٌ خلاف عظمى. وقد مدّذنا أطناب 
القول فيها في مسألة الخلاف . 
ولبابّه عند المالكية أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة عندناء وعند الشافعى بغير 


خلاف؛ وإذا خوطبوا فإن أنكحتهم فاسدة لإخلالهم بشروطها مِنْ وليّ وأهل وصداق ' 


وووصف صداق. فقد يعقدون بغير صداق. ويعقدون [ بغير مال كخمر أو خنزير» 
ويعقدون في العدة ويعقدون 0" ] نكاح المحرمات, وإذا خلت الأنكحة عن شروط 
الصحة فهي فاسدةٌ, ولا ظهّار في النكاح الفاسد بجحال. 
المسألة السابعة: 

وهذا الدليل بعينه يقتفى صِحَّةَ ظهار العبد خلافاً لمن منعهء لأنه من جملة 
المسلمين ؛ وأحكامٌ النكاح في حقه ثابتة» وإن تعذر عليه العثق والإطعام فإنه قادر على 
الصيام . 


المسألة الثامنة: 

قال مالك: ليس على النساء تظاهر , إنما قال الله تعالى: 9 وَالَّذِينَ يُظاهِرون 
مِنكمْ من نسّائهن 4 ولم يقل: واللاتي يظاهرن منكن من أزواجهن. إنما الظهار على 
الرجال . 

قال القاضي: هكذا روي عن ابن القاسم. وسالم. ويحبى بن سعيد, وربيعة» وألي 
الزناد؛ وهو صحيح معنى, لأن الحل والعَقَد والتحليل والتحريم في النكاح بِيّدِ 
الرجال. ليس بيد المرأة منه شيء وهذا إجماع. 
المسألة التاسعة: 

يلم الظهار في كل أَمَة يصحّ وطؤها . 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يلزم . وهي مسألة عسيرة جداً عليناء لأن مالكاً 


(3) عا بين التقوفين .ماقط من بجت 
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يقول: إذا قال لأمته: أنت علي حرام لم يلزم» فكيف يبطل صريح التحريم » ويصحح 
كنايته, ولكن تدخل الأمة في عموم: # مِن نسّائهم © . لأنه أراد به مِن محللاتكم . 
والمعنى فيه أنه لفظ يتعلّق بالبْضع دون رَفْع العقد فيصمّ في الأمة. أصله الحلف 


بالله . 


المسألة العاشرة: 

مَنْ به لَمَ» وانتظمت له في بعض الأوقات الكلم إذا ظاهر لزم ظهاره. لما روي في 
الحديث أن خولة بنت ثعلبة - وكان زوجها أوس بن الصامت ‏ وكان به لَمَم - 
فداخله بعض لممهء فظاهر من امرأته. 


المسألة الحادية عشرة: 

مَنْ غَضب فظاهر من امرأته أو طلق ل يُسقط غضبه حكمه . وَفي بعض طرق هذا 
الحديث قال يوسف بن عبدالله بن سلام: حدثتني خؤلّة امرأة أوس بن الصامت 
قالت: كان بيني وبينه شيءء فقال: أنت عل كظَهْر أمي. ثم خرج إلى نادي قومه. 
فقَلّها : كان بيني وبينه شيء دليل على منازعة أحرجته. فظاهر منها. والغضبٌ لَعُوٌ لا 
يرقم حك], ولا يغير شرعاً . وقد بيناه فها تقد 


الراضيتت ات شتت نت اكات ىلدتت ارت الت ات الت ات :كتتتت رثاتت اتات الات ارت الت رثانتت ات اعتتتت ات اعتطلتك انه اث 


2ت 


المسألة الثانية عشرة: 
وكذلك السَّكْرَان يلزمه حُكمٌ الظهار والطلاق في حال سّكْرِه إذا عقل قوله, ونظم 
كلامه . 


المسألة الثالثة عشرة: 
فها أوردناه من هذا الخبر دليل على أن البي م, َيه حكم في الظهار بالفراق؛ وهو 


الحكم بالتحريم بالطلاق: حتى نسخ الله ذلك بالكفارة . وهذا نسخ في حُكُمٍ واحدى 
في حق شخص واحد . في زمانين؛ وذلك جائز عقلاً. واقع شرعاً . وقد بيناه في كتاب 


سورة المجادلة الآيات -١(‏ *) 1ب001012 0 0 0 


المسألة الرابعة عشرة: 

الظهار يحرم جميع أنواع الاستمتاع. خلافاً للشافعي في أحد قوليه؛ لأن قوله: 
«أنت عل كظَهْر أمي» يقتضي تحرمَ كل استمتاع بلفظه ومعناه, وإنما حرم الوطء 
بالتشبيه بالمحرمة. وهذا يقتضي تحر كل الاستمتاع. 
المسألة الخامسة عشرة: 

قال الشافعي: إذا ظاهر من الأجنبية بشرط الزواج لم يكن ظهاراً . وعندنا يكون 
ظهاراً. كما لو طلقها كذلك للزمه الطلاق [ إذا زوجها] 9 لأنها من نسائه حين 
شرط نكاحها. وقد بيناه في مسائل الخلاف وفما تقدم من هذا الكتاب . 


المسألة السادسة عشرة: 

إذا ظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة لزمته كفارة واحدة. 

وقال الشافعي : يلزمه أَرَبعٌ كفارات؛ وليس في الآبة دليل على شيء من ذلك ؛ لأن 
لفظ الجمع إنما وقع في عامّة المؤمنين, وإنما المعوّل على المعنى, وهو أنه لفظ يتعلق 
بالفْرْج يوجب الكفارة لوجه. فكانت واحدة. وإن علّقه بعدد, أصلّه الايلاء, وما 
أقرب ما بينه|! وقد حققناه في الانصاف . وبيئا أن الموجب لا يتعدد بتعدّد المحل. 


المسألة السابعة عشرة: قوله تعالى: 9وإِنَّهُمُ ليَقُولُون مُنْكَراً مِن الْقَوْل 
وَزوراً ©: 

[ فسمّاه مُنكّراً من القول وزوراً ]7 عم رتب عليه حكمه [ من الكفارة 
والتحريم؛ وهذا يدل على أن الطلاق المحرّم وهو في حال الحيض يترتب عليه 
حكمه ] 9" إذا وقع. 


(؟١)‏ مابين المعقوفتين: ساقط من ج. 
(1) ما بين المعقوفتين: ساقط من ج. 
)١5(‏ مابين المعقوفتين: ساقط من ج.. 
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المسألة الثامنة عشرة: قوله: إثُمّ يَعْودُون لِمَا قالوا »: 
:ومو حت مشكز نا رحدل اتات اس قدا وحيينا كوقد دكن فاج 
المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين. 

ومحصول الأقوال سَبعة: 

أحدها : أنه العم على الوّطء ؛ وهو مشهورٌ قول العرّاقيين. 

الثاني : أنه العزم على الإمساك . 

الثالث : العزم عليها ؛ وهو قول مالك في موطئه. 

الرابع : أنه الوطء نفسه . | 

الخامس : قال الشافعى : هو أن يمسكها زوجة بعد الظهار مع القدرة على الطلاق . 

السادس: أنه لا يستبيح وطأها إلا بكفارة. 

السابع : هو تكريرٌ الظهار بلفظه . ويسند كين ولاج 

فأما القول بأنه العؤدٌ لامتحاو ناكل صر » لا يصحّ عن بكير, وإنها 
يشبه أن يكون من جهالة داود وأشياعه. 

وقد رُويت قصص اللمتظاهرين» وليس في ذكْر الكفارة عليهم ذكر لعود القول 
منهم . وأيضاً فإنْ المعنى ينقضه؛ لأن الله تعالى وصفه بأنه مُنْكَرٌ من القول وزور» 
فكيف يُقال له إذا أَعَدْتَ القول المحرم والسبب المحظور وجبّت عليك الكفارة, وهذا 
إلا يُعقل؛ ألا ترى أن كل سبب يوجب. الكفارة لا 7 ب تشترط فيه الإعادة مِن قتلٍ 
ووطء في صوم ونحوه. 

وأما قول الشافعي بأنه ترك الطلاق مع القدرة عليه فينقضه ثلاثة أمور أمهات: 

الأول: أنه قال © ثُمَ 4 ؛ وهذا بظاهره يقتضي التراخي 


الثاني : أن قوله: ثم بَعْودُونَ© يقتضي وجود فعل من جهته؛ ومرورٌ الزمان 
ليس بفعل منه , ٠‏ 
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الثالث: أن الطلاق الرجعي لا يناني البقاء على الملك. فلم يسقط حُكُْمْ الظهار 
كالايلاء . ش 

فإن قيل: فإذا رآها كالأم لم يمسكها؛ إذ لا يصحّ إمساك الأم بالنكاح. وهذه 
عمدة اهل ما وراء النهر. 

قلنا: إذا عزم على خلاف ما قال ورآها خلاف الأم كفر, وعاد إلى أهله. 

وتحقيق هذا القول أن العرمَ قولٌ نفسي. وهذا رجل قال قولاً يقتضي التحليل» 
وهو النكاح. وقال قولا يقتضي التحريم وهو الفهار. ثم عاد لما قال. وهو قول 
التحليل؛ فلا يصح أن يكون منه ابتداء عَقد ؛ لأن العقد باق. فم يبق إلا أنه قول 
عزم يخالف ما اعتقده. وقاله في نفسه من الظهار الذي أَخْبّر عنه بقوله: أنت عل 
كظهر أمي . 

وإذا كان ذلك كفرء وعاد إلى أهله لقوله: #من قَبْل أن يَتَمَاسا. وهذا 

فإن قيل: العَزْمٌ على الفعل محرّم , فلا أَثَّرَ له في موافقة المحرم . 

قلنا: هذا لا معنى له؛ لأنه إنما يعزم على ما يجوز له بمحلل, وهو الكفارة. 


المسألة التاسعة عشرة: 
ولا يحل له أن يَطأ حتى يكفر , فإن وطىء قبل الكفارة لم تتعدّد عليه الكفارة. 
وقال تجاهد : عليه كفارتان. 


قلنا: أما الكفارة الواحدة فقرانية سنية. وأما الثانية فقول بغير دليل. وقد بيناه في 
كتاب الإنصاف, على أن جماعةً رووًا ‏ منهم النسائي واللفظ له عن ابن عباس - أن 
رجلا أتى الني مََِهِ ه وهو قد ظاهر من امرأته. فوقع عليهاء فقال: يا رسول اللى. 
إفي قد ظاهرت من امرأتي. فوقعت عليها قبل أنْ أكفّر. قال: ما حملك على ذلك 
يرحمك الله! قال: رأيت خَلْخَاها في ضوء القمر. فقال: لا تَقْرَبْها حتى تَفْعَلَ ما 
أمرك الله. 1 
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المسألة الموفية عشرين: 

إذا طلقها ثلاثاً بعد الظهار ‏ ثم عادت إليه بنكاح جديد لم يطأ حتى يكفرء خلافاً 
للشافعي . وبناها على ما تقدم في مسالة العود. وقد بيناه. فلا معنى لإعادته. 
المسألة الحادية والعشرون: 

إذا ظاهر موقتاً بزمان. قال مالك : يلزمه مؤبداً. وقال الشافعي : يلغو؛ وما أخبر 
الله عنه في الظهار عموم في المؤقت والمؤبد. وإذا وقع التحريم بالظهار لم يرفعه مرور 
الزمان وإنما ترفَعُه الكفارةٌ التي جعلها الله رافعة له. وقد وافقنا على أنه لو طلّق زمانا 
مؤقتاً لزمه الطلاق عاماً , ولا انفصال له عنه. 
المسألة الثانية والعشرون: 

وقد تقدم الكلام في ذكر الرقبة, وأنها السليمة من العيوب, وفي أنها المؤمنة ليست 
الكافرة» وهي : 
المسألة الثالثة والعشرون: 

وأنها مَنْ لا شائبة للحرية فيهاء كالمكاتبة وأم الولد خلافاً لأبي حنيفة في الجميع » 
وهي : ْ 5 
المسألة الرابعة والعشرون: 

وقد أجمعنا على أن أمَ الولد لا تجزي, فلمكاتبة مثلها؛ لأن [ عقد ] الحرية قد 
ثبت لحاء وهي من السيد في حكم الأجنبية» وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف. 
ورجّحنا أن المكاتبة أشبّهُ بأم الولد منها بالأمّة» وكذلك بينا أنه لا بد من اعتبار عدّد 
المساكين» خلافاً لأبي حنيفة. وهي: 
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المسألة الخامسة والعشرون: 
لطم 
المسألة السادسة والعشرون: 
اختلف علماؤنا هل الْمعتَبَرُ في الكفارة حال الوجوب أو حال الأداء ؟ فقال الشافعي : 
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يُعْتَبَرُ حال الأداء في أحد قَولَين. وقاله مالك في أحد قوليه أيضاً. والثاني الاعتبار 
بحال الوجوب. والأول أشهر ؛ وهو قول أي حنيفة. 

وظاهرٌ قول الله سبحانه: ثم يَععْودُونَ لِمَا قَانُوا 26 رَقَبَة4 [ فيه] 9 
يرتبط الوجوب بالعود. وفيه يرتبط كيفما كانت حالةٌ الارتباط, بَيْدَ أنه للمسألة 
حرف جَرَى في ألسنة علمائنا من غير قَصد , وهو مقصود المسألة؛ وذلك أن المعتبّر في 
الكفارة صفة العبادة أو صفة العقوبة. 

والشافعى اعتبر صفة العقوبة؛ ونحن اعتبرنا صفة القربة» وقد بينا ذلك في مسائل 
الخلاف. فإذا كان المعتبرٌ صفة القربة فالقرب إنما يعتبر في حال الاجزاء خاصة بحال 
الأداء كالطهارة والصلاة, والذي يعتبر فيه حالة الوجوب هى الحدود . 

فإن قيل: إذا وجبت الصلاةٌ عليه قائياً, ثم عجز فقعد فيها فهذا من المغاير للقربة 
في الهيئات , بخلاف العتق والصوم ؛ فإنه|ا جنسان, وعليه عَوَّل أبو المعالي. 

قلنا : إن كان العتق والصوم جلسين فإن القيام والقعود عدا فال مخروج من 

جنسٍ إلى جنس أقرب من العدول من ضد إلى ضد . 

فإن قيل: الطهارةٌ ليست مقصودة لنفسها, وإنا ثْرَادُ للصلاة؛ فاعتبر حال فعل 
الصلاة فيها . ٠‏ ش 

قلنا: وكذلك الكفارة ليست مقصودةٌ لنفسهاء وإنما ثراد لجل المسيس؛ فإذا 
احتيج إلى المسيس اعتبرت الحالةٌ المذكورة فيها | ٠‏ 
المسألة السابعة والعشرون: 

قد بيّنا في كفارة اليمين أن المعتبر الوسط من الإطعام , وهو مد بمد الني مله . 

وقال مالك : : في رواية ابن 0 مل عد هشام ‏ سد 
هاهنا ؛ لأن الله تعالى أَطْلّق الطعام ولم يذكر الوسط. 


(16) ما بين المعقوفتين: ساقط من ج. 
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وقال: في رواية أشهب : مدان بمد النبي نه . قيل له: ألم تكن قلت : مد هشام ! 
| هشام هو مدّان غير ثلث بمد البي َه . 


قال أشهت: :قلت له أخدلف الشبع عندنا وعندك ؟ قال: نعم. الشبع عندنا مد يمد 
الني َه » والشبع عند أكثر ؛ لأن النبي عَم دعا لنا بالبركة دونكمء وأنتم تأكلون 
أكثر ما نأكل نحن ء وهذا بيّن جداً . 


قال ابنْ العربي: وقع الكلام ها هنا كا ترون في مد هشام. وددت أَنْ بهثم 
الزمان ذكره. ويمحو من الكتب رَسْمه ؛ فإنَ المدينة التي نزل الوّخيْ بهاء واستقر بها 
الرسول. ووقع عندهم الظهار وقيل طم فيه: « فإطعام ستين مسكينا ». فهموه وعرفوا 
المراد به وأنه الشبع . وقَدْرُه معروف عندهم متقدّر لديهم. فقد كانوا يجوعون 
لحاجة ويشبعون بسنة لا بشهوة [ ونجاعة ] 7 , وقد ورد ذْكْرٌ الشبع في الأخبار كثيرا » 
وقد تكلمنا على هذه في الأنوار. واستمرت الحال على ذلك ايام الخلفاء الراشدين 
المهديين, حتى نفخ الشيطان في أذن. هشام, فرأى مد البي عتم لا يشبعه, ولا مثله 
من حاشيه ونظرائه؛ فسوّل له أن يتخذ مدآ يكون فيه شبّعه. فجعله رطلين» وحمل 
الناسَ عليه, فإذا ابتل عاد نحو ثلاثة أرطال» فغيّر السنة. وأذهب محل البركة. قال 
البي عِِتهِ حين دعا ربّه لأهل المدينة بالبركة هم في مُدّهم وصاعهم: مثل ما بارك 
لإبراهم بمكة. فكانت البركةٌ تجري بدعوة الني كته في مده فسعى الشيطان في تغيير 
هذه السنة وإذهاب البركة, فام يستجب له في ذلك إلا هشام, فكان من حق العلماء أن 
يعوا ذكرهء ويمحوا رسمهء إذا لم يغيروا أمره. وأما أن يُحيلوا على ذكره في 
الأحكام, ويجعلوه تفسيراً لما ذكره الله ورسوله بعد أن كان مفسرا عند الصحابة 
الذين نزل عليهم فخطبٌ جَسمم؛ ولذلك كانت روايةٌ أشهب في ذكر مُدّين بمد الني 
َكِيتهِ في كفارة الظهار أحب إلينا من الرواية بأنها بمدّ هشام . 
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ألا ترى كيف تبّه مالك على هذا العام بقوله [ لأشهب ] 9 : الشبع عندنا يد الي 
عله . والشبع عند كم أكثر؛ لأن الني لله دعا لنا بالبركة, وبهذا أقول؛ فإن 
العبادات إذا ديت بالسنة» فإن كانت في البدن كان أسرع للقبول» وإن كانت في 
المال كان قليلُها أثقل في الميزان, وأبرك في يد الآخذ . وأطيب في شدقه, وأقل آفةً في 
بطنه, وأكثر إقامةً لصلبه, والله الموّفق لا رَبّ غيره. 
المسألة الثامنة والعشرون: قوله: 9فَصِيامٌ شَهْرَيْن مُتَنَابِعَيْن من قبْل أن 

يقتضي أن الوَطة للزوجة في ليل صَّوْم الظهار يُبْطِلْ الكفارة؛ لأن الله سبحانه 
شرط في كفارة الظهار فِعْلهَا قبل القاس. ظ 

وقال الشافعي: إنما يكون شرط المسيس في الوطء بالنهار دون الليل. قال: لأن الله 
تعالى أوجب الصوّمَ قبل الهاسّ» فإذا وطىء فيه فقد [ تعذر كونه قبله, فإذا أتمها كان 
بعض الكفارة قبله, وإذا استأنفها ]2 كان الوطء قبل جميعها. وامتثال الأَمْر في 
بعضها أولى من تركه في جميعها . 

قلنا: هذا كلام مَن ل يدق طَعْمَ الفقه؛ فإن ب لواقم في خلال الصوم ليس 
بالمحل المأذون فيه بالكفارة, وإنما هو وَط# 9 تَعَدَ فلا بد من الامتثال للأمر 
بصوم لا يكون في أثنائه وَطء . 
المسألة التاسعة والعشرون: 

من غريب الأمر أن أبا حنيفة قال: الحجر على الح باطل» واحتجّ بقوله تعالى : 
9فَتحْرِيرُ رَقَبَةِ4, ولم يفرق بين السفيه والرشيد . وهذا فِقْهٌ ضعيف لا يناسب قَدْرَه؛ 
فإن هذه الآية عامة, وقد كان القضاء بِالحَجْر في أصحاب رسول الله يَلثَمٍ فاشياً. 
والنظر يقتضيه. ومن كان عليه حَجْر لصغر أو لولاية, وبلغ سفيهاً قد نمي عن ذَفْع 
المال إليه فكيف ينفذ فعله فيه ؟ والخاص يقضي على العام. وقد بيناه في موضعه. 
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قوله تعالى: طأُلَمْ ثَرَ إلى الَذِينَ تُهُوا عن النَجْوَى. ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ 
ويَتَاجَوْنَ بالإنّم وَلْعْدْوَان وَمَعْصيّة الرسُول وَإِذَا جاؤوك حَيّوْك بِمَا لَمْ يُحَيّكْ به 
اللهُ وَيَقَولُونَ في أَنْفْسِهمْ لَولَا يُحَديْنَا الله بمَا تقول حَسْبْهُم جَهَنَمُ يَصَلَوْنَهَا ببس 
الْمَصِيرٌ # [الآية:م ]. 


لا خلاف بين النْقَلّة أن المراد بهم اليهود. كانوا يأتون النيّ لَه فيقولون: 
السام عليك؛ يريدون بذلك : السلام ظاهرا. وهم يعنون الموت باطناء فيقول النبي 
يِه : عليكم [ في رواية ] 0 , وفي رواية أخرى : وعليكم بالواو. وهي مشكلة. 

وكانوا يقولون: لو كان مد نبياً ما أَمْهَلنا الله بسبّه والاستخفاف به؛ وجهلوا أن 
البارئ تعالى حلم لا يُعاجل مَن سّبه. فكيف مَنْ سب نبيه. 


وقد ثبت أن النبىّ ِنَم قال: «لا أحد أَصبر على الأذى من الله تعالى. يدعون له 
الصاحبة والولد , وهو يعافيهم ويرزقهم ». 

فأنزل الله هذا كشفاً لسرائرهم, وفَضحاً لبواطنهم. ومعجزة لرسوله. 

وقد بينا شرح هذا في مختصر النيرين. 

وقد ثبت عن قتادة عن أنس أن وديا أتى على النى اث وعلى أصحابه , فقال: 
السام عليكمء [ فردّ عليه ] 9" . فقال النبي مَلَِمِ : « أتدرون ما قال هذا »؟ قالوا: 
اللهُ ورسولة أعام. قال: قال كذا؛ ردّوه علَّ. فردّوه. قال: « قلت: السام عليكم»؟ 
فقال: نعم. فقال نبي الله عِكَمِ عند ذلك : ٠‏ إذا سام عليكم أهل الكتاب فقولوأ : عليك 
ما قلت». فأنزل الله تعالى: 9# وَإِذًا جَاؤوك حَيّوكَ بم لَمْ يُحَبِّكَ به الله» . 


)0م ما بين المعقوفتين: ساقط من ج. 
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قوله تعالى: «يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا قيل لَكُمْ تَمَسَّحُوا : فِي الْمَجَالسٍ ناكرا 
يمْسّح الله لَكُمْء وإذَا قيل انْشزوا فَانْشوا يَرْقَم الله الّذِينَ را ِنْكُمْ وَالّذِينَ انوا 
الْعلّمَ دَرَجَات والله بمَا تَعْمَلوّنَ حَبيي © [ الآية: 1١‏ ]. 

فيها أربع مسائل : 
المسألة الأولى: في تفسير المجلس: 

فيه أربعة أقوال: 

الأول: أنه مجلس الني عَيَِهِ ؛ قاله ابن مسعود . وكان قوم إذا سمدم 
شحُوا على الداخل أن يُفسحوا له. 

ولقد أخبرنا القاضي أبو الحسن بن الكرامي بها أخبرنا عبد الرحمن بن عمرء 
أخبرنا ابن الأعرالي» أخبرنا عحمد بن بكير الغلالي, حدثنا العباس بن بكار الضبى » 
حدثنا عبدالله بن المثنى الأنصاري. عن عمه تثُمَامة بن عبدالله بن أنس» ع 
أنس ]"". قال: بينا رسول الله ميتم في المسجد . وقد أطاف به أصحابّه إذ أقبل عل 
ابن أبي كالب قودت وبا ا 
أصحابه أيهم يوسع له؛ وكان أبو بكر جالساً على يمين الني َيه » فتزحزح له عن 
بجلسه. وقال: ها هنا يا أبا الحسن, + فلس بين يدي ال كلل .وبين أي بكر .“قال: 
فرأينا السرور في وَجْه رسول الله يِه ثم أقبل على ألي بكرء فقال: يا أبا بكر ؛ إنما 
يَعْرِف الفضل لأهل الفضل ذَوُو الفضل . 

الثاني : أنه المسجد يوم الجمعة. 

الثالث : أنه مجلس الذإكر . 

الرابع : أنه موقف الصف في سبيل الله في القتال. 


ا 
لأ 
00 
ان 
1 
4 
1 


+ 20222--255-22 27 ج252 


(؟7) ما بين المعقوفتين: ساقط من ج. 


سورة المجادلة الآية )١١(‏ 


والصحيحٌ أن الجميع مرادٌ بذلك ؛ لأن الأمر محتمل له والتفسح واجب فيه. 
المسألة الثانية: قوله: 8 انْشْرٌوا فَانْسَرُوا »: 

فيه أربعة أقوال: ظ 

أحدها: أنهم كانوا إذا جلسوا مع النبي عل في مجلسه أطالواء يرْعَبُ كل واحد 
منهم أن يكون آخر عَهْده بالني عَم » فأمرهم الله أن يرتفعوا . 

الثاني : أنه الأمر بالارتفاع إلى القتال؛ قاله الحسن . 

الثالث : أنه موضع الصلاة؛ قاله مُقاتل بن حيا 

الرابع : أنه الخير كله ؛ قاله قتادة اام كيا بيناة. 
المسألة الثالثة: 

الفسحة كل فراغ بين ملأين. والنّشّز: ما ارتفع الا قر اك الأول بلفظلة 
رحقيقته» وضرب امثل للثاني في الارتفاع ؛ فصار مجازاً في اللفظ حقيقة في المعنى . 
المسألة الرابعة: 
ا كيفية التفسّح في المجالس مشكلة , وتفاصيلها كثيرة: 

الأول: مجلس النبي َيه يفسح فيه بالهجرة والعلّم والسن. 

الثاني: مجلس الجمعات يتقدم فيه بالبكور إلا ما يلي الإمام, فإنه لذوي الأحلام 
والتْهى. ش 

لثالث : مجلس الذكر يجلس فيه كل أحَدٍ حيث انتهى به المجلس . 

الرابع : مجلس الحرب يتقدم فيه ذوو لد واكراشن من الناس . 

الإافين : لين الرأي والمشاورة يتقلم فيه مَن له بَصّر بالشورى. وهو داخل في 
مجلس الذكرء وذلك كله يتضمنه قوله: ايَرْقم الله الين آمَنوا منكم وَالَذِين 
أُونّوا الْعلْمَ دَرَجَاتٍِ 4 ؛ فيرتفع المرء بإيمانه أولاً» ثم بعلّمه ثانياً . 

وفي الصحيح أن عمر بن الخطاب كان يقلّم عبد ادر على لاسا 
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فكلّموه في ذلك , فدعاهم ودعاه؛ وسأهم عن تفسير ( إذا جاء نَصْرٌ الله والقنْح © . 
فسكتواء. فقال ابن عباس: هو أجل رسول الله َي أعلمه الله إ إياه. فقال عمر : ما 
أعلم منها إلآّ ما تعام . 

وقد قال مالك: إن الآية في مجلس النبي ع َه ومجالسنا هذهء وإن الآية عامة في 
كل مجلس » رواه عنه ابن القاسم . 

0 : إن قوله: طيَرْفَع الله الَذِينَ آمَنْوا» الصحابة 
«والَّذِينَ أونّوا الْعلْمَ دَرَجَاتٍ» يرقّع الله بها العام والطالب للحق . 

والعمومٌ أُوْقَمُ في المسألة» وأولى بمعنى الآية, والله أعام . 

الآية الرابعة 

قوله تعالى: «إيا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا ذا تَاجَيْتَمُ الرَسُولَ فَقَدَمُوا بَيْنَ يَدَيْ تجواكم 
صَدَقَة ذَلِك خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فإِنْ لَمْ نَجدٌوا فَإِنَّ الله غَفَورٌ رَحم 4 [ الآية: 1١‏ ]. 

فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: | 

روي عن علي بن عَلّْقمة الأنّاري 29, عن علي ىا أق-طالثة قال: لا نزلت: 


عن مجه مو 


«ايَا أيّهَا الّذِينَ آصنُوا إذَا نَاجَيْتُمُ الررَسُول فَقَدّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُم صَدَقَةَ 4 
قال لي النى يلتم : دينار؛ قلت: لا يطيقونه. قال: نصف دينار . قلت : لا يطيقونه. 
قال : فكم؟ قلت شعيرة. قال: إنك لزهيد . فنزلت: «أَأَشْمَقتم أن تَقَدّمُوا بين 
يدي نَجْوَاكم صدَقَاتِ 4. قال: فَبِي خفف الله عن هذه الأمة. 

وهذا يدل على مسألتين حسنتين أصوليتين: 

الأولى : نسخ العبادة قبل فغْلها. ‏ . 

الثانية : النظر في المقدرات بالقياس, خلافاً لأبي حنيفة. وقد بينا ذلك في موضعه. 


(6؟) في د:روي عن علي بن علقمة الأنصاري. 
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ومعنى قوله: شعيرة. يريد وَزْن شعيرة من ذهب . وقد روي [ عن ] 9" مجاهد أن 
أول مَنْ تصدّق في ذلك عل بن أبي طالب . تصدّق بدينار. وناجى رسول الله مَل 3 


وروي [ أنه تصدّق] ©) خا , وهذا كله لا يصحَ. وقد سرد المسألة - كبا يجب - 


أسام في رواية زيد ابنه عنه. 


المسألة الثانية : 


00 


قال: وكان النبي كته لا يمنع أحداً مُناجاته. يريد لا يسأله حاجة إلآّ ناجاه بها من 


ع مد كوو ع ا 00702 


شريف أو دنيء؛ فكان أحدهم يأتيه فيناجيه, كانت له حاجةٌ أو لم تكن وكانت 
الأرض كلها حَرْباً على المدينة» وكان الشيطان يأقٍ أصحاب الني َه وهم حَوْلّه. 
فيقول له: أتدرون لِمَ تَاجَى فلان رسول الله يلم ؟ إنما نَاجَاه أن ججوعاً 
[ كثيرة] 7 من بني فلان وفلان قد خرجوا ليقاتلوم. قال: فيحزن ذلك المؤمنين 
ويشق عليهم. وقال المنافقون: إنما حمد أَذْنْ سماعة يسمَمٌ من كل أحد يُناجيه؛ فأنزل 
الله عرّ وجل: 8 ويقولون هُوَ أَذْنْ قل أَذْنْ خَبْرِ لكم 4 [ التوبة: 7١‏ ]. وقال الله 
في ذلك «ايَا أُيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إذَا تَتَاجَيتم قلا تَتتاجَوًا بالإنم وَالْمّدْوَانِ 
وَمَعْصية الرسُول وتَتَاجَوًا بالبرٌّ والتَّقْوَى واتَّقُوا الله الذي إليه تُحْشَرُون. إنما 
لنَجْرَى مِنَ الشيْطان لِيَحْرّنَ الذينَ آمنُوا وليس بضارّهم شيئاً إلآ بإذن الله 
وعلى الله فَلبَترَكَل الْمُؤْمِنُونَ4 [المجادلة, 5, 268٠١‏ فم ينتهوا عن المناجاة, 
فأنزل الله عر وجل : «َا أَيهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَِتم الرَسُولَ فَقَدّمُوا بَيْنَ يَدَيْ 
نَجْوَاكُم صَدقَة. ذلك خَيْرٌ لَكم وَأَطْهَر» لينتهي أهل الباطل عن مناجاة رسول 
الله يلاه . 


حت حب تت تك : 


وعرف اللهُ أنَّ أهل الباطل لا يقدّمون بين يدي نَجْوَاهُم صدقة ؛ فانتهى أهل الباطل 
عن النجوى, وشق ذلك على أصحاب الحوائج والمؤمنين, فشكوًا ذلك إلى رسول الله 


(4؟). مابين المعقوفتين: ساقط من ج. 
(6؟) مابين المعقوفتين: ساقط من أ د. 
(1؟) مابين المعقوفتين: ساقط من ج. 
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سورة المجادلة الآية (؟؟) 


عَِْنمِ . وقالوا لا لليقهة قف الله ذلك عتهم ونسختها آية: لفَإِذ م تفعَنُوا 


اه 

وهذا الخبرٌ من زيد يدل على أن الأحكامَ لا تترتب بحسب المصالح. فإن الله تعالى 
قال: «ذَلِكَ خَيْرٌ لكم وأطهر »2 ٠‏ [ثم نسخه مع كونه خيراً وأطهر ] 7". وهذا 
دليل على المعتزلة عظم في التزام المصالح ؛ لكن راوي الحديث عن زَيّد ابنه عبد الرحمن 
- وقد ضعفه العلماء . والأمر في قوله: «ذَلِكَ خَيْرٌ لكم وأَطْهَر» نص متواتر في 
الرد على المعتزلة . والله أعام . 


الأية الخامسة 


-- عار 0 9 وما يؤمنون بالله وَالْيَوْمِ الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله 
ْنَاءَ َم أو إِخْراتَهْ أو عَشيرتَهم 4 1 الآية 31]. 

فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

روي أنها نزلت في أبي عُبيدة بن الجراح؛ كان يوم بَدْر أبوه الجراح يتصدّى لأبي 
عبيدة. فجعل أبو عُبيدة يَحِيد عنه, فلا أكثر قصد إليه أبو عبيدة فقتله؛ فأنزل الله 
تعالى حين قَتل أباهُ: «لا تجدٌ قوماً يُؤْمِنُون بالله واليوم الآخر يُرَادُون مَنْ حَادَ 
الله ورسوله ولو كانوا آباءهم » . 
المسألة الثانية: 

روى ابن وهب 8" . عن مالك: لا تجالس القدرية وعَادِهِم في الله لقول الآية: 
«لا تجد قَوماً يُؤْمنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ» . 


(11) ما بين المعقوفتين: ساقط من ج. 
(18) في جه: قال أشهب. 
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قال القاضي: قد بينا'فها سلف من كلامنا في هذه الأحكام بدائع استنباط مالك 
من كتاب الله تعالى. وقد كان حَفيًا بأهل التوحيد غريا بالمبتدعة يأخذ عليهم جانب 
الحجة من القرآن» ومن أجله أخذه لهم من هذه الآية؛ فإن القدرية تدَّعِي أنها تخلق 
كا يخلق الله وأنها تأتي بما يكره الله ولا يريده, ولا يقدر على ردّ ذلك . 

وقد روي أن مجوسيًا ناظر قدريا» فقال القدري للْمَجُوسى : مالك لا تؤمن؟ فقال 
له المجوسي : لو شاء الله لآمت. قال له القدري: قد شاء الله ولكن الشيطان 
يصدك . قال له المجومي: فدغْني مع أقوَاهها . 


ما كما كمة 
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الآية الأول 0 


قوله تعالى : # مُوَ الذي اخواليى كَفْرُوا بن أهلٍ لتاب بين دارم لأددٍ 
الخثر م ظََنتم أن حر و وتوا نهم انهم حارم ين اللو فَأنَاهُم الله من 
حَيَثْ لم يَحْتسبُوا وَقَذْف في قُلُوبهِم الرّعْبَ يُخْرِبُونَ بيوتهم م بِأَيُدِهم وَأْيْدِي 
الْمُؤْمِنِينَ فَاغْتَبِرُوا يا أولي الْأَبْصَارٍ © [ الآية: :؟]. 

فيها أربع مسائل : 
المسألة الأولى: 

قال سعيد بن جُبير : قلت لابن عباس : سورة الحشر ؟ قال: قل سورة التَضير» وهم 
رَهْطُ من اليهود من ذرية هارون عليه السلام » نزلوا المدينة في فتن بي إسرائيل انتظارا 
لمحمد َه » فكان من أمّْرهم ما قَصّ الله في كتابه. 
المسألة الثانية : قوله تعالى : ا لِأوّل الحثثر »: 

فيه ثلاثةٌ أقوال: 

الأول: جَلاء اليهود . 

الثاني : إلى الشام , لأنها أره ض المحشر ء قاله عروة: والحسن . 

الثالث : قال قتادة: أول. الحشر نار تسوق الئاس إلى المغارب» وتأكل من خلف 
[ في الدنيا ] 29 , 


كت 


2000 


ممصا اا لم وك كماو لاض لماص و عا ارا كدق توا سوارزة لمشي «الآية' (8) 
'ونحوه رَوَى وهب عن مالك قال: قلت لمالك : هو جلاؤهم عن ذارهم ؟ فقال لي : 
الْحَشْر يوم القيامة حَشْر اليهود ؛ قال: وإجلاء رسول الله َه اليهود إلى خَيْبّر حين 
سكئلوا عن ذلك المال فكتموه فاستحلهم بذلك . 
قال اين العرق ؛ للحقر أول ووسظ وَآخْنوفالأول إجلاء بنى التضترء والأوسط 
إجلاء حبر والآخر حشر القيامة. الذي ذكره مالك وأشار 00 


المسألة الثالثة: في وقتها : 


قال الزهري . عن عروة: كانت بعد بَدْر بستة أشهر . وقال ابن إسحاق والواقدي : 
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كانةا عد أحد وتعد بثر :مثوتة::وكانت عل(يدي ععرودين أمية الطمرق .:واختان 
البخاري اقل اعت 
والصحيح أنها بعد ذلك» وقد بينا ذلك في شرح الحديث . 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: 9وَظَنُوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصوتُهُمْ مِنَ الله فَأنَاهمْ 
افيا عن ليرا »: ظ 


00 


ىم 


وَتَقُوا بحصونهم. ولم يَْقُوا بالله لكفرهم. فيسَّرَ الله منعتهم. وأباح حوزتهم. 
والحصن هو العدة والعصمة. وقد قال بعض العرب: 
ولقد علمت على توقي الردى 2 أن الحصونالخيل لا مدن القَرَى 
يخرجن مِنْ خَلَل القَتَام عَوَابِساً ‏ كأتّامل المقرور أَقَمَْى فاصطلَى 
ولقد أحسن بعض المتأخرين في إصابة المعنى » فقال؛ 
وإِنْ باثرَ الأصحاب فالبيض والقنَا قراءٌ وأحواض المنايا مَتاهله 
وإن يَبْن حيطاناً عليه فإنما ‏ أولئك عقالاته لا معاقله 
وإلّ فأعلمه بأنتك سالخط وذَغه فإن الخوف لا شك قائله 


الآية الثانية 


ا 


١‏ قوله تعالى: 9 وَقَدَفَ في قلوبهم الرّعْبْ يُخربون بيُوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين 


ا فاغتبروا يا أولي الأبصار © [ من الآية: ؟ ]. 
0 تت 250207905222522 002 مس0 000 2-2 اح اح 0د 


سورة الحشر الآية (؟) 


فيها أربع مسائل : 
المسألة الأولى: قوله تعالى: « وَقَذّفَ فِي قلوبهم 557 

ثبت في الصحيح أن البي مََهُ قال: ٠‏ نصرت بالرعب مسيرة شهْر»» فكيف لا 
ينصر به مسيرة ميل من المدينة إلى محلة بني النَضِير. وهذه خصيصة لمحمد عََِهِ دون 
غيره. 


لمسألة الثانية : قوله تعالى: (إيُخْرِبونَ وتم يديهم وَأيْدِي الْمُؤْمِينَ» : 


4 
لآو 
5-4 


فيه خمسة أقوال: 

الأول: يُخْرِبُون بأيديهم تقض الموادعة. وبأيدي المؤمنين بالمقاتلة ؛ قاله الزهري . 

الثاني : بأيديهم في تَرْكهم لحاء وبأيدي المؤمنين في إجلائهم عنها ؛ قاله أبو عَمْرو بن 
العلاء . 

الثالث : بأيد م بهم داخلها , وأيدي المؤمنين خارجها جها ؛ قاله عكرمة. 

الرابع : كان المسلمون إذا هدموا بيتاً من خارج الحصن هدموا بيو هم يرمونهم 
منها . 

الخامس : كانوا يحملون ما يعُجبهم فذلك خراب أيديهم. 


عمجتت مت وجح هجتم مع ست مج6 0ج 
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2ح كيه 


وتحقيق هذه الأقوال: أن التناول للإفساد إذا كان باليد كان حقيقة, وإن كان 
بنقض العهد كان مجازاً . إلا أن قول الزهري في المجاز أَمْتّل من قول أبي عمرو بن 
العلاء . 
المسألة الثالثة : 

زعم قومٌ أن من قرأها بالتشديد أراد وا وو تر انا بالتشيف أن جلاءهم | | 
عنها ؛ وهذه دَعْوَى لا يعضدها لغة ولا حقيقة, والتضعيف بديل الهمزة في الأفعال. 2 ١‏ 


المسألة الرابعة: قوله تعالى: «فَاعْتَبرُوا يا أولي الْأَبْصَارٍ 4 : ١‏ 


هن" كلق ارا قد بيناها في موضعهاء ومِن وجوه الاعتبار أنهم اعتصموا ١‏ ”7 
بالحصون دون الله عز وجل فأنزهم الله منها. ومن وجوهه أنه سلط عليهم من كان 
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يرجوهم. ومن وجوهه أنهم هَدموا أموالهم بأيديهم. ومن لم يعتبر بغيره اعتبر بنفسه. 
ومن الأمثال الصحيحة : السعيد من وُعظ بغيره. 


الأية الثالثة 


قوله تعالى: #ذلك بأَنَهُم شَاقُوا الله وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقَ الله فَإِنَ الله شَديدٌ 
الْعقَاب4 [ الآية: ؛ ]. 

فيها مسألة واحدة. 

يعني نقضوا العهد . 

وتحقيقه أنهم صاروا في شق. أي جهّة» ورسول الله م, ِنَم في أخرى , وذكرٌ الله مع 
نععولة تقريك لذن ركان نَقَضهم العَهْدَ لخبر؛ رواه اع منهم ابن القاسم. عن 
مالك. قال: جاء رسول الله ا 0 
فأرادوا أن يُلّقوا عليه رَحى» فأخبره الله عز وجل بذلك» فقام وانصرف؛ وبذلك 
استحلهم وأجلآهم إلى خَيْبّرء وصفيّةٌ منهم سباها رسول الله َيه [ بخيبر. قال: فرجع 
إليهم رسول الله َه وأجلآهم] 7 على أن لهم ما جلت الإبل من أموالهم, 
والصّفْراء » والبيضاء . واللّقة. والدنان» ومسك الجمل. 

فالصفراء والبيضاء : الذهب والفضة. والحلقة: السلاح. والدنان: الفخار. ومسك 
الجمل؛ جلود يستقى فيها الماء بشعرها . 

فقال لهم رسول الله ته - حين رجع إليهم: «يا أخَابث خَلّقَ الله يا إخوة 
الخنازير والقرّدة». قال ابن وهب: قال مالك: فقالوا: مَهْ يا أبا القاسم. ف] كنت 
فَحَاشاً. وهذا دليل على أن إضار الخيانة نَقْض للعهد ؛ لأنه انعقد قولا [ فينتقض 
قولا ] 20 والعقدٌ إذا ارتبط بالقول انتقض بالقَوْل وبالفعل» وإذا ارتبط بالفعل لم 
ينتقض إلا بالفعل, كالنكاح يرتّبط بالقول وينحل بالقول. وهو الطلاق» وبالفعل, 


(؟)22 ها بين المعقوفتين: ساقط من أ د. 
0 ما بين المعقوفتين : ساقط من ج. 
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وهو الرضاع . وعتق المديان ينعقد بالقول. وينقضه الحام إذا لم يكن له مال سواه 
والاستيلاد لا ينقضه القول. وقد بينا في سورة الأنفال كيفية نَقَضٍ العهد . 

فإن قيل: فإذا تحقق نَقْض العهد فم بعث إليهم اخرجوا من بلادي؟ ولم لم 
يأخذهم قَبّل ذلك ؟ ش 
قلنا: قد قال تعالى: طوَإِمًا تَخَافَنَ مِنْ قَوْم خَيَانَة فَانْبِدْ إليهم عَلَى سَوَاء» 
[ الانفال: 68 ]. ش 

فإن قيل: هذا ما خافه, وإنما تحقق بخبر الله عنه. قلنا: الخوف ها هنا الوقوع , 
وإلا فمجرد الخوف وسو لبو 

وقد يحتمل أن يكون النبي عَم إنما أرسل إليهم لأنه علم ذلك وحْده» فأراد أن 
7 أمرا مشهوراً :'وماقه ال إلى ما كت من الجلاء: 


تت تت ا تيد 233 | 


الأية الرابعة 

قوله تعلى: «إمَا قَطَمْتُمْ مِنْ لِيئّة أو تَرَكْتمُوها قَائِمَةٌ َلَى أمُولها قَاذن الله 
وَليُخْرِي الْقَاسِقينَ4 [ الآية: 0 ]. ٠‏ ا 
فيها لس مسائل: | 
المسألة الأول: في سبب نزوها: 

ثبت في الصحيح أن الني له حرق نَخْلَ بني النضيرء وقطع ؛ وهي البُويْرة وها 
يقول حسان بن ثابت : ٠‏ 

فأنزل الله تعالى : «إمَا فَطَعْتُمْ مِنْ لِينَة . . .© الآية. 


المسألة الثانية: 


اختلف الناسُ في تخريب ذار العدوّ وحَرّقها وقطع ثمارها على قولين: 
الأول: أن ذلك جائز ؛ قاله في المدونة. 


1 ال لاع ا و ا ع اعمط ل طون 5 الي الاي 8 

الثاني: إن عام المسلمون أن ذلك هم لم يفعلواء وإن يَيْأْسوا فعلوا ؛ قاله مالك في 
الواضحة . وعليه تناظر الشافعية » والصحيح الأول. 

وقد علم رسول الله َه أن نَخْلَ بني النَضِير له. ولكنه قطع وحرق ليكون ذلك 
نكاية لهم ووَهْناً فيهم. حتى يخرجوا عنهاء فإتلاف بعض امال لصلاح باقيه مصلحة 
جائرة شرعا مقصودة عقلا . 
المسألة الثالثة : 

اختلف الناس في النوع الذي قطع , وهو اللّيئة» على سبعة أقوال: 

الأول: أنه النخل كله. إلا العجوة؛ قاله الزهري» ومالك , وعكرمة,» والخليل. 

الثاني : أنه النخل كله؛ قاله الحسن . 

الثالث : أنه كرائم النخل ؛ قاله ابن شعبان. 

الرابع : أنه العجوة خاصة؛ قاله جعفر بن خمد. 

الخامس : أنها النخل الصغار » وهى أفضلها . 

السادس : أنها الأشجار كلها . ْ 

السابع : أنها الدّقل؛ قاله الأصمعي قال: وأهل المدينة يقولون: لا ننحي الموائد 
حتى نجد الآلوان ‏ يعنون الدقل . 

والصحيحٌ ما قاله الزهري ومالك لوجهين: 

أحده] : أنها أَعْرَف ببلدها وثمارها وأشجارها . 

الاق أن الاشتفاق عصدة: ألا اللعله تسعحرنةه قالواع اللمة وزفا لوقه 
واعتلت على أصلهم. [ فآلّت إلى لينة ]29 فهو لون, فإذا دخلت الماء كسر أوها ؛ 
كبّرّك الصدر - بفتح الباء . وبركه ‏ بكسرها لأجل اطاء . 
المسألة الرابعة: 


متى كان القطع ؛ فأكثرٌ المفسرين على أنها نَخْل بني النضير» ورواه ابن القاسم عن 
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! مالك انها نخل بني النضير وبني قريفة , وهذا إنما يصح ‏ والله أعلم ‏ على أن الإذن 

0 1 1 

1 (2)1 مابين المعقوفتين: ساقط من ج. 

1 

لمهت م توج وج تح ص حت تج جح م تت 5 وت 2 2 متت 7 2ت 225 25ت 52225222525225 25225 20م 


00 
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سورة الحشر الآية (1) 000100011 0 0 


والجواز في بني النضير [ تضمن بني قريظة؛ إذ لا خلاف أن الآية نزلت في بنى 
التضير ] "© قبل قريظة بمدة كبيرة. 
المسألة النامسة: 

تأسفت اليهودُ على النخل المقطوعة , وقالوا : يَنْهَى مد عن الفساد ويفعله! 

وروي أنه كان بعض الناس يقطع. وبعضهم لا يقطع. فصوّب الله الفريقين, 
وخلص الطائفتين فظن عند ذلك بعض الناس أن كل مجتهد مصيب يخرج من ذلك 
وهذا باطل؛ لأن رسول الله مله كان معهم. ولا اجتهاد مع حضور رسول الله 


7502256 5306289( 


تت 


حت ع 


0 َه وإغا يدل على اجتهاد الب مَك فهالم ينزل عليه أخذاً بعموم الإذاية للكفار, 0 
ودخولاً في الإذن للكل بما يقضي عليهم بالاجتياح والبوارء وذلك قوله: وليخزي ١‏ 1 
الفاسقين # . 1 
١‏ 

الأية الخامسة ١‏ 


.]5 

فيها أربع مسائل : 
المسألة الأولى: ما أَفَاءَ الله » : 

يريد ما رَدَ الله. وحقيقةٌ ذلك أنْ الأموال في الأرض للمؤمنين حقاء فيستولي 
عليها الكفار من الله بالذنوب عدلاًء فإذا رحم الله المؤمنين وردّها عليهم من أيدهم 
رجعت في طريقها ذلك» فكان ذلك فيا . 
المسألة الثانية: قوله: ١‏ فَمَا أُوْجَفْتَمْ عَلَيْه من خَيّْل ولا ركاب : 

الإيجاف: ضَرْبُ من السّيْرِ . والركاب: اسم للإبل خاص عُرْفاً لغوياً. وإن كان 
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ا 0ل 


اختصاص بعض المشر كات بالامم المشترك . 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: # وَلكن الله يُسَلَّطُ رَسِلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ © : 


1 ذلك مشتقًا من الركوب. ويشترك غيرها معها فيهاء ولكن للعُررْفٍ احتكام في 
ا 


١‏ المعنى أنْ هذه الأموال وإن كانت فيئاً فإنَ الله تعالى خصّها لرسوله؛ لأن رجوعها 
كان برعب ألْقي في قلوبهم» دون عمل من الناسء فإنهم لم يتكلفوا سفّراً. ولا 
1 مَحِشَّمُوا رحلة, ولا صاروا عن حالة إلى غيرهاء ولا أنفقوا مالاء فأعم الله أن ذلك 
04 موجب لاختصاص رَسُولِه بذلك الفىء. وأفاد البيانُ بأنَّ ذلك العمل اليسير من 
1 الناس في محاضرتهم لَفْرَ لا يقَمْ الاعتداد به في استحقاق سَهْمء فكان النبي مله 
)| مخصوصاًببا. 

روى ابن شهاب» عن مالك بن أوس بن الحدثان النضري - أن علياً والعباس لما 
طلبا عمر بما كان في يّدِ الني عَِيْتُهِ من المال. وذلك بحضرة عثمان, وعبد الرحمن بن 
عوضم والزني) وسعدء فإل لع عتر اك عن هذا الأمر أن الله فحص ربيؤلة 
عَكِيهِ من هذا الفيء بسهم م يغْطه أحداً غيرهء وقرأ : : #ومَا أفاء الله على رَسُولِه 
مِنْهُمْ فا أَوْجَفَنْمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْل ولا ركاب ولكن الله يُسلْطْ رُسُلّه على مَنْ يشاء 
واللهُ على كل شيء قدِير 4. فكانت هذه خالصة لرسوله ِنَم » وإنَ الله اختارهاء 
والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم... وذكر بَاقِي الحديث؛ فكان رسول 
الله يم يبثهاء وإن كان الله خصّه بها . 


وقد روي أنه أعطاها المهاجرين خاصة, ومن الأنصار لألي دُجَانة سمّاك بن 
خَرشّة» وسهْل بن حُتّيفء, [ والحارث بن الضمة] 27 لحاجة كانت بهم وفي آثار 
كثيرة بيناها في شرح الصحيحين . ظ 
المسألة الرابعة: تَامُ الكلام: 

فلا حق لكم فيه ولا حجةً لكم عليه وحُّذفت اختصاراً لدلالة الكلام عليه 
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سورة الحشر الآية (/1) لاساو اس وو 


الأية السادسة 


قوله تعالى: «إمَا أَقَاءَ الله عَلَى رَسُوله مِن أهل الْقَرَى فَلِلَهِ وَلِلرَسُول وَلِذِي 
القَرَبَى وَالْيَتامى والستاكين وَابْن السّبيل ا لذ يكون دولة !ين الأغنباء مِنكم 
و آنَاكُم الر سول فتحدوة توما نهَاكُمْ عَنْهُ فَانَتهُوا واتَقُوا الله إن الله شَدِيدُ العقاب» 
[ الآية: 17]. 


حت ان الت حت اح الكت ا اح م لتك كت 2 


فيها مسألتان: 


المسالة الاولى: 1 
5 ءاس عم 0 

لا خلاف أن الآية الأولى لرسول الله مَلِلَهِ خاصة , وهذه الآية اختلف الناس فيها | ) 
على أربعة أقوال. ا 
. الأول: أنها هذه القرّى التي قوتلت. فافاء الله بمالها؛ فهي لله وللرسول ولذي ا 


ست 


القَربى 'واليتامى والمساكين وابن ن السبيل ؛ قاله عكرمة وغيره. ثم نسخ ذلك في سورة 
الأنفال. 

. الثاني: هو ما غنمتم بِصلْح من غير إيجاف خَيّل ولا ركاب» فيكون لمن سمّى الله 
فيه والأولى للنبى متم خاصة, إذا أخذ منه حاجته كان الباقي في مصالح المسلمين. 


5 
1 


1 هللات 0 5 3 يلل و ا 2 : ع ٠.‏ 3 
الثالث : قال معمز: الأولى للنبي َه » والشانية في الجزية والقراج للاسحاف ١‏ 
المذكورة فيهء والثالثة الغنيمة في سورة الأنفال للغائمين. 0 
1 7 عات ا ثت .مه 0 

الرابع: روى ابن القاسم وابن وهب في قوله تعالى: #ف| أُوْجَفتم عليه مِن خَيِل | ) 
ولا ركاب4 هي النَضِيرء لم يكن فيها خمس. ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب» ١‏ : 


٠‏ كانت صافيةَ لرسول الله مَكَِمٍ فقسّمها بين المهاجرين وثلاثة من الأنصار : أي دُجَانة 
سمّاك بن خَرَشَّة وهل بن حُنَيفْء والحارث بن الصمة. وقوله تعالى : 9م أَفَاءَ الله 
عَلَى رَسُوَلِه من أهل الْقَرَى » هي قُرَيْغلّة وكانت فَرَيْظَهُ والحَندّق في يوم واحد. 
.المسألة الثانية: 


هذا لباب الأقوال الواردة؛ وتحقيقها أنه له :بخلاف أن السورة سورة النضين» وأن 
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!أ 
: 
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22005595225 تعد ع 37 132 570027239522222 تت تت تت تت 


1 اا 1 00 


الآيات الواردة فيها آيات بني التضير وإن كان قد دخل فيها بالعموم مَنْ قال بقوهم 
وفَعل فعْلّهم. وفيها آيتان: الآية الأول - قوله تعالى: 9 قَمَا أُوْجَفَتم عَلّبهِ مِن خَيِلٍ 
وَل ركاب . والثانية قوله تعالى: لما أَقَاءَ الله عَلَى رَسُولِه مِنْ أهْل الْقْرَى ». 
وفي الأنفال آية ثالثة» وهي : وَاعَلَمُوا أن مَا غَنِمُمْ مِنْ شَيْء ...4 1 الحشر : 7 ]. 

واختلف الناس: هل هي ثلاثة مَعَانَ أو معنيان؟ ولا إشكال في أنها ثلاثة معان 
في ثلاث آيات: أما الآية الأولى فهي قل «هْرَ الذي أخرج الّذِين كَفَرُوا من 
أهل الْكِتّاب من دَيَارِهِمْ لِأوّل الْحَثْر 4 [الحشر: ؟] . ثم قال: طوَمَا أقاء الله 
عَلَى رَسُولِه مِنْهم» [الحشر: 1] يعني مِن أهل الكتاب معطوفاً عليه قم 
أُوْجَفتم عَلَبْه من خَيْل ولا ركاب4» يريد - كا بينا ‏ فلا حق لكم فيه؛ 
ولذلك قال عمر: إنها كانت خالصة لرسول الله نَم - يعنى بنى النضير » وما كان 
مثلها , فهذه آية واحدة ومعنى متحد . ل 


0 
ا 
0 
ب 


ُئ 


هك 


الآية السادسة 


قوله تعالى: «مَا أقَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِن أهل الْقُرَى فَللَهِ ولول وَلِذي . 
القُرِْى » [ الآية: 17]. 00 

وهذا كلام مبتدأ غير الأول لمستحق غير الأول, وسمّى الآية الثالثة آية الغنيمة, 
ولا شك في أنه معنى آخر باستحقاق ثان لمستحق آخرء بيد أن الآية الأول والثانة 
اشتركتا ف أن كل واحدة متها مدت قا أفاءة الله على رسوله. واقتضت الآية 
الأولى أنه حاصل بغير قتال. واقتضت آيةٌ الأنفال أنه حاصل بقتال. وعريت الآية 
لثلثة وهي قوله: طإها أقاء الله على رَسُولِهِ من أظل الْقُرَى» عن ذكْرٍ حصوله. 
لقتال أو لغير قتال؛ فنشأ الخلاف من ها هناء فمن طائفة قالت: هي ملحقة بالأولى» 
وهو مال الصلح كله ونحوه. ومن طائفة قالت: هي ملحقة بالثانية ؛ وهي آية الأنفال. 

والذين قالوا: إنها ملحقة بآية الأنفال اختلفوا: هل هي منسوخة كا تقدم أو 
محكمة ؟ وإلحاقها بشهادة الله بالأولى أولى؛ لأن فيه تجديد فائدة ومعنى. ومعلوم أن 
حمل الحرب على فائدة مجددة أولى من حَمْله على فائدة مُعَادة. وهذا القول ينظم لك 
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سورة الحشر الآية (17) ا م1101 1 ذا 
شتات الرأي» ويحكم المعنى من كل وجه؛ وإذا انتهى الكلام إلى هذا القدر فيقول 
مالك: إن الآية الثانية في بنى فُرَيظة إشارة إلى أنَ معناها يعود إلى آية الأنفال 
ويلحقها النسخ. وهو أقوى من القول بالإحكام. ونحن لا نختار إلا ما قسمنا وبينا أن 
الآية الثانية لها معنى مجدّد. حسما دللنا عليه. والله أعلم. 

الاية السابعة 


قوله تعالى: «إومًا آنَاكُمْ الرَسُولَ فَحَذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا © [ من الآية: 
]. 

فيها أربع مسائل : 
المسألة الأولى: في المعنى : 

وفيه ثلاثةٌ أقوال: 

الأول: معناها ما أعطاك من الفَيْء , وما منعكم منه فلا تطلبوه. 

الثاني : ما آتام الرسول مِن مال الغنيمة فخذوه وما نهاك عنه من الغلول فلا تأتوه. 

الثالث : ما أمرم به مِنْ طاعتي فافعلوه وما نهام عنه من مَعْصِيتِي فاجتنبوه. وهذا 
اصح الاقوال؛ لانه لعمومه تناول الكل . وهو صحيح فيه مراد به. 
المسألة الثانية: 

وقع القولُ ها هنا مطلقاً بذلك, وقيّده النبيّ لَه بقوله: إذا أمرثكم بِأمْرٍ قأتوا 
منه ما استطعتم » وإذا نهيتكم عن" شيء فاجتنبوه. 

وقد بينا تحقيق ذلك من قبل. 
المسألة الثالثة: 

إذا أمر النيّ بأمر كان شَرْعاً. وإذا نبى عن شيء لم يكن شرعاًء ولذلك قال: 
«مَنَ عمل عَمَلاَ لم يكن عليه أَمْرنا فهو رَد". وقال في حديث العَسِيف الذي 
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افتدى من الجَلّْد بمائة شاة ووليدة: ١‏ أمّا غنمك فردٌ عليك وجلد ابنك مائة وتغريبه 


وترددت ها هنا مسألة عُظْمَى بين العلماء ؛ وهي ما إذا اجتمع في عقد أَمْرٌ وني 
وازدحم عليه صحيح وفاسد ؛ فقال جماعة من العلماء : لا يجوز . ويفسخ بكل حال. ٠‏ 
وقال علاؤنا: ذلك يختلف؛ أما في البيع فلا يجوز إجماعاً. وأما في النكاح فلاء 
واختلفوا فيه على ما بيناه في مسائل الفقه. وأما في الأحباس وابّات فيحتمل كثيرا 
من الجهالة والأخطار المنهي عنها فيهاء حتى قال أصبغ: إن ما لا يجوز إذا دخل في 
الصلح مع ما يجوز مضى الكل . وقال ابن الماجشون: يمضي إن طال. وقال سائر علمائنا : 
لا يجوز شي منه. وهو كالبيع . 1 

وأما إن وقع النهي في البيع فقال كثير من العلماء : يفسخ أبداً . وقال مالك : يفسخ 
ما لم يفت. في تفصيل طويل بيائه في أصول الفقه تأصيلاً وفي فروع مسائل الفقه 
تفصيلاً بنيناه على تعارض الأدلّة في ار والإباحة, والمعنى والرد . 

والصحيح عندنا فَسُحْ الفاسد أبداً حيثما وقعء وكيفا وُجدء فات أو لم يفت ٠‏ 
لقوله عليه السلام : و مَنْ عمل عَمَّلاً ليس عليه أمرنا فهو رد" . ش 
المسألة الرابعة ‏ قوله: « وَمَا آتاكُم الرسُول فَحْذُوة»: 

وإِنْ جاء بلفظ الإيتاء وهي المناولة فإنَ معناه الأمرء بدليل قوله: «وَمَا نَهَاكُم 
عَنْهُ فَانْتَهُوا © فقابله بالنهي, ولا يقابل النهي إلا الأمر؛ والدليل على فَهُمم ذلك ما 
ثبت في الصحيح ‏ عن علقمة» عن ابن مسعود , قال: قال رسول الله ميته : « لعن الله 
الواشيات» والمستؤغات», والمتتمصات» والمتفلجات لللحسق » المغيّرات لخلق الله». 
فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لا أم يعقوب. فجاءت فقالت: [ إنه بلغني ] *) 
نك لعنت يت وكيت؟ فقال: ومالي لا ألم مَنْ لعن زسول الله يل : وهو في, 
تابالة ارك لقن قزا رت دون ار وق وساف فدها خقول قال< لم 
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سورة الحشر الآية (9) 000 0 


كنت قرأته لقد وجدته؛ أما قرأت: 9 وما آتاكم الرسُول فَحْدُوهٌ وَمَا نَهَاكُم عنْهُ 
فَانْتَهُوا # . قالت: بلى قال: فإنه قد نهى عنه ‏ وذكر الحديث. 


الأية الثامنة 


قوله تعالى: 8 وَالَذِينَ تَبَرَوُوا الدَارَ وَالإِمَانَ مِنْ قَبْلهِمْ يُحِيُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَْهِمّ 
ذل وذ 39 70000 372 00 0 0 سواه 5 3 
وَلَآ يَجدون في صدورهم حَاجَة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
حم طق الو ا لاو ا مخ 01 + وو ووه م - 4 
خصاصة وَمَن يُوقَ شح نَفْسه فأولئك هُم الْمُفْلَحُونَ4 [ الآية: ؟ ]. 
فيها سبع مسائل : 
المسألة الأول: 2 


70000-20000509 -250-0909-220502-050--900--07038 


قال الْخَلْقَ بأجعهم: يريد بذلك الأنصار الذين آوَوَا رسول الله عَيهِ حين 


طَردء وتصروه حين خذلء فلا مثْل لهم ولا لأجرهم. 
المسألة الثانية: 


> نت تت لت تت ات نتتت ت لتتت نت لحنت أن اعت ارت عدت انث الت 


قال ابن وفك بهنت مالكا وهو يذكر قضل المدينة خل: غيرها'هن الآفاق ب 
فقال: إن المدينة تبوئت بالإيمان والهجرة» وإِنْ غيرها من القرى افتتحت بالسيف, ثم 
قرأ الآية: وَالَّذِينَ تَبَوَوُوا الدَارَ والإيّان من قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَن هَاجَرَ 
إِلَنْهِم . . .© الآية. 
وقد بينا فَضل المدينة على كل يُقعة في كتاب الانصاف. ولا معنى لإعادته. بَيّدَ 
أن القارىء ربما تعلّقت نفسّه بنكتة كافية في ذلك مُغْنية عن التطويل» فيقال له: إن 
أرذت الوقوف على الحقيقة في ذلك فائَلٌ مناقب مكة إلى آخرهاء فإذا استوفيتها قل: 
إن الني وله قال في الصحيح: ‏ اللهم إِنْ إبراهيم حَرّم مكةء وأنا أَحَرَمْ المدينة بمثل 
ما حرم به إبراهيم مكة, ومثله معه (١')؛‏ فقد جعل حرمة المدينة ضعفي حرمة مكة . 


وقال عُمَّرُ في وصيته: أوصي الخليفة بالمهاجرين وبالأنصار الأولين أن يعرف لهم 


)1١(‏ سبق تخريجه. راجع الفهرس. 
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14 حرف السو او فوم واتم قات الث نماو الو مرا كدو سؤرة اشر الآية (50) 


حقهم. . وأوصي الخليفة بالأنصار الذين تبوكوا الدار والايمان من قبل أن يباخل [ الي 
َتنهِ أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم ] 7" . 


المسألة الثالثة: قوله تعالى: ولا يَجِدُونَ في صدُورِهِمْ حَاجَةٌ مما أُونُوا 4؛ يعني 
لا يحسدون المهاجرين على ما خصُوا به من مال الفيء وغيره - كذا قال الناس. 


ويحتمل أن يريد به: ولا يحدون في صدورهم حاجة مما أوتوا إذا كان قليلاً» بل 
يقنعون به. ويرضون عنه. وقد لل يكال حي سياه الي 1 دانم 
كانوا عليه بعد موته َيه ؛ وقد أنذرهم النيّ متم ] "2 وقال: « ستروْنَ بعدي 
أثَرّة فاصبروا حتى تلقوني على الْحَوؤْض ». 


المسألة الرابعة: : قوله تعالى: ل اك 
خصاصة © : 


١‏ ل المجع» عن اياخرير تاوغيء - أن رجلاً من الأنصار نزل به ضيف فلم يكن 
عنده إلا قوته وقوت صبيانه. فقال لامرأته: نوّمي الصبية» وأطفئي السراج» وقرني 
للضيف ما عندك. فنزلت هذه الآية: «وَيُؤْئِرُونَ عَلَى أَنْفسِهم وَلَوْ كان بهم 
خَصاصة #4 , ذه مختصرء وتمامه ما روي في الصحيح؛ عن أبي هريرة» قال: أتى رجل 
رسول الله عه ؛ فقال : يا رسول الله ؛ أصاء بني الجهد ؛ فأرْسَل إلى نسائه فم يحد عندهم 
شيئاً. فقال رسول الله يتم : ألآ رجل يضيفه الليلةَ رحمه الله. 


فقا جل » من وه فقال: أنا يا 0 الله فذهب إل أهله فقال 0 
الصية. 


)١١(‏ مابين المعقوفتين: ساقط من أ د. 
)1١7(‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من أ د. 
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سورة الحشر الآية (9) 0000 1 1 1[ | ا ااا 

قال: فإذا أراد الصبيةٌ العشاء فنوميهم وتعالي فأطفئي السراج ونَطْوي 
[ بطوننا ] 7 الليلة» ففعلت. 

نم غدا الرجل على رسول الله يِكَمِ فقال: لقد عجب الله أو ضَّحِك الله - من 
فلان وفلانة» وأنزل: ٠‏ وَيُؤْئِرُونَ عَلَى أنْفسِهم وَلَوْ كان بهم خَصَاصَة» . 

وروي أن النَضِير لما افتتحت أرسل إلى ثابت بن قيس فقال: جني بقومك . قال: 
الخزرج. [ قال ] 2 : الأنصار. فدعاهم. 


حتت حت ان كت 2 كت ان الات وتات هت 


[ وقد كانوا وَاسّوا المهاجرين بديارهم وأموالهم 0" ]. فقال لهم: إن شئتم 
أشر كتكم فيها مع المهاجرين» وإن شئتم خصصتهم بهاء وكانت لكم أموالكم وديارك ؛ 
. فقال له السعدان: بل نخصهم بها ويبقون على مواساتنا لهم؛ فنزلت الآية. والأول 
أصح. 

وني الصحيح عن أنس: كان الرجل يجعل للني يِه النخلات حتى افتتح قُرَيظة 
والنضير » فكان بعد ذلك يرد عليهم. 


6 حت ان حتت ات احدت :3 حتت ان أعتتت ان حتت ١ن‏ اعتلت إن افتت 


المسألة الخامسة: 


الإيثار بالنفس فوق الإيثار بالمال» وإن عاد إلى النفس ومن الأمثال السائرة: 
« والجودٌ بالنفس أَقْصّى غاية الجود» ومن عبارات الصوفية في حد المحبة: إنها 
الإيثارء ألا ترى أن امرأة العزيز لما تناهت في حُبّها ليوسف عليه السلام آثرته على 
نفسها بالتبرئة» فقالت : أَنَا رَاوَدْنَهُ عن نفسه» . 


وأفضل الجود بالنفس الجود على حماية رسول الله عَكتَهِ » ففي الصحيح أن 
أبا طلحة ترّس على النبي يِه يوم أحد , وكان النبي ته يتطلع فيرى القوم. فيقول 
له ابو طلحة: لا تشرف يا رسول الله. لا يصيبونك. نخري دون تَحرك. ووقى 
بيده رسول الله مَلِنَم فشلّت. 


)١*(‏ مابين المعقوفتين: ساقط من ج. 
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المسألة السادسة: 


الإيثار هو تقديم الغير على النفس في حظوظها الدنياوية رغبة في الحظوظ الدينية, 
وذلك ينشأ عن قُوَّة النفس» ووكيد المحبة, والصبر على المشقة؛ وذلك يختلف 
باختلاف أحوال المؤثرين؛ كما روي في الآثار أن النبي عَلِتَهِ قبل من ألي بكر ماله 
ومن عُمر نصّف ماله, ورد أبا لبابة وكعباً إلى الثلث, لقصوره]| عن درجتي 
ل بكر وعمر؛ إذ لا خير له في أن يتصلدّق ثم يندم » فيحبط أجره ندمّه. 
المسألة السابعة: قوله تعالى: 9وَمَنْ يُوقَ سُحَّ نَفْسِه فَأولئكَ هُمْ الْمُلِحُونَ؟ : 

اختلف الناس في الشّح والبّخْل على قولين: 


فمنهم من قال: إنما بمعنى واحد. 


ومنهم من قال: لما معنيان: فالبخل مَنْعُ الواجب؛ لقوله عليه السلام: «مثل 
البخيل والمتصدق كمثل رجلن عليه جُبّتان من حديد, فإذا أراد البخيل أن يتصدق 
لزمت كل حلقة مكانها فيوسعها فلا تتسع 9. والشحّ: منع الذي لم يَجَدْ؛ بدليل 
هذه الآية والحديث؛ فذكر الله أن ذلك من ذهاب الشحَّ؛ وهذا لا يلزم؛ فإن كل 
حرف يفسر على معنيين أو معنّى يعبر عنه بحرفين يجوز أن يكون كل واحد يوضع 
موضمَ صاحبه جمعاً أو فَرْقاً. وذلك كثير في اللغة» ولم يَقَمم ها هنا دليل على الفَرْق 
بينهها . 


2-9520 22-2002 


الاية التاسعة' 
وله تعا: لإولَِينَ جائوا من بهم ُو ينا الف نا الإخواي لين 
بون لان ولا جل في لوا ل أن وا ينا إن روف جم . 
[الآية ١٠١‏ ]. 


فيها مسألتان: 


. سبق تخريحه. راجع الفهرس‎ )١1( 
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المسألة الأولى: في تعبين هؤّلاء : 
وفي ذلك قؤلان: 


أحدههما : :ا نهم أهل الإسلام غير ذَيْن من سائر القبائل والأمم من الصحابة . 


الثاني : أنهم التابعون بعد قَرْنَ الصحابة إلى يوم القيامة. وهو اختيار جماعة. منهم 


مالك بن أنس - رواه عنه سوار بن عبدالله وأشهب وغيرها ؛ قالوا: قال مالك: مَن 
سَبّ أصحاب رسول الله يِه فلا حقّ له في الفيء . قال الله تعالى  :‏ وَالَّذِينَ جَاؤوا 
مِن بَعْدِِم يَقُولُونَ رَبَنَا اعفِرْ نا ولإخوانتا الذي سَبَقُونًا بالإتيان 4 . 
المسألة الثانية: في تحقيق القرل: 

هذه نازلةً اختلف الصحابة فيها قدياً. وذلك أن الله تعالى لما افتتح الفتوح على 

عُْمَّر اجتمع إليه مَن شهد الوَقْعَة واستحق بكتاب الله الغنيمة» فسألوه القسْمَة فاضنع 
عمو متها فكوا عليه, حتى دعا عليهم. فقال: اللهم اكفنيهم. فما حال الْحَوْلَ إلا 
وقد فاتو 1 

وقال عُمر : لولا أن أترك آخر الناس ببّاناً ما تركت قرية افتتحت إلا قسمتها بين 
أهلها . 

وراق الشافعي القسمة ى] قسم النبي ع لاخر بؤراى مالك أقوالاً أمتلها أن 
يجتهد الوالي فيها. وقد بينا ذلك في شرح الذي + وأوضحتنا أن الصحيح قسمة 
00 وإبقاء العقار والأرض مهلا بين المسلمين أجمعين, إلآّ أن يجتهد الوالي فينفذ 


مراء فيمضي عمله فيه لاختلاف الناس عليه. وإنَ هذه الآية قاضية بذلك ؛ لأن الله 
تعالى أخبر عن الفيء. وجعله لثلاث طوائف: المهاجرين, والأنصار وهم معلومون, 
«#والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربّنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سَبَقُونا 
بالايمان 4 ؛ فهي عامةٌ في جميع التابعين والآتين بعدهم إلى يَوْم الدين, ولا وَجه 


وفي الصحيح أن الني لله خرج إلى المكرة وقال: : «السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين » وإنا انا الله بكم لاحقون تؤددت أنورايتك إخواننا ) . فقالوا : يا رسول 


تت ات اكت 2 عدت اح اتح ات لت 2 الك ا الت 2 لت 
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فق 10030000 21111113111 .0 صسورة الحشر الآية )١1(‏ 
الله؛ ألسنا بإخوانك! فقال: «بل أنتم أصحابي» وإخوائنا الذين لم يأتوا بعدء وأنا 
فَرَطهم على الحوض»2. 

فين الني يِه أن إخوانهم كل مَنْ يأقي بعدهم. وهذا تفسير صحيح ظاهر في 
المراد لا غُبّار عليه . 

الاية العاشرة: 

-. ب ل م و لبن و ا ب اله وان دد.. 5ه ا وم ار ّومه 

قوله تعالى : 9 لآ يقاتلونكم جميعا إلآ في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم 
بِنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبْهُمْ جميعاً وَقُلوبهُمْ شَنَى ذلك بِأنَّهُمْ قَرْمْ لآ يَعْقَلُونَ» [ الآية: 
.]١15‏ 


فيها مسألتان: 


المسألة الأولى: في المراد بها: 

فقيل: إنهم اليهود . وقيل : هم المنافقون؛ وهو الاصح لوجهين: 

أحده : أن الآيات مبتدأة بذكرهم, قال تعالى: ألم ترَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا 
4 ّّ 0 5 07 - ضمحب مي 5 5# و » 35 
يقولون لإخوانهم الَّذِينَ كَفْروا من أل الكِتّاب...4 إلى قوله: 
#الظالمين 4 الحشر:[ .]١7- ١١‏ 

وعد عبْدٌ الله بن أل اليهود بِالتَصْرء وضمن هم أن بقاءه ببقائهم وخروجه 
بخروجهم. فم يكن ذلك ولا وَفَى به بل أسلمهم وتبر منهم. فكان كما قال تعالى: 
« كَمَتَل الشّيْطَان إِذْ قَالَ للإنْسان اكْفْرء فَلَمَا كَمَرَ قَالَ إِنَي بَرِي: منك إني 
أخاف الله رَبّ الْعَالَمِينَ4 [الحشر: ]2 فغرّ أوَّلآء وكذب آخراً. 

الثاني: أن اليهود والمنافقين كانت قلوبهم وابخدة عل معاداة الف عله + ول تكن 
لاحداهها فئة تخالف الأخرى في ذلك . 

والشتى : هى المتفرقة , قال الشاعر : 


تت 
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سورة الحشر الآية (١٠٠؟)‏ 111 | [ذ 1 1 1ز 1 1 1 1 ااا 0 
المسألة الثانية: 

تعلّق بعض علائنا من هذه الآية في مَنْع صلاة المفترض خَلْف المتنقّل حسما بيناه في 
مسائل الخلاف ؛ لأنهم جمعون على صورة التكبير والأفعال, وهم مختلفون في النية. وقد 
ذم الله [ ذلك ]9 فيمن فعل ذلك. فيشمله هذا اللفظ. ويناله هذا الظاهر. 
وهذا كان يكون حسنتاى بِيَدْ أنه يَقْطَمّْ به اتفاق الأمة على جواز صلاة المتنفل 
خلف المفترض. والصورة في اختلاف النية واتفاق الفعل والقول فيها واحدء فإذا 
خرجت هذه الصورةٌ عن عموم الآية تبيّن أنها خصوصة في الطاعات, وأنها مولة على 
ما. كان من اختلاف المنافقين في الإذاية للدّين ومعاداة الرسول مَِنُمِ . 

الآية الحادية عشرة 

قوله تعالى: فلآ يَسْتَوِي أْصْحَابُ الَارٍ وَأَصْحَابُ الْجَنَّهَ أُصْحَاب الْجَنّةَ هُمْ 
الْفَائِرُونَ» [ الآية: ٠١‏ ]. 

تعلق بعض علائنا بظاهر هذه الآية في نَفْي المساواة بين المؤمن والكافر في 
القصاص لأجل عموم نمي المساواة. وقد تقدم نان دلق فق شور لضاف وحتلنا 
في أصول الفقه اختلاف العلماء في التعلق بمثل هذا العموم ؛ لأنه لم يخرج مخرج التعمم . 
والدليل عليه ما عقب الآية به من قوله: #أصحاب الْجِنّة هم الْفَائْرُونَ4. يعني 
وأصحاب النار هم الحالكون؛ ففي هذا القدر انتفت التسوية. ومنهم مَن قال: 
خصوص آخرها لا يمنع من عموم .أولما. وذلك محقق هنالك. 
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الآية الأولى 
قوله تعالى : 9يا أُيّهَا الّذِين آمَنُوا لآ تَتَخِذُوا عَدُوَي وَعَدُوَكُمْ أَوليَاء تلقو قون إِلَيْهِم 
بِالْمَوَدَّةِ4 [ الآية: ١‏ ] 
فيها ثمان مسائل : 


المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

روي في الصحيح واللفظ في البخاري عن أبا عبدالر حمن السلمي وكان 
عثائياً قال لابن عطية - وكان عَلَوياً: قد علمت ما جرأ صاحبك على الدماء . سمعته 
يقول: بعثنى النيٌ يِه والزبير فقال: ائتوا رَوْضة خاخ وتجدون بها امرأة أعطاها 
حاطب كتاباً» فأتينا الرَْضَة فقلنا: الكتاب ؟ فقالت : لم يُمْطنِي شيئاً فقلنا: لتخرجن 
الكتاب أو لنجرّدَنَكَ. فأخرجته من حُجْزتهاء أو قال: من عقاصها . 


فأرسل رسول الله إلى حاطب فقال: لا تعجّل» فوالله ما كفرت وما ازدّذت 
للإسلام إلا ره وي م 0 
ومالهى ذا كزيل احداةه فأحببت أن أتخذ عند هم يَداّء فصدقه النبي َيِل » فقال 

عمر: دعني ا 00 
أهل عر ل بارا نا م بعل ترد فهذا الذي جرأه. ونزلت: «إيَا 
أيّها الّذِينَ آمَنُوا لآ تَتَخذُوا عَدرَي وَعََدرَكُمْ أؤْليَاءة...# الآية ‏ إلى: 
عقر رَحِمْ) [ المتحنة اه 
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المسألة لة الثانية قوله تغال :إاشاؤي وعد ركم 14 
قد بينا العداوة والولاية وأنَ ماما إلى القرب والمّعْد في الثواب والعقاب في كتاب 

الأمد الأقصى. 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: « تَلْقُون إِلَيْهِمْ بالْمَوَدّة» : 

يعني في الظاهرء لأن قَلْبّ حاطب كان سلباً بالتوحيد , بدليل أن النيّ يِه قال 
لهم : ١‏ أما صاحيكم فقد 7 

وهذا نص في سلامة فؤاده وخلوص اعتقاده. 
المسألة الرابعة: 

مَن كثر تطلّعه على عورات المسلمين. وينبه عليهم. ويعرف عدوهم بأخبارهم لم 
يكن بذلك كافراً إذا كان فعله لعْرضٍ دنياوي » واعتقاده على ذلك سلمء كما فعل 
حاطب بن ألي بَلتَعَة حين قصد بذلك اتخادً اليد ولم يَنْو الردَةٌ لني 
المسألة الخامسة : 

إذا قلنا: إنه لا يكون به كافراً فاختلف الناس فهل يقل به حدًا أم لا؟ فقال 
مالك . واء 00 وأشيت: يجتهد فيه الإمام. وقال غداللك» إذا كانت تلك 
عادته قتل لأنه جاسوس 

وقد قال مالك : يقتل الجاسوس. وهو صحيح لإضراره بالمسلمين وسعيه بالفساد 
ف الأرض: 

فإن قيل : وهي : 
المسألة السادسة: 

هل يُقتل كا قال عُمر من غير تفصيلء ولم يَرْدَ عليه النني يِه إلا بأنه من أهل 
بَدْرَهٍ وهذا يقتضي أن يمنع منه وحده. ويبقى قَتْل غيره حكياً شرعياً. فهمّ عُمر به 
ل ا ا 


قلنا: إنما قال عمر : إنه يقتل لعلة أنه منافق. فأخبر النبي عا عله أنه لبس منافق فاغنا 


كت رت اكت ات تت ات تت ل تت ا تت ات تت 


حت ات حاتت اح اعت ات ات ات اعت < 


102700010052270 2225 2 223222222522222 22 


اق كط 000 0.006.000 سورة الممتحنة الآية )١(‏ 


يوجب عُمر قتل مَن نافّق» ونحن لا نتحقق نفاق فاعل مثل هذاء لاحتال أن يكون 
نافق» واحتال أن يكون قصد بذلك منفعة نفسه مع بقاء إيمانه. والدليل على صحة 
ذلك ما رُوي في القصة أن النىّ يَلِتَهِ قال له: يا حاطب ؛ أنت كتبّْت الكتاب؟ قال: 
نعم. فَأقَرَ به ولم ينكرء وبيّنَ العُدْرَ فلم يكذبء وصار ذلك كا لو أقَرَّ رجل 
بالطلاق ابتداء» وقال: أردت به كذا وكذا للنية البعيدة الصدق. ولو قامت عليه 
البينة واذعى فيه النية البعيدة لم يقبل . 

وقد روي أن ابن الجارود سيّدَ ربيعة أخذ درباساً وقد بلغه أنه يخاطب المشر كين 
بعورات المسلمين, وهم بالخروج إليهم. فصلبه فصاح يا عُمّراه - ثلاث مرات - 
فأرسل عمر إليه. فلا جاء أخذ الحربة فَعَلا بها لحْيّته. وقال: لبيك يا درباس - 
ثلاث مرات - فقال: لا تعجل؛ إنه كاتبّ العدو. وهَمّ بالخروج إليهم, فقال: قتلته 
على الْهَمَ؟ وأيّنا لا عهم. 

فلم يره عمر موجباً للقتل. ولكنه أنفذ اجتهاد ابن الجارود فيه» لما رأى مِن خروج 
حاطب عن هذا الطريق كله. ولعل ابن الجارٌود إنما أخذ بالتكرار في هذاء لأن 
حاطباً أخذ في أول فعله. ِ 
المسألة السابعة: 

فإنْ كان الجاسوس كافراً فقال الأوزاعي: يكون نَقَضاً لعهده. 

وقال أصبغ : الجاسوس الْحَرْنَ يُقْتلء والجاسوس المسام والذمّيّ يعاقبّان إلا أن 
يتعاهدا على أهل الإسلام فيقتلان. 

وقد رُوي عن على بن ألي طالب عن النبي عله أنه أتي بِعَيْن للمشر كين اسمه 
إله إلا الله وأن حمداً رسول الله! فأمر به النو مكلله فخلى سبيله. ثم قال: ٠‏ إِنْ منكم 
مَنْ أكِلّهُ إلى إيمانه, منهم فْرّات بن حيان». 
المسألة الثامنة : 


تودّد حاطب إلى الكفار ليجلبّ منفعة لنفسه. ولم يعقد ذلك بقلبه. 


وقد روى جابر أن عَبْداً لحاطب جاء يشكو حاطباً إلى النبي يِه . فقال: يا رسول 
الله؛ صلى الله عليك», ليدخلن حاطب النار. فقال رسول الله يلتم : « كذَيْت, لا 
يدخلها ؛ فإنه شهد بَدْراً والحُديبية ». 
الآية الثانية 
5 ال 5 تله 0#8ومت 5-6 ه 00 هو 3-1 
قوله تعالى: قد كانت لكم أَمْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهمَ وَالّذِينَ مَعَهُ4 [ من الآية: 
1 
وهذا نص في الاقتداء بإبراهم عليه السلام في فعْله. وهذا يصحَّحٌ أن شَرْعَ من 
قبلنا شَرْعٌ لنا فيا أخبر الله أو رسوله عنهم. 
الآية الثالئة 
0 تعالى : ## لَقَدْ كان لَكُمْ فيوم أمنْوةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كان 0 الله وَالَيَوْمَ الآخر 
وَمَن يُتول فَإِنُ الله هو الغني الْحَمِيدٌ © [ الآية: : 5]ء يعي في براءتم بن قومهم. 
ومباعدتهم لهم ومُنابذتهم عنهم. وأنتم بمحمدٍ أحقّ بهذا الفعل من قوم إبراهيم بإبراهيم 
( إلا قول إبراهم لأبيه الامتتيرة لك نوو ها ووو اران لل دن تعر 
حَكْمّه في سورة «برآاءة). 


الآية الرابعة 

قوله تعالى: «9لآ يَنْهَاكُمْ الله عن الَّذِينَ لَمْ يُقَاتلُوكمْ فِي في الدّين وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ 
مِن ديَارِكُمْ أن تَبَرُوَهُمْ وَتُفْسِطُوا إلَيْهمْ إنَّ الله له يُحِب الْمُقْسطِينَ4 1 الآية:.م ]. 

فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: في بقاء حُكمها أو نَسْخه: 

وفيه قولان: 


أحده : أن هذا كان في أول الإسلام عند الموادغة وتّرك الأمر بالقتال؛ ثم نسخ؛ 
قاله ابن زيد . 
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الثاني : أنه باق وذلك على وجهين: 

أحدها : أنهم خزاعة ومَنْ كان له عهد. 

الثاني : : ما رواه عامر بن عبدالله بن الزبير عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي الله 
عنه طلّق امرأته قُتيلة أم أسماء في الجاهلية, فقدمت عليهم في المدة التي كان رسول الله 
2 غادن فيه 'كفار قري وأهدت إلى أمعاء بدت أي نكر قاطأاء فكرهت أن 
تقبل منهاء حتى أتت رسول الله لَه فذكّرَت ذلك لهء فأنزل الله الآية. 


والذي صح في رواية أسماء ما بيناه من رواية الصحيح فيه من قبل . 


المسألة الثانية: قوله تعالى: « وَتَقُْسِطُوا إِلَيْهِمِ #: 

أي تعطوهم قِسْطأً من أموالكم على وجه الصلة» وليس يريد به من العدل؛ فإن 
العدل واجب فيمن قاتل وفيمن لم يُقاتل. 
المسألة الثالثة : 

استدل به بعض من تُحْقَد عليه الخناصر على وجوب نفقة الابْن المسام على أبيه 
الكافرء وهذه وَهْلَةَ عظيمة؛ فإنْ الاذن في الثبىء أو ترك النهى عنه لا يدل على 
وجوبه, وإنما يعطيك الإباحة خاصة. وقد بينا أن إسماعيل بن إسحاق القاضي دخل 
عليه ذمَّي فأكرمه, فوجد عليه الحاضرون. فتلا هذه الآية عليهم. 

الآية الخامسة 

قوله تعالى: «إيَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُوْمِنَاتَ مُهَاجِرَات فَامْتَحنوهن 
الله أَغْلَمُ بإِمَانِِنَ فَإنْ عَلمتْمُومُنَ مُوْمنَاتِ قلا تَرْجِعُوَهُنَ إِلَى الْكُمَارٍ لآ هّن حل لَهُمْ 
رلا هُمْ يَحلُونَ لَهُنَّء وَآنُوهُمْ ما أَنْفَقُوا ولا جَتَاحَ عَلَيْكُمْ أن تنكحومن إذَا 
اتبُْمُومُنَ أَجُورَهُنَ ول تُنِْكُوا بعصم الْكَوَافِرٍ وَاسَأنُوا مَا 2 وَلْيَسُوا ما 
اا كز حل حك يكز و حك ٠٠.‏ . 


4ت لتقت الت اعت نت اد 
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المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

ثبت أنّ لني مل بلا صالح أهل الْحُديبية كان فيه أنّمَنْ جا من المشركين إلى 
المسلمين رد إليهم. ومّن ذهب من المسلمين إلى المشركين لم يرد ؛ وم العَهّْدُ على ذلك» 
وكان رسول الله عَِيهِ رد أبا بَصِير عتبة بن أسيد بن حارثة الثقفي حين قدم. وقدم 
أيضاً نساء مسلرات منهن أمّ كلثوم بنت عقبة بن أني مُعيط. وسْبيعة الأسلمية, 
وغيرهماء فجاء الأولياء إلى رسول الله ينه . فسألوه ردّهن على الشرط , واستدعوا منه 
الوفاء بالعهد ٠‏ فقال النبي َه : إنما الشرطً في الرجال لا في النساءء وكان ذلك من 
المعجزات إلا أن الله عزّ وجل قبض قبض ألسنتهم عن أن يقولوا : غدر عمد . حتى أنزل الله 
ذلك في النساء.. وذلك 0 
المسألة الثانية: قوله تعالى: 9 فَامْتَحنْوهنَ © : 

اختلف في تفسير الامتحان على قولين: 

أحدها : اليمين - رواه أبو نصر الأسدي. عن ابن عباس . ورواه الحارث بن ألي 
. أسامة, قال الني مُه لسّبيعة - وكان زوجها صّيفي بن السائب : بالله ما أخرجك من 


قومك ضرب ولا كراهية لزوجك, ولا أخرجك إلآّ حرص على الإسلام؛ ورغبة. 


فيه. لا تريدين غيره. 

الثافي: وهو ما روي في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كَِتهِ كان 
عتكحن النساء ميذه الآيةا: 
المسألة الثالثة: 

في المعنى الذي لأجله لم ترد النساء وإن دخَلنَ في عموم الشرط . وفي ذلك قولان: 


أحدها : لرقّتهنَ وضعفهن . 


الثاني: لحرمة الإسلام. ويدلَ عليه قوله: «لآ هن حل هم ولا هُمْ يَحِلُونَ 
لَهُنَ 4 ؛ والمعنيان صحيحان . 


ويجوز أن يعلل الحكم بعلّتين حسما بيناه في كتب الأصول. 


ْ 
ْ 
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رق ا تي اما امو سووة الممتحنة الآية (3) 
المسألة الرابعة: 


خروج النساء من عهد الردّ كان تخصيصاً للعموم لا ناسخاً للعهد )ا توهّمه 
بعض الغافلين. وقد بيناه في القسم الثاني . 
المسألة الخامسة: 

الذي أوجب فرقة المسلمة من رَوْجِها هو إسلامها لا هجرتها كما بيناه في أصول 
مسائل الخلاف, وهو التلخيص. 

وقال أبو حنيفة: الذي فرق بينهها هو اختلاف الدارين, وإليه إشارة في مذهب 
مالك » بل عبارة قد أوضحناها في مسائل الفروع. والعٌمّْدةٌ فيه ها هنا أن الله تعالى قد 
قال: «لآ هن حل لَهُمْ وَل هُمْ يَحِلونَ لَهُن 4 ؛ فبيّن أن العلة عدمٌ الحل بالإسلام » 
المسألة السادسة: 

أمر الله تعالى إذا أُمُسكت المرأة المسلمة أن ترد على زوجها ما أنفق» وذلك من 


الوفاء بالعَهّْدِ ؛ لأنه لما مُنع من أهله لحرمة الإسلام أمر الله سبحانه أن يرد إليه المال» 


حتى لا يقع عليه خسران من الوّجهين: الزوجة, والمال. 
المسألة السابعة: 
لما أمر الله سبحانه برد ما أنفقوا إلى الأزداج وكان المخاطب بهذا الإمام ينفذ 


ذلك مما بين يديه من بيت المال الذي لا يت يتعين له مَصرف . 


المسألة الثامنة: 


رفع الله الحرج في نكاحها بشرط الصداق. وسَّمّى ذلك أج را وقد 8 بيانة 
وبيان شرط آخر وهو الاستبرا من ماء الكافرء لقوله عَِهِ : لا نُوطّأ حامل حتى 
تضع ع ولا حائل حتى تحيض ؛ والاستبراء ها هنا بثلاث حيض وهي العدة. وقد بينا 
ذلك في مسائل الخلاف. ثم قال وهي 
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المسألة التاسعة: « ولا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أن تَنْكِحُوهُن إذَا آنِينَمُوهُن أَجُورَمُنَ» : 

يعني إذ أسلمن وانقضّت عدتّهن, لِمَا ثبت من تحريم نكاح المشركة والمعتدة؛ فعاد 
جوازٌ النكاح إلى حالة الايمان ضرورة. 
المسألة العاشرة: قوله: ولا تُمْسِكُوا بعصم الْكَوَافِرٍ 4: 

هذا بيان لامتناع نكاح المشركة من جملة الكوافر . وهو تفسيره والمراد به. 

قال أهل التفسينء أمر الله تعالى من كان 'له'ؤوجة مقر كة أن يطلقها . وقد كان 
الكفار يتزوجون المسليات . والمسلمون يتزوجون المشر كات, ثم نسخ الله ذلك في هذه 
الآية وغيرها. وكان ذلك نسخ الإقرار على الأفعال بالأقوال» وقد بيناه في الناسخ 
والسرح. فطلّق مر بن المخطاب حينئذ قري بنت أمية, وابنة جَروّل الخزامي ؛ 
فتزوج قريبة معاوية بن بن ألي سفيان, وتزوج ابنة جَرْوَل أبو جهم . فلا ولي عمر قال أبو 
سفيان لمعاوية : طلق قريبة لكلا يرى عمر سَلَبّه في بيتك, فأبى معاوية ذلك. 


المسألة الحادية عشرة: قوله: : «واسآوا ما ألْفَقْتُم ؛ وَلْسَْألُوا مَا أَنْمَقُوا © : 

قال المفسرون: كل من ذهب من المسلمات مرتدّات من أهل العهد إلى الكفار يقال 
للكفار : هاتوا مَهّرها ويقال للمسلمين ‏ إذا جاء أحدٌ من الكافرات مسلمةً مهاجرة: 
ردُوا إلى الكفار مَهَرّها. وكان ذلك تصفاً وعَدّلا بين الحالتين» وكان هذا حكم الله 
مخصوصا بذلك الزمان في تلك النازلة خاصة بإججاع الأمة. 
المسألة الثانية عشرة: 

أما عقَدٌ الحدنّة بين المسلمين والكفار فجائز على ما مضبى من سورة الأنفال لمدة 
ومطلقا إليهم لغير مدة. 

فأما عَقَده على أن يرد مَنْ أسام إليهم فلا يجوز لأحد بعد النبي مله » وإنما جوّزه 
الله له لما عام في ذلك من الحكمة. وقضى فيه من المصلحة, وأظهر فيه بعد ذلك من 
حَسْن العاقبة وحميد الأثر في الإسلام ما حمل الكفار على الرضا بإسقاطه , والشفاعة في 
حَطه ؛ ففي الصحيح: لما كاتب رسول الله َكلت سهيل بن عمرو يوم الحُديبية على قصر 
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المدة» فجاءه أبو بَصِير - رجل من قريش - وهو مسامء فأرسلوا في طلبه رجلين, 
ندقت ل الوجلان» نخريا بوددى بلقائنه 15:اللقلانة قترزوانيا كلوق قل أبو تيد 
أحدهم|ء وفر الآخرء حتى أتى المدينة»:فدخل المسجد يَعْدُو. فقال رسول الله مَل : 
لقد رأى هذا ذُغْراء فجاء أبو بَصيرء فقال: يا رسول الله قد أوفى الله ذمّتك, ثم 
أَنْجَاني منهم. فقال النبي يِه : وَيْل امّه منْعر حَرْبٍ لو كان معه رجال! فلما سمع 
ذلك عرف أنه سيردٌّه إليهم, فخرج حتى أتى سيف البَحْرء قال: وتفلت منهم أبو 
جندب بن سهيل» فلحق بأبي بَصِير » وجعل لا يخرج رَجُلَ من قريش أسام إلا لحق 


8 
ظ بأني بصيرء حتى اجتمعت منهم عصابة, فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقَرّيش إلى 
الشام إلا اعترضوهم فقتلوهم, وأخذوا بأموالهمٍ . فأرسلت قريش إلى الني م تنشده 
الله والرّحم إلا أرسل إليهم , ؛ فمن أتاه فهو آمن . فأرسل النبي ميا له اليهم. » فأنزل الله : 
ا ا 0 يديكم عنهم ببَطن مكّة مِنْ بَعْد أن أظفرم 
١‏ عليهم » . الآية... إلى 9 حمية الجاهلية © [ الفتح: 074 51 ] ؛ فر النامرٌ أن ذلك 


0 إليهم عن هَوَانء وإنما كان عن حكمة حَسَنْ مآا. ٠‏ كما 
سُقْنَاه آنفا من الرواية » والله أعم. 


الاية النادسة: 


قوله تعالى: 9إوَإِنْ انك شية من أزواجكم إلى الْكْمَار فَعَاقبْتَم فَانُوا الّذِين 
ذَهَبَتَ أَرْوَاجُهُمْ مثل مَا أَنْقَقَوا وَانقُو ال لنِي نكم به مُوْمتُون4 [ الآية: .]١١‏ 


فيها ثلاث مسائل : 


المسألة الأولى: 
قال علماؤنا : المعنى إن ارتدّت امرأة وم يرد الكفارٌ صداقها إلى زوجها كبا أمروا 
فردٌوا أنتم إلى زوجها مثل ما أنفق. 


تت تت نت نت حتت حتت الست ات حت رت لت 
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المسألة الثانية: قوله تعالى: ل فَعَاقبْتَمِ © : 

قال علاؤنا : المعاقبة المناقلة على تصيير كل واحد من الشيئين مكان الآخر عقيب 
ذهاب عينه» فأراد : فعوضم مكانّ الذاهب لهم عوضاً. أو عوضوم مكان الذاهب لكم 
عوضاًء ل ل ل ا لد 
المسألة الثالثة: في محل العاقبة: 

وفيه ثلاثة أقوال: 

أحدها من الفيء ؛ قاله الزّهْري. ' 

الثافي: من مَهر إن وجب اللكفار في رَوْجٍ أحد منهم على مذهب اقتصاص الرجل 
من مال خْصّمِه إذا قدر عليه دون أذية. 

العالكواأئة ورت مو الفشيطة 

وفي كيفية رَدّه من الغنيمة قولان: 

أحده) : أنه يخرج المهر والخمس ثم تقع القسمة..وهذا منسو خ اخ إن صح. 

الثاني : أنه يخرج من الخمس . وهو نضا منسوخ , وقد طاح اع الاي د 
والله أعلم . 

الأية السابعة 

قوله تعالى: «إيَا أَيّهَا ال إذَا جَاءك الْمَوْمنَاتُ ببَايمْتكَ عَلَى ألا يُشْرِكْنَ بالله 
شَيْئاً ولا يَسْرِفْنَ ولا يَرْنِينَ ولا يَقْتَلْنَ أَوْلآدَمُن ولا بَتِينَ ببهتَان يفتريته ين 
دين وَأَرْجْلِهِنَ ولا يَخْصِيتَك في مَعْرُوفِ فَبَاعَهُنَ وَاسْتَعْفِر لَهُنَّ الله إن الله عَمُورٌ 
رَحي» 1[ الآية: 1١‏ ]. 

فيها أربع عشرة مسألة : 
< المسألة الأولى: قوله تعالى: «إِذَا جَاءَك الْمُوْمِنَاتَ يِبَابِعْتَكَ عَلَى ألا يُشْركْنَ 
بالله شَيكاً :. .© الآية. ش 1 


ذغرف اا ا ا 11 عدم انغورزة الممتحتة الآية (98) 


قال الله : 8 إذَا جَاءك الْمُوْمئَات يبَايعتك . . .» الآية. ظ 


قال معمر: فأخبرني ابن طاوّس» عن أبيه. قال: ما مسّت يده يد امرأة إلا امرأة 
يملكها . 

وعن عائشة أيضاً في الصحيح: ما مسسّت يد رسّول الله عَِتهِ يد امرأة. وقال: 
« إني لا أصافح النساء . إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامُرَأَة واحدة». 


وقد روي انه صافحهن على ثوبه . 


وروي أن عُمر صافحهن عنه, وأنه كلف امرأة وقفت على الصّفا فبايعتهن . 

وذلك ضعيف؛ وإنما ينبغي التعويل على ما روي في الصحيح. 
المسألة الثانية : 

روي عن عبادة بن الصامت أنه قال: كنا عند النبى يِه فقال: « تبايعوني على ألا 
تش ر كوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تَرْنوا أيها النساء» فمن وَفَى منكن فَأَجْرّه على الله» 
ومن أصاب من ذلك شيئاً فعُوقب فهو له كفارة» ومن أصاب منها شيئاً فستره الله 
فهو إلى الله إن شاء عذّبه» وإن شاء غفر له»؛ وهذا يدل على أن بيعة الرجال في الدين 
كبيعة النساء إلا في المسيس باليد خاصة. 


المسألة الثالثة: 

ثبت في الصحيح. عن ابن عباس» قال: شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله 
َِنهِ ومع أبي بكر وعُمر وعثمان, فكلّهم يُصلَيها قبل الخطبة, عم يخطب بعد فنزل ني 
الله متم . وكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده. ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء 
ومعه بلال. فقرأ: «يا أيها النيّ إذا جاءك المؤمنات يبايعتك على ألا يُسْرِكن 
بالله شيئاً ... * الآية كلهاء ثم قال حين فرغ: أنتنَ على ذلك ؟ قالت امرأة منهن 
واحدةٌ لم يجبه غيرها: نعم يا رسول الله. لا يدري الحسن من هي . قال: فتصدقن - 
وبسط بلال ثوبه - فجعلن يلقين الفتخ والخواتم في تَوْب بلال. 
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المسألة الرابعة: قوله: 9 ولا يَقَتلْنَ ألا دهن © : 
بَعني بالود والاستتار عن العَمّْدِ إذا كان عن غير رشّدة؛ فإن رَمْيّهِ كقثله, ولكنه 
إن عاش كان إثمها أخف. 
المسألة الخامسة: قوله: ولا يَأتِينَ ببْهْتَان يَفْتَرِينَهُ بَبْنَ أيْدِمِنَ وَأرْجِلِونَ 4: 
قيل في أيديون قولان: 
أحده : المسألة. 
الثاني : أكل الحرام . 
المسألة السادسة: قوله: ١‏ وَأرْجِلهِنَ #©: 
فيه ثلاثة أقوال: 
الأول: الكذب في انقضاء العدّة. 
الثاني : هو إلحاق ولد بمن لم يكن له. 
الثالث : أنه كناية عبا بين التطنٍ والمرج . 


المسألة السابعة :ارلا يَْصيتك في مَعْرُوفِ #©: 

فيه ثلاثة أقوال: ْ 

الأول: التبّاحّة . 

الثاني : ألا يحدّثْن الرجال. 

الثالث : ألا يخمشن وجهاً, ولا يشققن جَيْباً ولا يرفعن صوتاء ولا يرمين على 
أنفسهن تقعا. 
المسألة الثامنة: في تنخيل هذه المعاني : 

أما مَن قال: إن قوله: ا بَيْنَ أَيْدِمِينَ 4 » يعني المسألة» فهو تجاوز كبير؛ فإن 
أصلها اللسان وآخرها أن أعطي شيئاً في اليد . 
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وقول من قال: إنه أكل الحرام أقرب, وكأنه عكس الأول؛ لأن الحرام يتناوله 
بيده فيحمله إلى لسانه» والمسألة يبدؤها بلسانه ويحملها إلى يده. ويردها إلى لسانه . 

وأما مَنْ قال: إنه كناية عما بين البَطن والقَرْج. فهو أصلْ في المجاز حسن. | 

وأما قوله: طوَلَا يَعنْصِينكَ فِي مَعْرُوفِ» فهو نصُ في إيجاب الطاعة؛ فإن 
النهي عن الشيء أمرٌ بضده. إما لفظاً أو معنى على اختلاف الأصوليين في ذلك» وأما 
معنى تخصيص قوله: 9 في مَعْرُوف 4 ؛ وقوةٌ قوله: «إلا يَعْصِبتَك © يعطيه؛ لأنه 
عام في وظائف الشريعة, وهي: 
المسألة التاسعة : 

ففيه قولان: | 

أحده : أنه تفسير للمعنى على التأكيد , كرا قال تعالى : 9 قل رَبْ احْكُم بالق » 
كاد 11 ادل لاح رقي 

الثاني : أنه إنما شرط المعروف في بيعة النبي ءز َِهِ حتى يكون تنبيها على أن غير 
أوْلَى بذلك, وألزم له. وأَنْقَى للإشكال فيه. 

وفي الآثار: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
المسألة العاشرة: 

روي أن البي م كان إذا بيع الناء على هذا قال نأف ٠‏ فيقل. 
الاتوزبوكه آرم جاامن اما 

وهذا بيان من النبي مله لحقيقة الحال؛ فإنَ الطاقة مشروطة في الشريعة» مرفوع 
عن المكلفين ما ناف عليها. حسما بيناه في غير موضع . 
المسألة الحادية عشرة: 

روت أم عطية في الصحيح قالت: : بايَعْنَا رسول الله يِه » فقرأ علينا: : أن لا 
يُشْرٍ كن بالله شيئاً» ونهانا عن النياحة, فقبضت امرأة على يدها وقالت : أُسْعَدَنْني فلانة 
أريد أن أَجْزيها . فم| قآل ها الني عله شيئاً» فانطلقت فرجعت قبَايَعها, » فيكون هذا. 
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تفسير قوله: 8 بِبهتَان يَفْتَرِيَه بَبْنَ أُيْدِمِنَ وَأَرَجِلِهِنَ» ؛ وذلك تخميش وجوهء 


وشق جيوب. 

وني الصحيح: «ليس منا من خمش الوجوه, وشّق الجيوب. ودعا بدَعْوَى 
الجاهلية ). 

فإن قيل: كيف جاز أنْ تستثنى معصية, وتبقى على الوفاء بهاء ويقرها الني ملل 
على ذلك ؟ 

قلنا: وقد بيناه في شَرْح الحديث الصحيح الكافي, منه أن النيّ عه أمْهَلها حتى 
تسير إلى صاحبتها لعلمه بأن ذلك لا يبقى في نفسهاء وإنما ترجع سريعاً عنه. كي 
روي أنْ بعضهم شرط ألآ يخرّ إلا قائاً. فقيل في أحَّد تأويليه: إنه لا يركع. فأمهله 
حتى آمن. فرضي بالركوع. 

وقيل: أرادت أن تَبْكي معها بالمقابلة التي هي حقيقة النؤح خاصة. 
المسألة الثانية عشرة: 


في صفة أركان البَيّعَة على ألا يشر كن بالله شيئاً د إلى آخر المتصال الست 


صرح فيهن بأركان النْهّي في الدين, ولم يذكر أركان الأمر؛ وهي الشهادةٌ, 
والصلاة. والزكاة. والصيام, والحج, والاغتسال من الجنابة؛ وهى سنةٌ في الأمر في 
الدين وكيدة مذكورة في قصة جبريل مع الني لاه . وفي اعتاده الإعلام بالمنهيّات 
دون المأمورات حكان اثنان: 

أحدهها : أن النهىّ دائم. والأمر يأتٍ في الفترات ؛ فكان التنبيه على اشتراط الدائم 
أو كد . 


الثافي: أن هذه المناهي كانت في النساء كثير مَن يرتكبهاء ولا 7100 عنها 
فرك الحسي» ولذلك وو أن المخزومية سرقت, فأهمّ قريشاً أمرهاء وقالوا : مَنْ 
يكلَّمُ رسول الله ينه إلا أسامة, فكم رسول الله يله » فقال: « أتشفَم في حدّ من 
حدود الله »! وذكر الحديث. 
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فخص الله ذلك بالذكر لهذاء كما روي أنه قال لوَفْد عَبْدٍ القيس: «آمرم بأربع 
وأمبام عن أربع ؛ آمركم بالايمان بالله. وإقامة الصلاة, وإيتاء الزكاة» وأن تؤدُوا خمس 
ما غنمتم. وأنهامم عن الدبّاء ‏ والحَدتم, والنقير والمزفت» فنبههم على ترك المعصية في 
شرب المتمر دون سائر. المعاصي ؛ لأنها كانيتا عادتهم. 

وإذا ترك المرءٌ شهوته من المعاصي هان عليه تَرْكَ سواها مما لا شَهْوَة له فيها . 
المسألة الثالثة عشرة: 

لا قال النبيّ مله هن في البيعة: « ألا يسرقن», قالت هند : يا رسول الله إن أبا 
ماق يبدل مجك :فول عل موه أن اذ مِن ماله ما يكفيني وولدي؟ فقال: ولاء 
إلا بالمعروف»؛ فخشيّت هند أنْ تقتصر على ما يُعطيها أبو سفيان فتضيع أو تأخذ 
أكْثَر من ذلك» فتكون سارقة ناكثة للبيعة المذكورة» فقال ها النبي عله : ٠‏ لا». أي 
.لا حرج عليك فها أخَذْت بالمعروف - يعني من غير استطالة إلى أكثر من الحاجة . 
وهذا إنما هو فيا لا يَخْرنه عنها في حجّاب, ولا يضبطً عليه بِقَفْلء فإنها إذا 
هتكته الزوجةٌ, وأخذت منه كانت سارقة: تَعْصي بهاء وتقطع عليه يدها حسما تقدم 
في سورة المائدة. 
المسألة الرابعة عشرة: في صفة البيعة لمن أسام من الكفار: 

وذلك لأنها كانت في صر الإسلام منقولة وهي اليوم مكتوبة؛ إذ كان في عَصْر 
البي َم لا يكتب إلا القرآن. 

وقد اخثلف في السنة على ما بيناه في أصول الفقه وغيرهاء وكان النبي يلم لا 
يكتب أصحاته ولا يجمعهم له ديوان حافظ, اللهم إلا أنه قال يوماً : اكتبوا لي مَن 
يلفظ بالإسلام لأمر عرض له. فأما اليوم فيكتب إسلام الكفرة» كما يكتب سائر معالم 
الّين المهمة والتوابع منها لضرورة حَفْظِها حين فسد الناسُ وخفت أمانتهم» ومَرج 
أَمْرُهم ونسخة ما يكتب: 
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بسم الله الرحمن الرحم: لله أسام فلان ابن فلان من أهل أرض كذاء وآمن به 
وبرسوله عمد مَكِتهِ » وشهد له بشهادة الصدق, وأقرَ بدعوة الحق: لا إِله إلا الله حمد 


سورة الممتحنة الآية (؟١١)‏ ا اا ااا 0 


رسول الله والتزم الصلوات الخمس بأركانها وأوصافها, وأدّى الزكاة بشروطها. 
وصوم رمضان. والحج إلى البيت الحرام » إذا استطاع إليه سيلا » ويغتسل من الجنابة» 
ويتوضأً من الحدّث. وخلع الأنداد من دون الله. وتحقق أن الله وَحْدَّه لا شريك له. 
وإن كان نصرانياً قلت: وإن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه. 
وإن كان يبهوديّاً قلت: وإن الْعريّر عبدالله. وإن كان صابئاً قلت: وإن الملائكة 
عبيد الله ورسله الكرام وكتابه البررة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 


ورم 


يومرول. 

وإن كان هندياً قلت: وإن ماني باطل مَحْضء وبُهْتَان صِرف» وكذب مختلق 
مزور. وكذلك من كان على مذهب من الكفر اعتمدته بالبراءة منه بالذكر. 

وتقول بعده: سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون عَلُوَاً كبيراً #إن كل من في 
السموات والأرض إلا آني الرخحمن عَبْداً4, «لقد أحصاهم وعدّهم عَدَّاء لو 


كان فيه آةٌ إلا الله لفسدتا 4 تعالى وتقدّس عن ذلك كله, والحمد لله الذي ل يتَّخِدْ - 


ولداء ولم يكن له شريك في الملك. ولم يكن له وَلِيّ من الذل وكُبّره تكبيرا . والتزم 
ألا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا يسرق. ولا يَرْنِء ولا يشرب الخمرء 
ولا يتكام بالزورء ويكون مع إخوانه المؤمنين كأحدهمء ولا يسلمهم ولا يسلمونه, ولا 
يظلمهم ولا يظلمونه, وعم أن للدين فرائض وشرائع وسنّناً» فعاهد الله على أن يلتزم 
كل خصلة منها على نَعْتِها بقلب سل وسنن قويمء واللهُ يَهْدِي مَن يشاء إلى صراط 
مستقم وشهد أنه مَن يَبْتَغْ غَيْرَ الإسلام ديئاً فلن يُقْيَل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين؛ وشهد على فلان ابن فلان من أشهد عليه. وهو صحيحٌ العقل في 
كا 


وقد أدرك التقصير جملة من المؤرخين» وكتبوا معالم الأهو دون وظائف النهي » 
والني ماله كان يذ كر في بَيْعَتِه الوجهين, أو يغلب ذْكْرَ وظائف النهي كا جاء في 
القرآن. 


[ 
( 
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14 ف ب خا امقس اك لمن «اسؤرة الممشحنة الآية (38) 


وكتبُوا أنه أسلم طَوْعاً» وكتبوا: وكان إسلامه على يدي فلان» وكتبوا أنه اغتسل 
00 
| فأما قولهم: وكان إسلامه طَوْعاً فباطل, فإنه لو أسام مكرها لصح إسلامه ولزمه, 
وقتل بالرّدة. وقد بينا ذلك في قوله: طلا إكرَاة في الدّين 4 ؛ والكفارٌ إنما يقاتلون 
قَْراً على الإسلام فيستخرج منهم بالسيف. والإمامٌ مخيّر بين قتل الأسرى أو 
مُفَادَاتهم بالخمسة الأوجه المتقدمة فيهم؛ فإذا أسام سقط حُكم السيف عنه. 

وفي الصحيح: عجب ربّكم من قوم يقادُون إلى الجنة بالسلاسل . 

وكذلك الذمّي لو جنى جنايةً فخاف من موجبها القتل والغرب فأسام سقط عنه 
الضر ب والقتل» وكان إسلامه كرهاً, وحكم بصحته, وإنما يكون الاكراة المسقط 
للإسلام إذا كان ظلاً وباطلاً. مثل أن يُقَال للذمي ابتداء من غير جناية ولا سبب: 
أسام. وإلا قَتَلْتك؛ فهذا لا يجوز ؛ فإن أسام لم يلزمه. وجاز له الرجوع إلى دينه عند 
أمْنه مما خاف منه. وإذا ادّعى الذمى أنه أكره بالباطل لزمه إثبات ذلك» فلا حاجة 
إلى ذكر-الطواغية بِيَجْه ولا حال في كل كافر . والله أعم . 

وأما قولهم: كان إسلامه على يد فلان فأنَى علقوها! ويشبه أن يكونوا رأوه في 
كتب المخالفين, لأنهم يذكرون ذلك في شروطهم لعلّة أنهم يرَّوْنَ الرجل إذا أسام على 
يدي الرجل كان له ولّاؤه. وذلك مما ليس بمذهب لنا. وقد بينا فسادّه في مسائل 
الخلاف وغيرها . ْ 

وأما قولهم: اغتسل وصلّىء فليس يحتاجٌ إليه في العقد المكتوب؛ لأنه إن لم يكن 
وقت صلاة, فلا عُْسْلَ عليه ولا وضوء ؛ لأنه ليس عليه صلاة. 

وأما. إذا كان وَفْت صلاة فيُوْمر بالغسل والصلاة فيفعلهاء ولا يكون ذلك 
مكتوباً . والله أعلم. 


7569“ 


ع 750535-52 
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الآية الأولى 

قوله تعالى : «إيا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُونُونَ ما لآ تَفعَلُونَ4 [ الآية: ؟ ]. 
المسألة الأولى: 

روى أبو موسى في الصحيح أن سورةً كانت على قَدْرِهاء أوَها: سبح لله. كان 
فيها : « يا أَيهَا الّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُونُونَ ما لآ تَفعَلُونَ» ستكتب شهادة في أعناقهم 
فتسألون عنها يوم القيامة 9 , وهذا كله ثابت في الدين. 

أما قوله تعالى : : ديا أيه الَذِينَ آمَنُوا لِم ت تَقُولُون مَا لآ تنطرن» نابت 
اين لفظاً ومعنى في هذه السورة ما تنا آنا فيها. 


وأما قوله: [ فتكتب] 0) شهاده أل إعنافكم فتدالون عنها يرم القيانة فمعنى نابت 
في الدّين [ لفظاً ومعنى ] () ؛ فإنَ من التزم شيئاً لزِمَهُ شرعاً . وهي : 
المسألة الثانية: والملتزم على قسمين: 

أحده] : النّذْرء وهو على قسمين: 


)00 في ج : فتكتب شهادة في أعناقهم, فتسألون عنها يوم القيامة. 
(؟). مابين المعقوفتين: ساقط من أل د. 
()2 مابين المعقوفتين: ساقط من أل د. 
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دف يتسوفون ووو ا ناكا تسسات اخطاروة سو فور لفل اكه و 
نذر تقراب مبتدأ؛ كقوله: لله عل صومٌ وصلاة وصدّقة ونحوه من القرب»؛ فهذا ‏ 
يلزمه الوفاءٌ به إجماعاً . 


ونّدّر مباح ١‏ ©؛ وهو ما علّقَ بشرط رغبة» [ كقوله : إن قدم غائبي فعلي صدقة. 
أو عَلّقَ بشرط رهية ] 2 . كقوله: : إن كفاني الله شر كذا فعلّ صدقة, فاختلف العلماء 


فيه؛ فقال مالك وأبو حنيفة : يلزمُه الوفاء به. وقال الشافعىّ في أحد أقواله: إنه لا 


يلزمه الوفاء به. وعموم الآية حجة لنا؛ لأنها بمطلقها تتضمن ذمَّ مَنْ قال ما لا يفعله 
على أي وجه كان. مِن مطلق. أو مقيّد بشرط . 

وقد قال أصحابه: إن النذرَ إنما يكون بما القصد منه القَرْبّة مما هو من جنس 
القربة. وهذا وإن كان من جنس القربة, لكنه لم يُقْصّد به القربة» وإنما قصد مَنْع 
ا لم 

قلنا: القرّب الشرعية مقتضيات وكُلّف وإن كانت قربات . وهذا تكلّف في التزام 

هذه القربة مشقة لجلب نَفْع أو دَفْمم ضر فل يخرّجْ عن سئن التكليف, ولا زال عن 
قصد التقرب. 
المسألة الثالثة : 

فإن كان الْمَقُول منه وغداً فلا يَخْلُو أن يكون مَنُوطاً بسبب! ')؛ كقوله: | 
تزوعت أعتك بدينان أو ابتعْت حاجة كذا أعطيتك كذا؛ فهذا لازم 8 من 
الفقهاء . 


وإن كان وعدا بجرداً فقيل: يلزم مطلقه ؛ ا يسبب الآية؛ فإنه روي أنهم 
كانوا يقولون: لو نعام أي الأعمال أفضل أو أحبّ إلى الله لعملناه. فأنزل الله عر وجل 
هذه الآية. وهو 00 امن نه 


(14) 2 فيد: ونذر لجاج. 
)0 ما بين المعقوفتين: ساقط من ج. 
(1) 2 في ج: أن يكون منوطاً بسببه. 


سورة الصّف الآية (1) 151510 1 1[ اا 


وقد رَوى مجاهد أن عبدالله بن رَواحة لما سمعها قال: لا أزال حَبيساً في سبيل الله 

8 
حتى اقتل . 

والصحيمح عندي أن الوعد يِب الوفاء به على كل حال إلا لعذر. 

الآية الثانية 

قوله تعالى : : © إن الله يحب الَّذِين يُقاتلُونَ في سَبْبلِه صفًا كَأنَّهُمْ بُنيَانَ 
مَرْصُوصٌ »© [ الآية: 6 ]. 
المسألة الأولى : قوله تعالى: # مَرْصّوصٌ ©: 

أي مُحْكَم ثابت» كأنه عُقد بالرصاص. وكثيراً ما تعقد تعقد به الأبنية القديمة. عاينت 
منها بمحراب داود عليه السلام والمسجد الأقصى وغيرههماء وهو كذلك بالصاد 
المهملة . ويقال: حديث مرسوس - بالسين المهملة ؛ أي سيق سياقة محكمة مرتبة. 
المسألة الثانية: قوله تعالى: « يحب الَّذِينَ يُقَاتلُونَ فِي سَِيلِه صفا ©: 

وقد بينا في كتاب الأمد أن المحبة هى إرادة الثواب للعَبْد . 
المسألة الثالثة : 

في إحكام الصفوف جمالٌ للصلاة, وحكاية للملائكة, وهيئة للقتال 0 , ومنفعة في 
أن تحمل الصفوف على العدو كذلك . 

وأما الخروج من الصف فلا يكون إلا لحاجة تَعْرِضٍ للإنسان, أو في رسالة يُرسلها 
الإمام , ومنفعة تظهر في المقام كفرصة تَنْتَهَرٌ ولا خلاف فيهاء أو يتظاهر على التبرز 
للممارزة (0) 


(/ط0) في د: وحكاية للملائكة وهيبة للقتال. 
(2)4 في ج:أو يظاهر على التبرز للمبارزة. 
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. وفي الخروج عن الصف للمبارزة خلاف على قولين: 


أحده] : أنه لا بَأْسَ بذلك؛ إرهاباً للعدو. وطلباً للشهادة وتحريضاً على القتال. 


وقال أصحابنا: لا يبرز أْحَد طالباً لذلك ؛ لأن فيه ريا وخروجاً إلى ما نهى الله 
عنه من تمنى لقاء العدو ؛ وإنا تكون المبارزة إذا طلبها الكافر. كما كانت في حروب 
الني عَْيَهُ يوم بذرء وفي غزوة خيُبّرء وعليه درج السلف. 


لما كمذ كية 


قوله تعالى : «إيَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا إذَا تُودي للصّلاة مِنْ يَوْم الْجُمُعة فَاسْعَوًا إلى 
ذكر الله وَدْرُوا لج نكم ير اكز بن نك تطنوة» :10 

.فيها ست عشرة مسألة: - 
المسألة الأولى: قوله تعالى: «إيَا أيَّا الَذِينَ آمَنُوا 4: 

ظاهرٌ في أن المخاطب بالجمعة المؤمنون 27 دون الكفار . وقد بينا في كتب الأصول 
وغيرها. وها هنا أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» ومن جملتها الجمعة. وإنما 
خُصّ ببذه الآية المؤمنون دون الكفار؛ تشريفاً [لهم] 7" بالجمعة. وتخصيصاً دون 
غيرهم؛ وذلك لما ثبت عن النبي ته أنه قال في الصحيح: نحن الأخرون السابقون 
يَوْمْ القيامة» بَيْد أنهم أوتوا الكتاب مِن قيّلناء وأوتيناه من بعدهم؛ فهذا اليوم الذي 
اختلفوا فيه, فهدانا الله له. فغداً لليهود وللنصارى بعد غد 9 . 
المسألة الثانية: الجمعة خاصة بهذه الأمة: 

ويوم الإسلام كما تقدم, وأفضل الأيام . روي أن جبريل جاء إلى الني عدم وبيده 
مرآةٌ فيها نكتة سوداءء فقال: «يا جبريل؛ ما هذه المرآة؟ » قال: يوم الجمعة. قال: 
« ما هذه النكتةٌ السوداء التى فيها ؟ » قال: الساعة وفيها [ تقوم ] 0 . 


24)1١(‏ في ج: أن الخطاب بالجمعة المؤمنون. 
(0)6 ما بين المعقوفتين: ساقط من أ د. 
() < في ج: فهدانا الله له. 

(2)14 ها بين المعقوفتين: ساقط من أ د. 
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»5 حو ا بلق و ا بوط ا ل ملكتم تيوك «شوؤااة الجمعة الآنة (50) 


كبا روي في الصحيح أن النيّ عله قال: ١‏ خَيْرُ يوم طلعت عليه الشمسُ يوم 
الجمعة» فيه خُلِق آدم وفيه أهبط [ من الجنة» وفيه تيب عليه ] 2 » وفيه تقوم الساعة, 
وفيه ساعة لا يوافقها عَبْدَ مسام وهو قائم يصلّي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه, © كما 
تقدم بيانه . والله أعلم . 


المسألة الثالثة : الجمعة فرض: 


لا خلاف في ذلك ؛ لأنها قرآنية سنية» وهي ظَّهْرٌ اليوم, أو بِدّلَ منه على ما بيناه 
في كتب الفقه, ولا يُلتفت إلى ما يُحْكَى في ذلك, لا سها ما يُؤثْر عن سحنون أنه 
قال: إن بعض الناس قال: يجوز أن يتخلّف العروس عنها؛ فإن العروس عندنا 
لا يجوز له أن يتخلّف عن صلاة الجباعة لأجل العْرْسء فكيف عن صلاة الجمعة. 


ولا شروط وأركان في الوجوب والأداء » فشروط الوجوب سبعة: 

العقل ‏ والذ كورية, والحرية, والبلوغ , والقدرة. والإقامة, والقرية. 

وأما شروط الأداء فهي: 

الإسلام فلا تصحّ من كافر. والخطبة, والإمام القم للصلاة ليس الأميرء وقد 
قال مالك كلمة بديعة: إن لله فرائض في أرضه لا يضيعها [ إن ] 7 وليها وال أولم 


وقال علماؤنا : من شروط أدائها المسجد المسقف. ولا أعام وجهه . 


ومنها العدد. وليس له حد. وإنما حدّه ججاعة تتقرّى بهم بقعة. ومن أدائها 
الاغتسال؛ وتحسين الشارة» وتمام ذلك في كتب المسائل . 


البرك ات حت انث اتتتت يك اعت ا اعت نا اتح ار 


0 


)0( ما بين المعقوفتين : ساقط من ج. 
)3( انفر : ( صحيح مسامء حديث: ١8:19‏ من الباب: 0 من الجمعة. وسئن أي داود , الباب: ١‏ من 
الجمعة. وسئن الترمذي: ١9غ.‏ وسئن النسائي: #/ر+9 . .1١0 01١14‏ ومسند أحمد بن حنبل: 


3 اراءغء 4غ 5مكغء غ5٠6‏ ١١م .65١٠‏ والسنن الكبرى: «/ر١61؟‏ والمستدرك: 5/4/١‏ . 
ع وزاد المسير: 37/4؟. وصحيح ابن خزيمة: .١959‏ وتفسير ابن كثير: ١0/1١١ء‏ وتفسير 
ع القرطبي : 9١/١4‏ ). 


(221)17 مابين المعقوفتين: ساقط من ج. 
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سورة الجمعة الآية (9) ل و ام اوج 


المسألة الرابعة: قوله تعالى: 9 إِذَا نُودِي للصّلآة4 : 

النداء هو الأذّان» وقد 3 جملةً منه في سورة المائدة. وقد كان الأذان في عهد 
الني يم في الجمعة كسائر الأذان في الصلوات) ؛ يؤذْن واحد إذا جلس وه على 
المنبر. وكذلك كان يفعل [ أبو بكر ]2 وعمر وعلّ بالكوفة, ثم زاد عثمان [ على 
المنبر ] 20١0‏ أذاناً ثالثاً على الزّؤْراء 29, حتى كَثْر الناسُ بالمدينة» فإذا سمعوا أقبلواء 
حتى إذا جلس عثان على المنبر أذن مؤذن النبي عله . ثم يخطب عثئان. 


وفي الحديث الصحيح أن الأذان كان على عَهّْد البي عله واحداً ‏ فلما كان رَمَنْ 
عثهان زاد النداء الثالث على الزّوراء » ومماه في الحديث ثالثاً ؛ لأنه أضافه إلى الاقامة. 
فجعله ثالث الإقامة. كما قال النبي مله : « بين كل أذانين صلاة لمن شاء ‏ يعني 
الأدّان والإقامة "2 ؛ فتوهم الناس” أنه أذان أصْلِي . فجعلوا المؤذنين ثلاثة. فكان 
وَمْاّ» ثم جمعوهم في وقت واحد, فكان وَمْاً على وَهْم» ورأيتهم بمدينة السلام يؤذنون 
بعد أذان المنار بين يدي الإمام تحت المنبر في جماعة. كما كانوا يفعلون عندنا في الدول 


الماضية ؛ وكل ذلك مُحْدّثُ. 


المسألة الخامسة : قوله تعالى: « للصّلآة » : 
يعنى بذلك الجمعة دون غيرها. وقال بعض العلماء» كون الصلاة الجمعة ها هنا 


9 


معلوم بالإجماع لا من نفس اللفظ. وعندي أنه معلوم من نفس اللفظ بنكتة. وهي 
قوله: من يَوْم الْجُمّعَة4, وذلك يفيده؛ لأن النداء الذي يختص بذلك اليوم هو 


(2)4 فيأ: في الجمعة كا في سائر الأذان في الصلوات. 

(22)9 هابين المعقوفتين: ساقط من أ د. 

. ما بين المعقوفتين: ساقط من ج. د‎ )1١( 

. في د: أذاناً ثانياً على الزوراء‎ 2 )1١( 

(؟١١)‏ انظر: ( صحيح البخاري: ا/راككف 7 . وصحيح مسام. حديث : ٠١5‏ صلاة المسافرين. وسئن 
الترمذي : 1860 . وسئن ألي داود : 17١87‏ . وسئن النسائي, الباب: 6 من صلاة المسافرين. وسنن 
ابن ماجة .١١55‏ 
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سورة الجمعة الآية (4) 
ندا تلك الصلاة؛ فأما غيرها فهو عامٌ في سائر الأيام. ولو لم يكن المراد به نداء 
الجمعة لما كان لتخصيصه بها وإضافته إليها معنى ولا فائدة. 
المسألة السادسة: 

قال بعض علائنا: كان اسم الجمعة في العرب الأول غروبة» فسماها الجمعة كَعْب . 
ابن لؤي؛ لاجماع الناس فيها إلى كعنب ., قال الشاعر : ! 

لا يبعد الله أقواماً هم خَلَطُوا 2 يوم العَرُوبة أصراماً بأصرام 
المسألة السابعة: قوله تعالى: ل فَاسْعَوا إِلَى ذكر الله» : ش 

اختلف العلماء في معناه على ثلاثة أقوال: 


الأول: أن المراد به الئية ؛ قاله الحسن . 

الثاني: أنه العمل؛ كقوله تعالى: 9 وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لما سَعْيّها وهو 
و » 17 ال مرسشئم دادش 
مُومِن 4 [ الاسراء : ١9‏ ]؛ وقوله تعالى: # إن سعيكم لَسْنَى # [ الليل: ؟ ]. وهو 
قول الجمهور . | 

الثالث : أن المراد به السعي على الأقدام . 


ويحتما ظاهره ززايغا : وهو الْجَرْي والاشتداد. وهو الذي أنكره الصحابة 
الأعلمون. والفقهاء اودر وقرأها عمر: 0 فائضوا إلى ذكر الله ) فراراً عن ظن 
الْجَرْي والاشتداد الذي يدل عليه الظاهر . 


وقرأ ابن مسعود ذلك . وقال: لو قرأت فاسعوا لسعيّت حتى سقط رذائي. 
وقرأ ابن شهاب: فامضوا إلى ذكر الله سالكاً تلك السبل. وهو كله تفسير منهم. 


فأما من قال: المرادٌ بذلك النية ؛ فهو أول السعى ومقصوده الأكبر فلا خلاف فيه. 


وأما مَنْ قال: إنه السَّعيُ على الأقدام فهو أفضل , ولكنه ليس بشرط . في الصحيح 
أن أبا عيسى بن جبير ‏ واسمه عبدالرحمن, وكان من كبار الصحابة ‏ يمشي إلى 
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سورة الجمعة الآية (9) 00101017 0 1 ا 


الجمعة راجلاً . وقال: سمعت رسول الله مَرلَِمِ يقول: « من اغبّرّت قدماه في سبيل الله 
حرّمَهها الله على النار » 229 فذلك فَضَل وأَجْرٌ لا شرط . ٠‏ 

وأما مَنّْ قال: إنه العمل فأعمال الجمعة هى :الاغتسال, والتمشطء والادهان, 
وانطيي رفوي باللتاس وق لك كله عادية بيانها في كتب الفقه؛ وظاهرٌ الآية 
وجوبُ الجميع, لكن أدلة الاستحباب ظهرت على أدلة الوجوب» فقضى بها حسها 
بيناه في شرح الحديث . 
المسألة الثامنة: قوله تعالى: 9 إِلَى ذكْر الله »: 


: 
ظ 


7 
اختلف الناس فيه, فمنهم من قال: إنه الخطبة؛ قاله سَعيد بن جَبَير . ْ 
ومنهم من قال: إنه الصلاة. 
والصحيح أنه [ واجب] 19) ا جميع أوّله الخطبة» فإنها تكون عَقَب النداء ؛ وهذا ١‏ 
يدل على وجوب الخطبة. وبه قال علاؤناء إلا عبدالملك بنالماجشون فإنه رآها سنة. ١‏ ؟ 
والدليل على وجوبها أنها تَحَرّم البيع» ولولا وجوبّها ما حرّمَنْه ؛ لأن المستحب لا يحرم ١‏ 
المباح . وإذا قلنا: إِنْ المراد بالذكر الصلاة فالخطبةٌ من الصلاة, والعبد يكون ذاكراً لله 
. [ بفعله] 0" ك] يكون مسبّحاً لله بفعله. ْ 
المسألة التاسعة: قوله تعالى: 9 وَذَرُوا الْبَيْع 4 : ١‏ 
وهذا جمَعْ على العمل به؛ ولا خلاف في تحرم البيع . ْ 
واختلف العلا إذا وقع ؛ ففي المدونة يُفُسَخ. ٍ 
وقال المغيرة: يفسخ مالم يفت. وقاله ابن القاسم - في الواضحة, وأشهب , وقال في ١‏ 
المجموعة : البيع ماض . 
ممه ْ 
وقال ابن الماجشون: يفسخ بيع من جرت عادته به. 3 
7 
3 
.0 
5 


215066 انظز: ( صحيح البخاري: ؟رة. ومسند أحمد بن حنبل: *//1ة". 194 57//0؟5.‎ )١*( 
وجمع الزوائد : ومركم ؟).‎ 
هابين المعقوفتين: ساقط من أء د.‎ )1١4( 


)١6(‏ مابين المعقوفتين: ساقط من ج. 


تت 


ٍ 
ا‎ 
١ 
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وقال الشافعي : لا يُفْسَحْ بكل حال. وأبو حنيفة يقول بِالْفَمْحْ في تفصيل قريب 
من المالكية. 0 


وقد بيّنَا تَؤْجية ذلك في الفقه, وحقّقنا أن الصحيحّ فَسْخُه بكل حال؛ لقوله عليه 
السلام في الصحيح: ٠‏ مَن عمل عملاً ليس عليه أَمْرُّنا فهو رد 37 . 
المسألة العاشرة: 

فإن كان نكاحاً فقال ابن القاسم في العتبية 7" : لا يفسخ . قال علم|ؤنا : لأنه نادرء 
ويقرب هذا من قول ابن الماشجون: يُفُسخ بَيْع مَنْ جرت عادته بالبيع. وقالوا: إن 
ا ا 

والصحيح ة فسخ الجميع ؛ لأن البيع إغا مع للاشتغال به فكل أمر يشغل عن 
الجمعة من العقود كلها فهو حرامٌ شرعاً مفسوخ ردعاً. 
المسألة الحادية عشرة: 

لا تفتقر إقامةٌ الجمعة إلى السلطان, خلافاً لأبي حنيفة, وإِنما تفتقر إلى الإمام, 
ا ل ل 
المسألة الثانية عشرة؛ قوله تعالى: «إِذَّ نُودِي للصّلآة4 : 

يختصُ بوجوب الجمعة على القريب الذي يسمّمٌ النداء ؛ فأما البعيدٌ الدار الذي لا 
يسمعٌ النداء فلا يدخل تحت الخطاب. 

واختلف الناس فيمن يأتي الجمعة من الداني والقاصي اختلافاً متبايناً بيئاه في 
العائل وغوما بن الخلائيات. 


(13) سبق تخريجه. راجع الفهرس. 
)1107) في أ: فقال ابن القاسم في التنبيه. 
(18) في د: وعليه تلك الآية لا على السلطان. 
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سورة الجمعة الآية (9) اذ اا 


أحدها : أن أهل العَوالي كانوا يأتونها 9" على عَهّدٍ البي عَْلنَهِ » وحكمته أن 
الصوت إذا كان رفيعاً والناس في هدوّ وسكون فأقصى ماع الصوت ثلاثة أميال؛ 
وهذا نظر وملاحظة إلى قوله تعالى : « نُودِيّ4 ؛ وهو الصحيح. 

فإن قيل: فإن العبد والمرأة يسمعان النداء , وقد قلت لا تجب الجمعة عليه . 

قلنا: أمّا المرأة فلا يلزمها خطاب الجمعة؛ لأنها ليست من أهل الجباعة؛ ولهذا لا 
تدخل في خطابها . 

وأما العَبّْدٌ ففي صحيح المذهب لا تحب عليه؛ لأن نقص الرق أثّر بصفته حتى لم 
تقبل شهادثه, ولا يلزم عليه الفاسق؛ لأن نقصه في فعله وهذا نقصه في ذاته؛ فأشبه 
. نَقْص لمرأة. 

ومن النّكَتِ البديعة في سقوط الجمعة عن العبد قوله تعالى: «وَذَرُوا الْبَيِعَ» ؛ 
فإنما خاطب الله بالجمعة مَن يبيع, والعبد والصبي لا يبيعان؛ فإِن العبد تحت حَجْر 
السيد , والصبي تحت حَجر الصغر. 
المسألة الثالثة عشرة: قوله تعالى: «إِذَا نودي للصصّلآة من يَوْم الْجُمّعَة فَامْعَا 
إلَى ذكر الله 4 : 


دليل على أن الجمعة لا تحب إلا بالنداء . والنداء لا يكون إلآّ بعد دخول الوقت. 


وقد روي عن أبي بكر الصديق وأحمد بن حنبل أنها تَصَلّى قبل الزوال؛ وتعلّق في 
ذلك بحديث سلّمة بن الأكوع : كنا نصلّي مع الني عَيهِ ثم ننصرف, وليس للحيطان 
ظل. 

وبحديث ابن عمر: ما كنا تقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. وقد كان عمر بن 
الخطاب لا يخرج إلى الجمعة حتى يغشى ظل الجدار الغربي طنفسّة عقيل بن أني طالب 
التي كانت تُطرَحٌ له عند الجدار. وذلك بعد الزّوال. وحديث سلمة مول على التكبير 


(15) 2 في أُ: أن أهل العوالي كانوا يأتوها. 
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بالجمعة» وحديث ابن عمر دليل على أنهم كانوا يبكّرون إلى الجمعة تبكيراً كثيراً عند 


العْدّاة وقبلها فلا يتناولون ذلك 0 إلا بعد انقضاء الصلاة. 


وقد ذاى مالك أنُ التبكيرٌ إلى الجمعة إنما يكن وفيت الزوال تنس وقارل قزل 
ابي عَِقهِ : مَن راح في الساعة الأولى فكأنما قرّب بّدنة» ومَّن راح في الساعة الثانية 
فكأها قَرَبَ بقرة» ومّن راح في الساعة الثالئة فكأنما قَرَب كَبْشَاً أقرن...» 
الحديث 7" - أنه كله في ساعة واحدة. وَحَمَلَهُ سائرٌ العلماء على ساعات النهار الزمانية 
الاثنقي عشرة ساعة المستوية أو المختلفة بحسب زيادات النهار ”© ونقصانه. وهو 
أصحٌّ؛ لحديث ابن عمر : ما كانوا يَقيلون ولا يتغدون إلا بعد الجمعة ‏ يريد لكثرة 
البكور إليها . 
المسألة الرابعة عشرة: 

فرض الله سبحانه السعيّ إلى الجمعة على كل مسم رَذَا على من يقول: إنها فرض 
على الكفاية» لقول الله سبحانه: 8إِذَا نُودِي للصّلآة من يَوْم الْجُمّعَة فَامْعَا 
إلى ذكر الله وَذَرُوا الْبَيِعَ4, وثبت عن النبي َه أنه قال: «الرَّواحٌ إلى الجمعة 
واجبْ على كل مسم90". وفي الحديث: «مَن ترك الجمعة طبع الله على قَلْبه 
بالنفاق) 9" , 
المسألة الخامسة عشرة: 

أوجب الله السعيّ إلى الجمعة مطلقاً من غير شرطء وثبت شَرْطٌ الوضوء بالقرآن 
والسنة في جميع الصلوات, لقوله تعالى: إِذَا قُمْنَمْ إِلَى الصّلآة فَاعْسِلُوا 
وُجُوَهَكْمَ . . .4 الآية» وقال الني مَِتَهِ  :‏ لا يَقبَلَ الله صلاةً بغير طهور 0" . 
)٠(‏ في ج: عند الغداء وقبله فلا يتناولون ذلك . 


(١؟)‏ سبق تخريحه. راجع الفهرس. 
(؟1) في أ: المختلفة بجساب زيادات النهار. 


(*؟1) سبق تخريجه, راجع الفهرس . 
(4؟) في ج: طبع على قلبه النفاق. 
(56؟) © في د:بلا طهور. 
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سورة الجمعة الآية (9) 000000 ا 


وأغربت طائفة بقوله عليه السلام : غسل الجمعة واجب على كل مختام . 

فقالت: إن غسل الجمعة فرض؛ وهذا باطل؛ لما روى النسائي وأبو داود أن الني 
َه قال: ٠‏ مَنْ توضاً يوم الجمعة قبا ونِضتتء ومن اغتسل فالصّئل أفضل 9. 
وهذا نص. ش 
٠‏ وفي صحيح مسمء عن أي هريرة» قال: قال رسول الله عَيِلهِ : «مَنْ توضاً يوم 
الجمعة فَأَحْسَنَ الوضوء, ثم راح إلى المسجد فأنصت ول يَلْعْ ‏ غفر له.9". وهذا 
نص آخر . 

وفي الموطّأ أن رجلاً دخل يوم الجمعة المسجد و [الإمام ]9 عمر يخطب... 
الحديث إلى أن قال: ما زدت على أن توضأت. فقال عمر: والوضوء أيضاً! وقد 
علمت أن رسول الله عَيلَِهِ كان يأمر بالغْسّل. فأمر عُمر بالغسل, ولم يأمره بالرجوع 
إليه؛ فدلّ على أنه مول على الاستحباب, فم يمكن» وقد تلبّس بالفرض - وهو 
الحضورٌ والإنصات للخطبة أن يرجع عنه إلى السنة. وذلك بمحضر فحول الصحابة 
وكبار المهاجرين حوالى عمرء وفي مسجد الني عَِينهِ . 
المسألة السادسة عشرة: 

لا يسقط الجمعة كونها في يوم عيد . خلافاً لأجد بن حنبل حين قال: إذا اجتمع 
يد وجمعة سقط فَرْض الجمعة؛ لتقدم العيد عليهاء واشتغال الناس به عنها . 

وتعلق في ذلك بما روي أن عثمان أذن في يوم العيد لأهل العَوَالي أن يتخلفوا عن 
الجمعة» وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة إذا خولِف فيه ول 'يُجمع معه عليه 9" . 
والأمر بالسعي متوجّه يوم العيد كتوجّهه في سائر الأيام . 


)0) في أ: من اغتسل الغسل أفضل . 
)١1(‏ فيأ: فأنصت غفر له. 

(4؟) مابين المعقوفتين: ساقط من ج. 
(19) في ج: ولم يجتمع معه عليه. 
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الآية الثانية 

قوله تعالى: 98 وَإِذَا رَأُوًا تجارةٌ أو لَهُواً انْقَضوا إِلَيْهَا وتركوك قَائًاً 
الله خَيْرٌ مِن اللَّهْوِ وَمِنَ التَجَارَة» وَاللهُ حَيْرٌ الرآزقِينَ» [ الآية: .]١ ١‏ 
المسألة الأولى: في صبب نزوها: 

وفي ذلك ثلاث روايات: 

ل عد ار لي و اي 
المدينة. فالتفتواء» فخرجوا إليها حتى لم يَبّقَ مع النبي ده غير اثني عقر رجلا 
فنزلت  :‏ وَإِذًا رَأَوًا تجَارةً أو لَهُواً . . ..* الآية كلها . 

الثانية : رَوَى مد بن علي : كان الناسْ قريباً من السوق» فرأوا التجارة» فخرجوا 
إليهاء وتركوا رسول الله يله يخطب قائياً. وكانت الأنصارٌ إذا كانت لهم عرس 
يرون بالكير يضربون به. فخرج إليه ناس . فغضب الله لرسوله. 


الثالثة: من حديث مجاهد : نزلت مع دِحْيّة الكلبي تجارة بأحجار الزَيْتَ فضربوا 
طبلهم , يعرّفون بإقبالهم . فخرج إليهم الناس بمثله فعاتبهم الله ونزلت الآية, وقال النبي 
َيِه : ٠‏ لو تفرّق جمعهم لسال الوادي عليهم ناراً 0# . 
المسألة الثانية: 

في هذه الآية دليل على أنَّ الإمامَ إنما يخطب قائياً. كذلك كان النبي مَل يفعل 
وأبو بكر وعمر: وخطب عثمان قائياً حتى رَقَ فخطب قاعداً . 

ويروى أن أوّل من خطب قاعداً معاوية, ودخل كعب بن عُجّْرَة المسجد 
وعبدالرحمن بن الْحَكَم يخطب قاعداً . فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعداً 
والله تعالى يقول: لإ وَتَرَكُوكَ قَائاً4 إشارةً إلى أن فعل الني يِه في القربات على 
الوجوب , ولكن في بيان المجمل الواجب لا خلاف فيه, وني الإطلاق مختلف فيه. 


0م في ج : جميعهم لسال الوادي عليهم نار. 


سورة الجمعة الآية )١١(‏ 


وقد قيل: إن معاوية إنما خطب قاعداً لسئْه. وقد كان النبي يله يخطب قائاً ثم 
يقعد ثم يقوم ولا يتكام في قعدته ‏ رواه جابر بن سَمّرة» ورواه ابن عمر في كتاب 
البخاري وغيره. 
المسألة الثالثة: 

قال كثير من غلائنا: إن هذا القول يوجب الخطبة؛ لأن الله تعالى ذَمَّهُم على 
تركهاء والواجبُ هو الذي يدم تاركه شرعاً حسما بيناه في أصول الفقه. وقال ابن 
الماجشون: إنها سنة. والصحيحٌ ما قَدَّمناه. والله أعام. 
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قوله تعالى: «إإذًا جَاءَك الْمُنَافِقُونَ قَانُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولَ الله والله يَعْلَمْ نك 
لَرَسُولُهِ وَاللَهُ يَشْهَدُ إن الْمَُافقينَ لكَاذْيُونَ4 [ الآية: ١‏ ]. 


المسألة الأولى: الشهادة تكون بالقَلُب: 
وتكون باللسان» وتكون بالجوارح؛ فأما شهادةٌ القلب فهو الاعتقاد [ أو العام ] 17) 
على رأي قوم, والغر عل براي آخرين . والصحيح عندي أنه الاعتقاد [ والعام ] 29 كما 


بيناه في أصول: الفقه والدين . 

وأما كاد اللسان فبالكلام , وهو الركن الضاهمر من أركانهاء وعليه تنبني 
الأحكام , ونترانات الأعذار والاعتصام (" . قال النبي : 0 أمرت أ أقاتل الناس 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله؛ فإذا قالوها عَصّموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها؛ 


وحسابهم على الله, ©) . 

10 ما بين المعقوفتين : ساقط من ج. 
(؟221)1 هابين المعقوفتين: ساقط من ج. 
ف في ج : وتترتب الأهدار والاعتصام . 
00 


سبق تخريحجه. راجع الفهرس . 


سورة المنافقون الآية (؟) 10 211111111 0 


المسألة الثانية: قوله تعالى: واللُ يَعْلَمْ إنَّكَ لَرَسُولَهُ والله يَسْهَدُ إن المتافقينَ 
لَكَاذْبُونَ © . 
إن البارىء سبحانه وتعالى عم وشهد ؛ فهذا علمه. وشهادثه قوله تعالى: [ شَّهِدَ 
الله أنّهُ لا إله إلا هّوَ» [آل عمران: ١8‏ ] وأمثاله. 
وقد يُقَال: شهادة الله على ما كان من الشهادات في ذات الله يقال: والله يَشْهَدُ إن 
المنافقين لكاذبون في قوهم بألسنتهم ما لا يعتقدونه في قلوبهم. فخدعوا وغرّواء والله 
خادعهم وماكر بهم. وهو خَيّرٌ الماكرين. 
المسألة الثالثة : 


قال بعض الشافعية : إن قولٌ الشافعي إن الرجل إذا قال في يمينه ‏ أشهد بالله يكون . 


ورأى أبو حنيفة ومالك أنه دون النية [ يمين ]27 . فليس الأمر. كما زعم الشفعوي 
انا تكو يمينا بالنية» ولا أرى المسألة إلا هكذا في أصلهاء وإنما غلط هذا العلم أو 
غلط في النقل. | 

وقد قال مالك : إذا قال [ الرجل ] 9 أشهد : إنه يمن إذا أراد بالله. 

الأية الثانية 

قوله تعالى: طاتَحَذُوا أَيْمَانَهُمُ جُنَةَ فَصّدُوا عَنْ سَبيل الله إِنَّهُمْ سَاء مَا كَانُوا 
يَحْمَلُونَ» [ الآية: ؟ ]. 

فيها مسألتان: 
المسألة الأول : قوله تعالى: 9انّحَذُوا أَيْمَانَهُمْ جنّة » 


ليس ير جع إلى قوله: 9 نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُول الله © , وإنما يرجع إلى سبب ا ية الذي 


سوج 
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نزت عليه» وهو ما روي في الصحيح بألفاظ مختلفة » منها عن أبي إسحاق. عن زيد 
ابن أرقم. قال : كنت في غرّاةٍ فسمعت عبدالله بن أ أبير يقول: : لا تنفِقوا عَلَى مَن عِندَ 
رسول الله مون رقمو از حقو لها ولق رجهنا. إل المدكة السدرجن | الأغر منها 
الأَدن فذكرت ذلك لعمي , فذكر ذلك لرشول: الله > ِنَم . فدعاني فجدّته» فأرسل 
0007 الله عله إلى لدانمي أن بر اساي لد ما فانرا والكدي امل الل 
كله وصدقه, فأصابني همّ لم يُصبني مثله فجلست في البيت. فقال عمي: ما أردت 
إلا [ إلى]”" أن كذبك رسول الله يَنَهِ ومَقتك, فأنزل الله تعالى: «إذَا جَاءَك 
الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدْ إِنّك لَرَسُول الله والله يَعْلَمُ إنك لَرَسُولُه وَالهُ يَسْهَدُ إن 
الْمُنَافِقين لَكَاذْبُونَ4 [المنافقون: .]١‏ فبعث إل النيّ عله فقال: « إن لله قد 
'صدقك ». فتبين بهذا أن قوله تعالى: 8 اتَخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنْة 4 إشارة إلى أن ابن أبي 
حلف أنه ما قال. وقد قال. وليس ذلك براجع إلى قوله تعالى : : « نَشْهَد إِنّكَ لَرسُول 
الله # . فاعلموه. 

المسألة الثانية: 


حت حم ات 


هذه اليمينٌ كانت غَمُوساً كاذبة من عديم الإيمان؛ فهي موجبة للنارء أما عَدَمُ 
إيمانه فبقوله تعالى : « ذلك بأنهُم آمَنْوا نم كَفَرُوا فطبع عَلَى قلوبهم فَهُمْ لا 
يَفْفَهُونَ 4 [المنافقون: *]. 

وأما عدم الثواب فيهم ووجوب العقاب هم فبآيات الوعيد الواردة في الكفار. وقد 
كَثْرَ ذلك في القرآن. 


الآية الثالثة 


قوله تعالى : #وأنفقوا مِمًا رَرْقَنَاكُمٌ من قَبْلِ نا ني أَحَدَكُمْ الْمَوْت فيَقول رَبّ 
ولا أخَرْتَبِي إلى أجل قريب قَأصّدَ قَ وَأَكُنْ من الصّالحِينَ» [ الآية: . .]١‏ 
فيها مسألتان: 


(22)17 مابين المعقوفتين: ساقط من أ د. 
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سورة المنافقون الآية )١٠١(‏ ا اا 
المسألة الأولى : 

روى الترمذي وغيره عن ابن عباس أنه قال: مَنْ كان له مال يبلّغْه حجّ بيت ريّه 
أو تجب فيه الزكاة فام يفعل شيئاً سأل الرجعة عند الموت. فقال رجل : يا بن عباس ؛ 
انق الله؛ إنما سأل الرجعة الكفارٌ. قال: سأتلو عليك بذلك قرآناً: «ايَا أَيّهَا الّذِين 
آمنُوا لا َلوكُم أم مَوَالَكُمْ ولا 0 فأولئِك 
هُم الخَاسِرُونَ . وَأَنْفقَوا مما ررَفْناكُمْ مِنْ قبل أن يَأ تي أحَدكم المَوؤْت فيَقُول 
رَبْ لول اخرتي إلى أجل قريب دَق كن مِن المالِحِينَ. ولَنْ يُوْخْرَ 
الله فسا إِذَا جاء أجَلْهَاء والله خَبِيرٌ بمَا تَعْمَُونَ» [المنافقرن: 5. 01١‏ ١1]؛‏ 
قال: فا يُوجب الزكاة؟ قال: إذا بلغ المال مائتي درهم فصاعداً . قال: فما يُوجبُ 
الحج قال: الزاد والبَعير . 
المسألة الثانية: 


أخذ ابن عباس بعموم الآية في الإنفاق الواجب خاصة دون النفل. وهو الصحيح ؛ 
لان الوعيد إنما يتعلق بالواجب دون النفل . 

وأما تفسيره بالزكاة فصحيح كله عموماً وتقديراً بالمائتين. 

وأما القول في الحج ففيه إشكال؛ لأنا إن قلنا: إن الحج على التراخي ففي المعصية 
في الموت قبل أدائه خلاف بين العلماء 9 بيّناه في أصول الفقه, فلا تُحَرَّج الآية عليه. 

وإن قلنا: إن الحج على الفور فالآية على العموم صحيح؛ لأن مَنْ وجب عليه الحج 
فام يؤده لقي من الله ما يودّ أنه رجع ليأتي بما ترك من العبادات . 

وأما تقديرٌ الأَمْرِ بالزاد والراحلة ففي ذلك خلاف بين العلماء » وليس لكلام ابن 
عباس فيه مَدْخل. لأجل أن الرجعة والوعيد لا يدخلُ في المسائل المجتهد فيها 
والمختلف عليها ؛ وإنما يدخل في المتفق عليه . ظ 

والصحيح تناوله للواجب من الإنفاق كيف تصرف بالإجاع أو بنص القرآن» 
لأجل أن ما عدا ذلك لا يتطرّق إليه تحقيق الوعيد . 


# 6د جر 


للك فيأءج : ففي المعصية بالموت قبل قبل الحج خلاف بين العلماء . 
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الآية الأولى 


قوله تعالى: «ايَوْمَ يَجْمَعْكُمْ لِيَوْمٍ الْجَمْع ذَلِك يَوْمٌ الََابْن وَمَنْ يُوَمِن بالله 
ويَحْمَلَ صالحاً يُكَمْرْ عَنْهُ سيْثاتِه وَيُدخِلْهُ جَنّاتِ تَجْري مِن تَحْتهَا الأنْهَارٌ خَالِدِين 
فيهًا أبَداً ذلك الْفَوْرُ الْعَظِم 6 [ الآية: ‏ ] . 

فيها ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: 

قال علماء التفسير: إن المراد به غَبْنَ أهل الجنة أهل النار يوم القيامة. المعنى إن 
أهل الجنة أخذوا الجنة. وأخذ أهل النارَ على طريق المبادلة» فوقع العَبْنء لأجل 
مبادلتهم الخير بالشر , والجيد بالرديءء والنعيم بالعذاب, على من أخذ الأشد وحصل 
على الادنى. 

فإن قبل : فأي معاملة وقعت بينهه| حتى يقع العَْنَ فيها ؟ 

قلنا: وهي : 

المسألة الثانية : 

إنما هذا مثل؛ لأن الله سبحانه خلق الخْلْقَ منقسمين على دارين » ذنياء وآخرة» 
وجعل الدنيا دار عمل» وجعل الآخرة دار جزاءٍ على ذلك العمل ؛ وهي الدار المطلوبة 
التي لأجلها خلق اللهُ الخلق؛ ولولا ذلك لكان عبثاً. وعنده وقع البيان27, بقوله 


في ج : وعنه وقع البيان. 


سورة التغاين الآية (9) ا ز 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1[ [ 1[ ا ااا 


سبحانه :9 أَفَحَسِيْتَمْ أَنَمَا حَلَقْنَاكم عبَئاً وَأنَكُم إِلَيْنَا لا ترْجَعون. فْتَعَالَى الله 
الْمَلك الْحَقٌّ»4 [ المؤمنون: 110 7١1]ء‏ يعني عن ذلك وعن أمثاله مما هو منزةٌ 
غنه مقداسن منة أوبتق .اله التجدية :.وخلق للقلتث: العرفة والخواسة سلا ظا» 
والعقّل والشهوة يتنازعان للعلائق, والملك يعضد العقل. والشيطان يحمل الشهوة, 
والتوفيق قَرِين الملك, والخذلان رين الشيطان, والقدر من فوق [ ذلك ]22 يحمل 
العبد إلى ما كتب له من ذلك. وقد فرق الحلْقَ فَريقين في أصل المقدار وكتبهم بالقام 
الأول في اللوْح المحفوظ فريقين: فريق للجنة» وفريق للنار؛ ومنازل الكل موضوعة 
في الجنة والنار؛ فإن سبق التوفيق حصل العبد من أهل الجنة. وكان في الجنة. وإن 
سبق الخذلان على العَنّد الآخر فيكون من أهل النارء فيحصل الموفق على منزل 
المخذول, ويحصل للمخذول منزل الموفق في النارء فكأنه وقع التبادل. فحصل التغابن . 

والأمثال موضوعة للبيان في حكم القرآن واللغة؛ وذلك كله جموع من نشر الآثارء 
وقد جاءت متفرقة في هذا الكتاب وغيره. 
المسألة الثالثة: 

استدل علباؤنا بقوله تعالى: « ذلك يَوْمْ التَغَابّن * على أنه لا يجوز العَبْنَ في 
مُعَاملة الدنيا 29 ؛ لأن الله تعالى خصّص التغابن بيوم القيامة, فقال: 8 ذلك يَوْمْ 
التَغَابْن © ؛ وهذا الاختصاص يُفِيدٌ أنه لا غَبّن في الدنياء فكل من اطلع على غَبْن في 
مبيع فإنه مردود إذا زاد على الثلث, واختاره البغداديون, واحتجوا عليه بوجوه. منها 
قوله مَِنَمٍ لحان بن مُنقذ: « إذا بايعت فقل لا خلآبة, ولك الخيار ثلاثاً ‏ 9) . وهذا 
فيه نَظَّر طويل بيناه في مسائل الخلاف. نكتته ‏ أن العَيّنَ في الدنيا ممنوع بإججاع في 
حكم الدنيا؛ إذ هو من باب الخداع المحرّم شرعاً في كل ملّة لكن اليسير منه لا يمكن 
الاحتراز منه لأحد فمضى في البيوع؛ إذ لو حكمنا برده ما نفذ بِيمٌ أبداً. لأنه لا 
تلو مظع عق إذا كان. كترا أمكن الاحتران مقده :فيجية الرة يدن ولتق ب 


(221)51 ها بين المعقوفتين: ساقط من أ ج. 
(*) في ج: على أنه لا يجوز الغين على المعاملة الدنياوية . 
(14) سبق تخريجه. راجع الفهرس . 
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القليل والكثير أصل في الشريعة معلوم, فقدَّرَ علماؤنا الثلث لهذا الحدّ؛ إذ رأوه حداً 
في الوصية وغيرها. ويكون معنى الآية على هذا : ذلك يوم التغابن الجائز مطلقاً من 


بوجهين: إما برد في بعض الأحوال على قول بعض العلماء » وإما بربح في بَيْع آخر 
وسلّعَة أخرى. 

فأما مَنْ خَسر الجنة فلا درك له أبداً . وقد قال بعض علاء الصوفية: إنْ الله كتب 
الغبْنَ على الخلق أجمعين, ولا يلقى أَحَدّ ريّه إلا مغبوناً ؛ لأنه لا يمكنه الاستيفاء للعمل 
حتى يحصل له استيفاء الثواب. وفي الأثّر: قال الني عله : لا يَلْقَى الله أحدّ إلا 
نادماً إن كان مسيئاً إذ لم يحسن. وإن كان محسناً إذ لم يرَدَدْ » 29. والقول متشعب» 
والقدر الذي يتعلق منه بالأحكام هذا فاعلموه. 


الأية الثانية 


قوله تعالى: «إمَا أُصّاب مِنْ مُصِيبَة إلا إن الله وَمَنْ يُوْمِنْ بالله يَهْدِ قَلَبَهُ وَالله 
بِكُلّ شيْء عَلي» [ الآية: 1١‏ ]. 

قال القاضي : أدخل علماؤنا هذه الآية في فنون الأحكام, وقالوا: إن ذلك الرضا 
بالقضاء والتسلي لما ينفذ من أمر الله. والمقدارٌ الذي يتعلق منه بالأحكام أن الصبرّ على 
المصائب لعام العبد بالمقادير من أعمال القلوب؛ وهذا خارجٌّ عن سبل الأحكام» لكن 
للجوارح في ذلك أعبال [ من دَمْع العين» والقول باللسان, والعمل بالجوارح ]7 ؛ فإذا 
هدأ القلب جرى اللسان بالحق. وركدت الجوارح عن الخرق 27 ولو استرسل الدمع 
لم يضر . قال النبي يََهِ مبيناً لذلك: ٠‏ تَدْمَع العين ويحزنَ القلب. ولا نقول إلا ما 

١ (00) 


يرضي ربناء وإنا بك يا إبراههم لمحزونون » 


)0 في د : إن لم يزدد. 
(20)3 مابين المعقوفتين: ساقط من ج. 
66 في ج : وركدت الجوارح عن الحزن. 


وقد بينا َك النيّاحة» وما يتعلق بها من الأعيال المكروهة فيا تقدم. فلا وَجه 
لإعادتها . 


الأية الثالئة 


قوله تعالى: «يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِن أزوَاجكُم وَأُوَلاَدكُم عَدوًٍ كم 


فاحذروهم وَإِن تَعْفُوا وَتَصفَحوا وَتَعْفِرُوا فَإن الله غَفُورٌ رَحِم # الآية: .]١‏ 
فيها ست مسائل : 
المسألة الأولى: 

قد بيّنا العداوة ومقابلتها الولاية في كتاب الأمد الأقصى وغيره. وحققنا أن 
الولاية هي القرب» وأن العداوة هي البَعْد» وأوضحنا أن القرب والبعد يكونان 
حقيقة بالمسافة؛ وذلك محال في حق الإله. ويكونان بالمودة والمنزلة؛ وذلك جائز في 
حق الإلهء وكلا الوجهين يجوز على الخلق . 


والمرادُ بالعداوة ها هنا يعد المودة والمنزلة؛ فإن الزوجة قريبء والولد قريب». 
بحكم المخالطة. والصحبة, ولكنها قد يقربان بالألفة الحسنة والعشرة الجميلة. 
فيكونان وليّينء وقد يبعدان بالنفرة والفعل القبيح فيكونان عدوين » وعن هذا أخبر 
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اللّه سبحانهى ومنه خدرع وبه انذر. 


المسألة الثانية : 

تعن أبن عباس من طريق الترمذي وغيره أنه سأله رجل عن هذه الآية: فيا 
أيَّا الّذِينَ آمَنُوا إن من أزْوَاجِكُمْ عدوا 38 اررقم قال: هؤلاء رجال 
أسلَمُوا من أهْل مكة, وأرادوا أن يأنُوا الني َه : وأبَى أزواجُهم وأولادهم أن 
يدعوهم ناكرا النبي عل ؛ م انوا وول أله 2 ورأوًا الناس فَقَهُوا في الدّينٍ 
همُّوا أن يعاقبوهم؛ فأنزل الله عز وجل: «إيَا أَيَّا الَذِينَ آضُوا إن من أَزَوَاجِكُم 
وَأوْلَادِ 2 عَدُوَاً لَكمْ فَاحْذَرُوَهُم» . 


حتت ات عدت ات حتت نت تت اح اعت ان انتت ات متت 22 


حتت عات 


تت حتت ا اعت 2 اعت لت الت 2 


المسألة الثالثة: 


هذا يبين وَجْة العداوة؛ فإن العدو لم يكن عدوا لذاته, وإِئما كان عدوا لفعله 
فإذا فعل الزوج والولد فِعْلَ العدو كان عدواًء ولا فعل أقبح من الحيلولة بين العَبْد 


وفي صحيح مسا عن الني 2ََِهِ أنه قال: « إن الشيطان قَعَد لابْن آدم في طريق 


الإيمان. فقال له: أتؤْمِنْ وتَذَرٌ دينك ودين آبائك , فخالفه فآمن. ثم قعد له على طريقٍ 


الحجرة, فقال له: أتهاجر وتترك أهلك ومالك؛ فخالفه فهاجر؛ فقعد له في طريق 
الجهاد. فقال: أتجاهد فتقتل نفسك وتنكّح نساؤك. ويُقسم مالك. فخالفه فجاهد 


فقتل, فحق على الله أنْ يدخلّه الجنة ». 


وقعود الشيطان يكون بوجهين : 
أحده] : يكون بالوسوسة. ش ٠‏ 
والثاني : بأن يَحْمِل على ما يُريد من ذلك الزوج والولد والصاحب . قال الله سبحانه : 


«وَقَيَضْنَا هم قُرنَاة فزيّنُوا لهم ما بَيْنَ أَيْدِهِم وَمَا خَلْقَهُمْ4 [ فصلت: 0؟]. 
وفي حكمة عيسى عليه السلام : من انَحَذْ أهلاً ومالاً ووّلداً كان للدنيا عَبْدا . 


وفي صحيح الحديث بيان أذنى من ذلك في حال العبد ؛ قال الني عَم : « تعس 
عَبْد الدينار» تعس عَيْد الدرهم. تعس عَبْدٌ الخميصة» تعس عبذ القطيفة» تعس 
فانتكس. وإذا شيك فلا انتقش () 2, ولا دناءة أعظم من عبادة الدينار والدرهم, ولا 
همّة أخس من همة ترتفع بثوب جذيد . 
المسألة الرابعة: | 

كا أنَ الرجل يكون له ولده وزوجّه عدوا كذلك المرأة يكون لها ولدها وزوجها 
عدوا بهذا المعنى بعينه . ٠‏ 


وعموم قوله: 9 مِن أَزوَاجكم » يدخل فيه الذكر والأنثى كدخولما في كل أب 
المسألة الخامسة: قوله: 9 فَاحْذَرُوهم »: 
معناه على أنفسكم . 


والحذر على النفس يكون بوجهين : إما لضرر في البدن. وإما لضرر في الدّين. 
ل 


وضررٌ البدن يتعلق بالدنياء» وضررٌ الدين ن يتعلق با 


وأنذره به . 


00 الله العْبدَ من ذلك 


المسألة السادسة: قوله: «وإن تَعفُوا وتَصفحُوا وتَعْفرُوا فَإنَ الله عَفُورٌ 
رَحِمٌ » 

قال علباء التفسير الراد بذلك أن قوماً من أهل مكة أسلموا وم منعهم أزواجهم 
وأولادهم من الهجرة. فينم من قال: لئن رجعت لأقتلنهم » م من قال: لئن 
رجعت لا ينالون مني خيراً أبداً. فأنزل الله الآية إلى قوله: 9 ون تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا 
وَتَعْفِرُوا فَإِنَ الله عَمُورٌ رَحم» . 

الآية الرابعة 

قوله تعالى: «إإِنمَا أمواَكُمْ وَأولآدَكُمْ فثنةٌ واللهُ عنْدَه أجْرٌ عَظِم» [ الآية: 
6]. ش ْ 

فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: 

روى الترمذي وغيره 1 واللفظ للترمذي - قال: كان النبي ل يخطبنا إِذْ جاء 
الحسّن والحسين رضي الله عنهماء عليه| قميصان أحمران يمشيان ويعثران» فنزل رسول 
الله ا لم ار كك وجوه رومن بين يديه ثم قال: صدق الله إنما أموالكم 


)0 ما بين المعقوفتين: ساقط من ج. 


ف ا ا م و ا ل 1 لاد لالط و اشوؤرة ا التغامق :الاية (150) 


وأولاذم فتنةء نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي 
ورفعتهها. 
المسألة الثانية: 


الْنة ما بيناها فيا تقدم, وهي الابتلاغ فالمعنى أن الله ابتلى العَبْدَ بالمال والأهل . 
لينظرٌ أيُطيعه أم يَعصيه. حسما ثبت في علمه وتقدم في حكمه؛ فإن مال العَبدٌ إليها 
خسرء وإن صبر على العزوف عنهماء وأناب إلى إيثار جانب الطاعة عليههما فالله عنده 
أجْرٌ عظم, وهي الجنة بعينها التي أخبر الله عنها بقوله:#أولئك الذين امتحن الله 
قلوتهم للتقرى هم مغفرةٌ وأَجْرٌ عظم 4 [ الحجرات: * ] وقد قال الشاعر : 

وقد فتن الناس في دينهم وهِخَلَى ابن عَفَانَ شرا طَويلا 
المسألة الثالثة: قوله: 9 واللهُ عِنْدَةُ أَجْرٌ ععَظمْ © : 


يعني الجنة ؛ فهي الغاية» ولا أجْر أعظم منها في قول المفسرين. 

وعندي ماهو اعظع منهاء: وهو مااثنت: قي الصحيجءأغن الني كله أنه .قال 
واللفظ للبخاري ‏ عن ألي سعيد الخدّري قال: قال رسول الله عَيْْلَهِ : « إن الله يقول 
لأهل الجنة :يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك رَبَّنا وسَعْدّيكء فيقول: هل رضي ؟ 
فيقولون: وما لنا لا َرْضَى؟ وقد أعطيتنا ما لم تَعْط أحداً مِن خلقك؟ فيقول: ألا 
أعطيكم أفضل من ذلك ؟ قالوا: يا ربناء وأيّ شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أجل 
عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً. ولا شك في أن الرضا غايةٌ الآمال» 


وأمماع | خة ا م.ى 


امتحن الله به خَلْهطّه فالنارٌ والجنة في قبضتة 
فهَجْره أعظمٌ من ناره ووَطنُه أطيبُ من جنَّيَة 


الأية النامسة 


قوله تعالى: ط فَاتَقُوا الله ما استطَعْتَمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وأَنْفقُوا خَيْراً لأنفْسِكُمْ 
وَمَنْ يُوقَ شم تَفْسه فَأُوليِكَ هُمٌ المُفْلِحُونَ4 [ الآية: 15 ]. 


ات خب ان اعفد ال اعت لت حتت 2 نت 


27070220750 20720527905225 422222252222225 0 


سورة التغابن الآية )١(‏ وس اسمسون نكا اف م ا او 0 


فيها ثمان مسائل : 
المسألة الأول : في التَقَوَى: 

قد بينا حقيقة التقوى فبا تقدم. فلا وَجَْ لإعادته. 
المسألة الثانية: 

روى زيد بن أسامء عن أبيه أنه قال - في قول الله عز وجل: «إيَا أَيهَا الذين 
آمَنُوا اتقّوا الله حَق ثَقَاتَه ولا تَمُونْنَ إلا وأَنْتَمْ مُمْلِمُون»4 [آل عمران: ؟١٠1]:‏ 
يقول مطيعين ‏ قال فم يَدْرِ أحد ما حق تقاته من عظم حقه تبارك وتعالى . ولو اجتمع 
أهل السموات والأرض على أن يَبْلُْعُوَا حق ثقّاته ما بلغوا. قال: فأراد الله أن يُعلم 
خَلْقَه قدرته. ثم نسخها وهَوَّن على خلقه بقوله تبارك وتعالى: #قَاتَّقُوا الله مَا 
اسْتَطَعْتَمَ © , فم يَدَعْ هم مَقَالا . 

فلو قلت لرجل: اتق الله حَقَ ثُقَاته رأى أنك كلفته شطّطأ من أمره. فإذا قلت: 
اتق الله ما استطعْت رأى أنك لم تكلفه شططاء وهي قوله: 9 وإِنْ تَعّدُوا نعمة الله 
لا تَخْصُوها إن الإنسان لظَنُومٌ كفَار» 1[ إبراهم: 6«]. نسختها الآية التي في 
النحل: «وإن تَعدُوا نِعْمّة الله لا تخصوها إن الله لغفورٌ رَحِم4 [ النحل: 
1]. 
المسألة الثالثة: 

ثبت عن النبي يِه في الصحيح أنه قال: « إذا أمرتكم بأمر فأنُوا منه ما استطعتم» 
وإذا نبيتكم عن شيء فاجتنبوه2. وقد ذكرناه في مواضع, وها هناء وفما تقدم 
وبينا حكمة رَبْط الأمر بالاستطاعة, وإطلاق النهي على الجملة , وها هنا قد قرن النهي 
بالاستطاعة أيضاً. فقال: 9 فاتَقُوا الله ما اسْتطعتم » 

وعمومٌ التقوى يتعلق بالأمر والنهي, ومن النهي ما يقف على الاستطاعة . وهو إذا 
تعلق بأمر مفعول. وقد حققناه في شرح الحديث وأصول الفقه. 


)1١١(‏ سبق تخريجه. راجع الفهرس. 


المسألة الرابعة:. 


إن جاعةً من المفسرين رَوَوًا أن هذه الآية: «اتَقُوا الله حَقّ ثقّاته» [آل 
عمران: ]٠١*‏ لما نزلت قام قوم حتى تورّمّت 0 جبَاههّم , فأنزل 
الله تعالى: ط فَاتَقُوا الله مَا اسْتَطّعتم 4. فنسخ ذلكء وقد بيناه فها تقدم وفي القسم 
الثاني من علوم القران» وهو قسمم الناسخ والمنسوخ . 
المسألة الخامسة: قوله: ا وَاسْمَعُوا وأطيعوا »: 

فيه قولان: 

أحده : أصغوا إلى ما ينزل عليكم من كتاب الله وهو الأصل في السماع . 

الثاني : أن معناه اقبلوا ما تسمعون, وعَبَّر عنه بالسماع ؛ لأنه فائدته على أحد قسمي 
المجاز الذي بيناه في غير موضع . 
المسألة السادسة: قوله: #أطيعوا » 

وقد تقدم بيان الطاعة» وأنها الانقياد . 
المسألة السابعة: آ وَأَنْفقُوا ©: 

قيل: هو الزكاة. وقيل: هو النفقة في التَفْلء وقيل: نفقةٌ الرجل على نفسه. وإنما 
أوقع قائل ذلك فيه قولّه : «الِأنْفسكج 4., وَخَفِيَ عليه أن نفقة المَرْض والتقل على 
الصدقة هي نفقةٌ الرجل على نفسه» قال الله تعالى: [ إن أَحْسَلْنُم أحسلئم لأنفسكم 
َإِنْ أسأتَم فلَهَا4 [ الإسراء : 1]؛ وكلّ ما يفعله الرجلٌ من خَيْرٍ فلنفسه. 

والصحيح أمها عامة؛ روي عن النبي ِنَم أنه قال له رجل : عندي دينار . قال: 
أُنفقهُ على نفسك». قال: عندي آخر. قال: « أنفقّه على عيالك». قال: عندي 
آخر. قال: ١‏ أنفقه على وَلدك». قال: عندي آخر. قال: « تصدّق به». فبدأ بالنفس 
والأهل والولد » وجعل الصدقة بعد ذلك ؛ وهو الأصل في الشرع . 
المسألة الثامنة: قوله تعالى: وَصَْ يُوقَ سح نَفْسِه فأولئِكَ هُمْ الْمُقَلِحُونَ4 : 

تقدم بيائه في سورة التشر. 


- الى ء 
الاية الاأول 
قوله تعالى: «يَا أَيّهَا الي إذا طَلَقَتَم النسّاء فَطَلْقَوهَ لعدنهن وأخصوا الْعدَّة 
ا ل استتسه ل امامت ف مود ىق مدا لد قدي وو اي مي كو يقد 
واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة 


مي وتلل حُدُودُ الله وَمَنْ يعد حُدُود الله قد طلم ََهُ له تدْرِي عل اله 


يُحْدِتُ بَعْدَ ذلك أمْراً» [ الآية: ١‏ ]. 
المسألة الأوى: في سبب نزوها: 

وفيها قولان: 

أحدها : أن النىّ مَلِقَهِ طلق حَفْصةء فلا أَنَتْ أهلها أنزل الله الآية. وقيل له: 
راجعها فإنها صوامة قوامة» وهي من أزواجك في الجنة. ‏ - 

الثاني : أنها نزلت في عبدالله بن عمر أو عبدالله بن عمروء وعيّيئنة بن عمروء 
وطفيّل بن الحارث, وعمرو بن سعيد بن العاص. وهذا كله وإن لم يكن صحيحاً 
فالقول الأول أمثل. والأصمّ فيه أنها بيان لشرع مبتدأ . 
المسألة الثانية: قوله تعالى: «إيا أيَّا الَبِي 4 : 

فيه قولان: 

أحدها : أنه خطاب للنبي عليه السلام بلفظ الإفراد على الحقيقة 29 له. وقوله: 


ف( طَلَقْتمِ 4 حَبَّرٌ عنه على جهة التعظم بلفظ الجمع . 


)01 في جء أ: بلفظ إفراد على حقيقة له. 


5ح 222202 270200570522 02012120 722-257 :22709-27022002 


ل ...م سضورة الطلاق الآية ) (١‏ 


الثاني: أنه خطابُ للني َِلَهِ . والمراد به أمته. وغاير بين اللفظين من حاضر 
وغائبء [ وذلك ]27 لغة فصيحة. كا قال: «حتّى إِذَا كُنْتم في الفلك وجرين 
بوم برِي طَبْبَةِ [ يونس: ١7]؛‏ تقديره يا أيها النيّ قل هم إذا طلقتم النساء 
فطلّقوهن لعدتهن . وهذا هو قولم: إن الخطاب له وحده لفظاً, والمعنى له 
وللمؤمنين. وإذا أراد الله الخطاب للمؤمنين لاطفه بقوله: يا أيها النبي. وإذا كان 
الخطاب باللفظ والمعنى جميعاً له قال: يا أيها الرسول. 

وقيل: المرادٌ به نداء النيّ عَللتمٍ تعظياًء م ابتدأ فقال: 9 إذَا طَلَّقتَمْ النساء » 
[ المائدة: 9 ]؛ فذكر المؤمنين على معنى تقدمتهم وتكرمتهم, ثم افتتح فقال: 9 إِنَّمَا 
الْحَمْرٌ وَالْمَيْسِرٌ وَالأنْصَاب وَالأَزْلام ...4 الآية. 

قال القاضي : الصحيح أن معناها : يا أيها البي إذا طلقت أنت - والمخبّرُون الذين 
أخبزتهم بذلك - النساء فليكن طلاقهن كذاء وساغ هذا لما كان البي يقضي منبأ. 
وهذا كثير في اللغة صحيح فيها . 


. المسألة الثالثة: قوله تعالى: # لعدنهن »: 


يقتفي أ نبن اللاتي دخِل ببن من الأزواج ؛ لأن غَْر اللدخول مين خرجن بقوله: 


دهروم و مت 


«يا أَيّهَا لين آمَنُوا إِذَا نَكَحْتم الْمُومِئات ثم طَلَقْتَمُوهُنَ من قَبْلِ أن 
تمد َوه قما تكن تون من مدو و4 [الأحزاب: 45]. 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: 8 لعدنهن »: 

قيل: المعنى في عِدّتهن» واللام تأت بمعنى في؛ قال الله تعالى: «إيَا لَْنَنِي قَدَمْتَ 
لِحَبّاتي 4 [ الفجر: 55 ], أي في حياقي. وهذا فاسدٌ حسها بيناه في رسالة الملجئة. 


وإنما المعنى فيه: فطلقوهن لعدّتهن التي تعتبر 0 » كما تقول: افعل كذا 


الك وير ل الطلاق والاعتداد ماله الذي ينتهى إليه وكذلك قوله تعالى : 


«يا ليتني قَدَّمْتَ لحياتي 4» [ الفجر : 4 ] يعني حياةً القيامة التي هي الحياة الحقيقية 
الدائمة  .‏ 


(؟)21 مابين المعقوفتين: ساقط من الأصول وأضافها البجاوي من القرطبي . 
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سورة الطلاق الآية )١(‏ و ا ل ل ا ا ا ا 1 


- المسألة الخامسة: ما هذه العدّة؟: 

فقال مالك والشافعي: هو زمان الطهر. وقال أبو حنيفة: هو زمان الحيض. وقد 
بينا ذلك في سورة البقرة. 

ولا أراد الله تعالى أن يبيّن أنها الطَّهِرٌ قرأها النيّ عليه » لقَبّل عدتهن تفسيراً لا 
قرآناً» رواه ابن عُمرء وابن مسعود, وابن عباس, وثبت في الصحيحين عن الني 
لَه . من رواية ابن عمر: أنه طلّق امرأته وهي حائض, فذكر ذلك عمرٌ لرسول الله 
َه . [ فتغيّا رسول الله عله ]27 فقال: مُرْهُ فليراجعهاء ثم [ يمسكها ] 9) حتى 
تحيض» ثم تطهر, ثم تحيض فتطهر ؛ فإن بدا له أن يطلّقها فليطلقها طاهراً قبل أن 
يمسّها ؛ فتلك العدّةٌ التي أمر الله أن يطلق ا النساء . وهذا بالغ قاطع, لأجل هذا قال 
علاؤنا - وهي: ا 

- المسألة السادسة: إن الطلاق على ضربين: 

سنة وبدْغة, واختلف في تفسيره, فقال علماؤنا: طلاق السنة ما جمع سبعة شروط ؛ ١‏ 
وهي أن يطلقها واحدةً, وهي ممن تحيض. طاهراً لم يمسّها في ذلك الطهر, ولا تقدّمه 
طلاق في حيض, ولا تَبِعَه طلاق في طَهْر يتلوه, وخلا عن العرّض؛ وهذه الشروط 
السبعة مس أت مو جدية ابن مر المتقدامء حسيا بيكاه في شتريع الحديث ومسائل 
الفقه . 

وقال الشافعي : طلاق السنّة أن يطلّقها في كل طُهّْرٍ طلقة, ولو طلقها ثلاثاً في طُهْر | ' 
لم يكن بدعة. 

وقال أبو حنيفة: طلاق السنة أن يطلّقها في كل قرْء طَلّْقَة. يقال ذلك لفقه 
يتحصل ؛ وهو: أن السنة عندنا في الطلاق تُعْتَبَرُ بالزمان والعدد. وفارق مالك 
أبا حنيفة بأنَ مالكاً قال: يطلّقها واحدةً في طهر لم يمسها فيه. ولا يتبعه طلاق في 


حت من ا اك 


ا 


تت .عت ري كت 


هم ما بين المعقوفتين: ساقط من ج. 
)0 ما بين المعقوفتين: ساقط من ج. 
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العدة. ولا . يكون الطهر تالياً لحيض وقع في في الطلاق؛ لقول الني يله : ؛ مره 
فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تحيض ثم تطهرء ثم تحيض فتطهر؛ ؛ فتلك العدةٌ التي أمر 
الله أن يطلّق لها النساء »!8 . وقال الشعبي : يحوز أن يطلقها في طُهْر جامعها فيه. 

وتعلق الشافعي بظاهر قوله: 8 فطلّقرهن لعدتبن 4. وهذا 00 
كان ؤاحدةٌ أو .اثنتين. وإِنّا راعى الله سبحانه الزمانَ في هذه الآية ول يعتبر العددء 
وهذه غفلةً عن الحديث الصحيح؛ فإنه قال فيه: مُرْه فليراجعهاء وهذا يدفم الثلاث . 

وفي الحديث أنه قال: أرأيت لو طلقها ثلاثاً؟ قال له: حرمّت عليك» وبانت منك 

وقال أبو حنيفة: ظاهرٌ الآية يدل على أنْ الطلاق الثلاث والواحدة سواء . وهو 
مذهب الشافعي : ولولا قوله بعد ذلك : لا تدري لعل الله يُحْدثُ بعد ذلك أمراً. 
وهذا يبطل دخول الثلاث تحت الآية . وكذلك قال أكثّرُ العلماء , وهو نَمَطُ بديع لهم. 

وأما مالك فام يَحْف عليه إطلاق الآية كما قالواء ولكن الحديث فسرها كا قلنا 
وبيانه التام في شرح الحديث وكتب المسائل . 

وأما قول الشعبي 9©: إنه يجوز طلاق في طُهْر جام فيه فيردّه حديث ابن عُمر 
بنصه ومعناهء أما نصّه فقد قدمناه. وأما معناه فلأنه إذا منع من طلاق الحائض لعدم 
الاعتداد به فالطهرٌ المجامَمٌ فيه أُوْلَى بالمنع ؛ لأنه يسقط الاعتدادُ به وبالحيض التالي له. 
المسألة السابعة: قوله تعالى: # وَأَحْصُوا الْعدَّة» : 

معناه احفظوها؛ تقديره احفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق» حتى إذا انفصل 
الشروط منه وهو الثلاثة قُُوءِ في قوله: «وَالْمُطَلَقَاتَ يَتَربَصن بأنفسون ثَلآنة 
قُرُوءِ 4 [ البقرة: 584 ] حلّت للأزواج. 

وهذا يدل على أن العدّة هي بالأطهار وليست بالحيض. ويؤكدُه ويفسره قراءة 


)0 سبق تخر يحه . راجع الفهرس. 
)03 في د : وأما قول الشافعي. 


فض 


سس يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ل ل لل ل ل ل ل ان 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0 1 الال ينا 


ا النئ مَك : لقبل عدّعهن . وقَبّل الشيء بعضه لغة وحقيقة؛ بخلاف استقباله فإنه يكون 
المسألة الثامنة: من المخاطب بأمر الاحصاء : 

أحدها: أنهم الأزواج. 

العاني : أ: 000 

والصحيح أن المخاطب ببذا اللفظ الأزواجٌ؛ لأن الفمائر كلها من ظ طَلَّقتَمْ » 
و#أخصوا» و «ولة تخرِجُوهُن » على نظام واحد يرجم إلى الأزواج» ولكن 
الزوجات ذاخلة فيه بالالحاق بالزوج؛ لأن الزوج يُحْصِي ليراجع , ويُنفق أو يقطع, 
وليسكن أو يُخرج, وليُلْحق نسبّه أو يقطع . وهذه كلها أمور مشتركة بينه وبين 
المرأة؛ وتنفرد المرأة دونه بغير ذلك. وكذلك الحا يفتقر إلى الإحصاء للعدة للفتوى 
عليها وفصل الخصومة عند المنازعة فيها؛ وهذه فوائد الإحصاء المأمور به. ‏ - 
المسألة التاسعة : 
ع فها لا يم الاحصاء إلا به وهو معرفةٌ أسباب العدّة»وأنواعها : 

فأما أسبابها فأربعة : وهي الطلاق, وَالفَسْحُ» والوفاة. وانتقال املك ا 
والوفاة مذ كوران في القران» والمُسْخ ول على الطللاق ؛ لأنه في معناه , أو هو هو. 


والاستبراء 0 في السنة . وليس بعدّة؛ لأشناصيفة والحدة وَسميت مدةٌ الاستبزاء 
عدة لأنها مدة ذات عدد تعتبر بحل وتحرم . 

وأا لها فون الخرةاوالامة. 

وأما أنواعها فهي أربعة : ثلاثة أقراء . كا قال الله تعالى في سورة البقرة» وثلاثة 
أشهر . ووّضع الحمل, كم جاء في هذه السورة. وسنة كا جاء في السنة. فهذه جملتها , 


226)1٠(‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من ج. 
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وفيها تفاصيل عظيمة باختلاف الأسباب وتعارضهاء واختلاف أحوال النساءء 
والتدخل الطارىء عليهاء والعوارض اللاحقة لهاء بيائها في مسائل الفقه. ومحصولها 
اللائق بهذا الفن الذي تصدينا له أربعة أقسام : 

القسم الأول: المعتادة. 

القسم الثاني : متأخر حَيْضْها لعذر. 

القسم الثالث : الصغيرة. 

القسم الرابع : الآيسة. 

فأما المعتادة فعدّثها ثلاثةٌ قروء ؛ وتحلٌ إذا طعنت في الحيضة الثالثة؛ لأن الأطهار 
هي الأقراء . وقد كملت ثلاثة 

وأما من تأخر حَيْضْها لمرض؛ فقال مالك . واء بن القاسم » وعبدالله. وأصبغ تعدو 
تسعة أشهر, ثم ثلاثة . وقال أشهب: هي كالمرضع بعد الفطام بالحيض أو بالسئّة» وقد 
طلق حبان بن منقذ امرأته وهي تُرْضع فمكثت سنةٌ لا تحيض لأجل الرضاع, م 
مرض حبان» فخاف أن ترثه إن مات فخاصمها إلى عثمان» وعنده عللَّ وزيد , فقالا : 
نرى أن تَرِنّه لأنها ليست من القواعد. ولا من الصغار؛ فمات انه فورثته, 
واعتدّت عدة الوفاة. ولو تأخر الحيض لغير مرض ولا رضاع فإنها تنتظرٌ سنة لا 
حَيْض فيها : : تسعة أشهر ثم ثلاثة؛ فتحل مالم ترثّب بحل » » فإن ارتابت جحَمْل أقامت 
أوعد أعوام أو خمسة أو سبعة على اختلاف الروايات عن علرائنا. ومشهورها خمسة 
أعوام ؛ فإن تجاوزتها حلت. 
ولا صو تحل أبداً حتى تنقطع عنها الريبة ؛ وهو الصحيح؛ ؛ لأنه إذا جاز أن 
َنْقَى الولد في بطنها خمسة أعوام جاز أن يَبْقَى عشرة وأكثر من ذلك . 
وقد روي عن مالك مثله . 
وأما التي جهل حَيْضْها بالاستحاضة ففيها ثلاثة أقوال: 
الأول : قال ابن المسيب : تعد تعتدٌ سنةً؛ وهو مشهور قول علائنا . 
وقال ابن القاسم : تعتدٌ ثلاثة أشهر بعد تسعة. 
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سورة الطلاق الآية )١(‏ ااا ااا 


وقال الشافعيٌ في أحد أقواله: عدّثُها ثلاثةٌ أشهر. وهو قول جماعة من التابعين 
والمتأخرين من القرويين: وهو الصحيح عندي . 

وأما المُرتابة فقاسها قَوْمٌ عليها 9 . والصحيحٌ أنها تب تبقى أبداً حتى تزول الريبة 

وأما الصغيرة فعدّتها ثلاثة أشهر كيفيا كانت حُرَةٌ أو أمةّ؛ٍ مسلمة. أو كتابية في 
المشهور عندنا. 

وقال ابن الماجشون: إِنْ كانت أمَةَ فعدتها شهر ونصف. وقال آخرون: شهران. ١‏ | 
والصحيح أن الحيضة الواحدة تدل على براءة الرحمء والثانية تعّد ؛ فلذلك جعلت ‏ 9 
ري ل لم ا 

وأما الأشهّر فإنها دليل على براءة الرحم لأجل تقدير المدة التي يخلق الله فيها 
الولد» وهذا تستوي فيه الحرةٌ والأمّة. ويعارضه أن عدة الوفاة عندهم شهران. وحمس 
ليال» وأجَل الإيلاء شهران, وأْجَل العْنّة نصف عام . والأحكام متعارضة 

وأما الآآيسةٌ فهي مثلهاء وإذا أشكل حال اليائسة كالصغيرة9» لقرب السنين 
وغيرههم| من الجهتين فإن عدتها ثلاثة أشهر, ولا يُعْتبر بالدم إلا أن ترتاب مع الأشهر 
فتذهب بنفسها 0" إلى زوال الريبة. 

- المسألة العاشرة: قوله تعالى: «إلة تُخْرِجُوضنَ مِْ بيُوتَون وله يَخْرُجْنَ» ؛ 

جعل الله للمطلقة المعتدّة السكنى فَرْضاً واجباً وحقاً لازماً هو لله سبحانه وتعالى» 
لا يجوز للزوج أن يمسكه عنهاء ولا يجوز لها أن تسقطه عن الزوج» وهذه مسألةٌ 
عسيرة على أكثر المذاهب . 

ار سام و ولع 

وقال قتادة واء بن أبي لبلى : لا سَكْنى إلا للرجعية. [ وقال الضحاك : لها أن تترك 
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(9) في ج: وإذا أشكلت حال الآيسة والصغيرة. 
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السكنى. فجعله حقاً لهاء وظاهرٌ القرآن أن السكنى للمطلقة الرجعية ] 9 ؛ لقوله 
تعالى: «الاّ تَدْرِي لَعَلَ الله يُحْدِثُ بَعْدَ ذلك أمراً» :]قا عرقنا وجويه لغدزها 
من دليل آخر باه في مسائل الخلاف 0 الحديث , وذ كرنا التحقيق فيه. وأما قول 
الضحاك فيرذه قول الله تعالى: «الآ تَخْرِجُوهُنَ مِن بُيُوتِهِنَ ول يَخْرُجْنَ» 
وهذا نص. 
المسألة الحادية عشرة: قوله تعالى: 3 من بيهن 4 ؛ 

إضافة إسكان. وليست إضافة تمليك, كقوله تعالى: 9 واذكُرْن ما يُتْلَى في 
بيُوتكن ص آيَاتِ الله وَالْحِكْمَةِ 4 [ الأحزاب: 4" ] وقد بينا ذلك في 0 
الاحزاب. 

وقوله: لآ تَخْرِجُومُنَ 4 يقتي أن يكون حقًا على الأزواج» ويقتضي قوله: 
«وَلا يَحْرَجْن4 أنه حق على الزوجات . 
المسألة الثانية عشرة: 

ذكر الله الإخراج والخروج عاماً مطلقاً. ولكن كه » عن جابر أن النبي 
َه أذن لخالته في الخروج ني جداد نخلها . 

وفي صحيح البخاري ومسم معاً قال النبي عَلتَهِ لفاطمة بنت قيس وكان 
زوجها طلقها آخر ثلاث تطليقات: لا نفقة لك ولا سُكنى) 29 , 

وقالت عائشة: لا خير لها في ذكر هذا الحديث. 

فسنم : : قالت فاطمةٌ لرسول الله منج ا 0 . قال: 
١‏ اخرجي ). 

وفي البخاري. عن عائشة: كان في مكان وَحش. فخيف عليها. وقال مروان: 
حيث عيب عليه نَقَلَ بنت عبدالرحمن بن الحكم حين طلقها يحبى بن سعيد بن العاص . 
وذكر حديث فاطمة إن كان بك الشرّ فحصنبّك ما بين هذين من الشر . 


(11) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. ج. 


(؟١)‏ سبق تخريحه 5 جع الفهرس . 


سورة الظلاق الآية )١(‏ ا اا 


وثبت في الصحيح أن عُمر قال في حديث فاطمة بنت قيس : لا ندع كتاب الله 
ولا سنّةَ نبينا لقول امرأة لا َدْرِي أحفظت أم نسيّت. فأنكر عُمر وعائشة حديث 
فاطمة بنت قَيْس؛ لكن عمر ردَّهُ بعموم القرآن» وردته عائشةٌ بعلّة توحّش مكانهاء 
وقد قيل: إنه لم يخصص عموم القرآن بخبر الواحد , وقد بينا ذلك في أصول الفقه. 

وفي الصحيح أن فاطمة بنت قيس قالت: بيني وبينكم كتاب الله قال الله تعالى : 
«لة تذري لَعَلَّ الله يُحْدِث بَعْدَ ذلك أمْراً 4 ؛ فأي أمر يحدث بعد الثلاث. فتبين 
. أن الآية في' تحر الإخراج والخروج إنما هو في الرجعية» وصدقت. وهكذا هو في 
الآية الأولى» ولكن ذلك في المبتوتة ثبت من الآية الأخرى؛ وهو قوله تعالى: 


«أتكنوض من تيت مكلثم من ود ْدِكُم4 [الطلاق: 7] حسما يأتي بيانه إن 


وجاء من هذا أن لزوم البيبت للمعتدّة ةشع لازمء ون الخروج للحث والبذاء 
والحاجة إلى المعاش وخر ف العو رمن المسكن جائز: بالاسنة .الله أعلر, 
المسألة الثالثة عشرة: في صفة الخروج: 

أمَا الخروج لخوف البذاء والتوحّش والحاجة إلى المعاش ؛ فيكون انتقالاً مَحْضاً . 


"وأنا الخروح للتمرف للخاجات فكرن باللمازدوون ليلع ]5 0ه سيل :ها إلى 
المبيت عن منزطاء وإنما تخرج بالإسفار وترجمٌ قبل الإغطاش وتمكن فحمة الليل؛ قال 
مالك : ولا تفعل ذلك دائياً» وإنما أذنَ لها فيه إن احتاجت اليه وإنما يكون خروجهاء 
في العدة كخروجها في النكاح ؛ لأن العدة فرعٌ النكاح, لكن النكاح يقف فيه على إِذْن 
. الزوجء ويقف في العدة على إِذّْن الله؛ وإذنٌ الله إنما هو بقدر العذر الموجب له بحسب 
الحاجة إليه . 


. المسألة الرابعة عشرة: 


لما قال الله تعالى : وله تُحْرِجُومُن من بُبُوتهن ولة يَخْرّجْن # وكان هذا في 
المطلّقة ارد كنا بينا كانت السكنى حقًا عليهنّ لله وكانت التفقةٌ حقاً على 
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الأزواج» فسقطت بتركهن وكان ذلك دليلاً على أنْ النفقة من أحكام الرجعة 
والسكنى من حقوق العدة. 
المسألة الخامسة عشرة: قوله تعالى: (إلاّ أن يَأَتِينَ بفَاحِشَة 4 : 

اختلف الناس في ذلك على أربعة أقوال: 

الأول: أنه الزنا . 

الثاني : أنه البذاء ؛ قاله ابن عباس وغيره. 

الثالث: أنه كل معصية. واختاره الطبري . 

الرابع : أنه الخروج من البيت ؛ واختاره ابن عمر . 

فأما من قال: إنه الخروج للزنا فلا وَجْه له؛ لأن ذلك الخروج هو خروج القتل 
والإعدام , وليس ذلك بمستثنى في حلال ولا حرام. 


تت .نعطت .حتت اعدلة 
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اح ا 0 


وأما من قال: إنه البذاء فهو مُعْتَبر في حديث فاطمة بنت قيس . 
وأمار قال إن قل معصية فَوهمَ؛ لأن الغيبة ونحوها من المعاصي لا يح 
الإخراج ولا الخروج. 


وأما مّن قال: إنه الخروج بغير حق فهو صحيح. وتقديرٌ الكلام : لا تخرجوهن من 
بيوتهن ولا يخرجن شرعاً إلا أن يخرجن تعديا . 

«وتحفيق القول في الآية أن الله تعالى أوجب السكتى, وحرّم الخروج والإخراج 
تحريماً عاماً, وقد ثبت في الحديث الصحيح ما بيناه» ورتبنا عليه إيضاح الخروج 
الممنوع من الجائز . والله أعام. 


المسألة السادسة عشرة: قوله تعالى: الا تَذْري لَعَلَّ الله يُحْدثُ بَعْدَ ذلك 


أمرا»: 

قال جميع المفسرين: أراد بالأمر ها هنا الرغبة في الرجعة, ومعنى القول: 
التحريض على طلاق الواحدة, والنهى عن الثلاث ؛ فإنه إذا طلق ثلاثاً ضر بنفسه عند 
الندم على الفراق», والرغبة في الارتجاع, ولا يجد عند إرادة الرَجْعة سبيلاً. وكا أن 


سورة الطلاق الآية (؟) 


قوله: ط فَطَلْفُوصَُ لِعِدَئِونَ4 فيه الأمر بالطلاق في طُوْرِ لم يامَعْ [ فيه لثلا يضر 


بالمرأة في تطويل العدة فكذلك قوله: «لعَن الله يُخْدِثُ بَعْدَ ذُلِكَ أثراً» 
فيه ] 7" النهى عن طلاق الثلاث؛ لكلا تفوت الرجعةٌ عندما يحدث له من الرغبة. 


الآبة الثانية 


دوت ب* 


قوله تعالى : © قَإِذًا بَلَعْن أَجَلَهْنَ فَأْمْسِكُوهن بمَعرُوف أو فَارِقُوهن بمَعْرُوف ‏ 
وَأَشّْهِدُوا ذَرَيْ عَدْل منْكُم وَأَقِيمُوا الشَهَادَة :© [ الآية: ؟]. 

فيها ثلاث عشرة مسألة: 
المسألة الأولى : قوله تعالى: ١‏ فَإِذَا بَلَعْنَ أَجَلهْن » : 

يعني قاريْن بلوعٌ أجلهن» يعني الأجل المقدّر في انقضاء العدة. والعبارةٌ عن مقاربة 
البلوغ [ بالبلوغ ] 29 سائغ لغة ومعلوم شرعاً . ومنه ما ثبت في الصحيح أن ابن أم 
مكتوم كان لا ينادي حتى يقال له أصبحت, يعني قارَبّت الصبّحَ ولو كان لا ينادي 
حتى يرى [ وكيله ] 9" الصبح عليه ثم يعلمه هوء فيَرْقَى على السطح بعد ذلك يؤذن 
لكان الناس يأكلون جِرْءاً من النهار بعد طلوع الفجر, فدل على أنه إنما كان يقال له: 
أصبحت؛ أي قاربت. فينادي فيمسك الناس عن الأكل في وقت ينعقد لهم فيه 
الصوم قبل طلوع الفجر ء أو معه. وفي معناه قول الشماخ: 


وتشكو بِعَيْنٍ ما أكَلَ ركابّها وقيل المنادي أصْبّح القوم أذلج 
يعنى قارب القوم الصباح . 

المسألة الثانية: قوله تعالى : # فَأَْمْسكوهن © : 
يعني بالرجعة, أو فارقوهنٌ. وهي : 

(1) ما بين المعقوفتين: ساقط من أء ج. 


)١4(‏ مابين المعقوفتين: ساقط من أ د. 
)١16(‏ مابين المعقوفتين: ساقط من أ ج. 


[ 
[ 
ْ 
[ 


6656626-05 
0 


2 


إ 
0 
ل 
000 
0 
لك 
8 
2 
2 
1 
7 
0 
1 
0 
1 


ع 6 


المسألة الثالثة: 

معناه أو اتركوهن على حُكْم الطلاق الأول؛ فيقع الفراق عند انقضاء العدة 
بالطلاق الماضي لترْك الإمساك بالرجعة؛ إذ قد وقع الفراق به؛ وإنما له الاستدراك 
بالتمسك بالتصريح بالرجعة المناقض للتصريح بالطلاق». وسمى التادي على حكم | 
الفراق وترك التمسك بالتصريح بالزجعة فراقاً مجازاً . 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: لآ بِمَعْرُوفِ #: 

فيه قولان : 

أحدها : بمعلوم من الإشهاد . 

الثاني : : القتصد إلى الخلاص من النكاح عند 2 الوملة بع عدم الألنة لا بقصّد 
الإضرار. حسها كان يفعله أهل الجاهلية؛ كانوا يطلّقون المرأة حتى إذا أشرفت على 
انقضاء العدّة أشهد برجعتها حتى إذا مر لذلك مدةٌ طلّقها هكذاء كلما ردها طلقهاء 
فإذا أثرفت على انقضاء العدة راجعهاء لا رغبةَ؛ لكن إضراراً وإذاية» فَنَهُوا أن 2 
يُشْيِكوا أو يفارقوا إلا بالمعروف, كا تقدم في سورة البقرة في قوله: ولا 7( 
تُمْسِكُوهُنَ ضراراً لِتَعْتَدُوا 4 [البقرة: ١؟]‏ وقوله: «فَإِضَْاكُ بِمَعْرُوف أ 
تَسْرِيحٌ بإِحْسَان © [ البقرة: 89؟ ]. ْ 
المسألة الخامسة: قوله تعالى: ا فَإِذًا بَلَعْنَ» : 

يوجب أن يكون القول قَوْلَ المرأة في انقضاء العدة إذا اذَعَتَ ذلك فها يمكن, على 
ما بيناه في قوله: # ولا يَحِل لَهّنَ أن يَكْنْمْنَ مَا خَلَّقَ الله في أحامهن 4 [ البقرة: 
8'] في سورة البقرة. 


المسألة السادسة: قوله تعالى: 9فَأْمْسِكُوهُن بِمَعْرُوف ©: ظ 

ْ 5 . 5 5 روو دمو تت غ8 م 57 ام 1 - 
اختلف العلا فيه كاختلافهم في قوله: «وَبُعُولَتَهُن أَحَق برَدُهِن في ذلك » 

[ البقرة: 758 ]» وقد بيناه في سورة البقرة» تمامّه أن الزوج له الرجعة في العدة بلا 

خلآف, والرجعةً تكون بالقول والفعل عندناء وبه قال أبو حنيفة والليث. وقال 


الشافعي : لا تصح إلا بالقول. وقد اختلف فيه التابعون قدياً , بَيْدَ أن علاءنا قالوا : 
:إن الرجعة لا تكون بالفعل, حتى تقترن به النية: فيقصد بالوطء أو القبلة الرجعة 
وبالمباشرة كلها . 


وقال أبو حنيفة والليث : الوطء بجرداً رَجّْعة » وهذا ينبني على أصل » هو : 


المسألة السابعة: هل الرجعية محرمة الوطء أم لا؟: 
فندنا أن أغرمة الوظع زوه قال انق عمن :وعظاء) 
وقال أبو حنيفة: وطؤها مباح» وبه قال أحمد في إحدى روايتيه. 


واحتجوا بأنه طلاق لا يقطع النكاح؛ فام يُحرّم الوطء » كما لو قال: إن قدم زيد 
فأنت طالق . وهذا لا يصح ؛ لآأن الطلاق المعلق بقدوم زيد لم يقع. وهذا طلاق واقع 
فيجب أن يؤثر في تحر الوطء المقصود من العقد. لا سها وهي جارية [ به] ‏ إلى 
بينونة خارجة عن العصمة؛ فإذا ثبت أنها مُحرّمة الوطء فلا بد من قَصّدٍ الردء 
وحينئذ يصح معه الرد . 


قال الشافعي: لا تكون الرجعة بالفعل, وإنما تكون بالقول ولا معتمد له من 
القرآن والسنة, ولنا. كل ذلك؛ فأما القرآن فقوله: 9فَأْمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُوف »؛ 
وهذا ظاهر في القول والفعل؛ إذ الإمساك يكون بها عادة, ويكون شرعاً؛ ألا ترى 
أن خيار المعتقة يكون إمساكها بالقول بأن تقول: اخترت, وبالفعل بأن تمكن من 
وطئهاء ولذلك قال تعالى : 9 وَبُعُولَئهُنْ أَحَقَّ برَدُهِنَ في ذلك4 [البقرة: 
8 ]ء والردٌ يكون تار بالقول, وتارة بالفعل. ومن عجيب الأمر أن للشافعي 
قولين في قول الرجل للمطلقة الرجعية أمسكتهاء. هل يكون رجعة أم لا؟ قال 
القاضي أبو مظفر الطبري : لا يكون رجعة, لأن استباحة الوطء لا تكون إلا بلفظين» 


)150) ما بين المعقوفتين : ساقط من أ ج. 
)1١/(‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من أ ج . 
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وهها قوله: راجعئت, أو رددت. كبا يكون النكاح بلفظين وههما قوله: زوجت,. أو 
نكحت, وهذا من ركيك الكلام الذي لا يليق بمنصب ذلك الإمام من وجهين: 

أحد ها - أنه تحكم . 

والثاني: أنه لو صحّ أن يقف على [ لفظين لكان وقوفه على ] 2 لفظى القرآن» 
وهها رددت وأميكت اللذان جاءا في سورة المقرة. وها هنا أولى من لفظ راجعت 
الذي لم يأت في القرآن, بَيْدَ أنه جاء في السنة في قول النبي عَلثمِ لعمر: ١‏ مره 
فليراجعها ٠‏ كبا جاء في السنة لفظ ثالث في النكاح, وهو في شأن الموهوبة؛ إذ قال له 
الني عََْهِ : اذهب ملكتكها بما معك من القرآن؛ فذكر النكاح بلفظ التمليك . 
المسألة الثامنة : 

من قول علائنا - كا تقدم: إن الرجعة تكون بالقول والفعل مع النية» فلو خلا 
ذلك من نيّة أو كانت نيةٌ دون قول أو فعل ما حكمه ؟ 

قال أشهب في كتاب مد : إذا عَرِيّ القول أو الفعلٌ عن النية فليسا برجعة. 

وفي المدونة أن الوطء العاري [ من نية ليس برجعة, والقول العاري ] 2١9‏ عن النية 
جعله رجعة؛ إذا قال: راجعتك وكنت هازلاء فعلى قول عل بأن النكاح بالهزل لايلزم 
فلا يكون رجعة؛ فإن كانت رجعةٌ بالنية دون قول أو فعل فحمله القرويون على قول 
مالك في الطلاق واليمين إنه يصح بالنية دون قول . ولا يصحّ ذلك حسما بيناه في 
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. المسائل الخلافية ؛ لآن الطلاق أسرع في الثبوت من النكاح‎ ١ 

المسألة التاسعة: قوله: 9 وَأَشْهِدُوا ذَرَيْ عَدْل مِنْكُم » 

ا - 

١‏ وهذا ظاهرٌ في الوجوب مطل الأمر عند الفقهاء , وبه قال أحمد بن حنبل في أحد 
ا قوليه . والشافعي. 

١‏ وقال مالك» انق حنيفة . وأجد. والشافعى ‏ في القول الآخر: إن الرجعة لا 
١‏ 

١ 


(14) مابين المعقوفتين: ساقط من ج. 
(19) ها بين المعقوفتين: ساقط من أ ج. 
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سورة الطلاق الآية (؟) م الفا ا م اط ممقة ‏ ط ولو مفلا 11 ا 
5 0 ا 5 ل كه 0 :0 
تفتقر إلى القبول. فم تفتقر إلى الإشهاد. كسائر الحقوق. وخصوصا حل الظهار ١‏ » 
وركب اصحاب الشافعي على وجوب الإشهاد في الرجعة أنه لا يصمح أن يقول: ‏ 2 

6 و 0 ع 0م 0 انأ 
كنت راجعت أمس . وأنا أشهد اليوم ؛ لانه إشهاد على الاإقرار بالرجعة؛ ومن شرط 0 
الرجعة الا فلا 3 : ذا فا : أن الاشهاد فى الرجعة 0 
لرح مهاد عليها» فلا تيح دونه بهد سد مبني على أن الإشهاد في الرجعة ا 
تعبد. ونحن لا نسلم ذ فى ال نقول: إنه موذخ توق ,» وذلك؛ ل 
: الك نسلم فيها ولا في لنكاح. بل نقول: إنه موصوع للتوثق . وذلك 1 
موجود في الإقرارء كا هو موجود في الإنشاء . وبيناه في مسائل الخلاف . 1 
المسألة العاشرة: 
وهي فرع غريب: إذا راجعها بعد أن ارتدّت لم تصح الرجعة. وقال المزني: تصح ٍ 
لعموم قوله : 8 فَإِذًا بَلَعْن أَجَلَهُنَ ».2 وهذا عام في كل زوجة مسلمة أو مرتدة؛ ا 
ولأن الرجعة تصح في حال كونها محرمة بالإحرام والحيض. كذلك الردة وهذا فاسدو ١‏ ؛ 


فإن الرجعة استباحة فرج حرم فم تَجُرْ مع الردة, كالنكاح, والمحرمة والحائض 
ليستا بمحرمتين عليه » فإنه تجوز الخلوة بهما لزوجها . 


المسألة الحادية عشرة: 


5-0227 


لو قال بعد العدة. كنت راجعتها وصدّقته جاز. ولو أنكرت حلفت ؛ وذلك في 
مسائل الخلاف مشروح, وهو مبنّ على القول بإعمال الإقرار في الرجعة. 
المسألة الثانية عشرة: قوله تعالى: ١‏ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْل منْكم 4 : 

وهذا يوجبُ اختصاص الشهادة على الرجعة بالذكور دون الاناث؛ لأن قوله: 
«ذَوَيْ» مذكرء ولذلك قال عل|ؤنا: لا مَدْخَل لشهادة النساء فما عدا الأموال. وقد 
ينا تذللك: ف:سورة السقرة: 
المسألة الثالثة عشرة: قوله تعالى: « وَأقيمُوا الشَّهَادَةَ لله » : 

يعني لا تضيّعوها ولا تُغَيّروهاء وأتوا بها على وجههاء وقد بينا ذلك في سورة 
البقرة. 
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الأية الثالثة 


قوله تعالى : : (واللائي يَيْسْنَ من الْمَحِيِض . من نسائكم إن | تتم عِدتهن ثَلانَه 


أَشْهْر واللائي لم يَحِضْنَ وأولات الأخمَال أَجَلهِنَ أن يَضْعن حَمْلهُنَ ومن تق الله 
يَجْعل لَهُ من أَمْره يسْراً 4 [ الآية : : 5]. 


المسألة الأولى: قوله تعالى: طواللائي يَئْسَ مِنْ المحجبض من نسَائِكُمْ إن 
ازتنتم ©: 


وهذه آية مشكلة, واختلف أصحابنا في تأويلها على ثلاثة أقوال: 

الأول: أن معناها إذا ارتَيّتم. وحروف المعاني يبدل بعضها من بعض . والذين قالوا 
هذا اختلفوا في اللو ا 0 : إن ذلك راجع 
ا 48 زمرك الل ركز الاق ين الناعدء 


ومنهم من قال وهو الثاني : إن الله جعل عدة الخائض بالأقراء . قم' فمن انقطع 
0 وهي تقرب من حَدّ الاحّال [ فواجب عليها العدة بالأشهر بهذه الآية. ومن 
ارتفعت عن حد الاحتال ] وجب عليها الاعتداد بالأشهر بالإجاع, لا بهذه الآية 
لأنه لا ريبة فيها . 

الثالث : قال مجاهد : الآية واردة في المستحاضة؛ لأنها لا تدري دم حيض هو أو 


دم علة 


المسألة الثانية: في تحقيق المقصود : 

لاود جروف انان انار مدني كن بنع انان لقا لوز 
اختلفوا في حروف الخفض؛ وإنها الآية واردة على أن أصْل العدة موضوع لأجل 
الريبة؛ إذ الأصل براءة الرحمء وترتاب لشغله بالماء؛ فوضعت العدة لأجْل هذه 
الريبة» ولّحقها ضرْبٌ من التعبد . 


ويحقق هذا أنَ خرف «إت» يتعلق بالشرط الواجب » ا يتعلق بالشرط الممكن , 
وعلى هذا خرج قوله: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون». وقد بينا ذلك في ملجئة 
المتفة لتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين واللغويين. 


1 ل 8 7 : 
وأما حديث أبَىْ فغير صحيح, وقد روى ابن القاسم , وأشهب, وعبدالله بن الحكم ' 


عن مالك في قوله تعالى: 9إن ارتَبْتم فَعِدَتهن ثَلَانَهٌ أشْهّر 4 يقول في ثأن العدة: 
إِنَّ تفسيرها : إن لم تَدْرُوا ما تصنعون في أمرها فهذه سبيلّها . والله أعم . 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: « واللائي لَمْ يَحِضْن © : 

يعني الصغيرة» وعدّنّها أيضاً بالأشهر ؛ لتعذّر الأقراء فيها عادة؛ والأحكام إن 
أجراها الله على العادات, فهي تعتدّ بالأشهر. فإذا رأت الدّم في زمن احتاله عند 
النساء انتقلت إلى الدم؛ لوجود الأصل. فإذا وُجد الأصل لم يبق للبدل حُكُم.ء كا 
أن المسنة إذااعتدّت بالدم» ثم انقطع عادت إلى الاشهر . 

روى سعيد بن المسيب أن عُمر قال: أيها امرأة اعتدّت حيضة أو حيضتين مم 
رفعتها حيضتها فإنها تنتظرٌ تسعة أشهر» فإن استبان بها حَمْلَ فذلك وإلا اعتدّت بعد 
تسعة أشهر ‏ ثلاثة أشهرء ثم حلّتء [ وأمر ابن عباس بالتربّص سنة] 7" . 

وقال الشافعي وأبو حنيفة : تبقى إلى سن اليأس . 

وقال علماؤنا: تعتد سنة؛ وإن كانت مسنة وانقطع حيضها وقال النساء : إن مثلها 
لا تحيض اعتدّت بثلاثة اشهر . 

وأما قول أبي حنيفة والشافعي إنها تَبْقَى إلى سن اليأس فإن معناه إذا كانت مرتابة 
بحَمْلء وكذلك قال أشهب لا تحل أبداً حتى تيأس » وهو الصحيح. 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: «إواللائي لَمْ يَحِضْنَ4: دليل على أن للمرء أن 
ينكح ولده الصغار؛ لأنّ الله تعالى جعل عددّة مَنْ لم يحض من النساء ثلاثة 
أشهر. ولا تكون عليها عدة إلا أن يكون ها نكاح؛ فدل ذلك على هذا 
الغرض. وهو بديع في فنه . 


(00) . ما بين المعقوفتين: ساقط من أ ج. 
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مات خم 


المسألة الخامسة: قوله تعالى: ١‏ وَأُوَلات الْأَحْمّال أَجَلْهُنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ» : 

هذا وإن كان ظاهراً في المطلقة لأنه عطف عليها , وإليها رجع عقب الكلام. فإنه 
في المتوفى عنها زوجها كذلك لعموم الآية» وحديث سبيعة في السنة؛ والحكمة فيه أن 
براءة الرحم قد حصلت يقيئاً » وقد بيناه في سورة البقرة. 
المسألة السادسة: 

إذا وضعت الحامل ما وضعت من عَلَّقَة أو مُضعَة حلت . 

وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا تحل إلا بما يكون ولدا. وقد تقدم بيائه وأوضحنا 
أن الحكمة في وضع الله العدة ثلاثة أشهر أنها المدةٌ التي فيها يخلق الولد فوضعت 
اختباراً لشغل الرّحم من فراغه. 


الاية الرابعة 


لاعس 
0 
. 
ل 
1١‏ 


دعن عو ل د ل لا 

فَانُوهن 0 وَالَمَرُوَا يكم بمَعْرُوف وَإن تَعَاسَرتَمٌ فُسَتْرْضع لَهُ أُخْرَى » 
[الآية: 5 ]. 

فيها أربع مسائل : 
لمسألة الأوى: قوله تعاى: كنوه من حي سكَت» : 

قال أشهب. عن مالك: يخرج عنها إذا طلقهاء ويتركها في المنزل؛ لقول الله 
تعالى: «أَسْكِنُوهُن من حَيْث سَكَنْتُمْ من وَجْدِكُم» فلو كان معها ما قال: 
أسكنوهن . 

وروى ابن نافع قال: قال مالك في قول الله تعالى: #أَسَكئُوهُنَ مِنْ حَيْتْ 
سَكَنتم 4 يعني المطلقات اللاتي قَدْ ب من أزواجهن, فلا رجعة لهم عليهن . وليست 
حاملاً ؛ فلها السكنى ولا نفقة له ولاكسوة؛ لأنها بائن منه, لا يتوارثان ولا رجعة له 


عليها . 
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سورة الطلاق الآية (1) 


وإن كانت حاملا فلها النفقةٌ والكسوةٌ والمسكن حتى تنقضى عدّثها . 

فأما مَن لم تبن منهن فإنبن نساؤهم يتوارثّنَ ولا يخرجن إلا أن يأذن هن 
أزواجهن ما كُنَ في عدتهن» ولم يؤمروا بالسكنى طن؛ لأن ذلك لازم لأزواجهن مع 
نفقتهن وكسوتهن», كن حوامل أو غير حوامل. وإنما أمر الله بالسكنى للاتي بن من 
أزواجهن؛ قال تعالى: «وإن كن أولات حَمْل فَأئْفِقُوا عليهن حتى يضعن 
حَمْلَهُن 4 ؛ فجعل عز وجل للحوامل اللائي قد بن من أزواجهن السكنى والنفقة. 
المسألة الثالثة: في بَسْط ذلك وتحقيقه: 

إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر السكنى أطلقها لكل مطلقة » فلما ذكر النفقة قبَدها 
بالحمل. فدل على أن المطلّقة البائن لا نفقة لها وهى مسألة عظيمة قد مهدنا سبلا 
قرآنا وسنةً ومعنى في مسائل الخلاف. وهذا مأخَذها من القرآن. 

فإن قيل: حي فى هده الايد الأن قرلة تال : #أسكنوهن »© راجم م إلى ما 
قبله, وهى المطلقةٌ الرجعية ِ 

قلنا: لو كان هذا صحيحاً لما قال:« وإن كُنَ أولات حَمْل فأنْفِقُوا عَلَبِْنَ) ؛ 
فإن المطلقة الرجعية ينفق عليها حاملاً كانت أو غير حامل, فلم| حَصّها بذكر النفقة 
حاملا دَلَ على أنها البائن التي لا ينفق عليها . 

وتحقيقه أنْ الله تعالى ذكر المطلّقة الرجعية وأحكامها حتى بلغ إلى قوله تعالى : 
#ذْوَي عَدْل مِنْكُم 4. م ذكر بَمْدَ ذلك حَكْراً يعم المطلقات كلهن من تعديد 
الأشهر وغير ذلك [ من الأحكام ] 7" , وهو عامٌ في كل مطلقة؛ فرجع ما بعد ذلك 
من الأحكام إلى كل مطلقة. 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: 9 فَإِنَ أَرْضعَن لَكُمْ فَآنُوهَن أَجُورَمنَ 4 : 

قد بينا في سورة البقرة شيئاً من مسائل الرضاعء ووضَحُنا أنه يكون تارةً على 
الأم. ولا يكون عليها تارة. 


(١؟)‏ مابين المعقوفتين: ساقط من أ د. 
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وتحريرٌه أَنَّ العلماء اختلفوا فيمن يحب عليه رضاعٌ الولد على ثلاثة أقوال: 

الأول: : قال علماؤنا: رضاعٌ الولد على الزوجة ما دامت الزوجية». إلا لشرفها أو 
مرضها فعلى الأب حينئذ رضاعه في ماله. 

الثاني : قال أبو حنيفة والشافعي : لا يجب على الأم بجحال. 

الثالث : قال أبو تَوْر : يحب عليها في كل حال. 

ودليلنا قوله تعالى: # والوَالِدَات يُرْضِعْنَ أولادهن حَوّلَيْن كامليْن كن أراد 
ن يتم الرضاعة 4, وقد مفى في سورة البقرة أنه لفظ محتمل لكونه حقاً عليها أو 
لحاء ولكن العُرْف يَقَضِي بأنه عليهاء إلا أن تكون شريفة» وما جرى به اعرف فهو 
كالشرط حسما بيناه ناميل الفقه من أن العرف والعادة أصل من أصول الشريعة 
يقضى به في الأحكام ؛ والعادة ‏ إذا كانت شريفة ‏ ألا ترضع فلا يلزمها ذلك. فإن 
طلقها فلا يلزمها إرضاعه إلا أن يكون غير قابل تَدْي غيرهاء فيلزمها حينئذ 
الإرضاع ؛ أو تكون مختارة لذلك فترضع في الوجهين بالأجرة. لقوله تعالى: 9فَإِنْ 
أَرْضعن لَكم فَآنُومُنَ أَجُورَمُنَ4. ويحقق ذلك قوله تعالى: 8 وَأَتَمِرُوا بكم 
بِمَعْرُوف 4 , وهي : 
المسألة الرابعة: 

فالمعروفُ أن تُرضع ما دامت زوجة إلا أن تكون شريفة» وألا ترضع بعد 
الزوجية إلا بأجر. فإن قبل غيرّها لم يلزمهاء وإن شاءت إرضاعه فهي أولى بما 
يأخذه غيرها. 


الآية الخامسة 
5 2 مح رك لقا اعد على والدون عن الات اا و 1 00 مه يي ع 
0 0 ا ل ل 
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المسألة الأولى : قوله تعالى: [ وإن تَعَاسَرْتَم #: 

المعنى إن المرأة إذا امتنعت من رضاعه بعد الطلاق فغيرها ترضع , يعني إنْ قبل 
فإن لم يقبل - ك] تقدم ‏ لزمها ولم ينفعها تعاسُرها مع الأب. 
المسألة الثانية: قوله تعالى: 9 لِينْفِقَ ذُو سَعَةِ من سَعَبه © : 

هذا يفيد أن النفقة ليست مقدّرةً شرعاً , وإنما تتقدر عادةً بحسب الحالة من المنفق 
والحالة من المنفق عليه , فتقَدّر بالاجتهاد على مَجْرى العادة. 

وقد فرض عمر للمنفوس مائة درهم في العام بالحجاز, والقوت بها محبوب, والميرة 
عنه بعيدة. وينظر المفتي إلى قَدْر حاجة المنفق عليه ثم ينظر إلى حالة المنفق؛ فإن 
احتملت الحالةٌ الحاجة أمضاها عليه . وإن قصرت حالثه عن حالة المنفق عليه ردّها إلى 
قَدْر احّال حاله؛ لقوله تعالى - وهي : 
المسألة الثالثة: #وَمَنْ قَدِرَ عليه رزقة فَليُنفق مما آنَاهٌ الله له يُكَلّف الله نفساً 
إِلذّ ما آنَاهَا © : ْ ٠‏ 

فإذا كان للعبد ما يَكْفِيه ويَفضل عنه فَضل أخذه ولَدُّه. وَمَنْ يجب عليه 
الانفاق؛ وإنما يبدأ به أولاء لكن لا يرتفعٌ له؛ بل يقدر له الوسطء حتى إذا استوفاه 
عاد الفضل إلى سِوَاه. والأصل فيه قول النبى متم لهند : « خَذِي ما يكفيك وولدك 
بامعروك» 09 فسالا عل الخفاية حن عل التتّعة من حال ألي,سقيان الواجك. عليه 
المسألة الرابعة: في تقدير الإنفاق: 

قد بينا أنه ليس له تقديرٌ شرعي » وإنها أحاله اللَهُ سبحانه على العادة. وهى دليل 
أصولي بنى الله عليه الأحكامَ؛ وربط به الحلالَ والحرام؛ وقد أنخالة: الله عل العادة افيه 
في الكفارة, فقال: «فكفارئه إطعامٌ عَشّرةٍ مساكين مِن أَرْسَطٍ ما تُطْعِمُونَ 
أهليكم أو كِسْوتهم » [ المائدة: 45 ]. ٠‏ 


(؟؟) سبق تخريحه. راجع الفهرس. 


حتتع هت 5< بجت ع حت 022 3د لت 


والم ام ف و ف ةف ووو و ءا ااا 


وقال: 8 فإطعامٌ سِنَينَ مسكيناً 4 [ المجادلة: ‏ ]. 


وقد د تكلَّمْنا عليه في موضعه. وقدرنا للكبم, نفقة لشبعه وكسوته وملاءته. 


وأما الصغيرٌ الذي لا يأكل الطعامَ فلأمّه أجْرُها بالمثل إذا شطّت على الأب. 
والْمفتُونَ منا يقدرونها بالطعام والإدام وليس ها تقدير إلا بالمثل من الدراهم لا من 
الطعام . وأما إذا أكل فيُفْرَض له قَدْر مأكله وملبسه على قَدّر الحال. كما قدمنا. 

0 وفَرّض عمر للمنفوس مائة درهم؛ وفرض له عثمان سين درها. واحتمل أن 
يكون هذا الاختلاف بحسب حال السئين » أو بكسب حال القدر في التسعير لثمن 
القوت والملبس . 

وقد روى نافع عن ابن عمر ‏ أنْ عمر كان لا يفرض للمولود حتى يطعم, ثم أمر 

منادياً فنادى : لا تُعْجِلُوا أولادم عن الفطّام , فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام . 


ل 0 


ا وقد روى محمد بن هلال المزني» قال: حدثني أبي وجدتي أنها كانت ترد على عثمان 
1 فنقدهاء فقال لأهله : مالي لا أرى فلانة ؟ فقالت امرأته: يا أمير المؤمنين » ولدت 


الليلة» فبعث إليها بخمسين درهاً وشقيقة أنبجانية ثم قال: هذا عطاءٌ ابنك, وهذه 
كسوته, فإذا مرت له سنة رفعناه إلى مائة. 


ا 


وقد أتي عل بن أبي طالب بمنبوذ» ففرض له مائة. 

وقال القاضي: هذا الفرضُ قبل الفطام مما اختلف فيه العلا فمنهم من رآه 
3 مستحب لأنه داخل في حَكْم الآية, ومنهم من رآه واجباً لما تحدّد من حاجته وعرض 
من مؤنته, وبه أقول؛ ولكن يختلف قَدْرُه بحاله عند الولادة, وبحاله عند الفطام . 


7 


وقد روى سفيان بن وهب أن عمر اخذ الْمدّ بيد والقسط بيد . وقال: إفي فرضت 


0 

د 

72 00 .م اء 3 وس اه 7 0 ال 5 . 

: لكل نفس مسلمة في كل شهر مدي حنطة وقسّطي خل» وقسطي زيت. زاد غيره. 
وقال: إِنَا قد أجزنا لكم أعطياتكم وأرزاقكم في كل شهر . فمن انتقصها فعل الله به 
: كذا وكذاء ودعا عليه. قال أبو الدرداء: > سّنّة راشدة مَهّْدية قد سنها عمر في أمة 


عمد عله . 


والمدٌ والقسط كيلان شاميان في الطعام والإدام» وقد دَرَسا بعُرْف آخر؛ فأما المد 
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فدرس إلى الكيّْلجة, وأما القسط فدرس إلى الكيل, ولكن التقدير فيه عندنا ربعان في 
الطعام » وثّمنان في الإدام, وأما الكسوة فبِقَدْرٍ العادة قَمِيصّ وسراويل, وجُبّة في 
الشتاء وكساء وإزار وحتصير . وهذا الأصل , ويتزيد بحسب الأحوال والعادة. 

. المسألة المخنامسة: 
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هذه الآيةٌ أصل في وجوب النفقة للولد على الوالد دون الأم. خلافاً لمحمد بن 
الماز؛ إذ يقول: إنها على الأبوين على قَدْر الميراث, وبيانُها في مسائل الفقه 
والخلافيات, ولعل حمداً أراد أنها على الأم عند عَدم الأب. وفي البخاري , عن النني 
ينه : « تقول لك المرأة أنفق عل وإلا طَلَفْي ويقول العبد : أنفق عل واستعملني, 
ويقول لك ابنك: أنفق عل إلى مَن تَكلَّني ؟» فقد تعاضد القرآنُ والسنة وتواردا في 
مشرعة واحدة. والحمد لك ْ 
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قوله تعالى: «إيَا أَيّهَا لني لم تُحَرّمُ مَا أحَلَّ الله لك تَبْتَغي مَرضاة أزواجك وَاللهُ 
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غَفُورٌ رَحم 4 [ الآية : .]١:‏ 

ها سكين سات[ : 
المسألة الأولى: في سبب نزوها : 

اختلف المفسرون فيها على ثلاثة أقوال: 

الأول: أن سبب نزوها الموهوبة التي جاءت الني َنم قو فقالت: إني وهبت لك 
نفسي. فم يَقْبلها - رواه عكرمة عن ابن عباس .. 

الثاني : : آنا نزلك في هأث مارية: أم إبراهم» خلا بها رسول الله عله أي في بيت 
حفصة, وقد غرجت لريارة أبهاا قلا عدت وطنيك قت علد نحرمها رمو اله 
لاه على نفسه إرضاءً لحفصة, وأمرها ألا تخبر أحداً من نسائه. فأخبرت بذلك 
عائشة لمصافاة كانت بينها ؛ فطلق النبي عَنه يلِنَهِ حفصة, واعتزل نساءه شهراً. وكان 
جعل على نفسه أن يحرّمهن شهراً؛ فأنزل الله هذه الآية» وراجع حفصة, واستحل, 
مارية, وعاد إلى نسائه ؛ قاله الحسن , وقتادة. والشعبي . وجماعة. 

واختلفوا هل حرم الني َلِنَّهُ مارية بيمين على قولين: فقال قتادة والحسن, 
والشعبي : حَرّمها بيمين. وقال غيرهم: إنه حرمها بغير يمين» ويروى عن ابن عباس . 

الثالث: ثبت في الصحيح - واللفظ للجعفي ‏ عن عبيد بن عمير. عن عائشة 


قالت: كان رسول الله ََلِنُهِ يشرب عسلا عند زينب بنت جَحْش» ويمكث عندهاء 
فتواصيت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت مَغَافرِ . إني أجد منك 
ريح مغافير. قال: لا. ولكني شربُت عسلا عند زينب بنت جحشء ولن أعود له. 
وقد حلفت لا تخبري أحداً - يبتغي مرضاة أزواجه . 


وفي صحيح مسام أنه شربه عند حَفْصة» وذكر نحواً من القصة. وكذلك روى 
أشهب عن مالك. والأكثر في الصحيح أنه عند زينب, وأن اللتين تظاهرتا عليه عائشة 
وحفصة. 

وروى ابن ألي مُليكة. عن ابن عباس أنه شربة عند سؤدة. وروى أسباطء عن 
السَّدي - أنه شربه عند أم سلمة » وكلّه جهل وتسور بغير علم. 
المسألة الثانية: 

أما مّن روى أن الآية نزلت في الموهوبة فهو ضعيف في السند » وضعيف في المعنى ؛ 
أما ضعْفْه في السند فلعدم عدالة رواته. وأما ضعفه في معناه فلأنَ ردَّ البي ملت 
للموهوبة ليس تحريا لها؛ لأن مَن وهب له لم يَحْرُمْ عليه. وإنما حقيقة التحريم بعد 
التحليل . 

وأما مَن روى أنه حَرّم مارية فهو أُمْتَل في السند. وأقرب إلى المعنى؛ لكنه لم 
يدوّن في صحيح. ولا عْدّل ناقله, أما أنه روي مُرْسَلاً . 

لدو او اجا ل الج ب لجر 0 
ولده إبراهمء فقال: أنت عل حرام؛ والله لا أتيتك . فأنزل الله في ذلك : يا أيّها 
الي لم تُحَرّمْ م مَا أحَل اله لَك تَبْتَغي مَرْضَاةً أزوَاجك4 . 

وروى مثله ابن القامم , عنه. , 


وروى أشهب. عن مالك » قال: : راجت عمر [ بن الخطاب] () امرأةٌ من 
الأنصار في شىء 0 فاقشعر من ذلك. وقال: ما كان النساء هكذا . قالت: 505 وقد 


2021)1١(‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من أ ج. 
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كان أزواج النبي عب صزابلم وي يراجعنه. فاحتزم ثويه (” ).» فخرج إلى حفصة.ء فقال لما: 
أتراجعين رسول الله ب ؟ قالت: نعمء ولو أعلم أنك تكره ما فعلت. فلا بلغ عمر 
أن رسول الله يلم هجر نساءه قال : رَغِمَ نف حفصة. 

وإغغا الصحيح أنه كان في العسل. وأنه شربه عند زينب» وتظاهرت عليه عائشة 
ول فيه. وجرى ما جرى. فحلف أل يشر به . ار ذلك. ونزلت الآية في 
الجميع . 
المسألة الثالثة: قوله: 9 لم تَحَرّم»: 

إن كان الني َيه حرم ولم يحلف. فليس ذلك بيمين عندنا في معنى. ولا يحرم 
شيئاً قول الرجل : هذا حرام على . حاشا الزوجة. 

وقال أبو حنيفة: إذا أطلق حُمل على المأكول والمشروب دون الملبوس» وكانت 
فيتاً توجنت "الكفازة: 

0 ا لس يه 

وقد قال الله تعالى فيه: : # قد فرض الله لكم د َحِلَةَ أئانكم 4 [ التحرم :3 ]ء» 
فسمأه يميناً؛ وعَوّل أيضاً على أن معنى اليمين التحريم » فإذا وجد ملفوظاً به تضمن 
معناه كالملك في البيع . 

ودليلنا قوله تعالى: «إيَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرمُوا طَيّبَاتِ مَا أحَل الله لَكم 
َلَا تَعْتّدُوا إن الله له يُحِبّ الْمُعْتَدِينَ» [المائدة: 80 ]. وقوله: 9 قل أَرَأَيْتَمَ ما 
اك الله لَكُمْ مِن رزق, فَجَعَلْتَمْ مِنْه حَراماً وَحَلالا قل الله أن لَكُمْ أمْ على 
الله تَفترُون 4 [ يونس: : 09]ء فذم الله المحرّم للحلال ولم يوجب عليه كفارة. 
ركذا ذلك نه ذكر مذوالا امه وهذا قفن مذهب الخالمن زفر وأو تسنةم 


(؟) فيأء ج: فأخذ ثوبه. 
()2 مابين المعقوفتين: ساقط من ج. 
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وينقض مذهب أبي حنيفة إخراجه اللباس منه, ولا جواب له عنه. وخفي عن القوم 
سبب الآية. وأن النبي عَلتهِ حلف ألا يشرب عسلا. وكان ذلك سبب الكفارة؛ وقيل 
له: لم تحَرم . 

وقوهم: إن معنى النهي تحريم الحلال فكان كالمال في البيع لا يصح؛ بل التحري 
معنن ي كتغل لفظ البمين» » فإذا لم يوجد اللفظ لم يوجد المعنى بخلاف الملك؛ فإنه ل 
يركب على لفظ البيع» بل هو في معنى لفظه. وقد استوعبنا القولَ في كتاب تخليص 
التلخيص . والإنصاف في مسائل الخلاف . 
المسألة الرابعة: إذا حرم الزوجة فقد اختلف العلا في ذلك على خمسة عشر 
قولا: 

وجمعناها في كتب المسائل. وأوضحناها بما مقصوده أن نقول: يجمعها ثلاثة 
مقامات: 
المقام الأول: في جميع الأقوال: 

الأول: أنها ين تكفر ؛ قاله أبو بكر الصديق, وعائشة. والأوزاعى. 

لثاني: قال ابن مسعود : تجهب فيه كفارة» وليست بيمين, وبه قال ابن عباس في 
إحدى روايتيه , والشافعي في أحد قَؤليه. 

الثالث: أنها طلقة رجعية؛ قاله عمر بن الخطاب, والزهري, وعبدالعزيز بن ألي 
شلمة اموق 

الرابع : أنها ظهار ؛ قاله عثمان, وأحمد بن حنبل. 

الخامس : أنها طلقة بائنة ؛ قاله حماد بن سلمة. ورواه ابن خويز منداد عن مالك . 

السادس : أنها ثلاث تطليقات؛ قاله علي بن أبي طالب. وريد بن ثابتء 
وأبو هريرة, ومالك. 

السابع : قال أبو حنيفة: إن نَوَى الطلاق أو الّهَارَ كان ما نَوَىء وإلا كانت يمينا 
وكان الرجل مولياً من امرأته. 


الثامن : أنه لا تنفعه نيَةٌ الظهار » وإنها يكون طلاقاً ؛ قاله ابن القاسم . 
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التاسع : قال يحبى بن عمر : يكون طلاقاً. فإن ارتجعها لم يجز له وَطْوها حتى يكفر 
كفارة المهان: 

العاشر : هي ثلاث قبل وبعد , لكنه ينوي في التي لم يدخل بها في الواحدة؛ قاله 
مالك وابن القاسم. . ش 

الحادي عشر : ثلاث.ء ولا يَنُوي بحال. ولا في محل ؛ قاله عبدالملك في المبسوط . 

الثاني عشر : هي في التي لم يدخل بها واحدة, وفي التي دخل بها ثلاث؛ قاله أبو 
مصعب. وهمد بن عبدالحكم. 

الثالث عشر : أنه إن تَوَى الظهارء وهو أن ينوي أنها محرمة كتحرم أمّه كان 
ظهاراًء وإن نَرَى تحرج عَيْنها عليه بغير طلاق تحرياً مُطْلقَاً وجبت كفارة يمينء وإن لم 
ْو شيئاً فعليه كفارةٌ يمين؛ قاله الشافعي . 

الرابع عشر : أنه إن ل يَنو شيئاً لم يكن شيء . ظ 

الخامس عشر : أنه لا شيء عليه فيها؛ قاله مسروق بن ربيعة من أهل المدينة. 
ورأيت بعد ذلك لسعيد بن جُبير أن عليه عثّق رقبة» وإن لم يجعلها ظهاراً . ولست أعلم 
وكيا ولة هده ف القالات عند 
المقام الثاني: في التوجيه: 

أما من قال: إنها يمين فقال: سمّاها الله 9) بميناً في قوله تعالى: «9يا أَيّهَا النَبِيّ لم 
تُحَرَمُ ما أحَلّ الله لَك...» إلى قوله تعالى: قد فَرَض اله لَكُمْ تحلّة 
أَيْمَانِكُو4 [ التحريم: ؟ ]؛ فسمَّاها الله يميناً؛ وهذا باطل؛ فإِن الني مله حلف 
على شرب العسل » وهذه يمين ى) قدمنا. 

وأما من قال: تجب فيها كفارة وليست بيمين فبناه على أمرين : 


أحدهما : أنه ظن أن الله أوجب الكفارة فيها ولم تكن بميناً ؛ وقد بينا فساد ذلك . 
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الثافي: أن معنى اليمين عنده التحريم . فوقعت الكفارة على المعنى, ونحن لا نقول 
به. وقد بينا فساد ذلك فا تقدم وفي مسائل الخلاف. 

وأما من قال: إنه طَلْقَةٌ رجعية. فبناه على أصْل من أصول الفقه؛ وهو حَمْلُ اللفظ 
على أقل وجوهه. والرجعية محرمة الوطء ؛ فيحمل عليه اللفظ, وهذا يلزم مالكاً 
لقوله : إن الرجعيّة محرّمة الوطء . وكذلك وَجْهُ مَنْ قال: إنه ثلاث, فحمله على أكبر 
معناه؛ وهو الطلاق الثلاث. وقد بينا ذلك في أصول الفقه ومسائل الخلاف . 

أحده] : أنه أقل درجات التحري ؛ فإنه تحريم لا يرفع النكاح. 
وأما مَنْ قال: إنه طلقة بائنة فعوّل على أنْ الطلاق الرجعي لا يحرم المطلقة, وأن 
الطلاق البائن يحرّمُها, لأنه لو قال لها: أنت طالق لا رجعة لي عليك نفذ وسقطت 
الرجعة . وحرمت؛ فكذلك إذا قال لها : أنت حرام عل فإنه يكون طلاقاً بائناً معنويا ظ 


وكأنه ألزم نَفْسَه معنى ما تقدم ذْكْرّه من إنفاذ الطلاق وإسقاط الرجعة. ونحن لا نسام 
أنه ينفذ قوله: أنت طالق لا رجعة لي عليك؛ فإنَ الرجعة حكم الله ولا يجوز 
إسقاطه إلا بما أسقطه الله من العوّض المقترن به أو الثلاث القاضية عليه والغاية له. 

وأما قول مَن قال - وهو أبو حنيفة - إنها تكؤن عارية عن النية يميناً فقد تقدآم 
بطلاثه . ٠ ١‏ 

وأما تفي الظهار فيه فينبغي على أن الظهارٌ حكم شرعي يختص بمعنى » فاختص 
بلفظ. وهذا إنما يلزم لمن يرى مراعاة الألفاظ ؛ ونحن إنما نعتبر المعافي خاصة, إلا 
أن يكون اللفظ تعبّداً . 


وأما قول يحبى بن عمر فإنه احتاط بأن جعله طلاقاً ؛ فلا ار تجعها احتاط بأنْ ألزمه 
الكمارة . وهذا لا يصح؛ لأنه جمع بين المتضادين, فإنه لا يجتمع ظِهَارٌ وطلاق في 
. معنى لفظ واحد , فلا وَجْة للاحتياط فيا لا يصحّ اجتاعه في الدليل. 

وأما مّن قال: إنه ينوي في التي لم يدخل بها فلأن الواحدة تُبينها وتحرّمها شرعاً 
إجاعاً. - ّْ 
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وكذلك قال من لم يحكم باعتبار نيته: إن الواحدة تكفي قبل الدخول في التحريم 
بالإجماع. فيكفي أخذاً بالأقل المتفق عليه؛ فإن الطلاق الرجعي مختلف في اقتضائه 
التحريم في العدة. 

وأما مَنْ قال: إنها ثلاث فيها فلأنه أخذ بالحكم الأعظم؛ فإنه لو صرّح بالثلاث 
لنفذت في التي لم يدخل بها نفودّها في التي دخل بها. ومن الواجب أن يكون المعنى 
مثله وهو التحري . 

وأما القولٌ الثالث عشر فيرجع إلى إيجاب الكفارة في التحريم » وقدتقدم فساذه. 

وأما مَنْ قال: لا شيء فيها فعْمّْدتهم أنه كذب في تحريم ما أحل الله واقتحم ما 
نهى الله عنه بقوله تعالى: «إلا نُحَرّمُوا طَبْبَاتِ ما أحَل الله لكم 4 [ المائدة: 410 ]» 
وإنما يكون التحري في الشرع مرنّباً على أسبابه؛ فأما إرساله من غير سبب فذلك غير 
جائز . 

والصحيح أنها طلقةٌ واحدة؛ لأنه لو ذكر الطلاق لكان أقله وهو الواحدة» إلا أن 
يعدّدّه. كذلك إذا ذكر التحريم يكون أقلّه. إلا أن يُقَيّده بالأكثر ؛ مثل أن يقول: 
أنت علي حرام إلا بعد زَوْجء فهذا نص على المراد . وقد أحكمنا الأسئلة والأجوبة في 
مسائل الخلاف والتفريع . 
المقام الثالث: في تصويرها: 

وأخرناه في الأحكام القرآنية لما يجب من تقديم معنى الآية. واستقدمناه في مسائل 
الخلاف والتفريع؛ ليقع الكلامُ على كل صورة منها. وعدد صورها عشرة: 
الأولى : قوله: حرام . 
الثانية : قوله : عل حرام . 
الثالثة : أنت حرام . 
الرابعة : أنت عل حرام . 
الخامسة : الخلال عل حرام . 
السادسة: ما أنقلب إليه حرام . 
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ا 


سورة التحريم الآية )١(‏ دبب 0000212 ا 0 


حك مت 5 


السابعة : ما أعيش فيه حرام . 

الثامنة : ما أملكه حرام عل . 

التاسعة : الحلال حرام . 

العاشرة: أن يضيف التحريم إلى جزء من أجزائها . 

فأما الأولى, والثانية. والتاسعة فلا شىء عليه فيها؛ لأنه لفظاً مطُلّق لا ذكْرَ 
للزوجة فيه. ولو قال: ما أَنْقَلبُ إليه حرام فهو ما يلزمه في قوله: الخلال علي 
حرام - أنه يدخل فيه الزوجة, إلا أن يحاشيّها. ولا يلزمه شيء في غيرها من 
المحللات, كا تقدم بيانه. 

واختلف علماؤنا في وجه المحاشاة. فقال أكثَرٌ أصحابنا : إنْ حاشاها بقلبه حرجت . 
وقال أشهب: لا يُحاشيها إلا بلفظه. )ا دخلت في لفظه. والصحيمحٌ جوارٌ المحاشاة 
بالقلب بناء على أن العموم يختصُ بالنية . 

وأما إضافةٌ التحريم إلى جزء من أجزائها فشأه شأنه فها إذا أضاف الطلاق إلى 


م ع حت ا ا ا ا ا ا ل ا و الا را 2 نيت 2 سمت 2 0د 


جزء من أجزائها, وهي مسألةٌ خلاف كبيرة. ع 
1 1 عِِ 5 1 

قال مالك والشافعي: يطلق في جميعها. وقال أبو حنيفة: يلزمه الطلاق في ذكر : 

[ الرأس ونحوه, ولا يلزمّه الطلاق في ذِكْر] ‏ اليد ونحوها؛ وذلك في كتب المسائل 2 * 
الخلافية والتفريعية . : 
المسألة الخنامسة: إذا حرم الآمة لم يلزمه خحريم: 0 


وقد قال الشافعى في أحد قوليه: تلزمه الكفارة. وساعده سواه, فإن تعلقوا بالآية 
فلا حجَة فيهاء وإن تعلقوا بأن الظهار عندنا يصمح فيها فلا يلزم ذلك ؛ لأنا بينا أن 
الظهارٌ حكم مختص لا يلحق به غيره. وقد قال عل|ؤنا : إنما صمّ ظهاره في الأمّة لأنها 
من النساء. وقد بينا ذلك في سورة المجادلة. وأوضحنا أيضاً أن الأمّة من المحللات. 
فلا يلحقها التحريم كالطعام واللباس, وما لهم من شبهة قد تقصّينا عنها في مسائل 
الإنصاف . 


(ه) ما بين المعقوفتين: ساقط من أ ج. 


7770 تيع 3 06-0 102 
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قوله تعالى: «إيَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ثآرا "وكودها: الاسن 
َالْحجَارَةٌ عَلَيْهَا مَلَتِكَةٌ غلآظً شِدَادٌ لآ يَعْصُونَ الله مَا أمَرَهُم وَيَفْعَلُوْنَ ما 
يُوْمَرُونَ» [ الآية: 5 ]. 

فيها أربع مسائل : 
المسألة الأولى : قوله نعالى: [ قُوا ©: 

قال علاء التفسير : معناه اصرفواء وتحقيقها اجعلوا بينكم") وبينها وقاية. ومثله 
قول النى عينم : « اتقوا النار ولو بشق تمّْرة» فإن لم تجدوا فبكلمة طيّبَّة 9 . 
المسألة الثانية: فى تأويلها : 

وفيه ثلاثة أقوال: 

ا مسحي با د أنفسهم . 

الثالث : قا السك بنعالكم وأمليكه وصك إياهم ؛ قاله على بن أبي طالب » 


وهو الصحيح.ء والفقّه الذي يُعطيه العَطْف الذي يقتضي التشريك بين المعطلوف 
والمعطوف عليه في معنى الفعل» كقوله: 
+ عَلَمْنها ينا وما ياردا بخ 
وكقوله : ظ ٠‏ 
ورأيت زوتكات :لق الو عضي ملق لهذا التفنا اجر تسسا 


فعلى الرجل أن يُصلح تفسَه بالطاعة. ويصلح أهله إصلاح الراعي للرغية :فش 1 ففي 


(2)53 في ج: وتحقيقه اجعلوا بينكم. 
(0) 0 في ج: فإن لم تجدها فبكلمة طيبة. 


سورة التحريم الآية (1) ا ا 1[ ااا 


صحيح الحديث أن النيّ مله قال: علق واو واكلكو بز رن و رهمةة بالفقياة 
الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم, والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول 
عنهم 0 27. وعن هذا عبّر الحسن في هذه الآية بقوله: يأمُرهم وينْهاهم . 

وقد روى عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جدهء عن النبي ينه : « مروا أبناءم 
بالصلاة لسَبُع . واضربوهم عليها لعَشْرء وفرّقُوا بينهم في المضاجع »؛ خرّجه جماعة . 

وهذا لفل ألي داود. وخرج أيضاً عن سَمّرة عن أبيه. عن جدهء قال قال رول 
الله َيه : « مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنينء فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه 
عليها , 20, 

وكذلك يخبرٌ أَهْلّه بوقت الصلاة. ووجوب الصيام: ووجوب الفِطّر إذا وجب» 
مستنداً في ذلك إلى رؤية الهلال. ظ 

وقد روى مسم أن النيّ مَيِتَهِ كان إذا أوتر يقول: قومي فأؤْتري يا عائشة. 

وروي أن الني مله قال: : رحم الله امرأ قام من الليل يصلّي فأيقظ أهله ٠»‏ فإن م 
تقم رش وجْهَها بالماء ركم ماائراة قانتاني الإ تصني رلبمت ررجها ٠‏ فإن لم 
يقم رشت على وجهه من الماء 200 . 

ومنه قوله عليه السلام : « أيقظوا ضواحب المُجَّر». 

ويدخل هذا في عموم قوله تعالى : ل وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرٌ وَالتّفْرَى » [ المائدة: 


*؟]. وقد تقدم . 
المسألة الثالثة, ' | 

وكا يؤدّبُ ولدّه في مصلحتهم فكذلك يؤدّبُ أهلّه فها يصلحه ويصلحهم أدبا 
خفيفاً على طريق التعزير. ٠‏ 


وليس يدخل. ذلك في شرطها المحدث الذي يكتبه المتصدرون ويقولون: ولا 


)0( سبق تخريجه . راجع الفهرس . 
00 سبق تخريجه. راجع الفهرس . 
 )1١(‏ في ج:على وجهه الماء. 


22ح 5 ته ج25 :تهت حت تت متت 2 حتت 25 جع د 32 :022-12-7 7-23 39د 
.م 00001010121 0 0 ا الآية (9) 
يضربها في نَفْسهاء فإن فعل فأمْرُها بيدها؛ فيظن المتصدرون من الْمُفْتين أنه إذا أراد 
أدبَهَا كان أمْرُها بيدهاء وليس كذلكء إنما يحب لها الخيار إذا كان ضربها ابتداء» أو 
على غير سبب موجب لذلك, وهو الضرر. 
فأما ما يصلح الزوج ويصاح المرأة فليس ذلك ضرراً . وقد تكلمنا على حَّدَ الفرر 
في كتب الأصول. وبيئنا حدّه الذي يخرج عن المحدود والآداب, فلينظر هنالك . 
والتقريب فيه الآن أن يقال: إنه الألم الذي لا تفع معه يوازيه أو يُرْبِى عليه. 


02 


المسألة الرابعة: 


من وقاية الرجل أهله إقامة الرجل حَدّه على عبده وأمَته. وقد بينا ذلك في سورة 
النساء وغيرها. 


ع جيك بويت ات نا تاوس د ا عدت عياخييا 
حا 2ك لد خا ؟ سياس لام دسي 5 


الآية الثالثة 


ل 0 52 ريات قوسل ع يراوه رمم وا اه امه رتم 
قوله تعالى : «9يَا أيّهَا الي جاهد الْكُمَار والْمنَافقين وَاغْلظ عَلَيْهُمٌ ومأواهم جهنم 
وَبكْس الْمَصِيرٌ © [ الآية: 4 ]. 


0 


وقد تقدمت فى سورة براءة. 
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قوله تعالى: # هُوَ الذي جَعَل لكم الأْض ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَتاكبهَا وَكُلُوا مِن 
رزقه وَإِلَيْهِ النشورٌ 4 : [ الآية: ١6‏ ]. 

وقد تقدم ذكْرٌ السفر وأقسام المشي في الأرض في سورة المائدة. 

وكذلك بَيّنا قوله تعالى: 9 وَكلُوا مِن رزقِه »4 في عدة مواضع. 


*# # وو 


0 


ا هت <١‏ 


لت ع د 


ا 
3 
3 
8 
3 


ع5 


الآية الأول 


قوله تعالى : إن وَالْقَلّم وَمَا يَسْطرُونَ» [ الآية: ١‏ ]. 

فيها مسألتان: 
المسألة الأولى : | 

روى الوليدٌ بن مسامء عن أنس بن مالك» عن سمَيّ مولى ألي بكرء عن أني 
صالح. عن الي هُريرة» قال: سمعْت رسول الله يِه يقول: أوّل ما خلق الله القلىء ثم 
خلق النونء وهى الدّوّاة» وذلك قوله: #ن. والقام © ؛ ثم قال: اكتب. قال: وما 
أكتب ؟ قال: ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة مِنَ عملء أو أجل » أو رزق» أو 
أئَر؛ فجرى القامٌ بما هو كائن إلى يوم القيامة, [ ثم خم على القام فلم ينطق» ولا ينطق 
إلى يوم القيامة ] 27. عم خلق العَقل فقال الحجبّار : ما خلقت خُلّْقَاً أعجب إليّ منك. 
َه : أكمَلٌ الناس عقلاً أَطْرَعْهم لله وأعمَلّهم بطاعته . 
المسألة الثانية: خلق الله القام الأول: 

فكتب ما يكون في الذكرء ووضعه عنده قَرْقَ عرشهء ثم خلق القام الثاني ليعام به 
مَنْ في الأرض على ما يأتي بيانه في سورة: «إاقرأ باسم ربّكَ الذي خلق4 إن شاء 
الله تعال:: ش 


202)١(‏ مابين المعقوفتين: ساقط من أ ج. 


الآية الثانية 


قوله تعالى : « وَدَُّا لَوْ تَدْهِنَ فَيُدْهنُونَ4 1 الآية: 9 ]. 

فيها مسألتان: ظ 
المسألة الأولى: 

ذكر المفسرون فيها نحو عشرة أقوال, كلها دعاوى على اللغة والمعنى » أَمتَلُها 
قوطهم : وَدُوا لو تكذب فيكذبون. وَدُّوا لو تكفر فيكفرون. ش 

وقال أهل اللغة: الإدهان هو التلبيس» معناه: وَدُوا لو تلبس إليهم في عملهم 
وعدم تا إليك . 

يي ةٌ الادهان إِظهارٌ المقاربة مع الاعتقاد للعداوة؛ فإن كانت المقاربة باللين'"" 
فهي مداهنة » وإن كانت مع سلامة الدين فهي مُداراة أي مدافعة . 

وقد ثبت في الصحيح عن عائشة أنه استأذن على الني ع لتم رجل فقال: ١‏ ائذنوا 
له. يئس أخو العشيرة هوء أو ابن العشيرة ؛؛ فلما فلا دخل أَلآنَ له الكلام» فقلت له: يا 
ومؤال الله قلث ما قلت. ثم م ألنت له في القول! فقال لي : «يا عائشة ؛ إن : شر الناس 
منزلةً مَنْ تركه أو وَدّعه الناس اتقاء فُحْشه» 7" . 

وقد ثبت أن النبي 2 يلثم قال: ١‏ مُثل الْمُدَاهِن في حدود الله والقائم عليها كمثل 
قَوْم استهموا في سفينة» فأصاب بعضهم أعلاهاء وأصاب بعضّهم أسفلهاء فأراد الذين 
في أسفلها أن يستَقُوا الماء على الذين في أعلاها فمنعوهم, فأرادوا أن يَسْتَقوا الما في 
أسفل السفينة » فإن منعوهم نبوا وإِنْ تركوهم هلكوا جميعاً » ل 


وقد قال الله تعالى: طأَفَبِهذَا الحَديث أَنْتَمْ مُدْهِنْونَ4 [ الواقعة: .]4١‏ قال ' 


المفسرون: يعني مكذبون, وحقيقته ما قدمناه؛ أي أفبهذا الحديث أنتم مقاربون في 


(؟) في د:فإن كانت المقارنة بالدين. 
() سبق تخريحه. راجع الفهرس. 
(1) سبق تخريحه.. راجع الفهرس. 
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١ 
0 
0 
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ا‎ 
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ٍْ 


5 لحن اا 1 577011 سورة القام الآية )١13(‏ 
١‏ ا ل ل و يي . وقد 
5 بيناه في موضعه 8 . 


المسألة الثانية: قال الله سبحانه: «الَوْ تذهن فَيّدْهِنُونَ4 : فساقه على العطف, ولو 
جاء به جواب التمني 29 لقال فيّدْهِنُواء وإنما أراد أنهم تمَنّوا لو فعلت فيفعلون مِثْلَ 
فعلك عطفاً. لا جزاء عليه, ولا مكافأة له وإنما هو تمثيل وتنظير 
الآية الثالثة : 

قوله تعالى: 9 سَنْسِمُهُ سمه َلَى الْخُرطُوم ‏ 1 الآية 11 

فيا الات 
المسألة الأولى: قوله تعالى: 9سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومٍ ©: 

ذكر فيه أهل التفسير قولين: 

أحده|: أنها سِمَةٌ سوداء تكون على أنفه يوم القيامة يِيّر بها بين الناس. وهذا 
كقوله : « يُعْرَف الْمُجْرِمُونَ بِسِمَاهُم 4 1 الرحمن: 5١‏ ]. 

وقيل: يُضرب بالنار على أنفه يوم القيامة» يعني وَمنْاً يكون علامة [ عليه  ]‏ . 
وقد ان تاك يوم يض وُجُوة وَتَسْوَدٌ وجُوةٌ4 [آل عمران: 7١٠]؛‏ فهذه 
علامة ظاهرة. وقال: # وَنَحْث نحشر المجرمين يومئذ زرقاً . يتخاقتون بينهم إن لبثتم 
إل عشراً» [ طه: ٠١١.٠١١‏ ]؛ وهذه علامة أخرى ظاهرة, فأفادت هذه الآية 
علامة اناري ارت من ترط مول ررك 
المسألة الثانية: قوله تعالى: # سَنسِمهُ #©: 

كان الوَسنْمٌ في الوجه لذوي المعصية قدياً عند الناس حتى إنه رُوي - كما تقلام - 
(2)6 في ج: وقد بينا موضعه. 


(1) فيأء ج: ولو جاء به جواب النهى. 
(22)17 ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. ج. 


062206 6ع د وو وما 1 وي رومت جمد ج مت مصعم ع محم ممح مح م جد مد عومج رمح رمح هو رود تحجر وجييد 
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تت مت حت حت تت لت تت تبت حت 2 تت 2 


سورة القام الآية )١11(‏ لاسنو كك مال حماسا لاما اوم اب ا 


أن اليهود لما أهملوا رَجِمَ الزاني اعتاضوا عنه بالفرب وتَحُمع بم الوجه» وهذا وضع 
باطل . 

ومن الوسُم الصحيح في الوّجه ما 6 العلباء من تسويد وَجه شاهد الزور علامة 
على قُبّح المعصية» وتشديداً لمن يتعاطاها لغيره من يرجى تجثبه بما يرجى من عقوبة 
شاهد الزُور وشهرته. وقد كان عزيزاً بقول الحق. وقد صار مَهيناً بالملعصية ؛ وأعظم 
الاهانة إهانةٌ الوجه. وكذلك كانت الاستهانة به في طاعة الله سبباً لحياة الأبدء 
والتحريم له على النار ؛ فإنَ الله قد حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود , 

حدق السحيع. 
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حي يده بمج وح معو 


ل ا 0 


ع 2 0 0 


ع و جو ا د 


وب بي 
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حتمعر عومد مجع 


يحي بجع ووو وج م محمد ماصع وح و 


قوله تعالى : ط وَقَصِلَته التي تُوويه 4 [ الآية: 1٠١‏ ] . 


فيها مسألتان: 
7 الأولى: الفصيلة في اللغة عندهم أقرَب من القبيلة: 


وأصل الفصيلة القطعةٌ من اللحم. والذي عندي أن الفصيلة من فصلء أي قطع , 
أي مفصولة كالأكيلة من أكل» والأخيذة من أخذ؛ وكلّ شيء فصلته من شيء فهو 
فصيلة ؛ فهذا حقيقة فيه يشهِدٌ له الاشتقاق. وأدنى الفصيلة الأبوان, فإن الله تعالى 
يقول: 9خُلِق من ماء ذافق يَخْرُجٌ من بَيْن الصّلب والتَّرائْبٍِ4 [ الطارق: 23 
.]١‏ وقال: #واللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُون أمّهاتكم لا تَعلَمُونَ شَيئاً4 [ النحل: 
4 فهذا هو ادنى الادنى, وهذا التحقيق تفطن إمام دار الهجرة وحبر الملة مالك 
اين أنس رحمه الله. قال أشهب: سألت مالكاً عن قول الله تعالى: وفَصِيدَته التي 
توي 4 لدي أن قد عمو عية» احتيقلة ع مراع بالاسيل» عاك انين 
عبدالحكم: هي عشيرته» والعشيرة وإن كانت كلها فصيلة .فإن الفصيلة الدانية هي 
الأم. وهي أيضاً المراد في هذه الآية؛ لأنه قال: : ليو المُجْرِم لو بَفتدي من 
عذاب يومئذ ببَنيه. وصاحبّنه وأخيه. وفصيلته التي تُوويه 4 [المعارج ١١‏ 


1 ل #«ل]ء فذكر للقرابة معنيين, وختمها بالفصيلة المختصّة منهم, وهي الأم . 


©-52272 ج252 010020225552226 


سورة المغارج الآيتان ( 57 وم0) ا 


المسألة الثانية : 


إذا حبس على فصيلته أو أُوْصى لما فمن راعى العموم مله( على العشيرة ومّن 
ادّعى الخصوص حمله على الأم, والأولى أكثر في النطق. 


الآية الثانية 
قوله تعالى: إلا الْمُصِلَينَ. الَذِينَ هُمْ عَلَى صَلآتِهِمْ دَائِمُونَ» [ الآيتان: 
اك 539 ]. 


: فيها مسألتان: 


. قال ابن عباس: هي الصلوات الخمس . وقال ابن مسعود والليث: هي المواقيت. 
وقال ابن جُرَيج: هي الدوافل. وقد تقدم ذْكْرُ المحافظة. على الصلوات الخمس . فأما 
قول ابْنٍِ جُريج إنه النفل فهو قول حسّن؛ فإنه لا فَرْض لمن لا نفل له. وقد روى 
ابوس كيل ملز افيف العا بن علوت . وقد روي في الصحيح أنه 
لم يكن النبي ع ينه على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتي الفجر . وقد روى 
الترمذي وغيره في الضحيح أنه قال عليه : « مَنْ صَلَى كل يوم تي عشرة ركعة في 
اليوم والليلة بنى الله له بيتاً في الجنة ‏ 9" . 


المسألة الثانية: 


قال عُقبَة بن عامر: في قوله: «إالذين هُمْ على صلاتهم دائمون» - قال: هم 
الذين إذا صَلْوًا لا يلتفتون بميناً ولا مالا ولا خَلْفء وينظر إلى قوله: : «الّذين هُم ثم 


[ 

ا 

ْ 

ظ 

0003 [ 
المسألة الأولى: [ 
١‏ 

ٍ 

ٍ 

ْ 

1 

١ 

3 

005 

0: 


 )1(‏ فيأءج:فمن رآهعلى العموم جله 
)1)١(‏ سبق تخريجه. راجع الفهرس. 


ا 
1 


تحجد ترح صرح سوقت وو وحور متحي ترركتو برالحروح عو ارا بوم وح لور صر رو كي حر بوص ره 


١‏ لفن ممم همهم وموم مهمه وموم مهمو مم00 ...0.00.00 سورة المعارج الآبة (1؟) 


عن صلآنهم سَاهُون4 [ الماعون: 0 ]؛ فإن الملتفت سّاهِ عن صلاته. وفي الصحيح أن 
أبا بكر الصديق كان لا يلتفت في صلاته. فكان عليها دائياً ولا مراعياً ؛ والآبة عامةٌ 
في المحافظة عليهاء وعلى مواقيتها. على فرضها ونفلها . 
وأما قوله: 8 وَالَّذِينَ فِي أَمَوَالِهِمُ حت مَعْلُومٌ» [الآية: 4؟] ‏ وهي الآية 
الثالثة - فقد تقدم بيائّه في مواضع كثيرة. 
1# #6 عر 


| 
2 ا 06 0< تنج عم ترمد عجو مج 56 مب ورد 


ا ا ص لويد ل ا 
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ا لت تت و مر 
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22ت تح م تع تت تح ع0 دمحت صححتح مح 


ا 
0 
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للاناة حي  262‏ ع50902 مكجا لا6 0 019 


00-2-2036 20202256 تت حت تت - 


الآية الأولى 

قوله تعالى: «9مَا لَكُمٌ له تَرْجُونَ لله وَقَاراً» [ الآية: ١١‏ ]. 

فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: قوله: #لآ تَرْجُونَ لله وَقَاراً © : 
وعن الخشية بالرجاء , لأنها نظيرته . 
المسألة الثانية: قوله: 9 وقد خَلَقَكُمْ أطراراً »© : 

يعني في الطول والقصّر, والسواد والبياض. والعلم والجهل. والإيمان والكفرء 
والطاعة والمعصية, وكل صفة ونعت تكون هم وكذلك تدبيره في النشأة من تراب 
إلى نُطَفَة إلى عَلّقة, إلى مُضغة , إلى لحم ودم. وخَلق سوي. 

وتحقيق القول فيه: مالكم لا تَومّلون تَؤْقيرم لأمر الله ولطفه ونعمته. أدخلها 


القاضي أبو إسحاق في الأحكام . 


الآية الثانية 


.] 35 


فيها ثلاث مسائل : 


008 2 ل 207006 2096-78096 22-20090200202 


ل 0 


جتحت جع عم عمد عم مجعم هد عومد عمد مكو 


حتت سات سمت نت متت ات تت ا ات مت تت تت تت 22 502752215220262 0002205207905209062050525952 27021 
ا ا ا سورة نوح الآية (3؟) 


المسألة الأولى: 


لا قال لنوح عليه السلام: أنه ل يُوْمِنَ مِنْ قَوْمِكِ إلا مَنْ قد آصَنَ 4 [ هود : 
1]. حين استنفد ما في أصلاب الرجال وما في أرحام النساء من المؤمئين, ذَعَا 
اك رب لآ ندر على الأرْض, مِنَ الْكَافِرِينَ دَيّاراً» فأجاب الله ' 
دعوته» وأغرق أمتته . وهذا كقول النبي َيِه  :‏ اللهم متزل الكتاب» سريع الحساب » 
هازم الأحزاب, اهْرِمُهم وزَلْزْهم ). 


المسألة الثانية: دعا مان على الكافرين أجمعين: 


ودعا الني عَبَْهُ على مَن تحرّب على المؤمنين, وألَّبْ عليهم. وكان هذا أصلا في 
الدعاء على الكفار في الجملة, فأما كافِرٌ معين لم تَعْلَمِ خاتمته فلا يُدْعَى عليه؛ لأن مآله 
عندنا يجهول. وربما كان عند الله معلوم الخاتمة للسعادة؛ وإنما خص الني عله الدعاء 
غل غشة وششة وأصحابه لعلمه بهم وما كشف له من الغطاء عن حاهم. والله أعم . 


المسألة الثالثة : 


إن قيل م جعل نوح دعوتّه على قومه سببآ لتوقّفه عن طلب الشفاعة للخلق, من 
الله في الآخرة. 


أحده|: أن تلك الدعوة نشأت عن عَضْبٍ وقسوة؛ والشفاعة تكون عن رضاً 
ورقة» فخاف أن يعاتب بهاء فيقال: دعوت على الكفار بالأمس وتشفع هم اليوم . 


الثاني : أنه دعا غضباً بغير نص ولا إذن صريح في ذلك؛ فخاف الدرك فيه يوم 


القيامة . كما قال مومى : ني قتلت نفساً لم أُومَر بقتلها . وببذا أقول والله أعلم» وتمامه 
قد ثبت في القسم الثاني . 


ؤ قلنا : قال الناس : في ذلك وجهان: 
0 
ا 
:7 
1 
5 


قوله تعالى : #رَبّ اغْفْر لي وَلوَال 
الظَّالمِينَ إلا تباراً © [ الآية: 54 ]. 


0 
ّ 
0 
قال المفسرون: معناه مسجدي؛ فجعل ذخول المسجد سبباً للدعاء بالمغفرة. وقد 5 
1 
ا 
0 
:0 
١‏ 


قال البيّ يِْتَهِ : ؛ إن الملائكة تصلّى على أحدكى ما دام في مُصّلاه الذي صلى فيه ما لم 
يخدث,» تقول: اللهم اغفر له. اللهم ارحمه ». حسما ثبت في صحيح الرواية. 
وفَضْل المساجد كثير» قد أثبتناه في صحيح الحديث وشرحه. 
+ #8 


اتيت 


95 
#0 
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ريو يي يويد حو د ا و 


الوا و وو ةل و ةحار ما 


52ب 5222222 72ت 52ت حم 52 حت 7 جب 5ع بجح 25ج 5 جع 


المسألة الأولى: فى حقيقة الجن: 

وقد بيناها في كتب الأصول, وأوضحنا أنهم أَحَدٌ خَلْقَ الأرض 2" أَنْزِلَ أبوهم 
إبليسر إليهاء ىا أنزل أبونا آدم. هذا مرضئ عنه. وهذا مسخوط عليه . 

وقد روى عكّرمة, عن ابن عباس أن الجان مسخ الجن, كما مُسخت القردةٌ من بني 
إسرائيل. 

وقال شيخنا أبو الحسن في كتاب المختزن: إِنْ إبليس كان من اللملائكة, ولم يكن 
من الجن. ولست أرضاه. وقد بينا ذلك في كتب الأصول. 
المسألة الثانية: 

بسي و ب د ها قرا وول الله + يلم على الجن ولا 

هم. انطلق سول الله يا مَنَهُ في طائفة من أصحابه عامدين إلى سُوق عُكاظ » وقد 

00 وبين خبّر السماء, [ وأرسلت عليهم الشهب ] 27, فقالوا: ما حَال 


 )١(‏ فيأء جءأء م عيطي لادان 


700260222022275 52750 2: 22 2 02222 2027 2 20 2 020227502222259 22 202202022022025 


كت 252225 تح م تت صر لعو عرو عر صصروي بمرت جنم عم تت مح عو تعر بمج متع رهد معو مجه يبو 
3 
سورة الجن الايات )١7-1١(‏ 00 ا 1 


بيننا وبين خبّر السماء إل حَدَْء فاضربُوا مشارق الأرض ومغاربهاء تتبعون ما هذا ِ 
الخبر الذي حال بينكم وبين خَْبَرٍ المماء "2 ؛ فضربوا مشارق الأرض ومغاريهاء 
فانصرف أولئك اللْفَرُ الذين توجّهوا نحو تهّامة إلى رسول الله يِه » وهو بتخلة عامداً 
إلى سوق عُكَاظَء وهو يصلّي بأصحابه صلاةً الفجرء فل) سمعوا القرآن استمعوا له : 
فقالوا : هذا والله الذي حال بيئنا وبين خَبّر السماء . 1 

قال: فهناك رجَعُوا إلى قومهم. وقالوا: يا قومناء «إإنّا سَمِعْنَا قُرآنا عجباً. 
يَهْدي إلى الرّشّْد فآمنًا به ولَنْ نُشرك برَيّنا أحّداً» [الحجن: 870١‏ فأنزل الله 2 7 


تعالى على نبيه : «قُل أوحي إل أنه تمع تَفَرٌ مِنَ الجن 4, وإما أوحي إليه قول ‏ / 


اخني ا 
قال ابن عباس : قول الجن لقومهم: الما قَام عَيْدُ الله يَدْعُوه كاذوا يَكُونُون 
عليه لبّداً» [الجن: ]١5‏ قال: لما رأوه وأصحابه يصلّون بصلاته.» ويسجدون 
بسجوده قال: فتعجبوا من طواعية أصحابه له قالوا لقومهم: «إلَمّا قام عَبْدْ الله 
يدعوه كادوا يكوثون عليه لبّداً» . ا ب ري 
ولَفْظُ البخاري: قال سعيد بن جُبير . عن ابن عباس., قال: انطلق رسول الله ينه 


ا ا ا 0 


في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ , وقد حيل بين الشياطين وبين خبّر ١‏ 
السماء, وأرسلت عليهم الشّهِبء [ فرجعت الشياطينٌ» فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: جيل 1 
بيننا وبين خَبَر السماء » وأرسلت علينا الشهب ] 29. قالوا: ما حَالَ بينكم وبين خَبَر ١‏ 
السماء إل حدّث. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمْرٌ 1 
الذي حال بينهم وبين خبّر السماء . قال: فانطلق الذين توجَّهوا نحو تهامة إلى رسول الله 


ينه بتخلة. وهو عامدٌ إلى سوق عكاظ. وهو يصلَى بأصحابه صلاة الفجر. فلا 
سمعوا القرآن سمعوا لهء فقالوا: هذا الذي حال بيئنا وبين خيّر السماء.» فهنالك 


رجعوا إلى قومهم, فقالوا: يا قومنا إإنّا سمِعْنا قرآنا عجبا. يَهْدِي إلى الرّشْدِ 


-392062-2 


(+) 2 في ج: بينهم وبين خبر السماء . 
(2)14 ها بين المعقوفتين: ساقط من أ ج. 


تت تت الت يت التاق نت حتت ات تت 


١ 


م 1 1 ا 0 


ل ل يت | إليّ أنه استمعَ 
َمَرّ من الجن ©. وإنما أوحي إليه قول الجن. 

مو ال لج 7و مسد قز ا 
الجن منكم أحدٌ؟ قال: ما صّحبّه منا أحدّ؛ ولكن افتقدناه ذات ليلة وهو بمكة, 
فقلنا: اغتيل» استطير .ما فعل به؟ فبتنا بشرٌ ليلة بات بها قومٌ. حتى إذا أصبحنا - 
أو كان في وَجْه الصّبّح ‏ إذا نحن به من قبّل حراء . قال: فذكروا له الذي كانوا فيه 
قال: فقال: أتاني داعي الجن. فأتيتهم فقرأت عليهم [ القرآن] 29. فانطلق فأرانا 


آثارهم وآثارَ نيرانهم . 


وابن مسعود أعرف بالأمر من ابن عباس؛ لأنه شاهده. وابن عباس سمِعَه؛ 
وليس الخْبَرُ كالمعاينة. 
المسألة الثالثة: 

قال الشّعبي في روايته: وسألوه الزادء وكانوا من جن الجزيرة» فقال: كل عَظْم 
تذكر | 7 
لدوابكم. فقال رسول الله عَْلَّهِ : ٠‏ فلا تستنجوا به؛ فإنه اد 7 من الجن ). 

وقد أنكر جاعةٌ من كفرة الأطباء والفلاسفة الجن» وقالوا : !| نهم بسائط . ولا يصح 
طعامٌهم ؛ اجتراءً على الله وافتراءً [ عليه ] 9© وقد بود لزن لابين و اقبي لاسرال : 
وبينا جواز وجودهم عَقَلاً لعموم القدرة الإلهية» وأوضحنا وجوب وجودهم شرعا 
بالخبر المتواتر من القرآن والسئة, وأن الله خلق لهم من تيسر التصور في الهيئات ما خلق 
لنا من تيسر التصور في الحركات؛ فنحن إلى أي جهة 8 ذهبناء وهم في أي صورة 
شاؤوا تيسَّرت لهم. ووجدوا عليهاء ولا نراهم في هيئاتهم, إنما يتصورون في خلق 
الحيوانات. 


وقوهم: !: نهم بسائط » فليس في المخلوقات بسيط » بل الكل مركب مزدوج. إنما 


(22)0 مابين المعقوفتين: ساقط من أ د. 
(22)1 ما بين المعقوفتين: ساقط من أ ج. 


سورة الجن الآيات )١7 - ١(‏ ا ا ا ا ا 
الواحد الله سبحانه ؛ وغيره مركّب ليس بواحد كيفما تصرّف حاله؛ وليس يمتنع أن 
يراهم النبي عَلِنه ني صورهم, كما يرى الملائكة؛ وأكثر ما يتصوّرون لنا في صور 
الحيات؛ ففي الحديث الصحيح. عن مالك وغيره. عن ألي السائب مولى هشام بن 


زهرة ‏ أنه دخل على ألي سعيد الخْدْري في بيته؛ قال: فوجدتة يصلّى. فجلست ٠‏ 


أنتظره حتى تقضى صلاته. فسمعت تحريكاً في عَرَاجِين في ناحية البيت» فالتفت فإذا 
حية, فوثبت لأقتلهاء فأشار إِليّ أن أجلس» فجلست» فليا انصرف أشار إلى بيت في 
الدارء فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت :نعم . فقال: كان فيه فتىّ منا حديث عهد 
بعِرس. قال: فخرجنا مع رسول الله يََِهِ إلى الخَنْدقَ فكان ذلك الفتى يستأذن 
رسول الله يم بأنصاف النهار, فيرجع إلى أهله , فاستأذنه يوماء فقال له رسول الله 
مَلِتَهِ : ١‏ خُذْ عليك سلاحَك؛ فإني أخثى عليك قُرَيْظة. فأخذ الرجل سلاحه, ثم 
رجعء فإذا امرأته بين البابيّن قائمة, فَأَهْوَى إليها بالرمح ليطعنها به وأصابته غيّرة» 
فقالت له: كف عليك رُمْحَكء وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني» فدخل» 
فإذا حيّةٌ عظيمة منطوية على الفراش. فَأَهْوَى إليها بالرمح؛ فانتظمهاء ثم خرج به 


فرّكزه في الدارء فاضطربت عليه فا ندري أُيَهها كان أسرع موتا: الحية أم الفتى. قال: ' 


فجئنا إلى النني عله فذكرنا له ذلك» وقلنا: ادع الله يَحْبيه لنا. فقال: استغفروا 
لصاحبكم. ثم قال: إن بالمدينة جنا قد أسلمواء فإذا رأيتم منهم شيئاً فآذنوه ثلاثاًء 
فإن بَدَا لكم بعد ذلك فاقتلوه. فإنما هو شيطان. 

وفي الصحيح أنه يَلَهِ قال: « إن هذه البيوت عَوَامِرء فإذا رأيتم منها شيئاً 
فحرّجوا عليها ثلاثاً. فإن ذهب وإلآ فاقتلوه. فإنه كافر». 


أو قال: اذهبوا فادفنوا صاحبكم . 

ومن حديث ابن عجلان, عن ألي السائب, عن ألي سعيد : أن رسول الله عَلِنه 
قال: « إن بالمدينة نفراً من الجن أسلمواء فمن رأى شيئاً من هذه العوامر فليؤذنه 
ثلاثاً, فإن بدا له بَعْدُ فليقتله. فإنه شيطان». 

وقد روى ابن أبي ليل أن رسول الله يَكِنهِ سكل عن الحيات التي تكون في البيوت, 
فقال: « إذا رأيتم منهن شيئاً بعد ذلك فقولوا: نشدتكم العهد الذي أخذ عليكم 
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بعد ذلك فاقتلوهن »). 

المسألة الرابعة 

3 قال مالك في رواية ابن وَهْبٍ عنه في التقدم إلى الحيات يقول: يا عبدالله؛ إن 
0 كنت تين بال ورئوله وكتتك ميل لذ جز ةنا وله تمعننا ولا ترؤعنا نولا درن 
+ الناء فإنك إِنْ تَيْدُ بعد ثلاث قتلتك. قال ابن القاسم : قال مالك: يحرج عليه ثلاث 
3 مرّات ألا يبدو لناء ولا يخرج. 


ققال أيفا عنه : أحرج عليك الله ألا تبدو لنا 


قال القاضي: ثبت في الصحيح أن البي يَرِتهِ كان مع أصحابه في غار, وهو يقرأ : 
والمرْسّلات اف وإن فَاهُ لرَطب بهاء حتى خرجت حيّة من غارء فبادرناهاء 
فدخلت [ جُخْراً] 229 فقال الني َه : « وقيت شرمء وؤقيتم شرها»؛ ولم يأمرهم 
البي عه بإنذار ولا تحريج؛ لأنها لم تكن من عَوَامِرِ البيوت. 
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جات تت © حتت أن اعد ان عد 


وأمر في الصحيح وغيره بقتل الحيات مطلقا من غير إنذار ولا تحريج, فدل على 
أنَّ ذلك من الإنذار إنما هو لِمَْ في الْحَضَّرء لالمن يكون في القَفْرء وقد ذهب قوم إلى 
أن ذلك مخصوص بلمدينة ؛ لقوله في الصحيح: إِنْ بالمدينة جنا أسلموا. وهذا لفظ 
مختصٌ بباء فتختصّ بحكمها . 


قلنا: : هذا يدل على أن غيرها من البيوت مثلها ؛ لأنه لم يعلل بحرمة المدينة» فيكون 
ذلك الحكمٌ مخصوصاً بباء وإنما علل بالإسلام. وذلك عام في غيرها ؛ ألا ترى قوله في 
الحدين مُخْبراً عن الجن الذين لقي؛ فروى أنهم كانوا من جن الجزيرة» وهذا بين 
يعضده قوله : ونهبى عن عوامر البيوت. وهذا عام. 


(/1). .. ما بين المعقوفتين: ساقط من ج. 
(221)4 هابين المعقوفتين: ساقط من أى د. 


المسألة الخامسة: 


اختلف الناسُ في إنذارهم والتحريج [ عليهم ] 29 : هل يكون ثلاثة أقوال في ثلاثة 
أحوال؛ أم يكون ثلاثة أقوال في حالة واحدة؟ والقولٌ محتمل لذلك. ولا يمكن حَمْلَّه 
على العموم ؛ لأنه إثبات لمفرد في نكرة؛ وإنما يكون العمومٌ في المفردات إذا انَصلَت 
بالنفي حسما بيناه في أصول الفقه, وفيا سبق ها هنا . 

والصحيح أنه ثلاث مرات في حالة واحدة؛ لأنا لو جعلناها ثلاث مرات في ثلاث 
حالات لكان ذلك استدراجاً هن وتعريضاً لمضرّتهن؛ ولكن إذا ظهرت تنْدّر كا 
تَقَدّم؛ فإن فرّت وإلا أعيد عليها القول فإِنْ قَرَتْ وإلا أعيد عليها الإنذار ‏ ثلاثاء 
فإن فَرّت وإلا أعيد لا الانذار» فإِنْ فرت وغابت وإلآً قتلّت. 
المسألة السادسة: 

قال مَن لم يفهم أو مَن لم يسام: كيف ينذر بالقول ويحرّج بِالعَهْد على البهائم 
والحشرات. وهي لا تعقل الأقوال, ولا تفهم المقاصد والأغراض؟ 

قلنا: الحيات على قسمين: قسم حَيّة على أصلهاء فبيننا وبينها العداوةٌ الأصلية في 
معاضدة إبليس على آدمء وإلى هذا وقعت الإشارةٌ بقول النبي مََِهِ : :ما سالمناهن 
منذ حاريّتاهن». فهذا القسم يُقْتَل ابتداءة من غير إنذار ولا إمهال؛ وعلامته البثر 
والطَّمَّى؛ لقوله يِه : ؛ اقتلوا الأبتر وذا الطفيتين»؛ فإن كانت على غير هذه اطيئة 
احتمل أن تكون حية أصلية. واحتمل أن تكون جنياً تصور بصورتهاء فلا يصح 
الإقدام بالقتل على المحتمل ؛ لكلا يصادف منهيّاً عنه حسها يروى للعروس بالمدينة حين 
قتل الخّية» فلم يعم أبهما كان أسرع مَوْتاً هو أم الحية. 

ويكشف هذا الخفاء الإنذارٌء فإن صرم كان علامةً على أنه ليس بمؤمنء أو أنه 
من جملة الحيات الأصليات؛ إذ لم يؤذّن للجن في التصور على البتر والطّقَّى. ولو 
تصورت في هذا كتصورها في غيره لما كان لتخصيص الني عَكَهِ بالإطلاق بالقتل في 
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ذين والإنذار في سواه] معنى. وإنما تعلق البليد والمرتاب بعدم فهمهن, فيقال: إيه 
انظر إلى التقسم, إن كنت تريدٌ التعلم لا يخلو أن تكون حبة جنية أو أصلية» فإن 
كانت جنية فهي أفهّم منك, وإن كانت أصلية فصاحبٌ الشرع أَذْنَ في الخطاب, ولو 
كان لمن لا يفهم لكان أمْرا بالتلاعب. ولا يجوز ذلك على الأنبياء. فإن شك في 
النبوة» أو في خَلّْق الجن, أو في صفة من هذه الصفات فلينظر في المقسط والمتوسط 
والمشكلين يعاين الشفاء من هذا الاشكال إن شاء الله تعالى . 


فإن قيل: إنما يحتاجُ الإنذارٌ للتفرقة بين الجان والحيوان» فإن كف فهو جن 


3 
5 
7 هومن رؤإل كان كاقراً أو :حيواناً. ٠‏ 

قلنا: أما الحيوانٌ فقد جُعلت له علامة. وأما غيره فقد خُصّ بالانذار؛ والحيوان 
يفهم بالإنذار كا يَفْهِم بالزجر ؛ ولهذا تؤدّبُ البهيمة. والله أعم . 

الآية الثانية 
لال اك اراد لا ك4 011ب 18]. 

ا فيها مس مسائل : 
المسألة الأولى: 

الأرضّ كلَّها لله ملكا وخلقاء كا قال الله سبحانه وتعالى: إن الأرض لله 
يُورِنُّها مَن يشا من عبّاده4 [ الأعراف: :54 ]. والمساجد لله رفعة.وتشريفاء كبا 
قال تعالى: «وَأنَ الْمَسَاجِدَ لله قلا تَدْعُوا مَعَ الله أحّداً4. والكعبةٌ بيت الله 
تخصيصاً وتعظباً» كما قال تعالى: #أن طَهّرَا د بَبْنِي للطائفِينَ وَالُعاكفين 4 [ البقرة: 
0 
مسجداً. [ كما قال ته : ٠‏ جُعلت لي الأرض مسجدا ] وطَهورا ‏ 220 واصطفى منها 
مواضع ثلاثة بصفة المسجدية, وهي : المسجد الأقصى وهو مُسجد إيلياء » ومسجد النبي 
ست الحرام. واصطفى من الثلاثة. المسجد لال الني 
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ينه في قول على اختلاف في أيها أفضل , حسما بيناه في مسائل الخلاف . فقد ثبت عن 
النبي يِكَهِ أنه قال: « صلاةٌ في مسجدي هذا خَيْرٌ من ألف صلاة فها سواه إلا 
السجد الخرام»: ش 

واختلف في هذا الاستثناء ؛ هل هو على تفضيل المفضل أو احتاله ؟ فمنهم من قال: 
إنه مفضل بتفضيل المسجد الحرام على مسجد المدينة. ومنهم مَنْ قال: إنه محتمل » وهو 
الصحيح . لأن كل تأويل تضمن فيه مقداراً يجوز تقدي ره على خلافه؛ على أنه قد روي 
من طريق لا بأس بها أن النى يَلِتُهِ قال: «صلاة في مسجدي هذا خَيْرٌ من ألف ١‏ 
صلاة فيا سواه إلا المسجد الحرام ؛ فإن صلاةً فيه خَيْدٌ من مائة صلاة في مسجدي ». 
ولو صح هذا لكان نضا . 
المسألة الثانية : 


المساجد وإن كانت لله ملكا وتشريفاً فانها قد تسبث إلى غيره تعريفاً» فيقال: 


مسجد فلان. 
وفي صحيح الحديث أن النيّ َه سابق بين الخيل التي أضمرت من الحَيْفَاء ؛ 
وأمَدُها تَبِيّ الوداع» وسابّق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق؛ 
وتكون هذه الإضافة بحكم المحلية. كأنها في قبلتهم. وقد تكون بتحبيسهم. فإن 
الأرض لله ملكاء ثم يخص بها مَن يشاء. فيردها إليه. ويعيّنها لعبادته؛ فينفذ ذلك 
بحكمه. ولا خلاف بين الأمة في تحبيس المساجد والقناطر والمقابر وإن اختلفوا في 
تحبيس غير ذلك . 
المسألة الثالثة: 


إذا تعبّنت لله أصلاء وعينت له عَقْداء فصارت عتيقة عن التملك. مشتركة بين 
الخليقة في العبادة فإنه: يجوز اتخاذ الأبواب لهاء ووّضع الأغلاق عليها من باب الصيانة 
لها؛ فهذه الكعبة بأبوابها» وكذلك أدركنا المساجد الكريمة. 


وفي البخاري مرا : وفي كتاب أبي داود مُسندا : كانت الكلاب تقبل وتدبرء 
وتبُول. في المسجد. فلا يرشون ذلك؛ وهذا لأنه لم يكن للمسجد حينئذ باب, مم 
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اتخذ له الباب بعد ذلك» ولم يكن تَرْك الباب له شرعاً , وإنما كان من تقصير النفقة 
واختصار الحالة . 


المسألة الرابعة: 


مع أن المساجد لله لا يذكر فيها غَيْرٌ الله. فإنه تجوز القسمة للأموال فيهاء ويجوز 
وَضعٌ الصدقات فيها على رَْم الاشتراك بين المساكين؛ فكلّ من جاء أكل, ويجوز 
حَيّس الغريم فيهاء وربّط الأسير والنوم فيهاء وسَكُنى المريض فيهاء وفتح الباب 
للجارء وإنشاد الشعر فيها إذا عري عن الباطل» ولا نبالي أن يكون غزلاً . وقد بينا 
ذلك في موضعه. 
المسألة الخامسة: قوله: «فَلَا تَدْعنُوا مَعَ الله أحَداً » 

هذا توبيخ للمشركين في دَعُواهم مع الله غيره في المسجد الحرام . وهو لله اصطفاه 
هم واختصّهم به» ووضعه مسكناً لهم . 

وأحياه بعد المات على يد أبيهم, وعَمّره من الخراب بسلّفهم . وحين بلغت الحالة 
إليهم كفروا هذه النعمة. وأشركوا بالله غيره» فتبة اللهُ رسولّه عليهم. وأوعز على 
لسانه إليهم به وأمرهم بإقامة الحق فيه وإخلاص الدعوة لله بمعالمه. 
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سورة المزمل ١‏ 
فيها تسع آيات 


الآية الأولى 
قوله تعالى: «إيَا أيّهَا اْمرّمّل. قم اللَْلَ إلا قَلِيلاً» [ الآيتان ١‏ و؟]. 
فيها مع التي تليها ست مسائل : ا 
لمسألة الأول : قوله تعالى: (يا أي الْمُرَملٌ : ١‏ 
هو الملتف, بإضافة الفعل إلى الفاعل, وكل شيء لُقّف في شيء فقد رَمّل به؛ ومنه 
قيل للقاقة الراوية والقربة زمال. 


وني الحديث في قتلى أحد : زَمَلوهم بثيابهم ودمائهم؛ أي لَفُفوهم. يقال: تزمل 
يتزمل ؛ فإذا أدغمت التاء قلت: ازْمّل بتشديدين . 


واختلف في تأويله ؛ فمنهم مَنْ حمله على حقيقته قيل له: يا من تلقف في ثيابه أو 
في قطيفته قُمْ؛ قاله إبراهيم وقتادة. ومنهم من حمله على المجاز كأنه قيل له: يا من 
تزمل بالنبوة. 

روى عكرمة أنه قال: معناه يا من تَرَمَّلَء أي زملت هذا الأمر فقم به. 

[ فأما العدول عن الحقيقة إلى المجاز فلا يحتاج إليه لا سها وفيه خلاف الظاهر 
وإذا تعاضدت الحقيقةٌ والظاهر لم يجز العدول عنه. وأما قول عكْرمة: إنك زملت هذا 
الأمر فقم به]7"؛ وإنمايسوغٌ هذا التفسير لو كانت اليم مفتوحة مشلّدة بصيغة 
المفعول الذي لم يسم فاعله , وأما وهو بلفظ الفاعل فهو باطل. 
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وأما قول مَنْ قال: إنه زمل بالقرآن فهو صحيح في المجازء لكنه كا قدمنا 
30 5 كم 5 م 7 - 
لا يحتاج إليه. ويشهد لمعناه حديث يوثر مم يصح » وهو قوله : إن الله قد زادم صلاة 
إلى صلاتكم هذه - وهي الوترء فَأَوْتِرُوا يا أهل القران. 
المسألة الثانية: في المعنى : 
ا وهو الأول في القول - قوله: قُمُ» هو فعلَ لا يتعدى, ولكنه على أصل 
14 الأفعال القاصرة في تعدّيه إلى الفذروف, فأما ظرف الزمان فسائغ فيه. وارِدٌ كثيرا به, 
ا يقال: قام الليل. وصام النهار» فيصح ويفيد . وأما ظرف المكان فلا يصل إليه إلا 
بواسطة, لا تقول: قمت الدار حتى تقول وسط الدار وخارج الدار. وقد قيل قم 
ْ ها هنا بمعنى صل ؛ عبّر به عنهء واستعير له عُرْفاً فيه بكثرة الاستعمال. 
ا المسألة الثالثة: قوله تعالى: « اللَبْل © : 
5 فخصه بالذكر. واختلف في وَجْه تخصيصه؛ فمنهم من قال: خَصّه بالذكر لأنه 
م" 
ْ 


أشقّ. وسيأت بيانه. وقيل: خصه بالذكر لأنه كان فَرْضاً . 

في صحيح مسم وغيره. عن عائشة - واللفظ لمسام: قال سعد بن هشام بن عامر : 
فانطلقت إلى عائشة. فقلت: يا أُمّ المؤمنين؛ أنبئيني عن خُلّق الني َه . قالت: 
[ ألسّت تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت :]29 فإن خَلَّقَ النيّ عَلظلِقدِ كان القرآن. قال: 


ثم قلت: أنبئيني عن قيام رسول الله مَكِقهِ . فقالت: ألسْت تقرأ: يا أيّها المزمّل! 
اقلت : بلى. قالت: فإن الله افترض قيامَ الليل في أول هذه السورة» فقام الني َل 
وأصحابه حَوْلاً» وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهراً في السماء » حتى أنزل الله في آخر 
هذه السورة التخفيف» فصار قيام الليل تطوّعاً بعد فريضته... وذكر الحديث. 


المسألة الرابعة: 
إن الله سبحانه خلق المكانَ والزمان سعة للإنسان وبجالاً للعمل, كما تقدم في قوله: 
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«إوهُرَ الذي جعل الليل والثهار خلفة لمن أراة أن يَذْكَرَ أو أراة شكوراً » 
[ الفرقان: 7١‏ ]. وكا أنَّ العمل في الآدمى أصْلّ خلقى, فكذلك الزمان للسياحة 


وجه خلقر ا لكن الحكمة فيه أنْ يقدم للدار الأخرى» ويعتمد فيه قبل العمل ما ! 


مو به أو وأخرى» ولق عكره كله بالشكن والدكن وررق خل ذلك قذرة نما كان 
قضاءً لحق النعمة؛ فوضعه الله أوقاتاً للعبادة, وأوقاتاً للعادة؛ فالنهار حمسة أقسام : 
الأول من الصبح إلى طلوع الشمس ؛ محل لصلاة الصبح» وهو فسحة للفريضة؛ فإن 
أديت كانت فيه محلا للذكرء وكان رسول الله مَيهِ إذا صلى الصبح جلس في مُصَلاء 
حتى تطلع الشمين '[ ]9 فإذا طلعت قام إلى وظيفته الآدمية حتى تبيض 
الشمس, فيكون هنالك عبادة نَمُلية يمتدٌ وقتها إلى أن تحد الفصال حر الشمس في 
الأرض ؛ لقول النبي َيه : « صلاة الأوَابين إذا رَمِضت الفصال) 9 . ظ 

وهو أيضاً خلفة لمن نام عن قيام لليل» لقوله عليه السلام: «مَنْ فاته حزيّه من 
الليل فصلاه ما بين صلاة الصبح إلى صلاة الظهر فكأنه لم ينه وهو معُمور بجال 
المعاش ») . 

قال الإمام: كنا بتَغر الإسكندرية مُرابطين أياماً, وكان في أصحابنا رجل حداد 
وكان يُصلَي معنا الصبح, ويذكر الله إلى طلوع الشمسء ثم يحضر حلقة الذكرى ثم 
يقوم إلى حِرْفته. حتى إذا سمع النداة بالظهر رمى بالِررَبّة في أثناء العمل وتركه 
وأقبل على الطهارة, وجاء المسجد فصلى وأقام في صلاة أو ذكر حتى يصلي العَصّرى ثم 
ينصرف إلى منزله في معاشه حتى إذا غابت الشمس جاء فصلى المغرب, ثم عاد إلى 
فطرهء ثم يأتي المسجد فيركع أو يسمع ما يقال من العلمء حتى إذا صلى العشاء الآخرة 
انصر ف إلى منزله . 


وهو محل للقائلة. وهي نوم النهار الْمُعِين على قيام الليل في الصلاة أو العام. 

فإذا زالت الشمسُ حانت صلاةٌ الظهرء فإذا صار.ظلَّ كل ثبىء مثله حانت صلاةٌ 
العصر . فإذا غربت الشمس زال النهارٌ بوظائفه ونوافله. 
(22)5 مابين المعقوفتين: ساقط من ج_. 
(14) سبق تخريحه. راجع الفهرس. 
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ثم يدخل الليل فتكون صلاة المغرب, وكان ما بعدها وقتاً للتطوع , يقال إنه المراد 
بقوله: ا تَتَجَافَى جُنُوبهُمِ عن المضاجع © [السجدة: 17]؛ وإنه المراد أيضاً 
بقوله : « إن ناشِتّةَ اليل هي أَشَّدّ وَطْأ وأقُوَمُ قيلاً» [المزمل: 7]. 

ثم يغيب الشفق فتدخل العشاء الآخرة» ويمتد وقتها إلى نصف الليل أو ثلثه, وهو 
حل النوم إذا صلى العشاء الآخرة إلى نصف الليل» فإذا انتصف الليل فهو وقت لقيام 
الليل. | 

في الحديث الصحيح: ٠‏ ينزل ربّنا جل وعلا كل ليلة إلى مماء الدنيا إذا ذهب شطر 
الليل. فيقول: من يَدْعُون فأستجيب له! مَنْ يسألني فأعطيه! مَّن يستغفرفي فأغفر له! 
حتى إذا دعت تلك الليل .قهز أيضاً واقت للقباق لعزلةةإذا بقي ثلث الليل ينزل ريّنا 
إلى سماء الدنيا... » الحديث . 


السماء الدنياء فيقول: مَنْ يدعوني فأستجيب له؟ مَنْ يسألني فأعطيه؟ مَن يستغفرني 
فأغفر له؟» وعلى هذا الترتيب جاء قوله تعالى: [ قم الل إلا قبيلاً . نِصْفَه أو 
انْقُص مِنْهُ قليلاً» [ المزمل: ؟:8]؛ هو إذا بقي ثلث الليل. «أو زِذ عليه 4 : هو 
إذا ذهب ثلث الليل الأول وبهذا الترقيب اننظ ديك والقرآن» فإعما ازنطزان من 
مشكاة واحدة, حتى إذا بقي سدس الليل كان حلا للنوم ؛ ففي الحديث الصحيح: أن 
النيّ يِه حث على سنن داود في صومه وقيامه. فقال عليه السلام : إن داود كان ينام 
نصفف الليل» ويقوم ثُلثئه. وينام سّدسهء ثم يطلع الفجر فتعود الحالة الأولى هكذا 
أبدا. ذلك تقديرٌ العزيز العليم » وتدبير العَليّ الحكم . 
المسألة الخامسة: قوله تعالى: 9 إلا قليلاً © : 

استثنى من الليل كله # قليلاً» وهذا استثنا على وَجّْه كلام فيه وهو إحالة 
التكليف على مجهول يُدْرَكَ علّمّه بالاجتهاد ؛ إذ لو قال: إلا ثلثه أو ربعه, أو سدسهء 
لكان بياناً نضّاء فل| قال: إلا قليلاً4, وكان جملاً لا يدْرَكَ إلا بالاجتهاد دَلَ 
ذلك على أن القياس أصل من أصول الشريعة » ورُكن من أركان أدلة التكليف. 
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المسألة السادسة: وهي من الأية الثانية: قوله: «# نصفة 4 : 
ذكر علماء الأصول أن قوله: # نصفة » دليل على استثناء الأكثر من الجملة, وإنها 


يُفيد استثناء شيء فبقي مثله. والمطلوب استثنا شيء من الجملة فبقي أقل منها تحت ١‏ 
اللفظ المتناول للجميع , وهذا مبنّ على أصّل . وهو أن قوله: : #نصفة © بدل من 0 
قوله : ل اللَيْل4؛ كأن تقدير الكلام قم نِصْف الليل أو انْقّص منه أو زِذ عليه يسيراً: 0 
ويعضده حديث ابن عباس في الصحيح: بت عند خالتي ميمونة حتى إذا انتصف الليل 
أو قَبْلَه بقليل أو بعده بقليل» استيقظ رسول الله مه » فقام إلى شَنَ مُعَلّقَ فتوضأ 2 ! 
وضوءاً خفيفاً - ذكر أول الحديث وآخره. ١‏ 

دإن كان قوله: ظنْصفَة4 بدلا من قوله: «قليلً» كان تقدير الكلام: قم | 
الليل إلا نصفه, أو أقل من نصفه., أو أكثر من نصفه. ويكون أيضاً استثناء الأكثر ا 
من متناول الجملة» وإذا احتمل الوجهين سقط الاحتجاج به. لا سها والأول أظهر. ' 

وفي الصحيح: أن الني َه مرّ بحبل معآّق في المسجد , فسأل عنه. فقيل له : فلانة ١‏ 
ا ريم : « اكُلَفُوا من العمل ما : 
تُطيقون, فإن الله لا يمل حتى تَمَلُوا م ) 1 

وقد اندرجت الآيةٌ الثالثة في هذه الأوجه. وهي قوله: #أؤ ذ عليه ول : 
الْقَرْآنَ تَرْتيلاً [الآية: ؛ ]. قال أهلٌ اللغة: معناه بَيّن قراءته؛ تقول العرب: َك" ١‏ 


رتل ورتل - بفتح العين وكسرها - إذا كان مفلجاً لا فضض فيه. 
قال يجاهد : : معناه بعضه إِثّر بعض . وقال سعيد بن جبير : معثاة فسيره تفسيراً : 


يريد تفسير القراءة» حتى لا يسرع فيه فيمتزج بعضه ببعض . 
وقد روى الحسن أن الني َه مَرَ برجل يقرأ آية ويبكي , فقال: ألم تسمعوا إلى 
قول الله تعالى: « وَرَتْلٍ الْقَرآنَ تَرْتئِيلاً ؛ هذا الترتيل. 
ب م < 5 5 - لمهم شاع ع 
وسمع رجل علقمة يقرأ قراءة حسنة , فقال: ركل القران. فداك أبي وأمي 


وقد روى أنس أن قراءة الني عَبِيدُهُ كان يمد صوته مدا. وقد تقدم تمامٌ هذا . 
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(6) سبق تخريجه. راجع الفهرس. 


الأية الرابعة 
قوله تعالى : 9 إنّا سَئلُقي عَلَيِكَ قَْلاً تتقيلاً» [ الآية: 4 ]. 
فيها قولان: 
أحده| : ثقَله على النى مَلِتَةٍ حين كان يُلْقِيه الملّك إليه. وقد سكل كيف يأتيك 


الوَحِي؟ فقال: «أحياناً يأتيني الملّك مثل صلصلة الْجَرّسء وهو أشذه علي فيفصم 


عنى 2 وقد وعرت ما قال وقد كان ينزل عليه الوخي في اليوم الشديد البرد فيه و 
جبينه عرقاً ». 
الثاني : ثقل العمل به؛ قاله الحسن ». وقتادة, وغيرها . 


والأول أولى ؛ لأنه قد جاء : #وما جَعَلَ عليكم في الدّين مِن حَرَج4 [ الحج: 
4]. وجاء عن النى مَل : « بعثت بالحنيفية السّمّحة .١‏ 


وقد قيل: أراد ثقله في الميزان. 


وقد رُوي أن النيّ يِكِتَهِ كان ينزل عليه الوَحي وهو على ناقته, فتلقي بجرانها على 
الأرض. فلا يزال كذلك حتى يُسَرَى عنه وهذا يعضد ثقل الحقيقة. , 
الآية الخامسة 
9 ل ا ا لت 0 00 مد 00 
قوله تعالى : « إن نَاشّة الَيْلِ هي أَشَدّ وَطْأْ وأقَوَمُ قيلآ» [ الآية: 7 ]. 
فيها ثلاث مسائل : ش 


المسألة الأولى: # نَاسْتّة اللَبْل م 
«أوَ مَن يُنَنَا في الحليّة وهو في الخصام غَيْرٌ مين 4 [ الزخرف: 18 ]. وقال 


و 
6 


62 يواوه 


العلماء بالأّر: إذا نشأت بَحْرِيةء عم تشاءمت فتلك عَيْن عَديّقة. 


سورة المزمل الآية (/ا) 1 1[ [ز 1[ ا 


المسألة الثانية: اختلف العاء في تعيينها على أقوال: 
جملتها قولان: ْ ش 
أحدف] انا بين المغرب والعشاء, منهم ابن عمرء إشارة الى أنَّ لفظ نشأ يعطى 

الابتداء, فهو بالاولية احق. ومنه قول الشاعر: . 
ولولة أن يقتال :قتا الي لقلت بنشيي النَّضَأ الصَمَارٌ 
الثاني : : أنه الليل كله؛ قال ابن عباس : وهو الذي اختاره مالك بن أي وهو 

الذي يُعْطيه اللفظء وتقتضيه اللغة. 

المسألة الثالثة : قوله تعالى: #أَشَّدٌ وَطْأْ 4 : 
5 بفتح الواو وإسكان الطاء؛ فممِّنَ قرأه كذلك نافع, وابن كثيرء 

والكوفيون. وقرىء بكسر الطاء ممدوداً ؛ وممن قرأه كذلك أهل الشام وأبو عمرو . 
فأما من قرأه بفتح الواو وإسكان الطاء فإنه أشار إلى ثقله على النفس لسكونها إلى 

الراحة في الليل وغلبة النوم فيه على المرء . 

٠‏ ا رةه وفتح العين فإنه من الْمْوَاطأة وهي الموافقة ؛ لأنه يتوافق 

فيه السمع - لعدم الأصوات - والبَصّر - لعدم المرئيات, والقلب - لفقد 

الخطرات. 
قال مالك : أَقْوَم قيلاً: هدواً من القلب وفراغاً له. 
والمعنيان فيه صحيحان, لأنه يثقل على العبد وأنه الموافق للقصد . 

الاية السادسة 
قوله تعالى : 8 إن لَك في النَهار سَبْحاً طَوِيلاً ©[ الآية: ١‏ ]. 
فيه أربع مسائل : 
المسألة الأولى : 


قال أهل اللغة: معناه اضطراباً ومعاشاً وتصرّفاً» سبح يسبح: إذا تصرف 
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ا كرون 1[ 1[ 1[ 1[ ا ع0 المزمل الآية )7( 


1 واضطرب. ومنه سسماحة الماء» ومنه قوله: 9 كل في فَلَكِ يَسْبَحُونَ4 [الأنبياء : 
1| +0]ء يعني يَجْرُون. وقال: ا والسابجات سَبْحاً 4 [ النازعات: © ]؛ قيل : الملائكة 
تسبّح بين السماء والأرض. أي تَجْرِي. وقيل: هي السفن. وقيل: أرواح المؤمنين تخرج 
ا مول 


وقال أبو العالية: معناه فراغاً طويلاً؛ وساعده عليه عَيْره. فأما حقيقة 
(س ب ح) فالتصرّف والاضطراب؛ فأما الفراغٌ فإنما يعني به تفرّغه لأشغاله 
وحوائجه عن وظائف تترتب عليه ؛ فأحد التفسيرين لَفْطِيَ والآخر معنوي. 
المسألة الثانية : 

قرىء سيْخاً - بالخاء المعجمة , ومعناه راحة, وقيل نوماً. والتسبيخ: النوم الشديد. 
يقال سبخ, أي نام - بالخاء المعجمة, وسبح - بالحاء المهملة: أي تصرف - كما 


وفي الحديث أنه سمع عائشة تدعو على سارق » فقال: ١لا‏ تسبّخي عنه بدعائك »» 
أي لا تخمفى عنه؛ فإن السارق أخذ مالهاء وهى أخذت من عرّضه. فإذا وقعت 
المقاصّة كان تخفيفاً مما لها عليه من حق السرقة. ويعضده قوله تعالى في الأثر : مَنْ دعا 
عَلى مَنْ ظلمه فقد انتصر. 

ؤ وهذه إشارة إلى أن الليل عوّض النهارء وكذلك النهار عوض الليل كما تقدم في 
ا قوله تعالى : أ وَهُوَ الذي جعل اللبل والنهار خِلفة لِمَن أراذ أن يَذْكْرَ أو أراد 
:| شكوراً» [الفرقان:١1].‏ 

1 المسألة الثالثة: 


في هذه الآية تنبيه على نوم القائلة الذي يستريح به العَبّدٌ من قيام الليل في الصلاة 
أو في العام . 
المسألة الرابعة: في حال النئ يِه فى ذلك: 

فقد كان يصلي إحدى عشرة ركعة, وروي ثلاث عشرة ركعة, يوتر منها بخمس 
لا يجلس إلا في آخرها. 
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وروي أنه .كان يصلي بغد:العشاء ركعتين» ويضل من الليل تسعاً منها الوترء وكان 
ينام أول الليل» ويّحِْي آخرهء وما ألفاه السَّحَر إلا عند أهله قائياً. وكان يُوتر في 
آخر الليل حتى انتهى وتره إلى السّحَرء وما قرأ القرآن كله قط في ليلة» ولا صلَّى ليلة 
إلى الصبح. وكان إذا فاته قيامٌ الليل مِن وَجَع أو غيره صَلَى من النهار اثنتي عشرة 
ركعة. وكان يقول: الوثْرٌ ركعة من آخر الليل. ويقول: أوْتِرُوا قبل أن تصبحوا. 
وقال: صلاةٌ آخر الليل مشهودة, وذلك أفضل . 

وهذا كله صحيح في الصحيح, وقد بينا في شرح الحديث الْجَمّْعَ بين اختلاف 
الروايات في عدد صلاته؛ فإنه كان يصلى إِحَدَّى عشرة ركعة. وهي كانت وظيفته 
الدائمة» وكان يفتتح صلاةً الليل ب ركعتين خفيفتين؛ فهذه ثلاث عشرة ركعة. 

وكان يصلي إذا طلع الفَجْرٌ ركعتين, ثم يخرج إلى صلاة الصبح. فهذا تأويل قول 
مَنْ روى أنه كان يصلّي حمس عشرة ركعة. 

وقد روت عائشة في الصحيح أن الني م, َيِه كان يصلي تسع ركعات فيها الوترء 
ولعل ذلك كلاسن فنك وان رظن انا من أو كان لألم. والله أعام. 

الآية السابعة 

قوله تعالى : «إ وَاذْ كر اسم رَبّك وَتَبَتل إِلَّْه تَبتيلاً» : [ الآية: م ]. 

فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: في معنى التبثّل: 

وهو عند العرب التفرّد ؛ قاله ابن عرفة. وقال غيره - وهو الأقوى: هو القطع, 
يقال: بتل إذا قَطّعء وتبتل إذا كان القّطع في نفسه. فلذلك قالوا: إن معنى الآية 
انفرد لله» وصدقة بَتلّة, أي منقطعة من جميع المال. 
وني حديث سغد: رد رسول الله َيِه على عثمان [ بن مظعون] 7" التبتلَ ولو أَذِنَ 
له فيه لاختصينا ؛ يعني الانقطاع عن النساء . 


(2)1 ما بين المعقوفتين: ساقط من أ ج. 
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وفي الأثر: لا رَهْبانيّة ولا تبتل في الإسلام» ومنه مريم العذراء البَتُولء أي التي 
انقطعت عن الرجال» وتسمى فاطمة بنت رسول الله يم التتول. لانقطاعها عن نساء 


زمانها في الُضل والدّين [ والنسب  ]‏ والحسب . وهذا قول أحدثته الشيعة, وإلا فقد 


0 


اختلف الناسُ في التفضيل بينها وبين عائشة. وليست من المسائل المهمة. وكلتاهم| من 
الدين والجلال في الغاية القٌَصُوى, وريّك أعمٌ بمن هو أفضل وأعلى. وقد أشرنا إليه في 
كتاب المشكلين وشرح الصحيحين. 


المسألة الثانية : 


5 
٠ 


قد تقدم في سورة المائدة في تفسير قوله تعالى : 9 يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرٌمُوا 
طَيْبَاتِ ما أَحَلَّ الله كم 4 [المائدة: 47 ] حال الدين في الكراهية لمن تبتل 
فيه وانقطع. وسلك سبيل الرهبانية بما يُعْنِي عن إعادته؛ وأما اليوم وقد مرجت 
عهودٌ الناس. وخفّت أماناتّهم واستولى الحرامٌُ على الْحُطام » فالعزلة خير من الخلطة. 
والعغزبة أفضل من التأهل. ولكن معنى الآية: انقطع عن الأوثان والأصنام. وعن 
عبادة غير الله؛ وكذلك قال مجاهد : معناه أخلّص له العبادة» ولم يرد [ انقطع عن 
الناس والنساء - وهو اختيارٌ البخاري - لأجل ما روي من نبي الني يِه عن ] ") 
التبتل فصار التبتل مأموراً به في القرآن, منهيّاً عنه في السنة ؛ ومتعلّق الأمر غير متعلق 
النهي ؛ إذ لا يتناقضان, وإنمها بعت النبي ليبيّن للناس ما نزّل إليهم, فالتبتل المأمورٌ به 


الانقطاع . إلى الله بإخلاص العبادة.» كما قال: #وما أمروا إل ليَعْبْدُوا الله 


و2 


مُخلصين لَهُ الدّين * [ البينة: 4 ]. 

والتبتل المنهي عنه هو سلوك مسلك النصارى في تَرْك النكاح والترهّب في 
الصوامع ؛ لكن عند فساد الزمان يكون خير مال المسام عَنَاً يتبع بها شعف الجبال 
ومواقع القطر يف بدينه من الفتن. 


(22)07 ها بين المعقوفتين: ساقط من أ ج. 
(224)4 ها بين المعقوفتين: ساقط من أى ج. 


تت تت تت تالت اج تت الت الت ات الاتت رت الت لت لت لت التتتت لت تت لد ست :تا لطت رت << مسر 
سورة المزمل الآية )٠١(‏ والآية )٠١(‏ ومامء ةمي و ةم وف و مويو ةرو وو ودف ءءء رةه 


الآية الثامنة 

قوله تعالى: 9 وَاصْبر عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً» [ الآية: ٠١‏ ]. 

فيها مسألتان: 
المسألة الأوى: هذه الآية منسوخةٌ بآية القتال: 

وكل منسوخ لا فائدة لمعرفة معناه, لا سها في هذا الموضع إلا على القول بأنَ المرء 
إذا علب بالباطل كان له أن يفعل ما فعله النيّ علقم مع الكفار حين غلبوه؛ وهي : 
المسألة الثانية: ظ 

فأما الصبر على ما يقولون فمعلوم. وأما الْمَجْرُ الجميل فهو الذي لا فُحْشَ فيه. 
وقيل: هو السلام عليهم. وبالجملة فهو جرد الإعراض. 


1 4 

الآية التاسعة ظ ا 
١‏ 

ا 


: 


قوله. تغالى : <إِنَ رَبك يَملمْ أنّك تقر م أذنى مِن ثُلتّي اللَّيْل ونصفة وثُلتَه 
َطَائِة من الِينَ سَعَكَ وال يُقََرُ اليل ولنَّارَ علمَ أن لَن تُحْصُوةُ َب يكم ا 
فَافْرَوُوا ما تيَسَّرَ مِنَ القرآن عَلِمَ أن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى وَآخَرُون يَصْرِبُونَ في ِ 
الأرض يَبْتَعُونَ مِن فَضل الله وَآخَرُونَ في سَبيل الله فَافْروا مَا تيِسّرَ مِنْهُ وَأقِيمُوا * 
الصّلاة وآنُوا الزّكاة وَأَقْر: ضُوا اله فاضا حسنا وما ُقَمُوا لِنْشكُمْ من خَيْرٍ تَجدوة ظ 
عند الله هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أجراً وَاسْتَغْفِرُوا الله إن الله غَفُورٌ رَحِمٌ 4 [ الآية: ٠١‏ ] . 


فيها إحدى عشرة مسألة: 


525- 


المسألة الأولى: قوله: # إن رَبك يَعْلَم أنك تقو 
هذا تفسير لقوله: 9ق 00 
0 


#وطائفة من الذين معك؟ : : روي أنها لما نزلت: «إيا أيّها المزمّل قُم الليل 
إل قليلاً 4 قاموا حتن تورمت أقدامُهم. فخفف الله عنهم. هذا قول عائشة. وابن 


١ 


0 ع2 72ح تدع 5-2 22ت 522223 202022220225224 206 2 
: 
رضن ااا ا 
عباس ؛ لكن عائشة قالت: خفف الله عنهم بالصلوات الخمس . وقال ابن عباس : بآخر 
السورة, وَنْبَينَهُ إن شاء الله. ش 
المسألة الثانية : قوله تعالى: ا واللهُ يِقَدّرُ اللَّيْلَ والنّهَارَ» : 

يعني يقدّره للعبادات» فإنَ تقدير الخلقة لا يتعلق به حكم, وإنما يربط اللهُ به ما 
شاء من وظائف التكليف. 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: 9 عَلِمَ أن لَن نخصوه»: 

اعلموا وفقكم الله أنْ المارىء تعالى ‏ وإِنْ كان له أن يحكم في عباده بما شاءء 
ويكلفهم فوق الطّوق, فقد تفضل بأن أخبر أنه لا يفعل. وما لا يُطاق يقسم قسمين: 

أحده] : ألا يطاق جنسّه ؛ أي لا تتعلق به قدرة. 


والثاني : أن القدرة لم تخلق له وإن كان جنسه مقدوراً ؛ كتكليف القائم القعود أو 
القاعد القيام.» وهذا الفربٌ قد يغلب إذا تكرر بقيام الليل منه, فإنه. وإن كان مما 
تتعلق به القدرة» فإنه يغلب بالتكرار والمشقة, كغلبة خمسين صلاة لو كانت 
مفروضة, كبا أن الاثنين والعشرين ركعة الموظفة كل يوم من الفَرْض والسئّة تغلب 
الخلق فلا يفعلونهاء وإنما يقوم بها الفحول في الشريعة. 


المسألة الرابعة: قوله تعالى: 9 فَنَابَ عَلَبْكُمْ : 


أي رجع عليكم بالفراغ الذي كنْتّم فيه من تكليفها لكم. وهذا يدل على أن آخر 
السورة هي التي نسختهاء كما روت عائشة في الصحيح, وكا نقله المفسرون عنها . 


لع د 


صرح نح نت اح احم ع حت نت حت ات حت نحن 


المسألة الخامسة: قوله تعالى: 9 فَاقْرَوُوا مَا تَبَسَّرَ من الْقَرآن »: 


ْ فيه قولان: 
أحدها : أن المراد به نفس القراءة. 
الثاني: أنَ المراد به الصلاة. عَبَّر عنها بالقراءة لأنها فيهاء ىا قال: # وقَرآن 


سورة المزمل الآية (١٠؟)‏ 10 1 1[ ا 0 


وإليها رجع القول. 
المسألة السادسة: قوله : عم أن سَبَكُونَ مِنْكُمْ مَرْضى, وَآخَرُونَ يَْرِبُونَ في 
الأض يَبْنَغُونَ مِن فَضل الله. وَآخَرُونَ يُقَائلُونَ في سَبيل الله . 

كك الله سانة علة :الففيون أن الخلّق منهم المريض» ومنهم المسافر في طلب 


3 
د 
الفجرٍ إن قُرْآنَ القَجْرٍ كان مَشْهُوداً 4. وهو الأصح؛ لأنه عن الصلاة أخبَر» ‏ 7 
د 


7 

3 
5 
0 
1 
1 
أ 


لل نه وي ناك جوط ا يهم القيام ؛ فخمّف الله عن الكل لأجل هؤلاء . 1 
وقد بينا حكمة الشريعة في أمثال هذا المقصد. ١‏ 
المسألة السابعة: ؛ قوله تعالى؛ : طفَاقْرَؤوا ما تَيِسّرَ مِنْهُ©: ١‏ 
.ركعتين من هذه الآية؛ قاله البخاري , وغيره, وعقد باب ١‏ يَعْقد الشيطان على قافية 2 | 
الرأس إذا لم يصل بالليل». ا 


وذكر في حديث آخر: ١‏ يَعْقِد قافية رأس أحدم ثلاث عُقَد يضرب مكان كل 
عقدة عليك ليل طويل فارقد . فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلَت عقدة, فإن توضأ 
انحلت عُقدة فإن صلى النحلت عُقدة؛ فأصبح نشيطاً طيّب النفس؛ وإلا أصبح 
خبيث النفس كُسّلآن»). 

وذكر حديث سَمّرة بن جُندَبُ» عن الني لَه في الرؤيا: قال: ١‏ أما الذي يُتلَعْ 
0 

وعضديث عبدالله بن مسعود قال: ٠‏ «ذكر عند النبي ع عله رجل نام الليل الى 
الصباح ؛ فقال: ذاك رجل بَالَ الشيطان في أذنه ». 


تت 2 


3 


1 
وهذه كلها أحاديث مقتضية حَمُلَ مُطْلَّقَ الصلاة على المكتوبة» فيحمل المطلق على ١‏ 
المقيّد » لاحتاله له. وتسقط الدعوى ممن عيّنه لقيام الليل. ا 


وفي الصحيح - واللفظٌ للبخاري : قال عبدالله بن عمر : قال لي رسول الله ملم : 
ديا عبد الله. لا تكن مثّْل فلان؛ كان يقوم الليل فترك قيام الليل». ولو كان قرضاً 
ما أقره البي عََْهِ » ولا أخبر بمثل هذا الخبر عنه بل كان يذمّه غاية الذّم . 


226252 


واوفام م ةافو ةمه ةو ةةة وهنو ةم مف ةير ةرو ةر ء ةرو فور زر ة ورور رمم رم مت د50 سورة المزمل الآية 0 


وفي الصحيح عن عبدالله بن عمرء قال: كان الرجل في حياة الني قله إذا رأى 
رؤيا قصّها على النبي َه » فتمنّيت أن أرَى رؤيا فأقصها على الني مُه » وكنت 
غلاماً عَزِيا شاباً» وكنت أنامٌ في المسجد على عَهْد رسول الله َه » فرأيت في النوم 
كأنْ ملكين أخذاني . فذهبا بي إلى النار» فإذا هى مطوية كط البئزء وإذا ها قَرْنان» 
وإذا قيها ناس قد عرفتهم» فجعلت أقول: أعودٌُ بالله من النار. قال: ولقينا ملك 
ارم فقال لي: لم تُرَعْ؛ فقصصتها على حفْصة, فقصّتها حفصةٌ على رسول اله َه ؛ 
فقال: « نِعْم الرجل عبد الله! لو كان يصلىي من الليل. فكان بَعْد لا ينام من الليل إلا 
قليلاً», ولو كان تَرْكُ القيام معصية لما قال له الملك : لم ترَعْ» والله أعم . 


المسألة الثامنة : 

تمدق كت يدن التتهناء في تعيين القراءة في الصلاة بهذه الآية. وهى قوله: 
«فَاقْرَووا مَا تيَسَّرَ مِنْهُ4 ؛ فقال قوم: هي آيةٌ. وقال قوم : هي ثلاث آيات؛ لأنها 
أقل سورة, ؤبه قال أبو حنيفة . 


وديا أن التي اا يصح هذا التقدير؛ ويتصوّرٌ النلاف 
ف اقول اللي كته للرجل الذي علمه النبي عله الصلاة؛ وقال له: «ارجع فصّل» 
فإنك لم 5 زقا له ماقرا قاعة الكتابة وها نت معلق يفو القرآن وقد 
تكلمنا.عليه في مسائل الخلاف بما فيه كفاية: لبابّه أنا لو قلنا: إن المراد به القراءة 
لكان النيّ عِتهِ قد عَيّن هذا المبهّم بقوله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» ‏ خرجه 
الشيخان. وكان النبي عَِدُهِ يقرؤها في كل ركعة, فقد اعتضد القول والفعل. 


جواب آخر: وذلك أن الني عللله إنما قصد - والله أعام - التخفيف عن الرجل » 
فقال له: اقرأ ما تيسّر معك من القرآن»؛ أي ما حفظت. وقد ظن القاضي أبو زيد 
الد يوسي - فَحْل الحنفية الأَهْدّر ومُناضلُّها الأقدر ‏ أن قوله: فاقرؤوا ما تيسّر منه 
مع زيادة الفاتحة عليه زيادة على النص, والزيادة على النصَ نسخ, ونسخ القرآن 
لا يجوز إلا بقرآن مثله أو بخبر متواتر على الوَجْه الذي تمهّد في أصول الفقه. 


| 
[ 


سورة المزمل الآية  111 )٠١(‏ [ز1 1 اا 


وأجاب علاؤنا بأن الزيادة على النص لا تكون نسخاً ؛ وقد قررناه في أصول الفقه. 


وهو مذهب ضعيف جذا. 


قال القاضى أبو زيد [ الدبومي ]2 : الصلاة تثبت بالتواترء فأركائها يجب أن 
تثشت مثله, فنأمره بقراءة فاتحة الكتاب, لخبر النى مََِهِ . ولا يعيد الصلاة بتركها 
لئلا تثبت الأركان بما لم يثبت به الأصل . ١‏ 1 
قلنا: هذا باطل ليس عليه دليل» وإنما هو يحرّدُ دعوى. وقد اتفقنا على ثبوت 
أركان الببع بخبّر الواحد. وبالقياس؛ وأصل البيع ثابت بالقرآن» وهذا بعض ما 
قررناه في مسائل الخلاف, فلينظر ما بقى من القول هنالك إن شاء الله تعالى . 
المسألة التاسعة: قوله تعالى: 9 وَأَقِيمُوا الصّلآة4 : 
المسألة العاشرة: قوله تعالى: 9 وَآثُوا الرّكاة © : 


وقد تقدم بيانها. ٠‏ 


-5 5 2ت2- 


المسألة الحادية عشرة: قوله تعالى: ل وَأَفْرضُوا الله فَرْضاً حَسَاً © : 
وقد تقدّم ذلك فى سورة البقزة ]110 


6# هو 


(22)9 ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. ج. 


(.1) مابين المعقوفتين: ساقط من أ. ج. 


سورة المدئر 
فيها أربع آيات 


الآية الأولى 
قوله تعالى : 9#يَا أَيّهَا الْمُدَثّرُ» [الآية: ١‏ ]. 
فيها مسألتان: 


المسألة الأولى : 

روى العَدّل في الصحيح., واللفظ للبخاري. قال يحبى بن ألي كثير: سألت 
أبا سلّمة بن عبدالرحمن عن أول ما نزل من القرآن» فقال: ايا أُيّهَا الْمَدَثّرُ4 . 
قلت: إنهم يقولون: اقرأ بام ربك الذي خَلّق» . فقال أبو سلمة: سألت جابر 
ابن عبدالله عن ذلك, وقلت له مثْلَ الذي قلت, فقال جابر : لا أحدّثئك إلا ما حدثنا 
رسول الله عَِتَهِ ؛ قال: «جاورزت بجرَاء» فا قضيت جواري هبطت فئوديت» 


فنظرت عن بيني فم أر شيئاً. فرفعت رأسي فرأيت شيئاً. فأتيت خديجة. فقلت: 
دَثّرُوني وصُبّوا علي ماء بارداً. قال: فدثَّرون وصبّوا عل ماء بارداً ». فنزلت: «ايا 
أيّهَا الْمَدَئْرٌ. قُمْ فَأنْذر. وربّكَ فَكَبرْ. وئيّاتك فَطَهرْ. والرّجز فَاهْجُر. 
وَل تمن تسستكثر. وَلِرَبَكَ فَاصْبِر» . 


ع حت ع عت بحن ا حت فى ع ع كت أن ات إن حت 2 


وقال بعض المفسرين : إنه جرى عل الني عَم من عُقبة بن ربيعة أَمْرّ فرجع إلى 
منزله مغموماًء فتلفقف واضطجع. فنزلت : يا أيه الْمَُثّرُ» . وهذا باطل. 


وقيل: أراد يا مَن تدثّر بالنبوة. وهذا مجازٌ بعيد ؛ لأنه لم يكن نبيًا إلا بعد» على 
أنها وَل القرآن, ولميكن تمكنّ منها بعد أنْ كانت ثاني ما نزل. 


كك 
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سورة المدثر الآية () 001 ا 


المسألة الثانية: 


هذه ملاطفةٌ من الكرم إلى الحبيب ؛ ناداه بحاله, وعَبّرَ عنه بصفته . ومثله قولٌ النبي 
2 لعلى رضي الله عنه: «قم أبا راف إذ خرج مغاضباً لفاطمة . ونام في المسجد 


0973 


فسقط رداؤه وأصابه ترَابهٌ ». وقوله لحذيفة يوم الخندق: ٠‏ قم يا نومان». 


الآية الثانية 


1 
أ 
1 


قوله تعالى : # وَرَبَّكَ فَكْبَّرْ» [ الآية: 8 ]. 

فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: 

التكبير هو التعظيم حسها بيتاه في كتاب الأمّد الأقصى, ومعناه ذكر الله بأعظم 
صفاته بالقَلّب, والثناء عليه باللسان, بأقصى غايات المدح والبيان, والخضوع له بغاية 
العبادة كالسجود له ذْلَةَ وخضوعاً . 
المسألة الثانية: 

عَذَا القول وان كان يقتقئ يعمومة نكر الغبلةة) فاته راد بس اله 
والتقديس. والتنزيه بخْلْع الأنداد والأصنام دونه, ولا تتخذ وليّاً غيره. ولا تعبد ولا 


ترى لغيره فعْلاً إلا له. ولا نعمة إلآّ منه؛ لأنه لم تكن صلاة عند نزوهاء وإنما كان 


ابتداء التوحيد . 


وقد روي أن أبا سفيان قال يوم أُحُد : اعْل هْبَل. اعْلَ هُبَلءٍ فقال النى مله : 
« قولوا له: الله أَعْلَى وأجل ». وقد صار هذا اللفظ بعْرْف الشرع في تكبير العبادات 
كُلّها أذاناً وصلاة وذكراً » بقوله: « الله أكبر », وحمل عليه لفظ النبى مله الواردٌ على 
الإطلاق في مواردهاء منها قوله: « تحريمها التكبير وتحليلها التسلم ». والشرعٌ يقتضي 
بعرّفه ما يقتضي بعمومه. ومن موارده أوقات الإهلال بالذبائح لله تخليصاً له من 
الشرك, وإعلانا باسمه في النسك, وإفراداً لما شرع لأمره بالسَّفْك . 


عم 


ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل اا ااا ا نا 


الأية الثالئة 


قوله تعالى : 9 وَتُيّابَك فَطَهّرْ 4 [ الآية: 6 ]. 
فيها مسألتان: 


المسألة الأولى: 

اختلف العلماءٌ في تأويل هذه الآية على قولين: 

أحده) : أنه أراد تَفْسَّك فطهّر ء والنفسٌ يعبّرُ عنها بالثياب كبا قال امرؤ القيس: 
وإن تك قد مباءتلة من خليقة. .فيل كان من تيتامتلك تسل 

الثاني : أن المراد به الثياب الملبوسة, فتكون حقيقة, ويكون التأويل الأول مجازاً . 
والذي يقول: إنها الثياب المجازيّة أكثر . روى ابن وهب عن مالك أنه قال: ما يُعجبني 
أن أقرأ القرآن إلآّ في الصلاة والمساجد, لا في الطريق» قال الله تعالى: # وَتُيَابَكَ 
فَطْهُر #. يريد مالك أنه كنى بالثياب عن الدّين . 

وقد روى عبدالله بن نافع» عن أني بكر بن عبدالعزيز بن عبدالله بن عمر بن 
الخطاب, عن مالك بن أنس. في قوله تعالى: 9 وَنْيَابَكَ فَطَهّر 4 ؛ أي لا تلبسها على 
غدرة: وقد روي ذلك مسّنداً إلى ابن عباس. وكثيراً ما تستعمله العرب في ذلك 
كله قال أبو كيشة: 


يعني بطهارة ثيابهم سلامتهم من الدناءات. ويعني بغرّة وجوههم تنزيههم عن 
المحرمات, أو جمالهم في الخلقة, أو كليها . وقد قال غَيّلان بن سلمة الثقفى : 


فاق وين الله لاتوية غعاد الست ولا مدن عسدرة أتقنع 


المسألة الثانية : 


. ليس بمتنع أن تحْمَلٍ الآية على عموم المراد فيها بالحقيقة والمجاز, على ما بيناه في 
أصول الفقه. وإذا حملناها على الثياب المعلومة الظاهرة فهى تتناول معنيين: 


اليد 
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سورة المدثر الآية (1) 


لغلامٍ دن الأعار 000 يا غلام ارفع إزارك» فإن أتقى وأنْقى 
وأبقى. وقد قال النبي 2 في الصحيح: 0 إزرة الوقن إلى أنصاف ساقيه, لا جناح 
عليه فها بينه وبين الكعبين. وما كان أسفل من ذلك ففي النار »؛ فقد جعل النبي 
َم الغاية في لباس الإزار الكعْب»ء وتوعّد ما تحته بالنار؛ فما بال رجال يرسلون 
أذيالهم , ويُطيلون ثيابهم, ثم يتكلفون رفعها بأيديهم. وهذه حالة الكبّر وقائدة 
العجب » واشد ما في الآمر انهم يعصون ويحتجون. ويلحقون أنفسهم بمن لم يجعل الله 
معه غيرهء ولا ألحق به سواه. قال النيّ َظِتَهِ : ٠لا‏ ينظر الله لمن جر تَوْبه خيلاء » 
ولفظٌ الصحيح: ١‏ مَنْ جَرَ إزاره خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة». قال أبو بكر : يا 
رسول الله؛ إن أحد شقي إزاري يسترخي, إل أن أتعاهد ذلك منه. قال رسول الله 
يله : لست ممن يصنعه خْيّلاء ‏ 20. فعمّ رسول الله مَيِهِ بالنهي, واستثنى أبا بكر 
الصديق » فأراد الأدنياء إلحاق أنفسهم بالأقصياء ؛ وليس ذلك لهم. 

. والمعنى الثاني : غَسْلُّها من النجاسة ؛ وهو ظاهرٌ منها صحيح فيها. وقد بينا اختلاف 
الأقوال في ذلك بصحيح الدلائل, ولا نطول يإعادته . وقد أشار بعض الصوفية إلى أن 
معناة وأهلك فطهّر؛ وهذا جائزء فإنه قد يعبّر عن الأهل بالثياب. قال الله تعالى: 
هُن لِبَاسُ لكم وأنم لِبَاسْ لَهُنَ 4 [ البقرة: 1410 ]. 

الأية الرابعة 

قوله تعالى : 9 وَلاً تمن تستكثر »© [ الآية: 5 ]. 

فيها أربع مسائل: 9 | 
المسألة الأوى: ذكر المفسرون فيها ستة أقوال: 

الأو لا تشط عطيّةَ فتطلب أكثر. منها ؛ روي عن ابن ن عباس . 

الثاني : لا تُعْط الأغنياة عطيةً لتصيب منهم أضعاقها . 


1)١(‏ فيأ:يضعه خيلاء. 


2 2. 0-1-5 


تت ات هندتت الت الت 


ج272 ”702000-06-00 


حت ات ان ا حت ان اعت بن حت ل لدت 


يدان ا 1 ل 0 


الثالث : لا تخط عطيةٌ تنتظر تَوَابَها . 
الرابع : ولا تمدن بالنبوة على الناس تأخذ أجراً منهم عليها . 
الخامس : لا تمذن بعملك [ تستكثره ] 27 على ربك ؛ قاله الحسن . 
البتاد يك :٠لا‏ تشلعف خين الخيرا أن سرتكا مله . 

المسألة الثانية: 


هذه الأقوال يتقاربُ بعضها. وهى الثلاثة الأول؛ فأما قوله: ١لا‏ تَُمْط عطيةٌ 
فتطلب أكثر منها» فهذا لا يليقٌ بالني نه ه ولا يناسب مرتبته. وقد قال:8 وما 
آتيْنُمْ مِن ربا لِبَرْبُوَ في أموال الناس فلا يرب سو لي 
بينا معناه. وقد روى أو داود وغيره عن عائشة أن البي ع عَلِنهِ كان يقبل الهدية, 
ويثيب عليها . 1 

وفي الصحيح في الحديث - واللفظٌ للبخاري - قال عَم  :‏ لو دُعيت إلى كُراع 
أَجَبْتْ. ولو أهدي إل راع لقبلت)©. ولفظلّه مختلف فكان يقبلها سُنّةٌ ولا 
يستكثرها شرعة؛ وإذا كان لا يعطي عطية يستكثر بها فالأغنياء أُوْلَى بالاجتناب, 
لاادناي م اناب امدلة؛ وكذنك قول مَنْ قال: إن معناه لا تَعْط عطيةٌ تنتظر 
ثوابّها؛ فإنَ الانتظار تعلق بالإطاع؛ وذلك في حيِّره بحكم الامتناع, وقد قال الله 
تعالى: «إولا تَمَدَنَ عَيْنَيِكَ إلى ما مِنَعْنَا به أزواجاً منهم رَهْرَةَ الحياةٍ الدنيا 
ِنمتِتهُم فيه ورزق ربّك خَبْرٌ وأبقى» [طه: ]١١‏ وذلك جائز لسائر الْخَلْق ؛ 
لأنه من متاع الحياة الدنياء وطلب الكسب فيها والتكاثر منها . | 

وأما مَن قال: أراد به العمل, أي لا تستكثر به على ربك فهو صحيح؛ فإِنَ ابْن 
آدم لو أطاع الله عمره من غير قُتور لما بلغ لنعم الله بعض الشكر . وهذا كله , بني على 
أصل وهي : 


29207 24 
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(؟22)1 ها بين المعقوفتين: ساقط من أ. ج. 
)٠(‏ سبق تخريجه. راجع الفهرس. 
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سور” المدثر الآية (5) 


المسألة الثالثة : 

وذلك أن قوله: # تستكثر # قد وردت القراءات بالروايات فيه بإسكان الراء . 
وروي بهم الراء » فإذا أسكنت الراء كانت جواباً للأمر بالتقلل» فيكون الأول الثاني . 
وإن ضممت الراء كان الفعل بتقدير الاسم وكان بمعنى الحال. التقدير: ولا تمنن 
مستكثراً , وكان الثاني غير الأول وهذا ينبني على أصل - وهي : 
المسألة الرابعة: وهو القول في تحقيق المن: 

وهو ينطلق على معنيين: 

أحده) : العطاء . 

والثاني: التعداد على المنعم عليه بالنعم. فيرجع إلى القول الأول. ويعضده قوله 
تعالى: «إلا تَبْطِلُوا صدقاتكم بالمن والأذّى4 [البقرة: 575].» وقوله: 9هم 
أجْرٌ غَيْرٌ مَمْون © [ فصلت: 8 ] ويعضد الثاني قوله: فامئن أو أَضْيِك بغير 
حساب # [ص: وع]ء وقوله: 8 فإمًا مَنَا بَعْدُ وما فدّاة4 [ ممد: ؛ ]. وقال 
البي عَكنَمِ : « ما أحد أمن علينا من ابن ألي فُحافة ». 

والآية تتناول المعنيين كليه| . والله أعم . 


* #6 وو 


تت حت ل حتت تت 


اح د نت اكت 2 تح ان حتت 0 ضحت ا 
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الاية الأولى 

قوله تعالى: «إبّل الإنْسَانَ عَلَى نفْسه بَصِيرَة. وَلَوْ ألقى مَعَاذِيرَةُ» [الآيتان: 
١ .]١8١5‏ 
المسألة الأولى: 

فيها دليل على قبول إقرار الْمَرْءِ على نفسه؛ لأنها شهادةٌ منه عليهاء قال الله | 

: و موه ركه رةه وم 1 2 
سبحانه: 9 يوم تَشْهَدٌ عليهم ألسنتهم وَأَيْدِيم وَأَرْجِْلُّهم با كانوا يَعْمَلونَ# . 
[ النور: 55 ] ولا خلاف فيه؛ لأنه إخبارٌ على وَجْه تنتفى التهمة عنه ؛ لأن العاقل لا 
يكذب على نفسه. وقد قال الله سبحانه في كتابه الكريم: #وإذ أَحَدَ الله ميئّاق. 
النبيّينَ لما آتيئكم من كتاب وحِكْمَةِ) ثم جاءكُمْ رسول مُصدّق لما معكم لَتَؤْمنْنَ 
به ولتَنْصُرُنْه . قال: أأقرثم وأخذثم على ذلكم إصّري! قالوا: أقْرّرنا. قال:: 
فَاشْهَدُوا وأنا مَعَكُمّ من الشاهدين4 [آل غمران: .]4١‏ وقال تعالى: 
إوآخَرُون اعترَقُوا بذنُوبهم خَلَطُوا عَمَلاً صالحاً وآخر سَيّئاً» [التوبة: 
؟٠].‏ وهو في الآثار كثير ؛ قال النى يِه : « اعد يا أُنَيْس على امرأة هذا ؛ فإن 
اعترفت فارجِمها .١‏ 


المسألة الثانية: 


لا يصح إقرار إلا من مكلّف, لكن بشرط ألا يكون محجوراً عليه ؛ لأن الْحَجْنَ 


جومت 2ه مه 5 ته قتعم 5 2525225 5 5 5 تج 22262255222255 766225 02 0 
: ا 
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يُسْقط قوله إذا كان لحق نفسه, فإن كان لحق غيره كالمريض كان منه ساقط ومنه 
جائز , وبيانه في مسائل الفقه . 


000-005 


وللعبد حالتان في الاقرار : 


إحداهما: في ابتدائه, ولا خلاف فيه على الوجه المتقدم . 


والثانية : ف انتهائه , وذلك مثل إبهام الإقرارء وله عور كثيرة: وأمهاتيا سث : 


2000-2750-0506 


حتت 


الصورة الأولى: أن يقول له: عندي شيء ؛ قال الشافعئ: لو فَسّره بتمرة أو كسْرة 
قبل منه. والذي تقتضيه أصولنا أنه لا يقبل إلا فها له قَدْرء فإذا فسره به قبل منه 
وحلف عليه . 


الصورة الثانية: أن يفسرها بخمر أو خنزير. وما لا يكون مالاً في الشريعة» لم 
يُقبَّل باتفاق. ولو ساعده عليه المقرّ له. 


الصورة الثالثة: أن يفسّره بمختلف فيه, مثل جِلْد الميتة» أو سرجين, أو كلبء 
فإن الحاكم يحكم عليه في ذلك بما يراه من رَّدَ وإمضاء ‏ فإن رده لم يحكم عليه حا م آخر 
غيره بشيء ؛ لأن الحكم قد نفذ بإبطاله. 


وقال بعض أاصحاب الشافعي: يلزم الخمر والخنزير. وهو قول باطل. وقال أبو 
حنيفة: إذا قال له: على شيء لم يقبل تفسيره إلا بمكيل أو موزون, لأنه لا يثبت في 
الذمة بنفسه الا هيا . 


وهذا ضعيف, فإن غيرها يثبت في الذمة؛ إذ وجب ذلك إجاعاً . 
الصورة الرابعة: إذا قال له: « عندي مال» قبل تفسيره بما يكون مالاً في العادة, 
كالدرهم والدرهمين, ما لم يجىء من قرينة الحال ما يحكم عليه بأكثر منه. 


الصورة الخامسة: أن يقول له: عندي مال كثير أو عظم. فقال الشافعي: يُقبل في 
ليون 1 نيقة ل يُقبل إلا في نصاب الزكاة. وقال علاؤنا في ذلك أقوالاً 


ا م ا 00 


مختلفة. منها نصاب السرقة, والزكاة, والدّيّة. وأقله عندي نصاب السرقة؛ لأنه 
لا يُبان عضو المسام إلا في عظم . وقد بيناه في مسائل الخلاف . وبه قال أكثرٌ الحنفية. 
ومن تعجّب فيتعجَّبُ لقول الليث بن سعد : إنه لا يُقَبّل في أقل من اثنين وسبعين 
درهاً » قيل له: ومن أين تقول ذلك ؟ قال: لأن الله تعالى قال: 9 لقَدْ نصرك الله في 
مواطن كثيرة4 . وغزواته وسراياه كانت ثنتين وسبعين, وهذا لا يصحّ؛ لأنه أخرج 
حَتيّناً منها.. فكان حقه أن يقول: يُقْبَلَ في واحد وسبعينء, وقد قال الله تعالى: 
لاذْكُرُوا الله ؤكراً كثيراً» [ الأحزاب: .]4١‏ وقال: (إلا خَيْرَ في كثير من 
نَجْوَاهُمَ 4 [ النساء : 1١4‏ ]. وقال: 9 والْعَنْهُمْ لَعْناً كبيراً © [ الأحزاب: 78]. 
الصورة السادسة: إذا قالله: عن عشرة أو مائة أو ألف. فإنه يفسرها بما شاء 
وتشل سيف فإن قال : أل 'دريهم ع أورماتة غندء أو مائة ونقسوت ورم - فإنه تفسير 
منْهم » ويقبل منه» وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: إن عطف على العدد المبهم 
مكيلا أو موزوناً كان تفسيراً لقوله مائة وخمسون2" درهاً. لأن الدرهم تفسير 


70:20:22 213 237-0259052-2002-202062-90-206-2055 


ِ للخمسين. والخمسين تفسير للائة. وقال ابن خيران الاصطخري ‏ من أصحاب 
ا قاور إن رف ايكرت لقا ل الالابر التي إلا للكسين شاصة ‏ فير 
١‏ هو المائة بما شاء. وقد بينا في ملجتئة المتفقهين © تحقيق ذلك . ويتركب على هذه الصور 
ا ما لا يحمى كثرةً. وهذه أصوطا. 

1 المسألة الثالثة: قوله تعالى: ل وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَةُ م 


معناه لو اعتذر بعد الإقرار لم يُقبَل منه . وقد اختلف العلماء فيمن رجع بعد ما أة 2 


ع في الحدود التي هي خالص حق الله ؛ نقال اكترهم - منهم الشافعيّ وأبو حنيفة التل 
رجوعه يعد الأقران. وقال نه ماك فى أحد قوله ::وقال فى القول الى .له ب 
رجو :قر بي أحد قَوَلَيْه . وقال في خر: لا يقر 
إلا أن يذكر لرجوعه وَجْهاً صحيحاً. 

١‏ والصحيح جواز الرجوع مطلقاً ؛ لما روّى الأئمة. منهم البخاري, ومسام - أن النبي 
0 


) طَِهِ رَدَ المقر بالزنا مرارا أربعا. كل مرة يعرض عنه. ولما شهد على نفسه أربع مرات 


ا 
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دعاه ابي كته وقال: « أبك جنون»؟ قال: لا . قال: « أحصنت ؟ ») قال: نعم. وفي 
حديث البخاري: لعلك قبّلت أو غمزت أو نظرت. وفي النسائي. وأبي داود: حتى 
قال له في الخامسة: أنكتها ؟ قال: نعم. قال: حتى غاب ذلك منك في ذلك منها ؟ قال: 
نعم. قال: كبا يغيب المرُوّد في المكحلة والرّشاء في البئر؟ قال: نعم. ثم قال: هل تدري 
ما الزنا؟ قال: نعم أتيت منها حراماً مثل ما يأقي الرجل من أهله حلالاً. قال: ف] 
تريد مني بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهّرني ؟ قال: فأمِر به فرُجم 9 . 

قال الترمذي, وأبو داود: فلم) وجد مَسّ الحجارة مرّ يشتدٌ فضربه رجل بلحي 
جمل. وضربه الناس حتى ماتء فقال الني عَِلله : مل #كتموةة قال أبن ذارد 
والنسائي : تثبّت رسول الله يَلَِهِ » فأما لَِرْكِ حَدّ فلاء وهذا كله طريق للرجوع. 
وتصريحٌ بقبوله. وفي قوله: لعلك غمزت,ء إشارة إلى قول مالك : إنه يقل رجوعه إذا 


- 02-2 


ا ل ل لت لت ا لت تك 


مجع محم حي 


ذكر فيها وجهاً. 
المسألة الرابعة: ٍ 
ومن الناس من قال: إن معنى  :‏ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَة4 : 1 


أي ستورهء بلغة أهل اليمن» واحدها معذار. وقال ثعلب : واحدها معذرة. المعنى 
أنه إذا اعتذر يوم القيامة وأنكر الشرك, لا ينفع الظالمين معذرتهم, ويختم على فمه. 
فتشهد عليه جوارحه , ويقال له: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. 
المسألة الخامسة : 


9000-2005-2055 


20 


700-22202200 


وهذا في الحر المالك لأمْرِ نفسه. وأما العَبْدُ فإنَ إقراره لا يخلو من أحد قسمين: 
إمَا أن يُقرَ على بدنه, أو على ما في يده وذمّتهء فإنْ أَقَنَ على بدنه فها فيه عقوبة من 
القتل ف| دونه نفذ ذلك عليه . 

وقال جمد بن الحسن : لا يُقَبّل ذلك منهء لأن بدنّه مسترق بحق السيد . وفي إقراره 
إتلاف حقوق السيد في بدنه. ودليلّنا قوله عليه السلام: من أصاب من هذه 


2 
تت 


20 


ب 
2 


)0 سبق تخريحه . راجع الفهرس. 


القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله. فإنه من يُبّدِ لنا صفحته نُقِم عليه الحد . المعنى أن 
ل النقرية امل الخلقة وض اديه ,ل الأدمة ع ول عق للننيد فيهاء اناق في 
الوصف والتبّعء وهي المالية الطارئة ة عليه؛ ألا ترى أنه لو أَقَرَّ يمال لم يه يقبّل. حتى قال 
أبو حنيفة: إنه لو قال: سرقت هذه السلعة إنه يقطع يده ويأخذها المقرّ له. 


وقال علاؤنا: السلعة للسيد . ويتبع العبد بقيمتها إذا عتق؛ لأن مال العبد للسيد 
إجاعاً. فلا يُقبل قوله فيه. ولا إقراره عليه, لا سما وأبو حنيفة يقول: إن العبد لا 
ملك له ونحن وإن قلنا: إنه يصمح تملكه. ولكن جميع ما في يده لسيده بإجماع على 
القولين. 
المسألة السادسة: 

وقد قيل: إن معنى قوله: # بل الإنسان على نفسه بصيرة 4 ؛ أي عليه مَن يُبْصِرٌ 
أعالّه, ويُحصيها. وهم الكرامٌ الكاتبون؛ وهذه كلها مقاصِدٌ محتملة للفظ. أقواها ما 
تقدم ذكرنا له. 


ْ 
ا 


005225052202225 


الآية الثانية 


قوله تعالى : لآ تَحَرّك به لِسَانَك لِتَعْجَل به» 1 الآية: 1١‏ ]. 


المسألة الأولى: 


ثبت في الصحيح - واللفظ للبخاري - عن سعيد بن جبَير » عن ابن عباس في 
قوله: «ل تُحَرّك به لسّائك لِتَعْجَل به» - قال: كان رسول الله يِه يعالج من 
التنزيل شدةء وكان نما يحرك به شفتيهء فقال ابن عباس : فأنا أحركها كبا كان 
رسول الله عِكِنَهِ يحركهما. وقال سعيد : أنا أحركها كما رأيت ابْنَ عباس يحركهاء 
فحرّك شفتيه, فأنزل الله عرّ وجل :8 لا تُحَرّكُ به لسَانَك لِتَعْجَل به . إن عَلَيْنا 
جَمْعَهُ وَقَرْآنَهُ4 . قال: جَمعَه لك في صَدّرك وتقرؤه. فإذا قرأناه فاتَبع قرآنه. قال: 
فاستمع له وأنصت. لثم إِنَ علينا بَيَانَهُ4: مم إِنَ علينا أن تَقْرَأه. فكان رسول الله 


كنت بك الت © اتيت اح اكت 2 
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َيِه بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع , فإذا انطلق جبريل قرأه الني عله كا أقرأه. 


المسألة الثانية : 

هذا يعضد ما تقدم: في سورة المزمّل من قوله: 9 وَرَثّل الْقُرآنَ تَْتِيلاً» حسما 
تقدم بيائه في ذلك الموضع . وهذا المعنى صحيح , وذلك أن المتلقن من حكمه الأوكد 
أن يُصّغِي إلى الملقن بقلبه, ولا يستعين بلسانه. فيشترك ل واللسان» 
فيذهب روح التحصيل بينهما » ويخزل اللسان بتجرد القلب للفهم ؛ فيتيسر التحصيل ؛ 
وتحريك اللسان يحرد القلب عن لعن لنت الفا ل جعادة | لاق بلغا ذلك 
معلوم عادة فيتحقق لذي مشاهدة. 

قال الإمام: كنت أحضر عند الحاسب بتلك الديار المكرمة» وهو يجعل الأعداد 
على المتعلمين الحاسبين, وأفواهّهم مملوءة من الماء. حتى إذا انتهى إلقاؤه, وقال: ما 
معكم - رمى كل واحد بما في فمه. وقال ما معه ليعرّدهم خزل اللسان عن تحصيل 
المفهوم عن المسموع. وللقوم في التعام سيرة بديعة؛ وهي أن الصغير منهم إذا عقل 
بِعنُوه إلى المكتب» فإذا عبر المكتب أخذه بتعليم الخط والحساب والعربية» فإذا حذقه 
كله أو حذق منه ما قدّر له خرج إلى المقرىء فلقنه كتاب الله فحفظ منه كل يوم 
ربع حزبء أو نصفه, أو حزباً. حتى إذا حفظ القرآن خرج إلى ما شاء الله من تعلم 
العام أو تركه. ومنهم - وهم الأكثر - مَنْ يؤخّر حفظ القرآن» ويتعام الفقة 
والحديث, وما شاء الله فربما كان إماماً. وهو لا يحفظه. وما رأيت بعيني إماماً يحفظ 
القرآن» ولا رأيت فقيهاً يحفظه إلا اثنين. ذلك لتعلموا أن المقصود حدوده لا 
حروفه؛ وعلقت القلوب اليوم بالحروف. وضيّعُوا 00 خلافاً لأمْر رسول الله 
. » لكنه إنفاذ لقدر الله وتحقيق لوعد رسول الله ء؛ يَلِنُهُ » وتبيين لنبوته» وعضد 
لغحرتة: 


المسألة الثالثة: 


الباري سبحانه يجمع القرآن في قَلْب الرسول تيسيراً للتبليغ , ويجمعه في قَلْب غيره؛ 
تيسيراً لاقامة الحجة؛ فإما أن يكون شفاء لما يعرض في الصدور , وإما أن يكون عمى 
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في الأبصار والبصائر . وإما أن يكون بينه وبين العام به رَيّن فيبقى تالياًء ولا يجعل له 
من المعرفة ثانياً. وهو أخفه حالاً وأسلمه مآلاّ. وقد حقق الله لرسوله وَعْدَّه بقوله: 
«سنقرتُك فلا تَنْسَى4 [الأعلى: 3 ]؛ وهو خَبرء وليس بأمر معنوي لثبوت الياء 
في الخط إجماعاً» وليس ينبغي بعد هذا تأويل ‏ لأنه لا يحتاج إليه. 

وفي الصحيح أنه مَِتَهِ كان يعارضه جبريل القرآن مَرَةَ في كل شهر رمضان. حتى 
كان العام الذي قبضه الله بينه وبين الآخر عارضة مَرّتين؛ ففطن لتأكيد الحِفْظ والجمع 
١‏ عنده. وقال: ما أراه إلا قد حضر أجلي ؛ إذ كان المقصود من بَعْنْه إلى الخلق تبليغ 
ا الأحكام وتمهيد الشرع, ثم يستأثر الله به على الخلق. ويظهره برفعه إليه عنهم, وينفذ 


5 


ع 30 


| 


المسألة الرابعة: 

انتهى النظر في هذه الآية بقوم من الرفعاء منهم قتادة إلى أن يقولوا في قوله : ثم إن 
]| علينا بَيَانه؛ أي تفصيل أحكامه. وتمييز حلاله من حرامه, حتى قال حين سل عن 
ا ذلك: إن منه وجوب الزكاة في مائتي درهم, وهذا وإن لم يشهد له مساق الآية فلا 
ا ينفيه عمومها . ونحن لا نرى تخصيص العموم بالسبب ولا بالأولى من الآية والحديث, 
ولا بالمساق. حسما بيناه في أصول الفقه. 


الذآية الثالثة 

قوله تعالى: ألم يَكَ نُطْفَةَ من مَنِيّ يُمْتى. ثُمّ كان عَلَقَةَ فَخَلَقَ فَسَرَى 4 : 
[الآيتان: /ا23 38 ]. 

فيها مسألة واحدة: 

وهي ما تقدم في نظير هذه الآية ما يكوّن الولد من أحوال التخليق ولداً: من 
النطفة والعلّقة والمضغة؛ وهذه الآيةٌ بظاهرها تقتضى أن المرتية الثالثة بعد العلّقة 
زوتكون] 2١‏ لها مساق فتكون .نه اكراة أم ولدء ويكون الموضوع سقطاً. وقد 


رع ما بين المعقوفتين: ساقط من أ د. 


حققنا ذلك واختلاف الناس فيه 53 سبق 6 وهذها التسوية أوَا ابتداءٌ الخلقة وآخرها 
استكيبال القوة» والكل مراد » والله أعم . 007 


الآية الرابعة 


قوله تعالى : 99 فَجَعَل منْهُ الزّ جَيْن_الدكر والأنتى» : [الآية: وم ]. 

وقد ادير 1 رأ لطا احا برقن باق شور ارو ا الآية 
وقرينتها إنما خرجتا مخرج الغالب. حسها تقدم هنالك», فليجتزىء به اللبيبُ؛ فإنه 
وفى بالمقصود إن شاء الله تعالى . 
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الآية الأول 
قوله تعالى : # هَل أتى عَلَى الانْسّان حينْ مِنَ الدّهْر © [الآية: ١‏ ]. 
وقد تقدم القول في الحين بما فيه الكفاية» فلينظر في سورة إبراهم عليه السلام . 
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الآية الثانية 


قوله تعالى : « إِنَا خَلَقْنَا الإنْمَانَ مِنْ نُطْفَة أُمْفَاج تَبْتليه فَجَعَلَنَاهُ سمِيعاً بَصيراً» 
[الآية: ؟ ]. 


بمعنى أخلاط . ماء الرجل غليظ أبيض . وماء المرأة أصفر رقيق» فيجمعها الملّك 


تأمى الى علي القورة فق تطلون ال الور و ده تنتهي إلى ما دبره من التقدير . 
وقد بينا ذلك فيا تقدم. 


قوله تعالى : "9 يُوفُونَ بالنّذْر وَبَحَافُونَ يَوْماً كان شر مُسْتطيراً © : [ الآية: 7 ]. 


فيها مسألتان: 


ْ 
ْ 
ْ ظ الآية الثالئة 
ْ 


المسألة الأولى: قوله تعالى: #يُوَفُونَ 0 
فيه أقوال لبانها قولان: 


أحدها : يوفون بما افترض عليهم . 


سورة الدهر الآية () 


الثاني: يوفون [ بما اعتقدوه و ]7 بما عَقَدُوه على أنفسهم. ولا ثناء أبلغ من هذا 
كا أنه لا فِمْل أفضل منه؛ فإنْ الله قد ألزم عَبْدَه وظائف, وربما جهل العبد عَجْرَه 
عن القيام بما فرض الله عليه , فينذر على نفسه نذراء فيتعين عليه الوفاء به أيضا. فإذا 
قام بحقَ الأمرين؛ وخرج عن واجب النَدْرَيْن كان له من الجزاء ما وصف الله في آخر 
السورة. 

وعلى عموم الأمرين كل ذلك مله مالك؛ روى عنه أشهب أنه قال: ‏ يُوقُونَ 
بالتذْر » هو نذر العتق. والصيام, والصلاة. وروى عنه أبو بكر بن عبدالعزيزء 
قال: قال مالك : يوفون بالنذر , قال: النذر هو اليمين. 
المسألة الثانية: النذر مكروه بالجملة 9 : 

ثبت في الصحيح, عن مالك, عن أبي الزناد. عن عبدالرحمن بن هُرْمز عن أبي 
هريرة أن النيّ ته قال: « قال الله تعالى: لا يأتي النذر على ابْن آدم بشيء لم أكن 
قدرته له؛ إنما يستخرج به من البخيل ». وذلك لفقه صحيح؛ وهو أن الباري سبحانه 
وعد بالرزق على العمل؛ ومنه مفروض. ومنه مندوبٌ» فإذا عين العبد ليستدر به 
الرزق» أو يستجلب به الخير. أو يستدفع به الشر لم يصل إليه به. فإن وصل فهو 
لبخله . والله أعم . 

الأية الرابعة 

قوله تعالى : ف وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ َلَى حُبّهِ كينا ويا وأسيراً 4 [ الآية: 6 ]. 
المسألة الأولى : قوله تعالى: ١‏ وَيُطْعِمُونَ الطّعَامَ 4 : 

تنبيه على المواساة؛ ومن أفضل المواساة وضعها في هذه الأصناف الثلاثة. وفي 


الصحيح . عن عبد الله بن غم :سكل ا الله : أي الإسلام + قال: 


22)1١(‏ مابين المعقوفتين: ساقط من ج. 
)0 في ج: النذر مكروه في الجملة. 
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ااا ااا م0 
« تُطعم الطعامّ. وتقرأ السلام على مَنْ عرفت ومن لم تعرف». وهذا في المَضل لا في 
الفرض من الزكاة على ما تقدم بيانه. 
المسألة الثانية : قوله تعالى: إ عَلَى حُبّه © : 

وقد بيناه في سورة البقرة. 
المسألة الثالثة: قوله تعالى : ! مسكيناً © : 

المسكين قد تقدم بيانه» وهذا مثاله ما روي في شأن الأنصاري الذي ذكرنا قصته 
في سورة الْحَشْرء عند تأويل قوله: «وَيُوبِرُونَ عَلَى أَنْفِسِهم وَلَوْ كان بوم 
خَصاصةٌ 4 [الحشر : و ] فهذا هو ذلك. 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: « وَيَتماً ©: 

وإنما أكد باليتم؛ لأنه مسكين مضعوف بالوحدة وعدم الكافل مع عجز الصّغر . 
المسألة النامسة: قوله تعالى: 8 وأسيراً © : 

وفي إطعامه ثوابٌ عظيم. وإن كان كافراً فإن الله يرزقه. وقد تعيّن بالعهد 
إطعامه . ولكن من الفضل في الصدقة, لا من الأصل في الزكاة» ويدخل فيه المسجون 
من المسلمين» فإن الحقّ قد حبسه عن التصرف وأَسَرَهُ فها وجب عليه. فقد صار له 
على الفقير المطلق حق زائد بما هو عليه من المنع [عن التمحل في ]7 المعاش أو 
التصرف في الطلب , وهذا كله إذا خلصت فيه النية لله» وهي : 
المسألة السادسة : 

دون توقع مكافأة, أو شكر من المعطي, فإذا لم يشكر فسخط المعطي يحبط ثوابه. 

الأية الخامسة 


قوله تعالى : 9 وَاذْكْرٍ اسْمّ رَبك بُكْرَةَ وأصيلاً © [ الآية: ١6‏ ]. 


0 ما بين المعقوفتين: ساقط من ج. 


سورة الدهر الآية (5) 0000 م 
فيها مسألة واحدة: 
الببكرة وقت من أوقات النهار. وهو أوله, ومنه باكورة الفاكهة. والأصيل: هو 
العثيّ. وهذه الإشارة إلى صلاة الصبح. وصلاة العصر ؛ وقد قدمنا معنى ذلك » وأنه 
المراد يقوله عله : ١‏ مَنَ صلى المَردين دخل الجنة, 9ك ومعنى قوله ا : «ترون 
ربكم كا تَرَوْنَ القمر ليلة البدر. فإن استطعم ألا تغلبوا عن صلاةٍ قبل طلوع الشمس 


وقبل غروبها فافعلوا 7 وقرأ: طوَسَبْحْ بِحَمْدٍ رَبك قبل طُلوع الشمس وقبل ‏ | 
غروبها» [طه: .]١.‏ 1 

وقد قسم أربابُ اللغة ساعات الليل وساعات النهار على تفاصيل وأساء عرفية في ١‏ 
اللغة, ومؤلفوها مختلفون في ذلك؛ لكن الغدوّ والعَشِيّ والظهيرة من أمّهات ذلك الذي ١‏ 
لا كلام فيه. والضحى يلحق به والإشراق مثله 29. وقد قيل: إن معناه وكبّرء فكان ١‏ 1 
يكبر ثلاثاً بعد الصبح وثلاثاً بعد المغرب, ولا يصحّ. والله أعام . ا 


تت 


الأية السادسة 

قوله تعالى : «ومن الل فاسجد لَهُ وَسَء سَبّحْهُ لَْلا طويلاً» : [ الآية: بلعل 

هذه الآية محتملة للفرض ؛ وهو المغرب والعشاء » فإنهما وقتان من أوقات المصلى. 
وصلاتهما من صلاة الليل . 

وأما قوله تعالى: 9 وَسَبّحَهُ لَيْلاً يْلاً طَويلاً © ؛ فإنه عبارةٌ عن قيام الليل . وقد كا 
لني َل يفعل ذلك كرا تقدم. وقد يحتمل أن يكون هذا خطاباً للبى مَل وَخْد 2 
اا رو ل رت 11 
َيه » والمراد به الجميع, ثم نسخ عناء وبقي عليه كما تقدم؛ والأولٌ أظهر؛ وهو معنى 
قوله تعالى : « وَمِنْ اللَّيْلٍ فَتَهَجَّد به نَافِلَةَ ك4 [ الإسراء : 75 ]. كا تقدم بيانه . 


#* # و 


23 تت نك لت 20 اتتت .ارت تت رك تت تا 


(14) سبق تخريجه. راجع الفهرس. 
)6 سبق تخريجه . راجع الفهرس . 
(2)3 في ج: يلحق به والأشراف مثله. 
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[ 


ا 0 


وهي من غرائب القرآن على ما أشرنا إليه في القسم الثاني من الناسخ والمنسوخ, 
فإنها نزلت على رسول الله ينه تحت الأرض. وروى الصحيحان, عن عبدالله بن 
مسعود , قال: كنا مع رسول الله َيِه في غار, فنزلت: 9 وَالْمُرْسَلآت عرفا » فإنا 
لنتلقاها مِنْ فيه رَطبة إذ خرجت حيّة من جُخْرهاء فابتدرناها لنقتلهاء فسبقتنا 
فدخلت جُخْرَهاء فقال رسول الله َيه : ٠‏ وؤقيت شرك كا وقيتم شرّها ». 


الآية الأول 

قوله تعالى : «أَلَمْ َجْعَل الأرْض كفاتاً 4 : [ الآية: ١0‏ ]. 

فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: الكفات: 

الفمّ وا جمع , وهو مصدر, يقال: كفته يكفنّه كفت وكفاتاً مثل كتب يكتب كتبا 
وكتاباً, أي يجمعهم أحياءً وأمواتاً. وكل شيء ضممته فقد كفته. فإذا حل العبد في 
موضعه فهو كقاتة. وهو منزلة. وهو دارة. وهو حرّزة. وهو حجريمه. وهو حماه. 
كان يقظان أو نائياً. والدليل عليه ما رُوي عن صفوان قال: كنت نائياً في المسجد على 
خَميصة لي بثمن ثلاثين درهاً ؛ فجاء رجل فاختلسها مني » فأخذ الرجل» فأتي به النني 
َه . فأمر به ليُقْطّ ء قال: فقلت له: أتقطعه من أجل ثلاثين درهياًء أنا أبيعه إياها , 
وأنسئه ثمنها . قال: هَلاَ قبل أن تأتيني به! فكانت نفسه حيازة موضعه وحرزه وحَريمه 


ومنعته وحصله . 


ا الثانية: قوله تعالى: لأَلَمُ نَجْعَل الأرْض كفاتاً أَحَيَاءَ وَأَمُواتاً»: 

يقتضي أن يدفن فيها الميت بجميع أجزائه كلها من شَعْرء وظفرء وثياب» وما 
يواريه على الهام. وما اتصل به وما بان عنه. وقد قررنا ذلك في كتاب الجنائز من 
المسائل . 
المسألة الثالثة: 

احتج علماؤنا بهذه الآية في قطع النبّاش؛ لأنه سرق من حرزز مكفوت, وحمّى 
مضموم , وقد عهدنا ذلك في مسائل الخلال, وقرّرناه أن ينظر في دخوله في هذه الآية 
بأن نقول: هذا حِرز كفات, لقول الله تعالى: 9أَلَمْ نَجْعَل الأْض كفاتاً . أخيَاء 
وَأَمُواتاً4 ؛ فجعل حال المرء فيها بعد المات في كَفْتها له وضمّها لحاله كحالة الحياة 
وا قله وقرة جا لما » كذلك يِب أن يكون ميتاً. فهذا أصل ثبت بالقرآن» م 
ينظر في دخوله تحت قوله: إوَالسّارق والسَّارقَة فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا4 [المائدة: 
48 ].ء وذلك يثبت بطريق اللغة. فإن اسان ديا هو آخذ المال على طريق الخفية 
ومسارقة الأعين. وهذا فعله في القبر كفعْله في الدارء ثم ينظر بعد ذلك في أن الذي 
سرق مالء لأن أبا حنيفة بقول: إن الكفّن ليس بمال؛ لأنه معَرّض للإتلاف, وقلنا 
نحن: هو معرّض للإتلاف في منفعة المالك, كالملبوس في الحياة, ثم ينظر في أنه مملوك 
لال : فاخ اليت: ماللف . والدليل عليه أنه لو نصب شبكة في حال حياته؛ فوقع فيها 
صيد بعد وفاته, فإنه يكون له تقضى منه ديونه نلف فيه وصاياء . وحقيقةٌ الملك 


موجودة في في الكفن ؛ لأنه مختص به ومحتاج إليه » فإذا د شتت هذه الأركان من القرآن 


والمعنى ثبت ثبت القطع . والله أعام . 


الآية الثانية 


قوله تعالى : 8 إِنَّها تَرْمِي بشرر كَالْقَصْرٍ 4 [ الآية: 9م ]. 


تت تت ات حت اه احتيتة اق اعنطت رك لتقت 2 الحلت اق االتتتة .2 الطت 2 ديد 
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المسألة الأولى: 

قال المفسرون: فيها ستة أقوال: 

الأول اضول الشبحرة 7 

الثاني : الجبل . 

الثالث : القصر من البناء . 

الرابع: خشب طوله ثلاثة أذرع ؛ قاله ابن عباس . 

الخامس : أعناق الدواب. 

السادس : روي أن ابّْنَ عباس قرأها القصر. وفسرها بأعناق الإبل. 
المسألة الثانية: 

أما (ق ص ر) فهو بناة ينطلق على مختلفات كثيرة» ينطلق عليها انطلاقاً واحدا . 
والمعنى مختلف في ذلك . والصحيح ما رَوى البخاري عن ابن عباس أنه قال: ا تَرْمِي 
بشَرَرٍ كَالْقَصر »© قال: كنا نرقَمٌ الخشب بقصّر ثلاث أذرع أو أقل» فترفعه للشتاء , 
المسألة الثالثة : 


حت حت تت حتت تت مت 


تت 2 


أما ادّخار القوت فقد تقدم القولَ فيه. وأما ادخار الْحَطب والفحم فمستفادٌ من 
هذه الآية؛ فإنه وإن لم يكن من القوت فإنه من معهالح المرء . ومغاني مَفاقِره؛ وذلك 
ما يقتضي النظر أن يكتسبه في غَيْر وقت حاجته. ليكون أرخص. وحالة وجوده 
أمكن. كبا كان الني نه يدّخر القوت في وقت عموم وجوده من كسبه ومالهء 
ومن لم يكن له مال اكتسبه في وَقْتِ رخصه, وكل شيء مول عليه ولذلك قال العلياء 
فيمن 27 وكل وكيلاً يبتاعٌ له فحاً فابتاعه له في الصيف, فإن ذلك لا يجوز؛ لأنه 
وقت لا يُحتاجُ إليه فيه. وعندي أنه يلزمه؛ لأنه الوقت الذي يبتاع فيه ليدّخره العبد 


)0020 في د : أصول البحر. 
)0 في د : ولذلك اختلف العلماء . 


لوقت الحاجة إليه. إلا أن يقترن بذلك ما يوجب تخصيصه بحال. فيحمل على ذلك 
المقتضى بالاستدلال. 


الأية الثالثة 
قوله تعالى : 9 وَإذَا قيل لَهُمْ ارْكَعُوا لآ يَرْكَعُونَ» [ الآية: 18 ]. 
فيها أربع مسائل : 
المسألة الأولى: 
الركوع معلومٌ لغة. معلوم شرعاً حسها قررناه؛ فلا وَجْة لإعادته كراهية التطويل. 


المسألة الثانية : 


هذه الآية حجّةٌ على وجوب الركوع وإنزاله ركناً في الصلاة. وقد انعقد الإجماعٌ 
عليه. وظن قومٌ أن هذا إنما يكون في القيامة» وليست بدار تكليف» فيتوجه فيها أَمْرٌ 
يكون عليه وَيْل وعقاب., وإنما يدعون إلى السجود كشفاً لحال الناس في الدنياء فمن 
كان يسجد لله تمكّن من السجود. ومَّنَ كان يسجد رئاء لغيره صار ظهره طبقاً 


واجدا : 


المسألة الثالثة: 


روي في الصحيح: قال عبدالله - يعني ابن مسعود : بينا نحن مع رسول الله عدم في 
غار إذ نزت عليه: #والمرسلات عرفاً...» الحديث الخ فمن الفوائد العارضة 
ها هنا أنْ القرآن في محل نزوله ووقفه عشرة أقسام: سماوي. وأرضي., وما تحت 
الأرض» وحضري» وسفري». ومكي , ومدني. وليى»؛ ونهاري» وما نزل بين السماء 
والأرض. وقد بيناه في القسم الثاني من الناسخ والمنسوخ. والله أعام . 


تت تت تت تت تت لت < 


0229 
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ال 1 ا 0 


المسألة الرابعة: 

ثبت في الصحيح . عن ابن عباس - أن أم الفقضل سمعته وهو يقراً: 
#والمرسلات عرْفاً4. فقالت: يا بنى» لقد أذكرتني بقراءتك هذه السورة» إنها 
لآخر ما سمعّت رسول الله مَلَِهِ يقرأ بها في المغرب, ثم ما صلَّى لنا حتى قبضه الله. 

وقد قدمنا أنه قرأ بالطو في المغرب» في طريق أخرى . 

وفي الصحيحين أنه كان يقرأ في المغرب بطولى الطوليين. 


# # وو 


الآية الأولى 


قولة سان وتغال: : «وَجَعَلْنَا اللَيْلَ لاسا : : [الآية: .]٠١‏ 

امتن الله تعالى على الْخَلّْقَ بأنْ جعل الليل غيباً يغطًي بسواده كا يغطّي الثوب 
لابسته. ويستركل شيء كا يستره الحجاب. 

قاله أبو جعفر؛ فظن بعضٌ الغافلين أنَّ الرجلٌ إذا صلّى عُريناً ليلا في بيت ملم 
أن صلاته صحيحة؛ لأن 0 يستر عَوّرته؛ وهذا باطل قطعاً؛ فإِنَ الناسَ بين 
قائلين : منهم من يقول إن سَترَ العورة فرض إسلامي لا يختصُ وجوبّه بالصلاة. ومنهم 
من قال: إنه شرط من شروط الصلاة. وكلاه] اتفقا على أنْ سَّنْرَ العورة للصلاة في 


الظلمة كا هو في النور. إثباتاً بإثبات, ونفياً بنفي. ولم يقل أحد إنه يجب في النور 


ويسقط في الظلمة اجتراء بسترها عن سر ثوب يَلْبَمْهِ المصلى ؛ فلا وجه لهذا بحال عند 
أحد من المسلمين. 
الأية الثانية 

قوله تعالى : 9 لنخرج به حا وَنَبّاتاً. وَجَنّات أَلْفَاقاً4 : [ الآيتان: 16 11 ]. 

امتن الله سبحانه وتعالى على عباده بإنزاله الما المبارك من السماء » وبإخراجه الحيّ 
والنبات ولفيف الجنات , وكل ما امن الله به من النعم ؛ ففيه حقٌّ الصدقة بالشكر؛ فإن 
الله جعل الصدقة شكرّ نعمة المال» ىا جعل الصلاةً شُكْرَ نعمة البدن. 

وقد نينا ذللك في سورة ة الأنعام وغيرها. وحققنا تفصيل وجوب الزكاة ومحلها 
ومقدارها ما يي عن إعادته لظهوره وشموله في البيان بموضعين. 


* خ# ا وو 
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سورة عبس 
فيها آيتان 


الآية الأولى 

قوله تعالى : 9 عَبَسَ وَتَولَى © : [ الآية: ١‏ ]. 

فيها مسألتان: 

المسألة الأولى: 

لا خلاف أنها ذلك ورا تكو الأصوي يلد روي ل الحو لال0 1 
إن هشام بن عروة حدثه عن عروة أنه قال: نزلت #8 ع عبس وتَولَى » في ابن آم 
0 إلى الني كله » فجعل يقول: يا جمد ؛ [ بعلمني ما علمك الله ] 7 وعند 


الني ييه رجلَ من عظاء المشركين, فجعل الني يه يُعْرِضِ عنه ويُقبل على الآخر, 
وشول: بااقلانه هل تزى :ها أقول نأنا! فشر لوا ار عااتقول ياس قانرل 


الله عز وجل: 9 عبس وَتَوَلَى #4 . 

قالت المالكيةٌ من علائنا: اسم ابن أم مكتوم عمروء ويقال عبدالله. والرجل من 
عظاء المشركين هو الوليد بن المغيرة» ويكنى أبا عَبْد شمس - خرجه الترمذي 
مسنداء قال: أنبأنا سعيد بن يحبى بن سعيد الأموي, حدثني ألي» قال: هذا ما عرضنا 
على هشام بن عروة, عن أبيه » عن عائشة, قالت: نزلت عبس وتولى... فذكر مثله. 
المسألة الثانية: هذا مثل قوله: #ولا تَطْرد الذين يَدْعُون رَبَّهُمْ بالفداة 
والعشي 4 [ الأنعام: 07 ]. 

ومعناه نحوه حيثما وقع. وأنْ الني ل َلِنَمٍ إنما قصد تألف الرجل الطارىء ثقة بما 


ما بين المعقوفتين ساقط من ج. 
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سورة عبس الآيتان ( ١‏ و1١)‏ 00110 مم 


كان في قلب ابن أم مكتوم من الإيمان. كما قال: إني لَأعْطِي الرجل وَغَيْرُه أحبٌ إلى 
منه مخافة أن يَكْبّه الله في النار على وجهه . 


وأما قول عارائنا: إنه الوليد بن المغيرة. وقال آخرون: إنه أمية بن خلف, فهذا كله 
باطل وَجَهْل من المفسرين الذين لم يتحققوا الدين؛ وذلك أن أمية والوليد كانا بمكة. 
وابن أم مكتوم كان بلمديئة, ما حضر معه| ولا حَضرا معه. وكان موتها كافريْن؛ 
أَحَدّها قبل الهجرة والآخرٌ في بَدْرء ولم يقصد قط أمية المدينة, ولا حضر عنده 
مفردا ولا مع احد. 


0200703-2-639 


الآية الثانية 
قوله تعالى: © فِي صحف مَكَرَمَة . مَرْفُوَة مُطَهّرَة4 . [ الآيتان: 1. ١4‏ ]. وقد 
تقدم تفسيرها في سورة الواقعة عند ذكرنا لقوله تعالى: «إإنه لقرآن كريم. في 
كتاب مَكْنْون. لا يمسّه إلا المطيّرون»., [الواقعة: لالاء 4/اء 179]ء فليَنظر 
هنالك فيه من احتاج إليه ها هنا . 


وقد قال وهب بن منبه: إنه أراد بقوله: «بِأيْدِي سَفْرَةِ. كرام بَرَرَّة» 
[[ عبس: ١716‏ ]. يعني أصحاب جمد مَت . ش 

قال القاضي: لقد كان أصحاب محمد كراماً برّرة» ولكن ليسوا جمُرَادِين بهذه 
الآية, ولا قاريوا المرادين بها؛ بل هي لفظة مخصوصة بلملائكة عند الإطلاق, ولا 
يشاركهم فيها سواهم, ولا يدخل معهم في متناوها غَيْرّهم . 

روي في الصحيح. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله مََِمٍ قال: « مَمَلْ الذي 
يقرأ القرآنء وهو حافظ له مع السّفرة الكرام البررة» ومثل الذي يقرأ القرآن وهو 
يتعاهَده وهو عليه شديد فله أجران». 

وقوله: طإأَنَا صَبَبْنَا المَاة صبًّا» [عبس: 0؟] قد تقدم القول في أنها نزلت 
وأمثالها في معرض الامتنان, وتحقيق القول فيها. 


ما كما كيه 


الآية الأولى 


قوله تعالى : 9 وَيْلَ لِلمُطَفْفِينَ4 : [ الآية: ١‏ 

فيها ست مسائل : 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

روى النسائي» عن ابن عباس, قال: لما قدم النبي يِه المدينة كاتوا من أخبث 
الناس كَيّْلاً » فأنزل الله عز وجل 8 وَيْل للمُطَففِين 4. فأحسنوا الكَيّْل بعد ذلك . 
المسألة الثانية : : في تفسير اللفظ: 


قال علياء اللغة : : المطففون هم الذين يُنْقصُون المكيال والميزان . وقيل له الْمُطَفْف؛ 
لأنه لا يكاد يسرق في المكيال والميزان إلا الشىء الطفيف » » مأخوذ من طَف الشيء وهو 


. جانيه. ومنه الحديث: « كلكم بنو آدم طَفّ الصاع )؛ يعني بعضكم قريب من بعض » 


فليس لأحد على أحد فَضّل إلا بالتقوى. ظ 

وفي الموطأ: قال مالك: [ يقال ] (2: لكل شيء وفاء 0-7 والتطنق منة 
التوفية. وروي أن أبا مؤيرة قمع الديك» وقد خرج الني ينه إلى خَيّبّر» فاستخلف 
على المدينة سبّاع بن عُرْفُطة, فقال أبو هريرة: فوجدناه ف صلاة الصبح, فقرأ في 
الركعة الأولى «( كهيعص 4. وقرأ في الركعة الثانية #ويل للمطففين4 ؛ قال أبو 


221)1١(‏ هابين المعقوفتين: ساقط من ج. 


هج تح 2222 000057022222222 222222227222222 100201222755255 


522222552525225 


سورة المطففين الآية (1) 8 00 
هريرة: فأقول في صلاتي: ١‏ ويل لألي فلانء. له مكيّالان, إذا اكتال اكتال بالوافي» 
وإذا كال كال بالناقص ». ٠‏ 
المسألة الثانية: قوله تعالى: « وَإِذَا كَالُوَهُم » [ المطففين: ]. 

يعني كالوا لهم وكثير من الأفعال يأتي كذلك كقوهم: شكرت فلانا وشكرت له؛ 
ونصحت فلانا ونصحت له. واخترت أهلى فلانا واخترت من أهلى فلانا. سواء كان 
الفعل :فق التفدي مقتمرا أو معدي أيضا وقد .يناه فى الليفة. ْ 


المسألة الرابعة: قوله: 8 وَإِذَا كَالْوَهُمْ أو وَزَنُوَهُمْ يُخْسِرُونَ» . 

فبدأ بالكيل قبل الوَرْن؛ٍ والوزن هو الأصل. والكيل مركب عليه وكلاه] 
للتقدير , لكن البارىء سبحانه وضع الميزانَ لمعرفة الأشياء بمقاديرهاء9, إذ يَعْلَمُها 
سبحانه بغير واسطة ولا مقدر. ثم قد يأتي الكيل على الميزان بالعرف. كما قال الني 
يِه : « المكيال مكيال أهل المدينة » والميزان ميزان أهل مكة؛ فالأقوات والأدهان 
يعتبر فيها الكيل [ دون الوزن؛ لأن النبي عله بُعثْ وهي ُكْتَال بالمدينة فجرى فيها 
الكيل] 27 , وكذلك الأموال الربوية يعتبر 8 الماثلة بالكيل دون الوزن. حاشا 
النقدين. حتى إن الدقيق والحنطة يعتبَّرٌ فيهما الكيل. وليس للوزن فيهها طريق». إن 
ور يها رن قير كقاورره ين الرين :«والاك غبر مدر | وقد بيناه في مسائل الفقه. 
المسألة الخامسة: 


022 


0 


4 لت نت حي ات حتت ات صتت ‏ تت 22 


روى ابن القاسم, عن مالك - أنه قرأ طوَيْلُ لِلْمُطَفَفِينَ4 [ مرتين قال: مسح 
المدينة من التطفيف وكرهه كراهية شديدة. وروى أشهب قال: قرأ مالك: ويل 
للمطففين ] 2 . فقال: لا تطفف ولا تجلب, ولكن أرسل وصْب عليه صباء حتى إذا 
انقو ارين يك ولا تتيلت: 


تت 


(؟) في ج المعرفة مقادير الأشياء. 
()2 مابين المعقوفتين: ساقط من أ ج. 
3 


( ما بين المعقوفتين: ساقط من أ حت 1 
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0729:5522 ج وح وك روكت 02 /0170102016 جد عم جم وجح 2 300020257554736 
١‏ فض او ستزة المطفقين الأب ي5) 

١‏ وقال عبد الملك بن الماجشون, نهى رسول الله عله عن التطفيف. وقال: « إن 

البركة في رأسه. قال: بلغني أن كَيْلَ فرعون كان طفافاً مسحاً بالحديدة. 

ا المسألة السادسة: 

201 قال علاء الدين: التطفيف في كل شيء في الصلاة والوضوء والكيل والميزان. 


وقال ابنْ العربي: كما أن السرقة في كل شيء», وأسوأ السرقة من يسرق صلاته؛ 
فلا يتم ركوعها ولا سجودها. 


الآية الثانية 


م و 


قوله تعالى : «يَوْمَ يَقَومٌ النَّاسْ لِرّب الْعَالَمِيَ» 1[ الآية: 7 ]. 

فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: 

09 ا 00 
أحدهم ليغيب في رشحه إلى أنصاف أذنيه , 9 , 

وعنه أيضاً , عن النبي عَيْللّهِ : « يقوم مائة سنة». 
المسألة الثانية : 


القيام لله رَبّ العالمين سبحانه حقير بالاضافة إلى عظمته وحقه؛ فأما قيام الناس 
بعضهم لبعض فاختلف الناس فيه , فمنهم من أجازه, ومنهم من منعه. 

وقد روي أن النىّ عاتم قام إلى جعفر بن ألي طالب واعتنقه , وقام طلحة لكعب 
ابن مالك يَوْمَ تيب عليه . 


وقال البي ِنَم للأنصار حين طلع عليه سعد بن معاذ : « قومُوا لسيدم ,29 . 


(6) انظر: (سئن الترمذي: 191/60 ). 
(3) سبق تخريحه. راجع الفهرس. 


سورة المطففين الآية (1) 0000002 ا 


وقال أيضاً: « من سّرّه أن يتمثّل له الرجال قياماً فليتبواً مقعده من النار » 9" , ا 

وقد بينا في شرح الحديث أن ذلك راجمٌ إلى حال الرجل ونيته؛ فإن انتظر لذلك ‏ /, 
واعتقده لنفسه حقاً فهو ممنوعٌ. وإن كان على طريق البشاشة والوصلة فإنه جائز» 7؛ 
وخاصة عند الأسباب, كالقدوم من السفر ونحوه. 


# #6 عو 


(1) سبق تخريجه. راجع الفهرس. 


ْ 
1 
١‏ 
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فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: فى الشفق: 

قال أشهب ع وعبدالله » وابن القامم , وغير هم وكثير عددهم . عن مالك : الشفق : 
الحمرة التى تكون في المغرب, فإذا ذهبت الحمرةٌ فقد خرج وقت المغرب؛ ووجبت 
صَادُةٌ العشاء : 


وقال ابن القاسم , عن مالك : الشفق : الحمرة فما يقولون». ولا أدري حقيقة ذلك » 
ولكني أرى الشفق الحمرة. 


قال ابن القاسم : قال مالك: وإنه ليقع في قلبي. وما هو إلا شيء فكرت فيه منذ 
قريب: أن البياض الذي يكون بعد حُمْرة الشفق أنه مثل البياض الذي يكون قبل 
الفجر, فك] لا يمنع طعاما ولا شرابا من أراد الصيامء فلا أدري هذا بمنع الصلاة. 
والله أعام. وبه قال ابن عمرء وقتادة. وشداد بن أوس. وعلى بن أبي طالب» وابن 
عباس . ومعاذ في كثير من التابعين. ْ 


22-2020579 


ات حتت ات المت ات التتت الت ات 


وروي عن ابن عباس أنه البياض» وعن ألي هريرة» وعمر بن عبد العزيزء 
والأوزاعىء وأبي حنيفة وجماعة. 


وروي عن ابن عمر مثله. 


وقد اختلف في ذلك أهل اللغة اختلافا كثيراً» واعتضد بعضهم بالاشتقاق وأنه 
مأخوذ من الرقة. والذي يعضده قول النّ لَه في الصحيح: ٠‏ وقْتَْ صلاة العشاء ما 


ع جج22222 22ج 2 225225222222 0007720952205225 000000022 


سور الانشقاق الآية (١؟)‏ و م ا ل ل فساو و م 1 


: يسقط نورٌ الشفق22., فهذا يدل على أنه على حَالين: كثير وقليل» وهو الذي 
توقّف فيه مالك من جهة اشتقاقه. واختلاف إطلاقه. ثم فكر فيه منذ قريب» وذكر 
كلاما جملا تحقيقه أن الطوالع أربعة: الفجر الأولء والثاني. والحمرة». والشمس. 
الدسدكريه أربعة : البياض 0 البياض الذي يليه الحمرة. الشفق . 
الطوالع + ب لير 

وقال علماؤهم المحققون : وكما قال حتى مَطْلع الفجر » » فكان الحكم متعلقاً بالفجر 
الثافي, كذلك إذا قال حتى يغيب الشفق يتعلّق الحكم بالشفق الثاني ؛ وهذه تحقيقات 
قوية علينا. . 

واعتمد عاباؤنا على أنَّ النبى مَِتهِ صَلّى العشاء ‏ حين غاب الشفق» والحكم يتعلق 
وَل الاسم » وكذلك كنا نقول في الفجر, إلا أن النص قطع بنا عن ذلك فقال: ليس 
الفَجْرُ أن يكون هكذا ‏ ورفع يده إلى فوق, ولكنه أن يكون هكذا - وبسطها 
وقال: ليس المستطيل, ولكنه المستطير , يعني المنتشرء ولأنَّ النعمان بن بشير قال: أنا 
أعلمكم بوقت صلاة العشاء الآخرة» كان النبي ِنَم يُصليها لسقوط القمر لثلثيه. 
وقال الخليل ارهد سيت النامن فرخعو اد إلى ثلث الليل روقال نع أن دمن 
رأيته يقادى إلى طلوع الفجر. » فلم لم. يتحدد وقته منه سقط اعتباره. 
المسألة الثانية: قوله: ل وَإِذَا قُرىء عَلَيْهِمْ الْقُرْآنْ لا يَسْجُدُونَ4: [الانشقاق: 
١؟]:‏ 


2 


ثبت في الصحيح أن أبا هريرة قرأ : ©#إذَا السَّمَاء الْشَقّت 2.4 فسجد فيهاء فل) 
الي ل ا 0 
السجود . والصحيح أنها منهء وهي روايةالمدنيين عنه وقد اعتضد فيها القران والسنة. 

قال ابن العربي : لما أَمَمْتَ بالناس تركت قراءتها ؛ لأني إِنْ سجدت أنكروه, وإن 
تركتها كان تقصيرا مني فاجتنبتها إلا إذا صلّيت وحدي . وهذا تحقيق وعد الصادق 


)010 سبق تخريجه. راجع الفهرس. 
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ممم ممم هتمهم هتوم تهت م .00.6.0000 سورة الانشقاق الآية (١؟)‏ 


بأن يكون المعروف منكرا والمنكر معروفا. وقد قال النبي نه لعائشة: « لولا حدثان 
عهد قومك بالكفر لهدمّت البيت وردّذثه على قواعد إبراهي , 20 , 

ولقد كان شيخنا أبو بكر الفهري يرفع يديه عند الركوع , وعند رفع الرأس منهء 
وهذا مذهب مالك والشافعي, وتفعله الشيعة. فحضر عفدي يوما بمحرس ابن الشواء 
بالثغر - موضع تدريسي - عند صلاة الظهر. ودخل المسجد من المحرس المذكور, 
فتقدم إلى الصف الأول وأنا في مؤخره قاعد على طاقات البحر » أتَنسّمْ الريح من شدة 
الحر. ومعه في صف واحد أبو ثمنة رئيس البحر وقائده؛ مع نفر من أصحابه ينتظر 
الصلاة. ديتاع على مراكب تحت الميناء. فليا رفع الشبخ يديه في الركوع وفي رقع 
الرأس منه قال أبو ثمئنة وأصحابه: أل ترون إلى هذا المشرقيً كيف دخل مسجدنا ؟ 
فقوموا إليه فاقتلوه وأرمُوا به في البحر. فلا يرام أحد. فطار قلبي من بين جوانحي» 
وقلت: سبحان الله! هذا الطرطوسي فقيه الوقت. فقالوا لي: ول يرفع يديه؟ فقلت: 
كذلك كان النبي عَنُهِ يفعل, وهو مذهب مالك في رواية أهل المدينة عنه. وجعلت 
أسكنهم وأسكتهم. حتى فرغ من صلاته, وقمْتْ معه إلى المسكن من المحرس» ورأى 
تغيّر وجهي » فأنكره. وسألني فأعلمته فضحك. وقال: ومن أين لي أن أُقْتَلَ على سنة ! 
فقلت له: ولا يحل لك هذا فإنك بين قوم إن قمْتَ بها قاموا عليك. وربما ذهب 
دَمك. فقال: دَعْ هذا الكلام وخُد في غيره. 

اول اميك لطع عن أني رافع » قال: صليبت خَلْف أبي هريرة صلاةً العنشاء - 

يعني العتمة - فقرأ: 8 إِذَا السَّمَاءُ انْشَقّتَ» فسجد فيهاء 0 
هريرة» وإن هذه السجدة ما كنا نسجدها. قال: سجدها أبو القاسم عله . و 

خلفه. فلا أزال أسجدها حتى ألقى أبا القاسم. وكان عمر بن عبد العزيز يسجد فيها 
مرة. ومرة لا يسجد. كأنه لا يراها من العزائم [عزائم القرآن]7"©. وقد بينا 


الصحيح في ذلك . والله أعام [ بِعَيْبه وأكم ] 9 , 


يا أبا 
وأنا 
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قوله تعالى : 9 وشاهد ومَشهود # : [ الآية: " ]. 
فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: 


جع 2ح تح 2ج هج 27000-36020026 


الشاهد فاعل مِنْ شَهد , والمشهود مفعول منه. ولم يأت حديث صحيح يعينه» 
فيجب أن يُطلّق على كل شاهد ومشهود. وقد روى عباد بن مطر الرهاوي. عن 
مالك » عن عرارة بن عبدالله بن صياد , عن نافع بن جبير» عن أبيه, عن الني َه في 
قوله : 9 وَنتَاهِد وَمَسْهُودٍ # قال: « الشاهد يوم الجمعة, والمشهود يوم عرفة». 

وقد رُوي عن ابن عباس أنه قال: الشاهدٌ محمد لَه » ويصح أن يكون الله ورسله 
والملائكة والمؤمنين والحجر الأسود. وقد يكون المشهود عليه الإنسان, والمشهود فيه 
يوم الجمعة, ويوم غَرّفة» ويوم النحرء وأيام المناسك كلهاء ويوم القيامة» وليس إلى 
التخصيص سبيل بغير أثر صحيح. 
المسألة الثانية : 


إذا كان الشاهدٌ الله فقد بينا معناه ومتعلقه في الأمد الأقصى., وإذا كان الرسول 
والمؤمنين فقد قال سبحانه: 9لتَكُونُوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شَّهيداً 4 [ البقرة: ١4‏ ]2 وهذا إذا تتبعته بالأخبار وجدته كثيراً في جماعة. وأما 
المشهود فعلقه بكل مشهود فيه. ومشهود عليه, ومشهود به» حسب متعلقات الفعل 
بأقسام المفعول؛ فإنه في ذلك كله صحيح سائغ لغةً ومعنى , فاحمله عليه وعممه فيه. 
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الآية الثانية 

قوله تعالى : # قتل أُصْحَابُ الْأحْدٌود » [ الآية: ؛ ]. 

فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: 

ثبت عن صّهيب - واللفظ لمسام - أن رسول الله مَيِتُمِ قال: « كان مَلِك فيمن كان 
قتلكم. وكان له ساحرء فل) كبر قال للملك: قد كبرت. فابعث لي غلاماً أعلّمْه 
السحر؛ فبعث إليه غلاماً يعلمه. فكان في طريقه ‏ إذا سلك ‏ راهب قعد إليه وسمع 
كلامه. فأعجبه. فكان إذا أتى الساحر مَنَ بالراهب, فقعد إليه. وإذا أتى الساحر 
ضربه. فشكا ذلك إلى الراهب. فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلى . وإذا 
حديت 'أهلك فقل. مي الساحر قينا فو ذلك إذ ألى عل .دابة عظيية أقد 
حبّست الناس» فقال: اليوم أَعلّم الساحر أفضل أم الراهب أفضل ! فأخذ حجرا وقال: 
اللهم إن كان أُمْرٌ الراهب أَحَبَ إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة؛ حتى يَمضي 
الناس » فرماها فقتلها. ومضى الناس ؛ فأتى إلى الراهب فأخبره, فقال له الراهب : أي 
بي أنت اليوم أفضل مني , قد بلغ من أمرك ما أرى . وإنك سَتبْتل» فإن ابثليت فلا 
تدل علي ؛ فكان الغلام يبرىء الأَكُمَهَ والأبرص. ويِّدَاوِي الناس من سائر الأدواء. 
فسمع به جليس الملك - وكان قد عمي - فأتاه بهدايا كثيرة» فقال: لك ما هنالك 
أجْمع إن شفيتني - قال: إني لا أشفي أحداء إنما يشفي الله فإن أَنْتْ آمنت بالله 
دعوت لك فشفاك. فامن بالله؛ فشفاه الله . 


فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس . فقال له الملك: مَنْ رَدَ عليك بصرك ؟ 
قال: ربي. قال: ولك رَبٌّ غيري ! قال: ربي وربك الله. 


فأخذه فم يزل به حتى دل على الغلام. فجيء بالغلام , فقال له الملك : أي بني» قد 


بلغ من سِخْرك ما تبرىء الأكمه والأبرص» وتفعل وتفعل! فقال: إني لا أشفى أحداً 
إنما يشفي الله. فأخذه فلم يزل يعذبّه حتى دل على الراهب , فجيء بالراهب, فقيل له: 
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سورة البروج الآية (1) اا ال 


ارجع عن دينك, فأبى. فدعا بالمنشارء فوضع المنشار على مَفْرق رأسه. فشقه حتى 
وقع شقاه, ثم جيء [ بجليس الملك» فقيل: له: ارجع عن دينك» فابي» فوضع المنشار 
في مفرق رأسه, فشقه حتى وقع شقاه؛ ثم جيء 7" ] بالغلام فقال له: ارجع عن دينك 
فأبي. فدفعه إلى تفرء من أصحابه, فقال: اذهبوا به إلى جَبّل كذا كذاء [ فاصعدوا 
به الجبل ] 9) فإذا بلغم ذروته» فإن رجع عن دينه وإلاً فاطرحوهء فصعدوا [ به] '" 
الجبل » فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت» فرجف بهم الجبّل» » فسقطُواء وجاء يمشي إلى 
الملك» فقال له الملك: ما فعل أصحابّك؟ فقال: كفانيهم الله. فدفعه إلى فر من 
أصحابه, فقال: اذهبُوا به فاحملوه في قُرقور. فتوسطُوا بهالبحْرّء فإن رجع عن دينه 
وإلا فاقذفوه. فذهبوا به. فقال: اللهم اكفنيهم ما شئت» فانكفأت بهم السفينة, 
فغرقواء وجاء يمثبي إلى الملك ؛ فقال له: ما فعل أصحابك ؟ فقال: كْفَانيهم الله. 


فقال للملك: [ إنك ]29 لست بقاتلى» حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ 
قال: تسم الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع: ثم خُذْ سا من كنانتي. ثم 
ضع السّهُمَ في كبد القوس» ثم قل: بسم الله. رَبّ الغلام» ثم ارمني؛ فإنك إذا فعلت 
ذلك قتلتي. 

فجِمع الناس في صَعيدٍ واحد . وصلبه على جذع . »ثم أخذ سها من كنانته, ثم وضع 
السهم في كبد القوّسء ثم قال: : بسم الله رب الغلام » ثم رماه فوقع السهم في صدغه 
فوضع امكل مكار رصع لصي فيات. فقال الناس : امنا برب الغلام» [ امنا 
برب الغلام, آمنا برب الغلام ] () » فأتي الملك. فقيل له: : أرأيت ما كنت تحذر ؟ قد 
والله نزل بك حَذَرُكء قد آمَن الناسُ [ برب الغلام ] 0 ؛ فأمر بالأخدود في أفواه 
السكك ؛ فَحُدتَء وأضرم النار» وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها . » أو قيل له : 


2)1١(‏ مابين المعقوفتين: ساقط من ج. 
(20)1 ما بين المعقوفتين: ساقط من ج. 
() ما بين المعقوفتين: ساقط من أ. 
(22)14 ما بين المعقوفتين: ساقط من ج. 
(22)0 مابين المعقوفتين: ساقط من ج. 
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كته حم تح و 0 


ام 2100111 0 البروج الآيتان (3 و/ا) 
اقتحم ‏ ففعلواء حتى جاةت امرأةٌ ومعها ص لها فتقاعست أن تقع فيهاء فقال 
الغلام : يا أمه. اصبري, فإنك على الحق [ فاقتحمت ]29 . 
المسألة الثانية : 

أصحاب الأخدود هم الذين حفروه من الكفار» وهم الذين رَمَوًا فيه المؤمنين, 
فكان لفظ الصحبة محتملاً. إلا أنه ببّته وخصّصه آخر القول في الآية الثالثة لها والرابعة 
منهاء وها قوله: 9إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُمُود. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعلُون بالْمومنينَ شهُود» 
[الآيتان: ى /ا]. 
المسألةالثالثة: 

هذا الحديث سترون إن شاء الله تفسيره في مختصر النيرين» والذي يختصٌ به من 
الأحكام ههنا أنْ المرأة والغلام صبرًا على العذاب من القتل, والصّلْب » وإلقاء النفس 
في النارء دون الايمان. وهذا منسوخ عندنا حسها تقرر في سورة النحل . 
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قوله تعالى : 9 فَأْيَنْظْرِ الْإنْسَا ن مِمّ خلق خلق مِنْ مَاء دافق © [ الآيتان :8 5]: 
فيها مسألتان: 


المسألة الأولى: 


0 


حت اد 


بِيّنَ الله تعالى محل الماء الذي ينتزع منهء وأنه بين الصّلْبٍ والترائب» تزعجه 
القدرة وتميزه الحكمة. وقد قال الأطباء: إنه الدم الذي تطبخه الطبيعة بواسطة 
الشهوة, وهذا ما لا سبيل إلى معرفته أبداً إلا بخبر صادق. وأما القياس فلا مَدّخل له 
فيه والنظرٌ العقلي لا ينتهي إليه. وكل ما يَصِفُون فيه دعوى يمكن أن تكون حقاً , 
بَيْدَ أنه لا سبيل إلى تعيينها | قدمنا؛ ولا دليل على تخصيصها حسها أوضحنا والذي 
يدل على صحة ذلك من جهة الخبر قوله تعالى: « وِلَقَدْ خَلَقْنَا الانسان من سلآلة 
مسن طين .ام جَعَلناه نُطْمَة في قَرَارٍ مكين م خَلقْنَا النطقة علقة. *4 
[ المؤمنون: ؟١.‏ وما بعدها]. وهي الدم ؛ فأخبر تعالى أن الدم هو الطور الثالث » 
وعند الأطباء أنه الطور الأول, وهذا تحكّم ممن يجهل . 
فإن قيل ‏ وهي: 
المسألة الثانية : 


فلم قلتم: إنه نجس ؟ 


قلنا: قد بينا ذلك في مسائل الخلاف, وقد دللنا عليه بما فيه مَقْنع, وأخذنا معهم 
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مومه مهمه تمه دلومو لوو ووو لوو ووو ل.ى... سورة الطارق الآية (و) 
فيه كل طريق, وملكنا عليهم بثبت الأدلة كل ثنية للنظّر. فلم يجدوا للسلوك إلى 
مَرَامِهم من أنه طاهر سبيلا. وأقربه أنه يخرج على ثقب البول عند طرف الكمرة 
فيتنجّس بمروره على محل نجس . ا 
الآية الثانية 


قوله تعالى : 9 يَوْمَ نَبْلَى السَرَائِرُ 4 [ الآية: ؟ ]. 

فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: قوله: ل يَوْمَ نَبَْى السرائرٌ 6 : 

يعني تختبرٌ الفمائر » وتكشف ما كان فيها . والسرائرٌ تختلف بحسب اختلاف أحوال 
التكليف والأفعال. 
المسألة الثانية : 

أما السرائرٌ فقال مالك - في رواية أَنْهَبٍ عنه وسأله عن قوله تعالى: 9 يَوْمَ تُبْلَى 
السَّرَائْرٌ © أبلغك أن الوضوء من السرائر ؟ قال: قد بلغني ذلك فما يقول الناس . فأما 
حديث أخذته فلا . والصلاةٌ من السرائر» والصيام من السرائر .. إن شاء قال: صليت 2 
ولم يصل. ومن السرائر ما في القلوب يجزي الله به العباد . 

قال القاضي: قال ابن مسعود : يغفر للشهيد إلا الأمانة والوضوء من الأمانة» 
والصلاة والزكاة من الأمانة, والوديعة من الأمانة, وأشدٌ ذلك الوديعة» تمثل له على 
هيئتها يوم أخذهاء فيرمى بها في قَعْر جهن » فيقال له: أخرجها فيتبعها فيجعلها في 
عنقه. فإذا رجا أن يخرج بها زلت منه وهو يتبعها. فهو كذلك دَهْرَ الداهرين. 

وقال أبي بن كعب: من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها . قال أشهب : قال لي 
سفيان: في الحَيّْضّة والحمل إذا قالت: لم أحض. وأنا حامل» صّدّقت ما لم تأت بما. 
يعرف فيه أنها كاذبة. وفي الحديث: عُسل الجنابة من الأمانة . 
المسألة الثالثة : 

قد بينا أنه كل ما لا يعلمه إلا الله. 
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الآية الثالثة 


قوله تعالى : لإإِنَهُ لَقَوْلٌ فَصْل. وَمَا هُوَ بِالْهَرْل © [ الآيتان: 1 ؛ ١ .] ١5‏ 
قد بينا أنه ليس في الشريعة هَرْلَ وإنما هي جد كلها؛ فلا بزل أحد بعقدٍ أو ا 
قول أو عمل إلا وينفذ عليه؛ لأن الله تعالى لم يمل في قوله مَرْلا ؛ وذلك لأن الهزل ‏ 3 
بحل للكذب, وللباطل يفعل, وللعب يمتثل. وقد بينا هذا الغرض في الآيات الواردة ا 
فيه وفي مسائل الفقه | 
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الآية الأولى 

قوله تعالى : « سَنْقْرِئُكَ قلا تنسى 4 [ الآية: + ]: 

فيها مسألتان: 
المسألة الأول : قوله: « سَنْقْرِنُكَ © : 

أي سنجعلك قارئاً» فلا تنسى ما نقرئك. وقد تقدم ذكره. وقد زوئ ابن وهب 
قال: سألْت مالكاً عن قوله: «اسَنْفْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى » قال: فتحفظ. قال علماؤنا: 
يريد مالك أن الله لم يأمره بترك النسيان؛ إذ كان ليس من استطاعته, ولكنه قدم له 
تركه, وحكم له بأنه لا ينسى ما أنزل عليه . 

قال القاضي: وهذا صحيح ؛ لأن تكليف الناسي في حال نسيانه أن يصرف نسيانه 
لا يُعقل قولاء فكيف يكون مكلفاً به فعلا. 

فإن قيل: فقد قال الله عز وجل. «إولا تَنْس نَصِيبَكَ من الدّنيا» [ القصص: 
لاا ]. 

قلنا. معناه لا تترك. وقد بينا أن النسيان هو الترك لغة. والترك على قسمين: ترك 
بقصدٍ , وترك بغير قصد . والتكليف إنما يتعلق بما يرتبط بالقصد من الترك. والله 
أعام . 
المسألة الثانية : 
ثبت أنَّ الني يِه كان يقرأ في العيدين ب سبح اسم ربك الأعلى 4 . و ( هل 


سورة الأعلى الآية )١4(‏ 0 1[ [ز 1 0 
5 5-5 0 و 5 3 ان اله 

أناك حَدِيث الغاشية© ‏ من طريق سَمُرَة بن جندب. والنعان بن بشير. خرجه 
النسائى وغيره زاد النعمان : في ا جمعة والعيدين . 


وفي الصحيح أن رسول الله مَكَِهٍ قال للذي طوَّل صلاته بالناس: «اقرأ ب 9 سبح 
' اسْمَ ربك الأعلى 4 . و « الشمس وضحاها». ونحو ذلك. 


الآية الثانية 


لا اا د 


قوله تعالى : # قَدْ أُفْلَّحَ من تَرَكّى » [ الآية: ١6‏ ]. 
فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: 
قال أبو العالية: نزلت في صدقة الفطر يزكّي ثم يصلى . 
المسألة الثانية : 
في سرد أقوال العلماء في ذلك : 
قال عكرمة : كان الرجل يقول أقدّم زكاتي بين يدي صلاتي. فقال سفيان: قال الله 
تعالى : « قَدْ أفلَحَ مَن تزكّى . وذَكَرَ اسم ربّه فَصلَّى» . 
وروى سفيان, عن جعفر بن بُرّقان» قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز: إن 
هذا الرجف شيء يعاقب الله به العباد. وقد كتبت إلى أهل الأمصار أن يخرجوا في 
يوم كذا من شهر كذاء فمن استطاع منكم أن يتصدق فليفعل ؛ فإن الله تعالى يقول: 
قد أفلح من تَرَكَى. وَذْكَرَ امم رَبّهِ فَصلّى 4 . 
وكان عمر بن عبد العزيز يخطبٌ الناس على المنبر يقول: قَدّموا صدقة الفطر قبل 
الصلاة؛ فإن الله يقول: 9 قد أَفْلَحَ مَن تَرَكّى . وَذَكَرَ امم رَبّهِ فَصلّى » 
وكذلك كان رسول الله عَيِقَهِ يأمر بها ويخرجها . 


وقول عمر بن عبد العزيز: إن هذا الرجف شيء يعاقب الله به عباده ‏ يعني 
الزلازل. 


2 022202732222 505225535 ج705 57225-25222222 102200027202220 


ااا 1 1 


الآية الثالثة 


قوله تعالى : 9 وَدذَكَرَ اسْمَ رَبّهِ فَصلَى © [ الآية: 1١6‏ ]. 
فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: 


قد بينا أن الذَكْرَ حقيقته إنما هو في القلب؛ لأنه محل النسيان الذي هو ضدهء 
والضدان إنما يتضادّان في المحل الواجب؛ فأوجب الله بهذه الآية النية في الصلاة 
خصوصاً. وإن كان قد اقتضاها عموماً قوله تعالى: إوَمَا أُمرُوا إلا لِيَعْبّدُوا الله 
مُخْلِصِينَ لَه الدّين 4 1 البينة» 0 ]. وقوله ملِتَه : ؛ إنما الأعمال بالنيات ». والصلاة أمٌ 
الأعمال» ورأس العبادات, ومحل النية في الصلاة مع تكبيرة الإحرام؛ فإن الأفضل في 
كل نية بفعل أن تكون مع الفعل لا قبله؛ وإنما رُخص في تقد نية الصوم لأجل تعذر 
اقتران النية فيه بأول الفعل عند الفجرء لوجوده والناس في غفلة» وبقيت سائر 
العبادات على الأصل . 

روك يا ناموي ع اار إر لدم ل عل لوعت ار 10011 
قال علماؤنا من تجويز تقد النية على الوضوء في الذي يمشي إلى النهر في الغسل ؛ فإذا 
وصل. واغتسل نسى أن يحزئه ‏ قال: فكذلك الصلاة نذا القائل ممن دخل في قوله 
تعالى: أفَمَنْ يَمْثِي مُكباً على وَجْهه» [ الملك: 78]؛ وقد بيناه في كل موضع 
يعتري فيهء وحققنا أن الصلاة أصل متفق عليه في وجوب النية» والوضوة فرع مختلف 
فيه, فكيف يقاس المتفق عليه على المختلف فيه ويحمّل الأصل على الفرع ؟ 


المسألة الثانية: قوله تعالى: ١‏ وَذَكَرَ اسْمَ رَبّهِ فصلّى © : 

إذا قلنا: إنه الذكر الثاني باللسان المخبر عن ذكر القلب المعبر عنه بأنه مشروع في 
الصلاة مُفْتتح به في أوها باتفاق من الأئمة؛ لكنهم اختلفوا في تعيينه؛ فمنهم من قال : 
إنه كل ذكْر حتى لو قال: «سبحان الله» بدل التكبير أجزأه, بل لو قال بدل الله 
أكبر+ يررك 'خّداي الأجزأة: مهم أبو خليفة. 


سورة الأعلى الآية )١6(‏ ااا 0 


وقال أبو يوسف: يحزئه 0 الله الكبير  )‏ والله أكبر . والله الأكبر . 


وقال الشافعي: يحزئه الله أكبر والله الأكبر. وقال مالك: لا يجزئه إلا قوله: الله 
أكبر . 


فأما تعلّق أني حنيفة في الذكر بالعجمية بقوله تعالى: «إِنّ هذا لَفِي المّحُف 
الأولى . صحف إِبْرَاهِمَ وَمُوسَى 4 [الأعلى: 014 .]١9‏ فيأتي ذكر وَجْه التقَصّى 
عنه في الآية التى بعد هذه إن شاء الله تعالى . 


وامأ قوله: إنه الذكر مطلقاً بقوله العام: #وَذْكَرَ اسم رَبّه فَصلّى 4 فهذا العام 
قد عينه قول النبي عَِلْنُهُ وفعله. أما قولهُ فهو في الحديث المشهور : ١‏ تحريمها التكبير 
وتحليلها التسليم ». وأما الفعل فإنه كان يقول في صلاته كلها : الله أكبر . 

وأمأ التعلق للشافعي بقوله: إن زيادة الألف واللام فيه لا تَغَيّرُ بناءه ولا معناه. 


1 ا ع مانا 1 2 ره : 
فالجواب ان التعبد إذا وقع بقول أو فعل لم يَجَرْ أن يعبر عما شرع فيه بما لا يغير 
حاله ؛ لأنها شرعة في الشريعة, واعتبار من غير اضطرار ؛ وذلك لا يجوز . 


وجواب ثان؛ وذلك أن الألف واللام تدخل للجنس وللعهد . وكلاهما نملوع 
هاهناء أما الجنس فإن البارىء تعالى لا جنس له وأما العهد فلأن التعبير بالكبرية عن الله 
تعالى وصف. فلا مَعْنَى للزيادة. وإذا بطل مذهب الشافعى فمذهَب ألي يوسف أبطل . 


فإن قبل: قوله: «وَذَكَرَ اسلْمَ رَبّهِ فصلّى 4 عموم في كل ذكْرِء وقول الني 
يِلهُ : الله أكبر في الصلاة تخصيص لبعض ذلك العموم. فيحمَّلٌ على الاستحباب, 
وإنما كان يَحْمَّل على الوجوب لو كان بيانا تُخْمَلٍ واحد. وهذا سؤال قوي 
لأصحاب أي حنيفة وقد تقصّينا عنه في مسائل الخلاف. وتُعَوّل الآن هنا على أن 
البي عله قال: ٠‏ صلُوا كا رأيتموني أَصَلي ». وهو إنما كان يكبرٌ ولا يتعرض لكل 
ذكر , فتعيّن التكبير بأمره باتباعه في صلاته. فهو المبيِّنُ لذلك كله. 
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الآية الرابعة 


20 قوله تعالى: إإِنّ هذا لني المحُب الأولى. صُحُف إِْراهِمَ ووس 6 [ الآيتان؛ 
94 ]. 

فيها ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: في معناة: 

فيه ثلاثة أقوال: 


----- 


00-0 


ات م 


الأول: أنه القرآن. 


الثاني : أنه ما قصّه اللَهُ سبحانه في هذه السورة. 


2202 


ات عست رق تحت ات اللتتت لت يتن أبن اتيت الخ ؛ إتصيت ان اندي ات تلت لق ااحتتتن أت حتت قلتت لت عاتن ات اختتن ت النتت > 


الثالث : أن هذا يعني أحكام القرآن. 
المسألة الثانية: تحقيق قوله تعالى: إن هذا لَفِي الصّحُف الأولى»: 

يعني القرآن مطلقاً ‏ قول ضعيف, لأنه باطل قطعاً . 

وأما القول بأنه فيه أحكامه فإن أراد مُعْظّم الأحكام فقد بِينا تحقيق ذلك في قوله: 
شرع لكم من الدّين ما وَضّى به نوحاً والذي أَوْحَيْنَا إليِكَ4 1 الشورى: 
3١‏ ]. وأما إن أراد به ما في هذه السورة فهو الأؤلى من الأقوال؛ وهو الصحيح 
منها . والله أعام . 
المسألة الثالثة : 

تعلق أبو حنيفة وأصحابه في جواز القراءة في الصلاة بالعجمية بقوله تعالى : 8 إن 
هذا لَفي الصّحف الأولى. صحف إِبْرَاهِمَ وَمُوسى4. قالوا: فقد أخبر الله أن 
كتابه وقرآنه في صحف إبراههم وموسى بالعبرانية؛ فدل على جواز الإخبار بها عنه 
وبأمثالها من سائر الألسّن التى تخالفه. 


والجواب عنه من وجهين: 


الأول: أنا نقول: إن الله سبحانه بعث الرسل وأنزل عليهم الكتب» وما بعث الله 


من رسول إلآ بلسان قومه. كا أخبرء وما أنزل من كتاب إلا بلغتهم» فقال سبحانه 
وتعالى: وَمَا أَرْسلْنَا مِنْ رَسُول إلا بلسّان قَوْمِه» [ إبراهم: ؛ ]؛ كل ذلك 
تيسير منه عليهم, وتقريبٌ للتفهم إليهم, وكل مُفْهِمٌ بلغته. متعبّدٌ بشريعته, ولكل 
كتاب بلغتهم اسم ؛ فاسمه بلغة موسى التوراة» واسمه بلغة عيسى الإنجيل. واسمه بلغة 
مد القرآن. فقيل لنا: اقرؤوا القرآن. فيلزمنا أن نعبد الله بما يسمى قرانا. 

الثاني: هنكم سلّمنا لكم أن يكونَ في صحف مومى بالعبرانية ف الذي يقتضي أنه 
تجوز قراءته بالفارسية؟ فإن قيل: بالقياس . 


قلت: ليس هذا موضعه لا سما عندك» وقد بيناه في أصول الفقه ومسائل الخلاف 
على الام » فلينظر هنالك إن شاء الله تعالى. 
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تجعمج 6ج 6 ص عر سبو سو 
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سورة الغاشية 


فيها أية واحدة 


كت ات لدت ح تتت .تحت ات حت اتات ات حتت لت نكت 


وهي قوله تعالى: 9 قَذَكْرْ إِنّمَا أنت مُذَكْرٌ لَسْت عَلَيْهُمْ بِمُسَيْطِرٍ» [الآيتان: 
١ك"'2‏ ؟١؟].‏ 

شه التاق 
المسألة الأولى: 

المسيطر هو المسلّط الذي يَقْهّر ويغلبُ على ما يقول. 
المسألة الثانية : 

كان النيّ ِنَم في أول أمْرِه معرفاً برسالته. مذكراً بنبوته, يَدْعُو الخَلّقَ إلى الله 
ويّذّكرهم عهده. ويبشرهم وَعْدَه ويحذرهم وعيدّه» ويعرفهم دينه» حتى وضحت 
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[ الخد وقامت لله سبحانه الحجَّة؛ فلا استمر المَلْقْ على فساد رأهم » ولَجُوا ؤ 
3 
١‏ 


و 


طُفْيانهم وغُلوَائهم, أمره الله بالقتال» وسَؤْق الخلق إلى الإيمان قسْراً. ونسخ هذه الآ 
وأمثالها حسما بيثأة. 

وروى الترمذي وغيره أنَّ البيّ يِه قال: « أمِرت أن أقاتل الناسَ حتى يقولوا لا 
إله إلا الله فإذا قالوها عَصّمُوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وحسابّهم على الله», 
م قرأء لكر إِنا أت مُدكْ. سنت عَم بمَُِْ) : بمسلط على سرائرهم: 
مفسّرا معنى الآية » وكاشفاً خفيّ الخفاء عنها . 

المعنى إذا قال الناس: لا إِله إلا الله فلسّت بمسلّط على سرائرهم, وإنما عليك 
بالشاهر . وقد كان قبل ذلك لا يطالّبُ لا بالظاهر ولا بالباطن , فلم) استولى الله بأمره 


وتكليفه القتال على الفاهر , وكل سرائرهم إليه .تعدا لت ا يت 
المعنى . والله أعام . 


فيها حمس آيات 
الآية الأول 
قوله تعالى : 9 وَالْمَجْرِ 4 [ الآية: ١‏ 
فيها مسألتان: 
المسألة الاولى: الفجر: 


أحده) : البياض الذي يَبْدُو أولاً ثم يَخْفَى؛ وهو الذي تسمّيه العرب ذنب 
السرحان لطرآنه عم ثم إقلاعه. 

والثاني: هو البادي متادياً؛ ويسمى الأول المستطيل» لأنه يبدو كالحبل المعلق من 
الأفق أو الرمح القائم فيه؛ ويسمى الثاني المنتطير؛ لأنه ينتشر عرضاً في الأفق, 
ويسمى الأول الكاذب؛ وليس يتعلق انه به حكم. والشمى الثاني الصادق لشوته؛ وبه 
تتعلق الأحكام ك تقدم. 

ومن حديث سَمُّرة بن جُندب, عن الي عه . قال: ٠لا‏ يمنعكم من السحور 
أَذَان بلال, ولا الصبح المستطيل, ولكن المستطير بالأفق». 
المسألة الثانية : 

فها يترتب عليه من أحكام ؟ وقد تقدم . . ولأجله قال مالك في رواية ابن القاسم, 


وأشهب عنه : الفجرٌ أمره بَيّن » وهو البياض المعترض في الأفق.. 
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المسألة 0 في تعبيئها : 
أربعة أقوال: 
١‏ الاول: أنها عشر ذي الحجة؛ روي عن ابن عباس. وقاله جابرء ورواه عن 


1 البي عَْيَهِ » ولم يصح 


1 الثاني : عشر المحرم ؛ قاله الطبري. 


ظ الثالث : أنها العشر الأواخر من رمضان. 
١‏ الرابع : أنها العَشّر التي أَتَمّها الله لموسى عليه السلام في ميقاته معه. 


0 


حت 


المسألة الثانية : 

أما كل مكرمة فداخلة اا ؛ لأها نكرة في 
إثبات» والنكرةٌ في الاثبات لا تقدة تقتضي العموم, ولا تُوجب الشمول؛ وإنما تتعلق 
بالعموم مع النفي؛ فهذا القول يوجبُ دخول ليال عشر فيه ولا يتعين المقصود منه» 
فريّك أعامٌ بما هي ؛ لكن تبقى ها هنا نكتة ؛ وهي أن تقول: فهل منسبيل إلى تعيينها - 
وهى: 


ميو ور و مر رو عرد 


--- 


اص 


المسألة الثالثة : 

قلنا: نحن نعيّنها بضرْب من النظر, وهي العشر الأواخر من رمضان. لأنا لم ثْرَ في 
هذه الليالي المعتبرات أفضل منهاء لا سها وفيها ليلة القدْر التى هى خَيْرُ من ألف شهر؛ 
فلا يعادها وقت من الزمان. 
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سورة الفجر الآية () نطو جا لالج ل وا عام ماع تووم 9 وقوه ملا ماله ام عا ا ا لالم 
المسألة الرابعة: 


قال ابن وهب. عن مالك : آ وليال عش 4 ؛ قال: الأيام مع الليالي » والليل قبل 
النهار. وهو حسابٌ القمر الذي وقَّت الله عليه العبادات كما رتب على حساب الشمس 
الذي يتقدم فيه النهاد على الليل بالعادات في المعاش والأوقات. 

وقد ذكر ث شيخ اللغة وحبرها أبو عمرو الزاهد - أنْ من العرب من يحسب النهار 
قل ابم رادل ليله ليزج الماضي, وعلى هذا يخرج قول عائشة في حديث إيلاء 


رسول الله عَُه من نسائه. فلما كان صبيحة تسع وعشرين ليلة أعدّمّن عَدَاٌ دخل علي 1 
رسول الله ييه . قلت : يا رسول الله. ألم تكن آليت شهراً . ا 
فقال: إن الشهر تسع وعشرون. ولو كانت الليلة لليوم الآتي لكان قد غاب عنهن 3 
مانية وعشرين يوماء وهذا التفسير بالغ طالما سقَنّه سؤالا للعلماء باللسان, وتقليبا ‏ 7 
للدفاتر بالبيان حتى وجلات أبا عَمْرو قد ذكر هذاء فإما أن تكون لغةً نقلهاء وإما ‏ / 
| 


أن تكون ذكتة أخذها من هذا الحديث واستنبطها. والغالبُ في ألسئة الصحابة 
والتابعين غلبةٌ الليالي للأيام » حتى إن من كلامهم: : وصمنا خساً) يعبّرون به عن 
اللياليي» وإن كان الصوم في النهار . والله أعام . 

الآية الثالثة 


قوله تعالى : «9 وَالسفْع وَالوئرٍ» [ الآية: ‏ ] 
فيها حمس مسائل : 
المسألة الأولى: للعاء في تعيينها ثمانية أقوال: | 
الأول: أن الصلاة شم كلهاء والمغرب وَِْ قاله عْران بن حُصّينء عن الني 1 
نه خرجه الترمذي. ١‏ 
الثاني : أن الشفع أيام النحر, والوتر يوم عَرَّفة» رواه جابر عن الني عله . 1 


الثالث : أن الشفع يوم منى , والوثر : الثالث من أيام منى» وهو الثالث عشر من ذي 
الحجة. 
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الرابع : أن الشفع عشر ذي الحجة. والوَثْرٌ أيام منى لأنها ثلاثة . 

الخامس : الشفع : الخلق ‏ والوثر الله تعالى : قاله قتادة. 

السادس : أنه الخلّق كله ؛ لأنَ منه شفعاً ومنه وثرا . 

السابع : أنه آدم ؛ وتر شَفَعَتَه زوجته, فكانت شُفْعاً له؛ قاله الحسن. 

الثامن : أن العدد منه شفع . ومنه وثر . 
المسألة الثانية: 

هذه الآية خلاف التي قبلها؛ لأن ذكْر الشفع كان بالألف واللام المقتضية للعهد 
لاستغراق الجنس. ما لم يكن هنالك عَهْد ؛ وليس بممتنع أن يكون المراد بالشفع 
والوثر كل شفع وَوثْر مما ذكر ومما لم يذكرء وإن كان ما ذُكِر يستغرق ما ترك في 
الفظاهر . والله أعام . 
المسألة الثالثة : 

لكن إن قلنا: إن الليالي العشر عشر ذي الحجة, فيبعد أن يكون المرادُ بالشفع 
والوثر يوم النَحْر؛ٍ لأنه قد ذكر في القسم المتقدم, وكذلك من قال: إنه عشر ذي 
الحجة لهذه العلة. 

وأما القول الخامس فَوَجْهُ القَسَم فيه وحق الخلق والخالق لهم . 

وأما القول السادس فمعناه وحق الخلق. 

ووجه القول السابع وحق آدم وزوجته . 

ووجه القول الثامن أنه قال: وحق العدد الذي جعله الله قوام الخلق وتماماً لهم, 
حتى لقد غلا فيه الغالُون حتى جعلوه أصل التوحيد والتكليف» وسر العالم وتفاصيل 
المخلوقات التي تدور عليه . وهو هوس كله وقد استوفيناه في كتاب المشكلين. 
المسألة الرابعة: 

إذا قلنا إن المراد به الصلاة فمنها شفع . وهي الصلوات الأربع , ومنها وثر - وهي 
صلاة المغرب؛ ولذلك قال عل|ؤنا: إنها لا تعادٌ في جماعة خلافا للشافعي لأنها لو 
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سورة الفجر الآية (1) 00000 
طلب بها فَضل الجاعة لانقلبت شُفعاً. حتى تناهى علماؤنا في ذلك فقالوا : لو أعادها 
رجل في جماعة غَفْلةَ لقيل له: أعدها ثالثة؛ حتى تكون وثراً تسع ركعات» وهذا 
باطل ؛ فإن المغرب لو صارت بالاعادة في الجاعة شفعاً لصارت الظهر بإعادتها ثمانياء 
ويعود ذلك في حال التخليط الذي يضرب به المثل فيقال فيه : 
فوالله ما أدري إذا ما ذكرتها 2 اثنتين صليت الضحى أم ثمانيا 

فكا لا تتضاعف الظّيّر بالاعادة» كذلك لا تتضاعف المغرب» وأشدّه الصلاة 
الثالثة » فإنه من الغلوّ في الدين . 
المسألة الخامسة : 

ما قال علماؤنا : إن أقلّ النفل ركعتان. | 

قلنا: إن قول الله تعالى: 9 وَالشّفُع © يصح أن يكون المرادُ به الصلوات كلها 
فرضها وتفلها. 

وقوله تعالى: 9 وَالْوَثْرٍ 4 ينطلق على الوثّر وحده الذي هو فرد . 

وفي صحيح الحديث - واللفظ لمسام: «الاستججارٌ وترء والطواف وترء والفرد 
كثير ». وما أشرنا إليه يكفي فيه. 

الأية الرابعة 

قوله تعالى : # وَاللَيْل إِذَا يَسْر» [ الآية: ؛ ]. 

فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأول : 

أقسم اللهُ بالليل والنهارء كا أقسم بسائر المخلوقات عموماً وخصوصاً. وجملة 
وتفصيلا » وخصه ها هنا بالسرى لنكتة هي : 


المسألة الثانية : 
أن الله تعالى قال: 9 هُوَ الذي جَعَل لكم اللَيْلَ لِتَسْكْنُوا فيه» [ يونس: 37 ]. 
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وقال: # وَجَعَلْنَا اللَيْل لباساً . وَجَعَلْنَا النّهَارَ مَعَاسَاً» [النبأ: »]1١١ .٠١‏ وأشار 


ها هنا إلى أن الليل قد يتصرف فيه للمعاش, كبا يتصرف في النهار. ويتقلب في 


الخال فيه للحاجة إليه. 

وفي الصحيح أن جابر بن عبدالله أتى رسول الله مَلِتَهِ بليل» فقال له: السرى يا 
جابر . وخاصة للمسافر , كما تقدم بيانه. 
المسألة الثالثة: 

كنت قد قيدت في فوائدي بالمنار أن الأخفش قال لمؤرج: ما وَجْهُ من حذف - 
من عدا ابن كثير - الياء من قوله: يَسري؟ فسكت عنها سنة» ثم قلنا له: نختلف 
إليك نسألك منذ عام عن هذه المسألة فلا تحجيبنا؟ فقال: إنما حذفها لأن الليل يسْرى 
فيه ولا يَسري. فعجبت من هذا الجواب المقصر من غير مبصر؛ فقال لي بعض 
أشياخي : تمامه في بيانه أن ذلك لفقه, هو أن الحذف يدل على الحذف, وهو مثل 
الأول. 

والجوابٌ الصحيح قد بيناه في الملجئة . 

الآية الخامسة 

قوله تعالى: أ تَرَكَيْف فَعَل رَبك بعاد . إِرَمَ نات الْعمَاد 6 [ الآيتان: 5؛ 7 ]. 
المسألة الأولى: 

أما عاد » فمعلومة قد جرى ذكْرَّها في القرآن كثيراً. وعظم أمرها. 
المسألة الثانية: قوله: إِرَمَ» : 

فيه ستة أقوال: 


الأول: أنه اسم جد عاد ؛ قاله محمد بن إسحاق. 


الثاني : إرَم : أمة من الأمم؛ قاله مجاهد . 
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الثالث : أنه امم قبيلة من عاد ؛ قاله قتادة. وقيل ‏ وهو: 1 

دم 3 3 0 

الرابع: هو إرم بن عوص بن سام بن نوح عليه السلام . 1 


الخامس : أن إِرَّم الحلاك: يقال: أَرَمّ بنو فلان؛ أي هلكوا . : 
السادس : أنه اسم القرية. : 
المسألة الثالثة : 1 
قال القاضي : لو أن قوله: ارم يكون مضافاً إلى عاد لكان يحتمل أن يكون مضافاً : 
إلى جده أو إلى إرم. فأما قوله عاد منوّن - فيحتمل أن يكون بدلا من جل 2 * 
ويحتمل أن يكون وصفاً زائداً لعاد على القول بأنها أمةء وكذلك إذ كان قبيلةً منهاء 2 7 


وكذلك إذا كان اسم القرية. ويحتمل ‏ إذا كان بمعنى الهلاك ‏ أن يكون بدلا ء لولا ' 
أن المصدر فيها إرم بكسر الفاء . فالله أعام بما تحت ذلك من الخفاء . 1 
المسألة الرابعة: قوله: #ذات الْعمَاد ©: ١‏ 


فيه أريفة أقوال : ا 
الاول: انهم كانوا اهل عمود ينتجعون القطر. ا 


الثاني : أنه الطّول. كانوا أطول أجساماً وأشد قوة. وزعم قتادة أن طول الرجل ْ 
منهم اثنا عشر ذراعاً . : 


آدمَ طوله ستون ذراعاً في الهواء » فلم يزل الخلق ينقص إلى الآن. 1 


الثالث : أن العماد القوة. ويشهد له القرآن. 

الرابع : أنه ذات البناء المحكم. يقال: إن فيها أربعمائة ألف عمود . 
المسألة الخامسة: في تعيينها : 

وفيه قولان. 


الأول: أن أشهب قال - عن مالك : هي دمشق؛ وقال مد بن كعب القُرظى : هى 
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الإسكندرية. وتحقيقها أنها دمشق؛ لأنها ليس في البلاد مثلها. وقد ذكرت صفتها 
وخبرها في كتاب ترتيب الرحلة للترغيب وإليها أوت مريم, وبها كان آدم» وعلى 
الغراب جبّلها دم هابيل في الحجر جار لم تغيّره الليالي ولا أثرت فيه الأيام, ولا 
ابتلعته الأرض.» باطنها كظاهرهاء مدينة بأعلاهاء ومدينة بأسفلهاء تشقها تسعة 
أنبار ؛ للقصبة نهرء وللجامع نهرء وباقيها للبلد وتجري الأنهارٌ من تحتها كا تجري 
من فوقها. ليس فيها كظامة ولا كنيف, ولا فيها دارء ولا سوق. ولا حمام, إلا 
ويشقه الماء ليلا ونماراً دائاً أبداً. وفيها أرباب دور قد مكنوا أنفسهم من سعة 
الأحوال بالماء. حتى إن مستوقدهم عليه ساقية» فإذا طبخ الطعام وضع في القصعة 
وأرسل في الساقية؛ فيجرف إلى المجلس فيوضع في المائدة» ثم ترد القصعة من الناحية 
الأخرى إلى المستوقد فارغة, فترسل أخرى ملأى, وهكذا حتى يتم الطعام . وإذا كثر 
الغبارٌ في الطرقات أمر صَاحبُ الماء أن يُطْلق النهر على الأسواق والأرباض فيجري 
الماء عليهاء حتى يلجا الناسٌ في الأسواق والطرقات إلى الدكاكين» فإذا كسح غبارها 
سكر الساقياني أنهارهاء فمشيت في الطرق على بَرْد الهواء ونَقاء الأرضء وها باب 
جَيْرُون بن سعد بن عبادة؛ وعنده القبة العظيمة والميقاتات لمعرفة الساعات, عليها باب 


الفراديس ليس في الأرض مثله, عنده كان مقرّي» وإليه من الوحشة كان مفرّي» 
وإليه كان انفرادي للدرس والتقرّي. وفيها الغْوطّة ممع الفاكهات, ومناط الشهوات, 
عليها تحري المياه» ومنها تجنى الثمرات؛ وإن في الاسكندرية لعجائب لولم يكن إلا 
المنار فإنها مبنيّة الضاهر والباطن على العمد , ولكن لها أمثال, فأما دمشق فلا مثال لها . 


وقد روى مَعْن عن مالك أن كتاباً وُجد بالإسكندرية» فم يدر ما هوء فإذا فيه: 
أنا شداد بن عاد الذي رفع العباد » بنيتها حين لا شيب ولا موت. قال مالك ::إن كان 
لتمر بهم مائة سنة لا يرون بها جنازة. 


وذكر عن تَوّر بن زيد أنه قال: أنا شداد بن عادء أنا الذي رفعْت العمّاد» أنا 
الذي كنَرْتُ كثزاً على سبعة أذرع, لا يخرجه إلا أمة جمد عَيِده . 


سؤرة الفجر الآيتان (5 و7) 
المسألة السادسة : 
فيها من طريق الأحكام التحذير من التطاول في البُنْيان. والتعاظم بتشييد الحجارة, 
والندب إلى تحصيل الأعمال التي توصل إلى الدار الآخرة, ومن أشراط الساعة التطاول 
في البنيان ؛ ود ا 1 يي بنيان مسجده.ء فقال: : عريش كعريش موسى. 
ولقد توفي وما وضع لبنة على لبنة. مم تطاوَلّنا في بنيانناء ورَخْرَفنا مساجدناء 
وعطّلنا قلوينا وأبذاننا . والله المستعان. 


ها كما كنة 
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سورة البلد 
فيها ثلاث آيات 


الآية الأول 


قوله تعالى: 9 لآ أَقْسِمْ بهذا الْبلَدِ» : 

فيها مس مسائل: 
المسألة الأولى: فى قراءتها: 

قرأ الحسنٌ. والأعمش, وابن كثير : لَأَقْسِم من غير ألف زائدة على اللام إثباتاً . 
وقرأها الناس بالألف تفياً . 
المسألة الثانية : 

اختلف الناس إذا كان حرف «لا» مخطوطاً بألف على صورة النفي. هل يكون 
المعنى نَفْياً كالصورة أم لا؟ فمنهم مَنْ قال: تكون صلة في اللفظ. كما تكون «ما» 
صلة فيه؛ وذلك في حرف «ما) كثير؛ فأما حرف لا فقد جاءت كذلك في قول 
الشاعر : ٠‏ 


جد اس جع متت تحتو تع 


تذكزت ليلل فاعترتّني صبَابَةٌ 2 وكات ضميرٌ القلب لا يتقطّع 
أي يتقطع . ودخل حرف ١لا ١‏ صلة. 


ومنهم من قال: يكون توكيداً. كقول القائل: لا والله؛ وكقول أبي كَبْشة امرىء 
القيس ؛ 


5 
1 
١ 


ل 


مورة البلد الآية )١(‏ 01010120121 ا 


القسم ؛ فقال: أقسم , ليكون فرقاً بين اليمين المبتدأة وبين اليمين التى تكون رما ؛ قاله 


الفراء 1 
المسألة الثالثة: 


أما كوثها صلة فقد ذكروا في قوله: لاما مَنَعَكَ ألا تَسْجُدَ إذ أَمَرْئُك4 
[ الأعراف: في سورة الأعراف أنه ميلة. بدليل قوله في ص :ما مَنَعَكَ أنْ 
تسجد لما خلقت , بسدى يّ أستكبرت » [ ص: 0] و«النازلة واحدة. والمقصود 
إانحة )ولعت بسواة دالا فلاف ان + إل النفظل تخاضة: 


وأما مَن قال: إنه توكيد فلا معنى له ها هنا؛ لأن التوكيد إِنما يكون إذا ظهر 
المؤكد؛ كقوله: لا والله لا أقوم, فإذا لم يكن هناك مؤكد فلا وَجْه للتأكيد, ألا 
ترى إلى قوله : 
قل وابتك اببة العامر ‏ كي لا يدعي القومٌ أنَي أفِرَ 
كيف أكد النفي وهو لا يدعي بمثله. 


8 
0 
و 
1 


26 1 ع و ع ِ 
ومن أغرب هذا أنه قد تضمر وينفى معناها. كما قال أبو كرشة 1 
7 9 عا ع و < 0 3 . 1 
فقلت يمين الله أبرحّ قاعدا ولو قطعوا رأسى لَدَيْكِ وأوصالي ١‏ 
في قول: وقد حققنا ذلك في رسالة الالجاء للفقهاء إلى معرفة غوامض الأدباء . ا 
وأما من قال: إنها رد فهو قول ليس له ردّ؛ لأنه يصح به المعنى, ويتمكن اللفظ - * 
والمراد . 
المسألة الرابعة: 


وأما مَن قرأها: لأقسم فاختلفوا ؛ فمنهم من حذفها في الخط كبا حذفها في اللفظى 
وهذا لا يجوز؛ فإن خط المصحف أصل ثبت بإجماع الصحابة . ومنهم من قال: أكتبها 
ولا ألفظ مباء كما كتبوا طلا إِلَى الجحم » وظلا إلى الله تَحْشَرُونَ» بألف. وم 
يلفظوا بباء وهذا يلزمهم في قوله: # قلا أَقْسِم بمو بمواقع النُجُوم » وشبهه. ولم 


يقولوا به. 


0 
ا 
ا 
:ا 
0 
1 
1 
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فإن قيل: إنما تكون صلة في أثناء الكلام, كقوله: «الثلا يعام أَهْل الكِتّاب؟ : 
وقوله: أن لآ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتَكَ» ونحوه؛ فأما ني ابتداء الكلام فلا يوصل بها إلا 
. مقرونة بألف, كقوله: « ألا إن وَععْدَ الله حَق » . 
ا فأجابوا عنه بأن قالوا: إن القرآن ككلمة واحدة, وليس كا زعموا؛ لأنه لو 
وُصل بها ما قبلها لكانت: أهل التقوى وأهل المغفرة لا أقسم بيوم القيامة. 
ْ وهذا لا يجوزء حتى إن قوماً كرهوا في القراءة أن يصلوها بهاء ووقفوا حتى 
يفرّقوا بينه| ببسم الله الرحمن الرحممء ليقطعوا الوصل المتوهم. 
ا والجوابٌ الصحيح أن نقول: إن الصلة بها في أول الكلام .كصلة العو اه 
1 كذكرها في أثنائه؛ بل ذكْرَها في أثنائه أبلمُ في الإشكال. كقوله: «إمَا مَنَعَكَ ألا 
١‏ تَسْجٌدَ» . ولو كان هذا كله خارجاً عن أسلوب البلاغة, قادحاً في زين الفصاحة» 
| مُتَبّجاً قوانين العربية التي طال القرآنَ بها أنواع الكلام, ولاعترض عليه به الفصحاء 
البلغ» والعرب العُربء والخصماء اللدّء فلا سلَّموا فيه تبيّن أنه على أسلوبهم جار ء وفي 
[ رأس فصاحتهم منظوم , وعلى قُطْب عربيتهم دائر وقد عبر عنه سعيد بن جبير وغيره 
١‏ من محققي المفسرين» فقالوا: قوله: «إلآ أَقْسِم6 قسم. 
المسألة الخامسة: 
فإن قيل: كيف أقسم الله سبحانه بغيره. 
ْ لكا هذا قد ا ال للناري 
تعالى أَنْ يُقْسِم بما شاء من مخلوقاته تعظبا 
١‏ إن تيل ان ته من لقم بغ اله؟ 
١‏ قلنا: لا تعلّل العبادات. ولله أنْ يشرع ما شاءء ويمنع ما شاءء [ ويُبيح ما شاء ]. 
ا وينوّع المباح والمباح له» وياير بين المشتركين, ويمائل بين المختلفين» ولا عراصي عليه 
فها كلف من ذلك» وحمل ؛ فإنه لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون. 
فإن قيل: فلم قال النبيّ كته في الحديث الصحيح للأعرالي الذي قص عليه دعائم 
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الإسلام وفرائض الإيمان, فقال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص : «أفلح وأبيه إن 
صدق). 
قلت: قد رأيته في نسخة مشرقية في الإسكندرية : « أفلح والله إن صدق». ويمكن 


أن يتصحف قوله: والله بقوله: وأبيه. 


جواب آخر: إن الن مله إنما نهى عنه عبادة, فإذا جرى ذلك على الألسن عادة 
فلا يمنع. فقد كانت العرب تقسم في ذلك بمن تكرهء فكيف بمن تعظّم؛ قال ابن 
منادة: 

أظنت سفاهاً مِنْ سفاهة رأبها لأهجوهانفا هَجَتَنِي محارب 

فلا وأبيها إنني بعشيرتي2 ِنَفْسِيَ عن هذا المقام لرَاغب 

وقال عبيد الله بن عبدالله بن عتبة أحد فقهاء المدينة السبعة: 

لعَمْر أبي الواشين أيان تلّتقى- لا لا تلاقيها من الدّمر أَكْثَرُ 

يعدون يوماً واحداً إن القينها' :وينسون أياسا عل النأئ جر 

وقال آخر: 

لعَمْر أبي الواشين لا عَمْر غيرهم لقد ككلفتنى خطة لا أربدها 

وقال آخر: 

* قلا وأبي أعدائها لا أزورها + 


وإذا كان هذا شائعاً كان من هذا الوجه سائغاً . 
الأية الثانية 


قوله تعالى : «وَأَنْت حل بهذا الْبَلَدِ» : [ الآية: ؟]. 
فيها ثلاث مسائل : 


جح ب 2 2 


صم لت حت رت ١د‏ 


062656» 


0253 


276 


كحت عبج جع ته و7جحتوج حت بوجمحوو حمر روج عو برح دح روج ل ررحي ووم حص جك روصيو بو حر رح مويو وبرج و ل حل د 0 
4 مايا1 1 1 1 11 ا 


المسألة الأولى: في قوله تعالى: ل وَأَنْتَ حل بهذا الْبَلَدِ 4 : 

فيها أربعة أقوال: 

أحدها: وأنْت ساكن, تقدير الكلام أقسم بهذا البلد الذي أنْت فيه لكرامتك 
عل » وحَبّي لك؛ وتكون هذه الجملة على نحو الحال. كأنه قال: أقسم بهذا البلد وأنت 
فيه . 

الثاني: وأَنْتَ حل بهذا البلد يحل لك فيه القتل. وقد قال النبي عه : « إن مكة 
حرمها الله يوم خلق السموات والأرضء لم تحل لأحد قبل ولا تحل لأحد بعدي, 
وإنما حلَّت لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ». 

الثالث : ويرجع إلى الثاني أنه يحل لك دخوله بغير إحرام, دخل النيّ لَه مكة 
م وعلى رأسه المغْفَّرء ولم يكن محرماً . 
ْ الرابع : قال مجاهد : وأنت حل بهذا البلد ليس عليك ما على الناس فيه من الاثم : 
يريد أن الله عصمك . وقد بيّناه. 
المسألة الثانية: أما قوله: «وَأَنْت حل بهذا الْبَلَدِ4: أي ساكن فيه؛ فيحتمل 
اللفظ , وتقتضيه الكرامة » ويشهد له عظم المنزلة. 

وأما القول الثاني فقد تقدّم القول في جواز القتل بمكة وإقامة الحدود فيها في غير 
ل ل ال 
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وأما دخول الناس مكة فعلى قسمين: إما لتردّد المعاش» وإما لحاجة عرضت؛ فإن 
كان لتردد المعاش فيد خلها حلالاً ؛ لأنه لو كلف الإحرام في كل وقت لم يُطِقَهُ وقد 
رفع تكليف هذا عنا. وأما إِنْ كان لحاجة عرضت فلا يَخْلُو؛ٍ إما أن تكون حجّة أو 
عْمْرة أو غيره] ؛ فإن كان حجة أو عَمّرة فلا خلاف في وجوب الإحرام» وإن كان 
غيره) فاختلفت الروايةٌ فيه؛ ففي المشهور عن مالك أنه لا بدّ من الإحرام» وروي 
ا عنه تركه. 
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لح حتت حت ا 


واختلف العلماء ء مثل هذا الاختلاف. والصحيح وجوب الإحرام , لقوله عليه 


0 


السلام : م تحل لأحَدٍ قبلي, ولا تحلّ لأحَدٍ بعدي. وإنما أحلّت لي ساعةٌ من نهار. ١‏ 
وهذا عام. ا 


0 


جه 


المسألة الثالثة: قوله تعالى: 9 بهذا الْبَلَد ©: 
مكة باتفاق من الأمة. وذلك أن السورة مكية, وقد أشار له ربّه بهذاء وذكر له 
البلد بالألف واللام ؛ فاقتضى ذلك ضرورة التعريف المعهود . وفيه قولان: 


والثاني: أنه الحرَمٌ كلّه. وهو الصحيح؛ لأن البلد بجريه. كما أنّ الدار بجريهاء 2 7 


فحريم الدار ما أحاط بجدرانهاء واتصل بحدودهاء وحريم بابها ما كان للمدخل م 
والمخرج. وحرم البئر في الحديث أربعون ذراعاً. وعند علائنا يختلف ذلك بجسب 
اختلاف الأراضي في الصلابة والرخاوة, ولا حريم السقي بحيث لا تختلط الماشية 
بالماشية من البثر الأخرى في المسقى والمبرك, ومن حاز حرياً أو مناخاً قَبْلَّ صاحبه 
فهو له. وحربم الشجرة ما عمرت به في العادة. 


وفي كتاب أبي داود؛ عن ألي سعيد الْخْدْري, قال: اختصم إلى رسول الله عله 
رجلان ف حريم خلة فأمر بها - وفي رواية. له: فأمر بجريدة من جرائدها - 


١ 


فذرعت» فوجدت سبعة أذرع. وفي رواية له أيضاً: « خسة أذرع - فقضى بذلك». 


7 
7 


والذي يقضي به ما قلناه من أنه يأخذ حقه في العمارة التامة من ناحية الأرض» 
ويأخذ دَوْحتها في الهواء » إلا أن تستر ير الوا عل ارح حال ناه بجع تا 
أَضر به. 


الآية الثالثة 


قوله تعالى : «إقَلاً اقْنَحَمَ الْعَقبَة4 : [ الآية: ١ . ]1١‏ 
١‏ 


فيها ثمان مسائل: 


|2275 
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المسألة الأولى: العقبة: 

فيها خمسة أقوال: 

الأول: أنها طريق النجاة؛ قاله ابن زيد . 

الثاني: جبل في جهن ؛ قاله ابن عمر . 

الثالث: عقبة في جهنم هي سبعون درجة, قاله كعب. 

الرابع : أنها نار دون الحشر . 

الخامس : أن يحاسب نفسه وهواه وعدوه الشيطان؛ قاله الحسن : عقبة والله شديدة. 
المسألة الثاني : 


العقبة في اللغة هي الأمْر الشاق. وهو في الدنيا بامتثال الأمر والطاعة وفي الآخرة 
بالمقاساة للأهوال وتعيين أحَّد الأمرين لا يمكن إلا بخبر الصادق. 
المسألة الثالثة : #اقتحم »© : 

معناه قطع الوادي بسلوكه فيه. وقال الليث: هو رَمْيْه في وَهْدّة بنفسه. وقال علي : 
من سه أن يقتحم جرائم جهن فليقض بين الجد والاخوة. 

وإنما فسرناه بعد العقبة لأن الموصوف ل ل 
الحقيقي حسما بيناه في أصول الفقه . 


المسألة الرابعة: 

اختار البخاري من هذا التقسيم قول مجاهد : إنه لم يقتحم العَقَبّة في الدنيا؛ وإِنما 
اختار ذلك؛ لأنه قال بعد ذلك في الآية الثالثةة: «9ومَا أَذْرَاك ما الْعَقَبَةّ» [ الآية: 
١‏ ]. ثم قال في الآبة الرابعة: 8 فَكّ رقَبة» [ الآية: ١‏ ]. وفي الآية الخامسة: أو 
عام في ذا ذي ا ا ١4‏ ]. م ان في الآنه السادسة : ويا ذ ذا 


70-22005202535 26 


ا 00 
المعنى فم يأت في الدنيا بما يُسَهّل له سلوك العقبة في الآخرة. 
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تحقيقه: وما أدراك ما العقبة؛ أي شيء يقتحم به العقبة؛ لأن الاقتحام يدل على 
مقتحم بهء وهو ما فسّره من الأعبال الصالحة: أوَّها فك رقبة. والفك هو حل القيد. 
والرقٌ قيد ؛ وسمي المرقوق رقبة لأنه كالأسير الذي يربط بالقيد في عنقه, قال حسان : 
ع مِنْ أسير فككناه بلا تّمَنَ2 وجَرٌ ناصية كنا مَوليها 
وفك الأسير من العدوّ مثله ؛ بل أولى منه على ما بيناه فها قبل . 
وفي الحديث: مَنْ أعتق امرأ مسلا كان فكاكه من النار. وفي الحديث من أَعتق 
رقبةً مؤمنة أعتق الله نكل عضو منها عُضواً منه من النار حتى الفرج بالفرج . 


وهو حديثٌ صحيح عظم في تكفير الزنا بالعتق. 

وفي كتب المالكية أن واثلة بن الأسمقع سكل أن يُحَدّتْ بحديث لا وَهْم فيه ولا 
نقصان, فغضب واثلة» وقال: المصاحف تَحِدّدُون فيها النظر بكرة وعشية وأنتم همون 
تزيدون وتنقصون! ثم قال: جاء ناس إلى رسول الله يِه فقالوا: يا رسول الله 
صاحبنا هذا قد أؤْجب. قال النبي عَيِقَهِ : « مُرُوه فليعتق رقبة؛ فإن له بكل عضو من 
المعتق عضوا منه من النار ؛. 


وروى الوليد بن مسام. عن مالك بن أنسء عن إبراهم بن أي عبلة» حدثهم عن 
إبراهيم بن عبدالله الديل, عن وائلة بن الأسقع بنحو مثله. 
المسألة الخامسة : 

قال أصبغ: الرقبة الكافرة ذات الثمن أفضل في العتق من الرقبة المؤمنة القليلة 
الشمن» لقول النى مَلِقَةٍ - وقد سئل أي الرقاب أفضل ؟ قال: أغلاها ثمناً وأنفسها 
عند أهلها ». 


والمرادٌ في هذا الحديث من المسلمين, بدليل قوله عليه السلام: ٠‏ مَن أعتق امرأ 3 
مسلا و « ومن أعتق رقبة مؤمنة ٠»‏ وما ذكره أصبغ وَهّْلة. وإنما نظر إلى تنقيص 1 
المال» والنظرٌ إلى تحريد المعْتّق للعبادة؛ وتفريغه للتوحيد أولى. وقد بيناه في كتاب ْ 
الصريح من مختصر النيرين. 


ود 222 2ج 57 تتح يج 52-2 2 جح تت 5 حت ه2722 تت ع و7 متت محمبو حت مو مم د 
ل 


2-76 


1 1 م م ل ان دل ووه البلة لكيه 1 
2 المسألة السادسة 

0 إطعا الحاجة. أو عل مقتضى الشهوة. واطعاهٌ المتم الذ فل له أفضاء 
ا إطعامه لمجرد لماوع امسعي الخير و م اليتبم الذي لا كافل له أفضل 
+2 من إطعام ذي الابوين لوجود الكافل وقيام الناصر. وهي : 

8 

المسألة السابعة: 


والمسألة الثامنة: قوله تعالى: « ذَا مَفْرَبَة4 : 

يفيد أن الصدقة على القريب أفضل منها على البعيد ؛ ولذلك بدأ به قبل المسكين» 
وذلك عند مالك في النفل. وقد بينا ذلك فها تقدم مع قوله تعالى: أو مسكيناً ذَا 
َتْرَبَةِ4 والْمَرَبة: الفقر البالغ الذي لا يَجِدٌ صاحبُّه طعاماً إلا التراب ولا فرائاً 


سواه. والله أعام . 


ا ل ا اال ا الت اس شه مث د 2 


اي تي ص ات ست تن مت 2 
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ممح تج ل جمد ار ع ال 2 


قوله تعالى : #وَلاً يَخَاف عَقَبَّاها # : [ الآية: ١0‏ ]. 


يي 


روى ابن وهب وابن القاسم . عن مالك قالا: أخرج إلينا مالك مصحفاً لجدّه 
زعم أنه كتبه في أيام عثمان بن عفان. حين كتب المصاحف. مما فيه: ولا يخاف عقباها 
بالواوء وهكذا قرأ أبو عمرو من القراء السبعة وغيره. 

فإن قيل : لم يقرأ به نافع , وقد قال مالك: السنَةُ قراءة نافع . 

قلنا: ليس كل أحد من أصحابه, ولا كل سامع يفهم عنه في قراءة نافع الهمز 
وحذفه, والمد وتركه, والتفخم والترقيق, والإدغام والإظهارء في نظائر له من 
الخلاف في القراءات؛ فدلّ على أنه أراد السنة في توسّع الخلق في القراءة بهذه الوجوه 

71 8 “ 8 7 5 #ه م 
على سبعة أحرف»» ؤقد ثبت عن الني عَِقهِ أنه قال لمعاذ : لا تكن قَتاناًء اقرأ سبّح 
اسْمَ ربك الأعلى » والشمس وضحاها ء ونحوهماء فخصه| بالذكر . 


# #د و 


0000 
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الآية الأولى 
قوله تعالى : 9 وما خَلَقَ الدَّكَرَ وَالأنْتى » [ الآية: م ]. 
فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: في معنى القّسم فيها: 
وفيه ثلاثة أقوال: 


ْ 

١ 

1 ظ 

ِْ 

١‏ فيها ايتان 
ئ 


تت 


الأول دان معتاه :ورت الد كر والانثى. وهذا المحذوف مقدّرٌ في كل قَسَم أقسم 
الله به من المخلوقات. وقد تقدّم ذكرٌ القسم ب 

500 ء 1 2 5 52 عات عند 21 00000 41 ا 5 03 7ه 

الثاني: أن معنى قوله تعالى: «وَمَا خَلَقَ الذّكرَ والأنتّى4. وَالشَّفْع وَالوَثْرٍ ك) 
تقدم . يعني آدَمَ وحواء , وآدمٌ خلق وحَدّه قبل خلق حوّاء حسها سبق بيانه. 


المسألة الثانية: 

قراءة العامة وصورة المصحف 9إوما خلق الذَّكَرَ والأنثى»», وقد ثبت في 
الصحيح أنَّ أبا الدرداء وابن مسعود , كانا يقرآن: والذكر والأنثى. قال إبراهي: قدم 
أصحابٌ عبدالل على ألي الدرداء فطلبهم فوجدهم. فقال: أيُكم يقرأ على قراءة 
عبدالله ؟ قالوا: كلنا. قال: كيف تقرؤون: والليل إذا يغشى ؟ قال علقمّة: والذكر 
والأنثى . قال:.أشهد أني 500 رسول الله 2 يقرأ كد وهولاء يريدون أن 
أقرأ : وما خلق الذكر والأنثى. والله لا أتابعهم . | 

قال القاضي: هذا مما لا يَلتفت إليه بَشرء إنما المعوّل عليه ما في الصحف. فلا 


225225252525 5ت جح 5 ع 5 5 2 5 552 5ج 222 225522552522252 
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تجوز مخالفته لأحدى ثم بعد ذلك يقَمُ النّرُ فيا يوافق خطه مما لم يثبت ضبطه؛ حسما 
بيناه في موضعه؛ فإن القرآنَ لا يثبت .بنقل الواحد, وإن كان عَدْلاً » وإنما يثبت 
: بالتواتر الذي يقع به العامء وينقطع معه العُدْرء وتقوم به الحجة على الخلق. 


الآية الثانية 


قوله تعالى: «إ فَأْمَّا مَنْ أَعطى واتقَى. وَصَدَّق بال لخر لسر لسر رأما 
مَنْ بَخِلَ وَانْتَغْنَى . وَكَدب بِالْحُستى . فَسَنْيَسْرُهُ للْصْمْرَى 4 [ الآيات: ٠١-0‏ ]. 
فيها ثمان مسائل : 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 


روي في ذلك روايات: 


الرواية الأولى: عن ألي الدّرداء ؛ قال: قال رسول الله لَه : « ما مِن يوم طلعت 
فيه شمسّه إلا وبجنبتيها ملكان يناديان» يسمعه] خَلْقَ الله كلّهم إلا الثقلين: اللهم أغط 
منْفْقَاً خَلَفاء وأعط مُسْكاً تَلَفا»؛ فأنزل الله تعالى في ذلك: «فَأمًَا مَنْ أَعْطّى 
وَانَقَى وَصَدَّق بأ وه . فَسَنْيَسْرَةُ للْسمْرَى # . 

الرواية الثانية: عن عامر بن عبدالله بن الزبيرء قال: كان أبو بكر يعتق على 
الإسلام بمكة. وكان يعتق نساء وغجائز + فقال له أبوه: أي بِقّء أراك تعتق أناساً 
ضعفاء . فلو أنك أعتقت رجالاً جِلّداً يقومون معك. ويدفعون عنك» ويمنعونك ! 
فقال: أي أَبَتِء إنما أريدٌ ماعند الله. قال: فحدثني بعض أهل بيتي أن هذه الآية 
نزلت فيه : #فأما من أعطى واتَقَى ©. 

ني 0 5 0 

المسألة الثانية: قوله: # مَنْ أَععْطّى © : 

1 العطاء هي المناولة . وهي ف اللغة والاستعبال عبارة عن كل تفع أو ضر 
يَصل من الغير إلى الغير » وقد بيناه في كتاب الأمد الأقصى وغيره. 


١ 
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المسألة الثالثة: قوله تعالى : ١‏ واتقى» : 


وقد تقدم الكلام في حقيقة التقوى. وأنها عبارة عن حجاب معنوي يتخذه العَبْدُ 
را لصون حال الا ا وا ري 
المسألة الرابعة: : قوله تعالى: 9 وَصَدَّق بِالْحُسْتَى © : 

فيها ثلاثة أقوال 

الأول: أنها اللّف من المعطى ؛ قاله ابن عباس. 

الثاني : أنها لا إله إلا الله ؛ قاله ابن عباس أيضاً . 


د جح 0 او جور 


اف حي حت ف اط عد 0ط 0 


1 الثالث : أنها الجنة ؛ قاله قتادة. 
٠‏ المسألةالخامسة: فى المختار, | 
كل معنى ممدوح فهو حَسْنَى. وكل عمل مذموم فهو سوأى وعُسرى. وأول 


الحسنى التوحيد. وآخره الجنة؛ وكل قول أو عمل بينها فهو حُسْنىء وأول السوأى 
كلمة الكفرء وآخره النار. وغَيّرُ ذلك مما يتعلق با فهو منهما ومرادٌ باللفظ المعيّر 

واختار الطبري أن المُسنى الخلف, وكل ذلك يرجع إلى الثواب الذي هو الجئة. 
المسألة السادسة: قوله: ( فُسَْيَسرة © : 


يعني نبيئه يله تلق أسبابه. وإيجاد مقدماته. ثم نخلقه بعد ذلك . فإن كان حسنا سمي 
يشْرى» وإن مذموماً سمي عُسْرَى, والباري سبحانه خالق الكل» فإن أراد السعادة 
هيأ أسباتّها للعبد وخلقها فيه. وإن أراد الشقاء هيّأْ أسبابه للعبد ء وخلقها فيه؛ وذلك 
مَرُويّ أيضاً عن الني يِه مِنَ طريق صحيحة, يعضد ما قامت عليه أدلة القول, 
ويعتضد بالشرع المنقول. منه ما روي عن علٍّ: كنا في جنازة بالبقيع» فأتى رسولٌ الله 
َيه فجلس. وجلسناء ومعه عُود نكت به في الأرض» فرفع رأسه إلى السماء فقال؛ 
وما منكم مِن نَفْسٍ منفوسة إلا كتب مَدْخَلَُها فقلنا : :يا رسول الله؛ ألا نكل على 
كتابنا؟ فقال: بل اعملوا فكل ميس فأما مَنْ كان مِنْ أهل السعادة فإنه يتس لعمل 
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واس يسا ار ير ثم قرأ : ط فأما 
مَنْ أعنطى وَاتَّقَى. وَصَدَقَ بالحنتى. فَسَْبسْرَهُ للْيِمْرَى. وأمَّا مَنْ بَخِل 
َاسْتَْنَى ...4 إلى قوله: (لِلْصْْرَى». 

وسأل غلامان شابان رسول الله مَلِتهِ فقالا: العمل فيا جفّت به الأقلامُ» وجرت 
به المقادير أم في شيء يستأنف؟ فقال: « بل فما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. 
فقالا: ففي العَمَلُ إذن؟ قال: اعملوا فكل مسر لعمله الذي خلق له. قالا: فالآن 
ند ونعمل). 
المسألة د 

حقيقة البُخل فها تقدم وآثة منع الواجب ؛ وقد ذكرْنا قول الني عَيُه : 

ل إلى آخره. 
المسألة الثامنة: قوله: 9 وَاسْتَعْنَى © : 

قال ابن عباس : استغنى عن الله وهو كفر ؛ فإن الله غني عن العالمين» وهم فقراء 
إليه» وهو الغنيّ الحميد . ويشبه أن يكون المرادٌ استغنى بالدنيا عن الآخرة» فركن إلى 
المحسوس» وآمن به. وضل عن المعقول» وكذب بهء ورأى أن راحة النّقد خير من 
راحة النسيئة. وضل عن وجه النجاة, وربح التجارة التي اتفق العقلاء على طلبها بإسلام 
درهم إلى غني وَفّ ليأخذ عشرة في المستقبل » والله تبارك وتعالى لا يُخْلِف الميعاد, 
وهو العنيّ له ما في السموات وما في الأرض. والخلق ملكه, أُمّر بالعمل وندب إلى 
النصّب » ووعد عليه بالثواب؛ فالحرام معقولاء والواجب منقولا امتثال أمره. 
وارتقاب وَعْدِهِ وهذا منتهى الحكم في الآية, وما يتعلق به وراء ذلك من البيان ما 
يخرج عن المقصود فأرجأتّه إلى مكانه بمشيئة الله وعونه. 
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قوله تعالى : # وَالضحَى * [ الآية: ١‏ 

فيها أرد بع مسائل : 
المسألة الأولى: قوله: #الضحَى» : 

هو ضوءٌ النهار حين تشرق الشمس ., وهي مؤنثة» يقال: ارتفعت الضحى . ومعناها 
هو الضوء مذكر. وتصغيره ضحياء فإذا فتحت مددت. قال الشاعر 
أعجلها أَقفُدَحِيى الشّحاة ضَحى وهى تقاصى ذوائب المليتج: “ 

يصف أنه نام عن إبل» فأخذها ضحى قبل أن تبلغ الضحاء . وتبيّن بهذا أن 
الضحاء بعد الضحى, حق إنه ليتّادى إلى نصف النهارء ففي الحديث : إِنْ النبي عله 
قدم المدينة حين هاجرء وقد اشتد الضّحَاء » وكادت الشمس تزول. 
المسألة الثانية: في سبب نزوها: 

وفيه قولان: 

أحدها: أن رسول الله َيه رْمِيَ بالحجر في إصبعه فدميت؛ فقال النبي مَلِله : 
«هل أنت إلا إصبع دميت . وفي سبيل الله ما لقيت. قال: فمكث ليلة أو ليلتين أو . 
ثلاثا لا يقوم. فقالت امرأة له : يا حمد؛ ما أرى شيطاتك اد ةد 
السورة. ش 


الثاني : : روى جُنْدب بن سفيان في الصحيح, قال : :الشتكى رسول اله عه ٠‏ فام يَقَم 
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سورة الضحى الآية )٠١١(‏ ا ا 1000 : 
ليلتين أو ثلاثاً. فجاءت امرأة فقالت: يا حمد. إني لأرجو أن يكون شيطانك قد ٍ 
:تركك. وفي رواية: ما أرى صاحبك إلا أبطأك» فنزلت. وهذا أصح . ل 
المسألة الثالثة: 

بوب عليه البخاري في باب « ترك القيام للمريض »» وأدخل الحديث ليتبين بذلك 
وجوب قيام الليل. وقد قدمنا القول المحقق فيه في سورة المزمّل», وإن ذلك كان 
فرضاً على الني مه وَحْدّه. 
المسألة الرابعة: 

الحديث بأنَ رسول الله يَكِقهِ اشتكى , فترك القيام صحيحٌ وذكره فيه: « هل أَنت 
. إلا إصبع دميت. وفي سبيل الله ما لقيت». غَيْرُ صحيح وقوله: فام يَهُمْ ليلة أو ليلتين 
أسقطه الترمذي والبخاري في كتابيهاء وهو صحيحء خرّجه القاضي أبو إسحاق 
وغيره من طريق صحيحة , وقد ذكرناه في صريح الصحيح. 

الآية الثانية 

قوله تعالى : 9# وَأَما السّائل فلا تَنْهَرْ © [ الآية: ٠١‏ ]. 

فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: 

ذكر المفسرون فيها قولين: 

الأول: وأما السائل للبر فلا تَنْهّر ؛ أي رده بلين ورحمة ؛ قاله قتادة. 


الثاني : سائل الدّين للبيان لا تنهره بِالْجَمْوَة والغلظة . 
المسألة الثانية: 

أمَا من قال: إنه سائل البر فقد قدمنا وجوهالسؤالفي غير موضع وكيفية العمل 
فيه. وقول معروفُ ومغفرة خَيْرٌ من صدقة يتبعها أذى» فكيف بالأذى دون الصدقة. 
وأما السائل عن الدّين فجوابّه فرض على العالم على الكفاية كإعطاء سائل البرّ سواء , 
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1 

2 

3 وقد كان ابو الدرداء ينظر إلى اصحاب الحديث» ويبسط رداءةه هم ويقول: مرحما 
ا 5 

1 بأحبّةرسول الل يَيِل . 

٠. 0‏ ع 0 2 0 0 
ٍ سعيد الندري يقول: مرحبا بوصية رسول الله َه » إن الني عَِنهِ قال: إن النناس 
1 لكم تبعء وإن رجالا ياتونكم من أقطار الارض يتفقهون, فإذا أتويم فاستوصوا بهم 
0 خيرا . وفي رواية: يأتيكم رجال من قبل المشرق...» فذكره. 


0 الآية الثالثة 


1 قوله تعالى : إوَأَمّا بنِمْمة رَبّكَ فَحَدثْ4 [ الآية: 1١‏ ]: 
فيها مسألتان: 

١ ثلاثة أقوال:‎ ١ 

١‏ أحدها : أنها النبوة. 

١‏ الثاني : أنها القرآن. 

3 


ظ الثالث: إذا أصبّت خيراً أو عملت خيراً فحدّث به الثقة من إخوانك؛ قاله 
3 اسن 

المسألة الثانية : 

1 أما مَن قال إنها النبوة فقد روى عبدالله بن شداد بن الهاد » قال: «جاء جبريلٌ إلى 
7 الي عله فقال: يا محمدء اقرأ. قال: وما أقرأ؟ قال: #اقراأً باسُم رَبك الذي 
1 خَلَّق 4, حتى بلغ طعَلّم الإنسان ما لم يعام 4 فقال لخديجة: يا خديةٌ؛ ما أراني إل 
قد عرض لي. فقالت خديجة: كلاً والله. ما كان ربّك ليفعل ذلك بك. وما أتيت 
فاحشة قط. قال: فأتت خديةٌ ورقّة بن نوفل. فذكرت ذلك له؛ فقال وَرقة: إن 
تكوني صادقة فزوجك ني وليلقين من أمّته شدّةً» فاحتبس جبريل عن الني مله : 
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سورة الضحى الآية )١١(‏ ااا 1 1 0 


فقالت خديحة: يا عمد ما أرَى ربّك إلا قد قلآكء فأنزل الله تعالى : # وَالضّحَى 2# 
يعني السورة. فهذا حديثه بالنبوة. 

وأما حديثه بالقرآن فتبليغه إياه. قالت عائشة رضي الله عنها: لو كان رسول الله 
له كاتماً من الوّخي شيئاً لكتم هذه الآية: #وإذ تقول للذي أَنْعَمَ الله عليه 
وأَنْعَمْتَ عليه أمسك عليك رَوْجَكَ» [الأحزاب: 0م ]. وقالت عائشة رضي الله 
عنها: مَنْ زعم أنَّ حمداً كتم شيئاً من الوحي فقد أعظم على الله الفرية» والله يقول: 
ايا أيّها الرسول بَلْعْ ما أَنْزِلَ إليك مِن رَبّكَء وإن لم تفعل فا بَلْعْتَ رسالته» 
[المائدة: /ا3 ]. 


لمح وح بصت رصحي اي 


يت 0 


وأما تحدّثه بعمل فإن ذلك يكون بإخلاص من النية عند أهل الثقة. فإنه ربما 
خرج إلى الرياء ) واشاء الضن بسامعه. وقد روى أيوتت قال: دخلت على أبي رجاء 
العطاردي ». فقال: لقد رزق الله البارحة خيراً» صليت كذا وسّبحت كذا. قال: قال: 
أيوب : فاحتملت ذلك لألي رجاء . 

ومن الحديث بالنعمة إظهارّها بالملبس والمركبء قال النبي عَِتُهِ : « إن الله إذا أنعم 
على عبد بنعمة أحبً أن يرى أثرَ نعمته؛ وإظهارها بالملبس والمركب ». وإظهارها 
بالجديد والقوي من الثياب النقي. وليس بالخلق الوسخ, وفي المركب اقتناؤه للجهاد أو 
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الآية الأولى 
قوله تعالى : ألم تشرَخ لك صَدْرَك © [الآية: ١‏ ]. 


2 


شرحه حقيقةٌ حسيّة» وذلك حين كان عند ظثْرِه وحين أسري به. وشرحه مَعْنَى 
حن جع له التوخيد في صدره والقرآن. وعلّمه ما لم يكن يعامء وكان فضل الله عليه 
عظماً. وشرحه حين خلق له القبول لكل ما ألقى إليه والعمل به. وذلك هو تمام 
الشرح وزوال التترح. 
الآية الثانية 
قوله تعالى : #وَرَفَعْنَا لَك ذكْرَك* [ الآية: ؛ ]. 
يعني قرناه بذكرنا في التوحيد والأذان» وقد تقدم. 
الآية الثالثة 
قوله تعالى : # فَإِذَا فَرَغت فَانْصَبْ # [ الآية: ا ]. 
فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: 
اتفق الرتكدون والفيروخ غل: أن معاة: ]ذا قرعت من الملاة فالضح الأخرق 
بلا فتور ولا كَسَلء وقد اختلفوا في تعيينهها على أربعة أقوال: 


الأول: إذا فرغت من الفرائض فتأهّبْ لقيام الليل. 


الثاني : إذا فرغت من الصلاة فانْصّبْ للدعاء . 


الثالث : إذا فرغت من الجهاد فاعبّدٌ ربك . 

الرابع: إذ فرت من أمر دنياك فانْصَبْ لأمر آخرتك. 

ومن المبتدعة من قرأ هذه الآية فَأَنْصبْ - بكسر الصاد والهمز في أوله. وقالوا: 
معناه أنصب الإمام الذي يستخلف؛ وهذا باطل في القراءة» باطل في المعنى , لأن النبي 
يِه لم يستخلف أحداً. وقرأها بعض الجهال فانصب - بتشديد الباء ‏ معناه إذا 
فرغت من الغَزُو فجدّ إلى بلدك. وهذا باطل أيضاً قراءة لمخالفة الإجماع » لكن معناه 
صحيح؛ لقول النبي كته : السفرٌ قطعةٌ من العذاب, ينع أحدك نَوْمّه وطعامه وشرابه, 
فإذا قفى أحدك نَهْمَته فليعجّل الرجوع إلى أهله. 

وأشدّ الناس عذابا وأسوأهم ماآباً وَمَباء مَنْ أخذ معنى صحيحاء فركب عليه من 
قبل نفسه قراءة أو حديثاً. فيكون كاذباً على الله. كاذباً على رسوله, ومَن أَظَلمْ مِمّنٍِ 
افترّى على الله كذبا. أما أنه قد روي وهي: 
المسألة الثانية : 

عن شريح أنه مَرّ بقوم يلعبون يوم عيد, فقال: ما بهذا أمر الشارع . وفيه نَضّر؛ 
فإن الحَبّش كانوا يلعبون بالدرّق والحراب في المسجد يوم العيد , والني عله ينظر . 

ودخل أبو بكر بيت رسول الله يَِتَمْ على عائشة وعندها جاريتان من جَوَارِي 
الأنصار تغنيان» فقال أبو بكر: أمِزمَارة الشيطان في بيت رسول الله يِه ؟ فقال: 
دَعْهُ) يا أبا بكرء فإنه يوم عيد». ش ْ 

وليس يلزم الدؤوب على العمل, بل هو مكروه للخلق, حسما تقدّم بيانه في غير 
موضع . 
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الآية الأولى 


قوله تعالى : 9 والتين والرَيّتون * [ الآية: ١‏ ]. 

قيل: هو حقيقة. وقيل: عبّر به عن دمشق أو جبَلها. أو مسجدها. ولا يُعدل عن 
الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل. 

وإنما أقسم الله سبحانه بالتين ليبيّن فيه وَجْه الم العُلّمى , فإنه جيل المنظر, طيّب 
المخبر. نشر الرائحة, سَهّل الجنى, على قدر المضغة, وقد أحسن القائل فيه : 

انظر إلى التين في الغصون ضصحى- مزق الجلد مائل العُثتق 

كماتحية ري تعويكة ليحك فعاد بعد الجديد في الخلق 

أضغرٌ ما في النهوة أكيره لكن يُتَادَى عليه في الطّرق 

ولامتنان الباري سبحانه. وتعظ النعمة فيه فإنه مُقّتات مُدّخرء فلذلك قلنا 
بوجوب الزكاة فيه. وإنما فر كثير من العلاء من التصريح بوجوب الزكاة فيه تقية 
جَوْرِ الولاة؛ فإنهم يتحاملون في الأموال الزكائية» فيأخذونها مغرماً. حسما أنذر به 
الصادق َيِه . فكره العلماء أن يجعلوا لهم سبيلا إلى مال آخر يتشططون فيه. ولكن 
ينبغي للمرء أن يخرج عن نعمة ربه بأداء حقه. وقد قال الشافعي- هذه العلة أو 
غيرها: لا زكاة في الزيتون. والصحيحٌ وجوب الزكاة فيها . 
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الآية الثانية 


قوله تعالى : #وَهَدَا الْبَلَد الأمين * [ الآية: 8 ]. 
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سورة التين الآية (1) ة ة 2 2 0 0 1 10 1 1 1 1 1 1 1 000 : 

يعني مكة لما خلق الله فيه من الأمّن حسما تقدم بيائه في آل عمران والعنكبوت ١‏ + 
وغيرها وبهذا احتج مَن قال: إنه أراد بالتين دمشق. وبالزيتون بيت المقدس, فأقسم | 7 
رد ارك 520 7 ات 57 1 2.5 1 8 
الله بجبل دمشق. لآانه مَاوى عيسى عليه السلام ‏ وبجتل بيت المقدس . لآانه مقام ا 
الأنبياء كلهم وبمكة, لأنه أثر إبراهم ودار عمد صلى الله عليهم| وسام. 1 


الآية الثالثة 1 


قوله تعالى : ٍالَقَدْ خَلَقَنا انان فِي أحْسَن_تَقُوم © 1[ الآية: ؛ ]. 
قال ابن العرني رضي الله عنه: ليس لله تعالى خَلْقَ هو أحسن من الإنسانء فإن الله ١‏ 
لق ع ان قاذرا »مزهنا سكل نمم بات ا مدي مك وعد قتا 7 1 
الرب» وعنها عَبَّرَ بعض العلماء » ووقع البيان بقوله : إن الله خلق آدم على صورته, يعني ا 
على صفاته التي قدمنا ذكرها . : 


وف رواية على صورة الرحمن. ومن أيْنَ تكون للرجل صفة مشخصة! فم يَبْقَ إلا 
أن تكون معاني. وقد تكلمنا على الحديث في موضعه بما فيه بيانه . 

وقد أخبرنا المبارك بن عبد الجبار الأزدي» أخبرنا القاضي أبو القاسم عل بن ألي 
علي القاضي المحسن» عن أبيه. قال: كان عيسى بن موسى الماشمي يحب زوجه حب 
شديداًء فقال ها يوماً: أنت طالق ثلاثاً إن اكرق احيل من الو فترقيت 
واحتجبت عنه ‏ وقالت : طلقني . وبات بليلة عظيمة. ولما أصبح غدا إلى دار المنصور, 
فأخبره الخبر » وقال: يا أمير المؤمنين, إن تَمَّ عل طلاقها تصلفت نفسي غَمَاء وكان 
ا موت أحب إليّ من الحياة؛ وأظهر للمنصور جََرّعاً عظهاً. فاستحضر الفقهاء. 
واستفتاهم. فقال جميع من حضر: قد طلقت, إلا رجلاً واحداً من أصحاب ألي 
حنيفة » فإنه كان ساكتاً » فقال له المنصور : ما لك لا تتكام ؟ فقال له الرجل : بسم الله 
الرحمن الرحيم #والتين والزيتون. وطُورسينين. وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا 
الإنسان في أحسّن تقويم# يا أمير المؤمنين, الإنسان أحسن الأشياء. ولاشيء 


أحسن منه فقال المنصور لعيسى بن موسىى: الأمر كما قال؛ فأقبل على رَوْجك» فأرسل 2 7 
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ابو جعفر المنصور إلى زوجه أن اطيعي زوجَك., ولا تعصيه, فما طلقك . 1 
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فهذا يدلّك على أن الانسان أحسن خلق الله باطناً, وهو أحسن خلق الله ظاهراً ؛ 
جمال هيئة؛ وبديع تركيب: الرأس بما فيه والصدر بما جمعه. والبطن بما حواه. 
والفرج وما طواهء واليدان وما بطشتاه. والرجلان وما احتملتاة؛ ولذلك قالت 
الفلاسفة : إنه العالم الأصغر ؛ إذ كل ما في المخلوقات أجمع فيه. هذا على الجملة وكيف 
على التفصيل . بتناسب المحاسن » فهو أحسّن من الشمس والقمر بالعينين جميعا. وقد 
بينا القول في ذلك في كتاب المشكلين, وبهذه الصفات الجليلة التي ركب عليها 
الإنسان استولى على جماعة الكفران, وغلب على طائفة الطّغِيانء حتى قال: أنا ربكم 
الأعلى , وحين عم الله هذا من عَْدِه وقضاؤه صادرٌ من عنده, رده أسفل سافلين - 
رهي : 


الآية الرابعة 


بأن جعله مملوءاً قَذَرأّء مشحوناً نجاسة. وأخرجها على ظاهره إخراجاً منكراً على 
وجه الاختيار تارة» وعلى وجه الغلبة أخرى, حتى إذا شاهد ذلك من أمره رجع إلى 


قدره. 
الآية الخامسة 
قوله تعالى : «9أَلَيْسَ الله بأَحْكَم الْحَاكِمِينَ» [ الآية: 8 ]. 


قد روى الترمذي وغيره» عن ألي هريرة - أن النيّ َل قال: إذا قرأ أحَدْع: 


أليس الله بأحكم الحاكمين, فليقل : بَلَىء وأنا على ذلك من الشاهدين . 


عن رواية غيره: إذا قرأ أحدم أو 0 #أليس الله بأحكم الحاكمين » , 
#أليس ذلك بقادر على أن يُحَبِي الموتى 4 فَلَيَقلَ: بلى. 


وهذه أخبار ضعيفة, أما إن ذلك يتعيّن في الاعتقاد لأجل ما يلزم في فَهُم القرآن 
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من الانتقاد. وقد روى مالك عن البراء بن عازب, قال: : صليّت مع رسول الله َه , 
ال نوا ار زتره برع مح 
الركعتين بالتين والزيتون. ففسر المعنى الذي أوجب قراءَتَها مع قصرها في 
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قوله تعالى: #اقرأ بام رَبك الَّذِي خَلّقَ 4 [ الآية: ١‏ ]. 
فيها مسألة واحدة. 


القول: في أول ما نزل من القران» وفيه أربعة أقوال: 
الأول : هذه السورة ؛ قالته عائشة . وار بن عباس . وابن الزبير . وغيرهم. 
الثاني : أنه نزل يا أيها المدثر ؛ قاله جابر. 


الثالث : قال عل بن أني طالب رضي الله عنه: أول ما نزل من القرآن: # قل 
تعاو أثل ما حرم ريم عي 1 الأنعام: 6 .]١‏ 


الرابع : قال أ ميسرة الحمداني: أول ما نزل فانحة الكتاب . 


والصحيحٌ ما رواه الأئمة - واللفظٌ للبخاري - عن عائشة رضي الله عنها ؛ قالت: 
« كان أول ما بدىء وجل الله ا ع الرّؤيا الصادقة في النوم . فكان لا يرى رؤيا 
إلا جاءت مثل قَلّقَ الصبح» م حُبّبَ إله القلاء, فكان يَْلُو بغار جزاء» فيتحّث 
فيه والتحنث التعبد - الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله. ويتزوّد لذلك» ثم 
وضع إلى عدعة ارود بفثل وللدهء لي فَجِنّه الوّخئٌ» وهو في غار حراء» فجاءة 
الملك فقال: اقرأ. فقال رسول الله + َه : ما أنا بقارىء, فأخذني فغطني حتى بلغ مني 
الجهد. ثم أرسلني فقال: إاقرأ ار رَبك الذي خلق. خلق الإنسان - من 
علق ...أ إلى قوله: 8عَلّم الإنسان مَا لم يَعْلَم4. فرجع بها رسول الله عله 


سورة العلق الآية (؟١)‏ 001001010 ااا ا 


وفؤادُه يرجف؛ حتى دخل على خديحة, فقال: زَمّلونِ » فزمّلُوه حتى ذهب عنه الرّؤع» 
فقال لخديجة: أي خديجة. ما لي؟لقد خشيت على نفسي. فأخبرها الخبرء فقالت 2 3 
خديجة: كلاء أَبْشِرْ. فوالله لا يُخْزيك الله أبداً . فوالله إنك لَتصل الرحم» وتصدق 
الحديث, وتحمل الكل وتكسب المعدوم , وتقّري الضيف . وتعين على نوائب الحق. 
فانطلقت به خديجة حتى أتت به وَرّقة بن تَؤْقل ‏ وهو ابن عم خديجة أخو أبيها, 
وكان أمرأ تنصّر في الجاهلية » وكان يكتب الكتاب العبراني» ويكتب الإنجيل بالعربية 
ااء الله أن يكتب, وكان شيخاً كبيراً قد عمي» فقالت خديحة : يا بنعم» اسمع 


من ابن أخيك. قال ورقة: يا بن أخي, ماذا ترى؟ فأخبره النيّ مله خَبَرَ ما رأى . 
فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على مومى., ليتني فيها جَذَعاء ليتني أكون حيا 
إذ يخرجك قومك . قال رسول الله َيِه : أوَ مخرجيّ هم ! قال ورقة: نعم» لم يأت أحد بما 
جئت به إلآ أوذي» وإن يدركني يومك حياً أنصرك نَصْرًا مؤزَراً . ثم لم ينشب ورقة 
أن نوفي, وفترَ الوحي فترة. حتى حزن زشسورل الله صلتم ». قال همد بن شهاب: 
فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: قال رسول الله 
َيِه » وهو يحدّث عن فترة الوحي د قال فىاحديلة» وابينا: أنا أمقى سكت صوناً ؛ 
فرفعت رأمي. فإذا الملّك الذي قد جاءني بحراء جالس على 5 بين السماء 
والأرض» ففزعت منه. فرجعت فقلت: رَمَلُونِ دثّرون» فدثروه. فأنزل الله تبارك 
وتعالى: «إيا أيها المثّر. قم فأنذر. وربّكَ فكبّر. وثيابك فطهرء والرّجْرَ 
فاهجر »©» . 
قال أبو سلمة: وهي الأوثان التي كانت الجاهلية تعبدهاء ثم تتابع الوحي ». 
الآأية الثانية 


قوله تعالى: 9# خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَّقَ # : [الآية: ؟]. 


فيها دليل على أن الإنسانَ مخلوق من العلّقء وأنه قبل أن يكونَ علقة ليس 
بإنسان» وقد بينا ذلك في غير موضع . 
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الآية الثالثة 

قوله تعالى : « الذي عَلَّمَ بالَْلَم © : [ الآية: ؛ ] . 

فيها حمس مسائل : 
المسألة الأولى : الأقلام في الأصل ثلاثة 

القام الأول: كرا ثبت في الحديث : أول ما خلق الله القامء فقال له: اكتب. فكتب 
ما كان وما يكون الى يوم الساعة. فهر عنده في الذكر فوق عَرْشه. 

القم الثانى: ما جعل الله بأيدي الملائكة يكتبون به المقادير والكوائن والأعمال» 


وذلك قوله تعالى: 8 كراماً كاتبين. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ» [الانفطار: 21١‏ ؟١]‏ 
خَلّق الله لهم الأقلام» وعلّمهم الكتاب مها . 


القام الثالث: أقلامُ الناس, جعلها الله تعالى بأيديهم يكتبون بها كلامهم , ويَصِلُون 
بها إلى مآربهم» واللهُ أخرج الْخَلّْقَ من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئاًء وخلق لهم السمع 
والبصر والنطق حسما بيناه في كتاب قانون التأويل» ثم رزقهم معرفة العبادة باللسان 
على ثمانية وعشرين وجهاء وقيل حرفا يضطرب بها اللسان بين الحنك والاسنان 
فيتقطع الصوت تقطيعاً يثبت عنه مقطعاته على نظام مسّيقَ قرنت به معارف في 
أفرادها وفي تأليفهاء وألقى إلى العبد معرفة أدائهاء فذلك قوله: 9 وعَلّمَكَ ما لم 


تَكّن تعام 4 [ النساء : ١١‏ ]. 


م خلق الله اليد والقدرة؛ ورزقه العام والرتبة» وصوّر له حروفاً تعادل له الصورة 
المحسوسة في إظهار المعنى المنقول في النطق » فتقابل هذا مكتوباً ذلك الملفوظ . وتقابل 
الملفوظ ما ترتب في القلب, ويكون الكل سواءء ويحصل به العامء 9 هذا خلق الله 
فأرُوني ماذا خلق الذين من دونه» . 
المسألة الثانية : 

جعل الله هذا كله مرتباً للخلق. ونظاماً للآدميين» ويسَّره فيهم؛ فكان أقل الخلق 
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به معرفة 5 وأقل العرب به معرفة الحجازيون». وأعدم الحجازيين به معرفة 
المصطفى ءينا عي صرفه عن علمه » ليكون ذلك أثبت لمعجزته, وأقوى في حجته. 
المسألة الثالثة: 

ولكل أمة تقطبعٌ في الأصوات على نظام يعبّرُ | في النفس. ولهم صورة في الخط 
تُعبّر عما يحري به اللسان. وفي اختلاف ألسنتكم وألوانكم دليل قاطع على ربكم القادر 
العليم الحكي الحاك ؛ وأمّ اللغات وأشرفها العربية, لما هي عليه من إيجاز اللفظ. وبلوغ 
المعنى» وتصريف الأفعال وفاعليها ومفعوليها. كلها على لفظ واحد. الحروف واحدة» 


والآبنية في الترتيب مختلفة , وهذه قدرة وسيعة واية بديعة. 


المسألة الرابعة 

لكل أمة حروف مصورة بالقام موضوعة على الموافقة لا في نفوسهم من الكل » على 
حسب مراتب لغاتهم» من عبراني» ويوناني» وفارسي » وغير ذلك من أنواع اللغات أو 
عرلي؛ وهو أشرفهاء وذلك كله مما عام الله لآدم عليه السلام, حسها جاء في القرآن في 
قوله: وعَلّم آدمَ الأساء كُلّها4 [البقرة: ١]؛‏ فم يَبْقَ شيء إلا وعلّم الله 
سبحانه م اسمه بكل لغة. وذكره 3 للملائكة كر علمه. وبذلك ظهر فضلّه, 
وَعَظُمَ قدره وتبين علمّه وثبتت نبوآته» وقامت يد الله على الملائكة , و 
وامتغلت الملائكة لما رأت من كرف الحال» ؤرات من جلال: القدرق 'وسمعك من 
عظم الأمرء م توارتت ذلك ذريته خلفاً بعد سلفء وتناقلُوه قوماً عن قومء تحفظه 
أمة وتضيعه اخرى., والبارىء سبحانه يضبط على الخلق بالوحي منه ما شاء على من شاء 
من الأمم على مقاديرها ومجرى حكمه فيهاء حتى جاء إسماعيل بن إبراهيم عليها 
السلام. وتعلم العربية من جيرته جُرْهمء وزوّجوه فيهم, واستقر بالحرم» فنزل عليه 
جبريل فعلمه العربية غضة طرية» وألقاها إليه صحيحة فصيحة سوية» واستطرب على 
الأعقاب في الأحقاب إلى أن وصلنا إلى مد عله » فشرف وشرّفت بالقرآن العظبمء 
وأُوتٍ جواممَ الكلام. وظهرت حكمته وحكمه., وأشرق على الآفاق فهمه وعلمه. 
امل 
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تت تت 2 تت لت تت تت لت 2-22-0202 920 - 
1 مواق ساس ١‏ لم ‏ اوا ح ان اا ا اط روه اسوارة العلق الآنة: (140) 
المسألة الخامسة: 


قال أبو المنذر هشام بن مد بن السائب الكلبي : أول من وضع الخط نَفْرٌ من طبىء » 
وهم صوار بن مرة؛ ويقال مرار بن مرة» وأسام بن سدرة, وعامر بن خدرة, فساروا 
إلى مكة, فتعلمه منهم شيبة بن ربيعة» وأبو سفيان بن الحارث, وهشام بن المغيرة, ثم 
توآ الأنبار فتعلمه تَفَرٌ منهم. ثم أتوا الحيرة» فعلموه جماعة, منهم: سفيان بن مجاشع 
ابن عبدالله بن دارم , وولده. يسمون بالكوفة بني الكاتب. 

قال ابن العرلي : الكلبي مَنَهَمٌ لا يؤثر نقله. ولا يصحّ ما ذكره بلفظه من طريق 
يعوّل عليها أن الله عام الخط بالعربية؛ ونقله الكافة فالكافة حتى انتهى إلى العرب عن 
غيرهم من الأمم. فيمكن أن يقال: إِنَّ أول مَنْ نقل الخط إلى بلاد العرب فلان. وأما 
أن يقال: أول من وضع الخط فلان, فالخط ليس بموضوع, وإنما هو منقول, وقد كان 
قبل طبىء بما لا يحصى من السنين عدداً, فأما وضعْه فليس لأحد من خلق الله ولا 
' ينبغي له. 

وقد 00052000 أول من كتب الكتاب العربي والسرياني والمسند.» وهو 
كتاب حمير» كتبه آدم عليه السلام, ووضعها في الطين وطبخهاء فلم) أصاب الأرض 
الغرق. وانجى. وخلق الله بعد ذلك من خَلّقَ وجدت كل أمة كاي ٠‏ فأصاب 
إسماعيل كتاب العرب . 

وروي عن ابن عباس أن أوَّل من وضع الكتاب العرلي افق عل لله يعاق 
كتاباً واحداً . مثل الأصول فتعرفه ولده من بعده. 

وروي عن غروة: أول ما وضع أبجد هوّر حطي كلمن سعفص قرشت», وميد إلى 
عمرو. وهذه كلها روايات ضعيفة ليس لا أصل يعتمد عليه فيهاء وأعجب مِنْ هذا 
أن القول في ذلك خوض فيا لا يعتمد, ولا يتعلق عليه حكم. ولا يتعلق به فائدة 
شرعية. وإنها أشرنا إليه ليعام الطالب ما جرىء ويَفْهَمَ من ذلك الأولى بالدين 
والاحرى . والله اعام. 

وقد بينا أن إسماعيل إنما تعلّم العربية من جرهم, حسها ثبت في الصحيح, والله 


ج-25255 2552252 5 2222 2222272 022222222 


سورة العلق الآيتان (و و١١)‏ ومفعءمءمءةءموم مم ممعم مم ممم ءمءو مم رمث م رمثي وم نز ةم من ةن وني يم ني. | 
أعلم» في الحديث الطويل لقصة إبراهم وإسماعيل عليه| السلامء وذكره .الى قوله: 
فكانت كذلك هاجر حتى مرّت بهم رفقة من جُرْهم مُقْبلين من طرق كداء أو أهل 
بيت من طريق كداءء أو أهل بيت من جرهم. نزلوا في أسفل مكة, فرأوا طائراً ا 
ا 
ا 
0 


عليه| فقالوا: إن هذا الطائر يدور على ماء لَعَهُدْنا بهذا الوادي وما فيه ماء, فأرسلوا 2 ' 
جَرِيا أو جَرِيَيْنَء فإذا هم بالماء» فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا. قال - وأمٌ إسماعيل ١‏ ؛ 
عليه السلام عند الماء » فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قلت: نعم ولكن لا حق 
لكم في الماء . قالوا : نعم 


وأرسلوا 000 مسد ور اما م 
وتعام العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب فلا أدرك زوَّجُوه امرأة منهم... 
وساق الحديث. 


الآية الرابعة 
قوله تعالى : #أَرَأَيّت الذي يَنْهَى. عَبْداً إِذَا صلَّى4» [الآيتان: و, .]٠١‏ 
فيها مسألتان: 
000 


ا فقال همد 1 0 فعل لأخذثة لملائكة 00 - خرجه الترمذي 


وغيره. 


وروى الترمذي أيضاً . عن ابن عباس. قال: كان النبي عله صا » فجاء 
أبو ل ا ل ني دام 
فقال أبو جهل: إنك لتعم ما بها ناد أكثر مني» فنزلت : ل فَلْيَدْعٌ ناديه. ٠‏ سناع 
الزبانية 4 . فقال ابن عباس : والله لو دعا ناديّه لأخذثه زبانيةٌ الله» 


25-25-35 00050225 2 622622222522522 سسا 


22-22-22 م تت يت تت تت 


1 1 11111 للع ...6.00.0 سورة العلق الآية )١8(‏ 


المسألة الثانية: 

تعلق بها بعض الناس في مسائل منها: لو رأئ الماء وهو في أثناء الصلاة متيماً ؛ 
فقال أبو حنيفة وغيره: يقطع الصلاة, ولا يجوز له أن يقادى عليها . 

وقال بعضهم: إنه يدخلفي الذم في قوله: «أرأيْت الذي يَنْهى . عَبْداً إذا 
صلَّى 4 . وهذا غَيْرُ لازم؛ لأن الخلاف بيننا وبينهم هل يكون في صلاة إذا رأى الماء 
فلا يتناوله الذم إلا إذا كانت الصلاة باقية, ونحن قلنا لهم: إذا أمرتموه بقطعها برؤية 
الماء فقد دخلتم في العموم المذموم. قالوا: لا ندخل؛ لأنا نرفع الطهارة بالتراب 
بمعارضها وهو رؤية الماء. 

قلنا: لا تكون رؤية الماء معارضة للطهارة بالتراب» إلا إذا كانت القدرة على 
استعبال الماء مقارنة للرؤية» ولا قُدْرَة مع الصلاة, ولا تبطل الطهارة إلا برؤية مع 
قدرة» فتانعا فبقيت الصلاة بحاها . 


وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف, وبيئا أن المسألة قطعية, لأنها تتعلق بحدوث 
العالح . 


الآية الخامسة 


قوله تعالى : # كلا لآ تَطعْهُ وَاسسْجُدْ وَاقْتَرِبْ4: [ الآية: ١9‏ ]. 

فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: قوله تعالى: # وَاسْجُد #: 

فيها طريقة القربة» فهو يتأكد على الوجوب على ما بيناه في أصول الفقه, لكنه 
يحتمل أن يكون سجوة الصلاة: ويحتمل أن يكون سجود التلاوة. والظاهر أنه سجودٌ 
الصلاة. لقوله: لأَرَأَيْتَ الّذِي يَنْهِى. عَبْداً إِذَا صلَى» إلى قوله: « كلا لا تطِغه 
وامْجد وَاقْتَرِبْ4» لولا ما ثبت في الصحيح من رواية مسام وغيره من الأثئمة عن 
أني هريرة أنه قال: سجلات مع النبي عَكَهِ في: إذا السماء انشقّت 4 وفي: « اقرأ 
باسم ربّك الذي خَلَق © سجدتين, فكان هذا نضا على أن المراد به سجود التلاوة. 


نت اطتتتت رخ تت ات تنمت .لت :د عه تح 22 2ج 7ت 5222 :02552255-25-7252 


سورة العلق الآية )١9(‏ 8 5 15[ ا 11 


وقد روى ابن وهب » عن حماد بن زيد , عن عاصم بن بَهْدَلة» عن زر بن حُبَيش» 
عن علي بن أبي طالبء قال: عزائم السجود أربع: #الم تنزيل وحم تنزيل من 
الرحمن الرحيم4. و اوالنجم»., و «اقرأ باسم ربك4» . وهذا إن صح يلزمه 
عليه السجودُ الثاني من سورة الحج, وإن كان مقترناً بالركوع, لأنه يكون معناه 
اركعوا [ في موضع الركوع ]. واسجدوا في موضع السجود . 
المسألة الثانية: قوله تعالى: #واقْتَربُْ»: 

المعنى اكتسب القَرْبَ من ربك في السجود ؛ فإنه أقربُ ما يكون العبد من ربه في 
سجُودِه؛ لأنها نهاية العبودية والذلة لله وله غايةٌ العزة» وله العزة التي لا مقدار لهاء 
فلا بِعْدت من صفته قربت من جنّته» ودنوت من جواره في داره. 

وفي الحديث الصحيح أن النبي عَِقهِ قال: «أما الركوع فعظموا فيه الربء وأما 
السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء ؛ فإنه قَمِن أن يُستجاب لكم». 

وقد قال ابن نافع. ومطرف: وكان مالك يسجد في خاصة نفسه بخاتمة هذه 


كما كما كمه 


نت نت الت اع لاحت ان اتات 0 ات ا لحت ا تت الا رت الت ات تارتن ليختت نادت اا تق رثاتت جلاعتت ات ااحنطتت إر ااختطتت 2 الت 


720002000252252 020505225220022 250222522 22225200252 


الآية الأولى 

قوله تعالى: 9 إنَا أنْرَلْنَاه في لَيْلَة الْقَدْر 4 : [ الآية: ١‏ ]. 

فيها أربع مسائل : 
المسألة الأولى: 

قد بينَا في كتاب المشكلين وقسم الأفعال من الأمد الأقصى معنى النزول في 
القرآن, وأن الملك عَلمه في العلو 2 وأنهاه في السفل» فعّر عنه بالنزول مجازاً في المعنى 
عن الحسّ إلى العقل ؛ إذ المحسوس هو الأول. والمعقول هو المرتب عليه. 
< المسألة الثانية: 
في تمييز المنزل.» وهو القرآن, وإن لم يتقدم له ذكرء ولكنه وقع للمخاطبين به 
العام قال الله تعالى: #حتى توارّت بالحجاب4.» ومنه كثير في الكتاب, كما قال 
تعالى فيه: «(حمء والكتاب الْمِينء إنا أنزلناهٌ في ليلة مُبَارَكَة إِنّا كنا 
مُنَذرِين 4 . 00 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: ١‏ في لَيْلَةِ4: 

قد بينَا أنَّ القرآن نزل ليلا إلى السماء الدنيا من اللوح المحفوظ في رَمضان, كما 
أخبر عنه تبارك وتعالى في قوله: ظشَهْرٌ رَمضان الذي أَنْزِلَ فيه القُرآن» 
[ البقرة: ١80‏ ]» وأنزله من الشهر في الليلة المباركة ليلة القدر . 


0 : 8 . 
#جحعهحع »تع تت هتح 5ت 5 تت 5 5ت 25 525 2 تت 2 ته تت 5 5 و و توحتح هم حت 2ه هتمه 


)١(‏ 2 في ج: وأن الملك علمه في علو. 


22020622700 205027506227150: 2565-22-252225 00 


عع همح وح وحم 


المسألة الرابعة: قوله تعالى: « لَيْلَة الْقَدْرِ: ظ 
قيل: ليلة الشرف والفضل. وقيل: ليلة التدبير والتقدير. وهو أقربُ لقوله: 
«#فيها يُمرَ رق كل أَمْرٍ حَكم 4 [ الدخان: : 5 ]آء» ويدخل فيه الشرف والرفعة . ومن 


شرفها نزول القرآن فيها إلى المماء الدنيا جملة » ومن شرفها بكرثها وسلامتها التي بأتي 
إن شاء الله 29 تعالى بيائها.. ش 


: ومعنى التقدير والتدبير فيها أن الله قد ديّر الحوادث والكوائن قَبْل خَلقها بغير 
مدة. وقدّر المقادير قبل خلق السموات والأرض من غير تحديد, وعم الأشياة قبل 


حدوثها بغير أَمَد؛ ومن جهالة المفسرين أنهم قالوا: إن السفرة ألقته إلى جبريل في 


عشرين ليلة» وألقاه جبريل إلى مد عليها| السلام في عشرين سنة. وهذا باطل ليس 
بين جبريل وبين [ الله واسطة. ولا بين جبريل وعحمد صل الله عليههما واسطة ] 9 , . 
قال علماؤنا : فيُحْدتْ لله عر وجل 9) في رمضان في ليلة القدر كل شيء يكون في 
اسن من الأرزاق والمصائب» وما يقسم من السعادة والشقاوة, والحياة والموت. والمطر 
والرزق» حتى يكتب فلان يِحجٌ في العام ؛ ويكتب ذلك في أمّ الكتاب. 
وقال آخرون: يكتب كل شيء إلا السعادة والشقاوة» والموت والحياة: فقد فرغ 


من ذلك. ونسخ لملك اموت مَنْ يموت ليلة القدر إلى مثلها, فتجد جد الرجل ايدكع ” 


النساء » ويَغْرس الغروس» واسمه في الأموات مكتوب. 
الذآية الثانية 
قوله تعالى : 9 لَيْلهَ الْقَدْر خَيْرٌ مِنْ ألف شهْر » [ الآية: "]. 
فيها ثلاث مسائل : ظ 


ا 
اا ااا ا 
(؟) في ح: وسلامتها الذي يأتي إن شاء الله.ا 
(22)6 ما بين المعقوفتين: ساقط من ج. | | 
(:) في ج : فحدث الله عز وجل . 


ؤ 


جح جع 222222222222252 53000-22220 012200221500522 


006 


ع تج 7ح هجتت ه ج7 352527522722227 000220022752063 


المسألة الأولى: في سبب هبّتها هذه الأمة والمنّة عليهم: 

وفي ذلك ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه فَضل من ربك . 

الثاني: أنه ذَّكر رسول الله َه يوماً أربعة من بني إسرائيل» فقال: عَبَدُوا الله 
ثمانين عاماً لم يَعْصُوه طرفة عين, فذكر أيوب وزكرياء وحزقيل ابن العجوز , ويوشع 
ابن نون. فعجب أصحاب النىّ مَلِتَهِ من ذلك» فأتاه جبريل» فقال: يا همد : عجبّت 
أمتك من عبادة هؤلاء النفر ثمانين سنة لم يعصوا الله طَرْقَة عين, فقد أنزل الله عليك 
خيراً من ذلك ثم قرأ: إن أنْْلْناهُ في ليله القَدْرِ», هذا أفضل مما عجبت أنت 
وأمتك منه. قال: فس بذلك رسول الله يَلِع . 

الثالث : قال مالك في الموطأ ‏ من رواية ابن القاسم وغيره عنه: سمعت مَن أَنقَ به 
يقول: إن رسول الله لله أري أعمار الأمم قبلهء فكأنه تقاصر أعرار أمته ألا يبلغوا 
من العمل مثل ما بلغ غَيْرُهم في طول العمرء فأعطاه الله ليلة القَدْرِء وجعلها خَيْراً من 
ال كي 

قال القاضي : والصحيحٌ هو الأول: أنَّ ذلك فضل من الله. ولقد أعطيت أمة مد 
من الفضل ما لم تُعْطّه أمةٌ في طول عمرهاء فأولها أن كتب لها خمسون صلاة بخمس 
صلوات, وكتب لا صم سنة بشهر رمضان. بل صوم سنة بثلاثين سنة في رواية 
عبدالله بن عمر وحسما بيناه في الصحيح, وَطَّهَّر مالّها بربع العشرء وأعطيت خواتم 
سورة البقرة مَنْ قرأها في ليلة كَفَتاه - يعني عن قيام الليل» وكتب لها أن من صلى 
الصبح في جماعة فكأنما قام ليلة. ومّن صلَى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف ليلة. 
فهذه ليلة ونصف في كل ليلة؛ إلى غير ذلك مما يطول تعداده. 

ومن أفضل ما أعطوا ليلة القَدْرِ التي هي خير من ألف شهر؛ وهذا فضل [ لا 
يُوازيه فصل ] © . ومنةٌ لا يقابلها شكر. 


سورة القدر الآية () 01 ااا 


المسألة الثانية : 

روي فيها قول رابع - أخرجه الترمذي وغيره - أن مود بن غيلان حدثه, قال: 

حدثنا أبو داود الطيالسبي. قال: حدثنا القامم بن الفّضل الْحُدَاني. عن يوسف بن 

سَعْد, قال: قام رجل إلى الحسن بن عل بعدما بِايَعَ معاوية» فقال: سوّذت وجوة 
المؤمنين - أو يا مسوّد وجوه المؤمنين. فقال: لا تؤتبني رحمك الله؛ فإن النيّ عللله 
أري بني أمية على منبره, فساءه ذلك, فنزلت : ا إِنّا أعطيناك الكَتّر 4 . يعني تَهراً 
في الجنة. ونزلت: 9إِنّا أَنْرَلَنَاهٌ في ليلة الْقَدْر. وما أدراك ما لَيْلَةُ الْقَدْر. ليلة 
القَدْرٍ خَيْرٌ مِنْ آلف شَهْرٍ», يَملِكُها بنو أمية[يا جمد ] 20 قال القاسم : فعددناها 
فإذا هِيَ ألف لا تزيدٌ يوماً ولا تنقص يوماً 9 . 
المسألة الثالئة: قوله تعالى: «الَيَْةٌ الْقَدْرِ خَيْرٌ من ألف شَهْرِ» : 

ليس فيها ليلة القدر في قول المفسرين؛ لأنها لا يصحّ أن تكون خيراً من نفسهاء 
وتركب على هذا قول النحاة: إنه لا يجؤز: زيد أفضل إخوته. لأنه من الاخوةء 
يريدون ولا يجوز أن يكون الشيء أفضل من نفسه. وهذا تدقيق لا يؤول الى تحقيق. 

أما ليله القدر فإنها خير من ألف شهرء فيها ليلة القدرء فيكون العمل فيها خيراً 
من ألف شهر هي من جملتهاء فإذا عُمِّرَ الرجلٌ بعد البلوغ عاماً كتب الله له بليلة 
الْقَدْر أللفَ شهر فيها ليلة القدر. ولا يكتب له.ليلة القدرء وألف شهر زائداً عليهاء 
وركب على هذا بقية الأعوام 0 . 0 

وأما قولهم: زيد أفضل إخوته فهذا تَجوّز جائز29؛ لأنَ العرب قد سحبت على 
هذا الغرض ذَيّل الغْلّط. وأَجْرتّه على مساق الجواز في النطق. فإنها تقول الاثنان نصف 
الأربعة ؛ تتجوز بذلك» لأن الاثنين من الأربعة, ' 


)3 ما بين المعقوفتين: ساقط من أ د. 
(6)0 2 في ج: ولا تنقص يوماً ولا تزيد يوماً. 
(4) في ج: ويكتب على هذا بقية الأعوام. 
(20)9 في د:أفضل إخوته فهو أجوز جائز. 


5-2 


--- 


2 تت إن حتت ات حت بت اخيت ات اختة ات لتكت رك اكت تالت 


رق ا ال اك ماو ال وم د لام درو عل 11 أسلوزة القدان-الآية:(8) 

وتحقيق القول في نسبتها لشيء تركب مثله2"7, وفي قوهم: الواحد ثلث الثلاثة 
شيء تركب مثليهء وهكذا إلى آخر النسب , ولكنها لم تتحاش عن هذا المذهب؛ لأن 
اللفظ منظوم , والمعنى مفهوم ؛ ووجْهُ المجاز فيه ظاهر . والله أعام. 


الأية الثالثة 


قوله تعالى : 9 سَلآمٌ هي حَنَى مَطْلّعْ الْفَجْرِ» : [ الآية: 4 ]. 
فيها أربع مسائل : 
المسألة الأولى: قوله تعالى: ل سَلام هي » : 
فقد تقدم معناه في عدة مواضع , وذكر العلماء فيه ها هنا ثلاثة أقوال: 


. الأول: إن ليلة القدر سلامة من كل شبيء 2"0, لا يحدث فيها حَدَثُء ولا يرسل 
فيها شيطان. 

الثاني : إن ليلةَ القدر هي كلها خير وبركة. 

الثالث : إن الملائكة لتسلّم على المؤمنين في ليلة القدر إلى مطلع الفجر ؛ قاله مجاهد , 
وقتادة. وذلك كله صحيح فيها على ما تقدّم بيانه من العموم في الإثبات إذا كان 
مصدراً أو معنى يحتمله اللفظ؛ بخلاف الأشخاص والأعلام. فإنها لا تحتمل العمومٌ 
بالإثبات, وقد بيناه في الملجئة وأصول الفقه. 


52ت ‏ حت رع الحت ان اكت بن حتت اك حتت العم ع تت اتيت 


المسألة الثانية: قوله تعالى: [ هي »: 


تزع بذلك كثير من العلماء إلى أنها في ليلة سبع وعشرين؛ لأنهم عدوا روف 
السورة. فل) بلغوا إلى قولهم: 9 هي» وجدوها سبعة وعشرين حرفاً. فحكموا عليه 
بهاء وهو أمْر بَيّنَء وعل النظر بعد التفطن له هيّن .ولا يهتدي له إلا مَنَ كان 
صادق الفكر. شديد العبرة» وقد أشبعْت القول في هذه المسألة في كتاب شرح 


تت حت 


)1١١(‏ في ج: ليلة القدر سالمة من كل شيء. 


001522000525225 5222522505225022 20522222225 


سورة القدر الآية (0) 


الصحيحين. ولبايّه اللائق بالأحكام أنْ العلماء اختلفوا في تحريرها على ثلاثئة عشر 
قولاً : 

الأول: أنها في العام كله. سثل ابن مسعود عن ليلة القدر ؛ فقال: مَنْ يَقُمِ الحول 
يصب ليلة القدر. 

الثاني: أنها في شهر رمضان دون سائر شهور العام؛ قاله سائرٌ الأئمة عدا مَن 
سميناه . 

الثالث : أنها ليلةٌ سبع عشرة من الشهر ؛ قاله عبدالله بن الزبير . 

الرابع : أنها ليلة إحدى وعشرين. 

الخامس : انها ليلة ثلاث وعشرين. 

السادس : أنها ليلة حمس وعشرين . 

السابع: أنها ليلة سبع وعشرين. 

الثامن : أنها ليلة تسع وعشرين. 

التاسع: أنها في الأشفاع للأفراد الخمسة2"9, فإذا أضفتها إلى الثانية الأقوال 
اجتمع فيها ثلاثة عشر قولاً؛ أصوها هذه التسعة التي أشرنا إليها . 

توجيه الأقوال وأدلتها : 

أما قول ابن مسعود إنها في العام كله. فنزع إلى أنها موجودةٌ شرعاً, مُخْبْرٌ عنها 
قطعاء ول يتعين لتوقيتها دليل» فبقيت مترقبة في الزمان كله, وقد رآه ابن مسعود مع 
فقهه في كتاب الله وعلمه به. 

وأما من قال: إنها في شهر رمضان فلأن النىّ مَيِنَهِ اعتكف العشر الأوّل يطلبها. 
واعتكف العشر الأواسط» واعتكف العَشْنَ الأواخر؛ ولو كانت مخصصة بجزء منه ما 
تقلب في جميعه يطلبها فيه. 


وأما من قال: إنها ليلة سبع عشرة فإن عبدالله بن الزبير نزع بقوله تعالى: 9 وَمَا 


(؟١)‏ في ج:أنها في الإقرار للأفراد الخمسة. 
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فة 0 سورة القدر الآية.(0) 


|امافففقف وو رو ور ووو ف مرو ووو اا واااو 


أنْرَْنا على عَبْدِنا يَوْمَ الْمُرْقان يوم الْتَقَى الْجَمْعان 4 [الأنفال: 4١‏ ]. وكان 
ذلك ليلة سبع عشرة. 

وأما قول مَنْ قال: إنها إحدى وعشرين فمعوّلهُ على حديث أي سعيد الْخْدْري 
قال: « كان رسول الله َيِه يجاوز العَشر في أول الشهر, ثم اعتكف العَشّر الأواسط في 
قُبََّ تُركيّة على سدّتها حتصير» ثم قال: إني أوتيت» وقيل لي : إنها في العشر الأواخرء 
وإفي رأيتها ليلة وترء وكأني أسجد صبيحتها في ماء وطين؛ فأصبح من ليلة إحدى 
وعشرين» [ وقد صلَّى الصبح, فمطرت المماء » ووكف المسجد ؛ فخرج حين فرغ من 
صلاة الصبح ] 9" , وجبيئه وأرنبةٌ أنفه فيه) أثَرُ الطين والماء . 

وأما من قال: إنها ليلة ثلاثة وعشرين فلوجهين: 

أحده]ء أن عتدالل بن اتن قال للنبي لَه : « مُرْن بليلة أنزل فيها إليك ». 
فقال له الني عَرِنهِ : « أنزل ليلة ثلاث وعشرين ». 

وفي صحيح مس أن النبيّ مق قال: ‏ إني رأيت أني أسجُّدُ في صبيحتها في ماء 
وطين. قال عبدالله بن أنيس: فرأيته في صبيحة ثلاث وعشرين سجد في الماء والطين» 
كما أخبر َه . 

وأما من قال: إنها ليلة مس وعشرين؛ ففي الحديث الصحيح عن ألي سعيد 
الخدري ‏ أن رسول الله مَِتَهِ قال: « التمسوها في العشر الأواخر في تاسعة تبقى في 
سابعة تبقى» في خامسة تَبُقَى ». زاد النسائي على مسام أو ثلث آخر ليلة. ٠‏ 

وأما من قال: إنها ليلة سبع وعشرين فاحتيجٌ بالحديث الصحيح في مساء عن أن 
ابن كعبء قال زر بن حَبّيش: سألت أل بن كعب» فقلت: إن أخاك ابن مسعود 


يقول: مَنْ قم الحول يُصب ليلة القدر. فقال رحمه الله: أراد ألا يكل الناسن, أما أنه 


قد عام أعبا في شهر رمضانء. وأنها في العشر الأواخرء وأنها ليلة سبع وعشرين» ثم 
حلف لا يستئني أنها ليلة سبع وعشرين. فقلت : بأيّ شيء تقول ذلك يا أبا المنذر ؟ 


)١(‏ : مابين المعقوفتين: ساقط من ج. 
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سورة القدر الآية (0) ا ا 


فقال: بالعلامة التي أخبرنا رسول الله عَرهِ [[في الشمس من صبيحتها ] 9" أنها تطلع 
يومئذ لا شعاع لها . 

وأما من قال: إنها ليلة تسع وعشرين فنزع بحديث النسائي المتقدم . 

وأما من قال: إنها في الأشفاع فنزع بالحديث الصحيح عن أي سعيد الْحُدْرِي» 
قال: اعتكف رسول الله مَلِنهِ العشر الأواسط من رمضان؛ يلتمس ليلة القدر قبل أن 
تبان له فل) انقضِيْنَ أمر بالبناء فقُوّض» م أبيت له أنها في العشر الأواخرى فأمرَ 
بالبناء فأعيد , ثم خرج على الناس» فقال: «يا أيها الناس؛ إنه كانت أبينت لي ليلة 
القدر. وإني خرجت لأخبرك بهاء فجاء رجلان يختصمان معه| الشيطان» فنسيتها, 
فالتمسوها في العَشر الأواخر من رمضان. التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. قال 
أت ددغ رادي الحديث: قلت لألي سعيد: إنكم أعام بالعدد منا. قال: أجل » 
نحن أحق بذلك منكم. قال: فقلت: ف| التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال: إذا مضت 
واحدة وعشرون فالتي تليها اثنتان وعشرون فهي التاسعة, وإذا مضت ثلاث وعشرون 
فالتي تليها السابعة وإذا مضت خمس وعشرون فالتي تليها وهي الخامسة. 
المسألة الثالثة : 

في الصحيح فيها وترجيح سبل النظر الموصلة إلى الحق منها : 

وذلك أنا نقول: إن الله تبارك وتعالى قال: الَيْلَةُ الْقَدْرٍ خَيْرٌ مِن ألف 
شَهْر4؛ فأفاد هذا مُطْلَقه لولم يكن كلام سواهء أنها في العام كلّه؛ لقوله تعالى : 
« إنَا أَنْرََْاهُ في لَيّْة الْقَدْر 4 ؛ فأنبأنا أنه أنزله في ليلة من العام . فقلنا: من يقم الحول 
يُصِب ليلة القدرء ثم نظرنا إلى قوله تعالى: شَهْرٌ رَمَضانَ الذي أَنْزِلَ فيه 
القُرْآن4» فأفادنا ذلك أنْ تلك الليلة هي ليلة من شهر رمضان؛ لإخبار الله أن 
القرآن أَنّزلَ فيهاء فقلنا: مَنْ يقم شهر رمضان يُصب ليلة القدرء وقد طلبها رسول الله 
َِلِنَهٍ في أوله وفي وسطه وآخره رجاء الحصول. وقال: ٠‏ مَنْ قام رمضان إيماناً واحتساباً 


)1١4(‏ مابين المعقوفتين: ساقط من ج. 


تغيق الم لوك و وود عه ووم اقم لوده مواق امه وله وده ام ون احى شور القدة الآنة (:8) 


غَفِر له ما تقدم من ذنبه »؛ ولميعمه بالطلب لما كان يظنه من التخصيص , ورجاء أل 
يشق على أمته» ثم أنبأه الله بياء فخرج ليّخْبرَ بها فأنسيها لشغله مع المتخاصمين» لكن 
بقي له من العام الذي كان أخبر به أنها في العششر الأواخرء مم أخبر في الصحيح أنها في 
العشر الأواخرء وتواطأت روايات الصحابة على أنها في العشر الأواخرء كما قال هو 
عله ؛ واقتضت رؤياه أنها في العشر الأواخر من طريق أي سعيد الخدري في ليلة 
إحدى وعشرين» ومن طريق عبدالله بن أنيس أنها ليلة ثلاث وعشرين؛ ثم أنبأ عنها 
بعلامة » وهي طلوع الشمس بيضاء لا شعاع لحاء يعني من كثرة الأنوار في تلك الليلة, 
فوجد ذلك الصحابة ليلة سبع وعشرين, ولم تصلح لرؤية ذلك النور لكثرة ظلمة 
الذنوب» فإن رآها أَحَدّ من المذنبين فحجةٌ عليه إِنْ مات ونِقّْمةٌ منه إن بقي كما كان 
نم خص السبع الأواخر من جملة الشهرء فحث على الّاسها فيهاء ثم وجدناها بالرؤيا 
الحق ليلة إحدى وعشرين في عام . ثم وجدناها بالرؤيا الصدق في ليلة ثلاث وعشرين 
في عام , ثم وجدناها بالعلامة الحق ليلة سبع وعشرين ؛ فعلمنا أنها تنتقل في الأعوام , 
لمعم بَرَكتها من العشر الأواخر جميع الأيام. وخبأها عن التعيين ليكون ذلك أبرك 
على الأمة في القيام في طلبها شهراً أو أياماً. فيحصل مع ليلة القدر ثوابُ غيرها. كما 
خبأ الكبائر في الذنوب وماعة الجمعة في اليوم حسها قدمناه.. 

فهذه سبل النظر المجتمعة من القرآن والحديث أجمع. فتبصّروها لا واسلكوها 
أما إِنْ شاء الله تعالى . 


المسألة الرابعة: 

من قال لزوجته: أنت طالق في ليلة القدر فللعلياء فيه ثلاثة أقوال؛ 

الأول: : لا تطلّق حتى يتم العام بن أن سواه مسن أكون ليله الفا 
.العام , فلا يبطل يقين النكاح بالشك في الطلاق إجماعاً من أكثر الأئمة. 

الثاني: إذا كان آخر ليلة من شهر رمضان طُلَّقت؛ لأنها في شهر رمضان كرا ثبت 
في الآثار؛ ولا يتبين تعبينها إلا بدخول سبع وعشرين» فلا يق يقين الفراق الذي 
يرتفع به يقين النكاح إلا حينئذ . ّْ 


627227229625226 22525206 52 522- 


الثالث: أنها تطلّق في حين قوله ذلك - قاله مالك. وليس مبنياً على الطلاق 
بالشك؛ فإنَ مالكاً م يطلّق قَطّ بشك, ولا يَرْفَع الشك عنده اليقين بحال. وقد جهل 
ذلك علاؤناء وقد بمّناه في مسائل الفقه وشرح الحديث, وإنما تطلق عند مالك بان 
مَنْ علق طلاقَ زوجته على أجل آت لا محالة فإنها تطلّ الآن؛ لأن الفروج لا تقبل 
تأقيتاً؛ ولذلك أبطل العلباء نكاح المتعة. وهذا بمنزلة ما إذا قال لزوجته: انت طالق في 
شَهْر قبل ما بعد قبله رمضان. .وقد بيناه في جُرء منفرد, وهذا القدر يكفي ها هنا. 


5222222222222 22ج 2 5 22 5 جع 5 ج222 2 22 22220225225 5 002220022552722 2002 


5-2 


عي 


تت 


2 كت 


5ت 


حي 0 


© تع 22 255 666226622 


١ 


5525225-25 5 تت 5 5 ص تت م 5 مح ص 5ت 2 25 ه27 ج252 5255222222227 


سورة البينة 
فيها آيتان 


الآية الأولى 


قوله تعالى: لَمْ يكن الّذِينَ كَفَروا من أل الكتاب وَالْمُش كين مُنْقَكَينَ حَنَّى 
أيهم الْبَينه4 [ الآية: ١‏ ]. 


الآية فيها أربع مسائل : 


المسألة الأولى: فى قراءتها: 

5 . 0 ٠ 5 ان‎ 0 

قرأها أَيّ: #لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب4 ؛ وفي قراءة ابن مسعود : 
لم يكن المشركون وأهل الكتاب منفكين. وهذه قراءةٌ على التفسير؛ وهي جائزة في 
معرض البيان. لا في معرض التلاوة؛ فقد قرأ النبي عَلِثهُ في رواية الصحيح: 
#فطلقومُن لقَبّل عدّتهن 4 , وهو تفسير؛ فإن التلاوة ما كان في خَطّ المصحف . 
المسألة الثانية : 

روى إسحاق بن بشر الكاهلي, عن مالك بن أنس» عن يحبى بن سعيد ء عن ابن 
مستب. عن الني يه : و يعم الناس ما فلم يكن الذين كفروا 4 لعطلوا الأهل 
والمال. ولتعلموها. 

وهذا حديث باطل؛ وإنما الحديث الصحيح ما روي عن أنس أن البي مَكلنَهِ قال 


لأيّ بن كعب: ٠‏ إن الله قد أمرني أنْ أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا »» قال: 
وسّمّاني لك ؟ قال: نعم فيكى ). 


الت لت تت ات ات الت حاتت لت اللتتتن ات ات ات لطت رت ا تت تت تت 
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سورة البينة الآية (؟) والآية (60) ل اا ساو ا 


المسألة الثالثة : وقوله: 7 منفكين © : 


يعني زائلين عن دينهم , حتى تأتيهم البينة ببُطْلان ما هم عليه. وتلك البينة هي : 
ل رَسُولُ مِنَ الله يَْنُو صحفا مُطَهّرَة4 [ البينة: ٠‏ ], وهي: 
المسألة الرابعة: قالوا : « مُطَهّرَةَ © : 

من الشَّرّك» وقالوا : مُطَهرَةَ بحمْن الذكر وقلب مطهّر من كل غيب . 

وقد قال مالك في الآية التي في عَبّس وتَوَلَى4: مكرمة. مرفوعة 
مطهّرة» إنما القرآن وإنه لا يسّه إلا المطهّرون» كما قال في سورة الواقعة؛ وهذه 
الآية توافق ذلك وتؤكده فلا يمسها إلا طاهرٌ شرعاً وديناً. فإن وجد غير ذلك فباطل 
لا ينفي ذلك في كرامتهاء ولا يبطل حُرْمتهاء كا لو قتل الني عله لم تبطل نبوته, 
ولا أسقط ذلك حُرمته. ولا اقتضى ذلك تكذيبه؛ بل يكون زيادة في مرتبته في 


عع ج25 9-0006 
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الأية الثانية 


قوله تعالى : وما أُمرُوا إلا ليَعْبّدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّين » [ الآية: ه ] : 
فيها مسألتان: 


المسألة الأولى: 


60 


2 الله عباده بغبادته.» وهى أداء الطاعة له بصفة القربة. وذلك بإخلاص النية 
بتجريد العمل عن كل ثيء إلا لوَجْهه. وذلك هو الإخلاص الذي تقدم بيانه. 


المسألة الثانية : 


3-6 


إذا ثبت هذا فالنيةٌ واجبةٌ في التوحيد ؛ لأنها عبادة؛ فدخلت تحت هذا العموم 
دخول الصلاة . 
فإن قيل : فم خرجت عنه طهارةالنجاسة » وذلك يعترض عليكم في الوضوء ؟ 


قلنا: إزالةٌ النجاسة معقولةً المعنى؛ لأن الغرض منها إزالة العين. لكن ممُزيل 
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18 دحام وأورو #الووواو ا ملل لمأ الع ذاعم ع اساي ام انهه بعل عأ لل م أ فا ل سورة البينة الآية (60) 


بخصوص؛ فقد جمعت عقل المعنى وضرياً من التعبد, كالية» جعت يق براءة اربعم 

والتعبد. حتى صارت على الصغيرة واليائسة اللتين تحقق براءة رحمها قطعاً. لا سها 

ومنها غرض ناجزء وهو النظافة : فيستقل به» وليس في الوضوء غرض ناجز إلا مجحرد 

التعبدء بدليل أنه لو أكمل الوضوء وأعضاؤه تحري بلماء وخرج منه ريح بطل - 
وضوءه. وقد حققنا القول فيها في كتاب تخليص التلخيص . 


# 6# * 


تت حت د 
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سورة الزلزلة 


اختلف العلماء في هذه السورة؛ فمنهم من قال: [ إنها مكية. ومنهم من قال ] 7" : 
إنها مَدّنية: وفضلّها كثيرء وتحتوي على عظم ؛ قال إبراهم التيمي: لقد أدركت سبعين 
شيخاً في مسجدنا هذاء أصغرهم الحارث بن سويد وسمعته يقرأ: «إذا زُلْزِلت 
الأرض4, حتى إذا بلغ إلى قوله: طفمَن يَعْمَلَ مِثْقال ذَرَّةٍ خيراً يره. ومن 
يَعْمَلُ مثقال ذَرَةٍ شَرًا يره» [الزلزلة: لاء 8 ] بكى ثم قال: إن هذا لإحكام 
شديد 9), 

ولقد روى الغلماء الأثبات أن هذه الآية نزلّت على الني مَلِلهِ وأبو بكر يأكل. 
فأمسك؛ فقال: يا رسول الله وإِنّا لزرى ما عملنا من ير وشر؟ قال: أرأيت ما 
تكره؛ فهو مثاقيل ذرَ الشر » ويدخر لكم مثاقيل ذرّ الخير حتى تَعْطوه يوم القيامة. 

قال أبو إذريس: إن مصداقه من كناب الله: رما أصابَكمٌ من مُصِية قبنا 
كَسَبَت أَيُدِيكم ويَعْفو عن كثير» [ الشورى: ١‏ ]. 


وروى القاضي [ أبو إسحاق ]" أن النيّ مله دفع رجلاً إلى رجل يعلمه حتى 
إذا بلغ: «فمَنَ يعمل مثقال ذَرَةٍ خَيْراً يَرّه. ومن يعمل مثقال ذَرَةٍ شرًا يره» 
قال: حَسبِي . قال البى مَريلُه : « دعوه. فإنه قد فقه ». 

وروى كعب الأحبار أنه قال: لقد أنزل الله على مد آيتين أَحْصّتا ما في التوراة 
والإنجيل 1 ألا تجدون: لفَمَنْ يَعْمَلُ منقال ذَرَّةٍ خيراً يَرّه. ومن يَعْمَل مثقال 
(21)1 ما بين المعقوفتين: ساقط من ج. 


(؟) 2 في ج: إن هذا في الاخفاء شديد. 
(+)22 ها بين المعقوفتين: ساقط من ج. 
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ذَرَةٍ شرا يره»؟ قال جلساؤه: بلى. قال: فإنم) قد أحصتا ما في التوراة 
والانجيل ] 2©9... وذكر الحديث. 

وقد تقدم حديث ألي هريرة عن النيّ يِه : الخيل ثلاثةٌ: لرجل أَجْرء ولرجل 
سترء وعلى رجل وزر...» وذكر الحديث إلى قوله: فسّئل رسول الله َلِنَهِ عن 7 
الْحْمّر فقال: «ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: 9 فَمَنْ يَعْمَلٌ 
مثقال ذَرَةٍ خيراً يره. ومن يَعْمَلَ مثقال ذَرَةِ شرا يره» © , 

وقد اتفق العلماء على عموم هذه الآية القائلون بالعموم ومَنْ لم يقل به. وقد بين ما 
فسرنا به أن الرؤية قد تكون في الدنيا بالبلاء كما تكون في الآخرة بالجزاء ‏ وقد بينا 
ذلك في كتاب المشكلين. ْ 

قال القاضي: وقد سردنا من القول في هذه السورة ما سردناء وحديث ألي هريرة 
هذا قد بيناه في شرح الحديث. ومن تمامه أن النبىّ مَكِنَهِ سل عن الْحُمّره وسكت عن 
البعغال» والجواب فيهما واحد؛ لأن البغل والحار لا كر فيها ولا فرّ. فلا ذكر الني 
عِْنهِ ما في الخيل من الأجْر الدائم والثواب المستمر شأل السائل عن الحمر لأنهملم 
يكن عندهم يومئذ بغل., ولا دخنل الحجاز منها [ شيء ]2 إلا بغلة الني لاله 
[ الدّلْدّلع " التى أهداها له الْمُقَوْقس., نأفتاه في الحمير بعموم الآية. وإن في الحمار 
مثاقيل ذْرَّ كثيرة . 


وقد بينا ف ور آل عمران وجة هذا الدليل ونوعه 2 وأنه من باب القياس أو 


حتت حت ع لت حت كت لت 2 حتت ع حت ات د 


غيره. وتحقيقه في كتب الأصول. 


(2)14 ها بين المعقوفتين: ساقط من ج. 
(( سبق تخريحه . راجع الفهرس. 

)3 ما بين المعقوفتين: ساقط من ج. 
(2261 ها بين المعقوفتين: ساقط من أ د. 
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سورة العاديات 


أقسم الله بمحمد عَيتّه » فقال: يس . والقرآن الحكم» . 

أ 100 : مه > م د عن # ار ا م 

وأقسم بحياته فقال: « لَعَمْرك إِنْهِم لفي سكْرتهم يَعْمَهُونَ4 [ الحجر: 78]. 

راقم بخيله وصهيلها وغبارها وقَدّح حوافرها النار من الحجرء فقال: 
9 وَالْعَادِيَاتَ ضبْحاً 4 1 الآية: ١‏ ]... الآيات الخمس. 


0 والمقسم عليه: 8 إن الإنْسَان لِرَبّهِ لَكَنُود4 [الآية: <]. «وإنه لِحُبّ الْخَبْر 
لَشُدِيد © ؛ [ الآية: م ] وهو المال. اا 0 


اه 0 8 5 
وقد تبيّن فها تقدم حال المال في الخير والشر . والنفع والضر . والفائدة والخيبة. 
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سورة التكائر 
فيها آيتان 


الآية الأولى 
قوله تعالى : « أَلْهَاكُمْ التَكَائْر 4 : [ الآية: ١‏ ]. 
فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: 


قال المفسرون: إنها مكية. وروى البخاري أنها مدنية. 


2< بج حم 


597 
17 


قال ابن شهاب: أخبرني أنس بن مالك أنْ رسول الله يِه قال: ٠‏ لو أن لابن آدم 
وَادياً من ذهب أحبّ أن يكون له واديان» ولن بملاً فاه إلا التراب. ويتوب الله على 
ل 2 ءِ مد ب 5 9 
نزلت 8 أَلْهَاكم التَكَائْر 4 . 

وهذا نص صحيح مليح غاب عن أهل التفسير. فجهلوا وجهّلواء والحمد لله على 
المعرفة . 
المسألة الثانية : 

قد كنا أملينا فيها مائة وثمانين مجلساًء وذكرنا أنموذجها في قانون التأويل فلينظر 


د ا حت 2 حت 


ا 


ال 


010( في أ: ويثوب الله على من ثاب. 
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سورة التكاثر الآية (4) تن لوانت ون بو ل ماف امه لزن الم ونه ال 1 جوع 1 ال 41 
الأية الثانية 

قوله تعالى: # ثم لَتسألُنَ يَوْمَئْذْ عن العم © [ الآية: 8 ]. 

فيها مسألتان: 
المسألة الأولى: 

ذكر المفسرون في النعيم أقوالاً كثيرة» لبابُها خسة: 

الأول: الأمن والصحة. 

الثاني : السلامة . 

الثالث : لدَّة المأكل والمشرب ؛ قاله جابر بن عبدالله. 

الرابع : الغداء والعشاء ؛ قاله الحسن . 

الخامس : ثُ شبع البطن , وشرب الماء البارد . 
المسألة الثانية: تحقيق محقيق النعيم من النعم: 

وبناء وفع م) للموافقة» وأعظمها موافقة قة ما قال مالك رحمه الله في رواية كادح 
ابن رحمة ‏ أنه صحةٌ البدن وطيب النفس» وقد أخذه الشاعر . فقال: 
إذا القوت يأتي لك والصحة والأمن2 وأصبخت أخا حزن فلا فارقك الحزن 

وقد كان هذا يتأتى قبل اليوم. فأما في هذا الزمان فإنه عسير التكوين, قليل 
الوجود . ويرى [ كثير من العلماء ] 9) أن مالكاً أخذه من حكم لقمان؛ ففيها أن لقمان 
الحكيم قال لابن : ليس غنى كصحة, ولا نعم كطيب نفس . 

وقد روى الترمذي, عن الزبير بن العوام, قال: «لما نزلت: 9 ثُمَ يَوْمَئِذْ 

عن لعي 4 قال الزبير يس 
والماء ؟ قال: أمَا إنه سيكون». 


وفيه عن أبي هريرة: قال: «لما نزلت هذه الآبة: َ لنسآلن يَوَمَئذِ عن 


4. 


(؟)2 ما بين المعقوفتين: ساقط من ج. 
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العم » قال الناس: يا رسول الله؛ عن أي النعي نُسْأل فإنما هما الأسودان؛ والعدوٌ 
حاضر , وسيوفنا على عواتقنا ؟ قال: أمَا إنه سيكون». 

قال القاضي : وهذا يدل على أن السورة مدنية» نزلت بعد شرع القتال. 

وروى ابن القاسم. عن مالك, قال: ٠‏ بلغني أن رسول الله ميته دخل المسجد, 
فوجد أبا بكر وعمر فقالا: أخرجنا الجوع. فقال رسول الله مله : وأنا أخرجني 
الجوعٌ؛ فذهبوا إلى ألي اليثم بن التيهان, فأمر لهم بشعير من عنده فعٌمِل» وقام فَدبَحَ 
لهم شاة. واستعذب هم ماء. فعلق في نخلة» ثم أتوا بذلك الطعام . فأكلوا منه. وشربوا 
من ذلك الماء » فقال رسول الله يِه : لتسألن عن نعيم هذا اليوم ». 

قال القاضي رضي الله عنه: والحديث مسند مشهور في الصحاح وغيرهاء وهذا نعي 
الملأكل والمشرب, وأصله الذي لا تنعم فيه جلّف الخبز والماء. وحسب ابن آدم لقهات 
يُقَمْنَ صَلْبه و» هكذا قال رسول الله مَكِنه . 

وقد يكون النعيم في الخادم كما حدّث الهجيع بن قيس - أنّ رسول الله َه قيل 
له: « ما يكفي [ ابن آدم ] 7 من الدنيا؟ قال: ما أشبع جوعتك, وستر عَوْرَتك ؛ فمن 
كان له خادم فهناك النعيء فهناك النعيم ». 

ومن حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله َيِه : « إن أول ما يسأل عنه العَبْدُ 
يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم أصح جسمك ؟ ألم أروك من الماء البارد .٠‏ خرتجه 
الترمذي وغيره. 

وقد رَوَى البيهقي هذا الحديث فقال: إن أبا الميثم بن التيهان قال: ٠‏ إن أن كن 
الصدّيق رضي الله عنه خرج فإذا هو بعمر بن الخطاب جالس في المسجد , فعمد نحوه. 
فوقف فسام فردٌّ عُمر عليه السلام, فقال له أبو بكر : ما أخرجك هذه الساعة ؟ قال: 
وأنت ما أخرّجَك هذه الساعة؟ قال أبو بكر: أنا سألت قبل أن تسألني. قال: 
أخرجني الجوع. قال أبو بكر: وأنا أخرجني الذي أخرجك . فجلسا يتحدّثان فطلع 
رسول الله يَِتَمٌ فعمد نحوه) حتى وقف عليهاء فسلّم فردًا السلام عليه فقال: ما 
أخرجكا هذه الساعة؟ فنظر كل واحد منههما إلى صاحبه ليس منههما واحد إلا يكره 


/ 
شْ 
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سورة التكاثر الآية (4) م فت شو لأس مو طا افد ماسو ل اق ام اا 1 :526 


أن يُخْبرَه. فقال أبو بكر: خرج يا رسول الله» وخرجت بعده, فسألته ما أخرجك 
هذه الساعة؟ قال: بل أنت ما أخرجك هذه الساعة؟ فقلت: أنا سألتك قبل أن 
تسألني. قال: أخرجني الجوع. قال: فقلت له: أخرّجني الذي أخرجك. فقال رسول 
الله ملم : وأنا أخرجني الذي أخرجكم . قال: ثم قال رسول الله َيه : تعلمان من أحد 
نضيفه اليوم ؟ قالا: نعم أبو اليثم بن التيهان حَرِي إِنْ جئناه أن نجد عنده فضلا من 
تمر يعالج جنانه هو وامرأته لا يبيعان منه شيئاً. قال: فخرج رسول الله َه » 
وصاحباه حتى دخلوا الحائط , فسلّم رسول الله ينه , فسَمعت أم الهيثم تسليمه ففدتة 
بالأب والأم. وأخرجت حلْساً لها من شعر. فطرحته. فجلس عليه, فقال رسول الله 
لله أين أبو اليثم ؟ قالت: ذهب يستعذبُ لنا من الماء . قال: فطلع أبو اليثم بالقربَة 
على رقبته. فلا رأى رسول الله 2 بين ظهراني النخل أسندها إلى جذع, وأقبل 
يفْدّي بالأب والأم» فلما رأى وجوههم عرف الذي بهم . فقال لأم اليثم : هل أَطحَمْتِ 
رسول الله ْلَه وصاحبيه شيئاً؟ فقالت لت : إنما جلس رسول الله يِه الساعة . قال: فا 
عندك؟ قالت: عندي حنّات من شعير. قال: كزكريها واعجني » واخبزي ء إذامم 
يكونوا يعرفون الخمير. وأخذ شَفْرة, فقال رسول الله: إياك وذوات الدّر. فقال: يا 
رسول الله. إنما أريد عَنَاقاً في الغنم. قال: فذبح, » فام يلبث أنْ جاء بذلك إلى رسول الله 
عله ؛ افاكل رسول الله مه بوصتاحيامء قال: سو 0 ٠ف‏ 
مكث رسول الله مَلِنَهِ إل يسيراً, حتى أتي تأمير .من التمن فجاءت: فاطمة بنت 
رسول الله عا تشّكو إليه العمل وثّريه يدهاء وتسأله إياه. قال: لاء ولكن أعطيه 
أبا الهيثم فقد رأيت ما لقيه هو ومُّريته يَوْمَ ضفناهم. قال: فأرسل إليه فأعطاه إياه, 
فقال: خذ هذا الغلام يُعينك على حائطك, واستؤص به خيرا. قال: فمكث الغلام 
عند أي الميثم ما شاء الله أن يمكّثْء ثم قال: يا غلام, لقد كنت مستقلا أنا وصاحبتي 
بحائطنا . اذهَبْ» فلا رب لك إلا الله. قال: فخرج الغلام إلى الشام . 


5-0 
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ات 5 بم 0 ٠.‏ ىن 8 ا 
وروى عكراش بن ذويب. قال: بعثنيى بنو مرة بن عبيد بصدقات امواهم إلى 
رسول الله ته فقدمت عليه المدينة» فوجداثه جالساً بين المهاجرين والأنصار , قال: 
أخذ بيدي فانطلق بي إلى بيت أم سلّمة, فقال: هل من طعام ؟ فأتينا بحِفنة كثيرة 


سسا 
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الثزيد والوّدك» وأقبلنا نأكل منهاء فخبطت بيدي في نواحيهاء وأكل رسول الله عله 
من بين يديه فقبض بيده اليسرى على يدي اليمنى» ثم قال: يا عكراش؛ كُل من 
موضع واحد ء فإنه طعام واحد . ثم أتينا بطبق فيه ألوان الرطب؛ أو - من عبيد الله 
شك - قال: فجعلّت آكُل من بين يدي. وجالت يد رسول الله يرنه في الطبق» 
وقال: يا عكراش؛ كل من حيث شئت؛ فإنه من غير لون واحد» ثم أتينا بماء» فغسل 
رسول الله نه يديه. ومسح ببلل يديه وَجْهّه وذرّاعيه ورأسه, وقال: يا عكراش؛ 
هذا الوضوء مما غيّرت النار. 


وقال القاضي رضي الله عنه: فهذا كله يدل على أنه يجوز للمرء أن يتوسّعم في 
الطعام ويتلذذ. ويسمّي الله عز وجل ويحمده. ولايصرف قوته المستفادة بذلك في 
معصيته , فإن سكل وجذبته سعادته فسيوفق للجواب إِنْ شاء الله عز وجل . 


* خ# وو 
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وهي قوله تعالى: 9 وَالْعَصْرٍ» : [ الآية: ١‏ ]. 

قال مالك: مَنَ حلف ألآ يكلم رجلاً عَصْراً لم يكلّمه سنة. ولو حلف ألآ يكلمه 
العصر لم يكلّمه أبداً ؛ لأنْ العصر هو الدهر. 

قال ابن العربي : بناء (ع ص ر ) ينطلق على كثير من المعاني » فأما ما يتعلق بالزمان 


ففيه أربعة أقوال: 


الأول: العصر الدهر . 
الثاني : الليل والنهار . 
[ قال الشاعر: 
ولن يَلبث العصران: يوم وليلة إذا طَلَبا أن يُدْركا ماتَيَّمّمَا 
الثالث : العصر : الغداة والعشي.. قال الشاعر : 

وأَنْطُلُهُ التصرين حت يَمَلَىيَ ويَرْضّى بنصف الدَّيْن والأئف راغم 
وقد قيل: إن العصر مثل الدهر ] 7(" ؛ قال الشاعر : 

سبيل الهوى وَعْرٌ وبَحْرٌ الموى غَمر 2 ويومٌُ الموى شهْرٌ وشهرٌ الموى دَهْر 
يريد عاماً . 


الرابع : أن العصر [ ساعة من ] 29 ساعات النهار - قاله مطرف» وقتادة. 


22)1١(‏ ما بين المعقوفتين: ساقط من ج. 
(؟)2 ما بين المعقوفتين: ساقط من أ د. 
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قال القاضي رضي الله عنه: إنما حمل مالك يمين الحال فألا يكام امْرَأ عَصْراً على 
السنة ؛ لأنه أكثر ما قيل فيه وذلك على أصله في تغليظ المعنى في الأيمان. 

وقال الشافعي: يَبَرّ بساعة إلا أن تكون له نية؛ وبه أقول, إلا أن يكون الحالف 
عربياً. فيقال له: ما أَرَدْت؟ فإذا فسره بما يحتمل قبل منه. وإن كان الأقل. ويجىء 
على مذهب مالك أن يحمل على ما يفسر . والله أعام . 


لما كما ك2 
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قال ابن وهب. عن مالك: وَلِدَ رسول الله َيِه عام الفيل. وقال قيس بن 
مخرمة : ولت أنا ورسول الله َيِه عامَ الفيل. 

وقد روى الناسَ عن مالك أنه قال: : ليس من مروءة الرجل أن يخبر بسنه؛ فإنه إن 
كان صغيرا استحقروه. وإن كان كبيراً استهرموه. وهذا فول معن لأنَ مالكاً 
لد يخبر بسن الني 2َلَهِ ويكتم سنه. وهو من أعظم العلماء قدوةٌ به؛ فلا بأس أن يخبر 
الإنسان بسنه. كان صغيراً أو كبيراً. 

قيل لبعض القضاة : م سنك؟ قال : سن عتاب بن أسيد حين ولآهٌ رسول الله مله 
مكة. وكانت سنه يومئذ دون العشرين. 


* # هو 


ل حت ل شت لصي ات حت 


سي 


070 


2-9005 0--556- 


سورة قريش كا 


فيها آية واحدة 


وهي قوله تعالى : 9# إِيلآفِهم رَحْلَةَ الشّتاء وَالصّيْف 4 :[ الآية: ١‏ ] 
المسألة الأولى: قوله تعالى: «إيلآف »: 

هو مصدر ألف يألف على غير المصدر , وقيل: آلف يؤالف ؛ قاله الخليل» وإيلافهم 
هذا يدل من الأول على معنى البيان. 

وهو متعلق بما قبله. ولا يجوز أن يكون متعلقاً بما بعده. وهو قوله تعالى: 
«فَلْيَعْبَدُوا رَبّ هذا الْبَيْتِ» , وقد بيناه في الملجئة, فإذا ثبت أنه متعلق بالسورة 
الأشرى: وقد قطع عنه بكلام مبتدأ واستئناف بيان.» وسَطّر: بسم الله الرحمن الرحيم 
[ فقد تبين] (07) وهى: 
المسألة الثانية: جواز الوقف في القراءة في القرآن قبل تمام الكلام: 

وليست المواقف التي تنزع بها القرّاء شرعاً عن النيّ يَِلهِ مرويّاء وإنما أرادوا به 
تعلم الطلبة المعاني, فإذا عَلِمُوها وقفوا حيث شاؤوا ؛ فأما الوقف عند انقطاع النقّس 
فلا خلاف فيه. ولا تعد ما قبله إذا اغْتّرَاك ذلك. ولكن ابدأ من حيث وقف بك 
نفسّكء [ هذا رأبي فيه. ولا دليل على ما قالوه بحال, ولكنى أعتمد الوقف على] 7) 
العام » كراهية الخروج عنهم. وأطرق القول من عى. 
(*#) فيد:سورةلإيلاف قريش. 


2021)1١(‏ مابين المعقوفتين: ساقط من ج. 
فم ما بين المعقوفتين: ساقط من ج. 


202202270527205 522022202022502 70029625-05-2557 ا 


جع 226222222222222 ج2252 2066 :00920120-00-2901 0000027 


سورة قريش الآية (؟) لممم ممم مهمو ممما مهمومه مهمه مهمومه تووم م ململ وت متت 68810 0 لم 
م 

المسألة الثالثة: ا 
قال مالك : الشتاءً نصف السئة. والصيف نصفها. نصفها. ول ا أزل أرى ربيعة بسن أبي ا 
عبدال رحمن ومّن معه لا يخلعون عرائمهم حتى تطلع الثرياء وهو يوم التاسع عقر من ا 


بشنس » وهو يوم خمسة وعشرين من عدد الروم أو الفرسء وأراد بطلوع الثريا 29 أن 
يخرج السعاة وتسير الناس بمواشيهم إلى مياههم, وأنْ طلوع الثريا قبل الصيف وذبر 
الشتاء . وهذا مما لا خلاف فيه بين أصحابه عنه. 

وقال اشهب. عنه وحده: إذا سقطت الْهَقَعَة : 2 نقص الليل , » فلم جعل طلوع الثريا 
ار الميتكدويث اناايكون [اافطر اليه" من خيرم يتتجل القكا ين بعد 
ذهاب الصيف ستة أشهر . 

وقد سئل مد بن عبدالحكم عمن حلف ألآ يكم امْرأ حتى يدخل الشتاء . فقال: لا 
يكلمه حتى يمضي سبعة عشر من هاتور . ولو قال: حتى يدخل الصيف - لم يكلمه حتى 
يمضي سبعة عشر من بشنس ؛ فهو سهو؛ إنما هو تسعة عشر من بشنس؛ لأنك إذا 
حسبّت المنازل على ما هي عليه من ثلاث عشرة ليلة كل منزلة» علمت أن ما بين تسع 
عشرة من هاتور لا تنقضي منازله إلا بتسع عشرة من بشنس . والله أعام. 
المسألة الرابعة 


> ا حت ات حتت اج اعت 


تت حت رت متت ١ت‏ د 


حت ضحت بصت 


709202555 


قال قوم: الزمان أزئعة أقسام : شتاء. [ وربيع ' وصيف. وخريف. وقال قوم: هو 
شتاء ]2 » وصيف, وقَيْظ . وخريف. 

والذي قال مالك أصحّ لأجل قسمة الله الزمان قسمينء ولم يجعل لما ثالثاً. وقد 
حققناه في مسائل الفقه. 


المسألة الخنامسة: 


ما امتن اللَهُ على قريش برحلتين: [ رحلة الشتاء والصيف؛ رحلة الشتاء ع 29 إلى 


700620002220529 5035-25-22 > 


() في ج: وأرى بطلوع الثريا. (0) ما بين المعقوفتين: ساقط من ج. 
)5 في ج : أن يكون له مطلق السنة . )5 ما بين المعقوفتين: ساقط من ج. 


16 ا ا 6 


0 
0 
ٍ اليمن, لأنها بلاد حامية» ورحلة | لصيف إلى الشام , لأنها بلاد باردة» وقيل بتنقلها بين 
الشتاء والصيف إلى مكة والطائف ‏ كان هذا دليلاً على جواز تصرّف الرجل في 
١‏ الزماتيْن بين لين يكون حالما في كل زمان أنعم من الآخرء كالجلوس في المجلس 
3 البحري في ١‏ لصيف وفي القبى في الشتاء » وني اتخاذ البادهنجات والخنيش للتبريد . 
ا واللبد واليانوسة للدفء . والله أعام . 

5 


الأية الأولى 


قوله تعالى: 9 الَّذِينَ هُمْ عَنَ صلاَتِهمٌ سَاهُونَ # : [الآية: هم]. 

فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: 

قد بينا أن النسيان هو الترك. وقد يكون [ بِقَصدٍ, وقد يكون] 7(" بغير قَصْد ؛ 
إن كات بقطيت فابتمة العحد ونإ كان مغر ققد" فالكمة لسر تولك يملق جه 
تكليف - وهي : 
المسألة الثانية: 

فإن تكليف الساهي مُحال؛ لأن مَن لا يعقل الخطاب كيف يخاطب ؟ 

فإن قيل: فكيف ذمّ من لا يعقل الذمٌ أو كلف مَنْ لا يصح منه التكليف ؟ 

قلنا: إنما ذلك على وجهين: 

أحده|: أن يعقد نيته على تركهاء فيتعلق به الذمٌّ إذا جاء الوقت. وإن كان 
حينئذ غافلاً أو [ من ] 7 يكون الترك لها عادته» فهذا يتعلق به الذم دائاً » ولا يدخل 
فيه مَنْ يسهو في صلاته - وهي: 


000 ما بين المعقوفتين: ساقط من ج. 
)؟) ما بين المعقوفتين : ساقط من ج. 


٠ 


تح ات حت 2 اختت .© حتتت ©ت اعلتت :2 احتت ع تت .2 حتت 27 اتنتتق. رت احتكتت التاتت نت التتتتت قيطت ناتف ا اح 


105 0010101100 ا 00 


المسألة الثالثة: 

لأن السلامة عن السهو محال فلا تكليف27). وقد سها الني َِنُهُ في صلاته 
والصحابة» وكلّ مَنْ لا يسهو في صلاته فذلك رجل لا يتديّرها ولا يعقل قراءتهاء 
وإنما همّه في أعدادها. وهذا رجل يأكل القشور. ويرمي اللب» وما كان الني عله 
يسهو في صلاته إلا لفكرته في أعظم منهاء اللهم إلا أنه قد يسهو في صلاته مَن يُقبل 
على وسواس الشيطان إذا قال له: اذكر كذاء اذكر كذاء [لا لم يكن يذكره] 29) 
حتى يضل الرجل أن يدري م صلَى . 

الآية الثانية 

قوله تعالى : 9 الَّذِينَ هُمْ يُرَاوُونَ. وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ » [ الآيتان: 5 /]. 

قال ابن وهب: قال مالك: هم المنافقون الذين يُرَاوُونَ بصلاتهم؛ يري المنافق 
الناسَ أنه يصلّى طاعة وهو يصلى تَقيَّة والفاسق أنه يصلّى عبادة وهو يصلَى ليُقال إنه 

وحقيقةٌ الرياء طلبُ ما في الدنيا بالعبادات, وأصلّه طَلَبْ المنزلة في قلوب الناس؛ 
فأوها تحسين السمت + وهو من أجزاء البوةقء ويريد بذلك الجاه والغناء:. 

ثانيها : الرياء بالثياب القصار والخشئة, ليأخذ بذلك هيئة الزّهّْد في الدنيا . 

الثها: الرياء بالقول بإظهار التسخط على أهل الدنياء وإظهار الوعظ والتأسف على 
ما يفوت من الخير والطاعة. 

رابعها: الرياء بإظهار الصلاة والصدقة, أو بتحسين الصلاة لأجل رؤية الناس» 
وذلك يطول؛ وهذا دليله . 


. ما بين المعقوفتين: ساقط من ج. 


تت -200 100 00 اح و جع وحوح بحي بو وح ورك بوم بحر تجرانع صمت و 


جح 2 3203 22-10100129222 


وسححتع ب حم تم تت حت و 06 0 


سورة الماعون الآية (1) ا ااا ِ 


الأية الثالثة 1 
قوله تعالى: ل وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ4 1 الآية: 0] . 


فيها ثلاث مسائل : ا 


المسألة الأولى: في تحقيق الكلمة: الماعون: 


مفعول من أعان يعين, والعؤن هو الامداد بالقوة والآلة والأسباب الميسّرة للأمر. 


المسألة الثانية: في أقوال العلماء فيه: 
وذلك ستة أقوال: 


الأول: قال مالك : هي الزكاة, والمراد بها المنافق يمنعها © . وقد روى أبو بكر بن 
عبدالعزيز عن مالك. قال: بلغني أن قول الله تعالى: « فَوَيْلَ للْمُصلْينَ . الذين هم 
عَن صلاتهم سَاهُون . الذين هم يُرَاؤؤون. ويَمْنَعُون الماعئون14 الآيات: 1 7 ]؛ 
قال: إن المنافق إذا صلى صلى [ لا لله. بل ]27 رياءء وإن فاتته لم يندم عليها ؛ 
ويمنعون الماعون: الزكاة التي فرض الله عليهم. 


قال رَيْد بن أمنام: لو خففت لهم الصلاة ى] خففت هم الزكاة ما صلّوها . 
الثاني : قال ابن شهاب : الماعون المال. 1 
الثالث : قال ابن عباس : هو ما يتعاطاه الناسْ بينهم . 1 
الرابع : هو القدر والدلو والفأس وأشياه ذلك . م 
الخامس : هو الماء والكلاً . 0 


السادس : هو الماء وحده؛ وأنشد الفراءٌ : ١‏ 


* يَمِجَ صبِيرَهٌ الماعون صبَا + 


(6) في د: والمراد به المنافق بمنغها. 
(2)1 ما بين المعقوفتين: ساقط من ج. 


2 وك 2002 


0 : 


6ه 


2255-5-2 :2ت 5 جح ص 5 :22 25ج 5 تت 2022225525 


سورة الماعون الآية (/7ا) 


المسألة الثالثة: 

نا بيّنا أن الماعون من العون كان كل ما ذكره العلماء في تفسيره عوناً» وأعظمه 
الزكاة إلى المحلاب., وعلى قَدْرٍ الماعون والحاجة إليه يكون الذم في منعه. إلا أن الذمّ 
إنما هو على منع الواجب. والعارية ليست بواجبة على التفصيل؛ بل إنها واجبة على 
الجملة. والله أعام ؛ لأن الويّل لا يكون إلآّ لمن منع الواجب. فاعلموه وتحققوه. 


# # وو 


سورة الكوثر 
[ فيها آيتان] 


الآية الأولى 
قوله تعالى : 9 إنَا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوثرَ 4 : [ الآية: ١‏ ]. 
ثبت في الصحيح أن جبريل نزل على النبي مَإِتهِ فقال له: 9 بسم الله الرحمن 
الرحم: إِنّا أَعنْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ4 . وقد بينا أن بسم الله الرحمن الرحم ليست آية من 
| الفاتحة ولا من سور القرآن, وإنما هي آية واحدة من القرآن في سورة النمل قوله: 
«إِنّه مِن سلبان وإنَّه بسم الله الرحمن الرحمٍ . ألا تَعْلُوا عَلَىَّ وائتوني مُمْلمِين » 
بما يغنى عن إعادته ها هناء واستوفيناه في مسائل الخلاف من التلخيص والإنصاف . 


الأية الثانية 
قوله تعالى : « فَصّل لِرَبّكَ وَانْحَرْ» [ الآية: ١‏ ]. 
المسألة الأولى: قوله تعالى: #فصل »#: 


فيه أربعة أقوال: 


الأول: اعد . 
الثاق :تل العتلوات امس 
الثالث : صل يَوْمَ العيد . 
الرابع : صّل الصبح بجمع . 
المسألة الثانية: قوله تعالى: #وَانْحَرْ ©: 


وه حم هم محم مح وحم جص بورح محم رمحم محجيم حجو اومرح ومح مح وح مو بص صو صرت رص ب حيومدت وك مكمه 
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1 
0 
ا 
0 
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|7 
1 
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5-32 


ا 


عسات عضت حك ف 2 2 


1048 0000 اام ااا ا سورة الكوثر الآية (؟) 


أحدهم : اجعل يدك على نَحْرِك إذا صلّيت. 

الثاني : انحر المّدن والضحايا . 
المسألة الثالثة: في تحقيق المراد من هذه الأقوال هذه الآية: 

أما مَن قال: إنها العبادة فاحتجّ بأنها أصْل الصلاة لغة وحقيقة على كل معنى» 
وبكل اشتقاق, فكأنه قال تعالى له مَلِتَهِ : فاعْبد ربك ولا تَعْبّدْ غيره, وَانْحَرْ له ولا 
تنحر لسواه من الأصنام والأوثان والأنصاب حسها كانت عليه العرب وقريش في 
جاهليتها . 

وأما من قال: إنها الصلوات الخمس فلأنها رَكْنْ العبادات» وقاعدةٌ الإسلام» 
وأعظم دعائم الدين. 

وأما مَن قال: إنها 'صلاة الصبح بالمزدلفة فلأنها مقرونةٌ بالنحر. وهو في ذلك 
اليوم . ولا صلاة فيه قبل النحر غيرهاء فخصصها من جملة الصلوات لاقترانها بالنحر, 
فأما مالك فقال: ما سمعْت فيه شيئاً. والذي يقَمٌ في نفسي أن المراد بذلك صلاة 
الصبح يوم النحر والنحر بعدها. 

قال القاضي رضي الله عنه: قد سمعنا فيه أشياء » وروينا محاسن : 

قال علي : قوله: فصل لِرَبّكَ وَانْحَرْ. قال: ضع يدك اليمنى على ساعدك اليسرى 
ثم ضعهم| على نحرك. قاله ابن عباس, وقاله أبو الجوزاء . 

وقال مجاهد : قوله تعالى: 9 وَانْحَرْ» يوم النحر. 

وقال الحكم: قوله: « فَصّل لِرَبّكَ وَانْحَرْ» صلاة الفجر والنحر. 

وعن جعفر بن علش بن ألي طالب رضي الله عنه: الصلاة الصلاة» النحر النحر. 

وقال سعيد بن جبير : الصلاة ركعتان يوم النحر بمنى ثم اذبح . 

وقال عطاء : موقفهم بجَمَع صلاتهم, والنحر والنحر. 

قال مجاهد : النحر لنا والذبح لبني إسرائيل. 

وقال عطاء : إن شاء ذبح, وإن شاء نحر. 

وقال عطاء أيضاً : فَصّل لِرَبّكَ وَانْحَرْ: إذا صليت الصبح فانْحَرْ. 


سورة الكوثر الآية (؟1) 


وقال مد بن كعب القُرَظي: إنا أعطيناك الكوثر, فلا تكن صلاتك ولا نَحْرُك 
إلا لله. 

وروى أبو معاوية البَجَلى, عن سعيد بن جبير - أنْ سبب هذهالآية يوم الحديبية؛ 
أناه جبريل» فقال: انحر وارجع. فقام رسول الله يله فخطب خطبة الفطر 
والأضحى, ثم ركع ركعتين, ثم انصرف إلى البّدْنَ فنحرها؛ فذلك حين يقول: 
« فصل لِرَبّكَ وَانْحَرْ» . 

قال قتادة: صلاة الأضحى والنحر تخر البّدّن. 

فهذه أقوال أقران مالك ومتقدميه فيها كثير. وقد تركنا أمثالها . 

والذي أراد مالك أنه أخذه من الإقران بين الصلاة والنحرء ولا يقرنان إلا يوم 
النحر , والاستدلال بالقرآن ضعيف في نفسه ما لم يعتضد بدليل من غيره. 

والذي عندي أنه أراد : اعْيّدْ ربك وانْحَرْ له ولا يكن عملك إلآلمن خصك بالكوثر 
وبالحري أن يكون جميع العمل يوازي هذه الخصيصة من الكُوثرء وهو الخير الكثير الذي 
أعطاك الله إياه, أو النهر الذي طينته مسك, وعدد آنيته عدد نجوم السماء ‏ أما أن 
يوازي هذا صلاة يوم النحر وذَبْح كبش أو بقرة أو بدنّة فذلك بعيد في التقدير 
والتدبير وموازنة الثواب للعباد. إذا ثبت هذا فلا بد أن نفرغ على قالب القولين, 
وتتمع عل متوال التريفين» فتقول» أذا إذا قلنا إن المراد به النحر يوم الأضحى فقد 
تقدم ذكره وسببه في سورة «إوالصافات» وغيرها. والأصل في ذلك قصة إبراهم في 
ولده إسماعيل» وما بِيّنه الله فيه للأمة. وجعله لهم قدوة, وشرع تلك الملة. 


6302 


وقد اختلف العلياء فيه على أربعة أقوال: 
القول الأول: إنها واجبة ؛ قاله أبو حنيفة» وابن حبيب. 


0 


مح .حا 


وقال ابن القامم : إن اشتراها وجبت. وهو الثاني . 
الثالث : أنها سنة واجبة؛ قاله همد بن المواز. 


الرابع: أنها سنة مستحسنئة » وهو أشهر الأقوال عندنا . 
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وقيل لعبدالله بن عمر: الأضحية واجبة هى؟ فقال: ضحَّى رسول الله عله . 
وضحخَّى المسلمونء كما قال: أوتر رسؤل الله عَم فأوتر المسلمون. 


5ت 2 طوس 
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تت تت تت تت تت تلت نكت 
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وتلق عن أوجبها بقوله: لقص ري والضن»: ويقره: طإملة أبيكم 
إبراهم » . 


وقد تقرب بدم واجب في يوم النحرع ؛ فليتقرب كل مَن كان على ملته بدم 
واجب؛ لأن الجميعَ قد ألزم الملة المذكورة. 

وقدروى مسام في صحيحه : على أهل كل بيت أضحاة وعتيرة. والعتيرة هي الرجبية . 

وقال الني عَْتُهُ لأبي بردة بن نيّار - حين ذبح الجذعة في الأضحية: ١‏ تجزيك ولن 
تجزي عن أحد بعدك». ولا يقال تجزي إلا في الواجب . 


قلنا: أما قوله: # فصل لرَبّك وَانْحَرْ»# فقد بينا اختلاف الناس فيه, وما 
اخترناه من ذلك فلاحتاله تسقط الحجة منه. 


وأما قوله : #ملَة أبيكم 4 فملة أبينا إبراهم تشتمل على فرائض وفضائل وسئن» 
ولا بد في تعيين كل قسم منها من دليل. 

وأما قولّه عليه السلام : تَجْزِيك ولن تجزي عن أحد بعدك, فكذلك يقال تجزيك في 
السنة كا يقال فى في الفْرْض . فلكل واحدٍ شرعه, وفيه شرطه, ومنه إجزاؤه أو ردّه. 

وأما قوله: على أهل كل بيت أضحَاة وعتيرة فيعارضه حديث شعبة عن مالك- 
خرّجه مسام: من رأى منكم هلال ذي الحجة» وأراد أن يُضَحِّي فلا يحلقنَ شعراء ولا 
يقلمن ظفرا حتى ينحر ضحيته. فعلق الأضحية بالارادة» والواجب لا يتوقف عليها ؛ 
بل هو فرض أراد المكلّف أو لم يرد . 

وقد روى النسائي, وأبو داود. عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن الني عله 
قال: أمِرت بيوم الأضحى., عيد جعله الله لهذه الأمة. قال رجل: أرأيت إِنْ لم أجد 
إلا مبيحة أهلي أُضَحَي بها ؟ قال: لاء ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك» وتقص- 


| شاربك. وتخلق عانتك ؛ فذلك تمام أضحيتك . 


قال القاضي أبو بكر مد بن العربي: أنبأنا قراءة عليه. عن ألي يوسف البغدادي, 
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لت حتت ات حتت لت ارت لضت ات تت الح القت رت تت تت تت 52 تت 
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عن أبي ذَرّء عن عمر بن أحمد بن عثمان. حدثنا حمد بن هارون الحضرمي, حدثنا 
معتمر بن سلهان حدثنا إسماعيل بن ألي خالد . عن مطرف, عن عامر بن حذيفة بن 
أسيد , قال: لقد رأْيْتَ أبا بكر وعمر وما يضّحَّيان عن أهلها خشية أن يستن بها . 
قال: فللا جئت بلادم هذه حملني أهلى على الجفاء بعد ما علمت السنة فقد تعارضت 
الأدلّة. والأصل براءةٌ الذمة. وهذا محقق في مسائل الخلاف. وهذا القدر يكفي من 
القران والسنة . 


المسألة الرابعة: 


من عجيب الأمر أن الشافعى قال: إِنْ من ضحَّى قبل الصلاة أجزأه. والله تعالى 
يقول في كتابه : « فْصّل لِرَبّكَ وَانْحَرْ4 ؛ فبدأ بالصلاة قبل النحر. 


وقد قال الني عله أيضاً - في البخاري وغيره؛ عن البراء بن عازب» قال: أوَّل ما 
ذبح قَبْلُ فإنما هو لحم قَدَّمَه لأهله. ليس من النسك في شيء. وأصحابه ينكرونه 
وحيّذا الموافقة ؛ وبقية مسائل الأضاحي في كتب الفقه, وشرح الحديث. 
المسألة الخامسة : 

وأما إن قلنا إن معنى قوله: وَانْحَرْ# ضْمْ يدك على نحرك» فقد اختلف في 
ذلك علماؤنا على ثلاثة أقوال: 

الأول: لا توضع في فريضة ولا نافلة؛ لأن ذلك من باب الاعقاد, ولا يجوز في 
الفرّض , ولا يستحب في النفل . ظ 

الثاني : أنه لا يفعلها في الفريضة , ويفْعَلُّها في النافلة , استعانة, لأنه موضع ترخص . 

الثالث : يفعلها في الفريضة وفي النافلة » وهو الصحيح روى مسم عن وائل بن حجر ١‏ 
أنه رأى النيّ عله يرفع يديه حين دخل في الصلاة حيال أذنيه, ثم التحف بثوبه؛ ثم - 
وضع يده اليمنى على اليسرى - الحديث. 
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وقد روي ابخاري ؛ عن سهل بن سعيد . قال: كان الناسٌ يؤمرون أن يضم الرجل 
يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم : لا أعلمه ينمى ذلك إلآ إلى 


لني مَل . 
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سورة النصر 


فيها آية واحدة 


قوله تعالى : « فَسَبِّحْ بِحَمدٍ رَبك وَاسْتَغْفِرهُ إِنّهُ كان توَاباً# .1 الآية: ]. 
المسألة الأولى: 

روى البخاري وغيره. عن ابن عباس: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن 
بعضهم وجد نفسهء فقال: [ لِمَ يُدْخْلُ هذا معنا ولنا أبناء مثله ؟ فقال] 20 عمر: إنه 
مَنَ قد علمتم. فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم. فا رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليرِيَهم, 
فقال: ما تقولون في قوله تعالى: 9 إِذَا جَاء نَصْرٌ الله وَالْفَنْحٌُ4؟ فقال بعضهم: أمرنا 
أن كه اندو ره اذا جاء نَصْرٌ الله. وقَتَحَ علينا. وسكت بعضهم. فم يقل 
شيئاً. فقال لي : كذلك تقول يا بن عباس ؟ قلت: لا . قال: فا تقول؟ قلت: هو أجل 
رسول الله متم أعلمه به؛ قال له: إذا جاء تَصْرٌ الله والفتح [ في ]20 ذلك علامة 
أجلكء فسَبّحْ بحَمْدٍ ربك واستغفره إنه كان تواباً. فقال: لا أَعْلَمُ منها إلا ما تقول. 
المسألة الثانية : 

روئ الأئمة عن عائشة رضى الله عنها واللفظ للبخاري - قالت: وما صلَى 
رسول الله يتم [صلاة] بعد إذ نزلّت عليه سورة: 8 إِذًا جاءَ نَصْرٌ الله 
وَالْمَنْحْ4 [ إلا ] 9) يكثر أن يقول: سبحانك اللهمّ وبحمدك, اللهم اغْفِرْ لي». 


2)1)1١(‏ ها بين المعقوفتين: ساقط من ج. 
(؟21)1 ما بين المعقوفتين: ساقط من ج. 
()2 ما بين المعقوفتين: ساقط من ج. 
(2)1 عا بين المعقوفتين: ساقط من أ د. 
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وعن مسروق. عن عائشة رضي الله عنها, قالت: « كان رسول الله يََِمٍ يكثر أن 
يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرْ لي - يتأول 
القران. 


وقال أبو بكر : ويا رسول الله علّمْنى دُعاءٌ أدعو به في صلاتي . قال: قل سبحانك 
اللهم وبحمدك. رَبّي إني ظلمْت نفسي ظلاً كثيراً » وإني أعام أنه لا يغْفِرٌ الذنوب إلآّ 
أنت , فاغفر لي مغفرة من عندك. وارْحَمْنِي إنك أَنْت الغفورٌ الرحيم». 
المسألة الثالثة : 

ماذا يُعْمَرُ للبي عَلِتهِ ؟ روى الأئمة أنه ينه كان يقول: رب اغفْرُ لي خطيئتى 
وجَهلٍ وإسرافي في أمري كله وما أنت أعام به مني, اللهم اغفِرْ لي خَطَئي وعَمّْدي 
وجَهْلٍ وهَزْليء وكل ذلك عنديء اللهم اغفر لي ما قدّمت وما أخرك + وما اورت 
وما أعلنت, أنْت المقلّم وأنت المؤخرء وأنت علن كل شيء قدير. 
قال القاضي : وأنا أقول: كل ذلك عندي مضاعف. وهو يَِرلْتَمٍ منه بريء . ولكن 
كان يستقصرٌ نفسَه لعظم ما أُنْعَمَ الله عليه, ويرى قصوره عن القيام بحق ذلك ذنوباً ؛ 
فأما أنا فإنما ذنوبي بالعَمَّدٍ امخض 2, والترك التام. والمخالفة البينة» والله يفتح 
بالتوبة» ويّمّن بالعصمّة بمَنه وقضله ورححته. لا رَبّ سواه. 


كما كما كط 


)0( في د : فإنما ذنوني بالعهد المحض . 


سورة تنّت 
وفيها ثلاث مسائل 


المسألة الأولى: في سبب نزوها: 


روى البخاري وغيره عن ابن عباس من طريق الأعمش. عن عمرو بن مرة؛ عن 
سعيد بن جبير عنه» قال: لما نزلت: ا وَأَنْذْرْ عَشِيرِتَك الأقربين» ورهْطّك منهم 
المخلصين خرج رسول الله يِه حتى صعد الصّمَا وهتف: ويا صباحاهء فقالوا: مَن 
هذا؟ فاجتمعوا إليهء فقال: أنا نذير لكم بين يَدَيْ عذاب شديد, أرأيتكم لو 
أخبرثكم أن خيلاً تخرج من سمح هذا الجبل, وأن العدو مُصبحكم أو ممسيكم. أكنتم 
مصداقي ؟ قالوا 16 غليك كديا . قال: ل ل ا 
فقال أبو لهب: أهذا جَمَعْتَنا؟ بَبَاْ لك! فأنزل الله عز وجل: لاتَبَّت يَدَا أبي لَهَب 


وقداقي :04:0 إلى آخرها . 


هكذا قرأها الأعمش علينا يومئذ» زاد الحميدي وغيره: فللا سمعّت امرأته ما 


نزل في زوجها وفيها من القرانء أنث ستول الله مه وهو جالس في المسجد عند 
الوح و اكرام جو ل ل ا 


صا حبك ؟ فقد بلغنى أنه 00 لوال لو كدق لد نت بهذا ا 
شاعرة : 
مُدَمَّاَ عصِيّنًا + وأمره أَبَيْنَا + ودينه قَلَيْنا 
ثم انصرفت. فقال أبو بكر : يا رسول الله أما تراها رأَنّكَ؟ قال: ما رأتني» لقد 
خذ الله ببصرها عنى. 
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وكانت قريش غا تسمّي الني عَيدّهِ مذماً. عم يسبّونه. فكان يقول : «ألا تعجبون 
الي جايس د 


المسألة الثانية: قوله: «تبَّت يَدَا أبى لَهَب»: 


اسمه عبد العزى. واسم امرأته العوراء أم جميل, أخت أي سفيان بن حرب», فظن 
قوم أن هذا دليل على جواز تكنية المشرك. حسما بيناه في سورة'طه في قوله: 
« فقولا له قلا ينا 4 . يعنى كتياه على أحد الأقوال. 

وهذا باطل؛ إنما كناه الله تعالى عند العلماء بمعان أربعة: 


الأول: أنه لما كان اسمه عبد العَرّىء فلم يضف الله العبودية إلى صم في كتابه 
الكرم . 


الثاني : أنه كان تكنيته أشهر مثة بأسمه ؛ فصرح به. 


الثالث: أن الاسم أشرف من الكنية. فحطَهُ الله عن الأشرف إلى الأنقص؛ إذ لم 
يكن بد من الإخبار عله ولذلك دعا الله أنبياةه بأسمائهم , ولم يكن عن أحد منهم . 


ويدلّكَ على شرف الاسم على الكنية أن الله يسمى ولا يكنى وإن كان ذلك لظهوره 
وبيانه واستحالة نسبة الكنيّة إلبه لتقدسه عنها . 


ام لقأل والطّيرة التي اختار لنفسه لذلك. 


وقد قيل: إن أهله إنما كانوا سَمّوه أبا لهب لتلهّب وَجْهه وحُئْنه؛ فصرفهم الله 
عن أن يقولوا: أبو نورء وأبو الضياء؛ الذي هو مشترك بين المحبوب والمكروهء 
وأجرى على ألسنتهم أن يضيفوه إلى اللّهب الذي هو مخصوص بالمكروه المذموم . وهو 
النارء مم تحقق ذلك فيه بأن جعلها مقرّه. 


> جع2 525225552552 5 جع جح تحت صتج 27 22:52252552725 2262235 6 205570523625622 


0 

5 ا 

سورة تبت الاية )١(‏ كا كاي اا قفخن حم اال ا ف /211 ُ 
ا 

المسألة الثالثة : 


0 


مرت في هذه السورة قراءتان: إحداه] قوله: طوأَنذِرْ عشيرتك الأقربين. 
ورَهْطّك منهم المخلصين » . والثانية قوله تعالى : : #تيّت يدا أبي لهب وقد تب» 
وههما شاذتان. وإن كان العدل رواهما عن العدل. ولكنه | بينا لا يقرأ إلا بما بين 
الدفتين واتفق عليه أهل الإسلام . 
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سورة الإخلاص 


وقيل : التوحيد . فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: في سبب نزوها: 

روى مد بن إسحاق» عن سعيد بن جُبير - مقطوعاً, عن الني مََه مرسلا أنه 
قال: «أتى رَهْطُ من يبود رسول الله يَرِنَهِ فقالوا: يا مد . هذا الله خلق الخلق. فمّن 
خلقه؟ فغضب رسول الله َه حتى انتقع لونه, ثم ساورهم غضباً لربّه» فجاء جبريل 
اا » فقال: خفض عليك يا مد . وجاءه من الله بجواب ما سألوه: 
قل هُوَ الله أَحَدّ . . .» السورة». وفي ذلك أحاديث باطلة هذا أمثلها . 
المسألة الثانية: فى فضلها : 

وفي الحديث الصحيح, عن مالك وغيره - أن رجلا سمع رجلا يقرأ: طقل هُوَ 
الله أَحَد4 , يردّدُهاء فلما أصبح رسول الله مِلَِهِ » فذكر ذلك له. وكان الرجل 
يتقالهاء فقال النبي عَيِْتهِ : «والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآنء فهذا 
فضلّها ٠‏ وقد قررناه في شرح الحديث والمشكلين. 
المسألة الثالثة : 

ب ا 
َه لني يله . فأرسل إليه فقال: إني أحبّها. فقال له: «حَبّك إياها أدخلك 
السو ينكان مذاءدليلا عل أنه يعوو تراز بنورة نكل رحمة. وقد رابات عل نبانب 
الأسباط فيا يَقَرب منه إماما ‏ من جملة الثانية والعشرين إماما - كان فيه يُصَللِ 
التراويح في رمضان بالأتراك» فيقرأ في كل ركعة بالحمد لله. وقّل هو الله أحد . حتىق 
م التراويح تخفيفاً عليهم. ورغبة في فضلها. وليس من السنة خم القرآن في رمضان. 
حسها ذكرناه في شرح الحديث والمسائل. 


6د عو 


سورة الفلق والناس 
فيه ثلاث مسائل 


المسألة الأولى: في سبب نزوها : 

روي أن النبي مَلَِهٍ سحِر حتى كان يخيل إليه أنه كان يفْعَل الشيء ولا يفعله, 
فمكث كذلك ما شاء الله أنْ يمكث, ثم قال: ديا عائشة. أشعرت أن الله أفتاني فيا 
استفتيتّه فيه؟ أتاني ملكان. فجلس أحده) عند رأسي, والآخر عند رجُلٍ» قال 
[ الذي عند رأمي للذي عند رجلى ] 7 : ما شأن الرجل ؟ تان فسويل قال عر 
طَبّهِ؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال فماذا ؟ قال: في مُشْط ومشاقة, في جف طلعة 
ذَكَره تحت رَاعُوفة في بكر ذي أرُوَان. فجاء البثر واستخرجه. انتهى الصحيح زاد 
غيره: فوجد فيها إحدى عشرة عقدة, فنزل جبريل عليه السلام عليه بالمعوذتين - 
إحدى عشرة آية. فجعل كل قرأ آية انحلت عقدة, حت النحلت العقد, وقام كانما 
أنشط من عقال». أفادنيها شيخنا الزاهد أبو بكر [ بن ]7() أحمد بن بدران الصوفي. 
المسألة الثانية: قوله تعالى: «وَمِنَ شر غاسق إذَا وَقَبَ»: 

روي أنة الذكر. وروي أنه الليل. وروي أنه القمرء وذلك صحيح خرّجه 
الترمذى. 

َوَجِهُ أنه الذكر أو الليل لا يخفى. ووجه أنه القمر 1 يتعلق ‏ به من جهة"الجهل 
وعبادته واعتقاد الطبائعيين أنه يفعل الفاكهة أو تنفعل عنه, أو لأنه إذا طلع بالليل 
انتشرت عنه الحشرات بالاذايات» وهذا يضعف لأجل أن انتشارها بالليل أكثر من 
انتشارها بالقمر . وفما ذكرنا ما يُعْنى عن الزيادة عليه. 


. ها بين المعقوفتين: ساقط من الأصول وأضافها البجاوي من القرطبي‎ 221)1١( 
(؟)22 ها بين المعقوفتين: ساقط من جد.‎ 
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كر رمح وو رو و وص يد ورور روح بور بو وو حير وو ل و لص متاح صصح موص موتح يم تيوت وتم متيو 5 د وو 


17 عل يوي ف ملظ عض اموق افر وار و فج أي لاما مق و العام ال م اذا وأ عاق له أله واه لقعا وعط اال اع وله هه قله سورة الفلق والناس 
المسألة الثالثة: 
وي أن النيّ كله قال: : «أنزلت علي آيات لم أرَ مثلهن , فذكر السورتين: الفَلّقى 
ا - صحّحه الترمذي . 
وفي الصحيح - واللفظ للبخاري - أن النيّ مَإِتهِ « كان ينفث على نفسه في 
المرض الذي مات فيه بالمعوّذتين. قالت عائشة: فلا تَّقْلَ كنت أنفث عليه بهن» وأمسح 
قلت للزهري: كيف ينفث ؟ قال: ينفث على يديه ويمسح بما وجهه. 


2 


وقال ابن وهب: قال مالك: هما من القرآن. وقد بينا ذلك في كتاب المشكلين. 

قال الإمام القاضي ابن العربي رضي الله عنه: : قد أتينا على ما شرطنا في علوم 
القرآن حسب الإمكان على حال الزمان, والله المستعان على عوارض لا تعارض ما بين 
معاش [ يراش ] 19 ومساورة عدو أو هراش». وسماع للحديث ليس له دفاع 20 
وطالب لا بد من مساعدته في المطالب, إلى همم لأهل هذه الأقطار قاصرة, وأفهام 
متقاصرة, وتقاعد عن الاطلاع إلى بقاء الاستبصارء واقتناع بالقشر عن اللباب» 
وإقصار واجتزاء بالنفاية عن النقاوة”"2. وزهد في طريق الحقائق. بيد أنه لم يسعنا 
والحالة هذه إلا نشر ما جمعناه. ونثر ما وعيناه. والإمساك عما لا يليق بهم ولا تبلغه 
إحاطتهم . 

وكمل القول الموجز في التوحيد والأحكام. والناسخ والمنسوخ . من عريض بيانه, 
وطويل تبيانه؛ وكثير برهانه. وبقي القول في عام التذكير وهو بَحْرٌ ليس لله حدّء 
وجموع لا يحصره العد. وقد كنا أملينا عليكم في ثلاثين سنة ما لو قُيَضَ له تحصيلٌ 


رت تف ات دق رت حتت نت حت رت :5د 


حتت حتت اح حاتت اجنت 2 طحت الى ازنك 


1 

١11‏ (2)9 ما بين المعقوفتين: ساقط من ج. 
م (14)- في ج: ومناوأة عدو. 

١‏ (0) في جه ليس له زواع. 


مسر 
- 
102 
ب 
ا 


في ج : عن الاطلاع إلى بقاع الاستبصار . 
(1) في ج: بالنفاية عن النقاية. 


عم م م 


سورتا الفلق والناس 8[ [ز ز ز ز ز ز[ | 0 
لكانت له جملة تدل على التفصيل» ولما ذهب [ به ] 29 المقدار» فسيعام الغافل لمن عُقَبَى 
الدار 0 , 
والله المستعان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 0 , 
[ قال القاضى أبو بكر بن العرلي رحمه الله: انتهى القول في ذي القعدة سنة ثلاث 
وتمسيائة والتمد بل درا ك] هر أعله ]410 
* # عو 


(2)4 مابين المعقوفين: ساقط من ج. 

(9) في ج: فسيعام العاقل لمن عقبى الدار . 

)1١(‏ في ج: هت الجزء الرابع وبتامه تم كتاب الأحكام تأليف الشيخ الإمام القاضي ألي بكر بن العربيء 
رضي الله عنه وأرضاه, وجعل الجنة منقلبه ومثواه. بحمد الله وعونه؛ وحسن تأييده ومّنه وفضله, 
وسلر ا عل تيدنا عد تبي وله وستجد راز وتهنة وماكيه ةق تهادى الأخرية عن ينه اذ 


سبع عشرة وستاثة ). 
« بلغ نسخاً ومقابلة, والحمدلله وحده في منتصف شهر رجب الفرد من سنة /111 ه سبع عشرة 
وستاثة ). 


]ا 
7 
8 
ا 
َك 
ا 
2 
ةا 
0 
0 
أ 
ا 
2 
ا 
0 
| 


ا فهرس السور والآيات 
8 سورة سبأ ا #طء ووه مامد اكد ا 1781111 
8 الآية ٠١‏ ...000000000000000 003 سورة المؤمن 1[ 00001 
الآبة ١7"‏ 1 1 1 1 0 00 
١‏ الآية 89 1 اا ل 00 و ا أن 
8 سورة فاطر 001018 ا سورة فصلت 00008 اا 
١‏ الآبة ٠١‏ ز ز ز ‏ اا 00 0 0 00000 
الآية ١1‏ 0 0 اا 0 ااا 0 
5 سورة تس ا ااال رض 0 00 
: الآية ١‏ ااا كا ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ [ 1 00000001 
الآية ١١‏ مك أ تود اك لعفاو وام و3102 " (الأيعان الاح 3و و ا ا 2 
الآية > 5210 ال ا م و حم 4ه 103 ١‏ آلآية 2 1 1 0001 
الآية .74 مع ا لاا ا 0010 34 “سورة الشورى ز ز ز ز ز 0 0 00000000 
سورة الصافات 1 1 ز 1 ااا ا ب ا 0 00 
الآية ؟ اموا ا ا ل و »لاريم [ز[ز[ [ز[ ز ز[ ز ز ز ز 0 00 
الآية ١‏ 86 االكر عه 0 0 000 
الآية ٠١5‏ مس م 8 الآية جزم د01 000001 
سورة ص 1 ااا 00 ا 
الآيتان ١9-1١8‏ ز 0 00 0 000000 
الآية ٠١‏ ا 0 3 
الآيتان 7١‏ - 77 لعن ل مه 014 اسووة الاغرق اح ل ل ا 110 
الآية "77 اا 0 ا 
الآية غ ؟ 00010131 0 ا 0 
الآية <؟ 00 0 ز ز 0 اا ل اذ[ [ز[ [ ا 000000 
الآية ١8.‏ 0 0 7 ا 00 
الآية ١‏ ااا ا ا ا ١١1‏ 
الآية 8م اا 0 0 00000 
الآية هل 0 ا 11 
الآبة 64 ا 0 0 0 ا 
الآية 319 ااا ا 
الآية 45م ممم هه 006006666 606666006.... 76 الآيتان "4 و44 00 0 
سورة الزمر وم قدا اسه وما و لل ع 1/30 سورة الحاثية 001 0 0 ااال 
الآية ؟ 1[ ااا 0 1 
الآية ٠١‏ ال 1[ ز[ز[ [ز[ [ ز[ [ [ز[ [ ز ‏ 0 0 0 00 
الآية ١1/‏ و العو وله ال اخ و تق لأ الا 1 ا ١‏ 
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:تت ات لدت .رت لاتتت تلت الت الت ات لطت اث التتتت لت الت ات االتتتن ات اللنتتق ات اتات لت االتطت اث الت لت الت 
فهرس السور والآيات ا ا ا ا 0 
سورة الأحقاف 11 
الآية ؟ 00135 007 
الآية ١١‏ 00 
الآية ٠١‏ ااال 
سورة محمد 0000ل 
الآية ؛ 000000 
الآية بام اا 
الآية ه" 0 
سورة الفتح ا 000 
الآية ١5‏ د 1 
الآية ١1/‏ امع ا الل 1 
الآية 6 ؟ 0 ا 
الآية /ا؟ ا 111 
الآية 4 ا لا ا :723148 الآر 
سورة الحجرات 2151 ؟ الآية*9 1[ 0 ل 
الآية ١‏ ل اع 1 م 1141 الآيةاة ااا 0 أ 
الآية ؟ ا ل 0 ا 00 ١‏ 
الآية * ا ااا 0 ل اخ 171 1 
الآية 4 لمم عع م ممم م ملء 31448 الآية ٠٠١‏ ا 9 
الآية ١١‏ ا 166 «-شورة:المميحنة ب ا . 
الآآية 1 اما الآية ١‏ ا 1 1 ااا ا 
الآية ٠7"‏ لعن ممع ممما ممه م دمع 0181/0 الآية 4 اع اد /11 ا 
سورة قف م ل الكل" لكيه 8ب 0000 
الآيتان 9" 1٠‏ من 11031 ١‏ الآية ير 71 ا 
سورة الذاريات اواو ا ا 23346 الآية ١‏ ا 0 31 
الآية ١1/‏ اط مط واوا مال م 11443 "٠‏ الآية ١1‏ ز0 ز 0 اا ااا ١‏ 
الآية ١4‏ امف ةلق ولو 2 “417181 الذي 1 11 1 1 1 1 ا 0 ْ 
الآية ١9‏ ا ل 1 ين 2338 ':سؤزة الضف 1100000001 : 
سورة الطور اا 0 اول و ل ا 161 : 
الاية 7١‏ 0000020207 0 1 ا ا ا ل 11517 ا 
الآيتان 48 544 ااا موطاء مط !2 1341 <سورة الجمعة اسان اموه الك 1 1 
سورة النجم 1 5 م را ا 71 ١‏ 
سورة الرخمن معو م اع و عط و خوطم لا2117 0 الآية 131 01 1 0 10000 0 
الآية 5٠‏ ا و ٠1176“‏ شور المنافقون اي 16 
سورة الواقعة 11767 , الانة ٠١‏ ااا ١‏ 
الآية 4/ا ا ا لكين ا 1 
سورة الحديد ا 0 حفن لحن زد كد د 1 0 ١‏ 
الآية ٠‏ /الع11 إلآية ٠١‏ 5-7 8 


ا اخ ام ا ئضت ا و جا 


الات يي حت ح فت ان ب 2 حت د 


0 


موق جه تج ورت صو و حيو رود عد مرك وو لم00 


ا ل ل ا ل 0 


فوقوو مو ةم فوم رون 
فوفمومة ووو و ووو ووو و ةل و نوو ر مويه 
وعمم مف فونه 
وقفففوووة وم ووةء ثوروم ووو ء نوو ةو ةلله 


00 


ممع فوع ووو 
66 ملم ا ع ووو وووو وه 
قوفو وه ووو ووو ون ووو و 


موع ف ووو و ووو ووووووو هه 
00 


ا 0 ا ا ا 0 


وقفل مم م وو ووو 


ل 00 


ل ل ا ا ا اا 0 


فووف وو م م او دوويلوه 


#وقف معام و ع وو ووو 


ا ا ا ا ا ااا 0 


وقف مفو م عم او ووو 


لال ل 1 ا ا 0 


2210 ٠89 الآية‎ 


سورة الدهر وففمةة ةم ةم م ةم ن ةلومم ةر ةن م رمه 


الآية م 111111100 
الآية ٠‏ 111110111010109 


الآية 6؟ 0 


سورة النبأ 00 0 07طك”«25 


الآية 6 ا 
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سورة الغاشية 


معيم.” 
فققعءةى 
ولعمءم 


وعمثوثويه 
ولثثوروهة 


١١ الآية‎ 


سورة الانشراح 


00 00 0 0 11111 ا ال لل لل كا 


لالاللع يم ووو و 


ا ا ا ل ل 0 


ا 00 0 0 


فوم ف فلوو وو ووو وووووة 


وققم ءءء مو وو ةدو ةو ووو و 


ا 01 


000 00 


000 


00000000 0000 0 


ثوثموءةهة 


سور 0 العاديات 


مويه 


لومم ءءء ووو دلوو 


ووموفة وو ووو وعم ومو وو و06 


7 الل الل لل ا 


ممم وموم و ووو ووو وندءوووة 


وفوعم مم ووو ووو ووو و 


ل لل لل ل لل ل نا 


ومم م ووم م و ووو و وولوووووة 


ل ل 0 


فقوو مم و دعوو 


فمووووء ممم ةفو روود مومه 


ومفف مف و و60 


ووفلو مه ف ومو ووو دوو و 


وففف ووو 0 


لومم م ووو ووو دوروو 


وافوم و م ووو وو وووووووة 


0 1 ل لل ا 


وقمففو ور ووو و0 


فوفف ووو و وم م ووو ووو لودو 


وقف ووو ةو وو م مد ووو دو دعوو 


وووم وم فلوو و دعل دودو و6 


سورة الإخلاص وفثممة امم مةةة ءءء ممم م مله 


مكعم روم دوجي 
1 
أ 


2 


ور 


0 


0 


موعر جه مح مج جوج مع 


وج يي 


1 ! 
2 
0 
' 
8 
ٍِ 
0 
ع 1 


ا 


فهرس الأحكام 


ئ 
ا 
1 


ل الخلافة ‏ الولاية 
١‏ الررث الخلافة 0 9 152775 . 63 
من أين يورث الخنثى ...0 01173 الخلفاء على أقسام 00000 
ا الاسرى الوزارة 0 
8 معاملة الأسرى 1١١48...‏ ولاية القضاء والمظا 4 
0 الإيمان ولاية الصلاة 0 
0 اتباع الصغير ايند في أحكام الإسلام يبو ولاية الحج 7101 
١‏ إذا 00 أبواه كافرين وعقل الإسلام . .. بو أنواع الولايات 5 
ا الب ل 
الغبن في البيع ل او من تسيو عله ريام الولد و10 
:0 تحريم البيع في وقت الجمعة ا الرق 
: التطفيف في الكيل والميزان ...0 58 فك الرقبة المؤمنة ا 1 
: البيعة الزكاة 
1 في صفة أركان البيعة لا هل في المال حق سوى الزكاة 1 
: في صفة البيعة لمن أسلم من الكفار ... ١78‏ السرقة 
: الجهاد النباش ام ا 
ب صرب 00 ااا الشعر 
!ص ١‏ الاعداء و ام ات 2 11766 ال هال 1 0000 
١‏ المراد بماد 000000033333339 يرن 2 0 مه و 
0 3 مع إعام ادل لا 7 1677 الشهادة والإقرار 
3 اختلاف التاس في تخريب دار العدو .. ٠١9‏ من ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار ... ١41‏ 
م عن كرا بطلعه عل عورات الكسلمين 1182 تأدية الشهادة ففممة مم مف ةم موف م ةمامث مم.. 146آا 
١‏ إن كان الجاسوس كافراً ام إقرار المرء على نفسه م 
مجاهدة الكفار والمنافقين ............. لا" ,م ع 0 00 
١‏ لا يصّح الإقرار إلا من مكلف ا 
لحج للعبد حالتان فى الإقرار 8 
ا 590١3‏ لواعتذر بعد الإقرار م 
ا الصدقة 
المجنون لا حد له 45 صلقة الفطر والصلا ا ا 
ْ الحرم الصلاة قبلها ا ا 
جواز القتل. بمكة وإقامة الحدود فيها .. 794 الصيد 
؛ متى يجب الإحرام عند دخول مكة .... 1١94‏ طعام البحر وحليته 000001 


جع تت 2 2 502270222222252 707522750520222 


الصلاة والمساجد 
العاى الس قوسف السثل 0ا0إا 
ما يقطع الصلاة 10-195 0 0 
ة الضحى أن عا ا لا وا 4 28 
أثر السجود 00 
صلاة الليل 111 
في إحكام الصفوف جمال الصلاة ورد 
صلاة الجمعة اا 
شروط وجوبها ااا 
الأذان للجمعة 0 0 
أعمال الجمعة ان خخ 1 
كل أمر يشغل عن الجمعة من العقود فهو 
حرام شرعاً اشع قا ل و 7161 
من تجب عليه الجمعة ان 
متى تجب مأ نغ لاع ع ا ا 710:11 
غسل الجمعة امع ا ل 711977 
كيف يخطب الإما ل لط ون 10101 
المتحانظة عانا الصلرات الخمس 00 
ا ع 1011 
تغبت بالتواتر 000 الخ 
0 ركن في الصلاة 00000 
إذا صلى عرياناً ليلا في بيت مظلم .. لنض 
ستر العورة 0010101 000000 
محل النية في الصلاة 0 
الصلاة ة منها شفع ومنها وتر ل ا 
أقل النفل ركعتان 0 اا 
السهو فى الصلاة ا ا و ا اع 
الرياء في الصلاة 1000001 
الأمر بالصلاة لمم ... /ا48 د ممع 
لو رأى الماء وهو في أثناء الصلاة متيممأ 
1 
الطلاق 
فرقة المسلمة من زوجها رفن 
الطلاق على ضربين 000 
الطلاق الثللاث والواحدة 00000 
أحكام الرجعة 00 00000 
الإشهاد في الرجعة 0 00000 


إذا حرم الزوجة ل 
إذا حرم الأمة ا 1 1414 
ا لزوجته أنت طالق في ليلة القدر 1017ئظظ2ظ 
8 
هل المني نجس ممع اع لع موللا ماوع (711/6 
في العظام حياة وتنجس بالموت 0 
الظن 
حقيقة الظن كحو اطق لد ف اا 1161 
تعبد الله بالظن لاا ل و لافنا 
الظن في الشريعة قسمان نل 
الظهار 
الظهار ال سو م ال ا ا 
ظهار العبد 18 
الظهار في كل أمة يصح وطؤها 183 
العدة 
ما هذه العدة 00000011 0 
العدة بالأطهار وليست بالحيض زوق 
أسباب العدة اح ا ل 717 
محل العدة 0 اا 
أنواع العدة ااا 
أقسام النساء عات امم ل الخو 4 
للمطلقة المعتدة السكنى فرضا 117/607 
الخروج والإخرا ااا 
عذة الحائض بالاقراء 0 
عدة الصغير والحامل 1111 0000 
السكنى والنفقة والكسوة 181 
الفصال والحمل 
الحمل والفصال مق مم ال 1711 
الغنائم 
الفيء موقا هوا واه أل ع وما الع ال بط 6 13107 
القرعة 


الرعة كانت في اقتريمة من قيلنا مجائزة يق 
القرعة ب بين الزوجات عند الغزو 1 


الاقتراع على إلقاء الآدمي في البحر 1 


حر 


عم 0 


حتت امد 


2-0 


0-000 


دحت حت 266262635533725 


يجوز للإمام تأخير القصاص 
المساواة بين المؤمن والكافر في القتصاص . 


بر جنى الذمي جناية فخاف القتل والضرب 


وعوم ف فو وموم م م ووو وووووو هه 


ممم ع مو ووو ووو 


معي د رج سخ سر لسكا اع ليسي ساو سل كر اش يي لا ا و ان 
77470 ...مره 20 .لالت ولت سل بك حتححة: . “.دل انار متيس ل اام 203 سردل مقاطل 0 الترمل 200 16د سسا د 


اجححح 


وقوووف فو ووو نوعو ووو 


مجاي 


20000 


00 0 


6ومف معو ووو و ووو 


اح جد اك 


ا 0 


1١6 


لم 


امع ا كح رو بكر برل ا و م اتوت رم 


ومففوموو ءءء ء ثم م م ةنم مم مم لمن م ممم مله فهرس الأحكام 
النفقة 

نفقة الابن المسلم على أبيه الكافر 00 ريق 

في تقدير الإنفاق مم اا 1 


على من تجب نفقة الولد 1 
النكاح 

تحريم نكاح المشركة والمعتدة ا 
الوضوء 

من توضأ تبرداً 1 ا 

لو رأى الماء وهو في أثناء الصلاة متيمماً 0 

م" 


اليمين 
إذا قال الرججل أشهد بالله يكون يمينا ... 7017 
تخميش الوجوه وشق الجيوب والنياحة 710 
التملك ااا 0 


السلف ا اا ا 00 
الغناء واللهو واللعب 05 ا 
المساجد وأحكام تملكها لضت رون 


من عادات الجاهلية 
الزجر والفأل والطيرة 0 


حرف الهمزة 
إرم 1100 
أصيل 6 4 ا للق لاج 1 لاا ا 
إيلاث 00 
حرف الباء 
البركة 1 
بكرة اعمط مرا اا طاو مش 1 041044 224 
حرف التاء 
المتربة اذ[ 00 
حرف الجيم 
الجوارى ومع عو وا ع 2 ع كم اما رك 0101 
اجترحوا موومو ووو وو وو وو ووم وه 
الجفان 3ب ا 0 
المجللين م 
حرف الحاء 
5 21110 
المحروم 0 
حرف الدال 
الإدلاج وموفففةمء مم معنم مو ووم من و ء رمال م ملل 
الإدهان 1 الف 20 
حرف الذال 
الذرية 000 
ذكر ا 00 
حرف الراء 
الركاب 1 [ [ز[ز[ ز[ز[ز [ ز ز[ز [ 0 2 0 
الرهبان 117111111111100 
حرف الزاي 
المزمل ا ا 
حرف السين 
السرى لظ 
تسوروا وهام مهاه رع اماع هماع 606 هو 22 
السورة ا 
نا 0 
حرف الشيره 
الشد 0 
الْشْة 037 0 
-3 سين سس 
الشورى ا 001 
حرف .الصاد 
الصافنات 100 


وقموق ةيم زم ةم م ممم مارم مم مومه 


ا ا 00 


وث.ثم2م.” 


فقومو 


ثوم2و.م.. 


ووفم ووم دونو وه 


وقعمية ثمموء م موث ممومءومملموةثنررية 


وفع مومء مم رمم ع مم مممءوء مون مميينهة 


ومف وف و ووو مد دودو ورمءث نو انارو 


011 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 0 


6ولم وموم عمو ولع ووو 


0000000 


01 


ففقعمعمويوووءوو ووم دوةوو نولو ليوعوووهة 


لعمعويهة 


لوثثو.مثم 


ووقميمه. 


وم2مثءث.م. 


ثثثمرم. 


ته مك بونج مد وحتع معو 
1 


الح ا عمت م 2665622-22 
ا 
إ فهرس الشعر 
5 القافية القائلل الصفحة القافية القائل الصفحة 
١‏ حرف العين 
ا حر 0 صانع لبيد ١‏ 
١‏ محارب أبن ميادة و أتقنع غيلان بن سلمة 6م 
ا صبًا 6 حرف القاف 
السجراتب 001 تفهق 20 آمرؤ القيس : 
١‏ حرف التاء موفق قتيلة نفل 
ل قبضته بعض الصوفيين | 555 العنق 0 
ف الخاء 
بل 0 1 حرف اللام 
9 مناهله 0 
حرف الدال تنسلي امرؤ القيس ان 
لو أريدها ارا وأوصالي عبد 50 بن رواحة وموم 
حرف الراء راغم 5 
بحار نا 
ظلامها لبيد 7ع 


